ح : حاء مفردة مهملة: رمز إلى الانتقال من إسناد 
إلى إسناد اخر إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر ثم 
جمعوا بينهما فى متن واحد . 

زقيل هى حاء من التحويل من إسناد إلى إسناد آخر. 
وقيل هى من (حائل) لأنها تحول بين إسنادين فلا تكون 
من الحديث . وقيل هى رمز إلى قولنا (الحديث) لا يلفظ 
عندها بشىء . والمحدّثون من أهل المغرب يقولون إذا 
وصلوا إليها : (الحديث). واختار النووى أن يقال عند 
الوصول إليها: ( حا) (معجم/ 9؟). 
» التحاء: 

توصف الحاء فى علم الأصوات بأنها صوت 
احتكاكى . وتتكون الأصوات الاحتكاكية بأن يضيق 
مجرى الهواء الخارج من الرئتين فى موضع من المواضع 
بحيث يحدث الهواء فى خروجه احتكاكا مسموتًا. 
والنقاط التى يضيق عندها مجرى الهواء كثيرة متعددة » 
تخرج منها الأصوات الاحتكاكية الآتية. الفاء والناء 
والذال والضاء والسين والزاى والصاد والشين والخاء 
والغين والحاء والعين والهاء . 

فأما عن صوت الححاء الذى نحن بصدده فيتم النطق 
به بأن يضيق المجرى الهائى فى الفراغ الحلقى عند النطق 
بالحاء. بحيث يُحدث مرور الهواء احتكاكاء ولا 
تتذيذب الأوتار الصوتية حال النطق به . 

فالحاء صوت حلقى احتكاكى مهموس . 

فالحاء من الأصوات العربية ذات الصعوبة على غير 


العرب» وكثير منهم ينطقونها كما لو كانت خماء أو هاء 
(علم الأصوات / 0118 )171١‏ 

قالت المؤلفة: يستغل مؤلفو المسرحيات 
والمسلسلات هذه الحقيقة الصوتية فى رسم شخصية 
«الخواجة » لإيجاد عنصر الإضحاك الذى يتحقق يسبب 
اختلاف المعنى بين الكلمة الأصلية والكلمة التى أيدلت 
فيها الحاء خاء أو هاءء وقد فصلنا ذلك فى مادة 
«الندائيات »؛ فى م 5١-104 /١١‏ فارجع إليها إن 
شئت. انظر أيضًا بحمًا لنا بعنوان « علم اللغة وفن 
الإضحاك » فى كتابنا « دراسات فى علم اللغة »(دار 
النهضة العربية / ١8-1؟7).‏ 

وجاء فى اللسان ما يلى : 

قال الخليل: الحاء حرف مخرجه من الحلق: ولولا 
بْحة فيه لأشبه العين» قال وبعد الحاء الهاء ولم يأتلفا فى 
كلمة واحدة أصلية الحروف . وقبح ذلك على ألسنة 
العسرب لقرب مخرجيهماء لأن الحاء فى الحلق بِلَرْق 
العين وكذلك الحاء والَهاء ... 

حا: الحاء: حرق هجا يمد ويقضرة وقال الليثٌ: 
هو مقصور موقوفٌ, فإذا جعلته اسمًا مددته كقولك هذه 
حاء مكتوبة ومدتها ياءان. قال: وكل حرف على خلقتها 
من حروف المعجم فألفها إذا مدت صارت فى التصريف 
ياءين» قال: والحاء وما أشبهها تُوْنتُ ما لم تُسم حرقاء 
فإذا صغرتها قلت حبية . وإنما يجوز تصغيرها إذا كانت 
صغيرة فى الخط أو خفية وإلاّ فلاء وذكر ابن سيده الحاء 
حرف هجاء فى المُعتل وقال: إن ألفها مُنقلبة عن واو 
واستدل على ذلك ويقولون لابن مائة : لا حاء ولا ساء» 


اض] 


الحاء 


أى لا محسنٌ ولامُسى5» ويقال : لارجل ولا امرأق 
وقال بعضهم : تفسيره أنه لا يستطيع أن يقول حاء وهو 
زجر للكيش وهو زجر للغنم أيضًا (اللسان9/ ١غ/0.‏ 

ويتناول الإمام الصفاقيسى صوت الحاء من حيث 
نطققه الصحيح فى تلاوة القرآن الكريم» فيقول» مع 
ملاحظة أن مصنفات التراث تستخدم لفظ ؛ حرف » بدلا 
من ( صوت 2: 

يخرج الحاء من المخرج الثانى من مخارج الحلق 
وهو حرف ضعيف لأنه مهموس رخو مستفل منفتح 
مصمت مرقق ويقع الخطأ فيها للناس من أوجه: منها 
تفخيمها وأكثر ما يقع ذلك عند حروف الاستعلاء نحو 
أحطتٌ والحطب والحق وحصحص وحصاده وحظًا 
وحضرء أو الرَّاء نحو حرج وحرمت أو ألف نحو حامٍ 
وحاقٌ وحم والأزحام فيجب التحفظ من ذلك . 

ومنها إبدالها عينا إذا جاورت العين لأنهما من مخرج 
واحد لولا الجهر الذى فى العين لكانت حا ولولا الهممس 
الذى فى الحاء لكانت عينا ولم تقع المجاورة بين الحاء 
والعين فى كلمة واحدة فى كلام العرب بل لا تكون إلا فى 
كلمتين نحو يُحزح عن النار ولا جناح عليكم والمسي 
عيسى وبعضهم يقرب لفظه بها من الإخفاء أو من الإدغام 
وكله لا يجوز ولم يرد فى القرآن العظيم فى المتواتر والشاذ 
بل ولا فى كلام العرب على ما قال سيبويه إدغام حاء فى 
عين إلا فى حرف واحد وهو زحزح عن النار فيه وجهان 
صحيحان عن أبى عمرو الإظهار والإدقام فإن سكنت 
الحاء نحو فاصفح عنهم كان الاهتمام ببيانها أشد لأنها 
قد تهيأت للإدغام بسكونها إذ من المعلوم أن لا إدغام إلا 
فى ساكن وإن كان فى الأصل محركا فلا بد من تسكينه 
عند إرادة الإدغام وإدغام هذا وأمثاله لا يجوز إجماعا. 

ومنها تحريكها وإدغام الهاء فيها فى نحو سبّحه فإن 
كثيرا من الجهلة والمتساهلين ينطق بها فى مثل هذا حا 
مشددة مضمومة وهو لا يجوز إجماعا كما ذكره فى النشر 
وإن وليها مثلها ولم يأت فى القرآن إلا فى موضعين 


«التكاح حتَّى » فى البقرة [118؟] < لا أبرح حتّى © فى 
الكهف 101] تعيَّن البيان عند من لم يدغم والله أعلم 
(تنبيه الغافلين / 568) 

ويقول الإمام الفيروزابادى معدّدًا مواضع ورود الحاء: 

وهى ترد على عشرة أنحاء : 

الأول : حرف من حروف التَّهِجّى يذكر ويوؤنث» 
مخرجه وسط الحلق قرب مخرج العين» ويمدّ ويقصرء 
والنسبة حائئ وحاوىّ وحيوى ونقول منه: حَييتَ حاء 
حسنة وحسنًا والجمع أحواء وأحياء وحاءات . 

الثانى : فى حساب الجمّل اسم لعدد الثمانية ( انظر 
مادة « أبجد ؛ فى م؟/ 2184-8 ). 

الشالث: الحاء ا 
حروف الكلمة كقول الله تعالى « حم » فقيل: الحا 

حكمة؛ وقيل حكمته» ول سن حم لمر أى تُضي ما 

هوكائن: 

الرابع : الحاء المكررة مثل سخّر وصحّح . 

الخامس : الحاء المدغمة مثل صمح وألح . 

السادس: حاء العجز والضرورةء كقول الهنود: 
الهَّمْدُل. 

قالت المؤلفة : هذا ما سبقت الإشارة إليه من عجز 
غير العربى عند نطق الحاء لأنها ليست من الأصوات 
الأناسية فى لغته» فسيتبدلها بهاء أو خاء. 

السابع: الحاء الصوت من قبيل الزّجرء مبنى على 
الكسر كقولك: حاء وعاء فى زجر الغنم ودعائه 
[ودعائها]. 

الشامن : الحاء الأصلى فى الكلمة نحو حاءً حمد 
ومدح ورحم ٠‏ 

التاسع : الحاء المبدلة نحو مَدَّح ومدة. 

العاشر: الحاء اللغوىّ. قال الخليل : الحاء عندهم 
المزأة البذيئة اللسان السليطة ( بصائر ؟/ 415118). 

قالت المؤلفة: وأما من حيث النظام الخطى للغة 


حاء ( بثر.) 


العربية فإن الحاء تتميز بانعدام وجود نقطة بها ومن ثم 
فإنها تختلف فى الدلالة الخطية عن الجيم التى تتميز 
بنقطة فى وسطهاء وعن الخاء التى تتميز بنقطة فوقهاء 
وعلى . ذلك فإن النقطة من حيث موقعها ( أو عددها) 
ومن حيث انعدام وجودها وحدة خطية أساسية فى النظام 
الخطى للغة العربية لأنها تغير المعنى وتسمى فى علم 
اللغة ١‏ جرافيم » وقد بسطنا الكلام فى هذا كله فى بحث 
لنا بعنوان « علم اللغة والنظام الخطى » فى كتايتا بعنوان 
#دراسات فى علم اللغة»/ .155-١1١1/‏ 

( علم الأصوات_د. كمال محمد بشر/ 0118 ١؟17»‏ ولسان 
العرب لابن منظور 9/ »*١‏ وتنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين لأبى 
الحسن على بن محمد التورى الصفاقسى / 00, وبصائر ذوى 
التمييز للإمام الفيروزابادى ‏ تحقيق الأستاذ محمد على النجار ؟/ 
ك5 | ؛). 

انظر: الجيم . 
» جاء ( بثر . ): 

من آبار المديئة المنورة . 

روى البخارى فى الصحيح من حديث أنس بن مالك 
قال: كان أبو طلحة بن سهل أكثر الأنصار مالاً فى 
المدينة المنورة من نخل» وكان أحب أمواله إليه بثر حاء 
وكانت مستقبلة المسجد النبوى وكان يَليِةِ يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس : فلما نزلت الآية : 
#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران : 
37]. 

قال أبو طلحة 0000 
بشر حاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله : 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » . 

فقال رسول الله : « بخ بخ ذلك مال رابح وقد سمعت 
ماقلت وإ نى أرى أن تتجعلها فى الأقريين ». 

فقال أبو طلحة: : « أفعلُ ييا رسول الله ؛ فقسمهبا فى 
أقاربه وبنى عمه قصارت لأبى بن كعب سيد القراء 
ولحسان بن ثابت . 


قال ابن النجار: وبئرها اليوم فى وسط حديقة صعغيرة 
جدًا وعندها نخلات . .. وهى قريبة من سور المدينة 
وماؤها عذب حلوء وذرَعتها فكان طولها أربعة عشر ذراعًا 
ونصفا ماء والباقى بنيان وعرضها ثلاثة أذرع وشير. 

وقال المطرى : إنها فى شمال السور وبينهما الطريق 
وإنها تعرف بالنورية اشتراها بعض نساء النوريين ‏ خطباء 
مكة ‏ وأوقفتها على الفقراء والمساكين . وقال المجد : إن 

البئر اليوم : 

يقول الأستاذ على حافظ : 

هذه بثر جاء بالأمس. أما اليوم فإن البقق موجودة 
بعينها وقد شاهدت فيها طلمبة ماء تضخ الماء منهاء 
ولكنها غير عاملة متوقفة . 

وهى مستديرة الطى وعليها بناء مسقوف يشملها كلها 
وفى السجهة الشمالية من البناء نافذة ينظر منها للبثر ويتبع 
البثر أرض الحديقة التى أشار إليها النجار ولكن الأرض 
كلها حكرت وبنيت مساكن وهى وقف آل الكردى 
وناظرها الشيخ إبراهيم كردى ولا يوجد الآن بقربها أى 
نخل والسور الذى أشار إليه المطرى لا يوجد له أثر اليوم 
والمسجد الصغير موجود فى جنوب البئر وبالقرب منها 
وغير معتنى به حيث لا يمكن ترك الصلاة فى مسجد 
رسول الله وهو على قاب قوسين من البئر وإقامة الصلاة 
فى هذا المسجد الصغير الذى لم يثبت أنه مأثور. 

الطريق إلى يثر حاء 

تبعد اليثئر عن جدار المسجد النبوى الشمالى نحو 
(85) مترّاء وأول زقاق يواجهك وأنت خارج من المسجد 
النبوى فى غزب بناية الأوقاف المؤجرة سابقًا على 
الخطوط السعودية وحالاً على وزارة المواصلات: هو 
زقاق بئر حاء وتقع البثر فى الركن الشمالى الغربى للمبانى 
التى على يسارك وأنت داخل الزقاق ويحدها من شرق 
زقاق بشر حاء ومن غرب مبانى على زقاق ينفذ من غرب 
أوتيل قصر المدينة . 


لي يبب ل فلا255 اا ال ا ا ا 1 تر 


الحاء والعين 


ابن أبى حاتم ( 7507 ه ) 


( أخبار مدينة الرسول للإمام الحاقظ ابن النجار - تحقيق صالح 
محمد جمال/ 4٠‏ ١5غ:‏ وفصول من تاريخ المدينة المنورة - 
على حافظ / 1487 145). 
التحاء والعين: 

قال الدميرى: الحاء والعين لا يجتمعان فى كلمة 
واحدة إلا أن يؤلا من كلمتين مثل حيعل : إذا قال: حى 
على الصلاة قال عياض وهو باب مسموع لا يقاس 
عليه والمسموع من ذلك سبع كلمات : ذكرنا منها واحدة 
والست الباقيات هى بسمل: إذا قال باسم الله حوقل إذا 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» حمدل إذا قال: الحمد 
لله هيلل: إذا قال: لا إله إلا اللهء سبحل: إذا قال: 
سيحان الله» جعفل : إذا قال: جعلت فداك . 

( اللؤلؤ المكنون من بحر العلامة سيدى محمد كنون ‏ الحاج 
أحمد بن شقرون ‏ مجلة الإحياء التى تصدرها رابطة علماء المغرب» 
ج؟ م 5 محرم ‏ جادى الثانية ١401‏ هد نوفمبر ‏ إبريل 
/ا4ؤام/ 57). 
* ابن أبى حاتم (-97؟ ه): 

هو عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس بن 
المُنذر بن داود بن مهران أبو محمد التميمى الحنظلى . 

الإمام ابن الإمامء حافظ الرى وابن حافظها. 

سمع من أبيه» وابن وارة» وأبى رُرعة» والحسن بن 
عرفة؛ وأبى سعيد الأشج» ويونس بن عبد الأعلى » 
وخلائق بالحجاز» والشام؛ ومصره والعراق. والجبال» 
والجزيرة . 

روى عنه أبو الشيخ بن حيان؛ ويوسف الميانجى. 
(نسبة إلى ميانج وهو موضع بالشام . ) وتحلائق . 

قال الخليلى : أخذ علم أبيه وأبى زرعة» وكان بحرًا 

فى العلوم ومعرفة الرجال» صنف فى الفقهء واختلاف 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصارء وكان عابدًا زاهدًا 


يُعدٌّ من الأندال ... وكان من كبار الصالحين لم يعرف له 
ذنب قطء ولا جهالة له طول عمره ( طبقات السيوطى / 037 
و" 


له تصانيف منها: 9 الجرح والتعديل؛ ثمانية مجلدات 


منهء وة التفسير » عدة مجلدات . منه جزءان مخطوطان 
و * المرد على الجهمية ؛ كبير كبيره و«علل الحديث » 
جزءان» وه المستذ» كبير 3 كبيرهء و( الكنى » و«الفوائد 
الكبرى؟» » و" المراسيل 6 وة: تقدمة المعرفة بكتاب الجرح 
والتعديل » فى دار الكتب ( 4٠‏ مصطلح )و«زهمد 
الثمانى من الشابعين ؛ مخطوط فى الظاهرية عو «آداب 
الشافعى ومناقبه » و بيأن خطأ أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخارى فى تاريخه ؛ (الأعلام 7/ 3514). 

قالت المؤلفة: كتاب « زهد الثمانية من التسابعين 
عندى منه نسخة بتحقيق وتعليق عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الغريوائى ط مكتبة الدار بالمندينة المنورة؛ الطبعة 
الأولى ٠4‏ 5 ١ه‏ وقد ورد عنوانها كما يلى: 

ال اا او اويا 
٠ه‏ رواية ابن أ بى حاتم المتوفى سلة 1ا"اه. 

أما مخطوط ١‏ تقدمة المعرفة بكتاب الجرح والتعديل» 
فقد أوردناه فى موضعه فى م 5١5719 /٠١‏ فانظره 
هناك . 

له ترجمة فى: البداية والنهاية ١1م‏ أقآأه وتذكرة 
الحفاظ ”/ 8759 والرسالة المستطرفة / "/ا» وشذرات 
الذهب 5؟/ وطبقات الحفساظ 246 وطبقسات 
الحنايلة /١7‏ 58. وطبقات الشافعية للسبكى ”"/ يي 
وطبقات العبادى / 79» وطبقات المفسرين للداودى 
/١‏ ا والعبر / مدآ ولسان الميزان / الى 
ومراآة الجنان 7/ 784. وميزان الاعتدال ؟/ لاه 
والنجوم الزاهرة */ 06 

ويوجد ممخطوط ١‏ تم تفسير »ابن أبى حاتم فى دار 
الكتب الظاهرية ( بمكتبة الأسد الآن) وجاء بيانه كما 
يلى: 

المؤلف : أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد 
ابن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحافظ الرازى 
المعروف باين حاتم التميعى المتوفى سلة /3771. 


ابن أبى حاتم (- 7507 ها ) 


حاتم الأصم (-/اككه / امه م) 


أوله : قال الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن 
الإمام أبى حاتم محمد بن إدريس الرازى قدس الله روحه 
وججزاه خيرا. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم 
النبيين وعلى آله أجمعين» سألنى جماعة من إخوانى 
إخراج تفسير القرآن مختصرًا بأصح الأسانيد وحذف 
الطرق والشواهد والحروف والروايات وتنزيل السورء وأن 
نقصد لإخراج التفسير مجردًا دون غيره متقضيًا تفسير الآّى 
حتى لا نترك حرقًا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج 
ذلك فأجبتهم إلى ملتمسهم وبالله التوفيق 

آخره: الوجه الثالث: حدثنا أبى ثنا سهل بن عثمان 
أنا ابن المبارك عن معمر بن عمر عبد العزيز كتب الا 
يكلّف الله نفسًا إلا وُسعها © [البقرة : 74]مثله. 

وقبلة عن عطاء ع نا 
ليس لها إلا ما وجده والوجه الرابع : حدثنا أبى ثنا الحسن 
عن الزيرقان» تا 
قوله تعالى : © لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها > قال : | 
الفرائض 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن السابع الهجرى 
ناقصة من وسطها ومن آخرها تبدأ بتفسير سورة الفاتحة 
وتنتهى بآخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ‏ 
سقط منها تفسير الآيات (197-14) كتبت بخط نسخى 
قديم قليل الإعجام فيه بعض الشكل» رؤوس الفقر 
مكتوبة بالأحمر... النسخة مفروطة الأوراق مصابة 
بالرطوبة» الغلاف من الجلد المزخرف يزخارف جميلة 
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و 


( فهرس الظاهرية / 114 116). 

( طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين السيوطى ‏ تحقيق 
على محمد عمر / 14-71»؛ والأعلام للزركلى 7/ 76 عن تذكرة 
الحفاظ 7/ 47» وفوات الوفيات /١‏ ٠55ء‏ وطبقات الحتابلة 


؟/ 60: والمقصد الأرشد مخطوط وفيه وفاته سنة 8؟اهمء 
والفهرس التمهيدى / لاا" ومعجم المطبوعات / 258 والخزانة 
التيمورية ”/ ٠4‏ 5 وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . 
علوم القرآن الكريم . التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى 7/ 
)2 
> حاتم الأصم (. لاله / ١‏ ١مهم‏ ): 

من الطبقة الأولى للصوفية حسب تصنيف الإمام أبى 
عبد الرحمن السلمى ( طبقات الصوفية/ 77 ) وهو حاتم 
بن عنوان» أبو عبد الرحمن» المعروف بالأصم » زاهدء 

شتهر بالورع والتقشف . لهكلاممدوّنفى الزهد 

0 ومن أهل بلخ . زار بغداد واجتمع بأحمد بن 
حنبل . وشهد بعض معارك الفتوح . ومما حدث يه عن 
نفسه قال : لقينا الترك؛ ورمانى أحدهم بوهق فأقلبنى عن 
فرسى» ونزل عن دابته فقعد على صدرى» وأخذ بلحيتى 
هذه الوافرة» وأخرج من خمّه سكينًا ليذبحنى بهاء فرماه 
بعض المسلمين يسهم فما أخطأ حلقه؛ فسقط عنى» 
فقمت إليه فأخذت السكين من يده فذبحته. وكان 
يقال: حاتم الأصم لقمان هذه الأمة ( الأعلام )ل 

وقال عنه أبو عبد الرحمن السّلمى : 

أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان بن يوسف الأصم . 
وهو من قدماء مشايخ خراسانء من أهل بلخ . صحب 
شقيق بن إبراهيم وكان أستاذ أحمد بن خضرويه؛ وهو 
مولى للمثنى بن يحيى المحاربىء وله ابن يقال له 
الخشنام 2 . 

مات حاتم فى ١‏ واشجرد ؛ من قرى ما وراء النهر نحو 
ترمذ ‏ عند رباط يقال له ١‏ رأس سروند »؛ على جبل فوق 
(واشجرد » سنة سبع وثلاثين ومائتين . 

ومن كلام حاتم الأصم : ْ 

- من دخل فى مذهبنا هذا فليجعل فى نفسه أربع 
خصال من الموت : موت أبيض » وموت أسودء وموت 
أحمر» وموت أخضر. فالموت الانيض الجوع» والموت 
الأسود احتمال أذى الناس» والموت الأحمر مخالفة 


حاتم الأصم ( ركه ماهد م) 


النفس» والموت الأخضر طرح السرقاع بعضها على 

- كان يقال: العجلة من الشيطان إلا فى خمس: 
إطعام الطعام إذا حضر ضيف» وتجهيز الميت إذا مات » 
وتزويج البكر إذا أدركت » وقضاء الدين إذا وجب» 
والتوبة من الذنب إذا أذنب ‏ 

- من أصبح وهو مستقيم فى أربعة أشياء فهو يتقلب 
فى رضا الله : أولها الثقة الله ثم التوكل» ثم الإخلااص» 
ثم المعرفة ... والأشياء كلها تتم بالمعرفة . 

- الواثق من رزقه من لا يفرح بالغنى. ولا يهتم 
بالفقرء ولا يبالى أصبح فى عسر أو يسر. 

- يعرف الإخلاص بالاستقامة. والاستقامة بالرجاء» 
والرجاء بالإرادة» والإرادة بالمعرفة . 

- لكل قول صدق ولكل صدق فعل؛ ولكل فعل 
صبرء ولكل صبر حسبة» ولكل حسبة إرادة» ولكل إرادة 
أثرة . 

- أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الخوف والرجاء 
والحب . وأصل المعصية ثلاثة أشياء : الكبر والحرص 
والحسد. 

- المنافق ما أخمذ من الدنيا يأخذ بالحرصء» ويمنع 
بالشكء وينفق بالرياء. والمؤمن يأخضذ بالخوف. 
ويمسك بالسنة» ويثفق لله خالصا فى الطاعة. 

- اطلب نفسك فى أربعة أشياء : العمل الصالح بغير 
رياء» والأخذ بغير طمع» والعطاء بغير منة ء والإمساك 
بغير بخل . 

- النصيحة للخلق إذا رأيت 
تحتّه عليهاء وإذا رأيته فى معصية أن ترحمه . 

- عجبت ممن يعمل بالطاعات» ويقول: عملت 

ذلك ابتغاء مرضاة الله» ثم ترأه أبدا ساخطا على الله » راذا 
لحكمه . أتريد أن ترضيه ولست براض عنه؟ كيف يرضى 
عنك وأنت لم ترض عنه؟ . 

- إذا أمرت الناس بالخير فكن أنت أولى به وأحق » 
واعمل بما تأمرء وكذا بما تنهى . 


ت إستاناافى الحسنة أن 


- الجهاد ثلاثة : جهاد فى سرك مع الشيطان حتى 
تكسره» وجهاد فى العلانية فى أداء الفرائض حتى 
تؤديهاء وجهاد مع أعداء الله فى غزو الإسلام . 

- الشهوة ثلاثة: شهوة فى الأكل» وشهوة فى 
الكلام» وشهوة فى النظر... فاحفظ الأكل بالئقة » 
واللسان بالصدق» والنظر بالعبرة . 

- من مُنح عليه شىء فى الدنيا فلم يتحر الخللاص 
منه» ولم يعمل فى إخراجه» فقد أظهر حب الدنيا . 

- ما من صباح إلا والشيطان يقول لى : : ما تأكل؟ وما 
تلبس؟ وأيين تسكن؟ فأقسول: آكل المسوت؛ وألبس 
الكفن» وأسكن القبر. 

- وقال رجل لحاتم: ما تشتهى؟ قال : أشتهى عافية 
يومى إلى الليل . فقيل له: ألييست الأيام كلها عافية؟ 
فقال: إن عافية يومى ألآ أعصى الله فيه . 

- أربعة يندمون على أربعة: المقصر إذا فاته العمل ؛ 
والمنقطع عن أصدقائه إذا نابته نائبة» والممكن منه عدوه 
بسوء رأيه» والجرئ على الذنوب ٠‏ 

- العياء علم من أعلام الزهدء فلا ينبغى لصاحب 
الزهد أن يلبس عباء بثلاثة دراهم ونصف. وفى قلبه شهوة 
بخمسة دراهم» أما يستحى من الله أن تجاوز شهوة قلبه 
عباءه؟ . 

- الزم خدمة مولاك تأتك الدنيا راغمة» والجدة 
عاشقة . 

- تعهد نفسك فى ثلاثة مواضع : إذا عملت فاذكر 
نظر الله إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك. وإذا 
سكنت فاذكر علم الله فيك . 

- القلوب خمسة : قلب ميت» وقلب مريض» وقلب 
غافل» وقلب متنبه» وقلب صحيح سالم . 

- وقال رجل لحاتم: عظنى . فقال : إن كنت تريد أن 
تعصى مولاك فاعصه فى موضع لا يراك . 

- من ادعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كذاب: من ادعى 
حب الله من غير ورع عن محارمه فهو كذاب» ومن ادعى 
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أبو حاتم البستى 


أبو حاتم الرازى ( 1956 /الاكه / ١83--49م‏ ) 


حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب» ومن ادعى 
خب النبى وق من غير محبة الفقر فهو كذاب . 

:'(الأعلام للزركلى ؟/ ؟19١»‏ وطبقات الصوفية لأبْى عبد 
الرحمن السُّلّمى ‏ يسّره وريّه أحمد الشرباصى/ 71-17 
والرسالة القشيرية للإمام أبى القاسم القشيرى / 50 /11) 
» أبو حاتم البنستى: 

انظر: ابن حبّان. 
أبو حاتم الرازى (116 لالاكه / 43١‏ 45م ): 

من رواة الحديث من التابعين» وهو محمد بن إدريس 
ابن المنذر بن داود بن مهران أبو حاتم الحنظلى الرازى 
أحد الأئمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث 
والجرح والتعديل وهو قرين أبى زرعة ولد سئة ١46‏ ه فى 
الريٌ وإليها نسبته» ونشأ على نور العلم والمعرفة؛ سمع 
الكثير وطاف الأقطار وروى عن كثير من الأئمة الكبار. 
جاء عنه أنه قال لابنه عبد الرحمن : يا بنى مشيت على 
قدمى فى طلب الحديث أكثر من ألف فرسخ. وكان 
يتحدى من حضر عنده من الحفاظ وغيرهم يقول: من 
أغرب على بحديث واحد صحيح فله علىّ درهم أتصدق 
به قال ومرادى ( سمع ما ليس عندى ) فلم يأت أحد 
بشىء من ذلك وكان من جملة من حضر أبو زرعة 
الرازى. أجمعوا على جلالته وعلو شأنه فى الحديث 
وعلله وعدّه الحساكم من فقهاء الحديث ( الحديث 
والمحدثون / 47) وأبو حاتم من قرية جزء بأصبهان وكان 
محبًا للعلم من صغره . 

عرف أبو حاتم بالعلم والورع وعرف الجميع فضله 
وتقواه وزهده فى الدنيا . 

فلم يكن لها من سلطان عليه. ولا سبيل إلى نفسهء 
يقول محمد بن هارون الرازى : أنشدنا أبو حاتم الرازى : 

تفكرت فى الدنيا فأبصرت رشدها 

وذللت بالتقوى من الله خدها 
اسأت بها ظنّا فأخلفت وعدهما 
وأصببحت مولاها وقد كنت عيدها 


حياته العلمية : 

كان بارع الحفظ واسع الرحلة من أوعية العلم. جاريًا 
فى مضمار البخارى وأبى زرعة رحمة الله عليهم . 

وكان عارقًا بعلل الحديث والجرح والتعديل» ومن 
الأئمة الرحالين» رحل إلى خراسان والعراق والحجاز 
واليمن والشام ومصر. 

شيوخه وتلاميذه : 

ومن شيوخ أبى حاتم الذين روى عنهم محمد بن عبد 
الله الأنصارى»ء وأو زيد النحوى وعثمان بن الهيثم 
المؤذن وهوذة بن خليفة وعبد الله بن موسى وعقاب بن 
زياد وأبو مسهر الدمشقى وأبو الجماهير محمد بن عثمان 
التنوخى وسعيد بن أبى مريم المصرى وأبو اليمان 
الحمصى وأمثالهم . 

وروى عنه : يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان 
المصريان وهما أكبر منه سنا وأقدم سماعًاء وأبو زرعة 
الرازى والدمشقى » ومحمد بن عوف الحمصى.ء وقدم 
بغداد وحدث بها وروى عنه من أهلها أحمد بن منصور 
الرمادى ‏ وإبراهيم بن إسحاق الحربى» وقاسم بن زكريا 
المطرزء وعبد الله بن محمد بن ناجية؛» وأحمد بن 
إسحاق بن صالح وأبو بكر بن أبى الدنياء والقاضى 
المحاملى ومحمد بن مخلد الدروى والحسين بن يحيى 
ابن عياش القطان وغيرهم . 

وكانت حياة أبى حاتم العملية مكتملة التحصيل 
ممتلئة» وحصل كل ما كان موجودًا لديه يمكن الحصول 
عليه» فقد حصل كل حديث مسند صحيح فى زمته ولم 
يكن هناك من أحاط بشىء أكثر منه» وقال أحمد بن 
سلمة : ما رأيت بعد إسحاق بن راهويه ومجمد بن يحيى 
أحفظ للحديث» ولا أعلم بمعانيه من أبى حاتم : محمد 
ابن إدريس» وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت 
يونس بسن عبد الأعلى يقول: أبسو زرعة وأبو حاتم إماما 
خراسان ودعا لهماء وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمينء 


وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت موسى بن 


أبو حاتم السجستاتى (-8غ؟ أو -ه؟ اه ) 


إسحاق يقول: ما رأيت أحفظ من أبيك» وقال أبو عيد 
الرحمن بن شعيب النسائى : محمد بن إدريس أبو حاتم 
الرازى ثقة» وقال هبة الله بن الحسن الطبرى : كان أبو 
حاتم الرازى إمامًا عالمًا بالحديث حافظًا له متقنًا متثينًا - 

وهذه الشهادات والآراء تنبىء عن مكانته العلمية» 
ومدى فضله ومنزلته التى كان عليها فى الثقة والحفظ 
والإتقان. وسعة إحاطته بمعرفة الحديث وتمكته ورسوخ 
قدمه ( السنة النبوية وعلومها/ #19, 7”154). 

وقد ذكره الكتانى فى أصحاب كتب الطبقات وقال 
عنه وقد حدد وفاته سنة 71/0 أو /ا/اه: وطبقات 
التابعين لابْى حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازى 
الحنظلى الحافظ المشهور من أقران البخارى ومسلم 
المتوفى بالرى سنة خمس أو سبع وسبعين ومائتين. اه . 
( الرسالة المستطرفة / .)١١4‏ 

لهه طبقات التابعين ' وكتاب «الزينة» قالابن 
النديم إنه كبير نحو أربعمائة ورقة و« تفسير القرآن 
العظيم » المجلد الثالث منهء فى المكتبة المحمودية 
بالمدينة ( الرقم 49 تفسير ) كتب سنة 877 ( ذكر فى 
مجمع اللغة 44/ 7" ) و ١‏ أعلام النبوة » مخطوط فى 
مكتبة محسن الهمذانى فى ثاربورة» بالهند ( كما فى 
المخطوطات المصورة ) وكتاب الجامع فيه فقه وغير 
ذلك( الأعلام 7/ /اء والفهرست / 104), 

قالت المؤلفة : أوردنا بيان مخطوط ١‏ أعلام النبوة » فى 
م 5/ 817" فارجع إليه إن شئت. 

( الحديث والمحدثون ‏ محمد محمد أبو زهو / 2717 والسنة 
النبوية وعلومها_د. أحمد عمر هاشم / 7١7‏ 514, والرسالة 
المستطرفة للإمام السيد محمد بن جعفر الكتانى. والأعلام للزركلى 
/١‏ /الاء وفيه وفاته ببغداد والفهرست لابن النديم / 574). 
* أبو حاتم السجستاني (-68؟ أو ٠6'ه):‏ 

قال عنه الداودى : 


السّجستانى » من ساكتى البصرة. كان إمامًا فى علوم 


القرآن واللغة والشعر قرأ كتاب سيبويه على الأخفش 
مرتين؛ وروى عن أبى عُبيدة» وأبى زيدء والأصمعى» 
وعمرو بن كركرة » وروح بن عبادة. وعنه ابن دريد وغيره . 

وكان أعلم الناس بالعروض واستخراج المعنى » وكان 
يعد من الشعراء المتوسطين » وكان يعنى باللغة» وترك 
النحو بعد اعتنائه به» حتى كأنه نسيه. ولم يكن حاذقًا 
فيه» وكان إذا اجتمع بالمازنى فى دار عيسى بن جعفر 
الهاشمى تشاغل» وبادر بالخروج خوف أن يسأله مسألة 
فى التحو. 

وكان جماعًا للكتب يتجر فيهاء ذكره ابن حبّان فى 
الثقاتء. وروى له النسائى فى « سننه ؛ والبزار فى 
(مسندة؟ة. 

وصتف: « إعراب القرآن ؛ وكتاب ١‏ ما تلحن فيه 
العامة ؛ وكتاب « المقصور والممدود »؛ وكتاب «الأضدادة 
وكتاب ١‏ القسى والنسال والسهام » وكتاب « السيوف 
والرماح » وكتاب ١‏ الدرع والترس ؛ وكتاب ١‏ اللبأ واللبن 
الحليب ؛ وكتاب «١‏ اختلاف المصاحف » وكتاب 
«القراءات». وكتاب « الهجاء » وكتاب ١‏ خلق الإنسان » 
وكتاب ‏ الإدغام » وغير ذلك . 

وكانت وفاته فى المحرم ‏ وقيل : فى رجب - سنة ثمان 
وأربعين وماثتين بالبصرة . 

ذكره ابن خلكان» ثم شيخنا فى طبقات النحاة » 
(طبقات المفسرين .)7537175-151١ /١‏ 

ومن مصنفاته أيضًاء النخل. والتذكير والتأنيث» 
والطيرء والشمس والقمرء والنباتء والفرق» والليل 
والنهار» والمختصرء وأخبار المعمرين . ( الموسوعة الثقافية 
/6). 

قال السيرافى: وعليه يعتمد فى اللغة أبو بكر بن 
دريد. وخبرنى أنه مات سنة خمس وخمسين ومائتين 
(أخبار النحويين البصريين/ .)1١5‏ 

وقال الزبيدى : 

هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجُشمى 


أبو حاتم السجستانى (-8؟ أو 500كاه) 


السجستانى » قال ابن الغازى : كتب يعقوب الصمّار والى 


سجستان ‏ وكان متغلبًا عليهاء وكان فى مُلك شديد_- 


يسأل أبا حاتم نحوًا مختصرّاء فأراد أن يبعث إليه كتب 
الأحفشء فقيل له: لو أراد كتب الأخحفش عَلِم مكانهاء 
وإنما أراد من قبلك؛ فبعث إليه كتابه المختصر فى النحو 
المنسوب إليه» وهوعلى مذهب الأخفش وسيبويه . 

قال: وروى أبو حاتم عِلْمَ سيبويه عن الأحفش عن 
سيبويه عمرو بن عثمان» قال: وكانت تُمرأ على أبى 
حاتم كتب الأخفش» فكان يرد ردًا حسنا . 

وقال أحمد بن كامل بن خلف شجرة: سمعتٌ أبا 
بكر بن دريد يقول: مات أبو حاتم فى آخر سنة خمس 
وستين ومائتين . 

قال: ورأيت عنده قومًا من أهل البصرة يعظمونه 
ويقولون: أنت شيحُنا وأستاذناء ونحو ذلك من القول . 

أخبرنا أحمد بن سعيد» حدثنا أحمد بن خالد. حدثنا 
مروان بن عبد الملك ؛ سمعت الرياشى يقول ونحن على 
قبر أبى حاتم لما دفنَاه وهو يتركم عليه : : ذهب معه يعلم 
كثير. فقال له بعض أصحابه : كتبّه» فقال العباس : 
الكتب تؤدى ما فيهاء ولكن صدره . 

ابن الغازى قال : أخبرنا رجل من أهل البصرة قال: 
قلنا لأبى زيد: على من نقرأ بعدك؟ قال: على سهل بن 
محمد - يعنى أبا حاتم . 

وروى عن أبى عثمان الخُّزاعى أنه كان قال لأبى 
حاتم : كنث البارحة بين النائم واليقظان» فرأيئتى فى 
المحراب » وإذ سمعت قائلاً يقول: 

أبو حاتم عالم بالعلوم 

فأهلُ العلسوم له كالخَولٌ 
عليكم أبسا حساتم إنسه 


وأنشد أبو عمرو البصرى لنفسه فيه: 
إلى من تفزع سون إذا قُجعتم 
بسهل بعد فى كل باب 
وب تسيسيحدت جد مهل 
إذا أَوْدَى وغُيّب فى التسسراب! 
(الخول: الحاشية : يطلق على الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث ) . 
وقال يعقوب القارئ : 
استمع القسران إذ بق ووه 
سهلٌ القسارئ زيينٌ القرأة 
ودخل أعرابيٌ مسجد البصرة» فتفقّد أبا حاتم وكان 
مختلفا إليه ‏ فأعلم بموته. فقال: 
يا بانى الدنيا للسدًاتسه 
أعظم بسذكسر المسو تمن هسادم 
أماتسرى الإخوان قدسارعوا 
اماد نهم عبض بحام 
ومسرّ من قسد كنت تُسزهى بسه 
ولست ممسا ذاق بسالسًّسالم 
وليس نقص الأرض فى جساهل 
كلاء ولكن ذاك فى عالمٍ 
أماالعراقان فقد أقفرا 
بحسادث حلّهيمسا قساصم 
من كسان للخُطبة يُعنَى بهسا 
وللغفريب المشكل العساتم 
قد ذهب العلم بأعلامهةٍ 
والتحسوٌ صن بعس دٍأبى حسساتم 
من لل دواوين إذا حُصلتُ 
وكثب أمسلاك بنى هاشم 
ولؤلؤيبقى بلا ناظم 


الحاج 


ابن التحاج ( أبو العباس ) (-7407ه) 


مر بد سين 

وقسرأت فى بعض الكتب: توفى أبو حاتم سهل بن 
محمد بالبصرة ة فى رجب سنة خمس وخمسين ومائتين » 
ودفن بصرّة المصلّى» وصلَى عليه سُلِيمانُ بن جعفر بن 
سليمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» 
وكان يليى البصرة يومئذ . 

قال مروان بن عبد الملك: توفى أبو حاتم فى المحرم 
سنة خمس وخمسيسن ومائتين ( طبقات النحويين / 944 - 
بوك4 

له ترجمة فى : إنباه الرواة ”/ 0/8» الأنساب الورقة 
0 البداية والنهاية 27/١١‏ بغية الوعاة /١‏ 2755 
تهذيب التهذيب 5/ /ا765» شذرات الذهب 5؟/ ٠175١‏ 
طبقات القراء لابن الجزرى .17١ /١‏ طبقات النحاة 
لابن قاضى شهبة 275١ /١‏ العبر /١‏ 4028» الفهرست 
لابن النديم / 58» مرآة الجنان ؟/ 2167 معجم الأدياء 
4/ 598» النجوم الزاهرة ”/ 0377 نزهة الألباء / ١85‏ 
وفياث الأغيان ؟/ »١5١‏ مراتب النحويين/ ا41 437. 

وفى وفيات الأعيان ( 7/ ١05٠١‏ ): ( أبو حاتم سهل 
ابن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمى ) . ثم يقول ابن 
خبلكان ( 7/ 157 ): ( والجشمى هذه النسبة إلى عدة 
قبائل يقال لكل منها: جشم. ولا أدرى إلى أيها 
ينسب). 

( طبقات المفسرين للداودى ‏ تحقيق على محمد عمر /١‏ 
١7١‏ 1,. والموسوعة الثقافية بإشراف د. حسين سعيد/ 2١16‏ 
وأخخبار النحويين البصريين للسيرافى - تحقيق د. محمد إبراهيم 
البنا/ .٠١4‏ وطبقات النحويين واللغويين للزبيدى 
محمد أبى الفضل إبراهيم / 95-95). 
الحماج: 

اصطلح على تلقيب من أدى فريضة الحج إلى بيت 
الله الحرام بمكة بالخحاج ولا زال حتى اليوم . وتعتبر تادية 


هذه الفريضة من دواعى المدح» وقد قيل فى هارون 
الرشيد : 

فمن يطلب لقاءك أو يسرده 

فبالحسرمين أو أقصى اللفور 

ولكن فى عصر المماليك أطلق هذا اللقب على 
مقدمى الدولة ومهتارية البيوت وأمثالهم وإن لم يكونوا قد 
أدوا فريضة الحج . 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 
90 عن صبح الأعشى للقلقشندى 5/ .)١1١‏ 


اللحاج: 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم النبات 
وعلم طب الأعشاب . 

قال عنه القزوينى: 


الحاج : ضرب من الشوك يققع عليه الترنجبين طلاء 
وأكثر ما يوجد بأرض خراسان وما وراء النهر. وفى 
الأمئال: الحاجة فى الصدر حاجة. وشوك هذا النبت 
طويل جدا حاد كالإبر والإبل تأكل منه أكلا ذريعا لا 
يختدشها شوكه. طله ينفع من السعال ويلين الصدر 
ويسكن العطش ويزيد الصداع ويطلق البطن . 

( عجائب المخلوقنات وغرائب الموجودات للقزوينى / 
4 
» الحاج خليفة: 

انظر: حاجى خليفة . 
* ابن الحاج ( أبو العباس ) ( 567ه): 

هو أبو العباس أحمد بن محمد قرأ على الشلوبينى 
وأمثاله » ومهر فى علوم اللغة العربية وصنف فيهاء له فى 
النحو إملاء على كتاب سيبويه ومختصر الخصائص 
لابن جنىء وشرح الإيضاح» كان يقول: إذا مت يفعل 
ابن عصفور فى كتاب سيبويه ماشاء» توفى سئة 
7ه 

( نشأة النحو الشيخ محمد الطنطاوى / 5174 ). 


ابن الحاج ( أبو عبد الله ) (-4ه6/اه ) 


« ابن الحاج ( أبو عبد الله ) (68/اه ): 

ذكره ابن قنفذ القسنطينى فى وفيات سنة 08 لاه وقال 
عنه ( كتاب الوقيات / 788 ): 

وفى سنة ثمان وخمسين وسبعماثة توفى بمدينة فاس 
الشيخ الفقيه القاضى الراوية أبو عبد الله محمد بن على 
ابن عبد الرزاق وكان له سند صريح وقلم فصيح . اه 

وهو محمد بن على بن عبد الرزاق الجزولى » 
المعروف بابن الحاج » يكنى أبيو عبد الله : قال النباهى: 
«وهو أحد أعلام المغرب تفننًا فى المعارف» وفضلاء 
وعقلاً. كان محافظًا على الرتبة» مقيمًا للأبّهة» جميل 
الهيئة. حمولاً لمكاره السلطنة» صبورا على البحلة» 
خطييًا بلِيعًا مفلقًا. كاتبًا بارعًا مرسلاًء ريان من الأدب» 
سريع القلب» منقاد البديهة؛ مهما تناول القرطاس 
وكتب» أنى على الفور بعجب . رحل إلى المشرق. ولقى 
أعلامهاء ودخل الأندلسء وأقام منها يمالقة زماناء 
وروى عن أشياخهاء ثم عاد إلى وطنه فتولى خطة القضاء 
بفاس » وتقلد أزمتها مع الخطابة مدة طويلة» إلى أن 
انتزعت منه وأضعف قواه الهرم» فلزم منزله إلى وفاته . 

تأريخ قضة الأندلس للشيخ أبى الحسن بن عبد الله بن 
الحسن التباهى المالقى الأندلسى وسماه كتاب المرقبة الكُلِيا فيمن 
يستحق القضاء والفتيا / وماك ١85‏ ), 
+ ابن التحاج ( محمد بن أحمد ) (15.408ده ): 

قال عنه الشيخ أبو الحسن الباهى : 

محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التُجيبى» 
المعروف بابن الحاج: قاضى الجماعة بقرطبة» يُكنى أبا 
عبد الله . روى عن أبى جعفر أحمد بن رزق الفقيهء وتفقّه 
عنده» وقيّد الغريب واللغة والأدب عن أبى مروان عبد 


الملك بن سراج » وسمع من أبى عبد الله محمد بن فرج 
الفقيه» ومن أبى على الغسانى وغيرهم . وكان من جلّة 
الفقهاء» وكبار العلماء» معدودًا فى المُحدئين والأدباء» 
بصيرًا بالفتياء راسمًا فى الشورىء وكانت الفتوى فى وقته 
سدور عليهء لمعرفته., وثقته»ء وديانته» وكان معتيًا 


ابن التحاج البلفيقى (- ؟بالاضص ) 


بالحديث والآثار. جامعًا لهاء مقيّدًا لما أشكل من 
معانيها » ضابطًا لأسماء رجالها ورواتهاء ذاكرًا للغريب 
والأنساب واللغة والإعراب وعالمًا بمعانى الأشعار والسير 
والأحبار» قال ابن بشكوال: قِيّد العلم عمره كله» وعنى 
به عناية كاملة: ما أعلم أحدًا فى وقنه عنى كعنايته . 
قرأت عليه. وسمعت» وأجاز لى بخطه. وكان له 
مجلسٌ بالجامع بقرطبة؛ يسمع الناس فيه . وتقلد القضاء 
بقرطبة مرتين وكان فى ذاته ليّنَاء صابرّاء طاهرّاء حليمّاء 
متواضعاء لم يُحفظ له جود فى قضية؛ ولا ميل بهواه» 
ولا إصغاء إلى عناية. وكان كثير الخشوع والذكر لله 
تعالى . ولم يزل» آخر عمره؛ يتولى القضاء بقرطبة» إلى 
أن قل ظلصًا بالمسجد الجامع بقرطية» يوم الجمعة» 
وهو ساجدٌ لأربع بقين من صفر من سنة 574 . ومولده 
فى صفر سئة 404 . وكتابّه فى نوازل الأحكام» المتداوكُ 
لهذا العهد بأيدى الناسء من الدلائل على تقدّمه فى 
المعارف وبراعتهتغمدنا وإياه برحمته !. 

( تاريخ قضاة الأندلس للشيخ أبى الحسن النباهى / .)1١١7‏ 
* ابن الحاج البلفيقى ( ؟/ا/اه ): 

من قضاة الأندلس ٠‏ ذكره الشيخ أ 
وقال عنه : 

ومن مشاهير القضاة الشيخ أبو البركات» وهو محمد 
ابن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف السَّلمى» من 
ذرية العباس بن مرداس المعروف فى بلده بابن الحاج » 
وفى غيره بالبلفيقى . وبلفيق حصن من عمل مدينة 
المريّة. وبيته بيت دين وفضل . ذكر ابن الأببار جده 
الأعلى أبا إسحاقء. وأطنب فى الثناء عليه بالخير 
والصلاح . وكان هذا الشيخ المترجم عنه ممَّن نشأ على 
طهارة وعفاف » واجتهد فى طلب العلم صغيرًا وكبيرّاء 
وعبر البحر إلى بجاية» فأدرك بها المدرّس المعمّر أبا 
على منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالى» وحضر 
0 

أتى إلى مراكش ٠»‏ وتجول فيما بينها من البلاد. وآثر 


بو الحسن النباهى ‏ 


ابن الحاج البلفيقى (- ؟لالاه ) 


الشُكنى بسبتة على طريقة جده إبراهيم الأقرب إليه» إذ 
كان أيضًا قد استوطنهاء ثم عاد إلى الأندلس فأقام منها 
بمالقة؛ واختص بخطيبها الشيخ الولى أبى عبد الله 
الطّنجالى» وروى عنه وعن غيره. وقيّد الكثير بخطه 
ودام فى ابتداء طلبه التشبيه بالقاضى أبى بكر بن العربى» 
فى لقاء العلماء» ومصاحبة الأدباء. والأذ فى المعارف 
كلهاء والتكلّم فى أنواعها والإكثار من مُلح الحكايات» 
وطرف الأخبار» وغرائب الآثاره حتى صار حديثه مثلاٌ فى 
الأقطار» وهو مع ذلك؛ على شدة انطباعهء وكشرة 
ردعته؛ سريع العبرة عند ذكر الآخرة» قريب الدمعة. 
وكان كثير الضبط لحاله. متهمًا بالنظر فى تثمير ماله 

. آخدًا فى نفقنه بقول سحنون بن سعيد: «ماأحبٌ أن 
يكون عيش الرجل إلا على قدر ذات يده ولا يتكلف أكثر 
مما فى وسعه !؟ وكان يميل إلى القول بتفضيل الغنيٌ 
على الفقير» ويبسرهن على صحّة ذلك. ويقسول: 
«وبخصوص فى البلاد الأندلسية» لضيق حالهاء واتساع 
نطاق مدنهاء ولا سيما فى حقٌّ القضاة» فقد شرط كثيرٌ 
من العلماء فى القاضى أن يكون غتيّاء ليس بمديان ولا 
محتاج 2 . 


ومن كلامه ‏ رحمه الله ! : « من اقتصر على التعيش 
من مرافق الملوك» ضاع هو ومن له؛ وشمله القل ء 
وخامره الذلّ . اللّهمَّ! إلا من كان من القوة بالله قد بلغ من 
الزهد فى الدنيا إلى الحدٌّ الذى يكسبه الراحة بالخروج عن 
متاعهاء وترك شهوتهاء قليلها وكثيرهاء مالها وجاهها. 
بأمر آخر ! ومن لنا بالعون على تحصيل هذا المقام» ولا 
سيما فى هذا الزمان؛ ولم نسمع ممن قاربه من الولاة 
المتقدمين بالأندلس إلا ما حُكى عن إبراهيم بن أسلم» 
وقد أراد الحكم المستنصر بالله رياضته. فقطع عنه 
جرايته» فكتب إليه عند ذلك : 


تزيدٌ على الإقلال نفسى نزاهة 
وتأنسُ بالبلوى وتقوى مع الفقر 


فمن كمان يخشى صرف دهر فإلّنى 
أمنثُ بفضل الله من تسوب الدّهرٍ 

فلما قرأ الحكم ببتيه» أمر برد الجراية» تيليا إليه . 
فأعرض عنها. وتمنع من قبولهاء وقال: ١‏ إنى» والحمد 
لله ! تحت جراية من إذا عصيتهء لم يقطع عنى جرايته ! 
فليفعل الأمير ما أحب ! » فكان الحكم بعد ذلك يقول : 
« لقد أكسينا ابسن أسلم بمقالته مخزاةٌ عظم منا موقعهاء 
ولم تسهل علينا المقارضة بها ! ». 

وتولى الشيخ أبو البركات القضاء فى يلاد عديدة» 
منها مالقة: تقدم بها بعد شيخنا أبى عمرو بن منظور» 
وذلك صدر عام 0”/اء ثم نسل إلى قضاء الجساعة 
بحضرة غرناطة والخطابة بها. وكان مستوفيًا لشروط 
الخطبة وجوبًا وكمالاً من صورة وهيثة» وطيب نغمة. 
وكثرة خشوع» وتوسط إنشاءء وشهر بالصرامة فى 
أحكامه. والنزاهة أيام نظره» ثم تأخصر عن قفساء 
الحضرة» وأقام بها مدة» إلى أن صير إلى مديئة المرية » 
ثم أعيد إلى قضاء الجماعة» واستعمل فى السفارة بين 
الملوك: فصحبه السداد» ورافقه الإسعاد». وكان فى 
أطواره سريع التكوين» طاممًا فى الوصول إلى مقام 
التمكين كثير الانتشال من قطر إلى قطرء ومن عمل إلى 
عمل » من غير استقرار منزل أو محل واحد . ولذلك قال 
فى أبياته التى أولها : 

إذا تقولٌ: فدتك النفسُ فى حسالى 

يفنى زمسانى فى حل وتسرخالٍ 

وكان التكلم بالشعر من أشهل شىء عليه فى كثير 
مراجعاته » وفنون مسخاطباته . وله منه ديوان كبير» يحتوى 
على ضروب الأدب على جد وهزل» وسمين وجزل» 
سمّاه ب «العذب والإجاج ؛ وكتاب وسمه ب« المؤتمن فى 
أنباء من لقيه من أبناء الزمن > . 

واستقر أخيرًا بمدينة المرية قاضيًا وخطيبًاء إلى أن 
توفى بها فى شهر رمضان عام *الالا» وكان, أيام حياته» 
ممن اكتسب المال الجم» وهو من أصحابنا القدماء. 


ابن العتاج البلفيقى (- ؟بالاه ) 


الذين ورثنا ودهمء وشكرنا عهدهم ‏ رحمه الله وغفر له 
وأرضاه ! . 
ومن شعره فى المُجِبّنات» وهو النمط البديع: 
ومُصُفرَة الحّدين مطويّة الحشا 
على الجن والمصفرٌ يدن بالخوف 
لها بهجة كالشمس عند طلوعها 1 
ولكنّها فى الحين تغربٌ فى الجوفٍ 
وقولة : 
إذا مسا كتمت السسرَ عمن أودهُ 
تسوه أن السسودٌ فيسسرٌ حقيق 
ول أخف عنه الس رمن ضنَّةيهٍ 
ولكتّنى أخشى صسديق صصديق 
وقوله : 
قالوا: تغرّبت عَنْ أهل وعن وطن 
فقلت: لم يبق لى أهلّ ولا وطن 
مضى الأَحَبّةٌ ولأمون كلهم 
اسراح يسو ف قي 
أفرغتُ دمعى وحُّزنى بعدهم فنا 
من بعد ذلك لا دمع ولاحزنُ 
وقوله : 1 
رعى الله إخوان الخيانة لهم 
كفونا مُؤنات البقاء على العهد 
ولو قربُوا كنا أسارى حقوقهم 
نُسراوحُ ما بينَ اللسيئسة والنقْدٍ 
وقوله يعتذر لبعض الطلبة» وقد استديره لبعض حلق 
العلم يسبتة : 
إن كنت أبص رثك لا أبصرت 
لاعس رو إلى لاأشاهسدَكمٌ 
بارس لمر تاتون 


ابن اللتحاج العبدرى ( باكناه / دلوأ ) 


وقوله : 
وإنى لخيسرٌ من زمسانى وأهلسه 
على آنَنى للشيرٌ أوَل سسائق 
لحى الُعصرًا قد تقد تاهْلَهٌ 70 
فتلك لعمسرٌ الله إحسدى البوائق 

( تاريخ قضاة الأندنس / 154 ). ١‏ 

وعن مصنقفاته قال الزركلى : له ١‏ أسماء الكتب 
والتعريف بمؤلفيها ؛ على حروف المعجم» و ١‏ الإفصاح 
فيمن عرف بالأندلس بالصلاح » ( أوردنا اسمه بلفظ 
(الإيضاح ؛ بدلا من « الإفصاح »(م5/ 704 ) نقلا عن 
كشف الظنون ٠١4 /١‏ فلزم التنويه )» و« مشتبهات 
مصطلحات العلوم » و ١‏ المؤتمن فى أنباء من لقيته من 
أبناء الزمن » سير وتراجم ( سبق ذكره ) و« العذب 
الأجاج» ديوان شعره ( سبق ذكره ) و « قد يكبو الجواد» 
فى غلطة أربعين من النقاد » و 8 تاريخ المرية » لم يتمه» 
و ؛ العلن فى أنباء أبناء الزمن » و « سلوة الخاطر ) واشعر 
من لا شعر له » أى من لم يشتهر بالشعرء وغير ذلك 
(الأعلام /ال/ 299 . ْ 

( تأريخ قضاة الأندلس للشيخ أبى الحسن الشاهى / 34 
1 وقيه وفاته سنة “الالاه. والأعلام للزركلى 1/ 9 وفيه وفاته 
سنة ١لالا.‏ وانظر مصادره فى هامش ١‏ ). 
» الحاج الداوودى ( الله / .1464م ): 

الحاج الداوودى التلمسانى» أبو محمدء فاضل 
متصوف. من أهل تلمسان. ولى القضاء بها. ثم هاجر 
إلى قاس له كتب» منها ١‏ شرح همزية البوصيرى »2» 
واشرح البردة »و« حاشية ية على السعداو ١‏ شرح 
البخارى ؛ لم يكمل . 

( الأعلام للزركلى ؟/ 167). 
ابن الحاج العبدرى ( ا؟لاه / 1151م ): 

ترجم له الدكتور عبد الغنى عبود فى دراسة له بعنوان 
«ابن الحاج العبدرى ومما جاء فيها ما يلى : 


ابن الحاج العبدرى ( لأكلاه / كلام ) 


ود يسميه أبن فرحون صاحب ١‏ الديباج المذهب » « محمد 
أبن محمد أبو عبد اللهالعبدرى» المعروف بابن الحاج» 
المغربى الفاسى ©( الديياج/ )71١‏ ويصفه بأنه « من 
عباد الله الصالحين» العلماء العاملين» من أصحاب 
الشيخ أبى محمد بن أسى جمرة» كان فقيهاء عارفا 
بمذهب مالك. سمع بالمغرب من شيوخه. وقدم 
القاهرة» وسمع بها الحديث» وحدث بهاء وهو أحد 

صحب جماعة من الصلحاء» رباب القلوب» 
وتخلق بأخلاقهم» وأخذ عنهم الطريقة ». 
فيذكر أنه « نزيل مصر» منمع ببساادة؛ ثم قدم الديار 
المصرية» وحجء وسمع الموطأ من الحافظ تقى الدين 
عبيد الأسعردىء وحدث بهء ولزم الشيخ أبا محمد بن 
أبى جمرة» فعادت عليه بركاته» وصار ملحوظا بالمشيخة 
والجلالة بمصر ؛ ( الدرر الكامنة / /77017). 

وية يضيف الشيخ محمد بن محمد مخلوف صاحب 
الشجرة النور الزكية 4؛ ص >١8‏ إلى أساتذته؛ عالما تكاد 
تغفله المراجع الأخرى» هو ١‏ أبو إسحاق المطماطى» ... 

ويلفت النظر فى العبدرى» كثرة ما لحق به من كنى 
وألقاب» غطت حتى على اسمهء ممايدل على أن 
الرجل كان دائم التنقل والترحال» بحيث تمت نسبته إلى 
أكثر من مكانء وإلى أكثر من بلدء فهو أساسا عبدرى 
انسبة إلى بنى عبد الدار » ( معجم المؤلفين / 744 ) مما 
يشير إلى أن جذوره الأولى تمتد إلى أعماق الجزيرة 
العربية » حيث يرجح أنه ينتسب إلى قوم هاجروا من هناك 
إلى المغرب» ريما فى سنوات الفتح الإسلامى الأولى » 
وريما بعد هذه السنوات بقليل أو كثير. 

ود يسميه صاحب ( معجم المؤلفين ) ة محمد ين 
محمد بن على بن أحمد الحاحى العبدرى ( أبو عبد الله) 


فاضل »» ويرى أن : أصله من بلنسية » وسكن بلدة 
حاحةء فى المغرب الأقصى » بعد أزمور» وتوجه حاجا 
منها سنة 1848هه فدخل ياجة وتونس والقيروان» ومر 
بالإسكندرية فى ذهابه وإيابه» ثم عاد إلى بلده» فاستقر 
به » ( مجم المؤلفين / 1414؟). 

وبذلك يضيف صاحب ( المعجم ) إلى( العبدرى ) 
( الحاحى ) . نسبة إلى( حاحة ) و فى فهرس الفهارس: 
الحيحى »؛ ( معجم المؤلفين / ١44‏ ) كما يضاف إلى ذلك 
بطبيعة الحال؛ ( الفاسى ) نسبة إلى فاس» و (المغربى) 
نسبة إلى المغرب» و ( المالكى ) نسبة إلى الإمام مالك » 
وغيرها وغيرهاء مما يدل على كثرة ما مر به أونزل به من 
بلادء نسبه القوم إليهاء لما كان له من أثر فيها» أو نسبه 
أهلها إليهاء ليتشرفوا هم أنفسهم بهذا الانتساب» فضلا 
عن البلاد التى مر بهاء دون أن ينسبه أحد إليها بطبيعة 
الحال» كتونس والقيروان والإسكندرية » وغيرها . 

تراث العبدرى : 

يذكر صاحب ( معجم المؤلفين ) أن ١‏ من آثاره: 
رحلة .» فهرسة. وله نظم » ويذكر صاحب « هدية 
العارفين » أن « من تصانيفه: شموس الأنوار وكنوز 
الأسرار» فى علم الحروف وروحانيته مدخل الشرع 
الشريف على المذاهب الأربعة » ( هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادى/ .)١59‏ 

وهكذا يكون الرجل قليل التاليف» إذ تنحصر مؤلفاته 
فى ثلاثة » هى : 

١‏ - مدخخل الشرع الشريف على المذاهب ( أو على 
المذاهب الأربعة ) . 

> - رحلة العبدرى ( أو الرحلة المغربية ) . 

٠“‏ - شموس الأنوار» وكنوز الأسرار» فى علم الحروف 
وروحانيته ‏ 

قالت المؤلفة: قال الزركلى عن « مدخل الشرع 
الشريف ؟ إنه مطبوع فى ثلاثة أجزاء» وقال فيه ابن حجر: 
كثير الفوائدء كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس 


1 لكك ]| 


ابن الحاج العبدرى (. /االاه / 1553م ) 


ويتساهلون فيهاء وأكثرها مما يُنكر وبعضها مما 
يحتمل» ولم يذكر الزركلى ١‏ رحلة العبدرى » من بين 
مصنفات ابن الحاج» ولكن ذكر بدلا منه كتاب اسمه 
«ابلوغ القَضد والمُنى فى خواص أسسماء الله الحستى » . 
اهم. 

يقول الدكتور عبد الغنى عبود : 

أما « الفهرسة » و« النظم » فلم نجد لهما ذكر إلا فى 
« معجم المؤلفين » على نحو ما سبق . 

وأكشر كتبه شهرة على الإطلاق» كتاباه الأولان» 
«مدخخل الشرع الشريف على المذاهب »2 و(رحلة 
العبدرى ) أو ( الرحلة المغربية ). 

وأغلب الظن أنه كتب ١‏ الرحلة » فى مطلع حياته 
حيث كتبها إثر رحلته للحج. التى بدأها: من بلاد 
حاحة. الواقعسة على شاطيئ المحيط الأطلسى فى 
المغرب الأقصى. قاصدًا الأراضى الحجازية: لأداء 
مناسك الحج. وكان خروجه من بلاده فى الخامس 
والعشرين من شهر ذى القعدة سنة ثمان وثمانين وستمائة 
( الموافق ٠١‏ يناير 1784م)» ١‏ فدخل باجة وتونس 
والقيروان؛ ومر بالإسكندرية فى ذهابه وإيابه ؛ ( معجم 
المؤلفين/ 114؟) 

وقد جعل من هذه الرحلة ‏ فى الغالب ‏ زيارة وتجارة 
معاء بمعنى أنه لم يكتف فيها بأداء الفريضة وقد كانت 
مبتغاه؛ وإنما أضاف إلى أداء الفريضة كسيا يعود به 
والكسب الذى ينشده مثله فى عصرهء هو تحصيل علم » 
فقد كانت الرحلة من أمثاله فى طلبة هدفا فى حد ذاتها . 

وإضافة إلى الحج وطلب العلم» استطاع العبدرى أن 
يقف على أحوال المسلمين فى عصره؛ فيضع يده على 
موطن الداء فى الأمة الإسلامية. فيكون ذلك منطلقه فى 
التفكير فى كتابه « مدخل الشسيع الشريف على 
المذاهب » الذى فرغ من تأليفه فى السابع من محرم سنة 
7/اهجرية ‏ أى قبل موته بخمس سنوات ( توفى سنة 


ابن التحاج ( محص بن على ) (-5الاه/ .1510م ) 
3 


"/اهء وبعد رحلة الحج تلك بحوالى أربع وأربعين 


سسئة . 


وبالرغم من أن الرحلة قد تمت فى وقت كانت دولة 


. المماليك فيه قد قضت على أعداء الإسلام» فى الشرق 


والغرب على السواءء وطاردت فلولهم المنهزمة, إلا أنه لا 
بد أن يكون قد سمع فى بلاد الشرق التى زارهاء الكثير 
عما حدث أيام العدوان. وشاهد آثاره؛ كما لا بد أن 
يكون قد سمع عما يحدث بالأندلس» قريبا منه» وأن 
يكون لما سمعه وقرأه» تأثيره فى تفكيره» فى المدخل » 
م.. جعل الكتاب « كثير الفوائد» كشف فيه عن معايب 
وبدع. يفعلها الناس» ويتساهلون فيهاء وأكثرها مما 
ينكرء وبعضها مما يحتمل » على حد تعبير ابن حجر 
العسقلانى» مما باعد بين المسلمين والإسلام الوحى» 
وقادهم إلى ما وقعوا فيه من عثرات . 

ومن ثم فإن كتابه ؛ المدخل ؛ لا يمكن أن يفهم إلا 
فى ضوء « رحلته » رغم الفاصل الزمنى الذى يفصل بين 
العملين» وكل منهما يستحق أن نتحدث عنه على حدة . 

قالت المؤلفة : نفرد لكل من « مدخل الشرع الشريف 
على المذاهب » و « رحلة العبدرى » مادة خاصة إن شاء 
الله تعالى . 
١ (‏ العبدرى: ابن الحاج العبدرى © إعداد د. عبد الغنى عبود 
من أعلام التربية العربية الإسلامية» مكتب التسربية العربى لدول 
الخليج م77 الى :آل 6لا الالال والأعلام /ا// 80 وما 
جاء بهامش " من مراجع ). 
+ ابن اتحاج ( محمد بن على ) (.5الاله / .1516م ): 

هو محمد بن على بن عبد الله بن محمد ين الحاج» 
أبو عبد الله : وزير مهندس من أهل غرناطة» رحل إلى 
فاس واتصل فيها بالمنصور بن عبد الحق فصنع له 
«الدولاب » المنفسح القطرء البعيد المدى» والمحيطء 
المتعدد الأكواب الخفى الحركة . وكان آية من الدهاءء 
بعيد الغور» وحيد زمانه فى المعرفة بلسأن الروم وسيرهم 
وأمثالهم وحكمهم» وارتفع به علمه إلى درجة الوزارة ثم 


ابن الحاج ( محمد ين محمد ) ( لباه ) 


ابن الحاجبب ( 61١‏ ته / 6لا 544لم) 


ل ل سس سس 


رحل إلى فاس الجديدة فتوفى فيهاء وكان ماهرًا فى نقل 
الأجرام ورفع الأثقال» بصيرًا باتخاذ الآلات الحربية» بنى 
١‏ دار الصناعة » فى مدينة « سلا » بالمغرب الأقصى فى 
عهد المؤحدين وكانت تصنع بها الأساطيل البحرية 
والمراكب الجهادية . 

( مععجم العلماء العرب ‏ باقر أمين الورد المحامى راجعه 
الأستاذ كوركيس عواد» /١‏ 245 87 ). 
* ابن التحاج ( محمد بن محمد ) (. "لاه ): 

ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من الفقهاء 
المالكية وقال عنه : ابن الحاج صاحب المدخل ( هو 
المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات ) أحد العلماءٍ 
العاملين المشهورين بالزهد والصلاح» من أصحاب أبى 
محمد بن أبى جمرة» كان فقيهًا مارفا بمذهب مالك» 
وصحب جماعة من أرباب القلوب . مات بالقاهرة سنة 
سبع وثلاثين وسبعماثة . 

( -حسن الممحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
بتعحقيق معحمد أبى الفضل إبراهيم ٠ 4054 /١‏ وفهرس مخطوطات 
خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسى 7/ 789 ). 
> ابن التحاجبب ( ١1747-017ه‏ / 1(174 1553م ): 

أبن الحاجب عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس 
جمال الدين أبو عمرو الكردى المالكى المولود سنة ١‏ لاه 
بإسنا من صعيد مصر وغلب عليه النحو وله فى ذلك 
أوضاع وتوفى بالإسكندرية 17 شوال سنة 5157 . 

وهو مشهور بابن الحاجب؛ لأن أباه كان حاجبًا 
للأمير عز الدين موسك الصلاحى بالقاهرة» ولد ابن 
الحاجب بإسنا من صعيد مصره فقدم القاهرة صغيراء ثم 
تعهده أبوه بالقاهرة» فحفظ القران صغيرّاء وتفقه فى 
الدين على مذهب الإمام مالك» وتلقى العلوم عن 
الشاطبى وغيره فتبحر فى العربية حدنّاء ثم أنتقل إلى 
دمشق فقرأ بجامعها أمالى فى النحو على مواضع من 
المفصل والكافية» فأكب الناس عليه فى متنوع الفنون إلا 
أنه غلب عليه النحوء وتردد مرارا أمام قاضى الشام ابن 


خلكان يسبب أداء شهادات » فكان يسأله عن مشاكل 
فى العربية ذكر بعضًا منها فى ترجمته فى وفيات الأعيان» 
ثم عاد إلى القاهرة وتصدر بالمدرسة الفاضلية» ثم انتقل 
إلى الإسكندرية . 

كان رحمه الله أصفى الناس ذهنًا وأقدرهم بيانًا مع 
الإيجاز اشتهر بالتصانيف المختصرة المنقحة فى جملة 
من العلوم. ورزقت مصنفاته القبول» فمنها فى النحو 
«الإيضاح » شرح المفصل للزمخشرى. و ١‏ الأمالى » 
الذى هو الغاية فى الدقة» و : الكافية » وشرحها. 
والكافية على وجازتها حوت مقاصد النحو بأسرهاء فلا 
غرابة أن يتسابق حذاق النحاة فى شرحها. ويسوجد فى 
كشف الظئون تفصيلها ( توردها فى موضعها إن شاء الله 
تعالى ) ومن شرحها الرضى والجامى» توفى رحمه الله 
بالإسكندرية سنة 4ه( مخطوطات القرويين 7/ لالع 
ونشأة النحو/ 2507 وتاريخ الأدب العربى / .)1397/١‏ 

وقد ذكره الإمام السيوطى فيمن كان بمصر من الفقهاء 
المالكية وقال عله : 

برع فى الأصول والفروع والعربية وغيرهاء وكان ركنا 
من أركان اسدين فى العلم والعمل. صنف المختصر فى 
الأصول. ومنتهى السؤال فى الأصول. والمختصر فى 
الفقهء والكافية فى النحو وشرحهاء والوافية وسرحهاء 
والشافية فى التصريف وشرح المفصّل والأمالى النحوية 
وقصيدة فى العروض . مات بالإسكندرية سادس عشرى 
شوال سئة ست وأربعين وستمائة عن خمس وثمانين 
سئة؛ حدث عنه الشرف الدمياطيٌ وغيره ( حسن المحاضرة 
/١‏ وة:), 

وقد ذكره ابن قنفذ القسنطينى فى وفيات سنة /151"ه 
وقال عنه : 

فى سنة سبع وأربعين وستمسائة توفى الشيخ الفقيه. 
المحصل المدرك أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب 
صاحب ١‏ المختصرين العجيبين » وغيرهما ا ه. 


( كتاب الوفيات / 7184). 
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ابن الحاجبب ( 217١‏ 1ه 7 331924 1544م ) 


قال على مبارك: نقلا عن ترجمة ابن خلكان فى 


تاريخه لابن الحاجب: 
٠‏ أى غد ممع يسسددذى حسروف 
طاوعنت فى الروى وهى عيسون 
ودواة والحوت والنون نونا 
ت عصتهم وأمس رهسا مستيين 
وهو جواب عن البيتين المشهورين وهما: 
ريبما عالج القوافى رجال 
فى القوافى فتلتسوى وتلين 
طلداوعتهم عيسن وعين وعين 
وعصتهم نون ونون ولون 


فيعنى بقوله عين وعين وعين نحو غد ويد ودد فإن 
وزن كل منها فع» إذ أصل غد غدو ويد يدىء» وددء ددى 
وبقوله: نون ونون ونون الدواة والحوت والنون هو 
الحرف . 
وله أيضًا فى أسماء قداح الميسر ثلاثة أبيات وهى : 
هى فلذ وت وم ورقيب 
ثم حلس ونسافس ثم مسبل 
والمعلى والوغ سد ثم سفييح 
ومنيح وذى اللائة تهمل 
ولكل مما عدداما نصيب 
مثل هإن تعللدل أول أول 
وصنف فى أصول الفقهء وكل تصانيفه فى نهاية 
الحسن والإفادة» وخحالف النحاة فى مواضعء وأورد 
عليهم إشكالات والتزامات تبعد الإجابة عنها . 
وكان من أحسن خلق الله ذهنا ولما عاد إلى القاهرة 
أقام بها والناس ملازمون للاشتغال عليهء وجاءنى 
(الضمير يعود على ابن خلكان ) مرارا بسبب أداء 
شهادات وسألته عن مواضع فى العربية مشكلة» فأجاب 
أبلغ إجابة بسكون كثير وتثبت تام» ومن جملة ما سألته 
عن مسألة اعشراض الشرط على الشرط فى قولهم: إن 


أكلت إن شربت فأنت طالقء لم تعين تقديم الشرب 
على الأكل بسبب وقوع الطلاق حتى لو أكلت ثم شربت 
لم تطلق» وسألته عن بيت أبى الطيب المتنبى وهو قوله : 


لقد تصبسرت حتى لات مصطبسر 
فاالآن أقحم حتى لات مقتحم 


ما السبب الموجب لخفض مصطبر ومقتحم ولات 
ليست من أدوات الجرء فأطال الكلام فيهما وأحسن 
الجواب عنهما ولولا التطويل لذكرت ما قاله . 

ثم انتقل إلى الإسكندرية للإقامة بها فلم تطل مدته 
هناك وتوفى بها ضاحى نهار الخميس السادس والعشرين 
من شوال سنة ست وأربعين وستمائة» ودفن خارج باب 
البحر بتربة الشيخ الصالح ابن أبى أسامة» وكان مولده 
فى اخر سنة سبعين وخمسمائة بإسنا رحمه الله تعالى 
انتهى . ( الخطط التوفيقية 4/ .)7١ 07١١‏ 

أما من حيث المخطوطات فتوجد نسخ من مخطوط 
كتاب ابن الحاجب ١‏ الإيضاح » على مفصل الزمخشرى 
وبيان كل منها كما يلى : 

1 : خزانة القرويين بمدينة فاس‎ - ١ 

جزء واحد ضخم بخط مغربى مبتور الأوائل مكتوب 
بالسواك فى كاغد متين. أوله : فى الكلام على نعم وفى 
الورقة الموالية فصل وقوله سبحانه فنعما هى ... وآخره 
منتهى الإدغام . وكتاب المفصل هو تأليف فى النحو 
للعلامة جار الله أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى 
الخوارزمى المتوفى سنة 078 . 

وفى آخخر كتاب ابن الحاجب هذا ما نصه: عاينه 
محوزا بخزانة عربى جامع الأندلس شرفه الله عبيد الله 
تعالى محمد العربى بن محمد البوعنانى لطف الله به 
وعقبه أيضًا ما نصه: الحمد لله وحده وصلى الله على 


:.سيدنا ومولاتا محمد وآله وصحيه وسلم هذا السفر 


المبارك لابن الحاجب على المفصل للإمام الزمخشرى 
سهم الله له بمنه وذكر شيخنا أبو العباس سيدى أحمد بن 
أبى القاسم المدعو بالقدومى أن خطه للأستاذ المحقق 
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ابن المحاجب ( 68/١‏ 147ه 1119747 1559م ) 


ابن حياتى رحمه الله عليه وكتب على ظهره عبيد الله وأقل 
عبيده على بن أحمد الدادسى لطف الله به بمنه. انظر 
ذكر المفصل وشسروحه فى الكشف 1774 وابن حياتى 
المذكور ناسخا هو الفقيه الاستاذ النحوى أبو عبد الله ابن 
حياتى له تحقيق بالنحو والقراءات أخذ عنه ابن قنفذ 
القسنطينى وابن مرزوق الحفيد وكانت وفاته سنة ١8لا‏ 
انظر بقيته فى الجذوة ص ٠١8‏ طبع فاس . 

أوراقه ؟ ١7‏ مسطرته 5 ؟! مقياسه /1؟/ 77. ( فهرس 
القرويين / لاا .)١48‏ 

> - مكتبة المتحف العراقى : 

ورد بعنوان : الإيضاح على مفصل الزمخشرى . 

الرقم ""ا0 . 

أوله : « الله أحمد على طريقة إياك نعبد ؛ . 

عليه تملك أرخ سنة١84هم/‏ 15م 
(المخطوطات اللغوية/ .)٠١‏ 

" - خخمزانة المدرسة العمانية: الرضائية ( فى 
محلةالفرافرة ‏ باب النصر ) بحلب وهى الآن تحت رعاية 
الأوقاف: 

الإيضاح : 

تأليف جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر بن أبى 
بكر المعروف يابن الحاجب . 

- شرح فيه كتاب ( المفصل ) لجار الله الزمخشرى 
فى النحو شرحًا وافيًا متناولا فيه حل غوامضه وإعراب 
مشكله وشرح شواهده وعزوها إلى أصحابها . 

- أوله بعد البسملة : ١‏ قال الله أحمد على طريقة إياك 
نعبد تقديمًا للأهم ناه 

- أخصره: « ... ويبقى باعتبار شذوذيهما والله أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب ». 

- النسخة جيدة قديمة قريبة من عهد المؤلف يعود 
تاريخ نسخها إلى سنة 585ه كتبها عبيد الله بن حضر 


ابن يوسف بخط التعليق الجيد» وميز بين المتن والشروح 
بخطوط رسمها فوق فقر المتن . 

(١905'ق)_المسطرة 17١١‏ اس ) العمانية 
الرضائية اللغة .)94١8(‏ 

الكشف 75/ 548 بر وكلمان /١‏ "كدت 
بروكلمان الذيل /١‏ 074-0171 ( المنتخب ق4/ 


21١ 5 
٠. وبخط عريض‎ 


قسم الأسماء ينتهى فى الورقة (15١1ب).‏ 
قسم الأفعال يبدأ من ١١7/(‏ أ) وينتهى فى ١477(‏ أ). 
قسم الح روف ييسدأً من ١11(‏ أ) وينتهى فى 


(علااب). 
القسم الأخير ( قسم مشترك ) يبدأ من ( ١07‏ ب) 
و إلى النهاية . 


فى الورقة الأولى رباعيتان بالفارسية لشمس الدين كرد 
(1اكه/ "ام ) وكذلك اسم الكتاب وتاريخ 
التملك. 

أوله : بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون والتوفيق الله 
أحمد على طريقه إياك نعبد تقديمًا للأهم ... (اب). 

آخره: ما تعذر فيه الإدغام أولى كما نبين الاستدلال 
وإنما أولى من يتسع وتبقى باعتبار شسذوذيهما والله أعلم 
بالصواب . فرغ من كتابة هذا الكتاب الفقير الراجى فضل 
الله أفضل الدين بن عبد الصمد بن أبى الوفا أحسن الله 
عاقبته ليلة الاثنين الشامن والعشرين من جمادى الآآخحرة 
سنة سبع وسبعمائة هجرية ببلدة تبريز مدرسة الصلاحى 
حامدًا ومصليًا على نبيه ( 5١١‏ ب). 

مقياس المجلد: ١7156‏ . 

مقياس الكتابة : 14 << ١15‏ . 

عدد الأوراق: .77١‏ 


عدد الأسطر: 76. 


حاجى خليفة ( 10097 له / 1505 لإعدام) 


رقمه فى الخزانة : 5780 . 

رقم المجلد: ”807 . ( المخطوطات مكتبة متحف مولانا 
قه/ 7# 051). 

له ترجمة فى : « غاية النهاية ») /١‏ 0048» و7 شذرات 
الذهب»2ه/ 774ء و« وفيات الأعيان72/ 417» 
و«النجوم الزاهرة 65/ 275١‏ و« بغيةالوعاة؟؟/ 
4 و «الطالع السعيد»/ 188.» و (دائرة المعارف 
الإسلامية ؛ مجلد /١‏ 1 ومابها من مراجع . و«اطبقات 
القراء » للذهبى ؟/ 2350١‏ و١‏ ذيل الروضتين ٠١5٠١ ٠‏ 
147ء و١‏ تاريخ آداب اللغة العسربية»7/ 81 
و«الأعلام » 4 5/الا» وما به من مراجع ( كتاب الوقيات / 
سد لضف 

( فهرس ممخطوطات خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسى ؟/ 
18 ونشأة النحو ‏ الشيخ محمد الطنطاوى / 519» وتاريخ 
الأدب العربى ‏ أحمد حسن الزيات / 717١‏ وحسن المحاضرة 
للحافظ جلال الدين السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 
/١‏ 404» وكتاب السوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفذ 
القسنطينى ‏ تحقيق عادل نويهض / 7٠١ ١94‏ وهامش ” 
للمحقق. والخطط التوفيقية تعلى باشا مبارك ‏ إعداد عيزت عبد 
المجيد شلقامى 8/ 2٠07-701١‏ والمخطوطات اللغوية قى 
المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشيندى / ,7٠١‏ والمنتخب من 
المخطوطات العربية فى حلب . مركز الخدمات والأبحاث الثقافية 
ق4/ 074٠‏ 541ء والمخطوطات العربية فى مكتبة متحف 
«مولانا ؛ فى قونيا . مركز الخدمات والأبحاث الثقافية قه/ 777 ., 
20014 
» حاجى خليفة ( 117 تله / تنكل /لوكام ): 

الحاج خليفة أو حاجّى خليفة ترجم له سماحة آية الله 
السيد شهاب الدين الحسينى المرعشى النجفى فقال 


عنه: 


هو العلامة الشيخ مصطفى أفندى الشهير بالكاتب 
الجلبى ابن عبد الله أفندى القسطنطينى المولد والمنشاً 
والمسكن» العارف الأشراقى المسلك يعرف بالكاتب 


الجلبى تارة» وبالحاج خليفة أخرى ‏ 

ميلاده . 

ولد فى أواخر ذى القعدة سنة /17 ٠١‏ باسلامبول. 

« مشايخه فى الرواية والدراية » . 

أخذ العلوم الآلية عن الملا أحمد الجلبى؛ وسائر 
العلوم عن العلامة الشيخ محمد بن مصطفى 
الباريكسبرى المعروف بقاضى زاده الحنفى » ويروى عنه 
كتب الحديث» فهو من مشايخه فى الرواية والدراية . 

ومنهم : العلامة الشيخ مصطفى الأعرج القاضى 
المتوفى سنة ٠١57‏ أخخذ عنه الفقه والفلسفة والكلام 
والميزان . 

ومنهم : العلامة الشيخ عبد الله الكردى المدرس 
بجامع أيا صوفيا المتوفى سنة ٠١545‏ . 

ومنهم : 0 الشيخ محمد الألبانى العلوى 
المتوف سنة 6 ٠0‏ 

ومنهم : العلامة الشيخ ولى الت أحمد 
ابن حيدر السهرانى . 

ومنهم : العلامة الشيخ ول الدين المنتشاوى الواعظ 
المتوفى سنة ٠١70‏ الراوى عن العلامة المحدّث الشيخ 
إسراهيم اللقانى المصرى المحدّث المشهور صاحب 
الثبت والأسانيد وغيرهم . 

تلاميذه والراوون عنه 

أخذ وروى عنه جماعة من الأفاضل والفطاحل : 

منهم : ابنه العلامة الحاج فخر الدين محمد الجلبى 
المتوفى فى حدود سنة ٠‏ فإنه استفاد عن والده 
وروى عنه. 

ومنهم : العلامة محبى الدين البرساوى المتوفى سلة 
صاحب شرح العقايد النسفية وغيره . 

ومنهم : العلامة الملاً محمد نعيم الشاعر المتوفى 
سنة 1١١78‏ وغيرهم . 

اثاره وتاليفه 


حاجى خليفة ( 1-17 جاه / ل باودام) 


ست نى__لا.-_ سس 


جاد قلمه السيّال» ويراعه الجوّال بترصيف عدَّة كتب 
نفيسة» ومن المأسوف عليه أن أكثرها لم تطبع ولم تنشرء 
وبقيت فى روازين خزائن الكتب» مأكولة العثة والهوام » 
فمن اثاره : 

١‏ - كتاب ميزان الحق فى اختيار الأحق فى العقايد 
صنفه فى سنة وفاته ( ونشسر بالقسطنطينية عام 
امكامه). 

؟ - شرح فارسى على كتاب ‏ فارسى هيئت» للعلامة 
المولى على القوشجى . 

* - كتاب السخرائط فى تخطيط الأرض . 

+ - كتاب سلّم الوصول إلى طبقات الفحول فى 
تراجم الأعيان أله سنة ٠١17‏ ( وقيل 1١51‏ ). 

ه - كتاب الفذلكة فى تسراجم مائة وخمسين من 
السلاطين» ( ألف بالعربية عام ١0١١ه).‏ 

* - كتاب تقويم التواريخ فى الحوادث» ألّفه على 
نمط التقاويم المعمولة بالتركية ورتبه على جداول» وهو 
كتاب نفيس جدًا فى بابه» وكأنه فهرس للباب أكثر كتب 
التواريخ » فرغ منه سلة ٠١98‏ ( ونشر بالقسطنطينية عام 
5ه ) ولابنه فخر الدين الجلبى ذيل له. 

- كتاب جهان نما فى الجغرافيا وعلم المسالك 
والمسالك» ألفه بالتركية» وريّبه على الأقاليم؛ وذكر 
أسماء البلاد على ترتيب الحروف الهجائية . 

8- كتاب تحفة الكبار فى أسفار البحار. وهو 


كالرحلة له. 
4 
84- كتاب الد لتعليقة على تفسير البيضاوى الف عام 
٠ه‏ ). 


٠‏ - كتاب تحفة الأخيار فى الحكم والأمشال 
والأشعار من المحاضرات» رتبه على ترتيب الحروف 
ووصل إلى حرف الجيم ( ثم جمعه عام 71١1ه‏ أو 
5#٠3ها).‏ 

١‏ - كتاب كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون 


قد حوى الكثير من أَسَكاء الكتب والرسائل ( فى 
مجلدين . يقول عنه الزركلى إنه أنفع وأجمع ما كتب فى 
موضوعه بالعربية» الأعلام /ا// 3777 /3719 ) . 

. كتاب المشيخة فى إجازاته وأسانيده‎ - ١ 

٠"‏ - كتاب المزارات» ذكر فيه قبور الصلححاء 
والأولياء الثاوين ببلاد تركيا . 

١4‏ - كتاب فى رحلاته إلى سلاد سوريا ولبنان ومصر 
والعراق و إيران وما وراء النهر والحجاز والأفغان وغيرها. 

6 - جادت قريحته بالشعر الرائق فى اللسبيانين 
التركى والفارسى» وله ديوانان فيهما. 

وغيرها مما سمح به قلمه وجاد يراعه من الآثار 
الممتعة. 

أسفاره ورحلاته 

حم البيت وزار الحرمين الشريفين سنة 47 ١١‏ ودخل 
البلاد التى ذكرناهاء واجتمع أو باب الفضل والقلم فأفاد 
واستفاد. جاد فأجاد . 

وفاته ومدفنه 

توفى فجأة باسلامبول سنة ١٠١7‏ وبها قبره ومثواه 
جزاه الله بخدماته العلمية خيرًا. 

أولاده وأخعلافه 

أعقب وأنجب عدَّة رجال من نوابغ العلم وأرباب 
القلم» فمنهم من ورد فى المشاغل الدولية والدرجات 
الموظفة والمناصب الحكومية 5 أجلهم وأنبلهم العلامة 
المفضال الحاج محد فخر الدين الجلبى المتوفى فى 
حدود سنة 114٠‏ » له كتب و أسفار منها : كتاب التذييل 
لتقويم التواريخ تأليف والده العلامة الكاتب الجلبى» 
وتعليقة على تفسير الجلالين» ورسالة فى علم الخط» 
يروى عن والده وهو عن مشايخه الذين سردن أسماءهم 
فى أوائل الرسالة» وله عقب إلى حال التحرير يعسرفون 
ببيت الجلبى تارة والشلبى أخرى» فيهم الأدياء والشعراء 


حاجى خليفقة ( ١1م‏ /م5١٠ذهش‏ / 15-5 لأقكام) 


ورجال الفضل وأرباب التحرير والتقرير» وهم منتشرون 
فى البلاد كاسلامبول والموصل وحلب وبغداد وآنقرة 
وقارص ومرعش وغيرها . 

وجه اشتهاره بالكاتب الجلبى 

أما اشتهاره بالكاتب: لاشتغاله بكتابة الدّفاتر 
السلطانية فى الجيش العثمانى من سنة ١١70‏ إلى سنة 
17 كما نص عليه فى كتابه : الميزان الأحق . 

وأما اشتهاره بالجلبى : فالذى يظهر من العلامة الشيخ 
شمس الدين محمد السخاوى فى كتابه: « الضوء 
اللامع» فى رجال القرن التاسع أنه بمعنى سيدى ومولاى 
وأنه يطلق على العلماء والأفاضل» وفى كلمات بعض 
الأدباء أنه بمعنى الشخصن العظيم القدر ورفيع الشأن 
والمنزلة كما يفصبح عن ذلك كلمات الأديب العارف 
الشهير السيد معين الدين قاسم الأنوار التبريزى فى 
مناجاته التى نقلها العلامة فقيد الأدب والفضل والتاريخ 
الآية الحجة الميرزا محمد على الخيايانى المدرس 
المتوفى سنة 17077 فى كتابه النفيس « ريحانة الأدب » 
١/رحة؟.‏ 

ورأيت فى بعض المجاميع المخطوطة بقلم بعض 
أفاضل بلاد تركيا أنه بمعنى الرجل الملى المثرئّ الغنىّ . 

وأياما كان المعانى المذكورة» كلها مجتمعة فى 
المؤلف وإطلاق الكلمة عليه فى محلها . 

ثم إنه كما اختلف فى معنى تلك اللفظة اختلف فى 
كونها مغولية أو كردية أو تركية جغاتية وذهب إلى كل ثلة 
من أهل النقد وأرباب التنقيب. والأقرب عندى بحسب 
بحثى حولها هو الثالث والله العالم ... 

وليعلم أنه قد يصحف الجليى بالشلبى فلا تظئن 
التعدد. 

ومما هو حقيق بالذكر أنَّ المؤف يطلق عليه الحاج 
خليفة أيضًا لنيابته عن زعيم الجيش السلطانى غالبًا كما 
يظهر ذلك من كلماته فى كتابه : الميزان الأحق . ( كشف 
' الظنون /١‏ و-ط). 


يقول الدكتور عبد الرحمن حميدة فى ذلك إن محمد 
باشا قائد الجيش العثمانى الذى كان يعرف حاجى خليفة 
شخصيا عيّته فى عام 08١٠١ه‏ / 1118م نائبا ثانيا 
بالإدارة المالية الرئيسية لديوان الجيش ( باش محاسبه ده 
ايكنجى خليفة ) وبهذا ثبت عليه بالتالى لقب حاجى 
خليفة ( أعلام الجغرافيين العرب / 5854 ). 1 

وقد ذكره الدكتور عبد الرحمن حميدة فى أعلام 
الجغرافيين العرب وقال عنه فيما يتصل بعلم الجغرافيا: 
سمحت له مشاركته فى الحملات الآسيوية موظفا إداريا 
بالجيش » أن يتعرف على جزء عظيم من الامبراطورية عن 
طريق الملاحظة الشخصية» فنجده يعد سنة 5150608 
0م كتاب « لوامع النور فى ظلمة أطلس مينور ؛ وهو 
ترجمة تركية للأطلس الصغير الذى وضعه مركاتور وهو 
ندياس. واستعمل حاجى خليفة لترجمته هذه طبعة 


أرنهايم سنة ١177م‏ مستعينا بإفرنسى كان قد اعتنق 


الدين الإسلامى وتسمّى باسم إخلاصى شيخ محمد 
أقندى » وقد رفع إلى السلطان محمد الرابع سنة 1144م 
كتابًا فى تاريخ الكون والموجودات اسمه جهانثما » فلما 
ا 0 
قأخرجه إخراججا جديدًا بالكلية على أساس الأطلس 
المشار إليه وغيره من المصادر الأوربية, ولكن المنية لم 
تمهله فعاجلته قبل إتمامه . وكان قد نشر فى السنة التى 
خخ الي ارح لطر سولج ايع دا 
الكبار فى أسفار البحار» . 

وله كناب ١‏ كشف الظنون » وه و أشبه بدائرة معارف 
وسجل عام فى تواريخ المصنفات المختلفة. بيد أن 
الغالبية العظمى من مصنفاته إنما تعنى قبل كل شىء 
بالتاريخ بل وبالجغرافية أيضًا بالقدر نفسه . أما بالنسبة 
لنا فتشغل المكانة الأولى بالطبع مؤلفاته المخصصة 
للجغرافيا أو المتعلقة بها اتصالاً مياشرًا وعددها أربعة : 


كشف الظنون الذى وضعه بالعربية والذى يحيط يسائر 


ححادى الأر واح إلى بلاد الأفراح 


سح جح ع حر ع ون ير يي ا ا ل اج ا ا و اج ا 11 


فروع العلم والأدب. ثم كتابه الأساسى فى الجغرافيا 
العامة باللغة الدركيية؛ وأخخيرا 0 لوامع النور » وه تحفة 
الكبار ؛ «المتعلق بالمجخرافية الملاحية ( أعلام الجغرافيين 
العسرب / 104 ) ويسوق المؤلف بعد ذلك نموذجا من 
كتاب (تصفة الكبار ) ص 694-5619 فارجع إليه إن 


شاعم 
سشت ء. 


( كشف الظنون لحاجى خليفة /١‏ و_ط المقدمة» و ؛ حاجى 
خليفة »ساد. عماد الدين خليل. من أعلام التربية العربية 
الإسلامية» مكتب التربية العربى لدول الخليج :/ الال لالالء 
وأعسلام الجغسرافيين العسريب ل د. عبسد السرحمن حميدة / 
4 » والأعلام للزركلى /19/ "اك 19007 ) . 
* حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح: 

حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح : لشمس الدين محمد 
ابن قيم الجوزية الحتبلى ا لمتوفى سنة 70١‏ إحدى 
وخمسين وسبعمائة (101) وهو مختصر على سبعين 
بابا كلها فى الأخرويات أوله : الحمد لله الذى جعل 
جنات الفردوس لعباده... إلخ . ثم لخصه تلميذه بحذف 
أسانيده وسماه الداعى إلى أشرف المساعى أوله : الحمد 
لله الذى أوضح لعباده الصالحين ... إلخ ورتب على 
ثمانية أبواب . 

,)577* /١ (كشف‎ 

أحد مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية . 

الرقم 8474 . 

كتاب فى الترغيب لطلب الجنة بالأعمال الصالحة 
وأن الإنسان لم يخلق عبثًا وهو على سبعين بابًا كلها فى 
الاأحرويات . 

المؤلف : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر 
ابن أيوب الزرعى الحنبلى المعروف بابن قيم الجوزية 
المتوفى سنة ١‏ هلاه / ٠176م‏ . 

أوله : الحمد لله الذى جعل جنات الفردوس لعباده 
المؤمنين نزلآء ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها 
فلم يتحفظ سواها شغلاًء وسهل له طرقها فسلكوا السبيل 


الموصلة إليها ... 

آخره: وفى الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله 
فالدعاء هاهنا دعاء ثناء وذكر يُلهمه أهل الجنة. فأخير 
سبحانه عن أوله وآخره فأوله تسبيح وآخره حمد ... 

الخط نسخ معتادء الحبر: أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

اسم الناسخ: إسراهيم بن محيى الدين بن أحمد 
الدويك الشافعى . 

تاريخ النسخ : 4 رمضان سنة 471ه بالجامع الكبير 

-نسخة ثانية . 

11١89 الرقم‎ 

أولها : كالسابقة . 

آخرها: مخزوم وهى عبارة عن عشر ورفات من 
الكتاب مخرومة بموضعين ق8 و ق ٠١‏ والمخرم فى ق 8 
كبير من الباب 7-١‏ 

الخط نسخ معتادء الحبر: أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

ملاحظات : نسخة قيمة مراجعة عليها خطوط بعض 
العلماء كالشمس ابن طولون الحنفى لكنها مخرومة أو 
بالأحرى هى قطعة صغيرة من الكتاب أخرجت من دشت 
الظاهرية . 

مصادر عن الكتاب : معجم المطبوعات / شخت 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين 9/ ككل 
الوافى بالوفيات 7/ ٠7؟»‏ البدر الطالع ؟/ 187 . 

طبعات الكتاب: ١‏ - فرج الله الكردى بمصر سنة 
اه 0 

١‏ - الأنوار بمصر سنة 11819ه/ 1918م ب 66م 
ص بتصحيح حسن محصود حسن ربيع ( فهرس الظاهرية 
ا 0 4) 

( كشف الظون لحاجى خليفة /١‏ 577, وفهرس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع رياض محمد المالح /١‏ 
ل 100), 


أبو الحارث البغدادى (.١2؟‏ ه ) 


الحارث المتحاسبى (- 5ذ'ه / لاههمم ) 


قالت المؤلفة: النسخة التى عندى من : حادى 
الأزواح » ط مكتبة نهضة مصر. القاهرة. الطبعة الثانية ‏ 
برقم الإيداع 1940١‏ م وتقع فى 77 صفحة + ” 
صفحات فهرس . وقد نقلنا منها مادة 9 أسماء الجنة » فى 
م 4/ 454-440 فانظرها فى موضعها إن شئت . 
* أبو الحارث البغدادى ( 2٠‏ ه): 
هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادى ثقةَ معروف 
حاذق ضابط للقراءة محقق لها قال أبو عمرو الدانى كان 
من جُلَّةَ أصحاب الكسائى . 
عرض على الكسائى وهو من جلة أصحابه وروى 
الحروف عن حمزة بن القسم الأصول وعن اليزيدى . 
روى القراءة عنه عرضًا وسماعًا سلمة بن عاصم 
صاحب القراء ومحمد بن يحيى الكسسائى الصغير 
والفضل بن شاذان ويعقوب بن أحمد التركمانى» وقد 
غلط الشذائى فى نسبه فقال الليث بن خالد المروزى 
وكذا الأشوازى فقال المروزى الحاجب وذاك رجل آخر 
قديم محدث من أصحاب مالك يكنى أبا بكرء توفى سئة 
هأو نحوها ويقال له البلخى أيضًاء وهذا مات 
سنة 5٠‏ 1ه 
( البحث والاستقراء ‏ محمد الصادق قمحاوى / 35). 
* الحارث بن حاطب: 
قال عنه الإمام النووى : 
الحارث بن حاطب الصحابى رضى الله عنه مذكور فى 
المهسذب فى الشهادة على هلال رمضان وفى باب 
السرقةء. وهو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر 
ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القريشى 
الجمحى المكى . وأمه فاطمة بنت المجلل ولد بأرض 
الحبشة فى الهجرة هو وأخوه حمد بن حاطب وكان 
الحارث أسن واستعمل عبد الله بن الزبير الحارث على 
مكة سنة ست وستين هكذا قاله ابن الكلبى والزبير بن 
بكار وأيو عمر بن عبد الير وغيرهم . وقال ابن إسحاق إنه 
هاجر إلى الحيشة والأول أصح . وظن أبو عبد الله بن منده 
أن الحارث بن حاطب هذا خرج مع النبى يَُ يوم بدر هو 


وأبو لبابة فردهما واستخلف أبا لبابة على المدينة وضرب 
لهما بسهمهما وغلطوه فى هذا قالوا وإنما الذى رده النبى 
يك الحارث بن حاطب ين عمرو بن عبيد بن أمية 
الأنصارى الأوسى وأما الأول فقرشى جمحى ولد بالحبشة 
ولم يقدم المدينة إلا بعد بدر وهو صبى والله أعلم . 
وحديثه المذكور فى المهذب حديث حسن رواه أبو داود 
بإسناد حسن . 

( تهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى 
.)1١ 6/1‏ 
# التحارث المحاسبى ( 4ه 0 )1 

من الطبقة الأولى للصوفية وفقا لترتيب أبى عبد 
الرحمن السلمى . قال عنه ابن النديم : الحارث بن أسد 
المحاسيى البغدادى من الزهاد المتكلمين على العبادة 
والزهد فى الدنيا والمواعظ وكان فقيها متكلمًا مقدّما. 
كتب الحديثء وعرف مذاهب النساك . وتوفى سنة 
ثلاث وأربعين ومائتين . وله من الكتب كتاب «التفكر 
والاعتبار » قال الخطيب: له كتب كثيرة فى الزهد وأصول 
الديانة» والرد على المعتزلة ( الفهرست/ ١ .)551١‏ 

وترجملهالزركلى فقال: الحارث ين أسد 
المحاسبى» أبو عبد الله» من أكابر الصوفية . كان عالما 
بالأصول والمعاملات» واعظا مبكياء وله تصانيف فى 
الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم . ولد ونشأ بالبصرة» 
ومات ببغداد. وهو أستاذ أكثر البغداديين فى عصره. من 
كتبه 8 اداب النفوس » صغير» و« شرح المعرفة» 
تصوفء و« المسائل فى أعمال القلوب والجوارح » 
رسالة. و ١‏ المسائل فى الزهد وغيره» # رسالةء و١‏ البعث 
والنشور » رسالة و ١‏ مائية العقل ومعناه واختلاف الناس 
فيه » و ؛ الرعاية لحقوق الله عز وجل » و ١‏ الخلوة والتنقل 
فى العبادة ».و « معاتبة النفس »؛ مخطوط فى الأزهرية» 
و«كتاب التوهم 2 « رسالة المسترشدين »؛ ١‏ الأعلام "/ 
ل 5 


وقال عنه الإمام القشيرى : عديم النظير فى زمانه علمًا 


الحارث المحاسبس (. ؟84ه /. لأقهم ) 


وورعًا ومعاملة وحالاً... قيل إنه ورث من أبيه سبعين ألف 
درهم فلم يأخذ منها شيئّاء قبل لأن أباه كان يقول بالقدر 
فرأى فى الورع أن لا يأخذ من ميرائه شيئًا وقال: صحت 
الرواية عن النبى يَكةِ أنه قال: ١‏ لا يتوارث أهل مِلَتِين 
شىء »؛. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت 
الحسين بن يحيى يقول : سمعت جعفر بن محمد بن 
نصير يقول: سمعت محمد بن مسروق يقول: مات 
الحارث بن أسد المحاسبى وهو محتاج إلى درهم» 
وخلف أبوه ضياعًا وعقارًا فلم يأخذ منه شيئًا . سمعت 
الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله تعالى يقول: كان 
الحارث المحاسبى إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك 
على أصبعه عرق فكان يمتنع منه . وقال أبو عبد الله بن 
خفيف: اقتدوا ببخمسة من شيوخناء والباقون سلّموا لهم 
حالهم: الحسارث بن أسد المحاسبىء والجنيد بن 
محمد» وأبو محمد رويم» وأبو العباس بن عطاء» 
وعمسرو بن عثمان المكى لأنهم جمعوا بين العلم 
والحقائق ( أى بين الشريعة والحقيقة ) ( الرسالة القشيرية / 
)0 

ومن كلام الحارث المحاسبى : 

المحاسبة والموازنة فى أربعة مواطن : فيما بين 
الإيمان والكفرء وفيما بين الصدق والكذب؛ وبين 
التوحيد والشرك» وبين الإخلاص والرياء. 

- من اجتهد فى باطنه ورثه الله حسن معاملة ظاهره» 
ومن حسن معاملته فى ظاهره ‏ مع جهد باطته ‏ ورثه الله 
تعالى الهداية إليه؛ تقوله عز وجل : ا والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سيلنا © [العنكبوت: 15]. 

- العلم يورث المخافة» والزهد يورث الراحة» 
والمعرفة تورث الإنابة . 

- خيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم أخرتهم عن 
دنياهم» ولا دنياهم عن آخرتهم . 

- والذى يبعث العبد على التوية ترك الإصرار» والذى 
يبعثه على ترك الإصرار ملازمة الخوف . 


- لا ينبغى أن يطلب العبد الورع بتضييع الواجب . 

- صغة العبودية ألا ترى لنفسك ملكاء وتعلم أنك لا 
تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. 

- التسليم هو الثبوت عندنزول البلاء؛ من غير تغير 
منه فى الظاهر والباطن . 

- وسثل عن الرجاء فقال: الطمع فى فضل الله تعالى 
ورحمته؛: وصدق حسن الظن عند نزول الموت . 

- البجزن على وجوه : حزن على فقد أمر يحب 
وجودف وحزن مخافة أمر مستقبل » وحزن لما أحب من 
الظفر بأمر فيتأخر عن مراده» وحزن يتذكر من نفسه 
مخالفات الحق فيحزن له . 

- حسن الخلق احتمال الأذى» وقلسة الغضب» 
وبسط الوجهء وطيب الكلام . 

- لكل شىء جوهر وجوهر الإنسان العقل» وجوهر 
العقل الصبر. 

- العمل بحركات القلوب فى مطالعات الغيوب 
أشرف من العمل بحركات الجوارح . 

- من طبع على البدعة متى يشيع فيه الحق؟ , 

- إذا أنت لم تسمع نداء الله؛ فكيف تجيب داعى 
الله؟ ومن استغنى بشىء دون الله جهل قدر الله . 

- الظالم نادم وإن مدحه الناس» والمظلوم سالم وإن 
ذمّه الناس» والقانع غنئ وإن جاع. والحريص فقير وإن 


ملك. 

- من صحح باطنه بالمراقبة والإنغلاص» زين الله 
ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة . 

- وسثل : من أقهر الناس لنفسه؟ فقال: الراضى 
بالمقدور. 


- من لم يشكر الله على النعمة فقد استدعى زوالها . 

- أكمل العاقلين من أقر بالعجز أنه لا يبلغ كنه 
معرفته ( طبقات الصوفية / 1901 ). 

أما من حيث المخطوطات لمصنفات الحارث 
المحاسبى قيوجد متها فى قسم المخطوطات بمركز 


التحارث المحاسيبي ( 4ه / /اههم ) 


الحتازصى ( 084-0582ه 7 1169 ملام ) 


الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض ما 
يلى: 
١‏ - رسالة المسترشد: وبيان المخطوط هو: 

رقم الحفظ : ”اف 

الفن: تصوف. 

عنوان المخطوط : رسالة المسترشد. 

بداية المخطوطة : قال أبو عبد الله : الحمد لله الأول 
القديم الواحد الجليل الذى ليس له شبه ولا نظير ... 
ليهلك مَنْ هلك عن بيّنة . 

نهاية المخطوطة: ... والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ... ورقة بالمراقبة وبالله التوفيق ... 

نوع الخط : نسخى واضح . 

تاريخ النسخ : القرن لاه/ 17م . 

ملاحظات عامة: نسخة جيدة وكاملة» قوبلت على 
الأصل . 

7 - شرح المعرفة وبذل النصيحة : 

رقم الحفظ: ”7/ "ف 

الفن: أخلاق . 

عنوان المخطوطة : شرح المعرفة وبذل النصيحة . 

بداية المخطوطة : قال أبو عبد الله ... ما استعان أحد 
على نفسه وإحراز دينه بمثل المراقبة لله عز وجل ... 

نهاية المخطوطة : وجعل هذا الكتاب ١‏ مراءة » بين 
عينيك فى أحوالك فلم أدع شيئًا من النصيحة إلا بذلته 
لك والسلام ... 

نوع الخط : نسخى واضح . 

تاريخ النسخ: القرن 4ه / 6م. 

ملاحظات عامة : نسخة جيدة وكاملة . 

مكان الحفظ : الأزهرية برقم ١1١١4‏ تصوف (فهرس 
المصورات / الى الا 1/4). 

وقد جاء فى الموسوعة الصوفية ( ص 65" ) أن رسالة 
الدكتوراه للشيخ الإمام عبد الحليم محمود رحمه الله 


كانت عن الحارث المحاسبى . 

( الفهرست لابن النديم / »55١‏ والأعلام للزركلى ؟/ "1617 
عن تهذيب التهذيب ”/ 174ء وابن الوردى /١‏ /ا71؛ وصفة 
الصفوة ؟/ 27١1‏ وميزان الاعتدال /١‏ 194. وحلية الأولياء /٠١‏ 
"الاء والفهرس التمهيدى»؛ وابن خلكان /١‏ 5» وتاريخ بغداد 
5١١ 4‏ وفيه: قيل إن الحارث تكلم فى شىء من الكلام فهجره 
أحمد بن حنيل» فاختفى فى داره ببغداد؛ ومات فيهاء ولم يصل 
عليه إلا أربعة نفرء والأزمرية ”/ 587 ( هامش /١‏ 1807) 
والرسالة القشيرية للإمام أبى القاسم القشيرى/ 25١ 07١‏ وطبقات 
الصوفية لأبى عيد الرحمن الْسّلمى ‏ يسره وربّبه أحمد الشرباصى / 
1 17. وفهرس المصورات الميكروقيلمية بقسم المخطوطات . 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . العدد الثانى» 
السنة الثانية 5048 1ه1988م/ الاء الاء 4/! والموسوعة 
الصوفية_د. عبد المنعم الحفنى / 788). 
* الحارثي ( 761 ١الاه‏ / 15615 ؟1؟ام ): 

مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثى» سعد 
الدين العراقى ثم المصرى» فقيه حنبلى. نسبته إلى 
«الحارئية » من قرى غربى بغداد» ولد ونشأ بمصرء 
وسكن دمشق فولى بها مشيخة الحديث النورية؛ ثم عاد 
إلى مصر» فدرّس بجامع طولون» وولى القضاء سنة ٠/٠9‏ 
إلى أن توفى . وكان سُنيًا أثريا متمسكا بالحديث؛ أثنى 
عليه الذهبى فى طبقات الحفاظ . من كتبه « شرح المقنع 
لابن قدامة فى الفقه » جزء منه » وهو كبيره لم يتمه» 
واشرح سنن أبى داود » لم يكمله أيضًا » و ١‏ الأمالى ) فى 
الحديث والتراجم . توفى بالقاهرة . 

( الأعلام للزركلى 9/ 515 عن الدرر الكامنة 4/ 1417" 
وحسن المحاضرة »3١7 /١‏ والكتبخانة ”/ 235940 وشذرات 
الذهب 5/ 58). 
* التحارزمى (224.عهقه / كواام هكلام ): 

محمد بن موسى بن عثمان بن حازمء أبو بكره زين 
الدين» المعروف بالحازمى» باحث من رجال الحديث. 
أصله من همدان. ووفاته ببغداد. له كتاب « ما اتفق 
لفظه واختلف مسمّاه » فى الأماكن والبلدان المشتبهة فى 


الحاسب أبو كامل الشجاع المصرى ... 


الخط» و ١‏ الفيصل » فى مشتبه النسبةء و * الاعتبار فى 
بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار » فى الحديث» 
و«عجالة المبتدى وفضالة المنتهى » فى النسبء» علقه 
وفهرس له عبد الله كنون» و شروط الأئمة الخمسة » فى 
مصطلح الحديث» وغير ذلك ( الأعلام لالم /0113:-118). 

ذكر الذهبى أنه كان يحفظ كتاب « الإكمال » فى 
المؤتلف والمختلف ومشتيه النسبة . ذكر ياقوت كتاب 
«المؤتلف والمختلف فى أسماء البلدان ؛ وهو الذى ذكره 
الزركلى أعلاه باسم ١‏ ما اتفق لفظه واختلف مسمّاه ؛ ذكره 
ياقوت فى خطبة كتابه : معجم البلدان»» وذكر أن 
الحازمى قد اختلسه من كتاب أَلّفَه أبو الفتح نصرٌ بن عبد 
الرحمن الإسكندرى فيما ائتلف واختلف من أسماء 
البقاع » ويوجد من كتاب 7 الفيصل » نسخة خطية فى 
الظاهرية حديث 0١0‏ فى مجلد فيه ثمانية أجزاء» ومن 
كتابه الآخر تسح خطية ذكرها بروكلمان فى « تاريخه 2 7/ 
6 ( النسخة العربية ). 

له ترجمة فى ١‏ تكملة ) المنذرى ج١/‏ ترجمة (40) 
«وفيات الأعيان! 4/ 744» « تذكرة الحفاظ ١‏ 4/ 
١8#‏ (مقدمة تحقيق كنات .25973 

( الأعلام للزركلى /١‏ 1181119 وما جاء بهامش ١‏ من 
مراجع» و ١‏ مقدمة تحقيق كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر 
الدمشقى - محمد نعيم عرقسوسى ٠‏ مجلة البصائر /١‏ 857). 
* الاسب أبو كامل الجاع المصرى (6؟اه /. :46م ): 

رياضى عربى قام بتكملة أعمال العلامة الخوارزمى 
فى الجبرء وإيجاد جذرى المعادلات من الدرجة الثانية . 
أدخل الضرب والقسمة للكميات الجبرية وله دراسات 
جبرية عن الأشكال الخماسية وذات الأضلاع العشرة . 

( معجم العلماء العرب ‏ باقر أمين الورد المحامى ‏ راجعه 
الأستاذ كوركيس عواد .)١1١ 035٠0 /١‏ 
> التحاسب الكرس: 


انظر: الكرخى . 


+ اللتحاسد والمحسود: 

رسالة»ء تأليف: أبى عصان عمرو بن بحر الجاحظ » 
ت وهاه/ مم 

نسخة فى المكتبة الأزهرية بالجامع الأزهر فى 
القاهرة» كتبها على بن هلال المعروف يابن البواب» ت 
4ه / 1١7‏ . راجع: طرازى /١(‏ 199). 

( أقدم المخطوطات العربية فى مكتبات العالم ‏ كوركيس عواد 
ا 

انظر: اين اليواب . 
» حاشا: 

قال الإمام السيوطى: حاشا: اسم بمعنى التنزيه فى 
قوله تعالى : 8 حاشا لله ما علمنا عليه من سوء » 
[يوسف :  ] 0١‏ حاشا لله ما هذا بشرا © [يوسف: ]"١‏ 
لا فعل ولا حرف بدليل قراءة بعضهم حاضًا لله بالتنوين» 
كما يقال براءة الله. وقراءة ابن مسعود: حاشا الله؛ 
بالإضافة كمعاذ الله وسبحان اللهء ودخولها على اللام فى 
قراءة السبعة» والجار لا يدخل على الجارٌء وإنما ترك 
التنوين فى قراءتهم لبنائها لشبهها بحاشا الحرفية لفظاء 
وزعم قوم أنها اسم فعل معناها أتبرأ وتبرأت لبنائها. ورد 
بإعرابها فى بعض اللغات . وزعم المبرد وابن جنى أنها 
فعل» وأن المعنى فى الآية جانب يوسف المعصية لأجل 
اللهء وهذا التأويل لا يتأتى فى الآية الأخرى. وقال 
الفارسى: حاشا : فعل من الحشاء وهو الناحية: أى 
صار فى ناحية : أى بعد مما رمى به وتنحى عنه فلم يغشه 
ولم يلابسه» ولم يقع فى القران حاشا إلا استثنائية . 

( الإتقان فى علوم القران للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى )173١ /١‏ 
ب حاشا: 

ذكره المظفر الرسولى فى الأدوية المفردة» ورمز إلى 
مصادره بالحروف التالية : 

اع : عبد الله بن البيطار صاحب ١‏ الجامع لقوى 
الأدوية والأغذية ». 


حاشا 


حاشية الأنوار لعمل الأبرار 


اج : ابن جزلة صاحب ؛ منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان»). 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

ز : الزهراوى . 

قال المؤلف: 

حاشا-ع : يعرف بصعتر الحمير» وينبت كثيرا بأرض 
البيت المُقدس وما والاهاء وجُلَ الناس يعرفونهء وهو 
يقطع ويسدَّن إسخانا بيناء فهو لذلك يدر الطمث 
والبول» ويخرج الأجنة» ويفتح سُدد الأحشاءء ويتفع 
النفث من الصدر ومن الرئة» فيوضع من الإسخان 
والتجفيف فى الدرجة الثالثة» وإذا شرب بالملح والخل 
أسهل بلغماء وإذا استعمل طبيخه بالعسل» نفع من 
عسر النفس الذى يحتاج معه إلى الانتصاب ومن الريق» 
وأخرج الطود الطوال من البطن» وأدر الطمث» وأخصرج 
المشيمة» وإذا أكل نفع من ضعف البصرء وقد يصلح 
استعماله فى وقت الصحة وينقى الكبد والمعدة» وإذا 
سحق وعجن بالماء والعسل » وشرب منه مقدار مثقالين » 

0 

نفع من القولنج » وحلل الفضول» وقوى الكلى ... 

ويتفع من وجع الفم والحلق ء ومما يتفع مله 
الأقتيمون » غير أنه دونه وففّاحه يسهل المرة السوداء» 
إذا خلط مع الملح . والشربة من فقّاحة : : مثقالان مع ماء 
وخل. والحاشا والصعتر يذهبان الظلمة التى فى البصرء 
ويلطفان البلغم . والحاشا أقوى من الصعتر فى ذلك . 

«ج » يسمى المأمون. وهو حشيشة لها زهر أبيض 
إلى الحمرة» وقضْبٍ دقاق تشيه قَضْب الإذخرء وزهره 
مستدير» وورقه صغار دقاق» وهو حار يابس إلى الثالثة» 
الطعام؛ فيحفظ قوة البصرء ويدر البول والحيض ولو 
طلى على القطن. وقدر ما يستعمل منه درهمان . 

«ف» يتّقى المعدة والكبدء ويدر البول والطمث » 
وهو يضر بالرئة» ويدفع ضرره النعنع . الشرية منه : 
درهمان . 


« ز ) بدله: صعتر جبلى بالسواء» وقيل بدله أفتيمون 
إقريطى . وقال ابن الجزار مثله 

( المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه 

وفهرسه مصطقى السقا /١‏ هلاء 3١‏ ). 

* الحاشية: 

عبارة عن أطراف الكتاب ثم صار عبارة عما يكتب 
فيها وما يجرد منها بالقول فيدون تدوينا مستقلا متعلقا 
ويقال لها تعليقة أيضًا وأول من دونها على ما عرف .. 
(كشف /١‏ 7077 ). 
* حاشية الأنوار لعمل الأبرار: 

من مخطوطات الفقه الشافعى بمكتبة الأوقاف 
المركزية فى السليمانية بالعراق . 

مؤلفه: محمد الكردى . 

ناقص فى أوله والموجود يبدأ ب ( الماء فى الماء فى 
الأوصاف الثلاثة الطعم واللون والرائحة فإنه يقدر 
بالمخالف الوسطى للماء كطعم الرمان ... إلخ ). 

آخره: ( وهو القول بصحة الدور والعمل به مع 
المفاسد التى تترتب عليه ومع زيادة فى المفاسد لم 


أذكرها تم الكتاب ) . 
خطه عادى» كتب الفصول والأبواب بحبر أحمر. 
و50 
م6: 1١*11‏ 
1 تاي 
مصادر الكتاب والمؤلف: معجم المؤلفين ج١٠/‏ 


4 وهدية العارفين جا/ 787. 

( كتب فى آخسر الكتاب مايلى: ١‏ وهذه الحاشية 
لمولانا محمد الكردى رحمه الله الواقعة على الأنوار وإن 
المؤلف رحمه الله مات فى أثناء تأليقها 2 ). 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانة ‏ 


إعداد محمود أحمد محمد /١‏ 5904). 


0 
ال 


حاشية أبى البقاء فى المنطق 


حاشية التفتازانى على شرح الإبجى ... 


+ حاشية أبى البقاء فى المنطق: 

من مخطوطات المنطق فى مكتبة الأوقاف المركزية 
فى السليمانية بالعراق . 

المؤلف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكوفى 
الحنفى الكفوى المتوفى 95١٠١ه.‏ 

أوله : ( باسمه سبحانه وتعالى ونحمده والصلاة على 
رسوله واله ... إلخ ). 

أخمره: ( كما أن الحيوان فى قسولنا حيوان ناطق 
مستعمل فى معناه والتقييد يفهم من هيعة المركب 
الوضعى . هذا ما أردنا إيراده والحمد لله ) . 

ناسخه : عبد القادر بن ملا مصطفى بن ملا عمر بن 
ملا عبد الله بن ملا محمد بن حاج رشيد بن ملا محمد 
الغزى الشرالى الستكاوى نسخه / ١٠4١1ه.‏ خطه 
الاستنسام . 

و:5. 

6*١ م:‎ 

س ١9:‏ ت/ ميجاميع / 3177/19/7 . 

المصادر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة 
فى الموصل جل 5/ 179و0/ 5١5191٠١7‏ ومعجم 
المؤلفين "/ 7١‏ وهدية العارفين 0/ 729 . 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية - 
إعداد محمود أحمد محمد /١‏ 14414). 
»* حاشية التفتازانى على تفسير الكشاف ج ؟: 

من مخطوطات التفسير فى مكتبة الأوقاف المركزية 
فى السليمانية بالعراق . 

( الأصل هو ؛ الكشاف عن حقائق التنزيل لأبى 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة 
4 . راجع كشف الظنون ؟/ 21518 . 

مؤلفه: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى ( سعد 
الدين )117 ١ؤلاه/‏ ؟1584-1111م( معجم 
المؤلفين 7١8/17‏ وكشف الظنون 1/ ١14‏ ). 


مخطوط بمكتبة وزارة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق. 

أوله : الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجاء وبيّن لأولى الألباب بيات وحججا 
اله 

0 قوله: « وما اتيه » يريد أن المحيا والممات 
مجازات عما يقارنهما ويكون معهما ... كالصلاة وسائر 
العبندات جعلنا الله ممن خلص لله أمر محياه ومماته . 

ناسخه: عبد الجليل جضال البرهان سنة 5760/ه. 
ورقه عادى» خطه فارسى ... عليها تملك من قبل ابن 
عناية الله زين العابدين الحسنى . وحسن بن خالد سنة 
هد 

و:6ا". 

. ١65*556: م6‎ 

س +59 ت/ مسجاميع / 377/8. 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية - 
إعداد محمود أحمد محمد: /١‏ 051 57). 
» حاشية التفتازانى على شرح الإيجى على مختصر ابن الحاجب: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الكلام . 

مخطوط بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية . 

رقم الحفظ: 0608؟/ ١داف.‏ 

تأليف مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد 
الدين» وشهرته التفتازانى توفى سنة ١‏ 3لاهه القرن /ه 
/11م. 

المصادر: كشف الظنئون 7/ 1461 . 

الأعلام لال 719 

كحالة ؟١١/‏ 48؟77. 

بروكلمان ؟/ 1 

بروكلمان_ملحق ؟/ 701. 

بداية المخطوطة : الحمد لله الذى وفقنا للوصول إلى 


حاشية الجرجانى على شرح الأصفهانى ... حاشية الجلبى على المطول 
منتهى أصول الشريعة الغراء... وبعد فكما أن المختصر نوع الخط : نسخ واضح . 
للشيخ الإمام جمال الملة والدين ابن الحاجب ... تاريخ النسخ : 21/4ه-514ام. 


نهاية المخطوطة: قوله والعلم من هذا القبيل أى ما 
يعرف بالقسمه والمثال ولا يعرف . 

نوع الخط : تعليق . 

تاريخ النسخ: القرن : 17ه--16م. 

( فقهرس الممخطوطات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات . 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . العدد الثانى» 
السنة الثانية 5*8 ١ه‏ 9/8/8١م/‏ 9:07), 
* حاشية الجرجانى على شرح الأصفهانى على تجريد الكلام 
للطوسى: 

من مصنفات التراث الإسلامى:فى علم الكلام . 

. مخطوط بمركز الملك فيصل للبنحوث والدراسات 
الإسلامية . 

. رقم الحفظ : 44١-ف.‏ 

عنوان المخطوط الفرعى : حاشية التجريد. 

تأليف على بن محمد بن على. اللجرجانى» السيد 
الشريف» وشهرته الجرجانى توفى سنة 157/ه/ 
111م. 

القرن : 4ه/ 6م 

المصاد: بروكلمان 7/ .7١7-717‏ 

بروكلمان ملحق ؟/ "٠0‏ 

كحالة /ا/ .51١‏ 

الأعلام 0/ /. 

كشف الظنون /١‏ 714137. 

بداية المخطوطة : قوله أما بعد حمد واجب الوجود 
على نعمائه خص بالذكر من صفاته العلى ما هو أخص 
به تعالى أعنى الوجوب الذاتى . 

نهاية المخطوطة: وكذا المتأثرية إذا كانت صفة 
موجودة فى التأثر احتاجت إلى أن يتأثر المتأثر بقبول 
تلك الصفة فيكون هناك متأثرية أخرى وهكذا ويلزم 
التسلسل. 


يفن 


القرن: 5ه ١١م.‏ 

مكان النسخ : 

اسم الناسخ : شمس الدين القدسى . 

ملاحظات عامة : كتب الجرجانى حاشيته هذه على 
شرح العلامة شمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهانى "؛ لاه وقد اشتهرت هذه الحاشية خاصة بين 
علماء الروم بحاشية التجريد والتزموا تدريسها فكثرت , 
عليها الحواشى والتعليقات . 

مكان الحفظ : عارف حكمت برقم:98 . 

( فهرس المخطوطات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات . مركز 
الملك فيل للبحوث والدراسات الإسلامية . العدد الشانى» السنة 
الثانية 54 1ه-9848١م/‏ )2 
* حاشية الجلبى على المطول: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى البلاغة . 

مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق . ْ 

المؤلف: حسن جلبى بن محمد شاه بن حمزة الرومى 
الحنفى ويعرف بالفشارى ( الفنرى ) أو ( ابن الفنارى ) 
بدر الدين ٠‏ 55-4814م/ه. 

أوله : ( الهمنا حقائق المعانى ودقائق البيان: الأقرب 
إلى الفهم المراد بالإلهام فى هذا المقام معناه اللغوى وهو 
الإعلام مطلقا ... إلخ ). 

آخمره: ( إنما لم يتعرض للبديع لكونه خارجا عن 
البلاغة ). 

ناسخه: مجهول» نسخ من أصفهان فى المدرسة 
الجديدة الموسومة بالفخرية والمشهورة بشاهنامه سنة / 
هد 
خطه شبه فارسى جميل . ورقه خفيف. 

و-98؟. 


حاشية الجناجى 


حاشية الحفنى على شرح السبط 


.١1*؟4:م‎ 


س : 54 ت/ ١هكا.‏ 

المصادر: معجم المؤلفين جل "/ 5٠‏ ومعجم 
المطبوعات العربية/ 08/ وكشف الظنون جب١/‏ 
لا . 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركز زية فى السليمانية - 


إعداد محمود أحمذ محمد .)11١ 057١ /١‏ 


» حاشية الجناجى: 


الجناجى المالكى على شرع السبط الماردينى على 


الياسمينية : 


5969. مخطوط برلين ( فهرس ألواردت )رقم‎ - ١ 
عا .41047 ويرجع تاريخ نسخه إلى حوالى سنة‎ 
406ام.‎ /ه٠‎ 

ويشير صاحب الحاشية ‏ فى مقدمة المخطوط - إلى 
شيخه حيث يقول : 

« لمامنٌ الله تعالى بتلقّى شرح العلامة سبط 
الماردينى على الياسمينيّة عن شيخنا ... شمس الدين 
محمد الدسوقى ... '» وشيخه هذا هو محمد بن أحمد 
ابن عرفة الدسوقى ( المتوفى سن ١17١ه/‏ 1819م) 
وبالتالى فإنَّ هذه الحاشية تعد حديثة العهدء وفيها يرد 
اسم المؤلف: ١‏ الجنابى »2 . 

” - مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - 
رقم: رياضة717» ويضم ١١‏ ورقة» كتبت سئة 
7 اه/ 51مام. 

- ممخطوط المكتبة الأزهرية بالقاهرة ‏ المجلد ١‏ - 
رقم : ]١5[‏ حليم 254585 ضمن مجموعة فى مجلد» 
بقلم معتاد. الأوراق : 70-17 ومسطرتها 7؟ سطرًا . 

( منظومات ابن الياسمين فى أعمال الجبر والحساب - تحقيق 


ودرامة د. جلال شوقى / 1006 ). 


* حاشية الحفنى على شرح السبط: 

وهى حاشية بعنوان : 

« فرائد عوايد جبرية على شرح السبط للماردينية » 
(فى بعض النسخ لفظ ‏ فوائد » بدلا من " فرائد © . 

وهى للعلامة العارف بالله شمس الدين محمد بن 
سالم بن أحمدء المعروف بالحفنى الشافعى ( ١١١١‏ 
1ه )/ (1777-1740م )» فرغ من تأليفها سنة 
اه/ لاهلاام. 

من مخطوطات الحاشية : 

: مخطوط دار الكتب بشبين الكوم بمصر  رقم‎ - ١ 
وقد قُرغْ من كتابته سئة 11517ه/ 1701م أى فى‎ . 
حياة المؤلف» وهذه النسخة تحمل العنوان: « فرائد‎ 
.» الفوائد الجبريّة على شرح السّبْط للياسمينية‎ 

- ١ مخطوط المكتبة الأزهرية بالقاهرة  المجلد‎ - ١ 
رقم: [251017]41 ضمن مجموعة فى مجلد بقلم‎ 
ومسطرتها 70 سطرّاء كُتبت‎ »45- 71١ معتادء الأوراق:‎ 
1ه/ 57/اام.‎ 1١1/1 بخط أحمد الجندى البوشى سنة‎ 

- ممخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة- 
رقم : رياضة -84 (5) الكتاب الثانى ضمن مجموع ‏ 
الصفحات: /1١1/‏ ب-/ا7/ أ ويرجع تساريخه إلى سنة 
ه/ 1786م تقريباء وقد كتب بخطين 
متغايرين . 

غ - مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 
رقم : رياضة- 24717 ويقع فى "71 ورقة» ويرجع تأريخه 
إلى حوالى سنة ١٠٠١ه/‏ 101886م. 

مخطوطات دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة: 

- رقم: رياضة- 181 »)3١1(‏ الكتاب الحادى 
عشر ضمن مجموع الصفحات: 4/ أ 550/ أ 
كتب سنة 5 ١1١ه/‏ 4م بخط عبد الله الجاوى . 

١‏ - رقم: رياضة-708: ويضم عشر ورقات» كُتب 
سنة 588اه/ 419ام. 


حاشية الحفنى على شرح السبط 


- رقم: رياضة ‏ 274 ويقع فى 17 ورقة» كُتب 
سنة 11749اه/ 14875م. 

- رقم: رياضة-١55,‏ ويضم ١5‏ ورقة» ويرجع 
تاريخه إلى حوالى سنة ٠16١1ه/‏ 1875م. 

4 - مخطوط الخزانة التيمورية بدار الكتب بالقاهرة» 
رقم : رياضة-218 ويقع فى 15 صفحة» كتبت بخط 
نسخى رد بيد محمد الدمياطى» ويرجع تاريخ 
المخطوط إلى حوالى سنة اه/ لم وعليه 
تملك باسم محمد عبد القادر سئة 46ه/ 
مككام. 

: رقم‎ ١ مخطوط المكتبة الأزهرية  المجلد‎ - ٠ 
77 ورقة» مسطرتها‎ 1١١ ا ويقع فى‎ ]511 
سطرّاء كتبت سنة 117817ه/ 7م بقلم معتاد بخط‎ 
. مصطفى الحكيم» ويوجد بهذه النسخة خرم‎ 

١‏ - مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 
رقم : فلك ورياضة ‏ ك )١(١ 40٠١‏ الرسالة الأولى ضمن 
مجموع» الصفحات: /١‏ عد 1/ بء كتبت سنة 
4 ه/ 6177م بخط نسخى ردئ بيد إسماعيل 
المحلّى» ومسطرتها ١/‏ سطرًا. 

- ممخطوط المكتبة الأزهرية بالقاهرة ‏ المجلد 5 - 
رقم : [117] حليم 74084؛ ويشتمل على 1١‏ ورقةء 
مسطرتها ١١‏ سطرًاء كُتبت سنة 00١اه/‏ 1887م 
بقلم نسخ بخط محمد أحمد الخوجة, وهذه النسخة 
مجدولة بالمداد الأحمر. 

: مخطوط مكتبة جامعة يرنستون بأمريكا - رقم‎ - ٠ 
فهرس ماخ رقم مسلسل 81/45 ) ضمن‎ 0١ 
58 مجميع » الصفحات: 77/ ب-75/ أء ومسطرتها‎ 
سطراء وهى بعنوان: « تعليق على اللمعة الماردينية فى‎ 


شرح الياسميئية » فرغ من نسخها فى شهر ذى القعدة سنة٠‏ 


١6١ 14‏ - مخطوطا دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة : 


السادس فى المجموع؛ الصفحات: /1١١5‏ ب ١7١‏ 
/ أ» ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة1:08ه/ 
1م. 

5 -رقم: رياضة 2879 ويقع فى ١4‏ ورفة» 
ويرجع تاريخ كتابته إلى سنة 118١ه/‏ 1891م. 

- مخطوط المكتبة الأزهرية بالقاهرة ‏ المجلد ١‏ - 
رقم: 1/ا] السقاخ 7890 . ضمن مجموعة فى مجلند 
بقلم معتاد» مسطرتها 75 سطرّاء الأوراق: 47-5714 . 

- " ممخطوط المكتبة الأزهرية بالقاهرة  المجلد‎ - ١١ 
رقم: [؟؟] صعايدة 1794918 ضمن مجموعة فى‎ 
77 مجلدء بقلم معتادء الأوراق : 45 57 » ومسطرتها‎ 
سطرًا.‎ 

- مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق ‏ رقم: 
رياضيات 5٠45715-9-عام.‏ 

- مخطوط مكتبة البلدية بالإسكندرية بمصر - 
رقم : حساب 712 . 

- مخطوط دار الكتب بالقاهرة  مكتبة مكرم‎ - ٠ 
.31/ رقم:‎ 

: ممخطوط مكتبة جامعة يرنستون بأمريكا  رقم‎ - ١ 
. 1١1648 

77 - مخطوطا مجموعة جاريت يجامعة 
يرنستون» رقما: .)1(117١ 21١85‏ 

4 - مخطوط المكتبة البريطانية بلندن ‏ ملحق ؟ - 
رقم: 438 01/597 

0 - مسخطوط مكتبة الأوقاف العامة بالموصل - رقم : 
1#/ 6/55 , 

76 - ممخطوط مكتبة جوتا رقم : 1540/5 . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المخطوطات التى أوردها 
بروكلمان فى كتابه « تاريخ الأدب العربى » اقتصرت على 
تلك المرقمة من ١4‏ إلى ١7‏ سابقا . 


1 - رقم: رياضة مجاميع ‏ 540 (5). الكتاب 


حاشية خطانى على المطول 


حاشية الرهاوى على شرح منار الأنوار 


كر 001990000120102 


( منظومات ابن الياسمين فى أعمال الجبر والحساب ‏ تحقيق 
ودراسة د. جلال شوقى/ .)1١6-1١1‏ 
» حاشية خطائى على المطول: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى البلاغة . 

مخطوط محفوظ فى المكتبة الشعبية بصوفية فى 
بلغاريا . 

( مج )08.3350. 

تأليف: نظام الدين عثمان الخطائى المشوفى سنة ؛ 
1نؤه/ 156ام. 

يقول صاحب الكشف إنها ١‏ حاشية لطيفة ». وقد 
وضعها الخطائى على كتاب ( المطول ) للسعد التفتازانى 
الذى تناول فيه شرح كتاب ( تلخيص المفتاح ) للقزوينى 
فى العلوم البلاغية . 

أولها : « قال الشارح رحمه الله ... ». 

آخرها: « ... هو الذكر وهو ليس بمذكور صريحًاء 
الحمد لله على التمام ؟. 

النسخة تامة جيدة ويبدو أنها كتبت فى حياة 
المؤلف . كتبها خليل بن يموسف ببخط فارسى دقبق وفرغ 
من كتايتها سنة 8/./ه. 

(56)ق (18؟1سم) مسطرتها(7١‏ س). 

الكشف: /١‏ 5 "'". ذيل بروكلمان: ١/ىلاله.‏ 

نسخةمنه ‏ (مج)022266. 

تامة متأخرة رديئة الخط» فرغ من كتابتها سنة 
5ه وخطها فارسسى دقيق رد ولم يذكسر اسم 
الناسخ . 

(87)ق القطع المتوسط مسطرتها ١9(‏ س). 

نسخة أخرى: ‏ 08.3136. 

تامة على هوامشها تعليقات وشروح قليلة» كتبت 
بخط فارسى كبير الحروف» ولم يذكر تاريخ الفراغ من 
النسخ أو اسم الناسخ . 

(140)ق القطع الصغير المسطرة(١١‏ س). 


( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية 
بصوفية فى بلغاريا- وضعه د . عدنان درويش / 0319 191). 
* حاشية الرسالة الوضعية: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الوضع . 
مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمائية 


بالعراق . ٠:‏ 
المؤلف : سيد على البرزنجى . 
أوله : وبأوضاع أسمائك نعتصم يا عليم قوله نزل منزلة 


أخمره : وعلى التفاوت نبه: المصنف بالتتبيه العاشسر 
وهذا ذكرنا فى الجواب هو المطابق لما ذكره أكشر أئمة 
اللغة. 

ناسخه: عبد القادر بن ملا مصطفى الشرالى / 
هد 

اي 

.١6ا<5١:م‎ 

س : 55 أات/ مجاميع/ 11/8-/ا71. 

( فهرس مخطوطات مكتبة الاوقاف المركزية فى السليمسانية - 
إعداد محمود أحمد محمد /١‏ 518 ). 
* حاشية الرهاوى على شرح منار الأثوار: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم أصول الفقه . 

مخطوط بخزانة المدرسة الأحمدية ( فى محلة الجلوم 
- البهراقية ) وهى الآن تحت رعاية الأوقاف . 

تأليف: شرف الدين يحبى قراجا سبط الرهارى 
الحنفى . 

كتاب « فى أصول الفقه حشى فيه مؤلفه على شرح 
كتاب ١‏ منار الأنوار ؛ لحافظ الدين النسفى» وواضع 
الشرح المحشى عليه هو عبد اللطيف ابن فرشته . قال 
الرهاوى فى مقدمة حاشيته هذه معرقًا بالكتاب : أما بعد 
فهذه حاشية وضعتها على شرح المئار فى أصول الفقه 
للشيخ ... ابن فرشته ... تفتح منه مغلقه وتبين مجمله 


حاشية السمر قندى على شرح المطول 


وتبرز ما أهمله مع بيان ما يرد عليه والجواب عنه .. 

أوله بعد البسملة: قال سيدنا ... سبط الرهاوى ... 
الحمد لله الذى أعلى معالم الإسسلام وبيّن قوانين الشرع 
والأحكام ... 

آخره: ... كوطء الجارية المشركة [المشتركة] فى درء 
الحد. 

النسخة جيدة» تمت نساختها سنة /71١١ه‏ وخطها 
فارسى واضح جيدء لم يذكر اسم الناسخ . 

(9")ق المسطرة (70)س الأحدية (888) 
الأصول . 

( المنتخب من المخطوطات العربية فى حلب . مسركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية ق4/ 11/5. ١0/0‏ ). 
* حاشية السمرقندى على شرح المطول: 

المؤلف: أبو القاسم بن أبى بكر الليئى السمرقندى 
كان حيا سنة / 444ه. 

أوله : « الحمد لله الذى أنعمنا بتلخيص دقائق 
المعانى ببدائع البيان وخصصنا بإيضاح حقائق المبانى 
بذرائع البرهان ... إلخ ) . 

آخره: ( أى تقييد المسند المقيد بأحد الأزمنة الثلاثة 
هو جزء مفهوم الفعل أعنى الحدث حقيقة والحكم بأن 
المستد فعل. تمت بعون الملك الوهاب ) . 

ناسخه: مجهول نسخ سنة /7١1ه.‏ 

خطه فارسى ورقه خفيف . 

.١98:و‎ 

م 

المصادر: معجم المؤلفين ج8/ ٠١”‏ وفهرس 
مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة فى بغنداد */ 401١‏ 
ويذكر هنا تاريخ وفاة المؤلف سنة / مه 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية ‏ 
إعداد محمود أحمد محمد؛ /١‏ 4171 837 )0 


» حاشية السندى على سئن النسائى: 
من مصنفات التراث الإسلامى في علم الحديث. 


حاشية السيالكوتى على تفسير البيضاوى جا 


تأليف أبى الحسن السندى . 

قال مصنفه فى الخطبة معرفًا به: ( وبعد فهذا تعليق 
لطيف على سنن الإمام الحافظ أبى عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن على ... النسائى ... يقتصر على ما يحتاج 
إليه القارىء والمدرس من ضبط اللفظ وإيضاح الغريب 
والعراب ... ). 

أوله بعد البسملة : وبعد فهذا تعليق لطيف ... 

آخره : وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 

قال واضع الفهرس : السخة جيدة:» لكن لم نقف 
على تاريخ نسخهاء ونرجح أنها كتبت فى القرن الحادى 
عشر الهجرى» الخط نسخ جميل » وفقر المتن بالحمرة» 
ولم يذكر اسم الناسخ . 

(113؟)ق المسطرة (9؟1)س الأحمدية (509) 
الحديث. 

الكشف 7/795 7”5. 

ملحوظة : 

لم يرد فى طرة المخطوط اسم المؤلف بل ورد اللقب 
والكنية كما لم يرد فى الكشف اسمه. فقد يكون أبا 
الحسن بن عبد الهادى المتوفى سنة75١١اهص/‏ 
4م . وقد يكون أبا الحسن بن محمد صادق المتوفى 
سنة /1141ه/ “ا/ا/19م. وكلاهما محدث. 

( المتتخب من المخطوطات العربية فى حلب . ركز 
الخدمات والأيحاث الثقافية ق4/ /ا8. 98 ). 


* حاشية السيالكوتى على تفسير البيضاوى جا: 


من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق . 

مؤلفه: عبد الحكيم بن ( شمس الدين ) محمد 
السيالكوتى البنجابى الهندى الحتفى المتوفى سنة 
177 ١١ه‏ ( انظر ترجمته فى معجم المولفين 8/ 14: وهدية 
العارفين /١‏ 95). 


حاشية السيالكوتى على تفسير البيضاوى جا 


حاشية السيد الشريف على المطول 


أوله : ( الحمد لله الذى نزل الفرقان على عبده ) رتب 
استحقاق الحمد على تنزيله بعد الإشارة إلى الاستحقاق 
الذاتى المستفاد من لفظة الله تنبيها على عظمة أدبه ينتظم 
المعاش والمعاد ... إلخ ). 

أخسره: ( ناقص والموجود ينتهى ب( فلا تجعلوا لله 
أندادا وأنتتم تعلمون »4 يشير بذلك إلى نكتة ترقب عدم 
الإشراك على ... ) 

ناسخه: مجهول خطه نسخى ورقه عادى . فى أوله 
وقفية مطولة من قبل سليمان باشا ابن عبد الرحمن باشا 
البابانى . وهذا نصها: 

بسم الله الحمد لله موفق من شاء من عباده لعمل 
الأوقاف الوافرة الأُحور» وجاعل ثوابها يجرى على أربابها 
وهم رهائن القبور والصلاة والسلام على من بالصلاة عليه 
تنشرح الصدور سيدنا محمد المنزل نعوته ونعوت أمته فى 
القرآن والتوراة والإنجيل والزبوره وعلى آله وصحبه الذين 
تَضْلَُّهم فى نصوص الكتاب والسنة مذكور وبعد فقّد 
وقف هذا الكتاب المسمى بالعبد الحكيم على العلماء 
المستعدين لإتقانه الراغبين المتنافسين فى قراءته وإقرائه 
مالكه سليمان ولد المرحوم المبرور مير ميران عبد الربحمن 
باشا وجعل نظره لنفسه ما دام حيا ثم لمن تحلى بالعلم 
لأولاده وأحفاده ثم لأعلم علماء السادة وأوفرهم صلاحا 
وأخشاهم لله وأتقاهم له. وكما كتبت صيغة الوقف 
المذكور ونطق بها الواقف المومأ إليه تقبل الله منه بقول 
حسن بمنّه وكرمه حرر ذلك فى شهور سنة أربع وأربعين 
ومائتين وألف من الهجرة النبوية؛ على صاحبها ألف 
ألف صلاة وألف ألف سلام والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا 
وباطنا نمقه الواقف المومأ إليه. 

46٠ و:‎ 

م6 :م5 »لا ١ا.‏ 

س :77 ت/ مجاميع / 554-5957 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية - 
إعداد محمود أحمد محمد» /١‏ 0517 219. 


با 


» حاشية السيد الشريف على شرح المطول / فى البلاغة: 
المؤلف : على بن محمد بن على الجرجائى الحسينى 
الحنفى ويعرف بالسيد الشريف ٠175-19/4/ه.‏ 
أوله : ( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين محمد واله وبعد فهذه حواشى على الشرح 


المشهور لتلخيص المفتاح 3 إلخ )..: 
آخره: ( أو مثل الرقطاء: الرقطاء سواد يشوبه نقطة 
بياض يقال دجاجة رقطاء ) . 


ناسخه: مجهول» نسخ من قبل عدة أشخاص كما 
يظهر من الخط . 

نسخة أثرية عليها تملكات من قبل عدة علماء منهم 
على بن أحمد الحسن بن عبد الله الطبرى والسيد أحمد 
ابن إسماعيل بن إسحاق وإبراهيم بن محمد بن إسحاق 


وغيرهم . 
و501١‏ 
:»15 
1 ت/ 10ت 
المصادر: معجم المؤلفين :-7/ 7١17‏ وكشف 
الظنون /١‏ 41/5 . 


( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية - 
إعداد محمود أحمد محمد . /١‏ ؟ 47 ). 
* حاشية السيد الشريف على المطول: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم البلاغة . 

مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق . 

مؤلفه: على بن محمد بن على الجرجانى السيد 
شريف المتوفى / 415ه. 


أوله : ( الحمد لله رب العالمين ... أما بعد فهذه 
حواش ... إلخ ). ْ 
ار ( أو مثل الرقطاء: الرقطاء ... إلخ). 


حاشية سيد على الواقعة على حاشية .. 


ناسخه: عبد الله بن عثمان نسخه/ ١١١١ه‏ بقرية 
(ترمبار ). خطه وورقه عاديان . 
و:7١١.‏ 
مم :5557 . 
س:19. ت/ مجاميع / 195 . 
( فهرس ممخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية - 
إعداد محمود أحمد محمد؛ /١‏ 475 17# ), 
» حاشية سيد على الواقعة على حاشية السيد الشريف على 
مطالع الأنوار: 
من مصنفات التسراث الإسلامى فى العقائد وعلم 
الكلام . 
مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق . 
المؤلف : سيد على العجمى المتوفى ٠7/ه.‏ 
ناقص الأول والموجود يبدأ ( قوله والدال عليه أى على 


قول الشارح أعنى المركب العقلى الموصّل إلى التصور 
... إلخ ). 

آخرها: ( ولتكتشف بهذا القدر من الكلام والعلم عند 
من هو للغيب علام ) . 

و51 

مم 1١‏ كا 

س "5١:‏ ت/ مجاميع / لخر 


المصادر: كشف الظئون 7/ 1115-11/16. 


( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية ‏ < 


إعداد محمود أحمد محمذ؛ /١‏ 1486). 


* حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج: 
الأصل هو ١‏ نهاية المحتاج » للرملى شرح منهاج 
النووى . 


من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الشافعى . 
مخطوط بمكتبة الأوقاف المسركزية فى السليمانية 
بالعراق . 


حاشية شرح المنهج للحلبى ج؟ 


مؤلفه: على بن على الشبراملسى القاهرى ( أبو 
الضياء : نور الدين )/ /491 _ /ز4 ١‏ اه. 


ج5؟: 


ناقص فى أوله والموجود يبدأ ( يرد عليه أن هذا القيد 


لا مفهوم له إذ التمليك بثمن لا يكون إلا بيعا ... إلخ ). 
أخره: ( فعليه رد بدله وفيه تفصيل فى الوكالة 


ناسخه : مجهول نسخ سنة 54 57اه. 

خطه عادى ؛ نسخة جيدة . 

و:لا”ة. 

م: ١خ«‏ ١؟,‏ 

َس :7؟. ت/ 1707 

مصادر الكتاب والمؤلف: معدجم المؤلفين با ١6‏ 
وَقدنة العارفين 76١ /١‏ وانظر كشف الظنون ”/ ١41/7‏ 
-كلاما . 

ج5: 

أوله : ( كتاب الفرائض قوله أى مقدرة فسر بذلك مع 
أن الفرض مشترك على ما ذكره بقوله . . إلخ). 

أخره: ( ولم يضيق بالركاة مالم يضيق بأخذه منها 
على أهل الزكاة ) . 
عبد الله السيويلى الرشكانى نسخه سنة ١744‏ ه ونذره 
على سليمان بيك بن مير ميران عبد الرحمن باشا 
البابانى . 

و:54. 

م: ع 
ت/ 17 2. 


سن : 309 
( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية ‏ 
إعداد محمود أحمد محمد /١‏ 27864 17859 ). 
* حاشية شرح المنهج للحلبى ج؟: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الشافعى. 


حاشية الشريف على الكشاف 


حاشية العبادى على تحفة المحتاج جا 


مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بدمشق . 

مؤلفه : نور الدين على الحلبى المتوفى 5 5 ١٠١ه.‏ 
ش أوله : ( كتاب البيع : قيل أفرده لأن المراد به نوع من 
أنواع البيوع ... إلخ). 

آخره: ( قوله استحق الأجرة: أى إذا خاط نصف 
الوب أو بنى نصف الحائط بحضرة المالك ثم احترق 
الثوب أو انهدم الحائط استحق القسط لأنه لا تقصير منه 
بخلاف ما لو ترك العمل ) . 

جرده الشيخ محمد العنانى من خط المؤلف على 
هامش نسخته شرح المنهج. فى أوله تملك من قبل 
السيد حسن بن الحاج على بطريقة الاستكتاب مؤرخ 
سنة "11١١اهء‏ جلده مزخرف أسود. 


و14 

سس : 3737. 

1/7 .ك١ا<ا51م‎ 

( فهرس مخطوطات المكتبة المركزية فى السليمانية /١‏ 
لضفه 


» حاشية الشريف على الكشاف: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

ممخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق . 

مؤلفه : على بن محمد بن على الجرجانى الحسينى 
الحنفى ويعرف بالسيد الشريف « أبو الحسن ؟ ٠‏ 4/ا- 
كاله 

أوله : ( قال جار الله العلامة أحسن الله إكرامه فى دار 
المقامة الحمد لله الذى أنزل القرآن كلاما ملفا منظما: 
دل بلامَئ الجنس والملك على اختصاص الحمد به 
تعالى ... إلخ ). 

آخخره : ( آلا ترى أنه جعل البيانية قسمة للابتداء وأنه لا 
قرينة على الرزق بل هى فى نفسها رزق. انتهى ما وجد 
من حاشية الشريف ). 


ناسحخه: حسن على 22 بأمر شرف الدين الحسينى 
أبن يحيى وعليه مقابلة مؤرخة ١4١١ه.‏ خطه وورقه 


.عاديان. عليه عدة تملكات» من قبل قاسم بن شمس 


العناوين الرئيسية بخط بارز. 


مك50 ت/ مجاميع / /598-141. 

( قهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية - 
إعداد محمود أحمد محمد؛ /١‏ 0337 374 ). 
* حاشية الشيرازى على فرائض المحرر مجهولة الاسم: 

من مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية بالسليمانية 
فى الفقه الشافعى . 

مؤلفه : محمد العمرى المرشدى . 

أوله : ( أو مات الأربعة معاعن هؤلاء المذكورين 
ويكون فى المتساوية لتصحح بالطريق. تمت الرسالة 
المسماة بالشيرازى فى علم الفرائض ) . 

ناسخه: حسين بن خضسر بن محمد بن رسكم 
المشهور بالسارواوى نسخه سئة 5 ١١١ه.‏ خطه عادى» 
ورقه ترمة ثخين أملس ٠»‏ نسخة محشاة. 

وا كلاء. 

مم :-5*>5ا. 


4 ت/ 774 


( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية - 
إعداد محمود أحمد محمدء .)55١ /١‏ 


»* حاشية العبادى على تحفة المحتاجح جا: 


عن مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية بالسليمانية 


فى الفقه الشافعى . 
مؤلفه : أحمد بن قاسم العبادى القاهرى الشافعى 
(شهاب الدين ) ف 


ناقص فى أوله والموجود يبدأ ب (الاثتين بل يقتسمونه 


حاشية عبد الحكيم على المطول 


حاشية عيد الغفور اللارى على شرح الجامى 


بالسوية كما يعلم من كلامه. وفيه أمران الأول أن قوله كما 
يعلم ... إلخ ). 

آخره: فى استثنائه نظر لأن المكاتب لا يصح 
استيلاته كما مر ) . 

ناسخه: مجهولء ورقه ثخين» كتبت العناوين 
بالحبر اللأحمر» خطه عادى . 

و:8لا؟. 

.؟١‎ ١ م:‎ 
.: ١” ت/‎ 

مصادر الكتاب والمؤلف : معجم المؤلفين /١‏ 48 
وفهرس ممخطوطات مكتبة الأوقاف العامة فى الموصل // 
لقم 

( فهرس ممخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية /١‏ 
0200 
» حاشية عبد الحكيم على المطول: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى البلاغة . 

مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية . 

المؤلف: عبد الحكيم بن شمس اللدين الهندى 
السيالكوتى أو ( السيلكوتى ) ةا 

ناقص الأول والموجود يبدأ ( ما ضرب زيد عمرا قصر 
لوقوع ضرب زيد أعنى المضروبية على عمرو ... إلخ ). 

آخره: ( أى فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك 
والمقصود أن البصرة مصر جامع . تم الكتاب المسمى 
بعبد الحكيم ) . 

ناسخه: محمود بن إبراهيم . 

خطه الاستنساخ . 


.١٠68:و‎ 


سس :581. 


.١6 «5 م:‎ 

س :2.194 ت/ :55 

المصدر: معجم المطبوعات العربية / .1١58‏ 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوفاف المركزية فى السليمانية /١‏ 
«4). 


* حاشية عبد الغفور على حاشية السيد الشريف: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى البلاغة . 

مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق . 

المؤلف : عبد الغفور اللارى المتوفى 14017ه. . 

أوله : ( قوله فيه نظر لأنه أراد بالخبر الفعلى هاهنا 
الفعل المنفى ... إلخ ) . 

آخره: ( فأحد التخصيصين للرد والآخحر للتسليم. 


ت/ مجاميع / 134 
( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية ‏ 

إعداد محمود أحمد محمد /١‏ 477) 474 ). 

* حاشية عبد الغقور اللارى على شرح الجامى: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى النحو والصرف: 
مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمائية 


الاق 
المؤلف: عيد الغفور اللارى محمد بن صلاح 
الأنصارى ... -41/4ه. 


ناقص الأول والموجود يبدأ ( وقيل من الوسم ويدفعه 
اشتقاقه سمى وجمعه على أسماء فإنه لو كان كما قيل 
لكان وسم وجمعه أوساما ... إلخ ). 

ناقص الآخمر والموجود ينتهى ب: ( لأن السراويل 
مختص بالإزار فلا يصح أن يكون السروالة بهذا المعنى 
مفردا ولقائل ) . 

ناسخه : مجهول . 

خطه الاستنساخ وبهامشه حاشية مدونة أخصرى 


مجهولة الاسم . كتب العناوين الرئيسية بحبر أحمر. 
و: 0002 


حاشية عبد الواحد على مختصر. . . 


حاشية على امتحان الأذكياء 


. 5*5: 0 

س : مختلف السطور. 522162 

المصدر: معجم المطبوعات العربية / ١884‏ . 

( فهرس ممخطوطات مكتية الأوقاف المركزية فى السليمانية /١‏ 
*414411). 
#حاشية عبد الواحد على مختصر الطوسى فى علم التقاؤيم: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الفلك. 

مخطوط بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض ٠‏ 

رقم الحفظ : 917 ف. 

تأليف عبد الواحد بن محمد . 

تاريخ وفاته : القرن / ه. 

المصادر: عن الطوسى انظر: يروكلمان ملحق /١‏ 
١لا‏ . كحالة /١١‏ /ا١7.‏ 

بداية المخطوطة : سبحان من زين الرفيع بالأنجم 
الزهراء ... وبعد فإن أفقر خلق الله إليه عبد الواحد بن 

نهاية المخطوطة : من شأن أوضاع التقاويم ومسائل 
الفن ومن أراد الزيادة على ذلك فليرجع إلى المطولات فى 
هذا الفن. 

نوع الخط: نستعليق . 

تاريخ النسخ: ه-1515م. 

القرن: 4 ه. 

اسم الناسخ : محمد بن محمد. 

ملاحظات عامة : نسخة جيدة وكاملة» مختلفة الخط 
فى بعض المواضع ء توفى المؤلف حوالى القرن / 
الهجرى . 

( فهرس المخطوطات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات . مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . العدد الثانى؛ السنة 
الغانية 404١اه-_هحةام/ .)٠٠١‏ 


]ا م 


»* حاشية العلامة الأديب الشيخ عبد القادر البغدادى على 
شرح ابن هشام لقصيدة كعب بن زهير ( بانت سعاد ): 
مخطوط بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة؛ وههى 
حاشية حافلة بالفوائد اللغوية والنحوية والأدبية فى ثلاث 
مجلدات وشهرة صاحيها كافية فى التعريف بها فرغ منها 
ناسخها فى ١؟‏ ربيع الأول 174 وخطها واضح ولكنه لا 
( مجلة معهد المخطوطات العربية. م ١‏ ج ؟. ربيع الأول 
0ه-_نوقمير 1968م/ ١1/8‏ ). 
» حاشية العلافة محمد الخضرى على المولد الثسريف 
للعلامة محمد الهادى: 
من المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة . 
للشيخ محمد بن مصطفى ين حسن الخضسرى 
الشافعىء المتوفنى سنة /741 ١ه(‏ الأعلام لاا 711), 
أولها: ١‏ الخمد لله الذى تشزة عن الوالد والمولود ١‏ 
وبقية المقدمة بعد هذا تضويرها غير واضخ . 
وآخرها : « ولم يجعل الله فى يوم ولادته من التكاليف 
ما جعله فى يوم الجمعة ... وذلك لزيادة إكرامه يل ... 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ... 1. 
نسخة كتبت بخط تعليق» سنة 145١اههء‏ فى 44 
ورقة» ومسطرتها 0 ؟ سطرا . 
[ دار الكتب "4١‏ تاريخ ] 5>0ظلالا ١‏ 
( فهسرست المخطوطات الممصسورة؛ معهد المخطوطات 
العربيية» التاريخ. ج؟ ق 4 . القاهرة 179ه-19170م/ 
6 
+ حاشية على امتحان الأذكياء: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى العلوم النحوية . 
مخطوط محفوظ فى المكتبة الشعبية فى صوفية . 
6 ,08 , 
تأليف : مصطفى بن حمزة بن إبراهيم بن ولى الدين 


حاشية على امتحان الأذكياء 


حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ابن مصلح الدين الرومى الشهير بالآطه وى. كان حيًّا 
سنة 86١1اه/‏ 15175م. 

قال واضع الفهرس : هكلذا كتب فى صفحة عنوان 
الكتاب» 0 نجده فى المصادر التى بين أيدينا وقد 
تأكدنا من موضع الكتاب بعد أن استظهرنا ما يدل على 
أنه حاشية على امتحان الأذكياء لبيركلى الذى وضعه 
شسرحّا على لب الألباب فى علم الأعسراب 
للبيضاوى . استظهرنا عبارات خطبة الآطه وى فجاء فيها 
مثلا: « قوله عمر البيضاوى هنا مخالفة لما فى شرح 
المنهاج وطوابع الأنوار وحاشية التفسير لابن الشيخ » . 

أوله بعد البسملة: ١‏ قوله: الحمدء قيل هذا إنشاء 
لآن غرض القاتل إنشاء الثناء ... » 

آخره: «... وفى حالة التصب بالألف فلا يوقف عليه 
إليك الكسكسة كزلزلة على الأشهر مهملة لتقدمها. تم 
بعون الله الملك المنان. قد فرغ من تسويده ... » 

النسخة تامة» بحالة حسنة» كتبت بخط فارسى 
دفيق» ولم نقف على اسم الناسخ أو تاريخ النسخ . 

(؟1؟)ق (05,١؟<*اسم)‏ مسطرتها (51). 

هديةالعارفين: ”/ .554١‏ ذيل بروكلمان : /١‏ 
بحقة 

لسكخة مله 220.. 

مخرومة من أخرهاء ذهب بالخرم أوراق لا نعرف 
مقدارها. كتبت بخط فارسى ردىء . 

الباقى منها (547١)ق‏ القطع المتوسط مسطرتها 
(اس). 

نسخة أخرى 

ناقصة الأول خطها فارسى» لم يذكر تاريخها أو اسم 
ناسخها. 

الباقى منها: (99؟)ق (60,١11,65اسم)‏ 
مسطرتها (15س ). 

( فهرس المخطوطات العنربية المحفوظة بالمكتبة الشعبية 


.0 


بصوفية فى بلغاريا وضعه د. عدتان درويش / ,)1١7 23١15‏ 
» حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 

مخطوط بالخزانة العمرية ببغداد . 

الرقم 7112375 . 

لأبى الفضل القرشى الصديقى الخطيب المعروف 
بالكازرونى المتوفى فى حدود سنة 564 94ه/ 19178م. 

الأول ( قال الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبذه 
ليكون للعالمين نذيسرًا قال صاحب الكشاف فى 

وأنوار التنزيل لناصر الدين البيضاوى لكريم 
مته/ 1لكام. 

نسخة كتبها بقلم جيد محمد محب الدين بن عبد 
الكريم بن حسن بن على الطلخاقانى نزيل الحرمين 
الشريفين سنة 9579ه/ ١157م‏ عليها حواشى وشروح 
ومقابلة فى نفس سنة النسخ . 

( مخطوطات الخزانة العمرية فى مكتبة المتحف العراقى - 
بغداد مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق7/ “الل 78). 
»* حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 

. 57٠5 الرقم‎ 

المؤلف : مجهول . 

أولها: الحمد لله وحده وكفى » وسلام على عباده 
الذين اصطفى . سورة فاتحة الكتاب: هكذا وجدت 
كوبة لي ارال النفناست الكزيفة . وهى خبر مبتدأ 
محذوف» أى : هذه السورة مسما 
على التأويل المشهور فى حمل الجزء على الكل ... 

آخرها : قوله: عطف على أن لا يعبدوا سواء كان تهيًا 
أو نفيّاء ثم توصلوا إلى مطلوبكم الذى هو ربكم وغفرانه 
ورضوانه» وهو مدخول كلمة إلى الدالة على أنه مطلوب 
إليه الانتهاء . قوله: بالتوبةء أى: بالرجوع . فإن قيل 
كيف يظهر وجه ترتيب توبوا على ما عطفه؟ يتم الدلالة 


ما بسورة هَ فاتيحة الكتاب 


حاشية على أنوار التنزيل . .. 


على التراخى كما ذكر المصتف. قلنا وجهه أنه جعل 
توبواء مجازا عن توصلوا إلى مطلوبكم . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الشانى عشر 
الهجرى : كتبت بخط فارسى معتاد» وبالمداد الأسود» 
أسماء السور ورؤوس الفقر مكتوبة بالأحمره على 
الهوامش بعض الشروح والتصويبات المختلفة. أصيبت 
النسخة بالرطوبة فى أطرافها دون أن تتأثر الكتابة بذلك . 

قَ 3 س 

16 دغ ه55 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القران 
الكريم . التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى */ 7550). 
* حاشية على أنوار التنزيل « تعليقات على سورة الأنعام »: 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 

الرقم 141/7 . 

المؤلف : مجهول . 

أولها : قال اين عباس رضى الله عنهء إنها مكية نزلت 
بمكة جملة واحدة ليلاً وشيعها سبعون ألف ملك ولهم 
زجلء أى صوت بالتسبيح والتحميد والتمجيد حتى 
كادت الأرض ترتجٌ فقال النبى يَف سبحان ربى العظيم » 
سبحان ربى العظيم» وخر ساجدًا. وروى عنه مرفوعًا أنه 
قال: من قرأ سورة الأنعام يصلى عليه أولتنك السبعون 
ألف ملك ليله ونهاره . 

آخرها: كما يقتضيه الادعاء المذكورء وبهذا اتضح 
أنه سبيل إلى المعطوف من روادف المعطوف عليه لما أن 
حنٌّ الصلة أن تكون غير مقصودة الإفادة فما ظنك بما هر 
من رؤوسها وقد عرفت أن المعطوف هو الذى سبق له 
الكلام فتأمل . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى عشر 
الهجرى كتيت بخط فارسى معتاد» رؤوس الفقر بالأحمر. 
على الهوامش بعض الشروح والعناوين» أصيبت 
بالرطوية الشديدة فى أعالى الأوراق وقد تأثرت الكتابة 
بذلك» المخطوط مفروط الأوراق وبعضها مرمم . على 


حاشية على أنوار التتزيل وأسرار التأويل. . - 


الورقة الأولى قيد تملك باسم عبد الرحيم بن العطار 
تاريخه سنة 1188ه. 

ف 3 ص 

ا ه,*7«<اة,ه١‏ 1 

( فهسرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن 
الكريم . التفسير -وضعه صلاح محمد الخيمى */ 578 ) . 
» حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل ...حاشية بستان 

أفندى على تفسير سورة الأنعام. 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 

الرقم 51/1 . 

المؤلف: مصلح الدين مصطفى بن مصطفى بن 
محمد بن على الرومى القاضى والمعروف ببستان أفندى 
والمتوفى سنة 1ه 

أولها: أخبر بأنه حقيق بالحمد. يجعله مقابلاً 
للاستحقاق الفعلى المستدعى للاستحقاق الوصفى» 
إلى أنه إخبار بالاستحقاق الذاتى» يعنى أنه سبحانه أخير 
أولاً بأنه حقيق الحمد باعتبار ذاته المقدس من غير اعتبار 
صفاته . 

آخرها: فهو كقوله : 8 واتقوا يومًا تُرجعون فيه إلى الله 
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلسون © [البقرة: 
قالوا: هذه احر ما نزل . فهى فذلكة للقران العظيم 
فلا جرم كانت لتاليها حرزا من عقاب النيران» وحربًا 
مفضيًا له إلى مغفرة الغفران» وموصلا إلى رحمة 
الرحمن» فختمت بهماء كأنه قيل: احمدوا الله واشكروا 
له ولا تشركوا به تنجوا من عقابه وتفوزوا إلى ثوابه . قال الله 
تعالى : ل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله 
شاكرًا عليمًا 4 [النساء: ]١51‏ فالحمد للغفور الرحيم 
على ما تمت نعمته وعمت . 

أوصاف المخطوط: نسخة من القرن الشانى عشر 
الهجرى» كتبت بخط فارسى معتاد» وبالمداد الأسود» 
رؤوس الفقر مكتوبة بالأحمره على الهوامش بعض 
الشروح والتصويبات؛ أصيبت النسخة بالرطوبة وانفرطت 


حاشية عن أنوار التنزيل .. 


حاشية على أنوار التنزيل . .. 


أوراقها عن الغلاف» وبعض هذه الأوراق مرمم قديمًا . 
على الورقة الأولى قيد تملك ياسم محمد ين مصطفى 
الكتاب رسالة هى : حاشية الهداية لابن كمال باشا: 
قَْ م6 سس 

شاد كد شم انين شك 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن 
الكريم. التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى */ 7147 ). 
* حاشية عن أنوار التنزيل ... حاشية على تفسير آل عمران: 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق. 

الرقم 19١ل‏ . 

المؤلف: مجهول . 

أولها: قال المفتى: وقيل هى حركة لالتقاء الساكن 
التى هى الياء والميم» ولام الجلالة بعد سقوط همزتهاء 
وأنت خبير بأن سقوطها مبنى على وقوعها فى الدرج » وقد 
عرفت أن سكون الميم وقفى موجب لانقطاعها عنا بعدها 
مستدع لثبات الهمزة على حالها لا كما فى الحروف . 

آخرها: فالأولى لما يشترك فيه جميع المؤمنين وهو 
الصير على مضض الطاعات لخواص المؤمنين» وهو 
مصابرة النفس فى رفض العادات» والمقام القالف وهو 
أعلاها مرايطة السر على جتاب الحنٌّ لترصد الواردات 
نحو المؤمنين وهو الحقيقي لأنه وصل إلى حق اليقين» 
ويصبر على ذلك أيضًا لعلم اليقين وعين اليقين وحقٌ 
اليقين وكلامهم فى ذلك مشهور. 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثالث عشر 
الهجرى . كتبت بخط معتاد» رؤوس الفقر والفواصل 
مكتوبة بالأحمر فى أولها لوحة مرسومة ومزخرفة بالذهب 
والألوان كما أحيطت الصفحات بإطارات مرسومة 
بالذهب والألوان. أصيبت النسخة بالرطوبة وانفرطت 
أوراقها كما تمزق غلافها وهو من الجلد المزخرف . 

ف 3 س 

31 لك رذن 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن 
الكريم . التفسير -وضعه صلاح محمد الخيمى 785/7 ). 
* حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل. سورة يس: 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( بمكتبة الأسد 
الآن). 


الرقم 417/8 تفسير / 47. 

المؤلف: محمذ الصادق. 

أولها: نك الحمديا من منَّ علينا بإرسال الرسول 
الكريم ولك الشكر يا من أحسن إلينا بإنزال القرآن 
الحكيم . كيف نحمدك حمدًا يوافى نعمك وسوابغ 
نعماتك لا تحصى أم كيف نشكرك شكرًا يكافى مزيد 
كرمك . إحصاء آلائك مما يرجى . صلَّ على نبيك البشير 
سيد البشر وسلم على رسولك الشفيع ينوم المحشر 
وعلى آله الهداة إلى طريق الصواب ... أما بعد: 

فهذه تعليقات علقها أحقر الخلائق العبد محمد 
الصادق صانه عما شانه على تفسير سورة يس من كتاب 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل . 

آخره : وليكن هذا آخر ما قصدنا تنميقه وشاء لنا من 
الله توفيقه» اللهم اختم لنا بالخير واعصمنا مما فيه الضير 
... قد استراح الجواد من الْعَدُو فى ميدان البنان يوم 
الخميس ثامن رمضان من شهور سنة ثلاث وألف 
والحمد لله . 

أوصاف المخطوط : نسخة جيدة من بداية القرن 
الثانى عشر الهجرى» كتبت بخط تعليق قليل الإعجام 
رؤوس الفقر مكتوبة بالأحمرء على الهوامش بعض 
الشروح والتعليقات بالعربية والتركية» توجد هذه النسحخة 
فى مجموع يضم حاشية على أسرار التنزيل وأنوار التأويل 
وحاشية على سورة الملك من كتاب الكشاف للزمخشرى 
ثم مجموعة من الحواشى على الجزء الأحير من القرآن 
الكريم . على الورقة الأولى قيد وقف الملا عثمان الكردى 
على أرحامه وطلبة العلم . 


حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل. . . 


حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل: فى تفسير ... 


ا ا 2 0310 


ف 
لال 114-57) 


ع 
1م1١‏ 


سر 

11 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن 
الكريم . التفسيسر ‏ وضعه صلاح محمد العخيمى 8/ 0 
2002 
* حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل: فى تفسير قوله تعالى: 
«إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 [النحل: .]6٠‏ 

مسخطوط بدار الكتب الظاهرية . 

الرقم : 5 

المؤلف: مجهول . 

أولها: الحمد للواحد الرحمنء القديم المتوالى 
الإحسان, المتعالى عن المنعوت والأفهام» المنرّه عن 
الشكوك والأوهام ... وبعد: قال الله تعالى عرّ شأنه وعم 
نواله # إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 
قال القاضى البيضاوى» شرّفه الله بالرضاء السبحانى» 
وهو بيان إمكانه وتقريره» أنه تكوين الله تعالى بمعحضص 
قدرته وه مشيئته . 

آخرها : وما استدلٌ به من الاقتصار فى الكشاف لا 
يكون دليلاً لأن العدم لا يصلح للدليل مقدم التصريح 
بالنصب جوابًا للام ليس تصريحا بعدم استقامة النصب 
على الجواب» وما منعه من الرضى من قوله 5 إذ لا معنى 
لقولك : قلت لزيد اضرب فيضرب . فمعناه مقولى لزيد 
سبب لككونه ضاربًا. والله أعلم . تم بعون الله فى صفر 
الخير لسنة سبع ومائة وألف فى بلدة سلاثيك المحمية . 

أوصاف المخطوط : نسخ من القسرن الشانى عشر 
الهجرى» كتبت بخط فسارسى حسن » رؤّوس الْمَم 
والفواصل وبعض التعليقات مكتوبة بالأحمر. توجد هذه 
ال خة فى مجموع يضم عددًا من الرسائل فى الت مر 
وآداب البحث وآداب المناظرة . كتب المجموع بخطوط 
مختلفة أغلبها فارسى . 

ق 
؟(مض_وة) 


2 


ل كا 


( قهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم 
التفسير ‏ وضعه ضلاح محمد الخيمى 7/ 1يف0 
* حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل: فى تفسير قوله 

تعالى: «إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4 [الفتح: :]١‏ 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 

الرقم 559] . 

المؤلف : ولئٌ بن عبد الله المرعشى . 

أولها: الحمد لله الذى أنزل القسرآن وأعلى به معالم 
الإسلام» ووعد فيه للمؤمنين بفتح أبواب الجدة والخلود 
فى دار السلام ... 

وبعد: فيقول ولئٌ بن عبد الله المرعشى : لما كان 
العلوم أعلى ما يتوصل به فى تحصيل الأفضال. وأولى ما 
يتوسل به إلى نيل الآسال» وشفاء عن العلل والأسقسام» 
ونجاة عن الغموم والآلام» وبناء على هذا كنت فيما 
مضى مجدًا مواظبًا فى تحصيلها وتكميلها. 

آخرها: فكيف يصح جعل ذلك التشبيه وسيلة إلى أن 
تكون الاستعارة فى هيئة الفعل تبعيّة ولم يصح جعل 
الاستعارة فى الهيئة الماضوية لأجل ذلك التشبيه» بل 
هذه الاستعارة بتشبيه الزمان المستقبل بالزمان الماضى 
للعلة المذكورة ينبغى أن يكون استعارة أصلية غير تابعة 
كما زعموا. 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الشانى عشر 
الهجرى؛ كتبت بخط فارسى معتاد؛ على الهوامش 
بعض التعليقات والشروح بخط مغاير. 

توجد هذه النسخة فى مجموع يضم أكثر من عشر 
رسائل فى التفسير وآداب المناظسرة وآداب البحث 
والرياضيات؛ كتب المجموع بخطوط مختلفة أغلبها 
فارسى وبعضها نسخى» المجموع بحالة حسنة رغم 
إصابته بالرطوبة . 

3 
2) 


م 


ا١١,ها*<‎ 16 


س 
3١‏ 


نايت 


حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل. .. 


حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل. . . 


( فهرس مخط وطات دار الكتب الظإهرية. علوم القران. 
الكريم. التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى "/ 03774 
طرف 
* حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل: وهى تعليق على 

قول ابن التمجيد فى حاشيته على البيضاوى فى قوله 
تعالى: «ذلك من أيات الله # [الكهف: 17]: 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 

الرقم 1156 . 

المؤلف: مجهول. 

أولها: الحمد لله الذى ستر عن عباده العيوب وكشيف 
عمن في إليه ضروب الكروس» الذى زور الشمس عن 
كهف أصحاب الرقيم ذات اليمين» وقرضها ذات الشمال 
فى الطلوع والغروب ... وبعد: فهذه حروف من نتايج 
البيضاوى فى قوله تعالى : # ذلك من ايات الله» . 

آخرها: فلا يفيد التعقيب بالذكر فى هذا المقام 
تخصيصًا بالدلالة على ازورار الشمس». وقرضها فى 
الطلوع والغروب كما توهمه. فالاحتمالات التى ذكرها 
البيضاوى واقعة فى موقعهاء فاختياره القول الثانى» 
والإيماء إلى التعرض عليه» ليس بدائر حوالى القبول . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الشانى عشر 

الهجرى . كتبت بخط فارسى معتاد» أصابت الرطوبة 

أطرافها وقد رممت قديمًا . توجد هذه النسخة فى مجموع 

يضم مجموعة من الرسائل فى التفسير وآداب البحث 

واداب المناظرة والرياضيات وغيرها وقد كتبت هذه 

الرسائل بخطوط مختلفة أغلبها فارسى . المجموع بحالة 
ف 3 س 

١ 1١١,هاكا15,0 -2؟)‎ 5*١ 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن 
الكريم . التفسير -وضعه صلاح محمد | الخيمى ”/ 3757 ). 


* حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل: وهى تعليق على 
قوله تعالى: (١‏ ولقد آتينا داود وسليمان علمًا 4 [النصل: 18]. 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 

الرقم 4156 . 

المؤلف : عبد الرحمن حفيد القاضى البيضاوى . 

أولها : الحمد لله محيى القلوب بالمعارف» وكاشف 
وخيم الكروب بإمداد اللطائف, أحمده وله الحمد 
الكامل على كل حال, وأشكره. ومن شكره تأمّل لمزيد 
التوال . 

اخرها: وأما الآثار فمنها: قول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: أيها الناس عليكم بالعلم فإن للهرداء 
محبة. فمن طلب بايًا فى العلم ردّاه الله بردائه» فإن أذنب 
ذنبًا استعتبه لثلا يسلب رداءه ذلك . قول على رضى الله 
عنه: العالم أفضل من الصايم القايم المجاهدء وإذا 
مات العالم ثلم فى الإسلام ثلمة لا يمدها إلا خلف 
منهء وقوله نظمًا : 

والفخ سر إلا لأهل العلم إنهم 

علم الهسدى لمن استهسدى أدلاء 
ووزن كلّ امسر ما كان يحسنه 
والجاهلون لأهل العلم أعسداء 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الشانى عشر 
الهجرىء كتبت بخط فارسى معتاد» رؤوس الفقر 
مكتوبة بالأحمر» توجد هذه النسخة فى مجموع يضم 
أكثر من عشر رسائل فى التفسير واداب البحث وآداب 
المناظرة والرياضيات وغيرهاء كتب المجموع بخطوط 
مختلفة أغلبها فارسى معتاد. وهو بحالة حسنة رغم 
إصابته بالرطوبة . 

ف م س 

١18 1١١ه‎ <> ه,رة‎ 2) 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القران 
الكريم . التفسير -وضعه صلاح محمد الخيمى 7/ 514١‏ ). 


حاشية على أنوار التتزيل وأسرار التأويل. .. 


حاشية على البيضاوى 


لل ل سس سل 


#حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل» وهى تعليق على 


تفسير سورة الملك: 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 
الرقم 501 . 


المؤلف: شمس الدين محمد بن برهان الدين إبراهيم 
ابن يوسف الجلبى القادرى التاذفى المعروف بابن 
الحنبلى والمتوفى سنة ١531/1ه.‏ 

أولها: قوله بقبضة قدرته فى الأمور كلها. أقول: قد 
فشر اليد المنسوبة إليه تعالى بالقدرة على ما هو رأى 
الخلف من تأويل المتشابه إلآ أنه أقحم القبضة بفتح 
القاف إيماء إلى أن تقديم الخبر فى قوله تعالى: # بيده 
الملك * لإفادة قصر الملك والتصرف فى الأمور كلها 
على قدرته . 

آخرها: قوله: ويدعون أن لا بعث. أقول: ليست 
الباء مقدرة قبل أن؛ لأن فعل الدعوى لا يتعدى إلى المال 
ونحوه إلا ينفسه . قال فى المغرب : وادعى زيد على عمر 
مالاً فزيد المدعى وعمرو المدعّى عليه والمال المدعى 
والممدعى به» لغو هذا من كلامه. أما الباء فى قوله 
تعالى: # هذا الذى كنتم به تدّعون # [الملك: 17؟] 
فليست صلة تدعون يل هى سببية كما يفيده قول صاحب 
الكشاف» أى كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعون» تمت 
الحاشية الميمونة . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الشانى عشر 
الهجرى » كتبت بخط معتاد جيد. رؤوس الققر مكتوبة 
بالأحمر» النسخة مصابة بالرطوبة وأطراف أوراقها تالف . 
على الورقة الأولى مجموعة من قيود التملك منها: قيد 
باسم محمد بن على العمرى الحموى تاريخه سنة 
4١ه.‏ واخر باسم زين بن حسين الصافى العطار. 

توجد هذه النسخة فى مجموع يضم تفسير سورة 
الإنصلاص والمعوذتين ثم رسالة فى بيان القَرّاء السبعة 
ورواتهم وأنسابهم على الترتيب . 


المجموع مفروط الأوراق مصاب بالرطوبة يحتاج إلى 

ترميم . الغلاف من الورق. 
3 م اس 

11١ داه‎ )١٠ ١6 

المصادر: شذرات الذهب: 8/ 2,750 هدية 
العارفين: 7/ 3144, الأعلام: 5/ 1917 . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القسران 
الكريم. التقسير ب وضعه صلاح محمد الخيمى 7397/7 
يي 
* حاشية على البيضاوى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

مخطوط بمكتبة متحف ١‏ مولانا ' فى قونيا . 

لعصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه 
الإسفرايينى المتوفى ( 15177 4ه-1575م), 

انظر معجم المؤلفين .١١١ /١‏ 

شذرات الذهب 8/ 5531ء ويركلمان/ 9155, 

مكتوب بخط النسخ. والآيات بالذهب. فى الورقة 
الأولى والأخيرة ذكر أن هذا المخطوط مُهدى من قبل 
شهاب الدين جسلال زاده منيب جلبى بتاريخ ١؟/ 1١‏ 
4 فى الورقة ١9/5‏ ذكر بأن هذه النسخة منقولة عن 
نسخة المؤلف وبخط يده إذ أن المؤلف كتب حاشيته فى 
“ذى الحجة ١47ه/‏ 106م. 

أوله : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم نحمدك يا من إنعامه عم 
ونسألك ... 

آخره: #من الجنة والناس # [الناس: 1] بيان 
للوسواس أو الذى أو متعلق بيوسوس ... تاريخ كتابته: 


8 ”ا على يد الفقير 56 محمد كمال بن محمد 


الكورانى . 
مقياس المجلد 8 .1١6,857١,‏ 
مقياس الكتاية 2 1١17,‏ << ه ,4 . 


حاشية على البيضاوى 


حاشية على تفسير بعض السور من القرأآن الكريم 


عدد الأوراق ١77٠١‏ . 

عدد الأسطر فى كل صفحة ١7‏ سطرًا. 

رقمه فى الخزانة ١١7”‏ رقم المجلد 5١‏ . 

( المخطوطات العربية في مكتبة متحف « مولانا » فى قونيا . 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق0/ 91). 
* حاشية على البيضاوى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

ميخطوط بمكتبة متحف ١‏ مولانا 6 فى قونيا . 

لشيخ زادة محيى الدين محمد بن مصلح الدين 
مصطفى الكوجاوى, المتوفى (401ه ) انظر كشف 
الظنون /١‏ 184 . 

فى الصفحة الأولى السور (16 131315 8لء 
06 

والمخطوط وقف التربة الجلالية . الواقف عبد الكريم 
ابن شيخ سنان المولوى فى 77 ذى الحجة 4414ه. 

وهذا الشخص هو ابن مترجم التواقيب مرشد محمود 
دهده المثنوى خال سئان دهده وأخ عبد اللطيف دهده . 

والمخطوط مكتوب بالنسخ . 

أوله: سورة الحجر مكية كلها بإجماع بسم الله 
الرحمن الرحيم 8 الر تلك آيات الكتاب وقران مبين » 
[الحجر: ]١‏ قد مر أن فواتح السور يحتمل ... 

آخره : ويتركب من حروف مثل صوت ما يركز فى 
الأرض . تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب فى يوم 
الأربع آخر ذى الحجة من شهور 91/5ه. 

.١8,8 17١,6 مقياس المجلد‎ 

.1١ 6 ١4 : مقياس الكتابة‎ 

عدد الأوراق : 11 

فى كل صفحة ل/الا سطرًا . 

رقمه فى الخزانة 84 رقم المجلد 51 . 

( المخطوطات العربية فى مكتبة متحف ‏ مولانا ؛ فى قونيا ‏ 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية قه/ .0١‏ 57 ). 


| ادن 


* حاشية على تحفة الإخوان للدرديرى: 

أحد المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف 
العراقى . 

الرقم 275 . 

لأحمد بن محمد الصاوى المالكى الخلوتى المتوفى 
سنة 15141اه/ 1415م. 

أولها ( الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا 


أن هدانا الله ). 
فرغ منها مؤلفهاسنة 19١7١ه/‏ 4 16م وطبعت 
أكثر من مرة . 


الرقم 57. القياس ص 6١‏ . 

»0 , اسم 

دار الكتب 79/ 190. 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة 
ناصر التقشبندى / 9؟). 
# حاشية على تفسير بعض السور من القرآن الكريم: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 

الرقم 4 4417 . 

المؤلف: مجهول. 

أولها : السفراء الذين من شأنهم السفارة» فالسفرة إن 
كان بمعنى السقراء بين الله ورسله يكون المراد بالصحف 
الكاتبة بأيديهم التى ينزلها الملائكة إلى الرسول» وإن 
كان بمعنى السفراء بين الله تعالى والأمة فالصحف الكائنة 
بأيديهم هى التى ينزلها الملائكة إليهم , 

آخرها: لأن النصر كالسبب للفتح؛ ولها بعد فى 
عطف السبب على المسبب» فإن قيل لا شلك أن فتح 
مكة وسائر البلاد وقع بنصسرة الصحابة من المهاجرين 
والأنصار» فما السبب فى إضافة الفعل الصادر عنهم إلى 
الله؟ حيث قيل نصر الله . 


س10. 
الأزهرية 4/ 9/0" , 


حاشية على تقسير البيضاوى. .- 


أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الشانى عشر 
الهجرى» تبدأ بالتعليق على أواخر إذا الشمس كورت إلى 
أواخمر سورة النصصرء كتبت بخط معتاد» أسماء السور 
ورؤوس الفقر مكتوبة بالأحمر. أصابتها الرطوبة الشديدة 
فأثرت على الكتابة فى مواضع متعددة منها وبخاصة فى 
أعاليها. المخطوط بدون غلاف . 

ك3 م6 

01 14 


سٍ 
ف 

( قهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القران 
الكريم . التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى 7/ و 
00 
* حاشية على تفسير البيضاوى وسعدى أفندى لبعض الآيات: 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدامشق . 

. 37١5178 الرقم‎ 

المؤلف : حبيب العمرى الأقسرانى . 

أولها : الحمد لله الذى توحد بجلال ذاتهء وتنزه عن 
النقايص بعظيم صفاته ... وبعد قال القاضى البيضاوى 
فى أول سورة النبأ فى تفسير قوله تعالى ١‏ الحمد لله الذى 
له ما فى السماوات وما فى الأرض » خلقًا ونعمة فله 
الحمد فى الدنيا لكمال قدرته» وعلى تمام نعمته .. 

آخرها : وقد ثبت بالدلايل القطعية حدوث العالم 
واحتياجه إلى المؤثر الحقيقى» وهو الله تعالى» 
والتفاصيل مستوفاة ومشحونة فى الكتب الكلامية ... 
فهذه الأوراق قال لها الحبيب المعزول من الأربعين . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى عشر 
الهجرى كتبت بخط نسخى جيد» ألفاظ القرآن الكريم 
ورؤوس الفقر مكتوبة بالأحمر» أحيطت الكتابة يإطارات 
مرسومة بالذهب» على الهوامش بعض الشروح بخط 
دقيق» توجد الرسالة فى مجموع يضم عددًا من الرسائل 
فى التفسير الغلاف من الورق المقوى . 

3 م 
1١5» 17 )1 6-14‏ 


اس 
17 


حاشية على تفسر جزء « عم » 


( فهسرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن 
الكريم . التفسير-وضعه صلاح محمد الخيمى ؟/ )0 
* حاشية على تفسير جزء ٠‏ عَم »: 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية ‏ 

1١545 الرقم‎ 

المؤلف مجهول . 

أولها : # عم يتساءلون #* عن النبإ العظيم 4 [النبا: 
١‏ ؟] مفيد بلا شبهة» قوله: ويدل عليه قراءة يعقوب 
فى # يتساءلون * كأنه استدراك على الكشاف» حيث 
جعله قراءة ابن كثيرء ووجه الدلالة أن الذاء من 
قراءةالوقف» لا إجراء الوصل مجرى الوقف» والوقف 
عليه؛ يوجب تقدير العامل بلا وقف . 

آخرها: قوله : وفيه تعسفء إلا أن يراد به الناس» لا 
يخرج بذلك عن التعسف, لأن كثرة تكرار الناس بمعناه 
الواضح المشهور يسدٌ باب الانتقال إلى الناس منه فى 
هذا المقام. 

الحمد لله الذى وفقنا لشرح هذا التفسير من الطرفين» 
ونسأله أن ينفع به أولى الأقهام ... تم الكتاب يوم الإثنين 
وقت الضحى فى شهر صغفر فى بلدة الماردنى فى مدرسة 
القاسم الباشاء تاريخه سنة ٠١7١‏ صاحبه حسين بن 
على . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الحادى عشر 
الهجرىء كتبت بخط معتاد»ء رؤوس الفقر مكتسوبة 
بالأحمر على الهوامش وبين السطور الكثير من الشروح » 
أسماء السور على الهامش بالأحمر» توجد هذه النسخة 
فى مجموع يحوى حاشية أخرى على تفسير جزء عم . 

ف 8 

١:7١ )غه-١ مغ(‎ 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن 
الكريم. التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى /١‏ فق 


و 
06 


000 


استدراك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
استدوراك 
# ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: 585] 

وقد جعل الله تعالى الخطأ من طبيعة الإنسان لكى يكون وقوعه فى الخطأ دليلا على أن الكمال لله وحده» ومن ثم يقول تعالى : 
# وليس عليكم جناح فيما أخطأنم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 [الأحزاب: 8]. 

* فقد نبهنا الأستاذ الفاضل محمود حسن العطار من بلقينة مركز المحلة الكبرى ‏ أثابه الله إلى وقوع خطأ فى مادة ‏ الجمع 
والقصر » ( م ؟١‏ ص 7١50‏ السطر ١6‏ ) وهو ورود عبارة ” لمن يتخذه عادة » بدون لا النافية» ولما كانت العبارة قد وردت هكذا فى 
المصدر الذى نقلنا عنه» فقد رجعنا فى تصحيحها إلى مصدر اخر هو « صحيح مسلم بشرح النووى »- تحقيق وإشراف عبد الله 
أحمد أبى زينة» ط . دار الشعبء كتاب الشعب م7/ 709. حيث وردت فيه العبارة هكذا: ١‏ لمن لا يتخذه عادة » بوجود ١‏ لا »6 
النافية كما أشار الأستاذ العطار. 5 

© وثمة خطأ آخر وقع فى مادة ‏ الجرجانى ( عبد القاهر ) 4 (م7١/ ٠١5-1١4‏ ) فقد حدث تداخل بينها وبين مادة أخرى 
هى ١‏ الجرجانى ( القاضى )». ذلك بأن ما جاء فى الأسطر الثمانية الأولى من عمود « ١‏ » فى صفحة 5 .٠١‏ والأسطر الأخيرة ايتداء 
من السطر 1١‏ إلى آخخر الصفحة» ثم صفحة ٠١‏ كلها تختص بعبد القاهر الجرجانى . وأما ما يختص بالقاضى الجرجانى فهو 
بقية ما جساء فى صفحة 4 ٠١‏ ثم ما جاء فى صفحة ٠١١5‏ حتى نصف العمود الثاتى . وقد نبهنا إلى هذا التداخل الفاضل الدكتور 
فتحى عبد الرحمن أحمد حجازى ‏ مدرس البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر الشريف - أثابه الله وسوف نغفرد مادة 
خخاصة للقاضى الجرجانى فى حرف القاف إن شاء الله تعالى» ونعيد فيها التنبيه على هذا الخطأ. 

* ملاحظة : فى مادة « الجص والحجر والرخام »؛ ص ١184‏ . ظهرت صورة حوض الحمام مقلوبة . ونحن نعتذر عن ذلك . 

والله ولى التوفيق»»» 


من الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية 
ويليه إن شاء الله تعالى 
ْ المجلد الثالث عشر 
. وأوله مادة: 
© حاشية على تفسير القاضى البيضاوى لقوله تعالى : 


5 وله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها © # 
أعان الله على إتمامه : 


تجليد هذه الموسوعة بهذا الشكل ملك خاص: 


لدار الغد العربى وحقوق إعادة الطبع والتجليد بهذه الصورة من حقوق ملكية الدار 
ولا يجوز الطبع والتجليد إلا بإذن الدار وموافقتها قانونًا 


2ا)) 


لاا 


ال ” 
امون 


|االأ 


لسمكعلة معط امتاطلةا 


النناشو 


داراتفد السين 


شارع دانش - العباصية 


نه : 8113115 القاهرة 


شرى سورالازبا 


7لا . اام 800165 . اناا 


ِ 
5 
0 
َ 
ا 
0 
© 


ع سردي 


ْ 
ح دري" 
0 


3 


ب ونس 
| يي يج ا رجه ررح 
ااانا 0 


7 


6 ١ 
3 
هم رح | أله‎ 
0 04 


/ ١ 
0 
21 1 
ل‎ 
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حقوق الطبسع والنشر محفوظة 


للناشسر 


الناشسر 


دار الخد العريج قٍ 


للطباعة والنشر والتسوزيع 


“' ش دائش - العباسية عبده باشا ‏ القاهرة 
الدارة: 5177هم؟ / 14 ام/ مأللقل؟ 
فاكس: 7489م 
جمهورية مصر العربية 


2 


حاشية على تفسير القاضى البيضاوى ... 


حاشية على الجزء الثلاثين من تفسير ... 


يي 


0 


2 ب ا ا 


تأبع حرف الحام ١‏ 3و 


لعل 


: 1 
0 


» حاشية على تفسير القاضى البيضاوى لقوله تعالى: ١‏ ولله يسجد 
من فى السمواث والأرض طوعا وكرها > [الرعد: 16]: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق. ' 

الرقم 8055 . 

المؤلف: : مجهول . 

أولها ااا ل ااي 
سيد العرب والعجم » وعلى آله وأصحابه أولى التقوى والكرم . 
أما بعد: : فقسد تذاكر معى بعض ذوى التحقيق عين أرباب 
اله فى كلام القاضى البيضاوى على قوله سبحأنه وتعالى: 
ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعًا وكرمًا © فراجعت 
بعض المنقول وكتبت بعض المثقول ورجوت بلوغ المأمول من 
خير مسؤول. 

آخرها: قلت: تصحيحها فى الجمع شاذ لا يقاس عليه 
بخلافه فى المفرد نحو: عتوا عترًا ورأداوا علواء ونما المال نموًا 
وسميت سموّاء فإنه فيه واجب وأولى . فلله الآعرة والأولى 
تحرير العبد الفقير إلى مولاه العائذ به فى سرّه ونجواه من لا 
يرجو إلا إياه أحمد بن محمد بن أبى الخير المرحومى الشافعى 
فى العشر الثامن من الثلث الثالك من العشر السادس من 
العشر العاشر من هجرة خير البشر. 

أوصاف المُخطوط : نسخة من القرن الحادى عشر 
الهجرى » كتبت بخط نسخى معتاد فيه بعض الشكل » رؤوس 
الفقر مكتوبة بالأحمر» توجد هذه النسخة فى مجموع يضم 
عددًا كبيسرًا من الرسائل معظمها فى التفسيرء كتنف المجموع 
بيخطوط ممختلفة وأزمئة مختلفة؛ وهو مصاب بالرطوبة فى 


مواضع متعددة ولكنه لا يزال بحالة حسنة . 
ق 22 س 
5 )ع لاوا ا 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن 
الكريم . التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى 7/ 71/6).' 


* حاشية على تفسير القرآن: 

000 

مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية بالعراق ‏ 

لم يعلم اسم مؤلفها . ش 
: أولها : : سورة البقرة قوله 8 الم 4 كرر فى ا 
وزاد فى الأعراف صادا لقوله بعد 8 فلا يكن فى صدرك حرج 
منه * وفى الرعد راء لقسوله بعد ط الله الذى رفع السموات © 
...إلخ. ش 

آخرها: سورة الناس ... وأجيب بأن الناس يوسوسون فى 
صدور الناس أيضًا بواسطة وسوستهم لهم بمعنى يليق بهم فى 
الظاهر حتى تصل وسوستهم إلى الصدور. 

ناسخها: على بن ناصر الدين المزلى / 87/اه. 

خطها عادى . كتبت العناوين بالحبر الأحمر. 

هذه الحاشية مؤلفة علو نمط (وإن قلت) فيجبب على 
كافة الاعتراضات التى وردت على القران. عليها تملك من 
قبل أحمد بن قاسم العبادى . 

0 

عن 72 

م141 »ةا ت/ "1:١‏ 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمائية ‏ 
إعداد محمود أحمد محمد /١‏ 1514 186). 
* حاشية على الجزء الثلاثين من تفسير القرآن الكريم: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية. 

الرقم : 41/4 تفسير 74. 

النؤلف: مصطفى ابن الاج حسن الأنطاكى . 

أولها: يا من إنعامه عمّ وإحسانه تم صل على نبيك خير 
من آم 0 
كالتجوم ::. 


|٠1 


حاشية على حاشية اللارى فى ببحث ٠‏ ما أنت قلت » 


حاشية على خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال 


فيقول المفتقر إلئ ربسه ذى المنن مصطفى ابن الحجباج 
حسن هذه فوايد شريفة تقرع آذان الغفول ... وتعليقات لطيفة 
تفتح أعيان العقول بتحريرات أنيقة علقتها على تفسير سورة 
النبا إلى آخسر سورة التنزيل وأسرار التأويل» وهو خاص فى 
إيضاح معانيه ودلايل إعجازه . 
آخرها : قوله: كقوله تعالى : (يوم بدع الداع > فى سقوط 
الباء اجتتزاء بالكسرة وقد قرئ به قوله تعالى: # من حيث 
' أفاض الناس 4 مرادًا به آدم عليه السلام . فيقول الفقير إلى الله 
خالق الأفلاك مصطفى ابن اللحاج حسن الأنطاكى, لله الحمد 
حمد هن أولاه منه إتمام هذا التأليف على أأحسن الصور فى 
عام غائم من هجرة خير البشر عليه الصلاة وعلى الآل . 
أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الحادى عشر 
الهجرى » كتبت سنة ١4١٠ه‏ فقد أشار الناسخ إلى أنه كتبها 
عام (غائم) بحساب الجمل ويساوى هذا التاريخ المذكور 
أنمًا. كتب المخطوط بخط معتاد . أسماء السور ورؤوس الفقر 
مكتوبة بالأحمر على الهوامش بعض التعليقات وأسماء 


الحواشى التى نقل عنها المؤلف . 
لك م اس 
5و هاما 1١‏ 


ملاحظة : لقد ذكر الدكتور عزة الحسن فى كتابه بأن هذا 
المخطوط هو حاشية عصام الدين على البيضاوى وعند 
مقارنته مع غيره وجد بأنه غير ذلك وأنه حاشية -حسن الأنطاكى 
كما ورد فى أوله وأخره. 

( فهمرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الككريم . 
التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى */ /الاا» 011/4 
» ححاشية على حاشية اللارى فى بحث ٠‏ ما أنت قلت »: 

من مخطوطات علم البلاغة فى مكتبة الأوقاف المركزية 
فى السليمانية بالعراق . : 

المؤلف : مجهول , 

أوله : ( قوله ايا مل انا له المنفى ... 
إلخ). 

آخره: ( هذا آخر ما أردنا إيراده فى هذا المقام المشتبه 
على كثير من الأقوام ) . 


.١94 ث/‎ 

( فهرس ممخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمائية إعداد 
محمود أحمد محمد /١‏ 475 ). 
»* حاشية على حاشية مير أبو الفتتح على أشكال التأسيس: 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى 

الرقم ١51441؟/7.‏ 

لحيدر بن أحمد الحيدرى الصفوى الحسين أبادى 
المتوفى سنة 179١١ه/‏ 53لا, 

الأول: ( الحمد لله الذى هو مقدر الأشياء بحكمته 
ومصور تصاوير ... ). 

وهى تسوضيح لحاشية مير أبو [أبى] الفح الواقععة على 
شرح أشكال التأسيس لقاضى زاده. قال المؤلف إنه وضع 
هذه الحاشية بعد أن شاهد حاشية أبو [ أبى ] الفتح سقيمة 
بحيث لم تكن صالحة لتوجيه صواب فالتفت إليها 
وأصلحها . ش 

نسخة جيدة عليها حواش بعضها لأحمد بن حيدر ناقصة 
الآحر. ْ 

45صض. ١7كاةاسم‏ اين 

هدية العارفين /١‏ 7817 

( مخطوطات الحساب والهندسة والجبر فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 281 817 ). 
» حاشية على خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال: 

من مخطوطنات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة 
المتتحف العراقى 

الرقم /١4546‏ "ا 

لزين السدين بن على بن أحمد العاملى المعروف بالشهيد 
الثانى المتوفى سنة 9577ه/ 1004م. 

الأول ( الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين 

... ) وخخلاصة الأنوال فى علم الرجال لابن المطهر الحلى 
المتوفى سنة 5 لاه / 1330م . 


حاشية على الدرة الفاخرة 


نسخة جيدة كتبت فى مدينة النجف سئة 48 ؟1اه-/ 
مم عن نسخة كتبها لنفسه الشيخ مساعد بن حسن سنة 
لو ه/ "كاام, 

القياس 49صن ١؟7<اااسم‏ ماس. 

الذريعة 5/ 47. معجم المؤلفين 5/ "191 . 

( مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / .)١18٠‏ 
» حاشية على الدرة الفاخرة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( بمكتبة الأسد 
الآن) . 1 ١‏ 

الرقم 4719/5 . 

شرح بها رسالة الدرة الفاخرة للجامى فى تحقيق مذهب 
الصوفية والمتكلمين . 

المؤلف : إلياس بن إبراهيم بن داود الكردى الشافعى أحد 
أساتذة العارف النابلسى المتوفى سنة ١14‏ 1ه/ 1975م . 

أولها: قوله الحمد لله الذى تجلى بذاته أى علم ذاته بذاته 


آخرها : فيمكن أن يكون الصادر أولاً بالوجود العينى أكثر 
من واحد كما ذهب إليه الصوفية الموحدة والله أعلم . 

الخط نسخ معتاد» الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

ملاحظات : نسخة حسنة. 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ؟/ .71١‏ 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 401490 ). 
« حاشية على رسالة الحوراء والزوراء: 

مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية بالعراق . 

المؤلف: محمد بن أسعد الصديقى الدوانى الشافعى 
(جلال الدين ) 378-870ه أو 918ه. 

أولها : أ ما بعد الحمد لوليّه والصلاة على نبيّه فإنى لما 
فرغت من تهذيب الرسالة الموسومة بالزوراع ... إلخ . 

آخرها : والله الذى يحق الحق بفضله ويبطل الباطل بقوله 
الديه الحستى وإليه المرجع» نخطه فارسى» ورقه خفيف عليه 
آثار الأرضة ‏ : 


واثة, 


حاشية على تفسير سورة الفاتحة 


م :ااا 

س : ل31. 

المصادر: معجم المؤلفين 9/ 47 وكشف الظنون /١‏ 
7“ وفهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة فى يغداد ؟/ 
4 والأعلام للزركلى ”/ 7517 وذكر هنا تاريخ الوفاة ب/ 
4ه 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية إعداد 
محمود أحمد محمد؛ /١‏ 145). 
»* حاشية على رسالة العمل بالاسطرلاب: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفلك والتنجيم . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

.7 /11١75 الرقم‎ 

لأبى الصفا صلاح الدين خليل بِنْ عبد السلام الكاملى 
الدمشقى المتوفى سنة /17019ه/ 1191م . 

الأول ( الحمد لله مدبر الأفسلاك ومنير الأحلاك ورب 
الأملاك ...). 

وهى حاشية على رسالة العمل فى آلة الاسطرلاب لعلى 
ابن صادق بن محمد الداغستانى الشمانى المتوفى سئة 
64١ه/‏ 1080م التى عرّبها من رسالة بهاء الدين العاملى 
كما جاء فى الديباجة ( معجم المؤلفين 4/ 0317١‏ لال .)1١8‏ 

القياس 5وص ١75<1اسم‏ ١١اس.‏ 

معجم المؤلفين 4/ .1١1١‏ 

( مخطوطات الفلك والتنجيم فى مكتبة المتحف العراقى أسامة 
ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 08 ). 
* حاشية على تفسير سورة الفاتحة: 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية . 

الرقم 4644 . ؛ 

المؤلف: أبو النافع أحمد بن محمد بن إسحاق 
القازابادى الرومى المتوفى سنة 151 اه. 

أولها: الحمد لله الذى كشف ربرب العالمين بأرباب 
التنزيل» وملا قلوب العالمين بأسرار التأويل » أنزل على عبده 
كتابًا لاريب فيه تبيانًا لكل دقيق وجليل» فصلوات إليه» 
وتسلميات عليه؛ بأنواع التجميل والتبجيل وعلى آله وأصحابه 


حاشية على شرح الآجر ومية للأزهرى 


حاشية على شرح أشكال التأسيس 


لاسي 0 22211110 


الكرام إلى يوم التقريب والتنكيل وبعد . ,د الما كان تفسيسز 
الفائحة للعلامة القاضى» الذى اعتنى بشأنه الفضلاء فى 
الحال والماضى . 

آخرها: وقد أطلق القضاء على هذا المعنى كالقدر» 
يمحو الله ما يشاء ويقبت» وعنده أم الكتاب فلا حاجة إلى ما 
قيل من أن المراد هو المقضى على تقدير عدم قراءة صبىٌ من 
صبيانهم لأنه لا يساعده السوق ولا يوافقه لذوقه . 

هذا آخر ما وفقنى الله تعالى من تتوضيح تفسير سورة 
الفاتحة مع انتشار الحال ... تمت تاريخ سنة ١٠١١ه.‏ 

أوصاف الميخطوط : نسخة من أواخمر القرن الشانى عشر 
الهجرى » كتبت بخط فارسى معتاد» وبالمداد الأسود» رؤوس 
الفقر مكتوبة بالأحمر» أصيبت النسخة بالرطوبة والأرضة فى 
جميع أوراقهاء وهى بحاجة إلى ترميم . فى أشرها خاتم وقف 
سليمان كاه بن سليمان بناه تاريخه سئة ١١7١١ه.‏ 

توجد هذه النسخة فى مجموع يضم حاشية عطا الله على 
أنوار التنزيل» ودلايل التحقيق لبيان غالب شروط الطريق 
لمحمد العلمى» ثم شرح السرسالة الولائيية» ورسالة فى 
الفرائض ثم رسالة فى اللام ورسالة فى النحو. كتب المجموع 
بخطوط مختلفة بعضها فارسى وبعضها نسخى معتاد» فى أول 
المجموع قيد وقف نقيب السادة الأشراف محد سعيد آل حمزة 


على المكتبة الظاهرية . 
قف 1 
114 -خم/7ع) ٠‏ »عاة١‏ 0 
المصادر: هدية العارفين: »١70 /١‏ بروكلمان: الذيل: 
كلا. 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن الكريم . 
التفسير- وضعه صلاح محمد الخيمى ؟/ 7171-517١‏ ). 
حاشية على شرح الأجرومية للأزهرى: 

من ميخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى النحو 
والصرف . 

0 الرقم‎ ٠ 

للشيخ أبى النجا الطندتاعى من علماء القن الثالث عشر 
الهجرى أتمها سنة 11757اه/ لام 

أولها ( الحمد لله الذى فتح أبواب فيضه ) . 


كتبها سليمان بن سليمان الأسيوطى سنة ١17١ه/‏ 
15م. 
القياس ص .١188‏ 14ا«الااسم ‏ س!الا, 


دار الكتب ؟/ "191 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
التقشبندى/ .)١١6‏ 
حاشية على شرح الأسباب والعلامات: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الطب . 

ممخطوط يمكتية المتحف العراقى 

, 1١50 9 الرقم‎ 

لمحمد بن المبارك القزوينى المدعو بالحكيم شاه الذى 
كان حيّا سنة 9171ه/ 1616م. 

الأول : « أسلم أسباب الصحة وسلامة الدنيا وأصح 
علامات العافية وسعادة العقبى حمد حكيم شرح الصدر 
بالإسلام ... » وهى حاشية على شرح نفيس بن عوض الكرمانى 
( كان حيّا سنة ١4/ه/‏ 1478 م) على الأسباب والعلامات 
لنجيب الدين السمرقندى المتوفى سنة 14ه/ 1577م, 

وضعه المؤلف فى أيام السلطان أبى المظفر سليم بن 
بايزيد وفرغ منه سلة ١51ه-/‏ 16م 

نسحخة جيدة ترقى للقرن الحادى عشر الهجرى / السابع 
عشر الميلادى تملكها محمد جوهرى زاده . 

كشف /١‏ الامعجم المؤلفين /١١‏ ١(ذكرأن‏ 
المؤلف من رجال القرن التاسع الهجرى ) . 

( مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فئْ مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر التقشبندى / 84). 
* حاشية على شرح أشكال التأسبيس: 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقي 

الرقم ه"ا/91 7/1 

جروا لون نت كو ابو الي 
الحسنى الاردبيلى العراقى المدعو بتاج الدين السعيدى الذى 
كان حا سنة ه لاله / “لكام وقبل في كقفت الظنون إنه 
توفى سلة هم 1م 1 


حاشية على شرح الألفية لابن صالك 


حاشية على شرح التجريد 


عالم مشارك تتلمذ على قاضى زاده الرومى المتوفى سنة 
٠‏ “امهم 1477م له تآليف فى آداب البحث والمناظرة 
والرياضيات . من كتبه شرح اداب الفاضل» حاشية على شرح 
التبريزى . لم تعلم سنة وفاته. 

الأول ( الحمد لله مقدر مقادير الأشياء ببحكمته ومصور 
تصاوير الأشكال بقدرته ... أما بعد فيقول أبو الفتح محمد 
الهادى تاج الدين السعيدى هذه الحواشى مححررة على شرح 
الأشكال عديم المثال لأستاذى وأستاذ الأمة وملاذ الأئمة ... ) 
وهو حاشية على شرح قساضى زاده الرومى على أشكال 
التأسيس والمؤلف كان تلميذا له. 

نسخة جبدة كتبها إبراهيم بن عبد الكريم بن أحمد سنة 
6ناه/ 1587م فى قصبة بروزة . 

14ص ١2<70,ةاسم‏ ١ااس.‏ 

معجم المؤلفين 4/ "الاء هدية العارفين ؟١/ .7١1/‏ 
كشف الظنون .1١6 /١‏ 

( مخطوطات الحساب والهندسة والجبر فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر النقشبتدى وظمياء محمد عباس / .)0١‏ 
+ حاشية على شرح الألفية لابن مالك: 

من معخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى الدحو 
والصرف . 

الرقم 71784 . 

لمحمد صالح بن إبراهيم بن حسين الإحسائى الشهير 
بالحكيم المتوفى سنة ١87‏ 1اه/ 1571/7م, 

فرغ منها سنة ٠1/‏ 1ه/ 1777م. 

أولها : ( نحمدك يا من رفع من انخفض لعز جنابه ) وهى 
حاشية على الشرح الموسوم بالبهجة المرضية فى شرح الألفية 
للسيوطى . 

كتبت سنة 1111ه/ 18614م. 

القياس ص 553 5ا<الااسم سن .5١‏ 

مساءجد بغداد للآلوسى ص (737) . 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
النقشبندى / 2376 5؟). 

انظر: البهجة المرضية فى شرح الألفية ملأ 200/8 
066 


» حاشية على شرح أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى الحو 
والصرف . 

. 101١ الرقم‎ 

للشيخ ياسين بن زين الدين بن أبى بكر بن محمد 
العليمى الحمصى المتوفى سئة 11١1١ه/‏ ١119م‏ والشرح 
لخاند الأزهرى الجرجاوى المتوفى سنة ه/ 1149م 


والذى سماه بالتصريح . 

أولها ( الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
ومولانا). 

كتبها على البدراوى الأزهرى بقلم معتاد سنة 54١١ه/‏ 
كلام 

القياس ص «1١ .575١‏ 4اسم. س754. 

طبعت معجم 19145 . 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
النقشبندى/ 75). 


* حاشية على شرح التجريد: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم العقائد. 

مخطوط فى مكتبة متحف ! مولانا ؟ فى قونيا . 

للسيد على بن محمد بن على الجرجانى المتوفى سئة 
لحه/ 1100م 

انظر معجم المؤلفين 1/ 2517 وبركلمان 7/ 20710 
/غالاء وذيله 7/ مدلل جد" 

لم يوقف على اسم كاتبها ولا مكان أو تاريخ الكتابة . إلا 
أن مؤلف الفهرست يعزو كتابة المخطوط إلى القرن التاسع 
الهجرى وأوائل القرن العاشر. مكتوب ببخط النسخ . وذكر فى 
المجموعة أنه ( أى المؤلف ) ولد فى جرجان سلة 4٠‏ لاه / , 
م وتوفى فى شيراز سنة 415ه/ 111م. وهذا 
خلاف لكشف الظئون الذى ذكر أن وفاته سنة ١٠4ه (١‏ انظر 
كشف الظنون /١‏ 410/715" 

أله بعد البسملة : ربٌ أَعِنَى على الإتمام أما بعد حمد 
واجب الوجودء خخص بالذكر من صفاته العلوى ... 

آخره: ... الحمد لله على وصول الكلام إلى هذا التام فى 


حاشية على شرح التصريف العزى 


حاشية على شرح خواجه على السمر قندى ... 


التوفيق الإتمام والصلاة على سيدنا محمد أفضل الأنام وعلى 
أصحابه وأتباعه الكرام والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب ‏ 

مقياس المجلد: ١1١48‏ . 

مقياس الكتابة: 1٠١١5‏ . 

عدد الأوراق: 4 ,7١‏ 

عدد الأسطر: .7١‏ 

رقمه في الخرانة: 1514٠‏ . 

رقم المجلد: 01 

( المخطوطات العربية فى مكتبة متحف ١‏ مولانا » فى قوتيا. مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية قه/ 31 .)١١7‏ 
» حاشية على شرح التصريف العزى: 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى النحو 
والصرف . 

. "١4 الرقم‎ 

ليوسف جان بن أبى بكرء المعروف بالبير خضرى . 

أولها ( الحمد لله الذى زين جميع الأشياء بوجود النبى ) . 

الرقم 704. القياس ص ؟7١١.‏ 470,0١سم‏ 
س 218 

نسخة أخرى : 

الرقم 7017. 

القياس //ا. ؟؟ك*ا اسم ا س16. 

(المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العسراقى ‏ أسامة ناصر 
المشبندى/ .)97١‏ 
+ حاشية على شرح الجامى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى النحو والصرف . 

المؤلف: عبد الخفور اللارى محمد بن صسلاح المتوفى 
سنة/ 419/4ه. 

أوله : ( قوله الحمد مصدر المعلوم واللام للجنس أو 
الاستغراق أى كل -حمد من الأزل إلى الأبد ... إلخ ). 

أخره : ( أو أن وجه البناء فى ذى الراء قصد الإمالة إذ هى 
أمر مستحسن والتصحيح للأكثر كسر الراء وهى [ وهو] لا 


يحصل إلا بتقدير البداء لأنه إذا أعرب بمنع الصرف فلم 
تكسر؟ والحمد لله على الإتمام ) . 

ناسخه : مجهول نسخ / 59 17اه. فى أوله تملكات من 
قبل مجموعة من العلماء وأخشام ممسوحة فى آخره تملك من 
قل أحمد بن سليمان باشا وإلى السليمانية . 

خطه فارسى جميل ورقه خفيف . جلده مزخرف زخرفة 
فنية . 

5 

0 رك 

.١ 7١ س :18. ت/‎ 

المصادر: معجم المؤلفين 5/ ١59‏ وكشف الظنون ؟'/ 
١/7‏ وهدية العارفين ه/ /08. 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمائية ‏ إعداد 
محمود أحمد محمد؛ .)14١14 /١‏ 
» حاشية على شرح الخبيصى على كافية ابن الحاجب: 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى الحو 
والصرف . 

الرقم 7407 , 

لم يعلم اسم المؤلف . 

أولها ( الحمد لله مزين السماء بالكواكب فى أططراف 
الظلام) . 

كتبها يعقوب الحسينى . 

القياس ص 8١‏ 57*"اسم س١؟١.‏ 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى . أسامة ناصر 
التقشبندى / 7). 
* حاشية على شرح خواجه على السمرقندى للرسالة العضدية (فى 

علم الوضع ): 

ممخطوط بالمجمع العلمى العراقى . 

المؤّف : محضر باشى زاده . 

أولها: « البسملة ... الحمد لله الذى أوصلنا من جزيل 
نواله العميم ما لا تصفه الألسن» ... وبعدٌ: فيقول العبد 
المفتقر إلى لطف ريّله الخفى نور الدين على بن عبد الله 


ا ا ل لضي 


حاشية على شرح ديباجة المصباح 


الموصلى الحنفى : الشهير بممحضر باشى زاده... لما رأيتُ 
الشرح المنسوب إلى الإمام العلامة... مولانا خواجه على 
السمرقلدى ... مع اختصاره وصغر حجمه؛ جامعًا لتكات 
دقيقة» ومحتويًا على قواعد وثيقة» ومع ذلك لم يقع عليه 
محواش تبيّن خفاياه؛ وتظهر سر مكنوناته من زواياه» فأردثُ أن 
أعلق عليه ما يكشف عنه الأكمام» ... دافا بعض ما أورده 
عليه أفضل المتأخرين» عصام الملّة والدين» متجنبًا فيه عن 
التعضب والعئاد ... ونبهث على بعض ما وقع فى حواشيه من 
الخلل الناشىء عن سوء التأمّل ... ». 

آخرها : 9 ... تم اليحمد لله على الإتمام» وعلى نبيّه أفضل 
الصلاة والسلام» وعلى آله الكرام» أهل الصفا والمشعر 
الحرام . امين) . 

نسخة مصوّرة بالفتستات عن نسخة خطية فى خزانة كُتب 
مدرسة يحبى باشا الجليلى بالموصل ( أرقامها : التصنيف 
١4م‏ حعء القيد97 خ #-ب). 
بخط اعتيادى وعلى بعض الحواشى تعليقات وفوائد 


إلاق» ١9‏ س. 
/١10‏ لغة). 
( مخطوطات المجمع العلمى العراقى ‏ ميخائيل عواد /١‏ 144؛ 
.)١6٠‏ 
حاشية على شرح ديباجة المصباح: 
5 


من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النحو. 

متطوظ فى البتكية الخعية بسؤقية فى بلغاريا , 

قال واضع الفهرس د . عدنان درويش: 

تأليف : يعقوب بن سيد على البروسوى المتوفى سنة : 
٠ه‏ / 4٠ام,‏ 

وضعها على شرح ديباجة كتاب المصباح فى النحوء وقد 
وضع هذا الشرح الذى حشى عليه البروسوى رجل من الفضلاء 
لم نهتد إلى اسمه؛ ولم يذكره صاحب الكشف واكتفى عند 
حديثه على شروح المصباح بقوله : « وشرح ديباجته رجل من 
الفضلاء » . 


أولها بعد البسملة : ١‏ الحمد لله الذى الذى أعرب تركييات 
الكائنات من مزج كاف ونوك 0 

آخرها: ١‏ ... لا بالعقل لأن العقل يجوز أن يكون شيئًا 
آخر غير الخامس *. ٍ 

النسخة تامة خطها فارسى ولم يذكر اسم الناسخ أو تاريخ 
النسخ . 

(7١1)ق‏ القطع المتوسط مسطرتها (١س).‏ 

الكشف 7/ 5194 . ذيل بروكلمان /١‏ 014 . الشقسائق 
النعمائية : /١‏ 700. 

وتوجد منها ست نسخ أخصرى بيانها كما يلى» وقد 
احتفظنا بأرقامها التسلسلية للتمييز بينها: 

5 -نسخة منها: 02 

تامة بحالة قريبة من الرداءة خخطها فارسى ولم يذكر اسم 
الناسخ أو التاريخ . 

(94)ق القطع المتوسط مسطرتها(9١س).‏ 

/4 - نسخة أخرى : 9 

تامة حسئة تمت كتابتها سنة ٠1914ه‏ خطها نسخ فارسى 
ولم يذكر ناسخها . 

(70)ق القطع المتوسط مسطرتها(١'س).‏ 
(مج ) 05.683. 

ذهب منها مقدمة الكتاب خخطها ثعلين دقيق الحروف 
كتبت فى زمن متأخر سنة 177١١ه‏ ولم يذكر اسم الناسخ . 

(51)ق2 القطع المتوسط. المسطرة(9١س).‏ 

9 - نسخة أخرى 8 

تامة حديثة رديئة خطها فارسى ولم يذكر تاريخها أو 
ناسخها. 

(410)ق القطع المتوسط مسطرتها 1170 س). 


2.3 


8 - نسخة أخرى 


-نسخة أخرى 

تامة رديئة خطها فارسى ردىء جدًا ولم يذكر اسم الناسخ 
أوالتاريخ. 

(114)ق القطع المتوسط مسطرتها (19 س). 


١‏ -نسخة أخرى (مج)02.1650. 


حاشية على شرح رسالة الاستعارات 


حاشية على شرح الرسالة السمر قندية 


مخرومة من آخرها ذهب بالخرم بضع أوراق خطها تعليق 
معتاد . 

الباقى منها: (95) ق القطع الصغير جدًا مسطرتها 
(1اس). 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا_وضعه د. عدنان درويش ؟/ ,)١١06 23١5‏ 
* حاشية على شرح رسالة الاستعارات: 

من ممخطوطات الخزانة العمرية فى علم البلاغة . 

الرقم 44 7/185 . 

الأول ( الحمد لله الذى خلق الإنسان علمه البيان وجعله 
ذريعة إلى معرفة دقائق القرآن ... ). 

والشرح لعصام الدين إبراهيم الإسفرائينى المتوفى سنة 
١0هس/‏ 1044م على رسالة الاستعارات لأبى القاسم 
السمرقندى من رجال النصف الثانى من القرن التاسع الهيجرى 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى . 

تسخة كتبت بالمدادين الأسود والأحمر وتقع من مجموع 
تملكه حبيب بن عبد الله العيدروسى البدرى ومحمد فهمى 
العمرى . 

( مخطوطات الخزائة العمرية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ بغداد . 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق5// 4" ) . 
حاشية على شرح الرسالة السمرقندية: 

(مج) 02.1091. 

مخطوطات العلوم البلاغية فى المكتبة الشعبية بصوفية فى 
بلغاريا. 

تأليف: على بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن 
عربشاه الإسفرائينى حفيد العصام؛ توفى سنة لا١١٠ها/‏ 
8م 

حشى فيها المؤلف على الشرح الذى وضعه جده عصام 
الدين على الرسالة المسماة ( بالفريدة ) والمشهورة ( بالرسالة 
السمرقندية ) فى أنواع الاستعارات من القنون البيانية . 

أولها بعد البسملة : « أحمدك حمل مسترشد ...4 . 

النسخة تامة بحالة حسنة» خطها تعليق معتاد ولم يذكر 
تاريخ الفراغ من النسخ أو اسم الناسخ . 


(40)ق20203 القطع المتوسط مسطرتها(9١س).‏ 

الكشف .51١ /١‏ ذيل بروكلمان ؟/ 09؟, 

نسخة منها: ‏ 02.2998. 

سقط من أولها ورقة ضاع بها عنوان الكتاب» خطها نسخ 
معتاد» ولم يذكر اسم الناسخ أو تاريخ النسخ . 

(40)ق203 القطع الصغير مسطرتها(٠س).‏ 

نسخة أخرى ( مج ) 028.1845. 

تأمة رديئة خطها نستعليق ردىء ولم يذكر تاريخ الفراغ من 
نسخها أو اسم الناسخ . 

(؟4) ق القطع المتوسط مسطرتها(١'س).‏ 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغارياوضعه د. عدنان درويش 7/ 195). 
» حاشية على شرح الرسالة السمرقندية: 

من مخطوطات علوم البلاغة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا (( مج ) 026 

تأليف: منلا حسن بن محمد الكردى الزيبارى : ؟؟. 

قال محقق المخطوط : لم نهتد إلى التعريف بالمؤلف» 
وقد جعل من كتابه هذا حاشية على الشرح الذى ألفه العصام 
الاسفرائينى على ( السرسالة السمرقندية ) لأبِى القاسم الليثى 
السمرقندى فى الاستعارة . 

النسخة تامة كتبها عبد الكريم بن عبد الساقى ناس 
المجموع الذى ضمت فيه هذه الحاشية وخطه نسخ معتاد ولم 
يؤرخ لفراغه من كتابتها . 

(”)ق2 القطع المتوسط مسطرتها(9١)س.‏ 

بروكلمان ”/ 0.559 ذيل بروكلمان /١‏ 144. 

-نسخةمنها (مج) 022 . 

تامة كتبت بخط فارسى ولم يذكر اسم الناسخ أو تاريخ 
النسخ . 

(19)ق القطع المتوسط مسطرتها (١؟‏ س). 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا وضعه د. عدنان درويش ”/ 196 ) 
* حاشية على شرح الرسالة السمرقندية: 

02 
من ممخطوطات العلوم البلاغية فى المكتبة الشعبية 


بصوفية فى بلغاريا . 
س ‏ ل سيي سي يم سس 


حاشية على شرح الطوائع للأصفهانى 


حاشية على شرح عصام على رسالة الاستعارات للسمرقندى 


مجهولة المؤلف: 

وضعها المؤلف على شرح ( الرسالة السمرقندية ) للعصام 
الإسفرائينى وقال فى مقدمتها: ١‏ ... أما بعد فهذه حواش على 
الشرح المنسوب إلى ... عصام الدين إبراهيم ... على رسالة 
الاستعارة للمولى ... أبى القاسم الليثى السمرقتدى ... ». 

أولها بعد البسملة : « الحمد لله الذى خلق الإنسان وعلمه 
البيان ...»). 

آخرها وخاتمتها: «... قال صاحب التلخيص: القرينة 
قد تكون واحدة وقد تكون متعددة والحمد لوليه على الإتمام 
... وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة على يد إسماعيل 
ابن على بسن محمد الغيبى الأورنوسى فى اليسوم التساسع 
والعشرين من جمادى الأولى لسنة اثنتين وثلاثين ومائة 
وألف). 

النسخة تامة كتبها ناسخها الأورنوسى بخط فارسى منمق 

(0د)ق (١5<اسم)‏ مسطرتها(!١س).‏ 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية 
بصرفية فى بلغاريا_د. وضعه د. عدنان درويش 7/ 21940 
5 
* حاشية على شرح الطوالع للأصفهانى: 

مخطوط بمكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية بالعراق . 

الأصل طوالع الأنوار لعبد الله بن عمر البيضاوى المتوفى 
6ه ثم شرحه شمس السدين محصود بن عبد الرحمن 
الأصفهانى المتوفى سنة 44 لاه وسماه مطالع الأنظار ثم 
كتب نظام الدين يحيى السيرامى هذه الحاشية . 

انظر كشف الظئون 5/ .1١١١9/01115‏ 

المؤلف : نظام الدين يحبى السيرامى الحنفى . 

أولها : « الحمد لواجب الوجود مفيض الخير والجود رازق 
الدود فى الحجر الجلمود ... إلخ). 

آخرها: ( والبعض لبعضهم على بعض ضمن التعحصب 
معنى التفضيل ) . 

ناسيخها: سالم البقرى الشافعى / 4ه من خط جامع 
الحواشى على خط المصنف . خطها نسخى ورقها ترمة خين 
متآكلة الأطراف وفى آخرها بحث موجز للعلماء اليونانيين 


لحياتهم ومماتهم . 
و:735١.‏ 
م: 6*١‏ . 
س 2.15١1:‏ 
(١‏ فهرس مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية ‏ إعداد محمود أحمد 


ت/ مجاميع / .17١-114‏ 


محمك /١‏ /ا4١).‏ 
* حاشية على شرح عصام على رسالة الاستعارات للسمرقندى: 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى علم البلاغة . 
يوجد بهذا العنوان أربعة مخطوطات نرتبها فيما يلى وفقًا 
للحروف الهجائية لأسماء المؤلفين: 

. لأحمد بن حيدر بن أحمد الكردى الحسين آبادى‎ )١( 

الرقم 7185 , 

أولها ( الحمد لله الذى ألهمنا دقائق المعانى وحقائق 
البيان وأكرمنا بوثايق المبانى ورشايق التبيان فأرشدنا بهما إلى 
معرفة إعجاز القران ) . 

كتبها ثلا محمد إمام سنة /17101ه/ مم 

القياس ص 5١7‏ ”9,9<17اسم س١5.‏ 

مخطوطات الأنكرلى 757 . 

ويوجد نسخة من هذا المخطوط فى المجمع العلمى 
العراقى» وقد أدرجت فى الفهرس بعنوان « حاشية على شرح 
العصام لرسالة الاستعارة للسمرقئذى» ووجاء بيانها كما يلى : 

المؤلّف: أحمد بن حيدر الكردى البحسين آبادى . 

( كان حيًا بعد سنة 114 ١ه‏ / بعد 1911م ). 

أولها: ١‏ البسملة ... الحمد لله الذى ألهمنا دقائق 
المعانى وحقائق البيان ... أما بعد: فيقول أقل الخلق إلى الله 
الهادى» أحمد ين حيدر الحسينى أبادى . لما كان الشرح 
المنسوب إلى الفاضل الربّانى والكامل الوحدانى » عصام 
الملة والدين إبراهيم بن محمد بسن عربشاه الإسغرانى؛ الواقع 
على الرسالة المصنّفة فى الاستعارة» للمولى المحقق والحبر 
المدقق مولانا أبى القاسم السمرقندى» مع وجاهته» ورشاقة 
نظمه» مشتصلاً على فرائد لطيفة محتجبة تحت الأستاره 5 
أردث أن اعلق عليها تعليقات تكشف عن وجوه فرائده 
اللثام» ... وها أنا أشرح ...». 


حاشية على شرح عصام على رسالة الاستعارات للسمرقندى 


حواش على شرح عصام الدين للرسالة الو ضعية 


ا سي سس سس سس ححص سس سس ص ص سس سس سس سس سس 


آخرها: «... قد تم كتابناء ونرجو من الله تعالى أن ييجعل 
خاتمتنا مع إضاءة القلب. الحمد لله على التمام وعلى نيّه 
أكمل تحيّة وأفضل السلام فى سنة 115٠09‏ . 

وفى الهامش : 

«تمّ تحرير هذه الحاشية الشريفة فى سنة ألف ومائتين 
وتسعة [كذا]. فى يوم السبت فى أواسط شهر صفر الخير» 
على يد الفقير المحتاج إلى رحمة الله ذى المئن ياسين بن ملا 
حسين . غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما امين بالتبى 
الأمين» . 

نسخة مصوّرة بالفتستات عن نسخة خخطيّة فى خزانة كتب 
مدرسة يحيى باشا الجليلى بالموصل . بخطٌ التسخ . وعلى 
بعض الحواشى تعليقات ممختلفة . 

الاق, لااس. 

/١(‏ لغة). 

من هذه ١‏ اللحاشية » نسخة خظية فى خزانة : 

مدرسة الحجيات بالموصل : (« ممخطوطات الموصل ») 
ص١1‏ الرقم ١5؟).‏ 

مدرسة جامع النبى شيت بالموصل: ( ١‏ مخطوطات 
الموصل » ص 775» الرقم 7514 ). 

مدرسة يحيى باشا الجليلى بالموصل : ( « مخطوطات 
الموصل » ص 55 ؟» الرقم 587 ). 

المدرسة القادرية ببغداد. ضمن مجموعة . كتبها عبد 
السلام الشوّاف سنة 07 ١١ه.‏ وصفها: د . عماد عبد السلام 
رؤوف: « الآثار الخطية فى المكتبة القادرية»": 84 
"٠‏ ضمن مجموعة : تسلسل /٠١49‏ 7). 

دار التربية الإسلامية ببغداد. كتبت سنة ٠175اهء‏ 
راجع : ( د. عماد عبد السلام رؤوف: « الآثار الخطية فى دار 
التربية الإسلامية ببغداد » : القسم الثانى : « المورد ؛ 5 [ بغداد 
لالاة ااع 37 ص 0385 الرقم ١؛‏ ) ( ممخطوطات المجمع 
العلمى العراقى /١‏ +18 161). 

(؟) لحسن محمد الزيبارى . 

الرقم /01 4 . 

أولها ( الحمد لله الذى خلق الإنسان وعلّمه البيان ) . 


كتبها يوسف بن إسحاق سنة 44١1ه/‏ 1547م. 
طبعت مع شرح العصام على الفريدة بالآستانة معجم 
10١‏ دار الكتب ؟/ 184. 

القياس ص لا8. 19*171,0سم ا س"1. 
كتبها سعيد بن ماد أحمد سنة 187 ١ه/‏ 11/88م. 
'الرقم 734 القياس ص ٠١8‏ 
س1 


اسم 


نسخة أخرى . 

كتبها على بن أحمد سنة ٠١560‏ 1ه/ 1515م. 

الرقم 1477 القياس ص 44 ١0*17اسم‏ س؟1. 

(؟) للشيخ محمد شيرانشى ( شيرانسى ) . 

. 7١146 الرقم‎ 

أولها ( قوله إلى ألطاف ربه الخفية الألطاف جمع ... ). 

كتبها مُلاً محمد إمام سنة 1ه / 1471م. 

القياس ص ”5 717 8,01اسم سس١5؟.‏ 

كشاف »١1917/‏ دار الكتب 7/ 3190. 

(1) لعبد الله بن حيدر الحيدرى . 

الرقم 7184 . 

أولها ( يقول العبد ليلتفت إلى ما فى التعبير عن نفسه 
بالغايب المظر [كذا] من الالتفات ) . 

كتبها ملا محمد إمام سنة /17819١ه/‏ 1871م. 

القياس 0" 57 4اه,رهاسم س١73.‏ 

مخطوطات الأنكرلى 755 . 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المنتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
النقشبندى / 0118 »١1١194‏ ومخطوطات المجمع العلمى العسراقى - 
ميخائيل عواد» .,)١61:16٠ /١‏ 
* حواش على شرح عصام الدين للرسالة الوضعية: 

.02.1599  )جم(‎ 

من مخطوطات علم الوضع فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا . 

لم يذكر اسم المؤلف. 


حاشية على شرح العقائد النسفية 


حواش وضعها المُحَشّى على بعض مسائل وضعية من 
شرح عصام الدين للرسالة العضدية فى علم الوضع » ويبدو 
أنها وضعت من قبل درس لتيسير بعض جوائب هذا العلم 

النسخة رديئة خطها فارسى ردىء ولم يؤرخ للفراغ من 
)١١(‏ ق القطع المتوسط مسطرتها(/ا١‏ س). 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى يلغاريا وضعه د . عدنان درويش 7/ 11). 
* حاشية على شرح العقائد النسفية: 

من ميخطوطات اليخزانة العمرية فى علم العقائد. 

الرقم 4 1876 . 

لابن أبى الشسريف القدسى المتوفى سنة 07٠9ه/‏ 
1117م من تلامذة ابن الهمام محمد بن عبد الواحد الذى 
توفى سنة ١4511ه/‏ 51 ١م.‏ 

الأول ( الحمد لمستأهله والصلاة على سيد رسله ... ) . 

والشرح لسعد الدين التفتازانى المسوفى سئة 8١‏ لاه / 
م على العقائد النسفية لدجم الدين أبى حفص النسفى 
المتوفى سنة /ااده/ 1157م. 

كتبت بخط النسخ عليها حواش وشروح وترقى للقرن 
الحادى عشر الهجرى القرن السابع عشر الميلادى أكملت 
الصفحات الأخيرة بخط حديث . 

( مخطوطات الخزانة العمرية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ بغداد. 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية 5/ 75 ), 
* حاشية على شرح العوامل المائة هى النحو: 

08. 49 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النحو, 

مخطوط فى المكتبة الشعبية بصوفية فى بلغاريا . 

قال واضع الفهرس : 

لم نقف على اشم المؤلف» فقد خرمت النسخة من أولها 
فذهب بالخرم بضع ورقات . 

والكتاب يشتمل على حواش موضوعة على شرح لكتاب 


حاشية على شرح أبى القاسم الليثى ... 


(العوامل الماثة ) فى النحو لللجرجانى» ولم نهتد إلى اسم 
الشرح المحشى عليه . 

كتبت النسخة بخط فارسى» ولم يذكر تاريخ الفراغ من 
نسخها كما لم يذكر اسم الناسخ . 

(4'4)ق القطع المتوسط مسطرتها (19س). 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا-وضعه د. عدنان درويش ؟/ .)١١8‏ 
* حاشية على شرح الفوائد الحسينية: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الفلك والتنجيم . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم 9/8151. 

لمحمد طيب بن ملا أحمد العائم الدوشيوانى . 
5-5 أما بعد هذه عجالة أجريتها مجرى الشرح للفوائد 
رتبها المؤلف على مقالتين كل مقالة تشمل على أبواب 
وخاتمة . 

المقالة الأولى : فى صفيحة المقنطرات المسمات 
[المسماة] بالربع المقنطر وتشمل على مقدمة وعشرة أبواب 
وخائمة . 

المقالة الثانية: ( لم يذكر الناسخ عدد أبوابها 
ومضمونها) . 

نسخة حديثة عليها بعض التعليقات والحواشى . ناقصة 
الآخر وقد أرفق مع هذه النسخة مثلث جيبى من المعدن عمله 
كارى أحمد محمد سنة ١11/8ه/‏ 19171م. 

القياس 8"اص ١7<ا"ااسم‏ #6اس. 

( مخطوطات الفلك والتنجيم فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة 
ناصر التقشبندى وظمياء محمد عباس / 09). 
» حاشية على شرح أبى القاسم الليثى السمرقندى للرسالة 


أحد مخطوطات المجمع العلمى العراقى فى علم 
الوضع . 


حاشية على شرح قاضى زاده الرومس 


حاشية على شرح قطر التدا وبل الصدا 


المؤلّف: يوسف بن على الصّالارى . 

أولها: «البسملة ... الحمد لله عظيم الشان؛ ملهم 
الإنسان أوضاع اللسان؛ ... أما بعد: فيقول المفتقر إلى 
الملك ... » يوسف بن على الصالارى» هذه تعليقات تضاهى 
الفرائد» شرح الإمام الهادى المهدى مولانا خواجه [أبى 
القاسم ] السمرقندى» أردثُ بها كشف النقاب لتنجلى لدى 
الأحباب» وتقّرٌ بها عيون الطلاب» ورشحتها باسم من كنتُ 
بحضرته وتنعمه بلطافة صحبته» حاوى الفضائل والمناقب 
سمى بن أبى طالب» ذى الفضل الجزيل سسلالة نسل 
عبد الجليل ... 2. 

آخرها: « تمت الحاشية الواقعة على شرح الرسالة 
العضدية. بعون الله تعالى سنة ١7١9‏ على يد الفقير 
ياسين» . 

نسخة مصوّرة بالفنستات عن نسخة خطيّة فى خزانة كتب 
مدرسة يحيى باشا الجليلى بالموصل ( أرقامها: التصنيف 
١١4؛-‏ ص ١ح‏ القيد5 23١‏ خ4/ ب). 

دلق لااس. 

(15/ لغة), 

( مخطوطات المجمع العلمى العراقى ‏ ميخائيل عراد /١‏ 3148: 
5 
* حاشية على شرح قاضى زاده الرومى: 

حاشية على شرح القاضى زاده الرؤمى ( موسى بن محمد 
المتوفى سنة 81١6‏ ). : 

على أشكال التأسيس لشمس الدين السمرقندى . 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية . 

تأليف أبى الفتح محمد بن الهادى أبى نصر بن أبى سعيد 
الحسينى العراقى المدعو بتاج السعيدى المتوفى سنة 460٠‏ 
(كشف الظنون .)١١6 /١‏ 

أولها : الحمد لله المقدر مقادير الأشياء بحكمته ومصور 
تصاوير الأشكال بقدرته .. إلخ. 

وآخرها: ونتمم الكلام قائلين الحمد لله ذى الجلال 
والإكرام على الإتمام والصلاة على رسوله محمد والسلام» ثم 
المأمول هو الإصلاح من أهل الصلاح إذا وقع زلل فى التحرير 
أو خلل فى التقرير ... 


نسخة بقلم معتاد من مخطوطات القرن الشانى عشر 
تقرييًا. فى ١١‏ لوحة ومسطرتها 78 سطرا. ١1١‏ 16اسم. 

[ دار الكتب المصرية 75 رياضة ف ه7١٠١‏ ]. 

( فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ج" 
العلوم ق؟ الرياضيات وضع فزاد سيد. القاهرة 195٠‏ / 241 417). 
# حاشية على شرح القطر للفاكهى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الدحو والصرف . 

مخطوط فى فكتبة الأوقاف المركبزية فى السليمانية 
بالعراق . 

المؤلّف: ياسين بن زين السدين بن أبى بكر بن محمد بن 
عليم الحمصى الشافعى الشهير بالعليمى. المتسوفى / 
2 

أوله : ( اللهم بك استعنت وعليك توكلت الحمد لله الذى 
لا يخيب من نجأه الفاعل لما يشاء فلا راد لمفعول قضاه .. 
إلخ). 

آخره : ( قوله لئلا يلتبس أو علة سرك مقتضى القياس مع 
المفتوحة وليكن هذا آخخر مادة مما أردنا جمعه فى هذه 
الحواشى ) . 

ناسخه : مجهول. نسخ/ 6١1اه,‏ 

خطه نسخ جميل ورقه خفيف أملس فى أوله ترجمة كاملة 
للمؤلف مأخصوذة من كتاب خلاصة الأثر فى أعيان القسرن 
الحادى عشر. عليه تملكات عديدة ترجع إلى / 78١اه.‏ 


و:"71. 

م1 5؟ل<الا١,‏ 

سس :ا" ت/ ا 

المصادر: معجم المؤلفين /١١‏ /1717, والأعلام للزركلى 
4/ 166 . 


( فهرس يعركات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية ‏ إعداد 
محمود أحمد محمد /١‏ 5189 ), 
* حاشية على شرح قطر النّدا وبل الضدا: 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى النحو 
والصرف . 

الرقم 7"47. 


الح ل حل سس حي تس ست و ب بي ل ا ع يبل ا ا 0000 


حاشية على شرح الكافية لابن التحاجب 


حاشية على شرح الملخص فى الهيئة 


لأبى الخبر زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله بن 
مرعى بن ناصر الدين السويدى المتوفى سئة ١١١١ه/‏ 
5م - والشرح لعبد الملك جمال الدين بن عصام الدين 
الإسفرائينى 

أولها: (الحمد لله المفيض سسجال جسوده على من 
انخفض لجلاله ) . 

القياس ص 7١ 179١‏ اسم س#؟. 

المسك الأذفر ص 57 . 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
التقشبندى / 151). 
* حاشية على شرح الكافية لابن الحاجب: 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى الدنحو 
والصرف . 

الرقم 7/49. 

لأبى المفاخر شهاب الدين عمر الدلتا بادى الهندى . 

أولها ( نحمد الله نحو آلاثه الوافية ) . 

كتبت سنة 5 317ه/ 1514م. 


القياس ص ٠لا"‏ 8١*0,؟٠اسم‏ س 16. 
( الممخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة تاصر 
التقشبندى / 117 ). 
*» حاشية على شرح المطول: 
من ممخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى علم البلاغة . 
الرقم 1714" . 


للمولى حسن بن محمد شاه الفنارى المعروف بحسن 
جلبى المتوفى سنة 4/85ه/ ١158م.‏ 

أولها ( الحمد لله الاذى ألهمنا حقائق المعانى ودقائق 
البيان) . 

كتبت سنة 917١1١ه/‏ 1141م. 

القياس ص 047 

طبعت معجم 808 كشف /١‏ 400. 


6 << 0 اسم س 55. 


نسخة أخرى . 
الرقم 441 القياس ص 5١5‏ سم 
س7516. 


( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى أسامة ناصر 
التقشبندى / .)17١‏ 
* حاشية على شرح الملخص فى الهيئة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الفلك . 

ميخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم 51/1 , 

لعبد العلى بن محمد بن حسين البرجندى المتوفى سنة 
17ه/ 10775 . فقيه؛ أصولى» حاسب. من آثاره: شرح 
مختصر المنار فى أصول الفققه » شرح آداب عضد الدين» 
شرح التتذكرة النصيرية فى الهيئة؛ شري الفوائد البهائية فى 
الحساب» وشرح النقاية مختصر الوقاية . (معجم المؤلفين ه/ 


00 
الأول ( الحمد لله رب المشارق والمغارب مزين السماء 
بزينة الكواكب والشواقب ... أما بعد فهذه تعليقات على 


المواضع المشكلة ...من شرح الجغمينى ... ) 

وهى حاشية على شرح قاضى زاده الرومى الذى كان حيّا 
سنة هامه/ 14115م. 

نسخة جيسدة كتبت بخط النسخ سدة 417ه/ 1954م 
على يد إسحاق بن قاسم الطبسى . 

القياس 94ص ١7١‏ اسم 0اس. 

كشف ؟١/ 18٠١‏ معجم المؤلفين 0/ 715 هدية 
العارفين /١‏ 085 . 

كما توجد فى مكتبة المتحف العراقى عشر نسخ أخرى 
نكتفى بذكر أرقامها وهى على التوالى: الالاء 41/717 
كت ف ال الف 22834 ل 
ل ل 

( مخطوطات الفلك والتنجيم فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أ 
ناصر التقشيتدى وظمياء محمد عباس / 5704). 
* حاشية على شرح الملتخص فى الهيئة: 

مخطوط فى مكتبة المتتحف العراقى . 

الرقم 70415 0 

. لغياث البدين منصور بن محمد بن إبراهيم الحسينى 
الدشتكى » الشيرازى المتوفى سئة /89414ه/ ١141م‏ 


حاشية على شرح الملخص فى الهيئة 


حاشية على شرح الوقاية 


اا لامك 


من أهل دشتك من قرى أصفهان وتنسب إليه المدرسة 
المنصورية بشيراز ولى منصب الصدارة فى عهد الشاه 
طهماسب . ومن تأليفه: آداب البحث والمناظرة» الإشارات 
والتلويحات . 

الأول ( بعد حمسد الله على توفيقه والصملاة على 

وهو حاشية على شرح الملخص فى الهيئة لقاضى زاده 
الرومى . 

لسخة جيدة كتبت سئة 405ه / 981١م‏ على يد أحمد 
محمد نصر الله فى المدرسة العلية المنصورية فى شيراز, 

القياس 95 ص 8١1١١اسم‏ 6١س.‏ 

ذريعة 5/ 115. معجم المؤلفين 15/ 19. *' 

( مخطوطات الفلك والتنجيم فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة 
ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / لك" 
* حاشية على شرح الملخص فى الهيئة: 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم 81*3 75. 

لعلها للقاضى مير حسين بن معين الدين المييدى أو 
الميبذى المتوفى سئة ١١891ه/‏ 6١5ام.‏ 

الأول ( الحمد لله الذى أبدع السماء بلطفه أثيًا ( خائصًا ) 
... وبعد هذه حواشى [ حواش ] وشمها نخادم أهل ... على 
شرح الملخص فى الهيئة ...). وهى حاشية ممزوجة على 
شرح قاضى زاده الرومى على الملخص فى الهيئة للجغمينى 
نسخة جيدة عليها حواش وشروح كتبت بالمدادين الأسود 
والأحمر سنة 4 6ه / 1547م فى المدرسة العلية 
المنصورية بشيراز بيد أحمد محمد نصر الله . قوبلت هذه 
النسخة على نسخة أخرى كما ذكر فى الحواشى وذكر اسم 
المؤلف فى هذه النسخة بمحمد عز الدين . 

القياس ١٠1ص‏ 18 <١اسم‏ 8اسم. 

الذريعة175/5. معجم المؤلفين 4/ 4" معجم 
المطبوعات ١1485‏ . 

( مخطوطات الفلك والتننجيم فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة 
ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس/ 239 34). 


+ حاشية على شرح الملتخص فى الهيئة: 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم 119111 . 

للمولى يوسف بن خضر بيك بن جلال الدين الحنفى 
المعروف ( يسنان باشا ) المتوفى سلة ١41ه/‏ 1485م فقيه 
عالم مشارك له اطلاع واسع على العلوم الطبيعية من أهل 
القسطنطينية كان وزيرًا فى عهد السلطان محصود ثم عزله 
وحبسه وعندما جاء السلطان بايزيد خان قربه وولاه مدرسة دار 
الحديث بأدرنة وتسوفى بها. ومن آثاره حاشية على شرح 
الملخص لقاضى زاده وحاشية على شرح الجرجانى ( محجم 
المؤلفين *17/ 2)595. 

وهى حاشية على شرح قاضى زاده الرومى الذى كان حيًا 
سنة 416ه/ 1417م على الملخص فى الهيئة للجخمينى . 
وضع المؤلف هذه الحاشية بإشارة من السلطان محمد بن 
مراد . 

نسخة جيدة كتبها بخط التعليق بأصفهان على بن سيف 
الدين محمود سئة ١1‏ 1ه/ الاكام. 

القياس 78١ص‏ 9١*<١اسم‏ 9١اس.‏ 

كشف ؟7/ 1819 معجم المؤلفين 797/١7‏ . 

( مخطوطات الفلك والتدجيم فى مكتبة المتحف العراقي ‏ أسامة 
ناصر التقشبندى وظمياء محمد عباس / 54). 
* حاشية على شرح الوقاية: 

من ميخطوطات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية . 

الرقم 55151 (فقه حنفى 17). 

وقاية الرواية فى مسائل الهداية . تأليف: محمود بن عبيد 
الله بن إبراهيم المحبوبى المعروف ببرهان الشريعة المتوفى 
سنة #اللته/ 111/5م. 

والوقاية متن مشهور اعتنى يشأنه العلماء بالقراءة 
والتدريس والحفظ» . 


شرح الوقاية تأليف: عبيد الله بن مسعود بن محمود 
المحبوبى المعروف بصدر الشريعة الأصغر» كان حيًا سئة 
لا لاه / 5ؤلام. 


حاشية على الفوائد الشافية فى حل مشكلات الكاطية 


الحاشية تأليف 1 
أوله: الحمد لله رافع القبة الخضراء» وباسط البسيطة 
الغبراء. 


وآخره : ومع ذلك فلا يعادل فى مناقبهم» وما ذكر عن 
آثارهم» نفعنا الله بمحبتهم أجمعين» وجعلنا لهسديهم 
متبعين» وعصمنا من زيغ الضالين وبعثنا يوم الدين فى عداد 
الهادين بفضله العظيم» وفيضه العميم» إنه سميع مجيب. 

نسخة جيدة قديمة ومصححة. عليها وقفية المدرسة 
البيرامية . 

الخط نسخ معتاد دقيق. بعض الكلمات مكتوية 
بالمحمرة» كتبه أحمد بن تاج الدين المنتوى سنة 891/8ه. 

المراجع: كشف الظنون 7/ 27١77‏ معجم المؤلفين 
الم 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ /١‏ 371/5 /118). 
* حاشية على الفوائد الشافية فى حل مشكلات الكافية: 

١ , 02. 4 

من مصتفات التراث الإسلامى فى علم النحو. 

مخطوط فى المكتبة الشعبية بصوفية فى بلغاريا. 

لم يذكر اسم مؤلّمُها . 

وقد وضعها . على الأرجح ‏ على كتاب ( الفوائد الشافية 
على إعراب الكافية ) لسزينى زاده وتشاول فيها حل بعض ما 
أشكل من الكتاب . 

النسخة متأخرة لم يذكر اسم ناسخها كتبت سنة 514١اه‏ 
بخط نسفارسى معتاد. 

(١١)ق‏ القطع الصغير مسطرتها (/ا١‏ س). 

قال واضع الفهرس : لم نجد لهذه الحاشية ذكرًا فى 
المصادر التى بين أيدينا . 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا وضعه د . عدنان درويش 7/ .)1١7‏ 


* حاشية على الفوائد الضيائية: . 
من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى النحو 
والصرف .. 


حاشية على الفوائد الضيائية 


الرقم/749. 

لعبد الحكيم بن محمد شمس الدين الهندى السيالكونى 
المنوفى سنة !١ه‏ / 1107م وسميت بالفوائد 
الحكيمية . 

طبع بالأستانة سنة /ا/71 ١ه/‏ ٠185م.‏ 

كتبها عبد الفتاح الإربيلى سنة 1014١ه/‏ 4ام. 
سم ا س19. 

دار الكتب ؟/ 938, كشف ١9/4 /١‏ . 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى. أسامة ناصر 
التقشبندى / 74) 


القياس ص سرد 


» حاشية على الفواند الضيائية: 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى النحو 
والصرف . 

الرقم 15099 . 

لنعسة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسينى 
الجزائرى المتوفى سئة 5١111ه/‏ ١١117ام.‏ 

كتبت سنة 1751ه/ 1446م, 

القياس ص ١5١‏ 5060<اه,4اسم س١3.‏ 

مخطوطات دار الكتب /١‏ 7714. 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
التقشبتدى / 78). 
» حاشية على الفوائد الضيائية: 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى النحو 
والصرف . 

الرقم 71/05 . 

لوجيه الدين الهندى . 

كتبها إبراهيم بن عثمان فى مدرسة بوياجى سنة ١81‏ اه 
/ «لاكام. : 

القياس ص 4١‏ 9,6١1اسم‏ س١19.‏ 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة تاصر 
التقشبتدى / 174). 


حاشية على الفوائد الضيائية للجامى 


حاشية على كتاب فى التفسير 


» حاشية على الفوائد الضيائية للجامى: 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى الذحو 
والصرف . 

الرقم “7407 . 

لعصام الدين إبراهيم بن معحد بن عرب شاه الإسفرائينى 
المتوفى سنة ١‏ 940ه/ 1995م . 

طبعت معجم 17"١‏ . 

القياس ص ١57‏ 

كشف 7/ 2317/7 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى_أسامة ناصر 
التقشبندى / 717 98). 
* حاشية على قطر النّدا وبل الصّداء 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى الحو 
والصرف . 

الرقم 100 , 

لمحمد بن على بن أحمد الحريرى الحرفوشى المتوفى 
سنة 69١1ه/‏ 1749م فرغ منها سئة 41 ١٠1ه/‏ 1319م 
وسمّاها دليل الهدى , 

كتبها عن نسخة المؤلف حسين بن عبد الله الكعبى. سنة 
وداه( 1157ام, 


7 اسم اس7١.‏ 


القياس ص 60504 814اسم سن7١.‏ 

كشف 7/ 1707 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى أسامة ناصر 
النقشبندي / 378 9؟). ش 
* حاشية على كاقية ابن الحاجب: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النحو والصرف . 

مخطوط فى مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق . : 

المؤلّف: لم يعلم اسم المؤلف . 

ناقص الأول والموجود يبدأ ( واعلم أن اللام فى الكلمة لام 
الجنس أى لتعريف الحقيقة ولا يجوز أن يكون اللام فيها 
للاستغراق ... إلخ ). 


ناقص الآتعر والموجود ينتهى ( فيدخل. دعوت الله سعيا 
وقائما بالقسط وولى مدبرا ونحو ذلك لا يكون فيه شىء ممأ 


ذكرناه ) . 
ناسخه: مجهول . خطه نسخ جميل عليه أثر للرطوبة . 
و:6مة. 

1١» م:‎ 
0000000 5١: س‎ 


( فهرس ممخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمائية -إعداد 
محمود أحمد محمدء /١‏ 1416). 
* حاشية على كتاب فى التفسير: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية . 

الرقم 478 . 

المؤلّت: ميجهول . 

أولها: يلزم أن يكون الاسم والمسمى واحدًا بل اللازم 
تسمية المؤلف بالمفرد وهم جعلوا اسم الحرف مَؤلقًا منه ومن 
حرفين آخرين وهو تسمية المفرد بالمؤلف كما أن تسمية 
المؤلف بالمفرد . قوله: الوجه الثالث : اعلم أَنَّ الوجه الثانى 
والثالث مشتركان فى أن الفواتح ليست بأسماء للسور وفى أن 
تصدير السور بها للدلالة على الإعجاز., 

آخرها: والنيسان إنما يكون بعد المعرفة » شيّه معساملته 
تعالى مع الكافرين بمعاملة من نسى عبده من الخير ولا 
يلتفت إليه وشبّه عدم إخطارهم لقاء الله ببالهم وعدم مبالاتهم 
بحال من عرف شيتًا ونسيه واعلغ أنه لما أريد تعلم المعانى 
التى هى فى عالم الغيب لم يكن إلا بأمثلة من عالم الشهادة 
فلا بد أن تعبر المعانى عن الغيبية بعبارات أو أمثلة من عالم 
الشهادة . 


حاشية على الكشاف 


أوصاف المخطوط : نسخة من القرن العاشر الهيجرى 
كتبت بخط فارسى معتاد رم من أولها عدة أوراق» وتنتهى 
بالتعليق على قوله تعالى 8 فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هذا » [الأعراف : 01] كتبت بثلاثة خطوط مختلفة أولها 
بخط فارسى دقيق ووسطها بخط معتاد وفى آخرها بخط 
نسخى» أصابتها الرطوبة فى أعاليها كما سطت عليها الأرضة 
فى مواضع منها. كتب عليها بخط حديث ١‏ تسهيل إعراب 
القران العظيم ». 

ق 1 س 

ا املع 550 

( فبرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علرم القرآن الكريم . 
التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى / مل 1865 ). 
* ححاشية على الكشاف: 

انظر: حاشية ابن كمال باشا على مواضع من الكشاف . 
* حاشية على الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل. سورة 

الملك: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( لعله فى مكتبة 
الأسد الآن ) . 

الرقم 494 . 

المؤلف : محمد الصادق. 

أولها : بسم الله الذى خبلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسنٌ عملا الرحمن الذى خلق سبع سماوات طباقاء 
الرحيم الذى جعل لكم الأرض ذلولاً» قال جار الله العلامة» 
أحسن الله حاله فى دار المقامة» سورة الملك . لما كان هذا 
الاسم من بين أسمائها مشهوراء جعله أصلاً ولم يصرح بكونه 
اسمًا لتفرده وظهوره» ولا خفاء فى أنه كان فى الأصل مركبًا 
إضائيًا ثم جعل علمًا لهذه السورة . 

اماك واشس الجن ورلا عور ميت 
الماء إذا استنبطت» أنهى كلامه» فعلى الأول» معين صحيح 
على وزن فعيل. وعلى الثانى أجوف على وزن مفعول كمنيع . 


حاشية على ممختصر تلخيص المفتاح للتفتازانى 


قوله : وعن بعض الشُطار قيل : هو محمة بن زكريا المنطبب 
الرازى» والله تعالى أعلم بصحة الشُطَّار هو جمع شاطر وهو 
الذى أغنى أهله خبئًا ذكره الجوهرى؛ وفى الأساسء ذلان 
شاطرء أى تمليع . 

أوصاف المخطوط : نسخة من بداية القرن الحادى عشر 
الهجرى كتبت بخط تعليق قليل الإعجام» رؤوس الفقسر 
مكتوبة بالأحمر. على الهوامش الكثير من الثسروح 
والتعليقات. , , 

توجد هذه النسخة فى مجموع يضم حاشية الليثى على 
أنوار التدزيل وأسرار التأويل» وحماشية محمد الصادق على 
سورة يسء ثم مجموعة من الحواشى على الجزء الأخير من 
القرآن الكريم» الممجموع مصاب بالرطوبة وأوراقه مفروطة» أما 
الغلاف فهو من الجلد ولكنه ممزق . 

ف مم سِ 

/ا0(1؟١-١ه١).‏ 319( كك 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكبريم , 
التفسير وضعه صلاح محمد الخيمى ©/ 031/4 181). 
»* حاشية على مختصر التلخيص للتفتازاني؛ 

من مخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى علم البلاغة . 

. 186٠ الرقم‎ 

لأحمد بن محمد بن يحيى بن محمد حفيد سعد الدين 
التفتازانى المتوفى سنة 455ه/ ١٠15م.‏ 

القياس ص 75 11.0« اسم س١73,.‏ 

كشف /١‏ 510 معجم 87 

( المخطوطات اللغرية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
التقشبندى/ .)171011١‏ 
»* حاشية على مختصر تلخيض الصفتاح للتفتازانى,' 

من ومخطرطات بجبية اللسحف العراق فى لع البلافة. 

الرقم 186 . 

لشهاب الدين أحمد بن قاسم العبادى الشهير بابن أم 
قاسم المتوفى سنة 444ه/ 1588م. 


حاشية على مختصر تلخيص المقتاح للقزوينيى 


حاشية على مقدمة أبى الليث 


جمعها بعض تلامذته من هوامش كتبها ببخط يده على 
المختصر. 

أوَلها ( حمدالك اللهم على ما أنعمت به من بديع 
المعانى ) . 

كتبت بخط مغربى سئة /11 ٠‏ 1ه/ 1108م. 

القياس ص 7١7‏ 016 ة اسم سن 0”. 

, 1/5/١ كشف‎ 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحفث العراقى ‏ أسامة ناصر 
النقشبندى/ .)17١‏ 
* حاشية على مختصر تلخيص المفتاح للقزوينى: 

من مخطوطات مكتبة المنحف العراقى فى علم البلاغة. 

:الرقم 7401 

لنظام الدين عثمان الخطائى المتوفى سنة ١85851ه‏ / 
6م 

أوّلها : ( نحمدك اللهم على ما أعطيتنا من سوابغ النعم 
وبوالغ الحكم ) . ْ 

كتبها يوسف بن إبراهيم الأزهى سنة 4١٠١ه/‏ 1574م 

القياس ص 4٠‏ 6,١117٠اسم‏ س14. 

كشف 49/١ /١‏ . دار الكتب ؟/ 188. 

نسخة أخرى . 

كتبها ... بن عبد الجبار سئة 55 ١١ه./‏ كلاكام. 

الرقم 7191 القياس ص 5 ؟١‏ 6< اسم 
س 172 . 

نسخة أخرى . 

كتبها -حسن بن حيدر على سنة.40١١ه/‏ اقكام. 

الرقم 504 القياس ص ١٠٠١‏ 9<« هاسم 
س/١.‏ 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
التقشبندى / .)17١‏ 
* حاشية على المطول: 

من ممخطوطات مكتبة المتحف العراقى فى علم البلاغة . 

الرقم 40؟. 


لعلى بن محمد الحسينى الجرجانى المعروف بالسيد 
الشريف المتوفى بشيراز فى السادس من ربيع الشانى سنة 
كامه/ 1417م. 

قوبلت هذه النسخة سنة ١51١٠اهد/‏ م ولم يعلم 


اسم الناسخ ولا تأريخ نسخها. 

القياس ص 447 55> ٠اسم‏ ' س١؟,‏ 

.10/5 /١ كشف‎ 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
التقشبندى/ .)١17١‏ 


* حاشية على مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النحو والصرف . 

مخطوط فى مكتبة الأوقاف المركزية فى السليماينة 
بالعراق . 

المؤلّف : لم يعلم اسم المؤلف . 

ناقص الأول والموجود يبدأ ( وتسكين المنقول إليه 
الموجب لكون النقل عملا كلا عمل وإدغام المنقول إليه فيما 
بعد الهمزة وذلك بمعزل عن القياس ... إلخ ). 

آخره : ( والذى وليها رب نحو يا رب سار بات ما توسدا) . 

ناسخه: محمود الكلالى لأجل أستاذه الشيخ أحمد بن 
معروف النودهى . خطه نسخى» ورقه أبيض» جلده خرف 


م6: "١‏ كاه١.‏ 
س:19. ت/ 35 
( فهرس مخطوطات مكتبة الأرقاف المكزية فى السليمانية ‏ ميحموه 
أحمد محمد /١‏ 415). 
» حاشية على مقدمة أبى الليث: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 
الرقم 5 ١07‏ ( فقه حنفى /1) . ا 
المقدمة تأليف : إمام الهدى أبى الليث نصر بن محمد بن 


حاشية على الوافية فى شرح الكافية 


أسحمد بن إبراهيم السمرقندى المتوفى سنة 41 "اه 7١٠1م‏ 
على ما ذكره أكثر المؤرخين» وقيل فى وفاته غير ذلك وغاية 
الخلاف فيها سنة *917اه. 

وهى مقدمة فى الصلاة. 

الحاشية : مسجهولة المؤلف . 

أوله : الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمثقين» ولا 
عدوان إلا على الظالمين . 

وآخسره: فإن قبل أى مصل صلى وفى كمه رطل من 
التجاسة وجازت صلاته . 

الجواب: فقل له: رجل صلى وفى كمه جرو الكلب وفمه 
مشدود. 

نسخة جيدة. على صفحاتها جميعًا جداول بالحمرة . 
وعليها وقفية محمد باشا العظم على طلبة العلم . الورقة 
الأخيرة بخط حديث . 

الخط نسخ جيد» كتبت بعض كلماته بالحمرة ‏ 

المراجمع : كشف الظنون ”/ 21740 فهرس الخديوية 
“'// 14 , معنجم المؤلفين 1/ 411 . 

( نهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ /١‏ الالال ا ). 
حاشية على الوافية فى شرح الكافية: 

027 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النحو. 

مخطوط فى المكتبة الشعبية بصوفية فى بلغاريا. 

لم يذكر اسم مؤلفها وذهب من أول اللسخة بضع ورقات 
بمخرم انتابها ولعلها لمحمد بن عبد الله المرينى . 

وقد تناول فيها المؤلف التحشية على شرح كافية ابن 
اللحاجب للركن الاستراباذى المسمى بالوافية . 

النسسخة رديئة على هوامشها تعليقات كثيرة» وخطها 
فارسى ردىء ولم يذكر اسم الناسخ أو تاريخ النسخ. 

(53؟7)ق القطع المتوسط المسطرة(١٠س).‏ 

الكشف ؟/ ١٠6؟.‏ 


حاشية العليمى على ممختصر السعد التفتازانى 


( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية 
بصوفية فى بلغاريا- وضعه د. عدنان درويش 5/ 1١1‏ ). 


* حاشية على الورقات: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى الفلك والتنجيم. 
ممخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 
الرقم 5 177/ 4 , 


لمحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الدمشقى المعروف 
بسبط الماردينى المتوفى سنة 8٠-4ه/‏ 1١15م.‏ 

الأول : ( الحمد لله الذى باين بين صفات مصنوعاته فهى 
بتصريف مشيئته متفرقة ...). 

وهى حاشية مختصرة على كتاب الورقات فى العمل بريع 
دائرة المقنطرات لجد المؤلف جمال الدين محمد بن عبد الله 
الماردينى . رتبها المؤلف على ترتيب الأصل فى مقدمة 
وعشرين بايا . 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ بمدادين أسود وأحمر ترقى 
للقرن الثانى عشر الهجرى / القرن الثامن عشر الميلادى . 

.سا٠١‎  مس٠١‎ ١5 ص٠١ القياس‎ 

معجم المؤلفين /١1١‏ 0188 كشف 97/ ,7٠05‏ 

( مخطوطات الفلك والتنجيم فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة 
ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 19). 
* حاشية العليمى على مختصر السعد التفتازانى: 

056 

من مخطوطات العلوم البلاغية فى المكتية الشعبية 
بصوفية فى بلغاريا . 

تأليفب: العليمى» سعد الدين ياسين بن زين الدين بن 
أبى بكر بن عليم الحمصى الشهير بالعليمى المتوفى سنة : 
ه/ افكام. 

حشى فيها على كتاب ( المختصر ) للسعد التفتازانى 
الذى شرح فيه كتاب ( تلخيص المفتاح ) للقزوينى فى العلوم 
البلاغية . 


ناشية الفنيمى على مسائل فى اليسملة ... 


حاشية الفاضل البرجندي على شرح الملخص فى الهيئة 


أوله بعد البسملة :. « الحمد لله الذى خلق الإنسان وعلمه 
البيان ... ) . 1 

آخخرة: ...١‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم وشرف وكرم ». 

النسخة تامة بحالة حسنة كتبها بخط نسخ معتاد على 
النبوفرى وفرغ من نساختها سنة ١14‏ ١ه.‏ 

(1؟) ق القطع المتوسط مسطرتها(6'س). 

لم يذكره الكشف أو الإيضاح أو بروكلمان. انظر الزركلى 
,1١66 /4‏ 

(١‏ فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا وضعه د . عدنان درويش ؟7/ 0195 
* حساشية الغنيمى على مسائل فى البسملة ومسائل من أنوار 

التنزيل» وإرشاد العقل السليم, والكشاف: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية . 

.714٠ الرقم:‎ 

المؤيّف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن على بن 
شمس الدين الغنيمى الأنصارى الخزرجى المتوفى سلة 
4ه 

أولها : الحمد لله مالك الحمد ومستحقه؛ المتفضل على 
من شاء من عباده بلطايف توفيقه ورفقه والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا محمد جامع المحامد والمفاخخر المنزل عليه فى 
كتابه العزيز لإ إنما يعمّر مساجد الله من آمن بالله واليوم اللخ ره 
وبعد فيفول الفقير إلى رحمة ربه أسير لطف الله به لما ألقيت 
درس التفسير بجامع طولون باشا بإشارة بعض الموالى العظام 
ملاذ أهل الفضل الكرام خطر لى أن أجمع ما ألفته من غير أن 
كرف 000 

آخرها: لم يتعرض العلامة أبو السعود رحمه الله تعالى لما 
سو المشهور المعتمد من مذهب أبى حنيفة وعليه متأخرو 
لصحابة من أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور أو 
لابتداء والافتناح كما تقدم ولعلٌ ذلك لما فيه من الاضطراب 


بين أصحابه المتقدمين والمتأخرين أو لشهرة الكلام فى كتب 
الفقه أو نحو ذلك مما يقول والله أعلم بحقيقة الحال ولنمسك 
عنان القلم الآن عن الجرى فى هذا الميدان ومعترك الفرسان 
خشية أن أكبو فأصاب بالنسيان ... انتهى ما قاله الشيخ أحمد 
الغنيمى فى أوائل ربيع الأول من شهور سنة .1١54١‏ تم على 
يد أحقر العباد وأقلهم زادًا ليوم المعاد محمد اليمنى ... فى 
يوم الأربعاء سابع شهر جمادى الحرة من شهور سنة سبع 
وخمسين وألف . : 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الحصادى عشر 
الهجرى كتبت بخط نسخى معتاد وبالمداد الأسود» رؤوس 
الفقر مكتوبة بالأحمر. أصيبت هذه النسخة بالأرضة فأثرت 
على أوراقها تأثيرا بالغًا وبخاصة فى أطرافها . 

توجد هذه النسخة فى مجصوع يحوى رسالة فى الفرق بين 
الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعى . وفتح الوهاب 
فى شرح الآداب لزكريا الأنصارى . أصيب المجميع بالأرضة 
وجفاف الأوراق وهو يحتاج إلى صيانة . على الورقة الأولى قيد 
وقف باسم أبى بكر ابن الحاج عثمان على مدرسة الصدر 
العالى» وقيد تملك باسم محمد يكرى الغنيمى سنة 
7ه 

ف م س 

:1 1--:51) ماعما ف 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوع القرآن الكريم. 
التفسير - وضعه صلاح محمد الخيمى 9/ 71/8 ) 717/8 ) , 
* حاشية الفاضل البرجندى على شرح الملخص فى الهيئة: 

من مصئفات التراث الإسلامى فى علم الهيئة . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية . 

الرقم : مجمرع رقمه 4514" . 

شرح الملخص: 

تأليف: المولى المشهور بقاضى زاده الرومى محمود بن 
محمد بن عمر الجغمينى المشوفى سنة :كمكاه/ 1م 
ظنا. 


حاشية الفاضل البرجندى على شرح الملخص فى الهيئة 


تأليف: 

الفاضل البرجندى: عبد العلبى بن محمد بن -حسين 
المتوفى: سنة ؟"541ه/ 7؟191. 

مواضيع الممخطوط : 

شرح مواضيع النسخة ذات الرقم : / 1854 / والتى 
تتألف من مقدمة ومقالتين : 

المثالة الأولى : فى بيان هيئات الأفلاك النتى هى كرات 

المقالة الثانية : فى بيان هيئة الأرض التى هى كرة واقعة ... 

فاتحة الممخطوط : 
مزين السماء بالكواكب الشوابت ... وبعد فهذه تعليقات على 
المواضيع المشكلة وتنبيهات على الرموز والمباحث الخفية 
المفصلة من شرح الملخصس فى الهيعة المنسوب إلى فاضل 
الأئمة... المولى المشهور بقاضى زاده الرومى محمود بن 
لتكون تذكرة لهم ولساير المخلان ... 

نعاتمة المخطوط : 

٠٠‏ السنة القمرية الوسطية ناقصة عن السنة الشمسية 
الحقيقية ... وإنما التفاوت بين الشهور الشمسية الوسطية 
والشهور الشمسية الحقيقية» فالشهر الشمسى الوسطى أبدًا 
يكون ثلاثين يومًا وعشر ساعات وتسعًا وعشرين دقيقة ونصف 
سدس دقيقة وهو المخارج من القسمة مدة السنة الشمسية على 
اثنى عشر والشهر الشمسى الحقيقى قد يزيد عليه وقد يساويه 
وينقص منه . تم الكتاب يعون الله الملك الوهاب على يك ... 
محصد بن أحمد عفى عنهما فى شهر ذى الحج فى ليلة 
الجمعة فى مدرسة وأن فى سنة إحدى وثمانين وألف . 

أوصاف المخطوط والملاحظات عليه : 


نسخة جيدة» فى ممجصيع يتألف من: ورقة: 


حاشية الفنارى على شرح الشريف المحرجانى ... 


الملخص فى الهيئة فى ١١‏ ورقة وحاشيتنا هذه فى: ٠٠١‏ 
ورقة» من ورقة: 15١-57‏ كتبت بخط نسخى جميل جدًا 
بالحبر الأسودء وكتبت أسماء الأسواب والفصول وبعض 
الجمل والكلمات الهامة بالحبر الأحمر» وسرت بالحبر 
الأحمر كثير من الجمل والعبارات» ترك لها سامش بعرض: 
“سم عليه كثير من الشروح والتعليقات» لها تعقببة منتظمة 
فى أخخصر كل ورقة. بقياس ١4,0 /٠7١‏ وعدد السطور: "71 
جلدها كرتون مغلف بجلد أحمر وورق ملون . 
اسم النساسخ وتساريخ النسخ : محمسه بن أحمد 
العترسوسى . سنة ١4١اه.‏ 
المصادر عن المؤلف والكتاب . 
بروكلمان: الذيل /١‏ 450. 
كشف الظنون : ؟1/ 2.1819 
فهرس الخديوية : ه/ .7171١‏ 
معجم المؤلفين: /١١‏ 1/0194 705. 
هدية العارفين: /١‏ 0857. 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . العلوم والفئون المختلفة 
عند العرب. وضع مصطفى سعيد الصباغ / ,)151-١84‏ 
»* حاشية الفنارى على شرح الشر يف الجمرجانى: 
( المواقفف للإيجى فى علم الكلام ): 
( الأصل المواقف فى علم الكلام لعفمد الدين عبد 
الرحمن بن أحما اللايجى المتوفى سنة 05 /اه, 
ثم شرحه السيد الشريف على بن محمد الجرجانى 
المتوقى سئة 0157./ه. ثم كتب حسن جلبى بن محمد ثساه 
الفنارى المتوفى ”7ه حاشيته المشهورة عليه . 
انظر كشف الظنون ؟/ .)1891١‏ 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علم العقائد والكلام . 
المؤلف: حسن جلبى بن محمد شاه بن حمزة السرومى 
الحنفى ويعرف بالفنارى ( بدر الدين ) 9٠44ه-85مه.‏ 
أولها : ( قوله فبسمل أولا فإن قلت التوجيه الأول لا يدل 
على أن علة التضمين بالبسملة أولا وقرع التضمين معتدا به 
... إلخ). ش 


حاشية الفنارى على المطول الجزء الأول 


آخرها : (إذ لا وجه له يعد تسليم أصله كما لا يخفى على 


المنصف). 
ناسخها: سالم بن منصور البقرى الشافعى / 4980ه. 
و:686٠.‏ 
م 1 
1 ت/ مجاميع / 110-119. 


المصادر: معجم المؤلفين "/ 1١4117“‏ وكشف 
الظنون /١‏ 18441. 

( فهرس ممخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليماينة إعداد 
محمود أحمد محمد /١‏ /141 184). 


* حاشية الفنارى على المعلول . الجزء الأول: 


0111 
من ممخطوطات علوم البلاغة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا . 


تأليف : حسن جلبى بن محمد شاه الشهير بالقنارى أو 
الفئرى المتوفى سنة 8/45/ه/ ١118م.‏ 

وهى من الحواشى المفيدة التامة على كتاب ( المطول ») 
للسعد التفتازانى الذى شرح فيه كتاب ( تلمخيص المفتاح ) 
لقزوينى فى العلوم البلاغية ويشتمل هذا الجزء على الباب 
الأول والثانى من الكتاب . 

أوله : ١‏ قوله ألهمنا ححقائق المعانى ودقائق البيان» الأقرب 
إلى القهم ...2 . 

آخر الجزء: «... لاما كان له قد تدرب الأسور والتمرن 
عليها والله أعلم ... نُجز الشراغ من الجزء الأول من حواشى 
المطول للفترى» ويتلوه فى الجزء الشانى الباب الثالث أحوال 
المسند قوله أى قول ضابىء 2 . 

النسخة جيدة قسديمة قريبة من عههد المؤلف قوبلت على 
نسخة معتبرة» كتبها أحد بن عبد الرحمن الفيومى الحنبلى 
ببخط نسيخ وجعل أوائل فقسر الأصل المحَنَّى عليسه بحرف 


متميز بالسواد وفرغ من نسخه سنة 5 ٠ه‏ وفى ذيل الصفيحة 
الأخيرة من النسخة نص مققابلة صورته : « الحم لله بلغ مقابلة 
على نسخة معتبرة بها إلحاقات فألحقها كاتبه أحمد الفيومى 
الحتبلى فى مدة آخرها خامس صفر سنة أربع وثلاثين 
وتسعمائة ). 

.)س٠١(اهترطسم‎ )مساا"ا<١!,6(‎ ق)١54(‎ 

الكشف 896/١‏ بروكلمان /١‏ 5117 ذيل بروكلمان 7/ 
الا 

نسحخة منه : 

0 

تضم الكتاب كله إلا أنه اعتراها خخرم كبير من أولها ذهب 
به حوالى / ٠/٠١‏ ورقة . 

أول النسخة بعد الخرم: ١‏ قوله: ولا نسبة لذاته أى 
لماهيته ... » وتنتهى النسسخة بانتهاء الكتاب وقد ججاء فى 
آخرها: ‏ وإنما لم يتعرض للبديع لكونه خخارجًا عن البلاغة 
والله أعلم ». 

على هوامش النسخة تعليقات» وقد كتبت بعخط نسخ 
حسن ولم يذكر تاريخ الفراغ من نسخها أو اسم ناسخها . 

الباقى منها: (775)ق (71<ا/ا١اسم)‏ مسطرتها 
(1اس). 

قطعة من الكتاب : 02.1443 . 

تضم القسم الذى ذهب من النسخة السابقة ذات السرقم 
الضف < 

(0)ق (ا<الااسم) سطور الصفمحة(الاس). 

نسخة أخرى : 

9 

سقط منها خطبة الكتاب» كتبها عمر بن تتكزباى بخط 
فارسى دقيق ردىء وفرغ من نساختها سنة 47 ١١ه.‏ 

(1)ق03 القطع المتوسط مسطرتها(9١س).‏ 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا وضعه د. عدنان درويش 7/ 198-157 ), 


ذ# ا سس 


حاشية فى التفسير 


حاشية فى التفسير: 

مسخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 

الرقم "541 _تفسير/ 166. 

المؤلف: مجهول. 

أولها: قوله: عمًا حذف الألف حذمًا كثيا إلى أن قلّ 
الأصل وهو إثبات الألف وسبب الحذف المشار إليه بقوله : 
لما مر يعنى لسبب أو قاعدة مرت فى سورة الصف . إن لِمّ 
مركّبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر حذف ألفها مع 
حرف الجر لكثرة استعماله معًا. 

آخره: قوله: وفيه تعسف إلا أن يراد به الناس وفيه أنه لا 
تخرج بتلك عن التعسف لأن كثرة تكرار الناس سابق لمعناه 
الواضح المشهور» يسدٌّ باب الانتقال إلى الناس منه فى هذا 
المقام . الحمد لله الذى وفقنا لشرح هذا التفسير من الطرفين 
ونسأله أن ينتفع به أولو الأفهام . 

أوصاف المخطوط: نسخة من القرن الشاني عشر 
الهجرى» كتبت بخط معتاد ردىء . وبالمداد الأسودء رؤوس 
الفقر مكتوبة بالأحمر على الهوامش وبين السطور الكثير من 
الشروح المختلفة والتصويبات نيدأ الحاشية بالتعليق على أول 
سورة النبا وتنتهى بالتعليق على اخر الكتاب. توجد هذه 
الحاشية فى مجموع يضم حاشية أخرى وقطعة من أنوار 


التنزيل والتفاسير لبعض السور. 
على الورقنة الأولى قيد باسم السيد قاسم بن على الشهير 


بدقاق الدودة على ذريتسه وعلى طلبة العلم من المسلمين 
وتاريخه/ .1١75/8‏ 
ف 1 سس 

5ه( -5ه) عام 4 

( فهمرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم . 
التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى 1/ 5 376). 
* حاشية فى التفسير: 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق. 

الرقم "891 _تفسير/ 195. 

المؤلف : مجهول. 


حاشية فى النحو ( مجهولة الاسم ) ج؟ 


أولها : سورة النبإ مكية وآيها أربعون» بسم الله الرحمن 
الرحيم عم يتساءلون. أصله عما فحذف الألف لما مرٌ ومعنى 
هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه كأنه لفخامته ضيع 
جنسه فيساءل عنه والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن 
البعث فيما ينهم ويسألون الرسول والمؤمنين عنه . 

آخرها: فيسبق إلى الكمالات حتى يصير على المكملات 
أو صفات أنفس القراء أو أيديهم بنزع القسئّ بإغراق السهام 
وينشطون بالسهم للرمى ويسيحون فى البر والبحر فيسبقون 
إلى حرب العدو فيدبرون أمرها أو صفات ححيلهم فإنها تنزع فى 
أعنقها نرْعًا يغرق فيه الأعنة لطول أعناقها. وتخرج من دار 
الإسلام إلى دار الكفر وتسبح فى جريها فتسبق إلى العدو 
فتدبر أمر الظفر» أقسم الله بها على قيام الساعة . 

أوصاف المخطسوط : نسخة من القسرن الشانى عشر 
الهجرى» كتبت ببخط معتاد رذ وبالمداد الأسود» رؤوس 
الفقر مكتوبة بالأحمره على الهوامش وبين السطور بعض 
التعليقات والتصويبات» تبدأ الحاشية بالتعليق على سورة 
النبأ وتنتهى فى أثناء سورة النازعات . 

توجد هذه الحاشية فى مجموع يضم حاشية أخرى وقطعة 
من أنوار التنزيل وأسرار التسأويل فيها تفسير بعض السور» 
أصيب المجموع بالرطوية وتلفت بعض أوراقه وقد رممت 
قديمّاء على الورقة الأولى قيد وقف باسم قاسم بن على 
المصرى . 1 

ق 0 3 

541-04 17 لاا 1 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علو القرآن الكريم . 
التقسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى / ا 
* حاشية فى النحو ( مجهولة الاسم ) ج؟: 

- : لم يعلم اسم المؤلف. 

أوله : ( الباب الثانى من الكتاب فى تفسير الجملة يجوز 
أن يكون من الكتاب خبر الباب الثائى وفى تفسير الجملة خبر 
بعد خبر ... إلخ ). 

آخره: ( قوله وقد مر ذلك : يعنى فى آتخر القاعدة الأولى 
والحمد لله على التمام وعلى نعمه العظام الجسام ). 


حاشية القرمانى على جامع الفصولين 


حاشية الكرويسي فى النحو 


ااا 


كملاهف. 
خطه فارسى كتب المتن والأبُواب والفصول بحبر أحمر. 
و:ثملا١ا.‏ 
م: 14*٠٠‏ . 
س : 736, ت/"7, 


١‏ فهورس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية ‏ إعداد 
ممحيود أحمد محمد /١‏ 115), 
حاشية القرمانى على جامع الفصولين: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى , 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية . 

الرقم ١049‏ ( فقه حنفى 194 ). 

جامع الفصولين تأليف: بدر الدين محمود بئن إسرائيل 
الشهير بأبن قاضى سماونة المتوفى سنة “ا/لمه/ ١157م»‏ 
وفى الشقائق النعمانية سنة 18./ه. 

وهو كتاب مشهور متداول فى أيدى الحكام والمفتين 
لكونه فى المعاملات نخاصة» جمع فيه بين فصول العمادى 
وفصول الأسروشنى . 

حاشية القرمانى» تأليف: سليمان بن على القرمانى 
المتوفى سنة 5 57ه/ 1918م, 

وهى أجوبة لأسئلة جامع الفصولين» انتهى من تأليفها 
سنة 4 ٠قأه.,‏ 

أوله : الحمد لمن أعلن معالم العلم وأعلامهء وأتقن 
شعائر الشرع وأسحكامه . 

وآخره : أقول : ما ذكره ظاهر الرواية» وفى رواية النوازل: 
المصر ليس بشرط انعقاد الحكم . 

نسخة جيدة وقديمة : عليها مقابلة سنئة 9757ههء وعليها 
وقفية المدرسة المرادية . 

الخط نسخ جيد. بعض الكلمات مكتوية بالحمرة. كتب 
سنة 5ه 

المراجع: كشف الظنون /١‏ 2057 فهرس الخديوية / 
“ا معجم المؤلفين /١1‏ 167 4/ 71/1 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ /١‏ 231/48 194 ) 


»* حاشية الكرماستى على حاشية الجرجانى على المطول: 


16 
من مخطوطات علوم البلاغة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا . 


تأليف: يوسف بن حسين الكرماستى المتوفى سنة : 
كنؤه/ 1666م 

هى حاشية وضعها الكرماستى على حاشية السيد الشريف 
الجرجانى على كتاب ( المطول ) للسعد التفتازانى الذى شرح 
فيه كتاب ( تلخيص المفتاح ) للقزوينى فى العلوم البلاغية . 

أولها بعد البسملة : ١‏ الحمد لله الذى علمنا خواص 
تراكيب كتابه ... 31 . 

النسخ تامة خطها فارسى دقيق متأخر» ولم يذكر تاريخ 
الفراغ من انتساخحها كما لم يذكر اسم الناسخ . 
- (15١)ق‏ القطع الصغير مسطرتها(9١س).‏ 

الكشف١٠/‏ 76" ذيل بروكلمان ؟/ لاا و #/ “41لا 
' (فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغارياوضعه د. عدنان درويش 7/ 134 ). 
* حاشية الكرويسى فى النحو: 

مخطوط فى مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق . 

المؤلف : الملا أحمد الكرويسى . 

أوله : بسم الله أشار الشارح إلى أن الممختار عنده كون الباء 
للاستعانة نظرا أن,اسم الله بمنزلة ... إلخ . 

آخره : وما قرره الشاريح فى توجيه وقوعه موقع الاسم مقبول 
أيضًا عند أولى العقول . 

ناسخه :. مصطفى بن أحمد . 

خطه نسخى . كتب العناوين الرئيسية بحبر أحمر: . 

1 


حاشية كشف الرسالة الموسومة بالزوراء 


حاشية اليش على أنوارالتتزيل وأسرار التاويل 


م8 ال١ا.‏ 
ن 7 ت/ مجاميع / 597-5171 . 

( فهرس ممخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية ‏ إعداد 
محمود أحمد محمد؛ /١‏ 11 ). 
»* حاشية كشف الرمسالة الموسومة بالزوراء : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( فى مكتبة الأسد 
الآن ) , 

الرقم /4949. 

رسالة فى الحكمة والتصوف وما فيهما من فوائد وموعظة . 

المؤلنف : كاشف العلوم عبد الله بن حيدر زادة الكردى 
الحريرى الصهرانى ( أو لعلها الطهرانى ) . 

أولها: الحمد لله الذى نور قلوب العارفين بسواطع الأنوار 
حتنى صارت ضمائرهم كمشكاة فيها مصباح ... أما بعد فيقول 
المتثبت ... عبد الله بن حيدرى بن أحمد الكتردى الحسين 
أبادى ... 

آخرها: حفظوا من كتب الصوفية كلمات ما لهم أى لهؤلاء 
الأعالى علم بمواردها أى الكلمات ومشارعها أى مآخذها ... 
وجمعوا مأ لا يشموا رائحته من كتبهم أى كتب الصوفية ... وله 
الحمد حمدًا يوافى نعمه أى الحاضر من نعمه الذى أنعم به 
ويكافىء مزيد فضله وكرمه ... 

الخط نسخ معتاد» الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

تباريخ اللنسخ: الخميس ٠‏ جمادى الأولى سنلة 
د 2 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف. وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 40152401 ). 
» حاشية ابن كمال باشا على مواضع من الكشاف: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير, 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية . 


الرقم 7١1‏ تفسير- 7517. 


المؤلف: شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا 
الرومى المتوفى سنة ٠١‏ 8415ه. 

أولها: قال الفاضل المحسن فى حواشى الكشاف 
وتنبيهاته على أنه نعمة جزيلة يستحق أن يحمد عليهاء إن 
قلت: ذكر تلك الأوصاف بعد الدلالة المذكورة لا يدل على 
كونها نعمة فضلاٌ عن كونها نعمة جزيلة لأن مجدد الذكر لا 
يقتضى إلا كونها محمودًا بها وهو لا يدل على كونها لعمة ... 

آخرها: بخلاف ما فى الكشاف فإنه لم يزد يعد ذلك على 
أن قال: إن زيدًا هو هو وهو صريح فى مطلق الجمل» أعم 
من أن يكون هو الاتحاد فى الذات أو الحقيقة ولكن زيسادة 
لفظ بعيئه كما فى عبارة الشيخ صريح فى الاتحاد فى الحقيقة 
فما نقله من:الشيخ يدفع الوهم بخلاف ما فى الكشاف. 

تم الكتاب ... فى صبح السبت من اليوم العاشر من شوال 
المبارك فى السنة الأولى من تسعمائة و ... ( هكذا كتب 
المؤلف فى تأليفه ) وهذا خط أخى زاده. 1 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن العاشر الهجرى» 
كتبت ببخط فارسى معتاد قليل الإعجام فى الصفحتين الأولى 
والثانية إطار مذهب. على الورقة الأولى مجموعة من قيود 
التملك أولها: قيد باسم عبد الرحمن بن محمد الحسيثى 
تاريخه سنة *401ه. والثانى باسم سعدى بن سعد بن عيسى 
أبن أمير خان والثالث باسم عبده فضل الله العمادى . 

أوراق المخطوط مصفرّة جافة. وغلافه من الجلد 
المزخرف والمحلى بالذهب ولكنه ممزق . 

قَ 0 س 

ما ه5؟كادهر5ظ1 11 

المصادر: الشقائق النعمانية: 2044١ /١‏ ششسذرات 
الذهب : 8/ 71"8» الفوائد البهية: 27١‏ كشف الظنون: 7/ 
87 بروكلمان: الذيل: ؟/ 774. 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن الكريم . 
التفسير - وضعه صلاح محمد العخيمى ]/ لاحك لم18 ),ء 


٠‏ * حاشية الليثى على أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 


عن مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 


حاشية المأمونى على تفسير القاضى البيضاوى ... 


مخطوط بدار الكتب الظاهرية . 

الرقم 41/8 تفسير 47. 

المؤلف: أبو القاسم بن أبى بكر الليثى السمرقندى 
المتوفى سنة /.//ه.. 

أوله : الحمد لله الذى نرَّل على عبده الكتاب الحكيم» 
مُدى وبشرى للمؤمئين؛ وبيّن فيه الطريق القسويم تبصرة 
وذكرى للمحستين كتاب مبارك مصدق الذى بين يديه من 
الكتاب: بلاغ للناس ولينذروا به وليذّكّر أولو الألباب ... 

وبعد: فيقول أحقر عباد الله الغنى أبو القاسم بن أبى 
بكر... أصلح الله حاله وحقق آماله. إن كتاب أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل ... كتساب جم الفوائد غزير العوايد كافل 
بتجريد مقاصد الكشاف عن الزوايد فيه توضيح لأسرار البلاغة 
بنهاية الإيجاز. . 

آخره : قوله : قال بينًا أصله بيّن : والألف فيه حصلت من 
إشباع الفتحة والمعنى بين أوقات أو أحوال نحن جالسون فيها 
عند رمسول الله و زمان إتيان ملك . قوله فى الكتَّاب العظيم 
بضم الكاف وتشديد التاء» المكتب» وضمًا ابتدائيًا أو لأنه 
موضع الكتاب أى الكتبة جمع كاتب. تمت [ تم ] الكتاب 
يعون الملك الوهاب على يد العبد الضعيف نور محمد. 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن العاشر الهجرى» 
كتبت ببخط تعليق معتاد؛ رؤوس الفقر مكتوبة بالأحمر» على 
الهوامش الكثير من الحواشى والتصويبات والشروح . 

على الورقة الأولى قيد وقف الملا عثمان الكردى على 
أرحامه وعلى طلبةالعلم . توجد هذه النسخة فى مجموع يضم 


مجموعة من الحواشى على أسرار التنزيل لعدد من المؤلفين . 
لق 1 من 
001000 1م بق 


( فهسرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم . 
التفسير - وضعه صلاح محمد الخيمى */ الال 88/6 ) . 
» حاشية المأمونى على تفسير القاضى البيضاوى لقوله تعالى: 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 [الضحى: 6]: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 


مخطوط بدار الكتب الظاهرية . 

الرقم 1 

المؤلف : إبراهيم المأمونى الشاقعى . 

أولها: الحمد لله الذى إذا وعد وَفّى» والصلاة والسسلام 
على نبيه المرتضى محمد خير خلق الله وعلى أصحابه النجباء 
وبعد: فيقول الفقير إلى مولاه العليم المأموثى الشافعى 
إبراهيم » لما أن بلغنى أن بعض ضعفة الطلبة استشكل قول 
البيضاوى الذى تبع فيه الزمخشرى فى قوله تعالى #ولسوف 
يعطيك ربك فترضى * وكان ذلك الإشكال مما اشتهر أمره 
وذاع » أردت بيان ذلك الإشكال. 

آخرها: ولذا صرح المحقق الدوانى بأن كل أحد فى كل 
حال على أكمل ما يمكن فى حقه فمتى ما حصل لياقة دخول 
الجنة قبل دخول النار أو بعده لا بدّ أن يدخلهم الجنة للوعيد 
بالإرضاء أو المراد نفى الرضا بالدخول على وبجه اللخلود ولا 
إشكال» فهذه وجوه وجيهة لتصحيح ما روى» فالصواب أن لا 
يجترئ أحد على إبطال الروايات بالشبهات تمت المقدمة 
المباركة على يد الفقير عبد الله بن حسن الدلنجاوى المالكى 
بتاريخ ثالث عشر جمادى الأولى سئة ألف وماية وخمس 
عشزة .1١16‏ 

أوصاف المخطوط : نسخة جيدة من بداية القرن الثانى 
عشر الهجرى» كتبت بخط نسخى معتاد فيه بعض الشكل » 
الآبية الكريمة ورؤوس الفقر مكنوبة بالأحمرء أحيطت 
الصفحات بإطارات مرسومة بالذهب . فى أول الحاشية لوحة 
مرسومة ومزخرفة بالذهب والألوان . 

توجد هذه النسخة فى مجموع يضم عددًا كبيرًا من الرسائل 
معظمها فى التفسير» كتب المجموع بخطوط مختلفة وهو 
مصاب بالرطوبة فى مواضع متعددة ولكنه لا يزال بحالة 
لحسلئة . 


3 م8 مله 
لاا _؟) كاه1 17 
( فهمرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن الكريم - 
وضعه صلاح محمد الخيمى 9 لالع 11/4 ) , 


حاشية محرم على الفوائد الضيانية 


+ حاشية محرم على الفوائد الضيائية: 

.08. 449 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النحو. 

مخطوط فى المكتبة الشعبية بصوفية فى بلغاريا. 

تأليف : عبد الله بن صالح الشهير بمحرم أفندى المتوفى 
سنة: /11 اه/ 1471م. 

تناول فيها التحشية على شرح كافية ابن الحاجب لعبد 
الرحمن -جامى المسمى بالفوائد الضيائية» وتعرض فيه لذكر 
مسائل نحويبة. كما تناول إيضاح المغلق وإعراب ما رآه 
مناسبًا من الأمثلة والشواهد . 

أوله بعد البسملة: ا بالحمدلة بعد البسملة 
اقتداء 0 

آخره: ...١‏ لأن مفهوم 1 الجنسية ومفهوم الشانى 
000 

النسخة تامة ولم نعلم لها تاريخًا كتبث بخط فارسى دقيق 
ولم يذكر اسم الناسسخ . 

(مالاق 500 واسم) 

, 275 /١ ذيل بروكلمان:‎  .*55 /١ بروكلمان‎ 

نسخة منها: 29 

قال واضع الفهسرس : ناقصة الآرء لم نستطع تقدير ما 
ذهب منها خطها فارسى دقيق . 

الباقى منها: (80؟) ق ادر مسطرتها 
ا 4ه 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في المكتية الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا وضعه د. عدئان درويش 1/ .)1١811/‏ 
»* حاشية ملا خسرو على أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير. 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية , 

الرقم "4497 . 

المؤلف: محمد بن فرامورز بن على الرومى المعروف 
بمّلا حسرو المتوفى سئة 4//ه. 


مسطرتها (5 1س ) . 


حاشية ملا خسرو على التلويح للتفتازاني 


أوله: هذا ذكر الحديث فى جامعه ولم يذكر البسملة ثم 
قال: إستاده ليس بمتصلء ولأن فى متنه اضطرابا؛ إذ فى 
بعض الروايات» وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية» والحمد لله 
رب العالمين آية» ولأنه خبر واحد كما مرّ وأقول الجواب عن 
الأول : إن علماء فن الحديث صرّحوا... 

آخره: غاية ما فى الباب» أن يقال مراده أنه يعامل به 
معاملة المصدر فى إضافته ثارة إلى الفاعل وأخرى إلى 
المفعول مطلقًا لا إلى فاعله ومفعول أو إلى فاعله ومفعوله 
على تقدير مصدريته» وكل ذلك تَكلّف وإنما جعله يمعنى 
المعاهد عليه لأن الإيفاء بالعهد لا يظهر إلا بالإثيان بالمعاهد 
عليه. إوإياى فارهبون * [البقرة: ]4١‏ تمّ على يد أفقر 
الطلاب حسام بن الحسين المطلبى فى أواخر شهر محرم 
الحرام المننظم فى شهور سنة سبع وخمسين وتسعمائة ببلدة 
من يلاد ديار بكر مسماة بآمد حميت عن المكائد فى مدرسة 
على باشا . 

أوصاف المخطوط : نسخة من منتصف القرن العاشر 
الهجرى» كتبت بخط فارسى دقيق وبالمداد الأسودء ألفاظ 
القرآن الكريم مكتوبة بالأحمرء على الهسوامش بعضص 
التصويبات على الورقة الأولى قيد وقف باسم الملا حسين . 

توجد هذه النسخة فى مجميع يضم فتح الجليل ببيان 
خحفى أنوار التدزيل لزكريا الأنصارى» الغلاف من الجلد 


المزخرف والمحلى بالذهب ولكنه شبه تالف . 
ق م6 س 
46 1100ل رف 


المصادر: الضوء اللامع: 8/ 11/4 شذرات الذهب: 
7/ ؟:"؛ الفوائد البهية: / اا ل 
» هدية العارقين ؟/ ١1؟.‏ 

( فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم . 
التفسير - وضعه صلاح محمد الخيمى / 91/5 110), 
» حاشية مُلاً خسرو على التلويح للتفتازاني: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى المنطق . 

مخطوط بمسركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض . 


حاشية على مُوضْل الطلاب إلى قواعد الإعراب 


حاشية النور الحئبى على شرح المنهاج 


رقم الحفظ : 44-ف. 

اسم المؤلف: محمد بن فرامز ( فراموز ) بن على» مُلاً 
خسرق. 

اسم الشهرة : مُلاً خسرو. توفى سنة 4م هه/ ٠148م‏ 
القرن 4ه/ . 

بداية المخطوطة : قال الحمد لله الذى أحكم بكتابه أصول 


الشريعة ... أقول إن يفل زيّح اللّهُ تعالى موحة وأعلى فى 
غرف السجنان فتوسحه ... 

نهاية المخطوطة وإذاماترك ركنا بطلت حتى يجب 
القضاء وعدم الترك . 

نوع الخط: نسسخى معتاد. 

تاريخ النسخ: القرن ١١ه/‏ 10م. 


ملاحظات عامة: نسخة جيدة وكاملة» عليها العديد من 
الشروح والحواشى وأختام الوفق» قوبلت على الأصل . 
( فهرس المصورات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات, العدد 
الثانى» السنة الثانية 44 ه-1984ام/ ا" 
#حاشية على مُوصْل الطلاب إلى قواعد الإعراب: 
9 02 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النحو. 
مخطوط في المكتية الشعبية بصوفية فى بلغاريا . 
تأليف: أحمد بن محمد الزرقانى المالكى» كان حرا 
سنة: ١51١1ه/‏ 1561م. حشى فيها على كتاب ( موصّل 
الطلاب إلى قواعد الإعراب ) الذى وضعه خخالد الأزهرى شرحًا 
على كتاب ( الإعسراب عن قسواعد الإعراب ) لابن هشام 
الأنصارى . 
أولها بعد البسملة: ١‏ يقول العبد الفقير إلى الله تعالى 
أحمد بن محمد الزرقانى المالكى : الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والتسليم على أسعد المرسلين ... » 
آخرها: «... قوله» وذلك لا يجوزء الأحسن لو قال وإنما 
لم يكن بدلاً والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب والحمد لله على الإتمام وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم ». . 


النسخة حديثة تامة» كتبت بخط نسخ جميل» ولم يذكر 
اسم الناسخ أو تاريخ النسخ . 

(5ى)ق (١٠*١اسم)‏ مسطرتها(١٠س),‏ 

بروكلمان ؟/ 2.174 ذيل بروكلمان: ”/ 19. 

نسحخة مله : 61 

تامة حديثة أيضًا ينبيء بذلك خخطها كتبت بخط نسخ 
حديث ولم يذكر اسم الناسخ أو تاريخ النسخ . 

(1/4) ق القطع المتوسط مسطرتها: (8١1س).‏ 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصرفية 
فى بلغارياوضعه د. عدنان درويش 0105/7 .)1١1/‏ 
* حاشية النور الحلبى على شرح المنهاج: 

الجزء الأول : 

من مصئفات التراث الإسلامى فى علم أصول الفقه . 

مخطوط بمخزانة المدرسة الأحمدية ( فى محلة الجلوم ‏ 
البهراقية ) بحلب» وهى الآن تحت رعاية الأوقاف . 

تأليف: نسور الدين على بن إبسراهيم الحلبى: 94/6 - 
4 اهب /11901651ام. 

كتاب فى أصول الفقه وهو عبارة عن حاشية هى شرح 
بالقول لكتاب ‏ شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول » لزكريا 
الأنصارى المتوفى سنة 417ه» والذى هو بدوره شرح 
لكتاب « منهاج الوصول إلى علم الأصول » لعبد الله بن عمر 
البيضاوى المتوفى سنة 20/"ه. 

أوله بعد البسملة : قوله محيى الدين نقل عن الإمام النروى 
أنه قال ... 

آخره: قوله ويحصل بعمل عمرة ولا تجزيه عن عمرة 
الإسلام ولو كان قارنا والثه أعلم وأعز وأكرم ... 

النسخة جيدة كتبت بخط النسخ المعتاد. فى أولها إجازة 
من الشيخ نور الدين الهسوارى مطالعةوتفهمًا وإفادة تارييخها 
سنة ١11١1ه‏ وهى من الشيخ محمد الخليلى الشافعى . 
وكتبت كلمة (قوله ) بالحمرة» فى الهوامش تعليقات . نسخها 
محمد العنانى الأزهرى عن نسخة بخط المؤلف» كتبها على 


حاشية اليزدى على مختصر امعد التفتازانى 


هامش كتاب ( شرح المنهاج) للأنصارى . وفرع من نساختها 
سنة 1 ١1اه.‏ 

(788)ق المسطرة (7)س الأحمدية(5497/١)‏ 
الفقه بروكلمان /١‏ /91. 

الجزء الثاني منه : 

يبدأ هذا لجزء بكتاب البيع . 
... على الكراهة حلاف الظاهر كما أفتى 
به القفال. هذا أخرما وجدته بهامش نسخة شيخنا الشيخ 
على الحلبى رحمه الله تعالى ...2 . 

النسخة جيدة بخط النسخ الجبد» ويبدو أن ناسخها 
ناسخ الجزء الأولى نفسه وقد فرغ من نساختها سنة 1١١‏ ١اه.‏ 

(440)ق المسطرة(؟١)س‏ الأحمدية (5187/؟1) 
الفقه . 


أخره وتحتمته : ( 


( المنتتشب من المخطوطات العربية فى حلب . مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافيةق هلال 19/5 ). 


* حاشية اليزدى على ممخنتصمر السعد التفتازانى: 


025 
من ممخطوطات علوم البلاغة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
٠‏ فى بلغاريا . 


تأليف : عبد الله بن شهاب السدين حسين اليسزدى 
الشهابادى المتوفى سنة ١940ه/‏ /181م. 

من الحواشى المفيدة المقبولة على كتاب ( المختصر ) 
للسعد التقتازانى الذى وضعه شرحًا على كتاب ( تلخيص 
المفتاح ) للقزوينى فى البلاغة . 

وذكر اليزيدى فى آخر حاشيته أنه أتم تأليفها فى ذى 
الحجة سنة 977ه بالمدرسة المنصورية بشيراز. 

أولها بعد البسملة : « وبه ثقتى يقينى بأنه يقينى» حمدًا 
لمن خلق الإنسان وعلمه البيان ... 4. 

أخمرها: « ... حتى يفوت مقابلة ذلك الحسن هذا 
والمرجو من الله تعالى حسن الخاتمة ». 

النسخة تامة بحالة حسنة» كتبت بخط فارسى» ولم يذكر 
تاريخ الفراغ من نسخها أو اسم كاتبها . 


حاشية يعقوب باشاعلى شرح الوقاية 


(85)ق القطع الصغير مسطرتها(9١س).‏ 

الكشف /١‏ 55" » ذيل بروكلمان ؟/ 22848 هدية 
العارفين /١‏ #الا2 . 

نسخة منه : 

(مج) 02.1514 . 

تامة متأخرة ينبىء بذلك خطها وورقهاء كتبت بخط 
فارسى ولم يذكر اسم ناسسخها أو تاريخ الفراغ من النسخ . 

(05)ق القطع المتوسط مسطرتها (0٠س).‏ 

( فهرس المخطرطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية يصوفية 
فى بلغاريا وضعه د. عدنان درويش ؟/ 0134 199). 
* حاشية يعقوب باشا على شرح الوقاية: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنغى . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية . 

الرقم (770١‏ فقه حنفى /7"4) . 

الوقاية تأليف: برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة 
الأول عبيد الله المعحبوبى المتوفى سنة /51ه/ 151/4 م. 

الحاشية تأليف يعقوب باشا بن المولى خحضر بك بن 
جلال الدين المتوفى سنة ١94/ه/‏ 14857١م.‏ 

أورد فيها المؤلف دقائق وأسئلة مع الإيجاز فى التحرير. 

أولها : الحمذ لله الذى لا تستفتح الكتب إلا بحمده» ولا 
تستمتع النعم إلا بواسطة كرمه ورفده. 

وآخرها: فجميع المال بين زيد على الاثنين على السوية» 
فينبغى أن يدفع النصف حتى يساويه فيما أله . 

نسخة جيدة. على صفحاتها جميعًا جداول بالحمرة. 
عليها وقفية المدرسة المرادية . 

الخط نسخ معتاد» بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة. 

المراجع: كشف الظنون ؟/ 27١71‏ فهرس الخديوية 
٠ /‏ » معسجم المؤلفين /١١‏ حلاف 714/17 . 

( فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية. الفقه الحنفى وضع 
محمد مطيع الحافظ /١‏ 1 


الحاصل فى علم الميزان 


الحاصل من المحصول 


» التحاصل فى علم الميزان: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الموازين . 
ممخطوط فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 
تأليف أبى موسى جابر بن حيّان الصوفى . 
أوله: الحم لله خالقنا ... ليس يضر الإنسان المحب 
لاستيعاب علم الموازين أن يكون قد أخصذ من درسه لكتبها 
وخاصة فيما ألفناه نحن» فإنه أشرح وأبين مما عملته الفلاسفة 
إذ كان ذلك قليلا أيضًاء وقد سميته كتتاب الحاصل» وذلك 
أن سيدى جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال لى: فما 
الحاصل الآن بعد هذه الكتب فى الموازين وما المنفعة بهاء 
فقلت المنفعة علم التراكيب الكبار ... إلخ . 
وآخره: إن جوهر الضرورة هو من العنصر ومن الوصلة 
التى بين الفاعل وبين العنصرء فاكشف عن ذلك يتضح لك 
الحق إن شاء الله تعالى . 
- نسخة بقلم معتاد واضح. فى 4 ؟ ورقة ومسطرتها ١4‏ 
سطرا . 
5 اسم. 
[ مكتبة جار الله باستانبول- 15141١‏ ]. 
( فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ج؟ 
العلوم فى ؛ الكيمياء والطبيعيات ‏ وضع فؤاد سيد , القاهرة 075/1907 . 
» حاصل كورة الخلاص فى فضائل سورة الإخلاص: 1 
حماصل كورة الخلاص فى فضائل سورة الإخلاص: لمجد 
الدين أبى طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى الشيرازى 
المتوفى سنة /10/ سبع عشرة وثمانماثة . 
(كشفا١/‏ 4؟5)., 
» الحاصل من المحصول: 
لتاج الدين الأزموى . من مصنفات التراث الإسلامى فى 
علم أصول الفقه . 
يعرّف بهذا الكتاب الدكتور عيد السلام محمود أبو ناجى 
فى دراسة مستفيضة ننقلها لك فيما يلى . يقول سيادته : 
هو أحد مسؤلفات : تاج الدين الأنموى» وقد تم تأليفه فى 


ذى الحجة سنة 114ه. كما صرّح بذلك صاحب كشف 
الظنون فى المجلد الثانى ص 1516 . 

وهو من أهم كتب الأصول وأدقها ‏ وأنفسها وأخطرها . 

جمع فيه مؤلفه ‏ من مسائل الأصول ما فيه غناء لكل 
طلاب . وكفاية لكل راغب وحاجة لكل عالم ومتعلم . إنه 
استغرق كل أبحاث أصول الفقه واستوعب جميع مسائله وضم 
شارده وجمع متبدده بأسلوب متساوق الأفراض» محكم 
السبك . 

فكتاب الحاصل - رغم إيجازه واختصاره ‏ اشتمل على 
مادة أصولية غزيرة ومفيدة: تقصر بعض الأفهام عن إدراكهاء 
وتعجز بعض العقول عن سبر أغوارها وتحير بعض الأذهان فى 
فك رموزها وفهم إشارتها وحل ألغازها وحسب هذا الكتاب 
دليلاً على مكانته العلمية أنه قد أل مكانة فى أكبر المكتبات 
الأوروبية» فضلاً عن المكتبات العربية والإسلامية . 

والآن يشغل حيرًا فى مكتبة ١‏ ليدن » ب ١‏ هولندا » . 


نسخه الخطية : 
من خلال البحث عن مخطوطات هذا الكتاب عثرث له 


)51( نسخة من دار الكتب بالقاهرة  وتقع تحت رقم‎ - ١ 
دار الكتب وهى مكتوبة سنة 7944“هصهء وعدد‎  لوصأ‎ 
لوحة من القطع المعتاد» مسطرة الصفحة‎ )١151( لوحاتها:‎ 
)١7( سطرّاء معدل كلمات السطر الواحد‎ )١19( الواحدة:‎ 
كلمة . وهى نسخة كاملة ومكتوبة بخط واضح» ولا يوجد بها‎ 
أى غموض اللهم إلا فى بعض كلمات قليلة لا تكاد تذكر‎ 
وعليها تعليقات كثيرة» ولها تصحيحات تدلٌ على أنها نسخة‎ 
مدروسة تناولتها أيدى علماء محققين» وفيها تنبيهات متكررة‎ 
. على أنها قوبلت بالأصل من أولها إلى آخيرها‎ 

؟ - نسخة بمكتبة : (آية الله الحكيم ) بالعراق- 
(النجف) . 

وعدد لوحاتها: (0) القياس (7 49) سم. 
ومسطرتها : (14) سطرًا متوسط السطر الواحد )٠١(‏ كلمات 
وخطها جيد» وبها نقص من أولها إلى ( الباب السادس فى 


0-1 


الحاصل من المحصول 


الحقيقة والمجاز ) ويقع ذلك فى دود سبع ورقات تقريبًا 
ويوجد منها نسخة مصورة (ميكروفلم ) بمعهد المخطوطات 
بالقاهرة تحت رقم )١15*(‏ مصورات العراق . 

- نسخة برواق المغاربة ‏ بالأزهر ‏ وتقع فى مكتبة 
الرواق المذكور تحت رقم (1808) أصول عدد أوراقها 
(15) ورقة» مقاس )١457(‏ سم ومسطرتها: )١١(‏ 
سطرًا متوسط السطر الواحد (8) كلمات . وخطها مغربى 
واضح وبأولها نقص قليل من المقدمة» وتاريخ نسخها (؟) 
من شهر رجب سنة 578ه ويوجد منها نسخة مصورة » 
ميكروفلم فى معهد المخطوطات بالقاهرة. , 

4 - نسخة من ١‏ ليدن » ب «هولندا» وتقع فى )١9/(‏ 
لوحة تقريبًا من الورق المتوسط الحجم ومسطرتها )١4(‏ سطرا 
متوسط السطر الواحد )١17(‏ كلمة . وخطها جيد وواضح وفى 
بعض الأوراق إصابات ماء خفيفة» لم تؤثر فى الكتابة إلا شيئًا 
يسيرًا جدًا وهى خخالية من التعليقات والتصحيحات ولا يوجد 
بها ما يفيد أنها قوبلت بالأصل وفى أولها نقص قليل لا يتجاوز 
أسطرًا معدودة كمسا يوجد بها نقص فى أخرها أيضًا حوال 
ثلاث صفحات تقريبًا . 

هذه هى النسخ التى استطعت العثور عليها بعد استفراغ 
جهدء وطول عناء فى البحث عنها. وأحب أن أنبه هنا إلى 
أنه يوجد بأحد فهارس معهد المخطوطات _بالقاهرة ‏ ما يفيد 
وجود نسخة من هذا الكتاب فى مكتبة : (دابلن) ب(ايرلندا) 
وقد استطعث إحضار (ميكروفلم) من هذه النسخة ولكن تبين 
أنها ليست من كتاب : (الحاصل) وإنما هى كتاب آخر قريب 
منه» ربما كان مختصرًا منه؛ أو من كتاب (المحصول) للإهام 
الرازى» ولم أستطع معرفة مؤلفه لأن أوله غير موجود . 

محتوياته : 

ثم يتكلم الدكتور أبو ناجى على محتويات الكتاب 
مقتصرا- كما قال على ذكر عناوينه البارزة وأهم ما اشتملت 
عليه من مسائل» ثم يقول: يحتاج إلى عدة صفحات قد لا 
يصبر القارىء على استقصائهاء على أن الخوض فى 
تفصيلات أى علم والوقوف على كل جزئية من جزيئاته ‏ إنما 


يهم من رام التتخصص فى ذلك العلم أما من سواه فتكفيه 
الإلمامة السريعة والفكرة المجملة وبناء على ذلك فإن العرض 
لمحتويات هذا الكتاب سيكون مجصملا مقتصرًا على ذكر 
عناوينه البارزة وأهم ما اشتملت عليه من مسائل ... 

إن كتساب ١‏ الحاصل » يعتبر من أهم كتب الأصول التى 
اشتملت على ما يحتاج إليه الدارس لهذا العلم ‏ من أبحاث 
أصولية» ومسائل ذات علاقة وثيقة بهذا الفن. فقد ضمنه 
الأبحاث الآتية ورتبه على النحو التالى : 

١‏ -المقدمات: 

وفيها فصول : 

الفصل الأول : فى تعريف أصول الفقه . 

الفصل الثانى : فيما يحتاج إليه أصول الفقه من مقدمات 
وفيه خمسة مباحث . 

الفصل الثالث: فى تقسيم الأحكام ومتعلقاتها وقد قسمها 
عدة تقسيمات من حيثيات مختلفة وعرف كل قسم منها. 

الفصل الرابع : فى تحسين العقل وتقييمه وفيه يبين المراد 
بكل من الحسن والقبيح» وعسرض الخلاف بين أهل السئة 
والمعتزلة فى أن الحسن والقبح عقليان أو شرعيان . 

الفصل الخامس: فى الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة 
فى أن المنعم هل يجب شكره عقلا أم لاك فعرض الآراء 
والأدلة» وأجاب عن أدلة مخالفه . 

الفصل السادس : فى حكم الأفصال الاختيارية قبل 
الشرائع؛ وفى هذا الفصل عرض آراء العلماء فى المسألة» 
وبين أدلة كل فريق» ثم حدد موقفه من أدلة مخالفيه . 

؟ - الكلام فى اللغات وعقد له الأبواب التالية : 

١‏ - الباب الأول : فى أبحاث كلية» وفيه أنظار خمسة: 

. النظر الأول: فى الكلام‎ - ١ 

؟ - النظر الثانى: فى الواضع . 

. النظر الثالث : فى الموضوع‎ - ٠" 

5 - النظر الرابع : فى الموضوع له . 


الحاصل من المحصول 


5 - النظر الخامس : فى طريق معرفة الوضع . 

” - الباب الثانى : فى تقسيم الألفاظ. من حيث نسبتها - 
وباعتبار المدلول . 

'" - الباب السالث : فى المشتق ‏ وضمنه المباحث 
التالية : تسريف الميدان للمشتق ‏ أركان الاشتقاق » أحكام 
المشتق وفيه أربع مسائل . 

- الباب الرابع : فى الترادف والتوكيد وتناول فيه 
المباحث التالية : تعريف الترادف ‏ شرح التعريف . الفرق بين 

. المترادف والتوكيد ‏ الفرق بين المترادف والتابع ‏ أحكام 
الترادف» وفيه مسائل خمس وتضمنت المسألة الخامسة 
أربعة مباحث .. 

4 - الباب الخامس : فى الاشتراك» تناول المؤلف فى هذا 
الباب ‏ أحكام الاشتراك وعقد لذلك سبع مسائل . 

5 - الباب السادس: فى الحقيقة والمجاز وقد رتب هذا 
الباب على مقدمة وثلاثة أقسام ‏ تناول فى الحديث عن 
المقدمة ثلاث ه..سائل وحصر الأقسام فى المباحث التالية : 

' الحقيقة وأحكامها وما يتعلق بها من مباحث.‎ - ١ 

؟ - المجاز وأقسامه وعلاقاته وألحكامه . 

- المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وحصرها فى 
خمس مسائل . 

” - الباب السابع : فى بيان أحوال لفظية مخلة بإفادة 

اللفظ ووجه تعارضها ويحكم ما إذا تعارضت . 

4 - الباب الشامن : فى تفسير حروف يحتاج إليها. وقد 
اشتمل هذا الباب على ست مسائل . 

8 -الباب التأسع: فى كيفية الاستدلال بخطاب الله 
ورسوله وتنحصر مباحثه فى خمس مسائل . 

- الكلام فى الأوامر والنواهى : 

وقد رتبه على مقدمة وثلاثة أقسامء حصر الكلام فى 
المقدمة على ثمانى مسائل وتكلم فى القسم الأول على 
الأْحاث اللفظية؛ وتناول ذلك فى إحدى عشرة مسألة وفى 
القسم الثانى تحدّث عن المسائل المعنوية» وحصر ذلك فى 


أنظار أربعة وجعل القسم الثالث فى النواهى وتناول الحديث 
عنها فى سبع مسائل . 

5 - الكلام فى العموم والخصوص : 

وقسمه إلى أربعة أقسام : 
١‏ - القسم الأول : فى العموم وما يتعلق به من مباحث . 
؟ - القسم الثانى : فى الخصوص وفيه ثمانى مسائل . 
؟' - القسم الثالث: فيما يقتضى تخصيص العموم؛ وفيه 
أطراف أربعة , 

 ةلصتملا الطرف الأول : فى التخصيص بالأدلة‎ - ١ 
. وينحصر فى أبواب ثلاثة‎ 

؟ - الطرف الثانى : فى التخصيص بالأدلة المنفصلة ‏ 
وفيه فصول أربعة . 

* - الطرف القالث: « بناء العام على الخاص» وفيه 
تعحصدث عما إذا ورد خسران متعارضان أحدهما عام والآتعر 


خاص . 

5 - الطرف الرابع : فيما يظن أنه مخصص وليس كذلك 
وفيه عشر مسائل . 

4 - القسم الرابع : فى حمل المطلق على المقيد. 

وتتحت هذا القسم وضح حكم ما إذا ورد المطلق والمقيد 
وكانا مختلفين أو متمائلين اتحد سببهما أو اتمتلف ‏ أمرين 


كانا أو نهيين . 
كما بين أيضًا حكم ما إذا أطلق الحكم فى صورة ويد 
فى صورتين أخريين بقيدين متضادين . 


© - النوع الرابع فى المجمل والمبين : 

وفيه مقدمة وثلاثة أقسام : 

تناولت المقدمة شرح ألفاظ اصطلاحية مثل ١‏ البيان» 
والمبين وخصص المؤلف القسم الأول للكسلام عن الممجمل 
فذكر مسألتين. ثم تعرف لبيان أمور ظُنّ أنها من الممجملات 
مع أنها ليست كذلك وذكر لها خمس مسائل . 


العاصل من المحعمول 
متتس حك ا ل ا ع ا ا لو ا ا 


وفى القسم الثانى تعرّض لأقسام ‏ المبيّن » وحصرها فى 
خمس مسائل وتحدّث فى القسم الثالث عن وقت البيان وعقد 
لذلك أربع مسائل . وفى القسم الرابع تكلّم عن المييّن له » 
وتناوله فى مسألتين . 

5 > الكلام فى الأفعال: 

وعقد لذلك ست مسائل تعرض فى المسألة الخامسة منها 
- لفعله ‏ يَكةِ الذى عارضه قوله أو فعله» وقسم تلك المسألة 
إلى أقسام ثلاثة . 

- الكلام فى الناسخ والمنسوخ: 

وقد ربّبه على أقسام أربعة : 

تعسرض فى القسم الأول لبيان حقيقة النسخ وعقد لذلك 
إحدى عشرة مسألة . 

وفى القسم الثانى تحدّث عن الناسخ والمنسوخ وحصر 
الحديث عن ذلك فى ست مسائل . وجعل الحديث فى 
القسم الشالث فيما ظُّنّ أنه ناسخ وليس كذلك وعقدله 
مسألتين. عرض فى المسألة الأولى آراء العلماء فى أن الزيادة 
على النص هل تعتبر نسخًا؟ . 

ثم ذكر أنظايًا ثلاثة بنى عليها أبو الحسين البصرى 
للمسألة. 

ثم فرّع أحكامًا ثلاثة على هذه الأنظار. 
وتكلم فى المسألة الشانية على نسخ العبادة وقسّمها إلى 
أما القسم الرابع فقد خصصه لبيان الطريق المعرف للنسخ 
فذكر أن النسخ يعرف بأحد أمرين وهما اللفظ والمعنى» 
فوضحها ثم عقد بعد ذلك مسألتين. 

8 - الكلام فى الإأجماع : 

وقد حصر الحديث عنه فى سبعة أقسام : 

١‏ - القسم الأول: فى أصل الإجماع وعقدله ثلاث 
مسائل. 

؟ - القسم الثانى : فيما أخرج من الإجماع وهو منه وتناوله 
فى تسع مسائل .٠‏ 


- القسم الشالث: فيما أدخل فى اللإجماع وليس منه 
وعقد له عشر مسائل . 

4 - القسم الرايع : فيما يدر عنه اللإجماع وحصر 
الحديث حوله فى ثلاث مسائل . 

٠.‏ © - القسم الخسامس : فى المجمعين وعقسد لسه ست 
مسائل . 

١‏ - القسم السادس: فيما ينعقسد عليه اللإأجماع وحصره 
فى خخمس مسائل . 

/ - القسم السابع : فى أحكام الإجماع وشمسل الحديث 
عنه أربع مسائل . 

4 - الكلام فى الأخبار: 

وهو مرتب على مقدمة وقسمين تناول المقدمة في خمس 
مسائل . 

وتكلم فى القسم الأول عمّا يقطع بكونه صدقًا أو كنبًا 
وفيه أبواب ثلاثة . 

. الباب الأول : فى المتواتر وفيه خمس مسائل‎ - ١ 

؟ - الباب الثانى : فى سائر الطرق الدالة على كون اللخبر 
صدقًا فذكر أنها سبعة وأن بعضها محل خلاف وبعضها الآخر 
محل وفاق» ثم تكلّم عن الطرق الفاسدة وأفاد أنهسا خمس 
طرق . 

- الباب الشالث: فى الأخبار التى علم كونها كاذبة» 
وعقد لها ثلاث مسائل . 

وفى القسم الثانى ذكر ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه وعقد له 
بابين . 

١‏ - الباب الأول : فى الدلالة على كوئه حجة؛ وقد عرض 
آراء العلساء فى التعبّد به جوارًا ووقوعَاء ثم أفاد أن الكل 
متفقون على وجوب العمل بخبر الواحد فى الفتوى والشهادة 
والأمور الدنيوية . 

١‏ - الباب الثانى : فى شرائط العمل بهذه الأخبار وقسمها 
إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - القسم الأول: الشروط المعتبرة فى المخبر وفيه فصول 


الحاصل من المعحصول 
ع م ا ار وام ع لع > جع ع ع اس سي 


؟ - القسم الشانى : الشروط المعتبرة فى المخبر وفيه 
تعرض لبيان ما ظن أنه شرط وهو ليس بشرط وعقد له ثمانى 
مسائل . 1 

* - القسم الثالث: الشروط المعتبرة فى الخبر وعقد له 
ست مسسائل ذيلها بفبرع تحدّث فيه عما إذا زاد السراوى فى 
الحديث مرةً فبين متى تسمع زيادته ومتى لا تسمع . 

: الكلام فى القياس‎ - ٠ 

وقد رتبه على مقدمة وثلاثة أقسام» حصر أبحاث المقدمة 
فى ثلاث مسائل . 

وتعرض فى القسم الأول لبيان مذاهب العلماء في حجية 
القياس» وأورد أدلّة كل فريق وبيّن الرأى المختار عنده» ثم 
ذكر مسألة تعرض فيها لبيان آراء العلماء فى أن التنصيص على 
علة الحكم هل يعتبر أمرًا بالقياس؟ كما ذكر مسائل أخرى 
متفرقة وعقد القسم الثانى لبيان الطرق الدالة على عليّة الجامع 
ورتبه على مقدمة وأبواب . 

تناول فى المقدمة تفسير العلة» فذكر لها ثلاث تفسيرات» 
وبين ما ورد على هذه التفسيسرات من اعتراضات واخختار 
تفسيرها بأنها 0 المعرف للحكم » وأجاب عما ورد على هذا 
التفسير من اعتراض . 

وتكلم فى الباب الأول عن الطرق الدالة على عليّة 
الوصف» وعقد لها فصولا عشرة . 

١‏ - الفصل الأول: تكلم فيسه على النص فعرفه وقسم 
دلالسه على عليّة اللوصف إلى : قاطعة ومحتملة ومثل لكل 
منهما . 

؟ - الفصل الثانى : وفيه تحدّث عن الإيماء وذكر له أنواعًا 
خيسية . 
لا - الفصل الثالث : وفيه تكلّم على عليّة الوصف 
بالمناسبة وقسمه إلى قسمين . 

؟ - الفصل الرابع : وفيه تحدّث عن المؤثر ‏ فعرفه وبين 
متى يتم بيان كونه علة . 

5 - الفصل الخامس : فى تفسير الشبه؛ وبيان مذاهب 
العلماء فيما يكون به المشابهة . 


” - الفصل السادس: فى تعريف الدوران» وبيان 
مذاهب العلماء فى أنه يفيد ظن العلية . 

- الفصل السابع : فى السبر والتقيم . فذكر ضابطهما 
ومثل لكل منهما. 

8 - الفصل الثامن: فى الطرد» تعرّض لبيان معناه وذكر له 
تفسيرين ثم بِيّن خلاف العلماء فى كونه يدل على العلية . 

4 - الفصل التاسع : فى تنقيح المناط ‏ عرفه ثم بيّن أن 
الحنفية يسموئنه ب « الاستدلال »2 . 

. الفصل العاشر: فى بيان الطرق الفاسدة‎ - ٠ 

وفى الباب الثانى اهتمٌ ببيان الطرق الدالة على عدم عليّة 
الوصف وعقد لها فصولا خمسة . 

١‏ - الفصل الخامس : فى تعريف النقض وبيان مذاهب 
العلماء فى كونه يدل على عدم علية الوصف ثم ذكر مسألة 
بين فيها أن للنقض دفعين: 

. منع العلة فى صورة النقض وذكر فيه أبحانًا ثلاث‎ - ١ 

. مئع الحكم فى صورة النقض » وفيه أبحاث أربعة‎ - ١ 

١‏ - الفصل الثانى: تكلّم فيه عن عدم التأثير وعدم 
العكس من حيث التعريف والقدح . 

“ - الفصل الثالث : تحدّث فيه عن القلب؛ وتناوله فى 


أربع مسائل . 

: - الفصل الرابع : تعرّض فيه ل١‏ القول بالموجب ؟ فعرفه 
ومثل له فى حالتى النفى والإثبات . 

4 - الفصل الخامس: تكلّم فيه عن ' الفرق » فبين ما 
يبنى عليه الفرق» ثم عقد مسألتين . 


وفى الباب الثالث : ذكر أمورا ظُنَّ أنها من مفسدات العلة 
مع أنها ليست كذلك . وقبلها ذكر الأقسام الأربعة التالية؛ 
١‏ - القسم الأول: فى بيان أن علة الحكم إما أن تكون 


محله أو جزء محله أو أمرًا ارجا عنه . 

- القسم الثانى : فى بيان أقسام العلة والحكم من حيث 
الوجود والعدم . 

- القسم الثالث: فى بيان أقسام العلة من حيث لزومها 
للموصوف وعدم لزومها له . 


التحاصل من المحصول 


5 - القسم الرابع: فى تقسيم العلة إلى بسيطة ومركبة 
وأمثلة كل ثم ذيل هذه الأقسام بمسائل متفرعة ومتفرقة . 

القسم الشالث: فى مبساحث الأصل والفرع والحكمة 
وانحصر الحديث عن هذا القسم فى تسع مسائل . وفى الباب 
الرابع : تكلم عن شرائط الأصل المقيس عليه؛ مقسمًا حكم 
هذا الأصل إلى قسمين : 

١‏ - القسم الأول : كونه على وفق سائر الأصول» وذكر 
لجواز القياس عليه ست شروط . 

؟ - القسم الثانى : كوله على خلافها وفى جواز القياس 
عليه لاف » بين العلماء وبعد الفراغ من ذلك ذكر أمورًا ظن 
أنها من شرائط الأصل ثم حكم عليها بالبطلان مبينًا وجه 
بطلانها , 

وفى الباب الخامس : ذكر شرائط الفرع» وقد قسم هذه 
الشروط إلى صحيحة وفاسدة ثم عقد خاتمة بين فيها نوعًا آخر 
من القياس يستعمله أهل زمانه وقد مثل له بقولهم : « لو ثبت 
الحكم فى الفسرع لثبت فى الأصل بسالقياس ولم يثيت فى 
الأصل فلا يثبت فى الفرع ». 

ثم صرّح بأن هذا هو التلازم بعينه وأن القياس إنما هو 

: الكلام فى التعادل والترجيح‎ - ١١ 

حصر الأزموى حديثه حول التعادل والترجيح فى أقسام 
ثلالة : 

١‏ - القسم الأول: فى مذاهب العلماء فى تعادل 
الإمارتين . 

؟ - القسم الثانى: فى مقدمات الترجيح وفيه سبع 
مسائل. 

- القسم الثالث: فى ترجيح الأخبار. 

٠‏ - الكلام فى الاجتهاد: 

ذكر أركانه وحصرها فى أربعة : 

. اللجتهاد: وقد بِيّن معناه لغة واصطلاحًا‎ - ١ 

. المجتهد: وذكر فيه أربع مسائل‎ - ١ 


٠"‏ - المجتهد فيه: وهو الأحكام الشرعية التى ليست 

4 - حكم الاجتهاد: وتناوله فى مسألتين وثلاثة فروع . 

ثم ذكر تبينها ما بيّن فيه أن محل عدم نقض قضاء القاضى 
حيث لم يلح دليل قاطع يدل على فساده ولا فإنّه ينقض . 

: الكلام فى الإفتاء‎ - ٠ 

وفيه أنظار ثلاثة : 

. النظر الأول : فى المفتى وعقد له مسألتين‎ - ١ 

. النظر الثانى : فى المستفتى وتناوله فى ثلاث مسائل‎ - ١ 

8 - النظر الشالث: فى بيان ما يجوز فيه الاستفتاء وفيه 
تعرّض لخلاف العلماء فى جواز التقليد فى الأصول وبيّن 
الرأى المختار عنده» واستدل له. 

4 - الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من الدلائل : 

وفيه إحدى عشرة مسألة : 

١‏ - المسألة الأولى : فى أن الأصل فى المنافع الإباحة 
وفى المضار التحريم : 

” - المسألة الثانية: فى حجية الاستصحاب وآراء العلماء 
فى ذلك . 

" - المسألة الثالئة: فى حجية الاستحسان وآراء العلماء 
فى ذلك . 

4 - المسألة الرابعة: فى حجية قول الصحابى وآراء 
العلماء فى ذلك , 

© - المسألة الخامسة: فى التفويض - معناه ب جوازه - 
وقوعه_آراء العلماء فيهما . 

١‏ - المسألة السادسة: فى الأنعذ بالأقل مثاله من أخل 
به من العلماء ما ينبنى عليه هذا القول. 

/ - المسألة السابعة: فى الأحذ بالأحف واراء العلماء 


8 - المسألة الثامنة: فى حجية الاستقراء الذى يفيد 


9 - المسألة التاسعة: فى حجية المصالح المرسلة . 


الحاصل والمتحصول 


ل امك 


٠‏ - المسألة العاشرة: فى مذاهب العلماء فى أن عدم 
ثبوت المحكم هل يكون دليلاً على عدم ثبوت الحكم؟ . 

١‏ - المسألة الحادية عشرة: فى طرق العلساء وبحت 
هذا العنوان: قسم الحكم إلى : 

. عدمى وبين أن فيه وجومًا ستة‎ - ١ 

- وجودى وبين أنه يتأتى فيه وجهان . 

وقد ذكر جميع هذه الوجوه وبين مسا ورد على بعضها من 
أشكال وأجاب عنه. وبذلك خيتم مباحث هذا الكتاب. 

( تاج الدين الأرسوى وكتابه الحاصل من المحصول *-د. عبد 
السلام محمود أبو ناجى. مجلة الوثائق والمخطوطات . مركز دراسة جهاد 
الليبيين ضد الغزو الإيطالى . السنة الأولى . العدد الأول 1637/1945 
1 
> الحاصل والمحصمول: 

الحاصل والمحصول: فى عشسرين مجلدا للشيخ الرئيس 
أبى عبد الله حسين بن عبد الله بن سينا المتوفى سن 47/8 ثمان 
وعشرين وأربعمائة (كشف /١‏ 3574), 
* حاطب بن أبى بلتعة: 

قال عنه الإمام النووى : 

حاطب بن أبى بلتعة الصمحابى رضى الله عنه بفتح الباء 
الموحدة والتاء المثناة فوق بينهما لام ساكئة مذكور فى مواضع 
من المختصر وفى كتاب السير من المهذب هو أبو محمد 
وقبل أبو عبد الله حاطب بن أبى باتعة عمرو بن عمير بن سلمة 
ابن صعب بن سهل بن العتيك بن سَعّاد بفتح السين وتشديد 
العبن ابن راشدة بن -جزيلة بالزاى بن لخم بن عدى حليف 
للزبير بن العوام . وقيل كان لعبيد الله بن حميد بن زهير بن 
الحارث بن أسد فكاتبه فأدى كتابته. شهد بدرا والحديبية 


وشهد الله له بالإيمان فى قوله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا لا. 


تتخذوا عدوى وعسدوكم أولياء © الآبتين نزلتا فيه قالوا وأرسله 
رسول الله و إلى المقوقس صاحب الإسكندرية سئة ست من 
الهجرة فقال له المقوقس أخبرنى عن صاحبك أليس هو نيا 
قال بلى قال فما له. لم يَدْمٌّ على قومه سحيث أخرجوه من بلدته 
قال له حاطب فعيسى ابن مريم رسول الله حين أراد قومه صلبه 


لم يدع عليهم حتى رفعه الله قئال أحسنت أنت حكيم جكت 
من عند حكيم وبعث معه هدية لرسول الله وله منها مارية 
القبطية وأختها سيرين وجارية أخرى فاتخذ مارية سرية ووهب 
سيرين لحسان بن ثابت والأخرى لأبى جهم بن حذيفة وأرسل 
معه من يوصله مأمنه. شوفى حاطب سنة ثلاثين بالمدينة 
وصلى عليه عثمان بن عفان رضى الله عنه وكان عمسره خمسا 
وستين سنة . وروينا فى صحيح البخارى عن جابر ١‏ أن عبدا 
حاطب جاء إلى رسول الله وك يشكو سحاطبا فقال يا رسول الله 
ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله يقل كذيت لا يدخلها فإنه 
شهد بسدرًا والحديبية » وكمان -ماطب .حسن الجسم خفيف 
اللحية ذكره أبن سعد ». 

( تهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى /١‏ 
198 . أنظر أيضّا مجلة الوعى الإسلامى . السنة الثالشة عشرة. 
العدد(47١),‏ ربيع الأول /91 11 هف مارس 181/87م/ تالواللىل 
»* حاطب ليل: 

من بين أصناف الناس الذي أدرجهم الشيخ بدر الدين 
الخزى فيمن لا يراعون آداب المؤاكلة . والأصل رجل حاطب 
ليل أى يتكلم بالغعثٌ والسمين» مخلط فى كلامه وأمره لا 
يتنقد كلامه» كالحاطب بالليل اذى يحطب كل ردىء 
وجيد» لأنه لا يبصرٌ ما يجمع فى -حبله» وقد استخخدم المؤلف 
هذا التركيب اللغوى من ياب المجاز تشبيها وتمثيلا بالآكل 
الذى لا يستقصى تأمل ما يأكله» ولم يرد هذا الاستعمال عند 
العرب . 

قال المؤلف: وحاطب ليل : هو الذى لا يستقصى تأمل 
ما يأكلهُ» فربّما أكل ذبابة عساها تقعٌ فى الإناءء وهو لا 
يشعره فيتغامز عليها الحاضرون» وإن أكل سمكا لم يستقص 
تنقيته من العظام» فتراه فى أكثر الأوقات» وقد نشب العظم 
فى حلقه» وأشرف منه على مكروه» وقد ينشب أيمّسا عظام 
الدَّجاج ونحوها ولا سيّما الحمام والعصافيسر فى المجلق» 
فيبقى مدة طويلة لا يستلدً بأكل ولا شرب» ويذوق العذاب 
كمسا أصساب الشيخ النجيب يسوسف بن يعقسوب رئيس 
عمرانات» فإنه شارف الموت من ذلك عشرين يوما حتى 


العصافظ 


حافظ إبراهيم ( اماس لة؟اه/ الاخاء 15لام) 


( رسالة آداب المؤاكلة للشيخ بدر الدين محمد الغرّى ‏ حققها د. 
عمر موسى باشا/ ""؛ 5 "' وهامش 47 للمحقق ) . 

انظر: آداب الأكل . 
العحافظل: 

الحافظ: 

من ألقاب المحدثين؛ وأصله من الحفظٍ ضد النسيان» 
واختص بالمحديئن لاحتياجهم إلى كشرة الحفظ لمتون 
الأحاديث وأسماء الرجال ونحو ذلك» والحافظى نسبة إليه 
للمبالغة ( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى / 98) . 

والحافظ : من جمع بين علمين من علوم الحديث 
الثلاثة : 

١‏ - حفظ متون الحديث ومعرفة غريبه وفقهه. 

١‏ - حفظ أسانيده ومعرفة رجاله وتمييز صحيحه من 
سقيمه . 

- من مراتب أهل الحديث : وهو الذى أحاط علمه بمائة 
ألف حديث متنا وإسنادًا وأحوال رواته جرحًا وتعديلاٌ 
وتأريحًا . أفاده الأحمدنكرى . 

قال السيوطى : « كان السلف يطلقون المحدث والحافظ 
بمعنى ... والسحق أن الحافظ أخص »(معجم/ 19). 

والحافظ : من بلغ درجة عظيمة فى معرفة علم الحديث 
رواية ودراية» وكان الرجال الذين يعرفهم أكثر من السذين 
يجهلهم » وضبطه بعضهم بمن حفظ مائة ألف حديث 
مسندة» كالدارمى عبد الله بن عبد الرحمن» وابن خزيمة 
محمد بن إسحاق» وابن عساكر ونحوهم ( الناقد الحديث / 
0 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 7/4 
عن صبح الأعشى للقلقشندى 1/ 217 ومعجم مصطلحات ترثيق 
الحديث , 
حافظ إبراهيم ( ١11‏ اضلااه / الاماء 1959م ): 

محمد حافظ بن إبراهيم» فهمى المهندس» الشهير 
يحافظ إبراهيم » شاعر مصر القومى» ومدوّن أحداثها نيفا 


وربع قرن» ولد فى ذهبية بالنيل كانت راسية أمام ديسروط . 
وتوفى أبوه بعد عامين من ولادته . ثم ماتت أمه بعد قليل» وقد 
جاءت به إلى القساهرة» فنشأ يتيما . ونظم الشعر فى أثناء 
الدراسة» ولماشب أتلف شعر الحداثة جميعا . واشتغل مع 
بعض المحامين فى طنطاء فالقاهرة» محامياء ولم يكن 
للمحاماة يومئذ قانون يقيدها. ثم التحق بالمدرسة الحربية» 
وتخرج سنة 181١‏ برتبة ملازم ثان بالطوبجية. وسافر مع 
«حملة السودان » فأقام مدة فى سواكن والخرطوم . وألف مع 
بعض الضباط المصريين « جمعية » سرية وطنية» اكتشفها 
الإنجليز فحاكموا أعضاءها ومنهم ؛ حافظ » فأحيل إلى 
«الاستيداع » فلجأ إلى الشيخ محمد عبده»ء وكان يرعاه» 
قأعيد إلى الخدمة فى البوليس. ثم أحيل إلى المعساش» 
فاشتغل ١‏ محررا » فى جريدة ١‏ الأهرام » ولب بشاعر النيل . 
وطار صيته واشتهر شعره وثثره ... 

وانقطع للنظم والتأليف زمناء وعين رئيسَا للقسم الأدبى 
فى دار الكتب المصرية سنة 1779ه/ ١141م‏ فاستمر إلى 
قبيل وفاته . توفى بالقاهرة . 

له ١‏ ديوان حافظ ) مطبوع مجلدان. قالت المؤلفة: عندى 
منه نسختان الأولى طبع دار العسودة» بيروت» بدون تاريخ » 
والثانية طبع دار الجيل . بيروت 108 اه 1188م» وكل 
منهمسا من جزءين فى مجلد واحد ‏ ضبط وتصحيح وشرح 
وترتيب أحمد أمين» وأحمد الزين» وإبراهيم الإبيارى» وتقع 
فى ١48‏ صفحةء والفهرس من ص 55١‏ إلى 707 

وله 7 البؤساء » و ١‏ ليالى سطيح » و ١‏ كتيب فى الاقتصاد ») 
و ١‏ التربية الأولية » مدرسى» مترجم . وشارك فى ترجمة 
#المرجز فى علم الاقتصاد » عن الفرنسية . مطبوع . ولإبراهيم 
عبد القادر المازنى « شعر حافظ » مطبوع . رسالة فى نقده » 
ولأحمد عبيل ( انظر ترجمته فى م7/ 141-7118 من هذه الموسوعة ) 
كتاب « ذكرى الشاعرين» حافظ وشوقى » مطبوع » فى 
سيرتهما والمختار من شعرهما وما قيل فيهما ( الأعلام 1/ 0/1 . 

يقول عن شعره الأستاذ أحمد حسن الزيات رحمه الله : 

صياغة حافظ هى موهبته الأولى ومزيته الظاهرة. وهو فى 


حافظ إبراهيم ( 1149 مة كاه / الاذاء ؟كذام) 


ذلك ثانى الخمسة ( البارودى وصبرى وشوقى وحافظ ومطران) 
الذين تبقظت على دعوتهم نهضة الشعر» وتجددت على 
صنعتهم بلاغة القصيد . ولعله الفرد عن هؤلاء جميعًا بالصدق 
فى تعبييره عن هموم قلبه» وتفسيره لأمانى شعبه» وتصويره 
لمساوىء عصره. أما الروح والموضيع فأصداء منبعثة من 
الساضى فى فردياته. . وآراء مقتبسة من الحاضر فى 
اجتماعياته . كان إذا تهيأ للشعمر عمد إلى الآراء التى تختلج 
حينئذ فى النفسوس» وتستفيض فى المجامع» وتتردد فى 
الصحف» فيجمعها فى باله» ويديرها فى خاطره» ثم يكون 
همه بعد ذلك أن يصوغها فيحسن الصوغ» ويسبكها فيجيد 
السبك» وتقرأ بعسد ذلك أو تسمع فإذا نسقٌ مطرد وأسلوب 
سائغ » وشىء كأنك سمعشه من قبل ولكن عليه طابع حافظ 
ووسمه. ( تاريخ الأدب العربى/ 0507). 
وفيما يلى نموذجان من شعره: 
قال على لسان اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها 
وناديثُ قسومى فساحتسبت حيسانى 
رَممَونى بعقم فى الشبساب وليتنى 
عقمت فلم أجسزع لقسول عسسداتى 
ولذدت ولما لم أجسد لعسرائسى 
رجالا وأئفسساء وأدت بنساتى 
وسعتُ كتساب الله لفقا وفايسة 
037 ومساضفت ع نآى به وعظلات 
فكيف أضيسق اليو م عن وصف آلة 
وتتسيق أسماء لمختسرعسات 
أنسا البحسر فى أحنسائه الدرٌ كامرٌ 
فهل ساءلوا الفسواص عن صدَفا؟ 
فيسسا ويتحكم أبلى وتبلى محسساسنى 
ومنكم وإنعسرٌ السدواء أسساتى 
فلا تكلوني للسزمسان فإننى 
أخسساف عليكم أن تحين وفساتى 


أرى لسرجال الغسرب عرًا ومنعةٌ 

وكم عسرٌ أقسوام بعس رٌ لات 
أنوا أهلها بالمعجسزات تفئكا 

فيسا ليتكم تأتسون بسالكلمات 
أيطسربكم من جسانب الغسرب نساعب 

ينسادى بسوأدى فى ربيع حيساتى؟ 
(الديوان /١‏ "هلل 7301 ). 
وقال من قصيدة له فى الدعوة إلى مكارم الأخلاق : 
إلى لتطسريّنى الخسلالٌ كريمسةً 

رب الغسريبٍ بأوبسسة وتسلاقى 
ويهسؤنى ذكيرٌ المُسروءة واللسدى 

بين اللعٌّمسائل هسرٌَة المُشعساقٍ 
فإذا رَزقت خليقسةٌ محمسودةٌ 

فقسد اصطف اك مُقسم الأرزاق 
فالئَاس: هذا حظهُ مسال وذا | 

ليم و2 سيار اعسات 
والمسال إن لم تسدَّخْره «محصنا 

بالعلم كان نهساية الإمسلاقٍ 
والعلم إن لم تكتتقةٌ شسائلٌ 

تُعليسه كسان مطيّسة الإخفاقٍ 
لا تين الماع اده سيد 

بجا ترق و بخلاقٍ 
كم عسالمٍ مسد العلسوم حبسائلاً 

لسوفيمسيةٍ وقظبيحجة وفراق 
يدعونه عند الإقاقٌ وما ا 

أن اذى يسدصونَ دن شقاقٍ 
وطبيب قو مٍ قد أحلّ بسي 

مسال محل سريف ةالغلا 
تل الأجلّة فى البلسونٍ وتسسارةً 

جمع الدُوائقّ من دم مُمُسراقا 


الحافظ المِزّى ( 48.06 لاه / 61.1501 لام ) 


وأديسب قسسوم تستحقٌ ميشه 
قطع الأنسسامل أو لظلى الإحسسراق 
بلهسو ويلعب بالعقسول بيانَهُ ١‏ 
فكأنهُ فى السمْسر رُقيِةٌ راقى 
سسا ويفكّ سه على الأوراق 
بسر الحقسسائق وهى بيض نصح 1 
فسبًّة علوي ة الإشسراق 
تجعرمها] سبررا عار لوبشبانهبا 1 
بن اناه البكرية ال نكاقٍ 
عسريت من الُلق المُطهّسر نفس 
فحيسائه ثقلّ على الأعنساقٍ 
لسو كان ذا علق لأسعسدة قومسه 
بيسائه م ويسراعه الباق 


( الأعلام للزركلى 1/ 5 وتاريح الأب الدرق أحمد تسر الزيات 
/ 005 وديوان حافظ إبراهيم - ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمد أمين» 
أحمد السزين» و إبراهيم الإبيارى ط دار الصودة. بيروت. د. ت. » وطبع 
دار الجيل. بيروت 5418 1ه 1988م/ /١‏ "2167 104» والمتتخب 
من أدب العرب - جمعه وشرحه طه حسين وزملاؤه ؟/ الا ظالاة). 
«* الحافظ المزى (عمكه كلاه / تنكل اع لام ): 

يوسف بن عبد الرحمن بن يسوسفء أبو الحجاج؛ جمال 
الدين ابن الزكى أبى محمد القضاعى الكلبى المزى» محدث 
الديار الشامية فى عصره. ولد بظاهر حلب» ونشأ بالمزة ( من 
ضواحى دمشق ) وتوفى فى دمشق» مهر فى اللغة» ثم فى 
الحديث ومعرفة رجاله. وصئف كتباء منها ,2 تهذيب الكمال 
فى أسماء الرجال » اثنا عشر مجلداء و ١تحفة‏ الأشراف 
بمعرفة الأطراف » فى الحديث ( يأتى بيانه فيما بعد ) ثمانى 
مجلدات» قال ابن طولون: ومن المعلوم أن المحدثين بعذه 
عيال على هذين الكتابين . وله ١‏ المنتقى من الأحاديث ١‏ 
مخطوط و 7 الكنى» المختصر من تهذيب الكمال ١‏ مخطوظط 
فى ١٠١١‏ ورقة ( كما فى فهرس المخطرطات المصورة: القسم "'ج /١‏ 


٠‏ ).قال ابن ناصر الدين» قال الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى: أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيسد. 
والدمياطى» وابن تيمية» والمِرّى» فابن دقيق العيد أفقههم 
فى الحديث,. والدمياطى أعرفهم بالأنساب» وابن تيمية 
أحفظهم للمتون» وَالْمِرّْى أعرفهم بالرجال: وقال الكتانى : 
أفرده الحافظ أبو سعيد السلائى بمؤلف سماه ( سلوان التعزى 
بالحافظ أبى الحجاج المِرّى الأعلام ا 0311017 

وفيما يلى بيان بمخطوط ١‏ تحفة الأشراف فى معرفة 
الأطراف »» وقد ورد اسم الكتاب فى ذيل كشف الظنون هكذا 
( تحفة الأشراف بمطالعة الأطراف ) فى خمسة أجزاء . بيتما 
ورد اسمه فى هدية العارفين (أطراف الكتب الستة ) واسم 
المؤلف هكذا ( ابن زكى الحافظ جمال الدين أبو الحجاج 
يرسف بن زكى الدين عبد الرحمن بن يوسف بن على بن أبى 
الزهر الحلبى القضاعى الكلبى المزى الدمشقى ولد بدمشق 
سنة 5 0ه وتوفى سنة ؛ 6 لاه ) . 

تحفة الأشراف فى معرفة الأطراف , 

جا 

المؤلف : الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف بن عبد الملك المزى الدمشقى الشهير بابن الزكى 
لاه 1541-1101م, 

أوله : الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمد عبده 
ورسوله إمام المتقين ... إلخ . 

آخره: وعن الربيع بن سليمان بن داود عن عبد الله بن 
يسوسف عن الهيثم بن حميد ... عن الغريابى عن الأوزاعى 
به. انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثانى من عطاء بن يسار 
المدنى. 

ناسخه: مجهول. خطه شبيه بالفارسى كتب العناوين 


بخط بارز والإشارات بحبر أحمر» ورقه ترمة ثخين» نسخة 

جيدة عليها ختم الوزير أحمد باشا البابانى» جلده مزخرف 

حير : 
و:ةة١.‏ 


تا 2 


الحافظ المِزّْى (704؟الاه 15617 541ام ) 


مايا 

عن 7 ت/ 07 . 

المصادر: ذيل كشف الظنون / 2741 وهدية العارفين 
507/5 ومعجم المؤلفين 708/11 . 

ج5؟: 

المؤلف: الحافظ جمال السدين يوسف بن عبد الرحمن 
(ابن الزكى ) المتوفى 5 4 /اه. 

أوله : [عطاء بن يسار المدنى مولى ميمونة أم المؤمنين 
عن أبى أيوب حدئت قالت حدثنا أيوب كيف كانت الضحايا 
... إلخ). 

آخره: وفى مسند عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن القرشى 
العدوى عن النبى يَكِ ليس فى الرواية ولم يذكره ) . 

ناسخه: مجهول نسخ سنة 111/7١ه‏ بعناية الحسن بن 
محمد الأحفش . 

و 

م6: ااا ؟؟. 

من 011 ت/ كف 

لمصادر: المصادر السابقة نفسها. 

جم : 

أوله : ( عبد المرحمن شيخ من قريش به الأغر المدنى وله 
صحبة عن عمر وهو وهم ... إلخ ). ' 

أخخره: ( ومن مسند عبد الله بن مالك بن كاهل الأخحمس 
وقيل اسمه قيس بن عابد يأتى فى الكنى . ويتلوه الجزء 
الرابع) . 

ناسخه: شرف الدين بن زين الأجل العلامة الحسن بن 
محمد بن يحبى بن الحسن الالفش سنة 111١١ه‏ عليه وقفية 
من قبل أحمد بأشا البابانى وعليه تملك من قبل الشيخ عبد 
لسرحمن بن عبد الحميد السابورى يرجع إلى / ١177هب.‏ 


خطه ثلثى . 
و:51ؤ6١.‏ 
م1" *"1, 
سس :لآ ت/ ١ة.‏ 
لمصادر: نفس المصادر السابقة . 
احدة: 


أوله : وفى مسند عبد الله بن مسعود بن عاقل بن حبيب بن 
سمح بن فارس ... إلخ . 

آخره: ( وعن محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن 
ابن أبى وائل عن سمرة بن شمام ) . 

توجد فى أوله زخرفة فنية وعبارة ( بعناية العلاسة القدوة 
الفهامة الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن الأحفش ) 
عليه تملك من قبل الشيخ عبد الرحمن بن عبسد الحميد 
السابورى العقيلى يرجع تاريخه إلى / ١ه‏ وعليه ختم 
الوزير أحمد باشا بن سليمان باشا البابانى . 

ناسخه: مجهول. نسخ سنة /111/9ه. خطه ثلثى غير 


منقوط . 
و:8لا١؟.‏ 
م: "١‏ »511 
س :59. ت/مه. 
المصادر: نفس المصادر السابقة . 
جاه: 


أوله : رجل من قومه قال نزت على أبى هشام فذكره ق فى 
الزهد عن.محمد بن الصباح عن جهربة ومن مسند أبى هريرة 
الدوسى عن النبى (ص) ... إلخ . 

آخره: قال حدثتنى امرأة من أهلى عن مليكة بدت عمر 
وإنها وضعت لهما ... فذكره هذا آخر الكتاب . 

ناسخه: السيد مهدى بن محسن بن نجم بعناية الحسن 
ابن محمد الأخفش . كتب الرموز والأسماء يحبر أحمر. خطه 
شبيه بالفارسى ورقه خفيف فى أوله تملك من قِيّل عبد الرحمن 
ابن عبد الحميد السابورى العقيلى الهندى ذكر الناسخ فى أول 
المخطوط أنه شرع بنسخها سنة /ا10١‏ ه. 

عليه خختم الوزير أحمد باشا البابانى . خطه ثلثى . 
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م: ؟"*١؟,‏ 

من 14 ت/ لكل 
المصادر: نفس المصادر السابقة ( فهرس السليمانية ٠١4 /١‏ 
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الححافى 


الحماقة (مسورة) 


( الأعلام للزركلى 8/ 77: 77017: وفهرس مكتبة الأوقاف المركزية 
فى السليمانية ‏ إعداد محمود أحمد محمد .)1١51١ 5 /١‏ 
الحاضى: 

انظر: بشر الحافى (م /ا/ 17٠‏ 1731), 
* حاقى رأسه محمد بن عبد الله ( 7.1 95ته ): 
ذكره السيوطى فيمن كان بمصر من أئمة النحو واللغة وقال 
عله : 

حافى رأسه محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن منحيى 
السدين الإسكندرانى ولد يتاهرت بظاهر تلمسان سئة ست 
وستمائة . وكان من أئمة العربية تصدر لإقرائها أزمانا. قال أبو 
حيان : كان شيخ أهل الإسكندرية فى النحو. تخرّج به أهلها . 
مات فى رمضان سنة ثلاث وتسعين وستماثة .. 

( حسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى- 
يتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم /١‏ 918 ). 


» الحاقة (سورة.): 
السورة رقم 74 من سور القرآن الكريم وفقا لشرتيب 
المصحف, 


وهى مكية » وقد اختلف فى عدّآياتها» فهى . 

خمسون وآية بصرى ودمشقى بخلف عنهما وآينان فى 
غيرهما وشلاث بصرى فى القول الآحر ( وخصلافهم ) فى ثلاثة 
مواضع ؛ 

(الأول) الحاقة الأولى » عده كوفى قيل والبصرى . 

(الثاني) حسوما عده الحمصى وقبل والبصرى , 

(الثالث) بشماله عده الحجازى وقال بعضهم إن الصحيح 
أن البصرى لم يعد الحاقة الأولى وحسوما وهو ظاهر فى 
حسوما لعدم مشاكلته لرءوس آى هذه السورة وبذا احتج من 
أسقطها للحمصى وغيره ( سعادة الدارين/ 175). 

وعن هذا الاختلاف فى العدٌّ يول الشيخ عبد الفاح 
القاضى عن سورة المحاقة وسورة المعارج : 


8 0 1 

الحناقسةٌ الأولى رَوَى الكسوفىٌ 
وه 93 “بو 3 2 
انير 


ره قز رع ول اع 
. 


وسّةئهِردشقيهم 

ويشرح الناظم البيتين بقوله : 

معنى البيت الأول أن كلمة « الحاقة » الأولى رأى الكوفى 
عدها وتركها الباقون. والتقيبد بالأولى للاحتراز عن الثانية 
والثالشة وهما ! ما الحاقة ؛ معا فإنهما معدودتان إجماعاء» 
وقوله تعالى : «وأمًا من أوين كتابَةُ بشصساله» [70] عده 
الحجازسون؛ وتركه العراقيون والشامى . وقوله تعالى : 
#خمسين ألف سنة # [المعارج: 4] عدّه غير الدمشقى من 
الأئمة . ومواطن الخلف فى سورة الحاقة ثلاثة : #الحاقة» 
[] » ##حسوما» [/], #بشماله» [70]؛ وفى المعارج 
موضع واحد» وهو لإسنة [4] والله تعالى أعلم . 

ورءوس آياتها الحاقة )١(‏ ما الحاقة (؟) ما الحاقة (9) 
بالقارعة (؟) بالطاغية (0) عاتية (1) خاوية (9) باقية (/) 
بالخاطئة (4) رابية )١١(‏ الجارية )١١(‏ واعية )١1(‏ واحدة 
)١1(‏ وإححدة )١4(‏ الواقعة )١(‏ وأهية )١117(‏ ثُمْنية (19) 
خافية )١18(‏ كثبيه )١9(‏ حسابيه )١١(‏ راضية )7١١(‏ عالية 
(؟١)‏ دانية (39) الخالية (؛ ؟) كثبيه (74) حسابيه (1؟) 
القاضية (19) ماليه (؟) سلطنيه (15) فخلّوه (1"0) صَلُوه 
(1"؟) فاسلكوه (؟") العظيم (71) المسكين (1"4) حميم 
(4") غسلين (1) الخْطئون (/1) تبصرون (8") لا تبصرون 
(4) كريم ٠(‏ 5) قليلا ما تؤمنون (41) قليلا ما تذكرون (47) 
الغلمين () الأقاويل (45) باليمين (44) الوتين (15) 
لحجزين (17) للمتقين (44) مكدّبين (49) الكفرين (00) 
اليقين (51) العظيم (01) (وفيها من مشبه الفاصلة المتروك ) 
موضعان )١(‏ فيها صرعى (1) بيمينه . 

(سعادة الدارين / 5لاء //1). 

ويجمل الإمام الفيروزابادى خصائص سورة الحاقة فيقول : 

كلماتها مائتان وخمس وخمسون. وحروفها آلف 
وأربعماثة وثمانون . مجموع فواصل آياتها ( نم له ) على الّلام 
منها آية واحدة: # بعض الأقاويل 11514 ولها اسمان: 


الآبات 4-١‏ من سورة الحاقة بخط كوفى مغربى 


سورة الحاقة؛ لمفتتحهاء وسورة السّلسلة» لقوله تعالى: 
فى سلسلة ذرعها سبعون 4 81] . 

فعظم مقصود السورة: الخبر عن صعوبة القيامة» 
والإشارة بإهلاك القرون الماضصية» وذكر نفخة الصّور» وانشقاق 
السموات» وحال السعداء والأشقياء وقت قراءة الكتب» وذل 
الكمّار مقهورين فى أيدى الزبانية» ووصف الكمّار القرآن بأنه 
كهانة وشعر» وبيان أنَّ القرآن تذكرة للمؤمن» وبحسرة للكافر» 
والأمر بتسبيح الركرع فى قوله: ا فسيّح باسم ربك العظيم » 
1 ]. 

السورة محكمة : خالية عن التّأسخ والمنسوخ . 

المتشابهات 

قوله تعالى  :‏ فأما من أُوتى كتابه بيمينه © ]١9[‏ بالفاء» 
وبعده: 8 وأا 4 بالواىء لأن الأول متّصل بأحوال القيامة 
وأهوالهاء فاقتضى الفاء للتّعقيبء والثانى متصل بالأول» 
فأدخل الواوه أنه للجمع . 


قوله تعالى: # وما هو 
بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون * 
ولا بقول كاهن قليلا ما 
تذكرون 24118 47] خض 
ذكر الشّعر بقوله: ظ ما 
تؤمنون4 لأْنَّ من قال: القرآن 
شعز ومحمد وَكةِ شاعر 
بعد ماعلم اخشلاف آيات 
القرآن فى الطصول والقضّر» 
واختلاف حروف مقاطعه_ 
فلكفره وقلَّة إيمانه؛ فَإنَ 
الشعر كلام موزون مقَّى , 
وخصٌ ذكر الكهانة بقوله: 


«ما تذكّرون 4 لأن من ذهب 
إلى أنَّ القسرآن كهانة؛ وأن 
محمدًا يَلِِ كامن فهو ذاهل 
عن ذكر كلام الكهّان» فإنه 
أسجاع لا معانى تحتهاء وأوضاع تنبو الطّباع عنهاء ولا يكون 
فى كلامهم ذكرٌ الله تعالى . 
فضل السورة : 


فيه الحديثان الساقطان؛ عن أَبر : من قرأها حاسبه الله 
حسابًا يسيرّاء وعن على : يا على من قرأها » ثم مات من يوم 
قرأها إلى آخر السنئة» مات شهيدًا» وله بكل آية قرأها مثل 
ثواب صالح النبى عليه السلام . (بصائر ذوى التمبيز /١‏ 8/ا4: 
,» وأسرار التكرار / 15١4‏ ) . 

وعن سر وقوع سورة الحاقة بعد سورة القلم يقسول الإمام 
السيوطى : 

أقول: لما وقع فى «نْ4 [القلم] ذكر يوم القيامة مجملا 
فى قوله تعالى : «[ يوم يُكشف عن ساق 4 [القلم : 47] شرح 
ذلك فى هذه السورة بناء على هذا اليوم» وشأنه العظيم وذلك 
من أول السورة إلى قوله تعالى : لا لا يأكله إلا الخاطئون » 
١] [1‏ تناسق الدرر / 1578). 


الحاقة (سسورة ) 


وعن الأسماء التى أبهمت فى سورة الحاقة يقول الإمام 
السهيلى : 

قوله عز وجل  :‏ وتعيها أذنَّ واعية ١١1‏ ] روى أن رسول 
له لي حين نزلت ١‏ وتعيها أذن واعية 4 أخط بأَذن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وقال ١‏ هى هذه » ذكره النقاش وقوله 
تعالى: *9 والمؤتفكات بالخاطتة © [9] ذكر الطبرى عن 
محمد بن كعب القرظى قال هى خخمس قريات صعبة وصعدة 
وعميرة ودوما وسدوم وهى القرية العظمى . 

صعدة : مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء سثون فرسخاء 
وبينه وبين حَيُوان ستة عشر فرسعًا . 

سدوم : مدينة من مدائن لوط كان قاضيها يقال له سدوم 
(التعريف والإعلام /م 115 1195 ). 

ويضيف الإمام السيوطى قوله : « وثمانية أيّام 114]: قال 
الربيع بن أنس: كان أولها الجمعة . أخرجه ابن أبى حاتم . 

قوله تعالى : «إويحمل عرش ريّك © [11] أخرج ابن أبى 
حاتم» عن ابن زيد: لم يسم من حملة العرش إلا إسرافيل : 
قال: وميكائيل ليس من حملة العسرش . وأخرج عن أبى 
الزاهرية قال: أنبئث أن لبنان أحد حملة العرش الثمانية يوم 
القيامة. وذكر يحيى بن سلام قال : بلغنى أن روقيل من حملة 
العرش . ( مفحمات الأقران/ .)11١1‏ 

ويقول الإمام الواحدى عن سبب نزول الآية [؟١]‏ وهى قوله 
تعالى : # ونعيها أَدُنّ واعية »# : حدثنا أبو بكر التميمى» 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن. جعفر» أخبرنا الوليد بن أبان» 
أخبرنا العباس الدورى» أخبرنا بشر بن آدم» أخبرنا عبد الله بن 
الزبير قال: سمعث صالح بن هشيم يقول بعك كريدة 
يقول : قال رسول الله يليه لعل إن الله أمرنى أن أدنيك ولا 
أقصيك» وأن أعلّمك وتعى وحق على الله أن تعى؛ فنزلت 
##وتعيها أذن واعية ١71‏ ]( أسباب النزول/ 795). 

وذكر الإمام السيوطى هذا نفسه مع اختلاف فى الإستاد 
واللفظ فقال: 

أخرج ابن جرير وابن أبى 3 والواحدى عن بريدة قال : 
قال رسول الله لي لعلى بن أبى طالب إنى أمرت أن أدنيك 


وأقضيك وأن أعلمك وأن تعى وحق لك أن تعى قال: فنزلت 
هذه الآية *« وتعيها أذن واعية # لا يصح ]١1[‏ ( أسباب النزول 
/ 8 ). 

ويطرح الإمام الرازى أسئلة قد تدور فى الأذهان» ثم 
يجيب عنها بطريقة ‏ فإن قبل قأنا »؛ وذلك على النحو 
التالى: 

فإن قيل : كيف قال تعالى : # بريح صرصر » ولم يقل 
صرصرة» كا قال تعالى : لآ[ عاتية © وهو صفة لمؤنث؛ لأنها 
الشديدة الصوت أو الشديدة البرد؟ . 

قلنا: لأن المرصر وصف مخصوص بالريح لا يوصف به 
غيرهاء فأشبه باب ( حائض. وطامث وحامل ) بخلاف عاتية 
فإن غير الريح من الأسماء المؤتثة يوصف به . 

فإن قيل: كيف قال تعالى : «ا فترى القوم فيها صرعى * 
1 أى فى تلك الليالى والأيام» والنبى يل ما رهم ولا يراهم 
فيها؟ . 

قلنا: #فيها» ظرف لقولهِ تعالى إصرعى »6 لا لقوله تعالى 
#إفترى» والرؤية هنا من رؤية العلم والاعتبار» فصار المعنى 
فتعلمهم صرعى فى تلك الليالى والأيام بإعلامنا حتى كأنك 

فإن قيل : كيف قال تعالى : « فإذا تفخ ف الصور نفخة 
واحدة * [17] إلى قوله سبحانه 8 يومئذ تُعسرضون» [18] 
والمراد بها هنا النفخة الأولى» وهى نفخة الصعق بدليل ما 
ذكر بعدها من فساد العالم العلوى والسفلى » والعرض إنما 
يكون بعد النفخة الثانية» وبين النفختين من الزمان ما شاء الله 
تعالى فكيف قال سبحانه « يومئذ تعرضون © [14]؟ . 

قلنا: وضع اليوم موضع الوقت الواسع الذى يقع فيه 
النفختان وما بعدهما. 

فإن قيل: كيف قال تعالى: # إنى ظننت أنى مُْلاتي 
حسابيه © [١؟]؟‏ قلنا: معناه تيقنت» والظن يطلق بمعنى 
اليقين كما فى.قوله تعالى : 1 الذين يظنون أنهم مُلاقوا ربهم 
وأنهم إليه راجعون 4 [البقرة: 45]. 

فإن قبل : كيف قال تعالى فى وصف أهل النار: « فليس 


الحاقة (سورة) 


له اليوم هاهنا حميم * ولا طعامٌ إلا من غسلين 6 [0 "237 ا 
وقال سبحانه فى موضع آخر: طإ ليس لهم طعامٌ إلا من 
ضريع» [الغاشية : 7] وفى موضع آخر: ا إن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم * [الدخان: “4] وفى موضع آخر: 9 ثم إنكم 
أيها الضالون المكذبون * لآكلون من شجر من رقوم * 
فمالثون منها البطون 4 [الواقعة 5١‏ 07 ] وفى موضع آخر: 
<( أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار © [البقرة : ١/4‏ ]. 

قلنا: معناه إلا من غسّلين وما أشيهه» أو وضع الغسلين» 
موضع كل طعام مؤذ كريه . الثانى أن العذاب ألوان والمعذبون 
طبقات» فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين» ومنهم 
أكلة الضريع لآ لكل باب منهم جزء مقسوم *. 

فإن قيل: كيف قال تعالى: # إنه لقول رسول كريم * 
٠‏ 4] يعنى أن القرآن قول جبريل عليه السلام» مع أنه قول الله 
تعالى لاقول جبريل ؟ . 

قلنا: معناه عند الأكثرين أن المراد به النبى يَلْكِ والمعنى 
أنه بقوله ويتكلم به على وجه الرسالة من عند الله لامن تلقاء 
نفسه كما تزعمون ( الأنموذج الجليل 7/ 444 -١501؛‏ ومسائل الرازى 
وأجربتها/ 9ه"7014-1 ) . 

وهذا الذى ذكره الإمام الرازى ذكر مثله الإمام الشنقيطى فى 
كتابه ١‏ دفع إيهام الاضطراب ص ١5٠١‏ فارجع إليه إن 
أما من حيث رسم المصحف فيسوق الخوارزمى الآييات 
التالية من سورة الأحقاف : 

«أدريك4 [7] , «صَرْع» [/] بالياء. 

#طغا» ]١١1‏ بالألف, 

ظهَاوْمٌ اقرؤا4 ]١1[‏ بواو واحدة . 

##هاهنا» [0] بالألف . 

«الخاطّئون4 1/] بغيرياء. . 

( موجز كتاب التقريب / .)9١‏ 

وأما عن أنواع الوقف فى هذه السورة وهى التام» والكافى» 
والحسنء والقيبح فقد بيئها الإمام أبو عمرو الدانى على النحو 
التالى : 


© وما أدراك ما الحاقة 1#؟] تام ١‏ بالقارعة » [41] كاف 
ومثله إحُسوما * [/0]# من باقية © [8] تام» ومثله 9 أخذة 
رابية 4 ]١١1‏ ومثله <« دن واعية 171] ومثله ط خافية » 
3 دانية 4 [77] كاف . #الخالية © [5؟1] تام حدثنا 
على بن يحيى المعدل قال: حدثنا ابن رشيق قال؛ حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: 
حدثنا قبيصة بن ذؤيب عن الحسن بن حى عن عبد العزيز بن 
رفيع فى قوله تعالى : ا بما أسلفتم فى الأيام الخالية © قال 
الصوم . 9 سلطانِيَهُ ©[19] كاف وكذلك سائر هاءات 
الاستراحة» فى هذه السورة وفى غيرها ا فاسلكوه» [151] 
كاف»؛ ومثله على طعا المسكين » [4*] إلا 
الخاطئُون[1"7] تام. ا بقول شاعر 411:4] كاف» ومثله 
ولا بقول كاهن *[47] وينتصب لإقليلا» على أنه نعت 
لمصدر محذوف 9 من رب العالمين * [51] تام ومثله 7 عنه 
حاجزين* [517] #لحق اليقين4* [501] كاف ورؤوس الى 
بين ذلك كافية ( المكتفى / 755). 

أما عن أنواع القراءات بالنسبة لسورة الحاقة فنكتفى بإيراد 
القراءات السبع كما بيّنها الإمام ابن مسجاهد فيما يلى : 

.14[ © قوله : ( وجاء فرعون ومن قبلة‎ - ١ 

قرأ أبو عمرو والكسائى وعاصم فى رواية أبان: ( ومن 
قبله) يكسر القاف [ وفتح الباء ]. 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة وعاصم فى غير رواية 
أبان. #8 ومن قبلة © ساكنة الباء. 

.]171 4 قوله : ( وتعيها أن عيةٌ‎ - ١ 

روى الحلوانى بإسناده عن ابن كثير: (وتعيها) ساكنة 
العين» وكذلك قال أبو ربيعة عن قُنبل» وقرأت أنا على قُنبل: 
(وتعيها) ممحركة العين مفتوحة الياء . 

وقرأ الباقون : لا وتّعيّها # على زون وتليها . 

.]١14[ 4 لاتخف منكُم خافيةٌ‎  : قوله‎ - ٠" 

قرأ حمزة والكسائي : ( لا يخفى ) بالياء . 

وقرأ الباقون: ط( لا تشفى > بالتاء . 


الحاقة (سورة) 


التحاكم 


5 - قوله: #«قليلاً ما تُمِنُونَ © 411] و2 قليلاً ما 
تذكرونَ411]. 

قرأ ابن كثير: #قليلا ما يُوْمنونَ 4 و ا قليلا ما يذَكَرونَ * 
بالياء . وكذلك روى القُطَعى عن عبيد عن هارون عن أبى 
عمرو: ( يؤمنون ) و ( يذَّكرونَ) بالياء ٠‏ ولسم يروه عنه غيره» 
حدّئيه الخرّاز عن محمد بن يحيى عن عبيد عن هارون عن 
أبى عمرو, 

وقرأ ابن عامر مثل ابن كثير: بالياء فيهما فى رواية هشام بن 
عمار وفى رواية ابن ذكوان: بالتاء فيهما. 

وقرأ الباقون : «١‏ قليلدٌ ما تُمنونَ © و ٠‏ قليلاً ما تذكٌرونَ # 
يالتاء فى الحرفين 

( كتاب السبعة فى القراءات / 559-2554). 

وقد جاء هذا فى البيتين رقم 1١1/4‏ و ٠١8١‏ من منظومة 
الإصام الشاطبى الموسومة بحرز الأمانى ووجه التهانى» 
ونسوقهما فيما يلى مع شرح الشيخ على محمد الضباع . 
ويلاحظ أن آخحر عجز البيت الشانى منهما يختص بسورة 
المعارج . قال الناظم : 

١/1‏ - ويخفئ (شاقَاءٌ مالية ماهيه صل 

وسْلطَانِيهُ من دون هاء (ف)مُوصلاً 
اليك -٠‏ مِيَتَقُرون يوسو (قَكَقَله 
بتلف الا (6 اع ويمرُح ل 

ويشرحهما الشيخ على محمد الضباع فيقول : قرأ الإنحوان 
( لا يخفى ) بالتذكير والباقون بالتأنيث. قرأ حمزة (ماليه) ى 
(سلطائيه) هنا (و) ماهيه بالقارعة بحذف الهاء وصلا والباقون 
بإثباتها واتفقوا على إثباتها وقمًا. قرأ ابن كثير وهشام وابن 
ذكوان بخلف عنه ( قليلا ما يؤمنون) و ( قليلا ما يذكرون ) 
بالغيبة فيهما والياقون بالخطاب (حرز الأمانى / 2184 . 

ولمعرفة دلالة الحروف المسوضوعة بين أقواس ارجع إلى 
مادة ( رموز القراء ١‏ . 

وأما عن القراءات الشلاث المتممة للعشرء والقراءات 
الشاذة فنحيلك إلى ثبت المراجع الذى وردت فى مادة 


التكوير ( سسورة» » م /٠١‏ 701 ومادة١‏ التوية 
(سورق)» م١١/‏ 34 796 

( سعادة الدارين فى بيان وعد آى معجز الثقلين . محمد بن على بن 
خلف الحسينى الشهير بالحداد/ 275 ا ونفائس البيان شرح الفرائد 
الحسان فى عد آى القرآن- الشيخ عبد الفتاح القاضى / 448؛ وبصائر 
ذوى التمبيز للإمام الفيروزابادى ‏ تحقيق الأستاذ محمد على النجار /١‏ 
8 474 » وتئاسق الدرر فى تناسب السور للإمام جلال الدين عبد 
اشرحمن السيوطى ‏ دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا/ 2١18‏ 
والتعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام فى القرآن الكريم للإمام 
أبى القاسم السهيلى / 611/6 116 : ومفحمات الأقران فى مبهمات 
القرآن للعلامة جلال الدين السيوطى ‏ ضبطه وعلق عليه د. مصطفى ديب 
البغا/ ؟١1١»‏ وأسباب النؤول للواحدى النيسابورى / 94؟؛ وأسباب 
النزول ( لباب النقول فى أسباب النزول ) للسيوطى ‏ تحقيق وتعليق الأستاذ 
قرنى أبى عمييرة / 011 والأنموذج الجليل فى أسغلة وأجوبة من غرائب 


أى التنزيل للإمام محمد بن أبى بكر الرازى ‏ تحقيق فضيلة الشيخ إبراهيم 


عطوة عوض وجماعة من العلماء مجلة الأزهر. هدية مجلة الأزهر. رجب 
٠‏ 1ه/ 001-445 ؛ ومسائل الرازى وأجوبتها من غرائب أى“التنزيل 
للمحقق نفسه. ط مصطفى البابى الحلبي / 67" ١64‏ وموجز كتاب 
التقريب فى رسم المصحف العثمانى ليوسف بن محمود الخوارزمى- 
تحقيق عبد الرحمن الوجى / »4١‏ والمكتفئ فى الوقف والابتدا لأبى عمرو 
الدانى ‏ دراسة وتحقيق جايد زيدان مخلف / 757؛ وكتاب السبعة فى 
القسراءات لابن مجاهد تحقيق د. شوقى ضيف / 2148 0549 ودتن 
حرز الأمانى ووجه التهانى للإمام الشاطبى» ومعه كتاب تقريب النفع- 
للشيخ على محمد الضباع / 8 انظر أيضًّسا دفع إيهام الاضطراب عن 


آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الجكنى الشنقيطى / 28١‏ 501 


والتيسير فى القراءات السبع للإمام أبى عمرو الدانى ‏ عنى بتصحيحه 
أوتوبرتزل/ *717؛ 2514 والجامع لما بحتاج إليه من رسم المصحف 
لابن وثيق الأندلسى ‏ تحقيق د. غانم قدورى محمد / . وألفية 
التفسير ‏ حسن على دحلى/ 56 75 وأسرار التكرار فى القرآن أر 
البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبرهان للكرمانى 
دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا/ ,)7١8‏ 
عبد العحا كم : 
الحاكم : من مراتب أهل الحديث : هو الذى أحاط علمه 
بجميع الأحاديث المروية (المعجم/ 9؟). 
وهو من أحاط بالسنة متنا وسندًاء وعلم جميع رواتها 
جرحًا وتعديلا؛ واكتفى بعضهم بمعرفة معظمها مع معرفة ما 


ااااا يسبب __ حبق 


الحاكم بأمر الله (ه/؟ / أاكه / ... 


الحاكم بأمر الله ( جامع .) ( 54 آناه / 99 ؟أ١لم)‏ ( أثر 16) 


ااا ا ااا م اطغ 


يتعلق يذلك» وضبطه بعضهم بمن حفظ سبعمائة ألف 
حديث» كأبى عبد الله النيسابورى محمد بن عبد الله المعروف 
بابن الْبيّع» وأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى» وسليمان بن 
أحمد الطبرانى ونحوهم . 

وقمة هذه الدرجة ( لقب أمير المؤمنين فى الحديث ) 
وممن لقب له به الإمام مالكء والإمام أحمد بن حنيل» 
والبخارى» وابن حجر العسقلانى والسيوطى وغيرهم ( الناقد 
الحنيث / 2359 1714). 

( معجم مصطلحات توثيق الحديث-د. على زوين / 55» والناقد 
الحديث فى علوم الحديث ‏ الشيخ محمد المبارك عبد الله / و 
74 
> المحاكم بأمر الله (و/ا؟. العه/ 346 ل١ام‏ ): 

منصور ( الحاكم بأمر الله ) ابن نزار ( العزيز بالله ) ابن 
معد ( المعز لدين الله ) ابن إسماعيل بن محمد العبيدى 
الفاطمى» أبو على ثالث الخلفاء الفاطميين متألّه» غريب 
الأطوار. ولد فى القاهرة» وسلم عليه بالخلافة فى مدينة 
بلبيس» بعد وفاة أبيه سنة 85 اه وعمره إحدى عشرة سئة 
فدخل القاهرة فى اليوم الثاني ودفن أباه وباشر أعمال الدولة 
وخطب له على منابر مصر والشام وإفريقية والحجاز. 
(الأعلام /ال/ 306). 

ونشأ مطلق الأمر فى آرائه وتصوارته» وتعلم علوم الشيعة 
فغلا فيهاء كما تعلم علوم الفلسفة والنجوم فكان له بها ولع 
شديد ( تاريخ مصرء )3٠١ /١‏ وعمل مرصدًاء واتخذ بيتافى 
المقطم ينقطع فيه عن الناس ( الأعلام 9// ©70) . 

وكان على طرفى الغلرٌ فى كل أعماله : فإذا عاقب أفرط 
وسفك الدماء ... وإذا أثاب أو أحب بذل ما لم يبذله ملك . 
وكانت أعماله متناقضة» يفعل اليوم ما ينقضه غدًا . 

وكان مع سفاهته ونزقه. شديد العناية بجمع الكتب 
ومعاضدة العلم » وأتم الجامع الحاكمى ( انظر المادة التالية ) 
بين باب الفتوح وباب النصر. ولما استطار ثره ركب حماره 
يوما وخرج على عادته إلى جبل المقطم بناحية حلوان للخلوة 


بنفسه ولرصد الكواكب فلم يَعَدء ووجدوا بعد أيام ثيايه 


مضرجة بالدماء» وحماره مجروحًا » فعلموا أنه قد قتل» وقيل 
إن أخته عملت على قتله وذلك سنة ١411ه/‏ ١7١1م‏ وتولى 
مكانه ابنه ( الظاهر لإعزار دين الله أبو الحسن على 0( تاريخ 
مصن .)5٠١ /١‏ 

وأخباره كثيرة جداء أورد بعضها المقريزى فى الكلام على 
جامع ( المقس » وهو مما أنشأه صاحب الترجمة وفى 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة : « كتاب التعويذ فى صناعة 
الإكسير» ألفه الحاكم منصور بن نزار الفاطمى لولده الطاهر 
بالله على بن منصور » وقال صاحب الذريعة 3 رأيست ترجمته 
إلى الفارسية باسم ١‏ التحفة الشاهية » مخطوط أوله ترجمة 
الحاكم ونسبه وأحوال أجداده . وصنفت فى سيرته كتب (الأعلام 
لكر ”5 

ومن بناء الحاكم أيضًا جامع راشدة» بجوار رباط الآثان 
وعرف بجامع راشدة» لأنه فى هخطة راشدة» قبيلة من لخم» 
وصلى به الحاكم الجمعة أيضًا. 

ومن بنائه أيضًا الجامع السذى بالمقس على شاطىء النيل 
كما سبق القول» ووقف عليه أوقافا» ثم جدده فى سنة سبعين 
وسبعمائة الوزير شمس الدين المقسى ( حسن المحاضرة ؟/ 
رن * 

( الأعلام للزركلى 9/ 00 "١7‏ وتاريخ مصر إلى الفتتح العثمانى- 
عمر الإسكندرى وأ. ج. سقرج/ »20١‏ وحسن المسحاضرة للحافظ 
جلال الدين السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ؟/ '707. انظر 
أيضًا الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ‏ إعداد عزت عبد المجيد 
شلقامى ه/ /3741 7584). 


الحاكم بأمر الله ( جامع .) ( 40 :2ه / 390 1ا١ام‏ ) أثر 16 


الجامع الأنور: هذا الجامع بنى بارج باب الفتوح أحد 
أبواب القاهرة وأول من أسسة أمير المؤمنين العزيز بالله نزار بن 
المعز لدين الله معد وخطب فيه وصلى بالناس الجمعة ثم 
أكمله ابنه الحاكم بأمر الله. فلما وسع أمير الجيوش در 
الجمالى سور القاهرة وجعل أبوابها حيث هى أليوم صار جامع 
الحاكم داخل القاهرة وكان يعرف أولا ببجامع الخطبة ويعرف 


الععاكم بأمر الله (جامع .) ( 1١‏ ؟.4ه/ .35 . 15١1م‏ ) (أثر 16) 


اليوم بجامع الحاكم ويقال لهالجامع الأنور ( المواعظ والاعتبار 
ا لوو ). 

قالت المؤلفة : جدير بالذك أن هذا الاأسمء» أى الجامع 
الأنور» هو ما تعسرفه به طائفة البُهرة السذين اتخذوا من الجامع 
مزارًا لهم . فقد رغب الخليفة العزيز بالله بن المعز فى إنشاء 
مسجد خارج أسوار القاهرة التى أقامها جوهر وملاصقا لها . 
وبدأ البناء فى هذا المسجد سنة (18٠‏ 590م)» ولكنه لم 
يتم فى عهد هذا الخليفة» بالرغم من أنه أدى صلاة الجمعة به 
فى شهر رمضأن من 
سنة 81" ( نوفمبر 
0١‏ ). وشسسرع 
«ولدهء الحاكم بأمر 
الله ) فى سنسة “87م 
0١٠٠م‏ ) فى إتمام 
البناء» وأكمله فى 
سنة 407 (117١1م)‏ 
ولهنذاسمى هذا 
المسجد ياسمه . 

وذكر المقريزى 
أنه ١‏ تم بناء الجامع 
الجديد بياب 
الففوح» وعلق على 
ستائر أبوابه سور 
ديبقية عملت له 
وعلق فيه تشانير فضة 
عدتها أربع» وكثير 
من قناديل فضة» 
وفرش جميعه 
بالحصر التى عملت 
لههء ونصب فيه 
المنبر» وتكامل فرشه 
وتعليقه ... وصلى 
فيه الحاكم بأصر الله 


بالناس صلاة الجمعة ( سادس شهر رمضان سنة ثلاث 
وأربعماثة_( ١؟‏ مارس 11١1م‏ ) » وهى أول صلاة أقيمت 
فيه بعد فراغه » وبالمسجد نص منقوش بالخط الكوفى فيه 
مما أمر بعمله عبد الله و( وليه المنصور ) أبو على الإمام 
الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين صسوات الله وعلى أبائه 
المهديين فى شهر رجب سنئة ثلاث وتسعين وثلثمائة »6. ٠‏ 
ولما أقام بدر الجمالى الأسوار الجديدة للقاهرة» فى سنة 
مخ (157ام)ء أصبح مسجد الحاكم داخل تلك الأسوار» 


ال ا ا ا 0 


التحاكم بأمر الله ( جامع .) (540 .شه / ام ) ( أثر 16) 


ل ل ص ين 


والتصق الجدار الشرقى منه بهاء فيما بين بابى الفتوح والنصر. 
والظاهر أن المسجد كان محتفظا بمظهره القديمء ثابت 
الأركان والعناصر» فى عهد صلاح الدين الأُوبى» حين أبطل 
هذا السلطان صلاة الجمعة من مسجد الأزهر» وقصرها داخل 
حدود القاهرة الفاطمية على مسجد الحاكم . ولم يشر أحد 
من المؤرخين إلى أعمال أجريت بهذا المسجد منذ إتمام بنائه 
وحتى سنة 1/07 ( 1103م ), 

وقد تأثر المسجد من الزلزال الذى أصاب القاهرة فى سنة 
1077م )7 فإنه سقط كثير من البدنات التى فيه» 
وخرب أعالى المئذنتين وتشعثت سقوفه وجدرائه ؛ فانتدب 
السلطان الملك الناصر محمد ١‏ الأمير ركن الدين بيسرس 
الجاشنكير » فنزل إلى المسجد وكشف بنفسه» وأمر يسرم ما 
تهدم منهء وإعادة ما سقط من البدنات» فأعيدت وفى كل 
بدنة منها طاق» وأقام سقوف الجامع وبيّضه حتى عاد جديدا» 
وبالمسجد نقش كتابى جاء فيه 0 وكان الفراغ فى شهر ذى 


الحجة سدة ثلاث 
وسبعماثة ») ( مساجد 
القاهرة ومدارسها /١‏ 
“5 584 ), 

وجعل الأميسر 
بيبرس الجاشتكير 
للجامع عدة أوقاف 
بناحية الجيزة وفى 
الصعيلدل وفى 
الوسكندرية تغل كل 
ورتب باللجامع دروسا 
أربعة. فى الفقه 
على مذاهب الأثمة 
الأربعة ودرسًا لإقراء 
الحديث النبوى 
وجعل لكسل درس 
مدريسٌا وكثييرًا من 
الطلبة فكان مدرس الشافعية قاضى القضاة بدر الدين محمد 
ابن جماعة الشافعى ومدرس المحنفية قاضى القضاة شمس 
الدين أحمد السروجى الحنفى» ومدرس المالكية قاضى زين 
الدين على بن ممخلوف المالكى » ومدرس الحنابلة قساضى 
القضاة شرف الدين الجوانى » وكان مدرس الحديث الشيخ 
سعد الدين مسعود الحارثى ومدرس النحو الشيخ أثير الدين 
أبا حيان ومدرس القراءات السبع الشيخ نور الدين الشطنوفى» 
كما جعل فيه قراء لتعليم القسران الكريم وقسراء يتناوبون قراءة 
القسرآن ومعلما يقر أيتام المسلمين كتاب الله عمز وبجل 
(المواعظ والاعتبار ؟/ 718 والخطط الترفيقية 4؛/ 174). 

وجدد المسجد مرة ثانية فى عهد الملك الناصر حسن» 
فى سنة 856 (1598م ) 7 وبيض متذنتيه ) شسفص من الباعة 
يعرف بابن كرسون ... فى أعوام بضعة وثمالين وسبعماثة 
(حوالى ١178م‏ ) واستجد شخص آخخر من الباعة مكذنة 
ثالفة» « وكملت فى سنة /871 4( ١57١م‏ ) وذكر أن نقيب 


التحاكم بأمر الله ( جامع .) ( 580 7-ؤه / .55 ؟1ءام) ( أثر 16) 


الأشراف» السيد عمر مكرم جدد فى سنة 175717 (/1801م) 
أربع بوائك من مؤخر مسجد الحاكم» وجعلها بيتا للصلاة» 
إذ أن بيت صلاة المسجد ومجنباته كانت حينذاك متهدمة» 
وكانت سقفه واهية . 

ويشمل المسجد مستطيلا طول جدار القبلة الخارجى فيه 
متراء وطول كل من جداريه الشرقى والغربى ١١‏ متراء 
فهو ثاني مساجد القاهرة اتساعاء بعد مسجد اين طولون» 
وإن كان بيت الصئلاة فى المسجدين يكادان يتساويان 
مساحة» إذ أن جوف بيت الصلاة فى مسجد الحاكم يمتد 


اثنين وثلاثين مترا. ويشمل 
هذا البيت خمسة أساكيب» 
تنقسم إلى سبع عشرة بلاطة» 
تفصلها صفوف من الدعامات 
ممتدة فى موازاة جدار القبلة» 
بكل صف منها ست عشرة 
دعامة. ويبلغ متوسط عرض 
الأسكوب خحمسة أمتار؛ فيما 
عدا أسكوب المحسراب» 
فعرضه خمسة أمثار ونصف . 
ويبلغ متوسط عرض البلاطة» 
فيما بين الدعامات» أربعة 
أمتار ونصف المشر؛ فيما عدا 
بلاطة المحراب فعرضها سئة 
أمتار. 

والدعامات التى تتتخلل 
الأساكيب والبلاطات عريضة 
ضخمة» يبلغ متوسط طول 
كل منهما متران ونصف متر» 
ومتوسط عرضها نصف ذلك . 
وتحمل هذه الدعامات عقودا 
ممتدة فى موازاة جدار القبلة» 
ولكن هذه العقود لا تجتاز 
بلاطة المحراب؛ فيماعدا 
عقود أسكوب المحراب. وتحف ببلاطة المحراب من كل 
جانب بائكة من خمسة عقود قائمة على دعامات كذلك» 
تلتصق فى اتجاه متعارض بدعامات عقود الأساكيب» وتنتهى 
هذه العقود عن يمين هذه البلاطة» ثم تبدأ امتدادها من جديد 
عن يسارهاء حتى تنتهى عند الجدار الشرقى . 

ويتوسط جدار القبلة محراب» تنتصب أمامه قبة» عند 
تقاطع أسكوب المحراب ببلاطته» وترتكز هذه القبة من ناحية 
على جدار القبلة» ومن النواحبى الثلاث الأتحرى» على عقود 
يرقى كل منها زوجين من الأعمدة» زوجا فى كل جانب» 


الحاكم بأمر الله ( جامع -) هر قف لام ) ( أثر 16) 


وجملة هذه الأعمدة ١7‏ 
عمودًا وتتتصب على أسكوب 
المحراب قبتان أخريان» 
واحدة فى كسل طرف من 


طوله 8/ مئرًا وعسرضه 157 
مترّاء ويحف بهذا الصمحن 
ثلاث مجنيات» بالمؤخر 
منهسا رواقان» بكل منهما 
سبعة عشر فاصلا وهذا 
المؤخسر يطل على الصحن 
ببائكة من أحد عشر عقدا» 
شبيهة بواجهة بيت الصلاة 
على الصحن. وبكل من 
المعجنبتين الشرقية والغربية 
ثلاثة أروقة» وكل منها تطل 
على الصحن ببائكة من تسعة 
عقود» أى أنه كان بكل من 
هذه الأزوقة تسعة فواصل . 

وجميع بوائك المسجد 
فى بيت الصلاة والمسؤخر 
موازية لجدار القبلة» فيما عدا بائكتى بلاطة المحراب وبوائك 
المجنبتين الشرقية والغربية تمتد فى تجاه القيلة. وعدد 
الدعامات المنفردة داخل حدود المسسجد ١٠‏ دعامة» وعدد 
الدعامات المتصلة بجدران المسجد الداخلية» أر, بع عشرة 
دعامة» وهى الدعامات التى ترتكز عليهاء وتنتهى عندهاء 
عقود بيت الصلاة والمؤخر. 

ولمسجد الحاكم بوابة ضخمة فتحت فى منتصف جدار 
مؤخره» يحف بها من كل جانب بسرج عظيم يبرز سدة أمتار 
خارج هذا الجدار. وتبلغ المسافة طولا بين طرفى السرجين 


أكثر من خمسة عشر مترا. وكان للمسجد على هذا الجدار 
نفسهء أربعة أبواب أخرى غير هذ البوابة» ما زالت تشاهد آثار 
بأبين منهاء كما كان له بابان مفتوحان فى كل من واجهتيه 
الشرقية والغرببة يؤدى أحدهما إلى وسط كل من المجتبتين. 
ويؤدى الثانى إلى طرف من طرفى الأسكوب الثالث فى بيت 
الصلاة( مساجد القاهرة ومدارسها /١‏ 54-/79). 

ولمسجد الحاكم مئذنتان تقعان فى الركئين الشمالى 
الشرقى والجنوبى الغربى وتبرزان عن الجدار الخارجى . وفكرة 


لح ع ا ع م ا ا ل ل ا ا ل 


التحاكم بأمر الله ( جامع ) ( ١م؟.‏ .2ه / -49. اام ) ( أثر 16) 


الحاكم الكبير (.الا؟ه / 9919م ) 


جامع الحاكم فى القاهرة وهو نموذج لتطور قن بناء المساجد قى العصر الفاطمى . 


بنائهما فى ركنى واجهة المسجد قديمة إذ نراها أصلاً فى جامع 
المهدية(911), 

وتختلف هاتان المذنتان اليوم عما كانتا عليه زمن 
بنائهساء ويرجع ذلك الاختلاف إلى مسا أجراه بيبرس 
الجاشنكير عليهما من إصلاحات بعد أن أصيبتا من جراء 
زلزال عام *117» وهو الزلزال الذى سبب هدم قمتى 
المئذنتين» وقد قيل إنه أعاد بناء الطوابق المثمئة العليا فى 
صورتها الحالية» . ولا شك أن نظام بناء الجزء العلوى فى كلتا 
المكذنتين يرجع إلى عصر المماليك. ويحيط بالمئذنتين 
معطفان من الحجر مربعا المسقط بهما ميل هسرمى خفيف 
ويرى الدكتور فريد شافعى أن هذين الرداءين قد تأثرا بالقواعد 
المربعة للمآذن الأندلسية والمغربية وهى المآذن التى بدأت 
بمئذنة القيروان ومئار سوسة ومئذنتى جامع قرطبة ومئذنة جامع 
سفاقس . 

ويرتفع معطفا مئذنتى الحاكم إلى مستوى سطح المسجد 
ويقشربان فى شكلهما من شكل البوابات المصرية. 
والمعظطف الذى يحيط بالمثذنة الجنوبية الغربية ظاهرء أما 
المعطف الذى يغلف المئذنة الشمالية الشرقية فقد توارى 
خلف إضافات بدر الجمالى المتصلة يسور القاهرة بين بابى 
النصر والفنوح مما يدل على أن بناء هذين المعطفين يسبق 


عصر بدر الجمالى ويقترح هوتكير إرجاعهما إلى 
سنة ٠١١١‏ ويظن أن المهندسين فى هذا العهد 
رأوا ضرورة بنائهما بقصد تقوية المئذئتين على أثر 
حدوث زلزال وقد بنى هذان المعطفان من قطع 
الحجارة غير المهذبة وكسيا بطبقة من الجخص . 
ويتألف الجزء الأصلى من المثذنة الشمالية 
من قاعدة مربعة وجسم إسطوانى» أما المكذنة 
الجنوبية الغربية فمن قاعدة مربعة تنتهى بمثمن» 
أما باقى أجزاء المقذنتين فمضافان فى عهد 
السلطان النساصر محمد على يدى بيسرس 
الجاشتكير. وقد بناهما من الجر وفتحت فيهما 
عدة فتحات مقصوصة الرؤوس وزودت بثلاثة 
شرفات متراكبة تتميز العليا والسفلى منها سوجود 
ثمان نوافذ تفصلها مقرنصات ويعلو كلا من هاتين المكذنتين 
قبة على شكل مبخرة ( المآذن المصرية/ .)١18‏ 
( المراعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى الدين المقريزى ؟/ 
317 7178» ومساجد القاهرة ومدارسها_د . ألحمد فكرى /١‏ 2371751 
والخطط التوفيقية الجديدة تعلى باشا مبارك 5/ 128 » والمآذن المصرية- 
د. السيد عبد العزيز سالم / 18 . انظر أيضًا مساجد مصر. وزراة الأوقاف 
١‏ 15-57؛ ومساجد مصر وأولياقها الصالحون_د. سعاد ماهر محمد 
/١‏ 179715» ودليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة ‏ محمود 
أحمد / 14 والقيم الجمالية فى العمارة الإسلامية د. ثروت عكاشة 
ا تلال). 
* الححاكم الشهيد: 
أنظر: الحاكم المروزى . 
التحاكم الكبير (.4/ا؟ه / 1917م ): 
محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق» أبو أحمد 
الئيسابورى الككرابيسى» ويعرف بالحاكم الكبير» محدث 
خراسان فى عصره تقلد القضاء فى مدن كثيرة» منها الشاش» 
وحكم بها أربع سنين؛ ثم طوس» وعاد إلى نيسابور سنة 
0ه فأقبل على العبادة والتأليف وتوفى بها من كتبسه 
«العلل» و 3 المخرج على كتاب المزنى » »و١‏ الشيوخ 


الححاكم ( كتانب .) 


التحاكم النيسابورى ( 591 كه / 4-35 1١ام)‏ 


والأبواب»» و« الأسماء والكنى ؛ مخطوط» مجلدان منه 
(الأعلام 7 )5١‏ . 

قالت المؤلفة : أوردنا فى مادة « الأسماء والكنى » ( فى 
علم الحديث )4 م4/ 074 صورة مخطوط كتاب الأسماء 
والكنى الذى نحن بصددهء وقد ذكر الأستاذ الدكتور صلاح 
الدين المنيّمد فى عئوان الصورة ( الكتاب العربى المخطوط / ”8 ) 
أن المخطوط للحاكم النيسابورى ويقصد به « الحاكم الكبير» 
لأن هذا نيسابورى أيضًاء وكان يجب علينا أن نغير الاسم فى 
عنوان المخطوط إلى ١‏ الحاكم الكبير » حتى لا ين أنه 
الحاكم النيسابورى المعروف بابن الديبع الذى تأتى ترجمته 
بعد هذه المادة فلم التنويه . 

وقد ذكره الكتانى فيمن أَلَُوا كتبا فى معرفة الأسماء والكنى 
والألقاب أى أسمداء من اشتهر بكنيته» وكنى من إشتهر 
باسمه. وألقاب المحدثين ونحو ذلك فقال: ولأبى أحمد 
(الحاكم الكبير ) وهو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق 
الكرابيسى الحافظ محدث خراسان وصاحب التصانيف 
وشيخ أبى عبد الله الحاكم المتوفى سنة ثمسان وسبعين 
وثلاثمائة» وكتابه هذا (يعنى الأسماء والكنى ) فى أربعة عشر 
سفراء ويجىء بالخط الرفيع فى خمسة أسفار أو نحوها حرّر 
فبه وأجاد وزاد على غيره وأفاد» ولم يرتبه على المعجم فريّبه 
الذهبى واختصره وزاد عليه وسماه المقتنى فى سرد الكنى . 
اه( الرسالة المستطرقة / 91). 

( الأعلام للزركلى 9/ ٠١‏ واشرسالة المستطرفة للإمام السيد محمد 
ابن جعفر الكتانى/ )91١‏ 
+ الحاكم ( كتاب.): 

انظر: ملك النحاة . 
* العحاكم المزوزي (.ع "اه / .566 م): 

محمد بن محمد بن أحمد أبو الفضل المروزى الشهير 
بالحاكم الشهيد قاض وزير كان عالم مرو وإمام الحنفية فى 
عصره ولى قضاء بخارى ثم وزارة خراسان قتل شهيدا فى الرى 
من أشهر : كتبه الكافى» و المنتقى » فى فروع الحنفية . 

( الأعلام للزركلى 1/ 5 ١؟‏ وماجاء بهامش ١‏ من مراجع ). 


الحاكم النيسابورى (111. مؤش / 19حمغانام ): 


ذكره السمعانى فى الأنساب /١(‏ 499 ) “479 ) مسادة 
«البَيّع ؛ ونقلناها فى م8/ 2708 ٠١9‏ ولكن السمعاتى 
اقتصر على ذكر من سمع منهم الحاكم النيسابورى ومن رووا 
عنه . وقد رأينا إدراجه فى هذا الموضع تحت الاسم الذى يرد 
فى المصادر وهو « الحاكم التيسابورى ». 

ذكره ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى فى وفيات 
سنة 405 فقال: وتوفى المحدّث الشهير أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الحاكم صاحب كتاب ١‏ علوم الحديث ) سنة 
حمس وأربعمائة ويه أربع وثمانون سنة وانتهى فى ذكر وفياته 
إلى سنة عشرين وثلاثماثة وذكرهم على طبقات ولم يذكر من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير العشرة وأنسًا وترك كثيرًا 
من المشاهير. ١ه.‏ 

وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
أبن نعيم الضبى» الطهمانى النيسابورى» الشهير بالحاكم؛ . 
ويعرف بابن البيّع : إمام أهل الحديث فى عصره ومن أكابر 
المصئفين فيه . ولد سنة ١"71ه‏ بنيسابور. ورحل إلى العراق 
سئة ١‏ 4لاه» وح » وجال فى بلاد خراسان وما وراء النهر. 
وأخذ عن نحو ألفى شيخ . وولى قضاء نيسابور سنة 809اه 
فى أيام الدولة السامانية» ثم قلد قضاء جرجان فامتنع » وكان 
ينفذ فى الرسائل إلى ملوك بنى بويه؛ فيحسن السفارة بينهم 
وبني السامانيين . وكان من أعلم الناس بصحيح الحديث 
وتمييزه عن سقيمه . صنف كتبًا كثيرة جدًا » قال ابن عساكر: 
وقع من تصانيفه المسموعة فى أيدى الناس ما يبلغ ألما 
وخمسمائة جزء و منها ( تاريخ نيسابور » قال فيه السبكى : 
اوهو عددى من أعود التواريخ على الفقهاء بفائدة ومن نظره 
عرف تفئن الرجل فى العلوم جميعها ) و( المستدرك على 
الصحيحين » أربع مجلدات ؛» و« المدخخل » فى أصول 
الحديث» و ١‏ فضائل الإمام الشافعى » ( كتاب الرفيات / 2355 
). والعلل » والأمالى» وفوائد الشيوخ ( فى الأعلام : تراجم 
الشبوخ ) » وأمالى العشيات(الحديث والمحدثرن/ 174 ) 
والإكليل» والصحيح» فى الحديث» وتسمية من أخرجهم 


عم يي ا م ا ا وم ا 0 


العحاكم النيسابورى ( 8.591 2ه / 355- 16١1م‏ ) 


الخال 


البحارئ ومسلم» ومعرفة أصول الحديث وعلومه وكتبه» 
المطبوع باسم 9 معرفة علوم الحديث )؛ ( الأعلام 1/ /310) 

قالت المؤلفة : النسخة التى عندى بعنوان « معرفة علوم 
الدين ؛ تحقيق لجنة إحياء التراث العربى. أعتنى بنشره 
وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المصنف الأستاذ الدكتور 
السيد معظم حسين رئيس الشعبة العربية والإسلامية بجامعة 
دكة بنغالة . دار الآفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الرابعة 
4ه 1980م. 

وقد ذكره الإمام الكتانى فى أصحاب كتب الصحة» وهى 
كما يقول. كتب التزم أهلها فيها الصحة من غير الموطأ 
والصحيحين» فقال: ومنها صحيح أبى عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدية « الحاكم » الضبى التيسابورى 
المعروف بابن البيّع ... وهو المعروف بالمستدرك على كتاب 
الصحيحين مما لم يذكراه وهو على شرطهما أو شرط أححدهما 
أو لا على شرط واحد منهما وهو متساهل فى التصحيح واتفق 
الحفاظ على أن'تلميذه البيهقى أشد تحريًا منه» وقد لخص 
مستدركه هذا الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن فيماز التركمانى الأصل'١‏ الذهبى » نسبة 
إلى الذهب ... إلخ ( الرسالة المستطرفة / 017 17 ) ونفرد مادة 
خخماصة للمستدرك على الصحيحين إن شاء الله تعالى توفى 
رحمه الله سئة ٠0‏ 4ه بنيسابور. 

له ترجمةفى : وفيات الأعيان) ؟/ 50/8 505» 
والسان الميزان» ه/ "«71, 2717"4 و ( طبقات الشافعية 
الكبرى ؛ للسبكى 5/ ١1١-١66‏ » و ١‏ تذكرة الحفاظ » / 
71 7ع و «"تاريخ بغداد» 0/ 41/17 0440و ١‏ ميزان 
الاعتدال » "/ 208 وما بعدها » و7 الوافى بالوفيات 7/ 
"٠‏ وما بعدهاء وتبيين كذب المفشرى/ 711111 
واغاية النهاية 7/ 1١85‏ 2.186 و 3 شرا ألفية العراقى /١‏ 
هلا ١ل‏ و« شذرات الذهب "/ 177 19/7 » و ١‏ البداية 
والنهاية /١١‏ 700 و ١‏ المنتظم /ا/ 13717/4. 

( كتاب الوفيات لأبى العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب 
الشهير بابن القنفذ القسنطينى ‏ تحقيق عادل نويهض / 2179 717١‏ 
والحديث والمحدثون محمد محمد أبو زهو / 474 والأعلام للزركلى 


5 777» والرسالة المستطرفة للإمام السيد محمد بن جعفر الكتانى / 
كل /01). 


#الحال: : 

الحال فى قواعد اللغة هو اسم يذكر لبيان هيئة الفاعل أو 
لمفعول حين وقوع الفعل نحو تكلم صادقًاء وانثّل الخبر 
صحيحًا . والأصل فى الحال أن تكون نكرة مشتقة ووقوعها 
معرفةٌ قليل نحو آمنت بالله وحده . 

وتقع جامدة : 

, إذا دلّت على تشبيه نحو بدت هندٌ قمرًا‎ - ١ 

- أو على مفاعلة نحو بغي يدا بيده وكلّمته فاه إلى فين 
( المفاعلة وقوع الفعل من جاتبين كضاربت فلانًا مضاربة أى 
ضربته وضربنى» وقولنا بعنُّه يدا بيد معناه بعته متقابضين » 
ومعنى كلَّمته فاه إلى فَِ متشافهين ) . 
. 8 - أو على ترتيب نحو ادخلوا رجلا رجلاً» واقرأ الكتاب 
باباياًا . 

؛ - أو على سعر نحو بْعتُ الشىء رطلاً بدرهمء 
واشتريته ذراعًا بدينار. 

- أو كانت موصوفة نحو إنا أنزلنه قرانًا عربيًا * 
[يوسف: ؟]. وشذه مقالاً صريحا. 

وتقع الحال جملة» ولابد من اشتمالها على رابط وهو إما 
الواو فقط نحو # قالسوا لئن أكله الذئب ونحن عُصْسة إن إذًا 
لخاسرون # [يوسف: ]١5‏ أو الضمير فقط نحو 8 اهبطوا 
بعضكم لبعض عسدو * . البقرة: ؟لالء أو هما معًا نحو 
لخرجوا من ديارهم وهم ألوف © [البقرة: 47 "1. وتقع ظرفًا 
أو جار ومجرورا نحو: رأيت الهلال بين السحاب وأبصرت 
شعاعه فى الماء . ش 

وتتعدد الخال نحو ا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان 
أسمًا * [الأعراف: ]١5١‏ وللحال عامل وصاحبء فعاملها 
ما تقدّم عليها من فعل؛ أو ما فيه معنى الفعل نحو 9# وهذا 
بَعْلِى شيخًا إن هذ الشى* عجيبٌ 6 [هود: 1777. 

وصاحبها ما كانت وصما له فى المعنى . 

والأصل فيه أن يكون معرفة؛ وقد ينك إذا تأخر عن الحال 


الحسال 


اللحصسال 


كيجاء راكبًا جل أو سبقه نفى أو شبهه نحو لآ وما أهلكنا من 
قرية إلا ولها كتاب معلوم * [الحجر: 5]ء لا يبغ امرق على 
أمرئٌ مستسهلا . 
* ياصاح هل حم عيش باقيًا فترى** 
والحال تطابق صاحبها فى التذكير والتأنيث وفى الإفراد 
والتئنية والجمع ( قواعد اللغة العربية / /7: 34). 
وقد ورد تعريف الحال فى عدد من المنظومات التعليمية 
التى تهدف إلى تيسير الحفظ على الطلاب ولدينا منها ألفية 
أبن مالك وبها عن الحال 4 ؟ بيتاء وألفية السيوطى النحوية 
وبها 18 بيتاء ومنظومة ١‏ عمل الصياغة فى علم البلاغة » 
للشيخ معروف النوذهى نظم فيها ١‏ تحرير البلاغة » للعلامة 
محمد بن آدم» وبها عن الحال 1" بيتاء وألفية الآثارى وبها 
تسعة أبيات» وأخيرا ملحة الإعراب للحريرى» وبها سئة 
أبيات . ومن ثم فقد اخترنا أن نورد ما جاء فى المنظومة الألحيرة 
بغية الاقتصار . 
قال الحريرى عن الحال والتمييز: 
والحسال واللُمييرٌ منصُويّسان 
على اختلاف السوضع والتبسائن 
لكل اكوبوجناء لهل : 
مُتكسسرا بعد تمسام الجّملة 
لكسن إذ سس رد شآفى اس مالحالا 
وجنلئة اشْمّقّ مسن الأفصال 
ُمَيُسسرى عنس د اعتبسار مين عقلٌ 1 
جواب كيف فى سُّؤال مَنْ سال 
ماله جنا الأبيرٌ ركبا 7 
١‏ ونام شن فى مُكاظ خاطبا 
وَسْسهُ من ذا فى الفنَا ءاعدا 
( ملحة الإعراب 197 ). 
( قواعد اللغة العربية ‏ لحفنى بك ناصف وزملائه / كت ك3 
ومللحة الإعراب” لابى القاسم الحريسرى/ 19. انظر أَيضا فرائد الحو 


الوسيمة شرح السدرة اليتيمة للشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمى- 
شرح الشيخ محمود على بن حسين المالكى / 4 لالاء وتسهيل الفوائد 
وتكميل المقاصد لابن مالك حققه وقدم له محمد كامل بركات / 16 
1١‏ والكافية لابن الحاجب المطسوع فى كتاب مهمات المتون ط 
مصطفى البابى الحلبى / “05*57 7*45: وشرح ابن عقيل على الألفية ط. 
أمين عبد المجيد محمد الديدى/ 5٠‏ 40: وطبعة الإدارة المركزية 
للمعاهد الأزهرية/ ١1/4‏ - 184غ وألفية السيوطى النحوية / 7534, 
والأعمال الكاملة للشيخ معروف النودهى . الممجموعة البلاغية ق14- 
دراسة وتحقيق السيد محمود أحمد وزملائه / 159-101 وألفية 
الآثارى : كفاية الغلام فى إعراب الكلام ‏ نظم زين الدين شعيان بن محمد 
القرشى الآشارى / 5١‏ 37: وشرح عقود الجمان للحافظ جلال الدين 
عبد الحمن السيوطى / 58-/51), 
الجال: 

من اصطلاحات الصوفية . قال عنه القاشانى : 

مايره على القلب بمحض الموهبة من غيسر تعمل 
واجتلاب كحزن أو حوف» أو بسطء» أو قبض أو شوق» أو 
ذوق يزول بظهور صفات النفس مسواء أعقبه المثل أو لا. فإذا 
دام وصار ملكا يسمى مقامًا 8 

(اصطلاحات الصرفية / لاه ). 

وقيال الإمام القشيرى: الحال عند القوم معنى يرد على 
القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم من 
فالأحوال مسواهب والمقامات مكاسب والأحصوال تأنى من غير 
الوجسود والمقامسات تحصل بيذل المجهود وصاحصب المقام 
ممكن فى مقامه وصاحب اليحال مترق عن جاليه وسثل ذو 
النون المصرى عن العارف فال كان ههنا فذهب وقال بعض 
المشايخ الأحوال كالسروق فإن بقى فحديث نفس . وقالوا 
الأحوال كاسمها يعنى أنها كما تحل بالقلب تزول فى الوقت 
وأنشدوا: 

لسو لم تحل مسا سمت حسالا 

انلسسر إلى الفسىء إذا مسا انتهسى 

يأاخسذ فى النقص إذا ملالا 


حال الصبا 


حام بن نوج وولده 


وأشار قوم إلى بقاء الأحوال ودوامها وقالوا إنها إذا لم تدم 
ولم تتوال فهى لوائح وبواده ولم يصل صاحبها بعد إلى الأحوال 
فإذا دامت تلك الصفة فعئد ذلك يسمى حالا وهذا أبو عثمان 
الحيرى يقسول منذ أربعين سدة ما أقامنى الله تعالى فى حال 
فكرهته أشار إلى دوام الرضا والمرضا من جملة الأحوال 
فالواجب فى هذا أن يقال إن من أثسار إلى بقاء الأحوال 
فصحيح ما قال فقد يصير المعنى شربا لأحد فيربى فيه ولكن 
لصاحب هذه الحال أحوال هى طوارق لا تدوم فوق أحواله 
التى صارت شربا له فإذا دامت هذه الطوارق له كما دامت 
الأحوال المتقدمة ارتقى إلى أحوال أخخر فوق هذه وألطف من 
.هذه ( الرسالة القشيرية / 5 9). 

( اصطلاحات الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشانى - 
تمحقيق وتعليق د. محمد كمال إبراهيم جعفر / 517 » والرسالة القشيرية 
للإمام أبى القاسم القشيرى / 04). 
« حال الكبا: 5 

فى مصطلح علوم الحديث حال الصّبا هو تلقّى الحديث 
حال الصّبا أى قبل البلوغ وروايته . 

( مجم مصطلحات توثيق الحديث_د. على زوين / ), 
» حال الككفر: 

فى مصطلح علوم الحديث حال الكفر تلقّى الحديث 
حال الكفر وروايته . 

(المرجع السابق), 
* حام بن نوح وولده: 

عن -حام بن نوح وولده كتب ابن عبد البر يقول: 

وأما حام بن نوح عليه السلام؛ فقال أهل الأثر: إن نوحا» 
عليه السلام» دعا عليه بتشويه الولد وسواده» وأن يكون ولده 
عبيدًا لأولاد سام» فؤلد لحام ولِدّه كنعان» وؤُلد لكنعان بنون» 
متهم : كوش» وكان أسود» فهمٌ بقتل امرأته؛ فمئعه سام 
وذكّره اللهء فخضب» وتزغ الشيطانٌ بينهما كما فعل بأولاد آدم : 
قابيل» وهاببل» وشيث» وعترتهم . 

قال على بن كيسان النسّابة» وغيرةٌ من أهل العلم بأيّام 
الناس وأنسابهم : ولد حامٌ ين نح : قُوط بن حام» وقبط بن 


حام» وكوش بن حام» وكنعان بن حامء ومصر بن حام . 

وقد قيل : إن قوط بن حام هو قبط بن حام» وإن لكنعان 
ولِدّيُدعى : كوش . 

قال: ولد قوط أو قبط بن حام : بربر» وشوقر» فولد بربرٌ 
البرابرة وأجناسهاء فكانت بين بنى حام أيضًا من الحروب 
والمُناوئسات ضروبٌ » حتى كان آخر أمر حام أن هرب إلى 
ناحية أرض مصرء وتفرق ولسده» ومضى على وجهه يوم 
المغرب» حتى أفضى إلى السّوس الأقصى» وهو آخر ما تبلغ 
إليه مراكب البحر من الأتدلس وغيرهاء وليس وراء ذلك البحر 
إلا البحر الأسودء فلما بلغ حامٌ هدالك أقام فيما اختار من 
تلك البلاد» فيقال: إن بنيه اغتموا لفراقه ويُعد مكانه» وندموا 
على تركه» فخرجوا فى إثره يطلبونه فى الناحية التى قصدهاء 
فيقال: إن منهم طوائف وقعوا عليه» وكانوا معه إلى أن ماث» 
واستوطنوا ذلك البلد وسكنوه» وطوائف منهم صاروا فى غيره . 

فمن ولد حام: البربر» والزنج» والحبشة» والنوبة. 
والبّجة؛ والسندء وأجناس لا يحصيها إلا الذى خلقهاء 
بعضها من ولد كنعان بن حام» وبعضها من ولد كوش بن 
حام . 1 

والنوبة » من ولد ثُوبا بن قوط بن مصر بن حام . 

والكرد» من ولد كرد بن كنعان بن حام . 

والحبشة؛ء من ولد حبش بن كوش» وهم أكثر ملوك 
السودان» وجميع ممالك السودان يعطون الطاعة للحبشة» 
وهم على دين النصرانية إلى اليوم . 

وسائر أولاد حام مختلفو الأديان» فالبّجة» والنوبة» 
أصناف» مع قرب بعضهم من بعضء والزنج أجناس أيضّاء 
وأكشر هؤلاء يعبدون الأصنام والخشب والدواب والطيور 
الغريبة. 

وقد قيل : إن حامًا ولد ثلاثة نفر: كوش بن حام؛ وقبط بن 
حامء وكنعان بن حام . 

فولد كوش بن حام : الحبشة» والسند؛ والهند. 

وولد قبط بن حام: الأساود» والزنج» والنوبة والغزان» 
والزغاوة» وأجناس السودان كلها . 


حام بن نوح وولده 


وأما البرير» فالاختلاف فيهم كثيرء وأثيت ما قيل فيهم 
إنهم من ولد قبط بن حام» وقد انتسب بعضهم فى حمير» 
وأتكر ذلك أكثر الناس . 

ولما نزل قبط بن حام مصر خصرج بربر بن قبط بولده إلى 
ناخية المغرب ؛ فسكنوا من ار عمل مصرء وهو ما وراء برقة 
إلى البحر الأخضر: مع بحر الأندلس إلى مُنقطع السرمل» 
متّصلين بالسودان» منهم: لواتة؛ بأرض أجدابية وسبرت» 
ونزلت مزانة يأرض ودان؛ ونزلت هوارة بأرض أطرابلس» ونزل 
قوم بغسربيهاء وهم نقوسة» ثم تشعبت بهم الطرق إلى 
القيروان؛ وما وراءهاء منهم» قرقشانة» وغيرهم » وصاروا إلى 
تاهرت» وطنجة؛ وسجلماسسة . 

ومنهم :: كتامة » وصلهاجة . 

وقيل : إن كثامة وصنهساجة من ولد إفريقيس بن صيفى 
المحميرى . 

وقالت طائفة منهم ؛ كزناتة : إنهم من لخم . 

0 تزعم أنها من جُزهم» يعون مويو عاك 

لهم انتقلوا من الشام . 

3 البربر من ولد فارق بن مصر بن حام . 

وطوائف من البربر يزعمون أنهم من قيس عيلان بن مضرء 
وقال شاعرهم فى ذلك : 

قبائل من بسر بن قيس وختسدف 

وذى يمن فى مما المُتطاول 

وقال بعضهم : قالت تُماضرء أخث بر بن قيس ترثيه» فى 
بُمده عن قرابته وذويه وبلده : 

لتكى كل بسساكية أخسامسا 


كسسسا بح على يست رئيس 

اعبتو توي ء عيسٍ 
وزعموا أن نماضر أيضًا قالت فى أخيها ب بن قيس: 
ا 


2 20 


عر تفسبه عي ندا 


وأزرت ص رلككقة امجِيِّةً 
وماكان بر فى الحجاز ابن أعجّصًا 
الى ررب قد داهم 
بنبعساد وام نقسم نه ايسا و 
فسلا يبعسدن بسر على بُعسد دار 
ار 
وأنكر أكشر العلماء بالنسب وأيام العرب أن يكون لقيس 
عيلان ابن يسمى برّاء وقالوا: البربر كلها من ولد جالوت» 
الذى قتله داود النبى» يَدْهْ» وجالوت عندهم من ولد بربر بن 
قبط بن حام بن نوح عليه السلام . 
قال على بن عبد العزيز الجرجانى النسابة : لا أعلم فى 
البربر شينًا يُقارب الصحة إلا قول من قال إنهم من ولد 
جالوت» ثم من بنى قوط» أو قبط بن حام . 
وقيل : بل جالوت» هو من ولد سكلوجيم بن مصريم بن 
حام بن نوج . 
قالوا: وزناتة كلها تنسب إلى جالوت . 
ومما يشهد من قول أهل الأثر» وهم علماء الإسلام : إن 
البربر من ولد حام لا من العسرب» ولا من ولد سام بن نوح: 
قول سعيد بن المسيّب» وقول وهب بن منبه . 
والحبشة» الذين ببلاد النجاشى» يزعمون أنهم من طبىء 
ابن أدد» وأنهم لما صار الحبشة بأرض اليمن متغلّبة عليها 
أقاموا بها أربعين سئة» فصاسروا باليمن وصُوهر إليهم» توالد 


ومن الحبشة من ينتسب فى رُعين . ومنهم من ينتسب فى 
كلاع» ولهم أعقاب . 


وقد قيل : إن الحبشة : من ولد حبش بن سعد بن طىء . 
وأما نصارى الحيرة» فمنهم من يزعم أنهم من بنى الحارث 
أبن كعب بن مذحج» ويذكرون أنه لما انتقل نصارى بنى 
الحارث بن كعب من نجران إلى اليمن نزلوا الحيرة . 
ومنهم من يسزعم أنهم من لخم» وهم رهط النعمان بن 
المنذر؛ وكان النعمان وأهله على دين النصرانية . 


الوايتحة ا دا اجات 1 ب ا 001 


حام بن نوح وولده 


الجامد 


وبعضهم يزعمون أنهم من تميم» وهم رهط عدى بن زيد 
العبادى الشاعرء وكانوا نصارى . 

ومن أهل الحيرة من يزعم أنهم فى قيس من بنى سليم» 
وهم نصارى أيضًا. 

وقد زعم بعض من ألّف فى أخبار يغداد أن قومًا من سواد 
الكوفة» ممن كانوا على دين النصارى ودخلوا فى الأسلام؛, 
ذكروا أنهم من بنى الحارث بن كعب » وأنهم لم يكونوا قتا 
على دين المجوسية» منهم : الحسن بن وهب بن سعيد» 
وكان يُمدَّح بهذا فى الأشعار فلا يُذُكره: وكان سليمان أخوه 
يقف ويحتشم من ادعاء هذا النسب. 

وقد ادعى قومٌ كثير من العجم أنهم من العرب فى الأزد » 
وفى طيىء» وفى قيس » على ما تقدم ذكرنا له» وقوم من الروم, 
يزعمون أنهم من إياد» وأنهم دخلسوا مع هرقل إذ هزمهم 
المسلمون. 

وقبل : إنه رحل مع هرقل من إياد نحو سبعين ألقًا ونزلوا 
أنقرة» وقد ذكر ذلك الأسود بن يعفر فى شعر إذ ذكر أنقرة » 
فقال: ٍ 

نسسزل وا بأتقسسرة يسيلٌ عليهم 

ماء الفُرات يجىء من أطصواد 

ومن بنى حسام» الذي لا يختلف فيهم» تأنوة معيزز 
وفراعنتها؛ ولهم أربعة أصول فى بنى حام بن شرح : قبط بن 
مصر بن بيصر بن حام» وأشمن ببن مصرء وأتريب بن مصر» 
وصا بن مصرء فالملوك بمصر من هؤلاء . 

وكان البلد مقسومًا بين هؤلاء الأربعة » فصار قبط بن مصر 
من قفط إلى حد الشوبة؛ وحيّز أشمن الربع الثانى إلى 
دهشور» وحيز صا البحيرة إلى الإسكندرية إلى حد مصرء 
وحيّر أتريب» من أتريب إلى الشجرتين إلى أيلة من الحجاز. 

ولكل واحد من هؤلاء الأريعة مديئة بناها وسمّاها باسمه» 
وجعلوا أسفل الأرض خمسًا وثمانين كورة مقسومة على أربعة 
أعمال» وفى كل كورة كاهن يجلس على سرير ذهب» وقى 
كل كورة برباء وهو بيت الحكمة . 


وأخبارهم وأخبار مصر وعجائبها يطول الكتاب بذكرها . 
اه. 1 

( القصد والأمم فى التعريف بأصول أنساب العرب والعجم لابن عبد 
الب تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبيارى . دار الكتاب العربى بيسروت الطبعة 
الأولى ه١؛‏ ذه مخخام/ 1054 ). 
# الحاهد: 

من عيوب المؤاكلة الواحد والثمانين التى عدّدها الشيخ 
بدر الدين الغرّى فقال: 

والحامد: وهو الذى يحمدٌ الله تععالى جهرًا فى وسط 
الطعام» ولا سيّما رب المنزل» فكأنَّه يُنسب فى.ذلك إلى تلبيه 
الحاضرين على الكففٌ عن الطعام كما حكى جحظةٌ عن 
نفسه» قال : أكل عندى بعض المجّان؛ فسمعنى» وأنا أحمد 


الله عز وجل » فى وسط الطعام لشىء خطر بسالى من نِكَمِهٍ 


التى لا تُحصى» فلهض» وقال : أعطى اللهعهدا. إن عاودت 
وما معنى التحميد فى هذا الموضع؟ كأنك أردت أن تُعلمنا أنَا 
قد شبعنا! ثم مال إلى الدواة فكتب: 

وعم سه اله يحس و صل ونت 


ولك ن: ليس فو أُول لأسا 
لأنك نح نُحْسمُ الأضياساقف. ننه 

0 بإسسواع القيسسام 
مويه م,ساهيئواسيع 000 

وذلك ليس من خلّق الكسراو 


( يقال: حشمته وألحشمته أحجلته . ويقال للمنقبيض عن 
الطعام : ما الذى حشمك وأحشمك؟ من الحشمة وهو , 
الاستحياء) . 

وقد أورد المؤلف نفسه .فق رسالئه « آداب العشرة وذكر 
الصحبة والأحوة “بعض ما يجب .أن يتحلى به.المضيفف فى 
حضرة الضيف» ومما قاله: 7 ومع الضيف بالبشرء وطلاقة 
الوجه» وطيب الحديث» وإظهار السرور» وقبول أمره ونهيه» 
ورؤية فضله ومنته بإكرامك بدخوله منزلك وتحريمه لطعامك.) 
ورقة .)7١‏ 


رسالة آداب المؤاكثة للشسيخ بدر الذين محمد الخرّى- حققها 


لتقا 


ابن العجامد (. 7-.هم / . 15١ام)‏ 


حامد الآأمدى  .(‏ ص/راكقما.-4لام) 


د. عمر موسى باشا/ 70 5" وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس 


فى ثنايا النص ) - 
انظر: آداب الأكل. 


#ابن الحامد (ء عه / .11٠1م‏ ): 


الحسن بن -حامد بن على بن سروان البغدادى» أبو عيد 
اللهء إمام الحنابلة فى زمانه ومدرّسهم ومفتيهم. من أهل 
بغداد. عاش طويلاء وتوفى راجعا من الحج بقرب «واقصة». 
لمه مصنفات فى الفقه وغيره؛ منها « الجامع » فى فقه ابن 


حتبل» نحو أربعمائة جزء» و ١‏ شرح 
أصول الدين » واتهذيب الأجوبة » 
(الأعلام ؟/ 187 ).اق 2 شرح أصول 
الفقه »» و «شرح الخرقى » (الموسوعة 
؟/ 714 ). وكان ينسخ الكتب» 
ويقعات ل إليه 
الخليفة بجازة فرنُّها تلا مع 
حاجته إلى بعضها ( الأعلام ؟/ 141 ). 
١‏ الأعلام للزركلى ؟/ 1417 » وموسوعة 
جمال عبد الناصر فى الفقه الإسلامى ؟/ 
4 
» جامد الآمسدى: (- ... هس(/ 1491 
لحقام): 
آخر سلالة المخطّاطين الكبار فى 
استائبول بتركيا (كيف نعلم الخط العربى / 
٠‏ ). وأحد عباقرة فن الخط العربى 
فى هذا القرن . اسمه الحقيقى موسى 
عزمى . ولد الآمدى فى أمد ( ديار 
بكر) ( انظر مادة 9 أمد) ) فى تركيا فى 
سنة 1441م وكان جده آدم الآأمدى 


اس 


خحطاطًا أيضًا . 


بدأ الآمدى تعليمه بالجامع الكبير 


فى مدينته ثم أخمل دروسا خاصة فى 


الخط على يد أستاذه مصطفى عاكف 


6 إن الله إذا أنمم 
بسء" 

أحب أن يرى أترها 
عليه خط للك 
متراكب من اللوسات 


ووداد أفندى» ومن قريب له يدعى عبد السلام . وأخيرا تتلمذ 
على يد 2 سعيد أفندى » الذى كان إمامًا لأحد المساجد. 
انتقل بعدها إلى المدرسة الرشدية العسكرية وفيها تعلم خط 
الرقعة من « وإحد أفندى » وخط الثلث من « أحمد حلمى 2. 
ولاهتمام حامد الآمدى بالخط رسب فى دراسته فى عامه الأول 
فمنعه والده من مزاولة الخطء إلا أن حادثة جعلت والده 
يتراجع عن قراره هذا وهى : أن حامدًا كان يعاون أحد معلميه 
الخطّاطين فى كتابة لوحة خطية على قطعة من القماش تتحمل 
عبارة 2 يحيا السلطان » وذلك بمناسبة عيسد جلوس السلطان 


حامد الأمدى  .(‏ ه/ 1491 -54لام) 


سنة 1404م. عيّن بعدها معلما للخط فى 
مدينة تسمى اكلش معارف » ومن تلاميذه فى 
هذه المرحلة « حليم أوزيازيجى؟ . 

أسا إتقان حامد للمخطوط نقد تم على 
أيدى كبار الأساتذة الذين التقى بهم فأتحذ من 
محمد نظيف خط الثلث» ومن الحاج أحمد 
كامل أفندى خط الثلث والنسخ معاء ومن 
خلوصى أفندى خط التعليق . انظر: التعليق 
( خط_)» والثلث ( خط-), 


ا اده 8 تنقل حامد فى عدة وظائف مطبعية» 
وشغل وظيفة القطاط تحميتد تف بعند 
وفاته سنة ١1911"‏ م, 


٠‏ اتخذ حامد لنفسه اسمًا مستعارا هو 
#خطاط حامد يازى أوى » بعد أن استأجر 
دكانًا صغيرا للخط والزنكوغراف فى حى 
«جاغال أوغلو ؛ سنة ”1ه ثم شغل 
منصب الخطساط عارف حكمت بك بعد 
وفاته ثم تحول إلى محل جديد فى شسارع 
الباب العالى باستانبول» واشتغل حين ذلك 
بأعمال الحفر والزنكوغراف وتسذهيب 
المصاحف» كما أجازه كل من محمد نظيف 
والحاج أحمد كامل . 

وآثار حامد الآمدى كثيرة منتشرة فى البلاد 
العربية والإسلامية» كما كتب المصحف الشريف بشكل 
جميل » وقد تم طبعه مؤخرا . 1 

ل د 1 وتحسر» 
وصوباشى» وأحمد فاتح» وأينجى بش ش أوغلو. كما أجاز 


عبد الحميد الشانى على العرش . وفى هذه الأثناء أل حامد 
يحاول كتابة طغراء السلطان مما دفع المسثولين فى ديار بكر 
إلى منح -حامد ليرة ذهبية مكافأة له» فطار بها فرحا إلى والده 


ليخبره بالأمر, الكثير من الخطاطين أمثال هاشم البغدادى ومحمد صالح 
وأثناء دراسة حامد فى الإعدادية بدأ بتقليد خطوط حافظ 2 الموصلى. 
عشمان ومصطفى رام . وفى سنة 1407م أنهى حامد الإعدادية توفى حامد الآمدى ( موسى.عزمى ) يوم 7١‏ مارس 19/857 


فأخذ طريقه إلى استانبول والتحق بمدرسة الحقوق. وبعدسنة 2 ودفن تحت مدقن شيخ الخطاطين « حمد الله أقندى !4 

واحدة.تركها ليلتحق بمدرسة الصنايع النفيسة (أكاديمية الفنوت < (نفائس الخط العربى/ 3190 7191). 

الجميلة ). وتتميز خطوط حامد الآمدى بقوة الإنجاز؛ وبقدرته على 
لم يستطع حامد الاستمرار فى الدراسة نتيجة وفاة والده 2 تكوينات خطية صعبة (كيف نعلم الخط العربى / 64١‏ 
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حامد حمسين الكنتورى (1507.1545ه) 


أبن حامد ( شهاب الدين ) (-464 ه) 


( كيف تعلم الخط العربى ‏ معروف زريق / »4٠‏ ونفائس الخط 
العربى- حسن قاسم حيش/ 31/٠‏ 1731/1 ). 

ملاحظة : النماذج من خط حامد الآمدى المصاحبة لهذه 

. الصورة مأخموذة من كناب « نفائس الخط العربى » تأليف 

حسن قاسم حبش . 
* حامد حسين الكنتورى (07.1145* اه ): : 

من علماء العرب فى شبه القارة الهندية . عربى من 
العلويين وهو العلامة الشيخ حامد حسين بن محمد قلى بن 
محمد حسين بن حامد -حسين بن زين العابدين الحسينى 
الموسوى الكنتورى » أحد الأفاضل المشهورين بالهند. 

“ولد لأزبع خلون من شهر محرم سنة 147 17١ه‏ فى بلدة 
(ميرتة ) حيث كان والده صدر الصدورء وقرأ عليه الكتب 
الابتدائية المتداولة» ومات أبوه وله خمس عشرة سئة من 
العمرء نقرأ الأدب على الشيخ بركة على السنى والمفتى 
محمد عباس اللكهنوى» والعلوم العقلية على السيد مرتضى 
ابن المولوى سيد محمد» وكتب العلوم الشرعية على السيد 


محمد بن دلدار على وعلى السيد حسين » وكان أكثر أخخذه , 


ودراسته عن الأخير واشتغل بعد التحصيل بشرتيب مؤلفات 
والده وتصحيحها ومقابلتها بالأصول وبدأ بتأليف استقصاء 
الإفحام فى الرد على منتهى الكلام للشيخ حيدر على الفيض 
آبادى» وأكمل شوارق النصوص وساضر لأداء فريضة الحج 
سنة 187١1ه‏ واقتبس من الكتب النادرة فى الحرمين ورجع 
إلى الهند وانصرف إلى المطالعة والتأليف واقتناص الكتب 
النادرة وكثير منها بخط مؤلفيها من كل مكان وبكل طريقة 
وأنفق عليها الأموال الطائلة حتى صارت له مكتبة تضم عشرة 
الاف كتاب اشتراها من بغداد ومصر والشام وغيرها من البلاد. 

وكان بارعا فى علم الكلام والمناظرة واسع الاطلاع كثير 
المطالعة والتأليف» حتى أتعب نفسه فى الكتابة والتأليف 
فاعترته الأمراض وضعفت قواه فتوفى فى الثامن عشر من صفر 
سلة 1ه فى لكهنو. 

( علماء العرب فى شبه القارة الهندية ‏ يونس الشيخ إبراهيم السامرائى 
اللضففة 
ابن حامد ( شهاب الدين ) (-عهاه ): 

من شيوخ المدرسة الفخرية بالقدس الشريف», أعاده الله 
ديار إسلام . 


وكان ابن حامد قد نشأ فى بيت المقدس» وتعلم هناك» 
فحفظ القرآن» وحفظ الشاطبية فى القراءات» والمنهاج فى 
الفقهء وألفية ابن مالك» وملحة الإعراب فى العربية» وغير 
ذلك. وَعَرَضَّ ابن حامد محفوظه على عدد من العلماى» 
ومنهم قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة» وغيره . 

رمعا اروتع ايد على علد رأيو كنا ممع شان لدف امن 
العلماء الآحرين» من أمثال أبى الخير العلائى» وتقى الدين 
القلقشندى » وشهاب الدين بن الناصح» وعلاء الدين بن 
النقيب» وعماد الدين إسماعيل بن جماعة» وسراج الدين 
البلقينى » وغيرهم كثير (الشرء اللامع ؟/ 179). 

وقرأ ابن حامد كتباء منها صحيح مسلمء والشفاءء فقد , 
قرأهما على عدد من العلماء ( الضوء اللامع ؟/ 1997 ) . 

' ونحصل على إجازات عديدة» فقد أجاز له العديد من 
العلماء الذين تقدم ذكرهم وغيرهم . وممن أجازوا له برهان 
الدين ابن جماعة » شمس الدين بن قاضى شهبة » والشيخ 
محمد القرمى » وجماعة. 

وصحب ابن حامد عددًا من شيوخ المتصوفة. وحصل 
على الإجازة من الشيخ محمد القرمى . وصحب الشيخ عبد 
لله البسطامى» والشيخ أبا بكر الموصلى . وأكثر ابن حامد من 
« الاشتغال» والتحصيل » والسماع » وكتب بخطه الكثير ) 
(الضوء اللامع 7/ 175 ء وانظر الأنس الجليل ”/ 21817 . 

كل هذا قبل أن يتولى مشيخة الفخرية» ثم تولاها كما 
تقدم. وتلقى عليه طالبو العلم» « وأخحذ عنه الففلام , 
وحدّث بأشياء؛ وصار خاتمة من يروى عن جماعة من 
شيوخه» وذكر السخاوى أنه كان ممن أنحذوا عن ابن حامد» 
وحصلوا على الإجازة منه( الضرء اللامع ؟/ 1074 ). 

وقد استمر يتولى مشيخة الفخرية؛ ويشتغل بالعلم 
والتوصف» حتى أخريات حياته» فقد ذكر أنه ١‏ تعفف حتى 
عما كان باسمه من الوظائف ولزم بيته إلا إلى المسسجد» وصار 
مقصودًا بالدعاء والتبرك به ©( الضوء اللامع 1ا). 

توفى ابن حامد فى سنة 4 5.ه» عن عمر يناهز مائة 
عامء» ودفن بمقبرة اليسطامية» فى بيت المقدس (الضوء اللامع 
؟/ 31/8 5لاكء الأنس الجليل ؟/ 147 ). 

( المدارس فى بيت المقدس - د. عبد الجليل حسن عبد المهدى. 
)ا 
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أبو حامد الفرناطى 4075 ماه 1١4‏ لام ) 


# أبو حامد الغرناطى ( 29/5 محده/ ١١ل‏ ٠/1لام):‏ 

صاحب كتاب « تحفة الألباب ونخبة الإعسجاب ؛ وهو أبو 
حامد محمد بن عيد الرحيم المازنى القيسى الغرناطى 
الأندلسى الإقليشى القيروانى . 

ولد أبو -حامد الغرناطى بغرناطة فى عام 0ه ورحل إلى 
الإسكندرية فى سنة ٠8‏ 4ه وسمع بها من أبى عبد الله 
الرازى » وسمع بمصر من أبى صادق مرشد بن يحيى المدينى 
وأبى الحسن الفراء الموصلى» وأبى عبد الله محمد بن بركات 
ابن هلال الدحوى وغيرهم . ثم رحل إلى الشام؛ وحدث 
بدمشق» وسمع أيضًا ببغداد. وفى سنة ١01ه‏ نزل بصقلية» 
ثم عاد إلى مصر وفى سنة 0105 طاف بكثير من الأقطضارء» 
فاجتاز بحر قزوين ووصل إلى ضفاف الفلجاء وزار بلاد 
البلغار» كما زار مدينة خخوارزم ( التاريخ والمؤرخون العرب / 111) , 

وكان الغسرناطى متمتعًا فى بغداد برعاية وعناية الوزير 
الأديب الفقيه يحيى بن هبيرة» الذى أكرمه وأمدَّه بالمال» 
فألف لمكتبته كتاب ( المُخْرِب عن بعض عجائب المَغْرب) . 
ثم أخذ يتنقل فى البلاد المشرقية» أى التى فى شرق بغداد» 
فزار أبهر فى إيران سنة 4 5ه / ٠7١١م‏ ثم نراه يتنقل فيعبر 
بحر قزوين» شمال إيران» ويصل إلى سخسين» على نهر 
الفوئجا الأوسط سنة 4568ه/ ١1١1م»‏ وفى عام ٠‏ اده 
يهبط إلى بلاد الفولجا الأذنى . وبعد خمسة عشر عامًا يذهب 
إلى باشغرد فى بلاد المجبر أى فى سئة 054/ ١119م‏ ثم 
تركها سنة “001 عائدًا إلى سخسين» ومضى عنها سنة 094 
إلى خوارزم . وخرج منها قاصدًا أداء فريضة الحج سنة 25800 
وعاد إلى بغداد لائذّا باين هبيرة» ويبدو أن أبا حامد كان يود 
العودة إلى باشغرد» لكن يظهر أن عودته إلى باشغرد لم 
تتحقق» لأثنا نجده فى عام /001ه/ 177١م‏ فى الموصل » 
ومنها توجه إلى حلب» فدمشق حيث كانت خاتمة المطاف إذ 
توفى فيها سئة 0760ه/ لمر 

ورغم أن أبا حامد الغرناطى كان محدثًا وفقيهاء فهو لم 
يترك لنا مؤلفات فى هذين الموضعين» بل خلف لنا إثارًا تدور 
حول الحجائب والغرائب ( الكوزموغرافيا ) التى رآها أو سمع 


عنها فى الأقطار التى تجول بها أثناء رحلاته . نقد كان مولعًا 
بهذا الدوع من التصنيف» بل نستطيع أن نقول: إنه كان لبنة 
جديدة فى الأذب الجغرافى العربى . 

ومن سؤلفاته ( المغرب عن بعض عجائب المغرب ١‏ 
وانخبة الألباب ونخبة الإعجاب "و ١‏ نخبة الأذهان فى 
عجائب البلدان ؛ و 2 عجائب المخلوقات » و ١‏ تحفة الكبار 
فى أسقار البحار». 

ولم يصل إلينا الكتاب الأول» أما الثانى فقد وصلت إلينا 
مخطوطات كثيرة منه» ذكرها بروكلمان؛ ويضاف إليها 
مخطوطة فى جامعة برنستون فى مجموعة يهودا . وقد نشره 
المستشرق الفرنسى غابريال فرّان عام 1950 فى المجلة 
الآسيوية » ثم أعاد نشر قسم منه المستشرق السويسرى الأصل 
قيصر دوبلر فى مدريد عام "1481 . وذكر بروكلمان أن هناك 
مخطوطة فى المتحف البريطانى من الكتاب الرابع 2 عجائب 
المخلوقات ». ومن الكتاب الخامس ميخطوطة فى المجمع 
العلمى للتاريخ فى مدريد ( أعلام الجغسرافيين العرب / 734 
56 

ونئقل لك فيما يلى نموذجا من كتابات الغرناطى مما 
يندرج تحت جغرافية العجائب والغرائب: 

ذكر الغرناطى وصمًّا لطريق فى الرمل سار فيه ثعبان بقوله : 

كان مثل النهر عريضًا عميقًا وأن عرضه كان 19 ذراسًا . 

وبقول إنه رأى بطيخًا هنديًا فى كل واحدة منها ماثة مَنّ 
(المَنّ المصرى كان وزنه إلى سنة 415١م‏ 5 , 4117 جرامًا) 
ومعنى ذلك أن البطيخة التى رأها بمصر وزنها يزيد على 8١‏ 
كيلو جراماء وكان الجمل القوى يحمل اثنين منها فقط !. 

وفى كلامه عن أردبيل يتحدث عن حجر أسود موضوع فى 
ميدان البلد 2 أسود له طنين كالفولاذ» له محك القلعى 
الرصاص» وهو على صورة كلية البقرة فيه أكثر من ماثتى مَنٌ؟ . 
ويقول إن هذا الحجر يستدر المطرء وقد ذكر الحجر ووصفه 
بنفس الوصف جغرافيون عرب آخرون مثل الإدريسى وأبى الفدا 
وياقوت» ورسم أبو حامد هذا الحجر بيده ( التراث الجغرافى 
الإسلامى/ 118:471). 
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أبو حامد الغزالن 


الجامدى ( لامكل الم أو إككاه) 


( التاريخ والمؤرخون العرب_د. السيد عبد العزيز سالم / ١"الاء‏ 
وأعلام الجغرافيين العرب_د. عبد الرحمن حميدة / 4 لال 
والتراث الجغرافى الإسلامى_د. محمد محمود محمدين / /ا15) 
268 
* أبو حامد الغزالى: 

انظر: الغزالى. 
أبو حامد الناياسى (-84له): 

. عدّه صاحب الخطط التوفيقية من بين الصوفية الذين دفنوا 

ببحوش سعيد السعداء وقال عنه : 

محمد بن خليل بن يوسف بن على بن عبد الله المحب 
أبو حامد النابلسى الأصل الرملى المقدسى الشافعى نزيل 
القاهرة ‏ وهو يكنيته أشهر_مات فى يوم الأحد حادى عشر من 
صفر سنة ثمان وثمانين وثمانماثة ‏ ودفن بحوش سعيد 
السعداء» ومن مشايخه الشهاب بن رسلان» والسراج الرومى » 
وعيسى بن فاضل الحسبانى» وعائشة الحنبلية» والعينى» 
والشمنى» والعز بن عبد السلام البغدادى» وابن الملقن» 
وأخته صالحة» وأم هانىء الهورينية» والسيد النسابة؛ وعبد 
الكافى بن الذهبى» وعمر بن السفاح وغيرهم . 

وحجج فى سن ثلا شب وخحمسين صحبة الزين عبد الباسط 
فأخذ بالمدينة النبسوية عن المحب الطبرى» وعبد الله 
التستسرى؛ وأبى الفرج الككازرونى» والتساج عبد الوهاب بن 
صالح؛ وبمكة عن أبى الفقح المراغى» والتقى بن فهد» 
والبرهان الزمزمى وغيرهم . 

ونزل فى الخانقاه أول قدومه القاهرة» وقرره الزين الأستادار 
فى قراءة الحديث بجامعه ببولاق وقاسى فى جل عمره فاقة: 
ومكث أعزبًا مدة ثم تزوج ورزق الأولاد» وترفع حاله وزاحم 
عند كثير من الرؤساء» وناب فى القضاءء وكان حريصًا على 
الكتابة حتى أنه كتب بخطه الكثير: شرح المنهاج والبهجة 
وجمع الجوامع وغيرها» وبالجملة فكان مديمًا للتحصيل» 
مقيمًا على الجمع والكتابة فى التفريع والتأصيل» لا أعلم 
عليه فى ديته إلا الخير. ومن نظمه قوله : ١‏ 

ارحم إلسه العَلق بدا ملا 

بسالجسود يسرجو العفو فى كُلّ زمن 


مَك انس حتتاارت رضميحة 
9 0 
بها ترحم الخلق سسرا وعَلّن 


(الخطط التوفيقية اللجديدة لعلى باشا مبارك 1 
التجامدى ( 161 . 1111 أوططله): 

ترجم له المستشار محمد عزت الطهطاوى فال عنه : 

أحد الفضلاء النابغين والجهابذة المحققين برز فى علوم 
الشريعة» كما نبغ فى علوم الحقيقة ( أى التصوف ) حتى 
وصل إلى قمة الصفاء» ولقد أكسبه عزوفه عن تولى المناصب 
الحكومية مهابة وإكبارا فى عيوم الناس وبركة فيما رزقه الله من 
العليبات إلى جانب زهده وتقواه فكان سخيا يعطى عطاء من 
لايخاف الفقر. 

ذلك هو الشيخ أحمد الشهير بالطاهر بن الشيخ عوض الله 
ابن عبد القادر بن كليب بن أحمد بن موسى الحامدى نسبة 
إلى الحامدية قبيلة معروفة من أصل عمربى عريق كانت قد 
استوطنت من عهد بعيد ناحية الكرنك بجوار مدينة الأقصر 
تلك المدينة التى اشتملت على الكثير من آثار المصريين 
القدماء من أعمال محافظة قنا بصعيد مصر. وكان جد هذه 
الأسرة الأكبر من سلالة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله 
يكل وقد قدم ذلك الجدٌ من الأقطار الحجازية فى جملة من 
قدموا مع الصوفى الكبير العارف بالله تعالى السيد أبى 
الحجاج الأقصرى حوالى سنة 7٠١‏ هجرية تقريبا (رسالة فى 
التعريف بصاحب الترجمة لفضيلة الشيخ مروان أحمد مروان 
عميد معهد المعلمين الأزهرى بسأسيوط بتاريخ ١١‏ جمادى 
الأتحرة سنة /91 ١7‏ هجرية ‏ 4 يونيه سنة /ا91١‏ ميلادية ) , 

مولده ونشأته : 

ولد الشيخ أحمد الطاهر سنة /01 ١7‏ هجرية ونشأ وتربى 
فى كنف والده الشيخ عوض الله بن عبد القادر والذى كان من 
العلماء العاملين وأولياء الله العارفين إذ كانت له مجاهدات 
صحيحة وكرامات واضحة واشتهر عنه بأنه كان مسجاب الدعوة 
ومما يؤثر عنه قوله : ١‏ سألت الله تعالى أن يجعل العلم فيّ 
وفى ذريتى إلى يوم القيامة فأجابنى إلى ذلك » أما والدته 
قكانت من الصالحات الخيرات تجيد حفظ القرآن الكريم 


سسساا لبلل_م سس سس 


الحامدى ( 151115800 أو لازاه ) 


بحسس ع بسي وو ب حم قب ا ا ا 


وتتبعد بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار» وفى هذه البيئة 
الصالحة حفظ ولدهما الناشىء القرآن الكريم ونال قسطا وافرا 
من الثقافة والعلوم الإسلامية ( رسالة فى التعريف بصاحب 
الترجمة . المرجع السابق ) . 

سوجهه إلى الأزهر الشريف لاستكمال دراسة العلوم 
الإسلامية: 

' عندما كمل نمو الشيخ أحمد الطاهر على سلامة الفطرة 

وقوة الاستعداد لتلقى المزيد من العلم بعث به والسده إلى 
عاب الأزهر الشريف بالقاهرة. وقد كان على نظامه القديم 
فوجده حافلا ‏ كما هو شأنه دائما ‏ بالعلماء فى شتى صئوف 
المعرفة فأخذ يغترف من فيض معارفهم ويستضىء بأنوار 
إرشادهم حتى أتم الله له فى زمن قصير الفقه فى الدين 
والتحصيل فى كثير من علومه . ثم عاد إلى بلده تلبية لرغية 
والده سئة ١7/4١‏ هسجرية فجلس لنشر العلم بين الناس حسبة 
لله تعالى ونفعا للمسلمين وكانت سنه لم تتجاوز الرابعة 
والعشرين فأقبل عليه طلاب العلم وكذا مريدو السلوك من 
شتى نواحى الصعيد للأخذ منه والاستضادة من معارفه . 
(المرجع السابق ٠.)‏ 

عزوفه عن تولى المناصب الحكومية : 

اخقط الشيخ أحمد الطاهر لنفسه خطا فى الحياة العامة لم 
يكن ليحيد عنه» هو الابتعاد عن تولى المناصب الحكومية أي 
ماكانت ؛ لذلك فإنه عندما أراد المسئولون فى الدولة وقتئذ 
الاستعانة به لتولى منصب القضاء فى مديرية إسنا اعتذر عن 
ذلك كما اعتذر عن تولى منصب التدريس فى الأزهر الشريف 
أو شينخا لرواق الصعايدة واكتفى عن كل ذلك ببذل العلم 
حسبة لله تعالى كما قدمنا والعمل على قضاء حاجات الناس 
بنفسه وماله وجاهه ( رسالة فى التعريف بصاحب الترجمة» 
المرجع السابق ) . 

لعوامل التى دفعت الشيخ.أحمد الطاهر إلى التفوق فى 
العلم : 

أولا: نشأته بين أبوين صالحين ربياه علئ حب الإسلام 
وعلوم القرآن . 


ثانيا: البيئة الأزهرية التى التصق بها أيام ممجاورته بالأزهر 
الشريف لطلب العلم حيث كان مشايخ الأزهر وطلابه فى 
ذلك العهد يميلون إلى النزعة الصوفية» وكان أمهات كتب 
التصوف تدرس ضمن علوم الأزهر ككتاب إحياء علوم الدين 
للإمام الغزالى والجكم العطائية لابن عطاء الله السكندرى 
وغيرها من كتب التصوف الكبرى . 

التصوف الإسلامى شىء أخخر خلاف التصوف المستورد : 

ونعنى بالتصوف المستورد ذلك التصوف الفلسفى الذى 
نفل عن الهنود واليونانيين الأقدمين ( وهم الإغريق ) بمسمياته 
عن عقائد الحلول ووحدة الوجود» وكذا التصوف الذى 
يضاهى الرهبانية البوذية والرهبانية النصرانية فى حريه للجسد 
وكوّن أجيالا من القاعدين والمنسحبين فى ميادين الحياة كل 
ذلك بعيد عن هدايات الإسلام . 

أما التصوف الإسلامى المحض الذى سلكه صاحب 
الترجمة وشيوخه من قبل ومن شابههم فهو الذى نبت فى 
أكناف الإيمان والإسلام والإحسان ونما على أغذية جيدة من 
العلم والعمل واستطاع أن يلون المشاعر الإنسانية يصدق 
العبودية ودفعها إلى التفانى فى مسرضاة الله والحس الدقيق 
بوجوده وشهوده» وجعل أصحابه يسعدون بمشاعرهم وقد 
أشار إلى معناه النبى كليل فى وله « ذاق حلاوة الإيمان من 
رضى بالله با وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ». ( أخرجه 
أحمد ومسلم والترمذى ورد ذلك فى الجامع الكبير للإمام 
جلال الدين السيوطى العدد السادس عشر من الجزء الثانى 
من السئن القولية طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر) 
لذلك كانت التكاليف تؤدى من هذا المسلم برضا لا بتعب 
ومعاناة» والمعاصى تترك باستغناء وانستعلاء فإدراكه يقوم على 
الصدق ووجدانه يقوم على العمق ونزوعه يقوم على الشوق 
(كتاب مائة سؤال عن الإسلام تأليف الشيخ محمد الغزالى 
طبعة دار ثابت للنشر والتوزيع رمضان سنة 07؟ ١‏ هجرية - 
يونيه سنة ١987‏ ميلادية ) . 

ثالمًا: اجتماعه بعلامة الصعيد فى السدين والتصوف فى 
ذلك الزمان وهو العارف بالله تعالئ الشيخ أبى المعارف أحمد 


العجامدى ( 1709 ألم أو كله ) 


أبن شرقأوى فقد سلك على يديه طريق التصوف على نهج 
السادة الخلوتية تلك الطريق التى سبق أن نشر لواءها فى 
الديار المصرية الشيخ محمد الحفنى الملقب بأبى الأنوار 
شمس الدين الحفنى شيخ الأزهر الثامن والذى كان معاصرًا 
لشيخ البلد على بك الكبير وكان من ضمن تلاميذه ومريديه 
الشيخ أحمد العدوى المقلب بأبى البركات أحمد الدردير 
(كتاب أبى البركات سيدى أحمد الدردير تأليف الدكتور عبد 
الحليم محمود ط . دار الكتب الحديثة سنة 191/4م ). 

رابعا: ملازمته سحياته كلها لأحيه فى الله تعالى السيد 
يوسف الحجاجى خضصوصا بعد وفاة الشيخ أبى المعارف 
أحمد بن شسرقاوى إذ كان السيد يوسف الحجاجى من 
خمريجى الأزهر وعلماء الإسلام وأقطاب التصوف فى تلك 
الأيام . 

مؤلفاته العلمية: 

ألف الشيخ أحمد الطاهر العديد من الكتب الإسلامية فى 
علوم التوحيد والفئه والبلاغة والتصوف ومن هذه المؤلفات 
نذكر الكتب الآتية : 

١‏ - كتاب الكشف الربانى وهو شرح جليل على منظومة 
أستاذه الشيخ أبى المعارف أحمد بن شرقاوى فى التوحيد 
والنصوف . 

؟ - نظم صغير فى علم الدوحيد سماه ( بُلْفَّة المبتدى ) 
جمع فيه بسراعة كل أطراف فن التوحيد مع صغر حجمه 
ووجازة لفظه . 

" - الروض الندى؛ وهو شرح موسع لمنظومته ( بلغة 
المبتدى ) حاقل بالفوائد. 

؛ - الفتم المحمدى» وهو شرح ممختصر لمنظومته ( بلغة 
المبتدى). 

0 - القول البديع فى أحكام التسميع . 

- نسائم الترويح فى مسائل التراويح . 

- شرح على تشطير البردة لأستاذه أبى المعارف أحمد 
بن شرقاوى لم يكتمل . 

8 - نظم بديع فى علم البيان قوامه 15 بيشا جمع فيه 
أصوله ومسائله الكلية . 


4 - نظم لرسالة البيان المسماة ( تحفة الإخوان ) للسيد 
أبى البركات الشيخ أحمد العدوى المقلب بدردير. 

٠‏ - نهاية الإرشاد إلى رب العباد فى ذكر الله وآدابه 
وشزوطه . 

١‏ - كتاب مطية السالك إلى مالك الممالك فى الطريق 
وما يتعلق بها . 

١‏ - وله بجانب هذه المؤلفات العلمية كثير من الرسائل 
الأدبية والقصائد الشرعية فى مختلف الأغراض السامية ( رسالة 
فى التعريف بصاحب الترجمة لفضيلة الشيخ مروان أحمد 
مروان عميد معهد المعلمين الأزهرى بأسيوط ) . 

وفاة الشيخ أحمد الطاهر الحامدى : 

وبعد حياة حافلة فى خدمة العلم والدين والفقه والتصوف 
أسلم الشيخ أحمد الطاهر روحه إلى بارئها وذلك فى العشر 
الأوائل من شهر ذى الحجة سنة ١‏ هجرية بعد رحلة مع 
المرض لم فيها الفراش مدة من الزمان لكن ذلك لم يحل بينه 
وبين أداء واجباته الدينية فكان يتكلف الوضوء وما فاته شىء 
من صلاته حتى لقى ربه. ( فى الأعلام /١‏ 14 وفاته سئة 
5 

الذرية الصالحة: 

ولا يفوتنا أن نشير أنه انتظم فى الأزهر الشريف وتتخرج فى 
كلياته الدينيةالمباركة نجله المرحوم الشيخ محمد أحمد 
الطاهر الحامدى الذى عمل سابقا أستاذا بالمعاهد الثانوية 
الأزهرية وكان آخر منصب له تعيبنه شيخا لمعهد الأقصر 
الدينى الذى شارك فى بنائه . كما تخرج من الأزهر أبناء الشيخ 
محمد أحمد الطاهر: أى أحفاد الشيخ أحمد الطاهر 
الحامدى صاحب الترجمة» وهم الشيخ محمد محمد أحمد 
الطاهر الشهير بالشيخ المصرى المفتش بالمعاهد الأزهرية 
بمحافظة قناء والأستاذ الطاهر محمد أحمد الطاهر عضو 
إدارة تحقيق التراث بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريفء. والمرحوم الشيخ عبد الرحمن محمد أحمد الطاهر 
خريج كلية اللغة العربية وكان سابقا يعمل مدرسا بمنطقة 
التربية والتعليم بقنا قبيل وفاته؛ والشيخ أحمد الموظف بمعهد 


الخامض 


الحامل فى الفُلك والمحمول فى الفلك فى إطلاق. .. 


الأقصر الأزهرى مما يشير إلى أن العلم النافع الموصل إلى الله 
مازال ممتدا وموصلاً فى ذريته تحقيقًا لدعوة جد هذه الأسرة 
الرجل الصالح الشيخ عوض الله بن عبد القادر طيب الله ثراه . 
( هذه المعلومات وغيرها فى هذا المقال استقيناها من الأستاذ 
لظطاهر محمد أحمد الطاهر عضو إدارة تحقيق التراث بمجمع 
لبحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ). 

( من العلماء الرواد فى رحاب الأزهر . المستشار محمد عزت 
الطهطاوى/ :١ 5٠-١19‏ وقد نشر للمؤلف نفسه فى سلسلة ١‏ من أعلام 
الأزهر ١‏ فى مجلة الأزهر. الجزء السابع» السنة الثانية والستون» يجب 
1ه_فبراير ٠195م/ .191-73٠0‏ انظر أيضًا الأعلام للزركلى /١‏ 
9 وفيه وفاته سئة 1711.ه»ء نقلا عن الأزهرية /٠‏ ومعجم 
لمطبوعات 1175 وفيه وفاته سنة 701١‏ ؛ ولعل هذا هو الصحيح والله 
علم ). 
# الحامض: 

أورده صاحب الفهرست فى العلماء النحويين واللغويين 
ممن خلط المذهبين فقال: أبو موسى سليمان بن محمد 
الحامض بن أحمد الحسامض» من أصحاب علب ويختص 


به» وقد أخخذ عن البصريين» ويوصف بصحة'الخط وحسن 
المذهب فى الضبط فكان يورق . 

له من الكتب كتاب « تعلق الإنسان » وكتاب « التبات » 
وكتاب ١‏ الوحوش ؛ رأيته بخطٌ ابن أبيه زكرياء وكتاب 
اامختصر نحو 4. 

( الفهرست لابن النديم / /111). 
* حامل الجتر: 

الجتر هو المظلة فى أعلاها شكل طير تحمل على رأس 
السلطان فى المواكب والذى يحمل الجتر أحد أكابر الأمراء 
المقدمين . وجرت عادة السلطان أن يخلع على حامل الجتر 
بعد الانتهاء من مراسم العيدين وبعد أن يمد السماط . 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 46 
عن صبح الأعشى للقلقشندى 55/4 ). 
* حامل الدواة: 

المقصود بها دواة الخليفة الفاطمى»؛ وصاحب هذه 


الوظيفة يسمى ١‏ الدوادار » يحمل الدواة أمام الخليفة 
يسمى يحمل 1 - على 


السرج ويسير يها فى المواكب . 


( المرجع السابق؛ عن صبح الأعشى 1/ 141 ). 
حامل الرسالة: 

من موظفى حواشى الخليفة الفاطمى وكان له سرتب 
شهرى مائة ديثار. 

( المرجع السابق» عن صبح الأعشى / 57١‏ ). 
# حامل الرمج؛ 

هو الذى يحمل رمح الخليفة فى المواكب التى تسير فى 
المواسم العظيمة كركوب رأس العام ونحو ذلك» وهو رمح 
صغيير يحمل مع الخليفة فى هذه المواكب؛ وكان لحامل 
الرمح هذا سبعون دينارا شهريا. 

( المرجع السابق؛ عن صبح الأعشى 0414/9 937). 
* حامل السيف: 

هو الذى يحمل سيف الخليفة فى المواكب التى تسير فى 
المواسم العظيمة كركوب رأس العام ونحو ذلك . وكان مرتب 
حامل السيف هذا سبعون دينارا فى الشهر. 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى/ ٠٠١‏ 
عن صبح الأعشى للقلقشندى */ 41/9 9517). 
* الحامل فى الفُلْك والمحمول فى الفلك فى إطلاق النبوة والرسالة 

والخلافة والصلك: 

هكذا ورد العنوان بلفظ ( إطلاق » بالطاء وقد ذكر واضع 
الفهرس فى ص ٠”‏ 4 هامش ١‏ أنه ورد فى عقود الجواهر بلفظ 
« أخخلاق » بالخاء بدلا من إطلاق . 

من ممخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية . 


الرقم 54*١8‏ . 
- ورد سؤال للمؤلف من القسطنطينية أن رجلا من عباد الله 
الصالحين يقال له مصرى أفندى زعم أن الحسن والحسين 
نيان فرد عليه المؤلف يذكر مناقبهما وأنهما من الأولياء 

الصلحاء . 
المؤلف: أبو الفيض عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى 


حامل القرآن 


الحاوى الصغير 


الحتفى القادرى النقشبندى المتوفى سنة 157١1ه/‏ 
الام. 

أولها : الحمد لله الذى جعل الثبوة سره الأعظم اسوفى » 
والخلافة إمداده الظاهر والخفى» والملك تحكمه فيمن شاء 
من الكدر... أما بعد قيقول هذا ... ورد غلينا سوال هو شكال 
وثلبيه .. 

آخرها: وهذا معتى كونه نبا ورسولاً من الله تعالى لا على 
معنى نبوة التشريع ولا رسالة التشريع بل على حسب ما ذكرناه 
فيما قدمناه والله ولى التوفيق والهادٍ إلى سواء الطريق . 

الخط نسخ معتاد الحير: أسود . 

اسم الناسخ : المؤلف عبد الغنى التابلسى . 

تاريخ النسخ : الأحد /1؟ ربيع الأول سنة 5 ١١1اه.‏ 

ملاحظات : نسخة قيمة بخط المؤلف مراجعة ومقروءة من 
بل تلميذه محمد بن إبراهيم الدكدكجى على المؤلف . 

مصادر عن الكتاب : عمود الجوهر 449 . 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 5/ 37١‏ . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 2407 4075 ). 


* حامل القرآن: 
انظر: آداب حامل القرآن . 
* حامل المزرة: 


المزرة فوطة من قماش مخرز ببطانة عليها علامه السلطان 
توضع فبها الأوراق التى يراد تبليغها من يريد أو أوامر. 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 
ل عن نظم دولة سلاطين المماليك د عبد المنعم ماجد /١‏ 0 
» حاوى الأقوال فى معرفة الرجال: 

من مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة 
المتحف العراقى . 

الرقم 7801. 

لعبد النبى بن سعد الجزائرى الغروى الحائرى المتوفى سنة 
كلهم لكام 


رتب المؤلف كتابه على أربعة أقسام : 

القسم الأول : فى الصحاح . 

القسم الثانى : فى الموثقين . 

القسم الثالث: فى الحسان. 

القسم الرابع : فى الضعاف . 

نسخة جيدة حديثة الخط كتب فى أولها تأريخ 11"41ه 
/ ام 

القيامن ١١١‏ ص. 

معجم المؤلفين 0/ 7٠٠١‏ الذريعة5/ 170 (ذكر 
صاحب الذريعة أن المؤلف كان حيّا سنة 7١1١1ه/‏ 
5ه ولم يذكر وفاته ) . 

( مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتتحف العراقى 
أسامة ناصر التقشبندى وظمياء محمد عباس / ,)16١ 016١‏ 
* حاوى الحصيرى فى الفروع الحنفية: 

حاوى الحصيرى فى الفروع الحنفية : للشيخ الإمام محمد 
ابن إبراهيم بن أنوش الحصيرى الحنفى تلميذ شمس الأئمة 
السرخسى المتوفى سنة 000 خمس ونحمسمائة وهو أصل من 
أصول كتب الحنفية وفيه شىء كثير من فتاوى المشايخ يرجع 
إليه ويعتمد عليه (كشف /١‏ 0574 5170). 
* الحاوى الصغير: 

أدرجه صاحب كشف الظئون تحت عنوان ١‏ الحاوى 
الصغير فى الفروع ' وقال عنه : 

الحاوى الصغير فى الفروع : للشيخ نجم الدين عبد الغفار 
ابن عبد الكريم القزوينى الشافعى المتوفى سنة 760 حمس 
وستين وستمائة وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية . أوله : 
الحمد لله المتوحد بالعظمة والكبرياء ... إلخ قالوا هو كتاب 
وجمز اللفظ بسيط المعانى محرر المقاصد مهذب المبانى 
حسن التأليف والترتيب جيد التفصيل والتبويب ولذلك عكفوا 
عليه بالشرح والنظم . 

فمن شروحه شرح قطب الدين أحمد بن الحسن بن أحمد 
الغالى الشافعى المتوفى سنة 4/ا/ا تسع وسبعين وسبعمائة 


. اسم ”لاس‎ ١,00 


الحاوى الصغير 


وسماه توضييح الحاوى . وعليه حاشية للشيخ بدر الدين حسن 
ابن عمر بن حبيب الحلبى الشافعى المتوفى سنة 1/8 قسع 
وسبعين وسبعمائة وسماها التوشيح أورد فيها زوائد مفيدة من 
إظهار الفتاوى وكشف بعض أسرار الحاوى . 

ومنها شرح أبى عبد الله محمد بن ... سبط المصنف 
سما الحاوى أيمّسا. وشرح الإمام أبى عبد الله 2 محمد » 
الداشرى اليمنى الشافعى المتوفى سنة 417/4 وسماه إيضاح 
الفنتاوى فى النكث المتعلقة بالحاوئ» وشرح الشيخ علاء 
السدين على بن إسماعيل القونوى المتوفى سدة 714 تسع 
وعشرين وسبعمائة وهو ممجلد أوله : الحمد لله بساعث الرسل 
وموضح السبل ... إلخ ذكر فيه من شروحه شرح الشيخ علا 
الدين الطاوسى يحيى بن عبد اللطيف القزوينى الثسافعى 
مدرس المستنصرية يبغداد فرغ منه سئة 0/ا/ا. 

وشرح الشيخ الإمام ضياء الديين عبد العزيز بن محمد 
الطوسى الشافعى المتوفى سئة 5٠/ا‏ ست وسبعمائة المسمى 
بالمصباح فأنخذ القونوى ما فيهما فزاد على تعليقة علاء الدين 
وأسقط أكثر ما فى المصباح فصار شربًا وسيطً. وعلى شرح 
القونوى حاشية للشيخ أبى النجا بن خلف المصرى الذى ولد 
سنة 4 84 تسع وأربعين وثمائماثة وهى فى أربع مجلدات . 

ومن الشروح شرح أبى البقا محمد بن عبد البر القفطى 
السبكى الشافعى المتوفى سنة /ا/الا سبع وسبعين وسبعماثة . 
وشرح سراج الدين عمر بن على بن الملقن المتوفى سنة 5 /٠١‏ 
أربع وثمانمائة فى ممجلدين ضخمين ولم يوضع عليه مثله 
سماه خلاصة الفتاوى فى تسهيل أسرار الحاوى. أوله: 
الحمد لله على الدوام... إلخ فى مجلدات وله تصحيح 
الحاوى فى ممجلد. 

وشرح بهاء الدين أحمد بن على بن السبكى الشافعى 
المتوفى سنة لالا ثلاث وسبعين وسبعصاثة شرع فى قطعة 
طويلة ولم يكمله. وشرح الشبخ فخر الدين أحمد بن الحسن 
الجاربردى المتوفى سنة 47/ ست وأربعين وسبعمائة ولم 
يكمله أيضًا وهو كبير ممزوج أوله: الحمد لله المتوحد بوجوب 
الوجود ... إلخ وسماه الهادى» وشرح قطب الدين محمد بن 


محمود التحتانى الرازى المتوفى سلة 75/ ست وستين 
وسبعماثة ولم يكمله وعليه حاشية لتاج الدين على بن عبد الله 
التبريزى المتوفى سنة 7/47 ست وأربعين وسبعمائة . وشرح 
عثمان بن عبد الملك الكردى المصرى الشافعى المتوفى سئة 
ثمان وثلاثين وسبعماثة . وشرح محمد بن على بن مالك 
الأربلى الشافعى المتوفى سنة 7/15 ست وثمانين وستماثة . 

وشرح شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزى 
الحموى الشافعى المتوفى سنة 18/ ثمان وثلاثين وسبعمائة 
سماه مفتباح الحاوى أيضًا. وله توضيح الحاوى أيضًا. وله 
كتاب آخر على الحاوى سماه تيسير الفتاوى فى تحرير 
الحاوى ذكر فيه أنه ذكر مسائل الحاوى وأوضحها ببسط 
عبارته المشكلة وتفصيل ألفاظه المجملة فيكون كالشرح إلا 
أنه غير ممتاز عن المتن. أوله: الحمد لله المقدس عن 
الأضداد ... إلخ والظاهر أن المراد بتوضيح الحاوى التيسير 
المذكور والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وتسرح السيد ركن الدين حسن بن محمد الاسترابساذى 
الشافعى المتوفى سنة 137 / سبع عشرة وسبعصاثة . وشرح 
القاضى شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن الحسبانى 
الشافعى المتوشى سنة 4١1‏ ست عشرة وثمانماثة . وشرح 
شهاب الدين أحمد بن عبيد الله الغزى العامرى الثسافعى 
المتوفى سنة 417 اثنتين وعشرين وثمانماثة ( وهو فى أربعة 
أسفار ) وشرح القاضى زين الدين زكريا بن محمد الأنصارى 
المتوفى سنة 4٠١‏ عشرة وتسعمائة وسماه بهجة الحاوى . 

وتصحيح الحاوى لشهناب الدين أحمد بن محمد بن 
الصاحب المتوفى سنة 48/4/ ثمان وثمانين وسبعمائة . 

وعلى الحاوى اعتراضات للمعرّى أجاب عنها أبو بكر بن 
محمد السيوطى ١‏ هو والد جلال الدين السيوطى » المتوفى 


سنة 4.06 خمس وخمسين وثمانماثة . 


وتصحيح الحاوى أيضًا للشيخ شهاب الدين أحمد بن 
حسين بن حسن بن أرسلان الرملى القدسى الشافعى المتوفى 
سنة 84 أربع وأربعين وثمانمائة . 


الحاوى الصغير 


وعلى الحاوى نكت للقاضى جلال الدين عبد الرحمن بن 
عمر البلقينى الشافعى المتوفى سنة 674 أربع وعشرين 
وثمائماثة . 

ومختصر الحاوى لشرف الدين إسماعيل بن أبى بكر بن 
المقرى اليمنى المتوفى سئة 475 مست وثلاثين وثمانمائة 
وسماه الإرشاد ومختصره أيضًا لشهاب الدين أحمد بن حمدان 
الأذرععى المتوفى سنة “47/ ثلاث وثمانين وسبعمائة . 

وللحاوى منظومات منها نظم الملك المؤيد إسماعيل بن 
على الأيوبى المعروف بصاحب حماة المتوفى سنة ٠/7‏ 
اثنتين وثلاثين وسبعمائة. وشرح هذا المنظوم للقاضى شرف 
الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزى الحموى المتوفى سنة 
ثمان وثلاثين وسبعمائة . 

ونظم زين الدين على بن حسين بن قاسم بن الشيخ عونيه 
الموصلى الشافعى المتسوفى سنة 1/06 خمس وخمسين 
وسبعمائة . 

ونظم زين الدين عمر بن مظفر الوردى الشافعى المتوفى 
سنة 4 4/ تسع وأربعين وسبعمائة سماه البهجة الوردية وهى 
خمسة آلاف بيت أولها : 

قال الففيسر عمسر بن السوردى 

الجمسسسسا لله أتسم اللجمس د 

إلخ. ولها شروح منها شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
الحسين بن رسلان الرملى الشافعى المتوفى سنة 645 أربع 
وأربعين وثمانماثة كتب قطعة منه ولم يكمله . وشرح الفاضل 
العراقى المتوفى سنة 75م ست 
وعشرين وثمانمائة أوله : أما بعد حمد الله على آلائه إلخ. 

وشرح القساضى زكريا بن محمد الأنصارى المتوفى سنة 
عشرة وتسعمائة وسماه الغرر البهية . وله حاشية على 
شرح أبى زرعة . وحاشية عليه أيضًا للقاضى يحيى بن المناوى 
وقد جصردها سبطه زين العابدين عبد الرءوف المتوفى سنة 
٠١‏ ثلاث وعشرين وألف . 

ومن شروح البهجة شرح عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم 
ابن شرف القدسى الشافعى المتوفى سنة 07 اثنتين وخمسين 


أبى زرعة أحمد بن عبد الرحيم 


حاوى الفئون وسلوة المحزون 
وثمانماثة وهو فى مجلدين ثم ابتدأ فى شرح آخر أطول منه» 
وشرح ناصر الدين الطبلاوى الشافعى المصرى المتوفى سنة 
01 

( كشف الظنون لحاجى خليفة /١‏ 5176-/351), 
حاوى الفنون وسلوة المحزون: 

من مصنفات التراث فى علم الموسيقى 

تأليف أبى الحسن محمد بن الحسن المعروف بسايبن 
الطحّان الموسيقى ( لعله من رجال القرن الخامس الهجرى) 
رتبه على مقالتين: 

المقالة الأولى ( علمية ) : وفيها ثمانون بايا . 

المقالة الثانية ( عملية ) : وفيها اثنان وعشرون بابًا . 

ناقص من أوله» وأول ما فيه : فى الصناعة ... فلو أدركها 
أحد بلا طبع لأدركها علوية؛ مع حذقه وحسن غنائه» 
ويحتاج المغنى أن يكون مرتاضًا فى عدة علوم. جيد التصور 
صحيح القياس واسع الأنفاس ... قال أقليدس فى كتابه 
المسمى ” تأليف اللحون »: يحسن أن نقسم الطريق البعيدة 
بمنائر قريبة» ليكون التعب البعيد على من سلكها يسيرًا 
بالانتهاء من منار إلى مناره فقصدت هذا الفن فى هذا الكتاب 
وجعلته أبوابًا مفصلة» فيقرب على الناظر ويسهل فى التخاطر» 
وقسمته جزءين» فالجزء الأول يتعلق بالصناعة العلمية 
المنطقية واستوفيت القول فيه» والجزء الثانى يتعلق بالصناعة 
العملية الموسيقية» وذكر الآلات والأوتار والدساتير والأنقار 

... وأهملت ما سلكه المتقدمون من غسامض الأشكال 
والأعداد ... إلخ . 

وآخره : وهذا باب غريب وبه ختمنا الكتاب. تم كتاب 
حاوى الفنون وسلوة المحزون والحمد لله ولي الحمد» والمان 
بيه على كل حرٌ وعبد» وصلى الله على محمد وآله وسلم 
تسلميا» -حسينا الله وذ نعم الوكيل . 

نسخة أثرية بقلم قديم جيد مضبوطة بالشكل . لعلها 
كتبت فى القرن الخامس الهجرى. فى ٠١9‏ ورقات» 
ومسطرتها ١4‏ سطرا. بأولها نقص يسير. ويآخرها بعض نقول 
من الأشعار. 

[دار الكتب المصرية 579 فئون جميلة ]. 


الحاوى فى الحساب 


( فهرس المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات المربية. 
المعارف العامة والفنون المتنوعة ‏ تصنيف فؤاد سيد. القاهرة 1144.ه- 
#كقام ح؛4/ اف 07). 
* العماوى فى التحساب: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الرياضيات. 

ممخطوط فى مكتبة المتحف العراقى 

الرقم ١501؟/1.‏ 


لشهاب الدين أحمد بن محمد بن على بن الهائم المتوفى 
سنة 8 1هه/ 1417م. 


الأول: ( الحمد لله أتم حمدا وأكمله والصلاة والسلام 


الاوى في علم التداوي 


الفصل الخامس: فى الجبر ويقع فى بابين باب الكسر 
وباب الجذر. 


الفصل السادس: فى الجمع والطصرح لتغيير جذرى 


الفصل السابع : فى الجبر والمقابلة . 
فرغ منه المؤلف سنة 1 لاه // ١188م‏ . 


نسخة جيدة تقع ضمن مجموع كتب سلة 7هم/ 
4م فى أخرها منقولات ومعادلات حسابية . 

4اصض 5ر١!<الااسم ‏ الااس. 

( ممخطوطات الحساب والهندسة والجبر فى مكتبة المتحفم العراقى - 


على خير ... ) أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 017, "01 ). 

وهو فى الأعداد والعمليات الحسابية رتبه المؤلف على 2 #الحاوى فى الطب: 
سبعة فصول هى : انظر: الحاوى ( كتاب-): 

الفصل الأول إلى الرابع : فى الجمع والطرح والقسمسة ١‏ + الحاوى فى علم التداوى: 

00 1 من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الطب 1 
والزلبعين بويجلا ضع الورمينسطرن وات ْ ساد وال مزال يوجد مخطوطه 
مها واهزا مو ادكه شن ففها انز 1 لز ام 56 1 لين اصدرن المصور بقسم التراث 
اا 0 شالوزة يواعد 7 ليوأ الايد راكد والملن لط العربى بالكويت. 
ب اريابها ست 0 داكي اسادة لل رهزا المؤلف: نجم 
52 5 2 0 30 0 حاولا مايالا انمد وا كلسووين همير السدين محمود بن 
أبن نااعزينا اترطاابين امل حلصي لوحي لولم صلم نار الدردعولئتزاماد. إلياسن الشيرازى ت 
سوسا ؤضوكوو دن راسو : بع وكروالهم نفع از وار 20 اها 1172م 
دعر ادوع زوع وادلهاما 0 ا أوله : الحمد لله 
زب لادلا وداعد يع ذال د يكن ربع رايد 2 ل 

0 ' 1 يمومه ارات ذل قال ادليها الواحسد المساجد 
0-1 بع مضمفل ا اماد قامثات والتون وائؤهزاسراوامر الوم ١‏ السبوح ... أم بعد: 
الوا لكل 000 

احضل وامرت انيمث بعرو ب تاحاو وصة | الورونا 0 فلا يخفى على 
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الصفحتان الأولى والثانية من كتاب الحاوى فى الحساب لاين الهائم ‏ ' 


الحاوى فى علم التداوى 


ميم ل ا و ا ا ا اي حت تست 


موضوعه وموضوع علم الطب بدن الإنسان . 

آخره: ويطرح فيه التمر المصفى» ويطرح فيه من السكر 
المذوب رطل ونصف. ومن العسل رطل ومن الزعفران نصف 
درهمء ومن ثباب الخبز المقتوت باليد المنخول قدر الكفاية» 
ويحرك تحريكا جياءا ويرمى فيه اللوز والفستق المقشر. تم 
الكتاب بعون الله وحسن توفيقه والصلاة والسلام على محمد 
وآله الطيبين الطاهرين أجمعين إلى بوم الدين امين . 

سئة النسخ : القرن الثامن الهجرى . 

عدد الأوراق : 1١‏ ؟ ورقة. 

المسطرة: ١؟‏ سطرا. 

المكتبة : جستربيتى- 1480 . 

ملاحظات : رتب المؤلف الكتاب الذى قال إنه مختصر 
فى الطب ومقالة وجيزة فى علاج الأمرض بالأدوية المشهورة 
على خخمس مقالات» وهى على النحو التألى : 

المقالة الأولى : فى العلل الحادثة من الرأس إلى القدم 
وهى مائة وخمسة وعشرون بابا منها الياب الأول: فى 
الصداع . والباب الثانى : فى الشقيقة . 

المقالة الثانية : فى الحميات وهى سبعة وعشرون بابا . 
منها الباب الأول فى ماهية الحمى وكيفية أخذها والباب الثانى 
فى حميات اليوم . ّْ 

المقالة الثالئة: فى العلل التى تحدث فى الأعضاء 
الظاهرة؛ وهى مائة وثمانية أبواب: الباب الأول : فى الأورام 
والبئور. الباب الثانى : فى الحمرة. 1 

المقالة الرابعة: فى ذكر الأدوية المفردة وهى مرثبة على 
تريب حروف الهجاءء وفيها ثمانية وعشرون بابا. 

المقالة الخامسة : فى ذكر الأدوية المركبة وكيفية تركيبها 
واستعمالها وهى ستة وخمسون بايا . 

الباب الأول : فى كيفية تركيب الأدوية.المفردة وقواعدها . 

الباب الثانى : فى الأشربة والربوب . 

وقد نشسر المقالة الخامسة: الأستاذ جيج الفرنساوى مع 
ترجمة فرنسية وألحقها بمحجمين عسربى وفرئسى ثم فرنسى 


عربى باسم الأدوية وأضاف إليهما معجما تاريخيا للألفاظ 
الأجنبية المنقولة قديما عن العرب وصدر ترجمته بمقالة منها 
لمحة تاريخية عن اقرياذينات العرب موادهم الطبية . 

انظر: - سركيس ‏ معجم المطبوعات العربية / 1١9/8‏ . 

- فهرس ممخطوطات المتحف العراقى ( الطب ) / 88 . 

- مجلة معهد المخطوطات 86/ .71١‏ 

- فهرس المخطوطات المصورة فى معهد المخطوطات 
(الطب)/ .8٠١‏ 

- بروكلمان: الطبعة الألمانية ‏ الملسحق الأول / 9:1 
والملحق الثانى/ 799. 

- فهرس ممخطوطات الأوقاف بالموصل - 21١4 /١‏ "/ 
4 

وتوجل نسخة ثانية : 

أوله : كسابقه . 

آخره: وأما لحوم السمك المالحة تلطف الأخلاط الغليظة 
وتقطعها تقطيعنا قويا. وينبغى أن يختار منه ما كان ليّنا غير 
سميك. وكلما كان أعتق كان أقوى . حرا ويبساء وينبغى أن 
يؤكل ممقورا. 

عدد الأوراق: 77١‏ ورقة. 

المسطرة: 7١‏ سطرا. 

المكتبة : مكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم ( مجموعة 
الكاف ١5)‏ طب [75]. 

ملاحظات: ناقص الآحرء وفى أوراق النسخة طمس 
وبياضات كثيرة» وبخاصة فى أوراقها الأولى إذ تتحسن 
السخة فى نصفها الثانى كثيرًا ‏ 

( فهرس المخطوطات الطبية المصورة / 7/ط-1/5). 

وتوجد نسخة فى مكتبة المتحف العراقى برقم /89/41 ١‏ . 

الأول : كسابقه . 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ بالمدادين الأسود والأحمر 
عليها حواش وشروح منهها بعض الحواشى لأحمد زوين 
النجفى . ترقى للقرن الحادى عشر الهجرى السابع عشر 


التحاوى فى علم التداوى 


الحاوى القدسى 


الميلادى. الصفحة الأخيرة منها كتبت بخط أحدث من 
الأصل , 

القياس 7١7ص‏ ١٠*<7,0(اسم‏ 6اس. 

( معجم المؤلفين 17/ 2157 كشف /١‏ 518» الذريعة 5/ "317 
هدية العارفين ؟/ /71) . 

كما توجد نسخة ثانية برقم 57141 . 

نسخة جيدة الخط كتبت بقلم النسخ . فيها نقص فى أول 
المقالة الثالثة وآخر الباب الخمسين من المقالة الخامسة . 
ترقى للقرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر المبلادى» 
فى أولها فهرس . 

ونسخة ثالثة برقم 90*1» ترقى للقرن العاشر الهجرى 
السادس عشر الميلادى تبدأ بالباب الأول فى الصداع وتنتهى 
بالباب ؟١٠‏ من المقالة الثالثة من الكتاب . 

وقد نشرت المقالة الخامسة من هذا الكتاب مع ترجمة 
فارسية بيسروت سدة 1107م. وقد ذكر إليان سركيس فى 
معجمه أن المؤلف من رجال القرن السابع الهجرى . (معجم / 
)( مخطوطات الطب والصيدئلة والبيطرة / 9١-44‏ ). 

وتوجد نسعخة فى مكتبة متحف « مولانا » فى قونيا . 

أوله : كسابقه . 

آخره: كسابقه ويليه: والله أعلم بالصواب» تم الكتاب 
... فى سادس شهر محرم الحرام سنة ثمانين وتسعمائة .. 
على يد العسد... قاسم بن على بن المرحوم المغفور حاجى 
حسين قصاب الاسترابادى غفر ذنوبهما ... سنة 188 
(81”اب )( المخطوطات العربية ق0/ 2199 7:9), 

ا ا 


أوله وآخره كسابقه . 

نسلخة بقلم نسخى من القرن الحادى عشر تقديراء وبعض 
الأوراق بخط تعليق . 

«ررقة ©ه؟اسطرًا 8١0]سم.‏ 

[ مدرسة يحيى باشا الجليلى -الموصل 75 ] 12/8800. 

ونسخة أخخحرى : 


مبتورة التحر» وينتهى ما فيها أثناء الكلام فى الأدوية 
المفردة المسنعملة ٠‏ وخر الموجود منها : ولكل درجة من هذه 


الأربعة ثلاث مراتب: 
وآخرها ووسطها . 
نسخة بقلم معتاد» وبالدسخة آثار رطوبة . 
7 ورقة “؟سطرًا 
[ مدرسة الحجيات الموصل ٠١ /٠١١‏ ] 1188800. 
( فهرست المخطوطات المصورة / .)8٠١‏ 
( فهرس المخطوطات الطبية المصورة بقسم التراث العربى بالكويت- 
تصنيف هيا محمد الدوسرى » مراجعة د. سامى مكى العاتى / 1/7 
/ء ومخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر التقشبندى / 4/8 »4١0‏ والمخطوطدات العربية فى مكتبة 
متحف ١‏ مولانا ‏ فى قونيا. مركز الخدمات والأبحاث الثقافية قه/ 
270٠١ 8‏ وفهرست الممخطوطات المصورة؛ معها المخطرطات 
العربية جب" العلوم ق؟ الطب. الكتاب الثاني / 86١‏ ؛ انظر أيضًا كشف 
الظترن /١‏ 374"). 


عليا وسفلى ووسطى » معناه أول درجة 


» ]سم 


» الحاوى القدسسى: 

من مصنفات الثراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . أورده 
صاحب كشف الظئون تحث عنوان « الحاوى القدسى فى 
الفروع » وقال عنه : 

الحاوى القدسى فى الفروع': للقاضى جمال الدين أحمد 
أبن محمد بن نوح القابسى الغزنوى الحنفى المتوفى فى حدود 
سنئة 56٠‏ ستماتة [0417] ذكره ابن الشحنة فى هوامش 
الجواهر المضية قال وإنما قيل فيه القدسى لأنه صنفه فى 
القدس نقلته من خط تلميذه حسن بن على النحوى . انتهى 
ثم رأيت فى ظهر نسخة منه أن مصئفه الشيخ الإمام محمد 
الغزنوى والله سبحانه وتعالى أعلم . 

أوله : الحمد لله الذى هدانا لدين الإسلام ... إلخ وجعله 
على ثلاثة أقسام قسم فى أصول السدين» وقسم فى أصول 
الفقه؛ وقسم فى الفروع» وأكثر فيها من ذكر الفروع المهمة فى 
كراريس يسيرة . (كشف /١‏ /37071). 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية ( أو لعله الآن 
بمكتبة الأسد ) بدمشق 


الرقم "577 . 
أوله : الحمد لله الذى هدانا لدين الإسلام» ودعانا إلى دار 


الجاوى الكيير 


التحعاوى ( كتاب ) 


السلام» وجعل الطريق إليهسا تصفية العقائد» والتقصى عن 
عهدة مافى الذمم كالقلائد. 

وآخره: وأسعدنا بحلول جنته برؤيته وفضله ومنته . 

نسخة جيدة مصححة» الصفحة الأولى مزينة برسوم 
مذهبة» الورقة الأولى والثانية معجدولتان بالذهب» وفى أولها 
فهرس بالموضوعات . 

الخط فارسى جيد» بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة» 
كتب سنة /11اه, 

معجم المؤلفين ”/ 21157 فهرس الخديوية ”/ 4٠‏ 
(فهرس الظاهرية /١‏ 141 ). 

( كشف الظنون لحاجى خليفة /١‏ 20717 وفهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع محمد مطيع الحافقظ /١‏ 23781 
وجاء فيه أن وفاة المؤلف سنة «29ه/ 91١١م‏ وقيل سنة ٠‏ 0اه). 
* الحاوى الكبيرة 1 

الحاوى الكبير فى الفروع : للقاضى أبى الحسن على بن 
محمد الماوردى البصرى الشافعى المتوفى سنة 40٠‏ خمسين 
وأربعماثة وهو كتاب عظيم فى عشر مسجلدات ويقال إنه 
ثلاثون مجلدا لم يؤلف فى المذهب مثله . (كشف /١‏ 0518. 
+ الحاوى ( كتاب .): 

من أعظم مؤلفات أبى بكر السرازى ( انظر ترجمته فى م1/ 
01-06" من هذه الموسوعة ). قيل عنه إنه أضخم 
موسوعة طبية عربية استغرق إعدادها خمسة عشر عاما وإنها 
تقع فى خمسة وعشسرين جزءا ( دائرة المعارف الإسلامية ؟/ 
174 ْ 

ذكره صاحب الفهرست فى مؤلفسات الرازى وقال عنه: 
كتاب الحاوى» ويسمى الجامع الحاصر لصناعة الطب» 
ويقسم هذا الكشاب اثنى عشر قسما: القسم الأول منه فى 
علاج المرضى والأمراض» القسم الشانى فى نحفظ الصنحة» 
القسم الثالث فى الرثبة والجبر والجراحات» القسم الرابع فى 
قوى الأدوية والأغذية وجميع صا يحتاج إليه من المواد فى 
الطب» القسم الخامس فى الأدو ية السركبة» القسم السادس 
فى صنعة الطب» القسم السابع فى صيدنة الطب : الأدوية» 


وألوانهاء وطعومها وروائتحهاء والقسم الثامن فى الأبدان» 
القسم التاسع فى الأوزان والمكاييل» القسم العساشر فى 
التشريح ومنافع الأعضاء» القسم الحادى عثسر فى الأسباب 
الطبيعية من صناعة الطب» القسم الثانى عشر فى المدخل 
إلى صناعة الطب مقالتان: فى الأولى الأسماء الطبية» وفى 
الثانية أوائل الطب ١‏ الفهرست/ 4117). 

وقد ذكر الدكتور إدوارد جى براون عند كلامه على مؤلفات 
الرازى أن صاحب الفهرست ذكر للرازى ١١7‏ مؤلفا كبيراء و4 
مؤلفات صغيرة» وقصيدتين. ثم ينتقل إلى الكلام على كتاب 
الحاوى فيقول : ظهرت له عدة تراجم لاتينية عام 447١م‏ فى 
برسكيا. وفى عام 047١م‏ فى البندقية» وتوجد منها [منه] 
نسخة فى كمبردج مكتبة كنكس كولدج وأرى أن أتحدث عن 
كتاب الحاوى أهم وأضخم آثار الرازى. وإن دراسة كتاب 
الحاوى مليئة بالمصاعب منها لعدم [عدم] وجود مسخطوط 
كامل» وإنه لم ينشر بنصه الأصلى . 

ويمضى د. إدوارد فيقول : 

إنى أشك بوجود حتى نصف هذا العمل الكبير وأن أجزاءه 
موزعة بين عدة أماكن . ثلاثة أجزاء فى المتحف البريطانى» 
وثلاثة أخرى فى مكتبة بودليان» وأربعة أو خمسة أجزاء فى 
الأسكوريال. وهناك أجزاء أخسرى فى مسونيخ ويتروكراد 
ومختصرات منه فى برلين. وإن عدد أجزاء هذا الكتاب 
ومحتوياته أمر غير محقق فيذكر الفهرست أنه يقع فى اثنى 
عشر ججزءً! ونجد أن الترجمة اللاتينية تقع فى ١0‏ جزءا. ولا 
علاقة لها بالأصل من حيث التسلسل وتنظيم المواضيع . وقد 
حصل هذا الارتباك نظرا إلى أن الكتاب ضخم جدا وأكشره 
جمعه تلامذته بعد وفاته من أوراق ناقصة تحلفها وكانت فى 
حاجة إلى العناية فى التصنيف والتنظيم العام التى لم يستطع 
المؤلف وبحده أن يقوم بها . وربما كان نفس الاسم ١‏ الحاوى» 
يطلق على كتتاب آخر للمؤشف . وكان الكتاب الحاوى من 
الضخامة بحيث أفزع النساخ ولذلك لم يكن فى متناول [أحد] 
إلا الأغنياء من محبى الكتب. وذكره على بن العباس والذى 
جاء بعد الرازى بمدة 0١‏ أو "١‏ سنة فكتب يقول إنه يعلم 
بوجود نسختين من الحاوى فقط . وكنا نجهل النسخة الأصلية 


التحاوى ( كتاب.) 


التى نقلت منها التترجمة اللاتيينة إذ لم يذكر المسرجمون فى 
العصور الوسطى هذه التفاصيل . 

ولهذه الصعوبات قمت بفحص الأجزاء التى فى المتتحف 
البريطانى ومكتبة بودليان فوجدت أن أكثر هذه الأجزاء أهمية 
هو الموجود فى مككتبة بودليان تحت رقم ( مارش 165) وعلى 
الألحص الصفحات (4اب- 40 7ب ) وقد صورتها 
بمساعدة من الدكتور كولى والأستاذ مرجليوث. ٠‏ 

وقد ذكرت سابقا وهذا ما يتفق عليه جميع البحاث فى هذا 
الموضوع أن الرازى فاق فى تدوين ملاحظاته السريرية جميع 
من تقدموه ولذلك نجد أن المعلومات السريرية التى جاء بها 
الأطباء العرب القدماء أهم بكثير من المعلومات العقيمة من 
فسلجة وباثولوجيا وفى علم التشريح المقتبسة عن غيرهم 
(يعلق مترجم الكتاب هنا بقوله فى هامش ١‏ : 

لا يتفق المعرب مع وصف المعلومات الفسلجية بأنها 
عقيمة وقد جاءت معلومات فسلجية فى كتاب كامل الصناعة 
عن فسلجة الأنف والسمع والموت تكاد تقسرب من 
المعلومات الحاضرة ) . 

ويمضى د . إدوارد فى كلامه فى كتاب الحاوى فيقول : 

وفى كتاب الحاوى يجد الباحث فى الطب العربى القديم 
العمل الذى يحتاج أن يكرس له جهده طوال حياته . وبعض 
الوفعاءت الطبية التى سجلها اشتهرت وانتشرت وصارت تروى 
فى كتب القصص أمثال كتاب الفرج بعد الشدة للتدوخى 
(المتوفى عام 144م ). وفى الكتاب الفارسى ( جهار مقالة ) 
الذى جمعه نظامى العروضى السمرقندى (00١1م).‏ ويقول 
ابن أبى أصيبعة فى كتاب طبقات الأطباء ما يلى « وللرازى 
أخبار كثيرة وفوائد متفرقة فيما حصل له من التمهر فى صناعة 
الطب وفيما تفرد به من مداواة المرضى وفى الاستدلال على 
أحوالهم من تقدمة المعرفة وفيما خبره من الصفات والأدوية 
التى لم يصل إلى عملها كثير من الأطباء وله فى ذلك حكايات 
كثيرة وقعث له قد تضمنتها كثير من كتبه » ( طبقات الأطباء /١‏ 
احايفة 


والمخطوطات المحفوظة فى مكتبة « بودليان» والتى ' 


ذكرتها سابقا ( وتعتبر هذه من المجلد السابع إذا ما قورنت” 


بالترجمة اللاتينية فإنها تطابق المجلد السابع عشر ) تحتوى 
هذه الصفحات على نفس الملاحظات التى ذكرها ابن أبى 
أصيبعة وسميت ١‏ أمثلة من قصص المرض وشرح لوقعات 
نأدرة 4 وقد سجلت 4 ١‏ وقعة وفيهأ يعطى اسم المريض كاملا 
ثم يشرح الأعسراض وطريقة العلاج والنتائج وليس من السهل 
فهمها حيث إنها فى نسخة مخطوطة واحدة ولوجود بعضص 
الأخحطاء فى الخط والنسخ ولصعوبة الاصطلاحات الفلية 
المستعملة وطريقة عرضها. وسأحاول أن أترجم الوقعة الأولى 
على قدر ما أستطيع لتكون مثلا. 

« كان يأتى عبد الله بن سوادة حميات مخلطة تنوب مرة فى 
سنة أيام ومرة غب ومرة ربع ومرة كل يوم ويتقدمها نافض يسير 
وكان يبول مرات كثيرة وحكمت أنه لا يخلو أن تكون هذه 
الحميات تريد أن تنقلب ربعا وأما أن يكون به خررّاج فى كلاه 
فلم يبلث إلا مد يده حتى بال مدة اعلمته أنه لا يعاود هذه 
الحميات أو كان كذلك وإنما صدنى فى أول الأمر عن أن أبت 
القول بأن به خحرّاجا فى كلاه أنه كان يحم قبل ذلك حمى غب 
وحميات أخمر فكان للظن بأن تلك الحمي المخلطة من 
احترافات تريد أن تصير ربعا موضعا أقوى ولم يشك إلى أن ' 
قطنه شبه ثقل معلق منه إذا قام وأغفلت أنا أيضًا أن أسأله عنه 
وقد كان كثرة البول يقوى ظنى بالخراج فى الكلى إلا أنى كنت 


لا أعلم أن أباه أيضًا ضعيف المثانة يعتريه هذا الداء وهو 


أيضًا قد كان يعتريه فى صحته فيتبغى أن لا يفعل [يغفل] بعد 
ذلك عناية.التقضى [ التقصّى] إن شاء الله ولما بال المدّة 
اكببت عليه بما يدر البول حتى صفا البول من اليدّة ثم سقيته 
بعد ذلك الطين المختوم والكندر ودم الأخحوين وتخلص من 
علته وبرأ ًا تاما سريعا فى نحو من شهرين وككان الخراج 
صغيرا ودلنى على ذلك إنه لم ينك إلى ابتداء قلا فى قطنه 
لكن بعد أن بال مِدَّة قلت له هل كنت تجد ذلك قال نعم فلو 
كان كثيرا لقد كان يشكو ذلك وإن ذلك وإن المدة تنبث 
[تنبط] سريعا تدل على صغر الخراج فأما غيسرى من الأطباء 
فإنهم كانوا بعد أن يال المدة أيضًا لا يعلمون حالته ألبتة » ومع 
صعوبة المادة وعدم وضوح التعابير يبدو لى أن الوقعة تفهم 


بالشكل التالى: 


الحاوى ( كتاب .) 


ا ا م 


المريض يشكو حمى متقطعة يسبقها نافض طفيف 
وشخص المرض على أنه ملاريا وذلك لكثرة وجوده فى تلك 
البلاد وعولج لذلك. 

وبعد أن توضح الأمر كان المرض تعفن وانتان فى أحواض 
الكلى وشسخّص المرض عندما شاهد القيح فى البول وعالجه 
لهذا المرض فشفى المريض( الطب العربى/ 266-07 . 

وقد أورده صاحب كشف الظنون تحت عنوان ١‏ الحاورى 
فى الطب » وقال عنه : 

الحاوى فى الطب : لمحمد بن زكريا الرازى المتوفى سنة 
"١‏ إحدى عشرة وثلثمائة ) ( فى فهرس الممخطوطات الطبية 
وفاته سنة 1ه ) قال صاحب كامل الصناعة : ذكر فيه ما 
يحتاج إليه من -حفظ الصحة ومداواة الأسراض ولم يغفل فى 
ذكر شىء إلا إنه لم يستقص سرح شىء مما يحشاح إليه 
الطبيب من تدبير الأمراض والعلل ثم إن رشيد الدين أبا سعيد 
ابن يعقسوب المسبحى القدسى المتوفى سنة 57" ست 
وأربعين وستماثة علق عليه تعاليق واختصره الدخوار ( كشف 
ك5 

وتوجد بقسم الشراث العربى بالكويت نسخة مصورة من 
المجلد الشانى من مخطوط كتاب الحاوى وقد وردت فى 
فهرس المخطوطات تحت عنوان ‏ الحاوى فى الطب » أيضّاء 
وبيائها كما يلى : 

آخره : إذا كان ذلك فى رأس وترها وكانت البخراجة ضعيفة 
فيخاف أن يلتحم باطنه منافع الأعضاءء فإن من الأمراض 
الحادثة فى الغضاريف إما أن تبرأ وإما أن يعسر برؤها . 

سئة النسن : القرن السادس الهجرى : 

الثاسخ : محمد بن المرحوم ملا بكر. 

عدد الأوراق : 778 ورقة . 

المسطرة: /ا١‏ سطرًا. 

المكتبة ! جستر بيتى - 941 7. 

ومن موضعات الكتاب: 

فى الديدان وحب القرع ٠.‏ 


الحاوى للفتاوى 


فى البواسير وأمراض المقعدة جميعها . 

فى النقرس وجع المفاصل والورك وعرق النسا. 

فى السرطان والقروح . 

فى الأورام البلغمية . 

فى الدماميل والدبيلات. 

فى الخنازير والأدوية . 

فى جراحات العصب . 

وهسذه النسخة مقابلة على الأصل المنقول منه وعليها 
تملك باسم محمد بن ملا بكر وكتاب الحساوى فى الطب 
حافل فى عدة مجلدات ضخمة . 

ترجم إلى اللاتيئية 1171/9 م» وطبع أول ما طبع باللائينية 
سنة 1487م . 

وقد طبع فى البندقية سئة 4 ٠16م»‏ وسنة 1811م خمس 


مرات . 

طبع فى حيدر أباد ب(77) .جزْءا بين سئة 1988م 
للكقام. 

معيجم المطسوعات العربية / 914( فهرس المخطوطات 
الطبية/ الاء 1/9 ), 

( دائرة المعارف الإمسلامية ‏ بالإنجليزية ‏ "/ 2114 والفهرست 
لابن النديم / 4117 ؛ والطب العربى : د . إدوارد جى براون ‏ ترجمة د. 
داود سلمان على / ؟ 5‏ 00» وكشف الظسون لحاجى غحليفة ١37/8 /١‏ 
وفهسرس المخطوطات الطبية المصورة بقسم التراث العربى بالكويت.ب 
تصئيف هيا ميحمذ الدوسرى»؛ مراجعة د. سامى مككى العائى / 27/١‏ 
نفد 
» الحاوى للفتاوى: 

قال عنه صاءحب كشف الظنون : 

الحاوى للفتاوى: مجلد لمجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى المتوفى سئة 41١‏ إسحدى عشرة وتسعمائة 
أورد فيه اثنتين وثمانين رسالة من مهمات الفتاوى التى أفتى بها 
ورتب على أبواب . أوله : الحمد لله جامع الأشتات . 

,)7784/١فشك(‎ 


وقد ورد فى فهرس ممخطوطات حلب تحت اسم «اليجاوى 


الحاوى للفتاوى 


حاوى المختصرات فى العمل بربع المقنطرات 


للفتوى » والممخطوط ممحفوظ بمخزانة المدرسة الأحمدية ( فى 
محلة الجلوم ‏ البهراقية ) بحلب» وهى الآن تحت رعاية 
الأوقاف » وقد جاء بيانه كما يلى : 
الحاوى للفتوى ‏ الجزء الأول من تجرئة ذات جزأين : 
تأليف: جلال الدين عبد الرسمن بن أبى بكر السيوطى : 
855/ الذهي /١5:54‏ نام 


هو كتاب يشتمل على ثمانين رسالة فى مسائل مختلقة من 


فتاوى وغيرها وقد أطلق عليه مؤلفه اسم (الحاوى)ومما قال ٠‏ 


فى خطبته: (... وبعد فقد استخرت الله تعالى فى جمع نبذ 
من مهمات الفتاوى التى أفتيت بها على كشرتهاجدًا مقتصرًا 
على المهم والعويص وما فى تدوينه نفع ... 

وتركت غالب الواضحات» وما لا يشفى على ذوى 
الأذهان القادحات وبدأت بالفقهيات مرتبة على الأبواب ثم 
بالتفسير» ثم بالحديث؛ ثم بالأصول» ثم بالنحو والإعراب» 
ثم بسائر الفنون إفادة للطسلاب» وسميت هذا المجموع 
الحاوى للفتوى ... ) ( قالت المؤلفة: فى نسختى /١‏ ه 
«الحاوى للفتاوى » وهو الصحيح لمراعاة السجع ) . 

وقسد وقع نخرم فى آخخر النصف الأول هذا ذهب بقسم لم 
تعرف مقداره وبلغ فى آخر هذا الجزء قبل الخرم إلى الرسالة 
المسماة لأعذب المناهل فى حديث من قال أنا أعلم فهو 
جاهل ) . 

أوله بعد البسملة: الحمد لله جامع الشتات والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالآيات البينات ... 

آخره قبل الخرم : ... وقال ابن حبان اختلط فى آخر 
عمرة . 

النسخة جيدة لولا الخرم الذى أصاب آخرها فذهب بقسم 
منهاء وخخطها نسخ بقلم خين وعناوين الرسائل والمسائل 
بالحمرة» لم نقف على اسم الناسخ وتاريخ النسخ فى هذا 
الجزء وهما مذكوران فى نهاية الجزء الثانى القادم . 

(19؟) ق المسطرة (11)س الأحمدية )1١/717(‏ 
الفتاوى بروكلمان ”/ ١41"‏ ملحق بروكلمان ؟/ 187. 


الجزء ألثانى منه , 


ييتدئٌ هذا الجزء بأول الكلام فى ( الفتاوى الحديثية 
كتاب الطهارة) وينتهى فى آخر الرسالة ( الأوج فى خبر عرج) 
وبها ينتهى الكتاب . 

أوله : ... الفتاوى الحديثية ‏ كتاب الطهارة مسألة ... 

آخر الكتاب: ... وفيه لطف وظرف وجاء فى الختمة: 
هذا آخر ما وقفت عليه مما وقع من الفتاوى للشيخ ‏ جلال 
الدين السيوطى . 

النسخة قريبة من الجودة تمت نساختها سئة ١/91ه‏ فهى 
قريبة عهد بالمؤلف» خطها تعليق معتاد» نسخها محمدبن 
محمد بن أيوب القصى الشافعى . 

(784)ق المسطرة )١١(‏ س الأحمدية (؟5١1/؟)‏ 
الفتاوى (المنتخب ق 5/ 1/5 ١1/8‏ ). 

(كشف الظنون لحاجى خليفة /١‏ 119» والمتخهب من 
المخطوطات العربية فى حلب . مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق4/ 
1/م كملا ١ا).‏ 

قالت المؤلفة: النسخة التى عندى يعنوان « الحاوى 
للفقاوى ط. دار الكتب العلمية. بيروت7٠1اهطب-‏ 
7مء وتتقع فى جزءين . وقد جاء على الورقة الأولى من 
الغلاف ما يلى: هذه النسخة طبعت على نسختنا الممتازة 
وروجعت على نسخ فى دار الكتب الممصرية ودار الكتب 
الأزهرية فجاء فيها زيادات كثيرة وتصحيحات قيمة. عنى 
بنشره جماعة من طلاب العلم سنة 1"97اه. 
+ حاوى المختصرات فى العمل بربع المقنطرات: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الميقات . قال عنه 
حاجى خليفة : : 

حاوى المختصرات فى العمل بربع المقنطرات لمحمد 
ابن محمد بن سبط الماردينى المصرى الموقت بالجامع 
الأزهر . (كشف .)518/١‏ 

يوجد مخطوطه فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه كما 
يلى وقد جاء فيه تاريخ وفاة المؤلف سنة /5.1ه: 

الرقم /11 8/707 . 

لمحمد بن محمد بن أحمد المعروف بسبط المارديني 
المتوفى سنة /401ه/ 1901م. ٠‏ 


حاوى المختصرات فى العمل يربع المقنطرات 


ابن الحائك الهمداني ( ١4-58؟1ه./‏ 319 . 140 م) 


الأول ( الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وبرحمته 
تنزل البركات ... وبعد فلماكان علم الوقت من أجل ... ) 

وهى رسالة جامعة لما يحتاج إليسه فى ضبط الأوقات 
واستخراج المحاريب والجهات وكيفية العمل بالمقنطرات 
لمعرفة الجهات الشمالية والجئوبية وفى جميع العروض سواء 
كان الربع مقطوعا كاملا أو كان فى الربع الكامل سمت أو 
قوس ارتفاع أو أحدهما فقط. 

رتب المؤلف كتابه على مقدمة وثلاثين بابًا وخحاتمة وفيغ 
منه سئة 5 4/ه/ ٠44١م‏ كما فى آخر الكتاب . 

نسخة بجيدة كتبت بقلم النسخ سنة 84 1ه-/1717/8م. 

القياس لاص 7١‏ 0اسم “الاس. 

كشف١/‏ 778 فهرس المصورة "/ ١‏ فهسرس 
الخديوية ه/ ١47‏ هدية العارفين ؟/ 718. 

5سب-لسدخة أخرى , 


جيدة الخط كتبت بقلم النسخ ترقى للقرن الشانى عشر ٠‏ 


الهجرى القرن الثامن عشر الميلادى فى أولها فهرس بمواضيع 
الكتاب , 

الرقم 1/7906 . 

القياس 5١١ص‏ 4,5١<١٠اسم‏ 5اس. 

( مخطوطات الفلك والتنجيم / 0526 ). 

كما يوجد فى معهد المخطوطات العربية مخطوط مصور 
جاء بيانه كما يلى» وقد جاء فبه تاريخ وفاة المؤلف سئة 
؟لذقه: 

لمحمد بن محمد بن أحمد سبط الماردينى الموقت 
بالجامع الأزهر المتونى سنة 911ه ( بروكلمان ملحق ”/ 
5؛ تصنيف رقم 4؛ ممختصر من الرسالة فى العمل بربع 
المقنطرات؛ لعبد الله بن خليل بن يوسف الماردينى المتوفى 
سنة 9 ١ه»ء‏ بروكلمان ملحق 7/ 27١14‏ تصنيف رقم 7). 

أوله بعد الديباجة : فلما كان علم الوقت من أجل القربات 
وأفضل الطاعات . 

وآخره او بجع أل يبل التق لطا ااه 
إلى الجيب واللحساب والحمد لله . 


المكتبة : دار الكتب المصرية : /ا؟ ميقات *٠‏ ق تقرييّاء 
قد فرغ من نسسخها إبراهيم بن أحمد بن منصور الشرنوبى 
ف41١1.‏ 

وتوجد نسسخة أخرى ( بروكلمان 41785 تصنيف رقم 
. 

المكتبة : دار الكتب المصرية: ٠١6١‏ ميقات» 4'اق» 
مسوخ سنة 744١اهء‏ القياس ١7<ا ٠‏ ”اسم ف98١1,.‏ 

( فهرس المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية جد 
العلوم ق١‏ . الفلك ‏ التنجيم ‏ الميقات ‏ وضعه باول كونئش / ليف" 
» حاوى مسائل الواقعات والمنية وما تركه فى تدوينه عن مسائل 

القنية وزاد فيه من الفتاوى لتتميم الغنية: 

حاوى مسائل الواقعات والمنية وما تركه فى تدوينه من 
مسائل القنية وزاد فيه من الفتاوى لتتميم الغنية ‏ للشيخ أبى 
الرجا نجم الدين الإمام مسختار بن محمود الزاهدى (الغزمينى) 
الحنفى المتوفى سنة /50 ثمان وخمسين وستمائة وهو مسجلد 
أوله : الحمد لله الذى أوضح معالم العلوم ... إلخ ذكر فيه مئية 
الفقهاء وأنه استصفى منها لبابها وبدل ما وقع فيها من لسان 
خوارزم إلى العربية ورقم أسامى الكتب والمفتين بأول حروفها 
وذكرها على ترتيب الحروف أولا. 

(كشف الظنون /١‏ 5374), 
» ابن الجائك الهصدانى ( 198١‏ 4؟(ه / 115 م فككم ): 

قال عله القفطى : 


هو الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود بن 


0 2 
1 سليمان» المعروف بذى الْدَمَيْنة بن عمرو بن الحارث بن أبى 


حبش بن مُنقذ بن الوليد بن الأزهر بن عمرو بن طارق بن أذهم 
ابن قيس بن ربيعة بن عبد بن عَليان بن أحب بن الدّعام بن 
مالك بن ربيعة بن الدُعام بن مالك بن معاوية بن صَعْبٍ بن 
دؤمان بن بكيل بن جُشّم بن حَيُوانَ بن توف بن هَمْدان . 
الأذيب النحويّ الطبيب المنجّم الأنخبارى اللغسوى اليمنئٌ 
المعروف بابن الحائك. 2 * 


ابن الحائك الهمداني ( .54١‏ 5ه / 1640.495 م ) 


نادرة زمانه» وفاضل أوانه» الكبير القدر الرفيع اذك 
صاحب الكتب المجليلة» والمؤلفات الجميلة ٠‏ لو قال قاكل : 
إنه لم تخْرج اليمنُ مقلةٌ لم يزل» لأن المنجّم من أهلها لاحظً 
له فى الطبٌ» والطبيب لا يد له فى الفقه» والفقيه لا يد له فى 
علم العربية وأيام العسرب وأنسابها وأشعمارهاء وهو قد جمع 
هذه الأنواع كلّهاء وزاد عليها . 

فأما تلقيبه بابن الحائك» فلم يكن أبوه حائكًا » ولا أحدٌ 
من أهله. ولا فى أصله حائك؛ وإنما هو لقب لمّنْ يشتهر 
بقول الشعر. وكان جده سليمان بن عمرو المعروف بسذى 
الدُمَيْنة شاعراء فسمى حاتكًا لحؤكه الشعر ( فى تلخيص ابن 
مكتوم : ( وكان جده عمرو بن الحارث شاعرًا ؛) . 

وكان آباؤه ينزلون المسراشى من بلاد بكيل» ثم انتقل داود 
ابن سليمان ذى الدّميئة | إلى الرحبة من نواحى صنعاء» ثم إلى 
صنعاء » وكان بها ولده. 

وكان رجلا مُحسّدًا فى أهل بلده وارتفع له صيت عظيم- 
أعنى الحسن بن أحمد هذا وصحب أهل زمان من العلماء» 
وراسلهم وكاتبهم . 

فمن العلماء الذين كان يكاتبهم ويعاشرهم أبو بكر محمد 
ابن القاسم بن بَشّسار الأنبارى» وكان يختلف بين صنعاء 
وبغداد» وهو أحد عيون العلماء باللغة والعربية وأشعار العرب 
وأيامهاء وكذلك أبوه القاسم» على ما ورد فى أخبارهم . وكان 
يكاتب أبا عمر النحوى صاحب ثعلب» وأبا عبد الله الحسين 
ابن خالويه. 

وأقام بمكة دهرًا طويلاً» وسار إلى العسراق» واجتمع 
بالعلماء» واجتمعوا به فيما قيل . 

وسار فى آخمر زمانه إلى « رَيْدة » من البَوْن الأسفل من 
أرض همدان» وبها قبره وبقية أهله ( فى معجم البلدان '/ 
4 ( إنهما بونان» وهما كورتان: البون الأعلى والبون 
الأسفل »). 

وكان ملوك اليمن وأجلأؤها يكرّمونه ويقرّبونه» وكان 
خمائفًا من العلويين المستولين على صعدة» لكلام بلغهم 
عله . 

وقصد مرة أحد أجلاء اليمن ‏ ويُعرف بابن الرويّة المُرادىٌ 
-من مَذْحِح» وامتدحه فى سنة شديدة» فأكرمه وأنزله أجمل 


منزل» وطوّل عليه فى تأخير» فأقام شهرّاء وهو فى قلت هن أمر 
أهله» وما تركهم عليه من الإعسار فى ذلك الوقت. فلما 
انقضى الشهرٌ استأذنه فى الرجوع إلى أهله» فأذن له» فرجع 
كثيبًا صفْر اليدء مما قصده له. ولما صار قريبًا من أهله تلقاه 
بشوه وقرباؤه على هيثة جميلة» ومراكب نفيسة؛ فأعجب 
بذلك» وسألهم عن سببهء فقالوا: هو ما بعت لنا. ففطن 
للأسر» وسألهم صورة ما سير إليه؛ فذكروا جملة كثيرة؛ من 
مال وملبوس ومركوب ومُفترش . ففرح وأمعن فى مدح ابن 
الرويّة المذكور» وبالغ فى وصفه» واشتهرت هذه المكرمة 
بالبلاد اليمنية» وسار مديحه لهء وكان ابن الرويّة هذا قد ولى 
أعمال صنعاء زمانّاء ثم استقر أمرة بالسّر وبها ولده. 

ومِمّن كان يُكرمه من ملوك اليمن ويرعى حقّّه إسماعيل 
أبن إبراهيم النبعى الحميرى» وهو من آل ذى نبع بن الحارث 
أبن مالك بن اليشرج بن يحصب بن دُهمان بن مالك بن سعد 
ابن عدى بن مالك بن زيد بن شدد بن ُرعة بن سبأ الأصغرء 
ثم من ولد شرحبيل بن ذى لبع . 

والأنبوع ممن ولى المُلّك باليمن» وكان ينزل بضباء من 
أعمال التُعكر » ( وهى قلعة حصيئنة باليمن ) وفيه يقول: 


يَلبنَ من عسرض البسلاد وطسولهسا 
بالسسدًا بسسه التبعيّ إسمسساعيسل 
فضيساء ُسرقسه برح و تسوالسه 


م 


لسسوجسوههنَ إلى حمساء ذليل 

وكان مصتًُا للكتب فى كل فن؛ فمن ذلك كتابه فى 
السّير والأخبار » وكتابه المسمى ١‏ باليعَسُوب » فى فقه الصيد 
وحلاله وحرامه والأثر الوارد فيه وكيفية الصيد» وعمل العرب 
فيه» وغريب ذلك ونحوه. والشعر فيه» وهو كتاب جيد جدًا . 

وكتابه فى معارف امد نات أهله؛ المسمى 
بالإكليل » وهو عشرة أجزاء ( انظره فى موضعه فى م0/ 
“الاهء 5لاه من هذه الموسوعة ) . 


وكتابه فى المسالك والممالك باليمن» وعندى منه نسخة 
وردت فى الكتب اليمنية رحم الله مخلّقها . 

( ذكره صاحب كشف الظنون ص 18177 باسم 0 الممالك 
والمسالك فى عجائب اليمن وجزسرة العرب وأسماء بلادها » 


ابن التحائك الهصدائى ( -14.18؟ه/ 540455 م) 


ولعل الكتاب الذى نشره الأستاذ ملر وطبعه فى ليدن سنة 
5م باسم ١‏ صفة جزيرة العرب » جزء منه . وانظر مقدمة 
الجزء الثامن من الوكليل طبعة جامعة يرنستن ) وكتابه فى 
الطب المسمى بكتاب « القوى » وكتابه فى صناعة النجوم» 
المسمى ١‏ بسرائر الحكمة 4؛. وكتاب «الجواهر العتيقة »). 
(ذكر الأستاذ نبيه أمين فارس فى مقدّمة الجزء الشامن من 
الإكليل ( طبعة جسامعة يرنستن ) : أن للهمدانى مصقًا اسمه 
«كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصغراء والبيضاء؟» ‏ 
وقال : إنه يوجد منه نسختان خطيتان فى أوبسالا وميلان . 
ولعله هو هذا الكتاب ) . 

قالت المؤلفة: أوردناه تحث عنوانه فانظره فى حرف 
اللجيم , 

وكتابه فى ١‏ الطالع والمطارح » وزيجه الموضوع . 

وله من التصاتيف الشاذة إلى البلاد ما يكثر ولا يكاد يعرفه 
أهل اليمن . وله كتاب «القصيدة الدامغة النونية » على معد 
والفْرْسء وهى قصيدة طويلة» وقد شرحها ولده. فيها علم 
جم ولله الحمدء لجرت ان جملة الكتب اليمئية أيضًا- 
رحم الله ممخلفها ‏ وهذه القصيدة أحدثت له العداوة من 
النزارية والمنتزرة . ( ذكر ياقوت فى معجم الأدباء مطلعهاء 
وهو 

ألابسادار ل ولاتنطقينا 

فإنا سسائلسوك فبرينا) 

وقيل : إن هذا الكتاب يتعذّر وجوده تاماء لأن المثالب 
المذكورة فيه؛ فى بعض قبائل اليمن» كثيرة وأعدم أهلٌ كل 
قبيلة ما وجده من الكتاب » وتتبعوا إعدام النسخ منه» فحصل 
نقّه لهذا السب وكتابه فى ١‏ أيام العرب » كتاب جميل . 

ولما دخمل الخُسين بن خمالويه الهمذانى النحوى إلى 
اليمن» وأقام بها بذمار جمع ديوان شعره ( ذكر السيوطى أنه 
يقع فى ستة مجلدات ) وعرّبه وأعربه . وهذا الديوان بهذا 
7 والإعسراب موجود عند علماء اليمن» وَهُمْ به بخلاء . 

شعرهٌ يشتمل فى الأكثر على المقاصد الحسئة؛ والمعانى 

لبر الألفاظ» والتشبيهات المصيبة الأغراض» والنعوت 
اللاصقة بالأعراض والتحريض المحرك للهمم المراض 
والأمثال المضروبة» والإشارات المحجوبة» والتصرف فى 
الفنون العسجيبة . 


حب الله تعالى 


( من الكتب التى لم يذكرها المؤلف: كتاب ١‏ الحيوان » 
ذكره السيوطى فى بغية الوعساة» وسماه صاحب كشف الظنون 
«الحيوان المفترس ؛) . 

قال القاضى صاعد بن الحسن الأندلسى قاضى طُلَيْطلة ‏ 
ربحمة الله -فى كتابه ( طبقات الأمم » / 8 ١‏ وجدث بخط 
أمير الأندلس الحكم المستنصر بالله بن الناصر عبد الرحمن 
الأبوئ أن آنا محمد الهمدائئ ترفى سجن صتعاء فق سنة 
أربع وثلاثين وثلئماثة 4. 

له ترجمة فى : أخبار الحكماء / »١١7‏ وبغية الوعاة / 
/2”1 وتلخيص ابن مكتوم ١‏ 075» وذيل كشف الظدون 
للبغدادى /١‏ ؟75؛ وروضات الجنات / 2778 وطبقات 
الأمم لصاعد الأندلسى 58/ 454 وطبقات ابن قاضى شهبة 
وكشف الظنون /١‏ 1145 ؟/ 174 0116 
7١6١ 877‏ ومعجم الأدباء /// -1517"٠‏ 7701 0 
السيوطى فى البغية / 17 ترجمة أخحرى باسم ١‏ الحسين بن 
أحمد بن يعقوب أبى محمد الهمدانى ! وذكره ابن قاضى 
شهبة وصاحب روضات الجنات باسم « حسين » أيضًا ( إنباه 
الرواة /١‏ 110/4 584؟). 

وقد أضاف الزركلى إلى مؤلفات ابن الحائك كتاب 
«اليعسوب » و ١‏ الأيام ؛ (الأعلام 109/9 ) . 

( إنباه الرواة للقفطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم /١‏ 11/4 
وقد وضعنا تعليقات المحقق بين قوسين فى ثنايا النص» والأعلام 
للزركلى ؟/ 10749 ). 
»* حب الله تعالى: 

الشعبة العاشرة من شعب الإيمان السابعة والسبعين التى 
أحصاها الإمام البيهقى فقال: 

من شعب الإيمان؛ الإيمان بوجوب محبة الله عز وجل 
لقوله تعالى ف ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يُحبونهم 
كحب الله والدين آمنُوا أشدٌ حب لله © [البقرة : ]١76‏ ولحديث 
أنس بن مالك فى الصحيحين : ثلاث من كُنَّ فيه وجد بهن 


حلارة الإيمان: أن يكون الله ورسولةٌ أحبٌ إليه مما سوامّمًا» 


وأن يحب المرء لا يحبّة | الله وأن يكره أن يعود فى الكفر كما 
يكره أن تُوقد له نار فيقذف فيها ( جاء فى هامش ١‏ للمسحقق : 
١‏ هنا تحريف فى الحديثٌ لعله من الناسيخ ولفظه ١‏ ثلاث من 


جب سس بت ل ا ا ل ا ا ا ا 


حصب الله تعالى للعيد 


حب الذهطب 


كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المسرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود 
فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار » 
أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب خصال من اتصف يها 
وجد حلاوة الإؤيمان والبخارى فى كتاب الإيمان» باب حلاوة 
الإيمان ». 
وبه أنبأنا البيهقى قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمئٌ 
يقول سمعت أبا نصر الطوسى يقول سمعت جعفرًا الخلدى 
يقول: سمعت الجنيد يقول : قال رجل لسرىٌ السقطى : كيف 
أنت فأنشأ يقول : 
من لسم يبت والحُببٌحفسوٌئُسؤادم 
بع سد ريف كك الأقبنلة 
وب أنبأ أبوعبد الرحمن السلميٌ قال سمعت أبا نصر 
محمد بن محمد بن إسماعيل قال سمعت أبا القساسم 
الشيرازى الواعظ قال سمعت أبا دُجانة يقولُ : كانت رابعة إذا 
غلب عليها حال الحُبٌ تقولل 
1 د 
هذا تحاف ى الفعسا يديع 
لوكان حبك صادئًا لأطعنّه 
إن المحسبً لمسسن يحسبٌ مطيعٌ 
( مختصر شعب الإيمان للبيهقى_-اختصار القزوينى / 18 .27١‏ 
* حب الله تعالى للعبد: 
أورد الإمام النووى ما يلى فى باب علامات حب الله تعالى 
العبد والحث على التتخلق بها والسعى فى تحصيلها : 
قال الله تعالى : لا كل إن كنتح تحبُون الله فاتعونى يُحبيكم 
الله ويغفر لكم ذُنوبَكُمْ لله غفورٌ رحيمٌ 4 [آل عمران: ١‏ ]. 
وروى الببخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكةٍ إن الله تعالى قال من عادى لى وليّا فقد آذْنتةٌ 
بالحرب وما تقار ب إلى عبدى بشىء أحب إلَىَ مما افترضتٌ 
عليه وما يزال عبدى يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّهُ فإذا أحببتة 
كنت سمعةٌ الذى يسمع به وبصره الذى يُيصر به ويده التى 
يبطشٌ بها ورجله التى يمشى بها وإن سألنى أعطيته ولثن 


استعاذنى لأعيذنه معنى آذنته بالحرب أعلمته بأنى محارب 
له. 

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يكلله 
بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فى صلاتهم فيختم 
بطثُّل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يك 
فقال سلوه لأئّ شىء يصنع ذلك فسألره فقال لأنها صفةٌ 
الرحمن قأنا أحثٌ أن أقرأ بها فقال رسول الله يكل أخبروه أن الله 

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يكل 
قال ١‏ إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبّهُ 
فيحبه جبريل فبنادى فى أهل السماء إن اله بحب فُلانَا فحتو 
فيحية أ يِب أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأْض». 

وا لصا دل ما الله يلك « إِنّ الله إذا أحبٌ عبدًا 
دعا جبريل فقال إن لحب فلان| فس ييه جيل نادي 
فى السماء فيقولُ إنَّ الله يحب فُلانًا فأحيُوءٌ فبحيّهُ أهل السماء 
ثم ضع له الول ف الزض وإذأبنض عبدادعا جبريل 
فيقول إنى بض ثُلانافأبغضة فيض جبريل ؛ لم يُنادى فى 
أهل السماء إِنَّ الله يبغضٌ فلانًا او رم ا 
فى الأزض . 

( مختصر كتاب رياض الصالحين للإمام يحبى بن شرف الدين 
النووى ‏ اختصره وريه الشيخ النبهانى / 257*97١‏ وشسرح ريساض 
الصالحين للإمام النووى ‏ شرحه وحققه الدكتور الحسينى عبد المجيد 
هاشم /١‏ 514 ). 
# حب الذهب: 

مما ورد فى مصنفات التراث الإسسلامى فى طب 
الأعشاب . قال عنه الأتطاكى : 

حب الذهب: وهو الموسوم بحب الصبر وهو من تراكيب 
رئيس الفضلاء قدوة الحكماء الحسين بن عبد الله بن سينا 
قدس الله نفسه وروّح رمسه يحفظ الصحة وينقى الأخعلاط 
الثلائة من الرأس والبدن ويفتح السدد ويذهب عسر النفس 
والأبخرة وأوجاع الظهر والجنب والرجلين ويحد البصر 
ويهضم الطعام ويدرٌ وبالجملة فملازمته تغنى عن الأدوية 
وحدٌ الاستعمال منه لمريد الإسهال درهمان. وصنعته : صبر 
عشرون درهماء كابلى عشرة» ورد أحمر خمسة سقمونياء 


خب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه وكره ما يكره لنفسه 


حب الزلم 


زعفران» مصطكى » كثيرا بيضا من كل ثلاثة» عنبر ذهب من 
كل أربع قسراريط » مرجان ياقوت أحمر لَوْلِوٌ من كل شلاث 
قرارايط» ولقد زدته للبلغميين وأصحاب الرياح عود هندى 
ستبل طيب أسارون من كل أربعة دراهم وفى المفاصل والنساء 
ونحوهما غاريقون أشق تربد أنزروت عاقر قرحا قرحا سورنجان 
من كل ثلاثة . وللصفراويين مع الأصل الأصيل إهليلج أصفر 
بنفسج من كل خمسة وإن كان هناك بخار فمرزنجوش كزبرة 
كذلك. أوضعف فى الكبد فطباشير كالكزيرة يدل 
المرزنجوش » أو سوداء فمع الأصل فقط لازورد أو حجر أرمنى 
نصف درهم يسحق الجميع ويعسجن بماء الورد وماء الخلاف 
والكرفس والرازيانج ويحبب وتبقى قوته إلى سنتين . 

( تذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى .)١16 /١‏ 
» حُب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه وكرهه ما يكره لنفسه: 

الشعبة السابعسة والسبعين والأتعيرة من شعب الإيمان التى 
أحصاها. الإمام البيهقى فقال: 

ايكيا اريماك أن يُحبٌ الرجل لأنعيه المُسلم ما يُحبٌ 

لنفسه . ويكرة له ما يكره لنفسه . ويدُلٌ فيه إماطة الأذى عن 

الطريق المُشارٌ إليه فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه في 
الصحيحين ‏ الإيمان بضع وستّون أو بضع وسبعون شعبةٌ 
أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحيائ 
شُعبة من الإيمان ». 

وحديث أن فى صحيح البخارى ١‏ لا ُؤمن أحذكُم حنّى 
يحب لأعيه ما يحب لنفسه 6. 

101110110101198 بايعت رسول 
لله يك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والتصح لكل مُسلِم . 

( مختصر شعب الإيمان للبيهقى اختصار القزوينى_ حققه وكتب 
حواشيه عبد الله حجاج / 6117 117). 
« خب رسول الله تقلة: 

وجوب محبة النبى يِه هو الشعبة الرابعة عشرة من شعب 
الإيمان السابعة والسبعين التى أحصاها الإمام البيهقى لحديث 
أنس المتفق على صحته : ( لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليسه من ولده والساس أجمعين » أخرجه البخارى فى كتاب 
الإيمان باب حب رسول الله وَكِِِ من الإيمان ومسلم فى كتاب 
الإيمان باب وجوب محبة رسول الله وَكةِ ومسلم فى كتداب 


الإيمان باب وجوب صحبة رسول الله يككِْ أكثر من الأممل والولد 

ولحديث أنس فى الصحيحين 7 شلاث من كُنَّ فيه وجد 
بِهنّ حلاوة الإيمان أن يكّون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهُما» الحديث » ولحديثه فيهما أيضًا قال ١‏ جاء رجل إلى 
النبى يك فقال يا رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها 
فقال يا رمسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صدفة إلا أنّى 
أحبٌ الله ورسوله» قال أنت مع من أحببت ؟. اه. 

وحب رسول الله َكلِ واجب على كل مسلم . 

لأنه يَكيةٍ أصل النعمة وسبب الرحمة فقد أنقذنا الله به من 
الجهالة وظلمتها إلى الإيمان ونوره الذى به سعادة الدنيا 
والآحرة» قال تعالى * لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويئيهم ويعلمهم الكتات 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 1 آل عمران : 


55 
ومحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سئته وامتثال 
أمره واجتناب نهيه . 


( مختصر شعب الإيمان للبيهقى اختصار القزوينى - حققه وكتب 
حواشيه عبد الله حجاج / ١8‏ وهوامش المحقق ) . 
* حب الرشاد: 

هو الحُرف فانظره فى موضعه . 
» حب الزلم: 

مما يرد فى مصنفات السراث الإسلامى فى طب الأعشاب 
وفى علم التغذية. أورده المظفر الرسولى نقلا عن ثلاشة 
مصادر رمز لها بالحروف 0ع » » «قا4ء اج 

ع : عبد الله بسن البيطار صاحب ١‏ الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية». 

ف : أبو الفضل حسن بن | إبرا هيم التفليسى . 

2 : ابن جزلة صاحب ! منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» . 

حب الؤّلمَ سوع ا ا » أكبر من 
الحمّص قليلاء أصفر الظاهر» أبيض الباطن» » طيب الطعمء 
لذيذ المذاق» يجلب من بلاد البربر» ويسمى فُلْفُل السودان 
عندناء وفلفل السودان غيره» ويسمى حب عزيز (ذكر داود 


حب الصدوير 


الحب فى الله والحث عليه 


الأنطاكى أنه هو المعروف فى مصر بحب العزيز لأنه ملكهاء» 
ويقصد العزيز الفاطمى ابن المعز» كان مغرما بأكله ) وقد 
أدخله مصر. 

يقوى الظهر» وينفع من أوجاع الكلية الباردة؛ ويقويهاء 
ويذهب بأوجاع الوركين والفخذين إذا أدمن أكله مع العسل 
الماذى والفانيد» وينفع الأحشاء الباردة . الشربة منه: درهمان 
(المعتمد١/‏ 80), 

يقول داود الأنطاكى . 

وهو حب أصله بفارس نبات دون ذراع وأوراقه مستديرة 
كالدراهم ومنه نوع بمصر يزرع بالإسكندرية وحب السمئة 
صغاره ويجمع بالصيف فى نحو الأسد وأجوده الحديث 
الرزين الأحمر المفرطح الحلو ويليه الأصفر المستطيل وهذ 
هو الكثير بمصر والذى كالفلقل إذا كان لينا حُلْوًا كان أجود 
فى السمئة ومتى تجاوز سنة لم يجز استعماله. وأهل مصر 
تيله بالماء كثيرا فيفسد سريعًا وهو حار فى الأولى رطب فى 
الثانية يولد دما جيدا ويسمن البدن تسمينا جيدا ويصلح هزال 
الكلى ... وحرقان البول والكبد الضعيفة والأمراض السوداوية 
كالجئون وخشونة الصدر والسعال وإذا انهضم كان غاية ولكنه 
يولد السدد ويثقل ويضر الحلق ويصلحه السكنجبين وأجود 
استعماله للسمنة أن يدق وينقع فى الماء ليلة ثم يمرس 
ويصفى ويشرب بالسكر وشربته إلى اثنى عشر وبدله الحبة 
الخضراء وما قاله ما لا يسع منطبق على البندق الهندى كما 
بن 

( المعتمد في الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطفى السما »38٠١ /١‏ وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى /١‏ 
)2 
» حب الصنوير 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى ظب الأعشاب 


أورده ا لمظفر الرسولى » تقلا عن مصدرين رمز إلى أحدهما: 


بالحرف ١ج‏ » وهو ابن جزلة صاحب « منهاج البيان فيما 
يستعمله الإنسان ؛ وإلى اللحر بالحرف ١‏ ف» وهو أبو الفضل 
-حسن بن إبراهيم التفليسى» قال: 
حب الصنوير- داج ؛ يسمى الكبار منه الجلوز» وحبه أدق 
من الفُستق» رقيق القشر» هش ينكسر عن لب متطاول: 


أبيض» ذُهنى لذيذ. والكبير منه إلى حرارة ورطوية؛ والصغار 

« ف » أجوده الأبيض اللؤلؤى الصافى . وهو حار يابس 
فى الأولى » ينفع الغشاء بماء العسل» ويذ يتفع القُولنج » ويفتت 
حصى الكلى» وينفع من الأرياح الباردة شربا . 

وقد جاء فى هامش )١(‏ هذا التعليق : 

حب الصنوبر: منفعته: يسخن الكُلى ... ونسافع من 
الاسترخاء العارض فى البدن» مجفف للرطوبات المتولدة فى 
الأعضاء» حتى إنه يصلح للمفلوجين أن يتنقلوا به» ويحللوا 
به الرياح» وإذا تُقع فى الماء الحار حتى تتزول حرافته» 
ويشرب بعقيد العنب» بعد أن يُدق ويُخلط به خل» انحل 
اللزج من الكلى والمشانة» ونفع من قروحهماء ومن الحصى 
المتولد فيهماء وإذا أخذ منه بعد أن يُنقع فى الماء اللحار» 
ومن الحصى المتولد فيهماء وإذا أخذ منه بعد أن يُنْقّع فى 
الماء الحار» ويدق ويحل يما بزر الرجلة؛ سكن الحرقة الى 
فى المثانة؛ وفى المعدة» وأفاد البدن الضعيف قوة» مضرته 
بالمحرروين» يصدع الرأس والعطش» لا سيما من 
الضعيف » دفع ضرره: أن يُنقع فى الماء الحار» بعد أن يقشر 
أربع ساعات . ثم يؤكل بالعسل وبالسكر. اف. 

( المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطنفى السقا /١‏ 34 46). 
* الحب فى الله وأالحث عليه: 

أورد الإمام النووى فى كتابه بابا فى فضل الحب فى الله 
والحث عليه جاء فيه ما يلى: 

قال الله تعالى : # محمد رسول الله والدين معه أشداء على 
كنار عبا يي للع 4 إلى آخر الآية. وقال 
تعالى : # والذين تبوًّا الدار والإيمسان من قبلهم يحبون من 
هاجر إلبهم 4 [الحشر: 16 

وعن أنس رضى الله عنه عن النبى يك قال: ١‏ ثلاث من 
كُنَّ فيه جد بهن حلارة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه مما سواهما» وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقَذف فى 
النار » متفق عليه . 

( شرح رياض الصالحين للإمام النووى ‏ شرحه وحققه د. الحسينى 
عبد المجيد هاشم /١‏ ذلكه). 


حب المَخلب 


حب النفط 


» حب المخلب: 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى طب الأعشاب . 
ذكره المظفر الرسولى نقلا عن ثلاثة مصادر رمز إليها بالحروف 
دع اج »2 ف» على النحو التالى: 

3 : عبد الله بن الببطار صاحب الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية . 

اج : ابن جزلة صاحب منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

قال: حب المحلب: ”ع ؛ فى مَخْلَب: هو حب مدرّر 
عليه قشر إلى الحمرة والسواد» تحتها قشرة خشبية صلبة» 
داخلها صمغة بيضاء عطرية؛ فيها ثشىء من مرارة» وشجره 
يسموء وله خشب غليظ. ويستعمل حب المحلب فى 
الحُشوحات والتّقاوات . وقال: : هو ضروب: : أييض» وأسودء 
وأخضر صغير الحبة» وأكبرها مثل الجلبانة» وأجوده أبيضه » 
وأنقاه» وأذكاه رائحة » وأردؤه أسوده ٠.‏ ويستحمل منه كُلوبه دون 
قشره. وقال: إنه حار لين» نافع لوجع الخاصرة . وإذا شرب 
مده نفع من القَّشّى» وهو من الأدوية النافضة للفضول من 
اليدن» المسمنةء المخرجة للدود وحب القرع » النافعة من 
التّقرس . وقال: هو حار فى الثانية» يابس فى الأولى» مفتت 
للحصاة الكائنة فى الكلى والمثانة» وينزل الحيض» جادء 
لطيف» » مسكن للأوجاعء جيد لأوجاع الظهرء نافع للشَنّى 
مشوبابماء العسل » وهو نافع للمُولتجء ويقلع الكلف إذا 
طلى به ويّدر البول. 

ج » أجوده الرزين. وهو حار يابس» وقيل بارد» يقلع 
الكلف يي ويدرٌالبول» ويفتح سُّدد الكبد 
والطحال . ويعين على نفث ما فى الصدر والرئة من الرطوبة . 

« ف » أجوده الأيض اللؤلؤى الصافى» وهو حار يابس 
فى الأولى » ينفع الغشاء بماء العسل » وينفع الموكنج » ويفتت 

حصى الكُلى» وينفع من الأرياح الباردة شرا . 

( المعتمد فى الأدوية المغردة ‏ صححه وفهرسه مصطفى السقا /١‏ 
47 44 ). 
+ حب الملوك: 

قال المظفر الرسولى نقسلا عن عيد الله بن البيطار صاحب 
كتاب الجامع لقوى الأدوية والأغذية» وقد رمز إليه بالحرف 
العا 


حب الملوك: 

دع » يقال على الماهودانة . وسيذكر فى حرف الميم إن 
شاء الله. وأما أهل المغرب والأندلس» فيوقعون هذا الاسم 
على القراصيا البعْلبَكّى» ويوقعونه على حب الصّتؤْبر الكبار. 
وسيذكر كل واحد منهما فى موضعه إن شاء الله . 

( المعتمد فى الأدرية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صحححه وفهرسه 
مصطفى السقا١/‏ 1م 4897). 
# حب القلُسم: 

مما يرد فى الثراث الإسلامى فى طب الأعشاب . ذكره 
المظفر الرسولى نقلا عن ثلاثة مصادر رمز إليها بالحروف 
«ع4» «ج »4 » 3 ف » على النحو التالى : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية . 

3 : ابن جزلة صاحب منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان. 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

قال : حب المَنْسم : :رع لساري 
القُلقُلء فى مققداره» ولونه ما بين الصغرة والحمرة» أملس 
الظاهرء زكى الرائحة؛ فيه عطرية تؤدى إلى رائحة الأفاويه. 
ويدحل فى طيب النساء. حار يابس فى الثانية» نافع للمعدة 
الباردة المسترخيية» مسخن مقرو لهاء معين على الهضم» 
منشف للرطوبات الغالبة على مزاجها . 

«ج »هو حب فى مقدار الفلفل» وفى لونه» إلا إنه سهل 
الانكسار» وأنه شديد البياض» عَطرء جيد للمعدة الباردة 
المسترخية . 

« ف » مثله . ويقوى المعدة الباردة .. 

إلا أنه يورث ضعف الكبد» فيدفع ضرره بالراوند الصينى 


. والسكر» الشربة منه: درهم ونصف . 


( المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهسرسه 
مصطفى السقا /١‏ 47). 
»* حب النفط: 
5 مما يرد فى مصنفات الشراث الإسلامي فى علم طب 
الأعشاب . ذكره الأنطاكى فقال عنه : 


حب النيل 


الخبارى 


حب النفط : يعزى إلى جالينوس وهو قوى الفعل جيد 
ينفع من كل مرض بارد كالفالج واللقسوة والرياح والنقرس 
والقسولنج وأمراض المعدة والنسا والمفاصل وتبقى قوته إلى 
ثلاث سنين وثسربته إلى درهمين» قال الرازى: يضر بالكبد 
ويصلحه ماء اسزبيب وحكى إسحاق أنه يفتمح البواسير وهذا 
أصح من الأول ولم يذكر ما يصحه وعندى أن إصلاحه بالكثيرا 
وماء العناب قولا واحدا . وصنعته : صبر خمسة عشر درهما 
ماهيزهره؛ إهليلج أصفرء بزر حرمل» صمغ السذاب فإن 
تعذر فمثله مرتين أشق جاوشير» مقل أزرق» سكبينج» شحم 
حنظل بيدستر أنزروت من كل عشرة وفى نسخة تتريد عود 
سوسن من كل سبعة والصواب تركهما إن لم يفرط البلغم وكذا 
الكلام فى الأفتيمون حيث لا سوداء وقد يدخل الحلتيت 
رحب الغار وهو الصحيح إن كان هناك حمى أو كان المرض 
بعد سم شريا أو نهشا يسح الكل ويعجن بالنفط الأبْيض وقد 
حلت الصموغ فيه مع شىء من الماء الحار. ورأيت فى 
القراباذين الرومى أنه يجن بالعسل وهو خطأ فليحذر منه لأنه 
يحرق شحم الكلى وقد يضاف إلى ذلك شيطرج» قاقلة» 
يوزيدان» سورنجان» أيارِج من كل خحمسة فيعظم نفعه فى 
الأوجاع الباردة خصوصا النقرس . 

( تذكرة داود بن عمر الأتطاكى .)1١1/ 0115 /١‏ 
حب النيل: 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى طب الأعشاب . 

أورده المفلفر الرسولى فضلا عن مصدرين رمز إلى 
أحداهما بالحرف (ج » وهو ابن جزلة صاحب كتاب منهاج 
البيان فيما يستعمله الإنسان» وإلى الآخر بالحرف « ف » وهو 
أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . قال: 

حب الثيل : اج » وهو القّرطُم الهندىء وهو حار يابس 
فى الدرجة الثانية» وقيل فى الشالثة» وقيل بارد؛ وهو نافع من 
البرص والبهق الأبيض» ويسهل الأخلاط الغليظة؛ والسوداء» 
والبلغم» والديدان» وحب القرع . وشريته ما بين دانق ونصف 
إلى نصف درهم » وهو مكرب مُغث. فينبغى أن يلت بدهن 
اللوز ويخلط مع الإهليلج . وبدله فى الإسهال والنفع من 
السوداء : وزنه شعحم الحنظل » مع سدس وزنه حجر إزمنى . 

ف »هو حب أسود اللون غير مدوّر برى ويستالى» 


أجوده الحديث المكتنز وهو حابس فى الأولى» يسهل 
البلغم اللزج » والسوداء والديدانء وإكثاره يضعف القلب» 
ويدفع ضرره العود الهنددى» والستبل . والشربة منه: درهم 
ونصف . ويقوى إسهاله إذا وقع مع الكثيراء 

ج » خاصيه إسهال البلغم» والتثقية» وإصلاحه تجويد 
سحقه. ولته بسدهن اللوز الحلوء والمختار ما كان حديثئا 
رزينا. والشربة منه : ما بين عشرة قراريط إلى ثمانية» وربما 
أصاب من شربه السّيات» وأحدث كربا وغما وقبضا على فم 
المعدة» ومغصا شديداء وشربته مع غيره من الأدوية نصف 
درهم . وينبغى أن يخلط مع السّقمسونيا والإهليلج بقدر 
الحاجة» فإنهما يعينانه على الإسهال. 

وقال عنه الأنطاكى : 

حب النيل هو القرطم الهندى وهو نبت هندى يكرن فيه 
هذا الحب كل ثلاثة أو أربعة فى ظرف إلى العرض وأجود هذا 
الحب الرزين الحديث المثلث الشكل وقونه تبقى إلى ثلاث 
سنين وهو حار يابس فى الشانية أو بارد أو رطب فى الأولى إذا 
مزج بالتربد لم يبق للبلغم أثرا ويستأصل المفاصل والشسسا 
ومادة البهق والبرص والنقرس ويفتح السدد ولكنه يغثى 
ويكرب خصوصا فى الشبان وربما قيأحتى الدم ويصلحه 
دهن اللوز والإهليلج وإحكام السحق وشربته على ما قالوه إلى 
درهم لكن رأيت من شرب منه ثمانية عشر درهما ولم يسهل 
كثيرا وعندى أن فعله ببحسب السدد وصصلابة الأبدان وأن كربه 
تابع لحرارة المعدة يكثر إذا كثرت وبالعكس وبدله فى إفراط 
السوداء ثلثه حجر ارمنى وفى البلغم نصفه شحم حنظل لا أن 
كلا منهما بدله مطلقا كما توهموه فأفهمه. ٠‏ 

( المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطفى السقا /١‏ 87» وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى /١‏ 
000 
+« الخبارى: : 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم الحيوان. 

الخبارى: بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة» طائر 
وصفه القزوينى بقوله : 

الحبارى: طائر يقال له بالفارسية حور. قالوا: ما فى 
الطيور أشد بلها متها لأنها تترك بيضها وتحضن بيض غيرها . 
وفى المثل : كل شىء يحب ولده حتى الحبارى» وإذا وقع 


الخسبارى 


ليم ا ا ا مو ا ا ا تبني 


زرقه على شىء من الطيور يعمل عمل الديق» والعرب تقول : 
الحبارى سلاحه سلاحه لأنها إذا قصدها الصقر لا تزال تعلو 
وتنزل مع الصقر حتى نجد فرصة فترميه بزرقها فيبقى الصقر 
مقيدا مثل المكتوف فعند ذلك تجتمع عليه الحبارات وتئتف 
ريشه وفى ذلك هلاك الصمّر. والحبارى إذا حبس وحبس معه 
شىء من الطير ونتف ريش صاحبه قبله يموت كمدا. ويقال 
فى المثل : مات كمدا الجبارى . 
خواص أجزائه : 
داخل قائصته: يجفف ويسحق مع الملح الأندرانى 
والخبز المخرق أججزاء سواء يزيل بياض العين اكتحالا. قال 
ابن سينا: بيض الحبارى خضاب جيد فيما يقال» فليجرب 
بصوفة بيضاء : زبله: نافع للقوابى . (عجائب المخلوقات / 
تفيفة 
ويقول عنه الدميرى: لف تدر الا 
«الحبرج» وهئ من أشد الطير طيرانًا وأبعدها شوطاء وذلك 
أنها تصاد بالبصرة» فيوجد فى .حواصلها الحبة الخضراء التى 
شجرها البطم ومنايتها تخوم بلاد الشام . ولذلك قالوا فى 
المثل : أطلب من الحبارى . وإذا نتف ريشها أو تحسر وأبطأ 
نباته مساتت كمداء والكمد الحزن المكتوم . وهو طائر طويل 
العئق رمادى اللون فى منقاره بض طول . وقال الجاحظ : 
الحبارى لها خزانة فى دبرها وأمعائها لها أبدّا فيها سلح رقيق» 
فمتى ألح عليها الصقر سلحت عليه فينتف ريشه كله وفى 
ذلك هلاكه . وقد جعل الله سلحها سلاحًا لها. قال الشاعر: 
وهم تسركسوك أسلح من حُبسارى 
رأت صقسرا وأشسسرد من تعسسام 
ومن شأتها أنها تُصاد ولا تصيد» روى البيهقى فى الشّعب 
من محديث يحبى بن أسى كثيز عن سلمة عن أبى هصريرة رضى 
الله عنه أنه سمع رجلا يقول إن الظالم لا يضرٌ إلا نفسه فقال 
أبو هريرة: كذب والذى نفسى بيده إن الحبارى لتموت 
هزالاً من خطايا بنى آدم» وهو كذلك فى تفسير الثعلبى فى 
آخر سورة فاطر د يعنى إذا كثرت المخطايا منع الله القطر عن 
أهل الأض» وإنما يصيب الطير من الحب والثمرة على قدز 
المطر. قال الشاعر: 
سقط الطير حيث يُلتقط الحبّس 
2 وتغشىئ متسسازل الكسرمساء 


وهى من أكثر الطير حيلة فى تحصيل الرزق» ومع ذلك 
تموت جوعّا لهمذا السبب فسبحان القادر على ما يشاء. 
وولدها يقال له 3 نهار؛ وفرخ الكروان يقال له : ليل » قال 
الشاعر: 

سوا كد ف الود 

ل وليسسسلاً رأييت وسط النهسسسار 

ثم يذكر الدميترى كعادته الحكم الشرعى بشأن أكل لحم 
الحبارى فيقول : يحل أكلها لأنها من الطيبات. ررى أبو داود 
والترمذى عن يزيد بن عمر بن سفينة مولى رسول الله وَِةُ عن 
أبيه عن جده أنه قال: أكلت مع رسول الله وك خُبارى . قال 
الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

ثم يذكر الأمشال التى جاء فيها ذكر الحبسارى فيقول: قال 
عثمان: كل شىء يحب ولده حتى المحبارى» وإنما خصها 
بالذكر لأنها يُضرب بها المثل فى الحمق» فهى على حمقها 
تحب ولدها فتطعمه وتَعلّمه الطيران كغيرها من الحيسوان. 
وقالوا: ١‏ أسلح من الحسارى حالة الخوف» وأسلح من 
الدجاج حالة الأمن » وقالوا: الحبارى خالة الكروان» وقالوا : 
أقصر من إبهام الحبارى ومن إبهام القطاة.  ٠‏ 

أما عن خصواص الحبارئ فيقول الدميرى : لحم الحبارى 
بين لحم الدجاج ولحم البط فى الغلظ وهو أخحف من لحم 
البط لأنه برّى وسو حار رطب جدا وأجسوده المخاليف 
المكدودة قبل الذبح . 

وهو نافع لتسكين الرياح لكنه يضر بالمفاصل والقولنج » 
ويدفع ضرره الدارصينى والزيت والخل . ويتولد منه دم 
بلغمى » ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة من الشبان» لا سيما 
إذا أكل فى الشتاء وفى البلاد الباردة. وقال صاحب تقويم 
الصحة : يكره لحم الحبارى لغلظه وعسر انهضامه. وأجوده 
5 طبخ بعد أن يمضى عليه يومان» ثم يغرز فى صدرة وأفخاذه 
الثوم الكثير والفلفل» ويعمل وهو إذا انهضم ولّد غذاة كثيرا . 
وما كان منه مخلفا خخير مما كان عتيقاء ويعجب أن يتناول بعده 
حلواء العسل انتهى . وقال ارسطاطاليس فى النعوث: بيفن 
الحبارى ما كان منه ذكرًا يسوّد الشعر ويبقى صبغه سئة لا 
ينصل» وما كان منه أنثى لا يسوّد الشعرء ويعرف ما يسود 
الشعر بأن يؤخذ خيط فيدخل فى إبره ويدخل فى بيضه فإذا 
أسود الخيط صبغ بها و إلا فلا ( حياة الحيوان الكبرى 23١9 /١‏ 
م 


ابن حبان (-52ه 1ه 6تام ) 


( عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 7197» وحياة 
الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى //١‏ 78 105). 
»ابن حبان (.4ه له /.56ام ): 
ذكره صاحب معجم البلدان فى مادة ١‏ بست“ وقال عنه : 
وأبو حاتم ممحمد بن حِبّان بن معاذ بن معبد بن سعيد بن 
شهيد التميمى» كذا نسبه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
ممحمد الببخارى المعروف بغنجارء ووافقه غيره إلى معبد» ثم 
قال : ابن مُدبة بن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد 
5 : ا 1 
الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم 


ابن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضّسر الإمام العلامة 
الفاضل المتقن» كان مكثرًا من الحديث والرحلة والشيرخ » 
عالمًا بالمتون والأسانيد» أخرج من علوم الحديث ماعجز عنه 
غيسره» ومن تأمل تصانيفه تأمل مُنصفب علم أن الريجل كان 
بحرًا فى العلوم» سافر ما بين الشاش والإسكندرية» وأدرك 
الأثمة والعلماء والأسانيد العالية» وأتحذ فقه اللحديث والفرض 
على معائيه عن إمام الأئمة أبى بكر بن خزيمة» ولازمه وتلمذ 
له» وصارت تصانيفه عُدةٌ لأصحاب الحديث غير أنها عزيزة 
الوجود؛ سمع ببلده بست أبا أحمد إسحاق بن إبراهيم 
القاضى وأبا الحسن محمد بن عيد الله بن الجنيد البستى » 
وبهراة أبا بكر معحمد بن عثمان بن سعد الدارمى» وبمرو أبا 
عبد الله وأبا عبد السرحمن عبد الله بن محمود بن سليمان 
السعدى وأبا يزيد محمد بن يحيى بن خخلاد المدينى » وبقرية 

سنيج أبا على الحسين بن محمد بن مصعب السنجى وأبا عبد 
لله مدان تفعرى ترل انهن قي » وبالصغد بما وراء النهر 
أبا حفص عمر بن محمد بن يحيى الهمدانى» وينّسا أبا 
العباس الحسن بن سُفيان الشيبانى ومحمد بن عمر بن يوسف 
ومحمد بن محمود بن عدى النسوّين» وبنيسابور أبا العباس 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم السرّاج الثقفى وأبا محمد عبد 
لله بن معحمد بن عبد الرحمن بن شيرويه الأزدى» وبأرغيان أبا 
عبد الله محمد بن المسيب بن إسحاق الأزغيانى» وبجرجان 
عمران بن موسى بن مجاشع وأحمد بن محمد بن عبد الكريم 
لورّان الجرجانيين» وبالرى أبا القاسم العيّاس بن الفضل بن 
عاذان المقيرى وعلى بن الحسن بن مسلم الرازى؛ وبالكرج 
أبا عمارة أحمد بن عمارة بن الحجاج الحافظ والحسين بن 
إسحاق الأصبهانى» وبعسكر مُكرم أبا محمد عيد الله بن 


أحمد بن موسى الجواليقى المعروف بعبدان الأموازى» 
بتستر أبا جعفر أحمد بن محمد بن يحيى بن زهير الحافظ» 
ا ات وبالائلة أبا 
يعلى محمد بن زهير والحسين بن محمد بن بسطام البلئينَ: 
وبالبصرة أبا خليفة الفضل بن الحباب الجُمحى وأبا يحبى 
زكرياء بن يحيى الساجى وأبا سعيد عبد الككريم بن عمر 
الخطابى » وبواسط أبا محمد جعفر بن أحمد بن سنان القطان 
والخليل بن محمد الواسطى ابن بنت تميم بن المنتصرء وبقم 
الصّلح عبد الله بن قحطبة بن مرزوق الصّلحى وبنهر ساس 
قرية من قرى واسط لاد بن محمد بن خخالد الواسطى» 
وببغداد أبا العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخى وأبا 
أحمد الهيثم بن خلف الدُورى وأبا القاسم عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيز البغوى» وبالكوفة أبا محمد عبد الله بن زيدان 
البجلى» وبمكسة أبا بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابورى الفقيه صاحب كتاب الأشراف فى اختلاف 
الفقهاء» وأبا سعيد المفضل بن محد بن إبراهيم الجندى» 
وبسامرا على بن سعيد العسكرى عسكر سامرّاء وبالموصل أبا 
يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى وهارون بن المسكين 
البلدى وأيا جابر زيد بن على بن عبد العزيز بن حيّان 
الموصلى وروح بن عبد المجيب المسوصلى» ويبلد سنجار 
على بن إبراهيم بن الهيثم الموصلى» وبنصيبين أبا السرى 
هاشم بن يحبى النصيبينى ومسدد بن يعقوب بن إسحاق 
الفلوسى» وبكضر توثا من ديار ربيعة محمد بن الحسين بن 
أبى معشر السلمىي» وبسرغامرطا من ديار مقر أبا بدر أحمد 
ابن خحالد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرح الحرّانى» 
وبالرافقة محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ البغدادى» 
وبالرقة الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان» وبمنج عمر بن 
سعيد بن سنان الحافظ وصالح بن الأصبغ بن عامر التنوخى» 
وبحلب على بن أأحمد بن عدران الجرجانى» وبالمصيصة أبا 
طالب أحمسد بن داود بن معحسن بن هلال المصيصى» 
وبأنطاكية أبا على وصيف بن عبد الله الحافظ» وبطرسوس 
محمد بن يزيد الذَّرْقَى وإبراهيم ين أبى أمية الطرسسوسى » 
وبأذنة محمد بن علان الأذنى» وبصيداء محمد بن أبى 
المعافى بن سليمان الصيداوى» وببيروت محمد بن عبد الله 
ابن عبد السلام البيروتى المعروف بمكحول» وبحمص محمد 


ابن جتان (106ه 1007م ) 


ابن عبيد الله بن الفضل الكلاعى الراهب» وبدمشق أبا 
الحسن أحمد بن عُمير بن جوصاء الحافظ وجعفر بن أحمد 
اين عاصم الأنصارى وأبا العباس حاجب بن أركين الفرغانى 
الحافظ» وبالبيت المقدس عبد الله بن محمد بن مسلم 
المقدسى الخطيب» وبالرّملة أبا بكر محمد بن الحسن بن 
قتيبة العسقلانى » وبمصر أباعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
على الّسائى وسعيذ بن داود بن وردان المصسرى وعلى بن 
الحسين بن سليمان المعدل وجماعة كثيرة من أهل هذه 
الطبقة سوى من ذكرناهم . 

روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله بن منده 
الأصيهانى وأبو عبد الله محسد بن أحمد الغنجار الحافظ 
الدُهلى الهروى وأبو مسلمة محمد بن محمد بن داود الشافعى 
وجعفر بن شعيب بن محمد السمرقتدى والحسن بن منصور 
الأسفيجابى والحسن بن محمد بن سهل الفارسى وأبو الحسن 
محمد بن أحمد بن محمد بن هارون السزوزنى وأبوعبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن مُحشنام الشروطئ وجماعة كثيرة 
لاتحصى . 

أخبرنا القاضى الإمام أبى القاسم عبد الصمد بن محمد بن 
أبى الفضل الأنصارى الحرستانى إِذنًا عن أبى القاسم زاهر بن 
طاهر الشحامى عن أبى عثمان سعيد البُحثّرى قال: سمع 
الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: أبو حاتم البستى القاضى 
كان من أوعية العلم فى اللغة والفقه والحديث والوعظ ومن 
عقلاء الرجال» صنف فخرج له من التصنيف فى الحديث ما 
لم يسبق إليه» وولى القضاء بسمرقند وغيرها من المدن ثم ورد 
نيسابور سئة 44 1 وحض يناه يوم جمعة بعد الصلاة فلما 
سألناه الحديث نظر إلى الناس وأنا أصغرهم سنا فقال: 
استمل» فقلت: نعم» فاستمليت عليه» ثم أقام عندنا وخرج 
إلى القضاء بئيسابور وغيرها وانصرف إلى وطنه» وكانت الرحلة 
بخراسان إلى مصتفاته . 

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندى شفامًا قال: 
أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد الباقى إذنًا عن أبى بكر 
أحمد بن على بن شابت كتابة قال: ومن الْكُتّب التى تكشر 
منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضععها مصنفات أبى 
حاتم محمد بن حبان البستى التى ذكرها لى مسعود بن ناصر 
السجزى ووقفنى على تذكرة بأسمائهاء ولم يقدر لى الوصول 


إلى النظر فيها لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندناء وأنا 
أذكر منها ما استحسنته سوى ماعدلت عنه واطرحته . 

فمن ذلك كتاب الصحابة خمسة أجزاعء وكتاب التابعين 
اثنا عشر جزءًاء وكتاب اتباع التابعين خمسة عشر جرءًا» 
وكتاب تبع الاتباح سبعة عشر جزءًاء وكتب تُبّاع التبع عشرون 
جزءا وكتاب الفصل بين النقلة عشرة أجزاء وكتاب علل أوهام 
أصحاب التواريسخ عشرة أجزاء» وكتاب علل حديث الزهرى 
عشرون جزءًا» وكتاب علل حديث مالك عشرة أجزاء » وكتاب 
علل مناقب أبى حنيفة ومثالبه عشرة أجزاء» وكتاب علل ما 
استند إليه أبو حديغة عشرة أجزاء» وكتاب ما تمالف التورى 
شعبة ثلاثة أجزاء» وكتاب ما انفرد فيه أهل المدينة من السّنن 
عشرة أجزاء» وكتاب ما انفرد به أهل مكة من السئن عشرة 
أجزاء» وكتاب ما عند شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن 
قتادة جزآن» وكتاب غرائب الأخبار عشرون جزءًاء وكتاب ما 
أغرب الكوفيون عن البصريين عشرة أجزاء» وكتاب ما أغرب 
البصريون عن الكوفيين ثمانية أجزاء» وكتاب أسامى من يُعرف 
بالكّى ثلاثة أجزاء؛ وكتاب كُنى من يُعرف بالأسامى ثلاثة 
أجزاء» وكتاب الفصل والوصل عشرة أجزاء؛ وكتاب التمييز 
بين حديث النضر الحُدانى والنضر السخرّاز جزآن» وكتاب 
الفصل بين حديث أشعث بن مالك وأشعث بن سُوار -جزآن» 
وكتاب الفصل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور بن 
راذان ثلاثة أجزاء» وكتاب الفصل بين مكحول الشسامى » 
ومكحول الأزدى جزء» وكتاب موقوف ما رقع عشرة أجزاء» 
وكتاب آداب الرجالة جزآن» وكتاب ما أسئد جُئادة عن غبادة 
جز» وكتاب الفصل بين حديث نور بن يزيد ونور بن زيد 
جزة» وكتاب ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر 
جزآن» وكتاب ما جعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان ثلاثة 
أجزاء» وكتاب مناقب مالك بن أنس جرآن» وكتاب مناقب 
الشافعى جرآن» وكتاب المعجم على المُدّن عشرة أجزافء 
وكتاب المُقلين من الححجازيين عشرة أجزاء» وكتاب المُقلين 
من العراقيين عشسرون جزءاء وكتاب الأبواب المتفرقة ثلاثون 
جزءاء وكتاب الجمع بين الأخبار المتضادة جزآن» وكتاب 
وصف المعدل والمعدّل جزآن» وكاب الفصل بين حدّئنا 
وأخبرنا جز وكتاب وصف العلوم وأنواعها ثلاثون جزةاء 
وكتاب الهداية إلى علم السئنء قصد فيه إظهار الصناعتين 


أبن حبان (-54١ه‏ / .قدكم ) 


اللتين هما صناعة الحديث والفقه» يذكر حديثًا ويترجم له ثم 
يذكر من يتفرّد بذلك الحديث ومن مفاريد أى بلد هو ثم يذكر 
كل اسم فى إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يُعرف من 
نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه ثم يذكر ما فى 
ذلك الحديث من الفقه والحكمة» فإن عارضه خبر ذكره 
وجمع بينهماء وإن تضاد لفظهُ فى خبر آخر تلطف للجمع 
بينهما حتى يعلم ما فى كل خبر من صناعة الفقه والحديث 
معّاء وهذا من أنبل كُتبه وأعزها . 

قال أبو بكر الخطيب: سألت مسعود بن ناصر يعنى 
السجزى فقلت له: : أكل هذه الب موجودة عندكم ومقدور 
عليها ببلادكم؟ فقال: إنما ييجد منها الشىء اليسير والتزد 
ا و 
وجمعها فى دار رسمها لهاء فكان السبب فى ذهابها مع 
تطاول الزمان ضعف السلطان واستيلاء ذوى العيث والفساد 


على أهل تلك البلاد. 
قال الخطيب : ومثل هذه الكتتب المجليلة كان يجب أن 
يكثر بها النسخ فيتنافس ف فيها أهل العلم ويكتبوها وييجلدوها 


إحرانًا لها» ولا أحسب المانع من ذلك كاذ إلا قلة معرفة أهل 
تلك السلاد بمحلّ العلم وفضله وزُّصدهم فيه ورغبتهم عله 
وعدم بصيرتهم به والله أعلم . 

قال الإمام تاج الإسلام: وحصل عندى من كتبه بالإسناد 
المتصل سماعًا كتاب ب التقساسيم النء خمسة مجلدات» 
قرأتها على أبى القاسم الشّسامى عن أبى الحسن التُخانى عن 
أبى هارون الزوزنى عنه» وكتاب روضة العقلاء» قرأته على 
حنبل السعجسزى عن أبى محمد النونى عن أبى عبسد الله 
الشروطى عنه؛ وحصل عندى من تصانيفه غير مُسندة عدةٌ 
كتب : مثل كتساب الهداية إلى علم السنن من أوله قدر 
مجلدين » وله» وهو أشهر من هذه كلها كتاب الثقات 
وكتتاب الجسرح والتعديل وكاب شعب الإيمان وكتداب صفة 
الصلاة أدرك عليه فى كتاب التقاسيم فقال: فى أربع ركعات 
يصليها الإنسان ستماثة سنة عن النبى يَككةٍ أخرجناها بفصولها 
فى كتاب صفة الصلاة فأغنى ذلك عن نظمها فى هذا النوع 
من هذا الكتاب . 

قال أبو سعد: سمعت أيا محمد الحسن بن أحمد 


السمرقندى سمعت أبا بشر عبد الله بن محصد بن هاورن 
سمعت عبد الله بن محمد الاستراياذى يقول: أبو حاتم بن 
حبان البُستى كان على قضاء سمرقند مدة طويلة» وكان من 
فقهاء الدين وحفاظ الآثار والمشهورين فى الأمصار والأقطار 
عالمًا بالطب والنجوم وفنون العلمء أَلّف كتاب المسدد 
الصحيح والتاريخ والضعفاء والكتب الكثيرة من كل فنّ. 

أخبرتنى الحرة زينب الشعرية دنا عن زاهر بن طاهر عن 
أحمد بن الحسين الإمام» سمعت الحافظ أبا عبد الله الحاكم 
يقول : أبو حاتم بن حبان داره التى هى اليوم مدرسة لأصحابه 
ومسكن للغرباء الذين يقيمون بها من أهل الحسديث 
والمتفقهة» ولهم جرايات يستنفقونها داره» وقيها خحزانة كتبه 
فى يدى وصى سلمها إليه ليبذلها لمن يريد نسخ شىء منها 
فى الصفة من غير أن يخرجه منهاء شكر الله له عنايته فى 
تصنيفها وأحسن مشوبته على جميل نيته فى أمرها بفضله 
ورأفته ... 

قال أبو يعقوب إسحاق بن أبى إسحاق القرّاب: سمعت 
أحمد بن محمد بن صالح السجستانى يقول: توفى أبو حاتم 
محمد بن أحمد بن حبان سنة 7"05» وعن شيخنا أبى القاسم 
الحرستانى عن أبى القاسم الشحامى عن أبى عثمان سعيد بن 
محمد البحئرى» سمعث محمد بن عبد الله الضبى يقول : 
توفى أبو حاتم البستى ليلة الجمعة لثمانى ليال بقين من شوال 
سنة 2704 ودفن بعد صلاة الجمعة فى الصفة التى ابتناها 
بمدينة بُست بقرب داره» وذكر أبو عبد الله الغنجار الحافظ فى 
تاريخ بُخارى أنه مات بسجستان سئة ١١04‏ وقبره ببست 
معروف يزار إلى الآنء فإن لم يكن تقل من سجستان إليها بعد 
الموت وإلا فالصواب أنه مات ببست ( معجم البلدان /١‏ 418- 
484 


وقد ذكره صاحب الرسالةالمستطرفة بين الكتب الثى التزم 


. أهلها فيها الصحة من غير الموطأ والصحيحين فقسال: 


وصحيح أبى حاتم محمد بن حِبّانَ ... أحد الحفاظ الكبار... 
وهو المسمى بالتقاسيم والأنواع فى حمس مجلدات» وترتيبه 
مخترع ليس على الأبواب ولا على المساتيد» والكشف منه 
عر جداء وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب ترتيًا حسنًا 
وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان بن عبد الله 


ابن حبان (.غه؟'ش /.ذككم ) 


الحيائك فى أخبار الملانك 


ااا سس سي سس سس سح سس سس سس سس سس 


الفارسى الحنفى الفقيه النحوى المتوفى سنة تسع وثلاثين 
وسبعماثة وسمّاه « الإحسان فى تقريب صحيح ابن حِبّان » 
كما أنه رتب معجم الطبرانى الكبير على الأبواب أيضَاء 
وصحيح ابن حيّان هذا موجود الآن بتمامه بخلاف صحيح ابن 
خزيمة فقد عدم أكثره كما قال السخاوى. وقد فيل إن أصح 
من صنّف فى الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان . 
اه ١‏ الرسانة المستطرفة / 15 117 ) . 

ويضيف فضيلة الشيخ محمد محمد أبو زهو إلى ذلك 
قوله : 

وقد نسبوا إليه التساهل فى التصحيح إلا أن تساهله أقل 
من تساهل الحاكم. قال الحازمى : « ابن حبان أمكنٌ فى 


الحديث من الحاكم 1 . 
ثم يقول فضيلة الشيخ محمد محمد أبو زهو معلقا على 
ذلك: 


ومنشأ تساهل ابن حبان أنه كان يقول: « من كان منكر 
ممن يروى المناكير ووافق الثقات فى الأخبار لكان عدلاً مقبول 
الرواية إذ الناس فى أقوالهم على الصلاح والعدالة حقى يتببين 
منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير» فأما المجاهيل 
الذين لم يرو عنهم إلا الفعفاء فهم متروكون على الأحوال 
كلها ». قال ابن حجر فى مقدمة لسان الميزان بعد أن حكى 
قوله هذا : ١‏ وهذا الذى ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا 
.انتفت جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبين جرحه مذهب 
عنجيب والجمهور على خخلافه وهذا هو مسلك ابن حبان فى 
كتاب الثقات فإنه يذكر خلقًا ممن نص عليهم أبو حاتم 
وغيرهم على أنهم مجهولون . وقد أقصح ابن حبان بقاعدته 
فقال: العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل 
فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس 
ماغاب عنهم» وقال فى ضابط الحديث الذى يحتج به: إذا 
تعرى راويه من أن يكون مجروحًا أو فوقه مجروح أو دونه 
مجروح أو كان سنده مرسلاً أو منقطعًا أو كان المتن منكرًا . 
أه. 

فمن هذا ترى أن ابن حبان يحكم للرجل بالعدالة إذا 
انتفت جهالة عيده ( وجهالة العين ترفع عنده برواية واحد 


مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة . ومجهول العين عند 
الجمهور هو كل من لم يعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا 
من جهة رأو واحد ) حتى يتبين جرحه» وهذا حلاف ما عليه 
الجمهور فإن جهالة العين عددهم لا تتزول إلا برواية عدلين 
فصاعدًا عن المجهول وتعيينهما له ومع ذلك لا يغبت له حكم 
العدالة بروايتهما هذه. وزعم قوم أن يكون السدل لا يعرف 
عدالته فلا تكون روايته عنه تعديلاً له ولا خبرًا عن صدقه» وقد 
وجد من جماعة من الثقات الرواية عن جماعة غير مرضيين 
أمسكوا فى بعضها عن ذكر أحوالهم وفى بعضها شهدوا عليهم 
بالكذب؛ فراوية العدل أو العدلين أو الأكثر عن راو لا يعد 
توثِيتًا له لاا لما ذهب إليه ابن حبان ومن هنا نرى أن إطلاق 
الصحيح على كتابه فيه تجوز لأن كلامه فى الرواة يدل عليه 
الحسن وقد حاول بعض العلماء الدفاع عنه. فقال: ١‏ إن 
كانت نسبة التساهل إليه باعتبار وجدان الحسن فى كتابه فهى 
مشاحة فى الاصطلاح لأنه يسميه صحيحًا وإن كانت باعتبار 
خفة شروطه فإنه يخرج فى الصحيح ما كان راويه ثقة غير 
مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآحذ عئه ولا يكون هناك 
إرسال ولا القطاع وإذا لم يكن فى السراوى جرح ولا تعديل 
وكان كل من شيخه والراوى عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر 
فهو عنده ثقة وفى كتاب الثقات له كثير ممن هذه .حاله ولأجل 
هذا ربما اعترض عليسه فى جعلهم ثقات من لم يعرف 
اصطلاحه ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة فى ذلك فابن حبان 
ونّى بصا التسزصه من الشروط بخلاف الحاكم "( الحديث 
والمحدثون / 1717/2475 ). 

ومن مصنفات ابن حبان أيضًا « التاريخ » وه الضعفاء » » 
ولافقه الناس »© ( السسنة النبوية وعلومها/ 0م ). 

( معسعم البلدان لياقوت الحموى /١‏ 515 -419» والرسالة 
المستطرفة للإمام السيد محمد بن جعفر الكتاتى / .١! »١١‏ والحديث 
والمحدثون ‏ محمد محمد أبو زهى / 475 » 4717» والسدة النبوية 
وعلومها ‏ د. أحمد عمر هاشم / 180. انظر أيضًا الأعلام للزركلى "/ 
8 وقد أدرجه تحت اسم ! أبو حاتم البستى ») . 
* الحبائك فى أخبار الملائتك: 

رسالة للحاقظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى أولها : 


الحبر 


حبرون 


سلسم ا ا لل ب س7٠س ٠‏ بصب ٠ب‏ ب يسيس 


أما بعد حمدًا لله جاعل الملائكة ... إلخ استوعب فيها ما 
وردت به الأحاديث والآثار( كشف /١‏ 188) . 

يوجد ممخطوطه فى خزانة ممخطوطات عباس العرّارى» من 
الخزائن الخطية الخاصة فى قسم المخطوطات بدائرة الآثار 
والتراث ببغداد . 

نسخة جيدة كتبها محمد قاسم الطرابلسى سنة 18١٠١ه‏ 
/ كلكام 

,11١11١ الرقم‎ 

القياس لاءص 59 ٠"اسم‏ الاس. 

معجم المؤلفين / 178 . 

نشره عبد الله الصديق فى القاهرة سنة 1158م . 

ذخائر التراث /١‏ 298 . 

( « مخطوطات عباس العزاوى »6 أسامة ناصر التقشبندى وظمياء 
محمد عباس . مجلة المورد بغداد» المجلد السابع عشرء العدد الثانى 
44ه-411وام/ 0515؟15)). 

قالت المؤلفة: النسخة التى عندى الناشسر هو مطبعة دار 
التأليف ‏ صححه وعلّق حواشيه أبو الفضل عبد الله الصّدِيق» 
وهى بدون تاريخ وتقع فى ١71‏ صفحة والفهرس ٠‏ ص . 
> الجير: 

الحبر: بفتح الحاء وكسرها لغتان واختار ابن قتيبة فى أدب 
الكاتب الحبر بالكسر وبه سمى الحبر اذى يكتب به 
والجارى على ألسنة الئاس الفتح. واللقب من ألقاب أكابر 
لعلماء والحبرى نسبة إليه للمبالغة ( التعريف بمصطلحات صبح 
لأعشى / ,)1١1١‏ 

قال الإمام النووى : 

الحبر الذى يكتب به مكسور الحاء وأما العالم فيقال بفتح 
لبحاء وكسرها لغتان مشهورتان والمحيرة وعاء الحبر وفيها 
لغتان فتح الميم وكسرها وممن ذكر اللغتين فيها شيخنا جمال 
الدين بن مالك رضى الله تعالى عنهما فى كتابه المثلث قوله 
برد حبرة هو بكسر اللحاء وفتح الباء كعنبة وهى مفردة والجمع 
حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات ويقال برد حبرة على 
لوصف وبرد حبرة على الإضافة وهو أكثر فى استعمالهم 
ويقال برد حبير على الوصف وهو ثوب يمان يكون من قطن أو 
كتان مخطط محبر أى مزين والتحبير التزيين والتحسين 
(تهذيب الأسماء واللغات ”7/ 51) . 


( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى عن 
صبح الأعشى للقلقشندى 5/ 217 وتهذيب الأسماء واللغات لالإصام 
محبى الدين بن شرف النووى 7/ 51). 
> حبرون: 

حبرون : مدينة كنعانية تعد من أقدم المدن الفلسطينية قبل 
عصر موسى» وسميت أيضًا ١‏ ممرا » و ١‏ أربع ) تقع على بعد 
(5؛) كينو مترًا جنوبى القدس» سكنها الأنبياء: إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» لا زالت تعرف بسحبرون الزاهرة . 

والخليل نسبة إلى إبراهيم» فيها جامع يحتوى على 
أضرحة إبراهيم وإسحاق ويعقوب مع نسائهم : سارة ورققة 
وليئة» وهؤلاء حسب نص التوراة دفنوا جميعٌسا فى حبرون فى 
مغارة حقل المكفيلة أمام ممرا التى هى حبرون . 

وكانت حبرون مقرًا لداود إلى أن جعل أورشليم عاصمة 
(من كتاب معجم البلدان /١‏ 1517 هامش ١‏ ). 

قال عنها ياقوت : 

حَبرُونَ: بالفتح ثم السكون وضم الراء وسكون الوار» 
ونون . 

اسم القرية النى فيها قبرٌ إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 
بالبيت المقدّس » وقد غلب على اسمها الخليل؛ ويقال لها 
أيضًا : ( حَبْرى) وروى عن كعب احبر أنَّ أول من مات ودفن 
فى حبرى ( سارة ) زوجة إبراهيم» عليه السلام» وأن إبراهيم 
خرج لما ماتت يطلب موضعًا لقبرها فقدم على صفوان وكان 
على دينه؛ وكان مسكنه ناحية حبرى» فاشترى الموضع منه 
بخمسين درهماء وكان الدرهم فى ذلك العصسر خمسة 
دراهم» فدفن فيه ( سارة ) ثم ذفن إبراهيم إلى جنبها . ثم 
توفيت (ربقة) زوجة إسحاق عليه السلام؛ فدفنت فيه» ثم 
توفى إسحاق ندفن فيه لزيقها. ثم توفى يعقوب» عليه 
السلام» فدفن فيه ثم توفيت زوجته (لعيا)؛ ويقال: إيليا 
فدفنت فيه إلى أيام سليمان بن داود؛ عليهما السلام» فأوحى 
الله إليه أن ابن على قبر خليلى حبرا ليكون لزواره بعدك» فخرج 
سليمان عليه السلام حتى قدم أرض كنعان وطاف فلم يصبه 
فرجع إلى البيت المقدس» فأوحى الله إليه : يا سليمان» 
خالفت أمرى؟ فقال: يا رب لم أعرف الموضع» فأوحى إليه: 
مض فإنّك ترى نوا من السماء إلى الأرض» فهو موضع 


حبش الحاسب 


خليلى» فخرج فرأى ذلك » فأمر أن يُبنى على الموضع الذى 
يقال له: المراسة» وهى قريبة على جبل مطل على حبرون» 
فأوحى إليه: ليس هذا هو الموضعء ولكن انظر إلى الور 
الذى قد الترق بعنان السماء؛ فنظر فكان على حبرون فوق 
المغارة فبثى عليه الحير. 

قالموا: وفى هذه المغارة قبرٌ آدم» عليه السلام» وخلف 
الحير قبرٌ يوسف الصديق جاء به موسى عليه السلام من 
مصر. وكان مدفونًا فى وسط الثيل فدفن عند آبائه» وهذه 
المغارة تحت الأرض » قد بُنى حوله حير مُحكم البناء خسن 
بالأعمدة الرخام وغسرها» وبينها وبين البيت المقدس يومٌ 
واحد. وقدم على النبى وَل تمِيمٌ اللدارى فى قومه وسأله أن 
يقطعه حبرون فأجابه وكتب له كتايًا نسخته : 

« يسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أعطى محمد رسول الله 
يك لتميم السدارىٌ وأصحابه . إنى أعطيتكم بيت عيدون 
وحبوون والسرطوم وبيت إبراهيم بذمتهم؛ وجميع ما فيهم 
عطية بت ونفذث وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم بعدهم أب 
الآبدين» فمن آذاهم فيه آذى الله . شهد أبو بكر بن أبى قحافة 
وعمر وعثمان وعلىّ بن أبى طالب », 

انظر ترجمة تميم الدارى فى م /٠١‏ 445-1445 من هذه 
الموسوعة . 
٠‏ (معجم البلدان لياقوت الحموى ؟/ 717 711ء ومن كناب 
معسجم البلدان احتار الخصوص وقدم لها وعلق عليها عبد الإله تبهان /١‏ 
1١١-117‏ وهامش ١‏ ص 191 ). 
# حبش الحاسيب: 


من علماء الرياضيات والفلك المسلمين قال عنه قدرى 
حافظ طوقان رحمه الله: ظهر فى عصر ١‏ المأمون » ولم تكتب 
عنه المصادر شيثًا جديرًا بالاعتبار» ويقول ابن النديم (الفهرست 
/ 44") إنه جاوز سن المائة , 

قضى معظم أوقساته فى المطالعة والبحث فى كتب 
الأقدمين فى مسختلف الفروع؛ وهو من الذين كتبوا كثيرًا فى 
الفلك وآلات الرصد. 

ويقال إنه عمل أول جدول للظل وللظل تمام» ويوجد هذا 
الجدول فى إحدى المخطوطات فى ١‏ برلين ». 


حبش التحاسب 


ويظهر أن « حبشًا الحاسب » استعمل القاطع أيضًا . 

وله عدة تأليف منها: 

ثلاثة أزياج » » أولها : المؤلف على ذهب ١‏ السند 
هند »؛ حالف فيه ؟ الفزارى ؛ و ١‏ الخوارزمى ) فى عامة 
الأعمال» واستعماله لحركة إقبال البروج وإدباره على رأى 
"شاون الإسكندرانى ؛ واتضح له بها مواضع الكواكب فى 
الطول . 

وثانيها: ( الزيج الممتحن » وهو أشهر ماله أله بعد أن 
رجع إلى معاناة الرصد» وضمنه حركات الكواكب على ما 
يوجبه الامتحان فى زمانه ... » ( صاعد الأندلسى : طبقات 
الأعم/ 45 ). 


ومما يدل على منزلة هذا الزيج وفضل مؤلفه» كون " أبى 
الريحان البيرونى » دافع عن ١‏ الزيج الممتحن » فى كتابين من 
كتبه ( صالح زكى : آثار باقية مجلد »)١97 /١‏ وقد لقب 
«حبش الكاتب الحاسب» ١‏ بالحيكم حبش فى كتابه و«الآثار 
الباقية عن القرون الخالية ( البيرونى : الآثار الباقية / ١9/4‏ ). 

وثالئها: « الزيج الصغير » المعروف ١‏ بالشاه » ( صاعد 
الأندلسى : طبقات الأمم/ 87). 

ولهأيضًا « كتساب الأبعساد والأجرام » « كتساب عمل 
الاسطرلاب “اء « كتاب الرخخائم والمقاييس »» ١‏ كتاب الدوائر 
الشلاث المماسة وكيفية الأوصال كتاب عمل السطوح 
المبسوطة والقائمة والمائلة والمنحرفة » ( الفهسرست / 984 ). 
وقد لاحظت أن « لحبش » أيضًا زيجين أنصرين غير الثلاثة 
المذكورة: « الزيج الدمشقى 22 و١‏ الزيج المأمونى » » 
وهذان الزيجان مذكوران فى كتابّى « تاريخ الحكمام » 
و7الفهرست »24 . 

ويقول صاحب كتاب ” آثار باقية » إن هذين الزيجين» قد 
يكونان كناية عن ١‏ الزيج الممتحن »© ( صالح زكى: آثار باقية /١‏ 
/1617). 

( تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى -حافظ طوقان / 
مخ 5م انظر أيضًا الفهرست لابن النديم / 1 


انظر: الأزياج (علم-) م4/ /ا1 ١19‏ . 


سس ا سس اش 


الحبشة (إثيوبيا) 


* الحبشة ( إثيوبيا ): 


أحد بلاد شمال شرق إفريقية» يحف بها البحر الأحمر من 
الشمال والشمال الشرقى» يحدها السودان من الغرب» وكينيا 
من العجنوب» والصومال وجيبوتى صن الشرق وعاصمتها 
«أديس أباببا » ويبلغ عدد السكان حتى عام 1987 
4,17 7مليون نسمة» وعدد المسلمين منهم ١1‏ مليونا (5./) 
( جغرافية العالم الإسلامى / 188). 

اسمها الحالى ( إثيوبيا ' واسمها القديم الذى عرفت به 
فى التاريخ الإسلامى هو « الحبشة » التى كانت إليها الهعجرة 
الأولى للمسلمين » ومن ثم دخمل الإسلام هذه البلاد فقد عرف 
العرب الحبشة منذ العصر الجاهلى . ولما اختار الله سبحانه 
محمدا وي لتبليغ رسالته» وبعشه بالهدى ودين الحق إلى 
الناس كافةء صادف الرسول الكريم فى سبيل دعوته ضرويا 
من الأذى» ولاقى صنوفا من الهوان... بيد أنه صبر وثابر. وقد 
نال أصحابه من الاضطهاد والهوان ما ضيق فى وجوههم 
المسالك» وترصدتهم المهالك فى كل طريق» وأوذوا فى 
أنشسهم 
وأموالهم» فقال 
لهم الرسول 
صلوت الله 
عليه : «اخرجوا 
إلى جهة أرض 
الحيشة فإن بها 
ملكا لا يظلم 
علده أحدء 
وى أرض 
صدق» حتى 
يجعل اله لكم 
فرجا مما أنتم 
فيه ) ( الإسلام فى 
المشارق والمغارب 
مخف ةة). 

فخرج عند 
ذلك المسلمون 


من أصحاب رسول الله يل إلى أرض الحبشة» ممخافة الفتنة» 
وفرارا إلى الله بدينهم » فكانت أول هسجرة كانت فى الإسلام . 

أوائل المهاجرين إلى الحيشة قال ابن إسحاق: وكان أول 
من خصرج من المسلمين من بنى أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب 
ابن فهر: عثمان بن أبى العاص بن أمْية معه أمرأته رقية بنت 
رسول الله ملك . 

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس معه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو» 
أحد بن عامر بن لؤؤى» ولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبى 
حذيفة . 

ومن بنى أسد بن عبد العزى بسن قصى : الزيير بسن العوام 


ومن بنى عد الدار بن قصى مصعب بن عمير بن هاشم 
أبن عبد مناف بن عبد الدار. 


اديس ابابا 
ىوا 


التحبشة (اثيوبيا) 


ومن بنى زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد 
عوف بن عبد الحارث بن زهرة . 

ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة: أبو سلمة بن عبد الأسيد 
ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن ممخزوم » معه امرأته أم سلمة 
بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كحب : عثمان بن 
مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح . 

ومن بنى عدى بن كعسب: عامس بن ربيسة» حليف آل 
الخطاب» من عنز بن وأثل ‏ معه امرأشه ليلى بنت أبى حثمة 
ابن حذافة بن غائم بن عامر بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن 
عويج بن عدى بن كعب. 

ومن بنى عامر بن لؤى : أبو سبرة بن أبى رهم بن عبد 
العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامرء ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد 
ودبن نصر بن مالك بن حسل بن عامر» ويقال: أول من 


قدمها. 


أحد مساجد مديئة هرر القديمة 


ومن بنى الحارث بن فهر: سهيل ابن بيضاء وهو سهيل بن 
وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث» فكان 
هؤلاء العشرة أول .من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة 

قال ابن هشام : وكان عليهم عثمان بن مظعون» فيما ذكر 
لى بعض أهل العلم . 

قال ابن إسحاق: ثم خمرج جعفر بن أبى طالب رضى الله 
عنه» وتشابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا 
بهاء منهم من خرج بأهله معه» ومنهم من خرج بنفسه لا أهل 
معة .. 

عدد مهاجرى الحبشة: فكان جميع من لحق بأرض 
الحبشة» وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين 
خرجوا بهم معهم صغارا وولدوا بهاء ثلاثة وئمانين رجلاء إن 
كان عمار بن ياسر فيهم» وهو يُشكٌ فيه ... (السيرة النبوية 
ل 00 

لقد خرجوا مهاجرين 
إلى الحبشة» وعدتهم 
ثلائة وثمانون رجلا 
وثمانى عشرة امسرأة» 
وعلى رأسهم جعفر بن 
قريش فى أثرهم عمرو بن 
لعاص - وكان وقتئل على 
دين قريش ‏ وعسارة بن 
لوليد بن المغيسرةء 
ومعهما هديسة إلى 
لنجاشى ملك الحبشة» 
لكى يرد إلى مكة من 
هاجر إلى بلاده من 

فلما دخل عمرو بن 
العاص وعمارة بن الوليد 


حيس ا ل ا ا ا ات 


الحبشة (إثيوبيا) 


على النجاشى» 
سجذا له؛ وجلس 
والآتعر عن يسارهء 
وقالا: ١‏ إن نفرا من 
بنى عمنا نزلوا 
أرضك » فرغبوا عنا 
وعن آلهتناء وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه 
نحن ولا أنتم . وقد 
بعثنا إلى الملك فيهم 
أشراف قسريش 
لتردوهم إليهم 2. 

فقال النجاشى : 
« وأين هم ؟ » . قالوا 
« بأرضك أرسل فى 
طلبهم ». فانتفض النجاشى من مكانه» وقال فى عزم وإصرار 
ورباطة جأش : « والله لا أسلم حتى أعلم على أى شىء 
هم1. 

فأراد عمرو بن العاص أن يستتخدم دهاءه ‏ وكان معروفا 
بالدهاء ‏ حتى يظفر برضا ملك الحبشة» ويوغر صدره على 
المسلمين فيسلمهم فقال: «يا أيها الملك العظيم . إنهم قوم 
لا يسجدون للملك إذا دخلوا عليه رغبة عن سنتكم ودينكم؟ . 
ولكن النجاشى أراد أن يتأكد من ذلك بنفسه؛ فأمر يإحضارهم 
ليعلم صدق حديثهم؛ ويقف بنفسه على أمرهم . فلما جاءوا 
كان جعفر بن أبى طالب على رأسهم» فأخذوا يتشاورون فيما 
يجيبون به الملك إذا دخلوا عليه . فاستقر رأيهم على أن يجيبوا 
بما أمر به الرسول الكريم» الصامد فى مكة يصابر قريشا 
ويتحمل أذاها ويناضل فى سبيل الدعوة الإسلامية دون كلال 
ولا ملال ودوث خوف ولا وجل . 

ودخلوا على النجاشى حاملين المصاحف فى أيديهم» 
وابتدروه بالسلام » فقال الملك لجعفر: « مالك لا تسجد؟ » 
وسارع عمرو بن العاص : فقال ‏ ألا ترى أنهم يكتفون بأنهم 
حزب الله أيها الملك؟ إنهم مستكبرون» ولم يحيوك التحية 


مدرسة إسلامية مهمحورة 


اللاثقة! » ولكن النجاشىء لم يثره ولم يغلظ القول» إنما قال 
لهم فى تؤدة وهدوء  :‏ مامنحكم أن تسجدوا وتحيونى بتحيتى 
التى يحيينى بها الناس ؟ ؛2. 

قال جعفر بن أبى طالب فى شجاعة وصلابة عود: لا 
نسجد إلا لله عز وجل » . فسر الملك بهذه الشجاعة النادرة» 
وهذا الإيمان العميق وقال  :‏ لم ذلك ؟ 4 فأجابه جعفر: « لأن 
الله تعالى أرسل فينا رسول وأمرنا ألا نسجد إلالله عز وجل 
وأخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام . وقد حييناك بالذى يحيى 
به بعضنا بعضا » فأيقن النجاشى بصدق قولهم لما يعلمه من 
ذلك فى الإنجيل . 

وشعر عمرو بن العاص بخيبة مسعاه؛ وفشله فى تأليب 
النجاشى على المسلمين» فاندفع قائلا: « إنهم يخالفونك 
فى ابن مريم» ولا يقولون إنه ابن الله عز وجل ». فقال 
النجاشى لجعفر: ١‏ فما تقولون فى أبن مريم وأمه؟ » . فقال: 
« نقول كما قال الله عز وجل : روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء فخرج منها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 6 . 

فقال النجاشى : 7 يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان ما 
يزيدون على ما تقولون . أشهد أنه رسول الله» وأنه الذى بشر به 


الحبشة (إثيوبها) 


م م سم م سم م سك 


عيسى فى الإنجيل . فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول 
الله ... لقد سألت عن نسب الرسول» فقالوا: هو فينا ذو 
نسب . وهكذا الأنبياء يرسلها الله ويصطقيها من صفوة خلقه . 
وسألت عن حاله أيطلب ملكا فقالوا: لا. وهكذا الأنبياء فى 
دعوتهم إلى الله خالصة لا يبغون من ورائها جاها ولا سلطانا . 
وسألت عن صدقه»ء ققالوا: صادق. وهكذا الأنبياء يشتهرون 
بالصدق» ويتسمون بالإخلاص» والله إنه لرسول الله حقا . 
وستنتشر دعوته حتى تعم الآفاق» فخذوا على يد هذا الرجل 
لأمين ). 

وقد بعث الرسول وِةِ على يد عمرو بن أمية» كتابا إلى 
النجاشى جاء فيه : 1 

«١‏ يسم الله الرحمسن الرحيم . من محمد رسول الله إلى 
النجاشى ملك الحبشة : سلم أنت» فإنى أحمد إليك الله 
لذى لا إله إلا هو الملك القدوس » السلام المؤمن المهيمن» 
وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
البتول الطيبة الحصيئنة» فحملت بعيسى من روحه ونفخته» 


كما دق آدم بيده. وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له 
والموالاة على طاعته» وأن تتبعنى وتؤمن بالذى جاءنى» فإنى 
رسول الله أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل . وقد بلغت 
ونصحت ٠»‏ فاقبلوا نصيحتى . والسلام على من اتبع الهدى » . 

فلما سلم جعفر بن أبى طالب الكتاب إلى النتجاشى؛ 
وضعه على عينينه» وننزل عن سريره ويجلس على الأرض» 
وقال: ١‏ أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » . 
وطلب حقنا من العاج» ووضع فيه كتاب رسول الله ول وهو 
يقول: « لن تزال الحبشة بخير ما كان هذا الكتساب بين 
أظهرهم» . ثم بعث بكتاب إلى رسول الله يَقلِدِ جاء فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله وَل من 
التجاشى أصحمه سلام عليكم يا نبى الله من الله ورحمته 
وبركاته الذى لا إله إلا هوء والذى هدانى للإسلام» أما بعد 
فقد بلغنى كتابسك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى عليه 
السلام . فورب السماء والأرض إن عيسى عليه السلام . لا يزيد 
على ما ذكرت. وقد عرفنا ما بعثته إلينا وقربنا ابن عمك 
وأصحابك» وأشهد 
أنك رسول الله كلد 
صادقا. وقد بايعتك 
وبايعت ابن عمك» 
وأسلمت على يسده 
بالله رب العالمين 4. 

وقد سر النبى 
سرورا عظيما لإسلام 
النجاشى » وعدّه 
ولما توفى فى يجب 
سلة 4ه / لام 
صلى عليه الرسول 
صلاة الغائب وقد 
عبقت يقبره السئون» 
فجدد ضريحه أحد 
أغتيساء السسودان 
الأتقياء» وهو الحاج 


لت عم ل ل ا ا ا 2 


الحبشة ( اثيوبيا) 


,)11١ 09‏ 
العائدون 
مسن أرض 

الحبشة: 

قال ابن إسحاق: وبلغ أصحاب رسول الله ووه الذين 
خرجوا إلى أرض الحبشة» إسلام أهل مكة» فأقبلوا لما بلغهم 
من ذلك» حتى إذا دنوا من مكة» بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به 
من إسلام أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا 
بجوار أو مستخفيا. 
المدينة» فشهد معه بدرًا ومن حبس عنه حتى فاته بدر وغيره» 
ومن مات بمكة منهم من بنى عبد شمس بسن عبد مشاف بن 
قصى : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن شمس معه 
امرأته رقية بنت رسول الله وَكِ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس» وامرأته سهلة بنت سهيل . 

ومن حلفائهم : عبد الله بن جحش بن رئاب . 

ومن بنى توقل بن عبد مناف : عتبة بن غزوان» حليف 
لهم ؛ من قيس عيلان. 

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن 
خويلد بن أسد. 


مبنى هيثة علماء هرر 


ومن بنى عبد الدار بن قصى : مصعب بن عمير بن هاشم 

أبن عبد مناف» وسويبط بن سعد بن حرملة . 
5 3 

ومن بنى عبد بن قصى : طليسب بن عمير بسن وهب بن 
عبك. 

ومن بئى زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد 
عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة والمقداد بن عمرو. حليف 
لهمء وعبد الله بن مسعود» حليف لهم . 

ومن بنى مخحزوم بن يقظة: أبو سلمة بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » معه أمرأته أم سلمة بنت 
أبى أمية بن المغيرة» وشماس بن عثمات بن الشريد بن سويد 
ابن هرمى بن عامر بن مخزوم . وسلمة بن هشام بن المغيرة» 
وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة» هاجر معه إلى المدينة؛ 
ولحق به أخواه لأمه : أبو جهل بن هشام » والحارث بن هشام » 
فرجعا به إلى مكة فحبساه بها حتى مضى بدر وأحد والخندق . 


الحبشة (إثيوبيا) 


سسس عس ح سس سس سح سس سس سس سس سج سس سس 


ومن حلفائهم : عمار بن ياسر يشك فيه أكان خرج إلى 
الحيشة أم لا ؟ ومعتب بن عوف بن عامر من خزاعة . 

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب : عثمان بن 
مظعون بن حبيب بن وهب ين حذافة بن جمح . وابنه السائب 
ابن عثمان . وقدامة بن مظعون» وعبد الله بن مظعون . 

ومن بنى سهم بن عمرو بن ممُصيص بن كعب : حُنيس بن 
حذافة بن قيس بن عدى» وهشام بن العاص بن وائل؛ حبس 
بمكة بعد هجرة رسول الله ول إلى المدنية حتى قدم يعد بدر 
وأحد واللخندق . 

ومن بتى عسدى بن كعب : عامر بن ربيعة» حليف لهم» 
معه امرأته ليلى بنت أبى حثمة بن حذافة بن غائم . 


ومن بنى عامر بن لؤى : عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى 


ابن أبى قيس . وعبد الله بن سهيل بن عمروء وكان حبس عن ,. 


رسول الله يَلِهِ حين هاجر إلى المديدة» حتى كان يوم بدرء 
فانحاز من المشركين إلى رسول الله وي فشهد معه بدراء وأبو 
سبرة ابن أبى رُهم بن عبد العزى » معه امرأته أم كلشوم بدت 
سهيل بن عمرو» والسكدران بن عمرو بن عبد شمس» مغه 
أمرأته مسودة بنت زمعة بن قيس + هات بمكة قبل هججرة رسول 
الله وَل إلى المديشة» فخلف رسول الله يله على امرأته سودة 
بنت زمعة . 

ومن حلفائهم ‏ سعد بن خولة . 

ومن بنى الحارث بن فهر: أو عبيدة بن الجراح» وهو عامر 
ابن عبد الله بن الجراح » وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبى 
شداد» وسهيل بن بيضاء» وهو سهيل بن وهب سن ربيعة بن 
هلال وعمرو بن أبى سرح بن ربيعة بن هلال". 

فجميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض الحبشة 
ثلاثة وثلاثون رجلا . 

(السيرة النبوية !/ 23117 "11), 

ونخلص من ذلك إلى أن الهجرة إلى أرض اللحبشة كانت 

مرتين . أما الأولى فكان عدد المهاجرين فيها اثنى عشر رجلا 
وأربع نسوة» وكان خروجهم فى شهر رجب سئة حمس من 
النبوة فأقاموا فيها شهرين » وسمعوا أن الإسلام أخل يننشر فى 
مكة فعادوا ولقوا من المشركين أشد مما عهدوا. 


وأما الهجرة الثانية فكانت بعد عودة هؤلاء المهاجرين 
بقليل لاشتداد الأذى من قريش» والمشهور أنه كان عدد 
المهاجرين فيها ثلاثة وثمانين رجلا وثمانى عشرة امرأة ( الدير 
/ ٠ههامش١).‏ 

والجدير بالذكر أن الرسول و كان يعامل الأحباش معاملة 
حسنةء ويفقههم فى أمور الدين ... بل لقسد لازمه بعضهم» 
ورووا الأحاديث النبوية عنه ومن هؤلاء ذو محمد - أو محبر فى 
رواية أخرى ‏ وهو ابن أخى الدجاشى وقد لازم النبى ملازمة 
كلية حتى عذه بعض العلماء من مواليه . ونزل الشام فى آخر 
أيامه» ومات فى حدود الستين للهجرة . 

' وقد تتابع على مر السنين إسلام القبائل الحبشية . 

,)1١ ١1٠١ المشارق والمغارب/‎ ( 

وانتشر الإسلام وقامست أقوى رقعة إسلامية فى « سلطنة 
أوفات » أسسها قوم من بنى قريش وأوفات» وتعتبر هذه البقعة 
من أكبر مدن الحبشة» وتقع غربى زيلع . 

واستطاعت سلطنة أوفات» رغم ما قوبلت به من تيارات 
عصبية معادية» أن تبقى على الإسلام الذى راح ينتشر بسرعة 
بين أرجاء البلاد . 

ومن سلطنة أوفات الإسلامية انتشر الإسلام» فى كل أنحاء 
الحبشة » حيث تزعمت أوفات مسيرة الدعوة الإسلامية لغيرها 
من الدول المجاورة التى جذبها نور الإسلام . 

واستمرت المشاحنات والمضايقات لابناء سلطنة أوفات» 
من ملك الحبشة ومعاونيه» الذين رأوا أن انتشار الإسلام يمئل 
خطورة كبيرة على وجودهم . 

وجاء النجاشى إسحاق بن داود» واتفق مع رجاله على 
انتزاع ممالك المسلمين وطلب عون الدول الأغصرى التى تكره 
انتشار الإسلام» وأراد بذلك أن يشل حركة الدعوة لكنه مات 
قبل أن يفعل ذلك ( هكذا دخل الإسلام “لادولة / 3154 154), 

وتنتشر فى الحبشة الطرق الصوفية. ومن أشهر هذه 
الطرق : الطريقة القادرية» وهى فرع من الطريقة التى أسسها 
الشيخ عبد القادر الجيلانى فى بغداد عام 77١1م.‏ وتهدف 
إلى روح التسامح مع النصارى واليهود» وهم يبشرون بالإسلام 
من طريق التجارة وتبادل المنافع » ويفتحون كتاتيب شخاصة 
بهم» لا فى زوايا الطريقة فحسب» إنما فى كل القرى» ويلقن 


الحبشة (إثيوبيا) 


شيوخ هذه الطريقة الأطفال الأحباش الدين الإسلامى فى أثناء 
التعليم؛ ويرسلون النجياء من تلاميذهم على نفقة الزوايا إلى 
مدارس طرابلس والقيروان وجامع القرويين والأزهر الشريف . 

وفى الحبشة كذلك الطريقة الأحمدية» وه هم أتباع الزعيم 
الصيفى أحمد بن إدريس الذى توفى بالعسير فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. والطريقة الصالحية» نسبة إلى 
محمد صالح» وكان مقامه فى مكة» وهذه الطريقة فرع من 
الأحمدية . وقد استطاع أحد تلاميذ محصد صالح من علماء 
الصومال ‏ وهو محمد ين عبد الله حسان» الذى لقب أخيرا 
بالمهدى ‏ أن يبوىٌ الصالحية مركزا قويا بين قبائل الصومال» 
فأسس جماعات منظمة على ضفاف الأنهار, 

وننتشر فى الحبشة أيضًا طرق صوفية أخرى» مثل الختمية 
والشاذلية . وهذه الطريقة الأحيرة كانت منتشرة فى المغرب» 
وانتقلت إلى الحبشة» وكان مركزها ١‏ بوبريت ؛ فى مراكش . 
ومن أشياخها سيدى العربى الدرقاوى المتوقى عام 1877م . 
ويطيع الدرقاوية مشايخهم طاعة تامة» طبقا لتعاليم شيخهم 
لأكبر. 

وفى 7١‏ ينساير عام 1107 افتتح مسجد مصيع فى 
لعحبشة . ( الإسلام فى المشارق والمغارب/ .)1١١‏ 

وفى مدن إثيوبيا وقراها مئات المساجد التى يؤدى فيها 
لمسلسون فروض الصلاة)» وأشهر مساجدهم «( المسجد 
لكبير » فى العساصمة أديس أبابا « الى يوجد بها العديد من 
لمدارس لتعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم» كما أن 
لهم محاكمهم الشرعية التى تحكم وفقا للشريعة الإسلامية . 
(انتشار الإسلام/ 191). 

وتعتبر 3 هرر » سركرًا كبيرًا من المراكز الإسلامية. ويوجد 
بها مسجد كبير» شيد من زمن بعيد على الطراز الإسلامى 
البحت . ( هكذا دخل الإسلام 7" دولة / 179). 


( جغرافية العالم الإسلامى ‏ إعداد د. ياأسين محمد مراد/ 198 ؛ 
والإسلام فى المشارق والمغارب . د. جمال الدين الرمادى. كتاب 
الشعب 84 . مطابع الشعب »1١١-948 /191٠0‏ والسيرة التبوية لابن 
هشام ‏ قدم لها وعلق عليها وضبطها الأستاذ طه عبد الرءوف سعد /١‏ 
خا اخ 5خملاءو5/ 7لء *1ء والدرر فى اختصار المغازى 
والسير لابن عبد البر- تحقيق د. شوقى ضيف / 60 هامش ١‏ للمحقق» 


التحبل الوثيق فى نصرة الصَديق 


وهكذا دخل الإسلام “' دولة ‏ أحمد حامد/ 178 159 . انظر أيضًا 
أصحاب الهجرة فى الإسلام ‏ باقر أمين الورد المحامى . الدار العسربية 
للموسوعات . بيروت. الطبعة الأرلى ١1487‏ » وانتشار الإسلام ‏ محمد 
كمال حسين / 197 . انظر أيضًا ١‏ كيف عرفت إثيوبيا الإسلام »(؟) 
حسين المحسى . مجلة متبر الإسلام العدد الثامن » السلة التاسعة عشرة ‏ 
شعبان 1414ه-1544م/ 5-18 وقد أخذت منها الصور المصاحية 
لهذه المادة» وكتابات مضميئة فى التدراث الجغرافى العربى ‏ د. ثساكر 
خصباك / .)9١87١1/‏ 
+ الحبق: 

هو الرييحان ونورده فى حرف الراء إن شاء الله تعالى . 
* الحبل المتين فى الأذكار والأدعية المأثورة عن سيد المرسلين: 

الحبل المتين فى الأذكار والأدعية المأثورة عن سيد 
المرسلين : لأبى الوقت عبد الملك بن على الصديقى المكى 
والدعلان العقزوينى المخدث . رتب على سبعة فصول : 

. فى الاسم الأعظم‎ - ١ فى الدعاء ومقدماته.‎ - ١ 

, فى أوقات مخصوصة . - فى أوقات معيئة‎ - ٠" 

« - فى الأدعية. ” - فى فضائل القرآن . /ا- فى 
فضل الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم لخصه 
فى جزء . 

(كشف الظئون /١‏ 194). 
#الحبل الوثيق فى نصرة الصديق: 

قال حاجى خليفة: رسالة للسبوطى علّقها على سورة 
الليل وأوردها فى حاويه ( كشف /١‏ 519) قالت المؤلفة : يقصد 
بلفظ « حاويه ؛ كتاب الإمام السيوطى الموسوم ب «الحاوى 
للفتاوى ؛ وأنقل من نسختى ما ورد فى مقدمته» قال المؤلف: 
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اسطان ويمد ظند تع | إلىّ سؤال فى قوله تعالى : 8 لايصلاها 
إلا الأشْقى * الذى كدب وتولّى * وسيجبّها الأثفى * الذى 
يؤتى ماله يتركى * [الليل: 18-١6‏ ]. إلى أخخر السورة هل 
نزل ذلك فى رجلين مُعيّنين وما سبب نزوله وهل المراد بالأتقى 
أبو بكر الصِدّيق أو الآيّة عامة فيه ونى غيره» وذكر السائل أن 
السبب فى هذا السؤال أن الأمير ازدمر حاجب الحجاب» 
والأمير خاير بك ... وقع بينهما تنازع فى أبى بكر رضى الله عنه 


حبة البركة 


التجبة المسودام 


لاسي سمس :تتا 


هل هو أفضل الصحابة؟ وأن خاير بك قائل بذلك . وأن أزدمر 
يدكر ذلك وأنه طالب خاير بك بدليل من القرآن على أن أبا 
بكر أفضل . وأن خاير بك استدل عليه بقوله تعالى: 
#وسيجئبها الأنقى > [الليل : 107] فإنها نزلت فى حق أبى 
يكر» وقد قال الله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقساكم # 
[الحجرات : 17] وأن أزدم قال: الأتقى عام فى أبى بكر 
وغيره . وطالب كل منهما بشهادة العلماء له بنصرة قوله» وأن 
الشيخ شعس الدين الجوجرى كتب على سؤال نظير هذا 
السؤال. ( انظر ترجمته فى مادة « الجوجرى (الشمس ) » فى 
م17/ 444 44 من هذه الموسوعة ) . 

فقلت: أرنى ما كتب» فأرانيه فإذا فيه أن الآية وإن نزلت 
فى أبى بكر فإنها عامة المعنى إذ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فقلت هذا شأن من يلقى نفسه فى واد 
والرجل ففيه فما له يتكلم فى غير فنه هذه المسألة التفسيرية 
حديثية أصولية كلامية نحوية فمن لم يكن متبحرًا فى هذه 
العلوم الخمسة لم يحسن التكلم فى هذه المسألة وأنا أوضح 

( كشف الظنئون /١‏ 275» والحاوى للفتاوى للعلامة جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطى /١‏ 2711 , 
« حبة البركة: 

هى الحبة السوداء» وهى الشؤنيز. 

انظر؛ الحبة السوداء. 
» التحبة السوداء: 

قمالت المؤلفة: ترد هذه المادة تحت هذا الاسم فى 
المصادر ثم يحال منهاإلى اسمها الآخر وهو « الشونيز » وقد 
آثرنا أن نوردها تحت عشوان « الحبة السوداء » لأنه الاسم 
المعروف عند العامة هذه الأيام » كما أنه الاسم الوارد فى الطب 
النبوى . 

جاء فى القاموس للفيروزابادى أن الشونيز هو الحبة 
السوداء وأن البطم هو حية الخضراء (القانون فى الطب / 18) 
وما جاء فى كتاب علم الملاحة أن الشونيز هو حبة البركة وهو 
الحبة السوداء . (علم الملئحة/ 170). 

جاء فى الطب النبوى للحافظ الذهبى (ص هلا 1/5): 


الحبة السوداء ‏ وهو الشونيز. قاله البخارى: حارة يابسة 
فى الثانية» وقيل فى الثالثة . 

أبو هريرة مرفوعًا : « عليكم بهذه الحبة السوداء» فإن فيها 
شفاء من كل داء إلا السامء والسَّامٌ الموت » رواه البخارى 
ومسلم . 

الحبة السوداء: بالعربية هى الشونيز بالفارسية. ونقل 
الجرمى عن الحسن أنها الخردل . ونقل الهروى أنها ثصرة 
البطم وليس بشىء. قال عبد اللطيف : الشونيز هو الكمون 
الأسود ويسمى الكمون الهندى. ومناقعها جمة» ولذلك شاع 
إطلاق أنها شفاء من كل داء» فيكون إطلاقًا كليًا ويراد به 
الأكثر مبالغة. قال لله تعالى : #وأونيّث من كل شىء » 
[الدمل: "1737. 

ويجوز أن يكون لهذا الدواء هذه الصلاحية» وهو فى علم 
الله تعالى وفى علم رسوله كذلك وامتنع علم ذلك لنا. 
وإخباره يكل بذلك هو مثل إخباره أنه ( من تصبّح بسبع تمرات 
عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سّم ولا سحر ». ومن إخباره بأن فى 
أحد جناحى الذباب داء وفى الأتحر شفاء» ومثل هذا كثير. 
وهذه الأحبار من معجراته يكل . 

فالشونيز نافع من جميع الأمراض الباردة الرطبة» وينفع 
من الحارة مع غيره ليسرع تنفيذها» وهذا مثل تسركيب الأطباء 
للزعفران فى قرص الكافور. 

والشونيز مُذُهب للنفخ والبرص وحمى الربع البلغمية» 
مفتح للسدد» محلل للرياح» مجفف للمعدة الرطبة» مدر 
للبول والحيض» واللبن مع المداومة» وإن شحق بخل وضمّد 
به البطن قتل الدود الذى يسمى حب القرع» ويشفى من 
الزكام» وشم دهنه نافع من أدواء ذاتية والشآليل والخيلان 
(الخيلان: شامة فى البدن» وهى تظهر على هيئة بثرة سوداء 
يكثر حولها. الشعر فى الغالب ) ( معجم التداوى/ ٠‏ هامش؟), 

وإذا دهن به أسرع نبات الشعر واللحية» ومنع الشيب . 

وشرب مثقال منه نافع من ضيق النفس ولسع الرتيلا . 

وإذا نكم وف منه كل يوم درهمان بماء نفع من عضة 
الكلب وأمن من الهلاك ودخحانه يطرد الهوام» وهو مع الخبز 
يذهب نفخه. وينفع الصداع» والغالج» واللقوة والشقيقة» 


التمبة السوداء 


والنبضة» والسلبة» والسبات» والنسيان» والدوار» والسدد. 

ومنافعه كثيرة» من أرادها كلها فعليه يكتب الأطباء 
المطولانت» فإنهم قد ذكروا لها من المنافع مالا يتسع لها هذا 
المختصر. 

فإذا كان الأطباء قد علموا فيها هذه المنافع فما ظنك بعلم 
الرسول وَل وآين علم الأذلّين الأقلّين من علم سيد المرسلين 
الأولين والآخرين؟ يِه صلاة دائمة إلى يوم الدين . 

كما جاء فى الطب النبوى للإمام ابن قيم الجوزية ( ص 
-121): 

حبة السوداء: ثبت فى الصحيحين - من حديث أبى 
سلمة» عن أبى هسريرة رضى الله عنه ‏ أن رسول الله وك قال : 
«عليكم بهذه الحبة السوداء . فإن فيها شفساء من كل داء إلا 
السام » . و( السام) : الموت. 

الحبة السوداء: هى : السُوزينٌ فى لغة الفرس . وهى : 
الكبُون الأسودء وتسمى الكمون الهددى وتسمى أيضًا: حبة 
البركة . ويستخرج من بسذرها زيت يستعمل فى السعال؛ وهو 
مهضم وطارد للأرياح . قال الحربى عن الحسن رضى الله 
عئه: إنها المخردل. وحكى الهروى: أنها الحبة الخضراء» 
ثمرة البُطم . وكلاهما سس . والصواب : أنها الشونيز. 

وهى كثيرة المنافع جدًا . . وقوله : « شفاء من كل داء »؛ مثل 
قوله تعالى : لا يُدَمّر كلّ شىء بأمر رَبَا 14 الأحقاف: 1 
أى : كل شىء يقبل التدميسر» ونظائره . وهى نافعة من جميع 
الأمراض الباردة. وتدخل فى الأمراض الحارة اليابسة 
بالعرض» فتوصّل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليهاء بسرعة 
تنفيذها : إذ أخخذ يسيثها . 

وقد نص صاحب القانون وغييُه» على الإعفران فى قرص 
الكافور» لسرعة تنفيذه وإيصاله قوّته . وله نظائر يعرفها حُذاق 
المناعة. ولا تُستبعسد منفعة الحسار فى أمراض حصارة 
بالخاصية . فإنك تعجد ذلك فى أدوية كثيرة» منها : الأنزروت 
وما يركب معه من أدوية التّمدء كالسكر وغيره من المفردات 
الحارة. والرمدُ ورم حار: باتفاق الأطباء. وكذلك نفع 
الكبريت الحار جذًا من اجرب . 

والشونيز حار يايس فى الثالثة : مذهب للنفخ» مخرج 
لحب القرع» نافع من البرص وحُمّى الربع والبلغمية» مفتّح 


للسّددء ومحلل للرياح» مجفف لبلة المعدة ورطوبتها. وإن 
دُقٌّ وشُجن بالعسل» وشُرب يالماء الحار أذاب الحصاة التى 
تكون فى الكليتين والمشانة. ويدرٌ البول والحيض واللبن إذا 
أديم شريه أيامًا . وإن سحن بالخل وطلى على البطن قتل 
حب القرع . فإن عجن بماء الحنظل الرطب أو المطبوخ كان 
فعله فى إخراج الدود أقوى ويجلو ويقطع ويحل» ويشفى 

من الركام البارد إذا دق وص فى خرقة ة واشثّم دائما أذهيه . 

ودهنه نافع لداء الحيةء ومن الثآليل والخيلان (الخيلان: 
شامة فى البدن» وهى تظهر على هيئة بثرة سوداء يكثر حولها 
الشعر فى الغالب ) وإذا شرب منه مثقال بمساء نفع من الثهر 
وضيق التّمس . والضماد به يتفع من الصداع البارد» وإذا تمع 
منه سبعٌ حبّات عددًا فى لبن امرأة ؛ وسّعط به صاحب اليرقان 
نفعه نقعا بليغا . 

وإذا طبخ بخ وُمضمض به نفع من وجع الأسنان عن 
برد وإذا اسْتُعط به مسحوقًا نفع من ابتداء الماء العارض فى 
العين . وإن صُمد به مع الخل قلع البشور والجرب المتقّح 
وحلل الأورام البلغمية المزمنة» والأورام الصلبة ... إلخ (الطب 
النبوى / 4لاىك :199 ), 

ويمضى الإمام ابن قيم الجوزية فى تعداد منافع الحبة 
السوداء بما لا بخرج عما أورده الحافظ الذهبى آنفا . 

وقد أوردها المظفر الرسوتى نقلاكعادته ‏ من ثلاثة 
مصادرء رمز إلى الأول منها بالحرف ١ع ١‏ وهو عبد الله بن 
البيطار صاحب الجامع لقوى الأدوية والأغذية» ورمز إلى 
الثانى بالحرف « ج ؛ وهو ابن جزلة صاحب منهاج البيان فيما 
يستعمله الإنسان» ورمز إلى الثالث بالحرف ١‏ ف » وهو أبو 
الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى» قال المظفر الرسولى : 

شُونيز: اع » له رأس شبيهة بالخشخاش فى شكله. 
طويلة مجوّفة» تحوى بزرا أسود حريقَاء طيب الرائحة» وربما 
لط بالعجين وشُبرٌ وهو يسخن فى الدرجة الثالثة» وله قرة 
لطيفة» يشفى الزكام إذا ضر فى خرقة مقلواء ويشمه الإنسان 
دائما. وهو يحلل التفخ غاية التحليل» ويقتل الديدان إذا 
أكل وطُّلِى على البطن من خمارج» ويقلع الكآليل المتفلقة 
والمدكوسة والخيلان» وينفع من انتصاب النفس»ء ويحدر 
الطمث»ء وحيث يُحتاج إلى التقطيع والتجفيف والإسخان» 


الععبة السوداع 


حبة المحبة 


فالشونيز نافع فى ذلك منفعة كثيرة» وإذا ضدت به اللجبهة 
وافق الصداع» و إذا شعط به مسحوقا بدهن الإيرسا وافق ابتداء 
الصاء النازل فى العين . وإذا تضمد به مع الخل وافق البشور 
اللبنية» والجرب المتقرح . ويحطل الأورام المزمنة . والأورام 
الصلبة . وإذا مدت به السرة مخلوطا بماء أخرج الدود 
الطوال. وإذا أدمن شربه أياما كثيرة أدرٌ الول والطمث 
واللبن . وإذا شرب بالنطرون سكن عُسر النفس . وإذا دن به 
طرد الهوام . وزعم قوم أن من أكثر من شربه قتله» وخاصيته 
إذهاب الحمى الكائئة عن البلغم والسوداء ٠‏ وقتل حب القرع . 

وإذا نَع فى الخل ليلة ثم سحق من الغد واستعط به» أو قدم 
للمريض حتى يستنشقه » نفع من الأوجاع المزمنة فى الرأس » 
ومن اللقوةء وهو من الأدوية المفتحة .جدًّا لسدد المصفاة» 

وينفع من البهق والبرص طلاء بالخل» ويسقى بالعسل والماء 
الحارٌ للحصاة ة فى المشانة والكلى. ل 
زيت وقطر من ذلك الزييت فى الأنف ثلاث قطرات أو أ ربع » 
نمع من الزكام إذا عرض معه عطاس كثير. وإذا نر على مقدم 


الرأس سخلهء ونفع من تتوالى النّزلات ٠.‏ وإذا سعحق وعجن ش 


بدهن الورد» نفع من أنواع اللجرب. وهو يدر الطمث إدرارا 
قويسا. ويخرج الأجنة أحياء وموتى» ويسقط المشيمة. وإذا 
أخل منه سبع حبات عدداء وغمرت بلبن امرأة ساعة . وشعط 
بها فى أنف من به يرقان» واصفرت منه العينان» نفع من 
ذلك نفعًا بليغًا لشدة تفتيحه السّدد. 
اج ؛ ويسمى: شينيز. وهو حريف» وأجوده الرزين . 

وهو حار يابس فى الثالثة» مقطّع للبلغمء جلا محثّل 
للرياح والنفخ» ويقطع الك آليل والخيلان والبهق والبرص 
والجرب ؛ وينفع من المزكام العارض » مقلوا مجعولا فى خرقة 
كتان» ومن جميع ما تقدم ذكره . 

١ف ١‏ من البزور المعروفة » أسود اللون» أجوده الحديث 
الرزين . وهو حار يابس فى الثالثة» ينفع من انتصاب النفس » 
وطلاؤه على السرة يقتل الديدان؛ والشربة منه: ثلاثة دراهم 
(المعتمد /١‏ 5/ا؟, وام ), 

وأدرجها صاحب علم الملاحة فى أنواع الحبوب تحت 
عنوان « الشونيز ؛ فقال عن فلاحتها وخصائصها : والشونيزه 
وهو حبة البركة » عنه يستانى ومنه بِرّى وهو الحبة السوداءء» 


توافقه الأرض الرطبة» وزرعه فى شباط وآذار ونيسان ( انظر مادة 
«أسماء الشهور » فى م 4/ 517 من هذه الموسوعة ) ولا يُسقى كثيرا 
فى صغره» فإذا كبر سُقى بكثرة. وإذا نما نبائه واشتد يقطع 
عنه الماء ويُّقّى من عشبه » ويسقى مرتين فى الأسبوع . 

قال الكندى : الإكثار منه يقتل . وهو حريف حار» يايس 
فى الشالثة. مقطع للبلغمء طارد للرياح نافع من الانتفاح 
والزكام خصوصا إذا أخذ مقليّاء ودخصانه تهرب منه الهوام » 
ومقدار ما يؤخد مه درهم . 

وطبيخه بسالخل ينفع من وجع الأسنان مضمضضة ( علم 
الملاحة / 17٠0‏ 175), 

( القانون فى الطب لابن سينا شرح وترئيب الأستاذ جبران جبوّر» قدم 
له د. خليل أبو خليل» تعليق أ.د. أحمد شوكت الشطى / 184؛ وعلم 
الملاحة فى علم الفلاحة للشيخ عبد الغنى النابلسى التقشبندى القادرى . 
دار الآقاق المجديدة. بيروت . الطبعة الثانية 1ه (198م/ 20178 
7» ومعجم التداوى بالأعشاب والنباتات الطبية للإمام الحافظ شمس 
الدين أبى عبد الله بن قيم العجوزية . مكتبة التدراث الإسلامى . القاهرة . 
الطبعة الثانية /01٠114هه‏ والطب النبوى للحافظ أبي عبد الله الذهبى ‏ قدَّم 

له وخرّج آياته الشيخ قاسم الشماعى الرفاعى / 6/اء 75 والطب النبوى 

لابن قيم الجوزية كتب المقدمة وراجع الأصل وصيحح وأشسرف على 
التعليقات عبد الغنى عبد الخالق. وضع التعاليق الطبية د. عنادل 
الأزهرى» وحررّج الأحاديث محمود فرج العقدة / 7179, 0؟7؛ والمعتمد 
فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه مصطفى السقا /١‏ 
لف نيف 7 
# حبة المحبة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق 

الرقم50055. 

رسالة فى محبة الله تعالى ومحبة رسوله وآل البيث . 

المؤلف: محمود بن فضل الله بن محسود الإسكدارى 
الحنفى ويعرف بالهدائى المتوفى سنة 78١١ه/‏ 04م 

أولها: : الحمد لله الذى أنبت حبة المحبة فى قلوب من 
أحب واصطفى لإكزرع أخرج شطأه فآزره... . 

آخرها : اجعلوا دعاءكم بلسان طاهر عن لوث الذنوب 
يعنى تواضعوا لأولياء الله تعالى واستمدوا منهم حتى يدعوا 


الحسبوب 


الخط نسخ واضح » الحبر: أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

تاريخ اللسخ : ذى الحجة سئة 048١اه.‏ 

ملاحظات : نسخة مراجعة على المجميع تملك باسم 
معحمد المخلاصى تاريخه سنة 1860اه. 

الرقم 0904 . 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ واضح» الحيسر؛ أسود وبعض كلمساته 
بالأحمر. 

اسم الناسخع : شرف الدين ابن الأمير عز الدين المحاسبى 
بمخزنة دمشق ثم المقاطعجى . 

تاريخ النسي : سلخ ربيع الأول سنة 174١٠١ه.‏ 

ملاحظات : نسخة مراجعة. 

مصادر عن الرسالة : إيضاح المكنون /١‏ 717. 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين /١١‏ 144؛ 
خلاصة الأثر 5/ 71717 قال واضع الفهرس عن بعض نسخ 
الرسالة: رأيت نسخة عند الأستاذ محمد مطيع الحافظ 
بدمشق . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 24017 1504). 
* الحبوب: ١‏ 

أفرد الشيخ عبد الغنى النابلسى بابين فى كتابه الموسوم 
بعكم الملاحة فى علم الفلاحة ( من ص 114-١١1/‏ ) لأنواع 
الحبوب المختلفة ( وغييرها ) وذكر أراضيها وأوقات زرعها 
وحصادها وكيفية زراعتها وما يُجعل منها خبزاء» وكله مما نورده 
فى مواضعه إن شاء الله تعالى . ونكتفى هنا بما أورده الطبيب 
المغربى عبد القادر بن شقرون فى منظومته الطبية المعروفة 
بالشقروتية فذكر أصناف المأكول من الحبوب وهى القمح 
والشعير والأزز والشول والحمص والدُّْن والذرة والعدس 
واللوبيا . ويبيّن فوائدها ومضارها من الناحية الطبية مما نقله 
لك فيما يلى» وقد احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى 
النص . لاحظ تخفيف الهمزة فى لفظ ( بلايم » ( أول البيت 
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1" - القول فى المأكول من حبنوب 

ومسا أتى فى طبعهسا المطلسوب 
لا" - القمح فى المسزاج حسر لبن 

وهو من كل الحبسسوب أحسن 
4" - يسلايم الطبع ويصلح الحجسا 

وكل نفع مسن قسسسواه بسسسرتجى 
4 - أقضله الزاهى المنير السذهبى 

المرتسى بشكله المحسدودبى 
4 - ثم الغليظ الأشهب السرزين 

دقيقتسه يحمسسا والعجيين 
١‏ - ودون هذا الأحمسر الصغيسر 

والجبلى الملمع التصير 
4١‏ - أمسا المعفن بقساع المطمسرة 

فسسذاك فى الطلبع خبيث الأيخسرة 
4# - سطاؤه من جملة السمسوم 

وهو الذى يعرف بالتحمسوم 
4 - وفى الشعيسر البسرد والييسوسة 

فيسه ريساح جمسة محسسوسة 
4 - يصحبه نفخ عظيم الصسولسة 

فطلاؤه أقل مسساقيللة 
+ - مصلحه الكصون واللحم السمين 

خسذ مسا رواه الحكمساء عن أمين 
40 - وفى الأرز الحسر واللقفائة 

خسله مدى الأزمان لا مخافة 
- غلاؤه يبخصب الأبدانا 

ويصلح الأحشاء والألسوائا 
44 - يطبيخ بسسالسكسر والحليب 

لج سودة التسمين والتخصيب 
- والفول فيسه البسرد واليبسوسة 

أمسراضه شهسورة محسوسةً 
١ه‏ - لاكنما الأخضرللسرطوية 

والكل ضسر بين المعسويسةً 


أبن حبيب ( 114 78كه / ١3ل‏ 019مم ) 


5١‏ - يولسد السرياح والبسلادة 

ويسورث الأجسسام سسوء عصنادة 
0 - أصلحه بسالزيت العجيب الثيّر 

واجعل عليه درهمسسا من زعتسر 
4 - والحمص حسر يسسابس مفتح 


مه - آأخسلذه مع يسيسر الحصوز 


يفوز بالتسميين أى قوز 
2 فاستعملئيه خشية من ضرر 
/اه - والسدحُن والسسسذرة شم العسسدس 

جميعه سسأ ميسسسس سود ميبسس 
- تفسر بسالكهل وبالسوداوى 

مضسرة تعجلى إلى التسسداوى 
4 - إصلاحهسا سمين لحم الضان 

وكل طيسب من الأدص ‏ ان 
١‏ - واللسوبيسة للحسر والرطوسة 

وكشسرة الريح لهسا منسسويةً 
"١‏ - ينفع صن داء السلا واللهسر 

وفيسْسييه للمعين أ مسحتبستر 


(الطب العربى فى القسرن الثامن عشر من خلال الأرجوزة الشقرونية - 
تحقيق وتعليل د. بدر التازى؛ نعريب وتقديم د. عبد الهادى التازى / 
لخت 
ابن حبيب (798.174اه / مقلاء 1قهم ): 

هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جلهمة 
ابن عباس بن مرداس السَلّمى أبو مروان الأندلسى . 

من الطيقة الأولى » الذين انتهى إليهم فقه مالك ممن لم 
يره؛ من أهل الأندلس روى بالأندئس غن صعصعة بن سلام » 
والغازى بن قيبس» وزياد بن عبد الرحمن. ورحل سئة ثمان 
ومائتين» فسمع ابن الماجشون» ومطرّقاء وإبراهيم بن المنذر 
الحزاميّ» وعبد الله بن نافع الزبيرى» وابن أبى أويس» 
وعبد الله بن عبد الحكم» وعبد الله بن المبارك» وأصيمٌ بن 
الفرج» وأسد بن موسى » وجماعة سواهم . 


وانصرف إلى الأندلس سدة ست عشرة وقد جمع علمًا 
عظيماء فنزل بلده إلبيره وقد انتشر سمرٌه فى العلم والرواية 
فنقله الأمير عبد الرحمن بن الحكم إلى قرطبة» ورتبه فى طبقة 
المفتين فيهاء فأقام مع يحبى بن يحيى زعيمها فى المشاورة 
والمناظرة» وكان الذى بينهما سيئًا جداء ومات يحيى قبله» 
فانفرد عيد الملك بعده بالرئاسة . سمع منه ايثاه محمد» 
وعبيد الله وبقئ بن مخلد» وابن وضاحء» والمغامّى فى 
جماعة» وكان المغامى آخرهم موتا. 

كان عبد الملك حافظا للفقه على مذهب مالك نبيلاٌ فيه 
غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة صحيحه من 
سقيمه( طبقات المفسرين /١‏ /ا5 "7 1748 ). 

ونقل صاحب تهذيب التهذيب عن ابن حزم ١‏ نسبه إلى 
الكذبء وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه 
بالكذب». 

وقام المقرى فى نفح الطيب بنقل بعض تلك التهم عن 
بعض الذين جرحوه بها وناقشها ورد بقوله : « أما ما ذكروه من 
معرفته بالحديث فهو غير مسلمء وقد نقل عله غير واحد من 
جهابذة المحدثين . نعم لثمل الأندلس غرائب لم يعرفها كثير 
من المحدثين حتى إن فى ١‏ شفاء عياض " أحاديث لم يعرف 
أهل المشرق النقاد مخرجهاء مع اعترافهم بجلالة حنّاظ 
الأندلس الذين نقلوها كبقئ بن مخلد ( انظر ترجمته فى م1/ 
٠75 777‏ من هذه الموسوعة ) وابن حبيب وغيرهما مما هو 
معلوم ( المدرسة القرآنية فى المغرب / .)14١‏ 

وقال ابن مزين وابن لبابة : عبد الملك عاتم الأندلس . 

وسئل ابن المساجشون عن أعلم الرجلين: القروى 
التنوخى» أم الأندلسى السلمئّ فقال: السلمّى مقدمه عليئا 
أعلم من التنوخى منصرفه عنا . ثم قال للسائل : أفهمت؟ . 

قال أحمد بن عبد البر: كان جمّاعًا للعلم» كثير الكتب» 
طويل اللسان» فقيه البدن» نحويًا عروضيًا شاعراء نسابة 
إخبارياء وكان أكثر من يختلف إليه الملوك وأبناؤهم وأهل 
الأذبء» وكان لا يلى إلا معالى الأمور. 

كان ذايّا عن مذهب مالك» وقال بعضهم : رأيته يخرج من 
الجامع وخلفه نحو ثلاثسائة نفر طالب حديث وفرائض 
وإعراب وفقهء وقد رتب الدول عنده كل يوم ثلاثين دولة؛ لا 


ابن حبيب ( .5ه / 190 85هم ) 


يقرأ فيها عليه شىء إلا تواليفه» و «موطأ » مالك . وكان صرَّامًا 
قِوَّامًا. 

وقال المضامى: لو رأيت ما كان على باب أين حبيب 
لازدريت غيره» ولمًا ُعى إلى سحدون استرجع » وقال: مات 
عالم الأندلس» بل والله عالم الدنيا. 

وذكره ابن الفرضى فى طبقات الأذباء فجعله صدرًا فيهم » 
وقال: كان قد جمع إلى إمامته فى الفقه التنجيح فى الأذدب 
والتفنن فى ضروب العلم» وكان فقيها مفتيّا نحويًا لغويًا 
نسّابة إخبارياء عروضيا فائقاء شاعرًا محسنًا مترسلاً حاذقًا 
مِوَلّمًا متقنا. وذكر بعض المشايخ أنه لما دنا من مصر فى 
رحلته؛ أصاب جماعة من أهلها بارزين لتلقى الرفقة على 
عادتهم . فكلما أطلّ عليهم رجل هيئة ومنظر رجحوا الظن به» 
وقفوا بفراستهم عليه؛ حتى رأوه» وكان ذا منظر جميل» فقال 
قوم: هذا فقيه . وقال اخصرون: بل شاعر. وقال اخرون: 
طبيب. فلما كثر اختلافهم تقدموا نحوهء وأخبروه باختلافهم 
فيه» وسألوه عما هو؟ فقال لهم : كلكم قد أصاب, وجميع مأ 
قدرتم أحسنه؛ والخبرة تكشف الحيرة» والامتحان يُجلى عن 
الإنسان» فلما حطّ رحله ولقى الناس شاع خبره؛ فقصد إليه 

كل ذى علم يسأله عن فنّهء وهو يجيب جواب متحقق » 
فعجبوا من ثقوب علمه؛ وأخذوا عنه؛ وعطّلوا حَلَقّ 
علمائهم» وأثنى عليه ابن المواز بالعلم والفقه . 

وقال العتبى وذكر « الواضحة »: رحم الله عبد الملك» ما 
أعلم أحدًا أنْف على مذهب أهل المدينة تأليفه ولا لطالب 
أنفع من كتبه ولا أحسن من اخختياره. 

قالت المؤلفة : « الواضحة » مخطوط فى السئن والفقه فى 
خحزانة الرباط يأتى بيائه فيما بعد . 

قال الداودى: وألّف كتبا كثيرة حسانًا فى الفقه» 


والتواريخ » والآداب» منها الكتب المسماة 7 بالواضحة » فى ' 


السئن والفقه لم ير مثلهساء و « إعراب القرآن » و ١‏ الحسبة فى 
الأمراض » و ١‏ الفرائض » و ١‏ السخاء واصطناع المعروف »» 
و« كراهية الغناء» و 7 النسب » و ١‏ النجوم » و« الجامع » وهو 
كتاب فيه مناسك النبى كلو و١‏ الرغائب » و١‏ اسورع فى 
المال وغيره » ستة أجزاء و العمل بالجوارح » و « فضائل 
الصحابة » واغريب الحديث » و ١‏ تفسير الموطأ؛ و ١‏ حروب 


الإسلام ؛ و« المسجدين او 7 سيرة الإمام فى الملحدين ) 
و(طبقات الفقهاء والتابعين ؟ و” مصابيح الهدى » . 

قال بعضهم: قسم ابن الفرضى هذه الكتب وهذه الأسماء 
وعى يجمعهها كتاب وإحدء لأن ابن حبيب إنما ألّف كتابه 
عشرة أجزاء : الأول « تفسير الموطأ حاشى الجامع »» الثانى 
اشرح الجامع 4 الثالث والرابع والخامس فى حديث النبى 
يي والصحابة والتابعين» و «مصابيح الهدى ) جزء منها ذكر 
فيه من الصحابة والتابعين . والعاشر « طبقات الفقهاء » وليمس 
فيها أكثر من الأول» وتحامل فى هذا الشرح على أبى عبيد» 
والأصمعى ٠»‏ وانتحل كثيرا من كلام أبى عبيد» وكثيرا ما يقول 
فيه: أخطأ شارح العراقين. وأخذ عليه فيه نصحيف قبيح ؛ 
وهو أضعف كتبه . 

قال بعضهم: قلت لعبد الملك: كم كتبك التى ألَّمت؟ 
قال: ألف وخمسون كتابا. وقال عبد الأعلى بن معلى : ما 
رأيت كتبا تحبّب عبادة الله إلى خلقه. وتعرفهم به ككتب 
عبد الملك بن حبيب؟ يريد كتبه فى الرغائب والرهائب؛ 
ومنها كتب المواعظ سبعة؛ وكتب الفضائل سبعة؛ ١‏ فضائل 
النبى يكِ وأصحابه » و« فضائل عمر بن عبد العزيز» 
و«فضائل مالك بن أنس » وكتاب « أخسار قريش وأنسابها » 
خمسة عشر كتابا وكتاب ١‏ السلطان » و ١‏ سيرة الإمام » وغير 
ذلك من كتب سماعه فى الحديث والفقه» وتواليفه فى الطب 
و١‏ تفسيره؛ فى القرآن ستون كتاباء وكتاب ١‏ القارئ» 
و«الناسخ والمنسوخ » و ١‏ رغائب القرآن » وكتاب « الدهور 
والقدماء والمغازى والحدثان » ... وكتاب « مخازى رسول الله 
يك ؛ . ( طيقات المفسرين /١‏ 759 101). 

وأضاف الزركلى هذه الكتب : 9 استفتاح الأندلس » 
طبعت قطعة من أحد كتبه؛ و ١‏ وصف الفردوس » مخطوط فى 
الأزهرية» وه الغاية والنهاية » مخطوط رسالة فى ١4‏ ورقة 
أولها: باب ما جاء فى فضل المرأة الصالحة » الأعلام 4/ 
/161). 

قال الدوادى : توفى فى ذى الحجة سنة ثمان وثلاثين» 
وقيل تسع وثلاثين ومائتين» وقبره بققرطبة بمقبرة أم مسلمة فى 
قبلة مسجد الضيافة» وصلى عليه القاضى أحمد بن زياد» 
وقال: صلى عليه ابنه» رحمه الله تعالى ( طبقات المفسرين /١‏ 
اليا 


ب يس يي 


اين حبيب ( 8-174 7كه / ١ؤلال‏ كهمم ) 


أبن حبيب الحلبي (0١4/ا.‏ لاله / 1585 .ىام ) 


أما عن مخطوط ( الواضحة فى السئن والفقه » المحفوظ 
بخزانة القرويين والذى أشرنا إليه آنمًا فجاء بيانه كما يلى : 
جزء بعض أورافه فى الرق : الأولى والأيرة وورقتان فى 
وسطه , 
أوله : بسم الله الرحمن الرحيم . رغائب الوضوء والغسل 
قال: قال عبد الملك بن حبيب قال حدثنى هرون الطلحى 
عن عبد السرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يه [يقول] : إذا توضأ 
المؤمن فمضمض واستنشق حطً الله عنه ما تكلم بفيه» فإذا 
غسل وجهه حط الله عنه ما أبصرته عينه» فإذا غسل ذراعيه 
حظ الله عئه ما بطشت يلاه فانحدرت ذنوبه من أنامله» فإذا 
مسح برأسه وأذنيه حا الله ما سمعت أذناه» فإذا غسل رجليه 
حط الله عنه ما مشت له رجلاه فانحدرت ذنوبه من أظفار 
رجليه. 
وطريقة ابن حبيب فى كتابه هذا أنه يأتى بالترجمة ويورد 
أحاديث يسئده ثم يقول عقب ذلك : قال عبد الملك» 
ويشرح بعض الألفاظ الورادة فى الحديث الذى أورده . 
مثال ذلك : سنن الوضوء وحدوده قال : حدثنا عبد الملك 
قال حدثتى : إسماعيل بن أبى أُوَيْس المدنى عن محمد بن 
هلال عن أبيه قال ؛ كنت مع عمرو بن يحبى المازنى جالسا 
بفناء داره دعا يوضوء وقال لى : احفظ فإنى رأيت رسول الله 
كله ينوضاً مكذا فصب عليه فغسلها ثلانّا ثم تمضمض 
واستنثر ثلاثا ... الحديث. قال عبد الملك : ومن الوضوء 
مفروض ومسنون. فمفروضه قول الله تبارك وتعالى : < يا أيها 
الذين آمنوا... إلى الكعبين *. 
( تمام الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بسرءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين 4 . المائدة: 5] ) فهذا الوضوء 
. المفروض الذى لا تجزى الصلاة إلا بهء وسنّ رسول الله وَل 
٠‏ فى ذلك المضمضة والاستنشساق ومسح الأذنين ... انتهى 
كلام , : : 
وآخر ترنجمة فى هذا الجزء ما جاء فى الاستنجاء بغير الماء 
... وآخخر حديث أورده فى هذه الترجمة قال فيه : وحدثنى 
إصبغ بن الفرج عن ابن وهب أن رسول الله يك قال: «استنجوا 
بالماء فإنه طيب وأطهر وهو مصحة من الباسور . 


قال ناسخه : كمل المجزء الأول بيحمد الله وعونه وصلى الله 
على محمد وسلم يتلوه فى الجزء الثانى وضوء الذى استنكحه 
المذى والبول» إن شاء الله تعالى . وعقب هذا ببخط أجنبى 
عن الناسخ جميعه على الفقيه الجليل المشارو أبى محمد 
عبد الرحمن بن محمد بن عتاب أدام الله بركته وأبقى نفعه. 

أوراقه 1١5‏ مسطرته 4؟ ‏ مقياسه؟7/ .7١‏ 

( فهرس القرويين /١‏ 2145 147 ). 

( طبقات المفسرين للداودى ‏ بتحقيق على محمد عمر 141/١‏ - 
والمدرسة القرآنية فى المغرب ‏ عبد السلام أحمد الكنونى (بالكاف 
المغربية ) / 141و الأعلام للزركلى 5/ 1677 وارجع إلى ما جاء بهامش ١‏ 
من مصادرء وفهرس ممخطوطات نخزانة القرويين لمحمد العابد الفاسى ؟/ 
كرف "مغ ). 
» حبيب الله الألبورى: 

من ملوك وأمراء الرب فى شبه القارة الهندية . عربى من 
فريش ٠‏ 

الأمير الفاضل حبيب الله بن محمد درويش بن عبد القادر 
القرشى الشافعى الألبورى ‏ أحد الأفاضل المشهورين . تفقه 
على واسده وولى الصدارة فى ( أدهونى ) من أرض الدكن 
فاستقل بها مدة من الزمان. 

وكان صالحا ذكيا حسن الخط. من مؤلفاته « شرح 
التنبيه ؛ فى الفقه الشافعى و « الشهساب الممحرقة فى الرد على 
المهدوية »و ١‏ رحمة الأمة فى امختلاف الأثمة ». 

مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف وقبره بقرية ١‏ البور» 
من أعمال ( رانجور ) . 

( ملوك وأمراء العرب فى شبه القارة الهددية ‏ يونس الشيخ إسراهيم 
السامرائى / 4١‏ عن نزهة الخواطر لعبد الحى الحسنى /ا/ 110 ), 
# ابن حبيب الحلبى ( 5١‏ /اد /ا١مه./‏ 11159. 1206م ): 


طاهر بن حسن بن عمر بن حسن بن حبيب بن شريح 
الحلبى الملقب بزين الدين المكنى بأبى العز ويعرف بابن 
حبيب الحلبى الفقيسه الحنفى الأصسولى المؤرخ الأديب 
المحدث ولد يعد سنة +4 بقليل واشتغل بالعلم والأدب 
وصحب الشيخين الغرناطى وابن حازم وسمع من ابن الشهاب 
وغيره وأجازه أبو العبساس المرداوى وجماعة من المحدثين 
وتولى الكتابة بديوان الإنشاء فى حلب ثم رحل إلى دمشق 


حبيب السير فى أخبار أفراد الببشر 


أم حبيبة (0'ق. ه.طءه/ 017 1ث1م ) 


سل اا سس سس لئس 


وأقام بها حيئًا ثم سافر إلى القساهرة وولى بها عدة وظائف منها 
الكتابة بديوان الإنشاء . 

له تآليف منها نظم تلخيص المفتاح فى علوم البلاغة 
وشرح بردة البوصيرى وتخميسها وقد أكمل كتاب والده 
المسمى درة الأسلاك فى دولة الأتراك وله مختصر المنار فى 
أصول الفقه . 

توفى رحمه الله بالقاهرة فى السابع عشر من ذى الحجة 
سنة 01 8ه ودقن بها . 

( الفتتح المبين الشيخ عبد الله مصطفى المراغى» */ ١9‏ ). 
* حبيب السير فى أخبار أقراد البشر؛ٍ 

حبيب السير فى أخبار أفراد البشر: فارسى لغياث الدين 
محمود المتوفى بأكبر آباد سنة 587 ابن همام الدين المدعو 
بخواند أمير وهى تاريخ كبير لخصه من تاريخ والده المسمى 
بروضة الصفا وزاد عليه . ألفه بالتماس خواجه حبيب الله من 
أعيان دولة شاه إسماعيل بن حيدر الصفوى سئة 4117 سبع 
وعشرين وتسعماثة ذكر فيه أنه شرع فيه أولا بالتماس أمير 
محمد المحسيئى أمير خراسان ولما قتل ونصب مكانه دورمش 
نحان من قبل شاه إسماعيل استمر على تأليفه إلى أن أتمه 
وأهداه إليه وإلى حبيب الله المذكور وذلك بعدما كتب تأريخه 
المسمى بخلاصة الأخبار ورتب هذا الكتاب المسمى بحبيب 
السير على افتتاح وثلاث مجلدات. واختتام الافتتاح فى أول 
اللخلق» والمجلد الأول فى الأنبياء واللحكماء وملوك الأوائل 
وسيرة نبيئا عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين» والمجلد 
الشانى فى الأئمة الاثنى عشر وبنى أمية وينى العبساس ومن 
مَلّك فى عصر هؤلاه» والمجلد الثالث فى نمواقين الترك 
وجنكيز وأولاده وطبقات الملوك فى عصرهم وتيصور وأولاده 
وظهور الصفوية ونبذة يسيرة من ذكر آل عثمان والاتحتتام فى 
عيجائب الأقاليم ونوادر الوقائع وهو في ثلاث مجلدات كبار 
من الكتب الممتعة المعتبرة إلا أنه أطال فى وصف اين حيدر 
كما هو مقتضى حال عصره وهو معذور فيه تجاوز الله سبحانه 
وتعالى عنه . 

(كشف الظنون /١‏ 05579 :57 ), 
» حبيب العروس وريحان النفوس: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى العلوم . جاء فى هامش 


١‏ من الفهرس ما يلى : جاء على النسخة : حبيب العسروس 
وريحان النفوس . 

َأبى عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التميمى» المتوفى 
نحو سنة ١8'اه.‏ 

(ذيل كشف الظنون /١‏ 197 معجم المؤلفين // 
الأهلام كل “7037), 

الجزء الثالث: 

أوله : أما بعد فإن هذا مما وفقنى الله ... وبعد فمجتمع 
فى هذه النسخة أمور عظيمة عن العباس» رضى الله عنه وعن 
ولده وعن جميع الصحابة آمين . صفة دهن للقوبة ... 

وآخره: بساب صبغ لون» لون الذهب طريف حسن. من 
كتاب ابن العباس . 

نسخة نفيسة جدًا بقلم أندلسى قديم من القرن الخامس 
على الأكثر عدا الكراسة الأولى» فإنها بخط حديث. ونشع 
الحبر فى بعض الصفحات. 2 * 

ْ .مسا7١4‎  اًرطسا"”‎ ةقرواا٠‎ 

[ مجلس شوراى ]. 

( فهرس المخطوطات المصورة؛ معهد المخطضوطات العربية اج 
العلوم ق ١‏ الطب . الكتاب الثانى . القاهرة 1794 ه-19378م/ .)4١‏ 
» أم حبيبة ( داق هكءه / 091 كلام ): 

أم حبيبة» أم المؤمنين» إحدى زوجات رسول الله يللو: 

أجمل السيد محمد رشيد رضا أخبارها فقسال: أم حييبة 
رملة بنت أبى سفيان الأموية رضى الله عنها : 

وفى سنة ست أو سبع تزوج أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان 
الأموى أشد أعدائه تحريضًا عليه وحريًا له وَل وكان قومه بنى 
عبد شمس أعداء بنى هاشم قوم النبى يك وكان تزوجه بها 
تأليفا له ولقومه وقد كانت أسلمت بمكة وهاجرت مع زوجها 
عبيد الله بن جحش إلى الحبشة». فتنصر زوجها هنالك 
وفارقهاء فأرسل النبى يي إلى النجاشى فخطبها له وأصدقها 
عنه أربعمائة دينار مع هدايا نفيسة : ولما عادت إلى المديئة 
بنا [بنى ] بهاء ولما بلغ أبا سفيان الخبر قال هو الفحل لا 
يقدع أنفه . فهو لم يدكر كفاءته ل بل افتخر به . ولكنه ما زال 
يقاتله حتى يئس بفتح مكة وكان من تأليفه َل له يوم الفتح أن 


أم حبيبة (0؟ق. ه. 4ه / 774-957م ) 


قال ١‏ من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن » وقد آمن يومئذ رياء وتقية ثم كان من تأليفه له 
يك بعد غزوة حنين أن أعطاه من غنيمة هوازن ماثة ناقة » فهذا 
التأليف بعد التأليف لأبْى سفيان يدل على أن تزوجه وَل ببئته 
كان لمثل ذلك على أن تركها أرملة مهينة بعد مصابها بتنصر 
زوجها وعداوة أبيها وأمها لم يكن يهون على رسول الله يَلِْهُ روى 
عنها ابثتها وأخواها وابن أخيها أو ابن أختها ومولياها وآخرون 
(نداء للجنس اللطيف/ 17). 

وتفصيل ذلك كما بيّنه الإمام ابن الجوزى فى « صفة 
الصفوة » ومن بعده الإمام المحب الطبرى فى « السمط 
الثمين» هو كما يلى : 

أم المؤمنين حبيبة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأمرية رضى الله عنها أمها صفية بنت أبى العاص عمة عثمان 
ابن مظعون كانت قبل رسول الله يكِِةْ عند عبيد الله بن -جحش 
وهاجر بها إلى الحبشة فى الهجرة الثانية ثم تنصر هنالك 
ومات على النصرائية وبقيت أم حبيبة رضى الله عنها على دينها 
فتزوجها رسول الله َل . 

ذكر تزوج النبى وك بأم حبيبة رضى الله عنها وهو متضمن 
هجرتها إلى الحبشة ثم إلى المدينة : 

عن أم حبيبة رضى الله عنها قالت رأيت فى الشوم كأن 
عبيد الله بن جحش زوجى فى أسوأ صورة وأسوأها فضزعت 
وقلت تغير والله حاله وإذا هو يقول حين أصبح يا أم حبيبة إنى 
نظرت فى الدين فلم أر دينا خيرا من النصرائية وكنت قد دنت 
لها ثم دخلت فى دين محمد ثم قد رجعت إلى دين النصرانية 
فقلت ما هى خيرا لك وأخبرته بالرؤيا التى رأيتها له فلم ييحفل 
بها وأكب على الخمر حتى مات. فأرى فى المنام قائلا يقول 
يا أم المؤمنين فزعت فأوّلتها رسول الله يتزوجنى قالت فما هو 
إلا أن انقضت عدتى فما شعرت إلا برسول النجاشى على بابى 
يستأذن فإذا جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه وذهبه 
فدخلت علىٌ وقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله يكل 
كتب إلى أن أزوجك فقلت بشرك الله بخير قالت يقول لك 
الملك وكلى من يزوجك فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن 
العاص فوكلته وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين كانتا 
فى رجلى ( خدمتين تثنية خدمة وهى الخلخال وجمعها خدم 


وأخدام أيضًا ) وخواتيم فضة كانت فى أصابع رجلى سرورا بما 
بشرت به فلما كان العشى أمر النجاشى جعفر بن أبى طالب 
ومن هنالك من المسلمين فحضروا فخطب النجاشى وقال 
الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 
أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله يكل وقد أصدقتها 
أربعماثة دينار ذهبا ثم سكب الدنائير بين يسدى القوم فتكلم 
خالد بن سعيد فقال الحمد لله أستعينه وأستغفره وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو ككره المشركون 
أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وَل وزوجته أم 
حبيبة رضى الله عنها بنت أبى سفيان فبارك الله لرسول الله وَل 
ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها ثم أرادوا 
أن يقوموا فقال اجلسوا فإن سئة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل 
طعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا وتفرقوا . 

وخرج أبو داود من هذا عن أم حبيبة رضى الله عنها أنها 
كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات فى أرض الحبشة 
فزوجها النجاشى النبى وَل وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها 
إلى رسول الله وك مع شُرحْبيل أبن حسنة . قال أبو داود حسنة 
أمه هذا آخر كلامه . وأبوه عبد الله بن المطاع وشرحبيل بضم 
الشين المعجم وفتح الراء وإسكان الحاء المهملة وبعدها ياء 
موحدة مكسورة ثم ياء ساكنة ثم لام قال أبو عمر وقد اختلف 
فيمن زوجها فروى سعيد بن العاص وروى عثمان بسن عفان 
رضى الله عنه وهى ابئة عمه بنت أبى العاص وذكر البيهقى أن 
الذى زوجها ابن سعيد بن العاص قال وهو ابن عم أبيها لأن 
العاص ابن أمية هو ابن عم أبيها أيضًا. وروى الدنجاشى 
ويحتمل أن يكون النجاشى هو الخاطب والعاقد أما عثمان أو 
خالد بن سعيد على ما تضمنه الحديث المتقدم وروى أن 
رسول الله يك بعث عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى 
ليخطبها عليه فزوجها إياه وأصدقها عنه أربعمائة دينار وبعث 
بهامع شرحبيل بن حسنة وروى أن النبى كَل بعث إليها 
شرحبيل بن حسنة فجاء بها فيحتمل أنه بعث وَل عَمرا للخطبة 
وشرحبيل بن حسئة ليحملها إليه وكان ذلك فى سئة سبع من 


أم حبيبة (هاق. ه. 4كه / 017 كتام ) 


سس ل سس سس 


الههجرة وإن صح هذا التاريخ فسلا يصح أن يكون عثمان رضى 
الله عنه هو الذى زرّجها لأن سيدنا عثمان كان مقدمه من 
الحبشة قبل وقعة بدر وكانت وقعة بدر فى السنة الشانية من 
الهعجرة. قال أسو عمر: وقد قيل إن عقد النكاح بالمديئة بعد 
رجوعها إليه من أرض الحبشة والمشهور ما تقدم من أن العقد 
كان بأرض الحبشة وقد روى أن النجاشى أمهرها أربعة آلاف 
درهم وكان مهور أزواج النبى يك أربعمائة درهم» وكان أبو 
سقبيان أبوها حال إنكاحها بمكة مشركا محاربا لرسول الله يله 
وقد روى أنه قيل له إن محمدًا نكح ابنتك فقال ؛ «ذلك 
الفحل الذى لا يقدع أنفه »: يقدع أى يشدخ ويشق. ( السمط 
الثمين / .)481١-1/9‏ 

قالت المؤلفة : ذكر صاحب ١‏ المصباح المضىٌ عن رواية 
أن اللفظ هو يقرع » بالراء بمعنى يضرب ص 4١‏ 4 ثم قال 
بعد ذلك (ص 57): يقول مؤلفه ‏ عفا الله عنه : الذى يظهر 
أن « يقرع » بالراء تصحيف. وصوابه: يقدع_بالدال المهملة» 
قال الجوهرى: قدعثٌُ فرسى أقدعه قدمًا: كبحته وكففته 
ليكفتٌ بعض جريه» وهذا فحل لا يقدع أى لا يُضرب أنفهء 
وذلك إذا كان كريماء وقدعث الرجل عنك أى» كففته 
(المصباح المضي ؟/ 17). 

قدوم أبى سفيان ودخوله على ابنته وطيها فراش رسول الله 
دونه . 

قال الأزهرى : قدم أبو سفيان بن حرب فجاء رسول الله يه 
المدينة وهو يريد غزوة مكة فكلمه أن يزيد فى هدنة الحديبية 
فلم يقبل رسول الله ول فجاء إلى ابنته أم حبيبة رضى الله عنها 
فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله وَكِ طوته دونه فقال: 
يا بنية أرغبت بهذا الفراش عنى أم بى عنه؟ فقالت: بل هو 
فراش رسول الله يكل وأنت امرء نجس مشرك . فقال يا بنية لقد 
أصابك بعدى شر. ختّجه فى الصفوة . 

أتباعها رضى الله عنها للسئة 

عن أم حبيبة رضى الله عنها قالت لما جاءها نعى أبيها 
دعت بطيب فسسححت ذراعيها وقالت مالى من حاجة ولولا 
ألى سمعت النبى يل يشول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخصر تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشْرا وفى رواية مسحت عارضيها وذراعيها وقالت إنى كنت 


عن هذا لغنية ولولا أنى سمعت الحديث أخخرجاه . وعتها رضى 
الله عنهسا قالت سمعت رسول الله يك يقول من صلى اثنتى 
عشْرة ركعة فى يومه وليلته بنى له بيت فى الجنة قالت أم حبيبة 
رضى الله عنها فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله وله 

ما نزل بسبب زواج أم حبيبة فى القرآن رضى الله عنها 

عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنه فى قوله 
تعالى : لإعسى الله أن يجعل بينكم وببن الذين عاديتم منهم 
مودة © [الممتحنة: ] قال صهر أبى سفيان حين تزوج رسول 
الله وك أم حبيبة رضى الله عنها بنت أبى سفيان عسبّجه ابن 
السرى . 

وفاة أم حبيبة رضى الله علها 

قال أبو عمرء وصاحب الصفوة: توفيت أم حبيبة رضى الله 
عنها بنت أبى سفيان سنة أربع وأربعين فى خلافة معاوية. 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: دعتنى أم حبيبة عند موتها 
فقالت قد يكون بيننا كما يكون بين الفسراير فغفر الله لى ولك 
ماكان من ذلك . فقلت: غفر الله لك ذلك كله وتجاوز 
وحلك من ذلك . فق.الت سررتينى مسرك الله وأرسلت إلى أم 
سلمة فقالت لها مثل ذلك خرّجه أبو عمر وصاحب الصفوة 
(السمط الثمين / الى 87). 

قال الحافظ أبو القاسم فى تاريخ دمشق: قدمث دمشق 
زائرة أنحاها معاوية, قال : وقيل إن قبرها بها . قال ؛ والصحيح 
أنها مانث بالمدينة. قال ابن منده: توفيت سنة اثنتين وأربعين 
وقيل سئة أربع وأربعين ( تهذيب الأسماء واللغات /١‏ ).لها 
فى كتب الحديث 6 حديثا ( الأعلام ؟/ 39), 

( نداء للجنس اللطيف ‏ السيد محمد رشيد رضا / "الا والسمط 
الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين للإمام ممحب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبرى / 85-15 : والمصباح المضئٌ فى كُتّاب النبى الام ورسله إلى 
ملوك الأرض من عربى وعجمى للشيخ الإمام أبى عبد الله محمد بن على 
أبن أحسد بن حُديدة الأنصارى صححه وعسلق عليه الشيخ محمد 
عظيم الدين ؟/ وتهسذيب الأسماء واللغات للإمام محيى السدين بن شرف 
النووى 7/ 1*84» والأعلام للزركلى / “7. انظر أيضا صفة الصفوة 
للإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ‏ ضبطها وكتب هوامشها إبراهيم 
رمضان وسعيد اللحّحام 7؟/ ١17-"71؛‏ وتيسير الوصسول إلى جامع الأصول 
لابن الديبع الشيبانى 5/ 203717 114). 


الحبيبية الصغرى ( المدرسة .) (61؟اه / 1158م ) 


* الحبيبية الصغرى ( المدرسة.) (41؟اش / 1994م ): 

من المدراس القسديمة بمدينة تونس» أنشئت سنة 
5ه/ 54وام. أدرجها محمد بن الخوجة رحمه الله فى 
المدارس التى كانت ممخصصة فى زمانه لسكنى طلبة جامع 
الزيتونة وفروعه بالعاصمة . وقد جاء فى مقدمة التحقيق 
(ص١١)‏ أن تلك المدارس قد تعطلت منل تسوحيد التعليم 
التونسى فى سنة 2١9408‏ ونحويل تلامذة جامع الزيتونة 
وفروعه إلى المعاهد الثانوية العصرية . والجهود مبذولة الآن 
لترميم تلك السدارس وإنقاذها من التداعى» وتحويلها إلى 
مؤسسات ثقافية وتعليمية . اه . 

أما عن المدرسة الحبيبية الصغرى التى نحن يصددها 
فيقول ابن الخوجة رحمه الله : 

هذه المدرسة أسسسها المولى محمد الحبيب باى قى سئة 
ه/ 1717م بسزاوية الولى المجذوب الشيخ صالح 
المثلوثى معتقد عمّه المشير محمد الصادق باى» ولماتمٌّ 
تجهيزها وتنسيقها فئحت لسكنى الطلية وألحقت بالمدارس 
العامة , 

( تاريخ معالم الترحيد فى القديم والجديد لمحمد بن الخوجة_- 
تحقيق وتقسديم الجيسلانى ابن الحاج يحبى وحمّادى الساحلى/ 21١‏ 
006 

انظر: الحبيبية الكبرى ( المدرسة_) . 
* التحبيبية الكبرى ( المدرسة.) ( 0 ؟له/ 1591م ): 

من المدارس القديمة بمدينة تونس التى كانت مخصصة 
لسكنى طلبة جامع الزيتونة. قال عنها محمد بن الخوجة 
رحمه الله : : 

كانت هذه المدرسة فندقًا بلديّا يعرف بوكالة المجلس 
البلدى» حديثة البناء» فلما صعد المولى محمد الحبيب باى 
لكرسى الملك الحسينى: صرف مهجته لإسعاف طلبة العلم 
بمدرسة ذات مرافق عصرية؛ واختتار لذلك الوكالة المتحدث 
عنهاء فاشتراها رحمه الله من ماله الخاضٌء وهذب أساليبهاء 
وجعلها وقمًا على أهل العلم من طلية جامع الزيتونة» وتم 
تجهيزها وتنسيقها فى سنة 505 ١ه‏ / م وناط نظارتها 
بقاضى الجماعة العلامة الشيخ الصادق النيفر» فناب كل بيت 
من بسوتها ثلاثة من الطلبة وفى سنة 1144ه/ 1974م 


ابن حبيش ( 716 بعد 114ه / 1514 بعد ١118م‏ ) 


ألحقت هذه المدرسة ببقية المدارس العامة » وجعل التصرف 
فيها من حقوق إدارة المعارف» فغيّرت عدد سكان بيوتها 
بجعلهم اثنين بكل بيت لا ثلاثة» وبالتالى وقع ضمّ جميع 
مدارس الطلبة لمشيخة جامع الزيتونة» فكانت هذه المدرسة 
كبقيّة أخواتها من متعلّقات تلك المشيخة الجليلة . 

( تاريسخ معالم التوحيد فى القديم والجديد لمحمد بن اللخوجة ‏ 
تحقيق وتقديم الجيلانى ابن الحاج يحيى وحمادى الساحلى / 2954 
الخغرة ة” 

انظر: الحبيبية الصغرى ( المدرسة -) . 
» ابن حبيش (716. بعد 1/5ته / 1514 بعد 118٠‏ م): 

قال عنه الزركلى : محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن 
ابن يونس» أبو بكر بن حبيش اللخمى» شاعر تونسى . برع 
فى النظم والنشرء وكان من النحاة؛ وجمع له أبو العباس 
الأشعرى ١‏ فهرسة » وعرضها عليه؛ فكتب فى أولها» بعد 
مقدمة: « وإن هذا المجموع ليروق يعجب» ولكنه جمع لمن 
لايستوجب ... إلخ ). قال الزبيدى: أكثر عنه أبو عبد الله 
ابن رشيد فى رحلته ( الأعلام 5/ 85). 

قالت المؤلفة : مسا أشار إليه الزبيدى أعلاه مسن أن 
ابن رشيد أكشر من الكلام عن ابن حبيش فى رحلته يتضح لنا 
بالرجوع إلى كتاب رحلة ابن رشيد ‏ والكتاب عندى» اقتنيته 
من تونس » وهو بعنوان « ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة فى 
الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة » ويقع فى ثلاثة 
أجزاء» إذ أفرد ابن رشيد الصفحات من ١١١‏ إلى ١77‏ للكلام 
على ابن حبيش وشعره وشيوخه وأسمعته وفهرسته مما يصلح 
أن يكون بسرنامجا دراسيا لتتخريج أساتذة فى العلوم المنقولة 
والمعقولة» ولولا الرغبة فى الاختصار لنقلناه هنا يتمامه» ولكنا 
نكتفى بنقل مقدمة محقق الكتاب وهو سماحة الشيخ الدكتور 
محمد الحبيب بن العخوجة» وهى كما يلى : 

الفقيه الأديب الحافظ الشاعر القاضى الزاهد أبو بكر بن 
حبيش المرسى وهو من أول من لقيه ابن رشيد بتونس ... زاره 
بمتزله ووجد منه عناية واحتفاء . 

ذكر له فهرسته التى كتبها له تلميذه أبو العباس الأشعرى» 
وكذا أسمعته . 

والفهرستء كما يبدو من قراءتهاء ثبت زاخر بأعلام 
الأندلسيين الذين تخرج عليهم . 


ساسا لامب سس يت ا سسسبية 


أبن بيش ( 116 بعد 1/4ته / 1118 بعد 14ام) 


الحسج 


فمن شيوخه ابن الولى» والرفاء» وابن سلمة الشاطبى» وابن 
محرز وسهل بن مالك» وابن عساكر» وابن قطرال» وابن أبى 
السسداد» وابن الحساج القرطبى» وابسن عتيق الأزدى» وابن 
واجب القيسى . وابن أبى الغصن اللخمى؛ وابن القسرشية 
المقرئ» وابن بِرطْلَة؛ وابن عميرة» وابن أبى الخير الشاطبى» 
وابن أبى غالب» وابن الأصفر الحارثى» وابن مفضل وابن 

وقد أجاز له جماعة أيضًا من أشهرهم: أبو على 
الشلوبين» والدبّاج» وابن عاصم الرّشدى» وابن القاسم 
الطيلسان» وابن حريرة المالقى؛ والمومنانى» وأبو زيد 
المخزرجى . 

وأسمعته ديسوان يعرّف بالكتب القيمة المعتمدة فى ذلك 
الوقت لتمخريج أهل الفضل والعلم فى مختلف العلوم العقلية 
والنقلية والشرعية» فمن ذلك التيسير للدانى» وححرز الأمانى 
للشساطبى» والقصيدة الحصرية. والتقريب والحرش 
للهاشمىء والمحرر الوجيز لابن عطية؛ وصحيح البخارى» 
وصحيح مسلم » وسئن أبى داود» وسنن التسرمذى» وموطأ 
مالك» وملخص القابسى» ومئتقى ابن الجارود» والمسند 
لكبير للبسزار» وسيرة ابن هشام » وشمائل الترمذى» وكتاب 
الأربعين للمقدسى» وكتاب الأربعين لأبى الفتوح الطائى» 
وكتاب الأربعين للفراوى» وشرح الحكم والأمثال للعسكرى» 
ومعراج المناقب لابن أبى الخصال. والاستيعاب لابن عيد 
لبرء والاستذكار له والإشراف لابن المنذر» والمختلف 
والمؤتلف لعبد الغنى اللحافظ » وكتاب الجهاد لابن الحاج» 
والتبصرة للخمى » ورسالة ابن أبى زيدء والتلقين للقاضى عبد 
الوهاب» وفهرست أبى القاسم ابن حبيّشن» والإيضاح 
للغارسى » والجمل له؛ والمفصل للزمخشرى» وكذا الفصيح 
وإصلاح المنطق لابن السكيت» وأدب الكتّاب لابن قتيبة» 
والأمثال لأبى عُبيدء والكامل للمبرّد» والأمالى للبغدادى» 
والمقامات للحريرى» وكتاب الأشعار الستة» وشعر المتنبى» 
وحماسة حبيب» وشعر ابن وضاح» وشعر ابن خفاجة» 
والمسلسل فى اللغة للتميمى» وكتاب نزهة الألباب فى 
ممحاسن الآداب» والمقاصد الكافية من علم لسان العرب . 


ثم عرّف ابن تشيد بما قرأ على ابن حبيش من أحاديث » 


وأثبت بالترجمة قصيدا طويلا من نظمه يستدعى به ألس ابن 
حبيش وإجازته له» وعقب ذلك أثبت الجواب عن قصيده بما 
نظمه أبو محمد بن مبارك على لسان الشيخ ثم ذكر قصيد ابن 
الحكيم فى نفس الغرض والإجابة عنه . 

ثم أورد أشعارا كثيرة تزيد على ثلاثين قطعة كلها لابن 
حبيش ومن نظمه غير قطع قليلة أنشدها صاحب الشرجمة له 
بعضها لابن خفاجة والبعض الآخر لابن شرف . وقد كان ابن 
رشيد دائم الاتصال بأبى بكر بن حبيش من حين دخوله تونس 
إلى وقت مغادرته لها حيث وافته مراسلة منه إلى المركب الذى 
يحمله نحو الوجهة الحجازية . 

( ملء العيبة لأبى عبد الله محمد بن عصر بن رشيد ‏ تقديم وتعحقيق 
سماحة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة ؟/ 9760 انظر 
أيضًا رحلة العيدرى المسماة الرحلة المغربية لأبى عبد الله محمد بن محمد 
العبدرى الحيمىي ‏ حققه وقدم له وعلق عليه محمد الفاسى/ 778؛ 
لضفه 
# الجرج: 
قال الإمام الراغب الأصفهاتى : 

حج : أصل الحج القصد للزيارة» قال الشاعر: 

* يحجون بيت الربرّقان المُعصفرا * 

خض فى تعارف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامة للنسك 
فقيل المج واليحج» فالحَجّ مصدرٌ والحجج اس» ويوم الحج 
الأكبر يوم النّحرء ويوم عرفة» ورُوى العمرة الح الأصخرٌ. 

(المفردات فى غريب القرآن / 1١97‏ ). 

وقال الشيخ محمد أحمد الملقب بالداه الشنقيطى فى 
شرحه لرسالة ابن أبى زيد القيروانى : 

الحج لغة القصد وفى عرف الشرع القصد إلى بيت الله 
الحرام على وجه التعظيم لقصد العبادة المعروفة وهى عبادة 
تشتمل على نية وثلبية وطواف وسعى بين الصفا والمروة ووقوف 
بعرفة.ومبيت بمزدلفة ورمى الجمار بمنى وحلق أو تقصير وترك 
طيب وحلق شعر وغير ذلك وهو فرض بالكتاب والسنة 
والإإجماع فمن أنكر أنه فرض أرتد ومن اعترف بأنه فرض وامتنع 
من أدائه ترك واتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه فيض فى 
العمر مرة على الحر المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى البالغ 


اللحسسيج 


العاقل المستطيع وعند السالكية فرض على الفور على 
المعتمد وقيل على الشراخى إلى خوف الفوات وعند الحنابلة 
فرض على الفور وعند الحئفية فرض على الفور على قول أيى 
يوسف وأصح الروايتين عن أبى حنيفة وعلى التراخى على قول 
محمد والتعجيل أفضل وعند الشسافعيسة فرض على التراخى 
وإنما بجوز التأخير بشرط العزم على الفعل فى المستقبل . 

قال الله تعالى : ا وله على الناس حم البيست من استطاع 
إلى سبيلا ومن كفسر فإن الله غنى عن العالمين * [آل عمران : 
437] #وعن ابن عمر أن رسول الله يك قال : بنى الإسلام على 
حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن مسحمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكأة والعحج وصوم رمضان » روه البخارى . 

« وعن أنس قال كنا نتمتى أن يأتى الأتحرابى العاقل فيسأل 
النبى يليه ونحن عنده فبينما نحن كذلك إذ أتاه أعرابى فجثى 
بين يدى النبى يَلِدِ نقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك 
تزعم أن الله أرسلك . فقال النبى يل نعم . قال: فبالذى رفع 
السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك؟ فقال النبى 
كي نعم . قال فإن رسولك زعم لنا أنك تتزعم أن علينا خمس 
صلوات فى اليوم والليلة فقال النبى وَل نعم . قال فبالذي 
أرسلك ألله أمرك بهذا؟ قال نعم . قال فإن رسولك زعم لنا 
أنك تزعم أن علينا صوم شهر فى السنة فقال النبى #لةِ صدق , 
قال فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال النبى يك نعم . قال 
فإن رسولك زعم أن علينا فى أموالنا الؤكاة. فقال النبى يل 
صدق. قال فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال النبى ككل : 
لعم , قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى 
البيت من استطاع إليه سيلا فقال اللنى كَل: نعم. قال 
فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا؟ فقال النبى يَكيهِ : نعم . فقال: 
والذى بعك بالحق لا أدع منهن شينًا ولا أجساوزهن ثم وب 
فقال النبى وَل إن صدق الأعرابى دخل الجنة » رواه الترمذى 
وعن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبى و فقال ييا 
رسول الله الحجج فى كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة فمن زاد 
فهو تطوع » روأه أبو داود (الفتح الربانى )١91/ /١‏ . 

روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « سعِلٌ 
رسول الله يكل أ العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله» قيل 
ثم ماذا؟ قال الجههاد فى سبيل الله؛ قيل ثم ماذا؟ قال ححٌّ 
مبرُورٌ ». وروى مسلم عن أبى هريرة أيضًا قال: « خطبنا رسول 


الله كك تقال يا أيها الناس قد قُسرض عليكم الحج 
فحُجُّوا؛ . وفى حديث الشيشين 7 يُنى الإسلام على خميين » 
عَدٌّمنها الحجّ . ش 

وروى الشيخان عن أبى هريرة أيضًا قال: « قال رسول الله 
وروى الشيخان عن أبى هريرة أيضًا قال : قال رسول الله يله 
العُمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما والحجٌ المبرود ليس له جزاء 
إلا الجئة » ( مختصر كتاب رياض الصالحين / .)1861١ 016٠‏ 

أما عن أداء الحسج فقد اختلف الفقهاء فى وجوب الحج 
أهو على الفور أم على التراخمى فذهب جمهور الفقهاء إلى 
وجوبه عللى الفور وذهب الشافعية وبعض المحنفية والإياضية 
فى الأصح عندهم إلى وجوبه على التراخى والكل متفقون 
على أن القيام به فى أشهره من أى سنة يكون أداء غير أن من 
يرى أن وجوبه على الفور يقول إنه يأئم بالتأخير عن العام 


الأول : 


( موسوعة الفقه الإسلامى 4/ 167). 

ا الخوارزمى الألفاظ المتعلقة بمناسك الج كما 
يلى: 
القران: الراك أن ينوى العمرة مع الحج جميمًا والتمتع أن 
يحرم للعمرة قبل الحج . الإفراد أن يفرد نيّة كل واحد منهما . 

الاستلام : الاستلام هو لمس الحجر الأسود اشتق من 
السّلمة وهى الحجر كما قيل من الكل الاكتتحال . 

الرملُ والهرولة : الإسراع . 

واللجمز العدو فى المشي: الهدى ما يهدى إلى بيت الله 
الحرام من النعم . 

البّدنة : الناقة والبقرة تهدى إلى البيت وجمعها بدن مثل 
خشبة وعشب . التجمير: رمى الجمار وهى الحصى واحدتها 
جمرة وبها سميت جمرة العقبة الإشعار أن يُعلم الهدى 
بالطعن فى سشامه أو غير ذلك . وشعائر الله واحدتها شعيرة 
وهى العلامة ( مفاتيح العلوم / 17). 

وإليك تفصيل مناسك الحج : 

الحج هو الخامس من أركان الإسلام ... 


ويجب على المسلم البالغ العاقل» ) والرجل والمرأة 
سواء) بشرط الاستطاعة 1 


سس تس سس 


ويجب مرة فى العمر ... وكذا العمرة عند بعض الفقهاء. 
فمن زاد عن مرة فهو متطوع . 

ويستحب نكراره كل خمسة أعوام . 

أركانه : 

وأركان الحج أربعة: 

١‏ - الإإحرام. -١‏ الطواف. 

- السعى. ؛ - الوقوف بعرفة. 

وما عدا الوقوف أركان العمرة فهى ثلاثة . 


الإؤحرام : 
فالإحرام : الدخول فى النسّك ( أى شعائر الحج ). 
ولالإحرام أربع كيفيات : 


١‏ - الإفراد: وهو أن ينوى الحج من الميقات. وبعد تمام 
الحجج يخريج إلى الل فبحرم بالعمرة [ ويسمى: المُفْرد] . 

- التمتع : وهو أن يعتسر أولا مسن ميقات بلده» فى 
أشهر الحج. ثم يحج من مكة بلا رجوع إلى الميقات 3 
ويسمى المُتَمتّع . 

٠"‏ - القران: أن يحرم بهما معساء من ميقات بلده ويسمى 
القارن . 

4 - والإضلاق: أن ينوى السدخول فى النسك من غير 
تعيين» ثم له بعد ذلك صرفه لما شاء . 

ويجب على المتمتع والقارن دم. 

ومن الواجبات التى لو ترك واحدا منها وجب عليه الدم: 

١‏ - اللإحرام من الميقات: ( أى المكان الذى يحرم منه 
الحجيج بالحج ) وهو: ذو الحُليفة: لأهل المدينة ومن 
حواليها [ومن يمر بها ]. 

والجحفة: لأهل الشام ومصر والمغرب ومن يمر عليها 
(وقد'زالت رسومها وأعلامها وأصبح الناس يحرمون من رابغ 
مدينة فى شمالها احتياطا وهى مدينةعلى ساحل البحر 
الأحمر الشرقى ) . ش 

ويلملم ؛ لنهاية البمن . والهنود الذين يمرون بها. 

وقرن المنازل : لنجد اليمن ومن يمر بهم . 

وذات عرْق: لأهل العراق وخراسان وكل من يمر به . 


ومن فى مكة» ومن مسكنه أقرب من الميقات إلى مكلة 
فميقاته موضعه . 

ومن المشروع : التلبية عند الإحرام» ويستحب تكرارهاء 
ورفع الصوت بهاء وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو 
ركوب وهى من واجبات الإحرام كتكبيرة الإحرام للصلاة ولفظها 
عن النبى وَليّ: « لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك » (رواه 
الجماعة والشافعى والبيهقى ) فهى واجبة بهذا اللفظ عند 
الجمهزر: 

ومن سن الإأحرام : 

١‏ -الاغتسال. 

. والإحرام عقب صلاة نافلة‎ - ١ 

. وتقليم الأظافر. وقص الشارب» وحلق العانة‎ - ٠" 

5 - والدعاء وانصلاة على النبى يل عقب التلبية . 

ومن المحظورات للمُحرم التى لو فعلها وجب عليه فدية : 

دم شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام بثلاثة آصمٌ ( جمع 
صاع وهو أربعة أمداد» والمد حفدة بيدى رجل معتدل 
الكفين) . 

. تغطية الرأس» ولبس المخيط‎ - ١ 

- وحلق الشعرء وتقليم الأظفار. ومس الطيب. 

؟- ومقدمات الجماع من قبلة أو نحوها. 

4 - وعقد النكاح . 

© - وقتل صيد البر. 

وبالجماع تجب الكفارة والقضاء فورًاء وهى بدنة [الناقة 
المسمّنة] وإن لم يجد فبقرة» وإلا فسبع شياه» وإن لم يجد 
قوم البدنة بالدراهم» والدراهم بالطعام » ويتصدق ... وإن لم 
يجد فيصوم عن كل مُدٌ يوم . 

وجزاء قتل الصيد بمثله من النعم . 

الركن الثانى : الطواف: 

وهو الدوران حول البيت سبعة أشواط . 

وشروطه : 

... النية‎ - ١ 

؟ - والطهارة من الخبث والحدث . 


- وستر العورة. 

- وأن يطوف داخخل المسجد» بجعل البيت عن يساره . 

4 - وأن يبدأ بالحجر الأسود ويختمه به. 

١‏ - ولابد أن يكون كل بدنه خارجا عن كل البيت» فإذا 
طاف لا يجعل يده فى هواء الحجُر أوالشاذروان . 

( الحجر: حجر إسماعيل وهو جزء من الكعبة لكنه خارج 
عن بنائها وهو تمحت الميزاب . 

والشاذروان بفتح الذال وكمسرها: القدر الذى ترك بين 
عرض الأساس خخارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه 
الأرض قدر ثلتى ذراع ) . 

ومن سئن الطواف : 

١‏ - اليّمَلء وهو الإسراع مع تقارب الخطى» فى الأشواط 
الشلاثة الأولى : ولا يسن الرمل إلا فى طواف يعقبه سعى » 
فيكون فى طواف القدوم » أو فى طواف الإفاضة ... 

- ومن سننه : الاضطباع » وهو كشف الكتف الأيمن» 
بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن» ويطرح طرفيه على 
عاتقه الأيسر. 

٠" ْ‏ - ومنها : تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطصواف إن 
أمكن» وإلا اكتفى بلمسه باليدء أو بالإشارة إليهء لفعل 
النبىكلة ذلك وأمره به . 

ولا يظن بذلك تعظيم الحجر بحيث أنه , 
يضر أو ينفع فقد قال عمر رضى الله عنه 
عند تقبيل الحجر: إنى أعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله 
َل يقبلك مسا قبلتك » ( أخرجه السبعة وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ) . ١‏ 

- ومن سنشه: استلام الركن اليمانى 
وهو الركن المقابل للحجر الأسود من عند 
جهة حجر إسماعيل . 

© - ومنها: الدعاء بالملتزم (باب 
الكعبة ) عند الفراغ من الطواف . 

5- ومنها: صلاة ركعتين بعد الفراغ 
من الطواف» خلف مقام إبراهيم » والشرب 
من ماء زمزم؛ والرجوع من قدام الحجر 


الأسود قبل الخروج إلى المسعى . 

الركن التاليك السعى + 

وهو المشى بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا . 

شروطه : ١‏ - النية. 

. أن يكون عقب الطواف‎ - ١ 

. إكمال سبعة أشواط‎ - ٠ 

4 - الموالاة بين أشواطه . 

من ستن السعى : 

١‏ - سرعة المشى بين الميلين الأحضرين لما بت فيه 
هاجر أم إسماعيل ( الخْبٌ ضرب من العدوء أى الهرولة ) . 

؟ - الوقوف على الصفا والمروة للدعاء . 

- وأن يقول : الله أكبر ثلاثا عند الرقى . 

5 - الموالاة بينه وبين الطواف . 

5 - والخروج إليه من باب الصفاء تساليا قوله تعالى: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيث أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطو بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم» 
[البقرة: 164 ]. 

5 - وأن يكون الساعى مُتطَهوًا . 


السعى بين الصفا والحروة 
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/ - وأن يسعى ماشيا . ؟٠‏ - ومنها: وورجوده بعد السزوال بتَمرة» وصلاته الظهر 
- وألاً يؤذى أحدًا من الساعين. ل يد سد 
4 > واستحضاره ‏ فى نفسه ‏ ذله وفقره إلى الله . عُرْبَة المتاحم لعرفات ويقال له بطن غرنة 
الركن الرابع الوقوف بعرفة : : 0 ومنها : إتيانه إلى موقف 00 صلاة الظهر 
وهو أهم أركان الحج لقوله 5 «الحج عرقة » (روب, ‏ والعصر مع الإمام. 

0 5 - ومنها: تأخير صلاة المغرب إلى أن ينزل الجمع 

المزدلفة فيصلى المغرب والعشاء بها جمع تأخير قصرًا . 

وواجباته : 


5 - ومنها : الوقوف مستقبل القبلة ذاكرًا وداعيّا عدد 

١‏ - الحضور بعرفة يوم تاسع ذى الحجة بعد الزوال إلى ا الحرام حتى الإسفار. 
غروب الشمس ٠‏ - ومنها : أداء طواف الإفاضة قبل الغروب . 

* - والمبيت بالمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات ليلة عاشر ار الاغتسال بعد الزوال والوقوف بعرفة , 
ذى الحجة . ١‏ 4 - ومئها : الوقوف بموقف رسول الله يلل عند الصخرة إن 

*' - ورمى جمار العقبة يوم النحر. تمكن . 

5 - والحلق أو التقصير بعد رمى جمرة العقبة . ٠‏ - ومنها: الذكر والدعاء مستقبل القبلة بالموقف. ٠‏ 

ه - والمبيت 
بمنى ثلاث ليال: 
ليلة الحادى عشرء 
والثالى عشسرء 
والغالث عشسرء أو 

5-ورمى 
الجمرات الثلاث يعد 
زوال كل يوم من أيام 
التشريق. 
ومن سنن الوقوف 
وادابه : 

١‏ - الخروج إلى 
منى يوم التروية» وهو 
ثامن ذى الحجة» 
والمبيت بهاليلة 
التاميع , 

؟ - والتوجه إلى 
تُمرة صباح التاسع . 


الحسيج 


١١‏ - ومنها: كون الإناضة من عرفة على طريق تنبيهات: 
المأزِمَيْن . ١‏ - إذا أراد دخول مكة : اغتسل مارج مكة بنية دخول 

( موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة؛ وهو شعب بين 6 مكة. ويدخلها نهارا ( نهارا وليلاٌ سواء وإن كان يستحب 
ا ا دخولها نهار ) . 

ل 0 5 

00 ؟ - فإذا دخلها مضى نحو المسجد الحرامء فإذا و 

١‏ - ومنها: الإكثار من التلبية فى الطضريق إلى من » ا 
عرقت والمزدلفة . بصره على البيت يقف ويرفع يديه ويقول: « اللهم زد هذا 

١‏ - ومنها : التقاط سبع حصيات من مزدلفة لرمى جمرة الببت تشريفاء وتكريماء وتعظيماء» ومهابة» وزد من شرفه 
العقبة بلا زيادة كما يفعل العوام . وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبر . 

5 - ومنها الدفع من 
مزدلفة يعد الإسفار» وقبل 
طلوع الشمس. 

4 - ومنها: الإسراع فى 
السير ببطن مَحْسّر. 

( موضع مابين مكة 
وعرفة وقيل بين منى وعرفة 
وقيل بين منى ومزدلفة عن 
معجم البلدان ه/ 17 
ويرجح الأخير حسب مناسك 
لحج). 


5 - ومنها: رمى جمرة 


لشمس» والزوال مع قول: . 
الله أكبر مع كل حصاه. 


١١/‏ - ومنها: مباشرة ذبح 
لهدى» أو شهسوده حال 


تحره . 
8 - ومئها: الأكل من 
الهدى . ٍ 
9 - ومنها: المشى إلى 
لجمرات . 


٠‏ - ومنها: رمسى جمرة 
العقبة من بطن السوادى ... 
مستقبلاً لهاء جاعلا البيت ' 
عن يساره » ومنى عن يميئه . 


الحجّاج يرمون الجمار فى منى 
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اللحسيج 


اللهم أنت السلام ومنك السلام حيّنا ربئا بالسلام » (عن سعيد 
بن المسيب عن عمسر. رواه البيهقى وابن أبى شيبسة يسنسد 
حسن . مناسك الحج للأليانى / 14). 

. فإذا دخل المسجد يطوف طواف القدوم‎ - ٠" 

وللحج أكشر من طواف ( وأشهر ثلاثة خماصة بالحج ) 
وهى : 

(أ) طواف القدوم. 

(ب) طواف الإفاضة . 

(ج) طواف الوداع . 

فركن الحج: طواف الإفاضة بعد الرجوع من عرفات» 
والباقيان من سننه . وهناك طواف رابع وهو طواف التطوع » 
يأتى به الناسك استحبابا كيف شاء ومتى ثساء؛ وواف 
عامس وهو طواف التحية بدل ركعتى تحية المسجد كما 


أسلفنا. 
؟ - أما السّعَْىُ : فيعجوز أن يؤخره 
إلى ما بعد الإفاضة . 


ه - وحلق السرأس: من أعمال 
الحيج» وهى ركن عند بعض الأئمة» 
وعده الجمهور من واجباته . 

1 - أما الي والحلق وطواف 
الإفاضة فيدخل وقت الثلاثة بنصف 
الليل من ليلة النحر. 

- ويتحلل الحساج بفعل اثنين 
من هذه الثلاثة : 

. إما حلق ورمى‎ - ١ 

" وإماحلق وطواف.‎ - ١ 

. و إمارمى وطواف‎ - ١ 

فيحل باثنين جميع ما حرم عليه؛ 
غير الوطء؛ وعقد التكاح . 

فإذا فعل الشالث حل له كل ما 
حرم عليه . 

- فإذا فرغ من طواف الإفاضة 
والسعى رجع إلى منى أو بات يها . 


4 - ويلتقط فى أول أيام التشريق. إحدى وعشرين حصاة 
من مِتّى» . فإذا زالت الشمس رمى بها قبل الصلاة» فيرمى 
|الجمرة الأولى (الصغرى) ثم الثانية ( اللوسطى ) ثم الثالنة 
(العقبة أو الكبرى ) وهى الجمرة التى رماها يوم النحرء فيرميها 
بسبع كما فعل من قبل . 

٠‏ - ويفعل كذلك فى ثانى أيام التشريق» والثالث بعد 
الزوال. 

١‏ - ويخطب الإمام: 

(أ) فى سابع ذى الحجة بعد صلاة الظهر بمكة؛ خطبة 
يعلمهم فيها مناسك الحج . 

(ب) وفى تاسع ذى الحجة بِتَِرَةٌ قبل دخول عرفة . 

(ج) وفى ثالث أيام التشريق بمنى بعد الرمى يُعْلِمُهُمْ فيها 
جواز السفر وقطع الرمى ( مختصر الأحكام الفقهية/ 111-111). 


مقام سيدنا إبراهيم عليه الشلام 


حج الصبى والعبد: 

لايجب عليهما الحج » لكنهما إذا حجًّا صح منهماء ولا 
:يجزئهما عن حجة الإسلام . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال النبى ييه : « أيما 

بى حم ثم بلغ البجنث ( الحنث: الإثم» أى بلغ أن يُكتب 
م ل ا 
فعليه أن يحج حجة أخرى » رواه الطبرانى بسند صحيح . 


وقال المسائب بن يزيد : حج أبى مع رسول الله وَل حجة 
الوداع وأنا ابن سبع سنين ‏ رواه أحمد والبخارى والسرمذى . 
وقال قسد أجمسع أهل العلم : على أن الصبى إذا حج قبل أن 
يُدرك فعليه الحج إذا أدرك» وكذلك المملوك إذا حج فى رثّه 
ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا . 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما : أن امرأة رفعت إلى رسول 
الله وَئهِ صبيا فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: « نعم: ولك أجر» 
/ (أى فيما تتكلفين من أمره بالحج» 
وتعليمه إياه ) . 

وعن جابر رضى الله عنه قال: 
الحججنا مع رسول الله وَئْةٌ ومعنا 
النساء والصبيان» فلبَّينا عن الصبيان» 
ورمينا علهم . رواه أحمد وابن ماجه. 

ثم إن كان الصبى مميرًا أحرم 
بنفسه وأدَّى مناسك الحج » وإلا 
أحرم عنه وليّه» ولَبَى عنه وطاف به 
وسعى » ووقف بعرفة» ورمى عنه (قال 
النووى : الولىّ الذى يحرم عنه إذا كان 
غير مميز هو ولى ماله وهو أبوه أو 
جدّه أو الوصى من جهة الحاكم . أما 
الأم فلا يصح إحرامهها إلا إذا كانت 
وصية أو منصوية من جهة الحاكم . 
وقيل : يصح إحرامها و إحرام العصبة 
وإن لم يكن لهم ولاية ) . 

ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة» أو 
فيها أجزأ عن حجة الإسلام» كذلك 
العبد إذا أعتق . 

وقال مالك وابن المنذر: لا 
يجزئهماء لأن الإحرام انعقد تطوعاء 
فلا ينقلب فرضًا . 

سح المرأة: 

يجب على المرأة المحج » كما 
يجب على الرجل سواء بسواء ‏ كما 
سبق أن ذكرنا ‏ إذا اسسوفت شرائط 


الحسج 


الوجوب» ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو 
محرم . 

فعن ابن عباس رضى الله عتهما قال: سمعت رسول الله 
يقول : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذى محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله 
إن امرأتى تخرجت حابجة » وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا. 
فقال: ١‏ انطلق فَحُيّ مع امرأتك » رواه البخسارى ومسلم» 
واللفظ لمسلم . 

و إلى اشتراط هذا الشرط» وجعله من جملة الاستطاعة» 
ذهب أبو -حنيفة وأصحابه» والنخعى والحسن والثورى وأحمد 
وإسحاق . 

قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو 
الممحرم أو النسوة الثقات» وفى قول: تكفى أمرأة واحدة ثقةع 
وفى قول ‏ نقله الكرابيسى وصححه فى المهذب: تسافر 
وحدهاء إذا كان الطريق أمنا. 

وهذا كله فى الواجب من حج أو عمرة . 

وفى « سبل السلام  »‏ وقال جماعة من الأئمة: يجوز 
للععجوز السفر من غير محرم » وقد استدل المجيزون لسفر 
المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجدت رفقة مأمونة» أو كان 
الطريق آمنا . بما رواه البخارى عن عَدِىٌ بن حاتم قال: ١‏ بينا 
أنا عند رسول الله يك إذا أتاه رجل فشكا إليه فاقة» ثم أتاه رجل 
فشكا إليه قطع السبيل» فقال: يا عدىّ هل رأيث الحبرة؟ 
(قرية قريبة من الكوفة ) قال: قلت: لم أرهاء وقد أنبئتت 
عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترينّ الظعيئة ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا الله ؛ ( الظعينة أى 
الهودج فيه امرأة أم لا) . 

واستدلُوا أيضًا بأن نساء النبى كله حججن بعد أن أذن لهنٌ 
عمر رضى الله عنه فى آخر حجة حجهاء وبعث معهن عثدان 
ابن عفان» وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما . 

وكان عثمان رضى الله عنه ينادى: أ يدنو أحد منهن» 
ولا ينظر إليهن» وهنٌّ فى الهوادج على الابل . 

وإذا نخالفت المرأة وحجّت» دون أن يكون معها زوج أو 
محرم صححجها. 0 


وفى سبل السلام: قال ابن تيمية: « إنه يصح الحج من 
المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع ». 

وحاصله: أن من لم يجب عليه الحج لعدم الامستطاعة » 
مثل المريض» والفقير» والمعضوبء والمقطوع طريقه» 
والمرأة بغير محرم؛ وغير ذلك» إذا تكلفوا شهود المشاهد 

ثم منهم من هو محسن فى ذلك» كالذى يحج ماشيّاء 
ومنهم من هو مدىء فى ذلك» كالذى يحج بالمسألة» 
والمرأة تحج بغير محرم . 

وإنما أجزأهم » لأن الأهلية تامة» والمعصية إن وقعت فى 
الطريق» لا فى نفس المقصود . 

وفى المغنى : لو تجشم غير المستطيع المشقة؛» وسار 
بغير زاد وراحلة وحج ؛ كان حجه صحيحا مجزثًا . 

استئذان الزوجة زوجها: 

يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها فى الخروج إلى الحج 
الفرض فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها خرجت بغير 
إذنه» لأنه ليس للرجل منغ امرأته من حج الفريضة:؛ لأنها 
عبادة وجبت عليهاء ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق , 
ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتهاء كما لها أن تصلى أول الوقت» 
وليس له منعهاء ويليق به الحج المنذور» لأنه واجب عليها 
كحجة الإسلام . وأما حج التطوع فله منعها مته؛ لما رواه 
الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن رسول الله وَل 
فى أمرأة كان لها زوج ولها مال» فلا يأذن لها فى الحج_قال: 
« ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها 1. 

الحج عن الغير: 

من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه؛ بمرض أو 
شيخوخة» لزمه إحجاج غيره عنه» لأنه أيس من المحج بنفسه 
لعجزهء فصار كالميت فيئوب عنه غيره . 

ولحديث الفضل بن عباس رضى الله عنه : أن امرأة من 
خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج » 
أدركت أبى شيخًا كبيرا لا يستطيع أن يثبّت على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال: « نعم » وذلك فى حجة الوداع . رواه 
الجماعة» وقال الترمذى : حسن صحيح . 


اا م مساك 


وقال الترمذى أيضًا: « وقد صح عن النبى ييه فى هذا 
الساب غير حديث » والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبى قل وغيرهم يرون أن يحج عن الميت. وبه 
يقول الشورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق وقال 
مالك: إذا أوصى أن يحب عنه؛ حي عنه . 

وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحئ إذا كان كبيرًا ببحال 
لا يقدر أن يحج» وهو قول ابن المبارك والشافعى ( وهذا قول 
أحمد والأأحنف ) . 

وفى الحدييث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تح عن 
الرجل والمرأة» والرجل يجوز له أن يحج عن المرأة» ولم يأت 


نص يخالف ذلك . 
شرط المحج عن الغير: 
يشترط فيمن يبحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحبج عن 


لمارواه ابن عباس رضى الله عنهما : « أن ررسول الله يلل 
سمع رجلا يول : ١‏ لبيّك عن شبرمة » فقال: أحججت عن 
نفسك؟ قال: لا. قال: ف فحُي عن زه نفسك ثم حم عن 
شبرمة» رواه أبو داود وأين ماجه , 


' قال البيهقى : هذا [ 


منه , 


سناد صحيح ليس"فى الياب أصح 


وهذا قول أكثر أهل العلم: أنه لا يضح أن يحج عن غيره 
من لم يحبج عن نفسْه مطلقاء مستطيعًا كان أو لا. 

أت اين عباس رعكرمة: يلام حي نولا الو ضايرل 
يكن حج حجة الإسلام أنه يجزىُ عنهما . 
وأفتى ابن عمرء وعطاء : بأنه يبدأ بفريضة الحج» ثم يفى 
بظره , ٠‏ 

الاقتراض للحج : 

عن عبد الله بن أبى أوفى قال: : سألت رسول الله وَللِ عن 
المرجل لم يحج» أو يستقسرض للحج؟ قال 00 
البيهقى . 
: الحج من مال حرام :' 

ويجزئ الحج و إن كان المال حرامًا ويأثم عند الأكثر من 
العلماء . 


وقال الإمام أحمد: لا يجزئ » وهو الأصح لما سجاء فى 
الحديث الصحيح: ( إن الله طشِب لا يقبل إلا طيّا » ( فقنه 
الشنة م١‏ ج4/ اكه_لاكهة). 

العمرة : 

الو ا جور ٠‏ ويحزع 
طواف العمرة» ثم يسعى » 0 حل 
منها. 

الزيارة : 

ويستعحب زيارة قبر النبى َه والمسجد النسوى» وهى 
للحاج آكد ( قال الألبانى فى مناسك الحج / 6 تحت 
عنوان: بدع الزيارة فى المدية المنورة: قصد قبره كل بالسفر 
... أما السّنَهَ فهى فصد المسجد للحديث ١‏ لا تَُّدُ التحال »» 
فإذا كان فى المسجد صلى التحية ثم زار القبر تبعا للمسسجد) 
فيأتى المسجد الشريف ويصلَّى التحية» ثم يقصد الحجرة 
الشريفة» فيقف مستقبلا إليهاء ويسلم على النبى يكل قائلا: 
١‏ السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبى الله ... إلخ 
اا ا 
تح لا امن وبسل على عدر فإذا اه لدعا 
(مختصر الأحكام الفقهية/ 19 ) . 

ونفرد مادة خخاصة لزيارة رسول الله يله إن شاء الله تعالى 
فانظرها فى موضعها فى حرف الزاى 

أما من حيث المنظومات التعليمية التى تناولت مناسك 
الحج فنسوق منها النماذج التالية : 

١‏ - منظومة صفوة الزبد للشيخ الإمام أحمد بن رسلان 
(فى المذهب الشافعى ) : 

الج فرص وكذاك الشُمره 

لم يجب افى العْمْ رٍ عي 2 1 
بإتَعَايلرمٌ ,وميا 
كُنْفَ ذا ا يضام ةلِكُلُ مسا 


ل يسيس 


يَحتاجحٌ من ا كُولٍ او مَشْيُوب 

إلى وُيعُسسوع ع 4 ومن مَسرْكُوبٍ 
لاقّ به بمسسسرْط أَمْنٍ الطسرق 

ويُمْكنُ المَيسِ رفِى وقتٍ بَقى 
كاله ضرم بِالِاتِنٍ 

بعسلة زول اسع إِؤْ عرف 
ولتت كشي عفنا جتن 
نه أل قفر لاا ئ إن 

يَقَاسِوَى الوْقُوٍ رُكْنُالْعُئْرَهُ 
والدُمٌ بجابرٌ وَاجِبِاتٍ 

قا الإِمْرَمٌ ِنْ يات 
الْجَمْعُ بَئِنَ - واللقلار 
ات اميت يوى وَالجَمْع 

وَأخمٌ السَّتٌ صَوَاتٌ الونع 

وكين ءالْحَجٌ ثم د م بعتمتتسير 

هن ا وَيَنرِز 
وَيوْتَلالتَاصضثُمَ َم التلية 

أن تعسوت قايمٌ والأجِة 
والاشطب اع نى لواب يَرْمُلٌُ 

فيو وفِى سَعْي بَهِيُهَِ رول 
وَرَكْمَتَا الَسوافٍ مِنْ وَرا المَقَامْ 

كَالحجر فَالمَسْجِيِ إن بْكُنْ زِحَامْ 
وبسسات فى وى لوقه 

وَحَمْفَهُ ب بَهَاَبِالْمرَْلِفَه 


تذمو وأشر وَادِىَ الْمُحَسّسرٍ 
فى مِنّى لِلْجَفْرَةٍ الأولى رََذْثْ 

بسئع رثات الْحَصَّى حِبِنَ انتهييث 

م فح القَدَى بها كالأشجية 
واخْلِْ يسا أ ترون مَْ مْنٍ 

شَمْرٍ وبعِدهٌ طَُوَافٌ الرَكُنٍ 
وبعدً يسوْم البيِدِلِلرالٍ 

كزين لقعو هل ناوي 
بسالْبنٍ من حلي وري افر 

َو لون حل تلم لسر 
والحلقٌ والتّشُ وَصَبْتسكد وَساح 

بكسالِث: وَطْءٌ ققد وَنكَام 
وَاشْرَبْ لِمَاتحِبُ مَاءرَرَمٍ 

وَضْفْ وََاعا وام بالئقمّ 
2 يمحم َم 

أ قَرِنٍ إِنْكَانَعَنلَْهة ةاحمم 
مسافة القضر وَعِنْدَ العَجْزِ صَامُ 
وسَب فى 17 ولبختلل 

قوت وَفَإيِمْنْسرَةٍ عَمَلُ 
َلْيْفْضٍ معْ دم شر أل 

سو ولق مغ ةم حل 
(متن الزيد/ هه_لاه). 1 
؟ - منظومة القرطبى فى العبادات ( فى المذهب 


المالكى): 


الحج فسسرضٌ يلسرم المُسْامٌ 
فازمعالسَّيِرَلهإنم اام 
وين ةا لإضوم م يِه 
المسؤفوت نفج اللنبكت: 
بِالجَبَلٍ المَفْرُونٍ قَبْلَ القَجْرٍ 
أَغْنى بذاك فَجْرَيوم انر 
نالو يم الشفئ 7 
وَمَاع داه ذافَينْ مَنْنُونِة 
مثْلُ الجسلاق وانَذِى من دُونة 
والرّنَ مَانْكُسونٌ مِنْ جمَساز 
َالتَهْسيُ أن تلم الأنتلاساؤز 
وَعَنْ مخيط مسرم الوب 
زوى عياض أنقَا لك 
(منظومة القرطبى/ .)١1518‏ 
77 - منظومة المرشد المعين على الضرورى من علوم 
الدين لابن عاشر ( فى المذهب المالكى ) : 
الحَجٌّ فرص مسر فى العُمُسرٍ 
الإضرامٌ والسّعْىُ وقوْفٌ عَرَقَه 
ليتسة الأضحَى والنَوَاتٌ رَدِفَهة 
والسواجبساتٌ َي رٌ الأركانٍِيِكمْ 
قَذْجِْرَتْ ينها طوافٌ مَنْ كَلِمْ 
ورككَالطُوَافٍ إِنْ تَحتقسا 


مُسزولُ مُزْتلق: فى يوعِتَا 

مبَيتثُ لةئسلات يمتّى 
إخرمٌ بيات قذؤ الخليقة 

لِطَيْتَ لام ويضسرٌ الجُخْئسة 
قرنٌ لِتَجْد ذَاتُ عرْقٍ للمراق 
تجسسسرُد من المخيط تلتة 

والحَلْقُ مع رَني الجمّار توفيَةُ 
وإِنْ ترد رْتِيِب حَجّكِ اسْمَعَا 

انه والدَّهْنَ ينك استجيها 


1١ 


لبس ب سوا وزو تلن 
واستصصب الهسسس سس سدى وركعتين 
بالكافرِرٌنئَمَ الاخلاص مُّمَا 


5 


فَإِنْ ركبث أو مَشيت لخغرمسسا 


مك ةفافْيَسِلُ بذى طُوَّىبلا 


َلك وَمِنْ كف ذا التيَةامُلا 
ذا وصَلْت لِليقوتٍ قاقيكا 
تلب وك 4 وَاسُْلُة 


ليت ين تاب الصَلام وَاسْتَلِمْ 
0 114 5 0 
الخ رَّ الأشوة كبز ويم 


سئقسة أشْسواطٍ بسسه وقد يسَرْ 
مُكَتَسينْ م لاذَادَ الخكق: 
مَتَى تُحَادهُ كسذا اليَانى 
إِنْلَمْ تل لِلْحَجَر المَلْ باليِدٍ 
وضع عَلَى اقم وَكَ زر تققد 
وازثل ثلائا وائشٍ بعك أزبتقا 
خلفٌ المقسام ركعتين أوققا 
ادح بعائِْتَ لستى المُلْتَسرْمٍ 
والحتجسسرٌ الأسسسسوة بعد اسْيَلِسم 
اي إى اسّقائئين تنلا 00 
واشيع لِمَسسرْقة ِف مَل الصَّمَا 
كسب فى بَطْنٍ الْمَسبلٍ ذا اقيَا 


نف والألشواط سَبْكٌساتَئُما 
وادْعُ بمساشِقْتَ بِسَغي وفوا 

وبالصَّفَا ومَسرْوَةٍ مَعَ اغراف 
ويب الطّهسسرانٍ وال ,و عَلَى 

وِخُطبَة المسايع كَأَتَى لِلصَّقَهُ 
واعَلَنْ قرت لوال مسرا 


ا 092 


ارس عم 
الخطين واجمعكن وفصسرًا 


ني 4 عَلَى الى ث2 , 2 
فى المسأَزْمِينٌ العلمين تَكَبٍ 

وَانْصُرْ بها واجممُ عِشالِمَغْسرِبِ 
وَأُسْطّْطْ وبث يسا وأحى ليلقكُ 

وصلٌ صُبحك وفلس رِخْلقكٌ 

َأفرِعَنْ فى بَطْنٍ وصاى ائهَار 

قَارْم لستئهسا بجبكسار سَبْعسةٍ 

كَالْقُولٍ والْحَرُ ميان بقرفة 
أوتفقسة واف وس ز ليت 

تف وَصَلٌ نسل ذَاكَ لفت 
واذجغ وَصَلْ اللّفسرٌ فى من وَكث ” 

لسر زوال غس سد ام لاثقيث 
ويلا إثر الأؤلين أَْرَا 
وافكل داك تالت التُر وز 


1ه م 6م 5 0 
إن شِنْتَ رامنا ونم مسا قُصذك 


وَمَنَعَ الإخفرامٌ صَسَنَة الشمجسز 
فى قتلسه اللجسرَاءٌ لا كسالقسسار 


وققترب معَ| - يندا كلب مفجنوة 


والتّكرٌ لوه أو السرّأين قا 

يعلد ماسر وَلكِنْ نما 
ُنتع الأثتى تس از كدًا 

سكير لوضه ا لتشرأجهِذًا 
وَمَنّعَ السب ودُف سا وود 

ين المحيط لهُفاوإنْ عكر 
وسََّعَّ النشا وأفسد الجمسامٌ 

إلى الإقساصة يُْنَّى الإنيتسام 
كالصَيِدٍ نّم ساقِى ما قد مُنِمَا 

بالجَمرَة لأولّى تَحِلُ قَاسْمَمَا 
وحار لاست لآل بالمُرئقع 

لآفِى التكايلٍ وَشْفْدُفٍ فّع 

حَجٌ وفى التميمٍ تذبَااخرومًا 
ور سَغِيِكَ القن وما | 
مانت نى مكّسة وازع الحُْرْمَة 

لجانب البَيْتِ وزه فى الجخذتة 


1 وَلأَزْم الصَّغتَ إن عرفت 
على الحُْرُوج طُْ كَمَاعَلِيْتَ 

وز لِقِر المُصْطْئَّى تأدب 

سَلُمْ عاب سو ئمٌ زد ديق 

واغْلَمْ بأنَ دا الخكا يُسْتَجَابِ 


فيهوالدُتافلاتملٌ ين طِلآبْ 
وسل شَقَاعةٌ وتَدْئَاحُئئا 
وعَجّلٍ الأوف ة يلت المت 
ولدْخُلُ ضُحَى وَاضْحَبُ هَيِيّةَ الشّرُور 
إلى الأقارب ومن بك يدور 
( مثن ابن عاشر/ 71918). 
4 - منظومة كفاية الغلام للشيخ عبد الغنى النابلسى» وقد 
احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى النص: 
0 يُفْمَسرْضٌ الْْحَجٌ عَلَى الْمُكلتِ 
الْمُْلِمِ الْخسرٌ الصّحِبحَ قارف 
)ؤي بعر والرَدثُ لجل 
قَدتضَلاعَنْكُلُمَاآبدّكة 
(17) قَالأنِ نى الطّرِيق غالبا وَفَى 
جىٌّالشسسما مَعْ مَحْرَّم تُكلفٍ 
(10) وقَرْضُهٌالإفرَم والْوْقُوتُ 7 
بغفرفسات َك كه يلوف 
(11) وَالْواجبُ الْوْقوفُ بِالمِرْدلِقَهُ 
وَإْغرُوبٍ مده بكقورّقّة 
(137) والسَّعْْ وَابْندَافُهُ مِنَ الضَّقَا 


لمث 0 عع 2 5 
قيسيةه 
والمشئى في مَعَ عسدذر انتفى 


سسا ل ا الم# ‏ >>> لض 


س4 7 سن اْجمار وَالطَّوافُ لِلصَّدَرْ 
فى الْمُسرَبسا وَالإيْيِسدَا مِنَ الْحَججَرْ 

(14) تيامُنٌ فيه مع النْشّى بلا 
عسسدر وَطْْسرٌ سَمْسرٌ عَوْرَةكَلا 

(15) إِنْقَاء إخسرام ون الِْيقَساتِ 
كلذ اتا لكيه 

كان قل 
فوع يوه السرّجل 

160 حل أو لسر والقَرْنِيبُ فى 
زثى وَحَلْقٍ فُمَ دح قامهسرتٍ 

(1) جَغْلٌ طوافٍ المَِرْضٍ ب 2 م الّحْرٍ 
#حارحر تاب اودر 

شْهُْورٌالحجٌ بول تَحُل 
وتَفذة وَشُهرذى الْحِجّة قل 

(140)والأفْضَلُ القِرَانُ قَاتَّمُْمُ 
ونفسةهٌ الإفْسراه فو أَسْرعٌ 

)١41(‏ وَالْعُمرةٌ الطَّوافٌ والسغي الْضَبَط 

(040) يَكمَلَمٌ ميات أُمْلٍ الِيَسَنٍِ 
كَذاكٌ ذو خُليَ و لِلْمَدَنِى 

ارقي ات مدرن سني 
رن تخد جُخْئَةٌ لشسامى 

(144) وَيَلرَمٌ المُحْسرمٌ شَّساة إِنْ ليس 
يَوْما وإن طيّبَ عضوًا قاحتسرس 

)١45(‏ كحلق ربع رأسسسه وإن قتل 
صيسسدًا وَإِنْ أشسارَ أو عليه دَلُ 

يمه تَتَطْءٍ جار الع 


5 وَذى د تَمَشّع ورك 


(18) وشم 


)05( 


ملاع الا إذا جف هَمْ 
( رشحات الأقلام / 14 16). 
وللومام ابن القيع قصيذة ميمية ة طويلة حافلة عدّتها ماثتان 


ثة أبييات )٠١7(‏ يصف فى بعضها مشهد الحجيج 
ومناسك الحج فارجع إليها إن شئت فى كتاب ١‏ متن 
القصيدتين النونية والميمية 4 ص .71١-707‏ كما أن من 
مقامات ابن الجوزى المقامة الثامئة عشرة فى ذكر الحج وهى 
مشوقة بأسلوبها كباقى المقامات فارجع إليها إن شئت فى 
كتاب مقامات ابن الجوزى ص 198-١55‏ . 

ولما كان الشعر ديوان العرب فإننا نجد الألفاظ المتعلقة 
بأماكن ومناسك الحج تبدور فى الشعرء وتعرف مثل تلك 
الألفاظ بمفردات الثقافة أو مفردات الحضارة. ونسوق فيما 
يلى بعض الأمثلة من أشعار كنت قد أعددتها لبحث لم ينشر 
بعل : 

١‏ - من الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة للإمام حمزة بن 
الحسن الأصبهانى ‏ تحقيق عبد المجيد قطامش /١‏ 944 
قالت الغنية الأعرابية لابئها : 

أحلف بسالمسروة يومًا والصفسا 
إنك خيسسرٌ من تفسساريق العصا 

١‏ - من مخنار الأفانى 5/ 11؟. قال عصرو بن عبيد 

الحزين: 
تشلئّك بالبيت الذى طيف حولسه 
وزمزم والبيث الحسرام المحجّب . 

» 14١ من شروح سقط الزند لأبّى العلاء المعرى ؟/‎ - ٠" 
من قصيدة يجيب أبا‎ 2١54 القصيدة الخامسة عشرة» البيت‎ 
: القاسم على بن الحسين بن جلبات عن قصيدة مدحه بها‎ 

كأنك ركن البيث أَعْطِى 'ُدرةً 
فسسارٌ إلى زُواره لامشسلامسه 


- من المنهل الصافى لابن تغرى سردى- تحقيق - د . 
محمد محما أمين7/ 184. فقد اجتمع ابن المقسرىء 
اليمانى بالحافظ ابن حجر العسقلائى فى مكة المشرفة 


وأنشده: 
قل للشهسساب بن على بن حجسر 
سسورا على مسسودتى من الغيسر 
كَسٌ ور ودّى فيك قد بنيقةٌ 1 
من الصفا والمسروتين والحجسر 1 


الحصبجح 


الحج (سسورة.) 


« - من لسان العرب لابن منظور /0١‏ 5347 قول 
الفرزدق: 

حلقح تسوب تقبط والمطلق 

وأعناق المُسسدىٌ مقدات 

( المفزدات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / ١1١7‏ والفتح الربانى شرح على نظم رسالة ابن أبى 
زيد القيروانى ‏ محمد أحمد الملقب بالذاه الشنقيطى /١‏ 151 
ومختصر كتاب رياض الصالحين للإمام يحيى بن شرف الدين النووى - 
اتمتصره وريّبه الشيخ النبهانى / »19١‏ 2151 وموسوعة الفقه الإسلامى 
أل امه ومفاتيح العلوم للشيخ أبى عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمى / ١١‏ ومختصر الأحكام الفقهية لعلى بن فريد الكشجئورى 
الهددى ‏ تحقيق يوسف البدرى» مراجعة د. محمد أحمد عاشور / 
0"٠ء‏ وفقه السنة ‏ فضيلة الشيخ السيد سابق م١‏ ج4/ 671 
7 ومتن الزبد للشيخ الإمام أحمد بن رسلان الشافعى / 09-86 : 
ومنظومة القرطبى فى العبادات على مذهب الإمام مالك . نظم الشي 
يحيى القرطبى الدارى / 416 15؛ ومتن أبن عاشر المسمى بالمرشد 
المعين على الضرورى من علوم الدين صححه وراجعه وعلق عليه الشيخ 
أحمد حبيب الله الشنقيطى المالكى / 1 77 ورشحات الأقلام شرح 
كفاية الغلام فى أركان الإسلام للعلامة الشيخ عبد الغنى إسماعيل التابلسى 
. تحقيق محمد خالد الخرسة» . بدون تاريخ / 4 ١١‏ . انظر أيضًا معن 
القصيدتين النونية والميمية لابن القيم » وهى قصيدة الكافية الشافية فى 
الانتصار للفرقة الناجية / 7817ب-771» ومقامات أبن الجوزى للإمام ابن 
الجوزى ‏ تحقيق د. محمد نغش / 198144 ). وكشاف أصطلاحات 
الفنون للتهانوى /١‏ 27481 184؛ والمقاصد فى بيان ما يجب معرفته من 
الدين من العقياءة والعبادة وأصول التصوف للإمام يحبى بن شرف الدين 
النووى / ١81١-71‏ والفقه على المذاهب الاربعة لعبد الرحمن الجزيرى- 
ط. دار الشعب ١178ه»‏ كتاب الشعب 111 1١781 /١‏ 450: وط 
دار إحياء التراث العربى. بيروت . الطبعة الثالثة د. ت /١‏ 1 ١للاء‏ 
وجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد للإمام محمد بن محمد بن 
سليمان /١‏ 2145-1171 ومتن الغاية والتقريب للإمام أبى شجاع أحمد 
ابن الحسين بن أحمد الأصفهانى / 477-65 وتيسير الوصول إلى جامع 
الأصول للإمام ابن الديبع الشيياني /١‏ 144 544» والحاوى للفتاوى 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى /١‏ 1781 704؛ ومنهاج المسلم- 
أبو بكر جابر الجزائرى / 778-718؛ ومنح النّة فى التلبس بالسّنّة 


للإمام عبد الوهاب الشعرانى / 117/١154‏ : وشرح رياض الصالحين 
للإمام النووى ‏ شررحه وحققه د. الحسينى عبد المجيد هاشم 7/ 0/6 
ومفتاح السعادة ومصباح السسينادة لطاش كبرى زاده ؟/ لالا-/41. 
وقد أدرجه تحت عنوان 8 علم أسرار الحج » » ومجموع : « السبل السوية 
لفقه السنن المروية ؛ نظم حافظ بن أحمد الحكمى / 45» والبجيرمى 
على الخطيب. حاشية الشيخ سليمان البجيرمى المسماة بتحفة الحبيب 
على شرح الخطيب المعروف بالإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب الموجود بالهامش 7/ 4١4-1937‏ ومناسك ابن 
جماعة على المذاهب الأربعة للقاضى عز الدين عبد العزيز بن محمد بن 
«جماعة الكتانى - تحقيق د. حسين بن سالم الدهمانى التونسى ( الكتاب 
كله ) وعمدة الفقه لابن قدامة ‏ تخريج أبى عبد العزيز عبد الله بن سفر 
العبدلى الغامدى ومحمد دغليب البراق العتيبى / 45-19 » والأحكام 
السلطانية والولايات الدينية لعلى بن محمد حبيب المصرى الماوردى / 
48-1 وبه معلومات قيمة عن واجبات أمير الحج فى زمانه: ونقد العلم 
والعلماء أو تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزى / ,»١5١ ٠15٠‏ وه الحج »- 
الأستاذ طه حبيب . مجلة الأزهر. الجزء الثانى عشرء السئة الستون» ذو 
الحجة 40 ١ه‏ يولية ‏ أغسطس 1988م/ 1744- 21504 وأطلس 
تاريخ الإسلام د . حسين مؤنس ؛ طرق الحج فى البلاد الإسلامية / 181 
-180). 
# الحيج ( سورة ): 

السورة رقم ؟؟ من سور القرآن الكريم وفقا لترتيب 
المصحف . قال الشيخ الحداد : مدنية إلا الآيات 257 9ه 
5 0 فبين مكة والمدينة. 

قالت المؤلفة: هذا ما ورد فى كافة المصاحف التى 
عندى» وما عندى منها الكثير والتحمد لله») سواء المطبوع منها 
فى مصر أو فى دول أخرى . بيد أن الإمام الفيروزابادى حين 
أورد هذه السورة فى البصيرة ١7‏ من بصائره قال: السورة مكية 
بالاتفاق» سسوى ست آيات منها فهى مائية : #إهذان 
خصمان* ]١5[‏ إلى قوله تعالى #صراط الحميد © [4؟] 
فلزم التنويه . 

قال الشيخ الحداد: وعد آياتها سبعون» وأربع شامى» 
وخمس بصرى ؛ وست مدئيان» وسبع مكى» وثمان كوفى . 


العسج (سورة.) 


وخلافهم فى خمسة مواضع . الأول : ( من فوق رؤوسهم 
لحميم 611 الثانى : #إما فى بطونهم والجلود» ٠[‏ ]1 
عدّهما الكوفى . الثالث : لإعادٌ وثمود» [47] تركه الشامى . 
الرابع : لإوقوم لوط » [45] عده الكوفى والحجازى . 
الخامس : «إسمّاكم المسلمين 8[64] عدّه المكى بخلف 
عنه (سعادة الدارين/ 25 ), 

وعن هذا العخلاف فى عد آييات سورة الحج يقسول الإمام 
الشاطبى فى منظومته : 

وفى الحج كوف (عََانْ (حاسجى شام ريع 

وَخْمسّ عن البَصُرى وست عن ا ل(لمُطرى) 


وماك له سَمٌّسساك م المُسْلمِينَ عَنْ 
خلان كَدبْعُ كاشرَيالهُتَنْرى 


7 دُكُلُ 
مود سوى الام ىٌ الحَميمُ الجُلودُثُلُ 
لكوف ولسوط دَعْهُ للتامى والبَضْر 


بَهِيج ففُلْ بعد السّعيسر حَديد ال 
1 هلوب مع لمَطلوب طُلوبْها تَفُسر 


وثْل َع شهي هد ايام اجزيب 
سس والبّساد من تار فسدعْهنَ وار 
(متن ناظمة الزمر / 389 0904 , ٍ 1 
ورؤوس آياتها عظيم )١(‏ شديد (؟) مريد (1) السعير (4) 
بهيج (0) قدير (1) القبور (1) مثير (4) الحريق () للعبيد 
)٠١(‏ المبين )١١(‏ البعيد(1١)العشير‏ (١)يريد(4١)‏ 
يغيظ (16) يريد )١17(‏ شهيد (17) مايشاء )١8(‏ الحميم 
()) والجلود )١١(‏ -حديد )١١(‏ الحريق (؟7؟) حرير (7؟) 
الحميد (11) أليم )١4(‏ السجود (17) عميق (/71) الفقير 
«5) العتيق (14؟) الزور (7) سححيق (51) القلوب (915) 
العتيق (*7") المخبتين (4؟) ينفقون (0) تشكرون (77) 
المحسنين (0) كفور [فلرفق لقدير [لخرفق عزيز ٠(‏ 5) الأمور 
(١؛)‏ وثمود (11) لوط (7:) نكيسر (44) مشيد(10) 


الصدور (45) تعدرن 41) المصير (/4) مبين (44) كريم.. 


لكين 


(00) الحميم (91) حكيم (21) بعيد (01) مستقيم (04) 
عقيم (05) النعيم (55) مهين (91) الرازقين (08) حليم 
(59) غفور (10) بصيسر (11) الكبير (31) خبير (17) 
الحميد (14) رحيم (16) لكفور (57) مستقيم (119) تعملون 
(58) تمختلفون (19) يسير )7١(‏ نصير (1/1) المصير (05) 
المطلوب ("/) عريز (4/!) بصير (5/) الأمور (7/) تفلحون 
(1/) النصير (8) وفيها من مشيه الفاصلة المتروك أربعة )١(‏ 
ثياب من نار (5) فيه والباد (؟) معجزين (؟) فأمليت 
للكافرين( سعادة الدارين/ 247 ”27 ) , 

قال الإمام الفيروزابادى: 

وكلماتها ألفان ومائتان وإحدى وتسعون كلمة. وحرونها 
خمسة آلاف وخمسة وسبعون مجموع فواصل آياتها (انتظم 
زبرجد قط ) على الهمزة منها «إنَّ الله يفعل ما يشاك 6 [1]. 

سميت سورة الحج : لاشتمالها على مناسك التحج» 
وتعظيم الشّعائره وتأذين إبزاهيم للنّاس بالحج . 

انلصو السورة على طريق الإجمال: الوصيّة بالتّقوى» 
والطاعة» وبيان هَوْلٍ الساعة» وزلزلة القيامة» والحجة على 
إثبات الحشر والنثسرء وجبدال أهل الباطل مع أهل الحقٌ؛ 
والشكاية من أهل النفاق بعد الثبسات» وعيب الأوثان 
وعبادتهاء وذكر نُصرة الرسول يل وإقامة البرهان والحجّة 
وخصومة المؤمن والكافر فى دين التوحيد» وتأذين إسراهيم 
على المسلم بالحج» وتعظيم الحُرمات والشعائش وتفضيل 
القرآن ( يقول المحقن فى هامش ٠١‏ : الظاهر أنه محرف عن 
« القربان » والمراد : «ذبح الهدى ؛) فى الموسم؛ الجن على 
العباد بدفع فساد أهل الفساد» دف لصملا وذكر 
نسيان رسول الله وك وسهوه حال تلاوة القرآن» وأنواع الحجّة 
على إثبات القيامة» وعجز الأصنام وعُبّادهاء واختتيار الرسول 
من الملائكة والإنس» وأمر المسؤمنين بأشواع العبادة 
واللإحسان» والنّة عليه باسم المسلمين» والاعتصام بحفظ 
لذ راك فى قيه ( وتصوا بل و مركم »إلى ته 


«ونعم التُصير 6 [8/] . 

فضل السورة 

ذكر المفسّرون فيه أحاديث واهية. منها: من قرأ من سورة 
. الحج أعطى من الأجر كحجّمة حجّها» وعمرة ة اعتمرها» يعدد 


الحج (زسورة.) 


من حب واعتمر» مَنْ مضى منهم ومن تقى » ويكتب له بعدد 
كلّ واحد منهم حجّة وعمرة وله بكلّ آية قرأها مثلّ ثواب مَنْ 
حَجَ عن أبويه. ( قال الشهاب فى كتابته على البيضاوى ”/ 
6 « هو حديث موضيع كما ذكره العراقى ربحمه الله 
وركاكة لفظه شاهدة لوضعه ) ( بصائر ذوى التمييز /١‏ 2717 
ا 

وعن حكمة وقوع سورة الحج فى ترتيب المصحف بعد 
سورة الأنبياء يقول الإمام السيوطى : 

أقول : وجه اتصالها بسورة الأنبياء : أنه ختمها بوصف 
الساعة فى قوله: # واقتسرب الوعد الحق فإذا هى شاخصة 
أيصار الذين كفروا © [/41] وافتتتح هذه بذلك» فقال: 8 إن 
زلزلة الساعة شىء عظيم # يوم ترونها تذهل كل مرضعةٍ عما 
أرضعت وتضعٌ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى ١1#‏ » 1]( تناسق الدرر/ .)1١1‏ 

ويتناول الإصام السيوطى ما أبهم من الأسماء فى بعض 
آيات هذه السورة فقال: لآ فى أيام معلومات [4؟] : قال 
ابن عباس : أيام العشر ( العشر الأول من ذى الحجة ). 

وقال زيد بن أسلم : يوم عرفة» ويوم النحره وأيام 
التشرين. 


وقال ابن عمر: يوم النحر» ويومان بعده. 


إعذاب يوم عقيم» [00] قال أبى بن كعب وسعيد بن 
جبير وعكرمة : يوم بدر. 

وقال الحسن ومجاهد والضحاك : يوم القيامة» لا ليلة له 
أخرج ذلك ابن أبى حاتم » والله أعلم (مفحمات الأقران/ 94). 

أما عن الآيات المتشابهات فى هذه السورة فقد أخصاها 
الإمام الكرمانى على النحو التالى : 

قوله تعالى: ا يوم تسرونها * 171] وبعده: #وترى الناس 
سكارى © 71] محول على : أيها المخاطب. كما سبق فى 
قوله : # وترى الفلك * [النحل : ١1١4‏ 

قوله تعالى : 9 ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير * [4] فى هذه السورة . وفى لقمان: لأولا 
هدى ولا كتاب منير 1* 7] لأن ما فى هذه السورة (أى سورة 
الحج) وافق ما قبلها من الآيات» وهى #قدير *[1] 
#القبور» [/ا] وكذلك فى لقمان وافق ما قبلها وما بعدهاء 
وهى #الحمير ١4[‏ ] #االسعير ]7١1‏ #الأمور ©[7؟]. 

قوله تعالى : ا مِنْ بعد علم شيئًا © [0] بزيادة لامِنْ »* 
لقوله تعالى : #آ من تراب ثم من نطفة 101 . 

قوله تعالى: # ذلك بما قدمت يداك ١٠١1#‏ ] وفى غيرها : 
< أيديكم 4 [آل عمران: 187] لأن هذه الآية نزلت فى النضر 
ابن الحارث» وقيل : فى أبى جهل» فوحّده وفى غيرها نزلت 
فى الجماعة التى تقدم ذكرهم . 


قوله تعالى : 9# إن الذين 
امنوا والذين هادوا والصابئين 
والنتصارى *[11] قدم 
الصابئين لتقدم زسانهم» وقد 
تقدم فى البقرة . 

قوله تعالى : 9# يسججد له 
من فى السمسوات 18[1#] 
سبق فى الرعد . 

قوله تعالى : # كلما أرادوا 
أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها * ]١71‏ وفى السجدة؛ 
منها أعيدوا فيها * ]7١[‏ 
لأن المراد بالغم: الكرب 


الحصج (سورة.) 


والأنصذ بالنفس» حتى لا يجد صاحيه 
متنفساء وما قبله من الآيات يقتضى ذلك» 
وهو ا تمت لهم ثيابٌ من نار 4 [15] إلى 
قوله تعالى: 8 من حديد ]1١1[#‏ فمن كان 
فى ثياب من نار وفوق رأسه حميم يذوب من 
حرّه أحشاء بطنه حتى يسذوب ظاهر جلدهء 
وعليه موكلون يضر بونه بمقامع من حديد» 
كيف يجد سروراء أو يجسد متنفسا من تلك 
الكرب التى عليه؟ وليس فى السجدة من هذا 
ذكر. وإنما قبلها : 9 فمأواهم النار كلما 
أرادوا أن يخرجسوا منها أعيدوا فيها »* 
[السجدة: 5٠١‏ ]. 

قوله تعالى : وذوقوا © 711] وفى السجدة: # وقيل لهم 
ذوقوا 7014] القول ههنا مضمرء وحص بالإضمار لطول 
الكلام بوصف العذاب. وخصت السجدة بالإظهار» موافقة 
للقول قبله فى مواضع منها : « أم يقولون افتراه > ["1] «إوقالوا 
أئذا ضللنا ]١١1‏ وطقل يتوقاكم1١١]‏ و لحل القول » 
1 ] وليس فى احج شىء منه . 

قوله تعالى : 9# إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات نجرى من تتحتها الأنهار 2١41‏ 37؟] مكررة . وموجب 
هذا التكرار قوله تعالى #« هذان خصمان4 ]١9[‏ لأنه لما ذكر 
أحد الخصمين وهو ظ فالذين كفروا يَطّمت لهم ثيابٌ من نار» 
3 لم يكن بد من ذكر الخصم الآخر فقال: # إن الله يدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات © [17] الآية . 

قوله تعالى: # وطهر بيتى للطائفين والقائمين © [5؟] 
وفى البقرة : #للطائفين والعاكفين4 [البقرة: 6؟١]‏ وحقه أن 
يذكر هناك» لأن ذكر العاكف ههنا سبق فى قوله: # سواء 
العاكف فيه والباد * [الحجج : 0 ؟] ومعنى «والقائمين والركع 
السيصود © [البقرة: ]١75‏ المصلون. وقيل: القائمون» 
بمعنى المقيمين» وهم العاكفون» لكن لما تقدم ذكرهم عبر 
عنهم بعبارة أخرى . 

قوله تعالى : 8 فكُلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 911] 
كرر لأن الأول ( هو قوله تعالى : #فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير 4 [الحج : ]١8‏ متصل بكلام إبراهيم» وهو اعتراض» 


1 


ثم أعاده مع قوله ! ««إوالبّدن جعلناها لكم © [الحج : 1]. 

قوله تعالى : # فكأْيّن من قرية أهلكناها 4051# ] وبعده: 
#وكأين من قرية أمليثُ لها 4 [44] خص الأول بذكر الإهلاك 
لاتصاله بقوله : #إنأمليثُ للكائرين ثم أخلتهم 6 [44]. 
أى : أهلكتهم . 

والثانى بالإملاء» لأن قبله: «# ويستعجلونك بالعذاب » 
[4] فحسّن ذكر الإملاء . 

قوله تعالى : #وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ©[117]. 
وفى سورة لقمان: #من دونه الباطل» ]"١01‏ لأن فى سورة 
التحج وقع بعد عثسر آيات (أبتداء من الآيية 01 إلى الآبة 71 ) 
كل آية مؤكدة مرة أو مرتين» ولهذا أيضًا زيد فى السورة اللام * 
فى قوله تعالى : آ وإن الله لهو الغنى الحجميد © [514]. 

وفى لقمان: #إإن الله هو الغنى الحميد 16؟] إذا لم 
تكن سورة لقمان بهذه الصغة . 
٠‏ وإن شئت قلت: لما تقدم فى هذه السورة ذكر الله سبحانه 
وذكر الشيطان أكدهماء فإنه خبر وقع بين خبرين» ولم يثقدم 
فى لقمان ذكر الشيطان فأكد ذكر الله تعالى وأهمل ذكر 
الشيطان . وهذه دقيقة ( أسرار التكرار/ ,)١41/-1144‏ 

أما عن أسباب نزول بعض آيات مسورة الحج نقد بيّنها 
الإمام الواحدى النيسابورى فى كتابه الذى يحمل هذا العنوان» 
ثم أعقبه الإمام السيوطى فى كتابه بعنوان ١‏ لباب النقول فى 
أسباب التزول ١‏ وقد طبع تحت عنوان ١‏ أسباب النزول ' أيضَاء 


الحسج (سسورة.) 


وننقل لك من هذا الأحير ما يلى : 

قوله تعالى : #ومن الناس من يجادل 4 [8] أخرج ابن أبى 
حاتم عن أبى مالك فى قوله تعالى : # ومن الناس من يجادل 
فى الله قال نزلت فى النضر بن البحرث . ١‏ 

قوله تعالى : [ ومن النداس من يعبسد الله على حرف » 
7 أخرج البخارى عن ابن عباس قال: :كان الرجل يقدم 
المدينة فيْسُلِمِ فإن ولدت امرأته غلاما ونتعجت خعيله قال هذا 
دين صالح» وإن لم تلد امرأنه ولدا ذكرًا ولم تنتج خيله قال 
هذا دين سوء . فأنزل الله # ومن الناس من يعبد الله على 
حرف# الآية . 

وأخرج ابن مردويه عن طريق عظية عن ابن سي قال: 
أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشاءم 
بالإسلام, فقال لم أصب مسن دينى هذا خيراء ذهب بصرى 
ومالى ومات ولدى» فنزلت #إومن الساس من يعبد الله على 
6 > الآية . 
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قلؤنفيذالذار نرج الازقلت ركارائيت رزبط + عسل 


قوله تعالى : #إهذان خصمان* ]١5[‏ أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبى ذر قال: نزلت هذه الآية #هذان خصمان 
د كر لم0 وعبيسدة 
وعلى بن أب بى طالب وعتبه وشيبة والوليد بن عتبة وأخصرج 
الحاكم عن علىٌ قال فينا نزلت هذه الآيّة فى مبارزتنا يوم بدر 
#إهذان خصمان اختصموا فى ربهم © إلى قوله تعالى: 
#الحريق19[4-؟7]. 

وأخرج من وجه آخر عنه قال: نزلت فى الذين بارزوا يوم 
بدر حمزة وعلى وعبيدة بن الحرث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة . 

وأخمرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس أنها 
نزلت فى أهل الكتاب قالوا للمؤمئين نحن أولى بالله منكم 
وأقدم كتابا ونبينا قبل نبيكم» فقال المؤمدون نحن أحق بالله 
آمنا بمحمد ونبيكم وبما أنزل الله؛ من كتاب وأخرج ابن أبى 

حساتم عن قتسادة 

عممه مثله . 

قوله تعالى: 
#ومن يسسرد فيه 
بإالحاد» [76] 
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الأنصار فافتخروا 
فى الأساب» 
فخضب عبد الله بن 
الجسن» فقتل 
الأنصارى ثم ارد 
عن الإسلام وهرب 
إلى مكة فنزلت فيه 
اومن يرد فيه بإلحاد 


بظلم 4 الآية . 


الج (سورة.) 


قوله تعالى : 9# وعلى كل ضامر 71/[4] أخرج ابن جرير 
عن مجاهد قال: كانوا لا يركبون» فأنزل الله ه يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر * فأمرهم بالزاد ورخص لهم فى الركوب 
والمتجر. 
٠‏ قوله تعالى : « لن ينال الله لحوشها 11/[4] أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية يضمخون البيت 
بلحوم الإيل ودمائهاء فقال أصحاب النبى فلي فنحن أحق أن 
نضمخ فأنزل الله : « لن ينال الله لحومها © الآية . 

قوله تعالى : لأذِنَ للذين يُقائلُون4 [4"] أخرج أحمد 
والترمذى وحشنه والحاكم وصحححه عن أبن عباس قال : خرج 
النبى يليه من مكة» فقال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن. فأنزل 
الله «أذن للسذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير ©[1794]. 

قوله تعالى: #إومن عاقب بمثل ماعوقب به 1016] 
أخترج ابن أبى حاتم عن مقاتل أنها نزلت فى سرية بعثها النبى 
يكل فلقوا المشركين لليلتين بقيتا من المحرم . 
فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد 
فإنهم يحرمون القعال فى الشهر الحرام » فناشدهم الصحابة 
وذكروهم بالله أن لا يتعرضوا لقتالهم فإنهم لا يستحلون القتال 
فى الشهر الحرام فأبى المشركون ذلك وقاتلوهم وبغوا عليهم 
فقاتلهم المسلمون ونصروا عليهم فنزلت هذه الآية ( أسباب 
النزول للسيوطى / 1817 -186). 

ويطرح الإمام زين الدين الرازى أسئلة قد تدور فى الأذهان 
بشأن بعض آيات سورة الحج» ثم يجيب عنها بطريقة « فإن 
قيل - قلا » وذلك على النحو التالى : 

فإن قيل : قوله تعالى : 8 إن رلِزلة الساعة شىء عظيم # 
3 يدل على أن المعدوم شىء . 

قلنا: لانسلم» ومستنده أن المراد أنها إذا وجدت كانت 
شيئا لا أنها شىء الآن: ويؤيد هذا قوله تعالى: #عظيم»* مع 
أن المعدوم لا يوصف بالعظم . 

فإن قيل : كيف قال تعالى أولا: «إيوم ترؤنها# [؟] بلفظ 
الجمع؛ ثم أفرد فقال: #وترى الناس 1151# . 

قلنا: لأن الرؤية أولا علقت بالزلزلة» فجعل الناس كلهم 
راثين لها وعلقت آخسرًا بكون الناس على هيثئة السكارى» 


فلا بد أن يجعل كل واحد منهم رائيا لسائرهم . 

فإن قيل: كيف قال تعالى فى حق النضر بن الحارث 
#ومنَ الناس من يجادل فى الله6 [] إلى أن قال 9# ليضل عن 
سبيل الله4 [4] وهو ما كان غرضه فى جداله الفلال عن 
سبيل الله» فكيف علل جداله به وما كان أيضًا مهتديا حتى إذا 
جادل نخرج بالجدال من الهدى إلى الضلال؟ . 

قلنا: هذه لام العاقبة والصيرورة» وقد سبق ذكرها غير 
مرة» ولما كان الهدى معرضا له فتركه وأعرض عنه وأقبل على 
الجدال بالباطل جعل كالخارج من الهدى إلى الضلال . 

فإن قيل : النقع والضر منفيان عن الأصنام مثبتان لها فى 
الآيتين» فكيف التوفيق بينهما ؟ (الآيتان 1١7‏ "17), 

قلنا: معناه يعبد من دون الله ما لا يضره بنفسه إن لم 
يعبده» ولا ينفعه بنفسه إن عبده؛ ثم قال: يعبد من يضره الله 
بسبب عبادته » وإنما أضاف الضرر إليه لحصوله بسببه . 

فإن فيل : قوله تعالى : #أقرب من نفعه [11] يدل على 
أن فى عبادة الصنم نفعا وإن كان فيها ضرر؟ . 

قلنا: معناه أقرب من النفع المنسوب إليه فى زعمهم» وهو 
اعتقادهم أنه يشفع لهم . 7 

فإن قيل: كيف قال تعالى: « أذن للذين يُقاتلون بأنهم 
ظُلموا 414] أى بسبب كونهم مظلومين» ولم يبين ما الشىم 
الذى أذن لهم فيه؟ . 

قلنا: تقديره» أذن للذين يقاتلون فى القئال» وإنما حذف 
لدلالة يقاتلون عليه ولدلالة الحال أيضّاء فإن كفار مكة كانوا 
يؤذون المؤمنين بأنواع الأذى وهم يستأذنون النبى وَل فى 
قتالهم. فيقول: لم يؤذن لى فى ذلك» حتى هاجر إلى 
المدينة فنزلت هذه الآبة» وهئ أول آية نؤولت فى الإذن فى 
القتال» فتسخت سبعين آية ناهية عن القتال» كذا قاله ابن 
عباس رضى الله عنهماء فكان المأذون فيه ظاهرًا لكونه مترقبًا 

فإن قيل : كيف قال تعالى : أَدْن للذين يقاتلون» [84] 
مع أنهم ما كانوا يقاتلون قبل نزول هذه الآية؟ . 

قلنا: معناه أذن للذين يريدون أن يقاتلواء سماهم مقاتلين 
مجازا باعتبار ما يثولون إليه كما فى النظائ وقرئ «للذين 
يقاتلون4 بفتح التاء : ولا إشكال على تلك القراءة . 


0 


الحسج (سسورة.) 


فإن قيل: كيف صح الاستئناء فى قوله تعالى : 9 الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 01 4]. 

قلنا: هو استئناء منقطع تقديره: لكن أخرجوا بقولهم : 
رينا الله . الثانى أنه بمئزلة قول الشاعر: 


فا 


ولاعَيْب فيهمٌ غير أن سوفَهمْ. 
و الحا بد كص 

تقديره: إن كان فيهم عيب فهو هذا: وليس بعيبٌ قلا 
يكون هذا فيهم عيبا . 

فإن قيل : أى يِه على المؤمنين فى حفظ الصوامع والبيع 
والصلوات : أى الكنائس عن الهدم حتى امتن عليهم بذلك 
فى قوله تعالى: لا ولولا دَفْعٌ الله النساس بعضهم ببعض »* 
1 ]. 

قلنا: المنة فى ذلك أن الصوامع والبيع والكنائس فى حرم 
المسلمين وحراستهم وحفظهم ؛ لأن أهلها ذمة للمسلمين . 
الثانى أن المراد به لهدمت صوامع وبيع فى زمن عيسى ول 
وصلوات : أى كدائس فى زمن موسى يلي ومساجد فى زمن 
النبى كك فالامتنان على أهل الأديان الثلاثة لا على المؤمنين 
خخاصة . 

فإن قيل : كيف قال تعالى : « وكُدُبٍ موسى 4 [44] ولم 
يقل وقوم موسى » كما قال الله تعالى فيما قبله؟ . 

قلنا: لأن موسى عليه السلام ما كذبه قومه بنو إسرائيل » 
وإنما كذبه غير قومه وهم القبط. الثانى : أن يكون التدكير 
والإبهام للتفخيم والتعظيم كأنه قال تعالى بعد ما ذكر تكذيب 
كل قوم رسولهم: وكدّب موسى أيضًا مع وضنوح آياته ع 
معجزاته فما ظنك بغيره . 

فإن قبل : ما فائدة قوله تعالى فوقس لوت الول 
فى الصدور ©411] . 

قلنا: فائدته المبالغة فى التأكيد كما فى قوله تعالى : اول 
طائر يطير بجناحيه 4 [الأنعام : 78] وقوله تعالى : لإيقولون 
بألسنتهم» [الفتح : ]١١‏ وما أشبه ذلك . الشانى : أن القلب 
هنا يستعمل بمعنى العقل» ومنه قوله تعالى : إن فى ذلك 
لذكرى لمن كان لله قلب4 [ فق : /”] أى عقل في أحد 
القولين» لوو رمرم أن العقل فى 
الرأس 


فإن قيل : المغفرة إنما تكون لمن يعمل السيئات لا لمن 
يعمل الصالحات والحسنات» فكيف قال تعالى : #والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة» .]0١[‏ 

قلنا: المراد بالعمل الصالح هنا الإغلاص فى الإيمان. 
قال الكلبى : كل موضع جاء فى القرآن ظ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات* فالمراد به الإإعلاص فى الإيمان » فيصير 
المعنى : فالذين آمنوا عن إخلاص تغفر لهم سيئاتهم . 

فإن قبل : ما الفرق بين.الرسول والنبى مع أن كليهما مرسل 
بدليل قوله تعالى : 8 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى * 
661 ]. 

قلنا: الفرق بينهما أن الرسول من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من جمع له بين المعجزة وأنزل الكتاب عليه» والنبى 
فقط من لم يدزل عليه كتتاب» وإنما أمر أن يدعو أمتئه إلى 
شريعة من قبله . وقيل الرسول من كانت له معجزة من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسسلام» والنبى من لم تكن له منهم معجزة» 
وفى هذا نظر. وقيل الرسول مسن كان مبعوثا إلى أمة» والنبى 
فقط من لم يكن مبعوثا إلى أحد مع كونه نبيا. والجواب عن 
الآية على هذا القول أن فيه إضمارا تقديره : وما أرسلنا من 
رسول ولا نبأنا من نبى» أو ولا كان من نبى » ونظيسره قول 
الشاعر: 

ورأيست زوجك فى ال وفَى 

م 5 ب مه 

أى ومتعلقا رمحا أو حاملا رمحا . 

فإن قيل: أين المثل المضروب فى قوله تعالى : «إيا أيها 
الناس صرب مثل فاستمعوا له 4 [/1] والمذكور بعده وهو 
قوله تعالى : #إن الذين تدعون من دون الله * [1/] إلى آخره 
ليس بمتصل» بل هو كلام مبتدأ مستقل بنفسه؟ . 

قلنا: الصفة والقصة الغريبة أو المستحسئة تسمى مثلا» 
ومنه قوله تعالى : « مُثلهم كمثل الذى استوقد نارا [البقرة: 
1 ] فالمعنى يثبت بصفسة؛ وهى عجز الصنم عن خحلق 
الذياب واستنقاذ ما يسلبه» وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى : 
«#مكل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتا © [العنكبوت : ]4١‏ وإنما أبهمه هنا لأز نهم كانوا 
لايصغون إلى سماع القرآن» ولهذا قالوا #لا تسمعوا لهذا 


1 


الحسج ( سسورة) 


القرآن والغوا فيه© [فصلت:7؟] وكانوا يحبون الأمثال» فذكر 
لفظ المثل استدراجا لهم إلى سماع القرآن والإصغاء إليه . 

فإن فيل : كيف قال تعالى: « وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج 4 [8/] مع أن قطع السد التى تساوى خمسة آلاف 
درهم بسبب سرقة عشرة دراهم حرج فى الدين» وكذارجم 
المحصن بسبب الوطء مرة واحدة» ووجوب صوم شهرين 
متتابعين بسبب إفطار يوم واحد من رمضان بوطء » والمخاطرة 
بالنفس والمال فى الحج والعمرة وكل ذلك حرج بِيّن؟ . 

قلنا: المراد بالدين كلمة التوحيد» فإنها تكفّر شرك 
سبعين سئة» ولا يتوقف تأثيرها على الإيمان والإنغلاص 
سبعين سنة » ولا على أن يكون الإتيان بها فى بيت الله تعالى 
أو فى زمان أو مكان معين . ولاقيل المراد به أن كل ما يقع فيه 
الإنسان من الذنوب والمعاصى يجد له ممخرجا فى الشرع بتوبة 
أو كثّارة أو رخصة . وقيل المراد به فتح باب التوبة للمذنييين» 
وفتح أبواب الرخص للمعذورين» وشروع الكفارات والأزوش 
والديات» وقيل المراد به نفى الحرج الذى كان على بنى 
إسرائيل من الإصر والتشديد. 

فإن قيل : كيف قال تعالى : لإملة أبيكم إبراهيم» 11781 
وإبراهيم صلوات الله عليه لم يكن أبا للأمة كلها؟ . 

قلنا: هو أبو رسول الله فكان أبا لأمتهء لأن أمة الرسول 
بمنزلة أولاده من جهة العطف والشفقة» هذا إن كان الخطاب 
لعامة المسلمين» و إن كان للعرب خاصة فإبراهيم أبو العرب 
قاطبة ١‏ 

فإن قيل : متى سمانا إبراهيم صلوات الله عليه المسلمين 
من قبل حتى قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين من 
قبل [178]. 

قلنا: وقت دعائه عند بناء الكعبة حيث فال #ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مُسلمة لك4 [البقرة: ]١18‏ فكل 
من أسلم من هذه الأمة فهو ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام » 
وهذا السؤال سئلت عنه فى المنام وأجبت بهذا الجواب فى 
المنام إلهاما من الله سبحانه وتعالى . (الأنموذج الجليل 4/ 7١‏ 
-56"» ومسائل الرازى وأجوبتها / 775-751). 


ويسوق فضيلة الشيخ الشنقيطى الأدلة التى يدفعه بها 


إيهام وجود تعارض بين آيات كتاب الله الكريم ومن بينها آيات 
سورة الحج فيقول : 

قوله تعالى : أن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 6 [9*] 

هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا 
واجب . وقد جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله تعالى: 
#فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين #الآْة . [التوبة: 
ياك 

وقوله تعالى : #إوقاتلوا المشركين كافة * الآبة. [التوبة: 
5" ] إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب ظاهر» وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيجاب؛ ثم 
أوجب بعد ذلك كما تقدم فى سورة البقرة» ويدل لهذا ما قاله 
ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان» 
وقتادة ومجاهد» والضحاك وغير واحد» كما نقله عنهم ابن 
كثير وغيره من أن آية #إأذن للذين يقاتلون 4 ]1١9[‏ هى أول آية 
نزلت فى الجهاد. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : لإفإنها لا تعمى الأنصار ولكن تُعمى القلوب 
التى فى الصدور © [15]. 

ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى» وقد جاءت أيات 
أخر تدل على عمى الأبصار كقوله تعالى : #أولئك الذين 
لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم »© [محمد: ]1١1‏ وكقوله 
تعالى : 9 ليس على الأعمى حرج * [الثور: 1"]. 

والجواب : أن التميبز بين الحق والباطل» وبين الفار 
والنافع » وبين القبيح والحسن» لما كان كله بالبصائر لا 
بالأبصار» صار العمى الحقيقى هو عمى البصائر لاعمى 
الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل كما 
هو ضرورى» وقوله : «[ فأصمهم وأعمى أبصارهم » [محمد: 
71] يعنى يصائرهم أو أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت 
غيره. 

قوله تعالى: ل وإنَّ وا عند ربك كألف سنةمما 
تعدون» [/419]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف 
سنة . وكذلك قوله تعالى : # يدير الأمر من السماء إلى الأرض 


الحسمج ( سسورة) 


ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون »* 
[السجدة: 6]. 

وقد جاءت آية أمرى تدل على خلاف ذلك» هى قوله 
تعالى فى سورة سأل سائل #تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة © الآية [المعارج : ]. 

اعلم أولا أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن 
أيوب عن أبن أبى مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس » وسعيد 
ابن المسيب سثئل عن هذه الآبات فلم يدر ما يول فيهاء 
ويقول: لا أدرى. 1 

وللجمع بينهما وجهان : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس» من أن يوم الألف فى سورة الحج هو 
أحد الأيام الستة التى لق الله فيها السموات والأرض . ويوم 
الألف فى سورة السجدةء هو مقدار سير الأمور وعسروجه إليه 
تعالى . ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة . 

اموجه الشانى : أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن 
الاخشلاف باعتبار حال المؤمن والكافر. ويدل لهذا قوله 
تعالى : 8 فذلك يومئذ يوم عسير * على الكافرين غير يسير » 
[المدثر: 4» ]٠١‏ ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان. 
والعلم عند الله تعالى . : 

قوله تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 6 الآيّة . [537] . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبى يلقى 
الشيطان فى أمنيته أى تلاوته إذا تلا . 

ومنه قول الشاعر فى عثمان رضى الله عنه : 

تمنى كتلسساب الله أول ليلسة 

وآأخرها لاقى حمسام المقادر 
وقول الآخحر: 
تمنى كتساب الل هآخسر ليله 
تمنى داود السزبيسور على رسل 

ومعنى تمنى فى البيتين قرأ وتلا. وفى صصحيح البخارى 
عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته» إذا 
حدّث ألقى الشيطان فى حديثه . 


وقال بعض العلماء: إذا تمنى أحب شيًا وأراده فكل نبى 
يتمنى إيمان أمتهء والشيطان يلقى عليهم الوساوس والشبه» 
ليصدهم عن سبيل الله وعلى أن تمنى بمعنى قرأ وتلا» كما 
عليه الجمهور» فمعنى إلقاء الشيطان فى تلاوته» إلقاؤه الشبه 
والوساوس فيما يتلوه النبى ليصد الناس عن الإيمان به أو 
إلقاؤه فى المتلو ما ليس منه ليظن الكفار أنه منه . 

وهذه الآية لا تعارض بينها وبين الآيية المصرحة بأن 
الشيطان لا سلطان له على عباد الله المؤمئين المشوكلين» 
وعلوم أن خيارهم الأنبياء كقوله تعالى : # إنه ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون * إنما سلطانه على الذين 
يتولونه واسذين هم به مشركون # [النحل: 249 ]٠٠١‏ وقوله 
تعالى : 9 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين * [الحجر: 47] وقوله تعالى : # فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين » [صٌ: 2:87 87] 
وقوله تعالى : «« وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى © [ إبراهيم: 3737] 

ووجه كون الآيات لا تعارض بينهاء أن سلطان الشيطان 
المنفى عن المؤمئين المتوكلين فى معناه وجهان للعلماء: 

الأول : أن معنى السلطان الحجة الواضحة» وعليه فلا 


إشكال» إذ لا حجة مع الشيطان ألبتة» كما اعترف به فيما ذكر 
' الله عنه فى قوله «وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 


دعوتكم فاستجبتم لى © [إبراهيم : 17]. 1 
الثانى : أن معناه أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم فى ذنب 
يهلكون به ولا يتوبون منه» فلا ينافى هذا ما وقع من آدم وحواء 
وغيرهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه» فإلقاء الشيطان 
فى أمنية النبى سواء فسرناها بالقراءة أو الثمنى لإيمان أمته؛ لا 
يتضمن سلطانًا للشيطان على النبى» بل من جنس الوسوسة 
وإلقاء الشبه لصد الناس عن الحق كقوله تعلى: لإوزيّن لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 4 الآيْة [المل: 4 57]. 
فإن قيل: ذكر كثير من المفسرين: أن سبب نزول هسذه 
الآيية الكريمة أن النبى وَل قرأ سورة النجم بمكة» فلما بلغ : 
«أفرأيتم اللات والعسزى * ومناة الشالثة الأخصرى © [النجم : 
1١١ 4‏ ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرائيق العلى» 
وأن شفاعتهن لترجى» فلما بلغ آخر السورة سجل وسجد معه 


لذن 


الحسج (سورة-) 


المشركون والمسلمون» وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير 
قبل اليوم . وشاع فى الناس أن أهل مكة أسلموا يسبب 
سجودهم مع النبى وَل حتى رجع المهاجرون من الحبشة» 
ظنا منهم أن قومهم أسلمواء فوجدوهم على كضرهم . وعلى 
هذا الذى ذكره كثير من المفسرين : فسلطان الشيطان بلغ إلى 
حد أدخل به فى القرآن» على لسان النبى وَل الكفر البواح » 
حسيما يقتضيه ظاهر القصة المزعومة . 

قالجواب : أن قصة الغرائيق مع استحالتها شرعًا لم تنبت 
من طريق صالح للاحتتجاج » وصرح بعدم ثبوتها تحلق كثير من 
العلماء؛ كما بيناه بيانًا شافيًا فى رحلتنا . 

والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهماء ومعلوم 
أن الكلبى متروك . 

وقد بيّن البزار أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق 
أبى بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذى وقع فى وصله . 

وقد اعترف الحافظ ابن خجر مع انتصاره لثبوت هذه 
القصة» بأن طرقها كلهاء إما منقطعة أو ضعيمة» إلا طريق 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها 
بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد» وهو وإن كان ثقة فقد شك 
فى وصلها » فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن 
خالد عن شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فيما أحسب» ثم ساق حديث القصة المذكورة . وقال: البزاره 
لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خخالد» 
وهو ثقَة مشهور. 1 

وقال البزار: وإنما يروى من طريق الكلبى عن أبى صالح 
عن ابن عباس » والكلبى متروك . فتحصل أن قصة الغرائيق لم 
ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذى شك راويه فى الوصل» 
وما كان كذلك فضعفه ظاهر. 

ولذا قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : أنه لم يرها مسندة 
من وجه صحيح . وقال العلامة الشوكانى في هذه القصة: ولم 
يصمح شىء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه ومع عدم صحته 
بل بطلانه . فقد دفعه المحققون بكتاب الله كقوله تعالى : 
«ولو تقرّل علينا بعض الأقاويل * الآية . [الحاقة: 4 4 ] وقوله 


يفنا 


تعالى : إ وما ينطق عن الهوى * [النجم : *] وقوله تعالى : 
# ولولا أن ثبتداك لقد كدت تركن لبهم > الآّبة [الإسراء : 
]. 

فنفى المقاربة للركون فضلا عن 5 . ثم ذكر الشوكانى 
عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل » وعن البيهقى أنه قال : 

وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع 
الزنادقة» وأبطلها عياض وابن العربى المالكى والفخر الرازى 
وجماعات كثيرة . 
لأدلة القرآنية فى بطلانها: أن النبى يلي قرأ بعد 
لنجم قوله وتعالى : # إن هى إلا أسمساء 
سميتموها أنتم وأباؤكم ا أنزل لله بها من سلطان 4 [النجم : 
77] فلو فرضنا أنه قال تلك الغرائيق العلى» ثم أبطل ذلك 
بقوله * إن هى إلا أسماء سميتموها * فكيف يفرح المشركون 
بعد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم» بأنها أسماء بلا 
مسميات» وهذا هو الألخير. 

وقراءته يكيل سورة الدجم بمكة وسجود المشركين' ثابت فى 
الصحيح» ولم يذكر فيه شىء من قصة الغرانيق» وعلى القول 
بيطلانها فلا إشكال. 

وأما على القول يثبوت القصة» كما هو رأى الحافظ ابن 
حجر» فإنه قال فى فتح البارى : : إن هذه القصة ثبتت بثئلاثة 
أسانيد كلها على شرط الصحيح» وهى مراسيل يحتج بمثلها 
من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها 
ببعض لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجهاء دل ذلك على 
أن لها أصلا. 

فللعلماء نالك لجرب رن عن انها 0 
كان يرتل السورة ترتيلا تتتخلله سكتات فلما قرأ 7 ومناة 
الثالثة الأخرى *» قال الشيطان: لعنه الله محاكيًا لصوته يلل : 
تلك الغرانيق العلى ... إلخ . فظن المشركون أن الصوت صوته 
وهو برىء من ذلك براءة الشمس من اللمس . 

وقد بينا هذه المسألة بيانّا شافيًا فى رحلتناء فلذلك 
اختصرنا هنا فظهر أنه لا تعارض بين الآيات . والعلم عند الله 
تعالى (دفع إيهام الاضطراب / 5:8؟71), 

ؤيحصى الإمام ابن الجوزى الآبات التى ادعى عليهن 
النسخ فى سورة الحج فيقول : 


ومن أصرح 
ذلك فى سورة 


الحسج (سورة.) 


ذكر الآية الأولى : 

قوله تعالى : ون جادنُوكَ فهُّلٍ الله أعلم بما تُعملون» 
[1] اختلفوا فى هذه الآية على قولين : 
الأوك: أنها نزلت قبل الأمر بالقتال ثم نسخت بآية 
السيف. ١‏ 

والثانى : أنها نزلت فى حق المنافقين كانت تظهر منهم 
فلات ثم يجادلون عليهاء فأمر أن يكل أمورهم إلى الله 
تعالى » فالآية على هذا محكمة . 

ذكر الآية الثالية : 

قوله تعالى : # وجاهدوا فى الله حنّ جهاده 4 [8/] فيها 
قولان : 

القول الأول : أنها منسوخحة. لأن فعل ما فيه وفاء لحق الله 
لا يتصور من أحد. واختلف هؤلاء فى ناسيخها على قولين: 

الأول : أنه قوله : ظ لا يُكلّفُ الله نفسًا إل وُسعَها؟ [البقرة: 
4], : 

والثانى : طفائقُوا الله ما استطعمُمْ 4 [التغاين: 11]. 

والقول الغانى : أنها محكمة» لأن حق الجهاد الجد فى 
المجاهدة وبذل الإمكان مع صحة القصد فعلى هذا هى 
محكمة ويوضحه أن الله تعالى لم يؤمر بما لا يتصور» فيان أن 
قوله : : 9 ما استطعتم» تفسير لحق الجهاد فلا يصح نسخ 
كما بينا فى قوله تعالى فى آل عمران ١‏ الراك عل لديا 
آل عمران ]١١7‏ (تواسخ القرآن/ 195). 

ويقسم الإمام الغزالى آيات القرآن الكريم إلى نمطين: 
الأول هو الجواهر وهى تلك الآيات التى وردت فى ذات الله 
عز وجل وصفاته وأفعاله خاصة؛» وهو القسم العلمى» 
والثانى : الدرر وهى تلك الآيات التى ورد فيها بيان الصراط 
المستقيم والحث عليه وهو القسم العملى قال عن 
الجواهر: . 

ومن سورة الحجم ست عشرة آية : 

قوله تعالى : : فيا ها النَسُ إن كتهم فى ريبٍ من البعث 
خلفداهُم من ثراب ثم من نطفة نم من علق من مُضفةٍ 
مُخلقصة وغير محم لين لكُم وق فى الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسئى ثمٌُخصرجكم طفلاشم لتبلثوا أشدٌكم ومنكمْ من 


يتوفى ومنكمْ من يرد إلى أرذل العمّر لكى لا يعلم من بعد علم 
ال لس ل ل 
أنبتت من كلّ زوج بهيج * ذلك بأ اله هو الح وأنّهبُحبى 

الو ا ا 
وأنَّ الله يبعت من فى الور * [الحج : ه -]. 

وقوله تعالى : 9 ألم سر أن الله يسجد لهُ من فى السموات 
ومن فى الأرض والشّمس والقمسرٌ والتُحوم والجسالٌ والشجدٌ 
والدّوابٌ وكثيرٌ من الناين وكثيرٌ خقّ عليه العذابُ ومن يُهِنٍ الله 
فما له من مُكرمٍ إن لله يفعلُ ما يشائ 4 [الحج :18]. 

وقوله تعالى : ٠‏ ذلك بأنَّ الله يولج اليل فى النهمار ويوك 
النهار فى الليل وأن الله سميعٌ بصيرٌ * ذلك بأن الله هو الحق 
أنَّمَا يدعو من دُونه هُو الباطل وأنَّ الله مو العليئٌ الكبيرٌ * 
ألم تر أن لله أنزلٌ من السماء ماء فتُصبح الأرضٌُ صُخْضِيَةٌ إنَّ لله 
لطيفٌ + خبيرٌ * له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله لهو 
الغزّ الحميدٌ * ألم تر أنَّ الله سخر لكم مّا فى الأرض والفلك 
تجرى ف البحر بأسره ويُسَكُ السٌّماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه إِنَّ الله بالدايرٍ لرئوف رّحِيمٌ * وضّو الذى أحياكٌم ثُمّ 
يُمِيتكُم ثم يُحبيكم إن اإنسانٌ لكفوةٌ 4 [الحج : -55]. 

وقوله تعالى : ( ألم تعلم أنَّالله يعم ما فى السمساءٍ 
والأرض إِنَّ ذلك فى كتساب إنَّ ذلك على الله ييه # 
[الحج: .]7١‏ 

وقوله تعالى : «يا يها الناس ضرت مل فاستمصوا له إن 
الذين تدعٌون من دُون لله لن يخلقوا ُبابَا ولو اجتمعوا له وإن 
يسلَهُم الذبابُ شيا لا يتسنق ذو مدهُ ضعف الطالبٌ 
والمطلُوب * ما قدروا لله حقّ قدره إن الله لقوى عصزيز * الله 
يصطفى من الملائكة رُسادٌ ومن الناس إِنَّ الله سميعٌ بصي * 
يعلم ما بين أيديهمْ وا خلفهُم وإلى الله تُرجعٌ الأمورٌ » 
[الحج : “غلب ل ] ( جواهر القرآن ودرره / 991١‏ لهك 
17), 

وقال عن الدرر: 

ومن سورة الحج خمس عشرة آية : 

قوله تعالى : ا ومن النّاس من يعبسدٌ الله على حرف فإن 
أصابةٌ خيرٌ اطمأن به وإن أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه خسرٌ 
لني والآخرة ذلك هو الخخسران المبينٌ * يدعو من دُون الله ما 


لوكين 


الحسح (سسورة.) 


لايضبٌ ولا ينفعةُ ذلك هو الصَّلالُ البعيدٌ * يدعو لمن ضِرّهٌ 
قرب من نفع لبئس المولى ولبئس العشيرٌ * إن الله يُدخل 
الذين آمُنوا وعمُوا الصّالحاتٍ جنّات نجرى من تحتها الأنهارٌ 
إن لله يفعل ما يُِيدُ 4 [الحج : ١١‏ -14]. 

وقوله تعالى 9 ذلك ومن بعلم شعائر الله فإنّها من تقوى 
القلدوب * لكُمْ يها منافع إلى أجل مُسمّى ثم محلها إلى 
البيتٍ العنيتي * ولكل م جعلنا منسكًا ليكو اسم الله على ما 
ّهُم من بهيمة الأنعام فإلهكُمْ إل واحدٌ فله الوا وبر 
المُخبتين * الذبن إذا ذكر اله جلث قلوثهم والصَابرينَ على 

ما أصَابِهُمْ والمُقيمى الصَّلاةٍ ويمًا رزقناهُمْ يُتفقون 4 [الحج : 
ا 110 

وقوله تعالى : ذا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال 
التقوى منَكُمْ كذلك سّرها لكُمْ كبرو اله على ما هداكُم 
وبر المُحسنين * إنَّ الله يدافع عن الذي آمنوا إن الله لا يحبٌ 
كل خوانٍ كقُورٍ 4 [الحج لال ا . 

وقوله تعالى : <الَّذِين إن مَكَناهُمْ فى الأرضٍ أقامُوا الصّلاة 
وَنُوا الركاة وأمروا بالمعرُوف ونهوا عن المُنكر وله عاقبة الأمور» 
[الحج: 41]. 1 

وقوله تعالى : ف وليملم لذبن أو العام أله الح من ربك 
لؤموابه لخبت ل لويم هم وإنَّالله لهاد اين آمنُوا إلى صراط 

مُستقيم 4 [الحج ة]. 

وقوله تعالى :ايا أيه ادن آمو كوا واسسُدُوا واعدُوا 
بكم وافعدوا الخيرٌ لملُّمْ تفلحون * وجامدوا فى الله حل 
جهاده مو اجنباكم وسا جعل عليكُم فى الدّين من حرج مل 
ْ أبيكمْ إبراهيم هُو سمّاكمُ المسلمين من قبل وفى هذا لبكُون 
الرس سُول شهيدًا عليكم وة كُونُوا شهداء على اناس نأقيموا 
الصلاة وان توا الرّكاة واعتصِمُوا بلله مُو مولاكُم فنعم المولى ونعم 
التُصِيرُ 4[الحج : لال 378]. 

( جواهر القرآن ودرره/ 41-"1ة , 161 197). 

أما عن رسم المصحف فقد أورد الإمام أبو عمرو الدانى ما 
يلى : 

١‏ -ما حذفت منه الألف اختصارًا: 
«إن الله يلفع» [04 «أذن للذين يفتلون» 193 
«منجزين# [01]. 


أن 


؟ - ما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها منها 

#والبادِ ومن يرد 1501# . 

«وإن الله لهاد الذين آمنوا» [5 0]. 

" - إثبات الألف على اللفظ أو المعنى: «ولؤلوا» 
إفرفةة 

حدثنا محمد بن أحمد بن على قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن قطن» قال حدثنا سليمان بن خصلاد قال حدثنا 
اليزيدى قال: قال أبو عمر: إنما كتبوا الألف فى قوله تعالى 
#إولؤلوً» فى [الحج : *377] كما كتبوا ألف « قالوا» وما 
أشبهه . 

قال أبو عمر: ولم تختلف المصاحف فى رسم الألف فى 
سورة الحج وإنما اختلفت فى فاطر [71؟] . 

وحدثنا ابن خساقان المقرئ إجازة قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الأصبهانى بإسناده عن محمد بن عيسى الأصبهانى 
قال: كل شىء فى القرآن من ذكر ١‏ اللؤلؤ ؛ فإنما يكتب «لؤلؤ 
ليس فيه ألف فى مصاحف البصريين إلا فى مكاتين ليس فى 
القرآن غيرهما: فى الحج ل ولؤلوا» ونى هل أتى على 
الإنسان » [الإنسان: 114 8 حسبتهم لؤلو» قال: وقال 
عاصم الجحدرى : كل شىء فى الإمام مصحف عثمان فيها 
ألف إلا التى فى [الملائكة] [فاطر: 1"7], قال الفرّاء: هما 
فى مصاحف أهل المدينة والكوفة بألفين . 

5 - ما رسم بالألف من ذوات الياء على اللفظ: ل أله من 
تولآه 4[4]. 

ه - لكى لا: 

قال محمدء «لكيلا# موصولة ثلاثة أحرف فى [ الحج : 
0 لخ. 

” - ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار؛ ٠‏ 

كتبوا « كُتب عليه أنه من تولآه 1418 بالألف» وكتبوا 
«الكيلا يعلم من بعد علم شيثًا 4 [4] موصولة» وكتبوا « وأنَّ 
مايدعون 1718] مقطوعة . 

/ - ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار وات 
والحذف: 

< إن الله يدافع * 781] بالألف وفى بعضها بغير ألف 

8 - ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل العراق:' 


الحج (زسورة.) 


#إلهادٍ الذين آمنوا» بالدال. 

(المقنع/ الول لال حمق فلا لق قت ,)05١5‏ 

أما عن القراءات السبع بالنسبة لسورة الحج فقد بيّنها 
الإمام ابن مجاهد على النحو التألى : 

١‏ - اختلفيواقي ضم اللببين وإثيكات الآلف وفتع النين 
وإسقاط الألف من قوله تعالى : « وترى النَّاسَ سُكرى وما هم 
بشكرئ 14]. 

فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن ن عامر وأبو عمرو: 
#شكرئ وما هم يسُكْرئ 4 بضم السين فيهما وبالألف. 

وقرأ حمزة والكسائى : #وترى النّاس سَكرئ وماهم 
بسكرئ» بغير ألف فيهما والسين مفتوحة . 

0 - واختلفوا فى كسر لام الأمر وإسكانها من قوله ام 
ليقطغ 4 151] 49 يفوا نفنهم» [14] ( اللشث فيا 
المناسك : ما كان من نحو قص الشارب والأظفار ) , 

أفقرأ ابن كثير: «اثم ليقضواك مكسورة اللام ولم يكسر 
غيرها هذه رواية القوّاس عنه» وقسال البزى : اللام مدرجة 
ساكنة . 

فقرأ أبو عمرو وابن عامر: ثُمٌ ليقطم » ٠‏ نَم ليفْضُواك 
مكسورتى اللام» وزاد ابن عامر ( أى فى رواية ابن ذكوان ) 
يوقا 4 [14] طرلِيطُونُوا 4 [15] بكشر لام الأمر فى 
الأربعة الأحرف. 

واختلف عن نافع » فقسال إسماعيل بن جعفر وأحمد بن 
صاليح والقساضى عن قالون؛ وإسحاق وإسماعيل بن أبى 
أوَيْس : < لم لَقطّغ » , د َم ليِنُضُوا4 ساكنتى اللام . وقال 
20000100 : ل ثُمٌ لبقطع » لانم لبقضوا» 
مكسورتى اللام مئل أبى عمرو. 

أوقرأ عاصم وحمزة والكسائى 1 ثم ليقطع » ونم 
ليقُضُواي. «وليوفوا» لوليطُوتُو4 اللام للأمر فى كل القرآن 
إذا كان قبلها واو أو فاء أو ثم فهى ساكنة , 

- قوله تعالى : #هذان خصمانٍ» [719]. 

قرأ ابن كثير وحده: (هُذَانٌ) مشددة النون. وقرأ الباقون: 
(هذان) خفيفة . 

- واختلفوا فى قوله تعالى : لوَلول4 [7]. 

فقرأ ابن كثير؛ «ولؤلو» وفى الملائكة [فاطر: «م] 


كذلك» وهى قراءة أبى عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى . 

وقرأنافع وعاصم فى رواية أبى بكر ههنا وفى سورة 
الملائكة ( فاطر): وُوْيُواك بالنصب. وعاصم فى رواية 
يحبى عن أبى بكر: لأوْولّع4 بهمزة واحدة وهى الثانية . وروى 
المعلى بن منصور عن أبى بكرء عن عاصم : الول يهمز 
الأولى ولا يهمز الثانية » وهذا غلط. 

وحفص عن عاصم : الولو يهمزها وينصب . 

4 - قوله تعالى: #سواءً الغكف فيه والباد ]كلهم 
قرأ (سواء) رفكاء غير عساصم فى رواية حفص » فإنه قرأ: 
سوا 4 نصبًا. 

وقرأ ابن كثير وأبى عمرو: (البادى) بالياء فى الوصل » 
ووقف ابن كثير بياء وأبو عمرو بغير ياء . 

واختلف عن نافع » فقال ابن جمّاز وإسماعيل بن جعفر 
وورش ويعقوب عن نافع ؛ (والبادى) بياء فى الوصل . وقال 
المسيبى وأبو بكر وإسماعيل ابنا أبى أويس : (والباد) بغيرياء 
فى وضل ولا وقف. وقال الأصمعى : سمعث نافعُا يقرأ 
(والبادى) بياء فقلت لنافع : هكذا كتابها؟ فقال: لا. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى : «والبَاد» بغير 
ياء فى وصل ولا وقف . 

.]14[ قوله تعالى ل وليُونُوا ندُورهُمْ»‎ - ١ 

قرأعاصم فى رواية أبى بكر: لوليُونُوا4 مشدّدة الفاء 


ساكنة اللام . 

وقرأ حفص عن عاصم والباقون : لولبُوهُوا 4 خفيفة» غير 
ابن عام فإ كس الاو .. 

- قوله تعالى : « فتخطفٌة فتخطفة الطَيْرُ 10114 

4 ازع رصن : (فخَطَنُةُ) مشدّدة ٠‏ وقرأ الباقون: 
«فتخطفُهُ4 خفيفة 

عوسي للع ارق ات ل 2 
/ة3]. 


فقرأ ابن كثيسر وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم: 
لمكا بفتح السين فى حرفى السورة جميعا وقرأ حمزة 
والكسائى : ( منسكا ) بكسر السين فى الحرفين جميعًا . 

4 - قوله تعالى: إن الله يلم عن الَذِينََامُنُوا4 03] 
<ولؤلا دَقْمُ الله النا س4 01 4]. 


156 


الحسح (سسورة) 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو: إن الله يدفع) » ««ولولاً دفعٌ * 


بغير ألف فيهما. 

وقرأ نافع : إن الله يدقع » ٠‏ «ولسولا فم الله » بالألف 

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى: 3 الله يدفِعٌ * 
بالألف «ولولاً دفعٌ اللو» بغير ألف. " ' 

ل - واختلفوا فى فتح الألف وضمها من قوله: ددن 
ِنّذِينَيُتلُونَ916]. 


فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائى : #أُذْنٌ للذين» مفتوحة 
الألف . (يُمْتَلُونَ) مكسورة التاء . 

وقرأنافع وعاصم فى رواية حفص : لذن للذين» مضمومة 
الألف . «يُتِلونَ * مفتوحة التاء . هكذا روى أبو عمارة وابن 
اليتيم عن أبى حفص وهبيرة» عن حفص » عن عاصم . 

وقرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر: لذن للذين» 
مضمومة الألف 8ُيُقْتلونَ» مكسورة التاء . 

وقرأ ابن عامر: (أذن) مفتوحة الألف «للذين يقتلون ©. 

-١‏ واختلفوا فى تشديد الدال وتخفيفها من قوله: 
لِلهُدْمث صريعٌ4016]. 

فقرأ ابن كثير ونافع : #الهُدِمث# خفيفة . 

وقرأ أبو عسرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى : 
«الهَدّمَتْ؟ مشددة . 

.140[ قوله تعالى : لفكي مّن قربة أهلكنهًا4‎ ١١ 

قرأ أبو عمرو وحده «أهلكثها» بالتاء. 

٠‏ وقرأالباقون: «أهلكنها» بالنون. وروى ابن جمّاز عن أبى 

بكر عن عاصم: «أملكتهًا» بالتاء ١ ١‏ 

1.- واختلفوا فى همز البثر وترك همزها من قوله : #إوبثر 

يُعطَّلَة45[4]. 

فقرأ ابن كثير فى رواية القواس والبزى وأبو عمرو وعاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائى: #وبئر» مهموزة. وروى ابن 
فليحعن ابن كثير أنه لم يهمز. 

وقرأ نافع فى رواية ورش وابن جمَّازْ ويعقوب وخارجة : 
(وبير) بغير همز. وقال الأصمعى : سألت نافعًا عن اليشر 
والذّئب فقال: إن كانت العرب تهمزها فاهمزها . واختلف عن 


المسيبى , فروى ابن المسيبى عن أبيه عن نافع أنه لم يهمز 
وروى أبو عمارة عن المسيبى عن نافع أنه همز. وحدثنى عبد 
ألله بن الصقر عن محمد بن إسحاق المسيبى عن أبيه أنه لم 
يهمز: (وبثْر» . 

وروى عبيد عن هارون عن أبى عمرو: «وبثْر#مهموزة . 

١4‏ - واختلفوا فى الياء والتاء من قوله : ليما تعُدُونَ» 
1ا]. 

فقسرأ ابن كثير وحمزة والكسائى :( يما يعون ) بالياء 
همهناء وقرأوا فى السجدة (مِمًا تَعُدُونَ ) [0] بالتاء. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم : إيمًا تَعْدُون» 


بالتاء فيهما جميعًا . 

- واختلفوا فى إثبات الألف وإسقاطها من قوله: 
«نى ءَايتنا مُفجرين*[51]. 

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: كُلَّ ما فيه «ةابتنا مُعبجُزِينَ 4 
بغير ألف مشدّدا . 


وقرأ عاصم ونافع وابن عامسر وحصسزة والكسائى : 
لمُعجِرينَ4 بألف. 

.]0[ قوله تعالى : ْنم قتلوا أو ماثُوا4‎ - ٠ 

كلهم قرأ: « ثم لا 4 خفيفة» غير ابن عامر فإنه قرأ: 
0 . والقاف فى قولهم جميعًا مرفوعة . 

.]94[ قوله : «ليدخِلتَّهُم مدخلا يرضونة»‎ - ١ 

قرأ نافع وحده: «مدخلا» يفتح الميم . وقرأ الباقون: 
لمُدْخَلاً» مرفوعة الميم . وروى الكسائى عن أبى بكر وعن 
عاصم : #مدخلا» بفتح الميم مثل نافع . 

8 - واختلفوا فى الياء والتاء من قوله : «وأنّ ما يدعون 
من دُونه مو البْطِلٌ» [51] مهنا وفى العنكبوت [45] وفى 
لقمان [* *] وفى المؤمن [غافر] ١[‏ ؟]. 

فقرأ ابن كثير فى الحج والعدكبوت ولقمان بالتناء. وفى 
المؤمن [ غافر]: «والذينَ يدعون من دُونْه © بالياء. 

وقرأهن افع بالتاء وكذلك أبن عامر. 

وقرأ أبو عمرو: بالياء ذلك كله . 

وقرأ حمزة والكسائى فى العتكبوت : (إنَّ الله يعلمُ ما 
تدعون من دُوتَه ) بالتاء والباقى بالياء . . 


الحعج (سورة.) 


وقرأ عاصم فى رواية أبى بكر حسرفين بالتاء وحرفين بالياء : 
قرأفى الحج ولقمان: بالتاء» وقسرأ فى العنكبوت والمؤمن 
بالياء ٠‏ وقرأ حفص عن عاصم : الأربعة بالياء مثل أبى عمرو. 

9 - قوله تعالى : طإما لم يرل به سُلْطلئًا4 [117. 

روى عُبيد عن هارون عن أبى عمرو: (مالم يّزِل) خفيفة» 
وأنه قال : إذا لم يكن قبلها أنزل» فهى ينزل خفيفة» وكذلك 
تقول إذا كان قبلها أنزل لا تبالى أيهما قرأت : يُنَزلُ أو مزل . 


زياءات الإضافة] . 
فى هله السورة ثلاث ياءات إضافة : #أن لد تسرك بى 
شيئًا» ]1١71‏ «وطهيّرْ يتن 4 171] و إلى المصير» [48]. 


واخختلفوا فى فوله : لإبيتى# فقرأ نافع وحفص عن عاصم 
وابن عامر فى رواية هشام بن عمار بالفتح وأسكنها الباقون 
وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. 
وحذفت من هذه السورة ثلاث ياءات : طوالبَادٍ» [5؟] 
وقد ذكرتها «إو إن الله لهاد الذينَ» [5 0] حذفت منها الياء فى 
الوصل لسكونها وسكون اللام من «الَذينَ» بعدها. فكتبت 
وقوله : #إفكيف كان تكير» [؟ 5] أثبتها فى الوصل ورش عن 
نافع . ( كتاب السبعة فى القراءات / “498 441 ). 
وقد صاغ الإمام الشاطبى هذا كله نظما فى منظومته 
الموسومة بحرز الأمانى والشهيرة بالشاطبية» وفيما يلى ما جاء 
عن القراءات فى سورة الحج يتلوه إن شاء الله تعالى شرح 
الشيخ على محمد الضباع ٠‏ قال الناظم : 
سكارّى مَعَاسكرئ «ت)كفا ومحئة 
لبقطغ بكسر الام اكلم (جايدة (جالة 
وفوا أبن ذكسوانٍ ليمّوُوالة 
لبقضُوا يسوى تَرْبهِمْ (نقَّث (جاسلا 
ومع فاطِرَ انْصبٌ نُوْنُوَ 5 (الْقَةٍ 
وَرَفْعُ غ ء حفص 8 : 3 
اعد فى القّسريمة هت 5-5 
ووذ و 5 1 أنه إل 


5 تتخطفسه عن نسساقع مش ةوقل 
مما مَسكّسا بالكسر فى السيّنٍ (شالْشاةٌ 
ويسسدفعٌ (حقٌ) بينَ تسبي ساكو 
يمُدافع والمضُمومٌ فى أَذْنَ ( عنسلا 
«قَعمَمْ نظا والفَنْحُ فى نا يُقاتَلُو 


عر اس و هك 


َع «(غ)سلاة مُدُمَتْ خف (ذْ )لآ 
وتشرىٌ أهلكتا بكساء وضْمّهَا 
بَعُدٌونَ فيه اليب (سََ)ايِعَ (5) خلا 
فى سب حرفان مَنْهَا مُعاجزي 
و (حقٌ) بلامَدٌُرنى الْحِيمٍ تقلا 
الأول مَعْ مان يَذعونَ (ه) ابا 
(حرز الأمانى / 165» 121 ). 
وقال الشاريح» وقد ذكر أسماء القراء الذين ترمز إليهم 
الحروف والألفاظ الموضوعة بين أقواس 
قرأ الوان ! سكرى ومسا هم بسكرى 4 بفتح السين 
وإسكان الكاف مع حذف الألف والباقون بضم السين وفتح 
الكاف مع الألف على وزن كُسالى فيهما وتقدم حكم إصالته 
فى بابها. قرأ أبو عمرو وابن عاصر وورش ( ثم ليقطع وثم 
ليقضوا ) بكسر اللام فيهما وافقهما قنبل فى ليقضوا والباقون 
بالسكون فيهما. قرأ نافع وعاصم «ولؤْلؤ» هنا وفى فاطر 
بنصبهما والباقون بيجرهما . روى حفص #سواء العاكف» هنا 
وسواء محياهم فى الجاثية بنصب الهمزة فيهما وافقه الأحوان 
فى الجائية والباقون بالرفع فيهما. روى ابن ذكوان #ليوفوا 
وليطوفوا» بكسر اللام فيهما وروى شعبة وليوفوا بإسكان اللام 
وفتح الواو وتشديد الفاء والباقون بالإسكان والتخفيف. قرأ 
نافع «افتتخطفه »© بفتح الخاء والطاء مشددة والباقون بسكون 
الخاء وتخفيف الطاء . قرأ الأحوان #منسكا» فى الموضعين 
بكسر السين والباقون بفتح . قرأ ابن كثير وأبو عمرو (إن الله 
يدفع) بفتح الياء والفاء وإسكان الدال من غير ألف والباقون 
بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها مع كسر القاء. قرأنافع 
وأبو عمرو وعاصم «إأذن» بضم الهمزة والباقون بفتحها. قرأ 


ذل 


الحسج ( سسورة.) 


التجساب 


نافع وابن عامر حفص ل#إيقاتلون» بفتح التاء والباقون 
بكسرها. قرأ الحرميان #لهدمت» بتخفيف الدال والساقون 
بتشديدها. قرأ أبو عمرو لإأهلكتها» بتاء المتكلم المضمومة 
والباقون بنون مفتوحة وألف ضمير المعظم نفسه . قرأ ابن كثير 
والأحوان #إتعدون» هنا بالغيبة والباقون بالخطاب. قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو إمغجزين »هنا وموضعى سبأ بتشديد الجيم 
من غيسر ألف فى الشلاثة والباقون بالألف والتخفيف . قرأ 
الحرميان وابن عامر وشعبة (إن ما يبدعون) هنا ولقمان بتاء 
الخطاب والباقون بياء الغيبة. ياء الإضافة . بيتى للطائفين 
(تقريب النفع / 15/151 ). 

أما عن القراءات الشاذة فيأتى ذكر الكتب التى تتناولها فى 
ثبت المراجع التالى : 1 

( سعادة الدارين فى بان وعدّأى معجز الثقلين الشيخ محمد بن 
على بن خلف الحسينى الشهير بالحداد/ ؟4» "47 » ومتن ناظمة الزهر 
للإسام الشاطبى فى عدّ الآى ‏ -ححققه وضبطه محمد الصادق قمحاوى / 
لل كلق وبصائر ذوى التمييز للإمام الفيروزابادى ‏ تحقيق الأستاذ 
محمد على النجار /١‏ 7"17, 70984 2074 وتناسق الدرر في تناسب 
السور للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى دراسة وتحفيق عبد 
القادر أحمد عطا/ 7*0: ومفحمات الأقسران فى مبهمات القرآن 
للسيوطى أيضًا ‏ ضبطه وعلق عليه د. مصطفى ديب الغا / 0/4 وأسرار 
لتكرار فى القسرآن أو البرهان فى تدوجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
والبيان لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى ‏ دراسة وتحقيق عبد 
لقادر أحمد عطا/ ١517-1١54‏ : وأسباب النزول (لباب النقول فى أسباب 
لنزول) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكز السيسوطى ‏ تححقيق وتعليق 
الأستاذ فرنى أبى عميرة / 147 180» والأنموذج الجليل من غرائب أى 
التتزيل لزين الدين محمد بن أبى بكر عبد القادر بن المحسن الرازى- 
تحقيق وتصحيح الشيخ إبراهيسم عطوة عوض ونخبة من علماء مجلة 
لأزهر. هدية مجلة الأزهر. جمادى الأولى ١47اه/‏ ١517ل‏ 
وسبق نشره بعئوان ١‏ مسائل الرازى وأجوبتها من غرائب آى التنزيل » لنفس 
المؤلف ونفس المحقق؛ ط مصطفى البابىي الحلبى/ 771-171 ؛ 
وزدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لفضيلة الشيخ محمد الأمين 
الجكنى الشنقيطى / 21177١0‏ ونواسخ القرآن للحافظ جمال الدين 
أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى / 197 وجؤاهر القسرآن ودرره للإمام 
حجة الإسلام أبى حامد الغزالى / 097-91 2191 2107 والمقنع فى 
رسم مصاحف الأمصار للإمام أبى عمرو الدانى ‏ تحقيق محمد الصادق 
قمحاوى/ 7 ثلا /اغ) 48 : ثلا 241 44 4 ١٠ء‏ وكتاب السبعة 


فى القراءات لابن مجاهد تحقيق د. شوقى ضيف / 441517 ؛ ون 
حرز الأمانى ووجه التهانى المعروف بالشاطبية للإمام الشاطبى / 2165 
07» وتقريب النفع فى القراءات السبع المطبوع بهامش متن حرز الأمانى 
الشيخ على محمد الضباع» ط. مميطفى البابي الحلبى / 100: 
7 . انظر أيضًا موجز كتاب التقريب فى رسم المصحف العثمانى 
ليوسف بن محمود الخوارزمى ‏ تتحقييق عبد الرحمن آلوجى / 3770 
وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الدييع الشيبائى /١‏ 191 » 
07 . والمكتفى فى الوقف والابتداء لأبى عمرو الدانى ‏ دراسة وتحقيق 
جايد زيدان مخلف / 2508161 والجامع لما يحتاج إليه من رسم 
المصحف لابن رثيق الأندلسى ‏ تحقيق د. غانم فدورى محمد/ »1١١‏ 
وأسباب التزول للواحدى الئيسابورى / 704-705 ومعانى القرآن لأبى 
ذكريا يحيى بن زياد الغراء ‏ إعداد ودراسة د . إبراهيم الدسوقى عبد العزيز 
إشراف ومراجعة د. عبد الصبور شاهين . سلسلة تقريب التراث (0). 
مركز الأهرام للترجمة والنشر . الطبعة الأولى 404 اه 1944م/ /7177 
44 والمبسوط فى القراءات العشر لأبى بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران الأصبهاني ‏ تحقيق سبيع حمزة حاكمى / 217١041:‏ وكتاب 
التذكرة فى القراءات للشييع أبى الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون 
المقرئٌ ‏ تحقيق د. عسد الفتساح بحيرى إبراهيم قووف 
ومختصر فى شواذ القسرآن مئ كتاب البديع لابن خالويه/ 291-44 
والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ‏ الشيخ عبد الفتاح القاضى / 
١/ء‏ والمحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبى 
الفتح عثمان بن جنى ‏ بتحقيق على النجدى ناصف ود. عبد الفتناح 
إسماعيل شلبى ؟/ 87-17). 


ملاحظة: الصور المصاحبة لهذه المادة مأخصوذة من 
المصادر التالية: : 

/ موسوعة الخطوط العربية وزخارفها  معروف زريق‎ - ١ 
: 1 للك‎ 

- بدائع الخط العربى ‏ ناجى زين الدين المصرف'/ 
نفقة 

"ا نماذج مسن الخطوط العربية ‏ عبد الرحمن صادق 
عبوش / 554 . 
+« الحجاب: 


الحجاب بكسر اللحاء وتخفيف الجيم : 

جاء فى اللسان: حجب الشىء يحجبه حجّْبًا وحجابًاء 
وحججبه: ستسره . وقد احتجب وتحجّب إذا اكتّنّ من وراء 
حجاب . 


1١5 


الحجاب 


وامرأة محجوبة : قد سُترت بستر ( لسان العرب 4/ /الا/) . 

وفى جواب عن سؤال عن الفرق بين الخمار والنقاب 
والحجاب يقول فضيلة الشيخ عطية صقر عن الحجاب : 
الحجاب فى اللنة هو الساتر كما قال تعالى: # وإذا 
سألتموهن متاًا فاسألوهن من رواء حجاب * [الأحزاب : 
]01٠‏ وكما قال تعالى : #فاتّْحَذت من دونهم حجابًا» [مريم : 
1117 

ويراد به فى الشرع ما يمنع الفتنة بين الجنسين» ويتحقق 
ذلك بستر العورة» والْض من البصرء ومنع الخلوةء والكلام 
اللّنِْء واللمس. 

فالحجاب أعم من الخمار.ومن النقاب» وهما من 
مقوماته التى تنحق بها حكمة التشريع وهى منع الفتنة بين 
الرجال والنساءء أو ننظيمها ليؤدى كل من الجنين رسالته فى 
هذا الوجود. 

وقال عن الخمار: هو واحد الخُمر التى جاءت فى قوله 
تعالى : ل وليضرين بخصورهن على جيوبهن 4 [النور: ١‏ ] 
وهو ما يخطى به الرأس بأى شكل من الأشكال كالطرحة 
والشال وما يعرف بالإيشارب» ويقال فى ذلك : اختمرت 
المرأة وتخمرت » وهى حسنة الخئرة. 7 

وقال عن النقاب : هو ما تضعه المرأة على وجهها لستره» 
ويسمى أيضًا ” البرقع » أو ” النّصيف » وهو معروف عن العرب 
قبل الإسلام وسمى باللثام؛ كما يسمى بالخمار أيضًا ( أحسن 
الكلام /١‏ /31/1: 9598) 

. وقد كان العرب ‏ قوم رسول الله يك أوسع الأقوام حرية 

وأجرأهم على العظماء لعدم وجود ملوك جبارين فيهم 
يستذلونهم» ولا رؤساء دينيين يربونهم على الخضوع لهم » 
فكانت آداب أتباعه معه ولك دينية وازعها نفسى لا قهرى ولا 
عرفى » وتعاليمهم فيها مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنته 
له والتأسى به ولهذا كانت فى كمالها ونقصها تابعة لقوة 
الإيمان» وسعة العسرفان ‏ وكان فيهم الأعراب الجفساة» 
والمنافقون العتاة» ومرضى القلوب. وكان الجميع يدخلون 
بيوته ويتحدثون إلى أزواجه فى أى وقت من ليل أو نهار. 

كان هذا الأمر يثقل عليه وعلى علماء الصحابة وفضلائهم 
وكان عمر بن الخطاب من أشسدهم غيرة وجرأة وحزها أو 


أجمعهم لهذه الصفات على أكملها فكان يطالب النبى يل 
يحجبهن عن الرجال ‏ فمن ذلك ما رواه الببخارى ومسلم 
وغيرهما عمن أنس قال قال عمر بن الخطاب ١‏ يارسول الله إن 
نساءك دنعل عليهن البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمتين 
بالحجاب! فأنزل الله آية الحجاب » ( نداء للجس اللطيف / 
0 0 

ويعتبر نزول هذه الآية من موافقات عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : وقد نزلت آية الحجاب عند زواج النبى وَل بزينب 
بنت -جتحش » وكان ذلك فى السئة الخامسة من الهجرةء فى 
شهر ذى القعدة ( المنتخب من السنة //١‏ 769 ). 

وروى الطبرانى بسند صحيح عن عائشة قالت « كنت آكل 
مع النبى يل فى قحب ( القعب بالفتح إناء ضخم كالقصعة) 
فمر عمر فدعاه النبى و فأكل» فأصابت إصبعه إصبعى 
فقال: أوه! لو أطاع فيكن ما رأتكن عين » وروى البخارى 
ومسلم وغيرهما من حديث أنس « قال: لما تزوج النبى كل 
زينب دعا القوم فطعصوا ثم جلسوا يتتحدثون فأخمذ كأنه يتهيأ 
للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام وقعد 
ثلاثة نفر» فجاء النبى يَلَيٌْ ليدخل فإذا القوم جلوس فرجع ثم 
إنهم قاموا فانطلقت» فجئت فأخبرت النبى يله أنهم قد 
انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بينى 
وبينه فأنزل الله آية الحجاب » أخرجه البخارى 5/ ١١8‏ آية 
الحجاب . قال تعالى: 

« ياأيها الذين آمنوا لا تدشلوا ب يوت النبى إلا أن يُؤِدْن لكم 
إلى طعام غير نظرين إنه ولكن إذا ُعيتم فادخلُوا فإذا طعمثم 
فانتشروا ولام مستئنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النببى 
فيستحيى متكُم وله لا يستحبى من الح وإذا ساعن ما 
فسئلُوهنّ ين وراء ججاب ذُلِكُ أطهرٌ لقلؤبكمٌ وقلويهنَ وما 
كان لكم أن مُؤْدُوا رسول الله ولا أن تدكحُوا أزواجه من بعده أبدًا 
إنَّ ذلكم كان عند الله عظيما 4 . الأحزاب :ادهة], 

( نداء للجتس اللطيف / 91 ) . 

وقد أكثر بعض الناس فى الخوض فى مسألةالحجاب 
ومسألة توحيد الزى المدرسى مما حدا بجبهة علماء الأزهر 
الشريف إلى إصدار بيان بشأن حجاب الفتاة المسلمة ننقله 
لك فيما يلى : 


الحجساب 


الحجاب 


أصحاب الفضيلة أعضاء الجبهة ‏ علماء الأزهر 
الشريف , 

نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو» وصلى الله على سيدنا 
محمد وله وصحبه والتابعين . 

وبعد» فقد رأى مجلس إدارة الجبهة فى اجتماعه بتاريخ 
١‏ من ربيع الأول 510 ١ه‏ الموافق ١4‏ من أغسطس 1444م 
إصدار هذا البيان» وهو البيان الأول والسوحيد اذى تصدره 
الجبهة فى شأن الفتاة المسلمة» بمناسبة القرار المنسوب إلى 
السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم خاصًا بالزى المدرسى , 

ثم أما بغد» 

فإن الإيمان بالإسلام ديتاء وبالقرآن وحيّاء وبمحمد كَل 
نيا ورسولاً يقتضى التسليم والرضا بحكم الله ولا سيما إذا 
كان نضّا صريحًا لا يحتمل التأويل» قال تعالى : #إنَّما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولاك هم المفلحون 4 [الثور: ]7١‏ . 

وقال سبحانه ؛ # وما كان لمُؤْمن ولا مُؤْمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرًا أن يكونّ لهم الخيرةٌ من أمرهّم ومن يعص الله 


ورسوله فقد ضِلٌّ صُلَادُ ميا 4 [الأحزاب : +"] , 


وقد جاء القسرآن الكريم بالأمر الصريح للرجل وللمرأة أن 
يغض كل منهما البصر ويحفظ الفرج وزاد بالنسبة للمرأة ألا 
تبدى زيئتها لغير محارمها إلا ما ظهر منها وهو عند الجمهور 
الوجه والكفان ‏ كما طلب منها أن تغطى رأسها بالخمار فقال 
تعالى : لوقل للمُؤمنك يعْضّضِنَ من أبضرهن ويحفظنَ 
فُُوجِهُنٌَ ولا يُدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربنَ بَخُمْرهِنٌَ 
على جُبُوبهنَ [النور: ١‏ ]. 

وفى هذا التعبير القرآلى ما يعنى الامتثال والخضوع من قبل 
المؤمنين والمؤمنات» فهم بمجرد أن يقول لهم السرسول يع 
ذلك فإنهم عضن البصر ويحفظون مواطن العم ا 
عر وجل بزوجات الرسول وَكِْةِ وبنائه قبل نساء المؤمنين حبن 
أصرهن بأن يرنحين ثيابهن سترًا لسيقانهن وأرجلهن فقال 
سبحانه : 8 يُأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساءٍ المؤمتين 
ينين عليهن من جِلْينيهنَ4 [الأحزاب: 549] . 
٠ ْ‏ وبعد أن تبه الناس كل الناس - إلى نعمة الستر واللباس 
أوصى بتقوى القلب ليتحقق للإنسان الشكل الوقوز والجوهرٌ 


المسكثير من فتن الشيطان ومحاولاته المستميتة فى إغراء بنى 


آدم وحثهم على التعرى والتكشف و إظهار العورات المؤدي 


إلى 2 قيناة يدك 06 الفاحشة فقال مياه ١‏ لأثينى ادم 


يه 2 َوتِهمًا 4 [الأعراف ا 


وأمام هذه النصوص الواضحة استقر فى ضمير الأمة 
المسلمة» وفى سلوكها على مدى الأجيال أن هذا أمر معلومٌ 
من الدين بالضوورة لا يجادل فيه مسلم يدين بكتاب الله. 
واعتمادًا على هذه النصوص وغيرها أصدرت لجئة الفتوى 
بالأزهر بيانها لضرورة الالتزام بشرع الله فى ستر الرأس والصدر 
والسيقان بثياب لا تكشف ولا تصف لكل فتاة بلغت سن , 
المحيض . وبأن هذا الأمر لا يحتاج إلى إقرار من ولى الأمر أو 
ِذْنِ من إدارة التعليم» إذ أن الآمر به هو رب العالمين» ولا 
يعقل أن يُستأذن عبد فى أمر صدر من ربه» ثم نه لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق. 

وما كان للجنة الفتوى أن تتخفى حكم الله أو تقول على 
الحرام حلالآ» وإلا دخلت فيمن يفرى على الله الكذب» 
وفيمن يكتمون ما أنزل الله ... ( مجلة الأزهر/ 0444 400 ), 

ورحم الله عائشة التيمورية كريمة إسماعيل بائسا تيمور 
التى توفيت بمصر سنة ١77١هإذ‏ تقول من 'قصيدة لها فى 
الفخر» دفاعا عن الحتجاب وعن المجمار والنقاب إن أيّا منها 
ليس بعائق للفتأة المسلمة عن بلوغ العلياء» وهى مما كان 
مقررا علينا فى المدرسة الابتدائية فى زماننا: 

مسا عساقنى خجلى عن العليا ولا 

سَدُلُ الخمار بلمّسى ونقسابى 

( لسان العرب لابن منظور 7/9 فففة زحي الكلام فى الفتاوي 
والأحكام ‏ فضيلة الشيخ عطية صقر. ط دار الغد العربى /١‏ لالالا, 
ونذاء للجنس اللطيف السيد محمد رشيد رضا/ 35, لاق 
والمتتعخب من السلة . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , الطبعة الثانية . 
القاهرة 1786ه 1455م /١‏ 53 وة بيان من جبهة علماء الأزهر 
بشأن حجاب المرأة المسلمة . مجلة الأزهر. الجزء الرابع » السئة السابعون 
والستون» ربيع الآتعر 416 ١ه‏ سيثمير 1994م/ 4149 .)16١‏ 
» الحجّاب: ش 

الحجّاب : بضم الحاء وتشديد الجيم: 


14 


مفرده حاجب وهو الذى يتولى وظيفة الحجابة» وكانت 
فى العصر الفاطمى حفظ باب الخليفة والاستئذان للداخلين 
عليه . وأما فى عصر المماليك كان الحاجب يتصدى للحكم 
فى المظالم ( التعريف يمصطلحات صبح الأعشى / .)1١١‏ 

ويفرد صاحب التذكرة الهروية بابا فى صفة الحبّاب يقول 
فيه : ويجب على الملك أن ينظر إلى أصحابه وخواصه 
ومقدّمى دولته فيختار أغزرهم عقلا وأشدّهم ديثًا وأوفاهم ورمًا 
وأعظمهم من الله خوفًا وأصوبهم رأيا وأرحمهم قلبا وأصدقهم 
لهجة وأزكاهم نفسا فيجعلهم حجّابًا له ليكشفوا إليه أحوال 
الرعية وأمور الئاس ومظالم العباد. ولا يجعل زمام الأمور 
بأيديهم» ولا يركن بالكليّة إليهم» ويعتمد فى جميع أموره 
عليهم فربما داخلهم الطمع فيه فينقلون إليه مايريدون 
ويكتمون عنه ما يختارون» وهذا يؤدى إلى اختلال الملك 
وفساد النظام وهلاك الرعية بل يباشر الأمور بنفسه ويسمع من 
المظلوم شكايته ويتولى أمور الرعية حقيرها وخطيرها بنفسه ولا 

ولا يمكن أحدًا من خحواصه وأرباب دولئه من أن يحل 
حلا أو يعقد عقدًا أو يرفع ظلامة إلا بأمره فإنهم إن فعلوا 
ذلك بغير أمره داخلهم الطمع فى الملك واستعجزوه واستقاوه 
وتعرّفوا بالحل والربط والقبض والبسط فتكاتبهم الملرك 
وأصمحاب الأطراف ويستعينون بهم عليه ويبقى كواحد منهم 
وينطوى عنه أكثر أحوال الرعية وأمور الناس وهذا يؤدى إلى 
ذهاب ملكه وقلع بيته وفساد دولته وإسقاط حرمته؛ بل يلزم 
معهم ناموس السلطنة وهيبة الملك ولا يطمعهم فيه ولا 


يؤنسهم منه لتلزمهم الهيبة ويستعبدهم الخوف ويستخدمهم ' 


الطمع فهم بين خوف ورجاء لو ونا لاعتدلا ( التذكرة الهروية / 
كل). 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / ١١1‏ 
عن صبح الأعشى للقاقشنسدى / »1٠١١‏ والتذكرة الهرويسة فى الحيل 
الحربية لعلى بن أبى بكر الهررى / 25 ٠١‏ ), 
» الحجابة: 

جاء فى اللسان: فى إلحديث: قالت بئنو قُصَىٌّ : فينا 
الحجابة؛ يعنون حجابة الكعبة؛ وهى سدالتهاء وتولى 
حفظهاء وهم الذين بأيديهم مفاتيحها . (لسان العرب4/ 


يفف 


حجاج بن أرطاة ( 40اه / دام ) 


فالحجبة هم حجبة الكعبة» وكانوا من بنى عبد السدار 
ومفاتيحها بيدهم» وكانت بيد عثمان بن طلحة الحجبى زمن 
النبى يَتيدِ فانتزعها منه عام حجة الوداع حين طلبها منه لتدخل 
عائشة رضى الله عنها البيت ليلا فامتنع من ذلك وقال: إن 
الكعبة لم تفتح ليلا قط فأنزل الله تعالى/ا إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ( سورة النساءء آية: 08) فأعادها 
إليه النبى صلوات الله عليه وقال « هى فيكم إلى يوم القيامة ) 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى/ .)1١١‏ 

( لسان العرب لابن منظور 4/ 4777 والتعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / ٠١١,‏ عن صبح الأغشى للقلقشندى /١‏ 
)2 ش 
* حجاج بن أرطاة (. 46 اه /.5”لام ): 

حجاج بن أرطاة بن ثور النخعى» قاض ء من أهل الكوفة . 
كان من روأة الحديث وحفاظه؛ اسثفتى وهو ابن ست عشرة 
سنة . وولى قضاء البصرة . وتوفى بمخراسان أو بالرئ. وكان 
تيّاما معجبا يعاب بتغبير الألفاظ فى الحديث ( الأعلام ؟/ 
2006 

قال عنه الإمام النووى : 

حجاج بن أرطاة بفتح الهمزة مذكور فى أول المهذب هو 
أبو أرطاة الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن 
كعب بن سسلامان بن عامر بن حارثة بن سعد بن مالك بن 
النخع النخعى الكوفى الفقيه أحد الأثمة فى الحديث والفقه 
وهو من تابعى التابعين سمع عطاء والشعبى والزهرى وقتادة 
وغيرهم من التابعين. روى عنه محمد بن إسحاق وهو تابعى 
ومنصور بن المعتمر والثورى وشعبة والحمادان وابن المبارك 
وأخرون من الأئمة واتفقوا على أنه مدلس وضمَفه الجمهور فلم 
يحتجوا به ووثقه شعبة وقليلون وكان بارعا فى الحفظ والعلم . 
روينا عن سفيان الثورى أنه قال لطلبة العلم عليكم بالحجاج 
فما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه. قال وما رأيت 
أحفظ منه. وعن جماد بن زيد قال: الحجاج عندنا أقهر 
للجديث من الثورى وكان قاضى البصرة. وقال هشيم سمعت 
الحجاج يقول استفتيت وأنا ابن ست عشرة سئة . وقال 
الحجاج ما تحاصمت قط أحدا ولا جلست إلى قوم يختصمون 
توفنى بالرى ( تهذيب الأسماء واللغات ١‏ 169, 1897), 


المجاج الثقفى ( 5١‏ .ذاه / 2.770 الام) 


الحجساز 
( الأعلام للزركلى ؟/ 178» وتهذيب الأسماء واللغات للإمام محبى وقد ابتدأ خطبته الشهيرة هذه بقوله : 
الدين بن شرف النووى /١‏ 197 1891). أنسا ابن جلا وطسلاع الشسايا 
اللحدجاج الثقفس (20 هه / 77١‏ كالام ): 8 5 50 


الحجاج بن يوسف الثقفى المشهور تكرر ذكسره فى 
المختصر والمهذب والوسيط والروضة . وهو أبو محمد 
الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبى عقيل بن مسعود بن 


عامر بن معتب بن مالك بن كعب الثقفى . قال ابن قتيبة هو 


من الأأجلاف قال وكان أخفش دقيق الصوت وأول ولاببة وليها 
فتركها ثم تولى قتال ابن الزبير رضى الله عنه فقهره على مكة 
والحمجاز وقتل ابن الزبير وصلبه بمكة سنة ثلاث وسبعين فولاة 
عبد الملسك الحجاز ثلاث سنين وكان يصلى بالناس ويقيم 
لهم الموسم ثم ولاه العراق وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فوليها 
عشرين سنة وحطم أهلها وفعل ما فعل وتوفى بواسط ودفن بها 
وعفى قبره وأجرى عليه الماء [ فاندرس] وكان موته سئة خمس 
وتسعين ( تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 197 ) , 

بنى مديئة واسط ( بين الكوفة والبصرة ) وكان سفاححا 
باتفاق معظم المؤرخين قال ياقوت فى معجم البلدان: ذكر 
الحجاج عند عبد الوهاب الثقفى بسوء؛ فغضب وقال: إنما 
تذكرون المساوئ: أو ما تعلمون أنه أول من ضرب درهمًا عليه 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأول من بنى مدينة بد 
الصحابة فى الإمنلام » وأول من اتخذ المحامل» وأن امرأة من 
المسلمين سبيت فى الهند فنادت يا حججاجاه» فاتصل به 
ذلك فجعل يقول: لبيك! لبيك! وأنفق سبعة آلاف ألف درهم 
حتى أنقد المرأة؟ (الأعلام ؟/ 138). 

ويعدٌ الحجاج بن يوسف الثقفى ثالث ثلاثة طبعرا 
الخطابة الإسلامية طابعا خخاصا فى عهدها الأول» أولهم على 
ابن أبى طالب» وثانيهم زياد. وقد شب الحجاج شجاعا 
داهية عنيماء وحاكما مستبدًا. تحدم بنى أمية ولا سيما عبد 
الملك فى توطيد الملك وإسكان الثورات حتى مات سئة 
5ه كما سبق القول. وتتدل خطبته حين ولى العسراق على 
خواصه النفسية ومذهبه فى السياسة والحكم» وأسلوبه الفنى 
الذى يعتمد على الإرهاب وعلى التفخيم اللفظى؛ وبهذه 
الخاصة الأخيرة يمتاز عن زياد» كما يمتاز بنفس جاهلية 


يا أهل الكوفة ! إنى لأرى رءوسًا قد أينعت وحان قطافُهاء 
وإنى لصاحبها . وكأنى أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى 
... إلخ (المتخب ؟/ 01091 

ورجاء فى تيسير الوصول : 

١‏ - عن الزبير بن عدى قال: « دخلنا على أنس بن مالك 


.رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصيرواء 


فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا والذى بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكم. سمعت هذا من نيكم ييا . أخرجه البخسارى 
والترمذى . 

١‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ! قال رسول الله 
كل : فى ثقيف كذّاب ومُبير 0 أخرجه الترمذى . 

وقال: ويقال: الكذّاب المختار بن أبى عبيد» والمبير 
الحجاج بن يوسف . 1 

قالت المؤلفة : هذا الحديث رددته السيدة أسماء بنت أبى 
بكر فى مواجهتها الشجاعة مع الحجاج بعد صلب ولدها عبد 
الله بن الزبير رحمه الله فارجع إليه فى مادة « أسماء بنت أبى 
بكر الصّديق »فى م4/ 2548 149 . 

٠7‏ - وعن هشام بن حسان قال: « أحصى ما قتل الحجاج 
2 

قوله «صبرا» المراد به كل من قتل فى غير حرب ولا 
اختلاس كمن تضرب عنقه أو يحبس إلى أن يموت أو يصلب 
أو نحو ذلك من هيئات القتل فهو مقتول صبرا. ( تيسير الوصول 
8 


فوجد ماثة ألف وعشرون ألفا » . أخرجه الترمذى . 


( تهذيب الأسماء واللغات للإمام الحافظ أبى زكريا محيى الدين بن 
شرف النووى /١‏ 168» والأعلام 7/ 178؛ والمنتخب من أدب العرب 
لطه حسين وزملائه 7/ 217/1 وتيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن 
الدييع الشيبانى 4/ 19١‏ ), 
*« الحجاز: 
مقاطعة شمال غرب المملكة العربية السعودية؛ على 
خليج العقبة والبحر الأجمر. ثانية مقاطعات المملكة مساحة 


ا ا 20 


الحجساز 


وسكانًا. يشغل معظمها سلسلة جبلية (السراة) تتصل 
بهضبات وتترك بينها وبين البحر سهلا ضيقا يتراوح عرضه بين 
6 16 كيلو متراء وتنحدر شرقا إلى هضبة نجد. توجد 
بضع واحات وعدة أودية تقوم فيها الزراعة» وتنقسم الحجاز 
إلى عدة إمارات هى : مكة» وجدة» والمدينة» والعلا؛. 
والجوف» وتبوك» والطائف» والظفيرء والقلهذة. أهم القبائل 
الحويطات» وبنو عطية» وبلى » وجهينة» وحرب.» وعتيبة » 
وبالحجاز المدينتان المقدسْتان مكة المكرمة والمدينة 
المئورة » ويؤمهما ملايين الحجاج المسلمين سنويا. كان 
الحجاز تحت حكم الأشراف» وكانوا يدينون بالولاء للأتراك . 
أعلن الشريف الحسين بن على استقلاله سنة 1417م وتلقب 
بملك العرب , غنزا عبد العزيز بن سعود الحجاز وضمه إلى 
أملاكه» وأعلن نفسه ملكا عليه سنة 1977م ( الموسوعة الثقافية 
/"). 

قال ياقوت عن الحجاز: 

الحجاز: بالكسرء وآخره زاى؛ قال أبو بكر الأنبارى : فى 
الحجاز وجهان: يجوز أن يكون مأخودًا من قول العرب حجز 
الرجل بعيره يحجزه إذا شده شدًا يقيده به» ويقال للحبل 
حجاز» ويجوز أن يكون سمى حجارًا لأنه يحتجز بالجبال» 
يقال: احتجزت المرأة إذا شدَّت ثيابها على وسطها واتزرت» 
ومنه قيل حُجزة السراويل؛ وقول العامة حُرّة السراويل خطأء 
قال عبيد الله المؤلف » رحمه الله تعالى : ذكر أبو بكر وجهين 
قصد فيهما الإصراب ولم يذكر حقيقة ما سٌّمى به الحجاز 
حجازاء والذى أجمع عليه العلماء ء أنه من تولهم حجزه 
يحجزة حجر أى ملعه . والحيجاز: جبل ممتدٌ حال بين الغور 
غور تهامة رنجد فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر 
فهو حاجزٌ ببنهماء وهذه حكاية أقوال العلماء: قال الخليل: 
سمى الحجاز حججارًا لأنه فصل ب بين الغسور والشام وبين 
الببادية» وقنال تُمارة بن عقيل : ما مسال من حرة بلى سُلِيم 
وحرة ليلى فهو الغور حتى يقطعبه البحر وما سال من ذات 
عرق مغربًا فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامة» وهو حجازٌ أسود 
حجز بين نجد وثهامة » وما سال من ذات عرق مقبادٌ فهو نجد 
إلى أن“يقطعه العراق» وقال الأصمعى : ما احتزمت به الحرار 
حرة شوران وسحصرة ليلى وحرة واقم وحرّة النار وعامة منازل بنى 
سليم إلى المديدة» فذلك الشِنٌّ كله جات وقال الأصمعى 


أيضًا فى كتاب جزيرة العرب: الحجاز اثنتسا عشرة دارا : 
المدينة وخيبر وفدك وذو المروة ودار بلى ودار ار أشجع ودار 
مُزينة ودار جُهينة ونفر من هوازن وجل سليم وجل هلال وظهر 
حرّة ليلى» وممايلى الشام شغب وبداء» وقال الأصمعى فى 

موضع آخخر من كتابه: الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء 
وتبالة إلى تخوم الشام» وإنما سمى حجارًا لأنه حجز بين 
تهامة ونجدء فمكة تهامية والمدينة حجازية والطائف 
أحجازية» وقسال غيره «ح د الحجا من معدن النقرة إلى 
المدينة» فنصفُ المديئة حجازيٌ ونصفها تهامى» وبطنٌ 
نخل ححجازى وبحذائه جبل يقال له الأسود نصفه حجازى 
ونصفه نجدديٌ » وذكر ابن أبى شبة أن المدينة حجازية» وروى 
عن أبى المنذر هشام أنه قال: الحجاز ما بين جبلى طىء إلى 
طريق العراق لمن يريد مكة سُّمى حجارًا لأنه حسجز بين تهامة 
ونجدء وقيل : لأنه حجز بين الغور والشام وبين السرأة ونجد» 
وعن إبراهيم الحربى أن تبوك وفلسطين من الحجاز» وذكسر 
بعض أهل السير أنه لما تبلبلت الألسن ببابل وتفرقت العرب 
إلى مواطنها سار طسسم بن إرم فى ولده وولد ولده يقفو آثار 
إخوته وقد احتووا على بُلدانهم » فنزل دونهم بالحجاز فسموها 
حجار لأنها حجزتهم عن المسير فى آثار القوم لطيبها فى 
ذلك الزمان وكثرة خيرهاء وأحسرٌ من هذه الأقسوال جميعها 
وأبلغ وأتقنٌ قول أبى المنذر هشام بن أبى النضر الكلبى؛ قال 
فى كشاب افتراق العرب وقد حدّد جزيرة العرب ثم قال؛ 
فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة الى نزلوها وتوالدوا فيها 
على خمسة أقسام عند العرب فى أشعارهم وأخبارهم : تهامة 
والحجاز ونجد والعروض واليمن» وذلك أن جبل السراة» وهو 
أعظم جبال العرب وأذكرهاء أقبل من قُعرة اليمن حتى بلغ 
أطراف بوادى الشام فسمّته العرب حجارًا لأنه حجز بين الخور» 
وهو تهامة» وهو نهابط» وبين نجد وهو ظاهر» فصار ما خلف 
ذلك الجبل فى غربيه إلى أسياف البحر من بلاد الأشعريين 
وعك وكنانة وغيرهاء ودونها إلى ذات عرق والجحفة وما 
صاقبهاء وغار من أرضها الغور غور تهامة» وتهامة تجمع 
ذلك كله وصاز ما دون ذلك الجبل فى شرقيه من صحارى 
نجد إلى أطراف العراق والسماوة وما يليها نجدّاء ونجد تجمع 
ذلك كله وصار الجبل نفسهء وهو سراتهء وهو الحجاز وما 
احتجز به فى شرقيه من الجبال وانحاز إلى ناحية فيد 
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التمجساز 


والجبلين إلى المدينة » ومن بلاد مذحج تثليث وما دونها إلى 
ناحية فيد حجازاً» والسرب تسميه نجدًا وجلسًا وحجاراء 
والحجاز يجمع ذلك كله؛ وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما 
ولاهما العروض» وفيها نجد وغور لقربها من البحر وانخفاض 
مواضع منها ومسايل أودية فيهاء والعروض يجمع ذلك كلهء 
وصار ما خلف تثليث وما قاربها إلى صنعاء وما والاها من 
البلاد إلى حضرموت والشحر وعمان وما بيئها اليمن» وفيها 
التهايم والنجد؛ واليمن تجمع ذلك كله. 

قال أبو المنذر: فحدثنى أبو مسكين محمد بن جعفر بن 
الوليد عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: إن الله تعالى لما 
خلق الأرض مادت فضربها بهذا الجبل» يعنى السراة» وهو 
أعظم جبال العرب وأذكرهاء فإنه أقبل من ثغرة اليمن حتى يلغ 
أطراف بوادى الشام فسمت“العرب حجارًا لأنه حجز بين الغور 
وهو هابط» وبين نجد وهو ظاهرء ومبدؤه من اليمن حتى بلغ 
أطراف بوادى الشام فقطعته الأودية حتى بلغ ناحية نخلة» 
فكان منها حيض ويسوم» وهما جبلان بنخلة» وم طلعت 
الجبال بعد منه فكان منها الأبينض جبل العرج وقدس وآرة 
والأشعر والاأجرد. 

وقد أكثرت شعراء العرب من ذكر الحجاز واقتدى بهم 
المحدثون» وسأورد منه قليلا من كثير من الحنين زالتشوق» 
قال بعض الأعراب : 


تطساول ليلى بالعسراق» ولم يكن 

على بأكلساف الحجاز يطول 
فهل لى إلى أرض الحجساز ومن بسه 

بعساقبسة قبل الفسوات» سبيل؟ . 
دوي 

فسريح الصّبسا منى إليك رسول 
وقال أعرابى آخر: 
سرى البسرقٌ من أرض الحجاز فشاقنى» 

وكل حجسازى لسه البسرٌق فسائق 
فسواكبدى مما ألاقى من الهسوى؛ 

إذا حنّ إلفّ أ وتالّق بسارق ! 
وقال آخر: 1 


الججامة 
كفى حسزئسا أنى يبغداد نسازلٌ» 
وقلبى بأكنسساف الحجساز رهِينُ 


إذاعَن ذكسر للحجساز استفسرّتق 
ل ار 
فوالله مسا فارقتهم قاليا لهم؛ 
ولكنّ مسا يُقضى فسوف يكسسون 
وقال الأشسجع بن عمرو السّلمى: 
بأكتاف الحجسساز هسوى دفينٌ» 
يؤؤرقنى إذا هات السيِونُ 
أحن إلى الحجسساز وسسكسائيسسه 
حنين الإلف فارقسة القرينٌ 
وأبكى حي ن تسرد كل عين 
بكسيكاء فى رم تتحطة ال 
امسر على طبيب العيس نأ 
عد باليدرى الافى لل 11 
فإن بسد الهسوى وبعسدت علهء 
وفى بعد الهسوى تبدو الشجونٌ» 
فأعسذر من رأيت على بكساء» 
يمسوت الصّب والكتمساقٌ عنسه, 
ذا حَسُنَ اللسسد ف سر والحنيسٌ 
( معجم البلدان 5/ .)77١-714‏ 
( الموسوعة الثقافيسة ‏ بإشراف د. حسين سعيد / 2714 ومعجم 
البلدان لياقوت الحموى-/ 170-118). 
أنظر الخريطة المصاحبة لمادة « الأحقاف » فى م؟/ 
من هذه الموسوعة . 
* الحسجازية ( المدرسة .): 
انظر: تاتار الحجازية ( قبة ومدرسة) . 

+ الجتجامة: ١‏ 
الجحجامة: امتصاص الدم بالمحجم ‏ بعد تشريط 
الجلدء وقد تكون الحجامة جافة دون إدماء. وحَبجَم 
المريضص: عالجه بالحجامة ( المعجم الوجير / ١7‏ والمعجم 


الحجامة 


الوسيط /١‏ 4 وقال داود الأنطاكى : الحجامة هى استفراغ ما 
تحت سطح الجلد وتكون بشرط هو الأصل» وبدونه لأمر 
طارىء كتحريك خلط وصرف مادة» وكل إما بلا نار وهو 
الأكثر» أو بها لطارىء يوجب ذلك( النزهة المبهجة / 80). 

وجاء فى اللسان: الحجم : المضّ . يقال: حجم الصبى 
ثدى أمه إذا مصّه ... قال الأزهرى : يقال للحاجم حجام 
لانتصاصه قم المحجمة... والمحجم والمحجمة : ما يحجم 
به. قال الأزهرى : المحجمة قارورته» وتُطرٍح الهاء فيقال 
محجم» وجمعه محاجم ... وفى الحديث: « اعلق فيه 
محجمًا ». قال ابن الأثير: اليحجم بالكسر الآلة التى ييجمع 
فيها دم الججامة عند المضصّ» قال: والمحجم أيضًا مشرط 
الحجّام» ومنه الحديث: « لعغقة عسل أو شَرْطة محجم»» 
وحرفشه وفعله الحجامة؛ والحجم : فعل الحاجم وهو 
الحجّام . واحتجم: طلب الحجامة » وهو محجوم» وقد 
احتجمت من الدم. وفى حديث الصوم: « أفطر الحاجم 
والمحجوم». 

ابن الأثير: معناه أنهما تعوّضا للإفطارء أما المحجوم 
فللضعف الذى يلحقه من خروج دمه فربما أعجزه عن الصوم 
وأما'الحاجم فلا يأمن أن يصل إلى حلقه شىء من الدم فيبلعه 
أو من طَّعْمه؛ قال: هذا على سبيل الدعاء عليهماء أى بطل 
أجرهماء فكأئهما صارا مُفْطِرِينَ (لسان الحرب 4/ 040) , 

وقال القنّوجى: علم الحجامة علم يتعرف به أحوال 
الحجامة وكيفية مصها وثسرطها بالمحجمة» وأنها فى أى 
موضع من البدن نافعة» وفى أى موضع مضرة» إلى غير ذلك 
من الأحوال. ذكره فى مديئة العلوم من فروع العلم الطبيعى 
(أبجد العلوم ج7 ق١/‏ ومفتاس السعادة /1١‏ 735) , 

وقد ورد فى تسهيل المنافع مايلى: قال المقرى عن 
الفصد والحجامة : اعلم أن الدم لا ينبغى إخراجه بل تركه أنفع 
للضرورة؛ فهر ينفع العجسدء وأوفر تقوة البدن لأنه من خالص 
الغذاء الذى هو قوام البدن وثبات الروح منه. وقال بعضص 
الحكمساء: عجيت لمفتصدٍ كيف يسلم» ولمحتجم كيف 
يسلم أو كيف يألم ولا تكون الحجامة لا عند الضرورة وأما إذا 
صارت عادة كان ضررها أكثر وذلك لما قدمناه من توفير الدم 
وترك الحسجامة وجميع المسهلات أبقى وأسلم ما وجد الإنسان 


سبيلا إلى السلامة . ويحجم نقرة الرأس للدم العظيم وحمرة 
العينين وما ينولد فى السرأس من الثقل وزيادة الدم وكثرة 
حجامتها تخفف الدماغ وتضعف البصر. وحجامة الأحدعين 
والكاهل لثقل الرأس وبلادة الحصواس وكثرة النوم . وحجامة 
المحجمين المعتادين اللذين يليانهما مما يتولد من الكدورات 
والرطوبات الغاسدة فى الظهر وفى الجوف من زيادة الدم وئقل 
البدن. وحجامة القلب تصفيه مما يتولد من الكدورات 
والرطوبات الفاسدة الصائرة إليه من الكبد والرئة والطحال ومن 
بخارات الأغذية . وحجامة الفخذين والساقين مما يتولد فيهما 
وفى اليدين من الدماميل والعلل الدموية والسوداوية ومن قرأ 
فاتحة الكتاب واية الكرسى عند شرط الحجامة كان شفاء من 
علته» وينبغى أن يغتسل بعد الحجامة بماء بارد ويذر على 
المحاجم مرتكا مدقوقا يعنى خبثا فإنه يسكن الوجع ويبرد 
وينشف باقى الدم من المحاجم ولا يأكل إلا بعد ساعة زمانية 
ويجتنب الحموضات بأسرها فإنها شفاء انتهى كلامه. قلت 
وقد أشار إمامنا الشافعى إلى أن الحكمة فى ذلك أن الحجامة 
تغير الجسد وتضعفه والغسل يشده وينعشه فلذلك استحب 
الغسل عقب الحجامة» وخير أوقات الحجامة إذا ارتئعت 
الشمس قسدر رمح» وينبغى لمن أراد الحجامة أن يجتنب 
النساء قبل ذلك قدر اثنتى عشرة ساعة وأن يحتجم فى يوم 
صاف لاغيم فيه ولاريح شديدة» وصلاح الحجامة قبل 
الربيع والخريف فى الشهر مرة واحدة» ويجتنب الحتجامة فى 
الشتاء والصيف والحجامة على قدر الميلاد فمن مضى له 
عشرون سنة فليحتتجم فى كل عشرين يوسا ومن له ثلاثون ممنة 
فليحتجم فى كل ثلاثين يوما فقس على ذلك وهذا إذا ألجأته 
الضرورة إلى الحجامة لسبب أوجب ذلك وإلا فالواجب ترك 
الدم أى عدم إخراجه لأنه أقوى للبدن وأنفع للجسد. 

فصل : فى ذكر الحجامة وفضلها: قال فى اللقط روى 
الشيخ بإسناده عن سمرة بن جندب قال ١‏ دخل أعرابى من بنى 
فزارة على رسول الله يك وإذا حجام يحجمه بمحاجم له من 
قرون فشرطه بشفرة فقال ما هذا يا رسول الله لِمّ تدع هذا يقطع 
جلدك؟ فقال هذا الحجم هو خير ما تداويتم به ' وروى جابر 
ابن عبد الله قال لا أبرح حتى أحتتجم فإنى سمعت رسول الله 
كد يقول شفاء وقال و إن كان فى شىء من أدويتكم خير 


سسب ل الى سس 


التجامة 


ففى شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار وما أحب أن 
أكتوى أخرجه فى الصحيحين وفى أفراد البخارى من حديث 
أبن عباس رضى الله عنهما عن النبى وك فى العسل والحجم 
شفاء وروى الشيخ والإمام أحمد رضى الله عنه عن سلمان 
نخادم رسول الله يك قال ما سمعت أحدًا قط شكا وجعًا فى 
رأسه إلا قال احتجم ولا وجعًا فى رجليه إلا قال اخضبهما 
باللحناء وروى أبو الدرداء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
رفعه إن كان فى شىء مما تداويتم به خير فالحجامة . 

فصل ؛ فى ذكر مواضع الحجامة وروى الشيخ رضى الله 
عنه عن أنس قال كان رسول الله وكٍ يحتجم بين الألصدعين 
والكاهل وهو على مقدم الظهر مما يلى العنق والأتمدعان فى 
موضع المحجمين وربما وقعت الشرطة على أحدهما من 
وضاحته والله أعلم . قال ابن عباس احتجم رسول الله ول بين 
الأحدعين وبين الكتفين . وقال الزجاج والأحدعان عرقان فى 
العنق. وروى أحمد عن ابن عباس : احتجم رسول الله يكل 
وهو محرم احتجامة فى رأسه من أذى كان به. وقال فى كتاب 
فقه اللغة : إذا كان الوجع فى المفاصل واليدين والرجلين فهو 
وثبة والله أعلم . وروى أبو بكر بإسناده عن صهيب عن أبيه 
عن جده قال: « قال رسول الله وه عليكم بالحجامة فى حوزة 
القمحدوة فإن فيه شفساء من اثنين وسبعين داء أو خمسة أدواء 
من الجنون والجذام والبرص ووجع الأسنان ولم يذكر الخامس 
فينظر له وبصرت للخامس فوجدته وجع الرأس والله أعلم . 
قال: القمحدوة رأس القفا إذا استلقى الرجل وأصابت الأرض 
من رأسسه قال الشيخ وقد ذكر علماء الطب أن الحخامة فى 
الساق تضعف القرة وتهد البدن والله أعلم . 

فصل: فى أوقات الحجامة: روى الشيخ والإمام أحمد 
رضى الله عنهما عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يك 
قال: اخير يوم تحتجمون فيه سبعة عشر وتسعة عشر وإحدى 
وعشرون كان شفاء من كل داء » وروى الشيخ عن ابن عباس 
رضى الله عنهما: « قال لرجل إذا أردت أن تنفعك الحجامة 
فعليك بآخر الشهر » وكان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم 
فى وقت هياج الدم وكان يحتجم فى كل ساعة كانت وكلما 
رأيئه رأيت الحاجم يحجمه وقت الظهر وبعد العصر وقال 
الجلال وأخبرنا أبو بكر المروزى قال كان أبو عبد الله رضى الله 


عنه يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء قال الجلال أخبرنا أحمد 
ابن إسماعيل قال قلت لأحمد تكره الحجامة فى سائر الأيام 
فقال قد جاء فى يوم الأربعاء ويوم السبت . وقال الجلال 
حدثنى محمد بن الحسن بن حبان أنه سأل أبا عبد الله عن 
الحجامة فى أي يسوم تكره؟ فقال يوم السبت ويوم الأريعاء 
ويقولون يوم الجمعة. وروى الجلال بإسناده عن الزهرى 
وسعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن قال قال رسول 
الله يل : « من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت وأصابه بياض 
فلا يلومنٌ إلا نفسه 1. 

فصل : وينبغى أن تكون الحجامة على الريق إلا أن يكون 
الإنسان ضعيفا قال ابن أبجر من كان ضعيفا أكل قبل أن 
يحتجم ومن كان قويا احتجم قبل أن يأكل وينبغى لمن 
احتجم أن يصبر عن الأكل ساعة وروى الشيخ بإسناده قال 
محمد بن عبد الله الحكيم سمعت الشافعى رضى الله عنه 
يقول عجبنا لمن يدخل الحمام ثم لا يأكل كيف يعيش 
وعجبنا لمن احتجم وأكل من ساعته كيف يعيش ٠‏ : 

فصل : ومن افتصد أو احتجم وأكل لبنا أو حامضًا أبيضص 
خشى عليه من البرص فإن أكل رمانا حامضًا خشى عليه من 
الجرب والفالج وقد وصفت قراءة الفاتحة عند الحجامة فينبغى 
أن يقرأ سبع مرات عند شرط الحجامة فإنه ععجيب انتهى ما 
ذكرناه من اللقط ( تسهيل المنافع / 47 , "1ه ) . 

هذا والفقهاء مجمعون على أن التداوى بالاحتجام جائز 
غير محظورء وقد صح عن النبى وي أنه تداوى به؛ وأن كثرة 
عديدة من الصحابة كانوا يفعلون لك . 

وقد روى البخارى وابن ماجه أن النبى عليه الصلاة 
والسلام قال: ١‏ الشفاء فى ثلاث: شربة عسل» وثسرطة 
محجم» وكية نار . 

وقال الكرمانى فى شرحه للحديث : إن فيه . إثبات الطب 
والتداوى . 
وقال العزيزى فى شرحه أيضًا : إن الحجم أنجح هذه 
الثلائة شفاء عند هيمجان الدم ( الموسوعة */ 144). 

قال عيذ الله بن عباس : احتجم النبى يكل فى رأسه من 
أَذى كان به. 


وفى مسنل ابن أبى شيبة : أن عيينة بن حصن دخل على 


التحجامة 


رسول الله وُلهُ وهو يحتجم فى فأس رأسه؛ فقال: ماهذا؟ 
قال: هذا خيرٌ ما تداويتم به . 

وفى مسئد ابن أبى شيبة أن النبى يكل قال : خير ما تداويتم 
به الحجامة والقسط البحرى» ولا تعذبوا صييانكم بالغمز من 
العذرة . 

وفيه أن النبى يك قال: خير يوم تحتجمون فيهء سبع 
عشرة» وتسع عشرة» و إحدى وعشرون . 

وفيه أنه قال: إن كان فى شىء مما تعالجون به خي ففى 
شرطة من محجم أو لذعة من نار تواقع ألما » أو شسربة من 
عسل» وما أحب أن أكتوى ( العقد الفريد /؟/ )ل 
٠‏ ويأتى باب كسب الحجّام فى كتب الفقه؛ كما يرد حديث 
أن النبى وي احتجم وأعطى المحببّسام أجسره فى مواضع كثيسرة 
بطرق ممختلفة + © 

فأخرجه البخارى فى كتاب البيوع باب ذكر الحجام عن 
حميد عن أنس وعن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ وفى كتاب البيوع 
باب من اجرك أسر الصا علو نا مسري و و و 
وفى كتاب الإجارة باب خمراج اللحجام» وباب من كلم موالى 
العيدء» وأخرجه فى كتاب الطب فى ثلاثة مواضع , 

وأخرجه مسلم فى "١‏ كتاب المساقاة والمزارعة )١١(‏ 
باب حل أجرة الحجامة عن حميد وأنس أيضاء وعن طاووس 
عن أبيه عن ابن عباس . وعن الشعبى عن ابن عباسن . 

وأخرجه أيضًا فى 179 كتاب السلام )١5(‏ باب لكل داء 
دواء عن ابن عباس»؛ وعن مسعر» عن عمرو بن عامره عن 
أنس. 

أخمرجه أيضًا أبو داود فى كتاب البيوع؛ ساب 8 
والترمذى فى كتاب البيوع أيضًا باب (58) وابن ماجه فى 
كتاب التجارات باب كسب ب الحجام . 

وأشخررجه مالك؛ وابن سعد» والدارمى» زالانام الود ل 
مسنده فى 14 موضعًا والطيالسي فى أربعة مواضع ( علل 
الحديث / الا 2/0 ) , 

ومن أبيات فى الطب جاءت فى كتاب فرج بن سلام 
أوردها جاح لكاروا وارلا ليقع السكاية 

وذو ادم فليكثر لسذاك حجامةً 


فمساغيرهاشىء له بمُوافق 


( المعجم الوجيز / 17 والمعجم الوسيط /١‏ 198؛ والنزهة 
المبهجة لداود بن عمر الأنطاكى المطبوع بهامش تتذكرة أولى الألباب 
للمؤلف نفسه ”/ 288 ولسان العرب 4/ . وتسهيل المنافع وأبيجد 
العلوم لصدّيق بن حسن القتوجى ‏ أعسده للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار 
زكار ج؟ ق١/‏ 077/1 ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده /١‏ #95 
وتسهيل المنافع فى الطب والمحكمة المشتمل على شفاء الأجسام وكتاب 
الرحمة لابن الأزرق / 261 *07: وموسوعة جمال عبد الناصر فى الفقه 
الإسلامى 1 2184 والعقد الفريد لابن عبد ربه بتحقيق محمد سعيد 
العريان 7/ :71١‏ "0717 وعلل الحديث ومعرفة الررجال للرحافظ على 
عبد الله المدينى ‏ حققه وعلق عليه د. غبد المعطى أمين قلعجى / 4لا 
0 وهامش 148 للمحقق. انظر أيضًا فقه السنة ‏ فضيلة الشيخ السيد 
سابق م7/ 1218 وتيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع الشيبانى 
4/ © » والكلم الطيب لابن تيحية ‏ بتحقيق محمد ناصر الدين الالبانى 
/1"4). 
# الحجب: 

يفصله الشييخ أبو بكر جابر الجزائرى على النحو التالى ؛ 

(أ) تعريفه: 

الحجب: 5550-5-0 رشن نف 

(ب) قسما الحجب: 


١‏ - حجب النقص » والمراد به : نقسل الوارث من فرض 


1 أكثر إلى ففرض أقل» أو من فرض إلى تعصيب» أو العكس» 


أى من تعصيب إلى فرض . 

والذين يحجبون غيرهم حجب نقصان ستة أنفار وهم : 

الابن» وابن الابن» و إن نزل» فيحجبان الزوج من النصف 
إلى اربع » والسزوجة من الربع إلى الثمن» والأب والجد 
بنقلهما من التعصيب إلى السدس بالفرض . 

البنت» وتحجب بنت الابن بنشله ا من النصف إلى 
السدس» وبنتى الابن بنقلهمسا من الثلثين إلى السدس» 
والأحت الشقيقة أو الأب» من النصف إلى السسدس» 
والشقيقتين أو الأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب» والزوج 
بنقله من النصف إلى السربع؛ والزوجة بنقلها من الربع إلى 
الثمن» والأم بنقلها من الثلسث إلى السدسء والأب والجد 
بنقلهما من التعصيب إلى السدس فرضًاء ولهم الباقى 
تعصيبًا إن كان هناك باق . 


1١ 


بنت الابن » 00 من بنات الابن حيث لا 
معصب لهن من أخ أو ابن عم مساوٍ لهن فى الدرجة؛ فتنقل 
الواحدة من النصف إلى السدس» وتنقل الاثنتين فأكثر من 
الثلثين إلى السدس» وتحججب الأّعت الشقيقة أو لأب من 
النصف إلى التعصيب» والشقيقتين أو لأب من الثلثين إلى 
التعصيب وتحجب الزوج» والزوجة, والأم: والأب» والعجد 
على نحو ما حجبتهم البنت . 

الأتحوان فأكثر مطلقًا يبحجبان الأم؛ بنقلها من الثلث إلى 
السدس . 

الأتحت الشقيقة الواحدة تحجب الأحت لأب» بنقلها من 
النصف إلى السدسء» إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به» 
والأحتين لأب» بنقلهما من الثلثين إلى السدسء إذا لم يكن 
معهما أ لأب تعصبان به. 

؟ - حجب الإسقاط: 

المراد ببحجب الإسقاط : حرمان الوارث من كل ما كان 
يرثه لولا المحجب . والحاجبون لغيرهم حجب إسقاط تسعة 
عشر نفراء وهم : 

١‏ - الابن » فلا يرث معه ابن الابن» ولا بنته» ٠‏ ولا الإنعوة 
مطلقاء ولا الأعمام مطلثًا 

ل 
اوملس يعكية ان ضرا يمنا اء. 

- البنت» فلا يرث معها الأخ للأم مطلقا 

4 - بنت الابن» فلا يرث معها الأخ للأم مطلقا 

ه - البتتان فأكثرء فلا يرث معهما الأخ للأم مطلقّاء ولا 
بنت الابن أو بناته إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ» أو 
ابن عم مساو لها فى الدرجة . 

” - بنتا الابن فأكشره فلا يرث مغهما الأخ للأم» ولا بنت 
أو بنات ابن الابن» إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ أو 
بن عم مساو لها فى الدرجة . 

- الأخ الشقيق » فلا يرث معه الأنع للأب مطلقاء ولا 
العم فطلفًا. 

- ابن الأ الشقيق» فلا يرث معه العم. مطلقاء ولا 
أبن الأخ للأب» ولا من تنحته من أبناء أبناء الأخ مطلقا 


- الأخ للأبء فلا يرث معه العم مطلقّاء ولا ابن الأح 
شقيقًا أو لأب. 

٠‏ - ابن الأّم لأب» فلا يرث معه العم مطلقّاء ولامن 
تحته من أبناء أبناء الأح . 

11 العم الشقيق؟ ٠‏ فلا يرث معه العم لأب » ولا من تتحته 
من أبناء العم مطلقًا . 

- ابن العم الشقيق» فلا يرث معه ابن العم للأب» ولا 
من تحته من أبناء أبناء العم . 

1 - العم لأب» فلا يرث معه ابن العم مطلقًا. 

١4‏ - الشقيقة مع البنت» فلا يرث معها الأنم للاب» لأن 
الشقيقة مع البنت نزلت منزلة الشقيق والشقيق لا يرث معه الأح 
للأب. 

- الشقيق مع بنت الابن» فلا يرث معها الأنم للأب. 

١5‏ - الشقيقتان؛ فلا ترث معهما الأحت للأب» إلا إذا 
كان معها أخ تعصب به. 

وبناء على هذاء فالأّحت للأب مع الشقيقتين بمنزلة بدت 
الارومع العو ,فإنهها تست إلا إذا كاناضعها ع أرابن خم 
مساو لها فإنها تعصب به. 

- الأب فلا يرث معه الجد» ولا الجدة لأب» ولا 
العم مطلقًاء ولا الإخوة كذلك . ْ 

8 - الجد» فلا يرث معه أبوه» ولا الحوة للأم» ولا العم 
مطلقّاء ولا أبناء الأع كذلك. 

سا لجرك سوا الججيه بطاقا ساح لمم / 
الائ "1 ). 

وقد صاغ ذلك نظمًا صاخب الرحبية فقال: 

وانجدٌ مححوبٌ عن الميسراث 

بالأب فى أحواله اللَلاثِ 
وتسقطا الجحدَاتُ من كُلٌّ جقة 

بالأهنانهم ةويس ماشبها 
وفك ذا ابن الاإبن بللاين قسسلا 


تبغ عن الحكم الصحيح معساللا 


الححب 


حجج القرآن ( كتاب) 


سقط الإخصر بببالشتا) 
وبسالأب الأوتى كما رُويئنا 
أو ببسى البنين كيف كلائوا 
سيان فيه الجممٌ والسسوح دان 
ويفضسلٌ ابن الم بالإسقساط 
بسالجدٌ فانهمسة على احتياطٍ 
وببالبسات وبنسات الاين 
جما ووجدائا فقّل لى زدنى 
شم ناث لابن يسقطنٌ متتى 
حار الات الثلين يافتى 
إل إذا عق ا سه 
من ولد الإبن على ماذكسرها 
ومدلُهُنُ الأخسسواتٌ السلاتى 
يُدلينَ بالقُرب من الجهساتٍ 
إذا أخسذن فس رض هن واققِا 
أسقطنّ أولاد الأب البواكيا 
وإن يكن أحٌ لهُنَ حاف را 
وليس ابن الأخ ب المعصِبٍ 
من مثلسة أو فوقهٌ فى الشَّسبٍ 
( شرح الرحبية / 017؛ والتحفة فى علم المواريث / 71 ). 
كما وردث عن الحجب الأبيات التالية فى منظومة 
خلاصة الفرائض » لعبد الملك الفتنى: 
يم والسسزوجين والأعت لأبٌ 
وبنت الابن حجبٌ تُقصان السب 
وحجبُ حر ان نضى تُفصّسلا 
فى ذكسر أحسوالٍ ذوى الإرثٍ اعقلا 
أما السلى لم يل بالحرمانٍ 9 
فالِوانٍ وكذاالروجانٍ 


ولول ان أيُهالفهيمٌ 
ويحجبٌ المححسوبٌُ لا المحسسروم 
كإخوة بالأنٍ خسابُوا حجبوا 


(منهاج الملسم- أبو بكر جابر الجزائرى / 2471-4177 وشريح 
الرحبية فى الفرائض لأبى عسد الله محمد بن على الرحبى ‏ شرح الشيخ 
محمد بن محمد سبط الماردينى / 547 48» والتحفة فى علم المواريث 
لابن غلبون ‏ حقق نصوصه وقدم له وعلق عليه السائح على حسين / 71”» 
وخلاصة الفرائفى لعبد الملك الفتنى المطبوع فى كتاب مهمات المتون ط 
مصطفى البابى الحلبى / 50 انظر أيضًا سؤال وجواب فى الأحوال 
الأربعيئية فى علم الفرائض_عبد الفتاح حسين راوه المكئ / 1١‏ ). 
» حجج القرآن ( كتاب .): 

كتاب من تأليف الإمام أبى الفضائل أحمد بن محمد بن 
المظفر المختار الرازى الحنفى . وإليك ما جاء فى خطبة 
ذلك الكتاب : 

قال الشيخ الإمام الأستاذ الأجل العسالم العامل الفاضل 
الكامل السالك الناسك المحقق المجتهد بدر الملة والدين 
حجة الإسلام والمسلمين وارث الأنبياء والمسرسلين. إمسام 
الأئمة» قدوة الأمة» ناصر السنة قامع البدعة معين الشريعة 
سيد المفسرين ملك المحدثين عمان المعانى تعمان الثانى . 
أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازى 
متع الله المسلمين بطول بقائه . 

الحمد لله الذى جعلنى ممن عنده علم الكتاب» ولم 
يجعلنى من أهل الزيغ والارتياب» والصلاة على محمد 
الشفيع يوم الحساب» وعلى جميع الآل والأصحاب أرباب 
الألباب وأهل الكتيبة والكتاب والمحراب والحراب وبعد» 
فإن الله عر وجل أنزل الكتاب الكريم والقرآن العظيم تذكرة 
وهدّى للمؤمنين وتبصرة وبشرى للمحسنين وأمرنا بالتفكر فى 
آياته والتدبر فى كلامه فقال: 8 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا * وقال: < أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 [محمد: 14] وقال: 
< أفلم يدبروا القول * [المؤمنون : 58] وقال: ا كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا آياته ولتيذكر أولو الألباب © [ض: 9؟] 
وفى الحديث: ( إذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل 


حجج القرآن ( كتاب .) 


المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وشاهد مصدق فمن 
جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خخلفه ساقه إلى النار 
وهو أوضح دليل إلى خير سبيل من قال به صَّدق ومن عمل به 
أجر ومن حكم به عدل » فغصت فى لججه وتدبرت فى 
حجبجه عملا بالكتاب والسئة وطمعًا فى الثواب والجنة . 

وليس كل قسانص وفقسايص 

يظفر باللأى وبالاآلى 
ولكن تأخك ذا الآذان نه 
على قسسدر القرائح والفهوم 

فاستخرجت منه حجج كل طائفة على اختلاف نحلهم 
وآرائهم وافتراق مللهم وأهوائهم ( وأصلهم ثمان فرق ) الجبرية 
وفى مقابلتها القدرية والمرجئة وفى مقابلتها الوعيدية 
والصفائية وفى مقابلتها الجهمية والشيعة وفى مقابلتها 
الخوارج ومن هذه الفرق الثمان تشعبت الفرق الثلاثة 
والسبعون وما من فرقة إلا ولها حجة من الكتاب وما من طائفة 
إلا وفيها علماء نحارير فضلاء لهم فى عقائدهم مصنفات 
وفى قواعدهم مؤلفات وكل منهم يؤول دليل صاحبه على 
حسب عقيدته ووفق مذهبه وما منهم من أحد إلا ويعتقد أنه 
هو المحق السعيد وأن مخالفه لفى ضلال بعيد «كُلٌ حزب 
بما لديهم فرحون* [المؤمنون: 01] وليس قصدنا بيان 
معقولات المتكلمين من المتأخرين والمتقدمين ولكن القصد 
أن نذكر فى هذا الكتساب جميع حجج القرآن بطريق 
الاستيعاب ثم نذكر حجج الحديث لكل قوم من القديم 
والحديث لكيسلا يعجل طاعن بطعنه فى فرقة ولا يغلو قادح 
بقدحه فى طائفة ويعلم أن هذه الأدلة ما تعارضت إلا ليقضى 
الله أمرًا كان مفعولا من افتراق هذه الأمة على الثلاث والسبعين 
تصديثًا لقول رسول الله يكل : ١‏ ستفشرق أمتى ثلانًا وسبعين 
فرقة» الحديث وقوله تعالى : 8 وعلى الله قصد السبيل ومنها 
جائر ولو شاء لهداكم أجمعين 4 [النحل: 4] فذكرت 
الحسجج قاطبة ولم أفتح أقفالها ولم أسم إغفالها على مذهب 
أصحاب الظواهر وفيما ذكرنا مقنع» وفى مجال المعقولات 
متسع» فأما من قال بأن كلام أبى على وأبى هاشم حجة وكلام 
الله ورسوله ليس بحجة فما أجهله من جاسره وأجرأه من 
خاسر» اتخذ الإسلام وراءه ظهريا وكاد يكون زنديقًا دهرياء 


جعل الدين دبر أذنه؛ . وافتات على الشيع بغير إذنهء أعاذنا 
الله من الافتراق عن سسواء السبيل . واختراق مرامى القرآن بلا 
دليل» ورتبت الكتاب على ثلاثين بابا . 

(الباب الأول) فى حجيج أهل التوحيد على وحدانية الله 
من القران المجيد. 

(الباب الشانى) فى حجج الجبرية وهو مشتمل على 
فصول . 

الفصل الأول فى الإرادة والمشيئة . 

الفصل الثانى فى تفسير تلك الآيات . 

الفصل الثالث فى نفى الهداية . 

الفصل الرابع فى إثبات الضلالة . 
لخامس فى تقليب القلوب . 
لسادس فى الإغواء والإغراء . 
لسابع فى الكتابة . 
لثامن فى تفسير تلك الآيات. 

الفصل التاسع فى الإذن . 

الفصل العاشر فى الخلق. © , 

الفصل الحادى عشر فى القدر. 

الفصل الثانى عشر فى تفسير تلك الآيات . 

الفصل الثالث عشر فى أن الكل من الله وليسس إلى 
المخلوق شىء . 

الفصل الرايع عشر فى تفسير تلك الآيات . 

الفصل الخامس عشر فى الأحاديث التى وردث فى هذا 
المعنى . 

(الباب الشالث) فى حجج القدرية وهو مشتمل على 
فصول . 

الفصل الأول فى الإرادة 5 

الفصل الثانى فى المشيئة , 

الفصل الثالث فى نفى الهداية والضلالة . 

الفصل الرابع فى أن الكفر والمعاصى بإزلال الشيطان. 

الفصل الخامس فى إضافة الظلم إليهم ونفيه عن الله 
تعالى . 


حجع القرآن ( كتاب.) 


الفصل السادس فى إضافة الفعل إلى الكفار. 
الفصل السابع فى إضافة الفعل إلى نفس العبد 
الفصل الثامن فى تأثير فعل لعبد. 
الفصل التاسع قى حجج القدرية أيضًا . 
الفصل العاشر فى الأحاديث التى وردت فى هذا المعنى . 
(الباب الرابع) فى حجج 
فصول . 
الفصل الأول فى أن مرتكب الكبائر مؤمن مسلم . 
الفصل الثانى فى أن مرتكب الكبيرة يستتحق المخفرة . 
الفصل الثالث فى أن مرتكب الكبيرة يستحق الرحمة . 
الفصل الرابع فى أن مرتكب الكبيرة يستحق الجنة . 
الفصل الخامس فى أن مرتكب الكبيرة داخل فى دعاء 
الملائكة والانبياء . 
الفصل السادس فى أن مرتكب الكبيرة لا يستحق الوعيد 
٠‏ وأن المستحق له هو الكافر. 
الفصل”السابع فى أن مرتكب الكبيرة يستتحق 
الفصل الثامن فى أن مرتكب الكبيرة ليس للشيطان عليه 
٠‏ سلطان. 
1 الفصل التاسع فى الرجاء وحجة من قال إن الله لا يشزع 
' الإيمان من المؤمن . 
الفصل العاشر فى الأحاديث التى وردت فى هذا الباب 
(الباب الخامس) فى حجج الوعيدية وهو مشتمل على 
فصول. : 
الفصل الأول فى أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن . 
الفصل الثانى فى أن مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد . 
الفصل الشالث فى أن مرتكب الكبيرة يستحق النسار 
والعذاب. 
الفصل الرابع فى أن مسرتكب الكبيرة يستحق الوعيد على 
التابيك: : 
الفصل الخامس فى الأحاديث التنى وردت فى هد 
الباب. ١‏ 
(الباب الخامس) فى حجج الصفاتية وهو مشتمل على 
فصول. 


لمرجئة وهو مشتمل على ٠‏ 


الفصل الأول فى حجج المثبتين للجهة . 

الفصل الثانى فى ذكر الوجه . 

الفصل الثالث فى ذكر ا لعين . 

الفصل الرايع فى ذكر اليد. 

الفصل الخامس فى سائر الصفات. 

الفصل السادس فى الأحاديث الوارذة فى هذا الباب . 

(الباب السابع) فى حجج الجهمية وهو مشتمل على 
فصول . 

الفصل الأول فى .حجج القائلين بنفى الجهة المعينة . 

الفصل الثانى فى .حجج القائلين بالقرب الذاتى . 

الفصل الثالث فى حجج القائلين بأنه مع كل أحد ذإنًا . 

الفصل الرابع فى حجج القائلين بأنه تعالى فى كل مكان . 
(البساب الثامن) فى حجج الشيعة وهو مشتمل على 
فصول. . 0 
الفصل الأول فى حجج القائلين بأن إجماع الصحابة ليس 

الفضل الثانى فى حجج القائلين بإمامة على بن أبى 
طالب. 

الفصل الثالث فى حججج القائلين منهم ببطلان خلافة أبى 
بكر وصاحبيه . 

(الباب التاسع) فى حجج القائلين بالإجماع وهو مشتمل 
على فصول : 

الفصل الأول فى بيان أن الإلجماع حجة . 

الفصل الثانى فى حجج القائلين بفضل الصحابة رضوان 
الله عليهم . 

الفصل الثالث فى حجج القائلين بصحة خلافة الثلاثة . 

الفصل الرابع فى الأحاديث الواردة فى هذا الباب . 
(الباب العاشر) فى حجج الخوارج وهو مشتمل على 
فصول" ” ش 

الفصل الأول فى حجج القائلين منهم ببطلان تحكيم 
الحكم . 

الفصل الشانى فى حجج القائلين متهم تعندم وبسوتب 
الإمامة . 


ك5ه1 


حبجح القرآن ( كتاب.) 


الفصل الشالث فى حجج القائلين منهم بجواز الخروج 
على الإمام . 

الفصل الرابع فى ححجج القائلين منهم بجواز الظلم على 
الأنبياء عليهم السلام . 
على الأنبياء عليهم السلام : 

الفصل السادس فى حسجج القائلين بجواز المعاصى على 

الفصل السابع فى حججج من يجوز سبيل الشيطان على 
لأنبياء. 

الفصل الثامن فى حجج القائلين بجواز الخوف من غير 
للهعلى الأنبياء . 

الفصل التاسع فى حج القسائلين بجسواز القتل على 
الأنبياء . 
يجوز على غيرهم . 

(الباب الحادى عشر ) فى حجج القائلين بأن القرآن كلام 
الله غير ممخلوق . وهو مشتمل على فصول : 
الأول فى حجيج القائلين يأن كلام الله تعالى حرف 


لثانى فى -حجج القائلين بأن المسموع عين كلام 
عن الكلام . 

لثالث فى ححجج القائلين بقدم القران. 

ب الثانى عشر) فى حجج القائلين بخلق القرآن وهو 
مشتمل على فصول ؛ 

لأول فى الخلق . 

لثانى فى الجعل . 

لعالث فى الحدوث . 

لرابع أيضًا فى ذلك المعنى . 

(الباب الشالث عشر) فى حجج القائلين برؤية الله تعالى 
فى الجنة جوازًا ووقوعًا وهو مشتمل على فصلين . 

الفصل الأول فى اللقاء. 

الفصل لثانى فى النظر والوؤية . 


(الباب الرابع عشر) فى حجج القائلين بنفى الرؤية . 
(الباب الخامس عشر) فى حجج القائلين بأن الإيمان قول 


وعمل وعقد بالقلب , 

( الباب السادس عشر ) فى حجج القائلين بأن الإيمان 
قول بلا عمل ولا نية . 

( الباب السابع عشر ) فى حجج القائلين بأن الإيمان مو 
التصديق. 

( الباب الشامن عشر ) فى حجج القائلين بأن الإيمان 
والإسلام واحد. 

١‏ الباب التاسع عشر ) فى حجج القائلين بأن الإيمان 
والإسلام متغايران ‏ 

( الباب العثسرون) فى حج القسائلين بأن الإيمان يزيد 
و ينقص . 

( الباب الحادى والعشرون ) فى حججج القائلين بأن الرضا 
بالكفر لا يكون كفرا . 

( الباب الثانى والعشرون) فى حجج القائلين بأن الجنة 
جزاء الأعمال. 

( الباب الشالث والعشرون) فى حجج القائلين بأن الجنة 
للمؤمنين فضلا وعطاء , 

( الباب السرايع والعشرون ) فى حجج القائلين بجواز 
تكليف مالا يطاق. 

( الباب الخسامس والعشرون ) فى حجج القائلين بأن 
تكليف ما لا يطاق غير جائز. 

( الباب السادس والعشرون ) فى حجج المسلمين فى 
البعث والنشورء 

( الباب السابع والعشرون ) فى حجج القائلين بكون العجئة 
والنار مخلوقتين اليوم . 

فصل فى حجة من قال بفئاء الجنة والثار, 

فصل فى حجة من قال بالخلود . 

فصل فى من قال أن المؤبد يكون موقا . 

فصل فى حجة من قال بنفى الشفاعة وحجة من قال 
بالشفاعة ٠.‏ 
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حجج القرآن ( كتاب.) 


( الباب الثامن والعشرون ) فى حجج القسائلين بفناء 
العالم . 
فصل فى حجج القائلين بعذاب القبر. 
فصل فى من قال بنفى عذاب القبر ومن قال الأنبياء لا 
يدخلون النار. 
وحجة من قال يدخلون . 
( الباب التاسع والعشرون ) فى مسائل شتى وهو مشتمل 
على فصول . 
الفصل الأول فى حججج القائلين بعذاب القبر ومن قال 
بنفى العذاب . 
الفصل الثانى فى حجة من قال المعارف سمعية وحجة 
من قال عقلية , 
الفصل الثالث فى حجة من قال المقتول ميت بأجله ومن 
قال مقطوع عليه أجله . 
وفى حجة من قال الجدل مكروه ومن قال بمجوازه وحجة 
من قال باعتبار النسب ومن لم يعتبره . 
الفصل الرابع فى حجة من قال إن آباء الأنبياء مؤمنون . 
6 الفصل الخامس فى حجة من قال الملائكة خير من بنى 
آدم وحجة من قال الأنبياء أفضل من الملائكة . 
الفصل السادس فى حجة من قال الاسم والمسمى واحد 
وحجة من قال الاسم والمسمى متخايران. 
الفصل السابع حجة من قال المعدوم شىء وحجة من قال 
' المعدوم ليس بشىء . : 
الفصل الثامن فى حجة من قال التوسع فى الكلام جائز. 
الفصل التاسع فى حجة من قال لعل من الله واجب وحجة 
من قال ليس بواجب وحجة من قال إثبات الشابت ليس 
بمحال. 
الفصل العاشر فى حجة من قال المطلق لا ينصرف إلى 
الكامل وحجة من قال المطلق لا يحمل على المقيّد وحجة 
من قال لا يجوز الإجماع على خلاف الكتاب والسنة وحجة 
من قسال السعحر خيال وحجة من قال ذات الله تعالى غير 
' معلوم . 


حجة من قال بجواز الاستكثار بغير الله عز وجل . 


حجة من قال محمد يُكِةٍ أفضل الأنبياء . 

حجة من قال لا تفاضل بينهم . 

حجة من قال يتفاضل بينهم . 

حجة من قال الاجتهاد والقياس حق . 

حجة من قال بأن الاجتهاد باطل . 

حجة من قال المظالم ترتفع بالتوبة. 

حجة من قال هذه القردة والخنازير من نسل أولئك 
الممسوخين. 

حجة من قال الواو ليست للترتيب . 

( الباب الشلاثون ) فى حنجج القائلين بفضل الغنى على 
الفقر وهو مشتمل على فصول : 

الفصل الأول فى أن الله تعالى سَمِّى المال فضل الله . 

الفصل الثانى فى أن الله تعالى سمى المال خخيرًا . 

الفصل الثالث فى أن الله تعالى سمى المال حسنة . 

الفصل الرابع فى أن الله تعالى سمى المال رحمة . 

الفصل الخامس فى أن الله تعالى أمر بحفظ المال ونهى 
عن إتلافه . 

الفصل السادس فى أن الله تعالى جعل المال جزاء 
الأعمال . 

الفصل السابع فى أن الصحابة كانوا يحبون المال وأن الله 
تعالى من على نبيه بالمال. 

الفصل الثامن فى الأحاديث الواردة فى هذا الباب . 

الفصل التاسع فى حجة القائلين بفضل الفقر على 
الغنى. 

الفصل العاشر فى الأحاديث الواردة فى هذا الباب . 

واختتم المؤلف كتابه « حجج القرآن » بقوله : 

هذا آخر ما أوردنا من حجج القرآن لجميع أهل الملل 
والأديان وهى بمجموعها حجة على أصحاب الظواسر الذين 
يأبون التأويل وينسبون مخالفيهم إلى التعطيل وحجة أيضًا 
على المتعصبين الذين يقابلون مخالفيهم بالتكفير والتضليل 
والتخطئة والتجهيل . وحجة أيضًا على من ينككر النظر فى 
كتب الأصول أو يقول فيه بالمنقول دون المعقول . وحجة أيضًا 


الكجسر 
لجآ ل م ا ل ب ع م ب يه 


على من يكفر أهل القبلة أو يعيّر طائفة بالقلة أو يخرجهم 
ببدعة عن الملة وحجة أيضًا على من يجزم على مجتهد واحد 
بالإصابة أو يعجل فى تضليل فرقة وعصابة» وحجة أيضًا على 
لعلماء القاصرين فى العربية الغالين فى الجدل والعصبية . 
وحجة لى أيضا عند الله يوم القيامة ويوم الملامة والندامة حيث 
أمعنت النظر فى هذا البساب واستنبطت جملة من مسائل 
لأصولبين من الكتاب مؤيدًا لها بالأخبار ومقدرا بكشف 
لمعانى والأسرار وجعلتها مشفوهة الموارد لعامة المنتابين من 
لصادر والوارد أرجو بذلك الفوز من العذاب الأليم يوم لا ينفع 
مسال ولا ينون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب 
لعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
لطاهرين الطيبين المنتخبين ١‏ 

( حجج القرآن للإمام أبى الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن 
المختار الرازى / 944-17-7 ). 
« الحجر 

الحجر: بفتح الحاء والجيم : نهتم مصنفات السراث 
الإسلامى فى علم الطب وعلم الكيمياء بالأحجار فتحصى 
أنواعها وتبيّن خصائصها الطبية وتعدد منافعهاء وهذا ما نجده 
على سبيل المثال فى تذكرة داود الأنطاكى» والمعتمد للمظفر 
الرسولى» وننقل إليك ما أورده الأنطاكى فيما يلى؛ حيث 
يعرّف الحجر أولا» ثم يعدد أنواعه فيقول : 

حجر. يراد به عند الإطلاق جوهر كل جسم جماد سواء 
كانت فيه مائية كالياقوت أولا وسواء حفظت رطوبته 
كالمتطرقات أم لا كتامٌ التتركيب من المعادن وغيره كالأملاح 
فما له اسم وقد تقرر فى العرف ففى موضعه وغيره يذكر هنا 
وحقيقة الحجر تصلب التراب بتوالى الرطوبات ثم الجفاف 
وتختلف ألوائه بحسب محله وغلبة الرطوبة والحرارة بقسميهما 
فإن فرط الرطوبة والبرد يوجبان البياض وقلتهما التكرج والحرارة 
مع اليبس والحمرة فإن قل فالصفرة والحرارة القوية فى الرطوبة 
الضعيفة وسوادا إن قاومت ثم حمرة البياض والمركبات من 
هذه بحسبها وللزْمان والمطالع ونقص الميل عن العرض 
والعكس تأثير بين فى ذلك ثم كمنت الطبائع باطنا حالف 
المحك ما يقع عليه النظر من الجواهر فيحك الأبيض أحمر 
لكمون الحرارة وبالعكس ومن ثم قيل الفضة ذهب فى الباطن 


إذا لابسته الحرارة ظهر واعلم أن المحك لا يخالف اللون 
الظاهر إلا فى غير ما استحكم مزاجه كاليابسة وإلا لحك 
القزدير محك الفضة والتالى بين البطلان والمستحجر ما فارق 
العنصرى من التراب ولنذكر من ذلك كله ما كان سهل الوجود 
داخلا فى هذه لصمناعة إذ محل استيفاء الجميع كتب 
الجلبذة . 

حجر لبنى: سبط أغبر فيه شفافية ما يتولد بأرمينية وما 
يليها ويستمخرج قطعا كبارا إذ حك خرج منه شىء كاللبن وهو 
بارد فى الثانية يابس فى الأولى إذا شرب فتت الحصى ونفع 
قروح المعدة يكتحل به فيمنع النوازل كالماء ويلحم ويذهب 
السلاق وهو يقطع الطمث ويورث اليرقان ويصلحه العسل 
وشربته نصف درهم . 

حجر قبطى : هو الآونة ويعرف بأشئان القصارين لأنهم 
يبيضون به الثياب يتولد بجبال صعيد مصر وأجوده الأخحضر 
الرخحو المتفتت السهل الانحلال يارد يابس فى الأولى يقطع 
السدم كيف استعمل ويحلل الأورام طلاء وينفع من الدمعسة 
والجرب والسلاق كحلا وفرزجته تقطع الرطوبات والرائحة 
الكريهة . 

حجر اليهود: ويسمى زيتون بنى إسرائيل وهو حجر 
يتكون ببيت المقدس وجبال الشام ويكون أملس مستديرا 
ومستطيلا وأجوده الزيتونى المشتمل على خطوط متقاطبة 
وهر حار فى الأولى يابس فى الثانية إذا حك وشرب بالماء 
الحار فتت الحصى ومنع تولده ولو فى المشانة وإن ذر فى 
الجروح ألحمها ويطلى بالعسل على الصلابات فيحللها وهو 
يضر الكبد ويصلحه الصمغ وشربته نصف درهم . 

حجر القمر؛ يطلق على الحجر الذى يجذب الفضة إلى 
نفسه لأن للمنطرقات أحجارا تجذبها وإنما شاع المغناطيس 
لكثرته وجهلت تلك لقلتها والمعروف الآن بحجر القمر ظلل 
يسقط على الصخور فيتحجر أغبر فإذا أمتلأ القمر بيضه 
شديدا وأكثر ما يكون بجبال المغرب ويسمى بصاق القمر 
أيضًا وأجوده الخفيف الرقيق الشفاف الأبيض وهو بارد فى 
الثانية معتدل أو يابس فى الأولى يبر من الصرع أكلا وسعوطا 
عن تجربة وينفع من الوسواس والجدون ويقطع الخفقان 
والنزيف ... وبوادى المغرب تستغنى يه عن العود وهو يضر 
الكلى وتصلحه الكثيرا وشربته إلى قيراط . 
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حجر السلوان: لا فرق بينه وبين ن البلور إلا أنه يذوب فى 
الماء قد جرب منه النفع من الخفقان وحرارة المعدة ونزف 
الدم ... ومنه نوع يضرب إلى الصغرة قيل إنه سم وشسربته إلى 
قيراط . 

حجر الكلب : هو الذى إذا طرح تعن الا 
عضه وقد تواتر أنه يورث التباغض والفرقة إذا فى مكان 
وأشد ما يكون إذا -جعل فى الشراب . 

حجر غاغاطيس: اسم للوادى الذى ظهر منه هذا الحجر 
وهو وادى جهتم بين فلسطين وطبرية من أرض المقدس 
ويوجد بالأندلس كذا قالوه وأما نحن فقد جلب إلينا هذا 
الحجر من جبل يلى آمد من أعمال الفرات وهو أسود إلى 
المزرقه رزين إذا وضع فى النار أوقد كالحطب حتى يبقى من 
الرطل قدر أوفية أبيض صلب لا تأكله النار حال الحرق تشم 
منه رائحة النفط والقار وهو حار يايس فى الثانية إذا شرب قطع 
الحمل والحيض وفتت الحصى واليرقان شريا وحلل الأورام 
الجلسية طلاء ونفع من اختناق الرحم بخورا وشربا ودخانه 
يطرد العقارب والحيات وغالب الهوام ويضر الرئة ويصلحه 
الزعفران وإذا بخرت به الأشجار مع الديدان وشربته إلى 
نصف درهم . 

حجر الاسفنيح : حجر يوجد داخله قيل يدخل فيه وقث 
تولده وقيل رطوبات تنعقد فيه وأجوده الصلب الأبيض حار فى 
الأولى يابس فى الثانية قد جرب لتفتيت الحصى واليرقان شريا 
وحل الأورام طلاء وإلحام الجروح ذرورا . 

حجر الكرك : هو حجر يقذفه البحر الهندى ببعض 
سواحله فيوجد مئه الكبار والصغار وعليه كدورة فإذا جلى 
صار كالبلور فى الشفافية والبياض وهو بارد فى الأولى معتدل 
ينفع من الخفقان والعطش واللهيب والغئيان وإذاذر حبس 
الدم وأمسا تعليقه والتخنيم به والشرب منه فقد شاع أنه يورث 
الجاه والقبول والمحبة ومنع السحر والنظرة ويطوّل الشعر 
ويوضع تحت الوسادة فيمنع الأحلام الرديئة وفى منزل 
المتباغضين من غير علمها فيؤلف . 

حجر المحك: ويسمى العراقى هو حجر ثقيل إلى 
البياض يكون بأعمال الموصل والفرات لزج إذا مر به على 
أوساخ قلعهاء ويعمل منه كالمفارك فى الحمام بالعراق بدل 


: ا أو عند الخروج منها وأتبع 


القيشور بمصر وهو بارد يابس فى الشانية إذا حك بلبن من 
ترضع ذكرا ولو على غير مسن أخضر وقطر جلا البيياض 
مجرب وأصلح طبقات العين إصلاحا لا يعدله غيره ويشفى 
القروح شربا وطلاء 57 
الديكة خاصةء أبيض رحو حار فى الثانية ياس فى الأولى إذا 
حك وشرب تفع الحصى والوسواس والهم . 

حجر المثانة والكلى : ينولد فيهما فى الأدمى قيل كل 
منهما يفتت الآأخر ولم يثبت لكن ينفعان البياض كحلا . 

حجر البقر: يسمى خمرزة البقفر والورسين وهو قطع إلى 
ريق وسواد وأجودها الهش المنقط بالأسود الضارب باطنه إلى 
بياض وأكثر ما يتولد بالبقر السود الغزيرة الشعر ذكورا كانت أو 
إناثا وعند تولده تميل عين البقرة إلى الصفرة ويستدير بياضها 
وأجوده الرزين الحديث وإذا جاوز سنتين سقطت قوته ولا 
يستعمل إلا بعد خروجه بستة عشر يوما والموجود فى بقر الروم 
والبلاد الباردة أعظم منه فى البلاد الحارة وهو حار فى الأولى 
يابس فى الثانية يجلو البياض كبحلا والبهق والبرص والكلف 
طلاء والباسور احتمالا بالعسل ويلحم الجراح ويفتت 
الحصى ويدر,البول ويذهب اليرقان وإذا شرب بالجلاب أو 

مع اللوز والنارجيل أو مع الحبة الحقيه أو المنوبر فى 
سمن الأبْدان جدا وولد الشنيح وئعم الأبدان عن تجربة وهو 
يضر المحرورين ويصدع وتصلحه الكثيرا وشربته إلى قيراطين 
وقيل مثقال منه يقتل . 

حجر ألرحا: يسمى القوف وهو أسود مخرق كالإسفنج 


علب يترد بججال تلن خلب من المشرق بقلل سواه ويلفين 


ورق الحديد فيطير من الغد بنفسه وهو حار يابس فى الرابعة 
إذا حمى وطفئْ فى الخل قطع المرعاف والشزف دخاته وخخله 
وينطل بهذا الخل المقعدة فيمنع بروزها ويشد الأعصاب 
ويقطع العرق والإعياء ويضمد بالتحجر الترهل والاستسقاء 
فيتفعه وإذا احتمل قطع الباسور ومنع الحمل وحبس دم 
الحيض . 

حجر أرمنى : لازوردى لكنه أغبر وأجوده الرزين الهش 
الخالى من الملوحة يتولد بأرمينية وجبال فارس وكأنه فج 


الحجسر 


اللازورد وهو حار يابس فى الثانية مفرح : ينفع من السوداء 
وأمراضها كالجنون والوسواس والماليخوليا والصرع وله فى 
الجذام فعل عظيم ويجلو الكلى والمثانة وهو يغثى ويضعف 
المعدة ويصلحه الغسل بالماء مرارا والمرخ بالكثيرا وشربته 
إلى درهم وبدله نصف وزنه لازورد. 

حجر المسنّ : هو الأشد أو هو حجر يسن عليه الحديد 
وأجوده الأعضر المجلوب من الفرس فالأحمر فالأسود البرّاق 
وأردؤه الأصفر الخفيف والأبيض هو السنبادج وكله يابس فى 
الشالئة والأحمر حار فى الأولى وغيره بارد ينفع من الحكة 
والجرب وداء الثعلب والسلاق والبياض شربا وطلاء وكحلا 
والأتعضر إذا حكت عليه أشياف العين قوى فعلها وهو يحلل 
الخنازير والسرطانات والبواسير ويجلو الأسنان ويحبس النزف 


ويجلو المعادن خصوصا المرجان ولكنه يضر الكلى وتصلحه - 


الكثيرا وشربته إلى درهم . 

حجر القيشور: بالمعجمة أو المهملة وهو حجر يعوم 
على الماء لخفته إسفتجى الجسم وهو نوعان أبييض وأسود 
وأجوده الخشن المجزع الذى يحلق الشعر ويتولد بجبال 
إسكندرية من أعمال مصر ومنها يجلب إلى الأقطار وهو حار 
يابس فى الأولى أو يبسه فى الثالئة يحبس النزف ويحلل 
الترهل والاستسقاء طلاء وإذا طفئ فى الخل وشرب نفع ضيق 
النفس وحك الرجل به يحد البصر ويذهب الصداع ومحروقه 
يبيض الأسنان سنونًا ويجلو الآثار طلاءً وبالروم حجر مثله 
يسمى الأفررخ ينفع من سموم العقرب طلاء وشريا. ( يضيف 
المظفر الرسولى هنا أنه هو الذى يحك به الورق لتذهب عنه 
الكتابة ومن خواصه أنه يجذب الفضة) ٠.‏ 

حجر اللخطاطيف: يتولد بسرتديب من أرض الهند فى 


قدر الأنملة رحو إلى الصفرة والبياض ويسمى حجر اليرقان” 


والخطاطيف يعترى فروخها اليرقان فتصغر فتذهب وتأتليها به 
قلا يوجد عندنا منه إلا ما يرى فى بيوت الخطاطيف ويحتالون 
على جلبه بأن تطلى فروخ الخطاطيف بالزعفران فتظن اليرقان 
نزل بها فتأتيها به وهو حار يابس فى الثانية قد جرب نفعه من 
اليرقان شسربا وطلاء ويفتت الحصى ويفتح السدد ويزيل 
الخفقان ولو حملا. 

حجر منفى : قيل إنه كالزيتون حجما و إنه يوجد بمنف من 


أعمال الجييزة إذا طلى به العضو ذهب حسه فلا يشعر 
بالقطع . ١‏ 

حجر الحية : البادزهر ويطلق على قطع ملونة توجد 
بمعدن الزبرجد يطرد الحيات» وقيل يراد به الزمرد . 

حجر الهنود والحديد: المغناطيس ( تذكرة أولى الألباب /١‏ 
/1١1-١70اء‏ والمعتمد١/‏ لالم). 

حجر الدم: انظر: الشاذفة . 

ويضيف المظفر الرسولى إلى ما سبق الحجر لمشقن 
وحجير المغناطيس» وقد استخدم الحروف التالية رمزا 
لمصادره: 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب الجامع لقوى الأدوبة 
والأغذية . 

اج: ابن جزلة صاحب منهاج البيان قيما يستعمله 
الإنسان. 

حجر مشقق 2ع » أجوده ما كان مائلا إلى لون الزعفران» 
وكان سريع التفتت والتشقق» وقد يشبه الأترئج فى تركيب 
أجزائه» واتصال شظاياه بعضها ببعض . ويعمل غملا قويا إذا 
عُولج به لانحراف العين ونتوئهاء والخشونة العارضة فى 
الجفون . وهو فى قوة الشادنج . ويشبهها فى قوته» إلا أنه 
أضعف منهاء وإذا أديف بلبن امرأة ملا القروح العميقة 
العمارضة فى العيسن . والحجر المعسروف بالعسلى فيه حرارة 
موجودة . وهو بعيد من قوة الشادنج . 

حجر مغناطيس: «ج © هو حجر يجذب الحديد» وإذا 
أحرق صار شادنجا. (فى أعلام العرب فى الكيمياء ١‏ شادنة») 
وقوته كقوته؛ أجوده الأسود المشرب بحصرة . الخالص الذى 
لا خلط فيه. وقال: هو حار يابس جداء وهو جال منقّ» 
يسقى فى الشراب إذا احتبس فى البطن خبتٌ الحديد» 
فيجذبه ويستصحبه عند الخروج» ويسهل كيموسا رديثاء 
وقدر ما يؤخحذ منه إلى درهمين » وقيل إنه إذا أمسك فى اليد 
سكن وجع اليدين والرجلين والتشنج. « ف » مثله. وهو 
قابض مجفف» يلقع من نفث الدمء سيلان الطمث» 
ويستعمل كالذرور على اللحم الزائد» فيفسسده ويسقى 
بالشراب الجديث؛ أو المثلث لعسر البول» ولدوام سيلان 
الحيض (المعتمد 1/ 284481 90). 
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الحجسر 


وقد ذكره البيرونى ( انطر ترجمته فى م8/ ١50 ١178‏ من 
هذه الموسوعة ) وفيما يلى ما أورده عنه الدكتور فاضل أحمد 
الطائى عند كلامه على كتاب البيرونى « الجماهر فى معرفة 
الجواهر » : 

يقول البيرونى فى حجر المغناطيس أوكسيد الحديد 
المغناطيسى إنه يشارك الكهربا فى الجذب ويفوقه بمنافع 
كثيرة عضد بقاء النصول فى الجمروح ورؤوس المباضع فى 
العروق واعتقال البطون بالبراية المسقية» ويبدو أن البيرونى قد 
المغناطيس» ولا تزال هذه الطريقة مستعملة إلى يومنا هذا . 
ثم يعدد الييرونى اسم المغناطيس فى لغات كثيرة ففى رومية 
«ارميطيون» و 7 ابرقلينا » وبالسريانية « كيفا شفت فرزلا ' 
وبالفارسية ‏ آهن رباى » أى سالب الحديد وبالهددية 
«كدهك »و« هرباج» . ويذكر البيرونى نقلا عن 
ديسقوريدس أن أجود المغناطيس اللازوردى» وإذا أحرق 
صار شاذنة » .ويقصد بالشاذنة حجر أوكسيد الحديديك 
المتبلور إلا أن البيرونى يفتّد هذا القول بقوله « ما رأينا هذا اللون 
ولا سمعنا به » ثم يعود إلى كتاب مجهول المؤلف ‏ على حد 
قوله ‏ حيث يذكر بأن أجود أنواع المغناطيس الأسود المشرب 
بحمرة ثم الحديدى اللون وإن أغزر معادنه وأجود أجناسه 
يكون بنواحى بطرة من نواحى الروم . ثم يذكر البيرونى ما كتبه 
جابر بن حيان فى كتاب الرحمة ما نصه إنه كان عندنا 
مخناطيس يرفع وزْن مائة درهم من الحديد» ثم إنه لم يرفع بعد 
مضى زمان عليه وزن ثمانين درهما ووزنه على حاله لم ينتقص 
شينًا إنما النققصان وقع فى قوتسه » ويؤكد البيرونى صحة قول 
جابر بن حيان أن المغناطيس البارز منه للشمس والهواء 
أضعف قوة من المطمور تحت الأرض» ويذكر أنه وجد 
مغناطيسا يجذب من الحديد ما وزنه ثلالة أمثال نفسه وثلث 
المثل . ثم يأتى بقسول جالينوس ١‏ إن المغناطيس فى معدنه 
أقوى من الحديد ويتشابهون [ويتشابهان] فى المنظرء هو 
يجذب الحديد, والحديد لا يجذبه» ويحتاج فى تمييزه ما 
ذكر إلى فطنه » وأضاف بأن المغناطيس فى جذيه للحديد 
يضعف و إذا دلك بالثوم والبصل» ويعود إلى قوته إذا نقع فى 
الخل أياما أو فى دم التيس. 


ويتقل البيرونى عن كتاب النخب بأن المغناطيس مهما 
دلك بالزيت يفر منه الحديد. وقد جلبت قطعة من مغناطيس 
من ببخارى قوية الجذب مسن جميع نواحيها إلا نقطة فيها 
كالركن أو الزاوية فإنها كانت تدفع الحديد عن نفسهاء ولا 
يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا بأن قطعه الحديد التى كانت تنفر 
من المغناطيس ممغنطة أيضًا يتنافر القطبان المتشابهان من 
قطعتى حديد ممغنطتين . 

وتشير المصادر الحديثة يأن حجر المغناطيس موجود 
بالطبيعة على هيئة كتل بلورية سوداء اللون» وهو ثابت 
التركيب حيث لا تؤثر فيه المؤثرات» ويتكون نتيجة لتسخين 
الحديسد أو أكاسيده تسخينا شديدا فى الهواء أو فى جو من 
الأوكسجين . وهو على نوعين أحدهما يتكون من تسخين 
أوكسيد الحديديك ‏ حجر الدم ‏ بدرجة حرارية تتراوح بين 
(1760 4500م ) فى جو من الهيدروجين أو أول أوكسيد 
الكربون ويتم تحضير النوع الثانى من إحراق الحديد فى جو 
من الأوكسجين» ويختلف النوعان من حيث الوزن النوعى 
ويتأثر حامض النتريك فيهما حيث يؤثر الحامض المذكور فى 
النوع الأول بينما لا يتأثر الشانى ويكون الأخير أكنف قليلا من 
الأول ( أعلام العرب فى الكيمياء/ 96؟-/1817) . 

ويتناول أبو منصور الثعالبى الأحجار من التاحية اللغوية» 
وذلك بتعداد أسمائها التى تختلف تبعا لاختلاف وظائفها 
وكيفيتها وأحجامها وفى هذا كله إثراء لمفردات اللغة. يقول 
الثعالبى فى الباب السابع والعشرين وقد قسم الكلام إلى ثلاثة 
فصول . 

يقسول الثعالبى فى أول الباب السابع والعشرين عن 
الحجارة : 

قد جمع أسماءها الأصبهانى فى كتاب المُوازنة وكسّر 
الصاحب على تأليفها دفيترا وجعل أوائل الكلمات على توالى 
حروف الهجاء إلا مالم يوجد منها فى أوائل الأسماء وقد 
أخرجت منها ومن غيرها ما استصلحتّهُ للكتاب ووفيثٌ 
التفصيل حقَّهُ بإذن الله عر اسمة . 

فصل فى الحجسارة التى تخد أدوات وآلات أو تجلى 


مجراها . 


وتستعمل فى أعمال وأحوال ممختلفة عن الأئمة . 


5351100022 


الجر 


الفهر: الحجرٌ قد يكسر به الجوز وما أشبهه ويسحق به 
المسك وما شاكله . الصلاية : الحجر العريض يُسحق عليه 
الطيب وكذلك المداك والقُسنطاس وأظنها رومية . المسحنة: 
الحجر يدق به حجارة الذهب عن الأزهرى . النشفة الحجر 
الذى تُدلك به الأقدام فى الحمام. الربيعة: الحجر الذى 
رفع لتجربة الشدة والوة . المسرنٌ: الحجر الذى يُسنٌّ عليه 
لحديد أى يحدّد وكذلك الصلبئنٌ عن أبى عمرو. الملطاسٌ: 
لحجر الذى يلقٌْ به فى المهراس . المردّاس : الحجر الذى 
يُرمى به فى البثر ليعلم أفيها ماءٌ أم لا أو يعلم مقدارٌ غورها. 
المرجاس : الحجر الذى يرمى به فى البثرن ليُطيبٍ ماءها ويفتح 
عيونها عن أبى ثُراب وأنشد 

إذا رأوا كريهة يرمويبى 

رسيبالسرجاس ىكم لوي 

الطرر: الحجر المُحدّد الذى يق م مقام السكين ومنه 
ا ل ا 0 
تُلكى به إل الرار وشقّة العصا فقال أمر الدَّم بما شئت 
الجمرة : الحجر يُستجمرٌ به فى جمارٍ المناسك م 
الحجر يُتقاسم به الماء . الميضاصٌ حجر الدَّق ٠‏ النيلة . 
حجر الاستنجاء . البلطة: الحجر الذى تُبلّط به الكّار أى 
تفرش والجمع البلاط . الجمارة : الحجر يُجعل حول الحوض 
لئلا يسيل مافة. الحبس حجارة توضع على قُّمة النهر لتمنع 
طُّيانَ الماء عن ثعلب عن ابن الإصرابى : الرصفة : الحجر 
يُحمى فيُسخن به القدر أو ما يُكبَّبُ عليه اللحم. الرجام: 
حجر يشدٌّ فى طرف الحبل ويُدلَّى ليكون أسرع لنزوله . الأميمة 
حجر يُشدحٌ به الرأس . السلوانة : حجرٌ كانوا يقولون إن من 
سقى ماءةٌ سلا. السلمانة : حجر يدفع إلى الملسوع ليحركه 
بيده عن الصاحب . المدماك : الصخرة يقوم عليها الساقى. 
النُصب : حجر كان ينصتُ وتُصب عليه الدماء للأوثان وقد 
نطق به القرآن. الخلنبوس : حجرٌ القدح عن الليث. القهقٌ: 
المحجر الذى يُسحنٌ به الشىء عن أبى عمرو. الهوجل: 
الحجر الذى يُقّل به الزّورق والمركب وهو الأنجرٌ. الحامية: 
لحجارة تُطوى بها البئرٌ. القّدَّاس : حجر يجعل فى وسط 
الحوض للمقدار الذى يروى الإبل» عن الصاحب . الأثفية: 
حجارة القدر. الإوام: حجارة تنصبٌ أعلامًا واحدها أرميٌ 
وأرمٌ عن أبى عمرو . 


فصل فى تفصيل حجارة مختلقة الكيفية عن الأئمةً. 

اليرمع : حجارة بيض تلمع فى الشمس . الحُمّّة حجارة 
سود تراها لاصقة بالأرض متدانية ومتفرقة عن أبى شميل . 
البراطيل : الحجارة الطوال واحدّها برطيل . البصرة: حجارة 
رخوة . المروٌ: حجارة بيض فيها نارٌ. المهؤٌ: حجر أبيض يقال 
له بصاق القمر. المهاة: حجر البلور. المرمرٌ : حجر الينام . 
الدُملوك: الحجر المُدملك. الدُّملنُ: الحجدُ المستدير. 
الرّاعونة : حجر يتقدّم من طى البشر. الرضراض : حجارة 
تترضرضٌ على وجه الأرض أى لا تثبثُ . الصفاح: الحجارة 
العراض المُلْس. الرّضام . صهورٌ عظام أمشال الجزرٍ 
واحدتها رضمة. الرجام والسلام دونها. الصّلدحٌ الحجرٌ 
العريض . الصَّيِخُودِ الصخرةٌ الشديدة. وكذلك الصّفاة 
والصفوان والصّفواء . والظَّبُ كل حجر ثابت الأصل حديد 
الطرف. العقاب: صخرة ناشزة فى قعر البثر. الكديةٌ: 
الحجر تسشررٌ الأرض ويثرز الحفره عن الصاحب. اللجيفة 
بالجيم . صخرة على الغار كالباب . اللشخاف: حجارة فيها 
عرض ورقّة . اليهيُ: حجارة أمثال الأكفت. أتاٌ الضّْحل : 
صخرة قد غمر الماء بعضها وظهر بعضها. الصّلعة : الصخرة 
الملساءً البرّاقة . الصيدانٌ: حجر أبيض تعد منهُ اليرام . 

فصل فى ترتيب مقادير الحجارة على القباس والتقريب . 

إذا كانت صغيرة فهى حصاة. فإذا كانت مثل الجوزة 
وصلّحت للاستنجاء بها فهى نبلة. ونى الحديث الَقُوا 
الملاعن وأعدّوا لنبل يعنى عند إتيان الشائط . فإذاكانت 
أعظم من الحجوزة فهى مُّعة . فإذا كانت أعظم منها وصلاحت 
للقذف فهى مقذافٌ ورجمة د ورمداة ويقال المرداة حجرٌ الفسب 
الذى ينصِبّهُ علامة لحجره . فإذا كانت ملء الكنف فهى يهيرٌ. 
فإذا كانت أعظم منها فهى فهر ثم جندل. ثم جلمدٌ. ثم 
صخرة . ثم قلعة وهى التى تنقلعٌ من عرض جبل وبها ميت 
القلعة التى هى الحصنٌ . ( فقه اللغة/ 194-195). 

( تذكرة أولى الألباثٍ لدأود بن عمر الأنطاكى 11١19 /١‏ ١17؛‏ 
والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى .. صححه وفهرسه مصطى 
السقا :4١0 44 :47 /١‏ وأعنلام العرب فى الكيمياء-د. فاضل أحمد 
الطائى / 2191/1946 وققه اللغة وأسرار العربية لأبى منصور الثعالبى / 
.)١194-167‏ 


الحجسر 


الحجر ( حجر الكعبة ) 


انظر مادة الجصّ والحجر والرخام م17/ “1817-1407 . 
» الحخر: 

الحجْر بالكسر والسكون ثم راء . قال الإمام ابن الجوزى: 

وهو فى القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها: العقل» ومنه «[ قسم لذى حجر 4 [الفجر: ]. 

والثانى : قرية ثمود؛ ومنه «ولقد كَذّب أصحابٌ الحجر» 
[الحجر: .]8٠‏ 

والشالث: الحاجزء ومنه ##برزتًا وحجْرًا 
[الفرقان: «0] , 

والرابع : ؛ الحرام» ومنه فى الأتعام «وحَرْتٌ حِجُرٌ » 
[الأنعام : 178] وفى الفرقان 8 ويقولون حجرًا محجورا * 
[الفرقان: ؟؟] أ بتو المإاتكة كنار حرام علي درل 
الجنة . 

( منتخب قرة العيون النراظر فى الوجوه والنظائر لابن الجوزى ‏ تحقيق 
ودراسة الشيخ محمد السيد الصفطاوى ود. فؤاد عبد المئعم أحمد/ 47 
ث3 ). 
* الججر ( حجر الكعبة ): 

بالكسر والسكون. قال ياقوت : 

حجر الكعبة» وهو ما تركت قريش فى بشائها من أساس 
إبراهيم ؛ عليه السلام؛ وحجرت على الموضع ليعلم أنه من 
الكعبة» فسمى حجرًا لذلك» لكن فيه زيادة على ما فيه البيت 
حدةٌ؛ وفى الحديث: من نحو سبعة أذرع» وقد كان ابن 
الزبير أدخله فى الكعبة حين بناها فلما هدم الحجاج بناءه 
صرفه عما كان عليه فى الجاهلية؛ وفى الحجر قبر هاجر أم 
إسماعيل؛ عليه السلام. والحجرٌ أيضَاء قال عرام بن الأصبغ 
وهو يذكر نواحى المدينة فلكر الرحضية ثم قال: وحذاءها 
قرية يقال لها البحجر وبهاعيون وآبار لبئى سُلِيم خاصة 
وحذاءها جبل ليس بالشأمخ يقال له قنّة الحجر. الوه 
71ا). 

وجاء فى اللسان ما يلى : 

حِجُر الكعبة. قال الأزهرى : الحجر حطيم مكة. كأنه 
حجرة مما يلى المِثّْقب من البيت. قال الجوهرى: الحجُز 
حجر الكعية؛ وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب 
الشمال» وكل ما حجرته من حائط » فهو حجر. وفى الحديث 


محجورا » 


ذكر الحجر فى غير موضع» قال ابن الأثير: هو اسم الحائط 
المستدير إلى جانب الكعبة الغربى . ( لسان العرب 4/ 9/84 ), ٠‏ 

ويصف الرحالة ابن بطوطة الحجر: كن 0 
فيقول: ودَؤْر جدار الحجر تسع وعشرون خطوة» وهى أربعة 
وتسعون شبرا من داخخل الدائرة» وهو بال رام البديع المجدّع 
المحكم الإلصاق. وارتفاعه خمسة أشيار ونصف شبر» 
وسعته أربعة أشبار ونصف شبر. وداخل الحجر بلاط واسع 
مفسروش بالرخام المجزع المنظم المعجز الصئعة» البديع 
الإتقان» وبين جدار الكعبة الشريفة الذى تحت الميزاب؛: 
وبين ما يقشابله من جدار الحجر على خخط استواء أربعسون 
شبرا. وللحجر مدخلان: 

أحدهما : بينه وبين الركن العراقى وسعته ستة أذرع . وهذا 
الموضع هو اذى تسركته قريش من البيست حين بننه؛ كما 
جاءت الآثار الصحاح . والمدخل الآخصر عند الركن الشامى . 
وسعته أيضًا ستة أذرع . وبين المدحلين ثمانية وأربعون شبرا ‏ 
وموضع الطواف مفروش بالحجارة السود» محكمة الإلصاق» , 
وقد اتسعت عن البيت بمقدار تسع خطى» إلا فى الجهة التى 
تقابل المقام الكريم» فإنها امتدث إليه حتى أحاطت بنه. 
وسائر الحرم» مع البلاطات» مفروش برمل أبيض ٠‏ وطواف 
النساء فى آخر الحجرة المفروشة . ( مهذب رحلة ابن بطوطة /١‏ 
0004 

وجاء.فى أخبار مكة للأزرقى عن السيدة عائشة أنها 
قالت : كنت أحب أن أدخل البيت فأصلى فيه؛ فأخذ رسول 
الله يق بيدى فأدخلنى الحجر فقال لى :.2 صللى فى الحجر 
إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك 
استقصروا حين بنوا الكعبة فأخحرجوه من البيت». وقال ابن 
عباس : الحجبسر من البيت. وقال المبارك بن حسان 
الأنماطى : رأيت عمر بن عبد العزيز فى الحجر فسمعته 
يقول: شكا [ 0 إلى ريه عز وجل حر مكة 
فأوحى الله تعالى إليه أ نى أفتح لك بابًا من الجدة فى الحجر 
يجرى عليك منه الروح إلى يوم القيامة» وفى ذلك الموضيع 
توفى» ويعتقد أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب 
الحجر الغربى فيه قبره. وقال ابن إسحاق : كان قبر إسماعيل 
عليه السلام وقبر أمه هاجر فى الخَجْر. 
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الججر ( ديار ثمود) 


الاجر الأمسسود 


ويروى أنه كان لعبد المطلب جد الرسول َه مفرش فى 
الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس معه عليه أحدء وكان 
الندى من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون 
المفرش»' فعجاء رسول الله يك وهو غلام يدرج ليجلس على 
المفرش فجطبوه فبكى» فقال عبد المطلب» وذلك بعد ما 
حجب بصره: ما لابنى يبكى» قالوا له : إنه أراد أن يجلس 
على المفرش فمئعوهء فقال عبد المطلب : دعوا ابنى فإنه 
يحس بشرف أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربى قط 
(أخبار مكة /١‏ 4١لا‏ 16" ). 

وكان رسول الله يَةٌ يجلس فى الحجر ومعه أبو بكر رضى 
الله عنه حين جاءت أم جميل بنت حرب بن أمية امرأة أبى 
لهب تولول وتهدد وتتوعد لما نزلت سورة المسد: # تبت يدا 
أبى لهب وتب * فأعماها الله عن رسول الله فلم تره وتوجهت 
بالمخطاب والتهديد إلى أبى بكر. 

.هذا ويحب الحجاج والمعتمرون أن يصلوا ركعتين فى 
الحجر وهناك دعاء خاص يتوسل به إلى الله فى ذلك 
المكان. :. 

( معسجم البلدان لياقوت الحمسوى ؟/ 717١‏ ولسان العرب لابن 
منظور 4/ 1/84 ومهذب ررحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى 

غرائب الأمصار وعجائب الأسفار وقف على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه 

أحمد العوامرى بك ومحمد أحمد جاد المولى بك /١‏ 9١1؛‏ وأخبار مكة 
وا جاء فيها من الآثار للأزرفى تحقيق رشدى الصالح ملحس /١‏ 
"ل 31س .71١‏ انظر أيضًا الجامع اللطيف لابن ظهيرة الغترشى / 
11-44). 
»* الجر ( ديار ثمود): 

قال ياقوت: 

الحِجرٌ: بالكسر ثم السكون» وراء» وهو فى اللغة ما 
حجرت عليه أى منعته من أن يوصل إليه» وكل مما منعت منه 
فقد حجرت عليه » والحجر العقل واللب» والحجرء بالكسر 
والضم» الحرام» لغتان معروفتان فيه. والحجر: اسم ديار 
ثمود بوادى القرى بين المدينة والشام وهم قوم صالح النبى 
عليه السلام وجاء ذكره فى الحديث كثيراء قال الإصطخرى : 
الحجر قرية صغيرة قليلة السكان» وهو من وادى القرى على 
يوم بين جبال» وبها كانت مشازل ثمود» قال الله تعالى : 


#وتنحتون من الجبال بيونًا فارهين * [الشعراء: ]١44‏ قال : 
ورأيتها بيونًا مثل بيوتنا فى أضعاف جبال» وتسمى تلك 
الجبال الأثالث» وهى جبال إذا رآها الرائى من بعد ظنها 
متصلة فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسهاء يطوف 
بكل قطعة منها الظائف وحواليها الرمل لا تكاد ترتقى» كل 
قطعة منها قائمة بنفسهاء لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة» 
وبها بثر ثمود التى قال الله فيها وفى الناقة: #إلها شِرْبٌ ولكم 
شرب يوم معلوم * [الشعراء : 1109 . قال جميل : 
أقسول لداعى الحبء» والحجر بينسا ' 
ووادى القرى: لبيك ! لما دعسانيا 
فمسا أحسدث النأى المفرق بينتا 
ًا » ولاطول اجتماع تقاليا 
( معجم البلدان ؟/ 2377١‏ 1153), 
انظر مادة « ثمود » فى م /١١‏ 1"*01-184» والخريطة 


المصاحبة لمادة « الأحقاف » فى م1/ 048» وخريطة رحلة 


ابن بطوطة فى م/1/ ٠٠١‏ من هذه الموسوعة , 
» الحتجر الأسعد: 1 

انظر: الحجر الأسود. 
* الحجر الأسود: 

قال ياقوت : 

الحجر الأسود: قال عبد الله بن العباس : ليس فى الأرض 
شىء من الجنة إلا الركن الأسود والمقام؛ فإنهما جوهرتان من 
جوهر الجنة؛ ولولا من مسهما من أهل الشرك ما مسهما ذو 
عاهة إلا شفاه الله» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: الركن 
والمقام ياقوتتان من يواقيت النجنة طمس الله نورهساء ولولا 
ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» وقال محمد بن على : 
ثلاثة أحجار من الجنة: الحجر الأسود والمقسام وحجر بنى 
إسرائيل» وقال أبو عرارة! الحجر الأسود فى الجدار» وذرع ما 
بين الحجر الأسود إلى الأرض ذراعان وثلشا ذراع» وهو فى 
ألركن الشمالى . وقال عياض : الحجر الأسود يقال هو الذى 
أراده النبى يل حين قال : إنى لأعرف حجرًا كان يسلم علىّ » 
إنه ياقوتة بيضاء أشد بياضًا من اللبن فسوّده الله تعالى بخطايا 
بنى آدم ولمس المشركين إياه» ولم يزل هذا الحجسر فى 


الحجر الأسسود 


ا مل ا اك 


الجاهلية والإسلام محترمًا معظّمًا مكرّمًا يتبركون به ويقلونه 
إلى أن دخل القرامطة» لعنهم اللهء فى سنة 7109 إلى مكة 
عنوة» فنهبوها وفتلموا الحجاجٍ وسلبوا البيت وقلعوا الحجر 
الأنسود وحمذوه معهم إلى بلادهم بالأحساء من أرض 
البحرين» وسذل لهم بجكم التركى الذى استولى على بغداد 
فى أيام الراضي بالله ألوف دنانير على أن يردوه فلم يفعلوا حتى 
توسط الشريف أبو على عمر بن يحيى العلوى بين الخليفة 
المطيع لله فى سنة 874 وبينهم حتى أجابوا إلى ردّه وجاؤوا به 
إلى الكوقة وعلقوه على الأسطوانة السابعة من أساطين الجامع 
ثم حملوه وردّوه إلى موضعه واحتجوا ©" 
وقالوا: أخذناه بأمر ورددناه بأمرء» 
فكانت مدة غيبته اثنتين وعشرين 
سلة» وفرأت فى بعض الكتب أن 
رجلاً من القرامطة قال لرجل من أهل 
العلم بالكوفة وقد رآه تمسح به وهو 
معلّق على الأسطوائة السابعة كما 
ذكرناه . ما يؤمنكم أنم نكون غيبنا 
ذلك الحجر وجتنا بغيره؟ فقال له: 
إن نا فيه علامة» وهو أننا إذا طرحئاه 
فى الماء لا يرسٌّب» ثم جاء بماء 
فألقوه فيه فطفا على وجه الماء . 

( معجم البلدان ”'/ 7174). 

قال صاحب أئس السارى 
والسارب : 

ومن الحجر الأسود إلى الأض 
ستة أشبار فالطويل يتماطى لتقبيله » 
والقصير ينطاول لسه؛ والحجر الأسود 
مرأى بسديع يقيد الأبصار حسما 
وجمالاء» وفى وسطه مما يلى جائبه 
الذى على يمين المستلم له إذا 
وقف» نقطة بيفساء صغيرة مشرقة» 
تلوح كأنها ال فى تلك الصفحة 
المباركة» وفى هذه الشامة البيضاء 
أثر ينبغى للمقبّل أن يقصد تقبيله فى 


موضع الشامة المذكورة ما استطاع» والحجر عند تقبيله لدونة 
ورطوبة يتنعم بها الفم» حتى يود اللاثم أن لا يرفعه عنهء 
وتلك من خواص العناية الإلهية فيه» روى التسرمذى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما عن رسول الله وَكْةٌ قال: « نزل الحجر 
من الجنة أشد بياضا من اللبن» فسودته خطايا بنى آدم» وروى 
الترمذى أيضًا من طريق عبد الله بن عمر أن الحجر الأسود 
والركن اليمانى ياقوتتان من الجنة» ولولا ما طمس من نورهما 
لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب» وفى رواية غيره» ولإبراء من 
استعملهما من الخرص» الجذام والبرص» ومن حديث ابن 


الحتجر الأسسود 


عباس رضى الله عنه قال » قال رسول الله وك فى الحجرء «والله 
ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» 
يشهد لمن استلمه بوفاء وصدق » ١‏ أنس السارى والسارب / 
ام). 

وقال صاحب شفاء الغرام : 

قال المحب الطبرى وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: 
كيف يسود الحجر خخطايا أهل الشرك ولا يبيضه توحيد أهل 
الإيمان؟ فالجواب عنه من ثلاث : الأول ما تضمنه حديث ابن 
عباس المتققدم آنفا: أن الله عز وجل إنما طمس نوره ليستر 
زينته عن الظلمة وكأنه لما تغيرت صفته التى كانت كالزينة له 
بالسواد كان ذلك السواد له كالحجاب المانع من الرؤية وإن 
نوى حرمه إِذْ يجوز أن يطلق عليه أنه غير مرئى كما يطلق على 
المرأة المستترة بشوب أنها غير مرئية» الثانى أجاب به ابن 
حبيب فقال: لو شاء الله لكان ذلك وكما علمت أيها 
المعترض من أن الله تعالى أجرى العادة بأن السواد يصبغ ولا 
ينصبغ والبياض ينصبغ ولا يصبغ» الثالث وهو منقاس إن 
يقال إن بقساءه أسود والله أعلم إنما كان للاعتبار ليعلم أن 
الخطايها إذا أثرت فى الحجر فمباشرها بالقلوب أعظم» 
انتهى . 

ما رؤى من البياض فى الحجر الأسود بعد اسوداده. 

ذكر ابن جبير فى خبر رحلته: أن فى الحجر الأسود نقطة 
بيضاء صغيرة مشرقة ولم يذكر سواها وكانت رحلته فى سنة 
تسع وسبعين وخمسمائة» وقال الفقيه سليمان بن خليل 
العسقلانى فى منسكه بعد ذكره لشىء يتعلق بالحجر الأسود: 
قلت وأنا لقد أدركت فى الحجر الأسود ثلاث مواضع بيض: 
فى الناحية التى تلى الكعبة المعظمة وهى إحداهما أكبر حبة 
فى قدر حبة الذرة الكبيرة» والأنصرى إلى جنبها وهى أصغر 
منهاء والثالثة إلى جنب الثانية وهى أصغر من الثانية فإنها فى 
قدر حبة الدخين» ثم إنى أتلمح تلك النقطة فإذا هى كل وقت 
فى نقص؛ انتهى ونقل القاضى عرز الدين بن جساعة فى 
منسكه كلام ابن خليل هذاء وذكر أنه رأى الحجر الأسود فى 
سئة ثمان وسبعماثة وفيه نقطة بيضاء ظاهرة وأنه لم ييرها فى 
سدة مسث وثلاثين إلا بعد جهد انتهى . وكنت ذاكرت بهذا 
الأمر من نحو حمس عشرة سئة بعض مشايخنا فذكر أن فى 


الحجر الأسود نقطة بيضاء عفية جدا انتهى . ولم يذكر لى 
موضعها من الحجر ولعلها النقطة الموجودة فيه الآن؛ فإن فى 
جانبه مما يلى باب الكعبة من أعلاه نقطة بيضاء قدر حبة 
سمسمة على ما أخبرنى به ثلاثة نفر يعتمد عليهم من أصحابنا 
الفقهاء المكيين فى يوم الجمعة خامس عشر جمادى الأول 
سئة ثمان عشرة وثُسانماثة إلا أن بعضهم لم يخبرئى بذلك إلا 
فى يوم السبت ثانى تاريخه, وأخبرنى الشلاثة أنهم رأوا ذلك 
فى يوم الجمعة المذكور وشكرت لهم فالله يثيبهم . 

ما جاء فى شهادة الحجر الأسود يوم القيامة لمن استلمه 

روينا فى مسند الدارمى عن ابن عباس أن رسول الله وك 
قال: ١‏ ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما 
ولسان ينطق به يشهل لمن استلمه بحق ١‏ » وفى رواية ١‏ على 
من استلمه بحق » أخرجه الترمذى وابن حبان وقال: له لسان 
وشفتان؛ وروينا ما يدل لذلك من حديث عبسل الله بن عمرو 
عن النبى يله وروينا ذلك من حديث سلمان الفارسى موقوفا 
عليه ما جاء فى تقبيل النبى يكل للحجر الأسود واستلامه له: 
وروينا عن عبد الله بن عمر أنه سثل عن استسلام الحجر 
فقال: رأيت رسول الله يكل يستلمه ويقبّله. أخرجه البخارى 
ومسلم وروينا فى تقبيل النبى يَِةِ االحجر من حديث عمر بن 
الخطاب وجابر بن عبد الله وغيرهما ما جاء فى السجود عليه . 
وروينا فى الترمذى عن أبن عباس أن النبى وَل سجد على 
الحجر: وروينا فى سنن البيهقى عنه قال: رأيت عمر بن 
الخطاب فبّله وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله يي فعل 
هكذا. وروينا عن ابن عباس فى مسند الإمام الشافعى : أنه 
قبل الركن وسجد عليه ثلاث مراث . وروينا ذلك أيضّسا عن 
طاوس فى تاريخ الأزرقى والبيهقى وغيرهماء ولم ير الإمام 
مالك السجود على الحجر وهو بدعة » وخالفه الجمهور فى 
ذلك. والله أعلم . 

ماجاء فى الإكثار من استلامه . 

ووينا فى تاريخ الأزرقى بالسند المتقدم إليه : قال حدثنى 
جدى قال حدئنا سعيد بن سألم عن عثمان بن ساج قال 
أخبرنى زهير بن محمد عن منصور بن عبد الرحمن الحجبى 


عن أمه عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله كَل : أكثروا 


/ا16 


الجر الأسسوك 


استلام هذا الحجر فإنكم توشكون أن تفقدوه» بينما الناس 

يطوفون به ذات ليلة إذ أصبحوا وقد فقدوهء إن الله تعالى لا 

يترك شيئًا منن الجنة فى الأرض إلا أعاده فيها قبل يوم القيامة . 
ما جاء فى مقاوضة الحجر الأسود 


رويئا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِّ: من فاوض' 


الحجر الأسود فإئما يفاوض يد الرحمن » أخرجه ابن ماجه . 
قال المحب الطبرى : وقوه فاوض أى لامس وخالط من 
مفاوضة الشريكين وتفويض كل منهما إلى صاحبه . انتهى . 
ما جاء فى أن الحجر الأسود يمين الله يصافح بها عباده 
واستجابة الدعاء عنده ‏ 
1 روينا فى تاريخ الأزرقى بالسند المتقدم إليه قال حدثنى 
جدى عن سعيد بن سالم عن عثمان بن مساج عن أبى 
إسماعيل عن عبد الملك بن عبد الله بن أبى خْسين عن ابن 
عباس قال: الركن يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه والذى 
نفس ابن عباس بيده ما من امرئ مسلم يسأل الله تعالى عندة 
شينًا إلا أعطاه إياه انتهى . وروى هذا عن النبى يل لأن أبا 
عبيد القاسم بن سلام روى أن النبى يك قال : الحجر الأسود 
يمين الله فى الأرض» ورواه أسئ طاهر المخلص فى فوائده فى 
الجزء الشانى من التاسع وزاد: فمن لم يدرك بيععة رسول الله 
َل ومسح الحجر الأسود بيده ققسد بايع رسول الله َكل قال 
المحب الطبرى : وفعنى الحديث والله أعلم أن كل ملك إذا 


قدم عليه قبلت يمينه ولما كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان ' 


يسن لهما تقبيله نزل منزلة يمين الملك ويده» ولله المثل 
الأعلى» وكذلك من صافحه كان له عند الله عهد كما أن 
الملوك تعطى العهد بالمصافحة والله أعلم : أنشدنى العلامة 
بدر الدين أحمد بن محمد بن الصاحب المصرى لنفسه إجازة 
قوله: , 
المججيير لاسو كم لام 
وسساج د مسرغ فيه الجبسساه 
تيز دحم الأقفسواه فى ورذه 
كأنسسه يتبسع مساء الحي اه 
وقوله فيما أنبأنا.يه فى الحجر الأسود : 
كم أودعت أس را رأنس 


فى علوم الغبسوب 


يسسزدوحم الأفسسواه فى للمسسسه 
وقوله فيما أتبأنا به : 
للحجسسر الأسسود سسر خفى 
وقسد بسسسدا للعين فيسسه شهود 
قسد ضمت قلسوب السورى 
كأنه قلب مسسواد السوجصود 
وقوله فيما أنبأنا به: 
أقسول وقد زوحت عن لثم أسود 
من البي إن تخجب فا الستر ويحكب 
فإنك منى ببالمحل السذى بسه 
محل سواد العين أوأنت أقسرب 
ما جاء فى المزاحمة على استلام الركن اليمانى والحجر 
الأسود وأن مسحهما كفارة للخطايا . 
روينا فى مسشد أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عمر أن 
رسول الله َبِْ كان لا يدع أن يستلم السركن اليمانى والحجر 
الأسود فى كل طواقه وكان هو يفعله» أخرجه أبو داود والنسائى 
وقال المحب الطبرى بعد إخراجه لهذا الحديث: وفيه دلالة 
على استحباب التقبيل والاستلام فى كل طواف واستحبه 
بعضهم فى كل وتر وروى ذلك عن الشافعى» انتهى . وقوله 
وفيه دلالة على استحباب التقبيل يعنى فى الحجر الأسود لا 
فى الركن الينماتى والاستلام فيهاء والله أعلم , 
ما جاء فى عدم استحباب ذلك للئساء بحضرة الرجال 
روينا عن عطاء عن عائشة أنها قالت لامرأة: لا 
على الحجر إن رأيت خلوة فاستلمى وإن رأيت زحامًا فكبرى 
وهللى إذا حاذيت ولا تؤذى أحداء أخصرجه سعيد بن منصور. 
وروينا عن عائشة بنت سعد أنها فالت: كان أبى يقول إذا 
وجدت فرجة من الناس فاستلمى وإلا فكبرى وامضى 
أخخرجه الإمام الشافعى . وفى البخارى عن عطاء عن عائشة ما 
يقتضى ترك استلامالحجر للنساء وهو محمول على ما إذا 
حضر الرجال كما هو مقتضى الخبر الذى رواه سعيد بن 
منصور فى سمننهء والله أعلم ( شفاء الغرام /١‏ لمكيل 
( مععجم البلدان لياقوت الحموى ؟/ 771 174: وأنس السارى 


7 لك و م لس سس يس سيب م جب ب ا ا ا ا ا ا 


حجر بن عَدِىَ (.افه/.4ادم) 


اللجمستسر ( سسورة.) 


والسارب من أقطار النغارت إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأصاجم 
والأعارب لأبى عبد الله مخمد بن أحمد القيسى الشهير بالسُراج الملقب 
بابن مليح ‏ حققه وقدم له وعلق عليه محمد الفاسى » والمملكة المغربية . 
وزادة الدولة المكلفة بالشئون الثقافية والتعليم الأصلى . سلسلة الرحلات 
(0)) حجازية (1) فاس 11/88ه.- 1478م/ 441 وشفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام للإمام الحافظ أبى الطيب الفاسى /١‏ 17.1194 . انظر 
أيضًا الجامع اللطيف لابن ظهيره القرشى/ 011/11 88). 
» حجر بن عدي (.اده /. الام ): 

حجر بن عَدِىٌ بن جبلة الكندى» ويسمى حجر الخير» 
صحابى شجاع» من المقدمين» وفد على رسول الله يك 
وشهد القسادسية. ثم كان من أصحاب على رضى الله عنه 


وشهد معه وقعتى الجمل وصفين . وسكن الكدرفة إلى أن قدم , 


زياد بن أبى سفيان واليّا عليها فدعا به زياد» فجاءه» فحدّره 
زياد من الخروج على بنى أمية . فما لبث أن عرفت عنه الدعوة 
إلى مناوأتهم والاشتغال فى السر بالقيام عليهم» فجىء به إلى 
دمشق فأصر معساوية بقتله فقتل فى مرج عذراء ( من قرى 
دمشق) مع أصحاب له . وخبره طويل . (الأعلام 7/ 154). 

تطلقوا عنى حديدا وادفنوئى» وما أصاب الثرى من دمى فإنى 
ألتقى أنا ومعاوية غدا بالمجادة» قال أبو المغيرة» فكان ابن 
عباس لا يكاد يحدث بهذا الحديث إلا بكى بكاءً شديدا . 


حدثنا جرير عن سفيان الشورى قال: قال معاوية: ما ” 


قتلث أحدًا إلا وأنا أعرف فيم قتلثه وما أردت به؛ ما خلا حجر 
ابن عدي فإنى لا أعرف فيما قتلته . 

وكان معاوية قد أمر بضرب أعناق حجر وأصحابه.الخمسة 
عشر فقال حجر للذى أمر بقتله : دعنى فلأصلَى ركعتين قال؛ 
صلّهء قال: فصلَّى ركتين خفيفتين» فلما سلم أقبل على 
الناس فقال : لولا أن تقولوا جزع من القتل لأحببت أن تكون 
ركعتان أنفس مما كانتا وايم الله لئن لم تكن صلاتى فيما مضى 
تنفعنى ما هى بنافعتى شينّاء ثم أخشذ بُرده فتحرم به؛ ثم قال 
لمن يليه من قومه ومن يتحرم به: لا تحلّوا قيودى ولا تغسلوا 
عنى الدم» فإنى أجتمع أنا ومعاوية غدا على المحجة (الحسين 
أبن على » حجر بن عدى / 141/0168 ). 

( الأعلام للزركلى /١‏ 14 : والحسين بن على » حجر بن عدّى لابن 


العديم» الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة ‏ حققه وقدم 
لهد. سهيل زكار. دار حسان للطباعة والنشر. دمشق . الطبعة الأولى 


14ه-14844م/ 141 2106 وترجمة حجر بن عدي جاءت فى 


المجلدة الخامسة من كتاب ابن العديم « بغية الطلب ؛). 
+ الحجر (سورة.): 

السورة رقم ١5‏ من سور القرآن الكريم وفقا لترتيب 
المصحف . وقد أوردها الإمام الفيروزابادى فى البصيرة 
الخامسة عشرة من بصائره» وأجمل نخصائصها على الدحو 
التالى. ولم يذكرها باسم سورة الحجر وإنما جعل العنوان 
الآية الأولى من السورة وهو قول تعالى! 8 الّر تلك آياث 
الكتاب المبين 11]. قال الإمام الفيروزابادى : 

السورة مكية إجماتًا؛ ( جاء فى سعادة الدارين 
(ص””): وقيل إلا آية #ولقد آتيناك سبعا من المشانى» ) 
وعد آياتها تسع وتسعون بلا خلاف. وكلماتها ستماثة وأربع 
وخمسون . وحروفها ألفان وسبعمائة وستون . 

ومجموع فواصل آياتها (مِلْن) على اللام منها آيتسان: 
«#حجارة من سجّيل4 [714] وطفاصفح الصفح الجميل © 
[1. 

وتسمى سورة الحجر» لاشتمالها على قصتهم» وقوله 
تعالى : «ولقد كذَّب أصحاب الحجر المرسلين ]١01‏ 
[وهم ثمود قوم النبى صالح عليه السلام]. 

مقصود السورة إجمالاً: بيان حقيقة القرآن؛ وحفظ الحقٌّ 
وبرهان النبوة وحفظ الحنٌّ كتابه العزيز من التخبير والتبديل » 
وتزيين السموات بمواكب الكواكب وحفظها برجوم النجوم من , 
استراق الشياطين السمع . وتقديره تعالى الماء والسحاب من 
خزائن بره» ولطفهء وعلمه تعالى بأحوال المتقندمين فى 
الطاعة والمتأخرين عنهاء وبيان الحكمة فى تتخلي ق.آدم» وأمر 
الملائكة المقرّبين نسجوده» وتعيسر إبليس» وملامته على 
أيه واستكباره وجحوده؛ واستحقاقه اللعئة مرخ الله بعصيانه 
وطغيانه» وجراءته بالمناظرة لخالقه ومعبوده؛ وبيان قسم 
الدركات على أهل اللذات والصٌّلالات» وذكر المستوجبى 
الجنّة من المؤمنين» وإخبار الله تعالى عباده بالرحمة 
والخفران» وتهديدهم بالعذاب والعقاب؛ والإثسارة إلى ذكر 
أضياف الخليل عليه السلام» والنهى عن القنوط من الرحمة» 
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الحسجسر ( سسورة.) 


وذكر آل لوطء وسكرتهم فى طريق العماية والضلالة» وتسلية 
النبى وك عن جفاء الكفاره وبذىء أقوالهم» والمنٌ عليه يك 
بنزول السبع المشانى» والشكوى عن الطاعنين فى القرآن» 
وذكر القسم بوقوع السؤال فى القيامة» وأمر الرسول وك بإظهار 
الدعوة» والمنٌّ عليه بإهلاك أعداء دينه» ووصيّته بالعبادة إلى 
يوم الحقٌّ واليقين فى قوله تعالى ... #واعبد ربك حتى يأتيك 
أليقين» ١61‏ ] آخر السورة . 


ثم تكلم الإمام الفيروزابادى بعد ذلك على النساسخ 
والمنسوخ» والمتشابهات ويأتى فيما بعد إن شاء الله تعالى.' 
ثم يقول عن فضل السورة : 

ذكروا أحاديث واهية . منها : من قرأ سورة الحجر كان له 


من الأجر عشرٌ حسناتث بعلد المهاجرين» والأنصان 
والمستهزئين بمحمد وَ. وعن جعفر أنه قال : من قرأ سورة 
الحجْر لا يصيبه عطش يوم القيامة . ومن قرأها فى ركعتى كلل 
جمعة لم يصبه فقر أبدًا » ولا جنون.ء ولا بلوى. وحديث 
على : يا على من قرأ سورة الجر لا يُنتصب له ميزان» ولا 
يُنشر له ديوان» وقيل له: ادل الجن بغير حساب . وله بكلٌ 
آية قرأها مثل ثواب أصحاب البلاءٍ ( بصائر ذوى التمبيز /١‏ 
الالء #الالا» لالالاء وسعادة الدارين/ 97). 

وعن وجه وقوع سورة الحجر بعد سورة إبراهيم واقترانها بها 
يقول الإمام السيوطى: وإنما أخرت عنها لقصرها بالنسبة 
إليهاء وهذا القسم من سور القران للمئين» فناسب تقديم 
الأطول» مع مناسبة ما ختمت به لمراعاة الختام» وهو قوله 
تعالى : لإواعبد ربك حتى يأتيك اليقين * 1981 فإنه مفسر 
بالموت» وذلك مقطع 
فى غاية البراعة . 

وقد وقع ذلك فى 
أواخحر السور المقترنة . 
ففى آخسر آل عمسران: 
#واتقسوا الله 
تفلحون» ]١٠١١[‏ ونى 
آخمر الطسواسين: كل 
شىء هالك إلا وجهه ألا 
له الحكم وإلييه 
تترجعون» [القصص : 
8] وفى تخسر ذوات 
[الر]: «وانتظسر إنهم 
منتظرون» [السجدة : 
'“] وفى آخر الحواميم 
«كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة 
من نهار بلاغ » 
[الأحقاف : 0]. 
ثم ظهسر لى وجه 
اتصال أول هذه السورة 


الجسجسر (سسورة.) 
ل سس سح 


بآخصر سورة إبراهيم» فإنه تعالى لما قال هناك فى وصف يوم 
القيامة: #إوبرزوا لله الواحد القهار* وترى المجرمين يومئذ 
مقرنين فى الأصفاد * سرابيلّهم من فُطران وتغشى وجوههم 
النار © [494 : ١‏ 5] قال هنا: # ربما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين 1#؟] فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم 
فى النار ورأوا عصاة المؤمنين الموحدين قد أخرجوا منهاء 
تمنوا أن لو كانوا فى الدنيا مسلمين. وذلك وجه حسن فى 
الربط؛ مع اختتام آخر تلك بوصف الكتاب» وافتتاح هذه بد 
وذلك من تشابه الأطراف ( تناسق الدرر/ 99/95 ) , 

ويذكر الإمسام السهيلى الأسماء التى أبهمت فى القرآن 
الكريم فيقول: . 

قوله عز وجل : #ولقد جلعنا فى السماء روجا » [11] 
يعنى الاثنى عشر 
برجا التى هى جملة 
المنسازل منازل 
الشمس والقمر وقال 
فى سسورة يمس ؛ 
#والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعُرجون 
القديم» [يسّ: 9"] 
وأسماء البسروج 
الحمل وبه يبدأ لأن 
استدارة الأفلاك كان 
مبدؤها من أول برج 
الحمل فيما ذكروا 
وفى شهر هذا البريج 
وهو نيسان ثم 
لعشرين منه كان مولد 
النبى يلل وكان مولده 
عند طلوع الغفسر 
وَالعَمّدُ (الغفر: صغار 
الكلأ) يطلع فى ذلك 
الشهر أول الليل لأن 
رقيبه النطح وهو 
السرطان وهما قرنا 
الحمل ويقال لها 
الأشراط أيضا من 


لفن 


أجل كويكب صغير إلى جانب الجنوبى منهما فهى ثلاثة 
بذلك الكوكب. 

وإلى الحمل أيضًا يضاف البطين أى بطن الحمل وبعد 
الحمل الشور ثم الجوزاء ويقال لها البشر والتوأصان والجبار 
وهامة الجوزاء هى الهقعة ثم السرطان ثم الأسد ثم السنبلة ثم 
الميزان ثم العقرب وبين الزبانين من العقرب وبين وركى الأسد 
وهما السماك يطلع الغفر الذى به مولد الأنبياء عليهم السلام 
وفيه قالوا خير منزلة فى الأبد بين الزبانا والأسد لأنه يليه من 
الأسد ذنبه ولا ضرر فيه ويليه من العقرب زباناها ولا ضرر 
فيهاء إنما تضر بذنبها إذا شالت ( أى رفعت) به وهى الشولة 
فى المنازل ثم القوس ثم الجدى ثم الدلو ثم رشاء الدلو( وهو 
حبل الدلو) وهو الحصوت و يحسسا فى البرويج وفى المنازل 


الجسجصر (سسورة.) 


ا لا ا ا امات ا و مه يبك عبس 


وجعل الله عز وجل الشهور على عددها فقال تعالى : [ إِنَّ 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا © [ التوبة: 115 . 

وقوله تعالى : لها سبعةٌ أبواب» [44] وقسع فى كتنب 
الوعظ والرقائق أسماء هذه الأبواب على ترتيب لم يرد فى أثر 
صحيح وإن كنا لم نشترط فى هذا الكتاب على أن نقتصر 
على الصحيح ولكن لما رأيت ظطاهسر القرآن والحسديث 
الصحيح يدل على أن تلك الأسماء التى ذكروا إنما هى 
أوصاف للنار نحو السعير والجحيم والحطمة والهاوية ومنها 
ماهو اسم علم للنار كلها بجملتها نحو جهنم وسقر ولخلى 
فهذه أعلام ولكن ليست لباب دون بساب وسياقة الكسلام تدل 
على ذلك فلذلك أضريت عن ذكرها فتأمله أعاذنا الله من 
جميعها عنه وقد أفردنا فى ذكر أبوابها وأبواب الجنة وذكر جهنم 
وسقر أعاذنا الله منها وما فى اختصاص العدد بالسبعة وفى 
الجنة بالثمانية الأبواب وقائدة تسمية خازنيها وذكر عددهم ولم 
نذكر خازن الجنة ولا عدد خزنتها وقد تقدم ذكر امرأة لوط 


وبناته فى سورة هود وذكر أصحاب الأيكة وأماأصحاب ” 


الحجر فتمود بن عوص والحجز ديار معروفة بين الحجاز 
والشام من ناحية مصر. 


يفنا 


وقوله تعالى : # وجاء أهل المديئة يستبشسرون» 31/1] 
المدينة هى سدوم ومداين قوم لوط قيل كانت أربمًا وقيل سبعًا 
سدوم أعظمها وقد ذكرت الأسماء الأحر ولكن بتخليط لا 
يتحصل منه حقيقة والله أعلم وأقربها إلى الصواب صبعة 
وصعدة وعمرة ودوما وسدوم المتقدمة الذكر. 

(سدوم: مديئة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له 
سدومء وقال أبو حاتم فى كتاب المزال والمفسد: إنما هو 
سذومء بالذال المعجمة . قال: والدال خحطأ قال الأزهرى : 
وهو الصحيح وهو أعجمى » وقال الشاعر: ش 

كسذلك قوم لوط حين أضحوا ٠‏ 

كعص ف فى سسا ومهم رميسم 
وهذا يدل على أنه اسم البلد لا اسم القاضىء إلا أن 
قاضيها يضرب به المثل فيقال أجور من قاضى سدوم . راجع 
معجم البلدان / 37١‏ , 
وقوله تعالى : 9 إنا كفيناك المستهرئين» [40] الآية. قد 


ذكرهم ابن إسحاق وغيره وهم الذين قذفوا فى القليب قليب 


بدر منهم أبو جهل بن هشام واسمه عمرو وربيعة بن الأسود 
وأسوه الأسود بن المطلب بن أسد 
غير أن الأسود لم يقتل ببدر ولكن 
عمى حين رماه جبريل عليسه 
السلام بورقة خضرء وأيّى بن 
خلف وأميسة بن خلف وأخحوه ابن 
وهب بن حذافة بن جمح وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة بن أمية بن 
عبد شمس وعقية ابن أبى معيط 
بن أبى عمرو بن أمية واسم أبى 
معيط أبان واسم أبى عمرو ذكوان 
ولم يكن لرشده وإنما كان لغيه 
ولذلك قال عمر لعقبة حين قال 
أأقتل من بين قريش صبرًا ( حَنَ 
قِذْح ليس منها) وهذا مثل ومعناه 
أن القدح إذا كان جوهر عوده 
مخالقًا لجوهر عود القداح فى 
الميسر سمع له صوت مخالف 


الحجسر (سسورة. ) 


لصوتها إذا جعلت فى الربابة فشبه ذلك بالحنين كأنه حن إلى 
أنسه فيقال حن قدح ليس من أهلها أو منها. 

ومنهم الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم وقال 
ابن إسحاق سعيد مكان سعد وقد أنشد فى السيرة ما يدل على 


عدى بن سعد فى الخطوب الأوائل 
والشعر لعبد الله بن الحارث هذا الذى ذكرناه وإنما سعيد 


أخو سعد بن سهم وهو جد عمرو بن العاص بن وائل بن 
هشام بن سعيد وسعيد أيضًا ابن سعد بن سهم فهو سعيد وأبوه 
سعد وعمه سعيد ومن ذريته سعيد بن سعد ين المطلب بن 
أبى وداعة وللحارث بن قيس المذكور فى المستهزئين بشون 
هاجروا إلى أرض الحبشة وهم عبد الله المبرق (ت١١اه/‏ 
71مء قتل باليمامة وقيل بالطائف ) وسمى مبرقًا لقوله : 

فإِنْ أنسالم أبسرق قلا يسكننى 

من الأرض بسر ذو فضساء ولا بحر 

وأحوته السائب وعم والحارث 
ابن الحارث وبشر وتميم ولم يذكر 
ابن إسحاق فيهم تميمًا وذكره غيره 
(التعريف والإعلام / 97-48 ). 

وييحصى الإمام الكرمانى الآيات 
المتشابهات التى وردت فى مسورة 
الحجر ويُفرّق بيئها على النحو 
التالى : 

قوله تعالى: لو ما تأنينا» 0/1] 
وفى غيرها: #إلولا * [سبأ: *] لأن 
لو لا » تأتى على رجهين: 
أحدهما امتناع الشبىء لوجود غيره» 
وهو الأكثر والثانى بمعنى هلاء وهو 
للتحضيض؛ ويختص بالفعل» ولول 
بمعناه؛ وَتخِضَّتَ هذه السورة 
بلإلوما موافقة لقوله تعالى: #ربما 
يود 1؟] فإنها أيضًا مما خصت به 
هذه السورة. 

قوله تعالى: ظ وإذ قال ربك 
للملائكة إنى خالق بشيرًا» [1] هنا . 
وفى ص ]/١[‏ وفى البقرة: #وإذ قال 
ربك للملائكة إنى جاعل ٠1‏ /1]. 
ولا ثالث لهماء لأن جعل إذا كان 
بمعنى خلق يستعمسل فى الشىء 
يتجدد ويتكررء كقوله تعالى : لإخلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات 


الجسجمر ( سسورة.) 


والتور»[الأنعام : ]١‏ لأنهما يتجددان زمانا بعد زمان» وكذلك 
الخليفة؛ يدل لفظه على أن بعضهم يخلف بعضا إلى يوم 
القيامة» وحصت هذه السورة بقوله تعالى: #إنى خالق 
بشرًا» [18] إذ ليس فى لفظ البشر ما يدل على التجدد 
والتكرار» فجاء فى كل واحدة من السورتين ما اقتضاه ما بعده 
من الألفاظ . 

قوله تعالى : «إفسجد الملائكة كلهم أجمعون» ٠01‏ *] فى 
هذه وفى ص : ”1/7 لأنه لما بالغ فى السورتين فى الأمر 
بالسجود وهو قوله تعالى: طلْقَمُوا له ساجدين» فى 
السورتين» بالغ فى الامتثال فيهما فقال: إفسجد الملائكة 
كلهم أجمعون» لتقع الموافقة بين أولاها وأخراهاء وباقى 
قصة ادم وإبليس سبق . 

قوله فى هذه السورة لإبلبس : #وإن عليك اللعنة» [70] 
بالألف واللام» وفى « ص » : #وإن عليك لعنتى ©[17] 
بالإضافة؛ لأن الكلام فى هذه السورة جرى على الجنس من 
أول القصة فى قوله : # ولقد خلقنا الإنسان > [7؟7] #والجانٌ 
خلقناه» 11 ولس الملاتها كلهم 14 ]ء كذلك 
قال: # عليك اللعنة #ونى « ص » تقدم: ا لما خلقتُ 
بيدى» [1/0] فختم بقوله : #عليك لعنتى [4/] , 

قوله تعالى : لإونزعنا ما فى صدورهم من غِلّ4 [/47] وزاد 
فى هذه السورة 9#إخوانا» لأنها نزلت فى أصحاب رسول الله 
ب وما سواها عام فى المؤمنين . 

قوله تعالى : : فى قصة إبراهيم: # فقالوا سلامًا قال إنا 
منكم وجَلون» 071] لأن هاده السورة متأخرة» فاكتفى بها عما 
فى هودء لأن التقدير: فقالوا #إسلامًا قال سلام فما لبث أن 
جاء بعجل حينئذ #فلما رأى أبديهم لاتصل إليه تكرهم 
وأوجس منهم خيفة قال إنا منكم وجلون »© فحذف للدلالة 
عليه. 


قوله تعالى : 9 وأمطرنا بمليهم 741] (وترد أيضًا فى 
الأعصراف: 4 والشعراء: 177 : والنمل: 08 إذ كلام 
المؤلف يرهم أنها هنا فحسب ) وفى غيرها: «وأمطرنا عليه 
[هود: ؟8] قال بعض المفسرين: عليهم . أى على أهلهاء 
وقال بعضهم : على من شذ من القرية منهم 

قلت : وليس فى القولين ما يوجب تخصيص هذه السورة 
بقوله تعالى : #إعليهم» بل هو يعود على أول القصةء وهو: 


«#إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 [08] ثم قال: «وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل *[1/5] فهذه لطيفة فاحفظها . 

قوله تعالى : #إإن فى ذلك لآبات للمتوسمين *[0/] 
بالجمع » وبعدها: #الآية للمُؤمنين# 7/71] على التوحيد. 

قال الخطيب : الأولى إشارة إلى ما تقدم من قصة لوط 
وضيف إبراهيم » وتعرض قوم لوط لهم طمعًا فيهم» وقلب 
القرية على من فيهاء وإمطار الحجارة عليها وعلى من غاب 
منهمء فختم بقوله : #لآبات للمتوسمين* أى: لمن تدبر 
السمة» وهى ما وسم الله به قوم لوط وغيرهم . قال : والثانية 
تعود إلى القرية وإنها لبسبيل مقيم» وهى واحدة. فوحّد الآية ., 

قلت: مساجاء من الآيات فلجمع الدلاثئل» وما جاء من 
الآية فلوحدانية المدلول عليه . فلما ذكر عقيبه المؤمئون وهم 
المقرون بوحدانية الله تعالى وحٌّد الآية» وليس لها نظير فى 
القرآن إلا ف فى العتكبوت؛ وهو قولهتعالى: #خلق لله 
السموات والأرضٌ بالحقٌ إِنَّ فى ذلك لآية للمؤمنين 4 [4 4]» 
فوحد بعد ذكر الجمع لما ذكرت والله أعلم ( أسرار التكرار / 1١14‏ 
سحللا 

ويبين الإمام السيوطى أسباب نزول بعض آيسات 
سورةالحجرء وقمد رمز إلى زياداته على أسباب النزول للإمام 
الواحدى بالحرف « ك » فيقول : 

قوله تعالى : «إن المتقين* أخحرج الثعلبى عن سلمان 
الفارسى لما سمع قوله تعالى: # وإن جهنم لموعدهم 
أجمعين * [41] فى ثلاثة أيام هاربا من الخوف لا يعقل» 
فجىء به للنبى كله فسأله فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية 
«وإن جهنم لموعدهم أجمعين4 فوالذى بعثك بالحق لقد 
قطعت قلبىء فأنزل الله 8 إن المتقين فى جنات وعيسون » 


7 [5ة]. 
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قوله تعالى : «ونزعنا مسا في صدورهم من غل 141714] 
أخرج ابن أبى حاتم عن على بن الحسين : أن هذه الآية نزلت 
فى أبى بكر وعمر لإونزعنا ما في صدورهم من يل » قيل وأى 
غل؟ قال: غل الجاهلية . إن بئى تميم» وبلى عدى » وبنى 
هاشم كان بينهم فى الجاهلية عداوة» فلما أسلم هؤلاء القوم 
تحابُواء فأخحذت أبا بكر الخاصرة فجعل على يسخن يده 
فيكمد بها خاصرة أبى بكر فنزلت هذه الآية . 

قوله تعالى: « نبئ عبادى © [49] كع أخرج. الطبسرانى 


الحجر (سورة.) 


عن عبد الله بن الزبير قال: مر رسول الله يك بنفر من أصحابه 
يضحكون وذكر الجنة والنار بين أيديهم» فنؤلت هذه الآية 
#إنبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم * وأن عذابى هو العذاب 
الأليم 451 50]. 

وأخرج ابن مردويه من وجه أخر عن رجل مسن أصحاب 
النبى ب قال: اطلع علينا رسول الله ف من | لباب الذى 
يدخل منه بنو شيبة» فقال لا أراكم تضحكونء ثم أدبر» ثم 
رجم القهقرى» ا ل كر 
-جاء جبريل فقال يا محمد: إن الله يقول لك لِمّ تقنط عبادى؟ 
لإنبيئ عبادى أتى أنا الغفور الرحيم * وأن عذابى هو العذاب 


الأليم * . 
قوله تعالى : 9إنا كفيناك المستهرئين* 101] أخرج البزار 
والطبرانى عن أئس بن مالك قال: مر النبى و على أناس 


بمكة» فجعلوا يغمزون فى قفاه ويقولون: هذا الذى يزعم أنه 
نبى ومعه جبريل فغمز جبريل بأصبعه فوقع مثل الظفر فى 
أجسادهم» فصارت قروحا حتى نتنوا » قلم يستطع أحد أن 
يدنو منهم» فأنزل الله «[ إنا كفيناك المستهزئين 4 (أسباب النزول 
للسيوطى / 0189 116). 

ويضيف الإمام الواحدى مايأتى : قوله تعالى : #إولقد 
آتيناك سبْمًا من المثانى والقرآن العظيم #[/181] قال الحسين 
ابن الفضل: إن سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعبات ليهود 
قريظة والنضير فى يوم واحد فيها أنوإع من الْبَرْ وأوعية الطيب 
والجواهر وأمتعة البحر؛ فقال المسلمون: لو كانت هذه 
الأموال لنا لتقوّينا بها فأنفقناها فى سبيل الله» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» وقال: لقد أعطيتكم سبع أيات هى خير لكم من 
هذه السبع القوافل» ويدل على صحة هذا قوله تعالى: لا 
تمدَّنّ عينيك * الآية [84]( أسباب النزول / 1817 ). 

ويقول السيوطى عن الآية [1]: # سبمًا من المثانى* : 
قال يله : « هى الفاتحة 0. أحرجه البخارى وغيره ( راجع 
فضائل القرآن» باب : فضل فاتحة الكتاب رقم: 47٠١‏ وقال 
ابن عباس : السبع الطوال . أخرجه الفريابى . 

وقال سغيد بن جبير ومجاهد : اليقرة» وآل عسران» 
والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس. وقال 
سفيان» بعد الأعراف: والأثفال وبراءة سورة واحدة. أخرج 
ذلك ابن أبى حاتم 5 


وقوله تعالى: #المقتسمين [90]: قال ابن عباس: 
اليهود والنصارى . أخرجه ابن أبى حاتم . ( منحمات الأقران / 
نِنك” 

وجاء فى تيسير الوصول لابن الديبع عن أساب النزول ما 

- عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله يله قال: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى . ثم قرأ: #إن فى 
ذلك لآيات للمتوسّمين 0[1#/] أخرجه الترمذى . 

- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: السبع المثانى : 
الطوال . أخرجه التسائى 5 

- وعنه رضى الله عنه فى قوله تعالى : #الذين جعلوا القرآن 
عضين» 411] قال: هم أهل الكتاب: اليهود والنصارى 
جرّءوه أجزاة» آمنوا يبعض وكفروا يبعض . أخرجه البخارى . 

- وعن أنس رضى الله عنه فى قوله تعالى : لفْوَربُك 
لسألئهم أجمعين * عما كانوا يعملون 471 97] قال: 
عن قول لا إله إلا الله. أخرجه الترذى» وأخرجه الببخارى 
ترجمة ( تيسير الوصول /١‏ "141 ) . 

وقد أورد كل من الواحدى ( أسباب الشزول / )١85‏ 
والسيوطى ( أسباب النزول / »)١54‏ وابن الديبع ( تيسير 
الوصول ١47" /١‏ ) نفس سبب نزول الآية 4 ؟ من سورة الحجر 
وهى قوله تعالى : 8 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين»: ويمكنك الرجيع إليها بيد أن أبا زكريا الفرّام 
أورد سببا آخمر لنزول تلك الآيّة فقال تحت عنوان « الصحابة 
والصفوف الأولى فى الصلاة »: 

فوله تعالى : #ولقد علمنا المستقدمين. منكم ولقد علمنا 
المُستأخرين©[4؟]. 

وذلك أن النبى يل قال: إن الله وملائكته يصلون على 
الصغوف الأول فى الصلاة» فابتدرها الناس» وأراد بعض 
المسلمين أن يبيع دار النائية ليدنو من المسجد فبدرك الصف 
الأول» فأنزل الله عمز وجل #ولقد علمنًا المستقديينَ منكم 
ولقد علمنا المُستأخرين» فإنا نجزيهم على نياتهم فَمَرَ اناس 
(معانى القرآن/ .)1١94‏ 

ويطرح الإمام زين الدين الزازى أسعلة قد تدور فى الأذهان 
بشأن بعض آيات من سورة الحجر ثم يجيب عنها بطريقة «نإن 
قيل ب قلنا » وذلك على النحو التالى : 


الحجر (سسورة.) 


فإن قيل: كيف قالوا: ليا أيها الذى تُزْل عليه الذكر إنك 
لمجنون 4 [1] اعترفوا بنبوته إذ الذكر هو القرآن الذى نزل عليه 
ثم وصفوه بالجنون؟ . 

قلنا: إنما قالواذلك استهزاء وسخرية لا تصديقا واعترافا» 
كما قال فرعون لقومه: إإن رسولكم السدى أرسل إليكم 
لمجنون4 [الشعراء : 171] وكما قال قوم شعيب عليه السلام 
##إنك لأنت الحليم الرشيد » [هود: 40] ونظائره كثيرة. 
الثانى : أن فيه إضمارا تقديره : يا أيها الذى تدعى أنك نزل 
عليك الذكر. 1 

فإن قيل: كيف قال تعالى : «وإنا لنحن نحيى ونميت 
ونخن الوارثون» [7؟] والوارث هو الذى يتجدد له الملك بعد 
فناء المورث؛ والله تعالى إذا أمات الخلائق لم يتجدد له 
ملك» لأنه لم يزل مالكا للعالم بجميع ما فيه ومن فيه؟ . 

قلنا: الوارث فى اللغة عبارة عن الساقى بعد فناء غيره» 
سواء تجدد له من بعده ملك أم لاء ولهذا يصح أن يقال لمن 
أخبر أن زيدا مات وترك ورئة هل ترك لهم مالا أو لا؟ فيكون 


معنى الآيية: ونحن الباقون بعد فناء الخلائق . الثانى: أن . 


الخلائق لما كانوا يعتقدون أنهم مالكون يسمون بذلك أيضًا إما 
مجازا أو خلافة عن الله تعالى كالعبد المأذون والمكائب» 
ويدل عليه قوله تعالى : «تسؤتى الملك من تشاء 4 [آل 
عمران: 25] فإذا مات الخلائق كلهم سلمت الأملاك كلها لله 
تعالى عن ذلك القدر من التعلق» فبهسذا الاعبتسار كانت 
الوراثة» ونظير هذا قوله تعالى : «إلمن إلملك اليوم» [غافر: 
5] والملك له أزلا وأبدا . 

فإن قيل : قوله تعالى : ذإ فسجد الملائكة كلهم 014 *] 
دل على الشمول والإحاطة وأفاد التوكيد» فما فائدة قوله 
«اجمعون»؟ . 

قلنا: قال سيبويه والخليل: هو توكيد بعد توكيد؛ فيفيد 
زيادة تمكين المعنى وتقريره فى الذهن» فلا يكون تحصيل 
الحاصل بل تكون نسبة «أجمعون» كنسبة «#كلهم» إلى 
أصل الجملة . وقال المبرد: قوله تعالى !: #أجمعون» يدل 
على اجتماعهم فى زمان السجود» و#كلههم» يدل على وجود 
السبجود من الكل » فكأنه قال: فسسجد الملائكة كلهم معا فى 
زمان واحد. واخشار ابن الأثبار: ى هذا القول» واختار النجاج 
وأكثر الأئمة قول سيبويه وقالوا: لو كان الأمر كما زعم المبرد 


لكان #أجمعون4 حالا لوجود حد الحال فيه» وليس بحال . 
لأنه مرفوع ولأنه معرفة كسائر ألفاظ التوكيد. 

فإن قيل : ما وجه ارتباط قوله تعالى : #ونبئهم عن ضيف 
إبراهيم» [01] بما قبله من قوله تعالى : لإنئ عبادى 6 الأبتين 
[فق .]5١‏ 

قلنا: لما أنزل الله عز وجل : # نبئ عبادى» [59, ]5٠‏ 
الأيتين» ولم يعين أهل المغفرة وأهل العذاب غلب الخوف 
على الصحابة رضى الله عنهم» أنزل الله تعالى بعد ذلك قصة 
ضيف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ليزول حوف الصحابة » وتسكين 
قلوبهم» فإن ضيف إبراهيم عليه السلام جاءوا ببشارة للولى 
وهو إبراهيم » وعقوبة للعدو وهم قوم لوط عليه السلام ‏ 
وكسذلك تنزل الآيتيين المتقدمتين على الولى والعدو لا على 
الولى وحده . 

الثانى : أن وجه الارتباط أن العبد وإن كان كثير الذنوب 
والخطايا غير طامع فى المغفرة» لا يبعد أن يغفر الله تعالى له 
على يأسه» كما رزق إبراهيم الولد على يأسه بعد ما شاخ وبلغ 
ماثة سئة أو قريبا منها. 

فإن قيل: كيف قالت الملائكة: «قدّرنا إنها لمن 
الغابرين5501] أى قضيئناء والقضاء لله تعالي لا لهم؟ , 

قلنا: إسناد التقدير للملائكة هو مجازء كما يقول خواص 
الملك» دبرنا كذا وأمرنا بكذا ونهينا عن كذاء ويكون الفاعل 
لجميع ذلك هو الملك لا هم» وإنما يظهرون بذلك مزيد 
قربهم واختصاصهم بالملك . 1 

فإن قيل: كيف قال تعالى : ا ولقد كذّب أصحاب 
احبر المرسلين © [40] وأصحاب ( الحجر) قوم صالح 
و(الحجر ) اسم واديهم أو مدينتهم على اختلاف القولين» 
وقوم صالح لم يرسل إليهم غير صالح فكيف يكذبون 
المرسلين؟ . 1 

قلنا: من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الكل» لأ كل 
الرسل متفقون فى دعوة الناس إلى توحيد الله . 

فإن قيل: كيف قال تعالى إهنا : #فوريك لنسألتهم 


1 أجمعين # عما كانوا يعملون 47[4: *47] وقال فى سورة 


الرحمن: #فيومتئسط لا يسأل عن ذنيه إنس ولا جان * 
[الرحمن: 9*] ؟ . 
قلنا: الجواب عنه من وجهين: أحدهما : قد ذكرناه فى 


مثل هذا السؤال فى سورة هود. والثانى : أن المراد هنا أنهم - 


1 


الججر (سسورة.) 


يسألون شؤال توبيخ وهو سؤال: لم فعلتم؟ ؛ والمراد ثم إنهم ' 


لا يسألون سؤال استعلام واستخبار» وهو سؤال: هل فعلتم» 
أو يقال: إن فى يوم القيامة مواقف» فغى بعضها يسألون» وفى 
بعضها لا يسألون . ( مسائل الرازى وأجوبتها/ 159-1317 
والأنموذج الجليل / "2175-7137 , 

ويسوق الشيخ الشنقيطى الأدلة التى يدفع بها إيهام وجود 
تعارض بين الآيات فى هذه السورة فيقول: 2 ٠‏ 

قوله تعالى راق قله الماح مي ملصال من مور 
مسنون [75]الآية. 

ظاهر هذه الآبة أنآدم خلق من صلصال: أى طين 
1 : 

وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك» كقوله 
تعالى: #من طيين لازب* [الصافات: ]١١‏ وكقوله تعالى 
كمثل آدم خلقه من تراب4 [آل عمران : 194 . 

والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول 
بقوله «إمن تراب 4 ثم بل فصار طينًا لازيّاء ثم خسّر فصار 


حماً مستوناء ثم يبس فصار صلصالا كالفخار. 

وهذا واضح . والعللم عند الله تعالى ( دفع إيهام 
الاضطراب / 19/1). 

ويحصى الإمام ابن الجوزى الآيسات التى ادُعى عليها 
بالنسخ فيقول : 

الآية الأولى : 


قوله تعالى : «ذرهم يأكلوا ويتمتّعوا ويلْهِهمُ الأمل نسوت 
يعلمُونَ1] قد زعم كثير من المفسرين: أنها منسوخة بآية 
السيف والتحقيق أنها وعيد وتهديد» وذلك لا ينافى قتالهم فلا 
وعالاستع» 

الآية الثانية : 

قوله تعالى : (ناصتح الصّفْعَالجميلٌ45[4]. 

أخبرنا المبارك بن على» قال: أبنا أحمد بن الحسين بن 
قريش قال: أبنا البرمكى قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن 
العباس» قال : أبنا أبو بكر بن أبى داود» قال: أبنا عبد الله بن 


كفن 


سعيد» قال: بنا عقبة» عن إسرائيل» عن جابر» عن مجاهد. 
وعكرمة # فاصفح الصفح الجميل 4 قال : هذا قبل القتال . 

قال أبو بكر: وبنا موسى بن هارونء قال: ينا الحسين» 
قال: بنا ششيبان عن قتادة إفاصفح الصفح الجميل4 قال: 
نسخ هذا بعد» فقال: ظ وامْدلُوهَمْ حيثُ تَعَفْتمُوهُمْ4 [البقرة: 
والنساء: .]4١‏ 

الآية العالثة : ش 

قوله تعالى : طإلا تمدّنَ عينيكٌ إلى مَا متنا به أزواجًا منهم 
ولا تحزنٌ» [64] قد زعم قوم: أن هذا كان قبل أن يؤمر 
بقتالهم ثم نسخ بآية السيف» وهذا ليس بشىء» لأن المعنى : 
لا تحزن عليهم إن لم يؤمنواء وقيل : لا تحزن بما أنعمت 
عليهم فى الدنيا ولا وجه لنسخ» وكذلك قال: أبو الوفاء ابن 
عقيل» قد ذهب بعضهم إلى أن هذه الآيّة منسوخحة بآية السيف 
وليس بصحيح . 

الآية الرابعة : 

قوله تعالى : «وقل إِنّى أنا التّذير المبينُ 4 [44] زعم 
بعضهم أن معناها نسخ بآية السيف» لأن المعنى عنده اقتصر 
على الإنذار وهذا خيال فاسدء. لأنه ليس فى الآية ما يتضمن 
هذاء ثم هى خبر فلا وجه للنسخ . 

الآية المخامسة : 

قوله تعالى : عرض عن المش ركينَ4 [44]. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أبنا ابن أيوب» قال: أبنا ابن 
شاذان» قال: أبنا أيو بكر التجاد» قال : أبو داود 
السجستانى» قال: بنا أحمد بن محمد» قال: : حداثت عن 
معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس 
رضى الله عنهما «وأعرض عن المشركين؟ قال: نسختها: 
«ناقتلوا المشركينَ حيثُ وجدتُمُوهُمْ4 [التوبة : 10. 

أخبرنا المبارك بن على» قال: بنا أحمد بن الحسين» 
قال : أبنا البرمكى» قال: أينا محمد بن إسماعيل» قال : أبنا 
أبو بكر بن أبى داود؛ قال: بنا محمد بن سعد؛ قال: حدثنى 
أبى عن الحسين بن الحسن بن عطية» عن أبيه؛ عن عطبة 


الحسجر (سسورة.) 


عن ابن عباس رضى الله عنهما #وأعرض عن المشركين * 
قال : هذا من المنسوخ (نراسخ القرآن/ 184 180). 

وعن القسّم كما ورد فى سورةالحجر يقول الإمام ابن قيم 
الجوزية : 

ومن ذلك قوله تعالى : فى قصة لوط عليه السلام» 
ومراجعته قومه له #إقالوا أو لم ننهك عن العالمين # قال هؤلاء 
بناتى إن كنتم فاعلين * لعصرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون* 
7-31/] أكثر المفسرين من السلف والخلف_ بل لا يعرف 
عن السلف فيه نزاعاء أن هذا قسم من الله بحياة رسوله وَل . 
وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته . وهذه 
مزية لا تعرف لغيره. ولم يوافق الزمخشرى على ذلك ؛ فصرف 
القسم إلى أنه بحياة لوط وأنه من قول الملائكة» فقال: هو 
على إرادة القول» أى قالت الملائكة للوط عليه الصلاة 
اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين» بل ظاهر اللفظ وسياقه 
إنما يدل على فهمه السلف لا أهل التعطيل والاعتزال. قال 
أبن عباس رضى الله عنهما: لعمرك» أى وحياتك» قال: وما 
أقسم الله تعالى بحياة نبى غير . والعّمر والعُمر واحد. إلا 
أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات الأخف. لكثرة دوران 
الحلف على ألسلتهم . وأيضًا فإن العمر حياة مخصوصة . 
فهو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم به» لمزيته على كل عمر 
من أعمار بنى آدم . ولااريب أن عمره وحياته يي من أعظم 
النعم والآيات فهو أهل أن يقسم به. والقسم به أولى من القسم 
بغيره من المخلوقات. اه. 

جاء فى هامش ١١‏ ) التعليق التالى للمحقق: 

هذا إنما هو فى قسم الله تعالى بسه» لا فى قسم المخلق 
وحلفهم به صلى الله عليه وسلم وبغيره من المخلوقات. فإن 
هذا من أعظم المحرمات نفى الحديث المتفق عليه عن ابن 
عمر أن النبى يله سمع عمر وهو يحلف بأبيه» فقال: «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت ؛ وفى زواية للترمذى أن ابن عمر سمع رجلا يقول: 
لا والكعية : فقال: لا تحلف بغير الله» فإنى سمعست رسول 


الله وك يقول: « من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك » قال 
الترمذى : حسن . وصححه الحاكم . وورد مثل هذا عن ابن 
مسعود وقال ابن مسعود : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من 
أن أحلف بغيره صادقا . (التبيان فى أقسام القرآن/ 31/1 7908 ) . 


ويقسم الإمام الغزالى آيات القرآن الكريم إلى نمطين: 
الجواهر» والدرر. أما الجواهر فيعرّفها بأنها الآبات التى وردت 
فى ذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله خخاصة وهو القسم 
العلمى» والدرر هى ما ورد فيها بيان الصراط المستقيم 
والحث عليه وهو القسم العملى. أما الجسواهر فهى تسع 


آيات: 


قوله تعالى : # والأزض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا 
فيها من كل شىء موزون * وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسستم 

له برازقينَ * وإن من شىء إلا عضادنا خزائته وما ندزلة إل بقدرٍ 
معلوم* وأرسلنا السرياح لواقح فأنزلنا من السماء مساء 
ذاسقينأكموه وما أثتم له بخازنين * و إنّا لحن تُحى وثُميثُ 
ونحنٌ الوارنُونَ * ولقد علمنا المستقدمين منكّم ولقد علمنا 
المستأخرين * وإِنَّ ربك هُو يحشْيُهُم إن حكيم عليمٌ * ولقد 
خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون * والجانٌ خلقناةٌ 
من قبل من نار السّمُومٍ» [الحجر: 377-١1‏ ]. 

وأما الدرر فقد جاء فى النص أن عددها ست ولكن ما ورد 
هو ثمان كما يلى : 


قوله تعالى : 8 وما خلقنا السسوات والأرضٌ وما بينهما إلا 
بالحنٌ ون الساعة لآنية فاصفح الصّفح الجميل * إن ربك 
هو الخلا العليم * ولقسد آتيناك سبمًا من المثانى والقسرآن 
العظيم * لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواججا منهم ولا تحزن 
عليهم واخفض جناحك للمؤمنين * وقل إنى أنا النذير 
المُبِينٌ4 [الحجر: 184-86]. 

وقوله : « ولقد نعلمٌ أنّك يضيقٌ صدرك بما يقولون * 
فسبّحُ بحمد ربّك وكن من السساجدين # واعبد ربك حتّى 
يأتيك اليقينُ © [الحجر: 41 44 ]( جراهر القرآن ودرره ه/ 
هذى .)١115‏ 


ليكنا 


الجر (سسورة.) 
اس 000000 


أما من حيث رسم المصحف فقد ذكر الإمام أبو عمرو 
الدانى فى باب « ما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها 
منها؛ حذف الياء فى « تفضحون ؛ إفلا تفضحون» [14] 
وفى ١‏ تخزون ) «ولا تخزون ©1971]. 

وأشار الإمام الدانى إلى أن ابن الأنبارى أغفل من الياءات 
المحذوفات فى الرسم خمسة مواضع من بيئها فى سورة 
الحجر « تبشرون » لقم تبشرون4 [04] وقال: فمسن كسر 
النون فيهما ألحقهما بنظائرها من الياءات المحذوفات؛ ومن 
فتعح النون فيهما أأخرجهما من جملة الياءات . 

وفى باب ١‏ مسا رسم بإثبات الياء على الأصل ؛ ذكر الإمام 
الدانى من سورة الحجر #إقال أبشرتمونى © 04] و «إسبعًا من 
المثانى 6 [417] . 

وفى باب ١‏ ما اتفقت على رسمه مصاحف الأمصار » ذكر 
الإمام الدانى من سورة اللحجر أنهم كتبوا «إلكل باب منهم جزء 
مقسوم» [4 4] بغير واو. 

وفى باب « ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار 
بالإثبات والحذف » ذكر الإمام الدانى أنه فى سورة الحجر 
1 كتبت فى بعض المصاحف «وأرسلنا الرياح لواقح » 
بألف على الإجماع» وفى بعضها ١‏ الريح » ١‏ بغير ألف على 
واحدة(المتنع / وخ 141 1م 94140 ). 

ومن حيث رسم المصحف العثمانى ذكر اللخوارزمى عن 
سورة الحجر ما يلى : 

«إذًا 4 [8] بألف.ياء #بئيس» [97] بألف واحدةء 
#جزء مقسوم» [14] بغير واوء ونبئهم# 11 0] بالياء (موجز 
كتاب التقريب / 8١‏ ), 

أما عن أنواع الوقف» وهى : التام» والكافى» والحسن» 
والقبيح » بالنسبة لسورة الحجر» فيبينها الإمام أبو عمرو الدانى 
على النمحو التالى : 

«الر» نام وقيل كاف «وقرآن مبين» [1] تام. «ويلههم 
الأمل» ["1] كاف وقيل تام. #فسوف يعلمون# ["] تام . 
#إمن الصادقين 11] تام؛ وهو انقضاء كلامهم, قال الله عز 
وجل ما نزل الملائكة إلا بالحق 4 [4] «مُنظرين؟ [4] 


هذا 


تام. إإنا نحن نزلنا الذكر» [4] كاف» إذا جعلت الهاء فى 
قوله إوإنا له لحافظون4 للنبى يك فإن جعلت للقرآن وهو 
الوجه . لم يكف الوقف عليه . ورؤوس الآى بعد كافية» وقال 
نافع والدينورى لا يؤمنون به # [11] هنا وفى الشعراء 
31 6 تام. وهو عندى كاف لأن ما يعده متصل به؛ إذ هو 
تخويف للكفار, الذين تقدم ذكرهم. #برازقين4 ١1‏ ؟] تامء 
ومثله #ابقدر معلوم» 1 ] ومثله «حكيم عليم» [0؟] 
ورؤوس الآى بعد كافية . «الآية للمؤمنين» [//ا] تام» ومثله 
«لبإمام مبين» [4]يعنى الطريق ومثله #يكسبون» [84] 
ومثله «إلا بالحق» [180 ومثله «الصفح الجميل» [82] 
ومثله «الخلاّق العليم» [7] ومثله «القرآن العظيم 4 [/1/]. 
#القرآن عضين 4 411]كاف . 

حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد قال: حدثثا 
سعيسل عن سفيان عن رجل عن مجاهد فى قوله عز وجل ! 
«الذين جعلوا القرآن عضين» [41] قأل: هم أصحاب 
الكتاب وقريش عما كانوا يعلمون» [99] تام 

حدثنا عبد الرحمن بن شالد الفرائضى قال : حدثنا أحمد 
ابن جعفر قال: حدثنا حمسزة بن داود الإبلى قال: حدثنا 
محمد بن حبان الشتلانى قسال: حدثنا سفيان بن محمد 
الثورى عن ليث عن داود المدنى عن أنس بن مالك قال» فال 
رسول الله يل إضوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا 
يعملون» [51؛ "41] قال: عن لا إله إلا الله صادقين بها أو 
كاذبين . طإلها آخر» [145] كاف وقيل تام ( شام عند أبى 
حاتم) لإفسوف يعلمون 451] تام وهو تهديد ( المكتفى / 
514 ). 

أما من حيث القراءات السبع بالنسبسة لسورة الحجر فقد 
ينها ابن مجاهد على النحو التالى : 

4 اختلفوا فى تشديد الباء وتتخفيفها من قوله : #ربما‎ - ١ 
1؟اء‎ 

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحصزة والكسائى: 

رُبّمَا» مشدّدة. 


وقرأ عاصم ونافع : (رُبَمَا) خفيفة . على بن نصر قال : 


الجسجر ( سسورة.) 


سمعت أيا عمرو يقرؤها على الوجهين جميعًا فيا وثقيلا. 
؟ - واختلفوا فى قوله : « ما بزل الملاتكة إلا بالحنٌّ * 
[14]. 
فقرأ ابن كثير ونافعٌ وأبو عمرو واببن عامر: (ما تَتَرَلٌ 
الملائكة إلا بالحٌ) مفتوحة الثاء والنون مشدّدة الزاى 
و(الملائكة) رفع فاعل . ْ 
وقرأ عاصم فى رواية أبى بكر: (ما تنزلُ الملائكة) مضمومة 
التاء مفتوحة النون ( الملائكة ) رفع لم يسم قاعله . 
وقرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم: لا ما تُتَرْلُ 
الملائكة# بالثون مشددة الزاى ( الملائكة ) نصب مفعول به . 
'والأولى لم يختلفوا فيها . 
- واختلفوا فى تخفيف الكاف وتشديدها من قوله : 
لسْكرث4 [15]. 
فقرأ ابن كثير وحده: طسْكِرَتٌ» خفيفة . وقرأ الباقوق : 
«شكرث» مشدّدة.' 
؛ - واختلفوا فى فتح النون وكسرها من قوله:(فيم 
َشرونَ) [51]. 
نقرأ ابن كثير ونافع : ( تُبَشُرُونٍ ) كسرّاء غير أن ابن كثير 
شدٌّد النون وخهفها نافع . 
وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى : (َيِمّ 
شْرُون » بفتح النون تصبا. / 
© - والحتلفوا فى فتح النون وكسرها من قوله : #« ومّن 
يَفْئط» [01] . 1 
فمرأ ابن كثيسر وناقع وعاصم وابن عامر وحمزة : لِيَقْتَط > 
بفتح النون فى كل القرآن . 
٠‏ وقرأ أبو عمرو والكسائى : ( يَقنِطُ ) بكسر النون . 
وكلهم قرأوا لمن بَمْدٍ ما قَتَطُوا 4 [الشورى: 8] بفتح 
النون . 
+ واختلفوا فى تشديد الجيم وتخفيقها من قوله : ٠١‏ إن 
لمُتَجُوهُمْ5[4]. 
فقرأ ابن كثير وناقع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: 8 إن 


لَمُتَُومَعْ» مشددة الجيم. وقرأ حمزة والكسائى: 
(لَمُنْجُوهُعْ) خقيفًا. 

/ - قوله : «إلاّ امرأتة قَدَربَا [10]. 

كلهم قرأ: «إلاً امرآتة قَدَرَْا مشددة الدال و (تَدَرئها) 
[النمل : /اه ] مشددة» إلا عاصما فى رواية أبى بكر فإنه 
حَقَّنّها فى كل القرآن» وشدّدها فى رواية حفص . 

( يعلق المحقق الأستاذ الدكتور شوقى ضيف بقوله : 

( قرأحفص كما تصور ذلك المصاحف المصرية 
لنَقَدرنا فنعم القادرون » [المرسلات: 77] وكذلك لإفقدرٌ 
عليه رزقه 4 [الفجر: ]١5‏ بالتخفيف وانظر الأنعام 411] 
والحج [4/] والزمر [/51] ) . ١‏ 

وقرأابن كثير وحده: ( تَحْنٌ قَدَيا بَينَكُُ الصَوْتَ ) 
[الواقعة : ]١‏ خفيفة» والبافون يشُدّدون . 

وقسرأ نافع والكسسائى: (فَقَدَربًا قَنِعُمَ القَْدِرُون) 
[المرسلات : “17] مشددّة . وقرأ الباقون: #فَقَدَرْنَا »© خفيفة . 

وقرأ الكسائى وحده: (وانّدِى كدر فَهَدئ ) [الأعلى: ”] 
خفيفة . وقرأ الباقون: #قَذَّر مشددة . 

8 - قوله : «أْصحبُ الأبكة» [7/4] . 

لم يختلفوا فى هذه السورة ولا فى سورة قّ» واختلفوا فى 
سورة الشعراء وسورة ص . 

فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر فى سورة الشعراء : (أصحبٌ 
لَيِكَةَ ) غير أن ورشًا روى عن نافع : (الايكة) ههنا وفى قّ 
متروكة الهمزة ( أى أنها مسهلة)» مفتوحة اللام بحركة الهمزة» 
والهمزة ساقطة . ٠‏ 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائى : «الأيكة» فى 
كل القرآن. 1 
[ياءات الإضافة ]. 

فى هله السورة أر, بع عشرة ياء إضافة » اختلفوا فى أربع 
منها . 

قوله طنينْ عِبَادِى4 [44]«أنّى أنَا © [14] فتحهما ابن 
كثير ونافع وأبو عمروء وأسكنهما الياقون . 


لمآ 


الجر (سسورة.) 


وقوله : « بناتي إن كُنتُم» [1/] فتحها نافع وحده» 
وأسكنها الباقون . 

وقوله : لإنّى أنا ادير [64] فتحها ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو؛ وأسكنها الباقون. وحُذفت من هذه السورة ياءا إضافة 
فى قرله: (فلا تفضحونٍ ) [18] و (لا نُخْرُونِ) [19] (كتاب 
السبعة فى القراءات / 758-1755 ). 

وأضاف أبن وثيق قوله : وفيها ( أى فى سورة الحجر ) من 
الياءات الثابتة «أبشّرتمونى 41 1]5» و لسبْعًا من المثانى ‏ 
41 ومن المعحذوفات «تفضحونٍ# 21741 و لإتخزون» 
3 ]رو طتشْرون54[6]( الجاع الما ياج إل رينم لمحف 
«1). 

أما من حيث النظم بالنسبة لهسذه السورة فقد أورد الإمام 
الشاطبى فى « حرز الأمانى » الأبيات التالية التنى يعقبها شرح 
الشيخ على محمد الضباع . أما الحروف والكلمات الموضوعة 
بين أفواس فهى رموز القراء» ونوردها تحت هذا العنوان فى 
موضعها إن شاء الله تعالى . 

قال الإمام الشاطبى : 

َي خَفيفت () ذْ(3)مَا سَكُرْتْ (5) نَا 

وَبالتُونٍ فيها وَاُيسرٍ الرّىَ وائصِبٍ ال 

مَلائِكَةَ المرْفُومٌ عَنْ (شائدٍ (فكلا 


عا للك » د 0/0 
0 للمكئٌ تسون تستسسيرو 
نَواكْسِرْهُ (جِزْيبكا وما الحذف أولآ 
برعم 4 107 روم 2ل 
وَيَقْئَط معسة يَقَتطون وتقتلوا 


َعُنَّ بكَسْرٍ الثُونٍ (6 اقَفْنَ ()مَّلاً 
رَمَنجُوفم خف وفى العَدُكوت تل 
جين قا مُنْجُولك (ضخبدية (د) لآ 
َدِرنَابَهَا والثثل (ص)ف وَعِبَادِ مَعْ 
ويشرح الشيخ على محمد الضباع الأبيات بقوله : 
قرأنافع وعاصم ( ريما ) بتخفيف الباء والباقون 


بتشديدهاء روى شعبة ( ما تنزل الملائكة ) بتاء مضمومة وفتح 
النون وتشديد الزاى ورفع الملاتكة . والأخوان وحفص بتوثين 


٠.‏ مضمومة فمتفوحة وكسر الزاى مشددة ونصب الملائكة 


والباقون بفتح التاء والنون والزاى مشددة ورقع الملائكة . قرأ 
ابن كثير (سكرت)بتخفيف الكاف والباقون بتشديدها. قرأ 
نافع ( تبشرون) بكسسر النون مخففة وابن كثير بكسرها مشددة 
والباقون بفتحها مخففة. قرأ النحويان (ومن يقنط) هنا 
ويقنطون بالروم ولا تقنطوا بالزمر بككسر النون والباقون يفتحها. 
قرأ الأأخوان (لمنجوهم) هنا ولنتجيه ومنجوك كلاهما فى 
العنكبوت بإسكان النون وتخفيف الجيم . وافقهما شعبة وابن 
كثير فى منجوك والباقون بفتح النون وتشديد الجيم فى الثلاثة . 
روى شعبة (قدرنا) هنا وقدرناها فى النمل بتخفيف السدال 
والباقون بتشديدها. ياءات الإضافة أربع . عبادى أنى أنا. 
بناتى إن . إنى أنا( متن حرز الأمانى/ 141). 
وأما عن القراءات الثلاث المتممة للعشر فيقول الإمام ابن 
الجزرى فى ١‏ الدرة »: وقرأ يعقسوب قال هذا صراط علئ 
مستقيم 411] بكسر اللام ورفع الياء وتشديدها وتنوينها كما 
لفظبه. 
وقرأ خلف «ومن يَقّنط 4 [01] بكسر النون . 
وقرأ أبو جعفر 8 فَيِم تبشرون» [04] بفتح النون (الإيضاح 
لمتن الدرة / 86) . 
أما عن القراءات الشاذة بالنسبة لسورة الحجر فنكتفى 
بذكر المصنفات فيها فى ثبت المراجع فى نهاية المادة إن شاء 
الله تعالى . 
وجاءت الأبيات التالية فى ألفية التفسير تشخص ما ورد فى 
سورة الحجر» وقد احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى 
النص . قال الناظم: 
45 - وهذا كتاب الله أسماق بدت . 
تسزيد على الخمسين بن لكذْكرا 
440 - فَلِكُرٌ وقرآنٌ وروحٌ مصدقٌ 
علييٌ حكيمٌ لم نور ناب سرا 
8 - ولم يستطع عبر الزمصان مفكرٌ 
ولا فيلسسوف أن يكون مُيسسرا 
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الجر ( سسورة.) 


- وقد ظَلّ محفوضًا قرونًا طويلة 
على السرغم من كيد العدا ماتقَّيرا 
:0 - وفيضة أشجارٍ تسمى بأيكسةٍ 
شعيبٌ دعا من كان فيها وحدّرا 
١‏ - فلم يننهوا زادوا ضلالاً فظاظة 
أُيسدو بعر مُخسرقي ثم تسا 
- لمود نهاهم صالحٌ عن جحودهم 
منَازِلّهم بالشام فى الحجسر غسائرا 
40 - فسا سبيلاً قد أزبلوا بصيحة . 
4 - وفاتحة تلك المثانى لأنها 
ل وها الجميع ترا 
6 - وسبّح بحمد لله صل تذللا 
إلى أن يجىء المسوثُ حتمّسا تبرّرا 
(ألفية التفسير / 75). 
ومن فتاوى الإمام السيوطى فتوى يرد بها على مسألة وردت 
له نظمًا بشأن ما جاء من الاستثناء فى آيتين فى نسق هما قوله 
تعالى : ط إلا آل لوط إِنَا لمنجُوهم أجمعين * إلا امرأته قدّرنا 
إنها لمن الغابرين © [الحجر: 254 ]1١‏ وننقلها لك فيما 


يلى: 

مسألة: 
ما القول يا عالم العصر الذى شهدت 

بفضله فرق الأعجام والعسسرب 
فى قول رب العلا فيما حكاءلنا 

فى سورة الحجسر عن قوم أولى نسب 
مستثنيافى نجة آل لوطهم 

بجمعهم يا أولى الأحلام والرتب 
مستثنيا ثئثانيا فى قولهامسرأة 


مقررا أنهسافى غابسر الحقب 


مسا حكم الأول والشساتى وذكسرهمسا 

فى آبة سقا يفضى إلى السبب 
ما الشأن فيه أبن لا زلت تسرشدنسا 

فى المشكلات وما تبديه من عجب 
أنالك جنات النعيم إذا 

هال الحساب وظل الناس فى كرب 
ثم الصلاة على المختار من مضر 

حامى البرية ماحى الشسرك واسريب 
وآله الغسر والأصحاب ما طلعت 

شمس الضحى وحدا حاد على قتب 
الجواب : 
حمدًا لمن أنسزل القسرآن بالعسربى 

مفصل القسول محضًا غير ذى أشب . 
ثم الصلاة على المختار سيدنا 

محمد خيسسر أهل العجم والعسسرب 
إذا تكسرر مستثنى نظ رت إلى 

معناة يصصلك المعنى إلى الأرب 
فحيث أمكن فى كل لسابقسه 

فاجعلهمئلهبلاريب ولا نصب 
وهذه الآية الغسراء منه قحك 

فصل الخطاب وكن فى الحرب ذا أهب 
فأول مخربج من مجسرمين عسسدوا 

لآل لوط فلا جسسرم لآل نبى 
والشانى ينفى من الإنجاء مسرأته 

هسذا الجواب عن الأشيال والكتب 
ابن السيوطى يرجو عفو خالقه 

وأن يكون بخير الخلق ذا سبنب 
الأشب فى آخر البيت العاشر: العيب ( الحاوى للفتارى /١‏ 

تسد رةه 7 


( سعادة الدارين ‏ محمد بن على بن خلف الحسينى الشهير بالحداد 


الجسصر ( سسورة.) 


/ ا؛ وبصائر ذوى التمييز للإمام الفيروزابادى ‏ تحقيق الأستاذ محمد 
على النجار /١‏ ؟77, 7171 271/2 وتناسق الدرر فى تناسب السور 
للؤمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . دراسة وتحقيق عبد القادر 
أحمد عطا / 17 41 والتعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام 
فى القرآن الكريم للإمام السهيلى ‏ تحقيق الأستاذ عبدأ. مهنا / 61-84 
وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص» وأسرار التكرار فى 
القرآن أو البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان لتاج 
القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى ‏ دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد 
عطا/ »١7١-114‏ وأسباب النزول للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى ‏ تحفيق وتعليق الأستاذ قرئى أبى عميرة / 184؛ ١1١‏ وأسباب 
النزول للواحدذى / 4187 1417» ومفحمات الأقران فى مبهمات القرآن 
ضيطه وعلق عليه د. مصطفى ديب البّغا/ 31. وئيسير الوصول إلى 
«جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيبانى /١‏ "141 » ومعانى القرآن لابى 
زكريا بن زياد الفسرّاء ‏ إعداد ودراسة د. إبراهيم الدسوقى عبد العزيز» 
إشراف ومراجعة د. عبد الصبور شساهين . سلسلة تقريب التراث (0)» 
مركز الأهرام للترجمة والنشر. الطبعة الأولى 1408ه_-1984م/ 194 : 
ومسائل الرازى وأجوبتها من غرائب آى التنزيل لزين الدين الرازى ‏ تحقيق 
إبراهيم عطوة عوض . ط . مصطفى البابى الحلبى / 151--21594) 
والأنموذج الجليل من غرائب أى التشزيل ‏ تحقيق إبراهيم عطوة عوض 
ونخبة من علماء مجلة الأزهر. هدية مجلة الأزهر. جمادى الأولى 
٠ه/‏ م 788-188 . ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب- 
الشيخ محمد الأمين الجكنى الشنقيطئ / 17١‏ ؛ ونواسخ القسرآن للإمام 
الحافظ ابن الجوزى / 2184 186» والتبيان فى أقسام القرآن لابن قيم 
الجوزية ‏ صححه وعلق عليه فضيلة الشيخ طه يوسف شاهين / 371/7 
“71107» ويجواهر القرآن ودرره للإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالى / 80» 
؛ والمقنع فى رسم مصاحف الأمصار للإسام أبى عغمرو الدانى- 
تحقيق محمد الصادق قمحارى / 78 41 40:81 48غ وموجز 
كتاب التقريب فى رسم المصحف العثمائي ليوسف محمود الخوارزمى - 
تحقيق عبد الرحمن آلوجى / 0١‏ ». والمكتفى فى الوقف والابتدا لأبى عمرو 
الداني ‏ دراسة وتحقيق جايد زيدان مخلف/ 771 118: وكتاب 
السبعة فى القراءات لابن مجاهد ‏ تحقيق د. ثسوقى ضيف / 157 
8 والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف لابن وثيق الأندلسى - 
تحقيق د. غانم قدورى حمد / 07 » ومتن حرز الأمانى ووجه التهانى 
المعروف بالشاطبية للإمام الشاطبى / ١4١‏ ومعه تقريب النفع فى 
القسراءات السبع المطبوع بهامشه ‏ الشيخ على محمد الضباع / ١15١؛‏ 
والإيضاح لمتن الدزة فى القراءات الشلاث المتممة للعشر للإمام ابن 
الجزرى عبد الفتاح القاضى / 2340 ألفية التفسير - حسين على دجلى / 


ابن حجر العسقلانى (70/5. ؟6له / 41151019 1زم) 


5» والحاوى للفتاوى للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيرطى /١‏ 
1". انظر أيضًا المبسوط فى القراءات العشر سلإمام أبى بكر 
أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى ‏ تحقيق سبيع حمزة حاكمى ؛ 
والمحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبى الفتتح 
عثمان بن جنى ‏ بتحفيق على النجدى ناصف» ود. عبد الفتاح إسماعيل 
شلبى 1/ 741 ومختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خمالويه / 
١٠-لالاء‏ والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب .عبد الفتاح القاضى 
س م ه, 04 » والتيسير فى القراءات السبع للإمام أبي عمرو الدائى / 
؛ وإبراز المعانى من حرز الأمانى فى القراءاث السبع للإمام الشاطبى 
- الإصام أبو شامة ‏ تحقيق وتقديم وضبط إبراهيم عطوة عوض / 2088 
01 وسسراج القارىء المبتدى وتذكار المقرئ المنتهى للإمام ابن 
القاصح العذرى / 519-1551 ). 

ملاحظة: الصور المصاحبة لهذه المادة أحذت من 
المصادر الآتية: 

/ موسوعة الخطوط العربية وزخارفها-معروف زريق‎ - ١ 
لضن‎ 

؟ - الموسوعة الجامعة للخط العربى -كنبها محمل حداد 

/ 25 8:»ء":1. 


»ابن حجر العسقلاني (1/177؟ ده / 144.1597ام )1 


قال عنه الإمام السيوطى: ابن حجر العسقلانى » الحافظ 
شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد 
ابن على بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد الكنانى 
العسقلانى الأصل» ثم المصرى» الشافعى» قاضى القضاة 
شيخ الإسلام» شهاب الدين» أبو الفضل ابن نور الدين» ابن 
قطب الدين»؛ ابن ناصر الدين» ابن جلال الدين. فريد 
زمانه»؛ وحامل لواء اسه فى أوانه» ذهبى هذا العصر ونضاره» 
وجوهره الذى ثبت به على كثيسر من الإعصار فخارو؛ إمام هذا 
الفن للمقتدين؛ مقدّم عساكر المحدّثين» وعمدة الوجود فى 
التوهية والتصحيح» وأعظم الشهود والحكام فى بابى التعديل 
والتجريح ( انظر مادة « الجرح والتعديل (- علم ) » فى م 
1 ل)ء 

شهد له بالائفراد خصوصا فى شرح البخارى كل مسلم» 
وقضى له كل حاكم بأنه المعلّم . له الحفظ الواسع الذى إذا 
وصفته فحدّث عن البحر ابن البحر ولا حرج . والنقد الذى 


حي 


ابن حجر العسقلانى (؟/الاء 01ده / 15915 154ام) 


ال سس سس سس سس سسسب | -|إس ب بيب ببس سس يبص ىس م ريلك 


ضاهى به ابن معين فلا يمشى عليه بهرجٌ هرج » والتصانيف 
التى ما شبّهتها إلا بالكنوز والمطالب. فمن ثم قيض لها موانع 
تحول بينها وبين كل طالب. جمّل الله ببه هذا الزمان الأخير» 
وأحيا به وبشييخه سن الإملاء بعد انقطاعه من دهر كثير. ( نظم 
العقيان / 1406 ). 

وجاء فى الخطط التوفيقية مايلى: 

قال أبو المحاسن : إن ابن حجر العسقلانى هو شهاب 
الدين أبو الفضل أحمد بن على ين محمد بن محمد المعروف 
يابن حجر الكنائى العسقلانى المصرى الشافعى من مديئة 
عسقلان» ولد بمصر العتيقة ومات بهاء وكان مولده لاثنين 
وعشرين من شهر شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة من 
الهجرة . قال: وعائلته من آخر بلاد الجريد فى أرض قابس» 
ولما مات أبوه ربّاه وصيه فحفظ القرآن» وفى سنة أربع وثمانين 
حج وعمره إحدى عشرة سنة» واشتغل بالتجارة أوّلاً وألف إذ 
ذاك الشعره ثم اشتغل بالحديث ودرس على عدة من الأفاضل 
فى مصر وغيرها وسافر كثيًا فأخمل الحديث بمصر عن شيخ 
الإسلام سراج الدين عمر البلقينى وغيره» وأخذ الفقه عن 
الحافظ العراقى وغيره» وتلقى عن الشيخ برهان الدين إبراهيم 
القنبرى ونور الدين الهيثمى والشيخ تقى الدين محمد بن 
محمد الديوى» وتلقى دروسًا عن المفتى صدر الدين سليمان 
ابن عبد الناصر بمدينة سرياقوس» وسافر إلى الصعيد سنة 


ثلاث وتسعين وسبعمائة فأقام بقرص وغيرها من المدن» ٠.‏ 


واجتمع بعدة أفاضل كالشيخ ناصر الدين قاضى هو وابن فراج 
قاضى قوص» وفى سنة ثمان وتسعين تزوج ببنت كريم الدين 
ابن عبد العزيز ناظر الجيش» وسافر إلى غزة وأخذ عن الشيخ 
أحمد بن محمذ الخليلى» ثم سافر إلى مدينة الرملة وأخذ عن 
الشيخ أحمد بن محمد العابقى» ثم إلى مديئة الخليل وأحذ 
عن الشيخ صالح بن خليل بن سالم» ثم إلى القدس وأصذ 
عن المفتى شمس الدين محمد بن إسماعيل القلقشندى وعن 
يدر الدين حسن بن موسى وعن محمد بن محمد المنيحى » 
وفى سنة تسع وتسعين سافسر إلى اليمن من طريق الطور» 
واجتمع عند قرية زبيد يحسين بن على السارقى وزير الملك 
الأثسرف» الذى تولى الوزارة سئة سبع وثمائين وسبعمائة» 
وعزل بعدها بأربع سئين ومات سنة إحدى وثمائمائة» وفى 
سنة ثمانمائة من الهجرة سافر إلى الحج ؛ وبعد سنة رجع إلى 


مصر وأقام بالقاهرة قليلاً» ثم سافر إلى القدس ليتلقى عن 
أحمد بن خليل بن كيكلدى. فلما وصل إلى اسرملة بلغه خبر 
موته فعدل عن القدس إلى دمشق وأقام بها زمنًا وأخحذ فيها عن 
بدر الدين محمد بن محمد البالسى وعن فاطمة بنت محمد 
التنوخى » وفى تلك المدة اجتمع يبصاحب القاموس محمد 
الفيروزابادى» ثم رجع إلى القاهرة وأقام قليلاً وسافر إلى ينبع 
ومنها إلى منى » وتلقى فيها على زين الدين أبى بكر بن حسين 
ثم جاور بمكة» ثم سافر إلى اليمن وعدن وزبيد. 

وفى سئة ست وثمانمائة رجع إلى'مصر واشتغل بالحديث 
وساعد فى تقليد تقى الدين محمد الفاسى صاحب تاريخ 
مكة المشرفة بقضاء الحنفية فى هذه المديئة » ومن اشتغاله 
بالعلوم على الدوام صار حافظ أهل زمانه» وله وقوف تام على 
معرفة الرجال» وكان هو المعوّلٌ عليه فى تلقى 'الحديث عنه 
فأخذ عنه الكثير من صغير وكبير» وكان يدرس فى حانقاه 
بيبرس مدة عشرين سئة وتعين نائبًا لقاضى القضاة جمال 
الدين عبد الرحمن البلقينى عوضًا عن ولى الدين العراقى» ثم 
تقند القضاء ثم عزل» وخلفه الشيخ شمس اللسدين محمد 
القاياتى وحضر تولية الملك المؤيد شيخ السلطنة سئة خمس 
عشرة وثمائماثة ؛ وكان إِد ذاك مفتى دار العدل وهو الذى لقب 
الملك بأبى النصر ثم ترك الفتوى وتعين شيخ خانقاه بيبرس 
الجاشنكير. 

وفى سنة عشرين زاره القاضى تاج الدين البغدادى» وكان 
قد قدم من بغداد إلى مصر. 

وفى سنة ثلاث وعشرين أغار قرا يوسف على أذربيجان 
بلاد ابن عمرء فسير إليه السلطان قراليك فظفر به وقتله وأتى 
برأسه إلى السلطان؛ فجمع السلطان العلماء واستفتاهم فى 
شأن قرا يوسف المقتول » فأفتوه بكفره إلا المترجم فإنه توقف 
فى الفتوى» فسأله الملك عن توقفه فأجاب عن سبب ذلك 
أنه قدم المفتين عليه فعقد له مجلسًا ثانيًا وقدمه عليهم فأفتى 
بما أفتوا به . 
. وفى سنة أربع وعشرين سافر إلى الحج . 

وفى سنة سبع وعشرين عينه الملك الأسرف برسباى 
قاضى قضاة مصر جميعها عوضًا عن البلقينى» وعزل عنها 
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ابن حجر العسقلانى (؟لالا. مده / 159/7 444 ام) 


بعد عشرة أشهر» وخلفه شمس الدين محمد الهراوى» ثم فى 
سنة ثمان وعشرين رجع إلى وظيفته . 

وفى سنة إحدى وثلاثين طُلِب للفدوى فى أمر مهم 
وذلك: أن اليهود فى سئة ثلاث وعشرين بنوا دريًا جديدًا 
بقسرب بيعتهم » وسوروه بسور حصين وكان بداخله بيبوت 
للمسلمين» فحكم المترجم على اليهود بعدم استحقاقهم 
ذلك السور» وحكم بهدمه فهدم,» ثم عزل من وظيفة القضاء 
وخلفه علم الدين صالح البلقينى وبعد سنة رجع إليه واستمر 
'فيها إلى سنة أربعين» ثم عزل وخلفه علم الدين صالح 
المذكور» ثم عزك ورجع إليه سنة إحدى وأربعين وفى هذه 
السنة توسط عند السلطان وخلّص القاضى بهاء الدين بن عز 
الدين عبد العزيز بن البلقينى من تهمته» بأنه أفحش فى 
جارية بعد ضربه وإشهاره. 

وفى سنة سبع وأربعين اشتغل بتأليف تاريخه. ثم عزل فى 

سنة ثمانٍ لكن رضى عنه ولغ عليه خلعة الرضاء وفى هذه 
السنة أصيب بالطّاعون» ثم عزل فى سئة تسع وخلفه الشيخ 
شمس الدين القايات» ثم مات القاياتى فى تلك السنة فعاد 
المترججم إلى الوظيفة ولم يمكث فيها إلا قليلاً وعزل وخلفه 
علم الدين صالح البلقينى» ومن حينئيٍ القطع للتأليف حتى 
مات بعد أن مرض شهوراء وذلك يوم السبت لثمانى وعشرين 
من شهر ذى الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانماثة» وصلى 
عليه فى مصلى بكتمر المؤمنى بالرميلة ودفن بالقرافة ؛ وحضر 
جنازته السيلطان الملك جقمق والخليفة المستكفى بالله 
سليمسان والقضاة والعلساء والأمراء وكثير من العوام يبلغ 
عددهم نحو خخمسين الما ورثاه كثير من العلماء وغيرهم . اه. 

( الخطط الترقيقية 5/ .)1١8-17‏ ْ 

وجاء فى « المحدثون فى مصر والأزهر » : 

هو الإمام ‏ أحمد بن غلى بن محمد بن محمد بن على بن 
أحمد العسقلانى الأصل؛ المصرى المولد والمنشأء نزيل 
القاهرةء ولد بمصر فى شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» 
ومات أبوه فى رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة» وماتت أمه 
قبل ذلك وهو طفل فنشأ يتيماء ولم يدخل الكتساب حتى 
أكمل خمس سنين فأكمل حفظ القرآن وله تسع سنين» ثم لم 


يتهيأ له أن يصلى بالئاس التراويح إلا فى سئة حمس وثمانين 
وسبعماثة» وقد أكمل ثنتى عشرة سنة» وكان وصيه الرئيس 
الشهير أبو بكر نور الدين على الخروبى كبير التجار بمصر قد 
جاور فى تلك السنة واستصحبه معهء إذ لم يكن له من يكفله 
ويسمع فى تلك السنئة صحيح البخارى على مسئد الحجاز 
عفيف الدين عبد اللهالفشاوى خاتمة أصحاب إمام المقام 
رضى الدين الطبرى . ولم يضبط سماعه لكنه يتحقق أنه لم 
يسمع الجميع» بل له فيه إجازة شاملة لمروياته» وكان سماعه 
بقراءة الشيخ شمس الدين محمد بن عمر السلاوى الدمشقى 
تحت سكن الخروبى فى البيست الذى يباب الصفا على يمئة 
الخارج إلى الصفا ويعسرف يبيت عيناء» وهى الشريفة بنت 
الشريف عجلان؛ وبالبيت المذكور شباك يطل على المسجد 
الحرام ويشاهد من يجلس فيه الكعبة والركن الأسودء فكان 
المستمع والقارئ يجلسان عند الشباك دون مصطبة تحت 
الشباك المذكور. وكان يجلس فيها مؤدب صاحب الترجمة 
ومن يدرس معه فكان المؤدب يأمرهم عند قراءة القارئ 
بالإنصات إلى أن يشرغ حتى ختم الكتاب» لكن صاحب 
الترجمة ربما خخرج لقضاء حاجة ولم يكن هناك ضابط 
للأسماء» والاعتماد فى ذلك كان على الشيخ نجم السدين 
الرجانى » فإنه أعلمنى بعد دهر طويل يصورة الحال فاعتمدت 
عليه وثوقًا به. 

وحفظ بعد ذلك كتبًا من مختصرات العلومء ولازم أحصد 
أوصيائه أيضًاء وهو الشيخ شمس الدين محمد بن على بن 
محمد بن عيسى بن أبى بكر بن القطان المصرى؛ فحضر 
دروسه. 

ثم حبب إليه النظر فى التواريخ» وهو بعد فى المكتب 
فعلق بذهته شىء كثير من أحوال الرواة . 

وفى غضون ذلك سمع من ننجم الدين بن رزين وصلاح 
الدين الزفتاوى وزين الدين بن الشحنة ونظر فى فنون الأدب 
من سدة اثنثين وتسعين فقال الشعر ونطم مدائح نبسوية 
ومقاطيع . 

ثم اجتمع بحافظ العصر زين السدين العسراقى وذلك فى 
شهر رمضان سنة ست وتسعين . فلازمه عشرة أعوام . وحبب 


ابن حجر العسقلائى (07-91/6 هه / 1597 1614م) 


إليه فن الحديث فما انسلخت تلك السنة حتى خرج لشيخه 
مسئد القاهرة أبى إسحاق التنوضى المائة العشارية . 

وكان أول من قرأها فى جمع حافل الحافظ أبو زرعة ابن 
الحافظ العراقى . 

ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذاك ثم 
حبج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعر 
وعدن وغيرها من البلاد والقرى . 

ولقى باليمن إمام اللغة غير مدافع مجد الدين ين 
الشيرازى» فتناول منه بعض تصنيفه المشهور المسمى 
(القاموس فى اللغة » ولقى جمعًا من فضلاء تلك البلاد ثم 
ررجع إلي القاهرة» ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة والرملة 
والقدس ودمشق والصالبحية وغيرها من القرى والبلاد . 

وكانت.إقاميه بدمشق مائة يوم ومبموعه فى تلك المدة 
نحو ألف جزء حديئية: منها من الكتب الكبار المعجم 
الأوسط للطبرانى» ومعرفة الصحابة لأبى عبد الله بن منده 
وأكثر مسند أبى يعلى وغير ذلك . ثم رجع وأكمل كتابه «تعليق 
التعليق ' فى حيّاة كبار مشايخه فكتبوا عليه ولازم الشيخ سراج 
الدين البلقينى إلى أن أذن له» وأذن له بعد إذته شيخه الحافظ 
زين الدين العراقى . 

ثم أشعذ فى التصنيف وأملى الأربعين المتباينة بالشيخونية 
من سنة ثمان وثمانماثة ثم أملى من عشاريات الصحابة نحو 
ماثة مجلس عدة سنين» ثم ولى درس الحديث بالمدرسة 
الجمالية الجديدة فأملى فيهاء ثم قطعه لما تركها فى سئة أربع 
عشسرة وثمانمائة» وتشاغل بالتصنيف ثم ولى مشيخة 
البيبرسية » ثم تدريس الشافعية بالمدرسة المؤيدية الجديدة . 

ثم ولى القضاء فى السابعة والعشرين من المحرم سنة سبع 
وعشرين وثمانمائة» فياشر القضاء بالديار المصرية مدة 

ابن حجر المحدث وخطيب الأزهر: 

تولى ابن حجر الخطابة فى عدة مساجد من أكبر المساجد 
بالقاهرة مثل الجامع الأزهر وجامع عمرو وغيسرهما من 
المساجد الكبرى بالقاهرة فقد كان متبحرًا فى العديد من 
العلوم وكان يفد إليه طلاب العلم وأهل الفضل من سائر 
الأنحاء» وكان ينسم بالحلم والتواضع والصبر كثير الصيام 
والقيام . 


وكان مرجمًا فى الحديث النبوى» حتى لقب بلقب « أمير 
المؤمنين » فى الحديث وهذا اللقب لا يظفر به إلا أكبر 
المحدثين الأفذاذ وقد حبب إلى ابن حجر الحديث وأقبل 
عليه بكليته وطلبه من سنة ثلاث وتسعين ولكنه لم يلزم الطلب 
إلا من سنة ست وتسعين فعكف على الزين العراقى وتخرج به 
وانتفع بملازمته . وتحول إلى القاهرة فسكنها قبيل القرن 
وارتحل إلى البسلاد الشامية والمصرية والحجازية وأحذ عن 


. الشيوخ والأقران وأذن له جل هؤلاء فى الإفتاء والتدريس . 


وتصدر لنشر اللحديث وقصسر نفسه عليه مطالعة وقراءة 


. وإقراء ونصنيفًا وإفتاء وزادت تصائيفه التى معظهما فى فئون 


الحديث وفيها من فنون الأدب والفقه. على مائة وخمسين 


: تصليفًا وقد عرف ابن حجر بالحفظ وكثرة الاطضلاع والسماع 
: وبرع فى الحديث وتقدم فى جميع فنونه وأثنى عليه شيوخه فى 
: هذا الشأن وقد سبق أنه ولى تدريس الفقه بالمدرسة الشيخونية 
: وتدريس الحديث بالمدرسة الجمالية الجديدة ثم تدريس 
الشافعية بالمؤيدة الجديدة ومشيخة البيبرسية فى دولة المؤيد 
: وتندريس الفقه بالمدرسة الصلاحية المجاورة للإمام 


: الشافعى . كما تولى الخطابة بالجامع الأزهر وبين التدريس 


: والإفتاء ولى منصب القضساء . وكانت أول ولايته القفساء في 
: السابع والعشرين من الممحرم سئة سبع وعشرين وثمائماثة بعد 


' أن امتنع أولاً لأنه كان لا يؤثر على الاشتغال بالتأليف 


والتصنيف شينًا غير أن ابن حجر كما يقول السخاوى قد ندم 
على قبوله وظيفة القضاء ويقول ابن حجر إن من آفة التلبس 


. بالقضاء أن بعضهم ارتحل إلى لقائى وأنه بلغه تلبسى بوظيفة 
' القضاء فرجع وعزل عن القضاء وأعيد إليه مرات وكان آخر 
ولايته القضاء إذ عزل نفسه فى العخامس والعشرين من جمادى 
الآحر سنة اثئتين ومحمسين وثمانماثة . 


تقدير العلماء وثناؤهم عليه : 
عرف أبن حجر بالحفظ وكثرة الاطلاع والسماع دبع فى 


: الحديث وتقدم فى جميع فنونه ووصل إلى مرتبة الذهبى وأثنى 
٠‏ عليه شيوخه فى هذا الشأن. فقد شهد له أستاذه الحافظ 
العراقى بأنه أعلم أصحابه بالحديث وقد سثل العراقى أيضًا: 


من تخلف بعدك؟ قال: ابن حجر ثم أبو زرعة ثم الهيغمى 
ويقول فيه الحافظ تقى الدين محمد بن محمد بن فهد: 


كما 


ابن حجر العسقلانى (6/الا ؟مه / 15801 124ام) 


وكان فى حال طلبه مفيدًا فى زى مستفيد إلى أن انفرد بين 
علماء زمانه بمعرفة فئون اللحديث لااسيما رجاله وما يتعلق بهم 
نألف التآليف المفيدة المليحة الجليلة السائدة الشاهدة له 
بكل فضيلة الدالة على غزارة فوائده والمعربة عن حسن 
مقاصده جمع فيها فأوعى وفاق أقرانه جنسًا ونوعًا التى تشئفت 
بسماعها الأسماع والعقد على كمالها لسان الإجماع . 

ويقول فى موضع آخر من ترجمته ! وهو إمام علامة حافظ 
محقق متين الديانة حسن الأخلاق لطيف المحاضرة حسن 


التعبير عديم النظر لم تر العيون مثله ولا رأى هصو مثل نفسه », 


ويقول صاحب المنهل الصافى ... ٍ 

كان ربحمه الله حافظ العصر حافظ المشرق والمغرب أمير 
المؤمنين فى الحديث انتهت إليه رياسة علم الحديث من أيام 
شبيبته بلا مدافعة ويقول ابن المناوى الشافعى فى كتابه 
اليواقيت والدرر: شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل ابن 
حجر فريد زمانه حامل لواء السئة فى أوانه ذهبى عصره نضاره 
وجوهره مرجع الناس فى التصنيف والتصحيح وأعظم الشهود 
والحكام فى التعديل والتجريح قضى له كل حاكم بارتقائه فى 
علم الحديث إلى أعلى الدرج . ويقول السيسوطى عنه : شيخ 
الإسلام وإمام الحفاظ فى زمانه وحافظ الديار المصرية بل 
حافظ الدنيا مطلقًا قاضى القضاة... ثم يقول فى ختام 

وإن يكن فاتنى حضور مجالسه والفوز يسماع كلامه 
والأتعذ عنه فقد انتفعت فى الفن بتصانيفه واستفدت منها 
الكثير وقد علق بعده الباب وختم به فى هذا الشأن. 

صفاته : 

كان ذا وقار ومهابة مع ما احشوى عليه من العقل والحلم 
والسكون والسياسة والدراية بالأأحكام وسداراة الناس قَل أن 
يخاطب الشخص بما يكره بل كان يحسن لمن يسىء إليه 
ويتعجاوز عمن قدر عليه 

وكان سحيد الذكاء عظيم الحذق عن ناظره أو حاضره راوية 
للشعر وأيام من تقدمه ومن عاصره فصيح اللسان شجى 
الصوت هذا مع كشرةالصوم ولزوم العبادة واقتفاء طرق من 
تقدمه من الصلحاء والسادة (المحدثون فى مصر والأزهر / 17146 
01 


0 


ليو : 


فيما يلى سرد بأسامى من ترجمهم ابن حجر فى ذيل الدرر 


إبراهيم الغزى » ابن زقاعة : 


. إبراهيم الأبياسى : 


0 لحسينى: 
أحمد الرداد المكى : 


أحمد السويداوى القدسى: 


أحمد العراقي» أبو زرعة : 
أحمد البوصيرى: 

أحمد الشرجى الزبيدى: 
أحمد الغضائرى» ابن سكر: 
أحمد لبغدادى» الجوهرى: 


أحمد المقيرى العامرى الأزرقى : 


أحمد بن كُنْد غدى: 

أحمد البلييسى : 

أبو بكر العثمانى المراغى 
أبو بكر العدني» ابن المتأذن: 
جار الله الشيبانى المكى : 
خليل الشاهد المصرى : 
خليل الأقفهسى: 

سليمان الحلوى التعزى : 
سليمان الأبشيطى : 

شمس بن:عطاء الهروى : 
عبد الرحمن الدهقلى: 

عبد الرحمن الرشيدى: 

عبد الرحمن بن خلدون: 
عبد الرحيم العراقى الزين : 
عبد العزيز الطيبى الشروطى : 
عبد الكريم ناظر الجيوش: 
عبد الكريم بن مثير الحلبى : 
عبد الله الحلاوى: 

عبد الله الرشيدى : 

عثمان البرماوى : 

على الأدمى : 

على النور الهيثمى: 

على اليمانى الخزرجى : 
على البدماصى : 


الكامنة من شيوخه ومن قرأ عليهم وأخذ عنهم وسمع منهم : 


الترجمة 


على الضرنجى : 

على الفهرى البسطى : 
عمر بن رسلان البلقينى : 
عمر بن الملقن: 

عمر الطرابلسي الشاعر: 
غانم المدنى» الخشبى: 
فضل الله بن مكالس : 
قتبر العجمى: 

محمد البشتكي: 

محمد الطبرى المكى: 
محمد العجلونى : 


محمد التونسى » الوانوغى : ١‏ 


محمد القلقشندى : 
محمد الجعبرى القبانى : 
محمد العز بن جماعة: 
محمد الفرسيسى : 
محمد بن حيان الغرناطى : 
مححمد البرشئسى : 

مسحمد بن الفرات : 

محمد أبو سحامد» المكى : 
محمد بن على القطان: 
محمد بن شكر: 

محمد: الكيلانى: 
محمد السحولى اليمانى : 
محمد المقدشى: " 
محمدء السعدء الصوفى: 
محمدء الدّجوى : 

محمد النسترارى : 


محمد الربعى بن الكويك : 


ممحمد بن رزين الحموى : 
محمد الغمارى: 

محمدء الفخر القاياتى: 
محمد الزركشى : 

محمد الورغمى التونسى : 


محمد المجد الفيروزابادى : 


مريم بنت الأذرعى : 
موسى الشطنونى : 
موسى المناوى : 
يوسف الماردينى : 
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تلاميذه: 

أخذ الناس عن ابن حجر طبقة بعد أخرى وقرأ عليه غالب 
فقهاء مصرء بل شَدَّ الناس إليه الرحال من الأقطار» ولذلك لن 
تكون مبالغين إذا قلنا إن رؤساء العلماء من كل مذهب فى كل 
قطر هم من تلاميذه . 

ولقد سرد السخاوى فى الجواهر والدرز أسماء جماعة من 
الذين أخذوا عن ابن حجر» وأوصل عددهم إلى خمسمائة 
0 

ومن أبرز تلاميذه : إبراهيم بن عمر بن حسن البقساعئ 
الرباط» وزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصارى 
السنيكى» وإسماعيل بن محمد بن أبى بكر بن المقرئٌ 
اليمنىّ » وابن تغرى بسردى» وابن فهسد المكى» وابن قاضى 
شهبة الدمشقئ » ومحمد بن سليمان الكافيجي الحنفىٌ » 
والسخاوئ» وأبو الممحاسن الكركى ( فتح البارى /1١‏ 771) . 

مؤلفاته : 

قال الشَّمْس السخاوى تلميدٌ الحافظ ابن حجر فى 
الصفحة الثامنة والثلاثين من الجزء الثاتى من الضوء اللامع 
حيث ترجم لشيخه : 

وزادت تصائيمُه التى معظمها فى دُئون الحديث وفيها من 
فون الأدب والفقه والأصلين وغير ذلك على صسائة وخمسين 
تصنيمًا رزق فيها من السعد والقبول خخصوصًا ( فتح البارى بشرع 
البخارى ) الذى لم يسبق نظيره أمرًا عجيًا ؟. 

وفيما يلى بيان بها مرتب على الحروف : 

, الآيات النيرات للخوارق المعسجزات‎ - ١ 

- اتباع الأثر فى رحلة ابن حجر. 

"ا - إتحاف المهرة بأطراف العشرة . 

5 - الإتقان فى فضائل القرآن. ‏ . 

ه - الأجوبة المشرقة على الأسئلة المغرقة . 

- الإحكام لبيان ما فى القرآن من الإبهام . 

ب أربعون حديثًا متباينة الأسانيد بشرط السماع . 

- أسباب النزول . 
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- الأسئلة القائقة بالأأجوبة اللائقة . 

٠‏ - الاستبصار على الطاعن المعثار. 

١‏ - الاستدراك على الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث 
الإحياء . 

. الاستدراك على الكاف الشاف‎ - ١ 

1٠“‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة. قالت المؤلفة : النسخة 
التق عندى طبع دار الكتب العلمية» بيروت. وهى بدون 
تاريخ وغير محققة» وتقع فى أربعة مجلدات بها ثمانية أجزاء 
والمجزء التاسع فهارس . ا 

4 - أطراف المختارة . 

6 - أطراف الصحيحين . 

5 - إطراف المسئد المعتلى بأطراف المسئد الحثيلى . 

. الإعجاب ببيان الأسباب‎ - ١7 

- الإعلام بمن ذكر فى البخارى من الأعلام . 

1 - الإعلام يمن ولى مصر فى الإسلام . 

. الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح‎ - ٠ 

' الأفنان فى رواية القرآن.‎ - ١ 

؟ - إقامة الدلائل على معرفة الأوائل . 


7 الألقاب , 

4" - أمالى ابن حجر 

0 - الإمتاع بالأربعين المتبايئة بشرط السماع . 
- الإنارة فى الزيارة. 


٠‏ - إنباء الغُمر بأنباء العمر. قالت المؤلفة : اللسخة 
التى عندى هى الجزء الأول فقط ‏ تحقيق د. حسن حبشى » 
طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . لجنة إحياء» التراث 
الإسلامى. الكتاب السادس عشر. القاهرة 189١ه‏ 
4م 

8 - الانتفاع بترتيب 55 على الأناع . 

- انتقاض الاعتراض . 

"٠‏ - الأنوار بخصائص المختار. 

1 الإيئناس بمناقب العباس . 


7 - البداية والنهاية . 

- يذل الماعون بفضل الطاعون. 

4" - البسط المبئوث فى خبر البرغوث . 

"ا - بلوغ المرام بأدلة الأحكام . 

قالت المؤلفة: النسخة التى عندى طبع مصطفى البابى 
الحلبى . جمادى الأولى 1"01١ه»‏ وتقع فى ١1917/‏ صفحة 
غير الفهرس . 

”” - بيان الفصل بما رجح فيه الإرسال على الوصل . 

7 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه . 

8" - تبيين العجب بما ورد قى'فضل رجب . 

تعجريد التقسير. 

4٠‏ - تحرير الميزان. 

. تحفة أهل التحديث عن شيو الحديث‎ - ١ 

7 - تحفة الظراف بأوهام الأطراف . 

وق - تخريج أحاديث الأذكار للنووى . 

4؛ - تمخريج أحاديث الأزبعين للنووى . 

5 - تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب , 

45 - تتخريج الأربعين النووية بالأسانيد العلية : 

4 - التعريج على التدريج 

48 - ترجمة النووى . 

9 - تسديد القوس فى مختصر مسئد الفردوس 

٠ التشويق إلى وصل المهم من التعليق.‎ - ٠ 


. تصحيح الروضة‎ - 0 ١ 
. تعجيل المنفعة برواية رجال الأئمة الأربعة‎ - 01 


و © التعريف الأوحد بأوهام من جمع رجال المسند. 

4 - تعريفا أولئ التقديس + بمراب المرصوفين 
بالتدليس . 

قالت المؤلفة: النسخة التى عندى بعنوان: طبقات 
المدلسين وهو الكتاب المسمى تعريف أهل التقديس بمراتب 
الموصوفين بالتدليس ط. مكتبة الكليات الأزهرية راجعه طه 


عبد الرءوف سعد. 


ه٠‏ - تعريف الفئة بمن عاش مئة. 
1 - تعقبات على الموضوعات . 
لاه - تعليق التعليق . 
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8 - ثقريب التقريب . 

48 - ثقريب التهذيب. 

- تقريب المنهج بترتيب المدرج . 

. تقويم السئاد بمدرج الإسناد‎ - ١ 

9 - التمييز فى تتخريج أحاديث الوجيز 

*7” - تهذيب التهذيب. 

5 - تهذيب المدرج. 

- توالى التأسيس بمعالى ابن إدريس 

- توضيح المشتبه للأزدى فى الأنساب . 

- التوفيق بتعليق التعليق . 

8 - الجواب العجليل عن حكم بلد الخليل . 
8 - الجواب الشافى عن السؤال اللخافى . 

- الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة . 
١‏ - الخصال الواردة بحسن الاتصال. 

7 - الدراية فى منتخب تخريج أحاديث الهداية . 
7 - الدرر فى نفقة قليلة . 

7 - الدرر الكامئة فى أعيان الماثة الثامنة . 


5 - ديوان شعر ( كذا فى الشذرات ولم يسمه وسمى 
المقريزى ديوانه بالنبّرات السبعة) . 

- ديوان منظوم الدرر. 

/ - ذيل الدرر الكامنة . قالت المؤلفة : النسخة التى 
عندى تحقيق د. عدنان درويش ويأتى بيائها فى ثبت 
المراجع فى نهاية المادة . 

8 - رد المحرم عن المسلم . 

9 - الرسالة العزية فى الحساب . 

- رفع الإصر عن قضاة مصر. 

. الزهر المطلول فى بيان الحديث المعلول‎ - ١ 

37 - الزهر النضر فى أنباء الخضر. 

“8 - السبعة الئيرات فى سبعة أسئلة عن السيد الشريف 
فى مباحث الموضوع . 


4م - سلوت ثبت كلوت: التقطها من ثبت أبى الفتح 
القاهرى . 

م - شرح الأربعين النووية . 

- شرح سئن الترمذى . 

م - شرح مناسك المنهاج . 

- شرح منهاج النووى . 

9 - شفاء الغلل فى بيان العلل . 

- الشمس المئيرة فى معرفة الكبيرة . 

. طبقات الحفاظ‎ - ١ 

97 -عرائس الأساس فى مختصر الأساس» للزمخشرى . 

978 - عشاريات الأشياخ , 

4 - عشرة أحاديث عشارية الإسناد. 

0 - عشرة العاشر. 

5 - فتح البارى بشرح البخارى . 

قالت المؤلفة : تقوم دار الغد العربى حاليا بنشر هذا 
المصيّف الجليل ‏ ونَّق نصوصه وحقق أصوله وضبط أحاديئه 
ووضع فهارسه طه عبد الرءوف سعد» وقد صدر منه حتى اليوم 
( الأربعاء ١١‏ رمضان 416١ه/ ١١‏ فبراير 1996م) اثنا 
عشر مجلدًا . اه. 

قال السخاوى تلميذ ابن حجر عن كتاب ١‏ فتح البارى » 
فى معرض كلامه على مصنافته : 

« إنها تهادت تصانيفه الملوكُ بسؤال علمائهم لهم فى 
ذلك حتّى ورد كتاب من شاه رخ بن تيمور ملك الشرق 
يستدعى من السلطان الأشرف برسباى هدايا من جملتها ١‏ فتح 
البارى »» فجهز له صاحبٌ الترجمة [أى ابن حجر] ثلاث 
مجلدات من أوائله» ثم أعاد الطلب فى سنة : 654 ولم يتفق 
أن الكتاب قد كمل فأرسل إليه أيضًا قطعة أخرى. ثم فى 
زمن الظاهر جقمق جهزت له نسسخة كاملة. وكذا وقع لسلطان 
الغرب أبى فارس عبد العزيز الحفصى فإنه أرسل يستدعيه» 
فجهز له ماكمّل من الكتاب . وكان يجهَرٌ لكتبة اللشرج 
ولجماعة مجلس الإملاء ذهبًا يمرّق عليهم . هذا ومصئدّه حر 


ابن حجر العسقلانى (؟7؟ ؟فمه / 15177 1159م) 


رحمه الله . ولما كمّل شرح البخارى تصنيفًا وقراءة عمل 
مصنفه رحمه الله وليمة عظيمة بالمكان الذى بناه المؤيد خارج 
القاهرة فى يوم السبت ثامن شعبان سنة 847 وقرأ المجلس 
الأخعير هنالك. وجلس المصئف على الكرسىء وكان يومًا 
مشهودًا لم يعهد أمل العصر مثله؛ بمحضر من العلماءء» 
والقضاةء والسرؤساءء والفضلاء» وقال الشعراء فى ذلك 
فأكثرواء وفرق عليهم الذهب. وكان المستغرق فى الوليمة 
المذكورة نحو تحمسمائة دينار » ( نقل ذلك الشوكانى فى البدر 
4١ /‏ عبن السخاوى ) ( الضوء اللامع /١‏ 4). 

41 - فضائل شهر رجب . 

8 - فهرست مروياته . 

- فوائد الاحتفال فى بيان أحوال الرجال» لرجال 
البخاري . 

. الفوائد الجمة فيمن يمجدد الدين لهذه الأمة‎ - ٠ 

. قذى العين من نظم غريب البين‎ - ١ 

5 -القصارى فى الحديث. 

٠٠‏ - القول المسدد فى الذبٌ عن المسند. 

-الكاف الشاف فى تحرير أحاديث الكشاف: 

6 - كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر. 

5 - لسذة العيش بجمع طرق حديث ١‏ الأئمة من 
ريش 

٠‏ - لسان الميزان. 

- المجمع المؤسس فى المعجم المفهرس . 

- مسختصر البداية والنهاية لابن كثير. 

- مختصر تهذيب الكمال. 

. -المرجمة الغيثية عن الترجمة الليثية‎ ١ 

7 -مزيد النفع بما رجح فيه الوقف على الرفع . 

. المسلسل بالأولية بطرق علية‎ - ١١“ 

4 - المسئد المعتلى بأطراف الحنبلى .' 

١6‏ -المشتبه. 

5 - المطالب العالية من رواية المسانيد الثمانية . 


. المطالب العالية فى زوائد الثمانية‎ - ١7 

- المقترب فى بيان المضطرب . 

4 - المققصد الأحمد فيمن كنيته أبو الفضل واسمسه 
أحمد. 

. الممتع فى منسك المتمتع‎ - ٠ 

. المنحة فيما علق به الشافعى القول على الصحة‎ - ١ 

7 - منسك الحج. 

177 - النبا الأنبه فى بناء الكعبة . 

4 - نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر. 

- نزهة الألباب فى الأنساب. 

7 - نزهة القلوب فى معرفة المبدل من المقلوب. 

٠٠١‏ - نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر. 

قالت المؤلفة : النسخة التى عندى بعنوان « نزهة النظر 
شرح نخبة الفِكّر فى مصطلح أهل الأثر » طبع مكتبة 
التوعيةالإسلامية . بدون تاريخ ورقم الإيداع 191/5 ويقع فى 
صفحة ») وصفحة فهرس . 

- النكت الحديثية على كتاب ابن الصلاح . 

4 - نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب, 

- النيرات السبعة» ديوان ابن حجر. 

. هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة‎ - ١ 

”1 - هدى السارى لمقدمة فتح البارى . 


(ذيل الدرر الكامئة/ "408 0 


0 


سبعرة* 

يقول الدكتور عدنان درويش فى مقدمة تحقيقه كتاب : 
«ذيل الدرر الكامنة »( ص77» 750 ) وله شعر أعذب من 
الماء الزلال» وأعجب من السحر إلا أنه حلال» وقد اخختار منه 
مجلدة سمّاها «النيرات السبعة » جعله سبعة أنواع » فافتتحه 
بالنبّات» ثم بالملوكيات؛ ثم بالقاضويات» ثم بِالغَْليات 
ثم بالأغراض المختلفة» ثم بالموشحاتء .ثم بالمقاطيع » 
وقال فى أوله : 

ياي دكاط الم دن 
راق بشن هه تق -ك 


لكا 
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واففخ ال هباب البِرّضى 
وإن تبجسذ عيناقَسسدكُ 
ثم يورد أبياتا أخرى ننتقى منها ما يلى : 
قوله مما بُْراً على قافيتين ( ص 617 
5 الذمٌ الدنيافكم من موق 
بقول وقد لاقى نعيمقا بِجَنَة 
حياتى لو مُدَّتْ لزادت سعسادتى 
فباليت أيسامى أطيلت وتُدّت 
وقوله مما يقرأ على وزنين ( ص 705 ): 
قام ةذ الشيخ ماحَتّاها 
الست حسسئ را اسه حمق 
#اتتحي ب مدر المقتى 
| فى سسوء أقعماله فأطريقٌ 
كما أورد ابن القاضى صاحب ١‏ درة الحجال ؛ أبياتا منها 
قوله رحمه الله : 
قسرب السسرحيل إلى ديار الآخسرة 
فساجعل إلهى خيسر عُمسرى آخسرة 
آنس مبيتى فى القبور ووحدتى 
وارحم عظامى حين تبقى نساخسرة 
فلن رحمت فأنت أكسمم راحم 
فبحار جودك يا إلهى زاخسرة 
فأنا المفسسيط والذى أيامةٌ 
وأمت بأوزار غندث متكائرةٌ 
والصُّ بهفى حاله وم آله 
يا مالك الدنياوربٌ الآخرةٌ 
(ذيل رفيات الأعيان /١‏ 58). 
وأورد له تلميذه الشمس السخاوى قوله رحمه الله : 
خليلى وى العسر مثا ولم نشُبُ 
وننسوى فعال الصالحات ولكنّا 
فحتّى منى نبنى بيوئامشيدةً 
وأعمارنا ناهد ومابتَى 


ومُدَّتَى 


وقوله : 
لقد ان أن نتقى خالا 
إليهدالمسسآب ومنه التشور 
فنحن لصسسرف الردى هبالنا 
جميعسا من المسوثت واقٍ نصيبر 
وفاته : 


وفى وفاته يقول تلميذه الشمس السخاوى : 

« ولم يزل على جلالته وعظمته فى النفوس » ومداومته 
على أنواع الخيرات إلى أن توفى فى أواخر ذى الحجة سنة ٠‏ 
ا 010 

من الشيوخ فضلاً عمن دونه مثله» وشهد أمير المؤمنين 
والسلطان فمن دونهما الصلاة عليه» وقدّم السلطان الخليفة 
للصلاة» ودفن تجاه تربة الديلمى بالقرافة . وتزاحم الأمرا 
والأكابر على حمل نعشه» ومشى إلى تربته من لم يمش 
نصف مسافتها قطاء ولم يخلفُ بعدةٌ فى مجموعه مثله » ورثاه 
غير واحد بما مقامه أجل منه رحمه اله وإيانا ااه, ( الضو 
اللامع .)4١ /١‏ 

وقال على مبارك: مات بعد.أن مرض شهوراء وذلك يوم 
السبت لثمان وعشرين من شهر ذى الحجة سنة اثنتين 
وخمسين وثمانماثة» وصُلَّى عليه فى مصلَّى بكتمر المؤمنى 
بالرميلة؛ ودُفِن بالقرافة» وحضر جنازته السلطان الملك 
جقمق» والخليفة المستكفى بالله سليمان والقضاة والعلماء 
والأمراء وكثير من العوام يبلغ عددهم نحو نحمسين ألقّاء ورثاه 
كثير من العلماء ( الخطط التوفيقية 5/ ٠١8‏ ) وقيل أيضًا إنه دفن 
بصدر تربة زكى المخروبى أحد أوصيائه بالقرب من الإمام الليث 
أبن سعد المتوفى سئة 11/0 ه( المخطوطات العربية / 94). 

وقال السيوطى : أملى' أكثر من ألف مجلس» وتوفى فى 
ذى الحجة سنة اثنتين ومحمسين وثمانماثة» وتم به الفن. 

حدثنى الشهاب المنصورى شاعر العصر أنه حضر 
جنازته» فأمطرت السماء على نعشه وقد قرب إلى المضلى 
ولم يكن زمان مطر, قال : فأنشدثٌ فى ذلك الوقت: 

قل 1ابكتالسّحَبُ على 

قاضى القُضاةبالمطًرٌ 


ابن حجر العسقلانى (الالاء خش الأكل قعوام) 


واتهسسدم ال رركن السذى 

كسان مَشيسدًا من حجر 
ورثاه شهاب الدين الحجازى بقصيدة نحو خمسين بيبًا 

أولها: 

وفوا لها شيئسا فشيئسا سائرة 
والنَفْسسٌ إن رضيت بسلا ربح 

وإن لم ترض كانت عشد ذلك خاسرة 
وأنسا الذى راض بأحكسام مَضْتُ 

عن ريسا الببسر المُهِيِِن صسادرة 
لكن سمت العيشٌ من بعد الَذى 

قدخلّت الأفكسار مِنا حسائرة 
فسو شبح الإسلام المعظَُّ قد 

من كسان أوْحَدَ عصسره ه والتساورة 
قساضى القضساة العسقلانى السذى 

لم تسرقّع السدّنيا خصيمسا ناظرة 
وشهسات دين الله ذى المَضْلٍ السذى 


أتى على عده التُجسوم مكسائسرَة 
لاتعجِبوالُنُوٌ اوه فى السدّ 

نامسلا من قبلسسه والآخصسرة 
مسو كيفياه العلدم كم من التي 

بالكسسرٍ جساء له فأضحى جسابسرَة 
إلى أن قال فى آشمرها؛ 
يسا نسار شسوقى بسالفراق تأجّجى 


يسا أدحى بالمُرْن كُسونى ماخر 
يسا قبسر طِبْ قد صسرت بيت العلم أ 

عينّسا بسه إنسسان قطب الدَائِرَ 
ييا موتُ إنك قد نسزلت سذى النَّدَى 

وذ استضفث حباك نفسًا حَافِسر 
يسا ربٌ قسارخمسة واسئ ضريحسه 

بسحسائب من فيض فضلك غسامِسرَة 


يسانئفسُ صبيرً فالتأسى لائقٌّ 
بسوفاة أعظمٍ شسافع فى الاتخسرة 
المصطفى زين التبيسن الكتصسبلى 
حاز العلا والممجسزات الباهسرَة 
وصلى على الله مسا سال السسرّدى 
فينا وجسرّد للبربية بساتِسوة 
وعلى عشيسرتسسه الكسسرام والسسه 
وعلى صحسابته التجوم امسر 
( الخطط التوقيقية 5/ ٠١‏ » وحسن المحاضرة /١‏ 34 ), 
ورثاه تلميذه إبراهيم البقاعى بقصيدة مطلعها : 
رز ألم فقلتٌ السدهسرّنفى وَمَجَ 
وأعقل النساس منسوبا إلى الهسوج 
ورثاه الفاضل أبو هريرة عبد الرحمن بن على الشاش 
قائلا : 
قفا نَبّكِ بالقاموس الغسامض الرجز 
والمسرسسلات بماء الغيث والمطسر 
(فتح البارى /١‏ 1 مقدمة المحقق ). 
وفيما يلى بيان بمخطوطين لكتابين من سؤلفات ابن 
الجعجن 
١‏ - إنباء الغُمر بأنباء العُمر؛ 
( رجل غُمر: لم يجرب الامور ). 
إنباء القُمر بأباء العمر فى التاريخ للحافظ شهاب 
الدين أبى الفضل أححمد بن على بن سحجر العسقلانى المتوفى 
سئةٌ اثنتين وحمسين وثمسائماثة . أوله : اللحمد لله الباقى وكل 
مخلوق يفنى ... إلخ ذكر فيه أنه جمع الحوادث التى أدركها 
منل ولد سئة ثلاث وسبعين وسبعمائة وأوره فى كل سئة أحوال 
الدول ووفيات الأعيان مستوعبا لرواة الحديث وغالب ما ثقله 
من تساريخ ناصر اسدين بن الفرات وصارم الدين ابسن دقماق 
وشهاب الدين ابن حجى والمقريزى والتقى الفاسى والصلاح 
خليل الأقفهسى والبدر العينى وأورد ما شاهده أيمّسا. قال: 
وهذا الكتاب يحسن من ححيث الحوادث أن يكون ذيلا غلى 
تاريخ الحافظ ابن كثير فإنه انتهى فى ذيل تاريخه إلى هذه 


أبن حجر العسقلانى (/ا/ا كمه / 01ا15ء 144ام) 


السئة ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلا على وفيات ابن رافع 
وانتهى فيه إلى سنة عمسين وثمانمائة والذيل عليه لبرهان 
الدين إبراهيم بن عمر البقاعى المتوفى سشة خمس وثمانين 
وثمانمائة بلغ فيه إلى آخر سنة سبعين وسماه إظهار العصر 
لأسرار أهل العصر. أوله : الحمد لله الذى يبد ويعيد... 
إلخ» . وذيل آخر المسمى بأبداء المصر فى أبناء العصر من 
سئة إحدى وحمسين إلى سنة ست وثمانين . 

قالت المؤلفة: النسخة التى عندى (السجزء الأول) طبع 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإبسلامى)» الكتاب السادس عشر ‏ تحقيق د. حسين 


حبشى» القاهرة 184١1ه/‏ 1154م. وقد أورد المحقق فى 


مقدمته أسماء 
المكتبات التى 
مخطوطات هذا 
الكتاب مما نتقله 

١-نسخة‏ 
بخط المؤلف فى 
المكتبة الظاهرية 
بدمشق تحت 
رقم 15١‏ تاريخ . 

- لسحة 
بمكتبة الجامع 
الأزهر بالقاهرة 
رقم 7٠١‏ تاريخ 
(التسخسسة 
: الأزهرية) , 

“ - نسخة بالمتحف البريطانى بلندن رقم 04.7321 

5 - نسحة بمكتية أحمد الثالث بتركيا رقم ١/7957‏ . 

0 - نسخة بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 15٠01١‏ . 

5 - نسخة فى السعيدية بحيدرأباد؛ بالهند» رقم 45 
تاريخ . 

- نسخة المديئة المنورة» رقم 07 مدينة . 


8 - نسخة نصزائنية بصنعاء» على فيلم بدار الكتب 
المصرية . (إنباء الغمر /١‏ 37 5؟), 

وتوجد نسخة مصورة محفوظة بمعهد الميخططوطات . 
برقم تسلسلى 5 ١458 »15٠‏ وإليك بيانها : 

إنباء الشُمر بأنباء العمر: لشهاب الدين أبى الفضل أحمد 
ابن على» ابن حجر العسقلاني؛ المتوفى سنة 01/ه. 

لشهساب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجسر ' 
العسقلانى المتوفى سنة 07./ه. 

الجزء الأول . 

أوله : « الحمد لله الباقى وكل مخلوق يفنى ... أما بعد ... 
هذا تعليق جمعت فيه حوادث الزمان الذى أدركته منذ مولدى 


سنة ثلاث وسبعين وسبعماثة » وهلم جرا عم 


وآخره آخر -حوادث سنة إحدى عشرة وثمانماثة . 
6ه»ء وهى نسخة خزائنية فى لوحة منها آثار رطوبة» 


وتقع فى 715 ورقة ومسطرتها 79 سطرا . 


[الأوقاف العامة ببغداد 447] 11850 


ابن حجر العسقلائى [؟لالا أقده/ 141.11105ام) 


6 . الجزء الأول» وبعض الثانى من نسخة أخرى . 

وأوله : « الحمد لله الباقى وكل مخلوق يفنى ... أما بعد 
... هذا تعليق جمعت فيه حوادث الزمان الذى أدركته من 
مولدى سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة وهلم جرا ... » 

وآخصره فى وفيات سنة 5١4ه»‏ فى أثناء ترجمة عبد 
الرحمن بن محمد بن أبى الوفا . 

نسخة كتبت بخط مغربى» وبها آثار رطوبة وأرضة» وكثير 
من صفحاتها مطموس» وهى فى 515 ورقة ومسطرتها 1١‏ 
سطرًا . 

[الرباط 5 7ك ] 

( فهرس المخطوطات المصورة / 261١‏ ؟81). 

كذلك يوجد مخطوط بخزانة المدرسة العثمانية الرضائية 
بحلب ( فى محلة الفرافرة ‏ باب النصر ) وهى الآن تحت 
رعاية الأوقاف وإليك بيانه : 

المجزء الأول : 

جمع فيه حوادث الزمن الذى عاش فيه مبتدثًا بسئة مولده 
مفصلاً فى وفيات الأعيان مستوعبًا لرواة الحديث وأورد فيه 


قم لكك 


على الغالب ما 
شاهده أو تلقاه أو 
وجده بخط من أبوى 
المتسرجم لهمن 
مشايخه وأصحابه 
وذكر فى خطبة 
الكتاب أمثلة من 
المشايخ . 

وبلغ فى الجزء 
الأول هذا إلى آخر 
ترجمة ( بليغا بن عبد 
الله السسالمى 
الظاهرى) , 

2 أولبه يبعهدك 
البسملة ١‏ الحمد لله 
الباقى ف 6 يفنى » الواقي ولو أعرض عن عبده لما 
استغنى .2 

- آخر الجزء الأول 1 
مروة ) . 

- النسخة جيدة لم يذكر فى نختمة هذا الجزء اسم ناسخه 
أو تاريخ نسخهء» خطها فارسى خين الحروف وجعل النسخة 


.0 فأدين فى قتله فقتل وكانت له 


مذهبة وأسماء الأعلام بالحمرة» وقد اهترأت أطراف أوراقها 


فرتقت . 

(؟؟؟)ق- المسطرة (79س )- العثمانية الرضائية 
التراجم (58/ ١‏ ). 1 

؟ - الجزء الثانى منه. 

- من نسحخة الجزء الأول ذاتها . 

- يبتدئ بأول الحديث عن حوادث سدة 17١8ه‏ ورجالها 
وينتهى عند آخر حوادث سدة ٠86ه‏ ورجالها وهو أخحر 
الكتاب . 

- أوله بعد البسملة 3 سئة اثنتى عشرة وثمانماثة استهلت 
والناصر مصمم على قصد دمشق »2 . 
- آخخر الكتاب وختمته 3... وينسب إلى شىء يستقبح 


ااا ممم 000000 


ابن حجر العسقلائى (عبالا تمده / 1677 249ام) 


ابن حجر الهيئصن ( 4.501 لاذه / 185:4 /أحقام) 


ذكره والله أعلم بسريرته . هذا آخحر ما وجد من تاريخ الشيخ 
الإمام الحفاظ القاضى شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن 
حجر الشافعى ». 

- التسخة من نسخ نسخة الجزء الأول من الكتاب خطها 
فارسى ثيخين وجعلت الأعلام والسنين بالحمرة وللجزء الثانى 
هذا أيضًا طرة مذهبة ولم ثقف على تاريخ نسخ الكتاب ونقدر 
أنه يعود إلى القرن العاشر وفى آخر النسخة حواش فيها أثباذ 
من كتب التاريخ , 

(؟١5؟3)‏ المسطرة(4؟س). العثمائية الرضائية 
(198؟/ ؟ ), التراجم . (المنتخب ق5/ 31/1١‏ 7177 ), 

( المنتشب من المخطوطات العربية فى خلب . مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية ق:5/ الال 71/9 ). 


؟ > الإمداد شرح الإرشاد (ج؟ ): 


الإرشاد هو لشرف الدين إسماعيل بن أبى بكر بن المقرى 


اليمنى الشافعى المتوفى سنة 5 7/ه. 

أما الإمداد شرح الإرشاد فهو مخطوط بمكتبة الأوقاف 
المركزية فى السليمانية » والموجود منه الجزء الثانى وجاء بيانه 
كالتالى: 

مؤلفه : أحمد بن على بن محمد بن محصد بن على بن 
أحمند الكنائى الغسقلائى الممسرى المبولد والمنشأ والندار 


والسوفاة الشسافعى ويعرف بابن حجر ( شهاب الدين» أبو 


الفضل ) 71/١7‏ 47مه. 

أولسه؛ ” باس فى البيع وهو اسم جنس ويطلق على قسيم 
الشرى فيشئق منه لمن صدر عله لفظ البائع ... إلخخ ». 

آغصره : ١‏ وأن لا يشلى ينوم من التصسدق بشىء وإن قَلّ 
لفوله يك كل امرض فى ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو 
قال حتى يحكم بين الناس »© . 

ناسخه؛ مجهول» عليه مقابلتان: الأولى من قبل الفاسخ 
على نسخة قوبلت على نسسخة المؤلف سئة 8 4؟١ه‏ والثانية 
حسب أمر الأميير سليمان بيك سئة 40 17ه. مجندولة 
الصفحات» خظه نسسخى ججميل كتب المتن بالحبير الأحمر 
ورقه خفيف . سقط منه جلده . سخة جيدة . 

.؟١ا8:و‎ 


مم ل ا 

سن 117 ت/ لالاا. 

مصادر الكتاب والمؤلف: كشف الظنون /١‏ 259 
ومعجم المؤلفين ج"/ 0 

( مخطوطات السليمانية /١‏ 87ل 508 ). 

( نظم العقيان فى أعيان الزمان للإمام الخافظ جلال الدين السيوطى 
/ 5 ؛ والخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك ‏ إعداد مثولى خخليل عوض الله 
5/ 6-10 ١٠خ‏ والمحدثون فى مصر والأزهرب!. د . الحسينى هاشم 
وأ. د. أحمد عمر هاشم . المؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإمسلامية 
بالأزهر. صفر 5٠5١ه-‏ نوفمبر 1944م/ 144--5448» وذيل الدرر 
الكامنة لأبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر الفسقلانى 
تحقيق د. عدئان درويش . المنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم؛ معهد 
المخطرطات العربية . القاهرة 41١1‏ أاه-؟155/ "الا هل "الاداك4؛ 
والضوء اللامع لشمس الدين السخاوى 7/ 24١‏ وذيل وفيات الأعيان 
المسمى درة الحجال فى أسماء الرجال لابن القاضى ‏ تحقيق د. محمد 
الأحمدى أبى النور /١‏ 50 والمخطوطات العربية ‏ عزت ياسين أبو هيبة 
/ 94: وحسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد اللرنحمن السيوطى ‏ 
بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم /١‏ 2574 وفتح البارى بشرح صحيح 
البعخارى للحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ ون نصوصه وحقق أصوله وضبط 
أحاديئه ووضع فهارسه الأستاذ طه عبد الرءوف سعد /١‏ 8 مقدمة 
المحقق. وكشف الظئون /١‏ 171 » وإنباء الغمر بأنباء العمر لشيخ 
الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ تحقيق د. حسن حبشى /١‏ "2 
6 وفهرس المخطوطات المضورة» مغهد المخطسوطات العربية جج؟ ق4 


.القاهرة :1417م/ 001 ؟ه والمنتخب من المخطوطات العربية فى 


خلب. مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق4/ ١/ا؟؛‏ 277 وفهرس 
مخطوطات مكتبة الأوقشاف المركزية فى السليمانية ‏ إعداد محمود أخمد 
محمذ١/‏ لافل 768 ), 
© ابن حجر الهيثمى (4.9:5/اذهش. / 16:1 . 01هام ): 

ورد اسمه فى الأعلام /١‏ 714 الهيتمى بالتساء» وورد فى 
الكواكب السائرة بالثاء المثلشة وجاءت ترجمقه كما يلى : إذ 
أدريجه الشيخ جم الدين الغرّى فى الطبقة الثالشة من المائة 
العاشرة وقال عله : 

أحمد بن حجر الهيثمى : أحمد بن أحمد بن محمد بن 
الشيخ الإمسام العلامة شيخ الإمسلام شهاب الدين بن حجر 


ابن حجر الهيثمس ( 4,901 /اله/ 10:4 /اثوام) 


الهيثمى قرية بالصعيد المصرى ثم المكى الشافعى مفتى مكة 
أخبرني عنه تلميذه شيخ الإسلام محمد بن عبد العزيز الزمزمى 
مفتى مكة وأن موليده سنة إحدى عثبرة وتسعمائة وأجسازه 
القاضي زكريا والشيخ عبد البحق وغيرهما وأخذ الفقه عن شيخ 
الإسلام شهاب الدين الرملى وغيره واجتمع بالوالد سنة اثنتين 
الشام جماعة منهم الشهب الثلاثة أخى والأيدونى وابن الشيخ 
الطبيبي ؛ وأجاز أخبى بالإفتاء والسدريس ورأيت بخط بعض 


الفقسلاء إليه وهو نظم ركيك فى ضبط المفصل: 

مفصل ججسسرات وقيل قتبالهم 
وصف وملك ثم جساليسة فتيح 

وقساف ضحي سبّح وعباشير هذه 
فمن قسال بس إن تم لنسا الفتيح 


وقبد حرص محقق كتاب الكيواكب السائرة ( انظر ثبت 
المراجيع ) على ذكر تسرجمتين للهيثمي وردنا في نسخبة 
المخطوط التى رمز إليها بالحمرف «ع » فقال: لقبد رأينا أن 
ننقل هنا كامل الترجمة من الموضعين فى «ع » للمقابلة . 

القسم الأول : 

أحمد بن محمد الشيخ الإمام العلامة الفقيه شهاب الدين 
ابن حجر الهيثمى المصسرى المكبي المسافعي ولد في سية 
إحدي عشيرة وتسعمائة وأخمل عن القاضي ركريا والشيخ 
شهاب الدين الرملى وغيرهما من المصريين وله من التصازيف 
شرح الإرشاد ومسرح المنهاج وشبريح العباب والزواجر فى 
الكبائر والصغائر والصواعق المجرقة فى البرد علي الروافض 
والزندقة وشرح الهمزية للببوصيرى وشرح الشمائل للتيرمذي 
والدرر المنظم في زيارة القبر المعظم والبدر المنفسود فى 
الصلاة على المقام المجمود وفي المكفرات وغير ذلِك. وهر 
عمدة المتأخرين والذي يرجع إلى كلامه فى الإفتاء يعد كلام 
الرافعى والنووي والتقاضي زكريا من المتأخجرين وكان فقيه مكة 
وراعظها وممحدثهبا وممن أخبلد عنه مين علماء الشيام الشيخ 


شهاب الدين الدولى شاع بدمشق شق موه في شُعبان سينة إجدى 
وسبعين رتسعمسائة جين صلى عليه لم7 تبين أنسه لم ينت 
. وتأخعرت وفاته إلى سنة ثلاث وسبعين بتقلدهم السدين وتسعمائة 
بمكة المشرفة رحمه الله تعاللى ( فى الأعلام وفاته سنة 4/ا4 ) , 


القسم الثاني : 

أحمد بن أحمد بن محمد الشيبخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام شهاب الدين بن حجر تقدمت هذه الدرجمة قريبًا 
وهذه زيادة على الترجمة المتقدمة وجد على بعضن نس 
التجفة ما صورته : ابن حجر الهيثمى هو أحمد شهاب الدين 
أبن محمد شمس الدين بن على ثور الدين بن حجر من بني 
سعد الموجودين الآن بالشرقية سمى جده بجر لأنه كان 
ملازما للصمت لا يتكلم إلا لصرورة حباقة وإلا فهبو مشغول 
عن الناس بما منّ الله عليه به فلهبذا اشتهر بحجر ملقى 
لا بنطق وقالوا حجر ثم اشتهر ببذلك , عاش هذا الملقب 
بحججر من العمر مائة وعثسرين سبنة ولم يخرفب وله عبادات 
كثيرة . أصل وطنه سلبت من بلاد بهى رام الآن يم انتقل إلى 
الغربية لما كثرت الفتن فسكن محللة أبى الهيثم واسمتوطنها 
فولد بها صاحب الترجمة فى سئة تسبع وتسعماثة فى أواخرها 
ووقع لبعضيهم خبط في مولده وأنه سنة ثمان وهو خطأ ثم مات 
أبوه وهو صغير فى حياة جده المذكور بعد أن حفظ القرآن 
من المنهابج د م مات جيده فكفلم الشييجان العارفان 
الشمسان الشناوى وابن أبى البجمائل وكان شيخ الإسلام يدعر 


وكثبرًا 


“له كثيرًا بالفتقه فى البدين حتى قمال ما اجتمعيت به قط إلا قال 


لى اسأل الله أن يفقهه فى الدين وأما نسببته بالهشمى ففسيطها 
عبد القادر الماكهى في ترجمته بالمثناة الفوقية . وأمبا ما بقع 
لبعض المتشدقين من قراءته بالمثلثة فلم أقفب عليه فى كلام 
أئمة المقول. توفى سدة أربع وسبعين وتسعماثة رحيمه الله 
تعيالي . انتهي ( الكواكب السائرة ©/ 2111771١١‏ , 

كما ترجم له الزركلى وأورد اسمه بالياء المثناة وأخصي 
لمو ا ا 
السعدى الأنصاري» شهاب ليرنب لبان 
العباس ؛ فقيه بايث مصرى ؛ مولده في محلة أ 00 
إقليم الهربية بمصبر ) وإليها نسبته والسعدي نسيبية إلى بني 
سعد من عرب الثشرقية ( بمصر ). تلقى العلم في الأزضرء 
ومات بمكة . 

له تصانيف كثيرة» منها « مبلغ الأرب فى فضائل العرب » 
و ؛ الجوهر المنظم » رحلة إلى المديئية ؛ و١‏ المبواعق 


11/ 


ابن حجر الهيشمى ( 5:5 ع /اقه / 4١ق1ء‏ لأكقام) 


المحرقة على أهل السدع والضلال والزندقة » » و١‏ تحفة 
المحجتاج لشرح المتهاج ) فى فقه الشافعية . 
قالت المؤلفة: أوردنا هذا الأأحير فى م4/ 1119 
وألمادة مصحوبة بصورتين لمخطوطه فانظرها فى موضعها . 
وله أيضّا ١‏ اخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة 
النعمان»» و ١‏ الفتاوى الهيثمية ؛ مطبوع» أربع مجلدات» 
و«شرح مشكاة المصابيح للتبريزى » و١‏ الإيعاب فى شرح 
لعباب » و ١‏ الإمداد فى شرح الإرشاد للمقرى » و ١‏ شرح 
لأربعين النووية » و « نصيحة الملوك » و تحرير المقال فى 
آداب وأحكام يحتاج إليها مؤدبو الأطفال 2 . 
قالت المؤلفة: ميخطوط « تحرير المقال » يأتى الكلام 
عليه فى نهاية المادة وله أيضا « أشرف الوسائل إلى فهم 
لشمائل » و ١‏ خلااصة الأئمة الأزبعة ؛ مخطوط فى دمشق ١5‏ 
ورقة» و« المنح المكية » مخطوط فى شرح همزية 
لبوصيرى» قال الزركلى : رأيته في مكتبة الفاتيكان ( ١1/4‏ 
عربى) »2 و ' المنهاج القويم فى مسائل التعليم » شرح لمقدمة 
الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمى» و« الدرر 
لزاهرة فى كشف بيان الآحرة »؛ مخطوط . رسالة قال الزركلى 
إنها عنده (ضمن ممجموعة) واكف الرعاع عن استماع آلات 
لسماع» » و الزواجر عن اقتراف الكبائر » و « تخدير الثقات 
من أكل الكفتة والقات » رسالة لطيفة كتبت سنئة 195١‏ فى 
الرباط (آخر المجموع 7777 كتانى ) و « المنح المكية ؛ 
شرح لهمزية البوصيرى (الأعلام /١‏ 174), 
وكنا قد أوردنا فى, م8/ 051١‏ عنوانا لمخطوط هو ١‏ تحرير 
المقال فى آداب وأ-حكام ما يحتاج إليها مؤدبو الأطفال » 
وأحلنا إلى مادة ابن حجر الهيثمى ومن ثم فإننا تذكره هنا مع 
صورله. 
وقد تكلم الدكدور هشام نشابة عن « تحرير المقال» 
باعتباره رسالة تربوية من رسائل التراث فى هذا المجال فقال 
وقد أثبت الاسم بالثاء المثلثة : 
والهيئمى من البارزين يبن فقهاء الشافعية المتأخصرين. 
وهو فقيهٌ وأصولى وليس رجل تربية أو مذاقٍ تعليمي» لذلك 
أنت رسالتُه فقهية الطابع» شديدة القسوة على معلمى 
الكتاب ٠‏ والواقع أن هذه النزمة الزجرية التى تسودٌ رسالة 


الهيئمى فى مواجهة مؤدّبى الأطفال فى القرن العاشر» تبدو فى 
سائر مؤلفاته التى عرفناها مطبوعة من مثل : الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» والصواعق المحرقة . فقد نصب نفسه لمقاومة 
البدع فى المجتمع . والمبشدعات كثيرةٌ ة فى تلك العصور 
المتأخرة» لأنها تشمل عند ابن حجر كلّ جديد . 

يبدأ ابن حجر الهيثمى رسالته بإيفساح فضل القرآن» 
وفضل قرّائه ‏ لأن القرآن هو أول كتاب يتعلمه الصغارٌ. وهذا 
القسم مأخودٌ فى أكثر أجزائه وأحاديثه من فضائل القرآن لابن 
كثير ( 5لالاه) واداس حملة القران واداب تلاوته للنووى 
(595ه). لكر الهيثمى أضاف أحاديث وأخبارا لم أستطع 
أن أتبين مصادرهاء و إن كان هو يذكر أسانيدها ورواتهاء 
ويعقد بعد ذلك فصلا يبين فيه حُكُم أخحذ الأجرة على تعليم 
القرآن. ومعروفٌ أن الراجح فى مذهب الشافعى عدم جواز 
الأجر على تعليم القرآن. لكن الواقع السائد أيام ابن حجر كان 


لس مره السمر لش 
ليمز لده الى شرف حمل: كنابم 
دمعلييه با نجعلمخبرخلن, 
وسادا ير رنظم في سلتك 
محبمد دا سبع علبهممزا يأ 
كرا لماز واشهد ان لا لخر 


إن الدد + هيا ربكن لد شيهادة 
توصب سعاليه 


سيد نا جيرا عبد ورشوله 
مولع سه ا 


صواس عليه وعدا © واصواءه 
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أبن حجر الهيثمى ( 501 9174ه / 15:4 /31وام) 


إقباله عليه أو شغسه فى 


الذينافنئ نفوسم وتحم الاجوبة عنها متىتمه نلكًا 
كتابة د تعذيية ١‏ لي! ثْ ازردوت عنبها طا ل 
حقك لمجمسع بيطا لبمم ١الكلام‏ را نششريا اف مكدما 

دا قبسة! نوّيا دا البرهاث 
دا بسن بدوام تعظيمة لهم واند قبؤّابحتاج ! لنفرقلها نمت 
ونكرمدليمي دا ررضوائه مصونة عن سسا ق ١‏ آاثريت التربوية لصالح مسائل 
ومشاهد اايص» حا > أل متهوبة بتهقرقات طب الحلال والحرام ٠‏ لكنّ 
بالاطفال “نا جما د الاويف والمتا خرن دعا وذالك فى مسائل حساسة مثل 
سه سبع دحتسيين وننسح ا جحلييا تا ليا لطن ضرورة التعليم» ومعاملة 
مايق ! سبل ملي ورد قبنقات واتوذيًا شريقا تؤريه 


الكتاب . وقد ذهب ابن 


حجر إلى ضرورة إلزام 
الطفل الحضور للمدرسة 
كما أورد آراء ختاة مختلفة فى 


جواز ضربه إذا تعذرت 


وسائل الزجر الأتصرى . 
ونحن نفتقد هنا ا للمسة 


الطفل فى المدرسة . وقد 
أفاد الهيثمى فى هذا 
القسم كثيرًا من شرح 


غير ذلك. ومن هناكان 
استنكاره وتبديعه للآخحذين 
للمال على تحفيظ القران. 
بيد أنه لم يقدّم حلاً للمشلكة 
لنى بقيت إلى أيامنا هذه 
هذا إل إذا اعتبرنا إيراده للآراء 
لمحدّلة لأحذ الأجرة تسليمًا 
منه بالمستجدٌ فى هذا 
لشأن ... 

بيد أن تدقيقات ابن حجر 
الهيئمى الفقهية تضع اليد 
أحيانًا على بعض المشكلات 
لحقيقية فى التعليم آنذاك . 
فعلى سبيل المثال هناك 
لفصل الطويل الذى عقده 
فى رسالته إلزامية التعليم» 
ومسألة جواز ضرب الطفل 
لهربه من الدرس أو عدم 


3 
2010 


.1 1لذرا 5 11.11 77 0 


ع ل 


ابن حجر الهيقصي ( 3غ لالش / نو لأحدام) 


النووي على المهذّب كما أفاد من آراء الخزالى ذات الطابع 
الفقهي فى الإحياء والبسيط , 

ولا علاقة لرسالة الهيئمى بلفتة الكيبد فى نصيحة الولد 
لابن الجوزى (- 294ه )» وأيها الولد للغزالى (-0٠6ه) ‏ 
لكن يبقى هناك مجال لمقارنتها بالمؤلّمات عن الأطفال ذات 
الطابع الفقهى» مثل تحفة المودود فى أحكام المولود لابن قيّم 
الجوزيية (-01/اه )» وجامع أحكام الصغار للأشروسنى 
(من القرن الثامن أيضّا ) , 

ثم يقول الدكتور هشام نشابة عن المخطوط : 

تحجرير المقال ... مخطوطة ترجع إلى القرن العاشسر 
الهجرى / السبادس عشر الميلادى . مؤلفها هو أحمد بن 
محمد بن على بن حجير الهيثمى المكى الأزهرى الجئيبدى 
السبعدى ... 

ولعل الممخطوط الذى تنشسره اليوم هو كتابه الوحيد الذى 
بعلى بموضيع ترببوى, أماسائر كتبه فهى فى الفقه وأصوله 
وعلم الكلام والحديث , 

ونشل إليك فيما يلى بعضًا ممما جاء فى هذا الكتاب . 
يقول ابن حجر الهيثمى : 

هذا كتاب تحرير المقال فى الأدب والأحكام وفوائد يُحتاج 
إلبها فى تأدب الأطقال تأليف الشيخ على المكى ربحمة الله 
تعالي عليه امين وصلى الله على متحمد وآله وصحيه وسلم : 
بسم الله الرحمن المرحيم والحمد لله الذى شرف حملة كتابه 
ومعلميه بأن جعلهسم خير ملقه وساداتهم ونظمهم فى سلك 
محبيسه وأسبغ عثليهم مزايا كمالاتهم وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا ثسريك له شهادة توصلنا لمعاليه وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله الناشسر لعبير سعادتهم صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه الذين أفنوا نفوسهم فى تعدّم كتابه وتعليمه 
إلى أن حقت لهم جميع مطالبهم ومراداتهم صلاة وسلامًا 
دائمين بسدوام تعظيمسه لهم وتكريمه لهم في دار رضوائه 
ومشاهداتهم . 

وبسد؛ فقد ورد على من بعض صلحاء مؤدبى الأطقال 
ثائى جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وتسع مائة أسيلة 
مفحمة» وتدقيقات» الأُجوبة عنها يحتمة» فلما أردتثٌ 
الجواب عثها طال الكلام وانتشروا إلى مقدمات وأقيسة 


أنتجها [كذا] واضح البرهان» وتدقيق احتاج النظرء فلما 
تمت» مصونة عن سفساف المكثرين» مصحوبة بتحقيقات 
طبق تحقيقات المتقدمين والمتأخسرين» دعاني ذلك إلى 
جعلها تأليمًا لطيمًا وأنموذجًا شريعًا تقر به عيون المتقين وتفرٌ 
إليه عند تحيّر الأفهام أفئدة المؤمنين فاستيخرت الله سبحانه 
وتعالى الذى ما خاب من استخاره» وضممت إليه تتمات 
تومن من لجأ إليها عثاره وسميتها تتحرير المقال فى آداب 
وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدب الأطفال ورتبتها على سبعة 


مقاصد وخاتمة . 
المقصد الأول : فى الأحاديث الدالة على شرف أهل 
القرآن. 


الحديث الأول : أخصرج الخطيب فى شاريخه يسند فيه 
مجهول؛ وقال الذهبى باطل» أنه يِكْ قال : « آل القرآن آل 
لله» . وفى رواية له فيه أيضًا: ”إن أحب أحدكم أن يحدّث ربّه 
فليقرا القرآن ؛ . 

الثانى : أخصرج أحمد والنسائى » وابن ماجيهء واللحاكم + 
أنه ويه قال : «إن لله تعالى أهلين من الناس هم أهل الله 
وخاصته ». وفى رواية للطيالسى والنسائى واين ماجه والدارمى 
وابن الصريس وابن العسكرى والحاكم وابن حبان وأبى نعيم : 
« إن لله تعالى أهلين من الناس ». وقيل ؛ من هم؟ قال: «أهل 


القرآن هم أهل الله وخساصته ». وفي رواية لأبى القساسم بن 


حيدر: ١‏ أهل القرآن أهل الله وخاصته » , وفى أخرى : «أشراف 
أمتى حملة القرآن وأصحاب القرآن » . 

الثالث : أخمرج الديلمى أنه يله قال ؛ 7 إذا نتم العبد 
القرآن صلى عليه عند ختمه ستون ألف ملك ». 

الرابع : أخخرج أيضًا أنه يكلب قال : « أعبد الئاس أكثرهم 
تلاوة للقسرآن ». وفى رواية لابن عساكر: « أغني الناس حملة 
القرآن من جعله الله فسى جوفه ». وفسى رواية لأبى نعيم : 
ايا حملة القرآن أهل السموات يذكروتكم عند الله فتحببوا إلى 
الله يحببكم الله إلى عباده ». 

الخامس : أخرج البيهقى أنه يِه قال: « أفضل عبادة 
أمتى تلاوة القرآن » وفى رواية لابن قائع : ١‏ أفضل العبادة قراءة 
القرآن ». وفى رواية للترمذى ؛ « أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن 
نظرًا ). 


ابن حجر الهيثمس ( 911.5:5ه / 16:5 10317م) 


الحجّر والتفليس 


السادس : أخرج البيهقى أنه وَل قال : ١‏ اقرؤوا القرآن 
فإن الله '* يمذب قلبًا وعى القرآن ؛ وفى رواية لأبى الشيخ : دلا 
تخرنكم هذه المصاحف المعلقة إن اه لا يعذب قلبًا وعى 
القرآن» . 

السابع : أتحرج البيهقى أنه وي قال: « عدد درج الجنة 
عدد آيات القرآن فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه 
درجة » وفى رواية لاسن مردويه: « إن عدد درج الجنة عدد 
آيات القرآن فمن دخل الجنة لم يكن فوقه أحد»... 

الثامن: أخمرج الديلمى أنه وَل قال: « أكرموا حملة 
القران فمن أكرمهم فقد أكرم الله ألا فلا تنقصوا حملة القرآن 
حقوقهم ؛ فإنهم من الله بمكان 4. ١‏ كاد حملة القرآن أن يكونوا 
أنبياء إلا أنهم لايوحى إليهم ». وفى روأية « أكرموا حملة 
القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمنى ». 

التاسع: أخرج الترمذى الحكيم أنه ل قال: « أهل 
القرآن عرفاء أهل الجنة » وفى رواية للطبرانى : « حملة القرآن 
عرفاء أهل الجنة يوم القيامة ». وفى أخصرى للضياء وغيسره: 
«حملة القرآن عرفاء أهل الجنة ». 

العاشر: أخرج الديلمى وابن النجار أنه يه قال: « حملة 
القرآن أولياء الله فمن عاداهم عادى الله ومن والاهم فقد والى 
الله » . وفى رواية: « حامل القرآن حامل راية الإسلام فمن 
أكرمه فقد أكرم الله ومن أهانه فعليه لعنة الله ». وأخصرج 
البخارى وغيره: « من قرأ القرآن ثم مات قبل أن يستظهره أتاه 
ملك يعلّمه فى قبره ويلقى الله تعالى وقد استظهره » . 

. ونكتفى بهذا القدر مما نقلناه عن مخطوط « تحرير 
المقال» ونلخص باقى محتوياته بذكر عناوين المقاصد وهى 
كمايلى: 1 

المقصد الثانى : فى بعض الأحاديث الواردة فى فضائل 
معلمي القراث وم متعلميه . 

المقصد الثالث : فى الأحاديث الدالة على جواز أذ 
الأجرة على تعليم القرآن والرقية ونحوها ( انظر مادة ١‏ الأجرة 
على الطاعات» فى م ؟/ 411-414 ). 

المقصد الرابع : فى الأأحاديث الدالة على امتئاع أذ 
الأجرة على تعليم القرآن . 


المقصد الخامس: فى بيان اختلاف العلماء بالأخل فى 
الأحاديث السابقة . 

المقصد السادس: فى تحذير المعلم من نظر المرد الذين 
يعلمهم . 

المقصد السابع : فى الأسثلة والأجوبة التى هى السبب فى 
هذا التأليف (تحرير المقال/ “1117/1637 711 أو ١ل‏ 
ل 1 

( الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة للشيخ نجم الدين الغْرّى - 
حققه وضبط تّصّسه د . جبرائيل سليمان جبّور 9/ 0117111 والأعلام 
للزركلى /١‏ 114 وتحرير المقال فى آداب وأحكام يحتاج إليها مؤدب 
الأطفال لابن حجر الهيشمى» المطبوع فى كتب التراث التربوى الإسلامى 
فى خمس مخطوطات ‏ جمعها وحققها وقدم لها.د. هشام نشابة / 4١17‏ 
ا ا 1 1# الال "لال ملاكاء 43 5, انظر أيضسا 
مرجع العلوم الإسلامية د. محمد الزحيلي / 30/5؛ /37109). 
* الجر والتفليس: 

أ-الحجر. 

تعريفه : 

الحجر فى اللغة : التضييق والمنع . ومنه قول الرسول وَل 
لمن قال: « اللهم ارحمني وارحم محمدًا ولا تسرحم معنا 
أحدا). : « لقد حجرت واسعًا يا أعرابى . ومعناه فى الشرع : 
منع الإنسان من التصرف فى ماله ( فقه السئة ؟/ بفقكة 

وجاء فى اللسان: الحَججر» ساكن: مصدر حجر عليه 
القاضى يحجْرٌ حَجُرًا إذا منعه من التصرف فى ماله. وفى 
حديث عائشة وابن الزبير: لقد هممث أن أحجر عليهاء وهو 
من الحَجر: المنع» ومنه حجر القاضى على الصغير والسفيه 
إذا منعهما من التصرف فى مالهما( اللسان4/ 785) , 

وجاء فى تعريف الحجر أيضًا: هو منع الإنسان من 
التصرف فى ماله لصغر أو جنون أو سفه أو فلس. 


١‏ - حكمه : الحجر مشروع بقول الله تعالى.: # ولا تؤتوا 
السفههاء أسوالكم التى جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها 
واكسوهم > [النساء : 0] وبعمل الرسول يل: « إذ حجر يك 
على معاذ ماله لما استغرقه الدين قباعه وسدد عنه ديونه حتى 
لم يبق لمعاذ شىء » رواه الدارقطنى والحاكم وصححه : 


الجر و التفلسر, 


- أحكام من يحجر عليهم : 

١‏ - الصغير: وهو الطفل الذى لم يبلغ الحلم وحكمه أن 
تصرفاته المالية غير جائزة إلا برضا والديه» أو وصيه إن كان 
يتيمّاء ويستمر الحجر عليه إلى البلوغ ما لم يظهر منه سفه 
فيستمر الحجر إلى صلاحه: وإن كان يتيمًا موصى عليه 
فحجره يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه لقوله تعالى : # وابتلوا 
الينامى حتى إذا بلغوا الدكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا 
إليهم أموالهم 4 [النساء: 7]. 

- السفيه : السقيه؛ وهو المبذر لماله بإنفاقه فى شهواته 
أو بسوء تصرفه لقلة معرفته بمصالحه» فيحجر عليه بطلب من 
ورثته فيمنع من التصسرف فى ماله بهية أو بيع أو شراء حتى 
يرشد فإن تصرف بعد الحجر عليه فتصرفاته باطلة لا ينفذ منها 
شىء» وما كان قبل الحجر عليه فنافل لا يرد منه شىء . 

٠"‏ - المجنون : المجنون» وهو من اخختل عقله فضعف 
إدراكه فيحجر عليه فلا تنفذ تصرقاته المالية إلى أن يبرأ ويعود 
إلبه كمال عقله لقوله يله : «رفع القلم عن ثلاثئة: عن 
المجدون المغلوب على عقله حتى يبرأ» وعن النائم حنى 
يستيقظ» وعن الصبى حتى يحتلم » رواه أحمد وأبو داود 

ب - التفليس: ' 

١‏ - تعريفه: التفليس» هو أن تستغرق ديون الإنسان 
جميع ما يملك فلم يصبح له فى ماله وفاء لديونه . 

: أحكامه : للتفليس أحكام هى‎ - ١ 
الحجر عليه» إذا طالب بذلك الغرماءء أى أصحاب‎ - ١ 
8 . الديون‎ 

؟ - بيع جميع ما يملك ماعدا لباسه وما لا بيد له منه 
كطعامه وشرابه» ثم قسمة ذلك على الغرماء محاصصة 
بحسب ديونهم . 

- من وجد من السرماء متاعه بعيئه لم يتغير أخذه دون 
باقى الغرماء» لقوله يل : ٠‏ من أدرك متاعه يعينه عند إنسان قد 
أفلس فهو أحق به » متفق عليه وهذا مشروط أيضًا بأن لا يكون 
قد أخمذ من ثمنه شينًا وإلا فهو أسوة الغرماء . 

5 - من ثبت إعساره عند الحاكم بمعنى أنه لم يكن لديه 
مال أو متاع يباع فيسدد به ديئه فلا تجوز مطالبته ولا ملازمته » 


لقوله تعالى : *9 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة © [البقرة: 
]| ولقوله يك لغرماء أحصد المدينين من الصحابة : ( ممذوا 
ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ». رواه مسلم . 

5 - إذا قسم المال وظهر غريم لم يكن قد علم بالحجر 
وبيع مال المحجور عليه رجع على الغرماء بحقّه من المال 
محاصصة لهم . 

- من علم بالحجر على مدين ثم عامله ليس له أن 
يحاصص الغرماء الذين وقع الحجر لهم ويبقى دينه فى ذمة 
المفلس إلى الميسرة . 

: كيفية كتابة الحجر على المفلس‎ - ٠" 

بعد البسملة وحمد الله تعالى: 

هذا ما أشهد به على نفسه قاضى المحكمة فلان: أنه 
حجر على فلان حجرًا صحيحًا شرعيا» ومنعه من التصرف فى 
ماله الحاصل بيده يومئذ» والحادث بعده» منعًا تامًا بحكم ما 
ثبت عليه من الديون الشرعية والواجبة فى ذمته لأربابها الزائدة 
على قدر ماله ومبلغ ما عليه من الديون هو كذا ... وبيان 
ذلك هو مال فلان كذا بمقتضى سند تاريخه كذا ... ولفلان 
كذاء وقد أثبت كل من الغرماء دينه لدى المحكمة بموجب 
سندات صحيحة معتبرة شرعًا واستحلف كل منهم على 
ذلك . وكان ذلك بعد أن ثبت عند المحكمة بالبيئة الشرعية أن 
المدين المذكور معسر عاجز عن وفاء ما عليه من الديون 
المذكورة وأن موجوده لا تفى قيمته بما عليه من الديون إلا على 
المحاصصة» الثبوت الشرعى» وحُكم بفلسٌ المذكور وصحة 
الحجر عليه حكمًا شرعيًا مسثولا فيه ... وفرض له فى ماله 
نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم من زوجه وولده وهم فلان وفلان 
... ومن أكل وشرب وما لا بد منه فى كل يوم كذا ... إلى حين 
الفراغ من بيع أمتعته وأملاكه» وقسم ما يتحصل بين الغرماء 
بنسبة ديونهم على الوجه الشرعى . وذلك بتاريخ كذا ... 

كيفية كتابة الحجر على السفيه المبذر: ‏ - 

بعد البسملة وحمد الله تعالى ... 

أشهد عليه قاضى المحكمة أنه حُجر على قلان حجرًا 
صحيحًا شرعيّاء ومنعه من التصرف فى ماله الحاصل يومئذ» 
والحادث بعده منعًا شرعيّاء وحجرًا معتيرًا بعد أن ثبت عنده 
بالبينة الشرعية أن فلانًا المذكور سفيه مفسد لماله مبذر له 


الجر والتقليس 


الحسجرات (سورة.) . 


مسرف فى إنفاقه وفى بيعه وابتياعه» مستحق لضرب الحجر 
عليه» ومنعه من التصرف إلى أن يستقيم حاله» ويثبت رشده» 
ويظهر صلاحه» وأن المصلحة فى إيقاع الحجر عليه وإبطال 
تصرفاته . وحكم بذلك وضرب الحجر على المذكور ومنعه 
من التصرف» وحكم بسفهه حكمًا شرعيا ونهاه عن 
المعاملات؛ وأبطل فعله فى جميع التصرفات إبطالاً شرعيّاء 
وفرض له فى ماله برسم نفقته ونفقة من تلزم نفقته من زوجته 
فلانة ... وأولاده الصغار وهم فلان ... وما لا بد له منه شرعًا 
فى كل يوم من تاريخ كذا ... وأوجب لهم ذلك فى ماله 
إيجابًا شرعيًا بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية أنه تحصل 
الكفاية له ولمن معه بذلك» وأنه ليس فيه زيادة على كفايته» 
ثبوثًا شرعيًا. حرر بتاريخ كذا ... (منهاج المسلم/ 6411-5415 
وجاء فى تيسير الوصول : 1 
١‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَل : 
« من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحنٌ به من غيره ». 
أخرجه الستة» واللفظ للشيخين. 
وزاد مالك وأبو داود: « وإن مات الذى ابتاعه فصاحبٌ 
المتاع فيه أسوة العُرماء ». 
وزاد أبو داود فقط : ١‏ وإن كان قضى من ثمنها شيئًا فهو 
أسوة الُرماء © . 
- وعن أبى سعيد قال : أصيب رجل على عهد رسول الله 
يليه فى ثمار ابتاعها فكفر دَيْنه فأفلس . فقال النبى يَل: 
«تصدّقواعليه » فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . 
فقال يكل لغرمائه: « نخذوا ما وجدتم له ليس لكم إلا ذلك 6. 
أخرجه الخمسة إلا البخارى ( تيسير الوصول /١‏ 115). 
وعن الحجر والتفليس جاءت هذه الأبيات من منظومة 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى. قال الناظم: 
للحساكم الحجسر على المسدين 
وبيع ع ساله لقضساء السدين 
بكون أسوة لكل القرما 
كل بحسب ماله قد لزما 
ق سام بحقهم وإلا قصسرما 
فمسالهم سسواه فيمسا أسرا 


ومن لعين ماله قد وجذدا 
ولم يفسسرقسه المسسدين أبسدا 
ولم يكن قسد حساز بعض الثمن 
فهوب وه ولى ينص السسن 
وبساتفساق القسوم فى الإفلاس 
والموت فيه الخلف بين النساس 
إذ فى حدييث حسن قد ألحقا 
وهل يسعى البعض عيا إن وجد 
واختلفسوافيمن يكون قد نقد 
شيا من القيمسة هل يأخذ ما 
يبقى لسه أو أسوةللغفرما 
وذا لضعف النص فى اشتراط أن 
لم يأخذ البسائع شيا من ثمن 
ومفكسذًا السفيه والمبدر 
عليهمسا الحساكم نضا بحجر 
(فقه السنة ‏ فضيلة الشيخ السيد سابق م"7/ 415 ؛ ولسان العرب 
لابن منظور 417./4/؛ ومنهاج المسلم ‏ أبو بكر جابر الجزائرى / 414 
١‏ وتيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع الشيبانى /١‏ 111 
ومجمرع : السبل السوية لفقه السئن المروية  »‏ نظم حافظ بن أحمد 
الحكمى / 517 . انظر أيضّا مختصر الأحكام الفقهية لعلى بن فريد 
الكشجنورى الهندى / 1728:1517 » ومتن الغاية والتقريب للإمام الفقيه 
القاضى أبى شسجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهانى / 75 ). 


»* الحجرات ( سورة.): 
السورة رقم 49 من سور القرآن الكريم وفقا لترتيب 
المصحف. 


السورة مسدنية وعددآياتها ثمانى عشرة اتفاقا ( ورءوس 
آياتها ) عليم )١(‏ لا تشعرون (1) عظيم (17) لا يعقلون (4) 
رحيم (0) ندمين (1) الراشدون (1) حكيم (8) المقسطين 
(4) ترجمون )1١(‏ الظلمون )١١(‏ رحيم (17) خبير (17) 
رحيم (15) الدقون (12) عليم (15) صدقين (17) 
تعملون (14). (سعادة الدارين/ 17). 


الحجرات ( سورة.) 


ا ااا كك كك ايا اك 


وقد أوردها الإمام الفيروزابادى فى البصيرة التاسعة 

3 من بصسائره تحت عنوان: «بأيها الذين آمنوا لا 

... 4 وهى الآية الأولى من السورة» ثم أجمل خخصائص 
ار النحو التالى : 


يلين 1 سر 


9 


)غ6 
0 


السورة مدنية . وآياتها 3 عشرة. وكلماتها ثلاثمائة 
وثلاث وأربعون وحروفها ألف وأريعمائة وأربع وسبعصون ٠‏ 
مجميع فواصل آياتها (من )سميت سورة الحجُرات لقوله 
تعالى فيها: # ينادونك من رواء الحجرت .]١1#‏ 

معظم مقصود السورة: محافظة أمر الحق تعالى . ومراعاة 
زْمة الأكابرء والشّؤْدة فى الأمور» والاجتداب عن التّهسوره 

والكؤن فى إغاثة المظلوم: والاحتراز عن السخرية بالخلق» 

والحذر عن التجسشس والغيبة» وترك الفخر بالأحساب 
والأنساب» والتحاشى عن المنّ على الله بالطّاعة» وإحالة 
علم العَيّب إلى الله تعالى ‏ فى قوله : 9 إن الله يعلم غيب 
السمواث والأرض .]1١8[#*‏ 


1 © *#ى 
( 
سس 
«#لح سر اير سر 0 مومع عاج جع يك 
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و 


2 أنياكل 


4 ان أعية سن )فسكرفين 


السورة محكمة خالية عن الناسخ والمنسوخ : 
المتشابهات: 
قوله تعالى: ‏ يأيّها الذين عامنوا * ]١1[‏ مذكور فى 
السورة خمسس مرات» والمخاطبون المؤمنون ( الآيات 21 
1 1 11) 
والمخاطب به أمر 
ونهى» وذكسسر فى 
السادس ‏ #إبأيها 
الناس * ]١1[‏ فعمّ 
المؤمنين والكافرين 
' والمخاطب به قوله 
نا خلقلكم من ذكرٍ 
وانشى * لأن الناس 
كلّهم فى ذلك شيع 
سواء . 
فضل السورة: . 
1 
فيه حديث ابَىْ 
الضّعيف جدًا: من 
قرأ سورة الحجرات 
أعطى من الأجر عشر 
حسنات» بعدد من 
أطاع الله وعصسساة ) 
وحديث علىٌ: ايسا 
على من قرأها كان فى الجنّة رفيق سليمان بن داود» وله بكل 


نانك 


آية قرأها مثل ثواب المحسنين إلى عيالهم . ( بصائر /١‏ 410» 


55 ء وأسرار التكرار/ 1968). 

وعن حكمة وضوع سورة الحجرات بعد سورة الفتح يقول 
الإمام السيوطى : لا يخفى تآحى هاتين السورتين ( الفتح 
والحجرات ) مع ما قبلهماء لكونهما مدنيتين» ومشتملتين 
على أحكام . فتلك فيها قتال الكفار» وهذه فيها قتال البغاة 
(قتال الكفار فى الفتح معروف» لأنها فى فتح مكة» وقتال 
البغأة فى الحجرات جاء فى قوله تعالى : # وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأحرى فقاتئلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله 141 ) . 


التحجرات ( سورة.) 


وتلك خدمت بالذين أمنواء وهذه افنتتحت بالذين آمنوا ( خنتام 
الفعسم : : #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرًا عظيما # 41 ؟] وافتتاح المحجرات : ل يا أيها الذين آمنوا 
'لا تقدموا بين يدى الله ورسوله» [1])» وتلك تضمنت تشريفا 
له يكيو ء خصوصا مطلعهاء وهذه أيضًا فى مطلعها أنواع من 
التشريف له وَكهِ (تشريفة فى الفتح آية اء وتشريفة فى 
لحجرات الآيات ١١‏ "7 ؟ )( تناسق الدرر/ 114). 
1 ويذكر الإسام السهيلى فى كتابه ” التعريف والإعلام فيما 
بهم من الأسماء والأعلام فى القرآن الكريم ؛ تلك التى أبهمت 
فى سورة الحجرات ( ص ١8591‏ -111 ) ونكتفى بإحالتك إلى 
لمصدرء حيث إنها وردت فى أسباب النزول للإمام السيوطى 
مع زيادات عليها كما ينضح مما يأتى : 

وبيّن الإمام السيوطى أسبساب نزول بعض آيات سورة 
الحجرات» وقد رمز زياداته على أسباب النقول للواحدى 
بالحرف 9 4) فيقول. ”7 . 

قوله تعالى : ايا أيها 
الذين آمنوا لا تُقَدُموا * 
الآبتين 213 7] أخرج 
البخارى وغيره من طريق . 
ابن جريج عن ابن أبى 
مليكة : أن عبد الله بن 1 
الزبير أخيره أنه وفد ركب 
من بنى تميم على رسول 
الله ول . 

فقال أبو بكر: أمر. 
القعفاع بن معبد» وقال 
عمر: بل أمر الأقرع بن 
حابسء فقال أبو بكر: ما 
أردت إلا خلافى؛ وقال 
عمر. ما رأدت خلافك» 
فتمساريا حتى ارتفعت 
أصواتهماء فنزل فى ذلك - 
قوله تعالى: # باأيها- 
الذين آمنوا لا تقدموا بين 


مسي ايه 


عاضا ماهر 


3 0 سر سل 

التو 0 دوو يناوأ 
جلها ْمسِق لك 5 
ملك انرو دز لوقي 00 
وَالَديكلَمملكلسَمَوق وَمَلك] لت زج واللة 
كله : 2 تورك را 000 


ل اررض إلا تعالى: 9 ولو أنهم صبروا ١1‏ - 
6]. 

كء وأخرج أبن المنذر عن الحسن: أن ناسا ذبحوا قبل 
رسول الله َك يوم النحرء فأمرهم أن يعيدوا ذبحاء فأنزل الله 
طإيا أيها الذين آمنوا لا تقسدموا بين يمدى الله ورسوله 4 11] 
وأخسرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الأضاحى بلفظ ١‏ ذبح جل 
قبل الصلاة ؟. فنزلت . 

وأخرج الطسرانى فى الأوسط عن عائشة : أن ناسا كانوا 
يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبى ل فأنزل الله : « يا أيها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله * . 


كء وأخرج أبن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسا كانوا 
يقولون لو أنزل فى كذاء فأنزل الله ا لا تقدّموا بين يدى الله 
د 


2 إنما 


[ع 
4 


الحجرات (سورة-) 


ك» وأخخرج عنه قال : كانوا يجهسرون له بالكلام ويرفعون 
أصواتهم فأنزل الله «9 لا ترفعوا أصواتكم ©71]. 

ك» وخرج أيضًا عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس 
قال: لما نزلت هذه الآيّة 9 لا ترفعسوا أصواتكم ضوق صوت 
النبى * [1] قعد ثابت بن قيس فى الطريق يبكى» فمر به 
عاصم بن عدى بن العجلان» فقال ما يبكيك؟ قال هذه الاية 
أتعخوف أن تكون نزلت فيّ وأنا صيّت رفيع الصوت» فرفع 
عاصم ذلك إلى رسول الله و فدعا به . 

فقال : أما ترضى أن تعيش حميداء وتقتل شهيداء» 
وتدخل الجنة؟ . 

قال رضيتء ولا أرفع صوتى أبدا على صوت رسول الله 
َيُ فأنزل الله « إن الذين يغضون أصواتهم 4 ["1]. 

قوله تعالى: إن الذين ينادونك *[4» 5] أخرج 
الطبرانى وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال:: جاء 
ناس من العرب إلى حجر النبى يكيو فجعلوا ينادون: يا 
محمدء يا محمدء فأنزل الله : 8 إن الذين ينادونك من وراء 
. الحجرات *[5]. 

كء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن رجلا جاء 
إلى النبى كه فقاليا محمد: إن مداحى زين» وإن شتمى 
شين» فقال النبى يل : ذاك هو الله فنزلت #إن الذين 
ينادونك * الآية» مرسل له شواهد مرفوعة من حديث البراء 
وغيره عند الترمذى بدون نزول الآية . » وأخرج ابن جرير 
نحوه عن الحسن . 5 

ك2 وأخرج أحمد بسند صحيح عن الأقرع بن حابس : أنه 
نادى رسول الله يه مسن وراء الحجسرات فلم يجبه» فقال 
يا محمد إن حمدى زين وإن ذمى لشين » فقال ذاكم الله . 

ك» وأخرج ابن جرير وغيره عن الأقرع أيضًا : أنه أتى النبى 
كه فقال : يا محمد اخرج إليناء فنزلت . 

قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 4 [5] 
أخرج أحمد وغيره بسند جيد عن الحرث بن ضرار الخزامى 
قال: قدمت على رسول الله يكِةٍ فدعانى إلى الإسام » فأقررت 
به ودخلت فيهء ودعانى إلى الزكاة» فأقررت بها وقلت يا رسول 
الله : أرجع إلى قومى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن 


استجاب لى جمعت زكاته فترسل إلى لبان كذا وكذا ليأتيك 
ما جمعت من الركاة . 

فلما جمع الحرث الزكاة» ويلغ الابان احتبس الرسول فلم 
يأته» فظن الحرث أنه قد حدث فيه سخطة» فدعا سروات 
قومه . 

فقال لهم : إن رول الله كي قد كان وقَّت وقتا يرسل إل 
رسوله ليقبض ما عندى من الزكاة» وليس من رسول الله وَل 
الخلف» ولا أدرى حبس رسول الله كي لوليد بن عقبة ليقبيضص 
ما كان عنده . 

فلما إن سار الوليد بن عقبة فرق» فرجع فقال: إن الحرث 
منعنى السزكاة وأراد قتلى » فضسرب رسول الله وك البعث إلى 
الخرث» فأقبل الخرث بأصحابه إذ استقبل البعث» فقال 
لهم: إلى أين بعثتم؟ قالوا: إليك ولم؟ قالوا رسول الله وَل 
بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم أنك منئعته الزكاة وأردت 
قتله» قال لاء والذى بعث محمذا بالحق ما رأيته ولا أثانى» 
فلما دخخل رسول الله يَكلهِ قال: منعت الزكاة وأردت قتل 
رسولى» قال لا: والذى بعئك بالحق» فنزلت : # يا أيها الدين 
آمشوا إن جاءكم فاسق بنبا © [1] إلى قوله: « والله عليم 
حكيم# [5: 8 ] رجال إسناده ثقات» وروى الطبرائى نحوه 
من حديث جابر بن عبد الله وعلقمة بن ناجية وأم سلمة وابن 
جرير نحوه من طريق العوفى عن ابن عباس ومن طرق أخرى 
مرسلة . 
قوله تعالى : 8 وإن طائفتان © [4]. 

ك» أخصرج سعيد بن منصور وابن جرسر عن أبى مالك 
قال: تلاحى رجلان من المسلمين» فغضب قوم هذا لهذاء 
وهذا لهذاء فاقتتلوا بالأيدى والنعال» وأنزل الله «إوإن 
طائفتان 4 الآية . ْ 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال: كان 
رجل من الأنصار يقال له عمران تحبه امرأة يقال لها أم زيد» 
وأن المرأة أرادت أن تزور أهلهاء فحبسها وجعلها فى علية له» 
وأن المرأة بعت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها . 

وكان الرجل قد خرج فاستعان يأهله» فجاء بنو عمه 
ليحولوا بين المسرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال 
فنزلت فيهم هذه الآية 9 وإن طائفتان من المؤمنين اثتتلوا * 
فبعث إليهم رسول الله يه فأصلح بينهما وفاءوا إلى أمر الله . 


الحجرات (سورة.) 


ك» وأخمرج ابن جرير عن الحسن قال: كانت تكون 
الخصومة : : الحبين» فيدعون إلى الحكم فيأبون أن يجيبواء 
فأنزل الله 8 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا © الآية . 

وأخرج عن قتسادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت فى 
رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة فى حق بينهماء فقال 
أحدهما للآخر: لآحذن عنوة لكثرة عشيرتّه » وإن الآخر دعاه 
ليحاكمه إلى النبى وَل فأبى» فلم يزل الأمر حتى تداقصوا 
وحتى تناول بعضهم بعضا بالأيدى والنعال كوه 
بالسيوف . 

قوله تعالى : # ولا تنابزوا بالألقاب ]١١1*‏ أخرج 
أصحاب السئن الأربعة عن أبى جبير بن الضحاك قال: كان 
الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن 
يكره» فنزلت : ا ولا تنابزوا بالألقاب #قال الترمذى: حسن 

وأخرج الحاكم وغيره من حديثه أيضًا قال: كانت الألقاب 
فى الجاهلية فدعا النبى يه رجلا منهم بلقبه فقيل لهيا 
رسول الله إنه يكرهه فأنزل الله ولا تنابزوا بالآلقاب» ولفظ 
أحمد عنه قال: فينا نزلت فى بنى سلمة ولا تنابزوا 
بالألقاب*11١].‏ 

قدم النبى يلك المدينة وليسس فينا رجل إلا وله اسمان أو 
ثلاثة» فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوايا 
رسول الله إنه يغضب من هذاء» فنزلت . 

قوله تعالى : # ولا يغتب بعضكم بعضا ]١11‏ أخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج قال: زعموا أنها نزلت فى سلمان 
الفارسى أكل ثم رقد فنفخ فذكر رجل 

قوله تعالى : « يا أيها الناس [11] أخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن أبى مليكة قال : لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر 
الكعبة فأذّن. , 

فقال بعض الناس : أهبذا العبد الأسود يؤذن على ظهر 
الكعبة؟ فقال بعضهم : إن يسخط الله هذا يغيره» فأنزل الله 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى © [111. 

وقال ابن عساكر فى مبهماته : وجدت بخط ابن بشكوال 
أن أبا بكر بن أبى داود أخرج فى تفسير له : أنها نزلت فى أبى 
هندء أمر رسول الله يه بنى بياضة أن يزوجوه امرأة منهم 
فقالوا: يا رسول الله نزوّج بناتنا مواليناء فنزلت الآية . 


أكله ورقاده» فنزلت. 


قوله تعالى : #يمنون*[/11] أخرج الطبرانى بسند حسن 
عن عبد الله بن أبى أوفى : أن ناسا من العرب» قالوا : يا رسول 
الله أسلمنا ولم نقاتلك وقاتلك بنو فلان» فأنزل الله + يمون 
عليك أن أسلموا» الآية . 

وأخصرج البزار عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مثله. وأخرج ابن أبى حاتم مثله عن الحسن وأن ذلك لما 
فتحت مكة» وأخخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القسرظى 
قال : قدم عشرة نفر من بنى أسد على رسول الله وَليوسنة تسع » 
وفيهم : طلحة بن خحويلد ورسول الله ويه فى المسجد مع 
أصحابه فسلموا . 

وقال متكلم يا رسول الله : إنا شهدا أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له؛ وأنك عبده ورسوله» وجثناك يا رسول الله ولم 
تبعث إلينا بعشا ونحن لمن وراءنا سلمء فأنزل الله: 8 يمنون 
عليك أن أسلموا .]١١/[‏ 

وأخرج سعيد بن منصور فى سئنه عن سعيد بن جبير قال : 
أتى قوم من الأعراب من بنى أسد النبى وك فقالرا: جئناك 
ولم نقاتدك» فأنزل الله يمنون عليك أن أسلموا ]1١0/[*‏ 
(أسباب التزول للسيوطى / 1700-749), 

ويضيف الإمام السيوطى فى مفحمات الأقران قوله: 
منصور عن سعيد بن جبير ( مفحمات الأقران/ 1١7‏ ). 

ويطرح الإمام زين الدين الرازى أسئلة قد تدور فى الأذهان 
بشأن بعض أآيات من سورة الحجرات» ثم يجيب عنها بطريقة 
« فإن قيل ‏ قلنا » وذلك على النحو التالى: | 

فإن قيل : كيف قال تعالى : لا يا أيها الذين آمنوا لا نقدموا 
بين يدى الله ورسوله * [1] والمراد به نهيهم أن يتقدموا على 
رسول الله يك بقول أو فعل » لا أن يقدموا غيرهم؟ . 

قلنا: قدم هنا لازم بمعنى تقدم كما فى قولهم يبن وتَبيّن » 
وفكر وتفكر» ووقف وتوقف» ومنه قول الشاعر: 

إذا نحن سسرنًا سارت الناس خلفتا 

وإن نحن أزمأونا إلى النساس وققوا 

أى توقفوا» وقيل معناه: لا تقدموا فعلا قبل أمر رسول 

الل يلق . 


اسمس سس ممسسس 0ك 


الحجرات ( سورة -) 


فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى : 9 ولا تجهروا له بالقول 6 
[1] بعد قوله: «! لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 71]. 

قلنا: فائدته تحريم الجهر فى مخاطبته وَل باأسمه نحو 
قوله يا محمد ويا أحمد» فهو أمرهم بتوقيره وتعظيمه يكل فى 
المخاطبة » وأن يقولوا يا رسول الله ويا نبى الله ونحو ذلك» 
ونظيره قوله تعالى : 9# لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا © [النور: 0517 . 

فإن قيل : كيف قال: ا أن تحبط أعمالكم *51] أى 
مخافة أن تحبط أعمالكم مع أن الأعمال إنما تحبط بالكفر لا 
بغيره من المعاصى . 

ورفع الصوت فى مجلس النبى يَكدْةِ ليس بكفر» كيف وقد 
روى أن الآية نزلت فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما لما رفعا 
أصواتهما بين يدى رسول الله يك وأنها نزلت فى ثابت بن قيس 
ابن شماس وكان جهورى الصوت. فربما تأذى رسول الله يكل 
يصوته؟ . 

قلنا: معناه لا تستخفوا به» فإن الاستخفاف به ربما أدى 
خطؤه إلى عمسده؛ وعمده كفر يحبط العمل . وقيل حبوط 
العمل مجاز عن نقصان المنزلة وانحطاط المرتبة . 

فإن قيل : ما وجه الازتباط والتعلق بين قوله تعالى : #لكن 
الله حبب إليكم الإيمان 1/1] وبين ما قبله ؟ . 

قلنا : معناه فاتركوا عبادة السجاهلية فإن الله تعالى لم يترككم 
عليهاء ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وقيل معناه فتثبتوا فى 
الأمور كما يليق بالإيمان» فإن الله حبب إليكم الإيمان . 

فإن قيل: إن كان الفسوق والعصيان بمعنى واحد» فما 
فائدة الجمع بينهماء و إن كان العصيان أعم من الفسوق فذكره 
مغن عن ذكر الفسوق لدخوله فيه ما فائدة الجمع بينهما؟ . 

قلنا: قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد-بالفسوق هنا 
الكذب؛ وبالعصيان بقية المعاصى»؛ وإنما أفرد الكذب 
بالذكر لأنه سبب نزول الآيّة . 

فإن قيل: كيف يقال إن الويمان والإسلام بمعنى واحدء» 


والله سبحانه وتعالى يقول: #اقل لم تؤمنوا ولكن قولوا ' 


أسلمنا 4 .]١4[‏ 
قلنا: المنفى هنا بالإيمان بالقلب بدليل قوله تعالى: 
«ولمًا يدخل الإيمان فى قلسوبكم © ]١5[‏ يعنى لم تصدقوا 
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بقلوبكم # ولكن قولوا أسلمنا 1١51#‏ أى استسلمنا وانقدّنا 
خوف السيف » ولاشك فى الفرق بين الإيمان والإسلام بهذا 
التفسير» والذى يدعى اتحادهما لا يريد به أنهما حيث 
استعملا كانا بمعنى واحد» بل يريد به أن أحد معانى الإيمان 
هو الإسلام . 

فإن قيل : كيف يقال إن العمل ليس من الإيمان» والله 
تعالى يقول : # إنما المؤمنون الذين آمنوا 6 [0١]؟‏ . 

قلنا: معناه إنما المؤمنون إيماتا كاملا كما فى قوله تعالى : 
# إنما يخشى الله من عباده العلماء * [فاطر: ]١8‏ وقوله كله 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وقولهم : الرجل 
من يصبر على الشدائد. ويرد على هذا الجواب أن المنفى فى 
أول الآية عن الأعراب نفس الإيمان الكامل» فلا يناسب أن 
يكون المثبت بعد ذلك الإيمان الكامل بل نفس الإيمان. 

( مسائل الرازى وأجوبتها / 17١‏ 78"ء والأنموذج الجليل ه/ 
1184-5). 

ويسوق فضيلة الشيخ الشنقيطى الأدلة التى يدفع بها إيهام 
وجود تعارض بين الآيات فى هذه السورة فيقول : 

قوله تعالى ؛ ط يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى » 
331 ]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن نلق الناس ابتداؤه من ذكر 
وأنثى . 

وقد دلت آيات أنصر على خلقهم من غير ذلك كقوله 
تعالى : #وهو الذى خلقكم من تراب 4 [غافر: 30] وقوله 
تعالى : يا أيها الداس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقناكم.من تراب © [البحج : 0]. 

والجواب واضسح» وهو أن التراب هو الطور الأول» وقد 
قال تعالى : # وقد خلقكم أطوازا 4 [نوح : .]١4‏ 

وقد بين الله أطوار خخلق الإنسان من مبدثه إلى منتهاه بقوله 
تعالى : 8 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه 
نطفة فى قسرار مكين *[المؤمنون: *1» 11] ( دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب / 7/7 ). 

ويقسم الإمام الغزالى آبات القرآن الكريم إلى نمطين: 
الجواهر» والدرر. أما الجواهر فيعرّقها بأنها الآيات التى وردت 
فى ذات الله عسر وجل وصفاته وأفعاله خخاصةء وهو القسم 


الحجرات ( سورة.) 


العلمى» والدرر هى مأ ورد فيها بيان الصراط المستقيم 
والحث عل * وهو القسم العملى: ولم يورد من الآييات قى 
سورة الحجرات ما ينطوى تحت نمط الجواهر» بيد أنه أورد 
من الدرر ست آيات فقال: 

ومن سورة الحجرات ست آيات: 

قوله تعائى : يا أبها الذين آمنوا اجبوا كثيرا من التّنٌ إن 
بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضّكم بعضًا يحب 
أحدكُم أن يأكل لحم أخيه ميًا فكرهتموه واتقوا له إن الله تواب 
رحيمٌ # يا ها الناس إنا خلقناكم من ذكر وى وجعلناكم 
شَعُوبًا شعُوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكُم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ 
خبير #* [الحجرات: 2315 1 ]. 

وقوله تعالى : «إنما المُؤمنون الذين آمنُوا بالله ورسوله ثم 
لم يرتسابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولنك هم 
الصّادقون # قل أتعلّمون الله بدينكم والله يعلم ما فى السموات 
وما فى الأرض والله بكل شىء عليمٌ * يمنّون عليك أن أسلموا 
قل لا تمنوا على ! إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان إن كنتم صادقين * إنَّ لله يعلمٌ غيب السمسوات 
والأْض ولله بصيرٌ بما تعملون » [الحجرات: ١814‏ ] 
(جواهر القرآن ودرره/ 15541569). 

أما عن أنواع الوقف» وهى : التام» والكافى» والحسن» 
والقبيح » بالنسبة لسورة الحجرات فقد بيّنها الإمام أببو عمرو 
الدانى على النحو التالى: 

«إسميع عليم [1] تام 0 
لإغفور رحيم »* [5] وكذلك عامة فواصلهاء لكان خيرًا 
لهم» [6] كاف» ومثله ظلعنشّم4 [] ومثله ا 
[/1] ومثله #فضلا من الله ونعمة 4 [6] ومثله إعليم حكيم»* 
[8] ومثله #ترحمون» ]٠١[‏ ومثله #بعد الإيمان» ]١١[‏ 
ومثله «الظالمون» ]١١[‏ ومثله #فكرهتموه» [11] 
#لتعارفوا» ]١1[‏ تام طإفى قلوبكم» ]١4[‏ كاف حدثنا 
محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبى قال: حدثنا على قال: 
حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سلام فى قوله تعالى : 
«لتعارفوا» قال القطع الكلام» و م 
يعنى فى المشزلة» «أتقاكم» [] فى الدنياء ومثله لِمِنْ 
أعمالكم شينًا ١514‏ ]( المكتفى / 01754 . 


أما من حيث القراءات السبع بالنسبة لسورة الحجرات فقد 
ينها ابن ممجاهد على النحو التالى: 
١‏ - قوله تعالى : #إفأصلحوا بين أخويكم» .]١١[‏ 
قرأ ابن عامر وحده: فإبين [خوتكم» على تاء جماعة . 
كذا فى كتابى عن أحمد بن يوسف عن أبن ذكوان عن أيوب 
ابن تميم عن يحيى بن الحارث عن ابن عامر. وروى هشام بن 
عمار عن سويد عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر. #أبينَ 
أخويكُمْ# مثل قراءة الناس . 
وقرأ الباقون : بين أخويكم» على اثنين. 
؟ - قوله تعالى : 8 أَيُحبٌ أحَاكُمْ أن يأكل لحم أخيه 
ميئًا .]1١71©‏ 
قرأ نافع وحده: طمَيمًان بالتشديد. 
وقرأ الباقون : لمَيْنا» ساكنة الياء . 
٠“‏ - قوله تعالى : 9 لايلتكم من أعمالكم شينا4 [14]. 
قرأ أبو عمرو وحده: (لا يثلتكم» مهموزا. 
وقرأ الباقون: «لايلتكم» بغير همز. 
4 - قوله تعالى : «والله بصيرٌ بما تعملونَ» [118. 
قرأ ابن كثير وأبان عن عاصم : «والله بصيرٌ بما يعملون» 
يالياء . 
وقرأ الباقون: «والله بصيرٌ بماتعملون» بالتاء. 
وليست فى هذه السورة ياء إضافة ( كتاب السبعة فى 
القراءات / 5657 ), 
أما عن النظم فقد جاءت الأبيات التالية فى ألفية التفسير 
للأستاذ حسين على دحلى تلخص ما ورد فى سورة 
الحجرات. وقد احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى النص. 
قال الناظم : 
15 - أبسو بكر الصديق قال مقالةٌ 
فقال له القاروق لففا مفايرا 
1 اا - فجساء نسداء الله لا تتقسدمسوا 
بقلول ولافمل الالاث اويا 
- ولا ترفموا أصواتكم عند نطقكم | 
على صوت طه كان ذلك منكسسرا 
4- ونادوا رسول الله يويمًا بغلظة 
بمنزلسة جاءوا إليه مسرا 


الحجرات ( سورة.) 


٠‏ -.وكانوا من الأعراب أصحاب جفضوة 

فأنسرل إنسذات بهذا كرا 
- وأرسل هادينا رسولاً مُصَدَّنَا 

إلى من يسسسراهم مسلمين وأنتسسرا 
7 - فظن ظنونا ذا الولِيسكٌ بن عقبة 

فعساد إلى المختسار حسالاً وأخيسرا 
رقف - وحدئه عنهم حديئًا ملفقا 

وبلغ سه منع اللركةةملوورا 
4- وقسال ألا همٌسوا بقتلى بسسركنهم 

فهم برو القسوم ج زا وأكبسرا 
6- فاأنزل مسولانساب ذلك آية 

وسمساه فيها فساسقّسا بالذى جسرى 
5 - وإنْ كان منكم نرقثان تقاتلوا 

فصلحسا بإنصسابٍ وعدلٍ وحسذرا 
- وإن يأب خصم أن يصالح خصمه 
- فإن فساء بعد الآن ومو قدارتديم | 

فعودوا إلى الإصسلاح بسالقسط آخيرًا 
4- ووفسد تميم جساء يسخسر ممسرة 

من المسلمين المعسدمين وحتسسرا 
"١‏ - توعدهم خالا وخسوف جمعهم 

ونزل نهيبا قاطما كسان زاجسرا 
7١‏ - وما اللمز إلا العيب يامن تنابزوا 

بالقسابهم جثتم فريًا ومتكسرا 
ا نا 

بفسقٍ وكفسسر واتخطساط ونقّسسرا 
“77 - ألا واتسركوا الظن الكسريه فإنسه 
5 - ولا إثم فى هذا إذا رمت فساسقسا 

لقلع الردى أو حدٌ ما كان ظاهرا 
4- وإياك يومًا أن تجيئ تجسا 

وفحصّسا عن الأخبسار والعيب واحذرا 
البيت :1/1١5‏ قال الأصمعى أتانا فلان مُظهرًا بتشديد الهاء 

أى فى وقت الظهيرة ( ألفية التفسير/ 55 ) . 


ويوجد فى دار الكتب الظاهرية بدمشق» أو لعله الآن فى 
مكتبة الأسدء مخطوط بعنوان « تفسير سورة الحجرات »؛ جاء 
بيانه كما يلى : 

. ٠١585 الرقم‎ 

المؤلف : مجهول . 

أوله : #يا أيها الذين آمنوا * أى لا تقدموا أميّاء فحذف 
المفعول ليذهب الوهم إلى كل ما يمكنء أو تسرك لأن 
المقصود نفى التقديم رأسّاء أولا تتقدموا ومنه مقدمة الجيش 
لتقدمهم» ويؤيده قراءة يعقوب . 

آخره: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» فإن التقوى بها 
تكمل النفسوس» وتتفاضل الأشخاص» فمن أراد شرفًا 
فليلتمس منهاء كما قال عليه السلام : ( يا أيها الناس» إنما 
الناس رجلان: مؤمن تقى كريم على الله؛ وفاجر شقى هيّن 
على الله . إن الله عليم بكم خبير ببواطتكم ). 

أوصاف المخطوط : نسخة من القسرن الرابع عشر 
الهجرىء» كتبت بخط معتاد» وبالمداد الأسود» الورق أصفرء 
الغلاف من الورق المقَوّى . 

ق 1 سس 

48 مل 1 

( فهرس الظاهرية / 118). 

( سعادة الدارين ‏ محمد بن على بن نخلف الحسينى الشهير بالحداد 
/ 17؛ وبصائر ذوى التمييز للإمام الفيروزابادى ‏ تحقيق الأستاذ محمد 
على النجار /١‏ 454170 47 » وأسرار التكرار فى القرآن أو البرهان فى 
توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان لتاج القراء محمود بن حمزة 
ابن نصسر الكرمانى ‏ دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا/ 2198 
وتناسق الدرر فى تناسب السور للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
- دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا/ والتعريف والإعلام فيما 
أبهم من الأسماء والأعلام فى القرآن الكريم للإمام أبى القاسم السهيلى / 
1٠١ 9‏ » وأسباب النزول للحافظ جلال الدين السيوطى ‏ تحقيق 
وتعليق الاستاذ قرنى أبى عميرة/ 00-1754 1؛ ومفحمات الأقران فى 
مبهمات القرآن ‏ ضبطه وعلق عليه د. مصطفى ديب اليُغا/ 3١1"‏ 
ومسائل الرازى وأجوبتها من غرائب آى التنزيل لزين الدين الرازى ‏ تحقيق 
إسراهيم عطسوة عوض . ط . مصطفى البابى الصلبى / 77١‏ اا 
والأنسوذج الجليل من غرائب آى التنزيل ‏ تحقيق إبسراهيم عطوة عوض 


أبن أبى محجلة ( 796. راهش / 1258 لازام ) 


ونخبة من علماء مجلة الأزهمر. هدية مجلة الأزهر جمادى الأحرة 
٠ه‏ 50/ 447-447 » ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب_- 
الشيخ محمد الأميسن الجكنى الشنقيطى / 7171؛ . وجواهر القرآن ودرره 
للإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالى / 0117:1176 والمكتفى فى 
لوقف والابتدا لأبى عمرو الدانى ‏ دراسة وتحقيق جايد زيدان مخلف/ 
غ7 وكتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد ‏ تحقيق د. شوقى ضيف 
/ 501» وألفية التفسير حسين على دحلى / 05 » وفهرس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم . التفسير - وضعه صلاح محمد 
الخيمى ١10 /٠"‏ . انظر أيضّا المبسوط فى القراءات العشر لابن مهران- 
تحقيق سبيع حمزة حاكمى / »4٠7‏ 401: ومختصر فى شراذ القرآن عن 
كجتاب البديع لابن خالويه / 147 » 145» والقراءات الشاذة وتوجيهها من 
لغة العرر . عبد الفتاح القاضى / 84 489: والمحتسب فى تبيين وجوه 
شواذ القسراءات والإيضاح عنها لأبى الفتح عشمان بن جنى - بتحقيق على 
النجدى ناصف ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي 1/ 11/8 0180 

ملاحظة : الصور المصاحية لهذه المادة أعذت من 
المصادر الآنية : 

١‏ - التربية الإسلامية. المملكة المغربية. وزارة الشربية 
الوطنية » السئة الثامنة من التعليم الأساسى / 7؟7. 

؟ > من المخطوط العربية ‏ محمد عبك القادر عبد الله / 
“140 ). 
» ابن أبى حجلة ( 710 +لالاش / 1596 1506م ): 

ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من الشعراء 
والأدباء (حسن المحاضرة 01١ /١‏ 01) وأورده شيخ الإسلام 
ابن حجر العسقلائى فى إنبائه فى وفيات سنة 5لالاه وقال 
عنه: أحمد بن يحيى بن أبى بكر بن عبد الواحد التلمسانى 
المعروف بابن أبى حجلة نزيل دمشق ثم القاهرة» شهاب 
الدين أبو العباس» ولد بزاوية جذّه بتلمسان سنة خمس 
وعشرين [وسبعمائة] واشتغل ثم قدم إلى الحج فلم يرجع » 
ومهر فى الأذب ونظم الكثير ونثر فأجاد وترسّل ففاق» وعمل 
المقامات وغيرهاء وكان حنفى المذهب حنبلى المعتقدء 
وكان كثير الحطٌ على الاتحادية ( انظر: الحلول والاتحاد ) 
وصنّف كتابًا عارض به قصائد ابن الفارض كلها نبوية» وكان 
يحطّ عليه لكونه لم يمدح النى يك وبحطّ على نحلته ويرميه 
- ومن يقول يمقالته ‏ بالعظائم» وقد امتّحن بسبب ذلك على 
يد السراج الهندى . 


قرأتُ بخط ابن القطان وأجازتيه : « كان ابن أبى حجلة 
يبالغ فى الحط على ابن الفارض حتى إنه عند موته فيما 
أخبرنى به صاحبه أبو زيد المغربى ‏ أن يوضع الكتاب الذى 
عارض به ابن الفارض ‏ وحط عليه فيه فى نعشه ويدفن معه 
فى قبره ففعل به ذلك » ... قال ( يعنى بذلك ابن القطّان): 
«وكان جدّه من الصالحين فأخبرنى الشيخ شمس الدين مرزوق 
أنه سُمَّى بابن حجلة لأن حجلة أتت إليه وباضت على 
كمها. 

وولى مشيخة الصهريج الذى بناه [الأميريا منجك 
[اليوسفى] ظاهر القاهرة» وكان كثير النوادر والنكت ومكارم 
الأحلاق» ومن نوادره أنه لقب ولده « جناح الدين ؛» وجمع 
مجاميع حسنة منها: « ديوان الصبابة »؛ و١‏ منطق الطيرة 
و#السجع الجليل فيما جسرى من النيل »؛ و ” السكردان ' 
[وهو سكردان السلطان ] و «الأدب الغصّ » وه أطيب الطيب» 
ومواصيل المقاطع » و ١‏ النعمة الشاملة فى العشرة الكاملة ؛ 
و« حاطب ليل » عمله ١‏ كالتذكرة» فى مجلدات كثيرة» وانحر 
أعداء البحر » و( عنوان السعادة؛ ودليل الموث على الشهادة» 
و ١‏ نضيرات الجمال » وهو القائل: 


الف اط سه بنمُّقة 
فكُلٌ قك و 
فى سطح دارى طبق-تسسة 


مات فى مستهل ذى الحيجة وله إحدى وتخحمسون سنة (إنباء 
الغُمر /1١‏ ام 47). 

وقال عنه ابن تخرى بردى : 

ودرس وأفاد: ومهسر فى عدة علوم؛ وغلب عليه الأدب» 
وقال الشعر الجيد» وصنف ودون» ومصئفاته كثيرة تبلغ ستين , 
مصنفًا ... وله خمسة دواوين فى مدح الرسرل ول وسبع 
أراجيز سبعة آلاف بيتء وأما الشعر فله فيه اليد الطولى 
والمعانى الغريبة والاختراعات العجيبة مع كثرة النظم وسرعة 
البديهة وخفة الروح والتخيل الصحيح؛ وكانت وفاتته فى يوم 
الخميس مستهل ذى الحجة سنة ست وسبعين وسبعمائة» 
عن إحدى وخمسين سنة بالقاهرة. 


ابن أبي حجلة ( 7+0 دناه / 1596 و/اوام ) 


ومن شعره من قصيدة : 
بقاني أفيسم عينٌ الشّمس ليس لهسا 
ل ولاه شين ولاراء وللاقاء 
ماطاب لى بعد خير الرسل فى أحد 
سواه ميم ولادال ولاحسآء 

(المتهل الصافى 7/ .)15١‏ 

قنالت المؤلفة: من مصئّات ابن أبى حجلة التى لم 
ذكرها المصادر التى بين أيدينا كتاب « أنموذج القتال فى نقل 
وال » توجد نسخة من مخطوطه فى مكتبة المتحف 
لعراقى» وأخخرى بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة 
لأسد), 

١‏ - نسخة مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانها كما يلى: 

الرقم 7071 ش 

الأول : ( الحمد لله الذى جعل أمر المخدوم كالتاج على 
لرأس» وجعل الشطرنج مما يشغلبحضوره عن غيبةالناس 
0 

وهو كتاب فى الشطرنج » وكيفية اللعب به» وما جاء فيه 
من تعليقات ونكت أدبية» وأحكام شرعية» وأول من وضعه. 

وقد رتب المؤلف كتابه على مقدمة» وثصانية أبواب» 
رخائمة فى ذكر المقامة الشطرنجية . 

نسخة جيدة؛ كتبها زين الدين أحمد بن زين المرصفى 
الصياد الشافعى»؛ سنة 1/4١1ه/‏ 1857م تملكها أحمد 
شاكر الآلولسى سنة 7417١ه/‏ 1870م. 

/الاص. لاس . 

( نشر بتحقيق زهير أحمد القيسى ‏ وزارة الثقافة والإعلام 
ببغداد +1948م). 5 


060 سم 


> نسحخة أخحرى . 

كتبها محمود شكرى الآلوسى سنة 117709ه/ 1917م 
فى آخرها منقولات عن الشطرنج» بخط الآلوسى . 

١/4541 : الرقم‎ 

لصض. 9االاءاسم الاس. 

نسخة أخرى . 


الرقم /50 7١‏ . 
جيدة الخط ؛ تتضمن جداول . 


اص 5*7106اسم الاس. 
؟ - نسخة دار الكتب الظاهرية وجاء بيانها كما يلى: 
مواضيع المخطوط : 

مقدمة وثمانية أبواب وحاتمة . 


المقدمة: « أما المقدمة ففى ذكر ما جاء فى الشطرنج عن 
السلف وأئمة الخلف من حرمة وكراهة و إباحة وفكاهة ونحو 
ذلك مما يتعلق بها من جهة العربية والدكت الأدبية ... ». 

« وأما الأبواب فائباب الأول في ذكر من وضعها واخترعها 
والسبب الموجب لذلك ... 
الباب الثانى فى ذكر طبقة أربابها وقيم دولها ... 

الباب الثالث فى ذكر رسالة الأديب الكاتب الصولى ... 

الياب الرابع فى ذكر أدبه وقت اللعب به ومسا جاء فيه من 
كلام الأطباء ... 

الباب الخامس فى ذكر ما جاء فى مدحه وذمه ... 

الباب السادس فى ذكر ما جاء فيه من اختراع الأوضاع 
والمخاريق ... 

الباب السابع فى ذكر ما جاء فيه من المناظرة وحسن 
المحاضرة . 

الباب الشامن فى ذكر ما جاء فيه من الوشى المرقوم من 
المنثور والمنظوم . 1 

وأما الخاتمة ففى ذكر المقامة الشطرنجية التى أنشأتها 
باسم السلطان الملك الصالح صاحب ماردين وألحقتها , 
بالمقامات التى أنشأتها باسم الملك الناصر: حسن ... وذكرت 
عقيب كل باب خمس مناصيب حسنة التركيب ولم أفردها فى 
باب واحد خخوقًا من الملال لأنه كان يقال: 

لا يصلح النفس إذ كانت مدبرة 

٠‏ إلا التتشل من حال إلى حال 

فاتحة المخطوط : 

بسم الله الرحمن الرحيم الحما لله الذى جعل أمر 
المخدوم كالتاج على الرأس وجعل الشطرنج مما يشغل 


ابن أبى حجلة ( 7١6‏ اباماه / 1556 6لاكام ) 


١‏ م 


ال ا كك ا ا ا ا 


بحضوره عن غيبة الناس ... صلى الله عليه وعلى أصحابه 
الذين هم كالنجوم ما سارت الكواكب السبعة ولاح الهلال فى 
ذيل السماء كالرخ فى طرف الرقعة . أما بعد فلما كان الشطرنج 
مما أقام عليه مصنفه الدليل وأصبح اللاعب به فى مصصر ما 
يفكر فى الغيل إذ هو مما تعاطاه الملوك والأكابر ... وكنت قد 
وضعت فى الكلام عليه كتايًا يفتتح الأذهان: 
فلا تحسب الشطرنج لعبّاوإنما 
بهالجد والهزل الجميل تبارزا 
لد أظهر الهوندى فيه نلونا 
وأبسدى لأرباب العقول مرامسرا 
وسميته أنموذج القال فى نقل العوال ... سمح به 
المجلس العالى المولوى المخدومى التاجى تاج الدين محمد 
الشهير بابن بشير... أمرنى بتبييضه لأجله والقدوم عليه بخيله 
ورجله فامتثلت أمره ... 
وإنى لتهاض إلى رتب العلى 
فزوع لواب الهمام السوج 
واشتهر فيه عن الصولى كثرة اطلاعه ونقله . 
ورتبته على مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة ... 
خاتمة المخطوط : 
فما كنان بعد قليل حتى قتله بالفيل فأحسن فى سوق 
الغرس وردها وماتت منه الشاة فى جلدها فبطلت منه الحواس 
وكدها وأخطأ فى هزلها وجدها بعد أن تحير فى عدها ونسأل 
الله غفران ذنوبنا كلها يسوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها إنه 
واد كريم رؤوف رحيم وكان الفراغ من كتابتها يوم الأحد بعد 
: صلاة العصر فى اليوم السادس عشر من محرم الحرام لسنة 
اثنتين وثشلاثين وثلشساثة وألف من الهجرة وذلك بقلم الفقير 
الحقير إبراهيم بن عبد الغنى البغدادى غفر الله ذنوبه وستر 
عيوبه آمين فى سئة 9 1ه / 15 محرم . 
'أرصاف المتُخطوط والملاحظات عليه : 
نسخة جيدة فى خطها ولغتهاء تتضمن بعض الجداول 
والدوائر لرقعة الشطرنج . تسرك لها هامش بعرض 8 سم عليه 
بعض الجداول والشروح» الأبواب والفصول ورؤوس الفقر 
والعبارت الهامة كتبت كلها بالحبر الأحمر. ويبدو أن المؤلف 


كان شاعرًا لما يتضمن المخطوط من أشعار. يستشهد المؤلف 
كثيرًا بالصولى وبغيره مثل : الإمام الشافعى » والبيهقى فى سئنه 
من كتاب الشهادات» والشيخ أبى عبد الله محمد بن شاكر 
القطان فى مصنقه فى فضائل الشافعى» والقاض الماوردى 
فى الحاوى» وأبى راشد» وأبى هريرة وعمر بن الخطاب» 
والحسين بن على وعبد الله بن عباس» وعيد الله بن الزبيرء 
وابن تيمية وكثير غيرهمء لها تعقيبة مننظمة فى آخر وأول كل 
ورفه , 

اسم الناسخ وتاريخ النسخ : 

إبراهيم بن عبد الغنى البغدادى سنة 1107ه. 

( إنباء العُمر بأنباء لي لشبخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلائى 
تحقيق د. حسن حبشى /١‏ 41: 487» والمنهل الصافى والمستوفى بعد 
الوافى لابن تغرى برد --تحقيق د محمد محمد أمين؛ تقديم د. سعيد 
عبد الفاح عاشور 7/ 4 :17١‏ وممخطوطات الأدب فى المتحف 
العراقى ‏ أسامة ناصر التقشبندى وظمياء محمد عباس / 201 08 
وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. العلوم والفئون المختلفة عند 
العرب / 17744 747. أنظر أيضًا حسن المحاضرة للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم /١‏ 01/1 ) 
الام والأعلام للزركلى ٠ )93901574 /١‏ 

له ترجمة فى: الدليل الشافى /١‏ 95 رقم 07504 والنجوم 
الزاهرة 217١ /1١‏ والدور "0٠ /١‏ ترجمة 4817 وشذرات 
الذهب5/ 2374103149 00 
+ الخجة: 

قال الراغب الأصفهانى : 

الحُجة الدلالة المبينة للمحجة أى المقصصسد المستقيم 
والذى يقتضى صحة أحد النقيضين» » قال تعالى : + قل فللّه 
الحجّة البالغة 4 [الأنعام: 144] وقال «لثلا يكون للناس 
عليكم حُجّة | إل الذين ظلمسوا» [البقرة: ]١6١‏ فجعل ما 
يحتج بها الذين ظلموا مستثنى من الحجة وإن لم يكن حجّة» 
وذلك كقول الشاعر: 

ولاعيب فيهم غير أن سيسوفهم 

بهن ءَ فلولٌ من قرع الكتائب 

ويجرز أنه سمّى ما يحتجون به حجة كقوله تعالى: 
«والذين يحاجُون فى الله من بعد ما استّجيب له حجتهم 
داحضة عند ربهم © [الشورى: 5] فسمى الداحضة حجة؛ 
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ابن حجعة الحموى ( الى اكه / 155ل 1259م ) 


وقوله تعالى : «إلا حجّة بيننا وبِينكُمْ © [الشورى : ]١19‏ أى لا 
احتعجاج لظهور البيان» والمُحاجّة أن يطلب كل واحد أن يرد 
الآر عن حجته ومحجته» قال تعالى : آ وحاجه قومه قال 
أتحاجوثّى فى الله 4 [الأنعام : ]8١‏ #إفمن حاجّك فيه من بعد 
ما جاءك 4 [آل عمران: ]"١‏ وقال تعالى : 8 لم تُحاجون فى 
إبراهيم 4 [آل عمران: 15] وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء 
حاججتم قيما لكم به علم فلم تُحاجون فيما ليس لكم به 
علمٌ4 [آل عمران: 17] وقال تعالى: ظ# وإذ يتحاجُون فى 
الثآر © [غافر: 41] وسّمى سبر الجراحة حكًّا . 
( المغردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى . تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى // /1 .)١1١ 81:1١‏ 
» الخحة: 
صك البيع . 
١‏ المعجم الرجيز/ 118 ). 
انظر: الوقف. 
« الخبجة (هى علم الحديث ): 
الحُجة : من مراتب أهل الحديث: هو الذى أحاط علمه 
بعلاث مائة ألف حديث . 
من صفات المحدثين وألقابهم وهو فوق الثقة . 
حُجّة: من ألفاظ التعديل . انظر: الجرح والتعديل 
٠‏ (علم). : 
(معجم/١5).‏ 
وقال الشيخ محمد المبارك عبد الله : 
الحجة هو الحافظ البالغ فى الحفظ والإتقان مبلقًا يكون 
به حجة عند العام والخاص» وضبطه بعضهم بمن حفظ 
: القيالا اندر سلا كهشام بن عروة بن الزبير. وأبى 
نعيم الجرجانى الاستراباذى» وغبد الملك بن محمد وأمثالهم 
(الناقد الحديث/ 178). 
( معجم مصطلحات توثيق الحديث_د. على زوين / ٠””ء‏ والناقد 
الحديث فى علوم الحديث . الشيخ محمد المبارك عند الله / 177 ). 
أبو حجة كته كته لالم كط كام ): 
قرطبي من كبار الأساتذة» مقرئ متقدم فى صنعة 
التجويدء نحوىء فقيه بميورقة روى عن ابن حوط الله 


والخزرجى واين مضاء والمجريطى» وعنه أبو القاسم ابن 
الأصفر وابن ربيع وغيرهم . . اختصر ! التبصرة» لمكى فى 
القراءات» وله منهاج العياد وكتاب « تفهيم القلوب بآيات 
علام الغيوب وتسديد اللسان لذكر أنواع البيان. 

( هلء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد ‏ تقديم وتحقيق سماحة 
الشيخ د. محمد الحبيب بن الخوجة 17/ ١8‏ وهامش 178 للمحقق ). 
» ابن حبجّة الحموى ( 10لا اكه / 11517 579ام ): 

أبو بكر بن على بن عبد الله الحموى الأزرارى » تقى الدين 
ابن حجة» إمام أهل الأدب فى عصره. وكان شاعرا جيد 
الإنشاء. من أهل حماة (بسورية) ولد ونشأ ومات فيها. 
زار القاهرة والتقى بعلمائها واتصل بملوكها. وكان طويل 
النفس فى النظم والتشرء حسن الأحلاق والمروءة» فيه شىء 
من الزهو والإعجاب» اتخذ عمل الحرير وعقد الأزرار صناعة 
له» فى صباه» فنسب إليها وقبره فى -حماة معروف ( الاعلام ؟/ 
17 وقد ذكره السيوطى فيمن كان بمصر من الشعراء والأدياء 
(حسن المحاضرة /١‏ 098 ). 

قال عنه السخاوى: وقد أخذ عنه الأكابر» وقال شيخنا 
(يقصد الحافظ أبن حجر العسقلانى فى إنبائه) يقصد ١‏ إنباء 
الغمر يأنباء العمر » إنه سمع من نظمه كثيرا بل وسمع منه 
معظم شرحه على البديعية» وجملة من إنشائه» قال :٠ولقيته‏ 
ببلده فى سنة ست وثلاثين (أى 475ه) وبيئنا مودة أكيدة» 
وقال فى معجمه : سمعت منه الكثير من الشرح» وكتب عنى 
وكتبت عنهء ولقيته بحماة عند التوجه مع العسكر إلى حلب» 
وسمعت من نظمه بهاء وذكره ابن خطيب الناصرية فقال: 
الإمام الأديب البليغ الفاضل الناظم الناثر إمام أهل الأدب فى 
زمانهء ثم قال : وبينى وبينه صحبة أكيدة ومحبة ومذاكرة فى 
الأدب والتاريخ انتهى . 

ومن تصانيفه: بلوغ المرام من سيرة ابن هشسام» والروض 
الأنف والاعلام » وأمان الخائفين من أمة سيد المرسلين» 
وبلوغ المراد من الحيوان والنبات» والجماد فى مجلدين» 
وبروق الغيث على الغيث» الذى انسجم مع شرح لامية 
العجمء وكشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام» وحديقة 
زهيرء وناصح قلاقسء وزاوية شيخ الشيوخ » وتحريسر 
القيراط» وقهوة الإنشاء فى مجلدين وهو مما أنشأه بالديار 


|": [ 


أبن ححجة الحموى ( 0لا لامش 7 1537 255ام ) 


المصرية من الملوك المؤيد والظاهر والأشرف, والزوائد 
المصرية. نظمء والثمرات الشهية من الفواكه الحموية» نظم 
أيضاء وجنى الجنتين وقطر النباتين» ونبوت الحجة» وقبول 
البينات؛ وتأهل الغريب فى أربع مجلدات» وتفصيل البردة» 
وثبوت العشرة» وديوان بديع قال فيه: 

ديسوان تظمسى جساء وفسسو مميحسرر 

فإذا يسدا لاتستقلوا حجمسه 

وحيسساتكم فيه الكثيسسر الطيب 

قالت المؤلفة: ومن مصنفات ابن حجة الحسوى أيضًا 
«بلوغ الأمل من فن النجل » وهو بالعامية» وقد ذكره صاحب 
كشف الظنون /١(‏ 7104) وبروكلمان فى الذيل 4/1) وطبعته 
وزارة الثقافة السورية سئة ١51/5‏ بتحقيق الدكتور رضا محسن 
القريشى . ويوجسد ممخطوطه بدار الكشب الظاهريمة وبجاء بيانه 
كمايلى: 

الرقم 8414 . 

لتقى الدين أبى بكر بن على بن عبد الله الحموى القادرى 
الحنفى الأزرارى المعروف باين حجة الحموى المتوفى سنة 
ا 5 

كتاب يتحدث عن فن الموشح والزجل والكان كمان 
والقوما . 

أوله : ... النيل زايدة . 

ونقل عن الشيخ جمال الدين بن نباتة أنه قال : قطعنا 
المعمار بمقاطيعه . 

وناهيك بهذه الصلةالتى هى على مثله عايدة؛ واغتفر له 
أهل عصره اللمحن وعدُوه له من مطرب التلحين فإنه أنى فى 
نظمه بتكت تحرك العيدان وتغنى عن القوانين ... ؟. 


آخرة: قن 

أى قل بدعهم إش ترى أوقعك معهم 
انك ّعنهم قبل ماتظهز بِدكههمْ 
لسببواطمعهمْ بأنقلبى ماي دهم 
فسا خبالفسوئى وأظهسروا فيه باهم 


انتهى ما أوردته هنا من مصطلح الأربع فدون وهى النجل 


والمواليا والككان وكان والقوماء وقد تقرر حذف الإعراب منها 
وأنها لا تنظم إلا باللفظ العامى الرقيق ليخف على الأسماع . 

نجز الكتاب بحمد الله وعوته ... 

النسخة ناقصة من أولهاء ومقدار النقص لا يزيد على 
صفحة واحدة كتبت فى ٠١‏ رجب من شهور سنة 4١١٠13ها‏ 

ولق الااس 0 580١19,6*1سم.‏ 

(فهرس الظاهرية 1/ 4لا 1/4). 

كما يوجد لابن حجة الحموى أيضا مخطوط بمكتبة 
الأوقاف العامة فى الموصل بعنوان « أمان الخائفين من أمة 
سيد المرسلين ‏ معجزات النبى يك ضمن مجموع: ق- 
-و- ١١5‏ والنسخة ناقصة من أولها والموجود منها 
يبدأ ب«أو يكون فى ذاته أفضل وأظهر وفضله لا ذاته راجع إلى 
ما خضّه الله به من كرامته واختصاصه ... 2. 

كما توجد قصيدة أخرى فى مديح سيد المرسلين - على 
نهج القصيدة المتقدمة . 


أولها: 
أغسرد فى أفنان وجدى بكم عشقا 


فلا تذكمروا من بعسد تغريدى الورقا 

نسخة. نفيسة منسوخحة على نسخة بخط المؤلف ابن حجة 
الحموى وفى حياته سنة 7ه . 

جاء فى آسخرها : 

« يلغ مقابلة على مؤلفه مثّع الله تعالى الإسلام والمسلمين 
بطول بقايه [بقائه] بحضور سيدنا ومولانا وشيخنا فساضى 
القضاة نور الدين أبى البنا محمود بن خطيب الدهشة 
الهمدانى الشافعى أمتع الله تعالى الوجود بوجوده وذلك فى 
الحادى والعشرين من شهر شوال المبارك من سلة ثلاث 
وثلائين وثمانمائة وكتبه يونس بن يوسف الحنبلى » ( نهرس 
مخطرطات الموصل / 0405408 

ونعود إلى الشمس السخاوى الذي يقول: , 

وعمل البديعية ( وننقلها لك فيما يلى إن شاء الله تعالى) 
متابعًا للحلّى على طريقة العز الموصلى من التورية باسم 
النوع البديعى فى البيت وسماها تقديم أبى بكر» وهى تسمية 


ابن ححة الحموى ( 71لا الامش / ككل ام ) 


بديعة فى معناها للاتفاق فى اسمه واسم الصَّدّيق رضى الله 
عنه؛ وشرحه فى ثلاث مجلدات أبدع فيه ما شاء وقرظه له 
العلماء فكان مما كتبه شيخنا : أشهد أن أبا بكر مقدم على 
أنظاره ولا أعدل فى هذه الشهادة من أحمد ( يقصد أبن حجر 
العسقلانى شيخه ) وأجزم برفعة قدره على من انتصب لهذا 
الغن ولا أبلغ من حاكم يشهد . وله رسائل ومقاطيع شهيرة ومن 
رسائله رسالة أنشأها حين كان الظاهر برقوق محاصرًا دمشق 
فى سلة إسحصدى وتسعين [وثمانمائة! وحرقت دمشق كتب بها 
إلى الفخر ابن مككانس بالقاهرة سمأها ياقوت الكلام فى أيام 
الشام أودعها ابن خطيب الناصرية ترجمته من تاريخه. وهو 
ممن قرض السيرة المؤيدية لابن ناهضصء وأوردت من تقاليده 
التى أنشأها لشيخنا فى الجواهر والدرر وقد انحرف عنه 
«النّواجى » بعد مزيد اختصاصهماء وصنف « الحجة فى 
سرقات ابن حجة » ( انظره فى موضعه ) وزاد فى التحامل عليه 
وهجاه كثيرون من شعراء وقته بمقاطيع مقذعة, وكأنه والله 
أعلم كان ضنيئًا بنفسه وبشعره يرى غالبهم كآحاد تلاميذه . 
مات فى العشر الأخير من شعبان حسبما أَرّمه ابن خطيب 
الناصرية» وقيل فى رجب سنة سبع وثلاثين [وثمانماثة] 
بحماة بعد أن قال وقد اجتمعت الباردة والحُمّى فى مرضه : 
بردية بسردت عظمى وطابقتهسا 
سخونة الْنَنْها قدرةٌالبارى 
فامْئُن بتفرقة الصَديْن من جسدى 
ياذا الويف بين الثلج والنسار 
ووصقه بعض المحدثين بالإمام العالم الأديب البارع رأس 
أدباء العصر وأعرفهم بفئون الشعر ... ونظمه ونشره يفوقان 
الوصف وعندى ( أى عند الشمس السخاوى ) منهما جملة» 
قال شيخنا : ونعم الرجل كان . وقال المقريزى : كان فيه زهو 
وإعجاب بنفسه؛ علمه الأدب» ونظمه كثير» وهو عنده فى 
عقوده؛ وإنه لقيه مرانا أولها بدمشق فى صفر سنة اثنتى عشرة 
[وثُمانماثة] وأورد من نظمه أشياء» قال: وهو أحد أدياء 
العصر المكثرين المجيدين وله فى الأدب مصنفات ... وقال 
ابن قاضى شهبة : تقدم فى صناعة الأدب وشاع فضله قديما 
فى أيام ابن أيبك؛ وله النظم البليغ والتشر البديع واتصل 
بالمؤيد وتقدم عنده» ثم حصل له تخلف وتقام عليه الزين 


ابن الخراط والشرف ابن العطار فعاد إلى بلده رحمه الله وإيانا 
(الضو اللامع متج١١/‏ 05-014). 
قالت المؤلفة : ذكرنا فى مادة ١‏ البديعيات » (م049/5) 
كلام صاحب كشف الظئون على بديعية ابن حجة الحموى 
الذى نحن بصدهه فقال: وبديعة للشيخ أبى بكر على 
المعروف بان حجة الحموى ... سمّاها « تقديم أبى بكر » فى 
مائة وثلاثة أوربعين بِينًا مشتملة على ماثة وستة وثلاثين نوعا» 
ثم شرحها شرحا مفيدا؛ وهو ممجميع أدب قل أن يوجد فى 
غيسره ولعل مقتنيه يستغنى عن غيره من الكتب الأدبية ولو لم 
يكن فيه إلا جودة الشواهد لكل نوع من الأنواع مع ما امتاز به 
من الاستكثار من إيراد نوادر العصريبن فإن مصنفه مرتفع عنه 
كلفة العارية؛ وهذا وحده مقصود لكل حاذق . كذا تقل من 
خط ابن حجر على ظهر نسخة منها. ١ه.‏ 
ولما كانت هذه قيمة البديعية الفنية والتعليمية فقد رأينا أن 
تنقلها هنا يتمامها رغم طولهسا حتى تكون مرجعا للدارسين 
والمدرسين على السواء» وذلك أسوة باللحافظ السيوطى» 
الذى يقول : بعد أن أورد فى النظم من أنوإع البديع ما لا 
يحصى وقبل أن يورد البديعة : وقد رأيت أن أورد هنا قصيدة 
من البديعات ليكون كل بيت منها شاهدًا لنوع من الأنواع 
المقدمة فاخترت بديعة ابن ححجمة لاشتمال كل بيت منها على 
تسمية النوع الذى فيه على سبيل التورية» أنشدنى صديقنا 
الحافظ نجم الدين بن فهد بمكة المشرفة شرفها الله تعالى قال 
أنشدنى التقى أبو بكر بن حجة لنفسه يمدح النبى وَل : 
لى فى ابتدا مدحكم يا عسرب ذى سلم 
(سسسراعسسة) تستهل السسدمع فى العلم 
لله مسسسربى فسسربى طلقسسوا وطنى 
«(وركبوا) فى ضلوعى (مطلق) السقسم 
ورمت (تلفيق) صبسسرى كى أرى قدمى 
يسعسنى معسنى قسعى لكسسن أراق دمى 
(وذيل) الهم همل السسدميع لى فجسرى 
(كسلاحق) الغييث حيث الأرض فى ضرم 
يا سعد مسا (تم)لى سعد (يطسرفتى) 
يقس ريبهم وقليل الحظ لم يلم 
هل من يضى ويقى إن صحف وا على 
(وحسرفوا) وأتسوا بالكلم فى الكلم 


ابن حجة اللحموى ( 107لا لالزره / 2511م ) 


قد فساض دمعى وقاظ (القلب) إذ سبعا 

(لفظى) ع ذل ملا الأسمساع ببالألم 
أيامعسساذ أخا الختساء كنت لهم 

يا(لمعتنوى) فهسدونى بحورهم 
(واستطسسردوا ) خيسل صبسسرى عنهم فكبست 

وتصسسرت كلي ليسا بوصلهم 
وكسان غسسرس التمنى يانعما ف ذوى 

(سسالاستعسارة) من يران هيحسرهم 
(واستخسد مسسوا) العين مسى وهى جسارية 
والبيين (مازلئى) بالجسد حيين رأى 

دمعى وقسال تبسسرد أنت بالسسديم 
(قاباتهم) بسالسرضا والسلم منشسرحا 
وما أرونى (التفاتا) علد تفسرتهم 

أنت يساظبى أدرى باتفاتهم 
تف زلى (وافتسسانى) فى شمسائلهم 

أضحى را لاصطبارى بعد بعدهم 

نقلت (ستدركا) لكن على وضم 
(فسالطيٌ والنشر) والتغيير مع قصسسر 

للظهس سر والعظم والأحسسوال والهمم 
بوحشسسة بسدلوا أنسى وقد خفضوا 

قسسسدرى وزادوا فل وافى (طباتهم) 
«نههت)لفظى عن فحش وقلت هم 

عسرب وفى حبهم ياغربةالسذمم 
(تخيسروا) لى سماع العذل والتمسسزعسوا 

قلبسى وزادوا تح ولى مت من سقم 
وزاد (إيهام) ع ذلى عساذلى ودجى 
وكم (تمثلت) إذا أرنغفسوا شعورهم 

وقللت بااله حل الرقص فى الظلم 
ذلالسلول بهم ويجاانفقلت له 

(تهك ا أنت ذو عسسسز وذو شم 
قال اصطبر قلت صبسسرى ما (يسراجعنى) 

قال احتمل قلت مين يقوى لصذنهم 
(قتشيحهم) يملا تلك الشعور إذا 


(شسسسابهست أطسسراف) أقسوالى فإن أهم 
أهم إلى كل واد فى صق سس ساتهسم 

(أغابرم)الناس فى حب الرقيب نمذ 
أراه أبسط الى بق ربهم 

والله ما طال (تذليل) اللقاء بهم 
ياع الى وكفى بسسالله فى القسسم 

خسن ألن احسسزن افسرح امع اعط أثبل 
(فسسوّف) أجسد وش رقق شد حب لم 

ياع الى أنت محبوب لدىّ فلا 
(ت وارب) العقل منى واستفدل حكمى 

(جمع الكاة) إذا لم تغن حكمتسسه 
وجوده عند أهل الذوق كسالعسدم 

إنى (أنساتضهم) إن أزنع سو ونأوا 

ألم أصرح (بتصديرم) المسديح لهم 
ألم هسرد ألم امسر الم ألم 

(قسولى) له (مسوجب) إذ قال أشفقهم 
تسل قلت بسسارى يوم لقدلهم 

وكم (بمعسرض ممسلح) قسسد هيحسوئهم 
وقلت سسدتم بحمل الضيم والتهم 

عفنت القسسدود قلم (أستئن) بعدهم 
٠‏ إلادنسافف أفصسسان بذوسلم 

طساب اللقسا لط (تشسريع) الشسور !ا 
على التقافتعمنسافى قسلالهم 

يكل بار يليل اللتعتيسر يحسدة 
ا بد رالسماء على (التتميم) فى الظلم 

واففرَ عجبا (تجاهالنسا بمعرفة) 
قلداأبيق بدا م تغسسر مبتسم 

لما (اكتفى) خده القسانى يحمسسرتسه 
قال العمواذل بتضاإنهلددى 


قكسسرت نظم السالآلى والحيسساب لسسه 


(راعى اللفيبر)بثغسر ملسسه منتظم 
وقلت ردنك موج كى (امتلسسه) 


بالبحر قال قد اسسهمنت ذا ورم 
وأسود الخال فى تعمسان وجنتسسه 

لى منسدر منه (بالتوجي) للدم 
يانفس ذوقى (عتابى) قد دنأاأجلى 

منى ولم تقطسى آم سال وصلهسم 


ابن ححة الجموى ( الام كمه 7 1555 1257م ) 


بسسسرئت من أريى والعسسسسز من شيمى 

إن لم أب ,وربنأى عنهم (قسمى) 
ومن غدا قسمسه التشبيب فى غسسزل 

(حسن التخلص) ببالمختسار من قسمى 
محسد بن السسذبيحين الأنين سوال 

سسسستول خيسسسر ثبى فى (اطسسسرادهم) 
عين الكمال كما العين رؤيتسسسه 

يا (عكس) طرف من الكفسار عنه عهى 
أبدى البديع له الوصف البديع وفى 

نظم البسسدييع حلا (تسرديسده) بفمى 
(تكسرير) مدحى حسلا فى الزائد الكرم ابس 

سسسن السسزائد الكسسرم ابن السسزائد الكسرم 
(ومبذهبى فى كسسلامئ) أن بعه 

لسو لم تكدن مسا تميسسزنا على الأمم 
قعلمسه وافسر وال زهسه (ناسيه) 

وحلمه قغاصضصر عن كل محتسرم 
(ووشع) العسسدل منسسه الأرض فاتشيحت 

يحلسة الأمجحسدين المهد والذمم 
أدابسسسه تممت لا نقص يب دخله سا 

السسوجه (تكميله ) فى فايسة العظم 
قالواهو الب درو (التفسريق ) يظهسسر لى 

فى ذاك نتقص وهس ذا كسامل الشييم 

شطسسرين فى قسم (تشطيسر) ملتسسسزم 
والبدر فى الت كالم رجون صمار له 

فقل لهم يتسركسسوا (تشبيه) بسدرهم 
ورد شمس الضحى للقسسوم خسسساضعسة 

ومسا ي وشع (تلمسح) بسسركبهم 
(شينان قد أشبهسا شيئين) ف هلئسا 

تبسم وعطسا كلالبسسرق فى السسسديم 
كذا (انسجسام) دمبوعى فى مل اتيحسه 
وإن ذكسرت زفانسا ضساع من عمسسرى 

فى غيسر (تفصيل) مسدحى صِحْتُ وانسدَيى 
(وادر) المسسدح فى أوصافه نشقت 

منهسا المبسا فأتتا وهى فى شمسم 
(بسسالغ) وقل كم جسلا ب الور ليل وغى 

والشهب قسد عميت من عثير الدهم 


لو شاء (إغسراق) من ناواه مد له 

قى البسسرٌ بحسرا بمسوج منسسه ملتطم 
بلا (غلسو إلى السبع الطبساق يسسرى 

وعهسس د والليل لم يجفل بصحيهم 
سهل شديد لسه(بالمعتيين) بدا 

(تنألف) فى العطسسا والسسدين للعظم 
لا(ينتفى) الخيرمن(إيجسابه) أبسدا 

ولايشين العضلساب الميسٌ والسأم 
للجسود فى السير (إيغسال) إليه وكم 

جبالأنسام بود فيسسر متصسرم 
«تهنذيب تأدييه) قسد زاده عظيا 

فى مهده وهو طفل غيسس متفطم 
بحر وذو أرب بسسرٌ وذو يرحب 

(لم يستحل بسانعكاس) ثابت القدم 
أوصافه الغفر قد حلت (بتورية) 

جيسسدى وعقسد لسسانى بعد ذا وقمى 
من اعتسسدى فبعسد وإن (يشساكله) 
(جمع) الأعادى (بتقسيم) ينفرقه 

فالحيّ للأسسر والأموات للفسرم 
سنساه كبالبرق إن أب دوا ظسسلام وغى 

والعسسزم كسالبسرق فى (تفريق جمعهم) 
ومن (إشارتسه) فى الحسرب كم فهسم السب 

سساأئصار معنى به فسسازوا بتصسسرهم 
(تسوليد) نصسرتهم يبدو بطلعتسه 

مسا السبعسة الشهب مسا تسوليا رملهم 
قالوا طويل نجاد السيف قلت وكم 

لنسأوه ألسن (تكنسى) عن الكسسسسسرم 
أداييسيسه ومملساي ا ورأ سه 

سجيسة ضمن (جمع) يه ملتسم 
(إيبجابه) بالعطايا ليس (يسلبه) 

ويسلب المنْ مدسسه سلسب محتشم 
هسداة (تقسيمسه) حالى به صلحت 

حيامميتاوسعوث امع الأعم 
(أوجسسز) ومسل أول الأبيسات عن ملح 

فيه وسل مكة يا قاص سد الحسرم 


ابن حجة الحموق ( /اثلاى لالاماه / تعر لم ) 


بالحجر سادقلا ندّ(يصاركه) 

حجسر الكتب المبيين السواضح اللقم 
(تصسسريع) أبسسواب عسسدن يسسوم بعثهم 

يلقساه ببالفتيح قبل النسساس كلهم 
فسسلا (اعتسسراض) علين سا قى محبته 

فهو الشفييع ومن يرج سوه يعقصم 
ومانسامن جوع عن حماه بلى 

نا (رج وع) عن الأوطان والحثسم 
(تسرتب )الحيسسوانسات السسلام لسنه 

والنبست حتى جماد الصخسر في الأكم 
محوسسسل أتخمسيسك المحميسوة فيعشسه 

كل من الحمسه تبيين (اشتقاتهم) 
ووصفه لازنه قد جه تسميسة 

فبإلسسيسية لحن تحسب (اتتناقهم) 
(إبسسداع) أخسلاقسه إسسداع خالقه 

فى خرف الشعر فاسجع بهسسا وهم 
فالخيسر (مائله) والعفسو جساوره 

والعسسدل جسسانسه فى الحكم والحكم 
ألحق بحصسسر جميعع الأليساء بسسه 

(فبالجسزء يلحق بسالكلى) للعظم 
وشم ومبض بس سروق مسن (فسسسسرائده) 

وانظم حائيك عقسدا غيسسر منقصم 
بس زادت على لقمسان حكمت سه 

وبسسسسان (تسسسرشيحسسه) فى ن والقلسم 
بسه العصا أثمرت عسرًا لصاحيها 

مسوسى وكم قد محت (عنوان) سحرهم 
كسسسذا الخليل (بتسهيم) الدع ساء بسه 

أصسابهم ونجسسا من حسرٌ نارهم 
شملى (بتلريز) مدحى فيه منتظم 
والسبه البحسسسر آل إن يقس بنسسسسدى 

كنسونهم فسافهسوا (تنكيت) مسدحهم 
وفى السسوفى (رادفسو) السن القتناسكتا 

من العسسدا! فى محل النطق بسالكلم 
(وأودعسوا) للفسرى أجسسامهم فشكت 

شكسوى الجسريح إلى العقيسان والسرخم 


اما ل س2 يك 


والبعض مساتسوا من (التوهيم) واطسرحوا 
وكلما(أ لغ سزوه) حل هلسن 

مذ طيا تعقيسه أزْرى بفهمهسم 
وقته(باختسراع سسالم) ألف 

يبس دو بتسسرو يسه من رأس كل كمى 
وصحبه بسالوجسوه البيض يسسوم وغى 

كم ( فسروا) من بدور فى دجى الظلسم 
ذكسسسراه يطسسسسر بهسم والسيف ينهسل من 

أجسامهم لم يسن (حسن اتبساعهم) 
كاتمسسنا الهسسام أحسداق سهاة 

ونسسسومها (واردئه) فى سب وفهسم 
هذا وتزداد (إيضاحسا) مخسافتهم 

فى كل معت سرك من بطسش ربهسم 
ما العود إن فاح نشسرا أو شذا طربا 

يبومساباطيب من (تفسريع) وصفهم 
من ذا (يناسقهم) من ذا يطسابقهم 

من ذا يسابتههم فى حلبسسة الكسسرم 
(تعسس د يسسد) قضلهم ييسدى لسسامعسه 

علما وذوقا وشوقسا عد ذكرهم 
نعم وقسد طساب تعليل النسيم لقنا 

لأنهم ي,يرّنى أثار تسربهم 
(تعطف) الخيسر كم أبدوا لمسانيبهم 

والخيسر مسا زال فى أبسسسواب صفحهسم 
يحمسسسون ( مستتبعين) العفسسو إن ظفسسروا 

ويحفظسسون وناهم حفظ ديئهم 
(طاعتهم) تفقهر (العصيان) قدرهم 

لةالعلىو فجسسأتسسه بمسدحهم 
(فى معسرض السذم) إن رمت (المسديح) فقل 

لاعيب. فيهم سسوى إكسسسرام وفدهم 
هم معشير (بسطوا) جودا سقساه حيسا 


وأخصب العييش فى أكنسسسسساف أرضهسم 
نور القبسائل ذو النورين لالنهسم 
وللمعسسال (اتساع) فى عليهم 


(جمعت مؤتلفا) فيهم (ومختلفا) 
مدحا وقصسرت عن أوصاف شيخهم 


ابن حجة التجموىقى عد امه / حدر 12م 0 

(تعسريض) ماح أبى بكسر يقسسدمنى 
فى سبسق حليهم ميع م ووصليهم 

نعم (تسسرصع) شعسرى واعتلت هممى 
وكم تسسسرقع قلدرى وانجلت غممى 

(سججمى) ومنتظمى قسسد أظهسسرا حكمى 
وصسرت كبالعلم فى العسرب والعجم 

(تسميط) جسوهمسره يلفى بأبحسره 
ورشف كسسسوشسره يسسسروى لكل ظمسى 

لأن تللح رسو الله «ملتسسؤمى») 
فيسسه ومسسسلح سسسسوأه ليس من لسزْمى 

إذا (تسزاوج) ذنسى وانفس سردت له 
بالمدح قفرت ونجسانى من النقم 

ورّيت فى كلسى (جسسسزأت) مسن فسمسى 
سس ديست من حكمى جليت كل عمى 

لى فى المعسانى جود فى البديع وقد 
(جسردت) منها لمدحى فيه كل كمى 

وهو ( المجسان) إلمى الجنسات إن عمسرت 
أيتجْنا كمه بهويل سسابغ النعم 

(تأشف اللفظ والمعلى) بمسسل حت سه 
والجسم عنداى بغيسسر المسسروح لم يقسم 

(واللفظ والسوزن» فى أوصافه (اثتلفا) 

(والسسوزن) صح ( مع المعنى تألفه) 
بمسسا حسسه فبأتى ببالدرٌ فى الكلم 

(واللفظ بباللفظ) فى التأسيس موتلف 
فى كل بيست سكس سال البسسسديع سمى 

(تمكين) سقمى بسسدا من خيفسة حصلت 
لكن مدائحه قد أبسرأت سقمى 

وقسسد أمنت وزال الخسوف (م”ثذفا) 
تحوالعم دو ولم أحقر ولمع أضم 

واخضسسر أسسود عيشى حيدن (دبحسه) 
بيساض حظى ومن زرق العداة حمى 

وقلت يساليت قسومصى يعلمسون بما 
قد للت كى يلحظسونى (سساقتبسساسهم) 

يارب (سهل طسريقى) فى زيسسارقسسه 
من قبل أن تعتسسرينى شسسدَّة الهسسرم 


حجة السماع 


(حسن البيسان) وأشس دو قى حتجسسازهم 
قد عسز (إدمساج) شسوتى والدموع لها 
على بهار خسدودى صبفسة العم 
فإن أقف غيسسر مطسرود . بحسرتسه 
لم (أحتسسرس) بعس دهسا من كيسسد مختصم 
ونى (ببراعسة) ماأرج وه من طلب 
إن لم أصس يرح فلسم أحتيج إلى الكلم 
قسد صمح (عقسد) بيسساتي فى منسساقبسه 
وإن منسسه لسحسسرأ فيسسسر سح سرهم 
تمت ( مساواة) أنواع الديع به 
حسن ابتسسدائى بسه أرجسو التخلص من 
نسار الجحيسم وأرجسسو ( حسن مختتمى) 
(شرح عقود الجمان / .)1١51-1819‏ 
وهكذا ضمن ابن حجة الحموى قصيدته فى مدح رسول 
الله يكل هذا العدد الذى لا يكاد يحصى من أنواع البديع » وقد 
أرودنا الكثير منه فى هذه الموسوعة . 
(الأعلام للزركلى 1/ 717 والضرء السلامع لشمس الدين السخاوى 
م5/ ج١١‏ / 4655-04 وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. 
الأدب ‏ وضعه رياض عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس /١‏ 8/ا» 
9 وفهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة فى الموصل ‏ سالم عبد 
الرزاق أحمد 4/ 4٠” 4٠5‏ . وشرح عقود الجمان للحافط جلال الدين 
عسد الرحمن السيوطى / 17١-161‏ . انظر أيضا حسن المحاضرة 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . بتحقيق محمد أبى الفضل 
إبرأهيم /١‏ “ا/01 » وهدية العارفين للبغدادى باشا ١ /١‏ /ا). 
» حجة السماع: 
حجة السماع: للشيخ إسساعيل بن محمد الأنقروى 
المولوى المتوفى فى حدود سئة سبع وثلاثين وألف [ ٠١55‏ 
اثتتين وأربعين وألف ] ذكر فيه لأنه لما بلغ عصره إلى السئة 
المذكورة ظهر خلف من أهل الظاهر وراد به الشيخ المعروف 
بقاضى زاده فطفق أن ينكر سماعنا فجاء بعض الإخوان برسالة 
منسوبة إلى الشيخ أحمد الغزالى فوجدها مشتملة على دلائل 
لكنها محشوة بالزوائد فحذفها وأصلحها فصارت مختصرا 
مفيدا ولححجة السماع تأييد فجعل تكملة لها وكان الإصلاح 


الحجة الصغيرة 


العصجة للإمام الشافعى رضى الثه عنه 


فى سنة ١١71/‏ سبع وعشرين وألف ورتب على ثلاثة أبواب 
وأول التكملة: الحمذ لله الذى أسمع العباد فى الميثاق الأول 
... إلخ. 

( كشف الظئون لحاجى خليفة /١‏ 5130 ). 
* الحجة الصغيرة: 

الحجة الصغيرة: لعيسى بن أبان عن محمد بن الحسن 
ذكر الخوارزمى فى مسند أبى حنيفة عن الصيمرى بإسناده إلى 
المأمون أنه جمع فى عصره كتاب فى الأحاديث ووضع بين 
يديه وقالوا إن أصحاب أبى حنيفة هم الذين مقدمون عندك 
لا يعملون بها فى قصة طويلة إلى أن صنف عيسى هذا 
الكتاب وبين فيه وجوه الأخبار وما يجب قبوله وما يجب تأويله 
وما يجب العمل فيه بالمتضادين وبِّن حجج أبى حنيقة فلما 
قرأه المأمون ترحم على أبى حنيفة . 

(كشف الظنون /١‏ 571 ). 
»* الحجة فى بيان المحجة: 

الحجة فى بيان المحجة: للشيخ الإمام أبى القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على الأصبهانى المشوقى 
سئة ه07 خمس وثلاثين وخمسمائة وهو مجلد كثير الفصول 
والأبواب جمع فيه دلائل التوحييد وعقائد أهل السنة. وفى 
شرح الأربعين لمولانا الللارى كتاب الحجة لتارك المحجة 
يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة قال 
وهو للشيخ أبى الفتح نصر بن إبراهيم الشافعى الفقيه الزاهد 
نزيل دمشق «المتوفى سنة 244٠‏ وأفصح بعض الشارحين أنه 
للحافظ أبى القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانى 
وهو خطأ انتهى . 

( كشف الظنون /١‏ 591 ). 
* الحجة فى سرقات ابن حجة: 

قال صاحب كشف الظئون: الحجة فى سرقات اين حجة 
لشمس الدين محمد بن حسن الْنوّاجى هجره بعد اختصاصه 
وزاد فى التحامل عليه ((كشف /١‏ 371). 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( ولعله الآن 
يمكتية الأسد ) وجاء بيانه كما يلى: 

الحجة فى سرقات اين حجة . 

لشمس الدين محمد بن حسن التّواجى الشافعى المتوفى 


سنة 0ه 1500م( ترجمته فى الأعلام 5/ 1٠١‏ ومعجم 
المؤلفين 9/ 53١1‏ ). 

الرقم 1 . 

والكتاب نقد لديوان ابن حجة الحموى» وذكر لسرقات ابن 
حجة وضروراته الشعرية التى بلغت 1١١8‏ ضرورة . 

أوله : « قال الفقير إلسى رحمة الله والراجى عفوه ومغفرته 
محمد بن حسن التواجى الشافعى بلّخه لله سؤاله ونولّه فى 
الدارين مطلوبه ومأموله. الحمد لله الذى أمرنا أن نؤدى 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم 
بالعدل ... 4. 

آخره: «... وكتب أبيانًا أخرى وكتب عليها أيضا جماعة 
من أعيان الديار المصرية وعلمائهاء» كسيدنا ومولانا قاضى 
القضاة وشيخ الإسلام علم الدين صالح البلقينى ومولانا قاضى 
القضاة وشيخ الإسلام بدر الدين محمود العينى الحنفى عظم 
الله تعالى شأنهماء تقاريظ بديعية ليس هنا مواضع ذكرها ... 

هذا آخر الحجة فى سرقات ابن حجة . والحمد لله وحده 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا » . 

نسخة تامة كتبت بمخط حديث مستعجل . 

(30-1أ)هلااق لالس 4١*«اااسم.‏ 

( فهرس الظاهرية /١‏ 39/4 11/6), 

( كشف الظئون لحاجى خليفة :71١ /١‏ وفهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية ‏ الأدب . وضعه رياض عبد الحميد مراد وياسين محمد 
السراس ١1/6 319/4 /١‏ ). 
* الحجة للإمام الشافعى رضى الله عنه: 

الحجة للإمام الشافعى رضى الله عنه وهو مجلد ضخم 
ألفه بالعراق وإذا أطلق القديم فى مذهبه يراد به هذا 
التصنيف . قال الأسنوى فى المهمات ويطلق على ما أفتى به 
هناك أيضّا. وذكر ابن حجر فى مناقب الشافعى رضى الله عله 
أنه قال: اجتمع على أصحاب الحديث فسألونى أن أضع 
على كتاب أبى حنيفة فقلت لا أعرف قولهم حتى أنظر فى 
كتبهم فأمرت فكتب لى كتب محمد بن الحسن فنظرت فيها 
سنة حتى حفظتها ثم وضعت الكتاب البغدادى يعنى الحجة. . 

(كشف الظنون 3171/١‏ 03373 


حجة الوداع 


اال ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا06060ا0ا0ا0اا00كث“###“ك#“# هااا 0ك 


+ حجة الوداع: 

هى -ححجة رسول الله يَةٍ الأخيرة التى قال فيها: «خذوا عنى 
مناسككم » عن يحيى بن سعيد قال: حدثتا جعفر قال: 
حدثنى أبى قال: ١‏ أتينا جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء 
وهو فى بنى سلمة» فسألناه عن حجّة النبى كه (والمراد حجة 
الوداع) فحدّثنا أن رسول الله َك مكث بالمدينة تسع سنين لم 
يحج ( أى أنه مكث بالمدينة تسع سنين بعد الهجرة ولم 
يحج فى هذه المدة» ولكنه اعتمر» وقد فُْض الحج سنة تسع 

من الهجرة» على رأي الكثير من العلماء ) ثم أذّن فى الناس 
أن رسول الله و حال هذا العام» قال فنزل المديئة بشر كثير» 
كلهم يلتمس أن يأتمٌ برسول الله يِه ويفعل مثل ما يفعل» 
فخرج رسول الله َيه لعشر بقين من ذى القعدة» وخرجنا 
معةا . 

رواه أحمد بلفظه» الفتح جا ؟ ص 7١8‏ . 

والمراد من ذلك إعلام الناس جميعا بحجّة النبى وك 
وإشاعته بينهم» ليتأهبوا للحج معه» ويتعلموا المناسك 
والأحكام» ويشاهدوا أفعاله؛ ويسمعوا أقواله» وتشيع دعوة 
الإسلام» وتبلغ الرسالة القريب والبعيد. وثعتبر حجة الوداع 
دستورا للحجاج إلى يوم الدين . 

وقد بلغ جملة من كان معه من أصحابه يَكِِ تسعين ألفاء 
وقيل مائة وعشرون ألها ( المنتخب من السئة /١‏ ٠؟7)‏ . 

ولما كان هذا شأن حجة الوداع باعتبارها دستورًا للحجاج 
إلى يوم الدين كما سبق القول فإننا نوافيك بتفاصيلها وما 
تخللها من أحكام كما وردت فى كتاب محاضرة الأبراره وقد 
وضعنا تعليقات الممحقق الأستاذ محمد مرسى الخولى بين 
أقواس فى ثنايا النص: 

عن أبى عبد الله الحميدى قال: وما فتح الله مكة حج 
بالناس سئة ثمان عتَّاب بن أسيدء وح فى سنة تسع أبو بكر 
الصّدَّيق رضى الله عنه» ثم إن الرسول وُلِهُ حب بالناس سنة 
عشرء على ماثنا به عبد الحق الأزدى الإشبيلى كتابسة من 
بجاية» وثنا أبو الوليد جابر بن أبى أيوب الحضرمى مشافهة 
بمسجد المرادى بإشبيلية» قال: ثنا أبو الحسن شريح بن 
محمد بن شريح » قال: قال أبو محمد على بن أحمد بن 
سعيد: لما أراد رسول الله يفك أن يحج أعلم الناس أنه حاج» 


ثم أمر بالخروج معه فأصاب الناس بالمدينة جدرئ أو حصبة 
منعت من شاء الله أن يمنع من الحج» فأعلم رسول الله يَكِةِ أن 
عمرةً فى رمضان تعدل حجة » وخرج رسول الله َه عامدًا إلى 
مكة عام حجّة الوداع التى لم يحب من المدينة منذ هاجر كَل 
إليها غيرهاء فأخذ على طريق الشجرة» وذلك يوم الخميس 
لست بقين من ذى القعدة سنة عشر نهار بعد أذ ترجل 
وادَّهنء وبعد أن صلَّى الظهر بالمدينة» فصلَّى العصر من 
ذلك اليوم بذى الحليفة ( ميقات أهل المدينة الذى يحرمون 
منه بالحج أو العمرة. وهى على بعد ستة أميال منها) وبات 
ليلة الجمعة وطاف تلك الليلة على نسائه» ثم اغتسل ثم 
صِلَى الصبح بهاء ثم طيبته عائشة رضى الله عنها بيدها بذريرة 
(نوع من الطيب) وبطيب فيه مسك» ثم أحرم ولم يغسل 
الطيب» ثم لبد رأسه ( أى ألزقه بشىء لزج كصمغ أو نحوه 
ليمنع حلول الهوام فيه خلال فترة الإحرام » وقلد بدنته نعلين 
وأشعرها (جرحها جرحًا خفيقًا) فى جانبها الأيمن وسلت الدم 
عنها ( أى مسحه) وكانت هدى تطوع؛ وكان وله ساق هدى 
نفسه ثم ركب راحلته وأهل (أهل : أحرمء وأهل بالتلبية : رفع 
صوته بها ) حين انبعئت به راحلته عند مسجد ذى الحليفة 
بالقران بالعمرة والحج معًا وذلك قبل الظهر بيسير 

( هذا هو ما اختاره أبن حزم استنادا على بعض الروايات » 
وثمة روايات أخرى تفيد أنه وَل أفرد الحج» والقول بهذا هو 
مذهب أهل المدينة» وقال بعضهم : دخل مكة متمتعًا بعمرة 
ثم أضاف إليها حجة» انظر جوامع السيرة» والبداية والنهاية ) 
وقال قل للناس بذى الحليفة : من أراد متكم أن يهل بحج 
وعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل» ومن 0 
بعمرة فليهل » وكان معه يمن الناس جموعٌ لا يحصيها إلا 
خالقها ورازقها عز وجل» ثم لبئّ رسول الله يكل فقال: لبّيك 
اللهم لبيك: لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك» وقد روى أنه وَل زاد على ذلك 


فقال: لبيّك إِلّه الحمدء وأتاه جبريل عليه السلام وأمره أن يأمر 
أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» وولدت بنت عٌميس 
الخنعمية زوج أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه محمد بن أبى 
بكر فأمرها رسول الله بَكِهِ أن تختسل وتستثفر ( أى تشد على 
نفسها خرقة لتمنع سيلان الدم ) بثوب وتحرم وتهل . 


حجة الوداع 


ثم نهض يك وصلى الظهسر بالبيداء ثم تمادى» واستهل 
هلال الحجة ليلة الخميس اليوم الثامن من يوم اللخروج من 
المديلة» فلما كان بسَرِف (موضع على نحو ستة أميال من 
مكة ) حاضت عائشة رضى الله عنها وكانت قد أهلَّت بعمرة» 
فأمرها رسول الله َي أن تغتسل وتنقض رأسها وتمتشط وتترك 
العمرة وترفضها ولم تُحِل منها وتدخل على العمرة حجّاء 
وتعمل جميع أعمال الحج حاشا الطواف بالبيت مالم تطهر. 

وقال وَليْهٌ وهو بسرف للشاس: مسن لم يكن معه مَدى 
(الهَدى ما يقدمه الحجاج من الأضاحى لللذبح يوم النحر ) 
وأراد أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه؛ هدى فلا يعتمر 
فمنهم من جعلها عُصرة كما أبيح له» ومنهم من تمادى على 
نيّة الحج ولم يجعلها عمرة أصلاٌ» وأمر يَّْةآفى بعض طريقه 
ذلك كل من كان معه هذى أن يهل بالقران بالحج والعمرة 
معاء ثم نهض يله إلى أن نزل بذى ضُوى» فبات بها ليلة 
الأأحد لأربع خلون من الحجة فصلى الصبح ودخل مكة نهار 
من أعلاها من كداء من الثنية العليا صبيحة يوم الأحد المذكور 
المؤرّخ » واستلم الحجر الأسود؛ وطاف وي بالكعبة سبعا 
ورمل ( رمل : هرول فى سيره ) ثلانًا منها ومشى أربعًا يستلم 
الحجر الأسود والركن اليسانى ( استلمهما أى مسح عليهما 
بيده) فى كل طوفة ولا يمس الركنين الآخصرين اللذين فى 
الحجرء وقال بينهما: #ربّنا آتنا فى الدَّنا حسنة وفى الآآخرة 
حسنةٌ وقنا عذاب النار 4 [البقرة: ١١؟]‏ ثم صلى عند مقام 
إبراهيم عليه السلام ركعتين» يقرأ فيهما مع أم القرآن قل يا أيها 
الكافرون (سورة الكافرون) واللإخلاص وجعل المقام بينه وبين 
الكعبة وقرأ وَلةِ إذا أتى المقام قبل أن يركع #واتخذوا من مقام 
إبراهيم مُصلى * 1 البقرة: 6 ثم رجع إلى الحجبر الأسود 
فاستلمه؛ ثم رجع إلى الصفا فقرأ «إإِنْ الصفا والمروة من 
شعائر الله * [البقرة: ]١108‏ أبدأ يما بدأ الله به» فطاف بين 
الصفا والمروة أيضًا راكبًا سبعًا على بعيره» يخبٌ ثلانًا ويمشى 
أربعًا إذا رقى الصفا استقبل القبلة ونظر إلى البيت ووحدّ الله 
وكبّرهء وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير لا إله إلا الله وحدهء أنجز 
وعده» ونصر عيده» وهزم الأحزاب وحده؛ ثم يدعو ثم يفعل 
على المروة مثل ذلك» فلما كمل الطواف والسعى يكل أمر كل 


من لا هَدْى معه بالإحلال حتمّا ولا بد» قارنًا أو مفردّاء وأن 
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بُحلُا الحل كله من وطء النساء والطيب والمخيط» وأن يبقوا 
على ذلك إلى يوم الدروية وهو يوم منى» فيهلُوا حينقل بالحج 
ويحرموا حين ذلك عند نهوضهم إلى منى» وأمر من معه 
الهدىء بالبقاء على إحرامه » وقال لهم وي لو استقبلتُ من 
أمرى ما استدبرثُ ما سّقَتُ الهدى حتى أشتريه؛ ولجعلته 
عمرة» ولأحللتٌ كما أحللتم» ولكنى سقت الهدى فلا أحل 
حتى أنحر الهدى . 
وكان أبو بكر وعمر وعلى وطلحة والزبير رضى الله عنهم 
ورجال من أهل الوفر ( أى من أهل المال الكثير أو اليسير ) 
ساقوا الهسدى فلم بُحنُوا وبقوا مُحرمين كما بقى فل محرمّاء 
لأنه كان ساق الهدى مع نفسه» وكل أمهات المؤمنين لم 
يسقن هديا فأحللن وكن قارنات حا وعمرة» وكذلك السيدة 
فاطمة بنت النبى يَليْهِ وأسماءٌ بنت أبى بكر الصديق رضى الله 
عنهما أحلتا حاشا عائشة رضى الله عنهاء فإنها من أجل 
حيضها لم تحل كما ذكرناء وشكا على فاطمة إلى النبى مَل إذ 
أحلت» فصدّقها رسول الله يكل فى أنه هو أمرها بذلك» 
وحينئذ سأله سُراقة بن مالك بن جُعْشّم الكنانى» فقال: يأ 
رسول الله : مُتعشا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ ولنا أم للأمة؟ 
فشبّك عليه السلام بين أصابعه وقال: بل للأبد وللأمة دلت 
العمرة فى الحج إلى يوم القياسة» وأمر يَ من جاء إلى الحيج 
امم ل اي أهل كإهلاله فلن 
يثبتوا على أحوالهم» فمن ساق منهم الهدى لم يحل فكان 
0 ومن كان منهم لم يق الهدى أن 
يحل» فكان أبو موسى الأشعرى من أهل هذه الصفة» وقام 
يك بمكة ممحرمًا من أجل هديه يوم الأحد المذكور والإثنين 
والثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس» ثم نهض وَل ضحرة يوم 
الخميس وهو يوم مثى ويوم 0 وفى 
ذلك سوقت أحرم بالحج من الأبطبح كل من كان أحل من 
أصحابه رضى الله عنهم » فأحرموا فى نهوضهم | إلى منى فى 
اليوم المذكور» فصلّى يه بمنى الظهر من يوم الخميس وبات 
بها ليلة الجمعة وصلى بها ليلة الجمعة وصلَّى بها الصبح من 
يوم الجمعة؛ بممحةه كي ان 
الجمعة المذكور إلى عرفة بعد أن ن أمر و أن تضرب له قبة من 
شعر بنمرة (موضع بجنب عرفات) فأتى يه عرفة فى فيه التى 
ذكرنا حتى إذ زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرئحلت» ثم 
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أنى بطن الوادى فخطب الناس على راحلشه خخطبة ذكر فيها 
تحريم الدماء والأموال والأعراضص» ووضع فيها أمور الجاهلية 
ودماءها ( أى أسقطها) وأول دم وضع فيها دم أبن ربيعة بن 
الحارث ين عيد المطلب كان مسترضعا فى بنى سعد بن بكر 
ابن هوازن فقتلته هذيل» وذكر النسابون أنه كان صغيرًا يحبو 
أمام البيرت وكان اسمه آدم» فأصابه حجرٌ عائر أو سهمٌ غرب 
( هو السهم الطائش ) من يد رجل من بنى هذيل فمات . 

قال أبو محمد: ثم نرججع إلى وصف عمله و : ووضع 
أيضًا يلد فى خحطبته ربا الجاهلية» وأول ربًا وضعه ربا عمّه 
لعباس» وأوصى بالتساء خميرا وأباح ضربهن غير مبرح إن 
عصين بما لا يحل لهن. وقضى لهن بالرزق بالمعروف على 
أزواجهن » وأمر بالاعتصام بعده يكتاب الله مروجلة وأخبر 
أن لا يضل من اعتصم بالله» وأشهد الله عز وجل على الناس 
ارد حاتري لاسر اراك رار أن 
يبلّغ الشاهدٌ منهم الغائب» وبعثت إليه أ م الفضل بنت 
لحارث لهلالة وهأ عبد للب المباس يا دح 
فشربه وهو أمام الناس وهو على بعيره» فعلموا أنه كي لم يكن 


صائمًا فى يوم ذلك» فلما أتمّ الخطبة 0 أمر بلالا 5 فأذّن 


ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما 


٠‏ يا لكن صاّهما 4# بالاس مجموعتين فى وقت الظهر 
بأذان واحد لهما معّاء وبإقامتين لكل صلاة منهما إقامة» ثم 


ركب وَل راحلته حتى أتى الموقف فاستقبل القبلة وجعل حبل 


٠‏ المشاة ( العحبل : التل من الرمل ) بين يديه فلم يزل واقمًا 
! للدعاء. وهنالك سقط رجلٌ من المسلمين عن راحلته وهو 


محرم فى جملة الحجيج فمات» فأمر رسول الله يك بأن يكفن 
بشوبه ولايمُس بطيب ولا مخيط ولا يخطى رأسه ولا وجهه 


' (قالت المؤلفة: صحة العيارة كما وردتث فى جوامع السيرة 
النبوية لابسن حزم *'/ 7 ولا يخمرٌ وجهه ولا رأسه بالخاء 


المعجمة أى لا يغطى بخمار) وأخبر يَلِ أنه يبعث يوم القيامة 
ملبيّاء وسأله قوم من أهل نجد هنالك عن الحيج فأعلمهم يكل 


بوجوب الوقوف بعرفة ووقت الوقوف بهاء وأرسل إلى الناس أن 


يقفوا على مشاعرهم » فلم يزل واقمًا للدعاء حتى غعربت 
الشمس من يوم الجمعة المذكورء وذهبت الصفرة وأردف 
أسامة بن زيد خلفه» ودفع يله وقد ضم بزمام القصواء حتى 


ش إن رأسها ليصيب طرف رحله؛ ثم مضى يسير العثق فإذا وجد 
فجوة نصء وكلاهما ضربٌ من السير والنص أكدهماء 


والفسجوة : الفسحة من الناس» كلما أتى ربوةً من تلك الروابى 
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أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى يصعدهاء وهو يكل يأمر الناس 
بالسكينة بالسير» فلما كان فى الطريق عند الشّعب الأيسر نزل 
يلي وتوضاً وضِوءًا خفيفاء وقال لأسامة: المُصلى أمامك أو 
كلامًا هذا معناه؛ ثم ركب حتي أنى المزدلفة ليلة السبت 
العاشرة من الححجة» فتوضاً ثم صلَّى بها الغرب والعشاء الألحير 
مجموعتين فى وقت العشاء الأحير دون خطبة» لكن بأذان 
واحد لهما معنا وبإقامتين لكل صلاة منهما إقامة» ولم يصلٌ 
بينهما شيئّاء ثم اضطجع يَكيةِ بها حتى طلع الفجرء فقام طَل 
وصلى الفجر بالناس بالمزدلفة يوم السبت المذكور وهو يوم 
النحر» يوم الأضحى» سوم العيد» يوم الحيج الأكبر مغلّسَا 
(الغلس: اختلاط الظلمة بالضوء عند الفجر) أول انصداع 
الفجر» وهنالك سأله عروة بن مُضرّس الطائى ‏ وقد ذكر له 
عمله: أله حج؟ فقال له يه : ا ام 
الصبح بمزدلفة فى ذلك اليوم مع الناس فقد أدرك الحج وإلا 
فلم يدرك واستأذنته سودة ة وأم حبيبة فى أن يدفعا من مزدلفة 
ليلاً فأذن لهما ولأم سلمة فى ذلك اليوم وللنساء والضعفاء ء في 
ذلك اليوم بعد وقوفهم جميعهم بمزدلفة وذكرهم الله تعالى 
بهاء إلا أنه يه أذن للنساء ذ ل ال 
ذلك لا لضعفائهم ولا لغير ضعفائهم » وكان ذلك اليوم يوم 
كونه عند أم سلمة» فلما صلَّى الصبح كله بمزدلفة أنى 
المشعر الحرام ( جبل بالمزدلفة) بها فاستقبل القبلة ودعا الله 
عر وجل وهلل وكبر ووحّد ولم يزل واققًّا حتى أسفر جدًا ( أى 
الصبح ) وقبل أن تطلع الشمس فدفع وَل حينئذ من مزدلفة 
وقد أردف الفضل بن العباس وأنطلق أسامة على رجليه فى 
سياق قريش» وهئالك سألت الخثعمية النبى وَل الحج عن 
أبيها الذى لا يطيق الحج فأمرها بأن تحج عنه: وجعل وَل 
يصرف بيده وجه الفضل بن العباس عن النظر إليها وإلى 
النساء وكان الفضل أبيض. وسيمًاء وسأله أيضًا رجل عن مثل 
ما سألته عنه الخئعمية فأمره يه بذلك» ونهض كَل يريد مِنّى 
فلما أتى بطن محسر ( واد بالمزدلفة» وقيل هو موضع يينها 
وبين منى ) حرك ناقته وسلك الطريق الوسطى التى تخرج 
على الجمرة الكسرى حتى أتى منّى فأتى الجمرة التى عند 
الشجرة وهى جمرة العقبة فرماها يَكلِةِ من أسفلها بعد طلوع 
الشمس من اليوم المؤرخ ببحصّى التقطها له عبد الله بن عباس 
من موقفه الذى رمى فيه مثل حصى الحذف ( الحصى الصغير 
الذى يرمى بأطراف الأصابع مثل,حبة الفول) وأمر بمثلها ونهى 
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عن أكبر منها وعن الغلو فى السدين» فرماها يله وهو على 
راحلته بسبع حصيات كما ذكرنا يكبر مع كل حصاة منها 
وحينئذ قطع ول التليية وكان لم يزل يلبى حتى رمى جمرة 
العقبة التى ذكرناء ورماها يِل راكبا وبلال وأسامة أحدهما 
يمسك خطام ناقته ل والآخر يظلّه بشوب من الحرء وخطب 
الناس وُكِ فى اليوم المذكور وهو يوم النحر بمنى خطبة كرر 
فيها أيضًا تتحريم الدماء والأموال والأعراض والأبشار ( الأبشار: 
الوجوه» والمقصود تحريم ضربها ) وأعلمهم يي فيها بحرمة 
يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد» وأمر بالسمع والطاعة 
لمن قام بكتاب الله عز وجل » وأمر الناس بأخذ مناسكهم 
(مناسك الحج عباداته ) فلعله لا يحج بعد عامه ذلك وأنزل 
المهاجرين والأنصار منازلهم » وأمر أن لا يرجعوا بعده كُفَّارا 
وأن لا يرجعوا بعده صللا يضرب بعضهم رقاب بعض» وأمر 
بالتبليغ عنه» وأخخبر أن رب مبلغ أوعى من سامع» : ثم انصرف 
كله إلى المنحر بمنى فنحر ثلاثًا وستين بدنة ( البَدّنة : الناقة 
المهداة إلى بيت الله للنحر ) ثم أمر عليّا فنحر ما بقى مما كان 
عليٌ أنى به من اليمن معه» ومع ما كان أتى به وك من المدينة 
وكانت تمام المائة؛ ثم حلق رسول الله يله رأسه المقدّس 
وقسّم شعره فأعطى من نصفه الناس الشّعرة ة والشّعسرتين» 
وأعطى نصفه الثانى كلّه أبا طلحة الأنصارى» وضحى عن 
نسائه بالبقر» وأهدى عن من كان اعتمر منهن بقرة» وضحى 
هو وي فى ذلك اليوم بكبشين أملحين (الكبش الأنلح : هو 
الذى خائط بياضه سواد ) وحلّق بعضُ أصحابه وقصّر بعضهم 
فدعا وَل للمحلّقين ثلانًا وللمقصّرين مرة» وأمر وَل أن يُؤخحد 
الشّدن الذى ذكرنا من كل بسدئة بضعة فجعلت فى قدر 
وطبخت» فأكل لله هو وعلى رضى الله عنه من لحمها وشربا 
من مرقهاء وكان ول قد أشرك عليًا فيهاء فأمر عليًا بقسمة 
لحمها كلّها وجلودها وجلالها وأن لا يعطى الجازدٌ على 
جزارتها شيئًا منها وأعطاه يل الأجرة على ذلك من عند نفسهء 
وأتعبر الناس أن عرفة كلها مسوقف حاشا بطن عُرنة (واد بحذاء 
عرفات ) وأن مزدلفة كلها موقف حاشا بطن مُحَسُر (واد بين 
منى والمزدلفة ) وأن منى كلها منحرء وأن مكة كلها منحر» ثم 
تطيّب يل قبل أن يطوف طواف الإفاضة؛ ولإحلاله قبل أن 
يحل فى يوم النحر وهو يوم السبت المذكور طيّبته عائشة رضى 


لله عنها بطيب فيه مسك بيدهاء ثم نهض ذَديْهٌ راكبًا إلى مكة 
فى يوم السبت المذكور بعينه» فطاف فى يومه ذلمك طواف 
الإفاضة وهو طواف الصدر ( أي يوم خروجه وَِْ من منى ) قبل 
الظهر؛ وشرب من ماء زمزم بالدلو من شدٌّ بالسقاية» ثم رجع 
من يوصه ذلك إلى منى فصلَّى بها الظهر وهذا قول ابن عمر 
رضى الله عنهماء وقالت عائشة رضى الله عنها وجابر: بل 
صلى ظهر ذلك اليوم بمكة» وهذا هو الفصل الذى أشكل 
علينا الفصلٌ فيه لصحة الطَّدقٍ فى كل ذلك» ولا شك أن فى 
أحد الخبرين وهمًا والثانى صحيح» قال أبو محمد: لا يُدرى 
أيُهما هو. وطافت أم سلمة فى ذلك اليوم على بعيرها من وراء 
الناس وهى شاكية واستأذنت النبى يله فى ذلك فأذن لهاء 
وطافت أيضًا عائشة رضى اللعنها فى ذلك اليوم وفيه طهرت» 
وكانت رضى الله عنها حائضة فى يوم عرفة» وطافت أيضًا 
صفيّة فى ذلك اليوم وحاضت بعد ذلك ليلة النفر ( أى ليلة 
الخروج إلى منى لرمى الجمرات ) ثم رحل وَل إلى منى » 
وشعل وَل حينئذ عما يُقدّم بعض على بعض فى الرمى والحلق 
والنحر والإفاضة» فقال فى كل ذلك: لا حرج وكذلك أيضًا 
قال فى تقدّم السعى بين الصفا والمروة قبل الطواف بالكعبة» 
وأخبر بأن الله تعالى أنزل الداء والدواء إلاّ الهرم ؛ وعظّم | ثم من 
اقترض عرض مسلم ظلمًا ( أي فعل فيه كما يفعل المقراض 
فى الثوب) فأقام هنالك باقى يوم السبت ولية الأحد ويوم الأحد 
وليلة الإثنين ويومه وليلة الثلاثاء ويومه وهذه هى أيام منى وهمى 
أيام التشريق» يرمى الجمار النلاث كلّ يوم من هذه الأيام 
الثلاثة يعد السزوال بسبع حصيات كل يوم لكل جمرة» يبدأ 
بالكبرى وهى تلى مسجد منى ويقف عندها للدعساء طويلً» 

ثم التى تليها وهى الوسطى؛ ويقف عندها للعاء كذلك» ثم 
جمرٌ العقبة ولايقف عندهاء وكبر مع كل حصاة. 

وخطب الناس أيضا يوم الأحد الشانى من النحر وهو يوم 
الرءوس وقد روى أنه يكو خطبهم أيضًّا يوم الونين فأوصى 
بالأرحام خيراء وأخبر يكل أنه لا تجنى نفس على اخرى . 
واستاذنه عمّه العبّاس فى المبيت بمكة ليالى منى المذكورة 
من أجل سقايته فأذن له ول ون للرّعاء أيضًا فى مثل ذلك» 


ببس يب سح 
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ثم نهض ول بعد زال الشمس من يوم الثلاثاء المؤرخ وهو آخر 
أيام التشريق» وهو الثالث عشر من ذى الحجة؛ وهو يوم النفر 
إلى المحصّب ( موضع رمى الجمار بمنى » وهو يقع فيما بين 
مكة ومنى وهو إلى منى أقرب ) وهو الأبطحء فضرب بها قبة 
ضربها أبو رافع مولاه وكان على ثقله يلكا الثقل : متساع 
المسافر ) وقد كان يكل قال لأسامة إنه ينل غدًا بالمحصّب 
خخيف بنى كنانة » وهوالمكان الذى ضرب فيه أبو رافع وفاقًا من 
الله عز وجل دون أن يأمره النبى يي بذلك» وحاضت صفية أم 
المؤمتين ليلة النفر بعد أن أفاضت فأخبر بذلك النبى يل 
فسأل : أفاضت يوم النحر؟ فقيل له: نعم» فأمرها أن تنفره 
وحكم فيمن كانت حالتها كذلك أن تنفر أيضًاء وصلى وَل 
بالمحصّب الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة من ليلة 
الأربعاء الرابع عشر من ذى الحجة وبات بها ليلة الأربعاء 
المذكورة ورقد رقدة» ولما كان يسوم الدحر والنفر رغبت إليه 
عائشة رضى الله عنها بعد أن طهّرت أن يعمرها عمرةً مُفردة» 
فأخبرها و أنها قد حلت من عمرتها وحجتها وأن طوافها 
يكفيها ويُجزيها لحجتها وعمرتهاء فأبت إلا أن تعتمر عمرة 
مفردة» فقال لها: ألم تكونى طّفت ليالى قدمت؟ قالت: لا» 
فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما بأن 
يُرْدِقَها ويعمرها من التنعيم ( موضع بمكة فى الحل» وهو بين 
مكة وسرف على فرسخين من مكة ) ففعلا ذلك » وانتظر النبى 
كل بأعلى مكة حتى انصرفت من عمرتها تلك فقال لها: 
هذا مكان عمرتك ( أى هذه العمرة الأيرة مكان عمرتها 
الأولى التى حاضت فيها فلم تطف طواف القدوم ) وأمر الناس 
أن لا ينصرفوا حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت» 
ورنخص فى ترك ذلك للحائض التى قد طافت طواف الإفاضة 
قبل حيضتهاء ثم إنه يل دخل مكة فى ليلة الأزبعاء المذكورة 
فطاف بالبيت طواف الوداع ‏ لم يَرْمُل فى شىء منه ‏ سحرا قبل 
صلاة الصبح من يوم الأزبعاء المذكوره ثم خرج من كُدى 
أسفل مكة من الثئيّة السفلى» والتقى يلل بعائشة رضى الله 
عنها وهى شاهضة إلى الطواف المذكور وهى راجعة من تلك 
العمرة التى ذكرئاء ثم رجع ذل وأمر بالرحيل ومضى وليه من 
فوره ذلك راجعًا إلى المدينة » وخرج من مكة من الثنية السفلى 


فكانت مدة إقامته يله بمكة منذ دخلها إلى أن خرج إلى منى 
إلى عرقات إلى مزدلفة إلى منى إلى المحصّب إلى أن وبّه 
راجعًا عشرة أيام» فلما أتى ذا الحُليفة بات بهاء ثم لما رأى 
المدينة كبر ثلانّاء وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء آيبون تاثبون 
عابدون ساجدون لربّنا حامدون صدق الله وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دخل ولي المدينة نهارًا من 
طريق المعرّس» والحما لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء انتهى 
حديث أبى محمد ( محاضر الأثرار 1/ 940-41). 

وقد أفرد ابن حزم كتابا هو « كتاب حجة اوداع » ذكره 
صاحب كشف الظنون (7/ ١41١15٠١‏ ) وتوجد منه 
نسخة خطية بمكتبة فيض الله بالآستانة مصورة على ميكروفيلم 
فى معهد إحياء المخطوطات العربية بجامعة السدول العربية . 
بيد أنه فى كتابه ١‏ جوامع السيرة النبوية » أتى بملخص موجز 
لهذه الحجة التاريخية ننقله هنا تعميما للفائدة. قال المؤلف 
رحمه الله . 

ثم حج يك حجّة الوادع» حرج لها من المدينة بعد أن 
صأئ الظّهر يوم الخميس لستٌّ بقين لذى القعدة» وبات 
بذى الحليفة؛ وأهلّ منها قارنًا بين الحج والعمرة وكان معه 
الهدى: مائةٌ من الإبلء بعضها حملها وي مع نفسهء 
وبعضهاء. وهو نحو الثلث» أتى بها على بن أبى طالب رضى 
ألله عنه من اليمن . 

ودخبل يك مكة من أعلاها يوم الأحصد لأربع خلون لسذى 
الججّة سئة عشر. وأمر فى طريقه من شاء أن يُهلّ بحجٌ 
فليفعل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليفعل» ومن شاء أن يقرن 
بينهما فليفعل؛ فلما قرب من مكة أمر من كان معه هدي أن 
يقرن بين عمرة وحجّة» وأمر كُلّ من لا هدى معه أن يفسخ 
حبّه بعُمرة ولا بد . وسثل عن تمتّعهم تلك؛» ألعامهم ذلك أم 
لأبد؟ فقال يَكِ: بل لأبد أبد» دخحلت العمرة فى الحج إلى يوم 
القيامة . 

أثر ربكزل الله وَتِهِ عائشة رضى الله عنها ‏ إذ حاضت» 


حبحة الوداع 


وكانت قد أهلَّت بعمرة ‏ أن تضيف إليها حجّة » وتعمل كلّ ما 
يعمل الحا » حاشا الطواف بالبيت. 

وطاف وي لعُمرته وحيّه طوافًا واحدًا . 

وتطيب لإحرامه حين أحرم» ولإحلاله قبل أن يطوف 
بالبيت» بطيب فيه مسك» بقى ظاهرًا فى رأسه المقدّس أكثر 
من ثلاثة أيام بعد إحرامه . 

وأمر بمُحرم مات بعرفة أن يُكذَّن فى ثوبيه» ولايسسٌ 
بطيب» ولا يُخْمَّر وجهة ولا رأسّه , 

وأمر الناس ألا ينفر أحدٌ حتى يكون آخرُ عهده بالبيت» إلا 
الحائض التى طافت قبل حيضها بالبيت طواف الإفاضة . 

ثم رجع إلى المدينة من أسفل مكة قبل طلوع الشمس يوم 
الأربعاء الرابع عشر لذى الحجة . 

قال رحمه الله تعالى : وقد أفردنا لها جزءً! ضِحْمًا استوعبنا 
فيه جميع خبرها بحمد الله تعالى وبه جل وعلا التوفيق (جوامع 
السيرة النبوية */ ١ا"ا, .)731١‏ 

أما عن خطبة حجة الوداع فقد ورد عنها فى ( تيسير 
الوصول » مايلى: 

١‏ - عن عمرو بن أ بى الأحوص رضى الله عنه .قال 
لاشهدت حجة ة الوداع مع النبى يك فحمد الله تعالى وأثتى 
عليه وذكر ووعظ ثم قال ثلانًا: أى يوم أحرم؟ قالوا يوم اليج 
الأكبرء قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذاء ألا لا 
يجنى جانٍ إلا على نفسه» ولا يجنى واددٌ على ولد ولا ولد 
على والده» ألا إن المسلم حو المسلم فليس يحل لمسلم 
من أخيه ثسىء إلا ما أحل من نفسه؛ ألا وإن كل ربا فى 
الجاهلية موضوعٌ ‏ لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظنمون 
- غير ربا العباس فإنه موضيعٌ كله؛ ألا وإنَّ كل دم كان فى 
الجاهلية موضوع » وأول دم أضعةٌ من دم الجاهلية دم الحارث 
بن عبد المطلب» وكان مسترضعًا فى بنى ليث فقتلهُ هذيل» 
ألا فاستوم ضُوا بالنساء خيرًا فانهنٌ عوان عندكم ليس تملكون 
منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة؛ فإن فعلن 
فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضريا غير مرج » فإن 


أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلاٌ» ألا وإن لكم على نسائكم 
حقاء ولنسائكم عليكم حقا : فأما حتّكم على نسائكم فلا 

يوطئن فرشكم من تكرهون» ولا أن فى بيوتكم لمن تكرهون» 
ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنسوا إليهن قى كسوتهن 
وطعامهن : ألا وإن الشيطان قد أيس أن يُعبد فى بلدكم هذا 
أبداء ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم 
وسيرضى به » أخرجه الترمذى وصححه « عوادٌ » أى أسيراتٌ . 

١‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله كن 
فى حجة الوداع ' ألا أَئُّ شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا 
شهرنا هذاء قال ألا أى بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا 
بلّدنا هذاء قال ألا أيوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا 
هذاء قال فإن الله تعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى 
شهركم هذاء ألاهل بلغت ثلاناء كل ذلك يجييرن ألا نعم . 
قال : ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدى كفارا يضربُ بعضكم 
رقاب بعض ». أخرجه الشييخان واللفظ للبخارى . 

٠‏ - وعن أبى بكدرة تيع بن الحارث الثقفى رضى الله عنه 
«أن النبى ويِ قال : إِنْ الزمان قد استدار كهيئته يوم لق الله 
السموات والارض»؛ السنة اثنا عشر شهرًا: منها أربعة حرم» 
ثلاث متواليات: ذُو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم؛ ورجب 
مضر الذى بين جمادى وشعبان» أى شهر هذا؟ قلنا الله 
ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سَهُسمّيه بغير اسمه» 
فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أى بلد هذا؟ قلنا الله 
ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سِيسمّيه بغير أاسمه. 
فقال : أليس البلدة الحرام؟ قلنا بلى . قال فأى يوم هذا؟ قلنا 
الله ورسولةٌ أعلم . فسكت حتى ظتنا أنه سيسميه بغير اسمه. 
فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى . قال فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى 
شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» ألا فلا 
ترجعوا بعدى كفسازا يضربُ بعضكم رقاب بعض» ألا ليبلغ 
الشاهدٌ الغائب؛ فلعل بعض من يِبلَعْهُ أن يكون أوعى له من 
بعض من سمعه. ثم قال: ألاهل بلّنتء ألاهل بلّنت 


حجة الوداع 


الحجون 


ثلاثاء قلنا نعم» قال: اللهم أشهد». أخرجه الشيخان وأبوز 
داود. 

زاد مسلم رحمه الله تعالى : ثم انكف إلى كبشين أملحين 
فذبحهماء و إلى جزيعة من الغنم فقسمها بيئنا . 

وزاد دُزين رحمه الله تعالى فى آخمره: « ثلاث لا يغل 
عليهن قلبُ مؤمن أبِدًا: إخلاص العمل لله تعالى» ومناصحة 
لاه الأر» ولزوم جماعة المسلمين فإ دعوتهم تحيطٌ من 
ورائهم » . قال ابن الأثير: ولم أر هذه الزيادة فى الأصول . 

» الجزيعة » بالزاى: القطعة من الغنم» وقوله 0 لاُغلٌ‎ ١ 
بضم الياء من الإغلال وهو الخيانة. وقيل بفتحها من الحقد»‎ 
والمعنى أن هله الخلال الشلاث تُستصلحٌ بها القلوب فمن‎ 
تمسك بها طهر قبله من الخيانة والدغل والشيٌ. (تيسير الوصول‎ 
,017 مالا‎ 

قال ابن إسحاق : حدثتى ليث بن أبي سليم عن شهر بن 
حوشب الأشعرى » عن عمرو بن خارجة قال ؛ بعشني عتاب بن 
أسيد إلى رسول الله يكل في حاججة» ورسول الله وليه واقف 
بعرفة» فبلغته» ثم وققت تبحت ناقة رسول الله يه وإن لغامها 
١‏ اللغام : الرغوة التي تتخرج من فم الناقة ) تيقع على رأسى » 
فسمعته يقول ؛ أيها الناس؛ إن الله أدّى إلى كل ذى حق حقه» 
وإنه لا تجوز وصية لوارث» والولد تلفراش» وللعاهر الحجرء 
ومن اذّعى إلى غير أيه أو تولى غيبر مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدلاً. 

تعاليم الرسول الله يل للحاج . قال ابن إسحاق: وحدثنى 
عرد الله بن أبى نجيج : أن رسولء الله يك حين وقف بعرفة قال : 
هذا الموقف» للجبل الذي هو عليه وكل عرفة موقف.. وقال 
حين وقف على قزح ( وهو -جبل بالمزدلفة ) صبيحة المزدلفة : 
هذا الموقفي+: وكل المزدلفة موقف. ثم لما نحر بالمنحر 
بمنى قال: هذا المنحر. وكل منى منجرء فقضى رسول الله 


َك الحج وقد أزاهم مناسكهمء وأعلمهم مافرض الله عليسم 


من حجججهم من الموقف» ورمى التجمارء وطواف بالبيت» وم . 


أحلّ لهم من حبجّهم » وما حرّم عليهمء فكانت حجة البلاس» 


وحجة الوداع » وذلك أن رسول الله يككِ لم يحج بعدها ٠‏ (السيرة 
النبوية 4/ 03145 141 ). 
( المتتخب من السئة ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة 
6خ"1ه-1950م» الطبعة الثانية» م١/ ٠‏ ومحاضرة الأبرار لمحيى 
الدين بن عربى - تحقيق محمد مرسى الخولى »40-4١ /١‏ وقد وضعنا 
تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص » وجوامع السيرةالنبوية لأبى 
محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى ‏ أعدها وقدمها وعلق عليها 
أجمد حسن جابر رجب . هدية مجلة الأزهر. جمادى الأولى 11417ه/ 
#/ ١الاء‏ 17" وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الديبع 
الشيبانى 17١ /١‏ 0157 والسيرةالنبوية لابن هشام ‏ قدم لها وعلق عليها 
وضبطها الأستاذ طه عبد الرءوف سعد 7/ 21857 /141). 
* حجة الوداع ( كتاب.): 
انظر: حجة الوداع . 
»* الحسجون: 
قال ياقوت : 
الحجون: آخره نون» والحجن الاعوجاج » ومنه غزوة 
حجون التى يظهر الغازى الغزو إلى موضع ثم يخالف إلى 
غيره» وقيل : هى البعيدة. والحجون : جبل بأعلى مكة عنده 
مدافن أهلهاء وقبال السكرى : مكان من البيت على ميل 
ونصف. وقال السهيلى : على فرسخ وثلث؛ عليه سقيفة آل 
زياد بن عبيد الله الحارثى» وكان عاملاً على مكة فى أيام 
السفاح وبعضى أيام المنصورء وقال الأصمعى: الحجون هو 
الجيل المشرفب الذى بحذاء مسجد البيسة على شعب 
الجزارين» وقال مضاض بن عمرو الجرهمى يتشوق مكة لما 
أجلتهم عنها خزاعة : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
أنيس » ولم يسمر بمكةسامرٌ 
بلى! نحن كنا أهلهاء فأبادنا 
صروف الليالى والجدود العوائرٌ 
فأخرجنا منه االمليك بقدرة» 
كذلك,. ياللناسء تجرى المقسادرٌ 


اين حسجى (7-1761اره / .156 19كام ) 


ابن التحدات ( أبو بكر ) (24516؟ه.) 


فصرنا أحاديئا وكتا بغبطة» 
كذلك عضتنا السنون الفوابسر 
وبدلنا كعب بهادار غربة» 
بها الذئب يعوى والعدو المكاشر 
فسحت دموع العين تجرى لبلسدة» 
بهسا حسرم أمن وفيها المشاعر 
( معجم البلدان ؟/ 73078). 
ابن حسجى ( أهلاء ١المه‏ / 156٠‏ .1415م ): 
أحمد بن حِمجى بن موسى بن أحمد السعدى الحسبائى 
الأصل» الدمشقى» شهاب الدين ابن علاء الدين» حافظ 
مؤرخ» من أهل دمشق . ولد ومات فيها. ويلقب بمؤرح 
الإسلام . انتهت إليه مشيخة الشيوخ فى البلاد الشامية. 
وصنف كتبا جليلة» منها « الدارس من أخبار المدارس » 
احترق غالبه فى وقعة التترء و2 جمع المفترق » فوائد فى علوم 
مختلفة» وا معجم » فى أسماء شيوخه. وألف كتابا فى 
التاريخ ذكره تلميذه ابن شقدة» وقال إنه ابتدأه بحوادث سنة 
١ه‏ وختمه سئة وفاته. ثم أكمله ابن قاضى شهبة إلى سئة 
٠86ه.‏ وله ١‏ شروح» و ١‏ ردود » وغير ذلك . 
( الأعلام للزركلى ١١١ /١‏ عن الضرء اللامع /١‏ 179 والمنتخب 
من شذرات الذهب» مخطوط؛ والقلائد الجوهرية / :1١7‏ والنعيمى /١‏ 
18 . والتبيان» مخطوطء والشسذرات 9/ .١١1‏ انظر أيضًّا المنهل 
الصافى والمستوفى بعد الوافى لابن تغرى بردى - حققه ووضع حواشيه 
د. محمد محمد أمين 1/ 751 ؟591). 
* الحد: 
انظر: الحدود. 
حد القريض فى الفرق بين الكتابة والتعريض: 
لتقى الدين على بن عبد الكافى السبكى المتوفى سئة 
لاست ولحمسين وسبعمائة (كشف /١‏ 774). 
* الجددات: 
انظر: الإحداد. 
» التحدان (.١٠مه/‏ . وكام ): 


أبو بكر بن على بن محمد الحداد الزبيدى» فقيه حنفى 


يمانى» من أهل العبادية» من قرى 3 حازة وادى زَّبيد) فى 
تهامة. . والحازة اسم لما قارب الجبل . استقر فى زبيد وتوفى 
يها. قال الفنمدى: ١‏ له فى مذهب أبى حنيفة مصنفات 
جليلة لم يصنف أحد من العلماء الحنفية باليمن مثلهاء كثرة 
وإفادة» تبلغ كتبه نحو ٠‏ مجلدّاء منها « السراج الوهاج » 
ثمانى مجلدات» فى شرح مختصر القدورى» فقه. 
واالجوهرة النيّرة ؛ مجلدان» فى شرح مختصر القدورى 
أيضّاء و« سراج الظلام » فى شرح منظومة الهاملى؛ فقه» 
وكتاب « التفسير » قال الشوكانى : تفسير حسن مشهور الآن 
عند الناس يسمونه تفسير الحدّاد. 

( الأعلام للزركلى ؟/ 17" عن العقيق اليمانى ‏ ممخطوط؛ والبدر 
الطالع /١‏ > وفهرست الكتبخانة */ لا"اى 277 والمكتبة الأزهرية 
ا ). 


» ابن الحداد ( أبو بكر ) (26.155اهش): 


من المحدثين المصربين الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد 
ابن محمد بن جعفر الكنانى المصرى» شافعى المذهب» 
عرف باشتغاله بالحديث» وكثرة عبادته وكثرة صيامه» فد كان 
يصوم يوما ويفطر يوماء وقد تلقى العلم على كثير من شيوخ 
عصره ( المحدثون فى مصر والأزهر /  )171/‏ 

أدرجه ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ فى وفيات سئة 
خمس وأربعين وثلائمائة» وقال: توفى القاضى أبو بكر بن 
الحداد سئة حمس وأربعين وثلاثماثة» وقال السمعائى : توفي 
سنة ‏ 5 ه.. وذكره القضاعى فى كتاب خطط مصر وقال: 
«#توفى عند منصرفه من الحج سنة 4 6 “اه بمنية حرب؛ على 
ياب مدينة مصرء وقيل فى موضع بالقاهرة؛ وهو محمد بن 
أحمد بن محمد بن جعفر الكنانى» المصرى» أبو بكر 
المعروف بابن الحداد. قاض» من فقهاء الشافعية» ولد سنة 
4ه وأخل الفقه عن أبى إسحاق المروزى؛ وسمع 
الحديث من يزيد القراطيسى ومحمد بن جعفر بن الإمام؛ 
ولزم المحدث الكبير أباعبد الرحمن النسائى . وغيره. ولى 
القضاء بمصر سئة 74"اه بأمر الأعشيد بن طغب . قال ابن 
خلكان : كان فقيهًا محققًا غواضًا على المعانى » تولى القضاء 


اين التحداد ( الغسسانى ) ( 914 5-لاه / 41594 واكم ) 


بمصر وكانت الملوك والرعايا تكرمه وتعظمه وتقصده فى 
الفناوى والحوادث» وكان يقال فى زمنه : عجائب الدتيا 
ثلاث: «غضب الجلاد» ونظافة السماد» والرد على ابن 
الحداد ». وقال أبو محمد بن زولاق: « كان من محاسن 
مصرء حاذقًا بعلم القضاء» حسن التوقيعات» يحسن علومًا 
كثيرة» منها علم القراءات» وعلم القرآن» وعلم الحديث» 
والأسماء والكنى والرواة» واختلاف العلماءء والنحو واللغة 
إلخ ...». له كتاب «الفروع» فى فقسه الشافعية» أعتنى بشرحه 
جماعة من الأئمة الكبار» : والباهر » فى الفقه» مائة جزء» 
و«أدب القاضى » أربعون جزءًا و« الفرائض » نحو مائة جزء . 
وقد انتقل إلى جوار ربه عند قدومه من أداء فريضة احج سئة 
ع ؛ “اه( كتاب الوفيات/ 0318 715). 

له تسرجمة فى « طبقات الفقهاء الشافعية »4/ 58» 
و«اشذرات الذهب »2 ؟7/ /7”513 » 23548 و ١‏ الولاة والقضاة »/ 
١‏ 520177 , و ااوفيات الأعيان )"/ اسل للا 
و«مفتاح السعادة » ؟/ ١/8‏ وما بعدها» و« طبقات الفقهاء » 
/ 87 » و «تذكرة الحفاظ » / ٠٠١8‏ و« طبقات الشافعية 
الكبرى » /٠"‏ 1/4 و( العبر » 7/ 47754 و « النجوم الزاهرة » 
ا" 

( المحدثون فى مصر والأزهر أ. د. الحسينى هاشمء وأ.د. أحمد 
عمر هاشم / »١717‏ وكتشاب الوفيات لابن الخطيب الشهير يابن قنفذ 
القسنطينى تحقيق عادل نويهض / 1١5 07١5‏ وهامش ١‏ للمحقق ). 
*« ابن التحداد ( الغشانى ) (115؟٠1ه/‏ 10-81514قم ): 

سعيد بن محمد الغسانى» أبو عثمان» ويقال له ابن 
الحداد . مناظر قوى الحجة فى علوم الدين واللغة. من أهل 
القيروان . كان كثير الرد على أهل البدع والمخالفين للسنة . 
واشتهر بجدله مع بعض علماء الدولة الفاطمية ( العبيدية ) فى 
بدء قيامها. وله فى ذلك أخبار وتصانيف من كتبه : « توضيح 
المشكل فى القران » منه قطعة مخطوطه فى جامع القيروان » 
و« معانى الأخبار ) مخطوط» قطعة منه» فى القيروان أيضاء 
و ١‏ المجالس »؛ وهى مناظرات فى فشون من العلم» أورد منها 
الخشنى فى ١‏ طبقسات علماء إفريقية » أربعة» وفى الجزء 


الثانى( المخطوط ) من رياض النفوسء للمالكى» نتف 
منها . و ١‏ الأمالى » و «المقالات » و «الاستواء » و« عصمة 
النبيين » ( فى طبقات النحويين واللغويين ) ) عصصة 
المسلمين)» . وكان انس الفقهاء مجلسًا وأغزرهم خبرا . مذهبه 
النظر والقياس والاجتهاد» ملت ارا ويقول: إنما أدخل 
كثيرا من الناس | إلى التقليد نقص العقول ووناء الهمم ٠‏ وله نظم 
أكثره فى ابن أخ له أيسرء وفى وللٍ له مات . قال اين قاضى 
شهبة» فى وفيات سنة 1١7‏ بعد أن عرّفه بالمالكى المقرئٌ 
المجتهد : إلا أنه كان يحطّ على المالكية ( الأعلام */ .)1٠١‏ 

قال الزبيدى: وجملة كتبه فى الاحتجاج على الملحدين . 
ثم قال: 

وكان الناس يوجهون إليه من تلاميذهم من يعنته ويسأله. 
فحدثنى بعض أهل القيروان قال: أتوه يومًا فألفوه فى الحمام» 
فتلقّوه وهو مارج عنه فقالوا له: أعزك الله! كيف وجدت 
الحمام؟ فقال: غاية فى الطيب» فقالوا: أمِنْ جهة الذوق 
وجدت طيبه أصلحك الله ! فقال لهم : يا حُثالة السزنادقة قة 
وتلاميذ الملحدين . أرأيتم قول الله عز وجل ١‏ لحل إذا ع 
في للك ورين بهم بريح طيمة 4 [يونس : 1 أَمِنْ قبل 
الذوق وٌجد طيب الريح 

كان لسع سعط لكر ف نر الشيعة 
مقامات محمودة ناضل فيها عن الدين» وذَّبٌ عن السئن» 
حتى مثله أهلٌ القيروان فى حاله تلك بأحمد بن حنبل أيام 
المحنة» وذلك أنهم لما ملكوا البلد أظهروا تبسديل الشرائع » 
وإحالة السنن» وبدروا إلى رجلين كبيرين من أصحاب 
سٌحنون فقتلوهماء وعرّوًا أجييادهماء ثم نودى عليهما: هذا 
جزاء من ذهب مذهب مالك» فارتاع جملة أهل السنة» 
وتجمعوا إلى سعيدء فسألوه التقيّة ‏ وكان أبو عبد الله المعلم 
يبعث إليهم للمناظرة» وكان سعيد المعتمد عليه فيها ‏ فأبى 
سعيد من التّقية» وقال: إنى قد أربيتٌ على التسعين» وما بى 
إلى العيش من حاجة» وقتيل الخوارج خيرٌ القتلى» ولا بد لى 
من المناضلة عن الدينء وأن أبلغ ذلك عذراء ففعل ذلك 
وصدق ونصح رحمه الله ! ( طبقات النحويين واللغويين / 51 
ليية 5 


الحدادة 


( الأعلام للزركلى ”/ ٠٠١‏ وقد أدرجه تحت اسم الغسانى ؟ 
وطبقات النحويين واللغويين للزيدى ‏ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 
0 
» التحدادة: 

قال ياقوت: 

الحدادة: بالفتح» والتشديد» وبعد الألف دال أخرى: 
قرية كبيرة بين دامغان وبسطام من أرض قومسء بينها وبين 
الدامغان سبعة فراسخ» ينزلها الحاج» ينسب إليها محمد بن 
زياد الحدّادى ويقال له القومسى» روى عن أحمد ين منبع 
فعمرة. 

وعلى بن محمد بن حاتم بن ديشار بن عبيد أبو الحسن 
وقيل أبو الحسين القومسى الحدادى مولى بنى هاشم » سمع 
ببيروت العباس بن الوليد» وبحمص أبا عمرو أحمد بن 
المعمر» وبعسقلان محمد بن حماد الطهرانى وأبا قرفاصة 
محمد بن عبد الوهاب وأحمد بن زيرك الصوفى» وسمع 
بقيسارية والرملة ومنبج وأيلة» وسمع بمصر الربيع بن سليمان 
المُرادى وغيره» وسمع بمكة وغيرها من البلادء وكان صدوقًاء 
روى عنه أبو بكر الإسماعيلى ووصفه بالصدق» وقال حمزة بن 
يوسف السهحى : مات فى شهر رمضان سنة 13715 . 

( معجم البلدان ؟/ 5175). 
* الحدادية (مدرسة): 

المدرسة الحدادية بحلب أنشأها حسام الدين محمد بن 
عمر بن لاشين ابن أخت صلاح الدين. 

وأوّل من درس بها الفقيه الإمام الحسين بن محمد بن 
أسعد بن حليم المنعوت بالمُدجم» وكان فقيهًا عالمًا متأدباء 
ولم يزل بها إلى أن استدعاه نور الدين إلى دمشق» وولى مكانه 
عالى بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوى البلقى ولم يزل بها إلى 
أن توفى إما فى سئة إحدى أو اثنتين وثمانين وخمسمائة . 

وقال مقرب الدين أبو حفص عمر بن قُشام : ' توفى عالى 
سئة خمس وثمانين وخمسمائة » وهذان القولان حكاهما 
كمال السدين بن العديم . فى « تاريخه » ( تاريخ ابن العديم 
هو بغية الطلب فى تاريخ حلب». 

ثم وليها بعده موفق الدين أبو الثناء محمود بن هبة الله بن 
طارق النحاس الحلبى» ولم يزل مدرسًا بها إلى أن توفى . 


حدائق الحقائق 


م وليها بعده كمال الدين إسحاق» ولم يزل بها مدرسًا 
إلى أن توفى ليلة الأربعاء» مستهل شعبان سنة أربع وأربعين 
وستمائة . 

ووليها بعده الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد 
الواحد الأنصارى» ولم يزل مدرّمًا بها إلى أن توفى يوم 
الخميس سادس عشر شعبان سنة تسع وأربعين وستمائة . 

ووليها بعده ولده فخر الدّين يوسف. ولم يزل إلى أن قتلته 
التتر عند استيلائهم على حلب . 

( الأعلاق الخطيرة لابن شداد حققه يحبى زكريا عبّارة جا ق١/‏ 
“لاا 1/6 ). 

* الحدائق الأنسية فى كشف حقائق الأندلسية: 

الحدائق الإنسية فى كشف حقائق الأندلسية: فى 
العروض ( للشيخ الإصام محمد بن إبراهيم المعروف بابن 
الحنبلى المتوفى سنة 941/١‏ إحدى وسبعين وتسعمائة وهو 
شرح على الأندلسية ). 

(كشف الظنون ؟/ 7371 ), 
» حدائق الأنوار فى حقائق الأسرار: 

حدائق الأنوار فى حقائق الأسرار: للإمام فيخر الدين 
محمد بن عمر الرازى المتوفى سنة 505 مت وستمائة أورد 
فيه موضوعات ستين علما. ألفه للسلطان علاء الدين تكش 
الخوارزمى . (كشف 7/ 57177). 

* حدائق الإيمان لأهل اليقين والعرفان: 

حدائق الإيمان لأهل اليقين والعرفان: فارسى للشيخ علاء 
الدين على بن محمد الشهير بمصتّفك ألفه سئة 64١‏ إحدى 
وأربعين وثمانمائة بهراة ورتب على نخمسة أبواب . الأول: فى 
الإيمان والمؤمن وما يتعلق به » الثانى : فى بيان حديث بُى 
الإسلام على نمس وما فيه من الحكمة» الثالث: فى فرائض 
الغسل» الرابع : فى فرائض الوضوء» الخامس : فى فرائض 
الصلاة وواجباتها. (كشف /١7‏ ”577 ). 
»* حدائق الحقائق: 

حدائق الحقائق ‏ لمحمد بن المرتجل الهمدانى أوله: 
الحمد لله المنزه عن الأنواع والأجناس ... إلخ وهصو مشتمل 


حدائق اللحقائق فى الحديث 


حقائق الدقائق فى شرح رسالة علامة الحقائق 


على ثلاثين صنفًا من العلوم اثنا عشر منها حكمية والباقى 


شرعية . ( كشف ؟8/ 3777 ), 
» حدائق الحقائق فى الحديث: 

حدائق الحقائق فى الحديث : لبرهان الدين عمر بن على 
ابن الملقن الشافعى المتوفى سنة 5 8١‏ أربع وثمانمائة ثم 
اختصره وسماه الرائق ( كشف ؟/ “571 ). 
» حدائق الحقائق فى المنطق والطبيعى والإلهى: 

حدائق الحقائق فى المنطق والطبيعى والإلهى : للشيخ 
زين الدين عبد الرحمن بن محمد الكشى وهو مجلد مرتب 
على مقدمتين وشلاثة كتب فيما ذكر من الفنون الثلاثة أوله : 
الحمد لله الذى أنشأ الخلائق بقدرته ... إلخ ((كشف ؟/ 
اقغدنة " 
»* حدائق الحقائق فى الموعظة: 

ذكره صاحب كشف الظئون فقال: 

حدائق الحققائق فى الموعظة : لتاج الدين محمد بن أبى 
بكر بن عبد القادر الرازى الملقب بالصدر وهو مختصر جمعه 
من الأحاديث والآثار والمواعظ وجعله ستين بابا أوله : الحمد 
لله رب العالمين ... إلخ . (كشف ؟/ 87). 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو لعله 
الآن فى مكتبة الأسد ) وبيانه كما يلى . 

الرقم  04641/‏ تصوف 74 . 

كتاب فى التصوف والزهد والموعظة يحوى ستين بايًا: 
الأول فى التوبة » والآخحر فى ألفاظ أهل الحقيقة واصطلاحهم . 

المؤلف: أبو عبد الله زين السدين محمد بن أبى بكر بن 
عبد القادر الرازى الحنفى كان حيًّا سنة 775ه/ 14م 

أوله : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير 
خلقه محمد وآله الطيبين. قال العيد الضعيف الفقير إلى 
ربحمة ربه ... 

أخخره : ومنها السر وهو عندهم لطيفة مودعة فى القالب 
كالروح وهو محل المشاهدة كما أن الروح محل المحبة 
والقلب محل المعرفة وقالوا: المسر ما لك إشراف عليه؛ وسر 
السر ما لا يطلع عليه إلا الله ... 


الخط نسخ معتاد» الحبر أسود. 

اسم الناسخ : تاج السرابينى . 

ملاخظات : نسخة قيمة ومراجعة عليها تملكات أقدمها 
بخط محمد بن إبراهيم الدكدكجى وعليها تعليقات . 

نسلخة ثانية : 

الرقم 47564 . 

أولها واخرها : كالسابقة. 

الخط فارسى جميل واضحء الحبر أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

تاريخ النسخ : سنة 8١4ه.‏ 

ملاحظات : نسخة مراجعة ومعلق عليها كالشرح . 

نسخة ثالثة . 

.1١7585 الرقم‎ 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط معتادء الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

ملاحظات: نسخة عليها مطالعة من قبل عبد الكريم؟ 
بتاريخ 1178 اه. 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين 9/ 1١7‏ . 

بعض نسخ الكتاب : الأوقاف ببغداد /171 و7171 

( كشف الظنون لحاجى خليفة ؟/ 27787 وفهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد رياض السالح /١‏ /1*1» 
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* حقائق الدقائق فى شرح رسالة علامة الحقائق: 

من المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى . 

١ . ؟١1/مقرلا‎ 

حدائق الدقائق فى شرح رسالة علامة الحقائق . 

لسعد الدين بن سعد الله البردعى . 

أولها : ( اللهم إنا نريد أن نتشبه بمن يحمدك على آلائك) 
فهى شرح لكتاب الأنموذج لجار الله الزمخشرى . 

عليها حواش وشروح . 


حدائق ذات بهجة فى التفسير 


الععدائق الوردية فى مناقب الأئمة الزيدية 


القياس ص 455 17١,86‏ ا1اسم س١٠1.‏ 

( الممخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
التقشبندى / 9؟). 
* حدائق ذات بهحة فى التفسير: 

حدائق ذات بهجة فى التفسير: لأببى يوسف عبد السلام 
ابن محمد القزوينى المتوفى سئة (541 ثلاث وثمانين 
وأربعمائة ) 5481] وهو كبير فى ثلثمائة مجلد على ما ذكر 
فى بعض الكتب ( قلت قال الداوودى فى طبقات المفسرين 
قال ابن النجار جمع كتابا يلغ خمسمائثة مجلد حشى فيه 
الغرائب والعجائب حتى رأيت منه مجلدا فى آية واحدة وهى 
قوله تعالى : #واتبعوا ما نتلوا الشياطين * [البقرة: ]1١7‏ 
انتهى . 

(كشف الظنون ؟/ 51"4 ). 
» -حدائق السحر فى دقائق الشعر: 

حدائق السحر فى دقائق الشعر: فارسى لرشيد الدين 
محمد بن محمد بن عبد الجليل المعروف بالوطواط الكاتب 
المتوفى سدة 01/٠‏ ثلاث وسبعين وخمسمائة ذكر فيه أنه رأى 
تسرجمان البلاغة واستقل مع ما فيه من التكلفات فى نظمه 
والخلل فى معانيه فألفه . أوله: الحمد لله على ما أفاض علينا 
من نعمه ... إلخ وأهداه لأبى المظفر اتسز خصوارزم ثساه ثم 
شرحه حسن بن محمد الملقب بشرف الرومى لأويس شاه 
ورتب على قسمين قسم فى اصطلاحات الشعراء المتقدمين 
مشتمل على خمسين بابا وقسم فى تصرفات كلام المتأخرين 
مشتمل على تسعة أبواب وأتمه فى شهر رمضان سنة 81/8 
ثمان وسبعين وثمانماثة وسماه شقائق الحدائق . 

( كشف الظنون ؟/ 5714). 
» الحدائق لأهل الحقائق فى الموعظة: 

الحدائق لأهل الحقائق فى الموعظة: للشيخ أبى الفرج 
عبد الرحمن بن على بن الجوزى البغدادى المتوفى سنة 1417© 
سبع ونسعين وخمسمائة وهو ممجلد مشتمل على مائة مجلس 
أورد فيها أحاديث للوعاظ ليوشح بها الآيات فى وعظه مسندة 
تليق بها . 


(كشف الظئرن 7// 55*4). 


* الحدائق الوردية فى مناقب الأئمة الزيدية: 

من مخطوطات التاريخ وك تق تنا 
المتحف العراقى . 

الرقم 94175 : 

لأبْى عبد الله حميد بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد 
ا عت 
هدو 10ام. 

الأول ( الحمد لله الذى أفاض علينا أنوار الهداية .. 
كتاب فى تراجم الأئمة الزيدية. 

قال المؤلف فى ديباجة كتابه إنه بلغته رسالة من القاضى 
الأسعد تتضسن سؤال [سؤالاً] عن أخبار السابقين من ذرية 
النبى والأئمة فرأى أن يجيبه فى ذكر أحوالهم وأخبارهم 
ومناقبهم وشينًا من منظومهم ومنثورهم وطيرقًا من الأحاديث 
بفضل النبوى الطاهرة ... ؟ وقد وصل المؤلف إلى ذكر الثلاثين 
من الأئمة وهو الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن 
سليمان المتوفى سنة 4 1 7ه / 11117م. 

نسخة نفيسة كتبها عبد الرزاق بن محمد فليح البغدادى 
سدة 1700ه/ 1411م عن نسلخة كتب سلة 4١١1ه/‏ 
فى أخخرها فوائد عن الكتاب والمؤلف مع فهسرس 
للكتاب. وتتضمن هذه النسخة الجزء الأول والثسانى من 
الكتاب . 

القياس “الاو)ص 4,0؟<الااسم 96اس. 

معجم المؤلفين 4/ 487 فهرس دار الكتب 0/ ١99‏ ذ/ 
المتحف البريطانى 1779 ْ 

نسخة أخرى . 

الرقم 1851 . 

كتبها حسن بن أحمد البراقى النجفى سئة 8؟"11ه/ 
7م وتتضمن هذه النسخة جزئين من الكتاب فى أولها 
فهرس لكتاب . 

القياس ٠8"اص‏ (1,27ااسم فاس. 

(ممخطوطات التاريخ والتتراجم والسير فى مكتبسة المتتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 0181١‏ ؟18). 


ب ببسي بت 


لمحدباء 


الحّدثك 


» الجديام: 

تأنيث الأحدب: اسم لمسدينة المموصل» سميت بذلك 
لاحتداب فى دجلتها واعوجاج فى جريانها» وذكر ذلك فى 
الشعر كثير. 

( معنجم البلدان 7/ 317؟ ). 
و الهدث: 

قال ياقورت: 

الحدثٌ : بالتحريك» وآخره ثاء مثلثة : قلحة -حصينة بين 
ملطية وسمٌيساط ومرعش من الثغور» ويقال لها الحمراء لأن 
تربتها جميعًا حمراءء وقلعتها على جبل يقال له الأحيدب» 
وكان الحسن بن قحطبة قد غزا الثغور وأشج العدوء فلما قدم 
على المهسدى أخبره بما فى بناء طرسوس والمصيصة من 
المصلحة للمسلمين فأمر ببناء ذلك وأن يكون بالحدث» 
وذلك فى سنة 4177 وفى كتاب أحمد بن يحيى بن جابر: 
كان حصن الحدث مما فتح فى أيام عمرء رضى الله عنه» 
فتحه حبيب بن مسلمة الفهرى من قبل عياض بن غنم» وكان 
معاوية يتعاهده بعد ذلك» وكانت بنو أمية يسمسون درب 
الحدث درب السلامة أن المسلمين أصيبوا به» وكان ذلك 
الحدث الذى سمى به الحدث فيمسا يقول بعضهم» وقال 
آخصرون : لقى المسلمين على درب الحدث غلامٌ حسدث 
فقاتلهم فى أصحابه قتالاً استظهر فيه» فسمى الحدث يذلك 
الحدث. ؤلما كان فى فتنة مسروان بن محمد خرجت السروم 
فقدمت مدينة المحدث وأْجْلَتْ عنها أهلها كما فعلت بملطية» 
فلما كان.سئة ١١١‏ خصرج ميخائيل إلى عَمْق مرعش ووجه 
المهسدى الحسن بن قحطبة فساح فى بلاد المروم حتى ثقلت 
وطأته على أهلها وحنتى صوروه فى كنائسهم وكان دخصوله من 
درب الحدث فنظر إلى موضع مديئتها فأخبر أن مييخائيل خرج 
منه فارتاد الحسن موضع مدينة هناك» فلما انصرف كلم 
المهدى فى بنائها وبناء طرسوس فأمر بتقديم بشاء مدينة 
الحدث » وكان فى غزوة الحسن بن قحطبة هذه مندل العنزى 
المحدث ومعتمر بن سليمان البصرىء» فأنشأها على بن 
سليمان وهو على الجزيرة وقنسرين» وسميت المحمدية 


نايف 


والمهدية بالمهدى أمير المؤمنين» ومات المهدى مع فراغهم 
من بنائهاء وكان بناؤها باللبن» وكانت وفاته سنة »1١55‏ 
واستخلف ابئه موسى الهادى فعزل على بن سليمان وولى 
الجزيرة وقنسرين محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد 
الله بن عباس» وكان فرض على بن سليمان بمدينة الحدث 
لأربعة آلاف فأسكنهم إياها ونقل إليها من أهل ملطية 
وسُميساط وشسمشاط وكيسوم ودلوك ورعبان ألْمَىْ رجل » وفرض 
لهم فى أربعين من العطاء . 

قال الواقدى: ولما بنيت مدينة الحدث هجم الشتماء 
وكثرت الأمطار ولم يكن بناؤها وثيقًا فهدم سور المدينة وشمّثها 
ونزل بها الروم فتفرق عنها من كان نزلها من الجند وغيرهم » 
وبلغ الخير موسى الهادى فقطع بعمًّا مع المسيب بن زهيير 
وبعنًا مع روح بن حاتم وبعئًا مع عمرو بن مالك فمات قبل أن 
ينغذواء ثم ولى الخلافة الرشيد فدفع عنها الروم وأعاد عمارتها 
وأسكنها الجند. وكانت عمارتها على يد محمد بن إبراهيم» 


آخر البلاذرى: ثم لم ينته إلى شىء من خبره إلا ما كان فى 


أيام سيف الدولة بن حمدان» وكان له بسه وقعات» وخصربته 
الروم فى أيامه. وخرج سيف الدولة فى سسنة "417 لعسارتم» 
فعمره وأتاه الدمستق فى جموعه فردهم سيف الدوثة 
مهزومين» فقال المنتبى عند ذلك : 
هل الحدث الحمراه تسرف لونهنا» 
وتعلم أىّ السساقيين الفممسسائم؟ 
بناها فأعلى» والقنا يقسرع القنساء 
ومسوج المنسايسا حولهسا متسلاطم 
طسريسدة دهسر ساقهاء فسرددتها 
على السدين بسالخطى» والأنف راغم 
تفيت الليسال ىكل شى ء أخسلتهء 
و هن لها يأخسسدن منك قوارمٌ 
وقال أبو الحسين بن كوجك الندحوى وكان ملك الروم عاد 
لخراب الحدث ثانيًا فهزمهم سيف الدولة : 
رام هدم الإسلام بالحدث المؤق 
ذن بنيانهسا بهسدم الفلال 


العحدر 


سلبتسه القسسوى رؤوسُ العسسوالى 
فتسوقى الحمام بالتفس والما 

ل؛ وبساع المقسام بالارتحسال 
جره لسر ,الوسون نفن 

بين تلك السهسسول والأجبسال 
ولكم وقعسة قسريت عفساة السب 

قير قهننا عبن الاشيان 


(معجم البلدان '/ /27571 1578). 

وقد شعر البيزئطيون بضخامة خطر الدولة الحمدانية بعد 
هذه الهزيمة التى ألحقت بهم خسائر فشادحة ( معجم المعارك 
الحربية/ ,)١17‏ 

وينسب إلى الحدث عمر بن زرارة الحدثى؛ روى عن 
عيسى بن يونس وشريك بن عبد الله» روى عنه أبو القاسم 
عبد الله بن محمد البغوى وموسى بن هارون» وعلى بن 
الحسن الحدثى » روى عن عيسى بن يونس» روى عنه أبو 
جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمى الكوفى ‏ 

وأبو الوليد أحصد بن جناب الحدثى » روى عن عيسى بن 
يونس أيضًاء روى عنه فهد بن سليمان؛ ذكره فى الفيصل . 
(معجم البلدان ؟/ 5159 ). 

( معجم البلدان 7 2774-7717 ومعجم المعارك الحربية ‏ ماجد 
اللُحام/ *17). " 
#حدثنار 

حدثنا : قول الراوى فيما سمعه من لفظ الشيخ . 
حدّئنا إجازة: من ألفاظ الأداء لمن تحمل الإجازة 
والمناولة . : 

حدّئنا بقراءتى عليه وأنا أسمع: من ألفاظ التحمل قراءة 
على الشيخ . 

حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع : من ألفاظ التحمل قراءة على 
الشيخ . 
9 مئاولة وإجازة : من ألفاظ الأداء لمئ تحمل الإجازة 
والماولة . 


( معجم مصطلحات توثيق الحديث_د. على زوين/ ٠‏ ”), 
انظر: أخبرنا وحدّئنا . 

» حدثنا وأخبرناء 
انظر : أخبرنا وحدّثنا . 
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#حدس: 
حدّثنى : من ألفاظ التحمل سماعًا من الشيخ . 
- العراقى: قسول الراوى فيما سمعه وحسلده من لفظ 
الشيخ . 
( معجم مصطلحات ترثيق الحديث_د. على زوين/ *37). 
انظر: أخبرنا وحدّئنا . 


© الجذر: 


فى علم القراءات . 

جاء فى اللسان: ابن سيده: حَدَّر الشىء يحدره ويحدّر 
حدُرًا وحدورًا فانحدر: حطه من عُلْو إلى سُفْل . الأزهرى : 
وكل شىء أرسلته إلى أسفل» فقد حدرته حذرا وحُدور ... 
قال: ومنه سمّيت القراءة السريعة الحدر لأن صاحبها يحديُها 
حدر ... وَالْحَذْر. الإسراع فى القراءة (اللسان4/ 403). 

والحدر مسن الحدور الذى هو الهبوط» لأن الإمسراع من 
لوازمه بخلاف الصعود والحدر عند أئمة القراءة عبارة عن 
إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصرء والاختلاس» 
والتسكين» والبدل» والإدغام » وتخفيف الهمز ونحو ذلك 
مما صحّت به الرواية» مع إيثار الوصل» ومراعاة تقديم اللفظ 
- وهو عندهم ضد التحقيق ..فالحدر يكون لتكثير الحسنات 
بكثرة القراءة» وتحصيل فضيلة التلاوة . 

ويجب التحرز فيه عن بتر حروف المدّء وذهاب صوت 
الغنّة» واخئلاس بعض الحركات» وقصر ما لاايصح قصره من 
الممدود إلى غير ذلك من التفريط الذى لا تصح به القراءة » 
وتحرم به التلاوة , 

والحدر مذهب ابن كثير» وأبى جعفر وسائر من قصّر 
المنفصل كأبى عمروء وقالون» ويعقوب» والأصبهانى عن 
ورش فى الأشهر عنهم ؛ وحفص» وهشام من بعض طرقهما . 


حدق (جامع الست -) 


( الكوكب الدرّى فى شرح طيبة ابن الجزرى مختصر شرح الطيبة 
للنويرى محمد الصادق قمحاوى/ 55). 

انظر: التحقيق» التدوير. 
» حدق ( جامع المست.): 

ذكره على مبارك فى الجؤامع فقال: 

قال المقريزى: هذا الجامع بخط المريس فى جانب 
الخليج الكبير مما يلى الغرب بالقرب من قنظطرة السد التى 
خارج مدينة مصر. أنشأته الست حدق دادة الملك الشاصر 
محمد بن قلاوون» وأقيمت فيه الخطبة يوم الجمعة لعشرين 
من جمادى الآخرة سئة سبع وثلاثين وسبعمائة ٠‏ انتهى . 

وقال فى ذكر الأحكار: كان موضع هذا الجامع منظرة 
السكرة» فأنشأت فيه الست حدق هذا الجامع» وجعلت لها 
هناك حكرًا عرف بها لأجل ذلك؛ وهذا الحكر يعرف اليوم 
بالمريس » وكان يساتين من بعضها بستان الخشاب انتهى . 

وقد ذكرنا ترجمة الست حدق مع ترجمة الست مسكة عند 

( المخطط الترقيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 4/ 109/1 ) . 

انظر: مسكة ( مسجد الست ( حدق-) . 
» حدود الأمراض: 

من مصنفات الثراث الإسلامى فى الطب . 

مخطوط بمكتبة المتحف العراقى . 

الرقم 41/75 7+ 

الأول ( الحمد لله رب العالمين يليق بكبريائه الذى هو 
خالق داء الحيوان ودواثه وملزل سقمه وشفائه ... »؟. 

وهو كتاب فى وصف الأمراض وأعراضها وعلاجها يبدأ 
بأمراض الرأس كالصداع والشقيقة . 

انسخة جيدة كتبت بقلم النسخ الجيد وأسماء الأمراض 
والأدرية كتبت بمداد أزرق فاتح مؤطرة الضفحات عليها 
حواش وشروح كثيرة . كتب هذه النسخة شاه حسين بن سيف 
الدين بن حسين فى ١0‏ رجب سئة 141*8ه/ 1074م. فى 
آخرها منقولة من كتاب غنى ومنى ... 

وجدير بالذكر أنه يوجد كتاب بعدوان ١‏ حدود الأمراض » 


0 


الحدود ( فى علم الجبر ) 


لمحمد أكبر أزرانى» وآخر بنفس العئوان لمحمد بن المغير 
ابن مسلم الشيرازى (ذيل يروكلمان .)1١*+ /١‏ 
( مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف الخراقى- 
أسامة باصر النقشبندى / .)9٠‏ 
+ الحدود ( فى علم الجبر ): 
عن حدود أو عناصر المعادلةالجبرية يقول ابن الياسمين 
فى أرجوزته فى الجبر والمقابلة المعروفة بالياسمينية» وقد 
احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى النص: 
3 :على ئلائة يدو الجيدٌ 
المسال والأعسداة تي الج 
قالمالُ كلع دو م ريع 
وح ذْرْهُ واضهة تلك الأضلّع 
[] والعسددٌ المُطلق مالم يُنسب : 
للمال أو للج در فسافهم تُصب 
]١[‏ والشىء والجسذرٌ بمعنى واحد 
كالقول فى لفْظٍ أب ووالدٍ» 
ويشرح الأستاذ الدكتور جلأل شوقى الأبيات فيقول: 
يبدأ الناظم بيانه لأصول علم الجبر بتعريف للحدود التى 


يقوم عليها هذا العلم» وهى الحدود التى تظهر فيما نعرقه اليوم 
بمعادلات الدرجة الثانية وهذه العناصر هى : 


:لاملا-١‎ 

وهو ما تُعبّر عنه فى الرياضيات المعاصرة بالرمز س"» 
وهو مربّع الشىء أو المجهول س» إذإن: من امن امن 7 
> مثلا مساحة مربع طول ضلعه س ». حيث س - /س". 

؟ - الشىء أو الجذر: : 

وهو المقدار أو الكم أو الشىء المجهول.س. وهؤ جذر 
المال» أى جذر مربع المجهول» وبذلك يكون المال هو 
مربع الشىء أو الجذر» أو هو الضلع الذى إذا ضُربٍ فى نفسه 
صار مربّعَاء والجذر هو أحد أضلاع المريع كما جاء بالبيت 
إفنقة ٠‏ 


التحدود ( هي علم الفقبه ) 


“1 - الأعداد: 

ويُقصد بهاما لا يرتبط بالمجهول سء أو بالمال س 5 
أويمنازل س عمومًا س 0( حيث 3 + صفرًا ) فتكون الأعداد_ 
فى الواقع املاع من لت 3 إناين عا 12 وها صر 
ما جاء بالبيت ["17] أما البيت ]١5[‏ فيؤكد على أن لفظظلى 
«الشىء و « الجذر » هما لفظان مترادفان فى أعمال الجبره 


وهما ما يُعبّر عنهما بالرمز س الكم المجهول فى الرياضيات . 


المعاصرة . 

(متظومات ان اياسمين فى أعمال الجير والحساب - تحقيق ودراسة 
د . جلال شوقى/ 1150114)/., 

انظر الجدول الذى أوردناه مصاحبا لمادة « الجبر 
والمقابلة ( علم_)» فى م١١/‏ 271 وهو يبين مواصفات 
(أى مصطلحات ) علم الجبر فى الكتابات العربية» وما يقابل 
ذلك من رموز مستعملة.فى الرياضيات المعاصرة . 
* الحدود ( فى علم الفقه ): 

الحدّ: الحاجز بين الشيئين الذى يمنع اختلاط أحدهما 
بالآتحر. يقال: حددت كذا: جعلت له حدًا يميّزه. وح 
الدار: ما 
بمعناه المميّز له عن غيره . وحد الزانى والخمر سمّى لكونه 
مانم لمتعاطيه عن معساودة مثله ومائمًا لغيره أن يسلك 
مسلكه. وقوله تعالى : « وأجدرٌ ذ ألا بعلحُوا حُدود ما أنزل الأب» 
[التوبة: /1 ] أى أحكامه» وقيل : حقائق معانيه . 

وجميع حدود الله على أربعة أضرب : إما شىء لا يجوز أن 
يتعدى بالزيادة عليه ولا يجوز النقصان عنهء كأعداد ركعات. 


. صلاة الفرضء وإما شئء يجوز الزيادة عليه ولا يجوز 


. التقصان عنه. وإما شىء يجوز النقصان عنه ولا يجوز ز الزيادة 
عليه» وإما شىء يجوز كلاهما . 

والحدود جاءت فى القرآن على سبعة أوجه: الأول حد 
الاعتكاف لإخلاص العبادة «وأنتُم عاكقون فى المساجد تلك 
حدُود الث > [البقرة: 1.4177]. الثانى : حد الخلع لبيان الفدية 
#.فيما افندت به تلك حدود الله » [البقرة: 774]. الثالث: 
ع الطلاق لبيان الرّجعة إوتلك خدود الله يُبينهسا لقومٍ 


تتميز به عن غيرها. وحد الشىء: الوصف المحيط" 


يعلمونٌ4 [ البقرة: ٠؟] ٠‏ الرابع : حد العدة لمنع الضرار 
وبيان المدة . الخامس: حدٌّ الميراث لبيان القسمة #8 ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدودة © [النساء: ]١5‏ السادس: 
حد الظّهار لبيان الكفارة «« فمن لم يستطع فإطعسام سين 


.مسكييًا © إلى قوله تعالى : #وتلكٌ حدود الله > [المجادلة: 


4] السابع : حد الطلاق لبيان مُدة العدة « لا مُخْرِجُوسُن من 
بيوتهنّ © إلى قوله © وتلك حدوة الله 6 [الطلاق: .]١‏ 

وقوله تعالى : # إن السذين يحسادون الله ورسولة »4 
[المجادلة : 5] أى يمانعون» وذلك إما اعتبارا بالممائعة» 
وإما باستعمال الحديد ( بصائر /١‏ /1 2 211738 ). 

يقول الإمام الماوردى صاحب ١‏ الأحكام السلطانية ارحمه 
الله» فى باب أحكام الجرائم 

والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما ' 
حظر وترك ما أمر به لما١فى‏ الطبع من مغالبة الشهوات الملهية ' 
عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة» فجعل الله تعالى من زواجر 
الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقربة وخيفة من ٠‏ 
نكال الفضيحة ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا وما أمر به 
من فروضه متبوعا فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم» قال 


٠‏ الله تعالى: 


:]1١ 19 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » [الأنبياء:‎ ٠ 

يعننى فى استنقاذهم من الجهالة إرشادهم من الفيلالة 
وكفهم عن المعاصى وبعثهم على الطاعة . 

وإذا كان كذلك فالزواجر ضربان: حدٌّ وتعزير ( انظر مادة 
( التعزير »). 

فأما الحدود فضضربان: أحدهما ما كان من حقوق الله 
تعالى . والشانى ما كان من حقوق الآدميين» فأما المختصة 
بحقوق الله تعالى فضربان: أحدهما ما وجب فى ثرك 
مفروض » والثانى هما وجب فى ارتكاب محظور. 

فأما ما وجب فى ثرك مفروض كتارك الصلاة المفروضة 
حتى يخرج وقتها يسأل عن تركه لهاء فإن قال لنسيان أمر بها 
قضاء فى وقت ذكرها ولم ينتظر بها مثل وقنهاء قال رسول 
الله كي : 


الحدود ( فى علم الفقه ) 


« من نامعن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها فذلك 
وقتها لا كفارة لها غيير ذلك 4 : وإن تركها لمرض صلاها 
بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع» قال الله تعالى: 
© لا يكلف الله نفسا إلا وسعها © [البقرة: 587 ]. 

وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافراء حكمه حكم المرتد 
يقتل بالردة إذا لم يتب» وإن تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه 
بوجوبهاء فقذ اختلف الفقهاء فى حكمه فذهب أبو حنيفة إلى 
أنه يضرب فى وقت كل صصلاة ولا يقل . وقال أحمد بن حنبل 
وطائفة من أصحاب الحديث يصير بتركها كافرا يقتل بالردة . 
وذهب الشافعى إلى أنه لا يكفر بتركها ولا يُقتل حدًا ولا يضير 
مرتداء ولا يقئل إلا بعد الاستتابة» فإن تاب وأجاب إلى فعلها 
ترك وأمر بهاء فإن قال أصِنَّيها فى منزلى وكلت إلى أمانته ولم 
ييجبر على فعلها بمشهد من الناسء وأن امتنع من التوبة ولم 
يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها فى إلحال على أحد القولين 
وبعد ثلاثة أيام فى القول الثانى ويقتلة بسيف صبرا. وقال أبو 
العباس بن سريج يقتله ضربا بالخشب حتى يموت ويعدل 
عن السيف الموحى ليستدرك التوبة بتطاول المدى . 

واختلف أصحاب الشافعى فى وجوب قتله بترك الصلوات 
الفواثت إذا امتنع من قضائهاء فذهب بعضهم إلى أن قتله بها 
كالموقتات» وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل بها لاستقرارها فى 
الذمة بالفوات ويصلى عليه بعد قتلمه ويدفن فى مقابر 
المسلمين لأنه منهم ويكون ماله لورئته . 

فأما تارك الصيام سلا يقتل بإجماع الفقهاء ويحبس عن 
الطعام والشراب مدة صيام شهر رمضان ويؤدب تعزيراء فإن 
أجاب إلى الصيام ترك ووكل إلى أمانته؛ فإن شوهد آكلا عزر 
ولم يقتل . : 

وأما إذا ترك الزكاة فلا يقتل بها وتؤخذ إجبارا من ماله » 
ويُعزر إن كتمها بغير شبهة» وإن تعذر أخذها لامتناعه حورب 
عليها وإن أفضى الحرب إلى قتله حتى تؤخذ منه كما حارب 
أبو بكر الصديق مانعى الزكاة . 

وأما الحج ففرضه عند الشافعى على التراخى ما بين 
الاستطاعة والموت» فلا يتصور على مذهيه تأخيره عن وقته » 


وهو عند أبى حنيفة على الفور» فيتصور على مذهبه تأخيره 


.عن وقته ولكنه لا يقتل به ولا يعزر عليه » لأنه يفعله بعد الوقت 


أداء لا قضاءء فإن مات قبل أدائه حج عنه من رأس ماله .. 


وأما الممتنع' من حقوق الأدميين من ديون وغيرها فتؤخذ 


. منه جبرا إن أمكنت ويحبس بها إذا تعذرت إلا أن يكون بها 


تدكيفا 


معد تادر الى ميجير اوج كر بجنا ريك بكر 
المفروضات . : 

وأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضريان: 

أحدهما ما كان من حقوق الله تعالى وهى أربعة: حد 
الزْناء وحد الخمرء وحد السرقة» وحد المحاربة. 

والضرب الثانى من حقوق الآدميين شيئان: حد القذف 
بالزنا والقذف فى الجناياتء وسنذكر كر كل واحد منها فى 
موضعه إن شاء الله تعالى ( الأحكام السلطائية/ 191 187). 

وعن الشفاعة والتسامح فى الحدود جاء ما يلى فى الباب 
السابع من تيسير الوصول : : 

١‏ - عن يحيى بن أبى راشد عن ابن عمر رضى الله عنهما 
« أنه سمع رسول الله يكل يقول: من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله تعالى» فقد ضاد.الله عز وجل » ومن خخاصم فى 
باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله تعالى حتى ينزع» ومن 
قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبالٍ حتى يخرج 
مما قال :وين اغالا عل خصدوية بظلم تقدياء بحتب مين 
تعالى» . أخرجه أبو داود . 

. (اليَدعةٌ ):..بسكون الدال وتحريكها بعدها غين معجمة: 
الطين والوحل الكثير. ' 

(جاء فى الحديث : أن الخبال عصارة أهل النار. والخبال 
فى الأصل : الفسادء ومعنى أنه يخرج مما قال أن يتحلل من 
ذلك المسلم الذى قال فيه القول ) . 

؟ - وعن الزبير بن العوام رضى الله عنه « أنه لقى رجلا قد 
أخذ منارقًا يُرِيدُ أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير 
ليرسله؛ فقال: لا حتى أبلغ به إلى السلطانء فقال الزبير: 
الح يلار اا لاا لسن 
الشافع والمشقع » . أخخريجه مالك . 


الحدود ( فى علم الفقه ) 


الععدود ( كتاب.) 


"7 - وعن صفوان بن أمية رضى الله عنه ( أنه توسد رداءه فى 
المسجدء ونام فجاءه سارق فأخمذ رداءه» فأخذ صضوان 
السارق» فجاء به إلى رسول الله و فأمر به أن تقطع يسده» 
فتال صفوان: إنى لم أرد هذايا رسول الله هو عليه صدقة» 
فقال رسول الله يك : فهلا قبل أن تأتينى به » أخرجه الأربعة إلا 
الترمذى. 

> - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ قال رسول الله يل 
ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطئ فى العفو خيرٌ من أن 
يخطيئٌ فى العقوبة ». أخرجه الترمذى . 

ولأبى داود عنها : ١‏ أن رسول الله يِ كان يقول : أقيلوا ذوى 
الهينات عثراتهم إلا الحدود » ( هم أصحاب المسروءات 
واللخصال الحميدة الذين لا يُعرفون بالشرٌ فيزل أحدهم الزلة) . 

- وعن ابن المسيب رضى الله عنه « أن رجلا من أسلم 
يقال له هَرَالٌ شكا رجلا ( هو ماعز بن مالك الأسلمى ) إلى 
رسول الله يك بالزناء وذلك قبل أن ينزل: ا والذين يرمون 
المُحصنات * [النور: ‏ ] فقال النبى يل يا هزال: لو سترته 
بردائك لكات خيرًا لك 24. أخرجه مالك» وأبو داود. 

" - وعن هانىء بن نيار رضى الله عنه قال: ١‏ سمعت 
النبى ويك يول : لا يُجلدُ فوق عشرة أسواط إلا فى حد من 
حدود الله تعالى » . أخرجه الشيخان وأبو داود. 

1 - وعن حكيم بم حزام رضى الله عنه قال : ١‏ نهى رسول 
الله يكل أن يُستقاد فى المسجدء» وأن تنشد فيه الأشعار» وأن 
تقام فيه الحدود ؟ . أخرجه أبو داود. 

8 - وعن علو رضى الله عنه قال: « قال رسول الله يَِ: 
من أصاب حدًا فعجل عقوبته فى الدنياء فالله أعدل من أن 
يثنى عليه العقوبة فى الآخمرة» ومن أصاب حدًا فستره الله 
تعالى عليه وعفا عنه؛ فالله أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا 
عنه ». أخرجه الترمذى. 


6 - وعنه رضى الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله يكلف : رفع _ 


القلمٌ عن ثلائة: عن النائم حتى ب يستيقظ . وعن الصبى حتى 
يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل ». 


أخرجه أبوداود والترمذى . 


وزاد أبو داود فى أخرى : ١‏ وعن المخرف »؛ ( تيسير الوصول /١‏ 
101). 

(بصائر ذوى التمبيز للإمام الفبمروزابادى ‏ تحقيق الأستاذ محمد على 
النجار 7/ 4188477 ؛ والأحكام السلطانية لعلى بن محمد حبيب 
البصرى الماوردى / 191 147» تيسير الوصول إلى جامع الأصول 
للإمام ابن الديبع الشيبانى ؟/ .)7١-١1‏ 
* الحدود ( كتاب .): 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الكيمياء: 

مخطوط فى معهد الممخطوطات العربية بالقاهرة . 

تأليف جابر بن يان الصوفى . 

وهو المقالة التاسعة والخمسون من ١‏ كتاب السبعين ». 

أوله : رب يسر برحمتك» قد سبق لنا قبل كتابنا هذا ثمانية 
وخمسون كتاباء وقد شرحناها شرحًا قويّاء ومقالتى هذه 
تاسعةوخمسون» وأنا ذاكر فيها حدود هذه الأشياء ليصح كل 
شىء ... إلخ . 

وآخخره : فاستعمل لنار الأول هذه التى ذكرناهاء ولتدبير 
الشانى من الأول هذه العناصر الأخرء واستعمل فى التدبيير 
الثانى ماله من الجواهرء وهى خارجة عن هذا الفن؛ فأعرفه إن 
شاء الله تعالى . 

نسخة بقلم نسخ جميل. تمت كتابة فى بلدة تبريز سنة 


:خمخا". 


ومسطرتها ل/ا١‏ سطرًا ١١0اسم.‏ 
(ضمن مجموعة من ص 1778-74 , 
[ مكتبة بروسة حسين جلبى- ١9‏ ]. 

( فهرس المخطوطات المصورة؛ معهد المخطرطات العربية ج؟ 
العلوم ق4 الكيمياء والطبيعيات ب وضع قؤاد سيد . القاهرة '1477/ 
114). 
» الحدون ( كتاب.): 

قال عنه حاجى خليفة : 

كتاب الحدود : مختصر فى أصول الفقه لمحمد بن على 
الخلاطى المتوفى سنة ١8‏ ثمان وسبعمائة جمع فيه الحدود 
المتداولة فى ألسنة الفقهاء فى أصول الفقه ولابى عبيدة معمر 


الحدوت والأسحكام 


التحديبية ( صلح -) 


أبن المثنى النحوى البصرى المتوفى سن ١؟7‏ إحد 
وعشرين ومائتين وللغزالى وقد ملكته . 
٠‏ (كشف الظنون 9/ .)141١‏ 
+ التحدون والأحكام: 

أورده صاحب كشف الظنون /١١(‏ 57*05 ) تحت عنوان 
#حدود الأحكام » من مخطوطات الخزانة العمرية فى مكتبة 
المتحف العراقى ( الفقه الحنفى ) . 

الرقم 0 1*0؟؟ . 

لعلاء الدين على بن ميجد الدين محمود بن محمد بن 
مسعود الشاهرودى البسطامى الهروى المعروف بمصتفك 
المتوفى سنة ه/امه/ ١1417م.‏ 

الأول : ( الحمد لله الذى أنزل على عيده الحدود والأحكام 
وجعل علمها وعملها سعادة باقية ...). 

كتبها حسن بن محمد فى “ا شعبان 0175 1ه/ 1771م 
فى أولها فهرس تملكها محمد بن حبيب المدرس بمدرسة قره 
قاضى بمدينة تبره . 

( مخطوطات الخزانة العمرية ق1/ ه27 ”7) , ش 

كما توجد نسخة فى دار الكتب الظاهرية وجاء بيان 
المخطوط كما يلى : 

الرقم 94 ١‏ كلاه 

وهو فى الحدود الشرعية» والألفاظ الفقهية» وشرح 
للألقاب التى لقبت بها الكتب الدينية وغير ذلك مما يحتاج 
إلى البيان والشرح . 

انتهى المؤلف من تأليفها سنة #الال/ه. 

نسخة ناقصة من أولها ورقة واحدة . 

أوله : ثقيلاء أرى فقهاء هذا العصر طرًا أضاعوا العلم 
واشتغلوا 

إذااناظيتهم لم تلق منهم 

سوى حسرفين لم لالاانسلم 

وآخره : واتفق فيها المتأخرون على شىء يعمل به؛ وإن 
اختلفوا يجتهد ويفتى بما هو أصوب عنده . 

نسخة عادية . ش 

الخط فارسى جيد . كتبه مصطفى بن سيد عثمان . ٠‏ 


لاق الاس !إيكاهاسم. 

(فهرس الظاهرية /١‏ 2037481 7417). 

( مخطوطات الخزانة العمرية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ بغداد . 
مركز العخدمات والأبحاث الثقافية ق1/ 75 1*5» وفهرس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية. الفقه المحنفى ‏ وضع محمد مطيع الحافظ /١‏ 
لحمل 1837 ). 
« الحديبية ( صلح .): 

سبق أن أوردنا فى مادة ” بيعة الرضوان » (م8/ 77١‏ 
65) طرفا من قصة الحديبية يتعلق معظمه بالبيعة التى تمت 
فيها. ونستكمل هنا الكلام على آثارها الاستراتيجية فى نظر 
العسكرية المعاصرة التى نقسمه إلى نقاط هى : 

الموقف العام :المسلمون- المشركون . 

قوات الطرفين : المسلمون ‏ المشركون . 

أهداف الطرفين : المسلمون المشركون ‏ 

الأمال التمهيدية . 

استخبارات المعركة ( المعلومات ) - المسلمون . 

المفاوضات النهائية . ١‏ 

أهم ينود الهدنة (العمليات التعرضية / 4-59 5) . 

هذا ويسميه بعضهم : عمرة الحديبية» ويسميه بعض أخر 
«غزوة الحديبية » أو « عهد الحديبية .١‏ 

وقد كان توجه يَلِهْ من المدينة يسوم الإثتين مستهل ذى 
القعدة سنة ست» فخرج قاصدًا العمرة» فصده المشركون من 
الدخول إلى البيت» ووقعت بينهم المصالحة على أن يدحل 
مكة فى العام القابل . 

ونبدأ بالتعريف بالحديبية كما أورده ياقوت الحموى الذى 
يقول : 


الحديبية : بضم الحاء؛ وفتح الدال» وياء ساكنة» وباء 
موحدة مكسورة» وياء اختلفوا فيها فمنهم من شددها ومنهم 
من خغفهاء فروى عن الشافعى » رضى الله عند أنه قال: 
الصواب تشديد الحديبية وتخفيف الجعرانة» وأخطأ من نص 
على تخفيفهاء وقيل : كل صواب» أهل المدينة يثقلونها وأهل 
العراق يخففونها : وهى قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت 


الحديبية ( صلح.) 


ببئر هناك علد مسجد الشجرة الى بايع رسول الله َك 
تحتهاء وقال الخطابى فى أماليه : سميت الحديبية بشجرة 
حدباء كانت فى ذلك الموضع» وبين الحديبية ومكة مرحلة» 
وبينها وبين المدينة تسع مسراحل» وفى الحديث إنها بشرء 
وبعض الحديبية فى الحل وبعضها فى الحرم؛ وهو أبعد 
الحل من البيت وليس هو فى طول الحرم ولا فى عرضه بل هو 
فى مثل زاوية الحرم؛ فلذلك صار بينها وبين المسجد أكثر 
من يوم» وعند مالك بن أنس أنها جميعها من الحرم» وقال 
محمد بن موسى الخوارزمى : اعتمر النبى يله عمرة الحديبية 
ووادع المشركين لمضى حمس سنين وعشرة أشهر للهجرة 
النبوية ( معجم البلدان 2539/5 7170). 

وقد جاءت قصة صلح الحديبية فى كلّ من تيسير الوصول 
والمنتتخب من السنة على النحو التسالى» وسنتبع الوصف 
بشرح الألفاظ التى تحتاج إلى شرح إن شاء الله تعالى ونوردها 
بأرقام هوامشها : 

عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان» يصدق 
كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: 

( خرج رسول الله يَكلِِ عام الحديبية ء حتى إذا كانوا يبعض 
الطريق» قال #لِْ: إن خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقريش 
طليعة؛ اتخذوا ذات اليمين »» فوالله ما شعر بهم خالد» حتى 
إذا ّم بقئرة الجيش » فانطلق يركض نذيرًا لقريش » وسار النبى 
كِ حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به 
راحلته؛ فقال الناسٌش: حل حل فألخّت . فقالوا: حلأت 
القصواء؛: خحلات القصواء» فقال يه « ما خصلأت القصواءء 


وا ذاك لها بِخُلتي» ولكن حبسها حابس الفيل ». ثم قال: ' 


اوالذى نفسى بيده . لا يسألونى خطة يُعظُونِ فيها حُرمات 
الله إلا أعطيتهم إيّاها ' ثم زجرهاء فوثبت» قال: فعدل عنهم 
حتى نزل بأقصى الحديبية فى مكان قليل الماء يتبرّضة الناس 
تبرضًاء فلم يلبث الناسٌ حتى نزحوة» وشكى إلى رسول الله 
َي العطش ؛ فانتزع سهما من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيه . فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه. فبينما 
هم كذلك إذ جاء بُدَيْل بْنُ وزقَاءَ الخزاعى فى نفرٍ من قومه» 
وكانواعيبة تُصح رسول الله يكل من أهل تهامة» نقال: إِنّى 


تركت كعب بن لؤىٌ وعامر بن لؤىٌ نزلوا أعلى مياه الحُديبية» 
معهم العُوذ المطافيل» وهم مُقاتدوك وصادُوك عن البيت» 
فقال يك: ( إنّا لم نجئ لقتال أحد» ولكنًا جئنا معتمرين» 
وإن ثريا قد نهكتهم الحربُ وأضرثٌ بهم؛ فإن ارا 
ماددتُهم مُدَّة ويُخَلُوا بينى وبين الناس» فإن أظهر» فإن شاءٌوا 
أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد حمواء وإن 
هم أَبَاء فوالذى نفسى بيده لأقتلنّهمٍ على أمرى هذا حتى 
تنفرد سالفتى» ولينفذنٌَ الله أمرة » فقسال بُديل سأبلغهم ما 
تقول.. فانطلق حتى أتى قريشاء فقال: إن قد جثناكم من عند 
هذا الرجل» وقد سمعناه يقول قولاً» فإن شئدم أن نعرضه 
عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تُخْبرنَا عنه 
بشىء ! وقال ذوٌو الرأى منهم : هات ما سمعته يقسول . قال: 
سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبى يك فقام عروة 
ابن مسعود فقال: أى قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: 
أولست بالولد؟ قالوا: بلى» قال : فهل تتهمونى؟ قالوا: لا. 
قال: ألستم تعلمون أنى استضرت أهل عكاظ» فلما بلحوا 
على جثتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى . قال: 
فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد» اقبلوها ودعسونى انه » 
فقالوا: اثته» فأناه فجعل يكلّم النبى كَل فقال النبى كله نحوًا 
من قوله لبُدِيل » فقال غروة عند ذلك: أى محمدء أرأيت إن * 
استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح 
قومه قبلك؟ وإن تكن الأحرى فإنى والله لا أرى وجومٌّاء وإنى 
لأرى أوشابًا من الداس خليقًا أن يفرُوا ويدعوك! فقال له 
أبو بكر: 

أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قيل: أبو بكرء 
فقال: أما والذى نفسى بيده» لولا يد كانت لك عندى ولم 
أجزك بها لأجبتك! قال: وجعل يكلم النبى يق فكلما كلمة 
أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة رضى الله عنه قائمٌ على رأس 
النبى يِه ومعه السيف» وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة 
بيده إلى لحية رسول الله يِه ضرب بيده بنعل السيف» وقال 
لهُ: أخر يدك عن لحية رسول الله يليِ! فرفع عروة رأسةٌ فقال: 
من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أى غدرء ألست 
أسعى فى غدرته؟ وكان المغيرة بن شعبة صحب قومًا فى 


الحديبية ( صلح-) 


الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلمء فقال ين : 
«أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه فى شىء » ثم إن عروة 
جعل يرمقٌ أصحاب النبى يك بعيتيه» قال: فوالله ما يتدخم 
رسول الله ولي نخامة إلا وقعت فى كفت رجل منهم» فدلّك بها 
وجهه وبجلسدة» وإذا أمرهم ابتدروا بر وإذا توضاً كاذوا 
يقتتلون على وضوثه؛ و إذا تكلم خفضوا خفضوا أصواتهم علده» 57 
يُحَدُون النظر إليه تعظيما له . فرجع عروة إلى أصحابه» 
فقال : أى قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى 
وقيصر والنجاشىء والله ما رأيت ملكًا قط يعظمدٌ أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد محمدًا وك والله إن يتندخم نخامة إلا 
وقعت فى كنتٌ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدهُ إذا أمرهم 
ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوته» وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدوزن النظر إليه تعظيمًا له 
وإنه قدعرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 

فقال رجل من بنى كنانة : دعونى آنهء فقالوا: اثته» فلما 
أشرف على النبى يلِةٍ وأصحابه» قال يلل : « هذا فلانٌ» وهو 
من قوم يعظمون البّدن فابعثوها له ؛ واستقبله الناس يلون . 
قلما رأى ذلك قال : سُبحان الله ما ينبغى لهؤلاء أن يُصِدُوا عن 
البيت . فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلّدت 
وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت . فقام رجل منهم يقال 
له مكرز بن حفص » فقال: دعونى أته» فقالوا: ائته» فلما 
أشرفٌ عليهم قال ول: « هذا مكرنٌ وهو رجلٌ فاجرٌ ؛ فجعل 
يكلام النبى وَل فبينما هو يكلمّة إذ جاء سُهيل بن عمرو» 
فقال وي : « قد سهل لكمٌ من أمركمُ »» فنجاء سُهيل بن 
عمروء فقال للنبى وَلْهِ: هات اكتب بيننا وبينكم كتابّاء فدعا 
كي بالكاتب فقال : اكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم » فقال 
سهيل: ما المرحمنٌ؟ فوالل ما أدرى ماهى» ولكن اكتب 
باسمك اللهم كما كنت تكتبٌ ققال المسلمون : والله لا نكتب 

إلا بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال يلِ: ١‏ اكتب باسمك 
اللهم»» ثم قال: « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله يل » 
فقال سهيلٌ : لو كنا نعلمُ أنك رسول الله ما صددناك عن البيت 
ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله» فقال وَل «والله 
إنى لرسول الله وإن كذبتمونى» أكتب محمد بن عبد الله » 


فقال يك : « على أن تُخْلوا بيننا وبين البيت فنطوف به » فقال 
شهيل : لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من 
العام العُقيل» فكتب. فقال سهيلٌ: وعلى ألا يأتيك منا 
رجلٌ» وإن كان على دينك إلا رددته إليناء قال المسلمون: 
سبحان اللهء كيف يردٌ إلى المشركين وقد جاء مُسلمًا؟ فبيتما 
هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سُهيل بن عمرو رسف فى 
قيوده» وقد خرج من أسفل مكدة حتى رمى نفسه بين أظهسر 
المسلمين . فقال سهيل : يا محمد» هذا أول ما أقاضيك عليه 
أن ترده إلى فقال #َفِ: « إنا لم نقض الكتاب بعد». قال: 
فولله إذن لا أصالحك على شىء أبدًا ! قال يك : ١‏ فأجزه 
لى» ا ااي لم1 
قال: ما أنا بفاعل ! قال مكرز بن حفص : بل قد أجزناه لك 
قال أبو جندل رضى الله عنه: أى معشر المسلمين» أ إلى 
المشركين وقد جئت مُسلمًا! ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد 
عُذْْبَ عذابًا شديدًا فى الله فقال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه: فأتيت نبى الله كةِ فققلت: يسا نبى الله» ألست بنبى الله 
حمًا؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الح وعدونا على 
الباطل؟ قال: «بلى» قلت : فلم نعطى السدنية فى ديئنا إذن؟ 
قال  :‏ إنى رسول الله » ولست أعصيه وهو ناصرى » قلت: أو 
ليس كنت تحدثدا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال « بلى» 
أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ » قلت: لا» قال: ١‏ فإنك آتيه 
ومطوف به » قال: فأتيت أبا بكر رضى الله عنه فقلث : يا أبا 
بكر» أليس هذا نبى الله حقًا؟ قال: بلى» قلت : ألسنا على 
الحق وعدرّنا على الباطل؟ قال: .بلى» قلت: فلم نعطى 
الدنية فى ديننا إذن؟ فقال: أيها الرجل» إنه رسول الله ولن 
يعصى ربه» وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق 
فقلت: أليس كان يُحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف بيه؟ قال : 
بلى فأحبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال : فإنك آتيه 
ومُطوف به ! قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. 1 
فلما فيغ من قضية الكتاب أمر الناس أن يحللوا قال: 
الله مما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مسرات» فلمالم 
يقم منهم أحد» دخل على أم سلمة رضى الله عنها فذكر لها ما 
لقى من الناس . فقالت: يانبى اللهء أتحب ذلك؟ اخرج ولا 


الحديبية ( صلح.) 


سي ببس ست 


تكلم منهم أحدًا حتى تنتحر بدنك وتدعو حالقك» 
فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم» حتي فعل ذلك . نحر 
بدنه . ودعا حالقةٌ فحلقةٌ» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضهم يحلق بعضّاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضًاء ثم جاء 
نسوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى ا يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المُؤمنات مُهاجرات فامتحنوهن» حتى بلغ: #يبعصم 
الكوافرٍ» [الممتحنة ]٠١‏ فطلق عمر رضى الله عنه يومعد 
امرأتين كانتا له فى الجاهلية؛ فتزوج إحداهما معاوية بن أبى 
سفيان» والأتعرى صفوان بن أمية . ثم رجع كن إلى المديئة» 
فجاء أبو بصير - رجل من قريش ‏ وهو مسلم» فأرسلوا فى 
طلبه رجُلِين وقالوا: العهد الذى جعلت لهاء فدفعه إلى 
الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليفة» فنزلوا يأكلون من 
تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأزى سيفك 
هذا يافلان جيدًاء فاستلة التحر فقال: أجل والله إنه لجيد 
جربت به ثم جربت . فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليهء فأمكنه 
منه» فضربه به حتى برد» وفرٌ الآححرٌ حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدي فقال يل حين رآهُ: « لقد رأى هذا ذُعرًا » فلما 
انتهى إلى النبى كَل قال : قتل والله صاحبى وإنّى لمقسول ! 
فجاء أبو بصير رضى الله عنه فقال: يا نبى الله قد أوفى الله 
ذنتك» قد رددتنى إليهم» ثم أنجانى الله منهم» فقال وي : « 
ويل أَمّهِ مسعر حرب ! لو كان له أحدٌ»» فلما سمع ذلك 
عرف أنه سيردوه إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحره قال: 
وتفلت منهم أبو جندل بن سُهيل» فلحق بأبى يصير» فجعل 
لاايخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصيسر حتى 
اجتمع عنده عصابةء فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرجت 
إلى الشام إلا تعرضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت 
فقريش إلى النبى لي تناشده الله تعالى والرحم لما أرسل 
إليهم» فمن أتاه منهم فهو آمن ! فأرسل إليهم» فأنزل الله 
تعالى : طومُو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يبطن 
مكّة من بعد أن أظفركم عليهم > [الفتح: 4 حتى بلغ : 
«حَميّة الجاهلية6 [الفتح : 5'] وكانت حميتهم أنهم لم 
يُقَيُوا أنه نبى » ولم يقرُوا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينه 
وبين البيت ) . 


أخرجه البخارى وأبو داود ( تيسير الوصول 7/ 18/8- 
47» والمنتخب من الشّنة 1/ 7733761 ). 

وفيما يلى شرح معانى الألفاظ الصعبة الواردة فى النص : 

(قترة الجيش) الغبار الساطع ولا تكون القترة إلا مع سواد 


فى اللون . 

و(الثنية) الطريق المرتفع فى الجبل . 

و(القصواء) اسم ناقة النبى يل لقت بذلك ولم تكن 
مشقوقة الأذن ‏ 


و (حَلٌْ) كلمة زجر للناقة و( ألحث ) حرنت. 

و(حابس الفيل ) هو الله» والفيل فيل أبرهة الذى قصد به 
البيت ليخربه فحيسه الله عنه . 

و (الخّطةٌ) الحالة والقضية والطريقة . 

و(حرماتٌ الله ) جمع حرمة» والمراد هنا حرمة الحرم» 
وحرمة الإحرام ؛ وحرمة الشهر الحرام . 

و(التَّمَدُ ) الماء القليل الذى لا مادة له . 

(التبيّض) أخذ الشىء قليلا قليلا. 

و( جاشت البثر بالماء) ارتفعت وفاضت . 

و(البَُ) ضد العطش . 

و(الصَّدرُ) الرجوع بعد الورود . 

و(عيبة نصح رسول الله يكلُِ) أى موضع نصحه وسره وثقنه 


فى ذلك . 
و(الماء العدّ) الكثير الذى لا انقطاع لمادته كماء العيون» 
وجمعه أعداد. : 


و(العُودُ) جمع عائذ وهى الناقة إذا وضعت إلى أن يقرى 
ولدها 
و(المطافيلٌ) جمع مطفل وهى الناقة التى معها فصيلها» 
واستعار ذلك للناس أراد به النساء والصبيان. و(نهكتهم 
الحرث ) أضرّت بهم وأَّت فيهم . 

و(ماددتهم ) أى جعلت بينى وبيئهم مدة. و(حَضّرا) أى 
استراحوا. (والسَّالفَةُ) صفحة العئق . وانفرادها كناية عن 
الموت . 

و(بَلَحُوا) امتنعوا علىّ وتقاعدوا بى . ١‏ 

و( عرض عليكُمْ شُطة شد ) أى طلب منكم طريقً واضحًا 
فى الهدى والاستقامة . 


الحديبية ( صلح ) 


و(الاجتياحٌ) الاستتصال . 
و(الأوباش والأوشابٌ ) الأتملاط من الناس والرعاع . 
و(خخليقًا) أى جديرا) . 
و2 للدتُ) صنم كانوا يعبدونه . 
وعدن معدول عن غادر وهو بناء للمبالغة . 
و(التُخامة) البصقة من أقصى الحلق . 
و(الوضوء) بفتح الواى: الماء الذى يتوضأً به . 

و(ما يحدُون إليه الت أى ما يملأون أعينهم منه هيية 
واستحياء منه , 

و(الفاجئ) المائل عن الحق المكذب بهء وكل انتصاب 
فى شر فهو فجور. 

و(اقاضاهّم) أى صالحهم . 

و(الضّغْطةٌ) القهر والضيق . 

و(الريَسفُ) مشى المقيد فى قيده. 

(فأجزه لى ) بالزاء وبالراء. أى اجعله جائزا غير ممنوع» أو 
فاجعله فى حمايتى وحفظى . 

و(الَّنيةٌ) القضية التى لا يُضى بها ولا تراد . 

و(الغرز) لكور الناقة كالركاب لسرج الفرس إلا أنه من جلد 
فإن كان من حديد أو خشب فهو ركاب . 


(وعصم الكوافر) جمع عصمة وهو مايتمسك به» 
والكوافر جمع كافرة» والمراد بعصمها عقد نكاحها . 
و(ويلُ أمه ) كلمة يتعجب بها . 
و(مسعرٌ حرب ) أى موقدهاء والمسعر الخشب الذى 
يوقد به النار. 
و(سيف البحر) جاتية وساخله. والله أعلم . ( تيسير 
الوصول "/ "21917 1944). 
وأما عن آثار صلح أو عهد الحديبية فنلخّصها كما وردت 
فى المصادر على النحو التالى : 
" بعد هذه المعاهدة وانتشار المسلام نتيجة لهاء تفرغ رسول 
الله وَكِهِ لنشر الدين الإسلامى بوسائل كثيرة كان من أهمها : 


١‏ - إرسال الكتب لدعرة الحكام فى شبه المجزيرة 
العربية» وإلى الملوك خارجها يدعوهم للإسلام تنفيدًا لقوله 
تعالى: ا وما أرسلناك إلا كافّة للئّاس بشيرا ونذيرا # [سبا: 
8( محمد المصطفى 5ئة/ .,)1١7‏ 

ولهذا أرسل عليه السلام فى ذى الحجة من السنسة 
السادسة للهجرة ‏ وبعد عودته من السحديبية ‏ الككتب إلى 
الملوك والأمراء فبعث دحية بن خليفة الكلبى إلى هرقل 
إمبراطور الروم» وعبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى فارس 
وعمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى» وحاطب بن أبى بلتعة 
اللخمى إلى المقوقس عامل هرقل على مصرء وبعث سليط 
ابن عرو العامرى إلى هوذة بن على اللحنفى فى أمير بلاد 
اليمامة وشجاع بن وهب من بنى أسد بن خخزيمة إلى الحارث 
ابن أبى شمر الغسانى والعسلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن 
ساوى صاحب البحرين وعمرو بن العاص إلى جيفر وعياد 
ابنى الجلندى يقول الطبرى : حدثنا ابن -حميد قال حدثنى ابن 
إسحاق عن يزيد بن أبى صهيب المصرى أنه وجد كتابّا فيه 
تسمية من بعث رسول الله وَل إلى ملوك الخائبين (الكفار ) وما 
قال لأصحابه حين بعثهم فبعث به ( أى بالكتاب ) إلى 
ابن شهاب الزهرى مع ثقة مسن أهل بلده فعصرفه ( أى هذا 
الكتاب )(«أثر صلح الحديبية فى نشر الدعرة الإسلامية »/ /59) . 

" - تفرغ يَهِ لمن نقض العهد معه» فقد تم فتح خيبر» 
وفدك» ووادى القرى ( محمد المصطفى و / ٠١‏ ).. 

لقد أتاحت هدنة الحديبية للمسلمين القضاء على اليهود 
فى المديئة كما أتاحت لهم السيطرة على قبائل شمالى 
المدينة حتى حدود العراق والشام وانتشر الإسلام بين القبائل 
العربية كلها كما كاتب يَكيْةِ الملوك خصارج الجزيرة يسدعوهم 
بدعاية الإسلام حيث أصبح المسلمون ‏ بحمد الله قوة لا 
تدانيها أية قوة فى بلاد العرب ( أثر صلبح الحديبية فى نشر الدعوة 
الإسلامية»/ 551), 


الدروس المستفادة والآثار الاستراتيجية لصلح الحديبة كما 


التحديبية ( صلح -) 


أولا: ميدأ المسحافظة على الهدف: 

لقد كان هدف الرسول وَل زيارة البيت» ولم يكن يريد 
قتالاء وقد ظهر من سير الححوادث كيف حافظ على هدفه ولم 
يسمح لأعمال المشركين أن تخرجه عنه : 

خرج ممحرمًا فى شهر حرام والسيوف فى أغمادها. 

أشرك معه العرب غير المسلمين ليبين لقريش أنه يريد أداء 
فريضة فرضها الإسلام كما كانت قرضًا موروثًا معروقًا منذ عهد 
إبراهيم ‏ عليه السلام ( عهد الحديبية / 101). 

ثانيا: الحديبية فتح مبين: 

دخل فى هذه السنة كثير فى الإسلام» كان بعضهم من 
غير العرب مثل ! صهيب الرومى » و (عداس ) الكلدانى ». 

ولذلك كان أبو بكر يقول: « ما كان فتح أعظم فى الإسلام 
من فتتح الحديبية» ولكن الئاس يومئذ قصر رأيهم عما كان بين 
محمد وربه» والعباد يعجلون والله لا يعجل كعجلة العباد 
حتى تبلغ الأمور ما أراد ) ( محمد المصطفى يَكذ/ .)1١7‏ 

وفى طريق عودة المسلمين إلى المدينة نزل الوحى على 
الرسول يليه بسورة الفتح  :‏ فقرأها رسول الله يك على عمر إلى 
أخرهاء فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم ( رواه 
الشيخان ) . 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: « تعدون أنتم 
الفتح فتح مكة» وقد كان فتسح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح 
بيعة الرضوان يوم الحديبية » ( رواه البخارى ) . 

وقد حظى أهل الحديبية بأعظم نكريم فعن جابر بن عبد 
الله رضى الله علهما قال : « قال لنا رسول الله وَل يوم الحديبية : 
أنتم خير أهل الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة » (رواه البخارى ) . 
والحق أن الأيام أثبتت أن ( عهد الحديبية) حكمة سياسية 
وعسكرية كان لها أكبر الأثر فى مستقبل الإسلام » وفى مستقبل 
العرب كلهء وهو ما ينضح من دراسة آثارها الاستراتيجية (عهد 
الحديبية/ 191؟). 

لقد حسب المسلمون الصلح محض تسليم وهم كانوا 
يتأهبون لاقتحام مكةء وإزالة الهيمنة الوثنية عن الكعبة» 
ولكن الرسيول يك المؤيّد بالوحى؛ رأى بشاقب فكره» أن 


الصدام مع قريش فى الشهر الحرامء» سيجعل القبائل العربية 
معها فى قضية واحدة» فى وجه المسلمين» وأن الآثار التى 
ستجنيها الدعوة فى ظل الأمن» تفوق الآثار التى ستجنيها من 
سفك السدمء وأن من المعارك ما لا يصلح لها إلا السيف» 
ومنها ما لا يصلح لها إلا التدبير. 

وقد أثبتت الأحداث المتلاحقة ‏ بعد اتفاقية الحديبية - 
صدق رؤية النبى يله وإلهامه» ونزل القرآن الكريم يؤيده 
تأَييدًا ساطعاء وجنى المسلمون ثمرات الصلح عزا ومنعة 
وهيبة وانتصاراء حتى قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قد 
علمتٌ أنَّ رأى رسول الله فكي أبرك من رأيى وأبرٌ. 

وأول مغنم ظفرت به الدعوة: كنت قريش أذاها عن 
المستضعفين فى مكة» واختلاطها بالمسلمين» مماهيأ 
للدعوة أن تجتذب إليها قلوبًا كانت عَصِيّةٌ على الإسلام . 

كما غنم المسلمون اعتراف قريش بهم » كقوة جديدة» لها 
وزنُها وحطرُها فى موازين السياسة فى الجزيرة كلهاء وكانت 
قبل الصلح تعدّهم عصاة صابئين عن معتقدات الآباء» 
ل 
المسلمين» وكانت خزاعة تخشى الدخول فى حلف 
المسلمين» فى جو الحروب والتوشّرات القائمة بينهم وبين 
قريش . 

وتضرغ النبى يلك بعد الصلح للتيشير بالدعوة» وتأمين 
مسالكها ذال الجزيرة» فأخضع القبائل التى كانت تستهين 
بأمر المسلمين» وتهدّد أمنهم كبنى مرة» وغطفان؛ واتصل 
يملوك الأرض وأباطرتها كما سبق القول- يدعوهم إلى الهدى 
والرشاد» منذْرًا إيّاهم بعذاب الله إن هم أصمُوا عن سماع 
دعوته . 

ثم واجه يهود ١‏ خيبر ؛ فحاصرهم حصازا عسكريًا مريراء 
واقتحم عليهم حصونهم المنيعة» وطهّر أرض العرب من هذه 
الألغام المزروعة فى شمالهاء وسقطت بسقوط خيبر جيوب 
خبيثة أخرى فى « فدك 4 و اتيماء » واوادى القرى ) . 

وعاد المهاجرون إلى الحبشة إلى مكة» ليشاركوا إخوتهم 
فى حياتهم ونشاطهمء بعد أن شعروا بقوتهم وهيبتهم بين 
القبائل . 


الحديبية ( صلح .) 


وأضطرت قريش تحت ضغط الأحداث أن تطلب إلى 
النبى يك إبطال الشرط الثالث من شروط الصلح» وهو التزام 
المسلمين بردٌ من يجيئهم مسلمًا من قريش,. وتفصيل الأمر أن 
الذين فرّوا منها ولم يقبلهم الرسول وله رعاية للعهد ‏ قعدوا 
على طريق القوافل- كما سبق القول ‏ يقطعونها على تجارة 
قريش . ولم تستطع تريش شكايتهم إلى الرسول» لأنهم 
خارجون عن ولايته؛ فناشدته الله والرحم أن يقبل من جاءه 
منها. وبعد إبطال هذا الشرط» ثقاطر على المدينة كل من 
شرح الله صدره للإسلام . 

ووفد العرب على رسول الله يه من أنحاء الجزيرة يعلنون 
إسلامهم » فقسد راعهم سمث الإسلام» وبهرتهم أخلاق 
المسلمين» بل فعل ذلك بعض زعماء مكة» كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص . 

وفى العام التالى أدى الرسول وَكِةِ والمسلمون عمسرة 
القضاءء وأخلى المشركون مكة ثلاثة أيام» فجاب المسلمون 
أرجاءها» يعرضون قوة التوحيد» ويؤدٌون شعائر الله» ويردّدون 
على مسمع الطغاة هتاف العزة الإسلامية : الله أكبر» الله أكبر» 
لا إله إلا الله صدق وَعْدّه» ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده. 

ولم يمض عامان على صلح الحديبية » حتى كان 
المسلمون يدخلون مكة فاتحين» فى عشسرة آلاف من 
المجاهدين» فقد نقضث قريش عهد الحديبية» حين اعتدت 
على حلفاء المسلمين من خزاعة ( معارك الإسلام الكبرى / 51 
ل). 

( العلميات التعرضية والدفاعية عتد المسلمين الرائد نهاد عباس 
شهاب الجبورى / 44 05» ومعجم البلدان لياقوت الحموى 7/ 21178 
* "1 وتيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع الشيبانى 184/7 
4 والمنتخب من اسن . المجلس الأعلى للشكون الإسلامية . الطبعة 
الشانية» القساهرة ١٠118ه--1937م:‏ 737-7053731 ودأثر صلح 
الحديبية فى نشر الدعوة الإسلامية »_أ, د. محمد . عبد العليم العدوى . 
مجلة الأزهر. الجزء الخامس» السنة السادسة والستون» جمادى الأولى 
14 هب نوفمبر 15651م/ 571624 ومحمك المصطفى ولخ - 


الحديث (علم -) 


الأستاذ عبد المتعم محمد عمر ‏ راجعها أ. د. على أحمد الخطيب . 
هدية مجلة الأزهر. يجب ٠١ /١51١‏ . و 2 عهد الحديبية وأثاره 
الاستراتيجية  »‏ اللواء أ. ح محمد جمال الدين محفوظ . مجلة الأزهر. 
الجزء الشالث» السنة الحادية والسسون» ربيع الأول 505١ه.‏ أكتوبر- 
نوفمبر 1984م/ »1591١‏ ومعارك الإسلام الكبرى ‏ محمد فتحى بكوش . 
منشورات الجهاد. سلسلة كتاب الجهاد (5) . الطبعة الأولى جمادى 
التخرة ١145‏ من وفاة الرسول ‏ مارس 1986/ 4 ٠٠١‏ . انظر أيضًا 
السيرة النبوية لابن هشام ‏ قدم لها وعلق عليها وضبطها الأستاذ طه عبد 
الرءوف سعد 9/ 145 »5١١‏ والدرر فى اخختصار المغازى والسير لابن 
عبد البر تحقيق د. شوقى ضيف / .)1١95-١191١‏ 
الحديث: 

الحديث إما نبوى وإما إلهى» ويسمى حديثا قدسيا 
أيضًا . 

( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانرى /١‏ 178). 

انظر: الحديث ( علم)» الحديث القدسى . 
»* حديث الإفك: 

انظر: النور ( سورة) ‏ 
* الحديث ( علم-): 

والحديث فى اللغة : الجديد والخبر. وفى الاصطلاح : ما 
أضيف إلى النبى يكل قولآء أو فعلاٌ» أو تقريرّاء أو صفة تتلقية 
أو شُلقية . (الناقد الحديث/ 0). ؛ 

الحديث : أبن حجر: ما يضاف إلى النبى يلي . 

- الجرجانى والطيبى : الحديث أعم من أن يكون قول 
النبى يَكِْهُ والصحابى والتابعى وفعلهم وتقريرهم . 

- الكافيجى : الحديث فى الاصطلاح: هو خبر تسب 
إلى الرسول وَل قولاً أو فعلاً أو سكوتًا منه عند أمر يعاينه. ٠‏ 

- الأحمد نكرى: الحديث فى اصطلاح المحدثين: قول 
النبى يَكيِْةِ وفعله وتقريره وصفته حتى الحركات والسكنات فى 
اليقظة والمنام ويرادفه (السنة ) عند الأكثر... و(الخير ) 
بمعنى الحديث» وقيل أعم . (معجم المصطلحات / :7). 

والحديث هو قول رسول الله أو حكاية فعله أو حديث 


الحديث (علم .) 


الصحابة عنه . فهو فى المنزلة الثانية من كتاب الله فيما يتعلق 
بألا ين والثقافة» وأغزر ينابيع التشريع فى العبادات والحقوق» 
وأقوم طريق يؤدى إلى فهم القرآن: يوضح إشكاله» ويفصّل 
إجماله؛ ويقيد إطلاقه» ويخصص عممومه» والأحاديث التى 
صدحت عن رسول الله وك قليلة» ولكنها مسوسومة بطابع البيان 
والإإلهام والعبقرية؛ لنشأته في قريش » واسترضاعه فى بنى 
سعد وهى أفصح القبائل العربية» وتضلعه من لغة القران 
واطلاعه على لغسة العرب؛ وقدرته الفطرية على أبتكار 
الأساليب العالية » ووضع الألفاظ الجديدة لما استحدث من 
المعاني الدينية والفقهية» ولكن قيمتها اللغوية ودلالتها 
التاريخية لا تسمو إلى مكان القرآن في ذلك » لأن القرآن كان 
يدوّنه عند نزوله كتبةٌ الوحى » وكونه كلام الله جعل الاحتفاظ 
بنصه فرضًا على المسلمين » # فمن بدله بعد ما سمعه فإنما 
إثمه على الذين يبدّلونه 1 البقرة : .]14١‏ أما الحديث فلم 
يدون إلا حوالى منتصف القرن الثاني للهجرة» وكان قبل ذلك 
نما يُروى من الذاكرة. ( تاريخ الأدب العربى / 48). 


/ 


ّْ 0 
ا 


7 ا‎ 
١ 1 


ا 


١ ا‎ 


0 0 0 


"١ 
1! ' 


0 ْ ظ 
ا 
ا 


لاا 
|| ل 1/ 


/ا 7 


منزلة علم الحديث وفضله : وفي مقدمته النفيسة لصحيح 
مسلم يقول الإمام النووى عن منزلة علم الحديث: 

أمابعد: 

فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القَيُب وأجل الطاعات» 
وأهم أنواع المخير وآكد العبادات» وأولى ما أنفقت فيه نفائس 
الأوقات؛ وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس 
الزكيات؛ وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات» 
وسابق إلى التحلى به مستبقو المكرمات» وقد تظاهر على ما 
ذكرته حمل من الآبات الكريمات» والأحاديث الصحيحة 
المشهورات »؛ وأقاويل السلف رضى الله عنهم النيرات» ولا 
ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات» ومن 
أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات» أعنى 
معرقة متونها صحيحًا وحسنها وضعيفها متصلها ومرسلها 
ومنقطعها وعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها 
متواترها وآحادها وأفرادها معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها 
وموضوعها ومدرجها وتاسخها ومنسوخها وخاصّها وعامها 
ومجملها ومبينهسا 
ومختلفها وغير ذلك 
من أن وع 
المعروفات . ومعسرفة 
علم الأسائيد أعنى 
معرفة حال رجالها 


ان ااا 


وأنسابهم ومواليدهم 
ووفياتهم وغير ذلك ٠‏ 
من الصغات» ومعرفة 
التدليس والمسدلسين 
وطسرق الاعتبسار 
والمتابعات. ومعرفة 
حكم اختلاف الرواة 
فى الأسانيد والمئون 
_والوصل والإرسال 


الحديث (علم.) 


والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات. ومعرفة 
الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضى 
الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات» وغير ما ذكرته من 
علومها المشهورات» ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبنى على 
الكتاب العزيز والسنن المرويات. وعلى السئن مدار أكشر 
الأحكام الفقهيات. فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات . 
وبيانها فى السنن المحكمات» وقد اتفق العلماء على أن من 
شرط المجتهد من القاضى والمفتى أن يكون عالمًا بالأحاديث 
الحكميات» فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل 
العلوم الراجحات» وأفضل أنواع الخير وآكد القربات» وكيف 
لا يكون كذلك وهو مشتمل مع ما ذكرناه على بيان حال أفضل 
المخلوقات» عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام 
والبركات ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث فى الأعصار 
الخاليات» حتى لقد كان يجتمع فى مجلس الحديث من 
الطالبين ألوف متكاثرات» فتناقص ذلك وضعفت الهمم فلم 


يبق إلا آثار من آثارهم 
قليلات. ولله 
المستعان على هذه 
المصيبة وغيرها من 
البليات. وقد جاء 
فى ففسل [حيسساء 
السئن الممساتئات 
(التى أهملها الناس 


الدلالات» ولكونه 
تعالى وكتابه ورسوله وَل وللأئمة والمسلمين والمسلمات» 
وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطاهرات» 
ولقد أحسن القائل: « من جمع أدوات الحديث استدار قلبه 
واستخرج كنوزه الخفيات » وذلك لكشرة فوائده البارزات 
والكامنات» وهو جدير بذلك فإنه كلام أصح الخلق ومن 
أعُطى جوامع الكلمات وصلى الله عليه وسلم صلسوات 
متضاعفات . (صحيح مسلم /١‏ 207 97). 

وفى خخطبة نفيسة أخرى لكتاب آخر هو الرسالة المستطرفة 
يقول الإمام الكتانى: 7 

الحمد لله الذى نزل أحسن الحديث كتاباء والصلاة 
والسلام على من جاء ببيان ما نزل إلبه سكوتا وفعلا وخخطاباء 
وعلى آله ناقلى أخباره» ومدونى أحاديثه وآثاره» أما بعد فإن 
العلم الذى لابد منه لكل قاصدء ولا يستغنى عن طلبه عالم 
ولاعابد» علم الحديث والسُّْهَء وما شرعه الرسول يي لأمته 


وسّئه : 


الحديث ( علم.) 


ديسن النبى وشسرعسيسه أخيسبساره 
وأجل علم يقتف ىآس بسار 
م ن كان مشتغسلاً بها وبنشرما 
بين البسرييسة لاعف تأتسساره 
وهو من العلوم الأخروية؛ والنجاة لمن تمسك من كل 
بلبة» والعصمة لمن التجأ إليه» والهدى لمن استهدى به 
وعول عليه» وأهله حفاظ الشريعة من الأعداءء وحراسها ممن 
يريد التمرد والشقاء ؛ ولولاهم لاضمحل الدين» وكان عرضة 
لعلاعب المتمردين » وهم عدول هبذه الأمة» والكاشفون عنها 
كل غمة» وخلفاء الثبي يَللْةِ وأهله الخاصصون به من الأنام» 


وكفاهم شرفاء أنهم أكثر الئاس صلاة على حبيبه المصطفي, 


له وقد اشتهروا بطول الأعمار» والتجربة مصدقة لذلك فى 
سائر الأعصارء دعا لهم النبى بالرحمة والنضارة وبشبرهم 
بالججدة التى هى أجل بشارة» وقيل فيهم إنهم من أكثر الناس 
خيرًا ومبالآً» وأوفرهم رزقًا حملالا. وقد قبل وهو لأببي إسيحاق 
إبراهيم بن عبد القادر الرياحي التونسى : 
أهل الحسديث طويلة أعمسارهم 
ووجسوههم بدُقا النبى متفسبره 
وسمصبت من بعيض المتسسايخ أنهسم 
أرزاقهم أيفسا به متككبسيره 
وأنهم ممن يستدفع بهم البلاء؛ وأقرب الناس منزلة يوم 
القيامة من خير الأثبياء وسيد الشفعاء؛ وأنهم هم العلماء على 
الحقيقة والتمام» ولا يدعى باسم العالم غيرهم يوم القيامة» 
وقيل من عبلامات محبته عليه السلامء العكوف على ذكره 
وسماع حديثه في الارتحال والمقام» ومما أنشده بعضهم : 
لم أسم فى طلب الحسديث لسمعة 
أو لاجتباع قبديمسه وحصديه 
لكن إذا فسسات المحب لقمساء من 
يهسوي تعلل بساستساع حسديئه 
وقد وُضعبت فيه وفيما يتعلق به الدواوين الكثيرة؛ 
والمسؤلضات الصغيرة والكبيرة؛ وهى من كثرتها لا تعد ولا 


تحصرء ولا يمكن أن ييحصيها محص ولو أكثر. 

واعلم أن علم الحديث لدى من يقول إنه أعم من السئة 
هو العلم المشتمل على نقل ما أضيف إلى النبى يكل أو إلى 
أصحابه أو إلى من دونه من الأقوال والأفعال» والتقارير 
والأحوال» والسير والأيام» حتي العحركات والسكنات فى 
اليقظة والمنام : وأسانيد ذلك وروايته وضبطه وتحرير ألفاظه 


وشرح معانيه . 
وفى خاتمة كشابه يقول صاحب الرسالة المستطرفة الإمام 
الكتانى : 


من أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبوية أعنى 
معرفة متونها وأسائيدها وما يتعلق يهماء ودليل ذلك أن شرعنا 
مبنى على الكتاب العزيز والسسنن المروية؛ وعلى السئن مدار 
أكثر الأحكام الغقهية لأن أكثر الآبات الفروعية مجملة وبياتها 
فى السنن؛ قال تعالى : ا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
تر إليهم ) [النحل ؛ 44] وقد اتفق العلماء على أن من شرط 
المجتهد من القاضى والمفتى أن يكون عالمًا بالأحاديث 
المتعلقة بالأحكام؛ فثبت أن الاشتغال بالحديث متأكد وأنه 
من أفضل أتبواع الخييرات وآكد القربات وقد قال سفيان 
الثورى: ما أعلم عملا أففمل من طلب الحديثان أراد به الله ' 
عز وجل » ونحوه عن ابن المبارك » وكيف لا يكون كذلك وهو 
مشتمل على بيان حال أفضل الخلق سيدئا محمد ويه ولقد 
كانت شأنه فيما مضى عظيمًا وأمره مفبشمًا جسيمًا عظيمة 
جموع طلبته رفيعة مقادير حفاظه وحملتهء وكان أكثر اشتغال 
العلماء فى الأعصار الماضية به حتى لقد كان يجتمع في 
المجلس الواحد من مجالس الحديث الآلاف الكثيرة من 
الطبالبين لهء فتناقص ذلك فى هذه الأزسان وضعفت الهمم 
فلم يبق إلا آثار قليلة من آثارهم بل ذهب فى هلا الوقت أثره 
واضمحل ذكره وخبره فالله المستعسان على هذه المصيبة 
وغيرهاء من المصائب» وبالجملة فيتأكد أو يتعين على من 


. فيه أهلية الاعتناء به والتحريض عليه لما ذكرناه ولأن ذلك أيضًا 


من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وذلك هو 
الدين كما صح عن رسول الله يل وقد قال بعضهم: من 


الحديث (علم-) 


جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفية 
وذلك لكثرة فوائده الظاهرة والكامنة وهو جدير بذلك فإنه كلام 
أفصح المخلق ومن أعطى جوامع الكلم ولا ينطق عن الهوى 
كه وحقيق لمن اشتغل به وانحاش إليه وقصر أغراضه من 
العلوم كلها عليه وتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه أن يعد من أفراد 
هذه الأمة المحمدية وخواص أهل الله تعالى وأهل رسوله َلئةٍ 
وقد أخصرج الشيخ نصر المقدسى فى كتاب الحجة على تارك 
المحجة بسنده إلى الإمام أحمد أنه قيل له هل لله فى الأرض 
أبدال قال نعم : قيل: من هم؟ قال إن لم يكن أصحاب 
الحديث هم الأأبدال فما أعرف لله أبدالأ» نقله السيوطى فى 
تأليفه المسمى بالخبر ادال على وجود القطب والأوتاد 
والنجباء والأنبدال» وسئل أيمّا عن الطائفة التى ورد فى 


الحديث إنها لا تزال منصورة لا يضرها من خذلها حتى تقوم 
الساعة فقال: إن ثم تكن أهل الحديث فلا أدرى من هى » 


وكان الشافعى رضى الله تعالى عنه يقول إذا رأيت أصحاب 
الحديث فكأنى رأيت رسول الله َه » ثم الغالب أن تحقيق 
هذا العلم إنما يحصل لمن أعطاه كله واستغرق فيه أوقاته دون 
من يكثر منه الالتفات إلى غيره من العلوم فإنه لا يحققه كل 
التحقيق» قال الخطيب البغدادى :علم الحديث لايعلق 
علوقًا تامًا إلا بمن قصر نفسه عليه ولم يضم غيره من الفنون 
إليه» وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه أتريد أن تجمع بين 
الفقه والحديث هيهات» وكان شيخ الإسلام أبسو إسماعيل 
عبد الله بن محمد بن مت الأنصارى الأصبهانى الهروى يقول : 
هذا الشأن يعنى الحديث شأن من ليس شأنه سوى هذا 
الشأن» ولذا قدم فيه كلام الحافظ السخاوئ على كلام 
السيوطى عند التعارض لأن صاحب فن يغلب صاحب فنون» 
لكن قد يجمع الله بينهما جمعا كاملا لمن شاء من خلقه كما 
وقع لإمامنا مالك رضى الله تعالى عنه ولغيره من بعض الأئمة» 
وقد قالوا إن هذه 
العلوم الثلاثة وهى 
الحديث والفقه 
والتصوف قلّ أن 
تجتمع فى شخص 
على وجه الكمسال 
وإذا اجتمعت فيه 
فهو فرد وقته وإمام 
عصره بل ينبغى أن 
تُشّد اليحال إليه فإنه 
لامثل لهء وفضل 
الحديث وأهله كثير 
جدًا وقد أفرد بالتأليف 
الكثيسة؛ سأله 
سبحانه. وتعالى أن 
يصرف إليه بقيتنا» 
ويوجه إلى العناية به 
وجهتنا وكليتناء 
ويحفظنا من الشيطان 


الحديث (علم.) 


الرجيم» ويجعلنا من المتطفلين على أبواب هذا النبى 
الكريم؛ وتخدام حضصرته العلية» المتأدبين بآداب سنته الزكية 
َي وشرف وكرم» آمين» وخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . ١ه(‏ الرسالة المستطرفة / 7, "ا “155153). 

أقسام الحديث : 

أقسام الحديث ثمانية : 

الأول العقائد: وتسمى علم التسوحيد» وفيها كتاب 


التوحيد لابن خريمة . 

الشانى : الأحكام: وتسمى السئن» وفيها كتب السنن 
الستة , 

الثالث ‏ الرقاق : وتسمى علم السلوك والزهد» وفيها كتاب 
الزهد للإمام أحمد . 

الرابع : آداب الأكل والشرب: وتسمى علم الأدب» وفيها 
الأدب المفرد للبخارى . 


الخامس : أحاديث التفسير: وتسمى بعلم التفسير» وفيها 
كتاب ابن مردويه» وابن جرير» والدر المنثور للسيوطى . 

ويلحق بهذا القسم أحاديث التاريخ» وتسمى بعلم بدء 
الخلق وفيها كتاب العظمة لابى الشيخ» ويلحق به أحاديث 
السير؛ وفيها سيسرة ابن إسحاق» ومغازى موسى بن عقية» 
والواقدى . 

السادس: أحاديث السفر والقيام والقعود: وتسمى 
الشمائل وفيها كتاب الشمائل للترمذى . 

السابع : أحاديث الفتن: وفيها كتاب الفتن لنعيم بن 
حماد. 

الثامن : أحاديث المناقب والمثالب : وفيها لمحب الدين 
الطبرى كتاب مناقب قريش» ومناقب الأنصار» ومناقب 
المبشرين بالجنة. - 

(الناقد الحديث/ 2119 .)15١‏ 

أنواع الحديث : وهو تقسيم آخخر: 

قال ابن الصلاح : 

أنواع الحديث هى : صحيح ؛ حسن» ضعيف. مسند» 


متصل » مرفوع » موقوقفا» مقطوع » مرسل » منقطع » معضل » 


مدلسء» شاذ » منكر» ماله شاهذء زيادة الثقة» الأفراد» 
المعلل» المضطرب» المدرج» الموضيع؛ المقلوب. معرفة 
من ثقبل روايتهء معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه» 
وأنواع التحمل من إجازة وغيرهاء معرفة كتابة الحديث وضبطه 
وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه» آداب المحدّث؛ آداب 
الطالب» معرقة العالى والنازل» المشهور» الغريب» العزين» 
غريب الحديث ولغته؛ المسلسل» ناسخ الحديث 
ومنسوخه؛ المصحف إسنادًا ومتنّاء مختلف الحديث» 
المزيد فى الأسانيد» المرسل» معرفة الصحابة» 
معرفة التابعين » معرفة أكابر الرواة عن الأصاغرء المُدبج ورواية 
الأقران» معرفة الإخحوة والأتحوات» ورواية الآباء عن الأبناء» 
عكسه؛ من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر» من لم يرو عنه إلا 
واحدء من له أسماء ونعوت متعددة» المفردات من الأسماءء 
معرفة الأسماء والكنى» من عرف باسمه دون كنيته» معرفة 
الألقاب» المؤتلف والمختلف» المتفق والمفترق» ضوع من 
مركب من اللَّذَيْن قبله . نوع آخر من ذلك من تُسب إلى غير 
أبيه» الأنساب التى يختلف ظاهرها وباطتهساء 
معرفةالمبهمات» تواريخ الوفيات» معرفة الثقات والضعفاء» 
من خلط آخمر عمره» الطبقات» معرفة الموالى من العلماء 
والرواة» معرفة بلدانهم وأوطانهم . 

وهذا تنويع الشيخ أبى عمرو وترتيبه رحمه؛ قال: وليس 
بآخر الممكن فى ذلك» فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى» 
إذ لا تنحصر [ تحصى ] أحوال الرواة وصفاتهم» وأحوال متون 
الحديث وصفاتها . 

قال ابن كثير تعليقا على تقسيم ابن الصلاح كما أوردناه 
أعلاه : وفى هذا كله نظرء بل فى بسطه هذه الأنواع إلى هذا 
العدد نظر. إذ يمكن إدماج بعضها فى بعض؛ وكان أليق مما 
ذكره. 

ثم إنه فرق بين متماثلات منها يعضها عن بعضء ركان 
اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه ( الباعث الحثيث / 1١‏ 
1 

وقد صاغها نظما الحافظ زين الدين العراقى فى ألفيته فى 


الحديث ( علم .) 


مصطلح الحديث فقال عن أقسام الحديث: 
وأهصل هسسذا الشأن قسَّمسسوا السَّبَّنْ 


إلسى صحيسح وضعيسف وحسنٌ 
فالأول المتّصل الإسن ساد 

بنقل عسسدل ضاابط الفوادٍ 
عن مثله من غير ماش دوذ 

ا > ل 011 7 
وببسالصحيح والضعيف قص'دوا 

فى لساهمسر لا القطعٌ والممتمدٌ 
إمساكنا عن حُكْمننا على سَنْد 


بأن أصح م 84 و + 
خصٌّ به تسو فقيل مالِكٌ 
عن نسافع بمنسا رواه التامبكٌ 


مولاه واختسر حيث عنسه ينيد 
الشسافعى, قلتُ: وعنسه أحمدٌ 
1 ِ 
وجسسزم ابن حتيل ب الس زهسسرى 
عن سسالم أى عن أبيه البسيرٌ 


وقيل: زيمن العابدين عن أبة 

عن جد وابن شهساب عنسه بيسة 
أو لابن سبرينَ عن الشّلمسانى 

٠‏ عنسسه أو الأعمش عن ذى الشسسان 
اقم مواتن د وعل سحي 

عن ابن مسعوده وَلْمْ مَنْ عدكقة 
(نفائس ألفية مصطلح الحديث / ١154‏ 1), 
وقد صاغها نظمًا أيضًا الحافظ السيوطى فى ألفيته 
الموسومة بألفية السيوطى فى علم الحديث؛ وقد وضع زيادته 
على الزين العراقى بين أقواس , قال: 
(علمٌ الحديث: ذو قسوانين تُحَذ 

يُسذرى بها أحسوالُ مَئْنِ سد 


فذاتك المسوضوع. والمقصوةٌ 

أن يُعسرف المقب سول والمسسردوة 
والسّتد الإبسار عن طسسريق 

من كالإسناد لسدى فسسريق 
والمّئن ما انتهى إليسه السَّتَسكٌ 

من الكلافء والحمعديث يدوا 
بحسنا أضيف للنببى سول أو 

فمسلا وتقسريسرًا ونحوها حكسوا 
وقبل : لا يخسصص بالمسرفوعم 

بل جباء للمسوق وف والمقطسوع 


فو على همذا مردفٌ الخيمٌ ) 
وشهسر شُمسول هذين الأثر 
(والأكنسرون) قسّموا هذى السّئْن 
إلسى صحيسح وضعينٍ وحْسَسِنْ 
(ألفية السيوطى / 07 *), 
ومن المنظومات التعليمية ما يقتصر علي أنواع الحديث 
التى سقناها انفاء ولدينا منها ثلاث نماذج : 
النموذج الأول : منظومة البيقونية وهى منظومة جادة 
وأفضل ما نظم فى هذا الباب» تقع فى أربعة وثلاثين بيتا وقد 
أوردناها بتمامها فى م8/ ١‏ "1 777 فانظرها فى موضعها . 
النموذج الثانى : قصيدة غزلية فى ألقاب الحديث لشهاب 
الدين أحمد بن فرح الإشبيلى وتقع فى عشرين بيتا وهي من 
الاقتباس المباح المبذول . ( انظر مسادة ١‏ الاقتباس» فى م09/ 


دلا ). 
قال فى مطلعها : 
غرامى ( صحيح ) والرّجا فبك ( مُنْضَلُ ) 
وحسزنى ودمعى (مرْسَلٌ ولس ) 
وصبسرى عنكم يشهدالعقل أنه 
(ضعيف ومتسسروك) وذُلى أجْمَلٌ 
ولا (حسنٌ) إلا سمساع حسدينكم 


1 


الحديث (علم .) 


وأمسرى (مسوقسونتٌ ) عليك ولييس لى 
على أحسد إلاعليِك المعسِيَّلُ 
(مجموع مهمات المتون/ .)1١8‏ 


النموذج الثالسث : منظومة الصبّان لأبى العرفان محمد بن 
على الصبّان وتقع فى سئة عشر بيتاء وهى أيضًا من الاقتباس 
المباح المبذول ( انظر مادة ‏ القباس فى م05/ 10 ) قال فى 
مطلعها: 
وبدلسوا قطع من فى حستكم سُقِصا 
وأرنسوا لحسال عليلٍ فى محبتكم 
وانحسوا غريبسا على أبوابكم وقفا 
(مجميع مهماث المتون/ 2157 171). 
ويراد بكلمة علم فى « علم الحديث»: مسائل هذا 
العلمء وهى القواعد الكلية التى يعرف بها أحوال الجزئيات . 
وينقسم علم الحديث قسمين: 
أ علم الحديث رواية . 
بعلم الحديث دراية (الناقد الحديث / 8 ). 
أ-علم الحديث رواية : 
قال عر الدين بن جساعة: « علم الحديث علم بقوانين 
يعرف بها أحوال السند ( هو قولهم فى رواية الحديث ١‏ حدثنا» 
والمتن ( هو لفظ التحديث المروى ) وموضوعه ( هو المدار 
الذى يدور عليه ) السند والمتن» وغايته مجرفة الصحيح من 
غيره ») . 
وقال ابن الأنطاكى: علم الحديث الخاص بالرواية علم 
يشتمل على نقل أقوال النبى يك وأفعاله وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظها. ونفرد له إن شاء الله تعالى مادة بعنوان « رواية 
الحديث ( علم-). 
ب_علم الحديث دراية : 
وعلم التحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة 
الرواية شروطها وأنواعها وأحكامهاء وحال الرواة وشروطهم » 
وأصنافب المرويات وما يتعلق بها ». 


قال السيوطى : فحقيققة الرواية نقل السُنّة ونحوها وإسناد 
ذلك إلى من عَُى إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك ( يتحديث 
وإخبار: أى قالوا فى الرواية « حدثنا » أو 7 أخبرنا »» أو 
«أنيأنا») وشروطها : تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع 
التحمل (انظر مادةٌ تحمل الحديث ؛ فى م 9/ “315-57 ) 
من سماع» أو عرض» أو إجازه ونحوهاء وأنواعها: الاتصال 
والانقطاع ونحوهماء وأحكامها : القبول والردٌ. وبحال الرواة: 
العدالة ( أى يكون راوى الحديث مصدّّقَا فى روايشه فتكون 
روايته مقبولة ) و الْجَرْح ( هو رد الرواية وعدم فبولها ) ( انظر 
مادة «الجرح والتعديل "فى م 17/ ..)١11--١1١9‏ 
وأصناف المرويّات المصنفات من المساتيند والمعساجم 
والأجزاء وغيرها أحاديث وآثارا وغيرهما. وما يتعلق بها: هر 


8 معرقة اصطلاح أهلها » ( قواعد التحديث / لالاء 1/8). 


ونفرد له إن شساء الله تعالسى مادة يعتوان « دراية الحديث 
(علم). 

جمع الحديث وتدوينه : 

وأما ميدأ جمع ادي وتأليفه وانتشاره فإنه لما كان من 
أصول الفروض وجب الاعنتاء به والاهتمام بضبطه وحفظة ‏ 
ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى للعلماء الثقات الذين حفظوا 
قوانينه وأحاطوا فينه فتناقلوه كابرًا عن كابر وأوصله؛ كما 
سمعه؛ أول إلى آخر» وحببه الله تعالى إليهم لحكمة حفظ 
دينه وحراسة شريعته» فما زال هذا العلم من عهد الرسول ول 
أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين وتابعى التابعين 
خلقًا بعد سلف»؛ لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ كتاب الله 
سبحانه وتعالى إلا بقدر ما يحفظ منه» ولا يعظم فى النقوس 
إلا بحسب ما يسمع من الحديث عنه » فتوفرت الرغيات فيه» 
فما زال لهم من لدن رسول الله يل إلى أن انعطفت الهمم على 
تعلمه حتى تقد كان أحدهم يرحل المراحل ويقطع الفيافى 
والمفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربًا فى طلب حديث واحد 
ليسمعه من راويه؛ فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة 
طلب ذلك الحديث لذاته؛ ومنهم من يقرن بتلك الرغبة 
سماعه من ذلك الراوى بعيئه إما لثقته فى نفسه» وإما لعلو 
إسناده» فانبعثت العزائم إلى تحصيله» وكان اعتمادهم أول 


الحديث ( علم-) 


على الحفظ والضبط فى القلوب غير ملتفتين إلى ما يكتسونه 
' محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى» 
فلما اتتشر الإسلام؛ واتسعت البلاد» وتفرقت الصحابة فى 
الأقطارء ومات معظمهمء وَل الضبط احتاج العلماء إلى 
تدوين الحديث وتقييده بالكتابة . 
ولعمرى إنها الأصل فإن الخاطر يغفل» والقلم يحفظ 
فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأئمة مثل عبد الملك بن 
جُريْج ومالك بن أنس وغيرهما فدونوا الحديث حتى قيل: إن 
أول كتاب صنف فى الإسلام كتاب ابن جريج . وقيل: موطأً 
مالك بن أنس وقيل : إن أول من صئّف وبوّب الربيع بن صبيح 
بالبصرة» . ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وتسطيره فى 
الأجزاء والكتب» وكثر ذلك وعظم نفعه إلى زمن الإمامين أبى 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى وأبى الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيرى النيسابورى فدونا كتابيهماء وأثبتا فيهما من 
الأحاديث ما قطعا بصحته. وثبت عندهما نقله» وشميا 
الصحيحين من الحديث . ولقد صدقا فيما قالا والله 
مجازيهما عليه ولذلك رزقهما الله تعالى حسن القبول شرقًا 
وغربّاء ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف وكثر فى 
الأيدى» وتفرقت أغراض الناس وتنوعت مقاصدهم إلى أن 
نقرض ذلك العصر الذى قد اجتمعوا واتفقوا فينه مثل أبى 
عيسى محمد بن عيسبى الترذى ومثل أبى داود سليصان بن 
الأشعث السجستانى وأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
لنسائى وغيرهم » فكان ذلك العصر خخلاصة العصور فى 
تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى» ثم نقص ذلك الطلب وقل 
الحصرص وفترت الهمم» فكذلك كل نوع من أنوإع العلوم 
والصنائع والدول وغيرها فإنه يبتدىء قليلا ولا يزال يدمو ويزيد 
إلى أن يصل إلى غاية هى منتهاه ثم يعودء وكان غاية هذا 
لعلم انتهت إلى البخارى ومسلم ومن كان فى عصرهماء ثم 
نزل وتقاصر إلى ما شاء الله . 
ثم إن هذا العلم على شرفه وعلو منزلته كان علمًا عزيرًا 
مشكل اللفظ والمعنى ولذلك كان الناس فى تصانيفهم 
مختلفى الأغراض : فمنهم من قصر همته على تندوين 
الحديث مطلقًا ليحفظ لفظه ويستنبط منه الحكم كما فعله 


عبد الله بن موسى الضبى وأبو داود الطيالسى وغيرهما أولآ» 
وثانيًا أحمد بن حنبل ومن بعده فإنهم أثبتوا الأحاديث من 
مسانيد رواتها فيذكرون مسند أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
ويثبتون فيه كل ما رووه عنه؛ ثم يذكرون بعده الصحابة واحدًا 
بعد واحد على هذا النسق» ومنهم من يثبت الأحاديث فى 
الأماكن التى هى دليل عليها فيضعون لكل حديث بابًا يختص 
به» فإن كان فى معنى الصلاة ذكروه فى باب الصلاة» وإن 
كان فى معنى الزكاة ذكروه فيها كما فعل مالك فى الموطأ إلا 
أنه لقلة ما فيه من الأأحاديث قلت أبوابه» ثم اقتدى به من بعده 
فلما انتهى الأمر إلى زمن البخارى ومسلم وكثرت الأحاديث 
المودعة فى كتابيهما كثرت أبوابهما واقتدى بهما من جاء 
بعدهماء وهذا النرع أسهل مطلبًا من الأول لأن الإنسان قد 
يعسرف المعنى وإن لم يعرف راويه» بل ربما لا يحتاج إلى 
معرفة راويه فإذا أراد حديثًا يتعلق بالصلاة طلبه من كتاب 
الصلاة لأن الحديث إذا أورد فى كتاب الصلاة علم الناظر أن 
ذلك الحديث هو دليل ذلك الحكم فلا يحتاج أن يفكر فيهء 
بخلاف الأول. ومنهم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظًا 
لغوية» ومعانى مشكلة فوضع لها كتابًا قصره على ذكر متن 
الحديث وشرح غريبه وإعرابه ومعناه» ولم يتعرض لذكر 
الأحكام كما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو محمد عبد الله 
أبن مسلم بن قتيبة وغيسرهما. ومنهم من أضاف إلى هذا 
الاختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء مثل أبى سليمان أحمد بن 
محمد الخطَّابى فى معالم السنن وأعلام السئن وغيره من 
العلماء . ومنهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث 
واستسخراج الكلمات الغريبة ودونها ورتبها وشسرحها كما فعل 
أبو عبيد أحمد بن محمد الهروى وغيره من العلماء . ومنهم 
من قصد إلى استخراج أحاديث تتضمن ترغيبًا وترهيبًا. 
وأحاديث تنضمن أحكامًا شرعية غير جامعة فدونها وأخرج 
متونها وحدها كما فعله أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى 
فى (المصابيح) وغيره. 

ولما كان أولئك الأعلام هم السابقون فيه لم يأت صنيعهم 
على أكمل الأوضاع . فإن غرضهم كان أولاً حفظ الحديث 
مطلمًا وإثباته ودفع الكذب عنه والنظر فى طرقه وحفظ ريجاله 


الحديث ( علم -) 


وتزكيتهم واعتبار أحوالهم والتفتيش عن أمورهم حتى قدحوا 
وجرّحوا وعدلوا وأخذوا وشركوا. هذا بعد الاحتياط والضبط 
والتدبر فكان هذا مقصدهم الأكبر وغرضهم الأوفى» ولم 
يتسع الزمان لهم والعمر لأكثر من هذا الغرض الأعم والمهم 
لأعظم » ولا رأوا فى أيامهم أن يشتغلوا بغيره من توازم هذا الفن 
لتى هى كال وابع» بل ولا يجوز لهم ذلك» فإن الواجب أولاً 
إثبات الذات ثم ترتيب الصفات. والأصل إنما هو عين 
لحديث ثم تيرتييه وتحسين وضعه ففعلوا ما هو الغرض 
المتعين » وانخترمتهم المنايا قبل الفراغ والتخلى لما فعله 
لتابعون لهم والمقتدون بهم » فتعبوا لراحة من بعدهم ثم جاء 
الخلف الصالح فأحبوا أن يظهروا تلك الفضيلة» ويشيعوا هذه 
لعلوم التى أفنوا أعمارهم فى جمعها إما بإبداع ترتيب أو بزيادة 
تهذيب أو اختصار أو تقريب أو استنباط حكم وشرح غريب» 
فمن هؤلاه المتأخرين من جمع بين كتب الأولين بدوع من 
التصصرف والاتحتصار كمن جمع بين كتابى البخارى ومسلم 
مثل أبى بكر أحمد بن محمد الرمانى وأبى مسعود إبراهيم بن 
محمد بن عبيد الدمشقى . وأبى عبد الله محمد الحميدى 
فإنهم رتبوا على المسانيد دون الأبواب. وتلاهم أبو الحسن 
رزين بن معاوية العبدرى فجمع بين كتب البخارى وملسم 
والموطأ لمالك وجامع الترمذى وسئن أبى داود والنسائى . 
ورتب على الأبواب» إلا أن هؤلاء أودعوا متون الحديث عرية 
من الشرح» وكان كتاب رزين أكبرها وأعمها حيث حوى هذه 
الكتب الستة التى هى أم كتب الحديث وأشهرهاء وبأحاديثها 
أخدذ العلماء واستدل الفقهاء وأثبتوا الأحكام» ومصئفوها أشهر 
علماء الحديث وأكثرهم حفظًا وإليهم المتتهى . 

وتلاه الإمام أبو السعادات مببارك بن محمد بن الأثير 


الجزرى فجمع بين كتاب رزين وبين الأصول الستة بتهذيبه 
وترتيب أبوابه وتسهيل مطالبه وشرح غريبه فى ١‏ جامع الأصول» 
( انظره فى موضعه ) فكان أجممٌ ما جمع فيه؛ ثم جاء الحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى فجمع بين 
الكتب الستة والمسانيد العشرة وغيرها فى ا جمع الجوامع » 
(انظره فى موضغه ) فكان أعظم بكثير من ١‏ ججامع الأصول » 
من جهة المتون إلا أنه لم يبال بما صنع فيسه من جمع 


الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة» وكان أول ما بدأ به هؤلاء 
المتأخرون أنهم حذفوا الأسانيد اكتفاء بذكر من روى الحديث 
من الصحابى إن كان خبرّاء وبذكر من يرويه عن الصحابى إن 
كان أثراء والرمز إلى المَخْرجٍ لأن الغرض من ذكر الأسانيد كان 
أولاً إثبات الحديث وتصحيحه» وهذه كانت وظيفة الأولين 
وقد كقوا تلك المؤنة فلا حاجة بهم إلى ذكر مسا فرغوا منه 
ووضعوا لأصحاب الكتب الستة علامة ورمرًا بالحروف فجعلوا 
للبخارى (خ) لأن نسبته إلى بلده أشهر من اسمه وكنيته وليس 
فى حروف باقى الأسماء خاء؛ ولمسلم (م) لأن اسمه أشهر 
من نسبه وكنيته ولمالك (ط) لأن اشتهار كتابه بالموطأ أكثر» 
ولأن الميم أول حروف اسمه وقد أعطوها مسلمًا وباقى حروفه 
مشتبه بغيرهاء وللترمذى (ت) لأن اشتهاره بنسبه أكثر» ولأبى 
داود (د) لأن كنيته أشهر من أسمه ونسبه» والدال أشهر حروفها 
وأبعدها من الاشتياه» وللنسائى (س) لأن نسبه أشهر من اسمه 
وكنيته » والسين أشهر حروف نسبه» وكذلك وضعوا لأصحاب 
المسانيد بالإفراد والتركيب كما هو مسطور فى الجوامع . 

قال فى كشاف اصطلاحات الفنون : لأهل الحديث مراتب 
أولها الطالب وهو المبتدىء الراغب فيه ثم المحدّث وهو 
الأستاذ الكامل وكذا الشيخ والإمام بمعناه» ثم الحافظ وهو 
الذى أحاط علمه بمائة ألف حديث متنا وإسنادًا وأحوال 
رواته جرحًا وتعديلاً وتاريخًاء ثم الحجة وهو الذى أحاط 
علمه بثلاثمائة ألف حديث. كذلك قاله ابن المطرى» وقال 
الجزرى: الراوى ناقل الحديث بالإسناد» والمحدّث من 
تحمّل بروايته واعتنى بدرايته» والحافظ من روى ما يصل إليه 
ووعى ما يحتاج إليه انتهى . قال أبو الخير ( هو طاش كيرى 
زاده صاحب ١‏ مفتاح السعادة » ) اعلم أن قصارى نظر أبناء 
هذا الزمان فى علم الحديث النظر فى ( مشارق الأنوار ) فإن 
ترفعت إلى ( مصابيح ) البنوى ظنت أنهبا تصل إلى درجة 
المحدّثين» وما ذلك إلا لجهلهم بالحديث بل لو حفظهما 
عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثًا 
حتى يلج الجمل فى سم الخياطء وإنما الذى يعده أهل 
الزمان بالقًّا إلى النهاية وينادونه محدث المحدثين وبخارى 
الغصر من اشتغل بجامع الأصول لابن الأثير مع حفظ علوم 


الحديث (علم .) 


الحديث لابن الصلاح أو التقريب للنووى إلا أنه ليس. فى 
شىء من رثبة المحدثين» وإنما المحدث من عرف المسانيد 
والعلل وأسماء الرجال» والعالى والنازل وحفظ مع ذلك جملة 
مستكثرة من المتون» وسمع الكتب الستة ومسند الإمام أحمد 
ابن حنبل وسئن البيهقى ومعجم الطبرانى وضم إلى هذا القدر 
ألف جزء من الأجزاء الحديثية . هذا أقل فإذا سمع ما ذكرناه 
وكتب الطبقات وزاد على الشرح وتكلم فى العلل والوفيات 
والأسانيد كان فى أول درجة المحدّثين» ثم يزيد الله سبحانه 
وتعالى من يشاء ما يشاء. هذا ما ذكره تاج الدين السبكى . 
وذكر صدر الشريعة فى تعديل العلوم: أن مشائخ الحديث 
مشهورون بطول الأعمار» وذكر السبكى فى « طبمّات الشافعية» 
أن أبا سهل قال: سمعت ابن الصلاح يقول: سمعث شيوخنا 
يقولون : دليل طول عمر الرجل اشتغاله بأحاديث الرسول يلل 
ويصدقه التجربة؛» فإن أهل الحديث إذا تتبعت أعسارهم 
تجدها فى غاية الطول ٠‏ التهى . ( أبجد العلسوم ج؟ ق١/ 11/١‏ 
4»؛ وكشف الظئون /١‏ 1410 ومفتاح السعادة ؟/ ١١4‏ 
ا 

وقد صاحب تدوين الحديث أو تبعه تدوين معارف أخرى 
ذات صلة أيضًا بالإسلام وظهوره» مثل سييرة الرسول ك 
ومغازيهء ثم تاريخ العسرب والمسلمين وسائر الأمم القديمة» 
ولم ثلبث حركة الشدوين حتى انتشرت وازدهرت فشملت 
الشعر والخطب والأمثال واللغة» وهكذا كانت خدمة الدين 
وتفسيسر القرآن أول حافز فى سبيل تدوين هذه المعسارف 
والفنون . حتى إن تدوين الحديث النبوى بوسائله وطرائقه 
ومناهجه قد ترك ميسمه على سائر مناحى التأليف عند العرب 
وبخاصة فى مجال الرواية ودراسة سلسلة الإسناد حول الرواة . 
ويبدو هذا التأثير واضحًا فى طرائق تدوين اللغنة وتصنيف 
المعاجم وفى تسجيل الشعر وتأليف المجموعات الشعرية 
وفى جمع أخبار العرب وأيامهم وما إلى ذلك من العلوم 
والمعارف التى انتفعت أيما انتفاع بهذا الضبط والإثقان. 

وبسوسعنا أن نثبين خلال هذه الحركة العلمية الدائبية 
مرحلتين متعاقبتين كانت الأولى فيها أساسًا للثانية» وهما 
مرحلة التدوين التى تقوم على الجمع والتقصى والتسجيل 


والرصد ثم صرحدة التصئيف والتأليف التى تناولت المواد 
المجموعة بالتنظيم والتنسيق والتبويب وبالتالى التحليل 
والاستنباط والمقارنة والابتكار» فكان الفقه والتشرييع نتيجة 
لتدوين الحديث» والمعاجم نتيجة لتدوين اللغة» والنقد 
الأدبى نتيجة لجمع منظوم العرب ومنشورهم ( مصادر التراث 
العربى/ 11017). 

وعن أكثر الصحابة حديثا وفتوى يقول صاحب قواعد 
التحديث : 

فى التقريب وشرزحه ( التقريب فى فن أصول الحديث للنووى» 
وشرحه تدريب الراوى للسبوطى / 00؟)١‏ أكثرهم . يعلى الصحابة ‏ 
حديثاء أو هريرة» روى نخمسة آلاف وثلائمائة وأربعسة 
وسبعين حديئًاء وروى عنه أكثر من ثمانماثة رجل» وهو 
أحفظ الصحابة . أسئد البيهقى عن الشافعى أنه قبال: ١‏ أبو 
هريرة أحفظ من روى التحديث فى دهره ) . وروى ابن سعد أن 
ابن عمر كان يكم عليه فى جنازته ويقول: ١‏ كان يحفظ 
على المسلمين حديث النبى يَكْةٌ ؛. ثم عبد الله بن عمر» روى 
ألفى حديث وستمائة وثلاثين حديئًا. ثم أنس بن مالك» روى 
ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثًا. ثم ابن عباس» روى ألما 
وستماثة وسئين خحديشا. ثم جابر بن عبد الله روى ألما 
وخمسمائة وأربعين حديثًا. ثم أبو سعيد الشُدرى سعد بن 
مالك»ء روى ألما ومائة وسبعين حديئًا. ثم عائشة الصديقة 
أم المؤمنين» روت ألفين ومائتين وعشرة» وليس فى الصحابة 
من يزيد حديثه على ألف غير هؤلاء» وإياهم عنى من أنشد؛ 

سبع من الصّحب فسوق الألف قد نقلُوا 

من الحسديث عن المختار خيسر مُضر 

لسريس سك عاك ابل: 

ش وسديقةٌ) وابنُ عبايس» كلا ابن عُمر 

وأما أكثرهم فتوى» فقال ابن حزم ؛ « أكثرهم فتوى مطلمًا 
عمرء وعلى» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وزيد بن 
ثابت » وعائشة ؛. 

قال: 9 ويمكن أن يجمع من تيا كل واحد من هؤلاء 


الحديث (علم -) 


قال: « ويليهم عشرون : أبو بكر وعثمان» وأبو موسى» 
وبُعاذء وسعد بن أبى وقَّاصء وأبو هرييرة» وأنس» وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص» سلتان: وجاين وأبو سعيد» 
وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعمرانٌ بن 
حُصين» وأبو بكرة ( أبو بكرة الثقفى واسمه نفيع بن الحارث ) 
وحُبادة بن الصامت؛ ومُعاوية» وابن الزبير» وأم سلمة ». 

قال: ١‏ ويمكن أن يُجمع من فيا كل واحلٍ منهم جز 
صغير). 

قال: « وفى الصحابة نحو مائة وعشرين نفسّاء يقَلُون فى 
الفتيا جدّاء لايُروى عن الواحد منهم إلا المسألة أو المسألتان 
أو الشلاث» كا بنك وأبى الدرداء» وأبى طلحة» 
والمقداد » وسرد الباقين . 

وقال الإمام محمد بن سعد فى الطبقات " : قال محمد 
ابن عمر الأسلمى : « إنما قلت السرواية عن الأكابر من 
أصحاب رسول الله يل » لأنهم ماتوا قبل أن يُحتاج إليهم . 
وإنما كثرت عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
لأنهما يُليا فشئلاء وقضيا بين الناس .وك أمتجنات زيزل 
الله وك كانوا أئمة يُقتدى بهم ويحفظ عنهم ما كانوا يفعلون» 
ويُستفتون فَيفدُون » وسمعوا أحاديث فأدّوهاء فكان الأكابرٌ من 
أبى بكر. وعثمان» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبى وقاص » 
وعبد الرحمن بن عوف » وأبى عبيدة بن الجرّاح» وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل م وأَى بن كعب» وسعد بن عبادة» 
وعبادة بن الصامت» واسيد بن ضير وثعاذ بن جبل؛ 
ونظرائهم . فلم يأت عنهم مسن كثرة الحديث مثلُ ما جاء عن 
الأأحداث من أصحاب رسول الله يِه 15 : جابر بن عيد 
الله » وأبى سعيد الخدرى؛ وأبى هريرة» وعبد الله بن عمر ابن 
الخطاب» وعبك الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
عباس» ورافع بن خديج» وأنس بن مالك» والبراء بن عازب 
ونظرائهم» لأنهم بقوا وطالت أعمارُهم فى الناس» فاحتاج 
0 ومضى كثيرٌ من أصحاب رسول الله َك قبله 

بعده بعلمه لم يُؤئر عنه شىء» ولم يحتيج إليه لكثرة أصحاب 
يسول اش . ومنهم من لم يُحدث عن رسول الله يك شيا 
ولعله أكة؛ له صحبة ومجالسة وسماعًا من الذى حدَّث عنه. 


ولكنًّا حملنا الأمر فى ذلك منهم على التوفى فى الحديث» 
وعلى أنه لم يُحتج إليه لكثرة أصحاب رسول الله يكوه وعلى 
الاشتغال بالعبادة والأسفار فى الءجهاد فى سبيل الله حتى مضوا 
ولم يحفظ عنهم عن النبى وَْةٌ شىء 1. انتهى . 

ثم يقول عن صدور التابعين فى الحديث والفتيا : 

وهم المعروفون بالفقهاء السبعة من أهل المديئة: سعيد 
ابن المسيب» والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ' وعُروة 
بين الزبير» وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» وعُبيد الله بن عُتبة بن مسعود» وسليمان بن 
يسار الهلالى . هكذا عدَّهم أكثر علماء أهل الحجاز؛ وجعل 
ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر بدل أبي سلمة» وجعل 
أبو الزناد بدلهما أبا بكر بن عبد الرحمن» وعدّهم ابن المدينى 
اثنى عشرء وزاد إسماعيل أخا خارجة؛ وسالمًاء وحمزة» 
وزيداء أو: عبيد الله» وبلالاً بن عبد الله بن عمرء وأبان بن 
عثمان: وقبيصة بن ذؤيب . 

و( عن ) الإمام أحمد بن حنبل : « أفضلٌ التابعين ابن 
المسيّب» قيل له: فعلقمة والأسود؟ قال: هووهما». 

و (عنه ) أيضًا: ١‏ لا أعلم فيهم مثل أبى عثمان النهدى» 
وقيس بن أبى حازم » وعلقمة» ومسروق »© . 

و (عنه ) أيضًا: ١‏ ليس أحدٌ أكثر فتوى فى التابعين من 
الحسن » وعطاء؛ كان عطاء مفتى مكة» والحسن البمسرى 
مفتى البصرة » كذا فى التقريب وشرحه . 

( التقريب/ ()7١15‏ قواعد التحديث / 1/1 1/0), 

أسلوب الحديث فى اللغة والأدذب: 

كان رسول الله يلِهِ أفصح العرب لهجة» وأبلغهم حجة؛ 
وأعذبهم كلمّاء وأغزرهم حكمّاء وأوجزهم عبارة» وأعلمهم 
بلغات قبائل العرب» وأقدرهم على مخاطبة كل قبيلة بلّغتها . 

فلا جرم أن يكون المأثور عنه من الحديث صفوة اللغة» 
وحلية البيان بعد القرآن: ا 
البليغ بِصَوْعْهء ويستمد مفسّر القرآن عن أثره» ويستكمل 
الفقيه الأحكام الشرعية من نصّه» ويشيد اللغوئٌ صبْحًا للغة 
من كلمهء ويستظهر الحكم بحكمته» إذ كان ذَلِِ لا ينطق 
بلغْرٍ ولا يقصد إلى غير توضيح قرآن أو تقرير شرع أو صداية 
إلى حق . 


سس يبب سك 


الحديث (علم ) 


وله من جوامع الكلم ما يجلو صدأ النفس» ويشرح ضيق 
الصدر( المفصل )٠١١ /١‏ قالت المؤلفة ؛ وقد أوردئا منه بعض 
ما تيسر ذكره فى مادة ١‏ جوامع الكلم » فانظرها فى موضعها. 

أثر الحديث فى اللغة والأدب ؛ 

كان للحديث فضل على اللغة والأذب فقسد وسع المادة 
اللغوية بإدخال ألفاظ فقهية وديئية لم تكن معروفة فى هذه 
المعانى من قبل ؛ وكان للنبى يك تعبيسرات جديدة فنية مثل 
«الآن حمى الوطيس؛ وهدنة على دنه وهذا يوم له ما 
بعدهء و إن من البيان لسحرا » وكثيرا من أمثال ذلك مما عد 
ذخيرة أدبيةٌ قيمة , 

وقك عساولٌ الحسديث القسرآن الكريم فى عحفظ اللغسة 
والتشارعاء وكان لتفافس العلماء على الضديث يجمعونه 
ويشرصونه ويسقلبطون منه؛ أثر كبير فى نشر الثقافمة العلمية 
والأذبية( المجمل/ 141 ), 

قالت المؤلفة : 

وكهسا هى عادة الفساعر العربى ١‏ فإته يسوف فى شمعرة 
المفرؤات الثقافيية التى يسعمدل بهسأ على هويقه وعلى ديقه 
ومظاهر حضمارته , 

وفن أمغلة ذلك قول صفى الدين العزى : 
ب ثقبل إسام قل وو 
خساف فى الفعل قولطلسه 

« من آم ببسب الس ساس فليخفف » 

ورد هذا الحديث بثمامه فى الجامع الأزهر بلفظ : «من آم 
قرمًا فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة فإذا صلّى 
وحده فليصل كيف شاء » . رواه الإمام أحمد عن عثمسان بن 
أبى العاص . ( الجامع الأزهر ؟/ 16١‏ ورقة ب). 

وقول ابن سينا الملك فى مدح الملك المظفر تقى الدين: 
وبساسمك من قبل السوغى تهزم العدا 

وبساسمك قبل الحرب تُنصر بالسرعب 

وقوله فى مدح الملك الأفضل : 

سسستسيرى إلى الأعصساداء قله 


سس سل الجيسشن منك بجيسش رعصب 


وممن تأشر بابن سداء الملك الشاعر علم اسدين أيدمر 
المحيوى ( عتيق محبى الدين محمد بن محمل بن سعيد 
الذى كان وزير الجريرة» عاصر ابن سئاء الملك؛ ومخثار 
ديوانه طبعته دار الكتب سئة ٠76١ه‏ ) يقول علم الدين 
أيدمر فى مطلع قصيدةٌ يمدح فيها الصالح أيوب ويهنئه بفئح 
دفشق؛ 
نُصسرتٌ بس السرعب قبل البيض والأسل 

ولطف مشيع كصيع الله واللسترسل 

(ابن سثاة النلك/ 11/97 ): 

قالتِ المؤلفة: الحسديث الشريف اللى صَمُِّن فى هذه 
الأبيسات أورده العسافظ المساوى بلفظ ؛ 3 تصسرث بالرقب 
وأغطيث ججوامع الككلم وبيئما أنا ائم إذ جبىء بمفسائينع خزائن 
الأرض فوضعت فى يدى »© : رواة الإقسام أعممسل بن عتئبل عن 
أبى هريرة : ( الجامغ الأزهر /٠‏ 8 ورقة أ) , 

وقول عسد المعسن الصورى يهجو بعض أضيافة) وهو 
من الاقفساس الحسوهوة السرؤول لأه فيل فى معسرضن هزك 
وسخف ( انظر هاذة ( الاقتباس ١‏ فى م 9/ 11/8 ): 
لمْتفسرَبتَ قلت قال رس ول الله 

والقسسسسول متسسسسسه نُصحٌ وج 

« سسافسروا تغدم سوا »» فقال وقسد قا 


لي 


ل تمسام الحديث ١‏ صسوموا تصِحُوا » 
قال هذا القول ليبرر بخله . 1 
(يتيمة الدهر ه/ 241/8 595 ), 
قالت المؤلفة: فى أبيسات عبد المحسن الصورى التى 
سقناها أغلاه يرد الحديث الأول فى الجامع الأزهر بلفظ 
«سافروا تصِحُوا وتسلموا » رواه الطبرانى فى الأوسط عن عمر 
وفيه عبد الله بن هارون أبو علقمة ضعيف» ومحصك بن عبد 
الرحمن بن داود ضعيف أيضًا ( الجامع الأزهر /١‏ 47؟ ورقة ب). 
وور د بلفظ ( سافروا تصِحُوا » رواه ابن السنى وأبو نعيم فى 


م1 


الحديث ( علم») 


الطب عن أبى سعيد للبخارى ( الجامع الصغير ؟/ 11): كما 
ورد بلفظ ؛ « سافروا تصِحُوا وتغئموا ؛ عن ابن عباس الشيرازى 
فى الألقاب للطبرائى فى الأوسط» وأبو نعيم فى الطب» 
والفضاعى عن ابن عمر. وكذلك ورد بلفظ ١‏ سافروا نصِحُوا 
وتُرزقوا » رواه عبد الرزاق فى الجامع عن محم بن عبد 
الحم مسرساةٌ؛ حديث حسن . كما ورد عصديث ثالث بلفظ 
اسافروا تَصِحُوا واوا تستغئوا » للإمام أحمد بن -حثبل عن أبى 
هريرة , حديث حسن . 

أما خديمث ١‏ ضوموا تْصِسُوا ) الى جماء فى عجر البيث 
الغالث تقد ورد بلفظه فى الجامع الصغير (؟/44 ) رواه ابن 
السنى وأبو ثعيع فى الطب عن أبى زيرة, ليث خسن , 
(الجامع الأزمر /١‏ 41 ؟ ورقة ب و؟/ :14 ورقة به و5/ 88 ورتة أ؛ 
والجمامع الصغير ؟/ ألا 144 ويعيسة الذهر ة/ 4[/4؛ 1/3 ): 

(الناقك الحديك فى علوم الحديش ب الشيخ فحتمل المبارك عبد الله / 
فيقاك ونعيهم فط اتات توثيق الحديث -ذ: على زؤين / 
لا وقاريخ الوب العريى. أحمد حسن الريات / 48: وفمحييج فسلمع 
بكسر التروئن للإنام يحيى بن فسرف الخوزى ب تعقيق وإشراف غبسذ الله 
أعتسد أبى زيئة. كناب الششعب 1/ 9 #: وامرسالحة المستطرفة ليان 
مشهور كتب الشّنة المشرفة للإمام السيد محمد بن جعفر الكتاني / 1ع 
#, 177-15 والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ 
ابن كثير ‏ أحمد محمد شاكر / 21١ 7١‏ ونفائس ‏ بتحقيق وتعليق 
محمد حامد الفقى . ألفية مصطلح الحديث للحافظ زين الدين عبد 
لسرحيم العراقى / 4118 »17١‏ وألفية السيوطى فى علم الحديث- 
بتصحيح فضيلة الأستاذ أحمد محمد شاكر / "٠غ‏ ومجموع مهمات 
لمتون. ط مصطفى البابى الحلبى / 0118 111117 وقتواعد 
التحديث من فئون لم الحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي 
تحقيق محمد بهجة البيطار تقديم محمد رشيد رضا / 78 وأبيجد 
لعلوم لصِدّيق بن حسن القثوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار 
زكار ج١‏ ق١/‏ 774-1171 وكشف الظنئون تحاجى خليفة /١‏ 57175 
541 ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 9 170-114 ومصادر الثراث 
لعربى_د. عمر الدقاق/ 15 17: والمفصل فى تاريخ الأدب العربى- 
احمد الإسكندرى وزملائه 1١١ /١‏ غ» والمجمل فى تاريخ الأدب العربى- 
عله حسين وزملائه/ 47» والجامع الأزهر فى حديث الثبى الأنور للحافظ 


1 


المنارى ؟/ 15١‏ ورئقةبء #/ 048 ورقة أ /١‏ ؟1؟ ورقة ب » وأبن 
سئاء الملك محمد إبراهيم نصر/ 41/7 ويثيمة الدهر فى محاسن أهل 
العصر لأبى منصور الثعالبى . أغاد تحقيقها وشرحها رعرف بشعرائها ووضع 
فهارسها إيليًا الحارى ه/ 41/8 . 4175 ؛ والجامع الصغير لللحائظ جلال 
الدين السيوطى ؟/ 1؛ 44 , انظر أيضُما المشار المثيف فى الصحيح 
والضعيف لابن قيم الجوزية ‏ خئق أصوله وخرّج أحاديقه وكتب مقدماته 
وعلق عليه الأستاذ طه عبد الرءوف سعد. رقم الإبداع “1941/ لاه 43 
مقدمات المحقق؛ زبصائر ذوى التمييز للإهام الفيروزابادى ‏ تحقيق 
الأستاذ محمد على النجار ؟/ 474: 4٠‏ ؛ والسمنة النبوية وعلوفها ذء 
أحمسك قمر هاشم / 68 36 116 115 ومفتائح السعاذة لطناش 
كبر زاده 1/ 284 “اق “111 114 وكشساف اضطلؤاحسا نت السو 
للتهانوى /١‏ 794 141؛ والمحدثحرثُ فى قصصر والأزهر أ. ذ. 
الحسينى اشم ؛ أ. ذ. أخسد غمر فساشم / فى 8 والحديك 
والمخدثون - مخمد محهذ أبز زقن / 141 0146 والجاع الخاوق فى 
مرؤ يعات الشرفنا زف - تحقيق أبى الفيقن محسل ياسين بن مخفحل قيسى 
الفافاتى/ 13د 4") : 

١‏ - عنلدييث ( غفير الفاس ألفعهم للناس) أخرجه السبوطى 
فى الجامع الصغير (7/ ١١‏ ) للقضاغى عن جابر . 

وقال عنه حديث حسئن . والصورة مأخرذة من موسوعة 
اللخطوط العربية وزخارفها ‏ معروف زريق / 701 . 

؟ - حديث ١‏ مثل المسؤمنين فى تسوادّهم وتسراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا شكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والْحُمّى » أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير 
(؟/111١)‏ من رواية أحمد فى مسنده ومسلم عن التعمان بن 
بشير وقال عئه حديث صحيح . والصورة مأخحوذة من كتاب 
حروف من غير نقط_كتبها محمد حدّاد / 20١‏ والحديث بها 
يختلف فى اللفظ قليلا. 

-- حديث ١‏ من تواضع لله رفعه » أخرجه السبوطى فى 
الجامع الصغير (1/ 175 ) لأبى نعيم فى الحلية عن أبى 
هريرة وقال عنه حديث حسن. كما أخرجه المناوى فى 
الجامع الأزهر /١(‏ 145 ورقة ب ) كجزء من حديث طويل 
عن الإمام أحمد بن حنبل والبزار والطبرائى فى الأوسط عن 


الحديث ( علوم .) 


عمر بن الخطاب ورجال البزار رجال الصحيح وفى إسناد 
الطبرانى سعيد بن سلام العطار كذاب . والصورة مأخوذة من 
المرجع السابق ص 05 . 
انظر: الحديث القدسىء القرآن. 
* التحديث ( علوم -): 
لقد اشتغل علماء الحديث ينقد الحديث» وجاهدوا فى 
دفع الدخيل» وقعّدوا القواعد. ورضعوا الضوابط» حتى 
أصبح علم الحديث علوما متعددة وليس علمًا واحدًا ويعدّد 
الدكتور موسى شاهين لاشين العلوم التى ورثناها علهم فيقول : 
١‏ - علم مصطلح الحديث» وهو يهتم بسالأسمساء 
والمسميات» وأسياب الضعف ومواصفات صحة الحديث. 
١‏ - وعلم رجال الحديث: ويهتم بتاريخ الرواة من حيث 
مولدهم ووفاتهم وموطنهم ورحلاتهم وشيوخهم وتلامذتهم » 
ليتبيين من ذلك اتصال الإسناد أو عدم اتصاله . 
- وعلم نقد الحديث أو علم الجرح والتعديل: ويهتم 
بوضع كل راو فى درجة معيئة من حيث العدالة والضبط» 
ويكفى أن نشير إلى أنهم وضعوا للتعديل خمس درجات» 
أعلاها أثبت الناس وأوثق الناس» وأدناها صدوقء» ووضعوا 
للجرح اثنتى عشرة درجة أدناها مختلق كذاب» ووضعوا كل 
راو فى درجة معينة من هذه الدرجات . 
4 - وعلم التخريج ويهتم بعزو الحصديث إلى موضعه من 
المصادر الأصلية المعتبرة فى الحديث. 
© - وعلم دراسة الأسانيد والحكم على الحديث» ويهتم 
بتطبيق القواعد والضوابط والموازين ليحكم على الحديث 
بالصحة أو بالحسن أو بالضعف . 
١‏ - وعلم ممختلف الحديث ويهتم برفع التناقض فيما 
ظاهره التناقض بين الأحاديث . 
- وعلم شرح الحديث تحليليًا أو موضوعيًا ويهتم بشرح 
المفسردات واستنباط الأحكام» أو بجمع أحاديث الموضوع 
الواحد وشرحها. 
- وعلم مناهمج الممحدثين ويهتسم ببيان منهج كل مؤلف 
حديثى وما يحئويه كل كتاب من الموضوعات . 
ونستطيع القول بأن هذا البحر الزاخر من العلوم لا يسبح 


فيه إلا ماهر متخصص بذل الليالى والشهور والسنين ثم قال 
#ربٌ زَدُنِى عِلْمًا 4 [الكهف: 5 ]١‏ وقال : # وما أَويثم من 
العلم إل قليلاً 4 [الإسراء الا 

وكلما دخل فى الأعماق شعر بصغار نفسه» وكلما تبحر 
عرف قلة علمه» وباب العلم أن تعرف نفسك» فما يزال المرء 
عالما ما ظن أنه يجهل» فإن ظن أنه قد علم فقد جهل . أى 
جهل نفسه؛ وهذا هو الجهل المركب كما يقولون . 

ومن هنا نجد علماء الحديث وطلابه الراسخين فى العلم 
يحتاطون عند الكلام وعند الفتوى فى الحديث؛ ونجد غيرهم 
ممن يلبس مسوحهم ويتقمص شخصيتهم أكثر جرأة على 
تناوله وعلى القول فيه بغير علم . (السُنّه والتشريع / 9:8). 

ويحصى فضيلة الشيخ محمد محمد أبو زهو علوم 
الحديث والكتب المؤلفة فيها ومن قام بتأليفها فى كتابه 
النفيس فيحصى من علوم الحديث ما يلى : 

١‏ - علم ميزان الرجمال أو الجرح والتعديل ( انظر مادة 
«الجرح والتعديل » فى هذه الموسوعة ) . 

. علم معرفة الصحابة‎ - ١ 

- علم تاريخ الرواة ( أوردناه تحت عنوان » بيان حال 
الرواة ؛ ( كتب فى ) فى م8/ 47 -4: ) فانظره فى 
موضعه . 

4 - علم معرفة الأسماء والكنى والألقاب ( أوردناه تحت 
عنوان الأسماء والكنى ( فى علم الحديث ) فى م4/ 4517 
65 فانظره فى موضعه ) وفى أسماء الرواة أنواع ثلاثة: 
المتفق والمفترق» والمؤتلف والمختلف ٠‏ والمتشابه. 

5 - علم تأويل مشكل الحديث ( أوردناه تحت عدوان 
«تأويل مختلف الحديث (علم-)2م8/ "41+ 415 ) فى 
م8/ 41 4١5‏ فانظره فى موضعه ) . 

5 - علم معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. 

/- علم معرفة غريب الحديث . 

8 - علم معرفة علل الحديث . 

4 - علم معرفة الموضوعات وكشف حال الوضاعين . 

٠‏ - علم أصول الرواية أوعلم مصطلح الحديث. 


(الحديث والمحدثون / 150-455 ), 


الحديث (علوم.) 


وسيأتى بيان هذه العلوم فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 

وقد أدرج صاحب مفتاح السعادة من فروع علم الحديث 
علم المواعظ؛ وعلم الأدعيية والأوراد ( انظره فى م" 184٠‏ 
)1١‏ وعلم الآثار ( انظر فى م١/ 1١4 , 3٠"‏ ) وعلم 
الزهد والورع وعلم صلاة الحاجات الواردة فى الأحاديث» 
وعلم المغازى ( مفتاح السعادة ؟/ 081١‏ 007). 

وقد أفرد القنُوجى نصلا فى ذكر علوم الحديث جاء فيه ما 
يلى نقلا عن ابن تخلدون : 

قال ابن خلدون: « وأما علوم الحديث فهى كثيرة ومتنوعة 
لأن منها ما ينظر فى ناسخه ومنسوخه وذلك بما ثبت فى 

شريعتنا من جواز النسيخ ووقوعه لطمًا من الله بعباده وتتخفيقًا 

عنهم باعتبار مصالحهم التى تكمّل لهم بها ٠‏ قال تعالى : #ما 
ننسخ من آية أو تُدسسها نأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: 
٠١‏ ] فإذا تعارض الخبران بالنفى والإثبات» وتعذر الجمع 
بينهما ببعض التأويل» وعلم تقدم أحدهما تعين أن المتأخر 
ناسخ . ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث 
وأصعبها . قال الزهرى: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ 
حديث رسول الله لله من منسوخه» وكان للشافعى رحمه الله 
قدمٌ راسخة فيه. 

« وهذا العلم فى كتاب ( إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ 
والمنسوخ ) لمؤلف هذا الكتاب جمع فيه ما ألف قبله فى 
ذلك العلم فجاء أجمع ما جمع فى هذا الباب» وانتهت 
الأأحاديث المنسوخات إلى أربعة وعشرين حديئًا وانحصر 
العدد فى ذلك . وهو بالفمارسية . حافظ على حسين اللكنوى 
كاتب هذا الكتاب سلمه الله الوهاب » . 

ومن علوم الأحاديث النظر فى الأسانيد. ومعرفة ما يعجب 
العلم به من الأحاديث بوقوعه على السئد الكامل الشروط لأن 
العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول 
الله ل فيعجتهد فى الطريق التى تحصل ذلك الظن» وهو 
بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط» وإنمما يثبت ذلك 
بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح 
والغفلة» ويكون لنا ذلك دليلاً على القبول أو الترك» وكذلك 
مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم فى ذلك 
وتميزهم فيه واحدًا واحدّاء وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها 


وانقطاعها بأن يكون الراوى لم يلق الراوى الذى نقل عنه» 
وبسلامتها من العلل الموهنة لهاء وتنتهى بالتفاوت إلى طرفين 
فحكم بقبسول الأعلى ورد الأسفل وبختلف فى المتسوسط 
بحسب المنقول عن أئمة الشأن. ولهم فى ذلك ألفاظ 
اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب المرتبة مثل : الصحيح 
والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ 
والغريب وغير ذلك من ألقسابه المتداولة بينهم» وبوّبوا كل 
واحد منهاء ونقلواما فيه من الخلاف لأئمة هذا الشأن أو 
الوفاق» ثم النظر فى كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة 
أو كتتابة أو مناولة أو إجازة وتغاوت رتبها» وما للعلماء فى ذلك 
من اللخلاف بالقبول والردّء ثم أتبعوا ذلك بكلام فى ألفاظ تع 
لى يمون الحديت من غمريب أوسشكل أوتوبمت أو فترق 
منها أو مختلف وما يناسب ذلك . هذا معظم ما ينظر فيه أهل 
الحديث وغاليه . 

وكانت أحوال نقلة الحديث فى عصور السلف من 
الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلدة» فمئهم بالحجاز» 
وملهم بالبصرة والكوفة من العراق؛ ومنهم بالشام ومصر 
والجميع معروفون مشهورون فى أعصارهم » وكانت طريقة أهل 
الحجاز فى أعصصارهم فى الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمئن 
فى الصحة لاستبدادهم فى شروط النقل من العدالة والضبط » 
وتجافيهم عن قبول المجهول الحال في ذلك» وسند الطريقة 
الحجازية بغد السلف الإمام مالك عالم المدينة ثم أصحابه 
مثل الإمام محمد بن إدريس الشافعى والإمام أحمد بن حنبل 
وأمثالهم. 

وكان علم الشريعة فى مبدأ هذا الأمر نقلاً صرفًا شمّر لها 
السلف» وتحروا الصحيح حتى أكملوهاء وكتب مالك رحمه 
الله كتاب . أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق 
عليه» ورتبه على أبواب الفقه» ثم عنى الحفاظ بمعرفة طرق 
الأحاديث وأسانيدها المختلفة» وربما يقع إسناد الحديث من 
طرق متعددة عن رواة مختّلفين» وقد يقع الحديث أيضًا فى 
أبواب متعددة باحتلاف المعانى التى اشتمل عليها . 

وجاء محمد بن إسماعيل البخارى إمام المحدثين فى 
عصره فخرّج أحاديث السنة على أبوابها فى مسنده الصحيح 
بجميع الطرق التى للحجازيين والعراقيبن والشاميين» واعتمد 
منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه وكرر الأحاديث 


الحدديث ( علوم.) 


يسوقها فى كل باب بمعنى ذلك الباب الذى تضمنه اللحديث 
فتكررت لذلك أحاديثه حتى يقال: إنه اشتمل على تسعة 
آلاف -حديث ومائتين . منها ثلاثة آلاف متكررة» وفرّق الطرق 
والأسانيد عليها ممختلفة فى كل باب . 

ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيرى ررحمه الله فألف 
مسنده الصحيح حذا فيه حذو البخارى فى نقل المجمع عليه 
وحذف المتكرر منهاء وجمع الطرق والأسانيد وبوّبه على 
أبواب الفقه وتراجمه . ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله » 
وقد استدرك الئاس علبهما فى ذلك . 

ثم كتب أبسو داود السجستانى وأبو عيسى الترمذى وأبو 
عبد السرحمن النسائى فى ( السئن ) بأوشع من الصحيح» 
وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل إما من الرتبة العسالية فى 
الأسانيد» وهو الصحيح كما هو معروف» وإما من الذى دونه 
من الحسن » وغيره ليكون ذلك إمامًا للسنة والعمل . وهذه ههى 
المسائيد المشهورة فى الملة؛ وهى أمهات كتب الحديث فى 
السنة فإنهاء وإن تعددت؛ ترجع إلى هذه فى الأغلب» 
ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هى علم الحديث» 
وربما يرد عنها الداسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه؛ وكذا 
الغريب . وللناس فيه تآليف مشهورة» ثم المسؤتلف 
والمختلف . 

وقدألف الناس فى علوم الحديث وأكشروا ومن فحول 
علمائه وأثمتهم أبو عبد الله الحاكم وتاليفه فيه مشهورة» وهو 
الذى هذبه وأظهر محاسنه» وأشهر كتاب للمتأخرين فيه 
كتاب أبى عمرو بن الصلاح كان لعهد أوائل المائة السابعة 
وتلاه محيى الدين النووى بمثل ذلك» والفن شريف فى مغزاه 
لأنه معرفة ما يحفظ به السئن المنقولة عن صاحب الشريعة . 
وقد انقطع لهذا العهد تخريج شىء من الأحاديث واستدراكها 
على المتقدمين إذ العادة تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهم 
وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليُغفلوا شيئًا 
من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر. هذا بعيد عنهم» 
وإنما تنصرف العناية لهذا العهد إلى تصحيح الأمهات 
المكتوبة » وضبطها بالرواية عن مصنفيهاء والنظر فى أسانيدها 
إلى مؤلفيهاء وعرض ذلك على ما تقرر فى علم الحديث من 
الشروط والأأحكام لتصل الأسانيد محكمة إلى منتهاهاء ولم 


يزيدوا فى ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمسة 
إلا فى القليل . 

فأما البخارى وهو أعلاها رتبة فاستصعب الئاس شرحه 
واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق 
المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة 
أحوالهم واختلاف الناس فيهم» ولذلك يحتاج إلى إمعان 
النظر فى التفقه فى تراجمه لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها 
الحديث بسند أو طريق ثم يترجم أخخرى ويورد فيها ذلك 
الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذى ترجم به الباب» 
وكذلك فى ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث فى أبواب 
كثيرة بحسب معانيه واختلافها. ومن شرحه ولم يستوف هذا 
فيه فلم يوفٌ حق الشرح كابن يطال وابن المهلب واين التين 
ونحوهم . ولقد سمعت كثيرًا من شيوحنا رحمهم الله يقولون : 
شرح كتاب البخارى دين على الأمة » يعنون أن أحدًا من 
علماء الأمة لم يوفٌ ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار. قال 
فى كشف الظنون: « أقوال ولعل ذلك الدين قُضى بشرحئ 
المحقق ابن حجر العسقسلانى والعينى بعد ذلك » انتهى . 
قلت: وشرح الحافظ ابن حجر أَوْقَى الشروح لا يعادله شرح 
ولا كتاب» ولذا لما قيل للشوكانى : اشرح البخارى. أجاب: 
إنه لا هجرة بعد الفتح . يعنى ١‏ فتح البارى » وما ألطف هذا 


' الجواب عند من يفهم لطف الخطاب. 


7” 


ثم قال ابن خلدون: وأما صحيسح مسلم فكثرت عناية 
علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب 
البخارى من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه وأكثر ما 
وقع له فى التراجم» وأملى الإمام المازرى من فقهاء المالكية 
عليه شرحًا وسماء ‏ المُعلم بفوائد مُسلم 4 اشتمل على عيون 
من علم الحديث وفئون من الفقه» ثم أكمله القاضى عياض 
من بعده وتممه وسماه « إكمال المُعلم » وتلاهما محيى الدين 
النووى بشرح استوفى ما فى الكتابين وزاد عليهما فجاء شرا 
وافيّاء وأما كتب السنن الأخرى وفيها معظم ماخذ الفقهاء 
فأكثر شرحها فى كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث 
فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه من علم 
الحديث وموضوعاته والأسانيد التى اشتملت على الأحاديث 
المعمول بها من السنة. 


الحديث ( علوم .) 


واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين 
صحيح وحسن وضعيف ومعلوم وغيرها تنزلها أئمة الحديث 
وجهابذته وعرفوها ولم يبق طريق فى تصحيح ما يصح من 
قبل » ولقد كان الأئمة فى الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها 
وأسانيدها بحيث لو روى حديث بغير سنده وطريقه يفطئون 
إلى أنه قد قلب عن وضعه» ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد 
ابن إسماعيل البخارى حين ورد على بغداد وقصد المحدثون 
امتتحانه فسألوه عن أحاديث قلبوا أسائيدها فقال: لا أعرف 
هذه؛ ولكن حدثنى فلان ثم أتى بجميع تلك الأحاديث على 
الوضع الصحيح» ورد كل متن إلى سنده وأقروا له بالإمامة . 

قال ابن خلدون: واعلم أيضا أن الأئمة المجتهدين 
تفاونوا فى الإكثار من هذه الصناعة والإقلال فأبو حنيقة رضى 
الله عنه يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديئًا أو نحرهاء 
ومالك ربحمه الله إنمسا صح عنده ما فى كتاب الموطأ وغايتها 
ثلاثمائة حديث أو نحوها؛ وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
فى مسنده خمسون ألف حديث وكل ما أدّاه إليه اجتهاده فى 
ذلك, وقد تقوّل بعض المبغضين المتعسفين إلى أن منهم من 
كان قليل البضاعة فى الحديث فلهذا قِلْث روايته» ولا سبيل 
إلى هذا المعتقد فى كبار الأئمة لأن الشريعة إنما تؤخذ من 
الكئاب والسنة ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين 
عليه طلبه وروايته والجد والتشمير فى ذلك ليأخحذ الدين عن 
أصول صحيحة ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلّم لهاء 
وإنما قلل منهم من قلل الرواية لأجل المطاعن التى تعترضه 
فيهاء والعلل التى تعسرض فى طرقها سيّما والجرح مقدم عند 
الأكثر فيؤديه الالجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه 
من الأحاديث وطرق الأسانيد» ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف 
فى الطرق. هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من 
أهل العراق لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة» ومن 
انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر» والإمام أبو 
حنيفة إنما قلّت روايته لما شدد فى شروط الرواية والتحمل 
وضِعّف رواية الحديث اليقينى إذا عارضها الفعل النفسى 
وقِلّت من أجلها روايته فقلّ حديئه لا أنه ترك رواية الحديث 
متعمدًا فحاشاه من ذلك» ويدل على أنه من كبار المجتهدين 
فى علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم » والتعويل عليه واعتباره 
ردًا وقبول» وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا فى 


الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد؛ وقد توسع أصحابه 
من بعده فى الشروط وكثرت روايتهم» وروى الطحاوى فأكثر» 
وكتب مُسْنَدَه وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل الصحيحين لأن 
الشروط التى اعتمدها البخارى ومسلم فى كتابيهما مجمع 
عليها بين الأمة كما قالوه» وشروط الطحاوى غير متفق عليها 
كالرواية عن المستور الحال وغيره» فلهذا قدم الصحيحان بل 


. وكتب السئن المعروفة عليه لتأخر شرطه عن شروطهم» ومن 


أجل هذا قيل فى الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة 
الإجماع على صحة ما فيهما من الشروط المتفق عليها . فلا 
تأخذك ريبةٌ فى ذلك فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بهم 
والتماس الممخارج الصحيحة لهم والله سبحانه وتعالى أعلم 
بما فى حقائق الأمور (أيجد العليم ج ؟ ق١/ .)1817-18٠‏ 

قال صاحب الرسالة المستطرفة عن الكتب المؤلفة فى 
علوم الحديث: 

ومنها كتب فى علوم الحديث أى مصطلحه ذكرت فيها 
أحاديث بأسانيد؛ ككتاب المحدث الفاصل بين الرأوى 
والواعى للقاضى أبى محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرام هرمزى قال الذهبى لم أظفر بموته وأظنه بقى إلى حدود 
الخمسين وثلاثمائة» وذكر أبو القاسم بن منده فى كتاب 
الوفيات له إنه عاش إلى قرب الستين وثلاثماثة بمدينة رام رمز 
وهو أول كتاب ألف فى علوم الحديث فى ما يغلب على الظن 
وإن كان يوجد قبله مصئفات مفردة فى أشياء من فنونه لكن 
هو أجمع ما جمع من ذلك فى زمانه وإن كان لم يستوعب» 
ثم كتاب علوم الحديث لأبى عبد الله الحاكم لكنه لم يهذب 
ولم يرتب» وتلاه أبو نعيم الأصبهانى فعمل على كتابه 
مستخرجًا وأبقى أشياء للمتعقب» ثم جاء بعدهم الخطيب 
أبو بكر البغدادى فصنف فى قوانين الرواية وأصولها كتابًا 
سماه الكفاية وفى آدابها كتابّا سماه الجامع لآداب الشيخ 
والسامع وكل منهما غاية فى بابه وقل فن من فئون الحديث إلا 
وقد صنف فيه كتابًا مفردّاء وكان كما قال الحافظ أبو بكر بن 
نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال 
على كتبه» ثم جاء بعلاهم القاضى عياض فصنف كتايًّا 
لطيمًا سماه الإلماع إلى معرفة أصول الروايات وتقييد السماع » 
والحافظ أبو حفص الميانجى فجمع جزءًا سماه مالا يسع 
المحدث جهله . والحاقظ أبو جعفر عمر بن عبد المجيد 


التحديث القد سى 


غير ذلك . 

(السّنّة والتشريع د. موسى شاهين لاشين. هدية مجلة الأزهر. 
شعبان ١541١ه/‏ 8» 1 والحديث والمحدثون ‏ محمد محمد أبو زهو / 
51-427 ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 7/ 601: 507: وأبجد 
العلوم لصديق بن حسن القتوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار 
زكار ج؟ ق١/ 11-178٠‏ والرسالة المستطرفة للإمام السيد محمد بن 
جعفر الكتانى / ٠١1‏ . انظر أيضًا مقدمة ابن خلدون / 156-155٠‏ ), 
* الحديث القديسى: 

عن الحديث القدسى» والفرق بينه وبين القرآن والحديث 
النبوى يقول صاحب قواعد التحديث: 

قال العلامة الشهاب ابن حجر الهيتمى فى شرح الأربعين 
النووية» فى ثسرح الحديث الرابع والعشرين المسلسل 
بالدمشقيين؛ وهو حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه عن 
النبى يل فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: ( يا عبادى ! إنى 
حرمت الظلم على نفسى» وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا 

: 0 

... الحديث » ما نصه: 

فائدة يعم نقعهاء ويعظم وقعهاء فى الفرق بين الوحى 
المتلو وهو ١‏ القرآن» والوحى المروى عنه وَلْةِ عن ربه عز 
وجل »؛ وهو ما ورد من الأحاديث الإلّهية» وتسمى ١‏ القدسية » 
وهى أكثر من مائة» وقد جمعها بعضهم فى ججزء كبيسر» 
وحديث «١‏ أبى ذر » هذا من أجلها: 

: اعلم : أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسامٌ ثلاثة‎ ١ 

أولها : وهو أشرفها « القرآن "» لتميّره عن البقية بإعجازه 
من أوجه كثيرة» وكونه معجزة باقية على ممر الدهر» محفوظة 
من التغيير والتبديل» وبحرمة مسه لمحدث.» وتلاوته لدئحو 
الجُنب» وروايته بالمعنى » وبتعينه فى الصلاة وبتسميته قرانّا» 
وبأن كل حرف منه بعشر حسنات» وبامتناع بيعه فى رواية عند 
أحمد» وكراهته عندناء وبتسمية الجملة آية وسورة» وغيره من 
بقية الكتب والأحصاديث القدسية لايثبث لها شىء من ذلك » 
5 يت . : 
فيجوز مسه وتلاوته لمن ذكرء وروايته بالمعنى » ولا يُجزى فى 
الصصلاة» بل يبطلهاء ولا يسمى قراناء ولا يعطى قارئه بكل 
حرف عشيرًاء ولا يمنع بيعه» ولا يكرهُ اتفافًا ولا يُسمى بعضه 
آية ولا سورة اتفاقًا أيضًا. 


ثانيها : كُتبُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قبل تغييرها 
وتبديلها. 

ثالثها: بقية الأحاديث القدسيّة» هى ما نقل إلينا أحادًا عنه 
ييه مع إسناده لها عن ربه» فهى من كلامه تعالى» فتُضاف 
إليهء وهو الأغلب» ونسبتها إليه حينئلٍ نسبة إنشاء» لأنه 
المتكلم بها أولاً وقد تُضاف إلى النبى يل لأنه المخبر بها 
عن الله تعالى» بخلاف القرآن» فإنه لا يُضاف إلا إليه تعالى » 
فيال فيه : « قال الله تعالى 4. وفيها « قال رسول الله يكل فيما 
يروى عن ربه تعالى » واختلف فى بقية السّنة» هل هو كله 
بوحى أو لا ؟ وآية ‏ وما ينطق عن الهوى؟ [النجم : *] تؤيد . 
الأول؟ ومن ثم قال يله: « ألا إنى أوتيثُ الكتاب ومثلةٌ معةُ» 
(من رواية أبى داود فى سنئنه ) ولا تنحصر تلك الأحاديث 
القدسية فى كيفية من كيفيات الوحى» بل يجوز أن تنزل بأى 
كيفية من كيفياته» كرؤيا النوم» والإلقاء فى الروع ( الرّوْع : 
القلب ) وعلى لسان الملك . ولراويها صيغتان: إحداهما: أن 
يقول : « قال رسول الله وَلِيّهٌ: فيما يروى عن ربه » وهى عبارة 
السلف» ومن ثم آثرها النووى . ثانيتهما : أن يقول: « قال الله 
تعالى » فيما رواه عنه رسول الله يَكْْ والمعنى واحد » انتهى . 

وفى كليات أبى البقاء» فى الفرق بين القرآن والحديث 
القدسى ( الكليات لابى البقاء الكفوى / 988 ): « أن القرآن ما كان 
لفظة ومعناه من عند الله بوحى جلى » وأما الحديث القدسى» 
فهو ما كان لمّظه من عند الرسول » ومعناه من عند الله بالإلهام 
أو بالمنام. وقال بعضهم : ١‏ القرآن لفظ معجرٌ ومنزلٌ 
بواسطة جبريل» والحديثٌ القدسئٌ غير معجز . وبدون 
الواسطة ؛ ومثله يُسمى بالحديث القدسى والإلهى والبانى ». 
وقال الطيبى : ” القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل على النبى » 
والقدسى إخبار الله معناه بالإلهام أو بالمنام» فأخبر النبى أمته 
بعبارة نفسه» وسائر الأحاديث لم يُضفها إلى الله تعالى» ولم 
يروها عنه تعالى ». انتهى . 

وقال العلامة السيد أحمد بن المبارك رحمه الله تعالى فى 
«الإبريز »: « وسألتة ‏ يعنى أستاذه نجم العرفان السيد عيد 
العزيز الدباغ قدس الله سرّه ‏ الفرقٌ بين هذه الشلاثة يعنى : 
القرآنء والحديث القدسى» وغير القدسى» فقال تدس سي : 

الغرقٌ بين هذه الثلاثة» وإن كانت كلها خرجت من بين 


الحديث القدسى 


شفتيه يكِةْ وكلها معها أنوار من أنواره ل : إن النور الذى فى 
القرآن» قديم من ذات الحق سبحانسه, لأن كلامه تعالى قديم 
والنورٌ الذى فى الحديث القسدسى من روحه وَل وليس هو 
مثل نور القرآن» فإن نور القرآن قديمٌء ونور هذا ليس بقديم» 
والنور الذى فى الحديث الذى ليس بقدسى من ذاته يكل 
فهى أنوار ثلاثة» اختلفت بالإضافة» فنور القرآن من ذات 
الحق سبحانه» ونور الحديث القدسى من روحه يَلة» ونور ما 
ليس بقدسى من ذاته وي . 

فققلت : ١‏ ما الفرق بين نور الروح ونور الذات؟ ». 

فقال رضى الله عنه: ١م‏ الذات خلقت من تراب» ومن 
اتشراب خلق سائرٌ العباد؛ والروحٌ من الماة الأعلى» وهم 
أعرف الخلق بالحق سبحانه؛ وكل واحد يحنُ إلى أصلهء 
فكان نور الروح متعلقًا بالحق سبحانه» ونور الذات متعلمًا 
بالخلق» فلذا تترى الأحاديث القدسية تتعلُ ببالحق سبحانه 
وتعالى بتبيين عظمته» أو بإظهار رحمته» أو بالتنبيه على سعة 
ملكه وكشرة عطائه . فمن الأول حديث: ١‏ يا عبادى ! لو أن 
أولكُم وأخركْ» وَإِنسكمْ وجدكم :.. إلى أخره ) وهو حديث 
أبى ذر فى مسلم. ومن الشائى حديث: « أعددت لعبادى 
الصالحين ... الحديث » ( أحرجاه فى الصحيحين من رواية 
عبد الرزاق وغيرهما ). من الشالث حديث: « يذ الله ملأى» 
لايُغيضها نفقة» سحاءُ اليل والتّهار » ( أخرجه البخارى فى 
كتاب التوحيد من حديث أبى هريرة » ... إلخ . وهذه من 
علوم الرويح فى الحق سبحانه» وترى الأحاديث التى ليست 
بقدسية تتكلم على ما يُصلح البلاد والعباد»ء بذكر الحلال 
والمحرام ؛ والحثٌ على الامتثال بذكر الوعد والوعيد» هذا 
بعض ما فهمتٌ من كلامه رضى الله عنه» والحق أنى لم أوف 
به ولم أت بجميع المعنى الذى أشار إليه ». 

فقلت : ١‏ الحديث القدسى من كلام الله عز وجل أم 
لا؟». . 

فقال: ليس هو من كلامهة وإنما هؤ من كلام النبى 
ذا . 

فقلت : «قَلِمَ أضيف للرب سبحانه» فقيل فيه: ؛ حديث 
قدسى » وقيل فيه : ١‏ فيما يرويه عخ ربه » وإذا كان من كلامه 
عليه السلام» فأئٌ رواية له فيه عن ربه» وكيف نعمل مع هذه 
الضمائر» فى قوله : يا عبادى لو أن أولكم وآخركم ... إلخ» 


وقوله : « أعددت لعبادى الصالحين ... ؛ وقوله : « أصبح من 
عبادى مؤمن بى وكافر ... (١‏ أخرجه الشيخان فى 


صحيحيهما وغيرهما بألفاظ مختلفة ) فإن هذه الضمائر لا 
تليق إلا بالله ! فتكون الأحاديث القدسية من كلام الله تعالى 
وإن لم تكن ألفاظها للإعجازء ولا تعيّدنا بتلاوتها » . 

فقال رضى اللهعنه مرة: 7 إن الأنوار من الحق سبحانه» 
تهبٌ على ذات النبى يلل حتى تحصل له مشاهدة خاصة - 
وإن كان دائمًا فى المشاهدة ‏ فإن سمع مع الأنوار كلام الحق 
سبحانه» أو نزل عليه ملك فذلك هو ؛ القرآن » وإن لم 
يسمع كلامّاء ولا نزل عليه ملك؛ فذلك وقت الحديث 
القدسى . فيتكلم عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم حينئذ إلا فى 
شأن الربوبية» بتعظيمها وذكر حقوقها» ووجة إضافة هذا 
الكلام إلى الرب سبحانه؛ أنه كان مع هذه المشاهدة التى 
اختلطت فيها الأمور» حتى رجع الغيبٌ شهادة» والباطن 
ظاهرّاء فأضيف إلى الرب» وقيل فيه : « حديث ربانى » وقيل 
فيه: ١‏ فيما يرويه عن ربه عز وجل » ووجه الضمائر, أنَّ كلامه 
عليه السلام» خرج على حكاية لسان الحال التى شاهدها من 
ربه عز وجل . وأما الحديث الذى ليس بقدسى. فإنه يخرجٌ 

مع النور المساكن فى ذاته عليه السلام » الذى لا يغيبٌ عنها 
أيدّاء وذلك أنه عر وجل » أمدّ ذاته عليه السلام بأنوار الحق» 
كما أمدّ جرم الشمس بالأنوار المحسوسة» فالنور لازم للذات 
الشريفة لزوم نور الشمس لها». ٠‏ , 

'وقال مرة أخرى :. ١‏ وإذا قرضنا محمومًا دامت عليه الْحُمّى 
على قدر معسوم» وفرضناها تارة تقوى» حتى يخرج بها عن 
حسّهء ويتكلم بما لا يدرى» وفرضناها مرةٌ أخرى تقوى ولا 
مُخْرجهُ عن حسه؛ وبيقى على عقله؛ ويتكلم بمايدرى» 
فصار لهذه الحمى ثلاثة أحوال: قدرها المعلوم» وفوّتها 
الحُخرجة عن الحسء وفويُها التى لا تخرج عن الحسء فكذا 
الأنوارٌ فى ذاته عليه السلام» فإن كانت على القدر المعلوم» 
فما كان من الكلام حيتئذ فهو الحديثٌ الذى ليس بقدسى » 
وإن سطعت الأنوا وشُغلت فى الذات» حتى خرج بها عليه 
الْسّلام عن حالته المعلومةء فما كان الكلام حينئل» فهو كلام 
الله سبحانه» وهذه كانتي حالته عليه السلام عند نزول القران 
عليه وإن سطعت الأنوارٌ ولم تُخرجه عن حالته عليه السلام 
فما كان من الكلام حينئذ قيل فيه: حديث قدسى » . 


الحديث القدسى 


التحديث ( كتب فى .) 


وقال مرة: « إذا تكلم النبى كك وكان الكلام بغير اختياره» 
فهو ؛ القرآن » وإن كان باختياره؛ فإن سطعت حيئئذ أنوارٌ 
عارضة» فهو الحديثٌ القدسى» وإن كانت الأنوار الدائمةٌ 
فهو الحبديث الذى ليس بقدسىء ولأجل أن كلامه يلق لا 
بد أن تكون معه أنوار الح سبحانه» كان جميع ما يتكلم به 
َك وحيا يُوحى » وبانحتلاف أحوال الأنوار» افترق إلى الأقسام 
الثلاثة» والله أعلم » , 

قال السيد أحمد بن المبارك. : ٠‏ فقلتُ هذا كلام فى غاية 
الحسن» ولكن ما الدليلُ على أنَّ االحديث القدسى ليس من 
كلامه عر وجل؟ ". 

فقال رضى الله عنه : «كلامه تعالى لا يخفى » فقلت: 
«بكشف؟ ١‏ فقال رضى الله عنه : ١‏ بكشف وبغير كشفيء وكلّ 
من لهُ عقلٌ» وأنصت للقرآن» ثم أنصت لغيره» أدرك الفرق لا 
محالة» والصحابة رضى الله غنهم» أعقل الناس وما تركوا 
دينهم الذى كانت عليه الآباى إل بما وضح من كلامه تعالى » 
ولو لم يكن عند النبى كله | إل ما يشبهٌ الأحاديث القُدسية؛ ما 
آمن من الئاس أحك ولكن الذى ظلث له الأعناقٌ خاضعة» 
هو القرآن العريز» الذى هو كلام الرب سبحانه وتعالى 2 . 

فقلت له: ' ومن أين لهم أنه كلامٌ الرب تعالى؛ وإنما 
كانوا على عبادة الأوثان» ولم تسبق لهم معرفة بالله عز وجل» 
حتى يعلموا أنه كلامٌة» وغايةٌ ما أدركوه أنه كلام خارج عن 
طوق الشرء فلعله من عند الملائكة مثلاً ؟ ». 

فقال رضى الله عننه: ٠‏ كل من استمع القرآن» وأجرى 
معائيه على قليه» علم علمًا ضروريّاء أنه كلام ارب سبحانه» 
فإن العظمة التى فيهء والسطوة التى عليهء ليست إِلاّ عظمة 
الربوبية» وسطوة الألوهية؛ والعاقل الكيّسُء إذا استمع لكلام 
السلطان الحادث» ثم استمع لكلام رعيته؛ وجد لكلام 
السلطان نفسًا به يُعرفء حتى إِنّا لو فرضئاه أعمى » وجاء إلى 


جماعة يتكلمون» والسلطان مغمورٌ فيهم » وهم يتناوربون ْ 


الكلام» لميِّز كلام السلطان من غيره» بحيث لا تدخله فى 
مع الحادث» فكيف بالكلام 
من القرآن ربّهم 

عر وجل وعرفوا صفاته» ومأ يستحقه من ربوبيته » وقام لهم 
سماعٌ القرآن فى إفادة العلم القطعى به عر وجل مقام 


ذلك ريبة؛ هذا فى الحاديث 
القديم وقد عرف الصحابة رضى الله عنهم من 


المُعايئة والمُشاهدة» وحتى صار الحق سبحانه عندهم بمنزلة 
الجليس» ولا يخفى على أحد جليسة ؟. 

ثم نقل ابن المبارك كلام أستاذه المنرّه به» فى ما يعرف بها 
كلامه تعالى» فانظره. وما نقلنا بحثّه المذكور إلا لنفاسته» 
لأنه منزعٌ بديع » ينشرح له القلبء والله العليم. اه. 

وقد أوردنا بيانًا بالكتب المصدّة فى الأحاديث القدسية 
نقلا عن الرسالة المستطرفة (ص 5١ 45١‏ ) تحت عنوان 
«الأحاديث القدسية » ( كتب فى ) وذلك فى م7/ 594 . 
فانظرها فى موضعها . 

( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للشيخ محمد جمال 
الدين القاسمى ‏ تحقيق محمد بهجة البيطار» نقديم محمد رشيد رضا / 
4" ١لا.‏ انظر أيضًَا الأحاديث القدسية . وزارة الأوقاف. المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية . لجن السّنّة . الطبعة السايعة . الشاهرة 1504ه 
ههدام/ /١‏ -لاء ومثاهل العرفان فى علوم القرآن لفضيلة الشيخ 
محمد عبد العظيم الزرقانى ‏ خرّج آيائه وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد 
شمس الدين 66٠ /١‏ ١0غ‏ والإتحافات السنية بالأحاديث القذسية لزين 


. السذين عبد الزءوف بن تأج الدين المنأوى الحدادى؛ وعليه النفحات 


السلفية بشرح الأحاديث القلسية لمحمد منيز الدمشفى الازهرى . مكتبة 

ومطبعة محمد على صبيح وأولاده. الطبعة الرانعة 917 1ه -151/7م/ 

؟, "”» وكشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى 2758٠١ /١‏ 181 والشاقد 

الحديث فى علوم الحديث ‏ الشيخ محمد المبارك عبد الله / 4 

والرسالة المستطرفة للإمام السيد محمد بن جعفر الكتانى/ 255 11). 
انظر: الأحاديث القدسية ( كتب فى -) . 

* الحديث ( كتب فى .): 

نبدأ ببيان طرق تصئيف الحديث على النحو التالى : 

طرق تصنيف الحديث على نوعين : 

أ - تصنيف الأصول وهى التى يسند فيها الخديث من 
المصنف إلى غاية الإسناد وله طرق فمئها . 

١‏ - التصنيف على الأجزاء بأن يُجعل لكل باب من أبواب 
العلم جزء خاص مستقل» فيجعل لباب الصلاة جزء خاص 
ولباب الركاة جزء خاص وهكذا ميذكر اإتمذه طاريق الزهرى 
ومن فى زمنه . 

١‏ - التصنيف على الأبواب بحيث يجعل فى الجزء الواحد 


الحديث ( كتب فى .) 


أكثر من باب وترتب على المواضيع كترتيب أبسواب الفقه أى 
غيره مثل طريقة البخارى ومسلم وأصحاب السلن. 

٠"‏ - التصنيف على المسائيد بحيث يجمع أحاديث كل 
صحابى على حدة فيذكر فى مسند أبى بكر جميع ما رواه عن 
أبى بكر وفى مسئد عمر جميع ما رواه عن عمر وهكذا مثل 
طريقة الإمام أحمد فى مسنده , 

ب - تصنيف الفروع وهى التى ينقلها مصنفوهسا من 
الأصول معزوة إلى أصلها بغير إسناد وله طرق أيضًا فمنها : 

١‏ - التصديف على الأبسواب مثل : بلوغ المرام لابسن حجر 
العسقلانى وعمدة الأحكام لعبد الغنى المقدسي . 

١‏ - التصنيف مرتبًا على الحروف مثل : الجامع الصغير 
للسيوطى . إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين حسبما 
يراه أهل الحديث أقرب إلى تحصيله وتحقيقه ( مصطلح 
الحديث / اف "ة). 

والكتب المصلفة فى علم الحديث أكثر من أن تحصى 
لكن استوعبنا ما وقفنا عليه فى كتابنا ( إتحاف النبلاء المتقين 
بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين ) بالفارسيمة على ترتيب حروف 
المعجم : قال فى « مذينة العلوم »: لكن اتفق السلف من 
مشائخ الحديث على أن أصح الكتب بعد كناب الله تعالى 
صحيح البخارى وصحيح مسلم» وأصحهمسا صحيح 
البخارى؛ وهو الإمام شيخ السنة ونور الإسلام وحافظ العصر 
وبركة الله فى أرضه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
الجعفى البخارى رحمه الله» وكان والى بخارا جُعفيَاء وهو 
نسبة إلى قبيلة باليمن ونسب البخارى إليها بالولاء» والإمام 
مسلم بن الحجاج القشيرى البغدادى أحد الأثمة الحفاظ 
وأعلم المحدثين إمام خراسان فى الحديث بعد البخارى» 
ومن الصحاح كتاب سنن أبى دادو الأزدى السجستانى» 
وكتاب الترمذى وكتاب النسائى» والنووى عدد هذه البخمسة 
فى الأصول إلا أن الجمهور جعلها ستة وعدُوا منها كاب 
الموطأ لإمام دار الهجرة وقسدوة المتقين وأحد الأئمة 
المجتهدين الإمام مالك بن أنس» وجعل بعضهم كتاب 
الموطأ بعد الترمذى وقبل النسائى» والأصح أنه بعد مسلم فى 
الرئبة» وعد بعضهم بدل الموطأ كتاب ابن ماجه محمد بن 
يزيد الحافظ القزوينى . 

واعلم أن المحدّثين الحقوا بالكتب الستة ( الأمهات 


ونه 


الست) جامع أبى الحسن رزين العبدرى صاحب ١‏ الجمع 
بين الصحاح 8. وجامع الحميدى بين الصحيحين وجامع 
البرقائى تجمعه بينهماء وجامع أبى مسعود الدمشقى أيضًا 
لجمعه بين الصحيحين» ثم اخشاروا من المصنفين سبعة 
وألحقوا كتبهم بالصحاح لعظم نفعها مئهم: الدارقطى 
والحاكم أبو عبد الله اليسابورى وأبو محمد عبد الغنى الأزدى 
المصرى وأبو نعيم الأصبهانى صاحب ( الحلية ) وابن عيد 
البر حافظ المغسرب والبيهقى والخطيب البغسدادى . انتهى 
ملخصًا. ( أبجد العلرم ج؟ ق١/‏ 1/4؟ 0080 . 

ويذكر صاحب كشف الظئون عددا من المصنفات فى 


علم الحديث مرتبة على الحروف وهى : 
لإبانة ‏ للوايلى . 
إبراز الحكم . 
إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة . 
إتحاف السامع - 
الإتحافات السنية 
إتحاف المهرة بأطراف العشرة- 
آثار النيرين- 


أجزاء الأحاديث ‏ كثيرة . 
الأحاديث الثمانية الغالية 
الأحاديث الحسان_ 
الأحاديث الضعيفة ‏ 
الأحاديث القدسية_ 
الأحاديث المنيفة ‏ 
أحسن الحديث- 
الأحكام الصغرى- 
الأحكام الكبرى - 

إحياء الميثك- 

إختلاف الحديث- 
الأدب المفرد- 

أذكار النووى- 

أربعيئيات ( أربعينيات ) الحديث ‏ كثيرة . 


اتحديث ( كتب فى -) 


أزهار الأحاديث_ 

الأزهار شرح المصابيح - 
أسياب الحديث_ 

الاستذكار شرح الموطأ - 
الإشراف على معرفة الأطراف- 
أطراف الصحيحين . 

أطراف الكتب الستة- 

أطراف المسند المعتلى - 
الاعتصام بالحديث- 

إغراب الحديث 

أعلام السئن 

الإفصاح عن شرح معانى الصحاح ب 
أقضية الرسول 6 


قالت المؤلفة: النسخة التى عندى تأليف أبى عبد الله 


محمد بن فرج المالكى القرطبى . دار الوعى . حلب . الطبعة 
الثانية» جمادى الأعرة ؟ 4١‏ اه/ 1987م 000 

إقناع أبى الفضل- 

الإكليل للحاكم- 

الإلزامات على الصحيحين - 

ألف حديث- 

الإلمام فى أحاديث الأحكام- 

أمالى ابن عساكر ‏ وابن شمعول وأبى طاهر وأبى عبد الله 
الضبى و(أبى ) سلمان الحدوانى وأبى عشمان الأصيهانى 
ومحمد بن ناصر وأبى القاسم بن 0 والبزار والجوهرى 
والزعفرانى والقضاعى . , 

الأمالى المرضية ‏ . 

الإنباه للقضاعى - 

انتحاء السئن 

أنوار البوارق فى شرح المشارق- 

أنوار المشكاة- 

الأوسط فى السئن- 

ب 


البدر المئير تخريج الشرح الكبير- 
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بلوغ المرام 

تت 

تجريد الصحاح 

تجريد الأصول- 

التجريد الصريح- 

تحفة السامع ‏ 

تحفة المهرة- , 

تحفة النايه ‏ * 

التحقيق فى أحاديث الخلاف - 

تخريج أحاديث الكتب - متعدد. 

الترغيب والترهيب . ( كشف الظنون /١‏ 544-549). 

ويقدم صاحب الرسالة المستطرفة معلومات ثميئة عن 
الكتب المؤلفة فى علم الحديث؛ وأسماء مؤلفيهاء كما 
يصنفها وفقا لأنواعها. ونكتفى هنا بذكر عناوينها كما ؤردت 
فى فهرس هذا الكتاب النفيس حيث إن الكلام عليها سيرد فى 
مواضعه إن شاء الله تعالى . " 

. أمهات الكتب الحديثة‎ - ١ 

١‏ - كتب الأئمة الأربعة, 
«-كتب الصحة. * 
4 - الكتب المخرجة على الصحيحين ( المستخرجات 
على الصحيحين أو أحدهما ) . 

ه - كتب السئن , 

” - كتب المِّنة . 

7 كين رق على اراي النعيية: 

/ - كتب مفردة فى أبواب ممخصوصة .. 

4 - كتب مفردة فى الآداب والألعلاق والتسرغفيب 
والترهيب ... إلخ . 

٠‏ -المسانيد, 

. كتب فى الأأحاديث المسلسلة‎ -١ 

. كتب فى المراسيل‎ - ١١ 

1 - أجزاء حديثية . 

. كتب الفوائد الحديثية‎ - ١5 


الحديث ( كتب فى -» ) 


- كتب فى أحاديث شيوخ مخصوصين . 

1 - كتب فى جمع طرق بعض الأحاديث . 

. كتب فى رواة بعض الأئمة أو فى غرائب أحاديئهم‎ - ١١ 
. كتب فى الأحاديث الأفراد‎ - 

9 - كتب فى المتفق والمؤتلف . 

- كتب فى معرفة الأسماء والكنى والألقاب . 

. كتب فى مبهم الأسانيد والمتون‎ - ١ 

- كتب فى الأنساب . 

7 - كتب فى معرفة الصحابة . 

4 - كتب فى تواريخ الرجال وأحوالهم . 

© - كتب المعاجم . 

-كتب الطبقات. 

/ا - كتب فى المشيخات. 

4 - كتب فى علوم الحديث. أوردناها فى مادة 


'«الحديث ( علوم ) فانظرها فى موضعها . 


- كتب فى الضعفاء أو فى الثقات أو فيهما. 

كتب فى العلل . 

"١‏ -كتب فى الموضوعات. 

77- كب فى بيان غريب الحديث . 

*7_كتب فى العلل . 

ع" - كتب الأمالى . 

0" - كتب رواية الأكابر عن الأصاغر. 

5- كتب فى آداب الرواية . 

ا" - كتب فى العوالى . 

ولا اكب فى التسوف وطزيق القوم» 

4- كتتب الأطراف . 

. -كتب الزوائد.‎ ٠ 

. كتب فى الجمع بين بعض الكتب الحديثية‎ - ١ 

1 - كتب مجردة أو منتقاة من كتب الأحاديث المسندة 
خصوصا أو عموما . 

1 مسو شري الفديه الوح فر يش 
المصثفين . 

- كتب فى الأحاديث المشهورة على كل الألسنة . 


- كتب الفتاوى الحديثية . 

545 - كتب مفردة فى جمع أحساديث بعض أنسواع 
الحديث. 

5 - كتب من التفاسير والشروح الحديثية . 

- كتب فى السيرة النبوية والخصائص المحمدية . 

4 - كتب فى أسماء الصحابة . 

٠ه‏ - كتب فى بيان حال الرواة . 

١‏ - كتب فى الوفيات. 

يك -كتب فى علسم المصطلح (الرسالةالمستطرقة / 1087 
الحنة © 

وقد وجدنا أنه من المفيد أن نورد هنا بيانًا بكتب علم 
الحديث التى كانت تُدرّس فى مدارس القدس الشريف أعاده 
الله ديار إسلام» وهى فى مجموعها يمكن أن تكون برنامججا 
دراسيًا يحتذى» كما أنها تعكس المستوى العلمى للتدريس 
فى بيت المقدس . 

وفى إحصائه لها يقول الدكتور عبد الجليل حسن 
عبد المهدى: 
كان المحدثون يركزون على دراسة أمهات كتب الحديث 
بعامة» والكتب الستة فى الحديث بخاصة» وهى: صحبح 
البخارى» وصحيح مسلم» وسئن الشرمذى» وسن النسائى » 
وسنن أبى داود» وسئن ابن ماجه»ء وكانت هذه الكتب ١‏ هى 
الأساس لدراسة الحديث . وللتأليف فيه» فرأينا طائفة من 
العلماء قد تصدت لشرح هذه الكتب» أو اختصارها أو 
للجمع بينهاء أو إعرابها . أو معرقة مأ اتفق فيه مؤلفوها . 

ومما يوضح هذا أمثلة كثيرة؛ ومنها ما ذكره السخاوى 
وغيره فى الحديث عن جمال الدين عبد الله بن محمد بن 
جماعة المقدسى» فقد ذكر أنه كان يدرس صحيح البخارى 
فى بيث المقدس» وممن قرأه عليه الشيخ شمس الدين محمد 
ابن أحمد الأزرقى الشويكى الأصل الخليلى الشافعى» وقرأ 
القاضى شمس الدين بن عبد الرحمن العمرى العليمى 
الحنبلى صحيح البخارى مرارا على أئمة الحديث» كما يذكر 


: مجير السدين الحتبلى . كان الإمام سراج الدين بن مسافر بن 


مض 


زكريا الرومى ثم المقدسى الحنفى معتنيا بالنظر فى صحيح 


التحديث ( كتب فى ٠١‏ ) 


البخارى وشروحه وتدريسه. ونص السخاوى على أن قراءة 
البمخارى كانت تقترن بالبحث والتنقيب والتدقيق» فقد ذكر أن 
الشيخ علاء الدين أبا الفضل على بن محمد بن أبى اللطف 
الحصكفى قرأ الببخارى على كمال الدين بن أبى شريف» 
شيخ الصلاحية» بحثاء ولازمه عشر سنين . وقرأ عليه كتبا فى 
الحديث. ومنها: ألفية الحديث» وجصزء أبى الجهم» 
وغيرهما ( صاحبه : العلاء بن موسى بن عطية الباهلى المتوفى 
سنة 748اهء وله جزء مشهور فى الحديث» وهو من أعلى 
المرويات . روى فيه عن الليث بن سعد وجماعته . خرج له 
الترمذى). 

وكان السخاوى نفسه قد سمع ختم صحيح البخارى على 
أبى الخير العلائى » فى بيت المقدسء وقرأ عليه جزء! منه. 

وقرأ بدر الدين حسن بن على بن يوسف الإربلى الأصلى 
الحصكفى الحلبى الشافعى الشهير بابن السيوفى» 
الصحيحين فى بيت المقدس على برهان الدين الحلبى» وقرأ 
عليه غيرهما من كتب الحديث . وأخدذ الحديث عن أشهر 
المحدثين . 

وذكر ابن حجر العسقلانى أن محمد بن أبى بكر بن أحمد 
أبن عبد الدائم المقدسى سمع صحيح مسلم على جده» كما 
سمع عليه العديد من كتب الحديث . 

وذكر السخاوى وغيره أن القاضى برهان الدين إبراهيم بن 
حسن العرابى المقدسى الشافعى وكان فقيها من فقهاء 
الصلاحية » قد سمع الصحيح على ثقى الدين القلقشندى » 
وبرهان الدين بن جماعة؛ وأبى الخير العلائى. وسمع 
صحيح مسلم على العلائى: كما سمع جامع التشرمذى على 
عدد من المحدثين . 

وذكر السخاوى إن شهاب الدين أبا الخير أحمد بن خليل 
العلائى الدمشقى ثم المقدسى صاحب مرويات كثسرة » 
ومنهاء الصحيحء والسئن لابن ماجه» والجامع للترمذى» 
وغيرها. وسمع منه أبن حجر العسقلانى» فقد ذكر أنه حصل 
على الإجازة منه أكثر من مرة. وسمع منه عدد من طلاب 
العلم الذين أصبحوا من أشهر العلماء من أمثال شهاب الدين 
ابن أرسلان» وتقى الدين الفلقشندى» وجمال الدين بن 
جماعة) وغيرهم . 
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وذكر السخاوى أن شهاب الدين بن أرسلان سمع جامع 
الترمذى» ومسند الشافعى على أبى الخير العلائى . ١‏ وكانت 
الرحلة فى سماع الحديث بالقدس إليه » كما يذكر ابن حجر 
العسقلانى والسخاوى . 

ومن الكتب الأخرى التى لاقت عناية جلية كتاب الألفية 
فى أصول الحديث للشيخ الإمام الحافظ زين الدين عبد 
الرحيم بن الشحسين الغراقى » وتمثلت العناية بهذا الكتاب فى 
حفظه وشرحه ودراسته . فقد حفظه الكثير من طالبى العلم » 
ومن ذلك أن شهاب الدين أحمد بن على بن جساعة 
المقدسىء حفظ الألفية فى الحديث» وسمع الكثير منه. 
وممن حفظه أيضًا جمال الدين عبد الله بن محمد بن غانم 
الأنصارى الخزرجى المقدسى وكان جمال الدين» قد سمع 
الحديث من أشهر المحدثين فى بيت المقدس من أمثال تقى 
الدين القلقشندىي» وجمال الدين بن جماعة» وهما ممن 
كانوا يدرسون بالمدرسة الصلاحية فى بيت المقدس . 

وشرحه العديد من العلماء» ومنهم أبو الفداء إسماعيل بن 
إبراهيم بن جماعة الكنانى المقدسى وغيره . 

ولا شك أن كتاب الإمام الحافظ تقى الدين أبى عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح » شيخ المدرسة 
الصلاحية» وهو ا لكتاب المعروف بمقدمة ابن الصلاح فى 
علوم الحديث لقى عناية كبيرة» علما بأن هذا الكتاب كان 
أصلا اعتمد عليه زين الدين العرافى فى ألفيته . 

ومنها كتاب ١‏ مصابيح السدة » للإمام حسين بن مسعود 
البغوى الشافعى» وهو من الكتب التى نالت عناية كبيرة» 
ويبدو ذلك فى ششسروحة الكثيرة» وحفظه؛ وغير ذلك» فقد 
عنى به العلماء بالقراءة والتعليق . وتبدو أهمية الكتاب فى 
وصف صاحبه بأنه ‏ محيى السنة » وأنه جامع ١‏ لعلوم القرآن 
والسنة والفقه 6. 

ومنها كتاب « مشارق الأنوار التبوية من صحاح الأخبار 
المصطفوية » للإمام رضى الدين حسن بن محمد الصغانى أو 
الصاغانى» وذكر المصنف أنه جمع فى كتابه ما يزيد على 
ألفين من الأحاديث الصحاح» ورتبه فى أسواب . ونال هذا 
الكتاب عتاية كبيرة تمثلث فى شروحه ومختصراته» وحفظه 
ودراسته » ومن مختصراته مختصر محمد بن محمد الأسدى 


الحديث ( كتب فى -) 


المقدسى » وسمى مختصره ١‏ دقائق الآثار ففى مختصر مشارق 
الأنوار » ومن الطبيعى أن ترتبط الشروح فى هذا الكتاب» وفى 
غيره من الكتب» بالغاية التعليمية» ويؤكد ذلك ما ذكره بعض 
شارحيه» كما يبدو فى قول أحدهم: ١‏ إنه درس فى أثشاء 
تدريسه المشارق » واستفاد من الشروح الأخرى . 

ومنها كتاب ‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار » فى 
تفسير غريب الحديث المختص بصحيح البخارى» وصحيح 
مسلم» وموطأ مالك» لمصنفه القاضى أبى الفضل عياض بن 
موسى اليحصبى » وهو كتاب مفيد جدا. 

وممأ يوضح هذا ما ذكره السخاوى ومجير الدين الحنبلى» 
فقد ذكرا أن فاضى القضاة سعد الدين الديرى كان يروى كتاب 
مصابيح السئة للبغوى» وكتاب مشارق الأنوار للمساغانى» 
وقد قرأهما على الشيخ كريم الدين عبد الكريم القرمانى 
وحصل على الإذن فى رواية هذين الكتابين. 

وكان الشيخ الإمام سراج الدين بن مسافر بن زكريا الرومى 
ثم المقدسى اللحنفى معنيا بالنظر فى العديد من كتب 
المحديث » ومنها كتاب مصابيح السنة وشروحه . 

وكان سراج الدين مشتغلا بالعلم فى بيت المقدس » وكان 
شيخ المدرسة العثمانية فيه. وفى هذا المجال» نضيف إلى ما 
سبق» أن سعد الدين الديرى كان متوليا مشيخة المدرسة 
المعظمية والندريس فيهاء ولاشك أنه عنى بالكتابين 
السابقين : المصابيح والمشارق» ودرّسهما. وذكر السخاوى 
أن سعد الدين هذاء كان معنيا أيضًا بكتاب المشارق للقاضى 
عياض » فحفظه ودرسه ودرسه. 

ومنها كتاب ١‏ نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر » 
للحافظ ابن حجر العسقلانى»؛ وهو كتاب مهم من كتب 
الحديث. و« مثن متن فى علومه » وقد شرح هذا الكتاب 


شروحا كثيرة» ونظم أيضًاء وعنى به طالبو العلم. ومن ذلك ' 


أن قاضى القضاة شهاب الدين أبا الأسباط أحمد بن عبد 
الرحمن الرملى الشافعى حفظ هذا الكتاب على مصنفه ابن 
حجرء وحصل منه على الإجازة والإذن بالإقراء . وقسرأ الشيخ 
سراج الدين عمر بن محمد الجعبرى الخليلى الشافعى كتاب 
نخبة الفكر على تاج الدين الغرابيلى فى بيت المقدس» وقد 
لازمهء وأخذ عنه فى الحديث وغيره. 

ومنها كتاب ١‏ النفحات القدسية » فى الحديث والتفسير 


لشيخ الإسلام اليعام صلاح الدين بن كيكلدى العلائى» شيخ 
المدرسة الصلاحية وشيخ دار الحديث السيفية أو التدكزية وقد 
درس العلائى مصنفه هذا» وغيره من كتب الحديث» وتخرج 
على يديه العديد من طالبى العلم؛ وحصلوا مله على 
الإجازات . ْ 

وذكر الصفدى أنه اجتمع بالعلائى فى بيث المقدس» 
وأرتوى من « فوائده فى كل علم » وصفه بأن لم ير مثله 0 فى 
تحقيق ما يقوله وتدقيقه » ( انظر الدارس فى المدارس /١‏ 717). 

ومسا تجدر الإشارة إليه أن سماع الحديث وروايته 
ودراسته؛ لم تقتصر على الكتب التى ذكرت» فقدعلنى 
المحدثون» ودارسو الحديث؛ وسامعوه بسماع أجزاء كثيرة 
من مرويات الحفاظ فى القرنين الثالث والرابع الهجريين» وفى 
العصرين الأيوبى والمملوكى اللذين نتحدث عن المدارس فى 
بيت المقدس فيهما . ومن هذه الأجزاء فى الحديث جزء أبى 
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تتوص عبد الأعارن دن هتين بمو الافلى اسان 
الدمشقى وقد روى عنه البخارى» واعتبره أحمد بن حنبل 
واحدا من أفضل محدثى عصره فى دمشق » وهو عالم أهل 
الشام . 

ومنها جزء ابن عرفة» الحسن بن عرفة العيدى البغدادى» 
وقد روى عن عبد الله بن المبارك وغيره» وروى عله 
الترمذى ؛ وابن ماجه؛ وغيرهما » . 

ومنها جزء ابن الفرات» أحمد بن الفرات» وجزء ابن 
جوصاء» الحافظ أبى الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن 
جوصاء» محدث الشام» وقد كان ركنا من أركان الحديث» 
وجزء أبى الجهم المتقدم ذكره» وجزء البطافة لحمزة بن محمد 
ابن على الكنانى» وكان محدثا ثقة» وإمامًا من أئمة 
الحديث» روى عنه النسائى والدارقطنى وغيرهما . وكان بصيرا 
بالحديث وعلله؛ مقدما فيه» وكان متفقا على تقدمه فى 
معرفة الحديث . وذكر هذا الجزء باسم : 9 مجلس البطاقة 
والحديث المثلث بالأولوية » . 

ومنها جزهء الأنصارى» عبد الله بن محمد بن حبّان 
الأنصارى الأصبهانى وكان محدثا ومفسرا مشهورا موثوقا به 
وغير ذلك من الأجزاء الحديثية فى القرنين الثالث والرابع 
الهجريين . 


و5 


التحديث ( كتب فض ١‏ ) 


ومن الأجزاء الحديئية الأخرى : جزء الاستقامة للحافظ 
العلائى المقدسىء وجزء شمس السدين القباقبى الحلبى 
المقدسى. المشتمل على العشاريات والمسلسلات» 
وغيرها . 

وعنى المشتغلون بالحديث بمختاراتث منه» وخاصة 
الأزبعينات» وهى معخثارات شائعة فى الحديث» وقد صئف 
العلماء فى هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات» واختلف 
مقاصدهم فى تأليفها وجمعها وترتيبهاء فمنهم من اعتمد على 
ذكر أحاديث التوحيد وإثبات الصفات» ومنهم من قصد ذكر 
أحاديث الأحكام» ومنهم من اقتصسر على مسا يتعلق 
بالعبادات» ومنهم من انختار حديث المواعظ والرقائق» ومنهم 
من قصد إخراج ما صح سئده وسلم من الطعن» ومنهم من 


قصد ماعلا إسناده إلى غير ذلك» وسمى كل واحد منهم 


كتابه بكتاب الأربعين ( انظر مادة « الأربعينات ( كتب- ) فى 
ال ا 

ذكر التووى فى خخطبة كتابه المشهور بالأزبعين النووية أن 
«من العلماء من جمع الأربعين فى أصول الدين» . وبعضهم 
فى القروع» وبعضهم فى الجهاد» وبعضهم فى الزهد» 
وبعضهم فى الآداب » وبعضهم فى الخطب التى كان النبى 
كيد يخطب بها 2 . 


ولا شك أن هذه المختارات الحديثية» قد قصدبها - 


مقاصد عديدة كما تقدم» ولا شك أن تلك الاختيبارات كان 
لها صلة بأوضاع العالم الإسلامى» وبخاصة تلك المختارات 
فى السجهاد؛ أو فى التوحيد» أو فى الدعوة إلى التحلى بالخلق 
القويم » أو غير ذلك » وكان للصراع. بين المسلمين وأعدائهم 
أثر فى شيوع كتب الأربعين فى الجهاد مثلا». دف اليل 
على توضيح أصول العقيدة» وهكذا . 

ومن كتب الأربعينات التى شاع الاهتمام بهاء وحفظها 
ودراستها وغير ذلك » كتاب الأزبعين فى الحديث لابى بكر 
محمد بن الحسين بن عبد الله التجرى ( انظر ترجمته فى م١/‏ 
7 ) وهى أحاديث مشهورة ذات إستاد عال وكان مختارها 
ثقة صدوقا دينا وروى عنه جماعة منهم أبو نعيم الأصفهانى . 

ومنها كتاب الأربعين للحاكم النيسابورى» ابن البيّع » 
محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بالحاكم النيسابورى» 


صاحب التصانيف فى علوم الحديث» وكان إماما جليلاء 
تمق على إمامته وجلالته وعظم قدره» وكان إمام أهل 
الحديث فى عصره . سمع منه أبو بكر القفال الشاشىء ولازمه 
الدارقطنى وغيرهما ‏ 

ومنها كتاب الأزبعين للشيخ نصر بن إيراهيم المقدسى» 
وكتاب الأربعين للشيخ شمس الدين محمد بن محمد 
الجزرى شيخ الصلاحية» وقد اختار فيه ١‏ ما هو أصح وأفصح 
وأوجز » وكان الجزرى قد تصدى لنشر علم القسراءات» 
والتحديث» وقيل إنه « تفرد بعلو الرواية» وحفظ الأحاديث» 
والجرح والتعديل» ومعرفة الرواة المتقدمين والمتأخسرين» 
وأورد أسانيده بالصحيحين» وأبى داود» والنسائى» وابن 
ماجه؛ وبمسانيد الدارمى» والشافعى» وأحمد وبموطأ 
مالك» وبمصنفات البغوى والنووى» وذكر السخاوى أن 
الجزرى قد ١‏ خرّج لنفسه أربعين عشارية» وخرّج جزءا فيه 
مسلسلات بالمصافحة وغيرها 2 . 

ومن أشهر الكتب فى هذا المجال» كتاب الأربعين للإمام 
محيى الدين يحيئ بن شرف السووى . ذكر النووى أن العلماء 
جمعوا الأزبعين قى موضوعات ممختلفة كما تقدم؛ وأضاف أنه 
رأى أن يجمع أربعين حديثا أهم مما تقدم كما يقول « وهى 
أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك؛ وكل حديث منها 
قاعدة عظيمة من قواعد الدين » والتزم أن تكون هذه الأحاديث 
صحيحة » ومعظمها فى صحيحى البخارى ومسلم . وأتبعها 
«بباب فى ضبط خخفى ألفاظها » وعنى المحدثون عناية كبيرة 
بأربعين النووى » وشرحوه» ومن شروحه شرح أبن حجر 
العسقلانى » وغيره . 

ومنها مختارات أخرى فى الحديث» 75 : « المعجم 


٠‏ الكبير » : ويشتمل أحاديث جميع الصحابة باستئثناء ء أبى 


هريرة مرتبة حسب الشيوخ و ١‏ المعجم الأوسط » فى غرائب 
شيوخ مصنفه» و (المعجم الصغير »فى أسماء شيوخه» 
وكلها من تصنيف الشيخ أبى القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب اللخمى الطبرانى حافظ عصره كما يقول ابن 
خلكان. . وكان الطبرائى ثقة صدوقا واسع الحفظ؛ بصيرا 
بالعلل والرجال والأبواب» سمع بطبرية ثم رحل إلى القدس 
سلة ع لااهء وقضى قيها عاما . 


الحديث ( كتب فى .) 


ومنها انتتخاب الطبرائى الآنف الذكر» وهو جزء مما انتخبه 
لابنه أبى ذر على . 

ومنها عوالى قاضى المارستان» محمد بن عبد الباقى بن 
محمد الأنصارى» المعروف يقاضى المارستان» وقد رجت 
له مشيخة فى خمسة أجزاء . 

ومنها ! الغيلانيات » لأببى بكر محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم الشافعى وهى ” مجموعة من الأحاديث العوالى التى 
يتألف سندها من ععدد قليل من الرواة عن النبى» يله وقد 
انتفع بها ابن تيمية فى كتابه « الأبدال والعوالى ». 

ومنها ثلاثيات الدارمى» عبد ألله بن عبد الرحمن الدارمى 
السمرقندى » شيخ مسلم » وأبى داود» والترمذى» وهو 
صاحب مسند مشهور» وكان إمام أهل زمائه وذكر أنها 
خمسة عشر -حديثا وفعت فى مسنئله بسلده . 

ومنها ثلاثيات الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكشى» 
وثسانيات النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم بن على بن 
نصر الحرانى الحنبلى وهى كالثلائيات فى السند» ثمانية رواة 
فى عدة أجزاء . 

ومنها السفيئة الجرائديية» وهى مجموعة من الأجزاء» 
وتسمى بذلك نسبة إلى مبحمد بن يعقوب الجرائدى الأنصارى 
الدمشقى» نزيل مصر ثم بيت المقدس . 

ومنها المشيخات مثل مشيخة محمد بن أبى بكر بن أحمد 
ابن عبد الدائم المقدسى الحنبلى ومشيخة جده أحمد بن عبد 
الدائم والمشيخة السراجية أو السراجيات للشيخ الإمام سراج 
الدين عمر بن على القزوينى وطرقها أعلى طرق الإسناد 
ومشيخة أبى الخير العلائى فقد خرّج له المحدث أبو حمزة 
أنس بن على الأنصارى أربعين.حديثا عن أربعين شيخا» 
حدث بها . 


ويوضح ما تقدم ذكره فى الحديث عن الكتب والامجزاء 


التى كانت محل عناية كبيرة» النظر فى التكوين الثقافى لعدد 
من العلماء فى بيت المقدس» فى مجال الحديث الشريف . 

ذكر ابن حجر العسقلانى أن محمد بن أبى بكر بن أحمد 
ابن عبد الدائم المقدسى الحتبلى» سمع كتبا وأجزاء كثيرة فى 
الحديث» فقد سمع من جده وغيره « السراجيات الخمسة» 
والأربعين للآجرى » وجزء ابن جوصاء وجزء ابن الفرات» 


وجزء ابن عرفة » وصحيح مسلم» وعوالى قاضى المارستان» 
والترغيب » وانتتخاب الطبرانى » وغير ذلك من الكتب فى 
الحديث. وهى من أعلى كتب الحديث رتبة وسنداً وقد 
خخصرجت مشيخة لابن عبد الدائم المقدسى؛ وحدث 
بمشيخته» ومشيخة جده وقد حدث أبن عبد الدائم كثيرا» 
واستمر يحدث إلى أن توفى سلة 47 /ا.ه . 

وذكر السخاوى أن الحافظ أبا الخير العلائى» له مرويات 
كثيرة» ومن عيونها : « الصحيح» والسنن لابن ماجهء 
وموافقات عبد الحافظ عبد بن حميد الكشى وثلاثياته . وجزء 
أبى الجهم » والمعجم الصغير للطبرانى» والسجامع للترمذى » 
وله مشيخة كما تقدم . 

وذكر السخاوى أن الشبيخ شهاب الدين أبا العباس أحمد 
ابن محمد بن حامد الأنصارى المقدسى الشافعى المعروف 
يابن حامد شيخ مشيخة الفخرية» سمع السفيئة الجرائدية» 
وجزء أبى الجهم ؛ والمسلسل » وقرأ صحيح مسلم ٠‏ وغيرها . 

وذكر ابن حجر العسقلانى ومجير الدين الحنبلى» أن 
ناصر الدين محمد بن سليمان بن غائم المقدسى سمع 
السفينة الجرائدية المشتملة على سبعة أجزاء من حديث 
السلفى» وسمع ثلائيات الدارمى » وغير ذلك . 

وسمع بدر الدين محمد بن حامد الأنصارى المقدسى 
الشافعى الكثير من كتب الحديث» ومنها السفيئة الجرائدية . 

وسمع الشيخ سراج الدين عمر بن محمد الجعبسرقى 
الخليلى الشافعى الكثير من كتب الحديث وأجزائه» ومنها : 
المسلسل؛ وجزء ابن عرفة» وثمانيات النجيب» وجزء 
البطاقة » والغيلانيات» وغيرها» كما يذكر السخارى. 

وسمع الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن موسى بن 
عمران الغزى ثم المقدسى» الحديث على الحافظ شمس 
الدين الجزرى؛ شيخ الصلاحية» وسمع على شمس الدين 
القباقبى جزءه المشتمل على العشاريات والمسلسلات 
وغيرها . 

وكان الشيخ خير الدين محمد بن عبد الرحمن القلقشندى 
المقدسى محدثا مشهورا يتولى مشيخة الحديث بالأقصى» 
ويدرس بالمدرسة الصلاحية» والمدرسة الكريمية» والمدرسة 
الطازية» ومن الجدير بالإشاره أنه كان قد سمع الكثير من 


سس بيب سي 


اللحديث ( كتب فى ٠‏ ) 


كتب الحسديث وأجزائه؛ وحفظ ء ودرس» وحصل على 
الإجازات فيه؛ منذ الصغر. ولا شك أنه استمر معتنيا به بعد 
ذلك» وحدّث بالكثير من محفوظه . 
وهذه أمثلة توضح ما تقدم ذكره» ومن أراد المزيد» فلينظر 
فى تراجم العلماء فى بيت المقدس ليجد بغيته . 
ويتبين لنا مما تدم العناية الفائقة التى نالها علم 
الحديث فى قراءته وتدريسه والبحث فيه . وكان الحديث 
يدرس فى دار الحديث» وفى مدارس أخصرى مثل المدرسة 
التدكزية» والمسدرسة الباسطية» وغيرهما من مدارس بيت 
المقدس . 
وتبدو أهمية دراسة علم الحديث؛ والدعوة إلى ذلك» 
فيما قاله الإمام جمال الدين عبد الرحمن بن عبد المنعم بن 
نعمة الحنبلى» قال : 
يسا طالبا علم خيسر العلم مجتهسدا 
علم الحسديث نحوز اليمن وال رشسدا 
مافى العلسوم له مثل يمسائلسه 
فاطلبه مقتصداء تسعد ب هأبدا 
فسالفقسه يبنى عليهء حيث كسان | ذال 
أحكادام مأخذها سه إذ وجدا 
وكيف لا ؟ وهسو لولاه لمسسا اتضحت 
سبل السرشساد» ولا بان اللسزمسان مدى 
وأهلسسه خيسر أهل العلم قساطبة 
فكن محبسا لهم كيما تفسوز قدا 
تسرى سسواهم إذا جساهء الحصديث لما 
قسالسوه متبعسسا مسا ئيسطن يسسدا 
اركان تُتنُسانسسراهم راجعين إلى ' 
أقسوالهم ٠‏ وككسدًا إن أستسسدوا سنسد] 
لسولاهم زاد قوم فى الشسريعة ما 
شساءوا» ولكن حمساها كونه مأُسُّدا 
هل يستسسوى من تأى عن أرضهه طلبا 
لهاء وآخسر عن تحصيلها قعهدا؟ 
سان بين امرِيىُ لاو بمهوطله 
وبين من كان عن أوطمسانسه بعذدا 


تفف 


ومن ضصسرورة تفضيل الحصسديث علسى 
سوه أن لا يرى شبهالهمأحدا 
شسانيهم لا لقيت السدهسر محمدة 
ولاوقيت مص سابا لا ولا ففسدا 

وهكذا كانت العناية بالحديث وعلومه كبيرة» رواية 
ودراية» فقد عنى بدراسته من حيث الرواية والرواة؛ ومن حيث 
السلد» وقرأوه فى أمهات كتب الحديث» وأنشئت دور 
الحديث» وتولى المحدثون مشيخات المدارس» أو التدريس 
فيهاء من أمثغال ابن الصلاح» وتقى الدين القلقشندى» 
وغيرهما ( المدارس فى بيت المقدس )19-7١ /١‏ . 

ومن المصنفات فى علم الحديث فى الهند شرح على 
شرح نخبة الفكر للشيخ وجيه الدين العلوى الكججراتى» 
وإمعان النظر فى توضيح نخبة الفكر شرح بسيط للشيخ 
محمد أكرم بن عبد الرحمن السندى» وشرح عليه للشيخ عبد 
النبى بن عبد الله الشطارى الكجراتى » وشرح عليه للمفتى عبد 
الله بن صابر على الطوكى » وشرح عليه بالفارسى للمولوى 
محمد حسين الإسرائيلى الهزاروى . ومن الكتب المصنفة فى 
لأصول» المنهج للشيخ نظام الدين بن سيف الدين العلوى 
الكاكوروى» ومختصر بالعربى للشيخ سلام الله بن شيخ 
الإسلام الدهلوى»؛ ومختصنر لولده نور الإسلام الرامبورى» 
وبلغة الغريب فى مصطلح آثار الحبيب للسيد مرتضى بن 
محمد الحسينى البلكرامى المشهور بالزبيدى لطول لبثه بزبيد 
اليمن» والعجالة النافعة بالفارسى للشيخ عبد العزيز ين ولى 
الله الدهلوى» ومنهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول 
بالفارسى للسيد صديق حسن الحسينى القنوجى» وعمدة 
الأصول فى أسحاديث الرسول بالعربى للشيخ محمد شاه 
الدهلوى» وظفر الأمانى شرح مختصر الجرجانى للشيخ عبد 
الحى بن عبد الحليم اللكهنوى. والرفع والتكميل فى الجرح 
والتعديل للمسولوى عبد الحى المذكور» واستجلاء البصر من 
شرح نخبة الفكر بالأزدو للشيخ عبد العسزيز بن عبسد السلام 
العثمانى الهزاروى صنفه سنة 17377 ( الثقافة الإسلامية في الهند 
/9ه١).‏ 

( مصلح الحديث ‏ محمد بن صالح بن عثيمين / 57:57 وأبجد , 
العلوم لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار 


الحديث ( الكلام ) 


زكار ج؟ ق2780:171/4/1 وكشف الظنون نحاجي خليفة 3740/١‏ 
4 : والرسالة المستطرفة للإمام محمد بن جعفر الكتائى /131- 
4 »: والمدارس فى بيث المقدس فى العصرين الأيوبى والممدوكى - 
د .عبد الجليل حسن عبد المهدى /١‏ ١74-7؛‏ والثقافة الإسلامية فى 
الهند ١‏ معارف العوارف فى أتواع العلوم والمعارف » لعيد الحى الحسى- 
راجعه وقدم له أبو الحسن على الحسنى الندوى / 199 . 

انظر أيضها السئة النبوية وعلومها ‏ د. أحمد عمر هاشم / 144 
4 »4 ؛ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 5/5 )1١1‏ . 

الحديث ( الكلام ) 

قال قدامة بن جعفر: 

وأما الحديث » فهو مسا يجسرى بين النساس فى 
مخاطباتهم ومنافلاتهم» وله وجوه كثيرة؛ فمنها: الجد 
والهزل» والسخيف والجزل» والحسن والقبيح» والملحون 
والفصيمح » والخطأ والصواب . والصدق والكذب» والناقع 
والضارء والحق والباطل» والناقص والتام» والمردود 
والمقبول» والمهم والفضول» والبليغ والعيى . 

فأما الجد» فإنه كل كلام أوجبه الرأى وصدر عنه» وقصد 
به قائله ووضعه موضعه؛ وكان مما تدعو الحاجة إليه 
وباستعمال ذلك وبالإمساك عما سواه أوصت الحكمسافء 
فقالوا : «من علم أن كلامه من عمله قلّ كلامه | إلا فيما 
يعنيه؟ . وقالوا : مغبواٌ من مضى عمره فى غير ما شق له ؟ 
وقال الله تعالى : قحست رتم نما حلَفْنَاكُمْ عَبنا نكم ينا لآ 
تُرْجَعُونَ ©[ المؤمشون : 1١6‏ ] ووصف نبيه تقال: < وَمَا 
يَنْطقُ تن الْهَوَى * إنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يوحى 4[ النجم : 427 ] 

وأما الهزل» فمما صدر عن الهوى . والناس فى استعماله 
على ضربين: 

أما الحكماء والعلماء» فاستعملوه فى أوقات كلال 
أذهانهم وتعب أفكارهم » ليستجموا به أنفسهم ويستدعوا به 
نشاطهم ويروحوا به عن قلوبهم » خوفًا من ملالتها وكلالتها؛ 
وأمروا بذلك فقالوا: « روحوا | القلوب نَع الذكر » وقالوا : 
«روحوا عن القلوب » فإن لها سامة كسامة الأبدان » . ومن 
قصد هذا بالهزل فالجد أرادء لأنه قصد المنفعة وما يوجبه 
الرأى فى سياسة عقله ونفسه» وإجمام فكره وقلبه . وقد كان 
رسول الله يلك يمزح ولا يقول إلا حقا. وقال عمر رضى الله عنه 
فى أمير المؤمنين رحمة الله عليه : ١‏ هو والله لها لولا دعابة فيه» 


( الضمير فى ١‏ لها ؛ يعود إلى الخلافة ) وقال الشعبى : 
ااوصلتٌ بالعلم ونْلْتُ بالمُلّح 4؛ وذلك لما عليه النفوس من 
استثقال الحق والجدٌ» واستخفاف اللهو والهزل . 

وأما السفهاء والجهال: فاستعملوه للخلاعة والمجون 
ومتابعة الهوى؟ وذلك المذموم الذى قد عاب الله مستعمله » 
ومدح المعرض عنه؛ فقال فيمن عابه: # وإذا رأوا نجارة أو 
لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما *[ الجمعة : ١١‏ ] وقال 
تعالى: 8 ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا *[ لقمان : ” ] وقال فيمن 
مدحه بالإعراض عنه: « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » 
[القصص : 00 ] وقال فى موضع آخر : # وإذا مروا باللغو 
مروا كراما 4 [ الفرقان : 77 ] وقد أوصت العلماء بتجنب هذا 
الفن من الهزل فقالوا : « إياك والمراح فإنه يجرئْ عليك 
السّفْلة » . وقتالوا : «المزاح السباب الأصغر » وقال أمير 
المؤمنين رضى الله عنه : «من أكثر من شىء عرف به » ومن 
كثر ضحكه قلت هيبته» ومن مزح استخف به » . 

وأما السخيف من الكلام» فهو كلام الرعاع والعوام الذين 
لم يتأدبوا ولم يستمعوا كلام الأدباء» ولا خالطوا الفصحاءء 
وذلك معيب عند ذوى العقول» لا يرضهه لنفسه إلا مائق 
(المائق : الأحمق الغبى ) جهول . إلا أن الحكماء ربما 
استعملته فى خطاب من لا يعرف غيره طلباً لإفهامه؛ كما أنه 
ربما تكلف الإنسان لمن لا يحسن العربية بعض رطانة 
الأعاجم ليفهمه ( الرطانة: التكلم بغير العر بية) فإذا جرى 
استعمال اللفظ السخيف هذا المجرى» وشُزِى بسه هذا 
المغزى» كان جائزا وللفظ السخيف موضع آخصر لا يجوز أن 
يُستعمل فيه غيره» وهو حكاية النوادر والمضاحك وألفاظ 
السخفاء والسفهاء؛ فإنه متى حكاها الإنسان على غير ما 
قالوه» خرجت عن معنى ما أريد بها وبردت عند مستعملها؛ 
وإذا حكاها كما سمعها وعلى لفظ قاثلهاء وقعت موقعها 
وبلغت غاية ما أريد بهاء ولم يكن على حاكيها عيب فى 
سخافة لفظها . 

وأما الجزل من الكلام» فهو كلام الخاصة والعلماء» 
والعرب الفصحاء» والكتاب الأدباء» الذى قد تقدم وصفه فى 
الشعر والمخطابة. وليس شىء أصون على جزالة الكلام 


نففا 


الحديث ( الكلام ) 


وخروجه عن تحريف ألفاظ العوام من مجالسة الأدباء ومعاشرة 
الخطباء وحفظ أشعار العرب ومناقلاتهم » والمختار من 
رسائل المولدين الأذبار ومكاتباتهم . ولذلك كانت ملوك بنى 
أمية يخرجون أولادهمٍ إلى البوادى لينشئوهم على المصاعة 
وجزالة اللفظ؛ وله أيضًا عَلّم الناس أولادهم الرسائل» وروهم 
أشعار القدماء» وحفظوهم القرآن» وأمروهم بتجويدهء» 
وأمروهم بالقراءة والإنشاد ليعتادوا الكلام الجزل» وتتفتق به 
لهواتهم ( واحدتها لهأة وهى اللحمة المشرفة على الحلق ) » 
وتذل ( تنقاد وتسلس ) به ألسئتهم » وتتشكل بتلك الأشكال 
ألفاظهم » فإن التخلق يأتى دونه الخلق» والعادة كالطبيعة» 
ولاشيء أفسد للكلام ولا أضر على المتكلم ولا أعون على 
سخافة اللفظ من معاشرة أضداد من ذكرنا وطول ملابستهم 
واستماع قولهم» فينبغى لمن أراد تجنب الكلام السخيف 
ولزوم الجزل الشريف» أن يتقى معاشرة من يفسّد بمعاشرته 
بيانه» كما ينبغى أن يلزم معاشرة من تُصلح معاشرته لسانه . 
وأما الحسن من الكلام؛ فهو كل ما كان فى معالى الأمور 
وفى محاستها. وأحسنه الدعاء إلى الله » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر. وقد قال الله عز وجل : ا الله نرل أحسن 
الحديث كنابًا مُتشابهًا مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4[ الزمر : 77 ] 
وقال تعالى : # ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحاً وقال إنتى من المسلمين *[ فصلت : 7 ] ثم يتلوه 
كل ما كان من مكارم الأتحلاق وكل ما كان من دعاء إلى بره 
'وتعطف» وإصلاح ٠‏ وتألف» وخير يُجتلب» وشر يُجتنب» 
فهو من حَسّن الكلام وجميله» ومما يستعمله أهل العقل 
والحكمة ويثابرون عليه ولا يرون تركه ولا السكوت عليه؛ لأن 
ترك استعمال الحسن قبيح» ورأى من أهمله غير صحيح . 
والقبيح من الكلام » ما كان فى سفساف الأمور وأراذلها : 
كالنميمة والغيية؛ والسعاية» والكذب» وإذاعة السرء» 
والمكرء والخديعة؛ فكل ذلك قبيح لأنه من مذموم الأخلاق 
ومعيب الأفعال . وفد قال رسول الله يك : ١‏ إن الله يحب 
معالى الأمور ويكره سفسافها » 5 
قالت المؤلفة : هذا الحديث الشريف أخصرجه الإمام السيوطى فى 
الجامع الصغير ( 71/١‏ ) بلفظ « إن الله تعالى يحب معالى الأمور 


وأشرافها ويكره سقسافها ؛ من رواية الطبرانى فى الكبير عن الحسين بن 
علي وقال عنه حديث حسن . 

وذم الله النميمة فقال تعالى : #اولا تُطع كل خسلاف 
مهين* هماز مشاء بنميم 4 [القلم: 1١6٠١‏ ] وقال فى 
الغيية : ا ولاتجسسسوا ولايغتب بعضكم بعضاً » 
[الحجرات : ؟١]‏ وقال فى الكذب : 8 ولهم عذاب أليم بما 
كانوا يكذبون © [البقرة : ٠١‏ ] وقال تعالى فى السعاية : #لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
ألفتنة وفيكم سماعون لهم 1#[ التوبة : 41 ] وقال تعالى فى 
النفاق : # إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد 
لهم نصيرا 14 النساء : ١40‏ ] وقال تعالى فى المكر : 
«أفامن الذين مكروا السيئشات أن يخسف الله بهم الأرض أو 
يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون > [ النحل : 45 ] وقال 
تعالى فى إذاعة السر : ا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى.أولى الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم 1[ النساء : “87 ] وقال تعسالى فى 
الخديعة : #يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون 4[ البقرة : 4 ] وإذا أردت أن تنفى عن 
نفسك وقولك القبيح» فانظر ما استقبيحته من فعل غيرك وقوله 
فتعجنبه فإنه القبيسح » وما استحسنته منهما فاتبعه فإنه الحسن 
ولا تسامح نفسك بأن تستحسن منها ما تستقبحه من غيرك» 
فقد قال الشاعر : 
وابسدأً بنفسك فسانههسا عن غيّها 

فإذا انتهت ء: فأنت حكيم 

وأما الفصيح من الكلام فهو ما وافق لغة العرب؛ ولم 
يخرج عما عليه أهل الأدب . ولتصحيح ذلك وضع النحو. 
ولجمعه وضعت الكتب فى اللغة وذكر المستعمل منهاء 
والشاذ» والمهمل» وحق من نشأ من العرب أن يستعمل 
الاقتداء بلغتهم ولا يخرج عن جملة ألفاظهم » ولا يقنع من 
نفسه بمخالفتهم فيخطئوه ويلحنوه . 

واللحن ما خخالف اللغة العربية ونخرج عن استعمال أهلها 
وما بنى عليه إعرابها. وهو معيب عند الأدباء فى الجملة » 
وعلى من يأخذ نفسه بالإعراب ويتكلم بالغريب من لغة 
الأعراب أعيب . ويروى أن عمر رضى الله عنه كان يضرب على 


هف 


الحديث ( الكلام ) 
د اي و ا ا ا ا ف لح ا ع مح موا ا ف نس 


اللحن . فأما العرب فإذا لحن الواحد منهم لقربه من التحاضرة 
ونزوله على طريق السابلة » سقط عند أهل اللغة منزلته» 
ودفعت ورفضت لغته . وإنما يصح الإعراب لأحد رجلين: إما 
أعرابى بدوى قد نشأ حيث لا يسمع غير الفصاحة والإصابة» 
فيتكلم على حسب عادته وسجيته؛ ومتى خوطب باللحن لم 
يفهمه» مثل ما يحكى عن رجل قال له بعض الأعراب قولاء 
فقال له الرجل : كيف أهلك؟ ؛ فقال له الأعرابى: ١‏ قتلا 
بالسيف إن شاء الله !» ؛ فظن الأصرابى أنه إنما سأله كيف 
يموت . ولو قال له : « كيف أهلّك ؟» لأجايه بجوابه ... 

وإما للمونّد الذى قد تأدب ونظر فى النحو واللغة وأخحذ 
بهما نفسه ومرر عليهما لسانه» حتى صار ذلك عادة له . فأما 
لغيرهما فليس يصح إعراب . وربما اغتفر فى دهرنا هذا اللحن 
والخطأ للإنسان فى كلامه لكثرة اللحن فى الناس وأنه قد فشا 
وعظم وفسدت الفصاحة بمخالطة العرب الأعاجم والأقباط 
وسائر الاأجناس . فأما فى الكتاب فغير مغتفر له ذلك » لأن 
الطرف يتكرر نظره فيه؛ والروية تجول فى إصلاحه » وليس 
كمثل الكلام الذى يجرى أكثره على غير روية ولا فكرة . 

وأما المواضع التى يجب أن يستعمل اللءحن فيها ويتعمد 
له فى أمثالها ويكون ذلك مما يموجبه الرأى فهو عند الرؤساء 
الذين يلحنون؛ والملوك الذيسن لا يُعْربونَ فمن الرأى لذى 
العقل والحنكة والحكمة والتجربة ألا يعرب بين أيديهم» وأن 
يدخل فى اللحن مدخلهم» ولا يريهم أن له فضلا عليهم ؛ 
فإن الرئيس والملك لا يجب أن يرى أحداً من تبّاعه فوقه ؛ 
ومتى رأى أحداً منهم قد فضله فى حال من الأحوال نافسه 
وعاداه وأحب أن يضع منه . وفى عداوة الرؤساء والملوك لمن 
تحت أيديهم البوارء ومن ذلك ما يحكى عن بعض من تكلم 
فى مجلس بعض الخلفاء الذين كانوا يلحنون » فلعحن فعوتب 
على ذلك فقال  :‏ لو كان الإعراب. فضلا لكان أمير المؤمنين 
إليه أسبق » وسأل الوليد رجلا عن سنيه فقال : « كم 
سنيك؟4؛ فقال : 7 أربعين » ؛ قال : ١‏ لحنت » ؛ فقال : 
«إنما أتيعك يا أمير المؤمنين » ؛ قال : « فكم سنوك ؟ » ؛ 
قال : « أربعون ») . 

وأما الخطأ والصواب»؛ فإن الصواب كل ما قصدت به شيئا 
فأصبت المقصد فيسه ولم تعدل عنه. ومله قيل ١‏ سهم 


صائب»» ١‏ وأصبت الغرض ! وصواب القول من ذلك مأخوذ . 
ويقال : « قول صائب » من صاب يصوب وهو صائب» مثل 
قال يقول وهو قائل . و « قول مصيب 64» من أصبت فى القول 
أصيب إصابة وأنا مصيب والقول مصيب أيغسا؛ كما تقول 
أردت الشىء أريده إرادة وأنا مريد. والقول المصيب هو مما 
أعطى المفعول فيه اسم الفاعل» مثل « راحلة » وإنما هى 
مرحولة» و عيشة راضية © وإنما هى مرضية» وقد ملاح الله 
0 : © يوم يقوم الرُوح والملائكة صما لا 
بتكلمون إلا من أذن له الرحمنٌُ وقال صوابًا ‏ ومن الصواب أن 
يعرف أوقات الكلام » وأوقات السكوت» وأقدار الألفاظ» 
وأقدار المعانى» ومراتب القول أيضَاء ومراتب المستمعين له» 
وحقوق المجالس وحقوق المخاطبات فيها ؛ فيعطى كل 
شىء من ذلك حقهء ويضمه إلى شكله » ويأتيه فى وقنه 
وبحسب ما يوجبه الرأى له » فإنه متى أنى الإنسان بكلام فى 
وقته » أنجحت طلبته » وعظمت فى الصواب منزلته؛ ولذلك 
ترى من له الحاجة إلى الرئيس يرقب لها وقنًا يراه فيه نشيطا 
فيكلمه» لأنه متى كلمه وهو ضيق الصدر أو مشغول ببعض 
الأمر كان ذلك سبب حرمانه وتعذر قضاء حاجته. وارتقاب 
الأوقات التى تصلح للقول وانتهاز الفرصة فيها إذا أمكنت» 
من أكثر أسباب الصواب وأوضح طرقه. ثم متى سكت عن 
الكلام فى الأوفسات التى يجب أن يتكلم فيهسا ؛ لحقه من 
الضرر بترك انتهاز الفرصة مثل ما يلحضه من ضرر الكلام فى 
غير وقته . ولذلك قال أمير المؤمنين رضى الله عنه : ١‏ انتهزوا 
الفرص فإنها تمر مر السحاب » . 

وللسكوت أوقات هو فيها أمثل من الكلام وأصوب» فمنها 
السكوت عن جواب الأحمق والهازل والمتعنت» وفى ذلك 
يقول الشاعر : 
وأصمت عن جسواب الجهل جهسسدى 

وبعض الصمت أبلغُ فى الجسوابٍ 

وقال بعضهم : ١‏ رب سكسوت أبلغ من منطق ؛ ومنهسا 
السكوت عن مقابلة السفيه على سفهه» واللئيم على ما ينالك 
منهء والتصون عن إجابتهما» والحلم عما يدر منهما وقد 
مدح الله الحلم فقال : 8 إن | إبسراهيم لأواه حليم © وسمى 
نفسه الحليم . وقال الشاعر : 


العحديث ( الكلام ) 


ولم أر مثل الحلم زينسا لصمساحب 
ولا صاحبا للمسرء شرا مسن الجهل 


وقال الله عز وجل فى وصف المؤمنين وتنزههم عن مقابلة 
اللجاهلين : ظ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا # 
[الفرقان: 77 ] وقال تعالى : # وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه» [ القصص : 05 ] وقسال تعالى : ا وأعسرض عن 
الجاهئين » [ الأعراف : 194 ] وقال : الشاعر : 


متاركسسة الليم بلا جسواب 

أشسسد عدى اللثيسم مسن الجسسواب 

وقال اخخر: 

وقد أسمع القيول السسذى كاد كلما 

إذا ذكسسرت سه النفس قلبى يُصسدعٌ 
فأبسدى لمن أبسداه منى بشساشة 

وأنى مسسرورٌ بمسا منسه أسمسع 
وماذاك من عجب به فير أننى 

أرى أن تسرك الشسر للشسر أقطع 


والحلم إنما هو عن نظيرك أو من هو دونك . فأما من هو 
فوقك أو مسلط عليك فليس يسمى السكوت عن مقابلتك 
حلماء بل هو يباب التقية أشبه» وبالمداراة أليق؟ وبذلك 
أوصى الشاعر حين يقول : 
بُنَنَّ إذامامسامك الدهسر قادر 
عليك ف إن السذل أحرى وأحسرز 
ولا تحم ف ىكل الأمسسسور عرزا 
فقسد يسورث الذل الطويل التعزز 
ومما يستحسته الأدباء ويراه صوابا كثير من العلماء: 
الحلم عن النظير ومن صو دون النظيسر» لأنه يبين عن فضل 
الإنسان فى نفسه وسرفعه عن مقابلة من جهل عليه ووضع 
نفسه لأذيته؛ وقد قيل : « من عاجل نفع الحلم» كثرة أعوان 
الحليم على الجاهل »» والتقية والمسداراة للسلطان والرئيس 
فى دفع المرهوب من جهتهم واجتذاب المحبوب منهم ؛ 
ومقابلة من يرى نفسه فوقك.؛ ويتوهم أن إمساكك عنه خوفا 
منه» فيجترئ عليك بحلمك وسكوتك عنه فيما ينوبك منه . 
ولذلك قال الله عر وجل : '( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 6 [ البقرة : ١44‏ ]. 
وقال تعالى : ا ولمن انتصر بعد ظلمسه فأولثك ما عليهم 


الحديث والخبر والآثر 


من سبيل *[ الشورى : 4١‏ ] وإنما كان الصواب فى مقابلة 
من هذه حاله» لأن فى مقابلته قطعاً لمادة أذيته» وردعا له عن 
معاودة مثل فعله ؟ وقد قال الشاعر : 

إذا كنت عنسسد الحلم تسسزداد جسسرأة 


على وعند العفو والصففح تجهل 
ردعتك عنى بالتجساهل والخنسا 
فإنهماعنسدكى لمثلك أمثشل 
الخنا من الكلام أفحشه 
وقال اخر : 
ألا لا يجهلن لعحسد عليا 
فنجهل فسوق جهل الجساهليئنا 


وأما أقدار الألفاظ وأقدار المعانى» فهو أن يأتى بالمعنى 
فيما يليق به من اللفظ» وقد مضى الكلام فيه بما أغنى عن 
إعادته . 

( نقد النثر لأبى الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادى حققه وعلق 
حواشيه د . طه حسين بك وعبد الحميد العبادى / /ا"١ ١48‏ وقد 
وضعنا تعليقات التحقيق بين أقواس فى ثنايا النص ) . 

الحديث والخبر والآثر: 

قال صاحب قواعد التحديث ب 

ما هية الحديث والخبر والأثر 

اعلم : أن هذه الثلاثة متترادفة عند المحدثين على معنى 
ما أضيف إلى النبى يلل قولاً أو قعلا أو تقريراً أو صفةً ؛ وفقهاء 
خراسان يسمون الموقوف أثراً» والمرضوع خبراًء وعلى هذه 
التفرقة جرى كثير من المصنفين . وقال أبو البقاء ( الكليات 
لأبى البقاء الكفوى/ 1607 ) : « الحديث هو اسم من 
التحديث» وهو الإخبار» ثم سمى به قول أو فعل وتقرير نسب 
إلى النبى عليه الصلاة والسسلام ؛ ويجمع على « أحاديث » 
على نخلاف القياس . قال الفراء : « واحد الألحاديث أحدوثة » 
ثم جعلوه جميعا للحديث» وفيه أنهم لم يقولوا أحدوثة 
النبى». وفى الكشاف : ١‏ الأحاديث اسم جمع» ومنه حديث 
النبى » وفى البحر: « ليس الأحاديث باسم جمع» بل هو 
جمع تكسير لحديث على غير القياس كأيساطيل؛ واسم 
الجمع لم يأت على هذا الوزن وإئما سميت هذه الكلمات 
والعبارات أحاديث كما قال الله تعالى : # فليأتوا بحديث 
مثله» [الطور: 4" ] لأن الكلمات إنما تركب من الحروف 


الحديث والخبر والآثر 


المتعاقبة المسوالية» وكل واحد من تلك الحروف يحدث 
صاحبه؛ أو لأن سماعها يحدث فى القلوب من العلوم 
والمعانى» والحديث نقيض القديم » كأنه لوحظ فيه مقابلة 
القران؛ والحديث ما جاء عن النبى » والخبر ما جاء عن غيره؛ 
وقيل : بينهما عسوم وخصوص مطلق» فكل حديث خبر من 
غير عكس »4. والأثر : ”ما روى عن الصحابة ويجوز إطلاقه 
على كلام النبى أيضاً » انتهى . 

وفى التدريب ( تدريب الراوى للسيوطى / ؛ ) : ١‏ يقال 
أثرت الحديث : بمعنى رويته » ويسمى المحدث أثريا نسبة 
للأثر» . : 

وقال الإمام تقى الدين بن تيمية فى بعض فتاويه : 
«الحديث النبوى: هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به 
عنه يَلِِ بعد النبوة» من قوله» وفعله» وإقراره» فإن سنته ثبتت 
من هذه الوجوه الشلاثة؛ فما قاله؛ إن كان خبراً» وجب 
تصديقه به ؛ وإن كان تشريعًا: إيجابا أو تحريماء أو إباحة 
وجب اتباعه فيه» فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء» دلت 
على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل» فلا 
يكون خخبرهم إلا حقاء وهذا معنى النبوة» وهو يتضمن أن الله 
ينبئه بالغيب» وأنه يُنبئ الناس بالغيب» والرسول مأمور بدعوة 
الخلق وتبليغهم رسالات ربه » وقد روى أن عبد الله بن عمرو 
كان يكتب ما يسمع من النبى يك فقال له بعض الناس  :‏ إن 
رسول الله َل يتكلم فى الغضب فلا تكتب كل ما تسمع » 
فسأل النبى وَل عن ذلك» فقال : ١‏ اكتب ! فوالذى نفسى 
بيده؛ ما خرج من بينهما إلا حق » يعنى شفتيه الكريمتين . 
وقد ثبت عن أبى هريرة أنه قال: ١‏ لم يكن أحد من أصحاب 
رسول الله وله أحفظ منى إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب 
بيده؛ ويعى بقلبه؛ وكنت أعى بقلبى ولا أكتب بيدى ؟ وكان 
عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبى 
يك وبهذا طعن بعض الئاس فى حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه شعيب» عن جده» وقالوا : ١‏ هى نسخة  »‏ وشعيب 
هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - وقالوا: 
« إن عنى جده الأدئى محمدًا فهو مرسل ( حديث مرسل : أى 
سقط من سنده صحابى فليس فى سئده صحابى) فإنه لم 
يدرك النبى كله وإن عنى جده الأعلى» فهو منقطع 


لحف 


(المنقطع هو مالم يتصل إسناده » سواء ترك ذكر الراوى من 
أول الإسنادء أو وسطه أو آخره ) فإن شعيبا لم يدركه ». وأما 
أئمة الإسلام» وجمهور العلماء» فيحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» إذا صح النقل إليه» مثل مالك بن 
أنس» وسقيان بن عيينة » ونحوهما؛ ومثل الشافعى وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم . قالوا : « الجد هو عبد 
الله فأنه يجىء مسمى » ومحمد أدركه » » قالوا ؛ « وإذا كانت 
نسخة مكتوبة من عهد النبى يي كان هذا أوكد لهاء وأدل 
على صحتها » ؛ ولهذا كان فى نسخة عمرو بن شعيب من 
الأحاديث الفقهية» التى فيها مقدرات ما احتاج إليه عامة 
علماء الإسلام والمقصود أن حديث الرسول يده إذا أطلق 
دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة» وذكر ما فعله» فإن أفعاله التى 
أقر عليها حجة» لا سيما إذا أمرنا أن نتبعهاء كقوله  :‏ صلوا 
كما رأيتمونى أصلى » وقوله : ١‏ لتأخذوا عنى مناسككم ) 
وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة؛ مالم يقم دليل 
التخصيص؛ ولهذا قال: # فلما قضى زيد منها وطسرا 
زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهن وطراً 14 الأحزاب : /3"7] ولما أحل الله له 
الموهوبة قال : « وامرأة مؤمئة إن وهيت نفسها للنبى إن أراد 
النبى أن يستدكحها خالصسة لك من دون المسؤمنين # 
[الأحزاب : 0٠‏ ] ولهذا كان النبى يك إذا سئل عن الفعل يذكر 
للسائل أنه يفعله ليبين للسائل أنه مباح؛ وكان إذا قيل له قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: ١‏ إنى أحشاكم 
لله وأعلمكم بحدوده » ومما يدخل فى مسمى حديئه مسا كان 
يقرهم عليه » مثل إقراره على المضارية التى كانوا يعتادونها, 
وإقراره لعائشة على اللعب بالبناث» وإقراره فى الأعياد على 
مثل غناء الجاريتين» ومثل لعب الحبشة بالحراب فى 
المسجد» ونحو ذلك » وإقراره لهم على أكل الفسب على 
مائدته» وإن كان قد صح عنه أنه ليس بحرام» إلى أمشال 
ذلك» فهذا كله يدخل فى مسمى الحديث» وهو المقصود 
بعلم الحديث» فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين» 
وذلك إنما يكون بقوله أو فعله أو إقراره» وقد يدخل فيها يعض 
أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة» مثل تحتثه بغار 
حراء ومثل حسن سيرته لأن الحال يستفاد مئه ما كان عليه قبل 
النبوة من كرائم الأحلاق» ومحاسن الأفعال» كقول خديجة 


حديثة القرات 


له: « كلا والله » لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل 
الكل» وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب 
الحق »؛ ومثل المعرفة : فإنه كان أميّا لا يكتب ولا يقرأء وإنه 
كان معروفا بالصدق والأمانة» وأمثال ذلك مما يستدل به على 
أحواله التى تنفع فى المعرفة بنبوته وصدقه . فهذه الأمور ينتفع 
بها فى دلائل النبوة كثيراً. ولهذا يذكر مثل ذلك فى كتب سيرته 
كما يذكر فيها نسبه وأقاربه» وغير ذلك من أحواله . وهذا أيضاً 
قد يدخل فى مسمى الحديث؛ والكتب التى فيها أخباره» 
منها كتب التفسير» ومنها كتب السّير والمغازى» ومنها كتب 
الحديث . وكتب الحديث : هى ما كان بعد النبوة أخصض» 
وإن كان فيهنا أمور جرت قيل النبوة فإن تلك لا تذكر لتوحد 
وشرع فعله قبل النبوة» بل قد أجمع المسلمون على أن الذى 
فرض على العباد الإيمان به » والعمل هو ما جاء به بعد النبوة » 
التهى ( قواعد التحديث / 34-571) . 
وقال صاحب كشاف اصطلاحات الفنون : اختلف أهل 
' الحديث فى الفرق بين الحديث والخبسر فقيل هما 
مترادفان» وقيل اللخبر أعم من الحديث لأنه يصدق على كل 
ما جاء عن النبى وَل وعن غيره بخلاف الحديث فإنه يختص 
بالنبى كه » فكل حديث خبر من غير عكس كلى . 
وقبل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبى عله » 
. واللخبر ما -جاء عن غيره» .ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ 
وما شاكلها الإخبارى» ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. 
هكذا فى شرح النخبة وشرحه , 
وفى الجواهر: وأما الأثر فمن اصطلاح الفقهاء فإنهم 
يستعملوئه فى كلام السلف» والخبر فى حديث الرسول كَل 
' وقيل الخبر يباين الحديث ويرادف الأثر ( كشاف اصطلاحات 
الفنون 078/1 . 
( قواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمى ‏ تحقيق 
محمد بهجة البيطار» تقديم محمد رشيد رضا / 724-1١‏ ؛ وكشاف 
أصطلاحات الفنون للتهانورى )7581/١‏ . 
الحديثة : ْ 
قال ياقوت: . 
الحديثة : يفتح أولهء وكسر ثانيه» وياء ساكنة» وثاء 
مثلفة؛ كأنه واحد الجديث أو تأنيغه ضد العتيق» سميت 


بذلك لما أحدث بناؤها ثم لزمها فصار علماً: وهى فى عدة 
مواضع » ينسب إلى كل واحدة منها حديثى وحدثانى . 

والحديثة : أيفسا من قرى غوطة دمشق ويقال لها حديئة 
جرش» بالشين المعجمة» ذكر لى ابن الدخميسى عن 
الشريف البهاء الشروطى أنه بالسين المهملة» سكن الحديثة 
هذه أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو العباس الأكار 
النهربينى أخو أبى عبد الله المقرى من سواد يغداد» سمع أبا 
الحسين بن الطيورى وسكن بهذه القرية من غوطة دمشق» 
سمع منه بها الحافظ أبو القاسم وذكره وقال: مات فى سلة 
817 ؛ ومحمد بن عنيسة الحديثى» حدث عن خالد بن 
سعيد العرضى . 

( معجم البلدان ؟/ ١7؟/‏ 1775) 

حديثة الفرات: 

قال ياقوت : 

حديثة الفرات : وتعرف بحديثه النورة : وهى على فراسخ 
من الأنبار» وبها قلعة حصيئة فى وسط الفرات والماء يحيط 
بهاء قال أحمد بن يحيى بن جابر: وجه عمار بن ياسر أيام 
ولايته الكوفة من قبل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه » جيشا" 
يستقرى ما فوق الضرات عليهم أبو مدلاج التميمى فتولى 
فتحهاء وهو الذى تولى بناء الحديثة التى على الفرات وولده 
بهيت؛ وحكى أبو سعد السمعانى أن أهل الحديثة نصيرية» 
وحكى عن شيخه أبى البركات عمر بن إبراهيم العلوى الزيدى 
النحوى مؤلف شرح اللمع أنه قال: اجتزث بالحديثة عند 
عودى من الشام فدخلتها فقيل لى : ما اسمك؟ فقلت : عمر 
فأرادوا قتلى لو لم يدركنى من عرفهم أننى علوى . ش 

وينسب إليها جماعة» منهم : سويد بن سعيد بن سهل 
ابن شهريار أبو محمد الهروى الحدثانى» قال أبو بكر 
الخطيب : سكن الحديثة حديثة النورة على فرسخ من الأنبار 
فنسب إليها » سمع مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وإبراهيم 
ابن سعد وحفص بن ميسرة وعلى بن مسهر وشريك بن عبد 
الله القاضى ويحبى بن زكريا بن أبى زائدة وغيرهم » روى عنه 
يعقوب بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن مطير ومسلم بن 
الحجاج فى صحيحه وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن إبراهيم 
ابن هانئ النيسابورى وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» وقال 


حديثة الفرات 


الببخارى : فيه نظر كان عمى فتلقن بما ليس فى حديثه وقال 
سعد بن عمرو اليرذعى : رأيت أبا زرعة يسىء القول فيه » 
وقال: رأيت فيه شيئا لم يعجبنى» فقيل : ما هو ؟ فقال : لما 
قدمت من مصر مررت به فأقمت عنده فقلت له إن عندى 
أحاديث ابن وهب عن ضمام ليست عندك» فقال : ذاكرنى 
بهاء فأخرجت الكتب أذاكره وكنت كلما ذاكرته بشىء قال : 
حدثنا به ضمام» وكان يدلس حديث حريز بن عثمان 
وحديث ابن مكرم وحديث عبد الله بن عمرو ‏ زر غَيا تزدد 
حبا» فقلت: أبو محمد لم يسمع هذه الثلاثة الأحاديث من 
هؤلاء» فغضب » نقلت لأبى زرعة: فأيش حاله؟ فقال : أما 
كتبه فصحاح وكنت أتبع أصوله فأكتب منها وأما إذا حدث من 
حفظه فلا » مات فى 2 شوال سئة +5 ؟ عن مائة سنئة» وكان 
ضريراً. 

ومنها سعيد بن عبد الله الحدثائى أبو عثمان» حدث عن 
سويد بن سعيد الحديثى؛ روى عنه أبو بكر الشافعى وأحمد 
ابن محمد أبزون وذكر الشافعى أنه سمع منه بحديثة النورة؛ 
وعبد الله بن محمد بن الحسين أبو محمد بن أبى طاهر 
الحديثى » سمع أبا عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن 
إسماعيل المحاملى وأبا القاسم بن بشران» روى عنه أبو 
القاسم السمرقندى وعبد الوهاب الأنماطى» ومات فى سئة 
ا4 1 

وهلال بن إبراهيم بن نجاد بن على بن شريف أبو البدر 
النميرى الخزرجى الشاعر» قدم دمشق . 

ومنها أيضاً روح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح 
الحديثى أصلا البغدادى مولداً أبو طالب قاضى القضاة 
ببغداد» وكان يشهد أولاً عند قاضى القضةة أبى القاسم على 
ابن الحسين الزينى سنة 07 فى شهر رمضان» ثم رتب نائبا 

فى الحكم بمدينة السلام وأذن له فى القعوذ والمطالبات 
والحبس والإطلاق من غير سماع بينة ولا إسجال فى خامس 
عشر ريجبا سنة 2071 وفى ربيع الآنصر سنة 314 أن له فى 
سماع البيئة وأنشأ قضيته بإذن المستنجدء وكان على ذلك 
ينوب فى المحكم إلى أن مات المستنجد بسالله وولى 
المستضىء» فولاه قضاء القضاة بعد امتناع منه وإلزام له فيه 
يوم الجمعة حادى عشر شهر ربيْع الآخمر سنة 1» واستئاب 


54١ 


حديثة الموصل 


ولده أبا المعالى عبد الملك على القضاء والحكم بدار 
الخلافة وما يليها وغير ذلك من الأعمال ولم يزل على ولايته 
حتى مات » وقد سمع الحديث من جماعة ؛ قال عمر بن على 
القزوينى : سألت روح بن الحديثشى عن مولده فقال : سنة 
00 ومات فى خامس عشر محرم سنة 91/٠‏ . 

وأبو جعفر النفيس بن وهبان الحديثى السلمى» روى عن 
أبى عبد الله محمد بن محمد بن أحمد السلال وأبى.الفضل 
محمد بن عمر الأرموى فى أخصرين» ومات فى ثالث عشر 
صفر سنة 949 , 

وابنه صديقنا ورفيقنا الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن النفيس 
ابن وهبان» اصطحبنا مدة ببغداد ومرو وخوارزم فى السماع 
على المشايخ وكانت بينئا مودة صادقة» وكان عارفا بالحديث 
ورجاله وعلومه عارفا بالأدب قيما باللغة جدا وخخصوصا لغة 
الحديث» وكان مع ذلك فقيها مناظراء وككان حسن العشرة 
متوددا مأمون الصحبة صحيح الخاطر مع دين متين» خلفته 
بخوارزم فى أول سئة 11 فقتلته التتر بها شهيداء وما روى إلا 
القليل . 

حديثة الموصل: 

قال ياقوت : 

حديثة الموصل : وهى بليدة كانت على دجلة بالجانب 
الثسرقى قرب الزاب الأعلى» وفى بعض الآثار أن حديثة 
الموصل كانت هى قصبة كورة الموصل المسوجودة الآن وإنما 
أحدئها مروان بن محمد الحمار» وقال حمزة بن الحميد : 
الحديثة تعريب نوكرد» وكانت مدينة قديمة فخربت وبقى 


آثارها فأعادها مروان بن محمد بن مروان إلى العمارة وسأل عن 


اسمها فأخبر بمعناه فقال : سموها الحديقة؛ وقال ابن 
الكلبى : أول من مصّر الموصل هرئمة بن عرفجة البارقى فى 
أيام عمر بن الخطاب» رضى الله عنه » وأسكنها العرب ثم أتى 
الحديثة» وكانت قرية فيها بيعتان» ويقسال: إن هرئمة نزل 
المديئة أولاً فمصّرها واختطها قبل الموصلء وإنها إنما 
سميت الحديثة حين تحول إليها من تحول من أهل الأنبار لما 
ولى أبن الرُِيل صاحب النهر يبادوريا 
فعسّفهم ؛ وكان فيهم قوم من أهل الحديثة التى بالأنبار فبنوا 
يها مسجداً وسموا المديئة الحديثة ؛ وينسب إلى هذه الحديثة 


أيام الحجاج بن يوسف 


التحديد 


جماعة؛ منهم : أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن يابويه السمنجانى الفقيه؛ نزل أصبهان ومات بها » قال 
أبو الفضل المقدسى : سمعت أبا المظفر الأيوردى يقول: 

سمعته يقول نحن من حديثة الموصل» وكات إذا روى عنه 
نسبه الحديثى» قلت: وسمنجان بلد من أعمال طخارستان 
من وراء بلخ . 

( معجم البلدان ؟/ 7170) . 

الحديد: 

الحديد معروف»؛ ويأتى الكلام عليه فيما بعد. قال 
الفيروزابادى : 

وحددت السكين : رققت حده؛ وأحددته : جعلت له 
حدا. ثم يقال لكل مادق فى نفسه من حيث الخلقة أو من 
حيث المعنى كالبصر والبصيرة : حديد. فيقال: هو حديد 
النظر وحديد الفهم . قال تعالى 8 فبصرك اليوم حديد * [ ق: 
١‏ ] ويقال : لسان حديدٌ نحو لسان صارم وماض وذلك إذا 
كان يؤثر تأثير الحديد » قال تعالى « سلقوكم بألسنة حدادٍ » 
[ الأحزاب : 14 ] ولتصور المنع سمى البواب حدادًا. وفى 
الحديث : « من أشار إلى أنخيه بيحديدة فإن الملائكة تلعنه ) 

قالت المؤلفة : أخرج السيوطى هذا الحديث الشريف 
بتمامه فى الجامع الصغير ( 1١ /١‏ ) بلفظ  :‏ من أشار إلى 
أيه بحديدة فإن السلائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه » 
برواية مسلم والترمذى عن أبي هريره وقال عنه : حديث 
صحيح . كما أورد حديئا آخر بلفظ : « من أشار بحديدة إلى 
أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه » من رواية الحاكم 
عن عائشة وقال عنه : حديث صحيح . 

وفى المثل : الحديد بالحديد يُفُلّح ( بصائر ذوى التمييز 
1 ). 

يقول الله تعالى : 9 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس 14[ الحديد : ١9‏ ] وهذه الآيْة الكريمة كانت حافزا 
للمسلمين المشتغلين بعلم المعسادن وعلم الطب إلى وصف 
خواص الحديد باعتباره أحد الفلزات» وتحديد منافعه 
للونسان كما يتضح ممايلى : 

قال القزوينى عن الحديد : تولده كتولد سائر الأجساد 
وسواد لونه لإفراط الحرارة» والحديد أكثر فائدة من سائر 
الفلزات» ولذلك قال الله تعالى 8 وأنزلنا الحديد فيه بأس 


شديد ومنافع للناس * فالبأس فى النصوص والمنافع فى 
الآلات» حتى قيل: ما من صنعة إلا وللحديد فيها أو فى 
أداتها مدخل . 

وصداه يأكل أوساخ العيون اكتحالا ويتقع من جرب العين 
والرمد والسبل ويخفف ثقل الأجفان» وينفع كحلا للعين 
وينفع للنقرس» وإذا احتمل من صداه نفع للبواسير ( عجائب 
المخلوقات / 1*4 ) . 

وعن استعمال الحديد فى الطب يقول المظفر الرسولى » 
مع ملاحظة أنه يستعمل لمصادره رمزين هما 3 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب ١‏ الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية. 

ج : ابن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان فيمايستعمله الإنسان»: 

حديد_(ع ») يذكر خبثه فى حرف الخاء المعجمة . وقد 
ذكر توياله فى حرف التاء ( انظر مادة « التوبال »؛ فى م 
20) والحديد يستعمل فى علاج الطب على 
ضروب كثيرة » وهو برادته ونحبثه وزنجارهء وماؤه وشرابه اللذان 
أطفئْ فيهما وهو ممحمى وهو ثلاثة أصئاف : سابرقان» 
وبرماهن» وفولاذ. فالسابرقان: هو الفولاذ الطبيعى» وهو 
الذكر» وهو الإسطام. والفولاذ المصبوغ هو المتخلص من 
البرماهن . وأما الحديد المحمى» فإنه إذا أطْئ بالماء . فإنه 
موافق للإسهال المزمن» وقرحة الأمعاء» وورم الطحال» 
والهيضة؛ واسترخاء المعدة» والماء الذى يطفأ فيه الحديد 
شفاء لمن يخاف من الماء من عضة الكَلْب الكَلِب» من غير 
أن يعلم » فإنه أنفع دواء كان وهو عجيب جداء وينفع المعدة 
التى فسدتث من قبل المرة 

وينفع المبطونين ... وإذا خلط بالخل ولطخ على الحمرة 
المنتشرة أبرأها مسريعا. «ج » زنجاره قابض أكال. وخبفه 
أضعف من زنجاره» وهو أقوى من كل خبث تجفيفا» وصدره 
على الداحس بشراب ينفع» وكذلك على النقرس» والخل 
المطبوخ فيه صالح للقيح المزمن الجارى من الأذن؛ والماء 
المطفا فيه الحديد ينفع من أورام الطحال» واسترخخاء المعدة» 
وضعفهاء وفى توباله قوة مسهلة للماء الأصغرء وصدأه يحتمل 
فيقطع النزف» ويجفف البواسير. والشراب المطفأ فيه الحديد 
يحسن الإسهال المزمن» والدوسنطاريا واسترحاء المعدة» 
والسفل » وسلس البول » (المعتمد 90/١‏ 91). 


الحديد ( سورة ) 


وقال عنه داود الأنطاكى : 

منه ذكر هو السابرقان والاسطام والفولاذ الطبيعى وهو قليل 
الوجصود وأنثى هو البرماهن والحديد أحد المعادن المطبوعة 
وأصله زئبق كثير جيد وكبريت قليل ردىء باطنه فضة وظاهره 
ذهب عاقته الحرارة الكثيرة واليبس ورداءة الكبريت ويتولد 
بالشام وفارس والبندقية ويتتخذ من أنثاه الفولاذ الكبيسر الوجود 
بأن يعبى فى البوادق ويحمى أسبوعا بأقوى ما يكون من النار 
ثم يلقى عليه ما اجتمع من كل مر كالحنظل والصبر مسحوقا 
بالمرائر حتى يداخله ويطفأ والحديد حار فى الثانية يابس فى 
الثالشة إذا طفئ فى ماء وشرب قطع الخفقان وضعف المعدة 
والاستسقاء والطسمال والكبد والإسهال وإن طفئ فى الخل 
وعمل سكنجينا قوى الأحشاء والهضم وأدر البول وفتتح السدد 
وإذا سحقت برادته مع ربعها نوشادر وجعلت فى مكان 
مسرطوب صارت زنجارا وتسمى زعفرانة الحديد وهذه تقلع 
البياض والجرب والسبل والحكة وتزيل الحمرة حيث كانت 
كحلا وطلاء وتحمل بالعسل فتمنع الحمل فرزجة والبواسير 
فتلا والشقوق والأورام وتسكن النقرس طلاء وتنبت الشعر في 
داء الثعلب والسعفة» وخخبث الحديد يفعل ذلك مع ضعف 
بالنسبة إلى الزعفران. ومن خواصه: أنه إذا طفئ فى الشيرج 
مرة والماء أحمرى جذب غير المطفأ من الحديد إلى نفسه 
كالمغناطيس وأن برادته تجذب السم إليها إذا طرحت فى 
طعام مسموم » وإذا دمس بالرصاص أو المرقشيثا أو الرهج أو 
العلم قارب الرصاص فى الذوب فإن أديم سبكه بالإهليلج 
وزيد البحر وقشر الرمان مع الطفى فى دهن الخروع وماء البقلة 
لان وانطرق وكذا إذا سبك بالزهرة وأحرقت عنه بالبارود وبرادة 
الحديد سم إلى خمسة يخلص منها شرب المغناطيس 
وإتباعه بالمسهل واللبن والأدهان ( تذكرة أولى الألباب 
ا ااوا اي 

( بصائر ذوى التمييز للإمام الفيروزابادى ‏ تحقيق الأستاذ محمد على 
النجار ؟/.41"4 ؛ وعجائب الممخلرقات وغرائب الموجودات للقزوينى 
/ 8 والمعتمد فى الأدرية المفردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرصه 
مصطفى السقا 24164٠ /١‏ وتذكرة أولى الألباب لدواد بن عمر الأنطاكى 
الر 1 ). 

الحديد ( سورة ) : 


السورة رقم /5 من سور القرآن الكريم وفقا لترتيب 


المصحف. مدنية » وعدد آيها عشرون وتسع عراقى وثمان فى 
غيرهء وخلافهم فى موضعين : الأول ل من قبله العذاب # 
['] عده الكوفى . الثانى : # واتيناه الإنجيل # [ 71 ] عده 
البصرى ( سعادة الدارين/ 77) أى أن البصرى زاد 8 واتيئاه 
الإنجيل » فجعلها تسعا وعشرين آية» وكذلك جعلها الكوفى 
إلا أنه زاد © من قبله العذاب © ( الجامع لما يحتاج إليه من رسم 
المصحف/ 0175 . 

وعن ذلك الاختلاف بالنسبة لسورة الحديد وسورة 
المجادلة يقول الشيخ عبد الفتاح القشاضى فى منظومته 
الموسومة بنغائس البيان : 
قبل هالعسلاب عن كسوفيهم 

وعسسدد الإنجيل عن بصسريهم 
وفى الأذلين المسدينى الشسسانى 
وأيض اا المكى يهسلان 

ثم يشرح الناظم البيتين فيقول : 

وأقول المعنى أن قوله تعالى # من قبله العذاب 71# 
ثابت عده عن الكوفيين دون غيرهم» وأن قوله تعالى ١‏ وآنيناه 
الإنجيل ١/1‏ ] ثابت عده عن البصرى دون سواه» وهذان 
المموضعان فى سورة الحديد. وفى سورة المجادلة موضع 
واحد مختلف فيه؛ وهو قوله تعالى 9 أولئك فى الأذلين © وقد 
بينت فى البيت الثانى أن المدنى الشانى والمكى يهملان عده 
فغيرهما يعده والله تعالى أعلم ( نفائس البيان/ 17) . 

قال الإمام الفيروزابادى : وكلماتها خمسمائة وأربع 
وأربعون» وحروفها ألفان وأربعمائة وست وسبعون مجموع 
فواصل آياتها ١‏ من بز رد ؛ على الزاى 8 إن الله قوى عزيز * 
[).» وعلى الدال # هو الغنى الحميد 41 7] سميت سورة 
الحديد لقوله تعالى فيها : # وأنزلنا الحصديد فيه بأس 
شديد5[#6؟]. 

معظم مقصود السورة : الإثشارة إلى تسبيح جملة 
المخلوقين والمخلوقات فى الأرض والسموات » وتنزيه الحق 
تعالى فى الذات والصفات» وأمر المؤمنين بإنفاق النفقات 
والصدقات» وذكر حيرة المنافقين فى صحراء العرصات وبيان 
خحسة الدنيا وعز الجنات» وتسلية الخلق عند هجوم النكبات 
والمصيبات؛ فى قوله : 8 وأن الفضل بيد الله * [9؟] بهذه 
الآيات . 


التحديد (سورة ) 


' ويعلق محقق الكشاب الأستاذ محمد على النجار على 
ذلك بقوله : الذى يساسب التسلية عند المصيبات قوله 
تعالى : 9# ما أصاب من مصيبة فى الأرض *71؟] . 
والسورة محكمة : ليس فيها ناسخ ولا منسوخ ( بصائر ذوى 
التمييز /١‏ 487) . 
وعن وجه اتصال سورة الحديد بسورة الواقعة التى تسبقها 
يقول الحافظ السيوطى : قال بعضهم : وجه اتصالها بالواقعة 
أنها قدمت بذكر التسبيح؛ وتلك تمت بالأمر به قلت : 
وتمامه : أن أول الحديد واقع موقع العلة للأمر به» وكأنه قيل : 
# فسبح باسم ربك العظيم * ( آخر الواقعة ) لأنه ‏ سبح لله 
ما فى السموات والأرض * ( أول الحديد )( تناسق الدرر / 
1 ), 
المتشابهات : 
ورد كل من اسرار التكرار للكرمائى وبصائر ذوى التمييز 
للفيروزابادى ما نصه : 
قوله تعالى : ا سبح لله ]١1‏ وكذلك فى الحشرء 
والصفء ثم ا يسبح » فى الجمعة ]١[‏ والتابن [1] هذه 
كلمة استأثر الله بها » فبدأ بالمصدر فى بنى إسرائيل ( الإسراء) 
لانسه الأصل» ثم بالماضى؛ لأنه أسبق الزمانين» ثم 
بالمستقبل» ثم بالأمر فى سورة الأعلى ؟ استيعابا لهذه الكلمة 
من جميع جهاتها. وهى أربع : المصدرهء والمساضىء 
والمستقبل » والأمر للمخاطب . 
قوله تعالى : # مافى السموات والأرض * ]١1[‏ وفى السور 


الخمس ا ما فى السمواث وما فى الأرض * [ ]١‏ إعادة (ما) * 


هو الأصل . وخصت هذه السورة بالحذف» موافقة لما بعدها 
وهو ا خلق السموات والأرض 414 ] وبعدها ا له ملك 
السموات والأرض 14 0.١‏ ] لأن التقدير فى هذه السورة : 
سبح لله خخلق السموات والأرض ولذلك قال فى آخخر الحشر 
بعد قوله : ا الخلق البارئ المصور * ( آخر السورة ) يسبح 
له مافى السمواث والأرض » أى خلقهما . 

قوله تعالى : # له ملك السمسوات والأرض »* 1 7 ] 


وبعده : # له ملك السموات والأرض 151 ليس بتكران لأن. 


الأُولى فى الدنياء لقوله تعالى : # يحبى ويميت #4 والثانية فى 
العقبى ؟ لقوله تعالى : © وإلى الله ترجع الأنور 516] . 


قوله تعالى : ا ذلك هو الفوز العظيم *1/] بزيادة (هو ) 
لأن ل بشراكم # مبتدأ « وجنت * خبره ل[ تجرى من تحتها * 
صفة لها ه خلدين فيها 4 حال ا ذلك * إشارة إلى ما قبله. 
و 8 هو # تنبيه على عظم شأن المذكور 9 الفوز العظيم # 

قوله تعالى 8 لقد أرسلنا رسلنا بالبينت ‏ [10] ابتداء كلام 
#ولقد أرسلنا 71 ؟] عطف عليه . 

قوله : «« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم * 
[ 7 ]» وفى التغابن 9 من مصيبة إلا بإذن الله © ]١١1‏ فصل 
فى هذه السورة » وأجمل هناك ؛ موافقة لما قبلها فى هذه 
السورة» فإنه فصّل أحوال الدنيا والآخرة فيهاء بقوله : «اعلموا 
أنما الحيوة الدنيا لعب ولهوٌ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى 
الأموال والأولاد ١1‏ 7]( أسرار التكرار / 7١١١-١144‏ ) وبصائر ذوى 
التمييز /١‏ 50254 8108 ). 

وعن أسباب نزول بعض آيات سورة الحديد يقول الإمام 
السيوطى »؛ وقد استتخدم الحرف « ك » رمزا لزيادته على أسباب 
النزول للواحدى : 

أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن عيد العزيز بن أبى 
رواد أن أصحاب النبى يَكلْةِ ظهر فيهم المسزاح والضحك » 
فنزلت 8« ألم يأن للذين آمنوا 151] . 

وأنصرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : كان 
أصحاب النبى يك قد أخخذوا فى شىء من المزاح» فأنزل الله 
+ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 6 الآبية . 

وأخرج عن السدى عن القاسم : مل أصحاب رسول الله 
ككل ملة » فقالوا حدثنا يا رسول الله » فأنزل الله # نحن نقص 
عليك أحسن القصص *[ يوسف : ٠"‏ ] ثم ملوا ملة » فقالوا 
حدثنا يارسول الله فأنزل الله « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله 1518 ] . 

وأخصرج ابن المبارك فى الزهد أنبأنا سفيان عن الأعمش 
قال: لما قدم أصحاب رسول الله يل المدينة فأصابوا من 
العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من الجهدء فكأنهم فترواعن 
بعض ما كانوا عليه » فنزلت 9 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 


التحديد ( سورة ) 


قالت المؤلفة : أورد الإمام الواحدى سيبا آخر لنزول هذه 
الآبة [15] فقال : قوله تعالى : « ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله * ]١173‏ قال الكلبى ومقاتل : نزلت 
فى المنافقين بعد الهجرة بسنة وذلك أنهم سألوا سلمان 
الفارسى ذات يوم فقالوا : حدثنا عما فى التوراة فإن فيها 
العجائب» فنزلت هذه الآية : وقال غيرهما: نزلت فى 
المؤمئين ٠‏ 

أخبرنا عبد القاهر بن طاهر قال: أخبرنا أبو عمرو بن مطر 


قال : أخبرنا جعفر بن محمد الفريابى قال : حدثنا إسحاق . 


ابن راهوبه قال : حدئنا عمرو بن محمد القرشى قال : حدثنا 
خلاد بن الصفار» عن عمرو بن قيس الملائى عن عمرو بن 
مرة » عن مصعب بن سعد» عن سعد قال: أنزل القرآن زمانًا 
على رسول الله يل فتلاه عليهم زماناً فقالوا : يا رسول الله» لو 
قصصتء» فأنزل الله تعالى : # نحن نقص عليك أحسن 
القصص *[ يوسف : "] » فتلاه عليهم زمانّاء فقالوا : يا 
رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله تعالى : #الله نزل أحسن 
الحديث :3 الزمر : "7 ] قال : كل ذلك يؤمرون بالقرآن » 
قال نخلاد : وزاد فيه آخر قالوا : يا رسول الله لو ذكرتناء فأنزل 
الله تعالى : ط ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله 116 ]( أسباب النزول للواحدى  ))19/1(‏ 

ونعود إلى السيوطى الذى يقول : , 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط بسند فيه من لا يعرف عن ابن 
عباس : أن أربعين من أصحاب النجاشى قدموا على النبى 
له فشهدوا مع عدا :فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم 
أحد؛ فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة قالوايا رسول الله : إنا 
أهل ميسرة فأذن لنا نجىء بأموالنا نواسى بها المسلمين» ٠»‏ فأنزل 
الله فيهم « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * 
[القصص : 0١‏ ] فلما نزلت قالوا : يا معشر المسلمين أما 
من آمن منا بكتابكم فله أجران» ومن لم يؤمن بكتابكم فله 
أجر كأجوركم ٠‏ قأنزل الله ظ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 4 [14] . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل قال : لما نزلت 8 أولئك 


يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 4 [ القصص : 04]؛ فخر 
مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبى يِه فقالوا : لنا 
أجران ولكم أجرة فاشتد ذلك على الصحابة » قأنزل الله يا 
أبها الذين آمدوا اتقوا الله وآمنوا بسرسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته4 [1] فجعل لهم أجسرين مثل أجصور مؤمنى أهل 
الكتاب . 

وأخصرج ابن جرير عن قتادة قال : بلغنا أنه لما نزلت 
لإبؤتكم كفلين من رحمته 4 حسد أهل الكتناب المسلمين 
عليها » فأنزل الله « لثلا يعلم أهل الكتاب *191] . 

كء وأخعرج ابن المنذر عن مجاهد قال قالت اليهود يوشك 
أن يخرج منا نبى فيقطع الأيدى والأرجل » فلما خرج من العرب 
كفرواء فأنزل الله « لئلا يعلم أهل الكتاب ©141] يعنى 
بفضل النبوة( أسباب النزول للسيوطى / 771, 2558 . 

ويوضح الإمام السيوطى ما أبهم من أسماء وردت فى سورة' 
الحديد فيقول : ا فضرب بينهم بسور #["11] قال مجاهد : 
هو الحجاب الذى فى سورة الأعراف ( المذكور فى قوله 
تعالى : # وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم 4 [ الأعراف : 55 ] بينهما : أى بيسن الجنة والنارن 
وقيل : بين أهل التجنة وأهل النار. حجاب : سور وحاجز) 

وقال قسادة : حائط بين الجنة والثار. أخرجهما ابن أبى 
حاتم . 

9 الغرور # ]١4[‏ : الشيطان . 
٠‏ « وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه 701] : فال ابن 
جرير: هو النبى يكل . أخرجه ابن أبى حاتم ( مفحمات الأقران/ 
محليت١ل),‏ 

ويطرح الإمام الرازى أسئلة عمسا قد يوهم وجود تعارض 
بين بعض آيات سورة الحديد » ثم يجيب عن هذه الأسئلة 
بطريقة « فإن قبل قلنا » وذلك على النحو التالى : 

فإن قيل : كيف قال تعالى : * وما لكم لا تؤمنون بالله © 
[4]ثم قال سبحانه 8 إن كنتم مؤمنين 6 ؟ 

قلنا : معناه إن كنتم مؤمنين بموسى وعيسى عليهما ' 
الصلاة والسلام» فإن شريعتهما تقتضى الإبمان بمحمد وله 


الحديد ( سورة) 


الشانى: إن كنتم مؤمنين بالميثاق الذى أخذه عليكم يوم 
أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام : 
الثاث : أن معتاه : أى عذر لكم فى ترك الإيمان والرسول 
يدعوكم | ليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج ء» 
وقد ركب الله تعالى فيكم العقول ونصب لكم الأدلة ومكنكم 
من النظر وأزاح عللكم» فما لكم لا تؤمنون إن كنتم مسؤمئين 


بموجب ماء فإِن هذا الموجب لا مزيد عليه . 


فإن قيل: كيف قال تعالى : ا لا يستوى منكم من أنفق. 


من قبل الفتح وقاتل ]٠١1#‏ ولم يذكر مع من لا يستوى» 
' والاستواء لا يتم إلا بذكر اثنين كقوله تعالى : # قل لا يستوى 
الخبيث والطيب * [ المائدة : ع 
النار وأصحاب الجنة ‏ [ الحشر : 7١‏ ] 

قلنا: هو محذوف تقديره 2 
الفتتح» وإنما حذف لدلالة مابعده عليه . 

فإن قيل : كيف يقال إن على الدرجات بعد درجة الأنبياء 
درجة الصديقين » والله تعالى قد حكم لكل مؤمن بكونه 
صديقا بقوله تعالى 8 والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم 
الصّديقون والشهداء عند ربهم 1514]. 
قلنا: قالابن مسعود ومجاهد: كل مؤمن صدّيق . الثانى 
أن الصّديق هو كثير المدقء وهو الذى كل أقواله وأفعاله 
وأحواله صدق» فعلى هذا يكون المراد به بعض المؤمنين لا 
كلهم . وقد روى عن الضحاك أنها نزلت فى ثمانية نفر سبقوا 
أهل الأرض فى زمانهم إلى الإسلام» وهم أبو بكر وعثمان 
وعلى وحمزة بن عبد المطلب وطلحة والسزبير وسعد وزيد» 
وألحق بهم عمر رضى الله عنهم فصاروا تسعة . 
فإن قيل : كيف ذكر سبحانه هؤلاء المذكورين بكونهم 
1 م م 
قلنا : معناه أن لهم أجر الشهداء . 

الثانى : أنه جمع شهيد بمعنى شاهد» فمعتاه أنهم شهداء 
عند ربهم على أنفسهم بالإيمان . 

الشالث: أنه مبتدأ منقطع عما قبله لا معطوف عليه؛ 
معناه : والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم . 

فإن قيل : كيف قال تعالى : # سابقوا إلى مغفرة من 


ربكم 11 !1 والمسابقسة من المفاعلة التى لا تكون إلا 
اثين كقولك : سابق زيد عَمرا ؟ 

قلنا : قيل معناه سارعوا مسارعة المسابقين لأقرانهم فى 
الميدان» ويؤيد هذا القول مجيئه بلفظ 0 المسارعة 0( فى سورة 


آل عمران 1 وقيل سابقوا ملك الموت قبل أن يقطعكم 


بالموت عن الأعمال التى توصلكم إلى الجنة وقيل: سابقوا 
إبليس قبل أن يصدكم بغروره وخداعه عن ذلك . 

فإن قيل : كيف قال تعالى : ا وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض 7١1‏ ] وقال تعالى فى سورة آل عمران : 
#وجنه عرضها السموات والأرض 1714 ] فكيف يكون 
عرضها كعرض السماء الواحدة وكعرض السموات السبع ؟ 

قلنا : المراد بالسماء جنس السموات لا سماء واحدة» 
كما أن المراد بالأرض فى الآِتين جنس الأرضين» فصار 
التشبيه فى الآبتين بعرض السموات السبع والأرضين السبع . 

فإن قبل : كيف قال تعالى : ل لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولاتفر- حوا بما آتاكم © ولا أحد يملك نفسه عند مضرة تناله أن 
لا يحزن» ولا عند متفعة تناله أن لا يفرح » وليرجع كل واحد 
منافى ذلك إلى نفسه ؟ 

قلنا: ليس المراد بذلك الحزن والفرح الذى لا ينفك عنه 
الإنسان بطبعه قسرا وقهراء بل المراد به الحزن المخرج 
لصاحبه إلى الذهول عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء 
ثواب الصابرين» والفرح المطغى الملهى عن الشكرء نعوذ 
بالله منهما . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ل 
والميزان 51 7] والميزان لم ينزل من السماء ؟ 

قلنا : قبل المراد بالميزان هنا العدل : وقيل العقل . وقيل 
«السلسلة » التى أنزلها الله تعالى على داود عليه السلام . وقيل 
هو الميزان المعروف أنزله جبريل فدفعه إلى نوح عليه السلام 
وقال له : مر قومك يزنوا به . 

فإن قبل : كيف قال تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله 4 ]١8[‏ مع أن المؤمنين مؤمنون برسوله وك ؟ 

قلنا : معناه يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما 
السلام آمنوا بمحمد يكل فيكون خطابا لليهود والنصارى 


الحديد (سورة ) 


خاصة» وعليه الأكثرون. وقيل معناه : يا أيها الذين آمنوا يوم 
الميثاق اثقوا الله وآمنوا برسوله اليوم . وقيل معناه يا أيها الذين 
آمنوا بالله فى العلانية باللسان اتقوا الله وامنوا برسوله فى السر 
بتصديق القلب (١‏ مسائل الرازى وأجوبتها / 177 7184 , والأنموذج 
الجليل 1/ 5199 475 ) , 

وكما فعل الإمام الرازى يدفع الشيخ الشنقيطى أيضا ما قد 
يوهم بوجود تعارض بين بعض آيات هذه السورة فيقول : 

قوله تعالى : 9 ثم استوى على العرش *[5] يدل على أنه 


تعالى مستو على عرشه عال على جميع خلقه. وقوله تعالى : ' 


« وهو معكم أينما كنتم 4[18] يوهم لاف ذلك . 

والجواب : أنه تعالى مستو على عرشه كما قال بلا كيف 
ولا تشبيه » استواء لاثقا بكماله وجلاله؛ وجميع الخلائق فى 
يده أصغر من حبة خردل فهو مع جميعهم باللإحاطة الكاملة 
والعلم التام» ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علو كبيراء فلا 
منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق . 

ألا ترى وبله المثل الأعلى أن أحدنا لو جعل فى يده حبة 
من نحردل أنه ليس داخلا فى شىء من أجزاء تلك الحبة مع أنه 
محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها والسموات والأرض 
ومن فيهما فى يده تعالى أصغر من حبة خردل فى يد أحدناء 
وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علرًا كبيراً. فهو أقرب إلى 
الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده؛ مع أنه مستو 
على عرشه لا يخفى عليه شىء من عمل خلقنه؛ جل وعلا 
(دفع إيهام الاضطراب / 180) . 

ويقسم حجة الإسلام الغزالى آيات القرآن الكريم إلى 
نمطين : جواهر ودرر. أما الجواهر فهى كما عرفها هى تلك 
الآباث التى وردت فى ذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله خاصة 
وهو القسم العلمى» وأما الدرر فهى ما ورد فيه بيان الصراط 
والحث عليه وهو القسم العملى فالجواهر فى سورة الحديد 
ست اياث هى : 

قوله تعالى : < سبح لله ما فى السسوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم # له ملك السموات والأرض يحبى ويميت وهو 
على كل شىء قدير # هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شىء عليم * هو الذى خلق السصوات والأرض فى ستة 
أيام ثم استسوى على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج 


فنينا 


منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم 
والله بما تعملون بصير # له ملك السموات والأرض وإلى الله 
ترجع الأمور * يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وهو 
عليم بذات الصدور ©1 1-١‏ ] . 

وأما الدرر فهى ثمانى أيات : 

قوله تعالى : 8 وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله وله ميراث 
السسوات والأرض لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقائلوا وكلا 
وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبيرا 18 ٠١‏ ] . 

وقوله تعالى : # إن المصدقين والمصدفات وأفرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم * والذين آمنوا بالله 
ورسله أولنك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوك أصحاب اللجحيم * 
أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج 
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور* سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السساء والأرض أعدت 
للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيسه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم * مسا أصاب من مصيبسة فى الأرض ولا فى 
أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 
* لكيسلا تأسوا على مسا فاتكم ولا تفرحوا بما ءاتاكم والله لا 
يحب كل مختال فخور * الذين يبخلون ويأمرون الشاس 
بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد * 141 4؟ ] 
(جواهر القرآن ودرره/ 15131554116 ) . 

أما من حيث رسم المصحف فقد ذكر الإمام أبو عمرو 
الدانى فى باب ما رسم فى المصاحف من الحروف المقطوعة 
على الأصل والموصولة على اللفظ أن ١‏ لكى لا ؛ وردت 
موصولة ثلاثة أحرف فى سورة الحديد فى قوله تعالى : 
«لكيلا تأسوا على ما قاتكم 1# ١1"‏ ] كما ذكر فى باب ما 
اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار أنهم كتبوا فى سورة 
الحديد # أين ما كنتم 1 4 ] مقطوعة ؛ وكتبوا لا لكيلا 
تأسوا 1# 71 ] موصولة . 1 

كذلك ذكر الإمام الدانى فى باب ما اختلفت فيه مصاحف 


الحديد (سورة ) 


أهل الأمصار بالإثيات والحذف فقال : فى الحديد ]١11‏ فى 
بعض المصاحف 8 فيضعفه * بغير ألف» وفى بعضها 
بالألف» وفى الحديد [18] فى بعضها لإ يضاعف لهم * 
بالألف » وفى بعضها 9 يضعف # بغير ألف . 

قالت المؤلفة : فى المصاحف التى عندى » ويأتى 
بيانها؛ ورد فى أحد عشر مصحمًا منها # فيضعفه * ]١11‏ و 
##يضعف 4 [18] يدون ألف» وورد فى مصحف واحد هو 
مصحف العراق 8 فيضاعفه * [11] و« يضاعف لهم » 
13] وبيان ذلك كما يلى . 

الرسم : # فيضعفه © »]1١[‏ و يُضعفُ 11816 . 

أ المدينة المنورة : مصحف المدينة المئورة . مجمع 
نادم الحرمين لطباعة المصحف الشريف . 

ب مصر : 

. طبع الأزهر الشريف 1941/8 م‎ ١ 

؟- طبع دار الغد العربى : المصحف المفسر للإمام أبى 
جعفر محمد بن جرير الطبرى . 

مطبعة الأنوار المحمدية لصاحبها على مرسى أبو العز 

+ طبع جعفر محمد مصطفى . 

دار الكتب الدينية للطباعة والنشر . 

ب طبع عبد الرحمن محمد الطبعة الشانية 1885 هء 
للكام. 

/1- طبع مصر للطيران , 

مصحف الشروق المفسر الميسر مختصر تفسير الإمام 
الطبرى طبع دار الشروق . 

ج سورية : 

. مختصر تفسير الإمام الطبرى . دار الفجر الإسلامى‎ ١ 
. هب 14917 م‎ ١4١1" دمشق بيروت الطبعة السادسة‎ 

'-مكتبة الإحسان . 

الرسم : © فيضاعفه # »]1١[‏ لحان امه 
1 ]. 

د . العراق . وزارة الأؤقاف والشئون الدينية . الطبعة 
الثانية ربيع الأول ؟50١‏ ه 19187 م . 


ويذكر الإمام الدانى أيضا فى باب ما اختلفت فيه 
مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام المنتسخة من 


:المصحف الإمام بالزيادة والنقصان أنه فى الآية 1 ١١‏ ] من 


سورة الحديد فى مصاحف أهل الشام « وك وصد الله 
الحسنى » بالرفع » وفى سائر المصاحف 8 وكُلاٌ 4 بالنتصب» 
وأنذ فى 14114 ]ى مغناجب أهل المدينة والشام « فإن الله 
الغنن الحميد » بغير « هو ؛ » وفى سائر المصاحف ١‏ هو 
الغنى » بزيادة «هو » » كما فى مصحف أهل العراق ( المقنع / 
ل 10 4 8 

أما من حيث القراءات السبع بالنسبة لسورة الحديد كما 
حددها الإمام ابن مجاهد فبيانها كما يلى : 

. 181 قوله تعالى : ا وقد أخذ ميلقكم‎ ١ 

قرأ أبو عمرو وحده : ( وقد أخمذ ميثقكم ) بضم الألف 
وكسر الخاء وضم القاف . 

وقرأ الباقون : ط وقد أخذ ميثقكم * بفتح الألف والخاء 
والقاف . 

. ]1٠١ 18 -قوله تعالى : ا وكلا وعد الله الحسئ‎ ١ 

قرأ : #وكلا وغد الله الحسنول * غير ابن عامر» فإنه 

قرأ: (وكل ) بغير ألف رفعاء وكذلك هى فى مصاحف أهل 


الشام , 


.] 1١1 قوله تعالى : ا فيضعفه له‎ ٠١ 

قرأ ابن كثير وابن عامر: ( فيضكّفه ) مشددة العين . وابن 
كثير يرفع الفاء وابن عامر ينصبها . 

وقرأعاصم : طفيضعفه © بالألف وفتح الفاء . 

وقرأ أبو عصرو ونافع وحمزة والكسائى : ( فيشعفّه ) / 
بالألف ورفع الفاء . 

5 - قوله تعالى  :‏ انظُرونَا 114 ]". 

قرأ حمزة وحده : ( أنظرونا ) مقطوعة الألف مكسورة 
الظاء. 

(معنى أنظرونا بهمزة مقطوعة : 
بهمزة موصولة : انتظرونا ». 

وقرأ الباقون : « انظرونا 4 موصولة الألف مضمومة الظاء 


أمهلونا » ومعنى انظرونا 


الحديد ( سورة .) 


© قوله تعالى : ا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية 1# 1١9‏ ] , 
٠‏ قرأ ابن عامر فى رواية هشام : ( فاليوم لا تؤخذ ) بالتاء . 
وروى ابن ذكوان عنه : « لا يؤخد 4 بالياء . 
وقرأالباقون : ظ! لا يؤخط 6 بالياء . 
-قوله تعالى : #إ وما نزل من الحق 151 ] . 
قرأ نافع وحفص والمفضل عن عاصم : # وما نَل * 
وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم : ( وما نزّل ) مشددة 
الزاى مفتوحة النون وروى عباس عن أبى عمرو : ( وما نَل ) 
مرتفعة النون مشددة الزاى مكسورة . 
قوله تعالى : إن المصّدقين والمصّدقت 1814] , 
قرأ ابن كثير وعاصم فى رواية أبى بكر : ( إن المصّدقين 
والمصدقت ) خفيفة الصاد. 
وقسرأ الباقرن وحفص عن عاصم : 8 إن المصّدقين 
والمصَّدئْت » مشددة الصاد . 
8- قوله تعالى : ١‏ ولا تفر حوا بما آثكم 9191 ] . 
قرأ أبو عمرو وحده : (بما أنكُم ) بألف مقصورة . 
وقرأ الباقون : « بما آنكم * ممدوداً. 
4_قوله ثعالى : 8 بالبخل 1# 1؟] . 


قرأحمزة والكسائى : ( بالبَكّل ) مثقلة وقرأ الباقون : 7 


«بالبّخْل * مضمومة خفيفة ليست فيها ياء إضافة . 

1] ١ 414 قوله تعالى : « فإن الله هو الغنى الحميد‎ ١١ 

قرأ نافع وابن عامر: ( فإن الله الغنى الحميد ) ليس فيها 
(هو )؛ كذلك هى فى مصاحف أهل المديئة والشام . 

وقرأ الباقون : ظه هو الغنى الحميدٍ # وكذلك هى فى 
مصاحف أهل مكة والعراق ( كتاب السبعة فى القسراءات / 550 
/651), 

وفيما يلى ما جاء من نظم عن هذه القراءات فى حرز 
الأمانى للإمام الشاطبىء يعقبه شرح للشيخ على محمد 
الضباع» وقد وضعت الحروف التى تميز القراء السبعة بين 
أقواس قال الناظم رحمه الله : 


ونشد اجا اعد رعسم السامل )شو 
وميكساقكم عنسه وكل ( كس )فى وأنب # 
ظسرونا بقطع واكسر الضم ( ف) سيصلا 


لحا 


ويسؤخذ غير الشام مسا نسزل الخفي 
( 1 )ذ ( ع )مز والصصادان من بعد ( د) م ( ص )ملا 
وآتساكم قاقصصر ( حب ) فيقنًا وقل هو ال 
سغتى هو احسذف ( عم ) وضلا موصلا . 

( من حرز الأمانى / 140) 

ويشرح الشيخ على محمد الضباع الأبيات بقوله . 

قرأ أبو عمرو ظ أخسذ 4 بضم الهمزة وكسر الخاء 
«إميثاقكم» بالرفع والباقون بفتح الهمزة والخاء ونصب 
ميثاقكم . وقرأ ابن عامر ا وكل وعد * برفع السلام والباقون 
بنصبها قرأ حمزة ( أنظرونا ) بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاء 
والباقون بوصل الهمزة وابتدائها بالضم وضم الظاء . قرأ ابن 
'عامر 8 لا يؤخل * بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير قرأ نافع 
وحفص ( وما نزل ) بتخفيف الزاى والباقسون فيهما والباقون 
بتشديدها . قرأ ابن كثير وشعبة ( المصدقين والمصدقات ) 
بتخفيف الصاد فيهما والباقون بتشديدها قرأ أبو عمرو ( بما 
آتاكم ) بقصر الهمزة والباقون بمدها . قرأ نافع وابن عامر ( فإن 
الله الغنى ) بحذف لفظ هو والباقون هو الغنى بإثباته ( تقريب 
النفع / 6ما), 

وأنا الحروف التى وضعت بين أقواس: فترمز إلى أسماء 
القراء التى وردت فى النظم والشرح وهى : 

2 : أبو عمرو . 


أما عن أنواع الوقف فى سورة الحديد 2 وهى التام 5 
والكافى والحسن والقبيح فقد بينها الإمام أبو عمرو السدانى 
على النحو التالى : 

« العزيز الحكيم 4[ ١‏ ] تام وكذلك عامة فواصلها ‏ 
ثم استوى على العرش 1 4 ]تام » ومثله 8 وما يعرج 
فيها» ومثله 8 أيدما كنتم » ومثله « لله ملك السماوات 
والأرض * 0.1 ] وقيل هو كاف ؛ ومثله 9 بالله ورسوله »71 ] 
يطله لاستخاب نا كلاه ارماك لقره 1 


الحديد ( سورة.) 


< إلى الدور [ 5 ] تام » ومثله ‏ من قبل الفتح وقاتل # 
ومثله 8 من بعد وقاتلوا © [ ٠١‏ ] ومثله *9 وعد الله الحسنى *# 
وهو أتم مه » وآخر الآية أتم « بأيمانهم 4[ ١7‏ ]كاف . 
ومثله © فالتمسوانورا ١1‏ ] ومثله ا من قبله 
العذاب#» وهو رأس آية فى الكوفى وقال نافع والدينورى 9 له 
باب 14 "17 ] تام » وقالاط قالوا بلى » تام » وهما كافيان » 
ف( هى مولاكم 6 [ ١5‏ ] كاف » ومثله # من الحق ١5128‏ ] 
ورؤوس الآى تامة 8 هم الصديقون ١41‏ ] تام » على قول 
من جعل قوله 8 والشهداء عند ربهم 4 ميتدأ وخبره فى 
المجرور فى قوله # لهم أجرهم ونورهم 151 ] ومن جعل 
ذلك نسقا على ا هم الصديقون # فالتمام ©( عند ربهم « 
والأول قول ابن عباس ومسروق » والثانى قول مجاهد 
والضحاك وروى زيد بن أسلم عمن البراء عن النبى وَل أنه 
قال» ١‏ مؤمنو أمتى شهداء ؛ ثم تلا الآية إلى قوله : ا عند 
ربهم » حدثنا أحمد بن محمد بن بدر القاضى قال : حدثنا 
أبي قال : حدثنا إبراهيم الهروى قال : حدثنا هشيم قال : 
حدثنا منصور عن الحسن قال: من سأل الله الشهادة مخلصا 
من قلبه ثم مات على فراشه فهو شهيد ثم تلا هذه الآية ١‏ 
والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند 
ربهم » طإلهم أجرهم ونورهم 1416 ] تام . على القولين ١‏ 
أصحاب الجحيم » تام » ومثله 8 وحطاما 1 ٠١‏ ] ومثله 
«ورضوان» ومثله « الغرور 4 ظ بالله ورسله 7١14‏ ] كاف 
ومثله # يؤتيه من يشاء 4 9« العظيم * تامء ا من قبل أن 
نبرأها 4 1 ١7‏ ] كاف ومثلهظ بماآتاكم 1 "17 ] © بالبخل» 
1 4 ] تام وقيل كاف . 8 الغنى الحميد * تام . # ورسله 
بالغيب 751 ] كاف ورأس الآى أتم . 8# رأفة ورحمة # 
1 كاف وقيل تام » ثم يبتدئط ورهبانية 4 أى» وابتدعوها 
رهبانية . حدثنا محمد بن عبد الله قال : حدثنا أبى قال : 
حدثنا على قال : حدثنا أحمد قال : حدثنا يحبى بن سلام 
فى قوله #رأفة ورحمة > تم الكلام قال : ثم استأنف الكلام 
فقال : #ورهبانية ابتدعوها * لم يكتبها الله عليهم » ولكن 
ابتدعوها ليتقربوا بها إلى الله عز وجل » قال الحسن : ففرضها 
الله عليهم < إلا ابتناء رضون الله 71/18 ] كاف ومثلهم 


حديقة الأديب وطريقة الأريب 


«منهم أجرهم » ا فاسقون 4 تام « ويغفر لكم ©7812 ] 
كاف لإغفور رحيم» تام ومثله لآ يؤتيه من يشاء 1 59 ] أى 
كاف (المكتفى/ 5 "ىن /اة 38) , 
'( سعادة الدارين فى بيان آى معجز الثقلين ‏ محمد بن على بن خلف 
الحسينى الشهير بالحداد/ 17 » والجامع لما يحتاج إليه من رسم 
المصحف لاين وثيق الأندلسى ‏ تحقيق د . غانم قدورى حمد/ 174 » 
ونفائس البيان شرح الفرائد الحسان فى عد آى القرآن ‏ الشيخخ عبد الفتاح 
القاضى / ”4 » وبصائر ذوى التمييز للإمام الفيروزابادى ‏ تحقيق الأستاذ 
محمد على النجار 7/ 457 450 . وتناسق الدرر فى تناسب السور 
للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ‏ دراسة وتحقيق عبد القادر 
أحمد عطا /. ٠» 17١‏ 177 وأسرار التكرار فى القرآن أو البرهان فى توجيه 
متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان لتاج القراء محمود بن حمزة 
الكرمانى ‏ دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا/ ٠» 7١١-199‏ وأسباب 
النزول للواحدى النيسابورى / 707+ وأسباب النزول ( لباب التقول فى 
أسباب النزول ) للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ‏ تحقيق وتعليق 
الأستاذ قرنى أبى عميرة / 24777 1717 ومفحمات الأقران فى مبهمات 
القرآن لجلال الدين السيوطى ‏ ضبطه وعلق عليه د . مصطفى ديب البغا/ 
٠١١ 6‏ » ومسائل الرازى وأجوبتها من غرائب آى التنزيل لزين الدين 
الرازى ‏ تحقيق وتصحيح إبراهيم عطوة عوض . ط مصطفى البسابى 
الحلبى/ 07141577 والأنموذج الجليل من غرائب آى التدزيل وهو 
نفس الكتاب السابق ذكره ونفس المحقق . هدية مجلة الأزهر؛ رجب 
هاء 5/ 417-401 ودفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب ‏ 
فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكنى الشنقيطى / 585؟» وجسواهر القرآن 
'ودرره للإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالى / 0135118 لاالء 
والمقنع فى رسم مصاحف الأمصار للإمام أبى عمرو الدانى ‏ تححقيق 
محمد الصادق قمحاوى / 8١‏ 11178167 ١1غ‏ وكتاب السبعة فى 


القراءات لابن مجاهد ‏ تحقيق د . شوقى ضيف 671/5370" ومتن حرز 
الأمانى ووجه التهانى المعروف بالشاطبية للإمام الشاطبى» وتقريب التفع 
فى القراءات السبع المطبوع بهامشه ‏ الشيخ على محمد الضباع / 21868 
والمكتفى فى الوقف والابتسدا لأبى عمرو الدانى ‏ دراسة وتحقيق جايد 
زيدان مخلف / 410/755 . 


انظر أيضا بقية المراجع التى أوردئاها فى مادة الحجر ( سورة -) . 

حديقة الأديب وطريقة الأريب : 

حديقة الأديب وطريقة الأزيب ‏ لجلال الدين السيوطى 
جمع فيه أشعاره ثم لخص منه أبياتا وسماه نور الحديقة . 


حديقة الأزهار فى شرح ما هية العشب والعقار 


الحديقة الأندلسية 


(كشف الظئون )544/١‏ . 

حديقة الأزهار فى شرح ماهية العشب والعقار : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الطب 

ميخطوط بمعهد الممخطوطات العربية فى القاهرة 

لقاسم بن محمد بن إبراهيم الوزير الغسانى المولود سئة 
لها 

( فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة بالرباط ؟'/ 
٠207 45‏ ) أوله : الحمد لله الذى انفرد بالبقاء والقدم . 

وآخره : شجرة الزيتون» وقد تقدم شرحها فى باب الزاى . 
وهنا انتهى القول فى شرح الأذوية المفردة . 


نسخة بقلم مغربى» بأولها ترجمة للمؤلف . 
صفحة 1 سطراً 


[الرياط *5لاد] 

لوك 
نسمخة أخرى 
بقلم مغربى من القرن الحادى عشر تقديراً. 
ضمن مجموعة من ص ١١1‏ إلى 54 77 
1 الزاوية الحمزاوية الرباط ]/١‏ 


5 سطراً 


إعفدك زق 

( فهرست المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية ج ”7 
العلوم ق ؟ الطب؛ الكتتاب الثاني . القاهرة 1194 ه1918 م/ 41) 
ما 

الحديقة الأندلسية : 

يصف الأستاذ وجدان على بن نايف الحديقة الأندلسية 
بصفة خاصة والحديقة الإسلامية بصفة عامة وذلك من 
المنظور الإسلامى فيقول : 

شغف الأندلسيون بالحدائق والجنان» وتمكن مؤرخو 
الفن أن يعيدوا بناء الروضة الأندلسية مستئدين على الآثار 
الباقية للحدائق العربية فى إسبانياء ومن وصف تلك الحدائق 
فى الشعر الأندلسى المتمثل بشعر النوريات وشعر الروضيات 
كشعر ابن خفاجة . 

والحديقة ‏ من المنظور الإسلامى تمثل انعكاسا للجنة 
فى الآخرة فالفردوس» والجنة» والروضة كلها مرادفنات 
للحديقة؛ وكذلك للمقبرة مثل الروضة النبوية الشريفة» 
واهتم المسلمون عامة بمكان وضع قبورهم» وغالبا ما كانوا 
يضعونها فى حدائق وارفة الظلال» ويزرعون حولها الزهور 
والأشجار» وكأنما يرمز دفن الشخص فى هذا الجو الجميل 


++ بطر بركة وعزارة في خط العريف. 
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الحديقة الأندلسية 


ال م لل لل لاك 


إلى انتقاله من عالم الفناء إلى الجنة» أو على الأقل ليطمئن 
صاحب القبر إلى أن مدة انتظاره ما بين الموت والبعث ستكون 
فى مكان أقرب ما يمكن شبها بالجنة التى يتمناها كل مسلم » 
وقد وضع الأندلسيون الأصول الثابتة لحديقتهم وأهمها : 

١‏ الماء المجارى الذى يعتبسر من أهم مقومات الحديقة 
الأندلسية» كما يكين مجرى الماء المحور الأساسى الذى 
توزع منه أقسام الحديقة» والماء ضرورى لترطيب الجوء وهو 
يرمز إلى الحياة « وجعلنا من الماء كل شىء حى * [الأنبياء: 
] وعلى جانبى مجرى الماء تقع ممرات المشاة» وتتفرع 
من المحور الرئيسى محاور ثانوية قد لا تحمل الميأه» وإنما 
وظيفتها ربط أجزاء الحديقة بعضها ببعض» وأخيرا لابد من 
وجود بركة تصب فيها القنوات التى تكدون على مستويات 
مختلفة» ويتعرج بعضها كأنها الأفعسى؛ وتزرع حول البركة 
شجيرات الآس التى تساعد على الإقلال من تبخر المياه » 
كما هو الحال فى باحة الآس فى قصور الحمراء . 

؟ ‏ العنصر الثانى فى الحديقة الإسلامية عامة» 
والأندلسية خخاصة : هو وجود استراحة يجلس فيها صاحب 
الحديقة وزواره وندماؤه للاستمتاع بها » وغالبا ما تكون 
بجانب بركة الماء» ولا سيما إن كانت البركة كبيرة فتنعكس 

: صورة الاستراحة فوق سطح الماء مكونة منظرا جميلاء وتكون 
الاستراحة الأندلسية عادة فى وسط الحديقة محاطة بأقواس 
متقاطعة وفردية تحمل سقفا مسطحا أو قبة» بينمنا وأجهاتها 
الأربع تبقى مفتوحة كى يتمتع الجالس فيها بالمنظر من كل 
الجوانب» وتتسلقها أشسجار الياسمين والورود الحمراء . 

٠أما‏ العنصر الثالث للحديقة فهو شكلها المستطيل» 
ومن أجل الاحتفاظ بالتوازن الهندسى ولأسباب أمنية يعمّر بيت 
السكن فى أحد طرفيه » ويفضّل أن يكون على مكان مرتفع إن 
أمكن ذلك » كما يستتحسن أن تكون واجهته جنوبية . 

يشكل ترتيب النباتات العنصر الترابع للحديقة 
الأندلسية » فتزرع الزهور فى الأقسام الأمامية والمجاورة للقناة 
المحورية ء تليها النباتات المتسلقة» ثم أشجار الفاكهة 
كالتين والسرمان » وأخيرا الأشسجار الكبيرة التى تشكل حاجزا 


ضد الريح» فيأتى ترتيبها حسب ارتفاعها . 

وقد اكتشف باحدو الآثار ثمانى حصدائق أندلسية فى 
إسبانياء تمكنوا من معرفة تقسيماتها والمنشآت التى كانت 
عليها » كما تمكنوا من معرفة ما كان يزرع فيها » وذلك من 
لقاح الزهور الذى عثروا عليه بين الأنقاض . 

حدائق مديئة الزهراء : تم اكتشاف حديقة فى مدينة 
الزهراء تتبع نفس تخطيط حديقة القلعة الحمراء فى دلهى 
بالهند» والتى جاءت بعد سبعة قرون من حديقة الأندلس» 
ويقسم تصميمها إلى أربعة أجزاء ففيها بركة ماء كبيرة تنعكس 
عليها واجهة إحدى القاعات » كما توجد فيها استراحة كبيرة 
تنعكس واجهتها الشصالية فى نفس البركة» بينما تنعكس 
واجهاتها الشرقية والجنوبية فى برك أصغر» ويتم رى الحديقة 
بواسطة قنوات تمتد على جانبى الممرات» وفيها فتحات 
تصب فى أحواض الزهور الغائرة بعمق ثلاثة أمتار عن مستوى 
سطح الأرض» وتزود هذه القنوات بالماء بركا أخرى» بينما 
تزين حيطان الحديقة الغائرة أقواس عمياء» هى أقواس سدت ' 
فتحاتها بالطوب وتخدم أغراضا زخرفية بحتة» تمر فوقها 
أنابيب ماء من الخزف غير المشوى . 

وأحصواض الزرع الغائرة هى إحدى ميزات الحديقة 
الأندلسيةء ويراد منها إيهام المتنزه بأنه يمشى على بساط من 
الورود والزهور والخضرة» لأن الناظر لا يرى أمامه إلا مساحة 
مفروشة بالزهر والخضرة . 

وقد وصّلنا وصف لباحة مصنَّبَة الشكل» ومقسمة إلى 
أربعة أقسام بواسطة الممرات المحمولة على أقواس من 
الطوب والحجر» وزعت فى الأحواض الأربعة الغائرة أشجار 
البرتقال» تكاد قممها تصل إلى مستوى الممرات المتقاطعة 
فى الأعلى» بينما زينت الجدران الجائبية لبعض هذه 
الأحواض بالجداريات الملونة من أجل تزيين الحديقة عندما 
تفقد الأشجار أوراقها الخضراء » وإعطائها ألوانا بهيجة فى 
فصل الشتاء . ش 

ويّعزو المؤيّحون سبب بناء الحديقة الغائرة تحت الأرض 
إلى أنّها أولاً: تُعطى في الصيف ظِلاٌ وارنًا للطبقة السُعْليِّة 


العحديقة الأندلسية 


ويُرطُ الجر وتتخفُفٌ من حرارته » وثائيًا: تحافظ على التَوازن 
الهندسي للحديقة» وثالنًا: مهما كبرت الأشجارٌ والنباتات 
فهي لا تتداخل أو تتطفّل على عمارة الأبنية الموجودة على 
سطح الأيض فلل من ميزاتها العمرائيّة» ورابعا: أنها 
بالنسبة للناظر تُّحَوّلُ أرض الحديقة إلى سجادة من الورد 
مطيّزة بالألوانت» إلا يُرى من النباتات إلا رؤوسها » كرد 
الزعور الغائرة في الحديقة الهندية ولا تزال 
موجودة في الحديقة المغربية إلى يومنا هذاء ويُعتبرٌ الحديقةٌ 
الأندلسية مثالاً للحديقة العربية: إِذْ لم تَدِجْلُ عليها أي 
تأثيرات فارسية أو هندية أو غيرها: 
وتَجمعٌ الحديقةٌ العربية بين الزهور والأشجار المثمرة 
والأعشاب ذات الرائحة الزكية التي تُستعمل في تتبييل 0 
وبهذا ثتراها تَختلفٌ عن الحدائق الأوروبية التي نَقَسَم 5 
-حديقة للمدؤل وحديقة للمطبخ وبستان للفواكه» 5 
منها متفصل عن الآخر انفصالاً كايا . 
ومن كتب الأدب وعلم البّستنة كتاب ١‏ البديع في وصفب 
الربيع » للحميري» وكتاب ابن العوام في الفلاحة» استطاع 
الباحثون التوصّل إلى معرفة أنواع النباتات التي كانت تُرَرعٌّ في 
الحديقة العربية الأندلسية وهي: الآسُ أو الرّيحان» 
والباسمين» وكان يُررِعٌ بجانب الحوائط البيضاء من أجل 
التخفيف من رتابتها بواسطة أوراقها الناعمة الخضراء» 
والبساسمين الأصفرء والتّرجسء والبنفسج» والمتشور» 
والتُرجس القدسى» والسورد» ولاسكما الأعمرمنهء 
00 والخزامى » واليلوق وزهر اللوز» والأقحوان» 
تق التُعمان» وزهر البقيلاء أو زهر البقول» وزهر الزمان 
07 وهو زهر شجر الرمان البري» والحبقٌ» والمرفْل» 
والدّفْلة؛ والمَرْدفُوش»ء والرّعتر» والنعنع» والرّعفران» 
وَالقُلقّاسء وشجر الليمون» واليَيّدء والكَرمَة» والنخيل» 
وأشجار البرتقال؛ والإجاص » والقراصيّة» والخوخ» والتُوت» 
والْخَرُوب» والمّوز» والسّروء والصَّفُْصافء والسَّمّرجُل» 
والتفاح » والحنظل» والتين» وتفاحةٌ الجن» وكان لكل من 
هذه النباتات والأشسجار مكائها المعروف حسب طولها ولونها 
ورائحتها. 


اهبر ة أحواض 


ارلا 


حديقة البلاغة ودوحة البراعة 


وتحيط بالحديقة العربية أسوارٌ عاليةً تَفصِلّها عن العالم , 
الخارجي وتحميها من ضَوضاءٍ الشارع وصَخَّه؛ وقد جوًا من 
العُزلة عابقٌ بالسَّدَّى والأشكالٍ والألوان الجذّابة . 

( الأيوبيون» العباسيون» الأندلسيون وجدان على بن نايف / 78 
1 
حديقة البلاغة ودوحة البراعة ‏ 07,1579 

من المخطوطات العربية المحفوظة في المكتبة الشعبية 
بصوفية في بلغاريا . 

تأليف أبسو الطيب عبد المنعم بن من الله بن أبى بحر 
الهوارى القيروانى 

وقد ضمّن أبو الطيب كتابه ذكرًا للمآثر العربية ونشرًا 
للمفاخر الإسلامية موردًا مختارات من الشعر العربى الجيد فى 
عصوره الأولى» ورسائل شهيرة تمتاز بعلو أسلوبها وإحكام 
صياغتها وسمو لغتها كرسائل ابن العميد والقاضى الفاضل 
وغيرهما . 

ويبدو أن كما قال صاحب الكشف_ من كتابه هذا الرد 
على من ينتقص العرب ويفضل عليهم العجم. قال صاحب 
الكشف فى حديثه عن هذا الكتاب: رسالة فى ذكر السآثر 
العربية ونشر المفار الإسلامية للفقيه أبى الطيب عبد المنعم 
أبن من الله المعروف بابن غلبون المتوفى سنة 7/4 رد فيه ما 
صنفه أبو عامر بن حرسنه ( حرشه ) فى تفضيل العجم على 
العرب . 

أوله بعد البسملة والحمد له: 
وذى خطل في القول يحسب أنه 

مصيب فما يُلممْ به فهو قائله 
آخره: « وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحا 
والتابعين» ش 
النسخة تامة بحالة حسثةء خطها النسخ المعتاد» ولم 


يذكر اسم الناسخ أو تاريخ النسخ (00) ق القطع المتوسط 


مسطرتها (14 س). 


حدبقة الحقيقة وشريعة الطريقة الحديقة فى شعراء الآندلس 
( فهرس المخطوطات المصورة المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 2 في العراق. ريّبة المؤلف على أبواب . 


فى بلغاريا وضعه د . عدنان درويش 775/7 لاثالاء وكشف الظنون 
لحاجى خليفة ١‏ / 5415 555). 
حديقة الحقيقة وشربعة الطريقة 

حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة المعروف بفخرى نامه 
فارسى منظوم لأبسى المجد ‏ محمد بن آدم الشهير بالحكيم 
السنابى المتوفى سئة 0765 حمس وعشرين وخمسمائه نظمه 
في البحر الخفيف لبهرام شاه ( الغزنوى ) ورتب على عشرين 
بابا فى التوحيد وكلام الله ونعت الرسول وفضل الصحابة 
والخلفاء وفضل السسدين الشهيدين والإمامين أبى حنيفة 
والشافعى والعقل والعلم والعشق والقلب والتصوف وصفة 
المبشر والشيخوخة وغور الغفلة والحكمة والشهوة وصفة 
الأفلاك والربيسع ومدح بهرام شاه ومدح ولده دولتشاه والحكم 
والأمثال فرغ من نظمه سنة 074 أربع وعشرين وخمسمائة ثم 
كتب محمد بن على المعروف بالرفاء ديباجة منثورة . 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 140 ) 
حديقة الزهر فى عدّ آى الشور, 

حديقة الزهر فى عد آى السّوّر: دالية للشيخ برهان الدين 
إبراهيم بن عمر الجعبرى المتوفى سنة ”1 اثنتين وثلاثين 
وسبعمائة أولها. بدأت بحمد الله أول مقصدى. إلخ وهى 
ثمان وتحمسون بيتا. : 

(كشف الظئون /١‏ 1148) 

حديقة الزوراء في سيرة الوزراء: 

من ممخطوطات التراجم فى مكتبة المتتحف العراقى 

الرقم 877/8 

لأبى الخير عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين البغدادى 
السويدى المتوفى سنة 1١٠١‏ ه/ 10/85 م. 

الأول : ( إن أحسن ما تحلى به عرائس الطروس وأشهى ما 
ترتاح إليه نفائس النفرس وأجمل ما يرد به صولة الدهر ..) . 

وهو كشاب عن حياة والى بغداد حسن باشا وولد أحمد 
باشا الذي ولى بغداد بعده وما جرى فى أيامهما من الحوادث 


نسخة جيدة كتيت بالمدينة المنورة لخزانة شيخ الإسلام 
سنة ١755‏ / 14م 


القياس ١6١ص‏ هللاا »اه,6اسم | 4لاس 
معجم المؤلفين 5 / ١49‏ طبع فى يغداد ١155‏ بتحقيق 
صفاء خلوصي . 
يد 
نسيخة أخرى 
الرقم ١557177‏ 
كتبت بقلم جيد سنة 17/7 هد/ 19817 م. 
القياس ١17‏ ص 81006 سم 6س 
عاد 
نسخة أخحرى 
الرقم 417 


مصورة بالفوتوستات عن نسخة جيدة ومؤطرة . 
القياس 7١١‏ ورقة 489 سم اس 

( مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 181. .)1١8*‏ 
حديقة السعذاء: 

حديقة السعداء تركى ‏ لمحمد بن سليمان الشاعر 
المعروف بالفضولى البغدادى المتوفى سنة 457 ثلاث وستين 
وتسعمائة جمع فيه وقعة كربلا من كتاب روضة الشهداء وغيره 
ورتب على عشرة أبواب وخاتمة 

(كشف الظنون ١‏ / 146) 
الحديقة فى شعراء الأندلس: 

الحديقسة في شعراء الأندلس ١‏ حديقة فى الأذدب 2 لأبى 
الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسى المتوفى سئة 0174 تسع 
وعشرين وحمسماثة نسبج فيه منوال اليقيمة للثعالبى . 

( كشف الظئون ١‏ / 1545) 


الحديقة المظفرية فى النكت الطبية 


الحديقة المظفرية فى النكت الطبية: 

.أحد مخطوطات الطب فى مكتبة المتحف العراقى 

١١59/17/٠ الرقام‎ 

لسعيد بن الحسين البغدادى ( رئيس الأطباء ) 

الأول ( فصل لما كان العلم شرف» صارت صناعة الطب 
أشرف الصنائع لأن موضعها بدن الإنسان ... ) 

وهى رسالة في الأدوية والأشربة والأغذية ومنافعها 
وعلاجاتها . رتبها المؤلف على عدة فصول . 

كتبت بخط النسخ وبالمداد الأسود أما الفصول وأسماء 
الأدوية فكتب [ فكتبت ] بمداد أحمر. كتبها حسين بن عبد 
القادر بن قطب الدين الطبيب فى أواخر صفر سنة 47*٠‏ ه / 
115م. 

( ممخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر التقشبندى/ .)9٠‏ 
حديقة المناظرة وسلاح المحاورة: 

حديقة المناظرة وسلاح المحاورة ‏ مختصر على مقدمة 
وثلائة أبواب المقدمة في بيان الماهية والأسواب فى أسباب 
المناظرة وأمور متعلقة بها وبتمثيلاتها أوله : الحمد لمن سمك 
السماء ووسمها ... إلخ وله شرح لطيف أوله : إن أيمن ما 
يحلى بذكره صدور الصحائف ... إلخ . 

(كشف الظئون 556/1١‏ ) 

حديقة الموت ( معركة .) (كاه/ ؟55م): 

أشهر معارك حروب الردة» جرت بين المسلمين بقيادة 
خالد بن الوليد الذى أرسله الخليفة أبو بكر الصديق» 
ومسيلمة بن حبيب الكذاب فى اليمامة؛ بعد ارتداد بنو حنيفة 
ومن أيسدهم من القبائل عن الإسلام وآمنوا بنبوة مسيلمة 
الكذاب. وكان أنصار مسيلمة كثيرون واشتد القتال بين 
الطرفين » وتساقط القتلى بأعداد كبيرة» واضطر المرتدون أن 
يتراجعوا إلى حديقة الموت فأغلقوا بابهاء ولكن المسلمين 
اقتحوا الحديقة من أيوابها وحيطانها يقتلون مَنْ فيها يبن 
المرندين. وقتل وحشى بن حرب مسيلمة وأجهز عليه 


المحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 


أبو دُجانة» وانتهت المعركة التى سقطوا فيها آلاف المرتدين 
على رأسهم متنبئهم مسيلمة؛ بينما استشهد من المسلمين 
نحو ستمائة فيهم عدد من سادات الصحابة. وبنصر هذه 
المعركة قضى على أكبر حركة للمرتدين . كما كان من نتائجها 
أن بدأ أبو بكر رضى الله عنه يجمع القرآن الكريم بعد مقتل 
عدد كبير من حفاظه فى هذه المعركة . 

( معجم المعاجم الحربية_ماجد اللحام / 2177 118). 

الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التصوف مخطوط 
بدار الكتب الظاهرية ( أو بمكتبة الأسد الآن ) بدمشق الرقم 
٠4‏ تصوف .1١‏ 

كتاب ضخم شرح به الطريقة المحمدية للبسركوى ضمنه 
مسائل فى الفقهيات والمقامات والزهديات وفوائد علمية 
يغلب عليها الطابع الصوفى البحت . 

المؤلف : أبو الفيض عبد الغنى بن إسماعيل الدابلسى 
الصالحى الدمشقى الحنفى القادرى النقشبددى المتوفى سنة 
14له/ اللاام. 

أوله : الحمد لله الذى شرح بالطريقة المحمدية صدور 
عباده الأبراره حتى سرح طرف قلوبهم فى الحدائق اليائعة من 
تلك المعارف والأسران وأذاقهم حلاوات مناجاته فى خلوات 
عباداته .. 

آخره : الوصية من الميت باتخاذ الطعام وعمل الضيافة 
بذلك الطعام للناس يوم صوته فى يوم أو يومين أو ثلائة» 
وكذلك الوصية بإعطاء دراهم معدودة معلومة ... 

الخط نسخى جميل» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر 
مجدولة بماء الذهب. ش 

اسم الناسخ : عمر بن عبد الله . 

تاريخ النسخ : الخميس 15 جمادى الثانية سنة 
4ه 7 

ملاحظات : نسخة خزائنية مقابلة جيدة الورق والجلد من 

. وقف الوزير محمد باشا العظم والى سورية على طلبة العلم 

بتاريخ ٠59اه.‏ 


العحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 


الحديقة الندية والبهجة الخالدية هى آداب الطريقة النقشبندية 


-لسخة ثانية 

الرقم العجزء الأول ١5٠1‏ تصوف 84 . 

الرقم الجزء الثانى ١5٠8‏ تصوف 4١‏ . 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر 
الورقة الأولى مزخرفة بماء الذهب . 

اسم الناسخ : محمد ابن الشيخ إبراهيم العجلونى . 

تاريخ النسخ : الجمعة ١4‏ جمادى الآحرة سنة 1187 ه 

ملاحظات ؛ نسخة خزائنية مراجعة جيدة الجلد والورق 
من وقف محمد باشا العظم تاريخ الوقف سنة ١١95‏ ه. 

نسخة ثالثة : 

631١١ الرقم‎ 

أولها وآخرها : كالسابقة. 

الخط نسحى دقيق واضح مختلف» الحبر : أسسود 


وبعض كلماته بالأحمر. 
اسم الباسخ : الأوراق الأيرة بخط عبد الجليل بن 
مصطفى بن إسماعيل النابلسى . 


تاريخ النسخ : الأوراق الأخيرة سنة ١1717‏ ها . 

ملاحظات : نسخة بخطوط مختلفة وهى كانت بخط 
المؤلف ولكن سقط منها أوراق فى أزمنة مختلفة فأكملت 
بمخطوط مغايرة كخط المؤلف . 

مصادر عن الكتاب : معجم المطبوعات 2187 عقود 
الجوهر 09 . 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين 5/ ١/1؟2‏ اين 
شاشر /ا”. ٠‏ 

طبعات الكتاب : ١‏ على الحجر بمصر سنة 171/5 ب 
مجلدين ؛ الأول 451 صء الغانى9 5٠‏ ؟ الأستانة سنة 
٠ه‏ بمجلدين . 
.٠‏ قال الأستاذ محمد رياض المالح واضع الفهرس : 

بعض نسيع الكتاب : رأيت نسخة مئه ميخطوطة فى خزانة 
الشيخ محمد النابلسى إمام جامع الشيخ عبد الغنى النابلسى 


بدمشئ ( فهرس الظاهرية/ 1411-469) . 


كما يوجد ممخطوطه فى مكتبة متحف « مولانا » فى قونيا وجاء بيانه 
كمايلى » وفيه وفاة المؤلف سنة 1١544‏ ه/ الا/ا١‏ م) : 

طبع حجر مصر 1857 م 

مكتوب بخط النسخ . الشارح يوضح اسم الأثر فى 
الصفحة الأولى . 

أوله : كسابقه . 

آخرة: ... بموجب يقتضيه واصل الجبلة والطبيعة فيه 
على السخاء والجود والكرم . 

مقياس المجلد: 14 7,. 

مقياس الكتابة : 78 1١١‏ . 

عدد الأوراق : 17١‏ . 

عدد الأسطر : 60 . 

رقمه فى الخزانة : 1١568‏ . 

رقم المجلد : 11 . 

( المخطوطات العربية ق ه/ *181). 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف .. وضع محمد 
رياض المالح 41١-404١‏ والمخطوطات العربية فى مكثبة متحف 
«مولانا ؛ فى قونيا. مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ف © / ٠ )18٠‏ 

الحديقة الندية والبهجة الخالديسة فى آداب الطريقسة 
النقشبندية: 

من مصنفات الثراث الإسلامى فى علم التصوف 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( بمكتبة الأسد 
الآن » 

الرقم 40٠١‏ تصوف 1175 . 

جاء أن مؤلف هذا الكتاب لم يزل من سنة ١71"‏ ه وهو 
يطلب شيخاً كاملا فلم يجد حتى ظهر الأستاذ خالد 
اللقشبددى المجددى فانتسب إليه وألف هذا الكتاب» 
وضمنه مقدمة وثلاثة أبواب ونخاتمة؛ فالمقدمة فى سلسلة 
التقشبندية والأول في علم الباطن» والشانى : فى مناقب خالد 
التقشبندى» والثالث شرائط للمريد وأذكار والخاتمة : فى الرد 
على المنكرين . 


الحديقة الندية والبهجة الخالدية فى آداب الطريقة النقشبندية 


حديقة الورود فى مدائبح أبى الثناء محمود 


لاس ساك 


المؤلف : محمد بن سليمان البغدادى الحتفى النقشبندى 
المتوفى سنة ١1775‏ ه/ 1819م . 

أوله : الحمد لله الذى فتح أقفال القلوب بمفاتيح 
الغيوبب» وخخص النفحات القدسية بطيب الهبوب» فأراح يها 
الأرواح وأوضح مشكلات السلوك والسير إلى ملك الملوك ... 

آخره : فنقول إن ثبت أن إرشاده هو الشهرة والرياسة يثيت 
هذا وإلا فالمرشد الكامل له أن يؤذن لمن يراه أصلا فى إرشاد 
قومه أو غييرهم من النواحى كما فعل مثل ذلك كثير من 
الأولياء ... 

الخط نسخى واضح معدونة بخط فارسى جميل» الحبر 
أسود وبعض كلماته بالأحمر, 

اسم الناسيخ : عارف بن محيى الدين المحملجى , 

تاريخ النسخ :محرم سئة17*:4ه . 

ملاحظات : نسخة عادية مراجعة . 

الرقم 0119/4 

أولها : كالسابقة . 

آخرها : مخروم ينتهى ب : هذا والذكر ريحانة القلوب وبه 
يحصل الأنس بالمحبوب قال الله تعالى : 9 ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب”4 ظ وتطمئن قلوبهم بذكر الله © . 

الخط نسخ معتاد » الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

نسخة ثالثة . 

الرقم 1175م 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد » الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر 
مجدولة بالأحمر 

اسم الناسخ : محمود بن إسماعيل العش الشافعى . 

تاريخ النسخ : ١4‏ جمادى الثانية سنة 1106 ها. 

ملإحظات : نسخة مراجعة . 

نسخة رابعة : 


511١ الرقم‎ 


أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط فارسى جميل جدّاء الحبر : أسود وبعض كلماته 
بالأحمر مجدولة بالأحمر. 

تاريخ التسخ : سنة 1114 ه . 

مصادر عن الكتاب : إيضاح المكنون 0144/١‏ معجم 
المطبوعات الادوة 194 . 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين 48/٠١‏ الأنوار 
القدسية فى مناقب التقشبندية 75١‏ . 

طبعة الكتاب : ١‏ بهامش أصفى الموارد بالمطبعة 
العلمية سنة *1117هب 17١‏ ص ٠‏ 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف - وضع محمد 
رياض المالح 71 514-417) . 

حديقة الورود فى مدائح أبى الثناء محمود : 

من مخطوطات التراجم فى مكتبة المتحف العراقى 

الرقم /0117./ 

لعبد الفتاح الشواف المتوفق سنة 1771 ه/ 1648م 

الأول ( نحمدك يا محمود على جميل صفاتك وجليل 
ذاتك وجزيل هباتك ... ) ٠‏ 

نسحة جيدة تتضمن الجزئين الأول والثانى فى ممجلد واحد 
كتبت سنة “01 11 ه/ 1886 م . 


القياس 8/الاص 0 *#<اه7اسم 0 اس 
مخطوطات الأوقاف 6 / 716 

نسخة أخرى 

الرفم ”07 


كتبها محمد محسن بن عبد الرحمن الخطيب فى جامع 
السهروردى سنة 1795 ه/ 1417/4 م. 

القياس 887ص ©0,6١9؟كاه,؛اسم‏ واس 

( مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 181 194). 

قالت المؤلفة : أبو الثناء محمود الآلوسى هو صاحب 
تفسير القرآن الكريم المعروف بروح المعانى فى تفسير القرآن 


ابن الداع 


العظيم والسبع المثانى الذى ذكرناه ونقلنا عنه فى عدة مواضع 
من هذه الموسوعة» وقد أقررنا لأبى الثناء الآلوسى مادة بعئوان 
« الآلوسى ( أبو الثناء ) » فانظرها فى موضعها فى م /١‏ 0505 
١5ه.‏ 

ابن الهذاء ( 217-417 هء/ مهدءة!١٠‏ م ) : 

محمد بن يحيى بن أحمد التميمى » أبو عيسد الله » 
المعروف بابن الحذاء » باحث أندلسى» من العلماء بفقه 
الحديث والتاريخ والأدب» من أهل قرطبة . ولى فيها خطة 
الوثائق السلطانية . ورج منها فى الفتنة » فاستقضى بمدينة 
تطيلة » ثم نقل إلى قضاء مديئة سالم وصار إلى سرقسطة 
فتوفى بهسا. من كتبه « الاستنباط لمعانى السئن والأحكام من 
أحاديث الموطأ ؛ ثمانون جزءاء و ١‏ التعريف بمن ذكر فى 
موطأ مالك» من الرجال والنساء » ممخطوط فى تحزانة 
القسرويين؛ كتب سنة 274» و ١‏ البشرى فى تأويل الرؤيا » 
عشرة أجزاء» و الخطب وسير الخطباء » معجلدان . 

( الأعلام للزركلى 2157/17 ١07‏ عن ابن الفرضى ؟/ 617 وفهرسة أبن 
خير/ 97 3747 /15617ء وشجرة النور/ ؟١١»‏ والديباج / ١1‏ وفيه 
وفاته سنة )41١‏ . 

الحذر 

مما يرد ذكره فى مصنفات العسكرية الإسلامية وسياسة 
المحروب» قال الهرثمى : 

قالوا أول العمل فى الحرب ورأس التدبير فيها ألا يظهر 
عدوك على عوراتك ولا تستتر عنك عوراته » ولن تُحكم ذلك 
فى نفسلك إلا مع شسدة الحذر وكتمان السر» ولن تعرفه من 
عدوك إلا مع التيقظ والتلطف؛ وإذكاء العيون والجواسيس . 

( العيون هم الجواسيس» وإذكاؤهم نشرهم فى كل مكان 
يحثمل وجود العدو فيه ) 

لا تأنفن من الحذر منه فإن ذلك هو العجز الظاهرء وما لا 
يستقال الخطأ فيه؛ وأقوى مكيدة المحارب إظهار شدة الحذر 
لعدوه فى كل وقت » ذلك مع تحصين كل عورة» وإحكام 
كل مصنعة» وإذكاء العيون ومظاهرة الطلائع والقوة فى 
الاحتراس ( الطلائع جمع طليعة وهى قوة من الجيش » ترسل 
قبله أمامه لتكشف أمور العدوء ومظاهر الطلائع تتابعها 
وتعاونها ) . 


الجدر 


اجعل الحذر رأس مكيدتك» فإنه قليل ما تكون عورة مع 
حذره أو تضيبع مع سوء ظنء» والعسورة فاعلم موجودة من 
الاتكال على القوة؛ والركون إلى الاكتفاء بأدنى الحيلة . كن 
فى الحيلة والحذر وسوء الظن معظماً لأمر عدوك فوق قدرهء 
من غير أن يظهر ذلك منك» أو يصدك عن أحكام شىء من 
أمرك . 

استعد لعدوك بأكثر من قدره» فإنك إن ألفيته صغيراً وقد 
أعددت له كبيراً لم يضرك ذلك بل نفعك لا تتولن أمر عدوك 
على الهوينى بعمل على ترقيق المرققين وتصغير المصغرين 
(أى لا تستمع لمن يهونون لك أمر عدوك» ويبرهنون لك على 
رقة حاله وضعفه ) فربما كان ذلك يعض ما يرجع بالمكروه 
عليك . لا تأمن مغاورة عدوك إن نأى عنك ولا مواثبته إن دنا 
منك» ولا تكمينه إن انكشف لك ( أى وضع كمائنه فى أماكن 
خافية» تهاجمك منها من حيث لا تدرى) . 

لاتدعن معاجلة أمر حزم لخوف قيل وقال فإن ذلك لا 
خير فيهء وأكثر مايقال لااضرر فيه . واثب الفرصة إذا 
أمكنتك فإن لها فلتاتء وقلما تعود إذا ضيعت . استعد لكل 
أمر قبل وقته تسلم من خخطره وتجده عند الحاجة إليه . 

التثبيط فاعلم رأس كل مععجزة ( أى أن تتخذيل الناس عن 
الجيش من أهم أسباب عجزه وضعفه ) فاعرف ذلك من 
نفسك » وراقب مثلها من غيرك» من غير بادرة تفريط منك » 
أو أناة تحل بك . 

(تخذيل الأعداء عنك من أهم فنون القتال» فإن تشريق 
كلمة العدو نصر لك » وكذلك فعل الرسول َيِه فى غزوة 
الخندق» فقد أرسل للأحزاب من خحذلهم » وفرق كلمتهم » 
وكذلك فعسل خالد بن اسوليد فى حرب الفرس بالعراق» من 
تخذيل إخوانه عرب بنى شيبان عن الفرس ) . 

إذا مثلت لأمرين فاعمد لأشدهما عزماً وأحكمهما حزماً» 
ولا تنقض مبرماً من أمرك إلا إلى أوثق مما نقضت . 

احذر التفريط فى الأمور اتكالا على القدر؛ فإن لكل قدر 
سببساً يجرى عليه» فسبب النجح العمل » وسبب الخيية 
التفريط . 


ا 


الحدف 


( مختصر سياسة الحروب للهرثمى صاحب المأمون ‏ تحقيق عبد 
الرؤوف عون ومراجعة د . محمد مصطفى زيادة / 214 .)7١‏ 

الحذف: 

قال صاحب كشاف اصطلاحات الفئون : 

الحذف بالفتح وسكون الذال المعجمة فى اللغة هو 
الإسقاط وفى اصطلاحات العلوم العربية يطلق على إسقاط 
خاص فعند أهل العروض يطلق على إسقاط السبب الخفيف 
من آخر السجزء فبقى من مفاعيلن مثل فعولن لأن مفاعى لما 
كان غير مستعمل وضع موضعه فعولن هكذا فى رسالة قطب 
الدين المسرخسى وجامع الصنائع وغيرهما وعند أهل البديع 
يطلق على بعض المحسنات الخفية وبهذا المعنى ليس من 
علم البديع حقيقة وإن ذكرة البعض فيه أى فى علم البديع 
ولعله جعله من الملحقات وهو اسقاط الكاتب أو الشاعر 
بعض الحروف المعجم من رسالته أو خطبته أو قصيدته كذا 
فى المطول . 

والأنسب باصطلاح الصرفيين أن الحذف هو إسقاط حرف 
أو أكثر أو حركة من كلمة وسمى إسقاط الحركة بالإسكان كما 
لايخفى . 

قال الرضى فى شرح الشافية : قد اشتهر فى اصطلاحهم 
الحذف الإعلالى للحذف الذى يكون لعلة موجبة على سبيل 
الاطضراد كتحذف ألف عصا وياء قاض والحذف الترخيمى 
والحذف لا لعلة للحذف الغير المطرد كحذف لام يد ودم 
أنتهى . ْ 
والأنسب باصطلاح النحاة وأهل المعانى والبيان أنه 
إسقاط حركة أو كلمة أكثر أو أقل وقد يصير به الكلام 
المساوى موجزا وسماه أى الحذف ابن جنى سجاعة العربية 
وهذا المعنى أعم من معنى الصرفيين ( كشاف اصطلاحات القنون 
الل الكلك 317 ). 

ويتناول صاحب مفتاح السعادة الحذف بالتفصيل باعتباره 
القسم الشانى من قسمى الإيجاز ( القسم الأول هو إيجاز 
القصر ) وننقله لك فيما يلى. يقول المؤلف: إيجاز الحذف 
وفيه فوائد ذكر أسبابه منها : مسجرد الاختصار والاحتراز عن 


العيث لظهوره . 


ومنها التنبيه على أن السزمان يتقاصسر عن الإتيان 
(بالمحذوف )» وأن الاشتغال بذكره يفضى إلى تفويت المهم 
وهذه هى فائدة باب التتحذير والإغراء . 

ومنها : التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام . قال حازم 
فى ١‏ منهاج البلغاء » : إنما بحسن الحذف لقوة الدلالة عليه؛ 
أو يقصد به تعديد أشياء » فيكون فى تعدادها طول وسآمةع 
فيحذف» ويكتفى بدلالة الحال» وتتسرك النفس تجول فى 
الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها . قال :و هذا القصد يؤثر 
فى المواضع التى يراد بها التعجب والتهويل على النفوس ٠‏ 

ومنها : التخفيف» لكثرة دورائه فى الكلام» كما فى 
حذف حرف النداء» نحو : # يوسف أعرض 6 [ يوسف : 
4 ] ونون ١‏ لم يك( فى قوله تعالى : « ذلك بأن الله لم يك 
مغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
[الأنفال: 57 ] ) وياء © والليل إذا يسر 1# الفجر : 4 ] 
وسأل المؤرخ السدوسى الأحفش عن هذه الآية» فقال : عادة 
العرب أنها إذا عدلت بالشىء عن معناه نقصت حروفه» 
والليل لما كان لا يسرى» وإنما يسرى فيه » نقص منه حرف» 
كما قال تعالى : #ما كانت أمك بغيا 14 مريم :58 ] 
الأصل بغية» فلما حول عن فاعل» نقص منه حرف . 

ومنها : كونه لا يصلح إلا له : نحو : 9 عالم الغيب 
والشهادة # [ الأنعام : 119/1 . 

ومنها : شهرته حتى يستوى ذكره وتركه . قال الزمخشرى : 
وهو نوع من دلالة الحال التى لسانها أنطق من لسان المقال ٠‏ 

ومنها : صيائته عن ذكره تشريفا , 

ومنها : صيانة اللسان عنه تسحقيرًا له 

ومنها : قصد العموم » نحو: # إياك نستعين » 
[الفاتحة : 5 ] أى على العبادة وعلى كل أمورنا . 

ومنها : رعاية الفاصلة» نحو : # وما قليل 18[ الفحى : 
* ]أى وما قلاك . 

ومنها : قصد البيان بعد الإبهام » نحو : 8 ولا بحيطون 
بشىء من علمه إلا بما شاء © [ البقرة : 100 ] وقد ذكر أهل 
البيان أن مفعول المشيئة والإرادة لا يذكر إلا إذا كان غريبا. 


تدا 


واعلم أنهم فرقوابين الحذف اقتصارا واختصارا . 

والأول.: حذف بغير دليل. 

والثانى : الحذف بدليل . ثم الدليل إما حالى » نحو: 
قالوا سلاماً 14 هود : 19 ] و [ الفرقان : 58 ] أى سلمنا 
سلاماً ؛ أو مقالى» نحو : ل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم 
قالوا خيرًا 14 النحل : ]٠٠١‏ أئ أنزل خيراً؛ أو دليل عقلى 
حيث يدل على أن الكلام لا يصح إلا بتقدير محذوفء فتارة 
يدل على أصل الحذف والتعيين من دليل آخرء نحو : 

لخُرْمَتْ عليكم الميتة * [ المائدة : *7] والعقل يعلم أن 

الحرمة من صفات الأفعال؛ والميتة من الأعيان» فيعرف أن 
هناك حذفاء وكون المحذوف تناولها مستفاد من الحديث » 
وهو قرله وك : « إنما حرم أكلها » , 

وتارة يدل على تعيين المحذوف» نحو : < وجاء ربك » 
1 الفجر : ١١‏ ] أى أمره لأن العقل دل على استحالة مجىء 
البارى» لأنه من سمات النعحادث » وعلى .أن التجائى أمره . 

وقد تدل عليه العادة تارة » نحو : 8 فذلكن الذى لمتنتى 
فيه 4 [ يوسف : ؟"] ولا يكون يوسف عليه السلام ظرفا للوم 
عقلاء فالعادة تعينه وهو المراودة» إذ الحب المغرط لا يلام 
عليه عادة» والمحتمل هما لا غير بدليل السياق. وتارة يدل 
عليه التصريح فى موضع آخر» وهو أقوى الدلائل» نحو : 
#رسول من الله #[ البينة : ؟ ] أى من عند الل بدليل : 
#ولما جاءهم رسول من عند الله [ البقرة : 1١١‏ ] . 

ومن الأدلة على أصل الفعل الغادة بأن لا يمنع العقل عن 
إجرائه على ظاهره من غير حذف» نحو : « لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم *[آل عمران : 177 ] والعقل وإن جوز عدم 
علمهم بالقتال لكن العادة تمنعه » لأنهم كانوا أخبر الناس به» 
حتى كانوا يعيرون بعدم علمهم به . فلهذا قدر مجاهد: لو 
نعلم مكان قتال» ويدل عليه أنهم أشاروا على النبى يي أن لا 

قاعدة : 

اعتبر الأعفش فى الحذف التدريج حيث أمكن . ولهذا 
قال .فى : ل واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئا » 


[البقرة: 448 ]» أن الأصل لا تجزى فيه » فحذف حرف 
الجرء فصار تجزيه ثم حذف الضمير فصار تجزى . وهذه 
ملاطفة فى الصناعة ومذهب سيبويه أنهما حذفا معاً . قال 
ابن جنى : وقسول الأنحفش أوفق فى النفس » وآنس من أن 
يحذف الحرفان معاً فى وقت واحد . 

قاعدة : 

ينبغى تقليل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل» 
ومن ثمة ضعف قول الفارسى فى : 8 واللائى لم يبحضن »* 
[الطلاق : 4 ] أن التقدير فعدتهن ثلاثة أشهرء والأولى أن 
يقدر كذلك . 

قال الشيخ عز الدين : ولا يقدر من المحذوفات إلا 
أشدها موافقة للغرض وأفصحها » لأن العرب لا يقدرون إلا ما 
لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام » كما يفعلون 
ذلك فى الملفوظ بهء نحو : # جعل الله الكعبة البيث 
الحرام*1 المائدة : 97 ] قدر أبو على نصب الكعبة » وقدر 
غيره حرمة الكعبة» والثانى أفصح . ومهما تردد المحذوف بين 
الأحسن والحسن ٠‏ وجب تقدير الأحسن » لأنه تعالى وصاف 
كتابه بأحسن الحديث » فليكن محذؤفاته أحسن 
المحذوفات» كما أن ملفوظه أحسن الملفوظ . ومتى تردد بين 
أن يكون مجملاً» أو مبيناً » فتقدير المبين أحسن . 

قاعدة : ش 

إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقى فاعلا » 
وبين كونه مبتدأ والباقى خبراً» فالثانى أولى» لأن الميثدأ عمين 
الخبر» فالمحذوف عين الثابت فيكون حذفاً كلا حذف . 

فأما الفعل فإنه غير الفاعل» اللهم إلا أن يعتضد الأول 
برواية أخرى فى ذلك الموضع أو موضع آخر يشبهه. . 

وأيضاً إذا دار الأمر بين كون المحذوف أول أو ثانا فكونه 
ثاني اًأولى. ومن ثم رجح أن المح لوف فى نحو: 
«أتحاجونى 4 [ الأنعام : 8١‏ ] نون الوقاية» لا نون الرفع ؛ 
وفى 9 نار تلظى 14 الليل : 5 ] التاء الثانية لا تساء 

المضارعة . وقد يجب كونه من الأول . نحو: 8 إن الله 

وملائكته يصلون على النبى © 1 الأحزاب : 55 ] فى قراءة 


الحذف 


وملائكته بالرفع » لاختصاص الخبر بالثانى» لوروده بصيغة 
الجمع . وقد يجب كونه من الثانى» نحو : 9 إن الله برىء من 
' المشركين ورسوله *[ التوبة : 4 ] أى برىء أيضا لتقدم الخبر 
على الثانى , 1 
واعلم أن الحذف على أنواع : 
أحدها ؛ ما يسمى بالاقتطاع . وهو حذف بعض حروف 
الكلمة» وأنكر ابن الأثير وروده فى القرآن » ورد بأن من جعل 
كل حرف من فواتح السور اسماً من أسمائه تعالى مثله بها . 
وادعى بعضهم أن الباء فى : « وامسحوا بسرؤوسكم »# 
[المائدة : ١‏ ] أول كلمة بعض » ثم حذف الباقى . ومنه قراءة 
بعضهم ونادوا يا مال» بالترخيم » ولما سمعها بعض السلف» 
قال : ما أغنى أهل النار عن الترخيم . وأجاب بعضهم بأنهم 
لشدة مسا بهم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة» ويدخل فى هذا 
النوع حذف أنا من قوله : ا لكنا هو الله ربى 14 الكهف : 
8]خذ الأصل لكن أناء حذفت همزة أنا تخفيفاً » ثم 
أدغمت النون فى النون . 
وثانيها : ما يسمى بالاكتفاء. وهو أن يقتضى المقام ذكر 
شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآعر 
لنكتة» ويختص غالبا بالازتباط العطفى» كقوله تعالى : 
«إوسرابيل تقيكم الحر 1# النحل : 8١‏ ] أى والبرد» 
وخصص الحر بالذكرء لأن الخطاب للعرب» والوقاية من 
الحر أهم فى بلادهم لشدة الحر من البرد عندهم ٠‏ وقيل : 
لأن البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته صريحا فى قوله تعالى : 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها * [ النحل : 8١‏ ] وفى قوله 
تعالى : وجعل لكم من الجبال أكنانًا 4[ النحل : ]4١‏ 
وفى قوله تعالى : ل والأنعام خلقها لكم فيها دفء »* 
[النحل : 0 
ومن أمثلة هذا النوع : 8# بيدك الخير © [ آل عمران : 177 
أى والشر » وإنما خص الخير بالذكر لأنه مطلوب العباد 
ومرغوبهم ؛ أو لأنه أكثر وجوداً فى العالم » أو لأن إضافة 
الشر إلى الله تعالى » ليس من باب الأدب» كما قال يل : 
«والشر ليس إليك » . 


ومنها : «وله ما سكن فى الليل والنهار 14 الأنعام : '1] 
أى وما تحرك؛ وخص السكون بالذكر لأنه أغلب الحالين 
على المخلوق من الحيوان والجماد» ولأن كل متحرك يصير 
إلى السكون . 

ومنها : # الذيين يؤمنون بالغيب #4[ البقرة ؛ " ] أى 
والشهادة » لأن الإيمان بكل منهما واجب » وآثر الغيب لأنه 
أمدح ولأنه يستلزْم للإيمان بالشهادة من غير عكس . 

ومنها : # ورب المشارق *1 الصافات : ه ] أى 
والمغارب . 

ومنها : # هدى للمتقين 1 البقرة : ؟ ] أى للكافرين 
قال ابن الأنبارى : ويؤيده : قوله تعالى : [ هدى للناس » 
[البقزة : م4ا] . 

ومنها : *! إن امرؤ هلك ليس له ولد #6[ النساء : ١9/5‏ ] 
أى ولا والد» بدليل أنه أوجب للخت النصف» وإنما يكون 
ذلك مع فقد الأب لأنه يسقطها  .‏ 

وثالثها : ما يسمى بالاحتباك. وهو من ألطف الأسواع 
وأبدعهاء وقل من تنبه له أو نبه عليه من أهل فن البلاغة» ولم 
أره إلا فى ( شرح بديعية الأعمى ) لرفيقه الأندلسئ » وذكره 
الزركشى فى ( البرهان ) ولم يسمه هذا الاسم بل سماه 
الحذف المقابلى . 

وأفرده بالتصنيف العلامة برهان الدين البقاعى . 

قال الأندلسى فى ( شرح البديعية) : 

من أنواع البديع : الاحتباك ؛ وهو نيع عزيز؛ وهو أن 
يحذف من الأول ما أثيت نظيره فى الثانى» ومن الثانى ما أثبت 
نظيره فى الأول» كقوله تعالى : # ومثل الذين كفروا كمثل 
الذى ينعق * الآية . التقدير : ومثل الأنبيياء والكقا كمثل 
الذى ينعق والذى ينعق به » فحذف من الأول: الأنبيساء؛ 
لدلالة الذى ينع عليه» ومن الثانى : الذى ينعق بهء لدلالة 
الذين كفروا عليه. وقوله تغالى : لآ وأدخل يدك فى جيبك 
تخرج بيضاء *1 النمل : ١١‏ ] فحذف من الأول تدخبل غير 
بيضاءء ومن الثائى وأخخرجها ٠.‏ 7 

قال الزركشى : هو أن يجتمع فى الكلام متقابلان» 


ظ 


العمدطف 


* أى دائم ؛ ويحتمل الأمرين» نحو : ا فصبر جميل‎ ٠" 


فيحذف من كل واحد منهما مقابله» لدلالة الآحر عليه . ومن 


أمثلته : « خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً © [ التوبة : ٠١7‏ ] 
أى عملا صالحاً بسىء » وآخر سيئاً بصالح . ومن لطيفه قوله 
تعالى : 8 فسة تقاتل فى سبيل الله وأخصرى كساضرة © [ آل 
عمران: ١١‏ ] أى فئة مؤمنة تقاتل فى سبيل الله وأخصرى كافرة 
تقاتل فى سبيل الطاغوت. وله فى القرآن نظائر. وهو أبلغ ما 
يكون من الكلام . ومأخحدذ هذه التسمية من الحبك» اذى 
معناه الشد والإحكام» وتحسين أثر الصنعة فى الثوب؛ فحبك 
الثوب سد ما بين خيوطه من الفرج » وشده وإحكامه» بحيث 
يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق . وبيان أخحذه منه أن 
مواضع الحذف من الكلام؛ شبهت بالغرج بين الخيوط» فلما 
أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر فى نظمه وحركه» فوضع 
المحذوف مواضعه؛ كان حائكا له» مانعاً من خلل يطرقه. 
فسد بتقسديره مسا يحصل به الخلل: مع ما أكسبه من الحسن 
والروئق . 

قالت المؤلفة : أفردنا مادة خاصة للاحتباك فى م 7 / 
01١--‏ فانظرها فى موضعها . 

النرع الرابع : ما يسمى بالاختزال: وهو ما ليس واحداً مما 
سبق . وهو أقسام؛ لأن المحذوف إما كلمة اسم . أو فعل» أو 
حرفء أو أكثر. 

أمثلة حذف الاسم : 

حذف المضاف: وهو كثير فى القرآن جَدَّاء حتى قال ابن 
جنى : فى القرآن منه زهاء ألف موضع . 

حذف المبتدأ : يكثر فى جواب الاستفهام» نحو : ظ وما 


أدراك ما هيه نار ©[ القارعة : ١١‏ ] أى هى نار؛ وبعد فاء. 


الجواب» نحو : # من عمل صالحاً فلنفسه ©[ فصلت : 
5 ]أى فعمله لنفسهء لا ومن أساء فعليها 6[ قصلت : 
7 أى إساءته عليها ؛ وبعد القول » نحو: #8 وقالوا أساطير 
الأولين » [ الفرقان : 0 ] وبعدما الخبر صفة له فى المعنى» 
نحو : 

صم بكم عمى * [ البقرة : 14 ] . 

+وحذف الخبر ؛ نحو : ظ أَكلها دائم وظلها 4 [ الرعد : 


[ يوسف : ١8‏ ]أى أجمل» أو فأمرى صير جميل . 
حذف الصفة» نحو : # يأخدذ كل سفينة 1 الكهف : 
] أى صالحة ٠‏ بدليل أنه قرئْ كذلك . 
حذف المعطوف عليه » نحو : # أن اضرب بعصاك 
الحجر فانفلق 1# الأعراف : 1١١‏ ] أى فضرب فاتقلق . 
وحذف المعطوف مع العاطف » نحو : # بيدك الخير # 
آل عمران : 7 ] أى والشر . 
حذف المبدل منه» نحو « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب 1# النحل : ١١5‏ ] أى لما تصفهء والكذب بدل من 
الهاء . 
حذف الفاعل : لا يجوز إلا فى فاعل المصدرء نحو : 
الا يسأم الإنسان من دعاء الخير *[ فصلت : 14 ] أى من 
دعائه . وجوزه الكسائى مطلقا لدليل» وخرّج عليه : 
« إذا بلغت التراقى 1*4[ القيامة : 7 ] أى الروح ؛ احتى 
توارت بالحجاب 4[ ص : 1١7‏ ] أى الشمس . 
حذف المفعول : تقدم أنه كثير فى مفعول المشيئة والإرادة 
ويرد فى غيرهماء نحو : 8 إن الذين اتخذوا العجل »* 
[الأعراف : ٠67‏ ] أى إلّها ؛ « كلا سوف تعلمون * 
[التكاثر: "7 ] أى عاقبة أمركم . 
حذف الحال: يكثر إذا كان قولآ» نحو : 8 والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام 4[ الرعد : 7 ] أى 
قائلين. 
حذف المنادى : « ألايااسجدوا # أى ياهؤلاء. 
ياليت: أىيا قوم . : 
حذف العائد : يقع فى أربعة أبواب : الصلة » نحو : 
«أهذا الذى بعث الله رسولاً © [ الفرقان : 5١‏ ] أى بعئه الله ؛ 
والصفة» نحو : ١‏ واتقوا يوماً لا تجزى نفس 4 1 البقسرة : 
54 5]أى فيه ؛ والخبر» نحو: 8 وكّلا وعد الله 4 
[الحديد : ٠١‏ ] أى وعده ؛ والحال . 
حذف مخصوص نعم : 9 إنا وجدثاه مايرا نعم العبد » 
لض : 5 ]؛ أى أيوب . 


الحذف 


حذف الموصول : 8 آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل اليكم » 
[العنكبوت 7١:‏ ] أى والذى أنزل إليكم 2 لأن الذى أنزل 
إلينا غير الذى أنزل اليكم » فيقدّر . 

حذف الفعل : 

يطرد إذا كان مفسراًء نحو : ا وإن أحد من المشسركين 
استحارك »© [ التوبة : 5 ] . 

حذف الحرف : 

قيل  :‏ حذف الحرف ليس بقياس.ء لأنْ الحروف 
للاختصار» فلو كنت تحذفهاء لكنت تختصرهاء واخختصار 
المختصر إجحاف به . 


حذف همزة الاستفهام » نحو : 8 وتلك نعمة تمتها 


علي 14 الشعراء : ؟؟ ] أى : أو تلك . 

حذف الموصول الحرفى : 

قال ابن مالك : لا يجوز إلا فى أن » نحو: 8 ومن آياته 
يريكم البرق 14 الروم : 174 . 

حذف الجار : 

يطرد مع أن و إن » نحو : # يمنون علياك أن أسلموا » 
[الحجرات : ١7‏ ] أى بأن» ونحو : 8 أيعدكم أنكم » 
[المؤمنون : 5 ] أى بأنكم ؛؟ وجاء مع غيرهما » نحو: 
#قدرناه منازل ©[ يس : 9 ] أى قدرنا له » # واختار موسى 
قومه 14[ الأعراف : ١08‏ ] أى من قرمه . 

حذف العاطف : 

نحو : #8 وجوه بومئذ ناعمة 1#[ الغاشية:8]أى 
ووجوه» عطمًا على : # وجوه يومئذ خاشعة #[ الغاشية : 7؟] 

حذف فاء الجواب : 

نحو : إن ترك خيراً الوصية للوالدين 4[ البقرة : 18٠‏ ] 

حذف حرف النداء ٠:‏ 

كثيرء نحو : ا يوسف أعرض 4 [ يسوسف :14 ] وفىٍ 
العجائب للكرمانى : كثر حذف ياء فى القران من الرب تنزيها 
وتعظيما » لأن فى النداء طرفًا من الأمرء نحو : 8 رب أنى 
وهن العظم 4[ مريم : 4 ] . 


1 


حذف قد : 

فى الماضى» إذا وقع حالاًء نحو : « أو جاءوكم حصرت 
صدورهم 4 [ النساء : ٠‏ ]أى قد حصرت . 

حذف لا النافية : 

يطرد فى جواب القسم ٠‏ إذا كان المنفى مضارعاء نحو : 
« وعلى الذين يطيقونه © [ البقرة : 184 ] أى لا يطيقونه . 


حذف لام المتوطثة : 

نحو : لآ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 [ الأنعام : 
3171]. 

نحو: ظ# قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا 4[ إبراهيم : 7١‏ ] 

يحسن مع طول الكلام » نحو :8 قد أفلح من زكاها » 
[الشمس: 9]. 


حذف نون التوكيد : 

نحو قراءة ألم نشرح بالنصب . 

حذف نون الجمع : 

عليه قراءة : « وما هم بضارين به من أحد » [ البقرة : 
.]٠6١‏ 

حذف التلوين: 

عليه قراءة: 8« ولا اللبل سابق النهار 6[ يسٌ : 4١‏ ] 
بالنصب . 

حذف حركة الإعراب والبناء : 

وعليه قراءة : بارئكم » ويأمركم بسكونهما . 

أمثلة حذف أكثر من كلمة : 


حذف مضافين: 

نحو : « من أثر الرسول * [ طه : 45 ] أى من أثر حافر 
فرس الرسول . 

حذف ثلاثة مضافات : 

نحو : 8 فكان قاب قوسين [ النجم : 4 ] أى كان 
مقدار مسافة قرية مثل قاب قوسين » فحذف ثلاثة من اسم 


الحذف 


حذف مفعولى باب ظن : 

« أين شركائى الذين كنتم تزعمون 4 [ القصص: 257 
4 أى تزصمونهم شركاء . 

حذف الجار مع المجرور: 

خلطوا عملا صالحاً © أى بسيىء ا وآخر سيئاً © » أى 
بصالح [ التوبة : ٠١7‏ ] . 

حذف العاطف مع المعطوف : 

تقدم . 

حذف الشرط وفعله : 

يطرد بعد الطلب » نحو : 8 فاتبعونى يحببكم الله 4 [ آل 
عمران : "١‏ ] أى أن اتبعتمونى . 

حذف جواب الشرط  :‏ , 

نحو : ا ولو جتنا بمثله مدداً # [ الكهف : ٠١4‏ ] أى 
لنفد البحر . 

حذف جملة القسم : 

نحو ؛ 9 لأعذبنه عذابا 4[ النمل : 7١‏ ] أى والله . 

حذف جوابه : 

< والثازصات غرقا 1 ١‏ ] الآيات» أى لتبعئن ؛ # ض 
والقرآن ذى الذكر 1 صس: ١‏ ] أى لمعجز. 

حذف جملة مسبية عن المذكور: 

نحو : # ليحق الحق ويبطل الباطل *1 الأنفال : 4 ] 
أى فعل مافعل . 

حذف جمل كثيرة : 

نحو ؛ # فأرسلون * يوسف أيها الصديق 4 [ يوسف : 
6 ]أى قأرسلون إلى يوسف » لأستعيره الرؤياء ففعلواء 
فأتاه» فقال له : يا يوسف. 

واعلم أنه تارة لا يقام شىء مقام المحذوف كما تقدم » 
وتارة يقام ما يدل عليه » نحو : 9 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما 
لت بهإليكم 14 هود : 017 ] فليس الإبلاغ هو 
الجواب لتقدمه على توليهم » وإنما التقدير: فإن تولوا فلا 


لوم عليّء أو فلا عذر لكم » لأنى أبلغتكم ( مفتاح السعادة ؟/ 
“الا ه13). 


وإليك ما جاء فى ألفية الآثارى عن الحذف بأقسامه 


1 الثلاثة : : حذف الاسم ؛ وهل على عشرين وجهاء وحذف 


الفعل وهو على عشرين وجهاء وحذف الحرف وهو على 
عشرين وجها أيضا . 
فيقول عن القسم الأول وهو حذف الاسم : 
لسسلاس متُم الفع ل ثُمٌّالحسسسرف 
سعون رجهب] مجر لحكلا ١‏ 
قى الميقسسسدا أو خبسسر وفى خبر 1 
كسان وإن واس م كان قد لكر 


ويبسسذفٌ اليف هص ول تم الأول 
والفسان والشلسالتكُ أو تُسَاصّلٌ 

ومسنسامل العم يس زٍوالمعمسسولٍ فى 
تعب وفى كلستسميتتشوابع سب 

ويام تف فى اللضسافٍ 
ليه والمض ساف فيسسرٌ ساف 

والهسساءٌ من ثلائلة منفصِلسةً 
من صفسيبة الغي كي اومن تبن 

ومع سلاث فى اللسّروف تبسر 
فى الحسال أو فى صفة أو فى الخيرٌ 

وللمسسادى ثم الك وص وف 
وفى مفشسّرسوى ممسسيروق 

يشرط عن لقنتم الثائي وم سايق لقا 

ويسّ ذف الف لقى الانقهامٍ 
والعط فٍأو مسن وَل لالم 


والأمسرٍ والنهى وفى البيُصاءر 
والحال ؛والتحسايسسر والإغراء 
ومع شس و وإن ورلا 
وق تسسسسواب قسام وألا 


الحذف 


حذف الألفات فى رم المصحف 


ومن وحتى م لسسسوماثوللو 
لا وجسواب الفسسرط أو جسواب لسو 
ثم يقول عن القسم الثالث وهو حذف الحرف : 
والحسرف فى التضعييف أو للنسسسونٍ 
والجسرٌ واللة واتعسسوين 
ولا وفى التسسرخيسم والسداء ١‏ 
وفى الجواب جساز حسف القساء 
ولااتقسساء السسسسساكئين والنسبُ 2 
والهمسسز واسم نساقص فى تحسسو أب 
وجاةءً فى اليمينٍ والتحصس اير 
وجسسسار فى الجمع وفى التصّقييز 
وجل فى التحسسريك والإدفام أو 
لكثرة السسدليل فسائح مسا نجوا 
( ألفية الآثارى/ ,)1١4237‏ 
وقد ذكر الحذف صاحب العمدة فى باب الإشارة باعتباره 
أحد أنواعها فقال ؛ 
ومن الإشارات الحذف» نحو قول نعيم بن أوس يخاطب 
امرأته : 
إن شت أشسسر لفسا جميعسا فسدعا 
الله كل جتقلكلهفاسيسا 
بالخيسسر خيسسراً وإن شسسراً فسا! 
ولا: ]سكيد الفسستهسر إلا أن تبتحتا 
كذا رواه أبو زيد الأنصارى» وساعده من المتأخرين على 
ابن سليمان الأحفش » وقال : لأن الرجز يدل عليه» إلا أن 
رواية النحويين « وإن شرًا فا » و إلا أن تا» قالوا : يريدون 
وإذشرًا فشر» وإلا أن تشائى ... وأنشدوا : 
ثم تنسسادوا بعسسد تلك الفوضا 
منهم بهسا وهل وياسايا 
فسسسادى مُتسسا منهم الاتسا 


وأنشد الغراء : , 
# قلت لها * قومى » فقالت : قاف * 

يريد قل قمت ( العمدة ,)3"11١ 71١/١‏ 

( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 110 017 ومفتاح 
السعادة ومصباح السيادة لطساش كسرى زاذه ؟ / "471 476 » وألفية 
الآثارى : كفاية الغلام فى إعراب الكلام نظم زين الدين شعبان محمد 
القرشى . الآثارى ‏ حققه وقدم له د . زهير زاهر والأستاذ هلال تاجى / 
٠.١4 »٠7*‏ » والعمدة لاين رشيق ‏ حققه وفصله وعلق حواشيه محمد 
محيى الدين عبد الحميد ١١781١‏ انظر أيضا الإتقان نى علوم القرآن 
للحافظ.جلال الدين السيوطى 1/4/1 88 . والبرهان فى علرم القرآن 
للإمام بدر الدين الزركشى - تحقيق محمد أبى الفضبل إبراهيم | ” د 
41" وتقد النثر لهم بى الفرج قدامة بن جعفر حققه وعلق حواشيه د .اله 
حسين بك وعبد الحميد العبادى / 59 » والتصريف الملركى لابن جنى- 
عنى بتحقيقه مفتى حماة السابق محمد سعيد بن مصطفى النعسان علق 
عليه أحمد الخائى ومحيى الدين الجراح / )4-91١‏ . 

حذف الألفات فى رسم المصحف» ‏ - 

يتناول الإمام محمد بن محمد الأموى الشريشى الشهير 
بالخراز فى منظومته الموسومة بمورد الظمآن فى رسم القرآن 
حذف الألفات فى رسم سور القرآن كافة . ولما كان قد فاتنا 
ذكر هذا النوع من الحذف عند الكلام على سورة البقرة ( م 1/ 
)"١0١-48‏ فإننا ننقل هنا أبيات الناظم مرقمة وفقسا لترتيبها 
فى المنظومة » ومشفوعة بشرح فضيلة الشيخ أحمد محمد 
أبى زيتحار ؛ الذى يبدأ شرحه بلفظ  :‏ أقول » وسوف نتابع 
إن شاء الله تعالى حذف الألفات فى سائر سور القرآن عند 
إدراجها فى مواضعها : 1 
#4 القسول فيمسا قسسد أتى فى البقسرة 

عن يعضهم ومسا اللجميسع ذكسسسسره 

أقول : هذه الترجمة الكأنية من تراجم الحذف الست ذكر 
فيها الحذف الواقع فى سورة البقسرة عن بعض كتاب 
المصاحف دون البعض الآخر لمجيئه بالإثبات عنده. 


حذف الألفات فى رسم المصحفب 


والحذف الذى ذكيره أى رسمه جميعهم . وذكر هذه الترجمة 
عقب ترجمة الفاتحة موافق لما اشترطه فى ترتيب الحذف وهو 
أن لا يذكر فى تسرجمة ما تقدم عليها أو تأخر عنها لا أن يذكر 
الألفاظ المحذوفة على نظام ترتيب القرآن قال : 
١‏ سسب وحسسافسسوا ذلك ثم الأتهسار 
وابن تجسساح راعسا والأبصار 
أفول : اتفقوا على حذف ألف ١‏ ذلك » حيث وقع وكيف 
جاء نحو # ذلك الكتاب #» 9 قال كذلك »> 8 ذلكما مما 
علمنى ربى » # فذلكن الذى لمتننى فيه > 8 ذلكم أزكى 
لكم » وألف الأنهار حيث وقع وكيف جاء نحو 8 تجرى من 
تحتها الأنهار 4 فإ رواسى رأنهاراً 4 وحذف أبو داود ألف راعنا 
من الا تقولوا راعنا # فى البقرة 9# وراعنا ليّا * بالنساء وألف 
«الأبصار » حيث وقع وكيف جاء نحو ا وعلى أبصارهم 
غشاوة4 < لعبرة لأولى الأبصار * 8 سمعا وأبصارا وأفئدة # 
ونص فى التنزيل على إثيات ألف النهار وألف الأنصار 
من غير لاف بين المصاحف فيها وهذان اللفظان من عشرة 
ألفاظ نصوا على إثبات ألفها حيث وقعت وكيف جاءت وهى 
منظومة فى قول بعضهم : 
وألف السساعف سة والعقس ساب 
وألف العسسسسذاب والحس ساب 
وآلف التهسسسسسار والجج سار 
وآلف ايسان والفجسسسسسار 
وآلف التسسسسسار مع الأتهسسسسسار 
ثبث فى الخط لاا الأخيبس سار 
ولفظ « ذلك » مفرد فلا يندرج فيه 9 فذانك برهانان » ولا 


#هذان خصمان » وسيأتى حكمهما قال : 
١‏ س وعلهمسا الكثاب غيسر الحجخسر 

عقيف ا تاهب امن بتر 
4١‏ ومع لفسظ أجل فى السرّعد 

وأوك النعل تبس سام العلسةٌ 


أقول : أخبر عن الشيخين ببحذف ألف ١‏ كتاب ») حيث 
وقع وكيف جاء نحو ا كتاب أنزلناه إليك ‏ ظ اقرأ كتابك » 
اتلك آيات الكتاب © واستثنى لهما أربعة ألفاظ جاءت 
بالإثبات . 

أولها : ثانى الحجر وهوظ ولها كتاب معلوم © خرج أولها 
وهو ا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين © . 

ثانيها : ثانى الكهف وهو ل اثْلّ ما أوحى إليك من كتاب 
ربك » خرج أولها وهو « أنزل على عبده الكتاب »* . 

وثالئها : وهو 8 ووضع الكتاب » . 

ورابعها : وهو # مال هذا الكتاب > ثالثها : ما اقترن بلفظ 
أجل فى الرعد وهو ا لكل أجل كتاب » خرج ما لم يقترن به 
فيها وهوظ الّمرتلك آيات الكتساب 6 ١‏ والذين آتيناهم 
الكتاب > 9 وعنده أم الكتاب » ا ومن عنده علم الكتاب 4 

وخرج كذلك ما اقترن بلفظ أجل فى غير الرعد وهو لإحتى 
يبلغ الكتاب أجله » رابعها : أول النمل وهو ١‏ نلك آيات 
القرآن وكتاب مبين © خرجت الأربعة التى بعده وهى ا اذهب 
بكتابى هذا # 9 ألقى إلى كتاب كريم 4 ا عنده علم من 
الكتاب » ط وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب 
مبين * قال : 
47 سب واحذف تفسادوهم يتسامى ودفاع 

كسذا بسنسزيل فراشاومتاع 

أقول : اتفق الشيوخ على حذف ألف « تفادوهم ؛ فى 
«وإن يأتوكم أسارى تفادوهم © بالبقرة لا غير . وألف يتامى 
الأولى حيث وقع وكيف جاء نحو ١‏ وذى القربى واليتامى # 
«فى يتامى النساء » وسيأتى حكم ألفه الشائية فى ترجمة 
(وهاك مابألف قد جاء ) وألف دفاع فى © ولولا دفاع الله » 
بالبقرة والحج ومثل ذلك ألف فراشا مكسور الفاء عن أبى داود 
فى التنزيل وهو 8 جعل لكم الأرض فراشا » لا غيرها وليس 
منه ‏ كالفراش المبثوث # وكذا تحذف ألف متاع حيث وقع 
نحوظ ومتاع إلى حين © قال : 
4 -# وعنهمسا الصاعقسة الأولى أتت 

وعن أبى داود حيلما ب سدتك 


[ل::ا 


حذف الألفات فى رسم المصحف 
ممما 000000040202222 


أقول: جاء عن الشيخين حذف ألف الصاعقة الموضع 
الأول فى البقرة وهو ا فأخلتكم الصاعقة وأنسم تنظرون ‏ 
وعمم أبو داود الحذف فى ألفها حيث وقعت وكيف جاءت 
و « نأخاتهم الصاعقة بظلمهم » ظ فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون »# ظ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » قال : 
مع الصواعق استطساعوا الألباب 
ثم الشيساطين ديسسسار أبسسسواب 
5 إلا الذى مع خلال قد ألف 
فرسمه قد استحب بسالألف 
أقول : وجاء عن أبى داود أيضا حذف ألف الصواعق فى 
9 من الصواعق حذر الموت © بالبقرة # ويرسل الصواعق * 
٠‏ بالرعد . وألف ١‏ استطاعسوا ؛ حيث وقع نحو 8 يردوكم عن 
ديتكم إن استطاعوا # وألف ١‏ الألباب » حيث وقع نحو 
إولكم فى القصاص حياة يسا أولى الألباب » وألف 
«الشياطين» حيث وقع وكيف جاء نحو 8 واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين * ١‏ لّوا إلى شياطنيهم 4 . « شياطين الإنس 
والجن » وألف « ديار » المغاف حيث وقع نحو ولا 
تخرجون أنفسكم من دياركم * أماما قترن بأل ووقع مضافا 
إلى غيره وعهد اقترانه بخلال فى قوله تعالى « فجاسوا خلال 
الديار 4 بالإسراء فقد استثداه أبو داود وجوز فيه الإثبات 
والحذف واستحب فيه إثبات الألف ولا سند فى هذا الإثبات 
عن المصاحف وألف ١‏ أبواب » حييث وقع وكيف جاء نحو 
(وأتسوا البيوت من أبوابها * « مفتحة لهم الأواب » 
#ولبيوتهم أبوابا © قال : 
4 سب والحذف علهم فى المسساكيسن أتى 
والخلف فى سسائى العقسود نا 
أقول : اتفقوا على نقل حذف ألف ١‏ المساكين ؛ عن 
كتاب المصاحف حيث وقع وكيف جاء سوى ثانى العقود 
نحو 8 وذى القربى واليتامى والمساكين » ظ فدية طعام 
مساكين 4 واختلفوا فى ألف مساكين ثانى العقود وهو 8 أو 
كفارة طعام مساكين 4 أما الأول فى العقود وهو #9 فكفارته 
إطعام عشرة مساكين © فبالحذف من غير خلاف قال : . 
1 وحمطذدف ادارأتسم رهسان 
حيث يخكسادعه ون والشيطسان 


أقول: اتفقوا على حذف الألف الأولى فى ا فاداراتم 
فيها # وسيذكر حكم الثانية فى باب الهمز ‏ وألف ١‏ رهان » 
فى ا فرهان مقبوضة © وألف « يخادعون » فى 8 يخادعون 
الله والسذين آمنوا ومسا يخدعون إلا أنفسهم © بالبقرة و 
#يخادعو, ن الله وهو خادعهم »# بالنساء : وسكت الناظم عن 
ألف وهو خادعهم © ولا يدل فى يادعون . والراجح 
حذفه وألف ١‏ الشيطان » حيث وقع وكيف جاء نحو 
«إفأزلهما الشيطان» إن يدعون إلا شيطانا © قال : 


:44 سس ك ذا الشيساطين بمقنع أثلر 


فى سسالم الجمع وفى ذاك تسر 

أقول : ذكر أبو عمرو فى المقنع لفظ الشياطين مع ما 
يحذف من جميع السلامة نحو الفاسقين والمنسافقين 
والكافرين ويقتضى ذلك حذف ألفه وذكره فى جموع السلامة 
فيه نظر إذ هو جمع تكسير وقد ذكر مع جموع السلامة سهوا 
وعلى هذا لا تحذف ألفه لعدم دخوله فى قاعدة الجمع السالم 
وقد ذكر الناظم فيما تقسدم حذفه عن أبى داود . وذكر هنا 
مأخذ حذفه من كلام أبى عمرو فى المقنع بقسوله (كذا 
الشياطين ) البييت واسم الإشارة يعود على لفظ الشيطان فى 
البيت قبله قال : 
سس وعنهما أصحساب مع أسسارى 

شم الام ةمعالتصسارى 

( قر وأسارى وأسرى والحذف هنا حذف إشارة ومثله 
كل ما كان فيه قرءاتان بالحذف والإثبات كرهان مقبوضة 
ورهن» وتفادوهم وتفدوهم فلا تغفل عن الضابط فى ذلك ) 

أقول: جاء عن الشيخين حذف ألف ١‏ أصحاب » حيث 
وقع وكيف جاء نحو 9 أولئك أصحاب النار #» ظ مثل ذنوب 
أصحابهم * وألف « أسارى » فى 9 وإن يأتوكم أسارى 
تفادوهم» لاغيرها وألف ١‏ القيامة » حيث وقع نحو لآ ويوم 
القيامة يردون # » 8 ولا أقسم بيوم القيامة * وألف «النصارى» 
حيث وقع وكيف جاء نحو ا والنصارى والصابئين 6» 
«وقالوا كونوا هودا أو نصارى »© وسيأتى حكم ألف أسارى 
والنصارى الثانية قال ؛: 


حذف الألفاتب فى رسم المصحف 


1 لست وبعسد تسو مهس رأتساكا 
حشسوا كز نساهم وآتيساكا 
أقول : ذكر هنا قاعدة جليلة عن الشيخين وهى : يحذف 
كل ألف وقع وسطا بعد نون ضمير اتفاقا نحو 8 وزدناهم 
هدى» 8 ولقد آتيناك سبعا من المشانى 2 8 وآتيناه من لدنا 
علما » وقوله حشوا أى » وسطا خرج ما وقع طرفا لثبوته نحو 
.8 آمنا بالله 4 » ا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 6 قال : 
1 سب والأعجمية كتحسو لقمسسان 
ونحسو إسحساق ونحسو عمسسسران 
47 ب وتحخو إبسسراهيم مع إسماعيل 
مت هسسسارون وقى إسسرائيل 
4 سسكئبت على المشهور لما سلبا 
مسن صسورة الهمسيز به إذكتبا 
أقول : جاء عن الشيخين حذف ألف الأسماء الأعجمية 
الواقعة فى القرآن بشروط أربعة : 
الأول : أن يكون الاسم علما خرج نحو نمارق . 
الثانى : أن يزيد على ثلاثة أحرف خخرج نحو عاد . 
الثالث : أن تكون ألفه وسطا خرج ما كانت ألفه طرفا نحو 
موسى وعيسى ونحو آدم وزكريا تُعدم وجود الهمز رسما فى 
المصاحف فليست ألفها حشوا . 
الرابع : أن يكشر استعماله بأن يقع فى القرآن فى غير 
موضع + ويكثر دورانه على ألسئه العرب . 
أفاد قوله بعد ( وما أتى وهو لا يستعمل ) البيت 45 الشرط 
المرابع نضا والأول استلزاما » إذ لا وجود لاسم أعجمى فى 
القرآن كثير الاستعمال غير علم » وأفاد بالأمئلة الشرط الثانى 
والثالث ) . : 
خرج لحو جالوت وطالوت - وقد ذكر فى هذه الأبيات 
سبعة أسماء أعجمية » اتفق على حذف ألفها سوى إسرائيل 
فقد جاء عنهما الخلاف فى حذف ألفه والأشهر الإثبات- 
وعلل بأنه وإن توفرت فيه شروط الحذف لكنه لما جرد من الياء 
التى هى صورة الهمزة فراراً من اجتماع صورتين أثبت ألفه على 


المشهور وذلك قؤله ( لما سليا من صورة الهمز ) البيت 454 
وتشهير الإثبات حاص بأبى عمرو واخختار أبو داود فيه الحذف 
بل اقتصر عليه فى ا ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل * 


(والعمل على إثبات ألفه حيث وقع )قال :' 
1 وبساتئتفناق ألئيتسسوا داودا 
إذ كسان أيضن با واوه مقق'ودا 


+ سل وم اأئى وسو لايستعصسل 
47 سس كقسولسه سبحانسه طلالوتا 
ياجوج ماجوج وفى جالوتا 
أقول : اتفق شيوخ النقل على إثبات ألف داود مع توفر 
شروط الحذف - وعلل بأنه لما حذفت منه إحدى واويه أثبتت 
ألفه حتى لا يجتمع فيه حذفان . وذلك قوله ( إذ كان أيضا 
وأوه مفقودا ) وإنما اتفقوا على إثبات ألف داود» واختلفوا فى 
ألف إسرائيل مع اتحاد علة الإثبات فيهما لثقل لفظ إسرائيل 
ولتركيبه من إسرا بمعنى عبد وإيل بمعنى الله » ثم أخبر فى 
البيت الثانى بإئيات ألف ما قل استعماله منها نحو طالوت 
وجالوت ويأجوج ومأجوج» وسكت النناظم عن إلياس 
والياسين لعدم ذكر الشيخين لهما ورجح فى العمدة الإثبات 
فى إلياس حيث قال : 
والنص فى إلياس فيه تقل سر 
ويتساهفيمااراأيت أجدر 
وقطع بعضهم بالحذف وتردد فيهما آخرون ( والعمل 
فيهما على الإثبات ) وذكر يعضهم ١‏ بابل » وحكمه الإثبات 
قال : 1 : ' 
لس وعن خسلاف قل فى هساروتا' 
2 هسامان وقارون وفى ماروتسا 
4س لكن بميكال اتفاقاحافت 
مع أنهسا كلمسسة مسا استعملت 
٠س‏ ولا خسلاف بعد حسرف الميم 1 
فى الحسذف من هامان فى المسرسسوم 
أقول : اتفق شيوخ النقل على إثبات ألف هاروت وماروث 


حذف الألفات فى رسم المصحف 


وقارون وألف هامان الأولى ولا خلاف فى حذف الثانية وذلك 
قوله ( ولا لاف بعد حرف الميم ) البيت 2٠٠١١‏ وفيه تقيبد 
للإطلاق المتقدم فى هامان وحلاف بغض المصاحف فى 
حذف ألف هذه الأسماء الأربعة قليل وتقليل الحذف فيها 
خاص بأبى عمرو وذكر أبو داود الخلاف فيها وامختار الحذف 
(والعمل على الإثبات ) ولما كانت القاعدة فيما تقدم تقتضى 
إثبات ألف ماقل استعماله من الأسماء الأعجمية » وكان 
ميكال ممحذوف الألف اتفاقا مع أنه كلمة أعجمية قل 
استعمالها » ولم تأت إلا فى موضع واحد من القرآن استدرك 
الناظم على ذلك بقوله ( لكن بميكال اتفاقا حذفت ) البيت 
9 وعلل وذلك بأنها استثقلت بكثرة حروفها وبتركيبها من 
ميكا بمعنى عبد وإيل بمعنى الله فخففت ألفها وقوله ( مع أنها 
كلمة ما استعملت ) ليس نفيا لمطلق استعمالها بل لكشرة 
استعمالها_ قال : 
#٠١‏ وصسالح وخسالسد ومسالك 
وفى سليبس سان أنث كل ذلك 
أقول : لا خلاف أيضا فى حذف ألف صالح حيث وقع 
وكيف جاء نحو ا من عمل صالحا فلنفسه * 8 وإللى ثمود 
أخاهم صالحا »» « والعمل الصالح يرفعه * وألف «خالد» 
نحو طإ ندخله ناراً خالدا فيها 4 وألف مالك حيث وقع وكيف 
جاء نحو لا مالك يوم الدين 2 8 ونادوا يا مالك 4 # قل 
اللهم مالك الملك » وأطلق الناظم الحذف فشمل ما وقع 
علما وصفة كصالح ومالك وما وقع صفة كخالد . وكذلك 
تحذف ألف سليمان حيث وقع من غيز خلاف ( وفى ذكره مع 
صالح ونحالد ومالك وهى عربية متابعة لأبى عرو ووجهه 
مشاركتها فى كثرة الاستعمال ) وسكت الناظم كالشيخين عن 
حكم صالحين وخخالدين مثنى صالح ونخالد فيبقيان على 
الأصل وهو الإثبات ( وعليه العمل و إن نص بعضهم على 
الحذف فيهما ) ( أقول ) قوله » ومالك يفيد حذف ألفها كيف 


وقعت عند الشاطبى أيضا وهو مناف لظاهر العقيلة حيث” 


اقتصر الحذف على الموضع الأول وهو مالك يوم الدين 
وليحرر. 


' وخلاصةاما ذكر فى الأسماء الأعجمية : أنه ورد منها فى 


القرآن واحد وعشرون اسما كثر استعمال تسعة منها وهى : 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهارون ولقمان وداود وسليمان 


' وإمسرائيل وعمران» وقل استعمال اثنى عشر اسماً وهى : 


طالوت وجالوت وياجوج وماجوج وهاروت وماروت وقارون 
وهامان وميكائيل وإلياس وإلياسين وبابل ‏ وهى بالنسبة 
لحذف الألف وإثباتها على ثلاثة أقسام. ‏ قسم اتفق على 
حذف ألف وهو تسعة أسماء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
وهارون ولقمان وسليمان وعمران وميكائيل ( وقد رسموا فى 
مكان الألف ياء ليحتمل القراءات ) وهامان بالنسبة لألفه 


'الثانية التى بعد الميم » أما الأولى التى قبلها » فالحذف فيها 
.قليل عند أبى عمرو ومختار عند أبى داود ‏ وقسم اثفق على 


إثبات ألفه وهو مخحمسة أسماء داود وطالوت وجالوت وياجوج 


' وماجوج ‏ وقسم اختلفت المصاحف فى ألفه بين الإثبات 


والحذف وهو سبعة أسماء إسرائيل وهاروت وماروت وقارون » 
واخشار أبو داود فيهن الحذف والأشهر عند الدانى الإثبات 
فيها وألحق بهن إلياس وإلياسين وبابل ( والعمل على 
الحذف فى إسرائيل وما عطف عليه وعلى الإثبات فى لياس 
وما عطف عليه ). ١‏ ْ 

قال : 1 

طغيان أموات كذا لابن تجاس ... ٠...‏ ...+ 

أقول : جاء الحذف أخذا من الترجمة السابقة عند أبى 
داود فى ألف طغيان حيث وقع وكيف جاء نحو ا طغيان 
وكفرا » ط ونذرهم فى طغيانهم يعمهون * وألفه ثابته عند 
الدانى لاندراجه فى قول الناظم ( وذكر الدانى وزن فعلان ) 
وألف « أموات » حيث وقع وكيف جاء نحو 8 وكنتم أمواتا 
فأحياكم 4 # وما يستوى الأحياء ولا الأموات © . 

قال : 
وعنهما فى الحبجسر خُلف فى السريساح 
٠١‏ سل وسورة الكهف ونص الف رقانُ 

كلا بإبسسسراهيم عن سليم سان 


حذف الألفات فى رسم المصحف 


4 # والبكسسر والشسورى ونص المقنع 
بالحسطلف فى اللسسسلاث عن تتبع 
6 س[ وجساء أولى السروم بسالتخييسر 
لابن ساح ليس بسسالماًئل سور 
+ س#وكل مسا بقى دنه ساح ساف 


أقول : وقع لفظ الرياح فى القرآن فى اثنى عشر موضعا 
اتفق الشيخان على نقل اختلاف المصاحف فى ألف ثلاثة 
منها وهى 8 وأرسلنا الرباح لواقح » بالحِجُر 8« تذروه 
الرياح»* بالكهف ١‏ وهو الذى أرسل الرياح بشرا * بالفرقان 
واختلفا فى ثلاثة منها وهى # اشتدت به الريح فى يوم 
عاصف »4 بإبراهيم ا وتصريف الرياح والسحاب المسخر» 
بالبقرة المعبر عنها بالبكر لذكره فيها # إن يشأ يسكسن 
الريح» فى شورى فنقل أبو داؤد خلف المصاحف فى حذف 
ألفها ونقل الدانى الحذف فيها من غير خلاف ‏ وخخير أبو داود 
بين الأثبات والحذف فى 8 ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشرات » موضنع الروم الأول ولم يسؤشر فيسه شىء عن 
المصاحف وانفرد أبو داود بالحدّف فى الخمسة الباقية وهى 
« يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته © بالأعراف والنمل » 
«الله الذى يرسل الرياح » فى ثانى الروم 9 والله الذى أرسل 
الرباح © بفاطر 8 ونصريف الرياح » بالجائية. 

وخلاصة ما ذكر عنهما المخلاف للدانى فى الثلاثة الأولى 
والحذف فى الثلاثة يعدها ‏ والخلف لأبى داود فى السبعة 
الأولى بما فى ذلك موضع الروم الأول والحذف فى الخمسة 
بعدها وقوله ( وكل ما بقى فاحذف ) أى عن أبى داود 

ولفظ لعسس سان أتى فى المتصسف 
ماما سد مع شصائر رجاء حاف ذين 
فى نص تلسسسزييل بفيسسسسر الأولين 

أقول : جاء عن البلئسى فى المنصف حذف ألف إحسان 
حيث وقع وكيف جاء نحو 8 وبالوالدين إحسانا وذى 
القربى» الموضع الأول فى البقرة ونحو 8 وإليه بإحسان * » 
« وبالوالدين إحسانا وذى القربى © وألف شعائر حيث وقع 


نحو إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الموضع الأول فى 
البقرة ونحو 9 لا تحلوا شعائر الله ونص أبو داود فى التنزيل 
على الحذف فيهما سوى موضعيهما الأولين فقد سكت 
عنهما. ( والعمل فيهما على الحذف حملا على النظائر) . 

ولما كان تعميم صاحب المنصف يميد اتفراده بالحذف 
فى الموضعين الأولين ذكر ما انفرد به جريا على اصطلاحه من 
أنه لا يذكر عن صاحب المنصف إلا ما انفرد به . قال : 
4 سس حيث أصابعهم والبرهان 

لكسسالا المسافسوت ثم الأخسسوان 

أقول : جاء عن أبى داود حذف ألف أصابعهم فى 
«يجعلون أصابعهم فى آذانهم 4 والف برهان حيث وقع 
وكيف جاء نحو 8« هاثوا برهانكم 4 2 لا بسرهان له به » 
وسكت عن الألف الأولى فى مثنى برهان من # فذانك 
برهانان © والعمل على الحذف . وسيأتى حكم الثانيية فى 
المثنى ‏ وألف لكالا المنون من # فجعلناها َكَالاً © بالبقرة 
#نكالا من الله # بالمائدة ولا يدخل فيه # أنكالا وجحيما » 
ولا تكال المضاف وهو ا نكال الآخرة والأولى * وألفهما ثابتقف 
وألف الطاغوت حيث وقع نحو 8 والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت » وألف إخوان حيث وقع وكيف جاء لحو 8 وإن 
تخالطوهم فإخوانكم » 8 فأصبحتم بنعمته إخوانا © . 

قال: 
4 إياى حافظوا وبساشروهن 

م تسسراضوا وتبسسسساشسسسروهن 

أقول : جاء عن أبى داود حذف ألف إياى حيث وقع 
نحو «#إياى فارهبون » وألف حافظوا وباشروهن وتراضوا 
وتباشسروهن فى # حافظوا على الصلوات *. ١‏ فالآن 
باشروهن #» 8« إذا تسراضوا بينهم بالمعروف 6 للا 
تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 6 وسينص على تراضيتم 


بقوله ( كذا تراضيتم ) . 
قال: 1 
1١‏ كسذا أصابتهم أصسابتكم وما 
أصسابكم لسسدى اللسلاث كيفيسا 
أقول : جساء عن أبى داود حذف أصابتهم وأصابتكم 


حدف الألفات فى رسم المصحف 


وأصابكم حيث وقعن نحو ١‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة » 
ظ أولما أصابتكم مصيبة #» « وما أصابكم يوم التقسى 
الجمعان 4[ آل عمران: 155] # ولئن أصابكم فضل من 
الله © 1 النساء: ال 9 
ضمير جماعة الغائبين أو المخاطبين أو ضمير جماعة 
المخاطبين مع تجرده من تاء التأنيث فإن خلا من ذلك أثبتت 
ألفه نحو # ما أصابك من حسنة 4. © فأصابه وابل # . «ما 
أصاب من مصيبة 4 » 5 - وظاهر قوله 
«وما أصابكم > أن ( ما) فيد في أصابكم وليس كذلك 
وظاهر قوله ( كيفما ) أن الحذف واقع فى هذه الثلاثة سواء 
اتصل بهن تاء التأنيث وضمير المخاطبين والغائبين أم لا 
وليس كذلك وأجيب برجوعه إلى الأخير وهو أصابكم . 

قال: 
١١١‏ سس مئاق الأيمان والأموال 

أيمس ان السسدوان والأعم سال 

أقول : جاء عن أبى داود حذف ألف ميفاق حييثا وقع 
وكيف جاء نحو ا وإذا أخلنا ميشافكم > ؛ « وأخذن منكم 
ميئاقا غليظا *» ١9‏ ولا ينقتضون الميشاق » وألف الإيمان 
حيث وقع وكيف جأء لحو ظ بئسما يأمركم به إيمانكم © ١‏ 
ومن يتبدل الكفر بالإيمان © 8« زادتهم إيمانا 4 وألف أموال 
حيث وقع وكيف جاء نحو ١‏ ونقص من الأموال © « ولا تأكلوا 
أموالكم بيتكم بالباطل * ا كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا » 
وألف أيمان حيث وقع وكيف جاء نحر 8 ولا تجملوا الله 
عرضة لأيمانكم * » # ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 4 » 
« أن تيد أيمان بعد أيسانهم » وألف عدوان حيث وقع 
وكيف جاء نحو 8 تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان » . «ومن 
يفعل ذلك عدوانا © وسيأتى إثبات ألفه لأبى عمرو فى وزن 
فعلان ‏ وألف أعمال حيث وقع وكيف جاء نحو 
#بالأعسرين أعمالا » [ الكهف: ]1١*‏ 2 لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم » 

قال : 


١١١+‏ سد ثم مواقيت أحاطت والسده 

ولأبى عمسسيرو من المعس اهس سسسده 
١١١‏ ع اهس د في الفتح وأولي عاهدوا 

وكلهه _-باالاأبن تج ا ورد 


أقول: جاء عن أبى داود حسذف ألف ١‏ مواقيت » فى 
« فل هى موافسيت للشاس والحج » وألف ١‏ أحاطت ) 
فى « وأحاطث به خطيئته ‏ كلاهما بالبقرة لا غير وليف 
«والدة » حيث وقع وكيف جاء نحو 9 لاتضار والدة 
بودها». « وبرًا بوالدتى » ولا يدخل أحاط في أحاطت ولا 
والد المذكر فى والدة المؤنثة لثبوت ألفهما ‏ وعن أبى عمرو 
وحذف ألف ما تصرف من المعاهدة فى كلمتين أولاهما 
«بما عاهد عليه الله 4 فى الفتح وثانيتهما « أؤكلما عاهدوا 
عهدًا » الأولى وهو فى البقرة وعن أبى داود الحذف فى ألف 
كل الأفعال المنصرفة من المعاهدة زيادة على هاتين الكلمتين 
نحو « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا © » « بسراءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم * . 

( والعمل على الحذف فى جميعها ) ' 

قال: 
١4‏ سب تجسارة أمساتتسه منساقع 

غشلساوة شق اصهطلةوواسعغ 

( قرأها حمزة والكسائى فى ألجائية ١‏ غشرة ؛ فبكرن 
الجذف فيما وقع فى غيرها حملا عليها ) : 

أقول : جاء عن أبى داود حذف ألف ١‏ تجارة » خيث وقع 
وكيف جاء نحو 9 فما ربحت تججارتهم 4 ف« إلا أن نكون 
تجارة حاضرة » . 8 قل ماعند الله خيرٌ من اللهو ومن 
التبسارة » وألف ١‏ أمانته »المضاف فى # فليؤد الذى أؤتمن 
أمانته © بالبقرة ولا يدخل فيه غير المضاف نحو 8 إنا عرضنا 
الأمانة © لثبوت ألفه ‏ وألف « منافع » حيث وقع نحو ظ منافع 
للناس » وألف ؛ غشاوة » فى « وعلى أبصارهم غشارة * 
بالبقرة « وجمل على بصره غشاوة * بالجائية ‏ وألف «شفاعة» 
حيث وقع وكيف جاء نحو 9 ولا تنفعها شفاعة 6 . 9 ولا 
تنفع الشفاعة عنده » ٠‏ ( لاتغن عنى شفاعتهم شينًا 4 وألف 
ا 
واسعة وسيأتى النص عليه . 

(والعمل على املق فى الأاظ الس حي فوت : 

قال: 
١‏ ب شهادة فعل الجهسساد فافل 

ثم سنس ساسككم وباط ل 


حدف الألفات فى رسم المتصحف 


١ ١1‏ سس وضمن اللسداتى مه المقنعا 
وبباطل من قبل مسا كبانوامعا 
أقول: جاء عن أبى داود حذف ألف « شهادة » حيث وقع 
وكيف جاء نحو 8 ومن أظلم ممن كتم شهادة * . « ولا 
تكتموا الشهادة 4 » 8 لشهادتدا أحق من شهادتهما © وألف 
ما تصرف من الجهاد حيث وقع وكيف جاء ماضيا أو مضارعا 
أو أمرا تجرد من الضمير أو اتصل به نحو ا والذين هاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله؛ يجاهدون في سبيل الله © ( ذكر فى 
ازيل إثبات ألف : هاجسروا؛ ) ظا جاهد الكفار 
والمنافقين ». لا وجاهدوا نى الله حق جهاده # وظاهر قوله 
فعل الجهاد أن لا تحذف ألف الاسم منه فى 8 خرجتم جهادًا 
فى سبيلى # » بالممتحنة. وقد نص فى التزيل على حذف 
ألفه وأطلق الناظم فى عسدة البيان الحذف فى جهادا 
المنصوب فشمل ‏ جهادا كبيرًا # ١‏ بالفرقان » . أيضًا ‏ وألف 
غافل حيث وقع وكيف جاء نحو © وما الله بغافل عما 


تعملون » » ل ولا تحسبن الله غافلاً * - وألف «مناسككم » ٠.‏ 


فى « فإذا قضيتم مناسككم # ولا يندرج فيه“ مناسكنا * 
لسوت أله وألف باطل حيث وقع وكيف جاء نحو 8 ولا 
تلبسوا الحق بالباطل » » # وباطل ما كانوا يعملون #- ولم 
يذكر الدانى فى المقنع الحذف فى باطل نحو إلا ما وقع منه 
قبل ««ما كانوا » وهو ا وباطل ما كانوا يعملون » بالأعراف . 
وهود. وذلك قوله( وضمن الدانى منه المقنعا ) البيت وما 
عداهما مما لم يذكره فشابت عنئده بمقتضى.قاعدته فى قول 
الناظم ( ووزن فعال وفاعل ثبت ) ٠‏ 
قال : 
١7‏ سك مع المثنى وهو فى غير اصرف 
كلرجسلان يحكمسان واختلف 
سس لان نجساح فيه شم السسدانى 
قد جساء عنه فى تكسدذبان 
أقول : أخبر عن أبى عمرو بحذف ألف المثنى وهى ما 
دلت على التثنية فى الاسم وكسانت علامة على رفعه أو كانت 
ضمير اثنين بشرط أن تقع وسطا كرجلان يحكمان- وفى تعدد 


المثال وتغايره إشارة إلى أن المثنى نوعان اسم كرجلان وفتيان 
ويداك وكذا فذانك وهاذان واللذان: وفعل كيحكمان وما 
يعلمان ويأتيانها منكم وتكذبان وقوله فى غير الطرف احتراز 
عما تطرفت فى المثنى لثبوتها اتفاقا نحو # إنا رسولا 
ربك :2 تبت يدا أبى لهب » » ١‏ ولا منها رَكَدَا 4 » 
#تالا الحمد لله © وقد نقل أبو داود خلاف المصاحف فى 


ألف'المثنى مطلقا ولم ينقل أسو عمرو الخلاف إلا فى ألف 


تكذبان فقط وذلك قوله ( واحتلف لابن نجاح فيه ثم الدانى ) 
البيت ‏ ويندرج فى المثنى الألف الثانية من مدضامتان 
ونضّاختان وبُرهانان أما أولى مدهامتان ونضاختان فلم يتعرض 
لهما الناظم والعمل على إثباتهما وقد مر حذف أولى برهانان 
عند قوله ( حيك أصابعهم والبرهان ) والظاهر اندراج ألف' 
أثنان من 8 اثنان ذوا عدل * لأنه ملحق بالمثنى وخرج منه 
كلاهما وجاءانا لنصه على كل واحد منهما بعينه ‏ وحكى فى 
التسزيل إجماع المصاحف على حذف ألف الأوليان فكان 
الأولى للناظم استثناؤه من خلاف أبى داود قال : 

( العمل على حذف ألف المثنى حيث وقع وما ألحق به 
كألف اثنان إلا لفظ « تكذبان » جميع ما وقع فى ١‏ الرحمن » 
فبالإاثبات ) . 

قال: 
4س وفى الأخيسر الحذف فى تنسداء 

رجح عنهصسا وتحسو منتاء 

أقول: إذا وقع فى أخصر الاسم ألف مبدلة من تنوين 
النصب وكان قبلها همزة وقبل الهمزة ألف نحو نداء وماء 
وحياء ومراء واقتراء وغشاء حذفت إحدى الألفين وقد كتبت هذا 
النوع فى المصاحف بألف واحدة لثلا يجتمع ألفان ولم تصور 
همزته فاحتمل أن تكون المحذوفة الأولى فتكون المرسومة 
ألف النصب وأن تكون الثشانية هى المحذوفة واخعتلف فى 


. رجحان حذف إحداهما فرجع الشيخان حذف الثائية وذلك 


قوله ( وفى الأخير الحذف من نداء ) البيت ١١9‏ قال: 
س واحذف بواع دنا مع المساجد 
وعن أبى داود أيقسا ولح ةك 


]-[ 


حذف الألفات فى رسم المصحف 


١١١‏ ست وكيف أزواج وكيف الوالدين 


أقسول: اتفق الشيوخ على حذف ألف 
وكيف جاء نحو لآ وواعدنا موسى * ؛ 8 وواصدناكم جانب 
الطور الأيمن » وألف مساجد حيث وقع وكيسف جاء نحو 
وأنتم عاكفون فى المساجد 4 » *« ومساجد يذكر فبها اسم 
الله كثيرا # وجاء عن أبى داود حذف ألف ١‏ واحد » وقع وكيف 
جاء نحو ا وإلهكم إله واحد 4 » ظ وهو الواحد القهار» 
ونص على حذف ألف واحدة حيث وقع نحو 8 إن هله أمتكم 
أمة واحدة # ٠‏ طا نفخة واحدة  #‏ ولم يذكره الناظم وقد قبل 
فى إصلاح البيت ( وابن نجاح واحدة وواحد ) وألف ١‏ أزواج » 


واعدنا حيث وقع 


جمعا لزوج أو بمعنى الأصناف حيث وقع وكييف جاء نحو 
#ولهم فيها أزواج مطهرة 4 . « وصية لأزواجهم * » 
#ثمانية أزواج » وألف ١‏ والدين » حيث وقع وكيف جاء نحو 
وبالوالدين إحسانا » » #8 ووصيئا الإنسان بوالديسه 
حمنا 4: 9 أن اشكر لى ولوال ديك > » «ا رب اففر لى 


ولوالدى » قال : 
لفل © 
لر لحار مجان فى المسسؤمنين 
١‏ وفيس رأول بتلسسزيل أنين 


كسسلا والأعساب بفيس الأولين 
١١‏ لكن عنلسامه له بالألف 
وكل ذلك بحص سلف المنصف 
أقول: وقع لفظ عظام فى غير موضع من القرآن وفى 
المؤمنين مئه أربعة مواضع اثفق الشيخان على حذف ألف 
الموضعين الأولين منها وهما 9 فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحسا # وظاهر النظم يفيد أن أبا عمرو حذف ألف 
الموضعين الأخيرين منهما كأبى داود وهما « أيعدكم أنكم إذا 
متم وكنتم وكنتم ترابا وعظاما * ؛ © أئذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما» وليس كذلك وأحسن ما أصلح به البييت ( وإلدانى 
أولى عظام المؤمنين ) . 
وجاء عن أبى داود حذف ألف « عظام 0 حيث وقع وكيف 


روا 


جاء إلا الموضع الأول وهو ل وانظر إلى العظام كسيف 
ننشسزها > بالبقرة وذلك قوله ( وغير أول بتنزيل أتين ) وإلا ما 
استدركه الناظم على هذا التعميم وهو ا ألن نجمع عظامه * 
بالقيامة ["1] فبالإثبات وذلك قوله ( لكن عظامه له بالألف ) 
وأفاد قوله ( والأعناب بغير الأولين ) أ 
«أعناب » حيث وقع وكيف جاء سوى الموضعين الأولين وهما 
أيودٌ أحدكم أن تكون له جنة مسن نخيسل وأعناب 4 بالبقمرة 
# قنوان دانية ... وجنات من أعناب 4 بالأنعام . 

وعمم صاحب المنصف الحذف فى ألف عظام حيث 
وقعا وكيف جاءا فشمل ما ذكره الشيخان وما سكتا عنه وما 
أثبته أبو داود مما سبق ذكره ونحو ا أئذا كنا عظاما ورُفانا » 
بالإسراء 8 قال من يحى العظام * في يس ا وفى الأرض قطمع 
متجاورات وجنات من أعناب » بالرعد لا والزيتون 
والنخيل والأعناب © بالنحل . 

وخلاصة ما ذكر حذف ألف عظام حيث وقع وكيف جاء 
عن صاحبى التنزيل والمنصف إلا الموضع الأول بالبقرة فقد 
سكت عنه صاحب التنزيل وإلا موضع القيامة فبالإثبات عنده 
ووافقهما الدانى فى أولى المؤمنين . وحذف ألف أعئاب 
حيث وقع وكيف جاء عن صاحبى التنزيل والمنصف سوى 
الموضعين الأولين فقد سكت عنهما صاحب التنزيل. 
والعمل على حذف ألف عظام وأعناب حيث وقعا إلا عظامه 
بالقيامة فبالاثبات . 

قال : ْ 
#4 والحدف عنهمسا بهمز الوصل 

إذا أتسى من قبل هملز الأصل 
من نحو وأنسوافأت قل وفسألوا 
وشبهسه كلح و وا أل واسألوا 

أقول : الكلام فى هذين البيتين إلى تمام سبعة أبيات على 
حذف همزة الوصل رسما وهى ما تثبت ابتداء وتسقط وصلا - 
وتحذف عند الشيخين فى سبعة مواضع ذكر هنا موضعين: 

( أولهما ) أن تحذف بشرط أن تقع قبل همزة قطع واقعة 
بعد ما لا يمكن استقلاله والوقف عليه كالواو والفاء نحو 


أن أبا داود يحذف لفظ 


حدف الألفات فى رسم المصحف 


#وأتوا البيوت من أبوابها 4 ط ذأت بها من المغرب * ١‏ فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله © +9 واتتمروا بيدكم بمعروف »* فإن لم 
يع بعدها همزة قطع نحو لآ واتقوا الله © أو وقعت لكن 
انصل بهمزة الوصل ما يستقل ويصح الوقف عليه أثبتت همزة 
الوصل رسسما لثبوتها لفظا عدد الوقف على ما قبلها والابنداء بها 
نحو ظ الذى اؤتمن © ظ وقال الملك اتسونى * 8 ثم ائتوا 
صفا» , 
ثانبهما : تحدف بشرط أن نقع بعد واو أو فاء فى فعل أمر 
من السؤال نحو ا فسألوا أهل اللكر » ظ واسألوا الله من 
لضله» , 
قال : 
ب وقبل تعريف وبعد لام 
كسالسدى للسدار لللإسسلام 
أقول ؛ الثالث تحذف همزة الوصل إذا وقعت قبل أداة 
شأنها التعريف وبعد لام ابتداء أو جر متصلة رسما ومثالهما 
«وللبار الآتخرة خير للذى ينون 4 ونحو ظ للذى ببكة 
مباركا» » «. أفمن شرح الله صدره للإسلام » 9 الحمد لله © 
«هدى للمتقين » قال : 
#١١1‏ ويعسد الاستفهسام إن كسسرئ] 
كقسولسه يسدى أستكبرتلا 
أقول : ذكر فى هذا البيت الرابع من مواضع -حذف الهمزة 
نتحذف عند الشيخين إذا وقعت مكسورة بعد همزة استفهام 
نحو أستكبرت 4 « أستغفرت لهم 4 ظ أتخذتم عند الله 
عهدا» ١‏ أطلع الغيب »© وخرج عن المكسورة المفتوحة نحو 
« الله 4 8 الذكريْن 4 8 الآن » فى يونس فالمختار فيها أن 
الألف الموجودة صورة همزة الوصل وهمزة الاستفهام لا صورة 
لها قال : 
0س ولتخ سات وبخلف يسسرسم 
لابن نحا فى أفاتخاتم 
أقول : ذكر فى هذا البيت الخامس والسادس من مواضع 
حذف الهمزة فتحذف عند الشيخين فى # لتخذت عليه 
أجرا بالكهف وقيد اتخذت باللام لإتحراج ما خملا عنها نحو 


لقن 


# لئن اتخذت * وانفرد أبو داود بنقل خلاف المصاحف فى 
حلف همزة ط أفاتخلتم من دونه أولياء 4 بالرعد واختار فيها 
الإثبات قال : 
04س وح ذف باس الله عنهم واضيح 
فى هود والتمل وقى القفسواتيح 
٠٠١‏ سب وأغفل الدائى مافى النمل 
أقول : ذكسر فى هذين البيئين السابع من مواضع حذف 
همزة الوصل فتحذف إذا وفعت بين الباء والسين من « بسم 
الله مجريها » فى هود . وفى لإ وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم» بالنمل . وفى بسم الله الرحمن السرحيم الواقعة فى 
فواتح السور ‏ وسكت الدائى عن حكم الواقع فى الدمل 
ورسمه عن جميع شيوخ النقل سوى الدانى كرسم المذكورات 
وعليه العمل وأفاد قوله ( فى هود واسم الله والفواتح ) أن 
الواقعة فى غير هذه المواضع ترسم من غير خلاف ولا تحذف 
نحو لإفسبح باسم ربك العظيم *» « اقرأ باسم ربك »* 
وبقى موضع ثامن تحذف فيه همزة الوصل وهو يابنؤم وسياتى 
فى الهمز ونصلاصة ما ذكر أن همزة الوصل تحذف اتفاقا إذا 
وقعت قبل همزة قطع واقعة بعد ما لا يستقل ولا يوقف عليه . 
أو أن تقع بعد واو أو فاء فى فعل أمر من السؤال . أو قبل أداة 
تعريف وقبلها لام ابتداء أو جر متصلة رسما ‏ أو مكسورة بعد 
همزة استفهام . وفى ا بسم الله * فى هود » والنمل . وفواتح 
السور وفى « لتخذت عليه © بالكهف وفى 8 أفاتخذتم »© 
بالرعد بخلف عن أبى داود . وفى يابنؤم وسيأتى حكمه 
(أوردنا معلومات مستفيضة عن همزة الوصل فى مادة «الهمزة» 
(م١/‏ 14 5") فانظرها فى موضعها ) . 
قال : 
١‏ | سا كذا وقائلوهم فى البقرة 
وقبله ئلسللائسة مقتقسسسرة 
١٠١١‏ سس وآل عمسران بهسسا الأخير 


“17س وم وضع فى الحج والقتسال 
ثمنن أحسس وف على التوال 
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١١»‏ سس أولى تابه وإن تاه سرا 
لنلسام رون وكدما لساهسسرا 
وأطلق الجمييع فى التنسسزيل 
بأى م االفظ علسى التكميل 
أقول : ججاء عن الشيخين حذف ألف ثمائية أفعال 
اشئفت من مادة 7 قتل » وهى ا وقاتلوهم حنى لا تكون فتئة # 
بالبقرة وثلاثة أفعال قبله مقتفرة أى متبوعة بلفظ وقاتلوهم وهى 
لإ ولا تقانوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن 
قاتلوكم فاتتلوهم 4 والأخير من آل عمران وهو ١‏ وقاتلوا 
وقُتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 4 و « فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم » 
بالنساء 8 أذن للذين يقاتلون * بالحج وثامنها ١‏ والذين 
قائلوا فى سبيل الله © بالقتال وقد ذكرت على ترتيب السور- 
وجاء عنهما أيضا حذف ألف كلمة « تشابه » الأولى وهى إن 
البقر تشابه علينا © بالبقرة وألف ١‏ وإن تظاهرا عليه » 
بالتحريم وألف ا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان © بالبقرة 
وألف # قالوا سحران تظاهرا * بالقصص وليس للدانى 
حذف فيما اشتق من أفعال القتال سوى هذه الثمانية ولا فيما 
اشتق من مادة شبه وظهر سوى أولى تشابه 8 وإن تظاهرا * 
#تظاهرون عليهم 4 ط سحران تظاهرا © وأطلق أبو داود 
الحذف فى كل ما اشتق من مادة قتل وشبه وظهر مماثلا 
للألفاظ السابقة فى وقوع ألفه بعد القساف أو الشين أو الظاء 
نحو ما تقدم من الأمثلة ونحو # وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم * ١‏ قاتلوهم يعذبهم الله 4 <9 قاتلهم الله * 
«إتشابهت قلوبهم #. « متشابها وغير متشابه * « ولم 
يظاهروا عليكم أحدا 4 ١‏ وذروا ظاهر الإئم # © إلا مسراء 
ظاهرا» ظ هو الأول والآخر والظاهر والباطن © . 
قال : 
1 # والمنصف الأسباب والغمام قل 
وابن نجساح ماس وى البكر ثقل 
أقول : وقع لفظ الأسباب والغمام فى غير موضع من 
القرآن وقد أطلق صاحب المنصف الحذف فى ألفيهما نحو 
ا وتقطعت بهم الأسباب 4 ا وظللنا عليكم الغمام » 


يونا 


#هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله فى ظلل من الغصام * بالبقرة 
ونحو طفليرتقوا فى الأسبساب 4 9 لعلى أبلغ الأسباب* 
أسباب السموات » ظ وظللنا عليكم الغمام * ا ويوم نشقق 
السماء بالغمام * وقد نقل أبو داود حذف ألفهما سوى ما وقع 
منهما فى البقرة فوافق البلنسى فى غير ما وقع منهما فى البقرة 
قال : 
ل 


ومع لام ذكسسره تتبععسا 
11 ب[ كتحسسو الإصلاح وتحسو فسلام 


أقول : من هنا إلى تمام أربعة عشر بينا شروع فى حكم 
الألف المعانق للام وتجىء على قسمين : ما عالق لاما مفردة 
كالسلام وما وقع بين لامين كسخلال . وبدأ بالأول نأخبر أن أبا 
داود تتبعها فى مواضعها لفظا لفظا فتقل حذف ما وقع منها 
بعد لام مفردة نحو الإصلاح » فى 9 إن أريد إلا الإصلاح * 
بهود ونحو ؛ علام » فى ظ إنك أنت علام الغيوب #» بالمائدة 
وفى ١‏ وأن الله علام الغيوب » بالئوية وفى 8 يقدف بالحق 
علام الغيوب * فى سبأ ومثلها فإ أولئك على هدى من ربهم» 
وذلك بشرط أن تقع الألف وسطا متصلة باللام بحيث يكونان 
معا من كلمة تحقيقا أو تقديرا فخرج ما وقع طرفا كألا وكلاً 
وعلا ومثلها أولاء لتطرف الألف رسما بعدم تصوير همزته 
الأحيرة وخصرج- نحو الآتعرة والآيات لانفصال الألف عن اللام 
فى كلمة أخرى ودخل بقولنا تقديرا الآن لأنه لما لزمته أل نزل 
منها منزلة الكلمة الواحدة قال : 


سسسوى قل إصسلاح وأولى للام 
4"اا تسلاوتسسه وسبيل السسلام 

وبلههباالأول من غفاسبلام 
٠‏ وكل حلاف غلاظ لاهية 

ومثلها التسسلاق مع عسلائيسسه 
14١‏ مم فلن االئم ولازب 

وأطلقت فى منصف بالك سسائب 
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متحي فى زستمهنا :دل لد ا 


أقول : بعد أن ذكر لأبى داود حذف الألف الواقع بعد اللام 
المفردة استثنى له ثلاثة عشر لفظا لم يتعرض لها ببحذف ولا 
إثبات وهى ١‏ إصلاح » فى < قل إصلاح لهم * بالبقرة وقيده 
بقل لإخراج نحو ا أو إصلاح بين الئاس » وأولى ظلام فى 
< وأن الله ليس بظلام للعبيد * بآل عمران واحترز بالأولى عن 
نحو ما فى الأنغال والحج وتلاوته فى ا يتلونه حق تلاوته # 
بالبقرة و١‏ السلام» فى ل من اتبع رضوانه سبل السلام # 
:بالمائدة وقيده بمجاورة سبل لإتخراج نحو # لهم دار السلام * 
والأول من «غلام» فى قال رب أنى يكون لى غلام © بآل 
.عمران واحترز بالأول لإإحراج ما وقع فى مريم وحلاف فى «ولا 
تطع كل حلاف * وليس غيره ‏ و اغلاظ» فى 8 عليها 
. ملائكة غلاظ © بالتحريم وا لاهية » فى «الاهية قلوبهم» 
. بالأنبياء واللاق فى 8 يسوم الشلاق © بغافر وعلانية حيث 
وقعت نحو لا سرا وعلانية © و( فلانا » فى #8 لم أتخك فلانا 
,خليلا © بالفرقان_و ١‏ لاثم » فى < ولا يخافون لومة لام * 
'بالمائدة و« لازب» فى ا من طين لازب 4 بالصافات - 
وأطلق صاحب المنصف الحذف فيها فشمل ما ذكره أبو داود 
وما سكت عنه من هذه الألفاظ الشلاثة عشر وخير الناظم من 
,عنده الكاتب فى رسمها وهو معارض بنص الدانى وصاحب 
'المنصف على الحذف فى الأول من غلام وخذف ألف سبل 
السلام ولا يصح هذا التخبير خصوصا بعد نقل اللبيب إجماع 
المصاحف على الحذف فى سبل السلام قال : 
لقلا ع ممرمة تسوس عق ب علقت 
١47‏ كيف لاون ثئلافةثئلاث 
تسسسلاسل وفى النسساء وكسسلاثك 
144 ثم خلاف بعد مقعدلهم 
لكسسن أوائسك وتسل لامستسسسم 
5 وفى المسسلاقاة سوى التسلاق 
وفى غقللاين وفى الخ سلاق 


كلم 


14 وفى السسلائكسة حيث تأتنى 
والسسلات ثم اللائى ثم السلاتى 
١4‏ كلطلإلاهوبلاغ وفسلام 
والآن إيسلاف معسائمسلام 
وكلهم فى الجن الآ ذك يووا 
بألف حسبما قلدأئلرووا 
أقول : نقل أبو عمرو فى المقنع حذف الألف المعانق 
للام المفردة فى ثلاث وعشرين كلمة وهى ١‏ خلائف » حيث 
وقع نحو ا جعلكم خلائف الأرض * بالأنعام و « ثلاثون » 
كيف وقعت مرفوعة أو منصوبة نحو # وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا 4 ١‏ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة * و ١‏ ثلاثة » حيث 
وقعت وكيف ججاءت نحو 8 فصيام شلاثة أيام فى الحج »* 
#ثلائة قروء » ا وعلى الثلاثة الذين خلفوا #4 و« ثلاث» 
حيث وقع نحو ا ثلاث ليال سويا » و ١‏ سلاسل » كيف وقع 
نحو 9 إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل * بغافر # أعتدنا 
للكافرين سلاسلاٌ * بالدهر و( ثلاث» بضم الثاء فى 9 مثنى 
وثلاث ورباع * بالنساء وقيده بالسورة لإخراج مثله بفساطر 
وخلاف الواقع بعد مقعدهم فى «فرح المخلفون بمقعدهم 
خلاف رسول الله © بالتوبة وقوله بعد مقعدهم لإخراج نحو 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف * بالمائدة و ١‏ لكن ») 
حيث وقع نحو ١‏ ولكن لا يشعرون * ومثله < لكنا هو الله 
ربى © وأفاد ول الناظم لكن مخففة النون عدم اندراج لكن 
المشددة مع أن ألفها محذوفة عند أبى عمرو وأولئك حيث 
وقعت وكيف جاءت نحو «أولئك على هدى من ربهم » 
«وأولئكم جعلنا لكم » ولا يدخل فيه أولاء ولامستم فى « أو 
لامستم النساء © بالنساء والمائدة وألف كل لفظ اشتق من 
مادة ( الملاقاة 4 حيث وقعت وكيفما تصرفت نحو ( ملاقوا الله 
وملاقوه وملاقيه ويلاقوا ) سوى التلاق . 
واستثناء الناظم له لعدم ذكره فى المقئع . ويتبغى استثناء 
«لاقيه» فى 8 فهو لاقيه © لعدم ذكره أيضا . وغلامين فى 
«#فكان لغلامين يتيمين © بالكهف و ١‏ الخلاق 2 فى ا هو 
الخلاق العليم © بالحجر ويّس . وهذا اللفظ مما استثئى 
لأبى عمرو من قول الناظم ( ووزن فعال وفاعل ثبت ) البيت- 


حذف الألفات فى رسم المصحف 


و( الملائكة » حيث وقع وكيف جاء نحو # وإذ قال ربك 
للملائكة 4 # من كان عدوا لله وملائكته # » 9 عليها 
ملائكة و« اللات © فى 8 أفرأيتم اللات والعزى * بالنجم ‏ 
و١‏ اللائى » حيث وقع نحو ظ وما جعل أزواجكم السلائى 
تظاهرون منهن أمهاتكم * بالأحزاب ‏ وه اللاتى» حيث وقع 
نحو لا واللاتى يأتين الفاحشة # بالنساء ‏ و ١‏ إله ؛ حيث وقع 
وكيف جاء نحو ا و إلهكم إله واحد * وترك الناظم ١‏ إلهين 6 
فى 9 لا تتخلوا إِلهين اثثين * ولا يدحل فى كلامه لعدم 
اندراج المثنى فى المغرد وكان ينبغى ذكره لوجوده فى المقئع - 
و( بلاغ » حيث وقع وكيف جاء نحو 8 هذا بلاغ للناس © ع 
لإ فإنما عليك البلاغ 4 و « غلام » حيث وقع وكيف جاء 
نحو # قال رب أنى يكون لى غلام © ا وأما الغلام 8- و 
«الآن » حيث وقع وكيف جاء سوى موضع الجن نحو ا قالوا 
الآن جعت بالحق 4 ا الآن وقد كنتم 4 و ١‏ إيلاف ؛ موضعى 
قريش فى 9# لإيلاف قريش إيلافهم و ١‏ سلام ؛ حيث وقع 
وكيف جاء نحو 9# قالواسلاما قال سلام * ظآ سبل السلام * 
« الملك القدوس السلام  *‏ وسيأتى لأبى عمرو زيادة على 
هذه الكلمات حذف ألف البلاء بالصافات ويلاء بالدخان 
وتقدم له حذف ألف الجلالة واللهم ‏ وقد اتفق كل الشيوخ 
على نقل إثيات ألف الآن فى # فمن يستمع الآن © بالجن 
وذلك قوله ( وكلهم فى الجن الآن ذكروا ) البيت ١48‏ وهو 
كالاستثناء . من قوله : ( ومع لام ذكره تتبعا ) البيت قال : 
4 أو كسسلاهم سا يخلف جساء 
وليس يسسرسم ون فيله يسساء 
أقول : اتفق الشيوخ على نقل خلاف المصاحف فى 
حذف وإثبات ألف ١‏ كلاهما » فى # أحدهما أو كلاهما # 
بالإسراء . وأنهم لم يرسموا ياء فى موضع الألف المحذوفة . 
واخختار فى التنزيل إثبات الألف وعليه العمل قال : 
فإن يكن مسا بين لامين فق سد 
حل سس اف عن جميعهم حبيث ورد 
أقول : شرع يتكلم على القسم الثانى من قسمى الألف 
المعانق للام وهو ما وقع بين لامين فأخبر أن شيوخ النقل اتفقوا 
على حذف ألفه حيث وقع فى القرآن نحو فى الكلالة # » 


ننس 


لااخلال 4 من خلاله 4 «« خلالكم # # فى ظلال * 
«إوظلالهم 4 ١‏ أغلالا # 9 من سلالة * بشرط أن تكون 
الألف وسطا خرج نحو 9١‏ ألا له الخلق والأمر © . 
وخخلاصة ما ذكر فى الألف المعانق للام أنه إما أن يقع بين 
لامين وإما أن يقع بعد لام فقط فإن وقع بين لامين فالحذف 
اتفاقا وإن وقع بعد لام مفردة اختلف فيه على ثلاثة مذاهب : 
الأول : مذهب البلنسى الحذف مطلقا . 
الغانى : مذهب أبى داود الحذف مطلقا فى غير ثلاث 
عشرة كلمة استثناها له الناظم بقوله ( سوى قل إصلاح البيت 
4 إلى قوله لائم ولازب البيت ١14١‏ ) . 
الثالث مذهب الدانى الحذف فى ثلاث وعشرين كلمة فى 
قوله ( وحذفت فى مقنع إلى قوله ثم سلام ) ( الأبيات ١417‏ 
١17‏ ) وذلك غير الآن موضع الجن فقد اتفقت مصاحف 
الأمصار على إثبات ألفه وغير أو كلاهما فقد اختلفت فيه 
المصاحف بين الإثبات والحذف ‏ وعلم مما تقدم موافقة أبى 
داود للدانى فى غير الأول من غلام قال : 
١١‏ ومسا أئى تتبيهسا أو تسلداء 
كقلولههساتين يسائساء 
١‏ وليس هام وهاتسوامنهسا 
لام التنبيسه فسساعلم من ها 
أقول : اتفق شيوت النقل على حذف ألف كل لفظ دل 
على تنبيه أو نداء فالأول نحو ( هاتين وهذا وهذه وهذان 
وهؤلاء) بشرط ألا تكون طرفا فلا تحذف فى نحو ( يأيها ) إلا 
ما سيلكره الناظم بعد فى قوله ( وآيه الزخرف ) البيت والثانى 
نحوظ يا نساء النبى ‏ < يأيها الناس > 9« ياآدم» لإيا 
إبراهيم > فيا بنؤم 4 ولثلا يتوهم أن هاء « هاؤم ؛ فى 9 هاؤم 
اقرءوا كتابيه؟» وهاء ٠هاتوا‏ » فى قوله 9 قل هاتوا برهانكم # 
للتنبيه نفى ذلك بقوله : ( وليس هاؤم وهاتوا منها ) لعدم دلالة 
الهاء فيهما على التئبيه وإنما هى جزء كلمة منهما كالزاى من 
زيد فهى ثابتة . قال : 
٠ه ١‏ ب ولفظ سبح سان جميعا حذفا 
لكن قل سبحسسان في-سه اختاها 
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أقول : اتفق شيوخ النقل سوى الدانى على سذف ألف 
«سببحان » حيث وقع نحو ل سبحائك لاعلم لنا إلاما 
علمتشا 4. #8 سبحان ربسا 4: 9# فسبخان الله حين تمسون 
وحين تصببحون » كما اثفقوا على نقل شلاف المصاسف ببن 
السعدف والإثباث فى ألف ( سببحان ربى ) النواقع بعسد قل 
بالإمسراء وشهر اللبيب فيه المحسذف وشهر غيره الإثبات ولفظ 
سببحان على ورن ( فعلان ) فهو من مستثئيات الدائى من قول 
الناظم ( وذكر الدائى وزن فعلان ) البيث قال؛ 
١94‏ وكسسائبسسا ومسو الأخيسسر عتهمسسا 
ومع لمسعسدق اللمسسسلاتث نقل مسسسسا 
8 | وابن تجمساع لسسالتسها قسسد البنسسا 
زالأولآن فلس سسا تسسا سكسسس 
أقول : ورد لفظذة كائب» فى القرآن فى أربعة مواضيع كلها 
فى البقرة تقل الشيخان اغتقلاف المصاحف فى حذف وإليبات 
آلف الأخير منها وهو ط ولم تجحدوا كاتيا 4 واخقلف عن أبى 
عمرو فى الفلالة الباقية رهى ا وليكقب بينككم كاقب بالعدل# 
ا ولاياب كساتب # فآ ولا يفسار كاتب ولا شهسا # وذللك 
٠‏ قوله : ( ومقنع لدتى الفلاك مقل ها ) أتى مقل الحككم الذتى 
تقدم وهو الخلاف المستفاد من شطر البيت الأخير قبل هذين 
البيتين ‏ وأثبت أبو داود ألف الثشالث منها وهو # ولا يضار 
كاتب » وسكت عن الأولين . 
وخلاصة ما فيها أن الألفاظ الأربعة مختلف فيها عن 
الدانى : وهى عند أبى داود على ثلاثة أقسام مسكوت عنه 
وهو الأولان. ومثبت وهو الثالث . ومختلف فيه وهو الرايع 
واخختار الدانى فى المقنع إثبات الألف فى جميعها قال : 
٠61‏ واحسلف يفساعفهسا لدى النساء 
ويبسه للساان سسوأة جسسسساءى 
١1٠‏ وذكسسسر الخلدف بأولى البقسسسسره 
ثم بيحسسرفى الحسد يد ذكيره 
١|‏ ولأببى ذاود جسسسسساء حيكفيسسا 
الابفضاءعفها كما تقهدما 


4 وفى العقيلسة على الإطسسسلاق 
فليس لفشظ شسسه بسسسائف سس ساق 

أقول : اثفق الشيوخ على حذف ألف يضاعف فى «وإن 
تك حسئة يضاعفها 4 بالنساء وجاء سوى موضع النساء معه 
أى هع سوضع النساء بالتحلف عند اللدائى تحو #3 والله 
يضاعف لمن يشاء » بالبقرة # يضاعف لهم العذاب »© بهود 
يضاعف له العلداب يوم القيامة * بالفرقان # يشاعف لها 
العذاب ضعفين » بالاأعزاب ط يضاعفه لكم ويغفر لكم * 
بالتطابن» واختلف عنه فى ثلاثة مواضم ٠‏ 

الأول : أولى البثرة وهى # فيضاغفه له أضعسافا كثيرة » 
رج ثانيها وهو ظ والله يضاعف لمن يشاء * فبالتحلف عنده 
من غير طفلاف , 

الغانى والفالك ؛ 8 من ذا الل يشرضن الله قرضسا حسنا 
فيظماعفه له » ذا يفساعف لهم ولهم أجر كسريم # كلاهما 
بالحسديدس ولا يدخل الاسم من المضماعفسة فى قولسه سواه إذ 
المراد بسواه صوص أفعال المضساغفة كما لآ يدخمل أضمعافا 
أيفما : وجاء الخلاف عن أبى ذاو فى حلدف ألنت (يضاعفهاة 
حيط وقع إلا يضناعفها الذى تقدم اثفاق الشيوح على حذف 
ألفه وهو ا وإن تك حسنة يضاعفها © بالنساء كما تقدم» 
ونسبة الناظم الخلاف لأبى داود بقوله ( ولأبى داود جاء حيثما ) 
أى الخلاف ليس على ما ينبغى فقد حكى فى التنزيل إجماع 
المصاحف على حذف ألف جميع أفعال المضاعفة ٠‏ وأطلق 
الشاطبى الخلاف فى العقيلة فلم يأت عنده لفظ منها متفق 
على حذف ألفه وهذا الإطلاق من زيادة العقيلة على المقنع 
والخلاصة أن فى ألف يضاعف ثلاثة مذاهب . 

الأول : مذهب أبى داود الحذف مطلقا على ما فى 
التنزيل. 

الشانى : مذهب الشاطبى الخلاف مطلقا على ما فى 
العقيلة . 

الثالث : مذهب الدانى الحذف مطلقا فى غير أولى البقرة 
وحرفى الحديد فبالخلاف عنده فى الثلاثة , 


حذف اللام شى رسم المصحف 


حذف من نسب قريش ( كثاب ») 


( من مورد الظمآن فى رسم القرآن للعلامة محمد بن محمد الأمرى 
الشسريشى الشهير بالخراز حققه وضبطه وعلق غليه محمد الصادق 
تبحاوى/ 17-1١‏ ؛ الأثييات 194-15 ؛ ولطائف البيان فى رسم 
القرآن شرح مورد الظمآن ‏ فضيلة الشيخ أحمد محمد أبى زيتحار ١‏ / 
7ة1): 

حذف اللام فى رسم المصحف 

عن حذف إسحدى اللامين جناء هلان البيئان للومام الخراز 
فى منظومته ١‏ مئن مورد الظمآن 4 ويعقبهما شرح فضيلةٌ الشيخ 
أحمد ميخمل أبى زيتخار» الذى يميز الشرح بلفظ ١‏ أقول » » 
والبيتان مرقمان وفشا لترتيبهما فى المنظومة ٠‏ قال الناظم ؛ 
84 سد باب ورؤد خسف إحسدى السلامين 
1 ست فى الليل والسسلائى الثى والسسلاقى 

وفى السستسادى بأق لفظ يسسسحسائسى 

أفسزل : بعك أن فرغ من محسأ.ف الألت واليناء والواق فسرغ 
يتكلم على عدف إلى اللامين فسذكر أن الحلام فحذف فى 
غخهس كلهاث وهى ١‏ اليل ) حيك وقع نحو 9 واختلاف اليل 
زالفهار # و ١‏ اللاثى ) حيك رقع نحو ط إلا اللاتى زلدلهم # 
وقسل ورذ فى أزبعة ممواضيع بالأخزاب والنجاذلة فموضين 
بالطلاق » و« التى » حيث وقع نحو ١‏ والتى أحصدت 
فرجها» و«اللاتى » حيث وقع نحو 9 واللاتى يأتين 
الفاحشة * و١‏ الذى » حيث وقع وكيف جاء نحو 8 اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم > « واللسذان يآتيانها 
منكم # ربنا أرنا اللذين أضلانا # وهل المحذوفة الأولى 
أو الثانية الأرجح عند الدانى حذف الثانية وتبعه الناظم » واختار 
أبو داود حلف الأولى 1 

تنبيه تنصيص الناظم على حذف إحدى اللامين فى هله 
الكلمات الخمس دليل على أن غيرها مما فيه لامان متصلتان 
مرسوم بشبوتهما على الأصل باتفاق المصاحف نحو , الله 
واللهم واللطيف واللوامة . 

وأما ألف مشدد اللام فيرسم بلام واحدة لمجيئه على 
الأصل ولذا سكت الناظم عنه . قال أبو داود فى التنزيل وألف 
بلام واحدة ولا يجوز غير ذلك . والألفاظ الخمسة التى 


حذفت منها إحدى اللامين هى مما تنزلث فيه أل منزلة اللجزء 
للزومها إلا لفظ الل . واقتصارهم على الألفاظ الخمسة دليل 
على أنهم أجروها مجرى باب مد ورد فى رسم المدهم فيه 
بحرف واحد ولا يرد إثباث اللامين فى اللاث لأله لما كثر ذورة 
أججروه على الأصل ألا ثرى إلى ملف اللام فى اليل مع أنها لم 
ثنزل منزلة الجزء منه وذلك لكثرة دوره وتمائل أكثر حصروفه؛ 
وسكثت الناظم عن مذهب المفحاة فى حلف إحدى اللامين 
من لفظ الجلالة إذا جر باللام نحو + ش الأفر * لعدم ذكر 
أئمة الرسم له) . 

( مثن مورد الظمآن فى رسم القرآن لبلامام محمد بن ميخسد الأنوى 
الشريشى الشهير بسالخراز - حققه وضبطه رعلق غليه فعخمد المحادق 
قمحاوى/ 18 ؛ ولطائف البيان فنى رسم القرآن شرح مؤرة الظهحآنى 
فضيلة الشيخ أخمد مسد أبى زيتحار 1/ 18 135) : 

خذف هن نسب قريش ( كتانبوه) 

تأليف سؤرّح بن غمتزق المسلاوسى . قال عخه الأسقناة 
قسريش ١‏ أقسدم تكقساب وصل إلينا نسا ألف عند العرب فى 
الأنسات : 
اقلا كات حذف من الفعحب » ولو تتبث كتاب استفصال 
لشغلتنى سيرة النبى يك وسيرة بنى العباس دهراً؟ . 

والحذف القطع من الطصرف» والاستنتصال القطع من 
الأصل . أراد أنه تكلم على نسب قريش من أطرافه فأوجز » 
ولم يستوعبه كله مفصلا . وقد قال ابن خلكان ؛ اختصر 
نسب قريش فى مجلد لطيف سماه ١‏ حذف نسب قريش» ٠‏ 

( ورد الاسم فى طبعة محبى الدين عبد الحميسد من 
الوفيات « حذق » بالقاف » وكذا عند خير الدين الزركلى فى 
الطبعة الجديدة من الأعلام . وهى بالفاء» . 

وتكلم مؤرج على بنى هاشم بن عبد مداف وحلفائهم ١‏ 
وبنى المطلب بن عبد مناف» وبنى عبد شنمس وأحلافهم » 
وبنى نوفل بن عبد مناف وأحلافهم » وبنى عبد الدار بن 
قصى» وأحلافهم » وبنى عبد بن قصى» وبنى عبد العزى بن 
قصى وأحلافهم » وبنى زهرة بن كلاب» وبنى مسخزوم ؛ وبلى 
تيم بن مرة ... 


514 


حذف من نسب قريش ( كتاب -) 


والمهم فى كتاب مؤرج هذا أمور كثيرة : "١‏ يختلف نهج مؤرّج فى كتابه عن سائر النسابين 
١_أنه‏ أقدم المصادر التى وصلت إلينا عن الأنساب . المؤلفين فهو لا يقنع بسرد الأسماء » بل يذكر لصاحب الاسم 


وسيكون بعد اليوم المرجع الأول لضبط ما ألّف بعده من كتب ترجمة أو شبه ترجمة . فقد يبسط القول فيه» وقد يعرّفه بأمر 
الأنساب مما وصل إليئا . وخاصة أن مؤْيّجا كان ثقة فى اللغة يدل عليه؛ أو قصة وقعت له. و إذا كان له شعر أورد له بعض 
والنحوء وكان ابن الكلبى غير ثقة فى اللغة والنحو يغمز فيه <١.‏ شعرهء فكأنه نواة صغيرة لما ألّف فى التراجم الموسّعة بعدٌ. 
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عنوان كتاب هد حذف من نسب قريش » 


حذف من نسب قريش ( كتاب -) 


* رتب مؤرج الأسماء ترتيبًا منطقيًا واضحاء هو أوضح 
وأسهل من ترتيب ابن الكلبى ومصعب . 

تفرد فى كتابه بضبط بعض الأسماء برواية له وحده لا 
نجدها عند غيره من المؤلفين فى الأنساب. وهذه الروايات 
هى التى يجب أن تؤخذ» لبُعد عصر مؤرج؛ لاطلاعه الواسع 
على اللغة» ولتوثيق العلماء إيّاه . 

ثم يصف الدكتسور صلاح الدين المنجد النسخة 
الممخطوطة فيقول : 

هذه المخطوطة كانت محفوظة فى زاوية الناصرى 
بتامكرود فى جنوب المغرب وموقوفة عليها. أطلعنا عليها 
صديقنا العالم المغربى السيد إبراهيم الكتانى أثناء زيارتنا 
المغرب عام ١508‏ ؛ وكان هو زار زاوية تامكرود ووضع 
فهرسًا لمخطوطاتها . 

كتب هذه النسخة أبو إسحاق النجيرمى . واسمه إبراهيم 
ابن عبد الله بن محمد . وهو عالم معروف . كان نحويًا أديبًا 
شاعرًا وراقًا كائيًا ... 

وهذا يدعونا إلى أن نطمئن إلى صحة النسخة . والحق أنه 
جهد غاية اللجهد» كما سترى» لتكون النسخة أبعد ما تكون 
عن التصحيف والتحريف والخطأ. ولو قلنا إنها برئثت فى كل 

جاء فى الورقة الأولى من النسخة» فى عنوان الكتاب . 

« كتاب حذف من نسب قريش عن مؤرِّج بن عمرو 
السدوسى . 

بئو هاشم بن عبد مناف وحلفاؤهم . بنو المطلب بن عبد 
مناف وغيرهم : 

بنو عبد شمس بن عبد مناف وأحلافهم . بدو توفل بن 
عبد مناف وأحلافهم . 

بنو عبد الدار بن قصى وأحلافهم . بنو عبد بن قصى وهم 
قليل. 

بنو عبد العزى بن قصى وأحلافهم . بنو زهرة بن كلاب. 
نوا التكروم :+ 


بنو تيم بن مرة. وعدى بن كعب . وسهم بن عمرو وعامة 
جمح بن عمرو- 

رواية أبى عبد الله محمد بن العباس اليزيدى عن أبى 
جعفر أحمد بن محمد اليزيدى عن مؤرّج بن عمرو 
السدوسى» . 

وجاء فى ختام النسخة : 

تم الكتاب ... 

وكتب إبراهيم بن عبد الله بن محمد النجيرمى الوراق . 

وليس على النسخة تاريخ النسخ . 

تقع النسخة فى مائة وثلاث صفحات . فى الصفحة ١4‏ 
سطرًا وقد تبلغ أحيانًا ١17‏ سطرّاء وفى السطر ست كلمات وقد 

كتبت النسخة بالخط الكوفى اللين» على الشكل الذى 
ظهر فى القرن الثالث فكان مرحلة تطور نحو النسخ , 

ونقطت الألفاظ » وشكلت الحروف بالشكل الكامل . 

وخشية وقوع التباس فى الحروف فقد ميز الكاتب بعض 
الحروف من بعض بعلامات صغيرة فارقة . وأكثر من وضع 
حرف صاد صغير فوق الكلمات دلألة على أنهسا صحيحة . 
والنسخة بخطها وشكلها ورسمها وعلاماتها الفارقة تعتبر وثيقة 
من الطسراز الأول له لدراسة علم تطور الخط العسربى 
(الباليوغرافيا ) . 

ونحن نذكر ما ورد فى النسخة من العلامات والرسم لتكون 
دليلاٌ لمن يقرأ المخطوطات القديمة» أو يعنى بتطور الخط 
العربى , 

١-الألف‏ الممدودة أول الكلمة سبقت بهمزة منفردة . 15 
مثال : #ألاف . 

؟ ‏ الألف المقصورة آخر الكلمة وضع تحتها نقطتان 
وفوقها سكون . ي. مثال: عبد لعزي » صِلَي» بي . 


”1 الثاء : وضعت نقطها جنبًا إلى جنب: ت وقد توضع .. 


-الحاء: وضع تحتها حاء صغيرة لتمييزها من الجيم 
والخاء . 


حذف الواوات فى رسم المصحف 


5 الدال : وضع تحتهانقطة لتمييزها من الذال . 

5 الراء : وضع تحتها نقطة لتميزها من الزاى . 

/ابالسين : وضع تحتها ثلاث نقط جيًا إلى جنب 
لتمييزها من الشين » وأحيانًا يضع حرف سين صغير. س 

8-الصاد : وضع تحتها حرف صاد صغير. 

4 الطاء : وضع تحتها نقطة لتميزها من الظاء . 

. العين : الأولى والوسط » وضع تحتها عين صغيرة‎ ٠ 

١‏ القاف أول الكلمة» وضع تحتها نقطة» لتمييزها من 
الغاء . 

7 الهاء المربوظة أردقت بقطين 4ه : مثال: بّه : 

١‏ -حذفت الألف من الحرث مرة وأثبتت مرة : الحارث 
وكذا فى سليمن حُذفت مرّة وأثبتت مرة : سليمان . 

وأثبتت الألف فى هاؤلاء دائمًا فى كل موضع وردت . 
وكتبت الحيوة والصلوة بواو. 

5 -_اتخذ الكاتب لنهاية المعنى فى الجملة علامة ثلاث 
نقاط .". واحدة فوق أنمتيها .”. واتخذ لنهاية المقطع أو الجملة 
علامة دائرة داخلها نقطة ( . ) . 

0 اتخذ الكاتب حرف صاد صغير» وضعه فوق الألفاظ 
دلالة على صحتها . 


(حذف من نسب قريش عن مؤرج بن عمرو السدوسى ‏ تحقيق 35 


صلاح الدين المنجد/ ١65!‏ مقدمة المحقق) . 
حذف الواوات فى رسم المصحف: 
يتناول الإمام محمد بن محمد الأموى الشريشى الشهير 
بالحزاز حذف الواوات فى رسم القران» وذلك فى منظومته 
الموسومة بمورد الظمآن فى رسم القرآن» وننقل لك هنا أبيات 
الناظم مرقمة وفقا لشرتيبها فى المنظومة » ومشفوعة بشرح 
فضيلة الشيخ أحمد محمد أبى زيتحار الذى يبدأ شرحه بلفظ 
« أقول » كما يبدأ أبيات الناظم بلفظ « قال » على النحو 
التالى : 
قال : 
74 ب وهساك واوا سقطت فى السرسم 
فى أحسرف لسلاكتقسا بسسالفسم 


64 ل وياع الإنسان ويوم يدع 
قبى سسسسسورة القمسسسر مع س سدع 
6 ويميح فى حسم مع وصبابالح 
الحسلف فى الخمسسسة عنهم واضح 
أقول : بعد أن فرغ من الكلام على حذف الألف والياء 
شرع يتكلم على حذف الواو اكتفاء بالضم قبلها فقال . وهاك 
واو سققطت فى الرسم أى خخذ حكم واو سقطت فى المرسوم 
وبهذه العلة خرجت الواو التي حذفت للجازم نحو # ومن 
يدع مع الله إلا آخر » »ل وإن تدع مثقلة إلى حملها *. 
#ومن يعش عن ذكر السرحمن »© والواو التى تحذف من 
الكلمة قسمان مغردة وغير مغردة ‏ فالمفردة تحذف فى خمس 
كلمات: ١‏ يدع » فى لإ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير * 
بالإسراء وقيده بمجاورة الإنسان لإخراج غيره نحو # يدعو من 
دون الله . # يدعو لمن ضره أقرب من نفعه * كلاهما 
بالحج وواوهما ثابتة» و« يدع » فى يوم يدع الداع * 
بالقمر وقيده بلفظ يوم لإخراج موضعى الحج المتقدمين وسورة 
القمر ليست قيدًا بل للإيضاح»و ١‏ سندع» فى # سندع 
الزبانية © بالعلق» و« يَمْحُ ؛ فى ا ويمح الله الباطل © فى 
شورى وقيده بحم لإخراج # يمحو الله ما يثساء ويثبت * 
بالرعد. لثبوت واوه. و9 صالح » فى 9 وصالح المؤمئين » 
بالتحريم على القول يأنه جمع مذكر حذفت نونه للإضافة» 
أما على القول بأنه مفرد فلا حذف فيه . 
تنبيه : أهمل الناظم حذف واو نسوا الله وإن ذكره 
أببو عمرو فى المقنع بسنده إلى الغراء لتغليطه الفراء فى نقل 


حذفها . قال : 
7 فصل وقل إحداهما قد حذفت 
مماالجمع أو بن سساء دخلت 
سسسب كتحسو وورى ويستسسووتا 
مسووءودة داود والقاووئنا 
14 ورسم الأولى فى الجميع أحسسن 
وفى يسوء واعكس همه ذا أبيين 
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أقول : بعد أن فرغ من الكلام على القسم الأول شرع يتكلم 
على القسم الثانى وهو الواو غير المفردة فتحذف إحداهما 
سواء جىء بها للدلالة على الجمع أو لبناء الكلمة عليها . 

فالأول نحو  .‏ يستوون » فى # أفمن كان مؤمنا كمن كان 
فاسئًا لا يستوون »© بالسجدة:؛ وه الغاوون » فى 9 فكبكبوا 
فيهاهم والغاوون * «9 والشعراء يتبعهم الغاوون » كلاهما 
بالشعراء [ الشعراء : 244 7١54‏ ] ونحو 8 ولا تلوون على 
أحد» بآل عمران » ا وإن تلووا أو تعرضوا © بالنساء . وفى 
تلك الكلمات واوان ثانيتهما للجمع - والثانى نحو ' وورى » 
فى 9 ليبدى لهما ما وورى عنهما 6* بالأعراف .و «الموءودة» 
فى لآ وإذا الموءودة سئلت * بالتكوير- و١‏ داود؛ حيث وقع 
فى القرآن وهذه الكلمات مما اجتمع فيه واوان أيضا ثانيتهما 
لبناء الكلمة عليها كبناء « وورى ) مثلا للمجهول . وذلك 
الحذف مشروط بشرطين ‏ أن تقع الثانية منهما بعد ضمة 
فخرج نحو لا أووا ونصروا * و لإ لووا رءوسهم # لثبوت 
الواوين (لطائف البيان ؟/ 237 )١17‏ , 

ويفرد الإمام أبو عمرو الدانى بابًا فى نقط ما اجتمع فيه 
واوان» فحذفت إحداهما تخفيفا ويعنى بالنقط تشكيل 
أحرف الكلمات بعلامات مختلفة» ويقول : 

الشانى تلاصق الواوين فى الخط صورة وتقديرًا فدخل 
الموءودة» وليسوءوا لأن انفصال الواوين فيهما لفظا لا خطا 
وهمزتهما لا حظ لها من الصورة على المشهور وتحرج تبوءوا 
الدار لأن الواوين وإن اتصلا صورة فهما منفصلان خطا على 
تقدير حذف صورة الهمزة بين الواوين لاجتماع الأمثال» وهو 
بخلاف الموءودة وليسوءوا كما علمث» وقد ذكر الناظم حذف 
إحدى الواوين إذا كانت أولاهما صورة للهمزة واقعة قبل واو 
جمع كمتكثون وبدءوكم وأنبشونى وليواطئوا عند قوله ( وما 
يؤدى لاجتماع الصورتين ) آخر باب الهمز. أما ذكره الموءودة 
هنا فباعتبار الواوين المكتنفين للهمزة» وهل المحذوفة الأولى 
أو الثانية ؟ الأحسن فى جميع ما تقدم إثبات الأولى وحذف 
الثانية فى غير ليسوءوا وجوهكم فإنه يترجح فيه حلف الأولى 
و إثبات الثانية عكس ما تقدم ( وهذا على قراءة من ضم الهمزة 


مشبعة» أما على قراءة من نصب الهمزة فلا حذف ) فإن كانت 
الأولى منهما صورة للهمزة كمتكئون وبابه فالمحذوف منهما 
صورة الهمزة عند أبى داود . 

ويفرد الإمام أبو عمرو الدانى بابا فى تَقْط ما اجتمع فيه 
واوان فحذفت إحداهما تخفيفاء ويعنى بالنقط تشكيل أحرف 
الكلمات بعلامات مختلفة » وجاء فيه مايلى : 

اعلم أن المصاحف اجتمعت على حذف إحدى الواوين 
فى أربع كَلِم . وهنَّ قولهفى «سبحان» : 9 ليسئوا 
وجوهكم [ الإسراء :» ] وقولهفى [الأحزاب 2١‏ ]: 
لإوتئوى إليك »* وقوله فى [ المعارج : "1] ل التى نئويه * 
وقوله فى (كورت) : ظآ وإذا الموءدة * [ التكوير : 4] . 

فأما ‏ ليسوا » فإن كان مسرسوما على قراءة من قرأه بسالياء 
على التوحيد » أو بالنون على الجمع فذلك حقيقة . 

( قرأ أبو بكر وابن عامر وحمزة بالياء ونصب الهمزة على 
التوحيد . وقرأ الكسائى بالنون ونصب الهمزة على الجمع ) إلا 
أن الألف رسمت فى آخره» على القراءتين» كما رسمت فى 
قوله تعالى : 9 أن تبوأ * [ المائدة : ١4‏ ] صورة للهمزة. 
وإن كان مرسوما على قراءة من قرأ بالياء على الجمع فقد 
حذفت من رسمه إحدى الواوين اللتين الهمزة المضمومة 
بينهماء من حيث كانت الهمزة غير فاصلة» لخفائها وعدم 
صورتها ( هذه القراءة هى مذهب الجمهور. ومذهب أبى بكر 
وابن عامر وحمزة بالياء ونصب الهمزة على التوحيد» ومذهب 
الكسائى بالنون ونصب الهمزة على الجمع ) . 

ويجوز أن تكون المحذوفة منهما الأولى التى هى عين من 
الفعل؛ إذهى السابقة . ويجوز أن تكون الثانية التى هى 
علامة الجمع» من حيث كانت حرفا زائدًا دخيلاء وكانت 
الأولى من سنخ الحرف. والمذهب الأول أوجه , لأن معنى 
الجميع يختل بسقوط علامته » وعدم دليله . 

قإذا نقط ذلك على الأول الممخثار جعلت الهمزة نقطة 
بالصفراء» وحركتها نقطة بالحمراء أمامهاء قبل الواو السوداء . 
ورسمت واو بالحمراء قبل الهمزة وبعد السين. فتحصل 
الهمزة بين الواوين الحمراء والسوداء . وإن شاء الناقط لم 


لصي ابيب يبب 
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يرسم تلك الواو» وجعل مطَّة فى موضعها بين السين والهمزة . 
وصورة ذلك كما ترى : 8 ليَسْعُوا © . 

وإذا نقط على الوجه الثانى جعلت الهمزة وحركتها بعد 
الواو السوداء . ورسمت واو بالحمراء بعدهاء لابد من ذلك» 
ليتأدى بها المعنى الذى جاءت له فتحصل الهمزة بين الواوين 
السوداء والحمراء . وصورة ذلك كما ترى: # ليسوعٌ| * . 

و إذا نقط ذلك على قراءة من قرأه بالياء على التوحيد » 
والنون على الجمع جعلت الهمزة نقطة بالصقراء» وحركتها 
عليها نقطة بالحمراء» فى الألف المرسومة . لأنها صورة لها 
كما ذكرناه. وصورة ذلك كما ترى : # لِيَسُوأ # . 

وأما # وتئوى إليك * و 8 التى تئويه © فإنهما رسما بواو 
واحددة . وهى الثانية المكسورة التى هى عين الفعل» لا الأولى 
التى هى همزة ساكئة » وفاء من الفعل . 

وذلك لخمسة معان : أحدها أن الأولى هى السابقة 
منهما . والثانى أنها ساكنة» والثانية متحركة . والثالث أنها قد 
تستغنى عن الصورة» لأنها حرف قائم بنفسه» من حيث 
اشتركت مع الهاء:والألف فى المخرج» ولحقتها الحركات 
والسكون. والرابع أنها قد تبدل واوا ساكنة» لأأجل ضمة التاء 
قبلهاء ثم تدغم فى الواو التى بعدها للتماثل . فيمتنع 
تصويرها لذلك» كما يمتنع تصوير الأول من المثلين فى كلمة 
واحدة: إذا أدغم فى الشانى» نحو قوله : « عَدُوى # 
[الممتحنة ١:‏ ]و #وليِّى» [يوسف :١١٠آر‏ 

«عدوكم» [ الأصراف : 119 ]و1 الأنفال :50 ]و 
[الممتحنة : ١‏ ]و « وليكم » [ المائدة : 00 ] وشبهه . 
والخامس ثبسوت الياء الساكئة فى اللفظ والرسم التى لا تليها 
إلا كسرة لا غير. وهى كسرة الواو النى هى عين . 

قدل ذلك كله على أن الثابتة فى الرسم هى الواو الثانية » 
وأن الساقطة هى الواو الأولى التى هى همزة ساكنة فى حال 
التحقيق . 

فإذا نقط ذلك جعلت الهمزة نقطة بالصغراء» وعلامة 
السكون عليها : بين التاء والسواو السوداء فى بياض السطر 
وجعلت تحت الواو السوداء نقطة بالحمراء علامة لكسرها . 


وإن شاء الناقط رسم بعد التاء وقبل الواو السوداء بالحمراء 
واوء وجعل الهمزة فيها . وألا يرسمها أحسن . وصورة ذلك 
كما ترى : # تثوى 4 و لآ تئويه © . 

وأما ا الموؤدّة © فرسمت فى جميع المصاحف يواو 
واحدة. وتحتمل أن تكون المرسومة الواو الأولى التى هى فاء 
من الفعل» والمحذوفة الواو الشانية التى جاءت لبناء 
(مفعولة) . وتحتمل أن تكون المرسومة الثانية ؛ والمحذوفة 
الأولى » من حيث كانت السابقة منهما . : 

وأن تكون المرسومة الأولى التى هى فاء أولى من ثلاثة 
أوجه ‏ : أحدها أن الأولى من نفس الكلمة» والثانية زائدة 
فيها. والأصلى أولى بالإثبات من الزائد والشانى أن ضمة 
الهمزة الواقعة بين الواوين تدل على الواو الشائية» إذا حذفت 
من الرسم . ولاشىء فى الكلمة يدل على الأولى إذا حذفت . 
فلم رسمها دون الشانية إذا وجب جذف صورة إحداهما. 
والثالث أن من العرب من إذا سهّل الهمزة فى ذلك أسقطها 
والواو التى بعدهاء طلبا للتخفيف» قيقول ( المؤدَةٌ ) على 
لفظ ( الجوّرَة ) و( المؤرة ) وهى قراءة الأعمش في ذلك . 
قرأت علسى عبد العزيز بن محمده عن أبى طاهر بن 
أبى هاشمء قال نا قاسم المطرز والخثعمى» قالا حدثنا 
أبو كريب» قال نا أبو بكر قال : قرأ الأعمش ١‏ وإذا المودة » 
بغير همز مخفقًا . 

فإِذا نقطت هذه الكلمة على المذهب الأول المخثار 
جعلت الهمزة نقطة بالصفراء» وحركتها أمامها نقطة 
بالحمراء» بعد الواو السوداء. ورسمت واو بالحمراء بعد 
الهمزة . فتحصل الهمزة بذلك بين واوين سوداء وحمراء . وإن 
شاء الناقط لم يرسم تلك الواو من حيث كانت ضمة الهمزة 
دالة عليها . وصورة نقط ذلك كما ترى: ١‏ الموؤدة ؛) . 

وإذا نقطت على المذهب الشانى جعلت الهمزة وحركتها 
قبل السواو السوداء ورسمت واو بالحمراء بعد الميم» وقبل 
الهمزة. فتحصل الهمزة أيضا بين واوين واو حمراء وواو 
سوداء. و لابد من تصوير الواو فى هذا الوجه ضرورةء لأن 
اللفظ والمعنى يختلان بحذفها. وصورة نقط ذلك كما ترى: 
«الْمُودة 1 ش 
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فصل 

وكل همزة مضمومة جاءت قبل واو مرسومة» سواء كانت 
للجمع أو للبناء» وسواء تحرك ما قبل الهمزة أو سكن» فإن 
المصاحف اتفق رسمها على حذف صورة الهمزة» لما تقدم 
من كراهة توالى صورتين متفقتين فى الرسم . 

وجائزة أن تحذف واو الجمع و واو البناء» وأن تثبت صورة 
الهمزة. والأول أقيس » لما قدمناه من استغناء الهمزة عن 
الصورة» ومن اخشلال اللفظ والمعنى جميعا بحذف ما يدل 
غلى الجمع أو على البناء . 

فالتى للجمع نحو قوله تعالى : # فسادرءوا » [ آل 
عمران : ١18‏ ] و # يدرءون » [ الرعد : ؟؟ ] والقصص : 

4 و ل لا يطئون *1 التوبة : ١١٠١‏ أو لآ تطثوهم * 
[الفتح: 5؟ ] و #9 مستهزءون » [البتقرة ١4:‏ آى 
#متكئون» [ يس : 57] و 8 فمالئون 4 [الصافات : 51] 
و لا ليواطئوا © [ التوبة : ]١7‏ و ظ ليطفئوا # [الصف : 8] 
و 2 أنبئونى © [ البقرة : ١‏ ] و 8 يستدبئونك © [ يونس : 
019 ] وشبهه . 

والتى للبناء نحو قوله : ا يئوسا > [الإسراء : “47] و 

«مذءوما * [ الأعراف : ١4‏ ]و #8 مسئولا ©[ الإسراء : 
5" ]و 1 الفرقان : 15] و1 الأحزاب : ]١16‏ وشيهه . 

. فإذا نقط ذلك جعلت الهمزة نقطة بالصضسراء» وحركتها 
أمامها نقطة بالحمراء» قبل الواو المسوداء فى بياض السطرء 
على ما تراه فى الحروف المتقدمة . 

وكل وأو مضمومة جاء بعدها وأو ساكنة» للجمع كانت أو 
للبناء» فالقول فى حذف إحداهماء وإثبات الثانية كالقول فى 
جميع ماتقدم . 

فالتى للجمع نحو قوله تعالى : # الغاون * [ الشعراء : 

44 ]و ط لاتلون » [آل عمران : 197 ] و طلا 
يستون * [ الشوية: 19]» و[ السجدة : 14 ]و طفأوا إلى 
الكهف * [ الكهف : ١١5‏ ] وشبهه . 

والتى للبناء نحو قوله : فإ ماورى * [ الأعراف : ١17و‏ 
داود *[ البقرة : 5١‏ 1] ومواضع أخر وشبهه . 


والأوجه هاهنا أن تكون المرسومة الواو الأولى لتحركهاء 
والمحذوفة الواو الثائية لسكونهاء من حيث كان الساكن أولى 
بالحذف من المتحرك فى ذلك » لتولده منه» ولدلالة حركة 
المتحرك عليه . وذلك بخلاف ما تقدم فى نظائر ذلك » من 
كون المرسومة من إحدى الواوين الثانية» دون الأولى؛ هو 
الأوجه . وذلك لسكونهما معا هناك , فلما اجتمعتا فى السكون 
كان الأولى بالإثبات منهما ما جاء لمعنى لا بد من تسأديته . 
وهى الثانية لدلاتها على الجمع . 

والناقط مخير فى رسم واو الجمع وواو البناء فى هذا 
الضرب» على ما تستحقه» وفى ترك رسمهاء لدلالة الضمة 
عليها. وبالله التوفيق. ( المحكم قى نقط المصساحف / 118 
11#), 

( متن مورد الظمآن فى رسم القرآن للإمام محمد بن محمد الأموى 
الشريشى الشهير بالخراز ‏ حققه وضبطه وعلق عليه محمد الصادق 
قمحاوى / 71-17 ولطائف البيان فى رسم القرآن شرح مورد الظمآن 
فضيلة الشيخ أحسد محمد أبو زيتحار” / ٠ 1١‏ 1 والمحكم فى 
نقط المصاحف لأبى عمرر عثمان بن سعيد الدانى على بتحقيقه 

د. عزة حسن . دار الفكر, دمشق . الطبعة الثانية /1411١هب‏ 1985م / 

17-4 , وقد وضعئا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص ) . 

حذف الياء فى رسم المصحف: 

يتناول الإمام الخراز حذف الياء فى رسم القرآن؛ وذلك فى 
منظومته المموسومة بمورد الظمان فى رسم القران. وننقل هنا 
أبيات الناظم مرقمة وفقا لترتيبها فى المنظومة » مشفوعة بشرح 
فضيلة الشنيخ أحمد محمد أبى زيتحار الذى يبدأ الشرح بلفظ 
أقول» وأبيات الناظم بلفظ « قال» : 


قال صاحب المورد : 
أقول : 
6 #9 القول فيمسا سلبسوه الياء 
بكسسسرة من قبلهسا اكتقلاء 


أقول : بعد أن ذكر الناظم حذف الألف شيع يتكلم على 
حذف الياء فقال : هذا القول فى الكلمات القرآنية التى سلبت 
وحذفت منها الياء اكتفاء بكسرة قبلها ( وحذف الياء لكسرة 


لسسع سس لك 
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قبلها لغة هذيل استعملت فى مواضع من القرآن وتتركت فى 
مواضع أخرى وهذا كالتعليل لإتخراج الكلمات التى حذفت 
ياؤها للجازم نحو ظا من يهد الله فهو المهعد # «إ إنه من يتق 
ويصبر * »لآ إنه من يأت ربه مجرما * لأنه لا كلام لأهل 
الرسم عليه ثم شرع يتكلم على أنواع الياء المحذوفة . 
فال : 
7 سل والياء تحذف من الكسلام 
زائدة وفسى محل الل | م 
أقول : الياء فى الكلمة إما أن تكون مغردة وهى التى تكلم 
الناظم على حذفها فى هذا الفصل وإما أن تكون مكررة 
والمفردة إما أن تكون زائدة عن ينية الكلمة كوعيدى ونكيرى أو 
أصلية والمراد بها الواقعة فى موقع اللام ونجىء ثالثة فى أصل 
الكلمة كالداعى والجوارى ويسرى ‏ وقد تكلم الناظم فى هذا 
البيت والذى بعده على اليساء المقسردة وسيتكلم على الياء 
المكررة عند قوله ( وقيل إحدى الحواريين )- وبدأ بالكلام 
على أصل الياء فقال : 
١60‏ ب فاللام يؤت الله ثم المنعال 
والداع مع يأت بهسسود ثم صال 
أقول : هذا شروع فى الكلام على القسم الثانى وفيه 
عشرون كلمة سبع منها أفعال والباقى منها أسماء وفى هذا 
البيت منها خمس كلمات تحذف ياؤها وهى يؤت فى 
#إوسوف يؤت الله المؤمئين © بالنساء وقيده بما جاور لفظ 
الجلالة لإخراج . يؤتى الحكمة , لثبوت يائه. وليس منه 
#إويؤت من لدنه أجراً عظيما © بالنساء لحذف يائه للجازم - 
والمتعال فى 9# الكبير المتعال * بالرعد ‏ والداع فى ثلاثة 
مواضع 9# أجيب دعوة الداع * بالبقرة 8# يوم يدع السداع . 
مهطعين إلى الداع 4 كلاهما بالقمر - ولا يندرج فيه #يتبعون 
الداعى 4 فى طه. “آ أجيبوا داعى الله © بالأحقاف ‏ لفتح 
يائهما وثبوتهما لفظا وخطا ‏ ويأت فى 9# يوم يأت لا تكلم 
نفس إلا بإذنه * بهود وقيده بسورته لإخراج ‏ فإن الله يأتى 
بالشمس»_بالبقرة ‏ ط فسوف يأتى الله بقوم 4 بالمائدة 
ونحوه مما ثبتت ياؤه ‏ وصال فى 8 صال الجحيم 4 
بالصافات قال : 
4 © وغيس رأولى المهتسسدى والبادى 
يسسسر فمسسا تغن وواد السسواد 


أقول : فى هذا البيت ست كلمات تحذف ياؤها وهى - 
الالمهتد » غير ما وقع منه أولا فى الأعراف وذلك فى # ومن 
يهد الله فهو المهتد 4 بالإسراء *9 ومن يهد الله فهو المهتد 4 
بالكهف أما ما وقع أولا بالأعراف وهو ## من يهد الله فهو 
المهتتدى * فياؤه ثابتة وإليه الإشارة بقوله ( وغير أولى 
المهتدى ) البيت . 

و« الباد ؛ فى # سواء العاكف فيه والباد 6 بالحج ويسر 
فى لا والليل إذا يسر * بالفجر و١‏ تُْنِ » فى ا فما تغن 
النذر» بالقمر وقيده بلفظ فما لإخراج غيره نحو 9[ لا تغنى 
شفاعتهم * » ا وما تغنى الآيات والنذر © وليس منه 8 إن 
يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم # لحذف يائه 
للجازم ‏ و « واد » فى # حتى إذا أتوا على واد التمل 4 
بسورتها والواد فى أربعة مواضع لآ إنك بالواد المقدس طوى »* 
فى طه # من شاطىء الواد الأيُمن © بالقصص» ‏ إذ ناداه 
ربه بالواد المقدس طوى * بالنازعات 9 والذين جابوا الصخر 
بالواد 6 بالفجر قال : 

4 - وكسالجواب والتلاق والتنساد 
ثم الجسسوار وينسسساه والسساد 

أقول : فى هذا البيت ست كلمات تحذف ياؤها وهى ب 
كالجواب فى # كالجواب وقدور راسيات © بسبأ و 
«والتلاق » و ١‏ التناد » فى ا لينذر يوم التلاق 4 ف إنى أخاف 
عليكم يوم التناد ‏ كلاهما بغافر ‏ و ١‏ الجوار » فى ثلاثة 
مواضع 9 ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام » فى الشورى 
9# وله الجصوار المنشآت * بالرحمن » # الخنس * الجوار 
الكنس * بالتكوير وه يناد المناد » فى آ واستمع يوم يناد 
المناد من مكان قريب * فى سورة ق . 

تنبيه : لم يقيد الناظم ' يناد » بما يخرج به ا ينادى 
للإيمان 4 الثابتة ياؤه فى آل عمران أقول : 

ولعل قرن يناد بالمناد قرينة على أن المحذوف ياؤه ينادى 
فى سورة ق دون غيره والله أعلم قال : ش 

٠‏ سس ونبغ فى الكرف وهساد الحيجٌ 
ولروم ثسانى يونس تسج 
أقول : فى هذا البيت ثلاث كلمات تحذف ياؤها وهى 
«نبغ » فى # ذلك ما كبا تبغ # يالكهف وقيده بالكهف 
لإخراج # ما نبغى هذه بضاعتنا : فى يوسف و« هاد » فى 
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لإوإن الله لهاد الذين آمنوا » بالحج ا وما أنت بهاد العمى عن 
ضلالتهم» بالروم وقيده بالحج والروم لإخراج 8 وما أنت 
بهادى العمى * بالنمل لثبوت يائه ‏ و ١‏ ننج » الثانى من سورة 
يونس وهو «آ حقا.علينا ننج المؤمنين . وقيده بثانى يونس 
لإخراج الأول فيها وصو ا ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا » 
[يونس : .]١1١37‏ 

تنبيه لم يتعرض الناظم لحذف الياء من لإ إن الحكم إلا لله 
يقص الحق وهو خير الفاصلين © عند من قرأها ! يقضى » 
لأنه قصد فى نظمه أن يكون على مقرأ نافع وهو يقرؤها 
#يقص الحق *# وهى محذوفة الياء عند من قرأها « يقص »)- 
وإطلاق الحكم فى كلمات هذا القسم دليل على اتفاق شيوخ 
النقل على حذف الياء فى كلماته المذكورة قال : 
١1ل‏ ومسا أئت زائدة فنشكافون 

وفمسارهبسون واتقون فاسمعون 

أقول : بعد أن فرغ الناظم من الكلام على القسم الشانى 
وهو حذف الياء الأصلية الواقعة فى محل اللام شرع يتكلم 
على القسم الأول وهو حذف الياء الزائدة التى هى ياء المتكلم 
فذكر فى هذا البيت أربع كلمات تحذف ياؤها وهى 7 افون » 
فى "9 وخافون إن كنتم مؤمنين © بآل عمران و « فارهبون » فى 
موضعين : ا وإياى فارهبون * بالبقرة ل« فإياى فارهبون # 
بالنحل و" اتقون» فى نخمسة مواضع ا وإياى فاتقون * 
#واتقسون يا أولى الألباب * كلاهما بالبقرة © لا إله إلا أنا 
فاتقون » بالنحل ا وأنا ربكم فاتقون © بالمؤمنون ليا عباد 
فاتقون » بالزمر » و ١‏ فاسمعون» فى 9 إنى آمنت بسربكم 
فاسمعون * فى يس . قال : 
نذا ثم أطيعسون تكلسون 

متسساساب يسقين وتككلسرون 

أقول : فى هذا البيت خمس كلمات تحذف ياؤها وهمى 
اليتون فى أحد عشر موضعا جاءت كلها بلفظ واحد أولاها 
#فائقوا الله وأطيعون * بال عمران وثمانيه بالشعراء وواحد فى 
الزخرف والحادى عشر # واتقسوه وأطيعون # فى لوح و 
«تكلمون » فى #8 اخسئوا فيها ولا تكلمون #* بالمؤمنون و 
امتاب » فى وإليه متاب 6 بالرعد و« يسقين » فى #إوالذى 
هو يطعملى ويسقين © بالشعراء و « تكفرون » فى و لإواشكروا 
لى ولا تكفرون © بالبقرة . قال : 


1777 سد يهسهين يشفين يكلبون 
تلت ونيحيين وكذبون 
في هذا البيت ست كلمات تحذف ياؤها وهى : «يهدين؟ 
فى أربعة مواضع : ا الذى خلقنى فهو يهدين # #إإن معى 
ربى سيهدين # كلاهما بالشعراء » ف إنى ذاهب إلى ربى 
سيهدين 4 بالصافات إلا الدذى فطرنى فإنه سيهدين » 
بالزخرف و١‏ يشفين » فى ل وإذا مرضت فهو يشفين * 
بالشعراء ١‏ ويكذبون » فى موضعين 8 إنى أخاف أن يكذبون» 
بالشعراء والقصص وهما بلفظ واحد و( تؤتون » فى ل حتى 
تؤتون موثقا من الله * فى يوسف و ١‏ يحيين » فى 
«إوالذى يميتنى ثم يحبين # بالشعراء و « كذبون » فى ثلاثة 
مواضع لآ رب انصرنى بما كذبون © موضعان بالمؤمنون رب 
إن قومى كذيون * بالشعراء . قال : 
4 - وفى العقود اخشّون مع تستعجلون 
حفسر أو غسساب عقسساب بقتلون 
أقول : فى هذا البيت أربع كلمات تحذف ياؤها وهى 
«إفلا تخشوهم واخشون » ا فلا تخشوا الداس واخشون * 
كلاهما بالمائدة وقيده بالعقود لإخراج 8 فلا نخشوهم 
واخشونى 4 بالبقرة لثبوت يائه و « تستعجلون » بياء غيبة أو تاء 
خطاب ( وضمير حضر أو غاب يرجع إلى ! يستعجلون » 
والمعنى واحد سواء افتتبح بياء لغائب أو تاء لحاضر ) فى 
موضعين ا سأريكم آياتى فلا تستعجلون 4 بالأنبياء 8 فإن 
للذين ظلموا ذنوبا مشل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون * 
بالذاريات و عقاب »فى ثلاثة مواضع لآ فكيف كان 
عقاب4 بالرعد ومثله فى غافر # فحق عقاب » فى سورة ص 
و : يقتلون ؟ فى موضعين 1 فأخاف أن يقتلون © بالشعراء 
والقصص وهما بلفظ واحد . قال : 
وكا دعام إيسراهيم مع تبشسرون 
دم تتقائون تمان سرون 
أقول : فى هذا البيت خمس كلمات تحذف ياؤها وهى : 
« دعاء » فى لآ ربنا وتقبل دعاء © بإبراهيم وقييده بإبراهيم 
لإتعراج ظ فلم يزدهم دعائى إلا ضرارا © بنوح لثبوت يائه 
واتبشرون » من «9 فبم تبشرون * بالحجر و ١‏ تشاقون ' فى 
#إكنتم تشاقون فبهم * بالنحل . 


تنبيه : عد 9 تبشرون » و 7 تشاقون ؛ على ة 


قراءة من كسر 
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النون كنافع وهما خارجان على قراءة من فتحها و دعان » فى 
« أجيب دعوة الداع إذا دعان © بالبقرة و « تنظرون » فى ثلاثة 
مواضع 9 ثم كيدون فلا تنظرون # بالأعراف» 8 ثم اقضوا 
إلىّ ولا تنظسرون © بيونس ء ا فكيدونى جميعا ثم لا 
تنظرون* بهود . قال : 
1 س أشس ركتمسون اعتسزلونٍ تقسربون 
ليعبسسدون تفضح سو تسرجُمسسون 
أقول : فى هذا البيت ست كلمات: تحذف ياؤها وهى 
«أشركتمون » فى « إنى كفرت بما أشركتمون © بإيراهيم 
و«اعتزلون » فى ا وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون © بالدخان 
واتقربون» فى # فلا كيل لكم عندى ولا تقربون © فى 
يوسف» و« ليعبدون » فى # وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون »© بالذاريات و١‏ تفضحون » فى ط[ إن هؤلاء ضيفى 
فلا تفضحون * بالحجر و ١‏ ترجمون» فى ا وإنى عذت 
بربى وربكم أن ترجمون * بالدخحان . قال : 
فيض سب وفيسسر يس اعبس دون يحض رون 
آتسانى الله ارجع سون يطعيس ون 
أقول : فى هذا البيت خمس كلمات تحذف يازها وهى 
(اعبدون » حيث وقع فى غير يس وجاء فى ثلاثة مواضع : 
«لا إله إلا أننا فاعبدون 4 # وأنا ربكم فاعبدون © كلاهما 
بالأنبياء « فإياى فاعبدون » بالعنكبوت وقيده بغير يس 
لإخراج ما وقع فيها وهو ا وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم * 
لثبوت يائه و ١‏ يحضرون » فى # وأعوذ بك رب أن يحضرون © 
بالمؤمنون و *# آتان الله »* من < فما أتانى الله خير مما 
آتاكم» بالنمل ( وعند من لم يقرأ بفتتح الياء ) وقيده بمجاورة 
لفظ الجلالة لإخراج 9 آتانى الكتاب © بمريم لثبوت يائه 
و«ارجعون» فى 9# رب ارجعون لعلى أعمل صالحا * بالمؤمنون 
و يطعمون )فى 9 وما أريد أن يطعمون ‏ بالذاريات قال: 
1 س#سسردين إن يسسردن مع إن د بسر 
واتبعصونٍ رُخُسسرف ومس ومن 
أقول : فى هذا البيت أربع كلمات تحذف ياؤها وهى 
اتردين © فى 2 تالله إن كدت لتردين « بالصافات و « يردن » 
فى # إن يردن الرحمن بضر فى يس و ١‏ ترن » فى 8 إن ترن 
أنا أقل منك مالا © بالكهف وإن فى أن ١‏ يردن * و 8 إن 


ترن» ليست قيدًا ولكنها للإيضاح لعدم تعددهما و ١‏ اتبعون » 
فى موضعين #أواتبعون هذا صراط مستقيم * بالزخرف ٠‏ يا 
قوم اتبعون أهدكم * بغافر وقيد السورتين لإخراج طلا فاتبعونى 
يحببكم الله» بآل عمران # فاتبعونى وأطيعوا أمرى © فى طه 


لثبوت يائهما . قال : 
11 أولى من اتبعنى فأرسلسون 
شم بهسسسود تسألسن بنة ذون 


أقول : فى هذا البيت أربع كلمات تحذف ياؤها وهى : 
أتبعن الأولى فى ظآ أسلمت وجهى لله ومن اتبعن * بآل عمران 
( وإثبات ياء اتبعن على قراءة من أثبتها ) وقيدها بالأولى 
لإخراج 9 على بصيرة أنا ومن اتبعنى © فى يوسف لشبوت يائها 
و" فأرسلون » من « فأرسلون # يوسف أيها الصديق © و 
اتسألن ؛ من لل فلا تسألن ما ليس لك به علم * بهود وقيده 
بهود لإحراج 9 فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء » بالكهيف 
لثبوت يائها و ينقذون » فى [ لااتغن عنى شفاعتهم شيئا ولا 
ينقذون > فى يس . قال : 
ورا 


شمنُمسسدُون مع تتبعن 
يه سهد ينى فى الكهف مع تعلمن 
أقول : فى هذا البيت أربع كلمات تحذف ياؤها وهى 
«تمدونن » فى ا أتمدونن بمال #* بالنمل و ١‏ تتبعن » فى 
#ألا تتبعن أفعصيت أمرى » فى طه ‏ و( يهدين » فى لاعسى 
أن يهدين ربى » بالكيف وقيده بالكهف لإخراج #إعسى رببى 
أن يهدينى سواء السبيل * بالقصص لثبوت يائه» و ١‏ تعلمن » 
فى # هل أتبعك على تعلمن مما علمث رشدا * بالكهف . 
قال : 
إلالا 


ا يت 
مسسآب كيسس دون بغير صُلودٍ 
أقول : فى هذا البيت أربع كلمات تحذف ياؤها وهى : 
"أخرتن » فى ا لئن أخرتن إلى سوم القيامة © بالإسراء وقيده 
ياك 
أجل قريب * بالمنافقون لثبوت يأئه » و " وعيد » فى ثلا 
مواضع # ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 6 يإبراهيم 
«إفحق وعيد » ا ا 
فى ق و ماب » فى 9 إليه أدعو وإليه مآب »© بالرعد 
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واكيدون » فى موضعين #9[ ثم كيدون فلا تنظسرون * 
بالأعراف . -ز فإن كان لكم كيد فكيدون * بالمرسلات وقيده 
بغير هود لإخراج الواقع فيها وهو » ظ فكيدونى جميعا ثم لا 
تنظرون * لثبوت يائه . قال : 
"لا١‏ سب بشسسر عبساد لى دين يسوتين 
نسار مي ع أهفسساتن وأكسرمن 
أقول : فى هذا البيت ست كلمات تحذف ياؤها وهى 
«عباد » فى # فبشر عباد # الذين يستمعون القول 4 بالزمر 
[1 18 ] وقيده بمجاورة بشر لإخصراج غيره حيث وقع نحو 
١‏ وإذا سألك عبادى عنى © بالبقرة لثبوت يائه ى ” دين » فى 
ل لكم دينكم ولى دين © بالكافرون وقيده بمجاورة لى لإخراج 
غيره حيث وقع نحو 9 إن كنتم فى شك من دينى © يونس 
لثبوت يائه و 7 يؤتين » فى « فعسى ربى أن يؤتين خييرًا # 
بالكهف و ١‏ نذر » فى ستة مواضع كلها بالقمر ١‏ وأهائن و 
أكرمن » فى فيقول ربى أهانن 4 [ الفجر : ]١17‏ « فيقول 
ربى أكرمن » [ الفجر : ]١6‏ كلاهما بالفجر. قال : 
"/ا؟ ثم لذيسر وذكي رتشهلون 
تخكسزون قد هادان ممع تفنسدون 
أقول : فى هذا البيت ست كلمات تحذف ياؤها وهى 
«نذير » من 8 فستعلمون كيف نذبر # بالملك ونكير فى 
أربعة مواضع ا فأخذتهم فكيف كان نكير » بالحج » 
«إفكذبوا رسلى فكيف كان نكير © بسبأء #8 ثم أخذت الذين 
كفروا فكيف كان نكر * بفاطر 9 ولقد كذب الذين من 
قبلهم فكيف كان نكير * بالملك. و« تشهدون » فى # ما 
كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون * بالنمل و « تخزون » فى 
موضعين ا ولا تخزون فى ضيفى * بهود < واتقوا الله ولا 
تخزون * بالحجر و هدان » فى 8 أتحاجونى فى الله وقد 
هدان» بالأنعام وقيده بمجاورة « قد » لإخراج ا قل إننى 
هدانى ربى 4 بالأنعام لثبوت يائه و ؛ تفندون » فى ظ لولا أن 
تفلدون »* بيوسف قال : 
4 سب إيسلافهم ثم عسذاب صصاد 
وفى النادى نحو ياعبادى 
أقول : فى هذا البيت مما تحذف ياؤه كلمة واحدة وأصل 


مطرد وقد تبرع الناظم فى هذا البيت بكلمة ليست من هذه 
الترجمة وهى 8 إيلافهم © وذلك لأن ياءها ليست زائدة ولا 
لاما للكلمة وإنما هى فاؤها . 

( وأصلها همزة قأبدلت ياء لسكونها بعد همزة مكسورة كما 
أبدلت فى إيمان وقد قرأها أبو جعفر بهمزة مكسورة من غير ياء 
وخرج بإيلافهم لإيلاف قريش لثبوت يائه وقد قرأه الشامى بغير 
ياء بعد الهمزة واعلم أن جملة الكلمات المحذوف منها الياء 
سوى « إيلافهم » وسوى المنادى أربع وستون كلمة وقعت فى 
مائة وسبعة مواضع وإطلاق الناظم الحكم فى تلك الكلمات 
يفيد اتفاق شيوخ النقل عليه ) والكلمة التى ذكرها هى 
«عذاب» فى * لما يذوقوا عذاب * فى ص وقيدها بسورتها 
لإخراج ا وأن عذابى هو العذاب الأليم © بالحجر لثبوت 
يائه . 

وأا الأصل المطرد فهو الحذف فى كل اسم منادى 
أضيف إلى ياء المتكلم سواء ذكرت معه ياء النداء نحو 9« يا 
عباد ناتقون 4 9 ويا قوم استغفروا ربكم * لا يا بنى اركب 
معنا © ( أصله يا بنيو مصغر ابن أبدلت الواو ياء وأدغمت 
فيها ياء التصغير على القياس ثم أضيف إلى ياء المتكلم 
ولكنها حذفت خطأ على قاعدة المنادى ) أم حذفت منه نحو 
رب اغفر وارحم * ا رب احكم بالحق » 8 رب انصرنى > 
ولا يدخل فيه #9 يا بنى لا ندخلوا من باب واحد »* وإن كان 
منادى وزيدت فيه ياء المتكلم لأن الترجمة معقودة لبيان ما 
حذفت منه الياء اكتفاء بالكسرة قبلها وهذا قبله ياء سساكنة 
مدغمة فيها إذ الأصل ١‏ بنين لى » حذفت النون للإضافة واللام 
للتخفيف فاجتمع ياءان الأولى علامة النصب وهى ساكنة 
والثانية ياء المتكلم فأدغمت الأولى فى الثائية فصار 7 يا بنى ' 
قال : 


دام ل وبتكت فى العنكيسوت والسسزمر 
أخراهما وحرف رُخسرف أثر 
أقول : ذكر الناظم فى الأصل المطرد فى البيت السابق 
إطلاق الحكم بحذف ياء المنادى واستثنى فى هذ! البيت من 
ذلك الإطلاق ثلاثة مواضع : 
تثبت ياء المنادى فيها على خلاف فى الأخير منها وهى 


حذف الياء فى رسم الممسحف 


طإيا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة > الموضع الأخير 
بالعنكبوت [51 ] # قل با عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم» الأخير بالزمر وقيده بالأخير فى السورتين لإخراج يا 
قوم اعبسدوا الله وارجوا اليوم الآخر © بالعنكبوت و 9 يا عباد 
الذين آمنوا اتقوا ربكم » و 5 يا عباد فاتقون » كلاهما بالزمر 
لحذف ياء المنادى فيهن وأما المختلف فيه فهو # يا عباد لا 
خوف عليكم اليوم © بالزخرف» ولا خلاف فى حذف ياء 
#وقيله يارب > وفى كلام الناظم إجمال فى تعيين المراد من 
موضع احرف أقول : قد يغسره ويدفعه أن المنادى الأخير 
بالعنكبوت والزمر ممحصور فى لفظ يا عيادى وفى ذلك قرينة 
على أن مراده بموضع الزخرف المختلف فيه ما كان بلفظ يا 
عباد فلا إجمال ولم يتعرض الناظم لذكر حذف ياء الأسماء 
المنقوصة غير المنصوبة إذا كانت منونة نحو لا بواد غير ذى 
زرع * # بكاف عبده 4 ا لعال فى الأرض * ؛ 9 ولكل قوم 
هاد * لموافقة ذلك للرسم القياسى وهو إنما يتعرض للرسم 
الاصطلاحى قال الجعبرى جملة المنادى المحذوف ياؤه مائة 
واثئان وعشرون موضعا: يا رب ورب سبعة وستون يا قوم ستة 
وأربعون» ويا بنى ستة و9يا عبساد الذين آمنوا 4 و لا يا عباد 
فاتقون * بالزمر و # ياعباد لاخوف 4 بالزمر قى المصاحف 


العراقية ) قال ؛ 

+ ب قصل وقل إحسدى الحصواريين 
ا وإحسسسدى الأمبيين 

يفا سم الئبييسن ورب سانييين 
وابتسسسسوا الي سساءيين فى علييين 


04 سب ورجيح السدائى حسسلف الأولى 
واب تحساح قسسال الأخسرى أولى 
أقول : سبق أن الياء المحذوفة قسمان مفردة وغير مغردة . 
وغير المفسردة وهى ما اجتمعت مع مثلها قسمان . ما اجتمع 
فيه الياءان وسطا وما اجتمع فيه الياءان طرفا . 
وبدأ بالكلام على القسم الأول بعد أن فرغ من الكلام على 
ألياء المفردة زائدة أو فى محل اللام . فأمر بأن تحذف إحدى 
الياثين فى الحواريبن والأميين والتبيين وربانيين حيث وقعت 


هذه الكلمات الأرزبع فى القرآن وقد أثبت كتاب المصاحف 
اليائين فى « عليين » بالمطففين وتعيين الكلمات الأربع أخرج 
ما عداها مما اجتمع فيه ياءان وسطا نحو يحييكم أفعيينا 
حييتم» ويحييهاء لثبوت الياء فيها ‏ وإنما نص على عليين 
مع أن الأصل إثبات ياءيها لمماثلتها للكلمات الأربع فى 
اجتماع ياءين ثانيتهما علامة جمع واختلف الشيخان فى 
المحذوف منهما بعد اتفاقهما على جواز حذف الأولى أو 
الثانية فرجح الدانى حذف الأولى واختار أبو داود حذف الثانية 
أماما وقعت فيه إحدى الياءين صورة للهمزة نحو 
#متكئين» وبابه فقد رجح فيه أبو داود أن تكون المرسومة 
علامة الجمع والمحذوفة صورة الهمزة وسيأتى حكمه آخر 
باب الهمز عند قوله ( وما يؤدى لاجتماع الصورتين ) قال : 
4 سب وتحصو يستحى الأخيسر فاح سلف 

مسس رجح سا إذ سكنت قى الطمسسسرف 
٠‏ سس ورجحنه قبل مسسا تحصسركت 

لغيسسر يلحقهسا لسسسو أدغمت 
لسسسسدى ولسى وحيى ييحيبى 

لسدى القيسسامة وففى لتحيى 
مس وجساء فى يحيى إطسلاق لسدى 


اليا 


عةيسسسسة ولابين حص سرب وردا 
أقول : بعد أن فرغ من الكلام على ما اجتمع فيه الياءان 
وسطا شرع يتكلم على ما اجتمع فيه الياءان طرفا . 
وهو نوعان : ما سكن فيه ثانى الياءين وما تحرك فيه 
ثانيهما . 
فالأول : يترجح فيه حذف الياء الأخيرة منه على حذف 
الأولى نحو # يستحى * مما اجتمع فيه ياءان متطرفان 
ثانيتهما ساكنة . ولا فرق فى ترجيح حذف الثانية بين أن تكون 
أصلية أو زائدة وقع بعدها متحرك أو ساكن نحو # يحبى 
ويميت > ا أنا أحبى وأميت 4 ا يحيى الله الموتى © 8 إن 
ذلك لمحى المسوتى > وعلل حذف الأتعيسرة على الأولى 
لسكونها طرفا بعد كسرة تجانسها وتدل عليها حين حذفها . 


0 


حذف الياء في رسم المصحف 


ولوقوعها طرفا والأطراف محل التغيير وقيل تحذف الأولى 
وتبقى الثانيه . 

الثانى : ما تحرك فيه ثانى الياءين وحكمه أنه يترجح فيه 
حذف الأولى على الثانية وذلك فى أربع كلمات : ١‏ وليى » 
فى 99 إن ولى الله © بالأعراف: ( أصلها بثلاث ياءات : الأولى 
ساكنة والثانية مكسورة » والثالثة مفتوحة فكتبوها بياء واحدة 
معرفة ) وحئ فى ا ويحيى من حىّ عن بينة # بالأنفال » 
و«ايحيى » فى 9 أليس ذلك بقادر على أن يحيى السوتى # 
بالقيامة وقيدها بالقيامة لإخراج # بقسادر على أن يحبى 
الموتى» بالأحقاف لسكوت الشيخين عنها . وأطلق الشاطبى 
فى العقيلة الحذف فى ١‏ يحيى ؛ فشمل مافى القيامة 
والأحقاف وقد ورد الإطلاق كذلك عن أبى العباس بن حرب و 
الحذف فى النحيى » فى ا لنحيى به بلدة ميتا © بالفرقان 
ورجح حذف الياء الأولى على الثانية لأجل التغيير الذى 
يلحقها لو قدر إدغامها فى الياء الثانية وهو قوله ( لغير يلحقها 
لو أدغمت ) أى لتغيير يلحقها على تقدير إدغامها (لطائف 

البيان7/ “11) 

ويفرد الإمام أبو عمرو الداني فى « المحكم » يابا فى ما 
اجتمع فيه ياءان» فحذفت إحداهما إيجازا يقول فيه : 

اعلم أن كتساب المصاحف اتفقوا على حذف إحدى 
الياعين من الرسم فى قوله : ١‏ اللنبين» » حيث وقع . 

ويجوز أن تكون المحذوفة منهما الأولى التى هى زائدة 
للمد فى بناء ( فعيل ) » لزيادتها » وأنها أول الياءين » لأن 
الهمزة بينهماء لخفائهاء وأن لا صورة لها » ليست بفاصلة. 
فوجب لذلك حذفها من الرسمء إذ كُره الجمع بينها وبين التى 
بعذها فيه . 

ويجوز أن تكون المحذوفة من الياءين الثانية التى هى 
علامة الجمع » من حيث كان البناء يختل بيحذف الأولى . 
وكان الثقل والكراهة للجمع بين صورتين متفقتين إنما وجب 
بالثانية لا بالأولى . 

والمذهب الأول أوجهء لما بينتهء ولأن الياء الثانية لما 
جاءت مؤدية عن معنى الجمع لزم إثباتها ليتأدى بذلك المعنى 
الذى جاءت له . وأيفيا فإنها ملازمة للنون» لا تضارقها ولا 
تنفصل عنهاء من حيث كانتا معاعلامة للجميع. فوجب 
لذلك إثباتها ضرورة . ْ 


فإذا نقط ذلك » على قراءة من همز على الأصل ( قراءة 
ألهمز فيه وقى « النبى » وما جاء منه هى قراءة نافع . والباقون 
يقرؤون بغير همز ) جعلت الهمزة نقطة بالصفراء» وحركتها من 
تحتها نقطة بالحمراء قبل الياء السوداء . ورسم قبل الهمزة 
وبعد البساء » ياءٌ بالحمراء» وهى ياء ( فعيل ). وإن شاء 
الناقط لم يرسمهاء وجعل مطة فى سوضعها. هذا على الوجه 
الأول المختار. وصورة ذلك كما ترى : « النيِينَ ؟ . 

وعلى الوجه الشانى تُُجعل الهمزة وحركتها بعد الياء 
السوداء . وتلحق بعد الهمزة وقبل النون ياء بالحمراء» وهى ياء 
الجمع . ولا بد من إلحاق هذه الياء فى هذا الوجه ليتأدى 
بإلحاقها المعنى الذى جاءت هى والنون لأجله . وصورة ذلك 
كما ترى : ١‏ النبيئن »" . 

وكذا تلحق الياء فى هذه الكلمة على الوجهين» فى قراءة 
من لم يهمزها ( وهذه القراءة هى مذهب الجمهور. وقد قرأ 
نافع ذلك وأمثاله بالهمز على الأصل ) . 

وكذلك تلحق فى نظائر ذلك من الجمع؛ مما حأ.فت فبه 
إحدى الياءين كراهة للجمع بينهما فى الرسم » على الوجهين 
جميعا. وذلك نحو قوله : # ربانيّن © [آل عمران : هلاو 
الحوارين * [ المائدة : 1١١‏ ]و8 فى الأمبّن © [ آل 
عمران : 1/6 ]و[ الجمعة : ؟] وشبهه, 

فأما ما كان الحرف الواقع فيه قبل ألياء والنون همزة» نحو 
قوله : # المستهزءين © [ الحجر: 45 ]و 8 متكثين » 
خاسئين * [ البقرة : 584و الأعراف : ١77‏ ] وشبهه فإن 
الياء المرسومة قبل النون فى ذلك تحتمل أن تكون صورة 
للهمزة لتحركها وتحرك ما قبلها ؛ وأن تكون علامة للجمع » 
وذلك الأوجهء لما بيناه قبل» ولأن الهمزة» لكونها حرفا من 
الحروف» قد تستغلى عن الصورة . 

# # # 

وأما قوله فى مريم : « أثاثا ورِءيًا © [ مريم : 174] فإنه 
رُسم فى جميع المصاحف بياء واحدة. فإن كان رسمه على 
قراءة من لم يهمز فذلك حقيقة رسمه . 

( هذه قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. 


حذيفة بن أسيد (- 65 ه.) 


وقد قرأ الباقون بالهمز ) وإن كان على قراءة من همز فقد 
حذفت منه ياء واحدة. وهى الأولى التى هى صورة الهمزة 
الساكنة لاغير. وذلك لثلاثة معان : 

أحدها: أن الهمزة فى حال تحقيقها قد تستغنى عن 
الصورة بالشكل» لأنها حرف كسائر الحروف . 

الثانى : أنها إذا سهلت فى ذلك لزم إبدالها ياء ساكنة» 
لأجل كمسرة الراء التى قبلها . ثم تدغم فى الياء التى بعدها 
للتمائل. وعلى هذا لا تصور رأسا . 

والثالث أن الألف المعوضة من التنوين الذى يتبع الإعراب 
قد جاءت مثيئة فى أخخر هذه الكلمة. فلزم أن تكون الياء 
المتصلة فى الرسم بها هى التى يلحقها الإعراب لا غير . 

وإذا نقط ذلك جعلت الهمزة نقطة بالصفراء» وعليها 
علامة السكون » بين الراء والياء فى البياض . وبالله التوفيق 
(المحكم / ا/ 151 . 

(١‏ مئن مورد الظمآن فى رسم القرآن للإمام محمد بن محمد الأمرى 
الشسريشى الشهير بالخراز. حققه وضبطه وعلق عليه محمد الصادق 
قمحاوى/ 77-١6‏ . ولطائف البيان فى رسم القرآن شرح مورد الظمآن - 
فضيدة الشيخ أحمد محمد أبى زيتحار 7 / 7 ١١غ‏ والمحكم فى نقط 
المصاحف لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى ‏ عن بتحقيقه د . عزة 
حسن/ 159-156) . 

حديفة بن أسيد (-؟4ه) : 

أبو سريحة ( بمهملتين مفتوح الأول ) حذيفة بن أسيد 
(يفتمح الهمزة ) ابن خالد بن الأغوز ( بالغين المعجمة والزاى ) 
وقيل ( الأغوس ) الغفارى '. 

شهد بيعة الرضوان بالحديبية . أخرج عنه مسلم حديثين» 
وخسرج عله الأربعة . وروى عنه الشعبى ؛ وأبو الطفيل » 
والربيع بن عميلة . مات سنة اثنتين وأربعين رضى الله عنه 
ورححمه , 

( الرياض المستطابة للإمام يحبى بن أبى بكر العامرى اليمنى ‏ أشرف 
على ضبطه وتصحيحه عمر الديراوى أبو حجلة/ 01) . 

أبو حذيفة بن عتبة : 

ذكره ابن عبد البر فقال عله : 


أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 


حذيفة بن اليمان ( 55 ه. 565م) 


القرشى العبشمى» كان من فضلاء الصحابة من المهاجرين 
الأولين»ء جمع الله لسه الشسرف والفضل» صلى القبلتين» 
وهاجر الهجرتين جميعاء وكان إسلامه قبل دخول رسول الله 
يك دار الأزقم للدعاء فيها إلى الإسلام . هاجر مع امرأته سهلة 
بنت سهيل بن عمرو إلى أرض الحبشة» وولدت لله هناك 
محمد بن أبى حذيفة» ثم قدم على رسول الله وك وهو بمكة » 
فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة؛ وشهد بدراء وأحداء 
والخندق » والحديبية» والمشاهد كلها. وقتل يوم اليمامة 
شهيداء وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة . يقال : اسمه 
مهشم . وقيل هشيم» وقيل هاشم . وكان رجلا طوالا حسن 
الوجه أحول أثعل» والأثعل الذى له سن زائدة» تدخلها من 
صلبها الأخرى» وفيه تقول أخته هند بنت عتبة» حين دعا أباه 
إلى البراز يوم بدر: ش 
فماشكرت أبا ربساك من صغسر 
الأول الأتعل المشكسسوم طسسائره 
أبو حذيفة شر النساس فى السدين 

بل كان من خير الناس فى الدين وكانت هى ‏ إذ قالت 
هذا الشعر_من شر الناس فى الدين (الاستيعاب 4/ 2137*1 
زشادة 5 

قال ابن قتيبة : 

وقد انقرض ولد « أبى حذيفة »» فلم يبق منهم أحدء 
وانقرض ولد أبيه : عتبة بن ربيعة» إلا ولد : المغيرة بن عمران 
ابن عاصم بن الوليد بن عتبة بن ربيعة» فإنهم بالشام (المعارف 
/ ا . 

( الاستيعاب لابن عبد البر ‏ تحقيق على محمد البجاوى؛ / 
751511 , والمعارف لابن قنيبة ‏ حققه وقدمله د. ثروت 
عكاشة/ ؟الا؟). 


حذيفة بن اليمان (.71ه. .هام ) . 
قال الإمام النووى : 
حذيفة سن اليمان الصحابى رضى الله عنهما تكرر فى هذه 


حذيفة بن اليمان 


الكتب هو أبو عبد الله بن اليمان وابن اليمان حِسْل بكسر 
الحاء وإسكان السين المهملتين ويقال حسيل بالتصغير بن 
جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بجيم مكسورة أبن الحرث بن 
مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بفتح الموحدة وبغين وضاد 
معجمتين ابن ريث يراء مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكئة ثم 
مثلة بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بالعين المهملة ابن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان العبسى حليف بنى عبد 
الأشهل من الأنصار قالوا واليمان لقب حسل وقال الكلبى 
وابن سعد هو لقب جروة قالوا ولب ياليمان لأنه أصاب دما 
فى قومه فهرب إلى المدينة فحالف بنى عبد الأشهل من 
الأنصار فسماه قومه اليمان لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن 
أسلم حذيفة وأبوه وهاجر إلى رسول الله يكل وشهدا جميعاً 
أحداً وقتل أبوه يومئذ قتله المسلمون خطأ فوهب لهم دمه 
وأسلمت أم حذيفة وهاجرت . وفى كتاب الترمذى فى مناقب 
الحسن والحسين رضى الله عنهما حديث حسن يتضمن 
إسلامها . 

روى عن حذيفة جماعة من الصحابة منهم عمر وعلى 
وعمار وجندب وعبد الله بن يزيد الخطمى وأبو الطفيل . 

وروى عنه خصلائق من التابعين منهم ابنه أبو عبيدة بن 
حذيفة . وكان صاحب سر رسول الله يل فى المنافقين 
يعلمهم ووحده وسأله عمر بن الخطاب رضى الله عنه هل فى 
عمالى أحد منهم قال نعم وإحد قال من'هو قال لا أذكره فعزله 
عمر كأنما دل عليه وأرسله رسول الله وك ليلة الأحزاب سرية 
وحده ليأتيه بخبر القوم فوصلهم وجاء بخبرهم . وحديثه هذا 
فى الصحيح مشهور طويل مشتمل على معجزات وحضر 
حذيفة الحرب بنهاوند فلما قتل النعمان بن مقرن أمير الجيش 
أخذ الراية وكان فتح همذان والرى والدينور على يد حليفة 
وشهد فتح الجزيرة ونزل نصيبين وولاه عمر رضى الله عنه 
المدائن وقال عمر رضى الله عنه لأصحابه تمنوا فتمنوا ملء 
البيت الذى هم فيه جوهرا لينفقوه فى سبيل الله فقال عمر 
لكتى أتمنى رجالا مثل أبى عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة 


وأستعملهم فى طاعة الله تعالى . 


وكان كثير السؤال لرسول الله بثك عن أحاديث الفتن والشر 
ليجتنبها وسأله رجل أى الفئن أشد قال إن يعرض عليك الخير 
والشر ولا تدرى أيهما تترك . توفى بالمدائن سئة مست وثلاثين 
بعد قتل عثمان بن عفان رضى الله عنهما بأربعين ليلة . 

وقتل عشمان يوم الجمعة لثمانى عشرة لون من ذى 
الحجة سنة خمس وثلاثين ولم يدرك حذيفة وقعة الجمل 
لأنها كانت فى جمادى الأولى سنة ست وثلاثين فى صحيحى 
البخارى ومسلم عن حذيفة قال « قام فينا رسول الله يق مقاما 
ما ترك شيئا يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به 
حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابى هؤلاء وأنه 
ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه 
الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رأه عرفه » وقى الصحيحين عنه قال 
« كان الناس يسألون رسول الله يل عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركنى » وفى صحيح مسلم عنه قال « أخبرنى 
رسول الله يي بما كان إلى أن تقوم الساعة » وفى صحيح 
مسلم أيضا عنه قال « والله إنى لأعلم الناس بكل فتنة كائنة 
فيما بينى وبين الساعة » ومناقبه وأحواله كثيرة مشهورة رضى الله 

عنه ( تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 87 180-1), 

وقال أبن قتيبة : 

وروى أشعث» عن : الحسن» أنه قال : 

كان ١‏ حذيفة ؛ رجلا من « عبس » فخيره رسول الله - يل - 
فقال : إن شغت كنت من المهاجرين» وإن شئت كنت من 
الأنصار ؟ فقال : من الأنصار . قال : فأنت منهم . 

ول ةحُذيفة » عقب فى الأنصار» ولم يشهد ١‏ حذيفة » 
«بدرا» , 


وأخوه « صفوان بن اليمان » شهد : أحدا » ولم يشهد 


«بدرا؟ . 
وهلك « حذيفة » بالكوفة بعد مقتل ! عثمان ؟ . 
وقال الواقدى: 


مات بالمدائن ست وثلاثين 0 وجاءه نعى « عثمان بن 
عفان » ولم يدرك « الجمل» ‏ وكان الجمل لعشر ليال خلونث 


من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين . 


ل للم ااا ااا م 


التخسير 


وأخته : 8 ليلى بنت اليمان » أم « سلمة بن قابت بن 
وقش» وأخته : فاطمة بنت اليمان . 
(المعارف/ 160). 
له فى كتب الحديث 7068 حديشا . وكان نزيهاً عفيفاً يقى 
واليعلى المدائن حتى توفى بها سنة 11 ه كما سبق القول 
مرجع العلوم الإسلامية/ 39 . 
( تهذيب الأسماء واللغات للإسام محيى الدين بن شرف النووى /١‏ 
16 مهه1 » والمعارف لابن قتيبة ‏ حققه وقدم له د . ثروت عكاشة / 
“577؟» ومصرجع العلوم الإسلامية د . محمد الزحيلى / 57 . انظر أيضا 
«رجل المهام حذيفة بن اليمان رضى الله عنه  »‏ الأستاذ زكريا أحمد نور. 
مجلة الأزهر . العجزء الرابع السئة الثانية والستون ٠‏ ربيع الآثخر ٠ه‏ 
نوفمير 304١م‏ / الل مالل 8038) , 
قالت المؤلفة : لدى زيارتنا للمدائن يوم الجمعة 5 أكتوبر 
4 قمنا بزيارة ضريح حذيفة بن اليمان» وقد سجلت فى 
مفكرتى هذه الملاحظات عن الزيارة: دخلنا مسجد « سلمان 
الفارسبى » وهو مسجد بديع توجد عند مدخخله هذه الكتابة : 
«قال رسول الله مَك : سلمان منا أهل البيت » ( لم أعثر على 
هذا الحديث فى الجامع الصغير للسيوطى ولا فى الجامع 
الأزهر للمناوى ) ويؤدى إلى المسجد صحن مستطيل صغير 
مسقوف وقبابه منقوشة . وعلى يسار ضريح سلمان القارسى 
ضريح حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول وهو يقع إلى يمين 
الداخل ٠‏ وإلى اليسار ضريح عبد الله بن جابر الأنصارى من 
صحابة رسول الله ون ؛ ويوجد خارج المسجد صحن شاسع 
الاتساع يحيط به سور اه , 
العصر : 
لحر بالفتح والتشدييد لغة الخلوص وشرعا خلوص 
حكمى يظهر فى الآدمى لانقطاع -حق الغير عنه والحرية 
بالضم مثله والحر بالضم لغة من الحر بالفتح ويقسابله الرقيق 
ويقابل الحَرٌ والحرية الرق هكذا صرح فى جامع الرموزة وفى 
مجمع السلوك والحرية عند السالكين انقطاع الخاطر من 
تعلق ما سوى الله تعالى بالكلية والحرية نهاية العبودية فهى 
هداية العبد عند ابتداء خلقته كذا فى مجمع السلوك فى بيان 
الطريق . 


(كشاف اصطلاحات القنون للتهانوى /١‏ 591 0167 . 


حجراءع 


حراء: 

جبل حراءء ويقال له 9 جيل النور » أيضا 

قال ياقوت : 

حراءٌ : بالكسرء والتتخقيف » والمد: جبل من جبال مكة 
على ثلاثة أميال» وهو معروف» ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه؛ 
قال جرير: 
ألسسسا أكسسرم الثقلين لسرا 

وأعظمهم؛ بيبطن جسسراء؛ تيار ؟ 

فلا يصرفه لأنه ذهب به إلى البلدة التى حراء بها » وقال 
بعضهم : للناس فيه ثلاث لغات يفتحون حاءه وهى مكسورة 
ويقصرون ألغه وهى ممدودة ويميلونها وهى لا تسيغ فيها 
الإمالة لأن اسراء سبقت الألف ممدودة م.فتوحة وهى حرف 
مكرر فقامت مقام الحرف المستعلى مثل راشد ورافع فلا 
تمال؛ وكان النبى يك قبل أن يأتيه الوحى يتعبد فى غار من 
هذا الجبل» وفيه أتاه جبرائيل » عليه السلام؛ وقال عرام بن 
الأصبغ : ومن جبال مكة ثبير» وهو جبل شامخ يقابل حراء» 
وهو جبل شامخ أرفع من ثبير فى أعلاه قلة شامخة زلوج » 
ذكروا أن رسول الله و ارتقى ذروتته ومعه نفر من أصحاببه 
فتحرك» فقال رسول الله و : اسكن يسا حراء فما عليك إلا 
نبى أو صديق أو شهيد؛ وليس بهما نباثٌ ولا فى جميع جبال 
مكة إلا شىء يسيير من الضهياء يكون فى الجبل الشامخ» 
وليس فى شىء منها ماءٌ» ويليها جبال عرفات» ويتصل بها 

جبال الطائف» وفيها مياه كثيرة (معجمالبلدان6 ا 504) 

وقال عنه القزوينى : 

جبل -حراء بمكة على ثلاثة أميال منها بهغار كان 
رسول الله وَكلْْ قبل الوحى يأتيه للخلوة فأتاه جبريل عليه 
السلام هناك وهو موضع مبارك يزوره الناس » والله أعلم 
(عجائب المخلوقات/ 117) . ش 

وقد ذكر الأزرقى قصته وفضله وما جاء فيه فقال : 

حدثنا أبو الوليد قال : حدثتى مهدى بن أبى المهدى, 
حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعانى عن معمر أخيرنى الزهرى عن 
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جبل النور وبه غار حراء 


عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالتٍ : أول ما بدى به 
رسول الله ٌ من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح ء ثم حبب إليه المخلاء فكان 
يأنى حراء فيتحنث فيه وهو التعبد والتبرر الليالى ذوات 
العدد ‏ ويتزود لذلك ثم يرجع إلى محديجة ابنة خويلد فيتزود 
بمثلها حتى فجأه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فيه 
فقال : اقرأء قال : فقلت : ما أنا بقارئ, قال : فأحذنى 
فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأء فقلت : 
ما أنا بقارئ» فأخحذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى ١‏ فقال: اقرأء فقلت ما أقرأء فقال : < اقرأ باسم 
ربك الذى خخلق # شتلق الإنسان من علق * اقسرأ وربك 
الأكرم * الذى علم بالقلم © [ العلق -١‏ 5 ] حتى بلغ 8 ما 
لم يعلم 4 [ العلق : 8].. 

حدثنا أبو الوليد قال : حدثنى جدى أحمد بن محمد 
خدثنا عبد الجبار بن الورد المكى قال : سمعت ابن أبى مليكة 
يقول : جاءت نخحديجة إلى النبى يلل بحيس وهو بحراء فعجاءه 
جبريل فقال : يا محمد هذه خديجة قد جاءت تحمل حيسا 
معها والله يأمرك أن تقرأها السلام وتبشرها ببيت فى اللجنة من 


قصب لا صخب فيه ولا نصب» فلما أن رقيت خديجة قال 


حرام (غار.) 


لها النبى يْةِ: يا خديجة إن جبريل قد جاءنى والله يقرؤك 
السلام ويبشرك ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب فقالت خمديجة : الله السلام ومن الله السلام وعلى 
جبريل السلام (أخبار مكة ؟/ 0054 . 
ثم ذكره ثانية فى الجبال فقال عنه : 
جبل حراء وهو الجبل الطويل الذى بأصل شعب آل 
الأخنس مشرف على حايط مورش» والحايط الذى يقال له : 
حايط حراء على يسار الذاهب إلى العراق وهو المشرف القلة 
مقابل ثبير غيناء مححجة العراق بينه وبينه» وقد كان رسول الله 
أتاه واختبى فيه من المشركين من أهل مككة فى غار فى 
رأسه مشرف مما يلى القبلة» وقد كتبت ذكر ما جاء فى حراء 
وفضله فى صدر الكتاب مع آثار النبى يكل قال مسلم بن 
خالد: حراء: جبل مبارك قسد كان يؤتى» قال أبو محمد 
الخزاعى : وفى حراء يقول الشاعر: 
تفسرج عنهسا الهم لما بدا لها 
حسسراء كسس رأس الفارسى المتوج 
منعسم ةل م تسدر ماعيش شقوة 
ولم تعتسرر يسومساً على عود عوسج 
وجاء فى هامش ٠"‏ للمحقق أن جبل حراء يقع فى الشمال 
الشرقى من مكة المكرمة» يشرف على طريق العدل فى منتهى 
مكة (أخبار مكة ؟/ 584). 
( معجم البلدان لياقوت الحموى؟ / ”77 14؟؛ وعجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 1١7‏ » وأخبار مكة للأزرقى- 
تحقيق رشدى صالح ملحس ؟/ 27١4‏ 18 وهامش " للمحقق. انظر 
أيضا نور الأبصار فى مناقب أهل بيت النبى المختار ‏ الشيخ 
سيد الشبلنجى / »١١‏ و« حراء معتكف المتعبدين من 
العرب والاعتكاف الإسلامى 4 نذير حمدان . مجلة 
الفيصل . العدد ( 110 ) ربيع الأول 141١‏ ه ‏ أكتوبر 
مع ء السنة الرابعة عشرة/ 278-80 . 
حراء (جبل.): 
انظر : حراء . 


حراء ( غار. ) : 


انظر : حراء 


التمرارة 


الحرارة: 

قال التهانوى : الحرارة بالفتح ضد البرودة» وماهيتها من 
البديهات» وما ذكر فى حقيقتهما فهى من جملة الأحكام 
وبعض الحكماء جعل البرودة عبارة عسن عدم الحرارة عما من 
شأنه أن يكون حارا وقيد من شأنه الاحتراز عن الفلك فإن عدم 
حرارته لا يسمى برودة إذ ليس من شأنه أن يكون حارا فعلى 
هذا التقابل بينهما تقابل العدم والملكة وهو باطل لأنها 
ممحسوسة ولا شيئ من العدم بمحسوس واعترض عليه بأن 
الانفصال عدم الاتصال مع أنه محسوس» وأجيب بأن 
المحسوس هو المنفصل وعوارضه كاللون والانفصال يدرك 
بالوهم التابع للحس الظاهر لا بالحس الظاهر فإن الحكم بأن 
العدم غير محسوس بالحواس الظاهرة بديهية فالحق أنها 
كيفية موجودة مضادة للحرارة من شأنها أن تجمع المتشاكلات 
وغيرها وهنا أبحاث . 

الأول : كما يقال الحار لما تحس حرارته بالفعل كالنار 
مثالا يقال أيضا لما لا تحس حرارته يالفعل ولكن تحس بها 
بعد مماسة البدن الحيوانى والتأثر منه كالأدوية والأغذية الحارة 
ويسمى ححارا يالقوة وكذا البارد يطلق على البارد بالفعل والبارد 
بالقوة . 

ولهم فى معرفة الحار والبارد بالقوة طريقان التجربة 
والقياس من الاستدلال باللون والطعم والرائحة وسرعة الانفعال 
مع استواء القوام أو قوته . 

والثانى الأشبة بالصواب أن الحرارة الغريزية أى الطبيعية 
الملايمة [ الملائمة :] للخيوة الموجودة فى أبدان الحيوانات 
ويسميها أفلاطون بالنار الإلهية والحرارة الكوكبية والنارية أنواع 
متخالفة الماهية لاختلاف آثارها الدالة علي اختلاف ملزوماتها 
فى الحقيقة فإنه يفعل حر الشمس فى عين الأغشئ من 
المضرة مالا يفعل حر النار والحرارة الغريزية أشد الأشياء 
مقاومة للحرارة النارية التى ليست غريزية بل غريبة فإن الحرارة 
النارية إذا حاولت إبطال المزاج الحيوانى قاومتها الغريزية أشد 
مقاومة حتئ إن السموم الحارة والباردة لا يدافعها إلا الغريزية 
وهذا مذهب أرسطو وقال جالينوس الغريزية والنارية من نوع 
واحد فالغريزية هى النارية واستفادت بالمزاج مزاجا معتدلا 
حصل به القيام فإذا أرادت الحرارة أو البرودة تفريقها عسسر 
عليها ذلك التفريق. 


والفرق بين الحار الغريزى والغريب أن أحدهما جزء 
المركب والالحر خارج عنه مع كونهما متوافقين فى الماهية . 

الثالث قال ابن سينا : الحرارة تفرق المختلفات وتجمع 
المتماثلات والبرودة بالعكس أى تجمع بين المتشاكلات 
وغيرها أيضا لأن الحرارة فيها مصعدة فإذا أثرت فى جسم 
مركب من أجزاء مختلفة فى رقة القوام وغلظه ينفعل الجزء 
اللطيف الرقيق منه انفعالا أسرع من الكثيف الغليظ فيتبادر 
الألطف فالألطف إلى الصعود دون الكثيف فإنه لا ينفعل إلا 
ببطء . وربما لم تفد الحرارة فيه خفة تقوى علئ تصعده فيلزم 
بهذا السبب تفريق المختلفات ثم تلك الأجزاء تجتمع بالطبع 
إلئ ما يجانسها فإن الجنسية علة الفسم كما اشتهر والحرارة 
معدة للاجتماع الصادر عن طبائعها بعد زوال المانع الذى هو 
الالتيام [ الالتشام ] فنسب الاجتماع إليها كما نسبت الأفعال 
إلئ معداتها هذا إذا لم يكن الالتيام 1[ الالتغام ] بين بسائط 
ذلك المركب شديداً. وأما إذا اشتسد وقوى التركيب لا تفرقها 
لوجود المانع فإن كانت الأجزاء اللطيفة والكثيفة فى الجسم 
متقاربة فى الكمية كما فى الذهب أفادته الحرارة سيلانا 
وذوبانا وكلما حاول اللطيف صعوداً منعه الكثيف فحدث 
بينهما تمانع وتجاذب فيحدث من ذلك حركة دوران كما 
نشاهد فى الذهب من حركته السريعة العجيبة فى البوتقة ولولا 
هذا العائق لفرقه النار» وإن غلب اللطيف جدا فيصعد 
ويستصحب معه الكثيف لقلته كالنوشادر فإنه إذا أشرفته النار 
تفرقه النار وإن غلب الكثيف جدا لم يتأثر فلا يذوب ولا يلين 
كالطلق فإنه يحتاج فى تليينه إلئ حيل ولذا قيل من حل الطلق 
فقد استغنيل عن الخلق , 

تنبيه : الفعبل الأولى للحرارة هو التصعيد والجمع والتفريق 
لازمان له ولذا قال ابن سينا فى كتاب الحدود إنها كيفية فعلية 
أى تجعل محلها فاعلا لمثلها فيما يجاوره فإن النار تسخن ما 
جاورها محركة لما تكون تلك الكيفية فيه إل فوق الإحداثها 
الخفة فيحدث عن هذا التحريك أن تفرق الحرارة المختلفات 
وتجمع المتمائلات وتحدث تخلخلا من باب الكيف وتكائفا 
من باب الوضع لتحليله الكثيف وتصعيده اللطيف وفعلها فى 
الماء إحالته إلى الهواء لا تفريق بين أجزاء المتماثلات وفعلها 
فى البُيَض إحالتها فى القوام لا جمع للأجزاء المختلفة فإن 


حراريق الأمراء 


النار بحرارتها توجب غلظا فى قوام الصفرة والبياض وأما 
الانضمام بينهما فقد كان حاصلا قبل تأثير الحرارة فيهما 

الرابع الحركة تحدث الحرارة والتجربة تشهده وأنكره أبو 
البركات مستدلا بأنه حيكد يجب أن تسخن الأفلاك سخوئة 
شديدة وتسيخن بمجاورتها العناصر الشلاثة فتصير كلها 
بالتدريج نارا. والجواب أن مواد الأفلاك لا تقبل السخونة 
أصلا ولا بد فى وجود الحرارة مع المقتضى الذى هو الحركة 
من وجود القابل ولا تسخن العناصر فَإِنْ النار متحركة بمشايعة 
الفلك دون باقى العناصر وليس سخونة النار توهجب سخونة 
الباقى لأن برودة الطبقة الزمهريرية تقاومها هذا كله خلاصة ما 
فى شرح المواقف وشرح التجريد. 

(كشاف اصطلاحات الفتون للتهانوى /١‏ 797 "1917) . 

حراريق الأمراء : 

وارق يركبها الأمراء فى احتفال كسر الخليج عند وفاء النيل 
ويلعبون بها فى وسط امتداد النيل ويرمون بمدافع النفط على 
قدامها ويسير السلطان معهم فى حراقته حتى يصل إلى السد 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 

عن صبح الأعشى للقلقشتدى 4/ 40 58) . 

ابن حرازم (.ؤمده ) ؛ 

من صوفية المغرب الذين ذكرهم عبد الله التليدى فى كتابه 
وقال عنه : 

سيدى على بن حرازم من علماء فاس الكسار وصوفيته 
المشاهير أدرك أواخمر دولة المرابطين وشارك فى الموافقة على 
حادث إحراق إحياء علوم الدين للإمام الغزالى رضى الله تعالى 
عنه وعاش مع الموحدين وفى دولتهم نحوا من ثنتين وعشرين 
سئة . 

اسمه الكامل أبو الحسن على بن إسماعيل بن محمد بن 
عبد الله بن جرزهم بكسر الحاء وسكون الراء وكسر الزاى والهاء 
كذا ضبطه بعضهم وضبطه آخرون حرازم والأول أصح والثانى 
هو المشهور على الألسئة ترجمه التادلى وابن الخطيب وأحمد 
بابا والناصرى فى الاستقصا وابن جعفر فى السلوة . 


اين حرازم ( 669 ه.) 


واتفقوا على أنه ولد بفاس وبها نشأ وتلقى العلوم وأنه كان 
من كبار العلماء فقها وحديثا وحفظا له مشاركة فى شتى العلوم 
وكان عابدا زأهذا ورعا متصوفا متحققا به يعد من تلامذة 
القاضى أبى بكر بن العربى وسيدى على بوغالب المتقدم 
وعنه أخذ جامع الترمذى ويعد أيضا فى جملة شيوخ سيدى 
أبى مدين الغوث رضى الله تعالى عنه وأنه انتفع به كثيرا . 

وكان سيدى على فى ابتداء أمره قد قرأ الإحياء فور دخولها 
للمغرب وجرد ما فيها من المسائيل [ المسائل ] المنتقدة على 
الغزالى ليرد عليه فيهها ووافق على إحراق الكتاب بعض من 
أفتى بذلك قرأى عقب ذلك رؤيا هائلة تأثر بها تأثرًا عظيما 
وكانت السبب فى تصوفه ورجوعه عن رأيه وفتواه الجائيرة 
[الجائرة ] توفى سنة 204 ودفن حارج ياب الفتوح من فاس 
والدعاء عند قبره مستجاب كما ذكره غير واحد وعند ضريحه 
اجتمع القطب سيدى عبد العزيز الدباغ بالخضر ولقنه الورد . 

من مناقبه ذكر التادلى فى التشوف قال سمعت أبا عمران 
موسى بن يوسف يقول أدركت ابن -حرزهم وأنا صغير ودعا لى 
وكان يقول لن أصوم مع الناس هذا الشهر المقبل يعنى رمضان 
وذكر عن أحمد بن عيسى الأنصارى أنه قال سمعت أبا 
الحسن غير مرة يقول أموت فى العام الفلانى وقى ذلك العام 
نفسه مات وقبل وفاته دخل الحسام وقال لخدمته لم يبق لكم 
من خدمتى إلا هذا اليوم فلما خرج منه أتى منزله فاستلقى 
على فراشه فلما جاء وقت صلاة العصر أناه بعض تلامذته 
ليوقظه للصلاة فوجده ميتا وذكر أيضا عن رجل أواه المبيت 
إلى رابطة للعباد خارج فاس فلما كان من السحر قام والعباد ما 
بين ذاكر ومصل وباك فذهب ليتوضأً . فوجد أسدا فرجع 
هاربا مرعويا وأخبر بذلك رجلا من أولائيك [ أولئك ] فتقدم 
إلى الأسد وفتل أذنيه وضربه بالقضيب وقال له ألم أقل لك لا 
تروع أصحابى ففر الأسد أمامه فلما رجع الرجل إلى فساس 
ذهب ليخبر أبا الحسن بما حصل له قلما دحل من باب 
المسجد ابتدأه أبو الحسن وذكر له ما وقع له ليلته ثم قال له : 
أقام يعنى يعنى العابد فى مكان خال لا يشاهد فيه فتنة وظن 
أنه جاء بشىء لو أقام بفاس يعاين المعاجر أو البسراقع الزرق 
على الأغين البلق لعلم هل يصير أم لا . 

(جاء فى هامش اء 7مايلى : 

فى هذا بيان أن العبادة فى مواقع الفتن وبين المجتمعات 


الحرازى ( أبو العباس (-545 ه) 


أعلى وأرقى منها من الفلوات والخلوات وأن من كان بين 
المفاتن والمغريات وملك نفسه كان على منزلة عظيمة ومقام 
كبير عند الله عز وجل جعلنا الله منهم ووقانا شر الفتن ما ظهر 
ومابطن . 

المعاجر جمع معجر بكسر الميم وهو ما تشده المرأة على 
رأسها والبراقع جمع برقع بضم الباء والقاف غطاء لوجه المرأة 
والأعين البلق هى السود فى بيضء» ولا أدرى ماذا كان يقول لو 
شاهد عصرنا هذا وما ظهر فيه فاللهم حفظك ) . 

ملاحظة الضريح المنسوب إليه بقبيلة أنجرة بضواحى 
طنجة ليس له وإنما هو كما يقال منزل كان قد نزل به فاتخذه 
الناس مزارة يتبركون به وقد وجدوا له بركة ظاهرة ويفد إليه 
الكثيرون للاستشفاء فيعافون بإذن الله تعالى ثم ببركة هذا الولى 
ولا سيما من عاهة العقل والمصابين بالجنون ومن المتسواتر 
الذى لا يمكن إنكاره أن كل من يكون مصابا بالجئون ويذهب 
لزيارة ذلك الموضع فبمجرد وصوله إلى ضواحيه يصير ويبكى 
ويفر هاربا ويمتنع من القرب من المكان وقد شاهدت ذلك 
بنفسى ورأيته من خصلائيق 1[ خلائق ] ولله فى خلقه شئون وقد 
أخبر بعض أهل الكشف بأن روحانية سيدى على تأتى إلى 
ذلك الموضع المرة بعد المرة والله أعلم . 

( المطرب بذكر بعض مشاهير أولياء المغرب_عبك الله التليدى . 

مطابع الشمال طنجة ١‏ 114ه1980م/ 45-47) 

الجرازى ( أبو العباس ) (-1489“ه)؛ 

ذكره الإمام أبو عبد الله الطيب فى علماء عدن وقال عله : 

أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الحرازى» كان 
فقيها فاضلا محققا عارفا بالأصول والفروع وغلب عليه علم 
الكلام واشتهر به وله فيه مصنفات جيدة على مذهب الأشعرى 
وكان غالب قراءته على البيلقانى بعدن'واحذ عنه طريق 
التصوف أيضاء وعنه أخل جماعة من أهل زبيد وتعز وكانت 
مسكنه ومستقره» توفى فى سنة 544 . 

( تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائها للإمام أبى عبد الله الطيب_ اعتنى 
به على حسن على عبد الحميد ١‏ الحلبى الآثارى ؛ دار الجيل » بروت 

ودارعمار» عمان . الطبعةالثانية. 108 ١‏ هااخة ام/ 47 /40) . 


الحراق (- ادا ه) 


الحراسة فى سبيل الله تعالى : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى َل قال: « طوبى 
لعيد أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله تعالى أشعث رأسه» مغبرة 
قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة» و إن كان فى 
الساقة كان فى الساقة ( ساقة الجيش مؤخره ) » إن استأذن لم 
يؤذن له » وإن شفع لم يشفع ح ( صحيح البخارى 1/ 76) وعن 
ابن عباس رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله وَلِِ يقول : 
عينان لا تمسهما النار : عين يكت من نخشية الله » وعين 
باتت تحرس فى سبيل الله ؛ ( صحيم الترمذى '/ 118 ) . وعن 
النبى يةِ قال : « حرس ليلة فى سبيل الله تعالى» خير من 
ألف ليلة صيام نهارها » وقيام ليلها ( الجامع الصغير ١‏ / 17) 
أخرجه الحاكم النيسابورى وقال حديث صحيح . وعن رسول 
الله يِه قال : « حَرّمت عين على النار سهرت فى سبيل الله عز 
وجل ») (سننالنسائى؟/ ١6‏ والجامع الصغير /١‏ /141) . 
( مستند الأجياد فى آلات الجهاد لابن جماعة الحموى . تحقيق وشرح 
أسامة ناصر التقشبتدى/ 1ه 09) , 
الحرافشة : 
ينو حرفوش : أمراء حكموا بلاد يعليك ( لبئان ) فى العهد 
العثمانى حالفوا الأمير فخر الدين الثانى المعنى ( القرن ١1‏ ) 
نشبت الخلافات بين الحرافشة بعد 18٠١‏ وحكم عليهم 
السلطان بالنفى إلى رودس » بعد أن أمر بشنق الأمير سعد فى 
الحراق (. اككا ه) : 
من الصوفية » وهو ممحمد بن عبد الواحد العلمى الشاذلى 
الدرقاوى؛ وشهرته الحراق. له ١‏ ديوان العلمى » سلك فيه 
طريقة ابن الفارض» ويشتمل على تواشيح وأنجال» وشرح 
«الصلاة المشيشية ' نسبة إلى عبد السلام بن مشيش الذى 
أخذ عنه الشاذلى التصوف» ومن شسلاميذه ابن العربى الدلائى 
المتوفى سنة ١784‏ ه كتب ترجمته باسم ١‏ النور اللامع 
البراق فى ترجمة محمد الحراق 4 . وكانت وفاة الحراق بتطوان 
سنة ١151اه,‏ 
(الموسوعة الصوفية-د . عبد المنعم الحفئى/ 157) 
انظر : تطران(م 9/ )801-5١1‏ , 


ال اا ساك 


الحراقة 


التحرالى 


اللحراقة : 

جمعها حراريق وحرارق» وهى نوع من السفن الحربية 
الخفيفة » كانت تستخدم لحمل الأسلحة النارية» كالنار 
الإغريقية » وكان بها مرام تلقى منها النيران على العدو. 

وكان فى مصر نوع آخر من الحراقات استخدم فى النيل 
لحمل الأمراء ورجال الدولة فى الاستعراضات البحرية 
والحفلات الرسمية . 

ومما يدل على ذلك أنه عندما شرع السلطان الظاهر 
بيبرس فى إحياء البحرية المصرية بعد إهمالها فى عهد سلفه 
من المماليك استسدعى رجال الأسطول » وكان الأمراء قد 
استعملوهم فى الحراريق وغيرها . واستدعى شوانى الثغور إلى 
مصر فبلغت زيادة على أربعين قطعة» سسوى الحراريق 
والطرائد فإنها كانت عسدة كثيرة: وذلك فى شوال سنسة 
4 ه. وفى نص ذكره المقريزى ١‏ أنه فى سنة ٠١7‏ ه أعد 
السلطان الناصر محمد بن قلاون حملة بحرية لغزو جزيرة 
أرواد ( رودس ) وجهزت الشوانى والسلاح والنفطية والأزودة» 
وزينت الشوانى أحسن زينة فخرج معظم الناس لرؤيتها. 
وعدى الأمراء فى الحراريق إلى الروضة . 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 
4 ؛ عن المواعظ والاعتبار للمقسريرى 7/ 0194061914 

وبدائع الزهور لابن إياس 4/ 1917» وصبح الأعشى للقلقشندى 
لا ل 

الحراقة السلطانية : 

سفينة ويطلق عليها ؛ الذهبية » يركبها السلطان فى احتفال 
كسر الخليج عند وفاء النيل وتزيسن بأنواع الزينة» ولها رئيس 
يسمى رئيس الحراقة يحكم على رجالها ويتولى أمرها وكان فى 
عهد الفاطميين يسمى رئيس الخلافة . 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 

4 عن صبح الأعشى للقلقشندى ل هم ا5ع) 

انظر : حراريق الأمراء » الحراقة . 

العرالى (.4”ه.ا5ام ): 

ذكره اين قنفذ القسنطينى فى وفيات سنة  779/‏ وهى رواية 
ثانية ‏ وقال عنه : ش 


وفى سنة سبع وثلاثين وستمائة توفى الشيخ الفقيه الصالح 
الولى أبو الحسن على بن أحمد الحرالى وله تأليف حسن فى 
الفرائض اه . 

وهو أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم 
الحرالى التجيبى : فقيه مالكى؛ مفسرء له مشاركة فى علوم 
النحو والمنطق والكلام . ولد بمراكش» ورحل إلى المشرق 
فدخل مصر والحجاز ثم عاد واسترطن بجاية بالمغرب 
الأوسط . وعاد إلى المشرق مرة ثانية فأخرج من مصر» فتوجه 
إلى مدينة حماه ( بسورية ) فتوفى بها . من كتبه ‏ مفتاح الباب 
المقفل لفهم القرآن المنزل » فى التفسير» قال ابن حجر: 
«اجعله قوانين كقوانين أصول الفقه » وقال الغبرينى : « سلك 
فيه مسلك البيان والإيضاح على نحو ما يقتضيه علم العربية 
وعلم تنقيح المعقول» وما يبقى وراء هذا سوى علم الأسباب 
التى عند النزول » وعند الحاجة إليها لا بد من ذكرها ») . 

أما الحافظ الذهبى فقال : « كان فلسفى التصوف» مل 
تفسيره بحقائقه ونتائج فكره وزعم أنه يستخرج من علم 
الحروف وقست خخروج الدجال ووقت طليع الشمس من 
المغرب» . ١‏ 

وقد علق المقرى على ذلك بقوله : ١‏ وكلام الذهبى فى 
الشيخ يرده كلام الغبرينى » إذ هو أعرف به . 

وقال المقرى : صنف فى كثير من الفنون كالأصول 
والمنطق والطبيعيات والإلهيات. وقد أطال الغبرينى فى الثناء 
عليه وإيراد أخباره» وقال : ما من علم إلا له فيه تصنيف . 

وله أيضا الستر المكتوم فى مسخاطبة النجوم » و« الإيمان 
الام بمحمد عليه السلام » و « المعقولات الأول ؛ منطق» 
و«الوافى » فرائض ٠‏ و ١‏ تفهيم معانى الحروف © و الحرالى 
نسبة إلى حرالة قرّية من أعمال مرسية بالأندلس » وقد وردت 
نسبته فى بعض المصادر بلفظ الحرانى وهو تصحيف ١‏ توفى 
فى حمأة ( بسورية ) ( الأعلام 4/ 0301 61  )3‏ 

له ترجمة فى : ( نقح الطيب» 5 / للا" » و 2 لسان 
الميزان » 5 / 8*» و« العبر » للذهبى ج © » وفيات سنة 
هء و ١‏ شذرات الذهب »؛ 5 / 1849 » ووفاته فيه كما 


ساس ا امس سي ميس سس 


الحرام 


فى بعض المصادر الأحرى سنة /51” ه » وهى رواية ثانية . 
و «هدية العارفين؟١‏ / 7٠١97‏ » و« التكملة» لاين الأبار / 
/1» و تاج العروس »2 /1/ //310» و « ميزان الاعتدال » 1/ 
(كتاب الوفيات/ 915 16" . 

( الأعلام للزركلى 5/ 587 /101وماجاء يهامش )١(‏ من مصادر 
وكتاب الوفيات لأببى العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب الشهير 
بابن قنفذ القسنطينىتحقيق عادل نويهض/ 27١5‏ 2716 وهامش 7 
للمحقق ) . 

الحترام : 

الحجِرّمء بالكسرء والحرام : نقيض الحلال» وجمعه 
خُرُم ... والحرام : ما حرم الله (اللسان /٠١‏ كب دكه) . 

وقد أورده الإمام الذهبى باعتباره الكبيرة الثامنة والعشرين 
من الكبائر السبعين التتى أحصاها. وذلك تحت عنوان « أكل 
الحرام وتناوله على أى وجه كان » وهو ما ننقله فيما يلى : 

قال الله عز وجل : ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » 
[البقرة : 118 أى لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : يعنى باليمين الباطلة 
الكاذبة يقتطع بها الرجل مال أخيه بالباطل ٠‏ والأكل بالباطل 


على وجهين : 
أحدهما : أن يكون على جهة الظلم نحو الخصب 
والخيانة والسرقة . 


والثالى : على جهة الهزل واللعب كالذى يؤخذ فى القمار 
والملاهى ونحو ذلك . وفى صحيح البخارى أن رسول الله يَئِنه 
قال : ١‏ إن رجالا يتتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار 
يوم القيامة » ( من حديث خولة الأنصارية ) وفى صحييح 
مسلم حين.ذكر النبى كل الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يده إلى السماء : يا رب ... يارب ... ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك . وعن 
أنس رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ... ادع الله أن 
يجعلنى مستجاب الدعوة . ش 

فقال يلي : يا أنس ... أطب كسبك تجب دعوتك» فإن 
الرجل ليرفع اللقمة من الحرام إلى فيه فلا يستجاب له دعوة 
أربعين يوما» . 


( ذكره المنذرى فى ترغيبه من حديث ابن عباس وأن الذى 
طلب دعوة الرسول فى إجابة دعوته هو سعد بن أبى وقاص 
وعزاه إلى الطبرانى ) وروى البيهقسى بإسناده إلى رسول الله و 
قال : 3 إن الله قسم بيتكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم 
وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى الدين 
إلا من يحب فمن أعطه الله الدين فقد أحبه» ولا يكسب عبد 
مالا حراماً فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق منه فيقبل منه ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السىء 
بالسىء ولكن يمحو السىء بالحسن » ( عزاه فى الترغيب إلى 
رواية أحمد من حديث ابن مسعود وقال : قد حسنها بعضهم) 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يه : 
«الدنيا حلوة خضرة» من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه فى 
حقه أثابه الله وأورثه جنته» ومن اكتسب فيها مالا من غير حله 
وأنفقه فى غير حقه أدخله الله تعالى دار الهوان ورب مدخوض 
فيما اشتهت نفسه من الحرام له النار يوم القيامة » ( روآه 
البيهقى قاله المنذرى فى الترغيب) وجاء عنه يكلْأنه قال : 
«من لم يبال من أين اكتسب الال لم يبال الله من أى باب 
أدخله النار » وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال  :‏ لأن يجعل 
أحدكم فى فيه ترابا خبر من أن يجعل فى فيه حراما » (رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمود بن إسحاق وقد وثق 
قاله الهيئمى فى مجمعه؛ وقال المنذرى : إسناده جيد ) . 

وقد روى عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال : إن الشاب 
إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه : انظروا من أين مطعمه فإن كان 
مطعم سوء قال : دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه إن 
اجتهاده مع أكل الحرام لا ينفعه؛ ويؤيد ذلك ماثبت فى 
الصحيح من قوله يك عن الرجل الذى مطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك ( يعنى 
صحيح مسلم من حديث أبى هريرة وقد تقدم ) . 

وقد روى فى حديث : أن ملكا على بيت المقدس ينادى 
كل يوم وكل ليلة : من أكل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا. الصرف : النافلة » والعدل : الفريضة» وقال عبد الله 
ابن المبارك : لإن أرد درهما من شبهة أحب إلى من أن أتصدق 


الس لل لاا 0ك 


اللجرام 


بمائة ألف ومصائة . وجاء عن النبى يَكلةِ أنه قال : ( من حيج 
بمسال حرام فقال : لبيك؛ قال ملك : لا لبيك ولا سعديك 
حجك مردود عليك » ( رواه الطبرانى من حديث أبى هريرة 
وفى مسنده سليمان بن داود اليمامى ضعيف ... اه مجمع 
الزائد) . 

وروى الإمام أحمد فى مسئده عن رسول الله يكل أنه قال : 
١‏ من اشترى ثوبسا بعشرة دراهم وفى ثمنه درهم من حرام لم 
يقبل الله له صلاة ما دام عليه » . 

حي عات اموا لخر الوكين 
وأشار المنذرى إلى ضعفه ) . 

وقال وهب بن الورد : لو قمت قيام الساوية ما نفعك حتى 
تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام . وقال ابن عباس رضى 
الله عنهما : لا يقبل الله صلاة امرئْ وفى جوفه حرام حتى 
يسوب إلى الله تعالى منه . وقال سفيان الشورى : من أنفق 
الحرام فى الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول والثوب لا يطهره 
إلا الماء . والذنب لا يكفره إلا الحلال. وقال عمر رضى الله 
عله : كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع فى 
الحرام . 

وعن كعب بن عجرة رضى الله عله قال : قال رسسول الله 
يك: « لا يدخل الجنة جسد غذى بالحرام » . 

( حديث كعب بن عجمرة رواه الترمذى وابن حبان فى 
صحيحه بلفظ : ١‏ لايدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحثت» 
النار أولى به » وما فى الكتاب هنا لفظ حديث أبى بكر 
الصديق رواه أو يعلى والطبرانى فى الأوسط والبيهقى وبعض 
أسانيدهم حسن» أفاده المنذرى فى ترغيبه ) وعن زيد بن أرقم 
قال : كان لأببى بكر غلام يخرج له الخراج ‏ أى قد كاتبه على 
مال وكان يجيئه كل يوم بخراجه فيسأله : من أين أتيت بها ؟ 
فإن رضيه أكله و إلا تركه؛ قال : فجاءه ذات ليلة بطعام وكان 
أبو بكر صائما فأكل منه لقمة ونسى أن يسأله ثم قال له: من 
أين جئت بهذا ؟ فقال : كنت تكهنت لأناس بالجاهلية وما 
كنت أحسن الكهانة إلا أنى خدعتهم » فقال أبوبكر: أف 
لك... كدت تهلكنى . ثم أدخل يده فى فيه فجعل يتقيا ولا 


يخرج ء فقيل له : إنها لا تخرج إلا بالماء فدعا بماء فجعل 
يشرب ويتقيأ حتى قاء كل شىء فى بطنه فقيل له : يرحمك 
الله» كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ فقال رضى الله عنه : لو لم 
تخرج إلامع نفسى للصرجتهاء إنى سمعت رسول الله كه 
يقول: « كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ؛ فخشيت أن 
ينبت بذلك فى جسدى من هذه اللقمة روه البخارى من 
حديث عائشة يدون الزيادة فى آخره من شرب الماء ... إلخ ) 
وقد تقدم قوله وه : ٠‏ لا يدخل الجنسة جسد غذى بحرام ) 
وإسناده صحيحء قال العلماء رحمهم الله : ويدخل فى هذا 
الباب المكاس والخائن والزغلى والسارق والبطال وآكل الرشوة 
ومنقص الكيل والوزن ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه والمقامر 
والساحر والمنجم والمصور والزانية والنائحة والعشرية والدلال 
إذا أخلذ أجرته بغير إذن من البائع ومخبر المشترى بالزائد ومن 
باع حرا فأكل ثمنه . 

فصل : 

روى عن رسول الله يك أنه قال : « يؤتى يوم القيامة بأناس 
معهم من الحسنات كأمثال جبل تهامة حتى إذا جىء بهم 
جعلها الله هباء منثورا ثم يقذف بهم فى النار» فقيل : يا رسول 
الله ... كيف ذلك ؟ قال : كانوا يصلون ويصومون ويركون 
ويحجون غير أنهم كانوا إذا عرض لهم شىء من الحرام أخذوه 
فأحبط الله أعمالهم » ( رواه الطبرانى من حديث أبى أمامة 
الباهلى من حديث طويل فى سنده كلثوم بن زياد وبكر بن 
سهل الدمياطى وكلاهما وثق وفيه ضعف وبقية رجاله رجال 
الصحيح ... اه مجمع الزوائد ) وعن بعض الصالحين أنه 
رؤى بعد موته فى المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : 
خخيرا ... غير أنى محبوس عن الجنة بإبرة استعرتها فلم أردها . 
فنسأل الله تعالى العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى أنه 
جواد كريم رؤوف رحيم | ه (الكبائر / حل ١0‏ 94), 

ل( لسان العرب لابن منظور 3٠١‏ / 4 816 / والكسائر للإصام أبى 
عبد الله محمد شمس الدين الذهبى الدمشقى - نقحه وراجعه ممحمد الأثور 
أحمد البلتاجى ط الكليات الأزهرية / -57» وط دار التراث العربى / 
خخ 9), 


سس _ _ لس سي سس سس 


حرام 


حرام : 

قال الإمام النووى : 

بالراء لا بالزاى مذكور فى باب صول الفحل من المختصر 
والمهذب هو أبو سعد وقيل أبو سعيد حرام بن سعد بن 
محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدى بن مجدعة بن 
حارثة بالحاء بن الحارث الأنصارى الحارثى المدنى التابعى . 
ويقال حرام بن ساعدة ويقال حرام بن محيصة ينسب إلى 
جده . روى عن البراء بن عازب . وروى عنه الزهرى قال 
محمد بن سعد كان ثقة قليل الحديث توفى بالمديئة سنة 
ثلاث عشرة ومائة وهو ابن سبعين سئة . 

واعلم أنه قسد وقع فى المختصر والمهذب عن حرام بن 
سعد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت 
فقضى رسول الله يَلِةِ أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار 
إلى آخره فجعلا الحديث مرسلا لأن حراما تابعى لم يدرك هذه 
القضية وهذا تغيير للحديث والحديث متصل محفوظ فى 
سئن أبى داود والنسائى وابن ماجه وآخرين عن حرام عن البراء 
أن ناقة له دخلت وذكر الحديث والله أعلم . 

( تهديب الأسماء واللغات للإمام محبى الدين بن شرف التووى ١‏ / 
.)٠66‏ 

أم حرام بنث ملحان (./ال ه / .761 م) ! 

أخخت أم سليم؛ أسلمت وبايعت رسول الله وَيِْ . وكان 
يقيل فى بيتها ( الرياض المستطابة / 7517 ) وهى بنت ملحان 
ابن خالد بن زيد النجارية الأنصارية . صحابية . كانت 
تمخرج مع الغزاة وتشهد الوقائع » وحضرت فتح قبرص ( الأعلام 
اث 

روت أم حرام فى الصحيحين حديثا واحدا هو متفق 
عليه. 


خرج عنها الأربعة غير الترمذى . روى عنها ابن أختها أنس 
ويعلى بن شداد وغيرهم . ماتت غازية بقبرص مع زوجها 
عبادة بن الصامت» وذلك عام سبع وعشرين . وظهر بموتها 
هناك معجزة نبوية وهى ما ثبت فى الصحاح: عن أنس بن 
مالك عن أم حرام أنها قالت: بينا رسول الله يك قائل فى بيتى 


الحرامية ( المقامة .) 


إذ استيقظ وهو يضحك فسألته عن ضحكه فقال : ناس من 
أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله ملوكا على الأسرّة أو مثل 
الملوك على الأسرة . ثم نام ثانية واستيقظ وهو يضحك وقال 
مثلها : فقالت أم حرام : ؛ يا رسو ل الله » ادع الله أن يجعلنى 
متهم , 

فقال : أنت من الأولين . فغزت مع عبادة بن الصامت 
وكان زوجها كما سبق القول» فوقصتها بغلة لها شهباء فوفعت 
فماتت ( أخرجاه فى الصحيحين ) . 

( الرياض المستطابة /ر 7517 9318 ) , 

دفنت فى جزيرة قبرص . قال الزبيرى : ولها مقام عظيم 
00 ا إلى بيت 
أن على مقامها أوقافا هائلة وخدصاء 
وينقلون لها كرامات وقالت جريدة ( البلاد » : قبرها معروف 
إلى الآن فى جزيرة قبرص» باسم ١‏ قبر المرأة الصالحة ١‏ 
(الأعلام 1195/7 ) , 

(الرياض المستطابة للإمام يحيى بسن أبسى بكر 
العامرى اليمنى/ /7117 878 , رالأعلام للزركلى ؟ / ١١‏ عن 
الإصابة8// 578: وكشف النقاب ‏ مخطوط »؛ وطبقات 
أبن سعد 18/8"؛ والتاج 4 / ١‏ ؛ رجريلةالبسسلاد 
(بجدة) /1١/76‏ 1179. وصفة الصفرة للإمام ابن الجوزى - 
ضبطها وكتب هرامشها إبراهيم رمضان وسعيد اللحام 7 / 44 وقد ورد 
الحديث فيه بزيادة فى ألفاظه ) . 


المقدس 2 وأخبرت 


الحرامية ( المقامة سس ) : 

المقامة الثامئة والأربعون من مقامات الحريرى» والمقامة 
كما سبق أن زكريا فى مواضع مختلفة ‏ أسلوب من النثر 
العربى القصصى المسجع . وننقل إليك هنا طرفا منها » وقال 
الحريرى إنها أول مقامة أنشأها وكذلك قال الشيخ زين الدين 
العراتى . وإليك بعض ماجاء فى المقامة الحرامية : 

روى الحارث بن همام عن أبى زيد السروجى قال :ما 
زلت مذ رحلت عنسى وارتحلت عن عرسى وغرسي ( العرس : 
الزوجة والغرس ؛ الأولاد ) أحن إلى غيان البصرة » حنين 
المظلوم إلى النصرة لما أجمع عليه أرباب الدراية؛ وأصحاب 
الرواية من خصائص معالمها وعلمائها » ومآثر مشاهدها 


اااا م 1ك 


الحرامية ( المقامة -) 


وشهدائهاء وأسأل الله تعالى أن يوطئنى ثراهاء لأقوز بمرآهاء 
وأن يمطينى قراهاء لأقترى قراهاء فلما أحلنيها الحظء» وسرح 
لى فيها اللحظ . 
رأيت بها مسايم سلا العيين نُسرة 

ويسلدى عدن الأوطسان كل غسسسريب 

فَغْلّست فى بعض الأيام حين نصل خضاب الظلام» 

وهتف أبو المنذر ( أبو المنذر : كنية الديك ) بالنوام» لأتحطو 
فى ختططهاء وأقضى الوطره من توسطهاء فأدانى الاختراق فى 
مسالكهاء والانصلات فى سككهاء إلى محلة موسومة 
بالاحترام» منسوبة إلى بنى حرام» ذات مساجد مشهودة» 
وحياض مورودة» ومبان وثيقة» ومغان أنيقة؛ وخصائص 
أثيرة» ومزايا كثيرة : 
بهسسسا م سا شكت من دين ودئنيسا 

وجيسران تساف سوا فى المعسسساتنى 
ملتسسيوقف بس ايتسات الملساتى 

ومفشسسون بسسرئسسات المكسسائى 
ومضطلع بتلخيص البمعس سس سسائى 

ومطلع إلى تخليص عح سائى 
وكم من قسسسارئ فيهسا وقسيار 

أضرا ببالجفسون وبسالجف سان 
وكم من معلم للعلم فيه سس اا 

ونساد للننسدى حلسو المجسائتى 

قال فبيئما أنا ألفض طرقهاء وأستشف رونقهاء إذ لمحت 

عسد دلوك براح » وإظلال الرواح مسجدا مشتهرا بطرائفه » 
مزدهرا بطوائفه » وقد أجرى أهله ذكر حروف البدل» وجروا فى 
حلبة الجدل» فعجت نحوهم» لأستمطر نوءهم » لا لأقتيس 
نحوهم» فلم يك إلا كقبسة العجلان» حتى ارتفعت الأصوات 
بالأذان» ثم ردف التأذين بروز الإمام» فأغمدت ظبى الكلام» 
وحلت الحبى ( الحبى ؛ السيف ) للقيام» وشغلنا بالقدوت 
عن استمداد القوت.» وبالسجودء عن استنزال الجود» ولما 
قضى الفرض » وكاد الجمع ينفض» انبرى من الجماعة» كهل 


حلو البراعة» له مع السمت الحسن» ذلاقة اللسن» وفصاحة 
الحسن» وقال يا جيسرتى؛ الذين اصطفيتهم على أغصان 
شجرتى» وجعلت خصطتهم دار هجرتى» واتخذتهم كرشى 
وعيبتى وأعددتهم لمحضرى وغيبتى» أما تعلمون أن لبسوس 
الصدق أبهى الملابس الفاخرة» وأن فصوح الدنيا أهون من 
فصوح الأحرة» وأن الدين إمحاض النصيحة» والإرشاد عنوان 
العقيدة الصحيحة» وأن المستشار مؤتمن» والمسترشد 
بالنصح قمنء وأن أحاك هو الذى عذلك لا الذى عذرك » 
وصديقك من صَدَفَك»ء لا من صَدَّفَكء فقال له الحاضرون 
أيها الخل الودود» والخدن المودود ما سر كلامك الملغزء وما 
شرح خطابك الموجزء وما الذى تبغيه منا ليدجزء فوالذى 
حبانا بمحبتك» وجعلنا من صفوة أحبتك» ما تألوك نصحاء 
ولا ندخر عنك تَصحاء فقال جزيتم خيراء ووقيتم ضيرا فإنكم 
ممن لا يشقى بهم جليس» ولا يصدر عنهم تلبيس» ولا 
يخيب فيهم مظنون, ولا يطوى دونهم مكنون» وسأبئكم ما 
حاك فى صدرى» وأستفتيكم فيما عيسل فيه صبرى اعلموا أنى 
كنت عند صلود الزند» وصدود الجد» أخملصت مع الله نية 
العقد وأعطيته صفقة العهد على أن لا أسبأ مداماء ولا أعاقر 
ندامى ولا أحتسى قهوة ولا أكتسى نشوة فسولت لى النفس 
المضلة» والشهوة المذلة المزلة» أن نادمت الأنطال وعاطيت 
الأزطال وأضعت الوقار وارئضعت العقار وامتطيت مطا 
الكميت وتناسيت التوبة تناسى الميت ثم لم أقنع بهاتيكم 
المرة فى طاعة أبى مرة ( « أبو مرة » كنية إبليس ) » حتى 
عكفت على الخن دريس ( من أسماء الخمسر ) فى يوم 
الخميس» وبت صريع الصهباء فى الليلة الغراء وها أنا بادى 
الكآبة » لرفض الإنابة» نامى الندامةء لوصل المدامة» شديد 
الإشفاق» من نقض الميشاق » معترف بالإسراف فى عب 
السلاف. 
فيا قوم هل كفسارة تعصسرفونها 
تباعد من ذنبى وتسدتى إلى ربى ... إلخ 
( المقامات الأدبية لأبى محمد القاسم بن على الحريرى البصرى ط 
مصطفى البابى الحليبى/ 5048 41) . 


حران 


خرَان: 

قال يا قوت : 

حران : بالضم» وتخفيف الراء: سكة معروقة بأصيهان» 
ويروى بتشديد الراء أيضا؛ نسب إليها قومء منهم عبد المنعم 
ابن نصر بن يعقوب بن أحمد بن على المقرى أبو المطهر بن 
أبى أحمد الحرانى الجوبارى الشامكانى من أهل أصبهان من 
سكة حران من محلة جوبار» وشامكان من قرى نيسانور» 
وكان شيا صالحا من المعمرين من أهل الخيير» سمع جده 
وكانت ولادثه فى سنة ١‏ ومات فى رجب سئة 374 . 
وأبو الشكر حمسد بن أبى الفتح بن أبى بكر الحرانى 
الأصبهانى» شيخ صالح؛ سمع أبا العباس أحمد بن محمد 
أبن المحسين اللخياط وأبا القاسم عبد الرحمن بن أبى عبد الله 
ابن منده وأبا المظفر محمود بن جعفر الكوسج وغيرهم» قال 
السمعانى : كتبست عنه بأصبهان» وبها توفى فى رجب سنة 
041 , (معجم البلدان 0975/9 . 


حران: 

قال عنها ياقوت : 

حران : بتشديد الراء» وآخره نون» يجوز أن يكون فعالاً 
من حرن الفرس إذا لم ينقدء ويجوز أن يكون فعلان من الحر» 
يقال : رجل حران أى عطشان» وأصله من الحر» وامرأة 
حسرى » وهو -حران يران» والنسبة إليها حرنانى» بعد الراء 
الساكنة نون على غير قياس» كما قالوا: منانى فى النسبة إلى 
مانى والقياس مانوى وحرّانى والعامة عليهما؛ قال بطليموس : 
طول حران اثنتان وسبعون درجة وثلاثون دقيقة » وعرضها سبع 
وعشرون درجة وثلاثون دقيقة» وهى فى الإقليم الرابع » طالعها 
القوس ولها شركة فى العواء تسع درج ولها النسر الواقع كله 
ولها بنات نعش كلها تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان 
يقابلها مثلها من الجدى» بيت ملكها مثلها من الحمل بيت 
عافبتها مثلها من الميزان ؛ وقال أبو عون فى زيجه : طول حران 
سبع وسبعون درجة» وعرضها سبع وثلاثون درجة ؛ وهى مديلة 
عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهى قصبة ديار مضرء بينها 


حران 


وبين الرها يسوم وبين الرقة يومان» وهى على طريق الموصل 
والشام والروم » قبل: سميت بهساران أخى إبسراهيم» عليه 
السلام؛ لأنه أول من بناها فعرّبت فقيل حرّانَء وذكر قوم أنها 
أول مديئة بنيث على الأرض بعد الطوفان» وكانت منازل 
الصابئة وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب 
المسلل والنحل؟ وقال المفسرون فى قوله تعالى: # إنى 
مهاجر إلى ربى 4 [ العنكبوت : 75 ] إنه أراد حران؛ وقالوا 
فى قوله تعالى : ا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها 
للعالمين * [الأنبياء ١:‏ ] هى حران؛ وقول سديف بن 
ميمون : 
قد كنت أحسبئى جلسداً؛ فضعضعنى 
قبر بحسران فيه عصم ةالدين 
يريد إبراهيم ابن الإمام محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس » وكان مروان بن محمد حبسه بحران حتى مات بها بعد 
شهرين فى الطاعون» وقيل : بل قتل» وذلك فى سنة 7177 , 
حدثنى أبو الحسن على بن محمد بن أحمد السرخسى 
النحوى قال : حدثنى ابن النبيه الشاعر المصرى قال : مررت 
مع الملك الأشرف بن العادل بن أيوب فى يوم شديد الحر 
بظاهر حران على مقابرها ولها أهداف طوال على حجارة كأنها 
السرجال القيام » وقال لى الأشرف: بأى شىء تشبه هذه ؟ 
فقلت ارتجالا : 
مكدر مق سطط الحسسسرارة 
كان أجسا اه اجحيم ؛ 
وقسوده ا اللساس والحجسارة 
وفتحت فى أيام عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء على 
يد عياض بن غنم نزل عليها قبل الرها فخرج إليه مقدموها 
فقالوا له : ليس بنأ امتناع عليكم ولكنا نسألكم أن تمضوا إلى 
الرها فمهما دخل فيه أهل الرها فعلينا مثله» قأجابهم عياض 
إلى ذلك ونزل على الرها وصالحهم» كما نذكره فى الرهاء 
فصالح أهل حران على مثاله . 
وينسب إليها جماعة . كثيرة من أهل العلم» ولها تاريخ 


منهم : أبو الحسن على بن علان بن عبد الرحمن الحرانى 
الحافظ؛ صنف تاريخ الجزيرة» وروى عن أبى يعلى 
الموصلى وأبى بكر محمد بن أحمسد بن شيبة البغدادى 
وأبى بكر محمد بن على الباغندى ومحمد بن جرير وأبى 
القاسم البغوى وأبى عروبة الحرانى وغيرهم كثسر» روى عنه 
تمام بن محمد الدمشقى وأبو عبد الله بن منده وأبو الطبير عبد 
الرحمن بن عبد العزيز وغيرهم ء وتوفى يوم عيد الأضحى سنة 
6 وكان حافظا ثقة نبيلا . 

وأبو عروبة الحسن بن محمد بن أبى معشر الحرانى 
الحافظ الإمام صاخب تاريخ الجزيرة» مات فى ذى الحجة 
سنة 7١4‏ عن ست وتسعين سنة؛ وغيرهما كثير. وحران 
أيفسا: من قرى حلب . وحران الكبرى وحران الصغرى: 
قريتان بالبحرين لبنى عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن 
وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس . وحران أيضا: قرية 
بغوطة دمشق , 

(معجو البلدان ١‏ مثلاى 91985) , 

وقد ذكرها ابن جبير فى رحلته وقال عنها يصفها ويصف 
أهلها وآثارها وجامعها الكبير: 

بلد لا حسن لديه ولا ظل يتوسط برديه قد اشتق من اسمه 
هواؤه فلا يألف البسرد ماؤه ولا تزال تنقد بلفح الهجير ساحاته 
وأرجاؤه لا تجد فيه مقيلا ولا تنفس منه إلا نفسا ثقيلا قد نبذ 
بالعراء ووضع فى وسط الصحراء فعدم رونق الحضارة وتعرف 
أعطافه من ملابس التضارى أسستغفر الله كفى بهذا البلد شرفا 
وفضلا أنها البلدة العتيقة المنسوبة لأبينا إبراهيم يل وله بقبليها 
بنحو ثلاثة فراسخ مشهد مبارك فيه عين جارية كان مأوى له 
ولسارة صلوات الله عليهما ومتعبدا لهما ببركة هذه النسبة قد 
جعل الله هذه البلدة مقرًا. للصالحين المتزهدين ومشابة 
للسائحين المتبتلين لقينا من أفرادهم الشيخ أبا البركات حيان 
ابن عبد الععزيز حذاء مسجده المنسوب إليه وهو يسكن منه 
فى زاوية بناها فى قبلته . وتتصل بها فى آخر العجانب زاوية 
لابنه عمسر قد التزمها وأشبه طريقة أبيه فما ظلم وترفت منه 
شنشة أعرفها من أخزم فوصلنا إلى الشيخ وهو قد نيف على 


الثمانين فصافحنا ودعا لنا وأمرنا بلقاء اينه عمر المذكور فملنا 
إليه ولقيناه ودعا لنا ثم ودعناهما وانصرفنا مسرورين بلقاء 
رجلين من رجال الآخرة ولقينا أيضا بمسجد عتيق الشيخ الزاهد 
سلمة فلقينا رجلا من الزهاد الأفراد فدعا لنا وسألنا وودعئاه 
وانصرفنا وبالبلد سلمة آخر يعرف بالمكشوف الرأس لا يغطى 
رأسه تواضعا لله عز وجل حتى عرف بذلك ووصلنا إلى منزله 
فأعلمنا أنه خرج للبرية سائحا وبهذه البلدة كثير من أهل 
الخير وأهلها هينون معتدلون محبون للغرباء مؤشرون للفقراء 
وأهل هذه البلاد من الموصل لديار بكر وديار ربيعة إلى الشام 
على هذه السبيل من حب الغرباء وإكرام الفقراء وأهل قراها 
كذلك فما يحتاج الفقراء الصعاليك معهم زادا لهم فى ذلك 
مقاصد فى الكرم مأشورة وشأن أهل هذه الجهات فى هذا 
السبيل عجيب والله ينفعهم يما هم عليه وأما عبادهم وزهادهم 
والسائحون قى الجبال منهم فأكثر من أن يقيدهم الإحصاء 
والله ينفع المسلمين ببركاتهم وصالح دعواتهم بمنه وكرمه . 

ولهذه البلدة المذكورة أسواق حفيلة الانتظام عجيبة 
الترتيب مسقفة كلها بالخشب فلا يزال أهلها فى ظل ممدود 
فتخترقها كأنك تخترق دارا كبيرة الشوارع قد بنى عند كل 
ملتقى أربع سكك أسواق منها قبة عظيمة مرفوعة فشاهدنا من 
حسن بناء هذا الجامع وحسن ترتيب أسواقه المتصلة به مرأى 
عجيبا قل ما يوجد فى المدن مثل انتظامه . 

ولهذه البلدة مدرسة ومارستان وهى بلدة كبيرة ومسورها 
متين حصين مينى بالحجارة المنحوتة المرصوص بعضها على 
بعض فى نهاية من القوة وكذلك بنيان الجامع المكرم ولها 
قلعة حصيئة مما يلى الجهة الشرقية منها منقطعة عنها بفضاء 
واسع بينهما ومنقطعة أيضا عن سورها بحفير عظيم يستدير بها 
قد شيدت حافاته بالحجارة المركومة فجاء فى نهاية الوثاقة 
والقوة وسور القلعة وثيق الحصانة ولهذه البلدة نهيسر مجراه 
بالجهة الشرقية أيضا منها بين سورها وجبانتها ومصبه من عين 
هى على بعد من البلد . 
. والبلد كثير الخلق واسع الرزق حاصل البركة كثير 
المساجد جم المرافق على أحفل ما يكون من المدن وصاحبه 


لسلس سس ل سي لل لج 


حران 


مظفر الدين بن زين الدين وطاعشه إلى صلاح الدين وهذه 
البلاد كلها من الموصل إلى نصيبين إلى الفرات المعروفة بدار 
ربيعة وحده من نصيبين إلى الفرات مع ما يلى الجشوب من 
الطريق وديار بكر التى تليها فى الجانب الجوفى كآمد 
وميافارقين وغيرها مما يطول ذكره ليس فى ملوكها من يناهض 
صلاح الدين فهم إلى طاعته و إن كانوا مستبدين وفضله يبقى 
عليهم ولو شاء نزع الملك منهم لفعله بمشيئة الله فكان نزولنا 
ظاهر البلد بشرقيه على نهيره المذكور وأقمنا مريحين يوم 
الإثنين ويوم الثلاثاء بعده وأثر الظهر منه كان اجتماعنا بسلمة 
المكشوف الرأس الذى فاتنا لقاؤه يوم الإثنين فلقيناه بمسجده 
فرأينا رجلا عليه سيما الصالحين وسمت المحبين مع طلاقة 
وبشر وكرم لقاء وبر فانسنا ودعا لنا وودعناه وانصرفنا حامدين 
لله عز وجل على ما من به علينا من لقاء أوليائه الصالحين 

وعباده المقربين (رحلة ابن جبير/ 191-184) . 

والجامع الكبير ببحران الذى وصفه ابن جبير وأوردناه أعلاه 
قد وصفه أيضا وصفا مفصلا العالم الأثرى ك. كريزويل مما 
ننقله لك فيما يلى وقد جاء تحت عنوان ! المسجد الكبير فى 
حران »© : 

الوصف : 

مسجد حران الكبير» مستطيل » مساحته ٠٠١‏ م؟ تقريباء 
مبنى من الأحجار المربعة المنحوتة بمداميك» متوسط 
ارتفاعهالا" سم . وأفضل جزء محفوظ منه هو الجدار 
الشرقى الذى نجد النصفف الشرقى منه سليماء تقريباء ما عدا 
فجوة فى الوسظ بطول 5 أمتار تقريبا. والقسم الأخير منه قدره 
7 ,4 مثرا منحرف إلى الغرب مقدار ٠١‏ سم . وهناك مدخل 
مهيب شمال واجهة الحرم مباشرة؛ كما فى دمشق . اختفى 
الجدار الغربى تقريباء ولكن يبدو أنه كان هناك مدخل فى 
هذا الجانب مقابل للمدخل المذكور » لأنه بالإمكان 
رؤية آثار جدارين متوازيين يبعدان عن بعضهما ١9‏ , ا مترا» 
يؤديان إلى هذه النقطة . 

وقد بقيت عدة مداميك من النصف الشرقى من الجدار 
الشمالى كما بقيت فتحة المدخل الشمالى أيضا المتوضعة 
فى المنتصف تقريبا ( شكل-9١)‏ . 


ويوجد فى منتصف المسافة بينه وبين السزاوية الشمالية 
الشرقية عمود المكذنة الممربع الطويل» الذى يبلغ قطره 
الخارجى 0,٠"‏ مترأ وسطيا وقطره الداخلى 87 , #امترا . 

وفى الصحن حوض مثمن محيطه الإجمالى ١١‏ مترا. 
يقول بروسر أن محيطه المثئمن يحمل علامات قواعد الأعمدة 
الواضحة وقطع عديدة من الأعمدة ( التى كان غرضها حمل 
القبة ) ملقاة بالقرب منها . 


هوا هس جه وان جح مو 
اع صن يد جم اجن اله اع يوا اما 


5 <ناات 2 
ولننامععة قط .نه 


بمعع زو 
5ع اأعااقع الإدمبم 


اطع للع بلناذيم جع لمع 
ااطع “لمعن ؟الاباولوع > 


( الشكل - )١9‏ حران مخطط المسجد الكبير 


وهذا كله يعززه ابن جبير الذى يقول عن المسجد ( ابن 
جبيرء الرحلة/ 00199 , 

وهو عتيق مجدد قد جاء فى غاية الحسن» وله صحن 
كبير فيه ثلاث قباب مرتفعة على سوار رخام» وتحت كل قبة 
بثر عذبة» وفى الصحن أيضا قبة رابعة عظيمة قد قامت على 
عشر سوار من الرنخام دور كل سارية تسعة أشبار وفى وسط 
القبة عمود من الرخام عظيم الجرم دوره خمسة عشر شبرا. 


قن 31ت ةلالطا - اللا اا ا 3 يك 


5 


حران 


وهذه القبة من بنيان الروم » وأعلاها مجوف كأنه البرج 
المشيد» يقال : إنه كان مخزنا لعدتهم الحربية » . 

وهكذا نجد أنها لم تكن مجرد قبة فوق أعمدة» بل غرفة 
كروية فوق أعمدة . بل هو فى الحقيقة بيت مال مثل مثيله فى 
دمشق . 

قالت المؤلفة : أوردنا صورة لقبة بيت المال فى مادة بيت 
المال» م 305/8 وصورة أخرى فى مادة 7 الجامع الأموى 
بدمشق 4م 47١ /1١‏ فانظر أيّا منهما فى موضعها . 

الحرم: 

واضح من تفحص الوجه الداخلى للجدار الشرقى» أن 
الحرم تألف من أربعة أروقة» تمتد من الشرق إلى الغرب» 
ولكن كل ما تبقى منه الآن هو عدد من العضائد ولا يزال 
عموداه قائمين مع عشرة أعمدة ملقاة على الأزض . والقوس 
الوحيد الذى لا يزال قائما هو القوس المركزى الكبير للرواق 
الذى يلى الصحن . هذا الرواق يمكن إعادة تصميمه بفضل 
وصف ابن جبير له( ص )١40‏ : 

« والجامع المكرم سقف بجوائز الخشب والحناياء 
وخشبه عظام طوال لسعة البلاط وسعته ضمن خمس عشرة 
خطوة» وهو نخحمسة أبلطة ما رأينا جامعا أوسع حتايا منه» 
وجداره المتصل بالصحن الذى عليه المدخل إليه مفتح كله 
أبواباء عددها تسعة عشر بابا: تسعة يميناء وتسعة شمالاً 
والتاسع عشر منها باب عظيم وسط هذه الابواب» يمسك 
قوسه من أعلى الجدار إلى أسفله؛ يمنى المنظر جميل 
الوضع » كأنه ياب من أبواب المدن الكبار ولهذه الأبُواب كلها 
أغلاق من الخشب بديع الصنعة والنقش» فتنطق عليها شبه 
أبواب مسجالس القصور  »‏ 

ولنحاول الآن إعادة تصميم الواجهة . فالقوس المركزى من 
النوع المدبب» وذو منحن خصارجى متدرج . إنه يرتكز على 
عضادتين عظيمتين» ويبلغ باعه 8,17 مترا و إلى الغرب منه 
عضادة أصغر 1 ملتصق بها تاج ولكن العمود العائد لها مرمى 
على الأرض . والوجه الخلفى لهسذه العضادة على خط واحد 
مع الوجه الخلفى للقوس الكبير. وإلى الغرب من العضادة1 


لوقن 


يوجد عمود8 من الحجر الكلسى الزهرى اللون والمسافة من 
الجانب الغربى للعضادة2 إلى مركز العمود تبلغ ؟", /امترا 
أى أن المسافة بين المركزين ٠”‏ ,8مترا. والوجه المخلفى لهذا 
العمود على خط واحد من الوجه الأمامى للعضادة 2 لذلك 
فإنه بكل تأكيد يخص عضادة مشابهة اتختفت كما أنه من 
الواضح أنه كان بكل تأكيد يخص عضادة مشابهةبينها وبين 
العضادة 2 وإذا أدخلنا عضادة أخرى بعرض ؟ ١,‏ مترا 

نحصل على فتحتين كل منهمسا بعسرض ١,5١‏ متراء وهى 
المسافة التى شريدها بالضبط ولو أدخلنا العضادات الأخرى 
تبعا لذلك » فإننا نجد أن هناك مكانا لتسعة أقواس بين القوس 
الكبير للاتصال بالرواق الغربى» ويمكن إعادة نفس العملية 
فى الجانب الآحر وبهذ! نحصل على أقواس ابن جبير التسعة 
عشر . 

وكل فتحة من هذه الفتحات الثمان عشرة الجانبية» كان 
يعلوها قوسان » أحدهما يرتكز على العضائدء وآخر أكبر منها 
يرتكز على الأعمدة المتصلة . وهذه الأقواس الأخيرة كانت من 
نوع يميل إلى حدوة الفرس قليلا وتشكل إطارا للأقواس 
الأولى . 

أما بخصوص داخل الحرم فإننى عاجز عن تقديم أى 
اقتراح لإعادة تصميم له » لأن الشذوذ هنا غريب» لا يمكن , 
تعليله. ويبدو أن دعائم الأروقة المختلفة لم تتوافق مع 
بعضهاء كما يبدو » أنه لم يكن هناك نفس العدد من الأعمدة 
بين العضائد المختلفة . وبالإضافة إلى ذلك فى حين يبلغ 
باع القوس المركزى فى الواجهة 8,77 أمتاز فإن باع القوس 
التالى هو ؟ أمتار » وباع القوس المركزى فى الصف الخلفى 
هو , "أمتار فقط . كما أن محور المحرابب يبعد 0 أمتار إلى 
غرب المركز. والتنقيب وحده هو الذى يقرر الشكل التحقيقى 
للمحراب . 

التاريخ : 

تفحص الواجهة الخربية يجعل المرء يفكر سوضوح تام : 
علينا أن نتعامل مع فترتين على الأقل لأن هناك انقطاعًا كاملا 
بالتوصيل بين القسم الثانى والشالث وارتفاع قاعدة الجملون 
الحجرى إلى اليمين يصل إلى أكثر من ارتفاعه إلى اليسار. 


حران 


الحرب 


ثانياً: الأقواس التى شكلت واجهة الحرم فى يوم من الأيام 
متوضعة فى حالتين تماماء كما سقطت واجهتها إلى الأمام 
فوق الأرض . ولكن الأحجار فى حالات أخرى تتوضع على 
جانبها أما النخرفة فهى من طراز لا يمكن أن يكون أقدم من 
القرن الثانى عشرء لأن هنالك قطعا عديدة تحمل أجزاء من 
الكتابة بالخط النسخى » تعلوها حافة من الزخرفة المؤلفة من 
الخطوط المتشابكة على شكل قطع صغيرة» لا يمكن أن 
تكون أقدم من القرن الثانى عشر لأنه لا يعرف سوى نقش 
نسسخى واحد قبل عام ١٠١1م‏ » أخيراء رأى ساخو نقشا على 
يمين المدخل الشرقى باسم صلاح الدين. الذى كان فى 
حران فى الأعوام ١١147‏ و .١1١187‏ ولكن يما أن ابن جبير رأى 
المسجد بعد إتمامه فى عام ١١84‏ فعلى المرء أن يستنتج أنه 
أمر ببنائه فى عام ١١41"‏ على الأزجح . 

كانت حران مشهورة بأنها مديئنة الصابئين وقد اعتبر 
المسلمون الأوائل أهل المديئة وثنيين . 

وأننى أشك كثيرا فى أن الوليد الأول أو أى خليفة آخر قبل 
مروان الثانى» قد فكر فى بناء مسجد هناك . ولكن الأخير هو 
آخعر خليفة أموى ( 5 14 70٠‏ م ) اتخذ من حران عاصمة 
له؛ ولا بد أن الحاجة لمسجد جامع هناك أصبحت ملحة. 
ولذلك فإنى أنسب أقدم جزء من المسجد له . 

الأصول المعمارية : 

إن المسجد الكبير فى حران ‏ مثل كل الأوابد الأموية - 
يظهر خليطا من المؤثرات . فعمارته مأخوذة من شمال ما بين 
النهرين التى تشكل وحدة مع سورية الشمالية ... وأعمدته 
ذات المنحنى الخارجى المتدرج تعتبر امتدادا للتقاليد 
الكلاسيكية . ولكن مخططه المربع يتبع مخطط أقدم مساجد 
العراق . أما بالنسبة للواجهة المطلة على الصحن ذات الأعمدة 
المتصلة بالواجهات الأمامية للعضائد فإنها تذكر فورا عمل 
الإيناليديون فى المسجد الكبير فى ديار بكر بين عامى ١٠9و‏ 
49ه(5١١١155-1١1١).‏ 

( معجم البلدان لياقوت الحموى ؟/ 776؛ 17؟) ورحلة أبن جبير 
لأبى الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكثانى ط عبد الحميد أحمد 


حنفى / 184 - 141» والآثار الإسلامية الأولى» تأليف كك . كريزويل- 
نقله إلى العربية عبد الهادى عبلة؛ استضرج نصوصه وعلق عليه أسمد 
غسان سبانو/ ,)11١ 5١8‏ 

حران ( بيمارستان.): 

ذكر أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الرحالة 
المغربى فى رحلشه إلى المشرق حوالى سنة 58٠‏ ه أن ببلدة 
حران مدرسة وبيمارستانا . 

انظر ؛ حران ٠‏ 

الحرب: 

الحرب : المقائلة ونقيض السّلم مؤئثة وقد تذكّرة فمن 
التأنيث قوله تعالى فى سورة محمد عليه الصلاة والسلام : 
«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإما ما بعد وإما فداء حتى تضع الحصرب 
أوزارها» [ محمد : 4 ]( أى أثقالها ) ومن التذكير على 
معنى القتال قول الشاعر : 
وهو إذا الحسرب هفسا عقابسسه 

كسسره اللقسساء تلتظى جسرابه 

وتصغير حرب ( خُرَيْب ) على كل حال سدرن هاء لثلا 
تلتبس بمصغر حربة التى هى كالرمح كما فى القاموس 
وشارحه تاج العروس وغيرهما : (الرسالة الرشادية/ ١؟)‏ . 

ويفرد اين الأجدابى الطرابلسى فى كتابه « كفاية المتحفظ» 
بابا فى أسماء الحرب» وهو من الأمثلة العديدة التى تبرز ثراء 
اللغة العربية فى مفرداتها . وهذه هى : 

الهيجاء : الحرب وهى تمد وتقصر . 

الوغى : ضجة الحرب . 

الرحى : معظمها. 

المعركة : والمعترك » موضع القتال وكذلك : 

المأقِطُ : موضع القتال أو المضيق فى الحرب . 

المأزق : المأزق المضيق . موضع الحرب ج مأزق . 

حومة القتال: معظمه . 

الملحمة : الوقعة العظيمة . 


لا الاك 000000 -آإك 


الحرب 


لغارة الشعواء : التى تأتى من كل الجهات . 
لهرج : الفتنة والاختلاط وقد يسمى القتل هرجا . 
لرهج : غبار الحرب وهو : 
القَسْطّل : الغبار الساطع . 
لعسجاج : الغبار إذا ثورته الريح . 
لنقع : الغبار الساطح المرتفع . 

العثير : التراب : العسجاج الساطع وهو العثيرة. 

المصاع : الجلاد بالسيوف . 

المداعسة : المطاعنة . 

الوخض : الطعن فى الجوف. وخضه وخضا : طعنه 
بالرمح طعنًا جائفا أوغير جائف»ء أو غير مبالغ فيه . 

الغموس ؛ الطعنة النافذة . الغموس من الايمان : التى 
تغمس صاحبها فى الإثم ثم فى النار. ومن الأمر: الشديد 
الغامس فى الشدة (كفاية المتحفظ/ "1ه 84) . 

ومن الناحية اللغوية أيضا نجد الثعالبى يفرد فصلا فى 
ترتيب العساكر عن أبى بكر المخوارزمى عن ابن خالويه يقول 
فيه : أقل العساكر الجريدة وهى قطعة جردت من سائرها 
لوجه . ثم السرية :. وهى من خمسين إلى أربعماثة . ثم 
الكتيبة : وهى من أربعمائة إلى الألف . ثم الجيش وهو من 
الألف إلى أربعة آلاف . وكذلك الفيلق والجحفل ثم الخميس 
وهو من أربعة آلاف إلى اثنى عشر ألفا . والعسكر يجمعها . 

ثم يقول الثعسالبى فى فصل فى تقسيم نعوت الكثرة عليها 
من الأئمة والبلضاء والشعراء : كتيبة ربحراجة . جيش لجب . 
عسكر جرار. جحفل لهام . خميس عَرَمْرم . 

ثم يقول فى فصل فى سياقة نعوتها فى شدة الشوكة 
والكثرة عن الأصمعى : كتيبة شهباء إذا كانت بيضاء من 
الحديد» وخضراء إذا كانت سوداء من صدأ الحديد» ومُلملمة 


إذا كانت مجتمعة؛ ورمّازة إذا كانت تموج من نواحيهاء 

ورجرّاجة إذا كانت تمخض ولا تكاد تسير» وجرارة إذا كانت لا 

تقدر على السير إلا رويدا من كثرتها (نقه اللغة/ 147 144) . 
قالت. العرب : الحرب غشوم» لأنها تنال غير الجانى . 


وقال الكميت : 
النسساس فى الحسرب شتى وهى مقبلسة 
زيمتكسسوون إذاسسا أدبسسر القبل 
كل بأسيه ا طب مهسسولية 


ا 


والصالمسون بذى فدويها كلل 
وقال عمر بن الخطاب رحمه الله لعمرو بن معد يكرب : 
أخبرنى عن الحرب . قال : مرة المذاق إذا قلصت عن 
ساق؛ من صبر فيها عرف ومن ضعف عنها تلف. 
كان يزيد بن عمر بن هبيرة يحب أن يضع من نصر بن 
سيار فكان لا يمده بالرجال ولا يرفع ما يرد عليه من أخبار 
خراسان» فلما كثر ذلك على نصر قال ؛ 
أرى خلل الس رمساد ومييض جمسر 
ويسوشك أن يكسون لسسه فسسسرام 
فبإن النسار بالسودين تلذكى 
وإن الحسسرب أولهسا الكسسلام 
فإن لم يطفها عقسلاء قوم 
يبكون وقوده اجثث ومصسسام 
فقلت من التعجصب ليث شعصس ‏ سرى 
أأيقسساظ أميسسة أم نيس سام 
ونحو قوله : « الحرب أولها الكلام » قول حذيفة بن 
اليمان : إن الفتنة تلقح بالدجوى وتنتج بالشكوى . 
العتبى عن أبيه قال : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه 
لابنه الحسن : يا بنى لا تدعون أحدا إلى البراز ولا يدعونك 
أحد إليه إلا أجبته فإنه بغى ( من كتاب عيرن الأعبار/ 9/9 81) . 
ويفرد العلامة عبد الرحمن بن خلدون فصلا مسهبا من 
فصول مقدمته » وهو الفصل السابع والثلاثون يبحث فيه عن 
منشأ الحروب ويفصل مذاهب الأمم فى ترتيبهاء كما يناقش 
فيه أسباب الغلبة والظفر وذلك تحت عنوان ١‏ فى الحروب 
ومذاهب الأمم وترتيبها » : 
يبدأ ابن خلدون فصل الحروب ومذاهب الأمم فى ترتيبها 


الحرب 


ببيان أصل الحروب» فيقول إنها إرادة انتقام بعض البشر من 
بعض» ويتعصب لكل منها أهل عصبته فإذا تنافروا لذلك 
وتضادت الطائفتان» إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع » 
كانت الحرب» وهو أمر طبيعى فى البشر» لا تخلو منه أمة ولا 

ويتتقل ابن خلدون إلى ذكر أسباب الحروب» ويرجعها 
إلى أريعة أسباب : 

الأول : يجرى عادة بين القبائل المجاورة والعشائر 
المتناحرة . 

الشانى : العدوان الذى توجهه الأمم الوحشية الساكنة 
بالقفار» كالعرب والسرك والأكراد وأشياههم ضد من يجاورهم 
يقصد القتل والنهب . 

الثالث: هو الذى يعرف فى الشريعة الإسلامية بالجهاد . 

الرابع : حروب الدول ضد الخارجين عليها والذين لا 
يطيعونها ويعتبر أبن نخلدون النوعين الأتعيرين حروب جهاد 
وعدل . ويهمنا هنا ما يتناوله ابن خلدون بعد ذلك عن كيفية 
تنفيذ الحروب» فنجده يقسم الأساليب إلى نوعين أساسيين» 
فيذكر: وصفه الحروب الواقعة بين أهل الخليقة منذ أول 
وجودهم على نوعين : 

(1) نوع بالزحف صفوقًا . 

( ب )نوع بالكر والفر . 

أما النوع الذى بالزحف» فهو قتال العجم كلهم على 
تعاقب الأجيال» وأما الذى بالكر والفرء فهو قتال العرب 
والبربر من أهل المغرب. ثم يوازن ابن خلدون بين هذين 
الشوعين من الأساليب» ويبين رجحان قتال الزْحف صغوفا 
على قتال الكر والفر» ويشرح أسباب هذا قائلا : 

- قتال الزحف أوثق وأشد من قتال الكر و الفر ذلك لأن 
قتال السزحف ترتد فيه الصفوف وتسوى» كما تسوى صفوف 
الصلاة» ويسيرون بصغوفهم إلى العدو قدماء فل ذلك تكون 
أثبت عند القتال وأرهب للعدو. 

وبعد ذلك» يؤيد حكمه بما ورد فى القرآن الكريم قائلا: 

« إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص * أى يشد بعضهم بعضا بالثبات . 


وبعد ذلك يوضح ابن خلدون كيفية تنفيذ قتال الكر والفر 

فيقول : 

وأما قمال الكر والفر» فليس فيه من الشدة والأمن من 
الهزيمة ماافى قتال الزحف» إلا أنهم قد يتخذون خلفهم فى 
القتال مصاف ثابتاء يلجشون إليه فى الكر والغسر» ويقوم لهم 
مقام الزحف . 

ثم يبوضح علامتنا كيفية ترتيب الجدود فى الحروب 
(وعرفت بالتعبئة فيما بعد ) (انظر مادة ؛ التعبئة فى العسكريية 
الإسلامية » فى م 9/ /ا5- 544 من هذه الموسوعة » ويبين أسباب 
هذا الترتيب وأهدافه : 

إن الدول القديمة ( كاليونان والرومان ) الكثيرة الجنود 
المتسعة الممالك» كانوا يقسمون الجنود أقساما يسمونها 
كراديس . ويسوون فى كل كردوس صفوفه وسبب ذلك» أنه 
لما كثرت جنودهم استدعى ذلك أن يجهل بعضهم بعضا إذا 
اختلطوا خلال القتال واعتوروا مع عدوهم الطعن والضرب » 
فيخشى من تدافعهم فيما بينهم وجهل بعضهم بعضاء فلذلك 
كانوا يقسمون العساكر جموعا ويضمون المتعارفين بعضهم 
لبعض» ويرتيونها قريبا من الترتيب الطبيعى» ورئيس العساكر 
جميعا ‏ من سلطان أو قائد ‏ فى القلب. ويسمون هذا 
الترتيب التعبئة» وقد ذكرت التعبئة فى أخبار فارس والروم 
وصدر الإسلام . ويجعلون بين يدى الملك عسكرا منفردا 
بصفوفه متميزا بقائده ورايته وشعاره» يسمونه المقدمة» ثم 
عسكرا آخر من ناحية اليمين عن موقف الملك وعلى سمته؛ 
ويسمونه الميمئة» وعسكرا آخر من ناحية اليساره يسمونه 
بالميسرة» ثم عسكرا آخر من خلف العسكرء يسمونه الساقة؛ 
ويقف الملك وأعوانه فى القلب بين هذه الأزبعة ويسمونه 
موقفه القلب» فإذا تم هذا الترتيب المحكمء إما فى مدى 
واحد للبصر أو على مسافة بعيدة» فحينئذ يكون الزحف من 
بعد هذه التعيئة . 

ثم يذكر ابن خلدون بعد ذلك أن هذا التسرتيب أهمل بعد 
ذلك لأسباب أهمها ضعف الإشراف على الحفاظ على 
تماسك الترئيب . 


الحرب 


وبعد الانتهاء من بحث التعبئة» ينتقل ابن خلدون إلى 
طريقة ضرب المصاف وراء العسكر. وهذا الأسلوب يلجأ إليه 
فى كلا النوعين من الحرب» أى فى حرب الزحف بالصفوف » 
وحرب الكر والفرء ويقصد تقوية النفوس» وشد العزائم 
وزيادة الثقة خلال القتال ... ويتألف هذا المصاف عند أهل 
الكر والفر من الشعوب البدوية من إبلهم والظهر الذى يحمل 
طعامهم » ويتألف عند أهل الزحف بالصف من الفيلة أو من 
سرير الملك. ثم وضح ابن خلدون كل نوع على حدة» وذكر 
بهذه المناسبة ما حدث فى معركة القادسية حينما لجأ الفرس 
إلى اتخاذ الفيلة ونصب السرير فى آن واحد ... وانتهى الأمر 
بهزيمة الفرس . 

ويوضح ابن خلدون استتخدام العرب فى فجر الإسلام 
أسلوب الزحف صفا فيقول : 

« كانت الحرب أول الإسلام كلها زحفاء وكان العرب إنما 


يعرفون الكر والفر؛ وحملهم على ذلك ( أى على اختيار . 


أسلوب الحرب زحفا ) أمران : أحدهما أن أعداءهم كانوا 
يقاتلون زحفا » فيضطرون إلى مقاتلتهم بمثل قتالهم . 

وثانيهما أنهم كانوا مستميتين فى جهادهم ؛ لما رغبوا فيه 
من الصبر» ولما رسخ فيهم من الإيمان . 

ثم نعلم من ابن خلدون أن أسلوب الصف فى الحروب 
أهمل فيما بعد حينما أبطله مروان بن محمد بن الحكم فى 
قتال الضحاك المخارجى والجبيرى بعده . 

ثم ينتقل ابن ل دون إلى الكلام على فوائد الخنادق 
وغاياتها فيقول : 

كسان من مذاهب الأول فى حروبهم حفر الخنادق حول 
معسكرهم عندما يتقاريون للزنحف حذرا من البيات ( القتال 
الليلى ) والهعجوم على العسكر بالليل لما فى الظلمسة 
ووحشيتها من مضاعفة السخوف فيلوذ الجيش بالفرارء فكانوا 
لذلك يحفرون الخنادق حول معسكرهم ويديرونها نطاقا 
عليهم من جميع جهاتهم حرصا من أن يخالطهم العدو 
بالبيات فيتخاذلوا . 


وبهذه المناسبة يشير ابن خلدون إلى ما جاء فى وصية 


الخليفة على رضى الله عنه وتحريضه لأصحابه يوم معركة 
صفين» ففيها كثير من علم الحرب ولم يكن أحد أبصر بها 
منه قال : « سووا صفوفكم كالبنيان المرصوص. وقدَّموا 
الدارع وأخخروا الحاسر وعضّوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف 
عن الهام» والتووا على أطراف الرماح» فإنه أصون للأسنة » 
وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأ ش وأسكن للقلوب » واخحفتوا 
الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقا وأقيموا راياتكم فلا 
تميلوها ولا تجعلوها إلا بأيدى شجعانكم واستعينوا بالصدق 
والصبر فإنه بقدر الصبر ينزل النصر» . 
وقال الأشتر يومئذ يحرض الأزد : عضوا على النواجذ من 
الأضراس » واستقبلوا القوم بهامكم وشدوا شدة قوم موتورين 
يثأرون بأبائهم وإخوانهم حناقا على عدوهم وقد وطنوا على 
الموت أنفسهم لثلا يسبقوا بوتر ولا يلحقهم فى الدنيا عار : 
وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرفى شاعر لمتونة 

وأهل الأندلس فى كلمة يمدح بها تاشفين بن على بن يوسف 
ويصف ثباته فى حرب شهدها ويذكره بأمور الحرب فى 
وصايا تحذيرات تنبهك على معرفة كثير من سياسة الحرب 
يقول فيها : ١‏ 
يا يهالملا السسسذى يتقسع 

من منكم الملك الهممصسام الأروع 
ومن الذدى غسار العسسسدو به دجى 

فانفيض كل وهو لا يتزع زع 
تمضى الفسسوارس والطعسان يصا همسا 

عنه ويسدمرها السوفاء فتسرجع 
والليل من وضح التسسسرائك إفسستسه | 

صبسح على هسسسام الجيسوش يلمع 
أنى فسسزعتم يسسا بنى صنهاجلة 

وإليكم فى السسروع كسان المفسسزع 

حضن وقلب أملمتسسسسه الأضلع 


إنذانا 


التحصرب 


وصسسددتم عن تلساشفين وإله 

متستجتنا أنتسم الاأنسووهدخغية 

يا تاااففين أقم لجيشضك عسسذره 
بالليل والعذر السذى لا يسسدفيع 

ومنها فى سياسة الحرب 

أمديك من أدب السيساسة مابه 
كسانث ملوك الفرس قبلك تولع 

لا إنشى أدرى بهباا ته سسا 
ذؤكترى تحض المسؤؤمنين وتتفع 

والبس من الحلسق المضساعفسة التنى 
وضى به سا صنع المنساشائع تبع 

والهيسدوانى السسرقيق فإنسسسه 
أمضى على حسد السدلاص وأقطع 

واركب من الخيل السسوابق علة 

حدق عليك إذاض ربت محلّةً 
التجارسي ما بارج 

'والسواد لا تعبسره وانسسزؤل عله 
بين اللسلسسساهو وبين جيشسك يقطعٌ 

واجعل مناجسزة الجيسوش عشية 
ووراءك المسدق السذى هس و أمنع 

وإذا تفسايقت الجيسسوئنٌ بمعسيردٌٍ 
ضتك فأطسراف ادر ماحت توسع 

والإستيلم أول وهله لاتكتكترث 
شيفا فإظهسارٌ اللكول يضعضعٌ 

واجعل من الطسلاع أهل شهامة 
للصدق فيهم شيم ةلاتخيع 


لاتسمع الكسذاب جساءك مسرجفا 
لارأى للك سذاب فيمسسسسا يصنشع 

قوله # واصدمه أول وهلة لا تكترث * البيت مخالف لما 
عليه الناس ف فى أمر الحرب فق قال عمر لأبى عبيد بن مسعود 
الثقفى لما ولاه حرب فارس والعراق فقال له اسمع وأطع من 
أصحاب النبى وِةِ وأثشركهم فى الأمر ولا تجيبن مسرعا حتى 
تتبين فإنها الحرب ولا يصلح لها إلا ارجل المكيث الذى 
يعرف الفرصة والكف . 

وقال له فى أخرى إنه لن يمنعنى أن أؤمر سليطا إلا سرعته 
فى الحرب وفى التسرع فى الحرب إلا عن بيان ضياع والله لولا 
ذلك لأمرته لكن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث هذا 
كلام عمر وهو شاهد بأن التشاقل فى الحرب أولى : من 
الخفوف حشى يتبين حال تلك الحرب وذلك عكس ما قاله 
الصيرفى إلا أن يريد أن الصدم بعد البيان فله وجه والله تعالى 
أعلم . 

ثم يقسول ابن خلسدون عن أسباب الظفر والنصر فى 
الحرب: 

ولا وثوق فى الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه من العدة 
والعديد وإنما الظفر فيها والغلب من قبيل البحث والاثفاق 
وبيان ذلك أن أسباب الغلب فى الأكشر مجتمعة من أمسور 
ظاهرة وهى الجيوش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها 
وكثرة الشعجعان وترتيب المصاف . 

ومنه صدق القمال وما جرى مجرى ذلك ومن أمور خفية 
وهى إما من نخداع البشر وحيلهم فى الإرجاف والتشانيع التى 
يقع بها التخذيل وفى التقدم إلى الأماكن المرتفعة ليكون 
الحرب من أعلى فيتوهم المتخفض لذلك وفى الكمون فى 
الغياض ومطمئن الأرض والتوارى بالكدى حول العدو حتى 
يتداولهم العسكر دفعة وقد تورطوا فيتلممون إلى النجاة وأمثال 
ذلك . : 

و إما أن تكون تلك الأسباب الخفية أمورا سماوية لا قدرة 
للبشر على اكتسابها تلقى فى القلوب فيستولى الرهب عليهم 
لأجلها فتختل مراكزهم فتقع الهزيمة وأكثر ما تقع الهزائم عن 


العصرب 


هذه الأسباب الخفية لكثرة ما يعتمل لكل واحد من الفريقين 
فيها حرصا على الغلب فلا بد من وقوع التأثير فى ذلك 
لأحدهما ضرورة ولذلك قال #َْةِ الحرب خدعة ومن أمثال 
العرب رب حيلة أنفع من قبيلة فقد تبين أو وقع الغلب فى 
الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرة ووقوع الأشياء عن 
الأسباب الخفية هو معنى البخت فاعتبره وتفهم من وقوع 
الغلب عن الأمور السماوية كما شرحئاه معنى قوله يَلْهٌ نصرت 
بالرعب مسيرة شهر وما وقع من غلبه للمشركين فى حياته 
بالعدد القليل وغلب المسلمين من بعده كذلك فى الفتوحات 
فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه بإلقساء الرعب فى قلوب 
الكافرين حتى يستولى على قلوبهم فينهزموا معجزة لرسوله وي 
فكان الرعب فى قلوبهم سببا للهزائم فى الفتوحات الإسلامية 
كلها إلا أنه خفي عن العيون . 

وقد ذكر الطرطوشى أن من أسباب الغلب فى الحرب أن 
تفضل عدة الفرسان المشاهير من الشجعان فى أحد الجانبين 
على عدتهم فى الجانب الآنحر مثل أن يكون أحد الجانيين فيه 
عشرة أو عشرين من الشجعان المشاهير وفى الجانب الآّحر 
ثمانية أو ستة عشر فالجانب الزائد ولو بواحد يكون له الغلب 
وأعساد فى ذلك وأبدى وهو راجع إلى الأسباب الظاهرة التى 
قدمنا وليس بصحيح وإنما الصحيح المعتبر فى الغلب حال 
العصبية أن يكون فى أحد الجانيين عصبية واحدة جامعة 
لكلهم وفى الجائب الآخر عصائب متعددة لأن العصائب إذا 
كانت متعددة يقع بينها من التتخساذل مايقع فى الوحدان 
المتفرقين الفاقدين للعصبية تنزل كل عصابة منهم منزلة الواحد 
ويكون الجانب الذى عصابته متعددة لا يقاوم الجانب الذى 
عصيته واحدة لجل ذلك فتفهمه واعلم أنه أصح فى الاعتبار 
مما ذهب إليه الطرطوشى ولم يحمله على ذلك إلانسيان شأن 
العصبية فى حلة وبلدة وأنهم إنما يرون ذلك الدفاع والحماية 
والمطالبة إلى الوحدان والجصاعة الناشئة عنهم لا يعتبرون فى 
ذلك عصبية ولا نسبا وقد بينا ذلك أول الكتاب مع أن هذا 
وأمئاله على تقدير صحته إنما هو من الأسباب الظاهرة مثل 
اناق الجيش فى العدة وصدق القتال وكشرة الأسلحة وما 
أشبهها فكيف يجعل ذلك كفيلا بالغلب ونحن قد قررنا لك 


حربي 


الآن أن شيئا منها لا يعارض الأسباب الخفية من الحيل 
والخداع ولا الأمور السماوية من الرعب والخذلان الإلهى 
فافهمه وتفهم أحوال الكون والله مقدر الليل والنهار . 

ويلحق بمعنى الغلب فى الحروب وأن أسبابه خفية وغير 
طبيعية حال الشهرة والصيت فمّل أن تصادف موضعها فى أحد 
من طبقات النساس من الملوك والعلماء والصالحين 
والمنتحلين للفضائل على العموم وكثير ممن اشتهر بالشر 
وهو بخلافه وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها 
وأهلها وقد تصادف موضعها وتكون طبقا على صاحبها 
والسبب فى ذلك أن الشهرة والصيت إنما هما بالإخبار 
والإخبار يدخلها الذهول عن المقاصد عند التناقل» ويدخلها 
التعصب والتشييع ويدخلها الأوهام» ويسدخلها الجهل 
بمطابقة الحكايات للأحوال لخفائها بالتلبيس والتصنع أو 
لجهل الناقل» ويدخلها التقرب لأصحاب التجلة والمراتب 
الدنيوية بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك 
والنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطاولون إلى الدنيا 
وأسبابها من جاه أو ثروة وليسوا من الأكثر براغبين فى الفضائل 
ولا منافسين فى 'أهلها وأين مطابقة الحق مع هذه كلها فتختل 
الشهرة عن أسباب خفية من هذه وتكون غير مطابقة وكل ما 
حصل بسبب خفى فهو الذى يعبر عنه بالبخت كما تقرر والله 
سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق ( مقدمة ابن خلدون/ 137٠‏ 
أحفة* 

( الرسالة الرشادية فيما يجوز تذكيره وتأنيئه معا فى العربية ‏ الشيخ 
محمد رشاد عبد الظاهر خليفة / ٠ ٠١‏ وكفاية المتحفظ وغاية المتلفظ 
فى اللغة لابن الأأجدابى الطرابلسى ‏ تحقيق عبد الرزاق الهلالى / "47 » 
4 وفقه اللخة وأسرار العسرنية لأبِى منصور الثعالبى / 147 ؛ 2145 ومن 
كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة . ط وزارة الثقافة والإرشاد القومى . دمشق/ 
١ 9‏ ؛ والحرب عشد العرب د . عبد الرحمن زكى . كتابك (88) 
دار المعارف //191 م / 71/1517 + 701 ؛ ومقدمة ابن خلدون / 116 
4 انظر أيضا لسان العرب لابن منظور ٠١‏ / 810+ 815 » والمفردات 
فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلانى / 
5 


انظر : الحروب الإسلامية . 
حرب : 
قال ياقوت : 


ربب البسسوس 


حرب صقين 


حَرْبٌ 3 بالفتح ثم السكون » وباء موحدة بلدة بين 
يعم وييشة هل طريق ات بتتجماز» ويقال أبنت دوت 
وياب حرب يبغداد 1 محلة تجاور قبر أحمد بن حنبل » رضى 
الله عنه ؟ ينسب إليها حربى . 

(معجمالبلدان الى 


حرب البسوس : 

من مخطوطات التاريخ فى المتحف العراقى 
الرقم ٠" /١4091/‏ 

لم يعلم اسم المؤلف 


الأول : ( عن محمد بن إسحاق يرفعه إلى غير واحد من 
العلماء قالوا كان نزار بن معد بن عدنان لما حضرته الوفاة ...) 

وهو كتاب فى أخبار العرب فى الجاهلية والحروب التى 
كانت تقع بين بكر وتغلب . 

نسخة نفيسة كتست بخط جيد مذهبة الأول مؤطرة 
الصمفحات كتبت فى بغداد مدينة السلام سنة 1١717‏ ه/ 
مكلام . 

القياس7؟١اص‏ ه2اهاسم 0 6اس 

طبع فى الهنل سنة 6 ه / 1817 م بعنوان حرب بكر 
وتغلب معجم 4 .7٠١‏ 

توجد نسخة أخرى : 

7741/١ الرقم‎ 

تقع ضمن مجموع كتب سنة ١١01١ه/‏ 1747م . 

القياس148اص 575 10اسم 6٠س‏ 

( ممخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر التقشبندى وظمياء محمد عباس / )١194‏ . 

حرب بنى شيبان مع كسرى وخبر الخرقة بنت النعمان : 

من ممخطوطات التاريخ فى مكتبة المتحف العراقى 

4 /١5591 الرقم‎ 

لم يعلم اسم المؤلف 

الأول : ( حدثنا بشر بن مروان الأزدى» حدثنا ذؤيب ين 
نافع القيمى قال كان النعمان بن المنذر ... ). 


نسخة جيدة كتبت ببخط جيد فى بغلاد مديئة السلام سنة 
االهامالاام. 
القياس/1اص 85“ 6اسم اس 
طبعت فى الهنسد سنة ١7*٠6‏ ه/ 18417 م معجم 
54 
توجد نسخة أخرى : 
الرقم /31741/١‏ 6 
كتبت بقلم جيدسنة ١1171ه/‏ 1797م . 
القياس٠وأكص‏ 14لا 0اسم 9س 
ونسخة ثالثة : 
الرقم /117"”1 
كتبها عبد السرزاق فليح البغدادى سنة 1705 ه/ 
17م 
القياس 76١ص‏ 0إكاه,6٠اسم‏ لااس 
( مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر التقشبندى وظمياء محمد عباس / 0188 . 
حرب صفين: 
من ممخطوطات التاريخ فى مكتبة المتحف العراقى 
ورد منها فى الفهرس مخطوطان : الأول برقم تسلسلى 
,». ومنه نسخة برقم تسلسلى ١184‏ ب ٠‏ والثانى برقم 
تسلسلى 789 وبيان كل منهما كما يلى : 
حرب صفين 
الرقم ١51٠‏ 
لأبى الفضل نصر بن مزاحم المنقدرى العطار الككوفى 
المتوفى سنة 17 1ه/ 4717م . 
الأول ( أخبرنا الشيخ المحافظ شيخ الإسلام أبو البركات عبد 
الوهاب بن المبارك ... ) . 
وهو كتاب فى واقعة صفين بين الإمام على بن أبى طالب 
ومعاوية بن أبى سفيان . 


لسخة جيدة حديثة الخط . 


ااال اماك 


الجرباءع 


القياس5510*ص *<7١,©‏ اسم 6١س‏ 
طبعت بإيران سنة ١10١‏ ه/ “184817 م وطبعة ترجمتها 
الفارسية الذريعة /١68‏ 07-"ا6. 
وطبع فى مصر بتحقيق عبد السلام هارون . 
188 ب نسخة أخرى : 
الرقم : 37117 
كتبها بخط النسخ الجيد محمد الطالقانى سنة 75١١ه/‏ 
1م 
القياس١4“اص‏ 51,6 1,5اسم اس 
حرب صفين 
الرقم 77714 
لم يعلم اسم المؤلف 
ينقل المؤلف فى هذا الكتاب معلومات وأخبار من 
الواقدى وأبى منصور بن شهردار بن شهرويه الديلمى وعن أبى 
البقاء هبة الله بن ناصر وعن مؤلف كتاب صفين الكبير ولعله 
يقصد أبى عبد الله محمد بن زكريا بن ديار سولى بنى غلاب 
البصرى المتوفى سنة 4 اه/ ١٠43م.‏ 
نسحخة حديثة الخط ناقصة الأول والأّحر. 
القياس٠ه0”اص‏ 8١0,١اسم‏ هاس 
الذريعة /1١١0‏ 17م 
( ممخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبسة المتحف العراقى ‏ 
أسامة ناصر التقشبتدى وظمياء محمد عباس / 2195 )١01/‏ 
الحرياء: 
مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم الحيوان . 
ذكره الشيخ كمال الدين الدميرى فقال عنه : الحرباء : كنيته 
أبو خجادب وأبو الزنديق وأبو الشقيق وأبو قادم» ويقال جمل 
اليهود . قال الإمام القزوينى فى كتاب عجائب المخلوقات : 
لما كان الحرباء ملق بطىء النهضة؛ وكان لا بد له من القوت 
خلقه الله على صورة عمجيبة» فخلق عينيه تدور إلى كل جهة 
من الجهات حتى يدرك صيده من غير حركة فى يديه ولا قصد 
إليهء ويبقى كأنه جامدء أو كأنه ليس من الحيوان . ثم أعطى 
مع السكون خاصية أخخرى وهو أنه يتشكل بلون الشجرة التى 


يكون عليها حتى يكاد يختلط لونه بلونها » ثم إذا قرب منه ما 
يصطاده من ذباب وغيره أخرج لسالهء ويخطف ذلك بسرعة 
كلحوق البرق» ثم يعود إلى حاله كأنه جزء من الشجرة ولق 
الله لسانه ببخلاف المعتاد ليلحق ما بعُد عنه بشلاثة أشبسار 
ونحوها يصطاد به على هذه المسافة . و إذا رأى ما يروعه 
ويخوفه تشكل وتلون على هيئة وشكل يفر منه كل من يريده 
من المجوارح ويكرهه بسبب ذلك التلون انتهى . 

والحرباء أكبر من العظامة » وهى تستقبل الشمس وتدور 
معها كيفما دارت وتتلون بحر الشمس كما قال الإمام الغزالى 
ألوانا مختلفة. فتتلون إلى حمرة وصفرة وحضرة وما شاءت 
وهو ذكر ١‏ أم حبين » والجمع الحرابى والأنثى حرباء. قال 
رجل : خاصمت ابن أخى إلى معاوية فجعلت أحجه فقال 
أنت كما قال الشاعر : 


. 


إنى أتيح لسه حسسرباء تنضبة 


لا يسسرسل الساق إلا ممسكسا سساقا 
أراد بالساق هنا الغصن من أغصان الشجرة » والمعنى أنه 
لا تنقض له حجة حتى يتمسك بأخرى تشبيها بالحرباء. قال 
الجوهرى :.ويقال حرباء تنضب كما يقال ذئب غضى » 
والتنضب شجر يتخل منه السهام والتاء زائدة لأنه ليس فى 
الكلام فعلل » وفى الكلام تفعل مثل تقتل وتتخرج الواحدة 
تنضبة » ويقال لها أيضا حرياء الظهيرة ... 
ولسان هذا الحيوان طويل جدا مقدار ذراع » وذلك دليل 
على أنه يكون مطويا فى حلقه » وهو يبلغ به ما بَعْدَ عنه من 
الذباب » والأنثى من هذا النوع تسمى « أم حبين؟ . 
وقد سمى أبو النجم فى بعض شعره الحرباء بالشقى وليس 
الشقى ياسم للحرباء وإنما سماه به لاستقباله الشمس. كذا 
ذكره فى المحكم فى العين والنون والباء. وهذا الحيوان 
يوصف بالحزم لأنه مع تقلبه مع الشممس لا يرسل يده من 
غصن حتى يمسك غيره . وهو يشبه رأس العجل وعلى هيئة 
السمكة الصغيرة » وله أربعة أرجل . وذكر الشيخ جمال الدين 
أبن هشام فى شرح 7 يانت سعاد » أن للحرباء سناماً كسنام 
البعيسر» وأنه يتلون ألواناء ويكنى أبا قرة» وهى تتلون بلون 


التحربى (1548 مذدكاه/ ولاخ 494) 


الشجرة التى تكون عليها حتى تختلط بلونها » فإذا قرب منها 
الذباب ونحوه اختطفته بلسانها . 

الحكم : قال فى الروضة إنها نوع من الوزغ غير مأكولة » 
لكن مقتضى ما قاله الجاحظ والجوهرى من أنها ذكز ‏ أم 
حبين ؛ أنها تسؤكل لأن 7 أم حبين ؛ مأكولة. لكن قالوا إن 
الحرباء» من ذوات السموم فيكون هذا علة تحريمها لا إنها 
نوع من الوزع . 

الأمئال : قالوا « فلان يتلون تلون الرحباء » » يضرب لمن 
لا يغبت على حالة . وقالوا” أجود من عين الحرباء » » و«أحزم 
من الحرباء » لما تقدم » والحزم الاحتراس والنظر فى الأمر 
قبل الإقدام عليه . 

الخواص : دمها إذا نتف الشعر الشابت فى أجفان العين 
وجعل فى أصوله لم ينبت أبداء ومرارتها إذا اكتحل بها أزالت 
غشاوة البصر. وشحمها إذا جعل على حديدة وأحرق بالتار 
وخلط بالدم مع شئ يسير من الماء؛ وجدد عليه الدم والشحم 
وطليت به قروح الرأس والأبثار فإنها يبرئها من أول طلية . 

التعبير : التحرباء فى المنام وزير ملك أو خليفته لا يكاد 
يفارقه لأنها تدور أبدا مع الشمس ولا تفارقها كمأ تقدم » 
وربما دلت على الخدمة للسلطان أو الفتنة فى الدين» أو 
المرأة المجوسية وربما دلت على الحرب والندب على الميت 
والله أعلم . 

( حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى 51١ 2303١ / ١‏ 
انظر أيضا عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 141؛ 
0 . 

اللحربى (1584. قمكاهش/ 414416) : 

إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله بن ديسم أبو 
إسحاق الحسربى. والحربى بفتح الحاء : منسسوب إلى 
الحربية » وهى محلة كبيرة ببغداد . 

وهو العالم الكامل » الفاضل » اللغوى » المحدث . 
ولد فى سنة ثمان وتسعين ومائة . 

روى عن العالم الجم من العلماء؛ وروى عنه من الأدباء 
أبو بكر بن الأنبارى النحوى. و أبوعمر الزاهد صاحب 
ثعلب . 


وكان إماما فى العلم؛ رأسا فى الزهد» عارفا بالفقه؛ يصير 
بالأحكام» حافظا للحديث؛ قيما بالأدب» جماعا للغة. 
وصنف كتبا كثيرة؛ منها : ٠‏ غريب الحديث » » وهو أجل 
كتاب» وأكبر ما صئف فى هذا النوع . 

وكان أصله من مرو. قال : أمى تغلبية» وكان أخوالى 
نصارى أكثرهم . وصحبت قوما من الكرخ على الحديث- 
وعندهم ما جاز قنطرة العتيقة من الحربية ( العتيقة : محلة يبغداد 
إلى الجائب الغربى منها ) فسمونى ١‏ الحربى » بذلك ( أى لطلب 
الحديث . وعبارة ابن الجوزى فى صفة الصفوة : «وكان 
يقول: صحبت قوما من الكرخ فى طلب الحديث ٠‏ فسمونى 
الحربى 2 ) . 

وورث أموالا كثيرة» فأنفقها على طلب الحديث. ومن 
زهده أنه ما احتفل فى ملبسه ولا فى مأكله يوما قط» ولا شكا 
مرضا يجده إلى أحد من أهله . وأقام سنين ينظر بفرد عين» 
وما أعلم أحدا بذلك» وأفنى من عمره ثلاثين سنة لاياكل 
سوى رغيقين ؛ إن جاءته أمه وأخته بهماء وإلا بات جوعان . 
واقتنع ثلاثين أخرى برغيف فى كل يومء إن جاءه أكل» وإلا 
بات جوعان» وربما مشى قطعة من زمانه بنصف رغيف وأربع 

وغابت امرأته عنه عند بنته زائرة لمرضهاء فكانت مؤنته فى 
الشهس بدرهم ودائقين ونصف. واشترى صابوناء ودخل 
الحمام بدائقين» ققامت نفقة الشهر ‏ وهو رمضان . بدرهم 
وأربعة دوائق [ ونصفف ] ( الدائق بكسر الئون سدس الدرهم ) . 

وقال : ما كنا نعرف من هذه الصباغ شيئا سوى باذنجانة 
مشوية» أو لعيقة بن ( اللعيقة : تصغير لعقة» بفتح اللام » 
وهى الشىء القليل» والبن بالكسر: الشحم ) أو باقة فجل . 
وما تروح بمروحة قط ء ولا روح » ولا أكل من شىء واحد فى 
يوم مرتين ٠‏ 

وجاء إنسان إلى إبراهيم الحربى يشكو إليه ضائقة أدركته ؛ 
فقال له إيراهيم : لا تقنط؛ فإن مع العسر يسراء ولقد ضقت 
مرة حتى عدمنا القوت» فقالت لى امرأتى : إن الصبيين لا 
يصبران على ما نصبر عليه فأعطنى شيئا من كتبك نبعه» 


العصربى (4دء كه / فال حكة) 


ونتفرج بهء قشحّت نفسى بالكتب » وقلت لها : أمهلينى بقية 
اليوم والليلة» فالله مرجو الفرجء قما دخل الليل حتى دق 
الباب» فقلت : من ؟ قال : رجل» قلت : أدخخل . قال أطف 
السراج ؟ قال: فكببت على السراج شيئاء ودخل فوضع شيئا 
عن السراج » 
فإذاشىء ملفوفء فكشفته فإذا هى أطعمة » وإذا فيها 
قرطاس فيه خمسمائة درهم » فقلت للمرأة: أنبهى الصبيين 
ليأكلا» وأوفى ما علينا من دين . 

فلما أصبحت جلست على باب الدار» وإذا رجل معه 
جملان مُحمّلانَء وكان الحاج الخراسانى قد قدم ( فى صفة 
الصفوة ؟ / 514 : وكان وقت مجىء الحاج من خراسان 
فالحاج اسم بمعنى الحُجّاجٍ ) وهو يسأل عن بيت إسراهيم 
الحربى» فقلت له : أنا إبراهيم» فقال : قد سير إليك رجل 
عن ساف كاي السكلم رقنا وق رسا 10ت 
من هو ؟ فال : قد أحلفنى ألا أذكر لك اسمه» فأخذتهما 
منه» ودعوت الله لمرسلهما وللحامل . 

وسير إليه المعتضد عشرة آلاف درهم» فلم يقبلها » فقيل 
له : فرقها فى جيرانك » فقال للرسول: قل لأمير المؤمنين : 
هذا مال ما تعينا فى جمعه؛ فلا نتعب فى تفريقه» فإن تركنا 


كان معه إلى جانبى» وانصرف »ء فرفعت الغطاء 


أمير المؤمنين» و إلا رحلنا من جواره . 

وسير إليه المعتضد وهو مريض ألف دينار» فلم يقبلها 
وردهاء فخاصمته بنتدء فقال لها : أتخشين إذا مت الفقر؟ 
فقالت : نعم . قال لها : فى تلك الزاوية اثنا عشر ألف جزء 
حديثية ولغوية وغير ذلك » كتبتها بخطى» فبيعى منها كل يوم 
جزءا بدرهم . ومن له اثنا عشر ألف درهم ليس بفقير ! 

وقال تعلب : ما فقدت إبراهيم الحربى من مجلس لغة أو 
ا يي 
على جمعهسا ؟ فغضب إبراهيم وقال : بلحمى ودمى» 
وبلحمى ودمى ! 

ومات إبراهيم الحربى ‏ رحمه الله يوم الإثنين لسبع بقين 
من ذى الحجة» ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من ذى الحجة 
سنة حمس وثمانين ومائتين. وصلى عليه يموسف بن يعقوب 


القاضى فى شارع باب الأنبار» وكان التجمع كثيرا جدا . وكان 
يوم مطر» وحمل ودفن فى بيته ( إنباهالرواة /١‏ 128-1680) . 
قال الإمام ابن الجوزى : 
هيم الحربى عن أبى نعييم الفضل بن دكين » 
وعفان» ومسددء وعد بحا وعلق مر لا يحصون 
(صفة الصفوة ) وحدث عبد الله ين أأحمد بن حنبل قال : كان 
أبى يقول لى : امض إلى إبراهيم الحربى يلقى عليك الفرائفض 


, )١8 /١تايفولاتاوق(‎ 


أسند إبرا 


وتوفى ببغداد سنةخمس وثمانين ومائتين . وقبره ظاهر 

يتبرك الناس به . رحمه الله . 
(صفةالصفوة؟/ 116)وقرات الوفيات )١6 /١‏ . 

قال الإمام السيوطى ؛ وقد ذكره فى الطبقة التاسعسة من 
طبقات الحفاظ : سمع أبا تعيم» وعفان» والطبقة » وتفقه 
على الإمام أحمد فكان من جملة أصحابه . حدث عنه ابن 
صاعدء والنجاد» وأبو بكر الشافعى » والقطيعى ( طبقات 
الحفاظ / 7517) . 

وإليك بيانا بمن سمع منهم ومن حدث عنه : 

من سمع منهم : 

طلب إبرا لحري لقال وطراناراك اطقين فسمع من 
هوذة بن خليفة وهو أكبر شيخ لقيه» وعفان بن مسلم» وأبى 
نعيم وعمرو بن مرزوق» وعبد الله بن صالح العجلى» وأبى 
عمر الحوضىء وعمر بن حفص ؛ وعاصم بن على » ومسدد 
أبن مسسرهد » وموسى بن إسماعيل المنقرى» وشعيب بن 
محرزء وأبى عبيد القاسم بن سلام؛ وأحمد بن حنيل » وأحمد 
أبن شبيب» وابن نميرء والحكم بن موسى. وأبى معمر 
المقعد ٠‏ وأبى الوليد الطيالسى » وغيرهم كثير رحمهم الله . 

من -حدث عله : 

حدث عنه خلق كثير» منهم : أبو محمد بن صاعدء وأبى 
عمرو بن السماك» وأبسو بكر النجماد» وأبو بكر الثسافعى» 
وعمر بن جعفر الختلى » وأبو بكر أحمد بن جعفر القطيعى» 
وعيد السرحمن بن العباس والد المخلّص» وسليمان بن 
إسحاق الجلاب» ومحمد بن مخلد العطار» وجعفر 


اللحربى (1822198اه/ قا 458 ) 


الخلدى» ومحمد بن جعفر الأتبارى» وأبو بحر محمد بن 
الحسن البربهارى» وأمثالهم . 

ومن الأأحاديث التى رواها : 

روايته عن مسدد عن سفيان عن الزهرى عن عطاء بن يزيد 
عن أبى أيوب: أن النبى يك قال : 0 لا يهجر أحدكم أخاه 
فوق ثلاث» يلتقيان: فيصد هذاء ويصد هذاء وخيرهما الذى 
يسدأ بالسلام » أخرجه مسلم ( 101٠‏ ) فى البر تحريم الهعجر 
فوق ثلاث . 

وروى عن سليمان بن داود الهاشمى بسنده إلى أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها قالت :0 كنت أغتسل معه 
يَكلهِ ‏ من إناء وأسحد » (صحيح البخارى /١‏ 11)(لحلات 
طيبات/ ,)١75١6 1١5١5‏ 

ومن مصنفاته كتاب « سجود القرآن » » « مناسك الحج ؟ 
« الهذايا والسنة فيها» . « الحمام وادابه ؛ كتاب « غريب 
الحديث » الذى خرج منه ؛ مسند أبى بكر رضى الله عنه » ع 
«مسئد عثمان رضى الله عنه » » « مسند على رضى الله عنه ؛ » 
« مسئد الزبير رضى الله عنه » » « مسند طلحة رضى الله عنه © » 
« مسند سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ) .7 مسئد عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنه » ؛ 9 مسند العباس رضى الله 
عنه)ء « مسئل شيبة بن عثمان2» « مسند عبد الله بن 
جعفر»؛ « مسند المسور بن مخرمة »؛ « مسئد المطلب بن 
ربيعة» » « مسند السائب»» « مسند خالد بن الوليد" » 
«مسئد أبى عبيدة بن الجراح » » « مسند ما روى عن عاصم 
ابن عمر ؛ » ١‏ مسئد صفوان بن أمية » » ( مسند عمرو بن 
العاص » » « مسند عمران بن حصين » » ال مسند حكيم بن 
حزام » » « مسئد عبد الله بن زمعة ؛ » « مسند عبد الرحمن بن 
سمرة» » « مسند عبد الله بن عمرو» ؛ « مسند أبن عمر؟ » 
المسئد معاوية » وغيره» « مسند عبد الله بن العباس © ٠‏ لمسئد 
الموالى »؛ وهو أخر ما عمل » وله بعد ذلك من الكتب : 
كتاب الأدب » وكتاب المغازى؛ وكتاب التيمم ( الفهرست / 
“8 "ء وفوات الوفيات ١‏ / 177:15 ) . 

ويضيف الزركلى إلى مؤلفات إبراهيم الحربى كتاب الإكرام 
الضيف » و١‏ دلائل النبوة ؛ ويقول عن كتاب ١‏ غسريب 
الحديث » مخطوط الجزء الخامس منه وهو الأخير ( كما فى 


تعليقات عبيد ) كما يقول عن كتاب « مناسك الحج » أن 
الأستاذ حمد الجاسر رجح نسبته إلى إيراهيم الحربى » وصدّره 
بكتاب أخخر فى سيرته وأخباره ( الأعلام ١‏ / 3717 ) . 

وقد ذكر صاحب الرسالة المستطرفة كتاب ١‏ سجود القرآن» 
من بين الكتب المفردة فى أبواب مخصوصة وأسماه ااسجدات 
القرآن » كما ذكر من بين هذه الكتب أيضا كتابا بعئوان « اتباع 
الأموات » قال إنه لإبراهيم الحربى ( الرسالة المستطرفة / 8؛؛ 
إفرةة 

وقد ذكر إبراهيم الحربى من بين أصحاب خزائن الكتب 
القديمة» إذ كان عنده كما سبق القول وكما قال عن نفسه 
«اثنا عشر ألف جزء فى اللغة وغريب الحديث كتبها بخطه 
(خزائن الكتب القديمة فى العراق / )7١9 ٠ 5١4‏ , 

( إنباه الرواة للقفطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 198 
؛ رصففة الصفوة لابن الجوزى ‏ ضبطهسا وكتب هوامشها إبراهيم 
رمضان وسعيد اللحام ؟ / 2117 وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبى ‏ 
تحقيق د . إحسان عباس /١‏ 217614 17 وطبقات الحفاظ للإمام 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكبر السيوطى / 171ار 
الحظات طيبات مع الإمام إبرأهيم الحربى ‏ أبى إسحاق إعداد عادل 
خفاجة . مجلة الأزهر » الجزء العاشر . السئة الرابعة والستون؛ شوال 
1ه إبريل 1457 م/ 211101514 والفهرست لابن النديم / 
"1 والأعلام للزركلى ١‏ / 7*» والرسالة المستطرفة / 91:18 
وخزائن الكتسب القديمة فى العراق ‏ كوركيس عواد / 704: ١.1١4‏ انظر 
أيضا البداية والنهاية لابن كثير ط دار الغد العربى م5/ ,)1١7 21١7‏ 

له ترجمة فى : الأنساب ١77‏ أ» وبغية الوعاة/ 1178 » 
وتاريخ بغداد”/ 40177» وتاريخ أبى الفدا؟ / 08» 
وتلخيص ابن مكتوم / /ا'ء وشذرات الذهب ؟/ ١11»؛‏ 
وطبقات الشافعية ؟ / 27 /ا1» وطبقات ابن قساضى شهبة 
/١‏ 1 » 154ء ومرآة الجنان 7 / 75١4‏ ؛ ١١5؛‏ ومعجم 
الأدباء 1/ 117 - 154 » والنجوم الزاهرة 1/ 2١١7‏ ونزهة 
الألباء// 778-717 والوافى 0 / 77١‏ وطبقات أبى يعلى 
/1١‏ 85( إنباه الرواة ١‏ / 164» وفوات الوفيات )١4 / 3١‏ . 


انظر الحربية . 


اا ممما خخخ اك 


حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع « الشاطبية » 


جرب 

قال ياقوت: 

حربى : مقصور والعامة تتلفظ به ممالا : بليدة فى أقصى 
دُجيل بين بغداد وتكريت مقابل التحظيرة» تنسج فيها الثياب 
النطنية الغليظة وتحمل إلى سائر البلاد؛ وقد نسب إليها قوم 
من أهل العلم والنباهة» منهم : أبو الحسن على بن رشيد بن 
أحمد بن محمد بن حسين الحربوى» سمع أبا الوقت 
السجزى وشهد بغداد وأقام بها وصار وكيل الناصر لدين الله 
أبى العباس أحمد بن المستضىء» وكان حسن الخط على 
طريقة أبى عبد الله بن مقلة » وكتب الكثير» وكان محبا 
للكتب» مات ببغداد فى ثامن عشر شوال سنة 508 » 
وبباب حرب دفن . 

الحربية: 

قال يافوت : 

الحربية : منسوبة : محلة كبيرة مشهورة ببغداد عند باب 
حرب قرب مقبرة بشر الحافى وأحمصد بن حثبل وغيرهماء 
تنسب إلى حرب بن عبد الله البلخى ويعرف بالراوندى أحد 
قسواد أبى جعفر المنصور؛ وكان يتولى شرطة بضداد» وولى 
شرطة المسوصل لجعفر بن أبى جعفر المنصور وجعفر 
بالموصل يومذل» وقتلت الترك حربا فى أيام المنصور سئة 
11 وذلك أن اشترنمان الخوارزمى خمرج فى ترك التخزر من 
الدربند فأغار على نواحى أرمينية فقتل وسبى خلقا من 
المسلمين ودخحل تفليس فقتل حربا بها » وخرب جميع ما كان 
يجاور الحربية من المحال وبقيت وحدها كالبلدة المفردة فى 
وسط الصحراء» فعمل عليها أهلها سورا وجيروهاء وبها 
أسواق من كل شىء» ولها جامع تقام فيه الخطبة والجمعة» 
وبينها وبين بغداد اليوم نحو ميلين ؟ وقال أبو سعد : سمعت 
القاضى أبا بكر محمد بن عبد الباقى الأنصارى ببغداد يقول : 
إذا جاوزت جامع المنصور فجمييع تلك المحال يقال لها 
الحربية مثل النصرية والشاكرية ودار بطيخ والعباسيين 
وغيرها؛ وينسب إليها طائفة من أهل العلم » منهم : إبراهيم 
اين إسسحاق الحربى الإمام الزاهد العالم التحوى اللغبوى 


الفقيه» أصله من مروء وله تصانيف منها غريب الحديث» 
وروى عن أحمسد بن حنبل وأبى نعيم الفضل بن دكين 
وغيرهماء روى عنه جماعة» وكانت ولادته سنة 2١194‏ ومات 
فى ذى الحجة سنة 7860 . 

(انظر : الحربى ) . 

( معجتم البلدان 5/ 5197 798؟) , 

حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع ٠‏ الشاطبية » : 

أوردها صاحب كشف الظنون تحت عنوان ‏ حرز الأمانى 
ووجه التهانى فى القراءات السبع [ للسبع ] المشانى وقسال 
عنها: 

وهى القصيدة المشهورة بالشاطبية للشيخ أبى محمد 
القاسم بن فيه الشاطبى الضرير المتوفى بالقاهرة سنة 04٠‏ 
تسعين وخحمسمائة نظم فيه التيسير كما ذكره الجزرى فى 
التخبير وأبياته ألف ؤمائة وثلاثة وسبعون بيتا أبدع فيه كل 
الإبداع فصار عمدة الفن. ولمه شروح كثيرة أحسنها وأدقها 
شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبرى المتوفى 
سئة ؟1/ اثنتين وثلاثين وسبعمائة وهو شرح مفيد مشهسور 
«سماه كنز المعانى » أوله : الحمد لله مبدىُ الأمم ومنشئ 
الرمم ... إلخ فرغ من تأليفه فى سلخ شعبان سئة 9١‏ إحدى 
وتسعين وستمائة . وعليه تعليقة لشمس الدين أحمد بن 
إسماعيل الكورانى مات سنة 8417 ثلاث وتسعين وثمانمائة 
وسماها العبقرى . وحاشية للمولى شمس الدين محمد بن 
حمزة الفشادى المتوفى سئة 875 أربع وثلاثين وثمانصاثة . 
ومنها شرح علم الدين أبى الحسن على بن محمد السخاوى 
المصرى المتوفى سنة ”5417 ثلاث وأربعين وستمائة وهو أول 
من شرحه وسماه فتح الوصيد فى شرح القصيد . 

وشرح الشيسخ أبى شامة عبد الرحمن بن إسساعيل 
الدمشقى المتوفى سنة 576 خمس وستين وستماثة سماه إبراز 
المعانى من حرز الأمانى وهو تأليف متوسط لا بأس به ثم 
اختصر ه. ١‏ 

قالت المؤلفة : النسخة التى عندى من إبراز المعانى 
تحقيق وتقديم وضبط إبراهيم عطوة عوض » ط مصطفى 
أليابى الحلبى » رقم الإيداع ١487‏ وتقع فى 77 صفحة . 


حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السببع«الشاطبية » 


وشرح الشيخ أبى عبد الله محمد بن أحمد المعروف بشعلة 
الموصلى الحنبلى المتسوفى ”10 ست وخمسين وستصائة 
وسماه كنز المعانى أوله : 

الحمد لله الذى أنزل القران على سبعة أحرف بسى كلامه 
على ثلاث قواعد مباد ولواحق ومقاصد : فالأول : فى اللغة. 
والثانى : فى الإعراب . والثالث : فى المقصود من الكلام» 
وجرى على ذلك فى شرح كل بيت ٠‏ 

وشرح الشيخ الإمام علاء الدين على بن عثمان بن محمد 
المعروف بابن القاصح العذرى البغدادى المتوفى سنة ( 81١‏ 
إحدى وثمانماثة ) سماه سراج القارى . 

قالت المؤلفة : النسخة التى عندى بعنوان « سراج القارئ 
المبتدى وتذكار المقرئٌ المنتهى » ط مصطفى البابى الحلبى 
الطبعة الثالئة 171/8 هم 4 148١م‏ » وتقع فى "417 صفحةو 
ص فهارسء وبذيل صحائف الكثاب « مختصر بلغ 
الأمنية » شرح فضيلة الشيخ على محمد الضباع على نظم 
تحرير مسائل الشاطبية للشيخ حسن خلف الحسينى» 
وبالهامش «غيث النفع فى القراءات السبع لولى الله سبيدى 
على النورى الصفاقسى . 

وشرح الشيخ المحقق أبى عبد الله محمد بن الحسن بن 
محمد الفاسى المقرى المتوفى سنة 777 اثنتين وسبعين 
وستمائة أوله : الحمه لله الذى أنزل على عبده الكتاب ... 
إلخ وهو شرح وسط سماه اللآلى الفريدة وفرع منه فى صفر 
سنة 5/7 اثنتين وسبعين وستمائة . 

وشرح الشيخ جمال الدين حسين بن على الحصنى وهو 
شرح كبير فى مجلدين سماه الغاية ألفه سنة 47١‏ ستين 
وتسعمائة. وشرح الشيخ أبى العباس أحمد بن محمد 
القسطلانى المصرى المتوفى سنة 977 ثلاث وعشرين 
وتسعمائة زاد فيه زيادات الجزرى مع فوائد كثيرة للا توجد فى 
غيره سماه فتح الدانى فى شرح حرز الأمانى وشرح أبى العياس 

أحمد بن على الأندلسى المتوفى تقريبا سئة ١‏ 14 أربعين 

وستماثة سماه بالمهند القاضى شرح قصيدة الشاطبى . 


وشرح تقى الدين عبد الرحمن بن أحمد الواسطى المتوفى 


سنة 41/ا إحدى وثمانين وسبعمائة ( قلت قال ابن الجزرى 
فى طبقات القراء شرح شرحين انتهى ) وشرح الشيخ تقى 
الدين يعقوب بن بدران الدمشقى المعروف بالجرايدى المتوفى 
سنة188 ثمان وثمانين وستمساثة اقتصر فيه على حل 
مشكلائه وسماه كشف الرموز ( قلت قال ابن الجزرى فى 
طبقاته حل فيه رموز الشاطبية انتهى ولم يذكر شرح الشاطبى 
ولا الذهبى ) وشرح العلامة شهاب الدين أحمد بن يموسف 
المعروف بالسمين الحلبى المتوفى سئة "0/! ست وخمسين 
وسبعمائة أوله : الحمد لله الذى تفضل على العباد فى المبدأ 
والمعاد ... إلخ ذكر فيه أن الحرز المذكور أحسن ما وضع فى 
الفن وأحسن شروبحه شرحا الشيخين الفاسى وأبى شامة غير 
أن كلا منهما أهمل ما عنى به الآآخر مع إهمالهما أشياء مهمة 
فشرحه بما يوفى المقصود واجتهد فى بيان فك الرموز وإعراب 
الأبيات وجعل الشين علامة لأبى شامة والعين لأبى عبد الله 
ادن وسماه العقد النضيد فى شرح القصيد - يعدما 
صنف إعراب القرآن . 

وشرح شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة المقدسى 
المتوفى سنة ؟/ ثمان وعشرين وسبعمائة وهو شرح كبير 
حشاه بالاحتمالات البعيدة . 

وشرح شمس الدين محمد بن أحمد الأندلسى وشرح 
محب الدين أبى عبد الله محمد بن محمود بن النجار 
البغدادى المتوفى سنة 847 ثلاث وأربعين وثمانمائة وهو 
شرح كبر 

وشرح علاء الدين على بن أحمد المتوفى سسئة ٠1‏ /است 

وسبعمائة. وشرح شبخ مشايخ القراء بمصر أبى بكر بن 
إيدغدى بن عبد الله الشمسى الشهير بابن الجندى المتوفى 
سنة 1/54 تنسع وستين وسبعماثة وسماه الجوهر النضيد فى 
شرح القصيد وهو شرح حافل . قال ابن الجزرى كان شرحه 
يتضمن إيضاح شرح الجعبرى انتهى ٠‏ 

أوله : الحمد لله الذى ابتدع الإنسان بصنعه وصوره . 
وشرح أبى القاسم هبة الله ين عبد الرحيم البارزى المتوفى سنة 
8/اثمان وثلاثين وسبعمائة . 

وشرح يوسف بن أبى بكر المعروف بابن خخطيب بيت الأبار 
المتوقى سنة 0 7/اخمس وعشرين وسبعماثة وهو فى مجلدين 


حر ز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع ٠‏ الشاطبية » 


وشرح علم الدين قاسم بن أحمد اللورقى الأندلسي 
المتوفى سنة 551١‏ إحصدى وستين وستمائة سماه المفيد فى 
شرح القصيد. وشرح منتجب الدين حسين بن أبى العز بن 
رشيد الهمدانى المتوفى سنة ”57 ثلاث وأربعين وستمائة وهو 
شرح كبير سماه الدرة الفريدة فى شرح القصيدة أوله : الحمد 
لله بارىٌ الأنام ... إلخ . وشسرح الشيخ جلال الدين عد 
الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة 4١١‏ إحدى عشرة 
وتسعمائة وهو شرح ممزوج . 
وشرح الإمام بدر الدين حسن بن القاسم المعروف يابن أم 
قاسم المسرادى المصرى المتوفى سنة 45 /ا تسع وأربعين 
وسبعمائة . 
وشرح الشيخ أبى عبد الله ... المغربى « محمد بن الحسن 
ابن محمد الفاسى المتوفى بحلب » النحوى المتوفى سئة 
2 © سماه الفريدة البارزية فى حل القصيدة الشاطبية 
أوله : الحمد لله ذى الصفات العلية . وشرح السيد عبد الله بن 
محمد الحسينى المتوفى سنة ”/الاست وسبعين وسبعمائة . 
ومن شروح حرز الأمانى الوجيز والمحصى وجامع الفوائد 
وتبصرة المستفيد فيه نقول عن الجعبرى . وشرح منسوب إلى 
مصنف مصطلح الإشارات . وعلى الشاطبية نكت للشيخ 
برهان الدين إبراهيم بن موسى الكركى المقرى الشافعى 
المتوفى سنة "147 ثلاث وتسعين وثمانماثة [ *801] . 
قالت المؤلفة : ومن شروح حرز الأمانى أيضا « مختصر 
بلرغ الأمنية » شرح فضيلة الشيخ على محمد الضباع على نظم 
تحرير مسائل الشاطبية للشيخ خلف الحسينى 2 المطبوع 
بذيل كاب سراج القارئ المبتدى للإمام اين القاصح وقد 
سبقت الإشارة إليه » و « تقريب النفع فى القراءات السبع »© 
المطبوع بذيل حرز الأمانى . ط مصطفى البابى الحلبى . 
بدون تاريخ . 
وللشاطبية مختصرات منها مختصر جمال الدين محمد 
ابن عبد الله بن مالك النحوى المتوفى سنة 51/7 اثنتين 
وسبعين وستمائة سماه حوز المعانى فى اختصار حرز الأمانى 
وهو فى بحره وقافيته . ومختصر عبد الصمد بن التبريزى 


المتوفى سنة 70/ا خمس وستين وسبعمائة وهو فى خمسمائة 
وعشرين بيتا. ومختصر مولانا بلال الرومى وهو قصيدة لامية 
يقال لها البلالية . 

ومختصر أمين الدين عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان 
الدمشقى الحنفى المتوفى سنة 75/8 ثمان وستين وسبعمائة 
سماه نظم در الجلا فى قسراءة السبعة الملا وهى دون 
الخمسمائة . 

وللشاطبية تتمات منها التكملة المفيدة لحافظ القصيدة 
نظم الإمام المقسرى أبى الحسن على بن إسراهيم الكناتى 
الفيجاطى المتوفى سنة ١/٠١‏ عشرين وسبعمائة وهى قصيدة 
محكمة النظم فى وزنها ورويها فى مائة بيت نظم فيها ما زاد 
عليها من التبصرة والكفاية والوجيز أولها بحمدك يا رحمن أبدأ 
أولا ... إلخ . 

ومنها تكملة فى القراات الشلاث للشيخ المقرى شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن سعيد اليمنى الشرعبى وكان حيا فى 
حدود سنة 7*٠‏ ثلاثين وثمانماثة ( توفى سنة 4 *47) زادها بين 
أبيات الشاطبية فى مواضعها بحيث امتزجت بها فصارا كأنهما 
لشخص واحد . وتكملة لمحمد بن يعقسوب بن إسماعيل 
الأسدى المقدسى الشافعى سماها الدر النضيد فى زوائد 
القصيد أولها : الحمد لله الذى أحاط علمه بمخلوقاته إلخ 
ذكر فيه أنه طالع ما زاد عليه من كتب القرأآت السبع فوجد 
أشياء زائدة على ما فى حرز الإمانى فأوردها . 

ومنها نظيرة أحمد بن على بن أحمد المعروف باين 
الفصيح الهمدانى المتوفى سنة ١/00‏ خمس وخمسين 
وسبعمائة وهى على وزنه بلا رموز فجاءت أقصر منها . ومنها 
ترجمة الشاطبية لعبد الله بن محمد بن يعقوب بن عبد الحى 

(كشف الظنون1/ 0649-47 . 

أما من حيث مخطوطات حبرز الأمانى فلدينا عدد منها 
أهمها وأوفاها بالغرض مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق 
(أو بمكتبة الأسد ) ويشتمل على إحدى وعشرين نسخة» 
ونورد بيانه فيما يلى » ونكتفى بتلخيص ما ججاء عن بقية 
المخطوطات : 

١-مخطوط‏ دار الكتب الظاهرية ( /١‏ 901 50*) : 


253100059 


حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبيع « الشاطبية » 


الرقم 0 
المؤلف أبو محمد القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد 
الرعينى الأندلسى الضرير المتوقى سنة ٠85ه/‏ 1194م . 
فاتحة المنظومة : 
ب ساأت ببسسم الله فنى النظم أولا 
تبسارك رحمانا رحيمسا ومسولا 
وثنيست صلى الله ربى على السسسرضى 
محمد المهسدى إلى النساس مسرسسلا 


وإن كتساب الله أوثق شلساسافع 
وأغنى غنسساء واهبسا متفضلا 
والبجسر جايس لا ونا تح تت 
وتسررداده يسززداد في سه تجملا 
خائمة المنظومة : 
وأبياتهسا ألف تنزيد ئسلائة 
ومع مسايسسة سبعين زُهسراوكُملا 
وقد كُسيت منهسا المعائى عنناية 
كمسا عسريست ع نكل عسوراء مفصسلا 
وتمت بحمسد الله فى الخلق سهلسسة 
مسسزهسة عن منطق الُجسر ملْولا 


وتبسسدى على أصحابه نعماتها 
بغيسر تناه زربا وقر فلا 
قالت المؤلفة : فى نسختى ط مصطفى البابى الحلبى 
ص77 فى البيت الأخير ١‏ نفحاتها » بدلا من 2 نغماتها ». 
أوصاف الكتاب : نسخة قديمة من القرن التاسع» على 
الصفحة الأولى زتصارف مذهبة وملونة» ولها إطار مذهب» 
كتبت بخط نسخى معتاد قديم» الأبواب وأسماء السور والقراء 
والرصوز مكتوبة بالأحمر؛ على الورقة التى تلى الغلاف قيدا 
تملك: الأول باسم أحمد الرباط» والثانى باسم عبد البحمن 
الاسطوانى سئة 2١175‏ وعلى الورقة الأولى وجه أ . منظومة 


فى سبعة أبيات تبين الرموز المشيرة إلى القراء نظمها يعقوب 
بدران» على الهوامش الكثير من التعليقات والشروح» وعلى 
الورقة الأحيرة جدول بأسماء القراء السبعة» أصيبت النسخة 
بالاتساخ والجفاف» وهى مرممة قديماء خرمت منها الورقتان 


الخامسة والسادسة وقد ألحقتا ببخط ميختلف . 
فو 1 س 
3 ياوا 4 
نسخة ثانية : 
الرقم 5475 


خائمة المخطوط ؛ تم الكئاب بعون الصمد الوهاب» 
والحمد المستحق الثشاء؛ والصلاة على أفضل إنسان محمد 
َل وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين فى يوم ستة عشر 
فى شهر رمضان المبارك سنة سبع وتسعين وتسعماية الهجرية 
المصطفوية على يد أضعف عباد الله الغنى إبراهيم الأركوبى 
أصلح الله أحواله وغفر له . 

أوصاف المخطوط : نسخة من أوإ شمر القرن العساشسر 
الههجرى كتببت ببخط فارسى معتاد » الأبواب وأسماء السور 
مكتوبة بالأحمرء أصابتها الرطوبة فى مواضع متعددة؛ وقد 
رممت قديماء وهى مفروطة الأوراق منزوعة عن الغلاف» على 
الورقة الأخيرة فائدة مروية عن القرطبى يتحدث فيها عن ثواب 
من حفظ هذه القصيدة؛ يحتاج المخطوط إلى تترميم عاجل 


مع اده 
ف 3 سِ 
3 11 ل 
نسخة ثالثة : 
الرقم 5 ؛ لاه 


أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الشامن الهسجرى » 
كتبت بخط نسخى جيد مشكول» الأبواب وأسماء السور 
والرموز مكتوبة بالمذاد الأحمر» على الهسوامش بعض 
الحواشى المختلفة والشروح . 

على الورقتين الأولى والثانية الكثير من الكتابات فيها رموز 
معانى الشاطبية» ثم جدول بأسماء عشرين قارئا مع الرموز 
المشيرة إليهم » على الورقة الثالشة عنوان الكتاب وبعيض 
الشعر ... 


حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع « الشاطبية » 


أصيبت النسخة بالرطوبة والاتسالخ والتمزيق» وقد رممت 
قديماء غلافها ممزق يحتاج إلى ترميم . 


لق م سس 
13 114 15 


نسحخة رابعة : 

الرقم 01/5 

أوصاف المخطوط : نسخة حديثة من القرن الثالث عشر 
المجرى» كتبت بخط معقاد عليه بعض الشكل » وضعت 
المنظومة فى إطارات مرسومة بالمداد الأحير» أسماء الأبواب 
والسور ورؤوس الفقر مكتوبة بالأحمر» على الورقة الأولى 
الوجه ‏ أ أسماء القراء والرموز التى تشير إليهم موضوعة فى 
جدول وعلى الوجه ‏ ب وفى الهامش قصيدة فى القراءات . 

أصيبت النسخة بالرطوبة فى أكثر أوراقها » وقد جفت 
أوراقها وأعذت تتكسرء فيها بعض التلف وقد رممت قديماء 
غلافها ممزق . 

ف م س 
لاه مرما»ا 1١ ١7,4‏ 

نسخة خامسة : 

الرقم 0.51 

فاتحة المخطوط : 
هتسسالك يهنيسه مقيسلا وروضسة 

ومن أجلسه فى ذروة العسسز ييجتلى 
يلاشد فى إرضسائه لحبييبه 
وأجسدر به سلؤلا إله موصلا 

خاتمة المخطوط : تمت القصيدة بحمد الله ومنه وحسن 
توفيقه والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه وسلامه وكان الفراغ من نسخها ظهر الوثنين السايع 
عشر من شهر رجب الفرد سنة أربع وأربعين وثمانماية أحسن 
الله خاتمتها من تاريخ الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة 
والسلام . على يد أفقر عباد الله ... محمد بن موسى الناسخ 
عما الله عله . 

أوصاف المخطوط : نسخة جيدة قديمة من أوائل القرن 
التاسع الهجرى خرم منها ورقة واحدة» وقد كتبت بيخط نسخى 
جيد مشكول أسماء الأبواب والسور مكتوبة بخط ثلث كبير» 


على الهوامش الكثير من التعليقات والشروح والفوائد أغلبها 
مكتوب بالمداد الأحمر . أصيبت النسخة بالرطوبة والتمزيق 
وقد رممت ترميما سيئاء كما أن الأرضة قد أثرت على أوراقها . 

توجد النسخة فى مجموع يحوى ١‏ عقيلة القصائد فى 
أسنى المقاصد » لأبْى عمرو الدانى» وهى مخرومة من آخرهاء 
يحتاج المجموع إلى ترميم ورقا وغلافا . 


قَ م سس 
1555 _/اه) ا و 
نسخة سادسة : 
الرقم 711781 


أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الحادى عشر 
الهجرى» كتبت ببخط نسسخى جيد» وبالمداد الأسود. الأبواب 
وأسماء السور ورؤوس الفقر مكتوبة بالأحمر» عليها بعض 
قيود التملك» لا تزال النسخة بحالة جيدة ورقا وخطاء على 
غلافها يعض الزخارف البسيطة . 


قََ 0 س 

بذ ١٠1‏ لق 

نسخة سابعة : - 

الرقم "77081 

خاتمة المخطوط : والحمد لله وحده وكفى» والصلاة 
على التبى المصطفى . 


كملت الشاطبية فى خامس عشر ربيع الأول على يد العبد 
الضعيف حبيب بن أوليسا بن مصطفى بن أمير يوسف سنة 
إحدى وأربعين وسبعماية أحسن الله عواقبهم ولجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمتات يا رب العالمين. 

أوصاف الممخطوط : نسيخة قديمة قيّمة من القرن الثامن 
الهجرى كتيت بخط نسخى قديم جيد» الأبواب وأسماء السور 
ورؤوس الفقر مكتوبة بالأحمرء على الهوامش بعض الشروح 
والتعليقات . 

أصيبت بعض الأوراق بالتلف والتمزيق وقد رممت 
قديما» كما أن بعض الأوراق مفروطة على الورقة الأولى -ب- 
مناجاة ودعاء» يلى ذلك كتاب العقيلة فى الرسم الشاطبى» 

يحتاج المجموع إلى صيانة مع غلافه . 


حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع الشاطبية 


9 2020 0 

نسخة ثامئة : 

الرقم ؟ 54 

أوصاف الكتاب : نسخة من القرن الثالث عشر الهسجرى . 
كتبت بخط نسخى حسن » الأبسواب وأسماء السور وبعض 
الفقرات مكدوبة بالأحمر» فى كل صفحة إطار وججدول 
مرسومان بالأحمر على الهوامش وبين الأِيات ثسروح 
وتعليقات وحواش كثيرة . 

على الورقة الأولى جدول فيه أسماء القراء» وما لكل واحد 
من الحروف» ثم أسماء القراء مجتمعين . 

يوجد الكتاب فى مجموع يحوى مقدمة ابن الجزرى» ثم 
نفيس الأساس فى القسراءات الشلاث؛ ثم طيبة النشر فى 
القراءات العشر. 

المجموع بحالة جيدة ورقا وحطا وغلافا . 

ف 


5 
الا ظك_ااع) هواءا ١١,6‏ 95 

تسكة كابية + 

الرقم 7448/4 

خاتمة المخطوط : كتبها العبد الضعيف الراجى رحمة 
ربه اللطيف يوسف الحجاوى بن أحمد بن محمد بن يوسف 
ابن أحمد بن فياض الحنبلى عامله الله بلطفه الخفى وذلك 
بتاريخ ثانى يوم محرم من سنة اثنتين وعشرين بعد ماية وألف 

أوصاف المخطوط : نسخة من بداية القرن الشانى عشر 
الهجرى » مخرومة من أولها مقدار سبع ورقات » وقد عوضت 
' ببخط مختلف » كتبت بخط معتاد مشكولء الأبواب وأسماء 
السور والرموز مكتوبة بالمداد الأحمر» على الهوامش الكثيرة 
من التعليقات والشروح» أصيبت النسخة بالرطوبة والاتساخ 
وقد رممت بعض أوراقها قديما . على الورقة الأولى قيد تملك 
ياسم عبد الرزاق ابن الشيخ حسن البيطار تاريخه سنة 
1ه 


فو 8 : 
7 اها 14 


نسخة عاشرة : 
الرقم 18 14 
أوصاف المخطوط : نسخة حديقة من القرن الثالث عشر 
الهجرى؛ كتبت بخط نسخى معتاد مشكول فى أرائل 
النسخة. وضعت الكتابة فى أوائل المخضوط فى إطارات 
مرسومة بالأحمر» أسماء السور والأبواب وبعض الكلمات 
مكتوبة بالمداد الأحمر» الخط فى أوائله وحتى الورقة ١5‏ 
أ مختلف عن بقية الخطوط . مع حرز الأمانى كتاب آخر فى 
التجويد من القرن التاسع الهجرى . 


ف 0 سس 
/1 1 ١7-1؟)‏ 1171 1 

نسخة -حادية عشرة : 

الرقم 195 

خاتمة المخطوط : وقد وقع الفراغ من تسويده فى رمضان 
المبارك سنة إحدى وعشرين ومائة وألف » رحم الله امرأ نظر 
فيه» ودعا لكاتبه بحسن المخاتمة والحمد لله وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبى بعده . 

أوصاف المخطوط : نسخة جيدة من القرن الحادى عشر 
كتبت بخط نسخى جميل مشكول» الأبواب وأسماء السور 
ورؤوس الفقر مكتوية بالأحمر وبخط أكبر؛ أحيطت الكتابة 
بإطارات مرسومة بالاأحمر. على الورقة الأولى مجموعة من قيود 
التملك والقراءات» فقد تملكه محمد الطوسى سنة 1177 ه 
وإبراهيم بن محمد البهنساوى سنة ١١4٠‏ ه وقرأ فيه 
مجموعة من الشيوخ منهم إبراهيم ابن الشيخ عباس الحافظ ٠‏ 
على الورقة الأولى - ب والثانية ‏ أ- إجازة من الشيخ عبد 
الغنى النابلسى لحسين بن عبد الله الكورجى البغدادى الحنفى 
برواية حرز الأمانى ومجموعة من كتب التفسير والحديث 
وغيرها تاريخها سنة ١178‏ ه ء على الورقة الثالثة أ أسماء 
القراء والرموز المشيرة إليهم ثم مجموعة من الفوائد المختلفة . 


قَّ م سس 
44 ااا ١6‏ 1 
الرقم ١‏ 504 


ااا ب م سمه 


حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع « الشاطبية » 


خاتمة المخطوط : تمت قصيدة حرز الأمانى ووجه 
التهانى بحمد الله وعونه وحسن توفيقه فى نهار الخميس 
المبارك فى نهار سبعة وعشرين خلا من ذى القعسدة فى سنة 
ألف وماية وتسع وثمانين ١189‏ من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل التحية على يد محررها الفقير إلى مولاه الخنى 
لقادر أحوج الورى إلى عفوه عبد القادر الخياط ابن الشيخ 
ياسين الكفرنورانى مولدا الجبلاوى سكنة برسم إبسراهيم 
لدمياطى غفر الله لهم ولمن قرأ فيها ودعا لهم بالمغفرة . 

أوصاف المخطوط : نسخة حديئة مصابة بالرطوبة 
والأرضة؛ كتبت على ورق سميك وببخط معتاد فيه بعض 
لشكل» الابواب وأسماء السور مكتوبة بالأحمر وبخط أكبر» 
على الورقة الأولى بعض الممختارات الشعرية » فى نهاية 


لمخطوط الدور الأعلى للشيخ محيى الدين بن عربى . 
ف 0 ص 
5--44) ل 15 


نسخة ثالثة عشرة : 

الرقم 1491 

خساتمة المخطوط : تمت القصيدة المباركة بحمد الله 
وعونه ولطفه وصونه على يد أفقر العياد لخالقهم وكاليهم 
ورازقهم أبى بكر بن شرف السدين ابن الحاج محمد قسرة 
العبئاوى بلدا الأموى جواراً الشافعى مذهبا غفر الله له ولوالديه 
وأحسن إليهما وإليه يوم السبت ثانى صفر سنة امار 

أوصاف المخطوط: نسحخة جيدة ورقا وخطا كتبت بخط 
نسخى جيسد مشكول» الأبواب وأسماء السور ورؤوس الفقر 
مكتوبة بالأحمر» على الورقة الأولى فوائد فى القراءات»: وعلى 
الورقة الأُعيرة فوائد عن كلا الواقعة فى القرآن الكريم لأبى 
اللبيب التونسى يلى ذلك قصيدة فى التوسل . 

تقع النسخة فى مجموع يحوى متن الحكم لابن عطاء الله 
السكندرى» ومعرفة المؤتلف والممختلف من أسماء السرجال 
لابن الصلاح ء والشهاب فى الوصاياء ورسائل فى النحو 


وخطوط مختلفة , 
ق م6 سس 
*5 047 ماي« ل؟ 6 


نسخة رابعة عشرة : 

الرقم 815 

خاتمة المخطوط : نجزت القصيدة بحمد الله ومنه وحسن 
توفيقه وعونه» وكان الفراغ من نسخها يوم الأحد حامس عشر 
شهر رجب الفرد سنة أربع وأربعين وثمانماية على يد العبد 
الفقير المعترف بالذنب والتقصير المؤمل بالجنات أن يدخلها 
والمسلمين ويرتقى» محمد بن على بن محمد الأزرقى حامدا 
لله ومصليا ومسلما . 

أوصاف المخطوط : نسخة قديمة قيمة مضبوطة 
بالشكل» كتبت بخط نسخى جيد » الأبواب وأسماء السور 
ورؤوس الفقر مكتوبة بالأحمر وبخط أكبر» على الهوامش 
بعض الحواشى والشروح . 

أصيبت النسخة بالرطوبة والتلف فى أوائلهاء وقد رممث 
قديما. على الورقة الأولى دعاء ثم صورة وقف ثقيب السادة 
الأشراف محمد سعيد آل حمزة على المكتبة الظاهرية » كما 
يوجد قبدا تملك تاريخ أحدهما سنة 44١‏ ه على الورقة 
الأعيرة قيد تملك باسم محمد بن الأدهرى الشافعى 
المقسرى ... ثم قيد تملك آخر باسم محمد بن نور الدين 
الموقع سنة 44١‏ . يلى ذلك عقيلة أتراب القصائد فى أسنى 
المقاصد لأنبى عمرو الدانى . 

المجموع بحالة جيدة » الغلاف مزخرف . 


ق م0 سِ 
1١ *1١7/ 2) 4-4‏ 1 
نسخة خامسة عشرة : 

851 ٠ الرقم‎ 


فاتحة المخطوط : قال الشيخ الإمام العالم البارع الفاضل 
أبو القاسم الشاطبى قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد عليئا 
من بركاته . : 

خاتمة المخطوط : فرغ منه فى العشر الأخير من ذى 
القعدة من شهور سنة ثمانية وخمسين وثمانماية العبد الفقير 
إليه تعالى ... 

أوصاف المخطوط: نسخة قديمة أصابها التمزق 
والجفاف » وبخاصة فى أوراقها الأولى» كتبت بخط نسخى 


ساسا ل سحي يفضي 


حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبيع ٠‏ الشاطبية » 


معتاد مشكولء العناوين وبعض الألفاظ مكتوبة بالأحمر» 
على قسم كبير من القصيدة شروح تداخلت مع أبياتهاء وقد 
كتبت بالأحمر والأسود . على الورقة الأولى رموز الشاطبية 
وبعض الفوائد الممختلفة؛ على الورقة الأخيرة قيد تملك 
مطموس » مع اسم الناسخ . 

النسخة مفروطة ٠‏ وأوراقها جافة» عليها شطب فى أوراقها 


الأولى تسحتاج إلى صيانة . 
قَ 9 سس 
م18" “الايا ١1/‏ 5 
نسخة سادسة عشرة : 
الرقم 5 "4717 
خحاتمة المنظومة : 
ومن ب سساطن السفلى للشفتيسن قل 
وللشفتين اجعل لسلا بالتعسسلدلا 


سسسسوى أربيع فيهس نكلسسسة أولا 
أمساع حشسافسا وخسلا قارئ كمسا 
جسرى شسرط يسسرى ضارع لا ح نوفلا 
قالت المؤلفة : فى نسختى ط مصطفى البابى الحلبى فى 
صدر البيت الأولى « من الشفتين » بدلا من 7 للشفتين» . 
أوصاف الممخطوطه : نسخة عادية مخرومة من آخرها وهى 
من القرن الثاني عشر الهجرى» كتبت بخط مستعجل» أسماء 
السور والأبواب ورؤوس الفقر مكتوبة بالأأحمر. 
توجد النسيخة فى مجموع يحوى ديوان الحقيقة للشيخ عبد 
الغنى النابلسى» ثم قصيدة » ثم الهمزية فى مدح خير 
البرية » ثم ممجموعة مسختارة من القصائد المختلفة . 
كتب المجموع بخطوط مختلفة وهو مفروط الأوراق » فى 
أول النسخة رموز الشاطبية وأسماء القراء ... 


قَ 3 س 
)١1١4-8‏ يا 16 نا 
نسيخة سابعة عشرة : 

١111717 الرقم‎ 

خاتمة الممخطوط : 


فيا خيسر غقّار ويا خيسسر راحم 
ويسا خيسر مأمسول جسداً ونفضسلا 
أقل عفسرتى وانشع بها وبقصدهسا 
حنسانيك يااله با راقع السلا 
وأخسر دعسواننسا بتسوفيق ربسا 
أن الخد لله السذى وحسسساة عسسلا 
أوصاف المخطوط : نسخة من القرنْ الشالث عشر 
الهجرى» كتبت بخط معتاد مشكول» أسماء السور والسرموز 
والآيات مكتوبة بالمداد الأحمر» ميخرومة من آخرها مقدار ورقة 
وأحدة . 
أصابتها الرطوية الشديدة فأثرت على معظم أوراقها وعلى 
الكتابة فيها . كما أن قسما من أوراقها بدأ يتفحم نتيجة 
الجفاف . على الورقة الأولى اسم الناسخ وهو أحمد ابن 


قِِ 5 س 
:4 هىء “6< ه,ىة١‏ 16 
نسسخة ثأمنة عشرة: 

5188.١ الرقم‎ 


خاتمة المخطوط : وقد تمت القصيدة بحمد الله وعونه 
على يد أفقر العباد إلى ربه الجليل محمد ابن الشيخ إسماعيل 
غفر الله له ... يوم الإثنين الميارك الرابع من شهر جماد الأول 
من شهور سنة ١١457‏ من الهجرة النبوية ... 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى عشر 
الهجسرى» كتبت بخط نسخى جيد مشكول» وبالمداد 
الأسود. أسمساء السور ورؤوس الفقر والفواصل » كلها 
بالأحمر. 

النسخة فى مجموع يحوى المقدمة الجزرية» وجدولا 
بأسماء القراء ورموزهم » وموانع الصرف وبعض الشعر والفوائد 
الممختلفة » وأرجوزة فى أسماء ورموز القراء. المجموع مصاب 
بالرطوبة والتلوث وجفاف الأوراق » يحتاج إلى صيانة وترميم . 


ف سِ 
١١» 248-504‏ 1 


نسعخة تاسعة عشرة : 


حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع « الشاطبية » 


الرقم “1/1417 

خاتمة الممخطوط : وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة 
الشريفة يوم السبت المبارك من شهر ذى الحجة سنة ألف 
وماية وتسعة وستين على يد أضعف العباد إبراهيم ابن الحاج 
أحمد . 

أوصاف النسخة : نسخة من القرن الثانى عشر الهجرى » 
كتبت ببخط معتاد مشكول» وبالمداد الأسود. أسماء السور 
ورؤوس الفقسر مكتوبة بالأحمر. على الهسوامش بعض 
التعليقات والتصويبات . 

النسخة فى مجموع يحوى شرح حرز الأمانى لعمير 
الأرمنازى ومنظومة فى القراء وفوائد فى القراءات وسسؤال مع 
جوابه لابن حجر العسقلانى . المجموع مصاب بالرطوبة ثم 
جفاف الأوراق الى جعلت أوراقه تكاد تتكسر. على الورقة 
الأولى قيد تملك باسم أحمد زرقا سنة ١7117‏ . 


قَْ 1 س 
وعزرع4و علن) ‏ المكجارور 7 
النسخة العشرون : 

١٠١1/37 الرقم‎ 


خحائمة المخطوط : كملت القصيدة بحمد الله وعونه» 
وكان الفراغ من نسخها فى شهر محرم الذى هو من شهور سنة 
ألف وماية وتسعة عشر على يد أفقر العباد على بن علاء الدين 
ابن الشيخ عبد المجيد القشى الدمياطى . 

أوصاف المخط رط : نسخة من القرن الشانى عشر 
الهجرى» كتبت بخط معتاد مشكول» الأبواب ورؤوس الفقر 
بالأحمر. على الورقة الأولى قيد تملك باسم حسن سليم 
الدجانى» وسؤال فى ترقيق الراء الساكئة مع جوابه؛ على 
الورقة الأخيرة ترجمة لصاحب المنظومة يلى ذلك جوهرة 
التسوحيد للقانى ثم دعاء سورة الإخلاص ثم رموز الشاطبية 


وأخيرا قصيدة فى فضل العلم ومكانته . 
المجموع مصاب بالرطوبة والتمزق وفيه أكل أرضة؛ أما 
غلافه فممزق يحتاج إلى ترميم . 
قَّ م6 س 
ه"از ١‏ ه"7) ١؟يا‏ ه١1‏ 17 


النسخة الحادية والعشرون : 
الرقم 1١١١56‏ 


خاتمة النسخة : تمت بحمد الله ... وكان الفراغ من هذه 
النسخة المباركة رابع عشر شهر شوال سنة ست وستين 
وثمانماية ... على يد العبد الفقير المعترف بالذنب ... محمد 
أبن على بن أبى الفتتح الناركورى . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القسرن التاسع الهجرى» 
كتبت بخط معتاد مشكول وبالمدادين الأسود والأحمر 
وبخطين مختلفين» على الهسوامش بعض الشسروح 
والتصويبات» أصيبت النسخة بالرطوبة والتلف وقد رممت 
بعض أوراقها قديما وببخاصة أوائل الأوراق . 


ق 2 سن 
مه 1١6 6٠٠‏ 15 
؟ ‏ مخطوط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 


الإسلامية بالرياض ( ؟/ :)14١‏ 
رقم الحفظ: 4 ف .ء الفن : قراءات . العنسوان 
الفرعى : الشاطبية . 
تاريخ النسخ : القرن 85ه/ 5١م‏ . 
بداية المخطوطة : 
ببس دأت ببسسم الله فى النظم أولا 
تبسارك رحمانا رحيمسا ومسوئلا 
نهاية المخطوطة : 
وتبسدى على أصحسابسه تفحاتها 
بغي رتنساه زر سا وقسرنشنها 
مكان الحفظ : لاله لى ٠‏ برقم 4 
5 مخطوط دار الكتب القطرية (ص )١9‏ : 
طبع حجر بالهند8/!ا7١‏ ه»ء ثم طبعت بمصر سكة 
١745‏ 
أولها : كسابقه. 


7 ورقة ضمن مجموعة من 57-١‏ . 

( كشف الظنون لحاجى خليفة١1/‏ 7495157147 ؛ وفهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم . المصاحف- 
التجويد ‏ القراءات ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى ١‏ / ١اه«"ا_متلء‏ 
وفهرس المصورات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات . مركز الملك فيصل 


الجرز المنسوب إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه 


للببحوث والدراسات الإسلامية . الرياض ؛ العدد إلشانى» السنة الثانية 
4 ه1988 م/ 4١‏ ء والمتتخب من مخطوطات دار الكتب 
القطرية . مركز الخدمات والأبحاث الثقافيةق 7/ )١4‏ . 

الحرز المنسوب إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه : 

أوله : اللهم يا من دلع لسان الصبح ... إلخ والشرح عليه 
لأحمد بن محمد المعروف بنشانجى زاده المتوفى سنة 445 
ست وثمانين وتسعمائة . 

. )50١ /١ (كشف الظئون‎ 

أبن حرزهم : 

انظر : ابن حرازم . 

حزس: 

قال ياقوت : 

حرس : بالتحريك : قرية فى شرقى مصرء وقال 
الدارقطنى : محلة بمصر؛ والحرس فى اللغة : حرس 
السلطان» وهو اسم جنسء واحده حرسى» ولا يجوز حارس 
إلا أن يذهب به إلى معنى الحراسة؛ وقال الأزهرى: يقال 
حارس ووحرس كما يقال نخادم وخدم وعاس وعسس ؛ وقد 
نسب إلى هذا الموضع جماعة كثيرة مذكورة فى تاريخ مصرء 
منهم : أبو يحيى زكريا بن يحيى بن صالح بسن يعوب 
القضاعى الحرسى كاتب عبد الرحمن بن عبد الله العمرى » 
يروى عن المفضل بن فضالة وابن وهب» مات فى شعبان 
سنة717. 

وابنه أبو بكر أحمد حدَّث؛ ومات فى ذى القعدة 
سئنة105. 

وأحمد بن رزق الله بن أبى الجراح الحرسى» روى عن 
يونس بن عبد الأعلى» ومات سنة 2757 وغيرهم . 

. 054١/1 (معجمالبلدان‎ 

حرشةًا: 

قال ياقوت : 

حَرَسْتَا : بالتحريك » وسكون السين» وتاء فوقها 
نقطتان: قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على طريق 


الحرص 


حمص» بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ؛ منها شيخنا 
القاضى عبد الصمد ين محمد بن أبى الفضل الأنصارى 
الحرستانى» إمام فاضل مدرس على مذهب الشافعى؛ ولى 
القضاء يدمشق فى كهولته ثم تركه ثم وليه وقد تجاوز التسعين 
عاما من عمره بإلزام العادل أبى بكر بن أيوب إياه» ومات وهو 
قاضى القضاة بدمشق؛ وكان ثقة محتاطاء وكان فيه عسر 
وملل فى الحديث والحكومة» ومولده سنة 2015١‏ 3 شريه 
والده فسمع من على بن أحمد بن قبيس الغسانى وعبد الكريم 
ابن حمزة والخضر السلمى وطاهر بن سهل الأسفرايينى وعلى 
ابن المسلم» وتفرد بالرواية عن هؤلاء الأربعة زماناء وسمع من 
غيرهم فأكثر» ومات فى خخامس ذى الحجة سئة 14 عن أكثر 
من تسعين سنة؟ وينسب إليها من المتقدمين حماد بن مالك 
ابن بسطام بن درهم أبو مالك الأسجعى الحرستاتى» روى عن 
الأوزاعى وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عبيل بن نفيع وعبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن بشير وعبد العزيز بن 
حصين وإسماعيل بن عياش» روى عنه أبو حاتم الرازى وأبى 
زرعة الدمشقى ويزيد بن محمد بن عبد الصمد وهشام بن 
عمار ويعقوب بن سفيان ومحمد بن إسماعيل الترمذى» 
ومات سنة 778. وحرستا المنظرة : من قرى دمشق أيضا 
بالغوطة فى شرقيها . 

وحرستا أيضا : قرية من أعمال رعبان من نواحى حلب» 
وفيها حصن ومياه غزيرة . 

(معجمالبلدان ؟/ 1 2)147., 

١ الحرص:‎ 

جاء فى اللسان : الحرص: شدة الإرادة والشره إلى 
المطلوب . وقال الجوهرى : الحرص : الجشع . وقد حرص 
عليه يحرص ( بالكسر ) ويحرّص ( بضم الراء ) حرصًا ‏ 
وحَرْضًا. 

الأزهرى : قول العرب حريص عليك معناه حريص على 
نفعك» قال : واللغة العالية حرص يحرص» وأما حرص 
يحرّص فلغة رديئة؛ قال : والقراء مجمعون على # ولو 
حَرَضْتٌ بمؤمنين 4 [ يوسف : 1١7‏ ](لسانالعرب /٠١‏ 
مام 


ااا للاخ[ 0ك 


الحرف 


وفى تيسير الوصول : 

: سعن أنس رضى الله عنه قال :3 قال رسول الله ون‎ ١ 
يهسرم ابن آدم ويشب فيه اثتان : الحرص على المال»‎ 
. والحرص على العمر » أخرجه الشيخان والترمذى‎ 

١‏ - وعن كعب بن مالك رضى الله عنه : « قال رسول الله 
يك : ما ذثبان جائعان أرسلا فى عنم بأفسد لها من حرص 
المرء على المال والشرف لدينه » أخرجه الترمذى وصححه . 

ومعناه ( أن حرص المرء على المال والشرف وحبهما 
مفسد لدينه كما يفسد الذئبان الجائعان الغنم إذا أرسلا فيها 
ولم يمنعا منها» . 

- وعن أنس رضى الله عنه قال : « قال رسول الله يلع : 
لو كان لابن آدم واديان من مال لايتغى إليهما ثالثاء ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا الراب» ويتوب الله على من تاب » أخرجه 
الشيخان » وهذا لفظهما » والترمذى بمعناه . ( تيسير الوصول 7 

0 

وقإل صاحب كشاف اصطلاحات الفنون : 

فصل الصاد المهملة * الحرص بالكسر وسكون الراء 
المهملة عند السالكين ضد القناعة وهو طلب زوال نعم الغير 
وقيل طلب ما لا يقسم وقال أهل الرياضة الحرص فغير مذموم 
عند العقلاء كذا فى خلاصة السلوك * وفى اصطلاحات 
السيد الجرجانى الحرص طلب شيئْ باجتهاد فى إصابة ٠‏ 

(كشاف 7١04/١‏ ),. 
( لسان العرب لابن منظور ٠١‏ / 8180: وتيسير الوصول إلى جامع 
الأصول للإمام ابن الديبع الشيبانى 7 / 11؛ 17 وكشاف اصطلاحات 

الفنون للتهانوى /١‏ 0208 , 
الحزف: 


0 بشتتح الحاء ) 

قال الإمام الراغب الأصفهانى : 

حرف : حَرْفٌ الشىء طرفه وجمعه أحرف وبحروف» يقال 
حرف السيف وحرف السفينة وحرف الجبل » ورحروف الهجاء 
أطراف الكلمة والحروف العوامل فى النحو أطراف الكلمات 
الرابطة بعضها ببعض» وناقة حرف تشبيها بحرف الجبل أو 
تشبيها فى الدقة بحرف من حروف الكلمة» قال عز وجل : 


#ومن الناس من يعبد الله على حرف * [ الحج : ]١١‏ قد 
فسر ذلك بقوله بعده ( فإن أصابه خير ) الآية » وفى معناه : 
#مذبذبين بين ذلك * [ النساء : ١47‏ ] وانحرف عن كذا 
وتحرف واحترف» والاحتراف طلب حرفة للمكسب» والحرفة 
حالته التى يلزمها فى ذلك دحو القعدة والجلسة» والمحارف 
المحروم الذى خلا به الخير» وتحريف الشىء إمالته كتحريف 
القلم » وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال 
يمكن حمله على الوجهين » قال عز وجل : أ يحرفون الكلم 
عن مواضعه * [ المائدة : ١1“‏ ] و ذ يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه * [ المائدة : 4١‏ ] لآ وقد كان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه من يعد ما عقلوه © [ البقرة : 179 ] 
والحرف ما فيه حرارة ولذع كأنه محرف عن الحلاوة والحرارة » 
وطعام حريف. وروى عنه َكل : 9 نزل القرآن على سبعة 
أحرف » وذلك مذكور على التحقيق فى الرسالة المنبهة على 
فوائد القرآن (مفردات القرآن/ 01١5‏ . 
وجاء فى اللسان : الحرف من حروف الهجاء : معروف 
وأحد حروف التهجى . والحرف : الأداة التى تسمى الرابطة 
لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوهماء» 
قال الأزهرى : كل كلمة بُنبت أداة عارية فى الكلام لتفرقة 
المعانى فاسمها حرف وإن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك مثل 
حتى وهل وبل ولعل (لسانالعرب /٠١‏ 2417 . 
وقال الإمام النظام النيسابورى : 
وأما الحرف : فهو الواحد من حروف المعجم» سمى 
حرفا لقلته ودقته» ولذلك قبل حرف الشىء لطرفه لأنه آخره 
والقليل منه . والحرف أيضا الناقة المهزولة وقد يقال للسميئة 
أيضا حرف فهو من الأضداد. والحرف اللغة أيضا » قال يل 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف » والحرف أيضا القراءة بكمالها 
والقصيدة بتمامها. والحرف أيضا أحد أقسام الكلمةء وذلك 
أن الكلمة إن احتاجت فى الدلالة على معناها الإفرادى إلى 
ضميمة نحو « من » و١‏ قد فهو حرف . وإلا فإن كانت فى 
أصل الوضع بهيئتها التصريفية على أحد الأزمنة الثلاثة 
الماضى والحال والاستقبال فهو فعل نحو نصر وينصرء وإلا 


خرف 


الترف 


فهو اسم كالإنسان فإن معناه لا يقترن بالزمان أصلاء ومثل 
اليوم والساعة والزمان فإن الزمان كل معناه» ومثل الصبوح 
والخبوق لأن الزمان جزء معشاء» ومثل عِلّم وبجَهْل وضَرْب فإن 
معناه يدل على الزمان عقلا لا بحسب الهيئة» ومثل ضارب 
ومضروب فإنه لو سلم أن معناه يدل على الزمان بحسب الهيتة 
إذ لكل منهما هيئة مخصوصة لكنها ليست فى أصل الوضع 
ولا يخرج من حد الفعل نحو عسى مما لا يدل على الزمان؛ 
لأن تجرده عن الزمان عسرض لغرض الإنشاءء ولا الفعل 
المستقبل لكون معناه مقترنا بزمانين الحال والاستقبال لأن 
قولنا بأحد الأزمنة تحديد لأدنى درجات الاقتران» ولو سلم أنه 
يجب الاقتران بأحد الأزمنة فقطء فذلك فى أصل الوضع» ولا 
مانع من اقتراته بعد ذلك بزمان انحر مسجازا (غرائب القرآن/ )2 . 

( المغسردات فى غريب القرآن للسراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 1١14‏ » ولسان العرب لابن منظور ٠١‏ / 4117 ؛ 
وغرائب القسرآن ورغائب الفرقان للنظام النيسابورى ‏ تحقيق إبراهيم على 
سالم/ 008 , 

قالت المؤلفة : يأتى تعريف الحرف فى مصنفات التراث 
الإسلامى فى علوم اللغة العسربية وعلوم القرآن الكريم ‏ من 
حيث هو أحد أقسام الكلمة ‏ على المستوى الصوتى» ولا 
يسمى فى علم اللغة الحديث حرفا بل صوتاء فتوصف 
ممخارج الحروف وصفاتها وصلتها الوثيقة بتلاوة القرآن الكريم» 
وعلى المستوى الصرفى من حيث معانيها ودلالاتها » كما 
تدرج الحروف من حيث عدد حروفها كالحروف الأحادية 
والثنائية ... إلخ . وفى المصنفات الحديثة أضيف المستوى 
الخطى من حيث استخدام الحرف فى فن الخطاطة والتصوير 
وتزيبن جدران المساجد والمبانى بأيات من القران الكريم . 

ويأتى ذلك كله فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 

انظر : الحروف. 

خحزف: 

قال ياقوت : 

حُرْفكُ : بالضم ثم السكونء والفاء؛ وهو فى اللغة حب 
الرشاد ؟؛ والاسم من الحرفة ضد السعادة : وهو رستاق من 


نواحى الأنبار؛ ينسب إليه أبو عمران موسى بن سهل بن كثير 
أبن سيار الوشا الححرفى» حدث عن إسماعيل بن عُلْبّ ويزيد 
ابن هارون وغيرهماء روى عنه ابن السماك أبو بكر الشافعى » 
ومات فى ذى القعدة سنة 71/4 . 

والحرف أيضا : آرام سود مرتفعات» قال نصر: أحسبها 
فى منازل بنى سليم . 

(معجم البلدان 7/ 01417 . 

الخزف: 

( يفم الحاء) 

مما يرد فى طب الأعشاب فى التراث الإسلامى . قال عنه 
القزوينى : 

الحرف : هو حب الرشاد أكله يزيد فى الذهن واللكاء .. 
عصارته تحفظ الشّعر قال ابن سينا : ينفع من الجرب المنقرح 
ومن عرق النسا والقوباء شربا وضماداء وكذلك من نهش 
الهوام شربًا وضمادا مع العسل وإذا داومت على أكله الحيلى 
سقط جنيتها ( عجائب المخلوقات / 184) . 

وقد أدرجه المظفر الرسولى فى الأدوية المغردة واستخدم 
لمصادره الرموز التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار مؤلف الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية . 

ج: ابن جزلة مؤلف منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان : 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

«ع»6 : هو الذى يتداوق به » ويسمى الثفاء بالعربية 2 
والمقلياثا بالسريانية. وقال : المقلياثا هو الحرف المقلو 
خاصة» وسفوف المقلياثا النافع من الزحير منسوب إليه» لأنه 
نقع فيه مقلواء وقوته قوة تحرق » مثل بزر الحرمل» وهر يقطّع 
الأحلاط الغليظة تقطيعاء كما يقطعها بزر الخردل» فإنه شبيه 
به فى كل شىء» ويقل الحرف نفسه إن جفف كانت قوته مثل 
قوة بزره» فأما ما دام طريا فهو بسبب الرطوية المسائية ناقمص 
القوة عن البزر كثيسراء وقوة البزر فى الحرارة واليسوسة من آخر 
الدرجة الثالثة » إلى أول الرابعة» وهو مسخن حريف ردىء 
للمعدة؛ ملين للبطن» يخرج الدود» ويحلل أورام الطحال 
ويقتل الأأجنة ... 


الس املك 


الحخرف 


حرق النار 


ويشبه بزر الخردل وبزر الجرجيرء وإذا طبخ فى الأحساء 
أخرج الفضول من الصدرء وإذا شرب نفع من نهش الهوام » 
ولسعهاء وإذا دخسن يه فى موضع طرد عنه الهوام؛ ويمسك 
الشعر المتساقطء وإذا خلط بالسويق والخل» وتضمد به مع 
الماء والملح» أنضج الدماميل» وورقه يفعل ذلك . وقال: 
ينفع من الاسترخماء فى جميع البدن شرباء وهو يقتل الأجنة 
قتلا قويا جداء شسربا أو حمولاء وينشّف القيح من اللجوف» 
ويشهى الطعام» وإذا شرب بالماء الحار يحل القولنج» 
ويخرج الديدان وحب القرع؛ وإذا قلى أمسك الطبيعة» وإن 
شرب غير مقلو أسهلهاء وإذا غسل بمائه العين نقاه من 
الأوساخ والرطوبات اللزجة» وينفع من تساقط الشعرء وإن 
سح نيئا واستف نفع من البرص » وإن لطخ عليه وعلى البهق 
الأبيض بالخل نفعهماء وإذا ضمدت به لسعة العقرب نفعها . 
«ج )هو حب الرشاد » وقوته شبيهة بقوة بزر الفجل والخردل 
ممسجتمعين» وبزر الجرجير مع اللخردل» ونصف مثقال منه 
يسهل المرة. ويسهل الدود» ويدر الحيضص» والمقلو منه 
يحبس خماصة إذا لم يسحق» وثلاثة دراهم منه إذا سحقت 
بماء حار» تسهّل وتحلل الرياح » وينفع من لسع الهوام شربا 
وضمادا بالعسل» وهو يسقط الأجنة؛ ويضر بالصدر . ٠ف‏ » 
ينفع من البهق وعرق النساء وينقى الصدر والرئة والمعدة » 
ويجبس الطبيعة» وينفع سحج الأمعاءء ويذهب بالمخص 
الشديد الحادث منهاء والشربة منه : ثلاثة دراهم . 

قال الشيخ عبد الغنى النابلسى : يزرع سقيًا وبعلاً» وهو 
أنواع » ويزرع فى شباط وآذار ونيسان» ويقلع إذا نما واستوى 
فى أيار... وهو حار يابس فى الثالثة» وقيل فى الرابعة ( علم 
الملاحة فى علم الفل١حة/‏ 2175 . 


( غرائب المخلدوقات وعجائب الموجودات للقسزوينى / 2184 
والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه مصطفى 
السقا١‏ / 45 . 15 ؛ وعلم الملاحة فى علم الفلاحة للشيخ عبد الغنى 
النابلسي/ 177 » اتظر أيضا الطب النبوى لابن قسم الجوزية ‏ كتب 
المقدمة وراجع الأصل وصحح وأشرف على التعليقات الأستاذ عبد الغنى 
عيد الخالق» وضع التعاليق الطبية د . عادل الأزهرى » وخرج الأحاديث 


محمود العقدة/ 77١‏ 777 ؛ وتذكره أولى الألباب لمداود بن عمر 
الأتطاكى /١‏ 179) . 

حرق الثار: 

من الطب الإسلامى ما جاء عن حرق النار وعلاجه فى 
كتاب تسهيل المنافع لابن الأزرق الذى يقول نقلا عن كتاب 
الرحمة للحكيم المقرى ع 

قال صاحب كتاب الرحمة : يطلى عليه على الفور بخل 
وخثير السمن يسكن الوجع ويخفف الورم وقال فى السدرة 
لحرق النار الاسفيداج الرصاصى إذا خلط بدهن ورد وطلى به 
على حرق النار أبرأه بياض البيض إذا لطخ به حرق النار ساعة 
يحترق نفعه ومنعه من النفط وكذا الصمغ العربى العفص إذا 
دق ناعما كالكحل وعجن بماء وطلى به حرق النار لم ينفط 
وبرأ البتة عجين الذرة إذا لطخ به على حرق النار نفعه قلت : 
وهو أقرب وأسهل وينبغى أن يفطن له وذلك أن النساء كثيرا ما 
يصيبهن حرق النار فى الخبز والتدور فينيغى لهن أن يتداوين 


من الخبز الذى يخيزنه حيتئذ فإنه دواء متيسر حالا ومكانا والله 


أعلم . حرق النار : جرب له أن يطلى بالبيض المضروب 
بياضه فى صفرته وكرر إلى خمس مرات أو سبع مرات فإنه لا 
ينفط ويصح سريعا وإذا تقرح دهن بدهن ورد» وكذا إن يبس 
البيض على الحرق وأضر به لين بدهن ورد» وإن دهن وطبخ 
بسليط وماء ورد مرة أو مرات على قدر الحاجة وإذا قرح حرق 
النار فيؤخذ الحمر ويدق ويجعل عليه ذرورا فإنه يبرأء وقال 
الماردينى فى رسالته : علاج حرق النار الماء والدهن ينفع من 
ذلك ومن تنفطه أن يطلى بصئدل وماء ورد مع كافور وإذا لطخ 
الحرق بالخل والملح وذر عليه دقيق شعير منعه من النفط 
ولكن يحصل فيه لذع شديد ثم يسكن ويبرئه أو يطلى بالصمغ 
أو بيساض البيض ودهن ورد يسوضع فإذا أزمن ذر عليه ورق 
الهدس مدقوقا انتهى . 

وقال فى مختصر المغنى : المر ووسخ الحديد جيد 
لحرق النار ضمادا فإذا سحق وحل بالزيت على النار كان مادة 
لجميع المراهم يقويها ويعينها وينفع من حرق النار وحرق 
الما الخار وتقعة عظيحة؟: 


التحرقة 


الملح إذا دق وخلط بسسدقيق وعسل وزيت ووضع على 
حرق النار لم يدعه ينفط وينفعه . 

مرارة الثور إذا سحقت وطلى بها على حرق النار نفع ؛ 
والماء الحار قبل قبل أن ينفط لم ينفط 1 

الحناء إذا طبخ ودق ناعما وخلط بزيت ووضع على حرق 
النار نفعه . رماد خشب الأثل : إذا ذر على القروح الرطبسة 


قروح حرق النار نفعه . 
الشبت: جميع أنواعه إذا خلطت بالماء ولطخ به على 
حرق الثار نفعه ٠.‏ 


غراء جلود البقر: إذا أذيب بالماء الحار ولطخ به حرق 
النار والماء الحار نفعه ولم ينفط . 

الذهب : إذا كوى به لم ينفط موضع كيه وكان سريع 
البرء. 

الحناء : إذا عجنث بماء الكزبرة الخضراء إذا وجدت ثم 
يطلى به حرق النار فى ابتدائه مع دهن الورد يضرب بالخل 

الحناء : يطبخ ورقه بالماء ويصب ماؤه على حرق النار 
فإنه يتفعه جدا . 

صفرة البيض : إذا أعذت منه زية قطن وغمست فى 
الصفرة مع دهن ورد وضمد بها حرق النار والماء الحار نفع 
انتهى كلامه . وقال من أصابته الصاعقة فإن حكمه مثل حرق 
الئار . 

( تسهيل المنافع فى الطب والعحكمة المشتمل على شفاء الأجسام 
وكتاب الرحمة لابن الأزرق/ /ال١)‏ . 

التحرقة : 

من أمراض الجهاز الهضمى أو أمراض آلات الغذاء كما 
سماها صاحب النزهة المبهجة وقال علها : 

الحرقة هى : الإحساس باللذع والحدة وفساد الطعام 
(وسبيها ) التخليط وأكل ما له رطوبة سريعة التعفن كالفواكه 
وتحدث هذه بعد الطعام وزمن الامتلاء وقد تكون الحرقة لكثرة 
ما يدفعه الطححال من السوداء إلى المعدة وهذا النوع يكو 
وقت الجوع خاصة . 


التجركة 


العلاج للأول بالقىء وأخخذ ما يجفف البلة مثل الزنجبيل 
والأغذية الجافة والأملج المربى فإن أحس بحرارة فنحو البزر 
قطونا والمر وملعبة بماء الورد والسكر شربا وكذا الرجلة وإنث 
كان هناك جشاء فبعض ما تقدم فيه وعلاج الثانى فصد أسيلم 
اليسار والسكنجبين البزورى أو العنصلى . 

( النزهة المبهجة لداود بن عمر الأنطاكى المطبوع بذيل كتابه تذكرة 
أولى الألباب/ 54 186) . 

الخرقة : 

قال ياقوت : 

الحُرَثَهُ : بالضم ثم النتح» والقاف : ناحية بعمان؛ 
ينسب إليها أبو الشعفاء جابر بن زيد اليحمدى الأزدي 
الحرقى» أحد أئمة السنة من أصحاب عبد الله بن عباس » 
أصله من الحرقة؛ قالوا : ويقال له الجوفى» بالجيم والواو 
والفاء» لأنه نزل البصرة فى الأزد فى موضع يقال له درب 
الجوف» روى عن ابن عباس وابن عمسرو» روى عنه عمرو بن 
دينار» وتوفى سنة "47 . 

(معجمالبلدان ؟/ 2717 , 

الحركة : 

قال صاحب كشاف اصطلاحات الفئون : 

الحركة بفتعح الحاء والراء المهملة فى العرف العام النقل 
من مكان إلى مكان هكذا ذكر العلمى فى حاشية شرح هداية 
الحكمة وهذا هو الحركة الإينية المسماة بالنقلة : قال صاحب 
الأطول : لا تطلق الحركة عند المتكلمين إلا على هذه الحركة 
الإينية وهى المتبادرة فى استعمالات أهل اللغة وقد تطلق عند 
أهل اللغة على الوضعية دون الكمية والكيفية انتهى وهكذا فى 
شرح المواقف ويؤيد الإطلاقين ما وقع فى شرح الصحائف 
من أن الحركة فى العرف العام انتقال الجسم من مكان إلى 
مكان آخعر او انتقال أجزائه كما فى حركة الرحا انتهى . 

وعند الصرفية الحركة السلوك فى سبيل الله تعالى كذا فى 
لطائف اللغات ثم المتكلمون عرفوا الحركة بحصول جوهر فى 
مكان بعد حصوله فى مكان آخر أى مجصيوع الحصولين 
والحصول فى الحيز الشانى المقيد بكونه بعد الحصول فى 


الج ركة 


الحيز الأول و إن كان متبادر! من ظاهر التعريف ولذا قيل 
الحركة كونان فى آنين فى مكانين والسكون كونان فى آنين فى 
مكان واحد ويرد عليه أن ما أحدث فى مكان واستقر فيه آنين 
وانتقل منه فى الآن الثالث إلئ مكان آخر لزم أن يكون كون 
ذلك الحادث فى الآن الثانى جزءًا من الحركة والسكون فإن 
هذا الكون مع الكون الأول يكون سكونا ومع الثالث يكون 
حركة فلا تمتاز الحركة عن السكون بالذات بمعنل أنه يكون 
الساكن فى أن سكونه أعنى الآن الشانى شارعا فى الحركة 
فالحق هو المعنى المتيادر من التعريف ولذا قيل الحركة كون 
أول فى مكان ثان والسكون كون ثان فى مكان أول . 

ويرد عليه وعلى القول الأول أيضا أن يكون فى أول زمان 
الحدوث لا يكون حركة ولا سكونا. 

اعلم أن الأشاعرة علئ أن الأكوان وسائر الأعراض متجددة 
فى كل آن والمعتزلة قد اتفقوا على أن السكون كون باق غير 
متتجدد واختلفوا فى الحركة هل هى باقية أم لا فعلى القول 
بيقاء الأكوان يرد على كلا الفريقين أنه لا معنى للكونين ولا 
لكون الكون أولا وثانيا لعدم تعدده اللهم إلا أن يفرض التجدد 
فرضا وعلى القول بعدم بقائها يرد أن لا يكون الحركة والسكون 
موجودين لعسدم اجتماع الكونين فى الوجود اللهم إلا أن يقال 
يكفى فى وجود الكل وجود أجزائه ولو على سبيل التعاقب . 

وقيل الحق أن السكون مجميع الكونين فى مكان واحد 
والحركة كون أول فى مكان ثان ومما يجب أن يعلم أن المراد 
بكونين فى مككان أن أقل السكون ذلك وبالكون الشانى فى 
مكان أول ما يعم الكون الشالث وعلى هذا قس سائر 
التعاريفف. 

وإعلم أيضا أن جميع التعاريف لا يشتمل الحركة الوضعية 
لأنه لا كون للمتحرك بها إلا فى المكان الأول همكذا يستفاد 
مما ذكره المولوى عصام الدين والمولوى عبد الحكيم فى 
حواشيهما على شرح العقائد النسفية ويجيىء ما يدفع بعض 
الشكوك فى لفظ الكون . 

واما الحكماء فقد اختلفوا فى تعريف الحركة فقال بعض 
القدماء هى غصروج ما بالقوة إلى الفعل على التدريج بيانه أن 


الشيىء الموجود لا يجوز أن يكون بالقوة من جميع السوجوه 
والا لكان وجوده أيضا بالقوة فيلزم أن لا يكون موجودا فهو إما 
بالفعل من جميع الوجوه وهو البارىء تعالى أو بالفعل من 
بعضها وبالقوة من بعض فمن حيث إنه موجود بالقوة لو خرج 
ذلك البعض من القوة إلى الفعل فهو إسا دفعة وهو الكون 
والفساد فتبدل الصورة النارية بالهوائية انتقال دفعى ولا يسمونه 
حركة بل كونا وفسادا » و إما على التدريبج وهو الحركة فحقيقة 
الحركة هو الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى 
الفعل إما يسيسرا يسيرا أو لا دفعة أو بالتدريج . وكل من هذه 
العيارات صالحة لإفادة تصور الحركة لكن المتأخرين عدلوا 
عن ذلك لأن التدريج هو وقوع الشبىء فى زمان بعد زمان فيقع 
الزمان فى تعريفه والزمان مفسر بأنه مقدار الحركة فيلزم الدور 
وكذا الحال فى اللادفعة وكذا معنى يسيرا يسيرا فقالوا الحركة 
كمال أول لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة وهكذا قال 
أرسضو وتوضيحه أن الجسم إذا كان فى مكان مثلا وأمكن 
حصوله فى مكان آخر فله إمكانان إمكان الحصول فى المكان 
الثانى وإمكان التوجه إليه وكلما هو ممكن الحصول له فإنه إذا 
حصل كان كمالا له فكل من التوجه إلى المكان الثاني 
والحصول فيه كمال إلا أن التوجه متقدم على الحصول لا 
محالة فوجب أن يكون الحصول بالقوة ما دام التدوجه بالفعل 
فالتوجه كمال أول للجسم الذى يجب أن يكون بالقسوة فى 
كماله الثانى الذى هو الحصول - 

ثم أن التوجه مادام موجودا فقد بقى منه شيء بالقوة 
فالحركة تفارق سائر الكمالات بخاصتين : 

إحديهما : أنها من حيث إن حقيقتها هى التأدى إلى 
الغير والسلوك إليسه تسلتزم أن يكون هناك مطلوب ممكن 
الحصول غير حاصل معها بالفعل ليكون التأدى تأديا إليه 
وليس شىء من سائر الكمالات بهذه الصفة إذ ليست ماهيتها 
التأدى إلى الغير ولا يحصل فيها واحد من هذين الوصفين» 
فإن الشيىء مثلا إذا كان مربعا بالقوة ثم صار مربعا بالفعل 
فحصول المربعية من حيث هو هو لا يستعقب شيئا ولا يبقى 
عند حصولها شىء منها بالقوة وأما الإمكان الاستعدادى وإن 
كان يستلزم أن لا يكون المقبول غير حاصل معه بالفعل فإن 


فنن 


الحجركة 


التحقيق أن الاستعداد ببطل مع الفعل لكن حقيقتها ليس 
التأدى . 

وشانيتهما أنها تقتضى أن يكون شيىء منها بالقوة فإن 
المتحرك إنما يكون متحركا إذا لم يصل إلى المقصد فإنه إذا 
وصل إليه فقد انقطع حركته وما دام لم يصل فقد بقى من 
الحركة شيىء بالقوة فهوية الحركة مستلزمة لأن يكون محلها 
-حال اتصافه بها يكون مشتملا على قوتين قوة بالقياس إليها 
وقوة أخرى بالقياس إلى ما هو المقصود بها . 

أما القوة التى بالنسبة إلى المقصد فمشتركة بلا تفاوت بين 
الحركة بمعنى القطع والحركة بمعنى التوسط فإن الجسم ما دام 
فى المسافة لم يكن واصلاً إلى المنتهى و إذا وصل إليه لم تبق 
الحركة أصلا . 

وأما القوة الأأخحرى ففيها تفاوت بينهما فإن الحركة بمعنى 
القطع حال اتصاف المتحرك بها يكون بعض أجزائها بالقوة 
وبعضها بالفعل فالقوة والفعل فى ذات شيىء واحد . 
20 والحركة يمعنى التوسط إذا حصلت كانت بالفعل ولم تكن 

هناك قوة متعلقة بذاتها بل بنسبتها إلى حدود المسافة وتلك 
النسية خخارجة عن ذاتها عارضة لها كما ستعرف فقد ظهر أن 
الحركة كمال بالمعنى المذكور للجسم الذى هو بالقوة فى 
ذلك الكمال وفيما يتأدى إليه ذلك الكمال . 

وبقيد الأول تخرج الكمالات الثانية وبقيد الحيثية المتعلقة 
بالأول تخرج الكمالات الأولى على الإطلاق أعنى الصورة 
النوعية لأنواع الأجسام والصور الجسمية للجسم المطلق فإنها 
كمالانت أولى لما بالقوة لكن لا من هذه الحيثية بل مطلقا لأن 
تحصيل هذه الأنواع والجسم المطلق فى نفسه انما هو بهذه 
الصور وما عداها من أحوالها تابعة لها بخلاف الحركة فإنها 
كمال أول من هذه الحيثية فقط وذلك لأن الحركة فى الحقيقة 
من الكمالات الثائية بالقياس إلى الصور النوعية وإنما اتصفت 
بالأولية لاستلزامها ترتب.كمال آخر عليها بحيث يجب كونه 
بالقوة معها فهى أول بالقياس إلى ذلك الكمال وكرنه بالقوة 
معها لا مطلقا فالحاصل أن الحركة كمال أول للجسم الذى 
هو بالقوة فى كماله الثانى بحيث يكون أوليته من جهة الأمر 

الذى هو له بالقوة بأن تكون أولية هذا الكمال بالنسبة إليه . 


يرا 


وههنا توجيهان آخران : 

الأول أن يكون قولهم من جهة ما هو بالقوة متعلقا بما 
يتعلق به قولهم لما هو بالقوة كالثابت والحاصل فيكون المعنى 
كمال أول حاصل للجسم الذى يجب كونه معه بالقوة فى 
كماله الثانى ومتعلق به من جهة كونه بالقوة وذلك لأن المحركة 
كمال بالنسبة إلى الوصول أو بقية الحركة للجسم الذى يجب 
كونه معه بالقوة فى كماله الشانى وحصوله له من جهة كونه 
بالقوة إذ على تقدير الوصول أو بقية الحركة بالفعل تكون 
الحركة منقطعة غير حاصلة للجسم وبيان فاتدة القيود مثل ما 
مر لكن بقى انتقاض تعريف الحركة بالإمكان الاستعدادى إذ 
يصدق أنه كمال بالنسبة إلى ما يترتب عليه سواء كان قريبا أو 
بعيدا للجسم الذى يجب كونه معه بالقوة فى الكمال الثانى 
من جهة كونه بالقوة فإنه إذا حصل ما يترتب عليه بطل 
استعداده وكذلك أولية الاستعداد بالنسبة إلى ما يترتب والثانى 
أن يكون متعلقا بلفظ الكمال ويكون المعنى أن الحركة كمال 
أول للجسم الذى هو بالقوة فى كماله الثاني من جهة المعنى 
الذى هو به بالقوة بأن يكون ذلك المعنى سببا لكماليته وذلك 
فإن الحركة ليست كمالا له من جهة كونه جسما أو حيوانا بل 
إنما هى كمال من الجهة التى باعتبارها كان بالقوة أعنى 
حصوله فى أين مخصوص أو وضع مخصوص أو غير ذلك 
وفيه نظر وهو أن الحركة ليست كمالا من جهة حصوله فى أبن 
أو وضع أو غير ذلك فإن كماليتها إنما هو باعتبار حصولها بعد 
ما كان بالقرة . 

ويرد على التوجيهات الشلاثة أنه يخرج من التعريف 
الحركة المستديرة الأزلية الأبدية الفلكية على زعمهم إذ لا 
منتهى لها إلا بالوهم فليس هناك كمالان أول هو الحركة وان 
هو الوصول إلى المنتهى إلا إذا اعتبر وضع معين وإعتبر ما قبله 
دون ما بعده إلا أن هذا منتهى بحسب الوهم دون الواقع 
المتبادر من التعريف وفى الملخص أن تصور الحركة أسهل 
مماذكر فإن كل عاقل يدرك التفرقة بين كون الجسم متتحركا 
وبين كونه ساكنا وأما الأمور المذكورة فمما لا يتصورها إلا 
الأذكياء من الناس وقد أجيب عنه بأن ما أورده يدل على 
تصورها بوجه والتصديق بحصولها للأجسام لا على تصور 


الح ركة 


اعلم أنهم اختلضوا فى وجود الحركة فقيل بوجوده وقيل 
بعدم ورجوده وحاكم بينهم أرسطو فقال الحركة يقال بالاشتراك 
اللفظى لمعنيين الأول التوجه نحو المقصد وهو كيفية بها 
يكون الجسم أبدا متوسطا بين المبدأ والمنتهى أى مبدأ 
المسافة ومنتهاها ولا يكون فى حيز آنين بل يكون فى كل آن 
فى حيز آخر وتسمى الحركة بمعنى التوسط . 

وقد يعبر عنها بأنها كون الجسم بحيث أى حد من حدود 
المسافة يفرض لا يكون هو قبل الوصول إليه ولا بعده حاصلا 
فيه وبأنها كون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى بحيث أى آن 
يفرض يكون حاله فى ذلك الآن مخالفا لحاله فى آنين يحيطان 
به والحركة بهذا المعنئ أمر موجود فى الخارج فإنا نعلم 
بمعاونة الحس أن للمتحرك حالة مخصوصة ليست ثابتة له فى 
الميدأ ولا فى المنتهى بل فيما بينهما وتستمر تلك الحالة إلى 
المنتهى وتوجد دفعة ويستلزم اختلاف نسب المتتحرك إلى 
حدود المسافة فهى باعتبار ذاتها مستمرة وباعتبار نسبتها إلى 
تلك اللحدود سيالة وبواسطة استمرارها وسيلانها تفعل فى 
الخيال أمرا ممتدا غير قار هو الحركة بمعنى القطع فالحركة 
بمعنى التوسط تنافى استقرار المتحرك فى حيز واحد سواء كان 
منتقلا عنه أو منتقلا إليه فتكون ضدًا للسكون فى الحيز 
المنتقل عنه وإليه بخلاف من جعل الحركة الكون فى الحيز 
الثانى كما يجبىء فى لفظ الكون . 

الثانى الأمر الممتد من أول المسافة إلى آخرها ويسمى 
الحركة بمعنى القطع ولا وجود لها إلا فى التوهم إذ عند 
الحصول فى الجزء الشانى بطل نسبته إلى المجزء الأول منها 
ضرورة فلا يوجد هناك أمر ممتدا من مبدأها إلى منتهاها نعم 
لما ارتسم نسبة المتحرك إلى الجزء الثانى الذى أدركه فى 
الخيال قبل أن يزول نسبته إلى الجزء الأول الذى تتركه عنه أى 
عن الخيال يخيل أمر ممتد كمسا يحصل من القطرة النازلة 
والشعلة المدارة أمر ممتد فى الحس المشترك فيرى لذلك 
خطا ودائرة . 

التقسيم : الحركة إما سريعة أو بطيئة فالسريعة هى التى 
تقطع مسافة مساوية لمسافة أخرى فئ زمان أقل من زمانها 


ويلزمها أن تقطع الأكثر من المسافة فى الزمان المساوى أعنى 
إذا فرض تساوى الحركتين فى المسافة كان زمان السريعة أقل 
وإذا فرض تساويهما فى الزمان كانت مسافة السريعة أكثر 
فهذان الوصفان لازمان للسريعة مساويان لها ولذلك عرفت 
بكل واحد منهما وأما قطعها لمسافة أطول فى زمان أقصر 
فخاصة قاصرة والبطيئة عكسها فتقطع المساوى من المسافة 
فى الزمان الأكثر أو تقطع الأقل من المسافة فى الزسان 
المساوى وربما قطعت مسافة أقل فى زمان أكثر لكنه غير 
شامل لها والااحتلاف بالسرعة والبطء ليس اختلافا بالنوع إذ 
الحركة الواحدة سريعة بالنسبة إلى حركة والبطيئة بالنسبة إلى 
أخرى ولأنهما قابلان للاشتداد والنتقص . 

فائدة : قالوا علة البطء فى الطبيعة ممانعة المخروق الذى 
فى المسافة فكلما كان قوامه أغلظ كان أشد ممانعة للطبيعة 
وأقوى فى اقتضاء بطء الحركة كالماء مع الهواء فنزول الحجر 
إلى الأرض فى الماء أبطأ من نزوله إليها فى الهواء . 

وأما فى الحركات القسرية والإرادية فممانعة الطبيعة إما 
وحدها لأنه كلما كان الجسم أكبر أو كانت الطبيعة السارية 
فيه أكبر كان ذلك الجسم بطبيعته أشد ممانعة للقاسر 
والمحرك بالإزادة وأقوى فى اقتضاء البطء وإن اتحد المخروق 
والقاسر والمحرك الإرادى ومن ثم كانت حركة الحجر الكبير 
أبطأ من حركة الصغير فى مسافة واحدة من قاسر واحد أو 
ممانعة الطبيعة مع ممانعة المخروق كالسهم المرمى بقوة 
واحدة تارة فى الماء وتارة فى الهواء وكالشخص السائر فيهما 
بالإرادة وربما أحدهما أكثر والآتحر أقل فتعادلا مثل أن يحرك 
قاسر وأحسد الجسم الكبير فى الهواء والصغير فى الماء الذنى 
يزيد معارقة الهواء بمقدار الزيادة التى فى طبيعته . 

وأيضا الحركة إما إينية وهى الانتقال من مكان إلى مكان 
تدريجا وتسمى النقلة وإما كمية وهى الانتقال من كم إلى كم 
آخر تدريجا وهو أولى مما ذكره الشارح القديم من أنها انتقال 
الجسم من كم إلى كم على التدريج إذ قد ينتقل الهيولى 
والصورة أيضا من كم إلى كم وهذه الحركة تقع على وجوه 
التخلخل والتكائف والنمو والذبول والسمن والهزال وإما 


الح ركة 


كيفية وهى الانتقسال من كيفية إلى أخرى تسدريجا وتسمى 
بالاستحالة وإما وضعية وهى أن يكون لمشىء حركة على 
الاستدارة فإن كلواحد من أجزاء المتحرك يفارق كلواحد من 
أجزاء مكانه لو كان له مكان ويلازم كله مكانه فقد اختلفت 
نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه على التدريج . وقولهم لو كان له 
مكان ليشمل التعريف فلك الإفلاك . 

والمراد بالحركة المستديرة ماهو المصطلح وهو مالا 
يخرج المتتحرك بها عن مكانه اللغوى فإن معناها اللغوى أعم 
من ذلك فإن الجسم إذا تحرك على محيط دائرة يقال إنه 
متحرك بحركة مستديرة فعلى هذا حركة الرحى وضعية وكذا 
حركة الجسم الآتمر الذى يدور حول نفسه من غير أن تخرج 
عن مكانه حركة وضعية وقيل الحركة الوضعية منحصرة فى 
حركة الكرة فى مكانها وليس بشيىء إذ الحركة فى الوضع هى 
الانتقال من وضع إلى وضع آخر تدريجا وقيل حصر الوضعية 
فى الحركة المستديرة أيضا ليس بشيىء على ما عرفت من 
معنى الحركة فى الوضع كيف والقائم إذا قعد فقد انتقل من 
وضع إلى وضع آخخر مع أنه لا يتتحرك على الاستدارة وثبوت 
الحركة الإيئية لا ينافى ذلك نعم لا توجد الوضعية هناك على 
الاتفراد . 

وبالجملة فالحق أن الحركة الوضعية هى الانتقال من 
وضع إلى وضع كما عرفت فكان الحصر المذكور بناء على 
إرادة الحركة الوضعية على الانفراد ولذا قيل الحركة الوضعية 
تبدل وضع المتحرك دون مكانه على سبيل التدريج وتسمى 
حركة دورية أيضا انتهى . 

وهذا التقسيم بناء على أن الحركة عند الحكماء لا تقع إلا 
فى هذه المقولات الأربع » وأما باقى المقولات فلا تقع فيها 
-حركة لا فى الجوهر لأن حصوله دفعى ويسمى بالكون والفساد 
ولا فى باقى مقولات العرض لأنها تابعة لمعروضاتها فإن كانت 
معروضاتها مما تقع فيه الحركة تقع فى تلك المقولة الحركة 
أيضا وإلا فلا . 

ومعنى وقوع الحركة فى مقولة عند جماعة هو أن تلك 
المقولة مع بقائها بعيتها تتغير من حال إلى حال على سبيل 


التدريج فتكون تلك المقولة هى الموضع الحقيقى لتلك 
الحركة سسواء قلنا إن الجوهر الذى هو موضوع لتلك المقولة 
موصوف بتلك الحركة بالعرض وعلى سبيل التبع أو لم نقل 
وهو بأطل لأن التسود مثلا ليس هو أن ذات السواد يشتد لأن 
ذلك السواد إن عدم عند الاشتداد فليس فيه اشتداد قطعا وإن 
بقى ولم تحدث فيه صفة زائدة فلا اشتداد فيه أيضا وإن 
حدثت فيه صفة زائدة فلا تبدل» ولا اشتداد قطعا ولا حركة فى 
ذات السواد بل فى صفة والمفروض خلافه وعند جماعة معناه 
أن تلك المقولة جنس لتلك الحركة قالوا إن من الأيْن ما هو فار 
ومنه ماهو سيال وكذا الحال فى الكم والكيف والوضع 
فالسيال من كل جنس من هذه الأجناس هو الحركة فتكون 
الحركة نوعا من ذلك الجنس وهو باطل أيضا إذ لا معنى 
للحركة إلا تغير الموضوع فى صفاته على سبيل التدريج 
ولا شك أن التغير ليس من جنس المتغير والمتبدل لأن التبدل 
حالة نسبية إضافية والمتيدل ليس كذلك فإذا كان المتبدل فى 
الحركة فى هذه المقولات لم يكن شيىء منها جنسا للتبدل 
الواقع فيها والصواب أن معنى ذلك هو أن الموضوع يتحرك من 
نوع لتلك المقولة إلى نوع آخر أو من صنف إلى صلف آخر أو 
من فرد إلى فرد آخر . 

وأيضا الحركة إما ذاتية أو عرضية قالوا ما ييوصف بالحركة 
إما أن تكون الحركة حاصلة فيه بالحقيقة بأن تكون الحركة 
عارضة له بلا نوسط عروضها لشيىء آخخر» أو لا تكسون بأن 
تكون الحركة حاصلة فى شيىء آخمر يقارنه فيوصف بالحركة 
تبعا لذلك والثانى يقال له إنه متحرك بالعرض وبالتبع ونسمى 
حركته حركة عرضية وتبعية كراكب السفينة» والأول يقال له إنه 
متحرك بالذات وتسمى حركته حركة ذائية . 

والحركة الذاتية ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكون مبدأ الحركة 
فى غيره وهى الحركة القسرية أو يكون الحركة فيه إمامع 
الشعور أى شعور مبدأ الحركة بتلك الحركة وهى الحركة 
الإرادية أولا مع الشعور وهى الحركة الطبيعية فالحركة النباتية 
طبعية وكذلك حركة النبض لأن ميدأ هاتين الحركتين موجود 
فى المتحرك ولا شعور له بالحركة الصادرة عنه وقد أخطأ من 
جعل الحركة الطبعية هى الصاعدة والهابطة وحصرها فيهما إذ 


العج ر كته 


تخرج عنها حينئل هاتان الحركتان وكذا أخطأ من جعل الحركة 
الطبعية هى التى على وتيرة واحدة من غير شعور بمخروج هاتين 
الحركتين . 

ومنهم من قسم الحركة إلى ذاتية وعرضية والذاتية إلى ستة 
أقسام لأن القوة المحركة إن كانت خارجة عن المتحرك 
فالحركة قسرية وإن لم تكن خارجة عنه فإما أن تكون الحركة 
بسيطة أى على نهج واحد وإما أن تكون مركبة لا على نهج 
واحد. 

والبسيطة إما أن تكون بإرادة وهى الحركة الفلكية أو لا 
بإرادة وهى الحركة الطبعية . 

والمركبة إما أن تكون مصدرها القوة الحيوانية أو لاء الثانية 
الحركة النباتية والأولى إما أن تكون مع شعور بها وهى الحركة 
الإرادية الحيوانية أو مع عدم شعور وهى اللحركة التسخيرية 
كحركة النبض . 

فائدة الحركة تقتضى أمور ستة : 

الأول : مسا به الحركة أى السبب الفاعلى الثانى ماله 
الحركة أى محلها الثالث ما فيه الحركة أى إحدى المقولات 
الأزبع » السرابع ما منه الحركة أى المبدأء والخامس ما إلينه 
الحركة أى المنتهى وهما أى المبسدأ والمنتهى بالفعل فى 
الحركة المستقيمة وبالغرض فى الحركة المستديرة» السادس 
المقدار أى الزمان فإن كل حركة فى زمان بالضرورة فوحدتها 
متعلقة بوحدة هذه الأمور فوحدتها الشيخصية بوحدة موضوعها 
وزمانها وما هى فيه ويتبع هذا وحدة ما منه وما إليه ولا يعتبر 
وحدة المحرك وتعدده » ووحدتها النوعية بوحدة ما فيه وما منه 
وما إليه ووحدتها الجنسية بوحدة ما فيه فقط فالحركة الواقعة 
فى كل جنس -جنس من الحركة فالحركات الإينية كلها متحدة 
فى الجنس العالى وكذ الحركات الكمية والكيفية وترتب 
أجناس الحركات بترتب الأأجناس التى تقع تلك اللحركة فيها 
فالحركة فى الكيف جنس هى فوق الحركة فى الكيفييات 
المحسوسة وهى فوق الحركة فى المبصرات وهى قوق الحركة 
فى الألوان وهكذا إلى أن ينتهى إلى الحركات النوعية المنتهية 
إلى الحركات الشخصية وتضاد الحركتين ليس لتضاد المحرك 


والزمان وما فيه بل لتضاد ما منه وما إليه إما بالذات كالتسود 
والتبييض أو بالعرض كالصعود والهبوط فإن مبدأهما ومنتهاهما 
نقطتان متماثلتان عرض لهما تضاد من حيث أن إحداهما : 
صارت مبدأ والأحرى منتهى فالتضاد إنما هو بين الحركات 
المتجانسة المتشاركة فى الجنس الأخير ففى الاستحالة 
كالتسود والتبيض وفى الكم كالنمو والذبول وفى النقلة 
كالصاعدة والهابطة وأما الحركات الوضعية فلا تضاد فيها . 

فائدة : انقسام الحركة ليس بالذات بل بانقسام الزمان 
والمسافة والمتحرك فإن الجسم إذا تحرك تحركت أجزاؤه 
المفروضة فيه والحركة القائمة بكل جزء غير القائمة بسالجزء 
الآخر فقد انقسمت الحركة بانقسام محلها . 

فائدة : ذهب بعض الحكماء كإرسطو وأتباعه والجبائى 
من المعتزلة إلى أن بين كل -حركتين مستقيمتين كصاعدة 
وهابطة سكونا فالحجر إذا صعد قسرا ثم رجع فلا بد أن يسكن 
فيما بينهما فإن كل حركة مستقيمة لا بد أن تنتهى إلى سكون 
لأنها لا تذهب على الاستقامة إلى غير النهاية ومنعة غيرهم 
كأفلاطون وأكثر المتكلمين من المعتزلة وإن شئت تحقيق 
المباحث فارجع إلى شرح المواقف وشسرح الطوالع والعلمى 
وغيرها . 

تذنيب : الحركة كما تطلق على ما مر كذلك تطلق على 
كيفية عارضية للصوت وهى الضم والفئح والكسر ويقابلها 
السكون قال الإمام الرازى الحركات أبعاض المصوتات أما أولا 
فلأن الحروف المصوتة قابلة للزيادة والنقصان وكلما كان 
كذلك فله طرفان ولا طرف فى النقصان للمصيتة إلا بهذه 
الحركات بشهادة الاستقراء وأما ثانيا فلآن الحركات لو لم تكن 
أبعاض المصوتات لما حصلت المصوتات بتمديدها فإن 
الحركة إذا كانت مخالفة لها ومددتها لم يمكنك أن تذكر 
المصوت إلا باستئناف صامت اخخصر يجعل المصوت تبعا له 
لكن الحس شاهد بحصول المصوتة بمجرد تمديد الحركات 
كذا فى شرح المواقف فى بحث المسموعات . 

حركات الأفلاك وما فى أجرامها لها أسماء . 

الحركة البسيطة وتسمى متشابهة وبالحركة حول المركز 


التجركة 


أيضا وبالحركة حول النقطة أيضا وهى حركة تتحدث بها عند 
مركز الفلك فى أزمنة متساوية زوايا متساوية وبعبارة أخرى 
تحدث بها عند المركز فى أزمنة متساوية قسى متساوية . 

والحركة المختلفة وهى ما لا تكون كذلك . 

والحركة المفردة وهى الحركة الصادرة عن فلك واحد وقد 
تسمى بسيطة لكن المشهور أن البسيطة هى المتشابهة . 

والحركة المركبة وهى الصادرة عن أكثر من فلك واحد وكل 
حركة مفردة بسيطة وكل مختلفة مركبة وليس كل بسيطة مفردة 
وليس كل مركبة مختلفة . 

والحركة الشرقية وهى الحركة من المشرق إلى المغرب 
سميت بها بظهور الكوكب بها من الشرق وتسمى أيضا حركة 
إلى خخلاف التوالى لأنها على خخلاف توالى البروج» والبععض 
يسميها بالغربية لكونها إلى جهة الغرب. 

والحركات الشرقية أربع : 

الأولى الحركة الأولى وهى حركة الفلك الأعظم حول مركز 
العالم سميت بها لأنها أول ما يعرف من الحركات السماوية 
سلا إقامة دليل وتسمى بحركة الكل أيضا إذ الفلك الأعظم 
يسمى أيضا بفلك الكل لأن باقى الأجرام فى جوفه وتسمى 
أيضا بالحركة اليومية لأن دورة الفلك الأعظم تتم فى قريب من 
يوم بليلته على اصطلاح الخساب وتسمى أيضا بالحركة 
السريعة لأن هذه الحركة أسرع الحركات الثانية حركة مدير 
عطارد حول مركزه وتسمى حركة الأوج إذ فى المدير الأوج . 

الثانى لعطارد فيتحرك هذا الأوج بحركة المدير ضرورة . 

الثالثة حركة جوزهر القمر حول مركزة وتسمى بحركة الرأس 
والذنب لتحركهما بهذه الحركة . 

الرابعة حركة مائل القمر حول مركزه وتسمى حركة أوج 
القمر تتحركه بحركته ولما كان الأوج كما يتحرك بهذه الحركة 
كذلك يتتحرك بحركة الجوزهر أيضا ويسمى البعض مجموع 
حركتى العجوزهر والمائل بحركة الأوج» صرح به العلامة فى 
النهاية . ْ 

والحركة الغربية كحركة فلك الثوابت وهى الحركة من , 


المغرب إلى المشرق وتسمى أيضا بالحركة إلى التوالى لأنها 
على توالى البروج والبعض يسميها شرقية أيضا لكونها إلى جهة 
الشرق وتسمى أيضا بالحركة البطيئة لأنها أبطأ من الحركة 
الأولى وبالحركة الثانية لأنها لا تعرف أولا بلا إقامة دليل 
وحركات السبعة السيارة أيضا تسمى بالحركة الثانية والبطيئة 
وإلى التوالى والغربية أو الشرقية فمن الحركات الغربية حركة 
فلك الثوابت ومنها حركات الممثلات سوى ممثل القمر حول 
مراكزها وتسمى حركات الأوجات والجوزهرات وحركات 
العقدة . 

ومنها حركات الأفلاك الخارجة المراكز حول مراكزها 
وحركة خارج مركز كل كوكب يسمى بحركة مركز ذلك الكوكب 
اصطلاحا ولا تسمى حركة مركز التدوير كما زعم البعض وإن 
كانت يطلق عليها بحسب اللغة وحركة مركز القمر تسمى 
بالبعد المضعف أيضا . 

اعلم أن ارج مركز مما سوى الشمس يسمى حاملا 
فحركة حامل كل كوكب كما تسمى بحركة المركز كذلك 
تسمى بحركة العرض لأن عرض مركز التداوير إنما حصل بها 
فلهذه الحركة دحل فى عرض الكوكب وهى أى حركة العرض 
هى حركة الطول بعينها إذا أضيفت وقيست إلى فلك البروج . 

اعلم أن مركز التدوير إذا سار قوسا من منطقة الحامل فى 
زمان مثلا تحدث زاوية عند ركز معدل المسير ويعتبر 
مقدارها من منطقة معدل المسير وبهذا الاعتبار يقال لهذه 
الحركة المركز المعدل الوسطى وتحدث أيضا زاوية عند مركز 
العالم ويعتبر مقدارها من منطقة البروج وبهذا الاعتبار يقال 
لهذه الحركة حركة المركز المعدل وإذا أضيفت إلى حركة 
المركز المعدل حركة الأرج حصل الوسط المعدل فإذا زيد 
التعديل الثاني على الوسط المعدل أو نقص مشه يحصل 
التقويم المسمى بالطول وهذا فى المتحيرة ويعلم من ذلك 
الحال فى النيرين فلهذا سميت بهذه الحركة المضافة إلى 
فلك البرويج بحركة الطول . ومعنى الإضافة إلى فلك البروج أن 
تعتبر هذه الحركة بالنسبة إلى مركز فلك البروج الذى هو مركز 


١ العالم‎ 


الحركة الجسمية (علم .) 


الحركة عند الإنسان والحيوان وغيره 


اعلم أن مجموع صركة الخارج والممثل فى الشمس 
والمتحيرة تسمى حركة الوسط وقد تسمى حركة المركز فقط 
يحركة الوسط وأهل العمل يسمون مجموع حركة الممثل 
وفضل حركة الحامل على المدير فى عطارد بالوسط فإنهم لما 
سموا فضل حركة الحامل على حركة المدير فى عطارد بحركة 
المركز سموا مجموع حركة الممثل والفضل المذكور بحركة 
الوسط وأما الوسط فى القمر فهو فضل حركة المركز على 
مجموع حركتى الجوزهر والمائل وتسمى حركة مركز القمر فى 
الطول أيضا وقد تسمى جميع الحركات المستوية وسطا. 

وحركة الاختلاف : وهى حركة تدوير كل كوكب سميت 
بها لأن تقريم الكوكب يختلف بها فتارة تزداد تلك الحركة على 
الوسط وتارة تنقص منه ليحصل التقويم وتسمى أيضا حركة 
خاصة الكوكب لأن مركزه يتحرك بها بلا واسطة وهذه الحركة 
ليست من الشسرقية والغربية لأن حركات أعالى التداوير لا 
محالة مسخالفة فى الجهة لحركات أسافلها لكونها غير شاملة 
الأرض » فإن كسانت حركة أعلى التدوير إلى التوالى أى من 
المغرب إلى المشرق كانت حركة الأسفل إلى خلافه وإن كانت 
بالعكس فبالعكس هذا كله مما يستفاد مما ذكره الفاضل عبد 
العلى البرجندى فى تصانيفه فى علم الهيئة والسيد السند فى 
شرح الملخص ٠‏ 

(كشافاصطلاحات الفنون للتهانوى ١‏ / /ال 0757 . 

الحركة الجسمية ( علم.) : 

انظر الحركة عند الإنسان والحيوان وغيره . 

التحركة عند الإنسان والحيوان وغيره : 

قالت المؤلفة : علم الحركة الجسمية عند الإنسان » أو ما 
يسمى بعلم الكينات 5ع لوقعم 11 علم حديث نسبياء وهو من 
العلوم التى انيثقت عن علم اللغة الحديث واتيبءت منهجه فى 
التحليل» وقد وضع له العالم الأمريكى ١‏ بيردوسل » أبجدية 
وقوانين . والمادة التى نقدمها هنا للعالم اللغوى أبى منصور 
الثعالبى تنطوى تحت هذا العلم؛ ومن ثم يمكن تطبيق قوانينه 
عليها . وهى تبين كيف أن العلماء المسلمين قد طرقوا باب 
هذا العلم منذ زمن بعيد فقد توفى الثعالبى سنة ٠*57ه‏ . 


وقد أثار هذا العلم اهتمامى منذ اطلاعى على ما كب 
عنه» وأوليته عناية خاصة لما يرتبط به من أسبقية العلماء 
المسلمين قى هذا المجال» وحاولت تطبيق قوانينه على ما 
صنفوهء ومن ثم كانت الأبحاث التالية التى نسوقها لكى تكون 
مكملة لهذه المادة» ومتاحة لمن يشاء الاطلاع عليها : 

١‏ اللكئة والحركة الجسمية من خلال البيان والتبيين 
4ت 1). 

١‏ -علم اللغة وعلم الحركة الجسمية» دراسات فى علم 
اللغة/ 169 .1١886‏ 

"1 القرآن وعلم الحركة الجسمية ( )7١4 -١141/‏ . 

المشية فى الشعر العربى . نشر بمجلة عالم الفكر 
الكويتية/ .05-١١‏ 

وبعد هذه المقدمة ننتقل إلى ما أورده أبو منصور الثعالبى 
فى الباب التاسع عشر من كتابه النفيس» وما حداه من 
فصول» وهو فى الحركات والأشكال والهيئات وضروب 
الرمى والضرب » . 

مما يعطى صورة لشراء اللغة العربية البالغ فى مفرداتها . 
يقول الثعالبى : : 

فصل فى حركات أعضاء الإنسان من غير تحريكه اياها : 

خفقان القلب . نبض العرق . اختلاف العين. ضربان 
الجرح . ارتعاد الفريصة . ارتعاش اليد. رمعان الأنف. يقال 
رمع الأنف إذا تبحرك من غضب ( عن أبى عبيدة وغيره ) . 

فصل فى حركات سوى الحيوان عن أدباء الفلاسفة : 

حركة النار لهب . حركة الهواء ريح . حركة الماء موج . 
حركة الأرض زلزلة . 

فصل فى تفصيل ححركات مختلفة عن بعض الأئمة : 

الارتكاض : حركة الجنين فى البطن . النوس : حركة 
الغصن بالريح . التدلدل: حركة الشىء المتدلى . الترجرج 
حركة الكففل السمين والفالوذج الرقيق. النسيم حركة الريح قى 
لين وضعف . الذماء : حركة القتيل ... , 

فصل فى تقسيم الرعدة 

الرعدة للخائف والمحموم . الرعشة للشيخ الكبير 
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والمدمن للخمر. القفقفة لمن يجد البرد الشديد . العلز 
للمريض والحريص على الشىء يبريده. الزمع للمدهوش 
والممخاطر. 

فصل فى تفصيل تحريكات مختلفة عن الأئمة : 

الانغاض تحريك اسرأس . الطرف تحريك الجفسون فى 
النظر ..التزمزم تحريك الشفتين للكلام .. اللجلجة والنجنجة 
تحريك المضغة واللقمة فى الفم قبل الابتلاع . وفى قولهم لا 
حمجحجة ولا لجلجة أى لاشك ولا تخليط . التلمظ تحريك 
اللسان والشفتين بعد الأكل كأنه يتتبع بلسانه ما بقى بين 
أسنانه . المضمضة تحريك الماء فى الفم. الخضخضة 
تحريك الماء والشىء المانع فى الإناء وغيره . الهز والهزهزة 
تحريك الشجرة ليسقط ثمرهاء ومنه قوله تعالى 9# وهزى إليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * [مريم : 19 ] 
الزعسزعة تحريك السريح النبات والشجر وغيرهما . الزفزفة 
تحريك اسريح يبس الحشيش . الهدهدة تحريك الأم ولدها 
لينام. النضنضة تحريك الحية لسانهسا. البصبصة تحريك 
الكلب ذنبه. المزمزة والنزئزة أن يقبض الرجل على يد غيره 
فيحركها تحريكا شديدا . النص » والإيضاع تحريك الدابة 
لاستخراج أقصى سيرها. الدعدعة تحريك المكيال وغيره 
ليسع ما يجعل فيه . الشغشغة تحريك السنان فى المطعون . 
المخض تحريك اللبن لاستخراج زبده . 

فصل فيما تمحرك به الأشباء : 

الذى تحرك به النار مسعر. الذى تحرك به الأشربة 
مخوض . الذى يحرك به السويق مجدح . الذى تحرك به 
الدواة مسحراك . الذى يحرك به ما فى البساتين مسواط . الذى 
يسبر به الجرح مسبار . 

فصل فى تقسيم الإشارات : 

أشار بيده . أومأ برأسه. غمز بحاجبه . رمز بشفته . لمع 
بثويه . ألاح بكمه ( قال أبو زيد ) . صبع بفلان وعلى فلان 
إذا أشار نحره بأصبعه مغتابا . 

فصل فى تتفصيل حركات اليد وأشكال وضعها وترتييها : 

قد جمعت فى هذا الفصل بين ما جمع حمزة والأصبهانى 
وبين ما وجدته عن اللحيانى وعن تعلب عن ابن الأعرابى 


وغيرهما : إذا نظر إنسان إلى قوم فى الشمس فألصق حرف 
كفه بجبهته فهو الاستكفاف. فإن زاد فى رفع كه عن الجبهة 
فهو الاستشفاف . فان كان أرفع من ذلك قليلا فهو الاستشراف 
فإذا جعل كفيه على المعصمين فهو الاعتصام. فإذا وضعهما 
على العضدين فهو الاعتضاد . فإذا حرك السبابة وحدها فهو 
الإنواء. قال مؤلف الكتاب ولعل اللى أحسن فإن البحترى 
يقول : 
لسوت بالسسلام بنسانا خضييبا 
ولحظسا يشوق الفسؤاد الطسرويا 
فإذا دعا إنسانا بكفه قابيضا أصابعها فهر الإيماء. فإذا 
حرك يده على عاتقه وأشار بها إلى ما خلفه أن كف فهو 
الإيباء. فإذا أقام أصابعه وضم بينهما فى غير التزاق فهسو 
العقاص . فإذا جعل كفه تجاه عينيه اتقاء من الشمس فهر 
النشار . فإذا جعل أصابعه بعضها فى بعض فهو المشاحبة . 
فإذا ضرب إحدى راحتيه على الأنحرى فهو التبلد. قال مؤلف 
الكتاب التصفيق أحسن وأشهر من التبلد . فإذا ضم أصابعه 
وجعل إبهامه على السبابة وأدخحل رؤوس الأصابع فى جوف 
الكف كما يعقد حسابه على 47 فهى القبضة فإذا ضم أطراف 
الأصابع فهى القبضة . فإذا أحذ ٠‏ لافهى البزمة . فإذا أخل 5٠‏ 
وضم كفه على الشىء فهو الحفنة . فإذا جعل إبهامه فى 
أصول أصابعه من باطن فهو السفئة . فإذا حثا بيد واحدة فهى 
الحثية . فإذا حثا بهما جميعا فهى الكشحة. فإذا جعل إبهامه 
على ظهر السبابة وأصابعه فى الراحة فهو الجمع . فإذا أدار 
كفيه معا ورفع ثوبه فألوى به فهو اللمع . فإذا أخخرج الإبهام 
من بين السبابة والوسطى ورفع أصابعه على أصل الإبهام كما 
يأخحذ4 ؟ وأضجع سبابته على الإبهام فهو القصع . فإذا قبضص 
الخنصر والبنصر وأقام سائر الأصابع كأنه يأكل فهر القبع . 
فإذا نكس أصابعه وأقام أصولها فهو القفع . فإذا أدار سبابته 
وحدها وقد قبض أصابعه فهو الفمّع . فإذا جعل أصابعه كلها 
فوق الإبهام فهو العجس . فإذا رفع أصابعه ووضعها على أصل 
الإيهام عاقدا على 44 فهو الفسف . فإذا جعل الإبهام تحت 
السبابة كأنه يأنذ "81 فهو الضبث . فإذا قبض أصابعه ورفع 
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الإبهام خاصة فهو الضويط . فإذا رفع يديه مستقيلا ببطونهما 
وجهه ليدعو فهو الإقئاع . فإذا وضع سهما على ظفره وأداره 
بيده الأخرى ليستبين له اعوجاجه من استقامته فهو التنقير. 
فإن مد يده نحو الشىء كما يمد الصبيان أيديهم إذا لعيوا 
بالجوز فرموا بها فى الحفرة فهو السدو . والزدو لغة صبيانية فى 
السدو . فإذا قال بظفر إبهامه.على ظفر سبابته ثم قرع بينهما 
فى قوله ولا مثل هذا فهو الزنجير وينشد : 
وأرسلت إلى سلمى بأن النفس مشفوفه 
فماجادت لنا سلمى بسزنجير ولافوفه 

فإذا وضع يده على الشىء يكون بين يديه على الخوان 
كيلا يتناوله غيره فهو الجردبان ويلشد : 
إذامسا كنت فى قوم شهاوى 

فإذا بسط كفه السؤال فهو التكفف وفى الحديث لأن تترك 
ولدك أغنياء حير من أن تتركهم عالة يتكففون .١‏ 

فصل فى أشكال الحمل : 

( عن أبى عمرو عن ثعلب عن ابن الأعرابى وعن ابن تصر 
عن الأصمعى ). 

الحفنة بالكف . الحثية بالكفين . الضيثة ما يحمل بين 
الكفين . الحال ما حملته على ظهرك . الثبان ما لففت عليه 
حجزة سراويلك من خلف . الضغمة ما حملته تحت إبطك . 
الكارة ما حملته على رأسك ورجعلت يديك عليه لثلا يقع . 


فصل فى تقسيم المشى : 
( على ضروب مسن الحيوان مع اختيار أسهل الألفاظ 
وأشهرها ) 


الرجل يسعى . المرأة تمشى . الصبى يدرج . الشاب 
يخطر. الشيخ يدلف . الفرس يجرى ٠‏ البعير يسير. الظليم 
العقرب تدب . 

فصل فى ترتيب مشى الونسان وتدريجه إلى العدو : 

السدبيب. ثم المشى. ثم السعى , ثم الإيفاض .ثم 
الهرولة . ثم العدو. ثم الشد. 


فصل فى تفصيسل ضسروب مشى الإنسان وعسدوه عن 
الأئمة: 

الدرجان : مشية الصبى الصغير. الحبو مشى الرضيع ... 
الحجلان والسرديان : أن يرفع الغلام؛ رجلا ويمشى على 
أخرى . الخطران : مشية الشاب باهتزاز ونشاط . الدليف : 
مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطو. الهدجان : مشية 
المثقل. وكذلك الدلح والدرمان . الرسفان : مشية المقيد. 
الدألان : مشية النشيط وبالذال معجمة مشية فى درجان ومنه 
اشتق المسوكب . الاختيال والتبخشر والتبيهس : مشية الرجل 
المتكبر والمرأة المعجبة بجمالها وكمالها. الخيزلى 
والخيزرى : مشية فيها تبختر . الخزل : مشية المنخزل فى 
مشيه كأن الشوك شاك قدمه. المطيطاء : مشية المتبختر ومده 
يده من قوله تعالى 8 ثم ذهب إلى أهله يتمطى * [ القيامة : 
٠3“‏ ] الحيكان : مشية يحرك فيها الماشى أليتيه ومتكبيه ( عن 
الليث وأبى زيد ) القهقرى : مشية الراجع إلى خلف : 
العشزان : مشية المقطوع الرجل . القزل : مشى الأعرج . 
التخلج : مشية المجنون فى تمايله يمئة ويسرة. الإهطاع : 
مشية المسرع الخائف من قوله تعالى 9 مهطعين مقنعى 
رءوسهم * [إبراهيم : 47 ] الهرولة : مشية بين المشى 
والعدو. التألان : مشية الذى كأنه ينهض برأسه إذا مشى 
يحركه إلى سوق مثل الذى يعدو وعليه حمل ينهض به . 
التهادى : مشية الشيخ الضعيف والصبى الصغير والمريض 
والمرأة السمينة. الرفل : مشية من يجر ذيوله ويركضها 
بالرجل . الرمل والرملان كالهرولة. الهيدبى : مشية بسرعة. 
التذعلب : مشية فى استخفاء . الحندفة والنعثلة : أن يمشى 
مفاجا ويقلب رجليه كأنه يغرف بهما وهى من التبختر. 
الترهول : مشية الذى يمشى كأنه يموج فى مشيه. الحنك : 
أن يقارب الخطا ويسرع. الزوزأة : أن ينصب ظهره ويقارب 
الخطوة . الفكضكة والانكدار والانصلات والانسدار 
والإزراف والإهراع : الإسراع فى المشى . الأتلان : أن يقارب 
خطوه فى غضب . القطو : أن يقارب خخطوه فى نشاط . 
الإحصاف : أن يعدو عدوا فيه تقارب . اللإإحصاب: أن يثير 


الحصباء فى عدوه . الكردحة والكمترة : عدو القصير 
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المتقارب الخطو. الهوزلة : أن يضطرب فى عدوه . اللبطة 
والكلظة عدو الأقزل. 

فصل فى مشى النساء عن أبى عمرو عن الأصمعى : 

تهالكت المرأة إذا تقتلت فى مشيتها . تأودت إذا اختالت 
فى تثن وتكسر بداحت وتبدحت إذا أحسنت مشيتها :كتفت 
إذا حركت كتفيها . تهزعت إذا اضطربت فى مشيتها. قرصعت 
قرصعة وهى مشية قبيحة . وكذلك مثعت مثعا . 

فصل فى تقسيم العدو : 

عدا الإنسان » أحضر الفرس . أرقل البعير. خف النعام . 
عسل الذئب. مزع الظبى . 

فصل فى تقسيم الوثب : 

طفر الإنسان . ضبر الفرس . وثب البعير. قفز الصبى . 
نفز الظبى . نزا التيس . نقز الحصفور. طمر البرغوث . 

فصل فى تفصيل ضروب الوثب : 

القفز انضمام القوائم فى الوثب . والنفز انتشارها. عن ابن 
دريد. الطصور وثب من أعلى إلى أسفل . والظفر وب من 
أسفل إلى فوق ( عن تعلب ) الضبر أن يثب الفسرس فتقع 
قوائمه مسجموعة ... البحظلة أن يقفز الرجل قفزان اليربوع 
والفأرة (عن الفراء ) . 

فصل فى تفصيل ضروب جرى الفرس وعدوه : 

( عن أبى عمرو والأصمعى وأبى عبيدة وأبى زيد وغيرهم ) 

العنق أن يباعد الفرس بين خطاه ويتوسع فى جريه. 
الهملجة أن يقارب بين خطاه مع الإسراع . الارتجال أن يخلط 
الهملجة بالعئق . وكذلك الفلج . الخبب أن يستقيم تهاديه 
فى جريه ويراوح بين يديه ويقبض رجليه . التقذى أن يخلط 
الخبب بالعنق. الضبر أن يثب فتقع رجلاه مجموعتين . 
الضبع أن يلوى حافره إلى عضده . الخناف والخنيف أن 
يهوى بحافره إلى وحشيه . العجيلى أن يكون جريه بين الخبب 
والتقريب . التقريب أن يرفع يديه ويضعهما معا. التوقص أن 
ينزو نزوا مع مقاربة الاخطو . الرديان أن يرجم الأرض رجما 
بحوافره. الدحو أن يرمى بيديه رميا لا يرفع سنبكه عن الأرض 


كثيرا. الإمجاج أن يأخذ فى العدو قبل أن يضطرم . الإحضار 
أن يعدو عدوا متداركا. الإهذاب والإلهاب أن يضطرم فى 
عدوه. المرطى فوق التقريب ودون الإهذاب . الإرنعاء أشد من 
الإحضار. وكذلك الابتراك . الإهماج أن يجتهد فى بذل أقصى 
ماعنده من العدو . 

فصل فى ترتيب عدو الفرس : 

الخبب. ثم التقريب» ثم الإمجاج. ثم الإحضار » ثم 
الإرخاء . ثم الإهذاب . ثم الإهماج . 

فصل فى ترتيب السوابق من الخيل : 

قال الجاحظ : كانت العرب تعد السوابق من الدخيل ثمانية 
ولا تجعل لما جاوزها حظا. فأولها السابق» ثم المصلى؛ ثم 
المقفى . ثم التالى؛ ثم العاطف»ء ثم المزمره ثم البارع» ثم 
اللطيم وكانت تلطم الآخر وإن كان له حظ . وقال أبو عكرمة 
أخبرنا ابن قادم عن الفراء » أنه ذكر فى السوابق عشرة أسماء لم 
يحكها أحد غيره. وهى السابق ثم المصلى؛ ثم المسلى. ثم 
التالى» ثم المرتاح» ثم العاطف ٠‏ ثم الحظى » ثم المؤمل » 
ثم اللطيم» ثم السكيت . 

فصل فى تفصيل ضروب سير الإبل عن الأئمة : 

التهويد: السير الرقيق ( عن الأصمعى ) الميح: السير 
السهل (عن أبى عمرو ) الزميل : السير اللين. الحوز : 
السير الرويد (عن أبى زيد ) التطفيل أن تكون معها أولادها 
فيرفق بها حتى تدركها . الوخدان : أن ترمى بقوائمها كمشى 
النعام . التخويد : أن تهتز كأنها تضطرب. التعمج: التلوى 
فى السير. الإرفداد والارقداد: سير فى سهولة وسرعة . التبغيل 
والهرجلة : مشى فيه اخقلاط بين الهملجة والعنق ( عن الغراء 
والكسائى ) . العجرفية : أن لا تقصد فى سيرها من النشاط . 
المعج : أن تسير فى كل وجه نشاطا. العرضتة: الاعتراض فى 
السير من النشاط. المرفوع : السير المرتفع عن الهملجة . 
الموضيع : سير كالرقصان» الهربذى: مشية تشبه مشى 
الهرابذة» الرتكان: عدو كعدو النعام؛ الجمز : أشد من 
العنق» الكوس: مشى على ثلاث» الملع والمزع والإأعصاف 
والإأجمار والنص : السير الشديد . 


الح ركة عند الإنسان والحيوان وغيره 


فصل فى ترتيب سير الإيل عن النضر بن شميل 

أول سير الإبل الدبيب. ثم الزيد . ثم الزميل . ثم 
الرسيم . ثم الوخمد . ثم العسيج . ثم الوسيج . ثم الوجيف. 
ثم الرتكان. ثم اللإجمار. ثم الإرقال . 

فصل فى مثل ذلك عن الأصمعى : 

العئق من السير المسيطر » فإذا ارتفع عنه قليلا فهو 
التزيد» فإذا ارتفع عن ذلك فهو الزميل» فإذا ارتفع عن ذلك 
فهو الرسيم» فإذا اذارك المشى وفيه قرمطة فهو الحفد. فإذا 
ارتفع عن ذلك وضرب بقوائمه كلها فذاك الارقباع والالتباط. 
فإذا لم يدع -جهدا فذلك الادرنفاق . 

فصل فى تفصيل سير الإبل إلى الماء فى أوقات ممختلفة 
عن الأصمعى وغيره : 

سيرها إلى الماء نهارا لورد الغب الطلق . سيرها ليلا لورد 
الغد القرب » سيرها إلى الماء يوما ويوما الغب . وورودها بعد 
ثلاث الربع , ثم الخمس . وورودها كل يوم مرة الظاهرة . 
وورودها كل وقت شاءت الرفه. وورودها يوما نصف النهار 
ويوما غدوة العريجاء. ومنه قولهم فلان يأكل العريجاء إذا 
أكل كل يسوم مرة واحدة عن الكسائى . وورودها حتى تشرب 
قليلا التصريد صردها لترعى ساكنة . ثم ردها إلى الماء التندية 
وهى فى الخيل أيضا قال الأصمعى : اختصم حيسان من 
العرب فى موضع فقال أحدهما مركز رماحنا ومخرج نسائنا 
ومسرح بهمنا ومندى خيلنا . 

فصل فى السير والنزول فى أوقات ممختلفة عن الأئمة : 

إذا سار القوم نهارا وتزلوا ليلا فذلكالتأويب فإذا ساروا 
ليلا ونهارا فهو الإسآد . فإذا ساروا من أول الليل فهو الإدلاج . 
فإذا ساروا من آخر الليل فهو الإدلاج بتشديد الدال. فإذا ساروا 
مع الصبح فهو التغليس . فإذا نزلوا للاستراحة فى نصف 
النهار فهو التغوير. فإذا نزلوا فى نصف الليل فهو التعريس . 

فصل فيما يعن لك من الوحش ويجتاز بك : 

إذا اجتاز من ميامنك إلى مياسرك فهو السانح . فإذا اجتاز 
من مياسرزك إلى ميامنك فهو البارح . فإذا تلقاك فهو الجابه . 


فإذا قفاك فهو القعيد . فإذا نزل عليك من جبل فهو الكادس . 

فصل فى تفصيل الطيران وأشكاله وهيكاته عن الأئمة : 

إذا حرك الطائر جناحيه ورجلاه بالأرض ليطير قبل دفّ. 
فإذا طار قريبا على وجه الأرض قيل أسف . فإذا كان مقصوصاً 
وطار كأنه يرد جناحيه إلى ما خلفه قيل جدف ومنه سمى 
مجداف السفينة . فإذا حرك جناحيه فى طيرانه قريبا من الأرض 
وحام حول الشىء يكاد أن يقع عليه قيل رفرف . 

فإذا طار فى كبد السماء قيل حلّقَ. فإذا حلق واستدار 
قيل دوم . فإذا بسط جناحيه فى الهواء وسكنهما فلم يحركهما 
كما تفعل الحداء والرخم قبل صنت وفى القرآن #والطير 
صافات * [ النور : 4١‏ ] فإذا ترامى بنفسه فى الطيسران قيل 
زَفزفيفا . فإذا انحدر من بلاد البرد إلى بلاد الحر قيل قطع 
قطوعا وقطاعا ويقال كان ذلك عند قطاع الطير. 

فصل فى تقسيم الجلوس : 

جلس الإنسان . برك البعير. ربضت الشاة. أقعى السبع . 
جثم الطائر. حضنت الحمامة على بيضها . 

فصل فى أشكال الجلوس والقيام والاضطجاع وهيئاتها 
عن الأئمة : 

إذا جلس الرجل على أليتيه ونصب ساقيه ودعمهما بثوبه 
أو يديه قيل احتبى وهى جلسة العرب . فإذا جلس ملصقا 
فخذيه ببطنه وجمع يديه على ركبتيه قيل قعد القرفصاء . فإذا 
جمع قدميه فى جلوسه ووضع إحداهما تحت الأخرى قيل 
تربع فإذا ألصق عقبيه بأليتيه قيل أقعى . فإذا استوفز وقعد 
العقفزى فى جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل احتفز 
واقعنفزى . فإذا ألصق إليتيه بالأزض وتوسد ساقيه قيل فرشط . 
فإذا وضع جنبه بالأرض قيل اضطجع . فإذا وضع ظهره بالأرض 
ومد رجليه قيل اسَلَنْقَى . فإذا اسلنقى وفرّج رجليه قيل 
انسدح . فإذا قام على أربع قيل بركع . فإذا بسط ظهره وطأطأ 
رأسه حتى يكون أشد انحطاطا من إليتيه قيل دبح بالحاء 
والضاء وفى الحديث نهى أن يدبح الرجل فى الصلاة كما 
يدبح الحمار. فإذا مد العنق وصوب الرأس قيل أهطع . فإذا 
رفع رأسه وغض بصره قيل أقمح . وقمح البعير إذا رفع رأسه 
عند المحوض وامتنع من الشرب ريا . 


الحركة عند الإنسان والحيوان وغيره 


فصل فى هيئات اللبس 

السدلٌ : إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين 
يديه. التأبط : أن يدخل الشوب تحت يده اليمنى فيلقيه على 
متكبه الأيسر ( وعن أبى هريرة أنه كانت رديته التأبط ) 
الاضطباع مثل ذلك . التلبب أن يجمع ثوبه عند صدره تحزما 
ومن هذا قبل للذى لبس السلاح وشمر للقتال متلبب. 
التلفع: أن يشتمل بشوبه حتى يخلل به جسده وهو اشتمال 
الصماء عند العرب لأنه يرفع جانيا منه فتكون فيه فرجة . 
القبوع : أن يدخل رأسه فى قميصه أو ردائه كما يفعل القنفذ 
الازدمال : التغطى بالشوب حتى يستر البدن كله وكذلك 
الاستغشاء . الاستثفار أخذ الثوب من خلفه إلىالفخذين إلى قدام 

فصل يناسبه فى ترتيب النقاب عن الفراء 

إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة . فإذا 
أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب . فإذا كان على طرف 
الأنف فهو اللفام . فإذا كان على طرف الشفة فهو اللثام . 

فصل فى هيات الدفع والقود والجر عن الأئمة 

قاده إذا جره من أمامه . ساقه إذا دفعه من ورائه. جذبه إذا 
جره إلى نفسه . سحبه إذا جره على الأرض . دعه إذا دقعه 
بعنف . بهزه ونحزه وزبنه إذا دفعه يشدة وجفاء . لبه إذا جمع 
عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه بحدة. عتله إذا ألقى فى 
عنقه شيعا وأخحذ يقوده بعنف شديد . نهره إذا زجره بغلظ . طرده 
إذا ثفاه بسخط : صده إذا منعه برفق . نه وصكّه ولَكَمّه إذا 
حفغه وهو يضوبة + 

فصل فى ضروب ضرب الأعضاء 

الضرب بالراحة على مقدم الرأس صقع . وعلى القفا صفع 
وعلى الوجه صلك وبه نطق القرآن . ( قالت المؤلفة : يقصد 
قوله تعالى : # فصكت وجهها * [ الذاريات : 79 ]). 

وعلى الخد ببسط الكف لطم . وبقبض الكف لكمّ 
وبكلتا اليدين لدم. وعلى الذقن والحنك وهز ولهز. وعلى 
الصدر والجنب بالكف وكز ولكز. وعلى الجنب بالإصبع 
وخز. وعلى الصدر والبطن بالركبة زَبْنَ. وبالرجل ركل 
ورفس . وعلى العجز بالكف نخس . وعلى الضرع كسع ... 


فصل فى الضرب بأشياء مختلفة 

قمعه بالمقمعة قئعه بالمقرعة. علاه بالدرة. مشقه 
بالسوط . خففه بالنعل ضربه بالسيف. طعنه بالرمح. وجأه 
بالسكين . دمغه بالعمود . نسأه بالعصا . 

فصل فى تترتيب أشكال هيئات المضروب الملقى عن 
الأئمة 

ضربه فجدَّله إذا ألقاه على الأرض . قطَّره إذا ألقاه غلى 
أحد قطريه أى جالبيه . أتكأه إذا ألقاه على هيئة المتكئ . 
سلقه إذا ألقاه على ظهره. بطحه إذا ألقاه على صدره . نكته إذا 
نكّسه على رأسه. كيّه إذا ألقاه على وجهه . تلَّه إذا ألقاه على 
جبينه ومنه فى القرآن # وتله للجبين * [ الصافات : ٠١7‏ ] 
كوّره إذا قلعه من الأزض . أومّطهٌ إذا صرعه صرعة لا يقسوم 
منها. 

فصل فى الضرب المنسوب إلى الدواب 

نفحت الدابة بيديها. رمحت برجليها. نطحت برأسها . 
صدمت بصدرها. خطرت بذنيها. 

فصل فى تقسيم الرمى بأشياء مختلفة عن الأئمة 

خذفه بالحصى. حذفه بالعصا. قذفه بالحجر. رجمه 
بالحجارة . رشقه بالنبل نشبه بالنشاب. زرقه بالمزراق . حثاه 
بالتراب. نضحه بالماء. لقعه بالبعرة قال أبو زيد ولا يكون 
اللقع فى غير البعرة مما يرمى به إلا أنه يقال لقعه بعينه إذا عانه 
أى أصابه بالعين . 

فصل فى تفصيل ضروب الرمى عن الأئمة 

الطحر رمى العين بقذاها . الحذف الرمى بحصاة أو نواة. 
الدهدهة رمى الحجارة من أعلى إلى أسفل . الزجل السرمى 
بالحمامة الهادية إلى المزجل . اللفظ الرمى بشىء كان فى 
فيك. المج الرمى بالريق. التفل أقل منه. النفث أقل منه 
النبذ الرمى بالشىء من يدك أمامك أو خلفك . ولما ورد قتيبة 
ابن مسلم خخراسان قال لأهلها من كان فى يده شىء من مال 
عبد الله بن أبى حازم فلينبذه. فإن كان فى فيه فليلفظه. فإن 
كان فى صدره فليئفئه . فتعجب الشاس من حسن ما فصل 
وقسّم . الإيزاغ رمى البعير ببوله. القزح رمى الكلب يبوله . 


الحركة عند الإنسان والحيوان وغيره 


الزرق رمى الطائر بزرقه . المَمْرٌ والمَمْسٌ رمى الصبى بِسَلْحِه . 
(عن أبن دريد قال الأزهرى لم أسمعها لغيره ) التنخم والتنخع 
الرمى بالنخامة والنخاعة . 

فصل فى تفصيل هيئات السهم إذا رمى به عن الأصمعى 
وأبى زيد وغيرهما 

إذا مر السهم ونفذ فهو صادر. فإذا أخذ وجه الأرض فهو 
ذالج. فإذا عدل عن الهدف يمينا وشمالا فهو ضائف 
وصائف . وكذلك العاضه والعادل الذى يعدل عن الهدف. 
فإذا جاوز الهدف فهو طائش وعائر وزاهق . فإذا زحف إلى 
الهدف ثم أصصاب فهو حاب . فإذا اضطرب عند الرمى فهو 
معظعظ . فإذا أصاب الهدف فهو مقرطس وخازق وخماسق 
وصائب . فإذا أصاب الهدف وانفضخ عوده فهو مرتدع . فإذا 
وقع بين يدى الرامى فهو حابض . فإذا التوى فى الرمى فهو 
معصل . فإذا قصر عن الهدف قاصر. فإذا حرج من الهدف 
فهو دابر . فإذا دحل من الرمية بين الجلد واللحم ولم يحز 
فيها فهو شاظف. فإذا خرج من الرمية ثم انحط فذهب فهو 
مارق . ومنه الحديث فى وصف الخوارج يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية . 

فصل فى رمى الصيد 

رمى فأشوى إذا أصاب من الرمية الشوى وهى الأطراف . 
ورمى فأنمى إذا مفست الرمية بالسهم. ورمى فأصمى إذا 
أصاب المقتل . ورمى فأقعص إذا قتل مكانه. وفى حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما كل ما أصميت ودع ما أنميت . 

فصل فى أوصاف الطعنة عن الأئمة 

إذا كانت مستقيمة فهى سلكى . فإذا كانت فى جانب 
فهى مخلوجة . فإذا كانت عن يمينك فهى الشزر. فإذا كانت 
حذاء وجهك فهى اليسر. فإذا كانت واسعة فهى الشنجلاء. فإذا 
فهقت بالدم فهى الفاهقة . فإذا قشسرت الجلد ولم تدخل 
الجوف فهى الجالفة. فإذا خالطت الجوف ولم تنشذ فهى 
الواحضة . فإذا دخلت الجوف ونفذت فهى الجائفة . 

( فقه اللخة وأسرار العربية لأبْى منصور الثعالبى / 11-119 . انظر 
أيضا دراسات فى علم اللغة_د . فاطمة محجوب / ١08 21١5-41‏ 


الحركة ( فى علم الميكانيكا) 


4 لام ,.5١6‏ و« المشية فى الشعر العربى 14 د. فاطمة 
محجوب . مجلة عالم الفكر الكويتية. آفاق المعرفة ( *) العدد ١‏ » 
إبريل- مايو_يونية ‏ 1985 / .)05-1١‏ 

الحركة ( فى علم الميكانيكا ): 

أفرد الأستاذ الدكتور جلال شوقى الفصل الرابع من كتابه 
لمفهوم الحركة عند العرب» وجاء فيه ما يلى : 

تعرض العلماء والفلاسفة العرب بتفصيل عظيم لحركة 
الأُجسام» فأسهبوا فى الكتابة عن مفهوم الحركة وعناصرها 
وارتباطها بالزمان» كما قسموها إلى انتقالية ودورانية » كذا إلى 
طبيعية وقسرية» ونورد فيما يلى نماذج من كتاباتهم فى هذا 
المجال. 

(أ)عناصر الحركة : 

يحدد ابن سينا فى كتابه ( الشفاء » ( طبيعيات الشفاء- 
المقالة الثانية ‏ الفصل الأول ) الأمور المتعلقة بالحركة بكونها 
ستة أمور» فيقول : 

« المتحرك» والمحرك» ومافيهء ومامنه. وماإليهء» 
والزمان ». 

بالمتحرك يقصد الشيخ الرئيس الجسم الذى به الحركة» 
وبالمحرك القوة المسببة للحركة» وبقوله ما فيه يقصد المكان 
والوضع » وما منه وما إليسه مواضع الايتداء والانتهاء» أى طرفى 
مسافة الانتقال وتتضمن اتجاه الحركة» أما الزمان فالقصد منه 
الفترة الزمنية التى تتم فيها الحركة بقطع مسافة الانتقال» 
وارتباط الزمان بالمسافة يحدد سرعة الحركة . 

ويقول أبو البركات هبة الله بن ملكا البغدادى فى كتابه 
«المعتبر فى الحكمة » ( مخطوط مكتبة أحمد الثالث رقم 711717. 
المجلد الثانى . الفصل الثالث والعشرون » الورقة /18ه ) . 

(١‏ فاتصال الزمان لازم لاتصال الحركة» ووحدة الحركة هو 
باتصالها فى الزمان والمسافة » . 

( ب) أقسام الحركة : 

قسم فلاسفة العرب الحركة إلى التقالبسة ووضعية» كذلك 
إلى حركة طبيعية وحركة قسرية ( غير طبيعية » » وتتضح هذه 
المفاهيم بجلاء فى كتاباتهم التى نورد نماذج منها فيما يلى : 


الحركة ( فى علم الميكانيكا ) 


١-تقسيم‏ الحركة إلى انتقالية ووضعية : 

يقول الشيخ الرئيس ابن سينا فى « الرسالة الأولى فى 
الطبيعيات من عيون الحكمة ؛ ( كتاب « تسع رسايل فى 
الحكمة والطبيعيات » للشيخ الرئيس ابن سيناء طبعة القاهرة 
سنة 1715 ه( 1408 م) » مطبعة هندية بالموسكى بمصر) 

. الحركة التى من أين إلى أين تسمى نقله‎ ١ 

الحركة التى من وضع إلى وضع تسمى وضعية » , 

ويقول ابن سينا أيضًا فى كتايه « الإشارات والتنبيهات » . 

( التمط السادس. الفصل السادس عشر ) . 

« فكل حركبة فى مسافة تنتهى إلى حد ماء تنتهى إلى 
سكون فيه » فتكون غير الحركة التى بها يستحفظ الزمان 
المتصل . 

فالحركة الوضعية هى التى بها يستحفظ الزمان المتصل » 
وهى الدورية ؟ . 

أما هبة الله بن ملكا البغدادى فيقول فى كتابه : ( المعتبر 
فى الحكمة » ( مخطوط مكتبة أحمد الثالث رقم 277517 المجلد 
الثاني . الفصل التاسع . الورقة 17١‏ ) . 

ا وأعم أعراض الجسم الطبيعى وأحسها به من حيث 
هو جسم هى الحركة » وهذا موضع الكلام فيها » والحركة 
تقال على وجود» فمنها الحركة المكانية» وهى التى بها ينتقل 
المتحرك من مكان إلى مكان» ومنها الحركة الوضعية؛ وهى 
التى تتبدل بها أوضاع المتحرك» وتنتقل أجزاؤه فى أجزاء 
مكانه» ولا يخرجه عن جملة مكانه» كالدولاب والرحا ... 2. 

1 تقسيم الحركة إلى طبيعية وقسرية : 

(أ) بالحركة الطبيعية : يقصد العرب حركة الجسم إلى 
موضعه الطبيعى بعد أن يخرج عنه قسراء وذلك عند زوال 
القاسر عنه؛ وعلى ذلك فالحركة الطبيعية عتدهم هى حركة 
الثقيل إلى السفل» وحركة الخفيف إلى العلوء إذا ما أخرج 
الجسم قسرا عن مكانه الطبيعى . 

يقول الشيخ الرئيس ابن سيئا فى ١‏ الرسالة الأولى فى 
الطبيعيات من عيون الحكمة » : 


« وكل جسم متتحرك فحركته إما من سبب من خارج» 
وتسمى حركة قسرية» وإما من سبب فى نفس الجسم» إذ 
الجسم لا يتحرك بذاته» وذلك السبب إن كان محركا على 
جهة واحدة على سبيل التسخيسر» فيسمى طبيعة؛ وإن كان 
محركا حركات شتى بإرادة أو غير إرادة؛ أو محركا حركة واحدة 
بإرادة فيسمى نفسا» . 

ويقول هبة الله بن ملكا البغدادى فى كتابه ١‏ المعتبر فى 
الحكمة » ( مخطوط مكتبة أحمد الثالث رقم 1197 . المجلد الثانى . 
الفصل الرابع عشر . الورقتان 4817 ) : 

« ... فإن الحركة إما طبيعية وإما قسرية» والقسرية 
يتقدمها الطبيعية» لأن المقسور إنما هو مقسور عن طبعه إلى 
طبع قاسره» فإذا لم يكن حركه بالطبع لم يكن حركه بالقسره 
والطبيعية إنما تكون عن مباين بالطبع إلى مناسب بالطبع» أو 
إلى مناسب أنسب من منأسب ... © . 

ويقول الإمام فر الدين الرازى فى كتابه « المباحث 
المشرقية فى علم الإلهيات والطبيعيات 4 ( الكتاب الشانى ‏ الفن 
الخامس ‏ الفصل الخامس والأربعون ( طبعة حيدر أباد الدكن بالهند » 
الصفحة 571): 

« ... وإن كانت الحركة حاصلة فيه» فإما أن يكون سببه 
شيئا موجودا فى الجسم » أو يكون سبب تلك الحركة نخارجا 
عن ذات المحرك؛ والقسم الأول هو الحركة الطبيعية» والقسم 
الثانى هو الحركة القسرية» وأما القسم الأول وهو الذى يكون 
ميدأ الحركة قوة موجودة فى ذلك الجسم » فقد عرفت فى ياب 
القوى أن كل فعل يظهر من الجسم لا بالعرض ولا بالقسره 
فلا بد وأن يكون لقوة موجودة فيه » . 

( ب ) بالحركة غير الطبيعية : يقصد الحركة التى تنشأ عن 
تعريض الجسم لمحرك من الخارج» وقد سمى الفلاسفة 
العرب هذا القسم بالحركة القسرية » وفيها يمكن للمحرك أن 
يلازم الجسم المتحرك أثناء تحركه» أو أن يفارقه بعد أن يبدأ 
الحركة فيه . 

يقول هبة الله بن ملكا البغدادى: الجزء الثأنى من كتابه 
«المعتبر فى الحكمة 4( مخطوط مكتبة أحمد النالث رقم 5111 . 
الفصل السايع . الورقة  )158‏ 


ا ببس ب ب 


« فنقول إن المحرك بالذات لكل متحرك يكون إما طبيعة 
وإما قسرا وإما إرادة؛ ويخصون باسم الطبيعة ما يحرك 
بالتسخير وعلى سنن واحدء ويعنى بالتسخير أنه تحرك بغير 
معرفة ولاروية منه» كالحجر فى هبوطه. والإرادة فمعلومة» 
وهى معرفة الفاعل يما يفعله وعزيمته عليه . 

والقسر فمن شىء ارج عن المتحرك بحركة على مقتضى 
طباع المحرك أو رويته» لا على مقتضى طباع المتحرك 
ورويته. 

والسماء لا يجوز أن تكون حركتها قسرية» لأن القسر إذا 
دام تبطل الطبيعة» ويفسد المطبوع ويحيله إلى مقتضاه» وهو 
فعل الأضداد بأضدادهاء والسماء لا ضد لهاء ولا تضاد 
فيها» ولا فساد لها » وحركتها دائمة» كذلك فليست بقسرية 
ومن القاسرء فإن كل قاسر لجسم عن طبع آخمرء فأما أن 
القسر الدايم يبطل الطباع ويفسدها فمعلوم من جهة ما لدينا 
من المتضادات وإفساد بعضها بعضاء فما السماوات مقسورة 
على حركتها الدائمة» قالواولا حركتها بالطبيعة المسخرة ... » 

. )171-17 / تراث العرب فى الميكانيكا  د . جلال شوقى‎ ١ 
اللجرم ؛‎ 

الْحُرْمٌ : بفتحتين » الحرمان: مكة والمدينة» والنسبة إلى 
الحرم جرمى » بكسر الحاء وسكون الراء» والأنثى حرمية على - 
غير قياس» ويقال: حُرمى» بالضم» كأنهم نظروا إلى حرمة 
البيت ؛ عن المبرد فى الكامل » وحَرّمى » بالتحريك» على 
الأصل أيضا ؛ وأنشد راوى الكسر : 
لا تأوين لجسسسرمى مورت بسسه 

يوساء ولو ألقى الحسرمى فى النسار 

وقال صاحب كتاب العين : إذا نسبوا غير الئاس قالوا ثوب 
حَرّمى » بفتحتين» فأما ما جاء فى الحديث: إن فلانا كان 
حرصى رسول الله» وك فإن أشراف العرب الذين يتحمسون 
كان إذا حبح أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم 
يطف إلا فى ثيابه» فكان لكل شريف من أشراف العرب رجل 
من قريش» فكل واحد منهما حرمى صاحبه؛ كما يقال كرى 
للمكرى والمكترى وخصم للمخاصمين» والحرم بمعنى 


الحرم 


الحرام مثل زمن وزمانء» فكأنه حرام أنتهاكه وحرام صيده ورفثه 
وكذا وكذا؛ وحرم مكة له حدود مضروبة المنار قديمة» وهى 
التى بينها خليل الله إبراهيم عليه السلام وحده نحو عشرة أميال 
فى مسيرة يوم» وعلى كله منار مضروب يتميز به عن غيره» وما 
زالت قريش تعرفها فى الجاهلية والإسلام لكونهم سكان 
الحرم» وقد علموا أن ما دون المنار من الحرم وما وراءها ليس 
منه» ولما بعث النبى» ف أقر قريشا على ما عرفوه من ذلك 
وكتب مع زيد بن مربع الأنصارى إلى قريش أن قروا قريشا 
على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم» فما دون 
المنار فهو حرم لا يحل صيده ولا يقطع شسجره» وما كان وراء 
المنار فهو حل إذا لم يكن صائده محرماء فإن قال قائل من 
الملحدة فى قول الله عز وجل : «أولم يروا أنا جعلنا حرما امنا 
ويتخطف الناس من حولهم * [ العتكبوت : 59 ] كيف 
يكون حرما آمنا وقد اختلفوا وقتلوا فى الحرم؟ فالجواب أنه» 
جل وعز » جعله حرماً آمنا أمرا وتعبدا لهم بذلك لا اختياراً» 
فمن آمن بذلك كف عما نهى عنه اتباعا وانتهاء إلى ما أمر به» 
ومن ألحد وأنكر أمر الحرم وحرمته فهو كافر مباح الدم» ومن 
أقر وركب المنهى وصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه 
الكفارة فيما قتل من الصيد» فإن عاد فإن الله ينتقم منه ؛ فأما 
المواقيت التى سّهل منها للحج فهى بعيدة من حدود الحرم» 
وهى من الحل » ومن أحرم منها للحج فى أشهر الحج فهو 
محرم مأمور بالانتهاء ما دام محرما عن الرفث وما وراءه من أمر 
النساء وعن التطيب بالطيب وعن لبس الشوب المخيط وعن 
صيد الصيد ؛ وقول الأعشى : 
بأجياد غربى الصّفا فالمحرم 

( فى لسان العرب ١‏ والمحرم ؟) 

هو الحرم؛ تقول : أحرم الرجل فهو محرم وحرام» والبيت. 
الحرام والمسججد الحرام والبلد الحرام كله يراد به مكة؛ قال 
البشارى : ويحدق بالحرم أعلام بيض» وهو من طريق الخرب 
التنعيم ثلاثة أميال ومن طريق العراق تسعة أميال ومن طريق 
اليمن سبعة أميال ومن طريق الطائف عشرون ميلا ومن طريق 
اللجادة عشرة أميال. وحرم رسول الله يَكلِ » المديئة ( معجم 
البلدان 1/ 1437 » 141 ) ولسا العرب 840/1١‏ . 


الحرم 


الحرم الإبر اهيمى : 


مسي ع ا ع ا ع ل يت 


وعن حدود التحرم يقول الإمام محمد الزركشى : 

أول من نصب حدود الحرم إبراهيم عليه السلام» يقال: 
أوحى الله عز وجل إلى الجبال تنحى فتنحت حين أرى الله 
إسراهيم موضع المناسك وهو قوله : # وأرنا مناسكنا # 
[البقرة: 114 ] ثم إن قريشا قلعوها فى زمن النبى يَكهِ فشق 
ذلك عليه ثم إنهم أعادوها وجددها النبى وَل قال البزار فى 
مسئده : حدثئنا بشر بن معاذ ومحمد بن موسى الحرشى قالا: 
ثنا مقاتل بن سليمان ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن محمد 
“أبن الأسود بن خلف عن أبيه أن النبى يل أمره أن يجدد 
أنصاب الحرم عام الفتح . وقال مالك : عمر بن الخطاب هو 
الذى نصب معالم الحرم بعد أن بحث عن ذلك . وحده من 
طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار على ثلاثة أميال من 
مكة وقيل : أربعة » ومن طريق اليمن طرف أضاة لبن ( وهى 
مستنقع الماء ) على ستة أميال . وقيل: سبعة ومن طريق 
الطائف عشد أضاة لبن» على طريق عرفة من بطن نمرة على 
أحد عشر ميلا كذا ذكره الأزرقى» وقال ابن أبى زيد: على 
تسعة» ومن طريق العراق على ثنية جبل المقطع على سيعة 
أميال : وقيل ثمانية . ومن طريق الجعرانة فى شعب آل عبد الله 
ابن خالد على نسعة» ومن طريق ججدة منقطع العشائر على 
عشرة . وقال مالك: والحديبية فى الحرم . وقال الرافعى: هو 
من طريق المدينة على ثلاثة أميال» ومن العراق على سبعة» 
ومن الجعرانة على تسعة» ومن الطائف على سبعة» ومن جدة 
على عشرة. وهكذا .حكاه أقضى القضاة الماوردى وجماعة» 
منهم صاحب البحر وعليه بنى الشاعر قوله : 
وللحسرم التحسديسد من أرض طيبسة 

نسلائة أميسسال إذا رمت إتقانسه 
وسبعسة أميال عسراق وطسائف 
وجسدة عشسر ثم تسع جعسرأائسسه 

وقسال ابن سراقة فى كتاب الأعداد : والحرم فى الأرض 
موضع واحد وهو مكة وما حولها ومساحة ذلك ستة عشر ميلا 
فى مثلهاء وذلك بريد واحد وثلث» فى بريد واحد وثلث على 
التقريسب؛ انتهى . فإن قبل : ما الحكمة فى تحديد الحرم؟ 
قيل: فيه وجوه : 


أحدها : التزام ما ثبت له من الأحكام» وتبيين ما اختص 
به من البركات . 

الثانى : ذكر أن الحجر الأسود لما أتى به من الجنة كان 
أبيض مستنيرا أضاء منه نور» فحيثما انتهى ذلك الشور كانت 
حدود الحرم» وهذا معنى مناسبء والأمر فوق ذلك . 

الثالث : أنه أنوار موضوعة من العالم الأعلى الربانى » 
وسر روحانى وجه إلى تلك البقاع . 

ويذكر أهل المشساهدات أنهم يشاهدون تلك الأنوار 
واصلة إلى حسدود الحرم » ولها منار ينبع منها » ويكون منها 
فى الحرمين والأرض المقدسة ولس أرض نور وصفة ولون 
لذلك النور» نسأل الله أن يمن علينا بصفاء القلوب» والظفر 
بشهود حقائق الأعيان . 

فهذا حد ما جعله الله حرما لما اختص به من التحريم» 
وباين به سائر البلاد ( إعلام الساجد/ 516-57) . 

( معجم البلدان لياقوت الحموى 7 / 747 ؛ 544؟» ولسان العرب 
47 ء وإعلام الساجد يأحكام المساجد لمحمد بن عبد الله 
الزركشى ‏ تحقيق فضيلة الشييخ أبى الوفا مصطفى المراغى / 50-57 ) , 

الحرم الإبراهيمى : 

يقع الحرم الإبراهيمى الشريف » أو المسجد الإبراهيمى» 
فى مدينة الخليل خليل الرحمن نبى الله إبراهيم عليه السلام 
وهى إحدى مدن الضفة الغربية وقد زار الرحالة العربى ابن 
بطوطة المسديئة ووصف مسجدها قائلا : و مسجدها أنيق 
الصنعة؛ محكم العمل» يديع الحسن» سامى الارتفاع ع 
مبنى فى الصخر المنحوت» فى أحد أركانه صخرة؛ أحد 
أقطارها سبعة وثلاثون شبراء ويقال إن سليمان عليه السلام 
أمر الجن ببنائه , وفى داخخل المسجد الغار المكرم المقدس» 
فيه قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب» صلوات الله على نبينا 
وعليهم . ويقابلها قبور ثلاثه هى قبور أزواجهم » وعن يمين 
المقبر بلصق جدار القبلة موضع يهبط فيه على درج رام 
محكمة العمل» إلى مسلك ضيق يففضى إلى ساحة مفروشة 
بالرخام» فيها صور القبور الثلاثة ويقال إنها محاذية لها» 
وكان هنالك مسلك إلى الغار المبارك وهو الآن مسدود. | 


الحرم الإبراهيمى 


ويمضى ابن بطوطة فى وصفه فيقول: وقد نزلت بهذا 
الموضع مرات. ومما ذكره أهل العلم دليلاً على صحة كون 
القبور الثلاثة الشريفة هنالك» ما نقلته من كتاب على ين 
جعفر الرازى» الذى سماه « المسفر للقلوب . عن صحة قبر 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب » أسند فيه إلى أبى هريرة قال : 
«قال رسول الله يك : لما أسرى بى إلى بيت المقدس» مر بى 
جبريل على قبر إبراهيم» فقال : انزل قَصَلّ ركعتين» فإن هنا 
قبر أبيك إبراهيم» ثم مر بى على بيت لحم وقال : انزل فصلٌ 
ركعتين » فإن هنا ولد أخوك عيسى ( عليه السلام ) » ثم أتى 


من لقيته من أهل العلم يصصححون أن هذه القبور قبور إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ‏ على نبينا وعليهم السلام ‏ وقبور 
زوجاتهمء ولا يطعن فى ذلك إلا أهل البدع» وهو نقل 
الخلف عن السلف » لا يشك فيه . ويذكر أن بعض الأئسة 
دخل إلى هذا الغاره ووقف عند قبر سارة» فدخل شيخ فقال 
له : 

أى هذه القبور هو قبر إبراهيم ؟ فأشار له إلى قبسره 
المعروف» ثم دخل شاب فسأله كذلك» فأشار له إليه» ثم 
دخل صبى فسأله أيضاء فأشار له إليه» فقال الفقيه : أشهد 


بىإلى أن هذا 
الصخسرة ) ا 
(وذكر بقيسة 5 إبراهيم 
الحديث) . باه د 

ولما لقيت أ السسلام 
بهذه المدينة 0( لاشك 
المكندرين ظ لي ١‏ ادام 
الصالح 0 م 0 دل 
المعمر الإمام 3 2 ا المسيجد 
المخطيب برهان 1 7- أ لل 
السدين ١‏ 3 ا يه 
الججعبرى ( انر 11 وارتحل 
تسرجمتسه فى م 1 ع من الغد 

84/1 ( مهذب 

9)أحل يكطذ ا لا (©) مرعزق القاد 000 
الصلحاء خ[] [” بطرطة /١‏ 
المرضيين» 04 
والأتمة كله منة الاب سم امب يقول 
الشميوين. جححه هده 3 
سالصسة هن 558 
صحة كون قبر دسم تقردى للحرم الإبراهيى الشريف يبين السور والمثذئتين وامالكن آضرحة الأنبياء وزوجاتهم وامحراب والمبير الشرقاوى 
الخليل عليه ودكة المؤذنين و مدخل الغار له 
السلام هنالك ع 
فقال لى: كل 


الحرم الإبراهيمى 


معي ع وقد عنى بذلك أنه لم تعلم سواقع 
مقابر الأنبياء والرسل» فيما عدا قبرى 
محمد يي وإبراهيم عليه السلام على وجه 
الجزم واليقين» أما قبر محمد ففى 
المدينة» أما قبر إبراهيم الخليل ففى 
#حبرون 8( الأنبياء فى القرآن الكريم / .)1١١‏ 

ويمضى ابن بطوطة فى وصفه الحرم 
الإبراهيمى فيقول : 

ويداخل هذا المسجد أيضا قبر يوسف 
عليه السلام» وبشرقى حرم الخليل تربة 


عو 


قبر إيراهيم اللقليل 


لإبراهيم الخليل قبر غير هذا القبر 
الموجود فى المغارة» وقد أذ المؤرخ 
المشهور الحافظ ابن حجر الهيثمى ( انظر 
ترجمته فى م17 ) الذى عاش فى أوائل 
القرن التاسع الهجرى» بالإإجماع والتواتر 
على صحة وجود القبر فى هذه المغارة» 
وقال فى ذلك شعرا : 


ولم تعلم مقابسرهم بأرض 
يقيدا غير ما سكن الرسول الحرم الابراهيمي 
لوط عليه السلام» وهى على ثل مرتفع 


يشرف منه على غور الشام» وعلى قبره 
أبنية حسئة» وهو فى بيت منها حسن 
البناء مبيض ولا ستور عليه . وهنالك 
بحيرة لوط وهى أجاج» يقال إنها 
موضع ديار قوم لوط . وبمقربة من 
تربة لوط مسجد اليقين؛ وهو على تل 
مرتفع » له نور وإشراق ليس لسواه » 
حديقة الحرم الابراهيمي ولا يجاوره إلا دار واحدة يسكنها 
قيمه . وفى المسجد بمقربة من بابه» 


0 7 ن © أي 0 : 58 و 4 
وفى ( حيرون يضائم 0 5 موضع منخفض» فى حجر صلدء» قد هبئْ فيه صورة 
بورسل كلس رم والخليل محراب» لا يسع إلا مم ليا واحدا. ويقال إِنْ إسراهيم سجد 
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فى ذلك الموضع شكرا لله تعالى عند هلاك قوم لوط. 
وبالقرب من هذا المسجد مغارة فيها قبر فاطمة بنت الحسين 
ابن على وبأعلى القبر وأسفله لوحان من الرخام نقش فى 
أحدهما بخط بديع بسم الله الرحمن الرحيم لله العزة والبقاء 
وله ما ذرأ وما برأ وعلى تملفه كتب الفناء» وفى رسول الله أسوة 
هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين رضى الله عنها. وفى 
الوح التعر منقوش : صنعة محمد بن أبى سهل النقاش 
بمصر؛ وتحت ذلك هذه الأنيات : 
أسكنت من كسان فى الأحشنساء مسكله 
بسال رغم منى بين التسسرب والحجر 
ياقبسر فساطمة بنت ابن فاطمة 
بنت الأئمسة؛ بنت الأنجم السرُمُسر 
ياقبسر مسافيك من دين ومن ورع 
ومن عفقساف ومن صون ومن خف ر ؟ 
( مهذب رحلة ابن بطوطة ١‏ / 55-414 ). 
وقد شيد مسجد إبراهيم الخليل أو الحرم الإبراهيمى فى 
واتل عهد بنى أمية» وظل يحظى برعاية الخلفاء العباسيين 
والفاطميين وسلاطين الأيوبيين والمماليك تقديسَا للمسجد 
وتعظيما لشأنه فى نفوس الناس» فبداخله رقات الأنبياء الذين 


لظلمات إلى النوره ويرشدونهم إلى الطريق المستقيم» طريق 
الحق والهداية والرشاد . (؛ الخليل وآثارها الإسلامية الخالدة / 
كه 

يشاهد الزائر إلى الحرم الشريف أول ما يشاهد سوره 
لفسخم المبنى من الحجارة الصلدة البائغة الضخامة التى قد 
يصل طول الواحد منها سبعة أمتار وارتفاعه مترا ونصف المثر. 
ويعلو السور جزء يحتوى على شرفات» وقد بنى هذا الجزء 
فى وقت لاحق على بناء السورء وهو بناء إسلامى محض . 

والحجارة الضخمة التى بتى بها السور منحوتة الأطراف 
مصقولتهاء إلا أوسط الوجه الظاهر منها فقد ترك بارزاً 
مخشوشناً قليلا. وقد رص بعضها فوق بعض بدون ميلاط . 

وتعلو السور متارتان: إحداهما فى الشرق منهء وثانيتهما 
فى جهة الغرب . 


اصطفاهم الله سبحانه ليكونوا هداة للناس يخرجونهم من , 


ويؤدى إلى داخل الحرم بابان» يقع أحدهما فى الجهة 
الجنوبية الغربية» ويقع ثانيهما فى الجهة الشمالية الغربية» 
ينفصل منها إلى مراق عظيمة تؤدى إلى رواق معقود فى الجهة 
الشرقية يحتوى على باب صغير للحرم فى وسط السور 
الشرقى . 

فإذا دخلت الحرم من الباب الصغير الموجود فى وسط 
السور الشرقى رأيت على يمينك صحنا مكشوفا يقسم المكان 
إلى قسمين غير.هتساويين» أحدهما فى الجنوب» ويحتوى 
على الجامع المعقود الذى يضم ضريحى إبراهيم وسارة» فى 
قبتين مسدستى الأضلاع» بينهما رواق مربع صغير» معقود له 
فى جداره الجنوبى باب زينت جوانبه بالفسيفساءء يدخل منه 
الداخل إلى الجامع . 

ويتصدر الجامع محراب بديع الصنعة مسرخم زين أعلاه 
بالفسيفساء المذهبة» وفوقه فتحت نافذة ركب فيها زجاج 
ملون . 

وإلى جانب المحراب يرتفع منبر يعود تاريخه إلى سنة 
4 هجرية» وهو مصنوع من خشب الجوز التركئ المحفور» 
وبعض ألواحه الأمامية من خشب الأبنوس وهى مطعمة بالعاج 
تطعيما يعد غاية فى الفن والإتقان . 

وتقول الكتابة الكوفية التى حضرت فيه أنه صنع فى زمن 
المستنصر بالله أبى تميم معد الفاطمى خليفة مصر ليوضع 
بمشهد عسقلان 3 قرية يالقرب من المجدل على بعد نحو ٠١‏ 
كيلو متراً من شمال غزة » هى الآن فى فلسطين المحتلة » 
الذى قيل إن رأس الحسين بن على بين أبى طالب رضى الله 
عنهما موجود فيه . . : 

وفى سنة 1975 ظهر السوس فى بعض ألواح المنبسر 
الخشبية؛ قاهتم المجلس الإسلامى الأعلى بالأمر» وأحضر 
مهندسا مصريا قام بإصلاح المنبر» واستغرق العمل فيه ثلاث 
سنوات» وتم إصلاحه على نسق ما كان عليه دون تغيير أو 
تبديل» ومنها الكلمات المحفورة عليه بالخط الكوفى 
المذهب على مدخل المنبر وهى : 

( بسم الله الرحمن الرحيم . نصر من الله وفتح قريب. 
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لعبد الله ووليه معد أبى تميم عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
البررة الأكرمين » صلاة باقبة إلى يوم الدين . مما أمر بعمل 
هذا المنبر السيد الأجل أمير الجيوش» سيف الإسلام» ناظر 
الإمام» كافل قضاة المسلمين» وهادى دعاة المؤمنين» أبى 
النجم بدر المستنصرى» عضد الله به الدين» وأمتع بطول 
بقائه أمير المؤمنين» أدام الله قدرته وأعلى كلمته؛ للمشهد 
الشريف . بثغر عسقّلان» مسجد مولانا أمير المؤمنين أبى 
عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب فى شهور سئة أربع 
وثمانين وأربعمائة ) ( الأنبياء فى القرآن الكريم / .)1١13٠١‏ 

وكان السلطان صلاح الدين الأيوبى قد أمر بنقل هذا 
المنبر من ثغر عسقلان بعد تدميره ليحفظ بمقام إبراهيم عليه 
السلام 3 وذلك بعد أن فتح بيت المقدس واستسردها من 
الصليبيين إثر انتصاره على قواتهم فى معركة حطين سنة 
4 ه<( : الخليل وآثارها الإسلامية الخالدة »/ 04 )( فى مصادر 
أخرى تاريخ موقعة حطين سنة 087 ها/ 1١41‏ م) , 

أقيمت أضرحة فى ساحة الحرم؛ وهى ضريح إبراهيم» 
يقابله ضريح زوجته سارة» ويفصل بينهما رواق. وفى وسط 
الجزء المغطى دال الجامع ضريح إسحاق عليه السلام » 
ومقابله ضريح زوجته رفقة فى غرفتين مربعتين صغيرتين 

وفى القسم الثانى من البناء الواقع فى الجهة الشمالية من 
الحرم يوجد ضريح يعقوب عليه السلام وآخر لزوجته ١‏ لائقة » 
فى قبتين متقابلتين أيضا بينهما رواق ٠‏ 

وبين الجزءين الشمالى والمجئوبى من البناء رواق مستطيل 
إلى الجهة الغربية فيه مصلى للنساء . وفى وسط هذا الرواق 
باب يؤدى إلى ضريح يوسف عليه السلام » نقل إليه بعد وفاته 
فى مصر. وهذا الضريح موجود داخل قبة جميلة واقعة خلف 
السور وملاصقة له من جهة الغرب» ويؤدى إلى هذا الضريح 
باب فتسح فى السور تقع مراقد الأنبياء فى داخصل المغارة؛ أو 
الغار الشريف كما يسمونه . وما الأضرحة العليا إلا إشارات 
لهذه المراقد» وللمغارة ثلاثة أبواب أو مداخل : اثنان منها 
مسدودان» أحدهما بإزاء المنبر» والثائى بين ضريحى إسحق 


ليلذ 


وزوجته . أما الثالث فهو كما ذكرنا موجود نحت القبة وله غطاء 
من النحاس . 

ويذكر ياقوت الحموى فى كتاب معجم البلدان نقلا عن 
الهروى أنه قال : 

دخلت القدس فى سئة 7"0) واجتمعت فيه وفى مديئة 
الخليل بمشايخ حدثونى أن فى سنة “20117 فى أيام بردويل 
انخسف موضع فى مغارة الخليل» فدخل إليها جماعئة من 
الفرنج بإذن الملك» فوجدوا فيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
عليهم السلام؛ وقد بليت أكفانهم » وهم مستندون إلى 
الحائط: وعلى رءوسهم قناديل ورءوسهم مكشوفة» فجدد 
الملك أكفائهم ثم سد الموضع . 

قال : وقرأت على السلفى أن رجلا يقال له الأزمنى» قصد 
زيارة الخليل؛ وأهدى لقيم الموضع هدايا جمة؛ وسأله أن 
يمكنه من النزول إلى جثة إبراهيم عليه السلامء فققال له أما الآن 
فلا يمكن» لكن إذا أقمت إلى أن ينقطع الجثل وينقطع الزوار 
فعلت . فلما انقطعوا قطع بلاطة هناك. وأخذ معه مصباحا » 
ونزلا فى نحو سبعين درجة إلى مغارة واسعة؛ والهواء يجرى 
فيهاء وبها دكة عليها إبراهيم » عليه السلام» ملقى» وعليه 
ثوب أخضره والهواء يلعب بشيبته» وإلى جانبه إسحاق 
ويعقوب . ثم أتى به إلى حائط المغارة فقال له : إن سارة 
خلف هذا الحائط» فهم أن ينظر إلى ما وراء الحائط فإذا 
بصوت يقول , إياك والحرم قال : فعدوت من حيث نزلت .٠‏ 

بنى سور الحرم فى زمن بعيد فى القدم كما أسلفئا » وقام 
بعض ملوك البيزنطيين ببناء ببعة لهم على جزء من الحرم وترك 
الباقى لتعبد غيرهم . ويذكر صاحب الأنس الجليل أن أعلى 
المسجد الحالى ١‏ المغطى » هو بقية بناء الروم» وأنهم الذين 
فتحوا باب السور بعد أنْ بقى مسدودا مدة طويلة. على هذا 
كان حال الحرم في العهد السابق على الإسلام . 

ولما فتح العرب فلسطين فى أيام الخليفة عمر بن 
الخطاب قام المسلمون بترميم مقام إبراهيم عليه السلام وكان 
الفرس قد خربوه فى إحدى غاراتهم سئة 514 ميلادية . وفى 
عهد الدولة الأموية تم تشييد القباب التى فوق مراقد إبراهيم 
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ويعقوب وزوجتيهما . أما فى العصر العباسى فقد فتح الخليفة 
المهدى ياب السور الحالى من جهة الشرق وبنيت له المراقى 
الجميلة من ناحيتى الشمال والجنوب . وأمر المقتدر بالله ببناء 
القبة التى على ضريح يوسف الصديق . 

احتل الصليبيون مديئة الخليل» وجعلوا منها أسقفية» كما 
حولوا الحرم إلى كنيسة» ولكن صلاح الدين الأيوبى استعاد 
المديئة منهم عام /11417 م» وجلب المنبر القاطمى من 
عسقلان» ووضعه فى الحرم ؛ كما عمر المحراب ودكة 
المؤذنين . 

وأعاد الملك الظاهر بيبرس بناء مسجد الخليل وعمل له 
الشرفات الموجودة فوق السور. وقد حظر هذ! الملك على غير 
المسلمين دخول الحرم ( ذكر الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور فى كتابه ١‏ الظاهر بيبرس » أن بيبرس رمم مقام الخليل 
عليه السلام وجدد قبته وأصلح أبوابه » . 

وقام الملك المنصور قلاوون بسرخيم الحجرة الشريفة 
الخليلية سنة 745 ه . وأدخل ابنه السلطان محمد الناصر 
من العمارة والزينة على المسجد ما جعله من أفخم المساجد 
فى العالم. وذلك على يد الأمير تناكزء كفيل الممالك 
الشريفة الشامية. فهو الذى رخم جدران المسجد وزين 
محرابه بالرخام والفسيفساء» وفتح نافذتين زينتا بالزجاج 
الملون» كما شيد القبة اللطيفة التى فوق باب الغار الشريف» 
وإلى هذا العهد أيضا يرجع إنشاء الرواق الشرقىء» والأبواب 
المزخعرقة والسبل التى بجوار الحرم . 

وجدد اليغمورى» ناظر أوقاف الخليل» في زمن السلطان 
الظاهر برفوق بناء ضريح يوسف عليه السلام بعد أن فتح له 
بابا فى السور الغربى . 


وللحرم الشريف أوقاف كثيرة من جميع خلفاء المسلمين 
وملوكهم ١‏ وهى منتشرة » وقد أوقفت الضياع والعقارات على 
نفقة الحرم الإبراهيمى وتعميره . وهناك أراضى عشر قرى فى 
لواء الخليل» وقرى كثيرة يبلغ عددها المائتين فى ألوية أخرى 
يقع معظمها الآن فى الجزء المغتصب من فلسطين ٠‏ موقوفة 
وقفا صحيحا على الحرم الإبراهيمى بحجج شرعية ثابتة 


ومحفوظة فى صشدوق فى الحرم اسمه « صندوق العمل » 
وهناك عشر عائلات خليلية تقوم على خدمة الحرم؛ منها 
المشايخ والمدرسون والمؤذنون والسدنة وحاملو الأعلام. وقد 
منحت هذه العائلات شرف خدمة الحرم منذ حوالى سبعمائة 
سلة . 

والحرم تديره مديرية الأوقاف العامة التى يرأسها قاضى 
قضاة الأزدن وتقوم هذه المديرية بانتقاء وتعيين موظفى الحرم 
الشريف (الأنبياء فى القرآن الكريم/ )1١4-15٠١‏ . 

وأهم ما زيد فى الحرم من الخارج» المسجد الذى أنشأه 
أبو سعيد سنجر الجاولى » وهو مرتفع على اثنتى عشرة سارية 
قائمة فى وسط يعلوه قبة جميلة . 

وعلى الرغم من أن مدينة الخليل وجبزءاً من قضائها لم 
تستعمر وتحتل من قبل إسرائيل بعد عام 1948 م ء إلا أنه 
على أثر نكسة /194717 م » وقعت المدينة ولواؤها كغيرها من 
مدن وألوية الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال 
الإسرائيلى . 

يقول الدكتور محمد عبد الررحمن : يتعمرض الحرم 
الإسراهيمى الشريف فى الوقت الراهن إلى عملية تهديد 
سافرة» وذلك بتحويله إلى معبد يهودى» حيث وضعوا فى 
داخله خزانة بها كتبهم الدينية» كما وضعوا لافتات على 
أضرحة الأنبياء باللغة العبرية: ويخططون لإنشاء كئيس 
يهردى فى فناء المدرج الذى يصعد إلى الحرم الشريف (قصة 
مدينة. الخليل / 8:97 ) . وفى 7 مارس ١917/7‏ استسدعى 
الحاكم العسكرى الإسرائيلى مدير أوقاف الخليل ورئيس قيمى 
الحرم وأبلغهما قراره بسقف صحن المسجد السداخلى 
المكشوف » وتخصيصه لليهود» وزيادة عدد الكراسى» 
ووضع حزائن لحفظ التوراة» ومنع المسلمين من الصلاة على 
موتاهم فيه» وتقليص عدد الساعات المسموجة لهم للصلاة. 

وفنى فجر يوم الجمعة ١6‏ رمضان سنة ١414‏ ه/ 55 
فبراير ١1484‏ م حدثت المذيحة فى الحرم الإبراهيمى» 
وارتكبها إرهابى إسرائيلى مسلحء فتح النار على جموع 
المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجرء وقد ذهب ضحية 


اللحرم الشريف 


حرم المدينة المنورة 


و 


هذه الممجزرة حوالى تسعين شهيداء وثلاثة أضعاف هذا العدد 
من الجرحى ( مجلة الوعى العربى / 5 ) فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

( مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار- وقف على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه أحمد العوامرى 
بك ومحمد أحمد جاد المولى بك ١‏ / 54 8؛ » و ١‏ الخليل وآثارها 
الإسلامية الخالدة » الأستاذ محمد الحسينى عبد العزيز» مجلة الوعى 
الإسلامى . العدد ( 08 ) . الستة الخامسة. شوال 1189 ه ١١‏ ديسمبر 
5م / 207 08 والأنبياء فى القرآن الكريم ‏ محمود الشرقاوى / ٠١١‏ 
:٠١ 4‏ وقصة مدينة» الخليل_د. محمد عبد الرحمن . المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية . 
سلسلة المدن الفلسطينية ( 15 ) / 947 08 » ومجلة الوعى الإسلامي . 
العدد( 8" ) . السنة الثلاثون » شوال ١4154‏ ه_مارس 14944 م/ ” 
وإنظر أبضا اقتضاء المصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بتحقيق 
محمد حامد الفقى / 71"1. 7307) . 

الحرم الشريف : 

اسم يطلق على أبنية المسجد الأقصى فى القدس 
الشريف ١»‏ (المنجد/ .)١95‏ 

انظر : قبة الصخرة» المسجد الأقصى . 

حرم المدينة المنورة 

عن حدود حرم المدينة المنورة يقول الإمام الزركشى : 

عن أبى هريرة قال : حرم رسول الله يله ما بين لابتى 
المدينة ( اللابة : أرض ذات حجارة سود . والمديئة بين لابتين 
شرقية وغربية » ٠‏ 

قال أبو هريرة : فلو وجدت الظباء ترتع بين لابتيها ما 
ذعرتها ( ما أخفتها ونفرتها ) وجعل اثنى عشر ميلا حول 
المدينة حمى . رواه مسلم وفى لفظ للبخارى عنه مرفوعا: 
حرم ما بين لابتى المدينة على لسانى. قال أبو عوانة فى 
صحيحه المخرج على مسلم . قال مالك: المديئة بريد فى 
بريد ( البريد مسافة طولها ستة عشر فرسخاء والفرسخ ثلاثة 
أميال» والميل أربعة آلاف ذرإع ) واللابتان من الحجرء وهما 
الحرتان. وفى الصحيحين من حديث أنس عن النى يك 
قال: المديئة حرم من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها (صحيح 


مسلم/ 548 ) الحديث . وفى مسند البزار من حديث يعلى بن 
عبيد ثنا أبو بكرء وهو المفضل» عن جابر قال : حرم رسول 
الله كةِ المديئة بريدا من نواحيها. قال : والمفضل بن مبشر 
روى عنه يعلى بن عبيد ومروان بن معاوية» وزياد بن عبد الله 
وهو صالح الحديث» وأخرج أيضا عن سليمان بن كنانة قال: 
حدثنى عبد الله بن أبى سفيان عن عدى بن زيد» وكانت له 
صحبة قال : حمى رسول الله لُكل ناحية من المدينة بريدا 
فى بريد لا يخبط شجره» ولا يعضد . وعن على : قال النبى 
يلْ: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور. رواه البخارى ( فى 
كتاب الفرائض ) وفى رواية له مسا بين عائر إلى كذاء وفى رواية 
لمسلم ما بين عير إلى ثور ( مسلم / 146) وقد استشكل هذه 
الرواية جماعة. وقالوا: ليس بالمديئة ثور إنما هو بمكة» 
ولهذا جاء فى أكثر روايات البخارى من كذاء إلى كذا. وفى 
بعضها من عائر إلى كذاء ولم يبين النهاية . فكأنه يرى أن ذكر 
ثور وهم فأسقطه . ونقل مثل ذلك عن مصعب الزبيرى وأبى 
عبيد وقرره الحافظ أبو بكر الحازمى وغيرهم قال أبو عبيد. 
كأن الحديث من عير إلى أحد . وهكذا رواه الزبير بن بكار من 
-حديث عبد الله بن سلام مرفوعا . وقال الحافظ الحازمى فى 
كتابه ‏ المؤتلف فى أسماء الأماكن؛ فى الحديث حسرم 
رسول الله يك ما بين عير إلى أحد . هذه الرواية صحيحة . 
وقيل إلى ثور وليس له معنى انتهى . وقال النووى : يحتمل أن 
يكون ثور كان اسما لجبل هناك إما أحد أو غيره ثم خفى اسمه 
انتهى . ولما ذكر ياتوت قول عياض قال بعضهم : ليبس 
بالمدينة ولاعلى مقربة منها جبل يعرف بأحد هذين 
الاسمين . قال : قلت أنا : هذا وهم . فإن عيرا جبل مشهور 
بالمدينة انتهى . 

وقال ابن السيد فى المثلث : عير اسم جبل بقرب 
المديئة . وهو بفتح العين المهملة وسكون الياء ار الحروف . 
وذكر الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصرى: أنه لما 
حرج رسولا من صاحب المدينة إلى العراقءكان معه دليل 
يذكر له الأماكن والأجبل فلما وصلا إلى أحد إذا بقربه جبل 
صغير فسأله : ما اسم هذا الجبل ؟ قال : هذا يسمى ثور 
انتهى . قال شيخنا : وسمعت الشيخ محمدا أبا المليحى 


دوم 


التجرم المكى 


يقول: إن المحب الطبرى قال : ثور جبل بالمدينة رأيته غير 
مرة وحددته انتهي ٠‏ 

وقال المطرى : بل خلف جبل أحد من شماليه تحته جبل 
صغير مدور يسمى ثوراء يعرفه أهل المدينة خلف عن 
سلف ل . وقال الموفق 
ابن قدامة يحتمل أنه ا ار 
شرفها الله تعالى أو يحتمل أنه نه أراد جبلين بالمديئة وسماهما 
عيرا وشورا نجوزا. وقال أبو العباس بن تيمية» عير جبل عند 
الميققات يشبه العير وهو الحمارء ولو هو تجبلن م أناندية لخن 
وهو جبل ثور الذى بمكة انتهى . وقال بعض المتأخرين: لا 
ينبغى الوقدام على توهيم الرواة بمجرد عدم العرفان» فإن كثيرا 
من الأسماء تتغير أو تنسى أسماؤها أو لا يعلمها كثير من 
الناس باعتبار تطاول الأزمنة» ألا ترى الحديث المشهور فى 
إحرام النبى يَللةِ من ذى الحليفة وهى ميقات إحرام المدينة ثم 
سس هلا ال الأ ديش دهوراب. على وكذلك بمكةء 
قزح جبل صغير آخر مزدلفة» وهو يتعلق به تسك عظيم» وهو 
لا يكاد يحرف هناك» ولا يعسرفه كثير من أهل مكة ولقد 
حرصت على ذلك فلم أجد من يعرفه بل وما هو أشهر منه» 
وهو الأبطح. سألت هناك فلم أخبز عنه. وكذلك المأزمان 
ووادى ميحسر وغيرهء فإذا جهل هذا مع تكرر الناس إليه وتعلق 
المناسك به مع تطاول الأزمنة فما ظنك بغييره» وأيضا فقد 
يكون للشىء اسمان أو أكثر فيعرف بأحدهما ويشتهر به دون 
الآتمرء فيذكر فى الحديث بأحيد اسميه كما يقال: قزح» 
والمشعر الحرام » وهو شىء واحد» وكما يقال: مزدلفة 
والمحصب والأبطح وكما يقال : ألال وجبل عرفات ( جاء فى 
هامش المحقق أن « ألال ؛ ليس اسما لعرفات كما قال 
المصنف وإنما هو اسم لمرضع ) . 

( إعلام الساجد بأحكام المساجد للإمام محمد بن عبد الله الزركشي 
تحقيق فضيلة الشيخ أبى الوفا مصطفى المراغى / 554-1777 ) . 

اعبرم المكى : 

انظر : الحرم . 

الحرمل: 

ذكره المظفر الرسولى فى الأدوية المفردة» وقد رمز 
لمصادره بالحروف التالية : 


. الحرمل 


ع : عبد الله البيطبار صاحب الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية . 

اج : اين جزلة صاحب منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان. 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم 

قال : 

الحرمل : «ع » الحرمل توعان : أبيض » وأحمر. 
فالأنيض هو الحرمل العربى» ويسمى باليونانية مولى» 
والأحمر هو الحرمل العامى المعروف ويسمى بالفارسية 
إسفند» وقوته لطيفة حارة فى الدرجة الثالثة . ولذلك صار 
يقطع الأخلاط الغليظة اللزجة» ويخرجها بالبول» وإذا سحق 
بالعسل والشراب ومرارة الدجاج والزعفران وماء الرازيانج 
الأحضره وإفق ضعف البصرء وهو يخرج نحبه القبرع من 
البطن» وينفع من القولنج» وعرق النساء ووجع الورك» إذا 
نُطّل بمائه» ويجلو ما فى الصدر والرئة من البلغم اللزج» 
ويحلل الرياح العارضة فى الأمعاء» ويستعمل للسوداء» وهو 
غاية المصروعين وينفع من برد الدماغ والبدن. وقال : 
الحرمل يسدر ويصرع ويدُر الطمث والبول» ويصفى اللون» 
ويسمن ... وإذا استف منه وزنه مثقال ونصف غير مسحوق 
اثنتى عشرة ليلة ٠»‏ شفى وجع عرق النساء مجرب. وبدله: 
وزنه من القردمانا أو الحرمل العربى» وهو الأبْيض . « ج» هو 
حار يابس فى الدرجة الثالثة» وقيل فى الرابعة» وهو مقطع 
ملطف» ينقع من وجع المفاصل طلاء» وإذا خلط بالعسل 
ومرارة القبج والدجاج وماء الرازيانج قوى البصرء وهو يدر 
البول والطمث.» وينفع من القولنج شربا وطلاء؛ وهو يسكر 
ويقيئ بقوة. ١‏ ف » ينفع من الفالج» واللقوة» والتشدج » 


يم التفليسى . 


وعلل الكلى والمثشانة» ويسهل مرارا أسودهء وبلخما لزنجا. 


والشربة مئه : درهم ونصف (١‏ المعتمد ١‏ / 957). 

وقال عنه الأنطاكى : 

الحرمل : نبت يرتفع ثلث١ذراع‏ ويفرع كثيراء فله ورق 
كورق الصغصاف ومنه مستدير وزهتره أبيض يمخلف ظروفا 
مستديرة مثلثة داخلها بزر أسود كالخردل سريع التفرك ثقيل 
الرائحة يدرك أوائل حزيران وتبقى قوته أربع سنين وهو حار فى 


آخمر الثانية يابس فى القالشة يذهب الباردين وأمراضهما 


اللجرمل 


الحرمة 


كالصداع والفالج واللقوة والخدر والكزاز وعرق النسا والجنون 
وننحوه والصرع ووجع الوركين والمغص والإعياء والقولنج 
واليرفان والسدد والاستسقاء والنسيان ويحسّن الألوان ويزيل 
العرهل ... شربا وطلاء وإذا غسل بالماء العذب ثم سحق 
وضرب بالماء الحار والشيرج والعسل وشرب نقى المعدة 
والصدر والرأس وأعالى البدن من البلغم واللزوجبات الخبيئة 
بالقئء تنقية لا يعدله فيها غيره وإن طبخ بالعصير أو الشراب 
وشرب ثلاثين يوما أبرأ من الصداع العتيق والصرع المزمن 
وأعاد الحمل بعد منعه وعلامة صلاحه القىء آخرا وإذا شرب 
اثنى عشر يوما متوالية قطع عرق النسا وإذا تسعط بعصارته أو 
ما طبخ فيه نقى حمرة العين وقطع النوازل» و إذا غلى فى ماء 
الفجل والزيت وقطر أزال الصمم ودويّ الأذنْ وقوى السمع 
ويجلو البياض كحلا والرمد ووجع الأسنان بخورا وإذا خلط 
مع البزر وعجن بالعسل ولوزم استعماله أذهب ضيق النفس 
فإن أضيف إليه الزجاج المحرق فتت البحصى وأدر الطمث 
والبول وغزر اللبن ومع ماء الرازيانج والزعضران والعسل 
والشراب وسرارة الدجاج يزيل ضعف البصر الكائن عن 
الامتلاء ويحبس البخار شربا وطلاء؛ وإذا طبخ بالخل 
ونطلت به الأعضاء قسواها وسود الشعر وأزال الخدر أو بالماء 
والدهن بالغا وتمودى على شربه أزال السل وأمراض الكبد 
...وهو يورث الغثيان والصداع ويصلحه الرمان المز والتفاح 
أو السكدجبين وشربته إلى مثقال وشرابه إلى أوقية» قيل وبدله 
القردمانا وفيل إن شزط شربه للنساء غير مسحوق وأن يدعك 
بالماء الحار بعد غسله وتجفيفه ويصفى ويشرب للقىء وأن 
المعمول منه للصرع جزء فى عشرين جزءا من الشراب أو 
العصير والمأحوذ كل يوم أوقيتان ( تذكرة أولى الألباب 1/ 2017١‏ 
زفلة * 
قال الشيخ عبد الغنى النابلسى : والحرمل يسزرع بزره فى 
آذار ولا يتحمل الماء الكثير ولا الزبل» ويجمع بزره فى 
حزيران وتموز؛ وهو ينبت وحده كثيرا وتناسيه الأرض 
المحجرة . ورقه كورق الخلاف» له نوار كنوار الياسمين أبييض 
طيب الرائحة» وهو حار يابس فى الرابعة» وقيل فى الثالثة » 
ينفع.من وجع المفاصل طلاء ... إلخ (علم الملاحة/ 168 
)2 : 


( المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه رفهرسه 
مصطفى السقا ١‏ / 97؛ وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى ١‏ / 
20 يعلم الملاحة فى علم الفلاحة للشيخ عسبد الفنى 
النابلسى / 16 . انظر أيضا عجائب المخلوقات وغرائب المرجردات 
للقزريتى / 1815). 

الخزمة : 

الحرمة : بالضم وسكون الراء فى الشرع هو الحكم بطلب 
ترك فعل ينتهض فعلة سببا للعقاب ويسمى بالتحريم أيضا 
وذلك الفعل يسمى حراما ومحظورا قالوا الحزمة والتحريم 
متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا فالطلب احتراز عن غير الطلب 
وبقيد ترك فعل خرج الواجب والمندرب وبقولنا ينتهض فعله 
... إلخ خرج المكروه وفى قولنا سببا للعقاب إثسارة إلى أنه 
يجوز العفو على الفعل وقيد الحيثية معتبر أى ينتهض فعله 
سببا للعقاب من حيث هو فعل فخرج المباح المستلزم فعله 
ترك واجب كالاشتغال بالأكل والشرب وقت الصصلاة إلى أن 
فاتت فإن فعل مثل هذا المباح ليس سببا للعقاب من حيث إنه 
فعل مباح بل من جهة إنه مستلزم لترك واجب إن فيل يخرج 
من الحد المحظور المخير وهو أن يكمون المحرم واحدا لا 
بعينه من أمور متعددة كما إذا قال الشارع هذا حرام أو هذا فلا 
ينتهض فعل البعض وترك البعض سببا للمقاب بل يكون فعل 
الجميع سببا له فاختص الحد بالمحظور المعين قلت المراد 
بانتهاض فعله سببا للعقاب هو الانتهاض بوجه ما وهو فى 
المحظور المخير أن يفعل جميع الأمور ولهذا قيل الحرام ما 
ينتهض فعله سببا للم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له 
فالقيد الأول احتراز عن الواجب والمندوب والمكروه والمباح » 
والثانى أى قوله بوجه ما ليشتمل المحطور المخير وقيد الحيثية 
للإحتراز عن المباح المستلزم فعله ترك واجب . 

اعلم أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله لم يقولا بإطلاق 
الحرام على ما ثبت حرمته بدليل قطعى أو ظلى ومحمل رحمه 
الله يقول إن ما ثبت حرمته بدليل قطعى فهو حرام ويعرّف 
حرام بما كان تركه أولى من فعله مع منع الفعل وثبت ذلك 
بدليل قطعى فإن ثبت بدليل ظنى يسمى مكروها كراهة 
التحريم . ثم الحرام عند المعتزلة فيما تدرك جهة قبحه 
بالعقل هو ما اشتمل على مفسدة . 


يكن 


التعرامة 


التقسيم : الحرام قد يكون حراما لعينه وقد يكون -حراما 
لغيره. توضيحه أنه قد يضاف الحل والحرمة إلى الأعيان 
كحرمة الميتة والخمر والأمهات ونحو ذلك وكثير من 
المحققين على أنه مجاز من باب إطلاق اسم المحل على 
الحال أو هو مبنى على حذف المضاف أى حرم أكل الميتة 
وشرب الخمسر ونكاح الأمهات لدلالة العقل على الحذف . 
وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة لوجهين : أحدهما أن الحرمة 
معناها المنع ومنه حرم مكة وحريم البشر فمعنى حرمة الفعل 
كونه ممنوعا بمعنى أن المكلف منع من اكتسابه وتحصيله 
ومعنى حرمة العين أنها منعت من العبد تصرفا فيها فحرمة 
الفعل من قبيل منع الرجمل عن الشىء كما يقال للغلام لا 
تشرب هذا الماء ومعنى حرمة العين منع الشىء عن الرجل بأن 
يصب الماء مثلا وهو أوكد . 

وثانيهما أن معنى حرمة العين خروجها عن أن يكون محلا 
شرعا كما أن معنى حرمة الفعسل خروجه عن الاعتبار شرعا 
فالخروج عن الاعتبار متحقق فيهما فلا يكون مجازا وخروج 
العين عن أن يكون مسحلا للفعل يستلزم منع الفعل يطريق أوكد 
وألزم بحيث لا يبقى احتمال الفعل أصلا فنفى الفعل فيه وإن 
كان طبعا أقوى من نفيه إذا كان مقصودا ولما لاح على هذا 
الكلام أثر الضعف بناء على أن الحرمة فى الشرع قد نقلت عن 
معناه اللوى إلى كون الفعل ممنوعا عنه شرعا وكسونه بحيث 
يعاقب فاعله وكان مع ذلك إضافة الخرمة إلى بعض الأعيان 
مستحسئة جدا كحرمة الميتة والخمر دون البعض كحرمة خبز 
الغير سلك صدر الشريعة فى ذلك طريقة متوسطة وهو أن 
الفعل الحرام نوعان : 

أحدهما ما يكون منشأ حرمته عين ذلك المحل كحرمة 
أكل الميئة وشرب المخمر ويسمى حراما لعيئه . 

والثانى ما يكون منشأ الحرمة غير ذلك المحل كحرمة أكل 
مال الغير فإنها ليست لنفس ذلك المال بل لكونه ملك الغير» 
فالأكل ممنوع لكن المحل قابل للأكل فى الجملة بأن يأكله 
مالكه بخلاف الأولى فإن المحل قد تحرج عن قابلية الفعل 
ولزم من ذلك عدم الفعل ضرورة عدم محله ففى الحرام لعينه 
المحل أصل والفعل تبع بمعنى أن المحل قد أخرج أولا من 
قبول الفعل ومنع ثم صار الفعل ممنوعا وممخرجا عن الاعتبار 


حرملة ركذا ؟عكه/ كدلاء مهم م ) 


فحسن نسية الحرمة وإضافتها إلى المحل دلالة على أنه غير 
صالح للفعل شرعا حتى كأنه الحرام لنفسهء ولا يكون ذلك 
من إطلاق المحل وإرادة الفعل الحال فيه بأن يراد بالميتة 
أكلها لما فى ذلك من فوات الدلالة على خروج المحل عن 
صلاحية الفعل بخلاف الحرام لغيره فإنه إذا أضيفست الحرمة 
فيه إلى المحل يكون على حذف المضاف أو إطلاق المحل 
على الحال . فإذا قلنا الميتة حرام فمعناه أن الميئة منشأ 
لحرمة أكلها وإذا قلنا خبز الغير حرام فمعناه أن أكله حرام أما 
مجازا أو على حذف المضباف وذكر فى الأسرار أن الحل 
والحرمة صفتا فعل لا صفتا محل الفعل لكن متى أثبت الحل 
أو الحرمة لمعنى العين أضيف إليها لأنها سببه كما يقال جرى 
النهر لأنه سبيل الجريان وطريق يجرى الماء فيه فيقال حرمت 
الميتة لأنها حرمت لمعنى فيها ولا يقال حرمت شاة الغير لأن 
الحرمة هناك لاحترام الملك كذا فى التلويج . 

( كشاف اصطلاحات القئون للتهانوى ١‏ / 359781 ) , 

حرملة 170 كله / لوقه م )1 

حرملة بن يحيى التجيبى » مولاهم . المصرى» أبو 
عبد الله » فقيه » من أصحاب الشافعى . كان حافظا 
للحديث» له فيه « المبسوط » و ١‏ الممختصر » . مولده ووفاته 
بمصر (الأعلام 1/ 30/4 ) , 

قال عنه الإمام النووى : 

حرملة : صاحب الإمام الشافعى رضى الله عنه حقيقة , 
أحد رواة كتبه تكرر فى المهذب والوسيط والروضة وقولهم قال 
فى حرملة أو نص فى حرملة معناه قال الشافعى فى الكتاب 
الذى نقله عنه حرملة فسمى الكتاب باسم راويه مجازا كما 
يقال قرأت الببخارى ومسلما والترمذى والدسائى وسيبويه 
والزمخشرى وشبهها. وهو أبو عبد الله وقيل أبو حفص حرملة 
بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد المصرى 
التجيبى بتاء مثناة فوق ثم جيم مكسورة والمشهور ضم التاء 
وقيل بفتحها منسوب إلى تجيب قبيلة معروفة من العرب فى 
اليمن قال السمعانى هو نسبة إلى تجيب وهى اسم امرأة وهى 
أم عدى وسعد ابنى أشرس بن شبيب بن السكون قاله أحمد 
بن الحباب النسابة قال وهذه القبيلة نزلت مصر وبها محلة 


التحر مين ( علماء ) 


سمع حرملة جماعات من الأثمة منهم الشاقعى وابن 
وهب وأبوه يحبى وغيرهم . 

روى عنه جماعات من الأئمة منهم مسلم بن الحجاج فى 
صحيحه وأكثر عنه وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وابن ماجه 
والحسن بن سفيان واخرون وكان إماما حافظا للحديث والفقه 
ويكفيه جلالة إكثار مسلم بن الحجاج عنه فى صحيحه 
وصنف المبسوط والممختصر قال ابن ماكولا ولد حرملة سئة 
ممت وستين ومائة وتسوفى فى شوال سدة ثلاث وأربعين 
وماثتين . وقال ابن عدى توفى سنة أربع وأربعين وماثتين رحمه 
الله تعالى . روينا عن أبى سليمان الخطابى فى أول كتابه معالم 
السئن شرح سنن أبى داود أن أصحاب الشافعى المتقدمين 
يعتمدون روايات المزنى والربيع المرادى عن الشافعى ما لا 
يعتمدون حرملة والربيع الجيزى رحمهم الله أجمعين ( تهذيب 
الأسماء واللغات ١‏ /ر 164 145) . 

وقال عنه الإمام ابن عبد البر وقد ذكر أن وفاة حرملة سنة 
5 يُكنى أبا حفص وكان جليلاً نبيل القدر ويقال إن 
الشافعى نزل عنده. وروى عن الشافعى من الكتب ما لم يروه 
« الربيع » منها كتاب ١‏ الشروط » ثلائة أجزاء» ومنها كتاب 
«السنن » عشرة أجزاء» ومنها كتساب « ألوإن الإبل والغئم 
وصفاتها وأسنانها 4 ومنها كتاب ١‏ الشجاج "١‏ وكتسب كثيره 
انفرد بروايتها سوى سماعه مع 7 الربيع ' توفى بمصر سنة ست 
وستين ومائتين وكان أسن أصحاب الشافعي (الانتقاء / )1١9‏ . 

( الأعلام للزركلى 1/ 174 ٠‏ وتهذيب الأسماء واللغات للإمام محبى 
الدين بن شرف التووى ١68 / ١‏ : 2161 والانتقاء فى فضائل الثلائة 
الأئمة الفقهاء للإمام ابن عبد البر/ )1١5‏ . 


اللحرمين ( علماء.) : ش 

من بين العلساء الذين أحصاهم وترجم لهم القنوجى 
علماء الحرمين وهم : 

الشيخ على بن محمد بن عريق . 

الشيخ أبو الحسن البكرى . 

الشيخ أبو بكر بن سالم اليمنى الحضرمى : 

شهاب الدين أحمد بن حجر المكى الهيثمى . 


الصرة 


الشيخ أحمد أبو الحرام . 

الشيخ محمد البهنسى . 

جعفر المدنى . 

الشيخ أحمد بن على بن عبد القدوس الشناذى . 

الشيخ أحمد القشاشى . 

عبد الرحمن الإدريسى» المحجوب . 

الشيخ شمس الدين محمد بن العلاء البابلى . 

الشيخ عيسى الجعفرى المغربى . 

الشيخ إبراهيم الكردى . 

محمد بن محمد بن سليمان المغربى . 

الشيخ حسن العجيمى . 

الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردى . 

الشيخ تاج الدين الحنفى القلعى , 

الشيخ محمد حياة السندئ المدنى . 

الشيخ صالح بن محمد بن نوح 5 

الشيخ محمد عابد السندى . 

( أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه 
عبد الجبار زكار 7/ 1754 594 ) . 

الخرة : 

قال ياقوت نحت عنوان : ذكر الحرار فى ديار العرب : 

قال صاحب كتاب العين : الحرة أرض ذات حجارة سود 
نخرة كأنها أحرقت بالنارء والجمع الحرات والأحرّون والحرار 
والحيون؛ وقسال الأصمعى : الحرة الأرض التى ألبستئها 
الحجارة السود» فإن كان فيها نجوة الأحجار فهى الصخرة؛ 
وجمعها صخر فإن استقدم منها شىء فهر كراع ؟ وقال النضر 
ابن شميل : الحرة الأرض مسيرة ليلتيسن سريعتين أو ثلاث» 
فيها حجارة أمثال الإبل البروك كأنها تشطب بالنار» وما تحتها 
أوض غليظة من قاع ليس بأسود وإنما سوّدها كثرة حجارتها 
وتدانيها؛ وقال أبو عمرو: تكون الحرة مستديرة فإذا كان فيها 
شىء مستطيل ليس بواسع فذلك الكراع والسلابة والحرة 
بمعنى» ويقال للطلمة الكبييرة» وهى الخبزة التى تنضج 
بالملة : حرة » والحرة أيضا: البثرة الصغيرة» والحرة أيضا: 


م 


حرة واقم : 


الحرة ( وقعة ) (كده/ كلام): 


العذاب الموجع ؛ والحرار فى بلاد العرب كثيرة» أكثرها حوالى 
المدينة إلى الشامء وأنا أذكرها مرة تبة على الحروف التى فى 
أوائل ما أضيفت الحرة إليه اه . 

ثم يحصيها كما قال ونكتفى فيما يلى بأسمائها فحسب 
ومن شاء التفاصيل فليرجع إلى معنجم البلدان 7 / 148 
0) وإليك أسماءها : 

حرة أوطاس» حرة تبوك» حرة تقدة» حرة حقل» حرة 
الحسارة» حرة راجل » حبره راهص» الحرة الرجلاء » حرة 
رماح » حرة سّلِيم» حرة شرج » حرة شوران» حرة طرغد» حرة 
عباد» حرة عذراء» حرة عسعس » حرة غُلاس» حرة قباء» حرة 
القوس» حرة لين» حرة لفلف حرة ليلى» حرة معشر» حرة 
ميطان» حرة النار» حرة واقم؛ وفيها كانت وقعة الحرة 
المشهورة؛ ويأتى بيانها فيما بعد» وحرة الوبرة» وحرة بنى 
هلال. 

( محجم البلدان, / 146 )16١‏ , 

حرة واقم : 

انظر ؛ الحرة » الحرة ( وقعة -) . 

الحَرّة روقعة.) ( ده / 49هم): 

خلع أهل المدينة المنورة طاعة الخليفة يزيد إلا القليل 
منهم » وحاصروا الأمويين هناك. فأرسل يزيد بن معاوية 
جيشا لحربهم بقيادة مسلم بن عقبة المزنى. فجاء إلى 
المدينة وأقام نخارجها فى الحرة ودعا القوم للطاعة ثلاثة أيام؛ 
فلما أبوا إلا القتال حاربهم وهزمهم رغم أنهم أقاموا بينهم وبينه 
حندقا . ثم استباح المدينة لجنده ثلاثة أيام كما أمره يزيد. 
فقتلوا الكثير من أهل المدينة وأغلظ مسلم فى معاملة أهلهاء 
واستبيحت فى أموالها ونسائها . لذلك يقول السلف فى 
مسلم : مُسرف بن عقبة لأنه أسرف فى القعل فنْ مدينة 
رسسول الله و وكلهم من المهاجرين والأنصار ( معجم 
المعارك الحربية/ 174 ) . 

وقد ذكر يا قوت هذه الوقعة الشئيعة تحت عنوان « حرة 
واقم » فقال عنها : 


حَيَةُ واقم : إحدى حرنى المدينة» و هى الشرقية» . سميث 


برجل من العماليق اسمه واقم وكان قد نزلهافى الدهر 
الأول » وقيل : واقم اسم أَضُّمْ من آطام المديدة إليه تضاف 
الحرة» وهو من قولهم : وقمت الرجل عن حاجته إذا رددته» 
فأنا واقم ؛ وقال المرار: 
ببحسسرة واق مقي سساو 

وفى هذه الحرة كانت وقعة الحرة المشهورة فى أيام يزيد 
ابن مغاوية فى سنة “17 وأمير الجيش من قبل يزيد مسلم بن 
عقبة المرى؛ وسموه. لقبيح صنيعه مُسرفاء قدم المديئة فنزل 
١‏ حرة واقم ؛ وخمرج إليه أهل المديئة يحاربونه » فكسرهم 
وقتل من الموالى ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل ومن الأنلصار 
ألفا وأربعمائة» وقيل ألما وسبعمسائة» ومن فريش ألفا 
وثلائمائة» ودخل جئده المدينة فنهبوا الأموال وسبوا الذرية 
واستباحوا [ النساء ] وحملت منهم ثمانماثة حرة وولدن» وكان 
يقال لأولئك الأولاد أولاد الحرة» ثم أحضر الأعيات لمبايعة 
يزيد بن معاوية فلم يرض إلا أن يبايعوة ه على أنهم عبيد يزيد 
ابن معاوية» فَمن تلكا أمر يضرب عنقه : وجاؤوا بعلى بن عبد 
الله بن العباس» فقال الحصين بن نمير: يا معاشر اليمن 


عليكم ابن أختكم» فقام معه أربعة آلاف رجل» فقال لهم 


مسرف : أخلعتم أيديكم من الطاعمة ؟ فقالوا ! أما فيه فلعم » 
فبايعه علىٌ على أنه ابن عم يزيد بن معاوية» ثم انصرف نحو 
مكة وهو مريض مدنف فمات بعد أيام وأوصى إلى الخصين 
ابن نمير» وفى قصة الحرة طول» وكانت بعد قتل الحسين» 
رضى الله عله ٠‏ ورمى الكعبة بالمنجنيق من أشنم شيء جرى 


:"فى أيام يزيد؛ وقال محمد بن بحرة الساعدى : 


فإن تقتلسونسا يسوم حسرة واقسم » 

فنحن على الإسسسلام أول من كُتَلْ 
ونحن تس ركنساكم ببدر أذلة) 

وأببسا بأسي اف لبسا منكم نَل 
فإن يديج منكم عسائذ البيت سسالماء 

فمسا نالنسا منكمء وإن شفًّبساء جلل 


الحر وب الإسلامية 


عائذ البيت : عبد الله بن الزبير؛ وقال عبيد الله بن قيس 
الرّقيات : 
وقالت : لو أنانستطيع لسزاركم 
طبيبسان منسا عسالمان بدائكا 
ولكن قوم ى أحدثوا بعد عهدتنا 
وعهسدك أضعسافاء كلفن نسائكسا 
تلذكسور نك قتلى بحسسسرة واقسم 
أصبن » وأرحصاما قطعن وائكا 
( معجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللحام / 4؟1 ؛ ومعجم البلدان 
لياقرت الحموى 7 / 749 ,)16١‏ 
انظر : الكرّة . 
الحروب الإسلامية : 
يلخص الأستاذ الدكتور أخمد شوقى الفنجرى مفهوم 
الحرب فى الإسلام» أو العقيدة العسكرية الإسلامية فى عدد 
من النقاط الرئيسية : 
( أولا ) أن السلام هو الغاية والهدف ... والحرب إحدى 
وسائل تحقيق السلام وفى ذلك يقول القرآن الكريم . 
طا ادخلوا فى السلم كافة © [ البقرة : 7١‏ ] . 
- 8 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها > [ الأنفال : نمل 
١‏ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما 
جعل الله لكم عليهم سبيلا © [ النساء : 4]. 
( ثانيا ) أن الحرب فى الإسلام نوعان : 
أ#دفاعية : لحماية أرض المسلمين وعقيدتهم : وفى 
ذلك يقول القرآن : # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم * 1 البقرة : 194 ] ظط ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة * 
[النساء : 'ا١١].‏ 
-« وخذوا حذركم 4 [النساء : .]1١5‏ 
أن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا 4 [ الحج : 84] . 
ب -هجومية : وليس الهدف منها الغزو والاستعمار وقهر 
الشعوب وليس الهدف هو إكراه الأمم على اعتناق السدين: 
ولكن الهدف تحرير إرادتها وحريتها لكى تختار الدين 


الحق ... دون قهر من الحكام أو الغزاة وفى ذلك يقسول 
تعالى: 

-ا لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى * [ البقرة : 
35 ]. 

ا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض * 
[البقرة : 1768]. 

ثالثا : أن الشدة فى القتال لا تعنى القسوة ولا الوحشية ولا 
الظلم : فقد أمر المسلسون بالشدة فى القتال بمعنى العزم 
والحزم وعدم التراجع فقال : 

< فلا تولوهم الأذبار » [ الأنفال : 1١‏ ] . 

«9 حتى إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق ©[ محمد : 47 ] . 

«9 جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 1# التوبة : 
#الا] و[ التحريم : 5] . 

ب - وفى نفس السوقت أمروا بالرحمة والعدل والرفق بعد 
الانتتصار فقال تعالى : 

« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ‏ 
[الإنسان : 4]. 

«فإمامئ بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » 
[محمد : لا؟ ]. 

© وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » [النساء: 
هه]. 

© ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين * [ البقرة : ١9٠١‏ ] 

كان هذا هو الجانب العقائدى تحدثنا عنه بإيجاز شديد 
( العلوم الإسلامية '1/ 1" 337) , 

ويوضح ذلك كله فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود 
شلتوت رحمه الله فيقول عن الحرب فى الإسلام : 

ف ولولا دقع الله الداس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » 
ولكن الله ذو فضل على العالمين 4 [ البقرة : 58١‏ ] , 

الإسلام دين الحجة والبرهان. دين الأمن والسلامء دين 
التعاون والتسآخى» دين التعمير والبناء؛ وهو لا يعدل عن 
الحجة ما وجد منها سبيلا إلى هدفه؛ وهو إقرار الحق فى 
نصابهء وتمتع الناس بحريتهم الطبيعية» وثمار العسدل 
والمساواة» فإذا ما التوت بالعقول السبل واختلس الإنسان من 
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سكان الكهوف» والمغاور أخلاقهم وطيشهم» فعيث 
بالحياق» وأراق الدماعء» وسخر الضعفاءء وتحكم بجبروته فى 


الحقوق» وانقض على الهادئين فزلزل عليهم أمنهم » وعلى 
المالكين فاغتصب حقوقهم ٠‏ وانتزع منهم أوطانهم » وفتنهم 
فى دينهم ودنياهم . 


فهنا وهنا فقط حفظا لعرض الإنسانية أن يثلم » ولحكمة 
الله فى خلق الإنسان أن تذهب ‏ لا يجد بدا من ارتكاب 
الصعب وهو خوض معامع الحرب والقتال فيأذن بها لأهله 
حتى يرد أهل البغى والعناد وليحترموا حقوق الإنسانية المكرمة 
« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض »© 
[البقرة : 1368 . 

الإسلام دين الواقع : 

وما كان للإسلام» وهو دين عملى واقعى» أن يتجاهل 
سنة الاجتماع البشرى التى كثيرا ما يندفع بها الناس إلى التنازع 
وارتكاب المظالم» والتتكر للحق والاعتداء على الحريات 
على هذا لإإن الإنسان ليطغى * أن رأه استغنى 4 [ العلق : 
كما] اعترف الإسلام بالحرب» واتخذها حيث لا تنفع 
الحجة والبرهان وسيلة عملية لمكافحة البغى ورد العدوان» 
وإزالة العقبات» والقضاء على المفاسد والطغيان 8 فقاتل 
فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسي الله أن 
يكف بأس الذين كفروا * [ النساء : 84 ] 8 فإن لم يعتزلوكم 
ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا * [ النساء : 
.]١‏ 

اعترف الإسلام بالحرب فى تلك الدائرة وجعلها ذروة 
سنامه وأفرغ عليها صبغة الجهاد فى سبيل الله ؛ يقيم بها 
العدل والميزان ويمهد بها سبل الحياة الطيبة السعيدة» 
وحينما يصل المسلمون بالحرب إلى هذه الغاية» أوجب أن 
تضع الحرب أوزارهاء وأوجب الكف عنها # فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين * 1 البقرة : 197 ] # فإن اعتزلوكم 
فلم يقاتلوكم وألقو إليكم السلم قا جعل الله لكم عليهم 
سبيلا » [النساء : 9٠‏ ], 

وهو إذ يقررها ويدعو إليها وسيلة لإقامة العدل والميزان» 
يحوطها بالتشريع الذى من شأنه أن يحقق هدفهاء وهو 
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إخضاع قوى الشر والفسادء والذى من شأنه فى الوقت نفسه 
أن يخفف من ويلاتها ويضمد من جراحها: لا يترك أهله 
يفتحون بها على الناسء أبواب الجحيم من كل جانب» لا 
يترك لهم أن يبقروا فيها بطون الحبالى » ولا أن يمثلوا ببجثث 
الشيوخ والرضع . 

هذا الجحيم الذى نرى دعاة الحضارة والمدنية» وحقوق 
الإنسان» يدقون ناقوسه لسبب ولغير سبب» ويوقدون ناره فى 
جميع الآفاق» فلا تلبث أن تلتهم المشرق والمغرب» ويصير 
الناس فيها كمثل قوم فى سفينة» أخذتها الأعاصير من كل 
جانب» واضطربت بهم فى بحر لجى» يغشاه موج من فوقه 
موج» من فوقه سحاب» ظلمات بعضها فوق بعض» يكاد 
اليم يبتلعها بمن فيها. أو كمثل قوم حوصروا بالنار ذات الوقود 
فى بيت مغلق النوافذ» وقد تقطعت بهم أسباب النجاةء 
فجمدوا فى أماكنهم » شاخصة أبصارهم » يشهدون التهام 
النار متاعهم ونفائسهم وأموالهم وأبداءهم وأنفسهم» ثم لا 
يستطيعون أن يحركوا ساكناء أو يلتمسوا طريقا للخلاص من 
هول ما هم فيه سوى العويل والصياح» والاستغاثة من الخطر 
الذى دهمهم وحل بهم وبدارهم» إلى أن تخمد أنفاسهم 
ويصيروا جئثا هامدة تحت أنقاض البيوت وعروش العمائر ! ! 

حرب المدلية : 

هذه هى مديئة القرن العشرين مدنية العلم الذى أنعم الله 
به على الإنسان؛ ليسعد به الإنسانية فأشقاهاء ويحييها 
فأماتها. هذا هو حربهاء وهذا هو سلامها الذى يتغنى به 
الخراصون الأفاكون» والذى نسجوا من اسمه أحبولة يكيدون 
بها للسلام الحق» وبها يفسدون حكمة الله فى خخلق الإنسان 
(من توجيهات الإسلام / 3756-/7717) , 

وعن الإسلام بين الحرب والسلام جاء هذا البيان للناس : 

إن الدعوة الإسلامية دعوة الرحمة والسلام والأمسان» 
والإسلام لم ينتشر بالسيف» وما كان القتال فى حياة 
المسلمين إلا دفاعا أو تأمينا لطريق الدعوة» وإذا كانت هناك 
نصوص تدل بظاهرها على الأمر المطلق بالقتال فهناك 
نصوص أخرى تقيدها . 

ونريد أن نؤكد هنا أن القتال إذا شرع فى الإسلام للأغراض 
المشروعة» فإنه روعى فيه القدرة عليه والاضطرار إليه» 
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والظروف القائمة حينذاك» فعندما أمر الله المؤمنين بالقتال 
بقوله : # يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتدال إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا 
ألفا من الذين كضروا بأنهم قوم لا يفقهون » قال بعد ذلك : 
«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن 
الله والله مع الصابرين * [ الأنفال : 51076 ] وأعفى 
الضعفاء وذوى الأعذار من الجهاد فقال : # ليس على 
الضعفاء ولاعلى المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا له ورسوله ما على المحسنين من سبيل ‏ 
[التوية : 41 ] . 

وحبب الإسلام فى السلام وكان من ضمن تشريعاته : قبول 
الصلح إذا عرض على المسلمين» والوفاء بالعهد المأخوذ 
بينهم وبين العدوء والإخلاص عند عقد المواثيق» قلا تتخل 
الأيسان دخلا تنقض حسب الأهواء والمصالح الشخصية» 
حتى لو اتخذها العدو خداعا فليعمل المسلمون على منع 
الحرب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لآ وإن يريدوا أن يخدعوك 
فإن حسبك الله * [ الأنفال : 557 ] . 

وإذا كان الإسلام بهذه الصورة الداعية إلى السلام فلماذا 
جاءت نصوص تنهى وتمنع المسلمين أن يدعوا إليه» وتشدد 
فى قتال العدو دون قيد أو شرط؟ ولماذا عاهد التبى 26 
الأعداء وعقد معهم صلحا لوقف القتال؟ لا بد من العلم أن 
لكل نص ظروفه وغرضه» وأن العام قد يكون له مخصص» 
والمطلق قد يكون له مقيد» وذلك بنص آخر أو بتطبيق النبى 
يك لهذه النصوص . وتطبيقه تشريع كما هو معروف. مراعيا 
فيه الظروف القائمة التى تتلاقى مع نصوص القرآن الكريم ولا 
تعارضهاء فإذا كانت بالمسلمين قوة بقوا على أصل دعوتهم 
السلمية » ولم يبادروا بطلب الصلح من عدوهم حتى لا يسىء 
بهم الظن أو يعتقد أن فيهم ضعفا # فلا تهنوا وتدعوا إلى 
السلم وأنتم الأملسون والله معكم ولن يتسركم أعمالكم > 
[محمد : ٠0‏ ] ولكن مع ذلك إذا جاءت المبادرة من العدو 
فلا يرفضون المصالحة حتى لو كان يريد بها خداعهم 8 وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 
* وإن يريدوا أن يخضدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك 
بنصره وبالمؤمنين © [ الأنفال : 20501 157 . 


أما إذا كان بالمسلمين ضعف أيا كان نوعه؛ وإذا كانت 
الظروف لا تساعد على خوض المعركة لسبب أو لآعرء فلو 
بادر العدو بطلب الصلح كان قبولهم له أولى من قبوله وهم 
أقوياء» فإن لم يبادر هل يسعى المسلمون إليه أو لا؟ قال 
بعض المسلمين: لا يجوز السعى إلى الصلح مهما كان حال 
المسلمين» ففى ذلك ذلة ومهانة وإطماع للعدو فيهم » وقال 
بعض احر: لاامانع من المبسادرة بطلب الصلح تحقيقا 
للمصلحة ومنعا للضرر» مستأنسين بمعاهدة التبى كَل لليهود 
عند هجرته إلى المدينة» وبالسعى للتصالح مع العدر فى 
غزوة الأحزاب ليرجع دون قتال» فى مقابل عوض يدفع إليه من 
تمر المدينة . 

واختصارا للحديث فى هذا الموضوع تكتفى بقل ما جاء 
فى « الجامع لأحكام القرآن » للقرطيى» عدد تفسير قوله 
تعالى : « وإن جتحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله * 
[الأنفال : "١‏ ] حيث قال ما خلاصته : إن هذه الآية مختلف 
فيها » هل هى منسوخة أم لا » فقيل منسوخة بقوله تعالى : 
#إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم * [ التوبة : © ] وقوله 
تعالى : لآ وقاتلوا المشركين كافة #* [ التوبة : 5" ] أو بقوله 
تعالى : # فلا تهسوا وتدعوا إلى السلم # [ محمد : 15 ] 
وقيل : ليست منسوخة» بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية» 
وقد صالح أصحاب رسول الله و فى زمن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» ومن بعده من الأثمة كثيرا من بلاد العجم على 
ما أخذوه منهم » وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على 
استئصالهم » وكذلك صالح رسول الله يَِْ كثيرا من أهل البلاد 
على مال يؤدونه» من ذلك خيبر. 

ثم نقل القرطبى كلاما لابن العربى يقول فيه : فإذا كان 
المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة 
فلا صلح» كما قال الشاعر : 

وتضرب بالبيض السرقاق الجماجم 

وإن كان للمسلمين مصلحة فى الصلح لتفع يجلبونه أو 
ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا 
إليه» وقد صالح رسول الله يكل أهل خيبر على شروط نقضوها 
فنقض صلحهم » وقد صالح الضمرى وأكيدر دومة وأهل 
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نجران» وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده» وما 
زالت الخلفاء والصحاية على هذا السبيل التى شرعناها 
سالكة» وبالوجوه التى شرحناها عاملة . ١ه‏ . 

بقبت نقطة أخخرى وهى : هل هناك تحديد للمدة التى يتم 
عليها الصلح وتقف الحرب ؟ 

جاء أيضا فى تفسير القرطبى (4/ 5٠‏ ) : قال القشيرى: 
إذا كانت القوة للمسلمين فينبغى ألا تبلغ الهدنة سنة» وإذا 
كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين» وقد هادن 
رسول الله يي أهل مكة عشر سين . وجاء فى ١‏ ص١‏ ؟ »: 
وقال ابن حبيب عن مالك رضى الله عنه: تجوز مهادنة 
المشركين السدة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة » كما جاء 
فيه : ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه 
للعدو» لموادعة النبى وََيْةِ عيينة بن حصن الفزارى والحارث 
ابن عسوف المرى يوم الأحزاب على أن يعطيهما ثلث تسر 
المدينة وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلا قريشا ويرجعا 
بقومهما عنهم ء وكانت هذه المقاولة مراوضة ولم تكن عقداء» 
ولم يقبل الأنصار ذلك ٠‏ فنزل النبى كل عند رأيهم اه 

وبهذا التوضيح يمكن أن يفهم ما أعلنه ‏ المؤتمر الرابع 
للمجمع ‏ عن رفض الصلح مع العدوء وما أعلنه بعد ذلك 
عن جواز هذا الصلح» فلكل مقام مقال ( بيان للناس من الأزمر 
الشريف ؟ / 758 ال"ا) - 

ويرتبط بهذا كله مايمكن أن يسمى آداب الحروب 
الإسلامية ؛ ومن ذلك ما كتبه اللواء أ. ح محمد جمال الدين 
محفوظ عن الحرب العادلة فى الإسلام حيث يقول بعد أن 
تكلم عن الغاية من الجهاد : 

والحق أن الجهاد فضيلة إنسانية عليا » وأن الباعث إليه 
فضيلة أيضاء إذ هو إعلاء كلمة الله » ورد الاعتداء» ويستقيم 

| مع هذا المعنى أن تكون الفضيلة الإسلامية واجبة الرعاية فى 

الجهاد سلما وحرباء ورعايتها فى الحروب تعلى من قدر من 
يتمسك بها ء لأنه يتمسك بها فى أصعب الظروف وأشد 
المواقف . ويراعى الفضيلة فى موقف أبيحت فيه النفوس . 

من أجل ذلك فلا غرابة فى أن تكون حروب الإسلام حروبا 
فاضلة. فهى حروب مقيدة بقانون السماء . ولا يمكن أن يبيح 
قانون الله انتهاك اللحرمات وإهدار الكرامة الإنسانية . 


وهكذا انطوت حرب الإسلام الععادلة على الآداب 
والفضائل مثل منع قتل غير المحاريين ومنع التخريب ومنع 
قتل الضعفاء والشيوخ والنساء والأطفال وحسن معاملة الأسرى 
والقتلى ومنع تعذيب الجرحى أو قتلهم . والوفاء بالعهد 
والتأمين للمحارب ومجاملة رسل العدو. وعدم الترض 
بالأذى لهم وحسن معاملة الشعوب المغلوبة وكان للإسلام 
فضل سبق القانون الدولى فى هذا المجال . 

وقد اتفق رجال الاستراتيجية على أن الغرض من الحرب 
يجب أن يكون الحصول على ١‏ سلام أفضل » ( أى أفضل من 
حالة ما قبل الحرب ) وأنه من الضرورى أن يضع القادة فى 
اعتبارهم باستمرار ‏ وهم يديرون دفة الحرب ‏ السلام الذى 
يرغبون فيه ومن أجل ذلك عليهم أن يراعسوا أن تحدث 
«ضرباتهم » أقل ما يمكن من الأضرار « الدائمة » وذلك لأن 
عدو اليوم هو حليف المستقبل وينبه « الاستراتيجيون » إلى أنه 
كلما زادت وحشية الوسائل» فإن مقساومة الخصم سوف تزداد 
وأنه عند بلوغخ الهدف العسكرى ١‏ أى النصر » فإن المنتصر إذا 
زاد من مطالبه تجاه الجانب الآنحر واستخدم أساليب القهر 
والتسلط الغساشم» فإنه لن يحصل على « سلام حقيقى 
ومستقر) بعد انتهاء الحرب ... 

ويصف ١‏ الاستراتيجيون » تلك الحالة من السلم بأنها 
اسلم مشوه يحتوى على جرائيم حرب تالية » !! 

والتاريخ حافل بأدلة قاطعة على أن الشطط والمبالغة فى 
إدارة الحروب لا يهيئان مناخخا لقيام سلام مستقر أو دائم : 

فهناك سلسلة الحروب الواسعة وعلى رأسها الحرب 
الثلاثينية ‏ التى دفعت رجال السياسة فى القرن الشامن عشر 
إلى إدراك هذه الحقيقة» وإلى إدراك ضرورة كبح أطساعهم 
وأهوائهم الخاصة» وتجنب الشطط والمبالغة فى كل الأعمال 
التى قد تطيح بالآمال المعقودة على حالة ما بعد الحرب . 

وهناك حروب نابليون التى امتدت قسرابة العشرين عاما ... 
وقد كان نابليون يتصور تحقيق سلم دائم عن طريق الحرب تلو 
الحرب» فجاءت التتيجة على عكس تصوره؛ بل وصل الأمر 
إلى حد انهيار الإمبراطورية النابليونية ! 

وهناك الحرب العسالمية الأولى 1418-1914 التى رفع 
فيها المنتصرون شعار ١‏ ويل للمغلوب » فكانت قسوتهم فى 


التحروب الإسلامية 


معاملة ألمانيا وكان فرضهم للعقوبات الاقتصادية التى أثقلت 
كاهل الاقتصاد الألمانى سببا فى أن السلام الذى حصلوا عليه 
جاء ١‏ مشوها يحمل جرائيم حرب تالية »... فإن تلك القسوة 
بالذات كانت الدافع الرئيسى لهتلر فى العمل بكل الوسائل 
على إنهاض ألمانياء وبالتالى سرعة نشوب الحرب العالمية 
الثانية عام ١914‏ . 

حروب الإسلام : 

أما حروب الإسلام» فقد كانت « خالية من جراثيم حرب 
تالية » ولم تنطو على ما يقطع الأمل فى سلام حقيقى ومستقره 
بل كانت تجعل جراح المغلوبين « تلتعم بسرعة » وكان 
الحصول على مثل هذا النوع من السلام هدذا من أممم الأهداف 
العسكرية الإسلامية , 

وغزوة الفتح خير مثل يضرب فى هذا المجال» فلقد كانت 
كل الفسروف مهيأة أمام المسلمين لتحقيق نصر عسكرى 
ساحق على قريش» ولو كان هم رسول الله ل أن يحقق 
النصر على أعدائه دون أدنى اعتبار لما بعد النصر» ما نفذ 
ذلك المخطط العبقرى الذى وضعه وحقق به فتح مكة بلا 
قتال... 

وإذا كان من شأن المنتصر أن يستيد ويملى شروطه بدافع 
الغيظ والانتقام والغرور بالقوة فإن الرسول القائد يرغم كل 
ما فعلت قريش ضد الإسلام والمسلمين ‏ لم يفعل شيئا من 
ذلك ؛ بل كان كل همه أن يؤلف قلوب المشسركين ويجعلها 
تقبل على الإسلام الذى هو دين السلام 3 

ومن ثم كان تصرفه فى أهل مكة بعد الفتح وهم ينتظرون 
ماهو فاعل بهم تطبيقا لمبادئ الإسلام السمحة وفضيلة 
الجهاد العلياء بل كان مثلا فذا للعبقرية السياسية والعسكرية 
معاء فقد قال لهم : ١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء » ... ولقد حققت 
تلك السماحة آثارها الاستراتيجية فى قريش فإن قريشا 
تحولت وتحولت اتجاهاتها من أشد الناس عداوة للإسلام » 
إلى أحرص الناس عليه وعلى رفع راية الجهاد فى سبيله » 
وليس هذا فحسب؛ بل كان من عرب شبه الجزيرة قادة 
عسكريون أفذاد» قدر لهم كما يقول مونتجمرئ : أن يكونوا 
من أعظم القادة العسكريين مثل خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص 5 


الفتوح الإسلامية : 

وقد سار المسلمون على هذا النهج بعد عصر النبوة» فها 
هوذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه أول خليفة للمسلمين 
يوصى قائد الجيش وهو يستعد للخروج . 

« إذا سرت فلا تعنف أصحابك فى السير ولا تغضبهم 
وشاور ذوى الآراء منهم » واستعمل العسدل وباعد عنك 
الجور» فإنه ما أفلح قوم ظلموا ٠‏ ولا نصروا على عدوهم : لإيا 
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا حا فلا تولوهم الأدبار * 
ومن يولهم يومكذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء 
بغضب من الله 4 . 

« وإذا نصرتم فلا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا » . 

« ولا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا شجراء ولا تذبحوا بهيمة» إلا 
ما يلزمكم للأكل» ولا تغدروا إذا هادنتم» ولاتنقضوا إذا 
صالحتم » وستمرون على قوم فى الصوامع رهبان ترهبوا لله » 
فدعوهم وما انفردوا إليه » وارتضوه لأنفسهم » ولا تهدموا 
صوامعهم » ولا تقتلوهم » والسلام ؟ . 

وعلى نفس النهج أوصى عمر سعد بن أبى وقاص قائده- 
رضى الله عنهما- الذى وجهه لفتح فارس فقال : 

١‏ أما بعد فإنى أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله فى 
كل حال» فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى 
المكيدة فى الحرب» وأن تكون أنت ومن معك أشد احتراسأ 
من المعاصى من عدوكم» فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم 
من عدوهم » وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله 
ولولا ذلك لم نكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهمء ولا 
عدتئا كعدتهم » فإن استوينا فى المعصية» كان لهم الفضل 
علينا فى القوة» وإن لم ننصر عليهم بطاعتنا لم نغلبهم 
بقوتنا. واعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله» يعلمون 
ما تفعلون ؛ فاستحيوا منهم » ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم 
فى سبيل الله » واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه 
النصر على عدوكم» وأقم بمن معك فى كل جمعة يوما وليلة 
حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم ويرصون أسلحتهم 
وأمتعتهم ٠‏ وأبعد منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة » فلا 
يدخلها من أصحابك إلا من تثق به . 


وهكذا كانت الشعوب المختلفة ترحب بالمسلمين 


الحروب الإسلامية 


الفاتحين » وتنضم إليهم أحيانا لتنجو من عسف الفرس والروم 
وتستظل بوارف من العدل والسماحة والحرية» ولقد تحقق 
لهذه الشعوب ما أملته» وسرعان ما دان أكثرها بالإسلام عن 
رغبة واختيار» وسرعان ما صارت البلاد المفتوحة موئلا 
للإسلام» وصار أهلها من دعاته وحملة لوائه ومن المجاهدين 
فى سبيله » حتى لقند أثار ذلك دهشة ( مونتجمرى ) فى كتابه 
« الحرب عبر التاريخ » فقال : « من العجيب أن القوة الرئيسية 
للجيوش الإسلامية فى فتح أسبانيا بين عامى 7١71٠١‏ 

وقد علل مونتجمرى نفسه سر هذه الفتوحات الإسلامية 
وكيف وصلت مداها الواسع بأن المسلمين كانوا يستقبلون فى 
كل مكان يصلون إليه كمحررين للشعوب من العبودية وذلك 
لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة ؛ فزاد إيمان 
لشعوب بهم 5 وقد ظلت جميع المناطق التى فتحوها فى 
لقرن السابع حتى يومنا هذا ما عدا أسبانيا تحتفظ بالدين 
لإسلامى وكذلك بالعادات والتقاليد والتراث الإسلامى . 

شهادة الأجانب : 

ويقول جوستاف لوبون ١‏ إن القوة لم تكن عاملا فى نشر 
لقرآن وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارا فى أديانهم » فإذا 
كان بعسضى النصارى قد أسلموا واتخذوا العربية لغة لهم 2 
فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضصروب العدل 
لذى لم يكن للناس بمثله عهد » ولما كان عليه الإسلام من 
السهولة التى لم تعرفها الأديان الأخحرى . وقد عاملوا أهل 
سورية ومصر وأسيانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم» 
تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين سوى 
جزية زهيدة فى مقابل حمايتهم لهم وحفظ الأمن بهم 3 
والحق أن الأمم لم تعرف فاتيحين رحماء متسامحين مثل 
العرب ... 4 . 

.)3357 57 الآثار الاستراتيجية للحرب العادلة فى الإسلام ؛/‎ ١( 

قالت المؤلفة : لما كان قد فاتنا إدراج مادة « الجزية » فى 
موضعها فى حرف الجيم ؛ رأينا إدراجها هنا لازتباطها بما جاء 
أعلاه على لسان « جوستاف لوبون » : 

لقد ورد لفظ ١‏ الجزية » فى القرآن الكريم فى آية واحدة فى 
قوله تعالى : # حتى يعطوا الجسزية عن يد وهم صاغرون * 


[التوبة : 74 ] » وتعرف الجزية فى هذه الآية الكريمة بأنها 
الخراج المقدر على رءوس أهل الذمة ( كلمات القرآن/ )11١‏ . 

وثمة تعريف آخر هو : الجزية ضريبة مالية تؤخذ من أهل 
الذمة؛ فى مقابل أن يسكتوا تحت حماية المسلمين» 
ويدفعها المحاربون » ويعفى منها العاجزون عن الحرب 
بصرف النظر عن أسنانهم » وتختلف باختلاف يسار الذمى 
وإعساره ( مختصر الأحكام الفقهية/ )75٠١‏ . 

وجاء فى اللسان مايلى : الجزية : خراج الأرض ... 
وجزية الذمى منه . الجوهرى : والجزية ما يؤخذ من أهل 
الذمة ... وقد تكرر فى الحديث ذكر الجزية فى غير موضع » 
وهى عبارة عن المال الذى يعقد الكتابى عليه الذمة ... ومنه 
الحديث  :‏ ليس على مسلم جزية » أراد أن الذمى إذا أسلمء 
وقد مر بعض الحول » لم يطالب من الجزية بحصّة ما مضى 
من السنة » وقيل : أراد أن الذمى إذا أسلم وكان فى يده أرضص 
صولح عليها بخراج» توضع عن رقبته الجزية ‏ وعن أرضه 
الخراج » ومنه الحديث : ١‏ من أخذ أرضا بجزيتها » » أراد به 
الخراج الذى يؤدى عنها ٠‏ كأنه لازم لصاحب الأرض كما تلزم 
الجزية الذمى» قال ابن الأثير : هكذا قال أبو عبيد » هو أن 
يسلم وله أرض حراج » فترفع عنه جزية رأسه » وتترك عليه 
أرضه يؤدى عنها الخراج (لسان العرب8/ 2531 517) . 

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى اداب الحروب الإسلامية » 
جاء فى عيون الألحبار لاين قتيبة ما يلى : 

حدثنا القاسم بن الحسن عن الحسن بن الربيع عن ابن 
المبارك عن حيوة بن شريح قال : 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا بعث أمراء الجيوش 
أوصاهم بتقوى الله العظيم » ثم قال عند عقد الألوية ( أى 
تعيين القواد وتسليمهم الأعلام ) : بسم الله وعلى عون الله 
وامضوا بتأبيد الله بالنصر وبلزوم الح والصبرء فقاتلوا فى 
سييل الله من كفر بالله » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . 
لا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القسدرة . ولا تسرفوا عند 
الظهور ( أى الغلبة ) ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا . وتوقوا 
قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات وفى شن 
الغارات . ولا تغلوا عند الغنائم (غل فى الغنيمة : جعلها 
لنفسه ولم يوزعها ) . 


حروب الإيرانيين فى العراق 


الحر وب الصليبية 


انظر : الغلول ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا » وأبشروا 
بالرياح فى البيع الذى بايعتم به وذلك هو الغوز العظيم 2 

وقال بعض الحكماء : قد جمع الله لنا أدب الحرب فى 
قوله تعالى : ا يا أبها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون # وأطيصوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
قتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين * 
[الأنفال : 46 » 45 ]( من كتاب عيون الأخبار/ 5١١ 5١‏ ) . 

( العلوم الإسلامية ‏ د . أحمد شوقى الفنجرى '7/ 13١‏ 7*5 ومن 
توجيهات الإسلام ‏ فضيلة الإمام الأكبر الأسبق الشيخ محمود شلتوت / 
1717-6 وبيان للناس من الأزهر الشريف 7/ 8لا الالاءاو 
«الآثار الاستراتيجية للحرب العادلة فى الإسلاملواء أ .ح محمد جمال 
الدين محفوظ . مجلة الأزهر . الجزء الخامس » السنة التاسعة والستون » 
-جمادى الأولى ٠1/‏ 15 ه _يناير /1941م/ 77-٠‏ وكلمات القرآن 
تفسير وبيان فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف / 21١١‏ ومختصر 
الأحكام الفقهية لعلى بن فريد الكشجنورى الهندى ‏ تحقيق يوسف 
البدرى» مراجعة د . محمد أحمد عاشور / »7٠١‏ ولسان العرب لابن 
منظور 8 / 791 2.3717 ومن كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة . وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى . المختار من التراث العربى ( ١١‏ ) مديرية إحياء 
التراث العربى . دمشق /ال191 / 14150)- 

حروب الإيرانيين فى العراق: 

من مخطوطات التاريخ بمكتبة المتحف العراقى . 

١9607 الرقم‎ 

لسليمان فائق بن طالب أغا المتوفى سنة ١154‏ هم 
ككخام. 

الأول ( الحمد لله الذى قيض للتاريخ رجالا ضبطوا 
لأخلافهم أخبار أسلافهم ... ) . 

وهو كتاب فى أخبار الوزير أحمد باشا وولده حسن باشا 
وما حدث فى أيامهم وضعه المؤلف باللغة التركية وعربه 
محمد خلوصى بن سعيد التكريتى الناصرى ... بدأ فيه 
المؤلف بحوادث سنة 1١17‏ ه/ 119 م وانتهى منه 
بحوادث سلة ١٠14١1ه/‏ لاكلاام. 

نسخة عليها تعليقات حديث الخط ‏ 


القياس ١ص‏ 754,28 <اه,ااسم اس 


معجم المؤلفين العراقيين 7/ 19 . 

( مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / /ا8١)‏ . 

الحروب الصليبية : 

يقدم الأستاذ الدكتور حسين مؤنس فى أطلسه التفيس 
دراسة مستفيضة عن الحروب الصليبية رأينا أن نجعلها الجزء 
الرئيسى فى هذه المادة » وهى كما يلى : 

تعتبر الحروب الصليبية من أعاظم الحوادث فى التاريخ 
الإسلامى العام » وهى كذلك من أكبر حوادث التاريخ 
العالمى» لأن الذى فكر فى الحروب الصليبية وقام بها هو 
الغرب المسيحى بتسوجيه أوَلى من البابوية» بغرض الاستيلاء 
على المقدسات المسيحية فى فلسطين وبخاصة مدينة 
القدس وقبر المسيح عيسى اين مريم فى بيت لحم القريبة من 
القدس . والحركة بدأت فى أواخر القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى» واستمرت فى عنف إلى القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر الميلادى . 

أصل الحروب الصليبية . 

وليس هنا مكان دراسة أسباب هذه الحروب وتطور هذه 
الأسباب » ولكننا نكتفى بأن نقول إن أصل الحركة كلها عند 
البابوية» وكان من أول أهدافها تقوية مركز البابوية فى العالم 
المسيحى؛ وتوحيد العالم المسيحى كله تحت سلطائها» 
وأول من فكر فى ذلك كان البابا جريجورى السابع» وهو 
ألمانى اسمه الأول هلدبراند وكان رجلا واسع الطموح 
والنشاط» وكان قد شجع رهبان دير كلونى» وهو دير 
كاثوليكى فى فرنساء نشأت فيه حركة حماس دينى وتتجرد 
رجاله لنشر المسيحية بين قبائل وسط أوروبا من المجر 
وشمالها من الشعوب النورمائدية » وأحس البابا جريجورى أن 
تحت يده قوة يمكن أن يستتخدمها لفرض إرادته على بلاد 
الغرب الأوروبية وتوحيدها تحت لوائه» وفى ذلك الوقت تلقى 
البابا استغاثة من الإمبراطور ألكسيوس كومنين إمبراطور الدولة 
البيزنطية يطلب فيها أن يمده الغرب الأوروبى بجنود يعاونونه 
على دفع الخطر السلجوقى . 

وكان السلطان السلجوقى ألب أرسلان قد انتصر على 
الإمبراطور البيزنطى رومانوس الرابع فى موقعة ملاذكرد سنة 


الحر و ب الصليبية 


١‏ م فى أقصى شمالى أذربيجان» وفتح الطريق أمام 
قبائل الأتراك لتدخل آسيا الصغرى التى كانت معتبرة إذ ذاك 
من أراضى الدولة البيزنطية» بيمافى ذلك جزء كبير من بلاد 
الأزمن» وكان الأرمن إذ ذاك منتشرين على مساحات واسعة 
تمتد من شرق البحر الأسود جنوبا إلى شمالى بلاد الجزيرة 
والموصل » وعقب انتصار ملاذكرد تدفقت جميع من الأتراك 
السلاجقة فدخلت آسيا الصغرى» واستقرت فى شرقهاء 


الروم » وأولهم قلج أرسلان» وأحذت هذه السلطنة تمتد شرقا 
حتى استحوذت على النصف الشرقى من أسيا الصغرى» 
وجعلت عاصمتها فى مدينة قونية» وأخصذت تزحف إلى 
الغرب» وهذا هو الخطر الذى جعل ألكسيوس كرمنين 
يستغيث بالبابوية» على الرغم من أنه كان هناك انشقاق دينى 
وسياسى بين الدولة البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية فى روما منذ 


»ميوت ماصع ممعي ات نامعن ان متام اسه ا اي 


5 7 
١‏ سجس يسبب 


انحر وب الصليبية 


و ب ل 


سدة 1١54‏ م . وهذا هو الانشقاق الدينى الواسع الذى 
يوصف بالكبير وبدلاً من أن يبادر البابا جريجورى بالاستجابة 
لما طلبه الإمبراطور البيزنطى فكر فى استنهاض همم الرهبان 
الكونيين وبقية رجال الكتيسة فى الغرب للدعوة إلى توحيد 
الغرب الأوروبى تحت لواء البابوية وإنشاء مملكة مسيحية 
دينية واحدة يسيطر عليها البابوات . 

ولم تسنح الفرصة للبابا جريجورى السابع بالسير فى 
مشروعه إلى أكثر من ذلك فقد توفى سئة ٠١80‏ م وخخلفه البابا 


لشفي الوجود ليحي 


خم سابرت ! امسإيطا عن له رفي عاد 


4 


أوربان الثانى» وكان تلميذا للبابا جريجورى ومتتحمسا لآزائه . 
حرب الاسترداد فى الأندلس : 
وفى ذلك الوقت كانت. الحرب بين الإسلام والنصرانية فى 
الأندلس ‏ وهى شبه الجزيرة الأيبيرية قد تطورت إلى ما يعرف 
بحرب الاسترداد « الريكونكيستا ؛ أى استرداد بقية أرض شبه 
الجزيرة من المسلمين وذلك عقب سقوط الخلافة الأموية 
الأندلسية سنة ٠١1"١‏ م وانقسام الأندلس الإسلامى إلى 


الحروب الصليبية 


دويلات متنازعة عرفت ياسم دول الطوائفء. أو ممالك 
الطوائفف» وقد بدأ حرب الاسترداد هذه فرنائدو الأول ملك ليون 
وقشتالة سنة 1١0!/‏ م وصارت السياسة الرئيسية للممالك 
النصرانية المناخمة للأندلس. ثم صارت حقيقة واضحة 
المعالم فى الاستراتيجية والتاكتيك عندما استولى ألفونسو 
السادس ملك قشتالة وليون على مملكة طليطلة فى 5 مايو 
سنة ٠١46‏ م واستعاد عاصمة القوط القديمة ونقل عاصمة 
مملكته إليهاء وتطورت الحرب بين المسلمين والنصارى 


تطورا حاسما واتجهت همة المسيحيين فى الغرب بقيادة 
الممالك المسيحية فى إسبانيا إلى القيام بحرب عامة على 
الأندلس الإسلامى أحذت طابعا دينياء ووضع المقاتلون فيها 
شارة الصليب على صدورهم وظهورهم ودروعهم » وأصبحت 
كل قسوة عسكرية من أولشك الذين يحملون شارة الصليب 
تسمى حملة صليبية ١‏ بالإسبائية 02002208 ؟ ومن هنا جاء 
اسمها فى اللغات الأوروبية ( - 0015806 - 15361022:38 

0101918 - 01015306 ) وفى نفس الوقت تمكن 


الحروب الصليبية 


النورمان من استعادة صقلية من أيدى المسلمين 1١١51‏ 
0 م» وعمت الغرب الأوروبى روح من الحمساس الدينى 
زادها قوة أن سكان الغرب الأوروبى زادوا خلال القرنين العاشر 
والحادى عشر الميلاديين زيادة تقدر بضعف عدد السكان 
واحتاجوا إلى أراض جديدة يتوسعون فيها ويسزرعونها » وتلك 
هى الظروف التى انتهزها البابا أوربان الثانى للدعوة إلى القيام 
بحرب مسيحية شاملة على بلاد الإسلام» وبتخاصة بلاد الشام 


لاما رات الصليبية والتلاع 


لعفي آل[ ديول السام قبل تفرورؤك وبريت لي 


ملكي ميسج البق 9 
ا يسنا وه سس وآ سب لسع ب 
»نبا رة تمل ا 3 
إمسارة اليب رهعط نا 
كيه 1 ان سد ديت 
أزاضع !لدولة البسيزنطنيه 
قلمعمتسسهة] ّ د 
كاشيض قلعاسسة عرد يهب اه 
تله ع 157 نس هسم بسح ا 


جما 


وفلسطين لاستعادة المقدسات المسيحية والأراضى التى عاش 
ودعا فيها المسيح ابن مريم . 

وشجع على نشاط هذه الحملة زيادة عدد الحجاج 
النصارى إلى الأراضى المقدسة المسيحية زيادة كبيرة» وما 
شاع فى ذلك الحين من أن الأتراك السلاجقة ‏ وبخاص: 
سلاجقة الروم ‏ يعترضون قوافل الحجاج المسيحيين القادمين 
من الغرب ويعتدون عليها » وقيل كذلك ‏ وهو غير صحي- 


الحروب الصليبية 


فطعا إن المسلمين يعتدون على المقدسات المسيحية » وقد 
بدأت الحركة الصليبية فى سنة ٠١84‏ م عندما دعا اليابا 
أوربان الشانى إلى توثيق الروابط بين الغرب المسيحى والدولة 
البيزئطية وشد أزرها بمعاونتها بالجنود لمحاربة المسلمين . 


بدء الحملات الصليبية , 
وفى سلة ١٠١46‏ .م دعا البابا أوربان الثانى فى مجمع دينى 
عقد فى مدينة كليرمونت إلى تجنيد جيش مسيحى وتسييره إلى 


بلاد المسلمين لتحقيق ذلك الغرض » ومن ذلك الحين بدأ 


ما يسمى بالحروب الصليبية أو الحركة الصليبية» لأنها فى 


الحقيقة حركة طويلة المدى استمرت من أواخر القرن الحادى 
عشر إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى» بل لدينا 
أخبار عن حملات مسيحية بعد ذلك» وخلال الفتسرة التى 
ذكرناها قام الغرب الأوروبى بإرسال أكثر من خمس عشرة 
حملة صليبية كبيرة على بلاد المسلمين اشتركت فيها كل بلاد 
أوروبا المسيحية» من إنجلترا وإسكتلددا إلى بلاد المجره 


وعمت كل بلاد الأناضول والشام ومصرء ولم تخمد الحركة إلا 


بعد أن تأكد الغرب الأوروبى من عجزه عن الاستيلاء على يلاد 
النسلمين فى الشرق:: 
وفى أثناء الفترة الطويلة التى استمرت فيها الحركة الصليبية 
دخلت عوامل وأهداف أخرى لا علاقة لها بالأراضى 
المقدسة؛ منها طمع الكثيرين من نبلاء الغرب فى إنشاء 
ممالك لهم نى بلاد المسلمين » وتطلع الفرسان والمقاتلين 
الأوروبيين إلى الغارات على بلاد المسلمين ونهبها » وسلب 
“ما تيسر لهم سلبه من خيراتها . 
حملتان صليبيتان وصحوة إسلامية . 
وفى العادة يكتفى المؤرخون للحروب الصليبية فى الغرب 
بتفصيل الحملتين الصليبيتين الأولى والثائية لأنهما كانتا 
بالفعل حملتين عسكريتين بحريتين بريتين استنفدتا كل جهود 
أو روبا خلال قرنين كاملين من السزمان. وكان العالم الإسلامى 
٠‏ ضِعْيهًا مفككنا عند وصول الحملة الصليبية الأولى إلى بلاد 
الشام سنة ٠١44‏ م بسبب انهيار سلطنة السلاجقة ولو بلاد 
الإسلام من دولة موحدة تجمع المسلمين لمواجهة الخطر 
الصليبى» ممسا شجع الغرب على بذل أقصى جهده فى 
الحروب الصليبية فى الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية بعد 
أن.تمكن المسيخيون من الاستيلاء على بيت المقدس وإنشاء 
مملكة صليبية مسيحية فى فلسطين عاصمتها القدس» 
وثلاث إمارات مسيحية » اثنتان منها فى الشام» هما أنطاكية 
وطرابلس» والثائشة فى بلاد الجزيرة من شمال العراق» وهى 
إمارة الرهاء ثم استيقظ العالم الإسلامى من سباته» ودخل فى 


حركة نهوض وتجمع واسعة 
المدى» بدأت فى بلاد 
الجزيرة والموصل ثم اتسع 
نطاقها فشملت بلاد الشام؛ 
بفضل أتابكة المسوصل 
وحلب» ثم بلغت النهفضة 
الإسلامية أوجها فى النصف 
الثانى من القرن الثاننى عشر 
الميلادى بعل انضمام مصر 


57 سس سوم سين | 
إلى الحركة على يد ثور الدتن محمود بن عماد الدين زنكى » 
ثم انتقال قيادة الحركة إلى مصر عند قيام الدولة الأيوبية على , 
يد السلطان صلاح الدين الأيوبى وانتصاره الحاسم على 
الصليبيين فى بلاد الشام فى معركة حطين؛ فى صيف سنة, 


كلت 


الحروب الصليبية 


لاحلكام » واستعادته القدس» وبذلك انكسرت حدة الموجة 
الصليبية ابتداء من الحملة الصليبية الثالثة كما سنرى . 


وفى خرائط هذا الفصل بالحروب الصليبية اجتهدنا فى 
تصوير الحملتين الصليبيتين : الأولى والثانية » وكذلك -حركة 
النهوض والتجمع الإسلامى 5 

1١7 خريطة‎ 

الحروب الصليبية ١(‏ ) : 

الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية . 

صورنا فى هذه الخريطة الحملتين الصليبيتين الأولى 
والثانية» وكذلك الحملة الصليبية التى قادها بطرس الناسك 
الفرنسى » وتكونت من جمهور غير منظم من المسيحيين» 
خدعهم بطرس بخطبه الحماسية» وصور لهم بلاد المسلمين 
على أنها أرض مفتوحة لاايحميها أحد. وغنية بالخيرات التى 
تننظر من يغتنمهاء إلى جانب سهولة الوصول إلى بيت 
المقدس» واستعادة كنيسة القيامة وقبر السيد المسيح ابن 
مريم من أيدى المسلمين»ء وهذه الحملة وصلت فعلا إلى 
أسيا الصغرى وتوغلت فيهاء حتى لاقتها جيوش سلاجقة الروم 
وأبادتها سنة 4ه/10955م. 

الحملة الأولى . 

ونبدأ بالكلام باختصار _عن الحملة الصليبية الأولى 


فنقول : إن الاستجابة الرسمية 
من ملوك الغرب الأوروبى 
وأمرائه فاقت كل ماكان 
البايا أوربان الثانى يتوقع: 
فقد أثارت الدعسوة حماسا 
شديدا فى فرنسا وإيطالياء 
ونهض عدد من أشراف 
نواحى فرنسا بفرسائهم لقيادة 
الحركة؛ لهذا كانت الحملة 
الصليبية الأولى فى جملتها 
حملة فرنجية على بلاد 
المسلمين» ولذافإن 
0 المؤرخين المسلميين يسموث 
. كل المشاركين من الأوربيين 

فى الحملات الصليبية كلها بالفرنجة . 

ويطلق على الصليبيين عموما أسم الفرنجة عندنا» وهو 
يقابل مصطلح 5,82605 1.65 الذى تستعمله النصوص 
الغربية» لأن الفرنسيين كانوا من أكشر الناس حماسة 
للحملات الصليبية؛ وإليك بيانا بأهم قادة الحرب الصليبية 
الأولى؛ وهم الذين سيد خلون بيت المقدس» وينشئون 
مملكة بيت المقدس.ء والإمارات الصليبية الشلاث التى 
سنذكرها . ولولا نجاح هذه الحملة الأولى لما استمرت الحركة 
الصليبية » ولتوقفت مسيرتها بعدها : 

ريمون الرابع كونت تولوز وكان أكبر فرسان الصليبيين 
وأعتاهم» وكان أول الأمر شبه قائد عام لجيوش الحملة 
الصليبية الأولى لأن لقبه كان : ادفو كاتور 40002401 أى 
المداقع والمحامى عن بيت المقدس . 

وقد رافقه الأسقف أدهماردى مونتيل أسقف لى بويه . 

وكذلك أخوه بولدوين البولونى دوق اللورين السفلى . 

وذهبت من شمال فرنسا جماعة أخرى يقودها روبرت 
الثانى كورتوز دوق نورماندى وروبرت الثانى كونت فلاندر 
واستيفان هنشرى كونت بلوا وهيو كونت فيرمندو ومن إيطاليا 
الكونت بوهيموند بن روبرت جيسكارد دوق أبوليا . 

وقد وصلت الحملة الأولى إلى القسطنطينية» واخشرقت 


التحروب الصليبية 


بلاد سلاجقة الروم وهرمتهم عند دورويليوم فى يوليو /41 ٠١‏ م 
ووصلت إلى أنطاكية وحاصرتها . 

وقبل الوصول إليها انفصل عن كتلة الحملة الصليبية 
بولدوين أخو جودفروا عند مرعش» واتجه شرقا فى الجزيرة 
الفراتية واستولى على الرهاء وأنشا فيها أول إمارة صليبية فى 
بلاد المسلمين فى مارس ٠١48‏ م و كانت منطقة تسكنها 
غالبيسة من الأزمن المسيحيين؛ وذلك هو الذى سهل له 


الاستيلاء على البلد وإنشاء الإمارة . 

١79 خريطة‎ 

الإمارات الصليبية والقلاع المسيحية والإسلامية قبل 
تحرير المسلمين لها 

سقوط القدس 


وسارت كتلة الجيش الصليبى حتى أنطاكية وحاصرتها فى 
أكتوبر /41 ٠١‏ م واستمر الحصار إلى يونيو ٠١94‏ م وسقطت 
أنطاكية فى أيدى الصليبيين فى ” يونيو ٠١9‏ م وعندما حاول 
الأمير كربوغا أتابك الموصل إغائة أنطاكية انهزم أمام 
الصليبيين فى 74 يونيو ٠١98‏ م؛ وتقدم الصليبيون نحو 
الجنوب دون أن يجدوا مقاومة تذكرء نحو بيت المقدس» 
واقتحموا أسوارها فى ١0‏ يوليو ١44‏ ١م‏ وأنزلوا بأهلها مذبحة 
قتل فيها سبعون ألفا من سكانهاء وبعد ذلك بقليل توفى 
جودفروا صاحب بولونياء فاستدعى أخوه بولدوين صاحب 
الرها وعين ملكا على بيت المقدس» وبذلك قامت مملكة 
بيت المقدسء وبعد ذلك أنشئت إمارتان صليبيتان أخريان» 
الأولى فى أنطاكية والثانية فى طرابلس فيما بين سنتى ؟ ١١١‏ و 
4 مء وبذلك أصبح فى بلاد الشام والجزيرة الفراتية 
مملكة صليبية وثلاث إمارات صليبية أيضا . 

وبعد ذلك وصلت إلى بلاد الشام الحملة الصليبية الثانية 
بقيادة لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث ملك ألمانياء 
وتجمعت الجيوش عند بيت المقسدسء ثم سازوا للاستيلاء 
على دمشق» ولكنهم فشلوا فى ذلك» وب ذلك تنتهى 
الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية . 

117١ خريطة‎ 

الحروب الصليبية (؟) 

حركة النهوض والتجمع الإسلامية والحرب الصليبية الثالئة 


أثار سقوط القدس واحتلال الصليبيين لسواحل الشام 
وإنشاء الإمارات الصليبية مخاوف المسلمين جميعا» وإذا 
كان الملوك والأمراء قد تقاعسوا فى السدخول فى حرب مع 
المحتلين والمعتدين فإن جماهير المسلمين أخذت تتحرك 
مطالبة أولياء الأمور بالقيام لحرب المعتدين وتخليص القدس 
الشريف ثالث الحرميين » وهو من مقسدسات المسلمين» 
وتجمهر الناس فى بغداد» وهاجموا قصر الخليفة العباسى 
يطالبونه بإعلان الجهاد» وتحريض الأمراء على التجمع لحرب 
الفرنجة المعتدين » وخخطب الخطباء فى المساجد منادين 
بالجهاد إلى أن نحرك الأمراء . هذا إلى أن الصليبيين لم يكتفوا 
باحتلال ما ذكرناه من الأراضى الإسلامية وحكم من فيها من 
المسلمين والاعتداء على المقدسات الإسلامية وجباية الأموال 
من المسلمين» بل زادوا على ذلك بالتعرض لتجار المسلمين 
وقوافلهم ونهبها» مما أثار عواطف المسلمين وحفزهم على 
التجمع تحت راية الجهاد» وأخيرا تحرك أصراء المسلمين» 
وكان أول من تحركوا هو مودود أتابك الموصل » وهو تركى » 
فجمع جنوده واقتحم أراضى إمارة الرها فى بلاد الجزيرة» 
وخرب الكثير من بلاد الأرمن الساكتين هناك؛ وأسر عددا من 
جنود الصليبيين» فكان هذا فاتحة لحركة النهوض الإسلامية 
والتجمع لحرب الفرنجة . 

التحرك المضاد ضد الصليبيين . 

وكان أول من تشجع على مهساجمة أراضى الصليبيين 
ومواجهة قواتهم فى ميدان القتال هو نجم الدين إيلغازى 
صاحب ماردين ‏ من بلاد الجزيرة ‏ ودمحل الأراضى التى كانت 
تسيطر عليها إمارة الرهاء والتفى بقوة صليبية عند بلدة قسطون 
جنوبى حلب سئة "011 ه/ 1١14‏ م وانتصر عليهاء وكان 
هذا أشبه يبداية لحركة الجهاد الإسلامى التى أخلت نشتد قوة 
من ذلك الحين» فقد كان لانتصار نجم الدين إيلغازى على 
الصليبيين صدى بعيد فى بلاد الإسلام و إن كان الانتصار فى 
ذاته صغيراء ولكنه دل على أن مواجهة الفرنجة والانتصار 
عليهم أمر ممكن. بعبارة أخرى انكسرت الأسطورة الفرنجية » 
وتطلع المسلسون لكسب المزيسد من النصرء وعقب ذلك 
تشجع عماد الدين زنكى أمير الموصل فاستولى على حلب 


المحر وب الصليبية 


ووحسد إمارتى الموصل وحلب» ودعا للجهاد فخف 
المجاهدون المسلمون من كل مكان إليه» حتى تجمعت 
ائه قوات إسلامية كبيرة من المجاهدين » ما بين 
فرسان ومشاةء وكانت إمارته واسعة تشمل الجزيرة الفراتية - 
عدا ما احتلته إمارة الرها من أراض ‏ حلب وحمص وحماة 
وبعلبك ومعرة النعمان وديار بكرء فسار على رأس جيش قوى 
واستولى على إمارة الرها وما يتبعها من يلاد سنة 518 ه / 
4 م وكان هذا نصرا عظيما ارتجت له جوانب العالم 
الإسلامى» وتطلعت نفوس المسلمين للمزيد من النصر. وفى 
نفس الوقت أثار ذلك الحادث مخاوف المسيحيين فى بلاد 
الغرب > فبدأت الدعوة هناك إلى حملة صليبية جديدة » وشيئا 
فشيكا تتجمعت القوات التى تكونت منها الحملة الصليبية 
الثالثة . ١‏ 


تحت 


نور الدين وصلاح الدين . 

فى أثناء ذلك استطاع نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكى أمير الموصل أن يضم إمارة حلب إلى بلاده يعد أن 
كانت قد تفرقت بعد موت أبيه» ومضى هذا الرجل يعمل أكثر 
من عشر سئوات مناضلا الصليبيين فى كل ناحية من نواحى 
الشام » حتى تمكن فى سلة 059 ه / 1١1١64‏ م من ضم إمارة 
دمشق إلى بلاده؛ وكانت تلك الإمارة وصاحبها معين الدين 
أنور معادية لجبهة الجهاد ومحالفة فى أحيان كثيرة للفرنجة 
المعتدين» وكانت تقف عقبة أمام توجيد الجبهة الإسلامية » 
وبضم دمشق أصبحت جبهة الجهاد عريضة واسعة تشمل 
بلاد العراق والجزيرة الفراتية با فى ذلك الموصل وبلاد 
الشام» واستمر نور الدين فى جهاده يستكمل توحيد بلاد 
المسلمين» وقد بينا على الخريطة حدود الجبهة الإسلامية 
حتى وفاة عماد الدين زنكى » وحدودها عند وفاة نور الدين 
محمود سئة 074 ه/ 1١17/7‏ م » وأكبر ما عمله نور الدين 
بعد ضصم دمشق إلى جبهة الجهاد هو اجتهاده فى القضاء على 
دولة الفاطميين التى كانت حليفة أو مهادنة للصليبيين » وقد 
تمكن نور الدين من الائتصار على الصليبيين ومن كان 
يؤيدهم من الفاطميين ورجالهم» والفوز بمصر بمعاونة قائده 
أسد الدين شيركوه » وابن أخيه صلاح الدين بن نجم الدين 
أيوب الذى تمكن من أن يفرض نفسه وزيرا للخليفة الفاطمى 
الشيعى العاضد؛ وبعد وفاة نور الدين محمود اختلف خحلفاؤه 


ملف 


وأمراؤه على الوصاية على ابنه إسماعيل للفوز بالولاية من 
بعده» ولكن صلاح الدين الأيوبى تمكن من التغلب على كل 
المنافسين» واستطاع أن يعلن نفسه سلطانا على بلاد 
المسلمين الموحدة التى وقفت متأهبة لإكمال العمل العظيم » 
وهو الاستيلاء على القدس» واستعادتها من أيدى الفرنجة» 
أى القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية» وبقية 
الإمارات الصليبية فى الشام , 

وواصل صلاح الدين الجهاد وتجمعت حوله القوات 
الإسلامية من كل ناحية» وكذلك انضمت إلى قواته ألوف بعد 
ألوف من المتطوعة » وهم المسلمونٍ المجاهدون فى سبيل 
الله دون أجر ودون أن يكونوا جندا سلطانياء وفى ربيع الآحر 
"01 ه / يونيو 11١41/‏ م كسب صلاح الدين نصر حطين 
على القوات الصليبية التى تجمعت لحربه» وبعد ذلك النصر 
الكبير دلت قوات الإسلام بيت المقسدس فسى رجسب 


5ها/ سيتمبر 1١41‏ م . وقد بينا على الخريطة السابقة 


مملكة بيت المقدس والإمارات الصليبية . 

الإمارات الصليبية ومملكة بيت المقدس قبل معركة حطين 

واستعادة القدس على يد صلاح الدين الأيوسى سدة 

1١ 1 81/‏ م0 

وقد بينا فى الخريطة معظم مواقع بلاد الشام المهمة التى 
يرد ذكرها فى تاريخ الحروب الصليبية » كما بينا حدود مملكة 
بيت المقدس» وإمارات أنطاكية وطرابلس والرها قبل أن يبدأ 
المسلمون فى القضاء عليها . 
حطين باليسيرء فإن قوات الصليبيين كانت قبل حطين فى 
مركز عسكرى ممتاز» فهى تملك مملكة بيت المقدس التى 
تصل شمالا إلى جنوبى دمشق وجنوبا إلى قلعة الكرك» 
وتصل إلى البحر الأحمر وتحتل ميناء العقبسة» وتصل كذلك 
أراضيها إلى البحر المتوسط جشوبى غزة عند الداروم؛ وتصل 
فى الشمال حتى شمالى بيروت» وكل هذه الأزاضى كانت 
محمية بالقلاع الحصينة التى يسكن فيها الألوف من الفرسإن. 
المسلحين بأحسن سلاح؛ وإلى شمالى أراضى مملكة بيت 
المقدس وإمارة طرابلس الصليبية على ساحل البحر كانت 
تمتد أراضى إمارة أنطاكية التى كانت تصل شمالا إلى جبل 
أماتوس على حدود مملكة الأزمن فى آسيا الصغرى وجنوبا 


الحروب الصليبية 


إلى اللاذقية على البحرء وتليها إلى الجشوب إمارة طرابلس 
ألتى كانت تصل إلى جبالة » ويلى إمارة أنطاكية شمالا فى 
مداخل أسيا الصغرى وجزء كبير من سراحلها الجنوبية الشرقية 
مملكة إرمينية الصسغرى التى توسعت أراضيهسا بمساعدة 
الصليبيين حتى أصبحت مملكة كبيرة ذات قوة يحسب لها كل 
حساب» أما بقية آسيا الصغرى فقد كانت بيد الإمبراطورية 
البيزئطية التى انتعشث بفضل الصليبيين» وإن كانت على 
علاقات سيئة معهم لأنها كانت تخشاهم على أراضيها » إلى 
جانب ذلك كانت إمارة أنطاكية تضع يدها على جزيرة 
قبرص ٠‏ 
الحملة الصليبية الثالثة . 

ومن هذا يتبين أن ما كان الصليبيون يملكونه من أراضى 
الشام قبل سحطين يفوق من الناحيتين الاقتصادية والاستراتجية 
ما كان المسلمون يملكونه من أراضى الشام» ومن المعروف 
أن أراضى المنطقة الساحلية من بلاد الشام أغنى بكثير من 
الأراضى الداخلية» وبخاصة فى الجدوب» أى فى أرض 
فلسطين فيما بين البحر الميت والبحر المتوسط» فهناك كانت 
توجد أخصب بلاد الشام التى استولت عليها مملكة بيت 
المقدسء. لذلك لا نسدهش من أن سقوط مملكة بيت 
لمقسدس» واستعادة المسلمين لبيتٍ المقدس . بماله من 
لأهمية الكبرى الديئية والمعنوية عند المسلمين خاصة كان 
لهما وقع شديد جدا فى بلاد الغرب المسيحى» فلم تكد 
الأخبار تصل إلى الغرب حتى أسرع السابا سلستين جريجورى 
لثالث الذى خلف البايا كليمنت الثالث يدعو إلى إرسال 
حملة صليبية قوية إلى بلاد الشام لاستعادة بيت المقدس» 
واستعجاب للدعوة نفر من ملوك أوروبا فى مقدمتهم ريتشارد 

لأول ملك إنجلترا الملقب بقلب الأسد لشجاعته. فترك 

مملكته لأنحيه يوحنا وجمع جيشاً قويا واتجه إلى الشرق» 
وكذلك فعل فيليب الثانى أغسطس ملك فرنساء وفردريك 
الأول برباروسا [مبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
الألمانية» ومعنى ذلك أن أوروبا كلها تجمعت فى هذه 
الحملة الصليبية الثالشة وسارت لحرب المسلمين واستعادة 
بيت المقدس . 0 

وكان من أول من سار من أولئك الملوك بجيشه فردريك 
بسرباروسا الذى بدأ رحلته على رأس جيش قوى فى مايو 


4م واخشرق أوروبا ووصل إلى آسيا الصغسرى ودخل 
القسطنطينية حيث استقبله الإمبراطور البيزنطي» ومن هناك 
اتجه بطريق البر عبر آسيا الصغرى قاصدا بلاد الشام؛ وفى 
طريقه انتصر على بقايا السلاجقة عند قونية سئة ١١4٠‏ م 
ولكنه غرق فى نهر يسمى بنهسر سالف» الى يسمى 
كاليكادنوس ١‏ حاليا جوق صو ؛ قرب سلوقية فى ولاية قيلقيا 
بآسيا الصغرى فى ٠١‏ يونيو ١145‏ م وعقب ذلك تفرق معظم 
جيشه وعاد إلى ألمانياء ولم يكمل الرحلة إلى بلاد الشام إلا 
عدد قليل منالألمان؛ على رأسهم ابنهفردريك أمير سوابيا الذى 
اشترك فى الاستيلاء علىعكا سنة ١١41١‏ م وتوفى بعد ذلك . 

سقوط عكا وصلح الرملة . 

أما ريتشارد قلب الأسد فقد كان يملك إلى جانب إنجلترا 
مقاطعات كثيرة فى نورمائديا بشمال فرنساء .وأملاكه هذه 
كانت سببا فى نزاعات طويلة بيئه وبين فيليب أغسطس ملك 
فرنسا الذى اشترك فى هذه الحملة بجيش كبير» ولم يكن بين 
ريتشارد والملك الفرنسى ثقة كبيرة» ولهذا ققد سار كل منهما 
فى طريق مع أنهما بارحا القسطنطينية بطريق البحر فى شهر 
واحد هو يوليو ١14٠‏ م » ومر ريتشارد قلب الأسد فى طريقه 
بجزيرة قبرص ومنها أبحر إلى عكا واشترك فى الاستيلاء عليها 
مع الملك الفرنسى؛ وكان صلاح الدين قد استعادها بعند 
حطين» وكانت عودة عكا إلى سلطان الصليبيين فى عام 
(0١‏ مء وبدأ الملكان الصليبيان فى حصارها مع ملك بيت 
المقدس الذى كان قد التقل إلى إمارة طرابلس بعد سقوط , 
بيت المقدس ونقل إليها مقر تلك المملكة؛ مع أن هذا الرجل 
كان قد عاهد صلاح الدين على ألا يعتدى على سلاد: 
المسلمين» ولكنه ما كاد يسمع بتجدد نشاط الغرب لحرب 
المسلمين فى الشام حتى نقض عهده وتقدم يحاصر عكا فى , 
أغسطس ١184‏ م. وسقطت عكا فى أيدى جيوش الصليبيين: 
المتحدة فى ١7‏ يوليو ١1١9١‏ م بعد دفاع مستميت من جانب 
أهلها الذين أقسموا على الحسرب حتى الموت» وبالفعل لم 
تسقط البلدة حتى هلك معظم رجالهاء ويعتبر سقوط عكا 
على هذه الصورة من أكبر أحداث الحروب الصليبية» وعقب 
استيلاء الصليبيين على عكا استولوا على ما جاورها من موائى 
المسلمين ومدنهم مثل : حيفا وقيصرية وأرسسوف والخضيرة 
وعتليت» ثم دخلوا فى مفاوضات مع صلاح الدين انتهت 


نما 


الحروب الصليبية 


م للب رضي و ل يت 


بعقد صلح الرملة الذى نص على أن يترك للصليبيين شريط 
من الساحل يمد من صور إلى يافا مع السماح لهم بالحج 
إلى بيت المقدس . وبهذا العمل عادت مملكة بيت المقدس 
-التى انتقلت إلى إمارة طرابلس - إلى القوة بعد أن كانت قد 
انتهت » وتمكن ملوكها من استعادة الساحل حتى بيسروت» 
وهذا العجزء الذى أضافته الحملة الصليبية الثالثة على الساحل 
من البترون حتى حيفا إلى الجنوب هو الذى عرف فيما يعد 
بمملكة بيروت» وبعد أن استولى المسلمون على طرايلس 
وأنهوا مملكة بيت المقدس فى عصرها الغانى كان عليهم أن 
يستولوا على مملكة بيروت كما سنرى . 

وهنا وبيعد عقد صلح الرملة اعتبر فيليب أغسطس أن 
مهمته قد انتهت؛ وأنه بر بقسمه « أن يفتح الطريق إلى بيت 
المقدس » وأقلع إلى بلاده من ميناء عكا فى 8 يونيو ١١97‏ م 

أما ريتشارد فقد بقى فى بلاد الشام وأتم الاستيلاء على 
الموانئ الواقعة جنوب عكا حتى عسقلان» ثم عقد صداقة مع 
صلاح الدين الذى اعتبره من أعاظم ملوك المسلمين» وأتم 

حجه إلى بيت المقدس ووضع يده على قبرص» وأعطاها 

إقطاعا للفارس جى دى لوزنيان ثم عاد إلى بلاده فى أكتوبر 
110 0 

وبذلك تكون معظم المكاسب النى حققها صلاح الدين 
فيما عدا استعادته لبيت المقدس قد ضاعت بسبب تنافس 
الأمراء الأيوبيين واختلاف كلمتهم . 

١7١ خريطة‎ 

الحروب الصليبية ( 1 ) 

الحملات الصليبية من الرابعة إلى الثامنة 

الحملة الصليبية الرابعة . 

لم يكف الباباوات عن تحريض الغربيين على القيام 
بحملة صليبية جديدة تستعيد بيت المقسدس وتعيد إنشاء 
مملكة مسيحية فيه » وأخيرا تمكن تيبو الشالث كونت شامبانيا 
ونفرآخر من نبلاء الغرب المسيحى أكبرهم بونيفاس دى 
مونتسرات بولدوين صاحب فلاندر من تكوين حملة صليبية 
جديدة باركها البابا إينوسنت الثالث 17١7-١194‏ م واشترك 
فى تجهيزها دوج ( هذه هى صورة لقب الدوق فى جمهورية 
البندقية ويراد به رئيس مجلس العشرة الذى يحكمها ) البندقية 


إنريكو دائندولو ء وعشدما تجمعت الجيوش الصليبية فى 
البندقية وجد قادة الحملة أنهم لا يملكون المال الكافى 
للابحار» وبعد مجادلات طويلة تم الاتفاق بينهم على أن 
تتوجه هذه الحملة أولا نحو مدينة زارا لانتزاعها من ملك 
المجر على ساحل دلماشيا » ورغم اعتراض البابا فقد توجهت 
الحملة إلى زارا واستولت عليها ستة 7١١1م‏ » واحتج 
الإمبراطور أنجيلوس القالث؛ ووقع النزاع بينه وبين 
الصليبيين؛ وانتهى الأمر باتجاههم نحو القسطنطينية 
والاستيلاء عليها فى ١١‏ أبريل 4١7١م‏ وإقامة دولة لاتينية 
فيهاء وبذلك تكون الحملة قد خرجت عن هدفها تماما ولم 
تصبح حملة صليبية » ولهذا فإن مؤرحى الحروب الصليبية من 
أهل الغرب لا يعدون هذه الحملة صليبية؛ أما نحن العرب 
والمسلمين ‏ فنعدها حملة صليبية » ونسميها الحملة 
الصليبية الرابعة . 

وعقب احتلال الصليبيين الذين يسمون باللاتين 
للقسطنطينية أقاموا فارسسا من فسرسانهم إمبراطورا على 
القسطنطينية» وأنشاً أمير بيزنطى ‏ طامع فى العرش ‏ إمارة 
بيزنطية شمال شبه جزيرة البلقان » تسمى بلاد اللبيروس . 

أما الإمبراطور البيزنطى فقد اتتجه إلى قلب آسيا الصغرى 
وأقام لنفسه إمبراطورية بيزنطية عرفت باسم دولة نيقية» 
وكذلك أقام بعض أمراء أسرة كومنين دولة بيزنطية حول مدينة 
طرابزون على البحر الأسود . 

الحملة الصليبية الخامسة . 

يعتبر المؤرخون الأوروبيون هذه الحملة الرابعة لا 
الخامسة» وقد دعا إلى هذه الحملة البابا إينوسنت الثالث» 
وتم تنفيذها فى عهد خليفته هونوريوس الثالث» ونجح فى 
جمع عدد من الفرسان تكون منهم جيش أقيم على رأسه 
الفارس جان دى بريين الذي كان مرشحا من البابوية ليكون 
ملكا على بيت المقدس إذا استعادها الصليبيون» وقد رأى 
هذا الرجل أن خير وسيلة للقضاء على قوة المسلمين هى غزو 
مصرء لأنها قلب القوة الإسلامية» ولذلك فقد نزل جان دى 
بريين برجاله فى قبرصء و منها اتجهت الحملة إلى مصر 
ونزلت عند دمياط سئة 17١4‏ م وكان المفروض إذا استولوا 
عليها أنيحصلوا مزالمصريين علىالتنازل لهم عن بيت المقدس 


الحروب الصليبية 


لإقامة مملكتهم فيها فى مقابل الجلاء عن دمياط . وقد طال 
حصار دمياط وعانى الصليبيون فيه شقاء ومتاعب جمة لمدة 
سبعة عشر شهرّاء وفى نفس الوقت اشتدت مخاوف السلطان 
الأبوبى الكامل فوافق على التنازل عن بيت المقدس بحدودها 
القديمة غربى نهر الأزدن فى مقابل جلاء الصليبيين عن 
دمياط » لكن الكاردينال بيلاجوس دى ألبانو الرئيس المعين 
للحملة من قبل البابا رفض ذلك» لأنه كان يأمل فى الوصول 
إلى القاهرة واحتلالهاء وقد استولت الحملة على دمياط فى 
نوفمبر ١719‏ م » وبدأ الاستعداد للمسير نحو القاهرة » 
وضاع فى ذلك وقت طويل زاد على واحد وعشرين شهراء 
وعندما وصل الجيش إلى قرب المنصورة فتح المصريون سدود 
القئوات فاندفعت مياه الفيضانات وغطت الأرض» ولم يستطع 
الصليبيون التقدم فعادوا إلى دمياط بعد أن تحملوا خسائر 
جسيمة» ومن دمياط عادوا إلى عكا فى أغسطس ١١7١‏ م » 
وبهذا انتهت هذه الحملة بكارثة للصليبيين . 

الحملة الصليبية السادسة . 

توقف نشاط الحملات الصليبية بعض الوقت حتى حركها 
الإمبراطور فردريك الثانى إمبراطور الدولة الجرمانية المقدسة 
فى سئة ١71‏ م بأن لبس شارة الصليب وأعلن أنه خارج فى 
حملة صليبية؛ وكان الخلاف بينه وبين البابا هوشوريوس 
الثالث شديداء لأن البابا عندما تَوّحَه إمبراطورا سنة 177١‏ م 
حصل منه على وعد بالقيام بحملة صليبية » ولكن فردريك 
تراخى فى الوفاء بوعده » وبدلا من ذلك توجه إلى صقلية وإلى 
لومبارديا فى إيطاليا لتأكيد سلطانه وسلطان أسرته ‏ وهى أسرة 
الهوهنشتاوفن ‏ على إيطالياء ولم يطمئن البابا لذلك لأن 
البابوية فى ذلك العصر كانت ترى أن إيطاليا وصقلية داخلتان 
فى الأملاك البابوبة» ولهذا فقد اجتهد البيوس وخليفته البابا 
جريجورى التاسع فى إخراجه من إيطاليا وتوجيهه نحو 
الأراضى المقدسة وبلاد المسلمين. وأخيرا عندما تزوج 
الإمبراطور فردريك من بولندا بزوجته التى تسمى إيزابيلا ابنة 
جان دى بريين قائد الحملة الصليبية الخامسة الذى كان 
مرشحا لأن يكون إمبراطورا على بيت المقدس - زعم فردريك 
أن نتيجة لهذا الزواج يصبح مرشحا لأن يكون [مبراطورا على 
بيت المقدس » ولهذا قرر الخروج فى حملة صليبية لكى 


يستعيد مملكته . وفى سبتمير 17717 م أبحر نحو سواحل 
الشام» ولكنه لم يليث أن عاد مسرعا بحجة أنه لم يتحمل 
دواز البحرء فى حين أن أسطوله بما فيه من جدود وصل إلى 
سواحل الشام . وقد أغضب البابا هذا التصرف فأصدر قرارا 
بحرمان فردريك وطرده من الكنيسة » ورغم ذلك فقد رحل 
فردريك إلى سواحل الشام فى صيف ١178‏ م للقيام بحملة 
ثانية رغم أنه كان طريسد الكنيسة» ووصل إلى عكا واستعد 
للمسير إلى بيت المقدس» وبدلا من الدخول فى صراع مع 
المسلمين دخل فى مفاوضات مع الملك الكامل سلطان 
مصر والشام »' وكان الكامل فى ذلك الحين فى نزاع شديد مم 
ابن أخيه الناصر صاحب دمشق» وفى هذه الظروف سارم 
الملك الكامل بعقد معاهدة مع الإمبراطور فردريك تنازل فيها 
عن بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وصيدا واللود» ولكن 
البابوية رفضت قبول هذه الشروط؛ وقالت : إن الفرسان 
الصليبيين يذهبون إلى بلاد الشام لحرب المسلمين لا 
للتفاوض معهم » وأعلن البابا عن عزمه على إرسال حملة 
صليبية ضد أملاك فردريك فى إيطاليا» وعندما سمع فردريك 
بذلك أسرع بالحج إلى بيت المقدس لكى يزعم أنه دخلها 
وأصبح ملكهاء وعاد مسرعا إلى أوروباء وهذه الحوادث 
أضرت بسمعة الحروب الصليبية فى الغرب» ودلت على أنها 
فى جملتها لم تعد صليبية ولا دينية» وكانت البابوية تؤكد أن 
فردريك الثانى زنديق ملحد» وقد اشتهر فى أوروبا كلها بلقب 
الزنديق الأعظم 3 بسبب التفناهم الذى كان بينه وبين 
المسلمين سواء فى صقلية أو فى بلاد الشرق . 

وبعد ذلك بقليل تمكن الأبوبيون من تجنيد جيش من 
الأتسراك الخوارزميبن واستعادوا بيست المقدس وكل ما كان 
السلطان الكامل قد تنازل عنه للصليبيين . 

الحملة الصليبية السابعة . 

كان المحرك الأكبر لهذه الحملة الصليبية هو ملك فرنسا 
لويس التاسع الذى يلقب بلويس التقى » فقد تحمس وجمع 
جيشا صليبيا » وأعلن فى ديسمبر ١744‏ م أنه ارج فى 
حملة صليبية وحمل شارة الصليب . 

وقد أعد حملته بعناية كبيرة وزودها بخيرة الفرسان 
الفرنسيين والخيول والسلاح» ورحل إلى الشام فى 1148م 


الحروب الصليبية : 


.وقد اختار لويس التاسع أن يذهب بحملته إلى دمياط ليقضى 
على القوة العسكرية المصرية » وهناك من يقول: إنه كان 
ينوى الاستيلاء على دمياط فيستب د لها ببيت المقدس » 
وبالفعل تمكن من الاستيلاء على دمياط بعد قتال ديد فى 
يونيو 44 17م وقد بذل السلطان الصالح أيوب جهدا كبيرا فى 
الاستعداد لمواجهة الصليبيين» ولكنه فى نفس الوقىت كان 
مستعندا لمبادلة دمياط ببيت المقدس» وتقدم الملك الضليبى 
نحو المنصورة محاذرا الاقتراب من ضفة فرع دمياط حتى لا 
يجرى له ما جدرى لجان دى بريين قائد الحملة الصليبية 
الخامسة» ولكن جماهير المصريين هرعت لمهاجمة الجيش 
الصليبى» والقيام بما يشبه حرب العصابات » حتى أنهكت 
القوات الصليبية » وعندما اقتسرب الجيش الصليبى من 
المنصورة وعند بلدة شارم ساح لقيته القوات الأيوبية » وفى 
تلك الأثناء مات الملك الصالح أيوب » واستدعت زوجته 
السيدة شجرة الدر ابنه توران شاه من العراق فأقبل» وقبل أن 
يصل إلى جبهة القتال كان المصريون وفرسان الأيوبيين قد 
هزموا الجيش الصليبى وحاصروه وأرغموا الملك لويس التاسع 
على الاستسلام وأخذوه أسيراء حيث سجن فى دار ابن لقمان 
بالمنصورة؛ واضطر لويس التاسع إلى افتداء نفسه بفدية 
كبيسرة» ورحل عن دمياط بما تبقى له:من جيشه فى مايو 
م بعد أن تعهد وأقسم على ألا يعود لحرب المسلمين . 

هاية الحملة السابعة . . 

ورحل لويس التاسع إلى فلسطين حيث نزل عكا وبقى 
فيها أربع سنوات يحاول أن يجمع جيشا صليبيا جديدا يستعيد 
به القدس» ودشعل فى مفاوضات مع السلطان عز الدين أيبيك 
المملوكى ٠‏ وكان الخللاف شديدا بينه وبين الملك الناصر 
الأيوبى صاحب حلب ودمشق» وحاول الملك لويس التقى 
الذى حنث بقسمه الاتصال بالحشاشين الشيعيين أعداء 
الخلافة العباسية» وكذلك مع مونكوحان المغولى» لكنه لم 
يفلح فى شىء من ذلك رغم أن النساطرة من المسيحيين. فى 
بلاد الشام والعراق بذلوا أقصى ما استطاعوا لمعاونته» وأخيرا 
اتجه لويس التاسع نحو فرنسا يرجو أن تبعث له قوة صليبية» 
ولكن جهوده لم تفلح» لأن البابا إيشوسنت الرابع ( ١747‏ - 
4 م ) كان مشغولا بإعداد حملة عسكرية ضد الملك 


كونراد الرابع ملك الدولة الرومانية المقدسة وهو ابن فردريك 
الثانن » وأخيرا عاد لويس التاسع إلى فرنسا سنة 105١م‏ وتلك 
كانت آخحر حمدلة صليبية كبيرة اتجهت إلى مصر والشرق» 
ولما كان العصر فى أوروبا عصر تدين شديد فقد انصرف 
الناس عن فكرة الحروب الصليبية » وشاع بينهم أن الله لا 
يرضى عن هذه الحروب ولا يؤيدها . 

وبعد ذلك بقليل تغيرت الأحوال فى بلاد المسلمين لأن 
دولة المماليك الأولى 7 البحرية » قامت فى مصر والشام سئة 
م وأنشأت قوة عسكرية عظيمة ظلت تحمى مصر 
والشام حتى قيام الدولة العثمائية» وهذه القوة المملوكية هى 
ألتى استعادت ما كان بيد الصليبيين من بلاد الشام » وتمكنت 
من تصفية الوجود الصليبى فى الشامء هذا بالإضافة إلى ما قام 
. به الماليك من جهود فى إنقاذ بلاد مصر والشام والمشرق 
العربى من إغارات المغول . 

الحملة الصليبية الثامنة . 

رغم ما مر به لويس التاسع من هزائم وخيبة أمل فق 
محاولاته للتغلب على المسلمين ظل يأمل فى قيام حدرب 
صليبية جديدة ضدهمء» وفى هذه المرة شعر أنه لا يستطيع 
مواجهة المماليك فوجه حملته نحو بلاد تونس» حاسبا أنه 
يستولى عليها دون مشقة» وبالفعل أعد حملة صليبية جديدة 
اتجهت نحو تونس سنة ١177م‏ وأيده فى ذلك أحوه شارل 
أنجو ملك صقلية» ولكن الجيش الصليبى عندما وصل إلى 
تونس وجد أنه يواجه هناك قوات يخشى بأسها من الأعراب 
المقاتلين » بالإضنافة إلى قوة جيش السلطان المستنصر 
سلطان الحفصيين؛ ويعد قليل من وصوله أصابته الحمى 
ومات » وعاد جيشه يرفاته إلى فرنسا . 

وكان وصول لويس التاسع إلى قرطاجنة إلى جوار تونس 
فى آخر ذى القعدة سنة 774 ه/ 7١‏ يوليو 1717م وكانت 
وفاة لويس التاسع فى ٠١‏ محرم 559 ه/ "١‏ أغسطس 
لالم 

١ ١729 خريطة‎ 

تصفية الوجود الصليبى فى الشام بسعد صلح الرملة . 

انتهت بالفعل الموجات الكبيرة للحروب الصليبية بوفاة 


الحروب الصليبية 


لويس التاسع وبقيام دولة المماليك القوية فى مصر والشام » 
ثم قامت بعد ذلك الدولة العثمانية واستولت بقواتها الكبيرة 
على بلاد مصر والشام وقضت على الدولة البيزنطية» بل قامت 
بمحاربة البلاد المسيحية نفسها فى شرق أوروبا ووسطها» 
وغزتهاء ومدت سلطانها حتى فيبنا فى قلب أوروباء وفى مثل 
هذه الظروف انقطعت امال المسيحيين فى الغرب فى العدوان 
على بلاد الشرق الإسلامى » ولكن البابوات لم ينصرفوا قط عن 
فكرة العدوان المسلح على بلاد المسلمين» فما زالوا يحرضون 
أهل الغرب على القيام بغارات على بلاد المسلمين تحت 
شعار الصليب» ففى سنة 150 ميلادية وقعت غارة شديدة 
على الإسكندرية مربت البلد تخريبا بالغا نجد تفاصيله فى 
كتب الحوليات المصرية . 

احتضار الوجود الصليبى . 

وعندما نهضت الدولة العثمائية واشتد تهديدها للدولة 
البيزنطية نجح البابوات فى تكوين حملة صليبية اتجهت إلى 
بلاد العثمانيين » ولكنها لقبت هزيمة شديدة عند نيقوبوليس 
فى أسيا الصغرى سنة 1197 م ولكن القوة الصليبية تراجعت 
بعد ذلك التقدم فى بلاد العثمانيين حيث انهزمت مرة أخرى 
عند فارنا على سواحل البحر الأسود سنة 444١م.‏ ونشط 
فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يحتلون جزيرة رودس» 
وأقاموا فيها دولة فرنجية ثم مدوا سلطانهم على قسرص سلة 
ام وأيدهم بعد ذلك البنسدقيون وشدوا أزرهم وظلوا 
يقومون بغارات على سواحل بلاد المسلمين»: وظلت الفكرة 
الصليبية فى أذهان المسيحييين وظهرت فيما قام به ملوك 
النصرانية من أعمال العدوان على شواطئ بلاد المسلمين كما 
نرى ذلك فيما قام به الأمير هنرى الملاح البرتغالى من العدوان 
على يلاد المغرب» وكذلك حملة ألفونس دى البوكرك على 
بحار العرب» وفى المجمع الدينى الذى عقده فى أوجزبورج 
سنة ١181م‏ . : 

وقد انضم اللوثريون البروتستانت إلى البابوية فى فكرة 
جرب الأتراك العثمانيين » ولكننا نستطيع القول بأن فكرة 
الحروب الصليبية نفسها انتهت بموت لويس التاسع . 

وبعد قيام دولة المماليك انجهت جهود سلاطينهم نحو 
القضاء على بقايا الإمارات الصليبية على سواحل الشام» وكان 


لويس التاسع أثناء مقامه فى بلاد الشام قد استولى على بعض 
الحصون الداخلية فيها » أهمها صافيتا وقلعة صلاح الدين 
التى تسمى .حصن الأكراد» كما أنشأ الصليبيون قلعة صليبية 
بيرة تهدد المسلمين تنسمى مونتفورت . 

وعندما ثبت السلطان الظاهر بيبرس ملكه فى مصر والشام 
من ذى القعدة 704 المحرم 51/7 ه / أكتوبر ١775‏ 
يونيو 1719م » اجتهد فى إنشاء قوة بحرية كبيرة جعل 
مراكزها فى دمياط والإسكندرية» وعندما اتجه السلطان بيبرس 
إلى بلاد الشام سنة 1171م أخذ يستعد للاستيلاء على ما 
يمكن الاستيلاء عليه من حصون ومراكز الصليبيين الباقية في 
بلاد الشام . 

وتمكن من الاستيلاء على فيصرية 5 ثم أرسوف فى جنويها 
فى سنتى ١7705‏ 1777م » ثم استولى على صفد وكسانت 
مركز أعمال العدوان التى كان يقوم بها فرسان الداوية على بلاد 
المسلمين . 

وأخافت أعمال بيبرس هذه الصليبيين حتى سارعت 
الملكة إيزابيلا ملكة بيروت إلى عمّد هدئة مع ببسرس سئة 
717 ه/ 17268م مدتها عشر سنوات . 

وفى سنة 771 ه/ 175/8 م استولى السلطان بيبرس:على 
مدينة يافاء وفى نفس السئة استولى على أنطاكية وكل البلاد 
الداخلة فى إمارتها . 

وفى سنة 389" ها / 2000007 
بالاستيلاء على بعض حصونها مثل حصن الأكراد وحصن عكا. 

وعندما تولى السلطان المنصور قلاوون (5719/8- 
4 ه/ 111/4 1590م ) استعاد مديئة اللاذقية سئة 
6" ه/ 1187 م. وكانت آخمر المعاقل التابعة لإمارة 
أنطاكية . وبعد ذلك بقليل (سنة 588 ه/ 1784 م) 
استولى المنصور قلاوون على طرابلس» وهى قاعدةثالئة 
الإمارات الصليبية فى الشام . 

:وبعد موت المنصور قلاوون تولى عرش السلطنة المملوكية 
ابنه الأشرف خليل( 595-784 ه/ 1794-1790م) 
ووجه همته إلئ القضاء على اخخز قواعد الصليبيين فى الشام» 
وهى عكا التى كانت الميناء الرئيسى للصليبيين فى الشام» 
وقد سقطت فى يذه فى 54٠‏ ه/ ١8‏ مايو١18١م»‏ 


الحروب الصليبية 


سس سس سس سس مس وك 


وبسقوط عكا تمت تصفية بقية القواعد الصليبية القريبة منها 
مثل صور وصيدا وحيفا وبيروت وطرسوس» وهذه المجموعة 
من المدن هى التى سميت قبل ذلك بمملكة بيروت . 

تصفية الوجود الصليبى فى جزائر شرق البحر المتوسط 

قبرص ورودس ٠‏ 

ظلت جزيرة قبرص قاعدة صليبية تهدد أمن المسلمين» 
وقد سبق أن ذكرنا أن الملك ريتشارد قلب الأسد استولى على 
هذه الجزيرة التى كان البيزنطيون يزعمون أنها من أملاكهم» 
وأقطعها لجى دى لوزئيان فأنشأ فيها مملكة صليبية كرست كل 
-جهودها لحرب المسلمين ومعاونة الصليبيين» وكان الكثيرون 
من مقاتلى الصليبيين يلجئون إليها بعد سقوط قواعدهم فى 
الشام. ومن هؤلاء فرسان الداوية وهم المسمون فى النصوص 
الغربية باسم وخقاممع" 186" أى فرسان المعبد » وكانوا من 
ألد أعداء المسلمين . وشيئا فشيئا تحولت هذه الجزيرة إلى 
قاعدة صليبية خطيرة» واشتهر من ملوكها اثنان بالجرأة على 
المسلمين والغارة على شواطئهم وقطع البحر على سفنهم » 
وخاصة فى أيام أخطر هؤلاء المسمى بطرس الأول لوزينيان 
(159-160 م ) وهذا الرجل هو الذى نظم وقاد الحملة 
المخربة التى نزت مدينة الإسكندرية وأنزلت بها وبأهلها 
تدميرا وخرابا بعيدى المدى فى أكتوبر 1704م وقد اقتحمت 
هذه الحملة الإسكندرية وخربت الكثير من أسواقهاء وقتلت 
الألوف من أهلها بينما هرب ألوف آخصرون» وقد ألف فيها 
كائب مصرى هو محمد بن قاسم النويرى المالكى السكندرى 
كتايا سماه ١‏ الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور 
المقضية فى وقعة الإسكندرية » ( يوجد من هذا الكتاب نسخة 
مخطوطة فى الهند وصورت منها صورة توجد فى مكتبة جامعة 
الإسكندرية وألسف فيها الفارس الفرنجى جيوم دى مانشو 
قصيدة أشبه بالملحمة فى تسغة ألاف بيت ) . 

إغارة القبارصة على الإسكندرية . 

ويستوقف النظر فى مجأل [همال المسلمين لسواحلهم - 
بصفة عامة أن ملك قبرص نفسه ظل فى الإسكندرية أسبوعا 
كاملاء أما رجاله فمكئوا فيها نحو الأيام العشرة يدمرون 
ويقتلون ويحرقون وينهبون قبل أن تصل النجدة المملوكية إلى 
الإسكندرية. وقد كان لهذه الغارة صدى بعيد فى عالم 


الإسلام حتى بلغت الأندلس فتحرك أهل مملكة غرناطة 
وهاجموا مدينة جيان التى كانت قد وفعت فى أيدى الإسبان . 

وردا على هذه الغارة قام الأمير يلبغا الخاصكى والى 
الإسكندرية بإعداد أسطول ضخم وجيش قوى من البحارة 
والمقاتلة والنفاطين » وقد زاد عدد السفن على ماثتين» ولكن 
هذا الرجل مات مقتولا على أيدى مماليكه قبل أن ينفذ حملته 
سنة 71/8 ه/ 17174 م ولكنها نبهت سلاطين المماليك إلى 
الخطر الصليبى» وضرورة تحصين الموانىء الإسلامية والمزيد 
من العناية بالأساطيل» وقد بدأ ذلك بالفعل من أيام الأشرف 
شعبان. فشرع فى تحصين كل موانئ مصر والشام وتقويتها 
بالجنود والسفن » ونجح السلطان الأشرف شعبان فى فك أسر 
المسلمين الذين أسرهم القبرصيون فى تلك الغارة» فى مقابل 
وعد من السلطان المملوكى بعقد معاهدة صلح مع قبرص» 
ولكن السلطان سرّف فى عقد تلك المعاهدة لأنه كان قد قرر 
الانتقام من ملك قبرص . وأراد بطصرس دى لوزينيان أن يخيف 
السلطان المملوكى فقاد غارة على ميناء طرابلس فى أول 
4 ه/ سبتمبر 11517م» ولكنه وجد الميناء محصنا 
والمسلمين متأهبين له » فارتد دون نجاح» بل حاول مجاهد 
مسلم قتله فرمى نفسه عليه وأخذ يضربه بالسيف فلم يصب 
منه مقتلا ولكنه أصابه بجراح كثيرة قبل أن يقتله حرس 
الملك» وحاول بطرس بعد ذلك الإغارة على اللاذقية » ولكن 
المسلمين أسروا إحدى سفنه وقتلوا كل من فيها وغرقت 
الاثنتان الباقيتان » ثم أرسل حملة على بانياس باغتت البلد 
ودخلته وأشعلت فيه النار» لكن المسلمين تمكنوا من اللحاق 
بالقوة المهاجمة وقتل معظم رجالها . 

إغارة المماليك علئ قبرص والاستيلاء عليها . ٠‏ 

وقد رد الأشرف شعبان على ذلك بحملة أرسلها إلى قبرص 
يقسودها قائد بحر يسمى إبراهيم الغازى فى رجب 59/اه/ 
فبراير 1754 م » فأغارت على ساحل الجزيرة وقتلت ونهبت 
وعادت بأسرى من بينهم راهب كهل» ثم لم يلبث الملك 
بطرس أن مات قتيلا على أيدى بعض رجاله سنة ٠/الااه/‏ 
4 مء وفى نفس السدة حاول الأسطول القبرصى الإغسارة 
على الإسكندرية فتصدت له سفن السريس إبراهيم الغازى 
وأغرقت معظم سفنه فولت البقية هاربة . 


يفف 


الحروب الصليبية 


وكان من الضضرورى القضاء على ذلك الوكر الصليبى. 
فلما تولى الملك الأشرف بارسباى» وهو آخر العظماء من 
سلاطين المماليك فى دولتهم الثانية وهى البرجية ( 45760 
0 ه/ 15177-/1717م) قرر تنفيذ ذلك فاحتفل احتفالا 
كبيرا بإعداد السفن بشتى أنواعها وإعداد المقاتلة والبحارة 
والمجاهدين والخيل والمؤن. وقد تم لبارسباى ما أراد بعد 
ثلاث حملات : الأولى تمهيدية 11 ه/ ١574‏ م أبحرت 
من دمياط وأغارت على الجزيرة واقتحمت ميناء ليماسول 
«اللمسون » وخربته ونهبت وأسرت واستكشفت أوكار 
القراصنة على ساءحل الججزيرة . وكانت الثائية سنة 874 ه / 
5 م وكانت أكبر من الأولى» وقد اتجهت إلى طرابلس 
حيث انضمت لها سفن أخرى صنعت فى طرابلس وبيروت» 
ومقائلون آخخرون كثيرون . وقد تمكنت الحملة من التزول عند 
ميناء كورياس على الساحل الشمالى الشرقى للجزيرة 
واستولت عليها » ثم نزلت قوات المسلمين على ثلاثين ميلا 
من فاما جوستا « الماغوصية ١‏ فاستولت عليها » ورفع حاكمها 
علم السلطان بارسباى على قلعة البلد» ثم اتجه الأسطول 
نحو ناحية الملاحة جنوبى الجزيرة واستولى عليها وقضى على 
أسطول قبرص قرب ساحلها. ثم واصل الأسطول سيره ووقف 
قبالة مدينة لارناكا جنوبى الجزيرة واستولى عليها , ثم أخعذ 
المجاهدون ليماسول « اللمسون » ورفعوا العلم السلطانى 
عليهاء ثم اتجه المسلمون نحو العاصمة نيقوسياء ولكن قائد 
الحملة وهو الأمير سيف الدين جرياش الظاهرى علم أن 
جانوس لوزينيان ملك الجزيرة استنجد بالبندقية » وأنها 
أرسلت قوة بحرية كبيرة لمعاونة القبرصيين فقرر العودة إلى 
مصرء وعاد الأسطول محملا بالغنائم والأسرى. . 

وكانت الحملة الثالثة والأخيرة التى استولت على قبرص 
سنة814 ه/ 1151م: وقد هيأ لها الأشرف شعبان كل 
وسائل النصرء وقد أبحرت سفن الأسطول من الإسكندرية 
واتجهت منها إلى قبرص رأساء وتمكن المسلمون من دخول 
تيقوسيا التى تسمى فى النصوص العربية بالأنقسية» وحاول 
الملك جائوس التعرض للمسلمين فى موضع يسمى خيرو كيتا 
فهزم وأسر. ودخخل قائد الحملة الأمير تغرى بردى المحمودى 
نيقسوسياء وأعلن أن الجزيرة أصبحت من أراضى السلطان 
الأشرف سيف الدين بارسباى» ورفع العلم السلطانى عليها » 


واقتيد الملك جانوس لوزينيان إلى الإسكندرية حيث افتدى 
نفسه بمائتى ألف دينار» وهكذا تم القضاء على تلك القاعدة 
الصليبية . 

وقد ظلت قبرص تابعة لسلطنة المماليك حتى استولى 
العثمانيون على مصر فى ذى الحجة سنة 7 هد / ديسمبر 
7 مء فانتقلت ملكيتها إليهم » وظلت تابعة لهم حتى 
تنازل العثمانيون عنها للإنجليز بمقتضى اتفاق تم فى مؤتمر 
برلين سئة 1478م » وظل الإنجليز يحتلونها حتى أسلموها 
لليونان بعد الحرب العالمية الأولى . وبذلك بدأت مشكلة 
قبرص لأن الأتمراك القبارصة المسلمين شاروا على الحكم 
اليونانى بقيادة الزعيم التركى المجاهد رءوف دنكتاش الذى 
نجح بمعاونة تركيا فى الاستقلال بالجزء الشمالى الإسلامى ؛» 
ومازالت المشكلة قائمة , 

الاستيلاء على رودس : 

كان الصليبيون قد انتزعوا جزيرة رودس من البيزنطيين 
عقب استيلائهم على عكا بمساعدة آل لوزينيان ملوك 
قبرص» فمنحها ملك قسرص لفرسان الاسبئارية . وكان 
الاسبتارية من ألد أعداء المسلمين» وقد قاموا بغارات كثيرة 
على بلاد المسلمين» ولهذا أعلن السلطان بارسباى عن عزمه 
على الاستيلاء على رودس بعد حصوله على قبرص» فشرع 
فرسان الاسبتارية فى تحصين جزيرتهم » ولكن الأثسرف 
بارسباى لم يعش حتى يحقق حلمه . 

وكان بارسباى مجاهدا عظيماء فإلى جانب ما ذكرناه من 
أعماله قام بجهد كبير لإبعاد شاه رخ ملك فارس عن العراق. 
وقد قام بفتح رودس خليفته السلطان سيف الدين جقمق 8157 


: لاد ه/ 1478 1401م ولم يتم لجقمق الاستيلاء على 


رودس إلا بعد ثلاث حملات. الأولى سنة ١514٠‏ م» والثانية 
سنة “61 18م » والثالثة سنة 6 144١م‏ » وفى هذه الحملة الثالثة 
تم فتح رودس وضمها إلى أملاك سلطئة المماليك . وقد 
قادها اثنان من كبار أمراء المماليك : إينال العلائى للقوات 
البرية » وتمرباى للأسطول والقوات البحرية . وقد خرجت 
هذه الحملة البحرية الكبيرة من دمياط وانضمت لها سفن 
أخرى من الشام فى قبرص . ولم تستطع هذه الحملة الاستيلاء 
على رودس بسبب شراسة فرسان الاسبتارية فى الداع عن 


الحروب الصليبية 


جسزيرتهم » وعلى المرغم من معاونة البندقية للمماليك فى 
محاولتهم الاستيلاء على رودس فإن الأوضاع البحرية كانت 
قد تغيسرت بسبب دخمول الإسبان والبرتغاليين والأترالك 
العثمانيين ميدان الصراع فى البحر المتوسط . وأخيرا تمكن 
تاجر فرنسى كبير كانت له مصالح تجارية ف عخمة مع مصر 
من عقد صلح بين أهل رودس وسلطدة المماليك. وهذا 
التاجر يسمى جاك كير ثم إن الأتراك العثمانيين غزوا مصر 
سنة؟947 هد/ 16119امء ودخلت مصر بكل أملاكها فى 
الدولة العثمانية » وانتقلت مسكولية فتح رودس إلى الأتراك 
العثمانيين » وقد حاول السلطان محمد الثانى الاستيلاء على 


الجزيرة سنة م فلم يوفق» ولكن سليمان القانونى تمكن ' 


من ذلك سنة 1677م » بعد أن تكبد خسائر فادحة. وقد 
ظلت المجزيرة تابعة لتركيا حتى غزاها الإيطاليوت سنة 1911م 
أثناء الحرب التى شنوها على الدولة العثمانية انتهازا لضعفها » 
وفى نفس السوقت استولى الإيطاليون على جزر الدوديكانيز 
المجاورة . وكانت تابعة لتركيا أيضا » وفى معاهدة الصلح 
التى أعقبت الحرب العالمية الثانية أعطيت رودس وجزر 
الدوديكائيز لليونان سنة 441١م‏ وظلت تحكم حكما عسكريا 
محليا حتى سنة 6م »ء ثم أصبحت مقاطعة يونانية عادية 
عاصمتها مدينة رودس ( أطلس تاريخ الإسلام / 37517 33/37) , 

وقد انتهت الحروب الصليبية بعد أن استمرت نحو قرنين» 
ولم يتم للصليبيين شىء من بغيتهم مع ما أريق فيها من الدماء 
وبدد من الأموال . ولفشلهمْ هذا عدة أسباب منها : 

أولا- اختلاف ملوكهم وأمرائهم فيما بينهم وتظاهر بعضهم 
على بعض »؛ مما أدى كثيرا إلى وقوع القتال بينهم . 

ثانيا ب وجود عسدد عظيم من اللمسوص والمجرمين 
النظام . 

ثالث اتحاد المسلمين وائتلافهم فى أكثر أزمان الحروب 
الصليبية وخاصة زمن صلاح الدين وما بعدة . 

. رابعا- حسْن نظام الجيوش الإسلامية وشجاعتها ( تاريخ 

مصر إلى الفتح العثمانى ٠ )1141 / ١‏ 

وتأثر المسلمون بالحروب الصليبية » إذ أحسوا لأول مرة 
بالخطر الأوروبي المشترك » وعملوا على تكوين جبهة 


إسلامية متحدة مثلما حدث أيام صلاح الدين. وغذى هذا 
الإحساس طائفة من الشعراء والفقهاء والعلماء» فظهرت 
القصائد والخطب والمواعظ التى تحض على القتال فى سبيل 
الوطن الإسلامى . وظهرت كذلك الكتب التى تناولت الجهاد 
والفروسية والسير التاريخية التى.تشسجع المسلمين على التفانى 
فى الدفاع عن البلاد والدين ( تاريخ العالم الإسلامى / 7307) , 

ويمكن القول إنه نشأ عن الحروب الصليبية ما يصح أن 
يسمى أدب الحروب الصليبية » وقد أطلق بعضهم عليه اسم 
الجهاد باللسان وهو الحث على القتال والصمود والاستشهاد. 

يقول الأستاذ الدكتور محمذ على الهرفى عن شعر الجهاد 
فى الحروب الصليبية وقد جمع منه الكثير فى كتابه الذى 
يحمل هذا الاسم : تبين لى من دراسة شعر الجهاد أن هذا 
الشعر واكب الحروب الصليبية منذ بدايتها حتى نهايتها . وقد 
تحدث شعراء هذه الفترة عن الخروب الصليبية » منل بدأها 
عماد الدين زنكى» وحتى انتهت بإخراج الصليبيين نهائيا من 
يلاد الشام : 

وقد وصف هؤلاء الشعراء فى قصائدهم احتلال الصليبيين 
للبلاد الإسلامية فى بداية قدومهم لبلاد الشام » كما وصفوا 
المعارك الهائلة التى خاضها قادة المسلمين لاسترجاع بلادهم 
ومقدساتهم . 

وقام شعراء المسلمين فى هذه الفترة ببعجهود مشكورة فى 
حث المجاهدين على القتال » ودفعهم للتضحية بأنفسهم فى 
سبيل الله ؛ وتشجيعهم على طسسرد الصليبيين من بسسلاد 
المسلمين . 

وحمل الشعراء كذلك على بعض أمراء المسلمين الذين 
تركوا الجهاد ومالأوا الصليبيين» كما هجوا الضعفساء 
والمتقاعسين ٠‏ وكشفوا خيانات الأعداء وحثوا على قتالهم . 

وشعر الجهاد يعد وثيقة تاريخية هامة لدارسى الحروب 
الصليبية » ؛ لأن شعراء المسلمين فى تلك الفترة وصفوا معظم 
المعارك التى وقعت بين المسلمين وأعدائهم» كما تحدثوا عن 
أسلحة هذه المعارك» وأماكتها التى وقعت فيها » وأنواع 
الأسلحة التى استعملت فيها » كما أشاروا فى قصائدهم إلى 
أسماء الشخصيات الهامة التى اشتركت فى هذه الحروب (شعر 
الجهاد فى الحروب الصليبية / 1 


اك 


انحر وب الصليبية 


ونسوق فيما يلى نماذج من شعر الجهاد الذى نحن 
بصدده, 
حين شاع خبر مجىء الصليبيين إلى بلاد الشام عنام 
تسعين وأربعمائة كانت البلاد الإسلامية مفككة الأوصال » 
وقد اشتغل أمراء المسلمين بالمنازعات التى كانت دائرة 
بينهم ؛ ولم يعدوا العدة لمقاومة الجيوش الغازية: وقد حاول 
الشاعر الدمشقى ابن الخياط ( 017-16٠‏ ) تحريك همة 
عضب الدولة زعيم الجيوش فى دمشق ( عَضْبَ السيف : صار 
قاطعاء فهو عضب . المعجم الوجيز / 477 ) فقال قصيدة طويلة 
يحثه على إعداد العدة للجهاد مطلعها قوله : 
فسدتك الصسواهل يسا وجسسردا 
وشم القبائل شي اهمودا 
. وذلت لأسيسسسافك البييض تُفب سا 
.ونان لأرمساحك السسرُلدا 
إلى أت يقول : 
وإنى لمهع د إليك اللسريض 
يطو على النصح والنصح يهدى 
إلى كم وقد زخرالمشركون 
سيل نال لة الشب ل لتقا 
وقسد جسساش من أرض إفسرئجة 
جيم وش كمثل جباالت وروا 
أنسسومسا على مثل هسد الصفساة 
وهسزلا وقسسد أصبيح الأمسسر جسسدا 
وكياف تتسسسسسس|مسسسسسسون عدن أعيسن 
ونسسرتم فسساسهسسرتموهن حقسدا 
بنسو الفسسرك لا يتكسسسرون الفسسساد 


ولا يعسسرفسون مع الجور قصدا ' 


ولاايسردعسسون عبن القتل نفسسسا 
ولايت رك ون من الفدك جّهدا 
دق من الشسسوف حيس را وخسها 
وأمّ عسسسواقق مهسا إن عسسوفن ” 
حسسسرا ولا ذقن فى اللي ل بسرنا 


تسلوب وتتلف حسزئسا ووجسسسلا 
١‏ ديوان ابن الخياط / ١847‏ وما بعدها) 
وبعد أن وصف الشاعر حال المشركين وقسوتهم » وحال 
العسلمين معهم حي حا على الجهاد نقال: 


لجيتويي ين 
وسُْوُوا الف ور بطعن اللبصور 

فمن حق قلس ر بكم أن يك 
فد أينحث أرؤس المفن سكين 

فسلا تغفلسوها قطافا وحصسدا 
فسسلا بسسد من حساهم أن يفل 

ولاب د من ركئهم أن يه سسسد| 


وفى سنة أربع وثلاثين وتعمسمائة فتح عماد الدين زنكى 
حصن بارين الذى وصفه ابن الأثير بأنه كان من أضر يلاد 
الفرنج على المسلمين» فمدحه ابن منير الطرابلسى» وذكر 
هزيمته للفرنج» بقصيدة حاول أن يقلد فيها أبا العداهية فى 
قصيدته ألتى يقول فيها : 
أشتسله الخسلافسسة متقلسادة 
إلبه تُجسيورر أاأزياسالهاا 
فلمتك تصلسح إلاله 
ولميك يصلسح الالهس اا 
فقال ابن منير : 
فلتك الملسسوك وأيسسسامها 
ودام لنقضك برا وما 
وزلت لعيشك اق سلدابه هنما 
وزال لبطشك إتت ايها 
ول ولم سل مإليك القللسو 
ببمسسواهسا لمسسا صح إسسلائهسا 
أيا محيى السسدين لقمانعما 
أيامّى البرايسا وأيتسامهسا 


7 ستتق ال السسسسدين من أمة 


عمست صبرر ل يا ا ل ا لس لي ات ا ال 
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دلفث له ساتقتفيك الأسلو 
د والبييض والسم سس رأجسسامه سا 
جسزرت جسزيرتها بالسيو 
ف حتس تشسساءمها لامها 
وصسارت عوارى أككافسه 
متتى شكت أرخص مد 2ت ا مه سسا 
(الروضتين /١‏ 70). 
تحدث ابن منير عن حبه لممدوحه ودعا الله أن يجعل 
ملوك الصليبيين فداء له وأن يزلزل أقدامهم » ثم تحدث عن 
جهاده» وأنه أحيا الدين وأنقذه عندما تتخلى عنه الآتحرون . 
وقصيدة أخرى لابن منير قالها سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة بمناسبة انتصار نور الدين زنكى على الإفرنج فى 
معركة حصن فامية « وهو حصن منيع على تل مرتفع عال» من 
أحصن القلاع وأمنعهاء وكان من به من الفرنج يغيرون على 
أعمال حماة وشيزر وينهيونهاء فأهل تلك الأعمال معهم 


تحت الذل والصغار » فسار إليه نور الدين وحاصره حتى فتحه . 


وقد مدحه ابن منير الطرابلسى بقصيدة طويلة مطلعها : 
أسنى الممسسالك ما أطليت منسسارما 
وجعلت مرهفة الشفار دثارها 
وأحق من ملك البسلاد وأهلهها 
زءوف كنف فسلئسهة الفكتار] 
وقد أشار ابن منير فى هذه القصيدة إلى الوضع المتدهور 
الذى كان عليه المسلمون فى السابق» وكيف أن الله أعزهم 
بنور الدين فقال : 
آل السسرعية وهى تجه لآلها 
وثنعاف طفتهسا وتكره دارهسسا 
وأاساغ جسرعتهسا وأثبت زارها 
وقد وصف الشاعر هذه المعركة» فذكر أن نور الدين أدرك 
ثأره من الصليبيين» واستطاع أن يقضى على الصليب وأهله» 
كما كانت هذه المعركة طريقا لإحلال العدل» وسلما لوضع 
مهابة المسلمين فى قلوب أعداتهم» يقول فى ذلك : 


أدركت لأرك فى البنغنة وكنت يسا 
مختسار أمة أحمد مختسارها 


خسسز الصليت تسد علدت تقس ائهننا 
واستسويلت صلسسواتسه تكسرارهسا 


ماض إذا قرعالركاب لبلدة 
ألقت له قبل القلرع إزارهسا 


مسلا الببلاد مواهبا ومهابة 
حنى استسرق تآيية أحرارهما 
( الروضتين /١‏ لاك *5), 
وفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة هاجم نور الدين حصن 
حارم « وهو للفرنج فحصره» وخرب ريضهء ونهب سواده» 
ثم رحل عنه إلى حصن آنب فحصره» فاجتمعت الفرنج مع 
البرتس صاحب أنطاكية» وساروا إليه ليرحلوه عن آنب فلم 
يرحل» بل لقيهم» وتصاف الفريقان» واقتتلوا وصبرواء وظهر 
من نور الدين من الشجاعة والصبر فى الحرب على حداثة سنه 
ما تعجب منه الناس» وانجلت الحرب عن هزيمة الفرنج » 
وقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا. وفيمن قتل البرنس صاحب 
أنطاكية » وكان عاتيا من عتاة الفرنج» وذوى التقدم فيهم » . 
(الروضتين /1١‏ 8ه) . 
وقد مدح الشعراء نور الدين بعدة قصائدء وهنأوه بهذا 
الفتح . ومن جملة هؤلاء ابن القيسرانى الذى قال قصيدة 
جميلة تذكرنا بقصيدة أبى تمام فى مدح المعتصم عندما فتح 
عمورية التى مطلعها : 
السيف أصددق أنباء مسن الكتسب 
فى حدله الحسدٌ بين الجسد واللعب 
فقال ابن القيسرانى قصيدته التى مطلعها : 
هذى العسزائم لاما تس دعى القضب 
وذى المكسارم لا مسا قات الكتب 
وم سذه الهمم السلاتى متى خطبت 
تعشلسرت خالفها الأشعسار والخطب 
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ثم قال فى وصف المعركة : 
أفرت سبوفك بالإفسرنج راجفة 
فؤاد روميةالكبرى لها يجب 
أودى بها الصلب وانحطت بهسسا الصلب 
قل للطلغفاة وإن صمت مسسامعها 
قسولا لصم القنسسا فى ذكره أرب 
أفسركم تدع ةالآمال ظنكم 
كم أسلم الجهل نانسا غسرة الكسذب 
غضبت للسدين حنى لم يفتك رضى 
وكسان دين الهسدى مرضساته الغضب 
طهُسرت أرض الأعسادى من دمسسائهسم 
طهسسسارة كل سيف علسدها جنب 
حتى استطار شسرار اللزند قادحه 
فالحرب تضرم والآجسال تحتطب 


والخيل من نحت قتللاماتقرلها 
قوائم خسانهن السسركض والخبب 
والنقع فوق صقسال البييض منعقد 


كمسا استقل دخان تحتسه لهسب 


والنبل كال ويل هطال وليس لله 
سوى القسى وأيسسد فسوقهسا سحب 
خسانسوا فخسانت رمساح الطعن أيسديهم 
فاستسلمواوهى لانبع ولاغغرب 
كسذلاك من لم يوقالله مهجته 
لاقى العسدى والقنسا فى كفه قصب 
وختم ابن القيسرانى قصيدته بدعوة نور الدين إلى استرجاع 
بيت المقدس وتطهير المسجد الأقصى من نجاسات 
المشركين » فقال : 
فانهض إلى المسجد الأقصى بسذى لجب 
يوليك أقصى المنى فالقسدس مرتقب 


وائذن لموجك فى تطهير سساحله 
فإنمسسا أنت ل 
( الروضتين ١‏ / 99) . 
يقول الدكتور محمد على الهرفى : نلاحظ أن الشاعر 
وصف المعركة وصفا دقيقاء فتحدث عن الأسلحة التى 
استعملت فيها » كالسيف» والرمح» والنبال» كما وصف 
حالة المشركين البائسة وهم يلاقون هذه الهزيمة المنكرة» فلا 
يملكون إلا الاستسلام» بعد أن لعب الموت فيهم » يقول : 
خانوا فخانت رمساح الطعن أيسديهم 
فاستسلمواوهى لانبع ولاغرب 


أجسسادهم فى ياب من دمسائهم 
مسلوبسة وكأن القوم ما سبوا 
وقد تحدث ابن مئير الطرابلسى عن هذا الفتح بقصيدة 
طويلة » فذكر أن نور الدين أعاد إلى الإسلام عزته وكرامته) 
وأعاد المسلمين إلى عصورهم الذهبية » قال : 
أقوى الضلالُ وأقفرت عسرصائه 
وعسلا الهسدى وتبلجت قسمساتسه 
والتسسساش دين مجمسسل محم سودة 
من بعسسد مساغلبت دما عبسسراته 
فتسح تعمست السم ساء يفكي ره 
وهفت على أفغصانها عذباتسه 
سبغت على الإسسلام بييض حجحوله 
واختسال فى أوضاحهسسا جبهساتنسه 
(الروضتين .)5١ /١‏ 
ووصف الشاعر المعركة التى خاضها نور الدين؛ والتى 
استطاع فيها أن ينتصر على الصليب وأهله» وأن يقتل البرنس 
صاحب أنطاكية» ويلقيه فى العراء فريسة للذئاب والطيور» 
يقول : 
صسدم الصلي ب على صلابة عسوده 
فنفرقت أيسدى سبسسا خشبساتسه 
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وسقى البسسرئنس وقسسد تبسرئس ذلة 
بالسروح ممقسر مسا جنك غسدرائه 
فسسائق ساد فى خطم المئيسسة أنفه 
يسسوم الخطيم وأقصسرت رواته 
تمشى القنساة بس رأنسسه وهو الذى 
لمت مسار الليسرين قلاته 
مسا القساد قبلك أنفسسه يخسزام سه 
كسلا ولا همث له ا مسسدرائه 
والآن ملقى بسسالعسرا يقتسساته 
مسا كسسان قبل يصيسسده يقتسائسه 
( الروضتين ١‏ / 503 ؟5), 
( شعر الجهاد فى الحروب الصليبية // 9597991 .)1١١‏ 
وفى سنة 01/6 ه نازل صسلاح الدين الصليبيين قرب 
البائياس » وأسر فرسانهم » وشجعائهم ٠‏ وانهسزمت جموعهم 
فى أول لقاء فكان من جملة الأسرى مقدم الداوية» ومقدم 
الاسبثارية » وصاحب طبرية» وأخمو صاحب جبيل» وابن 
القميصية » وابن بارزال صاحب الرملة وغيرهم » ولذًا مدح 
«آبن سناء » السلطان صلاح الدين بقصيدة نونية مطلعها : - 
أبى صدهسا أن يجمع الحسن والحستى 
ووجسسدى بهسا أن أجسع الجفن والجفنا 
ولمسسسا رأوه أدبسسروا حين عسايلوا 
أعنسسسة خيل لا تعسسسسود ولا تثنسى 
وقسسد وقفسسوا لكن لأسسسر رقسسابهم 
وقطسسف رءوس منهسس مآن أن تجتسسسى 
ينث لهم والسييف سد كسسره الطلى 
وجسالسدتهم والقرن قد سكم القسرنا 
بغسرب يسذيب الشمس فى الأفق حسره 
ويحسسرق مسا بين الفلسوب من الشحنا 
مفى ملكهم فى أول الأمسسر هساريا 
يحس قفساه الطعن فيه ولاطعئت ا 
ولم يقرع الناقوس بعد انهزامه 
ولكتسه من بنعسله قسرع السشنا 


وأضحى أسيسسرا بسسادويل وفيسسسره 
قسرون ملوك كم أبسادوا لهم قسرئنا 
أسارى جبارى لاي رجسون فديسة 
ولا يأملون الدمسر فكا ولا أمننسا 
بكى « الكنسد » واليسكند لا وحشه لهم 
ولكن على نفسيهمسا أسب سلا الجفئنسا 
غدا: بادويل ا وهو يلعن تفسسسه 
وحق لتلك النفس أن تسسسربعع اللعشسا 
(اين سناء الملكف/ .)١١١ 1٠١‏ 
قالت المؤلفة : ولعل أروع النظم من شعر الجهاد فى 
الحروب الصليبية هو ذلك الذى جاء فى مدح صلاح الدين 
الأيوبى» ووصف أمجاده وانتصاراته والمعارك التى خخاضها 
ضد الصليبيين. ويخص الشعراء بعنايتهم فتح القدس 
الشريف, أعاده الله ديار إسلام» بل إن للشاعر الحكيم أبى 
الفضل عبد المئعم بن عمر بن حسان الأندلسى الجليانى 
قصائد طوال عرفت بالقدسيات» منها القصيدة التائية » ومئها 
القدسية الكبرى وعدد أبياتها ماثة واثنان ومحمسون بيتا اه . 
لقد وقف صلاح الدين أمام الصليبيين سدًّا منيا وصخرة 
عاتية» تكسرت عليها آمالهم؛ وانهارت مطامعهم» وكانث 
قصائد ابن سناء الملك التسع التى مدح بها صلاح الدين » 
وقصائد غيره من الشعراء » كما نبين فيما يعد» سجلا رائعا 
لتلك المعارك . وهذه الانتصارات قد سجل بها صلاح الدين 
اسمه فى سجل الخلود»ء وأملى على الأحداث تاريخه 
المشهود» وبهر الشعراء جميعاء وهزت مواقفه نفوسهم » 
ولق بمواقفه البطولية فى صد الصليبيين نوعا من الشعر 
الدينى الخماسى الذى يلهب المشاعر. 
والنماذج التى نسوقها فيما يللى قد أوردها صاحب 
الروضتين ؛ ونورد عنا من كل قصيدة بعض أبياتها . 
قال العماد يهنىء صلاح الدين بفتتح القدس وهو مخيم 
عليه؛ ويعدد انتصاراته : 
أطيب بأنف ساس تطيب لكم نفسسا 
وتعنساض من ذكسراكم وحشتى أنسا 
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وأسأل عتكم عسسافيس سات دوارس 
غسدت بلسسان الحسال نساطقة خسرسا 


رأيت صسسلاح السدين أفضل من قلا 

وأشسسرف من أضحى وأكسسرم من أمسى 
وقيل لنسسا فى الأرض سبعسسة أبحصر 

ولسننا تنسرى إلا أنسامله الخمسسا 
سجيتسسه الحسنى وشيمتسه السرضى 

وبطشتسه الكبسسرى وعسسزمتسسه القعسى 
فسلا عسسدست أبامنا منهمشسرقا 

ينيسر يمسا يولى ليسبالينسا السدمسا 
جنسسودك أمسلاك السمسام وظئهسم 

عداتك جن الأرض فى الفتك لا الإنسا 
فسلا يستحق القسدس غيسرك فى السورى 

فأننت السسدى من دونهم فتح القدسا 
ومن قبل فتح القسسد سكنت مقدسا 

فلا عسدمت أخلاقك الطهسر والقسدسا 
وطهسرته من رجسهم ببسدمائهم 

فأذهيت بسالسرجس السذى ذهب الرجسا 
نسزعت لبساس الكفسر عن قسدس أرضهسا 

والبستهسسا الدين السذى كشف اللبسسا 
وعسسادت بييت الله أحككسام ديتسسسسه 

فلا بط ركسا أبقيت فيهسا ولاقسا 
وقسد شاع فى الآقفاق عدك بشارة 

بأن أذان القسسسدس قسد بطل النقسسا 
جرى بالذى تهوى القفساء وظامفرت 

مسلائكسة السرحمن أجنسادك الحجمسسا 
وكم لبئى أيسسسسوب عيسسسسد كمت سر 

فإن ذكسروا بإلهساس لا يذك روا عبسسا 
وقد طاب ريسانا على طبسرية 


وعكسا ومساعكا فقد كسان فتحهسا 
لإجسلائهم عن مسسدن سساحلهم كلسسا 
وصي دا وبيسروت وتبنين كلهسا 
بسيفك ألفى أنفه السرغم والتعبسا 
ويسافسا وأرسوف وتبنى وفزة 
تخسذت بها بين الطلى والظبى عسرسا 
وفى عسقسلان الكفبسر ذل يملككم 
فنظسسره بل أمسره ربد وأرجسا 
وصار بصور عصبسة يسرقبولكم 
فلا تبطسواعنها وحسسوهم حسا 
تسوكل على الله السبسسذى لك أصبحت 
كسلاءتسه درعسسا وعصمته ترسسا 
ودمسسر على البساقين واجتث أصلهسم 
فإنك قسد سيسرت دينسارهم فلسبا 
ولانس شرك الشسرق نغسريك مسروي-ا 
بساء الطلى من صاديات الظبى الخمسيا 
وأن بسلاد اللسسرق مظلمسة نفخل 
خراسان والنهسرين والسرك والفيبرسا 
وبعد الفسرنج الكسرك فاقصد بلادهم 
بعزمك واملا من دمائهم الرمسا 
أقسامت بفساب الساحلين جنسودكم 
وقلدطردت عنسبه أثابهم الطلسا 
وللعماد أيضا من جملة القصيدة التى دح بها حسام 
الدين بن لاجين : 
قل للمليبك صسلاح السدين أكبسرم من 
يمشى على الأرض أو من يسركب الفرسبا 
من بعبد فنحك بيت القسدس ليس سصوى 
صبور فإن فلحت فاقصسد لسرايلسيا 
أثسر على يسوم أنطسر سوس ذا يجب 
وابعسث إلى ليل أنطساكيسسة العسسسيا 
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ا ا ل ا ا ل ات 


وآخل ساحل هذا الشسام أجمعسسه 
من العسسداأة ومن فى ديسسه وكسا 
ولا تاعمنهمشسا ولا تسسا 
فإنهم بأخ سس طون النفس والتفسسسا 
تقصد طرابلسا فانزل على نُسدسا 
ومن قصيدة أخرى له أنفذها إلى الخليفة الناصر : 
أحيا الهسدى وأمسات الشسرك صارمه 
لقد تجلى الهسدى والشسرك منجساب 
بفتحسه القسدس لسلإسسلام قسد فتحت 
فى قمع طساغية الإشسسراك أبسسسواب 
ففى مسوافقة البيت المقسدس لل 
سبيت الحسرام لنساتيسه وإعجاب 
والصخسر والحجسر الملثسوم جسائيه 
كلاهمسا لاعتمسار الخلق محسراب 
نفى من القسدس صلبسائسا كما نقيت 
من بيت مكسة أزلام وأنتصسساب 
وللشريف النسابة المصرى محمد بن أسعد بن على بن 
معمر الحلبى المعروف بالجوانى نقيب الأشراف بالديار 
المصرية من قصيدة : 
أتسسرى منسامسا مسا يعيئى أبصر 
القسسدس يفتح والفسرنجسة تكسر 
وقمامسة قمت من السرجس السذى 
بززوال هوزوالهايتطهر 
ومليكهم فى القيسسسد مصقفصود ولم 
يسر قيل ذاك لهسم مليك يسؤسسر 
قد جساء نصسر الله والفتح السذى 
وعد السرسول فسبحوا واستغفروا 
فتح السام وطهسر السدس السسذى 
هو فى القيسامة للأنام المح ر 


من كسان هذا فتحه لمحمسد 

واف سنال لنسمه وف آذ يلض 
ياي وسف الصسديق أنت لفتحها 

فساروقها عمسر الإصسام الأطهسسر 
ولأنت عنمسان الشسسريعسية بعسده 

ولأنت فى نصسسر الس وة حيسسسدر 
ملك فقسلا الإسسسلام من عجب بسسسه 

يختسال والدنيسا ببسه تتبختسر 


ن خسواشع حيث الجبسساه تعفير 
فسارا ته جمع فإن خطبت لسسه 
فيهسا السيسسوف فكل هسام منبسر 
إذلاتيرىإلاطلى بسنسسابك 
تحسسذى نعسالا أو دمساء تهسدر 
وصسوافنسا تختسار أن تأ الشسرى 
فيصدهسا عنسهه طلى وسور 
تمشى على جثث العسدا عسسرج اولا 
(الروضتين 7/ .)1١6 039-3١١‏ 
وبعد » فإن المؤرخين للحروب الصليبية يقفون بأحدائها 
عند نهايتها فى الحقبة الزمنية التى حدثت فيها » ومن ثم 
يقولون إن الحروب الصليبية قد انتهت. بيد أن المراقب 
للأحداث اليوم يرى أن الشعور السائد لدى المسلمين» 
الخاصة منهم والعامة على السواء» هو أن الحروب الصليبية 
لم تنته بعد وإن كانت تتخذ أشكالا مختلفة» ودليلهم فى 
هذا حرب الإبادة التى يشنها صرب يوغوسلافيا السابقة على 
مسلمى البوسنة والهرسك» وتلك التى يشنها الروس على دولة 
تشيشنيا المسلمة والتى لم يخمد أوارها حتى يومنا هذا 


حروراء 


الحروقفه 


الوم اسم »يس ممما 


الخميس ١6‏ شوال ١510‏ ه/ 5 مارس 1946م فلا حول 
ولا قوة إلا بالله » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

( أطلس تاريخ الإسلام د . حسين مؤنس / 115-1717 وتاري 
مصر إلى الفتح العثمانى_عمر الإسكندرى وأ . ج سمُدج 214١ /١‏ 
وتاريخ العالم الإسلامى ‏ د. إبراهيم أحمد العدوى / "25177 وشعر 
الجهاد فى الحروب الصليبية ‏ د. محمد على الهرفى / 459791١‏ 
١‏ وابن سناء الملك ‏ محمد إبراهيم نصر. أعلام العرب ( 45 ) الهيئة 
العامة للتأليف والنشر 191/1 / »٠١١ 01٠١‏ والروضتين فى أخبار 
الدولتين لشهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى 
شامة المقدسىء دار الجيل . بيروت » الطبعة الثانية 191/4م ١ ٠‏ / 
موه _ نت 7/ ٠١6 ٠١" 1١١‏ . أنظر أيضا ١‏ أرناط .. 
لفارس اللص 6-د. برهان العابد . مجلة تاريخ العرب والعالم . السنة 
العاشرة . العددان ١7١-119‏ محرم_صفر 1404 ها سبتمير 
أكتوبر 1944 م/ 217-17 و ١‏ الجهاد باللسان فى عصر النبوة 6 لواء 
. مح محمد جمال الدين محفوظ . مجلة الأزهر الجزء الشالث » السنة 
الخامسة والستون » ربيع الأول 1417 ه_سبتمبر 194937 م/ وك 
1, وألفن الحربى للجيش المصرى فى العصر المملوكى البحرى» 
عميدأ. ح محمود نديم أحمد فهيم/ 191-147 والمجتمع 
لإسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية د. أحمد رمضان 
أحمد محمد / -7١‏ :211 والإعلام والتبيين فى خخروج الفرنج الملاعين 
على ديار المسلمين لأحمد بن على الحريرى ‏ حقق نصه وعلق عليه وقدم 
له د. سُهيل زكار) ‏ 

خروراء: 

قال ياقوت : 


خَرّوراء : بفتحتين » وسكون الواو» وراء أخرى» وألف 
ممدودة؛ يجوز أن يكون مشتقا من الريح الحرور» وهى 
الحارة» وهى بالليل كالسموم بالنهار» كأنه أنث نظرا إلى أنه 
بقعة؛ قيل: هى قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على 
ميلين منها نزل به الخوارج الذين خالفوا على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» فتسبوا إليهاء وقال ابن الأنبارى : حروراء كورة » 
وقال أبو منصور : الحرورية منسوبون إلى موضع بظاهر الكوفة 
نسبت إليه الحرورية من الخوارج » وبها كان أول تحكيمهم 
واجتماعهم حين خمالفوا عليه» قال : ورأيت بالدهناء رملة 
وعثة يقال لها رملة حروراء ٠‏ 


( معجم البلدان 7/ 62549 . 

الحرؤرية : 

قال المقريزى » وقد عد الحرورية الفرقة السادسة من النوع 
الثانى من الفرق وهو فرق أهل الإسلام : الحرورية : الغلاة فى 
إثبات الوعيد والخوف على المؤمنين والتخليد فى النار مع 
وجود الإيمان » وهم قوم منالنواصب الخوارج » وهم مضادون 
المرجثة فى النفى والإثبات والوعد والوعيد . ومن مفرداتهم أن 
من ارتكب كبيرة فهو مشرك» ومذهب عامة الخوارج أنه كافر 
وليس بمشرك . وقال بعضهم هو منافق فى الدرك الأسفل من 
النار» فعند الحرورية أن الاسم يتغير بارتكاب الكبيرة الواحدة 
فلا يسمى مؤمنا بل كافرا مشركاء والحكم فيه أنه يخلد فى 
النار» واتفقوا على أن الإيمان هو اجتناب كل معصية» وقيل 
لهم ؛ الحرورية » لأنهم خرجوا إلى حروراء تقتال على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وعدتهم اثنا عشر ألفاء ثم سار على رضى 
الله عنه إليهم وناظرهم ثم قاتلهم وهم أربعة آلاف فانضم إليهم 
جماعة حتى بلغوا اثنق عشر ألا ( المواعظ والاعتبار 1 / )*0١‏ . 

قال ياقوت : 

الحرورية : منسوب فى قول النابغة الجعدى حيث قال : 
أيا دار سلمى بالحسروريسة أسلمى 

إلى جسانب الصمسان» فسالمتثلم 
أقامت به البسردين ثم تلكسرت 
منازلهاء بين السدخول فجرثم 

( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى الدين المقريزى ” / 
"6٠‏ » ومعجم البلدان لياقوت " / 6 

الحروف: 

قال ابن الحاجب فى تعريف الحرف : الحرف ما دل على 
معنى فى غيره» ومن ثمت احتاج فى -جزئيته إلى اسم أو فعل 
(الكانية/ 179) . 


ويعرف سييويه حد الحرف بقوله : « وأما ما جاء لمعنى 
وليس باسم ولا فعل فنحو : ثم » وسوف وواو القسم » ؤلا 
الإضافة » ونحوها » . 

وذكر أبو حيان الأندلسى صاحب ١‏ اللمحة البدرية » 
علامة الحرف المميزة» وهى تعريه من علامات كل من الاسم 


الحروف 


والفعل فقال : ويعرف الحرف بأن يعرى عن خواص الاسم 
والفعل . 

ويقول ابن هشام الأنصارى فى شرحه قول أبى حيان هذا : 

أقول : لما انتهى تعريف الاسم والفعل » شرع فى تعريف 
الحرف» فذكر العلامة المشهورة له » وهى أن لا يقبل شيئا من 
علامات الأسماء» ولا من علامات الأقعال ك ( هل ) و(قد)» 
ألا ترى أنهما لا يقبلان الألف واللام» ولا الجر فليسا 
باسمين » ولا يقبلان تاء التأنيث الساكنة» ولاياء المخاطبة » 
فليسا فعلين؟ و إذا التفت الاسمية والفعلية» تعينت الحرفية إذ 
لارابع ‏ 

ونظير جعل النحاة عدم العلامات علامة للحرف. جعل 
واضع الخط علامة ( الحاء إخلاؤها من النقطة؛ لأنه لما وضع 
صورتهاء وصورة الجيم» وصورة الخاء متتحدة» وأراد التفريق 
بينهن» جعل للجيم نقطة سفلى» وللخاء نقطة علياء فتميزت 
كل منهما عن الأخرى ؛ فجعل إهمال الحاء من النقطة علامة 
لها. 

واعلم أن ول المصنف» بأن يعرى عن نحواص الاسم 
والفعل إما أن يريد جميع خواصها » أو الخواص المذكورة؛ 
فإن أراد الأول فهو إحالة على مجهول؛ لأنه لم يذكر جميع 
الخواصء» و إن أراد الشانى» قلنا هناك كلمات لا تقبل 
الخواص التى ذكرهاء وليست حروفا بالاتفاق؛ بل هى إما 
أسماء نحو : إذ ‏ ولّكاع » وغدار ولُّكع وغدر: أو أفعال نحو 
« أفعل » فى التعجب. وخلاء وعداء وحاشىء إذا نصبت » 
والخواص جمع خاصة» والخاصة عرض لازم لطبيعة واحدة 
كالضحك بألقوة للونسان ( شرح اللمحة البدرية / هلا١-/ا179)‏ . 

قال أبو القاسم الحريرى فى تعريفة للحرف : 
والحسرف مسا ليست لهعسلامة 

فقس على قسسولى تكن عسلاة 
نل كباله حختى ولا وت سسا 
وهل وبلى ول وولم ولمتا 
( ملحة الإعراب / 07 
فالحريرى لا يرى للحرف علامة . أما الآشارى فيرى أن 


للحرف ثلاث علامات فيقول فى تعريف الحرف وعلاماته :. 
وهى ثلاث : 
مالا يسرى الإستساد فيسه العسسرف 
أو جساب فى سسواه فهسو الحسسرف 
وجعلسه واسطسسة بين الحسسسدث 
والذات برهان لمن به اكتسرثك 
ومن يقل ليست لسسه عسسلام له 
حقت على صساحيسه المسسلامه 
ثم يقول عن صفة الحرف : - 
الحسرف ركن ببالبن سا قد اتصف 
ولقبوه الحسرف إذ كسان الطرف 
( ألفية الآثارى/ "517 ) , 
وجدير بالذكر أن لفظ « حرف » يجىء فى التراث اللغوى 
الإسلامى معبرا عن مستويات اللغة جميعها؛ فهو على 
المستوى الصوتى ١‏ حسرف » ويطلق عليه فى علم اللغة 
الحديث اسم « صوت » وفى الجمع يسميها « حروف الهجاء » 
أو حروف التهجى أو حروف المعجم» وهو على المستسوى 
الصرفى « حرف » ويميزونه فى الجمع ياسم حروف المعانى» 
وعلى المستوى الخطى هو أيضا ١‏ حرف » ولكن يميزونه باسم 
حروف الكتابة ونحن فى هذه المادة نستتخدم مسميات 
المصنفات اللغوية فى التراث . 
وفى الكلام على الحروف بصفة عامة يقال إن الحروف 
كلها مبنية» وهى قليلة بحيث لا يتجاوز عددها ثمانين» 
ويقال لها حروف المعانى؛ أما حروف الهجاء فيقال لها حروف 
العبائق : 
والحروف على المستوى الصرتى للغة تعالج من حيث 
مخارجها وصفاتها وأكثر ما يعنى بذلك علم التجويد لكى 
تتحقق صحة التلاوة» وعلى المستوى الصرفى تقسم الحروف 
إلى خمسة أقسام وفقا للعدد» فهى إما أحادية او ثنائية أو 
ثلاثية أو رباعية » وهو تقسيم الرمانى» وتضيف كتب قواعد 
اللغة العربية الحروف الخماسية ولم يأت منها إلا لكن 
للاستدراك ويأتى بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


الحروف 


أما على المستوى الخطى فيعالح الحرف من حيث طريقة 
كتابته وفقا لموضعه من اللفظ أى إن وقع فى أول الكلمة أو 
وسطها أو أخرهاء وطريقة كتابته إن وقع بمفرده» كما يعالج 
من الناحية الجمالية باعتبار أن الحرف العربى يدخل فى متن 
كتابة المصاحف وفن السزخرفة وفن تتزيين جدران المساجد 
والمنازل وفنون النقش بأنواعها ويأتى بيان هذا فى مادة ؛ الخط 
( علم) إن شاء الله تعالى . 

وقد أفرد صاحب اللسان بابا فى ألقاب الحروف » أى 
صفاتها كأصوات » وطبائعها وخواصها جاء فيه مايلى : 

ذكر ابن كيسان فى ألقاب الحروف : أن منها المجهور 
والمهموس . 

ومعنى المجهور منها أنه لرْم موضعه إلى انقضاء حروفه » 
وحبس النفّس أن يجرى معه فصار مجهوراء لأنه لم يخالطه 
شىء يغييره , وهو تسعة عشر حرفا : الألف؛ والعين» 
والغين» والقاف» والجيم؛ والباء» والضاد» واللام» والنون» 
والراء» والطاء» والدال» والزاى» والظاء؛ والذال» والميم » 
والوار» والهمزة » والياء . 

ومعنى المهموس منها أنه حرف لآنّ مخرجه دون 
المجهورء؛ وجرى معه النفس » وكان دون المجهور فى رفع 
النصوت » وهو عشرة أخرف: الهاء؛ والحاءء والشاف» 
والكاف» والشين» والسين» والتاء؛ والصاد» والثاء» والفاء . 

وقد يكون المجهور شديداء ويكون رخواء والمهموس 
كذلك . 

وقال الخليل بن أحمد: حروف العربية تسعة وعشرون 
حرفاء منها جمسة وعشرون حرفا صحاح » لها أحياز ومدارج ؛ 
وأربعة أحرف جوف: الواو والياء» والألف اللينة» والهمزة» 
وسميت جوفا لأنها تخرج من الجوف ؛ فلا تخرج فى مدرجة 
من مدارج اللحلق» ولا مدارج اللهاة » ولا مدارج اللسان» 
وهى فى الهواءء فليس لها حيز تنسب إليه إلا الجوف . 

وكان يقول : الألف الليئة والواو واليساء هوائية» أى أنها فى 
الهواء. وأقصى الحروف كلها العين؛ وأرفع منها الحاء» ولولا 
بحة فى الحاء لأشبهت العين لقرب مخرجها منها ؛ ثم الهاءء 
ولولا هتة فى الهاء ‏ وقال مرة أخرى ههّة فى الهاء ‏ لأشبهت 
الحاء لقرب ممخرجها منها؛ فهذه الثلائة فى حيز واحد. 


ولهذه الحروف ألقاب أخر. الحلقية : العيين » والهاء» 
والحاءء والخاءء والغين؛ اللهوية: القافء والكاف؟؛ 
الشجرية : الجيم» والشين» والضاد ( والشجر عفرج الفم )؟ 
الأسلية : الصادء والسين» والزاى» لأن مبدأهامن أسلة 
اللسان» وهى مستدق طرفه؟ النطعية: الطاءء والذال» 
والتاء» لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى؛ اللثوية: الظاءء 
والدال» والثاء؛ لأن مبدأها من اللثة ؛ الذلقية: الراء» واللام» 
والئون الشفوية : الفاءء والباء» والميم ( وقال مرة شفهية )؟ 
الهوائية : الواو » والألف» والياء , 

وأما ترتيب ١‏ كتاب العين » وغيره» فقد قال الليث بن 
المظفر: لما أراد الخليل بن أحمد الابتداء فى« كتاب العين » 
أعمل فكره فيسه » فلم يمكنه أن يبتدىُ فى أول حروف 
المعجم » لأن الألف حرف معتل . فلما فاته أول الحروف كره 
أن يجعل الثانى أولاء وهو الباء» إلا بحجة وبعد استقصاء؛ 
فدبر ونظر إلى الحروف كلها وذاقها» قوجد مخرج الكلام كله 
من الحلق» فصير أولاهاء فى الابتداء» أدخلها فى الحلق. 
وكان إذا أراد أن يذوق الحرف فتح فاه بألف ثم أظههر الحرف 
ثم يقبول: اب» ات» اث» اجء اع فوجد العين أقصاها فى 
الحلق وأدخلهاء فجعل أول الكتاب العين؛ ثم ما قرب 
ممخرجه منها بعد العين» الأرفع فالأرفع » حتى أتى على أخر 
الحروف» فقلب الحروف عن مواضعهاء ووضعها على قدر 
ممخرجها من الحلق , 

وهذا تأليفسه وترتيبه : العين والحاء والهاء والخاء والغين 
والقاف والكاف والجيم والشين والضاد والصاد والسين والزاى 
والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والراء واسلام والنون 
والغاء والباء والميم والياء والواو والألف . 

وهذا هو ترتيب ١‏ المحكم » لابن سيده» إلا أنه خخالفه فى 
الأعير» فرتب بعد الميم الألف والياء والواو. ولقد أنشدنى 
شخص بدمشق المحروسة أبياتا فى ترتيب « المحكم» » هى 
أجود ما قيل فيها : 
عليك حسروفسا هن خيس ر غسسوامض 

قيسود كاب جل شأنا ضوابطه 
صسراط سوى زل طسالب دحضبه 
تزيد ظهورا ذا ات روابطله 


الحروف 
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وقد انتقد هذا الترتيب على من رتبه . 

وترتيب سيبويه على هذه الصورة : الهمزة والهاء والعين 
والحاء والخاء والغين والقاف والكاف والضاد والجيم والشين 
واللام والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاى والسين 
والظاء والذال والثاء والفاء والياء والميم والياء والألف والواى . 

وأما تقارب بعضهها من بعض وتباعدهاء فإن لها سرا فى 
النطن نكشفه متى تمعناه؛ كما اتكشف لتناسره فى حل 
المترجمات» لشدة احتياجنا إلى معرفة ما يتقارب بعضه من 
بعض ويتباعد بعضه من بعض » ويتركب بعضه مع بعض ولا 
يتركب بعضه مع بعض . 

فإن من الحروف ما يتكرر ويكثر فى الكلام استعماله» 
وهو :ا ل.)مءهءوءاىءن. 

ومنها ما يكون تكراره دون ذلك» وهور بعءقفوتاء 
با كودءسءقءجءج. 

ومنها ما يكون تكراره أقل من ذلك» وهو : ظء غ» ط » 
زءثا و خءضصل ءاش اص ١‏ ذ. 

ومن الحروف ما لا يخلو منه أكثر الكلمات» حتى قالوا إن 
كل كلمة ثلاثية فصاعدا لا يكون فيها حرف أو حرفان منهاء 
فليست بعربية ؛ وهى ستة أحرف: د » ب » م » ن» ل » ف 

ومنها ما لا يتركب بعضه مع بعضء إذا اجتمع فى كلمة 
إلا أن يقدمء ولا يجتمع إذا تأخر» وهواع » ه؛ فإن العين 
إذا تقدمت تركبت» وإذا تأخحرت لا تتركب . 

ومنها ما لا يتركب إذا تقدم» ويتركب إذا تأخره وهو : 
ضص» ج » فإن الضاد إذا تقدمت تركبت» وإذا تأخرت لا 
تتركب فى أصل العربية . 

ومنها ما لا يتركب بعضه مع بعض لا إن تقدم ولا إن تأخر 
وهو : س ءاث ء ض » زء ظ ء ص ؛ فاعلم ذلك . 

وأما خواصها : فإن لها أعمالا عظيمة تتعلق بأبواب جليلة 
من أنواع المعالجات وأوضاع الطلسمات » ولها نقع شريف 
بطبائعهاء ولها خصوصية بالأفلاك المقدسة وملاءمة لها » 
ومنافع لا يحصيها من يصفها ليس هذا موضع ذكرها؛ لكنا 


لا بد أن نلوح بشىء من ذلك » ننبه على مقدار نعم الله تعالى 
على من كشف له سرهاء وعلمه علمهاء وأباح له التصرف 
بها وهو أن مئها ما هو حار يابس طبع الثارء وهو : الألف 
والهاء » والطاء » والميم » والفاء » والشين » والذال » وله 
خصوصية بالمثلثة النارية؛ ومنها ماهو بارد يابس طبع 
التراب» وهو : الباءء والواو » وألياء » والنون » والصاد . 
والتاء » والضادء وله خصوصية بالمثلثة الترابية ؛ ومنها ما هو 
حار رطب طبع الهواء» وهو : الجيم» والزاى» والكاف » 
والسين» والقاف, والثاء » والظاء » وله خصوصية بالمثلثة 
الهواثية ؛ ومنها ما هو بارد رطب طبع الماءء وهو : الدال» 
والحاء» واللام » والعين ٠‏ والراء» والخاء» والغين » وله 
خصوصية بالمثلثة المائية . 

ولهذه الحروف فى طبائعها مسراتب ودرجات ودقائق وثوان 
وثوالث وروابع وخحوامس يوزن بها الكلام» ويسرف العمل به 
علماؤه؛ ولولا خوف الإطالة» وانتقاد ذوى الجهالة» وبعد 
أكثر الناس عن تأمل دقائق صنع الله وحكمته» لذكرت هنا 
أسرارا من أفعال الكواكب المقدسة » إذا مازجتها الحروف 
تحرق عقول من لا اهتدى إليها » ولا هجم به تنقيبه وبحثه 
عليها . 

ولا انتقاد علىَّ فى قول ذوى الجهالة ؛ فإن الزمخشرى» 
رحمه الله تعالى » قال فى تفسير قوله عز وجل  :‏ وجملنا 
السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 4 [ الأنبياء : 
؟١”‏ ] قال : عن آياتها » أى عما وضع الله فيها من الأدلة 
والعبر كالشمس والقمرء وسائر النيرات» ومسايرها وطلوعها 
وغروبها على الحساب القويم » والترتيب العجيب » الدال 
على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة . 

قال : وأى جهل أعظم من جهل من أعرض عنها » ولم 
يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار بها » والاستدلال على 
عظمة شأن من أوجدها عن عبدم» ودبسرها ونصبها هذه 
النصية » وأودعها ما أودعها مما لا يعرف كنهه إلا هو جلت 
قدرته» ولطف علمه . هذا نص كلام الزمخشرى» رحمه الله . 

وذكر الشيخ أبو العباس أحمد البونى» رحمه الله » قال : 
منازل القمر ثمصانية وعشرون » منها أربعة عشر فوق الأرض ؛ 
ومنها أربعة عشر تحت الأرض . قال : وكذلك الحروف : 


الحروف 


منها أربعة عشر مهملة بغير نقط» وأربعة عشر معجمة بنقط ؛ 
فما هو منها غير منقوط فهو أشبه بمنازل السعود؛ وما هو منها 
منقوط فهو منازل النحوس والممتزجات؛ وما كان منها له نقطة 
واحدة فهو أقرب إلى السعود؛ وما هو بنقطتين فهو متوسط فى 
النحوس» فهو الممتزج ؛ وما هو بثلاث نقط فهو عام 
النحوس . هكذا وجدته . 

والذى نراه فى الحروف أنها ثلاثة عشر مهملة وخمسة 
عشر معجمة» إلا أن يكون كان لهم اصطلاح فى النقط تغير 
فى وقتنا هذا . 

وأما المعانى المنتفع بها من قواها وطبائعها فقد ذكر الشيخ 
أبو الحسن على الحرالى والشيخ أبو العباس أحمد البونى 
والبعلبكى وغيرهم » رحمهم الله » من ذلك ما اشتملت عليه 
كتبهم من قواها وتأثيراتهاء ومما قيل فيها أن تتخد الحروف 
اليابسة وتجمع متوالياء فتكون متقوية لما يراد فيه تقوية الحياة 
التى تسميها الأطباء الغريزية » أو لما يراد دفعه من آثار 
الأمراض الباردة الرطبة » فيكتبها ء أو يرقى بها ؛ أو يسقيها 
لصاحب الحمى البلغمية والمفلوج والملووق» وكذلك 
الحروف الباردة الرطبة » إذا استعملت بعد تتبعهاء وعولج بهاء 
رقبة أو كتابة أو سقياء من به حمى محرقة» أو كتبت على ورم 
حار» وخصوصا حرف الحاء لأنها» فى عالمهاء عالم صورة . 
وإذا اقتصر على حرف منها كتب بعدده» فيكتب الحاء مثلا 
ثمانى مرات » وكذلك ما تكتبه من المفردات تكتبه بعدده. 
وقد شاهدبا نحن ذلك فى عصرناء ورأينا » من معلمى الكتابة 
وغيرهم» من يكتب على خمدود الصبيان » إذا تورمت » 
حروف أبجد بكمالهاء ويعتقد أنها مفيدة » وربما أفادت . 

وليس الأمر كما اعتقد» وإنما لما جهل أكثر الناس طبائع 
الحروف؛ ورأوا ما يكتب منها » ظنوا الجميع أنه مفيد فكتبوها 
كلها . 

وشاهدنا أيضا من يقلقه الصداع الشديد ويمنعه القرآن * 
فيكتب له صورة لوح » وعلى جوانبه تاءات أربع » فيبرأ بذلك 
من الصداع : 

وكذلك الحروف الرطبة » إِذا استعملت رقى أو كتابة أو 
سقيا ... أدامت الصحة ... 


1 


وإذا كتبت للصغير حسن نباته» وهى أوتار الحصروف 

كلها , 
' وكذلك الحروف الياردة اليابسة» إذا عولج بها من نزف دم 

بسقى أو كتابة أو بخور» ونحو ذلك من الأمراض . وقد ذكر 
الشيخ محبى الدين بن العربى فى كتبه من ذلك جملا كثيرة ١‏ 

وقال الشيخ على الحرالى» رحمه الله : إن الحروف المنزلة 
أوائل السور» وعدتها بعد إسقاط مكررها ‏ أربعة عشر حرفا» 
وهى : الألف والهاء والحاء والطاء والياء والكاف واللام 
والميم والراء والسين والعين والصاد والقاف والنون» قال: إنها 
يقتصر بها على مداواة السموم؛ وتقاوم السموم بأضدادهاء 
فيسقى للدغ العقرب حارها» ومن نهشة الحية باردها الرطب» 
أو تكتب له ؟ وتجرى المحاولة فى الأمسور على نحو من 
الطبيعة؛ فتسقى الحروف الحارة الرطبة للتفريح وإذهاب 
الغم ؛ وكذلك الحارة اليابسة لتقوية الفكر والحفظء والباردة 
اليابسة للثبات والصبر» والباردة الرطبة لتيسير الأمور وتسهيل 
.الحاجات وطلب الصفح والعفو . 

وقد صنف البعلبكى فى خواص الحروف كتابا مفردا» 
ووصف لكل حرف مخاصية يفعلها بنفسه» وخحاصية بمشاركة 
غيره من الحروف على أوضاع معيئة فى كتابه؛ وجعل لها نفعا 
بمفردها على الصورة العربية » ونفعا بمفردها إذا كتبت على 
الصورة الهندية » ونفعا بمشاركتهما فى الكتابة؛ وقد اشتمل 
من العجائب على ما لا يعلم مقداره إلا من علم معناه . 

وأما أعمالها فى الطلسمات فإن لله سبحانه وتعالى فيها 
سرا عجيباء وصنعا جميلاء شاهدنا صحة أخبارها » وجميل 
آثارها . 

وليس هذا موضع الإطالة بذكر ما جربناه منها » ورأيناه من 
التأثير عنهاء فسبحان مسدى النعمة» ومؤتي الحكمة » 
العالم يمن تلق» وهو اللطيف الخبير . 
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هذا ويأتى وصف الحروف باعتبارها أصوات عند إدراج 
كل حرف من هذه الحروف إن شاء الله تعالى , 

واستكمالا لما جاء فى اللسان نضيف هنا ما أورده السيد 
العيدروسى عن الحروف العربية من حيث يقول ألقابها » كما 
يعرج على طريقة نطقها فى اللهجات العربية فيقول : 


الحروف 


الحروف التى تتكون منها الكلمات العربية نسمى حروف 
المعجم وحروف الهيجاء وألف باء» وهى الألف والباء والتاء 
والشاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والسزاى 
والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين 
وإلففاء والتقاف والكاف واللام والميم والنون وإلهاء والواو والياء 

وأما الألف فتطلق على الألف فى نحو أمسرء وسأل. 
وتسمى بالألف اليابسة والهمزة. وتطلق على الألف فى نحو 
قال . وتسمى بالألف الليئة وألف المد. ولإظهار هذه 
الأخيرة » زاد بعضهم فى حروف الهجاء: لام ألف لأن ألف 
المد لا يمكن النطق بها إلا إذا سبقها حرف مفتوح ( لام ألف 
مركب إضافى وقيل مركب ممزجى ثم أعرب بإضافة أحد 
الجزئين إلى الأتعر على أحد الوجوه ) . 

وإئما ذكرت الألف الليئة مع اللام ولم تذكر مع الحروف 
الأنعرى من حروف المعجم قيل لخفة اللام فى النطق. وقال 
الأستاذ المرحوم الشبخ آدم إن فيها نكتة غامضة وهى المناسبة 
الخفية بين اللام والألف فى الحرف الأوسط حين ينطقسان 
باسمهما لأن الألف هى الحرف الأوسط من اللام كما أن اللام 
حرف أوسط من الألف ( وكان الأستاذ المرحوم من كبار علماء 
الهند تولى منصب العميد لكلية الباقيات الصالحات العربية 
فى مقناطعة مسدراس مع منصب الإفتاء الشرعى. وكان فرضيا 
مشهورا وله مقدرة عجيبة لحل العويص من المسائل الفرضية 
وكان هو المرجع الأخير فى مثل هذه المسائل عشد الحكومة 
وتوفى ربحمه ألله سنة ٠195م‏ وله كتاب الفتاوى الآدمية تعتبر 
موسوعة علمية ) . 

وقيل إنهم خخصوا اللام من حيث إنهم لما احتاجوا لسكون 
لام التعريف إلى حرف يتّع الابداء به أتتوا بالهمزة فقالوا : 
الغلام فكمنا أدخلوا الألف قبل اللام كذلك أدخلوا اللام قبل 
الألف . ليكون ذلك ضصربا من التفارض «(انظر خزانه الأدب 
طبعة السلفية ١‏ / ؟١٠‏ والمراد بالهمزة الألف لأن بعضهم 
يطلق الهمزة على الألف المتحركة ولو كانت تزول فى الدرج 
فعلى هذا يندفع اعتراض الدمامينى فى شرح المغنى ) . 

والوجه الأوفق ما قاله شييخنا الأستاذ المرحوم فيما يظهر 
ومن الأمر المدهش أننا نجد بعض الوضاعين حاك حول ها | 
الحرف رواية نسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لعله 


كك 


أراد بها إفحام المناقضين لوجود ألف لام فى الهجاء . وصورة 
الرواية هكذا : عن أبى ذر الغفارى رضى الله عله أنه قال : 
سألت رسول الله يكل . فقلت يا رسول كل رسول يرسل . بم 
يرسل ؟ قال بكتاب منزل . قلت يا رسول الله .. أى كتاب أنزله 
الله على آدم ؟ قال : كتاب المعجم . ألف باء تاء ثاء إلخ .. 
قلت يا رسول الله كم حرف ؟ قال تسعة وعشرون قلت يا رسول 
الله » عددت ثمانية وعشرين فغضبأ رسول الله مله حتى 
احمرت عيناه ثم قال يا أبا ذر والذى بعثني بالحق نبيا. ما أنؤل 
الله على آدم إلا تسعة وعشرين حرفا قلت أليس فيها ألف ولام؟ 
فقال يكل ألف لام حرف واحد. قال أنزله الله تعالى على آدم 
فى صحيفة واحدة ومعه سبعون ألف ملك . من حالف لام 
ألف فقد كفر بما أنزل على . من لم يعد لام ألف فهو برىء 
منى وأنا برىء منه . ومن لم يؤمن بالحروف وهى تسعة وغشرون 
لا يخرج من النار أبدا. قال العراقى سكل عنه ابن تيمية فقال 
لا أصل له . ولوائح الوضع عليه ظاهرة ولا سيما فى آخره فهو 
كذب قطعا ( انظر خحزانة الأدب 2٠١١ / ١‏ وانظر للحديث ميحباضرة 
الأوائل ومسامرة الأواخر/ 19) . 

قالت المؤلفة : ذكر الإمام النووى الصفاقسي هذا 
الحديث ( انظر تتبيه الغافلين/: 17 47 ) وجمل بعلى من قال إنه 
موضوع . : 
وتعودوا علي أن يكتبوا ألف لام مضغورة هكذا « لا 4 ثم 
اختلف الخليل وسيبويه فى الألف فيها فقال سيبويه. الألف 
هى الشعبية الشمالية وقال الخليل هى اليمينية . 

وكما أن الألف تطلق على ما.ذكر كذلك تطلق الواو على 
الواو فى نحو صفوا وعلى فى:نحو ممحمود . وتسمى الثانية واو 
المد. والياء تطلق على اليماء فى نحو ١‏ سعيا او ١‏ جميل ' 
وتسمى الأخيرة ياء المد. والجمهور لم يعدوا ألف المد من 
الهجاء كما لم يعدوا حرفى الياءء والواو للمد اكتفاء ببيان أن 
الألف والواو والياء يجئن حروف مد. كما يجئن حروفا أصلية 
بغير مل . : 

وتسمى حروف المد حروفا مصوتة وياقي الحروف صامتة 
سواء أكانت متحركة أو ساكئة وعلى هذا تكون الجروف ثمانية 
وعشرين و إذا اعتبرت حروف مد مستقلة تكون إحدى وثلاثين 

والحركات التى تصور بها الحروف أربع وهى : الفتحة 


الحروف 


والضمة والكسرة والسكون» وإطلاق الحركة على السكوت 


والتحقيق أن الحركة جزء من حرف المد فالفتحة جزء من 
ألف المد» والضمة جزء من واو المدء والكسرة جزء من ياء 
المسد» ولولا هذه الأجزاء لما أمكن تحريك الحروف» فإذا 
طالت الحركة وجدت حروف المد كلها وظهرت» وعلى هذا 
يقال إن الحرف الساكن بسيط والمتحرك مركب من أمرين 
الأول جوهر الحرف ومادته؛ والشانى جزء من حرف المد» 
لكتهم فرقوا فى الكتابة بأن تكتب حروف المد» .مثل جمال» 
ونذور» وكليم وأمسا جزء حروف المد التى توجد فى الحروف 
المتحركة فلا تكتب مثل جمل » ونذر وكلم » للفرق بينهما فى 
النطق والمعنى . 

وهذه الحروف والحركات تعرف بالأصلية لوجودها فى 
جميع ألسنة قبائل العرب بسخلاف المتفرعة . فإنما هى لا توجد 
إلا فى لسان بعض القبائل فى مواضع خاصة . فإذا جلوزت 
هذه المواضع تعد لحنا. ولم يضعوا للمتفرعات شككلا 
مخصوصا كما وضعوا للأصلية . 

والحروف المتفرعة أربعة عشر حرفا على ما ذكره أبو حيان 
( 55-56-4/اه ) فى ارتشاف الضرب فى لسان العرب ستة 
منها مستحسنة » لوقوعها فى فصيح الكلام وستة منها 
مستقبحة لقلة ورودها فى لغة من ترضى عربيته . ولا تستعمل 
فى القرآن وفصيح الكلام كما ذكره سيبويهء واثنان مستحسئان 
فى موضع مستهجنان فى آخر . فالحروف المستحسنة الستة: 

)١‏ حرف بين الصاد والزاى ينطق به بدل الصاد قياسا إذا 
كانت ساكنة وتلاها دال كأصدق وتصدير ويجوز النطق بها 
زايا خالصة كأزدق . كما يجوز جعل السين الساكنة زايا فى 
نحو أزدل فى أسدل. ويقل إذا كانت الصاد متحركة أو لم 
تكن الدال تالية . وصورته شبيهة بالزاى المفخمة كما ينطق 
الشرك فى ضاد نحو رمضان . يقولون رمزان وكنطق عوام 
المصربين يالظاء فى مثل ظالم وظاهر . 

) تسهيل الهمزة بين صوتها الأصلى وبين الألف إذا 
كانت مفتوحة كسأل . وكذلك بعد ألف كتساءل . 


(؟) التسهيل بين الهمزة والياء إذا جاءت الهمزة مكسورة 
وبعد أية حركة كانت كسئم » ومستهزئين » وسثل . وكذلك 
الهمزة المكسورة بعد الألف كقائل . 

( 4 ) التسهيل بين الهمزة والواو إذا وقعت مضمومة وبعد 
أية حركة كانت كرؤف» ومستهزؤن» ورؤس » وكذلك 
المضمومة بعد الألف . كتساؤل» يعنى أن الهمزة فى هذه 
المواضع تنطق حرفا بين الهمزة وبين حرف حركتها 2 . 

والتسهيل من أنواع تخفيف الهمزة والأصل فيها التحقيق» 
وهو لغة تميم وقيس» والتخفيف لغة قسريش وأكثر 
الحجازيين» وهم لميل طبيعتهم للسهولة يكرهون الهمسزة 
المحققة . لأنها نبرة فى الحلق . روى أن واحدا سأل رجلا من 
قريش أتهمز الفأرة يريد به هل تحقق الهمزة فى الكلام » فلم 
يفطن المسئول مراد السائل» فأجاب سائحرا: إنما يهمزها 
القط . : 

وجاء عن على كرم الله وجهه أنه قال : نزل القسرآن بلغة 
قريشء ليسوا بأصحاب نبر» ولولا أن جبريل عليه السلام نزل 
بالهمزة على النبى وَل ما همزنا ( تاريخ الأدب لحفنى ناصف / 
21٠‏ الطبعة الثانية ) . 

( 5 ) حرف بين الألف والياء بدل الألف الخالصة ويسمى 
ألف الإمالة؛ وهى فى الأصل الميل بالفتحة إلى جانب 
الكسرة فيستلزم الميل بالألف إلى جانب اليساء وهى لغة تميم 
وسائر العرب ما عدا الحجازيين » وتكون لأسباب ثلاثة : 

الأول : التناسب بين الفتحة الممالة وكسرة سابقة» كعماد 
أو لاحقة كعالم أو ياء سابقة كبيان وشيبان . 

الثانى : التنسه على أصل الألف إذا كانت منقلبة عن ياء 
كباع أو واو مكسورة كحاف. أو على مصيرها عند الثثنية 
كحبلى أو عند الإسناد للتاء كاستغنى . 

الثالث : مراعاة فواصل الآى كما فى ٠‏ والضحى والليل 
إذا سجى * [ الضحى : .]١‏ 

قال سيبويه : تجوز الإمالة قبل هاء التأنيث عند الوقف 
كميم فاطمة ورحمة وقال إنها لغة فاشية بالبصرة والكوفة وما 
قرب منهما يقال فى سيب ذلك أن معظم العرب اللذين نزلوا فى 
هذين البلدين من غير الحجازيين الذين يخالفونهم فى الإمالة 
وأيضا اشتهر بالإمالة من القسراء حمزة المتوفى سئة ١61‏ ه 


الحروف 


وكان إمام القراء فى الكوفة . والكسائى المتوفى سنة 18 ه 
الذى ورث إمامة القراءة بالكوفة بعد حمزة . وكذلك خلف 
الذى توفى سنة 1179 ه وهو أيضا كوفى . 

وللإمام الكسائى مذهب خاص فى الإمالة كما فى كتب 
القراءات . قال أبو عبيد المتوفى سنة 7755 فى كتاب 
القراءات: كان الكسائى يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة 
بعضا وترك بعضا . 

وبعض العرب يميل بالفتسحة قبل ألف إمالة خفيفة كعابد» 
ويسمى ترفيقا أو إمالة صغرى . 

( ) حرف بين الألف والسواو . ويسمى ألف التقخيم كما 
فى الصلاة والزكاة والحياة. وقد يكتبونها بالواو إشارة لذلك . 
وكما فى قام وسلام ودعى وغزا وساع وهى لغة أهل الحجاز . 

الحروف المستهجنة السئة : 

: حرف بين الجيم والكاف ينطق فى ثلاثة مواضع‎ )١( 

الأول بدل الكاف فى لغة اليمن وبغداد فيقولون : جامل» 
وجافر»ء فى كامل وكافر ومثل الجيم القاهرية . 

الثانى بدل الجيم فى لغة البحرين وعكل . وهكذا ينطق 
عامة أهل القاهرة كالكاف الفارسية التى ترسم بالخطين . 

الثالث بدل القاف وهى لغة أهل البوادى. وتسمى قافا 
معقودة وتفخم كتفخيم القاف. قال فى الارتشاف : وهى 
الغالبة فى لسان أهل البوادى حتى لا يكادون ينطقون بالقاف 
الخالصة المنقولة من أهل القرآن . 

(؟) حرف بين الصاد والسين ينطق به بدل الصاد فى نحو 
صابر وصبغ وعليه أهل القاهرة . 

( 7) حرف بين الطاء والتاء ينطق به بدل الطاء الخالصة . 
وهو كثير فى كلام العجم لأن الطاء معدومة فى لغتهم 
فيتكلفونها فتخرج بين الطاء والتاء وهكذا عامة أهل القاهرة 
أيضا . فى مثل سلطان . وطبق . 

( 4 ) حرف بين الضاد والظاء ويسمى بالضاد الضعيفة . 
قال الفارسى كما إذا قلبت ضسرب ولم تشبع مخرجها ولا 
اعتمدت عليه ولكن تخفف وتختلس فيضعف انطباقها . 
وقال السيزافى : فى لغة قوم ليس فى لغتهم ضاد فإذا احتاجوا 
للتكلم بها فى العربية اعتاصت عليهم فربما خرجوها ظاء أو 


بين الضاد والطاء . وأقول والعرب أيضا يعوص عليهم النطق 
بالضاد صحيحة إلا من يجيد القراءة كما صرح به علماء 
القراءة » ولاعتياص النطق بالضاد قال الرسول وَل أنا أفصح 
من نطق بالضاد بيد أنى من قريش . 

( 0 ) حرف بين الضاد والثاء ينطق به بدل الطاء فى نحو 
ظالم ويجىء ذلك من المبالغة فى إنخراج اللسان فكأن الناطق 
يقول ثالم بالثاء مع التفخيم . 

() حرف بين الباء والفاء ينطق يه بدل الباء الصريحة فى 
تحو بلخ» وإصبهان قال السيرافى : هى كثيرة فى لغة 
العجمء وهى على ضربين أحدهما ما لفظ الباء أغلب عليه 
من الفاء والآتحر ما لفظ الفاء أغلب عليه من الباء وقد جعلا 
حرفين من حروفهم سوى الباء والفاء الخالصتين . ثم قال : 
وأظن أن العرب إنما أخحذوا ذلك من العجم لمخالطتهم 
إياهم . 

الحروف المستهجنة فى موضع والمستحسنة فى آخر اثنان 

أولهما حرف بين الشين والجيم وينطق به بدل الشين 
استحسانا إذا كانت ساكنة وتلاها دال كأشدق ومشدود لأن 
الشين مهموسة رخحوة والدال مجهورة شديدة فإذا أشربت 
الشين صوت الجيم تناسب صوت الحرفين» وينطق به بدل 
الجيم استهجانا إذا كانت ساكنة وتلاها دال أى تاء نحو أجدر. ' 
واجتمعسوا . ومن اللحن النطق بها هكذا إذا كانت متحركة 
كجميل . أو لم يتلها تناء ولا دال كأجمل كما ينطق المغاربة 
وأهل الشام . 

وثانيهما : حرف بين الواو والياء ينطق به استتحسانا بدل 
الواو الخالصة أو الياء الخالصة فى نحو قيل وبيع واختير عند 
كثير من قيس وأكثر بنى أسد كفقعس ودبير وهم يشممون فى 
مثل هذه المواضع . وأما قريش ومن جاورهم فينطقون فيها 
بالكسرة الخالصة والهذيل بإخلاص الضم . 

وينطق به استهجانا بدل واو المد التى بعدها راء مكسورة 
نحو مذعورين . فتميل بالضمة إلى جهة الكسرة ويتبع ذلك 
ميل الواو إلى جهة الياء قاله سيبويه . 

وأما الحركات الفرعية فمتفرعة فى حقيقة الأمر عن الحروف 
الفرعية وهى ثلاثة اثنتان منها مستحسنتان أولاهما حركة بين 
الفتحة والكسرة ينطق بها بدل الفتحة الخالصة فى نحو عماد 


الحروف 


وعالم وبيان» وشيبان وباع وخاف وحبلى والضحى ورحمة » 
وتسمى فتحة ممالة كما مرء والأحرى حركة بين النتتحة 
والضمة كما هى لغة الحجاز فى نحو الصلاة والزكاة والحياة 

وواحدة مستحسنة فى موضع ومستهجنة فى آخرء وهى 
الحركة بين الضمة والكسرة استحسانا بدل الضمة الخالصة 
فى نحو قيل ؛ وبيع. واخحتير» وليست ضمة خالصة ولا كسرة 
صريحة. فالبينية على الشيوع كما رواه الشاطبى . 

روى المسرادى عن بعض المتأخصرين أنها تركب من 
جزئين : جزء من الضمة سابق وجزء من الكسرة لاحق فالبينية 
عنده على الإفراز ٠‏ 

وهى مستهجنة بدل الضمة الخالصة فى نحو مذعورين 

كما تقدم (العرب والعربية-العيدروسى / لسن دف 

ويعطينا التهانوى صاحب كشاف اصطلاحات الفئون 
وصفا افيا للحروف بمعنى أصوات اللغة وكذلك للحروف 
بمعنى الوحدات الصرفية ( المورفيمات ) » كما يعرج على 
تعريف الحروف فى اصطلاحات الصوفية فيقول : 

الحرف بالفتتح وسكون الراء المهملة فى العسرف أى عرف 
العرب كما فى شرح المواقف يطلق على ما يتركب منه اللفظ 
نحو اب ت لا ألف وباء وتاء فإنها أسماء الحروف لا أنفسها 
كما فى النظامى شرح الشافية ويسمى عرف التهجى وحرف 
الهجاء وحرف المبنى وماهيته واضحة بديهية وجميع ماذكر 
فى تعريفها المقصود منها التئبيه على خواصها وصفاتها وبهذا 
الاعتبار عرفه القراء بأنه ضوت معتمد على مقطع محقق وهو 
أن يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان 
والشفة أو مقطع مقدر وهو هواء الفم إذ الأنف لا معتمد له فى 
شىء من أجزاء الم بحيث إنه ينقطع فى ذلك الجزه ولذا يقبل 
الزيادة والنقصان ويختص بالإنسان وضعا وعرفه ابن سينا بأنه 
كيفية تعرض للصوت بها أى بتلك الكيفية يمتاز الصوت عن 
صوت آخخر مثله فى الحدة والثقل تمييزا فى المسموع فقوله 
كيفية أى هيئة وضعية وقوله تعرض للصوت أراد به ما يتنازل 
عروضها له فى طرفه عروض الآن للزمان فلا يرد ما قيل إن 
التعريف لا يتناول الصوامت كالتاء والطاء والدال فإنها لا 
توجد إلا فى الآن الذى هو بداية زمان الصوت أو نهايته فلا 


تكون عارضة له حقيقة إذ العارض يجب أن يكون موجودا مع 
المعروض وهذه الحروف الآنية لا توجد مع الصوت الذى هو 
زمانى . 

وتوضيح الدفع أنها عارضة للصوت عروض الآن للسزمان 
والنقطة للخط فإن عروض الشيء للشىء قد يكون بحيث 
يجتمعان فى الزمان وقد لا يكون وحينئل يجوز أن يكون 
كالواحد من الحروف الآنية طرفا للصوت عارضا له عروض الآن 
للزمان . 

وقوله مثله فى الحدة والثقل ليخرج عن التعسريف الحدة 
والثقل فإنهما وإن كانتا صفتيسن مسموعتين عارضتين للصوت 
يمتاز بهما ذلك الصوت عما يخالفه فى تلك الصفة العارضة 
إلا أنه لا يمتاز بالحدة صوت عن صوت آخر يمائله فى الحدة 
ولا بالنتقل صوت عما يشاركه فيه . 

وقوله تمييزا فى المسموع ليخرج الغنة وهى التى تظهر من 
تسريب الهواء بعضها إلى جانب الأنف وبعضها إلى الفم مع 
انطباق الشفتين والبحوحة التى هى غلظ الصوت الخارج من 
الحلق فإن الغنة والبحوحة سواء كانتا ملذئين أو غير ملذتين 
صفتان عارضتان للصوت يمتاز بهما عما يشاركه فى الحدة 
والثقل لكنهما ليسا مسموعين فلا يكون التمييز الحاصل 
منهما تمييزا فى المسموع من حيث هو مسصوع ونحوهما 
كطول الصوت وقصره وكونه طيبا وغير طيب فإن هذه الأمور 
ليست مسموعة أيضا . أما الطول والقصر فلأنهما من 
الكميات المحضة والمأخوذة مع الإضافة ولاشىء منهما 
بمسموع وإن كان يتضمن ههنا المسميع فإن الطول إنما 
يحصل من اعتبار مجصوع صوتين صوت حاصل فى ذلك 
الوقت وهو مسموع وصوت حاصل قبل ذلك الوقت وهو ليس 
بمسموع . وأما كون الصوت طيبا أى ملائما للطبع أو غير 
طيب فأمر يدركه الوجدان دون السمع فهما مطبوعان لا 
مسموعان إذ قد تختلف هذه الأمور أعنى الغنة والبحوحة 
ونحوهما والمسموع واحد وقد تتحد والمسموع مختلف وذلك 
لأن هذه الأمور وإن كانت عارضة للصوت المسمرع إلا أنها 
فى أنفسها ليست مسموعة فلا يكون اختلافها مقنضيا 
لاختلاف المسموع ولا اتحادها مقتضيا لاتحاده؛ بخلاف 
العوارض المسموعة فإن اختلافها يقتضى اختلاف المسموع 


الحروف 


الذى هو مجموع الصوت وعارضه واتحادها يقتضى اتحاد 
المسموع لا مطلقا بل باعتبار ذلك العسراض المسموع والحق 
أن معنى التمييز فى المسموع ليس أن يكون ما به التمييز 
مسموصايل أن يحصل به التمييز فى نفس المسموع بأن 
يختلف باختلافه ويتحد باتحاده كالحن بخلاف الغنة 
والبحوحة ونحوهما كذا فى شرح المواقف فى مبحث الأصوات 

ويعرف الحرف عند أهل الجفر بأنه بناء مفسرد مستقل 
بالدلالة وتسمى دلالة الحروف دلالة أولية ودلالة الكلمة دلالة 
ثانية وهو موضع علم الجفر وبهذا صرح فى بعض رسائل 
الجفر ولذا يسمى علم الجفر بعلم الحروف . 

تقسيمات حروف الهجاء الأول إلى المعجمسة وهى 
المنقوطة وغير المعجمة وهى غير المنقوطة وتسمى بالمهملة 
أيضا , 

الشانى إلى نوراتى وظلمانى قال أهل الجفر الحروف 
النورائيسة حروف فواتح السور ومجموعها « صراط على حق 
نمسكه » والباقية ظلمانية ومنهم من يسمى الحروف النورانية 
بحروف الحق والظلمانية بحروف الخلق . 

الثالث إلى المسرورى والملبوبى والملفوظى . 

الرابع إلى المتفصلة وغيرها . 

الخامس إلى المفردة والمتزاوجة التى تسمى بالمتشابهة 
أيضا . 

السادس إلى المصوتة والصامتة فالمصوتة حروف المد 
واللين أى حروف العلة الساكنة التى حركة ما قبلها مجانسة لها 
والصامتة ما سواها سواء كانت متحركة أو ساكنة ولكن ليس 
حركة ما قبلها من جنسها فالألف أبدا مصوته لوجوب كونها 
ساكنة وما قبلها مفتوحا وإطلاق اسم الأئف على الهمزة 
بالاشتراك اللفظى وأا الواو والياء فقّد تكوئان صامتتين أيضا 
كذا فى شرح المواقف . 

السابع إلى زمانية وآنبة وفى شرح المواقف الحروف إما 
زمانية صرفة كالمصوتة فإنها زمانية عارضة للصوت باقية معه 
زمانا يلا شبهة وكذا بعض الصوامت كالفاء والقاف والسين 
والشين ونحوها مما يمكن تمديدها بلا توهم تكرار فإن 
الغالب على الظن أنها زمانية أيضا . 

وإما آنية صرفة كالتاء والطاء وغيرهما من الصوامت التى 


لايمكن تمديدها أصلا فإئها لا توجد فى أنحر زمان حبس 
النفس كما فى لفظ بيت وفرط أو فى أوله كما فى لفظ تراب أو 
فى آنْ يتوسطهما كما إذا وقعت تلك الصوامت فى أوساط 
الكلم فهى بالنسبة إلى الصوت كالنقطة والآن بالنسبة إلى 
الخط والزمان. وتسميتها بالحروف أولى من تسميتها بغيرها 
لأنها أطراف الصوت والحرف هو الطرف . 

وإما آنية تشبه الزمانية وهى أن تتوارد أفرادا آنية مرارا فيظن 
أنها فرد زمانى كالراء والحاء والخاء فإن الغالب على الظن أن 
الراء فى آخر الدار مثلا راءات متوالية كالواحد مها آنى الوجود 
الا أن الحس لا يشعر بامتياز أزمنتها فيظنها حرفا واحداً زمائيا 
وكذا الحال فى الحاء والخاء كذا فى شرح المواقف . 

الثامن إلى المتمائلة والمتخالفة فالمتماثلة ما لا اختلاف 
بينها بذواتها ولا بعوارضها المسماة بالحركة والسكون كاليائين 
المتتحركتين بنوع واحد من الحركة . والمتتخالفة ما ليس كذلك 
سواء كانت متتخالفة بالذات والحقيقة كالياء والميم أو بالعرضص 
كالياء الساكئة والمتحركة كذا فى شرح المواقف هذا لكن 
المذكور فى فن الصرف أن المتسائلة هى المتفقة فى الحقيقة 
وإن كانت مختلفة بالعوارض قال فى الإتقان فى بحث الإدغام 
نعئى بالمتمائلين ما اتفمًا مخرجا وصفة كالياثين واللامين 
وبالمتجانسين ما اتفقا مخرجا واختلفا صفة كالطاء والتاء 
والظاء والثاء وبالمتقاربين ما تقاربا مخرجا أو صفة كالدال 
والسين والضاد والشين انتهى فالحروف على هذا أربعة أقسام 
المتمائلة والمتجانسة والمتقاربة وما ليس شيئا منها . 

التاسع إلى المجهورة والمهموسة فالمجهورة ما يدنحصر 
جرى النفس مع تحركه والمهموسة بخلافها أى ما لا يدحصر 
جرى النفس مع تحركه والانحصار الاحتباس وهى السين 
والشين والحاء والخاء والشاء المثلثة والتاءِ المثناة الفوقانية 
والصاد المهملة والفاء والهاء والكاف . والمجهورة ما سواها 
ففى المجهورة يشبع الاعتماد فى موضعه فمن إشباع الاعتماد 
يحصل ارتفاع الصوت والجهر هو ارتفاع الصوت فسميت بها 
وكذا الحال فى المهموسة لانه بسبب ضعف الاعتماد يحصل 
الهمس وهو الإخفاء فإذا أشبعت الاعتماد وجرى الصوت كما 
فى الضاد والزاء [ والزاى ] والعين والغين والياء فهى مجهورة 
رخوة وإذا أشبعته ولم يجر الصوت كالقاف والجيم والطاء 


لما 


الحروف 


والدال فهى مجهورة شديدة قبل المجهورة تخرج أصواتها من 
الصدر والمهموسة تتخرج أصواتها من مخارجها فى الفم وذلك 
مما يرخى الصوت فيخرج الصوت من الفم ضعيفا. ثم إن 
أردت الجهر بها وإسماعها أتبعت صوتها يصوت من الصدر 
لتفهم وتمتحن المجهورة يأن تكررها مفتوحة أو مضمومة أو 
مكسورة رفعت صوتك بها أو أخفيته سواء أشبعت الحركات 
حتى تتولد الحسروف نحو قا قا قا أو فو قو قو أو قى قى قى أو 
لم تشبعها نحو فقق فإنك ترى الصوت يجرى ولا ينقطع ولا 
يجرى النفس الا بعد انقضاء الاعتماد وسكون الصوت . وإما 
مع الصوت فلا يجرى وذلك لأن النفس الخارج من الصدر 
وهو مركب الصوت يحتبس إذا اشتد اعتماد الناطق على 
مخرج الحرف إذ الاعتمساد على موضع من الحلق أو الفم 
يحبس النفس وإن لم يكن هناك صوت وإنما يجرى التّنّس 
إذا ضعف الاعتماد . 

وإنما كررت الحروف فى الامتحان لأنك لو نطقت يواحد 
منها غير مكرر فعقيب فراغك منه يجرى النفس بلا فصل 
فيظن أن النفس إنمسا خسرج مع المجهورة لا بعده فإذا تكترر 
وطال زمان الحرف ولم يخرج النفس مع تلك الحروف المكررة 
عرفت أن النطق بالحروف هو الحابس للنفس وإنما جاز 
إشباع الحركات لأن الواو والألف والياء أيضا مجهورة فلا 
يجرى مع صوتها النفس . 

وأما المهموسة فإنك إذ١‏ كررتها مع إشباع الحركة أو بدونها 
فإن جوهرها لضعف الاعتماد على مخارجها لا يحبس النفس 
فيخرج النفس ويجرى كما يجرى الصوت نحو ككك وقس 
على هذا . 

العاشر إلى الشديدة والرخوة وما بينهما فالشدة ما ينحصر 
جرى صوته فى مخرجه عند إسكانه فلا يجرى الصوت والرخوة 
بخلافها. وأماما بينهما فحروف لا يتم لها الانحصار ولا 
الجرى . وإنما اعتبر إسكان الحروف لأنك لو حركتها 
والحركات أبعاض الحروف من الواو والياء والألف وفيها رخحاوة 
ما لجرت الحركات لشدة اتصالها بالحروف الشديدة إلى شىء 
من الرخاوة فلم يتبين شدتها فقيد الإسكان لامتحان الشديدة 
من الرخحوة. فالحروف الشديدة الهمزة والجيم والدال والطاء 
المهملتان والباء الموحدة والتاء المثناة الفوقانية والكاف 


والقاف . والرنموة ماعدا هذه الحروف المذكورة وما عدا حروف 
لم يروعنا فإنها ليست شديدة ولا رخوة فهى مما بينهما وإنما 
جعل هذه الأحرف الثمانية أى اللام والميم والياء المثناة 
التحتائية والراء المهملة والواو والعين المهملة والنون والألف 
مما بينهما أى بين الشديدة والرخحوة لأن الشديدة هى التى 
ينحصر الصوت فى مواضعها عند الوقف وهذه الأحرف 
الثمانية ينحصر الصوت فى مواضعها عند الوقف أيضا لكن 
يعرض لها أعراض توجب حصر الصوت من غير مواضعها أما 
العين فينحصر الصوت عند مخرجه لكن لقربه من الحاء التى 
هى من المهموسة ينسل صوته قليلا فكأنك وقفت على الحاء 
وأما اللام فمخرجها أعنى طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه 
من الشحنك عند النطق به فلا يجرى منه صوت لكن لما لم يسد 
طريق الصوت بالكلية كالدال بل انحرف طرف اللسان عند 
النطق به خرج الصوت عند النطق به من متشدق اللسان فويق 
مخرجه وأما الميم والنون فإن الصوت لا يخرج عن موضعهما 
من الفم لكن لما كان لهما مخرجان فى الفم والخيشوم جرى 
الصوت من الأنف دون الفم لأنك لو أمسكت أنفك لم يعجر 
الصوت بهما . ع 

.وأما الراء فلم يجر الصوت فى ابتداء النطق به لكنه جرى 
شيئًا لانحرافه وميله إلى اللام كما قلنا فى العين المائل إلى 


. الحاء وأيضا والراء مكرّر فإذا تكرر جرى الصوت معه فى أثناء 


التكرير. وكذلك حروف العلة لا يجرى الصوت معها كثيرا 
لكن لما كان [ كانت ]] مخارجها تتسع لهواء الصوت أشد من 
اتساع غيرها من المهجورة كان الصوت معها يكثر فيجرى منه 
شيىء واتساع مخرج الألف لهواء صوته أكثر من اتساع 
مخرجى الواو والياء لهواء صوتهما فلذلك سمى الهاوى أى ذا 
الهواء كالناشب والنابل وانما كان الاتساع للألف أكثر لأنك 
تضم شفتيك للواو فتضيق المخرج وترفع لسانك قبل الحنك 
للياء وأما الألف فلا يعمل له شىء من هذا فأوسعهن مخرجا 
الألف ثم الياء ثم السواو فهذه الحروف أخفى الحروف لاتساع 
مخارجها وأخفاهن الألف لسعة مخرجها أكثر . 

اعلم أن الفرق بين الشديدة والمجهورة أن الشديدة لا 
يجرى الموت بها بل إنك تسمع به فى أن ثم ينقطع 
والمجهورة لا اعتبار فيها لعدم جرى الصوت بل الاعتبار فيها 


ظ 


الحروف 


لعدم جرى النفس عند التصويت بها هذا كله ما ذهب اليه ابن 
الحاجب واختاره الرضى وبعضهم أخرج من المجهورة 
الأأحرف السبعة التى هى من الرخوة أى الضاد والطاء والذال 
والزاء [و الزاى ] والعين والغين والياء فيبقى فيها الحروف 
الشديدة وأربعة أحرف مما بينهما وهى اللام والميم والواو 
والنون فيكون مجموع المجهورة عنده اثنى عشر حرفا وهى 
حروف ولمن أجدك قطبت وهذا القائل ظن أن الرخاوة تنافى 
الجهر وليس بشيىء لأن الرخاوة أن يجرى الصوت بالحرف 
والجهر رفع الصوت بالحرف سواء جرى الصوت أو لم يجر . 

الحادى عشر إلى المطبقة والمنفتحة فالمطبقة ما ينطبق 
معه الحنك على اللسان لأنك ترفع اللسان إليه فيصير الحنك 
كالطبق على اللسان فتكون الحروف التى يخرج بينهما مطبقا 
عليهما وهى الصاد والضاد والطاء والظاء . وأماما قال 
ابسن الحاجب من أنها ما يتطبق على مخرجه الحنك فليس 
بمطرد لأن مخرج الضاد حافة اللسان وحافته ينطبق عليها 
الأضراس وباقى اللسان ينطبق عليه الحنك . قال سيبويه لولا 
الإطباق فى الصباج لكان سينا وفى:الظاء لكان ذالا وفى الطاء 
لكان دالا ولءغريمست الضاد من الكلام لأنه ليس شيىء من 
الحرؤف فى موضعها غيرها والمنفتحة بخلافها لأنه ينفتح ما 
بين اللسان والحنك عند النطق بها وهى ما سوى الحروف 
الأربعة المطبقة . 

الغانى عشر إلى المستعلية والمنخفضة فالمستعلية ما 
يرتفع بسببها اللسان وهى الحروف الأربعة المطبقة والخاء 
والغين المعجمتان والقاف لأنه يرتفع بهذه الثلاثة أيضا اللسان 
لكن لا إلى حد انطباق الحنك عليها والمنخفضة ما يدخفض 
معه اللسان ولا يرتفع وهى ماعدا المستعلية . وبالجملة 
فالمستعلية أعم من المطبقة إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق 
ويللسزم من الإطباق الاستعلاء ولذا يسمى الأحرف الأربعة 

الثالث عشر إلى حروف الذلاقة والمصمتة فحروف الذلاقة 
مالا ينفك عنه رباعى أو خماسى إلا شاذا كالعسجد 
والدهدقة والزهزقة والعسطوس وهى الميم والراء المهملة والباء 
الموحدة والشون والفاء واللام والمصمتة بخلافها وهمى حروف 
ينفك عنها رباعى وحماسى وهى ما سوى حروف الذلاقة 


والذلاقة الفصاحة والخفة فى الكلام وهذه الحروف أخف 
الحروف ولذا لا ينفك عنها رباعى وخماسى فسميت بها 
والشىء المصمت هو الذى لا جوف له فيكون ثقيلا فسميت 
بذلك لثقلها على اللسان . 

الرابع عشر إلى حروف القلقلة وغيرها فحروف القلقة ما 
ينضم إلى الشدة فيها ضغط فى الوقف وذلك لاتفاق كرنها 
شديدة مجهورة معا فالجهر يمنع النَّسَ أن يجرى معها 
والشدة تمنع الصوت أن يجرى معها فلذلك يحصل ما ييحصل 
من الضغط للمتكلم عند النطق بها .ساكنة فيحتاج إلى قلقلة 
اللسان وتحريكه عن موضع حتى يجرى صوتها فيسمع وهى 
القاف والدال المهملة والطاء المهملة والباء الموحدة والجيم . 
وقال المبرد ليس القاف منها بل الكاف وغيرها ما سواها . 

الخامس عشر إلى حروف الصغيرة وغيرها فحروف الصفيرة 
ما يصفر بها أى يصوت بها وهى الزاء [ الزاى ] المعجمة 
والصاد والسين المهملتان سميت بها لوجود الصفير عند 
النطق بها وغيرها غيرها . 

السادس عشر إلى حروف العلة وغيرها فحروف العلة 
الألف والواو والياء مسميت بها لكثرة دورانها على لسان العليل 
فإنه يقسول واى وغيرها غيرها وحروف العلة تسمى بالحروف 
الجوفية أيضا لخروجها من الجوف ثم إن حروف العلة إذا 
سكنت تسمى -حروف لين ثم إذا جانسها حركة ما قبلها فتسمى 
حروف مد فكل حرف مد لين ولا ينعكس والألف حرف مد 
أبدا والسواو والياء شارة حرفا مد وتارة حرفا لين هكذا ذكر فى 
بعض شروح المفصل . وكثيرا ما يطلقون على هذه الحروف 
حرف المد واللين مطلقا فهو إما محمول على هذا التفصيل أو 
تسمية الشىء باسم ما يئول إليه هكذا فى جاربردى شرح 
الشافية فى بحث التقاء الساكنين . 

وقبل بتباين المد واللين وعدم صدق أحدهما على الآخر 
لكن من المحققين من جعل بينهما عموما وخصوصا مطلقا 
كذا فى تيسير القارى . 

السابع عشر إلى حروف اللين والمد وغيرها وقد عرفت 
قبيل هذا . 

الشامن عشر إلى الأصلية والزائدة فالأصلية ما ثبت فى 
تصاريف اللفظ كبقاء حروف الضرب فى متصرفاته والزائدة ما 


الحروف 


سقط فى بعضها كواو قعود فى قعد ثم إذا أريسد تعليم 
المتعلمين قالطريق أن يقال إذا وزن اللفظ فما كان من حروفه 
فى مقابلة الفاء والعين واللام الأولى والثانية والثالثة فهو أصلى 
وما ليس كذلك فهو زائد وليس المراد من الزائد ههنا مسا لو 
حذف لدل الكلمة على ما دلت عليه وهو فيها فإن ألف 
ضارب زائدة لو حذفت لم يدل الباقى على أسم الساعل كذا 
فى جاربردى حاشية الشافية . 

وحروف الزيادة حروف اليوم تنساه أعنى أنه إذا وجد فى 
الكلمة زائد لا يكون إلا من تلك الحروف لا من غيرها ولمعرفة 
الزائد من الأصلى طرق كالاشتقاق وعدم النظير وغيرهما 
يطلب من الشافية وشروحه فى بحث ذى الزيادة . 

والحروف فى اصطلاح الصوفية الصورة المعلومية فى 
عرصة العلم الإلهى قبل انصباغها بالوجود العينى كذا قال 
الشيخ الكبير صدر الدين فى النفحات وفى الإنسان الكامل 
فى باب أم الكتاب: أما الحروف فالمنضوطة منها عبارة عن 
الأعيان الشابتة فى العلم الإلهى والمهملة منها نوعان مهملة 
تتعلق بها الحروف ولا تتعلق هى بها وهى خمسة الألف 
والدال والراء والواو واللام فالألف إشارة إلى مقتضيات كمالاته 
وهى خمسة الذات والمحياة والعلم والقدرة والإرادة إذ لا سبيل 
إلى وجود هذه الأربعة إلا للذات فلا سبيل إلى كمالات الذات 
إلا بها ومهملة تتعلق بها الحروف وتنعلق هى بها وهى تسعة 
فالإشارة بها إلى الإنسان الكامل لجمعه بين الخمسة الإلهية 
والأربعة الخلقية وهى العناصر الأزبعة مع ما تولد منها فكانت 
أحرف الإنسان الكامل غير منقوطة لأنه خلقها على صورته 
ولكن تميزت الحقائق المطلقة الإلهية عن الحقائق المقيدة 
الإنسانية لاستشاد الإنسان إلى موجد يوجده ولما كان هو 
الموجد فإن حكمه أن يستند إلى غيره ولذا كانت حروفه متعلقة 
بالحروف وتتعلق الحروف بها . ولما كان حكم واجب الوجود 
أنه قائم بذاته غير محتاج فى وجوده إلى غيره مع احتياج الكل 
إليه كانت الحروف المشيرة إلى هذا المعنى من الكتاب مهملة 
تتعلق بها الحسروف ولا تتعلق هى الحروف منها ولا يقال إن 
لام ألف حرقان فإن الحديث النبوى قد صرح بأن لام ألف 
حرف واحد فافهم . 

( قالت المؤلفة : انظر ما سبق أن أوردناه من القول بأن 
هذا الحديث موضوع ) . 


واعلم أن الحروف ليست كلمات لأن الأعيان الشابدة لا 
تدخل تحت كلمة كن إلا عند الإيجاد العينى وأما هى ففى 
أوجهها وتعيينها العلمى فلا يدخل عليها اسم التكوين فهى 
حق لا نخلق لأن الخلق عبارة عمسا دل تحت كلمة كن 
وليست الأعيان فى العلم بهذا الوصف لكنها ملحقة بالحدوث 
إلحاقا حكميا لما تقتضيه ذواتها من استناد وجود الحادث فى 
نفسه إلى قديم فالأعيان الموجودة المعبر عنها بالحروف 
ملحقة فى العالم العلمى بالعلم الذى هو ملحق بالعالم فهى 
بهذا الاعتبار الثانى قديمة انتهى كلامه . 

والحرف فى اصطلاح النحاة كلمة دلت على معلى فى 
غييره ويسمى بحرف المعنى أيضا وبالأداة أيضا يسميه 
المنطقيون بالأداة ومعنى قولهم على معنى فى غيره على معنى 
ثابت فى لفظ غيره فإن اللام فى قولنا الرجل مثلا يدل بنفسه 
على التعريف الذى هو فى الرجل وهل فى قولنا قام زيد يدل 
بنفسه على الاستفهام الذى هو فى جملة قام زيد وقيل المعنى 
على معنى حاصل فى غيره أى باعتبار متعلقه لا باعتباره فى 
نفسه وهذا هو التحقيق ثم الحروف بعضها عاملة جارة كانت 
أو جازمة أو ناصبة صرفة كأن وأخواتها أو مع السرفع كالحروف 
المشبهة بالفعل وهى إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن فإنها 
تنصب الاسم وتسرفع الخبر على عكس ١‏ ما؛و( لا" 
المشبهتين بليس وبعضها غير عاملة كحروف العطف كالوار 
وأو وبل ونحوها مما يحصل به العطف وحروف الزيادة التى لا 
يختل بشركها أصل المعنى كإنْ المكسورة المخففة وتسمى 
بحروف الصلة ووحروف النفى الغير العاملة وحروف النداء التى 
يحصل بها النداء ك يا ) وحروف الاستثناء وحروف الاستقهام 
وحروف الإيجاب كنعم وبلى وحصروف التنبيه كها وألا وحروف 
التحضيض كهلاً ألا وحروف التفسير كأى وحروف التنفيس 
كالسين وسوف وحرف التوقع كقد وحرف الردع أى الزجر 
والمنع وهو كلا وغير ذلك ( كشاف اصطلاحات الفنون ١‏ / 4الات 
وسيأتى بيان كل منها فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وثمة تقسيم آخر للحروف هو ذلك الذى أورده ابن المظفر 
الرازى فى أحد فصول رسالته فى حروف العربية إذ يقول : 

الحروف ثلاثة أنواع : 

فكرية » ولفظية » وخطية . 


الحروف 


فالحروف الفكرية » هى صور روحانية فى أفكار النفوس » 
مصورة فى جوهرها قبل إخراجها » معانيها : الألفاظ . 

والحروف اللفظية» هى : أصوات محمولة فى الهواء » 
مدركة بطريق الأذنين بالقوة السامعة . 

والحروف الخطية هى : نقوش خخطت بالأقلام فى وجوه 
الألواح» وبطون الطوامير» مشركة بالقوة الناظرة ٠‏ بطريق 
العينين . 

والحروف الخطية وضعت ليدل بها على الحروف اللفظية » 
والحروف اللفظية وضعت ليدل بها على الحروف الفكرية التى 
هى الأصل . 

والحروف اللفظية إنما هى أصوات تحدث فى الحلقوم 
والحنكين وفى اللسان والشفتين عند خروج النفس من الرئة» 
بعد ترويحها الحرارة الغريزية التى فى القلب . 

وهى ثمانية وعشرون فى العربية » وتزيد وتنقص فى سائر 


اللغات . 
( يعلق الدكشور العبيدى محقق الرسالة على ذلك فى 
هامش ” فيقول : 


( إِذا جعلنا الألف حرفا » فإنها تكون تسعة وعشرين 
حرفا» ولذلك قال الخليل بن أحمد : « حروف العربية تسعة 
وعشرون حرفا ؟ منها خمسة وعشرون حرفا صحاح لها أحياز 
وصدارج وأربعة أحرف جوف : الواو وإلياء والألف الليئة 
والهمزة ) , 
٠‏ ثم يعقد المؤلف فصلا يسوق فيه أبياتا من تأليفه.مشتملة 
على ذكر بعض الحروف فيقول : 
قد اتفقت لى أبيات مشتملة على ذكر بعض الحروف» 
فأردث أن لا أخخلى عنها الكتاب . 
وقد ذكر المؤلف عشر قطع نختار منها ما يلى : 
القطعة الأولى : ( من الطويل ٠‏ قافية المتواتر ) * 
زمانى رمسسانى ببالنسوى وأذاقنى 
سمسوما وأبكائى السدماء كما النصل 
وأسقطنى عسن كل جمع ووصل سة 
كأئى نسسون الجسع أو ألف الوصل 


الثانية : ( من الوافر » قافية المتواتر ) : 
أرى ذا المسسال فى السسدنيا مهيبا 
وبعسسد اليسساء يباه ليس تسسسون 
فإمسسا مسسال عه المال فائقط 
فسويق البساء وانلسسر مسا يكسون 
السابعة : ( من البسيط » قافية المتزاكب ) : 
النسسساس شتى وفى الأيسسام معتبسير 
من بيسن مختلف ‏ فسوضى ل ومؤتلف 
فنائم محسرز لسلالف مسالكسه 
وقائم مفلس فى العسسرى كبالأشف 
الثامنة : ( من الطويل » قافية المتدارك ) : 
ومن كسان جهميا فسزد بعسسد هسائه 
إذا شعت نسسونسسا ثم منسسه تجهم 
( يريد : صيره : جهنميا » بزيادة النون على ١‏ جهميا » 
فسلا خيسر فى جهم بسن صفوان عنسدنا 
وجهم سيصلى السار بار جهكسم 
( رسالة فى حروف العربية / 5-97 ) . 
انظر مادة ١‏ الجهمية » فى م 41١-4705 / ١١‏ من هذه الموسوعة , 
ويحصى ابن الحاجب الحروف كما يلى : حروف الجر 
الحروف المشبهة بالفعل» الحروف العاطفة » حروف التنبيه » 
حروف النداءء حروف الإيجاب؛ حروف الزيادة » حصروف 
التفسير» حروف المصدرء حروف التحضيض » حرف التوقع » 
حرفا الاستفهام » حروف الشرط ١‏ الكافية / 178-4174 ) . 
( الكافية لابن الحاجب . مجميع مهمات المتون . ط مصطفى 
البابى الحلبى / 458-477 وشرح اللمحة البدرية فى علم العربية لأبى 
حيان الأندلسى ابن هشام الأنصارى - تحقيق وشرح وتعليق وتبويب د. 
صلاح رواى . الطبعة الشانية رقم الإيداع 1١1/9 /١ ١1884‏ _لال11» 
وملحة الإعراب لأبى القاسم الحريرى / ٠"‏ » وألفية الأثارى لزين الدين 
شعبان بن محمد الفسرشى الآثارى ‏ حققه وقدم له د. زهير زاهد والأستاذ 
هلال ناجى / 517 ٠‏ ولسان العرب لابن منظور 7١-19 / ١‏ » والعرب 
والعربية ‏ السيد عيد الرحمن السيد محمد العيدروسى / 3194-11 


حروف الاستتفهام 


حروف الجر 


وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ١‏ / 118--781: ورسالة فى 
حروف العربية لأحمد بن محمد بن المظفر بن المختار السرازى ‏ تحقيق 
د. رشيد عبد الرحمن العبيدى . مجلة معهد المخطوطات العربية . 
المجلد العشرون . الجزء الأول ربيع اللتعر 17084 ه مايو 19174 م/ 
914 ). 

انظر الأدوات : 

حروف الاستفهام : 

حرفا الاستفهام : الهمزة وهل » لهما صدر الكلام » 
تقول: أزيد فائم » وأقام زيد» وكذلك هل» والهمزة أعم 
تصرفاء تقول : أزيدا ضربت» وأتضرب زيدا » وهو أخوك» 
وأزيد عندك أم عمرو» وأثم إذا ما وقع» وأفمن كان.ء وأومّن 
كان» دون هل . 

( الكافية لابن الحاجب . مجموع مهمات الفنون ط مصطفى البابى 
الحلبى/ 7177 ) . 

الحروف ( ألقابها ) : 

انظر : الحروف. 

حروف الإيجاب : 

حروف الإيجاب : نعم» وبلى؛ وإى» وأجل» وجير » 
وإنثء فنعم مقررة لما سبقها » وبلى مختصة بإيجاب النفى » 
وإى : إثبات بعد الاستفهام» ويلزمها القسم» وأجل » وجيره 
وإن تصديق للممعخبر. 

( الكافية لابن الحاجب . مجموع مهمات المتون / 1708 ) . 

حروف التحضيض : 

حروف التحضيض : هلاء وألا » ولولاء ولوما لها صدر 
الكلام » ويلزم الفعل لفظا أو تقديرا. 

( الكافية لابن الحاجب . مجموع مهمات المتون / 137). 


الحروف ( ترتيبها) : 
انظر : ترتيب حروف التهجى . 
حروف التفسير: 


هما حرفان : أى . وأن + فأن مختصة بما فى معنى القول 
( الكافية لابن الحاجب . مجموع مهمات المتون / /ا115), 


حروف التنبيه : 

هى ألا ؛ وأما » وها. 

( الكافية لابن الحاجب . مجموع مهمات المتون/ 455 ) . 

حروف التهجى فى فواتح السور : 

انظر : الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

حروف التوقع : 

هو حرف واحد : قد » وفى المضارع للتقليل . 

( الكافية لابن الحاجب . مجموع مهمات المتون / 4917 ) . 

حروف الجر : 

قال ابن الحاجب : 

حرو الجر ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه » 
وهى : من » وإلى » وحتى ٠‏ وفى » والباء ؛ واللام » ورب » 
وواوها ؛ وواو القسم » وباؤه » وتاؤه » وعن » وعلى » 
والكاف » ومذ » ومنذ ء وحاشا » وعداء وخلا . 

فمن للابتداء والتبيين والتبعيض وزائدة فى غير الموجب 
خلافا للكوفيين والأخفش ١‏ وقد كان من مطر وشبهة متأول . 
وإلى للانتهاء؛ وبمعنى مع قليلا» وحتى كدذلك » وبمعنى 
مع كثيرا » وتختص بالظاهر خلافا للمبرد . وفى للظرفية » 
وبمعنى على قليلا » والباء للإلصاق » والاستعانة » 
والمصاحبة » والمقابلة » والتعدية » والظرفية » وزائدة فى 
الخبر فى الاستفهام » والنفى قياسا » وفي غيره سماعنا » 
مثل : بحسبك زيد » وألقى بيده. والسلام للاختصاص 
والتعليل وزائدة؛ ويمعنى عن مع القول» وبمعنى الواو فى 
القسم للتعجب. ورب للتقليل» ولها صدر الكلام مختصة 
بنكرة موصوفة على الأصح» وفعلها ماض محذوف غالبا » 
وقد تدخل على مضمر مبهم مميز بنكرة منصوبة » والضمير 
مفرد مذكر خلافا للكوفيين فى مطابقة التمييز» وتلحقها ما » 
فتدخل على الجمل . وواوها تدخل على نكرة موصوفة . وواو 
القسم إنما تكون عند حذف الفعل لغير السؤال مختصة 
بالظاهر. والناء مثلها مختصة باسم الله تعالى . والباء أعم 
منهما فى الجميع ويتلقى القسم باللام . وإن وحرف النفى » 
ويحذف جوابه إذا اعترض » أو تقدمه ما يدل عليه » وعن 
للمجاوزة . وعلى للاستعلاء وقد يكونان اسمين بدخول من 


حروف الجر 


عليهما . والكاف للتشبيه وزائدة » وقد يكون اسما » وتختص 
بالظاهر. ومذء ومنذ للايتداء فى الزمان المساضى » والظرفية 
فى الحاضرء نحو : ما رأيته مذ شهرنا » ومنل يومنا . وحاشاء» 
وعدا وشحلا للاستثتاء ( الكافية / 53577 2 178) . 
وقد صبيغت حروف الجر نظما فى كل من ألفية ابن مالك 
وملحة الإعراب» أما ألفية ابن مالك فقد جاء فيها ما يلى» مع 
ملاحظة أن الحرف ( ص ) يرمز إلى النص » وأن الحرف (ش) 
يرمز إلى شرح ابن عقيل . قال الناظم : 
( ص ) هساك حسروف الجسر وهى من إلى 
حتى خسلا حسساشسا عدا فى عن على 
مسد منسذ رب السلا كى واو وقا 
والكااف والب سا ولعصل ومتبى 
( ش ) هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهى 
تعمل فيها الجر وتقدم الكلام على خلا وحاثشا وعدا فى 
الاستثناء وقل من ذكر ( كى ولعل ومتى ) فى -حروف الجر فأما 
( كى ) فتكون حرف جر فى مموضعين : أحدهما إذا دلت 
على ما الاستفهامية نحو كيمه ؛ أى لمه فما استفهامية 
مجرورة بكى وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجىء 
بالهاء للسكت الثانى قولك جئت كى أكرم زيدا فأكرم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كى وأن والفعل مقدران 
بمصدر مجرور بكى والتقدير جئت كى إكرام زيد أى لإكرام 
زيد وأما ( لعل ) فالجر بها لغة عقيل ومنه قوله 
* لعل أبى المغوار منك قريب * 
وقوله : 
بشسوء أن أمكم شل ريم 
فأبى المفوار والاسم الكريم ( الله ) مبتدآن وقسريب 
وفضلكم خبران و ( لعل ) حرف جر زائد دخل على المبتدا 
فهو كالياء فى ببحسبك درهم وقد روى على لغة هؤلاء فى لامها 
الأخيرة الكسر والفتح وروى أيضا حذف اللام الأولى فتقول 
«عل ؛ بفتح اللام » وكسرها وأما ( متى ) فالجر بها لغة 
هذيل» ومن كلامهم : أخرجها متى كمه. يريدون من كمه 


لدف 


ومنه قوله : 
ش رين بمساء البحصسر ثم ترفعت 
وسيأتى الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف 
عليها ولم يعد المصنف فى هذا الكتاب ( لولا ) من حروف 
الجر وذكرها فى غيره » ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر 
لكن لا تجر إلا المضمرء فتقول: لولاى» ولولاك» ولولاة» 
فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات بلولا وزعم 
الأحفش أنها فى موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجر موضع 
ضمير الرفع فلم تعمل ( لولا ) فيها شيئا كما لم تعمل فى 
الظاهر نحو : لولا زيد لأتيتك » وزعم المبرد أن هذا الترتيب 
( فى طبعة المعاهد الأزهرية  )‏ التركيب ' أعنى لولاك ونحوه 
لم يرد من لسان العرب وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله : 
أتطمع فينسسا من أراق دمساءتئنا 
ولولاك لم يعسرض لأحسابنا حسن 
وقول الآحر : 
وكم مسوطن لولاى طحت كما هوى 
بأجسرامه من قنسة النيق منهوى 
( ص ) بالامسر اخصص مند مد وحتى 
والكسساف والواو ورب والتسا 
واخصص بمسل ومنئذ وقتاوبرب 
متك راوالتئ ساهء لله ورب 
ومسارووامن نحص سو ربسته فى 
تلز رك دا كهسساوتح ووه أتى 
( ش ) من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر وهى هذه 
السبعة المذكورة فى البيت الأول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا 
الباقى ولا تجر مندْ ومذ من الأسماء الظاهرة الا أسماء الزمان 
فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى ( فى ) نحو ( ما رأيته منل 
يومنا ) أى فى يومنا وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى ( من) 
نحو ( ما رأيته مذ يوم اللجمعة » أى من يوم الجمعة وسيذكر 
المصنف هذا فى آخر البياب وهذا معنى قوله « واخخصص بمذ 


حروف الجر 


ومنذ وقتا » وأما ( حتى ) فسيأتى الكلام على مجرورها عند ذكر 
المصنف له وقد شد جرها الضمير كقوله : 
سسحتلا وا لايلقى اتسسساين 
ففى حساك يسا ابن أبى ياه 
ولا يقاس على ذلك خصلافا لبعضهم » ولغة هذيل إبدال 
حائها عينا وقرأ ابن مسعود ١‏ فتربصوا يه عتى حين » وأما 
الواوه فمختصة بالقسم وكذلك ( التاء ) ولا يجوز ذكر فعل 
القسم معهما فلا تقول : أقسم والله ولا أقسم تالله» ولا تجر 
التاء إلا لفظ الله » فتقول : تالله لأفعلن » وقد سمع جرها لرب 
مضافا إلى الكعبة » قالوا ترب الكعبة وهذا معنى قوله . 
« والتاء لله ورب » وسمع أيضا : تالرحمن » وذكر الْخقَّاف 
فى شرح الكتاب » أنهم قالوا : تحياتك » وهذا غريب » ولا 
تجر ( رب ) إلا ذكرة نحو : رب رجل عالم لقيت وهذا معنى 
قوله : وبرب منكراء أى واخصص برب النكرة » وقد شذ جرها 
ضمير الغيبة كقوله : 
واه رأبت وشيك سا صساع أعطمسسه 
وربسه عطبسا أتقسسذت من عطبسه 
كما شد جر الكاف كقوله : 
خلى الذنابات شمسالا كثبا 
وأم أو عسال كهصاسا أوأقربا 
وقوله : 
ولا تتسرى بعسسلا ولاحسلائلا 
كسس ولا كهن إلاحساظ سلا 
وهذا معنى قوله : وما روا البيت أى والذى روى من جر 
(رب ) المضمر نحو( ربه فتى » قليل وكذلك جر الكاف 
المضمر نحو ١كها‏ ) . ' 
( ص ) بعض وبين وابتسدئىُ فى الأمكته 
بمن وقسسد تأتى لبساء الأزشنسه 
وزيسسسل فى تى وشيهسسه فيحصسسر 
تكيرة كم سالبساغ من مقر 
( ش ) تجىء من للتبعيض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية 


فى غير الزمان كثيرا وفى الزمان قليلا وزائدة فمثالها للتبعيض 
قولك : أخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى : 9 ومن الناس 
من يقول آمنا بالله 4 ومشالها لبيان الجنس قوله تعالى 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان © ومثالها لابتداء الغاية فى 
المكان قوله تعالى # سبحان السذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى * ومثالها لابتداء الغاية 
فى الزمان قوله تعالى # لمسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم فيه 6* وقول الشاعر : 
تخيسسرن من أزمان يسسوم حليمسة 
إلى اليسوم قد جُسسرّبن كل التجسارب 

ومثال الزائدة ( ما جاءنى من أحد » ولا تزاد عند جمهور 
البصريين إلا بشرطين : أحدهما : أن يكون المجرور بها 
نكرة» الثانى : أن يسبقها نفى أو شبهه » والمراد بشبه النفى : 
النهى » نحو ؛ لا تضرب من أحد » والاستفهام نحو «هل 
جاءك من أحد » ولا تزاد فى الإيجاب » ولا يؤتى بها جارة 
لمعرفة فلا تقول : « جاءنى من زيد » خخلافا للاعفش » 
وجعل منه قوله تعسالى 9# يغفر لكم من ذنسوبكم © وأجاز 
الكوفيون زيادتها فى الإيجاب بشرط تنكير مجرورها » ومنه 
عندهم قد كان من مطر أى قد ( كان مطر » . 
(ص ) للاتتهاحتى ولام وإلى 

ومن وبسساه يفهعص ان بالا 

( ش ) تدل على انتهاء الغاية : إلى » وحتى ء واللام » 
والأصل من هذه الثلاثة إلى » فلذلك تجر الآخصر وغيره نحو 
لسرت البارحة إلى آخر الليل » أو إلى نصفه ولا تتجر ( حتى ) 
إلا ما كان أخصرا أو متصلا بالأحر كقوله تعالى : آ سلام هى 
حتى مطلع الفجر 4 ولا تجر غيرهما فلا تقول : ١‏ سرت 
البارحة حتى نصف الليل » واستعمال اللام للانتهاء قليل ومنه 
قوله تعالى : # كل بجرى لأجل مسمى » وتستعمل من والباء 
بمعنى سدل فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل 
#أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة © أى بدل الّحرة وقوله 
تعالى : 8 ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون» 
أى بدلكم » وقول الشاعر : 


حروف الجر 


بعنسينا كلها لم تأكل المسرئًقسا 
ولم تأق من البقسول الُتُقا 
أى بدل البقول ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد فى 
الحديث ١‏ ما يسرنى بها حمر النعم » أى بدلها . وقول 


الشاعر: 
اليك نو بويع لوو ازا بجر 


شنوا الإغسارة فرسانا وركبانا 
أى بدلهم . 
(ص ) واللام للملك وشبهعه وفى 
تعلديلةأيضاساوتعليل قفى 
وزيسد واللسرفيسة أستبن بيسا 
وفى وق د يبي اا السبياا 
١‏ ش) تقدم أن اللام تكون للانتهاء وذكر هنا أنها تكون 
للملك » نحو ا لله مافى السموات وما فى الأرض »© والمال 
لزيد » ولشبه الملك ؛ نحصو الجل للفسرس والباب للدار 
وللتعدية نحو وهبت لزيد مالا » ومنه قوله تعالى : 8 فهب لى 
من لدنك وليا * يرئنى ويرث من آل يعقوب 4 وللتعليل » نحو 
جئتك لإكرامك وقوله : 
وإنى لتعسسروتى لسس لك سسراك هسسزة 
كمسا انتفيض العصفسور بللسه القطسر 
وزائدة قياسا نحو لزيد ضربت ٠»‏ ومنه قوله تعالى : # إن 
كنتم للرؤيا تعبرون © وسماعا نحو : ضربت لزيد » وأشار 
بقوله ' والظرفية استبن إلى آخمره » إلى معنى الباء وفى فذكر 
أنهما اشتركا فى إفادة الظرفية والسببية فمثال الباء فلظرفية قوله 
تعالى #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل» أى وفى 
الليل ومثالها للسببية قوله تعالى : #إ فبظلم من الذين هادوا 
حرينا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله 
كثيرا» ومثال فى للظرفية قولك زيد فى المسجد وهو الكثير 
فيها ومشالها للسببية قوله يلل : « دخلت امرأة النار فى هرة 
حبستها فلا هىأطعمتهاولا هىتركتها تأكل من خشاش الأرض » 
( ص ) بسالبا استعن وعد عسوّض ألصق 
وشل مع ومن وعن به اساانطق 


( ش ) تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية وذكر هنا أنها 
تكون للاستعانة نحو : كتبت بالقلم » وقطعت بالسكين » 
وللتعدية » نحو ذهبت بزيد » ومنه قوله تعالى # ذهب الله 
بنورهم * وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهمء ومنه 
قوله تعالى لآ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخخرة # 
وللإلصاق نحو : مررت بزيد» وبمعنى مع » نحو : بعتك 
الثوب بطرازه» أى مع طرازه » أو بمعنى من كقوله : شربن 
بماء البحر » أى من ماء البحر » أو بمعنى عن » نحو # سألا 
سائل بعذاب * أى عن عذاب » وتكون الباء أيضا 
( ص ) على لسلاستعسسلا ومعنى فى وعن 
وقدتجى ممسوضعع بعسسسد وعلى 
(ش ) تستعمل على للاستعلاء كثيرأ» نحو » زيد على 
السطح وبمعنى فى نحو قوله تعالى ا ودخل المديئة على 
حين غفلة من أهلها »© أى فى حين غفلة وتستعمل عن 
للمجاوزة كثيرا نحو رميت السهم على القوس » وبمعنى بعد 
نحو » قوله تعالى 9( لشركين طبقاعن طبق © أى بعد طبق 
وبمعنى على » نحو قوله : 
لاه ابن عمسك لا أفضلست قسى حسسب 
عنى ولا أنت ديسسائى فلخ سزونى 
أى لا أفضلت فى حسب على » كمسا استعملت على 
بمعنى عن فى قوله : 
إذا رضيت على بلسو قشيير 
لعمسسر الله أعجبنى رض سساه ا 
أى إذا رضيت على 
( ص ) شبه بكاف وبهاالتعليل ققد 
يعلى وزائدا تس سووكي دهورد 
( ش ) تأتى الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد» 
وقد تأتى للتعليل كقوله تعالى ا واذكروه كما هداكم * أى 


حروف الجر 


لهدايته إياكم ٠‏ وتأتى زائدة للتوكيد » وجعل منه قوله تعالى : 
ليس كمئله شىء 4 أى ليس مثله شىء ومما زيد فيه قول 
رؤبة 
* لواحق الإقراب فيها كالمقق * 
أى فيها المقق» أى الطول وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض 
العرب كيف تصنعون الأقط فقال كهين أى هينا . 
( ص ) واستعمل اسمسسا وكسس ذا عن وعلى 
من أجل ذا عليهم سسا من دخلا 
( ش ) استعملت الكاف اسما قليلا كقوله : 
أتتتهسسسسسون ولسن ينهى ذوى شطسط 
كسالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى 
والتقدير ولن ينهى ذوى شطط مثل الطعن واستعملت على 
وعن ؛ اسمين عند دنصول من عليهما وتكون على » بمعنى 
فوق» وعن بمعنى جانب ومنه قوله : 
غدت من عليه بعسد مساتم ظمؤؤْها 
نصل وعن قيض بسسزيزء مجهل 
أى غدت من فوقه وقوله : 
ولقد أرانى للسسرمساح دريئسسة 
من عدن يمين ى تسنسارة وأفسامى 
أى من جانب يمينى ( ص ) 
ومسطد ومسل اسمسسان حيث رفها 
أو أوليسا الفعل كجئت مطل دعسا 
وإن يجسسسسسسسس را فسى مفسى فكمسن 
هما وفى الحضس ور معشى استيسن 
( ش ) تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم 
مرفوعا أو وقع بعدهما فعل فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة 
أو مذ شهرنا فمذ مبتدأ خبره مأ بعده وكذلك منل وجوز بعضهم 
أن يكونا خبرين لما بعدهما ومثال الثانى جثت مذ دعا فمذ 
أسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت و إن وقع 
ما بعدهما مجرورا فهما حرفا جر بمعنى من إن كان المجرور 
ماضيا نحو ١‏ ما رأيته مذ يوم الجمعة ؛ أى من يوم الجمعة 


وبمعنى فى إن كان حاضرا نحو ما رأيته مذ يومنا أى فى يومنا 
(ص ) وبعسد من وعن وبساء زيد ما 
( ش ) تزاد ما بعد من» وعن » والياء» فلا تكفها عن 
العمل كقوله تعالى : ا مما خطاياهم أغرقوا 4[ قراءة ] وقوله 
تعالى «إعما قليل ليصبحن نادمين © وقوله تعالى 9 فبما 
رحمة من الله لنت لهم * . 
( ص ) وزيسسد بعد رب والكساف فكف 
وقلديليهاوجرلميكف 
( ش ) تزاد « ما 4 بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل » 
كقوله : 
فنإن اللخمعس ريق سس الوظ ب ا يس 
كمسسا الحبصسات سر بلى تميم 
وقوله : 
ربعا الج ال المسؤيل فيهم 
وعنل اجيج بيئهسن المهسسسسار 
وقد تزاد بعدهما فلا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله : 
ماوى يساريئماافسسارة 
وقوله : 
ونتسر م ولائسا وتعلم أنه 
كمسا النسساس مجسروم عليه وجسارم 
( ص ) وحنسلفت رب فجسرّت بعسد بل 
والفسا وبعسد السسوار ماع ذا العمل 
(ش ) لاا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا فى 
زب » بعد الواو فيما سنذكره وقد ورد حذفها بعد الفاء؛ وبل » 
قليلا فمثاله بعد ١‏ الواو » قوله : 
* وقائم الأعماق خاوى المخترقن * 
ومثاله بعد« الفاء 4 : 
فمثلك حُبلى قد طسرقت ومسسرضع 
فالهيتيسا عن ذى تمسنسائم محسول 


حروف الجر 


الحروف الزائدة فى رسم المصحفب 


ومثاله بعد 7 بل » قوله : 


لايتشسرى كلانه وجهسرمه 


والشائع من ذلك حذفها بعد الواو » وقد شد الجر برب 
محذوفة من غير أن يتقدمها شىء كقوله : 
رسم دار وقففست فى طلست مه 
كسسدت أقفى الحيساة من جللله 
( ص ) وقسد يج ر بسوى رب لسدى 
حسسداف ويعضه يسرى مطسسرداً 
( ش ) الجر بغير رب محذوفا على قسمين : مطرد وغير 
مطرد قغير المطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت ؟ 
«خير والحمد لله » التقدير على خير؛ وقول الشاعر: 
إذا قبل أي التسعناس فسسسسر قبيللة 
أشسارت كليب بسسالأكف الأصابع 
أى أشارت إلى كليب وقوله :. 
وكسسريمسسة م نآل قيس ألفققلله 
حنى نتبلخ فاسارتقى الأعصسلام 
أى فارتقى إلى الأعلام والمطرد كقوله بكم درهم اشتريت 
هذا فدرهم مجرور يمن مبحذوفة عند سيبويه والخليل 
وبالإضافة عند النجاج فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون 
الجار قد حذف وأبقى عمله وهذا مطرد عندهما فى مميز 
«كم» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر( شرح ابن 
عقيل/ .)1١١-997‏ 
ومن النظم أيضا ما ورد فى ملحة الإعراب حيث يقول 
الحريرى عن حروف الجر: 


بأح وف هن إذا مسا قيل صف 
مسن وإلى وقفتى وحتسسى وعلسى 


وعن ومنذثم حائا وخضيلا 


والباء والكساف إذا سسا زيدا 

واللام قاحفظله ا تكن رشيسسدا 
2121111111 

م الس متتنان دون ونيا تفن ة فشر 
تقول مارأيتهمسذ يومنسا 


ورب عب اكيس هميرّئا 
وتات ابيب سسا بمسمتلر 

ولا هتيمها الات الاتسجسرة 
وتسسارة تضمسسر بعد الوارو 

كق سولهم وراكب يجساساوى 


.)١١ 031١ / ملحة الإعراب‎ ( 

( الكافية لابن الحاجب. مجموع مهمات المتون / 477 2 24374 
وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ط أمين عبد المجيد محمد الديدى / 
١-517‏ ١٠ء‏ وط الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية / 1417 ١١196‏ وملحة 
الإعراب لابى القاسم الحريرى/ 1١1١‏ 

انظر أيضا تسهيل القوائد وتكميل المقاصد لابن مالك حققه وقدم له 
محمد كامل بركات/ )155-١44‏ . 

الحروف الزائدة فى رسم المصحف : 

إن ما يزاد من حروف الهجاء فى رسم المصاحف ثلاثة : 
الألف. والياء » والواو . 

ولا بد لزيادة هذه الحروف من علامة تدل على أنها ساقطة 
خطا ولفظا ( وعند بعض المشارقة هكذا ا وهو ضعيف ) . 
والصحيح المعمول به أنها دارة صغيرة توضع فوق الحرف 
المزيد منفصلة عنه على الصحيح هكذا «الأا'ذيحنه »# 
(وقيل متصلة به) . 

الألف : أما الألف التى تحتساج إلى علامة تدل على 
زيادتها فقد وقعت فى عشرة أنواع : 

وتنحصر فى ثلاثة أشياء : 

الأول إذا جاورت الألف همزة مفتوحة أو مكسورة سواء 
وقعت قبل الهمزة أم بعدها وهو ثلاثة أنواع : 
(١)إذا‏ وقعت بعد همزة مفتوحة معانقة للام على 


الحروف الزائدة فى رسم المصحف 


الراجح ‏ وذلك فى < لأ أذبحنه * بالئمل 5١1‏ ] اتفاقا 
#«ولااؤضعوا خلالكم #* بالتوبة [ 40 ] عند الأكثرين 
«الأأتوها» بالأحزاب 1 ١5‏ ] © لأأنتم 4 بالحشر [ 1١‏ ] على 
بعض الأقوال فيهما . 

(؟ ) إذاوقعت الألف قبل همزة مكسورة معائقة للام- 
وذلك فى 3 لإا لى الله 4 بآل عمران © لإالى الجحيم » 
بالصافات . 

(" ) إذا وقعت الألف قبل همزة مفتوحة وقبل الألف كسرة 
وذلك فى ( ما ثة_وماثتين وثلثماثة ) . 

الثانى إذا وقع بعد الألف ياء وهو نوعان : 

١(‏ ) أن تقمع بعد الألف ياء متولدة من كسرة قبل الألف 
وذلك فى ا وجائىء بالنبيين © [الزمر : 59 ] 9# وجا'ىء 
يويئذ بجهنم © [ الفجر : 7؟ ] . 

(؟ ) أن تع بعد الألف ياء ساكنة وقبل الألف فتحة وذلك 
فى 8 ولا نايئسوا إنه لايا ينس »* بيوسف [ 87 ]و8 أفلم 
يا ينس الذين آمنوا © بالرعد [ "١‏ ] وكذا # فلما استا يئسوا 
منه [ يوسف ؛ 6١‏ ] « حتى إذا استتا'يئس الرسل © فى 
يوسف [ ١٠١١‏ ]على القول بإثبات الألف فيهما ( والعمل 
فيهما عندنا على حذف الألف ) ١‏ ولا تقسولن لنساىء » 
بالكهف . 

الشالث ‏ إذا وقعست الألف بعد واو متطرفة وهو خمسة 
أنواع : 

(١)أن‏ تقع تقع الألف بعد واو الجمع نحو 8 قالو] ». 

( ؟ ) أن تقع الألف بعد واو الفرد نحو 8 إنما أدعوا' ربى © 
[ الجن 7١:‏ ]. 

")أن تقع الألف بعد واو وفعت صورة للهمزة على غير 
قياس وذلك فى ( تفتؤا ) » و ( جزوا ) وبابهما . 

( 5 ) أن تقع الألف بعد واو وقعت عوضا عن ألف متطرفة 
نحو ا الربوا © ( ومثله من ربا على القول بكتابته بالواو شاذا) 

( 5 ) أن تقع الألف بعسد واو وقعت صورة للهمزة على 
القياس وذلك فى إن امسرؤا" © ومثله © لَوْلؤا * مرفوعا 
ومجرورا عند من زادها . 


وقد اختلف فى احتياج ما بقى من أنواع زيادة الألف إلى 
هذه العلامة . وهو أربعة أنواع : 

الأول : « لأهب »؛ على قراءة الياء . 

الثانى : 2 ابن » , 

الثالث : « إذا» و« لنسفعا »و ١ليكونا»‏ . 

الرابع : لكنا وأنا والظنونا والرسولا والسبيلا . 

والعمل على تجريد الأنواع الثلائة الأول من العلامة 
ووضع دارة صغيرة مستطيلة هكذا ( 6 ) على النوع الرابع بشرط 
ألا يقع بعد الألف ساكن , فإن وقع بعدها ساكن أهملت 
مطلقا نحوظ أنا النذير 1 الحجر: 85 ](السبيل/ 47 : 48) 

ويفرد الإمام أبو عمرو الدانى بابا فى نقط ما زيدت 
الألف فى رسمه وقد ذكر بعضا مما سبقت الإشارة إليه- 
يقول فيه : 

اعلم أن كتّاب المصاحف زادوا الألف فى الرسم بإجماع 
منهم فى أصل مطرد» وخمسة أحرف مفترقة . فأما الأصل 
المطرد فهو ما جاء من لفظ ١‏ ماثة » و ١‏ مائتين » [ الأنفال : 
556 ؛ وأما الخمسة الأحرف فأولها فى [ التوبة : لا ] : 
١‏ ولأاوضعوا خلالكم » وكذافى [ النمل : ]7١‏ : 8# أو 
لأاذبحنه © وفى [ يوسف : 417 ] : # ولا تايئسوا من روح الله 
إنه لا يايئس من روح الله * وفى [ الرعد: :]"١‏ 9 أفلم 
يايئس الذين آمنوا © . 

وحكى محمد بن عيسى الأصبهانى أن فى المصاحف 
كلها 8 ولا تقولن لشاىء © فى [ الكهف : 7 ] بألف بين 
الشين والياء . قال : وكذلك ذلك فى مصاحف عبد الله فى 
كل القرآن . 

وفى مصاحف أهل بلدنا القديمة المتبع فى رسمها 
مصاحف أهل المدينة # وجاىء بالنبيين © فى [ الزْمر : 59] 
و #جاىء يومئذ بجهنم > فى [ الفجر : 7 ] بألف زائدة 
بين الجيم والياء. وفيها أيضا فى [ آل عمران : ١88‏ ] : 
#لإالى الله تحشرون » وفى [ الصافات : 58 ] : # لإالى 
الجحيم * بزيادة ألف. ولم أجد أنا ذلك كذلك مرسوما فى 
شىء من مصاحف أهل العراق القديمة . 


لدف 
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فأما زيادتهم الألف فى ١‏ مائة ! فلأحد أمرين . إما للفرق 
بين ( ماثة ) وبين « منه » » ومن حيث اشتبهت صورتهما. ثم 
ألحقت التثنية بالواحد » فزيدت فيها الألف» لتأتيا معا على 
طريقة واحدة من الزيادة . وهو قول عامة النحويين. قال 
القتبى : زادوا الألف فى ١‏ ماثة » ليفصلوا بها بينها وبين 7 منه »2 
ألاترى أنك تقول : « أحذت مائة »و 2 أخذت منه » . فلو لم 
تكن الألف لالتبس على القارئ. وإما تقوية للهمزة » من 
حيث كانت حرفا خفيا بعيد المخرج . فقووها بالألف» 
لتتحقق بذلك نبرتها . وحصت الألف بذلك معها من حيث 
كانت من مخرجهاء؛ وكانت الهمزة قد تصور بصورتها. وهذا 
القول عندى أوجه لأنهم قد زادوا الألف بيانا للهمزة وتقوية لها 
فى كلم لا تشتبه صورهن بصور غيرهن . فزال بذلك معنى 
الشرق» وثبت معنى التقوية والبيان. لأنه مطرد فى كل 
موضع . 

فإذا نقط هذا الغسرب جعلت الهمزة نقطة بالصضسراء» 
وحركتها من فوقها نقطة بالحمراء؛ فى الياء نفسها . وجعل 
على الألف دارة صغرى» علامة لزيادتها فى الخط وسقوطها 
من اللفظ . سواء جعلت فرقا بين مشتبهين فى الصورة »' أو 
ثقوية وبيانا . 

وقد غلط بعض أثمتنا فى لفظ هذا الضرب غلطا فاحشا. 
فزعم أن الهمسزة تقع فيه على الألف دون الياء؛ إذ الألف 
صورتهاء» من حيث كانت متحركة بالفتح ٠‏ والياء هى المزيدة 
وهذا ما لم يتقدمه إلى القول به أحد من الناس» ممن علم 
وممن جهل ٠‏ 

هذا مع علم هذا السرجل بأن الألف فى ذلك زيدت 
للفرق» فكيف تكون مع ذلك صورة للهمزة» وبأن الهمز إنما 
ترسم صوره على حسب ما تؤول فى التسهيل» دلالة على 
ذلك. والهمزة فى ذلك إذا سهلت أبدلت يساء مفتوحة» 
لانكسار ما قبلها؛ فالياء صورتهاء لا شك . ولا تجعل بين 
الهمزة والألف رأساء لأن الألف لا يكون ما قبلها مكسورا. 
فكذلك لا يكون ما قرب بالتسهيل منها. وهذا قول جميع 
النحويين . والله يغفر له . 


وأما زيادتهم الألف فى ا ولأاوضعوا > و 2 أو لأاذيحنه» 
فلمعانٍ أربعة . هذا إذا كانت الزائدة فيهما المنفصلة عن 
اللام. وكانت الهمزة المتصلة باللام. وهو قول أصحاب 
المصاحف . 

فأحدها أن تكون صورة لفتحة الهمزة» من حيث كانت 
الفتحة مأحوذة منها. فلذلك جعلت صورة لها ء ليدل على 
أنها مأخوذة مسن تلك الصورة» وأن الإعراب قد يكون بهما 
معا. : 

والثانى أن تكون الحركة نفسها . لا صورة لها . وذلك أن 
العرب لم تكن أصحاب شكل ونقط . فكانت تصور الحركات 
حروفاء لأن الإعراب قد يكون بها كما يكون بهن . فتصور 
الفتحة ألفاء والكسرة ياء» والضمة واوا فتدل هذه الأحرف 
الثلاثة على ما تدل عليه الحركات الثلاث» من الفتح والكسر 
والضم . 

ومما يدل على أنهم لم يكونوا أصحاب شكل ونقط» 
وأنهم كانوا يفرقون بين المشتبهين فى الصورة بزيادة الحروف» 
وإلحاقهم الواو فى ١‏ عمرو » فرقا بينه وبين «عمرا ؛ وإلحاقهم 
إياها فى « أولئك » فرقا بينه وبين ١‏ إليك » وفى ” أُولى ؛ فرقا 
بينه وبين 7 إلى 2 . وإلحاقهم الياء فى قوله تعالى : «والسماء 
بنيناها بأيبد © [ الذاريات : لا ] فرقا بين ١‏ الأيد » الذى 
معناه القوة وبين ١‏ الأيدى » التى هى جمع ” يد» . وإلحاقهم 
الألف فى ١‏ ماثة » فرقا بينه وبين ١‏ مِنْهُ » و١‏ مِنَّةٌ)و١مَيّهَ»‏ 
ت صورة ذلك كله فى الكتابة . 

وحكى غير واحسد من علماء العربية » منهم أبو إسحاق 
إبراهيم + بن السرى وغيره» أن ذلك كان قبل الكتاب العربى 
م لزه امتشحال للك يعدم يفيت أمله أشيافالم ير يننا 
كانت عليه فى الرسم قديماء وتركت على حالها . فما فى 
مرسوم المصحف من نحو لا ولأاوضعوا © [ التوبة : 41 ] هو 
منها . 

والثالث أن تكون دليلا على إشباع فتحة الهمزة وتمطيطها 
فى اللفظ» لخفاء الهمزة وبعد مخرجهاء وفرقا بين ما يحقق 
من الحركات وبين ما يختلس منهن . وليس ذلك الإشباع 


من حيث اشتبهت 
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والتمطيط بالمؤكد للحروف» إذ ليس من مذهب أحد من أثئمة 
القراءة. وإنما هو إنمام الصوت بالحركة لاغير . 

والرابع أن تكبون تقوية للهمزة وبيانا لها » ليتأدى بذلك 
معنى خعفائها. والحرف الذى تقوى به قد يتقدمها » وقد يتأخر 
يعدها . 

وإذا كانت الزائدة من إحدى الألفين المتصلة فى الرسم 
باللام» وكانت الهمزة المنفصلة عنهاء وهو قول الفراء وأحمد 
ابن يحيى وغيرهما من النحاة » فزيادتها لمعنيين- : 

أحدهما الدلالة على إشباع فتحة اللام وتمطيط اللفظ بها 

والثانى تقوية للهمزة» وتأكيدا لبيانها بها . وإنما قويت 
بزيادة الحرف فى الكتابة» من حيث قويت بزيادة المد فى 
التلاوة » لخفائها وبعد مخرجها وخصت الألف بتقويتها 
وتأكيد بيانهاء دون الياء والواو » من حيث كانت الألف أغلب 
على صورتها منهما » بدليل تصويرهاء بأى حركة تحركت من 
فتح أو كسر أو ضم ‏ بها دونهما » إذا كانت مبتدأة. هذا مع 
كونها من مخرجها. فوجب تخصيصها بذلك دون أختيها . 

فإذا نقط ذلك على المذهب الذى تكون فيه الهمزة 
المختلطة باللام » وتكون الألف الزائدة المنفصلة عنها 
جعلت الهمزة نقطة بالصضراء فى الطرف الأول من طرفى اللام 
ألف» لأنه الألف التى هى صورة الهمزة . وجعلت حركتها 
نقطة يالحمراء فى رأس الألف الزائدة المنفصلة؛ إذا جعلت 
صورة لها ( يعنى إذا جعلت صورة لحركة الهمزة ) . 

وإذا جعلت الحركة نفسها ( يعنى إذا جعلت الألف الزائدة 
الحركة نفسها , أى حركة الهمزة ) لم تجعل النقطة عليها » 
ولا على الهمزة. وأعريتا معا منهاء لأن الحرف لا يحرك 
بحركتين» إحداهما نقط والثانية خط . 

وإذا جعلت بيانا للهمزة؛ أو علامة لإشباع فتحتهاء 
جعلت النقطة الحسراء التى هى الحركة على الهمزة نفسها . 
وجعل على الألف دارة صغرىء؛ علامة لزيادتها فى الخط 
وسقوطها من اللفظ» من حيث رسمت لمعنى يتأدى بصورتها 


وصورة نقط ذلك على الأول كما ترى : #ولااؤضعوا» 
«أو لأاذبمحنه 4 وعلى الثانى : طإولااوضعوا» « أو لأاذيحنه» 
وعلى الثالث والرابع : «ولا اؤضعوا» «إأو لأاذبحنه». 

وإذا نقط ذلك على المذهب الذى تكون فيه الهمزة 
المنتفصلة عن اللام. وتكون الألف المزائدة المختلطة بهاء 
جعلت الهمزة نقطة بالصغراء» وحركتها عليها نقطة بالحمراء» 
على الألف المنفصلة. وجعل على الألف المختلطة باللام 
دارةٌ صغرى» علامةٌ لزيادتها. سواء جعلت تقوية للهمزة؛ أو 
علامة لإشباع حركتها . وصورة نقط ذلك كما نرى: 
#ولا أوضعوا» «أو لا أذبحته» . 

وجاء مايلى فى هامش )١(‏ للمحقق: 

وقع هاهنا خرم فى الأصل المخطوط مقداره عشر ورقات» 
وهى الكراسة الثامنة بأكملها من الأصل . 

ويبدو أن هذا الخرم يشمل الأبواب الآتية : 

١‏ - قسم من آخر (باب ذكر نقط ما زيدت الألف فى 
رسمه), 

؟ - ياب ذكر نقط ما زيدت الواو فى رسمه , 

وقد أجمع كتاب المصاحف على زيادة واو بعد الهمزة فى 
قوله : 
« أولنك »و ١‏ أولشكم 4 و ظ أولى » و « أولوا » 
و طأولت» و«أولا» حيث وقع ذلك . وصرح أبو عمرو 
اللدانى أنه وجد فى مصاحف أهل المدينة وسائر العراق 
#إسأوريكم دار الفاسقين؟ فى [الأعراف: 1147 و #إسأوريكم 
#اياتى» فى [الأنبياء: 79] بواو بعد الألف . وذكر أيضًا أن هذه 
المصاحف قد اختلفت فى قوله تعالى : «ولأصلبنكم»* فى 
[طه: ١ا]»‏ و [الشعراء: 44]» وأنه فى بعضها بإثبات واو بعد 
الهمزة» وفى بعضها يغير واو . (انظر فى ذلك كله المقئع 00 
/ 2 

باب ذكر نقط ما زيدت الياء فى رسمه 

وقد زاد كتاب المصاحف الياء فى تسعة مواضع . فى 
قوله : #أفأين مات أو قتل» فى [آل عمران : 4 »]١4‏ وفى قوله 
تعالى : «#من نبأى المرسلين4 فى [ الأنعام : 4 ']» وفى قوله 


عمع 
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تعالى : #إمن تلقائى نفسى* فى [ يونس: ]١5‏ » وفى قوله 
تعالى : ##وإيتائى ذى القربى* فى [ النحل : »]4٠‏ وفى قوله 
تعالى : #إومن ةانائى الليل* فى [طه: 21١7١‏ وفى قوله 
تعالى : #أفأين مث© فى [ الأنبياء: 5 7]» وفى قوله تعالى : 
#أو من ورائى حجاب» فى [ الشورى: »]105١‏ وفى قوله 
تعالى : #والسماء بنيلها بأيبد» فى [الذاريات: 517]ء وفى 
قوله تعالى : لإبأيّيكم المفتون» فى [ القلم : 1] . 

وذكر أبو عمرو الدانى أن فى كتاب الغازى بن قيس 
#بلقائى ربهم» «ولقائى الآتخرة» فى [الروم : 17] بالياء فى 
الحرفين . وصريح أيضًا أنه رأى فى مصاحف أهل المديئة وأهل 
العراق وغيرهما «إوملإيه * «إوملإيهم» فى -جميع القرآن بالياء 
بعد الهمزة . (انظر فى ذلك كله المقنع  )05-8٠‏ 

4- قسم من أول (باب ذكر نقط ما نقص هجاؤه) . 

وقد ذكر المسؤلف كيفية نقط أكثر هذه الحروف باختصار 
فى ( باب ذكر أحكام نقط ما نقص هجاؤه) وفى (باب ذكر 
أحكام نقط ما زيد فى هجائه) من «كتاب النقط) -1١55(‏ 
6) الذى ألحقه بكتاب «المقنع » ) . (المحكم: 1974 
4). 

الياء : أما الياء التى تحتاج إلى علامة تدل على زيادتها 
فقد وقعت فى ثلاثة أنواع : 

أولاً: زيدت بعد همزة مكسورة لم يتقدمها ألف وذلك فى 
«أفإين مات» بآل عمران و #أفإين مت# بالأنبياء ومن 
نبإىء المرسلين» بالأنعام وفى ملأ المجرور والمضاف إلى 
الضمير على الراجح . 

ثانيا: زيدت بعد همزة مكسورة قبلها وذلك فى (تلقاءى» 
وأخواته كآناءى ‏ ومثله اللاءعى على القول بزيادة الياء فيه . 

ثالثا: زيدت بعدياء ساكنة وذلك فى #تأيئيد» فى 
الذاريات على ما هو المختار . 

أما #بأبيكم المفتون* فى سورة [ن] فضبطه أن تعرى الياء 
الأولى من العلامة مع تشديد الثانية للإدغام وهو الصيحيح 
المعمول به . 

الواو: وأما الواو التى تحتاج إلى علامة تدل على زيادتها 


فقد اتفق الرسام على أنها وقعت فى أربع كلمات مبدوءة 
بهمزة مضمومة وهى (أولو- وأولت - وأولى - وأولاء) كيف 
تصرفت وفى إسأور يكم * بالأعراف والأنبياء #ولأوصلبنكم » 
فى طه والشعراء على بعضى الأقوال . 
وكذا ( هؤلاء ) عند النحاة وصورته عندهم هكذا: (هؤلاء) 
لأن السواو عنسدهم زائدة مثلها فى (أولاء ) و (أولى) وليبس 
معمولا به عندنا) (السبيل / 45-1417) . 
أما عن الدارة التى سبقت الإشارة إليهاء والتى تجعل على 
الحروف الزوائد والحروف المخففة» وأصلها ومعناها فيقول 
عنها الإمام أبو عمرو الدانى: 
أعلم أن ثقاط سلف أهل المدينة وأهل بلدنا اصطلحوا 
على جعل دارة صغرى بالحمراء على الحروف السزوائد فى 
الخط» المعدومة فى اللفظ. وعلى الحروف المخففة باتفاق 
أو اختلاف» علامة لذلك» ودلالة على حقيقة النطق به . 
فالحروف الزوائد نحو الألف فى قوله: #إماثة» و 
«#مائتين» [الأنفال : 56 ٠‏ 50] و #لا تايئسوا» [يوسف : 
41] و لإإنه لا بايئس» [يوسف : 417] و «أفلم يايئس» 
[الرعد: ]"١‏ وكذلك : «تفتؤا» [يوسف : 66] و #ايعبؤا» 
[الفرقان: /الا] و ##يبدؤا» . وكذلك: #لن ندعوا»ه 
[الكهف: 4١]و‏ #اليبلوا© [محمد : 5]» وكذلك : «أنا ومن 
اتبعنى * [يوسف : ]١٠١8‏ و #أنا ورسلى* [المجّادلة: ١؟]‏ 
و «إأنا ربك4 [طه: ]١١‏ وشبهه . ونحو الياء فى قوله : #من 
نبإى المرسلين؟ [الأنعام: 4"] و «أفأين مت» [الأنبياء: 
:"] و #أفأين مات» [آل عمران: ]١54‏ و #ملإيه» 
[الأعراف: ]٠١7‏ و [يونس: 70] و «ملإيهم» [يونس: 
47] وشبههء على مذهب من جعل الألف قبلها هى الهمزة . 
ونحو الواو فى قوله: #أولنك4. و «أولى» و #أولوا» و 
«أولت4 [الطلاق : 24 1] وشبهه . 
والحروف المخففة باتفاق نحو قوله: #العادون©» 
[المؤمنون: 7] و #من العالين*.1[ض: 76] و #صدق 
المرسلون» [يس : 57] و #إقطعنا دابر» [الأعراف: 177 و 
#ترى الذين كذبوا» [الزمر: ]5١‏ و #ربت* [الحج: 5] 
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و[فصلت: 74] و #مكروا» [آل عمران: 154 و ##مكرنا» 
[الدنمل : 15٠‏ و #امن ثلشى الليل» [المزمل: ١؟]‏ و يا 
صاحبى السجن* [يوسف: 24 ]5١‏ و #تعيها» [الحاقة: 
7] و #إحملناه» [القمر: ]١٠١‏ و #إحملت الأرض»* 
[الحاقة : ]١4‏ وشبهه . 

والمخففة باختلاف نحو: لإوخرقوا له» [الأنعام: ]1٠١‏ 
(وقد قرأ نافع «وخرّقوا» بتشديد الراء» والباقون بتخفيفها) 
و#أمن هو قانت4 [الزمر : 4] (وقد قرأ الحرميان وحمزة 
«أمن هو» بتخفيف الميم والباقون بتشديدها) . 

ولاما كذب الفؤاد» [النجم: ]١١‏ . (وقد قرأ هشام «ما 
كذَّب الفؤاد» بتشديد الذال» والباقون بتخفيفها) و «إفقدرنا)» 
[المرسلات: 17] (وقد قرأ نافع والكسائى افقدَّرنا» بتشديد 
الدال» والباقون بتخفيفهاء و «عرّف بعضه» [التحريم: 7] 
(وتسد قرأ الكسائى «عَرف بعضه» بتخفيف الراء» والباقون 
بتشديدها) و فقّدر عليه» [الفجر: ]١7‏ (وقد قرأ أبو جعفر 
وابن عامر «فقدّرا بتشديد الدال» والباقون بتخفيفها) و 
لجمّع مالاأ» [الهُمزة : 1] (وقد قرأ ابن عامر وحمزة والكسائى 
«جمّع مالا بتشديد الميمء والباقون بتتخفيفها) وشبهه . 

وقد كان بعض شيوخنا من أهل النقط لا يجعلون الدارة إلا 
على الحروف الزوائد لا غير» لعدمها فى النطق . ولا يجعلونها 
على الحروف المخففة؛ من حييث كان عدمها من علامة 
التشديد دليلاً على تخفيفها. فلم تحتج لذلك [إلى] علامة 
أخرى . وهو مذهب حسن . 

غير أنى بقول أهل المدينة أقول» وبما جرى عليه 
استعمالهم أنقط . كما حدثنا أحمد بن عمره قال نا محمد بن 
أحمدء قال نا عبد الله بن عيسى» قال نا قالون» قال: فى 
مصاحف أهل المديئة ما كان من حرف مخفف فعليه دارة 
حمرة . 

النيقيكن 

قال أبو عمرو: وهذه الدارة التى تجعل على الحروف 
الزوائد؛ وعلى الحروف المخففة هى الصفر اللطيف الذى 
يجعله أهل الحساب على العدد المعدوم فى حساب الغيار» 


دلالة على عدمه؛ لعدم الحرف الزائد فى النطق» وعدم 
التشديد فى الحرف المخفف سواء. فمن الصفر أخسذت 
الدارة» وهو أصلها . 

وليس شيء من الرسم» ولا من النقط اصطلح عليه 
السلف». رضوان الله عليهم » إلا وقد حاولوا به وجهًا من 
الصحة والصواب» وقصدوا فيه طريقّا من اللغة والقياس» 
لموضعهم من العلم» ومكانهم من الفصاحة . علم ذلك من 
علمهء وجهله من جهله. والفضل بيد الله؛ يؤتيه من يشاء. 
والله ذو الفضل العظيم . (المحكم/ 0095147 , 

أما ما جاء عن الحروف الزائدة فى رسم المصحف من 
نظم فققد أورد الإمام الخراز صاحب «مورد الظمآن" بابا فى 
الحروف الزائدة ننقله فيما يلى » مع ملاحظة أننا احتفظنا بأرقام 
الأبيات كما وردت فى النص : 


باب الحروف الزائدة 

" “الا وهساك مسا زيسد ببعض أحسرف 

من وا وأومن يمل ساء أو م نألف 
لإداما فمسائة ومسائتين فسارسمن 

بألف للفسسرق ممع لأاذيحسن 
رادا ومع لكنسسا لشسىء وهما 

فى الكهف وابن وأنسسا قل حيكم سسا 
4" لا تايئسوا يايئس وقل عن بعضهم 

فى استسايئسوا استايئس أيضا قد رسم 
"4٠‏ لأ اوضعسوا وابن نجساح نقسلاً 

جىء لااندم لأات وه االاإالى 
١‏ 4“ وجساء أيضًا لا إلى جسائ معا 

لسسدى العقيلسة وكل تدشفعها 
4" إدًا يكونسا لأهب ونونسا 

سيدق كابن رسمسوا الفسريفا 
وم وزيد بعد فعل جم ع كاصدلوا 

واستعوا ووا وكاشفوا ومرسلوا 
4 * لكن من باءوا وتبسوءو رووا 


إسقاطها ويعسسد وأو من سعسو 


]ا 


الحروف الزائدة فى رسم المصحف 


الحروف ( صفاتها) 


م" فى سيأ ومئلهسسسا إن فسسسساءو| 
عتسواعت وا وكنذاك جساءر 
1" وبعسد واو الفسرد أيضسا ثبعت 
وبعد أن يعفو مع ذو حذفت 
ولؤلسوًا متتصبا يكون 
بآألف نيه هسلو التتسسسوين 
وزاد بسض فى سو ذا الشكل 
تقويكةلهمسسز أو للقصل 
فصل زيادة الياء 
4 فصل وياء زيد من تلقساىء 
وقبل ذى القسسربى أتى إبتسساىء 
"٠‏ وقبل فى الأنعسام قل من نيساىء 
ومسا خفضت من مضاف ملا 
1" بأييكسم أو مسن وراىء سم مسن 
؟نساىء مع حسرف بأييد أفائن 
"6١‏ والغساز فى السسروم ممّسا لقساىم 
والبسء عن كل بلفظ الفسى 
فصل زيادة الوار 
٠617‏ فصل وففى أولى ولسوا أولات 
واو وفسى أولاء كيف يسساتى 
عدم وعن خسسلاف سارريكم دون ميسن 
ولأصلينكم قى الخ ريسن 
(متن ورد الظمآن/ الا 78) , 
وقال بعضهم : 
القسسول فيمسا زاد فنى الهجسساء 
مسن ألف أو واو أو مسن يسسسسسسسساء 
فكل مساالألف فيه أدنشلا 
كقلسول ودلا أذبحن لإ الى 
وشبهه ممسا بقى قفسالمتصل 
باللام صورة وقيل المنفصل 


وزيسد فى مسسائة وجسسائ 


وتلايئسواوشبهه بجنا 
وبع د واو القفردئُم توا 


وبسابسه وفى اللربوا وفى امرؤًا 
وزيد أيفا ياء م نآنسساءى 
وباب وه وال وو فى أولاء 
وأخسسر اليسساءين من بأيي سد 
للفرق بينسه وبين الأيبسدى 
فدرةتلزمذا المسسس رز يدا 
من فوقهعلامةإن زيدا 
وش د اللسسائى من بأييكم 
وعسسرٌ أولالما قد يسسدفم 
(السبيل/ 49) . 
(السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل ‏ فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد 
محمد أبى زيتحار / 41 -4» والمحكم فى تقط المصاحف لابى عمرو 
الداني س عنى بتحقيقه د. عزة حسن/ 11/4- 23180 195-197., وقد 
وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص» ومتن سورد الظمآن 
للإمام محمد بن محمد الأموى الشريشى الشهير بالخراز ‏ حققه وضبطه 


. وعلق عليه محمد الصادق قمحاوى/ 09 2#) , 


انظر : حذف الألفات فى رسم المصحفى» حذف اللام 
فى رسم المصحف» حذف الواوات فى رسم المصحف» 
حذف الياءات فى رسم المصحف . 

الحروف ( صفاتها) ١‏ 

مما يتصل بعلم التجويد والتلاوة معرفة صفات الحروف» 
وعن هذه الصفات يقول الأستاذ الدكتور/ شعبان محمد 
إسماعيل : 

المخرج للحرف كالميزان تعرف به ماهيته وكميته» والصفة 
كالمحك والناقد تعرف بها هيئته وكيفيته» فببيان مخرج 
الحرف يعرف مقداره فلا يزاد فيه ؤلا ينقص» وإلا كان لحنّا» 
وببيان صفته تعرف كيفيثه عند النطق به من سليم الطبع 
كجرى الصوت وعدمه . 


الحروف (صفاتها ) 


وتحقيق ذلك : أن الهواء الخارج من الرئة وهو موضع 2 فى الصفات فإنه لايمتازعته إلا بالمخرج ولولا ذلك 
النفس» والقلب كالغشاء؛ إن خحرج بدفع الطبع من غير أن لاتحدت أصوات الحروف فى السمع» فكانت كأصوات 
يسمع يسمى انمّسًاا بفتح الفاء ‏ وإن خرج بالإرادة وعرض له البهائم لاتدل على معنى» ولما تميزت ذواتها . 
تمسوج يسمع بسبب جسمين يسمى #صصوتا» وإن عسرض وهذا معنى قول المازنى : 9 إذا همست وجهسرت» 
للصوت كيفيسات مخصوصة بسبب اعتماده على مقطع أى وأطبقت وفتحت اختلفت أصوات الحروف التى من مخضرج 
مخرج محقق » وهو الذى ينقطع فيه الموت كجزء من ١‏ واحد». 
الحلق» أو اللسان» أو الشفتين» أو الخيشوم» أو اعتماده وقال الرمانى وغيره : لولا الإطباق لصارت الطاء دالك لأنه 
على مخرج مقدر وهو الذى لم ينقطع فيه الصوت» بل قدروا 0 ليس بيتهما شرق إلا الإطباق» ولصارت الظاء ذالاء ولصارت 
له مخرجا هو الجوف والحلق والفم سمى ذلك الصوت 0 الصادسيئا. 
ا(حروفا» + ا الفائدة الثانية : معرفة القسوى من الضعيف» ليعلم ما 
وإن عرض للحروف كيفيات أخر بسبب جرى الصوت >< يجوز إدغامه ومالا يجوز فإن ماله قوة ومزية على غيره لا 
وعدمه» أو قوة الاعتماد على المخرج وعدمها أو نحو ذلك ١‏ يجوز إدغامه فى ذلك الغير» لعلا تذهب تلك المزية . 
سميت تلك الكيفيات «صفات' ثم إن النفس الخارج إن الفائدة الشالثة : تحسين لفظ الحروف المختلفة 
تكيف بكيفية الصصوت» وكان ذلك الصوت قوياكان الحرف البخاره: 
مهمرساء وإذا انحصر صوت الحرف فى مخرجه انحصارا تاما فقد اتضح لك بهذا أن فائدة معرفة الصفات التميير 
حتى لا يكون له جريان أصلا سمى الحرف شديدَاء فإذا والتحسين ومعرفة القوة والضعف . 
وقفت على 1حجج! ‏ مثلا- وجدت صوتك محصورًً حتى لو معنى الصفة : 
أردت مد صوتك لا تستطيع إلى ذلك سبيلاً . 1 
والصفة فى اللغة ما يقوم بغيره كالعلم والجهل» والفرح 


رأمازنا جرئ سرياناناما يحتيه لا يكرد له اتسصار اميد والحسزن » والصبر والججزع . وما إلى ذلك من الصضات التى 
فإن ذلك الحرف يسمى رحوًا » كما لو وقفت على «العرش» تقوم بالإنسان. وكالسواد والبياض» والزرقة والاصفرار» إلى 


فإنك تجد صوت الشين جاريًا تستطيع أن تمده حيث شنت . غير ذلك من الصفات التى تقوم بالإنسان وغيره» فلا فرق فى 
فإن لم يكن الانحصار تاماء ولا الجرى كاملا فإن هأ إلصفة بين أن تكون معنوية أو حسْية . 

الحرف يكون متوسطا بين الشدة والرخاوة» كما لو وقفت على وفى الاصطلاح : كيفية يوصف بها الحرف عند حلوله فى 

« الظل » فإنك تجد أن صوتك لا ينحصر انحصاره فى الوقف مخرجه وتوجب مراعاتها تحسين النطق بالحرف: كالهمس» 

على ! حجج ». ولا يجرى جريه فى الوقف على العرش ' < والجهر, والاستعلاء والاستفال. إلى غير ذلك . 

بل يكون معتدلا متوسطا وقس مالم تذكره على ما ذكرناه . وبهذه الصفات تتميز الحروف المشتركة فى المخرج 


فائدة معرفة الصفات : يفيه امن عفن .. 

لمعرفة صفات اللحروف فوائد : تقسيم الصفات : 

الأولى : تميبز الحروف المشتركة فى المخرج . تنقسم الصفات باعتبار اللزوم والعروض إلى قسمين : 
قال الإمام ابن الجزرى : « كل حرف شارك غيره فى القسم الأول الصفات الذاتية اللازمة للحرف» بحيث لا 


المخرج فإنه لايمتاز عنه إلا بالصفات؛ وكل حرف شارك غيره ‏ تنفك عنه مطلقا سواء كان ساكنا أم متتحركا بأية حركة . 


/سعه 1 


الحروف ( صفاتها) 


القسم الثانى ‏ الصفات العرضية التى تعرض للحرف حيئا 
وتفارقه حيئنا . 

فأما الصفات الذاتية : 

فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فى عددها على مذاهب 
متعددة » والذى جنح إليه إمام الفن العلامة ابن الجزرى أنها 
سبع عشرة صفة؛ وقد اقتفى أثره جمهور من أتى بعده من 
العلماء فعدوها سبع عشرة أيضا. ولنبدأ ببيان الصفات الذاتية 
ومايتعلق بهاء ويه العدات المردك - إن شاء الله 
تعالى فنقول : 

تنقسم الصفات الذاتية بحسب التقابل وعدمه إلى 
قسمين : قسم له ضد» وهو عمس صفات» وضده كذلك » 
وقسم لا ضد له وهو سيع صفات. فالصفات الخمس التى 
لها ضد: الهمس وضده الجهر. والشدة» وضدها الرخاوة» 
والاستعسلاء وضده الاستفال » والإطباق وضده الانفشاح » 
والاذلاق وضده الإصمات نتلك عشر صفات . 

والصفات التى لا ضد لها سبع وهى , الصغيرء والقلقلة» 
واللين » والانحراف ؛ والتكرير» والتفشى » والاستطالة» فتكون 
جملة الصفات سبع عشرة صفة كما ذكرا وعلى هذا لا يكون 
التوسط بين الشدة والرخاوة صفة وهذا مذهب ابن الجزرى 
ومن حذا حذوه؛ والذى أراه أن التوسط صفة مستقلة لأن 
حقيقته تغاير حقيقة غيره من الصفات . 

واعلم أن كل حرف من حروف الهجاء لا ببد أن يتصف 
بخمس صفات مسن المتضادة» فيتصف بالهمس أو الجهر» 
وبالشدة أو الرخحاوة أو التوسطء وبالاستعلاء أو الاستفال» 
وبالإطباق أو الانفتاح » وبالإذلاق أو الإصمات»؛ فيكمل له 
حمس صفات وأما غير المتضادة فقد يتصف منها بصفة: وقد 
يتصف بصفتين » وقد لا يتصف منها بشىء؛ فحينئذ لا تقل 
صفات أى حرف عن خمس صفات ٠‏ ولا تزيد عن سبع , 

(أ) الصفات التى لها ضد: 

هى : ١‏ الهمس ”_الجهر ”_الشدة 4 الرئحاوة ( انظر 
كلا تحت عنوانه » © التوسط بين الشدة والرخاوة : 

التوسط معناه فى اللغسة : الاعتدال وفى الاصطلاح : 


اعتدال الصوت عند النطق بالحرف» وحروفه خمسة جمعها 
بعضهم فى قوله : « لن عمر ؛ وهى اللام » والئون » والعين » 
والميم » والراء . 

ووصفت هذه الحروف بالتوسط لتموسط أمر الصوت 
والنفس معهاء حييث إنهما لم ينحبسا مع هذه الحروف 
الحباسهما مع حروف الشدة؛ ولم يجريا معها جبريائهما مع 
حروف الرخاوة » بل يكونان فى حال متوسطة بين الإحباس 
والجرى. قال بعض الككاتبين : وبالمثال يظهر الفرق فلو 
نطقت بالجيم ساكنة بأن وقفت على « الحج » لوجدت 
صوتك راكدا محصوراء ولو أردث أن تمده لم يمكنك» ولو 
نطقت بالسين ساكنة كأن وقفت على ١‏ الناس » لوجدت 
صوتك جاريا غير محصور تستطيع أن تمده حيث تريد. ولو 
نطقت باللام ساكنة بأن وقفت على « يعمل » لوجدث صوتك 
بين بين أى : ليس محصورا انحصاره مع الشدة ؛ ولا جاريا 
جريائه مع الرخحاوة » بل يكون فى حال متوسطة بين الصفتين: 
الشدة والرخحاوة . 

واعلم أن كلا من حروف الشدة وحروف الرنحاوة ينقسم إلى 
مجهورة ومهموسة . أما الشديدة المجهورة فهى ستة أحرف 
الهمزة وحروف ١‏ قطب جد ؛ وأما الشديدة المهموسة فالكاف 
والتاء الفوقية 

وأما الرخوة المجهورة فثمانية أحرف » الضاد» والظاء » 
والذال؛ والغين المعجمة والزاى والألف والواو واليساء سواء 
كانا مديين أم لا . 

وأما الررخوة المهموسة فثمانية أحرف» وهى حروف الهمس 
ماعدا الكاف والتاء. وأما الحروف البيئية فكلها مجهورة . 

فظهر:من هذا التفصيل:أن كلا من المجهورةوالمهموسة تنقسم 
إلى شديدة ورخوة وإن كان للمجهورة قسم آخر وهو البينية . 

ثم أعلم أن مبدأ أصوات جميع الحروف عند الجهر 
بالقراءة جهرى . ولو كان الحرف مهموساء وأن.صوت الحرف 
ولو كان مجهورا لا يتحقق بدون النفس؛ لأن حقيقة الصوث 
هو النفس المسموع ؛ فاحتباس الصوت يستلزم احتباس 
النفس معه + وجريه يستلزم جريه . 


عع 


الحروف ( صفاتها) 


وأن نفس الحرف وإن كان مهموسا لا ينفك عن الصوت؛ 
لأن حقيقة الحرف هو الصوت المعتسد على المخرج ‏ كما 
سبق وأن نفس الحرف المجهسور قليل» ونفس الحرف 
المهموس كئيس» فما ذكر أنه قد يجرى النفس ولا يجرى 
الصوت كالكاف والتاء فمعناه أنه يجرى النفس الكثير ولا 
يجرى الصوت القوى الذى حصل فى مبدأ الحرف» وليس 
المراد نفى جريان الصوت بالكلية» ألا ترى أنه ذكر أن صوت 
الشين فى ” العسرش » يجوز لك أن تمده إن شئت» مع أن 
الشين مهموس كالكاف والتاء . 

وما ذكر أنه قد يجرى الصوت ولا يجرى النفس كالضاد 
والغين المعجمتين فمعناه أنه يجرى القوى ولايجسرى معه 
نفس كثير كما يجرى مع المهموس وليس المراد نفى جريان 

' النفس بالكلية . ألا ترى أن الرخاوة جريان الصوت والنفس 
معا؟ 

إذا علمت هذا فاعلم أن صصوت المحروف وِنَنّسه إما أن 
تحتبسا بالكلية فبحصل صوت شديد؛ وذلك فى حروف 
الشدة؛ أو لا يحتبسا أصلا بل يجريان جريانا كاملاء وذلك 
فى حروف السرحاوة » أو يتوسطا بين كمال الاحتساس وكمال 
الجرى وذلك فى الحروف البينية » فهذه ثلاثة أنواع : 

ففى النوع الأول : إن جرى بعد ذلك الاحتباس تَقّسٌ كثير 
فالحرف شديد مهموس » وإن لم يجر فالحرف شديد مجهور. 

وفى السوع الثانى : إن كان صوت الحرف جاريا كله مع 
نفس قليل فالحرف رخو ممجهور» و إن كان جاريا كله مع نفس 
كثير فالحرف رخو مهموس ٠‏ 

وقد عرفت أن المهموس فى اصطلاحهم ما كان بعض 
صوته خفيا عند الجهر بالقراءة» وهو آخره» لأن مبدأه جهرى 
ألبتة» ولاتجد حرفا كل صوته خفى عند الجهر بالقراءة» فمن 
عد الكاف والتاء من المجهورة بناء على أن الشدة تؤكد الجهر 
فقد وهم . إذلو كان كذلك لكانت جميع الحروف 
مجهورة . 

والنوع الثالث : مجهور كله . 

فإن قبل : الهمس جريان النفس وهو يستلزم جريان 
الصوت والشدة احتباس الصوت وهو يستلزم احتباس النفس 


فبين الهمس والشدة تناقض فكيف تكون الكاف والتاء» 
مهموستين شديدتين ؟ 

قلت : الشدة فى وقت والهمس فى وقت أخصر» فشدتهما 
باعتبار الابتداء وهمسهما باعتبار الانتهاء» فإن الصوت يعجرى 
معهما آخراً؛ وشرط التناقض أن تكون الزمن متتحداء وهنا قد 
اختلف فلم يوجد تناقكضص . فى كل منهما صوتان ؛ الأول : 
قوى» والثانى : ضعيف . 

وقولنا : والثانى ضعيف احتراز عن حروف القلقلة » فإنها 
و إن كان فيها صوتان إلا أن ثانيهما قوى . 

١‏ الاستعلاء : سبق أن أوردناه فانظره فى موضعه فى م 
يي 

الاستفال ؛ سبق أن أوردناه فانظره فى موضعه فى م 4/ 
دق 

8 الإطباق : سبق أن أوردناه فانظره فى موضعه فى م 0/ 
رةه 

9 الانفتاح» ومعناه فى اللغة : الافتراق» وفى 
الاصطلاح : افتشراق اللسان عن الحنك الأعلى بحيث يخرج 
الريح من بينهما عند النطق بحروفه» وحروفه خمسة وعشرون 
حرفا. وهى ما عدا حروف الإطباق الاربعة ووصفت هذه 
اللحروف بالانفتاح لافتسراق وتتجافي اللسان عن الحدك الأعلى 
عند النطق بها حتى لا يكون الصوت محصورا بينهما . 

والانفتساح أعم من الاستفال؛ فكل مستفل منفتح ولا 
عكس » لأن القاف والخاء والغين المعجمتين منفتحة وليست 

قال بعضهم : إن الحنك الأعلى ينطبق على وسط اللسان 
ويلحصر الصوت بينهما عند خروج الجيم 0 فكان مقنضى 
هذا أن تعد من حروف الإطباق قَلِمَ لَمْ تعد من حروفه وعدت 
من حرف الانفتاح ؟ 

ثم أجساب عن ذلك : بأن حقيققة الإطبساق لا تتحقق إلا 
باستعلاء أقصى اللسان عند النطق بالحرف . ولما كان هذا 
المعنى مئتفيا عند النطق بالجيم لم تعد من -حروف الإطباق , 

» الذلاقة: سيق أن أوردناها تحت عنوان « الإذلاق‎ ٠ 


فانظرها فى موضعها فى م 17/ لل ت ودياك # 


الحروف ( صفاتها) 


» الإصمات : الإصمات » ومعناه فى اللغة : المنع‎ ١ 
: لأنه من صمت إذا منع نفسه من الكلام 2 وفى الاصطلاح‎ 
منع انفراد هذه الحروف أصولا فى كلمة تزيد عن ثلاثة أحرف‎ 
بأن كانت أربعة أو خخمسة » وذلك أن كل كلمة عربية بنيت‎ 
على أربعة أحرف أو خمسة أصول لا بد أن يكون فيها مع‎ 
الحروف المصمتة جرف أو أكثر من الحروف المذلقة » وإنما‎ 
وصفت هذه الحروف» بالإصمات لأنها حروف» أصمت» أى‎ 
منعت أن تختص ببناء كلمة فى لغة العرب إذا كثرت -حروفها‎ 
بأن كانت أربعة أو خمسة من غير أن يوجد معها حرف من‎ 
. حروف الإذلاق‎ 

وعلة ذلك : أن حروف الإصمات صعبة على اللسان» 
وحروف الإذلاق سهلة عليه » فمنعوا انفراد حروف الإصمات 
واشترطوا أن يكون معها حرف أو أكثر من حروف الإذلاق» 
لتعادل شحفة المذلق ثقل المصمث» ومن ثم قيل : إن كلا من 
كلمة « عسجد »اسم للذهب» وكلمة « عسطوس » اسم 
للخيزران ‏ دخيل فى كلام العرب لتمخض تركبه من الحروف 
المصمتة ومثل ذلك كل كلمة رباعية أو خماسية لم يوجد 
فيها حرف مذلق . 

واعلم أن هاتين الصفتين الإذلاق والإصماتء. لا دخل 
لهما فى تجويد الحروف فكان الأولى عدم عدَّهما من 
الصفاتء لأن الكلام فى الصفات إنما يعنى الصفات التى 
يطلب من القارئ مراعاتها من تحقيق التلاوة وجودة الأداء» 
ومراعاة هاتين الصفتين لا بترتّب عليه شىء من ذلك » ومن 
أجل هذا أهمل ذكمرهما كثير من المحققين منهم : الإمام 
الشاطبى رضى الله عنه . 

واعلم أن كل صفة من هذه الصفات الإحدى عشرة تضاد 
الأخصرى ويوصف الحرف بإحدى الصفتين المتضادتين » 
فالهمس يضاد الجهر» والشدة تضاد التوسط والرتماوة » 
والاستعلاء يفساد الاستفال» والإطباق يضاد الانفتاح» 
والإذلاق يضاد الإصمات . 

فكل حرف لا بد أن يأخمد صفة من الصفتين المتضادتين 
فيكمل له خمس صفات حتما ما عدا الألف والواو والياء 
المديتين فإن هذه الأحرف الشلاثة لا تتصف بشىء من هذه 
الصفات اللإحدى عشرة . 


وإلى هنا تم الكلام على الصفات التى لها ضد . 

( ب ) الصفات التى لااضد لها : 

هى : ١1‏ الصفير ١7‏ _القلقلة ١5‏ اللين ( انظر كلا 
تحت عنوانه ) . 

65 الانحراف : ومعناه فى اللغة : الميل عن الشىء 
والعدول عنه ‏ وفى الاصطلاح : الميل بالحرف عن مخرجه 
حتى يتصل بمخرج غيره » وهو صفة لازمة لحرفين » اللام 
والراء . وإنما وصفا بالانحراف لأنهما انحرفا عن ممخرجهما 
حتى اتصلا بمخرج غيرهما » فاللام فيها انحراف وميل إلى 
طرف اللسات » والراء فيها انحراف إلى ظهر اللسان جائحة 
قليلا إلى جهة اللام . 

7 التكرير : ومعناه فى اللغة : إعادة الشىء مرة بعد 
أخرى ٠‏ وفى الاصطلاح ارتعاد رأس اللسان ‏ أى اهتزازه عند 
النطق بالحرف وهو صفة لازمة للراء؛ ووصفت الراء بالتكرير 
لقبولها له . فهو وصف لها بالقوة لا بالفعل» كوصفهم إنسانا 
بالضحك إذا كان غير ضاحك بالفعل» باعتبار كونه قابلا 
لهذه الصفة » وكوصفهم أميا بالقراءة والكتابة نظرا لكونه 
مستعدا لهماء ومهيأ لقبولهما . 1 

قال الإمام مكى فى الرعاية : والراء حرف قابل للتكرير» 
ويظهر تكريره جليا إذا كان مشددا فيجب على القارئْ أن 
يخفى تكريره ولا يظهره فمتى أظهسره فقد جعل من الحصرف 
المشدد حروفا » ومن المخفف حرفين . ثم قال : والتكرير 
فى الراء المشددة أظهر وأحوج إلى الإخفاء منه فى المخففة 
انتهى . 

وقال العلامة الجعبرى : وطريق السلامة منه_أى 
التكرير أن يلصق اللافظ به رأس لسانه بأعلى حنكه لصقا 
محكما » مرة واحدة بحيث لا يرتعد لأنه متى ارتعد حدث من 
كل مرة راءء فهذه الصفة يجب أن تعرف لتجتنب ولا يؤتى 
بها» وذلك كالسحر يعرف ليجتئب» بخلاف سائر الصفات 
فإنها تعرف ليعمل بها . انتهى . 

وقال المرعشى : ليس معنى إخفاء تكريره إعسدام تكريره 
بالكلية بإعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية » لأن ذلك لا يمكن 
إلا بالمبالغة فى إلصاق رأس اللسان باللثة بحيث ينحصر 


سس سس لس سس يي ص 


الحروف ( صفاتها) 


الصوت بينهما بالكلية كما فى الطاء المهملة وذلك خطأ لا 
يجرز ؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن تكون الراء من الحسروف 
الشديدة مع أنه من الحروف المتوسطة » بل معئاه نقوية ذلك 
الإلصاق بحيث لا يتبين التكرار والارتعاد فى السمع لثلا يتولد 
من الراء مثلها انتهى . 

١١‏ التفشى » ومعناه فى اللغة: الانتشار والانيشاث» 
وقيل : معناه لغة : الاتساعء يقسول : تفشت القرحة إذا 
اتسعت » وفى الاصطلاح : انتشار الريح فى الفم عند النطق 
بالشين حتى يتصل بمخرج الظاه المشالة» ووصفت الشين 
بالتفشى لأنها لرخاوتها ينتشر الريح فى الفم . . اللفظ بها 
حتى يتصل بمخرج الظاءء ولكن هذا على سبيل التخيل 
والتوهم لا على سبيل الحقيقة ؛ لأن الريح لم يتصل بمخرج 
الظاء حقيقة بل كان قريبا من مخرجهاء فلقربه من ممخرجها 
يخيل للسامع أنه متصل به . 

قال الإمام مكى فى الرعاية : معنى التفشى : كثة انتشار 
خروج الريح بين اللسان والحنك وانبساطة فى الخروج عند 
النطق بالحرف . 

وجعل بعض العلماء التفشى صفة لبعض الحروف غير 
الشين وهى الفاء » والشاء والصاد » والضاد ء والسين » 
والراء » انتهى . 

وقال المرعشى : وبالجملة فالحروف المذكورة مشتركة فى 
كثرة انتشار خروج الريحء ولكن الانتشار فى الشين أكثر» 
ولذلك اتفق العلمساء على تفشيه» وفى الباقى من الحروف 
المذكورة قليل بالنسبة إلى الشين» ولذلك لم يصفها أكثر 
العلماء بالتفشى . انتهى . 

: الاستطالة‎ ١8 

قالت المؤلفة : سبق أن أوردنا نبذة قصيرة عسن الاستطالة 
تحت عنوانها فى م 5 / 2511 517 » وندرجها هنا مستوفاة 
لارتباطها بالموضوع » و إتماما للفائدة . 

الاستطالة » ومعناها فى اللغة : الامتداد . وفى الاصطلاح 


: امتداد الصوت من أول إحدى حافتى اللسان إلى آخرها وهى 
صفة لازمة للضاد المعجمة» ووصفت بالاستطالة لامتدادها 
فى مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام . 

والفرق بين الاستطالة والمد مع أن فى كل منهما امتداد- 
أن الاستطالة امتداد الحرف فى مخرجه المحقق مع انحصاره 
فيه » وأما المد فهو امتداد الصوت عند النطق بحروفه دون 
انحصار فى المخرج إذ ليس له مخرج محقق حتى ينحصر 
فيه» بل مخيرجه مقدر» فلا ينقطع المد إلا بانقطاع الهواء. 
هذا وقد أوصل الإمام مكى بن أبى طالب فى كتابه ١‏ الرعاية » 
صفات الحروف إلى أربع وأربعين صفة » وعد منها الثمانى 
عشرة صفة التى سبق شرحها . 

ومنها صفة الجرس : وتوصف بها الهمزة» فيقال : الهمزة 
حرف جرس » وصفت بذلك لأن الصوت يعلو عند النطق بها 
ولذلك استثقلت فى الكلام فجاز فيها التحقيق» والتخفيف 
بالبدل» والحذف ٠‏ والتسهيل إلى غير ذلك . والجرس فى 
اللغة : الصمسوت » وجميع الحروف وإن كان يصوت بها عند 
النطق ولكن للهمزة مزية على غيرها فى ذلك . 

ومنها صفة الهتف : وتوصف بها الهمزة أيضا فيقال : 
الهمسزة حرف مهتوف وصفت بذلك لخروجها من الصدر » 
فبحتاج إلى ظهور صوت قوى شديسد» والهتف : الصوت » 
يقال : هتف به إذا صوت , 

وهو فى المعنى بمنزلة تسميتهم الهمزة حرفا جرسيا ؛ لأن 
الجرس : الصوت السديد» والهتف الصوت الشديد» 
فوصفت الهمزة بذلك لشدة المسوت بها وقوته» وذكر بعضص 
العلماء فى موضع ١‏ المهتوت » بتاءين . قال لأن الهمزة إذا 
وقف عليها لانت» وصارت إما واواء وإما ياء؛ وإما ألفا . 

ومنها صفة الإمالة : أوردناها تحت عنوانها فى م 7/ ٠4‏ 
فانظرها فى موضعها . 

وكما قلنا أنها توصف بها الحروف الثلاثة : الألف ء» 
والراء» وهاء التأنيث» وسميت حروف الإمالة لأن الإسالة فى 


لت 
كا 


الحروف (صفقاتها) 


كلام العرب لا تكون إلا فيها » لكن الألف وهاء التأنيث لا 
يمكن إمالتهما إلا بإمالة الحرف الذى قبلهما . وهاء التأنيث 
لا تمال إلا فى الوقف. والراء تمال وصلا ووقفاء ومثلها 
الألف إذا وقعت قبل محرك . 

ومنها صفة المزْج والخلط : وتوصف بها بعض الحروف 
الفرعية مثل الهمزة المسهلة » والصاد التى مزج صوتها بصوت 
الزاى» والألف الممالة وسميت هذه الحروف بذلك لما فيها 
من مزج وخخلط أحد حرفين أصليين بالآنحر حتى تود منهما 
حرف فرعى ويقال لها : الحروف المشربة والمخالطة . بكسر 
اللام وفتحها. لما فيها من إشراب حرف يحرف آخر» 
ومخالطة كل من الحرفين للآخر , 

ومنها صفة التفخيم » وتوصف بها حروف الإطباق » 
وحسروف الاستعلاء؛ والراء » واللام » والألف فى بعض 
أحوالهن ( مختصر أحكام التجريد / )1١-41١‏ . 

قالت المسؤلفة : أوردنا مادة التفخيم والترقيق فى م /٠١‏ 
٠١١ -4‏ فانظرها فى موضعها , 

ومنها صفة الغْنّةَ ٠‏ ونفرد لها مادة خاصة إن شاء الله تعالى 
وقد صاغ صفات الحروف هذه نظما الإمام ابن الجزرى فقال: 
صفائه سا جهسر ورخو مستفل 

تقش مصبقسسسة والقس د كل 
مهمسوسهسا فحثسه شخص سكت 
شدي دههالفظ أجسد قط بكت 

وبين رخسو والسسديا لن عمسسر 


ل تحر فم 


م 2 سفريس هس 
وص اد فساد طساء لسساء مطيقكه 


وفسرمن لَب الحسروف المسذلكقه 
صفيبرها ص ساد وزاى سين 
قلتغلسة قطسب صسسسةهة والليسن : 


ك١‎ 


واو ويسسساء سكلسسا وائفتحيسا 
قبلهممسا والاحص سراف صححا 
قى السلام والسسراء بتكسسريس سر جعل 
وللنفشى الشين فض ااا استطسل 
( إيضاح تحفة الأطفال / كء ومتن اللجزرية/ .)١4-١1١‏ 
كما قال الإمام ابن الجزرى أيضا فى استعمال الحروف : 
وهمسز الحمد أعوذ اهدئا 
اله تحوالام فاب سنن 
وليتلطسسف وعلى اله ولا السض 
والميم من مخمصسسسة ومن مسس سرض 
وبساء برق باطل بهم بذدى 
فاحسرص على الشهة والجهسر السذى 


فيهسسا وفى الجيم كحب الصيبسسسر 
وربسسوة اجتدت وحسج الفجخر 
وبينن مقلقساسلا إن سكل سسا 
وإن يكن فى لوقف كسان أبينا 


وحسسسساء خصخص أحطت الحصق 
(متن الجزرية/ 231 .)1١8‏ ش 
وقال الإمام الشاطبى فى صفات الحروف : 
وغنلسسةتسسوينن ولون وميم إن 
سكن ولا إظهسس سار فى الأشف ييجتلى 
وجهسر ورخو وانفكتاح صفائها 
ومستفل فسساجمع بالأض سداد أشمسسلا 
أجسدت كقطب للشسدي د يشلا 
ومابين رخسو والشلسسديدة عمر فل ١‏ 
وواى حسروف المد وال رخسو كملا 


الحروف ( صفاتها) 


وقظا خص ضغط سبع غل سو ومطبق 
1 هسو الضاد والفلسا أعجما وإن أميلا 
وصسساد وسيين مهمسسلان وزايها 
صفيسسر وشين بسسالتفشى تعتّسلا 
ومدص سرف لام وراء وكسسررت 
كمسا المستطيل الفاد ليس بأغفلا 
كمسا لألف الهسسساوى وأوى لعلسة 
وفى قطب جسد خمس قلقلة علا 
وأعصرفهن القاف كل يعهدهاسا 
فهسذا مع التسسوفيق كسساف محصسلا 
(متن الشاطبية / )148٠ ٠ 1١1/9‏ , 
ومن المنظومات أيضا منظومة الشيسخ إبراهيم بن سعد 
تلميذ الشيخ حسن الجرسى الكبير الموسومة بإغاثة الملهوف 
فى عدد صفات الحروف. 
قالت المؤلفة ؛ ورد عنوانها فى مجموع مهمات المتون ط 
مصطفى البابى الحلبى ص ١ ١١4‏ إغاثة الملهوف فى مخارج 
الحروف » وهو خطأ فلزم التنويه , قال الناظم : 
الجمس سد لله على اللسسسد وام 
يؤل القسراآن ببالأحكام 
شم الصسسلاة والسسسلام دائعهسا 
ميحس سد وصحب هه والآل 
ومقسسرى القسرآن ثم التسسسالى 
وبعسد هسذا النظم فى المفسات 
لكل حسسرف عسدا فى الآيسسات 
تصسريح مسا قد قسسرر ابن الجسزرى 
فى نظمسه المقسدم سه فاستقسرى 


سميتسه : إفقالة الملهسوف 

فى عساد الصف سات للحصروف 
للحسسرف قل يخبسسسة أو سلسسة 

أو سبعسيسسة فعى لهس | واثيت 
وإن لطس سرف قلت وسّط عنسسسده 

عابي ق زغتسسي والفنستينسيل متصادة 
أرج سو بسه أن يتقيع المحتساجسا 


للهمسيز جهسر شساة ثم استفل 

وافتيح وأصمت قل ل سه خمس نقل 
للبسساء جهسسر شسسلة مستفلسه 

كسلا افتحمن وأذلقن مقلقالسة 
ست لوه والتلسالسه خمس نقل 

فساهمس ود اقتيح له كسسذا استقل 
وأصمت كذا لثنا أهمس رخساء وافئحا 

واستفل اصمث خمسسسة قسد صححسا 
والجيم فساجهسر تسد واستفل بها 

كسسنا اشح اصمث قلقلن سيا لهسا 
شم اهمس الحسساء رخ واستق ل كفا 

وافح وأصمت خمسة قلداخسلا 
والخسا اهمسن مع رخسوة واستعسسلا 


قتسح وإصمسسسسسسات بخمس تجلسى 
ثم اجهسر الدال سديسدها مستفل 

وافنسح وأصمست قلقلسسن ست جمل 
للسسذال جهسر ثم رخسو واستفسا 

لسة نح وإصسسات قخمس يكتقى 


الحروف (صفاتها) 
جب > يي كت و سو ل اط و عاتب ةم ل 


للسسراء قل سبع قفساجهسسر وسّطلا 

كذا استفله ثم فاقتح أذلقا [ وسّطن ء أذلقن ] 
كذا اتحصسراف ثم تكسرير جعل 

فلا تمسام سبع ةله ائقل 
وخسطد صفات الزاى يسا من يعقل 

جهسر ورخ و ثم فشح مستفل [ مسشل 1 
وأصمئن وتم بسالص غير 

ست لهسا أتت بسلا تكيبيير 
واهمسسس لسيسى تسم ربخ واستقبل 

وافنيح وأصمت واصف رن ست نقل 
وبعسسسا همس الشيسن ربخ واستفسل 

وافضح وأصمت والتفشى قلسسد جل 
فه سله ست وقل للصس ساد 

همس ورخس سو أطبقن يساياسادى 
ستعليسسا زد المفيسر مصمت ا 

ست لهسا فاحفظ لقسولى يسافتى 
للفصساد ستسة بسلاشقاق 

جهسسسر ورخسسوثُم ببالإطباق 
مستعاي سا ومصمتسسسا مستط لا 

فاقبل وخسذ للطساء ستاتجملا 
جهسسرا وشسسسدة كسدذا الاستعلا 

وأطبقن وأصمتن مقلق بالا 
والنا اجهسرون بسال رخو والإطباق 

مستعليسا ومصمتسا ياساراقى 
بسالخمس خسذ والعين فافتيح واجهرا 

كسس ذا استفل وسّط وأصمت تظق را 


خمس أنت أيض سسا بغي سسسر مين 
فاجه سر ورخ وافتحن مستعلي سا 

وأصمتن وكن لقسسولى صسسافيسا 
ثم اهمس الفسساء رخساء مذلقسا 

كسذا استفلهسا وافتحن خمسا ثقا 
للقسماق جهوسس ر قخسلة والقست 

واستعسل وافئم فلقلسسن ذى ست 
واهم.س بس دة لكلاف وأصمتن 

واستفل افشح خمسة لهساائبتن 
واحفظ لست قل سدأنت للام 

فاجهسر ووسّط واستفل يسا سسامى 
وافشح وأذلقن بلسالانح سراف 

والميم واللسون ببسلا خلاف 
فساجهسرهمسا وسطهما أسفلهما 

وافتحهم سا أذلق فخمس لهسسسا 
لله نتاء صمت ثم رخسسسو همس 

واستقل افتجحه سا فتلك خمسس 
للسيسواق نسسييية كمحسا اليسسماء 

جه سر ورخ سو واستفل يسا رائى 
كسالا افتحن وأصمتن ببساللين 

واحفظ لنظم ى تتسساع بباالفطين 
أبيسائله در زكئ فساحسّب 

مقسال 2 ا 
يغفسر له ذتويسه الغقفار 

فإنسسسسسه مهيمسن ستسسسسسسار 
ثم الصسلاة والسسلام سسرم دا 

على ختسماا الأبياء أحمذدا 


الحروف رصفاتها) 


والآل والصحب والأتص ا ار 
وكل عابالووك ل قدارى 
مسساهببت النسيم فى الأسحسسار 
أو مساللت الأغصسان ببسالأشجسار 
( مجموع مهمات المتون / 64 1لء وكفاية المستفيد/ 18٠‏ 
). وعن تقسيم الصفات يقول الأستاذ الدكتور شعبان 
تنقسم الصفسات من حيث القوة والضعف إلى قسمين : 
قوية وضعيفة . 
فالقوية : إحدى عشرة صفة وهى : الجهرء الشدة» 
الاستعلاء» الإطباق» الصفيرء القلقلة . الانحرافء التكرير» 
التفشى » الاستطالة » الغنة . 
والضعيفنة : ست : الهمس» السرحاوة » الاستفال» 
الانفتاح » اللين 0 الخفاء 3 
وتنقسم الحروف الهجائية من حيث :القوة والضعف إلى 
خخمسة أقسام : 
وذلك أن الحرف إما أن تكون صفاته كلها قوية أم لا » فإن 
كانت صفاته كلها قوية فهو أقرى الحروف» وإن لم تكن 
صفاته كلها قوية » بل كان بعضها قويا » وبعضها ضعيفا » 
فإن كان معظمها قويا فإن الحرف حينئذ يكون قويا » ويوصف 
بالقسوة 0 وإن كان معظمها ضعيفا فإن الحرف يكون ضعيفا 
ويوصف بالضعف . وإن تعادلت فيه صفات القوة وصفات 
الضعف فإنه يكون متوسطا ويوصف بالتوسط » وإن كانت 
صفاته كلها ضعيفة فإنه يكون أضعف ويوصف بكونه من 
أضعف الحروف» فحيئئذ-تكون الأقسام خمسة كما ذكرنا . 
القسم الأول : الحرف الذى صفاته كلها قوية وهو الطاء 
فهو أقوى الحروف على الإطلاق . : 
القسم الثانى : الحروف التى معظم صفاتها قوى فتوصف 


بالقوة ويقال فيها : حرف كذا قوى أو من الحروف القوية وى 
ثمانية أحرف : البام ؛ الجيم » الدال » الراء» الصاد ء الضاد 
الظاء» القاف . 
القسم الثالث : الحصروف التى معظم صفاتها ضعيف 
فتوصف بالضعف ويقال فيها : حرف كذا ضعيف» أو من 
الحروف الضعيفة وهى عشرة أحرف: التاء» الخاءء الذال» 
الزاى» السين » الشين » العين » الكاف» الواو ؛ الياء . 
القسم السرابع : الحروف التى تعادلت فيها صفات القوة 
وصفات الضعف» فتوصف بكونها متوسطة ويقال فيها : 
حرف كذا متؤسقل وهل عتملينة يعرف الهمزة» الغين» اللام» 
الميم » النون . 
القسم الخامس : الحروف : التق صفاتها كلها ضعيفة 
فتوصف بكونها أضعف الحروف. ويقال فيها : حرف كذا 
أضعف أو من أضعف الحروف وهى سبعة أحرف: القاء» 
الحاء الفاءء الهاء.» وحروف المد الشلاثة وهى : الألف ٠»‏ 
والواو الساكنة المضموم ما قبلها » وإلياء الساكنة المكسورة ما 
قبلها (مللخ ص أحكامالتجويد/ )1٠١ 50٠6‏ , 
قال الشيخ السمنودى فى منظلومته » تحت غنوان » 
اتقسيم الحروف» : 
قسوى أحسسرف الهيجسساء ضاد 
بساقساف جيم دال ظسسا ر! صسسساد 
والنقفساء أق وى والضعيف سين 
ذال وزاى تل ساسا وطين شين 
واووياءئثمخساء كافها 
والمسدمع « تنحشخوه» أققشها 
( تلخيص لآل البيان/ 0) , 


الحروف (صقاتها ) 


المد الثلاثة 


الواو والياء 
اللينان 


الحروف ( صفاتها) 


و 


العحروف العاطفة 


حروف العطف 


( ملخص أحكام التجويد. د . شعيان محمد إسماعيل/ -/8١‏ 
60 »؛ وإيضاح تحفة الأطفال ‏ الشيخ محمد أحمد 
إبراهيم الطنطاوى / 1٠"‏ ؛ ومتن الجزرية للشيخ محمد بن الجزرى/ 1١‏ 
714 : 18غ» ومتن الشاطبية المسمى حرز الأمانى ووجه التهانى فى 
القراءات السبع للقساسم بن قيرة بن خلف بن أحمد الشاطبى الرعينى- 
صححه وراجعه متولى عبد الله الفقاعى . مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده / ؛ 18١‏ ومجميع مهمات المتون/ »77١-514‏ وكفاية 
المستفيد فى فن التجويد- الحاج مسحب السدين عبد القادر الخطيب / 
-381 . انظر أيضا هداية المستفيد فى أحكام التجويد- الشيخ 
محمد المحمود المشهور يأبى ريمهء صححه وراجعه وضبطه الشيخ 
أحمد محمد شاكر / 6 7١‏ ؛ وفتح المجيد شرح كتاب العميد فى 
علم التجويد للشيخ محمود على بسه ‏ شرح وتعليق وضبط وتحقيق 
محمد الصادق قمحاوى / 7١7١‏ وقد ثقلنا منه الجدول المصاحب 
لهذه السادة » وتلخيص لآنى البيان فى تجويد القسرآنالشيخ إبراهيم 
على على شحاته السمنردى / 4؛ 6) . 

الحروف العاطفة : 

انظر : حروف العطف. 

الحروف العربية : 

انظر : الحروف . 

حروف العطف: 

قال ابن الحاجب : الحروف العاطمّة : الواو» والفاع» 
وثمء وحتى» وأو» وإماء وأم» ولاء وبل» ولكن» فالأربعة 
الأول للجمع ؛ فالواو للجمع مطلقا ولا ترتيب فيها ء والفاء 
للترتيب » وثم مثلها بمهلة؛ وحتى مثلهاء ومعطوفها جزء من 
متبوعه» ليفيد قوة أو ضعفا. وأو» وإماء وأم لأحد الأمرين 
مبهماء فأم المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام يليها أحد 
المستويين» والآآخر الهمزة بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين» 
ومن ثمت لم يجسزه أرأيت زيدا أم عمراء ومن ثمت كان 
جوابها بالتعيين دون نعم أو لا» والمنقطعة كبل» والهمزء 
مثل : إنها لإبل أم شاء» وإما قبل المعطوف عليه لازمة مع 
إماء جائزة مع أو . ولا وبل ولكن لأحدهما معيناء ولكن 
لازمة للنقى (الكافية/ 478 471) , 


أما عن النظم فلدينا النماذج التالية : 
١‏ - ملحة الإعراب للحريسرى وقد أوردها تحت عنوان 
«حروف العطف » . 
” - ألفية ابن مالك ( شرح ابن عقيل ) وقد أوردها تحت 
عنوان « عطف النسق »2 . 
٠"‏ ألفية اللآثارى وقد أوردها تحت عنوان « عطف النسق » 
ألفية السيسوطى النحوية وقد أوردها تحت عنوان 
«حروف العطف » (ص 57 088 ) وسوف نكتفى بالشلاثة 
نماذج الأولى . 
١‏ قال صاحب ملحة الإعراب : 
ولح رف العطف جميعا عش رة 
محصسورة بأسسورة مسملسسرة 
ال وو والقلاه وم للمهل 
ولاوحتتكى تسسسسم أو وأم ويسسسسل 
وبعسدمالكن وإمسا إن كسسسر 
وجساء فى التخيير فاحفظ ماذكر 
,0 وقد أورد بيانها ابن مالك فى ألفيته تحت عندوان 
«عطف النسق » مما ننقله لك فيما يلى مشفوعا بشرح ابن 
عقيل » مع ملاحظة أن الحرف ( ص ) يرمز إلى النص» 
والحرف ( ش ) يرمز إلى الشرح . قال الناظم : 
( ص ) تسال يحسسرف متبع عطف النسق 
كساخصص بود وتلنساء من صدق 
( ش ) عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه 
أحد الحروف الى ستذكر كاخخصص بود وثداء من صدق 
فخرج بقوله : المتوسط إلى آخره بقية التوابع : 
(ص ) فالعطف مطلقابواوثم فا 
حتى أم أو كفيك صسدق ووفلسايا 
( ش ) حروف العطف على قسمين أحدهما ما يشرك 
المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا أى لفظا وحكما وهى 
الواو نحو : جاء زيد وعمروء وثم » نحو : جاء زيد ثم 
عمروء والفاء» نحو جاء زيد فعمرو» وحتى» نحو قدم 


لسلسم سس سسسب يبيط يي سبح 


حروف العطف 


الحجاج حتى المشاة » وأم » نحو: أزيد عندك أم عمرو؛ وأوه 
نحو جاء زيد أو عمرو» والشانى : ما يشرك لفظا فقط وهو 
المراد بقوله : 
(ص ) وأتيعت لفطلسسا فحسب بل ولا 
لكن كلم ييسسد امسسرؤ لكن سلا 
( ش ) هذه الثلاثة تشرك الثانى مع الأول فى إعرابه» لا فى 
حكمه. نحو: ما قام زيد بل عمرو» وجاء زيد لاعمروء ولا 
تضرب زيدالكن عمرا. 
'( ص ) ضفاعطف بواو سابقا أو لاحقا 
فى الحكم أو مصساحبسا موافقسا 
(ش ) لماذكر حروف العطف التسعة شرع فى ذكر معانيها 
فالواو لمطلق اللجمع عند البصريين فإذا قلت جاء زيد وعمرو 
دل ذلك على اجتماعهما فى نسبة المجىء إليهما واحتمل 
كون عمرو جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له؛ وإنما 
يتبين ذلك بالقريئة نحو جاء زيد وعمرو بعده وجاء زيد وعمرو 
قبله» وجاء زيد وعمرو'معه» فيعطف بها اللاحق والسابق 
المصاحب ومذهب الكوفيين أنها للترتيب ورد بقوله تعالى : 
*« إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا © [المؤمنون : /3]. 
( ص ) و اخصص بها عطف الذى لا يغنى 
متبوعه كساصطف هسذا وابنى 
( ش ) اخقصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف 
بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه نحو : اختصم زييد 
وعمرو» ولو قلت : اختصم زيد لم يجز. ومثله اصطف هذا 
وابنى؛ وتشارك زيد وعمرو» ولا يجوز أن يعطف فى هذه 
المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف فلا تقول: 


اختصم زيد فعمرو ولا ثم عمرو . 
( ص ) والفساء للسرئيب بعساتصسال 
وشم للتسسرتيب ببسانفص سال 


( ش ) أى تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف 
عليه متصلا به » وثم على تأخره عنه منفصلا أى متراخخيا عنه » 
نحو : جاء زيد فعمرو ومنه قوله تعالى : # الذى خلق 


حت 


فسوى# [ الأعلى : ١‏ ] وجاء زيد ثم عمروء ومنه قوله تعالى 
« والله خلقكم من تراب ثم من نطفة 4 [ فاطر : 1١١‏ . 
( ص ) واخصص بفساء عطلف مسا ليس صلةٌ 
على السذى استق رأن هالصلهةً 
( ش ) اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون 
صلة لخلوه عن ضمير الموصول» على ما يصلح أن يكون 
صلة لاشتماله على الفضمير نحو : الذى يطير فيغضب زيد 
الذياب» ولو قلت : ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجزه 
لأن الفاء تدل على السببية فاستغنى بها على الرابط ولو قلت : 
اللذى يطير ويغضب منه زيد الذباب» جازء لأنك أتيت 
بالضمير الرابط , 
بعض سا بحتى اعطلف على كل ولا 
يكون الاغساية السسذى تسلا 
(ش ) يشترط فى المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما 
قبله وغاية له فى زيادة أو نقّص»ء نحو ؛ مات الناس حتى 
الأنبياء» وقدم الحجاج حتى المشاة . 1 


وأم بها اعطف إثر همسز التسويسة 
أوهمسسزةعن لفظ أى منيسةً 


( ش ) أم على قسمين ٠‏ منقطعة وستأنى ومتصلة وهى 
التى تقع بعد همز التسوية» نحو : سواء على أقمت أم قعدت 
ومنه قوله تعالى : « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 4[ إبراهيم : 
١‏ ] والتى تقع بعد همزة مغئية عن أى نحو : أعندك زيد أم 
عمرو ؟ أى أيهما عندك . 
( ص ) وربما أسقطت الهممسلزة إن 
كسان خفسا المعنى بحسلفهسا أن 
( ش ) أى قد تحذف الهمزة يعلى همزة التسوية والهمزة 
المغنية عسن أى عند أمن اللبس وتكون أم متصلة كما كانت 
والهمزة موجودة ومنه قراءة ابن محيصن «سواء عليهم أنذرتهم 
أم لم تنذرهم» بإسقاط الهمزة من أنذرتهم» وقول الشاعر: 
لعمسرك ما أدرى وإن كنت داريسا 
بسبع رمين الجمسر م لان 
أى أبسبع . 


حروف العطف 


(ص) وبسسانقطساع وبمعنى بل وَقَتْ 
إن تك مسا قيدت به خلت 
(ش) أى إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همسزة 
مغنية عن أى فهى منقطعة وتفيد الإضراب كبل» كقوله 
تعالى : #لا ريب فيه من رب العالمين * أم يقولون افتراه * 
[يونس : 887 1] أى بل يقولون افتراه ومثله: إنها لإبل أم 
شاء أى بل هى شاء . 
(ص) عسسر أب ح فسّم بأو وأبهم 
وأشكك وإضراب بها أيضّانمى 
(ش) أى تستعمل أو للتخيير نحو: خذ من مالى درهما أو 
ديناراء وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين» والفرق 
بين الإباحة والتخيبر أن الإباحة لا تمنع الجمع والتخيير 
يمنعه» وللتقسيم نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حسرف» 
وللإبهام على السامع نحو: جاء زيد أو عمروء إذا كنت عالما 
بالجائى منهما وقصدت الإبهام على السامع؛ ومنه قوله 
تعالى : «إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين» [سبا : 
5 ] وللشك نحو: جاء زيد أو عمرو إذا كنت شاكا فى 


الجائى منهماء وللإضراب كقوله : 
ماذا ترى فى عيال فسد برمت بهم 
لم أخص عدئهم إلا بمعسكاد 


كسانوائمسانين أو زادوا ثمسانية 
لسولارجساؤك قد تتلت أولادى 
أى بل نادوا . 
(ص) وربما عساقبت السوو إذا 
لم يلف ذو النطق للبيس متقل ذا 
(ش) قد تستعمل «أو؛ بمعنى الواو عند أمن اللبس» 
-كقوله : 
جاء الخلافة أو كانت له قدرًا 
كما أتى ريسه مسوسى على قدر 
أى وكانت له قد . 
(ص) ومثل أو فى القتصد إما الثانية 
فى نحو إمسا ذى وإماالنسائية 


(ش) يعنى أن «إما» المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده «أوا من 
التخيير نححو «خحذ من مالى إما درهما وإما دينارا» والإباحة 
نحو «جالس أما الحسن وإما ابن سيرين» والتقسيم نحو: 
«الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف»» والوبهام والشك 
نحو: «جاء إما زيد وإما عمرو) وليست (إما» هله عاطفة ‏ 
خلافا لبعضهم ‏ وذلك لدخول الواو عليها وحرف العطف لا 
يدخل على حرف العطف . 

(ص) وأول لكن نفيسا أو نهيا ولا 
نداء أو أمسيراأوالباتائلا 

(ش) أى : إنما يعطف بلكن بعد النفى نحو: «ما ضربت 
زيدا لكن عمرا» وبعد النهى نحو "لا تضرب زيدًا لكن عمرا» 
ويعطف بلا بعد النداء نحو: «يا زيد لا عمروا وبعد الأمر 
نحو: !أضرب زيدا لا عمرا» وبعد الإثبات نحو: «جاء زيد لا 
عمرو؛ ولا يعطف بلا بعد النفى نحو: «ما جاء زيد لاعمرو) 
ولا يعطف يلكن فى الإثبات نحو: «جاء زيد لكن عمروا . 
(ص) وبل كلكن بعسد مصحوبيهسا 
وأنقل بهها للفسسسان حكم الأول 

فى الخبسر المثبت والأمر الجلى 

(ش) يعطف ببل فى النفى والنهى فتكون كلكن فى أنها 
تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها نحو ١‏ ما قام زيد 
بل عصسرو » «ولا تضرب زيدا بل عمرا» فقررت النفى والنهى 
السابقين وأثبتت القيام لعمرو والأمر بضربه» ويعطف بها فى 
الخبر المثبت والأمر فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم 
إلى الثانى حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه نحو: «قام زيد 
بل عمرو؛» «واضرب زيدا بل عمرا» . 


(ص) وإن على ضميسسسر رفع متصل 
عطفت فسافصل بالفميسر المنفصل 
أو فاصل مسا وبسلا فصل يسسسرد 


فى النظم فساشيا وضعفه اعتقد 
(ش) إذا عطفت على ضمير الرففع المتصل وجب أن 


حروف العطف 


تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشىء» ويقع الفصل كثيرا 
بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى: قال لقد كتتم أنتم 
وآباؤكم فى ضلال مبين» [الأنبياء: 4 0] فقوله: #وآباؤكم» 
معطوف على الضمير فى #إكنتم » وقد فصل بأنتم » وورد أيضا 
الفصل بغير الضمير وإليه أشار بقوله أو فاصل ماء وذلك 
كالمفعول به نحو: أكرمتك وزيدء ومنه قوله تعالى : جنات 
. عدن يدخلونها ومن صلح* [الرعد: “71] فمن معطوف على 
«الواو) فى ١‏ يدخلونها ؛ وصح ذلك للفصل بالمغعول به وهو 
«الهاء» من يدخلونها ومثله الفصل بلا النافية كقولها تعالى: 
«اما أشركنا ولا آباؤنا» [الأنعام : ]١4/‏ فآباؤنا معطوف على 
«نا» وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا» 
والضمير المرفوع المستتر فى ذلك كالمتصل نحو: اضرب 
أنت وزيد ومنه قوله تعالى: #اسكن أنت وزوجك الجنة» 
[البقسرة : 10] فزوجك معطسوف على الضمير المسسمر فى 
اسكن» وص ذلك للفصل بالضمير المنفصل» وهو أنت» 
وأشار بقوله: وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد فى النظم كثييرًا 
العطف على الضمير المذكور بلا فصل » كقوله : 
قلت إذ أقبلت وزهسيسير تهادى 
كنعساج الفسلا تعسفن رمسلا 
فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر فى أقبلت» وقد 
ورد ذلك فى النثر قليلاء حكى سيبويه رحمه الله» مررت برجل 
سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستثر فى 
سواء» وعلم من كلام المصدف أن العطف على الضمير 
المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل نحو: زيد ما قام إلا هو 
وعمرو وكذلك الفسمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو: 
زيد ضربته وعمراء وما أكرهت إلا إياك وعمراء وأما الضمير 
المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له نحو: مررت بك 
وبزيد ولا يجوز مررت بك وزيد: هذا مذهب الجمهور » 
وأجاز ذلك الكوفيون» وإختاره المصنف وأشار إليه بقوله : 
(ص) وود خسافض لدى عطف على 


مسر عقف لأريا سد كيتة 


لفيف 


وليس عنسدى لازمسا إذ قسد أتى 
فى النظم والتسسر الصحيح لبنسسا 
(ش) أى جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف 
على ضمير الخفض لازمة» ولا أقول به» لورود السماع نثرًا 
ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض فمن النشر قراءة حمزة #إواتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام» [النساء: ]١‏ بجر الأرحام عطفا على «الهاء» 
المجرورة بالباء» ومن النظم ما أنشده سيبسويه رحمه الله 


تعالى: 
فاليسوم قد بت تهجونا وتشتضا 
فساذصب فمسا بك والأيسام مسن عجب 
بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء : 
(ص) والفساء قد تحاف مع ما عطفت 
والسواو إذ لا لبس وهى انفسردت 
بعطلف عامل مزال قد بقى 
معمسوله دفعسا لوهم اتقى 


(ش) قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة» ومنه قوله 
تعالى : لإفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر» [البقرة: 184] أى: فأفطر فعليه عمدة من أينام أخسر 
فحذف (أفطر؛ والاء الداخلة عليه» وكذلك الواوء ومنه 
قولهم : راكب الناقة طليحان أى: راكب الناقة والداقة 
طليحان» وانفردت اواو من بين حروف العطف بأنها تعطف 
عاملا محذوفا بقى معموله ومنه قوله : 
إذا مسا الغائيات بسرزن يوما 

وزججن الحصواجب واليصونا 
فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير: وكحلن العيون 
والفعل المحذوف معطوف على زججن . 
(ص) وحسذف متبوع بدا هنا استبيح 
وعطفك الفعسل على الفعسل بصح 

(ش) قد يحدف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل منه 

قوله تعالى : «#أفلم تكن آياتى تتلى عليكم» [الجائية: ١‏ '5] 


حروف العطف 


قال الزمخشرى: التقدير: ألم تأتكم آيساتى «فلم تكن تتلى 
عليكم» فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم وأشار بقوله : 
وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصًا بالأسماء 


بل يكون فيها وفى الأفعال نحو: يقوم زيد ويقعد» زيد مشى 


وركب» واضرب زيدا وقم '. 
(ص) واعطف على اسم شبسه فعل فعسلا 
وعكسسا استعصسل تجسسده سهيسلا 
(ش) يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل 
كاسم الفاعل ونحوه» ويجوز أيضًا عكس هذا وهو أن يعطف 
على الفعل السواقع موقيع اسم فمن الأول قسوله 
تعالى :#فالمغيرات صبحا * فأثرن به نقعا» [العاديات: "ا 
4] وجعل منه : قوله تعالى: #إن المصدقين والمصدقات 
وأقرضوا الله» [الحديد: ]١4‏ ومن الثانى قوله : 
فالفينسه يومايير عدوه 
ومجسر عطسساء يستحصق المعسسابسسرا 
(شرح ابن عقيل / "151 -/171) , 
"- وقال الأثارى فى ألفيته : 
واعطف بسسواو مطلقا عطف النسق 


وألفسسا لتسسرئيب وعقّبٍ ماسبق ' 


مع اتصسال ثم لس لإمهسال 

وحسسذف تسسرتيب مع الفصال 
واعطف بحتى بعض مذكسور على 

كل وأم فى السسسوصل همسزة تلا 
وفى انتطصاعه يكسسون مثل بل 

واجهل بأو واعلم يأم مها وهل 
إم اا كو إذا بعشل تسبسق ٠‏ 

لكسسن بتفسسى أو بنهسسى تعلسق 
وسل كلكن وبأمسر أو خبسر 

لاء فى النسدا والأمسرأيضا واليخبسر 


حروف القسسم 


ومفمسسر ال رفع بمضمسر فصل 
واعطف بحسذف خسافيض أو يتصرل 
ويعطف الفعصل على فعل سبق 
واسم على اسم ومع الخلف انفسق 
(الكافية لابن الحاجب مجصيع مهمات المتون/ 478 :417١‏ 
وملحة الإعراب لأبى القاسم الحريرى/ 74؛ 76؛ وشرح ابن عقيل على 
ألغية ابن مالك ط أمين عبد المجيد محمد الديدى/ ١1-/19؛‏ وط 
الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية / 7548 2757 وألفية الأثارى : كفاية 
الغلام فى إعراب الكلام لابن الآشارى حققه وقندم له د. زهير زاهد 
والأستاذ هلال ناجى/ ٠١7” ١1١1١‏ . انظر أيضا ألفية السيوطى النحوية/ 
08-7 » وشرح شذور الذهب لابن هشام الأنصارى/ .)11١ ,1١9‏ 
حروف العلة 
وعن حروف العلة يقول أبو القاسم الحريري فى منظومته : 
والسواو واليسساء جميعا والألف 
هن حص روف الاعتسلال المكتف 
أى الواو التى قبلها ضمة والياء التى قبله.كسرة والألف 
التى قبلها فتحة تسمى حروف العلة وحروف المد واللين . 
(ملحة الإمراب لأبى القاسم الحريرى / 07 . 
انظر : الإعلال. 
حروف الفواتج : 
انظر الحروف المقطعة فى أوائل السور 
الحروف فى اللهجات العربية: 
انظر: اللهجات العربية 
حروف القراء: 
انظر القراءات 
حروف القرآن الكريم: 
انظر القرآن الكريم 
حروف القسم: 
حروف القسم ثلاثة » هى الباء والواو والتاءء وهى تجر 
الاسم المقسم به» إلا أن الباء تدخل على المظهر والمضمر 


الحروف ( كتاب ) 


نحو: أقسم بالل والواو لا تدخل إلا على المظهرء والتاء 
تختص باسم الله. يقول عنها صاحب ملحة الإعراب : 
شم تجسسر الاسم بسساء القسم 
وواوه والتسسساء أيضا فساعلم 
لكين تخص اللسساء باسمالله 
إذا تعجبت ببسلا اشتب ساه 

(ملحة الإعراب لأبى القاسم الحريرى/ .)١١‏ 
الحروف (كتاب): 

كتاب «الحروف» رسالة فى حروف العربية لأحمد بن 
محمد بن المظفر بن المسختار الرازى» تحقيق الدكتور رشيد 
عبد الرحمن العبيدى الذى يقول عنها: ولقد رأيت تسوع 
أغراضهاء وتعدد مراميها ومقاصدهاء وفائدة فصولها التى 
عقدها المؤلف فى كل ما يمت إلى حروف المعجم بصلة 
وخصوصًا فى مجاميع الحروف. وأحيازهاء وأصواتهاء 
وخطها وإعجامهاء وإهمالها؛ وإدغامها وإبدالهاء والحروف 
المقطعة فى أوائل سور القرآن وغير ذلك ... وقد ضم الكتاب 
الفصول التالية : 

مقدمة , 

الفصل الأول فى ابتداء خخلق الحرف . 

فصل فى أنواع الحروف واستعمالاتها وإبدالاتهاء بدون 

فصل فى أبجد هوز ... ضظغ . . على حسساب 
الجمل . 

فصل فى مخارج الحروف . 

فصل فى نظم حروف المعجم . 

فصل فى معانى الحروف . 

فصل فى نظم مؤلف الكتاب فى معانى الحروف» 
وتفسيرها . 

- فصل فى اجتماع أربعة نفر يتذاكرون فى الحروف على 
سبيل التلطف» والاستظراف . 

فصل فى (الحرف) ومعناها . 


فصل أنواع الحروف : الفكرية ‏ اللفظية ‏ الخطية . 


# فصل فى شعر للمؤلف يشتمل على ذكسر بعض 
الحروف . 

- فصل فى أنوإع الحروف واستعمالاتها وإبدالاتهاء مع 
التمثيل . 

- فصل قى النقط والإهمال . 

- قصل فى حروف المعجم فى أوائل السوره وأنهى هذا . 


الفصل بأبيات قيلت فى هذه الحروف . 

وبذلك يكون مجموع فصول هذا الكتاب خمسة عشر 
فصلا موزعة فى كل ما يتصل بحروف المععجم من استعمال أو 
معنى . 

تلك كانت مقدمة المحقق/ .5١١51١‏ 

وجاء فى خطبة الكتاب ما يلى بعد البسملة والحمدلة: 

وبعد. . 

فهذا كتاب فى «حروف المعجم» » ينفع العرب والعجم » 
والفصيح والأعجم» ومن أقدم ومن أحجيم» والسروامح 
والأجم» والمراتتع فى الأجم» فهو كالساء الجمء والفرس 
المسرج والملجم . 

ورتبته على فصول : 

الفصل الأول : فى ابتداء هذا الأمر : 

قال كعب الأحبار : خلق الله القلم من نور أحضر » ثم 
أنطقه بثمانية وعشرين حرفًا هن أصل الكلام» وهيأها بالصوت 
الذى يسمع وينطق بهء» فنطق بها القلم» فكان أول ذلك كله 
نقطة» فنظرت إلى نفسهاء فتصاغرت وتواضعت لربها» 
وتمايلت هيبة له وسجدت» فصارت همزة» فلما رأى الله عز 
وجل تواضعهاء مذَّها وطوّلهاء فصارت ألفاء فتكلم بهاء ثم 
جعل القلم ينطق بحرف حرف إلى ثمانية وعشرين حرفا» 
فجعلها مدار الكلام والكتب والأصوات واللغسات والعبارات 
كلها إلى يوم القيامة . وجمعها كلها فى «أبجد» (انظر مادة 
«أبيجد») وجعل الألف» لتواضعه مفتاح أول أسمائه» ومقدما 
على الحروف كلها ٠.‏ ' 


إرفف 


الحروف ( كتب فى ) 


ثم يعقد الرازى فصلا جاء فيه ما يلى : 

الحروف المهموسة : ص»؛ ك ه» س» ح . 

الحروف المجهورة : أ. ل» م» نز ع» طء ق»ءى» ث٠‏ 
الحروف الشديدة: أ طء كء ق . 


الحروف الرخوة: ل» مار صب ععغ» سء حء ن» 


الحروف المطبقة : ص» ط . 
لححروف المنفتحة: أ» لءمارء كع سواح» 
قءنذ)ى. 
لحروف المستعلية : ق» ص » ط (وفى التهذيب هى 
خمسة: طء ض» ص ظء ق). 
الحروف المنخفضة : أ» لءمء نك ىبع؛ س» ج»ء 
ن (عن الخليل أنها تسعة حروف وهى: ك. ج» ش» ز؛ س» 
رء نتء» ذء ثء التهذيب 0١/١‏ وهى مختلفة عما هنا) . 
ويعلق المحقق على ما قاله المؤلف عن الحروف 
المهموسة فيقول إنها ناقصة؛ والصواب أنها عشرة كما فى 
اللسان /ا/”؟ ,. 
قالت المؤلفة : ذكر الأستاذ الدكتور// محمد كمال بشر أن 
عددهااثنا عشر وهى: ت؛اشاحءخء س » ش » ص » 
طء فء ق» كى ه(علم الأصرات/ 817) . 


(رسالة فى حروف العربية لأحمد بن محمد بن المظفسر بن المختار 
الرازى ‏ تحقيق د. رشيد عبد الرحمن العبيدى : مجلة معهد الممخطوطات 
العربية . المجلد العشرون . الجزء الأول . ربيع الآخمر 1144 ه ماير 
/م/ 01 51 45336 03 وعلم الأصوات_د. محمد كمال 
بشر/ 41). 

انظر : الحروف . الحروف (كتب فى ) . 

الحروف (كتب فى): 

يذكر الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدى فى مقدمة 
تحقيق كتاب الحروف للرازى الكتب المؤلفة فى الحروف 
الحربية فيقول : 


بدأ التصنيف فى :« الحروف» العربية» منذ عهد مبكر 
فى تاريخ اللغة العربية ودراساتهاء وإذا صح ما ينسب 
للخلينٌ ابن أحمد الفراهيدى: (١٠31--/ا0١‏ ه) فى هذا 
الموضوع كتاب «الحروف» فإن فى ذلك ما يدل على أن العناية 
بهذا الفن من علوم العربية كان قد بدأ ببداية التفكير فى تقعيد 
اللغة ووضع أصولها وقسوانينها (كتاب الحروف هذا نشره 
الدكتور رمضان عبد التواب فى القاهرة عام ١4514‏ » ط جامعة 
عين شمس) . ' 1 

والواضح أن الدراسات الأولى فى الحرف العربى كانت 
تدور حول خصائص الحرف العربى» وتصويته» وميزات كل 
حرف فى إخراجه من متخرجه الأصلى من أول الحلق إلى 
الشفة» وكانت دراسة اللخليل فى كتاب «العين» هى الرائدة 
فى هذا المضمار» بحيث وضعت لكل حرف ميزته» وقسمت 
الحروف إلى مجاميع» وهى : ع ح هخ غ حروف الحلق» ق 
ك حرفان لهويان» ج ش ض الحروف الشجرية؛ (والشجر 
مضرج الفم) ص س ز حروف الأسلية (لأن مبدأها من أسلة 
اللسان)» طادت حروف نطعية (لأن مبدأها من نطع الغار 
الأعلى): ظ ذث حروف لثوية» رل ن حروف ذولقية» ف ب 
م حروف الشفة»ء أوى حروف هوائية أو جوفية . 
٠‏ ولقد عنى بهذا الترتيب المخرجى جماعة من المصنفين 
فى المعاجم بعد الخليل كالبشتى (750ه) وأبى الأزهر 
البخارى (48 ٠‏ ه)ء وأبى تراب إسحاق بن الفرج ٠‏ والأزهرى 
(718ه) وجماعة غيرهم » فوضعوا معاجم لغوية مرتبة على 
هذا النهج » ونظم بعض الشعراء هذا الترتيب شعرّاء فقال (هى 
أبو الفرج سلمة بن عبد الله المعافرى): 


يسا سسائلى عن حروف العين دونكها 

فى رقبسة ضمها وزن وإحصساء 
العين والحساء شم الهساء والخساء 

والغين والقساف ثم الكسساف أكفساء 
والجيسم والشين شم الفضسساد يتبعهصسا 


صساد وسين وزاى يعسدهسا طنساء 


الحروف ( كتب في ) 


والدال والتسساء ثم الفلساء متصل 
باللساء ذال وثساء بعدها راء 
والسلام والنسون ثم الفاء والباء 
والميم والواو والمهمسوز واليسساء 

هذه الدراسة الخاصة بالحروف هى نوع من أنواع العنايات 
المختلفة الأخرى » وهى دراسة ذوقية صرفة لا علاقة لها 
بمخواص الحروف فى إفرادها وتركيبهاء وعلاقتها بأمور الفلاكة 
والنجوم وحساب الجمل» مما خصه علماء كثيرون برسائل 
ومؤلفات » وكانت العرب تضع لكل حرف رقمًا وحسابًا مرتبة 
ذلك على : أبجد هوز» حطى» كلمن» سعفص» قرشت» 
تخذل» ضطغ . تبتدىء من الألف وحسابه: واحد وتنتهى 
بالغين» وحسابه : ألف (انظر مادة «أبجد؛ فى م 88-44/1 من 
هذه الموسوعة). 

وهذه الدراسات تدخخل فى باب الطلسمات والرموز 
والمعانى الخفية التى لا يعرفها إلا المتخصصون فى هذا 
الموضوع . ولقد نقل حاجى خليفة فى الكشف فى أول #باب 
علم الحروف والأسماء» (انظر مادة «الحروف والأسمساء 
(علم)» ) كلامًا طويلاً فى خصواص الحروف فى إفرادها 
وتركيبهاء وتعلقها بأمور الفلك والتنجيم . وفى طبائعها . . 
عن داود الأنطاكى وابن خلدون والبونى . ثم ذكر أن له كتابًا 
خاصًا فى هذا الباب أسماه: «روح الحروف»» وذكر يعده 
جملة من التصانيف فى هذا الموضوع ؟ تزيد على المائتين 
والثلاثين كتابًا مرتبة على حروف الهجاء . 

قالت المؤلفة : عددها فى نسختى مائتان وثلائة وعشرون 
كتابّاء ثم خص ثلاثة منها باسم : «الحروف» وهى «الحروف 
السبعة فى الكلام» لأبى عبد الله الحسين بن جعفر المراغى » 
ضمنه الرد على المعتزلة من أهل البدع . 

و «الحروف الوضعية فى الصور الفلكية» لعبد الحق بن 
إبراهيم بن سبعين المتوفى سنة 159 ه . 

و «الحروف المدغمة» لأبى محمد مكى بن أبى طالب 
القيسى . ثم ذكر مجموعة أخرى فى خواص الحروف تحت 
عناوين رمزية . 


والواضح من أسم الكتابين الأول والثانى أنهما خاصان 
بموضيع التنجيم والرموزه ومن هذا النوع كتداب أبن عربى: 
«الحروف فى علم الموصوف» . 

أما الدراسات اللغوية الصرفة التى تعنى بميخارج الحرف 
وإصانته» وكيفية نطقهء وقواعد إبداله وإدغامه» فهى التى 
سبقت عناية علماء اللغة فى القرن الأول ومطلع القرن الثاني 
بهاء وهى التى وضعت فيها الكتب والرسائل اللغوية فروى 
فيها كتاب للخليل باسم الحروف» وثان لأبى عمرو الشيبانى : 
(644ه-51 ه) باسم الحروف ‏ أيضًا ‏ وكتاب الحروف 
للكسائى : (184 ه).» والحروف لابن السكيت: (11؟ 
ه)؛ والحروف فى معانى القرآن (إلى سورة طه)؛ لمحمد بن 
يزيد المبرد : (١7ه860؟‏ ه)ء والحروف للحسن بن على 
الدورقى» كما روى لسائر أثمة اللغة رسائل فى هذا الجانئب 
من علم اللغة . 

ومن الطبيعى أن نجد أن هناك تمايرًا واختلافا بين مناهج 
المؤلفين فى هذا الضرب من التأليف» وإن كانت جميعها فى 
اللغة» فقد قيل عن كتاب «الحروف» لأبى عمرو الشيبانى أنه 
«اللغات» وهو كتاب فى نوادر الحروف» ويقصد بالحروف: 
الألفاظ والكلمات؛ أسماء كانت أو أفعالاً» كما يتصد 
بالحروف معناها الاصطلاحى المتعارف عليه بين النحاة؛ وهو 
القسم الثالث من تقسيم الكلام إلى الاسم والفعل والحرف . 
ويسمونها حروف المعانى . 

وربما قصدوا بحروف القرآن . قراءاته. قال الأزهرى : 
«وكل كلمة تقرأ على وجوه من القرآن نسمى حرّاء يقرأ هذا 
فى حرف أبن مسعود» أى : فى قراءة ابن مسعود» , 

وفى حديث النبى وَللْ: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف . .2 أراد: وجوه القراءات ٠‏ 

قالت المؤلفة: ورد هذا الحديث الشريف فى الجامع 


. الأنور بلفظ : «نزل القرآن على سبعة أحرف» المراء فى القرآن 


كفر ثلاث مرات فما عرفتم فاعملوا به وما جهاتم منه فردوه إلى 
عالمه؛ للإمام أحمد بن حنبل بإسنادين رجال أحدهما رجال 


الصحيح . 


الحروف التى تحذف من الكتابة 


سس سس سس ع سح ص سس ص سه سح ص سس سس 


يصدقه حديئه يل الآحر: «أتاه جبريل عليه السلام وهو 
عند أضاة بنى غفار» فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تقرئ أمتك 
على سبعة أحرف» (الفائق للزمخشرى )47/١‏ وفسر أبو عبيد 
القاسم «سبعة الأحرف» باللغات (انظر مادة الأحرف السبعة 
فى م 7/ 005-01 من هذه الموسوعة) . 

هذا كله فضلاٌ عن معنى الحرف ‏ فى الأصل ‏ من حروف 
الهجاء . وكتاب الحروف للرازى (انظر مادة «الحروف 
(كتاب)») يختص بالنوع الأخير من هذه الأنواع » فهو يعنى 
بدراسة الحرف الهجائى» ومعنى كل حرف» وطرق استعماله 
حرف معنى وأحياز الحروف» ودراسة أصواتهاء ومخارجهاء 
وإدغامهاء وإبدالها . والحروف المقطعة فى أوائل سور 
القرآن . 

(رسائة في حروف العربية لأحمد بن محمد بن المظفر بن المختار 
الرازى ‏ تحقيق د. رشيد عبد الرحمن العبيدى . مجلة معهد المخطوطاتث 
العربية . الملجد العشرون . الجزء الأول . ربيع الآثر 1144 ه مايى 
1م/ 258 والجمامع الأزهر فى حديث التبى الأنور للحافقظ 
المناوى “/ لاه ورقة ب) ٠‏ 

الحروف التى تحذف من الكتابة: 

أفرد الأستاذ عبد العليم إبراهيم الباب الرابع من كتابه القيم 
للحروف التى تحذف من الكتابة » وقد جاء فيه ما يلى : 

أشهر هذه الحروف: الألف,» وأل» والميم » والنون» 
والواو» والياء . 1 

حذف الألف ؛ 

الألف التى تحذف من أول الكلمة : 

أولا : تحذف الألف من كلمة «ابن» وكلمة (ابنة» : 

١إذا‏ كانت كل منهما مفردة» وواقعة بين علمين 
متصلين» وكانت نعنًا للعلم الأول» ولم تقع فى أول السطر ؛ 
وتفصيل هذه الشروط كما يلى : 

(1) أن تكون كلمة «ابن؟ أو «ابلة» مفردة» مثل : فتح مصر 
عصرو بن العاص» وسميت أسمساء بنت أبى بكر ذات 
النطاقين » فإذا ثنيت أو جمعت لا تحذف ألفهاء مثل : اشتهر 


العباس وحمزة اينا عبد المطلب» وتفوق على وأحمد وأسامة 
أبناء مصطفى » ونجحت فاطمة ونخديجة اينتا حسين . 

(ب) أن تقع بين علمين لايفصل بينهمسا شىء أخسر 
غيرهاء أما نحو: الفلاح ابن الفلاح أدرى من غيره بششون 
الزراعة فلا تحذف ألف ابن ؛ لأنها وقعت بين اسمين غير 
علمين» ونحو: فتح الأندلس طارق هو ابن زياد: لا تحذف 
ألف ابن ؛ لأن كلمة «هو» قد فصلت بين العلمين : 

ويشمل العلم الاسم الذى وضع علمّا» مثل ؛ إسماعيل 
وزينب» والكناية عن شخص لا يعرف اسمه؛ مثل ؛ فلان بن 
علان ؛ والكنية المعروفة فى النحو بأنها ما صدرت يأب أو 
أ مثل: حضر أبو الفضل بن أبى المجد» ونجحت أم 
الخير بنة أم العيز ؟ واللقب مثل: قابلت الهادى بن زين 
العابدين . 

(ج) أن تكون كلمة «ابن» أو «ابنة» نعثًا للعلم قبلهاء فإذا 
كانت خبرًا مثلاً لا تحذف ألفهاء مثل : يوسف ابن يعقوب» 
جوابا لمن سأل: ابن من يسوسف ؟ ومثل : السيدة سكيئة ابنة 
الحسين» جوابا لمن سأل: ابئة من السيدة سكينة ؟ 

(د) ألا تقع كلمة «ابن» أو «ابنة» فى أول السطر » وإلا 
بقيت الألف . 

؟ -إذا دخلت عليها همزة الاستفهام» نحو أبن البواب 
هذا؟ أى هل هذا ابن البواب ؟ ومثل أبئة الريف تفوق ابنة 
المديئة فى التعليم الجامعى ؟ 

٠"‏ إذا وقعت بعد حرف النداء «يا» مثل : يا بن الأكرمين» 
يايئة الثيل . 

ثانيًا : تحذف همزة الوصل إذا وقعت بعدهمزة 
الاستفهام» مثل : أسمه مجدى ؟ ومثل #أصطفى البنات على 
البنين ؟* [الصافات: ]١6*‏ إلا إذا كانت همزة الوصل هى 
همزة أل التعريفية فإنها لا تحذف بعد همزةالاستفهام» وإنمأ 
تكتب هى وهمزةالاستفهام ألفاعليها مدة» مثل : آلشاهد قال هذا؟ 

ثالثا: تحذف الألف من كلمة «اسم» فى البسملة الكاملة 
«#بسم الله الرحمن الرحيم4 أما نحو: باسم الوطن» وباسم 
العلى القادره وباسمك اللهم فلا تحذف . 


الحروف التى تحذدف من الكتابة 


رابعا : تحذف ألف «أل» إذا دخل عليها اللام» سواء 
أكانت مكسورة ؟ مثل: لام الجر فى : للفنون أثر فى الأمم» 
أم كانت مفتوحة ء مثل لام الابنداء فى #وللآخرة خيره 
[الضحى : 4] #إن عليدا للهدى» [الليل: ]١١‏ ولام 
الاستغاثة » نحو يا للرجال؛» واللام بعد يا التعجبية» نحو : 
ياللماء ! وياللسماء! . 

الألف التى تحذف من وسط الكلمة ؛ 

١‏ تحذف الألف من لفظ الجلالة «الله» ومن كلمة «إله» 
بدون أل أو مع أل «الإله» , 

١‏ وتعحذف من كلمة (الرحمن8 إذا كانت علمًا مقرونا 
بأل» أما نمحو: لا زلت كريما رحمانا فلا حذف ؛ لأنها ليست 
علمّاء وخالية من أل . 

تحدف من بعض كلمات أخرى» أشهرها : «لكن؟ 
ساكنة الئون» أو مشددة النون» والسموات» وأولئك» ومن 
«طه) (الألف الوسطى) . 

ملاحظة : 

اقتصرنا هنا على الكلمات التى يجب حذف ألفها من 
الكتابة» وتركنا الكلمات التى يكون هذا الحذف جائرًا فيها لا 
واجبّاء مثل : ثلثماثة وثلاثماثة» ومثل : هرون وهارون . 

الألف التى تحذف من آخر الكلمة: 

١‏ تحذف الألف من ما الاستفهامية إذا سبقت يحرف 
جره مثل : فيسم تفكر ؟ لم سافرت ؟ عم تسأل ؟ مم تعبت ؟ 
بم تكتب ؟ علام عولت ؟ حتام تننظر ؟ إلام الخلف بينكم ؟ 
أو سبقت بمضاف, مثل : بمقتضام تصرفت هذا التصرف ؟ 

ويشترط فى هذا الحذف ألا تركب «ما» مع «ذا» فإذا ركبت 
لا تحذف ألفها » مثل : لماذا بماذا ؟ , 

. وتحذف أيضا من آخر كلمة 9 طه)‎ -١ 

ومن حرف النداء « يا » إذا دخل على علم مبدوء بهمزة 
غير ممدودة» زائد على ثلاثة ولم يحذف منه شىء» وهو 
حذف جائز لا واجبب نحو: يأنور » يأسعد . يأحمد. فإذا 
كانت همزة العلم ممدودة؛ مشل : آدم وآزر لا تحذف ألف 
« يا » فتكتب يا آدم؛ يا آزرء وإذا حذف من العلم شىء بقيت 


ألف ياء مثل : يا إبرهيم» يا إسمعيل» يا إسحق (على رأى 
من يحذفون الألفات المتوسطة من هذه الأسماء ) , 

أو إذا دخلت ١‏ يا » على كلمة « أهل » أو ١‏ أى » أو« أية» 
نحو : يأهل المروءة. يأيها الإنسات .يأيتها المربية . 

؛ ‏ وتحذف الألف أيضا من كلمة «ذا» إذا كانت اسم 
إشارة مقرونا باللام الدالة على البعد. مثل : ذلك . ذلكما ب 
ذلكم_-ذلكن . 

5 وتحذف الألف من ها » التنبيهية إذا دخلت على : 

(1) اسم إشارة ليس مبدوءا بالتاء أو الهاء؛ وليس بعده 
كاف, مثل : هذاء هذى هذى, هؤلاء . 

أما اسم الإشارة المبدوء بتاء فلا تحذف معه ألف ( ها ) 
مثل : هاتنا-هاتى» هاتان؛ وكذلك المبدوء بهاء مشل : 
هامنا . 

وكذلك اسم الإشارة الذى لحقته كاف الخطاب لا نحذف 
معه ألف ١‏ ها » مثل : هاذاك . 

( ب) ضمير مبدوء بهمرة؛ مثل : هأناء هأنتماء هأنتم - 
هأنتن. 

١‏ - تتحذف ألف الضمير ١‏ أنا» إذا دخلت عليه اها» 
التنبيهية » وجاء بعده كلمه « ذا » مثل : هأنذا . 

حذف أل 

تحذف أل إذا سبقت بلام» وكان بعدها لام » سواء أكانت 
اللام السابقة مكسورة مثل : لليمون فوائد» أما لليل من آخر ؟ ' 
أم كانت مفشوحة » مثل : للهو البرىء أمتع للنفس» وللعفو 
أليق بالأحرار. 

وتشمل هذه القاعسدة الاسم الموصول للمثنى وجماعة 
الإناث» فإذا دخلت عليه اللام مكسورة أو مفتوحه حذفت أل 
من أوله مثل :. 

الجائزة للذين يسبقان» للسذان شهدا زورا أحق بالعقاب» 
الفضل للتين سهرنا على راحة المريغى. للتان تتضوعان 
لخدمة المرضى جديرتان بالثناء. المجد للاتى ( للاثى ) 
يحسن تربية الأطفال . للاتى ( للائى ) يحسن إدارة منازلهن 
ويسعدن أزواجهن خير من العاملات المهملات , 


ججح 


الحروف التى تحذف من الكتابة 


الحروف التى تزاد فى الكتابة 


حذف الميم 

يحذف من الفعل « نعم » المكسور العين إذا أدغمت 
ميمة فى ١ما»‏ نحو : #8 نعمًا يعظكم به » [النساء : مه]. 

حذف النون 

١‏ تحذف من كلمتى عن » من » إذا دخلتا على ! مَن ؛ 
نحو :عمن » ممن » أوعلى ما» سواء أكانت«ما» 
استفهامية . نحو : عم تبحث ؟ ومم تنفق ؟ أم كانت زائدة» 
نحو : عما قليل أعود» و 8 مما خطيئاتهم أغرقوا 4[ نوح : 
8 ] أم كانت موصولة » نحو : تجاوزت عما قلته» وأنفق 
مما كسبته؛ أم كانت مصدرية نحو : عفوت عما أسأت» 
وعجبث مما أسرعت . 

1 وتحذف_كذلك_من إن الشرطية إذا جاء بعدها « مأ » 
الزائدة نحو :ا فإما قرين من البشر أحدًا * [ مريم : 55 ] 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 1[ الإسراء : 
1] أو جاء بعدها «لا؟ النافية» مثل إلا تثبتوا فاتكم 
النصر . 

٠‏ وتحلف أيضا من أن المصدرية الناصبة للمضارع إذا 
جاء بعسدها ١‏ ل» النافية مثل : يجب ألا تتسرعء أما أن 
المخففة من الثقيلة وبعدها « لا النافية فلا تحذف نونهاء 
مئل : أشهد أن لا إله إلا الله » وكذلك أنْ المفسرة وبعدها لا 
النافية» لا تحذف نونها مثل : أوحيّت إليه أن لا فائدة من 
الإلحاح . 

حذف الواو 

تحذف تخفيفا من الكلمات : 

داود» طاوس» ناوس ( مقبرة النصارى ) هاون ( ما يدق 
فيه). 

حذف الياء 

١‏ تحذف من الكتابة الياء الناشعة من إشباع الحرف 
المكسور فى الشعر ؛ مثل لفظى العلم والحرم فى قول الشاعر: 
ريم على القسضاع بين البان والعلم 

أحل سفك دمى فى الأشهسسسر الحسسرم 


وتحذف ياء الاسم المنقسوص المعرف بأل إذا وقف 
عليه بإسكان ما قبل الياء فى لغةء نحو : الداع . والمتعال. 
والتلاق» فى الداعى» والمتعالى» والتلاقى . 

(الإملاء والترقيم فى الكتابة العربية_-عبد العليم إبراهيم / هلد )8١‏ 

الحروف التى تزاد فى الكتابة : 

يقول الأستاذ عبد العليم إبراهيم : 

زيادة الألف 

الألف لا تقع إلا فى وسط الكلمة» أو فى آخرها: 

: ماثة » مفردة أو مركبة» مثل‎ ١ -فتزاد وسطا فى كلمة‎ ١ 
فزلاثمائة» أربعمائة: خمسمائة» ستمائة‎ 
» سبعمائة» ثمانمائة» تسعماثئة» وكذلك إذا كانت مثناة نحو‎ 
مائتان» مائتين» أما المجموعة فلا تزاد فيها ألفء مثل:‎ 
مئات» مئون» مثين» وكذلك المنسوب إليها لا تزاد فيه ألف.‎ 
. مثل النسبة المثوية» والعيد المثوى‎ 

1 وتزاد طرفا فى المواضع الآنيه : 

(1) بعد واو الجماعة . نحو : جلسواء ولم يتكلمواء 
وقلت لهم تحدثوا . أما الواو التى هى حرف علة ولام الفعل 
فلا تكتب بعدها ألف؛ مثل: يدعو. نرجو وكذلك السواو 
علامة الرفع فى جمع المذكر السالم المضاف والملحق به 
المضاف. لا يكتب بعدها ألف. مثل : مهندسو المشروع 
ضاربو المثل فى الصير والإخغلاص . وينو العروبة يأببون 
العار والحق يعرفه ذوو الإنصاف وانتهت سنو الشدة . 

( ب ) فى آخر بيت الشعر إذا كانت للإطلاق نحو 

أحساديث القسرون الغسابسريئا 

( ج) فى آخر الاسم المنصوب المنون » نحو تنزهت 
عصراً . بشرط ألا يكون الاسم منتهيا بتاء التأثيث المربوطة . 
فلا ذيادة فى تنزهت فترةٌ أو منتهيا بهمزة فوق ألف» فلا زيادة 
فى : أصلحت خطأًء وبنينا مخبأ . أو منتهيا بهمزة قبلها 
ألفء فلا زيادة فى : لقيث جزاءً. وسمعت نداء. 

زيادة الواو 

لا مجال لزيادة الواو إلا فى وسط الكلمة أو فى آآخرها . 


الحثر وف التى تنزاد شى الكتابة 


الحروف ( مخارجها) 


فتزاد وسطا فى : 

(1) أولى » الإشارية . وكذلك « أولاء » بدون الكاف. أو 
معها « أولئك » أما ‏ الألى » اسما موصولا فلا تزاد فيها الواو . 
مثل : نحن الألى سبقوا بالفضل . ( يفهم من هذا ومما سبق 
أن كلمة ( أولئك » فيها حرف زائد لا ينطق به وهو الواو » 
ومنها حرف محذوف ينطق به وهو الألف بعد اللام) . 

( ب) وفى كلمتى « أولو . أولى » بمعنى أصحاب . 
وهما الملحقتان بجمع المذكر السالم » مثل : 8 نحن أولو 
قوة * 1 النمل : "773] إن أولى النعم محسودون . هذه تذكرة 
لأولى الألباب . 

( ج ) وفى كلمة « أولات » بمعنى صاحبات » وهى 
الملحقة بجمع المؤنث السالم فى إعرابه » مثل : الأمهات 
أولات الأطفال واجبهن ثقيل . 

١‏ - وتسزاد طرفا فى كلمة 9 عمرو » مرفوعة أو مجرورة؛ 
للتفرقة بينها وبين كلمة « عمر » مثل : كان عمرو بن العاص 
من دهاة العرب» ومعاوية مدين لعمرو بن العاص فى نجاح 

أما عمرو المنصوبة فلا تشتبه بكلمة عمر المنصوبة » ولذا 
لا تزاد فبها الواو » فنقول : إن عمرًا داهية » ونقول : إن عُمر 
عادل» ففى آخر عميرًا المنصوبة ألف لأنها منونة » أما حمر 
فهى غير منونة ؛ فلا تلحقها ألف» وذلك كاف للتفرقة بينهما» 
وتزاد الواو فى عمرو المنصوبة إذا كانت غير منونة . وذلك فى 
حالة وصفها بكلمة « ابن » مثل : إن عمرو بن هند قد أثار 
عمرو بن كلشوم ؛ وذلك لأن حذف السواو فى هذه الحالة 
يجعلها تلتبس بكلمة (عُمر» . 

ويشترط فى زيادة الواو فى كلمة عمرو ما يأتى : 

(أ) أت تكون كلمة « عسرو » علما على شخص» فإذا لم 
تكن علما بأن كانت مصدراء مثل: مصدر الفعل ‏ عَمَرّ » 
«عَمْر » لا تزاد فيها الواو وكذلك كلمة « عَمْر » بمعنى اللحمة 
المتدلية من الأسئان . 

( ب ) ألاتضاف إلى ضمير . 


( ج )ألا تصغر. 


لعف 


. د ) ألا تقرن بأل‎ ١ 

(ه ) ألا تكون منسوبة . 

فإذا فقد أحد هذه الشروط لا تزاد الواو فى آخخرها . 

(الإفلاء والترقيم فى الكتابة العربية-عبد العليم إبراهيم/ 281-4١‏ 

حروف المبانى : 

هى حروف الهجاء . 

انظر : حروف المعانى . 

الحروف ( مخارجها) : 

مخارج الحروف أى موازينها جمع مخرج . 

تعريف المخريج : 

والمخريج لغة. محل الخروج . واصطلاحا محل خروج 
الحرف الذى ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز عن غيسره 
(ومعرفة المخرج للحرف كمعرفة الوزن والمقدار» ومعرفة 
الصفة كالمحك والمعيار) . 

طريقة معرفة مخرج الحرف : 

والطريقة لمعرفة مخرج حرف هو النطق به ساكناً أو مشددا 
بعد همز وصل محرك بأية حركة ثم تصغى إليه فحيث ما انقطع 
صوت النطق بالحرف فهو مخرجه . 

ممخارج الحروف العامة والخاصة : 

والمخارج إما عامة وهى المشتملة على مخرج فأكثر» وأما 
خاصة وهى المحددة التى لا تشتمل إلا على مخرج واحد 5 

اختلاف العلماء فى عدد مخارج الحروف: 

وقد اختلف علماء التجويد واللغة فى عدد المخارج 
العامة والخاصة . 

رأى الجمهور فى عدد مخارج الحروف: 

ذهب الجمهور ومنهم ابن الجزرى والخليل بن أحمد إلى 
أن المخارج الخاصة سبعة عشر مخرجا تنحصر فى خمسة 
مخاريج عامة وهى : 

| الجوف : ويشتمل على مخرج واحد. 

. الحلق : ويشتمل على ثلاثة مخارج‎ ١ 

“1 اللسان : ويشتمل على عشرة مخارج . 

5-الشفتان : ويشتمل على ممخرجين . 


الحروف ( مخارجها) 


ا 7 ا 0 


4 الخيشوم : ويشتمل على مخرج واحد. 

وأى الشاطبى وسيبويه ومسواققيهما فى عدد ممخارج 

الحروف : 

وذهب بعض علماء التجويد واللغة ومنهم الشاطبى 
وسيبويه إلى أن الممخارج الخاصة ستة عشر مخرجا ( قالت 
المؤلفة : وكذلك ابن الحاجب كما سيأتى ) تنحصر فى أربعة 
مسخارج عامة وهي 3 

. الحلق بمخارجه الثلاثة‎ ١ 

. اللسان بمخارجه العشرة‎ ١ 

"'الشفتان بمخرجيهما . 

4 الخيشوم بمخرجه . 

وأسقطوا الجوف » ووزعوا الحروف التى تخرج منه وهى 
حروف المسد على مخارج أخرى» فجعلوا الألف المدية مع 
الهسزة من أقصى الحلق» والياء المدية مع غير المدية من 
وسط اللسان » والواو المدية مع غير المدية من الشفتين ( فتح 
الميجيد/ 6٠‏ ١ة6).‏ 

ذكر ابن حاجب فى الشافية أن عددها ستة عشر» وذكر 
أبن الجزرى فى الجزرية أن عددها سبعة عشر . قال ابن 
الحاجب : 

ومخبارج الحروف سعة عشر تقريباء وإلا فلكل حرف 
مخرج» فللهمزة والهاء والألف أقصئ الحلق؛ وللخاء والعين 
وسطهء وللغين والخاء أدناه» وللقاف أقصى اللسان وما فوقه 
من الحنك» وللكاف منهما ما يليهماء وللجيم والشين والياء 
وسط اللسان ؛ وما فوقه من الحنك » وللضاد أول إحدى 
-حافتيه» وما يليهما من الأضراس » وللام ما دون طرف اللسان 
إلى منتهاه وما فوق ذلك» وللنون ما بين طرف اللسان وفويق 
الثناياء وللراء منهما ما يليهساء وللطاء والدال والتاء طرف 
اللسان وأصول الثناياء وللصاد والزاى والسين طرف اللسان 
والثنابا» وللظاء والذال والثاء طرف اللمسان وطرف الثنايا » 
وللغاء باطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العلياء وللباء والميم 
والواو ما بين الشفتين. ومخرج المتفضرع واضح ( الشافية / 


00 


قال اين مالك فى فصل فى باب مارج اللحروف : 
لهذه الحروف فروع تستحسن» وهى الهمزة المسهلة. 
والغنة ومخرجها الخيشوم» وألفا الإمالة والتفخيم» والشين 
كالجيم» والصاد كالزاى؟ وضروع تستقبح وهى كاف كجيم» 
وبالعكس ٠»‏ وجيم كشين» وصاد كسين» وطاء كتاءء وظاء 
كثاءء وباء كفاء» وضاد ضعيفة . 


( فصل ) : من الحروف مهموسة» يجمعها: « سكت 


.فحثه شخص » » وما عداها مجهورة» ومئها شديدة يجمعها: 


« أجدك تطبق » ؛ ومتوسطة يجمعها : « لم يروعنا»؟ ( فى 
مصادر أخريل لم يروّعنا؛ ) وما عداها رخوة . والصاد والضاد 
والطاء والظاء مطبقة » وما عداها منفتحة . والمطبقة مع الغين 
والخاء والقاف مستعلية » وماعداها منخفضة؛ وأحرف 
القلقلة: ١‏ قطب جد »» واللينة: « واى » والمعتلة هن 
والهمزة» والمنحرف اللام » والمكرر الراءء والهاوى الألف . 
والمهتوت الهمزة» وأحرف الذلاقة  :‏ مر بنفل »» والمصمتة 
ماعداهاء وما سوى هذه من ألقاب الحروف نسب إلى 
مخارجها أو ما جاورها (تسهيل الفوائد/ 19" 2919١‏ , 

رأى الغراء وموافقيه فى عدد مخارج الحروف : 

وذهب بعض علماء التجويد واللغة ومنهم الفراء ويحبى 
وقطرب والجرمى إلى أن المخارج الخاصة أريعة عشر مخرجا 
تنحصر فى أربعة مخارج عامة وهى : 

. الحلق بمخارجه الثلاثة‎ ١ 

؟"_اللسان بمخارجه الثمانية . 

الشفتان بمخرجيهما . 

5 الخيشوم بمخرجه . 

وأسقطوا الجوف ؛ ووزعوا الحروف التى تخسرج منه 
كالمذهب السابق وزادوا أن اللام والنون والراء تخرج من مخرج 
واحد وهو طرف اللسان ٠»‏ وبذلك جعلوا مخارج اللسان 
ثمانية بدلا من عشرة ٠‏ 

تعدد مخارج الحروف يعدد الحروف فى الحقيقة : 

والحقيقة كما أرى أن الاتحتلاف السابق فى عد مخارج 


الحروف ( مخارجها ) 


الحروف مبنى على التقريب لا على التحديد؛ إذ أن المخارج 
لبد أن تتعدد بتعدد الحروف الهجائية التى لا بد لكل منها 
مخرج خاص به يميزه عن غيره من الحروف» فالأقوال السابقة 
المبنية على خروج حرفين أو ثلاثة من مخرج واحد إنما هى 
على سبيل التجوز والتقريب لا على سبيل الحقيقة والتحديد. 

تفصيل مخارج الحروف : 

واليك فيما يلى مخارج الحروف تفصيلا على مذهب 
الجمهرر لأنه الممختار مرتبة بترتيبها فى نظم الجزرى : 

الجوف وحروفه وما تسمى به ووجه هذه التسمية : 

أما الجوف ففى اللغة : الخلاء . وفى الاصطلاح : 
اللخلاء الواقع داخخل الحلق والفم » ومنه تخرج الألف المدية 
المفتوح ما قبلها نحو ( قال ) والباء المدية المكسور ما قبلها 
نحو ( قيل ) والواو المدية المضموم ما قبلها نحو ( يقول ) 
وتسمى جوفية لءخروجها من الجوف » وتسمى مدية لامتداد 
الصوت فى يسر عند النطق بها » وتسمى حروف العلة لتأوه 
العليل أى المريض بها . 

20 ميخارج الحلق وحروفه وما تسمى به ووجه هذه التسمية : 

وأما العحلق ففيه ثلائة مخارج تخرج منها ستة أحرف» 
وهى : 

. أقصى الحلق: ومنه تخرج الهمز فالهاء‎ ١ 
. ؟-وسط الحلق : ومنه تخرج العين فالحاء‎ 

. أدنى الحلق: ومنه تخرج الغين فالخاء‎ 1٠ 

وتسمى جميعا بالحروف الحلقية لخروجها من الحلق . 
والمراد بأقصى الحلق أبعده من الداخحل» وبأدناه أقربه إلى 
اللخارج » وبوسط الحلق ما بين الأقصى والأدنى . 

مخارج اللسان وحروفه وما تسمى به ووجه هذه التسمية : 

وأما اللسان ففيه عشرة مخارج تخرج منها ثمانية عشر حرفا 
» وهى : 

١‏ أقصى اللسان من فوق مما يلى الحلق مع ما.يحاذيه 
من الحنك الأعلى» ومنه تتخرج القاف . 

١‏ أسفل أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك 


الأعلى » ومنه تخرج الكاف وتسميان لهويتين لخروجهما من 
قرب اللهة . 

- وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى » ومئه 
تمخرج الجيم فالشين مطلقا فالياء بشرط أن تكون متحركة 
بالفتح نحو ( يعلمون ) أو بالكسر نحو ( هين ) أو بالضم نحو 
( يؤمشون ) أو ساكئة مفتوح ما قبلها نحو ( خير ) . أما الياء 
الساكنة المكسور ما قبلها فقد تقدم أنها تخرج من الجوف 
على المذهب المختار. ومن وسط اللسان على غيره ؛ وأما 
الياء الساكنة المضموم ما قبلها فلم ترد فى القسرآن ولا فى 
اللغة» وتسمى الجيم والشين والياء التى تخرج من وسط 
اللسان شجرية لخروجها من شجر الفم أى مقدمه . 

4 حافة اللسان مما يلى الأضراس العليا » أى جانبه من 
الداخل» ومنها تخرج الضاد . فسالضاد تخرج من إحدى 
حافتى اللسان مما يلى الأضراس العليا من اليسرى أو من 
اليمنى؛ من اليسرى أيسر وأكثر استعمالا. وتسمى مستطيلة 
لاستطالة مخرجهاء والنطق بالضاد كاملا من مميزات 
العربى » إذ لا توجد الضاد فى أية لغة غير اللغة العسربية , 
ولذلك تسمى لغة الضاد» وقد تميز النبى يب بكمال نطقه 
بهاء فقال : ١‏ أنا أفصح من نطق بالضاد » ويقول الشاعر فى 
مدحه بذلك : 
ثم صللا الله مساتسسرئم 

حساد بسسسوق العيس فى أرض الحمى 
على بين سا الحبيسب الهسسادى 
أجل كل نساطق ب سالفس ساد 

5 أدنى حافة اللسان إلسى متتهاها مما يلى الأنياب» أى 
جانبه من الخارج مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العلياء ومنه 
تخرج اللام» فاللام تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها 
مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا والأنياب من اليمنى أو من 
اليسرى؛ من اليمنى أيسر وأكثر استعمالا» ومن اليمسرى 
أصعب وأقل استعمالا» ومنهما مما أعز وأقل استعمالا. 

7 طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا مع ما يحاذيه 
من لثة الأسنان العليا ومنه تتخرج النون ٠‏ 


4ك 
الله 


الحروف ( مخارجها) 


أدنى اللسان من ظههره أدخل من النون قليلا مع ما 
يحاذيه من لقة الأسنان العلياء ومنه تتخرج ألراء وتسمى اللام 
والنون والراء -حروفا ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أى من طرفه 

4 طرف اللسان مع أصول الثنايا العلياء ومنه تتخرج الطاء 
والدال والتاء» وتسمى نطعية لخروجها من نطع الم أى غاره 
ونهاية تجويفه . 

9 طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى أو مع ما بين 
الثدايا السفلى والعلياء ولا فرق بينهماء لأن ما فوق الثنايا 
السغلى هى بالضبط ما بين الثنايا السفلى والعليا» وقد جاء فى 
بعض الكتب بيان هذا المخرج بالتعبير الأول كالجزرية» وفى 
بعضها بالتعبير الشانى كالشاطبية؛ والعلة فى اختلاف 
التعبيرين ضرورة الشعر التى دعت كلا إلى التعبير بما يتسع له 
نظمه. ومن هذا المخرج تخرج الصاد والزاى والسين » 
وتسمى أسلية لخروجها من أسلة اللسان أى مستدقه . 

٠‏ طرف اللسان مع أطراف الثنايا العلياء ومنه تخرج 
الظاء والذال والثاء» وهى الحروف التى جرت عادة القراء على 
النصح بإخراج اللسان عند النطق بها » وتسمى لثوية لقرب 
ممخرجها من لثة الأسئان . 

مخرجا الشفتين وحروفهما : 

وأما الشفتان ففيهما مخرجان : 

١‏ بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا» ومنه 
تخرج الفاء. 

؟ -الشفتان معاء ومنهما تخرج الباء والميم مع انطباق» 
والواو مع انضمام أو انفتاح . والمراد بالواو التى تخرج من 
الشفتين الواو المتحركة بفتح نحو ( ذروا ) أو كسر نحو ( وقرا ) 
أو ضم نحو ( ولد ) والساكئة المفشوح ما قبلها نحو ( خوف ) 
أما السواو الساكنة المضموم ما قبلها فقد تقدم أنها تخرج من 
الجوف على المذهب المختار ومن الشفتين على غيره . 

وأما الواو الساكنة المكسور ماقبلها فلا توجد فى القرآن 
ولا فى اللغة» وتسمى الفاء والياء والميم والواو شفوية لخروج 
الفاء من بطن الشفة السفلى» وخسروج الباقى من الشفتين 
معا. 


الخيشوم وما يخرح منه : 
وأما الخيشوم وهو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل فمنه 
تخرج الغنة المركبة فى جسم النون ولو تنوينا والميم فقط ( فتم 
المجيد/ .)096-65٠‏ 
أما عن المنظومات فى متخارج الحروف فلدينا النماذج 
التالية : 
١‏ الشاطبية : قال الإمام الشاطبى فى باب مخارج 
الحروف وصفاتها التى يحتاج القارىٌ إليها : 
وماك موازين الحسروف ومسا حكى 
جهسابلذة التقساد فيهسسا محصلا 
ولارييسفةفى عينهن ولاربا 
وعد صليل الزيف يصاق الابتلا 
ولاب سد فى تعييئهن مسن الأولى 
عنسوا بالمعسائى عاملين وقسولا 
فأبداً منها بالمخارج مردقسا 
لهن بمشهور الصسفسات مفصلا 
سلات بأقصى الحلق واثنان وسطله 
وحرفسان منهسا أول الحلق جملا 
وحرف له أقصى اللسسان وفسوقسسه 
من الحنك احفلسه وحسسرف بأسقلا 
ووسطهما منهثسلاث وحافةال- 
لسسان فأقصاها لحسرف تطولا 
إلى مسا يلى الأضراس وهس و لسديهما 
يمز وبساليمنى يكسون مقلسلا 
وحسرف بأنافا إلى منتهساه قد 
يلى الحنك الأعلى ودونسسس سه ذو ولا 
وحسرف يدانيسه إلى القلهر مدخل 
وكم حساذق مع سيبسويه به اجتلى 
ومن طسسرف هن الللاث لقتطلرب 
ويحيى مع الجسرمى معنساه نولا 


الحروف ( مخارجها ) 


التحروف المشبهة بالفعل 


ومنه ومن عُلبا اللنسايائلائلة 

ومنسه ومن أطسرافها مثلهسا انجلى 
وملنهومن بين اللشلايائلائة 

وحسرف من أطسراف التسايسا هى التعسلا 


ومن بساطن السفلى من الشفتين قل 
وللشفتين اجعل لاسا لتع دلا 
وفى أول مسن كلم بيتين جمعها 


مسسسسسسسوى أرييع فيه ن كلمسة ولا 
أماع حثسا ( غساو) خسلا قار كما 
جرى شرط يسرى ضارع لاح نسوقلا 
رعى طهسسر دين تمس ه ظل ذى ثنا 
صفا سجل زهسد فى وجوه بنى ملا 
( متن الشاطبية / لال1١974-1١‏ ) , 
؟ - الجزرية : قال الإمام ابن الجزرى فى مخارج الحروف 
وقد جعلها بخلاف ابن الحاجب سبعة عشر : 
مخارج الحسروف سبعةعشر 
على السسدى يختساره من إختبسسسر 
فألف الصجوف وأختسام سا وهى 
حووف م سد لله سواه تنتهى 
لم لأقصى الحلق هم ز هام 
ثم لسسوسط سه فعين حسساء 
أدنسسساه غين :خكساؤم ا والققاف 
أقصى اللسان فوقثمالكاف 
أسفل ولوسط فجيم الشين يا 
والفساد من حانتئسه إذ وليا 
الأفضسراس من أيسس رأويمشاما 
والسلام أدنام الممنتهاهسا 
والنسون من طلرف سه تحت اجعلوا 
والرا يدانيه لظهرأدخلوا 
والشساء والسدال وتامئلهومن 
عليا اللنسسايا والصفيسسر مستكن 


منه ومن فسوق الايا السفلى 
والنفسساء وال ذال وتساللعليسساً 
من مسرفيهمسا ومن بطن الشفسه 
قالفا مع أطراف الثنسايا المشسرفسه 
للشفتين لواو ب اء ميم 
وفسسة ميخكسرجهسسا الي سوم 
( فتح المجيد- شرح كتاب العميد فى علم التجويد الشيخ محمود 
على بسه . شرح وتعليق وضبط وتحقيق محمد الصادق قمحاوى / 
-068 ومتن الشافية لابن الحاجب. مجموع مهمات المترن / 0644 
5 وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك حققه وقدم له محمد 
كامل بركات / 714: "7١‏ ؛ ومتن الشاطبية المسمى حرز الأمائنى ووجه 
التهانى فى القراءات السبع للقاسم بن فيرة بن خلف بن أحصد الشاطبى 
الرعينى - صححه وراجعه متولى عبد الله الفقاعى . مكتبة ومطبعة محمد 
على صبيح وأولاده د . ت/ 217/4١17‏ ومتن الجمزرية فى معرفة 
تجويد الآيات القرآنية للعلامة الشيخ محمد بن الجزرى / ١١-1‏ . 
انظر أيضا تلخيص لآل البيان فى تجويه القرآن- إبراهيم على على 
شحاته السمنودى / ١‏ -4: والعرب والعربية ‏ السيد عبد الرحمن السيد 
محمد العيدروسى / 141-179 ؛ ورسالة فى الحروف العربية لأحمد بن 
محمد بن المظفر بن المختار المرازى ‏ تحقيق د . رشيد عبد الرحمن 
العبيدى . مجلة معهد المخطوطات العربية . المجلد العشرون . العتزء 
الأرل » ربيع الآثخر 1844 ه . مايو 191/4 م / 194 41). 
الحروف المشبهة بالفعل : 
عن الحروف المشبهة بالفعل يقول ابن الحاجب : 
إن ؛ وأ وكأن» ولكن » وليت» ولعل لهسا صدر الكلام 
سوى أَنَّ فهى بعكسهاء وتلحقها ما فتلغى على الأفصح» 
وتدخل حينئذ على الفعل» فإن لا تغير معنى الجملة؛ وأن مع 
جملتها فى حكم المفرد» ومن ثمست وجب الكسر فى موضع 
الجمل والفتح فى موضع المفرد فكسرت ابتداء» وبعد القول 
والموصول» وفتحت فاعلة» ومفعولة» ومبتلأة؛ ومضافا 
إليهاء وقالوا: لولا أنك لأنه مبتدأ» ولو أنك لأنه فاعل» فإن 
جاز التقديران جاز الأمران» مثل : من يكرمنى فإنى أكرمه . 
و # إذا أنه عبد القفا واللهازم * 


حروف المصدر 


حروف المعانى 


وشبهه» ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظا أو 
حكما بالرفع دون المفتوحة» مثل: إن زيدا قائم وعمرو» 
ويشترط مضى الخبر لفظاء أو حكما خلافا للكوفيين» ولا 
أثر لكونه مبنيا خحلافا للمبرد والكسائى فى مثل : إنك وزيد 
ذاهبان . ولكن كذلك ولذلك دخخلت اللام مع المكسورة دونها 
على الخبر أو على الاسم إذا فصل بينه وبينهاء أو على ما 
بيئهما ؛ وفى لكن ضعيف» وتخفف المكسورة فيلزمها اللام» 
ويجوز إلغاؤهاء ويجوز دخولها على فعل من أفعال المبتد! 
خلافا للكوفيين فى التعميم» وتخفف المفتوحة» فتعمل فى 
ضمير شأن مقدر؛ وتدخل على الجُمل مطلقاء وشذ إعمالها 
فى غبسر» ويلزمها مع الفعل السين» أو سوف » أو قدء أو 
حرف النفى . وكأن للتشبيه وتخفف فتلغى على الأفصح» 
ولكن للاستدراك؛ تنوسط بين كلامين متغايرين معنى» 
وتخفف فتلغى» ويجوز معها الواو . وليت للتمنى» وأجاز 
الفراء: ليت زيدا قائماء ولعل للترجى» وشذ الجر بها . 

( الكافية لابن الحاجب . مجمرع مهمات المتون / 474 ؛ 475 ) 

حروف المصدر : 

حروف المصدر : ماء وأنّْء وأ فالأولان للفعلية » وأن 
للاسمية . 

( الكافية لابن الحاجب . مجميع مهمات المتون / 497 ) . 

حروف المعانى: 

سبق أن ذكرنا أن الحروف تقسم فى مصنفات التراث 
اللغوى إلى : حروف المعانى» وحروف الهجاء أو التهجى 
ويقال لها حروف المبانى . 

فأما عن حروف المعانى فيسميها علم اللغة الحديث 
امورفيمات ؛ » أى الوحدات الصرفية ذات الدلالة» وتقسم 
فى التراث الإسلامى ونا للعدد» فهى إما آحادية » أو ثتائية» 
أو ثلائية » أو رباعية » وهو تقسيم الرمانى فى كتتابه 0 معانى 
الحروف » . 

وسورد أولا سردًا بأسماء حروف المعانى التى أوردها 
الرمانى» ثم نتبعه ببيان تلك التى وردت فى مصدر .عر وزيد 
فيها على إحصاء الرمانى : 


الحروف الأحادية : الهمزة» الباءء التاءء السين» الفا 
الكاف» اللام» الواو. 

( فى كتاب قواعد اللغة العربية عددها ثلائة عشر ) . 

الحروف الثنائية : أل» أم؛ أن» إن أوء أى ء؛ لاء ماء 


.راء هاء ياء بل » عن »؛ فى » مِنْ » قد » كىء لن ؛ لم » 


لو هل » مدل . : 
الحروف الثلاثية : من » نعم » بلى » ثم » جير» خخلا » 
رب » على » سوف » إنَّء أنَّ » ليت » آلا » إلى » إذا » أياء 


3 


الحروف الرباعية : حاشا » حتى » كأنَّ » كلا » لرلا» 
لوماء لعل» إلاء أماء إماء هلا » لماء لكن ( معانى الحروف / 
مول ١15‏ ). 

وإليك بيانها كما ورد فى كتاب قواعد اللغة العربية » مع 
ملاحظة الفرق بيئه وبين إحصاء الرمانى : 

أما الأحادية فثلاثة عشر وهى الهمزة والألف والباء والتاء 
والسين والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء 
( فالهمزة ) للاستفهام وللتسوية وللنداء نحو 8 أقريب أم بعيد 
ما توعدون #* [ الأنبياء : ٠١9‏ ] « سواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون © [ البقرة : ١‏ ] . 

* أجارتنا إنا مقيمان هاهنا * 

والألف : للاستغاثة وللتعجب وللندية وللفصل بين النونين 
وللدلالة على التثنية نحو يايزيدا لآسل نيل بر. يا مساأو 
ياعْشْبا. واحسينا . وقد أسلماه مبعد وحميم . 

والباء : للولصاق وللسببية وللقسم وللاستعانة نحو 
أمسكت بأخى . 

ط فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم * [ المائدة : ٠"‏ ] أقسم 


' بالله وآياته . كتبت بالقلم . 


وتجىء زائدة نحو ظ أليس الله بكاف عبده » [ الزمر: 
0" 

والتاء : للتأنيث وللقسم نحو 8 قالست امرأة العزيز © 
[يوسف : 5١‏ ]ل تالله لقد آثرك الله علينا © [ يوسف : 9١‏ ]. 


تلك 


حروف المعانى 


والسين : للاستقبال نحو : 
# ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا * 

والفاء : للترتيب مع التعقيب ولربط الجسواب نحو دخل 
عند المخليفة العلماء فالأمراء ٠‏ 9 إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم # [ آل عمران : ١‏ ]وتجىء 
زائدة لتحسين اللفظ نحو خذ سبعة فقط . 

والكاف : للتشبيه وللخطاب نحو العلم كالنور . إن فى 
ذلك لعبرة »© 1 آل عمران : ١"‏ ] و1 النور: 145 ] . 

وتجىء زائدة نحو # ليس كمثله شىء »# 
[الشورى:١١].‏ 

واللام : للأمر وللابتداء وللقسم وللاختصاص نحو 
#لينفق ذو سعة من سعته »© [ الطلاق : 7 ] # ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا منا » [ يوسف : 8 ] ل لثن أخرجوا لا 
يخرجون معهم 4 [ الحشر : ؟١‏ ] الجنة للطائعين . 

والميم : للدلالة على جمع الذكور نحو ا ذلك بما كنتم 
تفرحون فى الأرض 4 [غافر : 15] . 

والنون : للوقاية من الكسر وللتوكيد نحو 8 وأوصانى 
بالصلاة 4 [ مريم : ]١‏ ط لنسفعن بالناصية 4 [ العلق : 
16 ]. 

والهاء : للسكت فى الوقف نحو لِمَهُ وقَه وعِهُ وللغيية 
نحو إياه وإياهم فإن الضمير هو إيا فقط وما بعده لواحق تدل 
على الغيبة كما هنا أو على الخطاب كما فى إباك وإياكم أو 
على التكلم كما فى إياى وإيانا . 

والواو : لمطلق الجمع وللاستئناف وللحال وللمعية 
وللقسم نحو يسود الرجل بالعلم والأدب . ظ لنبين لكم ونقر 
فى الأرحام ما نشاء 4 [ الحج : © ] ط خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف * [ البقرة : 57 " ] سرت والجبل . 

9 والتين والزيتون » [ التين : ١‏ ] . 

والياء : للتكلم نحو إياى . ش 

وأما الثنائية : فستة وعشرون وهى آ وإذ وأل وأم وأن وإن 
وأو وأى وإى وبل وعن وفى وقد وكى ولا ولم ولن ولو وما ومذ 
ومن وها وهل ووا ويا والنون الثقيلة ‏ 


و إذ : للمفاجأة بعد بينا وبينما وللتعليل نحو . 


فينمسا العسر إذ دارت ميساسيسسر 
فأصبحوا قسد أعساد الله تعمتهم 
إذ هم قسسريش وإذ مسسا مثلهسم بسر 
و أل لتعريف الجنس أو جميع أفراده أو فرد منه معين نحو 
الرجل خير من المرأة . 9 إن الإنسان لفى خسر # إلا الذين 
آمنوا © 1 العصر: 7 7 ]8 وما أتاكم الرسول فخذوه # 
[الحشر : /] وتجىء زائدة نحو الآن والنعمان . 
وأم : للمعادلة بعد همزة الاستفهام أو التسوية نحو 
«أقريب أم بعيد ما توعدون © [ الأنبياء : ٠١9‏ ] « سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم » [ البقرة : "١‏ ] وتجىء بمعنى 
بل نحو ا هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات 
والنور © [ الرعد : 15 ] . 
وأن : تكون مصدرية ومفسرة وزائدة ومخففة من أن نحو 
ا وأن تصوموا خير لكم * [ البقرة : 145 ] ا فأوحينا إليه أن 
اصنع الفلك © [ المؤمئون :77 ] 8 فلما أن جاء البشير * 
[يوسف : 45 ] 8 علم أن سيكون مدكم مرضى * [ المزمل: 
]. 
و إن : للشرط وللنفى وتجىء زائدة ومخففة من إِنَّ نحو إن 
ترحم ترّحم . إن هم إلافى غرور . 
مسا إن نسسلمت على سكسسوت مسسسرة 
ولقد تدعت على الكسلام مسسرار 
وإن نظئك لمن الكاذبين ‏ [ الشعراء : 185 ] . 
وأو : لأحد الشيئين نحو خخذ هذا أو ذاك , وتجىء فى 
مقابلة إما نحو العدد إما زوج أو فرد ويمعنى بل نحو 
«وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون # [ الصافات : 
/141]. 
وأى : للنداء وللتفسير نحو أى رب . هذا عسجد أى ذهب 
وإى للجواب ويذكر بعده قسم دائما نحو 8 ويستنبئونك 


| 


سك 


حروف المعانى 


أحق هو قل إى وربى إنه لحق © 1 يونس : 5 ] والغالب 
وقوعها بعد الاستفهام كما رأيت . 

ويل : للؤضراب عن المذكور قبلها وجعله فى حكم 
المسكوت عنه نحو ما ذهب خالد يل يوسف . 

وعن : للمجاوزة وللبدلية نحو خرجت عن البلد . « لا 
تجزى نفس عن نفس شيئا © [ البقرة : “177 ] . 
وفى للظرفية وللمصاحبة وللسببية نحو فى اليلد لصوص . 
ادخخلوا فى أمم . دخلت امرأة النار فى هرة جبستها . 

وقد : للتحقيق وللتقليل وللتوقع نحو # قد أفلح من 
زكاها» [ الشمس : 4 ] قد يجود البخيل . قد يقدم المسافر 
الليلة . 


وكى : للتعليل أو للمصدرية وهذه مع ما بعدها فى تأويل 


مصدر كأن نحو أخلصوا النيات كى تنالوا أعلى الدرجات. 
جد لكى تجد . 

ولا : تكون ناهية وزائدة ونافية نحو لإ لا تقنطوا من رحمة 
الله © [ الزمر : 276 ] 8 ما منعك ألا تسجد > [ الأعراف : 
٠7‏ ] 9ط فلا صدّق ولا صلى 4 [ القيامة : "١‏ ] وقد تقع 
النافية جوابا وعاطفة وعاملة عمل إن نحو قالوا أتصبر ؟ قلت 
لا . أكرم الصالح لا الطالح . لا سمير أحسن من الكتاب . 
. ولم : لنفى المضارع وجزمه وقلبه إلى المضى نحو 9 لم 
يلد ولم يولد © [ الإحلاص : *] , 

ولن : لتفى المضارع ونصبه وتخليصه للاستقبال نحو . 

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 

ولو : للشرط وللمصدرية نحو لو أنصف الناس استراح 
القاضى . © يود أحدهم لو يعمر ألف سنة »© [ البقرة : 45 ] 
ويقال لها فى نحو المشال الأول حرف امتناع لامتناع أى انتفاء 
العجواب لانتفاء الشرط , 

وما : تكون نافية وزائدة وكافة عن العمل ومصدرية نحو 
*# ما هذا بشرا » [ يوسف : 7١‏ ] 8 فيما رحمة من الله لنت 
لهم 4[آل عمران : ١05‏ ] . ا كأنما يساقون إلى الموت * 
[الأنفال :]9 وضساقت عليهم الأزض بمسا رحبت *# 
[التوبة: 5؟ ] وقد يلحظ الوقت مع المصدرية فيقال لها 


مصدرية ظرفية نحو 9# وأوصانى بالصلاة والزكاة مما دمت 
حيا» [مريم: 0 
٠‏ ومذ : للابتداء أو الظرفية نحو ما كلمته مذ سنة ولا قابلته 
مذيومنا . 

ومن : للابتداء وللتبعيض وللتعليل نحو لا سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجبد الحرام إلى المسجد الأقصى * 
[الإسراء : ١‏ ] «منهم من كلم الله > [ البقرة : 768 ] 
«مما خطيئاتهم أغرقوا * نوح : ١١5‏ ] وتجىء زائدة بعد 


النفى والنهى . 
والاستفهام نحو . لا يبرح من أحد 8 هل مسن خالق 
غير الله © [فاطر : 7] . 


وها : للتنبيه تدخل على أسماء الإشارة كهذا وهذه 
والضمائر كهأنذا وهأنتم والجمل نحو ها إن صاحبك بالباب . 

وهل : للاستفهام نحو هل طلع النهار ؟ وتغارق الهمزة فى 
أنها لا تدخل على نفى ولا شرط ولا مضارع حالى ولا إن . 

ووا : للندبة نحو واحسيناه . 

ويا : للنداء وللندبة وللتنبيه نحو 8 يأيها الناس » 
[البقرة: 7١‏ ] وغيرها يا حسيناه «٠‏ يا ليت قومى يعلمون بما 
غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين © [ يس : 307 ] . 

و النون الثقيلة : تدخل على الفعل لتوكيده نحو 
لاليسجئن © [ يوسف : 177 ] ولا تلحق الماضى أبدا . 

وأما الثلاثية : فخمسة وعشرون وهى آى وأْجَلٌ وإذا وإذن 
وألا إلى وأما وأن إن وأيا وبلى وثم وجلل وجير ونحلا ورب 
وسوف وعدا وعلٌ وعلى ولات وليت ومنذ ونعم وهيا . 

وآى : للنداء نحو آى صاعد الجبل . 

وأجل : للجواب نحو . 
يقولون لى صفهسا فأنت بسوصفها 

خبيسر أجل عنسدى بأوصسافها علم 

وإذا للمفاجأة نحو ظننته غائبا إذا إنه حاضر وتربط 
الجواب بالشرط نحو ا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 
إذا هم يقنطون 4 1 الروم : 5] . والأشهر أنها ظرف . 
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وإذن : للجواب والجزاء نحو إذن تبلغ القصد فى جواب 
(سأجتهد ) مثلا . 
وألا : للتنبيه والاستفتاح وللطلب برفق وهو العرض أو 
بحث وهو التحضيض نحو 8 ألا إن أولياء الله لا خسوف 
عليهم» [ يونس : 7 ] ألا تحل بنادينا » ألا تجتهد . 
وإلى : للانتهاء نحو 9 سبحان الذى أسرى بعبده ليلامن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 1# الإسراء : ١‏ ] . 
وأما : للتنبيه ويكثر بعدها القسم نحو أما والله لأعاتبنه . 
وأن للتوكيد والمصدرية نحو أعطيته لأنه مستحق وتلحقها 
ما فتكف عن العمل وتفيد الحصر نحو # يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد * [ الكهف : 11١١١‏ . 
وإن : للتوكيد نحو 8 إن الله على كل شىء قدير »* 
[البقرة : ٠١‏ ] وغيرها وتلحقها ما فتنكف أيضا وتفيد الحصر 
نحو 8 إنما يتذكر أولو الألباب * [ الزمر : 4 ] وقد تجىء 
للجواب نحو . 
ويقلن شيسب قهلسد علسلا 
ك وقد كبسسيرت فقلك إِلََهةُ 
وأيا للنداء نحو . 
أيسسا جبلى تعمسسان ببسالله خليا 
حم لمحا يناس سوس 
وبلى : للجواب نحو 8« ألست بربكم قالوا بلى * 
[الأعراف : ١7١‏ ] وأكشر ما تقع بعد الاستفهام ويجاب بها 
بعد النفى كما رأيت . 
وثم : للترتيب مع التراخى نحو خرج الشبان ثم الشبوخ . 
وجلل : للجواب كنعم قالوا نظمت عقود الدرٌ قلت جَلَلُ 
وجَيْرٍ : للجواب أيضا نحو أتقتحم المنون فقلث جَيْر . 
ولا : للاستثناء نحو رافق الناس خلا المضلين . 
ورب : للتقليل وللتكثير نحو رب أمنية جلبت منية . رب 
ساع لقاعد . وقد تحذف الواو ويبقى عملها نحو . 
وليل كمسسوج البحسر أرخى سدوله 
على بال وع الهممسوم ليبتلى 


ويقال للواو واو رب 
وسوف : للاستقبال نحو سوف يرى ٠‏ 
وعدا : للاستثناء نحو حسّن الظن بالناس عدا الخائئين . 
رَعلّ : للترجى والتوقع نحو . 
لاتهين الفقتي م علّك أن تسم 
كع يسسومسا والسدهسر قسد رفعه 
وعلى : للاستعلاء والمصاحبة نحو ١‏ وعليها وعلى الفلك 
تحملون * [ المؤمئون : 77 ] . ط وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم © [ الرعد : 5 ] . 
ولات للنفى كليس نحو . 
ندم البفسساة ولات سساعة منسدم 
والبغنى مسسسسوتسع مبتفيسسسسه ويم 
وليت للتمنى نحو . 
ألاليت الشنباب يع وهديوما 
فاخ سسره بم اافصل المشيسب 
ومنذ : للابتداء أو الظرفية كمذ نحو ما كلمته منل سنة ولا 
قابلته منذ يومنا . 
ونعم : للجواب فتكون تصديقا للمخبر ووعدا للطالب 
وإعلاما للسائل تقول نعم فى جواب . البغى آخره ندم . 
و#افعل ما تؤمر * [ الصافات : ؟١٠]‏ . وهل أديت ما 
عليك . ومثلها فى ذلك أجل وجير . 
وهيا : للنداء نحو هيا رينا ارحمنا . 
وأما الرباعية : فخمسة عشر وهى إذما وألا وإلا وأمًا وإمًا 
وحاشا وحتى وكأن وكلا ولكن ولعل ولما ولولا ولوما وهلا . 
ف إذما : للشرط نحو إذ ما تتق ترتق ٠‏ 
وألا : للتحضيض نحو ألاراعيتم حق الأحوة . 
وإلا : للاستثناء نحو لكل داء دواء إلا الموت . 
وأمّا : للشرط والتفصيل والتوكيد نحو ا فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق © [ البقرة : ١؟‏ ] . 
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وإما : للتفصيل نحو 8 إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
كفورا © [ الإنسان : *] . 

وحاشا للاستثناء نحو أقدموا على البهتان حاشا واحد . 

وحتى : تقع حرف جر للائتهاء نحو #8 حتى مطلع 
الفجر» [ القدر : ه ] « حتى يتبين لكم الخيط الأييض » 
[البقرة : 141 ] وحرف عطف للغاية نحو قدم الحجاج حتى 
المشاة وسحرف ابتداء نحو : 

# فواعجبا حتى كليب تسبنى * 

وكأن : للتشبيه وللظن نحو كأن لفظه الدر المنثور. كأنه 
ظفر ببغيعه؛ وقد تخفف نحو ط كأن لم تغن بالأمس > 
[يوس: 4؟]. 

وكلا للردع والزجر نحو # كلا إنها كلمة هو قائلها » 
[المؤمنون : ٠٠١‏ ] وقد تجىء للتنبيه والاستفتاح نحو كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * [ المطففين : ]١6‏ 

ولكن : للعطف أو الاستدراك نحو ما قام زيد لكن عمرو 

رلعل : للترجى والتوقع نحو لعل الجو يعتدل . 

ولما : لنفى المضارع وجزمه وقلبه إلى الماضى نحو أشوقا 
ولما يمضى لى غير ليلة . وتجىء للشرط نحو ١‏ ولما فتحوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم * [ يوسف : 10 ] ويقال لها حينئذ 
حرف ورجود لوجود والأشهر فى نحو هذا أنها ظرف بمعنى 

ولولا : للتحضيض وللشرط نحو 9 لولا تستغفرون الله 4 
[الثمل : 47 ] ظ ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت 
الأرض »* [ البسرة : 170١‏ ويقال لها حينشط حرف امتناع 
لوجود أى انثفاء الجواب لوجود الشرط . 

ولوما : كلولا فى معنبيها المذكورين نحو 8 لوبا تأنينا 
بالملائكة © [ الحجر : /ا] . 
لوسسا الإصاخة للسوشاة لكان لى 

من بعد سخطك فى رضساك رجساء 
وهلا : للتحضيض نحو : هلا ترسل إلى صديقك . 
( وأمسا الخماسية ) فلم يأت منها إلا لكن » وهى 


للاستدراك » نحو فلان عالم لكنه جبان » والاستدراك رفع 
وهم نشأ من الكلام السابق. 

ومما تقدم يعلم أن الحروف تنقسم إلى أصناف فكل طائفة 
منها اشتركت فى معنى أو عمل تنسب إليه فيقال : 

أحرف الجواب لا ونعم وبلى وإى وأجل وجلل وجير وإن 

وأحرف النفى : لم ولما ولن وما ولا ولات و إن . 

وأحرف الشرط : إن وإذما ولو ولولا ولوما وأما . 

وأحرف التحضيض : ألا وألاً وهلا ولولا ولوما . 

والأحرف المصدرية : أن وأنَّ وكى ولو وما . 

وأحرف الاستقبال : السين وسوف وأن وإن ولن وهل . 

وأحرف التنبيه : ألا وأما وهاويا. ' 

وأحرف التوكيد : إن وأن والنون ولام الابتداء وقد . 

ومن ذلك حروف الجر والعطف والنداء ونواصب المضارع 
وجوازمه وقد مر بيانها . 

وتنقسم الحروف إلى عاملة كان وأخحواتها وغير عاملة 

وتنقسم أيضا إلى مختصة بالأفعال كأحرف التحضيض 
ومختصة بالأسماء كحسروف الجر ومشتركة كما ولا النافيتين 
والواو والفاء العاطفتين . 

( قواعد اللغة العربية/ )١١١91١‏ , 

أما من حيث النظم فلدينا ما يلى : 

١-ألفية‏ السيوطى النحوية / 79 , 5١‏ . 

. 55 2537“ -ألفية الآثارى/‎ ١ 

منظومة الشيخ معروف النودهى الموسومة بفتح الرءوف 
فى معانى الحروف» أو القطوف الدوانى فى حروف المعانى 
ونقتصر على ما أورده الإمام السيوطى فى ألفيته النحوية » مع 
ملاحظة أن كل ما كان بين قوسين فهو من زيادات السيوطى 
على ألفية ابن مالك . قال الناظم : 
إلى لسلاتهسسا ( ومعدى فسى ومع 

ومن وعن سس سل ولتبييسن تقسع ) 
والبناء لسلإلصاق والتعدية 
والسبيسة والاستهسائة 
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الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور 


ومسل مسع ومسن وعسن وقسسى علسى 

وببست سسس سالا وزائدا وكاإلى 
حتنى لسلائتهاه فى اسم ظسساهفير 

( وخصت الآشسر أو كسالآأخسر 
ورب للتقليل والتكي بسيو) . 

وخصث المتكسسر ( مع ذ 11 4 
على تكون اشمسا ( كفوق ) يأُضسى 

وتُعطى الاستعسسلا ( كثيسرا) حسرففا 
ومشل عسن ( ومع ومن والسسسلام ) فى 

( والبا ولكن ومسسزيسسدة تفى ) 
بعن تجساوز ( ابتسدا ) استعل ( ابدل 

أو خسسذ كقى واليسا ) وبعسد ( دل ) 
وفى للسسرفنى المكسسان والسسسزمن 

( وك إلى عدى ومع ) والبسسسا( ومن ) 
بسالكساف شبسه زد وعلل وتخص 
وكسى ( لتعليل وتختص بم 0 

وأن من المصسدر مسا مستفهم سا ) 
للاختصاص السلام والتعسسديسسة 

والملك والتسس وكيد ( والصيسسرورة ) 
والعلسسسة ( التمليك أو كفى علسى 

وعتسسسد بعسسسلد من ون ومع ) إلى 
من ابد ]به سا وبين ( عد ل ) 

بسض ( وللفصل أتنت ) وال سسدل 
(والحضي السمسستح يضم اووضل إلدى 

وعن وقفى وعتسسسد والبسسسا وعللى ) 
وزيسسد فى نفى وشبه سه ( فخص ) 

نكسرة ( واسمسا أنت مفعول نص ) 
ومسسلد ومنسسدُ ولسسوقت ذان ججسر 
واسمسسسان إن تليهمسا الجملةأو © ٠‏ 

رفع وجسر غير ماهس رأبوا 


وزيسسد مسا فى من وعن ليس يكف 
والبسسا وفى الفغسالب رب الكسساف كف 
وأضمسسرت رب فس رت بعسسد بل 
واو وفاوهوبئيررب قل 
( ألفية السيوطى النحوية / 74 ؛ 5٠‏ ) , 
( معانى الحروف لشرمانى ‏ حققه وخرّج شواهده وعلسق عليه وقدم له 
د. عبد الفتاح إسماعيل شلبى / 2119:6148 وقواعد اللغة العربية ‏ 
حفنى ناصف وزملاثه / ١٠١١-57‏ »؛ وألفية السيوطى النحوية/ 4" » 
٠‏ . انظر أيضا ألفية الآثارى : كفاية الغلام فى إعراب الكلام لزين الدين 
شعبان بن محمد القرشى الآثارى حققه وقدم له د . زهير زاهد والأستاق 
هلال ناجى / "277 14 والأعمال الكاملة للشبخ معروف النودهى ‏ دراسة 
وتحقيق السيد بابا على بن الشيخ عمر القرداغى » والسيد محمود أحمد » 
والشيخ محمد عمر القسرداغى. المجموعة الأصولية ؛ القسم الخامس / 
109/0 والوسيلة الأدبية إلى العلوم السربية لحسين المرصفي ‏ 
حققه وقدم له د , عبد العزيز الدسوقى -8٠١ / ١‏ 47» والإتقان فى علوم 
القرآن للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ١‏ / 74-144 وقد 


جعل معرفة الحروف وما شاكلها التى يحتاج إليها المفسر الثرع الاربعين 


من علوم القرآن ) ٠‏ 

حروف المعجم : 

انظر : الحروف . 

الحروف المقطعية فى أوائل بعض السور؛ 

يقول فضيلة الشيخ محمود عبد الحليم الرفاعى : 

لهذه الحروف فى أوائل بعض سور القرآن معان جمة 
وفوائد لطيفة جليلة الشأن؛ وما كان الله سبحانه لينزل فى كتابه 
ما لا فائدة فيه ولا ليخاطب نبيه ولاامن اصطفاهم بما لا 
يفهمونه وقد أنزل القرآن بيانا للناس وشفاء لما فى الصدور وفى 
تخصيص هذه الحروف وهى أربعة عشر حرفا حكمة بل حكم 
وفى إنزالها مقطعة على هيئة التهجى فوائد لا تحصى وفى 
تخصيصها بأوائل السور مقاصد سامية , 

وقال الآلوسى فى تفسيره وفهم المراد منها : علم مستور 
وسر محجوب عجزت العلماء عمن إدراكه وقال أببو بكر 
الصديق رضى الله عنه « لكل كتاب مسر ور القران أوائل 
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السور » وقال الشعبى : « هو سر الله فلا تطلبوه » ولا يعرقه بعد 
رسول الله يي إلا الأولياء وجهل أمثالنا بالمراد منها لا يضره 
فإن من الأفعال التى كلفنا الله بها ما لا نعرفه ولا نعرف الحكمة 
منه كرمى الجمرات والسعى بين الصا والمروة وكالرمل 
والاضطباع ( انظر مادة « الاضطباع ' فى م 5 / /01 27 708) 
وغير ذلك (البيان المبين / 09) . 

قال الإمام الصفاقسى : الحروف المقطعة المرسومة فى 
أواثئل بعض السور الشريفة . هى سر القرآن وصفوته كما قال 
الصديق رضى الله عنه : فى كل كتاب سرء وسر الله فى القرآن 
فى أوائل السور وقال على رضى الله عنه : إن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذا الكتاب حروف التهعجى اه ( تنبيه الغافلين / 46 ) . 

ونبدأ بالإحصاء التالى الذى أورده المختار الرازى صاحب 
كتاب الحروف حيث يقول فى فصل بعنوان « فى حروف 
المعجم فى أوائل السور » مع ملاحظة أننا أدخلنا فى النص 
هوامش المحقق الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدى 
ووضعناها بين أقواس 

يقول المؤلف : هى فى أوائل تسع وعشرين سورة ( فى 
إعسجاز القرآن للباقلانى ‏ حاشية الإتقان للسيوطى / 256 35 
أنها ثمان وعشرون سورة ) . 

لم : [ البقرة : 11١‏ . 

لم : [[العمران : .]١‏ 

الْمَص : [ الأعراف : ١‏ ] . 

ار : «الرَتلك آيات الكتاب الحكيم » [ يونس : ]١‏ . 

آلر : « الَرَ كتاب أحكمت آيائه ثم فُصّلت من لدّنْ حكيم 
خبير » [هود : .]١‏ 

آلر : 8 الَرَتلك آيات الكتاب المبين © [ يوسف : ]١‏ . 

لمر : + الْمَرَتلك آيات الكتاب » [ الرعد : ١‏ ] . 

الر : 8 الْرَ كتاب أنزلتاه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
إلى التور © [ إبراهيم : ١‏ ] . 

ار : 8 ار تلك آيات الكتاب وقرءانٍ مبين # [الحجر: ]١‏ 

كَهيحصٌ : لا مريم : ١‏ 


طه : [طه : .]1١‏ 

طشم : [ الشعراء : ١‏ 

طَس : # طَس تلك آيات القرآن وكتاب مبين * [النمل: 
ل 

طشع : [ القصص 1١:‏ . 

ألم : [ العنكبوت : ١‏ 

ألم : 1 الروم : ١‏ 

ألم : [ لقمان : .]١‏ 

الم : [ السجدة: ١‏ ]. 

من 1 س2 11 

ض : # ص والقرآن ذى الذكر »© 1ض : 1١‏ . 

حم : [غافر : .11١‏ 

حم : [ فصلت : ١‏ ]أو[ حم السجدة : .]1١‏ 

حم عَسَقّ : طحم * عَسَقَ © [ الشورى : 2١‏ 7]. 

حم : [الزخرف .]1١:‏ 

حم : [الدخان : .]1١‏ 

حم : الجائية : ]. 

حج : [ الأحقاف : 1١‏ . 

قّ : «ق والقرآن المجيد 14 قٌ : ]١‏ . 

نَ : لإن والقلم وما يسطرون » [ القلم : ١‏ ]أو[ تن : ]١‏ 

وهى كلها سبعة وسبعون حرفاء والذى لم يتكرر منها 
حرفان: ك (فى قوله تعالى #كهيقض* [مريم : ١])»؛‏ ن(فى 
قوله تعالى : لأنْ والقلم وما يسطرون» [القلم : )]١‏ . 

والذى تكرر مرتين أربعة: 

ع: فى قوله تعالى : لاحم * عَسَقَ4 [الشورى: 2١‏ 7] . 

ق: فى قوله تعالى : 9ق والقرآن المجيد 4 [قّ : »]١‏ 
و لعَسَقٌ4 [الشورى: ]١‏ . 


ه: فى قوله تعالى : #كهيقض» [مريم : ]و ططه» 
[طه .]١ ١‏ 
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ى: فى قوله تعالى : لكَهيع ص4 [مريم: ]١‏ و لإيش»* 
ليش .]١:‏ 

ص : والذى تكرر ثلاث مرات حرف واحد: ص : (فى 
قوله تعالى : #كَهِيعصض 4 [مريم : ١]؛‏ و #ص والقرآن ذى 
الذكر» لَص : ١].؛‏ و #المَص4 [الأعراف : .)]1١‏ 

ط: والذى تكرر أربع مرات حرف واحد: ط (فى قوله 
تعالى : #طه » [طه : ١]ء‏ و © طشم 4 [الشعراء: ١و‏ 
#طسَج4 [القصص: ١‏ ]و #طّسش» [النمل: .)]١‏ 

س : والذى تكرر خمس مرات حرف واحد: س (فى قوله 
تعالى : «إحم #عسَق 4 [الشورى : ١و‏ #يش» [يسش: ]١‏ 
و ظ طتمَ 14 الشعراء: ١‏ ]و 8 طسمَ 1# القصص: ]١‏ 
و#طّش» [الدمل: .)]1١‏ 

ر: والذى تكرر ست مرات حرف واحد: (فى قوله تعالى: 
#الر» [يونس: ١]و‏ لاالّر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبيره» [هود: ]١‏ و #الّر تلك الآيات الكتاب 
المبين» [يوسف: ]١‏ و هالمّر تلك آيات الكتاب* [الرعد: 
]١‏ و #اثر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» [إبراهيم : ]١‏ و #اآر تلك آيات الكتتاب وقرآنِ مين 
[الحجر: .)]١‏ 

ح: والذي تكرر سبع مرات حرف واحد: ح فى قوله 
تعالى : لحم » [غافر: ١]و‏ لحمّ» [فصلت: ]١‏ أو [حم 
السجدة: ]١‏ و حم #عُسَقَ4 [الشورى: ١‏ ]و لحم» 
[الزخرف: »]١‏ و لحم [الدخان: ]١‏ وحم [الجاثية: 
١ر‏ طاح [الأحقاف :1 ]. 

والذى تكرر ثلاث عشرة مرة حرفان: أء ل . 

تكرر الألف «الره خمس مرات؛ وفى الم ست 
مرات» وفى #الَمَض» مرة» وفى لالْمْر» مرة» وتكررت اللام 
فيها جميعًا والذى تكرر سبع عشرة مرة حرف واحد: م: فى 
«الج4 ست مرات» و8 الْمَّر» ول الَمصَ » مرتين» 
و إحح» سبع مرات؛ و ##طسم» مرتين . المجمصوع سبع 
عشرة مرة . 

والمنقوط منها ثلاثة: ق» ن»اى . 


للف 


وغير المنقوط أحد عشر : أ ح» رء س» ص» طء ع»؛ 
ك لءمء ها 

ومدار الكل نصف حروف المعجم: أربعة عشر : أ» ح» 
رء سء ص» طىء عء ق. كء ل. مء نه ى , 

وعدد سورها عدد حروف المعجم (وهى التسعة والعشرون 
حرفا) ومتها من الحروف المهموسة» نصفهاء وهى: ص» 
كء هء س» ح» ومن المجهورة نصفها: أء ل م نه ع» 
طء ق» ىء نء ومن الشديدة نصفها: أء ط» ك؛ ق» ومن 
الرخوة» تنصفهاء وهى: ل» مء نز صء هه غ؛ س» ح» 
زء ى» ومن المطبقة نصفهسا: ص» طء ومن المنفتحة 
نصفها: أ ليم رءك هيع سوح» ق ذاى- 

ومن المستعلية نصفهاء وهى: ق» ص» ط» ومن 
المنخفضة نصفها: أ» لب رعمء رءكء هت ىوع) س» 
حْ نء ومن حروف القلقلة نصفهاء وهى: ق» ط (انظر مادة 
«الحروق (صفاتها)») . 

وهذه الحروف على خمسة أعداد؛ وحدان, وثنائي» 
وثلائثى» ورباعى؛ وخماسى . 

فالوحدان: ثلاث: ضَّء قّ» نّ (سورة ص» وسورة ق» 
وسورة القلم) . 

والثنائى تسع : طهء طس» يس حم حم حم» حمء 
حمء حم» حم (السور: طه والنمل ويس وغافر والسجدة 
والشورى والزْخرف والدخان والجائية والأحقاف فهذه عشر 
سور وليست تسعا كما ذكر المؤلف) . 

والثلاثى ثلاثة عشر: المء الم المء الم» المء الم الْر 
ألرء اشرء الرء الرء طسَمء طسّم » (السور: البقرة؛ ال 
عمران» يونس» هودء يوسف» إبراهيم» الحجر » الشعراء» 
القصص»ء العنكبوت» الرومء لقمان» السجدة) . 

والرباعى اثنان: الْمَض»ء المَر (سورتا الأعراف والرعد) . 

والخماسى اثنان: كهيقض» حم عَسَقّ (سورتا مريم 
والشورى) . 

وسبعة منها آية آية» وهى : «كهيتض» » «المَضّ* » 
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«الم» . «طشسج». يس 4 #حم». فيكون ثمانى عشرة 
آيةء (مريم الأعراف ‏ العنكبوت والروم ولقمان والسجدة - 
الشعراء والقتصص ‏ طه ‏ يس - والحواميم وهى : غاضر- 
فصلت ‏ الشورى - والزخرف والدخحان ‏ والجاثية ‏ والأحقاف . 
وفى الشسورى آبتان فيكون المجموع ثمانى عشرة كما ذكر 
المؤلف) . 

وستة منها ليست بآية» وهى : المرء الره طس» ق» ن . 
(وهى: السر: يونسء وآلر : هودء و ألر : يوسفء والسر: 
الرعد, والر: إبراهيم» والّر: الحجرء وطّسش: التمل» و: 
ضَء و: قَ ونّ: القلم . ويلاحظ أن المتكرر بعد آية 
واحدة فى إحصاء هذه الحروف المقطعة . أى أن مثل «الر» 
يعد آية واحدة» وإن تكرر ) , 

وواحد آيتان» وهى : حم * عسّق» (وهما آيتا الشورى» 
كل مقطع منهماآية حم ؟ آية و #عسق 4 آية . 

فإن قيل: كيف عد ماهو فى حكم كلمة واحدة آية» 
قلنا: كما عد #الرحمن» وحدهآية تامة . و #مدهامتان»# 
آية . وهو على طريق التوقيف (أى : أن ما وصلنا فى أى القرآن 
الكريم إنما هو توقيف من الله على البشر لا اصطلاحى ولا 
عرف» وهو كالأمور التشريعية من صيام وصلاة وحج) . 

فإن قيل: كيف عد «إيس» أآية ولم تعد: «طسش» آية» 
قلنا: إن لطس » أشبه: «قابيل» من ححيث الوزن والحروف 
الصحاح» و «يسٌ4 أوله حرفا علةء وليس مثل ذلك فى 
الأسماء المغردة» فأشبه الجملة والكلام التام؛ وشاكل ما بعده 
من وؤوس الآى (فى معائى القرآن للغراء 7/ :19/١‏ أن «يس 4 
بمعنى: يا رجل» وهو فى العربية بمنزلة حرف الهجاءء 
كقولك: حم ... وأشباهها) . 

فإن قيل: كيف عد: «كهيض4 آية واحدة تامة» و 
«حم * عسّق» آيتين ؟ قلنا: لأن أهل التأويل لم يختلفوا 
فى : #كهيعَضٌ»4 وأخمواتها أنها حروف التهجى لا غير » 
واختلفوا قى حم 4 فأخرجها بعضهم من حيز الحروف 
وجعلوها فعلاء وقالوا: معناها: احُمٌ» » أى» قضى ماهو 
كائن» فيكونء وح تت فى و كدي 


لت 


بحض السور 


(قال فى الإتقان: 57/١‏ : «إن الآية إنما تعلم بتوقيف من 
الشارعء كمعرفة السورة قال : فالآية طائفة من حروف القرآن 
علم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذى بعدها فى أول 
القرآن» وعن الكلام الذى قبلها فى آخر القرآن وعما قبلها وما 
بعدها فسى غيرهمسا غير مشتمل على مثل ذلك ... وقال 
الزمخشرى : الآيات علم توقيفى لا مجال للقياس فيه ولذلك 
عدوا: الم اية» حيث وقعت» والمَص ولم يعدوا: المر والره 
وعدوا: حم : آية فى سورهاء وطه ويس ولم يعدوا: طس ٠‏ , 
قال السيوطى ومما يدل على أنه توقيفى ما أخمرجه أحمد فى 
مسنده . . عن ابن مسعود : قال: أقرأنى رسول الله وَكللة- 
سورة من الشلاثين من آل -حم» قال: يعنى الأحقاف», وقال: 
كانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين أية سميت الثلاثين . . 
الحديث) . 

فإن قيل : فكيف لم يقطع : لاكَهيعض» وقطع : طحم * 
عسّق4 » قلنا: لأنها بين سور أوثلها: «ح 6 فجرى مجرى 
نظائرها قبلها وبعدهاء فكان إحمّ» مبتدأء و «عسقٌ» 
خبره» ولأنهما عدا آيتين» وعدت أخواتها آية واحدة» فكتبت 
موصولة» وكتبت : لإحم * عسق» مفصولة ليعلم | أنهما آيتان 


فإن قيل: فهل يمكن من مجسيع هذه الحروف تخريج 
كلام مفنهومء ومعنى معلوم ؟! قلنا: نعم! أما الحروف التى 
عليها مدار هذه الحروف وهى : أربعة عشر : أ : ح: نر : 
س: ص: ط: ع: ق: ك: ل: م: ن: ه : ى. تخرج منها 
بحذف الصاد ‏ كلام مفهوم : بتقديم البعض : وتأخيره: 
وهو: «أحرس قطع كل منهى» وإن ضممت: تر إلى 
«حع» و «إن» يخرج منه: #الرحمن» : ويجوز أن تقول: 
«الرحمن حق» بتكرير الحاء؛ كما هو مكرر فى الأصل» 
ويخرج منه ١قطع‏ الرحم نقص» بتكرير القاف : كما هو مكرر 
فى الأصل» أو ييخرج منه «قنص المرء حكمة» أو يخرج منه: 
«أحرص على العلم؟ بتكرير العين واللام : كما هو مكرر فى 
الأصل . 


أو يخرج منه: «حرم الله كل منهى» وإن حسبت الحروف 
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التى عليها مدار هذه الحروف : تتجىء ستمائة وثلاثا وتسعين : 
سيعمائة إلا سبعا (يعنى إذا حسبت لكل حرف قيمته فى 
حساب الجْمّل كالألف وهو واحد واللام وهو ثلاثون؛ والراء 
وهو مائتان ... إلخ الحروف. كان مجموعها: 5917 . 
وحساب الجمل يكون على الترتيب الأبعجدى» وهو أبجد هوز 
حطى . . إلخ). 

وذلك فريب مما قيل : أن تكون مدة بقاء همذه الآية إلى 
قيام الساعة» فقد ذكروا أن فى المائة السابعة تظهر الآيات 
الكبرى» والعلامات العظمى» والله أعلم . 

(حاشية الأصل بيتان هما : 
إذا بلغ الس زم سان إلى ح سروف 
فلاك علامة المهسدى حقسا 

فمن عنسدى تبلقه السسلاما) 

وقد وردت أبيات فى هذه الحروف المقطعة؛ فى أوائل 
السور» فمن ذلك قول شريح بن أوفى العبسى : (من الطويل - 
قافية المتدارك) . 
مُسذكُسرنى اميم والسرمح شساجسر 

نبلاًتلا حساميم» قبل التقسسدّم 

(رسالة فى حروف العربية/ ,)١7١-117‏ 

وقسد أدرج الإمام البدر الزركشى ضمن النوع السابع من 
أنواع علوم القرآن الكريم أسرار الضواتح والسور» ومن بينها 
الاستفتاح بحروف التهجى» وننقله لك فيما يلى: 

استفتاح السور بتحروف التهجى نحو: ألم » المص» 
لمر كَهيقء طه. طْسّ» طشم حم» حم تَسَقٌ» فق 
ن. وذلك فى تسع وعشرين سورة . 

قال الزمخشرى: (الكشاف ,18/١‏ 14) «وإذا تأملت 
الحروف التى افتتيح الله بها السور وجدتها نصف أسامى حروف 
المعجم » أربعة عشر: الألف» واللام» والميم » والصادء» 
والراء» والكاف» والهاء؛ والياء والعين» والطاء» والسين» 
والخاءء والقاف» والنون. فى تسع وعشرين عدد حروف 
المعجم . ثم تجدها مشتملة على أصناف أجناس الحروف: 


المهموسة والمجهورة والشديدة والمطبقة والمستعلية 
والمنخفضة وحروف القلقلة . ثم إذا استقريت الكلام تتجد 
هذه الحروف هى أكثر دورًا مما بقى» ودليله أن الألف واللام 
لما كانت أكثر تداوئ جاءت فى معظم هذه الفواتح» فسبحان 
الذى دقت فى كل شئء حكمته!» . انتهى . 

(يعلق محقق الكتاب الأستاذ محمد أبو الفضل إيراهيم على ذلك 
بقوله في هامش ١‏ : 

كذانقله المؤلف ؛ وفى الكلام اختصار ؛ وعيارة 
الكشاف: "ثم إذا نظرت فى هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة 
عى أنصاف أجناس الحروف؛ بيان ذلك : أن فيها من 
المهموسة نصفها : الصاد والكاف وألهاء والسين والحاء. 
ومن المجهورة نصفها: الألف واللام والميم واسراء والعين 
والطاء والقاف والياء والنون. ومن الشديدة نصفها: الألف 
والكاف والطاء والقاف. ومن الرخوة نصفها: اللام والميم 
والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون. ومن 
المطبقة نصفها: الصاد والطاء. ومن المنفتحة نصفها: 
الألف واللام والميم والراء والكاف والهساء والعين والسين 
والحاء والقاف والياء والنون. ومن المستعلية نصفها: القاف 
والصاد والطاء . ومن المنخفضة نصفها: الألف واللام والميم 
والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون . ومن 
حروف القلقلة نصفها: القاف والظاء . ثم إذا استقريت الكلم 
وتراكيبها رأيت الحروف التى ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس 
المعدودة مكثورة بالمذكورة منها ؛ فسبحان الذى دقفت فى كل 
شىء حكمته !1). 

قيل: وبقى عليه من الأصناف: الشديدة والمنفتحة» وقد 
ذكر تعالى نصفها . أما حروف الصفير فهى ثلائة ليس لها 
نصف ؛ فجاء منها السين والصاد؛ ولم يبق إلا السزاى 8 
وكذلك الحروف اللينة ثلاشة» ذكر منها اثنين : الألف والياء» 
أما المكرر وهو الراءء والهاوى وهو الألف» والمنحرف وهو 
اللام فذكرها ؛ ولم يأت خمارجًا عن هذا النمط إلا ما بين 
الشديدة والرخوة ؛ فإنه ذكر فيه أكثر من النصف . وهذا 
التداخل موجود فى كل قسسم قبله؛ ولولاه لما القسمت هذه 
الأقسام كلها . ووهم الزمخشرى فى عد حروف القلقلة ؛ إنما 
ذكر نصفها » فإنها خمسة ذكر منها حرفان: القاف والطاء . 
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وقال القاضي أبو بكر: إنما جاءت على نصف حروف 
المعجم ؛ كأنه قيل : من زعم أن القرآن ليس بآية فليأخذ 
الشطر الباقى؛ ويركب عليه لفظا معارضة للقران . وقد علم 
ذلك بعض أرباب الحقائق . 

واعلم أن الأسماء المتهجاة فى أول السور ثمانية وسبعون 
حرفاء فالكاف والنون كل واحد فى مكان واحد» والعين والياء 
والها والقاف كل واحد فى مكانين» والصاد فى ثلاثة» والطاء 
فى أربعة» والسين فى خمسة» والراء فى ستة» والحاء فى 
سبعة» والألف واللام فى ثلاثة عشر ٠‏ والميم فى سبعة عشرء 
وقد جمع بعضهم ذلك فى بيتين وهما: 
كن واحسد عيهق اثنسان تسلاسة صا 

د اللاء أربعسة والسيسن خمس علا 
والسراء ست وسبع الحساء آل ودج 
وميمها سبع عثس رتسم واكتملا 

(كلمة «ودج» تعنى العدد ثلاثة عشر بحروف الجُمّل) . 

وهى فى القرآن فى تسعة وعشرين سورة» وجملتها من غير 
تكرار أربعة عشر حرفًا ؛ يجمعها قولك : «نص حكيم قاطع له 
سر» ؛ وجمعها السهيلى فى قوله : ألم يسطع نور حق كره» . 

وهذا الضابط فى لفظه يِقَل» وهو غير عذب فى السمع 
ولا فى اللفظ ؛ ولو قال: «لم يكرها نص حق سطع» لكان 
أعذب . 

ومنهم من ضبط بقوله: «طرق سمعك النصيحة؟ »و 
اصن سر يقطعك حمله؟؛ و #على صراط حق يمسكه . 
وقيل ؛ «من حرص على بطه كامسر وقيل : سر حصين قطع 
كلامه) , 

ثم بنيتها ثلاثة حروف موحدة : ص ق 23 وعشرة مثنى : 
طه؛ طَسء يسء حم أ. واثنا عشر مثلثة الحروف: الَمّ ال 
طَسَم وأثنان حروفها أربعة: الَمَضء الَمَر . واثتنان حروفها 
خمسة : كهيعص » حم عسل , 

وأكثر هذه السور التى ابتدئت بذكر الحروف ذكر منها: ما 
هو ثلاثة أحرف» وماهو أربعة أحرف سورتان؛ وما ابتدئ 
بخمسة أحرف سورتان . 


وأما ما بدىء بحرف واحد فاختلفوا فيه» فمئهم من لم 
يجعل ذلك حرفا وإنما جعله اسما لشىء خاص . ومنهم من 
جعله حرفا وقال: أراد أن يتحقق الحروف مفردها 
ومنظومها . 

فأما مسا ابتدئ ثلاثة أحرف ففيه سرء وذلك أن الألف إذا 
بد بها أولاً كانت همزة» وهى أول المخارج من أقصى 
الصدرء واللام من وسط مخارج الحروف» وهى أشد الحروف 
اعتمادا على اللسان» والميم آخر الحروف ومسخرجها من 
الفم . وهذه الثلاثة هى أصل مخارج الحروف ؛ أعنى الحلق 
واللسان والشفتين» وترتبت فى التنزيل من البداية؛ إلى 
الوسطء إلى النهاية . 

فهذه الحروف تعتمد المخارج الثلاثة» التى يتفرع منها 
ستة عشر مخرجًا ؛ ليصير منها تسعة وعشرون حرفًا ؛ عليها 
مدار كلام الخلق أجمعين» مع نضمنها سرا عجيباء وهو أن 
الألف للبداية» واللام للتوسط» والميم للنهاية ؛ فاشتملت 
هذه الأحرف الثلاثة على البداية» والنهاية » والواسطة بيئهما. 

وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف فهى مشتملة على مبدأ 
الخلق ونهايته وتوسطه؛ مشتملة على خلق العالم وغايته؛ 
وعلى التوسط بين البداية من الشرائع والأوامر . فتأمل ذلك 
فى البقرة » وآل عمران» وتنزيل السجدة» وسورة الروم . 

وأيضًا فلأن الألف واللام كشرت فى الفواتح دون غيرها من 
الحروف لكثرتها فى الكلام . 

وأيضًا من أسرار علم الحروف أن الهمزة من الرئة؟ فهى 
أعمق الحروف» واللام ممخرجها من طرف اللسان ملصقة 
بصدر الغار الأعلى من الفم ؟ فصوتها يملأ ما وراءها من هواء 
الفم» والميم مطبقة ؛ لأن ممخرجها من الشفتين إذا أطبقاء 
ويرمز بهن إلى باقى الحروف ؛ كما رمز يك بقوله : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» إلى الإتيان بالشهادتين 
وغيرهما مما هو من لوازمها . (نقله السيوطى فى الجامع 
الصغير 1١١ /١‏ عن البخارى ومسلم ؛ ولفظه : الأمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » 


فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 


على الله» 6 عن أبى هريرة) . 
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وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء فى القرآن» فإن الطاء 
جمعت من صفات الحروف خمس صفات لم يجمعها 
غيرها : وهى الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات . 
والسين مهموس رو مستفل صفير منفتح» فلا يمكن أن 
يجمع إلى الطاء حرف يقابلهاء كالسين والهاء ؛ فذكر 
الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف . 

وتأمل السورة التى اجتمعت على الحروف المفردة: كيف 
تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف ؛ فمن ذلك: #قٌّ 
والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ فإن السورة مبنية على الكلمسات 
القافية: من ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق» وتكرار القول 
ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدم» وتلقى الملكين» وقول 
العتيد» وذكر الرقيب» وذكر السابق» والقرين» والإلقاء فى 
جهنمء والتقدم بالوعدء وذكر المتقين» وذكر القلب» 
والقرن, والتنقيب فى البلاد» وذكر القتل مسرتين» وتشقق 
الأرض» وإلقاء الرواسى فيهاء وبُسوق النخلء» والرزق» وذكر 
ألقوم » وخوف الوعيد» وغير ذلك . 

وسر آخر وهو أن كل معانى السورة مناسب لما فى حرف 
القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح . 

وإذا أردت زيادة إيضاح فتأمل ما اشتملت عليه سورة 
«ض» من الخصومسات المتعددة ؛ فأولها خصومة الكفار مع 
النبى يل. وقولهم : «أجعل الآلهة لها واحداً ... 4 [ ص : 
] » إلى آخر كلامهم ؛ ثم اختصام الخصمين عند داود» ثم 
تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملأ الأعلى فى العلم» وهو 
الدرجات» والكفارات» ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربه 
وأمره بالسجود» ثم اختصامه ثانيا فى شأن بنيه وحلفه 
ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإتعلاص منهم . 

وكذلك سوررة # نّ والقلم # ؛ فإن فواصلها كلها على هذا 
الوزن» مع ما تضمنت من الألفاظ النونية . 

وتأمل سورة الأعراف زاد فيها « ص » لأجل قوله تعالى : 
لإفلا يكن فى صدرك حرج » [ الأصراف : 7 ] وشرح فيها 


قصص آدم فمن بعده من الأنبياء» ولهذا قال بعضهم : معنى 
طَالْمَضَ 4 8« ألم نشرح لك صدرك 4 [ الانشراح : ١‏ ] 
وقيل : معناه المصوره وقيل: أشار بالميم لمحمد» وبالصاد 
للصديق؛ وفيه إشارة لمصاحبة الصاد الميم» وأنها تابعة لها 
كمصاحبة الصديق لمحمد ومتابعته له . 


وجعل السهيلى هذا من أسرار الفواتحء وزاد فى الرعد 
«راء» لأجل قوله تعالى : ل الله الذى رفع السموات 1 الرعد: 
١‏ ] ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما . 

واعلم أن ععادة القرآن العظيم فى ذكر هذه الحروف أن 
يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله : طلم * ذلك الكتاب > 
[ البقرة : ١‏ » ؟ ] وقد جاء بخلاف ذلك فى العنكيوت والروم 
فيسأل عن حكمة ذلك . 

ثم يسوق الإمام الزركشى هذه التنبيهات فيقول : 

ثم لا بد من التنبيه عللى أحكام تختص بهذه الفواتح 
الشريفة : 

الأول : أن البصريين لم يعدوا شيئا منها آية ؛ وأما الكوفيون 
فمنها ما عدوه آية» ومنها ما لم يعدوه آية؛ وهو علم توقيفى لا 
مجال للقياس فيه؛ كمعرفة السورة ؛أما ط الم 4 فآية حيث 
وقعت من السور المفتتحة بها » وهى ست ( سورة البقرة » آل 
عمران العنكبوت » الروم» لقمان » السجدة ) » وكذلك 
َالْمَضصَ » آية »و« الَمَر» لم تعدآية » و 8 الّر 4 ليست 
بآية من سورها الخمس» و 8 طَسَمْ © آية فى سورتيهاء و 
«طه * و 8 يس » آيتان» وا8 طَسٌ » ليست بآية» و 
طح » آية فى سورها كلهاء و ط حم * تسق » آيتان» و 
< كَهِيقض 4 آية واحدة» و ص 4 ء وطق 4؛ رلان» 
لم تعد واحدة منها أية ؛ وإنما عد ما هو فى حكم كلمة أية » 
كما عد 8 الرحمن # [الرحمن : ١‏ ]وجسدةءق 
#مدهامتان» [ الرحمن : 14 ] وحدها آيتين على طريق 
التوقيف . 

وقال الواحدى فى « البسيط » فى أول سورة يوسف : لا 
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يعد شىء منها آية إلا فى *9 طه 4 وسره أن جميعها لا يشاكل 
ما بعده من رءوس الآى» فلهذا لم يعد آية؛ بخلاف ظ طه # 
فإنها تشاكل ما بعدها . 

الثانى : هذه الفواتح الشريفة على ضربين : أحدهما ما لا 
يتأتى فيه إعراب» نحو < كهيعّض 4 . و الثانى ما يتأتى فيه؛ 
وهو إما أن يكون اسما مفردًا كضّ»ء و قّ» و نّء أو أسماء عدة 
مجسوعها على زنة مفرد ك ١‏ حم 1 و « طّس» » و «يّس» 
فإنها موازنة لقابيل وهابيل » وكذلك ١‏ طَمَسم » يتأتى فيها أن 
تفتح نونها فتصير ( ميم )1 ميما ] مضمومة إلى ١‏ طّس » 
فيمجعلا اسما واحدا كدارانجرد . 

فالنوع الأول محكى ليس إلا . 

أما النوع الثانى فسائخ فيه الأمران: الإعراب والحكاية (ذكره 
الزمخشرى فى الكشاف ١١ / ١‏ ونقله عن سيبويه فى باب أسماء 
السرر ار الى 

الثالث : أنه يوقف على جميعها وقف التمام ؛ إن حملت 
على معنى مستقل غيسر محتاج إلى ما بعده؛ وذلك إذالم 
تجعل أسماء للسور» وينعق بها كما ينعق بالأصوات؛ أو 
جعلت ورحدها أخبار ابتداء محذوف؛ كقوله تعالى : وال » 
الله © [آل عمران : ١‏ ]فى هذه السورة « آَلَمَ » ثم ابندأ 
فقال : « الله لا إله إلاهو الحى القيوم * . 

الرابع : أنها كتبت في المصاحف الشريفة على صورة 
الحبروف أنفسهاء لااعلى صورة أساميهاء وعلل ذلك بأن 
الكلمة لما كانت مركبة من ذوات الحروف» واستمرت العادة 
متى تهجيت؛ ومتى قيل للكاتب : اكتب: كيت وكيت» أن 
يلفظ بالأسماء» وتقع فى الكتابسة الحروف أنفسها؛ فحمل 
على ذلك للمشاكلة المألوفة فى كتابة هذه الفواتح . وأيضا 
فإن شهرة أمرهاء وإقامة ألسنة الأحمر والأسود لها؛ وأن اللانظ 
بها غير متهجباة لا يجىء بطائل فيهاء وأن بعضها مقرد لا 
يخطر يبال غبر ما هو عليه من مورده أمنت وقوع اللبس فيها . 
وقد اتفقت فى خط المصحف أشياء خصارجة عن القياسات 


التى يبنى عليها علم الخط والهجاء» ثم ما عاد ذلك بنكير ولا 
نقصان لاستقامة اللفظ وبقاء الحفظ» وكان اتباع خط 
المصحف سنة لا تخالف . أشار إلى هذه الأحكام المذكورة 
صاحب الكشاف . 

وقد احتلف الناس فى الحروف المقطعة أوائل السور على 
قولين . 

أحدهما أن هذا علم مستوره محجوب استأثر الله به 
ولهذا قال الصديق رضى الله عنه : فى كل كتاب سرء وسره فى 
القرآن أوائل السور. قال الشعبى : إنها من المتشابسه» نؤمن 
بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلى الله عز وجل . 

قال الإمام الرازى : وقد أنكر المتكلمون هذا القول وقالوا: 
لا يجوز أن يرد فى كتاب الله ما لا يفهمه الخلق» لأن الله 
تعالى أمر بتدبره» والاستنباط منه؛ وذلك لا يمكن إلا مع 
الإإحاطة بمعناهء ولأنه كما جاز التعبد بما لا يعقل معناه فى 
الأفعال » فلم لا يجوز فى الأقوال بأن يأمرنا الله تارة بأن نتكلم 
بما نقف على معناه؛ وتارة يما لا نقف على معناه» ويكون 
القصد منه ظهور الانقياد والتسليم ! 

القول الثانى أن المراد منها العلوم» وذكروا فيه ما يزيد على 
عشرين وجها؛ فمنها البعيد» ومنها القريب. 

أحدها: ويروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن كل 
حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه سبحانه. فالألف من 
« الله » » واللام من ١‏ لطيف » والميم من « مجيد ».أو الألف 
من « الاثه »» واللام من ١‏ لطفه ؛ » والميم من « ممجده». قال 
ابن فارس : وهذا وجه جيد» وله فى كلام العرب شاهد : 

# قلنا لها قفى فقالت قَّ * 
فعبر عن قولها ١‏ وقفت » بقٌّ . 
قالت المؤلفة : جاء فى لسان العرب :)١6 / ١١‏ 
* قلت لها قفى فقالت قي * 
فنطق بقاف فقط؛ تريد أقف . وأنشد أيضا : 


الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور 


نسسساديتهسم أن ألجموا ألاتاسا! 
قال واجميعاكلهم : ألافا! 

قال تفسيره : نادوهم أن ألجموا ألا تركبون ؟ 

قالوا جميعا : ألا فاركيوا ؛ فإنما نطق بتاء وفاء كما نطق 
الأول بقاف اه . 

الثانى : أن الله أقسم بهذه الحروف بأن هذا الكتاب الذى 
يقرؤه محمد هو الكتاب المنزل لا شك فيه » وذلك يدل على 
جلالة قدر هذه الحروف إذ كانت مادة البيان . ومافى كتب 
الله المنزلة باللغات المختلفة » وهى أصول كلام الأمم بها 
يتعارفون» وقد أقسم الله تعالى ب ا الفجر » ا والطور © ؛ 
فكذلك شأن هذه الحروف فى القسم بها . 

الغالث : أنها الدائرة مسن الحروف التسعة والعشرين؛ 
فليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه عز وجل» أو 
آلائه » أو بلائه» أو مدة أقوام أو آجالهم » فالألف سنة » 
واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون؛ روى عن الربيع بن أنس . 
قال ابن فارس؛ وهو قول حسن لطيف. لأن الله تعالى أنزل 
على نبيه الفسرفان » فلم يدع نظما عجيباء ولا علما نافعا إلا 
أودعه إياه» علم ذلك من علمه» وجهله من جهله . 

الرابع : ويروى عن ابن عباس أيضا فى قوله تعالى : 
الم 4 . أناللله أعلم » وفى « الَمْض 4 أنا الله أفصل . وى 
«الر» أنا الله أرى» ونحوه من دلالة الحرف الواحد على 
الاسم العام » والصفة التامة , 

الخامس : أنها أسماء للسور ف 8 الم 4 اسم هذه ءار 
وحم » اسم لتلك » وذلك أن الأسماء وضعت للتمييز؛ 
نهكذا هذه الحروف وضعت لتمييز هذه السور من غيرها» 
ونقله الإمخشرى عن الأكثرين وأن سيبويه نص عليه فى كتابه 
)7٠١ /7(‏ وقال الإمام فخر الدين ؛هو قول أكثر المتكلمين 
فإن قيل : فقد وجدنا 8 الم » افتتح بها عدة سوره ذأين 
التمييز ؟ قلنا : قد يقع الوفاق يبن اسمين لشخصين ثم يميز 
بعد ذلك بصغة وقعت؛ كما يقال : زيد وزيد» ثم يميزان بأن 
يقال : زيد الفقيه» وزيد النحوى» فكذلك إذا قرأ القارئ: 
لالح * ذلك الكتاب > [ البقرة ؛ ١؟]‏ فقد ميزها عن 


انم #الله لا إله إلاهو الحى القيوم 4 [آل عمران : 
لا 

السادس : أن لكل كتاب سرا » وسر القرآن فواتح السور » 
قال ابن فارس: وأظن قائل ذلك أراد أنه من المسر الذى لا 
يعلمه إلا الله والراسخون فى العلم . واختاره جماعة؛ منهم 
أبو حاتم بن حبان , 

قلت : وقد استخرج بعض أئمة المغرب من قوله تعالى : 
< الم # غلبت الروم » [ الروم : 7١١‏ ] فتوح بيت المقدس 
واستنقاذه من العدو فى سنة معينة » وكان كما قال . 

السابع : أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه » وقال 
بعضهم : ا لا تسمعوا لهذا القسرآن والغوا فيه 4 1 فصلت : 
5 ] فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه ؛ ويكون 
تعجبهم سببا لاستساعهم » واستماعهم له سببا لاستماع ما 
بعده» فترق القلوب وتلين الأفئدة . 

الشامن : أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن 
مؤلف من الحروف التى هى : أ ب» تءاث ... فجاء 
بعضها مقطعا » وجاء تمامها مؤلفا » ليدل القوم الذين نزل 
القرآن بلغتهم أنه بالحروف التى يعقلونها » ويبنون كلامهم 
منها . 

التساسع : واختاره اين فسارس وغيره أن تجعل هذه 
التأويلات كلها تأويلا واحدا؟ فيقال : إن الله جل وعلا افتتح 
السور بهذه الحروف إرادة مئه للدلالة بكل حرف منها على 
معان كثيرة» لا على معنى واحد » فتكون هله الحروف جامعة 
لأن تكون افتماحاء لأن يكون كل واحد منها مأخوذا من اسم 
من أسماء الله تعالى » وأن يكون الله عر وجل قد وضعها هذا 
الوضع فسمى بها » وأن كل حرف منها فى آجال قوم وأرزاق 
أخرين» وهى مع ذلك مأخوذة من صفات الله تعالى فى إنعامه 
وإفضاله ومجدهء وأن الافتتاح بها سبب لأن يسمع القرآن من 
لم يكن سمع» وأن فبها إعلاما للعرب أن القرآن الدال على 
نبوة محمد وَل بهذه الحروف» وأن عجزهم عن الإتيان بمثله 
مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كفرهم وعنادهم 
وجحودهم ؛ وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم 
لتلك السورة . 


الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور 


قال : وهذا القول الجامع للتأويلات كلها . والله أعلم بما 
راد من ذلك . 

العاشر : أنها كالمهيجة لمن سمعها من الفصحاء» 
والموقظة للهمم الراقدة من البلغاء لطلب التساجل» والأاحل 
فى التفاضل ٠‏ وهى بمنزله زمجرة الرعد قبل النظر فى الأعلام 
لتعرف الأرض فضل الغمام » وتحفظ مسا أفيض عليها من 
الإنعام. وما هذا شأن خليق بالنظر فيه » والوقوف على معانيه 
بعد حفظ مبانيه . 

الحادى عشر : التنبيه على أن تعداد هذه الحروف ممن 
لم يمارس الخط» ولم يعان الطريقة» على ما قال تعالى : 
«وما كنت تتلو من قبله من كناب ولا تخطه بيمينك إذَا لارتاب 
المبطلون * [العتكبرت : 48] . 

الشانى عشر : انحصارها فى نصف أسماء حروف 
المعجم» لأنها أريعة عشر حرفا على ما سبق تفصيله ؟ وهذا 
واضح على من عد حروف المعجم ثمانية وعشرين حرفاء 
وقال لا » مركبة من اللام والألف؛ والصحيح أنها تسعة 
وعشرون حرفا » والنطق « بلا »4 فى الهجاء كالنطق فى ١‏ لا 
رجل فى السدار » » وذلك لأن الواضع جعل كل حرف من 
حروف المععجم صدر اسمه إلا الألف» فإنه لما لم يمكن أن 
يبتدأبه لكونه مطبوعنا على السكون فلا يقبل الحركة أصلا 
توصل إليه باللام ؛ لأنها شابهته فى الاعتداد والانتصاب » 
ولذلك يكتب على صورة الألف إلا إذا اتصل بما بعده . 

فإن قلت : فقد تقدم اسم الألف فى أول حروف الهجاء ؟ 
قلت : ذلك اسم الهمزة لوجهين : أحدهما أنه صدره» 
والثانى أنها صدر ما تصدر من حروف المعجم لتكون صورته 
ثلاثا؛ وإنما كانت صدره لأن صورتها كالمتكررة أربع مرات ؟؛ 
لأنها تلبس صورة العين وصورة الألف والواو والياء لما يعرض 
من الحركة والسكون» ولذلك أخروا ما بعد الطاء والظاء 
والعين ؛ لان صورتهسا ليست متكررة. وجصوابه على هذا 
المذهب أن الحرف لا يمكن تنصيفه » فيتعين سقوط حرف 
لأنه الأليق بالإيجاز . 

الشالث عشر : مجيئها فى تسع وعشرين سورة بعدد 


لوكت 


الحروف . فإن قلت : هلا روعى صورتها كما روعى عددها؟ 
قلت : عرض لبعضها الثقل لفظا فأهمل . 

ثم يعقد الزركشى فصلا جاء فيه ما يلى : 

اعلم أنه لما كانت هذه الحروف ضرورية فى النطق» 
واجبة فى الهجاء» لازمة التقدم فى المخط والنطق ‏ إذ المفرد 
مقدم على المركب ‏ فقدمت هذه المفردات على مركباتها فى 
القرآن» فليس فى المفرد ما فى المركب» بل فى المسركب ما 
فى المفرد وزيادة. ولما كان نزول القرآن فى أزمنة متطاولة » 
تزيد على عشرين سنة » وكان باقيا إلى آخر الزمان ؛ لأنه 
ناسخ لما قبله» ولا كتاب بعدهء جعل الله تعالى حروفه 
كالعلائم؛ مبينة أن هذه السورة هى من قبيل تلك التى أنزلت 
من عشر سنين مشلا » حتى كأنها تتمة» لها وإن كان بينهما 
مدة. ١‏ 

وأما نزول ذلك فى مدد وأزمنة» أو نؤول سور ممالية عن 
الحروف فبحسب تلك الوقائع . وأا تمرتيب وضعها فى 
المصحف ‏ أعنى السور ‏ فله أسباب مذكورة فى النوع الثالث 
عشر ( إنظر البرهان ا 014 

وأما زيادة بعض الحروف فى بعض السور وتغيير يعضهاء 
فليعلم أن المراد الإعلام بالحروف فقط ؟ وذلك أنه متى فرض 
الإنسان فى بعضها شيئاء مثل < الم 4 السجدة لزمه فى مثلها 
مثله » كألف لام ميم البقرة؟ فلما لم يجد دله ذلك الثانى على 
بطلان الأول» وتحقق أن هذه الحروف هى علامات المكتوب 
والمنطوق . وأما كونها اختصت بسورة البقرة فيحتمل أن ذلك 
تنبيه على السور» وأنها احتوت على جملة المنطوق به من 
جهة الدلالة؛ ولهذا حصلت فى تسعة وعشرين سورة يعدد 
جملة الحروف» ولو كان القصد الاحتواء على نصف الكتاب 
لجاءت فى أربع عشرة سورة؛ وهذا الاحتواه ليس من كل وجه 
» بل من وجه يرجع إلى النطق والفصاحة وتركيب ألفاظ اللغة 
العربية؛ وما يقتضى أن يقع فيه التعجيز. ويحتمل أن يكون 
لمعان أخرء يجدها من يفتح الله عليه بالتأمل والنظر؛ أو هبة 
من لدنه سبحانه . 

ولا يمتنع أن يكون فى بقية السور أيضا كما فى ذوات 


الحروف المقطوعة والموصولة فى رسم المصحف 


الحروف؛ بل هذه خصصت بعلامات لفضيلة وجب من 
أجلها أن تعلم عليها السوره لينبه على فضلهاء وهذا من باب 
الاحتمال. والأولى أن الأحرف إنما جاءت فى تسعة وعشرين 
سورة لتكون عدة السور دالة لنا على عدة الحسروف» فتكون 
السور من جهة العسدة مؤدية إلى الحروف من جهة العدة؛ 
فيعلم أن الأربعة عشر عوض عن تسعة وعشرين (البرهان ١‏ / 
1 . 

( البيان المبين فى كتاب الله رب العالمين ‏ فضيلة الشيخ محمود عبد 
الحليم الرفاعى . هدية مجلة الأزهر . جمادى الآخرة ١141١‏ ه/ 54 , 
وتنبيه الغنافلين وإرشاد الجاهلين لأبى الحسن على بن محمد النووى 
الصفاقسى / 45 » ورسالة فى حروف العربية لأحمد بن محمد بن المظفر 
ابن المختار الرازى ‏ تحقيق د. رشيد عبد الرحمن العبيدى , مجلة معهد 
المخطوطات العربية . جامعة الدول العربية . المجلد العشرون . الجزء 
الأول . ربيع الآعر 144 ه ‏ مايو 191/4م/ 171-117 » والبرهان 
فى علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشى ‏ تحقيق محمد أبى الفضل 
إبراهيم ١‏ / 178-176 وقد وضعئا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا 
النص . انظر أيضا كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقى . دار الكتب 
العلمية , بيروت . د , ت/ 217١١1١19‏ وتأريخ القرآن إبراهيم 
الإببارى / ٠ 171-١54‏ ومناهل العرفان فى علوم القرآن- ففميلة الشيخ 
محمد عبد العظيم الزرقانى ١‏ / 778-5770 2 وفضائل القرآن وآداب 
التلاوة للإمام القرطبى ‏ تحقيق د, أحمد حجازى السقا / 44 )» 5١‏ » 
وتفسيسر السفى /١‏ 408 والإنصاف فيما يجب اعتقاده؛ ولا يجوز 
الجهل به للقاضى أبى بكر محمد بن الطيب البساقلائى - عرف الكتساب 
وقدمه للقراء وكتب هوامشه صاحب الفضيلة الشييع محمد زاهد بن 
الحسن الكرثرى / ٠ ٠١4-٠١1‏ ومفساتيح الغيب أو التفسير الكبير لفخر 
الدين الرازى » دار الغد العربى م 17 / 788-7105) . 

الحروف المقطوعة والموصولة فى رسم المصحف : 

أفرد الإمام أبو عمرو الدانى بابا فى ذكر ما رسم فى 
المصاحف من الحروف المقطوعة على الأصل والموصولة 
على اللفظ» وقد نققلنا بعضه فى مواضعه من هذه الموسوعة 
ونبينه فيما يلى » ثم نسوق ما لم يسبق ذكره : أن لا » أن لن » 
أم من » أينما » إن ماء أن ماء ابن أم . 


أما ما لم يسبق ذكره فهو كما يلى : قال الإمام أبو عمرو 
الدانى : 

: من ما » بالنون‎ ١ 

أخبرنا الخاقاني قال أخبرنا الأصبهانى قال حدثنا الكسائى 
قال حدثنا ابن الصباح قال : قال محمد بن عيسى « فمن ما ) 
مقطوعة ثلاثة أحرف: فى النساء [ س 4 1 70 ] # فمن ما 
ملكت أيمنكم * وفى الروم (س ١817١‏ ) ف من ما ملكت 
أيمنكم من شركاء © وفى المنافقين [ س ٠١17‏ ] # من ما 
رزقنكم 4 قال أبو عمرو : فأما قوله تعالى # من مال الله © و 
امن ماء »© وشبهه من دخول 0 من » على اسم ظاهر فمقطوع 
حيث وقع ؛ فأما إذا دخلت على 7 من » نحو قوله لإمين 
منع »* و ل ممن افترى * و ظآ ممن كذب * و 9 ممن دعا # 
و9 ممن معك 4 وشبهه فلا حلاف فى شىء من المصاحف 
فى وصل ذلك وحذف الشون منه » وكذا كتبوا إمم خلق # 
لس 185ا10. 

«عنما؛, 

قال أبوعمرو : وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكسر 
ااعما » فهو بغير تون إلا حرفا واسحدا فى الأعراف ( س 7آ, 
57) قوله تعالى # عن ما نهوا عنه * فإنه بالنون. حدثنا 
فارس بن أحمد المقرئ قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا 
محمد بن الربيع وحدثنا الخاقانى قال حدثنا أحمد بن أسامة 
قال حدثنا أبى قالا حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : قال لى 
على بن كيسة عن ما نهوا عنه » فى الكتاب 7 عن » وحدها و 
« ما » وحدها » وحدثنا محمد بن على قال حدثنا ابن الألبارى 
قال « عن ما نهوا عنه © حرفان ولم يقطع فى كتاب الله عز 
وجل غيرهما . 

«وإنما»: 

قال محمد بن عيسى عن إسحاق بن الحجاج عن عبد 
الرحمن بن أبى حماد عن حمزة بن حبيب الزيات وأبى حفص 
الخزاز : ليس فى القران ١‏ وإن ما » بالنون إلا حرفا واحدا فى 
الرعد ((س 4١1١8‏ ) ل وإن ما نرينك © وحدثنا محمد بن 
على قال حدثنا ابن الأنبارى قال حدثنا إدريس قال حدثنا 


الحروف المقطوعة والموصولة في رم المصحخف 


خلف قال : لم يقطع من « إن 4 ما » فى المصحف إلا حرف 
واحد فى آخر سورة الرعد ا وإن ما نرينك © . 

«فإنلم»: 

قال أبو عصرو : وكتب فى كل المصاحف فى هود ( س 
) 9« فإلم يسجيبوا لكم 4 بغير نون » وفى القصص 
١س‏ 00178 ) 8 فإن لم يستجيبوا لك * بالنون » قاله لنا 
محمد بن أحمد عن ابن الأنبارى » وقاله محمد عن نصير فى 
اتفاق المصاحف . 

عن من 2 : 

قال أبو عمرو :: وكتبوا فى كل المصاحف فى الثور ( س 
4 ) ل ويصرفه عن من يشاء 4 وفى النجم ( س 07 آ 
) ط عن من تولى © بالنون وليس فى القرآن غيرهما . فأما 
قوله تعالى عمسا قليل © (س 4017# ) و#اعم 
يتساءلون» (س178١‏ ) فموصولان بلا خلاف . 
فى ما ) مقطوع ؛ 
قال محمد بن عيسى : وعدوا ! فى ما » مقطوعا أحد عشر 
' حرفا ء وقد اختلفوا في البقرة ( س 71017 ) # فى ما فعلن 
1 أنفسهن من معروف »> وفى المائدة ( س 416 ) طا ليبلوكم 
فى ما أنكم © وفى الأنعام « ليبلوكم فى ما آثكم © ( س 5 
6 )و ل قل لا أجد فى ما أوحى إلىّ محرما » (1 ١44‏ ) 
: وفى الأنبيساء(س )1١511١‏ 2 فى مااشبهت أنقسهم * 
وفى النور ( س 14174 ) ظ فى ما أفضتم فيه © وفى الشعراء 
إٍ (س 147137 )ل فى ما شهنا ءامثين 4 وفى الوم ( س 80 
141) 8 فى ما رزقلكم © وفى الزمر (س 7174) ط فى ما 
هم فيه يختلفون > وفيها أيضا ا فى ما كانوا فيه يختلقون * 
(411 ) وفى السواقعة (س 5١161‏ ) ظ وننشئكم فى ما لا 
تعلسون # قسال : ومنهم من يصل كلها ويقطع التى فى 
الشعراء « فى ما شهنا آمثين # وروى محمسد بن يحيى عن 
سليمان بن داود عن بشر بن عمر عن معلى قال : كنا إذا 
سألئا عاصما عن المقطوع والموصول قال سواء لا أيالى أقطع 
ذا أم وصل ذا إنما هو هعجاء . قال أبو عمرو : وأحسبه يريد 
المختلف فى رسمه من ذلك دون المتفق على رسمه منه . 


«كلما» 

قال محمد : و # كل ما # مقطوع حرفان : فى النساء 
(س 4118 ) لآ كل ما ردوا إلى الفتنة © وفى إبراهيم ( س ١4‏ 
41") # من كل ما سألتموه # قال : ومنهم من يصل التى 
فى النساء . حدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد ين يحبى 
عن ابن سعدان قال : فى مصحف عبد الله « كل ما » منقطعة 
فى كل القرآن . 

«لكى لا2 : 

قال محمد : « لكيلا ؛ موصولة ثلائة أحرف : فى الحج 
(س 0177 ) لا لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ‏ وفى الأحزاب 
(س 20177 ) © لكيلا يكون عليك حرج * وفى الحديد 
(س 781017 ) 8 لكيلا تأسوا * قال أبو عمرو وقال محمد 
عن تصير فى أتفاق المصاحف فى آل عمران ( س ١690]‏ ) 
« لكيلا تحزتوا 4 موصولة » وكذلك رسمه الغازى بن قيس 
فى كتابه , 

(يوم هم 1 : 

قال أبو حفص الحراز لإ يوم هم » مقطوع حرفان ليس فى 
القرآن غيرهما : فى المؤمن [غافر ] (س 171114 ) ايوم 
هم برزون 4 وفى والذاريات (س 1101 ) © يوم هم على 
النار يفتنون * وكذلك قال معلى ين عيسى الوراق » وقال لنا 
ذلك محمد بن على عن اين الأنبارى قال أبو عمرو : و«همة 
فيهما فى موضع رفع فى الابتداء وما بعده خبر قلذلك فصل 
«اليوم » منه و هم » فيما عداها فى موضع خفض بالإضافة 
فلذلك وصل ١‏ اليوم ؟ به . 

(فمال» : 

قال أبو عمرو : وكتبوا فى كل المصاحف فى النساء (س 
4 21)) ا فمال هؤلاء القوم > وفى الكهف ( س 151١8‏ ) 
« مال هذا الكتب »> وفى الفرقان ( س 17/175) 8« مال هذا 
الرسول © وفى المعسارج (س )8317١‏ 8# فمال الذين 
كفروا» هذه الأربعة المواضع بقطع لام الجر مما بعده على 
المعنى» وقال محمد بن عيسى ١‏ فمال » مقطوع أربعة مواضع 
فذكرها . 
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«ويكأن»: 
وكتبوا أيضا 8 ويكأن الله © و لإ ويكأنه # فى موضعين 
فى القصص ( س78 871 ) بوصل الياء بالكاف . قاله لنا 
محمد عن ابن الأنبارى . 
« ولات حين ١‏ : 
وكتبوا * ولات حين مناص #* فى ص ( س 7"8/ "1) بقطع 
التاء من الحاء وحدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد 
قال فى الإمام مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه « ولا 
تحين مناص » التاء متصلة ب ١‏ حين» قال أبو عمرو : ولم 
تجد ذلك كذلك فى شىء من مصاحف أهل الأمصارء وقد رد 
ما حكاه أبو عبيد غير واجد من علمائنا إذ عدموا وجود ذلك 
كذلك فى شىء من المصاحف القديمة وغيرها . قال لنا 
محمد بن على قال لنا ابن الأنبارى : كذلك هو فى 
المصاحف الجدد والعتق بقطع التاء من « حين » وقال نصير: 
اتفقت المصاحف على كتابة # ولات حين مناص * بالتاء- 
قال أبو عمرو : وكتبوا فى جميع المصاحف «على ال 
ياسين » فى الصافات (س 1717 )17٠‏ بقطع اللام من الياء . 
وكتبوا «[ كالوهم أو وزنوهم * المطففين (س 7”1817) 
موصولين من غير ألف بعد الواو. قاله لنا اللخاقانى عن أحمد 
عن على عن أبى عبيد وبالله التوفيق . 
(المقيع / 1/4 81). 
وإليك ما جاء فيها من نظم : 
١‏ منظومة مورد الظمآن للإمام الخراز : 
قال فى باب المقطوع والموصول : 
باب ح سروف وردت بالفصل 
فى رسمها على وقيتقآق الأصل 
أن لا يبقولوالاأقول فصلا 
ثممعصسابه ‏ ود ليس الأولا 
وأخسسر للسسويمةمع يس 
والحج والسدخ سان مق 


والامتحصسان وكسذاك روياسا 

عن بعضهم أيق سا بصر الأنيا 
فصل وفيسر النسسور من ما ملكت 

وفى المسسافقين من مسسسا قطعت 
والخُلف للسدانى فى المنسسسافقين 

ولأبى داود فى ال ووم يبيسن 
وقطع من مع سسساهسسسر مع إزَّ ها 

مسن قبل تسسوع دون الأولى عنهما 
وعن من الحصر فسان قل وعن مسا 

هسسواوفى السرع د أتى وإن مسسا 


كسسسذاك أن لم مع إن سم نُصسسسلا 
إلا فسإأّسم يستجي ١‏ الأولا 
وسع غنمت م كثسرت سس السسسوصل 
وإئيسا عتسد كسلا فى التجتل 
كك هلميات فى الأتفسسسسال 


لابن تنجساح فيسسسسر الاتص سال 
وأن مسات دع سون عنسسه يقطع 

سان وبسالحسسرفين جسساء المقشيع 
وات وسسحو السسما , 

أم من خلقسسسسا ثم أم م نألا 
كلذك أم من رسمسوا فى مُصّلتٍ 

ومتلهسسسا ولات حينن شُهُسسسرت 
فصل فمال هسسؤلاء فسساقطعما 

مسال السذين مسال هسسذا الأربعسسا 
وحيث ببلائم بشول يسوم هم 

والناريات وكسسسذا قسسال ابسن ام 
فصل وقل من كل مسا سألتم سوه 

بسالقطع من غير اختسلاف رسموه 
لكسن فى الدس سس ساء قبسل ردوا 

وجسساء أميسسة بيلف 00 
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وكلب سا القسى أيضا ئقلا 
واختسسار فى تنسزيلسه أن يسوصصسلا 
وتلسساهسرالتنسزيل وصل إِذ سكت 

فصل وفيمسسسا واحسسسد وعمس سسرة 
فبى سسا فعلين سائيسسسا فى البقسسرة 

ووسط العتسود حرف ومعبا 
فى سسسورة الأتنعسسام كل قطسسا 

والأنبيسسا والشنعهسسرا ووقعتث 
والنسور والسسسروم كسسذاك وقعت 

ومثلهسا الحسرفان أيضسا فى الزمسر 

ولف تتسزيل بغير الشع رما 
ْ والأأبيسا واقطعهماإذ كلسرا 

ثم قال عن الموصول ؛ 

: القسسسول فى وصل حسروف رسمست 
1 علسى وفلسس سق اللفظ إذ تالفت 

فأيدم سسا فى البكسسسر والتحل فصل 
: وفى النسسسساء عن سليمس ان تُقل 

وعنسه أيفسسا جساء فى الأحسؤاب 
وذان للمحتهرائى تاف ترات 


رعتهما سسا خسلاف ألسرا 
فى موضميع وهو السسدذى فى البعرا 

: فصل وقل بسبالسوصل بلسمسا اشتسروا 
ون أبى عمس رو فى الأعسراف رووا 

| وعُلفُسسه لابين تجسساح زسسا 
| وعنهيم اك ذاك فى قل بسبسسا 

: فصل لكيسلا جسساء من ذا البسساب 
فى الحيع والحديسسد والأحسزاب 


وباتفساق ويكأن الصسرفسان 


فصل وصل ألن معصسسا قى الكهف 
وفنَىّ الفيشحيةاسعنسة تيد علق 
كسذاك فى المسسزمل الوصل ذكر 
فى مقشع عن بعضهم ومسا هسسسر 
فصل وربمس سسا وممسن فيسم ئلم 
أمسسسا تعمسسسا عم صل ويِس وم 
كال وهم أو وزتنسوهم مهمسا 
خلق م ع كات تا ويبهساسا 
(متن مورد الظمآن/ لال )4١‏ ,. 
"١‏ منظومة الجزرية لابن الجزرى : 
قال الإمام ابن الجزرى تحت عنوان « باب المقطوع 
والموصول وحكم الثاء » : 
واعسرف لمقطسوع ومسوصسول وتسسا 
فى مصحف الإمسام فيمسا قسد أنى 
فاساقطع يبعش ركلس سات أن لا 
مسيع ملج] ولا الس سه إلا 
وتب سدوا يس سائى هلودلا 
يشسركن تشسرك يسسدخلن تعلسوا على 
أن لا يسول سوا لا أقسسول إن مسا 
بالرعسد والمفتسسوح صل وعن ما 
نُهسوا اقطعسوا من مسا روم والندسسا 
خُلف المنسسسائقين أم من اسسا 
فصلت التسسسسسا وذبح حيث سسا 
وأن لم المفتسسس وح كسسسسر إن مسنسا 
الأنعام والمفتسوح يتسدعسون معساً 
وخدف الأثفيال ونححل وقعسا 
وكل سسا سالئمسسسوه واخقلف 
ردوا كلا قل بسما والوصل صف 
خلفتمسونى واشتروا فيمسا أقطعا 
أوحى أففشم اشتهت بلسو مسا 


-[ 
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تلانى فعلن وقعت روم كلا 
تنسسزيل شمسسرا وفيسسر ذى صسلا 
فأينسيسا كاالتحل صل ومختلف 
فى الشعسراء والأحسزاب والنسسا وصف 
وصل فإن لم هود أن لن نجعلا 
نجمع كيلاتحزنواتأسواعلى 
حج عليك ح ‏ سرج وقطعهم 
عنمن يشساهء من تسولى يسوم هم 
وماله اا ول لين مؤلاء 
تحين فى الإمسسسسام صل ووضُللا 
ووزنوهمم وكال وهم صل 
كسلا من ال وهسا وي الاتفصل 
(متن الجزرية/ 1909 /79) . 1 
قالت المؤلفة : البيت الذى يبدأ ب ١‏ فأيئما النحل » يبدأ 
عجره بلفظ « فى الظلة » بدلا من « فى الشعرا » وذلك فى 
مجموع مهمات المتون ط مصطفى البابى الحلبى / ١١؟)‏ . 
( المقئع فى رسم مصاحف الأمصار للإمام أبى عمرو الدالى ‏ تحقيق 
محمد الصادق قمحاوى / 8١-14‏ ؛ ومتن مورد الظمآن فى رسم القرآن 
للإمام الخراز / 717 +١‏ » ومئن الجزرية فى معرفة تجويد الآيات القرآنية 
للشيخ محمد بن الجزرى / 77-77 » ومجموع مهمات المتون ط 
مصطفى البابى الحلبى/ 7١١ » 7١١‏ » وكفاية المستفيد فى فن التتجويد 
الحاج محيى الدين عبد القادر الخطيب / 91/8) , 
الحروف النورانية والظلمانية ؛ 
قال فى مدينة العلوم : إن الحروف قسمان ؛ أحدهما 


حروف نورائية تستعمل فى أعمال الخير» وهى :نص حكيم له 3 


سر قاطع» والآخر حروف ظلمانية تستعمل فى الشر» وهى ما 
عدا الحروف النورانية؛ وأجمعوا على أنه ليس فى سورة 
الفاتحة ولا فى المقطعات فى أوائل السور القرآنية شىء من 
الحروف الظلمانية . وتفصيل هذا العلم فى كتاب ( غاية 
المغنم فى أسرار العلم الأعظم:) التهى ( أبجد العلوم ج ١‏ ق ١‏ / 
4 . 


الحروف والأسماء (علم.) 


قال صاحب مفتاح السعادة : وتفصيل هذا العلم فى 
كتب الشيخ أحمد البونى » يجدها من يطلبها ( مفتاح السعادة ؟ 
4غ ة). 
( أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه 
عبد الجبار زكار ج ” ق ١‏ / 584 ؛ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش كبرى زاده ؟ / 2288 , 
حروف الهجاء : 
انظر : الحروف . 
حروف الهجاء فى فواتح السور : 
انظر : الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور . 
الحروف الهجانية ( فى فن الخط العربى ) ١‏ 
انظر : الخط ( فى الفنون الإسلامية ) 
الحروف والأسماء ( علم. ) : 
قال صاحب كشف الظنئون : 
قال الشيخ داود الأنطاكى : وهو علم باحث عن خواص 
الحروف إفرادا وتركيبا؛ وموضوعه الحروف الهجائية ومادته 
الأوفاق والتراكيب وصورته تقسيمها كما وكيفا وتأليف الأقسام 
والعزائم وما ينتج منها وفاعله المتصرف ؛ وغايته التصرف على 
وجه يحصل به المطلوب إيقاعا وانتزاعا . ومرتبته بعد 
الروحانيات والفلك والنجامة . قال ابن خلدون فى المقدمة : 
علم أسرار الحروف وهو المسمى لهذا العهد بالسيميا نقل 
وصفه الطلسمات إليه فى اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة 
فاستعمل استعمال العام فى الخاص ؛ وبحدث هذا العلم فى 
الملة بعد الصدر الأول عند ظهور الغلاة من المتصوفة 
وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس وظهور الخوارق على 
أيديهم والتصرفات فى عالم العنياصر » وزعموا أن الكمال 
الأسمائى مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب ؛ وأن طسائع 
الحروف وأسرارها سارية فى الأسماء فهى سارية فى الأكوان؛ 
وهو من تفاريع علوم السيميا لا يوقف على موضوعه؛ ولا 
تحاط بالعدد مسائله تعددت فيه تأليف البونى وابن العربى 
وغيرهما . وحاصله عندهم وثمرته تصرف النفوس الربائية فى 
عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى والكلمات الإلهية الناشئة عن 


الحروف والأسماءع (علم.) 


الحروف الميحيطة بالأسرار السارية فى الأكوان . ثم اختلفوا 
فى سر التصرف الذى فى الحروف بم هو ؟ فمنهم من جعله 
للمزاج الذى فيه وقسم الحروف بقسمة الطبائع إلى أربعة 
أصناف كما للعناصر » واختصت كل طبيعة بصئنف من 
الحروف يقع التصرف فى طبيعتها فعلا واتفعالا بذلك الصنع 
فتنوعت الحروف بقانون صتاعى يسمونه التكسير » ومنهم من 
جعل هذا السر للنسبة العدديية فإن حروف ( أبجد ) دالة على 
أعدادها المتعارفة وضعا وطبعاء وللأسماء أوفاق كما 
للأعداد؛ ويختص كل صنف من الحروف بصئف من الأوفاق 
الذى يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف» وامتزج 
التصرف من السر الحرفى والسر العددى لأجل التناسب الذى 
بينهما فأما سر هذا التناسب الى بينهما يعنى بين الحروف 
وأمزجة الطبائع أو بين الحروف والأعداد فأمر عسر على الفهم 
إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات وإنمصا مستندهم فيه الذوق 
والكشف . قال البونى : ولا نظن أن سر الحروف مما يتوصل 
إليه بالقياس العقلى» وإنما هو يطريق المشاهدة والتوفيق 
الإلهى» وأما التصرف فى عالم الطبيعة بهذه الحروف والأسماء 
المركبة فبها وتأثر الأكوان عن ذلك فأمر لا ينكر لثبوته عن كثير 
منهم تواتراء وقسد يظن أن تصرف هؤلاء وتصرف أصحاب 
أسماء الطلسمات واحدء وليس كذلك . ثم ذكر الفرق بينهما 
وأطال ؛ وقد ذكرنا طرفا من التفصيل فى كتابئا المسمى ( بروح 
الحروف ) والكتب المصدفة فى هذا العلسم كثيرة جدا انتهى ما 
فى كشف الظنون قال القنوجى وقد أطال ابن تخلدون فى بيان 
هذا العلم إلى ثلائة عشر ورقا » وعقد له فصولا لسئا بصدد 
ذكره لقلة الفائدة منه فى هذا العصرء وعدم الحاجة إلينه 
فى ذلك الدهر ( كشف الظئون 1/ ١56٠‏ 581 ؛ وأبجد العلوم ج 
؟“ق١ا/لام؟‏ .84 51). 

وذكر صاحب كشف الظنون عددا من الكتب المؤلفة فى 
هذا العلم عددها ١77‏ كتابا نسوق بعضا منها فيما يلى : 

أزهار الآفاق- 

أساس العلوم والمعانى- 

أسرار الحروف- 


الأسرار الشافية الروحانية - 
الإشارة المعنوية - 
إظهار الرموز 

إكسير الأسماء- 
ألواح الذهب- 
الإيماء إلى علم الأسماء- 
الباقيات الصالحات- 
بحر الفوائد الحرفية - 
بحر الوقوف 

بدر رياض المعارف- 
برقة الأنوار- 

البرقة الربانية ‏ 

بروق الأنوارت 

بغية الطالب- 

البهاء الأجد_ 

بهجة الأسرار 

بهجة الآفاق- 

بيان المغنم- 
التعليقة الكبرى - 
تمييز الصرف_ 

تنزيل الأرواح - 
التوسلات الكتابية ‏ 
تيسير العرف بت 

تيسير المطالب- 
جامع اللطائف- 
جنة الأسماء- 
الجواهر الخمس- 
الحائز للعون الناجز_- 
حدائق الأسماء- 
حديقة الأحداق- 
الحديقة السندسية - 
الحرز الأسنى- 

حرز الأقسام- 


ا 


الحروف والأسماء (علم .) 


حرز الأمان- 
الحروف الوضعية- 
حقائق السحروف- 
حقائق السبوحية ‏ 
حل رموز الأسماء - 
حل الرموز 

حلة الكمال- 
خافية أفلاطون وجعفر الصادق وهرمس- 
خواص الأأسرار - 
خواض الأسماءب 
خواص القران- 
الخواطر السوائح - 
الدر المنظم- 
الدر المنظوم- 
الدر النظيم- 

درة الأسرار- 

درة الآفاق - 

درة تاج السعادة- 
درة فنون الكتاب ب 
درة المعارفب- 
الدرة الناصعة 
الرسالة اللاهوتية ‏ 
وشالة الخفاءك 
الرمز الأعظم- 
رمز الحقائق 
رموز دلكشات 
روض الأسرار- 
روض المعارفى 
روضة الأسرار - 
روضة الأنوار.- 
زيدة المصنفات_- 
سن صرق 


الحرؤوفية. 


مسجل الأرواح - 

سجنجل الأرواح - 

سجنجل الجمال- 

السر الأبجدى_ 

سر الأسرار- 

السن اسن 

السر الأفخر- 

اسن الأنس- 

السر الجامع 

سر الجمال- 

السر الخفى- 

السر الريانى- 

سر السعادة 

سر الصون- 

السر الغامضص -(كشف الظنون 058458٠ /١‏ , 

هذا بيان بأربعة وثمانين كتايا » وإذا شئت معرفة المزيد 
يمكنك الرجوع إلى كشف الظنون /١‏ 519108 . 
( كشف الظئون لحاجى خليفة١‏ / 76٠‏ 184 ؛ وأبجد العلوم 
لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار زكار 

.)1894 7541 /1١ اق‎ 

. ٠: الحروفية‎ 

فرقة شيعية نشأت فى القسرن الرابع عشر الميلادى . انضم 
إليها الدراويش البكاشية لقَّوا بالحروفية لأن لهم حساب 
مستخرج من حساب الجمال بالأحرف. وله شأن كبير فى 
معتقدانهم . يقسولون إن الكون أبدى يتحرك حركة أبدية 
(المنجد/065) , 

ومؤسس الحروفية فضل الله بن عبد الرحمن الحسينى » 
الشاعر الفارسى المتخلص بنعيمى» وهو الداعية» وولادته 
بشروان سنة ٠‏ 4/اه من أسرة صوفية من الاتحادية ... له فى 
عقائدهم ثلاثة كتب هى « الجاودان نامه» ء أى كتاب 
الخلود؛ و محبة نامه 4و عرش نامه» , وهماأشعار 
مقدسة » وكتب أخخرى غير مقدسة ٠‏ ولما قتل فضل الله تفرق 


النكلا 


أبو حريية ( جامع -) 


من بقى من أتباعه » واستمر دعوتهم حتى دخلت الحروفية 
الكثير من التفاسير الصوفية » وكان ابن عربى من الحروفيين» 
وضمن « الفتؤحات المكية » من الباب الثانى إلى السابع 
بعض هذه المعارف الحررفية » مطابقا بين عدد الحروف 
الثمانى والعشرين » ومنازل القمر ء ومطابقا السباعات 
للكواكب السيسارة» ورابطا عدد الأسماء الحسنى بعدد 
العوالم» وحقيقتها بحقيقة هذه العوامل يجمعها الاسم الأعظم 
المستغرق لكل الحقائق ووحدة الوجود . 

وللحلاج عند الحروفيين مقام سام حتى جعلوه رأسا من 
رءوسهم » وكذلك الشبلى » وابن عنربى » والعطار » وابن 
أدهم » وفى ذلك يقول الشاعر نسيمى : 


الشبلى قطسسرة سن بحص رنا 
وأدهم نقطلسة من حصسسرونئ سا 


وقد بدأ نقد الحروفية الصوفية باعتبار مذهبهم أوسع من 
التصوف ٠‏ ثم زادوا فنقدوا المُثل الصوفية » وسموا الصوفية 
بأهل الظاهر(الموسرعة الصرنية/ 2197 8؟1) . 

( المنجد / 105 ؛ والموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفنى / 
الالال 74 .,)0١‏ 

أبو حريبة (جامع .) : 

انظر : قجماس الإسحاقى ( جامع -) . 

أبو حريبة (الشيخ.) للم تكله / ةلال أقخام ) : 

أبو حريبة . هو الشيخ أحمد الشنتناوى من قرية بأعمال 
المنوفية تعرف بشتتنا » وأصله من مديئة قنا بالصعيد الأعلى . 
يقال إن نسبه ينتهى إلى سيدي عبد الررحيم القناوى رضى الله 
عنه » قرأ القرآن ثم اشتغل فى صغره بالفلاحة ونسج الصرف 
وتحوه واشتغل بالسلوك فى طريق القوم فأخذ طريقة الخلوتية 
عن الشيخ الشنتناوى ؛ ثم طريق الشاذلية عن الشيخ أبى 
النجا بطنتداء وأحذ طريق القادرية والرفاعية» ثم أذن له فى 
التسليك » ثم حضر إلى الفساهرة وفتتح دكان عطارة ثم 
اشتغل بحرفة الكتابة عند نصرانى فى مخبز بحارة درب 
سعادة» ثم أخذ طريق الختمية عن بعض خلفاء الشيخ عثمات 
المرغنى المعروف بالسختم »فرأى بركة ذلك الشيخ وتعلقت 
آماله باللاجتماع به فتوجه إلى مكة المشرفة واجتمع به وأخذ عنه 


أبو حريبة ( الشييخ.) 


مباشرة وأقام معه أياما » وبعد أداء فريضة الحج وزيارة قبر 
النبى يك رجع إلى مصر وقد فتح الله عليه فتحا إلهياء وطار 
صيته واعتقده الخاص والعام وأخذ عنه الطريق جم غفير » 
منهم : شيخ الإسلام الشيخ حسن القويسنى » وشيخ الإسلام 
الشيخ إبراهيم البيجورى» والشيخ الخنانى » وكان لا يسأل 
عن مسألة إلا بين حكم الله فيها بالنصوص الصحيحة من غير 
أن يمارس العلم » وسكل عن اللوح المحفوظ فقال : هو 
صدر العارف متى توجه لشىء وجده أمامه » وكان يقول : 
علم النحو كذب فلا أشتغل به ومع ذلك له مؤلفات عديدة 
منها قصيدة فى أسماء الله الحسنى نحو مائة بيت » وأخرى 
نحو ثلاثين » وتائية تحكى تائية ابن الفارض لكنها أكبر منها 
فإنها نحو ألف ومائتى بيت» وتائية ابن الفارض ثمانمائة 
بيت» وتفسير صغير الحجم للقرآن العظيم ( ذكر الزركلى أن 
أسمه ‏ فتتم السرحمن فى معانى القرآن» وأنه فى الخزانة 
التيمورية 7/ 4) وكتاب يشتمل على نحو سبعين فنا » وله 
شرح على حكم شيخه نحو سبعين كراسة» وذيل قصيدة 
شيخه المرغنى وشرحها بنحو ثصسانى عشرة كراسة » وله 
توسلات ومناجاة وأوراد وصلوات وغير ذلك» وكان يرى النبى 
ييه كثيرا ومن كلامه فى ذلك : 


تجلى الجمسال الفسرد بالعلم الفردى 
فأشهسانى غيبى وأوجسسدنى فقسسدى 
إلى أن قال : 


أشاهكه فى كل غيب وحاضر 
والحظه بالعين فى القسرب والبعد 

فهساكأئنا فى حسان المحبين حساكم 
أنفسط أحكسام المسدامسة فى جنسدى 
وكان كريم النفس باذلا للفقراء زاهدا ورعا لا يقبل من أحد 
شيثئاء أرسل له العزيز محمد على الأكبر خمسمائة جنيه 
مصرية فردها » وأنعم عليه المرحوم عباس باشا بأطيان فلم 
يقبلها » وقد أسلم على يديه أكثر من ستين نفساء ولعل ذلك 
هو حكمة إقامته فى المخيز. ولم يزل فى ترق فى إنعامات إلى 
أن تسوفى قبيل فجر يوم الأحد لخمس عشز خملت من ربيع 


الحرير 


الأول سنة ثمان وستين ومائتين وألف وعمره ستول سئة » ودفن 
بجامع تجماس وعمل له بعض تلامذته مقصورة بالصدف 
وعمل له مولد كل سنة وله حضرة وزيادة . هكذا أملاه بعض 
تلامذته الشيخ سيد الييجورى الشافعى أحد مدرسى الأزهر . 

( الخطط التوفيقية لعلى باشامبارك ؛/ ,٠١ 5 ٠١‏ والأعلام /١‏ 
ااا 

الحرير: 

عن تحريم لبس الحرير جاء ما يلى مما أورده الإمام ابن 
الدبيع » وقد احتفظنا بالأزقام كما وردت فى النص : 

١‏ عن أبى عثمان النهدى قال : ١‏ كتب إلينا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد . 
فقال : ياعتبة » إنه ليس من كدك ولا كد أبيك » ولا كد 
أمك ٠»‏ فأشبع المسلمين فى رحالهم مما تشبع منه فى رحلك 
» وإياكم والتنعم » وزى أهل الشرك ولبوس الحرير » فإن 
رسول الله َك نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا » ورفع لنا رسول 
الله وَل الوسطى والسبابة وضمهما » أخرجه الخمسة . 

- وعن على رضى الله عنه قال : ١‏ أخذ رسول الله بك 
حريرا فجعله فى يمينه ؛ وذهبا فجعله فى شماله فقال : إن 
هذين حرام على ذكور أمتى » أخرجه أبو داود والنسائى . 

وفى أخرى للترمذى والنسائى ؛ عن أبى موسى : « حرم 
لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى » وأحل لإنائهم » . 

٠‏ -وعن ابن عمر رضئ الله عنهما قال : « قال رسول الله 
كي : إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة » 
أخرجه الشيخان والنسائى . 

- وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله 
ل : من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » أخرجه 
الشيخان . 

4 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « رأى عمر رضى 
الله عنه حلة من استبرق تباع فأتى بها النبى يك فقال : يا 
رسول الله : ابتع هذه فتتجمل بها للعيد والوفود فقال رسول الله 
يبه : إنما هذه لبساس من لا خلاق له . ثم ليث عمر ماشاء 


الله أن يلبث فأرسل إليه بجبه ديباج فأتى عمر رضى الله عنه ؛ 
فقال : يارسول الله » قلت : إنما هذه لباس من لا خلاق له 
ثم أرسلت إلى بهذه ؟ فقال يل : إنى لم أرسلها إليك 
لتلبسهاء ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك ؛ أخرجه الستة إلا 
الترمذى . ( الإستبرق ) ما غلظ من الديباج . 

١‏ وعن على رضى الله عنه قال : ١‏ كسانى رسول الله يلل 
حلة سيراء فخرجت بهاء فرأيت الغضب فى وجهه فأطرتها 
خمرا بين نسائى » أتعرجه الخمسة إلا الترمذى . 

7 وفى رواية لمسلم : ! أن أكيدر دومة الجندل أهدى 
إلى النبى يك وب حرير فأعطاه عليا » وقال : شققه مرا بين 
الفواطم ؟ . 

والفواطم : جمع فاطمة » وهن : فاطمة الزهراء بنت 
رسول الله وك وفاطمة بنت أسد : أم على بن أبى طالب » 
وفاطمة بنت حمزة . وقيل الثالثة فاطمة بنت عتبة بن رييعة » 
وكانت قد هاجرت . ( الحلة السيراء ) المخططة بالإبريسم 
والقز و( أطرتها ) شققتها وقسمتها بينهن ( تيسير الوصول4 / 
.)١14 14‏ 

كما أورد الحافظ ابن حجر العسقلانى عن لبس الحرير ما 
يلى » وقد احتفظنا بالأزقام كما وردت فى النص : 

7 وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : رأى رسول 
الله وَل جبة مسجيبة بحرير . فقال : طوق من نار يوم القيامة . 
رواه البزار » والطبرانى فى الأوسط . ورواته ثقات . 

قوله : مجيبة ‏ بالجيم والمثناة والموحدة : أى لها جيب 
من حرير . 

477 وعن أبى أمامة رضى الله عنه أنه سمع النبى كَل 
يقول : من كان يؤمن بالله واليوم التحر فلا يلبس حريرا ولا 
ذهيا . رواه أحمد ورواته ثقات . 

5 وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى 
يبه قل : من مات من أمتى وهو يشسرب الخمر حرم الله عليه 
شربها فى الجنة . ومن مات من أمتى وهو يتحلى بالذهب 
حرم الله عليه لباسه فى الجنة رواه أحمد ورواته ثقات » 
والطبرانى . 


الحرير 


الحريرى 567 هه / 1١66‏ ؟9لام 


6-. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله جَكِةٍ 
رأى خخاتما من ذهب فى يد رجل فنزعه وطرحه» وقال يعمد 
أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها فى يده . فقيل للرجل بعد 
ما ذهب رسول الله يَكِلهِ : خذ حاتمك » وانتفع به » فقال: لا 
والله لا أخذه » وقد طررحه رسول الله ولِةِ . رواه مسلم . 

7 وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله كل 
كان يمنع أهل الحلية والحريرء ويقول : إن كنتم تحبون حلية 
الجئة وحريرها فلا تلبسوها فى الدنيا . رواه النسائى 
والحاكم . 

607 وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : قال 
الله عز وجل : من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأأسقينه منه فى 
حظيرة القدس » ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه 
فى حظيرة القدس . روإه البسزار بسنسد -حسن 7٠.١‏ الترغيب 
بالترعيب/ 0141074١‏ . 

أما المباح من لبس الحرير فقد أورده الإمام ابن الدبيع كما 
يلى : 

-١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « إنما نهى رسول 
الله وكيِ عن الثوب المصمت من الحرير » وأما العلم وسدى 
الثوب فلا بأس به » أخرجه أبو داود . 

"- وعن أنس رضى الله عنه قال : « رخص رسول الله يكل 
للزبير بن العوام وعد الرحمن بن عوف رضى الله عنه عنهما فى 
لبس الحرير لتحكة كانت يهما ). 

4 وعن سويد بن غفلة قال : ٠‏ خحطب عمر رضى الله عنه 
بالجابية » فقال : نهى رسول الله يكل عن لبس الحرير إلا 
موضع إصبع أو [صبعين أو ثلاث أو أربع » 3 أخرجه مسلم : 
( نيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الدبيع الشيبانىة / 
٠ 1545-14‏ والتسرغيب والترهيب ٠‏ انتقاء شهاب الدين أحمد بن على 
ابن حجر العسقلانى ‏ صححه وضبظه محمد المجدوب / ٠3714١‏ 
04 

الجر يرة: 

من الأطعمة المغربيمة التى ذكرها الطبيب المغربى عبد 


القادر بن شقرون فى أرجوزته الطبية المعروفة يالشقرونية 
والحريرة هى الحساء التقليدى بالمغرب» ومكونها كما يلى : 
دقيق أبيض » خميرة ؛ عدس ؛ بسلة صغيرة » طماطم ع 
بصل ٠‏ زيت»ء كزبرة » بقدونس » فلفل» ملح » زعفران » 
زنجبيل . وننقل فيما يلى الأبسات التى جاءت عنها » وقد 
احتفظنا بأرقامها كما وردت فى النص . قال الناظم : 
- خبر الحصريرة التى قد وقفت 
على سرائط لهسا سد عُسسرفيت 
4 سس أفضلهسا من خسالص الخمير 
تجسسود الهضم لك لآكل 
وتبعث الله سيوة لالس ساكل 
٠١‏ سل لا سيمسا إن سسربت بسسالئين 
أ واتسحريي الأعسيت كبرالفيق 
( الطب العربى فى القسرن الثامن عشر من خلال الأرجوزة الشقرونية ‏ 
تحقيق وتعليق د. بدر التازى تعريب وتقديم د . عبد الهادى التازى / 
6 


ا 


الحريرى ( 617.427 هش / 64١1111ام‏ ) + 

نشأته وحياته : 

محمد القساسم بن على البصسرى عربى صميم من بنى 
حرام . ولد بقرية يقال لها المشان » ونشأ بالبصرة وتخرج على 
فضلائها . وكان قى أول أمره يبيع الحرير أو يصنعه فلقب 
بالحريرى» وصرفه عن ذلك شغفه بالعلم وولوعه بالأدب » 
فجد فى السدرس والتحصيل حتى سمت منزلته واستطارت 
شهرته فى وقوفه على أساليب العرب وحفظه لأخبارهم 
وأشعارهم فقربه الأمراء وأمّة الأدباء يستفيسدون من علمه 


ويستزيدون من أدبه . 

صفاته وأخلاقه 

كان الحريرى دميما قصيرا بخيلا قذر الشوب مولعا بنتف 
لحيته عند التفكير فعاضه الله من ذلك برائع أدبه» ورقيق 


الحريرى ( 227 611 هدر وماك اكللم) 


ملحه» وسعة صدره واعشرافه بالحق لأهله. ولذلك كان 
الحديث عنه خيرا من النظر إليه . سمع بشهرته رجل غريب 
فجاءه يتلقى عده الأدب 2 فلما رآه استزرى شكله ٠‏ وفهم 
الحريرى منه ذلك . فلما التمس منه أن يملى عليه قال له 
افنت 


ما لنت أول سسار قبيرهثقمفر 

ورائد أعجبتسسه خضسسرة السسدمسن 
فناختسر لنفسك غيسسسرى إنتى رجل 

مثل المعيسدى فاسمع بى ولا ترثى 


فخجل الرجل وانصرف . 
نثره وشعره 


الحريرى كاتب مكثر وشاعر مقل كالبديع . وهو من ساقة 
أتساع ابن العميد ومن الممهدين لظهور الطريقة الفاضلية 
بالقصد إلى البديع » والمبالغة فى الصنعة » والإفراط فى 
تدبيج اللفظ » والتفريط فى جانب المعنى » حتى تسراءت 
معانيه من خلال ألفاظه عليلة ضئيلة كالعروس المسلولة 
جمّلوها بالأصباغ وأثقلوها بالغلائل والحلى . وشعره كنثره فى 
الكلف بالبديع والعناية باللفظ . وضع منه كثيسرا فى ثناياأ 
المقامات وجمع فى ديوان خاص . 

مؤلفاته 


له من المؤلفات كتاب « درة الغواص فى أوهام الخواص » 
انتقد فيه أهل عصره فى خروجهم عن حدود العربية فى بعص 
الألفاظ والتراكيب . وكتاب ملحة الإعراب فى النحو » وديوان 
رسائل , ثم المقامات وهى أجود آثاره ( تاريخ الأدب العربى / 
4566 )سماها مقامات أبى زيد السروجى » وصدور 
زمان الفتور وفتور زمان المدور » فى التاريخ ؛ وتوشيح 
البيان» نقل عنه الغزولى ( الأعلام ه/ /111) . 
قالث المؤلفة تسختى من « ملحة الإعراب » ط محمد 
على صبيح وأولاده 30 .كما أن نسختى من المقامات 
الحريرية ط مصطفى البابى الحلبى . الطبعة الثالثة 756 اه 


٠140م‏ . وقد أوردنا لك نبذا من المقامة الإسكندرانية» 
والبصرية » والحرامية وغيرها فانظرها فى مواضعها . 

مقاماته : 

له خمسون مقامة نحلها أبا زيد السروجى على لسان 
الحارث بن همام ونسجها على منوال البديع . جمع فيها من 
اللغة والأمثال والأحاجى ما لا غاية بعده فهى ديوان ممتع 
للألفاظ العربية » والنوادر اللغوية » والصناعة اللفظية » ولعل 
ذلك هو السبب فى عناية الأدباء من العرب والفرنج بها 
وانتشارها بينهم . فقد ترجمها أكثر من عشرين مستشرقا من 
الفرنسيين والألمان والإنجليز » . وطبعت بالإنجليزية فى 
لندن سنة 41486٠‏ )» وباللاتينية فى هبسبرج سنة كلاملا 
ونقلت إلى الفارسية سنسة1751» ثم التركية وطبعت 
بالآستانة . ولا تزال تدرس فى بعسض جامعات أوربا بالشرح 
الذى وضعه لها رأس المستشرقين سلفستر دساسى سنة 
قدة 

عيوبها : 

مما ينتقدهايه عليها قصرها ء ووحدة مغزاها . وأن 
المؤلف لم يعن فيها بتصوير الأشخاص على نحو ما ألقه 
اليونان والرمان قديما » وإنما صرف همه إلى تحسين اللفظ 
وتزيينه . هى بعد ذلك تكاد لا تخرج عن خيال متكرر فى 
البدوى الذى قيلت على لسانه . ١‏ 

سبب وضعها : 

سبب وضع المقامات أن الحريرى كان جالسا بمسجد 
بئى حرام بالبصرة » فدخل المسجد شيخ ذو طمرين عليه 
أهبة السفر » رث الحال » فصيح المقال . فسأله الحاضرون : 
من أين الشيخ ؟ فقال : من سروج . فاستخبسروه عن كئيته » 
فقال أبو زيد . فأنشأ الحريرى المقامة الحرامية (انظر 
الحرامية المقامة ) وعزاها إلى أبى زيد وجعل الراوى فيها 
الحارث بن همام مريذا نفسه أخذا بالحديث المأثور : كلكم 
شرف الدين وزير المسترشد يالله » فأعجب بها وأشار على 
الحريرى أن يضم إليها أمثالها فأتمها خمسين . 


اللحريرى ( 215-247 ه/ 111١256‏ م) 


مختار من كلامه : 

قال يشكر أحد الوزراء : دعاء العبد للوزير دامت جدوده 
سعيدة » وسعوده ججصديدة» وعلياقه محسودة » وأعداؤه 
محصودة . دعاء من يتقرب بإصداره » على يعد داره» 
ويقصر عليه ساعاته » مع قصور مسعاته . وشكره للإنعام 
الذى أوصله إلى التجميل والتأميل » وجمع له بين التنويه 
والتنويل ؛ شكر من أطلق من أسره» وأذيق طعم اليسر بعد 
عسره. ولو نهضت به القدمان » وأسعده عون الزمان » لقدم 
اعتمار الباب المعمور» وأسرع إليه إسرع العبد المأمور » 
ليؤدى بعض حقوق الإإحسان » ويقرأ صحف الشكر باللسان 
ولكن أنى ينهض المقعد ؟ ومن له بأن يصعد فيسعد ؟ 

ومن شعره فى الحكم قوله : 
لا نسسزر مسن تحب فب ىكل شهر 


فيسسسر يسسوم ولا تسسسزده عليله 
فاجتسلاء الهسسلال فى الشهر يوم 

شم لا تنسسر العيسسسون اليه 

وقال أيضا : 

لذ تقعسسان على ض سر ومسغيسسسة 

لكى يقسال عسزيسز النفس مصطبر 
وانظسسسر بعينييك هل أرض معطلسسة 

من البسات كارض حفهسا الشجسسر؟ 
فعهد عم اتشيرالأغبيساء ببله 

فأى فضل لعسود مسا لس هتمسر ؟ 
وارحل ركسسابك عن ربع ظمئت بسسسه 


إلى الجنساب السسذى يهمى بسه الممصضر 
واستنسسزل السسرى من در السحساب فإن 
بلت يداك ب-هه فليهنك اللقفر 
( تاريخ الأدب العربى / 148-/7410) . 
قالت المؤلفة : ومن شعر الحمريرى أيضا النموذجان 
التاليان مما كان مقررا على المدارس الابتدائية فى زمائنا حيث 


كانت النصوص تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية » ومن ثم 
تسوق الموعظة للناشئة » وتزجى لهم النصيحة : يقول 
الحريرى : 
سسسسسامح أغس ساك إذا خلط 
منسسهالإصاباة بسالغلط 
وتجس ساف عن تعيفس سس سسسه 
إن زاغ ب سوصم سخا أو قسط 
واحفظ صتيعسيك مك نه 
شكسم الصيعس الة أو غمط 
وأطع هه إن عسااصى وهن 


إاعلس يز وادن إذا شبحطط 


واقنالوفاءول و أخئلده 
سل بمسا اشتسرطت ومسا اشتسرط 
واعلم بأنك إن طلبب-- ‏ - سد 


بسسث مهذباإا رمت الشطشط 
من ذال ذى ساسساءقط 
وم لب هه لحسكى قفقط؟ 
البيت *”_-غمط : لم يشكر. 
البيت 4 شحط : بعد 
البيت ١-5‏ قن : قناه يقنيه احتفظ به , 
اسمع أخى وصيسسة من لسساصصح 
مساشاب محض النصح منه بغشله 
فى مسسلح من لم تبأنسه أو خسدشسه 
وقف القضيسسسة فيسسه حتى تجتلسى 
وصفيه فى حسالى رضساه ويه 
فهسساك إن تسسر مسا يشين فسسسواره 
كرما وإن تسر مسا يسزين فأفله 


الحريرى 61.447 ه/ 1١66‏ 1155م ) 


الحريم 


واعلم بأن التبسسر فى عسرق السرى 
خ اف إلى أن يستتسسسار ينيتس سه 


وفضيلة الدينار يظهرسرها 
ومن الفبسسساوة أن تعظلم جام لا 
لصقسال ملبس سه وروشق رقشسسسه 
أو أن تهين مهساب سسا فى تفسله 
لدروس بسزته ورئّة فرشسه 

البيت ١‏ : شاب : خخلط » محض : خالص. 

البيت ” : مبتوتة : بحكم بات أى قاطع » تبله : تختبره» 
لخدشه : ذمّه , 

البيت ” : تجتلى : ثتبين . 

البيت 5 : يشين : يزرى » فواره : فداره » فأفشه: 
فأظهره . 

البيت © : التبر : الذهب فى تراب معدنى . الشرى : 
التراب والأرض » يستثار : يستخرج » نبشه : إخراج الشىء 
المستور . 

البيت / : رقشه : نقشه . 

البيت 8 ؛ لدروس بزته ؛ لخلوقة ثيابه ( مجموعة من النظم 
والشر/ 131 .)١6‏ 

له ترجمة فى : ١‏ وفيات الأعيان» "1/ 391-1711 عاو 
«شذرات الذهب »6 4/ 0٠‏ "2 »و «خزانة الأدب 51 / 
١١/‏ و( إنباه الرواة » 7/ 7 » و« نزهة الجليس11/ 7 وما 
بعدها » و « طبقات الشافعية الكبرى ١‏ 4 / 110 » و امعجم 
الأدباء 54 / 15197 - 184 » و١‏ دائرة المعارف الإسلامية» لا 
/ 510/1" » و ١‏ الفلاكة والمفلوكون ١١84‏ » و١‏ بغية 
الوعاة )7/8 » و «مرآة الجدان» 7/ 517 ء و« اللباب» 
لابن الأثير /١‏ 5560» و معاهد التنصيص »”/ 7077 
(كتاب الوفيات / 759 ) . 


( تاريخ الأدب العربى ‏ أحمد حسن الزيات / 149-148 ؛ 


والأعلام لنزركلى 5 / 11/7 : 10/8 ومسا جاء بالهامش من مراجع ؛ 
ومجموعسة من النظم والتشر للحفظ والتسميع / 19 18 وكتساب 
الوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى ‏ تحقيق عادل 
نويهض/ 514 ؛: ٠7١‏ وهامش المحقق ) . 

الحريم : 

قال ياقوت : 

الحريم : بالفتح ثم الكسرء وياء ساكئة» وميم؛ أصله من 
حريم البثر وغيرهاء وهوبأ حولها من حقوقها ومرافقها ثم اتسع 
فقيل لكل ما يتحرم به ويمنع منه حريم؛ وبذلك سمي حريم 
دار الخلافة بيبغداد» ويكون يمقدار ثلث بغداد» وهو في 
وسطها ودور العامة محيطة به وله سور يتحيز به» ابتدافه من 
دجلة وانتهاؤه إلى دجلة كهيئة نصف دائرة» وله عدة أبواب » 
وأولها من جهة الغرب باب الغربة» وهو قرب دجلة جدَّاء ثم 
باب سوق التمر» وهو باب شاهق البناء أغلق فى أول أيام 
الناصر لدين الله بن المستضىء واستمر غلقه إلى هذه الغاية» 
ثم باب البدرية ثم باب النوبى» وعنده باب الغتبة التى تقبلها 
الرسل والملوك إذا قدموا بغداد. ثم باب العامة» وهو باب 
عمورية أيضّاء ثم يمتد قرابة ميل ليس فيه باب إلا باب بستان 
قرب المنظرة التى تدحر تحتها الضخايا» ثم باب المراتب بينه 
وبين دجلة نحو غلوتى سهم فى شرقى الحريم؛ وجميع ما 
يشتمل عليه هذا السور من دور العامة ومحالها وجامع 
القصرء وهو الذى تقام فيه الجمعة ببغداد يسمى الحريم» 
وبين هذا الحريم المشتمل على منازل الرعية وخاص دار 
الخلافة الذى لا يشركه فيه أحد سور أخحر يشتمل على دور 
الخلافة وبساتين ومنازل نحو مدينة كبيرة ؛ وقرأت فى كتاب 
بغداد تصنيف هلال بن المحسن الصابى : حدثنى خخواشاذه 
خازن عضد الدولة قال: طفت دار الخلافة عامرها وخرابها 
وحريمها وما يجاورها ويتاخمهافكان مثل شيراز: قال: 
وسمعت هذا القول من -جماعة آخرين أولى خبرة . 


(معجم البلدان لياقوت الحمرى 0590/5 0181, / 


الحريم الطاهضرى 


حريم دار الخلافة ببغداد: 

التحريم الطاهرى: 

قال ياقوت: 

الحريم الطاهرى: بأعلى مدينة السلام بغنداد فى الجانب 

الغربى ؛ متسوب إلى طاهر بن الحسين بن مصعب بن ززيق» 
وبسه كانت منازلهم ؛ وكان من لمجأ إليه أمن. فلذلك سمى 
الحريم» وكان أول من جعلها حريما عبد الله بن طاهر بن 
حسين» .وكان عظيما فى دولة بنى العباسء ولإ أعلّم أحدا بلغ 
مبلغه فيها حديئا ولا قديماء وكان أديبا شاعرًا شجاعا جوادا 
ممدحاء وكانت إليه الشرطة ببغداد وهى أجل ما يلى يؤمئذ» 
وكان يلى خراسان وبهنا نوابه والجبال وبها نوابه وطبرستانٌ وبها 


نوابه والشام ومصر زبها إالوابه» ولما أراد عمارة قصره ببغداد 57 


وهو الحريم هذاء وقد كانت العمارات متصلة وهوءفى 
'وسطهاء وأما الآن فقند خرب جميع ما حوله وبقئ كالبذة 


: المفردة فى ومظ الخزاب» "وهو عافرء فيه دور وقصر مطل 


امتص ليه نازع دار الرفيق» وبعضه عامرء وفيه أسبواق» وله 
سؤر بحيزة:: بصر برجلٍ يسْتَغيثُ وبيده قصة» فأمر من أخذها 
مله فقرأها فإذا فيها أن وكيله أخذ داره غصيًا وهدمها وأدلها 
.فى قصرهء تأحضر الؤكيل وسأله عن القصة فقال: إن تربيع 
القصر لا يتم إلا بها وقيمتها ثلاثماثة دينار فبذلتها له فامتنع 
فبلغنا ألف دينار» فأخبرت قاضى المسلمين خبرة فرلى 
الحجر عليه وتصب أمينا فباع الدار وقبضناه المال» وهو 
عنده» ققال عبد الله : أتعرف موضع الدار ؟ قال: نعم» فإذا 
هى قد وقعت فى شمالى حجرة»فأمر عبد الله بهدم البنيان» 
فلما زأى صاحبها الجد منه فى الهدم قال : لا حاجة لى فى 
ذلك وقد أذتت فى البيع » فقال: هيهات بعد الشكوى 
والمطالبة ! ولم يزل جالسًا والشمس تبلغ إليه وينفتل عنها 
وينفض التراب عن وجهه ومسوكبه واقنف حتى كشف عن 
العرصة وجرد الأأساس:القنديم وأمر برد بناء الدار وتأديب الوكيل 
واستحل الرجل بماله وبقيت الدار طاعئة فى داره إلى الآن ترى 
بروزها من البناء ؟ ثم رأى يومًا دخانًا مرتفعًا كريه الرائحة فتأذى 
به فسأل عنه فقيل له : إن الجيران يخبزون بالبعر والسرجين » 


الحرية فى الإسلام 


فقال: إن هذا لمن اللؤم أن نقيم بمكان يتكلف الجيران شراء 
الخبز ومعاناته» اقصدوا الدور واكسروا التناثير واحصوا جميع 
من بها من رجل وامرأة وصبى وأجروا على كل واحد منهم خبزه 
وجميع ما يحتاج إليهء فسميت أيامه الكفاية . 

والحريم أيضًا: موضع بالحجاز كانت به وقعة بين كنانة 
وخزاعة . والحريم أيضًا: قرية لبنى العنبر باليمامة . والحريم 


. أيضًا: واد فى ديار بنى نمير فيه مياه لهم . والحريم أيضا: 


موضع فى ديار بنى تغلب قريب من ذى بهدا . 
'(معجم البلدان لياقوت الحموى ؟ل 0501١‏ 07؟). 
. الإصر يفن الإسلام: 0 
الحرية"خلوض الإنسبان من ضيق الحجرء وتمتعه بكل 


8 ,..حق إنساننى سوغه العقل » وقضى به الشرع » وهى حق طبحي 


اللناس إذا حرهوة فقد سلبيا إرادتهم » وفقدوا إنسانيتهم ؟ لهذا 
قسررهنا الإسنلام ورفم من 0 م من العبث بها . وجعل 


الإنسان: 


. !حر الل‎ ٠ حز الثفس‎ ١ 

حرية النس: 

قرر الإسلام للناس حرية تفوسهم» وأخرجهم من ذل 
العبودية إلا لله تعالى» ومن الخضيع إلا لشرعه القويم» فلا 
سلطان لأحد من رؤساء الدين والدنيا على روح المسلم؛ ولا 
سيطرة لهم على سريرته» ولا واسطة بينه وبين ربه إلا العمل 
بكتابه» وما بينه رسوله يِل » ولا يستطيع أحد من هؤلاه حرمانه 
من ثواب الله ورحمته» مادام مستقيما على طريقته. ولا 
يملكون غفران ذنبه إذا خالف أمر ربه» بل ذلك كله لله 
وحده» يقول الله تعالى مبينا وظيفة السرسل عليهم المصلاة 
والسلام : «وسا نمرسل المرسلين إلا مبثسرين ومنذرين © 
[الأنعام : 48] فلا سيطرة لهم على سرائر الناس» وليس لهم 
حق إكراههم وإجبارهم .. بل أمرهم إلى ربهم بعد تبشيرهم 
وإنذارهم . ويقول عز وجل لمحمد وَل : فار إنما أنت 
مذكر# لست عليهم بمسيطرة [الغاشية: 25١‏ "1 . 
ويقول رسول الله يق : ايا عباس بن عبد المطلب لا أغنى 
عنك من الله شيئًا: يا صغية بنت عبد المطلب لا أغنى عنك 
من الله شيشًا: يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله 
شيئًا» . 


نعم تجب على المسلمين طاعة الرسول وأولى الأمر » 
ولكن فيما ينفذون من شرع الله تعالى لأنها طاعة له عز وجل ؛ 
لهذا يقول تعالى : #من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: 
. أما فى غير ذلك فقد كان للصحابة حرية الرأى مع 
الرسول فى المصالح العامة التى لم ينزل فيها وحى . وكان 
عليه الصلاة والسلام يسرجع إلى رأى الواحد منهم إذا تبين له 
صوابه . وفى أمر الله تعالى له بالمشاورة فى الشثون الدنيوية ما 
يرشدك إلى هذا ؟ فإنه لا تكون مشاورة إلا مع حرية» وإذا كان 
هذا شأن المسلمين مع الرسول صلوات الله عليه» فأولى أن 
يكون هذا حالهم مع غيره من الخلفاء والرؤساء . وقد كانرا 
كذلك فى عهد الخلفاء الراشدين : عليهم الطاعة فيما أمر الله 
تعالى» ولهم الحرية فيما وراء ذلك . 

وهذا أبو بكر رضى الله عنه يقول فى أول خخطبة له بعد 
الخلافة : 

أيها الناس إنى وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت 
فأعينونى وإن أسأت فقومونى » . وفيها يقول : « أطيعونى ما 
أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 
عليكم» . ومن كلام عمر فى بعض خطبه : « أيها الناس ! 
من رأى فىّ اعوجاجا فليقومه » . فقام إليه رجل فقال : ١‏ والله 
لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » . فقال عمر : 
«الحمد لله الذى جعل فى المسلمين من يقوم اعوجساج عمر 
بسيفه » . فانظر إلى أى حد بلغت حرية الضمائر فى 
المسلمين فى الصدر الأول وبها عزوا وسادوا . 

حرية العقل 

كما جعل الإسلام الناس أحرار النفوس أطلق لهم حرية 
العقول» فأباح التفكر فى ملكوت السموات والأرض» بل حث 
على ذلك وأغرى به » بل جعل النظر الصحيح أساس الاعتقاد 
الصحيح . وأثنى القرآن على الذاكرين المتفكرين ونعى على 
الغافلين الفسالين » فقال فى الأولين : # إن فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهمسار لآيسات لأولى 
الألبباب»# الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جشوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 


لمكن 


سبحانك فقنا عذاب النار © [ آل عمران : 191-19٠9‏ ] 
وقال فى الآتحرين : لإ وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالواابل 
نتبع ما ألفيما عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيكا ولا 
يهتدون 4 [ البقرة : 177١‏ ] والكتاب الكريم من أوله إلى آخره 
يناشد العقل» ويحاكم إليه » ويهيب بالفكر إلى التأمل» 
ويحفزه إلى البحث؟ ليستدل الإنسان ببديع الصئع على 
عظمة الصانع جل وعز؛ وليتعلم ويبتكر وينتفع بما تلق الله 
فى السموات والأرض » وما أودع الكون من قوى وأسرار (الدين 
الإسلامى 7 / 0# 

ولفضيلة الشيخ محمد أحمد أبى زهرة رحمه الله بحث من 
أبحاثه النفيسة بعنوان « المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام) 
تكلم فيه على الحرية فى الإسلام مما ننقله فيما يلى . قال 
فضيلته رحمه الله * 

الإسلام جاء باحترام الشخصية الإنسانية» والشخصية 
الونسانية لا تكون إلا مع الحرية » حرية الإقامة» وحرية 
الانتقال» وحرية التدين » وحرية الفككر والرأى» وحرية 
الدولة . ولذلك كان الإسلام والتحكم نقيضين لا يجتمعان» 
فليس لإنسان أن يتحكم فى غيره» وليس للدولة أن تتحكم فى 
الناس» ولكن لها أن تحكم عليهم إن اشتطوا أو تجاوزوا 
حدودهم » وحتى العقوبات فى الإسلام كانت لا تتجه إلى 
تقييد الحرية» لأن التقيد دائما منع للحركة» والحركة هى 
الحياة » والإسلام دين الحياة . 

إن كل النظم الاجتماعية والقانونية فى الإسلام تنجه إلى 
حماية الحريات العادلة وكذلك كل النظم الدولية التى سنها 
الإسلام؛ إنما هسى لمنع الاعتداء على الغير ولتثبيت دعائم 
العدل؛ قلم يدخل الإسلام فى الحرب إلا لمنع الفتنة فى 
الدين » وإطلاق حرية التدين» وترك الدعوة الإسسلامية تسير 
فى طريقها من غير دشحل فى حرية الاعتقاد؛ فهو لا يكره 
الناس على الدين ولكنه يمنع الوقوف أمام الدعوات الدينية 
السليمة » والناس بعد بيانه أحرار فى اعتناقهاء إن شاءوا » 
وإن الإسلام حمى الحريات بكل أنواعها » وهى تتناول 
حرية الملك ؛ وحرية الاعتقاد» وحرية الفكر» وحرية 


التمرية فى الإسلام 


العمل» والقول» والتصرف» والحريسة السياسية 
والاجتماعية. 
حرية الملك : 
منج الله الأشخاص حق الامتلاك الفردى» ولكنه مقيد فى 
موضوعه» ومقيد فى حدوده وتترتب عليه حقوق ثابتة للغيره 
أما تقييده في موضوعه» فلأنه ليس كل شئ قابلا للامتلاك» 
فمن الأشياء ما يضر امتلاكه» كالمعادن التى فى الأرض» 
سواء أكانت سائلة أم كانت جامدة» وسواء أكانت الجامدة 
فلزات قابلة للطرق والسحب والانصهار بالنار أم كانت غير 
قابلة» ويشمل ذلك الجواهر التى تلفظها البحار أو تصطادء 
فإن هذه الأنواع كلها لا تقبل الامتلاك؛ لأنها تجىء بغير جهد 
يتناسب مع الفائدة منهاء وامتلاكها يوجد تفاوتا كبيرا بين 
الناس من الناحية المالية عن غير عمل واضح بين . 
وأما من ناحية القيود» فإنه ككل حق من الحقوق مقيد بألا 
يضر بحق الغير» فإذا كانت حرية الانتفاع بالملك تؤدى إلى 
الاضرار بالغير» فإنها تمنع حتى تكون فى حدود منع 
لأن النبى بَلِةْ يقول : لا ضرر ولا ضرار. 
ولسولى الأمر أن يتشدخل بالمئع إذا تجاوز المالك حدود 
ش التصرف العسادل فى ملكه» وروى فى ذلك الإمام أبو جعفر 
الصادق محمد الباقر عن أبيه الإمام على زين العابدين أنه 
قال: ١‏ كان لسمرة بن جندب نخل فى حائط رجل من 
الأنصار ( أى بستانه ) وكان يدحل هو وأهله فيؤذيه» فشكا 
الأنصارى ذلك إلى رسول الله يكل » فقال عليه السلام 
' لصاحب النخل : ٠‏ بعه فأبى فقسال له الرسول عليه السلام 
فاقطعه ... فأبى . قال : فهبه له ولك مثله فى الجنة فأبى» 
فالتفت إليه النبى ي. قال: أنت مضار. ثم التفت إلى 
الأنصارى» وقال : اذهب فاقطع ئخله » ونرى من هذا أن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يحترم تلك الملكية 
المعتدية » ومنع حرية المالك إذا أذت إلى الإضرار بالغين . 
وليس للمالك حرية المنع عن ملكه منعا مطلقاء فقد 
يتعلق حق الغير بالملك فلا يكون حق المنع عنه؛ والأساس 
فى ذلك هو أن الحقوق مهما تكن شخصية لا يمكن أن تكون 


نع الضرر» , 


منفصلة انفصالا كاملا عن حقوق الناس» فثمة شركة إنسانية 
فى الأملاكء وإن كانت تختفى قضاء فإنها تظهر ديانة» بل 
تظهر أحيانا فى القضاءء فالجيران لهم حقوق مشتركة دينا بلا 
ريب» وإذا اضطرت الحاجة تكون قضاء . 

ومن هذه الحقوق حق مرور الماء إذا كان لا يضر صاحب 
الأرض» يروى فى موطأ الإمام مالك رضى الله عنه أن رجلا 
اسمه الضحاك ساق خليجا من العريض ( الخليج مجرى 
صغير ) فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمسة فأبى» 
فكلم فيه عمر رضى الله عنه » فأمر أن يخلى سبيله» فقال : 
لاوالله» فقال عمر: لِمّ تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ 
تسقى أولا وأخمراء وهو لا يضرك؛ فقال محمد: لاء فقال 
عمر: « والله ليمرن ولو على بطنك» فأمره عمر أن يمر به2 . 

وإنه كلما اشتدت الحاجة عظم حق الشاس فى الأموال 
المملوكة» وضيقت حرية التصرف والانتفاع وحرية المنع 
والامتناع » ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال بعد 
عام الرمادة: لو كانت السّمَة مرة أخرى لأدخلت على أهل كل 
بيت مثلهم » لأن الناس لا يهلكون على أنصاف بطونهم » . 

ويروى أبو سعيد الخدرى فيقول: ١‏ كنا فى سفرء فقال 
النبى يه : « من كان عنده فضل زاد» فليعد به على من لا زاد 1 
له» ومن عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وأخل 
يعدد أصناف الأموال حتى ظننا أن ليس لنا من أموالنا إلااما 
يكفينا » . 

وأن من تحت يده أرض زراعية سواء أكانت ملكا أم كانت 
يده يد اختتصاص لا تنزع من يذه» إلا لمصلحة راجحة» 
ويعوض عنها إذا كان قد كسبها بكسب طيب لا خبث فيه . 

وقد تنزغ منه لأحد أمرين» أحدهما لأنها قد يؤدى استمرار 
يده عليها إلى الاحتكارء كالذين كانت فى أيديهم إقطاعات 


كبيرة ولا يتمكن الضعفاء من أن ينالوا من الأزاضى شيئا فكان 


من الحق أن يأخذوا . 

والثانى أن يكون فى النزع نفع عام ٠‏ وقد روى أن النبى يله 
حمى أرضا بالمدينة ومنع ملكيتها الخاصة » وجعلها لعامة 
المسلمين ينتفعون يها » كما منع أرضا أخصرى يسترعى فيها 


الحرية فى الإسلام 


وقد نهج عمر رضى الله عنه نهج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فحمى أرضا بالربذة » ٠‏ أى منع حيازتها » وجعل 
كلأها لكل المسلمين» ورجاء إليه أهلها يشكون إليه قائلين : 
يا أمير المؤمنين إنها أرضناء قائلنا عليها فى الجاهلية » 
وأسلمنا عليها » علام تحميها » فأطرق الإمام العادل » وقال 
«المال مال الله» والعباد عباد الله» والله لولا ما أحمل فى سبيل 
الله ما حميت من الأزض شبرا فى شبر » . 

ولقد جعل عمر هذه الأرض للفقراء ترعى فيها ماشيتهم » 
ومنع منها الأغنياء » وقال لواليه الذى أرسله لتنفيذ مسا قرره» 
اضمم جناحك على الناس» واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة» 
وأدشل ريب الصريمة ( وهى الإبل القليلة ) والعتيْمة ( الغنم 
القليلة ) وامنع نعم بن عفان وابن عوف؛ فهما إن هلكت 
ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع» وإن هذا المسكين إن 
هلكت ماشيتسه جاءنى ببنيه يصرخ يا أمير المؤمنين أفتاركهم 
أنا؟ لا أب لك ء فالكلاً أيسر علئَّ من الذهب والورق ( أى 
الفضة ) وأنها لأرضهم قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا 
عليهاء وإنهم ليرون أنى ظلمتهم ولولا النعم التى يحمل عليها 
فى سبيل الله ما حميت على الناس شيئا من بلادهم . 

وننتهى من هذا إلى أن الملكية حق ثابت» وأن حرية 
التملك ثابتة إذا اتخذت أسبابها المشروعة » وأن المالك حر 
فيما يملك لا يملع من حق انتفاع بملكيته بالوسائل التسى 
لا ضرر فيها لأحد وإن كان الضرر منعت حريته فى التصرف 
أو الانتفاع » منعا للإضرار» فإن كل ضرر فى الإسلام ‏ مدفوع » 
وأنه لا تنزع الملكية من يده إلا لدفع ضرر مؤكد أو يغلب على 
الظن وقوعه. أو لتأكد مصلحة أكبر من مصلحة المالك فى 
الانتفاع بملكه؛ وفى الحالين يجب تعمويضه مادام قد كسب 
الملكية بسبب مشروع لا خبث فيه» وإذا لم تكن مصلحة ولا 
دفع ضرر لا يجوز التعرض للمسالك فى حرية الملك» يقول 


النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم'” : 


إلا بطيب نفسه ) وقد روينا ذلك من قبل . 

حرية التدين : 

احترم الإسلام حرية الاعتقاد » وقاتل من أجلها » واعتبر 
الفتنة فى الدين أكبر من القت » وجعل الأساس فى الاعتقاد أن 
يكون بالاختيار الحر العخالى من كل إكراه؛ أو جمل على 


الاعتقاد بأى وسيلة من وسائل الحمل» وأن يكون أساس 
الاختيار سليما » فلا يكون إغراء » وأن يقوم بكل ما يوجبه 
عليه دينه طائعا منختارا إن أرادء وعلى ذلك تتكون حرية 
الاعتقاد من عناصر ثلاثة : 

أولها - تفكير حر غير خاضع للتقليد » أيا كان من يقلده؛ 
سواء أكان الآباء الأولين » أم الأقوياء الحاضرين . 

ثانيها_منع الإكراه على عقيدة معيئة بتهديد أو تعذبب . 

الثها - أن يكون حرا فى العمل بمقتضى دينه؛ لا يمنعه 
اضطهاد من الظهور بدينه وإقامة شعائره» وقد حمى الإسلام 
هذه العناصر الثلاثة» فدعا إلى التحرر من ربقة التقليد» ودعا 
إلى التفكير على أساس الدليل والبرهان » وتعرف الحقائق من 
آيات الله تعالى الكونية فى السموات والأرض » وإنك تفتح 
المصحف فتجد الآّْات القرآنية تدعو إلى التأمل الحر فى 
السموات والأرض وما بينهما من غيسر أى تقييد» إلا بالأدلة 
العقلية الهادية المرشدة» ولقد منع الإسلام الإكراه فى الدين » 
فقال تعالى : ” لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى * 
[البقرة : ١19”‏ ] وقد أراد أحد الأنصار أن يحمل ابنين له على 
الإسلام كرهاء فنهاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
ذلك, 

وإن المسلمين الأولين كانوا حريصين كل الحرص على 
ألا يُكرهوا أحداء وأنه ليروى فى ذلك أن عجوزا نصرائية قابلت 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه لحاجة لها عنده» وبغد أن 
أداها دعاها إلى الإسلام فامتنعت فخشى عمر أن يكون فى 
كلامه وهو الإمام القوى إكراه لها . فقال : اللهم إنى لم أكرهها 
ثم تلا قوله تعالى : 

ف[ لا ]كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى * . 

غير المسلمين فى ظل الإسلام : 

إن غير المسلمين الذين يعيشون مع المسلمين قسمان : 
المستأمنون» وهم الذين يقيمون مع المسلمين إقامة مؤقتة غير 


. دائمة» وقد أشرنا إلى ما ينبغى لهم من معاملة فى أثناء كلامنا 


المسلمين إقامة دائمة » وسموا ذميين » لأنهم أقاموا مع 
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المسلمين على أساس أن لهم عهدا وذمة» على أن يكون لهم 
ما للمسلمين » وعليهم ماعليهم . 

والأصل أن المسلمين كانوا إذا دخلوا بلدا وأقاموا فيه كانوا 
يعلنون أن من يرضون بالإقامة مع المسلمين على أن يكون لهم 
ما لهم وعليهم ما عليهم ‏ ما عدا ما يتعلق بالدين ‏ يكونون 
ذميين ما داموا لم يعترضوا على ذلك » ويكون هذا بمثابة عقد 
ينهم وبين المسلمين 5 

وأنهم بهذا يلتزمون أمرين : أحدههما - التتزام التكليفات 
المالية على القادرين منهم لكى يسهموا فى بناء الدولة » 
ويشتركوا فى ميزانها المالى . 

ثانيهما أن يلتزموا أحكام الإسلام فى المعاملات المالية 
وفى الخضيع للعقوبات الإسلامية ليكون لهم ما للمسلمينُ» 
وعليهم ما عليهم » أما نظام الأسرة من زواج وطلاق فإنهم 
يتركون وما يدينون» وذلك لصلة أحكام الأسرة بأصل الدين» 
فكان من المحافظة على حريتهم فى التدين أن يتركوا فى 
العبادات وأحكام الأسرة إلى دينهم الذى ارتضوا البقاء عليه» 
ولقد قرر بعض الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه أن يعفوهم من 
عقوبة الخمرء لزعمهم أن ذلك مما يتعلق بالتدين» ولكن 
الجمهور الأعظم من الفقهاء على غير ذلك » لأن الخمر 
محرمة فى كل الديانات السماوية ولأن شربها نجريمة » 
وعقوبتها لتطهير المجتمع من أدران هذه الرذيلة » ولحماية 
العقول من آثارها » ولأن من لاعقل له يكون كلا على 
المجتمع » وما داموا قد صاروا أعضاء فى الدولة الإسلامية 
فلا بد أن تتوافر فيهم السلامة التى يجب توافرها فى كل رعايا 
هذه الدولة . 

وقد قرر كثيرون من الفقهاء أن المجوسى المستظل براية 
الدولة الإسلامية إن تزوج ابتته أو أمه لا يتعرض له مادامت 
أحكام الأسرة قد تركت لهم » ولكن إذا ترافعا أو ترافع أحدهما 
إلى القساضى قال -جمهور الفقهاء : تطبق أحكام الإسلام 
فيحكم ببطلان الزواج» لأن نظام المحرمات فى السزواج من 
النظام العام لا يطبق سواه » ولكن أبا حنيفة قال : إذا كان 
الخلاف فى أصل وجود العقد تطبن الأحكام الإسلامية» وإن 


كام 


كان يتعلق بالنفقة التى تطالب بها الزوجة؛ فإن القاضى 
المسلم يحكم حتى لا تتعسرض المرأة للجوع والعرى وعدم 
المأوى . 

وإن النظم الإسلامية فى هذا قد ارتفعت إلى مستوى فى 
حماية الحرية الدينية لم ترتفع إليه أى دولة من دول العالم 
المتحضر الآن » فليس فى دولة أيا كانت من تترك من هم على 
غير دينها من الرعايا يتمتعون بأحكام دينهم فى الزواج ولقد 
صدر منذ بضع سنين فى إنجلترا قانون يمنع الاعتران بأى 
زواج يصدر بمقتضى الشريعة الإسلامية » ولو كان بين اثنين 
مسلمين » فلو تزوج مسلم بمسلمة فى إنجلتراء فإن المحاكم 
لا تعترف بهذا الزواج» ولو تزوج مسلم بمسيحية كذلك» بل 
إنها لو تزوجت غيسره» وهى تعاشره يصح الثانى ما دام على 
مقتضى الشريعة الإنجليزية » ولا يلتفت إلى الأول مع أنه 
الصحيح» والشانى هو الباطل» بينما الإسلام لا يسمح لأى 
إنسان أن يتزوج المجوسية المتزوجة » ولو كان مسيحيا أو 
يهوديا » لأنها مهما يكن زواجها باطلاء فإنه قد أوجد حقوقا 
بين الزوجين . 

وإن الإسلام تسامح فى الأسسرة فى ولم يتسامح فى 
المعاملاث المالية والعقوبات ٠‏ لأن المعاملات فى الدولة 
تجرى بين المسلمين وغير المسلمين » فيكون التبادل قائما 
بين كل الرعايا » ثم إن المعاملات المالية أساس النظام 
الاقتصادى» وتبادل المنافع بين احادها » وليس من المعقول 
أن ينتحاز غير المسلمين فى محلة يتعاملون فيها دون سائر 
الناس» وإلا كانوا دولة فى داخحل دولة وإن ذلك لا يتفق مع 
الاندماج الذى قبله » إذ قبل أن يكون -جزء! من كيان الدولة» 
فيجب أن يعتبر كذلك فيما يتعلق بالنظام الاقتصادى 
والاجتماعى » والعقوبات لإصلاح النظام الاجتماعى» وتطهيره 
من أرجاس الرذائل . 

والأسرة ليست كذلك ٠»‏ لأنها لا تتجاوز الشخص وزوجه 
وذوى قرابته؛ ولا تتصل بالمجتمع» وهى كالعقيدة وإقامة 
الشعائر الدينية؛ يكونان عادة منقطعين عن الجماعة » ولا 
تبادل فيهمأ بينه وبين المسلمين . 

ولهذا كان من حماية الحرية الدينية » أن يترك أمر الأسرة 
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والعقيدة فى الناس لما يديئون به » على أنه يلاحظ أن ذلك 
حق أعطيه غير المسلم بمقتضى أحكام الإسلام» ولذلك كان 
الرجيع فيه إلى الأحكام الإسلامية» فإن شكا من مظلمة 
فإنصافه من واجب الحاكم المسلم» وليس له أن يستعين 
بدولة أخرى لإنصافه» لأن ذلك يكون نقضا لعقد الذمة» ولأنه 
لاتوجد دولة تعامل رعاياها تلك المعاملة العادلة فيما يتعلق 
بنظام الأسرة . 

هذه حقوق أعطيها غير المسلم المستظل بالدولة 
الإسلامية » وهى قائمة إلى اليوم وهناك واجب آخر » وهو 
أوضح الواجبات التى يلتزم بها الذمى» وهو الجزية » وقد 
حسب بعض الكتاب أنها مفروضة عليهم لإذلالهم » أو أنها 
مظهر السيطرة عليهم » والحق أن إعطاءها مظهر الطاعة» 
ولكن العدالة أوجبتهاء وهى جزء من العدالة الاجتماعية فى 
الدولة الإسلامية» ذلك أنها فرضت على الذمى فى نظير ما 
يفرض على المسلم من زكوات وكفارات ونذور وفديات لترك 
العبادات كما أشرنا . 

وإن السجزية إذا نظر إليها نظرة حسابية يتبين له أنها تقل 
عما يؤديه المسلم من واجبات مالية بمقتضى دينه» فإنه يؤدى 
عما يملك من أموال منقولة ما مقدار ربع العشر من رأس 
المال ويؤدى العشر من صافى غلات الأموال الثابئة ثم إن 
الدولة تشاركه فيما يغنمه من الحروب» فتأخذ الخمس» 
وعلى المسلم كفارات ونذورء فكفارة اليمين إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم إذا حلف وحنث؛» وكفارة الإفطار فى نهار 
رمضان متعمدا إطعام ستين مسكينا ... وهكذا غير ذلك من 
الكفارات التى يؤديها بمقتضى دينه» وهى مصادر لتمويل 
التكافل الاجتماعى الذى ينتفع منه المسلم وغير المسلم فى 
أحيان كثيرة . 

وإنه لا يمكن تكليف غير المسلم بهذه التكليفات المالية 
المأنحوذة من أحكام العبادات الإسلامية» حتى لا يتدخل ولى 
الأمر فى حريته الدينية» ولا بد أن يسهم فى بناء الدولة التى 
يعيش فى ظلها » ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بفريضة لا 
تخضع للدين» فكانت الجزية . 

وهى تصرف على المرافق العامة للدولة الإسلامية» 
وتصرف فى معونة من يحتاج من غير المسلمينء ولا ينأخذ 


المحتاجون من المسلمين شيئا منهاء ولها بيت مال قائم 
بذاتته» ويسمى بيت مال الخراج والجزية؛ ومن بيت المال 
هذا تجرى الوظائف على الفقراء العاجزين من أهل الذمة» 
إذ تكون لهم مرتبات منهاء كما فعل الإمام عمرء وكسا كان 
يفعل من بعده . ش 

وإن حماية غير المسلمين واجية على الدولة الإسلامية» 
هْدَمَهُ مصون» ومن اعتدى عليه يقتص منه؟ وأمواله مصوئة» 
وحريته الشخصية مصونة ليس لتحد أن يمسهاء وكرامته 
محترمة» لأنه إنسان معصوم الكرامة كالمسلم على سواء . 

ولا شك أن تنفيذ هذه المبادئٌ مع اختلاف الدين قد يكون 
صعبا على بعض النفوس» ولذلك كانت المبالغة فى احترام 
حقوق الذميين» حتى لا تذهب الحماسة الدينية الرعناء إلى 
الاعتداء ولذلك شدد النبى َكل فى احترام حقوق الذميين» 
وقال عليه السلام : ١‏ من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة » . 

وعمر بن الخطاب كان يبث العيون على ولاثه ليعرف 
مقدار إقامتهم للعدل فى رعاياهم» وأول ما يهتم بالسؤال عنه 
معاملتهم لهل الذمة؛ وإذا جاءته الوفود من الأقاليمء أو 
التقى بهم فى الحج يسألهم عن حكامه؛ وأول ما يسأل عنه 
معاملتهم لأهل الذمة» فحسن المعاملة لهم دليل على العدالة 

وكان لا يمتنع عن القصاص ممن يظلمهم » ويروى فى 
ذلك أن ابن عمرو بن العاص والى مصر تسابق مع شاب 
قبطى فسبقه الشاب فضربه ابن عمرو بالسوط» وقال له أتسبق 
أبن الأكرمين فذهب الشاب القبطى إلى عمر فى المدينة» 
فأحضر عَمسرا وابشه . وأمر الشاب القبطى أن يضرب حتى 
يشتفى لنفسهء فأخلد يضربه » وعمر يطلب السزيادة كلما 
سكت» ويقول زد ابن الأكرمين» قلما اشتفى الشاب لنفسه 
أزاح عمر العادل عمامة عمرو عن رأسه؛ وقال للشاب القبطى 
اضرب على صلعة عمروء فباسمه ضربك» فامتنع الشاب» 
وقال عمرو ما علمت بهذاء فقال الحاكم الحر حقا وصدقا: 
«متى يا عمرو تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؛ وهذه 
كلمة يتحدث بها الأحرار فى كل مكانء لأنها شعار الحرية» 
إذا الحر هو الذى لا يستعبد غيره ولا يرضى بالضيم . 

وقد كان الفقهاء فى كل أدوار الاجتهاد الفقهى حريصين 
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كل الحرص على أن يوصوا حكام المسلمين ببالعدل مع أهل 
الذمة» ومن ذلك ماجاء فى كتاب الخراج لأبِى يوسف . 

« وقد ينبغى يا أمير المؤمنين آثرك الله أن تتقدم بالرفق بأهل 
ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» 
والتفقد لألحوالهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا » ولا يكلفوا فوق 
طافتهم » ولا يؤخذ شىء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم » 
فقد روى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ٠‏ من 
ظلم معاهدا أى ذمياء أو كلفمه قوق طاقته فأنا حجيجه يوم 
القيامة 4 وكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
عند وفاته ١‏ أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم.ء وأن يقاتل من 
وراءهم ولا يكلفهم فوق طافتهم » (الخراج لأبى يوسف / 00 
والحاكم الذى يمخاطبه هرون الرشيد) . 

وهكذا نجد الرفق فى المعاملة مع غير المسلمين الذين 
يعيشون فى ظل الإسلام يستمتعون بالحرية الكاملة فى شئون 
دينهم ولا يكرهون » ولا يؤذون» ولا يخصون بمعاملة إلا أن 
تكون أرفق وأنصف ولذلك بقيت منهم ذرية إلى اليسوم تعلن 
سماحة الإسلام » ورعايته لحرية من يكونون من رعايأه من غير 
نظر إلى دينهسم » فإن العدل مطلوب دائماء ومن أسلم منهم 
فقد أسلم عن رضا واختيار واطمئنان» والله سبحانه وتعالى 
يتولى عباده برحمته . , 

حرية الرأى والفكر : 

الرأى هو الثمرة التى ينتجها الفكر السليم» والاتجاه 
المستقيم إلى طلب الحقسائق وإعسلانهاء والإسلام يقسرر أن 
حقائق الكون وطبائع الأشياء تجب دراستها» وإعلان ما ينتهى 
إليه العقل والفكر الحر غير المأسور بتقاليد سابقة لأن الإسلام 
نهى عن التقليد» وأمر المؤمن أن يفكر فيما تحت يده فى 
الأرض» وما فوقه من أفلاك؛ ليتعرف كنههاء لأنها سخرت له 
وذللت لإرادته» اقرأ قوله تعالى : 

( ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى 
البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » 
[الحج :56)]. 

وإن العقيدة الإسلامية بنيت يراهينها على النظر فى الكون 


ودراسته » و إذا كان قد ظهر بعض الذين يظهرون التشدد فى 
التدين» وضاق صدرهم حرجا ببعض الدرامسات » فسيب 
ذلك أحد أمرين : إما عجز منهم ستروه بالاستنكار» وإما أنهم 
رأوا الذين يتكلمون فى الكون قد نقلوه عن فلاسفة اليوئان» 
وظهر منهم انحراف عن العقيدة» ومهما يكن» فقد ظهر 
علماء متديئون متشددون فى تدينهم قد درسوا الكون وما فيه » 
ومن هؤلء الكندى, وقد ذكر أنه تلقى الكثير منه عن الإمام 
جعفر الصادق رضى الله عنه . 

ولا يمكن أن يدرس الكون دراسة علمية إلا إذا كانت حرية 
الفكر المستقيم» وإذا كانت دراسة الكون يطلبها الإسلام على 
سبيل الفرض الكفائى» فإن حرية الرأى وإعلانه واجبة ٠‏ 

وإن الإسلام أعلى شأن العقل فى إدراك المسائل» حتى 
لقد قال علماء الإسلام : إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل » 
وقالوا : إن الأساس فى فهم المعجزات والأدلة الشرعية هو 
العقل . 

وإن الإسلام حر الفكر من سلطان اللجماعات التى لا 
تدرك» وأوجب على المؤمن أن يفكر طالبا الهداية من الله 
تعالى» وأن يتبع ما تهديه إليه الدراسة» وافق على ذلك من 
حوله أم خبالفوه» وقال تعالى » ل وإن تطع أكثر من فى الأرض 
يضلسسوك عن سبيل الله إن يتبعسون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصون * 1 الأنعام : ٠ . ]1١5‏ 

وقد يقول قائل كيف يكون التفكير الحر ولو نصالف 
الجماعة سائغا فى الإسلام ؟ مع أن الإجماع فى الإسلام 
حجة» ومع أن من يستقل بعقله قد يضل عن الحقائق الدينية؟ 
ونقول فى الجواب عن ذلك : . 

بالنسبة للأمر نقول: إن ذلك فى الأحكام التكليفية 
الشرعية لا فى الدراسات الكوئية» إذ الأولى أساسها العقل» 
وفهم العقل» والإجماع على فهم العقل يجعله حجة قطعية لا 
سبيل لإنكارها » أما الأمور الكونية» فالأساس فيها النظر 
الفاحص والدراسات العقلية » وقد ينتهى الساحث إلى أمور 
قطعية» وما عند الناس ظتون واحتمالات» وأما ضلال بعيضص 
الباحثين فى الكون ؛ وانحرافهم عن الدين فليس منشأ ذلك 
الدراسة العقلية المستقيمة إنما منشؤه انحراف الفكر ابتداء 
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فهو قد درس بقلب غير سليم » وإعلانه ما هو ضد الدين » 
ليس فيه إضافة علم بالأكوان مستمر جديد» إنما يكون فيه 
عقم فى الإدراك . 
إن حرية الرأى فى الإإسلام لا تكون مستقيمة إلا إذا قامت 
على النظر العلمى القويم» ولا يعلن منها إلا ما يكون قطعياء 
بالدليل» لاما يكون خيالا يتخيل أو ظنا يظن» وإن الظن لا 
يغنى من الحق شيئاء ولا يعلن منها إلا ما يكون فى إعلانه 
فائدة مؤكدة للناس» وإذا توهم متوهم من الباحثين أمسرا 
يحالف العقيدة اليقيئية » أيكون الخير نشر وهمه » إن ذلك 
يكون تضليلا؛ ولا يكون تعليما . . 
الحرية السياسية : 
صان الإسلام الحرية السياسية بأمور ثلاثة : أولها أنه 
جعل أمر المسلمين شورى فيما بينهم» وهذا يجعلهم شركاء 
فى الحكم يتحملون مغبة اختيارهم » فيستمتعون بحسن 
الاتحتيار» ويذوقون سوءه إن كان» وعليهم حيشذ أن يعالجوا 
جماعتهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
وثانيها أنه ليس فى الإسلام من ذاته مصونة لا تمس» بل 
الجميع أمام الشيع سواء» وكل يخطئ ويصيب» حتى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » كان فيما يعمله برأيه 
من غير وحى يوحى به إليه يخطئ ويصيب» وينبه إلى خطئه 
إن كان الأمر يتعلق بمبدأ من مبادئ الإسلام . : 
وإن اضطهاد الآراء منشؤه أن يعتقد الحاكم فى نفسه 
٠‏ النزاهة عن الخطأء أو يزين له من حوله من المنافقين ذلك » 
أو يجعلون ذلك أساسا من أسس العلاقة بينه وبين الناس» 
وحينئذ يكون التضبيق على الأفكار وعلى الآراء . 
ثالثها ‏ ما أوجبه الإسلام من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكره فإن ذلك الواجب سهل على الناس إبداء آرائهم » 
ولقد أباح الإسلام للناس أن يدوا آراءهم فى أعمسال 
الحاكمين» من غير فتئة ولا تحريض على الفسادء ولقد كان 
بعض الناس يتطاولون على مقام النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويعترضون على بعض ما يقوم به من أعمبال» ومع ما 
انطوت نفوسهم عليه من مرض النفاق» ما كان يلومهم على 
قولهم » حتى لا يتخذه بعض الأمراء من يعده مسوغا لمنع 
الناس من إبداء آرائهم » فكان يتحمل صلى الله تعالى عليه 
وسلم ذلك مع مرارته» ويأخذهم بالرفق خشية أن يفتح الباب 


لمن يجىء بعدهء ولقد سجل القرآن ذلك ٠‏ فأشار إلى ما كان 
يقوله المنافقون » فقال تعالى » # ومنهم من يلمسزك فى 
الصصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون *© 1 التوبة : 24 ] . 

ولقد كان الخلفاء من بعده يدعون الناس إلى نقدهم » 
دعا إلى ذلك خليفة رسول الله الصديق» ودعا إلى ذلك أمير 
المؤمئين عمر رضى الله عنه» وكان يقبل النقد من كل من 
يخالفه ويستمع إليه » ولقد وقف صرة يدعو إلى وضع حد 
أعلى للمهور منعا للمغالاة فيها لأن هذه المغالاة تصعب 
الزواج على من يبتغيه فعارضته امرأة وقالت له: « ليس هذا لك 
يا أمير المؤمنين » » وتلت قوله تعالى : طآ وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآثيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * [ النساء : ٠١‏ ] فطأطأ الإمام 
العظيم رأسه. وقال ١‏ كل الئاس يعلم القرآن إلا أنت يا عمرا . 
ولقد كان يعارض رضى الله عنه فى تصرفاته وأقواله» ولا يجد 
غضاضة فى معارضته» بل إنه كان يقبل الانهام أحياناء ويتلقاه 
بصدر رحب» ويناقش من يتهمه » حتى يقئعه أو يستغفر الله 


٠‏ عمافعل» يسروى فى ذلك أنه جاءته غنائم فيها ثياب» ومن 


بينها ثوب ممتاز بجودته» فأعطاه بعض الشبان» فظن سعد بن 
أبى وقاص ذلك محاباة» فحلف ليضربن رأس عمر بثوبه 
الذى وزع عليه وقال لأمير المؤمنين تكسونى البرد ( أى الثوب) 
وتكسو ابن أخى بُرْداً أفضل منه» قال الفاروق يا أبا اسحاق 
إنى كرهت أن أعطيه أحدكم» فيغضب الأآتمرون » فأعطيته 
فتى نشأ نشأة حسنة » لا يدوهم فيها أحد أنى أفضله عليكم 
فقال سعد: لقد حلفت أن أضرب بالبرد الذى أعطيتنى 
رأسك» فمال عمر برأسه» وقال رأسى عندك يا أبا أسحاق 
وليرفق الشيخ بالشيخ » فضرب رأسه بالبرد. 

ولقد لاقى الإمامان العادلان الشهيدان عثمان » وعلى من 
معارضيهما أشد النقد واللوم والسب» فما استخدما سطوة 
الحاكم » ولاغلبة السلطان . 

وقد كان على كرم الله وجهه يصدم بالكلمة النابية» 
وهو يخطب فلا يهيج ولايثور بل يرد فى رفق وأناة وبيان 
للحقء يروى فى ذلك أنه كان يخطب» فقال له بعضص 
الخوارج : لا حكم إلا الله» فأجابهم على الإمام الحكييم 
بقوله : 


5 


التحرية فى الأسلام 


« كلمة حق يراد بها باطل نعم إنه لا يحكم إلا لله ولكن 
هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا لله » وإنه لا بد للناس من أمير بر أو 
فاجر؛ يعمل فى إمرته المؤمن» ويستأمن فيها الكافر» ويبلغ 
فيها الأجل » ويقاتل بها العدو» وتأمن به السبل» ويؤخطذ به 
للضعيف من القوى» حتى يستريح بره ويستراح من فاجر » . 

وهكذا تكون قوة الاحتمال للرأى الحرءى لو كان من غير 
صالح . 

تقرير المصير: 

وإذا كانت حرية الآحاد مكفولة» فإن حرية الجماعات 
أشد ضماناء وإذا كان التحاد يتررون مصيرهم فى ظل الدولة 
أو الإسلام» فالدول تقرر مصيرها فى ظل الله تعمالى والعدل؛ 
والأمن والسلام . 

وقد تبين مما سقئا من نصوص أن أساس العلاقات بين 
الناس السدل والسلام والتعارف» ومنها التعاون الإنسانى 
الكامل» وقد نهى الإسلام المسلمين عن الخضيع للذل أينما 
كانواء فقد نهاهم عن أن يقيسوا فى ظل من لا يرعون حريتهم 
الدينية » ولا يمكنونهم من إقامة شعائرهم . 

وبالدسبة لغير المسلمين فإن المسلمين لم يرهقوهم ولم 
يظلموهم » ولم يفسدوا عليهم أمورهم بأن يتركوهم ما تركوهم 
يقررون مصيرهم » وإذا توقع المسلمون اعتداء» طلبوا إليهم 
أن يعاهدوهم أو يدخلوا فى دينهم أو يقاتلوهم » وإن الذميين 
الذين عاهدهم المسلمون كانوا يتسركون لهم الأمر إذا 
عجزوا .عن حمايتهم أو الوفاء بعهدهم » وإنه يروى فى ذلك 
, أن أبا عبيدة عامر بن الجراح عند دخخول الشام قد عاهد أهل 
حمص على أن يدافع عنهم فى نظير مال يدفعونه لجيش 
' المسلمين» وقد دفعوا المال» فلما تفشى الطاعون فى جيشه 
. عجز عن السدفاع عنهم » فأرسل إليهم يرد أموالهم لعجزه عن 
: الدفاع عنهم » فردوا المال إليه ؛ وهبُوا مع المسلمين لمقاقلة 
' الرومان . 

وفى الجملة إن الإسلام لا يرهق الشعوب من أمرها عسراء 
بل يسير بها فى أمن وسلام» وكل يختار لنفسه من يتفق معه» 
ومن يسختاره له وليا » والشعوب الألحاد حرة فى اختيارها من 
تنضم إليه ومن تبتعد عنه » وكل تدحل فى ذلك ضد الحرية » 


وإكرأه؛ وحرمان للاختيار . ( المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام » 
هل :1 ). 

ولفضيلة الشيخ صادق إبراهيم عرجون ببحث فى حرية 
الرأى فى الإسلام ومما جاء فيه ما يلى : كان المسلمون 
الأولون يعظسون حرية الرأى تعظيما جعل مثهم أمة ناهضة 
مدت سلطانها على أقطار الأرض فى زمن لا يمكن أن ينهيض 
بهذا السلطان القاهر لو كانت الأمة القائمة على أمره حبيسة 
العقل مقيدة التفكير. وليس مبدأ الشورى الذى جاء به الإسلام 
وجعله مناط الثناء على المؤمنين فقال : # وأمرهم شورى 
بينهم 4 [ الشورى : 78 ] وأمر الله به نبيه َكِةُ وليجعله دستورا 
بينه وبين أمته فقال : «( وشاورهم فى الأمر 4 [ آل عمران : 
] إلا قاعدة من قواعد حرية الرأى وتقديسهاء فاستمع 
الرسول أمر وبه » وجرى على هذه السئن فيما لم ينزل عليه 
وحى فيه - 

روى البخارى فى صحيحه ١‏ أن رسول الله وَلِةِ قام حين 
جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم » 
فقال رسول الله يك : معى من ترون ء وأحب اللحديث إلىّ 
أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين . 

إما السبى» وإما المال» وقد كنت استأنيت بكم وكان 
أنظرهم رسول الله وك بضع عثسرة ليلة حين قفل من الطائف- 
فلمسا تبين لهم أن رسول الله يكل غير راد إليهم إلا إحدى 
الطائفتين» قالوا : فإنا نختار سبينا ٠‏ فقام رسول الله وَل فى 
المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال : أما بعدء فإن 
إخوانكم قد جاءونا نائبين وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم » 
فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن 
يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا 
فليفعل » فققال الداس : 

قد طيبنا ذلك يا رسول الله » فقال رسول الله ييه : إنا لا 
ندرى من أذن مُنكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إليسا 
عرفاؤكم أسركمء فرجع الناس » فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا 
إلى رسول الله يك فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا » . 

هذا الحديث الشريف يصور أقصى ما تبلغ إليه الأمم 
الناهضة من ححرية الرأى ونظام الثيابة الفاضلة ومحو 
الاستبداد . وفيه من الفوائد العظيمة التى تدنو منا فى عصربا 
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هذا » عصر الحرية الفكرية واستقلال الرأى» ما يجل عن 
الوصف . ولتتحدث منه فيما يمس موضيع ( حرية الرأى ) 
الذى عقدنا هذا المقال لأُجله : 

أول ما يبده القارُ من هذا الحديث قول النبى صلوات الله 
عليه لهؤلاء الذين دخلوا فى الإسلام جددا : ( معى من ترون » 
وأحب الحديث إلى أصدقه » ليشعرهم بقانون الإسلام العام » 
وهو احترام الحقوق وتقديس حرية الرأى» والتجافى عن روح 
الاستبداد» والحكم الفردىء فكأنه يقول: إن الأمر صار إلى 
الأمة» ولا بد من أخذ رأيها» مع أنه لو فعل شيئا ما طرفت عين 
بمخالفته 8 فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلسوا 
تسليما © [النساء : 580 ]. 

ثانيا لم يشأ صلوات الله عليه أن يجبر هوازن بعد أن 
استأنى بها وقطع عذرها على قبول طائفة بعينهاء بل خيرهم 
بين إحدى الطائفتين: إما المال» وإما السبى» وفى ذلك من 
احترام الرأى ما لا يحتاج إلى بيان . 

ثالشا عرض الأمر على أصحابه » وذكر لهم توبة 
إخوانهم » وقال لهم : إنى قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم ‏ ثم 
أطلق لهم حرية الرأى» وأبان أنه لا يحكم إلا بما تطيب به 
نفوسهم » فقالوا قد طيبنا ذلك » أفتراه وهو الرسول الأمين - 
قام إلى سبى هوازن فرده إليهم اتكالا على إجابة عامة من 
حشد المسلمين» كيف؟ ولعل فى غمار المسلمين من لم 
يؤيه له ولا يعرف رأيه فى هذا الجمع العظيم» والمسلمون 
سواء أمام التشريع العام» لكل مسلم رأيه» ولكل رأى اعتباره» 
لا لم يتفرد النبى برأيه» ولكنه عمد إلى أدق نظم حرية 
الرأى, وأحراها بالعدالة فجرى عليها : أمرهم أن يرجعوا إلى 
أنفسهم » ويتعرفوا منها الرضاء أو الإباء» وينضجوا رأيهم » 
ويتقاوضوا مع نوابهم » ثم يرفعوا إليه ما استقر عليه رأيهم . 

نظام يلغ أسمى آيات ( الديمقراطية ) كما يقولون فى أمة 
حديئة ناشئة» أليس هو أحدث ما تطمح إليه الأمم الناهضة 
لتعيش فى ظله ؟ فليتبصسر الذين لا يعرفون من الإمسلام إلا 
قشورا منثورة هنا وهناك ليست من الإسلام فى الصميم . 

اششرع النبى كل هذه الشرعة النقية الطاهرة فى حرية 
الرأى» فاستن بسنته خلفاؤه الراشدون من بعده » فهذا هو 


الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه قد ملّكه 
المسلمون رقابهم وأموالهم» وبايعوه بالخلافة بيعة رضا 
واطمئنان . 

ولقد سرت تعائيم الإسلام فى المسلمين» فكان من أثرها 
أن يقوم رجل من عرض المسلمين يقول لأمير المؤمئين عمر 
ابن الخطاب بعد قوله : من رأى منكم فىّ اعوجاجا فليقومه : 
«والله ولو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » فيقول عمر : 
الحمد لله الذى جعل فى أمة محمد من يقوّم عوج عمر ! إنما 
حمد الله عمر لأنه رأى فى الأمة روح الاعتداد بالنس ساريا 
فاطمأن على أنه يتأمر أمة لا تلين لها فى الحق قناة , 

وإذا تأملنا فى أن رسول يك صعد إلى الرفيق الأعلى ولم 
يخلف على المسلمون رجلا بعينه» وهذا كان ميسورا 
وحاسماء علمنا أن ذلك أثر من آثار حرية الرأى فى الإسلام . 
وأبو بكر رضى الله عنه لم يعخلف عمر بن الخطاب إلا بعد أن 
فوض إليه المسلمين ذلك . روى ابن الجوزى ١‏ أنه لما ثقل 
أبو بكر واستبان له من نفسه جمع الناس إليه فقال : إنه قد 
نؤْل بى ماترون » ولا أظننى إلا مينا لمابى» وقد أطلق الله 
أيمانكم من بيعتى » وحل عنكم عقدتى » ورد عليكم أمركم» 
اموا عليكم من أحببتم » فإنكم إن أمرتَم فى حياة منى كان 
أجدر أن لا تختلفوا بعدى » فقاموا فى ذلك وخلوا عليه ؛ فلم 
تستقيم لهم » فرجعوا إليه » فقالوا : رأينا يا خخليقة رسول الله 
رأيك » قال : فلعلكم تختلفون » قالوا : لاء قال : فعليكم 
عهد الله على الرضاء قالوا : نعم » قال : فأمهلونى حتى أنظر 
لله ولديئه ولعباده. . 

فإذا كانت حرية الرأى فى الإسلام تتجلى فى أخطر مسألة 
يدور عليها كيان الأمة» ويترك لكل مسلم أن يقول فيها رأيه فى 
أحرج المواقف» كانت أحرى أن تتمشى مع الأمة فى مراحلها 
التشريعية والاجتماعية : فأما التشريع فحسب القارئ الاطلاع 
على تاريخ فجر النهضة الإسلامية ليعلم كم كان من 
المجتهدين الذين لا يصدرون فى رأى إلا عن كتتاب الله أو 
سئة الرسول الصحيحة. حتى إن الأصوليين يختلفون فى 
أصحاب رسول الله : هل جميعهم مجتهدون ؟ وكتب الفقه 


الحزب 


الحزب الأعظم والورد الأطتخم 


والأصول مليئة بالفروع التى وقع فيها الخلاف بين الأئمة» وما 
عاب أحد منهم على أحد اجتهاده» ولا حجر عليه رأيه . 

حرية الرأى أساس فهم عمومية الدين » وهيمنته على 
سائر الأديان» وصلاحية الشريعة لكل زمان ومكانء وأنه لا 
حاجة معها إلى قانون آخر. قال العلامة ابن القيم : « ومن له 
ذوق فى الشريعة واطلاع على كمالاتهاء وأنها لغاية مصالح 
لعباد فى المعاش والمعادء ومجيئها بغاية العدل الذى يفصل 
بين اللخلائق» وأنه لاعدل فوق عدلهاء؛ ولا مصلحة فوق 
ماتضمنته من المصالح» وعرف أن السياسة العادلة جزء من 
أجزائها وفرع من فروعها ٠‏ وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها 
مواضعهاء وحسن فهمه فيها » لم يحتج معها إلى سياسة 
غيرها ألبتة » , 

ومن البداهة بالمكان الأول أننا لا نعنى بحرية الرأى ما 
يفهم من كلمة ١‏ الفوضى » حتى يباح لكل متعلم فضلا عن 
شبه المتعلم أن يقول فى الشريعة برأيه» وإنما نعنى أن العالم 
الثقة إذا فهم فى الشريعة فهما وساق بين يديه دليله: فلا 
سبيل عليه » ولا تحجيز على فضل الله( ١‏ حرية الرأى فى الإسلام؟ 
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( الدين الإسلامى ‏ الشيخ حسن منصور ؛ والشيخ عبد الوهاب خير 
الدين ؛ والشيخ مصطفى عنانى 7/ 111-108 و ١‏ الممجتمع الإنسانى 
في ظل الإسلام »- فضيلة الشيخ محمد أحمد أبو زهرة . المؤتمر الثالث 
لمسجمع البحوث الإسلامية. الأزهر . جمادى الآخرة 1785 ه ‏ أكتوبر 
5ام/ 6 448 ؛ را حسرية الرأى فى الإسلام ». فضيلة الشيخ 
صادق إبراهيم عرجون . إعداد عبد الفتاح حسين الزيات؛ مجلة الأزهر- 
الجزء السادس » السدة الثانية والستون» جمادى الآحرة 14٠١‏ ه- 
الح ا 0 

+ الحزب: 

حزب : الحزب جماعة فيها غلظء قال عز وجل : «أى 
الحزبين أحصى لما لبوا أمدا » [ الكهف : ١7‏ ] وحزب 
الشيطان وقوله تعالى 8 ولمسا رأى المسؤمئون الأحزاب 4. 
[الأحزاب : ؟7 ] عبارة عن المجتمعين لمحاربة النبى 6 
«إفإن حزب الله هم الغالبون 4[ المائدة : 05 ] يعنى أنصار 
الله وقسال تعالى # يحسسون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت 
الأحزاب يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب > 1 الأحزاب : 7٠١‏ ] 


وبُعيده ط ولما رأى المؤمنون الأحزاب * [ الأحزاب : 77 ] 
«المفردات/ .)1١1١6‏ 

والحزب أيضا أحد أقسام المصحف الشريف»ء إذ بعد 
تجزثة القرآن ثلاثين جزء! » كان تقسيم الأجزاء الثلاثين إلى 
أحزاب» كل ججزء ينقسم إلى حزبين» ثم تقسيم الحزب إلى 
أرباع » كل حزب ينقسم إلى أربعة أرباع » وذلك كله تيسيراً 
على الحافظين . وعلى هذا التقسيم طبعت المصاحف وهى 
تحمل الإشارات الجانبية الدالة على مكان الأجزاء والحزاب 
وأرباع اللأحزاب ( تاريخ القرآن / » 1916 ) وقد بسطنا الكلام 
فى تجزئة القرآن فى مادة أجزاء القرآن (م ؟/ 445485) 
فانظرها فى موضعها . 

( المشردات فى غريب القرآن للراغب الاصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 21١6‏ وتأريخ القسرآن إسراهيم الإبيارى / 189 
*161), 

+ التحزب : 

قال عبد الله التليدى : الحزب هو الورد المعمول به تعبدا 
ونحوه » وهو فى الاصطلاح مجميع أذكّار وأدعية وتوجهات 
وضعت للذكر والتذكيرء والتعوذ من الشرء وطلب اللخيير» 
واستنتاج المعارف. وحصول العلم » مع جمع القلب على 
الله سبحانه بذلك. ولم تكن فى الصدر الأول ولا من بعدهم 
بقريب» لكن جرت على أيدى مشايخ الصوفية وصالحى الأمة 
لحكم التصريف والنظر السديد إشغالا للبطالين» وإعانة 
للمريدين» وتقوية للمحبين » وحرمة للمنتسبين » وترقية 
لهمم المجتهدين من العباد والزهاد. ذكره سيدى أحمد زروق 
فى شرح حزب البحر للشاذلى » وعنه نقله الفاسى فى المرآة 
ص 14لا 706 . 

( المطرب يذكر بعض مشاهير أولياء المغرب عبد الله التليدى / 
“اا هامش١).‏ 

* الحزب الأعظم والورد الأفخم : 
من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . قال حاجى 

الحزب الأعظم والورد الأفخم : للعائم الفاضل على ابن 
سلطان محمد الهروى القارى نزيل مكة.المكرمة المتوفى سنة 
5 ست عشرة وألف جمع فيه ما ورد فى الحديث من 


يفف 


التحزب الأعظم والورد الأفخم 


الأدعية وعليه شرح الشيخ الإسكندرانى المكى الضرير ( هو 
محمد بن سلامة بن إبراهيم ) المالكى نزيل مكة المتوفى سنة 
11 أربع وأربعين ومائة وألف تقريبا1 ١١59‏ ]وهو شرح 
حافل فى مجلدين. أوله : الحمد لله الذى منح أهل العلم 
رفعة وشرفا إلخ . وشرح إبراهيم الساقزى سماه فيض الأرحم 
وفتح الأكرم وشرح فى -حاشيئه رؤياه النبى يكةِ على حالة 
الضيافة للأنبياء عليهم السلام وطولها وحكى فيها ما رأى . 
قال فى آخر الشرح تسم هذا الشرح فى رجب سنة ١١1"4‏ أربع 
وثلاثين وماثة وألف . وشرح الشيخ عثمان العريانى الكليسى 
الراحل إلى مكة فى سنة 1١78‏ ثصان وستين ومائة وألف 
للمجاورة بها أوله : الحمد لله الذى أجاب دعوة المضطرين 
وهو شرح مضبوط فرغ عنه فى شهسر رمضان سشة خمس 
وتخمسين ومائة وألف سماه « رمز الكامل » ( كشف ,355٠0 / ١‏ 
ا 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو مكتبة 
الأسد ) وقد أدرج فى فهرس التصوف وجاء بيانه كما يلى : 

لما رأى المؤلف تعلق بعض السالكين بأوراد المشايخ 
المعتبرين » وبأحزاب العلماء المكرمين كالدعاء السيفى 
وأربعين الأسماء وجد بعض العوام يحرفون بعض الأدعية 
فألف هذا الحزب ... 

المسؤلف ؛ نور الدين على بن سلطان محمد الهروى» 
القارى الحنفى المتوفى سنة ٠١54‏ ه/ 1505 م . 

أوله : الحمد لله الذى دعا للإيمان» وهدانا بالقرآن » 
وأجاب دعوتنا بالفضل والإحسان » والصلاة والسلام على 
سيد الخلق الداعى إلى دعوة الحق ... 

آخره : اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبى 
الأمى الذى أمن بك وبكتابك وأعطه أفضل رحمتك ... 

الخط نسخى جميل» الحبر: أسود وبعض كلماته 
بالأحمر مجدولة بماء الذهب . 

اسم الناسخ : مصطفى الكاملى . 

ملاحظات : نسخة خزائنية مذهبة ومزخرفة الورقة الأولى . 

وتوجد أربع نسخ أخخرى أرقامها على التوالى هى 519 » 
ل 3 , 


مصادر عن الكتاب : معجم المطبوعات / ين 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين /1/ 23٠١‏ البدر 
الطالع ١‏ / 445 طبعات الكتاب : ١‏ أستانه على الحجر 
سنة 1777 ه 7١»‏ بولاق سنة ١1٠١‏ هاء 7 بولاق سنة 
/اه3 » 5 حجر بمكة سنة /01 117 ه, 

,)41١1-415 / ١ مخطوطات الظاهرية‎ ( 

ويوجد أيضا مخطوطه فى مكتبة متحف « مولانا » فى 
قونيا وجاء بيانه كما يلى » تحت عنوان « الحزب الأعظم » : 

لعلى بن سلطان محمد الهروى القارى المتوفى (5١١ا١ه‏ 
/1061ام), 

انظر معجم المؤلفين /1/ ٠6١‏ » بروكلمان ؟/ 15944 
وذيله 7 / 4417-574» مطبوع » انظر معجم سركيس 
ص 1/97 . 

واسم الكتاب كاملا: الحزب الأعظم والورد الأفخم» 
«جمع فيه ما ورد فى الحديث من الأدعية سبعة أجزاء. كل 
جزء مجلد لوحده وقد جمع داخل محفظة . 
فى السورقة الأولى من كل جزء صورة وقفية داخل داثرة 
ذهبية. 

الحزب الأعظم الأول يوم السبت 7 أوراق » فى كل ورقنة 
١‏ سطرا . الورقة الأولى معئونة بالذهب . حافات الأوراق 
مجدولة بالذهب ومكتوبة بخط أسود. كتب هذا الجزء : 
السيد أحمد نهالى من تلاميذ محمود المشتهر بجلال الدين 
سنة 4/ا71اها. 

الحزب الأعظم الثانى كتبه نفس كاتب الجزء الأول وبنفس 
التاريخ . وهذا الحزب فى يوم الأحد » ١‏ أوراق . 

الحزب الأعظم الشالث يوم الإثنين 6 أوراق لم يذكر اسم 
الكاتب ولكنها بنفس الخط . 

الحزب الأعظم الرابع يوم الشلاثاء 8 أوراق كتبه ١‏ نهالى » 
نفسه وبنفس التاريخ . 

الحزب الأعظم الخامس:فى يوم الأزبعاء ‏ أوراق . 

الحزب الأعظم السادس فى يوم الخميس 5 أوراق ٠‏ 

الحزب الأعظم السابع فى يوم الجمعة ( وقد ذكر مؤلف 


حزب الإمام النووى 


حزب البتحر 


الفهرست بأنه فى يوم الأحد وهو خخطأ ) 4 أوراق كتبه « نهالى» 
بنفس المواصفات وئفس السنة . 

( لم نجد ترجمة أحمد نهالى . أما أستاذه محمود جلال 
الدين فهو من داغستان . ومدفون فى حضرة الشيخ مرادى . 
توفى فى 55 ١5‏ ه/ 14194 م). 

مقياس المجلد : 19,8<ا"ا, 17 . 

مقياس الكتابة : ١7"‏ »الا . 

رقمه فى الخزانة : .1١19١-11١18‏ 

رقم المجلد : (١١7‏ مخطوطات متحف قرنيا / كحك 185 ). 

ويوجد ممخطوط بدار الكتب القطرية . 

أوله : « الحمد لله الذى دعانا للإيمان » وهدانا 
للقرآن ...» 14 ورقة ضمن مجموعة من /4-١‏ . 

الكتاب الأول فى المجصوعة رقم 774 ( مخطوطات دار 
الكتب القطرية / 47 ) . 

( كشف الظلون لحاجى خليفسة 55١607١0 /١‏ » وفهسرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف. وضع محمد رياض المالح 
/١‏ 17-5 ء والممخطوطات العربية فى مكتبة متحف ٠‏ مولانا » فى 
قوئيا » مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق ه/ 2181703141 
والمنتخب من ممخطوطات دار الكتب القطرية . مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية فى "8/ 47 ) . 

* حزب الإمام النووى : 

ممخطوط بدار الكتب القطرية جاء بيانه كما يلى : 

حزب الإمام النووى ١ت‏ 577 ه ) أوله : « بسم الله الله 
أكبر ... أقول على نفسى وعلى دينى » ورقتان ضمن مجموعة 
من 1-1١‏ . المقاس ١١ ١١‏ سم . مسطرتها ١1"‏ سطرا . 

الكتاب الثالث ضمن المجموعة رقم /ا711 . 

وتوجد نسيخة أخرى فى ورقة واحدة . مسطرتها ١5‏ سطرا. 

رقم 4 فى المجموعة رقم 711 من 88-41 

( المنتخب من ممسخطوطات دار الكتب القطرية . مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية ف / 415) , 

انظر حزب النووى . 

* حزب الأنس : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 


مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 

الرقم 4751 . 

أحزاب وأوراد وأدعية . 

المؤلف : أبو الحسن نور الدين على بن عبد الله بن عبد 
الجبار الشاذلى نزيل الإسكندرية المتوفى سنة 05" ه./ 
1١74‏ م. 

أوله : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله المبحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين ... 

آخره : اللهم صل على جبريل وميكائيل وإسسرافيل 
وعزرائيل وعلشى حملة العسرش الكروبين وعلى زوار البيت 
المعمور من المقربين وعلى سائر الملائكة أججمعين وعلى 
عياد الله الصالحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ... 

الخط نسخ معتاد» الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

ملاحظات : نسخة عادية . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف- وضع محمد 
رياض المالح 5١7 /١‏ ) . 

» حزب البحر : 

حزب البحر. للشيخ نور الدين أبى الحسن على بن عبد 
الله بن عسد الحميد المغربى الشاذلى اليمنى المتوفى سلة 
1 سث وبخمسين وستمائة وهو دعاء مشهور سمى به لأنه 
وضع فى البحر وللسلامة فيه حين سافر فى بحر القازم فتوقف 
عليهم الريح أياما فرأى النبى يك فى مبشرة فلقنه أيساه فقرأء 
فجاء الريح ويسمى أيضا بالحزب الصغير . 

أوله يا الله يا على يا عظيم يا حليم ... إلخ قال العلماء 
بالله تعالى إن فيه اسم الله الأعظم . وجاء عن الشبخ أبى 
الحسن الشاذلى أنه قال : لو ذكر حزبى فى يغداد لما أعذدت 
وهو العدة الكافية التى فيها تفريج الكروب» وما قرئ فى مكان 
إلا سلم من الآفات» وفى ذكره لأهل البدايات أسرار شافية » 
ولأهل النهايات أنوار صافية » ومن ذكسره كل يوم عند طلوع 
الشمس أجاب الله سبحانه وتعالى دعوته» وفرج كربته» ورفع 


حزب الببحجر 


بين الناس قدره » وشرح بالشوحيد صدرهء وسهّل أمرهء وكفاه 
شر الإنس والجن» ولا يقع عليه بصر أحد إلا أحبه؛ وإذا قرأه 
عند جبار أمن من شروء ومن قرأه عقيب كل صلاة أغناه الله 
سبحانه وتعالى عن خلقه» وآمنه من حوادث ذهرهء ويسر له 
أسباب السعادة فى جميع حركاته وسكناته . ومن ذكسره فى 
الساعة الأولى من يوم الجمعة ألقى الله محبته فى القلوب ‏ 
وقال بعضهم : من كتبه على شىء كان محفوظا بحول الله 
سبحانه وتعالى» ومن استدام على قراءته لا يموت غريقا ولا 
حريقاء ومن كتبه على سور مديئة أو حائط دار دائرا عليها 
حرسها الله سبحانه وتعالى من شر طوارق الحوادث والآفات» 
ولسه منفعة جليلة فى الحروب» ومن وضعه فى رق ظطاهر 
والمريخ فى شرفه أو فى الساعة الأولى من يوم السبت والقمر 
زائد الدور بجمع همة وحسن حال شاهد من بديع مسر الله 
سبحانه وتعالى ما تقصر عنه الألسنة. وهو دعاء النصر 
والغلبة على الخصوم وخواصه كثيرة . 

وله شروح منها شرح الشيخ أبى سليمان داود بن عمر 
الشساذلى نزيل الإسكندرية المتوفى بها سنة اثنتين وثلاثين 
وسبعماثة سماه الرسالة المرضية فى شرح دعاء الشاذلية . 
وشرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن أحمد بن 
محمد بن عيسى البرنسى الشهير بزروق المتوفى سنة 49 
تسع وتسعين وثمانمائة . وشسرح على بن سلطان محمد 
الهروى القارى (كشف١/‏ 3572551) , 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة 
الأسد ) » وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 7904 

حزب مشهور الدعاء به عند جميع الطوائف الصوفية 
ومجرب عندهم لتفريج الكروب . 

المؤلف ؛ أبو الحسن نور الدين على بن عبد الله الشاذلى 
المتوفى سنة 507 ه/ 15908 م . 

أوله : بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا على يا عظيم 
ينا حليم ياعليم أنت ربى وعلمك حسبى فنعم اشرب ربى 
ونعم الحسب حسبى 55 


آخره : اللهم اجعل لى نورا فى قلبى ونورا فى قبرى ونورا 
في سمعى ونورا فى بصرى وثورا فى لحمى ... 

الخط نسخ معتاد الحير أسود وبعض كلماته بالأحمر . 
أولها : كالسابقة . 

. 1١75 4 الرقم‎ 

آخرها : إن وليى الله الذى نرّل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين ثلاثا حسبى الله لا إلله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم . 

الخط نسخ معتاد سىء» الحبر : أسود مجدولة بالأحمر. 

كما توجد سبع نسخ أخرى أرقامها على التوالى هى : 

مل لحز 144111417 ملعل الاق 
. 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين /1/ /171 » 
الأعلام / 311١‏ . 

طبعة الرسالة : طبعت كثيرا منها : 

' . ضمن مجميع الأوراد الكبير ص 6/ طبع صبيح‎ ١ 

-١‏ ضمن أوراد منسوبة للشيخ الطيب ص 4 طبع أكثر من 
خمس مرات . : 

٠"‏ ضمن الأوراد الأسبوعية لابن عسربى ص 017 طبع 
استانبول . 

5 ضمن الأوراد الأسبوعية طبع حلب ص 514 بليبيا 
ضمن النفحة العلية فى أوراد الشاذلية ص ١١-5‏ جمع عبد 
القادر زكى بعض نسخ الكتاب : الأوقاف يبغداد 71/5 و1494 
و7617 (فهرس الظاهرية )57١-411/ /١‏ , 

وتوجد نسخة بدار الكتب القطرية . 

ورقتان ضمن مجموعة من ٠١-4‏ . المقاس ١١17‏ سم 
مسطرتها ١١'‏ سطرا ٠‏ 

الكتاب الثانى فى المجموعة رقم /1١؟‏ . 

وتوجد نسخة أخرى مجموعة ."7--171١‏ المقاس 
٠سم-‏ مسطرتها ١7‏ سطرا. ٠‏ 

. الكتاب السادس فى المجموعة رقم 7717( المنتخبق / 
5 


حزب البحر 


حزب البر 


كما توجد نسختان بمكتبة الأوقاف المركزية فى العراق » 
النسخة الأولى رقم ت / مجاميع / 777-1171 » والنسخة 
الثانية رقم ت / 77751( فهرس المركزية )7١9/ 17٠١5 /١‏ 

(كشف الظنون لحاجى خليفة١/ ٠3770551١‏ وفهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد رياض المالح 
45١-4171‏ » والمنتخب من مسخطوطات دار الكتب القطرية . مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية ق ؟1/ !4 » وفهرس مخطرطات مكتبة 
الأوقاف المركزية بالسليمائية ‏ إعداد محمود أحمدٍ محمد 7١5 /١ ٠‏ » 
0 

* حزب البتجر : 

من مصنفات التراث الإسلامى التصوف . 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 

الرقم 584 . 

أدعية وأوراد على مشرب السادة الصوفية . 

المؤلف : قطب الدين مصطفى بن كمال الدين البكرى 
الصديقى الحنفى الخلوتى القادرى المتوفى سنة ١1571‏ ه/ 
4م. 

أوله : الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذى نجانا من 
القوم الظالمين وسيرنا فى البر والبحر بسلطانه المبين ... وقال 
اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها . 

أخصره : اللهم سق لنا النسائم الطيبة والروائح الحاملة 
للغادى والرايح وحملنا حمل العناية إلى منازل الهداية .. 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود ويعض كلماته بالأحمر . 

مصادر عن المؤلف : معجح المؤلفين /١١‏ ١لا3”‏ . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 171) . 

* حزيب البر : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتية الأسد) 

. 7١754 الرقم‎ 

المؤلف : أبو الحسن نور الدين على بن عبد الله الشاذلى 
نزيل الإسكندرية المتوفى سنة 565 ه/ 4م. 


أوله : #إذا جاءك الذين يؤمنون بايآتنا فقل سلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ببجهالة 
ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم بديع السماوات 
والأرض © ... 

آخره : # أفحسبتم أنما خلقداكم عبثا وأنكم إلينا لا 
ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العسرش 
الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له © ... 

الخط نسخ معتاد » الحبر : أسود. 

تاريخ النسخ : 4 رمضان سنة ١181"‏ ه . 

ملاحظات : قوبل على المطبوعة فوجد صحيحا . 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ٠7‏ / ور جامع 
كرامات الأولياء للنبهانى ؟ / ١1/6‏ 

طبعات الكتاب : طبع كثيرا مقسرونا مع حزب البحر وطبع 
ضمن مجموع وظائف وأحزاب على الحجر سنة 1177 ه من 
عن 14 

١‏ وضمن مجموعة الأوراد من ص 6-78 طبع صبيح 


' بمصر بدون تاريخ . 


"1 وطبع فى التفحة العلية من ص ١57 ٠ ١5١‏ على أنه 
حزب البر للشاذلى ولكن يختلف بالحجم والصياغة . 

بعض نسخ الكتاب : الأوقاف ببغداد 745 و 377 . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف- وضع محمد 
رياض المالح 471١ / ١‏ 14751) . 

# حزب البر: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد ) 

الرقم 917*371 . : 

السؤلف : أبو العباس شهاب الدين أحصد بن عمير 
المرسى المتوفى سلة 545 ه/ 15410 م ,' 

أوله : أعوذ بالله من الشيطان السرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم ا اللحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط 


الذين أنعمت عليهم * 5 


حزب التوسل 


حزب التحماية والاعتصام ‏ الذى هو لسرب الفواية قصام : 


آخره : وسخر لنا كل شىء يا من بيده ملكوت كل شىء 
وهو يجير ولا يجار عليه يا على يا عظيم يا حليم يا عليم ... 
قاف آدم حم ها آمين والحمد لله رب العالمين . 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

ملاحظات : نسخة عادية . 

مصادر عن المؤلف : الأعلام /١‏ 211/9 أعلام 
الإسكندرية 7١7-197‏ طبعة الرسالة طبعت ضمن النفحة 
العلية فى أوراد الشاذلية “1731-11 . 

( فهرس ممخطرطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح ١ 531 / ١‏ 857 ) . 

* حزب التوسل : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 

. 1١74 5 الرقم‎ 

توسلات باللهعز وجل وببعض آياته . 

المؤلف : أبو الحسن نور الدين على بن عبد الله الشاذلى 
المتوقى سنة 707 ه/ 1708 م . 1 

أوله : اللهم إنى أتوسل بك إليك » اللهم إنى أقسم بك 
عليك» اللهم كما كنت دليلنا عليك » فكن شفيعنا إليك » 
اللهم إن حسناتى من عطاكك ... 

آخصره : اللهم إنى سمعى وبصرى وأمامى وقلبى وعقلى 
بيدكء لم تملكنى شيئا من ذلك » فإذا قضيت بشىء فكن 
أنت وليى واهدنى إلى أقرب سبلك ... 

الخط نسخ معتاد» الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر 

اسم الناسخ : رسلان التقى . 


تاريخ النسخ سنة 1585 ه. 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 07/ /"1 2 
الأعلام 5 / 0ل 


طبعة الكتساب : طبع ضمن النفحة العلية فى أوراد 
الشاذلية لعبد القادر زكى من ص ”7/ا١ ١7/4‏ . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالبح /١‏ 2137 :575 ) , 


» حزب الحفظ والحراسة من الهموم الداع الراضع ضر 
سجف الغموم : 

من مصنفات التزاث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية ( أو بمكتبة الأسد) 

الرقم 544 

المؤلف : قطب الدين مصطفى بن كمال الدين البكرى 
الصديقى الدمشقى الحنفى المتوفى سنة 1١75‏ ه/ 149١م‏ 

أوله : لك الحمد يا من هو المحمود باللسان المطلق ... 
وبعد فهذا ورد يتلى للحفظ والحماية واللحظ والرعاية ... 

آخره : اللهم مدنا بمددهم أجمعين وأعد عليدا من 
بركاتهم يا رب العالمين » واحرسنا واحفظنا بإسعافاتهم ياقوى 
يامتين » ما ذكر ذاكر اسم الجلالة ... 

اللخط نسخ واضحء الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

مصسادر عن الكتاب : عقود الجوهر 4/ » فهسرس 
الخديوية /ا/ 19. 

مصادر عن المؤشف : معجم المؤلفين 31١ / ١١‏ » 
الأعلام 141/4 . 

بعض نسخ الرسالة : دار الكتب المصرية مجموعة 4 / 
4 

( فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف - وضع محمد 
رياض المالح ١‏ / 474 0 436) . 

حزب الحفظ والصون وسر تسخير عالم الكون : 

حزب الحفظ والصون وسر تسخير عالم الكون : 

للشيخ أبى الحسن الشاذلى أوله بسم الله افتتحت . 

(كشف الظبون /١‏ 5337) . 

« حزب الحماية والاعتصام . الذى هو لسرب الغواية قصام : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصرف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو مكتبة الأسد ) 

الرقم 5445 . 

ألف هذا الحزب سنة ١١08‏ و ذلك بعد أن ألف ورد 


حزب الحمد 


حزب الرغية والرهبة 


الأيام والليالى فمزقه ولم ينشره فألف هذا الحزب على نسقه . 
المؤلف : قطب الدين مصطفى بن كمال الدين البكرى 
الصديقى المتوفى سنة ١١51‏ ه/ 11/19 م . 
أوله : الحمد لله المنعم المنان بجزيل الإكرام » الملهم 
الحنان تجميل الأفهام والإعلام» والصلاة والسلام على إمام 
كل إمام ومقدام كل مقدام همام ضرغام ... 
أخره : والصسلاة والسلام على صاحب الإسعاف 
والإتحاف ٠»‏ جد الأشراف ومستند أهل الإشراف ... وأتباعه 
وأشياعه وأحزابه ما احتبس محتبس حلال زلال الخندريس ... 
الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 
ملاحظات : جاء فى آخره : بلغ مقابلة على نسخة 
صححها المؤلف قدس الله سره . 
مصادر عن الكتاب : عقود الجوهر / هلا » فهرس 
الخديرية /ا/ 7١‏ . 
مصادر عن المؤلف 3 معجم المؤلفين ١7‏ / الاك 
الأعلام 4/ 14١‏ . 
بعض نسخ الكتاب : دار الكتب المصرية مجموعة رقم 
6/ لاه . 
( فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف وضع محمد 
رياض المالح ١‏ / 6؟4) . 
» حزب الحمد : 
لأبى العحسن الشاذلى وهو ورده بعد العصر . أوله الفاتحة 
وآية الكرسى (كشف /١‏ 555) . 
» حزب أبى حمزة الغزالى : 
من ممخطوطات التصوف والآداب الشرعية بدار الكتب 
القطرية . 
4 ورقفات ضمن مجموعة من 05ل-”77 0 المقاس 
15٠اسمء‏ مسطرتها ١1"‏ سطرا . 
الكتاب الرابع فى المجموعة رقم 7١1‏ . 
( المنتتخب من مسخطرطات دار الكتب القطرية . مركز الخدمات 
والأيحاث الثقافية ق "”/ 144) . 


» حزب الخلوتية : 
من مسخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) . 


الرقم 7041 


رسالة تتضمن أذكار طائفة الطريقة الخلوتية وأحزابها . 

المؤلف :9 20 

أولها : الحمد لله جابر كسر من أناب » وصلى الله على 
سيدنا محمد سيد الأحباب » وعلى آله وصحبه الأنجاب 
وبعد: فيبدأ التالى بقوله : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة 
ثم الفاتحة .. 

آخرها : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آله وعلى أصحاب الحقوق علينا وأتباعهم وارض عنهم » 
وارض عنها بهم ... 

الخط نسخ معتاد الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

تاريخ النسخ : سنة ١11/5‏ ها . 

ملاحظات : نسخة مراجعة . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح 425/1١‏ ) . 

» حزب الرجاء والانتهام : 

حزب الرجاء والانتهاء : للشيخ عبد القادر بن أبى صالح 
الكيلانى المتوفى سنة 071١‏ إحدى وستين وخمسمائة أوله : 
سبحان الله تسبيحا يليق بحال من ... إلخ (كشف .)575/١‏ 


ه حزب الرغبة والرهبة : 

من مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق ؟ 
أو بمكتبة الأسد) . 

الرقم /780 . 


المؤلف : أبو محمد عبد السلام بن مشيش المتوفى سئة 
؟ته/ هللام. 

أولها : اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت 
الأنوار » وفيه ارتقت الحقائق وتشزلت علوم آدم فأعجزت 
الخلائق ... 

آخرها :8 إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد # 
«إربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا ‏ ا إن الله 
وملائكته يصلون على النبى © ... 

الخط نسخ معتاد 2 الحبر أسود 1 

مصادر عن المؤلف : النبهانى جامع كرامات الأولياء ؟ / 
5 


حزب الرفاعى 


حزب ابن عربى 


طبعة الرسالة : طبعت ضمن النفحة العلية فى أوراد 
الشاذلية ص 18-١5‏ وتتفق المخطوطة مع المطبوعة . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف وضع محمد 
رياض المالح 1/ 2475 4517) . 

انر : شرح صلةة ابن مشيش» شرح صللسوات ابن 
مشيش»ء صلاة ابن مشيش . 


* حزب الرشاعى : 
٠‏ من ممخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) . 

الرقم 8775. 


حزب مكون من آيات وأدعية وأذكار يشبه الحزب الصغير 
له : 

المؤلف : السيد أحمد بن على بن يحيى الحسينى 
الرفاعى الأنصارى صاحب الطريقة الرفاعية المتوفى سنة 
ماد ه/ 1187م. 

أوله :ا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرجيم » مالك 
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين * ... 

آخمره : كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » 
أعدازنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة » لا قدرة لهم على 
إيصال السوء إلينا بحال من الالحوال ... 
لخط نسخ معتاد» الحبر أسود 5 
تاريخ النسخ : سلئة 158517 ه. 
لرقم 571 , 
أولها وآخرها : كالسابقة . 
الخط نسخ معتاد » الحبر : أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. : 


سم الناسخ : يوسف أفندى . 
تاريخ السخ : الأحد ١1‏ رمضان سنة هاا 
ملاحظات : نسخة عادية ليس عليها تملكات . 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 7/ 5؟, الأعلام 
. 


طبعة الكتاب : طبع ضمن مجموعة الأوراد ص 8 . 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف . وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 158) . 


* حزب الشكوى : 

من مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) . 

الرقم 5571 . 

أدعية صوفية وأوراد والسؤلف أحد أساتذة الإمام 
الشعرانى . 

المؤلف : أبو السعود محمد الجارحى المتوفى سنة 477 
ه/ /الا6٠‏ م. 


أوله : وصلى الله على سيدنا محمد ... يا من عاقبة أمرى 
ومآلى رب إنى ناصيتى بيدك وأمورى كلها ترجع إليك وأحوالى 
لاتحصى عليك :.. 

آخسره : فأطلقنى من سجن الحجابء وامئن على يما 
مننت به على الأولياء الأحباب» وطهر قلبى من الشك والشرك 
والارتياب وثبتنى فى الحياة الدنيا وعند الممات ... 

الخط نسخ واضح » الحبر أسود مجدولة بالأحمر . 

مصادر عن الكتاب : إيضاح المكنون »40١ / ١‏ معجم 
المؤلفين 9 / ١5“‏ ء فهرس الخديوية /ا/ ١١١‏ . 

مصادر عن المؤلف : الشعرانى : الطبقات الكبرى ؟ / 
لا . 

بعض نسخ الرسالة : دار الكتب المصرية مجموعة 
000 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف. وضع محمد 
رياض المالح ١‏ / 414 514) . 

* الحزب الصغير : 

انظر : حزب البحر . 

» حزب ابن عربى : 

من مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) . 


حزب ابن عر بى 


حزب الفتج 


الرقم 514 . 

المؤلف : أبو عبد الله محمد بن على الطائى الأندلسى 
المشهور بالشيخ الأكبر محبى الدين بن عربى المتوفى سنة 
اهم 1150م. 

أوله : اللهم يا حيى يا قيوم بك تحصئت فاحمنى بحماية 
كفاية وقاية حقيقية برهان حرز أمان بسم الله ... 

آخره : واجعل لى نورا أمشى به فى الناس ... 

الخط نسخ على القاعدة المغربية » الحبر أسود وبعض 
كلماته بالأحمر . 

اسم الناسخ : على بن شماخ الدهمشى . 

تاريخ النسخ : سنة 1184 ه . 

الرقم 5 "111 . 

أولها : كالسابقة . 

أخرها : يا الله يا الله يا الله يا نافع يا رحمن يا رحمن يا 
رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم أسألك بحرمة هذه الأسماء... 

المخط نسخ واضح » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر 
مجدولة بالأحمر . 

ملاحظات : نسخة عادية . 

مصادر عن الكتاب : عقود الجوهر / 17" . 

مصادر عن المؤلف : الأعلام 107/ و/ا١ ٠‏ معجم 
المؤلفين ١ /1١‏ . 

طبعات الرسالة : استانبول بدون تاريخ بآخر الأوراد 
الأسبوعيسة من ص /01 . 77 . 7 بحلب ضمن الأوراد 
الأسبوعية 41-٠١‏ , "1 مطبعة العلم بدمشق سنة ١1/80‏ ه 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف - وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 4701154 ) , 


* حزب ابن عربى : 

من معخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) . 

الرقم 11717 . 


أدعية وصلوات وأذكار للفتح والترغيب للمريد . 
المؤلف : أبو عبد الله محمد بن على بن محمد الطائى 
الأندلسى المشهور بالشيخ الأكبر محبى السدين بن عربى 
المتوفى سنة 57/8 ه/ ١174م‏ . 
أوله : وربنا الفتاح العليم لآ( وقال ربكم ادعونى أستجب 
لكم» 3 غافر : 60 ] ا وإن من شىء إلا عندنا خزائته » 
[الحجر : 7١‏ ] ل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو * 
[الأنعام : 09 ] . 
آخمره : وأفضل الصلاة والسسلام والتسليم على سيدنا 
محمد منيع الكمالات والآبات ومشرع السعادات وعلى كل 
منسوب لجنابه المجيد ... 
الخط نسخ معتاد الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر , 
اسم الناسخ : محمد بن أحمد بن سعد الكلشتى . 
تاريخ النسخ : الجمعة "١0‏ ربيع الثانى سنة 1١71/‏ ها . 
ملاحظات : نسخة جيدة بخط أحد العلماء وترجمته فى 
خلاصة الأثر للمحبى 7/ 454 . 
مصادر عن الكتاب : عقود الجوهر / ؟” . 
مصادر عن المسؤلف : الأعلام /1/ 1٠7١‏ » مجم 
المؤلفين +١ /١‏ . 
( ففرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح 1 / 417١‏ 481 ) , 


* حزب الفتح : 
من ممخطوطات التصوف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق 
( أ بمكتبة الأسد) . 
.الرقم 97٠6‏ . 
'- حزب افتتحه مؤلفه بالآيات ثم بالأدعية والابتهالات وغير 
ذلك ١‏ 


المؤلف : قطب السدين مصطفى بن كمال اليبكرى 
الصديقى المتوفى سنة ١١51‏ ها/ 1١9/194‏ . 

أوله : # الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين * ... ثم فائحة البقرة 
وألهكم التكاثر ... 

آخره : اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا » واجعل 


حز ب الفتيح من مانح النجيح 


التجز ب الكبير 


حشيتك أنعوف الأشياء عندنا » واقطع مض حاجات الدنيا 
بالشوق إلى لقائك واقرر أعيننا بك مع أهل اصطفائك يا 


الله ... 


0 الحبر أسود . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف- وضع محمد 
رياض المالح )49١ /١‏ , 

» حزب الفتيح من ماح النجبح : 

حزب الفتح من مانح النجح : للشيخ أبى العباس أحمد 

٠‏ ابن يوسف الحريثى المدنى الزبيدى وفى فتحه.تأليف للشيخ 

ل 
ا حزب الفتح (كشف )556/١‏ . 

* حزب الفتح والنسور وتجلى الرحمانية بالرحمة فى عالم 

الظهور : : 

حزب الفتح والدور وتجلى الرحمانية بالرحمة فى عالم 
الظهور : للشيخ أبى محمد عبسد الحق ابن سبعين المتوفى 
سنة 779 تسع وستين وستمائة أوله : بسم الله فاتح الوجود ... 
إلخ (كشف١/131)‏ . 

* حزب الفرج الطيب الأرج : 

من مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) . 

الرقم 584 . 

خطر ببال المؤلف غب مضى شهر المولد أن يؤلف وردا 
يتلوه الوالد أى وقت أراد لنيل أرج الفرج . 

المؤلف : قطب الدين مصطفى بن كمال الدين البكرى 
الصديقى الحنفى المتوفى سنة ١١501‏ ه/ 1149 م . 

أوله : نحمد الله على فيض جلاله» ومدد عز قلسه 
ونواله» ونشكره على نعمه وأفضالمه» وجوده ومنّه وإقباله 
ونصلى ونسلم على مظهر جماله ... 

أخره : وامددنا اللهم بمددهم أجمعين لننجوا بهم من 
عذاب الجبار وارض اللهم عن الأئمة الأربعة المجتهدين 
الأبرار ومن مقلديهم وأتباعهم إلى يوم القرار ... 


الخط نسخى واضح 


الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر 5 

مصادر عن الكتاب : عقود الجوهر / 4 . 

مصادر عن المؤلف. معجم المؤلفين 311/1١5‏ » 
الأعلام 4/ 147. 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية » التصوف. وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 497 ) . 

* حزب الفرج والاستخلاص بسر تحقيق كلمة الإخلاص : 

حزب الفرج والاستخلاص بسر تحقيق كلمة الإخلاص : 
لابن سبعين أوله : إلهى وسعت كل شىء رحمة وعلما ... إلخ 
(كشف١1/؟؟51؟).‏ 

» حزب الفلاج : 

للشريف الجزولى أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن (.ت 
00000 ش 

خط لا بأس به . 

٠ سطرا‎ ١1 سم مسطرتها‎ ٠١ <١” المقاس‎ 

( المنتتخب من مخطرطات دار الكتب القطرية . مركز الخدمسات 
والبحاث الثقافية فى 7/ 44 ) . 

»* الحزب الكبير: 

الحزب الكبير : للشيخ أبى الحسن الساذلى صاحب 


: .حرب البحر ( انظره فى موضعه ) أوله إن الله اشترى من 


المؤمنين الآية(كشف /١‏ 557 ) . 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة 
الأسد ) وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 41/74 . 

المؤلف : أو الحسن نور الدين على بن عبد الله الشاذلى 
المتوفى سنة 55 ه/ 1108 م . 

أوله : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم ط وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة ... * : 

آخره : ل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين # 
[المؤمئون : 114 ] هو الحى لا إله إلا هر فادعوه مخلصين 
له الدين والحمد لله رب العالمين ... 


اس بس ب ب م 


الحزب الكيير حزب اللطف 


قالت المؤلفة : نص الآية فى [ غافر : 14 ] بدون واو قبل ( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف . وضع محمد 
لفظ « الحمد) . رياض المالح ١‏ / 47 2 854 ) . 
الخط نسخى جميل جداء الحبر : أسود وبعض كلماته » حزب الكيلاني : 
بالأحمر ميجدولة يماء الذهب . ٠‏ من ممخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
ملاحظات : نسخة خزائئية مذهبة قيمة . بمكتبة الأسد) . 
نسخة. ثانية : الرقم 577 » أوراد 15 . 
الرقم 9811 . أدعية واستخفارات . 


أولها وآخخرها : كالسابقة . 


المؤلف : أبو محمد الدين عبد القادر الكيلاز 
الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . لمؤلف : أبو محمد محيى الدين 0 


الحسنى المتوفى سلة ١51ه‏ ه/ 55١1١م.‏ 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 1/ 41 الأعلام 0 ا 5 ا 
30 

مح ا ل مذو اشح ا اا محبى الدين عبد القادر الكيلانى ... بسم الله الرحمن الرحيم 
الشاذلية من ص 4-37 . + ال نواه اد 

رمو معارطات راكب الاير انام لط آخره : فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء 
رياض الماللح 1/ 499 , 468 ) , الحسنى ... ْ 

* الحزب الكبير: الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

من مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو ملاحظات : ملحق به بعض أوراد ابن عسربى والثابلسى 
بمكتبة الأسد) . وغيرهم بصورة غير مرتبة ٠‏ 

الرقم 086 1 ( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ٠‏ التصوف- وضع محمد 

يتضمن أدعية وابتهالات وصلوات . رياض المالح ١‏ / 474 470 ) : 

المؤلف : أبو محمد محيى الدين عبد القادر بن موسى يي 
الكيلانى الحسنى المتوفى سنة 057١‏ ه/ 1105 م'. من مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 

أوله : الفاتحة ثم افتتاح سورة البقرة وألهكم التكائر إلى يمكتبة الأسد) . 
أشرها ... الرقم 941/75 . 

آخره : يا حبيب التوابين تب علي وعلى عبادك المسلمين صلوات وأدعية وتوسلات . 
أجمعين بحق جاه سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء المؤلف : أبو الحسن نور الدين على بن عبد الله الشاذلى 
والمرسلين المصطفى الأمين حبيب رب العالمين ... المتوفى سئة 545 ه/ 1159/8 م . 

الخط نسخى واضح » الحبر أسود وبعض كلماته أوله : اللهم اجعل أفضل صلواتك وأنمى البركات فى 
بالأحمر. ْ أكمل الأوقات على سيدنا محمد أكمل أهل الأرضين 

مصدرها : هدية الأستاذ محمد سعيد حمزة . والسماوات وسلم عليه يا ربنا بأزكى التحيسات فى جميع 


مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين © / 7017. جامع الخغبرات 
كرامات الأولياء للنبهانى 7 / 8 . . أخره : اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا 


ننفت 


حزب التصر 


محمد وآله وصحبه أجمعين وارض عن السادة الخلفاء 
الراشسدين أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ... لهم بإحسان إلى 
يوم الدين 

الخط نسخى جميل جداء الحبر أسود مجدولة بماء 
الذهب. 

ملاحظات : نسخة خزائنية قيمة مذهبة . 

مصادر عن الكتاب : فهرس الخديوية لا/ ١78‏ . 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 17/ 177 » الأعلام 
م١7‏ . 

بعض نسخ الرسالة : دار الكتب المصرية مجصوعة رقم 
1ع . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف . وضع محمد 
رياض المالح 1/ 478 ) , 

* حزب النصر : 

من مخطوطات التصوف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق 
( أو بمكتبة الأسد) . 

. ٠١944 الرقم‎ 

أدعية وتوسلات فى الانتصار بالله عز وجل وطلب نصره . 

المؤلف : أبو الحسن نور الدين على بن عبد الله الشاذلى 
المتوفى سنة 565 ه/ 1788 م . 

أوله : اللهم بسطوة جبروت قهرك + وبسرعة إغاثة نصرك» 
وبغيرتك لانتهاك حرماتك » وبحمايتك لمن احتمى بآياتك » 
نسألك يا الله يا اللهيا سميع يا مجيب ... 

أخخره : 
إن أبات فسسارة الأرحسسام وابتعصسسدت 

فأقسرب الششىء مسا فسسسارة الله 

يسا غسارة الله جسدى السيسسر مسسرعسة 


فى حل عقسدتئا يسا فاارة الله ٠‏ 


الخط نسخ معتاد » الحبر : أسود معئوئة بالأحمر . 
نسخة ثانية . 

١١146 : الرقم‎ 

أولها وآخرها : كالسابقة . 


الخط فارسى واضح » الحبر : أسود . 

ملاحظات : بهامشه فضائل قراءة حزب النصر . 

1١77 5 الرقم‎ 

أولها : وآخرها كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد » الحبر : أسود . 

ملاحظات : بعض كلماته مشكلة . 

نسخة رابعة . 

الرقم 9778 , 

أولها واحرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 
أسم الناسخ : يوسف ؟ 

تاريخ النسخ : الأحد ١1‏ رمضان سنة 1771 ه . 
نسخة خامسة . 

الرقم : 046 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد ؛ الحبر : أسود وبعض كلماته 


بالأحمر. 
بالأحمر 

اسم الناسخ : المجموع بخط محمد بن عبد الرحمن 
الزواوى . 


تاريخ النسخ : رجب سنة 1١1/٠‏ . 

مصادر عن الرسالة : فهرس الخديويةلا/ 01١١7‏ 
وثالاه. 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 1/ 111 » 
الأعلام ه / ل 

طبعات الرسالة : طبع كثيرا مقرونا مع حزب البحر منها : 

. طبع صبيح بمصر‎ 1٠١ ضمن مجموعة الأوراد ص‎ -١ 
وغير‎ 10-١ ضمن النفحة العلية فى أوراد الشاذلية‎ ١ 
١ . ذلك‎ 

بعض نسخ الرسالة : دار الكتب المصرية مجموعة رقم 
7/1 . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف- وضع محمد 


رياف المالح ١‏ / لخ ١)‏ 


حزب النور 


حزب النووى 


* حزب النور : 

حزبه النور : للشيخ أبى الحسن الشاذلى ويسمى أيضا 
حرّب البحر ( انظره فى موضعه ) وهو ورده بعد صلاة الفجر 
يقال إنه السبب فى الفتح عليه أوله : يا الله يا نور ... إلخ ... 
(كشفا١ا/‏ 607). 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد ) وجاء بيانه كما يلى : 

5 4175١ الرقم‎ 

المؤلف : أبو الحسن نور الدين على بن عبد الله الشاذلى 
المتوفى سئة 585 ه/ 1104م. 

أوله : يا الله يا نور يا حق يا مبين افتتح قلبى بنورك.وعلمنى 
من علمك وفهمنى عنك وأسمعنى منك وبصرنى بك وأقمنى 
بشهودك ء وعرفنى الطريق إليك وهونها على بفضلك وألبسنى 
00 1 

: ره : جل ربى أن يوجد بشىء» أو يفقد بشىء» إنه لن 

سه شره ىل 6 لي سما ومو المع اللي 
والحمد لله رب العالمين ... 

الخط نسخ معتاد » الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

مسلاحظات نسبه فى التفحة العلية لابن عطاء الله 


مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين // وخر 5 
الأعلام 5 / 17١‏ , 

طبعة الرسالة : طبع ضمن التفحة العلية من ص -١417‏ 
ك١‏ 7 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية » التصوف. وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 2478 44 ). 

عد حزب النووى : 

من ممخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) 

الرقم 8:44 . 

أوراد وأحزاب وأدعية ضمنها كثيرا من الآيات والأخبار . 


المؤلف : أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووى 
الدمشقى الشافعى المتوفى سنة 1/5" ه/ /ال71١7‏ م . 

أوله : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم بسم الله الله أكبر الله أكبر أقول على نفسى وعلى دينى 
وعلى أهلى وعلى أولادى 5 

خحره : #وإذا ذكرت ربك فى القسرآن وححده ولوا على 
أدبارهم نفورا 4[ الإسراء : 47 ] ٠‏ فإن تولوا فقل حسبى الله لا 
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم *[ التوبة : 
84 ]لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبى الله ونعم 
الوكيل . 

الخط نسخ واضح 
بالأحمر . 

لسخة ثانية : 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الرقم /0/.01 : أوراد 5: . 

الخط نسخ معتاد »“الحير : أسود . 

نسخة ثالثة . 

الرقم 7501 أوراد : ١5‏ 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد » الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر 

نسسخة رابعة . 

الرقم 4 91/1 

أولها وآخخرها : كالسابقة . 

الخط نسخى جميل : الحبر : أسود ممجدولة بماء الذهب 

ملاحظات : نسخة خزائنية قيمة مذهبة . 

مصادر عن الرسالة : فهرس الخديوية /ا/ 61١١‏ . 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ١‏ / اليه 


» الحبر : أسود وبعض كلماته 


بعض نسخ الرسالة : الأوقاف ببغداد 584؟» دار الكتب 
المصرية مجموعة 5 / + قال واخ 
الشيخ حسن المدابغى . 

طبعة الرسالة : طبعة ضمن ممجموعة الأوراد . 

؟- وطبعة المرحوم عزة حصرية فى مطيعة العلم يدمشق 
سنة ١786‏ ه/ مكؤام. 


ضع الفهرس : وأحتفظ بشرح 


أبن حزم ( مغ ه / 152542 م) 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ؛ التصوف ‏ وضع محمد ١‏ فى نعمة سابغة وجاه عريض؛ إذ كان أبوه « أحمد» عالما 


رياض المالح )44١ 4178 / ١‏ , جليلا » ووزيرا من وزراء المنصور محمد بن أبى عامر » وابنه 
انظر : شرح حزب النووى . المظفر . 
# اين حزم ( 207-586 هه / 114-996 م) أما صاحبنا فقد استوزره صديقه الخليفة المستظهر بالله 
ترجم له الأستاذ عبد السلام هارون فقال عنه : عبد الرحمن بن هشام؛ عندما بويع بالخلافة سنة 41 ولكن 
ابن حزم هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن ذلك لم يدم طويلا؛ إذ قتل عبد الرحمن بد توليته بسبعه 
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تمثال اين حزم د ين به مدينة قرطبة المعسرفسة 


ابن حزم ( 5824 كمع ه / 554 ككدام) 


بالسير والأحبار» كما شارك فى المنطق وألف فيه «التقريب 
لحد المنطق والمدخل إليه © » وجعله بألفاظ أهل العلم لا 
بألفاظ أهل الفلسفة» جاعلا أمثلته فيه من الأمئلة الفقهية . 
ولكنه أعرض بعد عن علم المنطق وأقبل على علوم الإمسلام 
فنال ما ثم ينله أحدء كما يقولون . 

وسمع أبن حزم سماعا جما » وجمع من الكتب شيئا 
كثيراء وألف قدرا كبيرا فى مختلف العلوم لم يفقه أحد قبله 
فيه؛ إلا ما كان من أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى؟ فإنه 
كان أكثر أهل الإسلام تصنيفا . 

وقد درس فى أول أمره فقه المالكية كما قرأ الموطأء ثم 
درس مذهب الشافعى وتعصب له » ثم انتقل بعد إلى مهب 
الظاهرية . مذهب داود بن على بن خلف الأصبهانى ( 17١7‏ 
.؛ الذى كان كذلك من أكثر الناس تعصبا للشافعى . 

وقد عمل ابن حزم على تنقيح مذهب داود . وجادل عنه 
جدالاء وصنح الكتب فى بسطه وتفسيره» ثم اتخذ لنفسه 
مذهيا خاصا وأقوالا تفرد بها » ( أتباعه يسمون ‏ الحزمية » 
٠‏ الموسوعة الصوفية / ١75‏ ) أشار إليها أبو بكر بن العربى فى 
كتابه « العواصم من القسواصم » » وتولى ابن العسربى فى هذا 
الكتاب الرد عليه . كما أن أحد أسباطه وهو أحمد بن محمد 
ابن حزم » ألف فى الرد عليه كتابا سماه « السزوائخ والدوامغ » 
تابع فيه أبا بكر بن العربى فى كتابه الآتحر الذى رد فيه على ابن 
حزم . وسماه ( الدواهى والنواهى » . كما فى البغية للسيوطى 
( بغية الوعاة/ )١8648‏ , 

وقد عرف ابن حزم بالجدل والمناظرة » ويذكر المؤرخون 
ما كان بينه وبين أبى الوليد سليمان الباجى الفقيه المالكى من 
مناظرات » وكان ابن حزم يقول فيه : « لو لم يكن لأصحاب 


المذهب المالكى بعد عبد الوهاب إلا مثل أبى الوليد الباجى . 


لكفاهم » كما يذكر المؤرخون جراته على تتخطيئ أعلام 
العلماء والطعن فيهم بلسان قيل كان هو وسيف الحجاج بن 
يوسف شقيقين ؛ وذلك لكثرة وقوعه فى الأئمة » فتمالاً عليه 
علماء وقته وأجمعوا على تضليله » وحذروا سلاطينهم من 
فتنه » ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه . فتعرض بذلك 


لسخط الولاة: فعملوا على إيذائه وإبعاده ونفيه » ومحاربة 
كتبه وتمزيقها » بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فأحرقوا كتببه 
علانية » فقال يذكر ما أحرق ابن عباد له من كتبه : 
فإن يحسرقوا القرطاس لا يحرقوا الذى 
تضمنه القرطاس» بل هو فى صسدرى 
سيبس معى حيث استقلت ركنسائبى 
وينؤزل إن أنسسزل ويافن فى قيبرى 
دعونى من إحسراق رق وكلافغد 
وقسولوا بعلم كى يرى النساس من يدرى 
( جمهرة أنساب العرب/ 9-6) . 
وما أشبه ما جرى له بما جرى للإمام ابن تيمية » فكلاهما 
لم يصانع أحدا ( الموسوعة الصوفية / 17 ) فرحل إلى بادية لبلة 
(من بلاد الأندلس ) فتوفى فيها ( الأملام ؛/ 904) . 
وكانت وفاة ابن حزم فى لبلة ٠‏ لليلتين بقيتا من شهر 
شعبان ست وخمسين وأربعمائة» وقيل إنه توفى فسى 
مَنْتَ ليشم» وهى قرية كانت ملكا له » وكان يتردد إليها. كما 
ذكر ابن نخلكان ( جمهرة أنساب العرب/ ؟1 ) » وقيل توفى فى 
قرية « أوفيه » إذ يقول الأستاذ الكنونى : 
ومات أبو محمد بن حزم رحمه الله فى قرية أوفيه بعد أن 
ملأ دنياه دويا وشغل أهل زمانه. وترك من تراه ما سلم من 
الاضطهاد والمصادرة وديعة للأجيال ( المدرسة القرآنية فى 
المغرب/ 7150) . 
شيوخه وتلاميذه : 
قرأ ابن حزم على أبى عمر أحمد بن الحسين » ويحيى 
ابن مسعود ؛ وأبى الخيار مسعود بن سليمان الظاهرى » 
ويونس بن عبد الله القاضى» ومحمد بن سعيد بن سانى» 
وعبد الله بن الربيع التميمى» وعبد الله بن يوسف ين نامى » 
وغيرهم ممن يمكن تعقبهم بمطالعة فهرس الأعلام الذى 
صنعته لهذا الكتاب . 


وروى عله أبو عبد الله الحميدى صاحب جذوة 
المقتبس » فأكثر الرواية عنه » كما روى عنه بالإإجازة سريج بن 


ابن حزم (407-584ه / 45١1م‏ ) 


محمد بن سريجج المقبرى» فكان خاتمة من روى عنه . ونشر 
علمه بالمشرق ولده أبو رافعء كما روى عنه ابناه: أبو أسامة 
يعقوب» وأبو سليمان المصعب. وممن تلمذ له الوزير الإمام 
أبو محمد بن المغربى» صحبه سبعة أعوام سمع فيها جل 
مصنفاته» واستمرت قراءته عليه إلى سنئة وفاته سنة 405 
(جمهزة أنساب العرب / 8-/8إ) . 

ومن شيوخ أبن حزم أيضا هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ عبد 
السلام أحمد الكنونى ( بالكاف المغربية ) إذ يقول : أخذ ابن 
حزم العلم عن شيوخ الأندلس فى زمانه منهم : 

أحمد بن إسماعيل بن دليم الحضرمى (ت 44١‏ ) . 

أحمد بسن عمر ين أنس العذرى بن الدلائى المسرى 
المحدث المسند توفى “/41 . 

أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ القرطبى 
المحدث ( ت٠"47‏ ) حمام بن أحمد بن حمام القرطيى أبو 
بكر القاضى المحدث(ت١17).‏ 
التميمى المحدث اللغوى (ت 41١5‏ ) . 

عبد الله بن عبد الرحمن بن حجاف البلثى حيدرة القاضى 
الفقيه المحدث 5١7/(‏ ) . 

عبد الله بن يوسف بن تامى الرهونى القرطبى المقرئ 
الصالح (ت 170 ) . 

المهلب بن أحمد أسيد بن أبى صففرة الأسدى أبو القاسم 
المرى الفقيه المحدث العالم (ت575 ) : 


يوسف بن عبد الله بن عبد البر التمرى إمام عصره » وفريد 


دهره صاحب التصانيف (ت 157 ) , 

محمد بن سعيد ين محمد بن عمر بن سعيد بن نات 
الأموى القرطبى المحافظ (ت 455 )( المدرسة القرآنية فى 
المغرب / 3719 ,)77١‏ 

بعض أقوال العلماء فيه : 

يقول الذهبى فى تذكرة الحفاظ منصفا له : ١‏ ابن حزم 
رجل من العلماء الكبار. فيه أدوات الاجتهاد كاملة. تقع له 
المسائل المحررة والمسائل الواهيية كما يقع لغيره» وكل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك . إلا رسول الله ول ' . 


ويقول فيه أبو حامد الغزالى : 2 وقد وجدت فى أسماء الله 
تعالى كتابا ألفه أبو محمد بن حيرّم» يدل على عظم حفظه » 
وسيلان ذهئه » . 

ويقول تلميذه الحافظ أبو عبد الله محمد بن فتوح 
الحميدى : ١‏ ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء ومسرعة 
الحفظ» وكرم النفس والتدين» وما رأيت من يقول الشعر على 
البديهة أسرع منه » . 

وقال عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت فى كتب 
الإسلام مثل المحلى لابن حزم» والمخنى للشيخ الموفق » . 

ويقول المراكشى ( كان حياسئة "71١‏ ) صاحب 
المعجب» بعد ذكر ترجمته : » وإنما أوردت هذه النبذة من 
أخبار الرجل وإن كانت قاطعة للنسق» مزيحة عن بعض 
الغرض لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم . وأكشرهم ذكرا فى 
مجالس الرؤساء وعلى ألسنة العلماء» وذلك لمخالفته مذهب 
مالك بالمغرب» واستبداده بعلم الظاهر» ولم يشتهر به قبله 
عندنا أحد ممن علمت . وقد أكثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا 
بالأندلس اليوم » (جمهرة أنساب العرب / 8) . 

قال ابن بشكوال فى حقه : كان أبو محمد أجمع أهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الام +«واتصسدي عرفا عع ينعا ل 
علم اللسان» ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير 
والأخبار. كتب بخطه من تأليفه نحو أربعمائة مجلد تشتمل 
على قريب من ثمانين ألف ورقة . 

( أبجد العلوم !/ 169). 

وقال عنه المؤرخ الأندلسى ابن حيان ( /ا/"1١-444‏ ه) 
وهو معاصر له : 

« كان أبو محمد حامل قنون من حديث وفقه وجدل 
ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب مع المشاركة فى كثير من أنواع 
التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة» وله فى بعض تلك 
الفتون كتب كثيرة . وكان يحمل عمله هذا ويجادل عنه من 
خالفه فيه ولا يدع المشابرة عليه والمواظبة على التأليف 
والإكثار من التصنيف . حتى كمل من مصنفاته فى فنون العلم 
وقر بعير: إن تحرك بالسؤال تفجر منه بحر علم لا يكدره الدلا 
ولا يقصر عنه الرشاء ) . 


أبن حزم ( 267.582 هه / 554 4كءام ) 


' وقال القاضى صاعد بن أحمد الأتدلسى ( 47١‏ 
7 ه) فى طبقات الأمم : 

كان أبو محمد بن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم 
الإسلام » وأوسعهم معرفة فى علوم اللسان » ووفر حظه من 
البلاغة والشعر والخطابة والمعرفة بالسير والأخبار» . 

وقال الحافظ ابن كثير : (5-1/01لالاه) , 

« اين حزم الظاهرى الإمام الحافظ العلامة» اشتغل بالعلوم 
الشرعية التافعة» وبرز فيها وفاق أهل زمانه» وصنف الكتب 
المشهورة؛ وكان أديسا طبيبا شاعءرا فصيحا له فى الطب 
والمنطق كتب؛ وكان من بيت وزارة ورئاسة ووجاهة ومال 
ونزوة)( المدرسة القرآنية فى المغرب / )77١ 77١‏ . 

كما قيل عنه : كان فقيهاء مفسراء محدثا . أصولياء 
متكلماء منطتيا؛ طبيباء أديباء شاعراء مؤرخاء عاملا بعلمه 
( مرجع العلوم الإسلامية / لالاغ ) . 

وقد أبطل ابن حزم ما لا يستند إلى القرآن والحديث» ولم 
يأخذ إلا بظاهر لفظهما » وأنكر التوسل بالأوليياء ومذاهب 
المتصوفة الذين ادعسوا أن الولى أفضل مسن النبى ومن 
الملائكة» أو قالوا إن من عرف الله حق معرفته فقد سقطت 
عنه التكاليف والشرائع » أو قالوا بحلول البارى تعالى فى 
أجسام تعلقه كالحلاج وغيره» أو ذهبوا إلى تأويل كلام الله » 
وادعاء النبوة» أو تلاعبوا فقرروا صلوات غير الصلاة» أو عددا 
لهاغير عددها. ويقول ابن حزم محذرا منهم جماعات 
المسلمين: فلا يغرئكم أهل الكفر والإلحاد ومن موه الكلام 
بغير برهان على خلاف ما أنى به كتاب الله وكلام نبيه؛ فلا 
خخير فيما سواهما؛ فدين الله تعالى ظاهر ولا باطن فيه » وهو 
جهر ولا سر تحته» وكله برهان ولا مسامحة فيه » وكل من 
يدعو أو يتبع بلا برهان فهو متهم » وكل من ادعى للديائة سرا 
وباطنا فهى دعاوى ومخارق» ورسول الله لم يكتم من الشريعة 
كلمةء إلا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة»ء أو ابن 
عم أو صاحب» على شىء من الشريعة كتمه عن الأحمر 


والأسود ورعاة الغنم 2 ولا كان عنده عليه السلام سرء ولارمزء 
ولاباطن » غير ما دعا الناس كلهم إليه 3 ولو كتمهم شيئا لما 
بلغ كما أمر ومن قال هذا فهو كافر» فإياكم وكل قول لم تبن 
سبيله» ولا وضح دليله» وتعوجا عما مضى عليه نبيكم يك 


وأصحابه رضى الله عنهم» فالزموا ما نص عليه ربكم تعالى فى 
القرآن بلسان عربى مبين » لم يفرط فيه من شىء » تبيانا لكل 
شىء» وما صح عن نبيكم برواية الثقاة من أئمة أصحاب 
الحديث» مسند إليه عليه السلام» فهما طريقتان يوصلاتكم 
إلى رضا ربكم عز وجل . 

وكان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة » 
ودافع عن سنن السلف الصالح بأدلة لم يسبق إليها مع أنهسا 
مستقاة من القسرآن والحديث. إلا أن حريته فى الجدل 
والمناظرة جلبت عليه عداوة الكثيسرين من علساء سائر 
المذاهب ومشايخ الصوفية ( الموسوعة الصوفية / 174: 178) . 

ولكن ذلك لم يفت فى عزيمته أو يجعله يتحول عنه » بل 
قال قولته  :‏ اللهم إنى أقول كما قال عامر: أكون والله مع 
القران أحيا متمسكا بهء وأموت إن شاء الله متمسكا به ولا 
أسالى بمن سلك غير القرآن ولو أنهم جميعا أهل الأرض 
غيرى؟ . 

( المدرسة القرآنية فى المغرب / ١1١١‏ عن معجم فقه ابن حزم 
الظاهرى محمد المنتصر الكتابى ١‏ / 0") . 

مؤلفاته : 

قال الأستاذ عبد السلام هارون : روى عن ولده الفضل أبى 
رافع أنه اجتمع عنده يبخط أبيه أبى محمد من تواليفه أربعمائة 
مجلد» تحتوى على نحو من ثمانين ألف ورقة : 

ويذكر التاريخ أن معظم كتب ابن حزم قد أحرق علانية » 
ومعنى هذا أنه حدث عدوان على مكتبته ومراجعه» شمل قدرا 
من مؤلفاته التى أكملها أو شرع فيها . ومع هذا قد استنقذ له 
التاريح بقايا من ذلك النشاط العلمى الذى نسوق ما بدا لنا 
منه فيما يلى» وهو مقدار جليل : 

١‏ -إبطال القياس والرأى والاستتحسان والتقليد والتعليل 
(لخص ابن حزم هذا الكتاب نفسه. وقد نشر هذا الملخص 
بتحقيق الأستاذ سعيد الأفانى بمطبعة جامعة دمشق سنة 
و1 ), 

؟ ‏ الإجماع ومسائله على أبواب الفقه . ذكره الحميدى» 

الإحكسام فى أصول الأحكام . ياقوت » وابن لكان 
(نشر بتحقيق المغفور له الشيخ أحمد شاكر بمطبعة السعادة 
سنة 158-177"58 فى ثمانية أجزاء ) 


اين حزم ( 2057.545 ه / 1١54.546‏ م ) 


؛ ‏ الأخلاق والسير» فى مداواة النفوس . طيع عدة 
طبعات باسم مداواة التفوس . 

أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم » نشر محققا فى 
ذيل جوامع السيرة له من ص *7”67. 8٠١‏ بعناية ممحققيها . 

1 أسماء الصحابة والرواة» وما لكل واحد من العدد ‏ 
نشسر محققا فى ذيل جوامع السيرة له من ص 11/6- 719 . 
بعناية محققيها . 

قالت : المؤلفة : نشرت مجلة الأزهر فى الهدية المجانية 
-جمادى الآخرة ١411“‏ ه ء كتابا بعنوان « الرسائل الخمس » 
لأبى محسد على بن أحمد بسن سعيد بن حزم الأندلسنى- 
أعدها وقدم لها وعلق عليها فضيلة الشيخ أحممد حسن جابر 
رجب »2 ومن بين هذه الرسائل الخمس الرسالة رقم " بعتوان 
«أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد من ص ١7‏ - 
١1ه.‏ وقد نقلنا لك معظم محتوياتها فى المجلد الخامس / 
١1/7" -5‏ من هذه الموسوعة مبتدثين بلفظ ١‏ أصحاب »6 
فانظرها فى موضعها أما رقم © فى الفاتحة أعلاه وهو « أسماء 
الخلفاء والولاة وذكر عددهم » فقد نشسر باعتباره الرسالة 
الخامسة فى المجزء الثانى من كتاب ١‏ الرسائل الخمس » الذى 
نحن بصدده ( شعبان ١51١"‏ ه ) . 

/- أسماء الله تعالى . وهو الكتاب الذى قرظه الغزالى . 
نفح الطيب . 

4 أصصحاب الفتياء من الصحابة ومن بعدهم عن مراتبهم 

نشر محققا فى ذيل جوامع السيرة له من ص 1/14 0 
بعناية محفقى جوامع السيرة . 

قالت المؤلفه : هذه هى الرسالة الشالثة من الرسائل 
الخمس لابن حزم التى أشرنا إليها آنفا » نشرت فى الجزء 
الثانى من هدية مجلة الأزهر شعبان ١517‏ ه . 

4 إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل» وبيان 
تناقض ما بأيديهم منها مما لا يحتمل التأويل . الحميدى » 
والذهبى . وقد طبع مضمنا فى كتابه الفِضَلِ ج١‏ : 1١5‏ و7: 
اسلف 

١‏ -الإمامة والسياسة» فى قسم سير الخلفاء ومراتبهاء 
والندب والواجب منها . ذكره ياقوت . 


ذاه 


: الإمامة والمفاضلة » مضمن فى كتابه الفصل ؟‎ ١ 
. لام ملاظ‎ 

١‏ - الإيصال إلى قهم الخصالء الجامعة لجمل شرائع 
الإسلام » فى الواجب والحلال والحرام » والسنة والإجماع . 
فى أربعة وعشرين مجلدا . 

( وقد اختصر بعض هذا الكتاب ابنه أبو رافع» ليكمل 
بعض أجزاء المحلى . انظر فهرس دار الكتب المصرية ١‏ / 
١‏ ) الحميدى» وياقوت » والذهبى» وابن نملكان . 

١١‏ التقريب بحد المنطق والمدخبل إليه . الحميدى» 
والقنطى» والذهبى وابن خلكان . 

١4‏ - التلخيص والتتخليص» فى المسائل النظسريسة 
وفروعهاء التى لا نص عليها فى الكتاب ولا فى الحديث» 
ياقوت» والذهبى » والمقرى ‏ 

قالت المؤلفة : أورده الأستاذ الكنونى ( انظر ثبت 
المراجع) تحت عنوان ١‏ التخليص والتحصيل » ( ص ؟777) 
وتحت عنوان « رسالة التلخيص لوجوه التتخليص » ( ص 

6 الجامع فى صحيح الحديث» ساختصار الأسانيد 
والاقتصار على أصحهاء واجتسلاب أكمل ألفاظها وأصح 
معانيها . ياقوت» والذهبى . 

15 جمل فتوح الإسلام بعد رسول الله » نشر محققا فى 
ذيل جوامع السيرة من ص 174 ٠0١‏ بعناية محققى 
الجوامع . : 

قالت المؤلفة : النسخة التى عندى طبعت تحث عنوان 
«الفوحات الإسلامية بعد رسول الله يك ؛ مكتبة العراث 
الإسلامى . رقم الإيداع /ا1910 . 

كما طبعت باعتبارها الرسالة الرابعة من الرسائل الخمس 
لابن حزم التى سبقت الإشارة إليها » الجزء الثانى ‏ أعدها 
وقدم لها وعلق عليها فضيلة الشيخ أحمد حسن جابر رجب . 
شعبان *151ه/ 23١4-91‏ 

١١‏ جمهرة أنساب العرب» وقد أفرد له قولا الأستاذ عبد 
السلام هارون فى مقدمة تحقيقه ( ص 18-١7‏ ) ونقلناه لك 
فى مادة ٠‏ جمهرة الأنساب » م ١7‏ / 58-740" فانظره فى 
موضعه . 

قالت المؤلفة : النسخة الى عندى تحقيق وتعليسق 


ابن حزم ( 67-544 هه / 1١54-94‏ م ) 


555000093 مم11 ك0 ب ----د-“دذ9ؤغ1/+<252*2 


عبد السلام محمد هارون . ط دار المعارف . رقم الويداع 
134 . 

ومما هو جديرا بالذكر أن الأستاذ كامل سلمان الجبورى 
قد قام بتشجير جمهرة أنساب العرب فى كتاب له بعنوان 
«قلائد الذهب فى جمهرة أنساب العرب » وقد نقلنا لك منه 
شجرة عن ولد عدئان والصريح من ولد إسماعيل فى مادة 
الإسماعيل عليه السلام » فى م 4 / 05» وشجرة نسب 
السيدة آمنة بنت وهب فى م ١9 /١7‏ . 

- جوامع السيرة» ذكره الذهبى فى قوله : ( وله السيرة 
النبوية فى مجلد » طبع فى دار المعارف سئة ١107‏ بتحقيق 
إحسان عباس » وناصر الأسد . 

قالت المؤلفة : أدرجه الأستاذ الكنونى ( انظر ثبت 
المراجع ) بلفظ ١‏ السير» ( ص 4 77) . 

9 حجة الوداع . طبع فى دار اليقظة العربية بدمشق 
سئة ١904‏ . 

رسالة فى فضل الأندلس» أثبت نصها المقريزى فى 
تفح الطيب (4 / 1١-4‏ ) بتحقيق الشيخ محمد محبى 
الدين , 

» شرح أحاديث الموطأ. ياقوتء والذهبى‎ 0١ 
. والمقرى‎ 

١7‏ - الصادع والرادع» على من كفر أهل التأويل من فرق 
المسلمين ؛ والرد على من قال بالتقليد. ياقوت » والذهبى . 
والمقرى . 

7 طوق الحمامة » فى الألفة والألاف . لم يذكره من 
. ترجموا له . وقد كشف عنه المستشرق دوزى . وطبع لأول مرة 
فى ليدن 1415 بعناية المستشرق بتروف» ثم أعيد طبعه فى 
مصر ودمشق (وقد طبع طبعة شعبية باسم ١‏ أصول الحب » 
نشره فائق الجوهرى فى سلسلة كتب للجميع سنة ١181‏ ) . 

4 الفِصّل ؛ فى الملل والأهواء والنحل . وهو من أشهر 
كتبه . ذكره ياقوت بعنوان « الفصل بين أهل الآراء والدحل » » 
والمقرى يعنوان . ١‏ 


« الفصل » بين أهل الأقواء والنحل » . وقد طبع لأول مرة 


بالعنوان الأول فى المطيعة الأدبية /11 ١‏ » وأعيد طبعه بعد 
ذلك . 

760 القراءات المشصورة فى الأمصارء الآتية مجىء 
التواتر. نشر محققا فى ذيل جوامع السيرة ص 771-559 , 
بعناية محققى الجوامع . 

قالت المؤلفة : نشر هذا الكتاب باعتباره الرسالة الأولى 
فى كتاب يعنوان ( الرسائل الخمس » لابن حزم أعدها وقدم 
لها وعلق فضيلة الشيخ أحمد حسن جابر رجب . هدية مجلة 
الأزهر المجزء الأول» جمادى الآخرة/ لاب 3٠١‏ . 

5 قصيدة فى الهجاء ذكرها السبكى فى طبقات 
الشافعية ( ؟ / 184-1194 )» رد فيها على قصيدة هجائية 
وردت من نقفور فوقاس الثانى» إمبراطور بيزنطة . 

كتاب فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعى 
جمهور العلماء» وما انفرد به كل واحد ولم يسبق إلى مثاله . 
ذكره ابن حزم فى المحلى فى أثناء الكلام على الفرائفض» كما 
ذكره الذهبى فى التذكرة . 

كشف الالثياس» ما بين الظاهرية وأصحاب 
القياس . ياقوت» والذهبى» والمقرى . 

4 المجلّى » وهو المتن الذى عمل عليه شرحا سماه 
بالمحلىء وهو التالى لهذا . 

المحلى بالآثار» فى شرح المجلى بالاختصار. طبع 
لأول مرة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد السرحمن 
الجزيرى» وأتمه محمد منير الدمشقى» فى ١١‏ مجلدا . 

مداواة النفس» فى تهذيب الأحلاق» والزهد فى 
الرذائل. طبع عدة طبعات أشار إليها سركيس فى معجم 
المطبوعات / 85. وانظر : الأحلاق والسير . 

١‏ مراتب الإجماع فى العبادات والمعاملات 
والاعتقادات. نشره القدسى سنة ١901‏ م ومعه نقد مراتب 
الإجماع لابن تيمية . 

7 مسائل أصول الفقه . طبع بالقاهرة مع تعليقات لابن 
الأمير الصغانى والقاسمى . كما ذكر سركيس . 

معرفة الناسخ والمنسوخ . ويبدو أنه لابن حزم آخر 
غيره» فإن اسم المؤلف فى النسخة المطبوعة منه على هامش 


أبن حزم ( 281-746 ه./ 546 1054م ) 


تفسير الجلالين» طبع 17:8 » 21171١‏ هو« أبو عبد الله 
معحمد بن حزم 4 5 

4 منتقسى الإجماع وبيانه؛ من جملة مالا يعرف فيه 
اختلاف . يساقوت والذهبى» والمقرى. وانظر رقم )1١1(‏ 
- الناسخ والمنسويخ . انظر : معرفة الناسخ والمنسوخ 2 

النصائح المنجية » من الفضائح المخزية والقبائح 
المردية » من أقسوال أهل البدع : المعتزلة والخوارج والمرجية 
والشيع . وهذا الكتاب مضمن فى كتاب الفصل 5 / -1١1/8‏ 
77 باسم « ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو إلى المحال 
من أقوال أهل الدع المعتزلة والخوارج والمرجية والشيع » . 
وانظر الكلام عليه بتفصيل فى دائرة المعارف الإسلامية ١‏ / 
0 

5 نقط العسروس ٠»‏ فى تواريخ الخلفاء؛ ذكره ابن 
لكان . نشره زيبولد سنة 1١91١‏ م فى مجلة الدراسات 
التاريخية بغرناطة» ثم نشره محققا عن نسخة أوفى وأتم من 
الأولى صديقنا الأستاذ الدكتور شوقى ضيف» فى مجلة كلية 
الآداب بالجزء الثانى من المجلد ١‏ فى ديسمبر سئة 1981١‏ . 

/- نكت الإسلام» ذكره الذهبى» ونقل كلاما فيه لأبى 
بكر بن العربى . (جمهرة ألساب العرب/ 0-؟1 ) نشر وترجم إلى 
الإسبانية فى غرناطة ( المدرسة القرانية فى المغرب / 710 ) . 

وقد قدم الأستاذ الكتونى سردا بمؤلفات ابن حزم بسدأه 
بقوله : 

ونلفت إلى ما يشهد به تراث ابن حزم من خصب العطاء 
وسخاء الجهد» وسعة المجال» ورحابة الأفق» وقد أحصيت 
كتبه فلقيت سبعين كتابا فى مختلف اللدراسات الفقهية 
والأصولية والمذاهب والكلام والمنطق والملل والنحل . 
والتاريخ والسير والأنساب والسياسة والأدب ( المدرسة القرآنية فى 
المغرب / )771١‏ . 

ويمكنك الرجوع إلى هذا السرد فى كتابه المدرسة القرآنية 


فى المغرب / 4775-517١‏ مع مراعاة مقابلة أسماء ٠‏ 


المؤلفات مع تلك التى أوردها الأستاذ عبد السلام هارون أعلاه 
إذ وقعت بالكتاب الأول بعض الأخطاء المطبعية ومن المصادر 
التى أحصت مؤلفات ابن حزم أيضا كتاب المدرسة الظاهرية 


بالمشرق والمغرب لللكتور أحمد بكير محمود ( ص 1/8 
٠‏ ) ويمكئك الرجوع إليه أيضا لمعرفة المذهب الظاهرى أو 
الفرقة « الحزمية » وقد فصل المؤلف فيها القول فى الكتاب كله 

وقد رأينا كيف أن الفقهاء تألبوا على ابن حزم إلى أن نفوه 
وأخرجسوه من قرطبة » وأتم حياته مشردا يعلّم صبيان القسرية 
المنفى فيها » وألف بعض الفقهاء فى نقص كتبه؛ مثل ابن 
زرقون الفقيه المالكى المتوفى سنة 60 الذى ألف كتابه 
#المعلى فى الرد على كتاب المحلى » » وكثيرا ما سمى هذا 
الكتاب ١‏ المخلى » بالخاء المعجمة » ومن أكبر الرادين على 
ابن حزم أبو الوليد الباجى» وقد كان هذا الموضوع رسالة 
أطروحة دكت وراه بالفرنسية ( عبد المجيد التركى : الجدل بين 
الباجى وابن حزم . ط الجزائر ) ( المدرسة الظاهرية بالمشرق 
والمغرب / هه ), 

يقول الأستاذ قدرى حافظ طوقان رحمه الله : ترك ابن حزم 
مؤلفات ضخمة تدل على سعة اطلاعه وغزير علمه وعظيم 
أدبه » وقد ملأ المغرب بعلمه وكتبه ومذهبه » وشغل أهله طرفا 
صالحا من حياته أحقابا طوالإء حتى لكأنه أمة وحده لا فرد 
من أمة ... اعتز به الأندلس» وباهى بفضله العراق الذى كان 


:يومكذ يعبع بحضارة ما رأى التاريخ لها مثيلاء ويتجلى من كتبه 


ورسائله أنه كان يتمتع بفكر ثاقب» وبصيرة نافذة» وملاحظة 
دقيقة ( العلوم عند العرب/ 171 ) . 

له ترجمة فى : ١‏ جذوة المقتبس»)/ 2١١158‏ 
الترجمة رقم 8١/ا‏ » و ١‏ الصلة 6 17/ 411/410» الترجمة 
رقم 844 » و١‏ بغية الملتمس » الترجمة رقم ١١١4‏ ورقم 
4١‏ » و1 تذكرة الحافظ 41١/17»‏ طبعة حيدر أباد» و 
«وفيات الأعيان » / 17-17 » و«أخبار الحكماء»)/ 
7 77370 و« معجم الأدباء ) 5/ 41-481 و ادائرة 
المعارف الإسلامية ؛ ١84-1707 / ١‏ وما بها من مراجع » و 


«تفح الطيب5١/‏ 54" وما بعدها » طبعة بولاق » ى ١‏ لسان 


الميزان » 4 / 27١7-15‏ و ١‏ الذخيرة » المجلد الأول من 
القسم الأول / ١4+‏ وما بعدهاء و«اللباب4١/‏ 2591 


و«الاعلام 6 5/ 54 :و« مقدمسة ابن خلدون»/ /ا0"اى 


51 و١1١8‏ ء و دائرة معارف وجدى ؛ "1 / 417٠‏ 7" 
و« شذرات الذهب» / 594 » 27*٠١‏ و١‏ فوات الوفيات» 


التحزن 


؟/ ١اا»‏ و« الكامل فى التاريخ » انظر فهرسته » 
و«التكملة» لابن الأبار الترجمة رقم 4177 » و « دائرة المعارف 
البريطانية » ١1‏ / 0" » و ١‏ فهرست ماروأه عن شيوخه » / 
5 21995175959959 »و« المغسسرب فى حلى 
المغرب»١١/‏ 45 ”م و ١‏ النجوم الزاهرة » 6 / فلا عو 
«المعجب فى تلخيص أخبار المغرب © / 77 » و « مطمح 
الأنفس »/ 2١١‏ طبعة الجوائب سنة ١7:7‏ ه» و ١‏ تاريخ 
آداب اللغة العربية » ٠٠١١ 4 / ٠‏ طبعة /21481 و «علم 
التاريخ عند المسلمين » لفرانز روزتشال ترجمة الدكتور صالح 
العلى / 254 05 وانظر فهرسته . و اين حزم » لمحمد أبى 
زهرة (كتاب الوفيات / /51 589-57 ) . 
( جمهرة أنساب العرب لأبى محمد على بن سعيد بن حزم الأندلسى- 
تحقيق وتعليق عبد السلام هارون / 5 ؟١ ٠‏ والموسوعة الصوفية د . 
عبد المنعم الحفنى / ٠ ١١0‏ ومرجع العلوم الإسلامية / /ا/ا4؛ والمدرسة 
القرآنية فى المغرب_عبد السلام أحمد الكنوتى ( بالججيم المغربية رهى 
٠‏ كاف فوقها ثلاث نقط ) 1/ 3711714 » وأبجد العلوم لصديق بن حسن 
ش القوجى ‏ أعده للطبع ورضع فهارسه عبسد الجبار زكار 7 / 0 
1 والمموسوعة الصوفية ‏ د. عبد المنعم الحفنى / ١ ١14‏ 176 و الأعلام 
للزركلي 5 / 23554 والمدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب. د. أحمد 
بكير محمود . دار قتيبة ». بيروت » دمشق . الطبعة الأولى 141١‏ ه 
م/ 00. والعلوم عند العرب ‏ قدرى حافظ طوقان/ (١1/١‏ » 
وكتاب الرفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى ‏ تحقيق عادل 
نويهض / 5594-1417 هامش ١‏ للمحقق . انظر أيضا « التربية عند ابن 


حز م إعداد الأستاذ سعيد الأفغانى . من أعلام التربية العربية الإسلامية  .‏ . 


مكتب التربية العربى لدول الخليج ١4:09‏ هب 1988 م١‏ 7/ 
ه5١39‏ ), 

+ الزن : 

جاء فى اللسان : الزن بالضم والحزن ‏ بالفتتح ‏ نقيض 
الفسرح » وهو خلاف السسرور » قال الأخحفش : والمثالان 
يعتقبان هذا الضرب باطراد؛ والجمع أحزان » لا يُكسَّر على 
غير ذلك ... الجوهرى : حزنه لغة قريش » وأحزنه لخة تميم » 
وقد فر بهما. وفى الحديث : أنه كان إذا حزنه أمر صلى » 
أى أوقعه فى الحزن. ويروى بالباء ... وفلان يقرأ بالتحزين إذا 
أرق صوته . وقال سيبويه : أحزنه جعله حزيناء وحزنه جعل 


فيه حزنا ... وعام الحزن : العام الذى ماتت فيه خحديجة » 
رضى الله عنهاء وأبو طالب » فسماه رسول الله وَل عام 
الحزن » حكى ذلك ثعلب عن ابن الأعرابى» قال : وماتا قبل 
الهجرة بشلاث سئين الليث : للعرب فى الحرن لغتان » إذا 
فتحوا ثقّلواء وإذا ضموا خففواء يقال: أصابه حزن شديد 
(بفتح التحاء ) وحن شديد ( بضمها ) . أبو عمرى : إذا جاء 
الحزن منصوبا فتحوه »و إذا جاء مرفوعا أو مكسورا ضموا 
الحاء كقول الله عز وجل : « وابيضت عيناه من الحزن ‏ 
[يوسف : 84 ] » أى أنه فى موضع خفضص» وقال تعالى فى 
موضع آخر : لإتفيض من الدمع حزنا 1# التوبة : ا؟ذ]ء أى 
أنه فى موضع تصب . وقال تعالى فى موضع أخخر: *9 إنما 
أشكو بثى وحزنى إلى الله 1 يوسفف : 85 ] ضموا البحاء 
ههنا ... وقوله تعالى : # وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا 
الحزن * 1[ فاطر : 14 قالوا : فيه : الحزن هم الغداء 
والعشاء» وقيل هو كل ما يمحزن من حزن معاش أو حزن عذاب 
أو حزن موت» فقد أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان (لسان 
العرى 211 ذكم). 

قال الإمام الراغب الأصفهانى : 

قوله تعالى : لإ ولا تحزنوا * لا ولا تحزن * فليس ذلك 
بنهى عن تحصيل الحزن فالحزن ليس يحصل بالاختيال ولكن 
النهى فى الحقيقة إنما هو عن تعاطى ما يورث الحزن واكتسابه 
وإلى معنى ذلك أشار الشاعر بقوله : 
من سيره أن لا يسسرى مسا يسسسوءة 

فسلا يتخسل شينا يبسالى لسه فقسدا 

وأيضا يجب للإنسان أن يتصور ما عليه جبلت الدنيا حتى 
إذا ما بغتته نائبة لم يكترث بها لمعرفته إياهاء ويجب عليه أن 
يروض نفسه على تحمل صغار الشوب حتى يتوصل بها إلى 
تحمل كبارها ( المقردات/ 115116) . 

وقد عقد اللغوى أبو منصور الثعالبى فى كتاب فقه اللغة 
فصلا فى تفصيل أوصاف الحزن قال فيه : 

الكمد حزن لا يستطاع إمضاؤه . البث أشد من الحزن . 
الكرب الغم الذى يأخذ بالنفس . السدم هم فى ندم. الأسى 
واللهف حسزن على الشىء يفوت . السوجوم حزن يسكت 
صاحبه. الأسف حزن مع غضب . من قوله تعالى # ولما 


الحزن 


رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا # [ الأعراف : 16٠‏ ] 
الكابة سوء الحال والانكسار مع الحزن . الترح ضد الفرح (فقه 
اللغة وأسرار العربية /, 114) . 
وقد أفرد الإمام القشيرى فى رسالته بابا فى الحزن جاء فيه 
مايلى : 
قال الله عز وجل : ا وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا 
اللحزن * أخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن 
عبيد قال حدثنا على بن حبيش قال حدثنا أحمد بن عيسى 
قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد اللينى عن 
محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت عطاء بن يسار قال 
سمت أبا سعيد الخدرى يقول سمعت رسول الله َك يقول «ما 
من شىء يصيب العبد المؤمن من وصب أو نصب حزن أو هم 
يهمه إلا كفر الله تعالى عنه من سيآنه » . الحزن حال يقبض 
القلب عن التفسرق فى أودية الغفلة والحزن من أوصاف أهل 
السلوك . سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول صاحب الحزن 
يقطع من طريق الله تسالى فى شهر ما لا يقطعه من فقاد حزنه 
سئين وفى الخبر أن الله تعالى يحب كل قلب حزين ٠‏ وروى 
أن رسول الله و كان متواصل الأحزان دائم الفكر. وقال بشر 
ابن الحرث : الحزن ملك فإذا سكن فى موضع لم يرض أن 
يساكنه أحد وقيل القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب كما أن 
الدار إذا لم يكن فيها ساكن تمخرب وقال أبو سعيد القرشى : 
بكاء المحزن يعمى وبكاء الشوق يغشى البصر ولا يعمى قال الله 
ا 0 وقال ابن 
: الحزن حصسر النفس عن النهسوض فى الطسرب 
0 العدوية ربجل يقول واحزناه فقالت قل واقلّة 
حزناه لو كنت محزونا لم يتهيأ لك أن تتنفس وقال سفيان بن 
عبيئة : لو أن محزونا بكى فى أمة لرحم الله تعالى تلك الآأمة 
ببكائه . وكان داود الطائى الغالب عليه الحزن وكان يقول 
بالليل : إلهى همك عطل على الهموم وحال بينى وبين الرقاد 
وكان يقول : كيف يتسلى من الحزن من تتجسدد عليسه 
المصائب فى كل وقت . 
وقيل الحسزن يمنع من الطعام» والخوف يمنع من 
الذنوب» وسئل بعضهم بم يستدل على حزن الرجل : فقال 
بكثرة أنينه. وقال سرى السقطى : وددت أن حزن كل الناس 


ألقى علىّ . وتكلم الناس فى الححزن فكلهم قالوا إنما يحمد 
حزن التحرة» وأما حزن الدنيا فغير محمود إلا أبا عثمان 
التحيرى فإنه قال : الحزن بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن ما 
لم يكن بسببه معصية لأنه إن لم يوجب تخصيصا فإنه يوجب 
تمحيصا. وعن بعض المشايخ أنه إذا كان سافر واحد من 
أصحابه يقول له إن رأيت محزونا فأقرئه منى السلام . سمعت 
الأستاذ أبا على الدقاق يقول : كان بعضهم يقول للشمس عند 
غروبها : هل طلعت اليوم على محزون ؟ وكان نحسن البصرى 
لا يراه أحد إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة . وقال وكيع : لما 
مات الفضيل : ذهب الحزن اليوم من الأنض . 

وقال بعض السلف : أكثر ما ييجده المسؤمن فى صحيفته 
من الحسنات الهم والحزن» سمعت أبا عبد الله الشييرازى 
يقسول سمعت على بن بكران يقسول سمعت محممد بن على 
المروزى يقول سمعت أحمد بن أبى روح يقسول سمعت أبى 
يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول كان السلف يقولون إن 
على كل شىء زكاة وزكاة العقل طول الحزن» سمعت الشيخ 
أبا عبد الرحمن السلمى يقول سمعت محمد بن أحمد الفراء 
يقول سمعت أبا الحسين الوراق يقول سألت أيا عثمان المحيرى 
يوما عن الحزن فقال الحزن لا يتفرغ إلى سؤال الحزن فاجتهد 
فى طلب المحزن ثم سل (الرسالة القشيرية/ :)1١١١ 011١‏ 

كما أفرد الإمام ابن الجوزى الباب الثامن عشر من كتابه 
«الطب الروحانى ؟ فى دفع فضول الحزن قال فيه : 

اعلم أن العاقل لا يخلو من الحزن؛ لأنه يتفكر فى سالف 
ذنوبه فيحزن على تفريطه » وفيما قال العلماء والصالحون 
فيحزن لفوته . 

بسنده إلى مالك بن دينار قال : إن القلب إذا لم يكن فيه 
حزن خرب ء كما أك ليت إن لم سكن صرب , أخرجه أبو 
نعيم فى الحلية ؟ / 9" عن مالك بن ديئار بلفظ : «إذالم 
يكن فى القلب حزن خرب» كما إذا لم يكن فى البيت ساكن 
ييخرب 1) 

ويسنده إلى إبراهيم بن عيسى قال : ما رأيت أطول حزنا 
من الحسن وما رأيته قط إلا حسبته حديث عهد بمصيبة . 
(أبو نعيم فى الحلية ٠١‏ / “91 قال أبو نعيم : إسراهيم بن 
عيسى الزاهد صحب 7 االخريي وسمع من أى' داود 
الطيالسى ومحمد بن المقرئ ) 


ردان 


حزن بن أبى وهب (حداره) , 


ويسنده إلى مالك بن دينار قال بقدر ما تحزن للدنيا 
كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك وإذ قد تبين أن الحرن لا 
أيزال ملازما قلوب المتقين فينبغى أن يتقى إفراطه لأن الحزن 
إنما يكون على الفائت وقد عرفنا طريق الاستدراك . 
ويجاء فى الحديث : « بقية عمر المؤمن لا قيمة له 
يستدرك فيه مافات» فإن كان المحزون عليه لا يمكن 
استدراكه لم ينفع الحزن » وإن كان دينا فينبغى أن يقاومه 
برجماء الفضل والرحمن ليعتدل الحال» فأما إذا كان المحزن 
لأجل الدنيا وما فات منها فذلك اللخسران المبين ء فليدفعه 
العاقل عن نفسه . وأقوى علاجه أن يعلم أنه لا يرد فائنا و إنما 
يضم إلى المصيبة فتصير اثنتين » والمصيبة ينبغى أن تخفف 
عن القلب وتدفع» فإذا استعمل الحزن والجزع زادت ثقلا» 
: قال ابن عمرو إذا استأثر الله بشىء فاله عنه ثم فى الخلف عن 
| الفاثت ما يسلى» فإن عدم ما يسلى اجتهد فى صرف ذلك 
عن قلبه » وليعلم أن الداعى إلى الحزن الهوىء لا العقل» 
لأن العقل لا يدعو إلى ما لا ينفع » وليعلم أنه سيسلو بعد 
حين » فليجتهد فى تقديم المؤخر» وليرتح ما بين الزمانين » 
: ومما يمحق الحزن العلم بأنه لا يفيد» والإيمان بالشواب» 
. ويذكر من أصابه أكثر من مصيبته . ( الطب الروماتى / 4١‏ » 
ش 41). 
ْ ( لسان العرب لابن منظور ٠١‏ / 59 » وفقه اللغة وأسرار العسربية 
لأبى منصور الثعالبى / »١١4‏ والرسالة القشيرية للإمام أبى القاسم 
القشيرى / ١١١١١١١؛‏ والطب الروحانى للعلامة الحافظ جمال الدين 
أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ‏ تحقيق أبى هاجر محمد السعيد بن 
بسيونى زغلول / .4١ 4١‏ انظر أيضا المنتخب من السنة . المجلس 
ش الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة . الطبعة الثائية 118 ه1555 م/ 
والمغردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني ‏ تحقيق وضبط 
' محمد سيدكيلانى/ .)١1١5)1١8‏ 
حَزن بن أبى وهب (١الاه)‏ : 
قال صاحب الرياض المستطابة : حزن بن أبى وهب بن 
عمرو بن عائذ المخزومى العائذى . 
جد سعيد بن المسيب سيد التسايعين» اختلف فى هجرته 
والصواب أنه من مسلمة الفتح الطلقاءء سماه النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم سهلا فقال ١‏ حزن » : لا أغير اسما سمانيه 


أبى » السهل يوطأ ويمتهن . قال سعيد بن المسيب: فثبتت 
الحزونة فينا حتى الساعة . 
' أخرج له البخارى حديثين أحدهما مسند» وهو قول النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم : « أنت سهل »؛ والآّحر موقوف» 
وهو قوله : « جاء سيل فى الجاهلية فكسا ما بين الجبلين » » 
وخرّج عنه أبو داود. وعنه» ابنه المسيب. وقد استشهد 
«حزن» فى قتال أهل الردة؛ قيل ببزاخة » وقيل باليمامة» فى 
خلافة الصديق رضى الله عئه » سئة إحدى عشرة . 

( الرياض المستطابة فى جملة من روى فى الصحيحين من الصحابة 
للإمام يحبى بن أبى بكر العامرى اليمنى / 55:08 ) . 

الحَرُنبل : 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى طب الأعشاب . 
قال عنه داود الأنطاكى : 

حزنبل هو كف النسر ويقال كف الدبة ويعرف فى الكتب 
القديمة بالمريافلن وقد شحنت الكتب بوصفه وذكر منافعه 
نظما ونثرا وهو حرى بذلك وهو نبات متراكم الأوراق العريضة 
الشبيهة بورق اللفاح لكنها مزغبة وفى وسطها قصبة مجوفة بين 
صفرة وحمرة مزغبة يحيط بها أوراق صغار وزهر إلى بياض 
وصغرة وترتفع قوق ذراعين ثم يتكون فى رأسها جسم إسفدجى 
داخله رطوبة يسيرة وفى أطرافه شوك صغار ويبلغ هذا النبات 
باغشت أعنى آب ومسرى وتبقى قوته إلى عشرين سنة وأجوده 
الحاد الرائحة اللين كالشمع الحلو الضارب إلى صرارة يسيرة 
وهو حار فى أول الثالثة يابس فى وسط الثانية يحل الصداع 
العتيق ويمنع تصاعد الأبخرة حتى يقسوى الدماغ به على 
الأشياء الشاقة كحمل الثقيل والصبر فى الحمام ويقطع 
النزلات والرمد وأمجاع اللهات واللشة والصدر والسعال والربو 


. وضيق النفس وضّعف المعدة والرياح الغليظة والقولئج 


والسدد وضعف الكبد والطحال ويفتت الحصى شربا بالعسل 
وإن أذ كل يوم على الريق إلى أسبوعين قطع الاستسقناء 
اللحمى وأسهل السزقى وفى أسبرع يخرج الريحى وإِن شرب 
بالسكنجبين لطَّف الأتصلاط وحسّن الألوان والأبدان وكساها 
بهجة وإشراقا ومع لب البطيخ يصاح الكلى ومع الجلنار 
يقطع الدم وإذا شرب بماء الكراث أسقط البواسير من غير 


قطع. 


حزيران 


الصياب 


ومع الصبسر يقطع وجع المفاصل والدسا وإن طبخ مع 
السذاب والشوم فى الزيست حتى يتهرى كان طلاء مجربا فى 
النسا والفالج واللقوة والخدر والكزاز وإن قطر فى الأذن فتحها 
وإن سحق واكتحل به قطع البياض والظفرة والسلاق وأما فعله 
فى السموم فأمر إجماعى خصوصا بالشراب أكلا وطلاء وإن 
نقع فى اللبن وشسرب أمن من السم سئة وقيل الدهر وقيل إنه 
يضر الرئة ويصلحه الأنيسون وشربته إلى ثلاثة ولا بدل له ومن 
النعم كثرة وجوده خصوصا بطرسوس والمقدس . 
( تذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى ١‏ / "177 . انظر أيضا 
المعتمد فى الأدرية المفردة للمظفر الرسولى . صححه وفهرسه مصطفى 
السقاء١1/‏ 948). 
» حزيران: 
من شهور الروم ( الشهور السريانية ) قال عنه القزوينى : 
( حزيران ) ثلاشون يوماء فى الحادى عشر منه نوروز 
الخليفة ببغداد فيه اللعب ورش الماء وغيرهما مما هو مشهور» 
. وفى السادس عشر يتنفس نيل مصر وتغور المياه » وفى الثامن 
عشر غاية طول النهار وقصر الليل وهو الامتلاء الأكبر يعظمه 
العرب والعجم وهو الانقلاب الصيفى» وفى الثانى والعشرين 
يوضع المنجل فى الزرع وتدرك الفاكهة والبطيخ والتين والعنب 
ويشتد الحر؛ وفى الخامس والعشرين مولد يحيى بن زكريا 
عليهما السلام وابتئذاء السمائم بالهبوب وهى أحد وخمسون 
يوما ويمتد جيحون » وفى الثامن والعشرين آخر البوارح » وفى 
التاسع والعشرين ينظر أصحاب التجارب بمصر فإن كثر فيه 
الندى قالوا يمتد النيل وإن لم يكثر قالوا لا يمتد . 
( عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / لا0» 08 ) ٠‏ 
وشهر حزيران يقابله من الشهور الميلادية شهر يليه . 
انظر : أسماء الشهور . . 
* التحساب : 
قال الراغب الأصفهانى فى مادة ١‏ حسب » : 
. حسب : الحساب استعمال العددء يقال حسبت أحسب 
حسابا وحسيانا قال تعالى :9 لتعلموا عاد السنين 
والحساب#4[ يونس : © ] وقال تعالى : # وجعل الليل سكنا 


والشمس والقمر حسبانا 4 [ الأنعصام : 45 ] وقيل لا يعلم 
حسبانه إلا الله. وقال عز وجل : 8 ويرسل عليها حسبانا من 
السماء * [ الكهف : 4١٠‏ ] قيل نارا وعذابا وإئما هو فى 
الحقيقة ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه وفى الحديث أنه قال 
كد فى الريح 7 اللهم لا تجعلها عذابا ولا حسبانا » وقال : 
لإفحاسيناها حسابا شديدا # [ الطلاق : 8 ] إشارة إلى نحو 
ماروى : من نوقش فى الحساب معذب » وقال . لا اقترب 
للناس حسابهم * [ الأنبياء : ١‏ ]تحوظ وكفى بنا 
حاسبين4 [ الأنبياء : 60 ] وقسوله عز وجل : « ولم أدر ما 
حسابيه * [ الحاقة : 71 ] ا إنى ظننت أنى ملاق حسابيه # 
[ الحاقة : ٠١‏ ] فالهاء منها للوقف نحو : ماليه وسلطانيه 
وقوله تعالى : 9 إن الله سرييع الحساب 14 إبراهيم : 5١‏ ] 
وقوله عز وجل : «« جزاء مسن ربك عطاء حسابا 14 النبأ : 
7"] فقد قيل كافيا وقيل ذلك إشارة إلى ما قال : #9 وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى #[ النجم : 14 ] وقوله تعالى : 8 يرزق 
من يشاء بغير حساب 14 البقرة : 7١1‏ ] و[ الثور : 8] 
ففيه أوجه . 

الأول : يعطيه أكثر مما يستحقه . 

والثانى : يعطيه ولا يأخذه منه . 

والثالث : يعطيه عطاء لا يمكن للبشر إحصازه كقول 


الشاعر : 
عطاياه يحصى قبل إحصائها القطر * 
والرابع : يعطيه بلا مضايقة من قولهم حاسبته إذا 
ضايقته . 


والخامس : يعطيه أكثر مما يحسبه . 

والسادس : أن يعطيه بحسب مسا يععرفه من مصلحته لا 
على حسب حسابهم وذلك نحو مانبه عليه بقوله تععالى : 
#ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن# 
الآية [ التخرف : 8# 7000 

والسابع : يعطى المؤمن ولا يحاسبه عليه » ووجه ذلك أن 
المؤمن لا يأخذ من الدنيا إلا قدر ما يجب وكما يجب وفى 
وقث ما يجب ولا ينفق إلا.كذلك ويحاسب نفسه فلا يحتاسبه 


الحساب 


الله حسابا يضره كما روى « من حاسب نفسه فى الدنيا لم 
يحاسبه الله يوم القيامة » . 

والشامن : يقابل الله المؤمئين فى القيامة لا بقدر 
استحقاقهم بل بأكثر منه كما قال عز وجل : # من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة # [ البقرة : 
5 ] وعلى نحو هذه الأوجه قوله تعالى : # فأوئقك 
يدخلون الجدة يرزقون فيها بغير حساب »* 1 غافر : 1١‏ ] 
وقوله تعالى : *9 هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب * 
لض : 9" ] وقد قيل : تصرف فيه تصرف من لا يحاسب أى 
تناول كما يجب وفى وقت مسا يجب على ما يجب وأنفقه 
كذلك . والحسيب والمحاسب من يحاسبك » ثم يعبر به 
عن المكافى بالحساب » وحسب يستعمل فى معنى الكفاية 
حسبنا الله © [آل عمران : 117 ] أى كافينا هو ولإحسبهم 
جهنم 4 [ المجادلة : 8 ] *آ وكفى بالله حسيبا * [النساء : 
7 الأحزاب : 74 ]أى رقيبا يحاسبهم عليه . وقوله 
تعالى : 9 ما عليك من حسابهم مسن شىء وما من حسابك 
عليهسم من شىء * [ الأنعام : 007 ] فنحو قوله تعالى 
#عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إِذا اهتديتم * [المائدة: 
٠٠6 .‏ ]ونحوه 9 وما علمى بما كانوا يعملون * إن حسابهم إلا 
على ربى * [ الشعراء : 1176117 ] وقيل معناه ما من 
كفايتهم عليك بل الله يكفيهم وإياك من قوله تعالى :8 عطاء 
حسابا © [ النبأ : "7] أى كافيا من قولهم حسبى كذا » وقيل 
أراد منه عملهم فسماه بالحساب الذى هو متتهى الأعمال . 

وقيل احتسب ابنا له : أى اعتد به عند الله والحسبة فعل ما 
يحتسب به عند الله تعالى 9ألَمَ # أحسب التسساس » 
[العتكبوت : ١2١‏ ؟ ]. 

+ أم حسب الذين يعملون السيئات * [ العنكبوت : ؛ ] 
٠‏ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون * [ إبراهيم : 
7 ]#3 ضلا تحسبن لله مخلف وعده رسله * [ إبراهيم : 
 ] 1‏ أم حسيتم أن تدخلوا الجنة © [ البقرة : 7١4‏ ] فكل 
ذلك مصدره الحسبان . والحسبان أن يحكم لأحد النقيضين 


5ه 


من غير أن يخطر الآحر بباله فيحسبه ويعقد عليه الأصبع » 
ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك » ويقارب ذلك الظن لكن 
الظن أن يخطر النقيضين بباله فيغلب أحدهما على الآحر 
(المثردات/ .)1١18-1١١١‏ 

أما عن يوم الحساب فقد ورد ذكره فى الآيات الكريمة 
الآنية: 

قوله تعالى : © وقالوا ربدا عجل لنا يِطَّا قبل يوم 
الحساب* [ ص : 1١7‏ » وقوله تعالى : # لهم عذاب 
شديد بما نسوايوم الحساب * 1 صن : 77 ] » وقوله تعالى : 
ذإ هذا ما توعدون ليوم الحساب » [ ص : 57 ]» وقوله 
تعالى : # من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب * [ غافر : 
177 

يقسول الإمام القرطبى رضى الله عه عن يوم الحساب 1 
معناه أن البارى سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان 
وإمساءه يعدد عليهم نعمهء ثم يقسابل البعضن بالبعض فما 
يشف منها على الآخر حكم للمشفوف بحكمه الذى عينه 
للخير بالخير وللشر بالشر . 

وعن محاسبته تعالى للمكلفين معا يقول رحمه الله : وجاء 
عن النبى يكل أنه قال  :‏ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله 
ليس بيئه وبينه ترجمان » فقيل إن الله يحاسب المكلفين بنفسه 
ويخاطبهم معا ولا يحاسبهم واحدا بعد واحد» والمحاسبة 
حكم . فلذلك تضاف إليه كما يضاف الحكم إليه . قال الله 
تعالى : 8 ألا له الحكم # 1 الأنعام : 57 ] وقال تعالى : 
#وهو خير الحاكمين »© [يوسف : *4]. 

ثم يقول القرطبى رحمه الله عن مدى كرم الله : وفى الخبر: 
أنه يوقف شيخ للحساب فيقول الله له : يا شيخ » ما أنصفت 
غذوتك بالنعم صغيرا فلما كبّرتك عصيتنى . أما إنى لا أكون 
لك كما كنت لنفسك . اذهب فقد غفرت لك ما كان قبل » 
وإنه ليؤتى بالشاب كثير الذنوب » فسإذا وقف تضعضعت 
أركانهء واصطكت ركبتاه » فيقسول الرب جل جلاله: أما 
استحييتنى » أما راقبتنى » أما خشيت نقمتى » أما علمت ألو 
مطلع عليك . خذوه إلى أمه الهاوية . 


الاب 


وقيل إن الملائكة يحاسبون بأمر الله » كما أن الحكام 
يحكمون بأمر الله تعالى . وقد قال الله تعالى : 9 إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا * إلى قوله تعالى « ولا 
يكلمهم الله » [آل عمران : 1/7] وإن لم يكن بهذه الصفة 
فإن الله تعالى يكلمه فيكلم المؤمنين ويحاسبهم حسايا يسيرا 
من غير ترجمان إكراما لهم » كما أكرم موسى عليه السلام فى 
الدنيا بالتكلم» ولا يكلم الكفار فتحاسبهم الملائكة » 
ويميزهم بذلك عن أهل الكرامة فتتسع قدرته لمحاسبة الخلق 
كلهم معا كما تتسع قدرته لنحداث سخلائق كثيرة معا . قال الله 
تعالى : # ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة *[ لقمان : 
4] أى إلا كخلق نفس واحدة . 

ثم يقول الإمام القرطبى رحمه الله عن محاسبة الخلق فى 
ساعة واحدة : ويروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وسئل عن محاسبة الخلق فقال : « كما يرزقهم فى غداة 
واحدة.» كذلك يحاسبهم فى ساعة واحدة (١‏ التذكرة / 774» 
. 


قال الإمام اللقانى فى جوهرة التوحيل : 
وفى السسزمن قولان والحسساب 
حؤرسا فر هئ ازتيسسات 
والحششات ض وعفت بالفضل 
وفى شرح للمنظومة المسمى 7 تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد » يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجورى : 
( قوله والعحساب حق ) أى ثابت بالكتاب والسئة والإجماع 


نفى الكتاب #8 سريع الحساب * وفى السنة ١‏ حاسبوا 


أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وأجمع المسلمون عليه وهو لخة 
العدد واصطلاحا توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت 
أو شرا قولا كانت أو فعلا تفصيلا بعد أخحذهم كتبهم ويكون 
للمؤمن والكافر إئسا وجنا إلا من استثنى منهم ففى الحديث 


«يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا ليس عليهم حساب فقيل 
له هلا استزدت ربك فقال استزدته فزادئى مع كل واحد من 
السبعين ألفا سبعين ألفا فقيل له هلا استزدت ربك فقال 
استزدته فزادنى ثلاث حثيات بيده الكريمة » أو كما ورد 
والثلاث حثيات ثلاث دفعات من غير عدد فهؤلاء يدخلون 
الجنة بغير حساب وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى 
الرحمة في دخل الجنة من غير حساب وإذا كان من الكافرين 
من يكون أدنئ إلى الغضب فيدخل النار من غير حساب 
فطائفة تدخل الجنة بلا حساب وطائفة تدخل النار بلا حساب 
وطائفة توقف للحساب فلا تنافى بين النصوص فى مثل ذلك 
وقد اختلف فى المراد يتوقيف الله الناس على أعمالهم فقيل 
المراد به أن يخلق الله فى قلوبهم علوما ضرورية بمقادير 
أعمالهم من الثواب والعقاب وهذا قول الفخر وقبل المراد به 
أن يوقفهم بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سياتهم 
وحسناتهم فيقول هذه سيآتكم وقد تجاوزت عنها وهذه 
حسناتكم وقد ضاعفتها لكم وهذا القول نقل عن ابن عباس 
وفيه قصور لأن الحساب غير قاصر على هذا المقدار» وقد ورد 
أن الكافر ينكر فتشهد جوارحه وقيل المراد به أن يكلمهم فى 
شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب 
فيسمعهم كلامه القديم وهذا هو الذى تشهد له الأحاديث 
الصحيحة ولا يشغله تعالى محاسبة أحد عن أحد بل يحاسب 
الناس جميعا معا حتى إن كل أحد يرى أنه المحاسب وحده 
وكيفيته مختلفة فمنه اليسير والعسير والسر والجهر والتوبيخ 
والفضل والعدل وحكمته إظهار تفاوت المراتب فى الكمال 
وفضائح أهل النقص ففيه ترغيب فى الحسات وزجر عن 
السيآت ( قوله وما فى حق ارتياب ) أى ليس فى وقوع حق شك 
أى لا ينبغى أن يقع فيه ذلك ( قوله فالسيآت عنده بالمثل ) أى 
جزاؤها عنده تعالى مقدر بمثلها إن جازاه عليها وله أن يعفى 
عنها إن لم تكن كفرا وإلا خلد فى النار والسسيسآت جمع سيثة 
وهى ما يذم فاعله شرعا صغيرة كانت أو كبيرة وسميت سيئة 
لأن فاعلها يساء عند المقابلة عليها يوم القيامة والمراد التى 


اا لاا 0ك 0م5000 


التحياب 


ااا ل م 


عملها العيد حقيقة أو حكما بأن طرحت عليه إظلامة الغير 
بعد نفاد حسناته فإنه يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى 
للمظلوم فإذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من سيات 
المظلوم ثم قذف بالظالم فى النار. 

وقوله والحسنات ضوعفت بالفضل أى ضاعفها الله تعالى 
بفضله لا وجوبا عليه والحسنات جمع حسنة وهى ما يمدح 
فاعله شرعا وسميت -حسنة لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها 
يوم القيامة والمراد الحسنات المقبولة الأصلية المعمولة للعيد 
أو ما فى حكمها بأن عملها عنه غيره كما 
عنك بصدقة لا المأخحوذة فى نظير ظلامة فخرج بالمقبولة 
المردودة بنحو رياء فلا ثواب فيها أصلا وبالأصلية الحاصلة 
بالتضعيف فلا تضاعف ثانيا وبالمعمولة أو ما فى حكمها 
الحسنة التى هم بها فتكتب واحدة منْ غير تضعيف وكذلك 
من إذا صمم على المعصية ثم 
تركها فله حسنة مضاعفة وبقولنا 
لا المأخغوذة فى نظير ظلامة 
الحسنة التى يأخذها المظلوم من 
ظالمه فلا تضاعف والتضعيف 
من خخصائص هذه الأمة وأما غيرها 


إذا تصدق غيرك 


من الأمم فكانت حستتهم ببحسنة 
واحدة وأقل مراتب التضعيف 
عشرة وقد تضاعف إلى سبعين 
إلى سبعمائة أو أكشر من غير 
انتهاء إلى حد تقف عنده وتفاوت 
مراتب التضعيف بحسب ما يقترن 
بالحسنة من الإخصلاص وحسن 
النية . 

قله لتر ال و 


( المفردات فى غسريب القرآن 
للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 


جدول ١‏ - نظاما الرمز إل العدد بحروف الهجاء ق 


الحسساب اللسلامى ( علم .) 


محمد سيد كيلانى / 115 » 118 » والتذكرة فى أحوال الموتى وأمور 
الأتخرة للإمام القرطبى ‏ حققه وعلق عليه وضبطه الأستاذ حمدان جعفر / 
4 754 وتسفة المريد على جوهرة التوحيسد لشيخ الإسلام إبراهيم 
أبن محمد البيجورى/ 115+ .)١18‏ 

انظر : أسماء يوم القيامة فى م 4 / عاباه. #لاه. 

» الحساب الإسلامى ( علم.) : 

العناصر الرئيسة التى منها تكوّن علم الحساب الإسلامى 
هى: حساب الستين » وحساب اليدء والحساب الهندى . 
انظر كلا تحت عنوانه . 

( رسالتان فى الحساب العربى ‏ تحقيق د. أحمد سليم سعدان. 
مجلة معهد الممخطرطات العربية » جامعة الدول العربية . م 18 ه١1‏ » 
ربيع الأول ١1"/4‏ ه_مايو /1931م/ 417) ٠‏ 


المشرق والمغرب العربيين 
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* حساب التجمل: 
قالت المؤلفة : كنا 
قد أوردنسا بعض 
المعلومسات عن 
حساب الْْمّل فى 
مادة ١‏ أيجد » ممع 
بعضصس النمساذج 2 
وذلك فى م١/‏ 814 
68 . وقد رأينا أن 
نشرد مادة خصاصة 
لحساب الجمّل ؛ 
سحيث إنه يرتبط بمادة 
« أبجسد ) ويعد 
توضيحا وتفصيلا 
لها 

جاء فى اللسان: 
حساب الجمل» 
بتشسديد الميم : 
الحروف المقطعة 
على أيعجد » قال ابن 
دريل : لا أحسبه 
عربياء وقال 
بعضهم: هلو 
حساب الجمل» 
بالتخفيف» 
قال ابن 
سيت تسلة: 

ولست منه 
علسى نه 
«(اللسان 8 / 


46ا). 


للا | د | 
1 15 لا 14 1 


حساب الؤمل 


كا أكب أ كج | كد أكه 
(؟ |[ ؟؟ | ؟ |غ؟ أزه؟ 
لا ا ل الح الد 

زم أعم إعم إوم زه 

ما امب |إمخح |مد |[ مه 
تك |كثم |“ك |52 هك 
3 1 نح | ند 


ا إآشه 


عام أ كئّه امه 


قا |أضش | فح | كد 
1 00 


1١‏ ؟ا 

فو ل 
٠‏ ]| ي.؟ 
8خ احم 
وا عم ا م 


بغ ا كم الغ امغ انغ اسغ ع فغ | صغ 
عشرأك ‏ م 0 
الأثوف ففوول[ بترو وريه ففرفق تقريف تبتك متوفلا فقففيم تفترق 


نات اقم ارغ مغ اتغ الغ خع اذغ ضغ طخ 


الح سسسسسك ا 
الالوف والروو[ عو ولا تء رو" فررر و ففرر ره رت و قروز تحتل فففرلم ي تفرك 


جزل > هت مايا الكل ص المثردم الحراف 


عدد كل 


حرف منها 


بإزاته وهذا هو الجدول: 


قال الخوارزمى صاحب مفاتيح العلوم : 


حساب الجمل 


فإذا ركبت منها اثنين - أو ثلاثة فإن سبيلك أن تقدم الأكثر 
وتؤخر الأقل مثال ذلك يب اثنا عبشر وكذلك قكج مائة وثلاثة 
وعشرون وقد يكتب بهذه الحروف كما يكتب حساب الهند 
وهو أن تكتب بتسعة أحرف منها الألف إلى الطاء وتوضع هذه 
العلامة فى المواضع الخاليلة مكان الصفر فى حساب الهند 
كى يحفظ بها الترتيب فقط (مفاتيح العلوم/ .)1١١6:1١١4‏ 

وقال الأستاذ قدرى حافظ طوقان رحمه الله : 

اقتبس العرب فكرة حشاب الجُمّل عن البلاد التى استولوا 
عليها فى إبان الفتح الإسلامى . وقد وجدوا أن المصريين 
يستعملون نظام الترقيم بالحروف القبطية بينما فى سوريا 
تستعمل الحروف السوثائية . فوضعوا لكل حرف رقما خاصا 
يدل عليه . ( انظ ر الجداول ) . 

ورمزوا الأمداد التى تزيد على الألف يقسم الحروف بعضها 
إلى بعض فكان يقابل 7٠٠١‏ بع و 73٠٠٠‏ جغو١٠٠٠5كغ‏ 


وهلم جرا . 


ولم يعد لهذا النظام أية قيمة . فقد تركه العرب واستعاضوا 


عنه بالنظام الهندى فى الترقيسم ٠‏ القائم على الوضعية للأرقأم ‏ , 


أو ما يسمونه 
بالنظدام 
العشسرى 
(تراث العرب 
العلمى/ /ا4 ) 

هذا 
وتختلف 
أرقام الجمل 
عن الأزقام * 
الهددية فى 
أنها تكتب 
بالمعكوس 
إذ تكون 
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وعن الرمز إلى العدد بحروف الهجاء جاء ما يلى فى كتاب 
العلوم الرياضية فى الحضارة الإسلامية : 

ترجع فكرة استعمال حروف الهجاء كرموز دالة على 
الأعداد إلى عهد سحيق » كما تدل على ذلك مثلا النقوش 
اليونانية القديمة منذ حوالى القسرن اللخامس قبل الميلاد» 
كذلك نجد أن هذه الفكرة وجدت طريقها أيضا عند الساميين 
( كما ورد فى المزمور ) من يهود وسريان وأحباش وعرب . 

ولقد كان الرمز إلى العدد يتبع عادة إما حروف الأبجدية 
بترتيبها الأصلى كما كان الحال فى الرموز اليونانية مثلا » وإما 
يتبع حبروفا تدل على مختصرات من أسماء الأعداد ( مثل 
حروفأخ للدلالة على خمسة » وحرفع للدلالة على عشرة 
وحرف م للدلالة على ماثة فى اللغة العربية الجنوبية قبل 
الإسلام ) . 

وضع العرب أرقامهم ‏ عموما- على ترتيب حروف : أبيجد 
هوز حطى كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ . وذلك عند 
أهل المشرق العربى . أما بالنسبة لأهل المغرب فقد كان هناك 
خلاف فى دلالة بعض حروف الهجاء على الأعداد كما هو 


حساب الجمل 


موضح بالجدول رقم ١‏ . وقد أطلق العرب على هذا النظام 
«حساب أبجد © أو 2 حساب الْجُمّل ١‏ حيث إنه مبنى على 
استعمال حروف الهجاء حسب ترتيبها فى الأبجدية السامية 
القديمة ( جدول )١‏ . 

وقد فرق العرب بين الحاء والجيم بأن كتبوا الجيم بلا 
ذيل: ح ء وتركوا الحاء على أصلها : ح » كذلك لم ينقطوا 
البساء والجيم على وجه العموم سواء أفرد هذان الحرفان أو 
تركباء وأما النون والفاء والقاف والشين والتاء والشاء واليخاء 
والضاد والظاء والغين فينقطونها سواء أفردت أو تركبت » وقد 
اتجهت الكتابات العربية فى القرون المتأسحرة إلى بيان النقط 
لكل الحروف . هذا وتكاد تكسون كل الحروف فى مخطوطات 
كتب البيرونى منقطة بالرغم من أنها تنتمى إلى فترة الصدارة فى 
اللحضارة العربية . 

كذلك التزم العسرب تقدم الأكثر على الأقل . فرقم سئة 
وثلاثون مثلا يكتب - للوء ورقم نسعة وخمسون يكتب : نط 
(جدول ١‏ ) » وإذا كان العدد من تضاغف الألوف قدم عدد 
التضعيف على غيره» فيقال فى خمسة آلاف مثلا : هغ» وفى 
تسعة آلاف : طغ عند أهل المشرق العربى . 

ولنورد فى هذا المجال ما كتبه العالم الجليل أبو الريحان 
البيرونى ( 9419/3 ٠١01‏ م ) فى مصتفه « كتاب التفهيم لأوائل 
صناعة التنجيم ©( مخطوط المتحف البريطانى رقم ؛ شرقى 81.44 » 
الصحيقة :١‏ وما بعدها ) . 

كيف يمكن إثبات الأعداد كحروف العرب 

هذا مواضعة واصطلاح » فقد كان يمكن أن يجعل ترتيب 
العدد فى حروف المعجم المنضودة على أ ب ت ث » فإنها 
تستوفى عدة الآحاد التسعة والعشرات التسع والمائتين التسع 
والألف معها » لأن عدتها ثمانية وعشرون . ولكن القوم جعلوا 
ترتيب هذه الأعداد فى حصروف الجمل» لأن هذا الترتيب هو 
الفاشى فيما بين من تقدم العرب من أهل الكتاب وهو : 
أبجد» هوز » حطى ء كلمن » سعفصء قرشت » لخذء» 
ضظغ 1 وبحصصها من العدد مثيتة فى هذا الجدول ( وهنا يورد 
البيرونى جدولا يقابل فيه بين حروف الهسجاء والأعداد التى ترمز 
إليها هذه الحروف ) . ١‏ 

هل اختلف فيها 

الغرض فى هذه الحروف هو اختصار فى إثبات الأعداد فى 
الجدول'. ومن أولى الجداول هم المنجمون » ولم يختلفوا 
فيما بينهم » وإنما خالفهم من ليس هذه صناعته. فجعل 


مكان سعفص صعفض » وجعل الضضاد غير المعجمة ستين » 
والمعجمة تسعين » وجعل مكان قرشت » قرست غير معسجمة 
السين » وإنما حدا بعضهم على ذلك أبينه للكلام لغوية . 
وبعضهم تأوسلات لأغراض فى اعتقاد » وهو كالهذيان . 
وشولا إطباق المستعملين على هذا الترتيب لجوزنا خحلافهم 
ولكنه خحروج عن العادة . 

كيف يكون تركيبها 

إذا جمع من العدد مراتب كالآحاد والعشرات والمائتين . 
فابدأ بالأعظم أعنى بالمايين ثم بالعشرات ثم بالآلحاد . 

مثال ذلك : مائة وخمسة عشرء فاكتبه فيه » وحط فوقه 
خطا يدل على أنه حساب لا كلمة . 

فإذا كان العدد مائة وخمسة » فاكتبه قه . 

وإن كان اثنين وأربعين » فاكتبه مب . 

فإن كان ألف واثنين » فاكتبه غب» فإن احتجنا إلى كتبه 
ألفين » فاكتبه بغ» لأن تقدم الأصغر على الأعظم تفصله عن 
غبء ويدل على أنه لأمرما . 

والعادة جارية فى هذه الحروف أن لا يعطف الجيم فرقا 
بينها وبين الحا. وقل ما يحتاج إلى الخا لأن حسابات النجوم 
تقصر على ثلثماثة وستين . وأن يعطف اليا إلى الوراء لأن ما 
يشابه النون مع النقطة» ويكون الكاف مبسوطة غير مشايه 
للام . وتكون السون أكبر من الزاء ومنقوطا للفرق بينهما . فإن 
الزاء منقوطة » والراء غير منقوطة والفرق بين السين والشين أن 
الشين منقوطة» وساير ما بعدها كذلك معجمة » ومتى تركب 
النون والياء مع أحاد تشايها » تكون نقطة النون فاصلا بينهما » 
والاحتياط يوجب بإعجام الياء أيضا . ش 

وإنْ احتيج إلى كتابة صفر ليملا الموضع الفارغ » عملت 
دايرة وفوقها خط يماسها ليفرق بينه وبين الهاء . 

( يظهر فى كتاب البيرونى على هذه الصورة :50 ويشير 
رضا إيرانى فى بحثه المنشور فى مجلة سنتورس عام 19108 
بنسبة هذا الشكل إلى الإغريق» ولكن هذا غير صحيح كما 
يقطع بذلك كلام البيرونى حيث إن هذا الشكل ما هو إلا 
الدائرة الممثلة للصفر يماسها خط فوقها حتى لا يحدث لبس 
بينها وبين الهاء ) . 

فأما فى الأرقام الهندية فليس يحتاج إلى السخط المماس إذ 
ليس هناك ها. 

تابع جدول ١‏ حساب الجمل فى المشرق العربى 


عشرات )يغ كغ لغ مغ نغ سور اع أفغ ص 
الأليقف ‏ مقيةا! مفيولا ‏ فففة" افففع ‏ فففرق لففيف]! ففقفلا ففثلم افتفر4 
باقع ابغ اشغ ات الغ خخ افغ ضغ اخ 


الألوف تيفوو[ ففي يول وفقفقرر” اففف قوق 


وفويووخج توف يي ميفيولا فرففملم فتيرر4 


قد نكون قد أسهبنا بعض الشىء فى الكلام عن الرمز إلى ' 


العدد بحروف الهجاءء إلا أنه هناك ما يبرر ذلك إذ أنه بالرغم 
من ذيوع استعمال الرموز الهندية الأصل فى الحساب العربى » 
إلا أن الفلكيين والمنجمين دأبوا فى كتاباتهم على استعمال 
حساب الجمل ٠»‏ وذلك طيلة فترة امتداد الحضارة العربية كما 
تشهد على ذلك أزياجهم وحساباتهم الفلكية . 

هذا ومن السواضح أن الرمز إلى العدد بحروف الهجاء نظام 
معقد توقفه بسببه علم الحساب عن إحراز تقدم ذى بال فى 
الحضارة الإغريقية » حتى جاء أهل الهند بالرموز التسع» وطلع 
العرب على العالم بالنظام العشرى . 

إنه عند تركيب الجمل يراعى أن يكون الحرف ذو العدد 
الأكثر هو المقدم» ثم يليه العدد الأصغر فالأصغر وهكذا . 
ولنقدم بعض الأمئلة التى توضح هذا الأسلوب : 
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وقد بقى هذا الأسلوب يتبعه العرب فى العلوم لمدة طويلة» 
ويظهر تأثيره بوجه خاص فى الجداول الفلكية» وحساب 
الأوزان المختلفة للفلزات. ففى كتاب ١‏ القانون المسعودى ) 
لأبى الريحان البيرونى يكثر استعمال طريقة حساب الجمل . 
من ذلك ينضح أن علماء العرب والمسلمين ظلوا يستعملون 
طريقة حساب الجمل حتى بعد ظهور الأزقام الهندية 
العربية . 

يقول محمد عبد الرحمن مرحبا فى كتابه ( الموجز فى 


تاريخ العلوم عند العرب ) : 9 إن الأمم لم تعرف الأعداد دفعة 
واحدة» فقد عبرت عنها بالألفاظ أولاء غير أن الألفاظ لا 
يمكن أن تأتلف وطرائق الجمع والطرح والضرب والقسمة» 
فكان لا بد من وضع رموز ترمز إليها » وكانت هذه الرموز 
حروف الهجاء» إذ الألفاظ تتألف من حروف» ومن هنا نشأت 
الأزقام الحرفيةء فحرف الألف يرمز إلى الواحد» وحرف الباء 
يرمز إلى الاثنين» وحرف الجيم يرمز إلى الثلاثة » وحرف الياء 
يرمز إلى العشرة إلخ (٠١‏ العلوم الرياضية ١‏ // 3*5-19) . 

وقد تناول السيد محمد رشيد رضا موضوع حساب الجمل 
وما شاع من الاستدلال به على عمر الدنيا وقيام الساعة وذلك 
فى المحاورة الثالئة من المحاورات الثانية عشرة التى تضمئها 
كتابه الطسريف « الوحدة الإسلامية والأحوة الدينية » . وتدور 
المحاورات بين شخصين : شيخ مقلّد» وشاب مصلح . 

وقبل أن ننقل لك المحاورة الثالثة التتى نحن بصددها نشير 
إلى أن المؤشف ذكر فى نهاية المحاورة الشانية قضية اليهود 
الذين أرادوا أن يفسروا الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور 
( انظر هذه المادة فى موضعها ) باستخدام حساب الجمل - 
يقول المؤلف على لسان ١‏ المقلّد» : ' 

لا أراك تقوى على إبطال حساب الجمّل لأنه استعمال 
قديم . روى عن أبى العالية رضى الله عنه أنه كان يررى أن أوائل 
السور تتدل على مدد أقوام وآجالهسم مستدلا بحديث اليهود 
وهو أن النبى يَكيةِ قرأ على اليهود لما جاءوء ( أَلَمّ البقسرة ) 
فحسبوه وقالوا : كيف ندخل فى دين منته إحدى وسبعونٌ سنة 
فتبسم رسول الله يك فقالوا : فهل غيره ؟ فقال « الْمَض والر 
لمر » فقالوا : خلطت علينا فلا ندرى بأيها نأخد . ووجه 
الدلالة أنه أقرهم على استنباطهم بعدم الاعتراض وبتلاوته لا 
لَمَض وما بعدها على هذا الترتيب . 


حساب الجمل 


مي ا ا 


وينتقل المؤلف إلى المحاورة الثالثة وإليك بعضا مما جاء 
فيها : 
(المصلح) لا أنكر أن هذا الشىء الذى يسمونه الجمل 
قديم وأنه انتقل إلى العرب من السريانيين والعبرانيين ولكن 
دلالته ليست عقلية ولا طبيعية وإنما تكون بالمواضعة 
والاصطلاح ولم يتفق للعسرب ولا لغييرهم اصطلاح يصح أن 
تؤخذ أية كلمة وتحسب ويحكم بعددها على أنه تحديد لزمن 
أمة من الأمم فى وجودها واستقلالها بل لا يوجد فى اللغة رموز 
حسابية أو غير حسابية تدل على الحوادث المستقبلة وقصارى 
مايمكن أن يستفاد من هذا الحساب بطريقة وضعية 
اصطلاحية ينهمها كل من يعرف الاصطلاح الوضعى فيها هو 
نحو ما جرى عليه الناس من التاريخ بها بأن تذكر كلمة أو 
كلام يعين بوقوعه بعد لفظ مخصوص كالألفاظ المركبة من 
مادة ( أرخ ) ويجعل ما يحصل من حروفها بالجمل بيان سنة 
-حدث فيها شىء يراد توقيته ومعرفته ولا بد من ذكر ذلك الشىء 
بعبارة يفهم منها كل من تلقى إليه ما يراد منها . ومن هذا 
النحو قول بعضهم فى بيان تاريخ مولد الأئمة الأربعة 
المجتهدين ووفاتهم ومدة حياتهم وهو : 
تساريخ تعمسسسان يكن صبف سلسا 
ل لا ا 
ومالك فى قطع جسوف فبطسا 
94 114 414 
والشتسافقعنى صيين بسر ةك 
ما 6 دك 
وأحمعد سيق أمسبسر جع ده 
4" 4م الا 
ميسسلادهم فموتهس اه قفالعمر 
فلولا البيت الأخير الذى أرشد إلى المراد لما اتضح لقارئه 
وسامعه وحينكذ لا تكون دلالته صحيحة ولا يصح أن يقصد 
ألعاقل ما ليس بصحيح لأنه لغو فكيف يصح أن يكون مثل 
هذا اللغو مضافا إلى كتاب الله تعالى وهو نقص ومناف للبيان 
الذى وصف الله به القرآن بمشل قوله تعالى : 8 طشم * تلك 


آيات الكتاب المبين # [ الشعراء : 7٠١‏ ] وقوله عر وجل 
#حم * والكتاب المبين # [ الدخان : ١١؟‏ ] فلو كانت 
هذه الحروف رموزا ومعميات لما وصلت بهذا الوصف 
الشريف الذى هو من أخص أوصاف القرآن؛ وقد أنكر علماء 
الكلام أن يكون فى القرآن كلام غير مفهوم للناس واستدلوا 
على ذلك بالنقل والعقل فلا يصح للمقلد أن يترك كسلامهم 
وهم حماة العقائد وأنصار الدين لكلام القاصين والدجالين ... 

وأما ما روى عن اليهود وذكرته فى مجلسئا المساضى فلا 
يصح وقد أحذه المفسرون الذين لا يتحرون فى النقل من كتب 
السير والمغازى وأكثر ما فى تلك الكتب لا يعتمد عليه كما 
علمت وقد رأيت فى شرح الإحياء ما نصه : « وقال السهيلى 
لعل عدد الحروف التى فى أوائل السور مع حذف المكرر 
للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة قال الحافظ ابن حجر 
وهذا باطل لا يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس النهى 
عن ( أبا جاد ) والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر وليس 
ذلك ببعيد فإنه لا أصل له فى الشريعة | ه ولو سلمنا صحته 
رواية لكان لنا أن نبحث فيه من حيث الدراية بمثل ما ذكرناه 
مختصرا وأطال فيه بعض المتكلمين والمفسرين كالإمام . 
الرازى على أنه لا يدل على ما ذكرت إذ يجوز أن يكون ما 
أجاب به يك ياسرا وحيا ابنى أخخطب مرادا به إبطال دلالتهما 
ودحض شبهتهما لعلمه بأنهما يقصدان التلبيس والإبهام 
فاضطرهما إلى التصريح بالتلبيس حيث قال حى ١‏ قد لبس 
عليئا أمرك يا محمد» . 1 

( المقلد ) إن فى بعض كلامك حجة عليك وهو تولك إن 
( أب جاد ) الذى هو أصل حساب الجمل مأخوذ من اللغة 
السريانية وهى لغة الملائكة فأى مانع يمنع أن يكون فى القرآن 
شىء من لغة الملائكة يدل على الأمور الغيبية ويكون فهمه 
مخصوصا بالخواص الذين يعرفون كلام الملائكة كالأنبياء 
والأولياء» فقد روى عن سيدى القطب الغوث الشيخ عبد 
العزيز الدباغ قدس الله سره العزيز : إن أهل الديوان الباطنى 
لا يتكلمون إلا بالسريانية لاختصارها فإن الحرف الواحد منها 
يدل على معانى كثيرة لا سيما حروف أوائل السور ولعلك 
اطلعت على هذا فى كتاب ( الذهب الإبريز) . 

( المصلح ) : إننى لم أعن بقولى ١‏ السريانيين » الملائكة 


وان 


«حساب الجمل 


حساب الخطاين 


وإنما أعنى جيلا من الناس أمرهم معروف فى التاريخ كانوا 
يسمون يوم السبت أبجد ويوم الأحد هوز والإثنين حطى 
والثلاثاء كلمن والأربعاء سعفص والخميس قرشت والجمعة 
العروبة . وقد وضع السريان هذه الكلماث مشتملة على 
حروف الهجاء عندهم وأخذها العرب عنهم وأضافوا إليها 
كلمتين مؤلفتين من باقى حروف الهجاء العربية التى لا توجد 
فى اللغة السريانية وهما نخد وضظغ وسموها الروادف أى 
اللواحق ؤوافقوا السريان أيضا فى ضبط مراتب الحساب بهما 
٠‏ وزادوا عليهم يما فى لغتهم من الحروف الزائدة بجعل كل 
حرف يزيد على ما قبله ١٠١١٠‏ فالثاء والخاء ٠٠١‏ إلخ 
وساعدهم الجد أن وافق الحرف الأخير (غ ) آخخر مراتب العدد 
عندهم وهو الألف وزعم بعض المؤرخين أن العرب كانوا 
يسمون أيام الأأسبوع بما ذكرناه عن السريان أيضا . 
أما الملائكة فساعتقادى فيهم أنهم عالم روحانى غيبى وأن 
قياسهم على عالم المادة الذى يتفاهم عقلاؤه بأصوات تكيفها 
الحروف قياس غير صحيح أو كما يقول الأصوليسون قياس مع 
الفارق وأن كل ما غاب علمه عن الناس ولم ينله كسبهم لا 
يقبل فيه إلا قول عالم الغيب وهو الله تعالى » وليس عندى 
نص قطعى فى تفاهم الملائكة وتتخاطبهم وأما ما ذكرت عن 
أهل الديوان الباطنى فلا أخموض فيه الآن بل أدعه للبحث 
التفصيلى فى أمراض الأمة الإسلامية إن دخلت معى فيه 
وأكتفى الآن بأن أقول إن ما ذكرت عنهم لا تقوم عليه حجة 
مرضية ولا بينة شرعية . فإن خالفتنى طالبتك بالنص . 
ثم يذكر السيد محمد رشيد رضا على لسان ١‏ المقلد » 
كيف أن بعضهم استخرج من قوله تعالى : ط الم * عُلبت 
الروم ©[ الروم : ١١‏ ؟ ]أن الببيث المقدس يفتحة المسلمون 
فى سنة ”087 ( وفقا لحساب الجمل ) وأنه ذكر ذلك لبعض 
علماء الحنفية فقال : إن هذه الرواية مذكورة فى البحر 
وعبارته هكذ! ‏ وأخرج الشيخ من جيبه ورقة وقرأ فيها ما نصه 
«كان شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير يحكى عن أبى الحكم 
ابن برجان أنه استخرج من قوله تعالى ١‏ الم * غلبت الروم * 
إل قوله ‏ #إسنين 4#[ الروم : 01 ] افتتاح المسلمين بيت 
المقدس معينا زمانه ويومه» وكان إِذ ذاك بيت المقدس قد 
غلبت عليه النصارى » وأن ابن برجان مات قبل الوقت الذي 


عينه للفتح وأنه بعد موته بزمان افتتحه المسلصون فى الوقت 
الذى عينه أبو الحكم » فتعين الاعتماد على هذا والأْحذ به . 

ويفند « المصلح » هذا الكلام بقسوله إن التاريخ إنما يثبت 
لنا الوقائع الجزئية » ونحن نحكم عليها بما يعطينا العقل من 
القواعد العامة » فإذا صحت رواية أبى الحكم فصحتها لا 
تثبت لنا قاعدة عامة وهى على صا هى عليه من الإبهام 
والغموض بل هى إلى الاتفاق الذى يسمونه « الصدفة » أقرب 
( الوحدة الإسلامية / .)١8-1*‏ 

( لسان العرب لابن منظور 8// 585: ومفاتيح العلوم للخوارزمى / 
4 5١١ء‏ وتراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ 
طرقان / 7 » والعلوم الرياضية فى الحضارة الإسلامية ‏ د. جلال شوقى » 
ود . على الدقاع ١‏ 775-74 » والوحدة الإسلامية والألحوة الديئية ‏ السيد 
محمد رشيد رضا/ 18-17 . 

انظر أيضا مفتاح الحساب لجمشيد غياث الدين الكاشى - تتحقيق 
وشرح الأستاذ أحمد سعيد الدمرداش» ود. محمد حمدىي الحفنى 
الشيخ / 784-784 هامش التحقيق) . 

انظر : أبجد » الأزقام العربية . 

حساب التخطاين : 

من الطرق اللحسابية التى كانت شائعة عند العرب . 

يقول الأستاذ الدكتور جلال شوقى تحت عنوان استخراج 
الممجهولات بحساب الخطأين : لقد عرفت هذه الطريقة منذ 
فجر الحضارة الإسلامية » حيث ظهرت فى مؤلفسات رياضية 
كثيرة » فقد وردت . على سبيل المثال لا الحصر ‏ فى كتابات 
قسطا بن لوقا البعلبكى ( 17٠١5‏ 0١٠"اه/‏ ١1175-489م)ء2‏ 
وأبى كامل شجاع بن أسلم الحاسب المصرى ( من القرن ٠‏ 
هف / القرن 4 م ) » وأبى يوسف يعقوب بن محمد الرازى » 
وأبى يوسف يعقوب ين محمد المصيصى ( من القرن 4 ه / 
القرن ٠١‏ م) ء وأبى الحسن بن أبى المعالى الدسكرى 
المنجم » وكمال الدين ‏ يونس الصدفى المصرى ( 784 
4 هد/ 1١١9460‏ م)» والحسن بن الهيثم ( 17854 
537٠‏ ه )( منظومات ابن الياسمين / 1917 ) , 

ويقول محققا كتاب ١‏ مفتاح الحساب ؟ ( انظر ثبت 
المراجع ) : 


حساب الخطاين 


وأول مخطوط قديم احتوى على طريقة الخطأين هو كتاب 
« الرياضة فى تسعة أجزاء » الصينى » وبعد ذلك تظهر هذه 
الطريقة مرة أخرى فى الرياضة الإسلامية ( العربية ) ثم ينتقل 
استخدام هذه الطريقة بعد أن طورها الرياضيون العرب إلى 
رياضة أوروبا فى عصر النهضة وما بعده » وظلت هذه 
الطريقة تستخدم كقاعدة أساسية فى جميع الكتب التعليمية 
الأوروبية حتى نهاية القسرن الثامن عشرء وفى بعض الأحيان 
نجدها حتى فى كتب المَرن التاسع عشر» ويرجع شيوع هذه 
الطريقة على نطاق واسع إلى أنها ما هى إلا الجوريثم- 
منهج حسابى بسيط لحل أى معادلة خطية ذات مجهول 
واحد» دون حاجة إلى تحليل حسابى ودون حاجة أيضا إلى 
استخدام الرسوز الجبرية والتى لم تظهر إلا فى وقت متأخر 
وتدريجيا ابنداء من القرن المسادس عشر ولم تدخل فى برامج 
المدارس المتوسطة إلا فى القرن التناسع عشر ومن ثم انتفت 
الحاجة إلى قاعدة الخطأين وألغيت من مناهج مقررات 
الحساب» ومن الشيق أن نعرف أنه من السهل استخدام قاعدة 
الخطأين فى المسائل الأكثر تعقيدا والمشتملة على مجموعة 
من المعادلات الخطية فى أكثر من مجهول . 

ولقد استتخدمت هذه الطريقة فى الرياضة فى تسعة 
أجزاء 4 فى حل المعادلات ذات المجهولين ( مفتاح الحساب / 
0 

وقد عد صاحب ١‏ مفتاح السعادة ؛ حساب الخطأين من 
فروع علم العدد وهو علم الحساب وقال عنه : 


وهو علم يتعرف منه استخراج المجهولات العددية إذا 
أمكن صيرورتها فى أربعة أعداد متناسبة . ومنفعته : نحو 
منفعة الجبر والمقابلة » إلا أنه أقل عموما منه وأسهل عملا » 
وإنما سمى حساب الخطأين لأنه يفرض المطلوب فيه شيئا 
ويختبسر, فإن وافق » فذاك» وإلا حفظ الخطأ وفسرض 
المطلوب شيئا آخر» ويختبر » فإن وافق» فذاك » وإلا حفظ 
الخطأ الشانى» ويستخرج المطلوب منهما ومن المقدارين 
المفروضين . وعلى هذا إذا اتفق وقوع المسألة أولا فى أربعة 
أعداد متناسبة» أمكن استخراجها بخطأ واحد . 


ومن الكتب الكافية فيه : 

كتاب لزين الدين المغربى وبرهن ابن الهيثم على طرقه 
(مفتاح السعادة ١‏ / ” 

وقد ذكره صاحب ١‏ مفاتيح العلوم » فقال : هو من تدابير 
الحساب لاستخراج مسائل الوصايا ونحوها يسمى ذلك لأنه 
يؤخذ عدد ما يستعمل فيه شرائط المسئلة فإن خرجت وإلا 
حفظ مقدار ما وقع فيها من اللخطأ وأخصل عدد آخر وعمل به 
مثل ذلك فإن خصرجت وإلا حفظ مقدار الخطأ النسانى ثم 
يستخرج من هذين الخطأين حقيقة الصواب ( مفاتيح العلوم / 
202100 : 

وقد عرفه صاحب ١‏ مفتاح الحساب » فقال عن استخراج 
المجهول بالخطأين : 

وهو يصح إذا سئل عن مجهول عمل عليه كذا وكذا صار ' 
عددا معينا» مثل أن نصف أو ضوعف أو زيد عليه أو نقص 
منه نصفه أو ضعفه؛ أو ضرب فى عدد معلوم غير المجهول» 
وإن أوتى فى المسألة ضرب مجهول آخر أو قسمة مجهول 
على مجهول أخخر» واحتيج إلى استخراج جذر أو كعب أو 
مثلهما لا يصح به : :]١59[‏ 

وهو أن نفرض المجهول أى عدد شئناء وتعمل عليه ما 
فهمنا من كلام السائل حتى يحصل حاصل» فإن وأفق العدد 
المعلوم فهو المطلوب » وإلا تأخذ التفاضل بين ما حصل من 
عملنا والعدد المعلوم وهو المسمى بالخطأ الأول . 

ثم نفرض المجهول عددا آخرء ونعمل عليه كما عملتا 
حتى يحصل حاصل ثان؛ فإن وافق المعلوم فهو المطلوب ٠‏ 
وإلا فنأخدذ التفاضل بينه وبين المعلوم وهو المسمى بالخطا 
الشانى ثم نستخرج من هذين الخطأين صوابا بأن نضرب 
المفروض الأول فى الخطأ الثانى » وكذا المفروض الثانى فى 
الخطأ الأول » فإن كان الخطآن زايدين معا على المعلوم أو 
ناقصين معا منه » فتقسم التفاضل بين حاصلى الضربين على 
التفاضل بين الخطأين فما خرج فهو المجهول المطلوب . 

وإن كانا مختلفين فى الزيادة والنتقصان » لقسم مجموع 
الحاصلين على مجموع الخطأين قمبا خرج فهو المطلوب 


(مفتاح الحسساب/ 05037 . 


ا ممم م0000 0ك 


حساب الخطأين 


ويسوق ابن الهائم هذه المسألة كمثال للحل بطريقة 
حساب الخطأين . 

فلو قيل : مال زيد عليه ثلثان ودرهم فكان عشرة» كم 
هوك 

فافرضه ما شئت» فكأنه تسعة . فإذا زدت عليه ثلئيه 
ودرهما كان المجتمع ستة عشرء وكان ينبغى أن يكون عشرة » 
فالخطأ بستة بالزيادة» فافرض آخمر وكأنه ستة فإذا زدت عليه 
ثلثيه ودرهما كان المجتمع أحد عشر. فالخطأ بواحد وهو زائد 
أيضا . فاضرب المال الأول فى الخطأ الثانى » والمال الثانى 
فى الخطأ الأول » واقسم الفضل بين الحاصلين وهو سبعة 
وعشرون على الفضل بين الخطأين وهو خمسة » يخرج 
تخمسة ونخمسان وهو المطلوب . 

ولو فرضت المال الأول درهما ونصفا » والثانى ثلاثة » 
لكان الخطآن ناقصين » والأول ستة ونصفاء والثانى أربعة. 
فإذا ضريت المال الأول فى الخطأ الثانى » والمال الثانى فى 
الخطأ الأول » وقسمت الفضل بين الحاصلين » وهو ثلائة 
عشر ونصفء على الفضل بين الخطأين » وهو اثنان ونصف 
يخرج المطلوب . 

كذلك ولو فرضت المال الأول ستة» والثانى ثلاثة » لكان 
الخطآن مختلفين » فاقسم مجصوع حاصلى الفرب وهو 
سبعة وعشرون » على مجموع الخطأين وهو خمسة » يخرج 
المطلوب . فقس على هذا المثال ما يرد من أشباهه ( المعونة فى 
علم الحساب / م 

سوق الأستاذ قدرى حاقظ طوقان رحمه الله مسألة أخربى 
لتوضيح طريقة «حساب الخطأين » التى كانت شائعة عند 
العرب » ومستعملة فى كتبهم الرياضية القديمة » وقد 
استعملوها فى كثير من معاملتهم قائلا : 

ويجد القارئ فى طريقة حساب الخطأين طرافة كما يجد 
فيها الراغبون فى الرياضيات متاعا وانتفاعا . ونحن هنا نورد 
المثل الآنى : أوجد العدد الذى إذا أضيف إليه ثلثاه وثلاثة 
كان الناتج 18 » لحل هذه المسألة على طريقة الخطأين 
تفرض المجهول ما شئت وتسميه المفروض الأول ثم تتصرف 


فيه بحسب السؤال فإن طابق فهو المطلوب وإن لم يطابق 
وكان الخطأ بالزيادة أو النقصان فهو الخطأ الأول . ثم تفرضص 
مجهولا آخر وهو المفروض الثانى فإن أخطأ حصل الخطأ 
الثانى . بعد ذلك اضرب المفروض الأول فى الخطأ الشانى 
وتسميه المحفوظ الأول » والمفروض الثانى فى الخطأ الأول 
وتسميه المحفوظ الثانى فإن كان الخطآن زائدين أو ناقصين 
فاقسم الفضل ( الفرق ) بين المحفوظين على الفضل بين 
الخطأين وإن اختلفا فمجموع المحفوظين على مجموع 
الخطأين ليخرج المجهول» أى أن : - 
المفروض الأول ٠"‏ وإذا تصرفنا فيه بحسب السؤال بتتج” 
مك +" 8 + 85 دم 
.'. يكون الخطأ الأول 8-18 - ٠١‏ ناقص. 
وإذا فرضنا المفروض الثانى "” وتصرفنا فيه يعحسب السؤال 
5 1 
ينتج 5+1 عاس + 7 د 11 
.٠.‏ يكون الخطأ الثانى 1-14 - 0 ناقص ‏ 
وعلى هذا فالمحفوظ الأول - "اه - ١6‏ 
والمحفوظ الثانى - 5< 5١ 1١١‏ 
والفرق بين *” و6١‏ هو 40 والفسرق بين الخطأين 
١-همده‏ 
١‏ 5 
وعلى هذا فالجواب هو 7- -؟ 
( تراث العرب العلمى/ 2ه ) . 
وأما ما جاء من النظم فى حساب الخطأين فلدينا منه ما 
أورده السيد محمد حسين الموسوى فى منظومته حيث يقول 
عنه : 
خذماتشامص رفسا بد العمل 
ف رض سابسه اتبع سسؤال من سكل 
فحين يحظى التسار السسذى يسسسرد ١‏ 
فسدعه وافرض ثسائيسا ممسا تجسد 
من ف رضه بالخط أ السذى لحق 


حساب الدرهم والدينار (علم -) 


حساب الستيين 


واحفظله واضرب مسا فسرضت بعد 
فى الخطأ الأول واحخفظ ع دك 
ثم إذامسسا الخط سآن اختصا 
فساختلفسسا زيسسادة ونتصا 
فسساقسم على مجمصوع مسا أخطى بسه 
مجمسوع مسسا حفظتسه من ض ريه 
أمسا إذا يتفقسسان قفساعتير 


واجعليسه مقسسومسا هنا عليه 
فخسارج القسمسسة حين يحصل 
يسىّ عمسا فى السسسسؤال يجهل 


( منظومة شعرية / 7/) , 

( منظومات ابن الياسمين في أعمال الجبر والحساب تحقيق ودراسة 
د. جلال شوقى / 147؛ ومفتاح الحساب لجمشيد غياث الدين الكاشى 
- تحقيق وشرح الأستاذ أحمد سعيد الدمرداش ود. محمد حمدى الحفنى 
الشيخ / 44 هامش 0٠‏ للمحققين» ومفشتاح 
السعادة لطاش كبرى زاده "7١ / ١‏ ومفاتيح العلوم للخوارزمي / 115» 
؛ والمعونة فى الحساب الهوائى لابن الهائم ‏ دراسة وتحقيق ضير 
عياس محمد المنشداوى / 4:* » وتراث العسرب العلمى فى الرياضيات 
والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان/ 07 هامش ٠١‏ ومنظومة شسرية فى 
الحساب للسيد محمد حسين الموسوى القزوينى ‏ إعداد وتصويب ونشر 
نورى محمد حسين / 1/1) . 

* حساب الدرهم والديتار (علم.) ؛ 

علم حساب الذرهم والديئار هو علم يتعرف منه كيفية 
استخراج الممجهولات العددية التى تزيد عدتها على 
المعادلات الجبرية» ولهذه الزيادة لقبوا تلك المسجهولات 
بالدرهم والدينار والفلس وغير ذلك . 

ومتفعته كمنفعة الجبر والمقابلة فيما يكثر فيه الأجناس 
المعادلة ومن الكشب المؤلفة فيه كتاب لابن فلوس إسماعيل 


ابن إبراهيم بن غازى الماردينى الحنبلى المنوفى سنة سبع 
وثلاثين وستماثة» والرسالة المغسربية» والرسالة الشاملة 
للخرقى» والكافى للكرخى ومختصره للسموءل بن يحبى بن 
عباس المغربى الإسرائيلى المتوفى سنة ممت وسبعين 
وحمسمائة . كذا فى (إرشاد القاصد ) وكتاب لابن الممحلى 
الموصلى . ومن المبسوطة فيه : الكافى والكامل لأبى القاسم 
ابن السمح . 

( أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ح 7ق /١‏ 2191:7417 
ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ١‏ / 1/1*) . 

* حساب الدور والوصايا ( علم.) : 

علم حساب الدور والوصايا هو علم يتعرف منه مقدار ما 
يسوصى به إذا تعلق بدور فى بادى النظر. مثاله رجل وهب 
لمعتقه فى مرض موته مئة درهم لا مال له غيرها فقبضها ومات 
قبل موت سيسده وخلف بنتا والسيد المذكور ثم مات السيد؛ 
فظاهر المسألة أن الهبة تمضى من الماثة فى ثلثهاء فإذا مات 
المعتق رجع إلى السيد نصف الجائز بالهبة فيزداد مال السيد 
من إرئُه وهلم جرا. وبهذا العلم يتعين مقدار الجائز بالهبة . 
وظاهر أن منفعة هذا العلم جليلة » وإن كانت الحاجة إليه 

ومن كتبه كتاب لأفضل الدين الخونجى. أقول: هذا 
العلم يؤول إلى علم الجبر والمقابلة » وفيه تأليف لطيف لأبى 
حنيفة أحمد بن داود الدينورى المتوفى سنة إحدى وثمانين 
ومائتين » وكتاب نافع لأحمد بن محمد الكرابيسى» وكتاب 
مفيد لأبى كامل شجاع بن مسلم . ذكر فيه كتاب الوصايا 
بالجزور للحجاج بن يوسف . 

( أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ج ؟ فى ١‏ / 2547 ومفتاح 
السعادة لطاش كبرى زاده 1/ “لالا, الا" ), 

انظر : حساب الفرائفي ( علم -) . 

* حسباب الستين : 

من العناصر الرئيسية التى تكون منها علم الحساب 
الإسلامى » ويسمى أيضا حساب المنجمين . 


حساب الستين 


يقول الدكتور أحمد سليم سعدان عن حساب الستين : 

يبنى هذا الحساب على نظام للعد تقوم فيه الستون بالدور 
الذى تقوم به العشرة فى النظام العشرى الدارج . 

ففى السلم العشرى تكون كل منزلة عشرة أمثال المنزلة 
التى دونها وعشر المنزلة التى فوقها . 

وفى السلم الستينى تكون كل منزلة 5٠‏ ميلا من المنزلة 
0 و _ل من التى فوقها . 

ففى السسم العشرى نتخذ العدد 477 على أنه ؟ »د 


جاور وي 11, 


دم ل لط ل 
»5 

والمنزلة فى السلم ا 
الواحد إلى التسعة» ولكن المنزلة في السلم الستينى قد تحوى 
عددا ذا رقمين بين ٠١‏ و09. 

والنظام الستينى قديم » استعمله البابليون» وعنهم أخذه 
الإفريق » واستعمدوه فى حساباتهم الفلكية» أما فى شئون 
حياتهم العامة فقد آثروا أن يعبروا عن الأعداد الصحيحة بنظام 
العد الطبيعى » أى العشرى» واستعملوا سلم الستين للتعبير 
عن الكسور. ثم هم أدخلوا على النظام البابلى تعديلين: فقد 
اتخذوا الإشارة © لتدل على الصفرء ولم يكن لدى البابليين 
إشارة خاصة به ؟ وقد استعاضوا عن الرموز المسمارية البابلية 
للأعداد بحروف من أبجديتهم 3 

ويبدو أن العرب وجدوا هذا النظام قائما فى العالم الذى 
بسطوا نفوذهم عليه . فقد استعملوا من قبل أن يتصلوا اتصالا 
مباشرا بالكتب الإغريقية » وسموه حساب الستين» أو حساب 
الدرج والدقائق » أو طريق المنجمين » والتسمية الأخيرة تشير 
إلى أن هذا النظام كان عند العرب أيضا خاصا بالفلكيين . 

وقد سمى العسرب المنازل الستينية من منزلة الآحاد نزولا: 
درجا ودقائق وثوانى ..- إلخ 5 

وفى المخطوطات التى كتبها فلكيون نجد المنازل التى 
تلى منزلة الآحاد صعودا تسمى مرفوعات » فمرفوع أول» 


إلخ. 

وقد استعمل العرب الإشارة الإغريقية للصفرء وهى تظهر 
فى المخطوطات بأشكال شتى كلها مما ينجم عن كتابتها 
باليد على عجل . واستعملوا للدلالة على الأعداد حروف 
الأبجدية العربية بالترتيب المعروف بالجمل » وهو : 

أبجد » هوزء حطى» كلمن » سعفص» قرشت » تثخذ» 
ضظغ . وهذا جدول بهذه الحروف ودلالاتها الغددية: 


1 ى ٠١‏ الى 1 عط 

؟ اك 7٠8‏ ار مولا 

ج ”م ال اه" اشن 60مم 

د 4 مك اتروع 

ه ه 3 01 اث 0 

و5 لأس ١‏ الس دده 
زالاااع “ا اذ 70 

ح م داف حم اض 060٠م‏ 

ط 4ه اص 9١‏ اظ امو 

فإذا أرادوا أن يكتبوا ٠١‏ كتبوا ى » وإذا أرادوا أن يكتبوا 
١‏ كتبوا يا . 

وإذا أرادوا أن يكتبوا ١١١‏ كتبوا قيا » و إذا أرادوا أن يكتبوا 
كتبواغقيا . 

وإذا أرادوا أن يكتبوا © 4 11 كتبوا بغشمه» حيث بسغ تشير 
إلى الألفين . 

وإذا أرادوا أن يكتبوا 71 درجة و٠‏ دقيقة و44 ثانية كتبوا 
كب ل نط . 

وقلما وضعوا النقط على الحروف؛ وفى هذا ما فيه من 
لبس( انظر ؛ حساب الجمل) . 


ولم تصل إلينا رسالة عربية عن حساب الستين وحده » 
ولكنا نجد سلمه العشسرى فى كتب حساب اليد. ورسالة 
أصول حساب الهند لكوشيار تستهدف فى الثانية من مقالتيها 
استعمال الأزقام الهندية فى حساب الستين . وفى كتساب 


حساب الستين 


التكملة فى الحساب لأبْى منصور عبد القاهر بن ظاهر 
البغدادى ( القرن ١١‏ م ) فصل عن حساب الستين ننجد فيه 
أثرا واضحا للحساب الهندى . 
من هذا التراث نستنتج أن سلم الستين الكامل» للصحاح 
والكسور» كمان استعماله قاصرا على الفلكيين» وكان هولاء 
يجرون بعض العمليات الحسابية عقلياء كما فى حساب 
اليدء ويستعينون فى بعضها بجداول لضرب الأعداد من ١<١‏ 
إلى 44 ا 4ه » وجداول لتعيين منازل حاصل الضرب وخاريج 
القسمة » وهذه تقابل القانونين : 
ع كك 
نم-0 
أما غير الفلكيين فيبدو أنهم لم يستعملوا هذه الجداول بل 
اكتفوأ بحساب اليد( ١‏ رسالتان في الحساب العربى '/ 47 52 ) . 
وقد جعله الكاشى فى ١‏ مفتاح الحساب » المقالة الثالثة» 
وأدرجه تحت عنوان « فى طريقة حساب المنجمين » » وجعل 
المقالة تشتمل على ستة أبواب هى : الباب الأول : معرفة 
أرقسامهم وكيفية وضعها ء الباب الثائى فى التضعيف 
والتنصيف والجمع والتشريق» البساب الشالث فى الضسرب» 
الباب الرابع فى القسمة » الباب الخامس فى استخراج الضلع 
الأول من المضلعات ٠‏ والباب السادس فى تحويل الأزقام 
الستينية إلى الهندية . ' 
وقد جمع المموسوى القزوينى معظم هذه الأبواب فى 
مقدمة منظومته فى الحساب فقال : 
الجمع ضم هسه إلى عتسلد 
والطسسسرح أن تتقصسسه عمسسسا ورد 
وسم سسسة التضعيسف أن يكس سسرر 
مسسصيزة مين لبي لا تحر 
والغسسرب أن تسسزيسدله تكسسرارا 
بعسسسسدة مسن فيسسسسره فسسسسرارا 
ويهصسس سوه ف لتنصيف والتقسيم | ' 
بأن يجسس زى العسده المعلوم 


جسسسسزئين فى ذا متسس ساوييسن 
وذاك فى أك سر من جسسسسزئين 

( منظومة شعرية فى الحساب/ 51) . 

وقبل أن نتطرق إلى الأبُواب المذكورة آلفا ننقل ما أورده 
محققا كتاب « مفتاح الحساب » عن ماهية وتاريخ الحساب 
الستينى » وهو كما يلى مع ملاحظة أن الكاشى قد أدرجه 
تحت عنوان ‏ حساب المنجمين » : 

يرمز الكاشى للصفر فى النظام الستينى بالرمز 8 وهذا 
الرمز انحدر من علامة الصفر عند غلماء العصر الهلينى» 
الذين استخدموا الكسور الستينية فى حساباتهم الفلكية وكانوا 
يكتسون أرقامهم مستخدمين حروف لغتهم من ١‏ إلى 59 » 
وعندما كانوا يريدون الدلالة على أن الحرف يدل على رقم 
كانوا يضعون شرطة فسوقه؛ وكان الصفر فى الكسور الستينية 
يكتب هكذا 6 ( أو ميكرون ) حيث أن هذا الحرف هو أول 
حروف الكلمة الإغريقية التى تعنى ١‏ لا شىء » ثم تحورت هذه 
العلامة إلى 8 » وفى هذا النظام كانت لا توجد روز للتعبير 
عن الرقم /٠‏ فى الكسور الستينية . 

أما النظام الستينى للكسور والأعداد الصحاح المبنى على 
استتخدام علامتين مركبتين للواحد الصحيح والعشرة فقد ظهر 
فى بابل منذ أكثر من ألفى عام قبل الميلاد . 

ولقد كان هذا النظام نظاما غير كامل نظرا لعسدم وجود 
علامة للدلالة علئ الصفر » وبناء على ذلك فإن الرمز ١١‏ » 
حسب طريقتنا الحالية يمكن أن تدل فى ذلك النظام على 

العدد 17 »ا ٠٠ 55+ 53٠‏ )حيث م » ن أى عددين 
صحيحين ( ولكن م> ن ) » أما القيم المطلقة للأرقام فكان 
يحددها النص المرافق . 

وحوالى منتصف الألف سنة الأوثى بعد الميلاد ظهرت 
علامة الصفر لتدل على خلو إحدى الخانات» وهكذا أصبح 
الرمر 1 ء 6ء 0 يدل على 00*17 8+3 ير 1*0 

وفى العصر الهلينى استخدم الرياضيسون كسورا ستينية 
أيضا غير أنهم كانوا يكتبون الأعداد الصحاح مستخدمين فى ' 


حساب الستين ٍ 


كتابتها النظام العادى ( شبه العشرى ) المتبع لدى الإغريق » 
وهذه الطريقة المختلفة فى كتابة الصحاح» والكسور هى التى 
اتبعها كل من بطليمسوس وتيمون الإسكندرى» كما نرى هذه 
الطريقة ( مع استخدام رموز وأصفار أخرى ) مستخدمة لدى 
كل من محمد الخوارزمى ويوحنا الإشبيلى» أما النظام 
الستينى الموحد بالنسبة للصحاح والكسور فمرده للعلماء 
العرب» ومما لاشك فيه أن هذا النظام قد ظهر كنتيجة 
للتحليل الواعى والدراسة المنطقية للأفكار التى وردت فى 
الحساب الهندى والتى قام بها محمد الخوارزمى» وكذا دراسة 
النظام الستينى القديم الذى كان منتشرا فى المناطق التى 
كانت تابعة فى يوم ما لمملكة بابل . 

وأقدم وصف لهذا النظام الستينى الموحد شراه قد ورد فى 
الجزء الثانى من الرسالة الصغيرة المسماة ١‏ أصول الحساب 
الهندى » لمؤلفها قشيار بن لبان الجيلى المولود فى جيلان 
(جنوب البحر الكسبى ) والذى عاش نحو ٠١57 911١‏ 
ميلادية . ثانية 

وفى كتاب الجيلى نرى الرقم /5 ١١ » 8 ١‏ » صفر » 41 

5 مداه" + صفر 5 +15<ا لصفي يرو دي 
د 5٠‏ -؟ أما الأرقام من ١‏ إلى 04 فكانت تكتب حسب 
الجدول الذى أوردتاه فيما سبق من أرقام الجمل» وكان هذا 
الرقم يقرأ فيما بعد كما هو متبع لدى الكاشى على النحو 
التالى “47 مرفوعة مرتين» صفرا مرفوعاء ١5‏ درجة وثمان 
دقائق وسبع وثلاثون ثانية . 

وبالمثل نرى أن الكاشى كان يستخدم الدرجات 
التصاعدية والتنازلية للعدد الستينى . 

أما لدى الخوارزمى ويوحنا الإشبيلى فلم تكن هناك حاجة 
للخانات المرفوعة» حيث إن الأزقام الصحاح كان يعبر عنها 
بالنظام العشرى الذى أحاده درجات . 

ولا شك أن استخدام هذا النظام الموحد ( رغم صعوبته ) 
كان له أشر كبير فى وضع أسس المنطق الريساضى ونظرية 
الأعداد مما كان له بعد ذلك فضل استخدام النظم الأحرى 


ده 


والتى ثبتت قيمتها العملية فى عصرنا الحالى إذ يستخدم عدة 
نظم مثل النظام الثنائى ( أى الذى أساسه اثنين ) على نطاق 
واسع فى الآلات الحاسية الإلكترونية ‏ النوع الرقمى ‏ وكذلك 
تستخدم النظم الثمانية والأربع والستينية فى ترجمة الأرقام 
الثنائية التى تتعامل بها هذه الآلات . 

انظر ‏ حل المسائل الهندسية على الآلات الحاسبة 
الرقمية باللغة الروسية . 

تأليف كاجان ‏ ترميكائيليان ‏ مطبعة الطاقة موسكو- 
لينلجراد ١575‏ . فى نظرية الأعداد انظر كذلك . 

الجبر العالى ‏ تأليف هول» نايت الترجمة العربية وزارة 
المعارف العمومية ‏ الجزء الثالث ‏ المطبعة الأميرية ١955‏ 
ص *#/ا” وما يليها . 00 

ولقد أورد الجيلى فى رسالته جدول الضرب حتى 094« 
4 الذى يجب أن يحتفظ به الحُسّابٍ فى حوزتهم » ذلك 
أن تذكر حواصل الضرب الداخلة فيه وعددها 09 *« "٠‏ - 
حاصلا ليس بمستطاع فى حين أن جدول الضرب 
العشرى يحتاج لتذكر 4 »ا ه > 40 حاصلا وهو أمر هين . 

ويتكلم الكاشى عن هذا الجدول فى البابين الشالث 
والرابع من المقالة الشالثة من « مفتاح الحساب» » ويورد 
الجيلى أيضا قواعد تحديد منازل ( درجات ) حاصل الضرب 
على الأساس الستينى الموحد وكذلك ناتج القسمة (كانت ' 
هذه القواعد موجودة أيضا لدى الخوارزمى » غير أنها كانت 
خاصة بالجزء الكسرى فقط حيث أن الصحاح كانت عشرية' 
النظام) . 

انظر ‏ الرسالة الحسابية لمحمد بن موسى الخوارزمى - 
باللغة الروسية . 

أعمال معهد تاريخ العلوم والمغارف التكنيكية ‏ الجزء 
الأول 19405 

تأليف يوسسكيفتش-_ص 7١7‏ . 

أما خواص وقواعد حساب المتوالية الهندسية الناتجة عن 
استخدام هذه الكسور فترجع إلى أرشميدس ٠‏ وقد وردت 


حساب الستين 


هذه القواعد أيضا فى مفتاح الحساب فى البابين الشالث 
والرابع من المقالة الثالثة . 

ونرى كذلك أن الجيلى رغم أنه قام بحساباته مستخدما 
النظام الستينى الموحد عندما يقوم بالضرب والقسمة 
واستخراج الجذر التربيعى فإنه عندما يستخرج الجذر 
التكعيبى فإنه يستخدم النظام العشرى . 

ولا ينسب الجيلى إلى نفسه إنشاء النظام الستينى الموحد 
رغم أنه لسلآن لم يكتشف أى نص لأى مؤلف قبل الجيلى 
استخدام النظام الموحد . 

ومن المرجح أن النظام الستينى الموحد كان مقصورا فى 
استتخدامه على الحسابات الفلكية وحدها » ويعزز هذا الرأى 
ما قرره النسوى ‏ تلميذ الجيلى ‏ فى مقدمة مؤلفه ‏ الكفاية فى 
الحساب الهندى » أن كتاب الجيلى هو مؤلف موضوع فى 
مسائل الفلك . 

ولا نجد أى شىء يتعلق بالنظام الستينى الموحد فى 
المؤلفات التى ظهرت فى الفترة بين الجيلى والكاشى والتى 
امتدت نحو أربعة قرون » ولا يظهر هذا النظام إلا فى بعضص 
المؤلفات الرياضية العربية المنسوبة إلى نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادى . من كل هذا ومن كتاب الكاشى نفسه يمكن 
افتراض أن هذا النظام الموحد كان مقصورا على الاستخدام 
فى علم الفلك . 

ولذا نجد أن الكثير من الرياضيين الأوروبيين يستخدمون 
النظام الستينى فى حساباتهسم فى الفترة الممتدة تحتى القرن 
السادس عشر ‏ استخدمه فيئة فى ٠ ١000‏ 

ونلاحظ أن الكاشى لا يستتخدم ألفاظ ‏ منازل » و« أبراج» 
... إلخ مما لا يتسق مع وحدة وبساطة الاستخدام للنظام 
الستينى إلا فى القليل النادر ‏ مثل وصفه لعملية الضرب- 
مقشرحا تحويل أرقام هذه الخانات إلى النظام الستينى 
العادى. 

وننقل فيما يلى بعض ما جاء فى الأبواب التى ذكرها 
الكاشى » مع إدخال ما ورد فى كل منها من نظم فى 
مواضعه : 


: -الباب الأول.: فى معرفة أرقامهم وكيفية وضعها‎ ١ 

أرقام أعدادهم على ترتيب حروف أبجد هوز حطى كلمن 
سعفص قرشت ثخذ ضظغ وهى ثمانية وعشرون حرفا » تسعة 
أحاد وتسعة عشرات » وتسعة مئات وواحد ألف . 

وتركيب باقى الأعداد من هذه الحروف» فتقدم الأكثر على 
الأقل » وإذا تكرر عدد الألوف قدم عددها على حرف الغين» 
وهو معروف بحساب الجمل» مشهور مستعمل فى الزيجات 
وسائر كتبهم فى العمل » ولا يوضع نقط الباء والجيم والزاء 


والياء ولا يتم بدون الجيم ليتميز عن الحاء ل .]6٠‏ 


واعلم أن محيط الدائرة يجزون بشلاثمائة وستين قسما 
متساوية » ويسمون كل قسم درجة » وكل ثلاثين درجة من 
دائرة البروج تسمى برجا ء وهكذا فى الدوائر التى فى مفهومها 
حركة تجوزا سوى معدل النهار ‏ فيكون كل اثنى عشر برجا 
دورا » ويقسمون كل درجة بستين قسما متساوية » يسمون 
الدقائق وكل دقيقة بستين ثانية » وكل ثانية بستين ثالئة » وكل 
ثالثة بستين رابعة » وهكذا إلى ما لا نهاية له , 

والدرجات إما توضع بتركيب الحروف كما ذكسرنا » وإذا 
جاوزت عن ثلاثمائة وستين تطرح عنها » وإما توضع ما كان 
أقل من برج » ويرقعون البروج إلى يمين الدرجات ٠‏ وإذا 
جاوزت البروج عن اثنى عشر يطرحون عنها فى أكثر الحال . 

ويضعون الدقائق على يسار الدرجات » والشوانى على 
يسار الدقائق» وعلى هذا بالغا ما بلغ فى جانب النزول » 
ونجعل هذا فى جائب الصعود » يرفعون فى محاسباتهم لكل 
ستين درجة أو غيرها من الأعداد الصحاح بواحد تسمى 
بالمرفوع مرة . 

ويرفعون لكل ستين من المسرفوع مرة إلى المسرفوع مرثين 
ويعدها على الولاء» وبالمرفوع ثلاث مرات ثم أربع مرات 


وهكذا 2 
وبعضهم يسمونها بالمرفوع والمثانى والمشالث والمرابع 
إلى ما لا نهاية له . 


ومواضعها فى الكتابة على يمين الدرج على الولاه . 
فكما أن فى الحساب بالأزقام الهندية يرفع بكل عشرة إلى 


حساب الستين 


م يي بي م يي ع عت ستو 


اليسار ؛ فهاهتا يرفع بكل ستين إلى اليمين وكما أن هناك 
يسمى أول مراتب الصحاح بالآتحاد » فهاهنا يسمى بالدرج 
باسم المكان » وكما أن سلسلة 549 » المراتب هناك كانت 
واحدة فهاهنا سلسلتان إحداهما فى جانب الصعود والأخرى 
فى جانب النزول » والدرج وسط بين السلسلتين » ونحن 
جعلناك هناك أيضا سلسلتين . 

فصراتب المتسلسلتين كلها متوالية على نسبة واأحدة » 
ويضعون فى كل مرتبة لا يكون فيها العدد صفرا لثلا يتتخلل» 
وإذا وضعوا الأرقام فى الجدول يكتبون أسامى كل مرتبة فوق 
الجدول بإزاء تلك المرتبة ء وإلا يعينون أولى المراتب أوي' 
أخرتها ليتعين البواقى ٠‏ إلا إذا كانت القرينة دالة عليها . 

ويسمى مقردا ما كان فى مرئبة واحدة قى أى متسلسلة 
كان» ومجردا ما كان عقده واحدا ومركبا ما كان فى مرتبتين أو 


أي 
١‏ الباب الثائى : فى التصنيف والتضعيف والجمع 
والتفريق : 


(أ) التضعيف ( يأتى النظم عن التضعيف فيما بعد) : 

أما التضعيف فنضع الأزقام ونبدأ من اليسار ونضعف ما فى 
كل مرتبة بصورته » ونضع الحاصل تحته إن كان من الستين » 
وإلا فما زاد عليه نرفع الستين بواحد إلى حاصل تضعيف ما 
فى يمينه » ويكون رفع الدرجات إلى البروج بكل شلاثين 


درجة . 

مثال : 

أردنا أن نضعف سبعة بروج وثمانى عشرة درجة » واثنتين 
وعشرين دقيقة وتسع ثوان وثلاثا وحمسين ثالثة » وضعناه 
هكذا فى الجدول . 


رَ 2 كب 05 نح 
ح-ِ و مد نط مو 


0 


ولو نخط بين كل مرتبتين خخطا فهو أولى + فبدأنا من اليسار 
وضعفتنا نح حصل | مو » وضعتا مو نخط نح وحقطنا للرفع 
فى الذهن » ثم ضعفنا ط حصل بح زدنا عليه الواحد 
المحفوظ فى الذهن حصل ط وضعناه تحت ط » ثم ضعفنا 
كب صار مد وضعئاه تحت كب » ثم ضعفنا بح وهو درج فرفع 
برجا وبقى وضعناه تحت بح » وضعفنا ر البروج » وأسقطنا 
الدور من الحاصل بقى ب زدنا عليه الواحد الذى حصل 
2 بالسرقع بلغ ح وضعناه تحت ر فما حصل تحت العدد 


” فهو المطلوب . 


( ب ) التنصيف : 
وأما التنصيف فبدأنا من جانب اليمين وننصف ما فى كل 


النصف » ويحفظ لكسر النصف الذى مع الصحيح إن كان 
برجا خمسة عشر فى الذهن وإلا يحفظ ثلاثين فى الذهن 
حت إذا تنصف ما فى يسارو تريد المسفوظ على لصف إن كان 
فى يساره عدد وإلا نضع المحفوط تحت يساره . 

مثاله هكذا : 


وأما الجمع فإن كان المزيد والمزيد عليه غير متفقين فى 
واحد من المراتب » نضع ما كان مراتبه أعلى مراتب الآآخر 
على يمينه » ونربط بينهما بالأصفار إن احتيج إليها وهو 
ظاهره وإن كانا متفقين فى المراتب أو فى بعضها نضعهما 
بحيث يكون البروج حذاء البروج والدرج حذاء الدرجء وكذا 
كل مرتبة حذاء جنسها.» ثم نبدأ من الجائب الأيسر» ونزيد ما 
فى مرتبة على ما حاذيه » ونضع الحاصل تحتهما إن كانٍ أقل 
من الستين » وإلا فما زاد عليه » ونرفع الستين بواحد إلى 
اليمين كما ذكرنا فى التنصيف » ونخط بينهما وبين الحاصل 
خطا للتمييز : 

مثاله هكذا : 


ىه 


حاب الستين 


مثال آخر فيما لا يرفع الدرج إلى البروج هكذا : 
مرفوع مرتين مرفوع من درجات 


حاشية ! أقول وتصحيح الجدول الذى الدرج لم ترفع » 
أن نجمع ل م فيصير اب » فوضعنا >تحته وحفظنا الواحد 
للرفع» ثم جمعنا ما ع وزدنا عليه الواحد المحفوظ فصار نه» 
فجمعنا تم ك فصار لح » فجمعنا ب د فصار و » ثم جمعنا 
ص ع فصسار ق س ثم جمعنا ق ر فصار قٌ ش» وصورة 
المجموع هكذا ق س ق ش و وإذا أسقطنا الدور شس يبقى 
.قو وهو الذى رقمه فى سطر الحاصل ( مفتاح الحساب / 184 


0 
قال الموسوى القزوينى فى منظومته » المشار إليها آنفا » 
عن الد التنصيف : ش 


ابتستلء :يمتنا على اليستسنار إن قتتسرد 


تنصيف أى عتلد ممسا تجسسسد 


وضع لكل : لفشفمشمة ححا تلشتتشحمةهة 
إن كان زوجسا فيه مسا صكفه 


وإن يكن فسسردا فخسط صحيح مسا 


فى تصفسسه وارس م كمسا تققدمسا 
واحفظ لكسسر النصف خمسسسة تفسم 
لنتصف مسا على يميسسسه ارئسم 
فإن خسلااليمين أو ماوجحاا 


فيسسه يكسسسون واحسسدا لا أزيسكا 


فسسارسم ب هالخمسة عينسا وإذا 
تنصف الس واحسد فساعمل هكسذا 
وارسم على مخ رجه إذا فضل 
(ح) التفريق: 


يقول الكاشى : وأما التفريق فنضع العددين كما ذكرنا » 
ونبدأ من الجانب الأيسر وننقص ما فى كل مرتبة من المتقوص 
عما يحاذيه من المنقوص منه؛ وإن لم يمكن 1/١١‏ » نقصان 
ما فى مرتبه عما يحاذيه نأخذ واحدا مما فى يمين المنقوص 
منه فيكون بالنسبة إلى تلك المرتبة ستين فننقصه منه ونزيد 
الباقى على المحاذى من المنقوص منه . 

مثاله : 

أردنا أن ننتقص هذا العددد كب ما مح ثانية عن هذا ح ط 
حن ثانية . 

وضعناهما كما ذكرنا » وبدأنا من اليسار » ونقصئا مح عن 
ن يقى س وضعناه تحته» ولما لم يمكن نقصان با من حل 
أخذئا عن ط واحدا كان ستين بالنسبة إلى مرتبة بحاو نقصنا با 
منه » وما بقى زدنا عليه ح نب وضعناه تحت ح » ولا يمكن 

الباقى أخذنا من البروج واحدا كان ثلاثين درجة نقصنا 
كس منه » وما بقى زدناه على ح الباقى عن ط صار بو وضعناه 
تحت ط ثم لقصنا د عن ر الباقى من البروج بقى ح وضعناه 


ظ ا 


حساب الستين 


و إن لم يكن المنقوص والمنقوص منه متفقين فى المراتب 
أو فى بعضها » ننقص من آخخر مراتب المنقوص منه واحداء 
ونضع على يساره نط واحدا بعد واحد إلى أن يبلغ إلى مرتية 
يكون آخر مراتب المنقوص ٠‏ قنضع هناك س » ثم ننتقص 
المنقوص من المنقوص مله . 

ومن يقدر على هذه الأعمال لم يحتج إلى وضع الأعداد» 
ووضع الحواصل تحتها أو فوقها بل ينظر إلى الجداول التى 
فيها الأعداد» ويضع الحواصل فى جداول أتصرى» لكن 
للمبتدثين والمتعلمين هكذا أسهل» فلهذا بسطنا الكلام فيها 
(مفتاح الحساب / 31١5‏ /إ١3)‏ . 

يقول عن التفريق الموسوى الزويني فى منظومته المشار 
إليها آنفا : 
ضع تحت كل تلسسسه إذاا ود 

وضع بسسه صفسسرا إذا منه فقسسد 
وفسسرق المنقسسوص إمساتئلا 

أو كسسان للمتقسسوص مله مسلا 
وان يسزه فاط رح من المنتقوص مسا 

بقسسدر المتقسوص منسسه رسم ا 
ومسا من المتقسسوص بعد ذا فضل 
أمسا إذا المقشوص سه جساءا| 

بصسورة بها ئت رى استثتسساءا 
فساجمع لسذاك الفضل ما يستثلى 

فيسله وصيس رمه معسامستئنى 
وإن ينك المتقسسسوصض وح هه ورو * 


من عمل بسسه القيساس يجسسرى 
على إذا استثئى فيهمامع سا 
تفعل مسا مسر عليك أجمعا 
د الجمع : 
كما يقول عن الجمع : 
تسرسمه مسساتحت خط عسسرضى 
مسراعيسا فيهسا على القيسساس 
حكم المحسساذاة من الأجنسسسساس 
واجمسع لكل ملس سه إذا اتفسق 
واعطف إذا مسسا اختلفت عطف النسق 
والسزائد ارسمسسه يجمع متف سسرد 
ومثلسسه التسسساق ص كيفما وجسسد 
واستدن مسا يفضل بعد أن يحط 
مسا اشتسركسا فيسسه من الجنس فقط 
( منظومة شعرية / الا 5/ا1). 
ويقول عن الجمع والتضعيف : 
ارسم لدى الجمع ستطلورا مسا ورد 
مسسراعيا قفيهسا مسسراتسب العسسدد 
مسافى محساذيه وخذ ما حصلا 
وانقل لسطسر الجمع عين ماتجحد 
منسه إذا كسان محسسائيه قد 
وارسم به حساصل ذاك الضم ' 
مخصصسا أحساده ببالسسرسم 


التحساب ( علم .) 


واحفظ ا لديك واحسسدا فمسسا حصل 


لكل عشسسرة قدا عنهسسا يبدل 
وزده فى المسسسسرتبة التى تلى 

وهكسس سس ما إلى اتتهيسسسساء العمل 
فإن خلث عن عاد متهاسا فضع 

صسورتسه عيلا بسطسر مسا اجتمع 
وهكسس ذا تعمل قى مس سواهمه ا 


بت سدها من اليمين فيسسسس سه 
ومثل ذا تضعيف م سسا تبغيسسسسسه 
فسساجمع إلى أمتسالهسا المسسرائب 
فيس سه ورسم المثل غيسسسر واجب 

( منظومة شعرية / “الاء 01/54 57 ), 

ونكتفى بما ذكرناه من البابين الأول والثانى من حسساب 
الستين كما أورده الكاشى فى « مفتاح الحساب » ويمكنك إن 
شئت الاستزاده الرجوع إلى المصدر ص 178-1١7‏ . 

( ؛ رسالتان في الحساب العربى ». تحقيق د. أحمد سليم سعدان . 
مجلة معههد المخطوطات العربية ؛ جامعة الدول العربية . م ١‏ ج ١‏ 
ربيع الأول 1709/4 هب مايو 19517 م / 246-41 ومتظومة شعرية فى 
الحساب للسيد محمد حسين الموسوى القزوينى ‏ إعداد وتصويب ونشر 
نورى محمد حسين / 07؛ 7/7 » 1/4 2817 ومفتاح الحساب لجمشيد 
غياث الدين الكماشى ‏ تحقيق وشرح الأستاذ أحمد سعيد الدمرداش ود. 
محمد حمدى الحفنى الشيخ / 79١-789‏ هامش 0١‏ للمحققين » 
ولاب ل). 

» الحساب (علم.): 

يعدد صاحب مفتاح السعادة هذه الفروع وهى : علم 
الجبر والمقابلة ( انظر فى موضعه ) علم حساب الخطأين » 
علم حساب الدور والوصايا » علم حساب الدرهم والدينار » 
علم حساب الفرائضي » علم حساب الهواء » علم حساب 
العقود » ونوردها تحت عناوينها مع تأخير لظ « علم » كما 
تعودنا » وعلم أعداد الوفق وقد أوردناه فى حرف الألف فى 


م 4/ 71١‏ 2717 وعلم خواص الأعداد المتحابة ويأتى فى 
حرف الخاء إن شاء الله تعالى وعلم التعابى العددية فى 
الحروب وقد أوردناه فى مادة « التعبئة فى العسكرية الإسلامية» 
م4/ 0184-68 

وقد أورده القنوجى فجمع بين ما جاء فى مفتاح السعادة » 
وكشف الظنون » ومدينة العلوم » ومقدمة ابن خلدون فقال . 

علم الحساب هو علم بقواعد تعرف بها طرق استتخراج 
المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة من 
الجمع والتفسريق والتضعيف والضرب والقسمة والمسراد 
بالاستخراج معرقة كمياتها . 

وسوضوعه العدد ؛ إذ يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» 
والعدد هو الكمية المتألفة من الوحدات» فالسوحدة مقسومة 
للعدد» وأما الواحد فليس بعدد ولا مقوم له . وقد يقال لكل ما 
يقع تحت العد فيقع على الواحد . 

ومنفعته ضبط المعاملات وحفظ الأموال وقضاء الديوث 
وقسمة المسواريث والتركات وضبط ارتفاعات الممالك وغير 
ذلك » ويحتاج إليه فى العلوم الفلكية وفى المساحة والطب 
وقيل : يحتاج إليه فى جميع العلوم بالجملة » ولا يستخنى 
عنه ملك ولا عالم ولا سوقة » وزاد شرفا بقوله سبحانه 
وتعالى : # وكفى بنا حاسبين 4 1 الأنبياء : 407 ] وبقوله 
تعالى : 8 ولتعلموا عدد السنين والحساب 1#[ يونس : ه ] 
وقوله تعالى : # فاسأل العادين »* [ المؤمنون : 1١١‏ ] 
ولذلك ألف فيه الناس كثيرا» أو تداولوه فى الأمصار بالتعليم 
للولدان . ومن أحسن التعليم عند الحكماء الابتداء به لأنه 
معارف متضحة وبراهينه منتظمة فينشأ عنه فى الغالب عقل 


.مضىء يدل على الصواب» وقد يقال ؛ إن من أخذ نفسه 


بتعلم الحساب أول أمره يغلب عليه الصدق لما فى الحساب 
من صحة المبانى ومنافسة النفس فيصير له ذلك خلقا ويتعود 
الصدق ويلازمه مذهبا » وهو مستغلق على المبتدئ إذا كان 
من طريق البرهان . 

وهذا شأن علوم التعاليم لأن مسائلها وأعمالها واضحة » 
وإذا قصد شرحها وهو التعليل فى تلك الأعمال ظهسر من 


مده 


التحساب (علم ) 


العسر على الفهم ما لا يوجد فى أعمال المسائل . وهو فرع 
علم العدد المسمى بالأزتماطيقى ( انظيره فى م 8/ 5094 
١‏ ) وله فروع أوردها صاحب : مفتاح السعادة » بعد أن 
جعل علم العدد أصلا وعلم الحساب مرادفا له مع كونه فرعا 
حيث قال : الشعبة الثامئة فى فروع علم العدد » وقد يسمى 
بعلم الحساب فعرفه بتعريف مغاير لتعريف علم العدد. قإل 
التخت والميل وهو علم يتعرف منه كيفية مزاولة الأغمال 
الحسابية برقوم تتدل على الأتحاد وتغنى عما عداها بحفظ 
المراتب » وتنسب هذه الأزقام إلى الهند انتهى . 

وقال صاحب الكشف : بل هو علم بصور الرقوم الدالة 
على الأعداد مطلقا» ولكل طائفة أرقام دالة على الالحاد 
كالأرقام الهسدية والرومية والمغربية والإفرنجية والنجومية 
وغيرها . ويقال له : التخت والثراب أيضا انتهى ( فى كشف 
الظنون /١‏ 557 » التخت « بالحاء المهملة » وكذلك فى 
مفتاح السعادة /١‏ 754) ,. 

ونقع هذا العلم ظاهر؛ ولابن الهيثم كتاب برهن فيه بمعرفة 
أصول أعماله بسراهين عددية لسا فيه من تسهيل الأعمال 
الحسابية . ومن الكتب الشاملة فيه كتاب نصير الدين 
الطوسى ؛ وكتاب البهائية وشرحه» وكتاب المحمدية لعلى 
القسوشجى وغير ذلك من الكتب التى لا تحصى . ولأهل 
المغرب طرق ينضسردون بها فى الأعمال الجزثية من هذا العلم 
فمنها قريبة المآخل كطرق ابن الياسمين » ومئها بعيدة كطرق 
الحضمار. كذا فى المديئة . 

( أبجد العلوم ج ؟ ق١/‏ 189 -591). 

لقد أولى علماء المسلمين العمليات الحسابية اهتماما 
كبيرا » إذ أنهم اعتبروا علم الحساب من أهم العلوم التى 
يحتاج إليها فى المعايش اليومية والمعاملات والمبادلات 
التجسارية وقسمة الإرث وما إلى ذلك من أمور» وقد وردت 
كتابات كثيرة فى التسريف بعلم الحساب وفضل هذا العلم 
وعظم نفعه » وتشتمل عمليات الحساب الأساسية على 
عمليات التضعيف والجمع والطسرح والضسرب والتنصيف 


والتفريق والقسمة » كما أن عمليات الحساب هذه يمكن 
إجراؤها على الأعداد الصحيحة » فتعرف بحساب الصحاح » 
كذلك يمكن إجراؤها على الكسور فتعرف بحساب الكسور . 

وسنشير هنا بإيجاز إلى مفهوم العرب للعمليات الحسابية 
عموما : . 

التضعيف هو زيادة مثل العدد » أى أن تضرب العدد فى 
اثنين . 

لجمع أو الضم : هو ضم عدد إلى عدد أو أكثر ليعبر عن 
الحاصل بجملة واحدة . 

الطرح : هو رمى أو إلقاء أو إسقاط عددمن عدد مرة أو 
أكثر» عرفه ابن البناء المراكشى ( 18737-1791١‏ م ) يقوله 
هو طلب الباقى بعد إسقاط أحد العددين من الآخر ُ 

الضرب : هو تضعيف أى تكرير أحد المفسروبين بعدة 
آحاد الآخرء وعملية الضرب على أنواع » فمنها ضرب بتنقيل» 
وضرب بلا تنقيل » وضرب بنصف تنقيل ٠‏ 

التنصيف : هو أنخذ نصف العددء أى أن تقسم العندد 
الذى تريد تنصيفه على اثنين . 

التفسريق أو القسمة : هو حل المقسسمم إلى أجزاء 
«متساوية» عدتها كعدة آحاد المقسوم عليه » وهى نوعان : 
أحدهما القمسة على غير مجانس » كقسمة دراهم على 
وجال» والغرض من هذا النوع معرفة ما يخص الواحد منهم » 
والنوع الثانى القسمة على مجانس كقسمة دراهم على دراهم » 
والغرض منه معرفة نسبة أحد المقدارين إلى الأتحر. قسمة 
القليل على الكثير تلقبها المغاربة بالتسمية لتسمية القليل من 
الكثير . 

هذا وقسد فرق علماء المسلمين بين إجراء عمليات 
الحساب بطريق التدوين وبين إجرائها عملا بالفكر دون 
تدوين » فسموا النوع الأول « حساب التمخت أو الغبار » وسموا 
النوع الثانى « بالحساب الهوائى » فالنوع يقصد به الحساب 
المكتوب حيث يستعمل الورق أو التخت يفرش عليه رمل أو 
غبار» ومن هنا جاءت تسميته بالغسار» وأما النوع الشانى فهو 
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الحساب (علم.) 


الحساب الذهنى الذى يتم بإعمال الفكر دون استخدام 
القلم» ويسمى أيضا « بالحساب المفتوح ) 

ونسوق فيما يلى بعض الكتابات العربية التى تعرف بعلم 
الحساب وتشيد بفضله وعلو نفعه . 

وعن التعريف بعلم الحساب وفضله يقول المؤلفان : 

يقول ابن خلدون فى الفصل الرابع عشر من مقدمته : فى 
العلوم العددية » معرفا بعلم الحساب : 

« ومن فروع علم العدد صناعة الحساب 5 

وهى صناعة علمية فى حساب الأعداد بالضم والتفريق: 
فالضم يكون فى الأعداد بالإقراد وهو الجمع 5 

وبالتضعيف تضاعف عددا بآحاد عدد آخرء وهذا هو 
الضرب . 

والتفريق أيضا يكون فى الأعداد إما بالإفراد مثل إزالة عدد 
من عدد» ومعرفة الباقى» وهو الطرح . 

أو تفصيل عدد بأجزاء متساوية تكون عدتها محصلته» 
وهو القسمة . 

وسواء كان هذا الضم والتفريق فى الصحيح من العدد أو 
الكسر. : 

ومعنى الكسر نسية عدد إلى عدد» وتلك اللسبة تسمى 
تا 

وكذلك يكون بالضم والتفريق فى الجذور؛ ومعناها العدد 
الذى يضرب فى مثله» فيكون منه العدد المربع» فإن تلك 
الجذور أيضا يدخلها الضم والتفريق 

وهذه الصناعة حادئة احتيج إليها للحسساب فى 
المعاملات» وألف الناس فيها كثيراء وتداولوها فى الأمصار 
بالتعليم للولدان . ... »: 

ويقول الشيسخ عبد الله الشنشورى فى شرحه على كتاب 
«الوسيلة فى علم الحساب » لاين الهسائم ( مخطوط المكتبة 
الأحمدية بحلب رقم ١1147‏ ؛ الصحيفة 9) . 

0 علم الحساب هو مزاولة الأعداد شوعئن التفريق 
والجمع» وقال بعضهم هسو عبارة عسن كيفية استخراج 


المجهولات العددية من معلوماتها » وهو قسمان : الأول 
حساب المعلوم » والثانى حساب المجهول . 

وإنما كان علم الحساب على قسمين» لأنه إما أن يكون 
الغرض منه معرفة الممجهولات من المفروضات المعلومات 
كلها ابتداء؛ أو يكون الغرض منه معرفة المجهولات من 
المفروضات المعلوم بعضها والمجهول بعضها الآنصرء إذا 
كانت بينها وصلة تقتضى ذلك . 

فالقسم الأول ويسمى بالمعلوم وبالمفتوح أيضا نوعان » 
لأنه إما أن يكون محسوبا بالفكر من غير قلم ؛ فهو العلم 
الهوائى » وإما أن يكون محسوبا بالقلم بوضع أشكال هندية أو 
غبارية» فهو علم الغباره ورسموه بأنه علم يعرف منه كيفية 
مزاولة الأعمال الحسابية وسرعتها بوضع الأشكال الهندية أو 
الغبارية . 

والقسم الثانى ويسمى بالمجهول نوعان أيضا » لأنه إما 
أن يفسرض فينه المجهول مبهما كالشىء والمسال والكعب 
وغيرهاء أو لا يفرض فيه كذلك » فإن كان الأول فهو علم 
الجبر والمقابلة» وإن كان الثانى فهو ما يستخرج بالنسبة » 
والخطأين» وغيرهما » مما استخرجوا به المجهولات » . 

كذلك يعسرض الشيخ عبد الله بن بهساء السدين محمد 
العجمى الشنشورى الشافعى (ت 4494 ه/ 159١‏ م) إلى 
بيان فضيلة علم الحساب» فيقول فى كتابه ١‏ بغية الراغب فى 
شرح مرشسدة الطالب » ( مخطوط بالمكتبة الأحمدية بحلب رقم 
, الصحيفة الأولى ) . 

«اعلم أيها الطالب» وفقنى الله وإياك » أ علم الحساب 

من العلوم القديمة المطلوبة » ويحتاج إليه فى كثير من 
العلوم» واتفق العلماء 1 المدن قديما وحديثا على محبته 
ومدحه والاعتناء به 4 , 

وقال الوه المكتبة ال - رقم 
7»؛ الصحيفة الأولى ) . 


« لولا الحسساب وفسريه وكسسورة 
لتخحاصم البنشسان والسسول دان ) 


كذلك جاء فى ذكر فضائل علم الحساب النظم التالى : 


التحساب ( علم.) 


( عن مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 4464 
تي : تشنيف السامع بعلم 
حساب الأصابع 
(وبعد 0 علم نافع 

ولايشك فى مقسسسسالى سسسسامع 
وإأنهعند ع زيط الفهسم 
أشسسرزرف قلارا من كثيرالعلم 
ب هيق وم القسط فى المصارى 
ويعصسورف الحق بسلا تمارى 
ونقسم السزكسساة فى الأمصسوال 
والإرث لللساه وال رج ال 
فس سذا وإن الفتلسس سا ضنف سوا 
فى علم ذاك كتبسسا والق سوا 
ينشع بس ه كل مبتسسسل ومتتهى ١‏ 
هذه بعض نماذج مما سطره العرب والمسلموث نثرا ونظما 
فى فضل علم الحساب وأهمية تعلمهء ومدى فائدته فى 
معاملات الناس» ومن ثم فإن الحضارة الإسلامية تزخر بعدد 
هائل من المصنفات الخاصة بعلم الحساب فى شتى نواحيه 
(العلوهيالرياضية قى الحضارة الإسلامية / /1/5-51) , 

ونخن نجد أن الإمام لابن غلبون» فى شرحه على الرحبية» 
يحرص على إفراد ياب للحساب الحقيقى ( أى غير حساب 
الفرائض ) ٠‏ وذلك لأهميته » وباعتيار أن صاحب الرحبية قد 
أغفله » ومن ثم يقول : اعلم أن علم الفرائض مشتمل على 
ثلاث جمل: الفقه» والحساب » والعمل . وهو الذى ذكره 
المصنف فى هذا الباب وأطلق عليه أنه حساب لأجل تأصيل 
المسائل وتصحيحها . 

وحاصله أن المصئف ذكر اثنين : الفقه» والعمل» ولم 
يذكر الحساب الحقيقى» مع أنه لا بد للخائض فى هذا الفن 
(أى فن الفرائض ) من معرفته لعدم استخناء مسائل الفرائض 
عنه . فينبغى تعلمه و إثقانه لكون ذلك وسيلة إلى المطلوب . 


وها أنا أذكر لك نبذة صالحة منه والله الموفق للصواب . 
ثم يبدأ ابن غلبون فى الكلام على علم الحساب وأبوابه 
مما ننقله لك فيما يلى بتمامه إِذْ ينبنى عليه نظم الأحضرى 
الذى يعقبه مع ملاحظه أننا تركنا الأزقام المستعملة فى المغرب 
العربي يقول ابن غلبون : 
واعلم قبل ذلك أيها الطالب أن علم الحساب من العلوم 
القديمة المطلوبة» ويحتاج إليه فى كثير من العلوم . 
واتفق العلماء وأهل الرأى قديما وحديفا على محبته 
والاعتناء به قال الإمام الشافعئ'رضى الله عنه : من تعلم 
الحساب جزل رأيه . وقال الفقيه أبو الحتجاج الطرطوشى : 
إن علم الحمسسس ساب علسم رفيسع 
فيسسسه عسسسون أن تشتسسرى وتبييع 
لم يضع قط درهم بحس تاب 
والسوف بسلا حسساب تفسيع 
وقال بعضهم 3 
إن الحمسساب من العلسسوم جليل 
وعلى دفيقسسات الأمسسسور دليل ' 
فساحسرص على [ علم ] الحسساب فإنه 
لسولا الحساب لعلم كل فسريضة 
لم يعلم التحس سس سريم والتحليسل 
وقال ابن هيدور: 
الحساب ركن من أركان الدين » وبه تعرف القبلة وأوقات 
الصلاة» وبه حساب الأعوام والشهور والأيام» وجرى الشمس 
فى البروج ».وحركات الكواكب» وحلول القمر فى المنازل» 
ومعرفة الساعات النهارية والليلية . وأكثر مسائل علم الفقه 
الشرعى يدخل فيها الحساب» من العبادات وغيرها وبين ذلك 
وأطال ثم قال : وأكثر المسائل الفقهية يدخلها العدد. 
وكفى بالحساب جلالة وشرفا أنه صفة من صفات الكمال 
إذ اتصف به الجليل جل جلاله فأضافه إليه تعالى فى قوله : 
8 وكفى بنا حاسبين * [ الأنبياء : ا ] وقال تعالى : 


كد | 


الحساب (علم -) 


«وهى أسرع الحاسبين *[ الأنعام : 7 ] وقسال تعالى 
مضعفا لعلم الحساب : 8# وهو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدره مثازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما 
خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون * 
[يونس : ]. 

فهذا كله دليل على فضل الحساب وجلالته والله أعلم . 

أبواب الحساب 

وقد اشتمل علم الحساب على سبعة أبواب : 

الأول : فى صورة حروفه . 

الثانى : فى الجمع . 

الثالث : فى الضرب . 

الرابع : فى القمسة , 

الخامس : فى الطرح . 

السادس : فى الاختيار. 

السابع : فى التسمية . 

وها أنا أذكرها لك جميعا إلا باب التسمية » وهو باب 
الكسور فانظره فى مححله إن شئت . 

وأما باب الاختيار فألحق كل ياب اختباره ولم أجعل له من 
النثر بايا . 

الباب الأول : فى صور حروفه وهى تسعة . 

هندية هكذا : 4771١‏ 04/41/56 

وغبارية هكذا : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ثم مراتبها أربعة : أحاد» وعشرات» ومئون» والآف فالأولى 
مرتبة الآحاد والثانية مرتبة العشرات » والثالثة مرتبة المثين» 
والرابعة مرتبة الآلاف . 

وهذا معنى قولهم أحدء عشرء مائة؛ ألف . 

ثم تعود مرتبة الآلاف أحادا بالنسبة لما بعدها . 

تقول : أحاد آلاف» عشرة آلاف» مثو آلافءآلاف آلاف . 

ثم ألف ألف احاد لما بعدها وهكذا ما تشاهت المراتب 
وامتدت . 

فصورة الواحدء والعشرة » والمائة » والألف واحدة 
والمراتب تبين» . فإن وجدته فى المرتبة الأولى فواحد؛ وفى 
الثانية عشرة وفى الثالثة مائة» وفى الرابعة ألف» وفى الخامسة 
عشرة آلاف » وفى السادسة ماثة ألف ... إلخ . 


وهكذا الاثنان إلى التسعة . 

فإذا قيل لك نزل أحد عشر ومائة ألف وعشرة آلاف ومائة 
ألف فضعها هكذا (111111) أو اثنين وعشرين ومائتين 
وألفين وعشرين ألفا ومائتى ألف هكذا : (2 2 22 2 2 ) 

وكذلك الثلاثة وما بعدها قياسا على الواحد والاثنين ولا 

الباب الثانى فى الجمع : 

وهو ضم الأعداد بعضها إلى بعض ليتلفظ بها بلفظ واحد 
وهذا الباب على ثلاثة أقسام : 

1] الأول : يرفع من المجموعين آحادا لا غير . 

[ ب ] الثانى : أن يرفع منهما عشرات لا غير . 

[ج] الثالث : أن يرفع منهما آحادا وعشرات . 

والعمل فيه أن تجمع الآحاد إلى الآحاد» والعشرات إلى 
العشرات كل واحدة إلى نظيرتهاء وكذلك المثون والآلاف إلى 
آخر الأعداد . 

مثال : ما إذا ارتفع لك من المجموعين آحادا لاغير إذا 
قبل لك جمع أربعة وخمسين وسبعمائة» إلى خمسة وثلاثين 


ومائتين . 
فضع ذلك هكذا . 
34 
235 
599 


واجعل خخطا تحت الجمع اجمع الأربعة مع الخمسة تكن 
تسعة . ضعها تحت الخط مسامتة للمجموعين . 

ثم الخمسة مع الثلاثة تكن ثمانية ضعها تحتها . 

ثم السبعة مع الاثنين تكن تسعة ضعها أيضا تحتها » 
يكن الخارج تسعة وثمانين وتسع ماثة . 

واختباره 

إنك تطرح اللخارج تسعة » وما فضل فاجعله فوق ناحية 
خط مقطوع بخط . وإن لم يبق شىء فضع صغفرا . 

ثم احسب جميع المجموع واجعله كله آحادا وأسقطه 


اللتحساب ( علم-) 


أيضا تسعة تسعة فإن بقى لك شىء مثل ما بقى من الخارج 
فضعه على ناحية الخط المقطوع الثشانية » والعمل صحيح » 
وإلاففاسد . 
ففى المشال المذكور طرحنا الخارِج تسعة تسعة بقيت 
ثمانية وضعناها هكذا : 8 | 8 ثم طرحنا المجموعتين 
كذلك» فوجدنا الباقى ثمانية وهى المقابلة للثمانية وضعناها 
على ناحية الخط الثانية . فعلمنا أن العمل صحيح. . 
وهذا اختبار الجمع فى جميع ما يرد عليك . 
ومثال ما إذا ارتفع لك من المجموعين عشرات لا غير إذا 
قيل لك : اجمع ثلاثة وسبعين وأربعمائة إلى سبعة وعشرين 
وخمسمائة فضع ذلك هكذا : 
413 
527 


1000 
ثم اجمع الثلاثة إلى السبعة يجتمع لك عشرة» ضع تحت 
الخط صفراء وادخل أيضا بالعشرة بصورة الواحد علئ السبعة 
تكن ثمانية مع الاثنين يجتمع عشرة ضع أيضا صفرا وادخل 
بالعشرة على الأربعة تكن خمسة مع الخمسة يجتمع لك 
عشرة أيضا ضع تحتها صفرا واجعل العشرة صورة واحد بعد 
الصفر تحت الخط يكن الخارج ألفا. واختباره كالأول . 
ومشال ما إذا اجتمع لك آحاد وعشرات ؛» إذا قيل لك 
اجمع سبعة وستين وثلائمائة إلى ثسانية وتسعين وتسعماثة 
فضع ذلك مكذا : 
367 
968 


15 ش 
ثم اجمع السبعة مع الثمانية تكن خمسة عشر ضع تحت 
الخط خمسة:, وادخخل بالعشرة بصورة الواحد على الستة 
والتسعة تكن ستة عشرء ضع تحت الخط الستة» وادخل 
أيضا بالعشرة بصورة الواح دعلى الثلاثة والتسعة تكن ثلاثة 
عشر ضع الثلاثة تحتها بصورة الواحد بعدها يكن الخارج ألا 
وثلاثمائة وخمسة وستين . واختباره كالأول أيضًا. 


والدخول بالعشرة بصورةٍ الواحد» والعشرين بصورة 
الاثتين » والثلاثين يصورة الثلاثة ... إلخ . 

فإذا قبل لك انزل واحدًا ضعه هكذا (1) وعشرة هكذا (10) 
ومائة (100 ) هكذا وألفا هكذا ( 1000 ) إلى آخر المراتب . 

والصفر لا يحسب بل يدل على منزلته ويحفظها ونس 
على ذلك والله الموفق للصواب . 

الباب الثالث : في الضرب الصحيح 

وهو: تضعيف العدد بقدر ما في الآتحر من العدد. 

فإذا قيل لك اضرب اثنين في اثنين» فكرر الاثنين مرتين 
يكن الحاصل أربعة . ١‏ ْ 

والثلاثة في الثلاثة تسعة» والأربعة في الأزبعة ستة عشر» 
والتسعة في التسعة واحد وثمانون» إلى آخر ما أردت . 

وله أنواع أفيدها ضرب المجنح . 

وهو: أن تجعل أحد المضروبين فى سطر أعلا كل مرتبة 
فى مرتبتها . 

والثانى فى سطر احاده تحت آخر السطر الأول . وعشراته 
بعد ذلك ... إلخ . : 

وتجعل على الأول خطا إلى أن تنتهى إلى آخسره. ثم 
تجنحه وتمده على السطر الثانى ... إلخ . 

ثم تضرب آخر الأول فى آخر الثانى » وما خرج ضعه فوق 
الخط» آحاده مسامتة لحر الشانى» وعشراته بعد ذلك يسرة 
على الخط. 

ثم كذلك التى قبلها إلى أن تنتهى جميع صراتب الشانى 
كلها مع آخر الأول . 

ثم تحوز آخر الأول مع جميع الثانى بخط وتقهقره بأن 
تجعل اخر الثانى تحت الذى يليه يمنته ثم الذى تحت الذى 
يليه يمنته . 

ثم الذى يليه تحت الذى يليه أيضا إلى أن تتجعل حاده 
تحت الذى يلى الآثمرء واضربه فى الآخر كما فعلت فى آخر 
الأول بدءا ووضعا إلى أن تنتهى جميع مراتب الشانى مع ثانى 
الأول . 

ثم كذلك تقهقره ذلك فى جميع مراتب الأول إلى أن تنتهى 
ولاخفاء . 1 ٌْ 


الحساب ( علم ) 


مشاله : إذا قيل لك اضرب خمسة وسبعين فى أربعة 
وثلاثين فضع ذلك . 
هكذا : 
0 2 


20 
15 


28 
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ثم اضرب السبعة آنخر الأول فى الثلاثة آخخر الشانى يخرج 
واحد وعشرون ٠‏ . 

ضع الواحد مسامتا للشلائة على الخط والعشرين على 
صورة الاثنين يسرته . 

ثم اضرب السبعة فى الأزبعة يخرج ثمانية وعشرون. ضع 
الثمانية على الخط مسامتة للأربعة والعشرين على الواحد فى 
المرائب يسرته على صورة الاثنين. ثم تحز السبعنة مع كامل 
الثانى وتقهقر الثلاثة بأن تجعلها تحت الأربعة تحت الخط 
والأربعة تحت اللخمسة أول الأول . 

وتغسرب الخمسة فى الشلاثة يخرج خمسة عشسر ضع 
الخمسة مسامته للثلائة فوق الشمانية والعشرة فوق التى يسرتها 
على صورة الواحد فوق الاثنين والواحد . 

ثم تضرب الخمسة فى الأربعة يخرج عثسرون . ضع فوق 
المخط سمت الأربعة صفرا والعشرين على صورة اثنين فوق 
اللتى يسرتها فوق الخمسة والثمانية ثم تجعل خطا فوق 
المجموع الذى فوق الخط . 

وتجمع ما فوق الشخط كالجمع الأول يكن الخارج فى 
المثال المذكور ألفين وتحمسمائة وخمسين . 

واختباره : 

بأن تطرح المخارج تسعا تسعا ومابقى فاحفظه . 

ثم اطرح السطر الأعلى المفسروب الذى تحت الخط 
كذلك وما بقى فاحفظه ثم صحح . 


ثم اطرح السطر الثانى المضروب فيه كذلك وما بقى من 
السطر الثانى فاضربه فيما بقى من السطر الأول وأسقطه أيضا 

وما بقى فقابل ما بقى من اللخارج بعد الطرح . فإن ماثله 
فالعمل صحيح » وإلا ففاسد. 

ففى المثال المذكور وجدنا الخارج تحمسة وخمسة واثنين 
المجميع اثنا عشر طرحنا منها تسعة بقى ثلائة وضعناها 


هكذا: 
33 

ثم وجدنا السطر الأول المضروب خخمسة وسبعة المجموع 
اثنا عشر طرحنا تسعة بقى ثلاث خفضناها . ثم وجدنا السطر 
الثانى الأصل المضروب فيه أربعة وثلاثة» المجموع سبعة . 
ضربناها فيما بقى من السطر الأول وهى ثلائة خرج واحد 
وعشرون . 

طرحناها تسعة بقى ثلاثة ضعها مقابلة لما فى الخارج» 
فعلمت أن العمل صحيح . وهكذا اختبار كل مجنح . 

واضرب وقس على هذا ما يرد عليك . اختبارا وضربا . 

اعلم أنك إذا وجدت صفرا فى وسط صراتب السطر الأول 
المضروب وقبله عدد فقهقر له » واجعل صفرا شوقه وق 
الخط» وحزه بخط مع جميع الثانى» وقهره للذى يلى إلى أخعر 
ما تقدم . 

وإذا وجدت صفرا أو أصفارا متطرفة فلا تقهقر لها بل 
اجعل كل صفر سمته فوق الخط . 

مثال : ما إذا توسط صفر أو تطرف فى أى منزلة كان إذا 
قيل لك اضرب  :‏ - 

عشرين وألفين فى أربعين وعشسرة آلاف فساجعل ذلك 


20280 0 


الحسباب (علم-) 


ثم اضرب الاثنين أخصر الأول فى الواحد آخر الشانى يخرج 
اثنان» لأن المضروب فى الواحد أبدا هو المضروب عينه . 
مسامتة للواحد فوق الخط . 

ثم الاثنين من الصفر قبل أخسر القانى بصفرء لأن 
المضروب فى الصفر أبدا صفر» ضعه فوق ثم كذلك الصفر 
الثانى ... إلخ الثانى . 

وتحزه وتقهقر الواحد بأن تجعله تحت الصفرء والصفر 
تحت الصفر الثانى » والثانى تحت الأربعة والأربعة تحت 
الصفر والصفر تحت الصفر الأعلى الذى يلى آخره» وضع 
صفرا مسامتا للأعلى فوق الخط ثم تحزه أيضا مقهقرا للاثنين 
وتضربها كما تقدم . 

ثم تجعل الصفر المتطرف فى الأول فوقه ولا تقهقر له 
وتجمع وتختبر كما تقدم يكن الخارج فى المشال المذكور 
عشرين ألف ألف ومائتى ألف وثمانين ألفا وثمانماثة . 

واحتباره : اثنان صحيح . 

وإذا قيل لك اضرب ماثة فى ماثة فاجعل ذلك هكذا : 


10 
000 


100 


10 
وقس على ذلك ولا يخفاك ‏ 
الباب الرابع : فى القسمة 
وهو باب مهم » والعمل فيها أن تضع المقسوم فى سطر 


وتجعل تحته خطا . 
وتضع تحت آخر المقسوم المقسوم عليه إن ساواه أو كان 
أقل منه . 


وإن كان المقسوم عليه أكثر فضعه تدحت الذى يلى الآخر 
والاأخر عدد عشرات . 

ثم تقنى ذلك العدد المقوم عليه؛ وتجعل عدد مرات 
الفنى تحت السطر مسامتة لذلك المُفْنّى . 

وإن زاد شىء تجعله فوق المغنى . 


ثم تجعل المقسوم عليه تحت الذى يليك يمنته من 
امسوم 

والزائد يكون بالنظر لذلك عشرات ., 

فإن لم يكن زائدا وساوى المقسوم عليه المقسسوم 
المسامت له أو كان أكثر منه فنيته يه وجعلته كالمتقدم . 

و إلا ضع تحته صفرا واجعل المقسوم عليه تحت الذي 
يمنته من المقسوم الذي انتقلت منه يكون عدده عشرات وتفئى 
ذلك كذلك إلى آخر المقسوم . 

مثال ذلك : 

إذا قيل اقسم : ألفين ومائتين وعشرة على أربعة فضع ذلك 


هكذا. 
2112 
210 
د 
552 


ثم اجعل الأزبعة المقسوم عليها تحت التى تلى آخر 
المقسوم» لأن آخر المقسوم اثنان أقل من المقسوم عليه . 

ثم تفنى به اثنين وعشرين ففيها خمس مرات ضعها تحث 
الخط مسامتة ويبقى اثنان . 

ضعها فوق الاثنين مسامتة أيضا. 

ثم ضع المقسوم عليه الأربعة يمئة تحت الواحد وافنى بها 
واحدا وعشرين فتفنى ذلك خمس مرات ضعها أيضًا تحت 
الخط يبقى واحد ضعه فوق الواحد على رأسه ثم ضع الازبعة 
المقسوم عليها تحت الصفر يمنة وإفنى فيها العشرة تفنيها 
مرتين. ضعها يمين الخمسة ويبقى لك اثنان اتعرجهما 
زائدين . 

يكن الحاصل لكل وإحد من الأربعة ما تحت الخط وهو 
خمسمائة واثنان وخمسون . 

والاثنان المذكوران زائدان . 

واختبار ذلك : إن تضرب بالمجنح الأربعة المقسوم عليها 
فيما حرج وزده الزائد بعد الضرب ٠‏ إن كان صحيحا يخرج 
لك كل المقسوم وإلا ففاسد. 


سس# ل ___ .مال اص لل سس 


الحساب (علم ») 


[ مثال ثان ] وافعل كذلك في جميع مسا يرد عليك» وقس على ذلك 
وإن قيل لك اقسم: ألفا وخمسمائة وثمانية على أربعة ” «الله الموفق . 
وعشرين فضع ذلك هكذا: ألباب الخامس : في الطرح 
6 وهو إسقاط قليل من كثير لتعلم الفضلة بينهما. والعمل 
18 فيه : أنك تضع المطروح منه في سطر أعلى وتضع المطروح 
2414 تحته» كل مرتبة مسامتة لنظيرتها آحادا أو غيرها إن وجدت 
62 وإلافصفر. 
ثم تعجعل الأزبعة والعشرين المقسوم عليه تحت الصفر ثم تجعل خطا تحت السطرين . 
وافنى بها مائة وخمسين لأن الواحد أقل من الأربعة وتبدأ بطرح الآحاد» فإن تساويا فضع تحت الخط صفرا 
والعشرين» وكذلك الخمسة عشر كسا عرفت فتفئيها ست وإن زاد عدد المطروح منه على المطروح فاجعل ذلك الزائد 
واجعل الأربعة والعشرين تحت الثمانية وافني بها ثمانية وإن زادت مرتبة المطروح على المطروح منه فزدها عشرة 
وسنين تفنيها صريين ضعهنا يمين السدسة تحت الخط تق هوائية » واطرح من الجميع ذلك العدد؛ وما بقى ضعه تحت 
عشرون زائدة. ؟ السطر. 
يكن الحاصل لكل واحد اثتان وستون من غير الزائد . قو انكل بالعشرة الوراية الملكرية عور اراح تمن 
مثال ثالث مع التي تليها يسرته من المطرحء واسقط الجميع من المرتبة 
العليا إن تساويا أو كان أقل» وإلا فزد أيضا عشرة وافعل كما 


وكذلك إذا قبل لك اقسم ثلاثة الآف وخمسمائة على 


أربعة وعشرين فضع ذلك هكذا : 


والحاصل متى ما أخحذت عشرة هوائية فإنك تدخل بها 


لك بصورة الواحد على التي تليها من المطروح ولا بد أن يكون آخر 
23500 المطروح أقل من التي قبل الآتر من المطروح منه. 
224 مثال ذلك : 
145 إذا قيل لك اطرح من ثلاثين ألفا وثلاثين» واحدا وعشرين 
ألفا وثلاث مائة وسبعة وعشرين فضع ذلك هكذا: 
ثم تفنى الخعسة ولالاثين بالازبعةوالعشرين» تفيها مرة ‏ ل ليم 
ضعها تحت الخط ويبقى أحد عشر ضعها على رأس الخمسة 21 
واجعل الأربعة والعشرين تحت الصفر يمنته وافن بها مائة 0 
وعشرة لأن الأحد عشر بالنظر إلى الصفر مائة تفنيها أربع مرات 5005 
ضعها تحت الخط يمين الواحد وتبقى أربعة عشر ضعها 300 
يمين الأحد عشر فوق الخط ثم اجعل الأربعة والعشرين تحت ثم تطرح السبعة من الصفر لا تنطرح لأن الصفر علامة 


الصفر الثاني وافن بها ماثة وأربعين تفنيها حمس مرات وتبقى 0 الخلا فخذ عشرة هوائية واطريح منها السبعة يبقى ثلاثة ضعها 


عشرون زائدة . . تحت الخط مسامته للسبعة. 
يكن الخارج لكل واحد من الأربعة والعشرين مائة وخمسة ثم تدخل بالعشرة الهوائية المذكورة تحت الاثنين بصورة 
وأربعين من غير العشرين الزائدة. واختباره كما عرفت . الواحد يجتمع ثلاثة مساوية للثلاثة . 


باه 


الحساب (علمء.) 


المطروح منه والمطروح ضع صفرا مسامتا تحت الخط 
أيضا ثم اطرح الشلائة يسرته من عشرة هوائية أيضا لأن الذى 
فوقها صفر تبقى سبعة ضعها مسمتة تحت المخط . 

ثم تدخل بالعشرة الهوائية أيضا بصورة الواحد على الواحد 
يسرته يجتمع اثنان اطرحهما من عشرة هوائية لأن الأعلى صفر 
تبقى ثمانية . 

ضعها تحت الخط أيضا مسامتة ثم تدخل بَالْعشرْة الهوائية 
بصورة الواحد أيضا على الاثنين يسرته يجتمع ثلاثة مطروحة 
من الثلاثة أعلاه مساوية . ضع صفرا تحت الخط. 

يكن الفاضل ثمانية آلاف وسبعماثة وثلاثة . 

واحتباره 

بأن تجعل تحت الخارج الفاضل خطاء وتجمع المطروح 
والفاضل يخرج المطروح منه » وإلاففاسد. 

ففي المثال المذكرو جمعنا السبعة مع الثلاثة خرج عشرة 
جعلنا صفرا تحت الخط مقابلا للصفر الأعلى المطروح منه» 
ودخلنا بالعشرة بصورة الواحد مع الاثنين صارت ثلاقفة» 


وضعئاها تحث الخط . 
وافعل كذلك كما عرفت في الجمع . 
مثال ثان 
وإن قيل لك اطرح سبعة وتسعين ومائتين. من ألف» 
فضع ذلك هكذا . 
1000 
0297 
0603 
يكن الفاضل سبعمائة وثلاثة . 
واحتباره كما تقدم . 
وقس على ذلك طرحا واخحتبارا. 


لم ينهى ابن غليون باب الحساب بهذا الدعاء الطريف 
الذى يلقى ضوءًا على أسلوب الخاتمة فى مصنفات التراث 
الإسلامى » وارتباط المؤلف بقارئه فيقول : 

وأدخلني يا أخي في صالح دعواتك فى خلواتك وجلواتك 
فإنى فقير إلى ذلك. 

وشد يدك على هذه النبذة فَقَلّ ما تجندها مبينة هكذاء 
رزقنى الله وإياك العلوم النافعة» والعمل بها والقبول وسعادة 


الدارين مع كفاية همهما فهو المتفضل المنعم سبحانه وتعالى 
لا رب غيره ولا معبود سوأه . 
( التحفة فى علم المواريث / 177-187 ) 
وهذا الذى أورده الإمام ابن غلبون عن الحساب ججاء 
منظوما فى أحد متون العلوم؛ وهو « رسالة فى علم الحساب » 
لعبد الرحمن بن محمد الأحضرى» من علماء القسرن العاشر 
يذكر فيها جميع أبواب الحساب التى ذكرها ابن غلبون» بما 
فيها باب « التسمية » وهو باب الكسور التى آثر ابن غلبون أن 
يضرب صفحا عنها . ونحن ننقل لك هنا هذه المنظومة التى 
يهدف بها الناظم ‏ كما هو الحال دائما بالنسبة للعلماء 
المسلمين إلى تيسير الحفظ على الدارسين» وقد جعلناها 
المرجع الذى نحيل إليه عند ورود كل باب من الأبواب 
الحساب فى هذه الموسوعة . 
يقول الناظم رحمه الله بادئا بحروفه » وهى حروف الغبارى 
التى سبق الكلام عليها: 
الباب الأول : فى حروف الغبارى : 
حسروفسه معلسسومسة مشهورة ا 
من واخسل لسعسيسة مسسس لكسسسسورهة 
وجعلسوا صفسراعلامة الخلا 
وهو ملور كيحلقة جلا 
وأربيع مسسسسسسراتب الأعسستتسلاد 
أولهسسسا مسرت ةالأحساهد 
والعشسسرات يعسدها المكشسوتسا 
من يعسسدهسا الآلاف يذكسروئسا 
ومن ناب لل الأعللاهد 
وتسسسرجع الآلاف كلسبالآحسساد 
الجمع ضم عدد لع ساة 


0 


لكك فمستستس تولفش اراس صر 
فتجمع الأحسساهد لاآحخ ‏ ساد 

وهك سذا البسساقى على التعادى 
ضف كل رتبسة إلى الم وض سوع 

من تحتهاوانظسر إلى المجموع 
فإن يكن تسعص سا فأدنسى فلتضع 


جمله فسوق السسلي منسسه اجتميع 


الحساب ( علم .) 


وي سا يكس سسون زائد| عليها 

فانسؤل بسسه ئحت السذى تليها 
واجمعها مع أعذدادها بسسالضبط 

فخارج مساكان فسوق الخط 
وإن جمعت عدا ا لصف سر 

فساطلع إذا بسسسدد لتسنسدرى 
فإن جمعت ههلا صقلرين 

فاطلع ب واح د من الاثنين 
وإن تكسرر السطاى قسد نل سزلا 

به لكسون الجمع قسسد تسلسسلا 
فاجمعهمع أعصداد ما به عرَى 

من دون تفييسر له كذا جسرى 

الباب الثالث: فى الطرح 


اللفسرح إسقساط قليل من كثيسسسر 
فإن طلسرحت القسسهدر من كثيسر 


والحمل فى قسميين إن صطفرعسلا 
أو كسا الأعلى أدن ماسقلا 
واطمسرح وأدخل واحسدا فى الفسائيه 
والصف ركاف إن صرحت العددا 
وإن يك الصفسسر السسذى من أسفلا 
فساقنع إذا بعس كله قسدا اعتلى 
وكل مسا ذكسرت من أقسام 
فيماعلادا الآخسسر ذى الإتمام 


لأنسه حتمسسا يككون أكثرا 
من الذى من تحتسه ققدشه را 
الباب الرابع : فى الضرب 
اعلم بأن الفسسرب تضعيف العسسدد 


بقدر مسافن ى آأخس رمن العسدد 


مقرونسة بأختهسسا مسسرتبسله 
فكسل رتب ة لأعلسى تنسسب 

فى رنبة الأخسر طسرًا تفسسرب 
واحسب من المضسروب للمفسروب فيسه 
١‏ والتسسرك لا من واحسسد تكن نبيسله 
ولتجعل الخسارج فسسوق الأسطسر 

تسر ذلك الحيسان الأته سو 
ويجمع الغ اسارج سم يجعل 

مئيفوق ووبعد فاك يفل 
وإن ضربت واحسسهدا فى واكلد 

فلواحد يك ون دون زائد 
وإن ض ربت ذاك قنى الأعلاد 

فهقدرماافيها من ايساد 
فساقنع بصفسر إن ضسربت الصفسر فى 

ظيلس روه أو ع سسساد فلتقتشى 

الباب الخامس: فى القسمة 

وعمل القسمسسسة فى الحس ساب 

مسن أحسن الفصسول والأبسواب 
فلتجصل المقسوم فسوق الخر 

وتجعل الأمسسسام تحست الآخسسسر 
ولايبجص وز أن يكسسسون الأككلر 

تحت الأقل من هيبل يقوقس سر 
ثمتووم عسددا يض سرب فيسسسه 


ٍُ من تحنس هتفئى به السذى عليه 

ومسابقى نضعسه فوق ثاكا 
وتهقسر الأعسام من هناكا 

فبإن تعصدى رتب ة فلتجعسلا 
صفراقباللة البُعدَّى امفسلا 

وافع ل كمسا ذكرتسه إلى التصسام 
1 فخارج مساتحت ذلك الأمهسام 


الحساب (علم -) 


وماسابقى من الكس ور يطلب 
فوق الأمسسام ثم منسسه ينسب 
فصل 
وإن شا فتأخ لذ الس وفقين 
واعمل عليه ا بيغيسبور ميسن 
أو حل مقسسسومسا عليه واقسما 
على أالسسسة لسسسه لتعليسسسا 
أو تقسم المقس لم باالففضيل 
وتجمع الخسسارج ببالتع ديل 
الباب السادس : فى التسمية 
من الكثيسر فسساعس سرف التمثيلا 
فالتستحية المت كينية الي ةما + 
من بعسبد أن تحلسسه فلتعلم سسا 
والبسده فى تسسزيله سسا ببالأكبر 
والبسدء فى قسمتها بسسالأصغ سر 
ومسسا بقى من الكسسسور يسسبسرسم 
فسسوق الأصسسام ثم متنه يعلم 
واقسم على الذى يليسه مسا خسسورج 
وافعل كاذك رت ه فقسلا حرج 
فكل سسا عاسى الأثمسبيسسة تصب 
هسو المسمى مث ل كسسر ينتسب 
وإن تشأ قسانظس ور إلى الأوفساق 
واعمل عليهسا مسد الاتقساق 
فصل : فى حل الأعداد 
قفد ذكسروالحلسه مقندمه 
لازمسسسة لكل مسن تعلمه 
النصف والعشسسسر مع الخمس لما 
الصفسر فى أوله تقس دما 


ون يكو ماس تنس وك هالغمست سه 

قفللك ذو خمس تفه م اسله 
واعلم بأن جملسسة الأع سداد 

مقسسوم ة لل زوج والإفسسسراد 
وليطرح السسزوج بطسسرح التسعة 

مع التلمسسان ثم طسسرح السبعسة 

لسسسه وتسع مع ثلث فس اقتبس 
وحيث ست أوثسلات مببرا 

فالسساس والثلث له قد شهسرا 
وإن بقى تسلائسة فسالسسدس له 

والنثدث أيضا فاسادر تلك المسثئله 
واطلسرح سه إن بقلى فير ذلك 

مسح الثفسان تتبع المسسالك 
فسسبالثمن والربع لسه إن انتطلرح 

وإن بقى ربع فس سسربسع اتضح 
وإن بقى مسا عدا مسا قد سرح 

فاطرحه طرح سبعة إن انطسرح 
فسسسذاك ذو سبع وإن لم يلت وح 

فليسس إلا النصف فس سردا يتضسح 
وقفرده ا بطسسسرح تسع يطسرح 

وطلريح سبعة بذاك يسسوضح 
فإن مسسرحتلسسه بتسّع فسسالتّسع 

لست هو ويلك فتفهم واتبسع 
وإن بقى لسلائسة أو ستسسسسة 

قس سس سسلاك ذو ثلث فحسب يثبت 
وإن بقى غيسسر مسا قسد ذكسرا 

فاطرحهط سرح سبعة واعتبسرا 
فإن طرحتله ب لاك اللمسرح 

فسلاك ذو سبع تفهم شل سرحى 


الحساب (علم.) 


وإن يكن لم ينطسسسرح فهسسسو الأصم 

نسم من أجسسزائه مهساقهعلم 

الباب السابع : فى الاتعتبار 

الاختبسار السسة قللسسلد علما 
قفتاختب سر الجمع ذو وجهين 

إبا بلالسرح أحد السملسرين 
مسن خسارج فساعلم ويبقى الآخسسر 
أو تصرح الخارج والبساقى الجواب 

فجيما اجعل قوقه بلا ارتيساب 
ثم اطصرح السطمسرين واجمع ما بقى 

واطرحسه يبقى كبالجحواب السسابق 
واخنبير الطصريح بجمع الطصسرفين 

لكى يكون وسطلسا بفيسر مَيْسٍ 
كلابطسسرح مسا بقى من أوسط 

يبقسى كمثئل وسط بللاشطط 
أو تطسرح البساقى فباقيه الجواب 

واطسرح بذاك الآخرين باحتساب 
والسسسرح بقَىٌ أسفل مسسابقى 

مسن أوسط ويعصس هد فاك وقق 
فإن يكن أقل منسسه فاحملا 

عليه مثل ما ب هالفلسرح جسلا 
والف سرب فى اختباساره وجهان 

فناحفظهما تصل إلى البيسان 
فسساختبسس روا بقسم خسارج على 

سطسر من السطسرين فساعلم مسجلا 
كسذا بطسرح كل سطسر منهما 

بواحد من الطلروح فاعلما 
فمابقى فى واحبد فاضربهفى 


فمسا بسدا قاط رحس مثل مسا ألف 

فمابقى فهو الجحواب قد عسرف 
واطمسرح بسسذاك خسارج الحسساب 

يبقى كمشل ذلك الجسسس سسسواب 
وإن تسر كيف اغبيسار السسنتة 

فساعمل على قسسولى تكن ذاهمة 
فتضسسرب اللخسارج فى الأفام 
أو تصرح المقسسوم والبساقى المسرام 

واطرح بذاك خسار جسا مع الأمسام 
واض سرب بقى والحد فيمسسا بقى 

لواحد واطس رحسسه مثل السسابق 
فإن يكن مسابق ى كسالجسواب 

فهسسو صحييح دون مسسا ارتياب 
والسبيع حيثيا كس ور تقيع 

فكلاساج اللبسساقيتين تجمع 
وإِنْ تسل عن اختب سار اللسميسسسله 

فافعل كما أقولسه بسالسويسه 
فاب ك دا يف سرب أول المسمى 

فمسايلى مفاسائحت ذا المسمى 
واجبعسه للسذى عليه واثعلا 

فى خكيسارج كنتسا فعلت أولا 
فإن يك المجحمسوع كسسالمنسسوب 

فهو صبحيبح العمل المللسسوب 
هسذا اختبار التسميسة المعهسودة 

واختبسر الأئيسة الموج سوده 
بغرب ما قدهئه قيمسا أتى 

من بعسههعلى الولاء يافتى 
وخارجسا فيبما قسد استقسرا 

من بسسهه إلى هلم جسبسرا 
فيخسرج النسوب منسه بالتمسسام 

واحفظ جميع ما ذكسرت والسلام 

باب الكسور ويشتمل على فصلين. 


التحساب ( علم .) 


سس يس سس م سح صصح سح سس سم مس سس ص حص سس سس 


قالت المؤلفة : قال الأستاذ قدرى حافظ طوقان ( تراث 
العرب العلمى / 50 ) عن الكسور إن طرق العرب فيها لا تختلف 
عن الطرق المعروفة الآن . 
الفصل الأول فى أقسامها . 
والكسسر منسسه مفسسسرد ومختلف 
فيكفن مقي كبسسنال] ترف 
ق سطلواختلاف مثل ثلث وريسع 
وزو اتتدس ساب مشل خمسس وسبيع 
خمسس وذو التبعيسسض ينتسسسب 
بللالضون كح اجاح ب 
وبسط ذى الإف ره واقق الأمسسسام 1 
وبسط ذى التبعيض فسافهم الكسلام 
بوكس نك نهنا على الأمسام الأول 
فى كل سايي سه قليكمل 
وذو اتساب كساختبسار اللسبة 
وقد مضى تقديره بالجملةً 
والمختلف بفسسرب بسط مسسا قمسسلد 
ف ىكل مسا من نحت غيس ره عهد 
وض سرب بسط اله فى أمام ذا 
ويحمل المجصوع فساقصل هكس سذا 
وإن يكن هلاصحييح يهلدرى 
كأنسسسه بسط الكس ور شه را 
الفصل الثانى فى أعمال الكسور: 
وإن تسرد ضرب الكسور فاضربا 
البسط فى البسط وكن مسسسرتبا] 
ققللمالكبييسسر فى الألمسسسسة 
يدو لك المطلسوب بعد القسمسة 
ووصف قسمة الكسور هك ذا 


بش رب بسط ذاك فى أمام ذا 


والعكس واقسم خسارج المقسوم 
عن خسارج الأمسسام كسالمعل سوم 
وهكسسذاتسميسسسيةالكسور 
ويقسم الأدنسى على الكثيسسسس سس سر 
ومتسل ذاك الجمسع لكسن تتجمسسع 
والخسار جات بعسده وزع 
والتش رح يطسسرح الأقل منهمسا 
من الكثي سر فيسسسه ثم تقسعما 
واختبسسر الطرح بطمسرح بسطا نما 
بدا وسطسريه كمسا تقسسدم ا 
وخسارجسا فابسطه كسالمقسسوم فى 
جمع وقسمسسة وتسبسية ثفى 
يطمسرح بسط مسا بقى ومسا ظهسر 
من ذينك الشطسرين طلس رحسا يختببسر 
( رسالة فى علم الحساب / 19177558 ) . 
وننتقل الآن إلى مآثر العلماء المسلمين فى علم 
الحساب . 
يقول الدكتور محمد جمال الدين الفددى عن استخدام 
المسلمين للحساب العشرى؛ ونبذ الحساب الستينى ( انظره 
فى موضعه ) : 
عندما نزل القرآن الكريم كانت هناك عدة طرق للحساب 
والترقيم» فقد كان هناك الحساب الستينى الذى لا يزال 
يستتخدم فى قياس الزمن» حيث نقول إن الساعة ٠١‏ دقيقة 
والدقيقة ٠١‏ ثانية ... كما كان هناك أيضا الحساب العشرى 
وفيه تستعمل تسعة أرقام فقط هى الأرقام من ١‏ إلى 4 » وللرقم 
الواحد قيم مختلفة تتوقف على الخانة التى يشغلهاء فمثلا 
الرقم ؛ فى خانة العشرات هو »5٠‏ وفى نخانة المئات هو 
٠‏ وفى شعانة الألوف هو 5٠٠٠‏ وهكذا ... 
وقد أذ القرآن الكريم بالحساب العشرى ونبذ الحساب 
الستينى وهكذا فعل المسلمون وأدخلوا الصفر ( زيرو ) ليملا 
الخانة الخالية من الأزقام ويدل عليها . كما استخدموا 


الحساب ( علم -) 


الكسور العشرية » وهى أكبر خطوة حقيقية أدت إلى تقدم 
علوم الرياضة. وقد تم كل ذلك بإيحاء من القرآن . انظر مثلا 


إلى قوله تعالى : 
-١‏ # من جاء بالحسلة فله عشر أمشالها © [ الأنعام : 
.]١66‏ 


؟ -# فى كل سنبلة مائة حبة © [ البقرة : ]711١‏ . 

9# إن يكن منكم عشسرون صابرون يغلبوا مائتين وإن 
يكن منكم ماثة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ‏ [ الأنفال : 14 ] 

4 ا وكسذب السذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما 
أتيناهم» [سبأ : 5؛ ]. 

ه - # إن هذا أخى له تسع ونسعون نعجة ولى نعجة 
واحدة» [ ص : "7 ] وتقرر هذه الآية الأعيرة مبدأ حساب 
النسبة المائوية حيث إن مجميع 44 + ٠١١ - ١‏ (١تراث‏ 
المسلمين فى ميدان العلوم ؛/ 10٠‏ ) . 

ثم يقول : 

الحساب العشرى والحساب الستينى : 

بعد الذى قدمناه » وبيان كيف أخخذ القرآن الكريم 
بالحساب العشرى نضرب مثلا بسيطا من أجل زيادة الفهم 
وإدراك الفرق فى سهولة الحساب فى حالة الحساب 
العشرى : مثلا العدد ١, ١61/‏ هو : 

7 


أ شي دي _ سدم 
100 


أما العدد ١,161/‏ فى الحساب الستينى فهو : 


7 0 ١ 
لس دسل شد‎ 
ا رن اق‎ 


وأولئك الذين يعرفون معنى الأس يمكنهم كتابة هذا العدد 
على النحو الآتى : 

املو بمبءوبلاي ٠6‏ فى الحساب 
العشرى . 

وبيع المسلمون بعد ذلك فى إجراء عمليات الفسرب 
والقسمة. وقد وضح جمشيد بعض تلك الطرق فى كتابه 
(مفتاح الحساب ) الذى حقق ونثر فى مصرء كما وضح 
العديد من عمليات حساب المواريث» والتركات والزكاة 


ونحوها مما اهتم به المسلمون ١(‏ تراث المسلمين فى ميدان 
العلوم» / ولاه .)1١‏ 

ويقول الأستاذ قدرى حافظ طوقان بحمه الله معددا ماثر 
المسلمين فى علم الحساب : 

برع العرب فى العلوم الرياضية وأجادوا فيها وأضافوا إليها 
إضافات هامة أثارت الإعجاب والدهشة لدى علماء الغرب» 
فاعترفوا بفضل العرب وأثرهم الكبير فى تقدم العلم والعمران . 
لقد اطلع العرب على حساب الهنود فأخحذوا عنه نظام الترقيم » 
إذ رأوا أنه أفضل من النظام الشائع بينهم ‏ نظام الترقيم على 
حساب الجمّل وكان لدى الهنود أشكال عديدة للأرقام » 
هذَّبٍ العرب بعضها وكونوا من ذلك سلسلتين»؛ عرفت 
إحداهما : بالأرقام الهندية وهى التى تستعملها هذه البلاد 


. وأكثر الأقطار الإسلامية والعربية » وعرفت الثانية : بباسم 


الأرقام الغبارية وقد انتشر استعمالها فى بلاد المغرب 
والأندلس . وعن طريق الأندلس وبوساطة المعاملات 
التجارية والرحلات التى قام بها بعض علماء العرب» 
والسفارات التى كانت بين الخلفاء وملوك بعض البلاد 
الأوربية» دنحلت هذه الأرقام إلى أوربا وعرفت فيها باسم 
الأزقام العربية ( انظر هذه المادة فى م 1/ 15 .717 من 
هذه الموسوعة ) » وليس المهم هنا تهذيب العرب الأرقام 
وتوفيقهم فى اختيار هاتين الساستين أو إدخالهما إلى أوريا » 
بل المهم إيجاد طريقة جديدة لها الإخصاء المشرى 
واستعمال الصفر لنفس الغاية التى نستعملها الآن . 

ولقد كان الهنود يستعملون ( سونيا ) أو الفراغ لتدل على 
معنى الصفر. ثم انتقلت هذه اللفظة الهندية إلى العربية باسم 
( الصفر ) ؛ ومن هنا أخذها الأفرنج واستعملوها فى لغاتهم 
فكان من ذلك ##امة 6و :61188 » ومن الصفر أنت الكلمة 
لاير2 وتعدامة© ثم تقلصت عن طريق الاختصسار 
فأصبحت 26:0 وعلى ذكر الأزقام العربية أو الأرقام الهندية 
نقول : إن لهذه الأرقام مزايا عديدة ؟ منها : أنها تقتصر على 
عشرة أشكال بما فيها الصفر. ومن هذه الأشكال يمكن تركيب 
أى عدد مهما كان كبيراء بينهما نجد أن الأرقام الرومانية تحتاج 


ااا اماااما0ا0ااا مك 


الحساب (علم -) 


إلى أشكال عديدة وتشتمل على أشكال جديدة للدلالة على 
بعض الأعداد. أما الأرقام اليونانية والعربية القديمة القائمة 
على حساب الجمل» فإن عددها كان بقدر عدد حروف 
الهجاء . 

ومن مزايا الأزقام العربية أو الهندية أنها تقوم على النظام 
العشرى» وعلى أساس القيم الوضعية بحيث يكون للرقم 
قيمتان » فى نفسه وقيمة بالنسبة إلى المنزلة التى تقع فيها . 

ولعل من أهم مزايا هذا النظنام » إدمال الصفر فى الترقيم 
واستعماله فى المنازل الخالية من الأزقام . 

ومما لا شك فيه : أن هذا النظام هو من المخترعات 
الأساسية والرئيسية ذات الفوائد الْجُلّى التى توصل اليها العقل 
البشرى» فلم تنحصر مزاياه فى تسهيل الترقيم وحدهء بل 
تعدته إلى تسهيل جميع أعمال الحساب» ولولاة لما رأينا 
سهولة فى الأعمال الحسابية ولاحتاج المرء إلى استعمال طرق 
عويصة وملتوية لإجراء عمليتى الضرب والقسمة » حتى أن 
هاتين العمليتين كانتا تقتضيان جهدا كبيرا ووقتا طويلاء ولو 
قدر لأحد علماء اليونان من الرياضيين أن يبعث» فقد يعجب 
من كل شىء ولكن عجبه سسيكون على أشده إذ يرى أن أكثر 
سكان الأقطار فى أوربا وأميركا يتقنون عمليتى الضرب 
والقسمة ويجرونهما بسرعة ودون عناء . 

ولسنا بحاجة إلى القول إنه لولا الصضر واستعماله فى 
الترقيم ثما فاقت الأرقام العربية والهددية غيرها من الأرقام » 
ولما كان لها أية ميزة بل لما فضلتهما الأمم المختلفة على 
الأنظمة الأخرى المستعملة فى الترقيم . » والبظام المستعمل 
والشائع الآن يقضى بجعل قيمة الرقم تتغير منؤلته» أى أنهم 
أوجدوا منازل للأرقام تكسب الرقم الواحد قيما مختلفة إذا نقل 
من منزلة إلى أنعرى» فالرقم الذى على اليمين يدل على 
الآحاد والذى يليه على العشرات والذى يليه على المنات 
وهكذا ... وإذا أردنا أن نكتب العدد ( ثلاثة وأربعين ) فإننا 
نضع الشلاثة فى المنزلة الأولى أى مدزلة الأحاد والأربعة فى 
المنزلة الثانية أى منزلة العشرات وتكتب هكذا ( ,4 ) وهنا 
تجد أن الثلاثة رفعت الأربعة إلى المنزلة الثانية إلى اليسار 


وأعطتها قيمة الأربعين. ولكن إذا أردنا أن نكتب بالرقم العدد 
(أربعين ) فمعنى ذلك أنه علينا أن نجد رقما يدفع الأربعة إلى 
المنزلة الشانية إلى اليسار وبذات الوقت لا يزيد فى المجموع 
شيئاء ومن هنا استعمل الصفر » ووضع علماء الهند علامة له 
لتملاً المرتبة الخالية » فجاءت مكملة لطريقة كتابة الأعداد 
بالأزقام ( للاستزادة من المعرفة عن فوائد الصفر مفصلة انظر 
كتاب المؤلف « بين العلم والأدب ؛ فى فصل (فضل الصفر 
على المدنية » . 

وللصفر فوائد أعرى : هى من عظم الشأن فى مكان 
عظيم لايقل خطرها عن التى ألمحنا إليها ؛ فلولاه لما 
استطعنا أن نحل كثيرا من المعادلات الرياضيسة من ميختلف 
الدرجات بالسهولة التى نحلها بها الآن ؛ ولما تقدمت فروع 
الرياضيات تقدمها المشهود. وبالتالى لما تقدمت المدنيه 
هذا التقدم العجيب . ومن الغريب أن الأوربيين لم يتمكنوا من 
استعمال هذه الأرقام إلا بعد انقضاء قرون عديدة من اطلاعهم 
عليها ؛ أى أنه لم يعم استعمالها فى أوروبا والعالم إلا فى 
أواخخر القرن السادس عشر للميلاد . 

والعرب هم الذين وضعوا علامة الكسر العشرى وعرفوا 
شيئا عنه . فقد أعلن الأستاذ لوكى الألمانى أن اختراع الكسور 
العشرية يجب أن ينسب إلى العالم الرياضى غياث الدين 
جمشيد الكاشى الذى عاش قبل ستيفن بحوالى 11/85 سلنة . 

وفى كتاب الكاشى « الرسالة المحيطية » وردت النسبة 
بين محيط الدائرة وقطرهاس وهى التى يطلق عليها طا 
بالكسر العشرى . وقد أعطى قيمة ( ١‏ ط ) صحيحة لستة عشر 
رقما عشريا كما يلى : 

5506 - 7ط . ولم يسبقه أحد 
فى إيجاد هذه النسبة بهذه الدقة المتناهية . 

وكذتك أدخل فى كتابه « مفتاح الحساب » فصولا فى 
الكسور الستينية والعشرية واستعمالها . 

قالت المؤلفة : نفرد مسادة خاصة لهذا الكتاب الجليل إن 
شاء الله تعالى : 


وقد وضع العرب مؤلفات كثيرة فى الحساب وشرجم 


الحسساب (علم -) 


الغربيون بعضها وتعلموا منها وكان لها أكبر الأثر فى تقدمه . 
ومن هذه المؤلفات كانوا يقسمون الحساب إلى أبواب : منها 
ما يتعلق بحساب الصحاح» ومنها ما يتعلق بحساب الكسور» 
ويذكرون فى كل منهما أعمالا مختلفة يضعونها فى فصول : 
الأول فى الجمع والتضعيف» والثانى فى التنصيف » والثالث 
فى التفريق ( الطرح ) » والرابع فى الضرب ؛ والخامس فى 
القسمة » والسادس فى التجذير واستخراج الجذور. وكان 
لهم أسلوب خاص فى إجراء هسذه العمليات» ويذكرون لكل 
منها طرقا عديدة ومن هذه الطصرق ما هو خاص بالمبتدثين وما 
يصح أن يتخذ وسيلة للتعليم . ولقد انتبه بعض رجال التربية 
فى أوروبا إلى قيمة هذه الأساليب المسطورة فى كتب 
الحساب العربية من وبجهة التربية » فأوصوا بها وباستتعمالها 
عند تعليم المبتدئين . جاء فى مجلة التربية الحديثة : ١‏ .. 
وهذا ما حدا بنا إلئ درس الأساليب المتنوعة المذكورة فى 
كتب الحساب القديمة بشىء من التوسع والتعمق» وفعلا قد 
وجدنا بينها طرقا عديدة يحسن الاستفادة منها فى التعليم ( 
ولهذا السبب أنت المجلة على بعض هذه الأساليب ودللت 
على فوائدها فى أحد أعدادها ليستفيد منها الأساتذة 
والمعلمون فى تدريس الحساب ٠‏ 

وتوسعوا فى بحوث النسبة وقالوا بأنها على ثلاثة أنواع : 
العددية والهندسية والتأليفية» وأبانوا كيفية استخراج الأنغام 
والألحان من الأخيرة . وكذلك أجادوا فى موضوعات التناسب 
وكيفية استخراج المجهول بوساطتها » وعدوا بعض خاصيات 
النسبة يتعلق بالأبعاد والأثقال من العجائب التى تثير 
الاستغراب والدهشة ومن الأمثلة التى وردت فى « رسائل 
إخصوان الصفسا » وكتب الحساب ؛ يتبين أن العرب كانوا 
يستعينون بقوانين الحساب أو مبادثه فى حل مسائل العلوم 
الطبيعية والمثلغشات والفلك » ويرون أنه لولا ذلك لما أمكن 
الاستفادة من هذه العلوم التى ذكرناها والتوسع فيها . وقد جاء 
فى ! رسائل إخوان الصفا » بعد إيراد أمثلة مختلفة عملية على 
النسبة والتناسب ١‏ ... فقد بان أن علم نسبة العدد علم شريف 
جليل» وأن الحكماء جميع ما وضعوه من تأليف حكمتهم 
فعلى هذا الأصل أسسوه وأحكموه وقضوا لهذا العلم بالفضل 


على سائر العلوم » إذ كانت كلها محتاجة إلى أن تكون مبنية 
عليه . ولولا ذلك لم يصح عمل ولا صناعة ولا ثبت شىء من 
الموجودات على الحال الأفضل» . 

أما الكسور فإن طرق العرب فيها لا تختلف عن الطرق 
المعروفة الآن . 

وقد بحثوا استتخراج المجهولات وبرعوا فى الطرق التى 
اتبعوها لذلك » فقالوا باستخراج المجهولات بالأربعة 
المتناسبة؛ وبحساب الخطأين» وبطسريقة التحليل 
والتعاكس» وبطريقة الجبر والمقابلة وكانوا يكثرون من الأمثلة 
والتمارين فى مؤلفاتهم » ويأتون بمسائل عملية تتناول ما كان 
يقتضيه العصرء ويدور على المعاملات التجارية والممدقات 
وإجراء الغنائم والرواتب على الجيوش » كما تطرق إلى البريد 
واللحاق به وإلى طرق البيع والشراء . وهذه ميزة امتازت بها 
المؤلفات العربية القديمة . فلقد كان رياضيو العرب يفضلون 
المسائل العملية التى تتعلق بحاجات العصر ومقتضياته . 

وحبذا لو يتبع المؤلفون الطرق التى كان يسير عليها العرب 
فى وضع المسائل الرياضية» ففى ذلك ما يعود على الطلاب 
بأكبر الفوائد مما ييجعلهم يدركون أهمية العلوم الرياضية عمليا 
فى نواحى الحياة المختلفة» واتصالها الوثيق بحياة الإنسان 
المادية . 

ولم يقف العرب عند هذا الحد» بل أخذوا الأصداد 
وتعمقوا فى نظرياتها وأنواعها وخواصها . وكانوا - كما كان 
اليونان من قبلهم -- يرون فى علم العدد والأعداد نوعا من 
القداسة؛ ولكن هذه القداسة لم تمنعهم من تطبيق الأعداد 
والرياضيات فى شئون الحياة العملية . ولقد قدم الحكماء 
النظر فى علم العدد قبل النظر فى سائر العلوم الرياضية ١‏ ... 
لأن هذا العلم مركوز فى كل نفس بالقسوة . وإنما يحناج 
الإنسان إلى التأمل بالقوة الفكرية من غير أن يأخذ لها مثالا 
فى علم آخر» بل منه يؤخط المثال على كل معلوم ... » . 

قال علماء العرب فى خواص بعض الأعداد ما يلى : ما من 
عدد إلا وله خاصية أوعدة خواص . ومعنى اليخاصية أنها 
الصفة المخصوصة للموصوف الذى لا يشاركه فيها غيره . 


اتحساب ( علم ) 


شخاصية الواحد أنه أصل العدد ومنشؤه »» وهو يعد العدد كله 
الأزواج والأفراد جميعا . ومن خاصية الاثنين أنه أول العدد 
مطلقا وهو يعد نصف العدد الأزواج دون الأفراد . ومن خخاصية 
الثلاثة أنها أول عدد الأفراد وهى تعد ثلث الأعداد تارة وتارة 
الأزواج . ومن نخاصية الأربعة أنها أول عدد مجذور. 

وتحفل كتب الحساب والرسائل التى وضعها علماء العريب 
بتفسيرات لهذه الخاصيات . 

لقد قسموا الأمداد إلى قسمين : أزواج وأغراد» وبيشوا 
معنى كل منهما » وذكروا أنواعها بالتفصيل» وأن العدد من 
جهة أخرى ينقسم إلى ثلاثة أنواع : فإما أن يكون تأما أو زائدا 
أو ناقصا وأن هناك أعدادا متحابة وكذلك عرفوا المتواليات 
الحسابية والهندسية على أنواعها » وذكروا قوانين خاصة 
لجمعها كما أتواعلى قواعد لاستخراج الجذور ولجمع 
المربعات المتوالية والمكعسات» وبرهنوا على صحتها 
وتوصلوا إلى نتائج طريفة فيها متاع وانتفاع » تتجلى لنا فى كثير 
منها قوة الاستنباط والاستنشاج عند العرب ولقد ظهر لنا فى 
بعض المخطوطات والمؤلفات: أنهم استعملوا مسائل يجد 
فيها من يحاول حلها ما يشحذ الذهن ويقوى الفكرء وأبدعوا 
فى المربعات السحرية» يعشرف بذلك « دى فو » وغيره من 
علماء الإفرنج (تراث العرب العلمى /  91-417/‏ "81 50) . 

ويقدم لنا الأستاذ الدكتور جلال شوقى نماذج من المسائل 
الحسابية المنظومة ننقل لك بعضا منها فيما يلى مع ترقيمها 
وفتنا للنماذج التى اخحترناها : 

)١(‏ جاء على هامش أحد المخطوطات المسألة 
المنظومة الآتية وجوابهاء وهى مذيلة باسم بدر الدين الزركشى 
( عن مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 446 
هامش الصفحة ٠”‏ . هامش متن كتاب ابن الهائم : النزهة 
فى الحساب ) : 
« عجبت المسال صسار ثلثان ثلنه 

[ ولاه ]ئلك الثللث ثلث ودرهم 
أيسا معشسر الحساب هسذى فضيلة 
فك م كان هسذا المسال قبل انقسسامه» 


الجواب : 
« قل المسسال قبل القسم دالا وقد أتنى 


وضسابطسه بسط فسدا منسه مقسامسه 
كتسبسسة لسسسذى اللجهل والعما 
مجمسوع هذا المسسال تنصيف تسعسة 
وهسذا جسواب الشيخ والله أعلمسا 
بدر الدين الزركشى » 
(5-1946ؤل/اه) 
1417-0م) 
يبين من الشطسر الأول للبيت الأول أن الحد الأول من 
المعادلة الواردة بالبيت يحوى الكسر. 
»د المال الأصلى ( قبل اقسامه ) فلنفرضه تسعة . 
حتى يكون الناتج عددا صحيحاء وبذلك فإنه حسب 
منطوق المسألة : 
مسف ارد لمر ا 
ناذا ثلك تلحبح العال.- شن 
المفروض ) < »> 
يكون المجموع : َك ” ولما كان المجموع حسب منطوق 
المسألة موج ١>‏ فقطء فإن المال لا بد وأن يساوى , كما 
لاه بالجواب المنظوم . 
(؟) على هامش متن كتاب ابن الهائم المصرى: 
«مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب » جاءت المسألة الآتية 
(مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 4/65» هامش 
الصفحة 5: ) : 
« دئعت إليسسسه ثلث دارى هسديسسة 
وربعا وسدسسا فاستقل عطيتى 
وبينسا لأضيسسافى وأهل مسودتى 


1 
»اج »؟ ( المال 


الحسابب (علم .) 


فقل ل ى كم فى ال سسلدار بيت وقسم 
البي وت على تأصيل أصل قضينى " 
لإنه بحسب ايت الأول تكون الهدية المقترحة . 
ب ) عدد البيوت 


5-0-7 


زيد عليهاك العدد حسب الشطر الأول من البيت الثانى » 
وبذلك تكون -جملة البيوت المقترحة . 


١ ١ 
ودود »د‎ 


7 
2-2 + ) أى > ما يملك » فإذا أضيف 
إلى هذه الهدية نصف ربعها ‏ طبقًا لما جاء بالشطر الثانى من 
00 لا 4 
تصح البنوا > مد اليرت اوج عمل 
البيوت » أى أن ما تبقى لمقدم الهدية يمثل حب فحسب مما 
عنده ء وهذا يساوى ١١‏ بيتا » وبالتالى فإن الدار تتكون من 
1١54 - ١١ 54‏ بيتا . 
هذا ويدكن النسقق من ذلك بتطبيق يا جناي بنص النظم ع 
حيث ,+ ا - 1 ب البيوت - ب« 4 ١١/1‏ 
يضاف إلى ذلك نصف ربع هذا العدد» أى ١517‏ بينا . 
فإن نحن احتسبنا ما تبقى وهو عشرون بيتا لحاجة الواهب 
وبيت واحد للضيوف » صار أصلا ععدد البيوت : 1/ا١١1‏ + 
141 + ١١ح 1١:4‏ بينا .. 
(7) وعلى هامش ممخطوط آخر نجد هذه المسألة ( كتاب 
« رد الجواب فى علم الحساب » للشيخ عبد القسادر الحلاق 
الحلبى . مسخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية ببحلب ‏ رقم 
١‏ : هامش المخطوط فى موضع الفصل الثامن من 
الباب الخامس) : 
«خسذوائلث مسالى بعد إسقاط عشُسره 
وخصوابسه أهل التقى والبصسائر 
وثلث السلى يبقسى وخمس جميعه 
لآل رسسول الله خيبرالأواخر 
وببقى إذا أمضيست بعس هد وصيتى 


و 
مان وعشسسربين عمصر وعامر» 


فإدًا رمزنا لأصل المال بالرمز الحديث س لمجرد اليسر فى 
التعبير» فإن المال بعد إسقاط عشره يساوى لس . 
ويكون ما يؤخل حسب ما جاء بالبيت الأول هو : 


0 م 

ص لجس وس 

وبذلك يبقى من المال -- 

ويكون ما يؤخل حسب البيت الثانى فحسب_-هو 

ا 

أى ( سدس +ن-[ بج س + حرج س ]) - دس ٠.‏ 
وبذلك تصل جملة ما أخمذ كما جاء بالبيتين الأولين 


8 
(مجموع(١1):(١؟))هو‏ سي 


4 
ويصير ما تبقى من من أصل المال - 4 ا 
اس 

وهذا يساوى ‏ حسب ما جاء بالبيت الثالث ‏ ثمالية وعشر 

508 41 ١ 1 

د جب وبالتالى تكون س أصل 
المال -/1؟ 


222 نظم بعضهم هذه المسألة ( مخطوط المكتبة 
الأحمدية بحلب_رقم 1147 : الصفحة ١60‏ ب): 
« إذا قيل رطل منهسابفسلائة 
وخميسة أرطيال يسسدرهم واحسد 
فخسذ من كسلا النوعين إن كنت حاسيا 
بدرهم رطلا واحدا غير زايد" 
قيل هذا النظم فى المسألة التاسعة من النوع الخامس 


عشر من باب التكمللة فيما يتعلق باستخراج المجهول فى 


كتاب ابن الهائم « مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب» » 
ونص المسألة كالآتى ( نفس المخطوط السابق : الصفحات 
4 أ حتى 180 أ) . « نوعان متفاضلان فى السعره الرطل 
من أحدهما بثلاثة دراهم » ومن الآحر بخمسة دراهم © بيع 
رطل منهما بذرهم » كم فيه من كل نوع » وكم ثمنه . 

فاضرب الرطل فى كل من السعرين » فإن أردت ثمن 
الأعلى » فاضرب سعره فى فضل الدرهم ‏ مجميع الثمنين- 
على الخمس» وذلك أربعة أخماس » واقسم الحاصل. وهو 


الحبساب (علم ) 


اثنات وخمسان ‏ على الفضل بين السعرين ‏ وهو اثنان وأربعة 
أخحماس ‏ يخرج ستة أسباع درهم » فاقسم ذلك على ثلاثة 
يخرج سبعا رطل . 

وإن أردت ثمن الأذنى» فاضرب سعره فى فضل الثلاثة 
أكثرالخارجين على الدرهم ‏ ميجموع الثمنين ‏ وذلك اثنان وسم 
الحاصل ‏ وهو خمسان ‏ مجموع الثمنين وذلك اثنان » وسم 
درهم » فسمه من تحمس الدرهم » يخرج خمسة أسباع رطل ) 

يبين الشارح أن النوعين يختلفان من حيث الكمية بحيث 
إن نسبة كمية الأغلى إلى كمية الأرخص تساوى نسبة فضل 
سعر الخليط ‏ وهو درهم ‏ على سعر الأرخص وهو 8 إلى 
فضل سعر الأغلى ‏ وهو ثلاثة ‏ على سعر الخليط وهو درهم 


واحد . 
أى أن كمية النوع الأغلى 0 0 
كمية النوع الأرنخص )١-(‏ 
وينص الحل على أن : ١‏ 
00-5 
ثمن النوع الأغلى - 8 5-6 درهم 
وثمن التوع الأرنيص - 4( )١-‏ درهم 
(م-ل 
وبقسمة كل من الثمئين على سعر كل نحصل على كمية 
كل منهما على الوجه التالى : 
! 
كمية النوع الأفلى - ١‏ ل رط 
1-2 
6 0 
وكية النوع الأرخص - ١-8‏ > 1 - ش رطل 
١‏ 4 
0 1 


النوع الغالى الخليط النوع الرخييص 
١ 5 56‏ رطل (1-س)رطل 
السعر : 0 ١‏ درهم 3 درهم 
فضل السعر: (-2)1 (0-1) درهم 
0 
فضل سعر الغالى 


درهم 


على سعر الرخيص 1 | (27ل) حت 
0 


وحيث إن مجموع ثمنى الكميتين > ثمن رطل واحد من 
المزيج . 
“لاس + لك (1- س)- ١‏ درهم ١‏ رطل. 
أى أن س كمية النوع الأعلى سعرا - ب رطل . 
وكمية النوع الأدنى سعرا - ني رطل 
ومن الواضح أن الحل الذى أورده الشارح الفاضل حل 
ميج 
من الطريف أن التعبيرات الرياضية لم يقتصر استخدامها 
على المسائل الحسابية ذات الطابع العلمى» وإنما تعدى 
ذلك إلى جوانب أخرى » نسوق منها المثال التالى فى معرض 
الغزل : 
( عن مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب رقم 08 
هامش صفحة 54 هامش متن كتاب ابن الهائم : ١‏ مرشدة 
الطالب إلى أسنى المطالب ) . 
« عسروس بدا فى غلسسة الصبح وجههسا 
فأخجل منهاا كل مسن رام رؤيتى 
فناديتهساوالقلب منى مح رق 
تقسرظتى على الوجنات منك ثلائئى 
ميات أتى من قبلهسا مشل عشسريهسا 
ومثل خمس العشسسر فافهم إارتى » 
( فى المخطوط : « عشرها » » ونرى أنه تحريف تكشفه 
إشارة الشاعر إلى جميع أيام السلة ) . 
يشير الشاعر هنا بطريق حفى إلى تقريظ على الوجنات 
يبلغ عدده عدد أيام السنة» حيث تبدأ إشارة العد من نهاية 
البيت الثانى يثلاث مئات » يليها عشراها أى . 


حساب العقود (علم.) 


حساب الفرائض (علم.) 


كه ”3ت 04 
ثم تتختتم ببخمس عششرها أى هر سب عر .16 
وبذلك يبلغ مجميع هذه الأعداد 2755 وهو عدة أيام 
السنة الكبيسة ( العلوم الرياضية فى الحضارة الإسلامية د. جلال 
شوقى ود. على الرفاع // 79794 3794 3794 7:1 6717 , 
( كشف الظئون لحاجى خليفة ١‏ / -3758,؛ ومفشاح السعادة 
لطاش كبرق زاده ١‏ / -1"/0؛ وأبجد العلوم لمسديق بن حسن 
القنوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار ذكارج 784/1١37‏ 
1 والعلوم الرياضية فى الحضارة الإسلامية_د. جلال شوقى ود . 
على الرفاع 1 / /1كب 1/7 1945144 لفل فول ال لفطل 
والتحفه فى علم المواريث لابن غلبون- حقق نصوصه وقدم له وعلق عليه 
السائح على حسين / 177-147 » ورسالة فى علم الحساب تعبد 
الرحمن بن محمد الأتحضرى» المطبوعة فى مجموع مهمات المتون ط 
مصطفى البابى الحلبى / 117-778 » و« تراث المسلمين فى ميدان 
العلوم 1 د. محمد جمال اللدين القندي» دراسسات فى الحضارة 
الإمسلامية . الهيئة المصرية العامة للكتاب 1480 ؟/ 1057-5659 
وتراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / /ا4 - 
انظر أيضا أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية: فى العلوم والطبيعة 
ا عبد الحليم منتصر / ١90/56‏ ), 
» حساب العقود (علم») ٠‏ ' 
والمراد بالعقود : عقود الأصابع . وقد وضعوا كلا منها 
بإزاء أعداد مخصوصة ٠‏ ثم رتبوا لأوضاع الأصابع» آحاد 
وعشرات ومثات وألوف؛ حتى وضعوا قواعد يتعرف بها 
حساب يمكن معرفة عشرة آلاف بيد واحدة؛ وهذا عظيم النفع 
للتجار؛ سيما عند استعجام كل من المتبايعين لسان الآخر» 
وعند عدم -حضور آلات الكتابة . والعصمة عن الخطأ فى هذا 
العلم أكثر من حساب الهواء. وكان هذا العلم يستعمله 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . كما وقع فى 
الحديث » فى كيفية وضع اليد على الفخذين فى التشهدء أنه 
عقد نمسا وخمسين » يعنى ؛ أن النبى كو عقد أصابع اليد 
غير السبابة والإبهام » وحلق الإبهام معها. وهذا الشكل فى 
علم العقود دال على العدد المذكور. فراوى الحديث» ذكر 


مدلول ذلك الوضع فى الأصابع» وأراد داله؛ أعنى الهيئة 
الموضوعة للعدد المذكور؛ وهذا دليل على شيرع علم العقود 
عندهم . وكذا السلف» لما ذككروا أقسام الدلالات من أنها 
طبيعية أو وضعية ؛ وككل منهما إما لفظية أو غير لفظية . مثلوا 
للطبيعية اللفظية كلمة : أُحْ »- بضم إلهمزة وسكون المهملة - 
الدالة على السعال : وهو وجع الصدر... 

ومثلوا بالطبيعية الغير اللفظية بحركة النبض . ومثلوا 
بالوضعية اللفظية بالألفاظ المستعملة . ومثلوا للوضعية الغير 
اللفظية بالخطوط والعقود والإشسارات والنصب . وأرادوا 
بالخطوط : نقوش الكتابة» فإئها ليست بلفظ » وموضوعة بإزاء 
الألفاظ . وأرادوا بالإشارات : الإشارة باليد والشفة والحاجبين 
وأمثالها. وبالنصب: الأحجار المنصوبة للدلالة على موضع 
العبور فى الأنهار العظام . وعلى موضع تمييز الأراضى 
بعضها عن بعض . وأرادوا بالعقود: عقود الأصابع الموضوع 
كل منها بإزاء عدد ممخصوص ٠‏ 

قال صاحب مفتاح السعادة : وفى هذا العلم أرجوزة لابن 
الحرب أورد فيها مقدار الحاجة . وفيها رسالة لشرف الدين 
اليزدى أورد فيها الكفاية . وسمعت فى هذا العلم كتابا مطولا 
لكن ما رأيته 5 

( مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ١‏ / 1لا 07") , 

انظر : حساب اليد , 

* حساب الفرائض (علم.) : 

قال القنوجى : 

علم حساب الفرائض : هو معرفة فروض الوراثة وتصحيح 
سهام الفمريضة مما تصح باعتبار فروضها الأصيل أو 
مناسختها . وذلك إذا هلك أحد الوربة وانكسرت سهامه على 
فروض ورئته فإنه حينئل يحتاج إلى حساب يصحح الفريضة 
الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعا فى الشريضتين إلى 
فروضهم من غير تجزئة . وقد تكون هذه المناسخات أكثر من 
واحد واثنين» وتتعدد لذلك بعدد أكثر» وبقدر ما تتعدد 
تحتاج إلى الحسبان » وكذلك إذا كانت فريضة ذات وجهين 
مثل أن يقر بعض الورثة بوارث وينكره الآحر فتصح على 


قمه 


حساب الفرائض ( علم -) 


تت ا ا 7 ا د حر رس ليسم 


الوجهين حينئذ » وينظر مبلغ السهام ثم تقسم التركة على 
نسب سهام الورثة من أصل الفريضة؛ وكل ذلك يحتاج إلى 
الحسبان » وكان غاليا فيه وجعلوه فنا مفردا. وللناس فيه 
تآليف كثيرة أشهرها عند المالكية من متأخرى الأندلس كتاب 
ابن ثابت ومختصر القلحوفى ثم الجعدى ومن متأخرى 
إفريقية ابن النمر الطرايلسى وأمثالهم » وأما الشافعية والحنفية 
والحنابلة ذلهم فيه تآليف كثيسرة وأعمال عظيمة صعبة شاهدة 
لهم باتساع الباع فى الفقه والحساب . 

وقد يحتج الأكثر من أهل الفن على فضله بالحديث 
المنقول عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الفرائكض ثلث العلم » 
وأنها أول ما ينسى » وفى رواية : نصف العلم . خرجه 
أبو نعيم الحافظ . واحتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد 
بالغرائض فروضص الوراثة . والذى يظهر أن هذا المحمل بعيد » 
وأن المراد بالفرائض إنما هى الفرائض التكليفية فى العبادات 
والعادات والمواريث وغيرها » وبهذا المعنى يصح فيها 
١‏ النصفية والثلثية ؛ وأما فروض الوراثة فهى أقل من ذلك كله 
بالنسبة إلى علم الشريعة كلها » ويعين هذا المراد أن حمل 
الفظ الفرائض على هذا الفن المخصوص أو تخصيصه 
بفروض الوراثة إنما هو اصطلاح ناشئ للفقهاء عند حدوث 
الفنون والاصطلاحات » ونم يكن صدر الإسلام يطلق على 
هذا إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذى هو لخة التقدير أو 
' القطع » وما كان المراد به فى إطلاقه إلا جميع الفروض كما 
' قلناه » وهى حقيقته الشرعية فلا ينبغى أن يحمل إلا على ما 
كان يحمل فى عصرهم فهو ألين بمرادهم منه والله سبحانه 
وتعالى أعلم » وبه التوفيق . انتهى كلام ابن خلدون ملخصا 
(أبجد العلىم ج ١ق /١‏ 27919 194) . 
وقال صاحب مفتاح السعادة : 

وهو علم يتعرف منه قوانين تتعلق بحساب الفرائفض 
. المتعلقة بقسمة الشركة » وهذا وإن كان من فروع العلوم 
الشرعية لتعلقه بالفرائض ٠‏ ولكنه ‏ من حيث كونه قواعد 
حسايبة ‏ يكون من فروع علم العدد ( مفتاح السعادة ١‏ / 1/1*) . 

وقد ذكرنا فى بداية هذه المادة أن حساب الفرائض هو 


معرفة فروض الوراثة » وتصحيح سهام الفريضة باعتبار 
الأصول أو مناسختها . وتنقل لك فيما يلى ما ورد فى منظومة 
الرحبية عن ذلك ونتبعها بشرح سبط الماردينى وقد رقمنا 
الأبيات ليسهل الرجوع إليها قال الإمام الرحبى رحمه الله تحت 
عئوان اباب الحساب؟ : 
١‏ سسدوإن تسرد معسسرفه الحسساب 

لتهتسسدى ب وه إلى الص واب 
١‏ سدس و تعسسورف القسمسة والتفصيسلا 

ونعلسم التصحيسح والتتأصيالا 
فاستخسرج الأصول فى المسائل 

ولاتكن عن حفظله سا ببس لاهل 
4 سس فإنهن سبع ةة أص ول 

لسلائسسة منهن قلسسد تعول 
هسب ويعدهسا أربعة تمام 

لاعسسول يعمسروهاولا انشسسلام 
* سف سالسسدس من سكة أسهم يرى 

والثلث والسريبع من اثنى عشسرا 
لاسب والثمن إن ضم إليسه السسسدس 

فأصله الصسسادق فيسه الحسسسدس 
/ سد أربعسسة يتبعهسا عشسروت ا 

يعسرفها الحّنّاب أجمعونا 
1 ل فه كله الفسلائسة الأصول 

إن كثسرت فروعهساتعسول 
٠‏ سس فتبلغ الستسة عقسد العشسسرة 

فى صورة معسروفة مشتهسسره 
١‏ ل وتلحق التى تليهسا بسالأئر 

فى العسسول إفسسرادا إلى سيمع عشسسسر 
#١٠١‏ والعسدد الشالث قسد يعسول 

بثمشه فساعمل بها أقسول 
١‏ سب والتصف والبسسساقى أو النصفسسان 

أصلهسسا فى حكمهم انان 


حساب الفرائض ( علم -) 


4 لس والثلث من مسلائسة يكسسون 
والسسسرييع صن أربعسسة مسنسسسون 
١‏ ب والثمن إن كسان فمن تمسائيسه 
فهسذه هى الأصسول اللسائيسسه 
لا يدخل العول عليها فاعلم 
شم اسلك التصحيح فيه سا واقسم 
وإن تكن من أصلهسسا تصح 
ففسسرك تطسسويل الحسساب ربح 
قأعغط كسلا سهمسه من أصلها 
مكمّسلا أو عسائلا من عولهسا 
وجاء شرح سبط الماردينى على النحو التالى : 
الأنيات ١ه‏ : 
أى : حساب مسائل الفرائض وهو تأصيلها وتصحيحها 
لا علم الحساب المعروف مع أنه لا بد من معرفته لمن يريد 
إتقان علم الفرائض . 
هذه الأبيات الثلاثة الأول كلها حشو والغرض بيان أصول 
المسائل أولا » وأصل كل مسألة هو أقل عدد يصح منه فرضها 
أو فروضها وأصول مسائل الفرائض المتفق عليها ( سبعة ) 
اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون 
وهى قسمان : قسم منها قد يسول وهو ثلاثة أصول» وقسم 
منها لا يعول وهو الأربعة الباقية وقوله : ( ولا انثلام ) كمل به 
البيت لجل القافية ( الثلمة : الخلل فى الحائط وغيره ) . 
الأبيات ١١-5‏ : 
كل مسألة فيها ( سدس ) وما بقى أصلها من ( ستة ) كأم 
وابن » وكأبوين وابن فأصلها من ستة » وكذلك إذا كان مع 
السدس نصف أو ثلث أو ثلثان كأم وبنت وعم وكأم وولديها 
وعم وكأم وبنتين وعم » وك ذلك إذا كان فيها نصف وثلث 
كزوج وأم وعم » وكل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثنى 
عشر كزوج و أم وابن » وكذلك إذا كان مع الربع ثلث أو ثلثان 
كزوجة وأم وعم » وككزوج وبئتين وعم فأصلها من اثنى عشر 
وفى كثير من النسخ . 
١‏ والثلث والربع من اثنى عشر ) وهى صحيحة كأم وزوجة 
وعم وكل مسآلة فيها ثمن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين 
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وهو معنى قوله : ( أربعة يتبعها عشرونا ) كابن وزوجة وأم 
وكذلك إذا كان مع الثمن ثلثان كزوجة وبنتين ومعتق . وقوله : 
( الصادق فيه الحدس ) حشو لأجل القافية ( والحدس ) فى 
اللغة الظن والتسخمين ( فهذه الأصول الشلاثة ) تعول إذا كثرت 
فروضها فزاد مجموعها إلى المال كزوج وأختين لأم وأختين 
لب فإن فيها نصفا وثْلثا وثلثين فيتحاصص أصحاب الفروض 
فى المال على نسبة فروضهم فتتجمع سهامهم من أصل 
المسألة ويقسم المال على مجموع السهام ييخرج حصة كل 
سهم وهذا هو العول لأن العول فى اللغة الارتفاع والزيادة » 
وفى الاصطلاح زيادة فى عدد سهام أصل المسألة ونتقصان من 
مقادير الانصباء . 

شرع يبين عول هذه الأصول الثلاثة وما يبلغه كل أصل منها 
بالعول ف ( الستة ) تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة 
وإلى عشرة فتعول أربع مرات على توالى الأعداد إلى أن تبلغ 
(عشرة ) وذلك ( فى صورة معروفة مشهورة ) بأم الفرويخ بالتخاء 
المعجمة وستأتى فتعول إلى سبعة فى زوج وأخختين لأبوين أو 
لأب » أو مختلفين فللزوج النصف ثلائة وللأختين الثلشان 
أربعة ومجموعها سبعة فسم المال بينهما أسباعا للزوج نصف 
عائل وهو ثلاثة أسباع وللأحتين ثلشان عائلان وهما أربعة 
أسباع وفى أم وأخوين لأم وأختيسن لغيرها وتعول إلى ثمانية 
كزوج وأم وأخحتين لغيرها وكزوج وأم وأخت شقيقة أو لأ 
وتلقب هذه الصورة بالمباهلة ويصير نصف الزوج فى 
الصورتين ربعا وثمنا ويصير فرض الأم فى الأولى ثمشا وفى 
الثانية ربعا وتعول إلى تسعة كزوج وأم وثلاث أخحوات متفرقات 
للزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل واحمد من الشلاث 
الباقيات السدس . وكزوج وأحتين لأم وأختين لأبوين أو لأب 
وتلقب هذه الصورة بالخراء لاشتهارها كالكوكب الأغر وإلى 
عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وكزوج 
وأم وأختين منها وأختين من غيرها وتلقب هذه الصورة بأم 
الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة ما قرخت بالعول والاثنى عشر 
تعول ثلاث مرات على توالى ( الأفراد ) إلى ثلاثة عشر وإلى 
خمسة عشر و ( إلى سبعة عشر ) فتعول إلى ثلاثة عشر كبنتين 
وأم وزوج » وكزوجة وأم وأخت لأم وأخخت لغيرها وإلى خمسة 
عشر كبنتين وزوج وأبوين » وكزوجة وأختين لأم وأختين 
لغيرهاء وإلى سبعة عشر كزوجة وأم وولديها وأختين لغيرها 


/امه 


حساب الفرائض (علم .) 


وكجدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثسان أخصوات 
لأبوين أو لأب وتلقب هذه الصورة بأم الأزامل وبأم المروج 
بالجيم لأنوثة الجميع وبالسبعة عشرية بفتح العين والأربعة 
والعشرون وهو الأصل الثالث من الأصول العائلة قد تعول 
وتلقب بالمسألة البخيلة لقلة عولها مرة واحدة بثمنها إلى سبعة 
وعشرين كأربع بشات ابن وأربع جدات وجد وثلاث زوجات 
كزوجة وبنتين وأبوين وتلقب هذه الصورة بالمنبرية . 

الأنيات “17-317 : 

لما فرغ من بيان القسم الأول من أصول المسائل وهى 
الأصول الثلاثة التى تعول شع الآن فى بيان القسم الثانى وهى 
الأصول الأربعة التى لا نعول فكل مسألة فيها نصف وما بقى 
كزوج وعم أو نصف ونصف كزوج وأخحت شقيقسة أو لأب 
فأصلها ( اثنان ) والصورتان الأحيرتان تلقبان بالنصفيتين لأن 
كلا منهما فيها نصف ونصف »ء وباليتيمتين لأنهما لا نظير 
لهما وكل مسألة فيها ثلث وما بقى كأم وعم أو ثلشان وما بقى 
كبنتين وعم أو ثلث وثلشان كأختين لأم وأختين لأب فأصلها 
ثلاثة وكل مسألة فيها ربع وما بقى كزوج وابن أو ربع ونصف 
وما بقى كزوج وبنت وعم فأصلها أربعة وكل مسألة فيها ثمن 
وما بقى كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقى كزوجة وبنت وعم 
فأصلها ثمانية وقوله : ( من أربعة مسئون ) السنن هى الطريقة 
فهذه الأصول الأربعة لا يدخلها العول كما تقدم فإذا عرفت 
أصل المسألة فاسلك طريق ( التصحيح ) بعد ذلك تسلم من 
الخطأ فى القسمة فقد نصح المسألة من أصلها وقد تحتاج 
إلى ضرب . 1 

: ١8 ١1/ البيئان‎ 

إذا كانت المسألة (نصح ) من أصلها بأن انقسم نصيب 
كل فريق على عدد رءوسه كأم وعمين وكزوج وثلاثة بنين 
وكثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام وكأم الأزامل فيقتصر فى 
القسمة على تأصيلها ولا يحتاج إلى تصحيح فلا تضرب 
بعض الرءوس فى بعض والتحاصل فى أصل المسألة ولا تنظر 
بين الرءوس والسهام لأن هذا كله ( تطويل ) فى ( الحساب ) 
من غير فائدة فتركه ( ربح ) للراحة ( فأعط ) كل وارث (سهمه 


همه 


من أصلها ) كاملا إن لم تكن المسألة عائلة و ( عائلا ) إن 
كانت عائلة ففى ثلاث زوجات وأم وتخمسة أعمام أصلها اثنا 
عشر ومنها تصح ربعها ثلاثة أسهم على ثلاث زوجات 
منقسمة عليهن لكل زوجة سهم وثلثها أربعة للأم والباقى 
خمسة متقسمة على الأعمام لكل عم سهم وفى المباهلة وهى 
زوج وأم وأخخت لغيرها أصلها ستة وتعول إلى ثمانية للأم ثلث 
عائل وهو سهمان من ثمانية فهو فى اللحقيقة ربع و لكل من 
الزوج والأنعت نصف عائل وهو ثلاثة أثمسان وفى أم الأرامل 
وهى وجدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات 
لأبوين أو لأب أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشرللجدتين 
السدس عائلا وهو سهمان من سبعة عشر سهما لكل جدة 
سهم وللزوجات الربع عائلا وهو ثلائة أسهم من سبعة عشر 
لكل زوجة سهم وللأحوات للم الغلث عائلا وهو أربعة لكل 
أحت سهم ول لأخوات الباقيات الثلثان عائلان وهما ثمانية 
لكل منهن سهم فتعول إلى سبعة عشر وعدة الورثة سبعة عشر 
وكات التركة فيها سبعة عشر دينارا ولذلك تلقب بالسبعة 
عشرية . 
باب السهام : ثم ينتقل الناظم إلى الكلام على السهام 

فيقول رحمه الله : 
١‏ وإن تسسر السهسسسام ليست تنقسسم 

على ذوى الميسسراث فساتيع مسسا رمسم 
١‏ سس واطلشب طسريق الاختصار فى العمل 

بالسوفق والضرب يجانبك الزلل 
ست واردد إلى الوفق الذى يوافق 

واضسربه فى الأصل فأنت الحاذق 
4 ست إن كسسان جنسسا واحسدا أو أكثرا 

فساتيع سبيل الحق وأطرح المسرا 
هسب وإن تسر الكسسر على أجنساس 

فإئهسسا فى الحكم عتسد اللساس 
ا" سس تمسر فى أربعسسة أقلسام 

يعسرقها المساهسر فى الأحكسام 


حساب الفرائض (علم -) 


لاسسس فممسشساكل من يعتسسلة متساسب 
ويعسسسسدة م وافق مصاحب 

ب والسبرابيع الميسساين اليخسسالف 
ينييسك عن تفصيلهن العصس سارف 

4 سب فخسسل من الممسسائلين واحسسدا 

٠١‏ سب واضسرب جميع السوفق فى المسوافق 
واسلك بذاك أنهسج الل سسرائق 

١‏ سس وتصسسدٌ جميع العدد المباين 
واف سربه فى الشسسائى ولا تسسداهن 

1 سد فسسذ اك جره السهم فسا حنظنسه 
واحسذر هسديت أن تسسزيغ عنسه 

٠‏ س# واضسربسه فى الأصل السذى تأصلا 
1 وأخصص مسا انفسم ومسا تح سلا 

14 واقسمسسه فسالقسم إذا صحيسح 
يس رف سه الأعجم والفصييح 

1 بسدفهسطلهء من الحسسساب جمل 
يأتى على م*شن ‏ سالهن العمل 

١١‏ سسدمن فيس رتطسسويل ولا اعتسساف 

ويشرح سبط الماردينى الأبيات على النحو التالى : 

إذا لم ( تنقسم ) سهام كل فريق من أصل المسألة على 
عدد رءوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر بأن 
الأثر الذى رسمه العلماء ( واطلب طريق الاختصار فى العمل 
بالوفق ) وهو طلب الموافقة بين سهام كل فريق وعدد رءوسهم 
وبين السرءوس بعضها مع بعض واضربه فى أصل المسألة 
واعمل بالوفق ( والضرب ) لأن كل مسألة إذا ما ضربت رءوس 
فريقها بعضها فى بعض » والحاصل فى أصلها صح قسمها 
من الحاصل سواء كان فيها انكسار على كل الفرق أو على 
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بعضها على جهة التباين أو التوافق أو لم يكن فيها اتكسار فإن 
لم يكن فيها انكسار تصح من أصلها ولا تحتاج إلى ضرب 
كما عرفت وإن كان فيها اتكسار فقد لا تحتاج إلى ضرب 
الرءوس فى الرءوس كمسا إذا خلف خمس جدات وخمس 
أخحوات لأم وخحمسة أعمام أصلها من ستة للجدات السدس 
سهم يباين عددهن ٠»‏ وللأحوات الثلث سهمان يباين عددهن 
والباقى ثلاثة للأعمام يباين عددهم فرءوس الفرق الغلاثة 
متمائلة فاضرب عدد الرءوس إحدى الفرق وهو خمسة فى 
أصل المسألة وهو ستة فتصح من ثلاثين » ولو ضربت 
الرءوس بعضها فى بعض والحاصل فى أصلها لصحت من 
سبعمائة وخمسين؛ وإذا كانت المسألة تصح فى عدد قليل 
فتصحيحها من عدد أكثر منه خطأ فى الصناعة الحسابية . 
فإذا سلك الحاسب طريق الاختصار بالوفق والضرب جانبه 
الخطأ وذلك بأن تنظر إن وقع الكسر على فسريق واحد وكانت 
السهام تباين رءوس الفريق المنكسر عليه كأم وحمسة أعمام 
فاضرب عدد رءوسهم فى أصل المسألة إن لم تكن عمائلة أو 
فى مبلغها بالعول إن عالت يحصل المطلوب؛ فقى المثال 
اضرب عاد الأغمام وهو خمسة فى أصلها ثلاثة تصح من 
خمسة عشرء وفى زوج وشلاث أخوات لأبوين؛ ساها سئة 
وتعول إلى سبعة ثلاثة للزوج منقسمة عليه وأربعة لاأحوات 
تباين عددهن فاضرب عددهن وهو ثلاثة فى مبلغ أصلها 
بالعول وهو سبعة تصح من أحد وعشرين للزوج تسعة ولكل 
أخحت أربعة وإن كانت السهام تسوافق.رءوس الفريق ف ( اردد ) 


'الفريق الموافق إلى وفقّه ( واضربه فى ) أصل المسألة إن كان 


المتكسر عليه فريقا واحدا يحصل المطلوب كأم وستة أعمام 
أصلها من ثلاثة للأم سهم صحيح ينقسم عليها ويفضل 
سهمان على ستة أعمام لا ينقسمان عليهم ويوافقان عددهم 
بالنصف فرد عدد رءوسهم إلى نصفه ثلاثة واضربه فى أصلها 
فتصح من تسعة وفى زوج وعشرين أخنا لأب أصلها ستة 
وتعول إلى سبعة شلاثة للزوج صحيحة تنقسم عليه وأربيعة 
للأخموات لا تنقسم عليهن وتوافق عددهن بالريع فرد عددهن 
إلى ربعه خمسة واضرب الخمسة فى مبلغ أصلها بالعول وهو 
سبعة تصح من حمسة وثلاثين وقوله ( أو أكثر ) يأتى حكمه 


حساب الفرائض ( علم -) 


عقبه . إذاوقع الكسر على أكثر من صنف وإحد بأن انكسر 
على كل من الفريقين أو أكثر نصيبه وهو قوله : ( وإِن الكسر 
على أجناس ) فانظر الفريق الذى تباينه سهامه وتحفظه كاملا 
والفريق الذى توافقه سهامه ترده إلى وفقه وتحفظ وفقه ثم تنظر 
فى المحضوظين أو فى محفوظ من المحفوظات فأحوالهما 
منحصرة ( فى أربعة أقسام ) إما أن يكونا متماثلين وهما 
المتساويان كخمسة وخمسة وإما أن يكونا متناسبين وهو أن 
يكون أقلهما جسزء! من أكثرهما أى ينسب إلى الأكثر بالجزئية 
كنصفه وثلثه وعشره ونصف ثمنه وهذا تعيير العراقيين من 
المتقدمين » والمتأخسرون يعبرون عنهما بالمتداخلين وإما أن 
يكونا متوافقين وهو أن يكون ببنهما موافقة بجزء من الأأجزاء 
كالأربعة والستة فإنهما متوافقان بالنصف وإما أن يكونا 
متباينين وهو أن لا يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء 
كالخمسة والثمائية » فإذا علمت ذلك فقد يكون الاتكسار 
على فريقين فقط وقد يكون على ثلاث فرق» وقد يكون على 
أربعة ولا يتجاوزها ولكل حالة حكم اقتصر المصنف على 
بيان ما إذا وقع الانكسار على فريقين فقط . 

يضيف الأستاذ كمال يوسف الحوت محقق الكتاب تعليقًا 
على البيث السابع فيقول فى هامش ( ١‏ ) : 

العددان المتماثلان مثل خمسة وخمسة أو ستة مع ستة 
وهكذا فى كل عدد» والعددان المتناسبان » كالثمانية مع 
الأربعة » والثلائة مع الستة ويسمى مثل هذا العسدد متد اخملا 
أيفسا لد سول فليله فى كثيره ولأن أقله يخنى عن أكشره » 
والعددان المتوفقان كالثمانية مع الستة لأن لكل واحد منهما 
نصفا يوافق به الأتحر» والعددان المتباينان كالخمسة مع الثلاثة 
أو مع الأربعة أو الستة وهكذا » فالمتمائلان يكتفى باحدهما 
عن الثانى » والمتناسبان يكتفى بالأكبر منهما لدخول الأصغر 
فيهء والمتوافقان بضرب وفق أحدهما فى جميع الآخر 
والمتباينان يضرب كل واحد منهما فى كل الآآعر فما حصل 
يصح منه التقسيم . انتهى من الحاشية . 

ويمضى سبط الماردينى فى شرحه للأبيات فيقول : 

إذا كان الكسر على فريقين فقط وحفظت عدد الفريق 
الذى باينته سهامه ووفق الفريق الذى وافقته سهامه فانظر إلى 
الممحفوظين المثبتين فإن كانا متمائلين ف( حل ) أحدهما وإن 


كانا متناسبين ف ( خذ الزائد ) منهما وإن كانا متوافقين ف 
(اضرب ) وفق أحدهما فى جميع الآتعر » وإن كانا متباينين 
فاضرب جميع أحدهما فى جميع الآتعر ؛ فالحاصل فى كل 
حالة من الحالات الأربع هو جزء سهم المسألة فاضربه فى 
أصلها إن لم تكن عائلة وفى مبلغها بالعول إِنْ كانت عائلة 
يحصل التصحيح وهو ( العدد ) الذى يصح منه قسم المسألة 
فاقسمه على الورثة كما سنبينه . فالمحفوظات المتماثلات 
كأم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أو خمسة عشر عمًا وكأم 
وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عمسا جزء سهمهما خمسة فى 
الصور الثلاث وتصح من ثلاثين فالمتناسبان كأم وأربعة إحوة 
لأم وأربعة أعمام أو اثنى عشر عمسا جزء سهمهما أربعة 
وتصحان من أربعة وعشرين » والمتوافقان كأم وخمسة عشر 
أخما لأم وعشرة أعمام أو ثلاثين عما وكأم وثلاثين أخحا لأم 
وعشرة أعمام أو ثلاثين عما والتوافق فيها كلها بين المحفوظين 
بالخمس وجزء سهم كل صورة منها ثلاثون وتصح من ماثة 
وثمانية » والمتباينات كأم وثلاثة إخحوة لأم وعمين أو سئة 
أعمام وكأم وستة إخوة لأم وعمين أو ستة أعمام جزء سهم كل 
صورة منها ستة وتصح من ستة وثلاثين فاقسم كل صورة ما 
صحت منه المسألة على الورثة بأن تضرب (جزء ) سهم 
المسألة فى نصييب كل فريق من أصل المسألة وتقسم 
الحاصل على عدد رءوس ذلك الفريق يحصل نصيب كل 


. رأس منه من جملة التصحيح وإن وقع الانكسار على ثلاث 


فرق أو على أربع فرق فانظر ما بين كل فريق وسهامه واحفظ 
عدد رءوس الفريق المتباين ووفق رءوس الفريق الموافق ثم 
انظر المحفوظات فإن كانت كلها متمائلة فأحدها هو جزء 
سهم وإن كانت متداخلة فأكثرها جزء السهم » وإن كانت 
متباينة فاضرب بعضها فى بعض فالحاصل جزء السهم وإن 
كانت كلها متوافقة أو مختلفة فانظر فى متحفوظين منها وخل 
أحدهما إن تماثلا وأكبرهما إن تناسبا والحل من ضرب 
أحدهما فى وفق الآخران توافقا وفى جميعه إن تباينا ثم انظر 
بين ما أخذته وبين ممحفوظ شالث وخخل أحدهما أو أكبرهما أو 
الحاصل من ضرب أحدهما فى وفق الآخر أو فى كله على ما 
سبق فالمأخوذ ثانيا هو جزء سهم المسألة إن كانت 


حساب الفرائض (علم -) 


المحفوظات ثلاثة فإن كانت أربعة فانظر بين ما أخمذته ثانيا 
وبين المحفوظ الرابع وخذ أحدهما أو أكبرهما أو مضروب 
أحدهما فى وفق الآتحر أو فى كله قهو جزء سهم المسألة 
اضربه فى أصلها كمأ تقدم يحصل التصحيح» فلو خلف 
خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام فجزء سهمها 
خحمسة للتمائل وتصح من ثلاثين» أو خلف خمسة إخوة لأم 
وعشر جدات » وعشرين عما فجزء سهمها عشرون للتداخل 
وتصح من ماثة وعشرين» أو خلف عشر جدات وخمسة عشر 
أخا لأم وخمسة وعشرين عما فجزء سهمها صائة وخمسون 
للتوافق بين الرءوس بالخمس وتصح من تسعماثة » ولو خلف 
جدتين وشلاث إنوة لأم ونحمسة أعمام أو جدتين وستة إخوة 
لأم وخمسة عشر عما فجزء سهم كل من الصورتين ثلاثون 
لتباين المحفوظات . وتصح من مائة وثمانين ولو خلف أربع 
زوجات وثمان جدات وستة عشر أخا لأم وأربعة أعصام 
فأصلها اثنى عشر ووقع الكسر فيها على أربع فرق وجزء 
سهمها أربعة لتمائل المحفوظات وتصح من ثمانية وأربعين » 
ولو خلف زوجتين وست جدات وعشرة إخوة لأم وسبعة أعمام 
لكان جزء سهمها مائتين وعشرة لتباين المحفوظات وصحت 
من ألفين وخمسمائة وعشرين » وإن خلف أربسع زوجات 
وخمس جدات وسبع بنات وجدا فأصلها أربعة وعشرون 
وتعول إلى سبعة وعشرين وجزء سهمها ماثة وأربعون وقتصح 
من ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانين . 

تنبيه : 

( الجزء ) بضم الجيم مهموز الآتعر ويجوز فى السزاى 
السكون والضم ( والحذر ) بالحاء المهملة والذال المعجمة 
الاحتراز ( والزيغ ) بالنزاى وآخسره غين معجمة هو الميل 
والإحصاء الضبط ( والضم ) هنا الجمع و( القسم ) بفتح 
القاف مصدر قسم وبكسر القاف النصيب وكلامه يحتملهما 
والأظهر الفتح ( والأعجم ) الذى لا يفصح عن مقصوده ولا 
يبينه ( والفصيح ) ضده وغالب ذلك حشو . 

( الجمل ) بفتح الميم جمع جملة بسكونها أى : ( فهذه 
جمل من الحساب ) مجردة عن المثل يأتى بها ( العمل ) على 


هذه الصفة المطلوبة ( من غير تطويل ) فى العبارة ولا ارتكاب 
غير طريق العمل » والمشال الصفة التى تصف المراد» 
والتطويل هنا ضد الاختصار » ( والاعتساف ) بكسر الهمزة هو 
الأحذ على غير الطريق ( واقنع ) من القناعة وهى الرضا 
بالقسم والماضى قنع على وزن فرح فهو قنع وقانع قنوع وقنيع 
و( بين ) مضموم الأول مكسور الثانى مشدد مبنى لما لم يسم 
فقاعله أى وضح » ( والكافى ) المغنى عن غيره » والبيتان 
كلاهما حشو وتطويل لا يحتاج إليهما . 
باب المناسخة ( أو المناسخات ) ثم ينتقل الإمام الرحبى 

رحمه الله إلى الكلام على المناسخة فيقول : 
وإن يم ثآخسسر قبل القسمة 

فصحح الحساب واعسرف سهمة 
واجعل له مسألة أخسرى كبا 

قد بين التفصيل فيمسافٌْدّما 


وإن تكن ليست عليه اسائتقسم 
فارجع إلى السسوفق بهذا قد حْكم 
وانظسسر فإن وافقت السبهامسا 


2 0 يت وفة ا 


إن سم تكسن بينهعم سا مسوافقةٌ 
وكل سهم فى جميع ائيس 

يض رب أو فى وفقها علانيهة 
وأسهمُ الأخسسرى ففى المهسسام 

تض سرب أو فى وفتقهساتصمام 


فارق بهسارتبة فضل ثسسامخسه 

ويشرح سبط الماردينى الأبيات فيقول : 
هذا باب نوع من تصحيح المسائل لكن الذى قبله 
تصحيح بالنسبة إلى ميت واحد وهذا تصحيح بالنسبة إلى 
ميتين فصاعدا فلهذا ذكره عقبه » والمناسخة فى الاصطلاح أن 


يموت إنسان ثم لم تنقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو 


ااا لامك 


حساب القرائض (علم .) 


أكثر سميت مناسخة لأن المسألة الأولى انتتسخت بالقانية أو 
لأن المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث » والنسخ فى اللغة 
الإزالة أو النفل ومته نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه . 

إذا مات إنسان ثم مات ( آخر ) من ورثسة الأول ( قبل 
قسمة) تركته ( فصحح ) مسألة الميت الأول ( واعرف ) سهام 
الميت الثانى منها واعمل للثانى (مسألة أخرى ) بأن تصحح 
مسألته وتقسمها كما تقدم ثم اقسم سهام هذا المبت الثانى 
من مسألة الأول على مسألته هو فإن انقسمت فواضح لأنها لا 
تحتاج إلى عمل » مثاله : ماتت امرأة عن زوج وأم وعم ثم 
مات الزوج عن ثلاثة بئين أو عن أبوين فمسألة الميت الأول 
تصح من أصله ستة» للسزوج ثلاثة 3 وللأم سهمان» وللعم 
سهم ؛ ومسألة الثانى وهو الزوج فى الصورتين تصح من ثلاثة 
وسهامه من الأولى ثلاثة منقسمة على مسألته فتصح المناسخة 
كلها من الستة وهذا مراده بقوله : ( كما قد بين التفصيل فيما 
قدما) وإن لم ( تنقسم ) سهام الشانى على مسألته ( فارجع 
إلى الوفق ) بأن تنظر هل بين سهام الثانى ومسألته موافقة أو 
مبايدة ( فإن واققت ) سهام مسألته ( فخذ ) وفق مسألته 
(واضربه ) فى المسألة السابقة وهى مسألة الميت الأول » 
و(إن لم يكن ) بين سهام الميت الثانى وبين مسألته ( موافقة ) 
يأن ت'بنا فاضرب مسألته جميعها فى السابقة » يحصل فى 
الحالين تصحيح المناسخة » مثاله والمسألة الأولى بحالها 
مات السزوج عن ستة بنين أو عن أم وأخصوين لأم وأخ لاب 
فمسالته فى الصورتين تصح من أصلها ستة وسهامه من الأولى 
ثلاثة لا تنقسم على مسألته بل توافقها بالنلدث فاضرب ثلث 
مسألته وهو سهمان فى مسألة الأول وهى ستة تصح المناسخة 
من اثنى عشر للأم فى الأولى أربعة ولعمها سهمان ولورثة 
الزوج ستة » وإن مات الزوج فيها عن عشرة بنين أو عن بنت 
وخمسة إخوة لأبوين أو لأب» صحت مسألته فيها من عشرة » 
لكل ابن سهم وللينت مخمسة » ولكل أخ سهم » وسهامه أى 
الزوج من الأولى ثلاثة تباين العشرة فاضرب العشرة جميعها فى 
الأولى تصح ( المناسخة ) من ستين » لعم الأولى منها عشرة» 
ولأمها عشرون ولورثة الزوج ثلاثون » فإذا أردت أن تقسم 
المناسخة فاغسرب سهام كل وارث من المسألة الأولى"فى 


لحن 


جميع المسألة الشانية عند مباينتها لسهام صاحبها وفى وفق 
الشانية عند موافقتها واضرب سهام كل وارث من الثانينة فى 
جميع سهام مورثه عند التباين» وفى وفقها عند التوافق ففى 
صورة زوج وأم وعم مسات الزوج عن ستة بنين تقدم أنها تصح 
من اثنى عشر لموافقة مسألة الشانى سهامه بالثلث لأم الميتة 
الأولى من مسألتها سهمان» فى وفق الثانية وهو سهمان » 
فلها أربعة وتعمها سهم فى السهمين يحصل له سهمان » 
ولكل من أولاد الزوج من الثانية سهم فى ثلث سهام مورثه وهو 
سهم يحصل له سهم » وفى صورة زوج وأم وعم مات الزويج 
عن بنت ونحمسة إخخوة تقدم أنها تصح من ستين لمباينة سهام 
الشانى مسألته فاضرب لأم الأولى سهمين فى عشرة جميع 
الثانية ييحصل لها عشرون » ولعمها سهما فى العشر فله عشرة 
واضرب لبنت الميت الثشانى وهو الزوج خمسسة من مسألته فى 
سهامه الثلاثة فلها خمسة عشر» واضرب لكل من إحوته سهما 
فى الغلاثة فله الشلاثة أسهم وقس على ذلك وقد اختصر 
المصنف رحمه الله تعالى ولم يذكر سوى ما إذا مات ميتان 
فقط لأجل التسهيل على المبتدى ولم يذكر كيفية قسمة 
التركات وهى الثمرة المقصودة بالذات فحن نذكرها وذلك أن 
الشركة إذا كانت من الأمور المعدودة المتساوية قدرا وقيمة 
كالدراهم والدنانير قفيها طرق منها أن تضرب سهام كل وارث 
من المسألة فى الشركة وتقسم الحاصل على المسألة يحصل 
نصيبه من التركة فلو مات عن أم وزويجة وعم وترك ماثة دينار» 
فالمسألة من اثنى عشر سهما . للزوجة : ثلاثة وللأم أربعة » 
وللعم خمسة . فاضرب للزوجة ثلاثتها فى المائة واقسم 
الحاصل وهو ثلائمائة على المسألة » يخرج لها خمسة 
وعشرون دينارا واضرب للأم أربعتها فى المائة واقسم الحاصل 
وهو أربعمائة على المسألة يخرج لها ثلاثة وثلاثون وثلث» 
وأضرب للعمل خمسة فى المائة واقسم الحاصل على 
المسألة» يخرج له أحد وأربعون دينارا وثلثان » ومنها أن تقسم 
الشركة على المسألة » وتضرب الخارج فى سهام كل وارث 
يحصل نصيبه ففى المثال اقسم المائة على المسألة » وهى 
ائنى عشر يخرج ثمانية وثلث» اضربها فى ثلاثة للسزوجة » 
وأربعة للأم » وخمسة للعم » يحصل لكل واحد ما ذكرناه » 


حساب القرائض (علم.) 


حساب الكفات 


ومنها أن تسب سهام كل وارث من المسألة إليها وتأخذ من 
التركة بتلك النسبة » فالمأخوذ حصته فنسبة ثلاثة للزوجة إلى 
المسألة ربعها فخْدْ لها ربع المائة وهو خمسة وعشرون ونسبة 
أربعة الأم إلى المسألة ثلث فلها ثلث الماثة وهو ثلاثة وثلاثون 
وثلث ونسبة خمسة العم ربع وسدس فله ربع المائة خمسة 
وعشرون وسدسها ستة عشر وثلكان وهذا الوجه يعمل به فى 
التركة المعدودة وغيرها سواء كانت أجزاؤها متصلة أو منفصلة 
وهى متساوية القيمة أو مختلفتها( شرح الرحبية فى الفرائض / 05 
5 
١‏ وثمة منظومة أخرى فى الفرائض بعدوان ١‏ خلاصة 

الفرائض؛ لعبد الملك الفتنى وجاء فيها عن المناسخات ما 
يلى : 
مساك المنساسخ سات فى الميسسسراث 

وتلك موت أحسدالوراث 
قبل اقتدسساهم عن الدنيا 

قد غايسسروا قسمحة الأوليييسا 
فاعبورف تصيب الثان من مصحح ْ 

لأول يم كس سان صحسح 
مساللسة واقسم عليهسا سهمبه 

فإن وفسى فاول القسس يت 
صح ل سلائنيسن ون لم يتقسم 

لكنسه وافتهافق سد حكم 
بزب أول سول بجباهد 

وإن ييسايئهاافبااكل انجلى 
وحاصل الفقصرب يسمى جسامعسةً ش 

وقسب تسبسة السسوراث فيهسا واقعسةً 
فاض رب سه اا وارث من أول 

فى وفق تصحيح تسلا أو أكمل 
واضصرب سهسام وارث الأخير فى 

وف لحظ الل سن أ وكل وى 
نفحعاصل لوارث ييه 

واجصسعلهمن ذين مايصييله 


واجعل يموت ثالث ذى الجامعة 
مسألسة أولى وصحح شسافسةٌ 

( مجموع مهمات المترن/ 1/8 ) . 

( أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه 
عبد الجبار زكار ‏ ج ؟ ق ١‏ / 74 » 144 ومفتاح السعادة لطا 
كبرى زاده ١‏ / ١/ا؟»‏ وشرح الرحبية فى الفرائض لأهى عبسد الله محمد بن 
على الرحبى » شرح الشيخ محمد بن محمد سبط الماردينى / 2 
ومجسيع مهمات المتون ط مصطفى البابى الحلبى / 0 . انظر أيغسا 
التحفة فى علم المواريث لابى غلبون -حقق نصوصه وقدم له وعلق عليه 
السائح على حسين / 217-151 , 

* اتحساب ( كتاب.) : 

كتاب الحساب : لابن البناء المراكشى وهو مفيد لخص 
فيه ضوابط أعماله ثم شرحه بكتاب سماه رفع الحجاب وهو 
مستغلق على المبتدى لما فيه من البراهين الوثيقة المبانى وهو 
كتاب جليل القدر كان المشايخ فى المغرب يعظمونه وهو 
جدير بذلك ساوق فيه المؤلف كتاب فقنه الحساب والكامل 


. ولخص براهينهما وغيرها عن اصطلاح الحروف فيها إلى علل 


معنوية ظاهرة وهى سر الحروف وزبدتها وهى كلها مستغلقة . 
وكتاب الحساب لابن محلى الموصلى ولابسن فلوس ( شمس 
الدين إسماعيل بن إبراهيم ) الماردينى المتوفى سنة /17”1” سبع 
وثلاثين وستمائة ولسموءل بن يحيى توفى بمراغة سلة 01/٠‏ . 

( كشف الظنون ١‏ / الكغلف7؟7!١4١).‏ 

» حساب الكفات ؛ 

قال عنه الأستاذ قدرى حافظ طوقان رحمه الله : هناك 
طريقة فى الحساب تعتمد على حساب الخطأين ( انظر فى 
موضعه ) . 

استعملها بعض علماء العرب فى مؤلفاتهم الحسابية 
فكانوا يطلقون عليها اسم ١‏ حساب الكفتين أو حساب 
إلكفات » وقد وجدتها مذكورة فى كتاب حساب قديم 
«للقلصادى» الذى أفرد لها بابا سماه « باب العمل فى 
الكفات» . 1 

ونورد هنا مسألة وردت فى كتاب الفلصادى (١‏ ص )”١‏ 


ل اك 


حساب المثلثات (علم») 


التحساب الهندى 


اا ب ل 


مع حلها على طريقة العمل فى الكفات إذا قيل لك مال جمع 
ثلشه وربعه فكان واحدا وعشرين ... » وجاء الحل على 
الصورة الآنية : - 

« فضع الواحد والعشرين على القبة واتخذ إحدى الكفتين 
من اثنى عشر والثانى أربعة وعشرين هكذا . 


دن 


ثم قابل الجزء من الائنى عشر بها على القبة 1 إذا فرضت 
المال ١١‏ فإن ثلثه وربعه - / ] نجد الفضل بينهما [ أى بين ,ا 
و١7‏ ]أربعة عشر ضعها تحت الكفة . ثم افعل كذلك فى 
الكفة الثانية تجد الفضل بينهما /ا ضعها تحت الكفة الثانية 
أيضا . ثم اضرب فضل الكفة الأولى وهو ١5‏ فى الكفة الثانية 
يخرج لك ستة وثلاثون وثلاثماثة [ 17777] . احفظه ثم اضرب 
فضل الكفة الثانية وهو ا فيما فى الكفة الثانية يخرج لك أربعة 
وثمانون اطرحها من المحفوظ يتولد اثنان وخمسون وماثتان 
7 ] اقسم على / وهو الفضل بين الكفة الأولى والشانية 
يخرج لك ستة وثلاثون وهو العدد المجهول » . 
١‏ 


١ 1‏ 
أى أنك إذا فرضت المال ١١‏ فإن >< ؟١‏ + ١١7‏ - 


١ 00 20‏ 
ثم تفرض المال 4 ؟ فإن > »ا 5 ؟ جب »74 - 1١4‏ 
7215-5 تضعه فى أسفل الكفة اليسرى 
ولإيجاد المال نجرى العمل هكذا 

ل 0 
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( تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / 
كد لاه ). 

حساب المثلثات (علم . ) : 

يعتبر علم المثلثات علما عربيا » فرياضيو العرب فصلوا 
علم المثلثات عن علم القلك بعدما كانا علمين متداخلين » 


ونظموه تنظيما فيه الكثير من الدقة . وقد كان اليونان 
يستعملون وتر ضعف القوس فى قياس الزوايا ء فاستعاض 
رياضيو العرب عن الوتر بالجيب » فأدت هذه الاستعاضة إلى 
تسهيل كثير من الأعمال الرياضية . 

والرياضيون العرب كانوا السباقين إلى إدخال « الظل » فى 
عداد النسب المثلثية » والظل هو المماس » غير أن لفظة 
الال تستعمل اليوم فى علم المثلنات » ولفظة الممساس 
تستعمل فى الهندسة . كما استتخدم العرب « الظلال» 
«وظلال التمام » و « القواطع وم قواطع التمام »و «الجيوب) 
و« جيوب التمام » » وذلك فى قياس الزوايا والمثلثات . 

من جهة ثانية اكتشف الرياضيون العرب العلاقات النسبية 
بين الجيوب وجسوب التمام » والظلال وتمامها » والقواطع 
وتمامها . 

واكتشفوا طريقة مكنتهم من حساب مساحة المثلشات 


. الكروية وهى مثلثات تحد أقواس من الدائرة الكبرى للكرة‎ ٠ 


( علماء العرب_إعداد وتحقيق د. يوسف فرحات / "ا , /"1) , 

حساب المنجمين : 

انظر : حساب الستين 5 

حساب النجوم ( علم.) : 

علم حساب النجوم فهو علم يتعسرف منه قوانين حساب 
الدرج والدقائق والثوانى والثوالث بالضرب والقسمة والتجذير 
والتفريق ومراتبها فى الصعود والنزول » وفيه كتب مفردة غير ما 
بين فى مبسوطات الكتب الحسابية . 

( أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ج ؟ ق١/‏ 590) . 

* الحساب الهتدى : 

منذ القرن التاسع الميلادى أخذ ينتشر فى العالم الإسلامى 
فن جديد لإجراء العمليات الحسابية بالأزقام الهددية » سماه 
العرب الهندى أو حساب الهند» وسموه أيضا حساب التخت 
أو التراب أو الغبار . 


والتسميتان الأوليان تشيران إلى أن العرب اعتبروا هذا الفن 
هندى المنشأ والأسماء الأصرى اقتضاها أن النظام الجديد 


التمساب الهندى 


حساب اليد (علم .) 


يتطلب استعمال لوحة ( تخت ) يبسط عليها الحاسب الرمل 
أو التراب ثم يخط عليه بالقلم ماشاء من أعداد . 

والحساب الهندى كما يبدو فى أقدم المخطوطات 
العربية أخذه العرب لمزايا محددة قدروها ولكنهم وجدوا فيه 
نقائص حاولوا تلافيها . 

أما المزايا فمنها أن النظام الهندى عشرى يعتمد فى الدلالة 
على الأعداد على تسعة إشارات للأرقام من الواحد إلى التسعة 
بالإضافة إلى إشارة للصفر . 

ثم هو يشتمل على طرق بيئة محددة للعمليات الحسابية 
من جمع وطرح وضرب وقسمة واستخراج جذور» فى حين أن 
هذه العمليات تجرى فى حساب اليد عقلياء ومن ثم فهى غير 
واضحة المعالم ويجرى بعضها فى حساب الستين باستحمال 
جداول لا تتوفر فى كل حين . 

يضاف إلى ذلك أن الحساب الهندى يشتمل على فكرة 
واضحة عن الكسر العادى المطلق الذى لا يتقيد بقيود 
حساب اليد أو حساب الستين . 

وأبرز نقائص الحساب الهندى أنه يعتمد فى كل عملياته 
على التخت والمحو » فالعمليسات تجرى بحيث تمحى 
الأزقام تدريجيا باليد فلا يبقى فى النهاية سوى الجواب . ومن 
ثم لا يبقى مجال لمراجعة خخطوات الحل أو رؤيتها ككل . 

فلجمع 05 إلى ”/ يكتب العددان على الشراب أحدهما 
تحت الأخر» ثم يجمع الحاسب 5 إلى ٠!‏ فيمحوها بالأصابع 
ويضع فى مكان أعلاهما؟١»‏ ثم هو يجمع ؛ إلى ” فيمحوها 
ويضع فى مكان الأعلى صفرا » ويمحو الاثنين من ١١‏ ويضع 
فى مكانها ” » وهكذا يصير ما على التخت 2175٠‏ وهو 
حاصل الجمع . 

إن عرض العملية الحسابية كخطوات متتالية تتجلاها 
العين ويتابعها الذهن أمر لم يتوفر إذن فى الحساب الهندى . 
فإذا اعتبرنا حساب اليد فنا شفهيا » والحساب الحالى 
(الإسلامى ) كتابيا » فإن الحساب الهندى ؛ كان مرحلة وسطا 
بين الاثنين . 

وفى أقدم كتاب عربى وصل إلينا عن الحساب الهندى » 


وهو كتاب الفصول لأبى اللحسن أحمد بن إبراهيم الأقليدسى 
( كتبه فى دمشق سنة 1741 ه ) نجد ذكرا لهذه النقائص 
ومحاولة جادة لتلافيها 7 
نا 

واستكمالا للعناصسر الرئيسية التى تكسون منهما علم 
الحساب الإسلامى ء نضيف هنا أن العرب عندما اطلعوا على 
التراث الإغريقى عرفوا ما كان الإنغريق يسمونه بالأرئماتيكا 
وأضافوه إلى ذخيرتهم الحسابية . والأزئماتيكا تتكسون من 
موضوعات تدخل تمحت ما نسميه اليوم بنظرية الأعداد . 

ثم إن العرب اتصلوا بالصينيين » وكان لدى هؤلاء معرفة 
بالكسور العشرية وطريقة لاستخراج الجذر الرابع وما بعده » 
ولكن نرجح أن العرب اكتشفوا هذه الطريقة » كما اكتشفوا 
الكسور العشرية » مستقلين عن الصينيين . وقد أنحذ العرب 
من الصينيين فكرة المربعات السحرية ولكنهم استعملوها فى 
الكيمياء وكتابة الحجب ولم يستعملوها كمادة حسابية . 

(؛ رسالتان فى الحساب العربى -١‏ تحقيق د. أحمد سليم سعيداى. 
مجلة معهد المخطرطات العربية » جامعة السدول العربية . م *17 ج١1‏ » 
ربيع الأول "11 ه مايو /1951/ 24 45), 

# حاب الهواع : 

انظر : حساب اليد . 

© حسساب اليد ( علم») : 

من العناصر الرئيسية التى تكون منها الحساب الإسلامى . 

لا يتضمن هذ! النظام أى رموز للأرقام » بل تكتب الأعداد 
بألفاظها كاملة . 

والنظام أصلا عشرى» وعملياته الحسابية تجرى شفهيا 
ويستعين الحاسب فى إجرائها على أصابع اليدين » فيعقدها 
بأشكال مختلفة لتدل على الأعداد المختلفة » وقد كان 
يستطيع أن يعبر بأصابعه عن أى عدد بين الواحد و4444 . 

فإذا هو أراد أن يجمع ١1/‏ إلى 7 مشلا؛ عقد بأصابعه 
1؟, ثم يضيف إليها ٠١‏ عقليما ويغير العقد إلى 57؛ ثم 
يضيف / فيغير العقد إلى 4١‏ . 

وأقدم المخطوطات التى تحمل اسم الحساب بدون تمييز 


حساب اليد ( علم ) 


إئما تتختص بهذا النظام فهو الذى كان شائعا . أما التمييز فقد 
صار ضروريا يعد شيوع الحساب الهتدى » فميز الأقليدسى 
(القرن ٠١‏ م ) سحساب اليد بأن سماه حساب الروم والعرب » 
لأنه كان شائعا أيضا لدى البيزنطيين ؛ وسماه البغدادى 
المشار إليه آنفا حساب اليد » وسمساه بعض المتأخرين 
الحساب الهوائى بالمقارنة مع الحساب الهندى الذى كان 
يسمى حساب التراب أو الغيار . 

ومخطوطات حساب اليد لا تشرح طريقة عقد الأصابع 
للدلالة على الأعداد المختلفة » بل تعتبر أن القارئُ يعرفها . 
وهى تعنى خاصة بالضرب والقسمة والنسبة ويدور معظمها 

حول المقادير الكسرية . ذلك أن حساب اليد كان ينطوى 
على ثلاثة أنظمة كسرية . 

النظام الأول هو الكسور الستينية » وكل كتاب فى حساب 
اليد يخصص صفحات لتحويل الكسور إلى النظام الستينى 
(انظر الحساب الستينى ) . 

والنظام الكسرى الثاني يستهدف تحويل أى كسر إلى 
مجصوعة كسور بسوطها وحدة » ومقاماتها من ؟ إلى ٠١‏ 
فالكسر 3 مثلا يعبر عنه بنصف وربع » والكسر حك 
يعبر عنه بثلث خمس . ونجد إلحاحا على هذا النوع من 
التعبير وقواعد موضوعة لذلك » وجداول . حتى إن كسرا مثشل 
سل لايمكن تحويله بدقة تعطى له قيمة تقريبية حسب 
قواعد مبينة . 0 

وهم يبررون هذا الإجراء بقولهم : إن العربية تحوى تسعة 
أسماء للكسور هى النصف والثلث ... إلى العشر » فينبغى 
إذن أن يعبر عن كل كسر عدا هذه بدلالتها ؛ إما بالإضافة كما 
فى نصففب سلس 3 أو بالعطف كما فى ثلث وربع » أو 
بالاستثثاء كما فى نصف إلا سبع . 

من هذا نستدل على أن هذا النظام الكسرى قد يكون 
عربى المنشأ إلا أن المصريين القدماء كانوا أيضا يلحون على 
تحويل الكسر إلى مجموعة كسور بسوطها واحدة . 

والنظام الكسرى الثالث الذى نجده فى حساب اليد 
يستهدف التعبير عن أى كسر بأجزاء من وحدات القياس 


المحلية . فإذا كان الدرهم 4 1 قبراطا والقيراط / حبات » 
والحبة ” أرزات » مثلا» عبروا عن الأعذداد الصحيحسة 
بالدراهم؛ وعن الكسور بالقراريط والحبات والأززات . 
ات ١ 5 0 ١‏ 
فالقيراط 7 1 واي 0 ِ والأرزة 10 
من الوحدة 5 


ولما كانت وحدات القياس تختلف من مكان إلى مكان» 


' وتختلف فى المكان الواحد من جيل إلى جيل » فإن دراسة 


هذا النظام الكسرى بالنسبة إلى الباحث المعاصر ترتبط 
بدراسة تاريخ وحدات القياس فى العالم الإسلامى . 

ومع انتشار الحساب الهندى » وما ينطوى عليه من فكرة 
واضحة عن الكسرى العادى المطلق » تناقص الاهتمام بهذه 
الأنظمة الكسرية حتى لنجد الكتب المتأخرة فى حساب اليد 
تكاد تقتصر على قواعد مختصرة للضرب والقسمة . 

لقد اختفى حساب اليد » أو هو اندمج فى الحساب 
الهندى فخلفا معا علم الحساب الإسلامى » ولكن دراسة 
حساب اليد ونشر مخطوطاته أمر يبقى على جانب كبير من 
الأهمية » لأن علم الجبر الإسلامى نما فى بيئة حساب اليد 
وتحت ظله . 

وأهم ما وصل إلينا من كتب فى حساب اليد قبل أن 
ينكمش بتأثير الحساب الهندى ‏ كتايان هما كتاب الكافى فى 
الحساب للكرجى ( القرن ١١‏ م ) وكاب المنازل السبع لأبى 
الوفاء البونجانى ( القرن ٠١‏ م) . 

أما كتاب الكافى فنجد فيه عرضا شامل١‏ لهذا النظام 
وللجير الإسلامى فى مراحله الأولى كما نجد أن مؤلفه لا 
يجهل الحساب الهندى . وقد عنى المتقدمون بهذا الكتاب 
ووضعوا له عدة شروح وصل إليئا بعض منها . 

قالت المؤلفة : كتاب « الكافى فى الحساب » لأبى بكر 
محمد بن الحسن الكرجى عندى نسخة منه » دراسة وتتحقيق 
وشرح د. سامى شلهوب . منشورات جامعة حلب » معهد 
التراث العلمى العربى . سلسلة مصادر دراسات فى تاريخ 
الرياضيات العربية ( 5 ) ١405‏ ه1945 م . 

وأما كتابأ المنازل السبع فاسمه الكامل : ما يحتاج إليه 


حمساب اليد ( علم -) 


حسام أمير المؤمئين 


العمال والكتاب من صناعة الحساب . وفيه أيضا عرض شامل 
لنظام حساب اليد ولكنه يعنى فى الدرجة الأولى باستعراض 
المشاكل الحسابية التى يجابهها موظفو الدولة من جباة 
ومحاسبين ومساحين ومثمنين ... إلخ . ولذا فللكتاب عدا 
قيمته الرياضية قيمة كبيرة لدراسة الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية فى العصر الإسلامى . 

ولكن هذين الكتابين كبيرأ الحجم تحتاج دراستهما إلى 
جهد وافر. ولذا أثرنا فى هذه المرحلة نشر رسالة فى حساب 
اليد أقل حجما وأقل تأثرا بالحساب الهندى لتعطى فكرة 
تمهيدية عن هذا النظام قبل القيام بنشر كتاب مثل الكافى أو 
المنازل السبع ( 7 رسالتان فى الحساب العربى 9 / 48-40) , 

قالت المؤلفة : ذكر المؤلف آنفا أن بعض المتأخحرين 
سمى حساب اليد « الحساب الهوائى » وقد وجدنا تلك 
التسمية فى كتاب ١‏ مفتاح السعادة » لطاش كبرى زاده (ونقله 
عنه القنوجى ) إذ يقول : علم حساب الهواء علم يتعرف منه 
كيفية حساب الأموال العظيمة من الخيال بلا كتابة ولها طرق 
خاصة وقوائين عجيبة . وهذا النفع للتجار فى الأسفار » وفى 
مواضع لا تتيسر فيها الكتابة . وأعظم منافعها لأهل السوق من 
العوام الذين لا يعسرفون الكتابة أصلا » وللخواص إذا عجزوا 
عن إحضار آلات الكتابة . وفى هذا العلم رسائل شريفة 
يعرفها أهلها . 

ومن الكتب الممختصرة فيه : 

كتاب لابن محلى الموصلى ومختصر لابن فلسوس 
لماردينى ؛ ومختصر السموءل بن يحبى المخربى . 

ومن المبسوطة : 

« الكافى »[ للكرجى ] و « الكامل ؛ لأبى القاسم بن 
لسمح ؛ وا شرح شمسية الحساب ) ؛ و اشرح مختصر 
لصلاحى ا 

و١‏ أساس القواعد فى شرح أصول الفوائد البهائية ؛ لكمال 
لدين حسن الفارسى ؛ وغير ذلك مما لا يدخل تحت الضبط 
( مفتاح السعادة ١‏ / مار الا وأبجد العلوم ج ١45/١١‏ ). 

(: رسالتان فى الحساب العربى » تحقيق د. أحمد سليم سعيداى . 
مجلة معهد المخطوطات العربية » جامعة الدول العربية م ١‏ ج ١‏ » 


ربيع الأول 119/8 ه_مايو 1957 م/ 48-0 ٠‏ ومفتاح السعادة لطاش 


كبرى زاده 1 / الالا, الالا, وأبجد العلوم تصديق بن حسن القنوجى ج 


ق١4/1؟؟).‏ 
انظر : حساب العقود . 
* حسام الحكام المحققين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف 
المسلمين : 


إحدى مجموعة رسائل ١‏ التحقيقات القدسية والنفحات 
الرحمانية الحسنية فى مذهب السادة الحنفية » لأبى الإتعلاص 
حسن بن عمار بن يوسف الوفائى الشرنبلالى المتوفى سنة 
48 ه-15104 م 

أحد مسخطوطات الفقىه الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق ( بمكتبة الأسد الآن ) . 

لخص المؤلف هذه الرسالة من رسالته : حسناء الأوصاف 
فى -حفظ الأوقاف » لما سثل عن بيع وقف عامر من غير مسوغ 
لبيعه وقد وقفه مشتريه بعد تكرر الببع والشراء . 

أولها بعد البسملة : الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على خير حلقه الأمين . 

آخمرها : وهذا حق الفقسراء قد أقمنا البرهان والحجة 
لإثياته» ودفعنا عنه تمويهات الظن وشبهاته . 

تمت تأليفاسئة ٠١6١‏ ه عليها مقابلة على نسخة 
المؤلف سنة 11١65‏ ه. 

من الورقة 7591/11/9 . 

( فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ب وضع 
محمد مطيع الحافظ 11/١ /١‏ : 1175 ؛ والعنوان فيه بلفظ ١‏ المحقين ») 

توجد منه نسخة بمكتبة البلدية بطنطا . 

( مجلة معهد المخطوطات العربية . المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم . القاهرة . الطبعة الثانية م ؛ ج 3391/7 » والعشوان فيه بلفظ 
«المحققين ؟) , 

+ حميام أمير المؤمئين : 

من الألقاب الإسلامية حسام أمير المؤمنين : مسرادف 
للقب 7 سيف أمير المؤمنين » وإن كان أقل منه فى المرتبة فى 
عرف كتاب ديوان الإنشاء المملوكى . 


التصسامية ( خاتقاه .) ( 46م ه) 


وقد أطلق على أبى سعيد بورى بن أنابك فى نص إنشاء 
بتاريخ سنة 014 ه فى جبانة دحداح بدمشق . ويلاحظ أنه 
فى النص أطلق لقب « سيف أمير المؤمنين » على قتلغ أتابك 
أبى سعيد طغتكين . 

وقد أورد ابن شيث لقب « حسام أمير المؤمنين ١‏ ضمن 
ألقاب الأمراء الأعيان فى عصره وجعله ابن فضل الله العمرى 
فى ١‏ عرف التعريف » مع ١‏ الجناب الشريف » « والجناب 
الكريم » ١‏ والجناب العالى » ؛ ولم يورد لقبا أدنى منه 
بالإضافة إلى ١‏ أمير المؤمنين » » بل اقتصر على ما يضاف إلى 
« الملوك والسلاطين » وأما تقى الدين بن ناظر الجيش فقد 
أورده مع « المجلس العالى » أى أنه أنزله رتبة عن ابسن 
فل الله . 

وقد حاول القلقشندى تعليل انخفاض احسام أمير 
المؤمنين» عن «سيف أمير المسؤمنين » علي أساس 
لغوى : فقال إن الحسام مأخوذ عن الحسم وهو القطع » أما 
السيف فمأخوذ من ( ساف ) إذا هلك » ومعنى الإهلاك أبلغ 
من معنى القطع الذى قد يقع فى بعض البدن مما لا يتضمن 
الإملاك . 

(الألقاب الإسلامية د. حسن الباشا/ 199). 

* التحسامية (خانقاءمت) (زومهه ): 

من نمانقاوات دمشق 

أوقفتها الخاتون ست الشام » أخت صلاح الدين » وأم 
حسام الدين » وهى التى أوقفت الشامية البرانية» وكان وقفها 
فى حدود سنة 0/260 ه 

وكانت هذه الخائقاه بالصالحية شمال المدرسة الشلبية 
البرانية» قرب تربة العفيف أبى الفوارس . وقد أسرع الخراب 
إليها » بعكس المدرسة. واندثرت تربة العفيف أيضاء ونقلت 
التربة الشلبية لتستقر على ضغاف نهر شوراء الى الغرب مما 
يعرف اليوم ب« دوار الميسات» 5 

وثمة « الخانقاه الحسامية ؛ فى الشرف القبلى » مكان 
مبانى الجامعة اليوم » وهى غير هذه . 


( خحطط دمشق- أكرم حسن العلبى / 947) . 


حسان بن ثابت ( -ء2ه ه/.519/4ام) 


* الحسامية ( مدرسة . ) : 

قال المقريزى : هذه المدرسة بخط المسطاح من القاهرة 
قريبا من حارة الوزيرية . بناها الأمير حسام الدين طرنطاوى 
المنصورى نائب السلطنة بديار مصر إلى جانب داره وجعلها 
برسم الفقهاء الشافعية ... ويسلك منها إلى درب العداس 
وإلى حارة الوزيرية وإلى سويقة الصاحب وباب الخوخة 
وغير ذلك . 

( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى الدين المقريزى ؟ / 
85”» والخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 5 / 1 ) . 

حسان بن ثابت (-604 هم / .774 م) : 

قال عنه الإمام النووى : 

حسان بن ثابت الصحابى رضى الله عنسه شاعسسر 
رسول الله كه مذكور فى المهذب فى الشهادات وجواز الشعر 
هو أبو عبد الرحمن ويقال أبو الوليد ويقال أبو الحسام حسان 
ابن ثابت بن المنذر بن حرام بالراء بن عمرو بن زيسد مناة بن 
عدى بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصارى النجارى 
المدنى . وأمه الفريعة بنث مالد . روينا عن محمد بن 
إسحاق وآخرين بأسانيد قالوا عاش حسان بن ثابت وأبوه ثابت 
وأبوه المنذر وأبوه حرام كل واحد من الأربعة مائة وعشرين سئة 
وهذه طرفة عجيبة لا تعرف فى غيرهم كذا قاله أبو نعيم 
وجماعات من الأئمة قالوا عاش حسان ستين سنة فى 
الجاهلية وستين فى الإسلام وتوفى بالمدينة سنة أربع 
وتخمسين وشاركه فى هذا حكيم بن حزام فعاش ستين سنة فى 
الجاهلية وستين سنة فى الإسلام وتوفى بالمدينة سنة أربع 
وخمسين ولا يعرف لهما ثالث فى هذا ( وجد فى نسخة ما 
نصه . ولهما ثالث أيضا حويطب بن عبد العزى سات سنة 
أربع وخمسين ابن ماثة وعشرين سسنة وهو مثل ححكيم بن حزام 
وهو من مسلمة الغتح ومن المؤلّفة وممن حضر ذفن عثمان 
وممن أمره عمر بتجديد أنصاب الحرم. قال له مروان بن 
الحكم : تأر إسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداث 
فقال الله المستعان والله لقد هممت به غير مرة كل ذلك 
يعوقنى عنه أبوك وينهانى يقول كيف تترك شسرفك ودين أبالك 


حسان بن ثابت ( 4ه ه7767 م ) 


لدين معحدث وتصير تبعا فأسكت مروان وندم على ما 
قالاه). 

والمراد بالإسلام من حين انتشر وشاع فى الناس وذلك قبل 
هجرة رسول الله َه بنحو ست سنين . روى عن حسان ابنه 
عبد السرحمن وسعييد بن المسبب . وثيت فى الصحيح أن 
رسول الله ول قال لحسان : اهج المشركين وروح القدس 
معك » يعنى جبريل عليه السلام . وفى رواية ‏ اللهم أيده 
بروح القدس » والأحاديث الصحيحة بمعنى ما ذكرته كثيرة 
قالوا ويقال له أبو الحسام لمناضلته عن رسول الله َيه وتقطيعه 
الكفار بشعره وتمزيق أعراضهم قال العلماء : كان المشركون 
يهجون الصحابة والإسلام فانتدب لهجوهم ثلاثة من الأنصار 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضى الله 
عنهم فكان حسان وكعب يعارضاتهم فى الوقائع والأيام 
والماثر ويذكران مثالبهم وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر 
وبعبادة الأوثان فكان قوله أهون عليهم من قول صاحبيه فلما 
أسلموا وفقهوا كان قول عبد الله أشد عليهم . وقال أبو عبيدة 
أجمعت العرب على أن أشعر أهل المدر أهل يثرب ثم عببد 
القيس ثم ثقيف وعلى أن أشعر أهل المدن حسان . 

( تهذيب الأسمام ١‏ / 1821) , 

قال أبو عبيدة : فضل حسان الشعراء بثلاثة : كان شاعر 
الأنصار فى الجاهلية » وشاعر النبى ب فى.النبوة» وشاعر 
اليمانيين فى الإسلام . وكان شديد الهجاء فحل الشعر . قال 
المبرد فى ١‏ الكامل » ؛ أعرق قوم كانوا فى الشعراء آل حسان » 
فإنهم يعدون سثة فى نسق » كلهم شاعر » وهم : سعيد بن 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام . توفى فى 
المدينة (الأعلام ؟/ 17 ) ووجاء فى الإصابة : مات حسان قبل 
الأزبعين فى قول خليفة وقيل سئة أربعين وقيل خمسين وقيل 
أربع وخمسين وهو قول أبن هشام حكاه عنه أبن البرقى وزاد : 
وهو ابن عشرين ومائة سئة أو نحوها . وذكر ابن إسحاق أن 
النبى وك قدم المدينة ولحسان ستون سنة . قلت : فلعل هذا 
يكون على قول من قال إنه مات سنة أربعين بلغ مائة أو 
دونهاء أو فى سئة خحمسين مائة وعشرة » أو سنسة أربع 


وخمسين مائة وأربع عشرة » والجمهور أنه عاش مائة 
وعشرين سنة » وقيل عاش ماثة وأربع سنين جيزم به ابن أبى 
خيثمة عن المدائنى . وقال ابن سعد : عاش فى الجاهلية 
ستين وفى الإمسلام ستين » ومات وهو ابن عشرين وصائة 
(الإصابة 5 / 9248) . 

وبقى حسان شطر حياته الأخير فى الإسلام يعيش فى زمن 
رسول الله مما اقتنى وخلف له أهله » ومما كان يقسمه له 
رسول الله من الغنائم والهدايا . وقد وهب له سيرين أخت 
ماربة القبطية أم ولد رسول الله ( انظر إبراهيم ابن النبى يلل ) 
وهما من الهدية التى بعث بها المقوقس إليه فأولدها حسان 
أبئه عبد الرحمن . 

وكان له اطم ( أى بناء عال ) يسكنه بالمديلة يسمى 
فارعا. 

وكان الخلفاء يفرضون له فى العطاء بعد رسول الثه مثل ما 
كان يفرض لكبار الصحابة المقيمين بالمدينة . 

شعره ‏ كان آل حسان من أعرق بيوت العرب فى الشعر ؛ 
فكان أسوه وجده ثساعرين » وكان ابئه عبد الرحمن وحفيده 
سعيد بن عبد الرحمن شاعرين » وكان هو أشعر أهل بيته .. 
وأجمعت العرب على أن حسان أشعر أهل المدره وهم أهل 
المدينة ومكة والطائف وأهل قرى البحرين من عبد القيس . 

وكان أجزل شعره وأقواه وأحصفه ما قاله فى شبيبته وكهولته 
فى الجاهلية؛ أى من مثل ما ناقض به قيس بن الخطيم فى 
وقائع الأوس » والخزرج ومدح به آل جفنة وآل النعمان بن 
المنذر. ولما أسلم كان قد مضى من عمره ستون سنة ولكنها 
لم تطفئْ من شعلة خاطره ولم تقل من غرب لسانه . 

وومجد فيه رسول الله يك بقيه من النكاية لأغدائه أبقاها فيه 
انطباعه على الهجاء منذ شب» ودعا الله أن يؤيد فيه هذه 
البقية بروح القدس ورحكمة الدعاء بتأييد الله له في الهسجاء وهو 
سباب أن الهجاء كان عند العرب من أقوى الأسباب فى خضد 
شوكة أعدائهم وكسر حدتهم وإدخال الغم والذل على 
تفوسهم » فهو سلاح من أقوى الأسلحة فى توهين العدو 
وكف غربه . 


مان بن ثابت ( 22 ه 7974-7 م) 


وكان رسول الله إذا سمع هجاءه فى أعدائه يقول : لهذا 
أشد عليهم من وقع النبل . 

ولذلك يرى العارفون أن شعره فى الإسلام كان لا ييزال 
كعهده فى زمن الشباب قويا حصيفا رصيفا فى مواضع خاصة 
فى هجائه المشركين » وعند هيجه بمعارضة شعرهم» وفى 
فخره وحماسته . ويرون أيضا أن كثيرا مما وجد فيها من شعره 
لينا ضعيفًا لم تكن نسبته إليه صحيحة وإنما هو مما وضعه 
المتكثرون من الشعر من رواة المغازى والسير . قال الأصمعى 
مرة : حسان أحد فحول الشعراء » فقال أبو حاتم : تأتى له 
أشعار لينة » فقال الأصمعى : تنسب له أشياء لاتصح عنه . 

( وقد بِيّن بعض هذا المنحول لحسان المؤرخ المحقق ابن 
هشام صاحب السيرة النبوية التى اختصرها من سيرة ابن 
إسحاق الكبيرة فبعد أن يأتى ابن هشام على بعض قصائد 
نسبت لحسان أو على أبيات منها تاقلا لها عن ابن إسحاق 
يعّبٍ عليها فيقسول فى موضع : وأهل العلم بالشعر ينكرونها 
لحسان » وفى موضع آخر : وتروى هذه الأبيات لفلان » أى 
لغير حسان » وكرر هذا الول فى غير موضع وكذلك قال فى 
قصائد نسبت لغيره من الصحابة أو من المشركين ) . 

وأما ما يّستلان من شعره فهو بحض ما قاله فى وصف 
عقاذ- الإسلام وشعائره وتعداد فضائله » أو قاله فى توحيد الله 
وتنزيه صفاته وتهجين عبادة الأوثان وما أعد الله للمؤمنين من 
الشواب وللمشركين من العقاب ٠‏ أو بعض ما قاله فى مدح 
رسول الله وأصحابه » أو بعض ما قاله فى رثاء من استشهد فى 
الغزوات من أصحابه ومن مات من الخلفاء بعد رسول الله أو 
من أصحابه . ١‏ 

ويمكن تعليل ذلك بأسباب : : 

١‏ منها أن سبب لينه فيما يتعلق بعقائد الإسلام انبهاره بما 
قال القسرءان الكريم ؛ ونطق به رسول الله أبلغ العرب من 
طبه ومواعظه وأحاديثه فى مثل هذه الأغراض » والمعروف 
أن الضعيف إذا أحس من نفسه العجز عن محاكاة ما يأنى به 
العظيم ازدادت نفسه حورا وفسولة عند ما يرغب أن يخوض فى 
حديث من مثله . 


7 ومنها أن الأصمعى يعلل لينه فى غير الهجاء وقوته فى 
الهجاء بأن الشعر نكد يقسوى فى الشر ويضعف فى الخير. 
وهو تعليل مقبول فى جملته . 

٠“‏ ومنها أن لين شعره الإسلامى علله حسان نفسه فيما 
روى عنه » وقد قيل له : لان شعرك أو هرم فى الإسلام يا أبا 
الحسام ( وكان يكنى بذلك أحيانا ) فأجاب : إن الإسلام 
يحجز عن الكذب والشعر يزينه الكذب . 

؛ - ومنها أن كثيرا من شعره الإسلامى قاله بعد ما بلغت 
منه السن» والشعر صورة من صورة النفس يشيخ إذا شاخت . 

ومنها أن كثيرا من شعره الإسلامى قاله ارتجالا عند 
حدوث الوقائع الداعية إليه . 


أغراض شعره 
وقد قال حسان الشعر فى أكثر أغراضه » وأهمها فى شعره 
الهجاء والمدح والفخر والحكمة . 


فأما الهجاء فأول ما قاله منه فى الجاهلية مناقضته لقيس 
ابن الخطيخ » ولم يكن متناول الذم فيها بين الشاعرين معايبها 
الشخصية بل معايب القبيلتين الأوس والخزرج حقا أو باطلا. 

ولما نافح عن رسول الله بشعره لم يكن متناول الهجو 
قريشا كلها بل المشركين منها بعامة وأشدهم على رسول الله 
بخاصة : من مثل أبى جهل وأبى لهب وأبى سفيان . وهم من 
أقرب قريش نسبا إليه » فكان هجاؤه لأحذهم ليس بالطعن 
فى أصل نسبه وذم عشيرته بل فى نفى نسبه عن نسبهم وأنه 
دعى فيهم أو لصيق أو متبنى أو عبد » ثم يذكر ما يستقبح من 
صفاته اللخلقية والخُلقية فيصفه باللؤم وقطع الرحم والجهل 
وخفة الحلم والبخل والجبن والفرار عن إنقاذ الأحبة من وهدة 
الموت فى المعارك » وأكثر ما يذكر من ذلك وقعة بدر وهزيمة 
قريش فيها » وربما أقذع . 

وأما مدحه فى الإسلام فقلما أتى فيه بقصائد مطولة 
مستقلة بالمدح خاصة به على مشال لامية كعب بن زهيير» 
وإنما يأتى بمدحه النبى - صلوات الله عليه . متصلا بهجائه 
أعداءه من قريش فيعير المهجو بمعاداة نبى أتى بكذا وكذا 


وصفته كذا وكذا . 


حسسان بن ثاببت ( »عه هه /-5195 م ) 


ومدح كثيرا من أصحاب رسول الله وخلفائه وفرسان 
المسلمين بمقطعات بليغة تراها فى ديوانه . 

وأما فخره فكثير » فتارة يكون بذكر مآثر قومه الأنصار إذا 
هاجى قريشا أو ثقيفا أو هذيلا فيذكر تنكيلهم بقريش فى وقعة 
بدر ويكون بذكر مآثر الخزرج أو رهطه بنى النجار إذا لاحى 
قيس بن الخطيم شاعر الأوس فى الجاهلية . 

والحق أن فخره من أفخر شعره حتى ما قاله منه بعد 
الإسلام وشيخوخته . 

وأما حكمته وضربه المثل فذلك كان عزيزة فيه مدل 
الجاهلية وزادهما الإسلام رونقا وصواباء وقلما تخلو قصيدة 
من شعره من حكمة أو ضرب مثل أو موعظة رائعة . 

وله رثاء يشجو القلب ويستذرف الدمع » ومنه بضع 
قصائد مطولة رثى بها رسول الله يله وفصائد متوسطة أو قصيدة 
رثى بها الخلفاء وكبار الصصحابة . 

أسلوب شعره ومعانيه : 

ويختلف أسلوب شعر حسان وعبارته فى شعره عن 
أسلوب معاصريه فى الجاهلية والإسلام بقلة تكلفه وتنوقه فى 
تجويد الرصف وتنقيح اللفظ وتهذيبه » كما كان يفعل التابغة 
والأعشى وخخاصة الحطيئة » بل يرسل الشعر كما تجود به 
القريحة وعلى ما خيلت » فيكون منه الجيد البالغ الغاية » 
والمفجج الكثير الثغر للطاعن والناقد . 

ومن هنا تعرف سبب قلة أطراد الغريب فى شعره » فتجد 
لفظ غربيا بجانب ألفاظ كثيرة سهلة ليئة . 

ودخل فى شعره كثير جدا من ألفاظ القرآن لكريم وضرب 
أمثاله وكناياته وألفاظ العبادة والشعائر الدينية ممالم يكن 
مستعملا ولا معروفا فى الجاهلية » وسمى بعد بالألفاظ 
الإسلامية . 

وأكثر معانيه فى الإسلام مستمد من معانى القرآن الكريم 
والآّيات التى نزلت فى غزوة بدر وأحد والخندق وحكاية حجج 
المتسركين واسرد عليهم ومن إرشاد القرآن ووعظه وحكمته 
وضرب مثله , 

واللخلاصة أن شعر حسان مظهر من مظاهر تأثير الإسلام 


والقرآن فى الأدب العربى» ويكاد هذا التأثير يفقد فى شعر 


: الحطيئة مع أنه من المخضرمين » لأن الحطيئة أسلم ثم ارتد 


ثم عاد إلى الإسلام على طمع وجشع ورقة دين وقلة وفاء » فلم 
يتملأ بالروح الإسلامى كغيره ( المفصل فى تاريخ الأدب العربى ١‏ / 
/لا1ي”1١).‏ 
وفيما يلى نموذج من شعره وهو ما قاله يوم فتح مكة » وقد 
رقمنا الأبيات ليسهل الرجوع إليها : 
قال حسان رضى الله عنه : 

١‏ سسعفت ذات الأصسابع فسالجسواء 

إلى عسسدراء مفسزلهسا خلامء 
سس ديسسار من بشسى الحسح ساس قفر 

هيا السسروامس والسمسساء 
٠+‏ ب وكسانت لا ينزال بهسا أنيس 

خسلال مسروجهسا تعم وشسسساء 
#4 سدفسيعهسذا» ولكن من لطيف 

يؤرقنى إذا ذهب العلسساء ؟ 
ه عدمنا خيلنا إن لم تسروها 

تثير النقع موعدهاكلاء 
؟ سل يبسسارين الأسنسة مصغيسسات 

على أكتسافهسسا الأسل الظمسسساء 
لاسداتنظل جيسادئسا متمطسرات 

تلطمهن ب ب الخسسر السام 
4 # فإما تعسرضوا عنسا اعتمهرنا 

وك تسا الفتح والكشف الغطسساء 
4 وال ناصبروالجلاد يوم 

يعين الله في سلهمك بس تاءم 
٠‏ سدوقال الله : قسد يسسرت جنسدا 

هم الأنصار عسسرضتها اللقاء 
١‏ تساف ىكل يوممن ممه 

قتاال أو سبستاب أو هج ساء 


اس ا بس ا سم 


حسان بن ثابست ( -مغه اه / 14م ) 


حسان ( جامع . ) ( لادة هش ) 


سس فنحكم بسالقسوافى من هجسانا 

ونفسسسرب حين تختلط السدمساء 
٠١ب‏ وقال الله : قد أرسلت عبدا 

لحق القتلسسول إن نفع البسسسسلاء 
١4‏ سس شهدت بسه » وقسومى صسدقسوه 

فقلتم : مسا نجيب » ومسانشساء 


16 وجبسسريل أمين الله فينسسا» 
وروح التسسدس ليس لسسه كفسساء 
5 سألا أبلغ أبسسا سفيس سان عنى 


فأنت مجسسسسوف تخب هسسسواء 
حب بأن تيسنونتسا تش ركبك عبسحذدا 
وعبسد الدار سسسادتهسسا الإمسسساء 
سس مجحسوت محمسذدا » فأجبت عنه 
وعنسس سد الله فى ذاك الج سزاء 
4س أتهج وه » ولست له يكفء 
فسسركمسا لخي ركما الفسداء 
سدفمن يهجو رس ول الله متكم 
ومسل خسسة ويتصسرهة سسسواء 
فإن أبى ووالسسده وعسرضى 
لعسسرض محمسسل متككم وقسساء 
وإليك شرح معانى بعض الألفاظ : 
البيت ١‏ : ذات الأصابع » والجواء » وعذراء مواضع 
بالشام . 
البيت ؟ : الروامس : الرياح التى تدفن الآثار » والمراد 
بالسماء الأمطار . 
البيت ” : التّعم : الإبل والشاة ؛ أو خخاص بالإبل . 
البيت 4 : العشاء من المغرب : إلى العتمة » والمعنى دع 
الحديث فى الأطلال ء وأرشدنى إلى من يدفع عنى طيف 
الخيال الذى يؤرقنى إذا اشتد ظلام الليل . 
البيت 6 : كداء : ثنية بالقرب من مكة. وجملة عدمنا : 


دعائية . 


ما 


البيت 5 : المباراة : المسابقة . والأسنة : جمع سنان » 
وهو حديد الرمح » والأسل : الرماح » أى أن الخيل تسابق 
الأسنة التى يضعها الفرسان حذاء عنقها ظنا منها أن الأسنة 
تجرى معها شوطا » ومصغيات : حال من الأسنة أى مائلات 
للطعن » وظما الرماح : شدة شغفها بالدم والقتال. 

البيت / : تمطرت الخيل : جاءت يسبق بعضها بعضا » 
ولطمه : ضربه » والخمر: جمع خمارء وهو الثوب تغطى به 
المرأة رأسها. أى أن النساء يمسحن بخمرهن على الخيل لما 
أصابها من الجهد . ولما غشيها من عرق وغبار . 

البيت 8 : فإما : أصلها إن ما » وهى إن الشرطية المدغمة 
فى ما الزائدة » واعتمرنا : أدينا العمرة وهى زيارة البيت 
الحرام» أى إن أعرضتم عنا تركنا الحرب وزرنا البيث وتم فتتح 


مكة بلا قتال . 
البيت ٠١‏ : عرّضتها : أى همتها وقوتها » أى أن الأنصار 
قوتها فى اللقاء والقتال 5 


البيت ١7‏ : حكم الفرس : جعل للجامه حكمة » 
فأخضعه » أى نخضع بشعرنا من هجانا » ونقاتل بشجاعة 
حينما تختلط دماؤنا بدماء أعدائنا » فنحن أقوياء اللسان 
والقلب . 

البيت 1 : البلاء : الاستبار مصدر بلاه يبلوه . 

البيت ١5‏ : الكفاء : أى المكافئ أى المساوى . 

البيت ١5‏ : المجوف : من لا قلب له » والنخب : 
الجبان » والهواء : الفارع (المتخب١/‏ 6 

( تهذيب الاسماء واللغات للإمام محبى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
» /161ء والأعلام للزركلى 7/ ١177‏ والإصابة فى تمييز الصحابة 
كشيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلانى 7 / 468؛ والمفصل فى تاريخ 
الأدب العربى ‏ أحمد الإسكندرى وزملائه /١‏ 117*137 » والمنتخب 

من أدب العرب_ طه حسين وزملائه 1 / 45-414 ) . 


حسان ( جامع .) ( لامهة ه ) : 


من المساجد الجامعة بدمشق . فى قصر حجاج إلى 
الشمال من حمام الزين وينسب إلى الأمير الأأجل أبى طالب 
محمد بن على بن كرد الذى بناه سئة /01 0 ه . 


اين العحسياس ( 416-1248 هم / 1215-1547 م ) 


التحسبة 


وفى سنة 1718 كان يسمى مدرسة الشيخ محمسد 
القاسمى الحلاق وكان فيه ثمانى عشرة غرفة وثلاثون طالبا . 

وقد تعرض المسجد للهدم فى مناسبات كثيرة » لكنه رُصُم 
وبقى قائما حتى اليوم » وهو يُعدٌ من المساجد القديمة التى 
بنيت فى عصر نور الدين ( خطط دمشق/ 974؟) . 

على باب المسجد عتبة فيها 7 بسم الله الرحمن الرحيم » 
عمره الأمير الأنجل الاسفهسلار الكبير المقرب نجم الدين مجد 
الإسلام أبو طالب محمد بن على كرد » لوجه الله » فى سئة 
سبع ونخمسين وخمسمائة 8 

وقد سكن فيه الخطيب عبد الله بن حسان » فتسب إليه . 
وتوفى فى سنة "5١‏ ه قال صاحب الشذرات ؛ « وفيها 
الخطيب العدل عبد الله بن حسان بن رافع خطيب المصلى : 
توفى بقصر حجاج بالمسجد المعروف به ودفن بسفح قاسيون 
( دور القرآن فى دمشق/ 49) . 

( خطط دمشق- أكرم حسن العلبى / 714 ؛ ودور القرآن فى دمشق 
لعبد القادر بن محمد النعيمى ‏ صححه وعلق عليه وذيله د. صلاح الدين 
المنجد/ 14 ) , 

ابن التحسبانى ( 7/48 هلم ه./ 1545 1415م): 

هو أحصد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال» قاضى 
القضاة شهاب الدين أبو العباس الدمشقى الشافعى المعروف 
بابن الحسبانى , 

مولده فى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . 

كان إماما عالما فقيها » بارعا فى الفقه؛ والعربيية» 
والحديث » وغير ذلك » تصدر للإقراء والتدريس والفتيا عدة 
سئين » وولى قفساء القضاة الشافعية بدمشق وخطابتها غير 
مرة» وقدم القاهرة مرارا عديدة . 


قال المقريزى : وتفقه بأبيه وغيره » وسمع من أصحاب 
الفخر؛ وطلب بنفسه فأكثر جدا بدمشق والقاهرة » ولم يزل 
يسمع حتى سمع ممن هو دون شيوخه مع ذكاء وتفنن » وكتب 
تفسيرا أجاد فيه لو كمل » وعلق على الحاوى فى الفقه 
شرحاء ونمرج أحاديث الرافعى وسماه « شافى العى فى 
تخريج أحاديث الرافعى » وشرح ألفية ابن مالك فى النحو » 


وناب فى الحكم بدمشق مدة » ثم ولى قضاء القضاة بها غير 
مرة » فلم تحمد سيرته » وكان لا يزال يخرج على السلطان 
ويترامى على الشر» ويلج فى مضايق الفتن حبا فى الرئاسة » 
انتهى كلام المقريزى . 

توفى بدمشق فى يوم الأربعاء عاشر شهسر ربيع الآحر سنة 
خمس عشرة وثمائماثة » عن خمس وستين سنة وسبعة أشهر 
وأيام . 

وله ترجمة فى : الدليل الشافى 1١ / ١‏ رقم 119» 
النجوم الزاهرة ١4‏ / 4١1ء‏ إنباء الغمر 5 / 77 رقم 3 » 
قضاة دمشق / »17١‏ السلوك 4 / 754 الفسوء اللامع / 
/الالاء شذرات الذهب /ا/ 31١8‏ . 

( المنهل الصافى لابن تغرى بردى ‏ حققه ووضع حواشيه د. محمد 
محمد أمين ١‏ تقديم د. سعيد عبد الفتاح عاشور» ١‏ / 2111 181) . 

# الحسبة : 

من خخصائص النظم الاجتماعية فى القسرون الوسطى مراقبة 
المصالح العامة للتأكد من أنها تسير طبقا للمبادى كما جاءعت 
فى القران وفسرتها الشريعة » وهذه المراقبة كانت تسمى بنظام 
الحسبة » وهى وظيفة دينية من ياب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر بما فرض على من ولى أمور المسلمين » فكان 
يجب عليه أن يعين لذلك محتسبا يراه أهلا للقيام بهسذه 
الوظيفة » وعلى المحتسب أن يتخذ الأعوان لمرافبة ما ييعجرى 
من المنكرات وتعزير الناس وتأديبهم وحملهم على التمسك 
بأهداب الشريعة وتجنب كل ما من شأنه أن يغسر بمصلحة 
الجمهور . 

( الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عن العرب / 17215) , 

ولم يكن لبلاد الإسلام عهد بدار الحسبة قبل أن ينشئها 
أمير المؤمنين عمر 7 رضى الله عنه » بالمدينة المنورة » فقد 
رأى بثاقب بصره وما حباه الله به من فطرة سليمة غذاها بما 
نهله من المعين الصافى بالصحبة الصادقة لرسول الهدى 
«يية) أن ما وصلت إليه الفتوحات الإسلامية فى مشارق 
الأرض ومغاربها يتطلب وضع نظام ينفع ديار المسلمين 
وينشر عليهم لواء العدل والأمن والرخاء الذى كففله الإسلام 


الحسية 


اسم ميملك 


لكل فرد فى المجتمع مهما كانت جنسيته أو عقيدته # يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 1#[ الحجرات :17 ] 
فأنشأ رضى الله عنه ديوانا أسماه « دار الحسبة  »‏ البلدية » 
وجعل عليها رئيسا أسماه « المحتسب » رئيس البلدية ‏ 
وبذلك يكون قد سبق الزمن بإنشائها . 

يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية عن الحسبة « جميع الولايات 
الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
سواء فى ذلك عن ولاية الحرب مثل نيابة السلطان » والصغرى 
مثل نيابة الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال وهى ولاية 
الدواوين المالية وولاية الحسبة » ( المدينة المنررة / 01 )١4‏ . 

ويقول الإمام الماوردى : الحسبة هى أمر بالمعروف إذا 
ظهر تركه » ونهى عن المنكر إذا أظهر فعله . وقال الله تعالى : 
*# ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر © [ آل عمران : 5 ٠١‏ ]0 الأحكام السلطانية 
7# اا 

لقد وضع العرب فى تنظيمهم للصناعات والمهن 
وعلاقات العمل تثسريعا لقمع الغش » ومراقبة أصحاب 
الصنائع والحصرف يسمى ١‏ الحسبة » وسمى القائم بها 
«المحتسب » وهذه الوظيفة دينية » وهى من باب الأمسر 
بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر ويقتصر عمل المحتسب على 
ما يتعلق بالغش والتدليس ( الطب عند العرب / لالا3 :79/8 ) . 

والحسبة وظيفة جليلة رفيعة الشأن وموضوعها التحدث قى 
الأمر والنهى والنتحدث على المعايش والصنائع والأخذ على 
يد الخارج عن طريق الصلاح فى معيشته وصناعته . قال 
الماوردى فى الألحكام السلطانية : وهو مشتق من قولك 
حسبك يمعنى اكفف لأنه يكفى الناس مؤونة من يبخسهم 
حقوقهم . قال النصاس : وحقيقة المحتسب فى اللغة 
المجتهد فى كفاية المسلمين ومنفعتهم » إذ حقيقة افتعل عند 
الخليل وسيبويه بمعنى ا-جتهد ( تاريخ البيمارستانات فى الإسلام / 
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ويقول ابن خحلدون فى مقدمته مجملا الكلام على 
العحسبة: 


أما الحسبة فهى وظيفة ديئية من ياب الأمر بالمعروف 
والتهى عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين 
يعن لذلك من يراه أهلا له فبتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان 
على ذلك ويبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قسدرها 
ويحمل الناس على المصالح العامة فى المدينة مثل المنع من 
المضايقة فى الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار 
فى الحمل والحكم على أهل المبانى المتداعية للسقوط 
بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة والضرب على 
أيدى المعلمين فى المكاتب وغيرها فى الإبلاغ فى ضربهم 
للصبيان المتعلمين ولا يتوقف .حكمه على تشازع أو استعداء 
بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه 
وليس إمضاء الحكم فى الدعاوى مطلقا بل فيما يتعلق بالخنش 
والشدليس فى المعايش وغيرها فى المكاييل والموازين وله 
أيضا حمل المماطلين على الإنصاف وأمثال ذلك مما ليس 
فيه سماع بيئة ولا إنفاذ حكم وكأنها أحكام ينزه القاضى عنها 
لعمومها وسهولة أغراضها فتدفع إلى صاحب هذه السوظيفة 
ليقوم بها فوضعها على ذلك أن تكون نخادمة لمنصب القضاء 
وقد كانت فى كثير من الدول الإسلامية مشل العُبيديين بمصر 
والمغرب والأمويين بالأندلس داخلة فى عموم ولاية القاضى 
يولى فيها باختياره ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة 
وصار نظره علما فى أمور السياسة الدرجت فى وظائف الملك 
وأفردت بالولاية (مقدمة ابن خلدون / 17078 751) . 

وقال فضيلة الشيخ أحمد مصطفى المراغى : 

الحسبة لغة كما فى لسان العرب اسم من الاحتساب وهو 
البدار إلى طلب الجر وتحصيله بالأحل بأنواع البر والخيير 
والقيام بها على الوجه المرسوم لها ابتغاء اللأجر المرجو منها » 
وفى حديث عمر رضى الله عنه : 

أيها الناس احتسبوا أعمالكم فإِن من احتسب عمله كتب 
له أجر عمله وأجر حسبته ؛ واسم الفاعل المحتسب أى 
طالب الأنجر . 

وفى القاموس واحتسب عليه الأمر إذا أنكمره عليه ومنه 
المحتسب . فظاهر عبارة اللسان تتدل على أن المحتسب 


الحسبة 


مأخوذ من احتسب أجرا عند الله إذا اعتده وادخره » وصريح 
عبارة القاموس ترشد إلى أنه من احتسب عليه الأمر إذا أنكره 
علبه» ومن البين أن المناسبة جلية فى أخذه من المعنى الأول 
كما أشار إليه صاحب اللسان إذ طلب الأجر أسبق فى الفكر 
لدى المحتسب من إنكار عمل غيره ومئعه من فعله وإن كان 
هذا يعحصل تيعا وعرضا لا قصدا أوليا من العمل . 

معنى الحسبة شرعا : 

أصل الحسبة الشسرعية مشسارفة السوق ( شارف الشىء : 
قاربه ودنا منه ) والنظر فى مكايبله وموازينه » ومنع الغش 
والتدليس فيما يباع ويشترى من مأكول ومصنوع » ورفع 
الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين 
والرائحين » وتنظيف الشوارع والحارات والأزقة إلى نحو 
ذالك من الوظائف التى تقوم بها الآن المجالس البلدية . 
ومفتشو الصحة ومفتشو الطب البيطرى ومصلحة المكاييل 
والموازين وقلم المرورء ورجال الششرطة السوكول إليهم 
المسحافظة على الآداب العامة إلى غير ذلك . 

ثم انسعت أعمالها فيما بعد حتى كانت من أهم الشئون 
التى عنى بها الخلضاء والسلاطين وصار لها ولاية خاصة 
(مصلحة نخاصة ) شملت كل أمر بمعروف» ونهى عن منكر» 
كإقامة الصلاة فى مواقيتها والنظر فى أحوال أئمة المساجد 
والمسؤذنين وإلسزامهم بأداء وظائفهم على حسب مقتضى 
الشرع » ومن ثم قال بعض العلماء : الحسبة أمر بمعروف ظهر 
تركه » ونهى عن منكر ظهر فعله » وإصلاح بين الناس . 

( المعروف كل فعل أو قول أو قصد حسن شرعا » والمدكر 
كل فعل أو قول أو قصد قبح شرعا » والإنكار فى ترك الواجب 
وفعل الحرام واجب »ء وفى ترك المندوب وقعل المكروه 
مندوب ) . 

وأول من أحدثها فى الإسلام عمر بن الخطاب كما سبق 
القول » فقسد ولى عبد الله بن عقبة على النظر فى الأسواق 
والتفتيش على المكاييل والموازين ومنع الغش فيما يباع 
ويشترى وقد كان الخلفاء والولاة فى الصدر الأول يباشرون 
أعمالها بأنفسهم يبتغون إصلاح الرعية ويرجون جزيل الثواب» 


فقد كان عمر يقوم بوظائف المحتسب ويشارف السوق 
ويراقب المكايبل والموازين ويأمر بإماطة الأذى عن الطريق . 

( دفع الفسرر ويشمل هذا كل ما يضر المارة مسن ازدحام 
فيها ووجود أنقاض وهدم يمنع من السيسر فيها ووجود مبان 
متداعية للسقوط فى جوانبها ) . 

روى المسيب بن دارم قال : رأيت عمر بن الخطصاب- 
رضى الله عنه ‏ يضرب حمالا ويقول : حملت جملك مالا 
يطيق ( مفتش قلم المرور الآن والرفق بالحيوان ) . 

وفى كنز العمسال عن زيد بسن فيساض عن رجل من أهل 
المدينة قال : دخل عمر رضى الله عله السوق وهو راكب 
فرأى دكانا ( دكة ) قد أحدث فى السوق فكسره ( الحسبة فى 
الإسلام / 67-4 . 

إلا أن لفظ « المحتسب " لم يستعمل إلا فى عهد الخليفة 
المهدى العبساسى ( ١159-1958‏ ه ) ( حضارة الدولة العربية / 
54 

وقبل أن نفصل هذين الأساسين اللذين بنيت عليهما 
الحسبة » وهما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سوق 
الأحاديث النبوية الشريفة الآتية : 

١‏ -عن طارق بن شهاب ‏ أن أول من بدأ بخطبة ادسيد قبل 
الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال : الصصلاة قبل الخطبة» فقال 
قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أما 
هذا فقد قضى ما علي سمعت رسول الله يل يقول : من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان » أخصرجه الخمسة إلا 
البخارى وهذا لفظ مسلم . 

وعند الترمذى فقام رجل فقال : يا مروان خخالفت السلة . 

زاد أبو داود : أخخرجت المنبر فى يوم عيد ولم يكن يخريج 
فيه » وبدأت بالخطبة قبل الصلاة » وليس عند النسائى إلا 
المسند فقط . 

وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله ييه : اما 
من نبى بعثه الله تعالى فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بستته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من 
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بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون » 
فمن جاه دهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . ليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل ؟ . أخرجه مسلم . 

« حوارى الرجل » خاصته وناصروه . 

والخلوف » -جمع خلف بسكون اللام » وهم الذين يأتون 
بعد من مضى ويكونون شرا منهم . 

وعنه رضى الله عنه قال « قال رسول الله يه لما وقعت 
بنسو إسسرائيل فى المعاصى نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا 
فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب 
بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود ( الآيّة ) ثم جلس وكان 
متكا فقال لا : والذى نفسى بيده حتى تأطروهم على الحق 
إطرا ' ومعنى ١‏ تأطروهم » تعطفوهم وتردوهم . 

5 - وعن قبس بن أبى حازم قال : قال أبو بكر رضى الله 
عنه ؛ بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه : يا أيها الناس إنكم 
تقرءون هذه الآيّة وتضعونها على غير موضعها ١‏ يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » 
[المائدة : ٠١6‏ ] وإنا سمعنا رسول الله يَكلِةِ يقول : «إن الناس 
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله تعالى 
بعقاب » وإنى سمعت رسول الله يك يقول : ما من قوم يعمل 
فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على أن يغيروا إلا يوشك أن يعمهم 
الله يعقاب » أخرجهما أبو داود والترمذى . ومعنى « يوشك » 
يقرت ويسرع :. 

4-وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كله : 
«والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب 
لكم » أخرجه الترمذى . 

1س وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : ( إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم : فمن أدرك 
ذلك منكم فليتق الله تعالى وليأمر بالمعروف وليئه عن المنكر 
ومن كذب علىّ متعمذا فليتبوأ مقعده من النار » . 


-١/‏ وعن عرس بن عميرة الكندى رضى الله عنه قال : قال 


رسول الله يك : « إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من 
شهدها فأنكرها كمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها كان 
كمن شهدها ؛ أخرجهما أبو داود . 

4- وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : « إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » 
أخرجه أبو داود والترمذى ( تيسير الوصول /١‏ 9" , #") , 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعامة من دعائم 
الدين وبه بعث الله النبيين أجمعين » ولولاه لنشطت الضلالة 
وعمثت المجهالة وانتشر الفساد وخربت اليلاد وهلك العباد . 

وإنا تنرى الناس الآن بعد أن استولت على قلوبهم مداهنة 
الخلق وضعفت مراقبة الخالق» قد استرسلوا فى الشهسوات 
وركنوا إلى اللذات » وقَلّ أن تجد مؤمنا صادقا لا تأخذه فى الله 
لومة لائم » فمن شمر عن ساعد الجد وسد هذه الئغرة وأدى 
عمل الحسبة ابتغاء مرضاة ربه أو قلد وظيفتها وقام بأعبائها 
مراقبا ربه فقد قام بقسط وافر فى سخدمة دينه ونال رضوان ربه 
8 ورضوان من الله أكبر 4[ التوبة : 7١7‏ ] ( الحسبة فى الإسلام / 
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يقول الإمام ابن قدامة : 

اعلم : أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو القطب 
الأعظم فى الدين » وهو المهم الذى بعث الله به الثبيين » ولو 
طوى بساطه » لاضمحلت الديانة » وظهر الفساد» وخربت 
اليلاد . 

قال الله تعالى : « ولتكن منكم أمة ييدعون إلى الخيّر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئكك هم المفلحون » 
[ آل عمران : ٠١5‏ ] وفى هذه الآية بيان أنه فرض على 
الكفاية لا فرض عين » لأنه قال : ا ولتكن منكم أمة © ولم 
يقل : كونوا كلكم آمرين بالمعروف » فإذا قام به من يكفى 
سقط عن الباقين » واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له . 
وفى القرآن العظيم آيات كثيرة فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. 


وعن النعمان بن بشير رضى الله عده قال - سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ” مثل القائم على حدود 
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الله والواقع فيها والمداهن فيها . مثل قوم ركبوا سفيئة فأصاب 
بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاها » 
فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم 
فآذوهم » فقالوا : لو خرقنا فى نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم 
نو من فوقنا » فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاء وإن أخذوا 
على أيديهم نجوا جميعا » . 

فصل فى مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه 

فقد جاء فى الحديث المشهور من رواية مسلم . أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الإيمان » , 

وفى حديث آخر : 7 أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» . 


0 


وفى حديث آخر : 7 إِذا رأيت أمتى تهاب الظالم أن تقول 
له : أنت ظالم» فقد تودع منهم؟ . 

وقام أبو بكر رضى الله عنه » فحمد الله تعالى وأثنى عليه» 
ثم قال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية : # يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتسديتم # 
[المائدة : © ٠١‏ ] وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم يقرل : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعذاب» , 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكره» أو ليسلطن الله شراركم على 
خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ؟ . 

فصل فى أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك 

اعلم : أن أركان الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر 
أربعة : 

أحدها : أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادراء وهذا شرط 
لوجوب الإنكار . فإن الصبى المميز » له إنكار المدكرء 
ويئاب على ذلك» لكن لا يجب عليه . 

وأما عدالة المدكر؛ فاعتبرها قوم وقالوا : ليس للفاسق أن 
يحتسب» وإنما استدلوا بقوله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر 


وتنسون أنفسكم 4 [ البقرة : 45 ] وليس لهم فى ذلك 
حجة . 

واشترط قوم كون المنكر مأذونا فيه من جهة الإصام أو 
الوالى » ولم يجيسزوا لأحاد الرعية الحسبة » وهذا فاسدء لأن 
الآّيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت 
عنه عصى » فالتخصيص بإذن الإمام تحكم . 

ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا : لا يجوز 
الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم » وهؤلاء أخس 
رتبة من أن يتكلموا » لكن جوابهم أن يقال لهم إذا جاؤوا إلى 
القاضى طالبين حقوقهم : نصرتكم أمسر بالمعروف » 
واستخراج حقوقكم من يد من ظلمكم نهى عن المدكر» ولم 
يجىء زمان ذلك لأن الإمام لم يخرج بعد . 

فإن قيل : فى الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية على 
المحكوم عليه » ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم» مع 
كونه حقا » فيتبغى أن لا يثبت لالحاد الرعية إلا بتفويض من 
السلطان . 

قلنا : أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة 
والعزء وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العسز بالدين 
والمعرفة( مختصر منهاج القاصدين/ 2114:1517 . 

ويقسم الإمام الماوردى كلا من الأمر بالمعروف » والنهى 
عن المنكر ثلاثة أقسام فيقول : 

فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام : أحدهسا يتعلق 
بحقوق الله تعالى . والشانى ما يتعلق بحقوق الآدميين » 
والثالث ما يكون مشتركا بيئهما . 

فأما المتعلق بحقوق الله عز وجل فضربان : أحدها يلزم 
الأمر به فى الجماعة دون الانفراد كشرك الجمعة فى وطن 
مسكون » فإن كانوا أعددا قد أتفق على انعقاد الجمعة بهم 
كالأربعين فما زاد فواجب أن يأخذهم بإقامتها ويأمرهم بفعلها 
ويؤدب على الإخلال بها وإن كانوا عددا اختلف فى انعقاد 
الجمعة بهم فله ولهم أربعة أحوال ا 

أحدها أن يتفق رأيه ورأى القوم على انعقاد الجمعة بذلك 
العدد فواجب عليه أن يأمرهم بإقامتها وعليهم أن يسارعوا إلى 


ااا م 
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أمره بها ويكون فى تأديبهم على تركها ألين من تأديبه على ترك 
ما العقد الإجماع عليه . 

والحالة الثانية أن يتفق رأيه ورأى القوم على أن الجمعة لا 
تنعقد بهم فلا يجوز أن يأمرهم بإقامتها وهو بالنهى عنها لو 
أقيمت أحن ., 

.والحالة الثالشة أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم ولا يراه 
المحتسب» فلا يجوز له أن يعارضهم فيها ولا يأمر بإقامتها 
لأنه لا يراه » ولا يجوز أن ينهاهم عنها ويمنعهم مما يرونه 
فرضا عليهم . 

والحالة الرايعة أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة ولا يراه 
القسوم فهذا مما فى استمرار تركة تعطيل الجمعة مع تطاول 
الزمان وبعده وكثرة العدد وزيادته » فهل للمحتسب أن يأمرهم 
بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا ؟ على وجهين لأصحاب 
الشافعى رضى الله عنه . 

أحدهما وهو مقتضى قول أبى سعيد الإصطخرى أنه يجوز 
له أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بالمصلحة لثلا ينشأ الصغير على 
تركها فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه » 
فقد راعى زياد مثل هذا فى صلاة الناس فى جامعى البصرة 
والكوفة » فإنهم كانوا إذا صلوا فى صحنه فرفعوا من السجود 
م ,ا جباههم من التراب فأصر بإلقاء الحصى فى صحن 
المسجد الجامع وقال لست أمن أن يطول الزمان فيظن الصغير 
إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سّنة فى الصلاة . 

والوجه الثانى لا يتعسرض لأمرهم بها لأنه ليس له حمل 
الناس على اعتقاده ولا أن يأخذهم فى الدين برأيه مع تسويغ 
الاجتهاد فيه وأنهم يعتقدون أن نقصان العدد يمنع من إجراء 
الجمعة . وأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بها » وهل 
يكون الأمر بها من الحقوق اللازمة أو من الحقوق الجائزة؟ 
على وجهين من اختلاف أصحاب الشافعي فيها هل هى 
مسنونة أو من فروض الكفاية ؟ فإن فيل إنها مسنونة كان الأمر 
بها ندباء وإن قيل إنها من فروض الكفاية كان الأمر بها حتما . 

فأما صلاة الجماعة فى المساجد وإقامة الأذان فيها 
للصلوات فمن شعائر الإسلام وعلامات التعبد النى فرق بها 


رسول الله يلك بين دار الإسلام ودار الشرك فإذا اجتمع أهل بلد 
أو محلة على تعطيل الجماعة فى مساجدهم وترك الأذان فى 
أوقات صلواتهم كان المحتسب مندوبسا إلى أمرهم بالأذان 
والجماعة فى الصلوات » وهل ذلك واجب عليه يأثم بتركه أر 
مستحب له يشاب على فعله ؟ على وجهيسن من اختلاف 
أصحاب الشافعى فى اتفاق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة 
والجماعة ؛ وهل يلزم السلطان محاربتهم عليه أم لا ؟ 

فأما ترك صلاة الجمعة من أحاد الناس أو ترك الأذان 
والإقامة لصلاته فلا اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله 
عادة وألفا لأنها من الددب الذى يسقط بالأعذار إلا أن يقترن به 
استرابة أو يجعله إلفا وعادة ويخاف تعدى ذلك إلى غيره فى 
الاقتداء به فيراعى حكم المصلحة به فى زجره عما استهان به 
من سئن عبادته ويكون وعيده على ترك الجماعة معتبرا 
بشواهد حاله » كالذى روى عن النبى يَكِةِ أنه قال : 

« لد هممثت أن أمر أصحابى أن يجمعوا حطبا وآمر 
بالصلاة فيؤذن لها وتقام ثم أخحالف إلى منازل أقوام لا 
يحضرون الصلاة فأحرقها عليهم ؟ . 

وأما ما يأمر به آحاد الناس وأفرادهم كتأخير الصلاة حتى 
يخرج وقتها فيذكر بها ويأمر بفعلها ويراعى جوابه عنها » فإن 
قال تركتها لنسيان حثه على فعلها بعد ذكره ولم يؤدبه » وإن 
قال تسركتها لتشوان وهوان أدبه زجرا وأخحذه بفعلها جبراء ولا 
اعتسراض على من أخرها والوقت باق لاختلاف الفقهاء فى 
فضل التأخير ولكن لو كانت الجماعات فى بلد قد اتفق أهله 
على تأخير صلواتهم إلى آخره والمحتسب يرى فضل تعجيلها 
فهل له أن يأمرهم بالتعجيل على وجهين لأن اعتبار الشناس 
لتأخيرها يفضى بالصغير الناشىء إلى اعتقاد أن هذا هو الوقت 
دون تقدم ولو جلها بعضهم ترك من أخصرها منهم وما يراه من 
التأخير . 

فأما الأذان والفنوت فى الصلوات إذا تصالف فيه رأى 
المحتسب فلا اعتراض له فيه بأمر ولا نهى وإن كان يرى إذاما 
يفعل مسوغا فى الاجتهاد لخروجه عن معنى ما قدمناه وكذلك 
الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأى المحتسب 
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من إزالة النجاسة بالمائعات والوضوء بماء تغير بالمذرورات 
الطاهرات » أو اقتصار على مسح أقل الرأس أو العفو عن قدر 
الدرهم من النجاسات فلا اعتراض له فى شىء من ذلك بأمر 
ولا نهى ؛ وكان له فى اعتراضه عليهم فى الوضوء بنبيذ التمر 
عند عدم الماء وجهان » لما فيه من الإفضاء إِلى استباحته 
على كل حال فإنه ربما آل إلى السكر من شربه ثم على نظائر 
هذا المثال تكون أوامره بالمعروف فى حقوق الله تعالى : 

(«فصل ) فأما الأمر بالمعروف فى حقوق الآدميين 
فضريان: عام وخاص . 

فأما العام فكالبلد إذا تعطل شربه أو استهدم سوره أو كان 
يطرقه بنو السبيل من ذوى الحاجات فكفوا عن معونتهم ٠‏ فإن 
كان فى بيت المال مال لم يتوجه عليهم فيه ضرر أمر بإصلاح 
شربهم وبناء سورهم وبمعونة بنى السبيل فى الاجتياز بهم 
لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهم ؛ وكذلك لو استهدمت 
مساجدهم وجوامعهم ٠‏ فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر 
ببناء سورهم وإصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم 
ومراعاة بنى السبيل فيهم متوجها إلى كافة ذوى المكنة منهم 
ولا يتعين أحدهم فى الأمر به » وإن شرع ذوى المكنة فى 
عملهم وفى سراعاة بنى السبيل وباشروا القيام يه سقط عن 
'المحتسب حق الأمر به ولم يلزمهم الاستئذان فى مراعاة بنى 
السبيل ولا فى بناء ما كان مهدوما » ولكن لو أرادوا هدم ما 
يعيدون بناءه من المستردم والمستهدم لم يكن لهم الإقدام 
على هدمه فيما عم أهل البلد من سوره وجامعهم إلا باستثذان 
ولى الأمر دون المحتسب ليأذن لهم فى هدمه بعد تضميئه 
القيام بعمارته وجاز فيما خص من المساجد فى العشائر 
والقبائل ألا يستأذنوه» وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما 
هدموه وليس له أن يأخذهم بإتمام ما استأنفوه » فأما إذا كف 
ذوى المكنة عن بناء مأ أستهدم وعمارة ما استردم » فإن كان 
المقام فى البلد ممكنا وكان الشرب وإن قل مقنعا تركهم واياه. 
وإن تعذر المقام فى البلد لتعطيل شربه واندحاض سوره نظرء 
فإن كان البلد ثغرا يضر بدار الإسلام تعطيله لم يجز لولى الأمر 
أن يفسخ فى الانتقال عنه وكان حكمة حكم النوازل إذا حدثت 
فى قيام كافة ذوى المكنة به وكان تأثير المحتسب فى مثل هذا 
إعلام السلطان به » وترغيب أهل المكنة فى عمله؛ وإن لم 
يكن هذا البلد ثغرا مضرا بدار الإسلام كان أمره أيسر وحكمه 


أخف ولم يكن هذا للمحتسب أن يأخخذ أهله جيرا بعصارته» 
لأن السلطان أحق أن يقوم به » ولو أعوزه المال فيستجده 
فيقول لهم المحتسب ما استدام عجز السلطان عنه أثتم 
مخيرون بين الانتقال عنه أو التزام مما يصرف فى مصالحه التى 
يمكن معها دوام استيطانه » فإن أجابوه إلى التزام ذلك كلف 
جماعتهم ما تسمح به نوسهم ولم يجز أن يأخذ كل واحد 
منهم فى عينه أن يلتزم جبرا ما لا تسمح به نفوسهم من قليل 
ولا كثير ويقول : ليخرج كل واحد منكم ما سهل عليه وطاب 
نفسا به ومن أعوزه المال أعان العمل حتى إذا اجتمعت كفاية 
المصلحة أو يلوح اجتماعها لضمان كل واحد من أهل المكنة 
قدرا طاب به نفسا شرع حينئذ فى عمل المصلحة وأخخذ كل 
ضامن من الجماعة بالتزام ما ضمنه ؛ وإن كان مثل هذا 
الضمان لا يلزم فى المعاملات الخاصة » لأن حكم ما عم من 
المصالح موسع فكان حكم الضمان فيه أوسع . وإذا عمت 
هذه المصلحة لم يكن للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى 
يستأذن السلطان فيها للا يصير بالتفرد مفتاتا عليه إذ ليست 
هذه المصلحة من معهود حسبته» فإن قلت وشق استئذان 
السلطان فيها أو خيف زيادة الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه 
فيها من غير استئذان . 

وأما اللخاص فكالحقوق إذا مطلت والديون إذا أت 
فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعنداه 
أصحاب الحقوق » وليس له أن يحبس بها لأن الحبس 
حكم» ونه أن يلازم عليها لأن لصاحب الح أن يلازم » 
وليس نه الأحذ بنفقات الأقارب لافتقشار ذلك إلى اجتهاد 
شرعى فيمن تجب له » ويجب عليه إلا أن يكون الحاكم قد 
فرضها فيجوز له أن يأخذ له بأدائها » وكذلك كفالة من تجب 
كفالته من الصغار والاعتراض له فيها حتى يحكم بها الحاكم 
فيجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام بها على الشروط 
المستحقة فيها . 

وأما قبول الوصايا والودائع فليس له أن يأمر فيها أعيان 
الناس وآحادهم » ويجوز أن يأمر بها على العموم حثا على 
التعاون بالير والتقوى . ثم علسى هذا المثال تكون أوامره 
بالمعروف فى حقوق الآدميين . 

( فصل ) وأما الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق 


الحسبة 


الله تعسالى وحقوق الآدميين فكأخذ الأولياء بتكام الأيامى 
أكفائهن إذا طلبن وإِلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن وله 
تأديب من خالف فى العدة من النساء وليس له تأديب من 
امتنع من الأولياء 3 

ومن نفى ولدا قد ثبت فراض أمه ولحوق نسبه أخذه 
بأحكام الآباء جبرا وعزره عن النفى أدباء ويأخذ السادة بحقوق 
العبيد والإماء وأن لا يكلفوا من الإعمال ما لا يطيقون » 
وكذلك أرباب البهائم يأخحذهم بعلوفتها إذا قصروا وأن لا 
يستعملوها فيما لا تطيق . 

ومن أخمذ لقيطا وقصر فى كفالته أمره أن يقوم بحقوق 
التفاطه من التزام كفالته أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها 
وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه بمثل ذلكم من 
القيام بها ويكون ضامنا للضالة بالتقصير ولا يكون به ضامنا 
اللقيط . 

وإذا أسلم الضائة إلى غيره ضمنها ؛ ولا يضمن اللقيط 
إلى غيره » ثم على نظائر هذا المشال يكون أمره بالمعروف فى 
الحقوق المشتركة . 

( فصل ) وأما النهى عن المنكرات فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما كان من حقوق الله تعالى . 

والثانى :ما كان من حقوق الآدميين . 

والثالث: ما كان مشتركا بين الحقين . 

فأما النهى عنها فى حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها ما تعلق بالعبادات . 

والثانى ما تعلق بالمحظورات . 

والثالث ما تعلق بالمعاملات . 

فأما المتعلق بالعبادات فكالقاصد مخشالفة هيكاتها 
المشروعة والمعتمد تغيبر أوصافها المسنونة مشلا من يقصد 
الجهر فى صلاة الإسرار» والإسرار فى صلاة العجهر أو يزيد فى 
الصلاة أو فى الأذان أذكارا غير مسنونة » فللمحتسب إنكارها 
وتأديب المعاند فيها إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع» وكذلك 
إذا أخل بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع صلاته أنكره عليه إذا 


تحقق ذلك منه » ولا يؤاخذه بالتهم ولا بالظنون » كالذى 
حكى عن بعض الناظرين فى الحسبة أنه سأل رجلا داخلا إلى 
المسجد بنعلين هل يدخل بهما بيت طهارته فلما أنكر ذلك 
أراد إحلافه عليه » وهذا جهل من فاعله تعدى فيه أحكام 
الحسبة وغلب فيه سوء الظنة » وهكذا لو ظن بسرجل أنه يترك 
الغسل من الجنابة أو يترك الصلاة والصيام لم يؤاخصذه بالتهم 
ولم يعامله بالإنكار » ولكن يجوز له بالتهمة أن يعظ ويحذر 
من عذاب الله على إسقاط حقوقه والإخلال بمفروضاته» فإن 
رآه أكل فى شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله 
عن سبب أكله إذا التبست أحواله فربما كان مريضا أو مسافرا 
ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب» فإن ذكر من 
الأعذار ما يحتمله حاله كف عن زجره وأمره بإخحفاء أكله لثلا 
يعرض نفسه للتهمة ولا يلزم إحلافه عند الاسترابة بقوله لأنه 
موكول إلى أمانته؛ فإن لم يذكر عذرا جاهر بالإنكار عليه 
مجاهرة ردع وأدبه تأديب زجرء وهكذا لو علم عذره فى كل 
أنكر عليه المجاهرة بتعريض نفسه للتهمة ٠‏ ولغلا يقتدى به 
من ذوى الجهالة ممن لا يميز حال عذره من غيره ٠‏ 

وأا الممتنع من إخراج الزكاة » فإن كان من الأمسوال 
الظاهرة فعامل الصدقة يأخذها منه جبرا أخص وهو بتعزيره 
على الغلول إن لم يججد عذرا أحق . وإن كان من الأموال 
الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخخصص بالإنكار عليه من 
عامل الصدقة. لأنه لا اعتراض للعامل فى الأموال الباطنة» 
ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص لأنه لو دفعها له 
أجزاه ويكون تأديبه معتبرا بشواهد حاله فى الامتناع من إخراج 
زكاته » فإن ذكر أنه يخرجها سرا وكل إلى أمانته فيها . و إن رأى 
رجلا يتعرض لمسألة الناس فى طلب الصدقة وعلم أنه غنى 
إما بمال أو عمل أنكره عليه وأدبه فيه وكان المحتسب بإنكاره 
أخص من عامل الصدقة قد فعل عمر رضى الله عنه مثل ذلك 
بقوم من أهل الصدقة ولو رأى عليه آثار الغنى وهو يسأل الناس 
أعلمه تحريمها على المستغنى عنها ولم يدكره عليه لجواز أن 
يكون فى الباطن فقيرا وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على 
العمل زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله » فإن أقام على 
المسألة عزره حتى يقلع عنها. وإن دعت الحالة عند إلجاح 


التحسبة 


من حرمت عليه المسألة بمال أو عمل إلى أن ينفق على ذى 
المال جبرا من ماله ويؤجر ذا العمل وينفق عليه من أجرته لم 
يكن للمحتسب أن يفعل ذلك بنفسه لأن هذا حكم والحكام 
به أحق فيرفع أمره إلى الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن فيه . 

وإذا وجد من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فققيه 
أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس به فى سوء تأويل أو تحريف 
جواب أتكر عليه التصدى لما ليس هو من أهله وأظهر أمره 
لئلا يغتر به . ومن أشكل عليه أمره لم يقدم عليه بالإنكار إلا 
بعد الاختبار . قد مر على بن أبى طالب عليه السلام بالحسن 
البصرى وهو يتكلم على الناس فاختبره » فقال له ماعماد 
الدين ؟ فقال الورع » قال فما آفته ؟ قال الطمع » قال تكلم 
الآن إن شثت . وهكذا لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم 
قولا خرق به الإجماع وخالف فيه النص ورد قوله علماء عصره 
أنكره عليه وزجره عنه » فإن أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتهذيب 
الدين أحق وإذا تعرض بعض المفسرين لكتاب الله تعالى 
بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعة تتكلف له 
غمض معانيه أو تفرد بعض الرواة بآحاديث مناكير تتفر منها 
النفوس أو يفسد بها التأويل كان على المحتسب إنكار ذلك 
والمنع منه » وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تميز عنده الصحيح 
من الفاسد والمحق من الباطل » وذلك من أحد وجهين» إما أن 
يكون بقوته فى العلم واجتهاده فيه حتى لا يخفى ذلك عليه » 
وإما بأن يتفق علماء الوقت على إنكاره وإبتداعه فيستعدون 
فيه فيعول فى الإنكار على أقاويلهم وفى المنع منه على 
اتفاقهم . 

( فصل ) وأما ما تعلق بالمحظورات فهو أن يمنع الناس 
من مواقف الريب ومظان التهمة فقد قال النبى يل «دع ما 
يريبك إلى ما لا يرييك » . 

قالت المؤلفة : الحديث بتمامه أخرجه الإمام السيوطى 
بألفاظ مختلفة أربع مرات بيانها كما يلى : 

١‏ ١دع‏ مايريبك إلا مايريبك » رواه أنس والنسائى 
والحسن بن على والطبرائى فى الكبير عن وابصة بن معبد عن 
الخطيب عن ابن عمر وقال حديث صحيح . 


؟-« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .» فإن المدق 
ينتجى» رواه ابن قائع عن الحسن : 

لدع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فإن الصدق 
طمأنيئة» وإن الكذب ريبة » 

رواه أحمد فى مسنده والترمذى وابن حبان فى صحبحه 
عن الحسن وقال : حديث صحيح . 

3-5 دع مايرييك إلا ما لا يريبك » فإنك لن تجد فقد 
شىء تركته لله ؟ . 

لأبى نعيم فى الحلية والخطيب عن ابن عمر وقال : 
حديث حسن . 

ونستكمل الكلام بعد هذا الاستطراد على ما جاء به الإمام 
الماوردى عن الحسبة والأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » 
حيث يقول بعد أن أورد ذلك الحديث الشريف . 

وإن كانت الوقفة فى طريق خال فخلو المكان ريبة 
فينكرها ولا يعجل بالتأديب عليها حذرا من أن يكون ذات 
محرم » وليقل إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب» 
وإن كانت أجنبية فخف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية 
الله تعالى . 

وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر: فإن كان مسلما أراقها 
عليه وأدبه » وإن كان ذميا أدبه على إظهارها . 

واختلف الفقهاء فى إراقتها عليه » فذهب أبو حنيفة إلى 
أنها لا تراق عليه » لأنها عنده من أموالهم المضمونة فى 
حقوقهم . ومذهب الشافعى أنها تراق عليهم لأنها لا تضمن 
عنده فى حق مسلم ولا كافر . 

وأما المجاهرة بإظهار النبيل» فعند أبى حنيفة أنه من 
الأموال التى يقر المسلمون عليها فيمتنع من إراقته ومن 
التأديب على إظهاره. وعسد الشافعى أنه ليس بمال كالخمر 
وليس فى إراقته غرم» فيعتبر والى الحسبة بشواهد الحال فيه 
فينتهى فيه عن المجاهرة ويزجر عليها إن كان لمعاقرة ولا يريقه 
عليه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد » لكلا يتوجه 
عليه غرم إن حوكم فيه . وأما السكران إذا تظاهر بسكره 
وسخف بجهره أدبه على السكر والجهر تعزيرا لا حدا لقلة 
مراقبته وظهور سخفه . 


الحسمية 


وأما المجاهرة بإظهار الملاهى الممحرمة فللمحتسب أن 
يفصلها حتى تصير خشبا لتزول عن حكم الملاهى» ويؤدب 
على المجاهرة بها » ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير 
الملاهى . 

وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصى وإنما يقصد يها 
الف البنات لشربية الأولاد وفيها وجه من وجوه التدبير تقارنه 
معصية بتصوير ذوات الأزواح ومشابهة الأصنام » فللتمكين 
منها وجه وللمنع منها وجه » وبحسب ما تقتضيه شواهد 
الأحوال يكون إنكاره وإقراره ... 

وأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن 
يتجسس عنها ولا أن يهتك الأستار حذرا من الاستتار بها » 
قال النبى عليه الصلاة والسلام : « من أتى من هذه القاذورات 
شيا فليسنتر بستر الله» فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله 
تعالى عليه ). 

فإن غلب على الظن استتار قوم بها لأمارات دلت وآثار 
ظهرت فذلك ضربان : أحصدهما أن يكون ذلك فى انتهاك 
حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا 
خلا بامرأة ليزنى بها أو برجل ليقتله » فيجوز له فى مثل هذه 
الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من 
قوات مالا يستسدرك من انتهاك المحارم وارتكساب 
المحظورات» وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم 
الإقدام على الكشف والبحث فى ذلك والإنكار» كالذى كان 
من شأن المغيرة بن شعية . 

والضرب الثانى ما رج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه 
الرتبة » فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه . 

حكى أن عمر رضى الله عنه : دخل على قوم يتعاقرون 
على شراب ويوقدون فى أخصاص فقال نهيتكم عن المعاقرة 
فعاقرتم ونهيتكم عن الإيقاد فى الأخصاص فأوقدتم » فقالوايا 
أمير المؤمنين قد نهاك الله عن التجسس فتجسست ونهاك عن 
الدخول بغير إذن فدخلت » فقال عمر رضى الله عنه : هاتان 
بهاتين » وإنصرف ولم يتعرض لهم فمن سمع أصوات ماللأة 
منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم أنكرها خارج الدار ولم 


يهسجم عليه بالدخول ؛ لأن المنكر ظاهر وليس أن يكشف عما 
سواه من الباطن . 

( فصل ) وأما المعاسلات المتكرة كَالرًْا والبيوع الفاسدة 
وما منع الشرع منه مع تراضى المتعاقدين به إذا كان متفقا على 
حظره فعلى والى الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه وأمره 
فى التأديب مختلف يحسب الأحوال وشدة الخطر, 

وأما ما اخختلف الفقهاء فى حظره وإباحته فلا مد حل له فى 
إنكاره إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى 
محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة 
إلى ربا النساء المتفق على تحريمه » فهل يدخل فى إنكاره 
بحكم ولايته أم لا ؟ على ما قدمناه من الوجهين . ٠‏ 

وفى معنى المعاملات وإن لم تكن منها عقود المناكح 
المحرمة ينكرها إن اتفق العلماء على حظرها » ولا يتعرضص 
لإنكارها إن اختلف الفقهاء فيها إلا أن يكون مما ضعف 
الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كالمتعة فربما 
صارت ذريعة إلى استباحة الزنا » ففى إنكاره لها وجهان » 
وليكن بدل إنكاره لها الترغيب فى العقود المتفق عليها . 

ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان 
فينكره ويمنع منه ويؤدب عليه يحسب الحال فيه . وروى عن 
النبى يَكِ أنه قال : ” ليس منا من غش »© . 

فإن كان هذا الغش تدليسا على المشترى ويخفى عليه 
فهو أغلظ الغش تحريما وأعظمها مأئما فالإنكار عليه أغلظ 
والتأديب عليه أشد» وإن كان لا يخفى على المشترى كسان 
أخف مأثئما وألين إنكارا » وينظر فى مشتريه » فإن اشتسراه 
ليبيعه من غيره توجه الإنكار على البائع لغشه وعلى المشترى 
بابتياعه » لأنه قد يبيعه لمن لا يعلم بغشه ؛ فإن كان يشتريه 
ليستعمله خرج المشترى من جملة الإنكار وتفرد البائع وحده» 
وكذلك القول فى تدليس الآثمان . 


ويمنع من تصرية المواشى وتحفيل ضروعها عند البيع 
للنهى عنه فإنه نوع من التدليس ٠‏ , 

ومماهو عمدة نظره المنع من التطفيف والببخس فى 
المكاييل والموازين والصنجات لوعيد الله تعالى عليه عند نهيه 


عنه » وليكن الأدب عليه أظهر والمعاقبة فيه أكثر . ويجوز له وإذا وقع فى التطفيف تخاصم جاز أن ينظر المحتسب إن 
إذا استراب بموازين السوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها ولو لميكن مع الخصم فيه تتجاحد وتناكر » فإن أفضى إلى 
كان له على ما عايره منها طابع معروف بين العامة لا يتعاملوت 2 تجاحد وتناكر كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة 
الا به كان أحوط وأسلم 5 لأنهم بالأحكام أحق وكان التأديب فيه إلى المحتسب » فإن 
إن قعل داقر قور شوم عي دنا لانم اتات رةه تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمهم . ومما يتكره المحتسب 
الإنكار عليهم إن كان مبخوسا من وجهين : أحدهما فى العموم ولا ينكره فى الخصوص و الأحاد التبايع بمالم 
لمخالفته فى العدول عن مطبوعه وإنكاره من الحقوق يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التى لا تعرف فيه وإن 
السلطانية والشانى للبخس والتطفيف فى الحق وإنكاره من كانت معروفة فى غييره » فإن تراضى بها اثنان لم يعترض 
الحقوق الشرعية » فإن كان ما تعاملوا به غير المطبوع سليما عليهما بالإنكار والمنع » ويمنع أن يرتسم بها قوم من العموم 
من بخس ونقص توجه الإنكار عليهم بحق السلطنة حرو 2 لأنه قد يعاملهم فيها من لايعرفها فيصير مغرورا . 
لأجل المخالفة » وإن زوّر قوم على طابعه كان الممزور بد ( فصل )وأما ما ينكر من حقوق الادميين المحصنة فمثل 
كالمبهرج على طابع الدراهم والدنائير فإن قرن التزوير ينهى 2 أن يتعدى رجل فى حد لجاره أو فى حبريم لداره أو فى وضع 
كان الإنكار عليه والتأديب مستحقا من وجهين : لحرو و22 أجذاع على جداره فلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم يستعده 
حق السلطدة من ججهة العزوير. والشائى من جهه ادبع فى النجار لأنه حق يخصه فيصح منه العفو عنه والمطاية به » فإن 
الغش وهو أغلظ التكوين » وإن سلم التزوير من غش تفرد خخاصمه فيه كان للمحتسب النظر فيه إن لم يكن بينهما تناز 
بالإنكار السلطانى منهما فكان ) قهما » وإذا اتسع البلد وتناكل وأخعذ المتعدى بإزالة تعديه وكان له تأديبه عليه بحسب 
عن امسا أهله فيه كيالين ووناثين ونقادين تخيرهم جراطه الال ضارعا كا لخي لطر نيه عن وار 
المعد ومنع أن يتسدب لذلك إلا من ارتضاه من الأمناء أن الجار أقر جاره على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما تعدى 
الثقات وكانت أجورهم من بيت المال إن اتسع لها فاق فيه ثم عاد مطالبا بعد ذلك 3 ذلك وأحك المنتلاى بعد 
ضاق عنها قدّرها لهم حتى لا يجرى بينهم فيها استزادة ولا العفو عنه بهدم ما بناه» ولو كان قد ابتدأ البناء ووضع الأجذاع 
نقصان فيكون ذلك ذريعة إلى الممايلة والتحيف فى مُكل أو 2 بإذل الجار ثم رجع الجار فى إذنه لم يؤخذ الثانى بهدمه » و لو 
انتشرت أغصان الشجرة إلى دار جاره كان للجار أن يستعدى 


موزون . وقد كان الأمراء يقومون باختيارهم وترتيبهم لذلك 
/ المحتسب حتى يعديه على صاحب الشجرة ليأخذه بإزالة ما 


ويثبتونهم بأسسائهم فى الدواوين حتى لا يختلط بهم غيرهم 0-0 5 
ممن لا تؤمن وساطته » فإن ظهر من أحد هؤلاء المختارين ارم اللعاتهنا في قار زلا نادي عله 0 
كيل والوزن تحيف فى تطفية أو ممايلة فى زيادة أدب ليس من قعله » ولو انتشرت عروق الشجرة تحت الارض حتى 


وأضرج عن جملة السارين وبع أن رض كي ب ين دخات فى قر أض الجمارل يو تاها وم مع الجاد 


الناس وكذلك القول فى اختيار الدلالين يقر منهم إييىء 2 من التصرف فى قرار أرضه وإن قطعها وإذا نصب المالك تثورا 
ويم الغرنةاء. رعلا ما جزلا ولاه الشنة إن رمع الإقرني. .حفن خلزة الذي الجر يتدعانة لم برض عليه ونم يع من ؛ 
وكذلك لو نصب فى داره رحى أو وضع فيها حدادين أو 
قصارين لم يمنع لأن للناس التصرف فى أملاكهم بما أجبوا 
وما يجد الناس من مثل هذا بدا . وإذا تعدى مستأجر على 

وأما اختيار الحراسيين فى القبائل والأسواق فإلى الحماة < أجير فى نقصان أجرة أو استزادة عمل كفه عن تعديه وكان 
وأصحاب المعاون . الإنكار عليه معتبرا بشواهد حاله » ولو قصّر الأجير فى حق 


وأما اختيار القسام والزراع فالقضاة أحق باختيارهم من ولاة 
الحسبة لأنهم قد يستنابون فى أموال الأيتام والغيب . 


المستأجر فنقصه من العمل أو استزاده فى الأجرة منعه منه 
وأنكره عليه إذا تخاصما إليه » فإن إختلفا وتناكرا كان الحاكم 
بالنظر بينهما أحق . 

ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع فى 
الأسواق ثلائة أصناف : منهم من يراعى عمله فى الوفور 
والتقصير » ومنهم من يرعى حاله فى الأمانة والخيانة ومنهم 
من يراعى عمله فى الجودة والرداءة . 

فأما من يراعى فى الوفور والتقصير فكالطبيب والمعلمين 
لأن للطبيب إقداما على النوس يفضى التقصير فيه إلى تلف 
أو سققم » وللمعلمين من الطرائق التى ينشأ الصغار عليها ما 
يكون نقلهم عنها بعد الكبر عسيرا فيقر منهم من توفر عمله 
وحسنت طريقته ويمنع من قصر وأساء من التصدى لما يفسد 
به النفوس وتخبث به الآداب . 

وأما مسن يراعى حاله فى الأمانة والخيائة فمثل الصاغة 
والحاكة والقصارين والصباغين لأنهم ربما هربوا بأموال 
الناس» فيراعى أهل الثقة والأمانة منهسم فيقرهم ويبعد من 
ظهرت خيانته ويشهر أمره لئلا يغتر به من لا يعرفه » وقد قيل 
إن الحماة وولاة المعاون أخص بالنظر فى أحوال هؤلاء من ولاة 
الحسبة وهو الأشبهء لأن الخيانة تابعة للسرقة , 

وأما مسن يراعى عمله فى العجودة والرداءة فهو مما ينفرد 
بالنظر فيه ولاة الحسبة . ولهم أن ينكروا عليهم فى العموم 
فساد العمل ورداءته وإن لم يكن فيه مستعد . وأما فى عمل 
ممخصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس فإذا استعداه 
الخصم قابل عليه بالإنكار والزجر» فإن تعلق بذلك غرم روعى 
حال الغرم » فإن افتقر إلى تقدير أو تقويم لم يمكن 
للمحتسب أن ينظر فيه لافتقاره إلى اجتهاد حكمى وككان 
القاضى بالنظر فيه أحق » وإن لم يفتقر إلى تقسدير ولا تقويم 
وإستحق فيسه المثل السذى لا اجتهاد فيه ء ولا تنازع 
فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب على فعله لأنه 
أخذ بالتناصف وزجر عن التعدى . 

ولا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولاغيرها في رخص 
ولاغلاء وأجازه مالك فى الأقوات مع الغلاء ( الأحكام السلطانية 
سات 


و اعلم أن الحسية لها خمس مراتب : 

التعريف : 

والوعظ بالكلام اللطيف . 

الثالثة : السب والتعنيف » ولسنا نعنى بالسب الفاحشة » 
بل نقول له : يا جاهل يا أحمق .ألا تخاف من الله تعالى ! 
ونحوذلك . 

والرابعة : المنع بالقهر » ككسر الملاهى وإراقة الخمر . 

والخامسة التخويف والتهديد بالضرب » أو مبائسرة 
الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه » فهذه المرتبة تحتاج الى 
الإمام دون ما قبلها لأنه ربما جر إلى فتنة . 

واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع 
بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض . 

فان قيل : تثيت الحسبة للولد على الوالد » والعبد على 
السيد » والزوجة على الزوج ٠‏ والرعية على الوالى ؟ . 

قلنا : أصل الولاية نابت للكل . وقد رتبنا للحسبة خمس 
مراتب ٠‏ 

فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف ١‏ ثم بالوعظ والنصح 
باللطف . 1 

وله من الرتبة الخامسة : أن يكسر العود» ويريق الخمره 
ونحو ذلك » وهذا الترتيب ينبغى أن يجرى فى العبد والزوجة 

وأما الرعية مع السلطان » فالأمر فيه أشد من الولد » فليس 
معه إلا التعريف والنصح . 

ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكار » فأما العاجز» 
فليس عليه إنكار إلا بقلبه » ولا يقف سقوط الوجسوب على 
العجز الحسى » بل يلتحق به خوف مكروه يناله» فذلك فى 


معنى العجز . 
وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع » فينقسم إلى أربعة 
أحوال : 


أحدها : أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير 
مكروه يلحقه » فيجب عليه الإنكار . 

الحالة الشانية : أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم 
ضرب» فيرتفع الوجوب عنه . 


التحسبة 


الحالة الثالثة : أن يعلم أن إنكاره لا يفيد » لكنه لا يخاف 
مكروها » فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة » لكن يستحب 
لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين . 

الحالة الرابعة : أن يعلم أنه يصاب بمكروه » ولكن يبطل 
المنكر بفعله » مثل أن يكسر العود » ويريق الخمر» ويعلم 
أنه يضرب عقيب ذلك » فيرتفع الوجوب عنه » ويبقى مستحبا 
لقوله فى الحديث : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر) . 

ولا حلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف 
الكفار ويقاتل» وإن علم أله يُقسل. لكن إن علم أنه لا نكاية 
له فى الكفار» كالأعمى يطرح نفسه على الصف »؛ حرم ذلك» 
وكذلك لو رأى فاسقا وحده وعنده قدح حمر وبيده سيف» 
وعلم أنه لو أنكر عليه تشرب الخمر لضرب عنقه» لم يجز له 
الإقدام على ذلك . لأن هذا لا يؤثر فى الدين أثرا يفديه 
بنفسه» وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر» 
وظهر لفعله فائدة ؛ كمن يحمل فى صف الكفار ونحوه . 

وإن علم المدكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه» لم 
تجز له الحسبة ؛ لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى 
منكر آخرء وليس ذلك من القدرة فى شىء. ولسنا نعنى 
بالعلم فى هذه المواضيع إلا غلبة الظن » فمن غلب على ظنه 
أنه يصيبه مككروه » لم يجب عليه الإتكار . وإن غلب على 
ظنه أنه لاايصيبه وجب» ولا اعتبار يحالة الجبان » ولا 
بالشجاع المتهور» بل الاعتبار بالمعتدل الطبع؛ السليم 
المزاج . ونعنى بالمكروه : الضرب أو القتل » وكذلك نهب 
المال» و الإشهار فى البلد مع تسويد السوجه ٠‏ فأما السب 
والشتم » فليس بعذر فى السكوت ؛ لأن الآمر بالمعروف يلقى 
ذلك فى الغالب . 

الركن الشانى : أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا فى 
الحال ظاهراء فمعنى كونه منكرا أن يكون محذور الوقوع فى 
الشيع» والمتكر أعم من المعصية » إذ من رأى صبيا أو 
مجنونا يشرب الخمرء فعليه أن يريق خمره ويمنعه ... 

وقولنا : موجودا فى اللحال» احتراز ممن شرب الخمر وفرع 
من شربها » ونحو ذلك » فإن ذلك ليس إلى الآحاد » وفيه 


أيضا احتراز عما سيوجد فى ثانى الحال» كمن يعلم بقرينة 
حاله أنه عازم على الشرب الليلة » فلا حسبة عليه إلا بالوعظ 

وقولنا : ظاهرا » احتراز ممن تستر بالمعصية فى داره 
وأغلق بابه » فإنه لا يجوز أن يتتجسس عليه » إلا أن يظهر ما 
يعرفه من هو نخارج الدارء كأصوات المزامير والعيدان . فلمن 
سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهى » قإن فاحت رائحة 
الخمر» فالأظهر جواز الإنكار . 

ويشترط فى إنكار المنكر أن يكون معلوما كونه منكرا بغير 
اجتهاد » فكل ما هو محل الاجتهاد » فلا حسبة فيه » فليس 
للحنفى أن يتكر على الشافعى أكله متروك التسمية » ولا 
للشافعى أن ينكر على الحنفى شربه يسير النبيذ الذى ليس 
بمسكر . 

الركن الثالث : فى المنكر عليه » ويكفى فى صفتمه أن 
يكون إنسانا » ولا يشترط كونه مكلفا كما بيئا قبله من أنه ينكر 
على الصبى والمجنون ٠‏ 

الركن الرابع : نفس الاحتساب » وله درجات وآداب . 

الدرجة الأولى : أن يعرف المنكر» فلا ينبغى له أن يسترق 
السمع على دار غيره ليمسمع صمت الأوتار» ولا يتعرض للشم 
ليدرك رائحة الخمره ولا أن يمس ما قد ستر بشوب ليعرف 
شكل المزمار » ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما يجرى» بل 
لو أخبره عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمسء فله إذ ذاك أن 
يدخل وينكر. 0 

الدرجة الثانية : التعريف » فإن الجاهل يقدم على الشىء 
لا يظنه منكراء فإذا عرف أقلع عنه » فيجب تعريفه باللطف » 
فيقال له : إن الإنسان لا يولد عالما . ولقد كنا جاهلين بأمور 
الشيع حتى علَّمنا العلماء ؛ فلعل قريتك خالية من أهل 
العلم . فهكذ! يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء, 
ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر» واستسدل عنه 
محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه » فقد غسل الدم 
بالبول . 

الدرجة الثالثة : النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله» 
ويورد عليه الأتعبار الواردة بالوعيد » ويحكى له سيرة السلف» 


الحسبة 


ويكون ذلك يشفقة ولطف من غير عنف وغضصب » وها هنا آفة 
عظيمة ينبغى أن يتوقاها » وهو أن العالم يرى عند التعريف عز 
نفسه بالعلم » وذل غيره بالجهل . 

ومثال ذلك مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسهء 
وهو غاية الجهل ومذلة عظيمة » وغرور من الشيطان » ولذلك 
محك ومعيار» فيلبغى أن يمتحن به المحتسب نفسه » وهو أن 
يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه » أو باحتساب 
غيره عليه . أحب إليه من امتناعه عنه باحتسابه» فإن كانت 
الحسبة شاقة عليه ؛ ثقيلة على نفسه » وهو يود أن يكفى 
بغييره» فليحتسب فإن باعنه هو الدين » وإن كان الأمر 
بالعكس » فهو متبع هوى نفسه » متوسل إلى إظهار جاهه 
بواسطة إنكاره» فليتق الله وليحتسب أولا على نفسه . 

وقيل لداود الطائى : أرأيت رجلا دشل على هؤلاء الأمراء 
فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ؟ قال : أخماف عليه 
السوط . قيل : هو يقوى على ذلك » قال : أخضاف عليه 
السيف ٠‏ قبل : سو يقوى على ذلك » قال : أحاف عليه 
الداء الدفين ؛ العجب . 

الدرجة الرابعة : السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن » 
وإنما يعدل إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف ٠»‏ وظهور 
مبادى الإصرار» والاستهزاء بالوعظ والنصح » ولسنا نعنى 
بالسب : الفحش والكذب » بل نقول له : يافاسق .يا 
أحمق » يا جاهل» ألاتخاف الله » قبال الله تعالى حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام : «[ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا 
تعقلون * [ الأنبياء : 517 ] , 

الدرجة الخامسة : التغيير باليد » ككسر الملاهى » 
وإراقة الخمر» وإخراجه من الدار المغصوية » وفى هذه 
الدرجة أدبان: 

أحدهما : أن لا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف 
المنكر عليه ذلك » فإذا أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض 
المخصوبة » فلا ينبغى أن يجره ولا يدفعه . 

والشاني : أن يكسر الملاهى كسرا يبطل صلاحيتها 
للفساد» ولا يزيد على ذلك » ويتوقى فى إراقة الخمور كسر 


الأوانى إن وجد إِليه سبيلا » وإن لم يقدر إلا بأن يرمى ظروفها 
بحجر أو نحوه » فله ذلك ٠‏ وتسقط قيمة الظروف» ولو ستر 
الخمر بيديه » فإنه يقصد يديه بالضرب ليتوصل إلى إراقة 
الخمرء ولو كانت الخمر فى قوارير ضيقة الرؤوس » بحيث 
إنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوه » فله 
كسرها » لأن هذا عذر» وكذلك إن كان يضيع الزمان فى 
صبهاء وتتعطل أشغاله؛ فله كسرها ولو لم يحذر من 
الفساق. 

فإن قيل : فهلا يجوز الكسر زجرا » وكذلك الجر بالرجل 
فى الإخراج من الدار المغصوبة زجرا ؟ 

قلنا : إنما يجوز مثل ذلك للولاة » ولا يجوز لآحاد 
الرعية» تلخفاء وجه الاجتهاد فيه . 

الدريجة السادسة : التهديد والتخويف كقوله : دع عنك 
هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا » وينبغى أن يقدم هذا على 
تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه . 

والأدب فى هذه الرتبة أن لا يهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه » 
كقوله : لأنهبن دارك » ولأسبين زوجتك » لأنه إن قال ذلك 
عن عزم؛ فهو حرام » و إن قاله عن غير عزم » فهو كلب . 

الدرجة السابعة : مبائسرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك 
مما ليس فيه إشهار سلاح » وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة 
والاقتصار على قدر الحاجة ٠‏ فإذا اندفع المنكر فينبغى أن 
الدرجة الشامئة : أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج 
إلى أعوان يشهرون السلاح . فإنه ربما يستمد الفاسق أيضا 
بأعوانه ويؤدى إلى القتال » فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن 
الإمام 0 لأنه يؤدى إلى الفتن وهيجان الفساد . 

وقيل : لا يشترط فى ذلك إذن الإمام . 

( مختصر منهاج القاصدين/ 179-1178). 

المحتسب : 


وهو الذى يقوم بوظيفة الحسبة وهو من أرساب الوظائف 
الدينية الست المشهورة » وكان عتدهم من وجوه العدول 
وأعيانهم . وكان من شأنه أنه إذا خلع عليه قر سجله بمصر 


الحسبة 


والقاهرة على المنبر . ويده مطلقة فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر على قاعدة الحسبة؛ ولا يحال بينه وبين مصلحة 
أرادها ويتقدم إلى الولاة بالشد منه » ويقيم النواب عنه 
بالقاهرة ومصر وجميع الأعمال كواب الحكم » ويجلس 
بجامعى القاهرة ومصر يوما بيوم » قال : ورأيت فى بعض 
سجلاتهم إضافة الحسبة بمصر والقاهرة إلى صاحبى الشرطة 
بهما أحيانا (تاريخ البمارستانات فى الإسلام / 01 017) . 

لقد ذكر العلماء تعريفات عن المحتسب كثيرة » منها ما 
جاء فى كتاب معالم القربة للقرشى » ما نصه ( المحتسب 
إمام للمجتمع الإسلامى الذى يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » ومن الوظائف المتصلة بالأحكام الشرعية وظيفة 
المحتسب ركان يلقب ١‏ بالشيخ » ويتلخص عمل المحتسب 
فى الممحافظة على النظام العام والآداب فى الجامعة وإلزام 
الناس باحترامها ) ومما جاء فى كتاب الحسبة فى الإسلام لابن 
تميمة [ تيمية ]مايلى : « ويأمر المحتسب بسالجمعة 
والجماعات وبصدق الحديث وأداء الأمانات وينهى عن 
المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل فى ذلك من تطفيف 
المكيال والميزان والغش فى الصناعات والبياعات والديانات 
نو ذلك . ولثن كان أمير المؤمنين عمربن الخطاب «رضى 
الله عنه » أول من أنشأ « دار الحسبة » البلدية كما سبق القول 
فإنه رضى الله عنه لم يكن أول من استعمل المحتسب فى 
نظامه » فقد ثبت أن رسول الله ( يي ؛ تولى ذلك الأمر بنفسه ؛ 
فكان يتفقد الأسواق ويأمر وينهى » فقد ورد أنه « وَكوْ) مر 
بالسوق فرأى صبرة طعام ( الصبرة : ما صنع من الطعام بلا 
كيل ولا وزن بعضه فوق بعض ) فأدخل يده فيها فنالت أصابعه 
بللا فقال يلك : يا صاحب الطعام» ما هذا » فقال أصابته 
السماء يا رسول الله » قال « وَل أفلا جعلته فوق الطعام حتى 
يراه الناس ؟ » ثم قال يك ا( من غشنا فليس منا » ( روآه 
الترمذى عن أبى هريرة ) كما ثبت أنه وَلِةِ استعمل من أصحابه 
من يقوم بهذا الأمر حيث استعمل سعيد بن العاص على سوق 
« مكة المكرمة » واستعمل عمر بن الخطاب على سوق 
«المدينة المنورة » وكان رضى الله عنه يشارف السوق ويراقب 
الموازين والمكايبل والرفق بالحيوان فقد رؤى يضرب جمّالا 


ويقول : « حملت جملك مسا لا يطيق » وإنه رضى الله عنه 
استعمل عبد الله بن عتبة على السوق . 

من هذا يتضح أن وظيفة المحتسب كانت لرسول الله 
الا أول الأمر . ثم استعمل من رآه أهلا لها » وكان الخلفاء 
الراشدون معنبين بها إذ كان الخليفة يتولاها بنفسه أو يعين لها 
من يراه أهلا للقيام بها على نهج النبى ١‏ يِه ؟ واقتداء بأمره » 
وهذا يشير إلى ثسرف ذلك المنصب بانتسابه إلى رسول الله 
لدع ثم الخلفاء الراشدين ء ولذلك أهتم العلماء والفقهاء 
بعد عصر الراشدين بوضع المؤلفات فى قواعدها ودراسة 
أحكامها وكان ذلك بدء التأليف عن الحسبة فى كل الأقطار 
التى كانت فى ظل الإسلام ( المدينة المنورة 7 / )17-١4‏ . 

ويعقد الإمام ابن قدامة فصلا فى صفات المحتسب 
فيقول : وجملتها ثلاث صفات : 

الأول : العلم بمواقع الحسبة » وحدودها ليقتصر على 


حد الشرع . 
والثانى : الورع ٠‏ فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من 
الأغراض . 


والثالث : حسن الخلق » وهو أصل ليتمكن من الكف» 
فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع فى قمعه ما 
لم يكن فى الطبع خلق حسن . 

ومن الآداب : تقليل العلائق » وقطع الطمع عن الخلق 
لتزول المداهنة » فقد حكى عن بعض السلف أنه كان له 
سئورء وكان يأخذ لسنوره فى كل يوم من قصاب فى جواره 
شيئا من الغدد : فرأى على القصاب منكرا » فدنخل الدار 
فأخرج السنور, ثم جاءه فأنكر على القصاب, فقال : لا 
أعطيك بعد هذا شيئا لسنورك » فقال : ما أنكرت عليك إلا 
بعد إخراج السئور وقطع الطمع منك 3 وهذا صحيح» فإن لم 
يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار 
عليهم . 

أحدهما : من لطف ينالونه به . 

والثانى : من رضاهم عنه وثنائهم عليه . 

وأمنا الرفق فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
فمتعين» قال الله تعالى # فقولا له قولا لينا # [ طه : 4 4 ] . 


الحسيبة 


وروى أن أبا الدرداء رضى الله عنه مر على رجل قد أصاب 
ذنبا والناس يسبونه » فقال : أرأيتم لو وجدتموه فى قليب »* 
ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلى » قال : فلا تسبوا 
أخاكم» واحمدوا الله الذى عافاكم . فقالوا : أفلا تبخضه ؟ 
فقال : إنما أبغض عمله » فإذا تركه » فهو أخى . 

ومر فتى يجر ثوبه » فهم أصحاب صلة بن أشيم أن 
يأخذوه بألسنتهم أحمذا شديدا » فقال صلة : دعونى أكفكم 
أمره » ثم قال : ياابن أخى » إن لى إليك حاجة . قال ما 
هى؟ قال : أحب أن ترفع إزارك » قال : نعم ونعمى عين ( أى 
قرة عين » يعنى : أقر عينك بطاعتك واتباع أمرك ) فرفع إزاره» 
فقال صلة لأصحابه : هذا كان أمثل مما أردتم » فإنكم لى 
شتمتموه وأذيتموه لشتمكم . 

ودعى الحسن إلى عرس » فجىء بجام من فضة فيه 
خبيص » فتناوله وقلبه على رغيف » فأصاب منه » فقال 
رجل : هذا نهى فى سكون ( مختصر منهاج القاصدين / 119 » 
ا 

يقول المقريزى عن الحسبة والمحتسب فى القاهرة ( أو 
دكة الحسبة ) ؛ وكان بجوار حبس المعونة دكة الحسبة مكانها 
اليوم يعرف بالأبازرة ومكسر الحطب بجوار مسوق القصارين 
والفحامين ٠‏ قال ابن الطوير : وأما الحسبة فإن من تسئد إليه 
لا يكون إلا من وجوه المسلمين وأعيات المعدلين لأنها خدمة 
ديئية » وله استخدام.النواب عنه بالقاهرة ومصر وجميع أعمال 
الدولة كنواب الحكم وله الجلوس بجامعى القاهرة ومصر يوما 
بعد يوم » ويطوف نوابه على أرباب الحرف والمعايش ويأمر 
نوابه بالختم على قدور الهراسين ونظر لحمهم ومعرفة من 
جزاره » وكذلك الطباخون . ويتتبعون الطرقات ويمنعون من 
لمضايقة فيها ويلزمون رؤساء المراكب أن لا يحملوا أكثر من 
وسق السلامة » وكذلك مع الحمالين على البهائم » ويأمرون 
لسقائين بتغطية الروايا بالأكسية ولهم عيار وهو أربعة وعشرون 
دلوا كل دلو أربعون رطلا ؛ وأن يلبسوا السراويلات القصيرة 
لضابطة لعوراتهم وهى زرق» وينذرون معلمى المكاتب بأن 
لا يضربوا الصبيان ضربا مبرحا ولاافى مقتل» وكذلك معلموا 
لعوم بتحذيرهم من التغرير بأولاد الناس ويقفون على من 


يكون سيئ المعاملة فينهونه بالردع والأدب » وينظرون 
المكاييل والموازين » وللمحتسب النظر فى دار العيار » 
ويخلع عليه ويقرأأسجله بمصر والقاهرة على المنبر » ولا 
يحال بينه وبين مصلحة إذا رآها . والولاة تشد معه إذا احتاج 
إلى ذلك » وجاريه ثلاثون دينارا فى كل شهر (المواعظ والاعتبار 
5 

ويفرد الإمام تاج الدين السبكى ( انظر ترجمته فى م8 / 
318-85 ) فى كتسابه النفيس ١.‏ معيد النعم » المثال 
الخامس والأربعين للكلام على المحتسب وبخاصة فى بلاد 
الشام فيقول : 

وعليه النظر فى القوت » وكشف عُّمة المسلمين فيما 
تدعو إليه حاجتهم من ذلك . والاحتراز فى المشروب 
والطعام؛ فطالما أوهم الطباخ أن لحم الكلاب لحم ضأن 
فليتق الله ربه » ولا يكن سببا فى إدخحال جوف المسلمين ما 
كرهه الله لهم من الخبائث ويحرم عليه التسعير فى كل وقت 
على الصحيح» وقيل : يجوز فى زمان الغلاء» وقيل : يجوز 
إذا لم يكن مجلوبا » بل كان مزروعا فى البلد » وكان عند 
الشتاء وإذا سعر الإمام انقادت الرعية لحكمه » ومن خالفه 
استحق التعزير ومن مهمات المحتسب ‏ لا سيما فى سلاد 
الشام ‏ أمران ارتبطا به : أحدهما النقود من الذهب والفضة 
المضروبين » ولا يخفى أن فى زغلهما هلاك أموال البشر» 
فعليه اعتبار العيار بمحك النظر ء والتثبت فى سكة 
الملسمين . وثانيهما المياه » فعليه الاحتراز فى سياقتها . وقد 
جرت عادة أناس فى الشام أن يشترى بعضهم قدرا معلوما من 
ماء نهر ثورى أو باناس مثلا » ويتحيّل لصحته بأن يورد العقد 
على مقره بما له فيه من حق الماء » وهو كذاإصبعاثم 
يسوقه» ويحمله على مياه الناس برضا طائفة يسيرة منهم . 
وكان الشيخ الإمام رحمه الله يشدد النكير فى هذا وله فيه 
تصنيف سماه الكلام على أنهار دمشق » والحاصل أن الخلق 
فى أنهار دمشق سواء يقدم الأعلى منهم فالأعلى . ولا يجوز 
بيع شىء من الماء ولا مقره ( معيد النعم / 54 00) . 

وكان للمحتسب أعوان يدعون العرفاء » تطابق وظيفته فى 
أيامنا تقريبا موظف التموين وشرطى البلدية » والمفتش 


الحسبة 


القضائى مجتمعين فكان يتفقد نظافة البلاد » ومراقبة السوقة 
والأسواق » وكشف أنواع الغش والتدليس لأصحاب الحرف 
والصناعات فى مبيعاتهم ومعاملاتهم » وكان يشرف على 
القضاء أحيانا » بل كان يقصد مجالس الأمراء والولاة ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويعظهم بالشفقة على 
الرعية » وكان المحتسب ينظر أيضا فى أمور عديدة تتعلق 
بالصحة والطب ٠‏ منها منع السدجالين من الشعوذة والتوجيل 
ومنع الناس من تصديقهم » والإشراف على بيع العقاقير » 
وعدم صرفها إلا بوصفة طبية » لمسرض معين . وكان 
المحتسب فوق ذلك ينظم اختيار الأطبساء ويشحص 
معلوماتهم» ويشرف على امتتحاناتهم ويتعرف على مقدرتهم 
وكفايتهم ٠‏ ودرجة إتقانهم للصناعة ( الطب عند العرب / 2171/8 

ومع تطور المجتمع وتشعب المرافق العامة وتعددها 
احتاج المحتسب للقيسام بوظيفته إلى مراجع توضح له نطاق 
عمله وتحدد بدقة مقتضيات المهن والصنائع الخاضعة 
للرقابة . فأخذ بعض العلماء يدونون هذه البيانات ويرتبونها 
فصرلا متسلسلة بحيث يكون فى متناول المحتسب نوع من 
«الدستور ١‏ يستطيع الرجوع إليه . ولنذكر على سبيل المثال 
يعض هذه المؤلفات التى نشرت أخيرا : 

-١‏ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة : تأليف عبد الرحمن بن 
نصر الشيزرى المتوفى سنة 089 ه / ١١191“‏ م وقد نشره سنة 
7 الأستاذ السيد الباز العرينى ( لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة ) . 

-١‏ معالم القربة فى أحكام الحسبة لضياء الدين محمد 
ابن الإنصوة الذى عاش فى مصر . وقد نشره الأستاذ روبين 
ليفى فى لندن سنة 1978 . 


. رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسبة‎ ٠ 

: - رسالة أحمد بن عيد الرؤوف فى آداب الحسبة 

رسالة الجرسيفى فى الحسبة ( انظر مؤلفات أخرى 
جاءت فى ثبت المراجع فى نهاية هذه المادة ) . 

وقبل أن نتكلم بالذات عن مراقبة الصيادلة نورد أسماء 


الصناعات التى وردت فى كتاب نهاية الرتبة للشيزرى , 

الباب الأول مخصص لذكر ما يجب على المحتسب من 
شروط الحسبة ولزوم مستحياتها . 

والباب الثانى : فى النظر فى الأسواق والطرقات . 

والثالث والسرابع : فى معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل 
والسدراهم والموازين والمكاييل ؛ وعيار الأرطال 
والمثاقيل . وابتداء من الباب الخامس يخصص الشيزرى بابا 
على حدة لكل من رجال الصناعة الآتى ذكرهم . 

الحبوبيون والدقاقون » الخبازون » الفرانون » صناعة 
الزلابية » الجزارون والقصابون » الشواؤون » الرواسيون» قلاؤو 
السمك » الطباخون » الهرائسيون » النقائقيون ء الحلويون » 
الصيادلة ؛ العطارون » الشرابيون » السمانون» البزارون» 
المنادون والدلالون » الحاكة » الخياطرن » القطانون » 
الكتانيون » الحريريون؛ الصباغون » الأساكفة» الصيارف » 
الصاغة » الدحاسون » والحدادون » البياطرة » نخاسو العبيد 
والدواب» الحمامات وقوامها ٠‏ الفصادون والحجامون » 
الأطباء والكحالون والمجبرون والجرائحيون» مؤدبو الصبيان » 
أهل الذمة( الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة / #18-115) . 


الحسبة فى الطب : 
-جاء فى كتاب ١‏ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » للشيزرى 
خاصا بالأطباء وصناعتهم ما يلى : 


قال : وينبغى للمحتسب أن يأخصذ عليهم عهد أبقراط 
الذى أخذه على سائر الأطباء » ويحلفهم أن لا يعطوا أحدا 
دواء مراء ولا يركبوا له سما » ولا يصنعوا السمائم عند أحد من 
العامة » ولا يذكروا للنساء الدواء الذى يسقط الأجدة» ولا 
للرجال الدواء الذى يقطع النسل » وليغضوا من أبصارهم عن 
المحارم عند دخولهم على المرضى » ولا يفشوا الأسرار ولا 
يهتكوا الأستارء وينبغى للطبيب أن يكون عنده جميع آلات 
الطب على الكمال مما يحتاج إليه فى صناعة الطب» غير آلة 
الكحالين والجرائحيين وللمحتسب أن يمتحن الأطباء بما 
ذكره حنين فى كتابه المعروف بمحنة الطبيب فأما ( محنة 
الأطباء ‏ لجالينوس فلا يكاد واحد يقوم بما شرط عليهم . 


الحسبة 


وأما الكحالون فيمتحنهم المحتسب بكتاب حنين بن 
إسحاق » أعنى العشر المقالات فى العين . ( هذا الكتاب قد 
علق عليه الأستاذ الدكتور مايرهوف العالم المستشرق الرمدى 
بالقاهرة وطبع لحساب الحكومة المصرية ) فمن وجده فيما 
امتحله به عارفا بتشرييح العين وعدد طبقاتها السبع » وعدد 
رطوباتها الثلاث» وعدد أمراضها الثلاثة » وما يتفرع من ذلك 
من الأمراض» وكان خبيرا بتركيب الأكحال وأمزجة العقاقير 
أذن له المحتسب بالتصدى لمداواة أعين الناس» وألا ينبغى 
أن يفرط فى شىء من آلات صنعته مثل سنانير السبل والظفرة 
ومحك الجرب ومباضع الفصد ودرج المكاحل وغير ذلك 
(السبل : داء فى العين شبه غشاوة » والظفرة : زيادة من 
الملحمة ) . 

وأما كحالو الطرقات فلا يوثق بأكثرهم » إذ لا دين لهم 
يصدهم عن التهجم على أعين الناس بالقطع والكحل بغير 
علم وتخبرة بالأمراض والعلل الحادثة » فلا ينبغى لأأحد أن 
يركن إليهم فى معالجة عينه ولا يثق بأكحالهم وشيافاتهم 
(الشياف : نيع من الأدوية السائلة لأمراض العيون ) فإن منهم 
من يضع أشيافا أصلها من النشا والصمغ ويصبغها ألوانا 
مختلفة فيصبغ الأحمر بالإسريقون ‏ والأتحضر بالكركم » 
والنيل والأسود بالقاقيا » والأصفر بالسزعفران ٠‏ ومنهم من 
يجعل أشياف « ماميتا ؛ أو يجعل أصله من ألبان المصرى 
ويعجنه بالصمغ المحلول ومنهم من يعمل كحلا من نوى 
الإهليلج المحرق والفلفل وجميع غشوش أكحالهم لا يمكن 
حصر معرفتها » فيحلفهم المحتسب على ذلك إذ لا يمكن 
منعهم من الجلوس لمعالجة الناس . 

وأما المجبرون فلا يحل لأحد أن يتصدى للجبر إلا بعد أن 
يحكم معسرفة المقالة السادسة من كناش فولوس فى الجبر 
(وهو تسرجمة حنين بن إسحاق ) وأن يعلم عدد عظام الآدمى 
وهر مئتا عظم وثمانية وأربعون عظما » وصورة كل عظم فيها 
وشكله وقدره حتى إذا الكسر منها شىء أو انخلع رده إلى 
موضعه على هيئته التى كان عليها فيمتحنهم المحتسب فى 
جميع ذلك . 

وأما الجرائحيون فيجب عليهم معرفة كتاب جالينوس 


المعروف بقطاجانوس فى الجراحات والمراهم » وأن يعرقوا 
التشريح وأعضاء الإنسان » وصا فيه من العضل والعروق 
والثسرايين والأعصاب » ليتجنب ذلك فى وقت فتح المواد 
وقطع البواسير» ويكون معه دست المباضع فيه مباضع 
مدورات الرأس والموربات وفأس الجبهة ومنشار القطع 
ومجرفة الأذن وورد السلع ( السلع : مفردها سلعة : زائدة 
تحدث فى الجسد » وتبدو فى أول الأمر صغيرة ثم تكبر 
تدريجيا ووردة السلع الة لقطع هذه الزائدة ) ومرهمدان 
المراهم 2 ودواء الكندر القاطع للدم . وقد يبهرجون على 
الناس بعظام تكون معهم فيدسونها فى الجرح ثم يخرجونها 
منه بمحفسر من الناس ويزعمون أن أدويتهم القاطعة 
أخرجتها ومنهم من يضع مراهم من الكلس المغسول بالزيت 
ثم يصبغ لونه أحمر بالمغرة أو أخضر بالكركم والنيل أو أسود 
بالفحم المسحوق . فيعتبر عليهم العريف جميع ذلك . 

( تاريخ البيمارستانات / ١5-_وهة),‏ 

وكان على المحتسب أيضا أن يشرف على العطارين » 
وفى ذلك يقول الشيزرى » صاحب كتاب ١‏ نهاية الرتبة فى 
طلب الحسبة » : « غشوش العطر كثيرة » ممختلفة أيضا 
لاختلاف أجناس الطيب وأنواعه وتجانس العقافير الطبية 
وتقاربها من الرائحة » ثم يسرد ما اشتهر غشه » وصلعته » 
ويعرض عما خفى غشه وصنعه ولا يتعاطاه كثير من الناس . 

وفى الحسية على الشرابيين يقول : ١‏ لا يعقد الأشيربة 
ويركب المعاجين والجوارشنات ( هى الأطعمة الهاضمة ) إلا 
من اشتهرت معرفته » وظهرت خبرته » وكثرت تجربته » 
وشاهد تجريب العقاقير » ومقاديرها من أربابها وأهل الخبرة 
لها . . ولا يركبها الشرابى إلا من الكناشات المشهورة » 
والأقراباذنيات المعروفة » قيل أرياذى سابور وغير ذلك مما 
يوثق به وعلى أن يتقى الله عز وجل » ويخشى اليوم الآلتعر من 
التهاون بها » والتفريط بأوزانها » وأن يدخل عليها ما ينافيها 
ويلبسها خاصيتها ... وينبغى أن يعتبر المحتسب الأشربة فى 
رأس كل شهر . 

الحسبة على الصيادلة 

تفيد المراجع أن العرب ٠‏ أول من فرض الرقابة على أعمال 


الصيادلة » فمنذ أيام المأمون » الخليفة العباسى » خضع 
'الصيادلة للامتحان ثم اشترط المعتصم بعد ذلك على مزاولى 
هذه المهنة الحصول على رخصة عمل ثم ما لبئت هذه المهنة 
أن خضعت لرقابة المحتسب . 
وكان الصيادلة » كالأطبا يخضعون لامتحان يجريه عليهم 
رئيس الأطباء وكان المحتسب يقوم بدور المشرف على هذه 
الامحتانات » إلى جانب تقويمه أعمال الصيادلة ومراقبة 
الصيدليات ( الطب عند العرب / 1847-189). 
وفيما يلى النص الكامل الخاص بالصيادلة لكى يتين 
القارئ طريقة المراقبة التى كان يتبعها المحتسب فى تأدية 
وظيفته ( انظر كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشيزرى ط 
العرينى ص 57 -/7؟ ) : 
«تدليس هذا الباب والذى بعده كثير» لايمكن حصر 
معرفته على التمام . فرحم الله من نظر فيه » وعرف استخراج 
غشوشه ؛ فكتبها فى حواشيه تقربا إلى الله تعالى » فهى أضر 
على المخلق من غيرها لأن العقاقير والأشربة مختلفة الطبائع 
والأمزجة » والتداوى على قدر أمزجتها » فمنها ما يصلح 
لممرض ومزاج » فإذا أضيف إليها غيرها أحرفها عن مزاجها 
فأضرت بالمريض لا محالة فالواجب على الصيادلة أن يراقبوا 
الله عز وجل فى ذلك . 
وينبغى للمحتسب أن يخوفهم ويعظهم وينذرهم العقوبة 
والتعزير» ويعتبر عليهم عقاقيرهم فى كل أسبوع . فمن 
غشوشهم المشهورة أنهم يغشون الأفيون المصرى بشياف ما 
ميتا ( الشياف فى اللغة نوع من الأدوية يتتخذ قمعا أو تلبيسة 
لمعالجة أمسراض المستقيم » أو دواء لأمسراض العيون 
والماميتا نبات ذكره ابن البيطار وعصارة النبات شيان ماميتا . 
ويغشونه أيضا بعصارة ورق الخس البرى ويغشونه أيضا 
بالصمغ » وعلامة غشه أنه إذا أذيب فى الماء ظهرت له رائحة 
كرائحة الزعفران إن كان مغشوشا بالماميتا » وإن كانت رائحته 
ضعيفة» وهو خشن » كان مغشوشا بعصارة الخسء والذى 
هو مر صافى اللون ضعيف القوة يكون مغشوشا بالصمغ ٠‏ 
وقد يغشون الرواتد بنبتة يقال لها رأوند الدواب تنبت بالشام . 
وعلامة غشه أن الرواند البجيد هو الأحمر الذى لا رائحة له » 


ويكون خفيفا » وأقواه الذى يسلم من السوس » وإذا نقع فى 
الماء كان فى لونه صفرة » وما خالف هذه الصفة كان مخشوشا 
بما ذكرناه . 

وقد يغشون الطباشير بالعظام المحروقة بالأتاتين » ومعرفة 
غشها أنها إذا طرحت فى الماء رسب العظم وطفا الطباشير . 
وقد يغشون الليان الذكر بالقلفونية والصمغ ومعرفة غشه أنه إذ 
طرح فى النار التهبت القلفونية ودخنت وفاحت رائحتها . 

وقد يغشون التمر هندى بلحم الأجحاص وقد يغشون 
الحضض بعكر الزيت ومرائر البقر » فى وقت طبخه ومعسرفة 
غشه أنه إذا طرح منه شىء فى النار فإن الخالص يلتهب » ثم 
إذا أطفيته بعد الالتهاب يصير له رغوة كلون الدم » وأيضا فإن 
الجيد منه أسود ويرى داخله ياقوتى اللون » وما لا يلتهب وما 
لا يرغى يكون مغشوشا بما ذكرناه . 

وقد يغشون القسط بأصول الراسن ومعرفة غشه أن القسط 
له رائحة وإذا وضع على اللسان يكون له طعم » واسراسن 
بخلاف ذلك . وقد يغشون زغب السنبل بزغب القلقاس . 
ومعرفة غشه أنه بوضعه فى الفم يغثى ويحرق . وقد يغشون 
الأفربيون بالباقلاء اليابس المدقوق » وقد يغشون المصطكى 
بصمغ الأبهل ومنهم من يغشون المقل بالصمغ القوى . 

ومعرفة غشه أن الهندى تكون له رائحة ظاهرة إذا نجر 
به» وليس فيه مرارة والأفتيمون الإقريطشى يغشونه بالشامى » 
وليس بضار » ويغشونه أيضا بزغب البسبايج ومنهم من يغش 
المحمودة بلبن اليتوع المجمد ومعرفة غشها أن توضع على 
اللسان » فإن قرصته فهى مغشوشة . ومنهم من يغشها أيضا 
بنشارة القرون » وتعجن بماء الصمغ على هيئة المحمودة » 
ومنهم من يغشها بدقيق الباقلاء ودقيق الحمص» ومعرفة غعش 
ذلك كله أن الخالصة صافية اللون مثل الغرى» والمغشوشة 
بخلاف ذلك » وقد يغشون المر بالصمغ المنقوع فى الماء » 
وصفة غشه أن الخالص يكون خفيفا ولونه واحدا وإذا كسر 
ظهر فيه أشياء كشكل الأظفار ملساء » أشبه الحصى وتكون له 
رائحة طيبة » وما كان منه ثقيلا ولونه لون الزفت فلا خير فيه . 
ومنهم من يغش قشر اللبان بقشور شجر الصنوبر» وصفة غشه 
أن يلقى فى النار» فإن التهب وفاحت له رائحة طيبة فهو 
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خالص » وإن كان بالفسد فهو مغشوش . ومنهم من يغش 
المرزنجوش ببذر الحندقوق . 

وقد يغشون الشمع بشحم المعز وبالقلفونية » وقد يذرون 
فيه عند سبكه دقيق الباقلاء أو الرمل الناعم » أو الكحل 
الأسود المسحوق » ثم يجعل ذلك بطانة فى الشمعة ثم يغشى 
بالشمع الخالص » ومعرفة غشه أنك إذا أشعلت الشمعة ظهر 
فيها ذلك . وقد يغشون الزنجار بالرخام والقلقند ومعرفة غشه 
أن تبل إبهامك وتغمسها به » ثم تدلك بها السبابة فإن نعم 
وصار كالزيد فهو خالص . وإن ابيض وتحبب فهو مغشوش » 
وأيضا يترك منه شىء بين الأسنان » قإن وجدته كالرمل فهو 
مغشوش بالرخام » وأيضا تحمى صفيحة فى النار ثم يذر 
عليها فإن احمر فهو مغشوش بالقلقند وإن اسود فهو خالص . 

وقد يختارون من الإهليلج الأسود إهليلجا أصفر ء 
ويبيعونه مع الكابلى » ويختارون من الإعليلج الأصفر 
المعصب حبائة الكابلى ويبيعونه مع الككابلى وقد يرشون 
الماء على الخيار شتبير وهو ملفوف فى الأكيسة عند بيعه » 
فيزيد رطله نصف رطل . ومنهم من يأنحذ اللك ويسبكه على 
النار ويخلط معه الآّجر المسحوق والمغرة ثم يعقده ويبسطه 
أقراصا . ثم يكسره بعد جفافه ويبيعه على أنه دم الأحرين 
ومنهم من يسدق العلك دقا جريشا » ثم يجعل فيه شيئا من 
الجاوشير ويطبخه على النار فى عسل النحل ويلقى فيه شيئا 
من الزعفران فإذا غلى وأرغى ٠‏ ,طرح فيه العلك» وحركه إلى أن 
يشتد ثم يعمله أقراصا إذا برد ويكسره ويخلط معه الجاوشير 

وأما جميع الأدهان الطبية وغيرها فإنهسم يغشونها يدهن 
الخل بعد أن يغلى على الشار ويطرح فيه جوز ولسوز مرضوض 
ليزيل رائحته وطعمه ثم يمزجونه بالأدهان » ومنهم من يأخذ 
نوى المشمش والسمسم ثم يعجنهما بعد دقهما ويعصرهما 
ويبيع دهنهما على أنه دهن لوز . ومنهم من يغش دهن 
البلسان بدهن السوسن ومعرفة غشه أن يقطر منه شىء على 
خرقة صوف ثم يغسل » فإن زال عنها ولم يؤشر فيها فهو 
خالص » وإن أثر فيها كان مغشوشا » وأيضا فإن الخالص منه 


إذا قطر فى الماء ينحل ويصير فى قوام اللبن والمغشوش يطفو 
مثل الزيت ويبقى كواكبا فوق الماء . 

ويضيف المؤلف : وقد أعرضت عن أشياء كثيرة فى هذا 
الباب لم أذكرها لخفى غشها ولامتزاجها بالعقاقير منخافة أن 
يتعلمها من لا دين له فيدلس بها على المسلمين . وإنما 
ذكرت فى هذا الباب وفى غيره ما قد اشتهر غشه بين الناس 
ويتعاطاه كثير منهم . وأمسكت عن أشياء غير مشهورة قد ذكر 
أكثرها صاحب كتاب كيمياء العطر فرحم الله من وقع فى يده 
ذلك الكتاب » فمزقه وحرقه تقربا إلى الله عز وجل . 

ولم يكتف البعض بالتدليس والغش ٠‏ بل كانت تذهب 
بهم الجرأة والاستهتار إلى أبعد من ذلك » فيدعون أن لديهم 
جميع أصناف الأدوية ويدفعون لمن طلب منهم دواء أى دواء 
آخر معتمدين على أن الطالب عادة غير ملم بمعرفة الأدوية . 
وقد ورد فى عيون الأنباء خبر فى غاية الطرافة يزيح الستار عن 
تصرف مشين لأناس جهلة تطفلوا على مهنة الصيدلة 
وجعلوها شبكة لاصطياد السذج من الناس . وخختاما لبحثنا 
ننقل هذا الخبر حرفيا لطرافته : قال يوسف بن إبراهيم : 
حدثنى زكريا بن الطيفورى قال : 

« كنت مع الأفشين ( قائد جيوش المعتصم ) والظافر فى 
وقعة عمورية سنة 4758 م ) فى معسكره . و هو فى محاربة 
بابك ؛ ( زعيم فرقة إسماعيلية متطرفة تندعى اللخدمية » 
حاربه المعتصم وقهره فقطع وصلب سبة 88 م ) . فأمر 
بإحصاء جميع من فى عسكره من التجار وحوانيتهم وصناعة 
رجل رجل منهم . فرفع ذلك فلما بلغت القراءة بالقارئ إلى 
موضمع الصيادلة قال لى : « يا زكريا ضبط هؤلاء الصيادلة 
عندى أولى ما نقدم فيه . فامتحنهم حتى تعرف منهم الناصح 
من غيره ومن له دين ومن لا دين له . 

فقلت : ١‏ أعز الله الأمير إن يوسف لقوة الكيميائى كان 
يدخل على المأسون كثيرا ويعمل بين يديه . فقال له يوما : 
«ويحك يا يوسف ليس فى الكيمياء شىء » فقال له : « بلى يا 
أمير المؤمنين وإنما آفة الكيمياء الصيادلة » . 


قال له المأمون : ١‏ ويحك وكيف ذلك » ؟ 


فقال : يا أمير المؤمنين إن الصيدلانى لا يطلب منه 
إنسان شيعا من الأشياء كان عنده أو لم يكن إلا أخبره بأنه عنده 
ودفع إليه شيئا من الأشياء التى عنده وقال هذا الذى طلبت فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يضع اسما لا يعرف ويوجه جماعة إلى 
الصيادلة فى طليه ليبتاعه فليفعل » . 

قال له المأمون : « قد وضعت الاسم وهو اسقطيتا ) 
وسقطيتا ضيعة بقرب مديئة السلام . ووجه المأمون جماعة 
من الرسل يسألهم عن سقطيتا فكلهم ذكر أنه عنده وأخصل 
الغمن من الرسل ودفع إليهم شيئا من حانوته فصاروا إلى 
المأمون بأشياء ممختلفة فمنهم من أتى يبعض البذور ومنهم من 
أتى بقطعة من حجر . ومنهم من أتى بوبر . فاستحسن 
المأمون نصح يوسف لقوة عن نفسه » وأقطعه ضيعة على 
النهر المعروف بنهر الكلبة . فهى فى أيدى ورثته ومنها 
معاشهم فإن رأى الأمير أن يمحن هؤلاء الصيادلة بمثل محنة 
المأمون فليفعل . 

فدعا الأفشين بدفتر من دفاتر الأسروشنية فأخرج منها نحوا 
من عشرين اسما ووجه إلى الصيادلة من يطلب منهم أدوية 
مسماة بتلك الأسماء فبعضهم أنكرها » وبعضهم أدعى 
معرفتها وأخذ الدراهم من الرسل ودفع إليهم شيئا من حانوته . 
فأمر الأفشين بإحضار جميع الصيادلة فلما حضروا كتب لمن 
أنكر معرفة تلك الأسماء منشورات أذن لهم فيها بالمقام فى 
عسكره ونفى الباقين عن المعسكر ولم يأذن لأحد منهم فى 
المقام ونادى المنادى بنفيهم وبإياحة دم من وجد منهم فى 
معسكره وكتسب إلى المعتصم يسأله البعشة إليه يصيادلة لهم 
أديان ومذهب جميلا ومتطببين كذلك . فاستحسن المعتصم 
منه ذلك ووجه إليه بما سأل » ( الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة 
عند العرب / 7311914 ) . 

الحسبة على الفصادين والحجامين 

نظرا لخطورة عملية الفصد ودقتها » فقد وضع العرب 
شروطا على الفصادين » وأخضعوا أعمالهم لمراقبة 
المحتسب. وفى ذلك يقول الشيزرى : « لا يتصدى للفصد 
إلامن اشتهرت معرفته بتشريح الأعضاء» والعروق» والعضل » 
والشرايين وأحاط بمعرفة تتركيبها وكيفيتها لثلا يقع المبضع فى 


عرق غير مفصود أو فى عضلة أو شريان » فيؤدى إلى زمانة 
العضو وهلاك المفصودء فكثير هلك من ذلك ومن أراد 
تعلم صناعة الفصد فليدمن فصد ورق السلق ‏ اعنى العروق 
التى فى الورقة ‏ حتى تستقيم يده ٠‏ ويتبغى للفاصد أن يمنع 
نفسه من عمل صناعة مهيتة تكسب أنامله صلابة وعسر 
حس ... وأن يراعى بصره بالأكحال المقوية له . وألا يفصد 
عبدًا إلا بإذن مسولاه» ولا صبى إلا بإذن وليه ١١‏ ويتبغى 
للمحتسب أن يأخذ عليهم العهد والميثاق إلا يفصدوا إلا بعد 
مشاورة الأطباء . وينبغى أن يكون مع الفاصد مباضع كثيرة من 
ذوات الشعيرة وغيرها » وكبة من حرير أو خز. أو شىء من آلة 
القىء؛ مسن خشب أو ريش» ووبر الأزنب ودواء الصبر 
والكندر... وأن يوسع الفاصد البضع فى الشتاء لثلا يجمد 
الدم » ويضيقه فى الصيف لثلا يسرع الغشى ... » ( نهاية الرتبة 
فى طلب اللحسبة / 98-89) . 

وقد حذق العرب بهذه الصناعة لدرجة المفاخرة والتحدى 
لاثبات الأحذق بينهم . وفى ذلك يقول الشيزرى : ١‏ ولم أر 
فى صناعة الفصد أحذق من رجلين رأيتهما بمديئة حلب» 
افتخر كل واحد منهما على صاحبه بالحذق فأما أحدهما فإنه 
لبس غلالة وشد يده من فوق الغلالة » وانغمس فى سركة ثم 
فصد يده فى قاع الماء من فوق الغلالة » وأما الآآعر فمسك 
المبضع بإبهام رجله اليسرى ثم فصد يده " (نهاية الرنبة/ 245 ٠‏ 

أما الحجامة فهى عظيمة المنفعة » وأقل خطرا من 
الفصادة » وقد اشترط فى الحجام أن يكون رشيقا » خبيرا 
بالصناعة؛ ويخضع الحجام لرقابة المحتسب فيمتحنه 
بالصاق ورقة على أجرّة» ثم يأمره بشرطها » فإن نفذ الشرط؛ 
كان ثقيل اليد سىء الصناعة . وعلامة حذق الحجام خفة 
يدهء وألا يوجع المحجوم» وتستحب المحجامسة وسط الشهر 
إذا تكامل النور فى جرم القمر؛ لأن الأخلاط تكون هائجة 
وتكون الأدمغة زائدة فى الأقحاف ( القحف هو العظم الذى 
فوق الدماغ من الجمجمة ) وأفضل أوقات الحجامة الساعة 
الثانية والثالثة من النهار ( الطب عند العرب / 84-741؟) . 

ويتضح من وظائف المحتسب التى أوردناها آنفا مدى 
الشبه الكبير بينها وبين النظم الحديثة التى تقوم بتطبيقها بلدية 


المديئة المنورة وباقى بلديات المملكة السعودية وكذلك 
جميع البلديات فى العالم » ولهذا لم يكن مبالغا فيه ماجاء 
بكتاب « عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة » 
للدكتور سليمان محمد الطماوى الذى يقول : "إن كثيرا من 
النظم السياسية والاجتماعية التى يعتز بها أبناء العصر 
الحاضر» ليست إلا صساغات جديدة لأصول نادى بها أباؤنا 
وأجدادنا منذ قرون عدة وشغلتنا عنها عصور التتخلف التى 
فرضها علينا الاستعمار ... 4 . 

لقد ظلت دار الحسبة فى المديئة المنورة ساهرة على 
تطبيق تلك النظم التى تعود بالنفع العام على المجتمع 
الإسلامى » يقوم بتنفيذها محتسب إثر محتسب حتى العهد 
العثمانى الذى استبدل فيه بإسم دار الحسبة اسم ( البلدية ) 
وباسم المحتسب ( رئيس البلدية ) . وكان ذلك إيذانا بتغيير 
في بعض الصلاحيات التى كانت مخولة للمحتسب فسلخت 
بعض اختصاصاته وألحقت بأجهزة أخرى تقوم على تتفيذها 
وزيد على الباقى الذى لا يظل معمولا به إلى الآن ما قهست 
به ضرورة العصر . 

( المديئة المئورة /١‏ 7717) , 

( الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب بإشراف د. محمد 
كامل حسين / 73717-717؛ المديئة المنورة وأول بلدية فى الإسلام - 
صدقه حسن خاشقجى ومحمد عبد الجليل الثمر ” / 77-17 » والطب 
عند العرب د . حنيفة الخطيب / 184-117 وتاريخ البيمارستانات فى 
الإسلام د . أحمد عيسى / 5-51: ومقدمة اين خلدون/ 518 , 
7؛ والحسبة فى الإسلام ‏ صاحب الفضيلة الشيخ أحمد مصطفى 
المراغى / ؛ ‏ ؛ وحضارة الدولة العربية فى عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين والدولة الأموية د. أحمد رمضان أحمد محمد / »١44‏ وتيسير 
الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الدييع الشيبانى ١‏ / 7 “ا 
ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ‏ قدم له الأستاذ محمد أحمد 
دهصسان. علق عليه شعيب الأرنؤوط وعيد القادر الأرنؤط / 197 :1 
والأحكام السلطائية لعلى بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى / 1717 
١‏ والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى الدين المقريزى ١‏ / 
17 » 414 » ومعيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين عبد الوهاب السبكى . 
دار الحداثة . بيرووت . الطبعة الثانية 946 1/ 564 55) . 

انظر أيضا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق وتعليق الشيخ إبراهيم إسماعيل عصر » ومختصر كتشاب رياض 


الصالحين للإمام يحيى بن شرف الدين النووى ‏ امختصره ورتبه الشيخ 
النبهانى / 23١4-70١7‏ ومختصر شعب الإيمان للبيهقى ‏ اعتصار 
القزوينى / 44-45 ٠‏ ومن توجيهات الإسلام للإمام الأكبر الأسبق الشيخ 
محمود شلتوت / 140-184 ء وإحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبى 
حامد الغزالى ؟ / 544-254 ؛ وكشاف اصطلاحات الفدون للتهانوى ١‏ 
/ 70717 708 ء والحسبة فى الإسلام لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم 
ابن تيمية ‏ تحقيق وتعليق أبى المنذر سامى أنور ) انظر : آداب الحسبة 
(علم-) ؛ الاحتساب ) علم-) . 

# الحييا : 

الحسسد تمنى زوال نعمة من مستحق لها وربما كان مع 
ذلك سعى فى إزالتها . وروى « المؤمن يغبط والمنافق 
يحسد» قال تعالى : 8 حسدا من عند أنفسهم 14 البقرة : . 
4]# ومن شر حاسد إذا حسد *[ الفلق : © ] ( المفردات 
فى غريب القرآن / 118) , 

وقال تعالى : « فسيقولون بل تحسدوننا * [ الفتح : 
6 وقال تعالى # أم يحسدون الساس على ما آتاهم الله من 
فضله» [ الساء : 4ه ]. 

أما فى السنة المشرفة فقد وردت الأحاديث النبوية التالية: 

١‏ -عن ابن مسعود رضى الله عنه قال :0 قال رسول الله 
يِه : لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى 
بها ويعلمها » ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى 
الحق» أخرجه الشيخان . 

١‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال ٠٠:‏ سمعت رسول* 
الله يك يقول : لا حسد إلا على اثثتين : رجل آتاه الله القرآن » 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل أعطاه الله تعالى مالا 
فهو ينفقه أناء الليل وآناء النهار» . أخصرجه الشيخان' 
والترمذى . 1 

-٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال 7١:‏ قال رسول الله 
يكل : إياكم والحسد » فإنه يأكل الحسنئات كما تأكل النار 
الحطبء أو قال العشب ١‏ أخرجه أبو داود . 

5 - وعن الزبير رضى الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله يكل : 
دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء.؛ وهى 
الحالقة» أما إنى لا أقول تحلق الشعر » ولكن تحلق الدين » 
والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا 


١4‏ لوحة بخط الثلث والنسخ بقلم هاشم البغدادي سنة هلا"11 هجرية. 


حتى تحابواء ألا أدلكم على ما تحابون به أفشوا السلام 
بينكم) أخرجه الترمذى ( تيسير الوصول 1/ )5١‏ . 

وعن أنس فى صحيح مسلم : « لاتحاسدواء ولا 
تباغضوا » ولا تقاطعوا » وكونوا عباد الله إخوانا » ( مختصر شعب 
الإيمات/ 1/1) . ش 

وقد أدرج صاحب مقتاح السعادة « الحسد » فى الأصل 
الثانى من ربع المهلكات وقال عنه تحت عنوان ‏ فى الحسد 
وحكمه وأقسامه ومراتبه » : 

اعلم : أن الحسد فرع الحقد» وهو فرع الغضب » ليس 
الحسد إلا على نعمة : فإما أن تريد زوالها عن المنعم عليه 
وهو تحرام » إلا نعمة لفاسق أو ظالم جعلها آلة للشر» لكن لا 
تريد زوالها من حيث أنها نعمة بل من حيث أنها آلة الفساد ؛ 
أو لا ريد زوالها ولكن تشتهى لنفسك مثلها » وهذا يسمى 
غبطة وهذه ليست بحرام » بل ربما تكون واجبة كما فى نعمة 
العلم ؛ أو مندوبة كما فى نعمة التصدق » و مباحة كما فى 
النعم المباحة . 

ومذمة الحسد فى الآثار والاأحبار يل فى الطباع شهيرة لا 
نحتاج إلى تفصيلها . وأما مراتبه فأربع : 

إحداها: أن يحب زوال النعمة عنه وإن كانت لا تنتقل 


إليه 0 وهو غاية الخبث » وأنه مذموم محض . 


وثانيتها : أن يحب زوال النعمة إليه فرغبته فى تلك النعمة 
مثل رغبته فى دار حسنة أو ولاية نافذة » وهذا أيضا مذموم . 

وثالثتها : أن لا يشتهى عينها بل يشتهى لنفسه مثلها » 
فإن عيجز عن مثلها أحب زوالها » وهذا أيضا مذموم إلا أنه 
أخحف من الثانى . 

ورابعتها : أن يشتهى لنفسه مثلها فإن لم يحصل فلا يحب 
زوالها منه وهذا هو المعفو عنه إن كان فى الذنيا » والمندوب 
إليه إن كان فى الدين . 

ثم إن للحسد أسبابا : 

الأول : العداوة والبغضاء » وهذه أشد أسبابه , 

الثانى : التعزز؛ وهو أن يثقل عليه أن يرتفع عليه غيره » 
ولا يريد التكبر بل غرضه أن يدفع كبره» وهذا إذا نال بعض 
أقرانه ولاية أو علما أو مالا وهو لا تحثتمل نفسه صلفه وتفاخره 
فيتعزز عليه . 

الثالث : أن يكون فى طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره 
ويستخدمه ويتوقع منه الانقياد له والمتابعة فى أغراضه » فإذا 
نال نعمة خاف ألا يحتمل تكبره ويترفع عن متابعته » أو ربما 
يتشرف على مساواته ؛ أو إلى أن يترفع عليه فيعود متكبرا بعد 
إن كان متكبرا عليه . 

الرابع : التعجب ؛ كما أخبر الله تعالى عن الأمم الماضية 


التحسد 


ااام مسلاا 0ك 


إذ : 8 قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا 4 [ يس : ١9‏ ] فتعجبوا من 
أن يفوز برتبة الرسالة والوحى والقرب من الله بشر مثلهم 
فحسدوهم وأحبوا زوال النعمة عنهم » جزعا أن يفضل عليهم 
من هو مثلهم فى الخلقة لاعن قصد تكبر وطلب رياسة 
وتقدم عداوة وأسباب أخر . 

الخامس : الخوف من فوت المقاصد »؛ وذلك يختص 
بمشزاحمين على مقصنرد واحد» وذلك مثل الفسرات عند 
زوجهن والتلامذة عند الأستاذ . 

السادس : حب الرياسة وطلب السجاه نفسه من غير توصل 
به إلى مقصود ؛ وذلك كتحاسد العلماء» فإن واحدا منهم لو 
سمع نظيره فى أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موتته وزوال 
نعمشه من غير عداوة ولا تعزز ولا تكبر بينهما ولا خوف من 
فوات مقصود . 

السابع : خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله . إذا 
وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم 
فرح به » فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على 
عباده كأنهم يأخذونها من ملكه وخزانته » ويختص مثله باسم 
الشحيح . 

وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها فى 
شخص واحد فيعظم فيه الحسد لذلك » والأكثر اجتماع 
الأسباب وقلما ينفرد واحد منها . 


وما كان الحسد اقتضى سابقة الارتباط بين الشخصين 
كثر بين الأمشال والأقسران والإنحوة وبنى العم والأقارب دون ' 


شخصين فى بلدتين متباعدتين . ثم لما اشترط فى الحسد 
التزاحم حسد العائم العالم دون التاجر» والشجاع الشجاع 
دون الإسكاف» ونحو ذلك . نعم : من أحب الصيت ريما 
يزاحمه من فى أقصى العالم فى هذا دون الغرض فيحسده وأما 
أبناء الآآحرة فلا يقع بينهم التحاسد إذ لا مزاحصة بينهم ولا 
ضيق قيها » وكذا العلم إذ المعلوم الواحد يعرفه ألف إنسان . 

المطلب السادس 

دواء الحسد 


وهو : أن تعرف أولا أنه ضرر عليك فى الدين والدنيا ولا 


ضرر به على المحسود فى الدنيا والدين بل ينتفع سه فيهما 
جما 


أما ضرره فى الدين : 

لأنه سخط لقضاء الله وكراهة لنعمه» وهذا قذى فى عين 
الإيسان» وانضم إليه غش المسلم وترك نصحه ومشاركة 
إبليس» وهذه خبائث فى القلب تأكل الحسنات وتمحوها . 

وأما فى الدنيا : فهو أنه الألم الحاضر والعذاب الدائم » 
وأنت تريد الألم لعدوك فتنجزت فى الحال . 

وأما أنه لا ضرر على المحسود فى دينه ودنياه فواضح » 
لأن النعمة لا تزول بحسدك . 

وأما منفعته فى الدنيا : فهو أن أهم مقاصد أبناء الدنيا 
إيصال الهم إلى أعدائهم وهو حاصل بالحسدء وقد فعلت 
بنفسك ما هو مرادهم » فأنت عدو لنفسك وصديق لعدوك » 
ومع هذا كله قد أدخلت السرور فى إبليس وهو أعدى عدوك . 

وإذا عرفت : فعليك أن تكلف نفسك نقيض الحسد» إذ 
كل مرض يعالج بضده ؛ مثلا يكلف لسانه بمدحه وثنائه » 
ويتكلف التواضع له والاعتذار إليه » ويلزم نفسه الإنعام عليه 
إن قدرء وهذه الأفعسال تطيب قلب المحسود ويحب 
الحاسد» ومهما ظهر حبه أحبه الحاسد ويتولد منه الموافقة » 
ويصير ما يتكلفه أولا طبعا آخر» ولا يصدنك عن ذلك قول 
الشيطان : إن هذا عجز ونفاق وخصوف » لأن ذلك من خدع 
الشيطان ومكايذه » وهنا دواء الحسد إلا أنه مره فمن لم يصبر 
على مرارة الدواء لم يذل حلاوة الشفاء . 

ثم إن لك فى أعدائك ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن تحب مساءتهم بطبعك وتكره حبك لذلك 
وميل قلبك إليه بعقلك » وتمقت نفسك عليه وتود لو كان 
لك حيلة فى إزالة ذلك الميل منك » وهذا معفو عنه لأنه لا 
يدخل تحت الاختيار أكثر منه . 

الثانى : أن تحب ذلك وتظهر الفرح بمساءته إما بلسانك 
أو بجوارحك » فهذا هو الحسد المحظور. 


الثالث : وهو بين الطرفين : أن تحسد بالقلب مسن غير 


قلبك؛ ولكن تحفظ جوارحك » عن طاعة الحسد» وهذا 
محل الخلاف : والظاهر أنه لا يخلو عن إثم بقدر قوة ذلك 
الحب وضعفه » والله المستعان ( منتاح السعادة 1/ 54 
انفضفة 
قال معاوية كل إنسان أقدر على أن أرضيه إلا الحاسد فإنه 
لا يرضيه إلا زوال النعمة » ويقال الحاسد ظالم غشوم لا يبقى 
ولا يذر وقال عمر بن عبد العزيز : ما رأيت ظالما أشبه 
بمظلوم من الحاسد غم دائم » ونفس متابع . وقيل : من 
علامات الحاسد أن يتملق إذا شهد » ويغتاب إذا غاب » 
ويشمت بالمصيبة إذا نزلت وقال معاوية : ليس فى خلال 
الشر خلة أعدل من الحسد تقتل الحاسد قبل المحسود ... 
وقيل الحاسد إذا رأى نعمة بهت و إذا رأى عثرة شمت وقبل 
إذا أردث أن تسلم من الحاسد فليس عليه أمرك وقيل الحاسد 
مغتاظ على من لا ذنب له » بخيل بما لا يملكه . وقيل إياك 
أن تتمنى فى مودة من يحسدك فإنه لا يقبل إحسانك » وقيل 
إذا أراد الله تعالى أن يسلط على عبد عدوا لا يرحمه سلط عليه 
حاسده وأنشدوا : 
وحسبك من حسادث ببسام سرئٌ 
ترى حساس ديه لسه راحميئا 
وأنشدوا : 
كل العسداوة قسد ترجى إمساتتها 
إالأعسداوة من عساداك من حسد 
وقال ابن المعتز : 
قل للحسس سود إذا تنشسس طعشنة 
باظالمساوكأنهمظلوم 
وأنشدوا : 
وإذا أراد الله نس سر فضبالة 
طسويت أتساح لهسا لسان حسود 
(الرسالة القشيرية/ 17511577). 
وقد أفرد الإمام ابن الجوزى الباب الحادى عشر لدفع 
اللحسد فقال : 


الحسد تمنى زوال نعمة المحسود » وإن لم يصر للحاسد 
مثلها . وسبب ذلك حب الميزة على الجنس » وكسراهة 
المساواة . فإذا حصلت للغير نعمة تميز بها تألم هذا الإنسان 
لتلك الميزة أو بمساواته له فيها ؛ فلا يزيل ذلك الألم إلا زوال 
تلك النعمة عن المحسود » وهذا أمر لا يكاد أحد ينفك منه 
فى باطنه » ولا يأئم الإنسان بوجود ذلك بل يأئم بالتمنى لزوال 
النعمة عن أخيه المسلم . 

واعلم أن الحسد يوجب طول السهرء وقلة الغذاء» ورداءة 
اللو » وفساد المزاج 3 ودوام الكمد : 

قبل لأعرابى عاش مائة وعشرين سنة ما أطول عصسرك 
فقال: تركت الحسل فبقيت . 

وأعلم أنه لا يقع الحسد إلا فى أمور الدنيا؛ فإنك لا ترى 
أحد يحسد قَوَّام الليل ولا صوّام النهار » ولا العلماء على 
العلم بل على الصيت والذكر , 

وعلاج هذا المسرض أن يعلم الإنسان أولا أن الأقدار 
السابقة لابد أن تجرى» وأن الاحتيال فى صرف المقدور غير 
ممكن » وأن القسام حكيم » ثم هو مسالك ؛ يعطى » 
ويحرمء فهو الذى خلق الطرف السابق والكودن ( الطرف : 
الكريم من الخيل » والكردن : الفرس الهجين المعجم الوسيط ١‏ / 
هده. 78٠١‏ ) وكأن الحاسد مضماد لإرادة المعطى سبحانه ؛ 
وقال بعض الحكماء : 1 
الاقل لمن كسان لى حاس دا 

أتسس سدرى عللسى من أسسأت الأدب 
أسسأت على الله فى فماله 
لأنك لمت سرض لى مسا وهب 

نه ازاك عنى بأن زاهدنسى 


وس سد عليك وجل ,و الطلب 

ثم إن المحسود لم ينقص الحاسد من رزقه » ولم يأخل 

شيئا من يده » فقصد الحاسد زوال ما أعطيه ظلم محض . ثم 

ينبغى للحاسد أن ينظر فى حال المحسود » فإن كان إنما نال 

الدنيا فقط» فهذا ينبغى أن يرحم ؛ لا أن يحسدء لأن الذى 

ناله فى الغالب عليه » لا له» وهل فضول الدليا إلا هموم كما 
قال المتنبى : 


ذكس القتى عمسره الفسانى وحاجتسه 
مسا قسساتسه وفضول العيش أشغسال 
وبيان هذا ء» أن الكثير المال شديد الخوف عليه » والكثير 
الجوارى شديد الحذر عليهن » قوى الاهتمام بهن» أو لهن » 
والوالى نائف من العزل . ثم ليعلم أن النعم كثيرة الأكدان ثم 
هى قليلة اللبث ٠‏ والمصائب تردفها » فإن صاحب النعمة 
يننظر زوالها » أو زواله عنها » ثم ليوقن أن ما يحسد عليه 
المحسود ليس هو عند المحسود كما هو عند الحاسد » فإن 
الناس يظنون فى أرباب المناصب أنهم فى غاية اللذة » ولا 
يدرون أن الإنسان يسمو إلى أمر فإذا ناله برد عنه وصار عادة 
له فهو يسمو إلى ما هو أعلى منه . وهذا الحاسد يرى الأمر 
بعين الجدة والغبطة . وليعلم الحاسد أنه لو عاقبه المحسود 
لما ناله بأشد من الأذى الذى هو فيه » فإن لم ينتفع بشىء من 
هذا العلاج فليسع فى التسيب إلى مثل ما نال المحسود . 
فقد قال بعض السلف ؛ لقسد خشيت الهم حتى فى 
الحسدء فإن الرجل إذا حسد جاره على الغنى سافر وتاجر 
ليصير مثله » أو على العلم سهر وتعلم » فقد صار الناس 
يحبون البطالة » ثم يذمون الواصل إلى المعالى » وما أحسن 
ما قال الرضى: 
ذنبسى إلى البهم الكوادن أندى اقل 
رف المطهم والأققرالأقرح 
يولسونتى خسإر العيسسون لأنشنى 
غلست فى طلب العلسى وتصبح سوا 
وجذبت بالطو ل الذى لم يجذيسوا 
ومتحت بالغرب الذى لم يمتحوا 
لسو لم تكن لى فى العبون مهابة 
لم يطعن الأعداء فى ويقدحوا 
فإن لم يئل ما نال المحسود فلتكن مجاهدته إمساك لسانه 
عن ثليه » وحبس ما فى قلبه ( الطب الروحانى / 70177 ) , 
وفى كلامه على معاصى القلب ييحدد الإمام الغزالى ثلاثا 
من حبائث القلب إذ هى أمهات لجملة من الخبائث سواها » 
وهى الحسد » والرياء» والعجب فيقول عن الحسد: 
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أما الحسد : فهو متشعب مسن الشحء فإن البخيل هو 
الذى يبخل بسا فى يده على غيره؛ والشحيح : هو الذى 
يبخل بنعمة الله وهى فى خزائن قدرته لا فى خزائنه على عباد 
الله تعالى» فشحه أعظم . والحسود : هو الذى يشق عليه 
إنعام الله تعالى من خزائن قدرته علئ عبد من عباده بعلم أو 
مال أو محبة فى قلوب الناس » أو حظ من الحظوظ» حتى 
إنه ليحب زوالها عنه وإن لم يحصل له من ذلك مصلحة» 
وهذا منتهى الخبث» فلذلك قال رسول الله يكيةِ : « الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» . 

قالت المؤلفة : سبق ورود هذا الحديث فى بداية المادة 
نقلا عن تيسير الوصول ” / ١١‏ فارجع إليه . 

والحسود : هو المعذب الذى لا يرحم » ولا يزال فى 
عذاب دائم فى الدنيا » فإن الدنيا لا تخلو قط عن خخلق كثير 
من أقرانه ومعارفه فمن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه » 
فلا يزال فى عذاب دائم فى الدنيا » إلى موته » ولعذاب الأآحرة 
أشد وأكبر » بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب 
لسائر المسلمين ما يجب لنفسه » بل ينبغى أن يساويهم فى 
السراء والضراء » فالمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
وكالجسد الواحد إذا شكا منه عضو اشتكى سائر الجسد » 
فإن كنت لا تصادف هذا من قلبك » فاشتغالك بطلب 
التخلص من الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم 
الخصومات ( بداية الهداية / 08 .09) , 

ويبسط الإمام الماوردى الكلام فى الحسد باعتباره من 
أحوال أدب الرياضة » وذلك حين تناول موضوع أدب النفس 
فى كتابه النفيس ١‏ أدب الدنيا والدين » ويفرق بين الحسد 
والمنافسة فيقول : 

أعلم أن الحسد خلق ذميم مع إفسراره بالبدن وإفساده 
للدين حتى لقد أمر الله بالاستعاذة من شره فقال تعالى : 
#ومن شر حاسد إذا حسد 4 1[ الفلق : © ] وناهيك ببحال 
ذلك شرا. وروى عن النبى يَكةٍ أنه قال : « دب إليكم داء 
الأمم قبلكم البغضاء والحسد » هى الحالقة » حالقة الدين لا 


حالقة الشعر والذى نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا ألا 
أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم؟ . 
قالت المؤلفة : أخرج هذا الحديث الإمام السيوطى فى 
المجامع الصغير بلفظ : « دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد 
والبغضاء » وهى الحالقة » حالقة الدين لا حالقة الشعر » 
والذى نفس محمد بيده لا تدخلوا الجدة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا » أفلا ألبتكم بشىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ 
أفشوا السلام بينكم ؛ من رواية أحصد فى مسنده والترمذى 
والضياء عن الزبير بن العوام وقال : حديث صحيح ( الجامع 
الصغير ؟ / .)١4‏ 
فأخبر كله بحال الحسد وإن التحابب ينفيه وأن السلام 
يبعث على التحابب فصار السلام إذن نافيا للحسد . وقد جاء 
كتاب الله تعالى بما يوافق هذا القول وقال الله تعالى : # ادفع 
بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم © 
[ فصلت : 4" ] قال مجاهد : معناه ادفع بالسلام إمساءة 
المسىء » وقال الشاعر: 
قد يلبث النسساس حيئسا ليس بينهم 
ود يسزرعههالسليم واللطصف 
وقفال بعض السلف : الحسد أول ذنب عصى الله به فى 
السماء يعنى -حسد إبليس لآدم عليه السلام وأول ذنئب عصى 
الله به فى الأرض يعنى -حسد ابن آدم لأحيه حتى قتله . وقال 
بعض الحكناء : من رضى بقضاء الله تعالى لم يسخطه أحد 
ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد . وقال بعض البلغاء : الناس 
حاسد ومحسود ولكل نعمة حسود. وقال بعض الأدباء : ما 
رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود : نفس دائم » وهم 
لازم؛ وقلب هائم . فأخذه بعض الشعراء فقال : 
إن الحس ود الظطلسوم فى ك سرب 
يخاله من يراه مظلوما 
ذا تف سدائم على قلس 
يظلهر متها ماكان مكتوما 
ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنئ يتوجه نحو 


الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والمصاحب لكانت 
النزاهة عنه كرما والسلامة منه مغنما فكيف وهو بالنفس مضر 
وعلى الهم مصر حتى ربما أقضى بصاحبه إلى التلف من غير 
نكاية فى عدو ولا إضرار بمحسود . وقد قال معاوية رضى الله 
عنه : ليس فى خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد 
قبل أن يصل إلى المحسود . 
وقال بعض الحكماء : يكفيك من الحاس د أنه يغتم فى 
وقت سرورك . 
وقيل فى منثور الحكم : عقوبة الحاسد من نفسه . 
وقال الأصمعى : قلت لأعرابى ما أطول عمرك ! قال : 
تركت الحسد فبقيت . وقال رجل لشريح القاضى : إنى 
لأحسدك على ما أرى:من صبرك على الخصوم ووقوفك على 
غامض الحكم فقال : ما نفعك بذلك ولااضرنى . وقال عبد 
الله بن المعتز رحمه الله تعالى : 
اصب سر على كيد الحستسسوق 
دنإن صب يرك لالس سه 
قصسببدالتحسار تافل تشين نيا 
إنلمتجد سساتأكله 
وحقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس 
الأفاضل وهو غير المنافسة وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة 
فى الخير هى الحسد وليس الأمر على ما ظنوا لأن المنافسة 
طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم والحسد 
مصروف إلى الضرر لأن غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من 
غير أن يصير الفضل له فهذا الفرق بين المنافسة والحسد 
فالمنافسة إذن فضيلة لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل 
والاقتداء بأخبار الأفاضل وقد روى عن النبى كَل أنه قال : 
«المؤمن يغبط والمنافق يحسد » وقال الشاعر : 
نسافس على الخيسسرات أهل العسلا 
: فإنمساالد يسا أحاساديث 
كل امسسرئُ فى شأئس هه كسادجح 
لورث منهم وس ووروث 


وأعلم أن دواعى اللحسد ثلاثة : 

أحدها بغض المحسود فيأسى عليه بفضيلة تظهر أو منقبة 
( المنقبة : الفعل الكريم ) تشكر فيثير حسدا! قد خامر بغضا 
وهذا النوع لا يكون عاما وإن كان أضرها لأنه ليس يبغض كل 
الناس . 

والثانى : أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه فيكره 
تقدمه فيه واختصاصه به فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه وهذا 
أوسطها لأنه لا يحسد الأكفاء من دنا وإنما يختص ببحسد من 
علا وقد يمتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة ولكنها مع عجز 
فلذلك صارت حسدا . 

والشالث : أن يكون فى الحاسد شح بالفضائل وبخل 
بالنعم وليست إليه فيمنع منها ولا بيده فيدفع عنها لأنها 
مواهب قد منحها الله من شاء فيسخط على الله عز وجل فى 
قضائه ويسد على ما منح من عطائه » وإن كانت نعم الله عز 
وجل عنده أكثر ومنحه عليه أظهر. وهذا النوع من الحسد 
أعمها وأخبثها إذ ليس لصاحبه راحة ولا لرضاه غاية فإن اقترن 
بشرٌ وقدرة كان بورا وانتقاما وإن صادف عجزا ومهانة كان 
جهدا وسقاما . وقد قال عبد الحميد : الحسود من الهم 
كساقى السم » فإن سرى سمه زال عله همه . 

واعلم أنه بحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون 
حسد التاس له فإن كثر فضله كثر حساده وإن قل قلوا» لأن 
ظهور الفضل يثير الحسد وحدوث النعمة يضاعف الكمد» 
ولذلك قال النبى يَكَهٌ : « استعينوا على قضاء الحوائج بسترها 
فإن كل ذى نعمة محسود ) , 

قالت المؤلفة : هذا الحديث الشريف أخرجه الإمام 
المناوى فى الجامع الأزهر بلفظ : « استعيدوا على نجاح 
حوايجكم بالكتمان فإن كل ذى نعمة ممحسود »؛ للطبرانى فى 
الكبير عن معاذ بن جبل ( الجامع الأزهر ١‏ / 56 ورقة أ) وأخحرجه 
الإمام السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ « استعيدوا على 
إنجاح الحوائج بالكتمان » فإن كل ذى نعمة محسود © من 
رواية العقيلى فى الضعفاء » وابن عدى فى الكامل » 
والطبرانى فى الكبير ؛ وأبى نعيم فى الحلية ٠‏ والبيهقى فى 


شعب الإيمان عن معاذ بن جبل الخرائطى فى اعتلال القلوب 
عن عمر عن الخطيب عن ابن عباس الخلعى فى فوائده عن 
على وقال عنه : . حديث ضعيف١(‏ الجامع الصغير 4٠ / ١‏ ) , 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ما كانت نعمة الله 
على أحد إلا وجه ( وردت ١‏ وججد » فى نسخ أخرى ) لها 
حاسدا فلو كان الرجل أقوم من القدح لما عدم غامزا وقد قال 
الشاعر : 
إن يحسسسسدونى فإنى غير لائمهم 
قبلى من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فداملى ولهم مابى ومابهم 
ومات أكتسرنسا فيظسا بمسسا ييجسسد 
وربما كان الحسد منبها على فضل المحسود ونقص 
الحسود كم قال أبو تمام الطائى : 
وإذا أزاد الله لفت رفظي تق 
طويت أتنساح لهسا لسسسان حسود 
لسولا اشتعسسال النسار فيما جاورت 
ما كان يعسسرف طيب عسرف العسسود 


لولا اليتضوف للعصواقب لم يزل 


فأما ما يستعمله من كان غالبا عليه الحسد وكان طبعه إليه 
مائلا لينتفى عنه ويكفاه ويسلم من ضرره وعدواه فأمور هئ له 
حسم » إن صادقها عزم » فمنها : اتباع الدين فى اجتنابه 
والرجوع إلى .الله عز وجل فى آدابه فيقهر نفسه على مذموم 
خلقها وينقلها عن لثيم طبعها » . وإن كان نقل الطباع عسرا 
لكن بالرياضة والتدريج يسهل منها ما استصعب ويحبب منها 
ما أتعب وإن تقدم قول القائل من ربه خخلقه كيف يخلى 
خلقهء غير أنه إذا عانى تهذيب نفسه تظاهر بالتخلق دون 
الخلق ثم بالعادة يصير كالخلق . قال أبو تمام الطائى : 
فلم أجد الأخسلاق إلاتخلقا 
ولم أجسد الإففس سال إلا تففضلا 
ومنها العقل الذى يستقبح به من نتائج الحسد ما لا يرضيه 


اللحد 


ويستتكف من هجنة مساويه فيذلل نفسه أنفة ويطهرها حمية 
٠‏ فتذعن لرشدها وتجيب إلى صلاحها . وهذا إنما يصح لذى 
النفس الأبية » والهمة العالية وإن كان ذو الهمة يجل عن دناءة 
الحسد . وقد قال الشاعر : 
أب أله نفسسان : نفس زكية 
ونفس إذاما خافت الظلم تشمس 
ومنها أن يسدفع ضرره؛ ويتوقى أثره» ويعلم أن مكانته 
فى نفسه أبلغ ومن الحسد أبعد فيستعمل الحزم فى دفع ما 
كده وأكمده ليكون أطيب نفسا وأهنا عيشا. وقد قيل : 
العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد . وقد قال الشاعر. 
بصيسسر بأعقساب الأمسسور كأنما 
يسسرى بصسواب السرأى مسا هو واقع 
ومنها من يرى من نفور الناس عنه وبعدهم منه فيخافهم 
إما على نفسه من عداوة أو على عرضه من ملامة فيتألفهم 
بمعالجة نفسه » ويراهم إن صلحوا أجدى نفعا وأختلص ودا . 
وقال ابن العميد رحمه الله تعالى : 
داوى جسوى بجسسوى وليس بحسسازم 
من يستكف النسسسار بسالحلفساء 
وقال المؤمل بن أميل : 
لاتحسبسوتى فنيسسا عن مسسودتكم 
إنى إليكم وإن أيبسسسسرت مف تسر 
ومنها أن يساعد القفضاء ويستسلم للمقدور ولا يرى أن 
يغالب قضاء الله فيرجع مغلوباء ولا أن يعارضه فى أمره فيرد 
محروما مسلوبا . وقد قال أردشير بن بابك : إذا لم يساعدنا 
القضاء ساعدناه . وقال محمود الوراق : 
قمسسسسس سل و لله كسسسنتسشائن 
حيس سس 3و يقل كى وزؤودة 
وائتهى اباي تسبي ساءة 
وأ 1 زم اه 
فأردمسايك سونإن 
لمبكن بات ويهه 


فإن أظفرته السعادة بأحد هذه الأسباب وهدته المراشد إلى 
استعمال الصواب سلم من سقامه وخلص من غرامه واستبدل - 
بالنتقص فضلا واعتاض من الذم حمدا فإن استزل نفسه عن 
مذمة وصرفها عن لائمة فهو أظهر حزما وأقوى عزما ممن كفته 
النفس جهادها » وأعطته قيادها ولذلك قال على بن أبى 
طالب رضى الله عنه : خياركم كل مُفْئّن [أى مُمْتّحن ] تواب . 
و إن صدته الشهوة عن مراشده » وأضله الحرمان عن مقاصده 
فانقاد للطبع اللثيم » وغلب عليه الخلق الذميم » حتى ظهر 
حسده واشتد كمه فقد باء بأربع مذام : 

إحداهن : حسرات الحسد» وسقام الجسدء ثم لايجد 
لسحرته انتهاء » ولا يؤمل لسقامه شماء . وقال ابن المعتز : 
الحسد داء الجسد . 

والثانية : انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة » لانحراف 
الئاس عنه ٠‏ ونفورهم منه .وقد قيل منشور الحكم : الحسود 
لايسود. 

والغالشة: مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبا ؛ 
وعداوتهم له حتى لايرى فيهم وليا » فيصير بالعداوة مأثورا » 
وبالمقت مزجورا . ولذلك قال النبى يله : ٠‏ شر الناس من 
يبغض الناس ويبغضونه » . 

والرابعة : إسخاط الله تعالى فى معارضته » واجتناء الأوزار 
فى مخالفته » إذ ليس يرى قضاء الله تعالى عدلا ولا لنعمه من 
الناس أهلا . ولذلك قال النبى كله ؛ « الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» ( قالت المؤلفة : سبق 
تخريج هذا الحديث بتمامه فى أول المادة نقلا عن ١‏ تيسير ' 
الوصول » 7 / ١‏ ) وقال عبد الله بن المعتز : الحاسد مغتاظ 
على من لا ذنب لهء بخيل بما لا يملكه » طالب مالا 
يجده. وإذا بلى الإنسان بمن هذه حاله من حساد اللعم 
وأعداء الفضل » استعاذ بالله من شره » وتوقى مصارع كيده » 
وتحرز من غوائل حسده » وأبعد عن ملابسته » وإدنائه لعضل 
دائه . وإعواز دوائه » فقد قيل ؛ حاسد النعمة لا يرضيه إلا 
زوالها . وقال بعض الحكماء : من ضر بطيعه فلا تأنس 
بقربه» فإن قلب الأعيان صعب المرام . وقال عبد الحميد : 
أسد تقاربه خير من حسود تراقبه . وقال محمود الوراق : 
أعطيت كل النساس من نفسى الرضا 

إلاالحس و فإن سه أعياسانى 


ضفن 


مسا إن لى ذتبسسسا إليسسه علمتسسسه 
الاتفساه سر تعمسة لرحمن 
واف فتحا بكب رتنه الإاذلينن 
وذهساب أموالى وقطع لسسائنى 
وقد روى عن النبى مَل أنه قال : «شلاثة لا يسلم أحد 
منهن : الطيرة » وسوء الظن » والحسد .. فإذا تطيرت فلا 
ترجع» وإذا ظننت فلا تحقق [ تتحقق ] وإذا حسدت فلا تبغ» 
( أدب الدنيا والدين // 09_817517-7141؟) , 
ورجاء للطغرائى ما يأتى فى الأعداء والحساد : 
جسايل عسدوك مسا استطعت فإئسه 
بالسرفق يطمع فى صسلاح الفاسسد 
واجحسذر حسودك ما استطعت فإئنه 
إن نمست عنسه فليس عشك بسسسراقد 
إن الحسس سود وإن أراكاً تل وددا| 
منسه أضر من العدو الحاقد 
ولسسريم سا رضى العسس دو إذا رأى 
ملك الجميل فصسار غيسر معسسا تسد 
ورضاالحس ود زوال تعمتنك التى 
أوتيتهسسسا من طارف أو ت سال د 
نساصبسسر على فيظ الحسنْود فلساره 
تسرمى حشساه بالعسذاب الخالد 
أو مسا رأيت الننار تأكل نفسها 
حتى تعسو إلى السرم ساد الهامسد 
تصفسسو على المحسسود نعمة رببسه 
وريلوب من كمسد فسؤاد الحباسسد 
>( المنتخب8119/9). / 
وعن المبرد أنه أنشد : 
عين الحسسود عليك الدهر حسارسة 
تبسسدى المسساوئىُ والإحسسان تخفيه 


يلفاك بالبشر يبديه مكاشرة 
والقلب منكتم فيسسسه الس ذى فيسسسه 
إن الحسسود ببسلا جسسرم عسسد|وتسسه 
وليس يقبل عسسس ذرا فى تجئيسسسسسه 
( مختصر شعب الإيمان/ 97/ا) . 
ومن شعر أبى زيد الفازازى الأندلسى هذه الأبيات فى ذم 
الحسد: 
إن الكبسائر للطفساعسات مفسسسدة 
وإن أفسدهسا للصاعسة الحسسد 
لا تضمسسون على ذى نعسصسة حسلا 
إن الحسسسود من الس رحمن مبتعد 
واقنعبرزقك فالأرزاق قد قسمت 
سيسسان فى السسرزق بعال ومقتصد 
فإن حسدت امسرأ فيما يخص له 
فاذهب فمسا لك إلا الإشم والكمد 
خلق ذميم وأفراض مسلممة 
ومصسسد بلسسان الفسسسرع متنتقلد 
كسرهت حالا أراد الله ثروتهسسا 
فاقنع بمسا قد قضاه الواحد الأحد 
وقال فى مثل ذلك : 
يسما تاس سند التكمحة فى فيجسرة 
وذاهيافى الغئى من مس لهي سه 
بحسر العطلسايس سسا أنت فى لجسه 
وتحسسد المسكين فى منسس لس سه 
وقدهسدى جفنك بدر السدجى 1 
وأنت لاتتفسرف عبن كل وكبسه 
تحسكه فى كل أح ولله ش 
وربمسسسا زدك علسى مكسس سس سه 
فى أكلسسه الطيب فى شغ ربمه 
فى لبسسسه التعم فى مسسسركبه 


التحسد بالعين 


يسا نسائم سا يحسسد إخسسوانسسه 
اللسسسر بعيين الفك سر فنى ذا وذا 
حسسالك لا تبقى ولا حسسالسسسه 
ش مسا أقسسرب الظسسامىُ من ريه 
والبسسدر إن راقك إشسراقسسسه 
(آثار أبى زيد الفازازى الأندلسى / 507 ) . 
ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة أخمذت من 
كتاب نفائس الخط العربى ‏ حسن قاسم حبش / 197 . 
( المفردات فى غريب القرآن للسراغب الأصفهاني ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 1١8‏ » وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن 
الديبع الشيانى ؟/ ١؟‏ ؛ ومختصر شعب الإيمائى للبيهقى ‏ اختصار 
القزوينى / 171 : 7 » ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى 
زاده «/ 54 "الا"اء والرسالة القشيرية لأبى القاسم القشيرى / 177 : 
4 .» والطب الروحانى للحافظ ابن الجوزى ‏ تحقيق أبى هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول / 1 78 ١‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 
*/ 107-54 , وبداية الهداية لحجة الإسلام الإمام أبى حامد الغزالى 
/ 58 .04 » وأدب الدنيا والدين لابى الحسن على بن محمد بن حبيب 
البصرى الماوردى ط المطبعة الأميرية/ 141-.!14 ؛ وط الدار 
المصرية اللبنانية حققه وعلق عليه وطبع فهارسه محمد فتحى أبو بكر / 
...14" » والمنتخب من أدب العرب ‏ طه حسين وزملائه 7 / 711 
وأثار أبى زيد القازازى الأندلسى ‏ تقديم وتحقيق عبد الحميد عبد الله 
الهرامة / /51 582 . 
انظر أيضا شرح البيجورى على الجوهرة المسمى تحقة المريد على 
جوهرة التوحيد لشييخ الإسلام إبراهيم البيجورى ‏ تصححيح وثعليق حسين 
عبد الرحيم مكى 7/ 114 »؛ ومنهاج المسلم ‏ أبو بكر جابر الجزائرى / 


كما لاملا ١‏ 3 

* الحسد بالعين : 

عن حكم الدين فى الحسد بالعين يقول فضيلة الشيخ 
عطية صمَر : 


الحسد بالعين حقيقة ملموسة لا ينكرها أحد. وهى ظاهرة 


موجودة من قديم الزمان . وأن عجز بعض الناس عن تفسيرها 
تفسيراعلميا » وقد صح عن النى وَلِهُ أنه قال : 7 العين 
حق» ولو كان شىء سسابق القدر لسبقته العين » رواه مسلم . 
وقد اتخذ النبى يك لها إجراء وقائيا وإجراء علاجيا » فقد ورد 
عن أبى سعيد أن النبى ييه كسان يتعسوذ من الجان وعين 
الإنسان. 

كما روى الترمذى وصححه أن أسماء بنت عميس قالت : 
يا رسول الله » إن بنى جعفر تصيبهم العين » فأسترقى لهم ؟ 
فقال : 2 نعم » ولو كان شىء يسبق القضاء لسبقته العين» . 

وجاء فى مسند أبى داود عن عائشة قالت : كان يؤمر 
العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين » وروى مالك أن عامر 
ابن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل » فقال : والله ما رأيت 
كاليوم ولا جلد مُخْبَّأة . قال : فلبط سهل» فأتى رسول الله 
لِهُ عامرا فتغيظ عليه وقال ‏ علام يقتل أحدكم أخاه » ألا 
بركت » اغتسل له ) فغسل له عامر وجهه ويده ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره فى قدح » ثم صب عليه ؛ فراح 
مع الناس ... ١‏ 

وقد ذكر ابن القيم فى كتابه ( زاد المعاد جح" ص ١١5‏ » 
عدة أحاديث في هذا الموضوع» علق عليها بقوله : أبطلت 
طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين؛ وقالوا: 
إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها. وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع 
والعقل» ومن أغلظهم حجاباء وأكثفهم طباعاء وأبعدهم 
معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. 

وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لاتدفع أمر 
ألعين ولا تدكره وان اختلفوا في سببه ووجهة تأثير العين. ثم 
ذكر ابن القيم وجهات نظر مختلفة وتفسيرات لكيفية الإصابة 
بالعين» منها قوله : أن العائن اذا تكيف نفسه بالكيفية الرديئة 
انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين» فيتضرر. قالوا: ولا 
يستتكر هذاء كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعي 
تتصل بالإنسان فيهلك. وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من 
الأفاعي إنهما إذا وقع بصرها على الإنسان هلك» فكذلك 
العائن . ثم قال: وهو يلتقي مع قول النبي يل في الثّر وذى 
الطفيتين من الحيات أنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل 


الحسن 


ويؤمن ابن القيم بذلك حتى قال: إن نفس العائن لا يتوقف 
تأثيرها على الرؤية» بل قد يكون أعمى فيوصف له شيء فتؤثر 
نفسه فيه و إن لم يره . 

وذكر ابن القيم علاج الإصابة بالعيين مستوحى من 
الأحاديث النبوية» مع أدعية واردة تفيد في هذا الموضوع» 
وأفاض في بيسان تأثير العسلاج النبوى بالاغتسال بالماء الذي 
اغتسل به العائن بما لا يدع للشك في أهميتهء فارجع إليه إن 


شع 


لفك : 

هذاء والأبحاث النفسية الحديئة لا تنكر أثر العين» بل أثر 
القوى الأخرى» وهي تعبت صدق الرسول مله في قوله » وأثر 
الاستعاذة والتحصين في تقوية الروح لتدفع خطر العين. 

( أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام ‏ فضيلة الشيخ 
عطية صقر 7/ 1715 0؟7١)‏ 

# الحسن : 

قال الإمام الراغب الأصفهانى : 

حسن : الحسن عبارة عن كل مبهج مسرغوب فيه وذلك 
ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة العقل » ومستحسن من 
جهة الهوى » ومستحسن من جهة الحس . والحسنة يعبر بها 
عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان فى نفسه وبدنه وأحواله » 
والسيئة تضادها » وهما من الألفاظ المشتركة كالمحيوان الواقع 
على أنواع مختلفة كالفرس والإنسان وغيرهما فقوله تعالى : 
الآوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله * [النساء : 174 ] 
أى صب وسعة وظفر لآ وإن تصهم سيثة» [ النساء : 14 ] 
أى جدب وضيق وخيبة وقال تعالى : «9 فإذا جاءتهم الحسنة 
قالوا لنا هذه » [ الأعراف : ١١‏ ] وقوله تعالى : # ما 
أصابك من حسنة فمن الله * [ النساء : 4 ] أى من ثواب 
#ؤوما أصابك من سيئة © [ النساء : 7/4 ] أى من عتاب » 
والفسرق بين الحسن والحسنة والحسنى أن الحسن يقال فى 
الأعيان والأحداث » وكذلك الحسنة إذا كانت وصفا وإذا 
كانت اسما فمتعارف فى الأحداث » والحسنى لا يقال إلا فى 
الأحداث دون الأعيان » والحسن أكثر ما يقال فى تعارف 
العامة فى المستعحسن بالبصر » يقال رجل حسن وحسان 


وأمرأة حسناء وٌانة وأكشر ما جاء فى القرآن من الحسن 
فللمستحسن من جهة البصيرة » وقوله تعالى : 8# الذين 
يستمعون القول فيتبعسون أحسنه 1 الزمر : 14 ] أى الأبعد 
عن الشبهة كما قال وي : ١‏ إذا شككت فى شىء فدع » وقولوا 
للناس حسنا أى كلمة حسنة وقال تعالى : # ووصيئا الإنسان 
بوالديه حسنا © 1[ العدكبوت : 8 ] وقوله عز وجل : 1 قل هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 1 التوبة : 07 ] وقوله 
تعالى : ا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون * [ المائدة: 
]إن قيل حكمسه حسن لمن يسوقن ولمن لا يسوقن فلم 
خمص؟ قيل القصد إلى ظهور حسنه والاطلاع عليه وذلك 
يظهر لمن تزكى واطلع على حكمة الله تعالى دون الجهلة » 
والإحسان يقسال على وجهين أحدهما الإنعام على الغير يقال 
أحسن إلى فلان » والشانى إحسان فى فعله وذلك إذا علم 
علما حسنا أو عمل عملا حسنا وعلى هذا قول أمير المؤمنين 
رضى الله عنه : « الئاس أبناء ما يحسئون » أى منسوبون إلى ما 
يعلمون وما يعملونه من الأفعال الحسنة . وقسوله تعالى : 
#إالذى أحسن كل شىء خلقه » [ السجدة : 0 ] . 
والإحسان أعم من الإنعام » قال تعالى : [ إن أحسنتم 


أحسنتم لأنفسكم 4 [ الإسراء : 17 ]ء وقوله تعالى : #إإن الله 


يأمر بالعدل والإحسان » [ الدحل : 4١0‏ ] فالإإحسان فوق 
العدل وذاك أن العدل هو أن يعطى ما عليه ويأخمد ماله 
والإحسان أن يعطى أكثر مما عليه ويأحذ أقل مماله 
فالإحسان زائد على العدل فتحرى العدل واجب وتحرى 
الإحسان ندب وتطوع » وعلى هذا قوله تعالى : # ومن أأحسن 
دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن * [ النساء : ١١6‏ ] 
وقوله عز وجل : ا وأداء إليه بإحسان *1 البقرة : ١9/8‏ ] 
ولذلك عظم الله تعالى ثواب المحسنين فقال تعالى : *9 وإن 
الله لمع المحسنين 14 العنكبوت : 54 ] وقال تعالى : [ إن 
الله يحب المحسنين © [ المائدة : ١‏ ] وقال تعالى : # ما 
على المحسنين من سبيل 14 التوبة : 4١‏ ] 9 للذين أحسنوا 
فى هذه الدئيا حسئة ©[ النحل : ]7٠‏ . 

( المردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلائى / ,)1١١91118‏ 


أبو التحسن 


أبو الحسين الأشعرى ( 150 756 ها / 551.414 م ) 


للللللللليلججي ا ةا :ا سس 


أبو العسسن : 

محما بن الحسين . قال صاحب الفهرست : من 
مصنفاته كتاب شرح الجرمى » وكتتاب الهداية » وكاب 
العلل. 

( الفهرست لابن النديم / 178 ) , 

* خسن الأسوة بماثبت من الله ورسوله للى النسوة : 

أحد مولفات صديق حسن خان القنوجى ؛ وهو كاب 
فريد فى نوعه إذ لم يؤلف مثله قطء حيث لم يشرك المؤلف 
خخلة من خلال النساء إلا أحصاها واستشهد لها باية كريمة أو 
بحديث شريف . والكتاب ينقسم إلى مقدمة وكتابين 
وخائمة؟ طبعة الجوائب ١0١‏ ه ء طبعة مؤسسة الرسالة 
بيروت 191/5 م . 

( مقدمة تحقيق كتاب ؛ العلم الخفاق من علم الاشتقاق ؛ لصديق 
حسن مان . تحقيق نذير محمد مكتبى مجلة البصائر ١71 / ١‏ هامش 
6 

أبو الحمسن الأشعرى ( 556570 له / 1974174 م) : 

على بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق بن سسالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى برده بن 
أبى موسى الأشعسرى صساحب رسول الله كه أبو الحسن 
المتكلم . ولد بالبصرة سنة 7٠‏ ه » وقضى أواخر أيام حياته 
ببخداد وتوفى فيها سنة 4 7ه . 

كان مالكيا » صنف لأمل السنة التصانيف » وأقنام 
الحجج على إثيات السئن » وما نفاه أهل الدع من صفات 
الله تعالى ورؤيته وقدم كلامه وقدرته عز وجل » وأمور السمع 
الواردة من الصراط والميزان » والشفاعة » والحوض ٠‏ وفتئة 
القير الذى نفته المعتزلة » وغير ذلك من مذاهب أهل السنة 
والحديث ٠‏ فأقسام الحجج الواضحة عليها من الكتاب 
والسنة» والدلائل الواضحة العقلية » ودفع شبه المبتدعة ومن 
بعدهم من الملحدة والرافضة » وصنف فى ذلك التصانيف 
المبسوطة التى نفع الله بها الأمة ؛ وناظر المعتزلة وظهر 
عليهم. 


وكان أبو الحسن القابسى يثلى عليه . وله رسالة فى ذكره 


لمن سأله عن مذهبه فيه ٠‏ أثنى عليه وأنصفه » وأثنى عليه أبو 
محمد بن أبى زيد وغيره من أئمة المسلمين ( طبقات المفسرين 
للداودى 1 / 9٠١‏ 8841), 

وكان يغشى مجالس الفقهاء والمحدثين إلا أن أغلب وقته 
كان مع أستاذه أبى على الجبائى ليتلقى عنه العققائد » ولهذا 
نشأ على مذهب الاعتزال » وتتلمذ لرئيس المعتزلة فى عصره 
أبى على الجبائى » ولفصاحته كان يتولى الجدل والمناظرات 
عن شيخه ء لأن الجبائى كان يجيسد التصنيف ولا يجيد 
المناظرة » واستمر على مذهب الاعتزال أربعين عاما» ثم 
اختلف مع أستاذه فى بعض المسائل » ومنها مسألة وجوب 
الصلاح والأصلح التى عجز أستاذه عن الإجابة على بعض ما 
وجهه الأشعرى إليه وهى : 

ما قولك فى ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيرا ومات الثانى 
كبيرا صالحا » وات الثالث كافرا » فلو سأل الصغير ربه 
فقال : لم لم تبقنى حتى أنال منزلة أخمى فى الجنة ؟ ماذا 
يقول له الرب ؟ فقال الجبائى : يقول علمت أنك لو كبرت 
لكفرت » فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا » فقال له أبو 
الحسن : فلو سأله الثالث وقال : يارب لِمَ لَمْ تمتنى صغيرا 
وأنا راض بما دون منزلة أخى ؟ ماذا يقول له الرب ؟ فبهت 
الجبائى ( مذكرة الفرق / ؟١)‏ . 

ومثل هذه الأسئلة جعلته يبدأ البحث فى مسائل الاعتزال » 
ووجد من نفسه ميلا إلى آراء الفقهاء والمحدثين . 

فعكف فى بيته مدة قارن فيها بين أدلة الفريقين حتى اقتنع 
بعبادىٌ جماعته إلتى أعلنها حين نرج إلى المسجد الجامع 
بالبصرة فى يوم جمعة وصعد على المنبر ونادى بأعلى صوته : 
أيها الناس من عرفنى فقد عرفنى » ومن لم يعرفنى فأنا أعرّقه 
بنفسى : أنا « فلان ابن فلان » كنت أقول بخلق القرآن » وأن 
الله لا يرى بالأبصار » وأن أفعال الشر أنا أفعلها ( أى بدون 
إرادة الله ) وأنا تائب مقلع للرد على المعتزلة » مخرج 
لفضائحهم . معاشر الناس : إنما تغييت عنكم هذه المدة 
لأنى نظرت فتكافأت غندى الأدلة ولم يترجح عندى شىء 
على شىء فاستهديت الله تعالى فهدانى إلى اعتقاد ما أودعته 


أبو العحسمن الأشعرى ( -0؟. 596 ه3557-8157 م) 


كتبى هذه . وقد انخلعت من جميغ ما كنت أعتقد كما 
انخلعت من ثوبى هذا . وانخلع من ثوب كان عليه » ودفع 
إلى الناس مسا كتبه على طريقة الجماعة من الفقهاء 
والمحدثين. 

وقد تعقب الأشعرى خصومه من المعتزلة وأهل الأهواء فى 
كل مكان » وبث أنصاره فى الجهات »ء ولقبه أكثر العلماء 
بإمام أهل السنة والجماعة » لأنه أذ بكل ماجاء به الكتاب 
والسنة من عقائد؛ وأخذ بظواهر النصوص فى الآيات الموهمة 
للتشبيه من غير أن يقع فى التشبيه . 

فلما قرأ أهل الفقه والحديث اتخذوه إماما لهم ونسب 
مذهبهم إليه » وقد اشتهر أتباعه باسم الأشاعرة نسبة إليه(مذكرة 
الفرق / 18) . 

يقول الأشعرى نفسه فى أسباب تحوله إن السبب فى هذا 
التحول إنما يعود إلى رؤيته للنبى و ثلاث مرات فى نومه أمرا 
له بنصرة المذاهب المروية عنه فإنها الحق وواعدا له فى المرة 
الأيرة بتأييد الله له , 

نشاطه العلمى بعد التتحول : 

يقول الدكتور حمودة غرابة : 

وليس من شك فى أن فترة حياته بعد تحوله كانت تعتبر 
أخصب أيام عمره فقد أخحذت دروسه فى المسجد الجامع 
بالبمرة تعج بطلاب العلم من كل فج ولعلى مما زاد فى 
إقبالهم عليه ما كان يتمتع به الأشعرى من نفس طيبة وروح 
مرحة ودعابة لطيفة كانت تبدد الملل وتجدد نشاط الأزواح 
يضاف إلى ذلك هذا الصوت الحدون الذى كان يأسر النفوس 
ويأخل بمجامع الألباب . 

ولم تكن الدروس وحدها هى مظهر نشاطه فقد كان إلى 
جانب ذلك يجيب على كل مسألة أو استيضاح يرد إليه من 
سائر البلاد الإسلامية أما عن مؤلفاته فحدث ما شعت وفرة 
إنتاج وعمق بحث وتنوع درس وسعة أفق ووضرة معلومات 
وحسبك أن تلقى نظرة على كتابه « العمد » الذى تدث فيه 
عن مؤلفاته كما نقله ابن عساكر لتعرف أى رجل هو ء فقد 
كتب فى ( أدب الجدل ) و( الحث على البحث ) والرد على 


أرسطو فى كتابه السماء والعالم وكتاب الآثار العلوية كما رد 
على أصحاب التناسخ والدهرية والمجوس والمشبهة 
والخوارج وبقية الفرق الإسلامية » وص المعتزلة بالنصيب 
الأوفر من نشاطه فقد ألف كتبا عدة فى الرد على الجبائى 
والبلخى والإسكافى وأبى الهزيل وأبى هاشم والوراق وغيرهم 
بل أكثر من ذلك أنه كتب كتيا للرد على نفسه يوم أن كان 
معتزليا . 

ولم يكن الأشعرى أستاذا فى علوم العقيدة فقط بل كان 
مؤرخا للعقائد من الصف الأول أيضا » وحسبك كتابه 
(مقالات الإسلاميين » للبرهنة على ذلك حيدة واطلاعنا » 
والأعجب من ذلك أن الرجل كانت له قدم راسخة فى علوم 
الشريعة أيضا فقد ألف كتاب ١‏ القياس » وكتاب ١‏ الاجتهاد ؛ 
وألف فى « بر الواحد » والرد على ابن الراوندى فى إنكار 
التواتر ومسائل فى إثبات الإجماع وألف أيضا فى تفسير القرآن 
وفى الأخبار . 

الأشعرى والمعتزلة : 

لقد أدى منهج المعتزلة فى رأيهم إلى نفى الصفات عن الله 
فليس لله علم ولا قدرة مع أن ذلك مخالف للبداهة من جهة» 
ويؤدى إلى نفى كونه عالما قادرا من ناحية أخصرى ؛ لأن كونه 
عالما قادرا معلل فى العقل بأن له علما وققدرة فإذا انتفيا كما 
يقول المعتزلة انتفى كونه عالما قادرا » لأن انتغاء الأصل والعلة 
يؤدى إلى انتفاء المعلوم قطعا وقد أداهم ذلك إلى وضع الله فى 
صورة مجردة لا يستطيع العقل أن يتصور وجودها . على أنهم 
قالوا أيضا إن الله لا يريد الشر مع أنه موجود فى العالم بل 
وغالب فيه » ومعنى ذلك أن الله لا يريد أغلب ما يقع فى 
ملكه من أفعال وهذا يستلزم أن يكون موصوفا إما بالضعف فلا 
يستطيع أن يحول بين الشر وبين الوجود والغلبة » وإما بالغفلة 
فهو لا يدرى ما يقع فى ملكه . 

وإذا كان الناس باسم العقل عند المعتزلة هم الخالقون 
لأعمالهم خيرا كانت تلك الأعمال أم شرا فمعنى ذلك أن الله 
تعالى قد شاركه فى أخحص صفاته وهى الخلق ملايين الشركاء 


أبو اللحسن الأشعرى ( 570 7564 ه/ 35341075 م) 


من البشر الذين يعتبرون فى هذه الصفة أقدر منه لأنه لا يخلق 
إلا الخير وهم يمخلقون النوعين ولذلك كان مذهب المعتزلة فى 
رأى - الأشعرى ‏ شرا من مذهب المجوس الذين جعلوا له 
شريكا واحدا هو الشيطان ولم يجعلوه أوسع اختصاصا من 
الخالق لأنه لا يخلق إلا الشر فى رأيهم » ومن ناحية أخرى 
فإن الله فى رأى المعتزلة لا يملك الخيار حتى فى دائرة الخير 
من أعماله المخصصة له منهم بل واجبه أن يفعل الصلاح 
والأصلح حتما ومن واجبه أن يضع الطائعين فى الجنة وأن 
يقذف بالعصاة إلى النار من غير استثناء كما أن من واجبه أن 
يلطف بعباده فينصب الآيات الدالة على وجوده ويرسل الرسل 
وينزل الكتب التى تساعد على الهداية ويجب عليه أيضا وإلا 
لم يكن إلها أن يعوض الناس عن آلامهم فأى إله هذا الذى لا 
يملك صفة ولا خيارا بل يعيش محدودا فى نطاق خاص من 
الأعمال قد حددته له عقول المعتزلة ومنهجهم . 

فإذا تركنا ذلك إلى القرآن الذى هو كلام الله فماذا قالت 
المعتزلة فيه ؟ إنهم تبعا لمنهجهم قد حكموا بحدوثه لفظا 
ومعنى وأحالوا أن يكون صغة لله تعالى فجعلوه مشايها فى 
اللخلق والحدوث لجميع الأشياء الحادثة التى تنقصها القداسة 
بل وتنقصها الطهارة أحيانا ولم يكتفوا بذلك بل تجأوا إلى 
نصوصه فأولوا منها كثيرا من الآيات الى تتعارض مع أرائهم 
العقلية فأفسدوا معناه وذهبوا بحرمته وجعلوه تابعا لا فيصلا فى 
أوهامهم التى اعتنقوها باسم المنهج العقلى . 

ثم ألم ينكر المعتزلة الرؤية باسم العقل فسلبوا بذلك 
المؤمن أسمى ما يطمع فيه فى الآخرة وهو رؤية خصالقه الذى 
عبده على غيبة منه منذ سنين طويلة انتظارا لهذه اللحظة 
السعيدة التى يشرق فيها بطلعته على المخلصين من عباده » 
ولم يكتفوا بالإنكار ويلتزموا الأدب مع حديث رسول الله وما 
ورد فى الكتاب العزيز الذى جاء به بل أولوا الآييات وأنكروا 
السئة وهى صريحة وصحيحة ففتحوا بذلك بابا للشكاك 
وأعداء الدين يستطيعون أن يدخلوا منه بعد أن فتحه المعتزلة 
للطعن فى الدين وإنكار أحد أصليه وهو السئة المطهرة ؛ بل 
وأنكروا الشفاعة أيضا وحكموا ظالمين بأن من أنفق حياته فى 
الطاعة ثم ارتكب لأمر ما كبيرة ثم مات بعد ذلك من غير توبة 


فهو خالد فى النار مع المشركين من خلق الله وليس له أمل فى 
عفو أو مغفرة لأن الله لا يملك أن يعفو عنه ناسين أو متناسين 
أن الإنسان إنسان له ضعفه وفيه عيوبه وأنه من الرحمة أو من 
العدالة أن نجيز أن مثل هذا العبد الذى فعل كثيرا من الخير 
إلى جانب خطئه قد يرحمه الله ويعفو عنه . وألم ينكر بعض 
المعتزلة دوام الجنة والنار وفيم المجهود والمشقة وحبس 
النفس على الطاعة والصير عن المعصية إذن» مع أن دليل 
اللخلود والأبدية قائم ولكن ذلك نيس بغريب على المعتزلة 
الذين أجمعوا على إنكار عذاب القبر كما أنكروا الحوض تبعا 
لتحللهم من الالتزام بالسنة وتأويلهم ما ورد فى القران عن 
ذلك مع هدمهم القياس فى الأمور الشرعية وإبطالهم حجية 
الإجماع مما يؤدى إلى إبطال قاعدة من قواعد التشريع 
الأساسية . 

ثم ألم يهاجم المعتزلة أصحاب رسول الله وله رغم توصية 
الرسول بهم خيرا ورغم أنهم قد بذلوا من أنفسهم وأموالهم » ما 
رفع منزلتهم ويكف ألسئة السغهاء عنهم فحكموا عليهم 
بالفسق وكمّروا كثييرا منهم حتى أبا موسى جد الأشعرى نفسه 
مع حب رسول الله له ( أبو الحسن الأشعرى / 84-57). 

وأهم النقاط التى عارض بها الأشعرى المعتزلة سبع نقاط 
نلخصها فيما يلى : 

١‏ -لله سبحانه وتعالى صفات أبدية مثل العلم والبصر 
والكلام . ولذلك فهو عليم وبصير ومتكلم » بينما تقول 
المعشزلة إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات تنفصل عن 
جعوكرة * 

١‏ - تقول المعشزلة إن التعبيرات القرآنية نحو يد الله ووجه 
الله يجب أن تفسر على أنها جوهر أو جمال وما إلى ذلك . 
ويتفق معهم الأشعرى فى أنه لا يقصد بها تجسيد » بيد أنه 
يعتقد أنها صفات حقيقية لا تدرك طبيعتهسا على وجه 
التحديد؛ وعلى هذا الأساس فسر أيضا استواء الله سبحانه 
وتعالى على العرش . 

*- تقسول المعتزلة بخلق القرآن » ولكن الأشعرى يرى أن 
القرآن كلام الله » وأنه قديم » ومن ثم قهو غير مخلوق . 


ا و م يي 


أبو التحسن الأشعرى ( 50 554 ه 7 953-2104 م ) 


5 تقول المعتزلة إن الله لا يى بالأبصار لأن ذلك يوحى 
بأن له جسدا وأنه محدود » ويرى الأشعرى أن رؤية الله 
سبحانه وتعالى فى العالم الآخر أمر حقيقى » وإن كنا لا ندرك 
الطريقة التى سوف يُرى بها . 

تؤكد المعتزلة حقيقة الاختيار فى أفعال الإنسان » 
ولكن الأشعرى أكسد أن / الله قادر على كل شىء» وأن كل 
شىء» سواء كان خيرا أو شراء إنما يقع بإرادة الله » وهو الذى 
يخلق أفعال الئاس بأن يخلق فيهم القدرة على أداء كل فعل . 

”كانت المعتزلة تؤمن بعقيدة « المنزلة بين المنزلتين » » 
وبأن أى مسلم يرتكب إحدى الكبائر لا يكون مؤمنا ولا كافرا. 
غير أن الأشعرى يؤكد أن مثل هذا الشخص يظل مؤمنا ولكن 
يكون عرضة للعذاب فى النأر . 

وقد وضع الأشعرى فى مناهضة المعتزلة مؤلفات ضخمة 
يقال إنها بلغت الثلشسائة عددا » ويذكر ابن عساكر عناوين 
شلاثة وتسعين منها . ومما يؤسف له أنه لم يصلنا منها إلا 
القليل . وقد طبع كتاب الأشعرى ١‏ الإبانة عن أصول الديانة » 
ومعسه ثلاثة ملاحق فى حيدر آباد عام ١77١‏ ه كما طبع فى 
نفس المديئة كتابه 9 رسالة فى استحسان الخوض فى الكلام » 
عام 177 ه . والأشعرى كان شافعى المذهب » ويعد يما 
كتب من مقالات دينية فى حربه المعتزلة مؤسسا لعلم الكلام» 
إذ أن غيره من العلماء الذين تصدوا لهذه المهمة لم يكن 
لديهم ما لدى الأشعرى من ثقافة بحيث يتحاشون الإساءة 
بالألفاظ فى هجومهم » ولذلك لاقت طريقة الأشعرى قبولا 
وبخاصة لدى أتباع السذهب الشافعى وقد التف حول 
الأشعرى حلقة من التلاميذ خرج من بينهم عدد مسن مشاهير 
علماء الدين الذين عملوا على تنمية ونشر مبادئه» ومن أشهر 
هؤلاء التلاميذ الباقلانى » والإصفرائينى ». والقشيرى » والجوينى 
( إمام الحرمين ) » ونخص بالذكر الإمام الغزالى ؛ إذ أن 
الأشاعرة أذوا يكسبون نفوذا وبخاصة عن طريق مؤلفات 
الغزالى » وقد وجدوا فى المغرب بطلا متتحمسا لهم هو ابن 
توصرت مؤسس دولة الموحدين » وكان من أثر ذلك كله أن 
كلام » الأشعرية أذ يدرس فى كل مكان فى مدارس 


السنية» وكفت عنهم معارضة المعارضين من أمثال الماتريدى 
وابن حزم . 

يؤمن الأشعرى بحقيقة كل ما يتعلق بالموت والحساب 
والجدة والنار » وبالحوض والميزان » وبشفاعة رسول الله 
وهو ما تنكره المعتزلة أو تفسره تفسيرا يعتمد على منطق 
العقل . 

ولم يكن الأشعسرى أول من حاول تطبيق ١‏ الكلام » » أى 
المناقشة المبنية على منطق العقل » فى الدفاع عن العقيدة » 
إِذ أن الحارث بن أسد المحاسبى قام بمحاولة ممائلة من 
قبل» غير أن الأشعرى يمتاز بأنه كان لديه معرفة مستفيضة 
بسآراء المعتزلة كما يتضح من كتابه الوصفى « مقالات 
الإسلاميين » الذى طبع فى استائبول عام 1939 . 

.)5944 148٠9 / ١ دائرة المعارف الإسلامية‎ ١ 

رأى ابن تيمية فى الأشاعرة : 

فى ذلك يقول الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله : 

ويعتبر الأشاعرة من المائلين إلى الجبر ؛ بل يعتبر قولهم 
من الجبرء ويرى أن قولهم الأفعال ممخالسوقات لله تعسالى 
والكسب للعبد لا ينفى الجبر » ويقول فى ذلك : 

« وقال من المائلين للجبر هى ( أى الأفعال ) فعله ( أى 
الله سبحانه ) وهى كسب للعبد » وقالوا إن قدرة العبد لا تأثير 
لهافى حدوث مقدورها : ولافى صفة من صفاتها وأن الله 
أجرى العادة بخلق لمقدورها مقارنا لها . فيكون الفعل خلقا 
من الله وإبداعا » وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته » وقالوا 
إن العبد ليس محدثا لأفعاله » ولا موجدا » ومع هذا فقد 
يقولون إنا لا نقول بالجبر المحض »ء 'بل نثبت للعبد قدرة 
حادثة » والجبرى المحض لا يثبت للعبد قدرة ) . 

« وأخذوا يفرقون بين الكسب الذى أثبتوه . وبين الخلق 
فقالوا : الكسب عبارة عن اقتران بالقدرة الحادثة والخلق هو 
المقدور بالقدرة القديمة » وقالوا أيضأ : الكسب هو الفعل 
بمحل القدرة عليه : والخلق هو الفعل الخارج عن محل 
القدرة عليه » ٠:‏ نموم لماكل الساتل 5 15). 


هذا مذهب الأشاعرة كما حكاه أبن تيمية ؛ وهو فى هذا 


أبو التحسن الأشعرى ( 57 . 1756 هل / 5541م ) 


يراهم جبرية أو مائلين للجبرية ٠‏ ومذهبهم يؤدى إليها » وقد 
صرح بذلك تلميذه ابن القيم . 
ويأخصذ عليهم أبن تيمية تفريقهم بين الفعل والكسب ؟ 
لآن الكسب إن كان مجرد اقتران لا تأثير فهو لا يصلح مناطا 
لتحمل المسئولية . واستحقاق العقاب والشواب » وإن كان 
فصلا له تسأثير وتوجيه وإيجاد وإحداث وصنع وعمل فهو 
مقدورء فإن قلت إنه لله فهو جبر» وإن قلت إنه للعبد فهو 
اعتزال( ابن تيمية // 05؟) , 
وفى مهاجمته للفرق الممختلفة ينصف الإمام ابن القيم أبا 
الحسن الأشعرى فيقول فى قصيدته النونية المحافلة : 
وخيار عسكسركم فلاك الأسسرى 
القرم ذاك مقسام الفسسرس سان 
لكنكم واللهُ مس اا تم على 
إبسسساتسه والحق ذو برهان 
هو قال إن الله فسسوق العسسرشس 
واستولى [ واستسوفى ] مقالة كل ذى بهتان 
فى كتبسه طلدراوقسرر قول ذى 
الإثبات تقسريسرا عظيم النان 


لكتكس كفت حي تسوه وقلسم 
من قال هلافه ووو كف ران 
فخيار سك ركم فأتدم منهم 


بسرءإذقربوامن الإيمان 
( متن القصيدتين النونية والميمية / 158 ) . 
مؤلفاته ووفاته 0 
ويعدد الحافظ الداودى مؤلفات أبى الحسن الأشعرى 
فيقول : 


ولأبى الحسن من التآليف المشهورة كتب كثيرة جدا » . 


عليها معول أهل السنة ككتاب « الموجز » » و ١‏ التوحيد 
والقدر » » و« كتاب الأصول الكبير ؛ » وكتاب : خلق 
الأفعال» الكبير » و« الصفات» » و« الاستطاعة»؛ء و 
«الرؤية ؛ و« الأسماء .والأحكام ؛ » و : الخاص والعام " 
و«إيضاح البرهان» » و١‏ الحث عن البحث » » و (التقض 


على البلخى ؛ و ؛ النتقض على المجبائى ؛ » و ١‏ النقض على 
ابن الراوندى ؛ » و« النقض على الخالدى » » وا الدافع 3 
و أدب الجدل ؛ ؛ و« جوابات الطبريين » » و 7 جوابات 
النعمانيين » » و" جوابات الجرجانيين ؛ » و 2 الجوابات 
الخراسسانية ؛ » و « جوابات اسرامهرمزيين » » و ١‏ جوابات 
الشيرازيين ؟ » و النوادر © » و « الرد على الفلاسفة » » 
و«نقض كتاب الإسكافى » » و« كتاب الاجتهاد » » و١‏ كتاب 
المعارف » » و الرد على الدهربين » » و 3 الرد على 
المنجمين ؛ » و ! مقالات الإسلاميين » » و« المقالات؛ 
الكبير » و١‏ نقض كتاب الاج » » و١‏ كاب النبوات» » 
و«كتاب اللمع الكبير4» و«كتاب اللمع الصغير»)» 
و«الشرحح و التفصيل " » و ١‏ الإبانة عن أصول الديالة » » 
واوله الكتاب المسمى « بالمختزن فى علوم القران » وهو 
كتاب عظيم جذا بلغ فيه سورة الكهف وقد انتهى مائة جزء » 
وقيل إننه أكبر من هذا . ومن وقف على تواليفه رأى أن الله 
تعالى أمده بتوفيقه » وذكر أنه كان فى ابتدائه معتزليا » ثم رجع 
إلى هذا المذهب الحق ومذهب أهل السسنة ؛ فكثر التعجب 
منه» فسئل عن ذلك فأحبر أنه رأى النبى يَليةِ فى رمضان كما 
سبق القسول ‏ وأمره بالرجوع إلى الحق ونصره » فكان ذلك 
والحمد لله ( طبقات المفسرين /١‏ 1751 197) , 

وفاته : 

وأخيرا بعبد حياة -حافلة بأنواع النشاط والخير مات الأشعرى 
فجأة سنة 5 17 على مسا صححه ابن عساكر وذكره ابن فورك 
ودفن طيب الله ثراه ببغداد بالقرب من الإمام أحمد بين الكرخ 
وباب البصرة » وقد تنازعته المذاهب الفقهية بعد موته » 
ويؤكد صاحب الطبقات أنه كان شافعى المذهب وأن الإمام 
البلاقانى هو الذى كان مالكيا لا الأشعرى كما يزعم بعضهم» 
وقد ذكر الداودى فى ترجمته أنه كان مالكيا ( أبو الحسن الأشعرى 
له 

وكان أبو الحسن من أورع الناس وأزهدهم مع دعابة 
ومزاح » وكان يعيش من غلة قرية وقفها جده بلال بن أبى بردة 
ابن أبى موسى الأشعسرى صاحب رسول الله وه على ذريته » 
وكان شافعى المذهصب » وممن نصر مذهبه الفخر الرازى 


اال “كت ا0ا0ا0امااااما1146860000آظ 


أبو الحسن الأشعرى ( 50 294 ها 7 185414 م ) 


والغزالى» وقاربه فى مذهبه القاضى أبو منصور الماتريدى 
(الوسيط/ ,)78١‏ 

وقال الحافظ الداودى : 

ذكره عياض فى ١‏ المدارك » . وقى ترجمته فى كتاب 
١الوفيات‏ ؛ لابن خخلكان » والأشعرى : بفتح الهمزة » وسكون 
الشين المعجمة » وفتح العين المهملة : وبعدها ياء» هذه 
النسبة إلى أشعرء واسمه نبت بن أدد بن زيد » وإنما قيل له 
أشعر لأن أمه ولدته والشعر على يديه» هكذا قالهابن 
السمعانى ( طبقات المفسرين /١‏ 947") . 

له ترجمة فى الأنساب / 9 1أ» البداية والئهاية 1١‏ / 
41 » تاريخ بغداد "457/1١١‏ تذكرة الحفاظ 3 / 4751 » 
الجواهر المضيئة ١‏ / 767 » الديباج المذهب/ 157 » 
روضات الجنات / 4لا » شذرات الذهب ؟/ ااا 


طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7/ 7417 4 طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ورقة لاب » العبر”؟/ 7١1‏ 
الفهرست لابن البديم / اما مفتاح السعادة 7 / 61 
النجوم الزاهرة «/ 704 » وفيات الأعيان 7/ 145 » 
المقريزى 7 / 751( طبقات المفسرين ,)894٠ /١‏ 

ملاحظة : أرقام الصحفات فى ثبت المراجع أعلاه هى 
الواردة فى مراجع محقق الكتاب . 

( طبقات المفسرين للداودى ‏ بتحقيق على محمد عمر 1794٠ / ١‏ 
»؛ ومذكرة الفرق ‏ الشيخ حسن السيد متولى/ 1١1‏ "1 ء وأيو 
الحسن الأشعرى ‏ د . حصودة غرابة / 34-71 » ودائرة المعارف 
الإسلامية 48١ / ١‏ ؛ 544 » وابن تيمية ‏ الإمام محمد أبو زهرة / 501 ٠‏ 
ومتن القصيدتين النونية والميمية لابن القيم / »١68‏ والوسيط فى الأدب 
العسربي وتاريخه » الشيخ أحمد الإسكندرى والشيخ مصطفى عنانى / 
001 


استدرايك 


جاء فى مادة ١‏ الحديبية ( صلح ) فى م ١1‏ 1 6 نقلا عن كتاب محمد المصطفى ذَللِةِ ص ١ ١7‏ أن صهيب الرومى كان من 
بين من أسلموا عام الحديبية 2 والصحيح أنه أسلم هو وعمار بن ياسر قبل الهجرة» ورسول الله وك فى دار الأزقم وسيأتى بيان ذلك 
فى ترجمته تحت عنوان ( صهيب بن سئان » فى حرف الصاد إن شاء الله تعالى . ونحن نشكر الأستاذ الفاضل محمد السيد زهران 


بالوحدة البيطرية» اخناواى طنطا . 
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وأوله مادة : 


حسن أغا الأزرقطلى ( سبيل -) : 


والله ولى التوفيق , ,, 


من الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية 
ويليه إن شاء الله تعالى 
المجسلد الرابيع عشر 


أعان الله على إتمامه 


51 


تحلبسد 


2101 قْ 


تجليد هذه الموسوعة بهذا الشكل ملك خاص: 
لدار الغد العربى وحقوق إعادة الطبع والتجليد بهذه الصورة من حقوق ملكية الدار 


ولا يجوز الطبع والتجليد إلا بإذن الدار وموافقتها قانونًا 


سانا 


ك4 
ده 


نصالسججعلق مععطاامتاطلةا 


الدكتورة: فاطمة محجوب ١‏ 


١ 2 العاف‎ 
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حقوق الطبيع والنشر محفوظة 


للناشر 


الناشر 


أي 
ذار الغد العريق 3 
للطباعة والنشر والتسوزيع 
“*' ش داش العباسيةعبده باشا - القاهرة 
ل ا ال 
فاكس : 499 5/75 
ريسة مصر العري 


حسن أا الأزرقطلى ( سبيل -) 


حسمن أغا كوكليان ( سبيل وكتاب .) 11١5(‏ ه / 1594 م ) أثر 545 


* حسن أغا الأزرقطلى ( سبيل.) : 

قال عنه على مبارك : 

هو بشارع تحت الربع على يسار الذاهب من باب الخرق 
طالبا باب زويلة . أنشأه حسن أغا الأزرقطلى وأنشأ فوقه 
مكتبا لتعليم أيتسام المسلمين القرآن المجيد» وذلك فى سنة 
مست وأربعين ومائتين وألف وشعائرهما مقامة من ريع وقفهما 
بنظر بنت الواقف . 
٠‏ ( العخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 5 / 1١/1 ١10/٠‏ ): 

* حسن أغا كوكليان ( سبيل وكتاب ) (7١11ه‏ / 1714م ) أثر 

7 


يقع بسويقة العزى بشارع سوق السلاح بالقرب من مدرسة 


لعدافلف 


٠‏ واجهتا سبيل حسن أها. كوكليان الجنوبية 
والغربة .بشارع سوق السلاح, أثْر 145.. 


سودن مسن زادة . وهو سبيل مستقل » يعلره كتاب » وذو 


شباكين للتسبيل . 

أنشأه حسن أغا كوكليان فى عام ١١١1‏ ه حسبما ورد 
باللوحة التأسيسية بالواجهة الجنوبية والتى قرأها -/©8 5/30 ) 
(صفطه كالآتى :- 

« أنشأ هذا السبيل الخليل وفوقه المكتب الجميل حسبة 
لله تعالى الأمير الكبير حسن أغا كوكليان , ووافق تاريخه 
أسمه الخليل ( الأصح أنها ١‏ الجليل » ) ظاهر سنة ١١١5‏ ها 

والسبيل ذو واجهتين حرتين على الشارع بينهما عمود 
ناصية مدمج وهمسا متشابهشان » إحداهما هى الواجهة 
الجنوبية (لوحة 77 ) التى يتوسطها شباك للتسبيل ذو 
مصبعات نحاسية يتقدمها لوح رخامى لوضع الكيزان ... 


حسن أغا ك وكليان ( سبيل وكتاب ) ( 11١5‏ ه/ 1594 م ) أثر 527 


لرعة (34) 
الراجهة الجنوبية لسبيل احسن أغا كوكليان 
بشارع .سرق السلاح . أثر 78. وبنضح 
قها فنحذ تزويد الصهريح بالماع, 


على يسار هذا الشباك وإلى أسفل نجد فتحة معقودة- 
مسدودة اليا مخصصة لتزويد الصهريج بالماء ( لوحة 5/8 ) 
كما يعلو الشباك نفيس عليه بلاطات خزفية ( قاشان ) » 
ونه مالعز يم ينار لق لاماي سين قرا هلا ورك 
على جانبى تلك اللوحة والعقد العائق مناطق مربعة ومستطيلة 
بها زحارف هندسية عبارة 
سداسية محفورة فى الحجر. 

تنتهى هذه اشواجهة من أعلئ بواجهة الكتاب وهى عبارة 
خوباكة مو متيو داري كل نامرد بعرنتزانا علن 
عمود أوسط مثمن . 


عن أطباق نجمية ونجنوم وأشكال 


ف انها رجي كل حرنها رد دي -اندثر 0 


حاليا دما زالت بقأياكرايلة دل عليه . 


الاك ليل لكاب يحو سبل الل يل عب 1 


غائق وفيضاط ريفوت لاعية . 


والتكوين العام 
للسبيل : عبارة عن 
الدخول السالف 
الذكر» يؤدى يمينا 
للكتاب ويسارا إلى 
حجرة ملحقة تتقدم 
حجرة التسبيسل ٠»‏ بها 
فوهة الصهريج ؛ 
التي تأعذ الشكل 
المربع » بضلعيها 
الجنوبى» والغربى 
دخلتان لشباكى 
التسبيل» بأرضية كل 
منهما حوض مبريع 
رخسامى مخصص 
للشرب وبيصدر الحجرة يوحد دخلة الشاذروان التى تحتوى 
على لوح السلسبيل الرخامى ذات الزخعرفة التقليدية البارزة . 

أما عسن أرضية الحجرة فمفروشة بالألوح الرخامية التى 
تكون فى وسطها دوائر متماسة» تحصر فيما بينها أشكال 
هندسية ونجوم منفذة بالرخام الخردة المختلف الألوان . 

أما عن جدران هذه الحجرة فقد كانت مغطاة بوزرة رخامية 
فى جزئها السفلى ما زالت بعض أجزائها باقية . والذى يؤكد 
أنها من عصر الإنشاء وليست مستحدثة ما ورد بالوثيقة حيث 
تذكره ... المكمل الصهريج المذكور بالرخام الملون 
والوزرة... » 

فضلا عن ذلك فسقف حجرة التسبيل » عبارة عن براطيم 


غشبية تحصر فيما بينها مربوعات وستطيلات » كما أنه 
: ملمّع بأنواع الدهانات» ويجمع فى زخحرفته بين الطابع 
. المجلى والعثمانى (سبقه فى ذلك سبيل يوسف أغا الحبشى ) 

.معاء نحيث الأطباق النجمية وأشكال النجوم وأنضافها 


احسن أفندى ( بن عبد الله ) ( سل م.؟اه ) : 


بالإضافة إلى عناصر ذات طابع عثسانى متمثلة فى الأفرع 
النساتية التى تخرج منها زهور القسرنفل والرمان وذلك فى 
البراطيم الخشبية » أما فى المربوعات فتوجد أشكال دائرية 
من أربعة فصوص بداخلها ويحيط بها أفرع نباتية تخرج منها 
زهور الورد المحورة . 

أما عن الكدَّاب : فيأخذ شكل حجرة التسبيل ولكنه حاليا 
مجدد تماما نظرا لانشغاله بالسكان . 

( الأسبلة العثمانية بمديئة القاهرة. د. محمود حامد الحسيتى / 
17 

# حسمن أقندى ( بن عبد الله ) (س 6.؟اه) : 

من اللخطاطين . ذكره الجبرتى فى وفيات سنة ١7١8‏ وقال 
عنه : ومات الجناب المكرم المبجل المعظم جامع المعارف 
وحاوى اللطائف الأمير حسن أفندى بن عبد الله » الملقب 
بالرشيدى » الرومى الأصل » مولى على أغنا بشير دار 
السعادة» المكتب المصرى» اشتراه سيده صغيسراء وهذبه 
ودربه وشغله بالخط فاجتهد فيه» وجوده على عبد الله 
الأنيس» وكان ليوم إجازته محفل نفيس» جمع فيه المرءوس 
والرئبس» ثم زوجه ابنته وجعله خليفته ولم يزل فى حال حياة 
سيده معتكفا على المشق والتسويد» معتنيا بالتحرير 
والتجويد إلى أن فاق أهل عصره فى الجودة فى الفن» وجمع 
كل مستحسن ولما توفى شيخ المكتبين المرحوم إسماعيل 
الوهبى جعل المُتَيجَم شيخا باتفاق منهم ... وألف من أججله 
شيخنا السيد محمد مرتضى كاب حكمة الإشراق إلى كتاب 
الآفاق جمع فيه ما يتعلق بفنهم مع ذكر أسانيدهم وهو غريب 
فى بابه ... ولم يزل شيخا ومتكلما على جماعة الخطاطين 
والكتاب » وعميدهم الذى يشار إليه عند الأزباب » نسخ بيده 
عدة مصاحف وأحزاب. وأما نسخ الدلائل فكثرتها لا تدخل 
تحت الحساب» إلى أن طافت به المئية طواف الوداع» ونثرت 
عقد ذلك الاجتماع . ويموته انقرض نظام هذا الفن . 

( تاريخ عجائب الآثار فى.التراجم والأخبار للشيخ عبد الرحمن 
الجبرتى 7/ ,)١١19:115‏ 

»* حسن أفندى كاتب عزبان ( سبيل وكتتابب) ( 1١15‏ هل / 

اعلاام) أثر 4.6 : 

يقع بشارع درب الحصرء وهو مستقل غير ملحق بأبنية 
أخرى ويعلوه كتّاب» كما أنه ذو شباك واحد للتسبيل . 


حسن أفندى كاتب عزبان ( سبيل وكتاب .) ( 1119 ه1000 م) أثر 400 


وأنشأه الأمير حسن كتخدا عزبان بن المرحوم الأمير خليل 
جوربجى عزبان فى عام ١١11‏ ه حسبما ورد بالنص 
التأسيسى على الواجهة السجنوبية الشرقية للسبيل والذى يقرأ 
كالآتى 2< 
« أنشأ هذا السبيل المبارك الفقير إلى رحمة ربى العلى 
حسن أفندى كاتب عزبان سنة 1١17‏ ه) . 

والسبيل ذو واجهة واحدة تفتتح على تشسارع درب الحصر 
يشباك للتسبيل مغشى بمصبعات نحاسية؛ ضاع الجزء 
السفلى منها ؛ وسد الآن بالحجارة ححصوفا من ضياع باقى 
التغشية . يعلو واجهة السبيل اللوحة التأسيسية السالفة الذكر» 
هذا ونجد على يسار شباك التسبيل كتلة الدخول للسبيل 
والكتاب . 

أما عن التكوين العام للسبيل : عبارة عن مدخل مستطيل 
يسؤدى إلى دهليز يأخذ فى الضيق كلما اتجه إلى الداخل» 
ويفتح يسار بباب على حجرة التسبيل؛ ثم يستمر فى الامتداد 
ليؤدى يسارا لف حجرة التسبيل إلى ملاحق خلفية » ويمينا 
إلى باب الصعود للكتاب . ( هذه الملاحق تفتح بباب أيضا 
على حجرة التسبيل » ومن المرجح أنها كانت تحصوى علق 
فوهة الصهريج وحاصل الماءء إلا أنها الآن لا تحتوى على 
شىء). 1 

أماعن حجر التسبيل فهى مستطيلة الشكل ضلعها 
الأصغر يطل على الشارع بدخلة شباك التسبيل » يقابله دخلة 
الشاذروان التى تمتد إلى أسفل السقف مباشرة وإلى اليسار 
منها دخلة أخرى أقل فى الارتفاع » كما يوجد إلى اليمين باب 
يصل الملاحق بحجرة التسبيل . والسبيل. هنا فى تكوينه 
يذكرنا بتخطيط سبيل على أغا دار السعادة : 

وأرضيته حاليا من البلاط الحديث» إلا أن الوثيقة تذكر 
أنها كانت من الرخام الملون . 

أما السقف فهو خشبى مسطح محمول على ثلاثة فلوق 
خشبية خمالية من الزحرفة ولكن الوثيقة تذكر أن السبيل كان 


«مسقفاتقيا» . 


حسن الانتهاء. 


وإذا كان السبيل بهذه الحالة» فالكتاب فى حالة أسوأ 
حيث نجد سلم الصعود إليه متهدماء ويتم الوصول له من 
منزل ممسجاور للواجهة الجنوبية الشرقية » كما أنه مجدد تماماء» 
وذلك لانشغاله حاليا يسكنى بعضى الأسر ( الأسبلة العثمانية / 
/ا15 6 84؟١).‏ 

وقد ذكره على مبارك تحت عنوان ا سبيل حسن كتخدا ») 
وجعل تاريخ الإنشاء سنة ١١15‏ هء وقال عنه : 

هو بدرب الحصر أنشأه حسن كتخدا عزبان » وأنشأ فوقه 
مكتبا فى سئة اثنتى عشرة ومائة وألف» وبهذا السبيل شباك 
من النحاس بأعلاه لوح رخام فيه تاريخ الإنشاء؛ وبالمكتب 
عمود رسام وشباكان وشعائره معطلة ونظره لمحمد القنيلى 
(الخطط 5/ 1١9/١‏ ). 

( الأسبلة العثماتية بمديئة القاهرة. د. محمود حامد الحسينى / 
17 ». والخطط التوفيقية الجديدة تعلى باشا مبارك 7 / 11/١‏ ) . 

* حسن الانتهاء ؛ : 

حسن الانتهاء هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظ 
حسن السبك صحيح المعنى فإن اشتمل على مسا يشعر 
بالانتهاء سمى براعة المقطع كقوله : 
بقيت بقساء الدهسر يسا كهف أهله 

وهسلا دعاهء للبسرية شامل 

( قراعد اللغة العربية/ ل"1 ) , 1 

ويذكر صاحب مختصر تلخيص المفتاح ١‏ حسن 
الانتهاء» آخر المواضع الثلاثة التى ينبغى على المتكلم أن 
يتأئق فيها ( انظر مادة ‏ التأنق أو التأنيق م 8// 8994, 10١‏ ) 
وصاغه نظما الحافظ جلال الدين السيوطى فى منظومته على 
مختصر تلخيسص المفتاح» الموسوعة بشرح عقود الجمان 
فقال : 
وإن يجىء قى الانتتهسساء نس ؤذن 
فهو اليليغ الأحسن 

هذا آخر المواضع التى يجب التأنق فيها لأنه آخر ما يعيه 
السامع ويرسم فى الذهن فإن كان حسنا تلقاه السمع واستلذه 


وجبر ماوقع فيما سبقه من تقصير وإلا فبالعكس» وربما أنسى 
المحاسن الموردة فيما سبق» مثاله قوله : 
وإنى جسديسر إذ بلغدك بسالمنى 
فإن تسسولنى منك الجميل فأهلسسسه 
وإلا فإننى عسسساذر وشك سور 
وأحسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الكلام حتى لا يبقى للنفس 
تشوف ألبتة كقوله : 
بقيت بقاء السدهسر يسا كهف أهلسه 
وهسذا دعاهء للبسرية شامل 
ين ف 
وسور القسرآن فى ابتسدائهسا 
وفى خلسوصها وفى اتتهسائها 
واردة أبلغ و وأجل 
وكيف لارهسس و كسلا الله جل 
ومن له سا معن قى التأمسل 
بأزنل سه كل خفسى وجلسى 
( شر عقود الجمان/ ١1716‏ ) , 
ومما ذكره صاحب مختصر تلخيص المفتاح ولم يرد فى 
نظم السيوطى قوله : وقول أبى تمام فى خاتمة قصيدة فتح 
وريه . 1 
إن كسان بيسن صروف السدهسر من رخم 
موصولة أو ذمسام غيسسر مقتضب 
فبين أيامك.اللاتى نصسرت بهسا 
وبين أيسسام بسسدر أقسسسرب التسب 
أبقت بنى الأصفسر الممسراض كساسمهم 
صفر الوجوه وجَلتْ أوجه العسرب 
وأحسن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام كقوله : 
فنسلا حطت لك الهيجاء سسرجسا 
ولااذاقت لك السدنئيا فسراقا 


( قسواعد اللغة العربية ‏ حفنى ناصف وزملائه / /19» وشرح عقود 


أبو الحسن الأندقانى 


سين الأذور ( سيدى س) ( لد مداه ) 


الجمان للحافظ جلال الدين السيوطى / 170 » والإيضاح فى علوم 
البلاغة . مختصر تلخيص المفتاح للخطيب القزوينى / 545 ). 

* أبو الحسمن الأندقانى : 

قال عنه الإمام الداودى : 

محمد بن أبى بكر أحمد الإسفراينى أبو الحسن الأندقانى 
الصوفى . توطن قزوينء وأعقب بها » وكان له قبول عند 
الأكابر والعوام » وحظ من التفسير والحديث والفقه 
والخلاق؛ وكتب بخطه الكثير من كل فن لحرصه على 
الجمع » وروى ١‏ صحيح البخارى » كما روى «(غريب 
الحديث »؛ لأبى عبيد الكاتب» وروى ١‏ تنبيه الغافلين ».و 
«مسئد الشهاب » للقضاعى » وسمع بقزوين « صحيح مسلم » 
من الأستاذ إبراهيم الشحاذى سنة ست وعشرين وخمسمائة . 

له ترجمة فى ؛ تاريخ قزوين ١‏ / 75 . 

( طبقات المفسرين للداودى بتحقيق على محمد عمر 1 / )9٠‏ . 

»* حسمن الأثور ( سيدى.) (-18اه): 

ابن السيد زيد الأبلج بن الحسن السبسط بن على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه. ويوجد مشهده على يمين الداخل إلى 
مصر القديمة من جهة سور القاهرة فى الطريق إلى مسجد 
عمرو بن العناص . أمه أم ولد حدثوا عنه أنه كان تقيا ورعا 
مجاب الدعوة » وكان إماما عظيما عالما من كبار أهل البيت 
معدودا من التابعين . 

.وكان أبوه « زيد الأبلج 1 رضى الله عه جليل القدر 
كريم الطبع يتولى صدقات رسول ألله عل وكان يقصده الناس 
فيسرهم ويكرمهم » ويفد إليه الشعراء فيمدحونه وينالون 
عطاءة» فكان ذلك سببا فى كتابة « سليمان بن عبد الملك ) 
إلى عامله بالمدينة : أما بعسد» فإذا جاءك كتابى هذا فاعزل 
«زيد بن الحسن » عن صدقات رسول الله يبي وادفعها إلى 
رجل سماه من ذوى قرابته » ولكن « عمر بن عبد العزيز » 
حينما سولى الخلافة رده عليها . ومن الشعر الذى امتدح به 
قول محمد بن بشر الخارجى : 
وزيسسد ربيع اللنساس فى كل شتنسوة ' 

إذا اختلفت أبسراقها ورعودما 


حمول لأشتات السديسات كأئنسه 
سسراج السدجى قد قارنتها سعودها 
وحينما مات بكى عليه الناس كثيرا ورثاه الشعراء ومن ذلك 
قول قذامةابن موسق التجدحى + 
فإن يك زيد غالت الأرض شخصه 
فقسد كسان معسسروف هنساك وجود 
وإن يك أمسى رهن رمس فقسد تسسوى 
به وهو محمسود الفعسال حميسسد 
جاء فى نور الأبصار أن ١‏ أبا جعفر المنصور » ولى ١‏ حسن 
الأنور » المدينة وقربه وأكرمه » وكان قد انتهت إليه رئاسه بنى 
« الحسن » ومدحه الشعراء . -جاءه شاعر يوما فمدحه بقصيدة 
أولها : 
* الله فرد وابن زيد فرد #* 
فغضب ١‏ الحسئن » وقال له : هلا قلت : الله فرد وابن زيد 
عبد ؟ ونزل عسن سريره وألصق مده بالأرض . وهذا يدل على 
تواض ةا 
ومن الشعر الذى امتدح به الحسسن ما يرويه زهر الآداب: 
كان « أبو عاصم الأسلمى ؛ قد هجا « الحسن بن زيد» فلما 
ولى المدينة أتاه متنكرا فى زى الأعراب » فقال : 
ستأتى مسسساحتى الحسن بن زد 
وتشهسسسسد لى يصفين القتب سور 
قبور لم تزل مذغاب عنهسسا 
أبو الحسن تعساديهسا السده سور 


قب ور ل وبأحم سه و على 
يلسوذ مجيرهاحمى المجيسر 
هما أبواك من وضعسسا فضعس سه 


وأنت ببسرفع من رفع سا جسا يشر 
فقال « الحسن »: من أنت ؟ قال : أنا الأسلمى قال : 
أدن حياك الله وبسط له رداءه وأجلسه عليه وأمر له بعشرة ألاف 


درهم 3 


ما 


حسن الأنور (سيدى س) زح مداه) 


وكان لكرمه يطمع فيه الطامعون . حدث الحصرى قال : 
أتى ؛ الغاضرى » المتطفل يوما « الحسن بن زيد » فقال : 
جعلت فداك . إنى عصيت الله ورسوله » قال : بشس ما 
صنعت » وكيف ذلك ؟ قال : لأن رسول الله يليد قال : لا 
يفلح قوم ولوأ أمرهم امرأة » وأنا أطعت امرأتى فاشتريت غلاما 
فهرب قمال ١‏ الحسن » : فاختر واحدة من ثلاث : أن شعت 
فثمن الغلام . قال : بأبى أنت قف عند هذه ولا تتجاوزها . 
قال : أعرض عليك الخصلتين . قال : لا . حسبى هذه . 

وفى أثناء ولايته على المديئة أحسن إلى رجل فقير وقربه 
يقال له : ابن أبى ذئب حتى كثر ماله » وقدمه إلى ١‏ المنصور» 
ولكن هذا السرجل قابل الإحسان بالإساءة » فتحدث فى شأن 
«الحسن » أمام ١‏ المنصور » حتى غيسره عليه فتنكر له 
«المنصور » وعزله » ثم بعد فترة تبين للمنصور كذب ما أخبره 
به أبن أبى ذئب فرد ١‏ الحسن » إلى عمله وأحسن صلته ودقع 
إليه أمواله التى كان قد صادرها. وأبى « الحسن » بعد ذلك أن 
يعاقب الرجل» بل أمده بمال عظيم وكافأه بهديية عظيمة . 
ولك شنشنة أهل البيت ؤعادتهم دائما فى مقابلة الإساءة 

بالإحسان. ويقال إن السذى رد إلى « اللحسن » اعتباره 
«المهدى» وليس ١‏ المنصور » وكان ذلك فى اعتذار طويل 
قدمه إليه . 

وقد أعقب ١‏ الحسن » من الذرية الكثير من الأبناء البررة » 
وهم كما يسميهم الأستاذ صلاح عنزام : أبو القاسم ومحمد 
وعلى وإبراهيم وزبير وعبد الله ويحبى وإسماعيل وأسماء وأم 
كلثوم ونفيسة وكلهم من أم سلمة» وهى زينب ابنة الحسن 
عمه ابن الحسن بن على بن أبى طالب ٠‏ وقد تزوجت انفيسة) 
من إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد البساقر بن 
على زين العابدين --رضى الله عنهم جمعيا . 

وكان « الحسن ١‏ شغوفا بنفيسه جدا إلى حد أنها كانت 
شغله الشاغل فى أيام معتقله على عهد المنصور » فكان 
يسأل عنها ويوصى بها ويتابع ما حفظت من كتاب الله وعلوم 
ديلها . 


يقول « الشبلنجى» فى نور الأبصار نقلا عن كتاب : 
«مرشد الزوار إلى قبور الأبرار » أن الإمام حسن الأنور قدم إلى 
مصر ومعه ابنته السيدة نفيسة » ومن المعروف أن دول 
السيدة نفيسة مصر كان حوالى سنة “147 هس وكان ذلك فى 
ولاية الأمير ! جانم حسن بن البمجباج» أو الأمير جانم بن هرثمة 
ابن أعين وهما الواليان على مصر بالتعاقب فى نحو هذا 
التاريخ المشار اليه نقلا عن ابن إياس . 

ويذكر ابن إياس فى تاريخه أن السيدة نفيسة دلت مصر 
مع أبيها الاير حسن فى بعض الأقوال . وفى ممختصر التذكرة 
للشعرانى يقول بعد حديثه عن مشهد «على زين العابدين ) 
والسيد ١‏ زين » : وبالقرب منهما مما يلى جامع القرافة قبر 
الإمام ٠‏ حسن » أخحى زين العابدين وإلد السيدة نفيسة . كما 
هو مكتوب فى عمود رخام موضوع على رأس القبر. وقوله : 
أخو زين العابدين . لعله يقصد الأحوة الروحية وإلا فهما 
ابناعم . 

ويقال : إن الإمام « زيد الأبديج » والد الإمام ٠‏ حسن 
الأنوارة كان يأخذ بيد ولده « الحسن » ويدخخل إلى قبر النبى - 
يك ويقول : يا سيدى يا رسول الله » هذا ولدى الحسن أنا 
عنه راض » ثم يرجع وينصرف» فلما كان فى بعض الليالى نام 
فرأى المصطفى ول يقول له : يا زييد ‏ إنى راض عن 
ولدى الحسن برضاك عنه » والحق راض عنه برضاى عله . 

ويقال أيضا : إن الإمام «حسن الأنور » حينما ولدت له 
السيدة نفيسة ‏ رضى الله عنها ‏ كان يأخذ بيدها إلى قبر النبى - 
يي ويقول : يما سيدى يا رسول الله أنا راض عن ابنتك 
نفيسة؛ فرأى فى المنام أن النبى يك يقول له يا حسن أنا 
راض عن ابنتك نفيسة والحق سبحسانه وتعالى راض عنها 
برضاى . 

وفى الطريق إلى مسجد السيدة سكينة ‏ رضى الله عنها ‏ 
بعد مسجد ابن طولون يوجد على يمين السالك زاوية يقال : 
إنها تضم رفات الإمام محمد الأنور شقيق الإمام حسن الأنور 
ومكتوب على بابها هذا البيت : 


- 


حسن الأنور (مسسجد سيدى ١‏ ) 


ذلك الأنس ور الأجل محمسسسد 
ويذكر « الشبلنجى ؛ أن والدهما مدفون بجوار مدفن ابنه 
حسن الأنور» ويستدل على ذلك بوجود حجر عتيق شرقى 
مقام السيد حسن الأنور مرقوم عليه نسب زيد» ثم يقول ومن 
شك فى ذلك فليذهب إلى هناك ليعلم ذلك بالمعايئة . 
وعلى ساحل النيل فى مصر القديمة تجاه جزيرة الروضة 
يحدث ١‏ السخاوى » عن قبر يوجد يحمل اسم الشريف « أبى 
عبد الله محمد بن الحسن بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن 
على بن أبى طالب »- رضى الله عنهم » وقد توفى سنة ثلاثين 
وثلائماثة » وقد انفرد عن أولاد الشريف الميمون بن حمزة 
بالدفن , أما بقيتهم ففى قرافة مصر فى أماكن متفرقة . 
ويعرف هذا الشريف بكنيته التى اشتهر بها ١‏ أبى الشفقة »© 
وسبب هذه الكنية أن النيل كان قد توقف فى بعض السئين » 
فشق ذلك عليه وعلى أهل مصرء فأخذ يسعى على الشاطئ 
ويبكى ويدعو الله بالفيضان » واهتم بهذا الأمر اهتماما زائدا 
فصار يسأل أهل العلم ومن له معرفة بالتاريخ عن الكتتاب 
الذى أرسله عمر بن الخطاب مع حاطب بن أبى بلتعة بن 
أسعد إلى المقوقس» فدلوه عليه » فأخذه ووضعه إلى جانبه» 
فرأى فى ليلة الإمام عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول 
له: يا أبا الشفقة قم وألق الكتاب فى الثيل فقام وألقاه » 
فكانت أخصب سنة على أهل مصر. فلما مات دفن قريبا من 
البحرء واشتهر عند المصريين بساعى البحر . وربما يرجع 
سبب اهتمامه بكتاب عمر بن الخطاب إلى أن النيل كان قد 
توقف بعد فتتح مصر ‏ وكان من عادتهم أن يلقوا به جارية كل 
عام فأبطل عمرو هذه العادة ‏ فكتب إلى أمير المؤمنين عمر 
يخبره بتوقف النيل حتى ضح المصريون فأرسل إليه عمر بطاقة 
أمره بأن يلقيها فى النيل كتب فيها : من عبد الله أمير المؤمئين 
إلى ثيل مصرء أما بعد فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجر» 
وإن كان الله الواحد القهار هو الذى ينجريك فنسأل الله الواحد 


القهار أن يجريك . فألقى عمرو البطاقة فى النيل فجرى بإذن 
الله تعالى ( خطط المقريزى )1١5 /١‏ . 

فأراد الشريف أبو الشفقة أن يلتمس آثار عمر ليستأنس بها 
فى دعائه إلى الله بفيضان النيل فحقق الله ظنه . 

( نور الأنصار فى مناقب آل بيت النبى المختار للشيخ سيد الشبلنجى 
/ 144 : 1965» وأهل البيت فى مصر ‏ الشيخ عبد الحفيظ فرغلى / 4 
ا ْ 

انظر : حسن الأنور ( مسجد سيدى -) . 

* حسمن الأنور ( مسجد سيدى.) : 

قال عنه زكى مبارك : مسجد سيدى حسن الأنور . 

هذا المسجد بقرب العيون التى فوقها مجرى المساء 
السلطانى الواصل إلى القلعة فيما بينها وبين جامع عمرو » 
وقريب من فم الخليج فى وسط منازل صغيرة مسكونة بالفقراء 
وقبور كثيرة ‏ وهو مقام الشعائر » وله ميضأة ومرافق وبثر» 
وكان مهجورا متخريا فجدد وعمر فى سنة ثمانين ومائتين 
وألف على يد ناظره الشيخ أبى زيد إسماعيل كما هو مرقوم 
بأعلى بابه الغربى » وبه ضريح والد السيدة نفيسة رضى الله 
عنها سيدى حسن المذكور» عليه قبة جديدة » وتحت تابوته 
حجر من الرخام مكتوب فيه اسم سيدى حسن الأنور رضى الله 
عنه » وبجوار هذا الضريح ضريحان : أحدهما لسيدى زيد 
الأبلج واسمه منقوش على قطعة حجر تحت تابوته؛ والأتعر 
لسيدى جعفر» وليس له إيراد وإنما يصرف عليه من الأوقاف 
العمومية » وبجوار ميضأته شجرتان من اللبخ ونخلات. 
ويقال : إن هذا الجامع فى طرف من محل الجامع الجديد 
الناصرى الذى قال المقريزى فى خططه أنه بشاطئ النيل من 
ساحل مصر الجديد» عمره القاضى فخر الدين محمد بن 
فضل الله ناظر الجيش باسم الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» وانتهت عمارته سنة اثنتى عشرة وسبعماثة » وأقيمت 
فيه الجمعة حينئذ . وله أربعة أبواب » وفيه مائة وسبعة وثلاثون 


عموداء وذرعه أحد عشر ألف ذراع وحمسمائة ذراع بذراع 


ا 


حسن الأثور ( معد سيدى ) 


حسن باشا طاهر ( مسجد ‏ ) (1754 ه/ 9١18م‏ ) أثر 871٠١‏ 


العمل» وما برح من أحسن المنتزهات إلى أن خرب ما حوله 
انتهى . 

ثم زالت آثاره بالكلية» وقيل إنه كان في محل السبع 
السواقى ذات البناء الضدخم بجوار فم الخليج التى تنقل الماء 
من النيل إلى ممجسراة القلعة. ويدل للأولٍ مسا اشتهر أن 
الفرنساوية زمن دخمولهم مصر وجدوا هناك كثيرا من العمد 
الرخام الضخمة وأحجارا ونحو ذلك . 

وفى خطط المقريزى أن سيدى حسن والد السيدة نفسية 
هو الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب» كان له 
من الأولاد: القاسم» ومحمدء وعلى» وإبراهيم» وزيد» 
وعبيد الله؛ ويحيى» وإسماعيل» وإسحاق» وأم كلشوم» 
ونفيسة . وكان سيدى حسن والى المدينة البنوية من قبل أبى 
جعفر عبد الله بن محمد المنصور» وكان فاضلا أديبا عالماء 
وأمه أم ولد» توفى أبوه وهو غلام ورك عليه دينا وهو أربعة 
آلاف دينا؛ فحلف الحسن ولده أن لا يظل رأسه سقف إلا 
سقف مسجد رسول الله وَِةِ أو بيت رجل يكلمه فى حاجة 
حتى يقضى دين أبيه» فوفاه بعد ذلك . ويقال: إنه كان 
مجاب الدعوة ممدوحاء وإن شخصا وشى به إلى أبى جعفر 
المنصور أنه يريد الخلافة لنفسهء فإنه كان قد انتهت إليه 
رياسة بنى حسن فأحضره من المدينة وسلبه ماله . ثم ظهر له 
كذب الناقل عنه فمن عليه ورده إلى المدينة مكرما » فلم 
قدمها بعث إلى الذى وشى به بهدية ولم يعاتبه على ما كان منه 
انتهى . 

وذكر ابن لكان خلافا فى قبر سيدى حسن هذا ». فقيل : 
إنه بمصر لكنه غير مشهور . وقيل : إنه توفى ببغداد ودفن فى 
مقبرة الخيزران . والصحيح أنه مات بالحاجرء وكان واليا على 
المديئة من قبل أبى جعفر المنصوره وأقام بالولاية خمس 
سنين ثم غضب عليه فعزله واستصفى كل شىء له وحبسه 
ببغداد» فلم يزل محبوسا حتى مات المنصور» وولى المهدى 
فأخرجه من محبسه ورد عليه كل شىء ذهب له . ولم يزل 
معهء فلما حج المهدى كان فى حملته ؛ قلما انتهى إلى 
الحاجر مات هناك» وذلك فى سنة ثمان وستين ومائة وهو ابن 


خمس وثمانين سنة » وصلى عليه على بن المهدى . والحاجر 
على خمسة أميال من المديئة انتهى . 

وفى إسعاف الراغبين للشيخ الصبان قال الشعرانى فى 
مننه: أخيرنى سيدى على الخواص رضى الله عنه أن الإمام 
الحسن والد السيدة نفيسة فى التربة المشهورة قريبا من جامع 
القراء» بين مجراة القلعة وجامع عمرو » وقد أشهر هذه التربة 
وبنى عليها قبة جليلة حضرة عبد الرحمن كتخدا أحسن الله 
إليه وأسبل سرادقات لطفه عليه انتهى . 

( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 4 / 23185 "187) . 

* حسن باشا طاهر ( مسجد.) ( 1795 ه/ 18:1 م) أثر :191٠١‏ 

بعد وفاة محمد باشا طاهر الذى كان قائم مقام لوالى 
مصرء عنى حسن بساشا طاهر وأخصوه عابدين بك وكانا من 
الشخصيات البارزة فى عصر محمد على الكبير ‏ ببناء القبة 
التى دفن فيها » وأنشأ بجوارها مسجدا ألحقا به سبيلاً وكتاباً. 

وكان الفراغ من بناء هذه المجصوعة فى سنة 4 ١11‏ ه 
(89 م) . ويعد هذا المسجد من المساجد القيمة 
بالنسبة لمساجد عصره إذا استثنينا مسجد المغفور له محمد 
على باشا المنشأ بعده. فالوجهة القبلية تشتمل على القبة 
والباب الرئيسى والمنارة والسبيل والكتّاب» والقبة بيت 
بالحجر إلى نهايةالرقبة المنقوشة وأركانها مدررجة» ثم بالطوب 
وبها تضليع بسيط» ومكتوب على عتب شباكها : «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله 1774 » ؟ يعلوه نفيس من القاشانى ثم 
نقوش ومقرنصات » ويكتنف الشباك مربعات حليا بجفوت 
يتوسط أحدهما مفروكة ودائرة مفرغة . 

وباب المسجد عقده مداينى مخوص يسترعى النظر فيه 
العمد الصغيرة المفرغة المكتنفة لشباكه الصغير » والمعروفة 
عند المعماريين ١‏ بثلاثة وليه » ومكتوب على عتبه : ١‏ أنشاً 
هذا المسجد المبارك من فضل الله سبحانه وتعالى أفندينا 
حسن باشا طاهر والأمير عبدين بيك طاهر غفر الله لهم فى 
سنة أربع وعشرين ومائتين وألف . ويعلوه نفيس من القاشانى 
ونقوش مورقة . 

وعلى يمين الباب سبيل بصنبورين مكتوب علية 
#وسقاهم ربهم شرابا طهورا © [ الإنسان. : ١‏ ] يعلوه مربع 
بداله,مثمن كسيت أضلاعه بالقاشانى» يجاوره سبيل 


حسسين باشا طاهر ( مستجد. ) ( 1514 ه/ 18-5 م ) أثر 151١‏ 


متمير حكن بانشاطاص 


الاززم (خازلم )ا 


حسن باشا طاهر ( مسجد -) (54؟1ه/ 1401 م) أثر 71١‏ 


الحسن البصرى ( 51 ١٠ألاه)‏ 


ااا يسبب بحبح 


وكتاب » وفى الطرف الشرقى المنارة » وهى مكونة من دورتين 
ومبنية بالحجرء ولها مقرنصات متقنة الصناعة متنوعة 
الأشكال وشقق درابزين الدورة الأولى مفرغة بأشكال زخرفية 
متنوعة وتننهى من أعلى بترس أسفل التخوذة . 

وامتياز هذه المنارة غير مقصور على رشاقتها فحسب بل 
لأنها خخالفت طرز المنارات العثمائية الأسطوانية ذات المسلة 
التى شاع إنشاؤها فى هذه الحقبة . وأنشئت على طرز منارات 


مصر المملركية . 
وقد حليت الوجهة بإفريز منقوش بزخارف مورقة كما نقش 
وجه حوض السبيل ٠‏ 


وتقوم القبة على يسار الداخل من الباب» وقد حلى 
وجهها بالنقوش والقاشانى والمقرنصات » ومكتوب على عتب 
يابها ما نصه : « هذا مقام الأربعين والنازل بجوارهم أفندينا 
باشا طاهرء والأمير يوسف بيك رحمهم الله تعالى أجمعين 
سنه 2417174 , 
ويوسف بك مدفون مع طاهر باشا فى قبر واحد بداخل 
هذه القبة ومكتوب عليه : 
وزيسر مصر للسلاله لقسد مضى 
لا اعتسسراض لحكم مولا قاهر 
عليسه رضا اللسرحمن قلت مسؤرخسا 
فى جنسسة الفسردوس محمسد طساهسر 
ْ لقن 
وعلى شاهد أخمر : ١‏ هذا قبر المرحوم يبوسف بيك طاهر 
توفى إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس ... شعبان سنة 1758 »© 
كما توجد مقبرة أخرى مكتوب عليها  :‏ هذا قبر المرحوم 
إبراهيم بيك ابن أمير اللواء طالب بيك توفى إلى رحمة الله 
تعالى يوم الأحد 7 شهز جماد آخر سئة 1714 © وبها تابوت 
خشبى باسم الأربعين . 
وأمام القبة وعلى يمين الداخل باب المسجد» يصعد إليه 
ببضع درجات على يميئه باب السبيل » وقد فرشست أرضيته 
برخام دقيق» وبه حوض رخامى مستدير من قطعة واحدة 


وسقفه محلى برسوم وزهور فلونة » ومكتوب على باب 


المسجد ما نصه : ١‏ وكان الفراغ من بنائه ونشوه فى شهر ذى 
الحجة المبارك من شهور سنة ألف ومايتين أربعة وعشرون من 
الهجرة الشريفة النبوية سنة 64١15175‏ . 

ويشتمل من الداخل على ستة عمد من الرخام تحمل 
سقفا يتوسطه منور» وحليت جدرانه من أعلى بشبابيك من 
الجص والزجاج الملون . وزين عقد محرابه الحجرى وطاقيته 
بالزخارف» كما تعلوه قبة صغيرة منقوشة بها شبابيك جصية » 
وله منبر خشبى بابه مستدير» وبطرفه البحرى الغسربى دكة 
المبلغ » محمولة على الجدار وعلى عمود رخامى . 

وملحق بالمسجد من الجهة البحرية مصلى سقفها قائم 
على عمود رخسامى» لها محراب منحرف» كما يوجد غربى 

وقد أنشأً حسن باشا طاهر تجاه الجامع عمارة وقفها 
للصرف على المسجد باقية بعض دورها وهدم مدشحلها 
وتتخلف منه لوحة تاريخية مثبتة بالقبة ونصها : 

« وكان الفراغ من العمارة الكائنة بخط بركة الفيل تجديد 
أفندينا المرحوم حسن باشا طاهرء حرر ذلك فى يوم الجمعة 
المبارك 79 خلت من شهر رجب الفرد سئة 11"8 2 . 

وكذلك نقل إلى دار الآثار العربية لوحة تاريخية كانت 
تعلو ربع شيخو بشارع الركبية رقم :0 ونصها : 

« وكان الفراغ من تجديد هذا المكان المبارك تجديد 
أفندينا المبحوم الحاج حسن باشا طاهر يوم الجمعة المبارك 
فى 19 خلت من شهر رجب سنة ١178‏ من هجرة من له العز 
والشرف» . 

( تاريخ المساجد الأثرية حسن عبد الوهاب / 70910197 , 
ومساجد مصر . وزارة الأوقاف ؟ / 178) . 

* الحسن البصرى (53.١٠اه‏ ) : 

هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن بن يسار البصرى , 
من سادات التسابعين وكبرائهم » كان إمام أهل البصرة وحبر 
الأمة فى زمئه . قال ابن سعد فى طبقاته : كان جامعا عالما 
رفيعا فقيها » حجة » مأموناء عابدا » ناسكاء كثير العلم » 
فصيخاء جميلا » وسيما » ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من 


التحسن اليبصرى (15-١اذاه)‏ 


خلافة عمنر بن الخطاب ( 7١‏ ه ) ونشأ فى وادى القسرى 
واستكتبه اسربيع بن زياد والى خحراسان فى عهد معاوية» ثم 
استقر فى البصرة . ولما سئل نفر من المشهود لهم بالفضل » 
أمشال ابن سيرين والشعبى عن استخلاف يزيد » ثم يجرؤ 
واحد منهم على الإدلاء برأيه» أما الحسن فقد جهر بمخالفته 
لذلك . وقد عظمت هيبته فى القلوب فكان يدخل على الولاة 
فيأمرهم وينهاهم ؛ لا يخاف فى الحق لومة لأثم . وله مع 
الحجاج بن يوسف مواقف» وقد سلم من أذاه . قال أبو عمرو 
ابن العلاء : ما رأيت أفصح من الحسن البصرى ومن الحجاج 
ابن يوسف الثقفى» فقيل له : فأيهما كان أفصح ؟ قال : 
الحسن » وقال الإمام الغزالى : « كان الحسن البصرى أشبه 
الناس كلاما بكلام الأنبياء » وأقربهم هديا من الصحابة » 
وكان غاية فى الفصاحة » تتصبب الحكمة من فيه » . أخباره 
كثيرة » وله كلمات سائرة . توفى بالبصرة فى مستهل رجب 
سنة ١٠١1اه.‏ 

.)١1١١ 1١9 / (كتاب الوقيات‎ 

قرأ على حطان بن عبد الله الرقاشئ » عن أبى موسى 
الأشعرى » وعلى أبى العالية » عن أبى بن كعسب » وزيد بن 
ثابت وعمر بن الخطاب . وروى عنه أبو عمرو بن العلاء» 
وسلام الطويل » وعاصم الجحصدرى» وعيسى الثقفى 
وغيرهم . قال فيه الإمام الشافعى : لو أشاء أقول إن القرآن نزل 
بلغة الحسن لقلت لفصاحته » ومناقبه فى الزهد والورع أكثر 
من أن تحصر ( القراءات الشاذة/ 217 14) . 

وننقل لك فيما يلى عظة بالغة للإمام حسن البصرى 
هى الشاهد على فصاحته الى وصفه بها كل من أبى 
عمرو بن العسلاء؛ والإمام الغزالى » والإمام الشافعى» وهو ما 
أوردناه آنفاء كما أنها شاهد على زهده وورعه» والله تعالى 
يقول : لإوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين * [ الذاريات : 
6ه ]. 

قال الإمام الحسن البصرى : 

يا ابن آدم » بع دنياك بآحرتك تربحهما جميعا » ولا تبع 
آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا . يا ابن آدمء إذا رأيت الناس 


فى الخير فتافسهم فيه» وإذا رأيتهم فى الشر فلا تغبطهم فيه» 
الشواء ههنا قليل» والبقاء هناك طويل . أمتكم آخر الأمم» 
وأنتم آخر أمتكم » وقد أسرع بخياركم فماذا تنظرون ؟ المعاينة 
؟ فكأن قد . هيهات هيهات ذهيت الدنيا بحال بالها » 
وبقيت الأعمال قلائد فى أعناق بنى آدم فيا لها موعظة لو 
وافقت من القلوب حياة أما إنه والله لا أمة بعد أمتكم» ولا نبى 
بعد نبيكم » ولا كتاب بعد كتابكم . أتشم تسوقون الناس 
والساعة تسوقكم » وإنما ينتظر بأولكم أن يلحقه آخركم . من 
رأى محمدا وك فقد رأه غاديا ورائحاء لم يضع لبئة على لبئة» 
ولا قصبة على قصبة » رفع له علم فشمر إليه . فالوحاء الوحاء 
والنجاء النجاء» علام تعرجون » أتيتم ورب الكعبة . قد أسرع 
بخياركم وانتم كل يوم ترذلون » فماذا تنتظرون ؟ إن الله تبارك 
وتعالى بعث محمذا قل على علم منه» اختاره لنفسه ١‏ وبعثه 
برسالته » وأنزل عليه كتابه » وكان صفوته من خلقسه ورسوله 
إلى عباده » ثم وضعه من الدنيا موضعا ينظر إليه أهل الأرض» 
وآتاه منها قوتا وبلغة» ثم قال «إ لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة 4 [ الأحزاب : 7١‏ ] فرغب أفوام عن عيشه» 
وسخطوا ما رضى له ربه» فأبعدهم الله وسحقهم . 

يا ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك ؟ واعلم 
أنك لم تزل فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك . رحم 
الله رجلا نظر فتفكرء وتفكر فاعتبر» وأبصر فصبر » فقد أبصر 
أقوام ولم يصبروا ؟ فذهب الجزع بقلوبهم » ولم يدركواما 
طلبوا » ولم يرجعوا إلى ما فارقوا . يا ابن آدم » اذكر قوله تعالى 
ا وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابسا يلقاه منشورا # اقرأ كتسابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا 1# الإسراء : ١4 » ١1*‏ ] عدل والله عليك من جعلك 
حسيب نفسك » نحذوا صفاء الدنيا وذروا كدرها » فليس 
الصفو ما عاد كدراء ولا الكدر ما عاد صفوا . دعوا مأ يرييكم 
إلى ما لا يريبكم » ظهر الجفاء» وقلت العلماء وعفت السنةء 
وشاعت البدعة » لقد صحبت أقواما ما كانت صحبتهم إلا قرة 
العين » وجلاء الصدورء ولقد رأيت أقواما كانوا لحسناتهم 
أشفق من أن ترد عليهم منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليها » 


التحسن البصرى (١5؟١١٠اش)‏ 


وكانوا فيما أحل الله لهم من الدنيا أزهد متكم فيما حرم الله 
عليكم منها » مالى أسمع حسيسا » ولا أرى أنيسا؟ ذهب 
الناس وبقى النسناس» لو تكاشفتم ما تدافنتم » تهاديتم 
الأطباق» ولم تتهادوا النصائح . قال ابن الخطاب : رحم الله 
امرءا أهدى إلينا مساوينا . أعدوا الجواب فإنكم مسئولون . 
المؤمن لم يأخذ دينه عن رأبه » ولكنه أخذه من قبل ربه» إن 
هذا الحق قد جهد أهله وحال بينهم وبين شهواتهم ٠‏ وما 
يصبر عليه إلا من عرف فضله » ورجا عاقبته فمن حمد الدنيا 
ذم الأتحرة؛ وليس يكره لقاء الله إلا مقيم على سخطه . يا ابن 
آدم » الإيمان ليس بالتحلى ولا بالتمنى» ولكنه ما وقر فى 
القلب وصدقه العمل . 

وكان إذا قرأ <! ألهاكم التكاثر * قال : عم ألهاكم ؟ عن 
دار الخلود؛ وجنة لا تبيدء هذا » والله فضح القوم » وهتك 
الستر وأبدى العوار» تنفق مثل دينك فى شهواتك سرفاء وتمنع 
فى حق الله درهما ؟ ستعلم يا لكع . الناس ثلاثة : مؤمن 
وكافر ومنافق . فأما المؤمن فقد لجمه الخوف ٠‏ وقومه ذكر 
العرض وأما الكافر فقد قمعه السيف . وشرده الخوف» فأذعن 
بالجزية » وسمح بالضريبةوأما المنافق ففى الحجرات 
والطرقات » يسرون غير ما يعلنون » ويضمرون غير ما 
يظهرون . فاعتبروا إنكارهم ربهم بأعمالهم الخبيثة . ويلك » 
قتلت وليه ثم تتمنى عليه جنته ؟ 

وكان يقول : رحم الله رجلا خلا بكتاب الله فعرض عليه 
نفسه ؛ فإن وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضله » وإن 
خالفه أعتب وأناب» وراجع من قريب » رحم الله رجلا واعظ 
أخماه وأهله فقال : يا أهلى » صلاتكم صلاتكم » زكاتكم 
زكاتكم » جيرانكم جيرانكم » إخوانكم إخوانكم ٠‏ مساكينكم 
مساكينكم لعل الله يرحمكم . فإن الله تبارك وتعالى أثنى على 
عبد من عباده فقال : 9 وكان يأمر أهله بالصلاة والركاة وكان 
عند ربه مسرضيا * [ مريم : 00 ] يا ابن آدم » كيف تكون 
مسلما ولم يسلم منك جارك ؟ وكيف تكون مؤمنا ولم يأمنك 
الناس ؟ 

وكان يقول : لا يستحق أحد حقيقة الإيمان حتى لا يعيب 
الناس بعيب هو فيه , ولا يأمر بإصلاح عيوبهم حتى يبندأ 


بإصلاح ذلك من نفسه فإنه إذا فعل ذلك لم يصلح عيبا إلا 
وجد فى نفسه عيبا آخر ينبغى له أن يصلحه . فإذا فعل ذلك 
شغل بخاصة نفسه عن عيب غيره . وإنك ناظر إلى عملك 
بوزن خيره وشره » فلا تحقرن شيا من الشر وإن صغر» فإنك 
إذا رأيته ساءك مكائه . 

وكان يقول : رحم الله عبدا كسب طيباء وأنفق قصداء 
وقدم فضلا » وجهوا هذا الفضول حيث وجهها الله ؛ وضعوها 
حيث أصر الله » فإن من كان قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا ' 
بلاغهم » ويؤثرون بالفضل . ألا إن هذا الموت قد أضر 
بالدنيا ففضحها » فلا والله ما وجد ذو لب فيها فرحاء فإياكم 
وهذه السبل المتفرقة التى جماعها الضلالة » وميعادها النار 
أدركت من صدر هذه الأمة قوما كائوا إذا جنهم الليل » فقيام 
على أطرافهم » يفترشون خدودهم » تجرى دموعهم على 
خدودهم يناجون مولاهم فى فكاك رقابهم » إذا عملوا الحسنة 
سسرتهم » وسألوا الله أن يتقبلها منهم » وإذا عملوا سيفة 
ساءتهم » وسألوا الله أن يغفرها لهم . يا ابن آدم » إن كان لا 
يغنيك ما يكفيك فليس ها هنا شىء يغنيك » وإن كان يغنيك 
ما يكفيك فالقليل من الدنيا يكفيك . يا ابن آدم » لا تعمل 
شيئا من الحق رياء» ولا تتركه حياء . 1 

وكان يقول : إن العلماء كانوا قد استغنوا بعلمهم عن أهل 
الدنيا » وكانوا يقضون بعلمهم على أهل الدنيا ما لا يتضى 
أهل الدنيا بدنياهم فيها . وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم لأهل ٠‏ 
العلم رغية فى علمهم » فأصبح اليوم أهل العلم ييذلون 
علمهم لال الدنها رغبة فى دنياهم » فرغب أهل الدنيا 
بدنياهم عنهم » وزهدوا فى علمهم لما رأوا من سوء مسوضعه 

وكان يقول : لا أذهب إلى من يوارى عنى غناه» ويبدى 
لى فقره» ويغلق دونى بابه» ويمنعنى ما عنده » وأدع من 
يفتح لى بابه ويبدى لى غناه ويدعونى إلى ما عنده . 

وكان يقول : يا ابن آدم » لاغنى بك عن نصيبك من 
الدنيا » وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر» مؤمن مهتم » 
وعلج أغثم » وأعرابى لا فقه له » ومنافق مكذب » ودنياوى 


التحسن البصرى ( 11١51‏ نه) ْ 


مترف . نعق بهم ناعق فاتبعوه » فراش نار» وذبان طمع . 
والذى نفس الحسن بيده ما أصبح فى هذه القرية مؤمن إلا 
أصبح مهموما رزينا » وليس لمؤمن راحة دون لقاء الله ... الناس 
ما داموا فى عافية مستؤرون » فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى 
حقائقهم : فصار المؤمن إلى إيمانه » والمنافق إلى نفاقه . 
أى قوم » إن نعمة الله عليكم أفضل من أعمالكم » فسارعوا 
إلى ربكم فإنه ليس لمؤمن راحة دون الجنة » ولا يزال العبد 
بخير ما كان له واعظ من نفسه » وكانت المحاسبة من همه . 

وقال الحسن فى يوم فطر » وقد رأى الناس وهيآتهم : إن 
لله تبارك وتعالى جعل رمضان مضمارا لخلقه » يستبقون فيه 
بطاعته إلى مرضاته» فسبق أقوام 
ففازوا » وتخلف اخخرون فخابوا » 
فالعجب من الضاحك اللاعب 
فى اليوم السذى يفسوز فيه 
المحسنسون» ويخسسر فيه 
المبطلون . أما والله لو إن كشف 
الغطاء لشغل محسن بإحسائه 
ومسىء بإسساءته » عن تسرجيل 
شعر» أو تجديد ثوب ( البيان والتبيين 
,)458-46٠ /##‏ 

وقد توفى الإمام الحسن 
البصرى بمديئة البصرة كما سبق 
القول » وفيمسا يلى الوصف 
المعصارى لمقبرته التى دفن بها 


التى دعيت باسمه . وما تزال 


هذه المقبرة مستخدمة للدفن : : : 

يقوم مرقد الحسن البصرى بمقبرة بلدة الزبير فى محافظة 
البصرة . 

يتألف الضرينح من أكثر من غرفة يظهر أنها شيدت فى 
أوقات مختلفة وأهمها تلك التى تضم القبر وتمثل طراز 
المشاهد العراقية فى النصف الثانى من القسرن المسابع 
الهجرى» والنصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى . 
والغرفة مربعة الشكل طول ضلعها ” أمتبار من الداخل ويقع 


مدحلها فى الضلع الشرقى » ويتكون من باب مستطيل يتوسط 


الضلع يتقدمه بروز بنائى بعرض الضلع يتألف من عقد مدبب 


مطول مؤطر بنطاق أو حافة شكلها مستطيل تبرز قليلا عن 
مستوى العقد . والبناء كله مشيد بالطابوق والجص ويعلو 
هذه الغرفة رقبة مثمنة تؤشر مرحلة تحويل المزبع إلى دائرة 
لتجلس عليها القبة . وتتابع صفوف من المقرنصات من 
الداخخل والخارج وخالية من الزخارف سواء كانت جصية أم 
منقوشة على الطابوق . وتنتهى صفوف المقرنصات أو الحنايا 
ذات العقود المدببة بشكل نجمة ثمانية تتربع عليها قاعدة رقبة 
طويلة نسبيا تنتهى برأس مقبب نصف كروى مدبب قليلا . 


لوحة 7" : مرقد الحسسن البصرى 


وقبة هذا البناء من الخارج ذات طابع مميز فهئ تتألف من 
ستة صفوف من مقرنصات ذوات عقود مدبية وبطون مسطحة 
وتبرز العقود هنا إلى الإمام بميسلان 1 بميل ] واضح نراه ولأول 
مرة فى تشكيلة المقرنصات التى 7 تختلف هنا عن نظائرها فى 


- فبة محمد الدرى وقبة زمرد حاتون ففى هائين التربنين جعلت 
' الرؤوس المدببة السائلة إلى الإمام للجدران الفاصلة بين 


أبو الحسن البكرى (445-؟96 ه / 1848-1455 م) 


مقرنصات كل صف من الصفوف لا للحنايا نفسها » كما 
جعلت بطون مقرنصات القبتين منتفخة بخلاف مقرنصات قبة 
مرقد البصرى فهى شبه مستوية تقريبا ( لوح 57 ) ومرقد 
الحسن البصرى خال من الكتابات التذكارية التى قد تساعد 
فى تأشير تاريخ العمارة . وليس هناك إشارات تاريخية إلى 
من قام ببنائه وتاريخ ذلك اللهم إلا إشارة واحدة تفيد أن 
المرقد تهدم وأعيد بناؤه بعد أن دالت دولة العباسيين . وليس 
أمامنا من سبيل سوى فحص هيكله وعناصره المعمارية مما 
يرجع للوهلة الأولى أنه يرجع إلى الربع الثالث من القرن السابع 
الهجرى ( الربع الغالث من القرن الشالث عشر الميلادى ) 
(العمارات العربية الإسلامية ؟/ .)١1١5-1١1١‏ 


له ترجمة فى : ١‏ وفيات الأعيان2 ١‏ / 051014" » 
واشذرات الذهب 1918/1١»‏ ء و( دائرة المعارف 
الإسلامية 1/1/ 85-941" ء و« حلية الأولياء » 17 / 111 
»6و الفهرست»©/ 18 . و« الحسن البصرى» 
لإحسان عباس » و « ميزان الاعتدال » ١‏ / 75 وما بعدها » 
والأعلام 5/ 579700776 ), 

( كتاب الوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى ‏ تحقيق 
عادل نويهض/ ٠١4‏ ؛ ١١١‏ رهامش ١‏ للمحقق ٠‏ والقراءات الشاذة 
وتوجيهها من لغة العرب ‏ الشيخ عبد الفتاح القاضى / ١4 » ١‏ » والبيان 
والتبيين للجاحظ ‏ حققه وقدم له المحامى فوزى عطوى ؟/ 145٠‏ 
4 والعمارات الغربية الإسلامية فى العراق ‏ د. عيسى سلمان 
وزميلاته 5/ ١14-11١‏ . انظر أيضا . 


56 الإمام الحسن البصرى ونهجه فى النسخ والقراءات القرآنية‎ ١ 


محمد على الحسن . مجلة منار الإسلام . العدد الرابع » السنة السرابعة 
عشرة غرة ربيع الآخر ١109‏ هف ١١‏ نرفمبر 1944م/ 17-5 ) . 

* أيو الحسن اليكرى (891-؟160هه/ 164014517 م): 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن عوض بن عبد الخالق » أبو الحسن 
البكرى الصديقى ( الأعلام 0/ ل ) قال عنه على مبارك : 

فى جانب يمين الداخل إلى دهليز قبة الشافعى مكان دفن 
فيه الشيخ أبو الحسن تاج العارفين البكرى شيخ الإسلام الفقيه 


المفسر المحدث الصوفى كان عظيم الشأن واضح البيرهان 
أخذ العلوم عن جمع من الأعيان منهم شيخ الإسلام زكريا 
وبرهان الدين بن أبى شريف ودرس بالجامع الأزهر فى 
التفسير والتصوف . وله تصانيف كثيرة منها : تفاسير ثلاثة 
أصغر وأوسط وأكبر » وشروح على المنهاج ثلاثة كذلك » 
وشروح على الإرشاد ثلاثة كذلك » وعدة متون فى الفقه » 
وعدة رسائل فى التصوف وغير ذلك . توفى سئة ليف وعشرين 
وتسعمائة ذكره المناوى فى الطبقات (١‏ الخطط التوفيقية © / )17٠١‏ 

وقال عنه الزركلى : مفسر » متصوف » مصرى » من 
علماء الثسافعية . مولده ووفاته بالقاهرة . كان يقيم عاما 
بمصر وعاما بمكة . من كتبه ١‏ تسهيل السبيل » فى تفسير 
القرآن » ويسمى 7 تفسير البكرى » و ١‏ شرح العباب» 
للمزْجّد» فقه » و١‏ شرح منهاج النووى." و١‏ تحفة واهب 
المواهب فى بيان المقامات والمراتب » مخطوط فى المكتبة 
العباسية بالبصرة » تصوف » و ؛ الدرة المكللة فى فتح مكة 
المبجلة » نظم » و ١عقد‏ الجواهر البهية » فى الصلاة على 
خير البرية » و 9 إرشاد الزائرين لحبيب رب العالمين » وغيرها 


(الأعلام/ا/ 010) . 


وقد ذكره الإمام الشعرانى فى طبقاته من بين من أدركهم 
وحظى بصحبتهم من غير أن يقرأ عليهم شيثا وقال عنه : 

الشيخ الفقيه الصوفى المحدث ٠‏ نادرة الزمان الشيخ أبو 
الحسن البكرى رضى الله عنه » أخذ العلوم عن جماعة من 
مشايخ الإسلام » والتصوف عن الشيخ رضى الدين الغزى» 
وتبحر فى علوم الشريعة من تفسير وحديث » وغير ذلك . 

وكان رضى الله عنه إذا تكلم فى علم منها كأنه بحر زاخر» 
لا يكاد السامع يتحصل من كلامه على شىء ينقله عنه لوسعه 
إلا إن كتبه فى قرطاس وأخبرنى بلفظه ونحن بالمطاف أنه بلغ 
درجة الاجتهاد المطلق . وقال : أنا أكتم ذلك عن الأقران 
خوفا من الفتنة » وسبب ذلك كما وقع للجلال السيوطى رحمه 
الله تعالى » هذا لفظه . 
. وكانت مدة اشتغاله على الأشياخ مدة سنتين ؛ ثم جاءه 
الفتح من الله تعالى واشتغل بالتأليف » ولم يزل على ذلك إلى 


1 


أبو الحسن البكرى ( 565839 ه 7 1546-1555 م) 


أن مات » وهو أول من حج فى محفة ثم تبعه الناس » وقد 
عاشرته من حين كان بلا لحية» فما رأيت عليه شيئا يشينه فى 
دينه » بل تربى فى شزاهة وعفة وطاعة وعزة نفس على أهل 
الدنيا » لم يزل قط فى تحصيل معاشه لغيره » بل كانت الدنيا 
تأتيه وهى راغمة » وذلك كمال على كمال . 
وحججت معه مرة فما رأيت أوسع أخلاقا منه » ولا أكثر 
صدقة فى السر والعلانية » فكان لا يعطى أحدا شيئا نهارا إلا 
نادرا » وأكثر صدقته ليلا » وكان له الإقبال العظيم عند 
الخاص والعام فى مصر والحجاز وشاع ذكره فى أقطار الأرض 
كالشام والروم واليمن والتكرور والمغرب مع صغر سنه رضى 
الله تعالى عنه . 
وكانت له كرامات كثبرة وخوارق وكشوفات فما قاله أو 
وعده لا يخطئ وترجمه الناس بالقطبية العظمى . 
وكان له النظم الشائع فى علم التوحيد » وأطلعنى مرة على 
تائية عملها نحو خمسة آلاف بيت أوائل دخوله فى طريق القوم 
» ثم غسلها وقال : إن أهل زماننا لا يحتملون سماعها ؛ لقلة 
صدقهم فى طلب الطريق » وأوصافه الحسنة تضيق عنها 
الدفاتر ( الطبقات الصغرى/ 297/8 9/8) , 
ومن شعر الشيخ أبى الحسن » وهى قصيدة مشهورة : 
بسسوجسودكم تتجصل الأوقسات 
وبجودكم تش زل الأقوات 
وبسسركم تطسوى الس ركسائب سيرها ٠‏ 
وبتشسسركم تتعطسر اللسماسات 
وبسذكسركم تطلوى أحاديث العلى 
وبفضلكم تتلى للا الآيسات 
ويشكسركم تتحسدث ال ركبسان والبسب 
لسشلاان والعي سران والفلوات 
وبرسمكم ينشسا السحاب وبباسمكم 
يمحى العقسساب وتغثفر الزلات 
أثدم معائى الكسائنات فأينمسا 
أنتم حللسم حلت ١‏ الستد تتح ات 


لله مسا أحلى قسسديم حديثكم 
ذاك السدى هو للقلسوب حيسساة 
تحيى قلسوب العسسارفين بس ذكسركم 
والجاهلسون قلسويبهم أمسوات 
غنى السزمان ببذكركم متهللا 
رب السوجود على لذيسذ سمساعكم 
رقت معسسائيكم فحسار أولسو النهى 
واستعجمت برموزهاا الكلمسات 
وبسدا سناء صباحكم فقلوبئا 
كزجاجة وص دلورنا المشكاة 
وقع السداء لنسا ألست بسسربكم 
قلشحها بلى وأجسسابت اللسستارات 
شهدا الشهود وأئبت القساضى على 
إشهاسادكم وتسصل الإثبسات 
وعلى قديم العهد نحن إلى اللقسا 
هيه سات أن تتحسول الحسسسالات 
جصل التعسساون يننا من ذلك الل 
سسعهد القسسديم وضمئسا الميقات 
مسسا فى الحمى إلا محب جمسسسالكم 
حتى حمنسم الأيك والألسسلات 
إن كان لسلأيام أعياد الهبا 
أنسم لنسا الأعي ساد والجمعنات 
فكلامكم من معان السوحى السذى 
ظهسرت على إباتهالآيسسسات 
واهاعلى أحسوال قوم أعسرضوا 
عن بسابكم كم قفساتهم خيرات 
وحيساتكم من لائله من أنسكم 
وقتافكل البصسسر منسه قوات 


أيو اللحسن البكري ( 26834 هم / 1295 1846م ) 


ومن احتمى يسسومسسا بقيسسر حمسساكم 
حلت بسسسه الآأقف سات والهلكسسات 

لفقييسدكم تجسرى الكتنسوز من الثسسرى 
وبعبسسسدكم تتضسامن السسسادات 

يسسا لسسسائمين تيقظس سوا من نسسومكم 
لم يبق مس قل سرب الحبيب سبسسات 

يسا معسسرضين عن الكسسريم تعس رضسوا 

خلسسوا الفسرور فكل شوء مالك 
لاش ك إلاالله والبل اعسات 

أين الجبسسابسسرة الفسراعئسسة التسى 
مساقت لعظم جيسوشهسا الفلسسوات 

أين الملسسوك السسالفون ومسل حهم 
أين البنسسود السسوو د والسرايسات 

بعل أيسن ذو القسسسرنين من دانت له 
الآأقفسسق والبلسدان والظلمسات 

أيسن المعسسسارف أين إخسوان الصفا 
والأخسوة الأنسساب والأخسسوات 

جسسيز فى ديسسارهم وساائل عنهم 
يخبسسرك أنهم جميعا مسساتسسسوا 

لله كلم تحث الللسسسري من أممبة 
راحث وملء فسؤادهما حسسسرات 

كسس انوا وكسسانت فى الحمى أوقائهم 
مسساتسسوا ومسساتت معهسم الأوقسسات 

يبكى السسزم سان عليهم متأسفا 
وتفيض من أجفسائسسه العبسرات 

ببالأم س كسالنوا فى المنازل كلهم 
واليسبسوم هسم نحت التسسراب رفسات 

.ثم المسسسسلاة على النبى وآللسه 
مسادامت الأزمسان والسساعات 

قال الشيخ نجم الدين الغزى : 


العمسن بن العحسن زح باق ه.) 


قرأت بخط الشيخ المحدث العلامة نجم الدين الغيطى 
المصرى وأخبرنا عنه شيمخنا العلامة نور الدين محمود البيلونى 
الحلبى إجازة أن الشيخ أبا الحسن البكرى توفى فى مئة اثنتين 
وخمسين وتسعمائة وكانت جنازته مشهورة ودفن بجوار الإمام 
الشافعى ( الكواكب السائرة 5/ 155), /ا9١)‏ . 

١‏ الأعلام لنزركلى 1/ /07 ؛ والخطط التوفيقية الجديدة ‏ إعداد متولى 
خليل عوض الله 4 / 7١‏ ؛ والطبقسات الصغرى للإمام أبى الصواهب عبد 
الوهاب الشعرانى ‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطا / 7/8 » 4/ » والكواكب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزى ‏ حققه وضبط نصه 
د. جبرائيل سليمان جبور /١‏ 01957 /199) . 

* التحسسن بن التحسمن (س لاوا ه) : 

هو الإمام الحسن بن الحسن بن على رضى الله عنه وعنهم 
وهو المثنى كان جليلا مهابا فاضلا ورعا زاهدا وكان يلى 
صدقات أمير المؤمنين على بن أبى طالب بالمديئة . يحكى 
أنه ساير الحجاج بالمدينة والحجاج إذ ذاك أميرها فقال له 
الحجاج : با حسين أدخل معك عمك فى النظر على 
صدقات أبيه فإنه عمك وبقية أهلك . فقال له الحسن : لا ٠‏ 
أغير شرطا شرطه أمير المؤمنين على بن أبى طالب » ولا أدخل 
فى صدقاته من لم يدخله . فقال الحجاج أنا أدخله معك 
قهرا.. فأمسك الحسن عنه ثم ما كان إلا أن فارقه وتوجه من 
المدينة إلى الشام قاصدا عبد الملك بن مروان . فلما أتى 
الشام وقف يباب عبد الملك يطلب الإذن عليه فوافاه يحبى 
ابن أم الحكم وهو على الباب قسلم عليه وقمال له . ما جاء 
بك فأخبره بخبره مع الحجاج فقال له أسبقك بالدخول على 
عبد الملك ثم أدخل أنت وتكلم واذكر قصتك فسترى ما أفعل 
معك وينفعك الله به عنده . فدخحل يحى ابن أم الحكم ثم 
دخل الحسن بن اللحسن فلما جلس رحب به عيد الملك 
وأحسن مسائلته وكان الحسن قد أسرع إليه المشيب . فال له 
أبن مروان قد أسرع بك المشيب يا أبا محمد فبدر يحيى بن أم 
الحكم وقال وما يمنعه يا أمير المؤمنين شيبته أصانى أهل 
العراق يقود إليه الركب بعد الركب فى كل سنة يمنونه الخلافة» 
فقال له الحسن بئس الله الرفد رفدت وليس الأمر كما قلت 
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اللحسن بن التحسن ( لب 7و ها) 


اسن بن التحسن (-9و شم) 


ولكنا أهل بيت يسرع إلينا المشيب وعبد الملك يسمع 
كلامه فأقبل عبد الملك على الحسن وقال له : لا عليك هلم 
حاجتك يا أبا محمد . فأخبره بقول الحجاج له فقمال عبد 
الملك ليس ذلك له وكتب للحجاج كتابا يهدده فيه ويمنعه 
من ذلك » ووصل الحسن بأحسن صلة وأجازه بأحسن جائزة 
وقابله بأحسن مقابلة وجهزه راجعا إلى المدينة على أحسن 
حال. وبعد أن خرج الحسن من عنده قصد يحيى بن أم 
الحكم إلى مشزله فقال له كينب رأيت ما فعلت معك . قال 
والله إنى عاتب عليك فيما فعلت ... فال إنها لك والله ما 
ألوتك نفعا ولا ذخرت عنك جهدا! . ولولا كلمتى هذه ما 
هايك ولا قضى لك حاجة واحدة فاعرف لى ذلك . 

ويروى أن الحسن بن الحسن خخطب إلى عمه الحسين 
إحدى بنتيه فاطمة وسكينة فال اختر يا بنى إحداهما فتردد 
فقال له الحسين رضى الله عنه قد اخترت لك ابنتى فاطمة فهى 
أكثرهم شبها بأمى فاطمة بنت رسول الله ولك فتزوجها منه » 
وحضر الحسن بن الحسن مع عمه رضى الله عنه بطف 
بكر بلاء قلما قتل عمه الحسين رضى الله عنه وأسر الباقون 
من أهله وأسر من جملتهم الحسن بن الحسن جاء أسماء بن 
خارجة فانتزع الحسن من بين الأيدى وقال والله لا يوصل إليه 
أذى ؛ مات المحسن بن الحسن رضى الله عنسه وله خمس 
وثمانون سئة وأخوه زيد حى وأوصى إلى أخيه من أمه إبراهيم 
ابن محمد . ولما مات الحسن رضى الله عنه ضربت زوجته 
فاطمة بنت الحسين فسطاطا على قبره وكانت تقوم الليل 
وتصوم النهار وكانت رضى الله عنها 0 حور العين لجمالها 
فلما انتهى العام قالت لمواليها إذا أظلم الليل فقوضوا هذا 
الفسطاط فلما أظلم الليل وقوّضوه سمعت قائلا يقول هل 
وجدوا.ما فقدوا فأجابه الآخر بل يشسوا من وجوده فاتصرفوا . 
وقبض الحسن بن الحسن رضى الله عنهما ولم يدع الإمامة ولا 
ادعاها له فدع (منهل الصفا/ 80-08 - ونور الابصار/ 176,174) 

قال صاحب السرياض المستطابة : مات المثنى ( وهو 
الحسن بن الحسن ) سنة سبع وتسعين وله بضع وخمسون 
سنه » وله من الولد ستّة.محمد وعبد الله وإبراهيم وحسن 
وجعفر وداود ء ومن الإناث خمس زينب وأم كلقوم وفاطمة 
: ومليكة وأم القاسم ( الرياض الستطابة / 0 . 


امسن بن زيد 358-85 هار كاعم ) 


وققال الشيخ سيد الشبلنجى رحمه الله : وأعقب الحسن 
ابن الحسن خمسة رجال : عبد الله المحض » وإسراهيم 
القمر» والحسن المثلث وأمهم فاطمة بنت الحسين بن على 
ابن ابى طالب كرم الله وجهه » وداود » وجعفر وأمهما أم ولد 
تدعى حبيبة» كذا فى بحر الأنساب ( ثور الأبصار/ 118) . 

( نور الأبصار للشيخ سيد الشبلنجى / 175: 175 ومنهل الصفا- 
السيد محمود أبو الفيض المتوفى / 8١088‏ » والرياض المستطابة للإمام 
يحبى بن أبى بكر العامرى اليمنى /.19) . 

ملاحظة : صورة التشخير المصاحبة لهذه المادة مأوذة 
من كتاب ١‏ قلائد الذهب فى جمهرة أنساب العسرب » لابن 
حزم تقديم وتعليق وتشجير كامل سلمان الجبورى / ا" . 

* الحسن بن حى : 

انظر : ابن حى . 

* الحسن بن الخطير (س موه ه ) ٠ ٠‏ 

ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من الأثمة 
المجتهدين وقال عنه : 

الحسن بن الخطير أبو على النعمانى الفارسى . كان فقيها 
حنفيا عالما بالتفسير والحساب والهيئة والطب» مبرزا فى 
النتحو واللغة والعروض والأدب والتاريخ » ألف تفسيرا » 
وشرح اللجمع بين الصحيحين للحميدىء؛ وكتابا فى اختلاف 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. أقام بالقاهرة مدة يدرس 
إلى أن مات بها سنة ثمان وتسعين وتحمسمائة. وكان يقول : 
قد انتتحلت مذهب أبى حنيفة » وأنتصر له فيما وافق 
اجتهادى , 

( حسن المحاضرة للحافظ جلال السدين عبد الرحمن السيوطى- 
بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 914) . ْ 

* الحسن بن زياد : 

انظر : اللؤلؤى . 


* الحسمن بن زيد (118-87اه/ 5.لا-عملام )1 

الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالبء أببو 
. محمد» أمير المدينة ووالد السيدة نفيسة . كان من الأشراف 
النابهين » شيخ بنى هاشم فى زمانه 2 استعمله المنصور على 


العصسن بن سوار 


أبو الحسن بن الصائغ الديتورى (-0+؟ ه) 


المدينة خمس سنين » ثم عزله . وخافه على نفسه فحبسه 
ببغداد . فلما ولى المهدى أخرجه » واستبقاه معه . مولده فى 
المدينة ووفاته بالحاجر ( على خمسة أميال منها ) فى طريقه 
إلى الحج مع المهدى . 

(الأعلام 7/ 191). 

* الحسن بن سوار : 

أدرجه ظهير الدين البيهقى فى الحكماء . 

وفى طبقات الأطباء : الحسن بن سنوار بن بابا بن بهنام » 
وفى تاريخ الحكماء : الحسن بن سوار بن بابا بهرام » 
وكذلك ورد نسبه فى ابن نديم . وأورده ظهير الدين البيهقى 
تحث عنوان « الحكيم أبو الخير الحسن بن بابا بن سوار بن 
بهنام وقال عله : 

كان بغدادى المولد وقد حمل إلى خوارزم ثم لما استولى 
السلطان محمود بن سبكتكين على خموارزم حمله إلى غزئة» 
وعرض عليه الإسلام فأبى» وعمره جاوز الماثة . 

فمر يوما بمكتب فيه معلم حسن الصوت يقرأ سورة الم 
أحسب الناس 1 العنكبوت : ١‏ » ؟ ] فوقف وبكى ساعة 
ومر » فرأى فى هذه الليلة فى منامه النبى عليه السلام وهو 
يقول له : يا أبا الخير مثلك مع كمال علمك يقبح أن تنكر 
نبوتى . فأسلم أبو الخير فى منامه على يد رسول اللموكقة . 

فلما انتبه من منامه أظهر الإسلام » وتعلم الفقه على كبر 
سله» وحفظ القران » وحسن إسلامه . 

وقد حكم له أبو الريحان المنجم بنكبة قاطعة ؛ فدعاه 
السلطان محسود يوما » لعارض عرض له » وبعث إليه 
مركوبه» فمر على سوق الخفافين فنفرت دابته » وأهلكت أبا 
الخير . وتمام قصته وقصة ابنه أبى على بن أبى الخير مذكور 
فى تاريخ آل سبكتكين . وقد صنف ذلك التاريخ أبو الفضل 
محمد بن الحسن البيهقى الكاتب . 

وقال أبو على بن سينا فى بعض كتبه : فأما أبو الخير 
فليس من عداد هؤلاء ولعل .الله يرزقنا لقاءه فيكون إما إفادة وإما 
استفادة . * 

وبعض الناسخين يكتب فأما أبو نصر وهذا غلط عظيم » 


لأن أبا نصر الفارابى مات قبل ولادة أبى على بثلاثين سنة . 

وقد أفرد السلطان محمود للحكيم أبى الخير ناحية يقال 
ناحية مار » ونسب أبو الخير إلى تلك الناحية . » وقيل له 
أبو العخير خمار » تمييزا بيئه وبين أبى الخير صاحب البريد 
بقصدار ( ناحية مشهورة قرب غزنة وقد وردت كثيرا فى تاريخ 
العتبى ) وقد سها من قال هو أبو العخير الخمار . 

وله تصانيف كثيرة فى أجزاء العلوم الحكمية ورأيت لسه 
(رسالة ) إلى الوزير الأمين أبى سعيد فيها كلمات نافعة 
شافية . 

وقيل لأببى الخير بقراط الثانى وحق له ذلك فإن النبى عليه 
السلام سماه فى مثامه عالما . 

وسئل أبو الخير حين كان نصرانيا عما يأكل ويشرب كل 
يوم فقال : المدققة والمرققة والملبقة والمروقة . 

وله تصانيف لطيفة فى تدبير المشايخ عجيب جدا . 

ومما نقل عنه : أحسن القول ما وافق الحق . 

من طلب ما فى أيدى الئاس حقروه ومن صنع خيرا أو شرا 
فبنفسه ايتدأ . 

المتمسك بالغرور كالمقتبس من ضوء البرق الخاطف . 

( تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقى ‏ على بتحقيقه ونشره 
محمد كرد على / 718-175 ) . 

ألو الحسين بن الصائغ الديتورى ( .م2 ه) ‏ , 

من الطبقة الثالثة للصوفية وهو أبو الحسن على بن محمد 
ابن سهل بن الصائغ الدينورى » كان من كبار المشايخ . أقام 
بمصر ومات بها . 

قال السلمى : 

سمعت أبا عثمان المغربى يقول : ١‏ لم أر فيمن رأيت من 
المشايخ أنور من أبى يعقوب النهرجورى ؛ ولا أكبر همة من 
أبى الحسن بن الصائغ الدينورى . 

سألت الشيخ أبا عثمان : هل كان أبو الحسن من 
السالكين ؟ فقال : « كان من العاملين المخلصين فى 
المعاملة » . 


أبو التحسن بن الصائخ الديتورى ( :78 هم ) 


العصسمن ين الصباح ( 6148-2792 هم / 97١ل‏ 1174م ) 


ثوفى بمصر سئة ثلاثين وثلاثماثة . 

ومن كلامه : 

سئل عن صفة المريد » فقال : صفته ما قال الله عر 
وجل : لإ ضاقت عليهم الأْض بما رحبت وضساقت عليهم 
أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 1# التوبة : 114 ] . 

من توالت عليه هموم الدنيا فليذكر هما لا يزول » ليستريح 
مها . 

وسثئل : ما الذى يجب على الإخوان إذا اجتمعوا ؟ فقال : 
التواصى بالحى » والتواصى بالصبر . قال الله تعالى : 
«إوتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © 1[ العصر : ”] . 

ينبغى للمريد أن يسرك الدنيا مرتين : يتركها مرة بنضارتها 
ونعيمها » وألوان مطاعمها ومشاربهاء وجميع ما فيها . ثم إذا 
عرف برك الدنيا ويبجل ويكرم بها » فينبغى أن يستر إذ ذلك 
حاله بالإقبال على أهلها ؛ لثلا يكون ذكره فى ترك الدنيا ذنبا 
هو أعظم من الإقبال على الدنيا وطلبها » أو فتئة أعظم منها . 

من فساد الطبع التمنى والاثمل . 

كان بعض مشايخنا يقول من تعرض لمحبته جاءته المحن 
والبلايا بالأوقار ( أى الأحمال الثقيلة ) . 

محبتك لنفسك هى التى تهلكها , 

و» ئل : ما المعرفة ؟ فقال : رؤية المنة فى كل الأحوال » 
والعجز عن أداء شكر النعم من كل اسوجسوه ٠‏ والتسرى من 
الحول والقوة فى كل شىء . 

الأحوال كالبروق » فإذا ثبتت فهسو حديث النفس وملاءمة 
الطبع . 

وسثل عن الاستدلال بالشساهد على الغائب » فقال : 
كيف يستدل بصفات من يشاهد ويعاين » وهو ذو مثل » 
على صفات من لا يشاهد الدنيا » ولايعاين » ولا مشل له 
ولانظير !؟(طبقات الصرفية_/ هلا 5لا) , 

وقد ذكره السيوطى فيمن كان بمصر من الصللحاء والزهاد 
والصوفية وذكر أن وفاته كانت مئة ١ه‏ وقال عنه : 

. أو الجسن على بن محمد بن سهل الدينورى الصانغ 
الزامد, 3 1 


قال فى العبر : ( ؟ / 757 ) أحد المشايخ الكبار » توفى 
بمصر فى رجب سنة إحدى وثلائين وثلثمائة » ومن كلامه : 
من أيقن أنه لفترة فما له يبخل بنفسه . 
قال ابن كثير: ومن كراماته أن رثى يصلى بالصحراء فى 
شدة الحر؛ ونسر قد نشر جناحيه يظله من الحر . 
وحكى صاحب المرأة أنه أنكر على تكين أمير مصر شيئا 
- وكنان تكين ظالما ‏ فسيره تكين إلى القدس » فلمسا وصل 
القدس ٠‏ قال : كأنى بالبائس ‏ يعنى نكين ‏ وقد جىء به فى 
تابوث إلى هنا » فإذا دننى من الباب عثر البغل ووقع التابوت» 
فبال عليه البغل . فلم نليث إلا مدة يسيرة » وإذا بقائل يقول: 
قد وصل تكين » وهو ميت فى تابوت » فلما وصل إلى الباب 
عثر البغل فى المكان الذى أشار إليه الدينورى ٠‏ فوقع التابوت 
وغفل عنه المكارى ٠‏ فبال عليه البغل ؛ وخرج الدينورى » 
فقال للتابوت : جئت بالبائس إلى المكان الذى نفانا إليه ! ثم 
ركب الدينورى » وعاد إلى مصر » فمات بها » ودفن بالقرافة 
(حسن المحاضرة ١‏ / 211 ؛ 54). 
( طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى يسره ورت أحمد 
الشرباصى / 616 1/5 وحسن المحاضرة للحائظ جلال الدين ‏ 
السبوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 917 . 014) , 
* الحسن بن الصباح (18-554ة هه / 1517 .1155م ) : 
أدرجه المزركلى تحت عنوان « ابن الصباح الإسماعيلى » 
وقال عله : ' 
الحسن بن الصباح ين على الإسماعيلى : داهية شجاع » 
عالم بالهشدسة والحساب والنجوم . قيل إنه.يمانى الأصل » 
من حمير مولده فى مرو. تتلمذ لأحمد بن عطاش ( من أعيان 


البساطنية فى عهد ملكشاه السلجوقى ) ثم كان مقدم 


الإسماعيلية بأصبهان » ورحل منها » وطاف البلاد ندل 
مصر وأكرصه المستنصر الفاطمى وأعطاه مالا وأمره بأن يدعو 
الناس إلى إمامته . فعاد إلى الشام والجزيره وديار بكر والروم » 
ورجع إلى خراسان » ودخل كاشغر وما وراء النهر » داعيا إلى 
المستنصر . ثم استولى على قلعة ألموت ( وهاه من 
نواحى قزوين ) وطرد صاحبها (سنة 48 ه) وضم إليها عدة 


الحسن بن عيد الله التجذامى 


قلاع » واستقر إلى أن توفى فيها . قال الذهبى فيه : «صاحب 
الدعوة النزارية » وجد أصحاب قلعة ألموت . كأن من كبار 
الزنادقة ومن دهاة العالم » وفى تاريخ العراق : الإسماعيلية 
أصحاب حسن الصباح تدعى نحلتهم بالنزارية ؛ ومن 
بقاياهم اليوم-فى عصرنا الحاضر ‏ الأغاخانية فى الهند » 
ومن كتبهم المعروفة 9 روضة التسليم » و (مطيع المؤمنيسن » 
و١‏ الهداية الآأمرية » و حقيقة الدين» و« الفلك الدوار» 
أقول :. يسمى الأوربيون أصحاب « الحسن » هذا «أسَّاسَّانَ) 
853555 ويذكرون أنهم فرقة من الإسماعيلية برزت فى 
الخسروب الصليبية » بقيادة الحسن بن الصباح » فى أواخر 
القرن الحادى عشر للميلاد ( أواخر الخامس للهجرة ) وأن 
كلمة « أساسان » أصلها ١‏ حشاشون » وفى كتابهم من يطلق 
هذا الاسم على الإسماعيليين جميعا (١‏ الأملام ؟/ 197 ء 
04 

قيل إن الحسن أراد أن يكون أتباعه له طوع أمره فأغراهم 
بتدخين الحشيش ٠‏ ولما أفرطوا فى ذلك عرفوا بالحشاشين 
كما عروفا بالفدائيين لاستهائتهم بالأخطار فى سبيل تنفيذ ما 
يعتزمون ( تاريخ الفرق الإسلامية / 48 ) , 

( الأعلام ؟ / "191 » 144 عن الكامل لابن الأثير حوادث 455 وما 
بعدها وتاريخ العلويين / “10 وميزان الاعتدال ١‏ / 737 وابن الوردى ؟ / 
1 ؛ وصبح الأعشى ١‏ / .؛ وتاريخ العراق / ” الملحق الشانى " » 
وتاريخ الفرق الإسلامية ‏ أحمد مجاهد مصباح ومحمود محمد زيادة / 
لوانة 

انظر مادة الإسماعيلية فى م 4 / 50١‏ . 

* الحسن بن عبد الله الجذامى : 

من قضاة الأندلس . قال عنه النباهى : 

وأما الحسن بن عبد الله المجذامى المالقى » فهو أول قضاة 
الدولة العامرية بكورة رية » حسبما حكاه ابن أبى الفياض 
ونقله غيره ‏ وكان ‏ رحمه الله !- فقيها » نبيها فطنا » متفتنا » 
بصيرا بمذاهب العلماء » نفاعا للفقهاء » شديدا على أهل 
الأمواء » رفيقا بالضعفاء » سكن بقرطبة مع أبيه » إذ كان له 
بها مال وأصهاره وتردد إليها . وصحب فيها » أيام قراءنه 


محمد بن أبى عامر وغيره من أهلها » وأخذ عن أشياخها . 
وأصله من رينة . من العرب الشأميين » النازلين بها عند 
الفتح . واختص سلفه منهم بسكنى مالقة : وهى إحدى 
مدائن الكورة ؛ وحد عمالتها فى القديم » من جهة الشرق» 
الحمة» حيث الماء السخن العجيب الغريب ؛ ومن ناحية 
الغرب» حصن الورد » المعروف الآن بمنت ميور» القريب من 
مريلة ؛ ومن جهة الجوف » وادى شنيل » حيث حصن بنى 
بشير » والرنيسول » ثم الأرض المعروفة بالعخنوس» إلى فرية 
جلسيانة القريبة من استبة إلى حوز مورور قال القاضى أبو عبد 
الله بن عسكر » صدر كتابه الذى وصف فيه مالقة : أما الاسم 
المنطلق على جميع الكورة فرية ؛ وأظنها اسما عجميا . 


1 «والرى » عندهم الملك ونحوه ؛ وبهذا الاسم توجد فى كتب 


الأعاجم . وكان ابن الحسن المتقدم الذكر من أصحاب 
المنصور » الملازمين له فى أسفاره » لم يختلف عنه فى 
غزواته إلى بلسد » مدة حياته » معقودا له على جند بلده » 
معظما فى قطره » مرجوعا إلى نظره ؛ وكان كثير البدار إلى 
ملاقاة العدو بنفسه . وكان هجيراه عند القتال. قول رسول الله 
كك : ١‏ لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا » 

قالت المؤلفة : هذا الحديث الشريف أخرجه لهام 
السيوطى فى الجامع الصغير من رواية مسلم وأبى داود عن أبى 
هريرة وقال عنه : حديث صحيح . 

واستشهد ‏ رحمه الله فى غزوة جربيرة المشهورة » فى 
جملة من استشهد من المسلمين ؛ وكانوا نحو ثماتمائة 
فارس: قتل فيهم رؤساء العسكر » مثل يحبى بن مرف » 
وقاسم بن منصور » والكثير من وجوه الناسن . ثم نصر الله 
جنده وعسكره؛ فحسن الظن وحقق الرجاء؛ ومنح عباده 
الظفر » بعد اليأس منه » قال أحمد بن سعيد : وذلك برأى رآه 
المنصور بن أبى عامر . وهو أن عهد وشدد فى نقل المحلة 
إلى ربوة مشرفة » أشرف منها على جنيع النصارى ؛ فلما رأى 
الناس شخصه فى أعلاها » وعلموا مكانه » رجحوا ظنوئهم » 
مع مسا ألقى الله تعالى فى قلوب المروم من الرعب»٠‏ وأن 
المسلمين فى قوة » والمدد يأتيهم , والأجناد تتكافل عليهم ؛ 


التحسسن بن عبد الله الجتذامى 


الحسن بن عثمان الزيادى ( 15 145 هم ثلالا. مقدم ) 


فانهزموا وتفرقوا ؟ وتبعهم المسلمون نحو عشرة أميال واستولوا 
على محلتهم . وعند ذلك كتب المنصور كتابه المشهور إلى 
من فر عله من جلود » يو بخهم . 

ومن فصوله ما نصه : ١‏ وكثيرا ما فرط من قولكم » وسبق 
من عزمهم » أنكم تجهلون قتتال المعاقدل والحصون » 
وتشتاقون ملاقاة البجال على العجول . فحين جاءكم شانجه 
بالأمنية » وقاتلكم بالشرطية » وظهرت لكم رعلة الطائفة 
النصرانية ؛ أنكرتم ما عرفتم » ونفرتم ما ألفتم » حتى فررتم 
فرار اليعافير من آساد الغيل » وأجفلتم إجفال الرئال عن 
المقتنصين ! فألحقتم العار بأنفسكم » بعد اختيارى لكم ؛ 
وطرقتم الشر على أعنافكم » وضيعثم حرماتكم » وأحضرتم 
ذمتكم ؛ فلا نعمتى رعيتم » ولا تزيينى حفظتم » ولا 
وجوهكم أبقيتم » ولا غضب الله ورسوله اتقيتم ! فقد قاك الله 


عز وجل : لا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله . 


كثيرا لعلكم تفلحون 4 [ الأنفال : 45 ] وقال : لإ ومن يولهم 
يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب 
من الله ومأواه جهنم ويئس المصير 4[ الأتفال : 7 ] ففيم 
- ولم كان انحيازكم ؟ أشكا فى وعد ربكم ؟ أم خورا فى أصل 
طبعكم ؟ أم عجزا عن دفع باطلهم يحقكم ؟ ما كان إلا لسفه 
أحلامكم وسوء نظركم فى عاقبة أموركم ! يا أحلام الأطفال » 
وأخلاق الرجال ! أنجوتم إلى دار الفناء» التى لا:تنتقطع 
همومها ولا ترتفع غمومها ؟ وتركتم النزوع إلى دار البقاء » التى 
لا ينصرم نعيمها لولا رجال من الله صدقوا » فرفضوا عنكم 
العار بجلادهم وحرروا رقابكم من الذل بجهادهم » وبذلوا فى 
الله ما بذلوه بحكم القرآن » والرععاية لذمم الدين والسلطان » 
لبرئت من جماعتكم » وأوجبت المؤاخذة على كافتكم » 
وخرجت الإمامة والأمة عسن عهدتكم » ونصحت المسلمين 
فى الاستبدال منكم بغيركم ! ولن أعدم من الله العلى العظيم 
عساجل نصو وحسن عقبى لعباده المخلصين » وأوليائه 
المتقين! فلا بد أن ينصر دينه.بما شاء [ ليظهره. على الدين 
كله ولو كره المشركون 1*4 التوبة : ل الصف : 19 

: :ونخلفث القاضى ين الحشن بغد وقاته :.قى .مكان يتوله:» 


أخوه أحمد بن عبد الله بن الحسن . قال عياض » وقد ذكره 
فى «مداأركااله: سمع من قاسم بن أصبغ وغيسره 5 


٠‏ واستقضى بكورة رية إلى أن توفى . وكان مشاورا . وكتب عنه 


فيما قيل . توفى فى'آخر سلة 747 . 

( تاريخ قضاة الأندلس للشيخ أبى الحسن بن عبد الله بن أبى الحسن 
النباهى المالقى الأندلسى/ 84-85) . 

* الحسمن بن عثمان الزيادى ( ١15؟54؟‏ ه/ 46810175 م ): 

أجمل الكلام عليه صاحب الفهرست وذكر وفاته سنة 
747 ه فقال : هو أبو حسان الحسن بن عثمان الزيادى » 
يروى عن الهيشم بن عدى وغيره » وكان قاضيا فاضلا أديبا 
ناسيا جوادا كريما يعمل الكتب وتعمل له . وكانت له خزانة 
حسنة كبيرة » وأخذ عنه الناس » ومات هو والحسن بن على 
ابن أبى الجعد فى وقت واحد سنة ثلاث وأربعين ومائتين وله 
سبع وثمانون سنة وأشهر . وله من الكتب كتاب معانى عروة 
ابن الزبير » كتاب طبقات الشعراء » كتاب ألقاب الشعراء » 
كتاب الأباء والأمهات ( الفهرست/ .6)11١‏ 

وللدكتور المشهدانى بحث عن الحسن بن عثمان 
الزيادى» حياته ومكانته العلمية » ننقل لك بعضا منه فيما 
يلى . 

موارد دراسة الحسن الزيادى . 

لقد ترجم للحسن بن عثمان الزيادى عدد من المؤرخين » 
وعلماء الجرح والتعديل » ويتباين حجم تلك المعلومات 
التى تتحدث عن ترجمته بين الإسهاب والإطناب» كما تتباين 
من ناحية نوعيتها خاصة وأنها وردت فى مصادر متنوعة 
متباينة» فى زمن تدوينها أيضا : 

ومن أقدم الذين ترجموا له » ابن أبى حاتم الرازى (ت / 
7ه ) وابن النديم (ت » الال ها)ء والتسوخحى (ت 3 
14 هف.) والخطيب البغدادنى (ت ؛ 177 ه ) والسمعانى 
(ت » 057 ه ) وابن عساكر (ت»ء ١لاهه‏ ) والحموى 
(ت. 3777 ه ) وابن الأثير( ت 77٠.»‏ ه ) وشمس الدين 

الذهبى (ت.» 58لاه ) وابن كثير (ت» 5 لالا ه ) وابن 

العماد الحنبلى (ت» ١‏ ) وكتب عنه من المحدثين 2 
الأستاذ الدكتور فؤاد سركين. . 


لحا 


الحسن بن عثمان الزيادى ( 1١‏ ؟1ها/ الال ههه م ) 


أسمه ونسبه » ولادته ووفاته : 

هو أبو حسان الحسن بن عثسان بن حماد بن حسان 
البغدادى » القاضى وعرف بالزيادى لكون جده تزوج أم ولد 
كانت نزياد ابن أبيه وقال ابن عساكر : 7 وليس هو من سلالة 
زياد أبن أبيه 2 1 

ولد أبو -حسان الزيادى سنة ٠5١1ه/‏ “لال م » وتوفى فى 
شهر رجب سنة 747 ه/ مء وبذلك عاش 14 سنة 
وأشهرا (فى الفهرست 47 سئة) . 

شيوخه وتلاميذه : 

روى الحسن بن عثمان الزسادى عن عدد من الشيوخ 
وبالأخحص من الكوفة والبصرة » ويبدو أنه زار الشام وذلك من 
خلال روايته عن عدد من المشايخ هناك وبالأخص فى مدينة 
(دمشق) 

ولقد أكد الحموى روايته بالشام عن عدد من المشايخ » 
عندما قال : « سمع بدمشق عدة من شيوخه » . 

أما أبرز شيوخه الذين روى عنهم فى الكوفة » والبصرة » 
وواسط » والشام » فيمكن عرضهم كما يأتى : 

: أبوه عثمان الزيادى‎ - ١ 

أكد ابن أبى حاتم روايته عنه . 

؟- أبو بكر بن أبى الدنيا . 

أكد ابن أبى حاتم روايته عنه » فى حين روى :هو عن 
الحسن بن حماد الزيادى » كما أكد ذلك الحموى » 
والذهبى » وابن كثير . 

7- شعيب بن صفوان بن الربيع الثقفى الكوفى الكاتب » 
وهو مقبسول » وأكد الخطيب البشدادى » والحموى » 
والذهبى » سماعه عنه . 

4 هارون بن عمر الدمشقى » أكد ياقوت الحموى روايته 


عنه . 


محمد بن إسحاق بن بلال بن أبى الدرداء» أكد 
الحموى رؤايته عنه . . 

5 - عمر بن سعيد الكوفى ( ت» بعد ٠٠١‏ ) وهو ثقة » 
وأكد الحموى روايته عنه . 
: معروف بن عبد الله الخياط أبو الخطاب الدمشقى 
(تء بعد 1١0‏ ) وهو ضعيف » وأكد الحموى روايته عنه . 


4م حماد بن زيد بن درهم الأزدى البصرى ( ت» )2 
وهو ثقة ثبت وأكد الحموى» وابن العماد الحتيلى سماعه 
عله . 

إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصارى الزرقى 
رتء ٠م1١‏ ) وهو ثقة ثبت » وأكد الخطيب البغدادى» 
والذهبى سماعه عله , 

٠١‏ -الوليد ين محمد الموقرى البلقاوى الشامى (ت» 
) وهو ضعيف » وأكد الحموى روايته عنه . 

١‏ هشيم بن يشير الواسطى (ت» 187 ) وهو ثقة 
ثبت» وأكد الخطيب البغداد» والحموى؛ والذهبى سماعه 
عنة . 

١١‏ - إبراهيم بن سعد بن إبراهيم باهر المدنى تزيل 
بغداد(ت» 186 ) وهوئقة حجة. وأكد الخطيب 
البغدادى» والذهبى سماعه عنه . 

١“‏ - عباد بن العسوام بن عمر الواسطى (ت» 119 ) وهر 
ثقة وأكد الخطيب روايته عنه . 

جرير من عبد الحميد الضبى الكوفى (ت )1١88‏ 
وهو ثقة صحيح الكتتاب» وأكد الخطيب البغدادى» 
- والذهبى سماعه عنه . 

إسماعيل د بن إسراهيم بن مقسم البصرى المعروف 
0 ثقمة حافظ » وأكد الخطيب 
البغدادى سماعه عنه . 

-الوليد بن مسلم الدمشقى (ت..99١‏ )وهو ثقة» 
وأكد الخطيب البغدادى» والذهبى» وابن كثير روأيته عنه » 
فى حين أكد الحموى سماعه عنه بدمشق . 

١١١‏ - سفيان بن عبيثة الهلالى الكوفى (ت» ١98‏ ) وهو 
ثقة حافظ فقيه إمام حجة » وأكد الحموى سماعه عنه . 

8 -عمر بن عبد الواحد السلمى الدمشقى (ت. )7١١‏ 
وهو ثقة » وأكد الحموى روايته عنه : 
9 سعيد بن زكريا القرشى المدائتى (ت» ١٠٠7ه)‏ 


وهو صدوق ؛ وأكد الخطيب البغدادى روايتة عبة.. 


٠١‏ سليمان ين داود» أبو دارد الطيالسي البصرى ( ت 


التحسمن بن عثمان الزيادى (170-؟1557اها/ 1بال ههه م ) 


5) وهو ثمّة حافظ » وأكد الخطيب البغدادى» والحموى 
روايته عنه . 

١‏ محمد بن عمر الواقدى المدنى نزيل بغداد (ت» 
1 ) وهو ثقة فى التاريخ» متروك فى الحديث مع سعة 
علمه . وأكد اللخطيب البغدادى» والذهبى» وابن كثير سماعه 
عنه» وقال الحموى عن الحسن بن عثمان الزيادى: « كان 
من أعيان أصحاب الواقدى ؛ . 

الهيئم بن عدى الطائتى الكوفى ((ت » 7١5‏ ) وهو 
ضعيف » وأكد اين النديم» والحموى روايته عنه . 

7 يحيى بن أبى زائدة الكوفي (ت» 287 ) وهو ثقة 
متقن» وأكد الخطيب البغدادى ؛ والذهبى » سماعه عنه. 

؟ 7 معتمر بن سليمان التيمى البصرى (ت» 781 ) وهو 
ثقة» وأكد الخطيب البغداد روايته عنه . 

6 شعيب بن إسحاق الدمشقى (ت 584 ) وهو ثقة » 
وأكد الخطيب والحموى روايتة عنه . 

وكيع بن الجراح الرؤاسى الكوفى (ت» 7917 ) وهو 
ثقة حافظ عابد » وأكد الخطيب البغدادى» والحموى » وآبن 
كثير» روايته عله . 

أنانيذا وماق ازيل تلقل روي موجن كمد من الرواة 
لعل من أبرزهم : 

إسحساق بن الحسن الحربى» حيث أكد الخطيب» 
والذهبى» والحموى روايته عنه » ومحمد بن محمد 
الباغندىء والذى أكد الخطيب البغدادى» والخموى » 
والذهبى روايته عنه . ومن تلاميذه أحمد بن الحسين الصوفى 


الصغير» والذى أكد الخطيب» والذهبى روايته عنه » وكذلك . 


أبو محمد سليمان بن داود بن كثير» الذى أكد الخطيب 
والذهبى روايته عنه» وكذلك محمد بن يونس أبو العباس 
الكديمى» وأكمد الخطيب»: والجموى» والذهبى» روايته 
عنه؛ وكذلك على بن عبد الله الفرغانى الحافظ» والذى أكد 
ابن كثير روايته عنه . . 


لقد أشاد المؤرخون والعلماء ء بالحسن بن عثمان الزيادى» 


ولعل من أبرزهم التنوخى (ت' 85" ه ) الذى أشاديه ». 


' وبفقهة»؛ وعلمه بالحسنديث» وقتال عنه ابن النديم 


(دت» ١845‏ ه): « كان قاضيا فاضلا ... جوادا كريما ... ») 
ويعد الخطيب البغدادى ((ت» 5757 ه ) من أبرز السذين 
أشادوا بالحسن الزيادى» حيث قال عنه : « كان أحد العلماء 
الأفاضل » ومن أهل المعرفة والثقة والأمانة ... وكان صالحا 
ديئا فهماء وكانت له معرفة جيدة بأيام الناس ... وكان كريما 
واسعا مفضالا وقال ياقوت الحموى (ت» 3075 ه ) : 7 كان 
أديبا فاضلا نسابة إخباريا جوادا كريما سمحا » وأشاد بعلمه 
الذهبى (ت» 58/اه ) . فقال : ١‏ الإمام العلامة الحافظ 
مؤرخ العصر » وقال أيضا : ١‏ وكان رئيسا محتشما جوادا 
ممدحا كبير الشأن»؛ وأضاف : « ... وكان ثقة إخباريا 
مصنفا كثير الاطلاع » وقال المؤرخ ابن كثير (ات؛ 5 /الا.ه): 
« كان صالحا ديّنا ... ؛ وأشاد به ابن العماد الحنبلى ((ت» 
4 ه ) فقال  :‏ وكان إماما ثقة إخباريا مصنفا كثير 
الاطلاع » وأكد ابن العماد منزلته ومكانته العلمية عندما أشار 
إلى أن الإمام الشافعى نزل عليه ببغداد عند زيارته لها . 

وبذلك يتبين لنا صدق الحسن بن عثمان الزيادى وثقئه 
فى ميدان الرواية التاريخية؛ وهذا مما يؤكد قيمة 1 
الروايات التاريخية التى أوردها» ويسؤكد كونه مصدرا مهما 
لعدد كبير من المؤرخين الذين اعتمدوا عليه فى رواياتهم . 

مؤلفاته : 

كان الحسن بن عثمان الزيادى من بين المؤرخين الذين 
صنفواعدة كتب» وبالأخص فى حقل اختصاصهمء ولذلك 
قال عنه ابن النديم» والحموى: « وكان الزيادى يصنف 
الكتب » ... وكانت له خزانة كتب حسنة كثيرة » وله عدة 
كتب .:. » وقال الخطيب البغدادى» وابن كثير: « ... قد 
عمل الكتب» » أما الذهيى وابن العماد الحنيلى فقالا : 
«وكان ... مصنفا كثير الاطلاع » , 

إن أبرز مؤلفاته كانت فى ميدان التاريخ » حيث كان له 
منهج خاص به » قال الخطيب البغدادى » : (... وكانت له 
معرفة بأيام الناس » وكان أبو حسان الزيادى يردد ما قاله 


. حسان بن زيد مانصه : ( لم يستعن على الكذابين بمثل 


التاريخ » نقول للشيخ سنة كم ولدت ؟ فإذا أقر بمولده عرفنا 


الحسن بن على رضى الله عنه ( 6-١-5‏ هه / 59-794 م ) 


صدقه من كسذيه ! قال أبو حسان : فأحذت فى التاريخ فأنا 
أعلمه من ستين سنة ؟ . 

ومن أبرز كتبه : 

١‏ له تاريخ حسن » ذكره الخطيب البغدادى» وابن 
عساكر . 

الساريخ على السنين » ذكره الخطيب البغدادى» 
والسمعانى وابن كثير . 

*-3 المغازى ؛ ذكره ابن النديم ٠»‏ ولعله رواه عن شييخه 
الوليد بن مسلم الدمشقى (ت» ١10‏ ه) والذى تتلمذه عليه 
وسمع منه » والذى كان له كتاب «١‏ المغازى ١‏ أيضا . 

قالت المؤلفة : فى نسختى من كتاب الفهرست » ط دار 
الكتب العلمية؛ بيروت » د.ت. لم يرد ذكر كتاب 
«المغازى» المشار إليه أعلاه . 

١ -‏ عروة بن الزبير ؛ ذكره ابن النديم » والحموى . 

١-4‏ الآباء والأمهات » ذكره ابن النديم » والحموى 

١.5‏ طبقات الشعراء » ذكره ابن النديم » والحموى 

. ألقاب الشعراء ؟ ذكره ابن النديم » والحموى‎ ١-1 

وبذلك يكون الحسن بن عثمان الزيادى قد ساهم من 
خلال كتبه بتقديم معلومات تاريخية من خلال إطلاعنا على 
مروياته فى المصادر التاريخية العربية » وبذلك قدم خدمة 
جليلة لمسدرسة التاريخ العربى » ولمحتواها لكيه 
والتاريخى . 

(١الحسن‏ بن عثمان 199-1951) . 

( الفهرست لابن النديم / 1٠١‏ ؛ و« الحسن بن عثمان الزيادى ١‏ 
د. محمد جاسم حمادى المشهدائى . مجلة المؤري العربى . تصدر عن 
الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب / 1994-1957) . 

» الحسن بن على رضي الله عنه ( 6٠.‏ ه / 517..516م ) : 

الحسن بن على بن أ بى طالب الهاشمى القرشى ؛ أبو 
ممحمد » نخامس الخلفاء الراشدين » وآخرهم » وثانى الأئمة 
الاثنى عشر عند الإمامية ( الأعلام ؟/ 199) . 


ون اط ع لس 


هو أبو محمد الحسن بن على بن أبى طالب عبد مناف بن 


' عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القريشى الهاشمى 


المدنى سبط رسول الله يله وريحانته وابن فاطمة بنت رسول 
الله وَل سيدة نساء العالمين عليها السلام . ولد فى المدينة 
المنورة فى نصف:رمضان سنة ثلاث من الهجرة روى عن النبى 
صل الله عليه وآله وسلم أحاديث وروت عته عائشة رضى الله 
عنها . وروى عنه جماعات من التابعين منهم ابنه الحسن بن 
الحسن وأبو الحوارى بالحاء المهملة ربيعة بن سنان والشعبى 
وأبو وائل وابن سيرين وآخخرون . توفى بالمدينة مسموصا سئة 
تسع وأربعين وقيل سنة خمسين وقبل إحدى وخمسين . ودفن 
بالبقيع وقبره فيه مشهور صلى عليه سعيد بن العاصى . 

وكات الحسن رضى الله عنه شبيها بالنبى يَكلِةِ سماه النبى 
ييه الحسن وعق عنه يسوم سابعه وحلق شعره وأمر أن يتصدق 
بسزنة شعرة فضسة وهو مامس أهل الكسساء قال أبو أحمد 
العسكرى سماه النبى يي الحسن وكناه أبا محمد قال ولم يكن 
هذا الاسم يعسرف فى الجاهلية ثم روى عن ابن الأعرابى عن 
المفضل قال إن الله تعالى حجب اسم الحسن والحسين حتى 
سمى بهما النبى وكيد ابنيبه الحسن والحسين . قال قلت له 
فالذين باليمن ؟ قال ذاك حسن بإسكان السين وحسن بفتتح 
الحاء وكسر السين . 

أرضعته أم الفضل امرأة العباس مع ابنها قثم بن العباس 
ونقلوا أن الحسن رضى الله عنه حج حجات ماشيا وقال إنى 
أستحيى من الله تعالى أن ألقاه ولسم أمش إلى بيته . وقاسم الله 
تعالى ماله ثلاث مرات فتصدق بلصفه حتى كان يتصدق بنعل 
ويمسك نعلا ورج من ماله كله مرتين وكان حليما كريما 
ورعا دعاه ورعه وحلمه إلى أن ترك الدنيا والخلافة لله تعالى 
وكان من المبادرين إلى نصرة عثمان بن عفان رضى الله عنه 


(تهذيب الأسماء واللغات )1١858 / ١‏ 


عر مسو رو يا قال لين 
والعحسين اسمان من أسماء أهل الجنة 0 ينعت العرب بهها 
فى الجاهلية ‏ 


ولد الحسن رضى الله عنه فى نصف رمضان سئة ثلاث من 


التحسين بن على رضى الله عنه ( 80-5 هه / 5754--510 م ) 


الهسجرة » وروى له.عن النيى يكل أحاديث » وروت عنه عائشة 
رضى الله عنها ومسلائق من التابعين : منهم ابنه الحسن 3 
وأبو الحوراء ربيعة بن سنان » والشعبى » وأبو وائل » وابن 
سيرين , 

وكان شببها بالنبى يك سماه النبى يَْةِ الحسن » وعق 
عنه يوم سابعه» وحلق شعره» وأمر أن يتصدق بزنة شعره 
فضة» وهو خامس أهل الكساء , 

قال أبو أحمد العسكرى : لم يكن هذا الاسم يعرف فى 
الجاهلية . ْ 

وقال المغضل : إن الله حجب اسم الحسن والحسين 
حتى سمى بهما النبى يكل ابنيه الحسن والحسين . 

وأخرج البخارى عن أنس قال : لم يكن أحد أشبه بالنبى 
يك من الحسن بن على . 

وأخمرج الشييخان عن البراء قال : رأيت رسول الله يه 
والعحسن بن على على عماتقه وهو يقول : ١‏ اللهم إنى أحبه 
فأحبه » , 

وأخرج البخارى عن أبى بكرة قال : سمعت النبى يك 
على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة 
يقول: ١‏ إن أبنى هذا سيد ؛ ولعل الله أن يصلح به بين فثتين 
من المسلمين ١‏ : 

وأخرج البخضارى عن ابن عمر قال : قال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ هما ريحانتاى من الدنيا » يعنى السن 

وأخرج الترمذى والحاكم عن أبى سعيد الخدرى؛ قال : 
قال رسول الله ويه  :‏ الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة » . 

وأخرج الترمذى عن أسامة بن زيد » قال : رأيت النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين على وركيه فقال: 
« هذان أبناى وابنا ابتى 5 ,الهم إنى أحبهما فأحبهما وأحب 
منيحبهما». 00 

وأخرج عن أنس قال : سئل رسول الله يو : أى أهل بيتك 
أحب إليلف ؟ قال ؛ «المعسن والحسينع” 0 :7 :2 


وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : أقبل النبى وَل وقد 
حمل الحسن على رقبته » فلقيه رجل فقال : نعم المركب 
ركبت يا غلام ! فقال رسول الله ل : « ونعم الراكب هو» . 

وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن الزبير قال : أشبه أهل 
النبى وك به وأحبهم إليه الحسن بن على ٠‏ رأيته ييجىء وهو 
ساجد فيركب رقبته ‏ أو قال : ظهره ‏ فما ينزله حتى يكون هو 
اذى ينزل» ولقد رأيته وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى 
يخرج من الجائب الآآخر . 

وأخرج ابن سعد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : كان 
رسول الله ويه يدلع لسانه للحسن بن على» فإذا رأى الصبى 
حمرة اللسان يهش إليه . 

وأخرج الحاكم عن زهير بن الأرقم قال : قام الحسن بن 
على يخطب » فقام رجل من أزد شنوأة فقال : أشهد لقد رأيت 
رسول الله يَكةِ واضعه فى حبوته وهو يقول : ١‏ من أحبنى 
فليحبه » وليبلغ الشاهد الغائب » ولولا كرامة رسول الله يك ما 
حدثت به أحدا ( تاريخ الخلفاء / 2184 189) . 

وقال معاوية يوما وعنده أشراف الناس من قريش وغيرهم : 
أخبرونى بأكرم الناس أبا وأما وعما وعمة وخخالا وخمالة وجدا 
وجدة » فقال مالك بن عجلان : وأومأ إلى الحسن بن على 
عليهما السلام » فقال ها هو ذاء أبوه على بن أبى طالب وأمه 
فاطمة بنت رسول الله وَل وجدته خصديجة بنت خويلد وجده 


ْ ' رسول الله وك وعمه جعفر الطيار فى الجنئة وعمته أم هانئ 


من بنى سهم وقال . أنت أمررت ابن عجلان على مقالته 2 
فقال ابن عجلان : ما قلت إلا حقا وما أأحد من الناس يطلب 
مسرضاة مخلوق بمعصية الخالق إلا لم يعط أمنيته فى دنياه 
وختم له بالشقاء فى آخرتته » بنو هاشم أنضركم عودا وأوراكم 
زندا كذلك يا معاوية ؟ فقال معاوية : اللهم تعنم ( محاضرة 
الأبرار 40/1 9) ,. : 


0 
على لثلاث عشرة بقيت:من شهز زمضان سنة أربعين وبانعه 
٠.أكثرمن‏ أريعين الفا كانوا بنايعواأباه وبقئ نحو سبعة أشهر 


الحسن بن على رطى الله عنه (؟ --6 هه / 77-756 م) 


خليفة بالحجاز.واليمن والعراق وخخراسان وغير ذلك ثم سار 


إليه معاوية من الشام وسار هو إلى معاوية ولما تقاربا( فى 
موضع يقال له « مسكن » بناحية من الأنبار » علم أنه لن تغلب 
إحدى الطائفتين حتى يذهب أكثر الأخرى فأرسل إلى معاوية 
يبذل له تسليم الأمر إليه على أن تكون له الخلافة بعده وعلى 
أن لا يطالب أحدا من أهل المديئة والحجاز والعراق بشىء 
مما كان أيام أبيه وغير ذلك من القواعسد فأجابه معاوية إلى ما 
طلب فاصطلحا على ذلك وظهرت المعجزة النبوية فى قوله 
له للحسن ١‏ أن ابنى هذا سيد يصلح الله به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين » قيل كان صلحهما لخمس بقين من 
شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين . وقيل فى شهر ربيع 
الآتعر وقيل فى نصف جمادى الأول من السدة المذكورة وكان 
وصى إلى أخيه الحسيسن رضى الله عنهما ( تهذيب الأسماء 
واللغات /١‏ 158 .154 والأعلام ؟ / ٠٠١‏ ) وسمى هذا العام 3 عام 
الجماعة » لاجتماع كلمة المسلمين فيه ( الأعلام ١‏ / ). 

روينا فى صحيمح البخارى ومسلم عن البراء قال « رأيت 
النبى يلِ والحسن على عاتقه وهو يقول : اللهم إنى أحبه 
فأحبه » وفئ صحيح البخارى عن أسامة « قال كان النبى ين 
يأخملئى فيقعدنى على فنخذه ويقعد الحسن على فخذه 
الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم أنى أرحمهما فأرحمهما » 
وفى صحيح البخارى عن أبى بكرة قال ١‏ سمعت النبى ظة 
على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة 
يقول إن ابنى هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فثتين عظيمتين 
من المسلمين » وفى الببخارى عن أنس رضى الله عنه قال « لم 
يكن أحد أشبه بالنبى وَِْ من الحسن بن على رضى الله 
عنهما» وفى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال 
النبى يَكيْةٍ ١‏ هما زيحانتاى من الدنيا » يعنى العحسن والحسين 
رضى الله عنهما . وفى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنه قال 
قال أبو بكر رضى الله عنه ( ارقبوامجمدًا فى أهل بيته » وفى 
صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله كل « وأنا 
تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب الله ورغب ثم 
قال ١‏ وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى أذكركم الله فى أهل 


بيتى » وعن أسامة بن زيد قال « طرقت النبى يل ذات ليلة 
فخرج وهو مشتمل على شىء قلت مسا هذا فكشفه فإذا حسن 
وحسين على وركيه فقال هذان ابناى وابنا ابنتى اللهم إنى 
أحيهما فأحبهما وأحب من يحبهما » رواه الترمذى وقال 
حديث حسن ومناقبه رضى الله عنه كثيرة مشهورة ( تهذيب 
الأسماء واللغات 1 //ر 188) . 

كان الحسن رضى الله عنه سيدا حليما ذا سكيئة ووقار 
وحشمة » جوادا ممدوحا » يكره الفتن والسيف » وكان يجيز 
الرجال الواحد بمائة ألف ( تاريخ الخلفاء/ 199)ء وكان 
فصيحا من أحسن الناس منطقا وبديهة ( الأعلام 7/ 119) . 

أخرج ابن سعد على علىٌ بن زيد بن جدعان قال : خرج 
الحسن من ماله لله مرتين » وقاسم الله ماله ثلاث مرات » حتى 
إنه كان يعطى نعلا ويمسك نعلا » ويعطى نحفا ويمسسك 

وأنصرج ابن عساكر عن المبرد قال : قيل للحسن بن 
على : إن أبا ذر يقول : الفقر أحب إلى من الغنى » والسقم 
أحب إلى من الصحة » فقال : رحم الله أبا ذر ! أما أنا فأقول: 
من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أنه فى غير الحالة 
التى اختارها الله له » وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف 
به القضاء ( تاريخ الخلفاء/ 0015 191). 

ومن كلام الإمام الحسن رضى الله عنه أنه سثل رضى الله 
عنه عن الصمت فقال ستر للعى وزين اللعقل وصيانه للعرض 
وفاعله فى راحة وجليسه فى أمن ولا أدب لمن لا عقل له ولا 
شدة لمن لا همة له ولاحياء لمن لادين له . وقال رضى الله 
عنه هلاك الناس من ثلاث الكبر والحرص والحسد فالكبر 
هلاك الدين ويه لعن إبليس والحرص هلاك النفس وبه أخبريج 
آدم من الجنة والحسد رائد الشر وبه قتل قابيل أخخاه هابيل . 
وقال رضى الله عنه دخلت على أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضئ: الله عله وهو يجود بنفسه فجزعت عليه فقال لى يا 
حسن لا تتجزع فقلت نا أبى كيف لا أجزع وأنا أراك على هذه 
:الحالة فقال يا بنى : احفظ عنى خصالا أربعسا إن حفظتهن 
نلت بهن النجاة  :‏ لأ غلى أكثر من العقل » ولافقدر مثل 


اللحسن ين على رضى الله عنه ( 2-9 هل / 7582 5190م ) 


الجهل » ولا وحشة أشد من العجب » ولا عيش ألذ من 
حسن الخلق . واعلم أن مروءة القناعة والرضا أكثر من مروءة 
الإعطاء وتمام البيعة خير من ابتذائها » . 

ومن مكارمه رضى الله عنه : 

أنه لما مساث الحسن مسموما سأله أخوه الحسين ليخيرة 
عن من فعل به هذا فلم يخبره وقال إن كان الذى أظن فالله 
أشد بأسا وأشد تنكيلا وإن كان غير ذلك فلا يؤخذ بى برىء 
وتوفى بالمديئة حامس ربيع الأول سنة خمسين ودفن بالبقيع 
ولما توفى رضى الله عنه ارتجت المدينة صياحا فلا تلقى إلا 
باكيا وقام أبو هريرة فى مسججد المصطفى وَل وبكى ونادى 
بأعلى صوته يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله و وابنه 
فابكوه وعن أنس بن مالك قال شهدنا يوم مات الحسن ودفئاه 
بالبقيع ولو طرحت إبرة ما وقعت إلا على إنسان . 

ولما حضرته الوفاة قال أخحرجوا فراشى إلى الصحن 
فأخسرجوه فقال اللهم إنى أحتسب نفسى عددك فإنها أعز 
الأنفس على ثم قال للحسين ادفنونى عند أبسى يعنى 
المصطفى وَلِةُ ولكن الناس سرع إلى الفتنة فإن خفتم فتنة قلا 
تسفكرا دما فادفنونى فى مقابر المسلمين . ثم قال للحسين : 
يا أخى إن آباك استشرف لهذا الأمر ( الخلافة ) فصرفه الله 
عنها ووليها أبو بكر عمره كله ؛ فلما مات استشرف إليها 
فصرفت عنه إلى عمرء ثم لم يشك وقنت الشورى لا تعدوه 
فصرفت عنه فوليها عثمأن؛ ثم لما قتل بويع أبوك ثم توزع 
الأمر حتى جرد السيف فما صفت له . وإنى والله ما أرى أن 
يجمع الله فينا آل البيت بين النبوة والخلافة فلا يستخفتك 
سفهاء الكوفة , 

فلما توفى انتهى الحسين إلى قبر النبى وك وقال احفروا 
ههنا فمنعه سعيد بن العساص فجعل عب الله بن جعفر يقول 
للحسين يا أبن عم ألم تسمع إلى عهد أخيك أذكرك بالله أن لا 
تسفك الدماء وادفن أخحاك إلى جنب أمه فإنه عهد إليك بذلك 
فأخذ الحسين بذلك وفعل وهو ممجتهد مثاب وإلى الله المآب 
(منهل الميفا/ 2)34-37. | 7 ل 
:.. وجب رمسول الله يل لجسن والحسين معبروف مشهور 


ومما يذكر أنه كان يي حين يلاعبهما يطأطأ لهما فيركبان على 
ظهره» وفى ذلك يقول السيد الحميرى فى قصيدة طويلة 
مشهورة : 
انق عسننا وس اكير هيت حكجول 
وقد بسسرزا ضحسوةً يلبسان 
وضّموُساتم م قدصا 
وكسانسا لسديسه بسذاك المكان 
وطأطا تحتهمسا عا يله 
فنعم المايسسةٌ والسسسراك سان 
( راجع طبقات الشعراء / 8) . 
يقول الزركلى : مدة خلافته سئة أشهر وخمسة أيام . وولد 
له أححد عشر ابنا . وبنت واحدة ( يأتى الكلام على أولاده فيما 
بعد ) وإليه نسبة الحسنيين كافة » وكان نقش خماتمه : 7 الله 
أكبر وبه أستعين » ( الأعلام 1/ ٠٠١‏ ) : وفى مسحاضرة الأبرار ( ١‏ 
/ 175 ) : كان نقش خماتمة العزة لله عز وجل وحده» . 
قالت المؤلفة : أوردنا فى مادة ١‏ الأتتام الإسلامية 2م ٠"‏ / 
5 هذين النقشين ونقشا ثالشا هو « لا إله إلا الله الملك الحق 
المبين» . 
كاتبه عبد الله بن أبى راقع ( محاضر الأثرار ١‏ / 185 ) . 
أما عن خملافة الحسن رضى الله عنه فقد جاء هذان البيتان ٠‏ 
فى قصيدة الإمام السيوطى الجامعة فى أسماء الخلفساء 
ووفياتهم » فقال بعد ذكر مقتل على كرم الله وجهه ا 
شم ابنسسه السبيط نصف العام ثم أنى 
بنو أميسة يبغسون السوغى زمرا 
فسلم الأمسر فى إحسدى ؛ لسرغبكه 
عن دار دنيسسا بسسلا ضيسر ولا فضسبسررا 
( تاريخ الخلفاء / /01). 
وأما عن أبناء الحسن رضى الله عنه فقد أحصاهم النسابة 
. ابن عنبة ويوضحهم التشجير التالى لكامل سلمان الجبورى : 


) العسمن بن على رضي الله عنه ( 5. ١ه ه / 3/0795 م‎ ١ 
006 
امم طول ل مافلو رس زبإن العذا ريق‎ 


لمعف لشي 
ام أن بثي مِئْن اي صصرد 


عل مع ع ا حمسي رصن مرخ 
8 ص 5-6 


اللحسن بن على رضى الله عنه ( 65.١.5‏ ه / 5754-١/9ام‏ ) 


قال ابن عنبة : 

وولد أبو محمد الحسن - فى رواية 5 شيخ الشرف العبيدلى - 
ستة عشر ولدا منهم خمس بئات وأحد عشر ذكرا » هم زيد 
والحسن المثنى والحسين وطلحة وإسماعيل وعبد الله وحمزة 
ويعقسوب وعبد الرحمن وأبو بكر وعمر . وقال الموضح 
النسابة : عبد الله هو أبو بكر. وزاد و ( القاسم ) وهى زيادة 
صحيحة : 

وأما البسات فهن أم الحسين (الخير ) رملة ٠‏ وأم العحسن 
وفاطمة وأم سلمة وأم عبد الله [ كذا ] وزاد ١‏ الموضح ؛ رقية 
فهن فى روايته ست ينات » وجملة أولاده فى روايته سبعة عشر 
وقال أبو نصر البخارى : أولد الحسن بن على ثلاثة عشر ذكرا 
وست بئات . أعقب من ولد الحسن أربعة زيد» والحسن ؛ 
والحسين الأثرم.». وعمر إلا أن الحسين الأثرم وعمر انقرضا 
سريصا وبقى عقب الحسن من رجلين لا غير زيد والحسن 
المثنى فعقب الحسنين اثنا عشر سبطا سئة من ولد الحسن 
رضى الله عنه وستة من ولد الحسسين رضى الله عنه وقد روى عن 
رسول الله صلوات الله عليه أنه قال : « سيكون من ولدى عدد 
نقباء بنى إسرائيل » ونظم ذلك بعض الشعراء فقال : 

ونساهيك بالعقسب الكسرام الأعصاظم 
فستسسة أسبسساط الحسين » وسنسة 
مسن الحسن الهسسسسنادى ؛.وكل لفسساطم 

(عمدة الطالب/ 5958 ), 7 

وقال الشيخ سيد الشبلنجى عن وفاته وأولاده : 

توفى لخمس خلون من شهر ربيع الأول سنة خمسين وقيل 
تسع وأربعين وفيل غير ذلك فن الهجرة وصلى عليه سعيد بن 
العاص فإننه كان واليا يومئذ بالمديئة من جهة معاوية ودفن 
بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد وكان عمره سبعا وأربعين 
١‏ سنة وكانت مدة نخلافته منهسم ستة أشهر ونحمسة أيسام وأما 
أولاده فقال ابن المحشاب أحد عشر ابنا وؤبيت أواجدة وهم عبد 
لله والقاسم والحسن وزيد وعمير وعبد اله وعيد المرحمن 
5 ألحسلد وإسماعيل والحسين كل نت أسمهها قاط 


وكنيتها أم الحسن وهى أم محمد الباقر بن على وقال الشيخ 
أبو عبد الله محمد بن النعمان فى الإرشاد أولاد الحسن بن 
على رضى الله عنهم خمسة عشر ولدا ما بين ذكر وأنثى وهم 
زيد وأحتاه آم الحسن وأم الحسين أمهم أم بشر بنت أبى 
مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجية والحسن وأمه خولة 
بنت منصور الفزارية وعمر وأخوه القاسم وعبد الله أمهم أم ولد 
واستشهدوا ثلائتهم بين يدى عمهم الحسين بن على بطف 
كربلاء وعبد الرحمن أمه أم ولد والحسين الملقب بالأششرم 
وأخوه طلحة وأخته فاطمة أمهم أم إسحاق بنت طلحة بن عبد 
الله وأم عبد الله وفاطمة وأم سلمة ورقية بنات الحسن لأمهات 
أولاد شتى : قال الشيخ كمال الدين بن طلحة لم يكن لأحد 
من أولاد الحسن عقب غير اثنين وهما الحسن وزيد . 

ويقول الشيخ الشبلنجى رحمه الله عن أخلاق الحسن 
رضى الله عنه وكلامه ومروياته وكاتبه ومناقبه بادثا بتتبيهين : 

الأول : قيل للحسن رضى الله عنه : لأى شىء نراك لا ترد 
سائلا وإن كنت على فاقة فقال إنى لله سائل وفيه راغب وأنا 
أستحى أن أكون سائلا وأرد سائلا وإن الله تعالى عودنى عادة 
عودنى أن يفيض نعمه على وعودته أن أفيض نعمه على الناس 
فأخشى إن قطعت العادة يمنعنى العادة وأنشد يقول : 
إذاما أنسانئى سسائل قلت مس رحبا 
ومن فضلسسه فضل عل ىكل فاضل 

وأفضل أي سسا الفشى حيسن يكل 

الثانى : كان ذات يوم جالسا فأتاه رجل وسأله أن يعطيه 
شيئا من الصدقة ولم يكن عنده ما يسد به رمقه فاستحيا أن 
يرده فقال ألا أدلك على شىء يحصل لك منه البر فقسال ماذا 
تدلنى عليه فقال اذهب إلى الخليفة فإن ابتنه توفيت وانقطع 
عليها وما سمع من أحد تعزية فعزه بهذه التعزية يحصل لك 
بها الخير فقال حفظنئ إياها قال قل له الحمد لله الذى سترها 
بجلوسك على قبرها ولا هتكها ببجلؤشها على قبرك فذهب إلى 


الخليفة وعزاه بهذه التعزية فسمعها فذهب عنه الخزن فأمر له 
30 بن لد اق يك للاتاك مام وال زر ودر فول ' 


الحسن ين على رضى الله عنه ( 5 6١‏ ه / 519١-5594‏ م ) 


فقال صدقثت فإنه معدن الكلام الفضيح وأ 
كذا فى الكنز المدقون ... 
وصروياته من الأحاديث ثلاثة عشر حديئاء هكذا فى 


مر له بجائزة أخرى 


المسامرات » وكاتبه عبد الله بن أبى رافع . 
وقد أورد القاضى النعمان فى أرجوزتة الموسومة بالأرجوزة 
المختارة » قصة تولى الحسن بن على رضى الله عنه الخلافة» 
ثم خلعه نفسه » ثم وفاته مسموما ( كما ذكرت معظم 
المصادر ) » وننقل لك هذا الجزء من الأزجوزة فيما يلى » مع 
ملاحظة أننا قد احتفظنا بأرقام ا الأبيات كما وردت فى 6 
يقول الناظم : 
١1/1١ .‏ وكسان قسد أوصى على إذ ظعن 
بالساس فيمسسا روى إلى الحسبن 
فقام بالأمسر على التقسدم ٠‏ 
مسن بعس سسله » وقتسل ابسن ملجسم 
4 وبسايع النساس له بسالكوفه 
فحل فيهم مسلة مهسروقه 
تسم دعى النسساس إلى المميسر 
إلى ابن ند وإلى التشمي سر 
١ا/االحسربه‏ وقسدم ابن سعد 
يسسبافسسار تحبسوه فى جنسد 
١/٠‏ حتى إذا ولى ابن سعد تبعة 
بفشسس-هه قيل وم نكس سان معسسسسه 
11/7٠‏ حتى إذا انتهى إلى الس سلدائن 
قسام علي سه كل فساو خسائن 
4 من جمع أهل الكوفة الأراذل 
ففنك القومب دعن عاجل 
وطعنب وه فيل فى وركيسسسه 
واتتسزعواالسرباء ع نكتفيه 
1 وجنسلبسوا بسساطه من تحسه - 
وأظهرووا عصينكسانسسه فى وقتسه 


١1/٠‏ وخلعوا طسافته وانصس رفوا 

عن المسيسسسر معسسه ووققوا 
جبنسا عن الفسسراب واللعان 

والضيم لا يدفع ب سالجب سان 
4 فبلغ الأمسسر إلى ابن حسسرب 

وكيان من مسيسره ف ى كتسرب 
فأرسل السسرسل إليه يعلميه 

بأنسسه يحفظ سه ويكسرمسسه 
“اا وينتهى من حقه مسايعرفقه 
ش لخكسونه من أمسسره يستعطافسسه 
| فجخم سا الله على الأمسان 

لمساتمادى القسوم فى العصيسان 
سس /1| وصضار لسلأمسر السذى قل يتكتسره 

إذلم يجسد من قومه من يتصسسره 
عر وسلمسوا إلى ابن هنسد أمسرهم 

وسسسرهم من أمسسره ما ضرهم 
١‏ فاتفرد الحسن مع أصحسابه 

وكلهم من أمسس ره لم ست سابسسه 
فساجتمع سوا بأسسرهم إلييه 
0 وهم قلييل ف ى كتير الجهل 
٠/4‏ وسسار سيسرة السوصى الفاضل 

أبيه فى أصحسابسه القلائل 
ينا وعسادت الطساعسة فى استتسسار 

موب مجري اش لاورز 
0100 فلم يزلوهولهمإسام ١‏ 

لس وأظهسبر القيسام فيهم قبامنوا 


١‏ قند أتصبسوه فى استتسار رأسسا 


يدغ ون فى السشر إليه التسناسسا 


الحعسن بن محمد ابن الحنفية ( ب ٠٠١‏ أو 54 ط) 


حسمن البنسا ( 12 1574 هس / 11291905 م) 


417 وكسان قسسد أوصى إلى أخيسه 
دون بي وه ويتتى أبي سه 
١/417“‏ أعنى الحسيين وهسو والى عهده 
ومسو إمسسام قوم همن يعسده 
44 عسسرف ذاك كل من قد تسابعة 
كل من تسج ايفحتسه وبا يسع 
مو للم يسسسزل واستسسرة سس 
حتى إذا التهنى اليه سسا 
5 فمسات صلَّى مزل الآيسات 
عليسسه فى المحيسسسا وفى المسسسات 
( الأعلام للزركلى 7/ 119 ؛ ١7٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
للإمام النورى ٠ 10-108 / ١‏ وتاريخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطى -- تحقيق محمد محبى الدين عبد الجميد / 
01701941 » ومحاظرة الأبرار للشيخ الأكبر محيى الدين بن 
عربى ٠١١ / ١‏ » ومنهل الصا فى تحقيق الوفا والود لآل بيث 
المصطفى . السيد محمود أبْو الفيض المنوفى/ 451" ؛ وعمدة 
الطالب فى أنساب آل أبى طالب للنسابة الشهير السيد جمال الدين أخمد 
ابن على الحسنى المعروف باين عنبة / 58 » 14 ؛ ونور الأبصار للشيخ 
سيد الشبلنجى / ١١7‏ ؛ ١74‏ » والأرجوزة المختارة للقاضى النعمان- 
تحقيق وتحليق إسماعيل قربان حسين يوئاوالا / 11/8 180) . 
انظر أيضا السرياض المستطابة سلإمام يحيى بن أبى بكر العامرى 
اليمنى / 91:84-799), : 
* الحسن بن محمد ابن الحنفية ( س ٠١١‏ أو 394 ه ): 
الحسن بن مجمد ابن الحنفية مذكور فى المختصر فى 
المئعة هو أبو محجد الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنهم القرشى الهاشمى المدنى التابعى سمع سلمة 
ابن الأكوع وريجاب بْنْ غبد الله الصحابيين وسمع أباه وغيره من 
التابعين روىّ غنه غمرو بن دينار والزهرى وآخرون واتفقوا على 
':توثيقنه نه روى له الينخنارى ومسلم لت 
ونسعين رحمه الله . : 


٠.٠ 3‏ تهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف التررى //١‏ 6 


* الصسين بن مسعود اليويسي ( سب ١١!ا‏ هل / -- .10م ): 
نسبه وشيوخه وتلاميذه : 
الحسن بن مسعود اليوسى الملقب ينور الدين المكنى 
بأبى على الفقيه المتأدب صدر مشايخ المغرب على الإطلاق 
حك عن الشيخ محمد بن ناصر وعبد الملك التجمعسونى 
وعبد القادر الفاسى وجماعة وأحذ عنه ما لايحصى كثرة منهم 
أحمد بن مبارك وأبو سالم العياشى وأبو الحسن الئورى 0 
عبد الله النازى تولى التدريس بفاس . 
مصنفاته ووفاته : 
ألف تآليف كثيرة منها زهر الأكم فى الأمشال والحكم » 
وحاشية على تسرح السنوسى»؛ وقانون أحكام العلم 
والمحاضرات وله فى الأصول الكوكب الساطع فى شرح جمع 
الجوامع لم يتمد وله تقييد رد فيه على القرافى فى تقسيم كلا 
الله إلى قديم وحادث 5 
توفى يفاس سنة ١١١1١‏ ه واليوسى نسبة إلى بنى يوس من 
قبائل البربر. . 
: ( الفتح المبين فى طبقسات الأصولييسن ‏ الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى 89/ 118) . 
* الحسن بن مسلم ؛ 
الحسن بن مسلم مذكور فى المختصر فى عدة الرجعة هو 
الحسن بن مسلم بن يناق بمثناة تحت مفتوحة ثم نون مشددة 
ثم ألف ثم قساف المكى سمع طاووسا ومجاهدا وسعيد بن 
جبير وغيرهم . وروى عنه حميد الطويل وعمرو بِنْ سرة 
والحكم وسليمان التيمى وهؤلاء تابعيون وليس هو تابعيا وهذا 
من رواية الكبار عن الصغار وروى عنه أيضا ابن جريج وغيره 
من المتأخرين واتفقوا على توثيقه روى له البخارى ومسلم 
توفى قبل أبيه مسلم وقبل طاووس . 
( تهذيب الأسماء واللغات للإمام محبى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
١16)ء‏ 
* حسن البنا( 153821516 هه/ :114115 م) : 
هو حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا ؛ مؤسس جمعية 
« الخوان المسلمون » بمصر وصاحب دعوت تهم » ومنظم 
جماعتهم (الأعلام 17/ *47ا). 


لك 


حسن الينا ( 1558-1954 هل/ 19-7 1525م ) 


ولد حسن البنا فى المحمودية بمصر فى ١7‏ تشرين الأول 
سنة ١105‏ ميلادية ١175‏ هجرية ٠‏ ونشأ فى بيت عريق فى 
العلم والدين . كان والده عالما فى الحديث » وله مصنفات 
كثيرة فى هذا الياب ( أفردنا له مادة بعنوان 2 أحمد عبد الرحمن 
البنا» فى م ؟ / 11/8 فانظرها فى موضعها ) وكان منذ 
الصغر يداوم على قيام الليل وصيام الإثنين والخميس » 
وحفظ نصف القرآن صغيرا ٠‏ ثم أتمه عندما بلغ الحلم . وقد 
ألف وهو طالب جمعية فى المدرسة أسماها جمعية محاربة 
المنكرات . 

وتخرج من الثانوية » وكبان ترثيبه الخامس بين جميع 
طلبة مصر . ودخخل دار العلوم . وتقسدم لامتحانها النهائى 
يحفظ ١8‏ ألف بيت شعر ومثلها من النثر . وتخرج من دار 
العلوم عام 1471 بتفوق لا نظيمر له » إذ كان الأول فى دار 
العلوم . 

تعين البنا مدرسا فى إحدى مدارس الإسماعيلية حيث 
تجثم القوات البريطانية ولا يبدو على الإسماعيلية سوى الطراز 
الأوروبى . فكأنها حى من أحياء لندن . ومعظم أهلها عمال 
مع شركة السويس البريطانية . 

كان البنا يرى الإنجليز وقد أذلوا الشعب المصرى . 
ويشاهد العمال كأنهم عبيد لهم . 

ويرى الإساحية والفساد والتحلل يستشرى فى العالم 
الإسلامى وبخاصة بعد إسقاط الخلافة على يد أتاتورك سنة 
4 ويرى الغربيين جادين فى اجتثاث الإسلام من جذوره 
وإقصائه من الوجود والشهود . يرى هذا كله فتتمزق أحشاؤه 


كمدا,. ويذوب قلبه أسى » ويتحدث البنا عن هذه الفترة* 


فيقول : 

( يعلم الله كم من الليالى كنا نقضيها : نستعرض حال 
الأمة » ومسا وصلت إليه فى ممختلف مظاهر حياتها » ونحلل 
العلل والأدواء » ونفكر فى العلاج وجسم الداء؛ ويفيض بنا 
التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البكاء ) واتصل البنا ببعض من 
.توسم فيهم الخير. وتعاهد.هو وخمسة منهم على تكوين نواة 
العمل الإسلامى . وحتى لا يخرجوا ساسم جديد فقد سموا 


أنفسهم باسم المسلمين » فقالوا نحن « إخوان مسلمون 4 . 

( الموسوعة الحركية م ١‏ / "01 » 04 ) وكان ذلك فى 
شهر ذى القعدة سنة ١1"71/‏ ه / إبريل ١937‏ م ( الموسوعة 
الميسرة / “71 ) واختار لنفسه لقب ١‏ المرشد العام » . 

(الأعلام 1/ 184 ). 

و الإخصوان المسلمون ؛ هى كبرى الحركات الإسلامية 
المعاصرة » نادت بالرجيع إلى الإسلام كما هو فى الكتاب 
والسنة » داعية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فى واقع الحياة » 
وقد وقفت متصدية لموجة المد العلمانى فى المنطفة.العربية 
والإسلامية ( الموسوعة الميسرة/ 77 ) . 

وقد بدأت الدعوة فى الإسماعيلية قأقاموا بها أول دار 
«للوموان » وبادروا إلى إعلان ‏ الدعرة » ببالدروس 
والمحاضرات والنشرات ٠‏ وانفرد هو بزيارة المدن الأخرى . 
ثم كان يوجه بعض ثقاته فى رحلات . فما عتم أن أصبح له 
فى كل بلد سعى إليه دار» و ١‏ دار الإسماعيلية » مركز قيادة 
الدعوة . ولم يقتصر على دعوة الرجال » فأنشاً فى 
الإسماعيلية « معهد أمهات المسلمين » لتربية البنات تربية 
دينية صالحة» ونقل « مدرسا » إلى القاهرة فى عام ١917‏ 
فانتقل معه « المركز العام ومقر القيادة » ولقى فيها إقبالا على 
دعوته وعظم أمر ١‏ الإإخوان » وناهز عددهم نصف مليون . 

وكان الأستاذ حسن البنا يعرف الإسلام فى إحدى خطبه 
الكثيرة » أنه ( عقيدة وعبادة ووطن وجنسية وسماحة وقوة 
وتلق ومادة وثقسافة وقانون ؛ وأنشأ ببالقاهرة جريدة ١‏ الإنحوان 
المسلمين ؛ يومية فكانت منبره الكتابى إلى جائب متابسره 
الخطابية ( الأعلام ؟ / 184) . 


ففى عام ١781‏ ه- 19175 م تم إصدار جريدة ١‏ الإخوان 
المسلمون » الأسبوعية واختير الأستاذ ميحب الدين الخطيب 
1184-10 ه) 1954-1487 م ) مديرا لهائم 
صدرت النذير فى ١101‏ ه1418 » ثم الشهاب 1151ه 
413 م ... وتتالت المجلات والجرائد الإحوانية . 
ثم تكونت أول هيثة تأسيسية للحركة:عام ١141١‏ م-من مائة 
عضو اخمتارهم:الأستاذ البنا بلفسيه . 


حسمن البنا ( 1558-1558 ه/ 315:5 .1545م ) 


وقد شارك الإضوان فى حرب فلسطين سنة ١914‏ حيث 

دخلوا بقوات نخاصة بهم وشاهدت ربئ فلسطين وجبالها 
٠‏ نماذج فريدة ما شاهدتها من قبل - أناسا يحبون الموت على 

الحياة » ولقنوا اليهود دروسا قاسية » وذاقوا من منهم الويللات 2 
(الموسوعة الميسرة/ 5 ؟ » والموسوعة الحركية / 814) . 

وقد سجل ذلك بالتفصيل الأستاذ كامل الشريف فى 
كتابه « الإتحوان المسلمون فى حرب فلسطين » . 

وفى 8 نوفمير 114/8 م أصدر محمود فهمى النقسراشى 
رئيس الوزراء المصرى أنذاك قراره بحل جماعة الأخصوان 
المسلمين ومصادرة أموالها واعتقال أبرز قيادتها . 

وفى ديسمبر 155 م اغتيل النقراشى واتهم 
( الموسوعة الميسرة/ 54 ) . 

ولم يمض وقت طويل حتى تصدى له ثلاثة أشخاص وهو 
أمام مركز ١‏ جمعية الشبان المسلمين » فى القاهرة » ليلا » 
فى ؟١١‏ فبراير 1955 م1580 ه) . 

فأطلقسوا عليه رصاصهم وفروا جرح البنا وتقل إلى 
المستشفى لإسعافه ولم يجد من يضمد جراحه » فتوفى بعد 
ساعتين (الأعلام ؟ / 186) . 

لقد كان الشيخ حسن البنا رحمه الله خطيبا فياضا » ينحو 
منحى الوعظ والإرشاد فى خطبه » وتدور يات القرآن الكريم 
على لسانه » منظما ؛ يعلم فى هدوم ؛ ويبنى فى اطمئنان . 
له مذكرات نشرت بعد وفاته باسم « مذكرات الدعوة والداعية 6 
(الأعسلام 1/ 184 ) ومن آثاره أيضا : أحاديث الجمعة » 
المأثورات » مجموعة الرسائل وهى : دعوتنا إلى أى شىء 
ندعو الناس ؛ نحو النور » المؤتمر الخامس ٠‏ إلى الشباب » 
الإإخوان تحت راية القرآن » دعوتنا فى طور جديد ٠‏ بين الأمس 
واليوم » رسالة المجهاد رسالة التعاليم » نظام الأسر » العقائد » 
نظام الحكم » النظام الاقتصادى ( الموسوعة الحركية / لاه ) 
وكتب فى سيرته «روح وريحبانٍ من حياة داع ودعبرة 1» 
.. مطبوع» لأحمد أنس الحجاجى (الأعلام 1/ 184) . 


أما عن جمعية ؛ الإخوان المسلمون » بعد استشهاد الشيخ 


الإحوان بقتله 


حسن البنا ففى عام 150٠‏ م اختير الأستاذ حسن الهضيبى 
(105 أو 119*104 ه)( 1461 "1919 م)2 


مرشدا للإخوان» وهو واحد من كبار رجال القضاء المصرى » 
وقد اعتقل عددا من المرات» وصدر ضده عام ١1045‏ م حكم 
بالإعدام ثم خفف إلى المؤبد» راج عن لخر يايد 
الأقام. 

وبعد وفاة الأستاذ الهضيبى اختير عمر التلمسانى ( 19٠١5‏ 
1987م ) مرشدا عاما » وسلك بالإخوان طريقا بجنبهم 
المصادمات مع الحكومات ٠‏ وكرر دائما أن الدعوة ينبغى أن 
تعمل بالجكمة وأن تنبل العنف والتطرف . 

وبعد وفاة الأستاذ التلمسانى اختير: محمد حامد أبو النصر 
مرشدا عاما » وسار على طزيقة الأستاذ التلمسانى وأسلوبه . 

وهناك عدد من الشخصيات الإخوانية التى 0 خارج 


مصر ذلكر منها : 
١‏ -الشيخ محمد محصود الصواف والذى كان مؤسسا 
ومراقباعاما للإحوات المسلمين ؛ فى العراق» له عدد من 


المؤلفات» وقد كان له دور نشط فى نشر الإسلام فى إفريقيا 
بعد هعجرته من العراق سنة 11904 م واستقراره فى مكة 
المكرمة . 

الدكتور مصطفى السباعى ( 1784-1775 ه) 
(1934-1415م) أول مراقب عام للإخوان المسلمين فى 
سوريا » نال درجة الدكتوزاة من كلية الشريعة بالأزمر.عام 
4 م » قاد كتائب الإحوان إلى فلسطين سنة 1448 م كما 
رشح نفسه نائبا عن دمشق عام ١444‏ م ؛ كان خطيبا مفوها 
لا نبارى: أسس كلية الشريعة بدمشق عام ١404‏ م وكان أول 
عميد لها » له العديد من المؤلفات منها « السنة ومكانتها فى 
التشريع الإسلامى » ع اللو ١)‏ قانون 
'الأحوال الشخصية» : 


7 تأسست جماعة الإخوان المسلمين فى الأزدن بتاريخ 


1 رمضان 1775 ه الموافق 1445/1١/19‏ م وكان أول 


رئيس لها الشيخ عبد اللطيف أبو قورة الذى قاد كتيبة ب الإخنوان 


فى الأردن إلى فلسطين سنة 1984 م . 


حسن البشا ( ١81556‏ ها ١‏ لإامقع5ام) 


فى 55/ /1١١‏ "0و١‏ م التخب الأستاذ محمد عبد 
الرحمن خليفة المولود عام 1419 م مراقبا عاما للإخوان 
بالأزدن وهو يحمل ثلاث شهادات علمية . 

الأفكار والمعتقدات : 

- يتصف فهم الإنحوان للإسلام بالشمولية وعدم اقتصاره 
على جانب دون جانب اخر . 

حرص الإخصوان على توسيع دائرة عملهم حتى تكون 
حركتهم عالمية . 

يقول حسن البنا عن هذه الدعوة 7 إن الإحوان المسلمين 
دعوة سلفية » وطريقة سنية » وحقيقة صوفية » وهيئة 
سياسية» وجماعة رياضية » ورابطة علمية وثقافية » وشركة 
اقتصادية » وفكرة اجتماعية » . 

يؤكد البنا بأن سمات حركة اللإخوان هى : 

. البعد عن مواطن الخلاف‎ - ١ 

؟-البعد عن هيمنة الأأعيان والكبراء . 

7 البعد عن الأأحزاب والهيئات . 

4 العناية بالتكوين والتدرج فى الخطوات . 

ه_إيثار الناحية العملية الإنتساجية على الدعاية 
والإعلانات . 1 

5 شدة الإقبال من الشباب , 

سرعة الانتشار فى القرى والبلاد . 

ويذكر أن أخص خصائص الإخوان هى : 

© أنها ربانية : لأن الأساس السذى تدور عليه أهدافنا أن 
يتقرب الناس إلى ربهم . 

#وأنها عالمية : لأنها موجهة إلى الناس كافة لأن الناس 
فى حكمها إخوة أصلهم واحد وأبوهم واحد ونسبهم واحدء لا 
يتفاضلون إلا بالتقوى وبما يقدم أحدهم للمجموع من خير 
سابغ وفضل شامل . 

« وأنها إسلامية. : لأنها تنتسب إلى الإسلام . 

- ويقسرر الأستاذ البنا أن مراتب العمل المطلوبة من الأخ 
الصادق هى : 8 2 00 

» إصلاخ نفسه حتى يكون قوى الجسم ؛ متين الخلق‎ ١ 


مثقف الفكر » قادرا على الكسب ٠‏ سليم العقيذة » صحيح 
العبادة . 

١‏ - وتكوين البيت المسلم بأن يحمل أهله على احقرام 
فكرته والمحافظة على آداب الإسلام فى كل مظاهر الحياة 
المنزلية . 

"1 إرشاد المجتمع بنشر دعوة الخير فيه ومسحاربة الرذائل 
والمدكرات . 

5 -. تحرير الوطن بتخليصه من كل سلطان أجنبى غير 
إسلامى » سياسى أو اقتصادى أو روحى ... 

-يقسم الأستاذ البنا مراحل الدعوة إلى ثلاث : 

١‏ دالتعريقب, 

؟-التكوين . 

*التنفيذ . 

- يقول الأستاذ البنا فى رسالة التعاليم : « أركان بيعتنا عشر 
فاحفظوها : الفهم » والإخلاص » والعمل + والجهاد » 
والتضحية » والثبات » والتجرد » والأنحوة » والثقة ) ثم يأحذ 
فى شرح كل ركن من هذه الأركان ثم يقول بعدها : 

« أيها الأخ الصادق : هذا مجمل لدعوتك وبيان موجز 
لفكرتك » وتستطيع أن تجمع هذه المبادئ فى خمس 
كلمات: الله غايتنا » والرسول قدوتنا » والقرآن شرعتنا'» 
والجهاد سبيلنا.» والشهادة أمنيتنا . وأن تجمع مظاهرها فى 
خمس كلمات أخخرى : البساطة » والتلاوة » والصلاة » 
والجندية » والخلق» . 

شعار الإخوان : سيفان متقاطعان يحيطان بمصحف 
شريف ء واللفظة القرآنية # وأعدوا 4 وثلاث كلمات هى : 
حق».قوة ». حرية . 

الجذور الفكزية والعقائدية : 

أخمل الإعوان عن الدعرة السلفية التأكيد على ضرورة 
البحث عن السدليل وأهمية العودة إلى المنبعيين الرئيسيين 
الكتاب والسنة والتحرز من كل نوع من أنواع الشرك وصولا إلى 
كمال التوحيد . ' 


حمسن البنا ( 1.1992 ه/ 1949-15-1 م) 


تأثرت دعوتهم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والسدعوة السنوسية ودعوة السيد رشيد رضا وأغلب هذه 
الدعوات امتداد لمدرسة ابن تيمية المتوفى سنة 8 7لا هب 
م والمستمدة من مدرسة أحمد بن حنيل رحمه الله 
تغالو: 
أخذ الإإصوان عن التصوف ما فيه من دعوة إلى تربية 
النفس وتهذيبها والرقى بها على ما كان عليه أوائل المتصوفة 
من صحة فى العقيدة وترك ونبذ للبدع والشطحات والاستكانة 
والسلبية . 
- لقد جمع البنا المفاهيم السابقة فى دعوته وأضاف إليها 
ما فرضته عليه ظروف العصر والبيئة من وقوف أمام التيارات 
التى أحذت تسرى فى مصر بخاصة وفى المنطقة بعامة . 
الانتشار ومواقع النفوذ : 
بدأت اللحركة فى الإسمباعيلية ثم التقلت إلى القاهرة 
ومتها إلى معظم بلاد وقرى مصر » وقد بلغ عدد شعب 
الإاوان فى أواخمر الأربعينات فى مصر ( )120٠١‏ شعية 
ضمت أعدادا كبيرة من الأعضاء . 
- انتقلت الحركة إلى الأقطار السربية وصار لها وجود قورى 
فى سوريا وفلسطين والأزدن ولبنان والعراق واليمن والسودان 
وغيرها ... كما أن لها أتباعا فى معظم أنحاء العالم اليوم . 
( الموسوعة الميسرة / 7915) , 
(الأعلام للزركلى 7 / 4 وجاء فى هامش ( ١‏ ) : عن روح 
وريحان وتقريم دار العلوم 40٠‏ » والصحف المصنرية 4/ /1١‏ 1949غ 
وانظر بها أسماء قائليه وما عوقبوا به » ولا سيما جريدة.القاهرة ؟ أغسطس 
4 ومذكرات المؤلف . وفى مصادر الدرامنة 7 / ١١-8‏ مراجع 
أخرى لترجمته ولا كتب عنه انتهى ما جاء بهامشن الأعلام » والموسوعة 
الحركية . تراجم إسلامية من القسرن الرابع عشر الهجرى ‏ إعداذ وجمع 
وتحقيق مؤسسة البحوث والمشاريع الإسلامية باشراف فتحى يكن . 
مؤسسة الرسالة . بيبروت . الطبعة الأولى ١1٠١‏ ب 1980م / لاه 
01 والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذأهب إلمعاصرة ..الندوة العالمية 
للشبات الإسلامى . الرياض 1847 هب 1611م / 019-157 1 


حسن البيان 


حسين البيان : 

من أنواع البديع المعنوى . يقول السيوطى : 

حسن البيان زاده المصباح وذكره أصحاب البديعيات تبعا 
له قال : وهو كشف المعنى وإيصاله إلى النفس بسهولة قال: 
ويكون مع الإيجاز والإطناب. قال فى الإيضاح : وهذا 
تخليط لأنه وظيفة علم البيان محسن ذاتى والسديع وظيفته 
البحث عن المحسن الخارجى . 

( شرح عقود الجمان/ )14٠‏ . 

( أفاد منه ابن أبى الإصبع وأورده بيسن أسواب البديع فى 
كتابه « بدائع القران » معتمدا فيما يبدو على ما قال الرمانى فى 
النكت ) . 

قال ابن أبى الإصبع ( بدائع القرآن 4/ا- ب ) : 

« حسن البيان إما أن يكون بالأسساء والصفات المفردة 
وإما بهما مؤتلفة » ودلالة الأول متناهية ودلالة الثانى غير 
متناهية ... غير أن البيان فيه الأقببح والأحسن » والوسائط بين 
هذين الطرفين » فالأقبح كبيان ‏ باقل » وقد سئل عن ثمن 
ظبى كان معه » فأراد أن يقول أحد عشر » فأدركه العى ففرق 
أصابع يديه وأطلع لسانه » فأفلت الظبى . وهذا أقبح بيان مع 
أنه قد بالغ فى الإفهام » لكونه أخرج تعريف العدد من السماع 
إلى العيان » لكنه بيان ناقص لتخصيص البصر دون السمع » 
وصناعة البيان يجب أن يكون المستحسن منها ما يختص 
بالسمع فإنها مختصة بالكلام والعبارة دون الإشارة ... وبيان 
الكتاب العزيز وكل بيسان بليغ فصيح من الأحسن دون الأقبح 
ودون الوسائط البعيدة من السلاغة والقريبة » وكل طبقة من 
هذه الطبقات الثلاث ينقسم أيضا ثلاثة أقسام : أحسن وأقبح 
وأوسط بالنسبة . 

حقيقة حسن البيسان راج المعنى فى أحسن الصور 
الموضحة له » وإيصاله إلى فهم المخاطب بأقرب الطرق 
وأسهلها . فإنه عين البلاغة . وقد تأتى العبارة عنه عن طريق 
الإيجاز » وقد تأتى عن طريق الإطناب بحسب ما يقتضيه 
الحال؛ والإطناب بلاغغة والإسهاب عى ... وقد أتى ببان 
الكتاب العزيز من الطريقين » ومن ذلك قوله تعالى : 3 كم 


حسن الترجمان ( مكتية ) : 


حسن التعثيل 


تركسوا من جنات وعيون # وزروع ومقام كريم # ونعمة كانوا 
فيها فاكهين #[ الدخان : 57-10 ] وكقوله تعالى ‏ وقد أراد 
أن يبين عن الوعد ‏ : # إن المتقين فى مقسام أمين # 


[الدخان: 0١‏ ] وكقوله عز وجل - وقد أراد أن يبين الوعيد_- 


إن يوم الفُصْلٍ ميقائهم أجمّعِين © [ الدخان: *4] وكقوله 
فى الاحتجاج القتاطع للخصم: : « وضرب لنا مشلا وبي 
خَلْقَهِ ؛ قال من يُحبى المظَامَ وهى رَميم ثل يُخْييها الذى 
أنْتَأها أول سرة» وهو بِكُلُ خَق عليم 4[ يس او و/ا] 
وكقوله تبارك وتعالى وقسد أراد أن ييين عن التحسير ف( ولنْ 
يفتكم اليوم إِذْ فا لمم انهم في العتذاب مُشْتَرِكُون 4 
[ الزخرف: 9؟] وكقوله تعالى - وقد أَرادَ أن ييين عسن 
العدل : : « ولسو رُدُوا لعادوا يما تُهسوا عنه وإنهسم 
لكاذيون 14 الأنعام: ] وأمثال هذه المواضع كثيرة , 

( شرح عقود الجمان للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيرطي / 
4٠‏ وثلاث رسائل فى إعجاز القرآن للرمانى والخطّابِى وعبد القاهر 
الجرجانى ‏ حققها وعلق عليها الأستاذ محمد خلف أحمد» ود. محمد 
زغلولسلام/ 1944). 

* حسن الترجمان ( مكتبة ) : 

من مكتبات الأسر المقدسية فى القدس الشريف أعاده الله 
ديار إسلام . أسس هذه المكتبة حسن الترجمان الصالح فعُنى 
بجمع كل ما وقع تحث يده من ممخطوط ومطبوع حتى بلغ ما 
جمعه ثلاثة آلاف مجلد بينها تسعمائة ممخطوط . 

( معاهد العلم فى بيت المقدس د. كامل جميل العسلى/ 791) 

» حسين التعليل: 

التعليل: علَّله بطعام وحديث ونحرهما: شغله بهماء 
يقال : فلان يُعلل نفسه بتعلة : وتعلل به أي تلهئ به .. 


التعليل هو -حسن التعليل» وقد ذكر ابن سنان الاستدلال , 
بالتعليل ولم يعرّفه (سر الفصاحة/ 977), وتحدث عبد القاهر 
عن التخبيل» ويفهم من كلامه أنه يريد به حسن التعليل فقد 
قال: « وجملة الحديث الذي أريد بالتخبيل ههنا ما يثبت فيه 
الشاعر:أمراءهو غيز ثابت أصلاً ويدعي ذعنوة لا طريق إلى 
تحصيلها ويقول قرلا يخدع فيه نفسه » ( أسرار البلاغة / 185 ). 


وسماه الرازى ٠‏ حسن التعليل » وقال: ٠‏ هو أن يذكر وصفان 
أحدهما لعلة الآمر ويكون الغرض ذكرهما جميعا » ( نهاية 
الإيجاز/ )١١5‏ كقول القائل : 
فإن غسسادر الغسسدران في صحن وجتتي 
فلا غسرو منسه لم يؤل وابسلا يهمي 
0 وقال الحلبي والنويري: هو أن يدعى لوصف علة 
مناسبة له باعتبار لطيف وهو أربعة أضرب» لأن الصففة إما 
ثابتة قصد بيان علتها أو غير ثابئة أريد إثبائها » ( حسن التوسل 
/ "الى ونهاية الأرب /1/ 116), 
فالأولى : أن لا يظهر لها في العادة علة كقول المتنبي : 
لم بيحك قسائلك السمحساب وإنيا 
أو تظهر لها علة كقول المثتبي : 
مساب سه قتل أعساديه ولكسن 
يتقى إخسلاف مسا ترجو السذئاب 
فان قتل الأعداء في العادة لدفع مضرتهم لا لما ذكره . 
الثانية 0 بن الوليد: 
ياواشيسا حسنت فيئنسا إساءئ سه 
نجنى حسطلارك إنسساني من الغرق 
فإن استحسان إساءة الواشى ممكن لكن لما خخالف الناس 
فيه عقبه بما ذكر. أو غير ممكنة كقول الشاعر: 
لو لم تكن نيسسة الجسوزاء خساءتسسه 
لمسارأيت عليها عتسسل منتطق 
وألحق به ما بنى على الشك كقول أبى تمام: 
ربسا شفعت ريح الصبسالسرياضها 
إلى المُسزن حتى جسادها وهسو هسامع 
كأن السمحساب الغسر بين تحتها 
وذهب إلى ذلك القزوينى فى التعريف والتقسيم وإلحاق 
ما بنى على الشك به ( الإيضاح / 81" والتلخيص / 119) وتبعه 
شراح تلخيصه والمنيوطى والمدنى , 


حسن التعليل 


وعقد بعض البلاغيين فصلا باسم ١‏ التعليل » » وقد قال 
النصرى  :‏ هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع 
فيقسدم قبل ذكره علة وقوعه لكون رتبة العلة أن تقدم على 
المعلول » ( تحرير التحبير "١4‏ وبديع القرآن/ 1١4‏ ) كقوله تعالى : 
لإ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم © 
[الأنفال : 18 ] فسبق الكتاب من الله علة فى النجاة من 
العذاب . ومنه قول البحترى : 
ولو لم تكن سساخطا لم أكن 

أذم السسزمان وأشكو الخطلوببا 

فوجود سخط الممدوح هو العلة فى شكوى الشاعر الزمان 

ونقل ابن الأثير الحلبى تعريف المصرى والآية الكريمة » 
وقال ابن مالك : ١‏ التعليل أن تقصد إلى حكم فتراه مستبعدا 
لكونه قريبا أو عجيبا أو لطيفا أو نحو ذلك فتأتى على سبيل 
التطرف بصفة مناسبة للتعليل فتدعى كونها علة للحكم لتوهم 
تحقيقه . فإن إثبات الحكم بذكر علته أروج فى العقل من 
إثباته بمجرد دعوأه » (المصباح / )١1١١‏ . 


/م؟ ١‏ ). 5 
الأول : أن يأتى التعليل صريحا إما باللام كقول ابن رشيق 
يعلل قوله لِ : ٠‏ جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » . 
فقال فى معنى ذلك : 
سسألت الأرض لسمْ جعلست مصلّسى 
ول م كسسانت لنسسا طهسسسرا وطييب) 
فقالت غير نسساطقة لأنى 
حسسسويت لكل إلسسنان حبيب ا 
ولقد أحسن فى الاستخراج وألطف فى التعليل » فلأجل 
ما قاله كان ذلك علة فى كونها طهورا ومسجدا . 
قال المؤلقة !: الحديث الشريف المذكور أعلاه أخرجه 
الإمام السيؤطى فى التجامع الصغير عن أبى هريرة لداود عن 
أبى ذر وقال عنه : حديث ضعيف . بيد أن الإصام السيوطى 
أخرج حديثا آخر يزيد فى ألفاظه وهو ١‏ جُّعلت لى كل أرض 


طيبسة مسجدا وطهورا © لأحمد فى مسئده والضياء عن أنس 
وقال عنه : حديث صحيح . 

الثانى : أن لا يكون التعليل صريحا فى اللفظ وإنما يؤخذ 
من جهة السياق والنظم والمعنى كقول بعض الشعراء» ولعله 
مسلم بن الوليد : 
ياواشيا حسنت منسا إسساءتئسه 

نجى حسذارك إنسسانى من الفسسرق 

فلقد أبدع فيما قاله وأراد أن الواشى مذموم لا محالة لما 
يفعله من القبيح لكن العلة فى حسن إساءته وهو أنه يخاف 
على محبوبته من وثسايته فامتلع دمع عينه من أجل الخوف 
فسلم إنسان عينه من أن يغرق بدموعه لما كان خائفا مذعورا 
من الوشاية » فلا وجه لتعليل حسن الوشاة إلا هذا . 

وقال الزركشى إن ذكر الشىء معللا أبلغ من ذكره بلا علة 
لوجهين : 

أحدهما :. أن العلة المنصوصة قاضية بعموم المعلول . 

الشانى : أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة 
بخلاف غيرها . 

وغالب التعليل فى القرآن الكريم هو على تقدير جواب 
سؤال اقتضته الجملة الأولى وهو سؤال عن العلة . 

وتختلف نظرة الزركشى عن الآخرين فى التعليل فهو يريد 
التعليل الحقيقى ولذلك تحدث عن الطرق الدالسة على العلة 
كالتصريح بلفظ الحكم أو الإتيان ب « كى » أو ذكسر المفعول 
له أو الإتيان ب ١‏ أن » وغير ذلك . ويريد البلاغيون به حسن 
التعليل الذى لا يقوم على علة حقيقية فى أغلب الأحيان » 
ويبدو أن اتجاه السزركشى لم يؤثر فى البسلاغيين كثيرا » 
فالحموى عاد إلى ما قاله المصرى وابن مالك (حزانة الأدب / 
)غير أن السيوطى أوجز مأ قاله الزركشى إيجازا لا يوضح 
المسألة( معترك /١‏ 29/7 الإنقان 7 / 6) ولعل سبب عودته 
إلى ذلك اتصال موضوعه بالقرآن الكريم (المعجم 598/١‏ 
الشركة 

وعن حسن التعليل جاءت هذه الأبيات فى منظومة الشيخ 
معروف التودهى الموسومة بغيث الربيع فى علم البديع وقد 


حسن التعليل 


رقمنا الأثييات لكى يسهل الرجوع إليها وأتبعناها بالشرح . 
يقول الناظم : : 
١‏ مسا بسرقت سحنسابسة وأسبلت 

إلا بن قد ف سرحت إذ ظللت 
٠‏ من قبل بعسث سي سد الألاسام 


لاك أبسسسدت حسن الابتسس سام 
“لسو لم يفيض من كفه الما ماغها 
مسن وردة الشيم رى لل سما 


4 يستحسن الفساقة صساحب الغنى 
ه فقرابمسا قد ثسال من نوالسه 
وكسان يخشى من ذهساب مالنه 
+ فالفق سس إذ أوصلسه إلى غنى 
يدملا بفنى غساا مستحسسسا 
اللبدر فى مره لالأم لام 
ببالانشقساق ألسر اشسسلام 
وإليك شرح الأبيات : 
البيت ١‏ + الشريب بورقتا + أن لمعت أسبلك” أى 
أمطرت . ظللت : أى صنعت له ظلا تحميه من الشمس . 
المعنى : لم تلمح السحابة وما أمطرت إلا فرحا بكونها فى 
يسوم من الأيام قد ظللت الرسول ( وَل ) أى أن سب البرق 
والمظر هو ذلك الفرح . 
الشاهد : وجود حسن التعليل القسم الأول منه وهو الى 
يكون الوصف فيه ثابتا خفى العلة وموضع الشاهد قوله ( ما 
برقت إلا بأن فرحت ) ومعلوم أن وصف البريق للسحب ثابت 
والعلة فيه خفية حيث لم يعرف فى ذلك الوقت سبي البرق 
.لذلك علله الناظم بعلة مناسبة غير حقيقية حضل بها تقوية 
للمقصود من المدح وحدث بسببها معنى لطيف وذلك أثنه 
جعل علة لمعان السحابة بالبرق كونها فرحت بأنها ظللت 
النبى ( يَِةِ ) فأظهرت علامات السرور والفرحة فتبسمت 
ومعلوم أن هذه العلة ليست هى العلة فى الواقع . 
وفيه اقتباس : من قصة ١‏ ميسرة » عبد خديجة عندما 


ذهب الرسول قبل البعثة إلى الشام وما شاهده ميسرة من 
علامات ومنها تظليل السجابة للرسول فى يوم قائظ» وإلى 
هذا أشار الناظم قدس سره فى البيت اللاحق بقوله : من قبل 
بعث إلخ . 

وهذا زيادة من الناظم على الأصل إذ عبارته لم تحتو على 
هذا فهو قال : لم تبرق السحب إلا أنها فرحت إذ ظللته 
قأبدت حسن مبتسم . 

البيت ‏ : الغريب : ورده : الورد بكسر الواو النصيب من 
الماء . 

الشبم : بفتح الشين وكسر الباء البارد . رى : اشرى ضد 
العطشن . الصدى : العطش الشديد . 

المعنى : يقول : لولا أن الماء نبع من بين أصابعه ( يل ) 
ما روى بشربه الأنام فيبركة نبعه من تلك البنان حصل به رى 
الظمان . 

الشاهد : فيه حسن التعليل الشوع الثانى وهو الوصف 
الثابت الظاهر العلة وذنك أن العلة الظاهرة فى أن الماء يروى 
العطشان هى ما جعل الله فيه من الرطوية والسرودة المقابلتين 
لما فى العطش من اليبوسة والحرارة والناظم علل ذلك بعلة 
مناسبة غير حقيقية وهى أن ذلك لكون الماء نبع من أصابعه 
(ِ ) وأنت ترى ما فى هذه العلة من اللطف وكثرة المدح . 

البيت 5 : وفيه اقتباس من حديث بع الماء من أصابعه 
(له) وهو مشهور ٠‏ 7 

الغريب : يستحسن : أى يعده حستا . الفاقة : الفقر , 
والحاجة نواله : النوال العطاء . الإعراب : الفاقة : مفعول به 


مقدم . 

صاحب : فاعل مؤخر . فيأمنا ؛ فاعله مستتر لصاحب 
الغنى . 

البيت 0 : الإعراب : ققرا : مفعول به ليأمشا فى البيت 
السابق . 


الببت ” : الإعراب : فالفقر : مبتدأ . يدوم : الجملة فى 
موضع النعت لغنى . غدا : خبر المبتدأ . 


مس 0ك 


حسن التعليل 


حسن التنباه في التشبه 


المعنى العام للأبيات الثلاثة (5-54) : 
يقول كان الحال فى زمن الرسول ( يِل ) أن أى فقير كان 
يأتى للرسول ويطلب منه عطاءه يصبح غنيا طول حياته ويأمن 
الفقر طول زمانه فكان الأغنياء الذين كانوا يحرصون على مالهم 
يتمئون الفقر ليذهبوا للرسول ويطلبوا منه العطاء ليأمنوا الفقر 
طول حياتهم فعلة استحسانهم للفقر هى أن الفقر الموصل 
إلى الغنى الدائم الغير الفانى يستحسنه كل إنسان . 
الشاهد : حسن التعليل من القسم الثالث وهو الوصف 
الغير الشابت الممكن وموضع الشاهد ( يستحسن الفاقة 
صاحب الغنى ) لأن استحسان الفقر ليس صفية ثابتة مع 
إمكانه وقد علل الناظم استحسان الغقر بأن الغنى خخائف على 
ذهاب ماله فيتمنى أن يحصل له الفقر ليسأل النبى (42ه) 
فينال من إحسانه ما يأمن به من الفقر فإذا كان الفقّر موصلا 
إلى الغنى الذى لا يفنى كان مستحسنا . 
البيت : الغريب: للبدر : البدر : القمر الممتلن نويا . 
فى مرآه : أى فى منظره يقال أمرأة حسنة المرأى والمرآة كما 
يقال حسنة المنظر والمنظرة . للإعلام : أى الإخبار » أثر: 
يعنى به الأثر الذى بالبدر وهو السوار الذى يرى فيه . انثلام : 
الاثثلام : مصدر انثلم الشىء إذا الكسر حرفه أى جانبه . 
الإعراب : للبدر : خبر للمبتذأ مقدم . أثر : مبتدأ مؤخر 
وهو مضاف وأصل الجملة هكذا للبدر أثر انثلام فى مرآه 
' ليعلمنا بالانشقاق الذى جرى له فى زمن الرسول ( وَلي ) 
(الأعمال الكاملة ق 5 / 541-578 ) . 
( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها د. أحمد مطلوب ” / 
"١١-4‏ ؛ وتلخيص المفتاح لمحمد بن عبد الرحمن القزوينى ٠‏ 
المطبوع فى ممجموع مهمات المتون ط مصطفى البابي الحلبى / 7 
8 ؛ وشريح عقود الجمان للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى / 
؛ والأعمال الكاملة للشيخ معرزف النودهى ‏ دراسة وتحقيق السيد 
محمود أحمد وزملاثة ٠‏ المجموعة البلافية فى 15 / 579 441 ) , 
قالت المؤلفة : أوردنا لك التعليل كما ءجاء فى القرآن 
الكسريسم وذلك فى مسادة ‏ التعليل» فى م /1١‏ 777 
قانظرها فى موضعها . ' 


*» حسن التنبه فى التشبه : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مسخطوط بدار الكتب الظاهرية بدئشق ( بمكتية الأسد 
الآن) . 

الرقم 935 , 

كتاب كبير فى قسمين الأول موي اك ب 
اكتساب مكارم العلاق وذكر فيه جميع الأخلاق الحسئنة 
والثانى ؛ فيما ورد من النهى عن التشبه بهم وذكر مساوئ 
الألعلاق بحيث لم يدع موضوعا إلا طرقه وذكر محاستئه 
ومساوئه وهو أجمع كتاب فى هذا الموضوع . 

المؤلف : أبو المكارم نجم السدين محصد بن محمد 
الغزى العامرى الدمشقى الشافعى المتوفى سبة ١١51١‏ ه/ 
١5م.‏ 

الجزء الأول أوله : الحمد لله الذى بحمسده ييحسن 
الابتداء ... أما بعد فيقول العبد . بع عجري لط اده 
قلوب الأتقياء .. 

آخره : باب النهى عن التشبه بفرعون وهو أول من خضب 
بالسواد . روى الديلمى وابن النجار ... 

الخط نسخ معتاد. الحبر : أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

اسم الناسخ : المؤلف . 

ملاحظات : نسخة قيمة بخط المسؤلف مراجعة ومعلق 
عليها » وعليها تملكات كثيرة . 

نسخة ثانية الجزء الأول فقط . 

الرقم 4001 

أولها : كالسابقة . 

آخمرها : فائدة ينبغى لمن طلب من الدنيا شيئا من الله 
تعالى من ولد أو زوجة أو مالا ... 

الخط نسخ معتاد الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

ملاحظات : نسخة مراجعة ومقابلة على المؤلف من وقف 
أسعد باشا والى سورية . 

نسخة ثانية الجزء الأول فقط قطعة منه . 


حسن التنبه فى التشبه 


الرقم 8085 . 

أوله : مخروم عن الإمام الشافعى الرضى قوله لا تقل ... 
وروى ابن أبى الدنيا فى المداراة عن أيوب السختيانى قال لا 
يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان العفة عما فى أيدى 
الناس ... 

أخره : نقل ابن عطاء الله فى اللطائف عن بعض العارفين 
أنه قال : إن لله عبادا كلما اشتبه بظله الوقت كلما قويت أنوار 


الخط نسخ معتاد : الحبر : أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 
ملاحظات : نسخة قيمة بخط المؤلف . 
الجزء الثانى فقط : 
الرقم 785٠‏ . 
يبتدئ ب رسالة ومعارف قائدة لمن طلب من الدنيا شيئا . 
آخره : شعر أوله . 
يسارب إن اجته سس سادى 
علس #متتسستسسص شال التتامدن 
آخخر الشعر : ش 
يسارب حتقسق رجس سس سسائى 


الخط نسخ معتاد ء الحبر : أنود وبعض كلماتسه 


بالأحمر. 


تاريخ النسخ : ١4١٠١اه‏ 
نسحخة ثالئة تكون الجزء الثانى فقط : 


الرقم 4085 . 

أوله : أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الإتحلاص عن بلال 
أبن سعد قال لا تكن وليا لله فى العلانية وعدوا له فى السريرة 
ومعناه لا تلبس بأوصاف الأولياء ظاهرا ... 

آخره : كالسابقة . 


الخط نسخ معتاد» الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر. 


ملاحظات : نسخة قيمة بخط المسؤلف مراجعة 
ومصححة . 

نسخة رابعة تكون السجزء الثالث . 

الرقم 791/17 , أدب 3١1/‏ . 

أوله : باب التشبه بالنبيين صلوات الله وسلامه عليهم 
جين ١‏ 
آخرة 0 شعر أوله : 
يب سياسابهب إن اجته سادق 

عا قت نت عبد الل العاسي 

اخبر السطر : 

والجمس سس ده له ريى 
تتسبيها ازواق ظكسستسربسن بسن 

هذا تمام القسم الأول . 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

الجزء الرابع من الكتاب نفسه . 

الرقم 351/8؛ أدب 31١4‏ . 

القسم الثائى من الكتاب فى النهى عن التشبه بمن ورد 
النهى عن التشبه بهم ... قال تعالى # وأمرت أن أكون من 
المؤمتين * وأن أقم وجهك للدين ... *1 يونس : ٠١4‏ »؛ 
٠6‏ ]. 

آخره : وقد روى الدينورى فى المجالسة عن القاسم بن 
محمد ... أنه سمع رجلا يقول : ما أجرأ فلان على الله فقال 
القاسم : إن أبن آدم أهون وأخفض من أن يكون جريئا على 
الله ولكن قل ما أقل معرفته بالله وكذلك الاحتراز ... أصله 


الجهل بال والجهل بعذايه:. 
الخط نسخ معتاد 0 الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 


الرقم 371/9 , أدب 1١9‏ . 
أوله : النهى عن التشبه بفرعون ..: 
آخره : أخرج الإمام مالك فى الموطأ عن عائشة رضى الله 


حسن التنبه فى التشبه 


حسن التوسل إلى صناعة الترسل 


عنها أن النبى يك قال « أردت أن أنهى عن الغيلة ثم ذكرت أن 
الروم وفارسا يفعلونه فلا يضرهم » ليس فيه أنه من النبى كه 
ترك النهى عنها ... 
لخط نسخ معتاد » الحير : أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

لجزء السادس من النسخة نفسها : 
لرقم 2758٠‏ أدب 1١١‏ . 
يبتدئ : النهى عن التشبه بأهل الجاهلية . 
آخره : فإن قلت : ما معنى قوله يل 2 من سعادة المرء أن 
يشبه أباه ‏ أخصرجه الحاكم فى مناقب الشافعى رضى الله عنه 
عن أنس . قلت : على وجهه الأول أن معناه أن يشبه فى 
الصورة والخلقة لثلا يطعن فى نسبه ... 

والثانى أن يشبه أباه فيما به السعادة من الإيمان ... 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأأحمر . 

اسم الناسخ : عبد الرحمن بن محمد بن عماد الدين 
الغزولى الكاتب . 

تاريخ النسخ : سنة 1١4١‏ ها. 

ملاحظات : عليه خط المؤلف وتصحيحه . 

الجزء السابع من النسخة نفسها : 

الرقم 381" » أدب 1١١‏ . 

تبتدئ ب : النهى عن التشبه بالبهائم والسباع والطير.... 

آخره : وروى سعيد بن منصور فى الصلاة وأبو يعلى عن 
أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ول أنه كان إذا أراد أن يسلم 
من صلاته قال : # سبحان ربك رب العزة عما يصفون # 
الآية ورواه الخطيب فى حديثه . 

قال مؤلفه : هذا آخر كتاب حس التنبه . 

الخط نسخ معتاد الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

اسم الشاسخ : عبد الزحمن بن محمد بن عماد الدين 
الغزولى الكاتب . 

تاريخ النسخ : الخميس ١4‏ ربيع الثانى سنة ٠١41‏ ه 
ملاحظات : نسخة قيمةمقابلة على نسخة المؤلف 


ومراجعة عليه » وعليها خطه » ومن رقم 570-51١5‏ المتقدم 
تكون نسخة كاملة ينقصها الجزء الأول والشانى ويجب أن 
تكون من سبعة أجزاء . 

مصادر عن الكتاب : المنتخب من فهرس الحديث ص 
محلل الأعلام /1/ 3917 . 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 588/1١١‏ . 

قال واضع الفهرس الأستاذ محمد رياض المالح : بعض 
نسخ الكتاب : رأيت نسخة كاملة بمجلدين بخط المؤلف 
مبيضته وعليها تعليقات نفيسة وهذه النسخة فى مكتبة الأستاذ 
الفاضل فخر الدين الحسنى حفيد المحدث الأكبر الشيخ بدر 
الدين الحسنى . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح 447-44١ / ١‏ ) . 

* حسمن التوسل إلى صناعة الترسل : 

أحد ميخطوطات الأدب فى المتحف العراقى وجاء بيانه 
كمايلى : 

الرقم 71265 . 

لأبى الثناء محمود بن سلمان بن فهد بن محمود الحلبى 
الدمشقى المتوفى سنة © الاه/ 178 م . 

الأول : ( الحمد لله جساعل الإنسان مخبوءا تحت 
اللسان... ) . 

وضعه المؤلف لمن يرغب تعلم كتابة الإنشاء » ويشتمل 
على فن البديع والمكاتبات ووصف الحصون والحروب . 

نسخة نفيسة » كتبت بخط النسخ الجيد سنة 448 ه / 
197م. 


لاللاصض 0 18,06<*ه ,اسم 


17 سم 


معجم المؤلفين ١١‏ / 1717 » الأعلام 1/ 1777 » فهرس 
دار الكتب 7 / 85 ( ذكرت وفاة المؤلف فى فهرس دار الكتب 
سنة #لالاه/ “180 م0 

طبعت أكشر من مرة ؛ آخرها بتحقيق د. أكرمْ عثمان 
ببغداد سنة 198 م. 


حسن جلبى (-4845-84 ه/ 1441-1559 م ) 


حسن اللخلق 


( ممخطوطات الأذدب فى المتحف العراقى . أسامة ناصر التقشبندى 
وظمياء محمد عباس / 1١49:1١44‏ . 

انظر أيضا كشف الظئون ١‏ / 55 5وفيه فى العنوان ١‏ فى صناعة » بدلا 
من ١‏ إلى صناعة ؟) . 

توجد منه نسيخة فى مكتبة الحرم المكى وأخرى فى دار 
الكتب الوطئية ‏ طهران ( مجلة معهد المخطوطات العربية م ١‏ ج١‏ » 
رمضان ١١1/5‏ ه_مايو 1906 / 168 وم#جا/ 5 

* حبين جلبى ( 88708140 ه/ 1141.159 م) : 

نسبه وشيوحه وتلاميذه : 

حسن جلبى بن محمد شاه شمس الدين الفنارى الفقيه 
الحنفى الأصولى النحوى البيانى المفسر ولد سنة ٠‏ .2ه 
ببلاد الروم ونشأ بها واشتغل على ملا فخر الدين وملا طوسى 
وماد خسرو حتى برع واشتهر أمره فكان عالما فاضلا جامعا 
محققا مدققا نحويا بصيرا بالمعانى والبيان واقفا على الفروع 
والأصول وتفسير القرآن صالحا متدينا وقد حج سنة 417٠‏ ه 
وقسدم القاهرة سنة 8١‏ ه فقرأ مغنى اللبييب فى النحو على 
رجل مغربى كان خبيرًا بخبايا هذا الكتاب وقرأ صحيح 
البخارى على بعض تلامذة ابن حجر العسقلانى وعاد إلى 
بلاده فنشر العلم وقد تولى التدريس بالمدرسة الحلبية بأدرنة 
كما تولى التدريس بمدرسة أزنيق وغيرهما . 

مصنفاته ووفاته : 

من مصنفاته حواشيه على التلويح فى الأصول وحواشيه 
على شرح التلخيص والمطول فى علوم البلاغة وحواشيه على 
شرح المواقف وحواشيه على تفسير البيضاوى وكلها مملرءة 
بالتحقيقات والتدقيقات . 

توفى رحمه الله ببروسا سنة 48485 ه . 

( الفتح المبين فى طبقات الأصوليين ‏ الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى / 98) . 

* الحسن الخالص : 

انظر : الحسن العسكرى . 

» حمس الخلق : 

: الشعبة -السسابعة والخمسون من شعب الإيمان التى 
أحصاها الإمام البيهقى فقال : 


من شعب الإيمان حُسنٌ الخلق ويدخل فيه كظم الغيظ 
ولين الجانب والتواضع لقوله تعالى : # وإنك لعلى خلق 
عظيم 14 القلم : 4 ] وقوله تعالى : # والكاظمين الفيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين © 1آل عمران : 
4“ 

ولحديث عبد الله بن عمرو فى الصحيحين أن رسول الله 
يي لم يكن فاحشا ولا متفحشا ؛ وقال إن من خياركم 
أحسنكم أخلاقا » وفى رواية : إن من أحبكم إلىّ أحسنكم 
أخلاقا » . 

ولحديث عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين أيضا أنها 
قالت : « ما خير رسول الله يله بين أمرين إلا أذ أيسرهما ما 
لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول 
الله و لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ) . 

وبه أنبأنا أبو بكر البيهقى قال : ومعنى حسن الخلق 
سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال . وقد يكون ذلك 
فى ذات الله تعالى وقد يكون فيما بين الناس وهو فى ذات الله 
عسز وجل أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى 
ونواهيه يفعل ما فرض عليه طيب النفس به سلسا نحوه وينتهى 
عما خُرّم عليه راضيا به غير متضجر منه ويرغب فى نوافل 
الخير ويترك كثيرا من المباح لوجهه تعالى وتقدس ٠‏ إذا رأى 
أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله مستبشرا لذلك غير ضجر 


سمحا لحقوقه لا يطالب غيره بها ويوفى ما يجب لغيره عليه 
منها فإن مرض ولم يعد أو قدم من سفر فلم يزر أى سلم فلم 
يرد عليه أو ضاف فلم يكرم أو شفع.فلم يجب أز أحسن فلم 
يشكر أو دخل على قوم فلم يمكن أو تكلم فلم ينصت له أو 
استأذن على صديق فلم يؤذن له أو خطب فلم يزوج أو 
استمهل الدين فلم يمهل أو استنقص منه فلم ينقص وما 
أشبه ذلك ولم يغضب ولم يعاقب ولم يتنكر من حاله حال » 
ولم يستشعر فى نفسه أنه قد جفى وأوحش وأنه لا يقابل كل 
ذلك إذا وجد السبيل إليه بمثله بل يضمر أنه لا يعتد بشىء من 
ذلك ويقابل كلا منه بما هو أحسن وأفضل وأقرب إلى البر 


حسن الخلق 


والتقوى وأشبه بما يحمد ويرضى ثم يكون فى إيفاء ما يكون 
عليه كهر فى حفظ ما يكون له فإذا مرض أخصوه المسلم عاده 
وإن جاء فى شفاعة شفّعه» وإن استمهله فى قضاء دين أمهله 
وإن احتاج منه إلى معونته أعانه و إن استسمحه فى بيع سمح 
له ولا ينظر إلى أن الذى يعامله كيف كانت معاملته إياة فيما 
خلا وكيف يعامل الناس إنما يتخذ الأحسن إماما لنفسه فيدحو 
نحوه ولا يخالفه والخلق الحسن قد يكون غعريزة وقد يكون 
وإنما يصح اكتسابه ممن كان فى غريزته أمثل منه فهو 
يضم باكتسابه إليه ما يتممه ومعلوم فى العادات أن ذا الرأى 
يزداد بمجالسة أولى الأحلام والنهى رأيا وأن العالم يزداد 
بمخالطة العلماء علما » وكذلك الصالح والعاقل بمجالسة 
الصلحاء والعقلاء فلا يتكر أن يكون ذو المخلق الجميل يزداد 
حسن الخلق بمجالسة أولى الأتعلاق الحسنة وبالله التوفيق 
(شعب الإيمان/ 90-97) . 
قال الله تعالى ط خبذ العفو وأمر ببالعرف وأعرض عن 
الجاهلين * [ الأعراف : ١18‏ ] وقال تعالى ا ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبيته 
عداوة كأنه ولى حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها 
إلاذو حظ عظيم 4[ فصلت : 4" » 7"5] روى الشيخان عن 


عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال لم يكن رسول الله يك 


فاحشا ولا متفحشا وكان يقمول إن من خياركم أحسنكم. 
أخلاقا. 

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول 

الله يله ١‏ إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله » . 

وروى الشييخان عن أنس رضى الله عنه عن النبى كله أنه 

قال « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ؛ وروى البخارق عن 

أبى هريرة رضى الله عنه أن ريجلا قال للنبى يك أوصنى قال «لا 

تغضب فردد مرارا قال لا تغضب »2 . 

وروى مسلم غن ابن عباس :رضى الله عنهما قال قال 

' 'رسول الله يك لأشج عبد القيس إن فيك نمصاتين يحبهما الله 

التحلم والأناة ». وزوى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت 


ماضرب رسول الله يَكِةِ شيئا قط بيده ولا امرأة ولا نحادما إلا أن 
يجاهد فى سبيل الله وما نيل منه شىء قط فينتقم من صاحبه 
إلا أن ينتهك شىء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى . 

وروى الشيخان عن أنس رضى الله عنه قال كنت أمشى مع 
رسول الله ويه وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية فأدركه أعرابى 
فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبى يكل 
وقد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر 
لى من مال الله الذى عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له 
يعطاء ٠‏ , 

وروى الشيخان عن ابن مسعود رضى الله عنه قال كأنى 
أنظر إلى رسول الله و يحكى نبيا من الأنبيباء ضربه قومه 
فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومى 
فإنهم لا يعلمون . 

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عده أن رسول الله 
كي قال : ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك 
نفسه عند الغضب ( مختصر رياض الصالحين/ ١59776؟)‏ , 

ويصف الحكيم الترمذى صاحب الخلق » ويتكلم على 
أصول الأعلاق » وعلى مكارم الأخلاق » وكله مما يندرج 
تحت ١‏ حسن الخلق » ونثقله لك فيما يلى وقسد وضعنا 
تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص . قال الحكيم 
الترمذى : 

مثل صاحب الأخلاق مثل ملك له خخحزانة وقواد ومملكة » 
فإن كانت الخزانة قليلة كنوزها » وكورته صغيرة ( الكورة : 
المدينة والصقع ) ضاق به هؤلاء القواد » وقال بعضهم 
لبعض : هذا ملك له اسم الخزانة والكنوز » وئيس لكشوره 
مادة يجرى علينا ويغنينا حتى نتخذ عدة للعدو الذى هو 
بمرصد منا ومن ملكنا هذا » وليست له مملكة فسيحة ننتشر 
فيها » فيأخحذ كل قائد منا ناحية من المملكة » فيتملك على 
أهل ناحيته » وقوة الملوك فى الخزائن الجمة » وبالكوز 
والجوهر والقواد » وحسن التدبير فى هذين » فيدبر أمره 
وأمورنا بحسن ما عنده من الكياسة » فيدر علينا كنوزه وقتا 
وقتاء وشهرا شهرا » ويعد جواهره للنوائب العظام » فلا نرى 


حمسن التخلق 


هاهناعدة ولا فسحة ؛ فتعالوا ننتقل عن هذا إلى ملك 
لمملكته فسحة ومنتشرء نتسع فى نواحيها » ونعمل للقيادة » 
فيعود الجند إلى ملك له كنوز جمة » ولكنوزه مادة من غللات 
المملكة » فله كنوز وأمصار ( الأمصار ؛ جمع مصرء والمصر 
كل كورة يقسم فيها الفيىء والصدقات ) وقرى وبر وبحر » 
كملك الهند والروم والعرب . ما نصنع بهذا الضعيف العاجز؟ 
يطلبون ملكا بتلك الصفة » ولا يثبتون مع هذا » فالملك هو 
القلب » ونحزانته فى جوف القلب » فيه كشوز المعرفة » 
وجواهر العلم بالله » والعقل وزيره » والصدر فسحته » 
وساحته ومملكته ؛ والأعلاق قواده » والأركان رعيته » وهى 
الجواهر السبع ؟ فهؤلاء القواد قد أحدقوا بالقلب فى هذا 
الصدرء وأطافوا بباب القلب بين عينى الفؤاد فإن الفؤاد هو ما 
ظهر من القلب » والقلب ما بطن ٠‏ والقلب بعض فى بعض» 
والعين على الفؤاد ‏ وذلك قوله تعالى : ا ما كذب الفؤاد ما 
رأى * [ النجم : ١] ١١‏ أى لم يكذب قلب محمد وَل ليلة 
المعراج » وذلك أن الله تعالى جعل يصره فى فؤاده حتى رأى 
ربه تعالى » وجعل الله تلك رؤية ( القرطبى / 11-١٠‏ ) وقال 
الزمخشرى فى الكشاف (7/ 515 ) : ما كذب فؤاد محمد 
لي ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام ؛ أى ما قال 
فؤاده لما رآه : لم أعرفك » ولو قال ذلك كاذبا ؛ لأنه عرفه » 
يعنى أنه زآه بعينه » وعرفه بقلبه ولم يشك فى أن ما رآه حق ) . 

وقول رسول الله ول : أتاكم أهل اليمن ألين قلبوبا » وأرق 
أفئدة فوصف القلب باللين » والقؤاد بالرقة ( صحيح مسلم / 
١‏ » وفى النهاية : أرق قلوبا » أى ألين وأقبل للموعظة » 
والمراد بالرقة ضد القسوة ) : 

فالأحلاق فى الصدر قواد الملك » قيام بين عينى الفؤاد » 
والعقل شعاعه ٠‏ يشرق بين عينى الفؤاد » ويدبر أمر القلب . 
والنفس فى 


النفس يتلهب ويتلظى بين يدى بصيرة النفس » فإذا خطرث 
العشاظرة فى الصدر بين عينى الفؤاد نظر العمل ؛ فإن رآها 
حسنة وأمرا رشيدا قدر ودبر ماذا يراد ؟ وكم يراد ؟ ومتى يراد ؟ 
وإلى فتى يراذ ؟ وإن رآهسا سيئة وغيا ثفاها ( أى أنِعسدها ) عن 


الجوف رابضة فى مكان مظائها؛ والهوى بباب 


الصدر ؛ ففى هذا الوقت للنفس منازعة مع القلب وللهوى مع. 
العقل .. 

فى هذه الخاطرة النفس تشتهى » والهوى يزعج النفس 
ويشجعها » والعسدو يزين بمنى ويغرى » فإذا جاء مدد 
الأحلاق بطلت زينة العدو وأمانيه » واتكشف غروره » وارتد 
الهوى قهقرى إلى معدن مهنته » وجاء مدد الكنوز : كنوز 
المعرفة » ومد الملك يده إلى جوهر الخزانة فانمحقت ( أى 
انمحت ) الخاطرة وأسبابها » ومعتملها » وجنودها وطليعة 
الخاطرة النفس العدو إذا كانت خخاطرة غى؛ وإن كان رشدا 
كانت طليعته الخاطرة الحق» فعز هذا الملك.ومنعته وقوام 
مملكته بهذه الكنوز والقواد » وكذلك عز القلب ٠‏ ومنعته 
بكنوز المعرفة بالله تعالى » وجواهر العلم بالله تعالى » وبهذه 
الأعلاق التى أحدقت بالقلب بين عينى الفؤاد . 

أصول الأحلاق : 

فالأحلاق أصولها فى الطبع » ومادتها من المعرفة والعلم 
بالله تعالى » ومعتملها فى الصدر . 

فالموحدون هذه صفتهم » ان 
الطبع » ومعتملها فى الصدر » ومادتها فى الفرح بمدج 
الناس» وطلب العلو والشرف والذكر ؛ قال اللهتعالى : #تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين *[ القصص : 47 ] . 

فالمؤمنون تخلقوا بخلق الله تعالى , وتواضعوا به لله 
تعالى » وأرادوا به وجه الله » وتقربوا به إلى الله تعالى ٠‏ وتحببوا 
به إلى الله . 

والكفار تخلقوا بذلك اللخلق ؛ فتكبروا على الله تعالى » 
فجاوزوا بها الحدود» ولم يضعوها مواضعها بحقه » وتقربوا 
إلى الخلق » وتحببوا به إلى أهل العلائق » وتصنعوا به » 
واتخذوا جاها . : 

والأحلاق لها سلطانٌ ؛ فإذا وجد الخلق تفسخا ساح فى . 
فسحثه » فجاوز الحدود فى أمنوره» فصار مسرفا مضيعا 
للحق» وقد استمر به الهوى والنفس . 


حسن الخلق 


ااا اامامهةنةنةيةيةيا كك[ 71> تت 00000000 


والمؤمن يتخلق بذلك الخلق » فإذا تفسح الخلق عقله 
(أى منعه ) العقل عن المجاوزة » ومنعه عن التعدى ؛ ولهذا 
سمى عقلا ؛ لأنه عقله عن الجهل ؛ ورده إلى العلم الذى 
علمه الله تعالى » وكان الله تعالى أعلم بذلك الأمر » كم يراد؟ 
وإلى متى يراد ؟ وبأى مقدار ؟ وإلى متى ؟ فوكل به العقل 
حتى يهديه لذلك . 

ألا ترى إلى قول الله عر وجل » حيث سألوا رسول الله 
يه : كم تنفق من هذا المال الذى حث الله تعالى على 
إنفاقه» وعظم فيه الثواب ؟ فنزلت قول الله تعالى : #يسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو 14 البقرة : 7١4‏ ] . 

والعفو : هو الفضل » أى ما فضل من نفسك وعيالك 
الذين تحولهم . 

وقال رسول الله يةِ : « ابدأ بمن تعول » وخير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى » ( أى ما كان عفوا قد فضل عن غنى » 
وقيل : أراد ما فضل عن العيال ) 

وقال رجل : يا رسول الله » عندى دينار » ما أصنع به؟ 
قال : أنفقه على نفسك . قال : عندى آخر . قال :أنفقه 
على عيالك ووالدتك . قال : عندى آخر . قال : أنفقه فى 
سبيل الله تعالى ؛ وذلك أدناهن . 

فمن تخلق بالسخاوة » فاستمر به طبعه» وأعلنته نفسه » 
وملك به هواه » وزين له عدوه » وذهب فأنفق على أباعده» 
وترك أقاربه . » وعال من لم تلزمه عيالته » وضيّع عياله » فهذا 
فعل من أراد بسذلك الخلق علوا فى الأرض » وتصنعا عند 
الخلق . 

فالعقل يكشف عن هذا الغيب » وما هو أدق من هذا . 

الأسخياء والأجواد : 

روى سليمان بن الحارث البصسرى : عن أبى هلال 
الراسبى عن حميد بن هلال » قال : تفاخر رجلان ؛ رجل من 
بنى هاشم ورجل من بنى أمية » فقال هذا : قومى أسخى من 
قومك ... وقال ذاك :. بل قومى أسخي من قومك . فقال : سل 
فى قومك ‏ وأسأل فى قرمى ؛ فافترقا على ذلك ؛ فسأل 
| الأبوى عشرة من قومه » فأعطوه عشرة آلاف » وجاء الهاشمى 


إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » فسأله فأعطاه مائة 
ألف » ثم أ أتى الحسن بن على رضى الله عنهما فسألهء فقال: 
هل أتيت أحدا قبلى ؟ قال : نعم عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما » وأعطانى مائة ألف » فأعطاه الحسن رضى الله عنه 
ماثة ألف وثلاثين ألفا » ثم أتى الحسين رضى الله عته فسأله؛ 
فقال : هل أتيت أحدا قبلى ؟ قال : أخاك الحسن بن على 
رضى الله عنهما فأعطانى مائة ألف وثلاثين ألفا » فقال : لو 
أتيتنى قبل أن تأتيه لأعطيتك أكثر من ذلك » ولكن لم أكن 
لأزيد على سيدى ؛ فأعطاه مائة ألف وثلاثين ألفا . 

فهذه سسخاوة مستمرة فى الطبع والنفس » قل منعها 
العقل» فزين هذا العقل من الحسين بن على رضى الله عنهم . 

فالكفار كانوا يتفاخرون » ويباهى أحدهم صاحبه 
بالأخلاق وأفعاله » ويمارى حتى يتعادوا من أجله . 

مكارم الأخلاق : 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : لما أتانا 
سبايا طبئ تكلمت فيه جارية جميلة نسيت جمالها لما رأيت 
من فصاحتها » فقالت : يا محمد » إن رأيت أن تخلى عنى 
ولا تشمت بى أحياء العرب» فإنى ابنة سرة قومى » كان أبى 
يفك العانى ( أى الأسير ) ويحمى الذمار ( الذمار : ما يلزمه 
حفظه ورعايته ) ويقرى الضيف ويشبع الجائع » ويفرّج عن 
المكروب ٠‏ ويطعم الطعام » ويفشى السلام » ولم يرد طالب 
حاجة قط » وأنا ابنة حاتم الطائى . 

فقال رسول الله يلل ا 
لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه » خلوا عنها ؛ فإن أباها كان 
يحب مكارم الألحلاق» والله يحب مكارم الأحلاق . 

فقام أبو بردة رضى الله عنه » فقال : يا رسول الله » الله 
يحب مكارم الأخلاق ؟ فقال : يا أبا بردة » لا يدخل الجنة 
أحد إلا بحسن الخلق . 

حدثنا الجارود » أخبرنا بن هارون » عن المسعودى » عن 
القاسم » قال : قال عبد الله : تجد الرجل فظا ( أى سيىء 
الخلق ) فإذا بحثته وجدت سريرته الإيمان » وتجده حلو 
الخلائق » فإذا بحثته لم تجد فيه من الإيمان شيئا » ومن شاء 
الله جمع له حلاوة الدين وحلاوة الخلق . 


حسنّالخلق 


الفظاظة ضد الكرم : 

والفظاظة : ضد الكرم » فمن كانت له فظاظة غاظ قلبه 
والكرم لين القلب وانقياده بمنزلة شجر الكرم أينما قدته انقاد ؛ 
ولذلك سمى جنئة العنب كرما . 

وكذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله عه عسن 
رسول الله و » أنه قال ١‏ لا تقولوا للعنب كرما » إنما الكرم 
قلب المؤمن » (فى الفائق(9/ 507 ) : « لا تسموا العنب 
الكرم» فإئما الكرم الرجل المسلم » قال الزمخشرى : أراد أن 
يقرر ويشدد ما فى قوله عز وجل : # إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم * بطريقة أنيقة ومسلك لطيف ورمز لوب : فبصر 
أن هذا النوع من غير الأناسى المسمى بالاسم المشتق من 
الكرم أنتم أحقاء بألاتؤهلوه لهذه التسمية ولا تطلقوها عليه » 
ولا تسلموها له » غيرة للمسلم التقى وربا به أن يشارك فيما 
سماه الله به » واختصه بأن جعله صفته » فضلا أن تسموا 
بالكريم من ليس بمسلم ؛ وتعترفوا له بذلك ٠‏ وليس الغرض 
حقيقة النهى عن تسمية العنب كرما » ولكن الرمز إلى هذا 
المعنى ) . 

وذلك لأنه لان ورطّب بالرحمة التى حلت به من الله 
تعالى . والقاد لعبوديته » والكافر كز ( أى منقبض بخيل ) 
قاسى القلب ٠‏ يابس كالصخر ؛ لأن رحمة الله لم تله فيبسته 
حرارة النفس وشهواتها . وقواه التجبر والكبر » فيبس وكز ؟ 
فإن كان فبه بعض هذه الأخلاق المحمودة فاستعملها » 
فبجوهريشه استعمل» لا بمعرفة الله تعالى » فيجاوز الحدود 
حتى أفرط وضيع » وشان ( أى عاب ) ما حسن منه (الأنثال من 
الكتاب والسنة / 1907 87) . 

وفى تناوله لموضيع أدب النفس يتكلم الإمام الماوردى 
على حسن الخلق فيقول : 

روى عن النبى يَلةِ أنه قال : 7 إن الله تعالى إخختار لكم 
الإسلام دينا فأكرموه بحسن الخلق والسخاء فإنه لا يكمل إلا 
بهما » وقال الأحنف بن قيس : ألا أخبركم بأدو| الداء ؟ قالوا 
بلى قال : المخلق الدنى واللسان البذى . قال بعضص 
الحكماء : من ساء خلقه ضاق رزقه » وعلة هذا القول ظاهرة . 


وقال بعض البلغاء : الحسن الخلق من نفسه فى راحة والناس 
منه فى سلامة » والسىء الخلق الناس منه فى يلاء وهو من 
نفسه فى عناء . وقال بعض الحكماء : عاشر أهلك بأحسن 
أخلاقك فإن الثواء فيهم قليل . وقال بعض الشعراء : 
إذا لسم تتسع أخسسلاق قسسسسسوم 

تضيق بهم فسيبحص سات الببسسسلاد 
إذا مسا المسرء لم يخلق ليبا 

قلي ساللب عن قسسسسام السسسولاد 

فإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه 

فتسهلت عليه الأمور الصعاب » ولانت له القلوب الغضاب . 
وقد روى عن النبى يك أنه قال  :‏ حسن الخلق وحسن 
الجوار يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار » . وقال بعض 
الحكماء : من سعة الأحلاق كنوز الأززاق . وسبب ذلك ما 
ذكرنا من كشرة الأصفياء المسعدين وقلة الأعداء المجحفين 
ولذلك قال النبى يَكلةِ : « أحبكم إلى أحستكم أخلاقا 
الموطؤن أكنافا الذين يألفون ويؤلفون » وحسن الخلق أن يكون 
سهل العسريكدة لين الجانب طلق الوجه قليل النشور طيب 
الكلمة . وقد بين رسول الله و هذه الأوصاف فقال : « أهل 
الجنة كل هين لين سهل طلق » ولما ذكرنا من هذه الأوصاف 
حدود مقدرة ومواضع مستحقة كما قال الشاعر : 
أصفو وأك در أحيانا لمختبسرى 

وليس مستحسئسا صفو ببسلا كسدر 

وليس يريد بالكدر البذاء وشراسة الخلق فإن ذلك ذم لا 

يستحسن وعيب لا يرتضى وإنما يريد الكف والالقباض فى 
موضع يلام فيه المساعد ويذم فيه الموافق فإذا كانت 


لمحاسن الأخلاق حدود مقدرة ومواضع مستحقة فإن تجاوز 
بها الحد صارت ملقا وإن عدل بها عن مواضعها صارت نفاقا 
والملق ذل والنفاق لؤم وليس لمن وسم بهما ود مبرور ولا أثر 
مشكور . وقد روى حكيم عن جابر بن عبد الله قال ؛ قال 
رسول الله يه : « شر الناس ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء 
بوجه وهؤلء بوجه » . وروى مكحول عن أبى هريرة قال : قال 


حسن الخلق 


متت لل لت ا اي ع يي 


رسول الله يل : « لا ينبغى لذى الوجهين أن يكون وجيها عند 
لله تعالى » وقال سعيد بن عروة : لأن يكون لى نصف وجه 
ونصف لسان على ما فيهما من قبح المنظر وعجز المخسر 
أحب إلى من أن أكسون ذا وجهين وذا لسانيين وذا قولين 
مختلفين . وقال الشاعر : 
خل للش اق لأملس اه 
وعليك فاتمس الللسريقا 
وارضب ينفسك أن ت سي ري 
إلاعهدوواأوصطصديقا 
وفال إبراهيم بن محمد 
وكم من صسديق وده بالسانه 
خحؤون بظهسر الغيب لايتسدلمم 
يضساحكنى عجبسسا إذا ه القيتسسه 
ويتق ساعني منسسه إذا قبت أسهم 
كذلك ذو السوجهين يسرضيك شاهسدا 
وفى غيبسسه إن قاب ضااب وعلقم 
وربما تغير حممن الخلق والوطاء إلى الشسراسة والبسذاء 
لأسباب عارضة وأمور طارئة تجعل اللين خشونة والوطاء غلظة 
( الوطاء : السهولة واللين ) والطلاقة عبويبا . فمن أسباب 
ذلك الولاية اينى تعحدث فى الأخلاق تغيرا وعملى الخلطاء تنكرا 
إما من لؤم طبع وإما من ضيقٍ صدر . وقد قيل : من تاه فى 
ولايته ذل فى عمزله وقيل : ذل العزل يضحك من تيه الولاية . 
ومنها العزل فد يسوء منه الخلق ويضيق به الصدر إما لشدة 
أسف أو لقلة صبر . حكى حميد الطويل : أن عمار بن ياسر 
عزل عن ولاية فاشتد ذلك عليه وقال ؛ إلى وجدتها حلوة 
الرضاع مرة الفظام ,- 
ومنها الخنى فقد تتغير به أخلاق اللئم وتسوء طرائقه أشرا . 
وقد قبل : من بال استطال وأنشيد الرياشى , 
فضسسان يملم أن المبسال ساق لله 
يسبالم يسقهلسه دين ولاخلق 
فمن يكن ع ن كسام الديسساس يسألنى 
فاكنسسرم السساس م ن كسائب له ورق 


(الورق : بكسر الراء : الفضة مضروبة أو غير مضروبة » 
ويفتح الراء : المال من دراهم وإبل وغير ذلك ) . 
وقال بعض الشعراء : 
لشن نكن الدنيسا أنالتك ثروة 
فأصبحت ذا يسسسر وقد كننت ذا عسر 
لقد كشف الأراء منك خسلائقا 
من اللؤم كسانت تحت قوب من الفققر 
وبحسب ما أفسده الغنى كذلك يصلحه الفقر » وكتب 
قتيبة بن مسلم إلى الحجاج أن أهل الشام قد التاثوا عليه 
فكتب إليه أن اقطع عنهم الأززاق ففعل فساءت حالهم 
فاجتمعوا إليه فقالوا : أقلنا فكتب إلى الحجاج فيهم فكتب 
إليه إن كنت آنست منهم رشدا فأجر عليهم ما كنت تجرى . 
واعلم أن الفقر جند الله الأكبر يذل بنه كل جبار عنيد تتكبر . 
وقد روى عن النبى يليه أنه قال : « لولا أن الله تعالى أذل ابن 
آدم بغلاث ما طأطأ رأسه لشىء الفقر والمرض والموت ١‏ 00 
ومنها الفقر فقد يتغير به الخلق إما أنفة من ذل الاستكانة 
أو أسفاعلى فائت الغنى . ولذلك قال النبى يقي : « كاد الفقر 
أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر 2 . 
وقال أبو تمام الطائى : 
وأعجب حسسسالات اب نآدم خَاقُهة 
يضل إذا فكسسرت فى كته هالفكر 
فيفريح بسسسالشىء القلييل بقاوؤه 
ويجزع مما صار وهسو له ذخر 
وربما تسلى من هذه الحالة بالأمانى وإن قل صدقها فقد 
قيل : قلما نصدق الأمنية ولكن قد يعتاض بها سلوة من هم أو 
مسرة برجاء وقد قال أبو العتاهية : 
جبرك مساك إذا اغتدس هه 
لس-كدك فإنهن مم روح 
وقال اخر 
إذا تمنيت بت الليل مغتبط .م-سا 
إن المنى رأس أم سوال المنفساليس 


حسن الخلق 


ومنها الهسوم التى تذهل اللب وتشغل القلب فلا تت 
الاحتمال . ولا تقوى على صبر. وقد قيل : الهم كالسم : 
وقال بعض الأدباء : الحزن كالداء الممخزون فى فؤاد المحزون 
وقال بعض الشعراء : 
همومك بالعيش مقروتنة 
فم سسااققطيع العيش إلا بهم 
إذاتم أمسر بااتقصله 
تبس رئب زوالا إذا قيسلتسم 
إذا كنت فى نعمسة فاسارعها 
فنإن المعسساصى ت زيل التعسم 
وحسا عليهسا بشكسر الإالسه 
فإن الإاله سس وييع النقم 
حسلاوة دنيساك مسمهمومة 
فم ااتأكلالشه دللا يسم 
فكمقلدرهب ف ىمهلسة 
احج ييلع السيجحا سحي مجم 
ومنها الأمراض التى يتغير بها الطبغ كما يتغير بها الجسم 
فلا تيقى الأحلاق على اعتدال ولا يقدر معها على احتمال . 
وقد قال المتنبى : 
آلسة العيش صحسسة وشبس ساب 
فإذا ولي ساعن المسسسرء ولى 
أبسدا تستسرد ماتهبالدنئنه 
سيا فياليت جودها كان بخلا 
ومنها علو السن وحدوث الهرم لتأثيره فى الجسد كذلك 
يكون تأثيره فى أخخملاق النفس فكما يضعف الجسد عن 
احتمال ما كان يطيقه من أثقال فكذلك تعجز النفس عن 
أبقال ما كنت تصبسر عليه من مخالفة الوفاق ومضيق الشقاق 
وكذلك ما ضاهاه . وقال منصور النميرى : 
ماكتت أوفى شبساب ىكنه عسزئسه 
حتيى مضئ فإذا الدنييا له تبع 


أصيحت لم تطعمى كل الثباب ولم 
تشجى لغصتسه فبسالعسذر لا يقع 
مسا كان أقصر أيسام الثباب وما 
أبقى حسسلاوة ذكسره الت ى تسسدع 
مسا واج هالشيب من عين وإن رمقت 
إلالهسانيبوة عنسسه ومرتسلع 
قد كسدت تقضى على فسوت الشباب أسئ 
ل ولا يعنزيك أن العسسر منقطع 
فهذه سبعة أسباب أحدثت سوء شخلق كان عاما . وههنا 
سبب خاص يحدث سوء لق خاص وهو البغض الذى تنفر 
منه النفس فتحدث نقورا عن المبغض فيؤل إلى سوء خخلق 
يخصه دون غيره فإذا كان سوء الخلق حادثا بسبب كان زواله 
مقرونا بزوال ذلك السبب ثم بالضد . 
١‏ أدب الدنيا والدين ط/ 5701717 ؛ ط5917-795). 
ونختتم بما أورده الإمام ابن قدامة فى فضيلة حسن الخلق 
وذم سوء الخلق . قال رحمه الله : 
واعلم : أن الناس قد تكلموا فى حسن الخلدق متعرضين 
لثمرته لا لحقيقته» ولم يستوعبوا جميع ثمراته؛ بل ذكر كل 
منهم ما خضر فى ذهنه» وكشف الحقيقة فى ذلك أن يقال : 
كثيرا ما يستعمل حسن الخُلق مع الخّلق ». فيال : لان 
حسن بالخّلق والخُلق » أى حسن الظاهر والباطن » فالمراد 
بالكّلق : الصورة الظاهرة ؛ والمراد بالخُلق : الصورة الباطنة» 
وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس. . 
فالجسد مدرك بالبصر » والنفس مدركة بالبصيرة » ولكل 
واخدة منهما هيئة وصورة إما جميلة أو قبيحة » والنشس 
المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر » 
ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره فقال : «3 إنى خالق بشرا 
من طين ‏ فإذا سوبته ونفخت فيه من روحى 14 صَن: ١لا‏ » 
]فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين.» والروح منسوب 
إليه سبحانه وتعالى » فالخلق عبارة عن هيثة للنفس راسخة 
تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر 


حسن اللخلق 


حسن رضا (26؟81؟؟اه/ 14495 :1515ام) 


وروية » فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا » وإن 

وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة » 
أن الأحلاق لا يتصور تغييرها » كما لا يتصور تغييرز صورة 
الظاهر. : 
والجواب : أنه لو كانت الأعلاق لا تقبل التغيبر لم يكن 
للمواعظ والوصايا معنى » وكيف تنكر تغيير الألاق ونحن 
نرى الصيد الوحشى يستأنس» والكلب يعلم ترك الأكل» 
والفرس تُمَلّْم حسن المشى وجودة الانقياد » إلا أن يعض 
الطباع سريعة القبول للصلاح » وبعضها مستصعية . 

وأما خيال من اعتقد أن ما فى الجبلة لا يتغير » فاعلم أنه 
ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية » وإنما المطلوب 
من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذى هو وسط بين الإفراط 
والتفريط » وأما قمعها بالكلية فلا » كيف والشهوة إنما خلقت 
لفائدة ضرورية فى الجبلة ؛ ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك 
الإنسان . أو شهوة الوقاع لاتقطع النسل » ولو انعدم الغضب 
بالكلية » لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه . وقد قال الله 
تعالى : أشداء على الكفار *1[ الفتح : 4> ] ولا تصدر 
الشسدة إلا عن الغضب » ولو بطل الغضب لامتنع جهاد 
الكفار» وقال تعالى : # والكاظمين الغيظ 4[ آل عمران : 
4 ]ء ولم يقل : الفاقدين الغيظ . 

وكذلك المطلوب فى شهوة الطعام الاعتدال دون الشره 
والتقلل» قال الله تعالى : لآ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » 
[الأعراف : ١‏ ]لل أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا 
إلى الغضب والشهوة» حسن أن يالغ سفى ذمهما على 
الإطلاق ليرده إلى التوسط ٠‏ ومما يسدل على أن المسراد من 
الرياضة الاعتدال أن السخاء خلق مطلوب شرعا » وهو وسط 
بين طرفى التقتير والتيذير وقد أثنى الله عليه بقوله ؛ *« والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 14 الفرقان : 
/7], 

واعلم أن هذا الاعتدال . تارة يحصل بكمال الفطرة منحة 
من الخلق» فكم من صبى يخلق صادقا سخيا حليما » وتارة 
ييحصل بالاكتساب . وذلك بالرياضة » وهى حمل النفس 
على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب» فمن أراد تحصيل 


خلق الجود» فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك 
طبعاله . 

وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين » 
وكذلك جميع الأعلاق المحمودة فإن للعادة أثرا فى ذلك » 
كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة » أو فقيها 
تعاطى فعل الفقهاء من التكرار» حتى ينعطف على قلبه صفة 
الفقه » إلا أنه لا ينبغى أن يطلب تأثير ذلك فى ومين أو 
ثلاثة» وإنما يؤثر مع الدوام » كما لا يطلب فى النمو علو 
القامة فى يومين أو ثلاثة . وللدوام تأثير عظيم . 

وكما لا ينبغى أن يستهان بقليل الطاعات » فإن دوامها 
يؤثر» وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب . 

وكما أن تعاطى أسباب الفضائل يؤثر فى النفس ويغير 
طبعها » فكذلك مساكتة الكسل أيضا يصير عادة » فيحرم 
بسببه كل خير ٠‏ 

وقد تكتسب الأحلاق الحسئة بمصاحبة أهل الخير » فإن 
الطبع لص يسرق الخير والشر. 

قلت : ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » 

( مختصر منهاج القاصدين / ااا 

( مختصر شعب الإيمان للبيهقى ‏ اختصار القزوينى/ 40-47 »2 
ومختصر كتاب رياض الصالحين للإمام يحبى بن شرف الدين النووى / 
- 107 والأمشال عن الكتاب والسئة لأبى عبد الله محمد بن على 
الحكيم الترمذى _تحقيق على محمد البجاوى . دار التراث . القاهرة 
دت/ “1 9م » وأدب الدنيا والدين ط المطبعة الأميرية/ 1١5‏ 
وط الدار المصرية اللبنانية ‏ حققه رعلق عليه ووضع فهارسه محمد 
فتحى أبو بكر / 1907-5 » ومختصر منهاج القاصدين لاين قدامة- 
قدم له الأستاذ محمد أحمد دهمان » علق عليه شعيب الأزنؤوط وعبد 
القادر الأزنؤوط / ١670157‏ .انظر أيضا المنتخب من السئة . 
المجلس الأعلى للشثون الإسلامية م ١‏ / 47" » ومنهاج العسلم أو بز 
جابر الجزائرى / 197 18 ) , ١‏ 

حسن رضا ( 1998-1506 ش/ 1444 :1355م ) 
' من الخطاطين . حسن رقا بن أحمد نظيف أفندى ولد 
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حسن رضا ( 1576 لله / 1446 :دام ) 


أبو التحيين الستجلماسس 1١897/-(‏ ه 1729.7 م ) 


أبو الحسن الشاذلى (64-891” ه/ 1188-1196 م ) 


سنة ١7760‏ ه/ 1844 م فى جهة أسكدار نال تعليمه فى 
مدرسة قبطان باشا ثم مدرسة حافظ مغيب أفندى . وكانت 
بدايته فى اللخط فى هاتين المدرستين » ثم أخد دروسا على يد 
صوحى حسين أفندى ويحيى أفندى . 

بعد وفاة والده انتمى إلى فريق السوسيقى الهمايونى 
(السلطانية ) وتعلم فيها حسن الخط على يد شفيق بك 
(الثلث والنسخ ) وبعد ذلك أمذ فنون الخط عن قساضى 
عسكر ( عرت أفندى ) , 

عمل إماما فى نفس المدرسة المذكورة بعد تخرجه ثم 
معلما لحسن الخط » وعند افتتاح مدرسة الخطاطين فى 
استانبول فى ١‏ مارس سنة 1914 عين فيها معلما لخطوط 
النسخ والثلث والريحانى ٠‏ 3 

انفصل عن العمل لمرض أصاب عينيه وفى ؟ مارس سئة 
م178 ه) انتقل إلى رحمة الله تعالى ( ذكر أن 
وفاته سئة /1"11 175 . انظر مصور الخط ص "70 . 
ناجى المصرف ) . 

إن عدد ما كتبه الشيخ حسن رضا من المصاحف الشريفة 
ثمانية عشر مصجفا بمختلف الحجوم » وبصورة أجزاء متفرقة 
( مجلة الرسالة الإسلامية . العدد ١4‏ و ١0‏ السنة ١‏ » 
مقالة عبد الله عبد المجيد السفوى : « الخطاط حسن رضنا 
والمصاحف التى كتيها » ) . 

ومن تلاميذه الخطاط مصطفى حليم وعبد القادر توفيق . 

( نفائس الخط العربى-حسن قاسم حبش / 231/7 13907 ) . 

ملاحظة الصورة المصاحبة لهذه المادة أخذت بين كتاب 
بدائع الخط العربى لناجى .زين”الذين المصرف » شكل /(9؟ 
ص "7”١‏ وجاء عنواتها كما يلى : صفيجة نموؤجية لتسويد 
حروف مفردة وصركبة بخظ ثلث موزونة بمعيار النقط كتبها 
الجاج حسن رضا سنة ١1714‏ ه .1 ١‏ 

© أبو:الحيين الستجاجاسي :ل 1١087‏ ه / .1140 م ) : 

على ين عبد الؤايد ين مجمد بن سراج المكنى بأبى 
الحمبن البجزائرق الأنصارى يرتفع فى نسبه إلي سعد بن عبادة 
نكأ بسسجلماسة وأقام بمصر مدة واستقر باس أخذ عن أثئمة 


أهل فاس منهم أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن على بن 
طاهر الحسنى » وأيو عبد الله محمد بن أبى بكر الدلائى » 
والشهاب المقرى وغيرهم وكان إماما حافظا محدثا متقنا 
نصب مفتيا فى الجبل الأخضر بفاس وأخذ عنه أبو مهدى 
عيسى الثعالبى وأبو عبد الله الموهوب وأحمد بن عبد الواحد 
وغيرهم . ش 

له مؤلفات عدة منها : شرح التحفة » ونظم السيرة 
النبوية» وعقد اللجواهر فى نظم النظائر » واليواقيت الثميئة فى 
الفقه » ومسالك البوصول فى مدارك الأصول . وله نظم فى 
علوم عدة . 

توفى بالجزائر سنة لاه ٠١‏ ه . 

( الفتح المبين فى طبقسات الأصبولييين ‏ الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغي 1/ 98) . 

* أبو التحسمن الشاذلى ( 784,651 ه/ 1110 88؟1 م): 

قطب.صوفيى كبير» أسس الطريقة الشاذلية » التى تفرعت 
منها بحو ١0‏ طريقة صوفية » كالوفائية ٠‏ والجزولية . تتلمذ 
فى التصوف على أصحاب الجنيد » وعلى عبد السلام بن 
جاء نسبه فى طبقنات الأولياء لابن الملقن بأنه على بن 


عبد الله بن عبسد الجبار بن يوسف أبو الحسن الهذلى 
. الشاذلى» نسبة إلى شاذلة قرية بإفريقية » الضرير الزاهد » 


نريل الإسكندرية 0 وشيخ الطائفة الشادلية ٠‏ وقد التسب- فى 
يعض مصنفاته ‏ إلى الحسن بن على بن أبى طالب فقال بعد 
يوسب المذكور- بن يوشع بن برد بن بطال بن أحمد بن محمد 
وتوقفف فيه اه . 

وجاء نسبه فى شور الأبصار للشيخ سيد الشبلنجى على 
النحو التالى » وقد ذكر ولادته كانت سئة 50١‏ ه : 

قل ابن عبادٍ نسبه من كتاب اللطيفة المرضية فى شرح 
دعاء الشاذلية للشيخ شرف الدين أبى سليمان داود السكندرى 
بقوله هو الشريف الحسيب ذو النسبتين الطاهرتين الجسدية 
على الشاذلى بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن 


أبو الحسن الشاذلى ( 704-691 ه/ 36ؤ1 م كرة 18 م ) 


حاتم بن قصى بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد 
ابن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن ين على بن 
الح طالب رضي ال حكيم اشارفية أنه لجرك نازلا 
الحسن بن على من اسمه محمد له عقب وإن الذى أعقب 
من أولاد الحسن السبط زيد الأبلج وحسن المثنى كما نص 
عليه غير واحد قال الشيخ كمال السدين بن طلحة لم يكن 
لأحد من أولاد الحسن عقب غير اثنين منهم وهما الحسن 
وزيد اه فصوابه محمد بن الحسن المشى بن الحسن السبط 
ل و 
بعضهم على أبو الحسن السييد الشريف زعيم الشاذلية نسبة 
إلى شاذلة قربة بإفريقية قرب تونس . 

وقد ذكره البدر العينى فى وفيات سنة 505 ه وقال عنه : 

الشيخ العارف أبو الحسن على بن عبد الله ٠‏ من ولد 
الحسن بن على بن أبى طالب » الشاذلى الفمرير . 

مات بصحراء عيذاب وهو قاصد الحجاز» ودفن بِحُْمَيْئا 
حيث توفى ٠‏ 

وكان أحد المشايخ المشهورين بمععرفة الطريق » وله فى 

: ذلك كلام كثير» وتصانيف معروفة ( انظر هدية العارفين ١‏ / 

2,؛ ونسبته إلى تساذلة قرية بإفريقية ورد منها إلى 
الإسكندزية وسكنها » وحج مراراء وصحيته جماعة فانتفعوا 
بصحبته » وله حزب يقرأه الناس مشتمل على أدعية مباركة 
ولطائف حسلة يتبرك بقراءته (عقد الجمان ١‏ / 197-191) , 

كما ذكره ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ فى وفيات سنة 
00 

وجاءت ترجمته على النحو التالى : 

ا م 
ابن هرمز الشاذلى المغربى : رأس الطريقة الشاذلية » من 


المتصوفة قال الصفدى : وهو رجل كبير القدر » كثير 
الكلام» الى المقام ء له نظم ونشر » فيه متشابهات 
وعبارات» يتكلف له فى الاعتذار عنها . ولد سنة 041 ه فى 
قرية غمارة من قرى الجمهورية الدونسية » وتفقه وتصوف 
بسونس » وسكن ثباذلة فنسب إليها . وقد انتسب فى بعض 


مصنفاته إلى على بن أبى طالب ؛ قال الحافظ الذهبى : 


«هذا نسب مجهول لا يصح ولا يثبت » وكان الأولى تركه » . 
وكان ضريرًا » ورحل إلى المشرق فحج ودخل العراق » ثم 
سكن الإسكندرية توفى بصحراء عيدذّاب » قاصدا الحج ؛ 
فدقن هناك ( كتاب الوفيات/ 7؟؟ وهامش ١‏ ) - 

ويضيف الزركلى قوله : نشأفى بنى زرويل ( قسرب 
شغشاون ) ... وطلب ١‏ الكيمياء » فى ابتداء أمره » ثم تركها 
ثم إلى سلاد المشرق فحج ودخخل العسراق » ثم سكن 
الإسكندرية (الأعلام :/  )306‏ 

كما ذكره السيوطى فيمن كان بمصر من الصلحاء والزهاد 
والصوفية وقال عنه : 

الشبخ أبو الحسن الشاذلى شيخ الطائفة الشاذلية هو 
الشريف تقى الدين على بن عبد الله بن عبد الجبار قال الشبخ 
تقى الدين بن دقيق العيد : ما رأيت أعرف بالله من الشاذلى . 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله : منشؤه بالغرب 
الأقصى » ومبدأ ظهوره بشاذلة » وله السياحات الكثيرة » 
والمنازلات الجليلة » والعلوم الكثيرة » لم يدخل فى طريق الله 
حتى كان يعد المناظرة فى العلوم الظاهرة » وعلوم جمة » جاء 
فى هذا الطريق بالعجب العجاب » وشرح من علم الحقيقة 
الأطناب » ووسع للسالكين الركاب . وكان الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام يحضر مجلسه » ويسمع كلامه . قال الشيخ 
تساج الدين : أخبرنى والدى قال ؛: دخلت على الشيخ أبى 
الحسن الشاذلى » فسمعته يقول : والله لقد يسألوننى عن 
المسألة لا يكون لها عندى جواب » فأرى الجواب مسطرا فى 
الدواة والحصير والحائط مات فى ذى القعدة سئة ست 
وخمسين وستمائة بصحراء عيذاب متؤجها إلى مكة (حسن 
المحاضرة )97١ / ١‏ , 

قال ابن الملقن : كان أبو الحسن الشاذلى كبير المقدار » 
عالى المقام » له نظم ونثر ومتشايهات » وعبارات فيها رموز ) 
صحب الشييخ نجم السدين بن الأصفهانى نزيل الجر ٠‏ ومن 
أصحابه الشيخ أبوالعيامن المرسق + 

حج مرات + ومات بصحراء عيذاب » فدفن هناك » فى 
أول ذى القعدة سنة 5685" ه . 


أبو اللحسن الشاذلى ( 12/8651 ه / 1146. 598 م ) 


لوحة )١41(‏ شريج ميدى أن المين 
التدم بحميئزى قرب عيداب 


لوحة )١46(‏ قبة ريح سيدى أبى املسن الشاذلى القديمة 


الرحة (144) محراب مسجد سيدى أبى المسن الشاذل الجديد 


أبو الحسن الشاذلى (6391- 68" ه / ١156‏ 1104 م ) 


وتكلم فيه القبارى » وقد انتصنب بعض الحنابلة إلى 
حربهء فرد عليهم » وما هو من حزبه.! ه( ظبقات الأولياء/ 459) 
وكتب عنه صاحب نوز الأنصار يقول : 
: نشأ ببلده واشتغل بالعلوم الشزعية حتى أتقنها وضار يناظر 
عليها مبع كونه ضريرا ثم انتهج التصوف وخد واجتهد حتى 
ظهر صلاحه وخيره وطار فى الفضائل طيره وحمد قى الطريق 
سراه وسيره نظم فرفق ولطف وتكلم على الناسن فقرظ الآذان 
وشلف وطاف.وجال ولقى الرخال وقدم الإسكندرية من 
المغرب وصار يلازم ثغرها من الفجر إلى الغروب وينفع الناس 
بحديئه الحسن وكلامه المعرب وكان إذا ركب تمشى أكابر 
الفقراء والدنيا حوله وتنشر الأعلام على رأسه وتضرب الكاسات 
بين يديه ويأمر النقيب أن ينادى أمامه من أراد القطب الغوث 
فعليه بالشاذلى رضى الله عنة ثم تتحول إلى الديار المصرية 
وأظهر فيها طريقته المرضية وسبيرته النبوية وكان يقرأ ابن عطية 
والشفاء وأخد عنه العز ابن عبد السلام وله أجزاء محفوظة 
وأحوال بعين العناية ملحوظة وقيل له من شينخك فقال : أما 
فيما مضى فغبد السلام بن مشيش وأما الآن فإنى استقى من 
عشرة أبحصر خمسة سماوية وتخمسة أرضية انتهبى قال 
أبنو اللحسن صاحب الترجمة سألت الله أن يجعل القطب من 
بيت فإذا:النداء ييا على قد استجبنا لك وكان يقول قيل لئ.ما 
على وجه:الأرضن مجلس فى:الفقه أبهئى من مجلس الشبخعز 
الدين بن عبد:السبلام وما على وجنه الأرّض مجلس فى علم 


الحديث أبهى من مجلس عبد 
العظيم المنذرى وما على وجه الأرض 
مجلمن فى علم الحقسائق أبهى من 
مميجلسك وكان رضى الله عنه يحضر 
مجلسه أكابر العلماء كابن الحاجب 
وابن عبد الشلام عز الدين وابن دقيق 
العييد وعبد العظيم المنذرى وابن 
الصلاح وابن عصغور فكانوا يحضرون 
ميعاده بالمدرسة الكاملية من القاهرة 
ويقرأ ابن غطية والشفاء ويمشون بين 
يديه إذا خرج :.. 

وحج مزارا ..قال ابن دقيق العيد» 
ما رأيت أعرف بالله منه ومع ذلك آذوه وأرجوه وخماعته من 
المغرب وكتبوا إلى نائب الإسكندرية أنه يقدم عليكم مغربى 
زنديق وقد أخرجناه من ديارنا فاحذروه فدخل الإسكندرية 
فاذوه فظهرت كرامات أوجبت اعتقاده رضى الله عنه قال 
الشعرانى .فى خاتمسة المنن حكى الشيخ تناج الدين بن 
عطاء الله أن سيدى الشيخ أبا الحسن الشاذلى رضى الله عله 
كان يقول لا يكمل عالم فى مقام العلم حتى يبتلى بأريع : 

شماتة الأعداء وملامة الأضدقاء وطعن الجهال وحسشد 
العلماء »قإن صبر على ذلك جعله الله إماما يقتدى به . 

ثم يذكر صاحب نور الأبصار وضية.الشاذلى الجابعة 
فنارجع إلى المضدر إن شئت الاستئزاده فى طبعة دار :الغد 
العربى /اأ4- 450 . 

وقد ذكره الأستاذ عبد الله التليدئ فى تراجمه لبعض 
مشاهير أولياء المغربٍ وقال عنه : ذلك القطب الكبير والغوك 
الشهير شيخ الطريقة الشاذلية وإمامها أبو الحسن سيدئ على 
أبن عسد اللا بن الجباز » ينتمى نسبه إلى سيذدى عنمير بن 
مولاى إدريس المثنى :بن مولاى إدريس الأكبر دفين زرهون 


وفاتح النغرب ( أوردنا ترجمته تحت عنوان ‏ إدر يس عبد الله ١‏ 
فى.م 7/ .+لالا لاا منن هلاه المسوسوعة فانظ رهسا فى 


أبو الحسن الشاذلى ( 764-891 ه/ 1156 مه ١!‏ م) 


ولد أبو الحسن بقبيلة الأتحماس الغمارية بقريه بنى زرويل 
بقرية اشتنواغل » ولا يزال البيت الذى ولد فيه مسحفوظا متبركا 
به إلى الآن ( وقد أنجبت هذه القبيلة عدة شخصيات كبيرة 
كالإمام على بن عبد الحق أبى الحسن الصغير صاحب التقييد 
على المدونة والعارف بالله سيدى محمد بن سعادة » والعارف 
سيدى عبد الوارث اليصلوتى » والعارف بالله سيدى أحمد 
أقطران » والعارف سيدى عبد الله الهبطى » والعسارف سيدى 
يوسف التليدى وغيرهم من الأكابر . والأحماس : من عمالة 
شفشاون تكتنفها عدة قبائل : فشرقا بنو خالد الغمارية » 
وشمالا بنو سجيل » وغربا بنو يوسف » وجنوبا اغزاوة » وهذه 
القبيلة تمتاز كجاراتها بأشجار الزيتون والتين وكثرة المعز ) . 

نشأ ببلدته وحفظ القرآن » وطلب العلم » ورحل إلى فاس 
فقرأ على كبار. علماء وفته حتى أصبح من كبار علماء الظاهر 
بحيث كان يعد للمناظرة فى العلوم الظاهرة ؛ ثم تاقت نفسه 
لعبادة الله عز وجل فتزهد وتنسك وجاهد نفسه وراضها صياما 
وقياما وتلاوة وذكرا » وسالح وجال » ولزم الخلوة والانقطاع عن 
الناس . أخذ أولا طريقة القوم على وجه التبرك بفاس عن 
الشيخ ولى الله سيدى محمد بن حراذم ابن الشيخ سيدى على 
ابن حرازم » ثم جعل يطلب القطب فبلغ به المطاف إلى 
العراق » فاجتمع بالعارف أبى الفتح الواسطى فقال له : 
تطلب القطب بالعراق وهو فى بلادك ارجع إلى بلادك تجده 
فرجع إلى المغرب فاجتمع يمولانا عبد السلام » وعندما أراد 
مغادرته أوصاه بوصايا نافعسة : ... وأخبره يما سيقع له وأنه 
سيسكن مصر » وعين له بعض من يأخل عنه » ثم انصرف 
متوجها للديار الشرقية فمر فى طريقه على تونس وأقام بها مدة 
بشاذلة ٠‏ ثم أوذى من طرف بعض أمرائها فرحل إلى مصر » 
وسكن الإسكندرية » وحج مرارا . 

وأتط عنه أكابر أئمة الإسلام ؛ ومن أبرزهم وأشهرهم وارث 
.سبره العارف الكبينز سبيدى أبنو العباس المرسى » والعارف 
مكين السدين الأسمرء وسلطان العلماء العز بن عبد السلام 
رضى الله تعالى عنهم » وكبان معاصرا لابن الغربى الحاتمى 
وأبى الحسن الششترى واين سنبعين وقطب الدين القسطلانى 


والحافظ عبد العظيم المنذرى » والقرطبى المفسرء وغيرهم 
من الأكابر . 

ترجمه كثير من المؤرخين ( كسا سيأتى بعد ) وأفرده 
جماعة بالتأليف ومن أجمع ما وضع فى حياته وأخباره كتاب 
أبى الحسن الشاذلى لشيخ الأزهر عبد الحليم محمود [ رحمه 
الله ] » وقد ذكر ابن عطاء الله فى لطائف المئن » كثيرا من 
أخباره وكلامه ومناقبه وكراماته وأثنى عليه جماعة من الأكابر » 
وحلوه بأوسمه رائقة » ووصفوه بالقطبانية الكبرى فذكر ابن 
عطاء فى اللطائف أن الشبخ العراف مكين الدين الأسمر أخيره 
فقال : حضرت بالمئصورة فى خيمة فيها الشيبخ عز الدين بن 
عبد السلام ؛ والشيخ محبى الدين بن سراقة » والشيخ محيى 
الدين الأخيمى » والشييع أبو الحسن الشاذلى ورسالة القشيرى 
تقرأ عليهم وهم يتكلمون والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن 
فرغ كلامهم فقال الأسمر : يا سيدى نريد أن نسمع منك , 
فقال : أنتم سادات الوقت وكبراؤه وقد تكلمتم . 

فقالوا : لا بد أن نسمع منك . قال : فسكت الشيخ ساعة 
ثم تكلم بالأسرار العجيبة » والعلوم الجليلة » فقام الشيخ 
عز الدين وتصرج من صدر الخيمة وفارق موضعه وقال : 
اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله اه . 

وبالجملة فأبو الحسن الشاذلى رضى الله تعسالى عنه من 
أفراد هذه الأمة وأكابر أقطابها » ويعتبر المحور الذى تدور 


1 عليه الطرق الشاذلية المنتشرة فى العالم الإسلامى » ويعد 


المجدد لطريق التضوف فى القرن السابع الهعجرى والناشر لها 
والداعى إليها » وقد ترك بعده ولف وراءه أئمة كبارا للتصوف 
والصوفية لو لم يكون منهم إلا سيدى أبو العباس المرسى 
لكان كافيا ء فكيف بغيره من العباقرة والأعلام ( المطرب/ ١115‏ 
ل" 

ومسن كرامات الشيبخ أبى الحسن الشاذلى ما نقله 
ابسن بطوطة فى رحلته قال : أخبرنى الشيخ ياقوت العرشى عن 
شيخه أبى العباس المسرسى : أن أبا الحسن كان يحج فى كل 
سنة » ويجعل طريقه على صعيد مصر » ويجاور بمكة شهر 
رجب وما بعده إلى انقضاء الحج » ويزور القبر الشريف 


000000000000000 


أبو الحسن الشاذلى ( 848241" ه / 1188 91؟1 م ) 


ويعود على الدرب الكبير إلى بلده ؛ فلما كان فى بعيض 
السنين ( وهى آخر سنة خرج فيها ) قال لخادمه : أستصحب 
فأسا وقفة وحنوطا ( الحنوط طيب يخلط للميت خاصة ) وما 
يجهز به الميت » فقال له الخادم : ولماذايا سيدى ؟ فقال 
له: فى حميثرا سوف ترى ؟ وحميثرا فى صعيسد مصر فى 
صحراء عيذاب ؛ وبها عين ماء زعاق ( الزعاق : الماء المر 
اس و اي . فلما بلغا حميثراء 
اغتسل الشيخ أبو الحسن وصلى ركعتين » وقبضه الله عز وجل 
فى آخر سجدة من صلاته » ودفن هناك . وقد زرت قبره » 
رضى الله عنه اه( مهذب رحلة ابن بطوطة ١7 / ١‏ ونور الأبصار / 
55300 

ولأبى اللحسن الشاذلى الأوراد المسماة ( حزب الشاذلى؟: 
وللشيخ تقى الدين بن تيمية مصتف فى الرد على ما قاله فى 
حزبه ؛ و« الأمين » رسالة فى أداب التصوف رتبها على 
أبواب» و« السر الجليل فى خواص حسبنا الله ونعم الوكيل » 
( كتاب الوفيات / “777 ) ونزهة القلوب . 

وبغية المطلوب » مخطوط فى شستريتى /1١(‏ 14) 
ولأحمد بن محمد بن عياد كتاب « المفاخر العلية فى المآثر 
الشاذلية ) مطبوع » فى سيرته ( الأعلام ؛ / 9*08) . 

توفى سيدى أبو الحسن الشاذلى يصحراء عيذاب يمصر 
فى طريقه للحجح سنة ست وخمسين وستصائة كما سبق 
القول» ولا يزال ضريحه موجودا إلى الآن » وقد جدد بناؤه مع 
غرف للزوار فى هذا العصر على يد بعض المصريين (المطرب 
عل "1). 

وقد ورد فى رحلتى ابن جبسر وابسن بطوطة وفى الخطط 
المقريزية » أن عيذاب كان فرضة ( ميناء ) على بحر القلزم » 
وأنه لا عمارة فيها ٠‏ ولكنها كانت من أشهر الممراسى فى 
البحار » تأتى إليها سفن اليمن والحبشة والهند » وكانت 
طريق الحج المصرى » يسير إليها الحجاج . عن طريق 
قوض »ثم يركبون منها إلى جدة » وقد أقام حجاج مصر 
والمغرب أكثر من مائتى سسنة يتوجهون إلى الحجاز عن طريق 
عيذاب » ثم أبطل استعمال هذا الطريق فى سنة 1/55 ه وقد 


اندثرت عيذاب منذ القرن العاشر الهجرى وتلاشى طريقها : 
وتحول عنها الحجاج والقوافل التى كانت تسير بين عيذاب 
وقوص إلى طريق السويس » فالعقية » فالساحل الشرقى 
للبحر الأحمر إلى جدة . 

ويصف ابن جبير طريق الحيج من قوص إلى عيذاب 
فيقول : المقصد عن قوص إلى عيذاب على طريقين : 
أحدهما يعرف بطريق العبدين وهو أقصر ء أما الطريق 
الآحر فيعرف بالحميثرى » وهو الطريق الذى سلكه شيخنا 
أبو الحسن فى رحلته الأحيرة إلى البلاد الحجازية حيث واثته 
المنية سئة 07 ودفن بمنزلة حميثرى , 

ويتكون ضريح سيدنا أبى الحسن الشاذلى القديم من 
مبنى مثمن الشكل بكل ضلع من أضلاعه السبعة نافذة» 
واحدة مستطيلة والشانية على شكل قمارى ( أى فتحتان 
معقودتان تعلوهما دائرة أو معين ) وهكذا بالتناوب » أما 
الضلع الثامن فيوجد به مدخل الضريح . ويدوسط الضريح 
ثمانية أعمدة تقوم فوقها قبة مرتفعة تعلوها قبة مدبية . وقل 
غطى الجزء المحصور بين القبة والمثمن الخارجى سقف 
مسطح » كمسا زحرف أعلى جدران المثمن بشرافسات 
مسننة . وفى جنوب الضريح أقامت وزارة الأوقاف الآن مسجدا 
ووصلت بينه وبين مدخخل الضريح بممر مسقوف . وقد زردت 
المسجد بميضأة ودورة للمياه كما أقامت فى الجهة الجنوبية 
والغربية من المسجد مدرسة لتحفيظ القرآن وسكنا لشيخ ٠‏ 
المسجد والقائم بالتدريس فى المدرسة ( مساجد مصر 
وأولياؤها الصالحون ؟ / 7017-7576 ) . 

له ترجمة فى : هدية العارفين ١‏ / 754+ الوافى بالوفيات 
45 45 » طبقات الشعرانى 7/ 15-84 » جامع 
الكرامات العلية / 28-1١6‏ » مناقب أبى الحسن الشاذلى 
للفاسى؛ على سالم عمار : أبو الحسن الشاذلى دائرة 
المعارف الإسلامية : الشاذلى؛ كشف الظنون / 404 » 
1 507 » إيض اح المكنون ١‏ / اك ا 31 
14*,؛ مجلة العالم الإسلامى ( بالإنجليزية ) السنة الثانية 
عشرة/ 714-1701 معجم المؤلفين/10/ 1717؛ شذرات 


-حسن الشطى ( 6١؟!‏ .5 لاكاه / 1/9١‏ 1464 م ) 


حسن صدقة (المدرسة السعدية » مدرسة وقبة سنقر السعدى )(هالاه/ 1516م ) : أشر 575 , 


الذمب 5/ 78؟؛ لطائف المنن فى مناقب الشيخ 
أبى العباس الممرسى وشيخه الشاذلى أبى الحسن » لابن 
عطاء السكندرى ؛ نفحات الأنس / 0١-051‏ ؛ الكواكب 
الدريسة ؛ جامع كرامات الأولياء 7/ 11/7/1198 ؛ 
أبو الحسن الشاذلى للدكتور عبد الحليم محمود؛ المقاخر 
العلية فى الماثر الشاذلية لأحمد بن محمد بن عياد ؛ نكت 
الهيمان / *717؛ العبر ج 5 وفيات سنه 520 ه( كتاب الوفيات 
3797 ), 

( نور الأبصار نى مناقب آل بيت النبى المختار للشيخ سيد الشبلجى 
ط مكتبة الجمهورية القاهرة/ 748-1747 ء وط دار الغد العربى . 
القاهرة الطبعة الأولى ١98‏ / 4 4770-47 » وعقد الجمان لبدر الدين 
محمرد العينى ‏ حققه ووضع حواشيه د. محمد محمد أمين ١‏ / 1917 » 
147 ؛ وكتاب الرفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى - 
تحقيق عادل نويهض / ٠17‏ وهامش.١‏ للمحقق» والأعلام للزركلى ؟ / 
60,. وححسن المحاضرة للحافظ جلال الدين السيوطى ‏ بتحقيق محمد 
أبى الفضل إبراهيم /١‏ ١٠01؛‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن حققه 
وخرجه نور الدين شريبة / 404 » والمطرب بذكر بعض مشاهير أولياء 
المغرب ‏ عبد الله التليدى / 158-177 +170 181 ومهذب رحلة 
ابن بطوطة ‏ أحمد العوامرى ومحمد أحمد جاد المولى . المطبعة الأميرية 
ببولاق 1974 6 ١1/1١‏ ؛ ومساجد مصر وأولياؤها الصالحون_د. سعاد 
ماهر محمد ؟ / ا 

انظر : حزب البر » الشاذلية ( الطريقة-) . 

# جيسن الشطى (1!:6 190 ه/ 186811/90م): 

نسبه ونشأته : 

حسن بن عمر بن معروف الشطى الفقيه الحنبلى الفرضى 
0 ه بدمشق وأصله من بغداد ورحل 

هله إلى الشام ونزلوا بدمشق وهناك نشأ المترجم له فتعلم 
29 والعلوم ولازم العلماء وتتخرج بهم ولم يزل يستزيد حتى 
عرف بين التاس بالتفوق والتبحر فقصدوه لأحل العلم عله وام 
يه العريى ع ساد 

.مؤلفاته ووفاته : ْ 
من مؤلفاته شرح زوائد الغاية وشرح عقيدة السفارينى » 2 
ونسط الراحة فى مسائل المساحة » ورسائل فى البسملة 
الشريفة وفسخ التكاخ والتقليذ والدلفيق فى الأصول . 


توفى رحمه الله سنة ١١1/5‏ ه . 
( الفتح المبين فى طبقات الأصوليين 
المراغى ا/ 6188 . : 


* حبين صدقة ( المدرسة السعدية : مدرسة وقبة سنقر 


ن- الشيخ عبد الله مصطفى 


السعدى ) روالاه / 1١16‏ م ) : أثر 57 . 
تقع هذه القبة بشارع السيوفية وكانت ضمن المدرسة 
السعدية التى أنشأها الأمير شمس الدين سئقر السعدى أحد 
أمراء الناصر محمد بن قلاون سنة 7/18 ه ( 1160 م ) وقد 
سميت بقبة حسن صدقة بالنسبة إلى الشيخ حسن صدقة 
المدفون بها . 
ولم يبق من هذه المدرسة سوى المدخخل والقبة والمنارة . 
فالمدخل يقع فى طرف وجهة القبة يغطيه مقرنض من ثلاث 
حطات فوقه طاقية العقد وأسفله شباك على كل من جانبيه 
ثلاثة أعمدة رخامية صغيرة وتغطيه مقرنصات جميلة . وأسفل 
الشباك إطار زخرفى يحيط بعتب الاب الملبس بالرنحام 
الأحمر والأبيضى . هذا ويعلو المدخل زخارف جصية مفرغة 
غاية فى الدقة والجمال شأنها شأن الزتحارف الجصية التى 
تحلى رقبة القبة وقاعدتها » وهى أهم ما امتاز به هذا الأثر . 
ووجهة القبة من أسفل بها صفتان تنتهيان بمقرنصات بكل 
منهما شباك يعلوه عتب يزدان بزخارف هندسية ذات أطباق 
نجمية يعلوه عقد مزرر؛ وبكل وجهة من وجهات منطقة 
الانتقال من المربع إلى الدائرة صفة معقودة بزعارف جميلة 
وعلى جانبيها عمودان حليا بزنخحارف دقيقة وبها ثلاثة شبابيك 
أثنان منها بعقد مثلث يعلوهما شباك مسدس كانت جميعها 
ممشوءة بزخضارف جصية مفرغة وإلى جانبى الصفة طبقان 
زخرفيان مستديران » هذا ويحيط بدائر القبة أعلى هذه 
المنطقة نطاق زعرفى جميل يشتمل على طراز مكثوب به 
بالخط المملوكى المزهر آيات قرانية أسفله شبابيك جصية 
مفرغة يحيط بها زخارف جصية . 


شعت على طرآز 
الماذن التى شيدت فى هذه الحقبة من الزمن ( أواخحر القرن 
السابع وأوائل الثامن ‏ أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع 


وتقوم المنارة على يسار المدخل وقد أذ 


حسن صدقة ( المدرسة المعدية : مدرسة وقبة سنقر السعدى ) ( والاه / ١516‏ م) ؛ أثر 575 . 


انمد 


القبة من تفار ولاه (ورسدم) 


حسسن صدقة ( المدرسة السعدية : مدرسة وقبة سنقرالسعدى ) ( 16/اه / 1516م ) : أثر 105 . 


: التية مرالدلغل 


عشر ) وهى تتكون من بدن مربع تحلى وجهاته صفف معقودة 
وينتهى بدوزة المؤلان التئ:يعلوها مثمن به ثمنانى فتعخات ذات 
عقرد مورقة ذال صفف :تغطيهاعقوذ مخوصة ويعلو المثمن 
تان من المقرنض“الشتعدد الحظات يعلوهما قبة مضلعة . 

اخل مخمولة فئ الأركان على مقرنصات 


7 والقبة من 1 
مكوثة من ثلاث حطنات بمنتضيف الحطة الأولى من كل منها 
:شبك ذو عفد مثلث مثل الشبابيك الممجاورة له والسابق 


مخباظ (ولغام) 


الإشارة إليها. وأسفل هذهالمقرنصات طرازمكتوب يحيط بالمربع . 
ويقع المحراب فى منتضف الحائط الشرقى للقية . 
ويحيط به طراز مكتوب به أدغية وبنهايته تاريخ القبة مكتوبا 
بالأزقام( 08 ه ) وبالقبة تابوت مكتوب به أسنع منشىء , 
المدرسة وتاريخ الإنشاء ( 1/16 ه ) كما تضم القبة رفاك 
الشيخ حسن صدقة 5 
( مساجد مصر .وزارة الأوقاف ١‏ / 280 85) ., 


| * | 


أبو العمسن الصَّفَيّر (-714ه 2197م ) 


* أبو الحسمن الصُقَيّر (-15/اه7 .1915م ) : 

ذكره تحت هذا الاسم صاحب فهرس مخطوطات خزانة 
القرويين وقال عنه : 

أبو الحسن الصغير على بن محمد بن عبد الحق الزرويلى 
المشهور بأبى الحسن الصغير بضم الصاد المهملة وفتح 
الغين المعجمة وتشديد المثناة التحتية عرف به ابن الخطيب 
فى الإحاطة وأثنى عليه حفظا وتفندا وتولى القضاء باس 
فحمدت سيرته وظهر فضله توفى عام تسعة عشر وسبعمائة 
وفى مسئد الفقه من المنح البادية أن سيدى عبد العزيز القروى 
هو صاحب التقييد المنسوب لأبى الحسن الصغير وهو أحسن 
التقاييد وأضحها ‏ انظر بقية ترجمته فى الديباج المذهب ص 
4( فهرس المخطوطات 7/ 1417 ) . 

وقد أدرجه صاحب الأعلام تحت اسم ١‏ الصّمَكّر » وقال 
عنه : على بن محمد بن عبد الحق الزرويلى » أبو الحسن » 
المعروف بالصّعيّر » قاض معمر » من كبار المفتين فى 
المغرب . ولاه السلطان ١‏ أبو الربيع » القضاء بفاس فحسلت 
سيرته . وكان يدرس بجامع الأجدع فيها . له « التقيبد على 
المدونة 4 مخطوط خخمسة أجزاء » فى الصادقية بتونس » باسم 
« شسرح تهذيب المدوئة ) » فى فقه المالكية » و « فتاورى 
وتقييدات » قيدها عنه تلاميذه » وأبرزت تأليفا . عاش أكثر 
من مائة عام (الأعلام ؛ / 784) . 

( فهنرس مسخطوطات خخزانة القرويين لمحمد العابد الفاسى ؟ / 
والأعلام للزركلى 4 / 74" » وانظر ما جاء بهامش ”من مرابجع ). 

* حسن الصنيع شرح مليح البديع : 

من مخطوطات المكتبة الشعبية بصوفية فى بلغاريا 

02 . 6 

جاء بيانه كما يلى : 

مجلدة تضم القسمين الأول والثانى من الكتاب . 

تأليف : على بن حسن بن بدر الدين البدرى الغزى 
الشافعى . 

كتاب كبير تناول فيه الغزى شرح القصيدة المسماة ١‏ مليح 
البديع فى مديح الشفيع » للشيخ عبد الغنى النابلسى المتوفى 
سئة 47 1١١‏ للهجرة » وجعله شرحا مبسوطا . بدأه بمقدمة ذكر 


حسن الصمنيعة فى ضمان الوديعحة 


فيها اتصاله بالشيخ النابلسى وسيب اختيارو هذه القصييدة 
للاضطلاع بشرحها » ثم أورد فى مقدمته ثُبتا بأسماء الكتب 
التى اعتمدها مصادر ومراجع فى شسرحه كخزانة الأدب 
للبغدادى . وقد حفل شرحه هذا بأنباذ كثييرة من الحو 
وطرائف أدبية كثيرة » وضم فيه أشعارا وأخبارا وقضايا بلاغية 
ومسائل عروضية وغير ذلك مما يحتاج إليه توجيه شرحه ٠‏ 

وقسمه ثلاثة أقسام تضم هذه المجلدة منها قسمين . 

أولهما : ويقع فى ١15‏ ورقة . 

والثانى : يقع فى 8لا" ورقة . 

وجاء فى آخر الشانى ما نصه : ١‏ يتلوه القسم الشالث وبه 
يتم الكتاب 2 . 

وترجع قيمة هذا الكتاب إلى ما اشتمل عليه من أخبار 
كثيرة وتراجم لأذباء ونحاة وشعراء +؛ وما فيه من شعر 
ونصوص جمعها من مصادر متعددة ربما ضاع كثير منها : 

أوله بعد البسملة والحمدلة : ١‏ وبعد فقد سبق فى العلم 
القديم ما اقتضته حكمة العزيز الحكيم ... ) . 

آخره .: « تمت الجملة الأولى من القسم الثانى من الكتاب 
المسمى ... وتتلوها الجملة الثانية وبها يتم الكتاب» . 

نسخة المجلدة تامة بحالة حسنة فرغ من كتابتها سئة 
7 ه فهى إن لم تكن بخط المؤلف فلا بد أن تكون فى 
حياته» فلم يذكر اسم ناسخ لها . خطها نسخ دقيق 
الحروف» وعناوين المسائل بخط متميز . 

(097)ق(160,0177,6 سسم)(5١4<1‏ سم) 
المسطرة (/ا1 س). 

المصادر : إيضاح المكنون 7/ 007 » وذيل بروكلمان 
ا . 

( فهرس المخطوطات العربية المحفرظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا وضعه د . عدنان درويش / /779 :633378 . 


* حسمن الصنيعة في ضمان الوديعة :. 
للشيخ تقى الدين على بن عبد الكافئ السبكى المتوفى 
سنة 05لاست وخمسين وسبعماثة (كشف /١‏ /531) , 


حسن الصوت فى التلاوة 


* حسن الصوت فى التلاوة : 

أفرد الإمام النووى فصلا فى كتابه ١‏ التبيان » فى استحباب 
طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت جاء فيه ما يلى : 

اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب 
القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرءوا وهم يستمعون"» وهذا 
متفق على استتحبابه » وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله 
الصالحين » وهو سنة ثابتة عن رسول الله يَككِ؛؟ فقد صح عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله يكلله 
«اقرأ على القرآن فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ 
قال إنى أحب أن أسمعه من غيرى» فقرأت عليه سورة النساء 
حتى إذا جئت إلى هذه الآية # فكيف إذا جثنا من كل أمة 
بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا 1#[ النساء : 4١‏ ] قال 
حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفبان » رواه الببخارى 
ومسلم . وروى السدارمى وغييره بأسانيدهم عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » أنه كان يقول لأبى موسى الأشعرى : 
ذكرنا ربنا » فيقرأ عنده القرآن » والآثار فى هذا كثيرة معروفة » 
وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه 
القراءة » والله أعلم » وقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس 
حديث النبى يَكيُِ ويختم بقراءة قار حسن الصوت ما تيسر 
من القرآن . ثم إنه ينبغى للقارئ فى هذه المواطن أن يقرأ ما 
يليق بالمجلس ويناسبه » وأن تكون قراءته فى أيات الرجاء 
والخضوف والمواعظ والتزهيد فى الدنيا والترغيب فى التصرة 
والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق . 

( التبيان فى علوم القرآن للإمام النووى / ا . 

* حسن الطويل (١6؟117.1لاهم)‏ 

حسن بن أحمدبن على ؛ أبو محمد الطويل ٠‏ فاضل 
مصرى مالكى ( الأعلام 1 / 181 ) . ممن نهضوا بالتصحيح من 
رجال الأزهر الشريف ١‏ الأزهر وأثره فى التهضة الأدبية الحديثة ١‏ / 
4 ) ترجم له تمرجمة مستفيضة تلميذه العلامة أحمد تيمور 
بأشا( انظر نرجمته تحت عنؤآن ١‏ تيصور بأشا (أخمد ) فى م /١١‏ 194- 
:308 ) ذاكراصلته به» وفايدين له به من فضل فقال عنه : 

الإمام العلامة » شيخ الشيوخ ؛ وأستاذ الأستاذين» وأحد 


حسن الطويل (ذه؟1 151397 ه) 


من تفرد فى مصر بالبراعة فى المعول والمنقول » وأتقن 
العلوم العديدة مع الزهد الصحيح والورع وعلو النفس » 
والتأدب بآداب الشرع والتمسك بالكمالات . 

وهو حسن الطويل بن أحمد الطويل بن على ؛ أبو محمد 
ولد بمنية شهالة إحدى قرى المنوفية » حوالى سنة ١١5٠١‏ كما 
سمعته من تلميذه الخاص العلامة الشيخ أحمد أبى خطوة . 
وذكر الشيخ بشير الظافر فى كتابه اليواقيت الثميئة فى أعيان 
مذهب عالم المدينة » أنه ولد سنة 1١05‏ » وتربى بهذه 
القرية فقرأ القرآن الكريم وحفظه بها » ثم انتقل إلى طندتا 
[طنطا ] وهو صغير» فاشتغل بتجويد القرآن وحفظ المتون 
بالمسجد الأحمسدى نحو سئتين أو ثلاث» ثم حفسر للقاهرة 
واشتغل بطلب العلم بالجامع الأزهر» فقرأعلى شيوخ العصرء 
مثل الشيخ محمد عليش المالكى فى الفقه والحسساب 
وغيرهما وعلى الشيخ حسن العدوى الحمزاوى » والشيخ 
إبراهيم السقاء » والشيخ محمد الأشمونى» والشيخ محمد 
الأنبابى» والشيخ أحمد شرف الدين المرصفى ٠‏ فظهسرت 
عليه النجابة » وابتدأ فى حضور السعد» وكان من دأبه فى أول 
أمره معاكسة المشايخ فى الدروس بكثرة الأسئلة والمناقشسات» 
حتى حدث ما اضطره إلى الانتقطاع عن الأزهر» وسبب ذلك 
أن أبناء العمد وأقاربهم طلبوا للدخول فى الجندية بقانون 
وضع لذلك أمر به سعيد باشا والى مصر » ولما كان المترجم 
.من أقارب بعض مشايخ قريته طلب معهم . 

تجنيده بأمر سعيد باشا : 

وجند مع من جند قصار واحدا منهم » إلا أنه لم يسلك 
مسلك أكثرهم فى التفريط فى الفروض » فكان يواظب على 
الصلوات والأوراد » وكان الوالى يكره من الجند من يصلى » 
وحدث أن المترجم جاءه من شيعه الشيخ أحمد شرف الدين 
المرصفى كتاب فيه استغاثة يأمره بشلاوتها عقب كل صلاة » 
رجاء أن تفرج كربه وتخلصه من الجندية » فوقع الكتاب فى 
أيديهم » وعدّوه لذلك مذنبا » وكان عقاب المذنبين عندهم 
إهمال تعليمهم الفنون العسكرية وتشغيلهم فى السكك 
الحديدية وما أشبهها من الأعمال الشاقة » فكان المترجم 


«حسن الطويل ( 17197158١‏ ه) 


سسا ل ل ل سس يي 


يشتغل فى هذه الأنعمال بهمة رائدة تأديبا لنفسه » لأنه ظن ما 
وقع له عقابا على جراءته على مشايخه » وكان سعيد ياشا 
يلقب المطيعين من الجند بالفراعنة » والعاصين المذنيين 
بالنماردة » فغضب مرة على النماردة وأممر بطسردهم من 
الجيش». فخرجوا منه إلا أنهم بقوا تابعين له » وهم ما كانوا 
يسمونهم بالعساكر الأدادية ؛ وخخرج المترجم معهم » فأقام 
بقريته مدة » وكان قبل ذلك يجتمع على الشيخ خخالد أحد 
مشايخ الطريق فرأى أن يسافر إليه فسافر إلى بلدته المسماة 
بالسريرية من أعمال منية ابن الخصيب ولزمه بعض أشهر 
عكف فيها على الاشتغال بالعلم والطريق . 

فراره : ش 

ثم طلب إلى الجندية مرة ثانية فذهب إليه أبوه ليحضره 
وأراد الشيخ خالد متعه فلم يرض:هو بل عاد مع أبيه إلى قريته 
فوج دهم أهملوا طلبه ؛ فحمد الله وأراد والده إيقاءه معه فى 
القرية خوفا من أن يعود إلى الصعيد » فضاق المترجم بهذا 
الأمر وتجرج من غير علم أبيه من القرية وهو لا يملك شيئا » 
فمشى على قدميه يبيت فى كل بلدة تصادفه حتى وصل إلى 
القاهرة » ودخلها من جهة باب الحديد فاشترى بما معه شيئا 
أكله » وذهب إلى الأزهر فصادف الشيخ محمد السقارى فى 
طريقه » فلما رأى المترجم أسرع إليه وهش له » وأخبره أنه 
يطلبه من مدة . ثم أنزله بداره وحلف أن يبقى بها شهرا لا 
يتكلف شيئا من عنده » وكان مراد السقارى نظم قصيدة يمدح 
بها أحد الأمراء» فنظمها له وأخذ السقارى عليها أربعين دينارا 
جائزة . ولما انقضى الشهر حف الله المترجم بعنايته » فطلبه 
الشيخ حسن العدوى لتصحيح البخارى » وكان شرع فى 
طبعه فانتفع بأجر التصحيح. ثم طلب إلى ديوان الجهادية 
لتصحيح ما يطبع به » فقابل هناك أحمد عبيد بك رئيس 
الترجمة » وامتحنه فأعجب به » وكاد يطير فرحا وقال عنه هذا 
جوهرة خفيت عنا » واستخدمه فى الحال للتصحيح بهذا 
الديوان » وسعى.له حتى محوا اسمه من الجيش حتى لا يعاد 
طليه .. 


ثقافة شاملة : : 
وكان المترجم::فى هذه المدة عاد لطلب ا والاشتغال 


به » مع القيام بالتصحيح بالديوان » حنى شهد له شيوخه 
بالتأهل للتدريس فدرس بالأزهر » وكان أول درس قرأه فى 
شوال سنة “17/81 وابتدأ فيه بالقراءة فى الأزهرية . ولم يقتصر 
رحمه الله على العلوم المتداولة بالأزهر » بل بحث ونقب» 
واجتمع بالشيخ محمد أكرم الأفغانى فتلقى عنه العلوم 
الحكمية » وبرع فيها ؛ وتلقى عن تلميذه خلاصة الحساب 
لبهاء الدين العاملى » ونظر فى الهندسة والجبر وسائر العلوم 
الرياضية » وقرأ التاريخ قراءة إمعان وتدبر » وطالع كتب اللغة 
والأذب » ونظم الشعر السهل » وكتب الترسل البديع » وكان 
لا يسمع عن أحد يعرف علما إلا ويسعى إليه ويتلقاه عنه كائنا 
من كان » حتى صار نسيج وحده » وقريع دهره » فى سائر 
العلوم مع بعد النظر فى السياسة » وسعة العقل » وسلامة . 
العقيدة » وشدة الإنكار على البدع والمستحدثات فى 
اليين: 

مشاهير ثلاميذه : 

وقد قرأ عليه فى الأزهر كثيرون من علمائه المشهورين » 
فكان الشيخ الأجل أحمد أو خطرة » والشيخ محمد عبده » 
والسييد أحمد الشريف » وإبراهيم بك اللقائى » والشيخ 
محمد راضى البولينى » ممن قرأ عليه فى الطبقة الأولى من 
تلاميذه . ثم قرأت عليه طبقة ثانية منها الشيخ عبد الرحمن 
فوده » والشيخ محمد الغرينى » والشيخ عبد الرحمن قراعه » 
وقرأ عليه أيضبا الشيخ محمد بخيت ٠‏ والشيخ داغر » والشيخ 
محمد المغربى » والشيخ أحمد الزرقانى » وغيرهم ممن لا 
يحصون » واختص به الشيخ أحمد أبو خطوة » والشيخ راضى 
البولينى » والشيخ عبد الرحمن فودة » والشيخ عبد الرحمن 
قراعة » فكانوا يقرأون عليه فى داره دروسا غير الدروس 
الأزهرية؛ وصحبوه ولازصوه فانتفعوا به فى دينهم وأخلاقهم 

ثم نقل إلى نظارة المعارف وعين للتفتيش فيها » ولما مات 
الشيخ زين المرصفى مفتشها الأول سنة 017٠١‏ وأقيم بدله 
الشيخ حمزة فتح الله المفتش الشانى جعل المترجّم مفتشا 
ثانيا. ثم نقل مدرسا بمدرسة دار العلوم » فعم الانتفاع به » 
وتخرج عليه أحسن من نراهم الآن من الأسائذة المتخرجين 


حسن الطويل (١ه؟1‏ 51لا ه) 


فى هذه المدرسة كالشيخ الفاضل حسن منصور » والشيخ 
محمد المهدى » والشيخ محمد الخضرى » والشيخ عبد 
الوهاب النجار وغيرهم من أفاضل الوقت . 
وفاته : 
وبقى فى هذه المدرسة إلى ستة ١1177‏ » وكانوا شرعوا فى 
الامنتحان قبل الأجازة المدرسية كالعادة » فلما كانت ليلة 
السبث /ا١‏ صغفر سهر كعادته . ثم ذهب لداره معافى ليس به 
شىء » واستيقظ فتوضأً وصلى الصبح . ثم طلب الإقفطار 
والقهوة » وأخخذته غفوة كان فيها القضاء المحتوم » فلم تشرق 
شمس ذلك اليوم إلا والنعاة ينعسونه والسؤذنون يؤذنون على 
الماذن كالعادة فى موت كبار العلمساء » وأم داره شيخ الأزهر 
الشريف الشيخ عبد الرحمن الشربينى » والشيخ محمد عبده 
المفتى » وجميع العلماء والفضلاء» وكبار نظارة المعارف » 
وتلاميذه من الأزهر ودار العلوم » وشيعت جنازته تشييعا 
سنياء فصلوا عليه فى الأزهر ودفنوه بمقابر المجاورين رحمه 
الله وغفر له عدد حسناته ويضيف أحمد تيمور قائلا : ومن 
غريب المصادفات أنه زارنى قبل وفاته بيومين فى ليلة مقمرة » 
فجلسنا فى صحن الدار تلعب الشطرنج» وكان مولعا به مع 
قلة إجادته فيه » فقال لى عند ما أراد الذهاب : نحن الآن فى 
. الامتحان » وقد قربت الأجازة » وصدرى ضيق فى هذه الأيام 
من الئاس » ونفسى تجنح للعزلة» فهل تعرف لى مكانا أقضى 
فيه بعض أيام بعيدا عنهم ؟ فقلت يا سيدى إذا انتهى الامتحان 
فالأوفق أن نسافر معا إلى ضيعتنا التى بقويسنا فنخلوا فيها 
بكتاب نقرؤه » فقال لعم السرأى هذا » وسأستصحب معى 
ولدى -حسنا ليشترك معنا فى القراءة . ثم لم يمض يومان حتى 
نقله الله إلى جواره ويسر ,له العزلة » ولكن فى دار قراره » 
فأصبت فيه مصيبة لم أصبها فى بعيد ولا قريب ٠‏ لما كان له 
علىٌ من الفضل ولو لم يكن له على سوى تصحيح العقيدة 
وتأديبى بآداب الحئيفية السمحاء لكفى . 
الأستاذ يرشد : 
أما سبب اجتماعى به وقراءتى عليه » فإنى كنت خرجت 
. من المذارس بعد تلقى ما يتلقى بها من العلوم المعروفة وأنا فى 
.سن العشرين » وقد علق بالعقيدة شىء من آثار التربية بهذه 


المدارس إلا أنى كنت مولعا من الصغر بالإسلام ومحاسته » 
والمطالعة فى السيرة النبوية » ومناقب الأصحاب والخلفاء 
الراشدين » فكان ينشرح صدرى لأشياء » وينقبض من أشياء 
تعرض لى فيها شبهات . ثم كنت أعرض ما يظهر لى من 
مكارم الشريعة ومقاصدها على ما عليه الناس من البدع 
والمحدثات التى تمسكوا بها » وجعلوها من الأصول الدينية » 
فأجد التناقض والتصادم » فصرت أتردد على كثير من العلماء 
وغيرهم ء لعلى أجد عندهم مفرجا فأراهم أحرص من العامة 
على هذه الخزعبلات » حتى كدت أحكم بأنها من الدين » 
وأن الأمر دائر بين شيئين » فإما أن يكون الدين دين خخحرافات 
وخزعبلات تنفر منها الطباع السليمة » وإما أن يكون ما نراه 
حقا » ولكن يمنعنا من قبوله إلحاد تأصل فى النفس . حتى 
أرشدنى بعض الأصحاب للمترجم » فأخذت فى السؤال عنه 
من أهل العلم » فكانوا ينفروننى منه حتى بالغ بعضهم عامله 
الله بما يستحق ورماه بالزندقة » فقلت إذا كنت لم أجد طلبتى 
عند من تسمونهم بالصلاح والورع » فلعلى أصيبها عند 
الزنادقة . ثم سعيت فى الاجتماع به » وسألته القراءة عليه » 
والاهتداء بهديه » فقرأت عليه العلوم العربية والمنطق » 
وأعدت عليه الصرف بتوسع وعلوم البلاغة . ثم قرأت طرفا من 
الحكمة فى شرح الدوانى على هياكل النور للسهسروردى » 
وشسرح رسالة السزوراء وغير ذلك . ولما رآنى مجدا فى 
التحصيل» قرر لى درسا ثائيا بعد العشاء كنا نقرأ فيه كتب 
الأدب ونحوها » وأنا فى كل هذه المدة أستوضح منه ما أشكل 
على فيحله لى؛ فكان اجتماعى به ومصاحبتى إياه من أكبر 
نعم الله علىّ فى دينى » وكثيرا ما كان يغضب منى ويؤتبنى إذا 


. رأى منى تهاونا فى الصلاة . 


وكان من ععاداته الخروج إلى الريف كل خميس ترويحا 
للنفس فكان يذهب إلى الأميرية من ضواحى القاهرة عند 
تلميذه الشيخ عبد الرحمن فودة فيقضى عنله الخميس 
والجمعة ويعود يوم السبت فلما عرفته صار يذهب للأميرية 
بعض الألحمسة ويسافر فى بعضها إلى ضيعتنا التى بقويسنا أو 
إلى حلوان حينما نسكن بها شتاء » فكنت أقضى معه هذين 
اليومين فى مطالعة واشتغال حتى فى حالة المشى والتئزه كنث 


ظ 


حسن الطويل (١6؟1‏ 51لا ه) 


أحمل الكتاب معى وأسمعه فيه فيقرر لى المسائل ونحن 
سائران . 

كان متصوفا : 

وكان رحمه الله سنى العقيدة » صوفى المشرب» لا يحيد 
عن الشرع قيد أصبع » آخدًا بمذهب الإمام ابن تيمية فى 
مسألة الاستغاثة بالقبور والاستشفاء بالموتى » منكرًا على 
المبتدعة أشد إنكار » آية من آيات الله فى معرفة التفسير وحل 
مشكلات الكتاب المبين » متضلعا من الحديث» متحصنا 
بالشريعة فى كل علم يقسرؤه من كلام أو حكمة أو تصوف أو 
رياضيات أو طبيعيات » وخص باستحضار الآيات القرآنية 
والأأحاديث النبوية فى الاستشهاد بها على حل المشكلات 
الديئية » فكان أمره فى ذلك عجبا وشأنه فيه مستغربا » وذلك 
فضل الله يؤتيه ممن يشاء ومع انحراف العلماء عنه لإنكاره 
عليهم بدعهم وما درجوا عليه » فإنهم كانوا مقرين بفضله » 
وكثيرا ما كانوا يحتاجون إليه فى معرفة أسرار الشريعة » وحل 
مشكلاتها والرد على الطاعنين عليها من أرباب النحل الأخرى 
أو المرتدين . 

أخلاقه ومساعيه : 

أما أخلاقه فزهد غريب»-وعلو نفس عن الدنايا» وبعد 
عن الرياء ؛ وتواضع مع كل إنسان » وسذاجة فى المطعم 
والملبس والمسكن » لا ينفق على نفسه من مرتبه إلا القليل 
ويتصدق بالباقى فى الخفاء ؛ فلما مات قام الصراخ فى دور 
كثيرة يسكنها فقراء وأرامل » كان يعولهم فى كل شهر بما فضل 
من نفقته » وماعلم بهم أحد حتى من أقرب الناس إليه 
وأنخحصهم به إلا بعد موته . 

وكان كثير الاشتغال بأمور المسلمين » دائم الهموم لما 
أصابهم من التأخر فى مشارق الأزض ومغاربها » منتظرا فرجا 
يأتيهم » ولطفا من الله يحفهم » فتقَوم فيهم دولة شعارها 
ألدين » تقوى على جمع شملهم ؛ ولذلك لما قام المهدى 
بالسودان وانتصر انتصاراته المشهورة واستولى على البلاد 
السودأنية + سس نالمترجم فيه الظن وقام بنصرته بقلبه ولسانه» 
حتى اضطر الإنكليز أن يسيّروا وراءه عينا يخبرهم بحركاته 
وسكناته » وكاد يقع فيما لا تحمدغقباه لولا أن سلمه الله . 


حسسن الظن بالله سبحانه وتعالى 


ولمداومة اشتغاله بالإقراء وتربية النفوس لم يؤلف تأليفا » 
غير أن نظارة المعارف لما كلفت كل مدرس بجمع ما يلقيه من 
الدورس ٠‏ وكان يدرس التفسير بمدرسة دار العلوم » شرع فى 
جمع ذلك فى كتاب سماه ١‏ عنوان البيان » لم يطبع منه غير 
المقدمة سنة ١115‏ » أى قبل وفاته بسئة . ( أعيان القرن الرابع 
عشر/ .)1١1_1١‏ 

( الأعلام للزركئى ؟ / ”18 ؛ والأزهر وأشره فى النهضة الأدبية 
الحديغة_د. محمد كامل الفقى /١‏ 14 ء وأعيان القرن الرابع عشر 
للعلامة أحمد تيمور / .)1١17-197‏ 

»* حسن الظن بالله سبحانه وتعالى : 

حسن الظن بالله سبحانه وتعالى : للشيخ أبى بكر عيد الله 
ابن محمد بن عبيد القرشى الشافعى المعروف بابن أبى الدنيا 
المتوفى سنة 58١‏ إحدى وثمانين وماثتين وهو مختصر 
محذوف الأسانيد أوله الحمد لله وسلام على عياده 5 إلخ 9“ 

ْ ,)359/1١فشك(‎ 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة 
الأسد ) وقد أدرج تحت عنوان ١‏ -حسن الظن بالله عز وجل » 
وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 1056 , 

كتاب فى حسن الظن بالله وما ورد فى ذلك من الأتخبار . 
والقصص رواية أبى الحسن على بن بشر المعدل عنه . 

المؤلف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن قيس القرشى 
الأموى المعروف بابن أبى الدنيا المتوفى سنة 14١‏ ه/ 4845م 

أوله : أنبأنا أبو الفضل جعفر بن أبى البركات الهمداني 
المقرئ رحمهة الله إجازة ا سند المؤلف إلى حكيم بن جعفر 
قال : مات لمضر ابن كانت فيه خلال تكره » فحبزن عليه 
مضر حزنا شديدا فقلت : هذا من مثلك كثير تتحزن على ولد 
أرجو أن يكون ذلك ذخرا ... 

أآخره : -حدثنا عبد الله عن أبى هريرة عن النبى وَكَيِّْ فال : 
«لله مائة رحمة وإنما أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون » , 


حسن عيد الوهاب ( 158115197 ه/ 1899- 153519 م ) 


الخط نسخ معتاد الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

تاريخ النسخ : سئة ١4لاه.‏ 

ملاحظات : نسخة قيمة مراجعة ومقابلة عليها تملكات 
تختلف ترتيبها عن المطبوعة . 

مصادر عن الكتاب : بروكلمان الترجمة العربية "ا / 
7 د. صلاح الدين المنجد معجم مصنفات ابن أبى 


الدنيا صن 8 رقم 08 5 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ” / دسق » تاريخ 
بغداد 48/5١‏ 


طبعة الكتاب : طبع ضمن مجموعة رسائل ابن أبى الدنيا 
سئة 1154 ه/ 14180 م وهو ثالث السرسائل ص 4 طبع 
جمعية النشر والتأليف الأزهرية . 
بعض نسخ الكتاب : الأحمدية بحلب ‏ مجلة المجمع 
العلمى بدمشق /٠١‏ //ا4 » المحمودية بالمدينة المنورة 
ل مجاميع ( فهرس المخطوطات ١‏ / 440 418 ) . 
( كشف الظئون /١‏ 7717 ؛ وفهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية 
التصوف_ وضع محمد رياض المالح ١‏ / ا .5:8). 
» حسين عيد الوهاب ( 1185-1517 ش/ 1899 1551م ) ؟ 
قال عنه صاحب الأعلام : حسن عبد الوهاب المصرى » 
عالم بالآثار الإسلامية . عمل فى ابتدائه مصورا فى لجئة 
حفظ الآثار الإسلامية بالقاهرة . وسافر إلى البلدان العربية 
٠‏ ودرس عمائرها الأثرية . وعين مفتشا للآثار العربية . وأنشأ 
مكتبة تحاصة احتوت على نوادر فى موضوعها . واختير عضوا 
فى المجمع العلمى المصرى » والجمعية التاريخية المصرية 
والمجلس الأعلى للآداب والفنون . له عدة كشوف وأبحاث 
ومؤلفات . أهمها ١‏ مساجد القاهرة » جزءان » و« ميدان 
صلاح الدين و ما حوله من الآثار » و « تخطيط القاهرة » وانين 
الآثار الإسلامية ؛ رسالة » وكلها مطبوعة (الأفلام ؟/58١).‏ 
وله أيضا كتاب « تاريخ المساجد الأثرية » وسيأتى الكلام 
عليه فيما بعد , ١‏ 
وفى تصديره المٌستفيض لهذا الكتاب يعدد الأستاذ أحمد 
صليحة مآثر حمنن عبد الوهاب فى مجال الآثار الإسلامية 


كشفا وتأليفا وتصويبا مما ننقله لك فيما يلى : ... بعد أن 
عين حسن عبد إلوهاب كبيرا لمفتشى الآثار الإسلامية فى 
القاهرة » ظل حتى وفاته فى سنة ١9571‏ مخلصا لعمله » 
الذى أوقف عليه حياته » فتعددت مؤلفاته ومكتشفاته الأثرية 
وكان منها : 

محراب المعز لدين الله بالجامع الأزهر وكشف شرفاته 
الفاطمية . 


كابوت المشهد الحسيتى . 

اسم مهندس مدرسة السلطان حسن ١‏ محمد بن بيليك 
الممحستى ؛ . 

فسيفساء مذهبة فى قبة الصالح نجم الدين الأيوبية . 

مشكاوتيان من الزنجاج المكثوب والمنقوش بالميناء 
ترجعان إلى العصر المملوكى فى قبة مسجد أبو النجا بفوه . 

شباك من النحاس مكفت بالذهب والفضة عليه اسم 
الملك المظفر فى مسجد شيخو. 

قطع كثيرة من مشكوات زجاجية مشغولة ومكتوبة بالميناء 
فى مسجد برقوق بالنحاسين . 

مصحف شريف مكتوب فى القرن السادس الهجرى 
وعليه اسم كاتبه ومذهبه . 

قبة أبى تراب الفاطمية بالعباسية . 

قبة جمال الدين ( القرن السادس عشر الميلادى ) . 

المساهمة فى كشف باب التوفيق الفاطمئ . 

تصويب عدد من تواريخ الأماكن الأثرية وأهمها : 

قبة بدر الججبمالى الفاطمية » وقاعة الدردير الفاطمية » 
وقبة يونس الدوادر المملوكية . 

وقد أصدر العديد من الكتب الهامة منها : 

بين الآثار الإسلامية . نشر باللغات العربية والفرنسية 


والإنجليزية . : 
الآثار الإسلامية بمصر . نشر باللغات العربية والفرنسية 
والانجليزية . 


العمارة فى عصر محمد على 5 


حسن عبد الوهاب ( 1587191197 ه/ 1951901495 م ) 


تاريخ الشرطة فى العصر الإسلامى . 

دليل الطالب لآثار القاهرة ٠‏ 

العمارة الإسلامية فى مصر . 

إدارة حفظ الآثار العربية رسالتها فى رعاية الآثار 
الإسلامية . 

اشتراكه فى كتابة تاريخ ووصف جامع الزيتون [ الزيتونة ] 
بتونس . ( نشر فى الجزء الأول من كتاب العمارة الإسلامية 
للدكتور كريسويل ) . 

مسنجد السلطان حسن وما حوله من الآثار بميدان صلاح 
الدين والقلعة . 

هذا فضلا عن الكثير من المحاضرات والبحوث القيمة 

ومنها : 

مميزات العمارة الإسلامية 4 محاضرة ألقيت في مؤتمر 
الآثار ببغداد سنة 1١941/‏ . 

الرسومات الهندسية للعمارة الإسلامية . 

محاضرة القيت فى مؤتمر الآثار بيغداد سنة 1١981/‏ , 

خانقاه قرج بن برقوق وما حولها من آثار صحراء قايتباى . 
محاضرة ألقيت فى مؤتمر الآثار بالرباط سنة ١9166‏ . 

العمارة العثمانية فى مصر . بحث ألقى فى مؤتمر 
المستشرقين بتركيا سلة ١961١‏ . 

بين خيال الظل والسينما . بحث ألقى فى مؤتمر السينما 
والثقافة فى بيروت سلنة ١955‏ . 

توقيعات الصناع على الآثار الإسلامية . ألقيت بالمجمع 

تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها . ألقيت بالمجمع 
العلمى المصرئ . 

طنراز العمارة فى الريف . ألقيت بالمجمع العلمى 
المصرى . 

الآثار المنقسولة والمنتتحلة . ألقيت بالمجمع العلمى 

وحدة الفن فى العمارة الإسلامية والقبطية . ألقيت فى 


التأثيرات المعمارية بين آثار سورية ومصر . ألقيت فى 
الحلقة الدراسية الأولى للتاريخ والآثار التى نظمها المجلس 
الأعلى ترعاية الفنون والآداب . 

ومن مقالاته : 

سلسلة عن أثر المرأة فى العمارة الإسلامية . نشرت فى 
مجلة القندسة”: 

القشانى فى الآثار الإسلامية بمصن . نشرت فى مجلة 
الهندسة . 

سلسلة عن بعض الآثار المغيونة مثل رباط أحمد بن 
سليمان ومدرسة أبو بكر مزهر ومسجد أمام السلحدار وفن 
التصوير عند العرب . 

اشترك فى كتابة تاريخ ووصف قصر الحمراء بغرناطة . 

سلسلة عن العمارة الإسلامية ( البناء بالط.وب فى العصر 
الإسلامى ) وأثر الفنون فى الحياة الإسلامية . نشرت فى مجلة 
العمارة . 

بحثان عن علاقة مصر بالسودان فى العصر الإسلامى 
والإسكندرية فى العصر الإسلامى . نشر فى مجلة الكتاب . 

فتوح الذوق فى الفنون ( خصائص العمارة الإسلامية ) 
نشر فى عدد اص من مجلة الأزهر . 

الأميرة فاطمة إسماعيل واضعة دعامة الجامعة المصرية . 
نشر فى مجلة الشهر . 

الأفراح المشهورة فى العصر الإسلامى , حقوق المرأة فى 
الإسلام . 

الآثار المصرية على أوراق النقد. نشر فى مجلة الإيماج . 

فى كراسات التاريخ بالفرنسية . دار ابن لقمان بالمنصورة 
جامع عمرو بن العاص . 

القاهرة : نشأتها وتطورها من العصر الفاطمى إلى العصر 


الحديث . نشر فى المجلة التاريخية المصرية . المساجد 


وأثرها فى التربية والتعليم . مكافحة المنكرات فى تاريخ مصر 
الة المرأة فى الإسلام . تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى.دور 
الفروسية فى العصر الإسلامى . أبحاث نشرت فى مجلة لواء 


سم 1ك 


«عحصسن عيد الوهابب ( 158721717 هش / 1931/1494 م ) 


الإسلام.الجامع الأموى بدمشق . بغداد وآثارها الإسلامية . 
الآثار الإسلامية بالعراق ‏ التأثيرات العثمائية على العمارة 
الإسلامية بمصر . المصطلحات الفنية للعمارة الإمسلامية . 


أبحاث نشرت فى مجلة القاهرة . 

تارينخ وشرح العصر العربى بالمتحف . موجود بدليل 
الحضارة . 

تاريخ البريد فى العصر الإسلامى . تاريخ الصيد 
ومواسمه فى مصر ٠‏ 

تونس الخضصراء . عبر الجبرتى . مصايف القاهرة . 
الأزبكية . 

الفنون والصناعات الإسلامية فى مصر . العيد الألفى 
للقاهرة . 

قلعة قايتباى بالإسكندرية . الإسكندرية تاريخها 
وآثارها . 

الإسكندرية ونهضتها العلمية . قلعة صلاح الدين 
بالقاهرة . ١‏ 

التشراث الأندلسى المجيد والروابط الثقسافية بين مصر 
والأندلسى . ش 

رشييد : ماضيها وحاضرها . مفخرة رشيد فى جلاء 
الإنجليز عنها . 

تاريخ الأزمن فى مصر ومنشاآتهم المعمارية . حوانيت 
الأزهار فى العصر الإسلامى . 


دار ابن لقمان وموقعة المنصورة . مسجد النبى دانيال 
والبحث عن قبر الإسكندر . تاريخ ثلائين مسجدا ٠‏ نشرت 
تباعا فى شهر رمضان سنة ١7/5‏ ه/ سنة 1466 م . 


اشترك فى إخراج عد الأهرام فى 1/0 سئة من 141/5 حتى 


سنة 01989 , 
كذلك اشترك في إخراج العدد الخاض بالقاهرة فى ألف 
سئة , 
0 00 
"ومن هناترى أن مُعْطَم إسهامات ذلك العالم العبقرى الفذ 


الحسن العسكرى ( 580-595 ه/ 8657 .21/5 م ) 


جاءت فى صورة معحاضرات ومقالات أكثر منها فى شكل 
الكتاب . الأمر الذى ققد يعرض هذا التراث إلى الفقدان 
والضياع مثلما ضاعت مكتبته العلمية الثميئة التتى وجدت 
طريقها إلى إحدى البلدان العربية البعيدة وأصبح من العسير 
على الباحئين الاطلاع على ذخائرها وكئوزها » والأمر يتطلب 
منا السعى إلى جمع هذه الدراسات القيمة وإعادة إصدارها 
فى مجلد أو سلسلة من الكتب تتيح للباحث المعاصر 
الاستفادة منها . 

وعلى رأس مؤلفاته يأتى هذا الكتاب الهام « تاريخ 
المساجد الأثرية » الذى لعبت الأهواء السياسية دورها فى 
حجبه عن الظهور لفترة طويلة » رغم قلة المسراجع العربيية 
الهامة عن التراث المعمارى:الفنى للحضارة الإسلامية . 

, )4-١ / تاريخ المساجد الأثرية‎ ١ 

قالت المؤلفة : كتاب تاريخ المساجد الأثرية هذا هو 
الذى عندى طبع الهيئة المصرية العامة » الطبعة الثانية 
5 

( الأعلام للزركلى 7 / ٠ 1١94‏ وتاريخ المساجد الأثرية ‏ حسن عبد 
الوهاب / .)5-١‏ : 

* اسن العسكرى (70.999؟ ه./ 4115.447 م ) : 

ترجم له صاحب الأعلام تحت عنوان ( الحسن الخالص » 
فقسال عنه : الحسن بن على الهادى بن محمد الجسواد 
الحسينى الهاشمى ؛ أبو محمد ء الإمام الحادى عشر عند 
الإمامية ( انظر الرسم المصاحب لمادة « الإسامية.» فى 7 / 
0١‏ من هذه الموسوعة ) . ولد سئة 717 فى المدينة » وانتقل 
مع أبيه . ؛ الهادى » إلى سامراء ( فئ العراق ) وكان اسمها 
(مديئة العسكر » فقيل له العسكرى ‏ كأبيه ‏ نسبة لها ٠‏ وبويع 
بالإمامة بعد وفاة أبيه . وكان على سنن سلفه الصالح نقى 
ونسكا وعبادة . 

وتوفى بسامراء (الأعلام ؟/ )3٠١‏ . 

ونسيه صاحب نور الأبصار فقال : الحسن الخالص بن 
على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا بن مموسى 


العحسن العسكرى ( 55١55‏ ه/ 117 الاة م ) 


الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين 
العابدين بن, الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم . 
ثم يعلد مناقبه وكراماته : مما ننقل بعضه فيما يلى : 
أمه أم ولد يقال لها حديث وقيل سوسن ( وكنيته ) أبو 
محمد وألقابه الخالص والسراج والعسكرى ( صفته ) بين 
السمرة والبياض ( شاعره ) ابن الرومى ( بوابه ) عثمان بن سعد 
( نقش خماتمه ) سبحان من له مقاليد السمسوات والأرض 
(معاصره ) المعتز والمهتدى والمعتمد . ولد أبو محمد 
الخالص بالمدينة لثمان خلون من شهر ربيع الآتحر سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين من الهجرة . 
( ومناقبه ) رضى الله عنه كثيرة ففى درر الأصداف وقع 
للبهلول معه أنه رآه وهو صبى يبكى والصبيان يلعبون فظن أنه 
يتحسر على ما بأيديهم فقال له أشترى لك ما تلعب به فقال يا 
قليل العقل ما للعب خلقنا فقال له فلماذا خلقنا قال للعلم 
والعبادة فقال له من أين لك ذلك فقال من قوله تعالى 
«أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا وأتكم إلينا لاترجعون » 
[المؤمنون : ١١5‏ ] ثم سأله أن يعظه فوعظه بأبيات ثم خر 
الحسن رضى الله عنه مغشيا عليه فلما أفاق قال له ما نزل بك 
وأنت صغير ولا ذنب لك فقال إليك عنى يا بهلول إنى رأيت 
ووالدتى توقد النار بالحطب الكبار فلا تتقد إلا بالصغار وإنى 
أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم . 
كراماته : الأولى : وهئ جامعة لكرامات حدث أبو هاشم 
داود بن قاسم الجعفرى قال كنت فى الحبس الذى فى 
الجوسق أنا والحسن بن محمد ومحمد بن إبراهيم العمرى 
وفلان وفلان نحمسة أو ستة إذ دخل علينا أبو محمد الحسن 
ابن على العسكرى وأخوه جعفر فحففنا بأبى محمد وكان 
المتولئ الخبس صالح بن يوسف الحاجب وكان معنا فى 
الحبس رجل أعسجمى فالتفت إلينا أبو محمد وقال لنا سرا لولا 
. أن هذا الرجل فيكم لأبخبرتكم متى يفرج الله عنكم وهذا الرجل 
قد كتب فيكم .قصة إلي الخليفة يخير فيها بما تقولون فيه وهى 
معه فى ثيابه يريد الحيلة فى إيصالها إلى الخليفة من حيث لا 
تعلمون فاحذروا شره قال أبو هاشم فنا تمالكتنا أن تحاملنا 


جميعا على الرجل ففتشئاه فوجدنا القصة مدسوسة معه فى 
ثيابه وهو يذكرنا فيها بكل سوء فأخذناها منه وحذرناه وكان 
الحسن يصوم فى السجن فإذا أفطر أكلنا معه من طعامه قال 
أبو هاشم فكنت أصمم معه فلما كان ذات يوم ضعفت عن 
الصوم فأمرت غلامى فجاء لى بكعك فذهبت إلى مكان خمال 
فى الحبس فأكلت وشريت ثم عدت إلى مجلسى مع 
الجماعة ولم يشعر بى أحد فلما رآنى تبسم وقال أفطرت 
فخجلت فقال لا عليك يا أبا هاشم إذا رأيت أنك قد ضعفت 
وأردت القوة فكل اللحم فإن الكعك لا قوة فيه وقال عسزمت 
عليك أن تفطر ثلاثا فإن البنية إذا أنهكها الصوم لا تتقوى إلا 
بعد ثلاث ... 

الثانية : عن على بن إبراهيم بن هشام عن أبيه عن عيسى 
ابن الفتح قال لما دخل علينا أبو محمد الحسن الحبس قال 
لى يا عيسى لك من العمر خمس وستون سنة وشهر ويومان 
قال وكان معى كتاب فيه تاريخ ولادتى فنظرت فيه فكان كما 
قال ثم قال : هل رزقت ولدا قلت لا فقال اللهم ارزقه ولدا 
يكون له عضدا فنعم العضد الولد ثم أنشد : 
من كان ذا عضسل يسارك فلسلامتسه 

إن الطليل السسدى ليست لسه عض د 

فقلت يا سيدى وأنت لك ولد فقال إنى والله سيكون لى 
ولد يملا الأرض قسطا وعدلا وأما الآن فلا . 

الثالشة : عن إسماعيل بن محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس رضى الله عنهم قال قعدث لأببى محمد الحسن على 
باب داره حتى خرج فقمت فى وجهه وشكوت إليه الحاجة 
والضرورة وأقسمت أنى لا أملك الدرهم الواحد فما فوقه فقال 
تقسم وقد دفنت مائتى ديئار وليس قولى هذا دفعا لك عن 
العطية أعطه يا غلام ما معك فأعطانى مائة دينار فشكرت له 
ووليت فقالٍ ما أخبوفنى أن تفقد المائتى دينار أحوج ما تكون 
إليها فذهبت إليها فافتقدتها فإذا هى فى مكانها قنقلتها إلى 
موضع آخر ودفتئها ولم يطلع عليها أحد ثم قعدت مدة طويلة 


.فاضطررت إليها:قجئّت أطلبها فى مكانها فلم أجدها فحزنت 


وشق ذلك على فوجدت ابنا لى قد عرف مكانها وقد أخذها 
وأتفدها ولم أحصل منها على شىء وكان كما قال الرابعة 


التحسن العسكرى ( 130-759 ه/ 41/5847 م) 


م هك 


عن محمد بن حمزة الدورى قال كتبت على يدى أبى هاشم 
داود بن القاسم وكان مؤاخيا لأبى محمد الحسن أسأله أن 
يدعو الله لى بالغنى وكنت قد أملقت وخفت الفضيحة فخرج 
الجواب على يده أنشر فقد أتاك الغنى من الله تعالى مات ابن 
عمك يحبى بن حمزة وخلف مائة ألف ذرهم ولم يترك وارثا 
سسواك وهى وإردة عليك .عن قريب فاشكر الله وعليك 
بالاقتصاد وإياك والإسراف فورد على المال والخبر بموت ابن 
عمى كما قال عن أيام قلائل وزال عنى الفقر وأديت حق الله 
تعالى فيه وبررت إنحوتى وتماسكت بعد ذلك وكنت قبل مبذرا 
( فائدة ) عن أبى هاشم قال سمعت أيا محمد الحسن يقول إن 
فى الجنة بابا يقال له المعروف لا يدخخل منه إلا أهل المعروف 
فحمدت الله فى نفسى وفرحت بما أتكلف من حوائج الناس 
فنظر إلى وقال يا أبا هاشم دم على ما أنت عليه فإن أهل 
المغروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآتحرة وعنه أيضا قال 
سمعت أبا محمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم 
الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها . 

فى الكلام على وفاته وولسده رضى الله عنه : فى الفصول 
المهمة : ولما ذاع خبر وناته ارتجت سر من رأى وقامت 
صبدخة واحدة وعطلت الأسواق وغلقت الذكاكين وركب بنو 
هاشم والقسواد والكتاب والقضناة والمعدلون وسائر الناس إلى 
جدازته : : : 


عيسى ابن المشوكل ليصلى عليه فصلى عليه ودفن فى الببت 
الذى دفن فيه أبوه من دارهما بسر من رأى وكانت وفاة أبى 
محمد الحسن بن على فى يوم الجمعة لثمان خلون من شهر 
ربيع الأول سنة ستين ومائتين وخلف من الولد ابنه فحمدا ( نرر 
الأبصار/ 9919-7914 ) . 

وفيما يلى الوصف المعمارى لضريح الإضام الحسن 
العسكرى فى سساصراء بالعراق » ويسمونه ( الروضة 
العسكرية»): 

الروضة العسكرية فى سامراء : 

تضم هذه الروضة ضريح الإمامين على الهادى والحسن 
العسكرى » والمعروف أن الإمام على الهادى قد توفى عام 
4 ه 618 م وذفن داره فى قبرية عسكره وعندما تموفى اينه 
الحسن العسكرى عام 7 ه "41/1 م دفن إلى جواره » وبعد 
أن هجرت مدينة سر من رأى» أذ البناء يتسع حول مدفن 
الإمامين وزاد البناء باستمرار بحيث أصبحت قرية العسكر نواة 
لمدينة سامراء الجديدة » وتذكر كتب التاريخ أن أول من اهنم 
بمرقد العسكريين الأمير ناضر الدولة الحمدانى الذى أمر 
بإقامة بناء عام 614 ه/ 444,م ويستشف من أخبار البناء 
هذا أنه كان يتألف من غرفة ذات جدران ضخمة عليها قبة » 
وصادف أن احترقت أبنية العخضرة العسكرية فأمر الخليفة 


التحسن العسكرى ( 537-795 ه / 4105-44 م ) 


لوح ١١١‏ : قبة الحضرة المشكرية ' 


العباسى المشهور المستنصر بالله بتجديدها واهتم يسزدات 
الغيبة أيضا ومثل بقية أبنية الروضات والمشاهد تعرضت 
الروضة العسكرية إلى ترميسات وتجديذات وإضافات 
وتوسيعات متعددة ومتتالية ».وقد أثرت. هذه العمليات على 
طابع معالمها الأصلية ومظهرها الأول وتم إدخمال عناصر 
معمارية وزخرفية تعكس ماساد وازدهر فى كل مرحلة من 
مراحل التطوير . : 
شيد بئاء الروضة الخالى عام 6 ه(١٠841١1‏ م) وتم 
فيمنا بعد تذهيب القبة عام ه1810 4 يججاور 
, التروضة. هذه جامع المهسدى . ويقوم الجامع فوق مسردات 
الغيبة الذى يزعم أن الإمام المهدى قذبغاب فيه .. وتذكر كب 


سرداب الغيبة 
عام كآناها 
١١94(‏ م0 ( 
وصازال 
مشبسك 
سرداب الغيبة 
يحمل تاريخ 
التعفيسر إلى 
يومناهذاء 
وأمر الخليفة 
المستتصسر 
بالله العباسى 
أيضا بتجديد 
الجامع» 
والسرداب » 


. ولكتنا لا تعرف -حصرا نوع التتجديدات أو أصاكنها فى المجامع 


وبالإضافة إلى ذلك رمم الجامع وجدد عددة مرات فى فثرات 
لاحقة كما يكشصف البناء الحنالى عن ذلك » والمعروف أن 
الباب أو الممدخل الرئيسى قد بنى فى عام ٠١‏ 17ه إلى 
المصلى الشتوى فى هذا الجامع ( لوح ١1:‏ ) تتوسط الروضة 
العسكدزية بللدة سامراء الآن » وتشغل مساحة أرض,مرزبغة 
الشكل طول ضلعها 1١0‏ م وتتألف من حضرة ضخمة تلتصق 
بالجدار الشمالى للنروضة..٠‏ ويحيط بها صحن فسيح من 
بجهات ثلاث ويسور هذا الصحن جدار ضخم يتألف من 
أواوين ومداجل ويفص ل :بين الصجن والطرق والأسواق والدور 


٠‏ المجاؤزة للروضة ‏ تخطيط الرؤضة العسكزية يشيه وإلى حد 


لسن المسكرى ( 110-75 هه / ككهه الى م ) 


لي الل ا ا 200000 


كبير تخطيط الروضة الحيدرية » ولا 
يقتصر التشابه على التخطيط جسب 
1[ فحسب ] بل يمتد إلى التكوين 
المعمارى والعناصر المعمارية 
والزخرفية أيضا . والحضرة العسكرية 
مستطيلة الشكل وتواجه جدرانها 
الجهات الأريع ‏ يبلغ طول ضلعها 
47 مرا من الشمال إلى الجئوب و78 
متسرامن الشسرق إلى الغسرب ومن 
الخارج وتتكون الحضرة من غرفبة 
مربعة تضم قبرى الإمام على الهادى 
والإمام الحسن العسكسرى وتدوسط 
البحضرة » وهذه الغرفة مربعة الشكل 
طول ضلعها ١5‏ مترا من الخارج 
وتتسم بجدرانهسا الضبخمة المتينة 
والتى ترتفع بحدود عشرة أمتبار عن 
مستوى أرضية الغرفة » واتبع المعمار 
أو المهندس عين الطصريقة 
المستخدمة فى تشييد خدران الحضرة 
الحيذرية والكاظمية وهى استغلال 
سمك الجدران لفتتح حنايا وأواين فيها 
غرضها الأساسى الاقتصاد فى المواد 
البنائية » وبموجب ذلك هناك عدد 
من الحنايا والأواد ين فى جدران غرفة 
الضريح تنفتح على السرواق'فقط 
وبأعداد متناسبة مع تلك:التى تطل 
على الرواق من الجهات.المقنابلة » 
وتحمل جدرأن غرفة ة الضريج هذه قبة 
صاية شسخمة ذات يسوي طول نيا وتسخللها سدة 

موافل.ذات عقود مدي 


ضر العسكرية غير مزدوجة زيبلغ:قطرها 

6 مترا ».وهى مثل قبة الروضة السحيدزية مطلية بالذهثٍ (لوح 
.13 ) وتتضل غرفة الضريح بالرواق الذى يدور حولها بأربعة 
.-.أبوات ومنافل:تتوشط :الجدران فيها » ؤيدور حول الغرفة هذه 


بجة مثل معظم عقود الروضة ٠‏ 


لوح: ؟5١:‏ ايوان الذهب في الحضرة العسكرية 


رواق مستطيل بعرض أربعة أمتار وترتفع جدرانه بارتفاع جدران 
غرفة الضريح 0 وعرض جدران الرواق هذا أربعة أمتاز أيضا 
وتنفتح فيه خنايا وأواين نطل على الداخل » وكما ذكرنا إما من 
الخارج قتتألف جدران الرواق من حنايا بطابقين تتخترة 

الضف الأسفل يزيا واقة وأبوات 3 واف سقف مسن أية 
وعتبود وقباب ضغيرة ذات نوافك . 


العحسمن المسكرى ( .ور هاا كعم كلامم ) 


لوح 116 تشكيلات زشرفية تزين الحضرة من الداخل: 


والدخول" إلى الحضرة يكنونٍ عن طريق خمسة أبواب » 
يتوسط الرئيسى منها جدار القبلة أو الجدار الجنوبي » تيفح 
اثنان منها فى كل من الجدارين الشرقى والغريق » وتصميم 

دان الخضرة الجنويق » وكما هو الأمر فى أغلبٍ المشاهد 


السابقة » يختلف عن بقية 
الجدران حيث يتوسطه إيوا 
ضخم مسرتفع يدعى بإيوان 
الذهب. وقد طليث أجواء واسعة 
منه ومقرنصاته العنقودية بألواح 
مطلية بالذهب » ويشبه هذا 
الإيوان إيوان الذهب فى الحضرة 
الحيدرية ( لوح 177 ) ويتوسط 
هذا الإيوان الباب الرئيسى الذى 
يقع على الخط المحورى للروضة 
والسذى يسربط بين المسدخل 
الخارجي ومسدخل الححضرة » 
وتقوم فى ركنى الجدار الجسربى 
هذا مكذنتان أسطوانيتان رشيقتان 
نسبيا » ولكل منهما حوض يستند 
على أكثسر من صف من 
المقرنصات ؛ وكسيت أبدانهما 
بطابوق مزجصج وقراميد قاشانية 
تشكيلات زخرفية جميلة وتطوق 
الأندان عند قاعدتيهما ولهايتهنا 
أنطقة ذات تشكيلات زخصضرفية 
رائعة» وكانت الرقات مغظاة أيضا 
بقراميد قاشانية وطابوق مزجج 
(لوح ١١7‏ ) ولكن وقيل سنوات 
أزيلت هذه الكسوة وأبدلت بألواح 
معدنية مطلية بالذهب » وتتقدم 
:جدار إيوان الذهب سقيفة شبيهة 
بسقيفة الحضة العباسية 
والحسينية ويبلغ عرضها مع الحفضرة ة العسكرية عشرة أمتار » 
.وغطيت وجوه جدران المحضرة من البخارج عدا الحنايا يا والنوافل 
بقراميد. قاشانية :: تتصف بجمال تشكيلاتها وتنوع ورقة ألوانها 
وتتتاسق أشكالها الزخرفية فهى تتألئف من تشكيلات نبتية 


التحسمن المسكرى ( 150-1517 اه ككلم كلامم ) حمسن العطار !!9١(‏ -156 هه / لال 14156 م ) 


لدان 
لوح 137 : مدخل الروضة الجنوي د 0 
وزهرية وهندسية وكتابات ٠»‏ ويتوج الجدران هذه نطاق من' ا قاشانية ذات تشكيلاثت 
كتابات لآيات قرآية رسمت حرونها بلون أيضن ,على أرضية زبحرفية جميلة لوح 171 ©) ويتوسط إيوان هذا البناء الباب 
زرقاء داكنة . 1 الرئيسى الذئ يقابل باب إيوان الذهب» وقد تم قبيل سئوات 
شغلت أغلب:جنسايبا أواوين الحضرة من الداللخل : 
بمقرنضات.عنقودية وكسيث جدرانها بأروع التشكييلات ١‏ 
الزخحرفية ويسور المرقدين الشريفين صددوق شبك صصخم | 
معمول. من الفضة بأدق صئعة وأجمل مظهر وأرضية التحضر: 
0 مكسبوة إلى ارتفاع مترين عر 6 


ونور الأبصاوزفىمتاقت آلا الببى 
مْرَيْ/7919-5447 ؛ والعمارات 
متلنسآن وزميلانه ؟ / 195 


مهل الصفا السيد محمود أبو الفيض المنوفى / لكل). 

حسن العطار ( :1160119 هه 5010105 مام ) : 

. الشيخ السادس عشر من شيوخ الأزهر الشريف » تولى 
مشيخة الأزهرعام 15148 ه/ ٠187م(‏ الأزمر فى ألف عام 
)في الأعلام 77 تولى سنة 17157 ه) 
,. . أصبله مغربي ولكنه ولد بالقاهرة سنة 11417 ه (فى الاعلام 


1/ 70 سنلة 


0 وفى 
الأزمر في ألف 
عام/ 114 سنة 
٠‏ ) كان 
أبوه عطارا 
وراد أنيعاونه 
ولله فى 
حانوته لكله 
مال لطلب 
العلم فشركه 
أبوه وكان ذا 
حافظة قوية 
وشغكف 
بنالفلم 
وخناضة لها 
راى أترابسة 
يروحون 
ويغدون 
للأزهر وفى 
زمن قصير 
أجاازه 
أساتذته 
للسدريس 
والفتوى ولم 
يقنع بالعلوم 
الدينية بل 
أقبل على 
العلنوم 
العصرية 


ودرس الفلك . 


والهندسية 
وكان حاد 


لبعبر يفيل 


أدق ق الخطرط. | 


حصن العطار ( +6.113؟1 ه/ 905ل 1856 م ) 


0 بد /مانسر را الال تكردا ل الوروز الاب ولص 

0 6 وببشصو اهم يدا 

بالق ضراياو مؤي ت حا دباها عاق وسوهد بأ لتوارعٍ لزيا 1 2 
ويب ةلك وعم حدس إكامز ربعا ره وحسامئ خم 0 

/ ناتمني ار ابابل الردزمز 0 7 ص 

00 اسل عبن 2 بافابككك) بأع ييه ب أولاد 


2 شور شت 
الوا ماحم 7" 0 0 
جرالامي تأسسيتسم ا له 0 
اعرد حنظم اه ا 


علي من حبه ظلبالميم ترحواسه قرب فررين 0 
مز الاطركه . لاشورفاسة سه اي 0 
وعياالنراكناسه. ‏ فلم 24 4 5 
اذري مرو اهبا 0 00 1 
امات عله نر م ف فيا سسلة 


جاذ ببة بيد امه عرد تٌ اع زنا سله 1 0 3 
دس انه 00 0 
دارع اي كديرياسه إ ور 1 2 
. حتلد سه لي أوارتر كور 


ممه الصزايارا حلا سه لو و لور ارا 
0 ماسموحياة بإسه ” د 17 ا 


مم 


خبرحاب علرسةه 2 1 
رميس خط 2 0 3" شن 0 
مالا نامسق دامر ع لبا بسك ا 
اعفي ا لبديع رؤببقه لاترء فيك ينه 2 

م نتن مزستظر الاجلارحه التباسة 


. ايض صوتده عتامويا سا سه و ليه الراك 07 
بصق رحد فمعة 
1 خذمنت كر اقبلك يدي الزيص امافزاسه ١‏ بو د م21 
وادرود الس دلوو تقس ىكا سه 


. حمسن بن محمد العطار: :2 

عن » عر لل عله تله . عندي . يقرأ ليث الأول : : » وق طرف بشنس كاسة قز تلم في نواسه » وتقرأً 

نهاية البيث العفامس ٠‏ سيط الترائه "ولي البيت 14 ه نظم منشي النظلم ٠‏ »مدر اليك 4 لم بلنبس.فن شكلة ؛ وععجز 
بيت ٠٠ ٠‏ ؛ فكأنه باني » » رعجز الث الأخير رافى يطراك .. 


حسمن العطار ( 152١-1150‏ ه / "الالال 1456 م ) 


فى ضروء القمر أو الشموع الضعيفة ولا يترك الكتاب حتى 
يستوعبه وكان كثير الاستعارة ويذلك استوعب علوم عصره 
وامتدحه رفاعة الطهطاوى وأعتبره سابما لعصره . 

وله هوامش على كتب الطب غاية فى الروعة وأتقن الرصد 
للنجوم ودرس التشريسح فكان موسوعة علمية واتصل يعلماء 
الحملة الفرنسية وأتقن الفرنسية ودرس علومهم الحديثة رغم 
أنه فر عند مسجىء الحملة إلى أسيوط وعانى من الفقر 
والاضطراب ومرض الطاعون الذى اجتاح أسيوط . 

وكتب فى ذلك إلى ( العلامة الجبرتى ) رسالة غاية فى 
لأهمية ووصف الطاعون وأعراضه وآرأءه فى مقاومته ,' 

وعاد للقاهرة يعد أن استقر الأمن وكان يسرى فى معجىء 
لحملة الفرنسية إلى مصير مكسبا علميا وبركة لأنها فحت 
أعين العلماء على حقائق خفية وبهذ) ‏ جمع الشيخ بين الثقافة 
لعربية والثقافة الغربية ورحل كثيرا إلى الخارج وأجاد عدة 
لغات منها التركية والفرنسية والألبانية وزار كثيرا مسن أوطان 
لعرب وكان فى كل بلد يلقي محاضراته ويقبل عليه العلماء 
وكان شاعرا مجيدا وكاتبا عميقا ولهذا أسندت إليه ( جريدة 
الوقائع المصرية ) فرأس تحريرها وأعلن آراءه ودعا إلى إدخال 
العلوم الحديثة وجلاء التراث العربى » وحث على الرجوع إلى 
أمههات الكتب وعدم الاكتفاء بالحواشى والمتون.( ومنه تلقى 
رفاعة الطهطاوى ) الذى أسهم فى نقل مصسر .من عصر 
التخلف إلى عصر النهضة والاحتكاك بالثقافات العالهية وكان 


شعار الشيخ العطار ( إن بلادنا يجب أن تتغير أحوألها وتتجلاد' 
بها المعارف ) وهو الذى وجه تلميذه « رفاعة الطهطاؤى » . 


لتسجيل كل ما تقع عليه عينه فى فرنسا وأن يستجلب معه كل 
ما تقع عليه يده من ذخخائر الكتب ومو الذى شجعه على 
الترجمة وتأسيس مدرسة الألسن . : 

وعائج علم الجغرافييا مغالججة 01118ظذظ بالمخرائط 


واستضاد من خبسرة علماء الحملة وأكب على عيون الكتب 1 


المهجورة وبسطها لطلابه وبدأ أول خطوة فى ١‏ و 
بجيث يعود الطلاب إلى المراجع القديمة بسهولة . 
وكان خلية دائبة يدرس ويصنف المؤلفات ويشرح الكتب 
ودفع طلابه إلى الخزؤج من التراكييب اللغوية:العقيمة وتحرير 
الكتاسة من قيود'الغتدئغة الت شاعنت فئ عصِنؤن' الانحطاط ع 


فن الفهرسة 0 


ورغم طغيان محمد على فقد كان يجله ويستشيره وأطلق يده 


٠‏ فى النهضة العلمية ففتح الأبواب للعلوم الحديثة وأشرف على 


إنشاء المدارس المتعددة ( ثم ولاه مشيخة الأزهر ) سنة 
5ه . وجدد فى الشعر العربى وفتح الطريق أمام شعراء 
النهضة (كالبارودى وشوقى وحافظ ) وأراد الرحيل إلى مكة 
ولكن طلابه تعلقوا به وهددوا بترك الدراسة حتى رضخ لهم 
وبقى فى مصر . 

من مصنفاته : 

حاشية العطار على الجواهر المنتظمات فى عقود 
المقولات . 

حاشية العطار على التهذيب للإمام الخبيصى ( شرح على 


-حاشية العطار على شرح إيساغوجى فى المنطق ( وكان 
من أهم الكتب) . 

حماشية العطار على شرح العصام على اللرسالة 
العضدية . 1 

ا حاشية العطار على كتساب نيل السعمادات فى علم 
المقولات . 

- خاشية العطار علنى جمع الجوامع فى أصول الفقه . 

- ريبالة فى علم الكلام . 

حاشية العطار على شرح الكتاب المسمى ١‏ بمموصل 
الطلاب إلى قواعد الإعراب 4 . 

-حاشية العطار على جمع الجوامع فى أصول الفقه.. 

- حاشية فى علم الكلام . 

حاشية العطار على شرح الأزهرية للشيخ خالد . 

شية ( فى النحو) . 

ل لا 

-منظومة العطار فى علم النحو . 

- إنشاء العطار فى المراسلات والمخاطبات والتوثيقات . 

-ديوان العطار ( وييجمع مئات القصائد ) . 

- مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس 

- رسالة فى كيفية العمل بالاسطرلاب 5 
والمجيب والبسائط وهو علم الرصد . 


-جمع وترتيب وشرح ديوان ابن سهل الأندلسى . 


ين المقنطر 


حسن العطار 19ل -مكله/ الال معمام ) 


أبو الحسسن على ين إبراهيم الحصرى (. الام ها ) 


شرح كتاب الكامل للمبرد . 

-نبذة في , علم الجراحة . 

ولقى ربه سنة ١10١‏ ه ( شييخ الأزمر / 71 ١‏ 74 والفتح 
المبين / 145 غ؛ والأعلام 1/ )37١‏ . 

والشيخ العطار يعتبر مصلحا فى مصاف جمال الدين 
الأفغانى » والشيخ محمد عبده » وكان ثائرا لتطوير الأزهر 
لدرجة أثرت فى تلاميذه من بعده » فلقد سبق الكثيرين من 
المصلحين للأزهر » ووضع بذرة الإصلاح الثقافى فى عهده 
لتتلقفها الأجبال من بعده » ولقد كان من تلاميذه رفاعة 
الطهطاوى . 

ونرى من تهافته على المعرفة وتعلقه بها أن كتب فى 
حاشيته على ١‏ شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع» : 
الأن من تأمل ما سطرناه وصا ذكر من التصدى لتراجم الأئمة 
الأعلام » علم أنهم كانوا مع رسوخ قدمهم فى العلوم الشرعية 
والأحكام الدينية » لهم اطلاع عظيم على غيرها من العلوم » 
وإحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها حتى فى كتب المخالفين 
والعقسائد والفروع يدل على ذلك النقل عنهم فى كتيهم » 
والتصدى لدفع شبههم » وأعجب من ذلك تجاوزهم إلى 
النظر فى كتب غير أهل الإسلام» . 

والشيخ العطار ‏ لا شك كانت لديه نزعة إلى التعلم » 
والاطلاع على العلوم العصرية التى كانت فى عصره » فلقد 
ذكر لنا فى كتاب له تجربة أجراها عندما وضع قارورة مقلوبة 
فوق سطح الماء » وشاهد تأثير الضغط الهوائى على سطحه- 
وتأثيره فى عملية التوتر السطحى ولقد عبر عن هذه التجربة 
بأنها « عقليات لا برهانيات » . 

والشيخ حسن العطار كان يهوى مع الموسيقى عدة فنوت 
(الأزهر فى ألف عام/ )971019١‏ . 

وكان يحسن عمل المزاول الليلية والنهارية ( الأعلام 1/ 
0 1 

وكان له هوامش على كتاب ١‏ تقديم البلدان لإسماعيل 
أبى الفداء سلطان حماة » ولقد كان الشيخ العطار كما يقول 
عنه تلميذه رفاعة الطهطاوى ::يطلع على الكتب.المعربة من 


تواريخ وغيرها » وكان له ولع بسائر المعارف البشسرية » مع 
غاية الديانة والصيانة » وله بعض تآليف فى الطب وغيره زيادة 
على تآليفه المشهورة » فلقد تشبث من الآن فصاعذا نجباء 
أهل العلم الأزهريين بالعلوم العصرية ففازوا بدرجة الكمال . 

( شيوخ الأزهر ولمحات عن نظامه المعاصر / "!؟ » 54 » والاأعلام 
للزركلى 77١ / ١‏ وقد أورده تحت اسم العطار ؛ والأزصر فى ألف عام 
د. أحمد محمد عوف/ .)١5١ 11١‏ 

انظر كتاب « حسن العطار » لمحمد عبد الغنى حسن فى 
سلسلة نوابغ الفكر العريى . دار المعارف . مصر سئة ١974‏ 
( التراجم والسير ‏ محمد عبد الغنى حسن / 87 ) . 

* أبو الحسن على بن إبراهيم الحصرى (. الا؟ ه) : 

من الطبقة الخامسة للصوفية قال عنه عسد الرحمن 
السلمى : هو أبو الحسن على بن إسراهيم الحصرى » بصرى 
الأصل . سكن بغداد » وكان شيخ العبراق ولسائها » لم نر 
فيما رأينا من المشايخ أتم حالا منه » ولا أحسن لسانا منه » 
ولا أعلى كلاما . 

كان أوحد المشايخ ولسان الوقت » وكان أوحد فى 
طريقته» من أجل المشايخ وأظرفهم وألطفهم له لسسان فى 
التوحيد يختص هو به » ومقام فى التفريد والتجريد مسلم له» 
لم يشاركه فيه أحد بعده . 

وهو أستاذ العراقيين » وبه تأدب من تأدب منهم صحب 
أبا بكر الشبلى » وغيره من المشايخ مات ببغداد فى يوم 
الجمعة فى ذى الحجة سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة . 

ومن كلامة : | 

الصوفى لا ينزعج فى انزعاجه ء ولا يقر فى قراره ٠‏ 

آدم فى محله كان محلا للعلل» فخوطب على حسب 
العلل . « إن لك ألا تجوع فيها ولا تعسرى 1#[ طه : ]1١18‏ 
وإلا فما مقام المجاورة مما يؤثر فيه الجوع والعرى ! . 

- علمنا السذى نحن فيه يوجب إنكار كل معلوم مرسوم » 
ومحو كل معلوم معلول . 

- لا أحد آقل قدرا ممن يشتخل بالفضائل فيقدم ذا ويؤخر 
ذا : فى الدنيا يكو ناسا بناس مع ناس» وفى الآآخرة : #إولكم 


أبو الحسن على بن إبراهيم الحصرى (١1لاراه‏ ) 


فيها ما تشتهى أنفسكم * [ فصلت : 7١‏ ] مع المطساعم 
والمشارب والمناكحء ليت النجنة.على فا أهلهاء لعلنا إذا 
نجونا منها ومن طالبيها تفرغنا إلى مشاهدة من أكرمنا بمعرفته» 
وبدأنا بأنواع مباره » بل لو عرفناه ما شاهدنا سواه . 

-دعونى وبلائى » هاتواما لكم » ألستم من أولاد آدم 
الذى خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه . وأسجد له 
ملائكته» ثم أمره بأمر فخالفه ؟ إذا كان أول الدن درديا كيف 
يكون آخره ؟ . 

من أدعى فى شىء من الحقيقة كذبته شواهد كشف 
اليراهين . 

نظوت فى ذل كل ذى ذل فزاد ذلى على ذلهم » ونظرت 
فى عز كل ذى عز فزاد عزى على عزهم . ثم قرأ : #« من كان 
يريد العزة فلله العزة جميعا © 1 فاطر : ٠١‏ ] . 

الصوفى الذى لا يوجد بعد عدمه ؛ ولا يعدم بعد 
وجوده . 

الصوفى وجده وجوده » وصفاته حجابه . 

الصوفى إن وجد جحد» وإن تجلى كشف . 

الخوف من الله علة وحجاب » لأنه إذا كان خوفى منه لا 
يزيل مراده فى » ورججسائى لا يبوصلنى إلى مرادى منهء فقد 
تعطل عندى حكم العخوف والرجاء للمتحققين . وأما أرباب 
الرسوم والعلوم فعليهم واجب التزام الأدب '. 


ربط الكل بالحدود » وقطع طريق الحق عن الكل » فلا 


ترى إلا واقفا مع نفسه أو مع رسمه » لبينونة القدم أن لم 
يلحقه شىء من الحوادث ؛ إذا زفيرت جهنم زفرة فإن الكل 
يقول . نفسى نفسى ! . والأجل الأدنى يرجع إلى حد الشفقة» 
فيقول : أمتى أمتي ! . فبلا يبقى فى أحبد نفس بلاعلة » 
فيقسول : ربى بي ! ليعلم أن محل إلحوادث لا يخلو عن 

- هو أعز من أن يعز على سواه » وأعز من أن يذل له غيره» 
. وأجز من أن يذل ,لغيره.» بل بهو أذل ماله لماله » وعزز ماله » 
.علي ماله »: ولي لمن أعز معنى عنز يه » ولا لمن أذل معنى 


أبو العصبن على بن بندار الصيرفى (-5863 ه) 


ذل به ء يل هو أظهر الجميع » ورسم بأنهم عزوا وذلوا » 
وذلك هو العز الذى لا يرام . 

ضاقت على أوقاتى وأنفاسى» فلست أستروح إلا أن 
تذكر أنفاس جرت منى بأنس البسط بصفاء الوذء مصونة عن 
شوب الأكدار» وأنشد هذا البيت : 
إن ده سس سرا يلف شملى بسلمسى 

(طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتبه أحمد 
الشرياصى / )1711-117١‏ . 

* أبو الحسن على بن بندار الصيرفى (-605؟ ه.) : 

من الطبقة الخامسة للصوفية » وهو أبو الحسن على بن 
بندار بن الحسين الصيرفى . من جلة مشايخ نيسابور . ورزق 
من رؤية المشايخ وصحبتهم ما لم يسرزق غيره . صحب 
بنيسابور أبا عثمان ومحفوظا » وبسمرقند محمد بن الفضل » 
وببلخ محمد بن حامد» وبجوزجان أبا على» وبالرى يوسف 
أبن الحسين » وببغداد الجنيد بن محمد ورويما وسمئون » 
وأبا العباس بن عطاء ‏ وأبا محمد الحريرى» وبالشام طاهرا 
المقدسى» وأبا عبد الله بن الجلاء» وأبا عمرو الدمشقى» 
وبمصر أبا بكر المصرى والزقاق» وأبا على الروذبارى . وكتب 
الحديث الكثير» ورواه » وكان ثقة . 

مات سنة تسع وخمسين وثلاثمائة : 

أسئد الحديث : 

عن عائشة أن النبى يك قال : ١‏ نعم الإدام الخل » . 

ومن كلامه : 1 

- سثل : ما التصوف ؟ فقال : إسقاط رؤية الخلق ظاهرا 
وباطنا . 

-فساد القلوب على حسب فساد الزمان وأهله . 

-دار أسست على البلوى بلا بلوى محال . 

يا بنى » إياك والخلاف على الخلق » فمن رضى الله به 
عبدا فارض به أخحا . 


حسمن فتعحي ( 161١-1119‏ ها/ 1900 1943م ) 


- ورأى مرة فى يد ابنه كتابا فقال له : ما هذا ؟ 

فقال : كتاب ١‏ المعرفة ؛ . فقال : ألم تكن المعرفة فى 
القلوب ؟ فقد صارت فى الكتب ! . 

- ليس الفقير من يظهر فقره » إنما الفقير من يكتم فقره » 
ويأنس به ويفرح . 

- زمان يذكر فيه بالصلاح » زمان لا يرجى فيه صلاح . 

- كنت يوما أماشى أبا عبد الله محمد بن خفيف فقال لى : 
تقدم يا أبا الحسن . فقلت : بأى عذر ؟ قال : بأنك لقيت 
الجنيد وما لقيته . 

- ثوب أستجيز فيه الصلاة أكره أن أبدله للقاء الناس بخير 
مله . 

وقال لبعض أصحابه : إلى أين ؟ فقال : أخرج إلى 
النزهة . فقال : من عدم الأنس من حاله لم يزده التنزه إلا 
وحشة . 
الحق أمر عظيم يطليه الخلق » إنما الحق يطرح السدنيا 
والآحرة . 

( طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتبه أحمد 
الشرباصي/ .)1١74-١17*‏ 
* ححسن فتبحسى ( 141١.150‏ ه./ :1189.190م): 

شيخ المعماريين العالميين كما يسموننه » المهندس 
المصرى العبقسرى حسن فتحى » مؤلف كتاب ١‏ الهندسة 
للفقير ؛ وصاحب نظرية هندسية تفى بالحاجات الأساسية 
لأكثر من ثمانماثة مليون من سكان العالم الذين لا يجدون 
المسكن المناسب ٠‏ وبالمواد المناسبة (المجال/ ؟7) وهو من 
مواليد الإسكندرية . ولد فى 7١‏ ذى القعدة سنة ١11‏ ها / 
3 مارس 1908م. 

قالت المؤلفة : التاريخ الهجرى لمولده المذكور أعلاه 
وهو ١711!‏ حصلت عليه من مركز المعلومات بمؤسسة 
الأثمرام » ولكن بالرجوع إلى مادة ١‏ التقويم الهجرى » فى م ٠١‏ 
/ 794 من هذه الموسوعة وجدت أن ما يقابل 11٠١‏ م هو 
4ه ولعل سبب ذلك اختلاف الشهور . ٠‏ 

أتم دراسته بمدرسية الهندسة عام 1975 ثم عين أستاذا 


لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة عام ١91*٠‏ ثم رئيسا لقسم 
العمارة قبل إحالته إلى المعاش ( الشرق الأوسط ١5‏ وفى عالم 
البناء العدد "0 » يناير ١19/5‏ ص ١١‏ : حصل على شهادة 
التعليم المعمارى مؤسس على قواعد وأسس مدرسة الفنون 
الجميلة ) . 

تعرفه الأوساط العلمية المتقدمة فى أنحاء العالم من 
خلال تجربته الأصيلة فى قرية القرنة بمنطقة البر الغربى » فى 
مواجهة الأقصر » التى وصفها فى كتايه الفريد ١‏ العمارة 
للفقراء » كنموؤج لسياسة الإنشاء والتعمير ؛ التى يمكن 
للعالم الثالث أن يطبقها ويتغلب بها على كثير مسن العيوب 
والمصاعب التى تواجه الإسكان الحديث . 

وخلاصة هذه السياسة أن الفقراء » وهم الغالبية العظمى 
من سكان العالم الثالث » كن يستطيعوا الحصول على مساكن 
صحية ملائمة إلا إذا شيدث من مواد البيئة الطبيعية نفسها » 
لا من المواد المصنعة الباهظة التكاليف » وإلا إذا روعيت 
فيها أيضا » فى المحل الأول » الظروف الطبيعية لهذه البيئة » 
والحاجات الاجتماعية والاقتصادية لأهلها ء التى لا معدى 
عنها فضلا عن ضرورة الاهتمام بعناصر الجمال . 

ترفض هذه النظرية استعارة العمارة الغربية » لأنها تتنافر 
مع تراثنا الحضارى وحياتنا المعاصرة » وتتمسك بتلك 
العمارة التى صاغتها البيئة فى تاريخها الطويل » لسلامة 
ماهيتها الهندسية » وتنمية اتجاهاتها التى تجساوبت مع 
الحاجات الأساسية للإنسان » ومضث بها فى طريق الحياة , 

ولم يتوصل حسن فتحى إلى وضع هذه النظرية إلا بعد 
تفهم الخلفية الفكرية للمنطقة العربية التى يقيم فيها أبنيته » 
وبفضل حسه الدقيق بالوضع الاجتمساعى والاقتصادى 
للسكان» وأهدافه القريبة والبعيدة ( العمارة الإنسانية / 6؟ ؛ 11) 

وكانت قرية « باريس» بالواحات المصرية أول منشآت 


حسن فتحى ( اشرق الأرسط/ )١4‏ , 


كتبت عنه صحيفة 9 ذى سمثسونيان أسوشيبت » تقول : 
هو مهندس ذو شهرة عالمية » موقر فى جميع أنحاء العالم . 
وهو مشهور . بكتابه ١:‏ الهندسة للفقير » الذى يعالج تجربة 
ضخمة قاميها ».وهى قنرية القرئة » قرب الأقصس ... 


حسن قتتحى ( 12٠١151‏ هه 19-0 1943م )2 


ا ا0ا0ااااااااااا 0غ 
ونظريات الدكتور فتحى » 
إلتى يدرسها طلاب العلم 
نعغناية فى كل مكان » 
تركز على الاقتراب من 
الطبيعة » واستخدام مواد 
البيئة الطبيعية . وهى 
يشدد على أن هندسة أمة 
ماهى إلا اتعكساس 
لثقافتها وبيئتها » « فكل 
الظروف لها هندستها » 
(المجال/ 279 . 

لقد ابتتدع المهندس ' 
حسن فتحى للغة البناء 


احسن فلتخي يحافي حول اسالبيسه الهندسية 


ش 7 7 معام للمبنى الملديد بكامله من 
#لطوب ليق :. 


ذا جخديدة وبسيطة »-مستغلاً حاماث البيئة ومشتفيةا:ن 2 يصممه فنجده يبحث عن الطوب الرملى لبشساء مساكن فى 
الخصائص الإيرؤديتأميكيةاللعمازة في تهيئة هناخ المبيق الذى 09 البيئة الصحراوية ويزودها بالمشروبيات لكر حدة الضوء 


حسن فتحىي (7ا1كدم 121١‏ ها / 1461م 


باريس بالواحات 
والتى قام ببئائها لم 
تتعد ١١‏ ألف جليه » 
التكلفة والتى تتيح 
لكل مواطن أن يكون 
له مسكن . 
( الشرق الأوسط / 
0 
وهو فئان وشاعر» 
نالت محاولاشه فى 
تكامل أساليب اليناء 
0 . المحلية مع التصميم 


عقد! شهاعيا جميلا , 


الحديث » شهسرة 
عالمية . ومن أقواله 


1 1 1 03 
شيلز يُهررث في جرع » 110780 : 


والقباب الدائرة لخلق مناخ رائع داخجل المبنى » ونجبده يبنى 
مشازل من الطنوب اللبن (الطوب الطينى ) فى الريف حيث 
امكانات البيئة توفر هذا ويكفى أن نعرف أيضا أن تكلفة قرية 


المشهنورة.:- ١‏ لا يمكننا العودة إلى الوراء:؛ يجب علينا أن 
نستعيد الهندسة القديمة© ثح نتحرك إلى الأمام '..غليئا أن 


حسن فتحي (1519. 121١‏ ه/ -15485-150م8) 


نطبق العلم الحديث فى تقييم هندستنا . بعد استبعاد الطارئٌ 
فى الأسلوب » والأحداث الزمنية التى لا علاقة لها بالثقافة ) 
(المجال/ 78) . 

وقد فهمته وقدرته دول العالم وعلى رأسها أمريكا التى دعته 
لبناء قرى كاملة فى ولابتى أريزونا ونيسومكسكوء» ودرست أربع 
وأربعون جامعة فى أمريكا منهجه المعمارى وطريقته ‏ المتطورة 
فى البناء المصرى الأصيل » فضسلا عن جامسات الدول 
الإسكندنافية التى تقوم بتدريس منهجه حتى الآن ( الشرق 
الأوسط / .)١4‏ 

وهو مصمم القرية المسلمة ١‏ دار الإسلام » فى نيومكسكو 
بالولايات المتحدة . وقصة بناء هذه القرية بدأت بطرح فكرة 
تأسيس مركز إسلامى فى الولايات المتحدة أدت إلى إنشاء 
مؤسسة سعودية لا تبغى الربح سميت ١‏ دار الإسلام ») هدفها 
الإشراف على بناء قرية مسلمة » وجمع الأموال اللازمة لذلك 
وقد اختير لها موقع فى سهل مرتفع مشرف على نهر شاماء 
وعلى بعد أربعين ميلا شمال غربى مديئة « سانتافى © بولاية 
نيومكسكر » فتم شراء ألف فدان قيمتها 1, ١‏ مليون دولار . 

والموقع يقع على خط عرض ٠"‏ شمالا » مما يجعله 
مشابها لكثير من الدول الإسلامية من حيث تضاريس الأرض 
والمناخ » ولسكان هذه المنطقة تاريخ طويل من البناء 
بالطوب اللبن » ولا يزالون يفعلون حتى اليوم . ومدينة 
«سانتافى » نفسها مشهورة فى العالم أجمع بهندسة مببانيها 


الأميركيين :“ومن المستوطنين الأمنبان » الثنين استيوحوها 
بلدويهم من مصادر عربية وإسلابية في عهد الأندلس ١‏ :1.. 
وعهدت المنؤسسة إلى, الدكتؤر حَسْن فتيجى:فيؤلف 
«الهندسة للفقير كما سبق القول - لتحقيق هذ اليخلم . 
وخطط.اللكتور فتحى القسرية » .وزار الولايات المتحدة 
صحبة اثنين من البدائين الإسوانيين . وكانت أول خطوة هى 
بناء قلب القرية » وهو المسجد » وبنى المسجد بطريقته 
الخاصية إلتى تعتمد على مواد البيئة وهى الطين ». وأسلوب 
اه الذي يعتمد على القياب والعقود ١.٠.٠٠. ٠‏ .... 


والواقع أن أى مسافر من الشرق الأوسط يزور المنطقة » لا 
يشعر بالغربة فى نيومكسيكو » ومعظم المشتركين فى العمل 
من أبناء الشرق الأوسط لاحظوا أن المكان يشبه المغرب 
ومصر والحجاز وأفغانستان . العنصر الوحيد الناقص كان 
منظر القباب والعقود التقليدية الموجودة فى الشرق . 

وجاء الدكتور فتحى ليغرس هذا « النبات »© الجديد كجزء 
من عملية التهجين التى تميز الكثير مما يجرى فى الولايات 
المتحدة » حيث تلتقى عدة حضارات وتختلط . وقسال 
الدكتور فتحى : « خط الواجب مستقيم وخط الجمال منحن» 
وهى ملاحظة شاعرية تحوى مفتاح واحدة من أعتى مشاكل 
هندسة وبناء منازل الفقراء . فالبيت العصرى يستلزم ما قيمته 
تسعة آلاف دولار من الخشب » وفى عام ١19٠‏ سوف ترتفع 
هذه التكلفة إلى 5 ألف دولار . وفى بيئة تمكن من الحصول 
من الأرض نفسها على مواد البناء ( مثل الطوب اللبن » 
والطين» والرمل » والحصى ) ليس من الصعب على الإنسان 
أن يقيم جدران بيته . والصعوبة الحقيقية والتكاليف الكبيرة .* 
تحدث عناما يبدأ فى بناء السقف » عندئذ عليه أن يشترى 
الأحشاب أو الأسمنت والحديد » أو العوارض الخشبية أو 
الحديدية حتى يكمل البناء . 

لكن استتخدام الأسلوب الذى طوره الدكتور فتحى من 
أسلوب البناثين النوبيين فى صعيد مصر » يمكن من إقامة 


السقف باستخندام:العقود والقباب ينفس الطدوب اللبن الذى 
التى تعتمد على الأشكال الوطنية المستوحاةمن الهنود ‏ استخد 1 


استخدم فى بناء الجدزان وهذه القباب والعقود لا تحتاج إلى 
قوالث :خشبية . ومن سم يمكن توفير تكاليفها » فضلا عن 


٠.‏ توفي إلوققت اللازم لإقامبة وتحريك هبذه القوالب . ويقول 
الدكتور فتحى ١‏ كلما كان البناء رخخيصا كلما زادت الحاجة 


إلى الفن لماذا نظن أن الفقسراء لا يعيشون عيشة أفضل من 


الأثرياء إلا إذا عاشوا فى صناديق من الأسمنت المسلح ؟ 


والمسألة ليست مسالة بناء أربعة جدران فوقها قبة » بل عليك 
أن تعالج الهندسية الداخلية » . 

والمفازقة أن زيارة الدكتور فتحى جاءت فى وقت كادت 
الدول العربية والإسلامية فيه أن تهمل تماما استخدام هندسة 


حسن فتعحى ( 123151197 ها / :15446.19 م ) 


لبناء بالطوب معتبرين ذلك من ميخلفات الماضى أو أنها 
مخصصة لاستخدام القرويين الفقراء . وأصبحت هندسة 
لشرق الأوسط الحديثة خليطا من الأشكال معظمها نسخ 
متكررة من الهندسة الغربية المعاصرة مع بعض عقود لإعطائها 
للمسة الإسلامية أو العربية . يحدث هذا فى نفس الوقت 
لذى تشهد فيه المنطقة الواقعة فى جنوب غرب الولايات 
لمتعحدة ازدهار فى أسلوب البناء بالطوب اللبن . وقانون 
لمبانى فى سنتافى يشترط أن تتشابه كل المبانى مع هذا الطراز 
المحلى » وألا يتعدى ارتفاع اى مبنى ثلائة طوابق 
والضواحى النموذجية حول مدن البوكيرك . ونيومكسيكو » 
وتوسكان » وفونيكس بولاية إيرزونا . وبالم سبرنغز بولاية 
كاليفورنيا » بنيت كلها من الطوب اللبن . 

ويشترك علماء التربة » ومهندسو الطاقة الشمسية » 
والمهندسون المصممون » فى بحوث مستفيفة لتطوير 
واستتخدام هندسة الطوب اللبن » وألف عدد متزايد من الكتب 
عن الموضوع » فضلا عن صحيفة تسمى ١‏ اللبن اليوم ' 
مخصصة كلها لعمليات البناء بالطوب اللبن . 

وفى موقع الإسلام » أقام المهددس حسن فتحى ورشة 
جعلها تجربة عملية لهذا النوع من البناء . وأحاط عدد ممن 
جذبهم حب الاستطلاع بالمهندس المصرى وعامليه » من 
بينهم مطلعون ومسؤولون من مصلحة الإسكان والتطوير 
الحضرى بالحكومة الفيدرالية الأميركية » وهم عازمون على 
التعلم . ليس بالمشاهدة فقط » بل أيضا بممارسة العمل فى 
بناء المسجد بأسديهم » وتنافست فرق من البنائين للاستفادة 
من مادة بقاء البنائين النوبيين » لمعرفة طريقة بناء الطوب 
الذى يبدو أنه يتتحدى الجاذبية » وشهد الدكتور فتتحى بأنه لم 
يزر مكانا زاد الحماس فيه لقبول أفكاره وأساليبه كهذا المكان 
وربما بعد ابتشار هذه المبانى فى جئوت الغرب الأمريكى » 
يصبح.الأفق مرصعا بالخطوط الرشيقة للقباب والعقود » ومن 
ثم يدخل عنصر جديد فى مفردات لغة المهندسين المجليين 
والبنائين 
ودار انلام .مجصوعة ة منظمها 


من المسلمين: الميركيين 


: إقامة مصنع للطوب سيكون أول صناعة تقام ذ 


يعملون فى تخطيط وبئاء هذه القرية المسلمة فى اسولايات 
المتحدة . وأحد الأسباب الرئيسية لزيارة الدكتور فتحى » 
بالإضافة إلى التدوة العملية والورشة » هو دارسة المنطقة حتى 
يمكنه البدء فى عمل تخطيط للقرية . ومعروف أنه سبق أن 
خطط بعض القرى » غالبا على المستوى الحكومى . ولديه 
خبرة وتجربة واسعين » ليس فقط بالإسكان ؛ بل أيضا 
بالمدارس الداخلية منها والخارجية » وبيوت الضيافة ٠‏ ودؤر 
المؤتمرات والندوات » ومناطق الصناعة الخفيفة » والبيوت 
الريفية » ودور الترفيه والإدارة . 

ويجرى تخطيط القرية على مراحل » المرحلة ان 
لإيواء حمسين أسرة تتزايد حتى تصل إلى مثة أسرة خلال عشر 
سنوات » وأكثر من ثلث الأرض الواقعة على ضفتى نهر شاما 
مخصص للزراعة التى يرجى أن توفر معظم الغذاء اللازم 
للقرية . وسيوفر الغذاء أيضا من منتجات الألبان . وذلك 
بتربية المواشى والأغنام والدواجن والنحل » ويستان للفاكهة 
والكروم» ويرجو المؤسسون أن ينشأ فى المكان مجتمع 
إسلامى يمد جلوره فى المنطقة ويبقى ويتكاثر على مر 
المديرة + 

والنظرية الرئيسية فى اتجاه الدكتور فتتحى فى البناء هى أن 
« الهندسة فن اجتماعى لا فردى » . 

وتبعا لذلك . سيكون أول عمل لمؤسسة دار الإسلام هو 
فى القرية وتوفر 
العمل لعدة أسر » وتوفر مخزونا يستخدم محليا ويعرضص 
للبيع . ثم تبدأ الهندسة ١‏ الاجتماعية » كما يصفها الدكتور 
فتحى فى كتاب ١‏ الهندسة للفقراء ' فى خطين متكاملين . 

الخط الأول : هو الخط التعاونى » حيث يتبادل الئاس 
العمل يغرض الإسكان لأن كل جار حين يساعد فى بناء بيت » 
يكون له الحق فى أن يساعده الآخرون » وهو بذلك يفتح 
حسابا فى 7 بنك العمل » فالبيت أساسا إنتاج اجتماعى فرجل 
واحد لا يمكنه أن يبنى بيتا واحصدا لكن مائة رجل يستطيعون 


بسهولة بناء ماثة بيت ؟ . 


والخط الثانى هو « التدريب أثناء العمل » لأنه « إذاكان 


حسن فتحى ( 1197 121١‏ ه/ --1549.19م) 


سكان القرية هم الذين سوف يبنونها فلا بد إذا من منحهم 
المهارات اللازمة » ومهما كان الحماس الذى يولده النظام 
التعاونى فإنه سوف يكون قليل الفائدة إذا لم يعرف الناس 
كيف يبنون وعدد العمال المهرة الذين يحتاج إليهم بناء قرية . 
كبير لدرجة أن استخدام عمال من الخارج سوف يرفع التكلفة 
ارتفاعا كبيرا . ونحن فى حاجة إلى وسيلة لتعليم مبادى البناء 
العملى » حتى يستطيع ابن القرية أن يساهم فى بناء بيته 
وقريته . 

وأحد أهداف مشروع دار الإسلام هو لق بيئة تحافظ 
وترعى الأشكال التقليدية للحياة الإسلامية ومعنى هذا ليس 
تعليم القرآن والستة فقط » بل أيضا أسلوب وشكل حياة 
المسلمين خلال الأربعة عشر قرنا منذ ظهور الإسلام . هذه 
التقاليد هى التى طورت شكل ونمط البيوت التى يعيش فيها 
الناس » وقررت علاقات بعضهم ببعض » وبعد كل بيت من 
المسجد والسوق » والأضواء والظلال وكيف تتكون الجيرة » 
والعلاقة بين الأماكن العامة والخاصة » وأسلوب تجميل 
المبانى » وتحركات الرجال والنساء » وعموما كل الشروط التى 
توفر التكامل بيسن القيم الروحية والحاجات العملية » وهى 
مميزات وعبقرية الهندسة الإسلامية الأصيلة وحينما تدخل فى 
الحساب قيم مثل الخصوصية » خاصة خصوصية رؤية 
أعضائه من النساء » والجمال بلا غطرسة » وهو الجمال 
الذى يؤدى إلى بساطة المظهر الخارجى » وجمال وزخرفة 
الداخل » والتكامل الناشىء عن الجدران المشتركة واتصال 
المجموعات السكنية والممرات التى تميز تكائف المبانى » 
تتكون أشكال تحترم القيم الإنسانية . وهذا مختلف تماما عن 
الأنماط الحالية التى تجسرى على أساس ميكانيكى ٠‏ وهئ 
الأنماط التى تبعد الإنسان عمن معادلة الحياة والعيش . 
والنتيجة أن معظم مشروعات التخطيط المعاصرة مثالية بالنسبة 
للآلات» ولكنها أقل من مثالية بالنسبة للآدميين . 

وكمايقول الدكتور فتحى فى مقازنة الأشكال -التقليدية 
بالأشكال المعاصرة (١‏ الهندسة الإسلامْيّة تبدأ بالداخل . ثم 
تتحرك إلى اللخارج ووظيفة الفراغ أساسية'. اي 
بجي أن يعبنتر عخالقوئ العاملة'فئ التداخق”. فى المنزل 


لعربى تتلاقى الفراغات المختلفة كنغم موسيقى . والنغمات 
الموسيقية ينبغى أن تتناسق حتى تصبح موسيقى لا مجرد 
أصوات وضوضاء والهندسة الإسلامية مستدة من منطق 
الفراغات لا الجدران . المبانى العالية فكرة بسيطة للسذج أى 
نوع من الحياة يمكن أن يوجده تكديس ألف شخص الواحد 
فوق الآحر ؟ اعتقد أنه توجد شروط مادية تشجع على 
المواجهة الإنسانية ليست المصاعد واحدا منها : المبانى 
المرتفعة تؤدى إلى اللخوف لا الصداقة ٠‏ وبعد ارتفاع معين . 


تفقد إنسانيتك » , ٠‏ 


أحد الطرق التى يأمل الدكتور فتحى أن تحل مشكل 
التفاوت بين قسم التقاليد والأساليب . والنظريات الحديئة » 
وهو من خلال رعاية مؤسسة أقامها مع آخرين باسم ١‏ المعهد 
الدولى للتكنولوجيا المناسبة » أحد فروع هذه المؤسسة سيكون 
فى دار الإسلام بالولايات المتحدة. وفى مقدمة أهداف. 
المؤسسة أنه « منذ العصور السحيقة » تفاعل الإنسان مع 
البيئية » مستخاما ملكاته لتطوير أساليب وتكنولوجيات » 
مسواء لصنع الخبز أو صنع الطوب » فى توازن مع الطبيعة 
وانسجام مع البيئة وكان مسا خلقه طبيعيا ». وجاء من نفس 
المواد التى توفرها البيئة التى يعيش فيها الناس . وحينما تعلم 
الناس أن يعالجوا الطمى » والحجسر » والمعادن.» 
والخشب» غاصوا فى خصائصها الذاتية التى خلقها الله » 
وأدت هذه الأساليب إلى التعبير عن آمالهم نحو التناسق مع 
الخالق . 

« ومع تقدم الثورة الصناعيئة » انمحت الأساليب:الموروثة 
والمهارات اليدوية المكتسبئة '» وفقدت فى عالم النسيان . 
وقللت الآلات الميكانيكية العالية الطاقة منن إسهام الإنسان 
الشخصى فى صنع الأشياء . وبناء الهياكل » وزراعة الغذاء 
ونجحن نشاهد حئؤلنا الآن مظاهر الاضطراب الاقتصادى 
والسياسى الناتج عن ذلك . وكان يمكن تحاشى الكثير من 
المعاناة » لو لم يحرم الناس من فرصة سد حاجاتهم من واقع 
مهاراتهم اليدوية وإنتاج الجمال » الذى امتازت به الملايين 
حل محله التصئيع ‏ حتى للقمح والخبز لقد أفسندت الثورة 


حسن فتحى ( 151197 121٠١‏ ه/ -1945-190م) 


الصناعية الفطرة الإلهية للؤنسانية ونحن فى حاجة عميقة 
لإعادة تقييم العلاقة بين الإنسان وما خلقه الله ؛ . 

فى مقال نشره مؤخخرا العالم المسلم المشهور الدكتور سيد 
حسين نصر بعنوآن 7 الإنسان والعالم » » وضح الانقسام بين 
الاتجاهات التقليدية والحديثة قائلا « الإنسان التقليدى عرف 
على وجه اليقين من أين جاء » ولماذا يعيش ٠‏ و إلى أين 
يذهب ويوضح القرآن هذا اليقين فى قوله تعالى 9 إنا لله وإنا 
إليه راجعون 18[ البقرة : ١97‏ ] وعموما فإن الإنسان الحديث 
لا يعرف من أين 
لماذا يعيش» . 

والإجابة على هذا السؤال . ومفتاح تقييم علاقة الإنسان 
بما خلقه الله » موجود فى القرآن » حيث الآية ٠" ٠‏ من سورة 
البقرة تقول : *9 وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة © هذا الخليفسة خلق من طين : # وإذ قال ربك 
للملائكة إنى خالق بثسرا من صلصال من حما مسنون * 
[الحجر : ١8‏ ] هذه إذا هى العلاقة بين الطين والخليفة . 
وحينما يبدأ الإنسان فى تقيبم موقفه باعتباره خليفة الله على 
الأرض فقط» تتضح العلاقة الحيوية بمصدر الكائنات 
جميعاء ويصبح التوازن الذى يمثله المجتمع التقليدى ممكنا 
مرة أخرى . 

هذه هى الأفكار التى يلمح إليها الدكتور فتحى عندما 
يقول إن المبدأ الأساسى لعمله هو : « المحبة والبناء » لا 
الكراهية والتدمير » وهو فى النهاية جوهر التعليم الإسلامى 
للتوحيد » الذى يوفر الفهم الحيوى لحالة محتملة من 
الكيان» يكتسب فيها كل نشاط إنسانى بُعده الأسمى » ومن 
ثم يصبح كل شىء مقدمسا 9# سبح لله ما فى السمسوات 
والأرض* 1[ الحديد : ١‏ ] . 

من الطين خلق الإنسان بروح من الله » ورفع إلى أسمى 
مراتب المسئولية بالنسبة لحياته وحياة الأرض . هذه إذا هى 
الآ التى نسترشد بها فى بناء بيوتنا وملاجئنا أيضا من الأرض » 


ن جاء » وإلى أين يذهب » ومن ثم لا يعرف 


لنجعلها تنسجم مع الكون الولهى الذى نعيش فيه ٠‏ # وفى. 


الأرخ آبسات للموة # وفنى زم البلا بعيترية 4 
ص فنين 
[الذاريات : .]5١ 57١‏ 


وقد تم تسدشين المرحلة الأولى من القرية 1 عام 194١‏ ] 
فى احتفال أقيم بمناسبة الانتهاء من بناء المسجد ووضع حجر 
الأساس لمبني المدرسة الإسلامية » التى ستدرس العلوم 
الإسلامية باللغتين العربية والإنكليزية . 

وكان المهندس حسن فتحى الذى وضع حجر الأساس 
للمسجد وأشرف على التدريب على بنائه من الطوب اللبن » 
حاضرا (المجال/ 55-177) . 

وقد نال حسن فتحى أرفع الأوسمة فى عهد جمال عبذ 
الناصر » فقد حاز -جائزة الدولة التشجيعية فى مصر سنة 
6 » والجائزة التقديرية سنة ١19594‏ » كما حصل على 
جائزة بول هوفمان . للتنمية حيث يعد من القلائل السذين 
اهتموا بالفقراء فى العالم فصمموا لهم أحدث المنازل 
وأجملها بأقل التكاليف وهذا هو محور برنامج التئمية الذى 
يمنح الجائزة والتابع للأمم المتحدة ... كما نال الجائزة 
العالمية للسلام من الأمم المتحدة للبناء للفقراء أيضا . 

وفى ديسمبر 1485 نال الجائزة الأولى لمؤسسة أغاخحان » 
وقالت اللجنة التى منحته الجائزة : إن أعمال حسن فتحى 
وتعاليمه المبكرة » كشفت عن النواة التى ازدهرت منها أعماله 
اللاحقة ؛ إن التزامه بالعمل لصالح الققير » وذوقه الجمالى 
الذى يسترعى النظر قادا محاولاته فى شبابه لتحسين مساكن 
العمال:فى مزرعة أبيه » وأدت فيما بعد إلى نضج تعبيره عن 
أفكاره كما تجسدت فى قرية القرنة الجديدة .' وكمؤيد 
لأسلوب البناء البلدى » أثبت أن الهياكل الرشيقة المشيدة من 
الطوب اللبن ؛ يمكن أن يكون بناؤها اقتصاديا » ومتفقا 
بشكل يدعو إلى الإعجاب مع المناخ » لقد علمنا حسن 
فتحى قيمة البيئة الوطنية وجعلنا نرى أن الدروس التى ينبغى 
تعلمها هى دروس حديثئة » لقد كان تأثيره عالميا . (المجال/ 
ا 

كما حصل على جوائز من جامعه لدزان » وأكاديمية 
الفنون البلجيكية » وجائزة بلزان » وهو أول من حصل على 
الميدالية الذهبية للاتحاد الدولى للمعماريين على مستوى 
العالم سنة ١945‏ ( الشرق الأوسط / )١4‏ . 


حسمن فتتحى ( 121١15197‏ ه / --1988319م) 


وقد جاء عن جائزة حسن فتحى العالمية لعمارة الفقراء ما 
يلى : 

عندما كرس حسن فتحى حيياته لتعميق مفهوم عمارة 
الفقراء ... ببعديها المعمارى والإنسانى ... وعندما أسبغ 
جهوده على البحث والتطبيق حقى استطاع تكوين مادة علمية 
تطبيقية تدرس فى المناهج المعمارية بالعديد من جامعات 
العالم ... إنما كان يهدف إلى إرساء القواعد ... ووضع اللبنة 
الأولى فى بناء باب وأسع عسى أن يلج منه الملايين من فقراء 
العالم ... ليسلكوا طريقهم إلى الراحة ... والأمان ... وهما 


أدنى متطلبات العمارة فى جميع أنحاء العالم ... وفى جميع 
العصور . 

ش ومن هذا المضمون ... خصصت جمعية إحياء السراث 
التخطيطى والمعمارى جسائزة ... تحمل اسم المعمسارى 


الراحل حسن فتحى ... سعيا إلى تفجير الطاقات الفكرية 
والفنية لدى المخططين والمعماريين والحرفيين والمؤسسات 
. العلمية والفنية والأفراد المهتمين بهذه السرسالة فى كل أرجاء 
العالم ... لتقديم أفضل إنتاجهم لخدمة هذه الفئة المهضومة 
من فقراء العالم ... بيئيا وعمرانيا .... كما تهدف الجائزة إلى 
زيادة الوعى لسدى المسئولين عن أعمال الإنشاء والتعمير 
والتعليم المعمارى والتخطيطى والأنشطة العملية والمهنية 
والأقراد والجمعي.ات الخيرية بهذه الدعوة الإنسانية ونذلك 
تأخذ الجائزة اتجاها انسانيا مجاصا يحتاج إلى الإدارك 
بالمسئولية الاجتماعية والحضارية قبل فقراء العالم . وهذا ما 
كان يدعو إليه المعمارى الراحل حسن فتحى ويعمل فى 
سبيله إلى آخخر لحظات حياته . 
وعندما خصصت هذه الجائزة تقرر منحها لأحسن الأعمال 
أو البحوث أو المشروعات المعمارية أو التخطيطية التى 
تصمم بهدف الارتقاء بالبيئة العمرانية للفئات محدودة الدخل 
وتقرر مسح هذه الجائزة مسرة كل عاميين فى شهر منارس وهو 
الشهر الذى ولدقبه المعمارى الراحل حسن فتحى . 
.. (عالعالبناء , الجدد( :17/ 74). حسن فتسحى العالمية / 4؟1). 


للتكنولوجيا المناسبة بالقاهرة » كما كان عضواً فخريا بالمعهد * 
الأمريكى للمهندسين 1917/5 )(المجال/ 295 . 

وكانت منظمة اليونسكو قد قررت إنتاج فيلم وثائقى قصير 
عن المهندس حسن فتحى رحمه الله » يقوم بإخراجه المخريج 
اللبنانى برهان علوية » الذى حضر إلى القاهرة » والتقى 
بالمهندس المعمارى فى بيت الفنانين بالقلعة ( يأنى الكلام 
عليه فيما بعد ) تمهيدا للبدء فى إعداد الفيلم . 

وكل هذا التقدير يرجع إلى أنه صاحب نظرية فى العمارة 
الإنسانية » طبقها فى قرية القرنة جنوب وادى النيل - كما سبق 
القول ‏ وصاغها باللغة الفرنسية فى كتاب ١‏ قرية القرنة- 
العصارة للفقراء » الذى تسرجم إلى أكثشر من لغة ليس بينها 
العربية » وتدرس فى الجامعات الأوربيية كنموذج متقدم 
للعمارة الريفية فى دول العالم الثالث ١‏ العمارة الإنسانية / 6٠‏ ؛ 
ع 

ولتفانيه فى حب العمارة الإسلامية جعل حسن فتنحى 
منزله بحارة اللبانة بحى القلعة العتيق مثلا حيا لطموحاته 
محافظا فى كل ركن من أركائه على روح التراث فنجد الموقد 
من العصر المملوكى والمدفأة بالخشب ونافخ الكير والأرض 
مغطاة بسجاد يدوى عربى متنائر عليها وسائد والموبيليا قليلة 
ذات طراز إسلامى من الخشب الأسود اللون ... 

والشىء نفسه فى منزله ( رحاب ) فى طريق سقارة والمبنى 
من الضوب الرملى وذى القباب الدائرية والمشربيات .. 
(الشرق الأوسط / 14) . 

قالت المؤلفة : هذا الذى أشير إليه بأنه منزل حسن فتحى 
هو فى الواقع منزل على لبيب ( آخر القرن 17 ه / آخر القرن 
م . أثر رقم 441 ) ويعرف أيضا بدار الفنانين » حيث 
استأجر القنانون » ومنهم المهنسدس حسن فتتحى غرفها 
وأدوارها واتخذوها مراسم لهم . وهو يقع بدرب اللبالة إلى 
الشمال من مسجد قانيباى الرماح ( أمير آخور ) بمنطقة القلعة 
وقد قمت بزيارته يوم اللأحد ٠١‏ ميو ١184‏ » والطريق الذى 
سلكته بدأ من مسجد قانيباى الرصاح المواجه لمسجد 
الرفاعى » وعند نهايته انحرفت يسارا لأجد المنزل على اليسار 


حسن فتحى ( 215197 121١‏ هم/ :-13م وموز م ) 


حسمن قائمى يابا السرائى 


وقد كانت تجرى فيه أعمال الترميم أنذاك فلم أستطع الصعود 
إلى طبقاته » واكتفيت بدخول الفناء الأول للاستطلاع » 
وشاهدت بنض الفنانين عاكفين على أعمالهم بجوار النواقل 
المطلة على هذا الفناء » وستفرد لهذا المنزل مادة خاصة 
بعنوان « على لبيبٍ ( منؤل. ) » في حرف العين إن ثساء الله 
تعالى . 

لقبد عاش حسن فتحى رحمه الله واشتغل فى قترة تزايد 
سكانى مفرط » وتطور تكثولوجى محدود. تأمل وتفحص 
طضوال ححياته العملية المشاكل التى يسببها تعدد المصالح 
والاستتخدامات نتيجة للتكنولوجيا الجديدة » وافتقاد التجديد 
فى المهسارات التقليدية » وكذلك تواجد الفقسر والرنحاء فى 
تصميم المأوى للإنسان . ومن قلب هذه المشاكل بحث 
الجذور الثقافية للبناء » وحسث المعماريين والفنانين 
والجمعيات على الاشتراك معا فى بناء مساكنهم . وهذا 
الجهد فى البحث عن مدلول ثقافى لا يسوضح الدروس 
المستفادة من التكنولوجيا القديمة والتقليدية فحسب » ولكن 
يوضح أيضسا الصفات الروحية التى أضافت أهمية كبرى 
للإنسان فى منشأته الثقافية والاجتماعية . 

وتتعدد الدروس المستفادة من حسن فتحى » ولكن أهمها 
هو تفانيه فى مهنة العصارة بكل جوانبها . وكلما استخدم 
المعماريون التكنولوجيا الحديثة وطوروها مستقبلا كلما 
سوصلوا إلى الأسس والمبادى الأساسية التى طبقها حسن 
فتمحى معلال حياة عملية مثالية (عالم البناء » العدد 58 / )1١‏ . 

له مؤلفات ومقالات ومحاضرات عديدة فى بلاده وفى 
الخارج » عن أسلوبه الذى يهدف إلى إحياء الهندسة 
الإسلامية التقليدية وتطويرها » ومن محاضراته « العمارة 
العربية بالشرق الأوسط » ألقاها فى جامعة بيروت العربية 79 
نيسان 181/1 . 

قالت المؤلفة : من بين مؤلفاته كتاب عندى بعنوان 
«المنزل العربى فى الوسط الحضرى » وهو محاضرة عربية 
ألقاها فى جامعه اسكس فى ٠"‏ نوفمبر ١417/0‏ وهى المحاضرة 
العربية الرابعة لشركة كاريراس » طبع لونجمانز لجامعة 


اسكس » و « العمارة العربية بالشرق الأوسط » وهى مححاضرة 
بجامعة بيروت العربية » 9؟ نيسان (1917/١‏ القيم الجصالية / 
741) وقد ذكر له الدكتور ثروت عكاشة فى ثبت الهوامش رقم 
القاعة العسربية فى المنازل القاهرية » من أببحاث الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة مارس إبريل ١155‏ . ألفية القاهرة . 
وزارة الثقافة . مطبعة دار الكتب *لإ9١‏ . 

توفى رحمه الله فى 7 جمادى الأولى 15٠١‏ هد/ الا 
وفمير 1946م . 

( قرية مسلمة فى نيومكسكو 4 عبد الله ور الدين دوركي . المجال 
العدد ( ١79‏ ) صفر 11407 ه ‏ ديسمبر ( كانون الأول ) 77/1441 
© والشرق الأوسط . السنة الحادية عشرة » العدد "06٠‏ الأزبعاء ه 
محرم ١404‏ ه-1١‏ أغسطس 19488 م/ 14 » وعالم البناء العدد( 68 ) 
0 ه_يتاير 1546 / ٠ ١١‏ والعمارة الإنسائية للمهندس. حسن 
فتحى ‏ نبيل فرج مكتبة الأنجلو المصرية د.ت/ 02371 لالاء ها 
وعالم البداء . العدد ( 150 )1417 هب مايو 1987 م/ 234 والقيم 
الجمالية فى العمارة الإسلامية_د. ثروت عكاشة / 45" , 4غ 7) . 


* حسمن قانمى بابا السرائى : 
أدرجه الخانجى بين شعراء البوسنة حماها الله » وقال 
عنه : 


حسن قائمى بابا السرائى البوسنوى : ولد فى بلدة اسراى 
وارتحل فى صغره إلى مديئة صوفيا فلازم الشيخ مصلح الدين 
من بلدة ١‏ أوزيجه » وكان شيخ الطريقة الخلوتية ومكث عنده 
حتى أجازه للإرشاد » ثم رجع إلى بلد ولادته » ولكنه تصادم 
مع أهل العلم فأنكروا عليه كلامه قذهب إلى بلدة ١‏ أزوورنيق » 
فمكث بها إلى أن توفى سئة إحدى وتسعين وألف وبنى الناس 
على قبره ترية » وكان ممن أولع بعلم الجفر. 

(علم الجفر : علم يبحث فيه عن الحروف من حيث 
دلالتها على أحداث العالم ... 

وقد أوردناه لك تحت عنوان ‏ الجفر والجامعة (علم-) 
فى م 17 / 17.776 فانظره فى موضعه ) .. 

وألف كتابا منظوما سماه « بالواردات » ملأه ببالأخبار عما 
يأتى من انكسار دولة وقيام أخرى » وغلبة جيش وانهزام آخخر » 


حسمن كافى الأقتحصارى 


حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 


وفتح بلدة وضياع آخر [ أخسرى ] وغير ذلك » وكل ذلك 
يستخرج بحساب مخصوص . وقد كان بعض بسطاء الناس 
أقبلوا على كتابه يستخرجون منه الأخبار الغيبية فإذا رأوها 
كذبت قالوا : غلطنا فى الحساب . وللمترجم أيضا أشعار 
باللغة البوسنوية . 

(وذكر محمد طاهر البروسوى أن له ديوات شعر مرتبا قال 
ويفهم منه أنه كان قادرى الطريقة هذا وقد عرفت أن شيخه 
خلوتى ) . 

( المخشار من الجوهر الأسنى فى تراجم علماء وشعراء بوسدة 
للخانجى » هدية مجلة الأزهر . ذو الحجة 1١1411١‏ ه/ .)١١8+91١5‏ 

* حسن كافى الأقتحصارى : 

انظر : الأقحصارى . 

» حمسن المآل فى عد مناقب الآل : 

أنظر : وسيلة المآل فى عد مناقب الآل . 

* الحسن المثنى : 

انظر : الحسن بن الحسن . 

* حسن المجاز بضبط علاقات المجاز: 

انظر : المجاز . 

* أبو الحسن الكندى (١٠6.6ةة‏ ه/ 15١5‏ .1159م ) : 

من الخطاطين . وهو أبو الحسن على بن ثروان بن زيد بن 
الحسن الكندى » وهو ابن عم تاج الدين أبى اليمن الكندى . 
أصله من الخابور . 

ولد ببغداد ونشأ بها » وقرأ الأدب على الشيخ أبى منصور 
الجواليقى وعلى غيره من كبار علماء الأدب واللغة . 

وسمع الحديث الشريف من أبى البركات هبة الله 
البخارى؛ وأبى القاسم السمرقندى ٠‏ وهو الذى أفاد ابن عمه 
تاج الدين وأحضره مجالس مشايخ الأدب ورغبه فى ذلك 
وحن عليه من صغره . ْ 

انتقل أبسو الحسن من بغداد إلى دمشق » وسكنها » 
واستفاد منه الناس » وتقدم عند الأمراء » واتصل بالملك 
العادل نور الدين محصود بن زنكى وصار من أخصائه . وكان 


يكتب خطًّا جيدا بديعا » يشبه خط شيخه أبى منصور 
الجواليقى . وقد كتب نسخة من كتاب الحماسة بخطه البديع 
فى غاية الإتقان والنفاسة . 

وكان مشهودا له بالفضل والمعرفة بين العلماء » وكان أديبا 
كاملا » وله شعر حسن » ومنه قوله وقد كتبه على باب أحد 
أصدقائه : 
حفر الككدى قعتساكم قلم 

واتلاسسى عنتكم بحسن المتقلسب 

توفى أبو الحسن فى دمشق سنة خمس وستين وخمسمائة 
ودفن هناك . 

( جمهرة الخطاطين البغداديين ‏ وليد الأعظمى / 7ه ك3 /ا8؟) , 

* حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة : 

من مؤلفات الحافظ جلال الدين السيوطى » فى جزأين 3 
وهو تاريخ للبلاد المصرية والقاهرة عاصمتها » مع بعض 
فصول إضافية فى النظم المملوكية وأساليبها وطبقات العلماء 
والأصلاء والصوفية فى مصر ( صفحات من تاريخ مصر/ 914) . 

والكتاب يضم أخبار مصر منذ القدم حتى عصر المؤلف 
فيذكر المواضع والأحاديث التى وقع فيها ذكر مصر ثم ما 
أورده المؤلفون من أخبار مصر بقصد الكشف عن حياة مصر 
العلمية والأدبية . 

ويصف السيوطى فى السجزء الأول من كتابه إقليم مصر 
ومن نزل بها من أولاد آدم » ومن ملكها قبل الطوفان وبعده » 
ومن دخحلها من الأنبياء وأخبار الصديقين والسحرة الذين آمنوا 
بموسى . 

ويذكر بعد ذلك عجائبها وخاصة الأهرام ومنارة 
الإسكندرية وعجائبها . ثم دخول العرب مصر فى خلافة عمر 
وبناء المسجد الجامع والدور والحمامات » ومن دخلها من 
الصحابة بعد ذلك » ويأخذ بعد ذلك فى الترجمة لمشاهير 
من كان بمصر من الأئمة المجتهدين وحفاظ الحديث ونقاده 


حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 


وفقهاء الشافعية و المالكينة والحنفية والحدابلة » 
وكذلك أئمة القراءات والنخو واللغة والحكماء 
والأطباء والمنجميين والوعاظ والقصاص والمؤرخين 
والشعراء والأدباء ؛ ويترجم لنفسه مع هؤلاء . 

أما الجزء الثانى فيتناول فيه جلال الدين السيوطى 
أمراء مصر منذ أن فتحت إلى أن ملكها بنو عبيد » ثم 
بنو أيوب » ثم من قام بها من الخلفاء العباسيين . 

ويذكسر قضاة مصر ووزرائها وتاب السر» 
ويتحدث عن مساجد مصر ؛ وأمهات المدارس . 

ثم يتحدث عن أمور متفرقة » فيذكر الحسوادث 
الغريبة بمصر » وحمام الرسائل » والزى والكتابة على 
التقاليد والمعاملة ولطائف مصر » والنيل وجزيسرة 
الروضة والمقابر والخليج وبركة الحبيس . 

ويختتم الكتاب بالحديث عن الأزهار والفواكه 
الموجودة بمصر » وما جاء فيها من أشعار . 

فكتاب حسن المحاضرة كتاب فى تساريخ 
وجغرافية مصر إلى جانب ما فيسه من دراسات 
اجتماعية ( فى مصادر التراث العربى / "177 7170) . 

وقد كتبه السيوطى فى عصر السلطان قايتباى » 

واعتمد فى تأليفه على ثمانية وعشرين مؤلفا عدّدها فى 
مقدمته » وقد لعخص ذلك عن آثار المتقدمين » ولا 
سيما ابن عبد الحكم والكندى والقضاعى ( صفحات 
من تاريخ مصر / 714 1١0‏ ) ومن هذه التآليف 
المتنوعة فى التاريخ وعلوم الهيئة وكتب التراجم وكتب 
الأذب واللغة والفقه التى ذكرها : 

فتوح مصر لابن عبد الحكم ‏ فضائل مصصلر 
للكندى ‏ تاريخ مصر لابن ميسر ‏ الخطط للمقريزى- 
المسالك لابن فضل الله العمرى ‏ مباهج الفكر ومناهج العبر 
لمحمد بن عبد الله الأنصارى ‏ تاريخ الصحابة الذين نزلوا 
مصر لمحمد بن الربيع الجيزى ‏ الإصابة فى معرفة الصحابة 
لابن حجر طبقات الحفاظ للذهبى طبقات الشعراء 
للذهبئ- طبقات الشافعية للسبكى ‏ تاريخ الإسلام للذهبى - 


البداية ؤالنهاية لابن كثير ‏ الطالع السعيذ ففى أخبار الصعيد 


ل عصلة من كناب جسن الماضرة لي أقبار مص والقاهرة . 


للكمال الأدفوى ‏ سجع الهديل فى أخبار النيل لأحمد بن 
يوسف التيفاشى ‏ ثمار الأوراق لابن حجة » وغيرها الملاخظ 
على السيوطى دقته وأمانته فى نسبة المنقول إلى قائله وفى 
الاعتراف بجهد السابقين . هذا وقد طبع الكتاب طبعنة سنة 
8 هاء. وطبعة أخرى سنة 1791-ه وإن كانت الطيعتان 
فى حاجة إلى إعادة تحقيق لطبعة جديدة سليمة ("نى مصادر 
التراث الغرنى / :7388 ) . 


حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 


قالت المؤلفة : النسخة التى عندى بتحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم طبع دار إحياء الكتب العربية . عيسى البابى 
الحلبى وشركاه » الطبعة الأولى /141ا ه-19308 مع وقد 
عدد المحقق طبعات الكتاب فى مقدمته ص 9 5٠»‏ . 

وهو من أفضل كتب السيوطى . وبدأه بذكر المواضع التى 
وقع فيها ذكر مصر فى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة . 

كما أنه من أهم مراجع تاريخ مصر وأعلامها . 

أما غرضه من تأليف هذا الكتاب فقد ذكره فى مقدمته 
حيث قال : 

هذا كتاب : سميته حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة . 

أوردت فيه فوائد سنية » وغرائب مستعذبة مرضية » تصلح 
لمسامرة العجليس وتكون للوحيد نعم الأئيس ... ( صفحات من 
تاريخ مصر/ 27١8‏ . 

يوجد مخطوطه بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة وجاء 
بيانه كما يلى : 

لجلال الدين السيوطى عبد الرحمن بن أبى بكر بن 
محمد» المتوفى سئة 9١١‏ هل( بسروكلمن 7/ ١١1‏ وملحق 7 / 
195), 

أوله : « الحمد لله رب العالمين الذى فاوت بين العباد » 
وفضل بعض خخلقه على بعض حتى فى الأمكنة والبلاد؟ . 

وآخره : 
كانسسه بيض دجسساج ولد 

لطخهسا الكساتب سال زعفران 

نسخة كتبت بقلم معتاد فى 77117 ورقة ومسطرتها ١74‏ سطرا 
تمت كتابة سنة 41/5 ه على يد أحمد المحلى . 

[ الزاوية الحمزاوية ]1٠٠١‏ معفصوين 

( فهرست المخطوطات المصررة ج ؟.ق 4 / 19810 ). 

كما توجد: خمس نسخة مخطوطة فى مكتبة المتحف 
العراقى وجاءييانها كما يلى : | 0 
٠.‏ السبخة الأولى : الرقم 4417٠‏ . 
الأول :” الحمد لله الذى فاوت بين العباد وفضل بعض 


خلقه على بعض حتى فى الأمكنة والبلاد والصلاة والسلام 

وهو كتاب فى تأريخ مصر لشخصه المؤلف من ثمانية 
وعشرين كتابا ذكر فيه أخبار الأنبياء والملوك والحكماء الذين 
دخلوا مصر ثم ذكر الأهرام والإسكندرية وفتح المسلمين 
لمصر ومن دخلها من الصحابة والتابعين . بعد ذلك ذكر 
مبانيها من مدارس وجوامع وغيرها . 

نسخة نفيسة ترقى للقرن العاشر الهعجرى / القرن السادس 
عشر الميلادى ولعلها كتبت فى حياة المؤلف الورقتان الأولى 
والأخيرة كتبدا بخط أحا.ث من الأصل . وفى الصفحة 5157 
من هذه النسخة رسمت خارطة للبحيراث والأنهار أحدث من 
أصل الممخطوط . 

القياس 01٠+‏ 5 ا ةولا١‏ سم 

معجم المؤلفين 5 / ١78‏ 

علا عاو جلا 


نسخة أخرى . 

الرقم 1844 . 

جيدة الخط كتبها بقلم النسخ يوسف بن محمد الوكيل 
الملوى فى 8 ذى الحجة سنة ؟95١٠‏ ه/ ١5481١‏ م تملكها 
على الترجمان . 

القفياس ١مة‏ ص شولا كاه ولا١‏ سم اس 

نسخة أخرى 

الرقم 7744 

كتبت بقلم النسخ الجيد بالمدادين الأسود والأحمر ترقى 
للقرن الحادى عشر الهجرى القرن السابع عشر الميلادى 
ناقصة قليلا من الأول والألحر .. 

القياس 0٠1‏ ص 


سم ؟1اسس 


نسخة أخرى 

4/١4 الرقم‎ 

كتبها بخط البسخ محمد بن محمد الزيدى القرشى مننة 
٠/‏ هد/ 19948 م عليها حواش وشروح فى آخرها فائدة 


حسن المحاضيرة فى أخبار مصر والقاهرة 


عن زيارة محمد بن مراد خان لمصر سنة 1١7١‏ ه/ كام 
ناقصة قليلا من الأول ١‏ 
القياس 7/8 ص 


2١‏ سم 6س 


نسخة أخرى . 

الرقم /4401١‏ 0 
العاشر / الهجرى السادس عشر الميلادى عليها قراءة لعبد 
المعبود بن عثمان بن عبد الرحمن سنة 994 ه/ 191٠‏ م 


86 سم 17س 


القياس 59 ص 
( ممخطوطات التاريخ والتراجم والسير / 115-198) . 
وله ترجمة بالتركيية فى مخطوط بدار الكتب القومية بعئوان 


« ترجمه حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ) ترجمه 


أحمد بن سليمان الحنفى . 
وتسرجمه المترجم إلى الشركية لوالى مصر عبد الرحمن 
يافيتا: 


أول الترجمة ‏ حمد وشكر أولسسون سكا شالق كون ومكان 
... أما بعد » سبب ترجمة كتاب بعتاية الملك الوهاب يعنى 
أول وزير عاليشان ... محافظ مصر عبد الرحمن باشا ... 
إلخ. 

- نسخة مخطوطة فى مجلد » بقلم فارسى عسادى 2 
يدون تاريخ » فى 05 ورقة » مسطرتها لا" سطرأ » فى /ا7 *ا 
8 سم 

. بآخرها وقفة الكاتب. 

(0مم تاريخ تركى ) 

وقد قام بترجمة هذا الكتاب إلى التركية أيضا يوسف بن 
محمد ميلوى ( وكيل زاده ) ( فهرس المخطوطات التركية العثمانية ١‏ 
/ 5و9ذ). 

وإليك نماذج من كتاب حسن المحاضرة : 

/ : فى ذكر البشارة بوفاء النيل‎ ) ١ 

جرت العادة كل سنة إذا أوفى النيل أن يمرسل السلطان 
بشيرا بذلك إلى البلاد لتطمئن قلوب العباد » وهذه عنادة 


قديمة » إذ لم يزل كُتَّابِ الإنشاء ينشكون فى ذلك المرسائل 
البليغة . فمن إنشاء القساضى الفاضل فى وفساء النيل عن 
السلطان صلاح الدين بن أيوب : 

نعم الله سبحاننه وتعالى ‏ من أضوئها بزوغا » وأفضاها 
سبوغا » وأصفاها ينبوعا : وأمدها بحر مواهب »؛ وأضمئها 
حسن عواقب . النعمة بالنيل المصرى الذى يبسط الآمال 
ويفيضها سَدَُّهِ وِجَزرهِ » ويروى النبات غمره » ويحيى مطلعه 
الخيوان » وثمرات الأض صنوان وغير صنوان . 

وكان وفاء النيل المبارك تاريخ كذا » فأسضر وجه الأرض 
وإن كان تنقب » وأمن يوم بشراه من كان خائفا يترقب . ورأينا 
الإبانة عن لطائف الله الى حققت الظنون » ووفت بالرزق 
المضمون إن فى ذلك لآيات لقوَم يؤمنون 4 [النحل : 79 ] 
و1النمل : 47 ]و1 العنكيوت : 74 ]و 1السروم : 90 ] 
و[الزمر : 5١‏ ]. 

(؟) فى ذكر جزيرة الروضة : 

ذكر جزيرة مصر » وهى المسماة الآن بالروضة » قال 
المقريزى : اعلم أن الروضة تطلق فى زماننا على الجزيرة التى 
بين مدينة مصر وبين مديئة الجيزة » وعرفت فى أول الإسلام 
بالجزيرة » وجزيرة مصر ء ثم قيل لها : جزيرة الحصن . 
وعرفت الروضة من زمن الأفضل ابن أمير الجيوش . إلى اليوم 
انتهى . 

وقال ابن المنوج فى كتابه 7 إيقاظ المتغفل » واتعاظ 
المتأمل » : إنما سميت جزيرة مصر بالروضة لأنه لم يكن 
بالديار المصرية مثلها . وبحر النيل حائز لها ودائر عليها . 
وكانت حصينة وفيها من البساتين والثمار ما لم يكن فى غيرها 

ولما فتح عمرو بن العاص مصر تحصن الروم بها مدة» 
فلما طال حصارها وهرب الروم منها ضسرب عمرو بن العاص 
بعض أبراجها وأسوارها وكانت مستديرة عليها . 

واستمرت إلى أن عمر حصنها أحمد بن طولون فى سنة 
ثلاثمائة وستين ولم يزل هذا الحصن حتى خربه النيل . 

: وقال المقريزى : اعلم أن الجزيرة التى هئ الآن فئ بحر 
النيل كلها حادثة فى الإسلام ما عدا الجزيرة التى تعرف اليوم 


حسن المتحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 


حسن ( مدرسة السلطان ) ( /1801 542 ه/ 135-165 م) 


بالروضة تجاه مدينة مصرء فإن العرب لما دخلوا مع عمرو بن 
العاص إلى أرضص مصر وحاصروا الحصن الذى يعرف اليوم 
بقصر الشمع فى مصر حتى فتمحه الله عنوة على المسلمين » 
كانت هذه الجزيرة حينشذ تجاه القصرء لم يبلغنى إلى الآن 
متى حدثت » وأما غيرها من الجزائر كلها فقد تجددت بعد 
قتعمصرء | ٠‏ 

وإلى هذه الجسزيرة التجأ المقوقس لما فتح الله على 
المسلمين النصر » وصار بها هو ومن معه من جميع الروم 
والقبط » , 

() فى ذكر من كان بمصر من المؤرخين : 

... أبو الحسن على بن موسى بن عبد الملك بن سعيد 
الغرناطى الأديب الإعبارى الشهير » صاحب التصانيف 
الأدبية» ولد بغرناطة سنة عشر وستماثة » وأخذ عن الشلوبين 
وغيره ؛ وجال فى الأقطار » ودخل مصر والشام وبغداد» 
وألّف : المغرب فى حلى المغرب . والمشرق فى حلى 
المشرق ٠‏ والطالع السعيد فى تاريخ بلده » مات بتونس سنة 
خمسة وثمانين وستمائة . 

- الأمير ركن الدين بيبرس المنصورى الدوادار؛ صاحب 
التاريخ المسمى بزبدة الفكرة » من أحد عشر مجلدا » 
والتفسير . مات سسئة خمس وعشرين وسبعمائة . 

- ابن المتوج تاج الدين محمد بن عبد الوهاب بن المنوج 
ابن صالح الزبيرى » أحد العدول بمصر ولد بها فى ربيع الأول 
سنة تسع وثلاثين وستمائة وسمع وحدث » وألف تاريخ 
مصرء سماه : إيقاظ المتخفل واتعاظ المتأمل '. روى عنه 
البدر ين جماعة » مات بمصر فى المحرم سئة ثلاثين 
وسبعماثة 0( فى مصادر التراث العربى / /8؟_ 7884 ) , 

( صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطى ‏ عبد الوهاب -حمودة 
7١5 » 514 /‏ ؛ وفى مصادر التراث العربى_د. السعيد الدرقى / 171/8 
4 »؛ وفهرست المخطوطات المصورة » معهد الممخطوطات العربية » 
التاريخ ؛ جل 7 ق4 :القاهرة +179 ه +1919 م/ 197 3168 
ومخطوطات التاريخ والتراجم والنير فى مكتبة المتحف العراقى - أسامة 
ناصر التقشبنيدى وظمياء محمذ عباس / 198 1١١‏ » وفهرس 
النتخطوطات:الشركية العتمانية التى اقتنتها دار الكتب القومية منذ عنام 


السلطان حسن ٠‏ ثم قبض عليه وعلى من معه جهة المطرية » 


81 حتى نهاية 14٠‏ 145/31 . انظر أيضا كشف الظنون لحاجى 
خليفة /١‏ 5518 ) . 

* حسن ( مدرسة السلطان .) ( 181 74/اهه/ 1561 155لام) 

أثر 5 ا: 

مدرسة السلطان حسن بميدان صلاح الدين تجاه قلعة 
الجبل » ويطلق عليها أيضا اسم « مسجد ومدرسة السلطان 
حسن » 7 

السلطان حسن ‏ السلطان الملك الناصر حسن بن محمد 
ابن قلاوون ولد فى سنة هلالااه ( 175 م) . وسمى أولا 
قمارى ؛ ولما ولى ملك مصر اختار.اسم حسن فعرف به » 
ولى الملك فى ١5‏ رمضسان سنة /4/! هس ( ديسمبسر سنة 
1141م ) . وعمره ثلاث عشرة سنة . ولصغره ناب عنه فى 
إدارة شئون الدولة الأمير بيبغا روس نائب السلطنة » وأنعم على 
الأمير منج اليوسفى وعين فى الوزارة والأستادارية . 

وفى سنة ١1/2ه(‏ 1700 م ) . أثبت القضاة أنه بلغ سن 
الرشد وقبض على الأميرين منجك وبيغا روس » ممادعا 
الأمراء إلى التأمر عليه وإقصائه عن الملك فى ١1‏ جمادى 
الآنصرة سئة 1/07ه ( 1801 م) . واعتقاله فى الدور 
السلطانية وتعيين أخيه الملك الصالح صالح ( تاريخ المساجد 
الأثرية/ 16» والخطط التوفيقية 4 / ١74‏ ) وظل فى معتقله 
مشتغلا بالعلم حتى أعيد إلى السلطنة مرة أخرى فى سنة 706 
ه( 1704 م) وظل متربعا فى دست الحكم إلى أن قتل سئة 


االلاهم(512١‏ م )( مساجد مصر /1١‏ 178) : 


وفى الغانى من شهر شوال سنة 1/00 ه ( أكتوبر سئة 
104 م) أعيد الناصر حسن إلى ملك مصر فساستسد 
بالمملكة وصفت له الدنيا ولم يشاركه أحد فئ الحكم فبالغ 
فى أسباب الطمع إلى سنة 1/557 ه( 5 م) حيث تزايد 
سلطانه وكثرت مماليكه . وأهدى إليه بعض ملوك اليمن خيمة 
غريبة الشكل تتكون من قاعة وحمام محلاة بالتقوش . 

ومن أجل تغير الجو فى مصر خرج مع حاشيته إلى 
ضواحى الجيزة فأقام بها ثلاثة أشهر : وفى هذه الفترة اشتدت 
الفتنة بينه وبين الأمير يلبغا الخاصكى » وحاول السلطان 
حسن الفتك به فلم يوفق ٠‏ فهاجمه يلبغا فى القلعة فهرب 
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وذلك فى جمادى الأولى سنة 5ه( 151 م ) وهنا يقول 
أغلب المؤرخين : كان هذا آخر العهد به ٠‏ وقيل : إنه خنق 
وألقى فى البحر ولم يعرف له قبر . 

ويقول المقريزى : إنه دفن فى مصطبة كان يركب عليها 
من داره بقلعة الكبش. كما قيل : إنه دفن بكيمان مصر 
وأخفى قبره . وتبعه فى الأعذ برواية دفنه فى مصطية دازه ابن 
أبى الفلاح المؤرخ . 

كان رحمه الله ملكا حازما شمجاعا منزها عن كثير من 
نقائص المماليك . وكان ينفر منهم ويقرب غيرهم من أبناء 
الأسر ويعينهم فى حاشيته . 

مدرسة السلطان حسن يصفها الأستاذ حسن عبد الوهاب 
رحمه الله فيقول : إن حق لمصر الفرعونية أن تفعخر بأهرامها 
فإن لمصر الإسلامية أن نتيه عجبا بمدرسة السلطان حسن 
التى لا يعادلها بناء آخر فى الشرق بأجمعه ؛ فقد جُمعت 
شتى الفئون فيها . 

ويعرف موقعها قديما بسوق الخيل » وكان به قصر من 
أجل القصورء أمر بإنشائه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
سئة 1/78 ه ( 17707 م ) لسكنى الأميز يلبغا اليحياوى . وقد 
بقى هذا القصر حتى هدمه الملك الناصر حسن وبنى محله 
هذه المدرسة ( تاريخ المساجد الأثرية / 167 ) وقيل إن المدرسة 

: أقيمت مكان قصرين للأميرين يلبغا اليحياوى » والطنبغا 

الماردانئ بعد هدمهما وابتدأ العمل بهاعام ادلاه/ 
5م »ء واستمر لمدة ثلاث سنوات دون توقف ( القاهرة 
الإسلامية / /1) . 

وفى كتاب وقفيته المحفوظة فى خزانة الدفاتر المصرية 
المؤرخة فى رجب الحرام سئة ستين وسبعمائة المحفوظة 
بالدفترخانة المصرية ما ملخصه : أن هذا التجامع أصله مكان 
كان بسوق الخيل على يمنة السالك من سويقة العزى طالبا 
سوق الخيل » وعلى يسرة السالك من سوق الخيل طالبا 
سويقة العزى . وتخلط به قطعة بجواره بها بئر سباقية » ويحيط 
بذلك المكان وبالقطعة الأرض وبالساقية حدود أربعة » 


القبلى : إلى الطريق المسلوك إلى سوق الخيل » وفيه شبابيك 


ستول اطارركمان 
ل نت 
القبة والمسدرستين . والبحرى : إلى « اسطبل منجك » 
ويتوصل منه إلى البشر المعروفة بالبغالة . والشرقى : إلى 
الطريق المسلوك منها إلى سوق الخيل وتغير ذلك ٠‏ وفيه البوابة 
والسلم والشبابيك . والغربى : إلى الطريق المسلوك منها إلى 
حدرة البقر» وهو شارع السيوفية وسوق الخيل » وهو المعروف 
بالرميلة سابقاء ويعرف الآن بميدان محمد على وغير ذلك » 
وبعضه إلى المجرى التى يصل منها الماء إلى الاصطبل 
السلطانى ( الخطط التوفيقية الجديدة 4 / ١1/8‏ ) . 
ففى سنة 1/01 هب( 1107 م ) بدأ بهذا السلطان فى بنائها 
وعنى بهسا عناية شديدة واستمرث العمارة جارية فيها مدة 
حياته » وكان يضرف عليها بسخاء عظم . 
ونسب الطواشى مقبل الشامى إلى السلطان حسن أنه 
قال: ١‏ لولا أن يقال إن ملك مصر عجز عن إتمام بناء بناه 
لتركت بناء هذا الجامع من كثرة ما صرف عليه » وليس 
بمستبعد أن يقول هذا ؛ فالبداء شامخ يدل على العظمة 
والجبروت وعلى المقدرة الفنية » كمسا ينم عن كثرة النفقات . 
وقد ابتكر مهندسه فى هذا البناء الضخم زخارف دفيقة 


. وكتابات ونقوشا ونحاسا مكفتاآية فى الحسن والبهاء . 
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ويصفه المقريزى المؤرخ بقوله : ١‏ فلا يعرف فى بلاد 
الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكى هذا الجامع وقبته 
التى لم يبن بديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها؟ 
' (المقريزى 7/ "١6‏ »وتاريخ المساجد الأثرية / 153) . 
ويصفه على ميارك بقوله : 
وفى هذا الجامع عجائب من البنيان » منها أن ذرع إيوانه 
الكبير خمسة وستون ذراعا فى مثلها . ويقال إنه أكبر من إيوان 
كسرى الذى بالمدائن من العراق يخمسة أذرع ( انظر مادة إيوان 
كسرى وصورتى الإيوان فى م / 4-707 )١‏ ومنها القبة العظيمة 
التى لم يبن بديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن 
مثلهاء ومنها المنبر الرخمام الذى لا نظير له » ومنها البسوابة 
العظيمة » ومنها المسدارس الأربعة التى بدور قاعة الجامع » 
إلى غير ذلك ( الخطط التوفيقية الجديدة ؛ / ١0/4‏ ) . 
وقد أجمع على هذا الرأى جميع المؤرخين والرحالة الذين 
زاروها » فيقول عنها ابن تغرى بردى 7 إن هله المدرسة 
ومثذنتها وقبتها من ععجائب الدنيا » وهى أحسن بئاء بنى فى 
الإسلام »( منتخبات من حوادث الدهور » الفصل الثانى ص 719  )‏ 
ويقول عنها غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى 
المتونى سئة "41/1 ه(1458.م ) ما ملخصه : 2 ليس لها 
نظير فى الدنيا ؛ فقد حكى أن الملك الناصر حسن لما أمر 
بعمارتها طلب مهندسين من أقطار الأرض وأمرهم بعضارة 
مدرسته ‏ ولم يعمر أعلى منها فعمرت ومس بها أربع منارات 
وقيل : ثلاث فى ارتفاع المدرسة أيضا ؛ ثم هدم بعض 
المنارات واستمرت الآن على اثنتين » وهى عجيبة من عجائب 
الدنيا » (زبدة الممالك/ )"١‏ . 
ووصقها السلطان سليم وقد زارها سنة 977 ه(/16117م) 
بقوله : هذا حصار عظيم . 
ويقول الورثيلانى الرحالة المغربى - وقد زار مصر فى القرن 
الشانى عشر الهجري ؛ ( الثامن عشر الميلادى ) : (إنه 
مسجد.لا:ثانى له.فى مصر ولا فى غيرها من السلاد فى فنخامة 
البباء ونبساهته » وارتضاعه وإحكامه » واتساع حناياه وسعة 
أبوابه كأنه..جبال منحؤتة . تصفق الرياح فى أيام الشتاء بأبوابه 


كما تفعل فى شواهق الجبال . وفى أحد أبوابه سارية رخامية 
لطيفة يقال إنها من إيوان كسرى ؛ وفيها نقوش عجيبة » (الرحلة 
الورثيلانية /, 556 ) . 

ويصفه عبد الغنى النابلسى ‏ وقد زاره سنة ١١١6‏ هسه 
(1747 م ) فيقول : إن هذا الجامع من أعظم الجوامع 
على شكل القاعة العظيمة » ونظرنا إلى إيوائه القبلى الذى فيه 
المنبر والمحراب فإذا هو إيوان كبير عظيم »© ( الحقيقة والمجاز / 
1 

وقد أحصى هرتس باشا أقوال الرحالة والمؤرخين الأجانب 
فى هذا المسجد فنقتطف منها ما يأتى : بيشرو دى لاثالليه 
سنة 1515 م : (١‏ وتجاه القلعة جامع لم أر أجمل منه منظرا 2 
ولا أبدع منه شكلا . وأحسن ما راقئئ منه قبته وشكلها 
الغريب التئ لم أشاهد مثلها » فإنك بينما تراها ضيقة من ” 
الأسفل تتسع فى عينك كلما تعلو ثم تأخمذ فى الضيق على 
هيئة بيضة الدجاج » ( تاريخ جامع السلطان حسن/ )١1١١18‏ . 

مسيو تيقدو ‏ وقد جاء مصر سنة ١1091‏ م ووصفه فى 
رحلته ببلاد الشرق ص 555 : 1 

« هذ! الجامع متقن البناء عظيم الارتفاع وكله مبنى حجر 
الآلة» . 

كتاب وصف مصر للحملة الفرنسية : 9إنه جامع جميل 
بل من أجمل مبانى القاهرة بل الدولة المصرية بأسرها » . وقد 
بالغ واضع هذا الفصل فى ضخامة قبته وارتفاع منارنيه » وذكر 
الكتابات المنقوشة على جدرانه فقال : « إنها ملونة بألوان 
شتى . وأشار إلى المصابيح الجميلة المعلقة فى عقود إيوانه 
وفى قبة الترية ... » , 

وقد عنى حضرة الأستاذ الجليل مسيو جاستون بيت مدير 
دار الآثار العربية بجمع طائفة كثيرة من تلك الأزاء فى بحثه 
الذى نشره تحت عنوان جامع السلطان -حسن » وأبدأ بفقرات 
من وصفه له : « وقد يكون فى وصف المجامع وصفا مسهيا ما 
يدعو إلى السآمة والملل وبالرغم من أن الجزئيات تشترك فى 
إبراز الكليات . ولكن هذا الأثر بحاجة إلى قلم بليغ وأسلوب 
شاعرى حتى يمكن إبراز دقائقه وجزئياته حتى لا يكون ما يراه 


حصين ( هدرسة السلطان -) ( 774-9761 ه 7 1567. 1535 م ) أثر 155 


القارئئ قاصرا على هذه الجزئيات فحسب » وإن كانت بعض 
هذه الجزيئات غاية فى الطرافة والانتكار وكأنها بيوت شعر من 
قصيدة عصماء . والفنان فى هذا الجامع لم يوجه همه إلى 
الزخرفة كعامل جوهرى فى العمارة بل اقتصد فيها وسيطر 
عليها وأحضعها للكل فأدت أغراضها . وقد يكون هذا 
الجامع هو الوحيد بين جوامع القاهرة الذى يجمع بين قوة 
البناء وعظمته ورقة الزخرفة وجمالها . وأثره قوى فى نفوسنا إذ 
له ختصائصه التى لا يشترك معه فيها غبره . إن جامع السلطان 
حسن هو العمل العظيم فى الإسلام الذى روعى فى تشييده 
متانة البئاء » فهو كالمعابد القديمة يتحدى الزمن وينطبق 
عليه ما تخيله شاعر عربى من أن الزمن هو الذى يقاوم قوة 
هذه المبانى الضخمة . ولا ريب فى أن البناء العالمى الشهرة 
والعظيم القيمة رمز لمسجد الإسلام وقوته وعظمته مقررة معترف 
بها . 
وقال إيبرس 7 إن كل ما نراه فى الجامع مركب فى مكانه 
تركييا هادئا منسجما ؛ فإذا أمعنت النظر فى زخارف إيوان 
القبلة وقاعة القبر جزءا جزءا أحست إحساس الرضا . فهناك 
٠‏ ثروة فنية وأشكال رشيقة بارعة » . 
وكتب جومار فى كتاب وصف مصر : ( إنه من أجل مبانى 
القاهرة والإسلام ». ويستحق أن يكون فى الرتبة الأولى من 
مراتب العمارة العربية بفضل قبته العالية » وارتفاع مئكذنتيه 
وعظم اتساعه وفخامة وكثرة زتمارفه التى تكسو الأرضية 
والحيطان فى أوضاع بسيطة خاصة بهذه العمارة » كما أن 
حشوات الخشب والبرونز التى تكسو الأبسواب الخشبية 
والنحاسية ممحفورة حفرا فنيا ؟ , 
وكتب عنه المصور لينوار : « أن جامع السلطان حسن 
المملوكى يشرف على القاهرة كلها » وأسلوب بنائه من أرقى 
الأساليب المعمارية » ومساحته عظيمة ؟ ولذا يعد أجمل 
جامع فى الشرق كله بلا نزاع ؟ . 
وقال آرثررونيه  :‏ إن العبقرية هى التى أتاحبت لصاحبها 
النسيظرة على الأشكال التقليدية أو الهندسية فبث فيها روحا 
من عنده ؛ فلككل زخحرفة فى جامع السلطان خسن طابع شخاص 
تمتاز به عن سواها من زتخارف الأبنية الأخرى © . 


ستج ره اطا رحن 


املاس ع تسر كمع لوم 1 

تصميم المدرسة ‏ وقد وضع تصميمها على طريقة التعامذ 
( هعنص ) التى تشتمل على أربعة إيوانات يتوسطها 
صحن مكشوف وكان المقرر فى مشروع بنائها أربع منارات فرغ 
من بناء ثلاث : منها اثنتان تكتنفان القبة بالوجهة الشرقية» 
والشالئة كانت على الكتف الأيمن للياب العمومى » وقد 
سقطت يوم السبت 5 ربيع الآنعر سنة 537/اه( 03751 م) 
(المقريزى 717/7 ) فأبطل السلطان حسن بناء المشارة الرابعة 
التى كان مقررا لها الكتف الأيسر للباب المذكور » واكتفى 
بالمنارتين ٠‏ 

( تاريخ المساجد الأثرية / 1584-5). 

وتعتبر مئذنة السلطان حسن القديمة أجمل الأمثلة للمآذن 
التى أنشغت فى عهد دولة المماليك البحرية وقد تمت طريقة 
تحويل مربع القاعدة إلى المثمن الأوسط بطريقة المثلغات 
بوضع قواعدها إلى أعلى ورؤوسها إلى أسفل ‏ وبكل واجهة 
تجويف معقود به فتحة مستطيلة يكتنفها عموذان متصلان 
صغيران . والشرفة الجميلة التى تفصل هذا الدور المثمن 
القطاع عن المثمن العلوى مفحمولة على صفوف من 
المقرنصات _والمثمن الثانى العو أقل ارتفاغا وقطاعه أضغر 
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من السفلى وتزخرف أضلاعه الصماء أشرطة أفقية من الرخام 
الملون ‏ وينتهى هذا المثمن الأحير أيضا بشرفة محمولة على 
المقرنصات ويعلو الأخيرة سقيفة مثمنة محمولة على أعمدة 
رفيعة من الرخام ويتوجها كورنيش بارز من المقرنصات بقمته 
نهاية منتفخة ( العمارة الإسلامية فى مصر/ .)41١ +9٠‏ 

وفى شهر جمادى سنة 19/57 ه( 1101١‏ م) قتل السلطان 
حسن» وكانت المدرسة كاملة عدا بعض أعمال تكميلية 
أتمها من بعده الطواشى بشير الجمدار . 

أعمال بشير الجمدار ‏ قد قام الطواشى بشير بأعمال 
تكميلية كثيرة بهذه المدرسة دون أن يتمها أيضًا . منها أعمال 
الرخام بالوزرات والأرضيات» ولذلك نراها بسيطة ويدخل فيها 
الكسوة الرخامية لأبواب المدارس بالصحنء» ولذلك يقرأ على 
كل منها ما نصه : 

البسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة 
مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر حسن .أبن 
مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وذلك فى شهور سئة أربع وستين وسبعمائة» . (مع 
ذكر المذهب المخصصة له المدرسة : المذهب الشافعي أو 
المذهب الحنفى إلخ) ويسشرعى النظر فيها مزرّراتها وتطعيم 
القاشانى والنفيس المكتوب فيه لفظ الجلالة . 

كما أتم قبة الفسقية ببالصحن سنة 1/757 ه (17514 م)» 
وهى قبة خشبية أقيمت على ثمانية عمد رخامية وكتب بدائرها 
آية الكرسى وتاريخ الفراغ منها سئة ست وستين وسبعمائة . 

وعمل المصراعان النحاس للباب الكبير الموجود الآن فى 
جامع المؤيد ؛ إذ يقرأعليهما ما نصه: «أمر بإنشاء هذا الباب 
المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى مولانا السلطان الشهيد أبنو 
المعالى حسن أبن مولانا السلطان الشهيد الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وذلك فى سنة أربع وستين وسبعمائة» . 

كما أتم بناء القبة:إلكبيرة وكتب بإفريزها آية الكرسى» ثم : 
اوكان الفراغ من هذه القبة» المباركة فى شهور سنة أربع 
وستين وسيعمائة».. والمرجح أنه لم يتمم بناء القبة» كما كان 
مقا لهاء ببناء عظيم يتناسب مع الجدران الضخمة التى 


أعدت لتحملهاء بل أقامها من الخشب وغطاها بألواح من 
الرصاص . وعلى ذلك تكون هذه رابع قبة خشبية كبيرة فى 
مصر؛ إذ الأولئ قبة الإمام الشافعى» ثم قبة مسجد الظاهر 
بيبرس البندقدارى» فقية الناصر محمد بن قلاوون 
بالنحاسين . 

هذه هى أعمال بشير الجمدار ‏ أما الزخمارف وبقية أعمال 
الرخام بالوجهات فقد تركها دون أن يتممها كما تركها السلطان 
حسن - 

غير أن وفاة السلطان حسن قبل إجراء ساقى الأعمال 
التكميلية ليس معناه أن المسدرسة لم تفتتح فى حياته» فقد 
احتفل السلطان حسن بافتتاحها وصلى بها الجمعة وأنعم على 
البنائين والمهسدسين» وأقيمت بها الدروس فى حياته أيضًا. 
كما حرر لها وقفية مؤرخة فى شهر رجب سنة ١5/ا‏ هل 
(1109م)» ورصد عليها وعلى غيرها عقارات وأراضى تغل 
للصرف عليهاء وعين بها الموظفين والقراء» وفرشها وعلق بها 
الثريات والمشكاوات الجميلة » وعين لها إمامًا . 

وصف المدرسة ‏ إن المطلع على رسم هذه المدرسة يرى 
فى وضعها بعض أزورار» بل يصعب عليه تحديد شكلها . 
وغاية ما يتتهى إليه اللوصف أنه شكل كثير الأضلاع . وتبلغ 
مساحتها 7 40/ متر مربع» إذ امتداد أكبر طول ١19١‏ متراء 
وأطول عرض ١‏ 58 متراء ولها أربع وجهات: شرقية وبها 
إلقبة ومنارتان أقدمهما القبلية ؛.ويبلغ ارتفاعها عن صحن 
الجامع »8١,5١‏ وبيحرية وقدسقطت سلة ٠ا١1اها‏ 
١109(‏ م) وجددت فى عمارة إبراهيم باشاسنة ٠١41‏ ه. 

وقد حليت أعتاب شبابيك القبة بمقرئصات وعقود غريبة» 
كما طعمت بأشرطة من القاشانى . وحليت نواصيها بعمد من 
الحجر ظريفة بها كتابات كوفية . ويتجلى منظرها من ميدان 
صلاح الدين ومن أعلى القلعة . 

وأخرى قبلية بها شبابيك مدرستى الحنابلة والحنفية» 
وغربية وتحتها دورة المياه» وأمامها الساقية التى كانت توصل 
المياه إلى الندارس وإلى المسجد بواسطة مجراة على كوابيل 
بالوجهة القبلية . وبحرية ويبلغ ارتفاعها عند الباب 7١‏ , لاا 


م1 


حسن ( مدرسة السلطان ) ( 72.761٠‏ ه/ 1567 دزا م ) أثر 1١+‏ 


وهى الوجهة العمومية» وبطرفها الغربى الباب العمومى» وهذا 
الباب طرفة أثرية ؛ فقد حلى من جانبيه بالزخمارف المتنوعة 
الممسدة إلى أعلى . وأكثرها لم يتم إلى الآن. كما أن أجزاء 
كثيرة فى ألباب والوجهات كان مزمعًا تلبيسها بالرحام ولم يتم . 
ويكتنف هذا المدخل حنيتان برأسيهما مقرنصات لبستا 
بالرخام الأحضر بأشكال هندسية وكتب أعلاهما بالخط 
الكوفى المزهر قوله تعالى : 9#إنا فتحنا لك فتحًا مبيئا # ليغفر 
لك الله [الفتح : »١‏ 1] » يعلوهما تربيعتان كتب على 
إحداهما بالكوفى المريع لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
وبالأحرى: «أبو بكر عمر_عثمان_على» وقد كان لهذا 
الباب مصراعان من الخشب مغشيان بالتحاس من أنفس 
الأبواب النحاسية» نقلهما السلطان المؤيد شيخ إلى مسجده 
بالسكرية سنة 61١4‏ ه(1515م). ويغطى هذا الباب 
مجموعة كبيرة من المقرنصات رأينا هرتس باشا يأخطذ على 
مهندسها بعض الهفوات فى وضعها. ويحلى نهاية الونجهات 
مسرنصات بارتفاع ستة مداميك» وبرزت بمقدار ١.4٠‏ 
أضيفت إليها شرفة مورقة فى وقت ما قامت إدارة حفظ الآثار 
العربية بإزالتها من الوجهة البحرية . 

ويقرر هرتس باشا أن زخارف هذا الباب الكثيرة لا نظير 
لها فى الديار المصرية؛ وأن أمثالها كثيرة الوجد فى آثار 
آل سلجوق التى تمتاز الأبواب فيها عن باقى البناء بكشرة 
زخحارفها . : 

وهذا الباب يؤدى إلى مدخل مربع الشكل مككون من ثلاثة 
إيوانات مغطاة بمقرنصات يتوسطها قبة ملبّسة بالحجر 
الأحمر» وبصدر هذا المدخل مسطبة حلى صدرها بالرخام 
الملون الملبس فى الرخام الأبيض؛ وشباك من الجص ودوائر 
ومستطيلات زخخرفية دقت فى الحجر لا تقل دقة عن الأويمة 
فى الخشب أو الجص» ومن هذا المدخل يتوصل إلى سلم 
ذى خمس درجات يؤدى إلى دهليز معقود ينثنى دفعة واحدة 
إلى اليسار وينتهى إلى صحن كبير مفسروش بالسرنخام الملون 
مساحته 4,5١‏ متر فى ٠٠,7اا‏ مترّا » يتوسطه فسقية 
تعلوها قبة محمولة على ثمانية أعمدة مكتوب بدائرها آية 


الكرسى وتاريخ الفراغ منهاء وبها تاريخ عمارة أجريت بها 


0 
سرام اطاوتت 
لاه لاس اه جحو سسوم) 
سنة 484 ١ه‏ (/ا/1 ١”‏ م( » (تاريخ المساجد الأثرية/ 155 
», وفى كل ركن من أركان الصحن الأزبعة»:يؤدى باب 
إلى إحدى المدارس الأربع» والتى كانت كل واحدة منها 
مخصصة لتدريس أحد المذاهب . وأكبر هذه المدارس هى 
المدرسة الحنفية» التى تقع فى الجهة الجدوبية» وتبلغ ٠‏ 
مساحتها 148 مترًا مريعًاء أما المدارس الثلاث الأعرى 
الشافعية والمالكية والحنبلية» فهى فى الثلاثة أركان الباقية من 
الصحن (القاهرة الإسلامية/ 8) . 

وحول الصحن إيوانات أكبرها إيوان القبلة» وهو إيوان 
كبير لا نظير له فى سعته وارتفاعه إذ تبلغ فتحته ١؟ »١14,‏ 
يحيط به إفريز نادر من الجصن مكتوب عليه بالخط الكوفى 
المزهر ما نصه: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 
الرحمن الرحيم #إإنا فتحنا لك فتحا مبيئا» إلى قوله تعالى : 
«فوزاً عظيمًا» [الفتح: ١‏ 210 ويتخلل الكتابة زخسارف 
دقيقة» ويتوسطه دكة من الرخام يلفت النظر فيها تلبيس عمد 
الرخام الملون فى نواصيهاء وبصدره المحراب المغشى 
بالرخام الملون والمحلى بزخارف مورقة تتخللها عناقيد العنب 


ويجاور المحزاب منبر من اللرحام له باب من النحاس 


حصن ( مدرسة السلطان ) ( اهلا 54 ه./ 1559107 م ) أثر 1 


متيو الساطا تجسن 
لوا كه توا مب) 
المفرغٌ» (تاريخ المساجد الأثرية/ 171) يعتبر من النماذج 
الفريدة للمناير الرخامية (القاهرة الإسلامية/ 4) ويكتئشف 
المحراب يابان يوصلان إلى قبة الضريح خلف المحراب 
أحدهما قبلى مغشى بالنحاس المكفت بالذهب وعليه اسم 
السلطان حسن » والآحر فقدت كسوته . وعلى جانبى 
المحراب لوحتان مكتوب عليهما : «جدد هذا المكان المبارك 
تحسن أغا خزيندار- الوزير إنراهيم باشا بيد الفقير محمد سنة 
تريخ المساجد الأثرية/ '9/ا1). 
وجدران الضريح مكسوة بالرخام الملون» بارتفاع ثمانية 
أمتارء يغلوه إطار من الخشب» يبلغ عرضه ثلاثة أمتار» محلى 
بكتابات نسخية يأتى بيانها بعد (القاهرة الإسلامية/ 4) . 

. والقبة منربعة طول كل ضلع من أضلاعها ١,٠١‏ مترّاء 
وارتفاغها إلى ذروتها 48.5٠ ٠‏ مترًا » وبها محراب من الرخام 
نحل بإتمازف دقيقة» ووزرة مرتفعة نحو ثمانية أمتاره يعلوها 
إفريز منشبى به كتابة باززة نصها : «بسم الله الرحمن الرحيم : 
«الله لا إلهةإلا هو الحى القيوم» [البقرة: 00؟] الآية . 

٠‏ وكان الفبراغ من هله القبة المباركة فى شهور سنة أربع 


'وستين وسبعماثة وصلى الله على محمد؟ . يعلو ذلك شبابيك 
ودوائر جصية ومقرنصات خشبية محلاة بزتحارف ملونة ومذهبة 
وغطاء القبة الحالى ليس هو القديم» فقد كانت القبة خشبية 
مكسوة بالرصاص . 
وقد زار مصر السائح بيترودى لاقالليه وكتب رحلته سنة 
6 ه(1515 م). ومن وصفه للقبة يعتبر طرازها كطراز 
القباب السمرقندية؛ كذلك ذكر بريس دفين أن القبة سقطت 
سنة 11/١‏ ه-13739م), وكانت أعظم ارتقاعا» وباطتها 
حافل بالنقوش . وقد جددها إبراهيم باشاسنة 1١47‏ ها 
(1711م)» وهى مسصاطة من الخارج بدعامات أسطوانية 
الشكل» ويتوسط القبة تركيبة من الرخام صنعت لتكون قيرًا 
للسلطان حسن» كتب عليها أنها أنشئت سنة 85/اه 
(184 م) برسم تربة السلطان السعيد الشهيد الملك الناصر 
حسن وذريته . ولكن الساطان حسما لم يندفن فيها كما 
.شرحناه فى 'ترجمته ودفن فيها ابنه الشهاب:أحمد المتوفى فى 
5 جمادى الآحرة سنة 1/8 ه(87١1م‏ ). وابنه إسماعيل 
وقد أودع بهذه القبة كرسى المصحف المكون من حشوات 
سن وآبدوسش وخشب دقت بالأويمة الدقيقة وهو يعد أقندم 
كرسى مصحف عثر عليه بمصر (تاريخ الآثار الإسلامية/ 3117/1 
“17 والقاهرة الإسلامية / 4) . 
ووضع القبة خاريجحا عن سمت بجدار المحراب وختارجًا عن 
المسجد يعتبر وضعًا شاذا سبقه فيه المشهد الحسينى » ونسج 
على منواله فيما بعد فى مساجد أمير حسين والمحمودية والتى 
برمق بمصر وبعض مساجد الوجه البحرى . ويتدلى من عقود 
الإيوانات مجموعة من السلاسل النحاسية كانت مغدة لحمل 
مشكاوات زجاجية مشغولة بالمينا وعليها اسم السلطان 
حسن» وقد حفظ مأ تبقى منها وعددها ٠4‏ مصباححا مع 
ثريتين من النحاس بدار الآثار العربية إحداهما باسم الأمير 
قوصول . ْ 
وبمناسبة الثريات النحاسية (التنانير) الخاصة بالمسجد 
أذكر أن الملك المؤيد شيخ . كان نقل إحداهما إلى مسجده 
مع الباب النحاسى . 1 


حسمن ( مدرسة السلطان . ) ( 76017 1/12 هه / 151159567 م ) أثر ا 


ويحيط بالصحن أربع مدارس للمذاهب الأزبعة تعتبر من 
تصميمها مساجد صغيسرة محدقة بالجامع الكبير » أكبرها 
المدرسة الحنفية التى تقع فى الجهة الجنوبية» إذ تبلغ 
مساحتها 448 مترّاء ويبلغ عمق إيوانها ١4,١١‏ مترّاء 
وتشتمل على العديد من روائع الفن الإسلامى .. فجدرانها 
مكسوة بالرخام والأحجار الملونة . وأعلاها إطار من الزخخارف 
العجصية» بداخله كتاية بالخط الكوفى المزهر» عبارة عن آيات 
من القرآن الكريم» تتخللها زخارف نباتيه دقيقة » أما المدارس 
الثلاث الأأتحرى الشافعية والمالكية والحنبلية » فهى فى الثلاثة 
أركان الباقية من الصحن . ويتكون كل منها من إيوان وصحن 
تتوسطه فسقية» ثم طبقات بعضها فوق بعض تشرف على 
صحن المدرسة وعلى الوجهات (تاريخ المساجد الأثرية/ ؟/1: 
177 » والقاهرة الإسلامية/ 28 5). 

وقد نقش على كل باب من أبواب المدارس الأربع النص 
التالى : «بسم الله الرحمن الرحيم . أمر بإنشاء هذه المدرسة 
المباركة مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر حسن 
ابن مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» وذلك فى شهور سنة أربع وستين وسبعماثة4» ثم 
ذكر المذهب الذى خُصصت له المدرسة بعد ذلك (القاهرة 
الإسلامية/ 9) , 

وباق فى اثنتين منها طراز جصى مكتوب بالخط الكوفى 


على مشال الإيوان الشرقى » أحدهما فى مدرسة المالكية. 


ومكتوب فيه : « بسم الله البحمن الرحيم <( الذين إن مكناهم 
فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المدكر ولله عاقبة الأمور *[ الحج : 4١‏ ] اللهم أكثر الخير 
وأتبع السطا نسألك وأنت خير مسشول دوام دولة من أسس هذا 
الخير وأصله مولانا السلطان الأعظم الما ... والمساكين ... 
ينه ... فى عظبه ... 1, 

نظام المدارس : وقد قرر السلطان جسن لهذه المدارس 
مدرسين ومراقبين وعين لهم مرتبات نثبتها فيما يلى : ( الخطظط 
الجديدة ؛ / 244 48).. 


قرر لكل مذهب من المذاهب الأزبعة شيسنا ومائة طالبا» 


ا 0 
يراش لطامحتن 
ل ل ١‏ 

من كل فرقة خمسة وعشرون متقدمون وثلاثة معيدون » وعين 
مدرسسا لتفسير القرآن » وعين معه ثلاثين طالبا عهند إلى 
بعضهم أن يقوموا بعمل الملاحظة » وعين مدرسا للحديث 
النبوى» .ومقرثئا لقراءة الحديث » وثلاثين طاليا يحضرون يوميا 
عهد إلى بعضهم أن يقوموا بوظيفة الثقيب والبعض الآخر يقوم 
بوظيفة داع للسلطان عقب الدروس . ثم عين بالإيوان القبلى 
بالجامع شيخا عالما مفثياء ورتب معه مقرئا مجيدا! للقراءة 
على أن يحضر أربعة أيام من كل أسبسوع » منها يوم الجمعة ؛ 
فيقراً المقرئٌ مسا تيسر من القرآن وما تيسبر من الحديث 
الشريف» وعين مدرسا حافظا لكتاب الله عالما بالقراءاث 
السبع ليجلس كل يوم ما بين صصلاة الصبح والزوال بالإيوان 
القيلى » وقارثا آخثر يجلسن معه ليلقن القرآن لمن يحضر 
عندهء ثم عين اثنين لمراقبة الحضؤر والغياب» أحدهمنا 
بالليل والآخر بالنهار . وأعد مكتبة عين لها أمينا » وألحق 
بالندرشة مكتبين بمدرسيهما لتعليم الينام القرآن والخط» 
وقرر لهم الكنسوة والطعام ؛ فكان إذا أتم اليتيم القرآن حفظا 


: عطئ خمسين دزهما ويمنخ مؤدبه خمسين درهما مكافأة 


له. 


حسن ( مدرسة السلطان .) ( 607 .24لا ه / 1151.167 م ) أثر +1 4 


وعين طبيبين مسلمين أحدهما باطنى والآآخر للعيون » 
يحضركل منهما كل يوم بالمسجد ليداوى من يحتاج علاج 
من الموظفين والطلبة » ورتب طبيبا ثالثا جراحا. وقد أرصد 
فى وقفيشه مرتبات الأساتذة والطلبة والموظفين . وقيمة ما 
يصرف لهم من المأكل كل ليلة جمعة وما صرف لهم فى 
الأعياد . ش 

المدرسة كقلعة ‏ لوقوع هذه المدرسة أمام قلعة الجبل 
اتخذها المماليك حصنا لهم يداقعون به عن أنفسهم أمامها ؛ 
فحيئما تقع فتئة بينهم يصعد الأمراء وغيرهم إلى أعلى مدرسة 
السلطان حسن ويضربون القلعة . ففى سنة ١94لا.ه‏ 
(184م) نصبت مكحلة ( أى مدفع ) أعلى المدرسة رمى بها 
على باب السلسلة فهرب المماليك . ولما تكررت هذه 
الحوادث أمر السلطان الظاهر برقوق فى / صفر سئة “1/47 ه 
(91"! م) بهدم السلم الموصل إلى سطح المدرسة وسد ما 
وراء الباب النحاسى الكبير » ثم فتح شباك من شبابيك 
المدرسة يوصل إلى داخلها . 

وفى شهر رمضان سنة 818 ه ( 1417 م ) صرح بالأذان 
فى المنارتين وأعيد بناء الدرج والبسطة وركب باب بدل الذى 
أخذه المؤيد شيخ . 

ولما عاد الأمراء إلى مهاجمة القلعمة من منارة المدرسة أمر 
السلطان أبو سعيد جقمق بهدم السلالم الموصلة إلى 
المنارات» وذلك فى سنة 841 ه( 1584 م) . 

وفى 11 ذى الحجة سنة808 هم( ١4154‏ م)عهد 
السلطان أبو النصر إينال إلى المهندسين بفحص المنارة 
القبلية للمدرسة خحوفا من حدوث خلل بها . وبفحصها تبين 
لهم سلامتها » ولكن تبين أن رصاص القبة به ثغرات من كثرة 
إصابتها بالمكاحل فى أيام الحروب ٠‏ واعوجاج هلالها فرقع 
ويقيت القبة بدونه . 

وفى سنة 9١07‏ ه(/!59١‏ م ) كانت موقعة اقبردى ؛ 
فحاصر الْقَلِعة وضربها من أعلى المدرسة بمكحلة أصاب أول 
حجر منها ساب السلسلة » فقويل الاعتداء بمثله وصوبت 
المكخلة المعروفة بالمجنوئة إلى من فى مدرسة السلطان 


حسن فأصاب المدفع شباك المدرسة فقتل ثلاثة من 
المماليك . ونهبت بسط المدرسة وقناديلها ورخامها . 

وفى سنة "401 ه ( /1491 م ) جدد الأفير طومانباى 
الدوادار الثانى جدران المدرسة وأصلح ما تلف منها » 
وأقيمت الخطبة بها بعد أن كانت معطلة نحو عشرة أشهر. 

وفى سنة 405 ه ( 12٠١‏ م) هدم الأشرف جان بلاط 
جزءا بسيطا خلف محراب القبة بصعوية ثم أوقف الهدم . 

ولما ولى ملك مصر الملك العادل طوماتباى أمر بترميم 
جميع ما فسد من جدران مدرسة السلطان حسن فى مدة 
محاصرة القلعة . 

ولما زار مصر الرحالة المغربى الورثيلانى سنة ١١1/4‏ ه 
(1710 م ) وجد جدارا كبيرا مهدوما من المسجد وكان العمل 
جاريا فى رفع أنقاضه . وبعودته من الحج بعد سنة ونصف 
سنة وجدهم قد فرغوا من ترميمه . ولعل هذه العمارة لإصلاح 
ما هدمه جان بلاط» أو من أثر المعركة التى قتل فيها أحد 
عشر أميرا فى بيت محمد بك الدفتردار سنة 1١44‏ ه 
(005) وتسبب علها سد الباب الكبير مرة ثانية لمدة 61١‏ 
سئة؛ إلى سنة ١٠٠١‏ ه( 1/80 م ) حيث أصلح المسجد 
سليم أغا وفتح بابه وأزال الدكاكين التى أحدثت بأسفله ؛ 
وبنى له سلالم ومصطبة جديدة . 

ومن هذه الحوادث نرى كيف كافحت هذه المسدرسة 
وصمدت أمام تلك التقلبات وبقيت محتفظة بكيانها أكثر من ' 
القلعة . 

ملحقات الجامع ‏ وقد اتخذت خلف الدركاة والإيوان 
الغربى أبنية فرعية ؛ الدور الأرضى منها يشتمل على دورة مياه 
فسيمحة مساحتها 4117 مترًا وتركت الجهة الوسطى من هذا 
المكان مكشوفة لتتجديد الهواء ودخول الضوء . 

وننخفض أرضية هذه الجهة عن أرضية المجامع بستة أمتار 
ونصف متر . ويتوصل إليها من باب فى غاية الجمال» وفى 
وسطها ميضأة من الرخام الأبيض » وعلى امتداد جدران هذا 
المكان مسرافق ومنافع متنوعة ؛ ومن ملحقات الجامع أيضا 
الساقية » وهى فى الزاوية القبلية الغربية . 


حسن ( مدرسة السلطان .) (6أ70. 714 هه / 1651 1575م ) آثر “1 


المهندس ‏ وأعذ المرحوم هرئس باشا » على مهندس 
لسلطيان حسن اتخاذه مقرنصات مقلوبة لتحلية قواعد 
لأعمدة . ومنها استنتج أن المهندس أجنبى عن هذه البلاد» 
وعلق على ذلك بقوله : « ولكن أنى لنا العلم ببلده وهو لم 
يرك لننا اسمه ولا أثره ؛ ولذلك جعلنا جميعا متشوقين 
لمعرفته) . 
واستطرد فقال : « ولم يذكر أحد من المؤرخين - حتى ولا 
لمقريزى الذى يكثر الكلام على الآثار ‏ اسم هذا المهندس» 
كما أندا لم نعثر على شىء يتضمنه فى الكتابات الكثيرة 
لمنقوشة على جدران الجامع ؛ ولذلك تضطرنا الحال إلى 
معاودة البحث فى عمله عن أثر يدلنا عليه » أو إشارة تهدينا 
إليه بالتأمل فى كيفية تصميم دقائق البناء وكيفية توقيعها . 
وللوصول إلى هذه الغاية جعلنا الدعامة الصخرى المركبة على 
أحد وجوه كتشف الباب محل نظرنا فدلتنا على أن المهندس- 
لعدم استطاعته تدوين اسمه فى عمله ‏ اكتفى بلسبة الفخر 
إلى وطنه فأشار إليه إشارة لبيب فى ركن صغير . وهى إشارة 
تخفى على العامة » ولكنها كافية لأن يهتدى بها من كان بسر 
الأحجار عليما 
وبيان ذلك أن هذه الدعامة ترى عليها ستة سطوح بعضها 
فوق بعض متعاقبة بين صغير وكبير» وكلها مخلاة برسوم بارزة 
أما الكبار فرسومها متشابهة أو تكاد تكون كذلك ؛ فإن فى 
جميعها أقواسا ستينية مرتكزة على زوج من العمد الصغيرة ». 
وهذه الأقواس ‏ وإن لم يكن فيها ما يستوقف النظر خلاف 
كون الرسومات الزصرية الثباتية التى فى السطح الباطن جلية 
البيان ‏ فإن العمد تسترعى النظر بأبدانها المهندمة الدالة على 
أنها من طراز قديم عن الطراز العربى . أما الرسومبات 
المنقوشة فى السطوح الصغيرٍ فأغرب من ذلك ؛ إذ قد مثل فى 
الأسفل منها بيت صغيرة ذو طبقتين سطحه على شكل جملون 
ويجائبه بناءان أعلى منه» ومن الباطن بناء آخر له باب وعدة 
نوافل» وفى السطح الذى يليه كنيسة » وطبقة أرضية عالية لها 
باب ينتهى عالية بشكل جملون » وغليها طبقة أخرى أقل منها 
فى الأهمية ومتخذة قاعدة لقب يزيد خجها عن نصف كرة ؛ 
وهى وه قاعدة تحط 


7 لاطا رص 


للم سنن 


واستخلص من هذا الوصف مستنتجا ان المهندس وضع 
هذه الدقائق فى الرسم ليكشف بها عن جنسيته » وريجح أن 
المهندس بيزنطى تلقى أصول الطرز الإسلامى فى أحد البلاد 
السلجوقية » مما مكنه من تصميم بناء فائق فى بابه مثل جامع 
السلطان حسن . وهو رأى يؤيبده ما كان من الروابط 
والعلاقات المستمرة بين بيزنطة وملوك بنى سلجوق ٠‏ 
وإن الغموض الذى أحاط بالفنان الذى أبدع هذه 
المدرسة أحاط غيره من بقية المنشآت المعمارية فى مصر . 
ولكن عبقرية هذا الفئان كانت حافزة دائما لمعرفته ؛ لأنه شاد 
بناء عظيما لم يسبق ولم يلحق . 
وفى هذا الصدد كتب الأستاذ الجليل مسيو جاستون فييت 
عند بحثه لهنذه المدرسة. : أن جامع السلطان حسن عمل 
00 » ولكن شخصية الفنان العبقرى الذى ابتدعه 
يقول الأستاة حسن عبد الوهاب رحمه الله : وفى يوم ١5‏ 
نوفمير سئة 4 ١‏ أثناء اشتغالى بمراجعة كتابنات الجامع 
لنشبرها مع أنبتاذى البجليل مسو قييت ضمن مجموعبة 
الكتابات التاريخية الجارى نشزها ‏ عثرت فى المدرسية 


حسن ( مدرسة السلطان .) (/اة/ا اه / ده 1١‏ 157 م) أثر 115 


ا ا اا 
: 3 بسم الله الرحمن الرحيم # إن المتقين فى جنسات 
ا يسلام آمثين * ونزعنا ما فى صدورهم * إلى 
قوله تعالى : وما هم منها بمخرجين 1# الحجر : 49 
8 اللهم يا دائم لا يفنا[ يفنى ]يا من نعمه لا تحصا 
[تُحصى ] أدم العز والتمكين والنصر والفتح المبين ببقاء من 
أيدت يه الإسلام والمسلمين وأحييت ... ... -حسن أبن مولانا 
السلطان ال ... ... عنه على ما وليته وخلد فى ذريته كتبه 
تحمو [تحمى ] دولته . وشاد عمارثه محمد ابن [ بن ] بيليك 
المحستى . 
وكثْبة تحمو ( أى أن هذه الأدعية مكتوبة لحماية دولته ) 
وقد كتب تحمو بدلا من تحمى ‏ ومثل هذا الخطأ وقع فى 
نفس الكتابة ؛ فقد كتب : 7 يا دائم لا يفنايا من نعمه لا 
تحصا » بالألف بدل الياء . 
والمعروف أن السلمطان حسنا » حينما شرع فى عمارة 
مدرسته » أشرف عليها مهندسين ومشيدين ( ملاحظى عمارة») 
فإذا وجدنا اسم ابن بيليك بجانب اسم السلطان حسن فلا 
شك أنه لآكبر مهندس فيهم » خصوصا إذا عرفتا أنه من 
البيونات الكبيرة الذين اصطفاهم السلطان حسن وقربهم » 
مثه؛ وكان من أمراء الألوف . 
ومن تتبع تراجم أسرة ابن بيليك ‏ وقد نشأت هذه الأسرة 
فى عصر المنضور قلاوون ؛: وتقلب أفراد أسرتهاقى وظائف 
الدولة فى عهد هذه الأسرة » وكثير منهم تسمى بمحمد- 
وجدنا المؤرخين يخلطون فيهم . وآخرهم محمد بن بيليك 
الذين خلطوا ترجمته بترجمة أبيه . وكل ما عرفناه عنه أنه كان 
من أمسراة الألوف ومن "أولاد الناس » وأنه وقف بجنانب 
السلطنان حسن فتى مكجنته مع يلبغا . ولم نقف على بقية 
ترجمته ولا سكة وفاته . 
ولا ضير علينا فى عدم العثور على نعته بالمهندس فى 
الفقزات الصغيئرة التى بين أيدينا من ترجمته ؛ لأن كثيرا من 
:المهتد سين لم يكونوا محترفين للهددسة » بل اشتغل بها ملوك 
.٠‏ وأمزاء'وغلماء 6'كمنا اشتغلوا بغيرها من الفنون والصتاعات . 
٠‏ الشؤاهف كثيرة::: فل ثبْت أن الناضرمحمدبن قلاؤون هندشس 


بنفسه قصر الأمير يلبغا البحياوى وقد كان قصرا عظيما » وأن 
الملك الصالح صالح بن الناصر محمد بن قلاوون كان مغرما 
بالصناعات وأجاد صناعة النجاج وغيرها » وأن الأمير قطلويك 
أبن قرا سنقر أحد أمراء الطبلخناناه كان مهندسنا للرى. فقد 
عمر قئاة بالقندس واستقدمه الناصر محمد بن قلاوون إلى 
مصر ليعهد إليه بمشروع عمل قناة للماء من بركة الحبش . 

وأن العلامة أحمد بن على بن إبراهيم الغسانى الأسوانى 
المصرى كان عالما كاتبا شاعرا مؤرخا مهندسا » وأن الأمير 
سنجر بن عبد الله الشجاعى المنصورى وزير الديار المصرية 
كان خبيرا بالسياسة والعمارة . وهو الذى نفد منشآت 


المنصور قلاووث . 
هذا عدا الكثير من الملوك والوزراء والأمراء الذين اشتغلوا 
بكثير من العلوم ونبغوا فيها . 


ولدينا مسألة طريفة تعزز أن ابن بيليك هو المهندس . 
ذلك أن كلمة بيليك التركية معتاها بالعربية سعد . 
وقد كتب المؤرخون أن السلطان حسنا لما صلى صلاة 
الجمعة فى المسجد لافتتاحه أنعم على البنائين 
والمهندسين» كما كافأ الفعلة لكل واحد عشرة دثائير؛ فأنشد 
الشاعر ابن نباتة المصرى مقطوعة فى المعنى ضمنها اسم 
المهندسن فقال : 
مليك التقى مُنِيتَ بالجسسامع السذى 
وجددت إلى مبنساه سعدا مسوافقا ٠‏ 
وشعسراء هسذا العصصر من دأبهم تضمين الأسمساء فى 
عم تمدن جنا الخاض تدس لبك الكامل تمان 
بملك مضر بأنيات منها : 
طلسة مسلط اتنا تللكت 
بكسامل السعسستسد فى الالسسوع 
هسسسسلال شعب سان فى رييع 
وإذالم يكن محمد بن بيليك هذا مهندسا فذا لما استطاع 
بناء هذه المدرسة وما أذن له بوضع اسمه بجائب اسم 
السلطان » ولا لهج الشعراء باسمه مع اسم السلطان - 


حسن ( مدرسة السلطان.) ( 9ها 4ه / 1567 135 م ) أثر 1 


الحسن المراكشى ( القرن 15م) 


وقد قيض الله لهذه المدرسة لجنة حفظ الآثار فبذلت فى 
إصلاحها مجهودا جبارا فأكملت بناء منارتيها وأصلحت 
جدرانها ورتحامها ونجارتها وأرضيتها حتى أعادت إليها رونقها » 
بعد أن صرفت عليها +٠‏ ألف جنيه . 
وانتهت هذه الأعمسال فى منتصف سنة ١410‏ تحت 
إشراف المهندس الكبير هرتس بأشا كبير مهندسيها » 
وصاحب الفضل فى تعمير الكثير من الآثار الإسلامية بمصر 
اه . (تاريخ المساجد الأثرية/ 11/7 1841) . 
هذا وقد قامت هيئة الآثار المصرية التابعة لوزارة الثقافة 
: بترميم شامل لهذا الأثر الجليل فى 1500آ505١1ه/‏ 
1985-0 م» وقد شمل الترميمي ما يأتى : 
أولا : الترميم المعمارى. 0 
أ-دركاة المدخل . 
ب- صحن المسجد . 
جد المدارس:. 
د-إيوان القبلة . 
ها الضريح : 
و الأشاب والنحاس والرخام . 
ثالثا : أعمال الكهرباء 
رابعا : خخدمنات سياحية : 
أقيمت حديقة متحفية فى الجهة الشمالية الغربية 
للمسجد» وزينت بعدد من القطع الأثرية » ووضعت نافورة 
فى وسطها ومقاعد لاستراحة الزوار » مع عمل دورات ميساه 
سنياحية لخدمتهم . كما تم إنشاء بيت للهدايا وغرفة للتذاكر - 
انظر تفاصيل هذا كله فى المرجع ( القاهر الإسلامية . مساجد 
ميدان صلاح الدين / 215-37 , 
( تاريخ المساجد الأثرية .حسن عبد الوهاب /56ك-_املء 
والقاهرة الإسلامية ؛ مساجد ميدان ضلاح الدين وزارة الثقافة هيئة الآثار 
المصرية /11-17 ؛ والخطط التوفيقية الجديدة لعلئ باشا مبارك + / 


١78 . 4‏ ء ومساجد مصر . وزارة الأوقاف ١‏ / 18 ؛ والعمارة 


الإسلامية فى مصر_د. كمال الدين سامح / .2941١ ٠9٠‏ 


انظر أيضا الفن الإسلامى ‏ أبو صالح الألفى / ١94-1557‏ » ودليل 
موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة محمود أحمد / ١81-158‏ . 

* الحسن المراكشى ( القرن ١1م):‏ 

أدرجه الأستاذ قدرى حافظ طوقان رحمه الله فى ( عصر 
الطوسى » وهو الذى يشتمل على علماء القرن الشالث عشر 
للميلاد وقال عله : 

هو ١‏ أبو على الحسن بن على بن عمر الممراكشى » من 
علماء المغرب الذين ظهروا فى مراكش فى منتصف القسرن 
الثالث عشر للميلاد» واشتهروا فى الفلك » والرياضيات » 
والجغرافيا » وعمل الساعات الشمسية . 

له : « رسالة تلشخيص العمل فى رؤية الهلال» . 

( كتاب -جامع المبادئٌ والغايات فى علم الميقات» 
يقول عنه صاحب ١‏ كشف الظنون» : ١‏ ... وهو أعظم ما 
صنف فى هذا الفن ؛ أوله : أما بعد حمدا لله والصلاة على 
محمد : ... رتبه على أربعة فنون : ١‏ 
الأول : فى الحساب » وهئ يشتمل على سبعة وثمانين 


فصلا . 
أقسام . 

الثالث : فى العمل بالآلات وهو يشتمل على خخمسة عشر 
بابا . 


الرابع ؛ فى مطارحات يحصل بها الدربة والقوة على 
الاستنباط . وهو يشتمل على أربعة أبواب فئ كل منها مسائل 
على طبريق الجبر والمقابلة .., »(كشف١/‏ 84" فى نسخة 
المؤلف) . : 
ويظهر من كتسابه هذا ؛ أنه اعتمد على مؤلفات 
«الخوارزمى» و« البتانى » و ١‏ الفرغانى » و ١‏ أبى الوفناء » 
و«البيرونى » و "ابن سينا »و« الزرقالى» و« جابر بن 
الأفلح»» فى الفلك والرياضيات . 

وفى الكتاب بحوث فى المثلشات ؛ وأدخل قيها الجيب» 
والجيب تمام والسهم #ملة ممه ٠‏ 


التحسن الصراكشى ( القرن ؟1م) 


وبين أن : حا( 4١‏ - س ) - جتا س . 

وأن : حا( س -40 )---جتاس . 

وعمل أيضا الجداول للجيب ( لكل نصف درجة ) . 
وكذلك جداول للسهم ٠‏ وأورد تفصيلات عن أكثر من ١5؟‏ 
نجما لسنة 577 ه . وفيه أيضا حلول ( يطريق الرسم 
والتتخطيط ) لبعض المسائل الفلكية . 

ويقسول 2 سارطون » : إن « كتاب الجامع » من أحسن 
الكتب » وفيه ببحوث نفيسة فى المثلثات » والساعة الشمسية 
المتنوعة ( مقدمة لتاريخ العلم 1/ 517 ) ويعترف « سيديو 6 
بفضل ١‏ المراكشى » فى تصحيحات العرب الجغرافية . 
فيقسول: «... وأما طول البحر المتوسط الذى جعله 
«بطلميوس» 1١‏ درجة» ثم جعله العرب فى كتاب رسم الأرض 
5 درجة » فقد قدر بعد ذلك ب 45 درجة » غير أننا لم 
نستفد من ذلك الرصد بخلاف ما عمله « أبو على الجسن 
المراكشى » المشهور سنة 177١0‏ م » من التصحيح المهم 
الذى كان به كتابه من أجل الآثار العلمية فيما عليه العرب من 
علم الجغرافيا ... ») (خلاصة تاريخ العرب / 03757 7370) , 

وكذلك جدد ‏ المراكشى » فى خخارطة:المغرب التى 
رسمت فى الزمن الأول » بخلاف غيره من الذين نقلوا الخارطة 
على ما هى عليه من الغلط . 

ويقول ١‏ سيديو » أيضا ؛ - 

١‏ ... وأبو على الحمين المهندس الفلكى له كتداب ‏ أى 
الجامع - به أول استعمال الخطوط اسدالة على الساعات 
المنساوية ؛ فإن اليونان لم يستعماعوها قط . وقط فصل 
صناعة الخطوط الدالة على الساعات الزمنية المسماة أيضا 
بالساعات القديمة » والمتفاضلة » واليهودية . واستعمل 
خواص القطوع المخروطية فى وصنف أقواس البزوج الفلكية » 
وحسب خطوط: المنغادلة: ومبحاور. تلك المنحنيات لمعدرفة 
عرض محل الشمس وانحرافها » وارتفاع الريع الميقاتى ٠»‏ 
بجخلاصة تاريخ العزرب / :7151 41337004 . ., 


وترجم ' إمانويلٌ ستدي: ::« كتاب الجامع » الذى سبق 


أبو الحسن المزين (.4؟0 ه) 


ذكره » ونشر ابنه 0 لويس أميلى سيديو » الترجمة المذكورة 
فيما بعد 1414 ه181 م . 

كما نشر 3 كارادى قو 9/20 106 03:28 1 ء» فصلا من 
اكتاب الجامع » يفصل فيه الاسطرلاب . 

( تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك - قدرى حافظ طوقان / 
765 . انظر أيضا معجم العلماء العرب باقر أمين الورد 
المحامى»؛ راجعه الأستاذ كوركيس عواذ ١‏ / 173 ) , 

قالت المؤلفة : أفردنا مادة لكتاب أبى الححسن المراكشى ١‏ 
جامع المبادىُ والغايات فى علم الميقات » المذكور أعلاه ؛ 
وذلك فى م ١١‏ / 01/8 07 مصحوبة بصورتى ممخطوطين ٠‏ 
ص 017/5 و 086 فانظرها فى موضعها . 

* أبو التسسن المزين (-4؟ه) : 

من الطبققة الرابعة للصوفية » وهو أبو الحسن على بن 
محمد المزين » من أهل بغداد » صحب اللجنيد » وسهل بن 
عبد الله ومن فى طبقتهما من البغسداديين » وأقام بمكة 
مجاوراء ومات بها . قال عنه الإمام عبد الرحمن السلمى : 

وكان من أورع المشايخ وأحسنهم حالا ؛ توفى سئة ثمان 
وعشرين وثلاثماثة . ْ 


ومن كلامه : 
الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب » والحسئة بعد الحسئة 


- وسثئل عبن المعرفة » فقال : أنت تعرف الله تعالى بكمال 
الربوبية » وتعرف نفسكِ بالعبودية . وتعلم أن الله تعالى أول 
كل شىء » وبه يقوم كل شىء» وإليه مصير كل شىء » وعليه 


,دزق كل شىء . 
- الطرق إلى الله تعالى تعالى بعدد النجوم » وأنا مفتقر .إلى 
طريق واحد فلا أجده 34 


. -من طلب الطريق إليه بنفسه تاه فى أول قدم » ومن أريد 
به الخير دل على الطريق » وأعين على بلوغ المقتصدء 
فطوبى لمن كان قصده إلى ربه » دون عرض من أعراض 
الأكوان . 
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أبو الحسن المزين (-4؟7ه) 


حسن مصطفى مأمون (-1414م/.1519م) 


من استغنى بالله أحوج الخلق إليه » ومن افتقر إلى الله » 
وصح فقره إليه بملازمة آدابه » أغناه الله عن كل ما سواه . 
وكان يسوم بالتنعيم 2 يريد أَنْ يحرم بعمرة 0 فأخذ يبكى 


طول طريقه وينشد : 
أنس سس سافعنى دمعى فأبكيك 
هيه سات ! مسسالى مطمع فيك ! 


فلم يزل كذلك حتى بلغ باب مكة . 

متى ظهرت الآتحرة فنيت فيها الدنياء ومتى ظهر ذكر الله 
فنيت فيه الدنيا والآحرة » فإذا تحققت الأذكار فنى العبد وذكره 
وبقى المذكور بصفاته . 

- للقلوب خصواطر يشوبها شىء من الهسوى » لكن العقول 
المقرونة بالتوفيق تزجر عنها وتنهى . 

- وسئل عن التوحيد » فقال : أن توحد الله بالمعرقة » 
وتوحده بالعبادة » وتوحده بالرجوع إليه فى كل ما لك وعليك» 
وتعلم أن ما نعطر بقلبك أو أمكنك الإشارة إليه » فالله تعالى 
ببخلاف ذلك » وتعلم أن أوصافه مباينة لأوصاف خلقه » 
باينهم بصفاته قدما كما باينوه بصفاته حدثا . 

- ورئى يوما متفكرا » ثم اغرورقت عينأه » فقيل له : مالك 
أيها الشيخ ؟ فقال : ذكرت أيام تقطعى فى إرادتى» وقطعى 
المنازل يوما فيوما » ونخدمتى لأولئك السادة من أصحابى» 
وتذكرت ما أنا فيه » من الفترة عن شريف الأحوال . وأنشأ 
0 1 
متسسازل كنت تهسواهسا وتألفها 

أبسسسام أننت على الأيسسسام منص سسور 

المعجب بعمله مستدرج » والمستحسن لشىء من 
أحواله ممكور به » والذى يظن أنه موصول فهو مغرور» 
وأحسن العبيد حالا من كان محمولا فى أفعاله وأحواله » لا 
يشاهد غير واحد» ولا يأنس إلا به » ولا يشتاق إلا إليه . 

- وسثل عن الفقير الصادق » فقال : الذى يسكن إلى 
مضمون الله له » ويزعجه دخول الأزفاق عليه » من أى وجه 
كان . 


( طبقات الصرقية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتبه أحمد 
الشرياصى/ 99 ٠‏ 94) . 

* حسن مصطفىي مأمون (.1414م /1978 م ) : 

الشيخ الثامن والثلائون من شيوخ الأزهر الشريف . 

ولد بالقاهرة فى سنة ١18454‏ وكان والده شيخا لمسجد 
الفتح بقصر عابدين الذى يصلى فيه الملك وحفظ القرآن 
الكريم واتجه إلى المعهد الدينى ثم مدرسة القضاء الشرعى 
وتتخرج سنة 1414 وأتقن اللغة الفرنسية . 

فى سنة ١914‏ عين موظفا قضائيا بمحكمة الزفازيق 
الشرعية ثم انتقل لمحكمة القاهرة الشرعية سنة ١47١‏ ورقى 
بعد ذلك إلى قاض وتنقل بين عدة ممحاكم إلى أن ارتقى إلى 
منصب قاض عام 19174 ثم صدر مرسوم ملكى بتعيينه قاضيا 
لقضاة السودان سنة ١941‏ . 

وكانت له مراقف وطنية أغضبت الإنجليز ثم تمت ترقيته 
إلى عضو بالمحكمة الشرعية العليا سنة ١4417‏ ثم عين مفتيا 
سنة ١106‏ ثم عين شيخا للأزهر سنة 1954 . 

وظل حريصا على إلقاء دروسه على طسلاب قسم 
التخصص بكلية الشريعة . 

وكان عالما فقيها وقاضيا نزيها . 

وأشرف على إصدار الموسوعة الفقهية الكبرغ وكتب 
بعض موادها . 

ومات سنة 1919/7 م . 

وقد وقف من الاستعمار مواقف كريمة فناهضه فى 
السودان وقاوم قيام دولة إسرائيل وشارك فى مقاومة الأحتلال 
وناشد (الملك السنوسى ) ألا يسمم بإقامة قواعد استعمارية 
عسكرية على أرضه لأنها خنجر فصوب لمصر ولما دبوت 
إسرائيل حرق المسجمد الأقصنى وجه الإمام نداء لكل 
المسلمين يدعو فيه للجهاد . 

وأصدر مجسوعة من الفتاوى القيمة نقى بها الإسلام من 
البدع والخرافات . 

من مصلفاته : 


أبو الحسن المقدسى ( 7415-71 ه/ +195 11994م) 


. ىواتفلا-١‎ 

”-دراسات وأبحاث فقهية متنوعة نشرها أو راجعها . 
'7-السيرة العطرة . 

5 الجهاد فى الإسلام . 

5 تفسير لقصار السور . 


( شيوخ الأزهر ولمحات عن نظامه المعاصر/ 48 ) . 
أبو العسسن المقديسى ( 99.511 هه/ 1999.175 م) : 

ذكر فى الخطاطين البغداديين . 

وهو أبو الحسن على ابن العباس أحمد بن عبد الدائم بن 
نعمة بن أحمسلد بن محمد بن إبراهيم بن أحمسد بن بكير 
المقدسى النابلسى الصالحى الحنيلى . ولد سئة 511 ه 
وقيل قبل ذلك . وسمع من البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم 
المقدسى والحسين بن المبارك ابن الزبيدى » وعلم اسدين 
على بن محمود » وسمع من أبى المنجا عبد الله بن اللتى جزء 
التجهم . 

وسمع من الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسى ومن أبى صادق الحسن بن صباح ومكرم بن محمد 
ابن أبى الصقر ومحمد بن غسان وأبى موسى عبد الله بن عبد 
الغنى » وأبى حمزة أحمد بن عمر ابن أبى عمر بن قدامة 
والفخر محمد بن إبراهيم الإربلى وجعفر بن على الهمدانى 
وأبى الحسن على بن هبة الله بن الحميرى . 

وقدم بغداد فسمع بها من أبى إسحاق إبراهيم بن عثمان 
الكاشغرى والمؤتمن يحيى بن أبى السعود نصر بن القميرة . 
وحدث ببخداد وسمع منه أبو العلاء محمود بن أبى بكر 
الفرضى . 000 

وكان ابن عيد الدائم شيا ثقة جليلا زاهدا . وقد حرر 
القرآن الكريم بخطه الديع الحسن ونسخ ببخطه كثيرا. . وكان 
قليل الرواية : 

ثم رحل إلى بعلبك 0 سكن فيه رض الذيخ اللقية 
محمد بن أحمد اليوتيشى وتخدمه . ثم قصد البصرة وعاد بعدها 
إلى الشام : وتلبفع البدرت نجع اين إيمافيل لين 
الخباز فى حياة والده . 


حسن المقصد فى عمل المولد 


وكان ابن عبد الدائم دائم التلاوة للقرآن الكريم . وأقعد 
فى آخر عمره , وتوفى شهيدا على أيدى التتدار فى شهر ربيع 
الآخر سنة تسع ونسعين وستمائة . 

( جمهرة الخطاطين البغداديين ‏ وليد الأعظمى /١‏ 0137 454 ء 
عن العبر للذهبى 6 / ٠١‏ » وذيل طبقات الحنابلة ؟ / ١ 28٠١‏ وشذرات 
الذهب © / ١5؛‏ » والقلائد الجوهرية ١‏ / 788 ومنتخب المختار ص 
00 

* حسن المقصد فى عمل المولد: 

قال عئه حاجى خليفة : 

حسن المقصد فى عمل المولد : للجلال السيوطى أورده 
فى حاويه وذكر فيه اجتماع الناس فى مبدأ أمر النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وما وقع فى مولده( كشف ١‏ / 5317) . 

وفيما يلى ما جاء بهذه الرسالة . يقول الحافظ جلال 
الدين السيوطى بعد البسملة : 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » وبعل فقد 
وقع السؤال عن عمل المولد النبوى فى شهر ربيع الأول ما 
حكمه من حيث الشرع ؟ وهل هو محمود أو مذموم ؟ وهل 
يثاب فاعله أو لا ؟ 

والجواب عندى أن أصل عمل المولد الذى هو اجتماع 
الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأحبار الواردة فى مبدأ 
أمر النبى يَكْهِ وما وقع فى موده من الآيات ثم يمد لهم سماط 
يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع 
الحسنة التى يئاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبى 
يه وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ٠»‏ وأول من 
أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد 
كوكبرى بن زين الدين على بن بكتكين أحد الملوك الأمجاد 
والكبراء الأجواد وكان له آثار حسنة وهو الذى عمّر الجامع 
المظفرى يسفح قاسيون » قال ابن كثير فى تاريخه : كان 
يعمل المولد الشريف فى ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا 
وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم 
مثواه » قال : وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية 
مجلدا فى المولد النبوى سماه التلوير فى مولد البشير النذير 


حسن المقصد فى عمل المولد 


فأجازه على ذلك بألف دينار » وقد طالت مدته فى الملك إلى 
أن مات وهو محاصر للفرنج بمديئة عكا سنة ثلاثين وستمائة 
محمود السيرة والسريرة . 
وقال سبط ابن الجوزى فى مرآة الزمان : حكى بعض من 
حضر سماط المظفر فى بعض الموالد أنه عد فى ذلك 
السماط خمسة آلاف رأس غنم مشوى وعشرة آلاف دجاجة 
وماثة فرس ومائة ألف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى » قال 
وكان يحضر عنده فى المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلعج 
عليهم ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعا من الظهر إلى 
الفجر ويرقص بنفسه معهم وكان يصرف على المولد فى كل 
سنة ثلثماثة ألف دينار وكانت له دار ضيافة للوافدين من أى 
جهة على أى صفة فكان يصرف على هذه الدار فى كل سنة 
مائة ألف دينار وكان يستفك من الفرنج فى كل سنئة أسارى 
بمائتى ألف دينار وكان يصرف على الحرمين والمياه بدرب 
. الحجاز فى كل سنة ثلاثين ألف ديئار هذا كله سوى صدقات 
السرء وحكت زوجته ربيعة خماتون بنت أيوب أت الملك 
الناصر صلاح الدين أن قميصه كان من كرباس غليظ لا 
يساوى خمسة دراهم قالت فعاتبته فى ذلك فقال لبسى ثوبا 
بخمسة وأتصدق بالباقى حير من أن ألبس ثوبا مثمنا وأدع 
الفقير والمسكين . : 
وقال ابن نخلكان فى ترجمة الحافظ أبى الخطاب بن دحية 
: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء قدم من المغرب 
فدخل الشام والعراق واجتاز باربل سنة أربع وستمائة فوجد 
ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتنى بالمولد 
النبوى فعمل له كتاب التنوير فى مولد البشير النذير وقرأه عليه 
بنفسه فأجازه بألف دينار قال : وقد سمعناه على السلطان فى 
ستة مجالس فى سئة خمس وعشرين وستمائة أنتهى . 


وقد ادعى الشيخ تاج الدين عمر بن على اللخمى 
السكتدرى المشهور بالفا كهانى من متأخرى المالكية أن عمل 
المولد مذمومة وألف فئ ذلك كتابا سماه المسورد فى الكلام 
علئ عمل المولد وأنا أسوقه هنا برمتة وأتكلم عليه حرفا حرفا . 
قال رحمهالله : الخمد لله الذى هدانا لاتباع سيد 


المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر ثنا اقتفاء آثار 
السلف الصالحين حتى امتلأت قلوينا بأنوار علم الشرع 
وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث 
والاتتداع فى الدين » أحمده على ما مَنَّ به من أنوار اليقين 
وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد 
الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزوااجه 
الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين , 

أما بعد فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع 
الذى يعمله بعض الناس فى شهر ربيع الأول ويسموته المولد 
هل له أصل فى الشرع أو هو بدعة وحدث فى الدين ؟ وقصدوا 
الجواب عن ذلك مبينا والإيضساح عنه معينا فقلت وبالله 
التوفيق : لا أعلم لهذا المولد أصلا فى كتاب ولا سنة ولا ينقل 
عمله عن أحد من علماء الآمة الذين هم القدوة فى الدين » 
المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون 
وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون بدليل أنا إذا أدرنا عليه الأحكام 
الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندويا أو مباحا أو مكروها 
أو محرما وليس بواجب إجماعا ولا مندوبا لأن حقيقة 
المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه 
الشرع ولا فعله الصحاية ولا التتابعون ولا العلماء المتدينون 
فيما علمت وهذا جوابى عنه بين يدى الله تعالى إن عنه سئلت 
ولا جائز أن يكون مباحا لأن الابتداع فى الدين ليس مباحا 
بإجماع المسلمين فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما 
وحينئل يكون الكلام فيه فى فصلين والتفرقة بين حالين ٠‏ 

أحدهما أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه 
وعياله لا يجاوزون فى ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا 
يقترفون شيئا من الآثام وهذا الذى وصفناه بأنه بدعة مكروهة 
وشناعة إذ لم يفعله أحد من متقدمى أهل الطاعة الذين هم 
فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة . 

والثانى أن تدخله الجناية وتقشوى به العناية حتى يعطى 
أحدهم الشىء ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من 
ألم الحيف وقد قال العلماء أخبذ الال بالحياء كأخذه 


حسن المقصد فى عمل المولد 


بالسيف لا سيما إن انضاف إلى ذلك شىء من الغداء مع 
البطون الملأى بآلات الباطل من الدفوف والشبابات واجتماع 
الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات إما مختلطات بهن 
أو مشرفات والرقص والتطريب فى الإنشاد والخروج فى التلاوة 
والذكر عن المشروع والأمر المعتاد غافلات عن قوله تعالى 
#إن ربك لبالمرصاد 1 الفجر : ١4‏ ] وهذا الذى لا يختلف 
فئ تتحريمه اثنان ولا يسحسنه ذوو المروءة الفتيان وإنما يحلو 


ذلك لتفوس موتى القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب * 


وأزيدك أنهم سرونه من العيادات لا من الأمور المنكرات 
المحرمات فإنا لله وإنا إليه راجعون بدأ الإسلام غريبا وسيعود 
كما بدأ » ولله در شيخنا القشيرى حيث يقول فيما أجازناه : 
فسسد عشترف المتكسس رز واستكسسر السب 
سسسمعروف فى أيسامئنا الصعيسسه 
وصسسار أمل العلم فى وهمسسسسدة 
وصسسر أهل المعهل فى رتيسسسسه 
حسسسادوا عن الحق فمسسسا للسسسدى 
سسساروا بسسه فيمسسا مقضسى تسيسسسه 
فقلت ل بسلاب رار أهل التقى 
والسسدين لسسا اشتسسلت الكسسريسسه 
لائتكسروا أحسوالكم قسسد أننت 
نسسسويتكم فى زمن الغ سرب سه 
ولقد أحسن الإمام أبو عصرو بن العلاء حيث يقول : لا 
يزال الناس بخير مسا تعجب من العجب » هذا مع أن الشهر 
الذى ولد فيه وك وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذى 
توفى فيه فليس الفرح فيه بأولى من.الحزن فيه » وهذا ما علينا 
أن نقول ومن الله تعالى نرجو حسن القبول . 
هذا جميع ما أورده الفاكهانى فى كتابه المذكور » وأقول : 
أما قوله لا أعلم لهذا المولد أصلا فى كتاب ولا سنة فيقال 
عليه نفى العلم لا يلزم منه نفى الوجود » وقد استتخرج له إمام 
الحفاظ أبو الفضل امد بن حجر أصلا من السسة 
واستخرجت له أنا أصلا ثانيا وسيأتى ذكرها بعد هذا » وقوله : 


بل هو بدعة أحدثها البطالون إلى قوله ولا العلماء المتدينون 
يقال عليه قد تقدم أنه أحدئه ملك عادل عالم وقصد به التقرب 
إلى الله تعالى وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير ذكير 
منهم وارتضاه أبن دحية وصنف له من أجله كتابا فهؤلاء علماء 
متدينون رضوه وأقروه ولم ينكروه » وقوله ولا مندوبا لأن حقيقة 
المندوب ما طلبه الشرع يقال عليه : إن الطلب فى المندوب 
تارة يكون بالنص وتارة يكون بالقياس وهذا وإن لم يرد فيه 


,نص ففيه القياس على الأصلين الآتى ذكرهما » وقوله ولا جائز 


أن يكون مباحا لأن الابتداع فى الدين ليس مباحا بإجساع 
المسلمين كلام غير مسلم لأن البدعة لم تنتحصصر فى الحرام 
والمكروه بل قد تكون أيضا مباحة ومندوبة وواجبة قال النووى 
فى تهذيب الأسماء واللغات البدعة فى الشرع هى إإحداث ما 
لم يكن فى عهد رسول الله وك وهى منقسمة إلى حسنسة 
وقبيحة ؛ وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى القواعد 
البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة 
قال : والطريق فى ذلك أن نعرض البدعة على قواعد الشريعة 
فإذا دخلت فى قواعد الإيجاب فهى واجبة أو فى قواعد 
التحريم فهى محرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة 
أو المباح فمياحة : وذكر لكل قسم من هذه الخمسة أمثلة 
إلى أن قال : وللبدع المندوبة أمثلة » منها إحداث الربط 
والمدارس وكل إحسان لم يعهد فى العصر الأول . ومنها 
الشراويح والكلام فى دقائق التصصوف وفى المجدل» ومنها 
المحافل للاستدلال فى المسائل إن قصد بذلك وجه الله 
تعالى ( جاء فى هامش ( ١‏ ) التعليق التالى : 

هذا التقسيم لم يسبق إليه العز بن عبد السلام لأنه أول من 
قسم البدعة وهو نخرق للإجماع قبله وفى إيراده إحداث الربط 
والمدارس من البدع الممدوحة غير مسلم لأن هذا من الشرع 
انظر الاعتصام ) . 

وروى البيهقى بإسناده فى مناقب الشافعى عن الشافعى 
قال : المحدثات من الأمور ضربان » أحدهما ما أحدث مما 
يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة » 
والثانى ما أحدث من الخير لا خخلاف فيه تواحد من هذا » 
وهذه محدثة غير مذمومة » وقد قال عمر رضى الله عنه فى 
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قيام شهر رمضان نعمت البدعة هذه يعنى أنها محدثة لم تكن 
وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى هذا آخر كلام الشافعى » 
فعرف بذلك منع قول الشيخ تاج الدين ولا جائز أن تكون 
مباحا إلى قوله : وهذا الذى وصفناه بأنه بدعة مكسروهة إلى 
آخره لأن هذا القسم مما أحدث وليس فيه مخالفه لكتاب ولا 
سنة ولا أثر ولا إجماع فهى غير مذمومة كما فى عبارة الشافعى 
وهو من الإحسان الذى لم يعهد فى العصر الأول فإن إطعام 
الطعام الخالى عن اقتراف الآثام إحسان فهو من البدع 
المندوبة كما فى غبارة ابن عبد السلام » وقوله : والثانى إلى 
آخره هو كلام صحيح فى نفسه غير أن التحريم فيه إنما جاء 
من قبل هذه الأشياء المحرمة التى ضمت إليه لا من حيث 
الاجتماع لإظهار شعار المولد بل لو وقع مثل هذه الأمور فى 
الاجتماع لصلاة الجمعة مثلا لكانت قبيحة شنيعة ولا يلزم من 
ذلك ذم أصل الاجتماع لصلاة الجمعة كما هو واضح » وقد 
رأينا بعض هذه الأمور يقع فى ليال من رمضان عند اجتماع 
الناس لصلاة التراويح فهل يتصور ذم الاجتماع لصلاة 
التراويح لأجل هذه الأمور التى قرنت بها ؟ كلا بل نقول أصل 
الاجتماع لصسلاة التراويح سّنة وقربة وما ضم إليها من هذه 
الأمور قبيح وشنيع وكذلك نقول أصل الاجتماع لإظهار شعار 
المولد مندوب وقربة وما ضم إليه من هذه الأمور مذموم 
وممنوع » وقوله مع أن الشهر الذى ولد فيه إلى آخر جوابه أن 
يقال أولا : أن ولادته يله أعظم النعم علينا ووفاته أعظم 
المصائب لنا والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر 
والسكون والكتم عند المصائب » وقد أمر الشرع بالعقيقة عند 
الولادة وهى إظهار شكر وفرح بالمولود ولم يأمر عند الموت 
بذبح ولا بغيره بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع فدلت قواعد 
الشريعة على أنه يحسن فى هذا الشهر إظهار الفرح بولادته 
يله دون إظهار الجزن فيه بوفاته وقد قال ابن رجب فى كتاب 
اللطائف فى ذم الرافضة حيث اتخذوا يوم عاشوراء مأتما لأجل 
قتل.الحسين لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء 
وموتهم مأتما فكيف ممن هو دونهم . 

٠‏ وقد تكلم الإمام أبسو عبد الله بن الحاج فى كتابنه المدخل 
على عمل المولد فأئقن الكلام فيه جداة وحاصله مدح ماركان 


فيه من إظهار شعار وشكر ء وذم ما احتوى عليه من محرمات 
ومنكرات » وأنا أسوق كلامه فصلا فصلا قال 2 

فصل فى المولد : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع 
اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما 
يفعلونه فى شهر ربيع الأول من المولد وقد احتوى ذلك على 
بدع ومحرمات جملة فمن ذلك استعمالهم المغانى 'ومعهم 
آلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة وغير ذلك مما 
جعلوه آلة للسماع ومفوا فى ذلك على العوائد الذميمة فى 
كونهم يشتغلون فى أكثر الأزمنة التى فضلها الله تعالى وعظمها 
ببدع ومحرمات ولا شك أن السماع فى غير هذه الليلة فيه ما 
فيه فكيف به إذا انضم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم الذى 
فضله الله تعالى وفضلنا فيه بهذا النبى الكريم فآلة الطرب 
والسماع أى نسبة بينها وبين تعظيم هذا الشهر الكريم الذى 
من الله علينا فيه بسيد الأولين والأآحرين فكان يجب أن يزاد فيه 
من العبادات والخير شكرا للمولى على ما أولانا به من هذه 
النعم العظيمة وإن كان النبى وق لم يزد فيه على غيره من 
الشهور شيئا من العبادات وما ذاك إلا لرحمته يل بأمته ورفقه 
بهم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل خشية أن يفرض 
على أمته رحمة منه بهم لكن أشار عليه السلام إلى فضيلة هذا 
.الشهر العظيم بقوله للسائل الذى سأله عن صوم يوم الاثنين : 
« ذاك يوم ولدت فيه » فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف 
هذا الشهر الذى ولد فيه فينبغى أن نحترمه بحق الاخترام 
ونفضله بما فضل الله به الأشهر الفاضلة. . وهذا منها لقوله 
عليه السلام : « أنا سيد ولند آدم ولا فخر ١»‏ آدم فمن دونه 
تحت لوائى » وفضيلة الأزمنة والأمكنة بما خصها الله يه من 
العبادات التى تفعل فيها لما قدعلم أن الأمكنة والأزمنة لا 
تشرف لذاتها وإنمايحصل لها التشريف بما خصت به من 
المعانى فانظر إلى ما خص الله به هذا الشهر الشريف ويوم 
الإثنين ألا ترى أن صوم هنذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه يكل ولد 
فيه ؟ فعلى هذا ينبغى إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكرم 
ويعظم ويحترم الاحترام اللائق به اتباعا له وكْةِ فى كونه كان 
يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات ألا 
:"ترى إلى قول بن عباس”: ١‏ كان رسول الله ول أجود الساس 
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بالخير وكان أجود ما يكسون فى رمضان » فتمتثل تعظيم 
الأوقات القاضلة بما امتثله على قدر استطاعتنا فإن قال قائل : 
قد التسزم عليه الصلاة والسلام فى الأوقات الفاضلة ما التزمه 
مما قد علم ولم يلتزم فى هذا الشهر ما التزمه فى غييره 
فالجواب أن ذلك لما علم من عادته الكريمة أنه يريد 
التخفيف عن أمنه سيما فيما كان يخصه ألا ترى إلى أنه عليه 
السلام حرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة ومع ذلك لم يشرع 
فى قتل صيده ولا فى قطع شجره الجزاء تخفيفا على أمته 
ورحمة بهم فكان ينظر إلى ما هو من جهته + وإن كان فاضلا 
فى نفسه فيتركه للتخفيف عنهم فعلى .هذا فتعظيم هذا الشهر 
الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه والصدقات 
إلى غير ذلك من القربات فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن 
يجتنب ما يحرم عليه ويكره له تعظيما لهذا الشهر الشريف 
وإن كان ذلك مطلوبا فى غيره إلا أنه فى هذا الشهر أكثر 
احتراما كما يتأكد فى شهر رمضان وفى الأشهر الحرم فيترك 
الحدث فى الدين ويجتنب مواضع البدع وما لا ينبغى وقد 
ارنكب بعضهم فى هذا الزمان ضد هذا المعنى وهو أنه إذا 
دخل هذا الشهر العظيم تسارعوا فيِه إلى اللهو واللعب بالدف 
والشيابة وغيرهمنا وياليتهم عاملوا المغانى ليس إلا بل يزعم 
بعضهم أنه يتأدب فيبدأ المولد بقسراءة الكتاب العزيز وينظرون 
إلى من هو أكثر.معرفة بالتهوك.والطرق المهيجة لطرب النفوس 
وهذا فيه وجوه من المفاسد ... 

:وهبذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا غمل بالسماع 
فإن.خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد وذعا إليسه 
.الإإخوان وسلم.من :كل منا قم ذكره فهو بدعدة بنفسن نيته فقط 
لأن.ذلك زيادة فى البدين وليس من عمل.السلف. المناضين 
.واتساع السلف أولى ا 0 
0 ال لطر مقس 

'ؤخاضل ماعو ايك بلع الاي دم م 000 
من النسرياظ ل زاك وأوك كلاقه ينريح قى أنه ينبغئ. أن 
: تنازريادة فعل لبرت وكثرة :التكنرات والصدقات 


الها -قال.: وقداظهر.لى تخرجها على أصل.ثابت وهو مائبت فى 


طلب» ثناء القاس 


'بدعنة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح 


وذلك خير وبر وقربة » وأما قوله آخر إنه بدعة فإما أن يكون 
مناقضا لما تقدم أو يحمل على أنه بدعة حسنة كمنا تقدم 
تقريره فى صدر الكتاب أو يحمل على أن فعل ذلك خير 
والبدعة منه نية المولد كما أشار إليه بقوله فهى بدعة بنفس نيته 
فقط وبقوله ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد فظاهر هذا 
الكلام أنه كره أن ينوى به المولد فقط ولم يككره عمل الطعام 
ودعاء الإخوان إليه وهذا إذا حقق النظر لا يجتمع مع أول كلامه 
لأنه حث فيه على زيادة فعل البر وما ذكر على وجه الشكر لله 
تعالى إذ أوجد هذا الشهر الشريف سيد المرسلين كَل وهذا 
هو معنى نية المولد فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه أولا 
وأما مجرد فعل البر وما ذكر معه من غير نية أصلا فإنه لا يكاد 
يتصور ولو تصور لم يكن عبادة ولا ثواب فيه إذ لا عمل إلا بنية 
ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى على ولادة هذا النبى الكريم فى 
هذا الشهر الشريف وهذا معنى نية المولد فهى نية مستحسنة 
بلاشك فتأمل : 

ثم قال ابن الحاج ؛ ومنهم من يفعل المولد لا لمتصرد 
التعظيم.ولكن له فضة عند الناس متفرقة كان قد أعطاها فى 
بعض الأفراح أو المواسم ويريد أن يستردهنا ويستحيى أن 
يطليها بذاته فيعمل المولد حتى يكوك ذلك سببا لأتعذ ما 
اجتمع له عند :الئاس وهذا فيه وجوه من المفاسد » منها أنه 
ينصف بصفة النفاق وهو أنه يظهر.خلاف ما يبطِن إذ ظاهر 
-خاله أنه عمل المولد يبتغى به الدار الآخرة وناطنه أنه يجمع 
به فضة ».ومنهقم من يعمل المولد لجل جمع الدراهم أو 
عليه ومساعدتهم :له وهذا أيْضا فينه.من 
المفاسد ما لا يخفى انتهئ » وهذا أيضا من نمط ما تقندم 


ذكره وهو أن الذم فيه إنما :حصل منعدم الثية الصالحة لان 
-أصل عمل المولف . .. : ٌ 


وقلسثل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن 
خجّر غن غمل الم ولد قأجاب يما نصه : أصنل عمل المولد 
من القرون الشلاثة 
ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى 
فى عنملها المحاسن .وتنجنب ضدها كان بدعة حشنة ؤإلا فلا 


حسن المقصد فى عمل المولد 
عي ب ع ع ني يج ب ا ل ل ل يت م لمق ال ا نمك 


الصحيحين من أن النبى وليك قدم المديئة فوجد اليهود يصومون 
يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى 
موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله 
على ما من به فى يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد 
ذلك فى نظير ذلك اليوم من كل سئة » و الشكر لله ييحصل 
بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأى نعمة 
أعظم من النعمسة ببروز هذا النبى نبى الرحمة فى ذلك اليوم 
وعلى هذا فينبغى أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة 
موسى فى يوم عساشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالى بعمل 
المولد فى أى يوم من الشهر بل توسع قوم فتقلسوه إلى يوم من 
السنة وفيه ما فيه » فهذا ما يتعلق بأصل عمله . 
وأما ما يعمل فيه فينبغى أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر 
لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطععام والصدقة 
وإنشاد شىء من المدائح النبوية والمزهدية المحركة للقلوب 
إلى فعل الخير والعمل للآخرة » وأما ما يتبع ذلك من السماع 
واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث 
يقتضى السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به وما كان حراما أو 
مكروها فيمئع وكذا ما كان خلاف الأولى انتهى . 
قلت : وقد ظهسر لى تتخريجه على أصل آخر وهو ما 
أخرجه البيهقى عن أنس أن النبى يليه عق عن نفسه بعد النبوة 
مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه فى سابع ولادته 
والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على أن الذى فعله 
النبى يي إظهارٍ للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين 
وتشريع لأمنه كما كان يصلى على نفسه لذلك فيستحب لنا 
أيضا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطععام ونحو 
ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات » ثم رأيت إمام 
٠‏ القراء الحافظ شمس الدين بن الجزرى قال فى كتابه المسمى 
غرف التعريف بالمؤلد الشريف ما نصه : قد رؤى أبو له 
بغد موته فى النوم فقيل له ما حالك ؟ فقال : فى النار إلا أنه 
يخفف عنى كل ليلة اثثين وأمض من بين أصبعى ماء بقدر 
هذا وأشار لرأس أصبعه ‏ وأن ذلك بإعتاقى لثويبة عدد ما 
ببششرتنى بولادة النبى يك وبإرضاعها له » فإذا كان أبو لهب 
#الكافر الذى نل القرآن بذمه.جوزى. فى النار بفرحه ليلة.مولد 
. النبى يكل به فميا حال المسَلِم المنوحد من أملة النتى وك يسر 


بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته فى محبته كَل لعه_رى إنمأ 
يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله يفضله جنات النعيم . 

وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقى فى 
كتابه المسمى مورد الصادى فى مولد الهادى : قد صح أن أبا 
لهب يخفف عنه عذاب النار فى مثل يوم الإثنين لإعتاقه ثويبة 
سرورا بميلاد النبى يُكك ثم أنشد : 
إذا كسان هسذا كافسرا جساء دنه 

وتبت يداه فى الجحيم مُخَلسسدا 
أت ى أنسسه فى يسسسوم الإثثنين دائهسا 
فما الظن بالعيد الذلى طسول عمسسره 
بأحمسد مسسرورا ومسات مسوحٌّدا 

قال الكمال الأدفوى فى الطالع السعيد : حكى لنا 
صاحبنا العدل ناصر الدين محمود بن العماد أن أبا الطيب 
محمد بن إبراهيم السبتى المالكى نزيل قوص أحد العلماء 
العاملين كان يجوز بالمكتب فى اليوم الذى فيه ولد النبى كه 
فيقول يا فقيه هذا يوم سرور اصرف الصبيان فيصرفنا » وهذا 
منه دليل على تقريره وعدم إنكاره وهذا الرجل كان فقيها مالكيا 
متفئنا فى علسوم متورعا أخذ عنه أبو حيان وغيره ومات سنة 
خمس وتسعين وستمائة . 

فائدة : قال ابن الحاج : قإن قيل : ما الحكمة فى كونه 
عليه الصلاة والسلام خحص مولده الكريم بشهر ربيع الأول 
ويوم الاثتين ولم يكسن فى شهر رمضان الذى أنزل فيه الفرآن 
وفيه ليلة القدر ولا فى الأشهر الحرم ولا فى ليلة النصف من 
شعبان ولا فى يوم الجمعة وليلتها ؟ فالجواب من أريعة أوجه: 

الأول ما ورد فى الحديث من أن الله خلق الشجر يوم . 
الإثنين وفى ذلك تنبيه عظيم وهو أن خلق الأقوات والأززاق 
والفواكه والخيرات التى يمتد به بنو ادم ويحيون وتطيب بها 
الثانى أن فى لفظة ربيع إشارة:وتفاؤلا حسنا بالنسبة إلى 
اشتقاقه وقد قال أبو عبد الرحمن الضقلئ لكل إنشسان من اسمه 


٠. الصينيا‎ 


لتنا 


الحمسن ( من الحديث ) 


الثالث : أن فصل الربيع أعدل الفصول وأحسنها وشريعته 
أعدل الشرائع وأسمحها . 

الرابع : أن الحكيم سبدحانه أراد أن يشرف به الزمان الذى 
ولد فيه فلو ولد فى الأوقات المتقدم ذكرها لكان قد يتوهم أنه 
يتشرف بها تم الككتاب وله الحمد والمنة : (الحاوى /١‏ 184 
/اوا). 

( كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 577 ؛ والحاوى للفتاوى للإمام 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ١‏ / 197-149 ) . 

الحسن ( من الحديث ) : 

إليك أولا مذه التعاريف الموجزة عن الحديث الحسن 
كما وردت فى المعجم : 
' الترمذى : هو مالا يكون فى إسناده متهم ولا يكون شاذا 
ويروى من غير وجه نحوه . 

الخطابى : هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله . 

أبو الفرج ابن الجوزى : الحسن ما به ضعف قريب 

- اين دقيق العيد : الحسن ككل حديث نخال عن العلل » 
وقى سئده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن 
درجة الإتقان . 1 

- ابن الصلاح : هو قسمان : 

أحدهما : ما لاا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق 
أهليتة» وليس مغفلا كثير إلخطأ » ولا ظهر منه سبب مُفسّق ‏ 
ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر . 
الثانى : أن يكون راويه مشهوزا بالصدق والثماثة ولم يبلغ 
درجة الصحيح لقصوره فى الحفظ والإثقان , هو مرتفع عن 
حال من يعد تفرده متكرا . : 

الجرجائى ( فى التعريفات ) » والأحمد نكرى :_الجسن 
من الحديث أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة غير أنه لم 
يبلغ درجبية الحاديث الصبميح لكسونه قاصسرا فى الحفظ 
والوثوق» وهو.مع ذلك يرتقع عن جال,من دونه . 1 

ب الطيبى : الحمبن مسدد من قرب من درجة الثقة » أو 


مرسل ثقة» وروى كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة , 

ابن حجر : الصحيح ما نقله عدل تام الضبط متصل 
السند غير معل ولا شاذ ؛ فإن خف الضبط فهو الحسن 
لذاته . 

السخاوى : هو الذى اتصل سنده بالمسدوق الضابط 
المتقن غير تامهما » أو بالضعيف بما عدا الكذاب إذا اعتضد 
مع خلوهما عن الشذوذ والعلة . 1 

الجرجانى ( فى رسالته ) : الحسن هو مسئد من قرب 
من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروى كلاهما من وجه وسلم من 
شذوذ وعلة . 

الكافيجى : هو الذى يكون راويه مشهورا بالصدق 
والأمانة مع قصور فى حفظه وإتقائه » أو مستور الحال » مع 
ألا يكون كثير الخطأ ولا متهما بالكذب بحيث لا يكون فيه 
علة قادحة ولا إنكار وشذوذ يضر . 

تقى الدين الشمنى : الحسن خبر متصل قل ضبط رأويه 
العدل وارتفع عن حال من بعد تفرده منكرا » وليس بشاذ ولا 
معلل . 

حسن الحديث : من ألفاظ التعديل . انظر : ( الجرح 
والتعديل ) ( معجم مصطلحات توثيق الحديث_د. على زوين / ١"ا»‏ 
201 
وإليك تفصيل ذلك . قال صاحب كشاف اصطلاحات 
الفنون : : : 

الحسن بفتحتين نعت من الحسن فمعانيه كمعانيه وأما 
المحدثون فقد اختلفوا فى تفسيره فقال الخطابى الحسن ما 
عرف مخرجه واشتهر رجاله أى الموضع الذى 00 
الحديث وهو كونه شاميا أو عربيا أو عراقيا أو مكيا أو كوفيا أو 
نحو ذلك وكان الحديت من رواية راو قن اشتهر برواينة أهل 
بلدة كقتادة فى البصريين فإن حديث البصريين 
قتادة كان مبخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم وذلك كناية عن 
الاتصاك إذا المرسل والمنقطع والمعضل لعدم ظهور رجالها ' 
لايعلم مخرج الحديث منها . والمراد بالشهرة الشهازة 


إذا جاء عن 


.بالعدالة والضبط قال ابن دقيق العيد: ليس فى عبارة الخطابى 


الحسن ( من الحديث ) 


كثير تلخيص وأيفسا فالصحبح مسا عرف مخرجه فيدخل 
الصحيح فى حد الحسن قيل المراد شهسرة رجساله بالعدالة 
والضبط المنحط عن الصحيح . وقال ابن الجوزى الحسن ما 
فيه ضعف قريب محتمل واعترض ابن دقيق العيد على هذا 
الحد أيضا بأنه ليس مضبوطا يتميز به القدر المحتمل عن غيره 
وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التسريف المميز عن 
الحقيقة وقال الترمذى: الحسن: الحديث الذى يروى من 
غير وجه نحوه ولا يكون فى إسناده راو متهم بالكذب ولا يكون 
شاذا وهو يشتمل على ما إذا كان بعض رواته مسيئ الحفظ 
ممن وصف بالغلط والخطأ غير الفاحش أو مستورا لم ينقل 
فيه جرح ولا تعديل وكذا إذا نقل فيه ولم يترجح أحدهما على 
الأتعر أو دلسا بالعُئفة لعدم منافاتها نفى اشتراط الكذب 
وأيضا يشتمل الصحيح فإن أكثره كذلك وأيضا يرد على قوله 
ويروى من غير وجه نحوه الغريب الحسن فإنه لم يرو من وجه 
آخر قيل أراد الترمذى بقوله غير متهم أنه يلغ فى العدالة إلى 
غاية لا يتهم فبها بكذب بخلاف الصحيح فإنه لا يكفى فيه 
ذلك بل لا بد من الضبط وأراد بقوله ويروى من غيره وجه نحوه 
أنه لا يكون منكرا يخالف رواية الثقات فلذلك قال ونحوه ولم 
يقل ويروى هو أو مثله ولذلك يقول فى أحاديث كثيرة حسن 
غريب ؛ وقيل إن الترمذى يقول فى بعض الأحاديث حسن 
وفى بعضها صحيح وفى بعضها غريب وفى يعضها حسن 
صحيح وفى بعضها حسن غريب وفى بعضها صحيح غريب 
وفى بعضها حسن صحيح غريب وتعريفه هذا إنما وقع على 
الأول فقط . وقيل فى خلاصة الخلاصة : الحسن على الأصح 
حديث رواه القريب من الثقة بسند متصل إلى المتتهى أو رواه 
ثقة بسند غير متصل وكلاهما مروى بغير هذا السند وسالم عن 
الشذوذ والعلة فخرج الصحيح من النوع الأول بالقرب من الثقة 
ومن النوع الشانى بعدم الاتصال إذ يشترط فى الصحيح ثبوت 
الوثوق واتصال الإسناد وخرج الضعيف منهما بقوله وكلاهما 
مروى إلخ فإن نكشر الرواة يخرجه من الضعف إلى الحسن؛ 
وأما التقييد بالاتصال فى الأول وبالوثوق فى الثانى فلإخراج ما 
لم يتصل عن الأول وما لم يكن مرويا من الثقة عن الثانى وإن 
كانا مرويين من غير وجه فإن كثرة الرواة لن تخرج غير المتصل 


المروى عن غير الثقة عن الضعيف إذا لم ينجسر بمجردها 
ضعفه وخرج الشاذ والعليل بما تحرج من الصحيح وما يرد 
على التعريف شيئ إلا الحسن الفرد . 

والحسن حجة كالصحيح ولكن دونه لأن شرائط الصحيح 
معتبرة فيه إلا أن العدالة فى الصحيح يجب أن تكون ظاهرة 
والإتقان بإسناده كاملا وليس ذلك شرطا فى الحسن وأما إذا 
روى من وجه فيلحق فى القوة إلى الصحيح لاعتضاده 
بالجهتين بخلاف الضعيف فإنه لم يكن حجة ولم ينجبسر 
يتعدد الطرق ضعفه لكذب راويه أو فسقه انتهى وفى شرح 
النخبة وشسرحه خبر الواحد بنقل عدل خفيف الضبط متصل 
السند غير معلل ولا شاذ هو الحسن لذاته أى لا بشىء مخارج 
والحسن بشىء خخارج ويسمى بالحسن لغيره هو الذى يكون 
حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث الراوى المستور إذا 
تعددت طرقه وكذالك كل ما كان ضعفه بسوء حفظ راويه 
كعاصم بن عبد الله العدوى فإنه مع صدقه كان مسيىء الحفظ 
كثير الوهم فاحش الخطأ بحيث ضعقه الأئمة فإذا توبع ارتقى 
حديثه إلى الحسن والمراد بخفيف الضبط فى تعريف الحسن 
لذاته أن يكون الراوى متأخرا عن درجة الحافظ الضابط تأخرا 
يسيرا غير فاحش لم يبلغ إلى مرتبة الراوى الضعيف الفاحش 
الخطأ وفوائد القيود تعلم فى لفظ الصحة فى فصل الحامه من 
باب الصاد والحسن لذاته مشارك للصحيح فى الاحتجاج به 
ولذا أدرجه طائفة منهم فى الصحيح وإن كان دونه فى القوة 
انتهى . وظاهر هذا يدل على أن إطلاق الحسن على الحسشن 
لذاته والحسن لا لذاته بطريق الاشتراك إللفظى فبائدة لو قيل 
هذا حديث -حسن الإسناد أو صحيحه فهو دون قولهم حديث 
صحيح أو حديث حسن لأنه قد يصح ويحسن الإسناد 
لاتصاله وثقة رواته وضبطهم دون المئن لشذوذ أو علة وأما 
قولهم حسن صحيح فللتردد الحاصل من الممجتهد فى الناقل 
أى حسن قوم باعتبار وصفه صحيح عنبد قوم باعتبسار وضعه 
فهذادون ماقيل فيه صحيح فقط لعدم التردد هناك وهذا 
حديث يحصل من الناقل التفرد بتلك الروايبة بأن لا يكون 
الحديث ذا سندين وإن لم يحصل التفرد فباعتبار إسنادين 
أحدهما صحيح والآخمر حسن فهو فوق ما قيل فيه صحيح 
فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوى . 


الحسن ( من الحدذيث ) 


. )3*84-185 / ١ كشاف اصطلاحات الفئون‎ (٠ 

وقال الإمام المقدسى : 

بيان الحديث الحسن 

ذكر ماهيته 

قال العلامة الطيبى  :‏ الحسن مسئد من قرب من درجة 
الثقة » أو مرسل ثقة » وروى كلاهما من غير وجه » وسلم من 
شذوذ وعلة » وهذا الحد أجمع الحدود التى نقلت فى الحسن 
وأضبطها » وإنما سمى حسنا لحسن الظن براويه ؛ . 

بيان الحسن لذاته ولغيره 

اعلم : أن ما عرفناه أولا هو الحسن لذاته ؛ قال ابن 
الصلاح : « الحسن لذاته أن تشتهر رواته بالصدق ٠‏ ولم 
يصلوا فى الحفظ رتبة رجال الصحيح ؛ والحسن لغييره أن 
يكون فى الإسناد مستور لم تتحقق أهليته 3 غير مُْفّل » ولا 
كثيير الخطأ فى روايته » ولا متهم بتعمد الكذب فيهاء ولا 
ينسب إلى مفسق آخخر » واعتضد بمتابع أو شاهد ؛ فأصله 
ضعيف » وإنما طرأ عليه الجسن بالعاضك الذى عضده 
فاحتمل لوجود العاضد » ولولاه لاستمرت صفة الضعف فيه » 
ولاستمر على عام الاحتجاج به ؛ كذا فى فتح المغيث 
(السخاوى شرح ألفية العراقى فى الحديث / ١١١‏ | لهند ٠‏ دلهى ؛ طبع 
حجر) , 

ترقى الحسن لذائه إلى الصحيح بتعدد طرقه 

: اعلم : أن الحسن إذا روى من وجه أخصر » تسرقّى من 
الحسن إلى الصحيح » لقوته من الجهتين .. فيعتضد أحدهما 
بالآتعصر ؛ وذلك لأن الراوى فى الحسن متأخر عن درجة 
: الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بالضدق والستر » فإذا روى 
خنديثه من غير ونجه ولو وجها وإحدا قوى بالمتابعة وزال ما كان 
سو اس ب 0 


اارجة الحسن | لى الصحيح' ٠.‏ قال السيد الشريف : « ون 
ش فى أنه ملق فى القؤة بالصحيح امم 
بياث أول من ف شهْرٌ الحسن ١‏ 


برق قال الإمام النووى فى" التقريب وشارخه السيوطى : #كتاب , 


الترمذى أضل فى معرفة' الحسن وهو الذى شهره » وأكثر من 


ذكره وإن وجد فى متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة 
ألتى قبله ؟ , 

وقال الإمام تقى الدين بن تيمية قدس سره فى بعض 
فتاويه: « أول من عرف أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف » أبو عيسى الترمذى » ولم تعرف هذه القشمة عن 
أحد قبله ؛ وقد بين أبو عيسى مراده بذلك » فذكر أن الحسن 
ما تعصددث طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب » ولم يكن 
شاذا. وهو دون الصحيح الذى عرف عدالة ناقليه وضبطهم ( 
وقال : « الضعيف الذى عرف أن ناقله متهم بالكذب » ردىء 
الحفظ» فإنه إذا رواه المجهول » خيف أن يكون كاذيا » أو 
سىء الحفظ ؛ فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه » عرف أنه لم 
يتعمد كذبه واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون 
ممتئعا » وقد يكون بعيدا ؛ ولما كان تجويز اتفاقهما فى ذلك 
ممكنا ؛ نزل من درجة الصحيح » . ثم قال تقى الدين قدس 
سره : ” وأما من قبل الترمذى من العلماء فما عرف عنهم هذا 
التقسيم الثلائى » لكن كانوا يقسصونه إلى صحيح وضعيف 
والضعيف كان عندهم نوعان : ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل 
به » وهو يشبه الحسن فى اصطلاح الترمذى » وضعيف ضعفا 
يوجب تركه ؛ وهو الواهى . 

معنى قول الترمذى ١‏ حسن ضحيح 2 . 

للعلماء فى ملحظ السرمذى بهذه العبارة وجوه ثقلها 
السيوطى فى:.التدريب ( ؟0 ؛ 07 ) قألوا : ” العبارة المذكورة 
مما استشكل » لأن الحسن قاصر عن الصحيح » فكيف 
يجتمع إثبات القصور ونفيه فى حديث واحد ؟ وأجاب ابن 
دقيق العيد : بأن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا 
حيث انفرد الحسن » أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن 
حاصل لا محالة تبعأ للصحة » لأن وجود الدرجة العليا وهمى 
الحفظ والإتقان » لا ينافى وجود الدنيا كالصدق ٠‏ فيصح أن 
يقال : حسن » باعتبار الصفة الدنيا » صحيح باعتبار العليا 
ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن . وقد سبقه إلى نحو 
ذلك ابن المواق » قال الحافظ ابن حجر : وشبه ذلك قولهُم 


.فى الراوى صدوق فقط » وصدوق ضابط » فإن الأول قاصر 


الحسن ( من الحديث ) 


عن درجة رجمال الصحيح » وال إنى منهم فكما أن الجمع 
بينهما لا يضر ولا يشكل » فكذلك الجمع بين ال 5 


والحسن »© انتهى . 
الجواب عن جمع الترمذى بين الحسن والخرابة على 
اصطلاحه 


قد أنكر بعض الئاس على الإمام الترمذى تحديده للحسن 
با خُدٌ به من كونه يروى من غير وجه » لقوله فى بعض 
الأحاديث : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
والغريب الذى اتفرد به الواحد . وأجاب الحافظ ابن حجر فى 
شرح النخبة : ١‏ بأن الترمذى لم يعرف الحسن مطلقا » وإنما 
عرفه بنع خاص منه وقع فى كتابه » وهو ما يقول فيه : حسن 
من غير صفة أخرى . وذلك أنه يقول فى بعض الأحاديث : 
حسن » وفى بعضها : صحيح » وفى بعضها : غريب » وفى 
بعضها : حسن صحيح » وفى بعضها : حسن غريب ؛ وفى 
بعضها : صحيح غريب ؛ وفى بعضها حسن صحيح غريب 
وتعريفه إنما وقع على الأول فقط ؛ وعبارته ترشد إلى ذلك 
« وما قلنا فى كتابنا : حديث 
حسن » فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا » إذ كل حديث 
يروى » لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو 
ذلك » ولا يكون شاذا » فهو عندنا : حديث حسن »؛ ؛ فعرف 
بهذا أنه إنما عرف الذى يقول فيه : حسن فقط . أما ما يقول 
فيه : حسن صحيح » أو حسن غريب » أو حسن صحيح 


غريب» فلم يعرج على تعريف مايقول فيه : صحيح فقط » , 


أو : غريب فقط وكأنه ترك ذلك » استغناء لشهرته عند أهل 
الفن . واقتصر على تعريف ما يقول فيه فى كتابه : حسن 
فقط»ء إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده 
بقوله: « عندنا » ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل 

الخطابى » اتتهى . 

وقال شيخ الإمسلام تقى الدين بن تيمية فى فتوى له : 
الذين طعنوا على الترمذئ لم يفهموا مراده فى كثير مما قاله . 
فإن أهل الحديث قد يقولون : « هذا الحديث غريب » أى : 
من هذا الوجه . وقد يصرجون بذلك فيقولون :: غريب من هذا 
الوجه ؛ فيكون الحديث عددهم صحيحا معروفا من طريق 
. واحد . فإذا روي من طريق آخر » كان غريبا من ذلك الوجه ‏ 


وإن كان المتن صحيحا معروفا . فالترمذى إذا قال : حسن 
غريب » قد يعنى به أنه غريب من ذلك الطريق » لكن المئن 
له شواهد صار يها من جملة الحسن » انتهى ( انظر ما ورد فى 
ألفية السيوطى عن ذلك ؛ ويأتى فيما بعد) . 

مناقشة الترمذى فى بعض ما يصححه أو ييحسنه 

قال شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية  :‏ بعض ما 
يصححه الترمذى » ينازعه غيره فيه » كما قد ينازعونه فى 
بعض ما يضعفه ويحسنه ؛ فقد يضعف حديثا ويصححه 
البخارى » كحديث ابن مسعود لما قال له النبى يكل : « ابغنى 
أحجارا أستنقض بهن ؛ قال : فأتيته بحجرين وروثة ؛ قال : 
فأخذ الحجرين وترك الروثة وقال : إنها رجس »؟ ( فى البخارى 
هى من حديث أبى هريرة فى كتاب الوضوء ) فإن هذا اختلف 
فيه على أبى إسحاق السبيعى » فجعل الترمذى هذا الاختلاف 
علة » ورجح روايته له عن أبى عبيدة عن أبيه » وهو لم يسمع 
من أبيه ؛ وأما البخارى فصعمحه من طريق أخرى » لأن أيا 


راسحاق » كان الحديث يكون عنده عن جماعة » يرويه عن 


هذا تارة » وعن هذا تارة » كما كان الزهرى يروى الحديث تارة 
عن سعيسد بسن المسيب » وتسارة عن أبى سلمة » وتسارة 
يجمعهما؛ فمن لا يعرفه » فيحدّث به تارة عن هذا » وتارة 
عن هذا » يظن بعض الناس,أن ذلك غلط » وكلاهما 
صحيح» وهذا باب يطول وصفه » : 

بيان أن الحسن على مراتب 

نبهالأئمةعلى أن الحديث الحسن على مسراتب 
كالصحيح . قال الحافظ الذهبى : « فأعلى مراتبه : بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جذه ؛ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وابن إسحاق عن التيمى» وأمثال ذلك مما قيل فيه إنه 
صحيح ج: وهو أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك ما اختلف 
فى تحسينه وضعفه » كحديث الحارث بن عبد الله » وعاصم 


ابن ضمرة وحجاج بن أرطاة ونحوهم » . 

بيان كون الحسن حجة فى الأحكام 

قال الأئمة : ١‏ الحسن 0 فى الاحتجاج به » وإن 
كان دونه فى القوة » ولهذا أدرجه طائفة من نوع الصحيح » 
كالحاكم» وابن حبان ؛وابن خزيمة” 3 مع قولهم بأنه ذون 


3 الستجيع المبين ل 4 


الحسن ( من الحديث ) 


وقال السخساوى فى ١‏ الفتح » ( أى فى كتابسه ١‏ قتح 
المغيث؛ ) : «منهم من ي درج الحسن فى الصحييح 
لاشتراكهما فى الالحتتجاج ٠‏ بل نقل ابن ثيمية إجماعهم إلا 
الترمذى خاصة عليه ) . 
قال الخطابى : على الحسن مدار أكثر الحديث » لأن 
غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح » وعمل به عامة 
الفقهاء» وقبله أكثر العلماء » وشدد بعض أهل الحديث » 
فرد بكل علة » قادحة كانت أم لا » كما روى عن ابن أبى 
حاتم أنه قال : سألت أبى عن حديث فقال : « إسناده حسن» 
فقلت : « يحتج به ؟ » فقال : لا ! ' انتهى . 
والصواب مع الجمهور لما بيّه الخطابى ؛ هذا فى 
الحسن لذاته وأما الحسن لغيره فيلحق بذلك فى الااحتتجاج 
لكن فيما طرقه عند قوم . 
قبول زيادة راوى الصحيح والحسن 
قال التجافظ ابن حجر فى « النخبة » وشرحها : « وزيادة 
راويهما ‏ أى الصحيح والحسن ‏ مقبولة ما لم تقع منافية 
لرواية من هو أوئق ممن لم يذكر تلك الزيادة ؟ لأن الزيادة إما 
. أن تكون لا تنافى بينها وبين رواية من لم يذكرها ؛ فهذه تقبل 
مطلقا » لأنها فى حكم الحديث المستقل » الذى ينضسرد به 
الثقة » ولا يرويه عن شيخه غييره ؛ وإما أن تكون منافية » 
بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأنحرى ء فهذه التى يقع 
التسرجيح بينها وبين معسارضها . فيقبل الراجح 
المرججوخ » واشتهر عن جمع من العلمام القول بقبيول الزيادة 
مطلقا من غير تفصيل » ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين 
الذين يشترطون فى الصحيح أن لا يكون شاذا » ثم يفسرون 
الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه » والعجب ممن أغفل 
ذلك » مع اعترافه باشتراط انتقاء الشذوذ فى حد الحديث 
الصحيح وكذا الحسن ؛ والمنقول عن أئمة الحديث 
المتقدمين » كعسد الرحمن بن مههدى ٠»‏ ويحيى القطان » 
وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معيين » وعلى بن المدينى » 
والبخاري + وأبى زرصة » وأبى حاتم » والنسسائى » 
والدارقطنى» وغيرهم » اعتبار الترجيح فيما يتجلق بالزيادة 
وغيرها ؛ 0 ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة » انتهى 


ويسره ل 


بيان ألقاب للحديث تشمل الصحيح والحسن 
وهى الجيد والقوى والصالح والمعروف 
والمحفوظ والمجود والثابت والمقبول 
هذه الألفاظ مستعملة عند أهل الحديث فى الخبر 
المقبول » والفرق بينهما أن الجودة قد يعبّر بها عن الصحةء 
فيتساوى حينئذ الجيد والصحيح » إلا أن المحقق منهم » لا 
يعدل عن الصحيح إلى جيد إلا لنكتة كأن يرتقى الحديث 
عنده عن الحسن لذاته ويتردد فى بلوغه الصحيح ٠‏ فالوصف 
به حينفذ أنزل رتبة من الوصف بصحيح وكذا القوى . وأما 
الصسالح فيشمل الصحيح والحسن » لصلاحيتهما 
للاحتجاج؛ ويستعمل أيضا فى ضعيف يصلح للاعتبار. 
وأما المعروف » فهو مقابل المنكر » والمحفوظ مقابل 
الشاذ . 
والمجود والثابت » يشصسلان الصحيح والحسن » كذا فى 
«التتدريب » ( تدريب الراوى شرح التقريب للنووى / 08 ) وقد عرف 
الحافظ ابن حجر المقبول فى شرح النخبة بالذى يجب العمل 
به عند الجمهوره والمراد بالذى لم يرجح صدق المخبر به 
(قواعد التحديث // .)11١-5٠١6‏ 
وقد صاغ هذا كله نظما الحافظ زين الدين العراقى فى 
ألفيته فقال عن الحديث الحسن باعتباره النوع الثانى من أنواع 
الأحاديث * 
والحسن المعسسروف مخسرجا وقسسد 
اشتهسسرت رسالسه يلاك حسد 
حمد وقسال التسرمسذى : مسا سلم 
من السسسس دود مبع راو مسا اتهنم 
بكلب ؛ ولم يكن فسرها ورد 
قلت : وقد حسّن يعض مسا الفسسرد 


وقيل : ماضعف قسسريب محتمل 


في سه ء ومسسا بكل ذا سد حصنل 


قد بان لى فيه بإمععان الننظلر 


أن لله قسميين كل قيد كلبسير 


ا 


الحسن ( من الحديث ) 


قسمساء وزاد كوئنه مامتلا 
ولا بيك سس ر أو شولوذشم سيلا 

والفتهسسساء كلهسم يستعمل سه 
والعلمسسسساء الجل منهم يقبله 

هسسو بأقسسا الصحييح ملحق 
حجي ة » وإن يكسن لا يلحق 
فقل : إذا كسسان من الم وص وف 


رواتسسه بسسسوء حفط سس سر 

بكسوئسه من فيسر وجسه يس ذكسر 
وإن يكن لكلساب وو ش سلا 

أو قل وى الضعف فلم بجبصرذا 
ألا سس سرى المسسسرسل حيث أسندلا 

أو أرسلس سوا كسا يجوء اعتضاا| 
والحسن : المشهور بببالعمسداله 


والصسسدق راوي سه ء إذا أنى له 
طسرق أخسرى نحوهسا من الطسرق 

صحّحتسه كمتن «ل ولا أن أشق " 
إذتتابعسوا محمسد بن عمسرو 

عليسسه فسارئقى الصحيح يجسرى 
قل ال : ومن مل سسة للحسن 

جمسسع أبنسى داود » أى فى الستسسن 
فإنسه قسسال : ذكسرت يله 

مسا صح أو قسارب أو يحكييله 
ومابهوهن شدي سد قلتسسه 

وحيث لا ؛ فصسسالح خسسرّجتسسه 
فمخبحت)] ب هولميصحبح وسكت 

اسه فتسستله له السن كينت 
وابن رشيسسد قسسال ومسو متجنه. 


ولس لام سم اليعمسسسرى إثنعما 
قسول أبى داود يحكى مسلم سسا 

حيث يقول: جملسة الصحيسح لا 
تسوج د عنسد مسالك والنبسسسلا 

فساحتسساج أن ينسسؤل فى الإسنساد 
إلى يسسزيسسه بن أبى زيساهد 

ونح -سسسوه » وإن يكسن ذو السبسق 
قد فائه أدرك باسم الصسدق 

هسسسلاً قضى على كتسسساب مسللم 

والبغسسسوى إذ قسَّم المصسابحا 
إلى الصحسساح والحسسسان جسانحسا 

أن انان متا رزو ف السلق 
رد عليسسسه إِد بهسسا فيس سر الحسن 

كسان أبو داود أقسوى مسا وجسد 
يروي هه والضعيف حيث لايد 

فى البساب غيسره » قلذاك عتسسده 
مسن رأى أقسسوى قسسالسه ابن مده 

والنسسائى يخكسرج من لم يجمسسوا 

ومن عليهاسا أطلق الصحيحصح ا 
فقد أنى تسساهسلا فتجزيعتكا 

ودوئهافى رنتبة ماجعالا 
٠‏ على المسسائيد فيسسدعى الجفسللا 

كمست سد الطيسبالسى وأخمدا 
ومنسيتتاة للسبدازسئ حجنن 

والحكم لسلإسنساد بالصحة أو 
باالءسن دون الحكم للمتن رأوا 

واقبلسه إن أطلقسسه من يعتلعمسد 


التحسن ( من الحدذيث ) 


واستشكل الحسن ممع الصيحسسة فى 
متن » فبإن لفنلا يسرد فقل صف 
به الضعيف » أو يسسره مسا يختلف 
سسسسسله » فكيف إن فسسسسرد وصف 
ولأبنى الفتسيح قى الاق كببسب سراح 
أن اتفسسسسراد الحسن ذو اصل سلاج 
كسسل صحيسيع حسسسن لا ينعكس 
وأوردوا مسا صيح مين أفسراد 
حيث اشتسرطئسا فيسسر مسا إسنسسام 
(نفائس/ .)194-1١7‏ 
كما نظمه الحافظ جلال الدين السيوطى فى ألفيته » مع 
ملاحظة أن ما جاء بين قموسين فهو من زيادات السيوطى على 
ألفية العراقى . ٠‏ 
وقد احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى النص . قال 
الحافظ السيوطى : 
ه/ا- المسسرتضى فى حسسده مسا اتصسسلا 
1 بتقل عسسيرلل قل ضبمل-ه ولا 
+ - شسسط ولا عدل ( واي سرتب 
00 مسسراتبا)والاحتجسساج يجتبسى 
بالا لفو سسا وجل أهل العلسم 
٠‏ فإن أتبى من لسسرق أخسرى ينمى 
- إلى الصحيمح » أى لغيسسره » كما 
٠‏ يسرقى إلى الحسن السذى قسد وسما 
4 ضعفسا لسو الحفظ ( أو إرسال أو 


تلباليس أو جهالية)إذا رأوا 
٠١‏ - مجيلبسه من جهسة أخسرى » وما 
...كسان لفسق أو يسسسرى متهمسسا 


1-( يسسرقى عن الإنكبار بالتعادد 
بل ريمسسا بصي ر كباللذى بدى 


يفن 


7 - والكتب الأرسع ثمّت اسن 
للسدارقطنى من منسات الحسن ) 
4 - قسسال أبسو داود عدن كتسسابه 
ذكسسرت مسسا صبع ومسا بفسسايسسه 
4 -ومس ساب سه وهن أقُل وحيث لا 
فصسسالح * فسابن المسلاح جعلا 
6- مسا لم يضعف سه ولاصح حسن 
لديسه(مع جسسواز أنه وهن ) 
5 - فإن يقل : قد يبلغ الصحة له 
( قلنا : احتيساطا حسنسا قسد جعلسه) 
-١‏ قبإن يقل : فمسلم يقلسول : لا 
يجمصع جملسسسة الصحيح البلا 
- فاحتساج أن ينسسزل للمصسدق 
وان يكن فى حفظلسهلايسسسرتقى 
4 - هسلا قضى فى الطبقسات الفسائيه 
بسالحسن مثل مسا قضى فى المساضيه؟ 
9 - أجب بأن مسلما فيه شرط 
مسساصح فسامئع أن لسذى الحسن يحط ) 
-١‏ فإن يقل : فى السدن الصحساح مع 2١‏ 
ضعيفهسسا » والبفسوى قد جمع 
4١!‏ - مصابحا وجعل الحسان مبا 
فى سنن ( قللنا : اصلسلاح ينتمى ) 
47 - يبسروى أبسو داود أقوى ما وجسد 
ثم الضعيف حيث غيس ره فقلد 
4 - والنسائى من لم يكونوا اتفقسوا 
تنركالسه( والآخ رون ألحقوا 
6- بالخمسة ابن مساجه » قيل : ومن 
سمل بهم فإن فيه م وهسن) - 
1- تساهل الذى عليها أطلقا 
صحيحسة ( والدارمى والمنتقى ) 


الحسن ( من الحديث) 


40 - ودوتهسسا مسسسائسل ( والمعتلسى 

منهسسا ال ذى لأحمسد والحنظلى ) 

ثم يورد السيسوطى تحت عنوان « مسألة » أجوبة عن قول 

الترمذى : ١‏ حسن صحيح » فيقول : 
- اللحكم بسسالصيحسسة والحسن على 

متن رواه السرم سس ذى واستشكسلا 
4 - فقيل : يعنى اللغسسوى »؛ ويلسسزم 

وصف الضعيف » ومسو تكسسر لهسم 
٠‏ - وقيل : بسساعتيسار تعسسدد السنسد 

وفيه شىء » حيث وصف مسا اتفسسرد 
١‏ -وقيل : مساتلقاه يحوى العليا 

فسذاك حاو أببدا للسادئيسا 
٠١‏ - كل صحيسح حسن لا ينعكس 

(وقيل : همسلا حيسث رأى يلتبس 
٠١‏ - وصاحب النخبسة : ذا إن انفرد 

إسئسسسسسادة » والشسان حيث ذو عسلد) 
١4‏ - وقد بسهدالى فيه معنيسان 

لم ي وجا لأهل هسسذا السسان : 
مم - أى حسن لسسس لا تسسسه صحيسح 

لغيسره» لما بدا التلرجيح 
1 - أو حسن على الذى ب هيحد 

وهوأصح ما هناك قسد ورد 
- والحكم بسسالصحسة لسلإستناد 

والحسن دون المسن للتقغل-ساهة 
100 - (لعلسسة أو لشسسذوذ ) واحكم 

للمتسن إن أطلق ذو حفظ تمسسى 
4 -(وللقبول يطلقون جيدا 

والنسابت الصسالح والمج ودا 
٠-وه‏ اه بين الصحينح والحشن ‏ - 


3 3 . 
وفسربنصسوا مشبهاات من حسن 


١١‏ - وهل يخص ببالصحيح الثسابت 
أو يشمل الحسن ؟ لزاع لسابت) 

وإليك شرح العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله 
على بعض الأبيات : 

البيت 8١‏ : أما إذًا كسان ضعف الحديث لسوء حفظ 
الراوى أو نحو ذلك فإنه يرقى إلى درجة الحسن أو الصحة 
يتعدد طرقه إن كانت كذلك . وأما إذا كان ضعف الحديث 
لفسق الراوى أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من 
هذا النوع » فإنه لا يرقى إلى الحسن ٠‏ بل يزداد ضعفا إلى 
ضعف ء إذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين فى عد 
التهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق 
التهمة » ويؤيد ضعف روايتهم . وبذلك يتبين خطأ المؤلف 
هنا وختطؤه فى كثير من كتبه فى الحكم على أحاديث ضعاف 
بالترقى إلى الحسن مع هذه العلة القوية . 

البيت 85 : اختصر الحافظ عبد العظيم المنذرى سئن 
أبى داود » وتكلم على أحاديثها وأبان عن ضعف الضعيف 
منها مما لم يبيئه أبو داود » ولذلك قال كثير من العلماء 
بالحديث : إن ماسكت عنه أبو داود والمنذرى فهو صالح 
للاحتجاج » وهذا لا بأس به » ومع ذلك فقد فاتهما بعض 
الأحاديث لم يذكرا عنها ضعفا » فعلى المنصف أن يدقق 
النظر ويحتاط فى تصحيح الأحاديث . والتسوفيق من الله 
سبحانه . : 

البيت 97 : ألف البغوى كتاب « مصابيح السنة » وجعل 
كل باب منه قسمين : الصحاح والحسان » وأراد بالصحاح ما 
فى الصحيحين أو أحدهما » وبالحسان ما فى أحد السئن 
الأربعة » وقد اعترضوا عليه فى صنيعه هذا » لأنه اصطلاح لا 
يعرف عند أهل الحديث » فإن فى السئن الصحيح والحسن 
والضعيف . وأجاب عنه المؤلف هنا بأن هذا اصطلاح خخاص 
له ولكن ضعف الجواب ظاهر » لأن هذا الاصطلاح يوهم 
الناظر فى كتابه بأن ما سماه من الحسان ينطبق عليه تعريف 
الحسن عند المحدثين . 
' البيت 45 : أما الدارمى فإنه يريد به كتاب السئن للإمام 


عسن ( من الحديث ) 


بى ممحمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » وقد اشتهر باسم 
١‏ مسند الدارمى » وأظن ذلك خطأ » وأن المسند كتاب آخر له 


ألم يوجمد . وسئن الدارمى كتاب جيد » طبع فى الهند مراراء 


قال الحافظ ابن حجر : « ليس دون السنن فى الرتبة » بل لو 
ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه » فإنه أمثل منه 
بكثير ) . 
وأما المنتقى فهو للإمام أبى محمد عبد الله بن على بن 
الجارود النيسابورى » وهو كتاب جيد أيضا » وقد طبع فى 
الهند سنة 1094 ه ء ولو جعل سادس الكتب السئة » بدلا 
من ابن ماجه ‏ لكان أقرب إلى الصواب . 
البيت 417 ؛ يريد مسئد الإمام أحمد بن حثيل ومسدد 
الإمام إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه » والثانى منهما لم 
يطبع » ويوجد منه قطعة محفوظة أوراقها ” "٠‏ فى دار الكتب 
المصرية . وأما مسند الإمام أحمد فإنه مطبوع . 
البيت ٠١5‏ اما الاحخ اعد تيد ان على بده 
المسألة برمتها فيقول رحمه الله : 
الذى أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذى : 8 حسن 
صحيح » عقب أحاديث كثيرة فى سئئه ‏ : فيها تكلف ظاهر 
قييد له باصطلاح لعله لم يتقيد به » وما أظنه يريد بهذا إلا 
تأكيد صحة الحديث : بالترقى به من الحسن إلى الصحة . 
والله أعلم بالصواب ( ألفية السيوطى فى علم الحديث / 15-18) . 
ومن النظم أيضا ما أورده الإمام البيقونى فى منظومته 
الموسومة بالبيقونية » حيث يقول عن الحديث الحسن » 
البيت الخامس : 
والحسن المعسزوف طسرقا وفسدت 
رجساله لا كسالصحيح اشتهرت 
واستدرك الشيخ عبد الستار على الناظم هذا فقال : 
والحسن الخفيف ضبطسسا إذا قفدت 
رجبساله لا كالصحيخ اشتهسرت 
( التحليقات الأثرية/ )١1‏ . 


١‏ ...| مصطلحات توثيق الحديث_د. على زوين / ١"ا2‏ 5" ؛ وكشاف 


حسن نظمى دده البوسنوى (.5؟١١اشم)‏ 


أصطلاحات الفنون للتهانوى ١‏ / 585 ؛ /72481 » وقواعد التحديث من 
فدون مصطلح الحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمى ‏ تحقيق 
محمد بهجة البيطار » تقدم محمد رشيد رضا / 1١١-1١6‏ » ونفائس- 
بتحقيق وتعليق محمد حامد الفقى :و ألفية مصطلح الحديث للحافظ 
زين الدين عبد الرحيم العراقى / 174-177 » وألفية السيوطى فى علم 
الحديث ‏ بتصحيح وشرح فضيلة الأستاذ أحمد محمد شاكر/ 215-1١8‏ 
والتعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية لطه بن محمد البيقوني - قدم لها 
وعلق عليها على -حسن على عبد الحميد / ١١‏ انظر أيضا الباعث الحثيش 
شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ‏ أحمد محمد شاكر / ا 
4 ؛ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام السدين القمى النيسابورى 
تحقيق إبراهيم على سالم / 7١‏ » والمختصر فى أصول الحديث للإمام 
أبى الحسن الجرجانئ ‏ تحقيق المستشار د . فؤاد عبد المنعم أحمد / 
1 

* حسن النجفى (-175؟1ه/-1847م ): 

حسن بن جعفر النجفى من فقهاء الشيعة الإمامية . ولد 
بالحلة بالعراق ونشأ بها ثم سكن النجف وفيها كان نشاطه 
العلمى واشتهاره ونبوغه وإنتاجه . 
مذهب الإمامية ( أنظر مادة « الإمامية »فى م ”/ )097-82٠‏ 
ناششا عن بيئته التى عاش فيها والوسط الذى درج فيه ٠‏ فإن 
النجف مكان بظهر الكوفة » وبالقرب منه قبر أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » والمتسرجم له من أئمة 
الشيعة الذين جدوا فى ترويجها بالدعوة والتأليفا . 

من مؤلفاته كتاب فى الفقه كبير الحجم جمع فيه الأحكام 
التى أداه إليها بحثه واجتهاده وجدّه » وكتاب العمل » وكتاب 
شرح به أصول كشف الغطاء . 


وكان تشيّعه واعتناقه 


توفى رحمه الله فى الوباء الذى انتشر فى تلك الربوع سنة 
55 هه بالنجف ودفن بها . 

( الفتح المبين فئ طبقات الأصولبين . الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى 7/ 15١‏ .. انظر أيضا الأعلام للزركلى ؟ / 186 وقد أدرجه 
تحت أسم « التجفى 4) . 

* حسن نظمى دذه البوستوى (.5؟1اه ) : 

من علماء البوسنة حماها الله . ولد حمبن نظمى دده 


حمسن الهضيبى (1795-15-4ه/ 41ملء 1517م ) 


البوسنوى فى مدينة 9 سراى » وأخسذ العلم والتصوف عن 
: #توكلى دده ؟ وحضر دروسه فى ١‏ المثنوى »؛ ثم رحل إلى 
استاتبول فأخذ إجازة الإرشاد ثسم سافر إلى ١‏ قونييه » وزار قبر 
جلال الدين الرومى ٠‏ ثم توجه إلى مصسر » فلما وصلها عيّن 
بها شيخا للطريقة المولوية فقضى بقية عمره فى تدريس 


المثنوى 3 ووعظ الناس 2 ثم رجع إلى استانسول لشغل ظهر . 


له فأدركته الوفاة بها سنة خمس وعشرين ومائة وألف وله 
أشعار باللغة التركية ذكر أمثلة منها شيخى زاده فى ذيله . 

( المختار من الجوهر الأسنى فى تراجم علساء وشسراء بوسنة 
للخانجى / /0311 2 .)1١8‏ 

حسمن الهضيس ( 19.1١8‏ هر لقملء19175م): 

ولد حسن الهضيبى فى عرب الصوالحة مركز شبين القناطر 
سنة ١7*9‏ هجرية الموافق لشهر ديسمبر 1849١‏ ميلادية . 

قرأ القرآن فى كتاب القرية . 

التحق بعدها بالأزهر لما كان يلوح فيه من روح دينية وتقى 
مبكر. 

ثم تحول إلى المدرسة المدنية حيث حصل على الشهادة 
الابتدائية عام /1901 . 
التبحق بالمدرسة الخديوية الشانوية حصل على شهادة 
البكالوريا عام 1911١‏ . 

التحق بمدرسة الحقوق وتخرج منها عام 11١6‏ . 

قضى فترة التمرين بالمحاماة فى القاهرة حيث تدرج 
محاميا . 

عمل فى حقل الممحاماة فى مركز « شبين القناطر » لفترة 
قصيرة » ورحل منها إلى سوهاج لأول مرة فى حياته دون سابق 
علم بها ودون أن يعرفه فيها أحد » وبقى فيها حتى عام 1914 
حيث التتحق بسلك القضاء ٠‏ . 

كان أول عمله بالقضاء فى ١‏ قنسا » وانتقل إلى ١‏ نجع 
حمادى » عام 1975 ثم إلى المنصورة ؛ عام ٠ ١97١‏ وبقى 
فى 7 المنيا » سنة واحدة » ثم انتقل إلى أسيوط فالزقازيق 
فالجيزة عام "191 حيث استقر سكنه بعدها بالقاهرة . 


تدرج فى مناصب القضاء » فكان مدير إدارة النيابات » 
قرئيس التفتيش القضائى » فمستشارا بمحكمة النقض 
(الموسوعة الحركية / 1848 ) . 

ويؤثر عنه أنه عندما حلف اليمين القانونية أمام ملك 
مصرء لم ينحن كما كان العرف واقتدى به آخرون » ولما اغتيل 
زعيم الإخوان الشيخ حسن البنا رحمه الله عام ١1144‏ اتجهت 
الأنظار إلى الهضيبى واختير خلفا له سنة ١951١‏ (الأعلام 7 / 
21 

اعتقل للمرة الأولى مع إخوانه فى 11 يناير ١407‏ + وأقرج 
عنه فى شهر مارس من نفس العام . 

اعتقل للمرة الشانية أواخر عام ١484‏ حيث حوكم وصدر 
عليه الحكم بالإعدام ثم خحفف إلى المؤبد . 

نقل بعد عام من السجن إلى الإقامة الجبرية لإصابده 
بالذبحة ولكبر سنه . 

رفعت عنه الإقامة الجبرية عام ١951١‏ . 

أعيد اعتقاله يوم 1458-8-77 فى الإسكندرية وحوكم 
بإحياء التنظيم » وصدر عليه الحكم بالسجن ثلاث سنوات 
على الرغم من أنه قد جاوز السبعين » أخرج لمدة خمسة 
عشر يوما إلى المستشفى ثم إلى داره ؛ ثم أعيد لإتمدام مدة 

مددت مدة السجن بعد انتهاء المدة حتى تاريخ ١5‏ 
أكتوبر 191/1 حيث تم الإفراج عنه ( المرسوعة الحركية/ 19١‏ ) 
فأقام منزويا فى داره بالقاهرة إلى أن توفى (الأملام ١‏ / 
نرفة ”5 

انتقل إلى رحمة ربه تعالى فى الساعة السابعة صباح يوم 
الخميس ١5‏ شوال 1757 الموافق ١١‏ نوفمبر « تشرين الثانى») 
1 . 

من آثاره : 

دعاة لا قضاأة . 

الإسلام والداعية ( مجموعة كتابات جمعها أسعد سيد 
أخمد )( الموسوعة الحركية / 19٠‏ 1980) . 


لضا 


الحسن والتحسين رضى الله عنهما 


( الموسوعة الحركية ‏ بإشراف فتحى يكن / 7894 : 19٠‏ 274851 الترمذى وصححه ( تيسيز الوصول 7/ 41؟) . 


والأعلام للزركلى ؟ / ١١6‏ وقذ أدرجه تحت اسم ١‏ الهضيبى ؟) . قال الحافظ السيوطى : حديث ١‏ الحسن والحسين سيدا 
* الحسن والحسين رضى الله عنهما : شباب أهل الجنة » . 
١‏ سعن السراء رضى الله عنه قأل : : « رأيت رسول الله أخرجه أحمد والترمذئ عن أبى سعيد . 

َك والحسن علئ عاتقه » يقول : اللهم إنى أحبه فأحبه » والترمذى عن حذيفة بن اليمان . 


أخرجه الشيخان والترمذى . 

؟ - وفى رواية للسرمذى : ١‏ أن 
النبى يكَةِ أبصر حسنا وحسينا فقال : 
اللهم إنى أحبهما فأحبهما» . 

1 وعن عقبة بن الحارث رضى 
الله عنه قال : « صلى أبو بكر رضى 
الله عنه صلاة العصر ثم سرج يمشى 
ومعه على » فرأى الحسن يلعب مع 
. الصبيان » فحمله على عاتقه وقال : 
بأبى » شبيه بالنبى ليس شبيها بعلى .. 
وعلى رضى الله عنه يضحك » أخصرجه 
البخارى . 

'؛ -وعن أنس رضى الله عله قال : 
« سثل النبى يك » أى أهل بيتك أحب 
إليك ؟ قال : الحسن والحسين » 
وكان يقول لفاطمة : ادعى لى ابنىّ 
فيشمهما ويضمهما إليه رضى الله 
عنهما » أخرجه الترمذى . 

وعن يعلى بن مرة قال : « قال 
رسول الله ول : حسين منى وأنا من 
حسين . أحب الله تعالى من أحب حسينا ؛ حسين سبط من 1 
الأسباط » أخرجه الترمدى . والطبرانى عن عمر بن الخطاب وعلى وجابر بن عبد الله 

( السبط ) ولد الولد » وأسباط بنى إسرائيل أولد يوب 2 والحسين بن على وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وقرة بن 
وهم فيهم كالقبائل فى العسرب » وقد جعل النبى فك : حسينا إياس ومالك بن الحويرث وأبى هريرة . / 
واحدا من أولاد الأنبياء . ش وابن عدى عن ابن عمر وابن مسعود وأنس. . 


5 - وغن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله 1 وابن عساكر عن بريذة واين عباس ( الأزهار المتنائرة// 1/ا).. 
يلك : الخسن والحسين سيتدا شباب أهل الجنة » أخرجة وعن عبد الله بن شداد عبن أبيه رضى الله عنه قال 


حسن والحسين رضى الله عنهما 


«خصرج علينا رسول الله و فى إحدى صلاتى العشاء وهو 
حامل حسنا أو حسينا » فتقدم النبى و فوضعه ثم كبدّر 
للصلاة فسجد بين ظهرانى صلائه سجدة أطالها قال أبى 
فرفعت رأسى فإذا الصبى على ظهر رسول الله يك وهو ساجد 
فرجعت إلى سجودى . فلا قضى رسول الله يك الصلاة قبل 
يارسول الله : إنك سجدت بين ظهرانى صلاتك سعجدة 
أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك . قال: 
كل ذلك لم يكن » ولكن ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعجله 
حتى يقضى .حاجته ) أخرجه النسائى . 

4- وعن سلمى امرأة من الأنصار قسالت : « دلت على 
أم سلمة رضى الله عنها وهى تبكى فقلت : مايبكيك . 
قالت : رأيت الآن رسول الله ول فى المنام وعلى رأسه ولحيته 
التراب . فقلت : مالك يا رسول الله ؟ قال : شهدت قتل 
الحسين آنفا » أخرجه الترمذى . 

9 وعن عمارة بن عمير قال : ١‏ لما جىء برأس عبيد الله 
.ابن زياد وأصحابه نُضّسدت رؤوسهم فى المسجد فى المرحبة 
فانتهيت إليهنم وهم يقولون : قد جاءت قد .جاءت فإذا حية قد 
جاءت» فجعلت تخلل الرؤوس حتى دخلت فى منخر عبيد 
الله بن زياد فمكثت هنيّهة ثم خسرجت فذهبت ثم عادت 
فدخلت فيه » ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا . أخرجه الترمذى 
وصححه . 

٠‏ نضدت : أى جعل بعضها فوق بعض مرتبا ( تيسير الوصول 
ا 

ومن المقتطفات التى أوردها الأستاذ الحاج أحمد بن 
شقرون من كتاب العلامة سيدى محمد كنون ( بالجيم 
المغربية ) قوله : 

قد اشتهر على الألسنة أن الحسنين رضى الله عنهما توأمان 
» وليس الأمز كذلك » فإن سيدنا الحسن » ولد فى نصف 
رمضان ء سئة ثلاث من الهعجرة » على الأصح ومات سدة 
خمسين ء على ما عليه الأكثر: وسيدنا الحسين » ولد 
لبخمس لون من شعبان » سنة أربع على الأصح » علقت 
به مولاننا فاطمة رضى الله علها بعد ولادة الحسن بخمسين 


الحسن والقيج 


ليلة» ولم يكن بينهما إلا طهر واحد (* اللؤلؤ المكنرن »ل 70) م 

ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة أخذت من 
كتاب « بدائع الخط العربى  »‏ ناجى زين الدين المصرف / 
54 . 

( تيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام أبن الديبع الشيبانى ”7/ 
147 ء والأزهار المتنائرة فى الأتحبار المتواترة للإمام الحافظ جلال 
الدين السسوطى ققدم له وأتمه الشيخ أحمد حسن جابر رجب . هدية 
مجلة الأزهر . صفر ١409‏ ه/ 7١‏ ,و ' اللؤلو المكنون من بحر 
العلامة سيدى محمد كدون » الحاج أحمد بن شقرون . مجلة الإحياء 
التى تصدرها رابطة علماء المغرب . م ١‏ ج ؟ . محرم جمادى الثانية 
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انظر أيضا المحدثون فى مصر والأزهر أ . د الحنيتى هاشم » وأ 1 
د أحمد عمر هاشم / 176؟ » وفضائل الصحابة للإمام الحافظ أحمد بن 
شعيب المعروف بالتسائى / 1-14؟) . ١‏ 


انظر : الحسن بن على رضى الله عنه » الحسين بن على 


رضى الله عنه . 
الخسشن والقبح : 


الحسن بالضم وسكون السين يطلق فى عرف العلماء 
على ثلاثة معان لا أزيد وكذا ضد الحسن وهو الفتح : 

الأول : كون الشىء ملائما للطبع وضده القبح بمعنى كونه 
منافرا له فما كان ملائما للطبع حسن كالحلوء وما كان منافرا 
قبيح كالمر وما ليس شيئا منهما فليس بحسن ولا قبيح كأفعال 
الله تعالى لتنزهه عن الغرض وفشرها البعض بموافقة الغرض 
ومخالفته فما وافق الغرض حسن وما خخصالفه قبيح وما ليبس 
كذلك فليس حسنا ولا قبيحا وقد يعبر عنهما باشتماله على 
المصلحة والمفسدة فما فيه مصلحة حسنئن وما فيه مقسدة 
قبيح وما ليس كذلك فليس حسنا ولا قبيحا ومآل العبارات 
الثلاث واحد فإن الموافق للغرض فيه مصلحة لصاحيه وملائم 
لطبعة لميله إليه يسيب اعتقاد النفع والمخالف له مفسدة له 
غير ملائم لطبعه وليس المراد بالطبع المزاج حتى يرد أن 
الموافق للغرض قد يكون منافرا للطبع كالدواء الكرية للمريضص 
بل الطبيعة الإنسانية الجالبة للمنافع والدافعة للمضاز : 


العمسن والقبيح 


والثانى كون الشىء صفة كمال وضده القبح وهو كونه 
صفة نقصان فما يكون صفة كسال كالعلم حسن وما يكون 
صفة نقصان كالجهل قبيح . وبالنظر إلى هذا فسره الصوفية 
بجمعية الكمالات فى ذات واحدة وهذا! لا يكون إلا فى ذات 
الحق سبحانه كما وقع فى بعض الرسائل . 

والثالث : كون الشئ متعلق المدح وضده القبح بمعنى 
كونه متعلق الم فما تعلق به المدح يسمى حسنا وما تعلق به 
الذم يسمى قبيحا وما لا يتعلق به شىء منهما فهو خارج عنهما 
وهذا يشتمل أفعال الله تعالى أيضا ولو أريد تخصيصه بأفعال 
العباد قيل الحسن كون الشىء متعلق المدح عاجلا والثواب 
آجلا أى فى الآخرة والقبح كونه متعلق الذم عاجلا والعقاب 
أجلا فالطاعة حسنة والمعصية قبيحة و المباح والمكروه 
وأفعال بعض غيسر المكلفين مثل المجنون والبهائم واسطة 
بينهما . وأما فعل الصبى فقد يكون حسنا كالواجب والمندوب 
وقد يكون واسطة هذا وكذا الحاصل عند من فسر الحسن بمأ 
أمر به والقبيح بما نهمى عنه فإنه أيضا مختص بأفعال العباد 
راجع إلى الأول لأن هذا تفسير الأشعرى الذاهب إلى كون 
الحسن والقبح شرعيين إلا أن الحسن على هذا هو الواجب 
والمندوب والقبح هو الحرام وأما المباح والمكروه وفعل غير 
المكلف كالصبيان والمجانين والبهائم فواسطة بينهما إذ لا 
أمر ولا نهى هتاك . 

وقال صدر الشريعة : الأمر أعم من أن يكون للإيجاب أو 
للإباحة أو للندب فالمباح حسن وفيه أن المباح ليس بمأمور 
به عنده فكيف يدخل فى الحسن وقيل الحسن ما لا حرج فى 
فعله والقبيح ما فيه حرج فعلى هذا المباح وفعل غير المكلف 
حسن إذ لا حرج فى الفعل والقبيح هو المحرام لاغير وأما 
المكروه فلا حرج فى فعله فينبغى أن يكون حسنا اللهم إلا أن 
يقال عدم لحوق المدح الذمى فى الشرك حرج فى الفعل 
فيكون قبيحا والحرج إن فسر باستحقاق الذم يكون هذا 
التفسير راجعا إلى الأول إلا أنه لا تتصور الواسطة بينهما حيتئذ 
و إن فسر باستحقاق الذم شرعا يكون راجعا إلى تفسير 
الأشعرى إلا أنه لا تتصور الواسطة جينئذ أيضا ويكون فعل الله 


تعالى حسنا بعد ورود الشرع وقبله إذا لا حرج فيه مطلقا وإما 
على تفسير من قال الحسن ما أمر الشارع بالثساء على فاعله 
والقبيح ما أمر بذم فاعله فإنما يكون حسنا بعد ورود الشرع لأنه 1 
تعالى أمر بالثناء على فاعله لا قبله إذ لا أمر حينئذ اللهم إلا 
أن يقال الأمر قديم ورد أو لم يرد وهذا التفسير راجع إلى تفسير 
الأشعرى أيضا كما لا يخفى . 

اعلم أن فعل العبد قبل ورود الشسرع حسن بمعنى ما لا 
حرج فيه وواسطة بينهما على تفسير الأشعرى وهذا التفسير 
الأخير» وأما بعد ورود الشرع فهو إما حسن أو قبيح أو واسطة 
على جميع التفاسير وبعض المعتزلة عرف الحسن بما يمدح 
على فعله شرعا أو عقلا والقبيح بما يذم عليه فاعله ولا شك 
أنه مساو للتعريف الأول إلا أن يبنى التعسريفف الأول على 
مذهب الأشعرى . 

وبعضهم عرّف الحسن بما يكون للقادر العالم بحاله أن 
يفعله والقبيح بما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله . القادر 
احتراز عن فعل العاجز و المضطر فإنه لا يوصف بحسن ولا 
قبيح وقيد العالم ليخرج عنه فعل المجدون والمحرمات 
الصادرة عمن لم يبلضه دعوة نبى أو عمن هو قريب العهسد 
بالإسلام والمراد بقوله أن يفعله أن يكون الإقدام عليه ملائما 
للعقل وقس عليه القبيح فالحسن على هذا يشتمل الواجب 
والمندوب والمباح والقبيح يشتمل العحرام والمكروة وهو أيضا 
راجع إلى الأول وبالجملة فمرجع الجميع إلى أمر واحد وهو 
أن القبيح ما يتعلق به الذم والحسن ما ليس كذلك أو ما يتعلق 
به المدح فتدبر ولا تكن ممن يتوهم.من اختلاف العبارات 
اختلاف المعبرات من أن المعانى للحسن والقبيح أزيد من 
الثلاثة . 


اعلم أن المحسن والقبح بالمعنيين الأولين يثبنان بالعقل 
اتفاقا من الأشاعرة والمعتزلة وأما بالمعنى الثالث فقد اختلفوا 
فيه وحاصل الاحتلاف أن الأشعرية وبعض الحتفية يقولون إنه 
ما أمر به فحسن وما نهى عنه فقييح فالحسن والقبح من آثار 
الأمر والنهى وبالفسرورة لا يمكن إدراكه قبل الشرع أصلا 
وغيرهم يقسولون إن حسن فأمر به وقبيح فنهى عنه 


الحسن والقبح 


فالحسن والقبيح ثابتان للمأمور به والمنهى عنه فى - أنفسهما 
قبل ورود الشرع والأمر والنهى يدلان عليه دلالة المقتضى على 
المقتضى . 
ثم المعتزلة يقولون إن جميع المأمورات بها حسنة 
والمنهيات عنها قبيحة فى أنفسها والعقل يحكم بالحسن 
والقبح إجمالا وقد يطلع على تفصيل ذلك إما بالفسرورة أو 
بالنظر وقد لا يطلع . وكثير من الحنفية يقولون بالتفصيل 
فبعض المأصورات والمنهيات حسنهسا وقبحها فى أنفسها 
وبعضها بالأمر والنهى هذا هو المذكور فى أكثر الكتب . وفى 
الكشف نقلا عن القواطع أن أكثر الحنفية والمعتزلة متفقون 
على القول بالتفصيل هذا كله خلاصة ما فى شرح المواقف 
والعضدى وجواشيه والتلويح وحاشيته للمولوى عبد الحكيم 
فائدة : قال المعتزلة ما تدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل 
من الأفعال الغير الاضطرارية ينقسم إلى الأقسام الخمسة لأنه 
' إن اشتمل تركه على منفعة فواجب وإن اشتمل فعله على 
مفسدة فحرام وإلا فإن اشتمل فعله على مصلحة فمندوب 
وإن اشتمل تركه على مصلحة فمكروه وإلا أى وإن لم يشتمل 
شيىء من طرفيه على مفسدة ولا مصلحة فمباح وأما ما لا 
تدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل فلا يحكم فيه قبل ورود 
الشرع بحكم خاص تفصيلى فى فعل وإما على سبيل الإجمال 
فى جميع تلك الأفعال فقيل بالحظر أى الحرمة والإباحة 
والتوقف وبالجملة فإذا لوحظت خصوصيات تلك الأفعال لم 
يحكم فيهبا بحكم مخاص وأما إذا لوحظت بهذا العنوان أى 
بكوئها مما لا يدرك العقل جهة حسنها وقبحها فيحكم فيها 
بالاخشلافالمذكور وهذا الحكم كالحكم بأن كل مؤمن فى 
الجنة وكل كافر فى النار مع التوقف فى المعين منهما فاندقع 


ما قيل عدم إدراك الجهة يققضى التوقف فكيف قيل بالحظر , 


والوباحة . 

. وأما الأشاعرة فلما حكموا بأن الحاكم بالحسن والقبح هو 
الشرع لا العقل فلا.تثبت الأحكام الخمسة المذكورة عندهم 
للأفعال قبل ورود الشرع كذا فى شرح المواقف . 

فائدة: المأمور به.فى صفة الحسن نوعان حسن لمعنى 
فى نفسه ويسمى حسنا لعينه أيضا وحسن لمعنى فى غيئره 
ويسمى حسنا لغيره ومن الحسن لغيره نوع يسمئ بالجامع وهو 


ما يكون حسنا لحسن فى شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى فى 
نفسه أو لغيره وهى القدرة التى بها يتمكن العبد من أداء ما لزمه 
فإن وجوب أداء العيادة يتوقف على القدرة كتوقف وجوب 
السعى على وجوب الجمعة فصار حسنا لغيره مع كوته حسنا 
لذاته (كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 7"85-784) . 

وفى مناقشته للعقيدة عند ابن القيم » وهو محور كتابه 
النفيس» يتناول الأستاذ الدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف 
الدين موضوع الحسن والقبح » أو الحسن والقبيح » فيذكر 
مواقف علماء الكلام» ثم موقف أبن القيم » مما ننقله لك 
قيما يلى يقول المؤلف : 

سادسا : ابن القيم والحسن والقبيح : 

ما الحسن وما القبيح ؟ الاصطلاحات فى الحسن والقبح 
ثلاثة , 

موقف علمساء الكلام فن الحسن والقبيح : مسوقف 
المعتزلة . موقف الأشاعرة موقف الماتريدية . موقف ابن القيم 
وموافقته الماتريدية أدلة ابن القيم على مذهبه » تعقيب . 

ما الحسن وما القبيح : 

الحسن من أفعال العباد ما يكون متعلق المدح فى العاجل 
والثواب فى الأتجل ويقع برضاء الله تعالى , 

والقبيح ما يكون متعلق الذم فى العاجل والعقاب فى 
الآجل» ولا يرضى عنه الله كالكفر» قال تعالى : #8 ولا يرضى 


لعباده الكفر ©[ الزمر : 7 ] . 


الاصطلاحات فى الحسن والقبح ثلاثة : 

وهناك اصط لاحات ثلاثة فى إطسلاق لفظ الحسن 
والقبيح : - 

الاصطلاح الأول : الأفعال تنقسم إلى ما يوافق رض 
الفاعل» و إلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف , 
فالمسوافق يسمى حسنا » والمخالف يسمى قبيحا . والثالث 
يسمى عبشا » ولم يرض الخزالى عن هبذا الاصطلاح وقال : 
#وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا 
لآخر فهو حسن فى حق من وافقه قبيح فى حق من خالفه ؛ 


.حتى أن قتل الملك الكبير.يكبون حسنا فى حت أعدائه قبيحا 


فى حق أوليائه » فإطلاق اسم التحسن والقبح على الأفعال 


الحسن والقبيح 


عند هؤلاء كإطلاقه على الصور » فمن مال طبعه إلى صورة أو 
صوت شخص قضى بحسنه » ومن نقر طبعسه عن شخص 
استقبحه » فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة 
والمنافرة » وهما أمران إضافيان » لا كالسواد والبياض » إذ لا 
يتصور أن يكون الشىء أسود فى حق زيد» انل تيحن 
عمرو » (المستصفى للغزالى /١‏ 205) . 

الاصطلاح الثانى ١‏ دن امسبمز عن جين ل 
بالثناء على فاعله » فيكون فعل الله تعالى حسنا فى كل حال 
خالف الغرض» أو وافقه:» يكون المأمور به شرعا ندبا كان أو 
إيجابا حسنا » والمباح لا يكون حسنا . 

الاصطلاح الثالث : إطلاق الحسن على كل ما لفاعله أن 
يفعله » فيكون المباح حسنا مع المأمورات » وفعل الله يكون 
حسنا على كل حال ( المستصفى للغزالى ١‏ / 05) . 

موقف علماء الكلام من الحسن والقبيح : : 

من المسسائل التى شغلت الأذهان » ودرست فى علم 
الكلام مسألة الحسن والقبح ».وقد أثارها المعتزلة » وجروا 
فيها شوطأ بعيدا » ومن المحتم قبل بيان موقف ابن القيم منها 
أن نشير إلى رأى المعتزلة ثم الأشعرية » ثم الماتريدية ثم 
نعقب عليها برأى ابن القيم مع مقارنته بكل من هذه الآراء : 

موقف المعتزلة : ١‏ 

أما المعتزلة فيرون أن الحنيق والقبح ذاتيان فى الأفعال » 
فالصدق والشجاعة والكرم » والعفة الحسن فيها ذاتى » 
والكسذب » والجبن » والبخل القبح فيها ذاتى بمعنى أن 
حسنها يرجع إلى صفة فيها وقبحها يرجع إلى صفة فيها » 
والشرع يأمر بالفعل لما فيه من حسن » وينهى عنه لما فيه من 
قبح » فأمره بالمحافظة على الأنفس والأعراض والأمنوال لما 
فى كل منها من حسن » ونهيه عن القتل والسرقة لمافى كل 
منها من قبح » فصفة الحسن ثابتة.فئ الفعل » والعقل 
يسناحسن الفعل لصفة الخسن التى فيه » والشزع يأمر به لهذه 
الصفة » وصفة القبح ثابئة فئ الفعل القبيح » والعقل يدرك 
.هله الصفة » فيستقبحه. .والشرع ينهى عنه لهذة الصغة ؛ وقد 
رتب المعتزلة:علئ هذا أن الإنسيان مكلف قبل الشسرع بمادل 
عليه العقل كشكر المئعم » ومكلف بمكازم الأخلاق ؛ ولو لم 
يضل إلينه شرع': قيال الشهمرشئنائق: :. وقاك أهل العندل:: 


«المعارف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل » وشكئر 
المنعم واجب قبل ورود السمع » والحسن والقبيح صفتان 
ذاتيتان للحسن والقبيح » . 

( الملل والنحل ١‏ / 67 والمراد بأهل العدل : المعتزلة 
ومذهبهم قائم على أصول خمسة : « التوخيد » والعدل» 
والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . وقد بنوا على التوحيد استحالة رؤية الله ؛ 
لأنها تقتضى الجسمية والجهة وأن الصغات ليست شيئا غير 
الذات . وإلا تعدد القدماء » وأن القرآن مخلوق ؛ لأنهم نقوا 
صفة الكلام عن الله . والمراد بالعدل أن الله لا يحب الفساد ع 
ولا يخلق أفعال العباد بل العباد يخلقون أفعالهم بقدرة أودعها 
الله.فيهم ليتم التكليف ٠‏ وأن الله لا يأمر إلا بما أراد» ولا ينهى 
إلا عما كسره ٠‏ وأما الوعد والوعيد فهو مجازاة المحسن على 
إحسانه والمسىء على إساءته » وأما المنزلة بين المنزلتين فهى 
للفاسق فهو ليس مؤمنا لأنه لم يجمع خصال الخير » وليس 
كافرا لأنه يشهد بالله » ويقوم بأعمال الخير » وإذا خرج من 
الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل الثار » وتكون دركته 
فوق دركة الكفار ..وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فهما واجبانٍ على المؤمنين نشرا لدعوة الإسلام . انظر 
الانتتصار لأببى الحسين الخياط » ومقسالات الإسلاميين 
للأشعرى:» والملل والنحل للشهرستانى ١‏ / 0.08 05 ريع 
الذهب للمسعودى ؟/ .)١91١:619+‏ 

وممن نادى بهذه النظرية من المعتزلة أبو الهذيل العلاف» 
فقد أوجب على العقل معرفة الله والإقدام على الحسن والقبيح " 
ولو لم يرد بهما شرع قال الشهرستانى معددا القواعد التى أذ 
بها أبو الهذيل ٠:‏ السابعة قوله فى الفكر قبل ورود السمع إنه 
يجب عليه أن يعزف الله تعالى بالدليل من غير خصاطر»:وإن 
قصر فى المعرفة استوجب العقوبة أبدا » ويعلم أيضا جسن 
الحسن ٠‏ وقبح القبينح فيجب عليه الإقدام على الحسن 
كالصدق والعندل والإغراض عن التبيح > كالكذب والجور ) 
(الملل والنحل ١‏ / 58) . 


. :د ؤقال ابن القيم 7١:‏ والمعتزلة تقول : قبحها والعقاب عليها 
..ثابتان بالعقل :8( مذارج السالكين ١‏ / 1717):. وأقوى ما تمسك به 
. المعتزلة من الأدلة على:هذه النظرية أن الناس قبل الشبرع.كانت 


الحثسن والقيج 


تتحاكم إلى العقل » وكانوا يستعينون فى أحكامهم بما فى 
الأشياء من حسن وقبح ذاتيين » فإنقاذ الغرقى » وتخليص 
الهلكى حسن ولو لم يرد به شرع » والظلم والبخل قبيحان ولو 
لم يرد بهما شرع ( ضحى الإسلام 480/1 ) . 

موقف الأشاعرة : : 

أما الأشناعرة فيرون أن الحسن ما ورد الشرع بالثناء على 
فاعله » والقببح ما ورد الشرع بذم فاعله » فالحسن يتبع أمر 
الشرع والقبح يتبع نهيه » فهم ينفون الحسن والقبح الذاتيين » 
والأفعال حسنة لأمر الله بها وقبيحة لنهيه عنها » وهذا الأمر 
والنهى يثبتان الحسن والقبح فى الأفعال أما المعتزلة فيرون أن 
الأمر والنهى يخبسر عن الحسن والقبح ولا يثبت وإحدة منهما 
(ضحى الإسلم 7/ 19) . 

قال صاحب فواتح الرحموت فى شرحه مسلم الثبوت : 

« فعند الأثساعرة التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعرى 
المعدودين من جملة أهل السنة أيضا شرعى » أى يجعله إياه 
متصفا بهما فقط لاغير من غير حكمة وصلوح للفعل فما أمر 
به السارع حسن » وما نهى عنه قبيح ؟ ولو انعكس الأمر أى 
أمر الشارع لانعكس الأمر أى أمر.الحسن والقبح فيصير ما 
كان حسنا قبيحا وبالعكس » ( فواتح النرجموت ١ 79 / ١‏ والمراد 
بجعله إياه 7 أى يمجعل الله العمل متصفا بالحسن والقبح ) . 

قال ابن القيم : « فالنفاة يقنولون : ليست فى ذاتها قبيحة 
وقبحها والعقاب عليهما إنما ينشآن بالشرع ) ( مدارج السالكين 
لكا الطبعة الأولئ بمطبعة المثار سنة 1881 ) . 

وقد أبطل الأشعرية ما تمسك به المعتزلة من استحسان 
واستقباح قبل الشرع بأن كلا من الاستحسان والاستقباح يرجع 
إلى شرائع سابقة أو عادات مألوفة » فلو خلق إنسان كامل 
العقل تام الفطرة دون أن يتخلق بأخلاق قوم ويتأدب بآداب 
الأبوين » ولا تربى تربية الشرع ؛ ولا تعلم من معلم » ثم 
عرض عليه أمران : أحدهما : أن الإثنين أكبر من الواحد » 
والنانى : أن الكذب قبيح لم يشوقف فى الأول » وتوقف فى 
الثانى ».وهذا يدل على أن الاستحسان والاستقباح يرجعان إلى 
عادات الناس,من تسبمية نا ينفعهم حسنا وما يضرهم قبيحا » 
(ضحى الإسلام 7/ 149 2 089). 


موقف الماتريدية : 

أما الماتريدية فيرون أن الحسن والقبح عقليان أى يدرك 
العقل حسن الحسن وقبح القبيح » وهم فى هذا يتفقون مع 
المعتزلة » ويخالفون الأشعرية النفاة للحسن والقبح الذاتيين» 
ويخالفون المعتزلة فى قولهم بتوقف الثواب والعقاب على 
الشرع » إذ المعتزلة يقولون : «إن الشواب والعقاب عقليان 
يجبان بالعقل قبل ورود الشرع »؟ . 

قال صاحب فواتح البحموت : ١‏ وعندنا معشر الماتريدية 
والصوفية » الكرام من أهل السئة معظم والجماعة وعلد 
المعتزلة عقلى أى لا يتوقف على الشرع » لكن عندنا من 
متأخرى الماتريدية لا يستلزم هذا الحسن والقبح حكما من 
الله سبحانه فى العبد » بل يصير موجبا لاستحقاق الحكم من 
الحكيم الذى لا يرجح المرجوح» فالحاكم هو الله تعالى » 
والكاشف هو الشرع فما لم يحكم .الله تعالى بإرسال الرسل 
وإنزال الخطاب ليس هناك حكم أصلا »؛ فلا يعاقب برك 
الأحكام فى زمان الفترة ومن هاهنا اشترطنا بلوغ الدعوة فى 
تعلق التكليف فالكافر الذى لم تبلغه الدعوة غير مكلف 
بالإيمان أيضا » ولا يؤاخذ بكفره فى الآتحرة » ( فواتح الرحموت 
على مسلم الثسوت /١‏ 736 ء الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سلة 
ااااه). 

فهذا يفيد أن الحسن والقبح عندهم عقليان » وأن الثواب 
والعقاب شرعيان » وهذا ما ينزاه ابن القيم كما يظهر فيما 
يأتى : 5 

موقف ابن القيم : 

أما ابن القيم فلم يرض عن مسلك المعتزلة ٠‏ لأنهم رتبوا 
الثواب والعقاب على الحسن والقبح:عقلا » ولم يرتبوه على 


أمر الشرع » ونهيه » ولم يرض عن مسئلك:الأشعرية النافين 


للحسن والقبح العقليين » فلم يعجبه ترب الشواب والعقاب 
والقبح عن طريق العقل.» وهو ما ذهب إليه الأشعرية » وقد 
أبطل هذا الاتجاه فى كتبه ‏ مفتاح دار السعادة » و مدارج 
السالكين » و ١‏ شفاء العليل » و« تحفة النازلئن ببجوار رب 
العالمينن » وقد تخاشى النتقضن الذى وجد فى كل من 
الاتجاهين وكان زأيه يعتمد على أمرين.: 44 


الحتسن والققبج 


أولا : الحسن والقبح فى الأفعال عقّليان يدركهما العقل » 
والله قطر عباده على استحسان الصدق » والعدل » والعفة » 
والإحسان » ومقابلة النعم بالشكر وفطرهم على استقباح 
أضدادها » وبذا سلم من الطعن الذى وٌجّه إلى الأشعرية . 

ثانيا : الثواب والعقاب شرعيان يتوقفان على أمر الشارع » 
ونهيه ١‏ ولا يعجبان عن طريق العقل كما ذهب المعتزلة : 

قال ابن القيم : ١‏ والحق الذنى لا يجد التناقض إليه 
السبيل أن الأفعال فى نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة 
وضارة » ولكن لا يشرتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر 
والنهى » وقبل ورود الأمر والنهى لا يكون العمل القبيح موجبا 
للعقاب مع قبيحه فى نفسه 0 بل هو فى غاية القبح » والله لا 
يعساقب عليه إلا بعسد إرسال المرسل » فالسجود للشيطان 
والأوثان . والكذب » والزنى » والظلم والفواحش كلها قبيخة 
في ذاتها » والعقاب عليها مشروط بالشرع » ( مدارج السالكين ١‏ 
نلك 

وقال : ١‏ فإن الله منبحانه إنما أقام الحجة على العياد 
برسله قال تعالى : :8 رسلا مبشرين ومنذرين لثلا.يكون للناس 
. على الله حبجة بعد الزسل* فهذا صريح بأن الحجة إنما قامت 
بالرسل وأنه بعد مجيئهم لاايكون للناس على الله حجة » وهذا 
يدل على أنه لا يعذبهم قبل مجىء الرسل إليهم ؛. لأن الحجة 
حينئد لم نقم عليهم + فبالصواب فى المسسألة إثبإت الحسن 
والقبح عقلا ونفى التعسذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل » 
فالحسن العقلى لا يستلزم اللواب وإنما يستلزمه اتباع 
المرسلين » والقبح العقلى لا يستلزم التعذيب وإنما تستلزمه 
مسخالفة المرسلين » ( مفتاس السعادة 9/ 47 ) . 

من هبذ! ترى أن ابن القيم يتفق مع الماتريدية فالشواب 
إلعتاب مدهو نري كما جماكنة إن انم . 

أدلته على مذهبه : 

٠‏ ولم يفت ابن القيم .أن يستدل على مذهبه فئى:مسألة 
الحسن والقبخ ».وقد اتخذ من القرآن مادة للتدليل على 
«شطرى دعواه قسال : « وقد.ذل القبرآن على أنه لا يعناقب إلا 
بإرسال الرسل + وأن الفعل فى نفسه خسن وقبِيح © ونحن نبين 
:دلالتة على الأميرين:::أما :الأول ففى قوله تعالى: : 8 وماءكنا 
“فغليين حتى نبعث زمبولا:* [,الإسراء : 1١6‏ ]نوق قوله تغالى 


ا رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حيجة بعد 
الرسل 1# النساء : ١70‏ ] وفى قوله تعالى : # كلما ألقى 
قيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء 1[ الملك : 8 » 4 ] 
فلن يسألوهم عن مخالفتهم للعقل » بل للثذر » وبذلك 
دلوا النار » وقال تعالى : # يا معشر الجن والإنس ألم 
يأنكم رسل منكم يتلون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء بوبكم 
هذا © [ الأنعام : ] ثم قال فى الأنعام بعدها : لإذلك 
أن لم يكن وك نهلك لسر عام وأقليسا فالتترن 4 
[الأنعام: 1١١‏ ] وعلى أحد القبولين وهو أن يكون المعنى لم 
يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل » فتكون الآية دالة على 
الأصلين : أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة » وأنه لا 
يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال » وتكون هذه الآبة فى دلالتها 
على الأمرين نظير الآية التى فى القصص : لآ ولولا أن تصيبهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 14 القصص : 407 ] فهذا 
يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم » 
ولولا قبحه لم يكن سببا » لككن امتنع إصابة المصيسة لانتفاء 
شرطها : وهو عدم مجىء الرسول إليهم » فمنذ جساء الرسول 
انعقد السبب» ووجد الشرط » فأصابهم سيئات ما عملوا » 
وأما الأمر الثانى وهو دلالته على أن الفعل فى نفسه حسن 
وقبيح فكثير ججدا كقوله تعالى : 8# وإذا فعلوافاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمسرنا بها قل إن الله لا يأمر سالفحشاء 
أتقولون على الله ما لا تعلمون # قل أمسر ربى بالقسط .... # 
إلى قوله تعالى  :‏ قل إنما حرّم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغى بغيرٌ الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » [ الأعراف : 78 
18 ] فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه وأمره بأخيل 
الزيئة . 

وقال تعالى : 8 قل من حرم زيدة الله التى أخرج لعبناده 
والطيبات من الرزق 6 [ الأعراف : 7" ] دل على أنه طيب 
قبل التحريم وأن وصف الطيب فينه مانع من تحريمه ع 
فتحريمة مناف للحكامنة :.. فالظلم ظلم فى نفسه قبل النهى 


وبعده» والقنيح قبيح فى نفسنه قبل النهى وبعده » والفاحشة 


كذلك » وكذلك الشرك » لا أن هنذه الحقائق صارت بالشرع 


الحثسن والقبح 


كذلك ٠‏ نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها فكان 
قبحها فى ذاتها » وازدادت قبحا عند العقل بنهى الرب تعالى 
عنها » وذمه لها » وإخباره ببغضها وبغض فاعلها » كما أن 
العدل » والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر 
حسن فى نفسه » وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به » وثنائه 
على فاعله '؛ وإخباره بمحبته ذلك ومحبته فاعليه » بل من 
أعلام نبوة محمد يَكلهِ أنه يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن 
لمنكر » ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث ؛ 
ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلم لماعرف دعوته وله : 
عن أى شىء أسلمت ؟ وما رأيت منه مما دلك على أنه رسول 
لله ؟ قال : ما أمر بشىء فقال العقل : ليته نهى عنه » ولا نهى 
عن شىء فقال العقل : ليته أمر به » ولا أحل شيعا فقال 
لعقل : ليته حرّمه » ولا حرم شيئا فقال لعقل : ليته أباحه » 5 

فانظر إلى هذا الأعرابى » وصحة عقله » وفطرته » وقوة 
إيمانه » واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما هو 
حسن فى العقل » ومطابقنة نهيه لما هو قبيح فى العقل » 
وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه » ولو كانت جهة الحسن 
والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهى والإباحة 
والتحريم به لم يحسن منه هذا الجواب ٠‏ ولكان بمشزلة أن 
يقول: ١‏ وجدته يأمر» وينهى ويبيح »ويحرم وأى دليل فى 
هذا ؟). 


كذلك قوله تعالى : # إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذى القربى: وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغى 4[ النحل : 
5]. لض 

لعقيبا 

يبدو مما تقدم أن ما ذهب إليه ابن القيم يوافق تماما ما 
ذهب إليه الماتريدية فهو ليس بدعا فى هذا الرأى كما يبدو » 
وأنه قد سلم مما يمكن أن يتوجه إلى المعنزلة والأشعرية من 
طعن فمذهبه جمع بين الحسن من كل منهما فكان مذهبا 
وسطا يخرج من بين فرث ودم لبنا كما قال هو عنه » وييان 
ذلك أن المعتزلة أعطوا العقل سلطة واسعة النطاق بقولهم 
بنوقف الثواب والعقاب عقلا على الحسن والقبح العقليين 
غافلين عن الحدود التى يجب أن يقف العقل عنذها , فإذا 


جاز له أن يحكم بالحسن والقبح فلا يجوز له أن يتيجاوز هذه 


أبو الحسنات اللكتوى ( 15١21514‏ ه/ 44831421لم ) 


الدائرة ؛ فيحكم بالثواب والعقاب فإنها جزاء من الله للعببد 
على عمله » وما كان بين الله والعباد لا يجوز للعقل التدخل 
فيه » وإن وقع المعتزلة فى هذا الخطأ فقد وقع الأشعرية فيما 
لايقل عنه » وذلك أنهم اعتبروا الحسن والقبح والقواب 
والعقاب شرعيين فأصابوا فى الشطر الثانى » وأخطأوا فى 
الشطر الأول » وذلك أنهم بهذا أهملوا العقل إهمالا تاما إذ 
حرموه من الحكم على الأشياء بالحسن والقبح » وهذا 
يخالف ما نحسه فى نفوسنا من التفرقة بين الحسن والقبيح 
دون توقف على أحكام الشرع » ومن يرجع إلى تاريخ الأمة 
العربية يجد أنهم كانوا يستحسئون الشجاعة » والكرم » 
وحماية المستجير» والدفاع عن العشيرة بمحض عقولهم قبل 
أن يأتى الرسول إليهم . 

وبعد هذا العرض الموجز نرى أن مذهب ابن القيم - درن 
تحيز ‏ قد سلم من الطعن فقد أعطى العقل حقه » ولكنه 
أوقفه عند حده » إذ لم يعتبره أهلا للحكم بالثواب والعقاب» 
وإنما مرد ذلك إلى الشرع ( ابن قيم الجوزية / 181- 21991 . 

( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانرى ١‏ / 787-1784 » رابن قيم 
الجوزية » عصره ومنهجه وآراؤه فى الفقه والعقائد والتصوف_د. عبد 
العظيم عبد السلام شرف الدين / 7931-1781) . 

* أبو الحسن اليزيدى ( 5١0‏ .الاه ه) : 

أحد الذين تولوا مشيخة مدرسة الإمام أبى حنيفة ببغداد . 
وهو أبو الحسن مسعوذ بن الحسين بن سعد القساضى 


اليزيدى . 


ولد سلئة ه50 ه . وكان من الفقهاء المغندودين الكبار 
على مذهب الإمام أبى حنيفة » كما أنه من المدرسين الثقات 
واشتغل بالقضاء والإفتاء » وذاع صيته والتشر فضله وقد ولى 
التدريس بمدرسة الإمبام أبى حنيفة بالمشهد سنة 074 هم 
وعين مدرسا فى مدرسة السلطان » ثم سافر إلى الموصل » 
فأقام فيها يدرس:هناك » وينوسا فى القضاء , 

وتوفى بالمؤضل فى جهادى الآحرة سنة 01/1 ه. 

( مدرسة الإمام أبى حنيفة -ولبْد الغظمى / 6 

: *'أبو الحسنات اللكنوئ ( 61514 5١‏ اه / 1849 .1447م ) : 
محمد عبدد التحى'اثن الشيخ الحافظ متمد عبد الحليم 


حسنة الأيام 


أبن محمد أمين اللكشوى الفقيه الحنفى الأصولى ويكثى 
المترجّم له بأبى الحسنات ولد رحمه الله فى بلدة ياندة فى 
أواخمر ذى القعدة سنة 4 ه وكان والده مدرس! بها وشرع 
فى حفظ القسرآن وهو ابن حمس سين وانتهى من حفظه فى 
العاشرة من عمره وتعلم الخط أثناء حفظ القرآن وقرأ بعض 
كتب الفارسية وشرع فى تعلم العلم وهو فى التحادية عشرة ولما 
بلغ السابعة عشرة كان ملما بكثير من العلوم الدينية والعربية 
وكان لوالده فضل كبير فى تثقيفه وتعليسه كما تلقى على 
الأسئاذ محمد نعمة الله من علماء الهند المعروفين ومنذ ذلك 
الحين أخذ يدرس ويصنف وقد نحج بيت الله احزام وزار 
المدينة المنورة مرئين مرة مع والده سنة ١11/4‏ ومرة أخرئ سنة 
ها 

كان رحمه الله معنيا بالتأليف وقد بلغت مؤلفاته أربعمائة 
وأربعين كتابا منها أكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان فارس 
فى الأصؤل » والآثار المرفوعة فى الأعبار الموضوعة فى 
الحديث ٠‏ وإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام » فى 
الفقه » وتحفة الأتحيار فى إحيا 
الحديث ٠‏ والتعليق العجيب على متن التهذيب فى المنطق » 
والفسوائد البهية فى تراجم الحنفية . توفى رحمه الله سنة 
4 * هل الفتح المبين "'/ 158) . 

وقد ذكره الككتانى فيهن ألفوا كتبا فى علم المصطلح وذكر 
شرجه لممختصر الجرجانى فى علوم الحديث الذى سماه «ظفر 
الأمانى فى مختصر المجرجانى » ( الرسالة المستطرقة/ 153) . 

( الفتمح المبين فى طبقسات الأصوليين ‏ الشيخ عبد الله مصبطفى 
المراغى 1 / 1958 » والرسالة المستطرفة للإمام السيد محمد بن جعفر 
الكانى / 1507) , 


ء سنة سيد الأبرار »ء فى 


# حسسنة الأيام : 5 

من ألقاب أكابر أرباب الأقلام من الؤزراء والقضاة ومن فى 
معناهم '. والحسنةٍ لاف السيئة:» والمراد أن الأيام أحسنت 
بالامتنان به ويصلح اللقب لكل من له-مماض فى الكتابة وهو 
بعيد المأخدٍ . وورد ا الشام 
فئ ألقتاب بعض كتاث السرا العلماء 

0 تسريف يبعتطلحمات 2 البإمجسدٍ قبيديل البقلى / 


٠ 50‏ كاين لاسي :الج كاده مطل بين 


* الحسنة والسيئة : 

قال الإمام ابن الجوزى : وهما فى القرآن على سئة أوجه : 

أحدها : الحسنة التوحيد والسيئة الشرك » ومنه فى 
النمل : ف[ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ 
آمنون * ومن جاء بالسيئة فكُبّت وجوههم فى النار 4 [ النمل : 
84 » 90 ] وفى القصص : # من جاء بالحسنة فله خير منها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا 
يعملون 1#[ القصص : 185 . 

والثانى : الحسنة النصر والغنيمة » والسيئة القتل 
والهزيمة » ومنه فى آل عمزان ل[ إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تصبكم ضيئة يشرحوا بها © [ آل عمران : ١٠١١‏ ] وفى 
النساء # ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك مسن سيئة 
فمن نفسك #4 1 النساء : 74 ] . 

والشالث : الخسئة المطر والخصب » والسيئة قحط 
المطر والجدبء»:ومنه فى الأعراف ظآ فإذا جماءتهم الحسنسة 
قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيّروا بمموسى ومن معه » 


[الأعراف : 17١‏ ] وفيها ا ثم بدلنا مكان السيئة المحسئة » 
[الأعراف : 34 ] وفيها * وبلوناهم بالحسنات والسيئات # 


| . ] 10١8 : [الأعراف‎ 

والرابع : الحسبة العافية والسيئة البلاء والعذاب » ومنه 
فى الرعد لآ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة *1 الرعد : 5] 

والخامس : الحسنة قول المعروف والسيئة قول المنكر » 
ومنه فى القصصن للا ويدرءون بالحسنة السيئة * [ القصص : 
5 ] وفى حم السجدة ( أو فصلت ) « ادفع سالتى هى 
أحسن*1 فصلت : 75] . 

والسادس : الحسئة فعل نوع من الخير والسيئة فعل نوع 
من الشرء ومنه فى الأنعام ‏ من جاء بالخسنة فله عشر أمثالها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ©[ الأنعام : 179] . 

( منتخب قرة العيون النواظر فى الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم 
للإمام ابن الجوزى تحقيق ودراسة محمد السيد الصفطاوى ود. فؤاد عبد 
المنعم أحمد/ 47 ٠‏ 5/6 . إنظر أيضا الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية طه 
دنه لبرب 146 لحكلا 

. * الحشئى : 


حسنى الخطاط (1119اه) 


ونعتها » لأن العرب توقعها الخلة المحبوبة » والخصلة 
المرغوب فيها » فكان الذى يعلمه العرب من علمها أمرها 
يغنى عن نعتها . _ 
والحسئى فى القرآن على:ستة أوجه : 
أحدها : الجنة » ومنه فى يونس # للذين أحسنوا 
الحسنى © [ يونس :.113] » وفئ الأنبياء « سبقت لهم منا 
الحستى * [ الأنبياء : ]٠١١‏ وفى النجم #ويجزى الذين 
أحسنوا بالحسئن © [النجم : ]7١‏ . 
والثائى : انون » ومنه فى النخل « أن لهم الحسنى 4 
[التحل: 835 اتن 
والثالك : الخير » ومنه فى براءة ط9 إن أردنا إلا الحسنى # 
[القوبة : 1307 نأ 
والرابع : العليا »مله فى الأعراف 8 ولله الأسماء 
الحسنى*[ الأعراف : 01/0 . 
والخنامس : الخلفب » ومنسه فى الليل 8« وصسدّق 
بالحسنى 16 الليل :5 ]:. 
والسادس : البن»:وظله في الأأحقاف ا ووصينا الإنسان 
بوالديه إحسانا [ الأحقاف : ٠ ] ١6‏ 8 
( متخب قرة العيون النواظر فى الوجوه والنظائر للإمام ابن الجوزى- 
تحقيق ودراسة محمد السيد الصفطاوى ؛ ود. فؤاد عبد المنعم أحمد / 
6" 
+« حسنى الخطاط (-1515ه ) : 
محمد جستى الخطاط ذمشقق» سورق الأصل ».تلقى 
الخط عن المرحوم يوسف رسا .. .وتحضر .إلى مصر واستوظتها 
منذ سئة 1117 م.. اشتغل حسنى بالخط اشتغالا.تاما إلى أن 
نبغ فيه ونال شهرة واسغة :كما اشترك فئ التندريس بمدرسة 
تخسين: الخطوط بالقاهرة فى .بدء إنشائها شنة.١2:1947‏ كما 
اشتهر حسنى من الكتابة الخطية فى الصحف إلى ججانب 
مغاصريه.مثل سيد إبراهيم » ونجيب هواوينئ ©:ومحمد على 
.معمار زاده.:: يمكن اعتبارة نهاية سلسلة عباقرة إلخط فى مصر 
: ملاححظة :. الصورتان المصاخبتان لهذه القسادة كنماذج 
لأغمال حستى الخطئاظ أخبذتا من كتناين ابذائع الخط 
العربى) ناجى رين ,الدين المصرف صن ١4759‏ لالم 


( نفائس الخط العربى ‏ حسن قاسم حبش/م/ “13377 ) . 
وهذه اللوحات. نماذج من خطه : 


حسنين محمد مخلوف (-١٠12اه/ 1488٠‏ -199) 


# حسطين محمد مخلوف 121١١(‏ ه / -149-:195) : 

فضي فضيلة الإمام الشيخ حسئنيسن.محصلد حسلين مخلوف 
العدوى مفتى مصر الأسبق وابن وكيل الأزهر سابقا : أسرته 
من «بنئى عدى »- مركز منفلوط بمحافظة أسيوط من صعيد 
مصر ( 3 فضيلة الشيخ حسنين محمد حسئين مخلوف » / 55ه). 

ولد فى يوم السبت 5 من مايو 189٠‏ م يباب الفتوح 
بالقاهرة وحفظ القرآن الكريم بصحن الأزهر الشريف ثم جوّد 
قراءته على شيخ القراء فى عهده الشيخ محمد على خلف 
الحسينى . ١‏ 

وفى العفادية عشيرة من عمره التتحق بالأزهر طالبا » وتلقى 


عن كبان الشيوخ وكان منهم المغفر له والده المرحوم العلامة * 


الجليّل الشيخ « محمد حستين ممخلوف » العدؤى المالكى 
وكيل الأزهبر الشريف ومدير المغاهد الدينية المتوفنى ضنة 
' 1916 م - والشيخ عبد الله دراز والشيخ عبد الهادى مخلوف 
والشيخ على إدريس العدوي والشيخ عبد الفتاح المكاوى 
.. والشيخ محمند الطنوخى والشيخ يوسف الدجوى والشيسخ 
. عبد الحكم عطا والشبخ مخمد راضى البحراوى والشيخ 
:محمد ببخيت المطيعسئ والشيخ أحمد نصر الفذى والشيخ 
.محمد البيجرمى والشتيي عبد المعطى الشرشيمى وغيرهم من 
مشاهير علماء الأزهر الشريف.. 
' .-ولمًا أتم دراسة العلوم الأزهرية وتلقّى عل الحساب 
والجبر بمسجد المؤيد وأكمل دراسته بجد واجتهاد التحق 
ببالقسم العالى بمدرسة القضساء الشرعى » وكانت فى ذلك 
الوقت تابعة للأزهر.» ودرس فيها العلوم الشرعية ومختلف. 
العلوم الحديثة لمدة أربع سنوات نال بعذها ‏ الشهادة' 
٠‏ العالمية » وقد أدى الامتحأن أمام اللجنة العنالمية الكببرى؛ 
. المؤلفة برئاسة المخفون لة"الإمام الشيخ ليم البشرى شيخ 
الجامع الأزهر وعضوية المخفوز لهنم النبيد يكترى:الصدفى: 


والده عليها وكتاب ابن متسكويه ف علم الأعلاق . واستمر 
فى ذلك إلى أن غين قاضيا شرعيا فى شهر يونيو سنة 1915 م 
وما زال يمرقى فى القضاء من درجة إلى درجة -حتى عين رئيسا 
لمحكمة الإسكندرية الشرعية سئة 114١‏ م ثم رئيشا للتفتيش 
الشرعى بوزارة العدل ١‏ الحقانية » آنئذ وقد سبق اختياره سئة 
8م مفتشا للمحاكم الشرعية بوزارة الحقانية وتوئقت 
الصلة بينه وبين وزيرها.« على ما هر بساشا » ونهض بأعباء 
التفتيش والمشاركة فئ المشروغات الإضلاحية الهامة بالوزارة 
ومنها إصلاح « قسانون المحاكم الشرعية » وقوانين «المجالس 
.الحسبية.» وندب فى ذلك الوقث لتدريس الشريعة الإسلامية 
.فق قسم . التخصص بمدرسة القضناء الشرعئ'لمدة ثلاث 
سنؤات : وفى أكتوبر سنه 19544١.عين‏ نائبا للمحكمة العليا 


1 الشبرعية وهو المنصب الذى كان يجب أن يشغله من وقت 


طويل ( المحدثون فوتغصر والأزهر | 184418407 ) . ٠‏ 7 يا 
وعِينٌ غضوا بيجمناعة كيار العلهاء بالأزهر لاثم 


حسنين محمد مخلوف (١١٠2اها/‏ ١٠5م1.‏ .155 ) 


د لواب العا الاي 0١‏ 
لسنة 1951م .. 

كما كان عضوا مؤسسا برابطة العالم الإسلامى .. 

وكان عمل الشيخ حسئين محمد حستين مخلوف بالإفتاء 
أوضح ما تميز به تاريخه العلمى» فقد تصدى للإفتاء العام 
عندما صلا هذا المنصب بانتهاء مدة الشيخ عبد المجيد 
سليم » فصدر قرار ملكى بتعبيين الشيخ حسبئين محمد حسنين 
مخلوف مفتيا للديار المصرية » وكات ذلك فى الشالث من 
شهر ربيع الأول 6 ه الموافق 0 من يناير ١445‏ م وظل 
بالمنصب حتى ٠١‏ من رجب 1754 ه الموافق /ا من مايو 
100 م تاريخ انتهاء مدة خدمته القانونية » فاشتغل يإلقاء 
الدروس بالمشهد الحسينى إلى أن أعيد مفتيا للديار المصرية 
مرة ثانية فى مارس 1907 م وحتى ١9‏ من ديسمبر 1١985‏ م . 

وبعدها عمل رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف لفترة 
طويلة(١‏ مفتى مصر الأسبق»/ 0017 ) . 

وأخدل بعد ذلك فى متابعة مجهوده العلمى بإلقاء الدروس 
العلمية الشرعية بالمشهد الحسينى يوميا- كما سبق القول - 
ويصدر الفتاوى فى جريدة منبر الشرق فى باب الإفتاء الذى 
أنشأه خصيصا لهذا الغرض صاحب الجريدة المرحوم الشيخ 
على الغاياتى فكان فى ذلك نفع كبير للمسلمين فى سسائر 
ل ا ا لا 
إسلامية » , : 

كما اختير عضوا تأسيسيا برابطة العالم الإسلامى بمكة 
المكرمة ركان من مؤسسى اللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
واشترك فى إعداد الكثير من البحوث والاجتماعات بها 
(المحدثون فى مصر والأزهر / 44 ) . 

يقول فضيلة الشيخ محمد حسام الدين فى ترجمته له : 

ولقد كرم هذا الشيخ فمنح كسوة التشريفة العلمية مرتين : 
الأولى وهو رئيش لمحكمة طنطا » والثانية وهو مفتى الديار 
المصرية . 

ولقد أصدر الشيخ حسين محمد .حسنين مخلوف 
مؤلفات عديدة أغلبها رسائل لطيفة: : ومن أهمها : 
-كتاب «كلمات القرآن تفسير وبيان» . 

- صفوة البيان لمعائى القرآن .. 


- آداب تلاوة القرآن وسماعه . 

- شرح عدة الحصن الحصين للؤمام ابن الجزرى . 

- شرح نصيحة الإحوان للإمام ابن طاهر الحضرمى 
شرح الحكم للإمام عبسد الله بن علوى الحداد 


-رسالة : التفسير والمفسرون . 


أحكام الشريعة الإسلامية فى سدع المآتم وما ينتفع 
الموتى من أعمال الأأحياء . 

-رسالة فى أحكام الميراث . 

مجموعة الفتاوى . 

-رسالة الالحلاق الإسلامية . 

شفاء الصدور الحرجة شرح قصيدة المنفردة . 

ومنها : 

شرح جالية الكدر بنظم أسماء أهل بدر . 

- شرح المدحة النبوية للأستاذ أبو الوفا ( الشييح أحمد أبو 
الوفا الشرقاوى » . 

رسالة عقيدة الإسلام للإمام الحداد. 

رسالة فى تعاليم الشيعة الإسماعيلية . 

- شرح لمعة الإسرار للإمام الشيخ أحمد أبو الوفا الشرقاوى 

رسالة فى أخحطار المعاصى والآثام ووجوب التوبة منها 

رسالة فى فضل تلاوة القرآن العظيم . 

-رسالة فى شرح أسماء الله الحسنى . 

رسالة فى تفسير سورة القدر . 

- أدعية من وحئ القرآن الكريم والسنة النبوية . 

-نفحات زكية من السيرة النبوية . 

شرح تشطير البردة للشيخ الشرقاوى . 

- شرح مشكاة الأنوار فى أوصاف المختار . 

-شرح البيقونية فى مصطلح الحديث . 

ومما يلفت النظر أن أهم مؤلفات هذا العالم:الجليل 
صدرت بعد الإخالة إلى المعاش.» ولم يخلص منها تلفقه » 
وعلم الفروع | إلا رسالة :.«أحكام التبرياة اسيك 
كك : 
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ورسالة فى الميراث » ومجموعة الفتاوى . 
وفيما عدا هذه الرسائل فإن جملة مؤلفاته » تتعلق بالقرآن 
لكريم » أو بالتصوف ء والمدائح النبوية » والأخلاق » ثم 
لعقائد » ومصطلح الحديث : 
وكانت كتبه فى تفسير القرآن الكريم أشهر كته على 
لإطلاق . وأوضح هذه المؤلفات كتابان : 
الأول : ١‏ كلمات القرآن : تفسير وبيان» . 
وقد صدرت طبعته الأولى فى سئة ١407‏ م بالقاهرة » ثم 
أعاد الشيخ مراجعته وطبعه ثلاث رات : إحداها بمكة 
لمكرمة » وكسانت المراجعة والطبعة الأاحيرة لهذا الكتاب فى 
يناير سنة ١550‏ م بالقاهرة . 
قالت المؤلفة : السخة التى عندى ط دار المعارف 
بمصر سنة 191/5 وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فى نهاية 
الكتاب ص 57 5 أنها الطبعة الثامنة وأنة تمت مراجعتها فى 
شهر المحرم سنة 17”94١‏ ه/ 191/٠‏ م . 
وقد كتب فى مقدمته : « أما بعد » فهذا تفسير لما يحتاج 
إلى التفسير والبيان من كلمات القسرآن » يوضح معانيها . 
ويعين على فهم الآيات التى هى فيها ٠‏ وضعت فيها الكلمات 
على ترتيب الآيات فى السورء وعن يمين كل كلمة رقم آيتها » 
وعن يسارها تفسيرها فى دقة وإيجاز . 
ثم شرح الشيخ مقصدده بالتفسير فى هذا الكتاب فقال : 
«فسرنا كلمات القران بالمعانى المرادة منها فى الآيات » وقد 
تكون المعانى حقيقية » وقد تكون مجازية أو كنائية » .. 
ومعنى هذا أن الشيخ ‏ رحمه الله أراد بسالكتاب تجلية 
المقاصد فى التعبير القرانى » سواء كانث هذه المقاصد 
مستفادة بدلالة المفرد فى ذاته » أو بدلالته فى نظمه فى سياق 
الآية » أو بدلالة قرينة خمافجية لم يشملها النظم القرآنى 
وفى هذا تقريب لمعانى القرآن الكريم من جمهرة قراء 
عصرنا المتعجل » و إيراد لها فى معانيها الشرعية » لا معانيها 
الوضعية اللغوية » اليا لعب كرواي انكر لخلبين 
: إلدلالات القرآنية 8 
-..وأما الكتاب الثاتى فهو :.« صفوة ألبيان: نان ا 0 
: وقد طبع .هذا الكتاب ب لأؤل مزة بالمضلكة 'العربية السحودية! ثم 
طبعته ا القارات العربية ل اي بمرور 


أربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم » ثم طبعته وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت سنة ١409‏ ه/ 
1817م . وجعلته للإهداء مجانا ومنحة للمسلمين . 

وقد جاء فى كلمة الوزارة مقدمة للكتاب / ( الطبعة 
الأولى) « ولما كسان من أهداف الوزارة نشر علم كتاب الله بين 
الناس ليتفقهوا فئ دينهم » ولتستنير بصائرهم » فقدرأت 
إعادة طبع هذا الكتاب النافع » فاستأذنت الشييخ الفاضل - 
حفظه الله » فأذن ‏ جزاه الله خيرا ‏ بذلك مجانا ابتغاء وجه الله 
تعالى » وطلبا للأجر والمثوبة ... أ 

وقد جعل الشيخ رحمه الله كتابه :الأول أساسا للتفسير فى 
كتابه الثانى : قأل : ١‏ بدأت بشرح مفردات القرآن شرحا وافيا 
على ترتيب النظم الكريم » لا على ترتيب المعاجم اللغوية » 
يوقف منه على المعنى بسهولة أثناء التلاوة » أو السماع » مع 
بيان معنى بعض الآيات التى انتظمت هذه المفردات . 

ولدى إعادة النظر فيه » وجدت الحاجة ماسة إلى تفسير 


آيات أخرى على النحو الذى قصدت ٠‏ وإن لم تشتمل على 


غريب القرآن » فضممت تفسيرها إلى ما بدأت به » واكتمل 
من الجميع هذا التفسير الذى سميته : « صفوة البيان لمعاني 
القران » .. 

هذا : وقد بدث ثقافة الشيخ واضحة بهذا الكتاب فقد . 
التسزم فى بيان مقاصد الآبات فى مسائل العقيدة بما عليه 
السلف والأشاعرة عموما وفى إيجاز مقبول . لكنه كان يتوسع 
فى بيان الأحكام الفقهية بما تتجلى به مواهبه وملكاته العظيمة . 
فى هذا العلم . : : 

ومشلا : لو استعرضنا شيئا مما كتبه الشيخ فى جسانب 
العقائد فى تفسير قوله تعالى : # إن الله لا يستحى أن يضرب 
مثلا ما بعوضة فما فوقها ©[ البقرة 161لا 

ألفيناه يقول : : # إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما # أى 
ليس الحيساء بمسانع لله تعالى من ضرب الأمثال هذه 
المخلوقات الحقيرة الصغيرة فى نظركم . كالبعوض والذباب» 
.والعنكبوت » فإِنِ فيها من دلائل القدرة » وبدائع الصنعة ما 
تحار فيه العقول » ويشهد بحكمة الخالق .. 

وفى الآية إشعنار بصحة نسبة الحياء إليه تعالى :ومذهب 
السلف : إمرار هذا وأمثاله على ما ورد » وتفويض عللم كنهه 
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وكيفيته إلى الله تعالى » مع وجوب تنزيهه عما لا يليق بجلاله 
من صفات المحدثات . واختاره الألوسى . 
' وذهب سجمع من المفسرين إلى تأويله بإرادة لازمه » وهو 
ترك ضرب الأمثال بها » لأن الاستحياء من الحياء » وهو تغير 
وانكسار يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب؛ ويذم به » أو هو 
انقباض النفس عن القبائح » وهذا المعنى محال فى حقه 
تعالى . فيصرف اللفظ إلى لازم معناه. وهو الترك ... اه 
ومن الواضح أن الشيخ ‏ رحمه الله فى تفسير هذه الآية- 
أخذ أولا بمذهب السلف بإمرار نسبة الحياء إلى الله تعالى 
على ما ورد عليه النص » مع تفويض علم ذلك إلى الله 
تعالق + 
ثم أورد بعسد ذلك رأى من يتبجه إلى التأويل فى مثل هذه 
الصفات من خلف الأشاعرة بصرف اللفظ عن ظاهر معناه » 
وإرادة لازمه ‏ فيكون المراد بقوله تعالى : #آ إن الله لا يسبحى 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها © ١‏ أن الله لا يترك ضرب 
الأمثال بمثل هذه المخلوقات ؛ . 
وشرح الشيخ أسباب الميل إلى هذا التأويل بقوله : لأن 
الاستتحياء من الحياء وهو تغير وانكسار يعتبرى الإنسان من 
تخوف ما يعاب ويذم إلى آخر ما نقلناه عنه آنفا . ثم قال : 
«(وهذا محال فى حقه تعالى » فيصرف اللفظ إلى لازم معناه ». 
ومعلوم أن التفويض مذهب السلف وأن الأشعرى رحمه 
الله لزم فى كتابه ‏ الإبانة » مذهب التفويض . وأنه فى كتابه 
«اللمع » مال إلى إعمال العقل فى غير شطط» لكنه لم يتناول 
مسألة الصغات فى هذا الكتاب إلا من طرف بعيد . 
وهذا لا ينفى أن كثيرا من تلاميذ الأشعرى » من أمثال أبى 
المعالى الجوينى » وأبى بكر الباقلانى » وغيرهما ثم من 
بعدهم من الخلف . من مثل أبن دقيق العيد وغيره مالوا أحيانا 
إلى تغليب جانب التأويل فى غير إسراف » رغية منهم فى 
كمال التلزيه لله سبحانه وتعالى . 
وفى الحق أن الأشعرى كان أقرب إلى تفويض السلف منه 
إلى منحى التأويل » وهذا واضح من جداله مع المعتزلة 
والجهمية ».ورفضه تأويل آيبات الاستواء على العرش » 
واحتجاجه فى كتاب ١‏ الإبانة » لمبدأ التفويض » واستشهاده 


لهذا المذهب بكثير من الآيات التى تتحدث عن الجهة » 
كقوله سبحانه : ل إليه يصعد الكلم الطيب 14 فاطر : ] 
ف يدسر الأمسر من السماء إلى الأزض:* [ السجدة : © ] 
#أأمنتم من فى السماء أن ييخسف بكم الأرض * [ الملك : 
١5‏ ] ط يخافون ربهم من فوقهم 4 [ النحل : 06 ] إلى غير 
هذه الآيات . 

وهكذا نجد شيخنا الشيخ مخلوف ملتزما فى تفسيره 
بمذهب السلف فى التفويض غير تارك لمنحى الخلف من 
الأشاعرة فى التنزيه والتأويل . بل وإنه ليتابع أيضا مذهب 
الأشاعرة فى غير هذا الجانب من المسائل العقدية , 

ففى مثل ما كتبه تفسيرا لقوله تعالى : لإ وما يضل به إلا 
الفاسقين 1# البقسرة : 77 ] قال : الفسق الخروج عن 
الطاعة» ويقع بالقليل والكثير من الذنوب .. ولكن تعورف 
فيما كان كثيرا . وهو أعم من الكفر . فيقال للعاصى : 
فاسق» وللكافر فاسق لخروجه عما ألزمه العقل واقتضته 
الفطرة» والإضلال خلق فعل الضلال فى العيد » كما أن 
الاهتداء تلق الاهتداء فيه ... أنتهى ... 1 

فقد فسر الفسق هنا بأنه : ١‏ الجروج عن الطاعة » وأنه 
ليقع بالقليل والكثير من الذنوب» . 

ولم يفسره بأنه منزلة بين الإيمان والكفر ‏ على ما قالث به 
المعتزلة فى مرتكب الكبيرة . قال الأشعرى فى ١‏ اللمع » : 
«كان الناس قبل واصل بن عطاء رئيس المعنزلة على مقالتين: 
منهم خوارج يكفرون مرتكبى الكبائر » ومنهم أهل استقامة 
يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » ولم يقل منهم قائل : 
إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء . 

وأيضا فإن الشيخ أى فضيلة الشيخ مخلوف عندما فسر 
قوله تعالى : ا وما يضل:به إلا الفاسقين * قال : الإضلال 
خلق فعل الضلال فى العبد كما أن الهداية تلق الاهتداء فيه , 
انتهى ... وهكذا يتابع الشيخ مذهب الأشاعرة فى خخلق أفعال 
العباد ... ( مفتى مصر السابق/ 1054لا ) . 

وفى التمثيل لمنجحن التفويض » ومنحى التأويبل فى 
الصفات » وقد أخذ بهما الشبخ معا.» نذكر تفسيره لقوله 
تعال : 9# ثم استسوى إلى السبساء فسواهن سيع سموات © 
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قال الشيخ : 9 ثم استوى إلى السماء * علا إليها وارتفع 
من غير تكييف » ولا تحديد ولا تشبيه » مع كمال التنزيه عن 
سسات المحدثات وقد سئل مالك رضى الله عنه ‏ عن 
الاستواء على العرش فقال : ١‏ الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » , 

ثم قال الشيخ : أو المعنى : أقبل وعمد إلى خلقها 
بإرادته انتهى . 

هذه فقرات مما كتبه الشيخ ١‏ رحمه الله ) فئ تفسيره » 
تكشف عن منهجه فى تناول المسائل العقدية على مذهب 
الأشساعرة » وتوضح مأخحذه بخطة التأويل التنزيهى » إلى 
جانب التفويض الورع فى الصفات . 

وأما إيضاح الشبخ للأحكام الشرعية المستنبطة من الآيات 
القرآنية » فقد بدث فيه ملكته الفقهية بارعة متمكنة » وهو 
ملتزم دائما برأى جمهور الفقهاء ٠‏ لايميل إلى زأى ضعيف » 
فإذا اختلف آراء الفقهاء ذكر كل رأى منها ونسبه إلى صاحبه . 

مع الإيجاز وسهولة التعبير » والخسبم بالرأى فى 

الموضوع » وعلى سبيل المثال ما ورد فى تفسير قوله تعالى : 
«إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجسد الحرام © 
[البقرة:195 ] قال : حاضرو المسجد الخرام: : .هم أهل 
مكة» وأهل الجل الذين مشازلهم داخل السواقيت » أو هم 
. أهل مكة خاصة أو هم أهل مككة ونن كان بينه وين مكة 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة . 

وإلئ الأول ذهب الحنفية: » وإلى الغانى المالكية » وإلى 
الشالث أحمد والشافعئ وا - وتفصيل الأدلة فى 
الفروع . انتهى ٠‏ 

وفى تفسير قؤله تعالى #8 يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاغفة 1#آل عمران ::8 17 ] , 

قال : طلا تأكلوا الربا ...4 نهى عن تعاطى الربا » مع 


تقزيعهم لما كانوا عليه من تضعيف الفائدة الربوية » فقوله': 
9 أضعافا مضاعفة # ليس لتقييد النهئ به بل هو بيان لما 
.كبانوا غليه.فئ الجاهلية من التعبامل الفانسد المبؤدى إلى 
'استعضال الجال . وقد حزم الله أصل الا ومضاعفته . ...انتقُى 

”أوفي تفنيبيدر: قوله تعذالى” :8 اللزان لايتكجسيع إلا زانينة أو 
بسركة والزانية لإ ينكحها إلا زان أو بمشرك ورم دل ِعَلَى 


المؤمنين *[ النور: “#1 سخلص الشيخ إلى فهم فى غساية 
الدقة وجميل الاستنباط » . لقد خلص فى تفسير الآية إلى أراء 
مقنعة » وخرج بها عن الحشد الكبير ممن الآراء التى تمتلىء بها 
كتب التفسير توجيها لأحكام هذه الآية » وبخاصة ما يستفاد 
من قوله تعالى : 9 وحرم ذلك على المؤمنين # قال الشيخ 
رحمه الله : « الزانى لا ينكح إلا زانية * نزلت لزجر المؤمنين 
عن نكاح الزانيات » بعد زجرهم عن الزنا » أى أن الفياسق 
الخبيث الذى من شأنه الزنا لا يرغب غالبا فى نكاح الصوالح 
من النساء اللاتى على خلاف صفته » وإنما يرغب فى نكاح 
فاسقة خبيثة مثله أو مشركة والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك 
لا ترغب غالبا فى نكاح الصلحاء من الرجال بل تنشر منهم » 
وإنما تيغب فيمن هو من شكلها من الفسقة والمشركين : لأن 
المشاكلة علة الألفة » والمتخغالفة سبب للنفرة » وهو 
كقولهم : لا يفعل الخير إلا تقى » فإنه جار مجرى الغالب » 
وقد يفعله من ليس بتقى » و حرم ذلك على المؤمنين * 
تحريم تنزيه وعبر عنه بالتحريم مبالغة فى النجر» أو حرم 
عليهم ما فى ضمن عقده من المفاسد كالتعسرض للتهمة 
والتسبب لسوء القالة » والطعن فى النسب وغير ذلك » فلا 
تكون الحزمة راجعة إلى نفس العقد ليكون عقد نكاح الزوانى 
والزانيات باطلا للإجماع على صحته . وأما نكاح المشرك 


.والمشركة » فإن كانت الآية نزلت قبل تحريمه ‏ وقد حرم بعد 


الحديبية ‏ فالأمر ظاهر » وإن كانت نزلت بعده فتكون حرمته 
مستئدة إلى أدلة أخرى 1 أه 

هذا السمت العام للتفسير فى كتاب ١‏ صفوة البيان لمغانى 
القرآن » يجعل له شأنا ومقاما حسنا بين كتب التفسير بغامة » 
ويفتح له باب السبق بين المؤلفات المنشأة فى عضرنا بصفة 
خاضة . . 1 

فتياه : 

. أما فتيا الشييخ فكانت أبرز أعماله ؛ وكان عمله بالقضاء 

مجالا من مجالات الفتيا والرأى » بيد أن القضاء يتميز بأن له 


.قرة النفاذ والإلزام.. على ما هو مقرر ... 


:والشمت العام لفتيا الشيخ سمت بارز فقد جمعت فتياه 
سبعة الفقه. والإإخاطة يوتجوه الرأى » 2 5 امتخاع 00 


5 ولطيف الملمخ 0 فسن الاشتدلال . 


حصسئين محمد مخلوف (-١٠161اه./‏ +145 :149) 


لكنا نلمح فى فتواه مع هذا كله أنه كان شديد الاحتياط » 
قوى الحذر لا يميل إلى تبسرير مستحدثات الأمور ؛ أو 
مستوردات الوقائع والسلوك . 

وقد اخترت له بعضا من الفتاوى ‏ على ضخامة تمرأثه 
الفقهى ‏ منها ما يتعلق بالوقف . ومن سمت هذا النوع من 
الفنتوى أنه ينبىء عن عمق الرأى ديه » وحسن التعليل » 
ووجاهة الترجيح » وحريته » مالم تستظل الواقعة بقانون » 
فإذا استظلت بقانون أعمل الشيخ فيها نصوص هذا القانون 
ووقف عن الترجيح بين الآراء . 

ولقد كان التصرف فى بعض المال بالوقف شائعا معبراا عن 
اتجاه اجتماعى إسلامى وبخاصة فى العهد العثمانى . 

.وعلى حد تعبير فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الأزهر فى مقدمته لمجموعات فتاوى الوقف 
الصادرة عن دار الإفتاء . قال : «وكان الوقف وجها من أوجه 
لتعاون على السرء وتحصين الثروات العقارية » ولما تعاقبت 
لقوانين بعد صدور القسانون رقم 18١‏ لسنة ١967‏ بإلغاء 
لوقف على غير الخيرات اتكمشت سبل البر فلم نعد نسمع 
أن أجحدا قد أوقف وقسوفا على المساجد أو المستشفيات أو 
لملاجىء أو المدارس أو تحفيظ القرآن » بل ولقد تبددت 
وقوف كثيسرة كانت مدداللدعوة الإسلامية » وعونا لطلابه 
لعلم بالأزهر ومعاهده ؛ وغير هذا من طرق البر »أ . ه . 

ولقد كانت الفتاوى فى مواد الوقف غزيرة . وبخاصة فيما 
يتصل ببعض شروط الواقفين » وفيما يتعلق بالتصرف في 
الأعيان التى تخربت أو انعدم ريعها . 

وكانت الفتوى محكومة بأرجح الأقوال فى مذهب الإمام 
أبى حنيفة » ثم ضعت لأحكام القوانين بداية بالقانون 
لصادر برقم 44 لسنة ١947‏ لأحكام الوقف . 

وقد سثل الشيخ ‏ رحمه الله عن مال وقف على ملء 
صهريج معد لخزن الماء العذب » لسقيا الناس » وعلى 
عمارته ومرمته » وعلى منزل موقوف على ذرية الواقف.. فإذا 
القرضت اللرية كان ريع الوقف مصروفا للخيرات » وتبين من 
السؤال أن هذا.إلوقف ليس له حجة » وأن الصهريج قد اندثر 
واستغنى عنه » وأن المنزل قد هدم وبيعت أنقاضه : ٠‏ 


( الفتوى مسجلة برقم 14-م8” ص 4؟1 فى "١‏ يوليو 
سنة ١4867“‏ بدان الإفتاء ) . 

إن الصهريج وما وقف على ملئه وعمارته ومرمته وقف 
خيرى صحيح» وإن لم يصرح فى الإشهاد بجهة البر الدائمة 
التى يصرف إليها ريعه مالا » إذ قد جمرى العرف على أن من 
وقف وقفا كهذا يريد تأبيده كما فى الوقف على المسجد 
المعين ‏ وأما المنزل فلا شبهة فى أنه وقف أهلى » وإقرار 
الواقف فى حجته بأن الملاليح ( يقصد الملاحات ) المذكورة 
وقف عليه وعلى الصهريج إقرار معتبر شرعا » فتكسون هذه 
الملاليح موقوفة عليهما بالسوية » وبتهدم الصهريج واستغناء 
الناس عنه بعد موت الواقف يبقى مكانه وقفا إلى الأبد على 
قول أبى يوسف الذى اجترناه للفتوى فى هذه الحادثة » وهو 
أولى من قنول محمد بعودته د الو حيا 
وورثته إن كان ميتا . 

وبناء على ذلك يصرف ما وقف على الصهريج إلى 7 
جهة بر إليه عند أبى يوسف كالمساجد أو المستشفيات أو 
نحوها ولكن بعد صدور القانون رقم 18 لسئة ١945‏ تطبق 
عليه المادة 14 منه التى تقضى يصرفه بإذن المحكمة على من 
يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايته » ثم إلى 
المحتاج من أقارببه كذلك . ثم إلى الأولى من جهات البر 
حتى صدور القانون رقم 417؟ لسنة ١461*‏ يتعديل المصارف 


الخيرية الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ ١؟‏ مايو سنة 


1407 ؛ ومن حين العمل به تطبق أحكامه » ويجوز بإذث 
المحكمة استبدال أرض هذا الصهريج بما هو أنفع للخيرات » 
انتهى . 5-5 
وهكذا أذ الشيخ بقول أبى يوسف مبقيا وقف الصهريج 
خيريا إلى الأبْد » ورجحه على قول محمد بعودته إلى ملك 
الواقف أو ورثنه بعد أن تهدم , أخبذ الشيخ بقول أبى يوسف 
فى الفشرة التى سبقت صدور القانون رقم 44 لسنة ١155‏ 
بأحكام الوقف وأما الفترة التى تلت.صدور هذا القانون فقد 
أعمل فيها ما تقضى به نصوصه أبعذا بقول محمد بن 
الحسن . ٠‏ مفتى مصر السابق ؟) / 6340 

وهناك فتوى أخرى . . فقد ورد سؤال من السيد المحترم 


حستين محمد متخلوف (-١٠12اه/‏ -189- -195) 


مدير عام قسم التشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية بكتاب 
سرى نخاص طلبا لبيان حكم الشريعة فى إحراق جثث الموتى 
من المسلمين فى حالة الأوبئة » وفى حالة الوصية بذلك .. 

( فشوى مسجلة برقم ان -59 يولية سنة 
١0‏ م). 

ومما يلاحظ أن صاحب.هذا الاستفتاء تذرع له بحال 
الأوبئة أو الوصية . وربما كان هذا من باب الاستدراج للفتوى 
للانتقال عن الإلف الإسلامى ولو لمسافة خطوة واحدة » فقد 
درج الكثير على محاولة نقل المجتمع عن ثرابته واجتهدوا 
لتغيير تقاليده» وما يقف عنده من حدود. 

ولقد أجاب الشبخ على هذه الفتوى فى ثبات حاسم قطع 
لسبيل غلى كل تطلع لإحداث تغيبر فى المفاهيم الاجتماعية 
لنى تساندها أحكام الإسلام . قال الشيخ رحمه الله : 

أنه لا خلاف :بين المسلمين فى أن للإنسان حرمة وكرامة 
حيا وميتا كما يشير إِلبْه قوله تعالى : آ ولقد كرمنا بنى آدم * 
[الإسراء : ٠١‏ ] ومن كرامته بعد موته دفنه فى اللحد أو القبر 
بالكيفية المسنونة التى بينها النبى ‏ وَل فيما ورد عنه من 
لسئن الصحيحة ودرج عليهما أصحابه والتابعون وسائر 
المسلمين إلى الآن ‏ فلا يجوز بحال إحراق جثث موتى 
المسلمين » ولو أوصى إنسان بذلك فوصيته باطلة لا نفاذ 
لهاء ولم يعرف الإحراق للجثث إلا فى تقاليد المجوس » وقد 
أمرنًا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شزيعتنا الغراء والله 
تعالى أعلم . 

١‏ ولع اسيم وزو اناه اناف عسوو ا شرن 


وقوله ويل فيما رواه الشيخان : ( خالفوا المشركين : أحفوا 


الشوارب » وأوفروا اللحى ) . 

"ولد تذرع السائل ف هذه المسألة بافتراض وجود الوباء » 
وافتراض وجود الوصية رغبة منه فى استدراج الفتوى للإباحة 
غلى طرائق الفلسفة المادية . 
ْ لكن الشيخ ‏ رحمه الله سد عليه منافذه : وأفاد بأن « أمر 
المسلنين على ما سنه النبى يك من سنن صحرّحة » وعلى ما 
درج علية أصخابه والتابعون » وسائر الْمَسَْلمِين إلى الآن . 
فلو أوضنى إنسان بغير هذه التق كانت وضية د باظلة لا نفاذ 
هاه 0 : 


التحسنية ( مدرسة ل )( قبل 5ثنلاه) 


ثم يقول فضيلة الشيخ محمد حسام الدين : إن فى تراث 
الشيخ كثيرا من المفاخمر والمآثر ينبغى أن يلتفت إليها 
الدارسون .. 
وحسب الشيخ فضلا ونعمة أن يسر الله حياته.: طفولة » 
ويفاعة وشباباء وكهولة مباركة مثمرة لخدمة الإسلام . 
وتقديرا لهذا منح جائزة الملك قيصل العالمية لخدمة 
الإسلام لعام ١501"‏ ها . 
وكذلك منحته مصبر وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
عام 194857 م6 
والشيخ فى فضله وذخخائر تراثه العلمى » وإنابته إلى الله 
جدير بالتكريم والإإجلال . 
“ثم مضي الشيخ إلى رحمة ربه فى يوم الأحد التامنع عشر 
من شهر رمضان المبارك سئة ١4٠١‏ ه_ الموافق للخامس 
عشر من شهر إبريل سنة 199٠١‏ م . 
يجزل الله مشوبته » ويتقبل جهاده وعمله وينفع به 
المسلمين » ويجزيه عما خدم به القرآن والإسلام خيرا » آمين 
اه ؛ (: مفتى مصر الأسبق 6 / 17541/55). 
١ (‏ مفتى مصر الأسبق فضيلة الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف » 
- فضيلة الشيخ محمد حسام الدين . مجلة الأزهر . الجزء الخامس ب 
السنة الثالثة والستون » جمادئ الأولى ١411١‏ ه- نوفمبر ديسمبر ١445‏ 
0/١-577 /‏ » والجزء السادس » السنة الثالثة والستون » جمادى الآلخرة 
١ه‏ ديسمبر_يناير 1991 م/ 5180-5481 ؛ والجزء السابع » 
السنة الثالثة والستون » رجب ١81١‏ هف يناير ‏ فبراير 1981 م/ 1575 
» والمحدثون فى مصر والأزهر] .د. الحسينى هباشم وأ.د.' 
أحمد عمر هاشم / "151 2 455 . انظر أيضا ‏ رحم الله شيخنا فضيلة 
الأستاذ حسئين محمد مخلوف_د. على أحمد الخطيب . مجلة الأزهر . 
الجزء العاشر ؛ النسنة الثانية والستون » شوال ١41٠١‏ ه_مايو ٠195م‏ / 
لذذ_عحهق +لا١١1),‏ 
»* الحسئية ( مدرسة.) ( قبل 5</اه) : 
إحدى مدارس القدس الشريف أعاده الله ديار إسلام . 
وتقع بباب الأسباط فى الجهة الشمالية من المسجد الأقصى . 
تنسب المدرسة الحسنية إلى واقفهسا شاهين الحسنى 
الطواشى المتوفى سْئة 815 ه ء كما يذكر السخاوى وأما ما 
ذكره مجيمر الدين الحنبلق حيث قال : ١‏ والظاهر أن واقففها 


توفى قبل انبزام أمرها » والله أعلم ) فإنه غير صحيح , 


التحسمنية ( مدرسة ب ) (بالام ه ) 


وأما تاريخ وقفها فكان حوالى سنة 55/اه » فقد ذكر 


مجير الدين الحنيلى أن واقفها « من دولة الملك الناصر 
حسن» المتوفى فى سنة اثنتين وستين ؤسبعمائة » وقد بنيت 
المدرسة فى عهده » وبهذا تكون هذه المدرسة قد بنيت قبل 
سنة 77/اه.. وأضاف مجير الدين ١‏ أنه لم يطلع على كتاب 
وقفف لها » ولم يتحقق من أمرها ». ولكنه أخبر بوقفها » ( الأنس 
الجليل ؟ / .)1١‏ : 

ولااشك أن هذه المدرسة قد قامت بدورها فى الحركة 
الفكرية فى بيت المقدس . ولعل واقفها رتب الوظائف فيها . 
وقد ذكر أنه كان يتولى نظر الخانقاه البيبرسية .-فهل صنع 
بالحسنية مثل ما كان عليه الأمر بالبيبرسية ؟ ٠‏ * 

ذكر مسجير الدين الحنبلى أنه 0 تم يكن لها حكم المدارس 
فى النظام والشعائر » وإنما صارت منزلا تتخذ للسكن » 
(الأنس الجليل ؟/ 4١ ١ 50٠‏ ) وهذا لا يعنى أنها كانت كذلك منل 
إنشائهسا فلعلها أصبحت كما تحدث عنها مجير الدين فى 
عهده ( 4178 ه ) ومن المرجح أنها كانت تقوم بدورها 
قبل ذلك . وهى ذارسة الآن . 

( المدارس فى بيت المقدس ‏ د. عبد اللجليل حسن عبد المهدى 7 
0 

» الحسنية (مدرسة -) ( 410 ه): 7 

إحدى مدارس القدس الشريف أعاده الله ديار إسلام , 
وقد سبق الكلام على مدرسة تحمل نفس الاسم وتقع بباب 
الأسباط وقد أنشعت سنة 1/717 ه . أما هذه المدرسة التى 
نحن بصددها فتقع بباب الناظر » غربى الحرم؛ فوق رياط 
علاء الدين البصير » وهى واقعسة بجوار المدرسة المنجكية » 
وقد أنشئت سئة /ا417م ه . 

يقول عنها الدكتور عبد الجليل حسن:عبد المهدى. ٠‏ وعن 
دورها فى الحركة الفكرية فى بيت المقدس : 

تنسب المدرسة الحسنية إلى واقفها الأمير حسيام الدين 
أبى محمد الجسن بن محمد بن عبد الله الشهير بالكشكلى 
الجنفى المتوفى سنة 841 ه » وقد عمرهبا فى سنة /4167 ه 
ووقف.عليها أوقافا . ورتب فيها وظائف من التصوف وغيره . 
وكان تاريخ وقفها فى الأول من شهر رجب سنة مان وثلاثين 


وثمانمائة:ومن الجدير بالإشارة أن الأمير .حسام الدين كان 


يدولى نظر الحرمين الشريفين » ونيابة السلطنة بالقدس 
الشريف . 

ذكر السخاوى أنه لما بنى الأمير حسن الكشكلى مدرسة 
بالمسجد الأقصى بعد سئة حمس وثلاثين وثمانمائة ) قرر 
ابن أبى الوفاء شيخا لمدرسته هذه » فتولى مشيختهاء 
والتدريس فيها » وسكن فيها كذلك ( الضوء اللامع )80./1١‏ 
وقد قرره فيها فى سنة 41 ه ء أو بعد ذلك فى أغلب الظن . 

وأما شيخها هذا » فهو الشيخ تقى الدين أبو بكر بن 
محمد بن على بن أحمد ... الحسينى المقندسى التسافعى 
الوفائى المعروف بابن أبى الوفاء » وهو مقدسى المولد 
والنشأة». فقد ولد فى بيت المقدس فى سنة سبع وتسعين 
وسبعمائة وقيل '47/ هك ونشأ » وتلقى تعليمه فيه » فقرأ 
القرآن» وتلاه تجويدا » ؤممن قرأ عليهم شمس الدين المجزرى 
شيخ الصلاحية أنذاك . وسمع.الحديث على عدد عن العلماء 
من أمثال شمس الدين الجزرى 5 وشمس الدين القلتشندى 2 
وشمس الدين الديرى ؛ وغيرهم . وممسا سمعه صحيح 
مسلم» وغيره من كتب الحديث . ْ 

ودرس الفقه » فحفظ كتبا فيه » مثل كتاب ‏ المنهاج » 
للإمام محيى الدين النووى » وكتاب ١‏ التنبيه » فى فبروع 
الشافعية للشيخ أبى إسحاق الشيرازى . ثم بحث في الكتابين 


. بوابة ,لمدوسة. الحسنية 


لعا 


التحسئنية ( مدرسة ص ) ( اكلم هه ) 


المذكورين على زين الدين عبد المؤمن الحلبى » وشهاب 
الدين بن الهائم 0 م 
وبحث فى التنبيه على ثانيهما . 

ودرس العربية » فقد حفظ كتبا فيها مثل كتداب ١‏ ملحة 
الإصراب » للحريرى . وبعض ألفية التحو لابن مالك . 
وبحث فى النحو على شهاب الدين بن الهائم فى هذين 
الكتابين » كما ببحث عليه كتاب « السماط » فى الدحو . وهو 
كتاب صنفه ابن الهائم نفسه . 

وسلك طريق التصوف » وأخذه عن عدد من المتصوفة من 
أمثال والده . وزين الدين الحافى الحنفى » وعبد الهادى بن 
عبد الله البسطامى . ( وهو تقى الدين أو زين الدين عسد 
الهسادى بسن عبد الله بن خليل الأسد آبادى الأصل » 
المقدسى» نزيل القاهرة » ويعرف كأبيه بالبسطامى . 

نشأ فى بيت المقدس » وأنخذ عن عدد من العلماء فيها » 
فقد سمع الحديث ورحل » ورافق ابن حجر العسقلانى فى 
السماع . قدم القاهرة » واجتمع عليه فيها أتباع أبية". 
استوطن القاهرة . 

وذكر السخاوى أنه سمع من نظم البسطامئ هذا فى بيت 
المقدس » وأنه رافقه قى بعض السماع على بعض المشايخ » 
توفى فى سنة 414 هء ولم يبلغ الثلاثين من عمره . 

انظر : : الضوء اللامع © / 4١‏ -97)» كمادرس طريق 
التصوف أيضا علي يوسفف الصتفدى ( وهؤ الشيخ يوسف بن 
إبراهيم بن أتجمد الضفندق. 5 , ذكنالسخاوئ أنه كان شيخا 
٠:‏ جسن معتقدا م وله كلام على أيقة الضوفية ) وعلى غيرهم . 
7 وقرأ كتنا'فئ التصيؤف 0 جداكوا نات داجالمر ين 


القرثين . ” متصوف 10 وينسب إلى بونة 
' بالمغرب . توقى بالقاهرة . وله مصنفات كثيرة ) 


وكتاب ١‏ اللباب » » وهو لباب إحياء عسوم الدين للشيخ 
أحمد بن محمد الغزالى المتوفى سلة 07٠+‏ ه »ء وغيرها . وقد 
قرأ هذه الكتب كلها على الشيخ يوسف الصفدى » فى بيت 
المقدس . وذكر أن ابن أبى الوفاء أراد قراءة كتب ابن عربى » 
فاستشار شيخه يوسف الصفدى فأشار عليه بعسدم قراءتها » 
ثم استشار شييخه زين الدين الحافى ٠‏ فوافق الحافى ما ذهب 
إليه الصفدى ... وصار ابن أبى الوفاء شيخ الصوفية فى بيت 
المقدس » ا 
«انتهت إليه رياسة الفقراء بالقدس الثسريف 20 وكان شيخ 
الوفائية فيها . 

ورحل ابن أبى الوفاء إلى بلاد عديدة » طالبا العلم » فقد 
توجه إلى الخليل » والشام » وحلب » ويعلبك » والقاهرة » 
وسمع فى كل منها . 

هكذا كان ابن أبى الوفاء من كبار العلماء فى بيت 
المقدس عندما تولى مشيخة المدرسة الحسنية :هذه » ولا 
شك أنه أقرأ فيها فى العلوم الشرعية » وعلوم اللغة العربية » 


' والتصوف وقد عنى بالفقة » والحديث » والتصوف عناية 


كبيرة؛ ودرس كتبا فى كل نوضيع من هذه الموضوعات » 
ولعله درس الكتب التى كان معنيا بها فى دراسته » وأخل عنه 
العديدون من طالبى العلم » فقد ذكر السخاوى أنه قد « أخمل 
عنه جماعة من أهل بلده » والقادمين إليها ؛ . وقد اجتمع به 
السخاوى نفسه م وأخذ عنه جزءا » وأملى عليه نسبه وكان ابن 
أبى الوفاء صاحب قدرة على إبداء ما فى نفسه بعبارة حسنة» 
غالبا سجع . ْ 

وقد استمر اسن أبى الوفاء مشتغلا بالتدريس والتصوف » 
ا و 

ومن الجدير بالإشارة أن ابن أبى الوفاء ٠‏ لم يقتصر دوره 
على المجال الفكرى » فقند كان المرجع إليه فى الأمور 
المعضلة فى القدس وبلادها » وقد عمل على « تخليص 
المظالم من النواب وسائر الظلمة » » 0 
كبيئزة عند الملوك غيرهم . واشتهر ابن أ بى الوفاء » فكان 


. «شيخ القدس 'ومقصد زواره » وملمجأ ذوى الضروزات فيه 2 


وصاز له أتباع وم ريدون وزوايا » وخلفاء 0 
م م خخلقة قن مشيخة هذه المدرسة أبله تاج الدين أبو الوفا 


مخمد 6 'فقاد كر السسخاوئ.أن تناج الدين « لفت أباه فى 


الحسنية ( مدرسة ب ) ( لالام ه ) 


المشيخة ببيت المقدس . فصار شيخ الزاوية الوفائية . 
والمدرسة الحسنية . 

وكان تاج الدين قد أقام بالقاهرة » وأخحذ فيهاعن 
المناوى» وحصل على إِذن منه . 

وذكر السخاوى أن تاج الدين سمع معه ومع غيره فى بيت 
المقدس . على عدد من العلماء » ومنهم والده . وتقى الدين 
القلتشندى » وغيرهما. وأضاف السخاوى أنه اجتمع وتاج 
الدين بالقاهرة . 
وقد أصبح إماما عالما » وقد صنف فى التصوف » ونظم 
شعرا . : 
ولا شك أن تاج الدين درس الفقه » والتصوف » وغيرهما 
بالمدرسة الحسنية . واستمر كذلك إلى أن توفى قى سلة 4141 
ه عن عمر يبلغ معمسين عاما ( المدارس فى بيت المقدس/ ١14‏ 
-/11). 

نلاحظ من هذا أن المدرسة الحسنية عاشت فترة طويلة 
ربما قاربت أربعة قرون . لكنها بغد ذلك درست كغيرها 
وتحولت إلى دار سكن ( يقطنها جماعة من آل البديرى ) وفى 
هذا القرن الأحير ضم قسم من مبناها إلى المدرسة المنجكية 
لتصبح المدرستان مقر للمجلس الإسلامى الأعلى ثم من 
بعده مقرا لرئيس الهيئة العلمية الإسلامية ودائرة الأوقاف فى 
القدس ومفتى القدس أما القسم الآحر فهو دار سكن ( معاهد 


العلم فى بيث المقدس / ١١6‏ والمدارس فى بيت المقدس / ٠ . 2١54‏ 


واستمرت المدرسة الحسنية تقوم بدورهيا فى الحركة 
الفكرية حتى أواخر العصر المملوكى » بل استمرت تقوم به 
بعد ذلك » فقد ذكر أنه تولى مشيختها بعض العلماء فى القرن 
الثانى الهجرى ١‏ المدارس فى بيت المقدس 7 / 179 ) . 

ويورد الدكتور كامل جميل العسلى نص وقفية المدرسة 
فيقول : 

وفيما يلى نص وقفية المدرسة ما وجدناها فى سجل 
الأراضى باستائبول رقم 677 ص ١8‏ : 

وقف مدرسة حسام الندين محمد الحسن بن فاصرى 
محمد بالقدس الشريف ٠‏ . 


الشروط بعد العمارة : 

الشيخ وشروطه الإمامة بالمدرسة ... لتلقين كتاب الله . له 
خبز كل يوم بالرطل القدسى رطل ومن الدبس فى كل شهر 
رطل ونصف وعليه أن يحضر بعد صلاة العصر وظيفة التصوف 
وصحبته الفقراء القاطنون بالخلاوى وغيرهم عشر فقراء أفاقية 
لكل واحد منهم باليوم ربع رطل خبز وثلث درهم وعشر 
[وعشرة ] أنفار صوفية لكل واحد منهم بز فى اليوم نصف 
رطل أحدهم حادم وهو الفراش له فى الشهر ثلاثون درهم 
والآتمر بواب له فى الشهر ثلاثون درهما والثالث [ فقيه ] 
للأيتام له فى الشهر ثلاثون درهما وعدة الأيتام عشرة من أيتام 
المسلمين [ يقرأون ] فى القبة فى الجدار القبلى لكل منهم 
ربع رطل خبز وفى كل شهر سبع [ سبعة ]دراهم ونصف يلقن 
القاطنين والقاصرين ما يتيسر له تلقينهم من كتاب الله تعالى 
فى الشهر ثلاثون درهما ... 

الناظر علوفته فى الشهر ماثة درهم وهو شيخ المدرسة 
المذكورة بمشاركة شيخ الصلاحية : وعلى شيخ المدرسة 
المسذكورة ومن معه من الفقراء الأفاقية والصوفية والشايل 
والعامل وكاتب الغيبة والأيتام ومؤدبهم والمعيسدين يجتمعون 
صبح كل جمعة من كل أسبوع بالمدرسة المذكورة ويقرأون 
سورة الكهف ويس والواقعة وتبارك ويختمون قسراءتهم 
بالدعاء ... 

ويهدون ذلك للواقف ثم ششرط الواقف أربعة من حفاظ 
كتاب الله تعالى يقرأون فى كل ليلة بعد صلاة المغرب برواق 
باب الناظر ويهدون ثنواب ذلك للواقف وزوجاته وأخيه . 
ويصرف لرئيس القراء فى كل شهر تسع [ تسعة ] دراهم 
وللثلاثة الباقين أمحد وعشرون درهما ويصرف أيضا لكل نفر 
من الأفاقية فى كل يوم أوقية واحدة من الخبز ويزاد على ما 
عين له فى كل شهر عشرون درهما . وشرط على البواب 
الاستقاء على الصهريج بالمدرسة و ... المسقاة منها وتنظيفها 
وتنوير القناديل بباب المدرسة والدركاة والمستوضاأً بما له من 
المعلوم المقرر له وشرط أن يقبض من معلوم المصدر شيخ 


حسسمونة النواوى ( ١١68‏ . ؟4؟1 ) ها 


الأفاقية فى كل شهر خمسة عشر درهما ويصرف له بقية 
المعلوم وهو خمسة عشر درهما مع ماله من ... المقرر فإن 
تعذر الصرف المذكور أولا وآ: خرا قدم العمارة ثم جراية 
المستحقين ... التنور ومعلوم مؤدب الأينام والفقراء الأفاقية 
والبواب .. : 

فإن فضل بعد ذلك شىء صرف من الناظر فى موسمى 
رجب وشعبان فى كل سنة ثمن حلو لتفرقته بالمدرسة وفى 
عيدى الفطر والأضحى وطعام يفرق بالمدرسة فى كل سنة 
مايتا درهم » فإن تعذر الصرف إلى من عينه أولا وآخرا يصرف 


على الفقراء والمساكين بالقدس الشريف على ما يراه الناظر . 
1 تاريخ الوقفية 9474 ؟ 
قرية قرية فرية 
دير دبوان تابع كفر طوبى تابع عنب تابع 
قدس قدس قدس شريف 
١‏ ط( - قيراط ) مط 5ط 
قرية مزرعة قرية؟ 
... تابع مالحة الكبرى تابع خليل 
*ط تماما 


( معاهد العلم فى بيت المقدس / )7١561716‏ . 

( المدارس فى بيت المقدس فى العصرين الأيوبى والمملوكي د. 
عبد الجليل حسن عبد المهدى ”/ 114155 » ومعاهد العلم فى بيت 
المقدس-د. كامل جميل العسلى / 7110516) . 

* حسونة النواوى ( 1506 27؟1) ه: 1 

فضيلة الشيخ حسونة بن عبد الله النواوى الشيخ الشالث 
والعشرون من شيوخ الأزهر الشريف . 

ولد بقرية ( نواى ) من أعمال ملوى محافظة أسيوط سنة 
1 هب وحفظ القدرآن ووفد إلى الأزهر وحضر دروسه على 
.العلماء الكبار كالشيخ الاتبسابى والشيخ البحصرى والشيخ 
الأسيوطى وعمل أستاذا بدار العلوم ومدرسة الحقوق ثم ألف 
كتابا هاما هو سلم المبترشدين فى أحكام الفقه والدين 
أيضع لا المشكلات نقمي وتجرو بيت كل المداوس 


الوجرسيمت 


ولما مرض الشيخ الانبابى انتدب للقيام بث بشئون الأزهر سئة 
0ه وعين فى لجنة خماسية كان من أعضصائها الشيخ 
محمد عبده والشيخ سشليمان العبد والشيخ أبو الفضل 
الجيزاوى للبحث فى إصلاح الأزهر سنة ١711‏ ثم عين شيخا 
للأزهر سنة 1717 ه ثم أنمذ الإفتاء أيضاء سنة 1715 
وانتخب عضوا فى المجلس العالى بالمحكمة الشرعية إلى أن 
عزل من مشيخة الأزهر سنة /119 17 ه وتولاها ابن عمه (الشيخ 
عبد الرحمن النواوى ) لأنسه عارض إصلاح المحاكم 
الشرعية ... وعرض على مجلس شورى القوانين اقتراح بندب 
قاضيين مدنيين من محكمة الاستثناف الأهلية ليشاركا قضاة 
المحكمة الشرعية العليا فى الحكم فوقف ضد هذا الاقتراح 
وأشيع أن الحكومة تريد هدم الشريعة وحاول الخديوى أن 
يقنع الشيخ بقبول هذا الاقتسراح فرفض فتم عزله وبعد محاولة 
تعيين نحو سئة فى منصب المشيخة لم يستقروا فى المنصب 
عاد الشيخ حسونة إلى مشيخة الأزهر سنة ١774‏ ه لكنه آثر 
ترك المنصب بعد قليل لاختلاف الأحوال سين 
ه حتى لقى ربه سنة "17537 ها . 

. وفى عهده صدر قانون شامل بإصلاح الأزمر نظمت 
بمقتضاه إدارته وأجهزته » وفى عهده أيضا تم جمع مكتبات 
الأزهر والمساجد الأرى فى مكتبة واحدة وساعده الشيخ 
محمد عبده فى كل محاولات الإصلاح 5 

من مصلفاته : 

- غير كتاب « سلم المسترشدين ») الذى سبقت الإشارة 
إليه . 

-قانون تنظيم الأزهر . 

( شيوخ الأزهر ولمحات عن نظامه المعاصر / 78 »0 14 انظر أيضا 


أعيان القرن الرابع عشر الهجرى لأحمد تيمور / 49-55 ) . 


# التحسيب : 

الحسيب من أسماء الله الحسنى ( انظر هذه المادة فى م + 
581-417١ /‏ ) ويشرحه حجة الإسلام الغزالى فيقول : 

هو الكافى » وهو الذى من كان له كان حسيه . وإئله 
تعالى حسيب كل أحد وكافيه . 

وهذا وصف لا يتصور حقيقته لغيره ؛ فإن الكفاية إنما 


يحتاج إليها المكفى لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده . 


وليس فى الوجود شىء هو وحده كاف لشىء إلا الله تعالى ؟ 
فإنه وحده كاف لكل شىء لا لبعض الأشياء ... أى هو وحده 
كاف يتحصل به وجود الأشياء » ويدوم به وجودها » ويكمل 
به وجودها . 

ولاتظنن أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وأرض وسماء 
وشمس وغير ذلك فقد احتجت إلى غيره ولم يكن هو 
حسبك ؛ فإنه هو الذى كفاك بخلق الطعام والشراب والأرض 

ولا تظنن أن الطفل الذى يحتاج إلى أمه ترضعه وتتعهده- 
فليس الله حسيبه وكافيه ؛ بل الله كفاه إذ خلق أمه » وخلق 
اللبن فى ثديها » وخلق له الهداية إلى التقامه » وخلق الشفقة 
والمودة فى قلب الأم حتى مكنته من الالتقام ودعته إليه 
وحملته عليه . فالكفاية إنما حصلت بهذه الأسباب » والله 
وحده هو المنفرد بخلقها لأجله . 

ولو قبل لك : إن الأم وحدها كافية للطفل وهى حسبه- 
لصدقت به ولم تقل : إنها لا تكفيه لأنه يحتاج إلى اللبن » 
فمن أين تكفيه الأم إذا لم يكن لبن ؟ ولكنك تقول : نعم 
يحتاج إلى اللبن ولكن اللبن أيضا من الأم فليس محتاجا إلى 
غير الأم . فاعلم أن اللبن ليس من الأم » بل هو والأم من الله 
ومن فضله وجوده . 

فهو وحده حسب كل أحد » وليس فى الوجود شىء وحده 
هو حسب شىء سواه » بل الأشياء يتعلق بعضها ببعض وكلها 
تتعلق بقدرة الله تعالى , 

تنبيه : ليس للعبد مدخل فى هذا الوصف إلا بسوع من 
المجاز بعيد وبالإضافة إلى بادئْ الرأى وسابق الظن العامى . 

أما كونه مجازا : فهو أنه إن كان كافيا لطفله فى القيام 
بتعهده أو لتلميذه فى تعليمه حتى لم يفتقر إلى الاستعانة بغيره 
- كان واسطة فى الكفاية ولم يكن كافيا ؛ لأن الله تعالى هو 
الكافى ؛ إذ لا قوام له بنفسه » ولا كفاية له بنفسه ... فكيف 
يكون هو كفاية غيره ؟ 

وأما كونه بالإضافة إلى سابق الظن : فهو أنه وإن قدر أنه 
مستقل بالكفاية وليس بواسطة فهو وحده لا يكفى إذ يحتاج 


: ا 1 


إلى محل قابل لفعله وكفايته . هذا أقل الأمور . فالقلب الذى 
هو ممحل العلم لا بد منه أولا ليكون هو كافيا فى التعليم . 
والمعدة التى هى مستقر الطعام لا بد منها ليكون هو كافيا 
بإيصال الطعام إلى بدنه . هذا مع ما يحتاج إليه من أمور كثيرة 
لا يحصيها ولا يدخل شىء منها فى اختياره . وأقل درجات 
الفعل حاجته إلى فاعل وقابل » فالفاعل لا يكون دون القابل 
أصلا » وإنما صح هذا فى حق الله تعالى لأنه خالق الفعل 
وخالق المحل القابل وخالق شرائط قبوله وما يكتنفه . 

ولكن بادى الرأى ربما سبق إلى الفاعل ويخطر بالبال 
غيره فينظر أن الفاعل حسبه وحده وليس كذلك . 

نعم الحظ الذى منه للعبد أن يكون الله وحده حسبه 
بالإضافة إلى همته وإرادته وهو أنه لا يريد إلا الله ولا يريد 


:الجنة ولا يشغل قلبه بالنار ليحذر منها » بل يكسون مستغرق 


الهم بالله وحده . وإذا كاشفه بجلاله قال : ذلك حسبى 
فلست أريد غيره ولا أبالى فإننى غيره أو لم يفت( المقصد 
الأسنى/ ل .)1١#‏ 

أما الإمام الفخر الرازى فيقول فى تفسير اسمه تعالى 
«الحسيب» : 

قال تعالى : # وكفى بالله حسيبا © [ النساء : ١‏ ] وفى 
تفسيره وجوه . 

الأول : أنه الكافى فعيل بمعنى مفعل » كقولك أليم 
بمعتى مؤلم » تقوله العرب نزلت بفلان فأكرمنى » وأحسبنى 
أى أعطانى ما كفانى » حتى قلت حسبى ومنه قوله تعالى 
«يأيها النبى حسبك الله © [ الأنفال : 54 ] . 

واعلم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالله » فإنه ليس فى 
الوجود إلا هو ومخلوقاته ؛ فكل كفاية حصلت فإنما حصلت 
إما به أو بشىء من مخلوقاته ؛ وكل كفاية حصلت بمخلوقاته 
فهى فى الحقيقة إنما حصلت به . لأنه لولا أنه سيحانه 
وتعالى خلقها وأعدها لجهات الحاجات وإلا لما حصلت 
تلك الكفاية.» وكان الكافى فى الحقيقة هو الله . 

فإن قيل : فإذا كان الكاقى هو الله سبحائه وتعالى . فلم 
قال : <يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين # 


[الأنفال : 55 ] ؟ فإذا كان هو كافيا فأى حاجة إِلى من اتبعه 
من المؤمنين . 

قلنا : نقل عن ابن عباس أنه قال : معنى الآيْة الله حسبك 
وحسب من اتبعك من المؤمنين : وهو تفسير حسن . 

الوجه الثانى : أن الحسيب بمعنى المحاسب كالنديم 
بمعنى المنادم . والجليس بمعنى المجالس . قال تعالى : 
#كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا # [ الإسراء : ١5‏ ] أى 
محاسبا . فإن الله تعالى يحاسب خلقه يوم القيامة قال عليه 
الصلاه والسلام : « إن الله تعالى يدخل الجنة سبعين ألفا من 
هذه الأمة بغيير حساب وإن عكاشة منهم » وإن كل واحد 
يشفع فى سبعين ألفا ؛ . 

ومنهم من يحاسبه حسابا يسيرأا وهم المؤمنون الصالحون 
ومصيرهم إلى نعيم أبدى لا يزول . ومنهم من يحاسبه -حسايا 
شديدا على النقير والقطمير وهم إلكفار المجرمون ؛ فيكون 
مرجعهم إلى الجحيم . 

واعلم أن محاسبة الله للعبيد تذكيرهم بما عملوا فى الدنيا 
من الحسدات والسيئات وتعريف جمزاء أعمالهم من الثواب 
والعقاب . فيرجع ذلك أيضا إلى صفات الفعل . 

الوجه الشالث : أن الحسيب بمعنى الشريف . والحسب 
الشرف . والحسيب الشريف الذى له خضال الشرف » فعلى 
هذا الحسب لله بمعنى أن صفات المجد والشرف ونعوت 
الكمسال والجلال ليست إلا له ( يأتى الكلام على لقب 
الحسيب فيما بعد ) 

وأما حظ العبد : فإن فسرناه بالكافى فهو أن يجتهد العبد 
فى أن يصير سيبا فى الظاهر لكفاية حاجات المحتاجين . 
وإن فسرناه بالمحاسب فنصيب العبد منه ما قاله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسيوا » وإن فسرناه 
بالشرف فشرف العبد ليس إلا فى معرفة الله وطاعته 5 
1 وأما المشايخ فقالوا : الحسيب من يعد عليك أنفاسك . 
ويصرف بفضله عنك بأسك . 


وقيل الحسيب الذى يرجى خيره » ويؤمن شره . 
فقيل : هو الذي يكفى بفضله. 3 ؛ ويصرف الآفات بطؤله 5 


حسين الأجميرى ( الأمير.) (2 097 ه.) 


وقيل : هو الذى إذا رفعت إليه الحوائج قضاها . وإذا 
ع بسيذارها ربناناا بن أسماء الله الحسنى / 1714 
0 


“الشابت فى الآباء وقيل هو الشرف 0 الفعل وهوما يعده 


الإنسان من مفاخر آبائه على ما ذكره جماعة من أهل اللغة . 
ولو أن البعض يقرر أن الحسب قد يكون فى الرجل وإن لم 
يكن له آباء لهم شرف . وهذا اللقب فخرى يطلق علي الشرفاء 
من ولد على بن أبى طالب كرم الله وجهه من فاطمة رضى الله 
عنها والحسيبى نسبة إليسه للمبالغة ( التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى/ .)1١5‏ 

( المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لأبى ححامد الغزالى - 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / ٠١ 2» ٠١7‏ وشرح أسماء الله 
الحسنى للرازى ؛ وهو الكتاب المسمى ٠‏ لوامع البيئنات شرح أسماء الله 
تعالى والصفات للإمام.فخر الدين الرازى راجعه وقدم له وعلق عليه 
الأستاذ طه عبد الرءوف سعد / 77١17548‏ » والتعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / ٠١5‏ عن صبح الأعشى للقلقشندى 
١ 5‏ ولسان العرب مادة ١‏ حسب 4) . 

* ابن الحسين : 

من علماء المسلمين فى الرياضيات وهو أبو جعفر 
محمد بن الحسين » ظهر فى القرن الحادى عشر للميلاد » 
اشتغل بالرياضيات وكان له فيها ولع خاص . 

كتب بعسض رسائل فى : 9 خسواص المثلث القائم 
الزاوية» . 

وفى 7 كيفية إيعجاد الوسط التناسبى بين نخطين معلومين 
بطرق هندسية 4 . 

وكذلك حل المعادلة الآنية : 

ْ س" عح دص " 

( تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / 
0 

* حسين الأجميرى ( الأمير.) (. .7ه ) : 


الأمير حسين الاأجميرى 3 عربى من السادة العيية 6 
أحد أمراء العرب فى الهند . 


أبو الحسين أحمد بن سعد الكاتب (.76.0 ه) 


الأميسر السيسد الشريف حسين بن أبى عبد الله الحسينى 
المشهدى ‏ أحد الرجال المعروفين بالفضل والصلاح ٠‏ ولاه 
السلطان شهاب الدين الغورى أميرا على بلدة ( أجمير ) حين 
ملكها فلم يزل بها إلى أن مات » وأسلم على يده خلق كثير 
من الوثنيين فسخط عليه عباد الأصنام وقتلوه » وكان يحب 
العلمساء والصلحاء وخصاصة الشيخ معين الدين حسن 
السجزى» وكان صاحبه مدة حياته بتلك المديئة وكان يلقب 
(جنك سوار ) معناه راكب الفرس . 

قتل فى عاشر رجب سئة سبع وستماثة كما فى كتاب 
أخبار الأصفياء . 

( ملوك وأمراء العرب فى شبه القارة الهندية يونس الشيخ إبراهيم 
السامرائى/ )0١‏ . 

* أبو الحسين أحمد بن سعد الكاتب (-:6؟ ه) : 

من أهل أصبهان وفضلائها » ومن أصحاب الرسائل » 
وكان معاصرا لحمزة بن الحسن الأصبهانى » وله من الكتب : 
كتاب الاختيار من الرسائل » لم يسبق إلى مثله » تناب فقر 
البلغماء » كتاب الحلى والثياب » كتاب المنطق » كتاب 
الهجاء » وتوفى سنة 65٠‏ ه » وكان بين حمزة وبينه 
محادثات شفوية . (راجع مقدمة ديوان أبى نواس / 17 والتنبيه على 
ححدوث التصحيف / )١54‏ . 

( الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة للإمام -حمزة بن الحسن الأصبهانى- 
حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه عبد المجيد قطافش )1١ / ١‏ . 

*» حسين باشا البلغرادى ) ( ٠١١.168‏ ه ) : 

من شعراء البوسئة حماها الله . قال عنه الخانجى : 

( حسين باشا البلغرادى ) ترجمه صاحب ( خلاصة الأثر ) 
'فقال : حسين باشا بن رستم المعروف ب ( باشا زاده الرومى ) 
نزيل مصر , واحد الدهر على الإطلاق المحقق الفهامة » 
ورأس الفضلاء فى وقته ‏ رأيت خبره فى كثير من التحريرات 
والمجاميع وذكره الشيخ مندين القسوصونى ؛ وقال- فى 
ترجمته : مولده ببلغراد فى يوم الأربعاء ثانى عشر شؤال وكان 
ذلك فى أوائل فصل الخريف من سنة تمان وحمسين 
وتسعمائة وقدم إلى مصر فى سلة شيع وسنعين وتسعمائة 


حصمين باشا البلغرادى (868 ٠١١١‏ هش ) 


وحج منها إلى بيت الله الحسرام » ثم رجع إلى البلاد الرومية » 
وعاد إلى مصر ثانيا وأقام بها » وكان والده من موالى السلطات 
سليمان » ثم إنه لم يزل ينتقل فى الولايات حتى صار أمير 
الأمراء ب ٠‏ طمشوار » و ١‏ بودين » وكانت وفاته بها . 

وأما والدته فهى بنت إياس باشأ الذى كان رأس الوزراء فى 
دولة السلطان سليم » وكان من موالى السلطان بايزيد بن 
محمد » وأخذ صاحب التترجمة من جماعة من الموالى 
العظام بالديار الرومية منهم + 

المولى يحبى الذى كان متقاعدا عن إحدى المسدارس 
الثمان » وكان أخما للسلطان سليمان من الرضاع » وكان 
السلطان المذكور يعظمه ويزوره أحيانا » ويقبل شفاعته » 
ومنهم : 

المولى عبد الغنى » ومنهم : 

المولى محمد بن بستان المفتى » وملهم : 

المولى فضيل بن المفتى علاء الدين الحمالى » ومنهم : 

المولى محمد بن أخى » ومنهم : 

المولى أبو السعود المفتى العمادى صاحب التفسير . 

وصار ملازما بمدرسة السلطان سليم الأول بقسطنطينية » 
ثم ترك ذلك وعزم على الإقامة بمصر » وطلب من السلطان أن 
يعين له من بيت المال ما يكفيه هو ومن معه من العيال ؛ من 
الدراهم والغلال » فعين له ذلك » ثم قدم إلى مصر » وأقام 
بها بالعزة والاحترام مع الإحسان والشفاعات فى العلوفات 
والجرايات للخاص والعام ٠‏ وأنشأ بينا متسعا مطلا على "بركة 
الفيل » ( مكان بالقاهرة لا زال يحمل هذا الاسم قريب من 
حى السييدة زيئب ) » جعله محلا للجلوس فيه للواردين 
عليه . 

قال صاحب الخلاصة : ورأيت له ترجمة فى بعض 
المجاميع وأظنها من إنشاء بعض المصريين قال فيه بعد ذكر 
اسمه وشهرته : غرة جبهة الزمان » وواسطة عقد الفضائل 
المزدى بعقود الجبان » جر على هامة المجرة ذيله » وآنار 
بقمر فضله ليله » فأصبح وهو عزيز مصره ٠‏ والفاخر ذو التاج 
المحجب فى قِصره » أجرى بمصر نيله » فأخجل يلها وما 


زال مانح الفضائل والفواصل ومنيلها . 


حسن باشا البلغرادى ( ٠١١.568‏ ض) 


وأما أدبه : فمادة البراعة“والإحسان » القاصر عن نظمه 
ونشره سحبان » وما برحت كواكب فضله مشرقة لائحة » 
وسؤاكب أفضاله غادية ورائحة؛ حتى وافته بأجله وفاته » 
وعفت أثاره وبكت عليه عفاته . 
قال المحبى : وأثبت له من شعره ما كتب به إلى القاضى 
محمد بن دراز المكى قوله : 
على ألمعى سساقتى بغخياله 
سسلام يحساكى منسه طيب خصساله 
عشقت وما أبصرئته غيسر أننى 
سمعت من الحساكين وصف كمساله 
وكتب إلى الشيخ عبد الرحمن المرشدى : 
عندى لودك ‏ فاعلم ‏ ذاك ميشاق 
وللتملى بمسسسراى مدك أشتساق 
وللحلسسول بأرض أنت سس اكتهنا 
قلبسى بحسسادى الشسوق ينسساق 
وقال المحبى : وظفرت له بقصيدة أثبتها له فى ترجمته فى 
كتابى ١‏ النفحة » ( اسمه نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » 
زيل بها على » ريحانة الألباء ؛ للشهاب الخفاجى ) ومطلعها : 
أراك تسسروم المجسد ثم تسسساهل 
وزاملة العمسسر اليسيسر تنساقل 
وهى قصيدة لا بأس بها » فارجع إليها فى الكتتاب 
المذكور » وكانت وفاته بمصر فى اخر يوم الجمعة ثالث 
رجب سنة ثلاث وعشرين وألف ودفن يوم السبت بالقرب من 
قبر القاضى بكار ررحمه الله تعالى ا ه . 
وقال المحبى ‏ فى النفحة ( ونقلناه من نسخة مخطوطة 
منها ) : حسين بن رستم المعروف ب ١‏ باشا زاده ؛ نزيل مصر 
صتديد بطل . ومنطيق غير ذى خطأ أو خطل » نهجه مستقيم 
والدهر بمثله عقيم » بِشِيّم اقتضاها جده وأورثئه أياها أبوه 


وجده » ومفخرة يتوشح 0 » ومأثرة يترشح لابتدائها إلى 
أخخصلاق ألطف من نعمة الوصال » وأرق من نسمة الشمال 
تهديها البكور والآصال ... إلخ . ١‏ 

وله أخجبار نشرت أعلام إفادتها فئ كل نادنى ٠‏ وأشعار لها 
لفصاحتها عند قس الإيادى أيناذى » 'فمنها قوله من قصيدة 


حسين بك آلاى يكى زاده (.؟١١1‏ ه.) 


كتب بها إلى « المفتى سعد الدين » يمدحه بها ومطلعها : 
أراك تسسروم المجسسبد ثم تسسساهل 
وزاملة العمسر اليسيسر تناقل 
ونفسك زادت زمعها لانزوعها 
وتقشل نص اا خلفتك الأوائل 

( المختار من الجوهر الأسنى فى تراجم علماء وشعراء بوسنة 
للخاتجى هدية مجلة الأزهر . ذو الحجة 141١7‏ ه/ ١١71١8‏ 
رئيس التحرير د. على أحمد الخطيب وقد وضعنا تعليقاته بين أقواس فى 
ثنايا النص) , 

»* حسين باشا ( جامع .) ( 1188 ه ) : 

قال عنه على مبارك : 

هذا الفبحجد داخن خار فى العبان بير مسجد الزن 
ومسجد رحبة عابدين » وكان يعرف أولا بمسجد القمرى . 
ولما وهى جدده الأمير حسين باشا أبو أصبع فلسب إليه » 
وجاء فى غاية الحسن والبهجة » وبه أربعة أعمدة من الرخام» 
وبه منبر جميل ودكة » وأرضه مبلطة بالحجر » وسقفه 
بالخشب النقى » وبأعلاه قبة من الزجاج الملون » ومكتوب 
على بابه تاريخ إنشائه سنة ثمان وثمائين ومائتين وألف . 
ومنافعه تامة وشعائره مقامة من أوقافه اه . 

( المخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ؛ / 7٠8‏ , 704) , 

* أبو الحسين البصرى ( سد اع ه/ > ٠١46‏ م) : 

محمد بن على الطيب » أبو الحسين » البصرى ؛ أحد 
أئمة المعتزلة ولد فى البصرة وسكن بغداد وتوفى بها . قال 
الخطيب البغدادى : « له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة 
على بدعته » من كتبه « المعتمسد فى أصول الفقه ») جزءان » 
واتصفح الآدلة » » و« غسرر الأدلة ؛ و « شرح الأصول 
الخمسة» كلها فى الأصول » وكتاب فى ١‏ الإمامة ؛ و شرح 
أسماء الطبيعى © . 

( الأعلام للزركلى 7 / 770 » وانظر مصادره فى هامش 7) . 

» حسمين بك آلاى بكى زاده (-١١٠1اه)‏ : 

من شعراء البوسنة حماها الله . قال عنه الخانجى : 

حسين بك آلاى بكى زاده المتخلص ب« ميرى » وسماه 
محمد طاهر باسم حسين . أصله من بوسنة » وولد فى بلدة 


أم حسين بك ( سبيل-) ( له / 5ومام ) 


حسين اليكرامي [ البكرامي ] ( الأمير .) (-42-157؟1 ه) 


« بودين » وسلك طريق التعلم » فأحذ عن علماء استانبول 
وجد واجتهد إلى أن صار مدرسا » فدرس فى مدارس عديدة 
وكان مدرسا فى مديئة « مسراى » وبها توفى سنة اثنتين وماكة 
وألك ٠‏ ركان لعلمة وعسن سيرك مسترميابيق الأكتابر 
والأصاغر » وكان شاعرا ماهرا باللغة التركية له أشعار كثيرة 
مدونة فى ديوان مستقل » وذكر ١‏ شييخى زاده » منها مثالا . 

( المختار من الجوهر الأسنى فى تراجم علماء وشعراء سوسنة 
للخانجى . هدية منجلة الأزهر . ذو الحجة ١417‏ ه رئيس التحرير 
د. على أحمد الخطيب/ )١1١5‏ . 

* أم حسين بك ( سبيل .) ( 1970 ه / 1015 م) : 

قال عنه على مبارك كما كان فى زمانه : 

هو بشارع جامع البنات بين قنطرة الموسكى وقنطرة الأمير 
حسين . أنشأته المرحومة والدة حسين بيك نجل العزيز 
محمد على فى سنة سبعين ومائتين وألف » وهو فى غاية 
الحسن أرضه مفروشة بالرخام وواجهته من الرخام أيضا وبه 
ثلاث مزملات بشبابيك نحاس أصفر وعلى بابه هذه الأبيات : 
لأم حسين له سرة بمحساسن 

من الخيسر ذكسراها تسدوم مسدى السدهسر 
لقد أنفقث فيها احتسابا وأخلفت 
فيسارب تنولهاالكثير من البسر 

على بساب خيسر جاء تساريخه سنا 


بهسا حسنات أجرها سسرمدابرى 


وهو عامر إلى الآن ويصرف عليه من ريع وقفه بمعرفة 
ديوان الأوقاف اه . ( الخطط التوفيقية الجديدة 8/ الا1و7/ 154) 

وقد أورده 0 جمال الغيطانى فى قائمة أسبلة القاهرة 
كما هى اليوم فقال إنه بشارع بين النهدين أمام مسجد عبد 
الغنى الفخرى ا )ا 

( النخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مباراء “«/ الاوة/159١)‏ 
وقاهريات -جمال الغيطانى . مكتبة مدبولى . القاهرة 1984/ 15) , 

* أم حسين بك ( سبيل-) (1185 هم/ 1874 م) : 

يقول الأستاذ جمال الغيطانى إن هذا السبيل وسبيل أم 
عباس الذى يقع بشارع الصليبة هما آخر سبيلين تسم بناؤهما 
فى القاهرة وإنه يقع فى نهاية شارع الجمهورية قرب نهايتة من 


ناحية ميدان رمسيس » أنشىء عام 85؟١‏ ه/ 1459 م ؛ 
وبعده لم يقم فى القاهرة سبيل آخر . 
كما أورده فى قائمة أسيلة القاهرة كما هى اليوم وقال عنه 


إنه يقفع بالقوب من ميدان رمسيس ( أولاد عنان ) وإنه يمتاز عن 


الأسبلة الأخصرى برشاقة عمده وانسجامها مع الكتّاب الذى 
يعلوه وبجمال نقوشه . 

( قاهريات ‏ جمال الغيطانى / 2374 7397) . 

* حسين اليكرامي [ البلكرامى ] ( الأمير.) ( 1150 .1544 له) : 

عربى من السادة الحسينية فى شبه القارة الهندية . 

الأمير الفاضل السيد حسين بن كرامة حسين الحسينى 
الواسطى البلكرامى أحد مشاهير الهند . 

ولد بمدينة « كيا ؛ بفتح الكاف سئة ١١7١‏ ه وطلب من 
صغر سنه وقرأ العلوم العربية مدة ثم دخل المدرسة الإتكليزية 
بمدينة ( يهاكلبور ) ثم فى المدرسة الإنكليزية بمدينة ( عظيم 
آباد ) وحصل على شهادتها بامتياز سنة 17٠‏ ه فأراد والده 
أن يوظفه فى الوظائف الحكومية ولم يرض بها لاشتغاله بالعلم 
فتولى التدريس فى ١‏ المدرسة الكلية ؛ بمدينة ( لكهنو »" مع 
إكبابه على مطالعة الكتب وحفظ نوادرها . وتعلم العلوم 
العربية » ولم يزل مجدا فى ذلك حتى اشتهر فضله فى العلم 
مع معرفته اللغتين العربية والإنكليزية . وطار صيته فى الآفاق 
فاستقدمه » نواب متخار الملك الوزيز الكبير إلى حيدر آباد 
وقربه إلى نفسه ورقاه درجة بعد درجة حتى صار سكرثيرا 
لصاحب الدكن وناظرا على المدارس كلها » وفى سنة 17١١‏ 
ه لقبه ب « عماد الدولة » وفى سنة 4 ١1"‏ ه لقبه ب« عماد 
الملك » حتى أحيل على التقاعد . 

وسافر إلى لندن وصار عضوا خاصا فى مجلس وزير الهند 
فأقام بها مدة ثم رجع إلى حيدر آباد وسكن بها » ولما ولى 
الوزارة بحيدر أباد ١‏ يوسف على بن لائق على بن مختار 
الملك ؛ جعله مستشارا للوزير وبقى بهذا المنصب نحو 
سنتين ثم اعتزل عنها . 

وتفرغ لترجمة القرآن الكريم إلى الإنكليزية » وخلال ذلك 
ضعف بصره وانحرفت صحته فلم يكمل منها إلا ستة عشر 
جزءا » توفى لثمان بقين من ذى القعدة سنة ١7155‏ ه . 

كان السيد حسين نادرة عصره فى معرفة اللغات العربية 


ا ا 6 ا ا أ ا ب ا ل 0 0 


حسين بن أحمد الأشعرى 


أبو التحسين بن السراج (670./اه"ه) 


والإنكليرية والفرئسية مطلعا على الأدب العربى والشعير 
الجاهلى ويحفظ الكثير منه عاكفا على المطالعة شغوفا 


بجمع الكتب النادرة مولعا بالبحوث العلمية » يحب العلم 


والعلماء , 
( ملوك وأمراء العرب فى شبه القارة الهندية - يونس الشيخ إسراهيم 
السامرائى // 55 47 ) . 
حسين بن أحمد الأشعرى : 
عسربى من ذرية الصحابى أبى موسى الأشعرى فى شبه 
القارة الهددية . 
الأمير الكبير عين الملك فخر الدين الحسين بن شرف 
الملك رضى الدين أبى بكر أحمد الأشعرى » أحد أجواد 
الدنيا . من ذرية الصحابى أبى موسى الأشعرى . 
استوزره السلطان ناصر الدين قباجه ملك السند فخدمه 
من سنة اثنتين وستمائة إلى سلة خمس وعشرين وستمائة . 
ولما هلك ناصر الديمن وملك بلاده شمس الدين الأينتتمش 
الدهلوى التحق به فاستوزره لولده ركن الدين فيروز شاه . 
وكان فاضلا كبيرا محبا لأهل العلم محسنا إليهم صئف له 
نور الدين محمد بن محمد العوفى كتابه ١‏ لباب الألباب ») سنة 
سبع عشرة وستماثة ( ملوك وأمراء العرب فى شبه القارة الهندية . يونس 
الشيخ إبراهيم السامرائى / )9١‏ , 
* أبو العحسين بن بشران ( 2410.792 ه/ 1٠١4.96٠‏ م) : 
على بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموى أبو الحسين 
البغدادى المعدل'» من رجال الحديث . مولده ووفاته ببغداد 
من آثاره ١‏ الفوائد » مخطوط ء جزء منه » فى دار الكتب بمصر 
( الأعلام 4 ار 6301 , ١‏ 
ذكره صاحب الرسالة المستظرفة فيمن ألّف أجزاء حديثية 
فقال: 00 
وجزء أبى الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران 
السكرى البغدادى المعدل الثقة أحد شيوخ البيهقى المتوفى 
سبنة خمس عشرة وأربعمائة عن سبع وثمانين سنة ( الرسالة 
المسبتطرفة /55) . 0 
( الأجلام للزركلى ؛ / 917 وقد.أدرجه تحت اسم« ابن بشران ؟ » 
:والرمبالة المنبتطرفة للإمام محمد بن جعفر الكتاتى/ 57 )...- . 


أبو الحسسين بن يتان : 

من الطبقة الرابعة للصوفية » وهو أبو الحسين بن بنان » 
وهو من جلة مشايخ مصر . صحب أبا سعيد الخراز» وإليه 
ينتمى » وكان يتواجد وأبو سعيد الخراز يصفق له » مات فى 
التيه ( شبه جزيرة سيناء ) . 

ومن كلامه : 

الساس يعطشون فى البرارى »؛ وأنا عطشان على شط 
النيل . 0 ش 

كل صوفى يكون هم الرزق قائما فى قلبه » فلزوم العمل 
أقرب له إلى الله » وعلامة ركون القلب والسكون إلى الله أن 
يكون قويا عند زوال الدنيا وإدبارها عنه وفقده إياها » ويكون 
بما فى يد الله أقوى وأوثق منه بما فى يده . 

اجتنيوا دناءة الأخخلاق كما تجتنبون الحرام . 

الحرية أن يكون السر حرا إلا من عبودية سيده » يصح له 
بذلك العبودية للحق » والحرية عن الخلق . 

-ذكر الله باللسان يورث الدررجات » وذكره بالقلب يورث 
القربات . 

-الوحدة جليس الصديقين ٠‏ 

-آثار المحبة إذا بدت » ورياحها إذا هاجت » أماتت قوما 
وأحيت قوما » وأفنت أسرارا وأبقت أسراراء تؤثر آثارا مختلفة » 
وتبدى سرائر مكنونة » وتكشف عن أحوال مستترة'. 

- لا يعظم أقدار الأولياء إلا من كان عظيم القدر عند الله 
تعالى . 

( طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتبه أحمد 
الشرباصى/ 96) . 

* أبو الحسين بن السراج ( 6550 617اه) : 

ذكره ابن قنفذ القسنطينى فى وفيات سنة 01" ه وأن عمره 
كان يقرب من ماثة سنة » كما ذكره باسم أبى الحسن . 

وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبسد الله بن قاسم 
الأنصارى » أبو الحسين بن السراج . فقيه مالكى » محدث» 
من أهل إشبيلية » ولد سنة 55١‏ ه ء وأخخذ عنه كبار العلماء 
فى بيده » وأجاز له غيرهم . خرج من إشبيلية بخروج أهلها 
عند تغلب الإقرنج عليها فى رمضان سنة 545 ه » وأجاز 


التحسين بن على رضى الله عنه ( 1-2 ه / 148-756 م ) 


البحر إلى سبتة وأقام بها قليلا » ثم انتقل إلى بسجاية سنة 1417 
ه واستوطنها إلى أن توفى يوم الأحد لسبع مضين من صفر 
سنة /101 ه . قال المراكشى : « وكان سريا فاضلا من بيت 
خير ودين ونباهة » راوية مسندا ثقة فيما يحدث به » صحيح 
السساع صدوقا ». عمر طويلا وأسن حتى كان آخر السرواة 
بالسماع عن أكثر الأكابر من شيوخه ؛ . 

( كتاب الوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى ‏ تحقيق 
عادل نويهض/ 74-777" وهامش ”7 للمحقق ) . 

* الحسين بن على رضى الله عنه ( ١١2‏ هه / 14٠.786‏ م ) : 

سيدنا الحسين » أبو الشهداء » الذى ورد فى فضله من 
الأحاديث الشريفة والآثار الكريمة ما يعجل عن الحصر . وهو 
الحسين بن على بن عبد مناف أبى طالب بن عبد المطلب 
أبن هاشم بن عبد مناف أبو عبد الله بن أبى الحسن الهاشمى 
لقرشى » وأمه فاظمة بنت رسول الله لله » سبط رسول الله يغ 


لهجرة ؛ وشهد صفين مع أبيه على عليه السلام وكان أميرا 
على القلب يومئذ » وهم همدان ٠‏ 
وغزا القسطنطيئية فى الجيش الذى كان يزيد بن معاوية 
أميره » فقد اجتاز بحلب فى طريقه من دمشق إليه . 

حدث عن جده رسول الله ل » وعن أبيه على بن أبى 
طالب وأمه فاطمة عليهما السلام . 

روى عنه ابنه على بن الحسين زين العابدين وابنه عبد الله 
ابن الحسين وابنتاه فاطمة وسكيئة وابن أخيه زيد بن الحسسن 
ابن على » وأبو هريرة »و طلحة بن عبيد الله العقيلى » وعامر 
الشعبى وعكرمة مولى ابن عباس وعبيد بن حسين » وشعيب 
ابن خالد ويوسف الصباغ » وزياد بن شابور:» وحميد بن 
سلم » وسئان بن أبى سئان الدثلى » ومحمد بن الصائغ » 
وهمام بن غالب الفرزدق ٠‏ وعبد الله بن سليمان بن نافع مولى 
بنى هاشم » والعيزار بن حريث » وأبو سعد الميثمى وأبى 
هشام وأبو خازم الأشجعى » والمطلب بن عبد الله بن حنطب 
وعبيد الله بن أبى يزيد وبشير بن غالب ( الحسين بن على / )1١‏ 
يقول الشيخ الشبلنجى فى موجز آخر : 1 
ولد الحسين رضى اله عده بالسديدة لخمس خلون من 


وريحانته » وأحد سيدى شباب أهل الجنه » ولد فى شعباك 
سنة أربع من الهجرة ؛ وقيل ولد لست سئين وأربعة أشهر من ٠‏ 


شعبان سنة أربع من الهمجرة وكانت أمه علقت به بعد أن ولدت 
أنخاه الحسن رضى الله عنه بخمسين ليلة وهكذا صصح النقل فى 
ذلك وحدكه يَليْةِ بريقه وأذن فى أذنه وتفل فى فمه ودعا له 
وسماه حسينا يسوم السابع وعق عنه بكبش وقال لأمه احلقى 
رأسه وتصدقى بزنة شعره فضة كما فعلت بأخيه الحسن وكنيته 
أبو عبد الله لا غير وألقابه الرشيد والطيب والزكى والوفى والسيد 
والمبارك والتابع لمرضاة الله والسبط وأشهرها الزكى وأعلاها 
رتبة ما لقبه به وق فى قوله عنه وعن أيه أتهما سيدا شباب 
أهل الجنة وكذلك السبط فإنه صح عن رسول الله يليْْ أنه قال 
حسين سبط من الأسباط وكان الحسين رضى الله عده أشبسه 
الخلق بالنبى وَِهِ من سرته إلى كعبه وشاعره يحبى بن الحكم 
وجماعة غيره وبوابه أسعد الهجرى ونقش خاتمه لكل أجل 


كتاب ( فى الأعلام ؟ / 74177 : نقش نخاتمه « الله بالغ أمره » ) ومعاصره 
يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد ومروياته من الأحصاديث 
ثمانية . 


صفحة من المصحف المتسنوب خطه إلى الإسام الخسين بن على بن أبى 


طالب رضى الله عبه المستشهد سنة 1" هب / 58٠١‏ م » تتضمن الآيثين 


ظ من سورة مريم . الأصل محفوظ فى المشهد الرضوى . 


الحسين بن على رضى الله عنه ( 71-2 ه / 54-7176 م) 


وهذه نبذة من اللأحاديث الواردة فى حقه : أخرج الحاكم 
وصححه عن يعلى العامرى أن النبى يَككِْهْ قال ( حسين منى 
وأنا من حسين اللهم أحب من أحب حسينا » حسنين سبط 
من الأسباط » وروى ابن حبان وابن سعد وأبو يعلى وابن 
عساكر عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله يي يقول : 
من مسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة وفى لفظ إلى سيد 
شباب أهل الجدة فلينظر إلى الحسين بن على وروى خيثمة 
ابن سليمان عن أبى هريرة أن النبى وَةِ جلس فى المسجد 
فقال أين لكع فجاء الحسين يمشى حتى سقط فى حجره 
فجعل أصابحه فى لحية رسول الله و ففتح رسول الله يكل فمه 
أى الحسين فأدخل فاه فى فيه ثم قال اللهم إنى أحبه فأحبه 
وأحب من يحبه وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبى هريرة 
قال رأيت رسول الله ل يمتص لعاب الحسن كما يمتص 
الرجل الثمرة( نور الأبصار / 1؟), 

وعن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : طرقت النبى يي 
ذات ليلة فى بعض الحاجة » فخرج النبى وَل وهو مشتمل 
على شىء لا أدرى ما هو . فلما فرغت من حاجتى قلت : ما 
هذا الذى أنت مشتمل عليه ؟ فكشفه ؟ فإذا الحسن والحسين 


على وركيه ! فقال : ؛ هذان ابتاى وابنا ابنتى اللهم إنى أحبهم] ” 


فأحبهما وأحب من يحبهما » . 

وروى بالإسناد عن بريدة رضى الله عنه أنه قال : كان النبى 
يخطبنا ؛ إذ جاء الحسن والحسين عليهمسا قميصان. 
أحمران يمشيان ويعشران » فنؤل رسول الله وَل من المنبر » 
فحملهما ووضعهما بين يديه » ثم قال  :‏ صدق الله « إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة * 1 التغبابن : ١5‏ ] نظرت إلى هذين 
الصبيين يمشيان ويعشران فلم أصبر حتى قطعت حديثى 
ورفعتهما» . 

وروى بالإسناد إلى عمر بن أبى سلمة ربيب النبى وَل 
قال : نزلت هذه الآية على النبى يه : 9 إنما يريد الله ليذهب 
عنكم اللرجس أهل البيث ويطهركم تطهيرا # فى بيت أم 
سلمة . فدعا النبى يك فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء 
وعليم خلف ظهره . ثم قال : « هؤلاء أهل بيتى » فأذهب 


عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » قالت أم سلمة وأنا معهم يا 
رسول الله ؟رقال : أنت على مكانك » أنت إلى خير ( الحسين 
ابن على / 75) . 

فضائله : 

وفضائله رضى الله عنه وفضائل أمه وأبيه وأخيه الحسن 
وأخته وذريته رضى الله عنهم أشهر من أن تذكر » والآثار 
الواردة فيهم لا تحصى » وقد ورد أن الحسين رضى الله عنه 
كان أشبه الناس برسول الله يكِْهُ » وروى أيضا أن أخاه الحسن 
كان أشبه الناس برسول الله وله » وجمع بعضهم بين الروايتين 
بأن الحسن رضي الله عنه أشبه الناس بالنبى فَهِ من جهة 
أعلاه» والحسين أشبه الناس به يكل من جهة أسفله 0 وهو أول 
من سمى بالحسين » وكذا أخوه أول من سمى بالحسن ٠‏ وأما 
أمهما السيدة فاطمة الزهراء ‏ رضى الله عنها ‏ فكانت أشبه 
الناس برسول الله يكل فى السمث والهدى ‏ كما فى رواية 
حسنها الترمذى ‏ ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا 
حديثا برسول الله وَةِ من فاطمة وفى قيامها وقعودها رضى الله 
ها 1 

كان شجاعا مقداما من حين كان طفلا » ووردت فى حقه 
آثار كثيرة تدل على مزيل“فضله » منها قول النبى كله : 
«حسين منى وأنا من حسين » اللهم أحب من أحب حسينا » 
حسين سبط من الأسباط » وقوله كلِ : ؛ من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن على » وقوله وك : 


( اللهم إنى أحبه فأحبه وأحب من يحبه ". 


ورأى ابن عمر الحسين مقبلا فقال : هذا أحبٍ أهل 
الأرض إلى أهل السماء اليوم . 

وجاء رجل إلى الحسن يستعين به فوجده معتكفا فى خلوة 
فاعتذر إليه فذهب إلى الحسين فاستعان به فقضى حاجته » 
وقال : لقضاء خاجة فى الله عز وجل أحب إلى من اعتكافى 
شهرا( الخطط التوفيقية الجديدة 5 01986 .)١94:1١99‏ 

قال الإمام أحمد : حدثنا تليد بن سليمان كوفى ثنا أبو 
الحجاف عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : ١‏ نظر النبى لل 
إلى على والحسن والحسين وفاطمة فقال : أنا حرب لمن 
حاريكم » سلم لمن سالمكم » تفرد بهما الإمام أحمد . 

وقال الإمام أحمد': حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن يزيد 


التحسين بن على رضى الله عنه ( 1ه / 5476م ) 


ابن أبى زياد عن أبى نعيم عن أبى سعيد الخدرى قال : قال 
رسول الله يل : ١‏ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 
رواه الترمذى من -حديث سفيان الشورى وغيره عن يزيد بن أبى 
زيادء وقال : حسن صحيح , 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ثنا معاذ بن معاذ ثنا قيس 
أبن الربيع عن أبى المقدام عبد الرحمن الأزرق عن على قال : 
« دخل رسول الله يك وأنا نائم » فاستسقى الحسن أو 
الحسين» فقام رسول الله ل إلى شاة لنا كى يحلبها فدرّت 
فجاءه الآخر فنحاه » فقالت فاطمة : يا رسول الله كأنه أحبهما 
إليك ؟ قال : لا » ولكنه استسقى قبله » ثم قال : إنى وإياك 
وهذين وهذا الراقد فى مكان واحد يوم القيامة ؟ رواه أحمد . 

قال أبو عبد الله العجلى أنا يونس بن بكير نا ابن إسحاق 
حدثنى والدى إسحاق بن يسار أخبرنى شيخ من بنى سعد بن 
بكر قال : قدم على ابن عم لى من أهل البادية فال : إن ابن 
أخ لى أصاب دما عمدا فطلبت إلى أهل الدم أن يقبلوا منى 
العقل ففعلوا فأسلمتنى عشيرتى وأبوا أن يحملوا معى وقالوا : 
إنما نحمل الخطأ فأما العمد فلا . فقد قدمت ألتمس المعونة 
من هذا الحى من قريش . فأمرت لى بخزيرة فصنعت فغديناه 
منها . ثم قلت له : انطلق بنا إلى خير القوم وسيدهم أبن بنت 
رسول الله تكله الحسين بن على رضى الله عنه ‏ فخرجنا 
نلتمسه فى بيته لم نجده فخرجنا فلقيناه بالبلاط فقلت : 
عندك الرجل . فاستوقفناه فوقف واستند إلى الجدار فقلت : 
يابن بنت رسول الله » إن ابن أخ لى أصاب دما فقص 
قصته ‏ وقدمت أستعين هذا الحى من قريش على ديته فرأيت 
أن أبدأ بك . فقال : والله الذى نفس حسين بيده » ما أصبح 
فى بيتى دينار ولا درهم وما غدوت إلى السوق إلا لألتمس 
العينة فى بعض نفقاتنا وما لا بد منه ولكنى أراك رجلا جلدا 
وقد حان حصاد مالى بذى المروة عين يحّنس فاخرج إليها فقم 
عليها بعماله ثم احصد ودق وبع فإنها مودية عنك ولا تسأل 
أحدا شيئا » فقال : أفعل » بأبى وأمى . وكتب إلى قيّمه : 
انظر فلان ابن قلان فخل بينه وبين حصاد أرضك فإنى قمد 
أعطيته إياه فضرج فحصدها فباع منها بعشرين ألف درهم 
فأدى اثنى عشر ألغا واستفضل ثمانية آلاف . 


فقال المقنع مقنع الأنصارى يبكى حسينا حين قتل : 
كسان إثا شب لسسه تلسسارة 
حمر فعهبيناً بسالتحسة المستسائلن 
كيمسايراهماقابس مرمل 
مفسسارغ اللي زى على بابسسه 
مثل حي ناض النعم التسساهل 
لا ستسسرى شفسراعلى مله 
فى النسساس من حاف ولا تتاعل 
ابن النبى الل سرسل المصطفسى 
وابسن ابن عسم المصطفى الققاضل 
( مكارم الأعلاق / 179398 ) , 
وقال محمد بن سعد : أخبرنى يعلى ين عبيد ثنا عبد الله 
ابن الوليد الرصافى عن عبد الله بن عبيد الله بن عُميرة » قال : 
حج الحسين بن على خمسا وعشرين حجة ماشيا ونجائبه 
تقاد بين يديه (استشهاد الحسين/ ١79‏ 2141184 1417), 
قالوا : وكان الحسين رضى الله عنه فاضلا كثير الصلاة 
والصوم والحج والصدقة وأفعال الخير جميعها ( تهذيب الأسماء 
واللغات /١‏ 1077 ) ويتسب إليه رضى الله عنه كثير من 
الحسينيين » وله عدة أحاديث فى كتب السنة » وله فضائل 
كثيرة » وصنفت فى سيرته ومناقبه عدة كتب ( مرجع العلوم 
الإسلامية / 68) . 
كلامه : 
ومن كلامه رضى الله عنه : اعلموا أن حوائج الناس إليكم 
من نعم الله عليكم » فلا تملوا من تلك النعم فتعود نقما » 
واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويعقب أجرا فلو رأيتم 
المعروف رجلا لرأيتموه رجلا جميلا يسر الناظرين » ولو رأيتم 
اللؤم رجلا لرأيتموه رجلا قبيح المنظر تنفر منه القلوب وتخضص 
دوته الأبصار . ومن كلامه رضى الله عنه : من جاد ساد » ومن 
بخل رذل ؛ ومن تعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم على ربه 
غدا. 
والتزم يوما ركن الكعبة وقال : إلهى نعمتنى فلم تجدنى 
شاكرا » وابتليتنى فلم تجدنى صابرا » فلا أنت سلبت النعمة 


التحسين بن على رضى الله عته ( 5١١52‏ ه/ 58-756 م ) 


بترك الشكر » ولا أدمت الشدة بترك الصبر » إلهى ما يكون من 
الكريم إلا الكرم ( الخطط التوفيقية 5 / 144) . 
ومن كلامه الذى يبين منهجه فى الحياة ما يرويه العقاد عنه 
فى أثناء توديعه لأبْى ذر وقد نفاه عثمان من المدينة الى 
الربدة : ١‏ يا عماه » إن الله قادر أن يغير ما قد ترى » والله كل 
يوم فى شأن » وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك » وما 
أغناك عما متعوك وأحوجهم إلى ما مئعتهم » فاسأل الله الصبر 
والنصر » واستعذ به من الجشع والجزع » فإن الصبسر من 
الدين والكرم » وإن الجشع لا يقدم رزقا والجزع لا يؤخر 
أجلا» ( أهل الببت فى مصر/ 4١‏ ؛ 47) . 
شعره : 
من الأشعار التى رويت عنه ما أنشده أبو بكر بن كامل عن 
عبد الله بن إبراهيم وذكر أنه للحسين بن على بن أبى طالب 
رضئ الله عنهما : 
إغن عن المخلسسوق سب الخ سسالق 
تسسسد على الكساذب والصسادق 
واسعسرزق السسرحمن من قضلسسه 
فليسس فهي سس الله مسن رازق 
من ظن أن السسساس يفلس وئله 
فليس ب سال سرحمن ببسالسسواشق 
أو ظن أن المسسسال من كببله 
زلت بسه النعسسلان من حسالق 
وعن الأعمش أن اللحسين بن على قال : 
كلمسسا زيسد صساحب المسال مسالا 
زيسد فى همه وفى الاشتقال 
قسد عر فاك يسا منفصة العيب 
سسش ويسا دار كل قسسان ويسسالى 
ليس يصفسو لسزاهسد طلب السزهت 
سد إذا كسان متقلا بالعيال 
وعن إسحاق بن إبراهيم قال : يلغنى أن الحسين زار مقابر 
الشهداء بالبقيع فقال : 


نساديت سكسان القبسسور فأسكتسسوا 
وأجسابنى عن صمته م تسرب الحصسسا 
قسالت أتسندرق مسا فعلت بسسناكتى 
مسسزقت لحمهم وخسسرقت الكسسا 
وحشسوت أعينهسم تسرابسسا بعد مسا 
كسسانت تأذى بساليسيسر من القذا 
أما العظسسام فإندى مسسسزقتها 
حتى تبساينت المفاصل والسوا 
قطّعت ذا زاد من هذا كسس لا 
فنسركتهسا رمما يطلوف بها البلا 


( استشهاد الحسين / »)١45‏ وفى الحسين بن على / كن 
ورد صدر البيت الأخير هكذا : 


* قطعت ذا من ذا ومن هسذاك ذا *# 
كما ورد فى البيت الذى قبله لفظ « فرقتها ») وضع 
«مزقتها» . 
وأنشد بعضهم للحسين رضى الله عنه : 
لعن كسانت الدنيسا تعسسل نفيسسة 
فلار ثئ سوب الله أعلى وأئبل 
وإن كسانت الأبدان للمسسوت أنشكشت 
فقنسل فك سبيمل الله أفضل 
وإن كسانت الأزراق شيكبنا مقسدرا 
فقلة سعى المسسرء فى الكسب أجمل 
وإن كانت الأموال للتسسرك جمعت 
فما بال تروك بسه المرء يبخل 
( الحسين بن على / 64 ٠‏ وقد وردت الأبيسات بتغييسر طفيف فى 
استشهاد الحسين/ ١ . )١417‏ 
ولما التقى الجيشان فى كربلاء وفر عنه أكثر أصحابه أنشد 
يقول : 
أنسسا ابن على الخيسر م نآل هاشم 
كفسانسسا بهس ذا مفخسرا حين أفضر 


الحسين بن على رضي الله عنه (5122ه / 580556 م ) 


وجسدى رسسول الله أكسسرم من مشسى 

ونحن سسسراج الله فى الأرض يزه ر 
قساطفسة أي بسسلالئة احسسينا 

رس يسيس # لبحو قير 
وفينسا كتساب الله ينسسزل صسادقسا 


وفيش! الهسدى والوحى والخيسر يسذكسر 
ومن شعره أيضا قوله : 
إذا استنصسر المسرء امرالائذاببه 


فنساصسسره والخاذئون سواء 
أنا ابن السذى قسد تعلمسون مكسانه 
وليسر »على الحق المبيسن جف سسساء 
اليس رسسول الله جسسدى ووالسدى 
ها البسسدران غطى النبحصوم خفاء 
ألم ينسزل القسسرآن حسسول بيوتا 
صبساحسا ومن بعسد الصباح مسساء 
( منهل الصفا/ 55056). 
أولاده : 
جاء فى الخطط التوفيقية : 
ورزق الحسين من الأولاد خمسة وهم : على الأكيرء 
وعلى الأصغر وله العقب » وجعفر » وضاطمة » وسكينة 
المدفونة بالمراغة بقرب السيدة نفيسة رضى الله عنها » كذا قال 
المناوى والشعرانى » وزاد الشعرانى أن عليا الأصغر هو زين 
العابدين . وقال كثيرون : أولاده ستة » وزادوا عبد الله .. فأما 
على الأكبر فقاتل بين يدى أبيه حتى قتل ١‏ وأما زين العابدين 
فكان مريضا بكربلاء » وأما جعفر فمات فى حياة أبيه دارجا » 
وأما عبد الله فجاءه سهم وهو طفل فقتله بكربلاء » وقيل : 
كان له من الذكور سئة » ومن الإناث ثلاث » فأما اللمكور 
فعلى الأكبر » وعلى الأوسط وهو زين العابدين » وعلى 
الأصغر » ومحمد » وعبد الله » وجعفر ثم ذكر أن المقتول 
طفلا بكربلاء وهو على الأصغر » وأن عبد الله قتل مع أبيه 
شهيد!( الخطط التوفيقية الجديدة 4 / ١1448‏ ) 5 
وقال صاحب الرياض المستطابة : . 


وخلّف الحسين رضى الله عنه ستة بنين وثلاث بنات . أما 
البنون فعلى الأكبر واستشهد مع أبيه » وعلى الأصغر زين 
العابدين ‏ ومنهم من يزعم أنه الأكبر ‏ والعقب من ولد 
الحسين فى ذريته . وعبد الله استشهد مع أبيه أيضا » ومحمد 
وجعفر . وأما البسات فزينب وسكينة وفاطمة ... رضى الله 
عنهم . 

ثم قال فى موضع آخر : 

وأما أولاد الحسين فقد قدمنا أنهم تسعة إلا أن العقب 
منهم فى زين العابدين على بن الحسين » وكان رضى الله عنه 
نهاية فى العلم غاية فى العبادة . وكان له فى اليوم والليلة أوراد 
لايطيق القيام بها جساعة من الناس ٠‏ وله فى ذلك أخبار 
واسعة ... قال الزهرى : ما رأيت قرشيا أفضل منه ء» مات سنة 
ثلاث وتسعين . ولم يبق على وجسه الأرض حسينى إلا من 
نسله » وكان أولاده يدنون من العشرة » برع بالفضل منهم 
خمسة » منهم محمد الباقر وهو أكبرهم ؛ وكان له فضل 
واسع » ومات بالمدينة سنة بضع عشرة وماثة . ومنهم زيد بن 
على صاحب المذهب » وله مناقب عديدة وتصانيف مفيدة» 
وكان قد قام بالخلافة فقتله جند هشام بن عبد الملك سئة 
إحدى وعشرين ومائة . وكان مولده سئة ثمانين وقبره 
بمخراسان . ثم قام بده ولده يحيى بن زيسد فقتله أيضا جند 
هشام وقبره بالجورجان من بلاد العجم . ولم يعقب . ؤمن 
أولاد زيد عيسى ومحمسد والحسن » ولم يدع أحدهم 
الخلافة . وعقيب قتله زالت دولة الأمويين على يد أبى مسلم 
الخراسائى داعية العباسيين . واستقبل أهل البيت أيضا محنة 
أخرى على يد العباسيين . ومنهم عبد الله وعمر والحسين لم 
يدِّع أحد منهم الخلافة إلا ما سبق من خبر زيد وابنه رضى الله 
عنهم . وأما أولاد الباقر فعدة » وبرع فى الفضل منهم والرواية 
والحفظ والدراية جعفر الصادق مرة بالمدينة ومرة بالعراق . 
ودعاه النفس الزكية إلى الخروج معه فاعتذر بكبر السن وجهز 
معه ولديه عيد الله وموسى . ومات الصادق وعبد الله؛ وكانا 
من جفاظ الحديث . ومات الصادق سنة ثمان وأربعين يعد 
ألمائة رضى الله عنه ورحمه » وخلف تسعة من الولد أنجب 
منهم خمسة : إسمساعيل ومات قبل أبيه » وإليه ينسب 
الإسماعيلية وزعمت أن منتظرها بعده ولده محمد . وعبد الله 


التحسين بن على رضى الله عنه (2 .ذاه / 48-756 م) 


ومحمد وموسى وإسحاق ... وكان هؤلاء أهل فضل ودراية » 
وقام منهم بالخلافة محمد بن جعفر . بويع له بالحجاز » 
وكان يصوم يوما ويفطر يوسا » وله علم واسع وكرامات ظاهرة 
قبض عليه المأمون فلم يزل عنده حتى توفى » وقبره ببلاد 
العجم . وأما موسى بن جعفر ويعرف بالكاظم فلم يقم 
بالإمامة ولا ادعاها مع تأهله لها . ولما رآه الرشيد العباسى قد 
استجمع المخصال مع كثرة المال سجنه حتى مات سنة ثلاث 
ا . وزعمت فرقة من 
الإسماعيلية وهى الرافضة أنه حى ؛ ولف من الولد نحو 
ثلاثين ما بين ذكر وأنثى أنجب منهم أحمد وعلى » وكان على 
أفضلهما » وهو المسمى بالرضا . ولما ظهر فضله كلفه 
المأمون أن يبايع له فبايع ثم نفاه إلى بلاد العجم ومات سنة 
ثلاث ومائتين ولم يستكمل الخمسين » ولم يعلم أحد من 
أولاد الرضا كان له شأن ودعا.الناس إلى طاعته» والله أعلم . 

(الرياض المستطابة م 584 ٠‏ 5:5؟:-7594) . 

أخحواته : 

وأخواتته رضى الله عنه ثمانية وثلاثون » منهم الذكور 
حت روات ار ع ا كي و 
أشقاؤه خمسة : الحسن» والمحَسّن بضم الميم وفتيح التحاء 
وتشديد السين مكسورة » وزيئب» وأم كلثوم » ورقية . والذين 
أعقبوا من السذكور خمسة : هو » والحسن » ومحمد ابن 
الحنفية » والعباس ابن الكابية » وعمرو ابن التغلبية . 

( الخطط التوفيقية الجديدة ؛ // 194) . 

خروجه إلى العراق واستشهاده . 

كانت إقامة الحسين رضى الله عنه بالمديئة إلى أن خرج 
مع أبيه إلى الكوفة فشهد معه مشاهده وبقى معه إلى أن قُتل » 
ثم مع أخيه إلى أن انفصل » فرجع إلى المديئة » واستمر بها 
إلى أن مات معاوية ( الخطط التوفيقية الجديدة 4 / ١94‏ ) . وكان 
معاوية قد نقض شرط الحسن بن على ( انظر ترجمته ) بعد 
موته وبايع لابنه يزيد . وأمتنع الحسنين من بيعته » وأعمل 
معاوية الحيسة حتى أوهم الناس أنه بايعه وبقى على ذلك 
حتى مات . وأراده يزيد على البيعة وكتب بذلك إلى الوليد بن 


عتبة بن أبى سفيان عامله على المدينة فلم يبايعه وخرج إلى 
مكة (عمدة الطالب/ 2191 . 

وينبكنا التاريخ بعد ذلك عن مأساة كربلاء التى هزت 
قلوب المسلمين ؛ ولا يزال الحزن عليها حتى اليوم ( انظر مادة 
أدب بكاء آل ألبيت ) وقبل :أن ينزد صتائحب الفترى وضتقا مونعزا 
لهذه الماساة يسوق هذه المقدمة فيقول ؛ 

هذه قضية لا أحب بسط القول فيها استعظاما لها 
واستفظاعا . فإنها قضية لم يجر فى الإسلام أعظم فحشا منها 
ولعمرى إن قتل أمير المؤمنين رضى الله عنه هو الطامة الكبرى 
ولكن هذه القضية ججرى فيها من القتل الشنيع والسبى أو 
التمثيل ما تقشعر له الجلود . واكتفيت أيضا عن بسط القول 
فيها بشهرتها فإنها أشهر الطامات . فلعن الله كل من باشرها 
وأمر بها ورضى بشىء منها ولا تقبّل الله منه صرفا ولا عدلا 
وجعله من الأتعسرين لا أعمالا * الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا * [ الكهسف : 
٠١5 ٠‏ ] ونص الآية ٠١‏ : 9# قل هل ننبتكم بالأخسرين 
أعمالا © وجملة ما جرى فى ذلك أن يزيد لعنه الله ( يأتى 
الكلام على مسألة لعن يزيد ) لما بويع لم يكن له هم إلا 
تحصيل بيعة الحسين رضى الله عنه والنفر اذى حذره أبوه 
منهم . فأرسل إلى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان وهو يومشذ 
أمير المدينة يأمره بأخذ البيعة عليهم فاستدعاهم فحضر 
الحسين عنده . فأخبره بموت معاوية رضى الله عنه » ودعاه 
إلى البيعة فقال له الحسين رضى الله عنه « مثلى لا يبايع سرا 
ولكن إذا اجتمع الناس نظرنا ونظضرت » ثم تحرج الحسين من 
عنده وجمع أصحابه وخرج من المدينة قاصدا مكة متأبيا من 
بيعة يزيد أنفا من الانخراط فى زمره رعيته . فلما استقر بمكة 
اتصل بأهل الكوفة تأبيه من بيعة يزيد وكانوا يكرهون بنى أمية 
خصوصا يزيد لقبح سيرته ومجاهرته بالمعاصى واشتهاره 
بالقبائح . فراسلوا الحسين وكتبوا إليه الكتب يدعونه إلى 
قدوم الكوفة ويبذلون له النصرة على ينى أمية . واجتمعنوا 
وتحالفوا على ذلك وتابعوا الكتبٌ إليه فى هذا المعنى . 
فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بسن عقيل بن أبى طالب رضى الله 
عنه . فلما وصل إلى الكوفة فشا الخبر إلى عبيد الله بن زياد» 


الحسين بن على رضى الله عنه ( 4 ,1ه / 28.596 م ) 


لعنه الله وأحلمه دار النخزى » وكان يزيد قد أمّرهِ على الكوفة 
حين بلغه مراسلة أهلها الحسين عليه السلام . وكان مسلم قد 
التجأ إلى دار هانئ بن عروة رضى الله عنه وكان من أشرف أهل 
الكوفة ٠‏ فاستدعاه عبيد الله بن زياد وطليه منه فأبى » فضرب 
وجهه بالقضيب فهشمه , ثم أحضر مسلم بن عقيل رضى الله 
عنهما فضربت عنقه فوق القصر فهوى رأسه واتبع جثته رأسه . 
وأما هانئ فأخرج إلى السوق فضربت عنقه » وفى ذلك يقول 
الفرزدق : 
(طويل» 
وإن كنث لا تدرين ما المسوت فانظرى 
إلى همانئ فى السسوق وابن عقيل 
وأخسر يهسسوى من طمسار قتيل 

( الطمر : الثوب الخلق البالى » الجمع : أطمار . المغجم الوجيز 
/:ة؟). 

ثم إن الحسين رضى الله عه خصرج من مكة متتوجها إلى 
الكوفة » وهو لا يعلم بحال مسلم » فلما قرب من الكوفة علم 
بالحال ولقيه ناس فأخبروه الخبر وحذروه فلم يرجع » وصمم 
على الوصول إلى الكوفة لأمر هو أعلم به من الناس ٠‏ فأرسل 
ابن زياد إليه عسكرا أميره عمر بن سعد بن أبى وقاصء فقاتل 
الحسين وأصحابه حين التقى الجمعان قتالا لم يشاهد أحد 
مثله » حتى فنى أصحابه وبقى هو ونحاصته ء فقاتلوا أشد 
قتال رآه الناس ٠‏ ثم قتل الحسين قتلة شنيعة » ولقد ظهر منه 
من الصبر والاحتساب والشجاعة والورع والخبرة التامة باداب 
الحرب والبلاغة » ومن أهله وأصحابه رضى الله عنهم من 
النصر له والمواساة بالنفس وكراهية الحياة بعده والمقاتلة بين 
يديه عن بصيرة ما لم يشاهد مثله » ووقع النهب والسبى فى 
عسكسره وذراريه رضى الله عنهم؛ ثم حمل النساء ورأسسه 
صلوات الله عليه إلى يزيد بن معاوية بدمشق » ففجعل يتكت 
ثبايا الحسين بالقضيب » ثم رد نساءه إلى المديئة . 

وكان قتثل الحسين فى يوم عاشوراء من سنة إحدى 
وستين اها. 


( الفخرى / ٠١7 ١ ٠١١‏ ) وهو العاشر من المحرم » والذى 
يعتبر يوم حزن وكآبة عند المسلمين جميعا الذين تألموا 
لاستشهاده » ويسمى عام الحزن » وقتل معمه اثنان وثُمانون 
رجلا من أصحابه مبارزة فيهم الحسن بن يزيد لأنه بارز وقتل 
مع الحسين ثم قتل جميع بنيه إلا عليا المسمى بزين العابدين 
فإنه كان مريضا فأخحذ أسيرا بعد قتل أبيه وقتل أكثر إخصوة 
الحسين وبنى أعمامه . 
يساعين ابكى بصرة وعويل 
والابى إن ندب تآل السرسول 


ة كلهسم لصلب على 
( التذكرة للقرطبى / 13 , 


قالت المؤلفة : أورد ابن الآبار البيتين بلفظ ١‏ عينى ابكى )ا 
فى البيت الأول » كما أورد البيت الثانى كما يلى ( درر السمط / 
)2 
قل دأصيب وا وخمسسة لعقيل 
وروى أنه لما قدم برأس الحسين وأصحابه إلى الشام فقد : 
خالد بن عفران وكان أحد الزهاد العباد أياما فسئل عن ذلك 
فقال : أما ترون ما نزل بنا ثم أنشايقول : 
جسساؤوا بسسرأسك سسا بن بت محمد 
١‏ مت زمسلا بسدمسائه تسزميلا 
وكأئم سابك يسابن بلنت بحبسد 
قتلوا جهسارا عسامسديين رسولا 
قتلسوك عطشسانسا ولم يتسرقبسوا 
فى قتلك التتنسسزيل والدأ ويم لا 
ويكب سوون بأن كُتلست وإننا 
قتلسوابك التكبيسر والتهليلا 
( الرياض المستطابة / 784 ). 
قال الإمام جعفر الصادق وجد بالحسين ثلاث وثلاثون 
طعنة وأربع وثلاثون ضربة واختلفوا فيمن قتله فتهال يحبى بن 
معين أهل الكوفة يقولون إن الذى قتل الحسين عمر بن سعد 


الحسين بن على رضى الله عنه ( 112 ها / 7586 ١4د‏ م ) 


أبن أبى وقاص قال يحيى وكان إبراهيم بن سعيد يروى فيه 
حديثا أنه لم يقتله عمر بن سعد وقال ابن عبد البر إنما نسب 
قئل اللحسين إلى عمر بن سعد لأنه كان الأمير على الخيل 
التى أخرجها عبيد الله بن زياد إلى قال الحسين وأمّر عليهم 
عمر بن سعد ووعد أنه يوليه الرى إن ظفر بالحسين وقتله وكان 
فى تلك المخيل والله أعلم قوم من مصسر ومن اليمن وكان 
سليمان بن قنة يقول إن دم الحسين اشترك فيه جماعة ولعلهم 
من ذكرنا من أهل مصر واليمن وقيل قتله سئان بن أويس 
النتخعى وقال مصعب النسابة الثقة قتل الحسين بن على سنان 
ابن أبي سنان النخعى وهو جد شريك القاضى ويصدق ذلك 
قول الشاعر : 
ل ا 1 7 
غفسااة تبيم مه كفساسئ سآن 
وقال خخليفة بن خياط الذى ولى قتل الحسين هو شمر بن 
ذى الجوشن وأمير الجيش عمر بن سعد وكان شمر أبرص 
وأجهز عليه خولى بن يزيد الأصبحى من حمير فحز رأسه وأتى 
به إلى عبيد الله بن زياد وقال : 
أوفسسر ركسسابى فض ة وذهيبسا 
إنى قتلت الملك المحجب ن سا 
قثامت خيسسسر النساس أمسا وأبا 
وخيسسسرهم إذ يسب وه نسبيسا 
اه . ذكره ابن عبد البر. 
( فى الخطط التوفيقية 6 / 15177 : إذ يذكرون نسبا ) . 
وقال غيره تولى حمل الرأس بشر بن مالك ودخل به على 
ابن زياد وهو يقول هذا الشعر فغضب ابن زياد من قوله وقال 
فإذا.علمت أنه كذلك فلم قتلته والله لا نلت منى خميرا أبدا 
ولألحقنك به ثم قدمه فضرب عنقه وقال بعضهم إن يزيد بن 
معاوية هو الذى قتل قاتل الحسين . 
وروى الإمام أحمل بن حنبل عن ابن عبساس رضى الله 
عنهما قال رأيت رسول الله يليه نصف التهر أشعت أغبر ومعه 
قارورة فيها دم يتتبعه من الأرض ويلتقطه فيها فقلت يا رسول 
الله ما هذا فقال هذ! دم الحسين أو أصحابه لم أزل ألتقطه من 


الأرض منذ اليوم قال عمار بن ياسر فحفظنا ذلك اليوم فوجدنا 
الحسين قد قتل ذلك اليوم . 

قال الإمام القرطبى وهذا سند صحيح لا مطعن فيه قال ابن 
عباس وساق القوم حرم رسول الله وك فى ذلك اليوم كما تساق 
الأسارى حتى إذا بلغوهم إلى الكوفة خرج الناس وجعلوا 
ينظرون اليهم وكان فى الأسارى يومئذ على بن الحسين رضى 
الله عنهما وكان شديد المرض قد جمعت يداه إلى عنقه 
وزينب بنت على من فاطمة الزهراء وأخختها أم كلثوم وفاطمة 
وسكينة بنتا الحسين وساق الفسقة معهم رءوس القتلى وكان 
محمد ابن الحنفية رضى الله عنه يقول قتل مع الحسين بن 
على ستة عشر رجلا كلهم من ولد فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول قتل مع الحسين بن 
على ستة عشر رجلا وأهل بيه ثلاثئة وعشرون رجلا ( التذكرة 
للقرطبى/ 508-567) . 

وكان للحسين يوم قتل ثمان وخمسون سنة » وقضى الله 
تعالى أن قتل عبيد الله بن زياد وأصحايه يوم عاشوراء سنة سبع 
وستين » قتله إسراهيم بن الأشتر فى الحرب وبعث برأسه إلى 
المختار بن أبى عبيد » وبعث به المختار إلى ابن الزبير فبعثه 
أبن الزبير إلى على بن الحسين » ونصب فى المسجد بدل 
الحسين . 8 

وقد روى أن جبريل أخبر النبى فلل بأن الحسين 'يقتل » 
وأراه الأرض التى يقتل بها . وفى رواية أنها كربلاء » وفى 
أبخرى أنها أرض الطَّتٌ » وفى بعض الروايات أنسه يقتل 
بشاطىء الفرات . ولا تعارض بينها لأن الفرات يخرج من آخر 
حدود الروم ثم يمر بأرض الطف وهى من بلاد كربلاء . 

وورد من طريق أراه عن على رضى الله عنه عن المصطفى 
كل أنه قال : قاتل الحسين فى تابوت من نار عليه نصيف 
عذاب أهل الدنيا . وروى : أول من يبدّل سنتى رجل من بنى 
أمية يقال له يزيد . وروى أيضسا : لا يزال أمر أمتى قائما 
بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بنى أمية يقال له 
يزيد. 

وقد أجمعوا على فسقه » وقال الإمام أحمد بكفره » وأجاز 
قوم من العلماء لغنه بخصصسوص اسمه » وذهب آخرون إلى أنه 
لا يجوز إذ حقيقة اللعن الطرد من رحمة الله ».ولا يكون 


التحسين بن على رضي الله عنه ( 71-2" هم / 5840.556 م ) 


إلا لمن علم موته على الكفر كأبى جهل وأضرابه » وأما لعن 
من قتل الحسين أو أمر بقتله أو أجازه أو رضى به من غير 
تسمية فمتفق على جوازه . وعن إبراهيم النخعى أنه قال : لو 
كنت ممن قساتل الحسين رضى الله عنه ثم أدخلت الجنة 
لاستحييت أن أنظر إلى وجه المصطفى وَل . وعن الزهرى : 
لم يبق أحد ممن حضر قتل الحسين إلا عوقب فى الدنيا قبل 
الآخرة » أما بالقتل أو سواد الوجه أو تغير الخلقة أو زوال 
الملك فى مدة يسيرة . وذكر ابن الأنبارى أن السيدة زينب 
بنت الإمام على رضى الله عنهما لما قتل أخوها الحسين رضى 
الله عنه أخرجت رأسها من الخباء وأنشدت رافعة صوتها : 
ماذا تقسولسون إن قال النبى لكم 
مسسساذا فعلسم وأنتمأخسسسر الأمسم 
منهم أسسارى ومنهسم خضبوابدام 
مساكان هذا جسزائى إذ نصحت لكم 
أن تخلفونى بسسوء فى ذوى رحمى 
( الخطط الترفيقية الجديدة ؛ / 2151 .)١98‏ 
قالت المؤلفة : ذكر الإمام الشغرانى أنها السيدة سكيئة 
أنمت الحسين رضى الله عنهما ( مختصر تذكرة القرطبى / 1747 ) 
وورد البيت الثانى بلفظ ١‏ مفتقدى ) بدلا من افرقتكم»ء 
وبلفظ ١‏ ضرجوا » بدلا من ١‏ خضبوا » . 
وروى أنه قتل بسبب زكريا عليه الصلاة والسلام لما قتل 
سبعون ألا وقتل بسبب الحسين سبعمائة ألف أو كما قال اه 
( مختصر تذكرة القرطبى / 117 ) . 
وعن الانتقسام من قتلة الحسين رضى الله عنه يقول الإمام 
القرطبى : 
وقد قتل الله تعالى قائل الحسين المسمى شمر أشد قتلة 
وقاسى حزنا طويلا وألقى رأسه المذموم فى الموضع الذى كان 
ألقى فيه رأس الحسين:رضى الله عنه وذلك بعد قتله الحسين 
يستة أعوام وبعث المختار به إلى المدينة فوضع بين يدى بنى 
الحسين رضى الله عنهم وكذلك ضربت أعتاق عمر بن سعد 
وأصحابه وماتوا شر قتلة وقد كان الحسن البصرى رضى الله 
عنه يقول لي لم يكن على.قاتل الحسين من الإثم والمقت إلا 


إغضاب رسول الله يك لكان فى ذلك كفاية ثم إنه رضى الله 
عنه يحلف ويقول والله لو أنه كان لى فى دم الحسين مدخل 
وخيرت بين دخول الجنة والئار لاحترت النار خوفا من أن يرانى 
رسول الله وَِ فى الجنة فينظر إلى نظرة غضب اه . 

وروى الترمذى عن عمارة بن عمر قال لما جىء برأس 
عبيد الله بن زياد وألقيت تلك الرؤوس فى رحبة المسجد صار 
كل من دخمل يقول خاب عبيد الله وأصحابه وحسروا دئياهم 
وآخرتهم ثم تباكى الناس حتى انتحبوا من البكاء على الحسين 
وأولاده وأصحابه فبينما الناس كذلك إذْ جاءت حية سوداء 
فدخلت فى منخرى عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم 
خرجت فغابت ثم جاءت فدخلت منخريه ثائيا حتى فعلت 
ذلك ثلاث مرات من بين تلك الرؤوس يقولون قد حاب عبيد 
الله وأصحابه وبحسروا . 

(قال العلماء ) وكان ذلك مكافأة له على ما فعل برأس 
الحسين وهى من علامات العذاب الظاهر الذى حل به فضلا 
عن العذاب الباطن ثم إن الله تعالى سلط الممختسار على 
أصحاب عبيد الله كلهم فقتلهم شر قتلة حتئ أوردهم النار / 
تذكرة القترطبى 555 + 75١‏ ) واستضيم المسلمون فى قتل 
الحسين وشيعته استضامة عظيمة حتى كأنهم لم تصبهم 
مصيبة قبلها وسمى ذلك العام عام الحزن . 

( الرياض المستطابة / /1418 ) . 

وكان اليوم الذى قتل فيه الحسين رضى الله عنه يوم الجمعة 
عاشر محرم سنة إخدى وستين من الهجرة وكان عمره إذ ذاك 
خمسا وحمسين سئة وقيل غير ذلك ووجد يه ثلاث وثلاثون 
طعنة وثلاث وثلاثون ضربة قال ابن الصباغ ودفن بأرض 
كربلاء بالعراق ومشهده رضى الله عله بها معروف سزار من 
جميع الآفاق ( يأتى الكلام عليه فى مادة ١‏ الحسين (المشهد. 
بكربلاء » فانظره فى موضعه ) . وكانت عدة القتلى التى 
حملت رؤوسها إلى عبيد الله بن زياد صحية رأس الحسين 
رضى الله عنه سبعين ودفن أهل العامرية وهم قوم من بنى عامر 
من بنى أسد الحسين وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين بعد 
قتلهم بيوم ( نور الأصار / 7 ) وقد حزن الناس على الحسين 
كثيرا » رضى الله عنه » وأكثروا فيه المرائى ( تهذيب الأسماء 
واللغات ١‏ / 177 ) ونورد لك بعضا منها فيما بعد . 


15١ 


الععسين بن على رضى الله عنه ( 2 11 هه / 756 38م ) 


قال الحافظ ابن كثير عن قير الحسين رضى الله عنه : 

وأما قبر الحسين رضى الله عنه » فقد اشتهر عند كثير من 
المتأخرين أنه فى مشهد على بمكان من الطف عند نهسر 
كربلاء » فيقال : إن ذلك المشهد مبنى على قبره . فالله 
أعلم . 

وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفى أثره حتى لم 
يطلع أحد على تعيينه بخبر » وقد كان أبو نعيم » الفضل بن 
دكين ؛ ينكر على من يزعم أنه يعرف قبر الحسين . 

وذكر هام بن الكلبى أن الماء أجرى على قبر الحسين 
ليمحى أثره » نضب الماء بعد أربعين يوما . فجاء أعرابى من 
بنى أسد فجعل يأخل قبضة قبضة ويشمها حتى وقع على قبر 
الحسين فبكى ؟ وقال بأبى أنت وأمى ما كان أطيبك وأطيب 
تربتك !! ثم أنشأ يقول : 
أرادوا ليخقفسوا قبسسره عن عصاوه 

فطيسب تسسراب القبسسر دل على القبسسر 

( استشهاد الحسين/ 14) . 

قال عنه ابن الأبار : تناولته الأيمان وتناقلته الوكبان» تس سير 
به تسيل » فجثمانه حيث السرات ؛ وجمجمته حيث النيل 
(يعنى كربلاء والقاهرة) : 

رأس بمصسر وجشسة بسسالسسرخج 

الرخج : قرية قرب بغداد (درر السمط/ .)١١١‏ 

تحقيق مقر الرأس الشريف . 

يقول على مبارك فى خططه : 

ثم إن التواريخ مشحونة بذكر سيرة الحسين بن على رضى 
الله عنهما وسبب نقل الرأس الشريف إلى القاهرة وكيف كان 
ذلك ؛ فكل ذلك مشهور غنى عن البيان » لكن حيث كان 
هذا المشهد القاهرى إنما هو للرأس الشريف منفصلا عن 
الجشة » ناسب أن تذكر طرفا ملخصا مما ذكروه فى ذلك 
فنقول : قال المقريزى فى خططه ‏ نقلا عن الفاضل بن ميسرة 
إن الأفضل بن أمير الجيوش لما ملك القدس دخل عسقلان» 
وكان بها مكان دارس فيه رأس الحسين بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنهما ‏ فأخرجه وعطره وحمله فى سغط إلى أجل 


دار بها » وعمر المشهد » فلما تكامل حمل الرأس الشريف 
على صدره وسعى ماشيا إلى أن أحله فى مقرهء وكان ذلك 
سنة إحدى وتسعين وأربعمائة . وقيل : إن مشهد عسقلان بناه 
أمير الجيوش وكمله ابنه الأفضل »ثم حمل السرأس الشريف 
من عسقلان إلى القاهرة » وكان وصوله إليها يسوم الأحد ثامن 
جمادى التحرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة » والذى وصل 
به من عسقلان الأمير سيف المملكة تميم واليهاء والقاضى 
المؤتمن بن مسكين مشارفهاء وحل فى القصر فى العاشر من 
جمادى المذكورة . 

ويذكر أن الرأس الشريف لما أخرج من مشهد عسقلان 
وجد دمه لم يجف » وله ريح كريح المسك » فقدم به الأستاذ 
مكنون فى عشارى من عشاريات الخدمة وأنزل إلى الكافورى 
ثم حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد» ثم دفن عند قبة الديلم 
بباب دهليز الخدمة » وكانوا ينحرون يوم عاشوراء عند القبر 
الوبل والغنم » ويكثرون النوح » ويسبون من قتل الحسين » 
ولم يزالىا على ذلك حتى زالت دولتهم . 

ويقول العالم الأثرى -حسن عبد الوهاب رحمه الله : 

وهنا تضاربت الأقوال : فمن قائل بأمر تجهيز الرأس إلى 
المدينة ودفنه بها : وقيل : ! إلافيه إلى الحيط يعدا ريدي 
يوما ودفن معه بكربلاء . ومن قائل إنه دفن عند باب الغراديس 
بدمشق . وهناك رواية أخخرى أن الرأس وضع بخزانة السلاح 
بدمشق وبقى بها حتى ولى سليمان بن عبد الملك سنة 45 هم 
(14/م ) فحمل الرأس فى شوب وعطره » ثم صلى عليه 
ودفنه فى مقابر المسلمين . وقيل : إن القبر نبش بعد ذلك 
وأخذ منه الرأس . والله أعلم ما صنع به.. ويروى أن الرأس 
نقل فى وقت ما إلى عسقلان . وبقى بها غير مشتهر إلى أن 
زارها بدر الجمالى وزير المخليفة المستنصر بالله سنة 4845 م 
١91(‏ م)ء فأرشد إلى مكائه فأخرجه وأنشأ عليه مشهدا 
كبيرا . وزعسم بعضهم أن أبا مسلم الخراسائى : لما استتولى 
على دمشق نقل الرأس منها إلى مرو فدفن بها فى دار الإمارة 
ثم بنى عليه رباطا . 

وبجانب هذه الروايات المتضاربة وجدت فى الأقطار 
الإسلامية مشاهد متعددة باسم الإمام الحسين أذكر منها : 


التحسين بن على رضي الله عنه ( 51-2 ه / 740.158 م) 


لال ال ا وبا 
إن فيه رأ س الحسين بن على رضى الله عنه . 

مشهد حلب - وفى حلب مشهد الحسين ؛ وهو فى وسط 
جبل جوشن » بئى فى أيام المللك الصالح ابن الملك العادل 
نور الدين . 

مشهد دمشق - المشهد الحسينى بدمشق بصحن المسعجد 
الأشوى ؛ وكتب عنه كثير من المسؤرخين » وعاينه خليل 
الظاهرى لما دخل دمشق سئة 41١‏ ه ( 1411 م) . وكتب 
عنه ابن فضل الله العمرى ما نصه ١‏ وله بدمشى مشهد معروف 
داخخل باب الفراديس وفى خارجه مكان الرأس على ما ذكروا . 
وقد جاء فى أخبار الدولة العباسية أنهم حملوا أعظم الحسين 
ورأسه إلى المديئة النبوية حتى دفنوه بقبر أخيه الحسن » , 

قالت المؤلفة : قمنا بزيارته مرتين فى دمشق : الأولى فى 
صفر ١517‏ ه/ " أغسطس 1941 م » والثانية فى ١7‏ 
ربيع الأول ١414‏ ه/ ٠١‏ أغسطس 14917 م . 
0 مشهد عسقلان_ذكره أيضاابن فضل الله بقوله : كان 
رأسه بها » فلما أخذها الفرنج نقل المسلمون الرأس إلى 
القاهرة » ودفن بها فى المشهد المعروف بها على زعم من قال 
ذلك . والأغلب أنه لم يتتجاوز دمشق » والسدى بعيد بين 
مقتل الحسين ومبنى مشهد عسقلان » . 

هذا جزء من تضارب أقوال المؤرخين . وفى الوقت نفسه 
توجد لهم أقوال تناقض بعض هذه الروايات فثرى المسعودى 
ينقض عن غير قصد رواية دفن الرأس بالبقيع . إذ يقول 
بمناسبة دفن الحسن بن على ببقيغ الغرقد مع أمه وهناك إلى 
هذا الوقت رخامة مكتوب عليها : ١‏ الحمد لله مبيد الأمم 
اي ا 
العالمين والحسن بن علئ بن أبى طالب وعلى بن الحسين بن 
على ومحمد بن على وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم 
أجمعين 2 . 

فلو كان الإمام الحسين معهم لذكر اسمه بينهم . 

وقد أورد هذه الأقوال أيضا ابن كثير المؤرخ » وناقش رواية 
إحضار الرأس إلى مصر ولم يأخذ بها . 

. وناقش هذه الأقوال عمر بن أبي المعالى أسعد بن.عمار 
ابن سعد بن عمار رحمه الله فى كتابه ( الفاصل بين الصدق 


المبين فى مقر وأس الحسين » ووهنها وضعفها ورجح أنه 
بالمدينة حتى كاد يبلغ به مبلغ القطع فقال ما معناه : أما 
قولهم : إنه كان فى خزائن بنى أمية إلى أن ظهرت النخلافة 
العياسية » وإن أبا مسلم نقله إلى خراسان » فهذا بعيد جدا . 
لأن أبا مسلم لما فتبح الشام كان بخراسان . والذى فتح دمشق 
هو عبد الله بن على بن عباس . فكيف يتصور أن ينقله ؟ أو 
يمكن من ينقله إلى مولاهم بخراسان ؟ ولو أنه ظفر بسه فى 


. خزائن بنى أمية لأظهره للناس ٠‏ ليزدادوا لبنى أمية بغضا . 


وأيضا فقد ولى العبد الصالح عمر بن عبد العزيز 
الخلافة » ويعيد أنه كان يترك رأس ابن بنت رسول الله وَل فى 
خزائن السلاح ولم يواره . 

وقولهم إنه كان بالمدينة عند أمه ‏ قاله محمد بن سعد فى 
طبقساته ؛ وابن أبى الدنيا وأبو المؤيد الخوارزمى خطيب 
خوارزم . 

وأما قولهم إنه كان بعسقلان» فلا يوجد فى تاريخ من 
التواريخ أنه نقل إلى عسقلان » ولا إلى مصر . ويقوى ذلك 
أن الشام ومصر لم تكن بها الشيعة علوية . 

أوردت هذه الأقوال على سبيل المثال لا الحصر . ولما 
كانت عسقلان هى قنطرة وصول الرأس إلى القاهرة » فإنى أورد 
أقوال من أذ بها من المؤرخين . 

فممن أخذ بها ابن المؤرخ » وخلط بين بدر الجمالى وابنه 
الأفضل شاهنشاه فى بناء مشهد عسقلان ؛ ولكنه قال : وكان 
حمل الرأس إلى القاهرة ووصوله إليها يوم الأحد / جمادى 
الأآحرة سنة 244 ه ١١81" (١‏ م) , 

أما القلقشندى فإنه يقرر نقل الرأس من عسقلان إلى 
القاهرة سنة 049 ه( ١١95‏ م), 


وأيضا | إبراهيم بن وصيف شاه 2 كفل بن جوع - فقد 
ذكر الأول أن الرأمن نقل من عسقلان إلى مصر سئة 059 ه . 
وذكر الثانى أنه نقل سنة 04 ه( 1188 م) .7 


واعشرف بمشهد الرأس ابن المأمون المؤرخ. فذكر فى 


حوادث سنة 017 هل( 11717 م) أن الآمر بأحكام الله أمر بإهداء 


قنديل من ذهب وآخر من فضة إلى مشهد الحسين بعسقلان 
وأهدى إليه الوزير المأمون قنديلا ذهبيا له سلسلة فضية . 
وأخمذ ابن إياس برواية مشهد عسقلان ونقل الرأس إلى 


) م‎ 58١-596 ه./‎ "١5 ( التحسين بن على رضى الله عنه‎ ٠ 


نصرسئة 0149 ه ( 1١95‏ م) 2 وزاد عليها أنه نقل إلى ثلاث , 
'ماكن قبل أن يحضسر إلى القاهرة . 
أما المقريزى عميد مؤرخى مصر . فقد كان لبقا كيسا أمام 
هذا التضارب » وعبر تعبيرا جميلا يبعث على الارتياح إذ 
يقول : 
« ولحفظة الآثار ؛ وأصحاب الحديث ونقلة الأخبار » ما 
إذا طولع وقف منه على المسطور » وعلم منه ما هو غير 
المشهور » وإنما هذه البركات مشاهدة مرئية » وهى بصحة 
الدعوى ملية » والعمل بالنية» . 
ثم ذكر رواية وود الرأس بعسقلان نقسلا عن ابن عيد 
الظاهر . وأن المشهد هناك بناه أمير الجيوش بدر الجمالى » 
وأتمه ابنه الأفضل شاهنشاه . وأننه لما خيف من سقسوط 
عسقلان فى أيدى الفرنج نقل الرأس إلى القاهرة . 
ورواية وجود الرأس فى عسقلان معززة بنص تاريخى 
منقوش على المنبر الذى كان موجودا فى مشهد الرأس 
بعسقلان . 
( عسقلان مديئة بفلسطين فى التوراة عسقلون . استولى 
الفرنج عليها سنة 554 ه ( 1١01‏ م ) . ومكثوا بها 0 "اسنة » 
واستخلصها منهم السلطان صلاح الدين » ثم خربها فى سنة 
/اممة ه( 1191 م ) مخافة استيلائهم عليها مرة أخرى ) . 
ولما خيف من سقوطها فى أيدى الفرنج نقل الرأس 
السريف إلى مصرء ونقل المنبر إلى المشهذ الخليلى 
بالقدس» وهو باق به إلى الآن . 
٠‏ وهو منبر فخم » جميع حشواته الخشبية مدقوقة بالأويمة 
الدقيقة وهو غاية فى الدقة والجمال ومكتوب على قوائمه : 
« الحمد لله وحده لا شريك له محمد رسول الله على ولى 
الله صلئ الله عليهما وعلى ذريتهما الطهرة [ الطاهرة ] سبحان 
من أقام لموالينا الأئمة نسبهما مجدا ورفع راية وأظهر معجزا 
كل وفت واية بين ... ربها فضلا عظيما وعناية . وكان من 
منجزه تعسالى إظهاره رأمن مولانا الإمام الشهيد أبى عبد الله 
الحسنين بن على بن أبى طالب صلى الله عليه وعلى جده وأبيه 
وأهل بيتهم| بموضع. بعسقنلان كان الظالمون لعتهم :الله ستروه 


فيه إعفاء لنوره الذى وعد تعالى آية لإظهاره لعئة الله على 
الظالمين وأباد الله تجاذبه به عن دور المخالمين وإظهاره الآن 
شرفا لأوليائه الميامين وانشراح صدور شيعته المؤمنين ( به عن 
دور المخالفين وإظهاره الآن شرفا لأولياته الميسامين وانشراح 
صدور شيعته المؤمنين ) الذين علم صفاء ضمائرهم فى الولاء 
والدين وإنجاز الحمجة على العالمين ورزق الله على فتى مولانا 
وسيدنا معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين 
صلى الله عليه وعلى أبائه وأبنائه الطاهرين السيد الأجل أمير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة المؤمنين أبا النجم بدر المستنصرى إظهاره فى 
أيامه فاستخرجه من مكانه وخصه بإجلاله وتكريم مقامه 
وتقدم بانشاء هذا المنبر برسم المشهد الشريف الذى أنشأه 
ودفن فيه هذا الرأس فى أشرف محلة قبلة الأمير وصسلاة 
المتقبلين وشفيع المستشفعين والسزائرين وبناه من أسه إلى 
علوه وابتاع له الأملاك وحبس منافعها على عمارته وسدلته 
وجماله لليوم وما بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارثين وأنفق على جميع ذلك من فضل ما آتاه الله من 
حل ماله وتخالص ما ملكه ابتغاء وجه الله وطلب شوابه واتباع 
رضوانه وإعلان شرف هذا الإمام ونشر أعلامه بقوله تعالى 
#إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآنى السزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونسوا من 
المهندين »# [ التوبة : 18 ] وقال النبى وَلِهِ : « خلفت فيكم, 
الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علنى الحوض كهاتين» ويجب على من يؤمن بالله واليوم الآتحر 
تعظيمه وتشريفه والنظر فى مصالحه وعمارة ما يحتاجه فى 
أوانه وتطهيره . وكان إنشاء هذا المنبر فى سشة أربع وثمانين 
وأربع مائة ) . 

ومكتوب على باب المنير ما نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله 
ووليه معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمئين 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه البررة الأكرمين 
صلاة باقية إلى يوم الدين مما أمر بعمل هذا المنبر فتاه السيد 


'الأجل أمير الجيوشن سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 


كك 0 


اللحسين بن على رضى الله عنه ( 71-5 ها / يدم 


المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو النجم بدر المستنصرى 
عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته 
وأعلى كلمته للمشهد الشريف يثغر عسقّلان مسجد مولانا 
أمير المؤمنين أبى عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب 
صلوات الله عليهما فى شهور سنة أربع وثمانين وأربع مائة » . 

ولما زار الإمام الهروى الرحالة ثغر عسقلان سنة 41/٠‏ ه 
1١175(‏ م) قال : وبعسقلان مشهد الحسين كان رأسه به . 
قلما أخذتها الفرنج نقله المسلمون إلى مديئة القاهرة » وذلك 
سنة 044 ه ( 1١51"‏ م ) وذكره القزوينى أيضا ووصفه بأنه 
مشهد عظيم . وتابعه ابن الطولونى الحنفى المتوفى سنة 4817 
ه(655١‏ م ) بقسوله : (وبعسقلان مشهد الحسين كان به 
رأسه» فلما أخذها الفرنج نقله المسلمون إلى القاهرة سنة 
4 ه» ( تإريخ المساجد الأثرية /8114) 

وعن الرأس الشريف يقول الإمام القرطبى : 

واخحتلف الئاس فى موضع الرأس المكرم وأين حمل من 
البلاد فروى الحافظ أبو العلاء الهمدانى أن يزيد حين قدم 
عليه رأس الحسين بعث به إلى المدينة مع أقوام من موالى بنى 
لتو لبو اباط فر ا ا بعث بثقل 
الحسين ومن بقى من أهله معهم ولم يدع لهم حاجة بالمديئة 
إلا وقد أمر لهم بها وكان الذى تلقى رأس الحسين بالمدينة 
حين قدموا بها عمر بن سعيد وهو إذ ذاك عامل على المدينة 
ليزيد فقال عمر : وددت أنه لم يبعث به إلىّ ثم أمر عمر بن 
سعيد برأس الحسين فكفن ودفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة 
الزهراء رضى الله عنها . قال الإمام القرطبى وهذا أصح ما قيل 
فيه وبه قال الزبير بن بكار الذى هو أعلم بالأنساب . 

وقال الإمامية إن الرأس أعيد إلى الجثة بكربلاء بعد أربعين 
يوما قال القرطبى رحمه الله تعالى وما ذكر من أله دفن بعسقلان 
فى المشهد المعروف بها أو بالقاهسرة فهو شىء باطل لا 
يصح اه . : 

ويعلق الإمام الشعرانى على قول الإمام القرطبى هذا 
فيقول : 

قلت قد ثبت أن طلائع بن رزيك الذى بنى المشهد 
بالقاهرة نقل الرأس إلى هذا المشهد بعد أن بذل فى نقلها 
[نقله ] نبجو أربعين ألف دينار وخرج هو وعسكره ه فتلقاه.من 


خارج مصر حافيا مكشوف الرأس هو وعسكره والرأس فى 
برنس حرير أخضر فى القبر الذى هو فى المشهد موضوعة 
على كرسى من خشب الأبانوس ومفروش هناك نحو نصف 
أردب من الطيب كما أخبرئى بذلك خادم المشهد . 

ومما وقع لى أننى قلت لسيدى الشيع شهاب الدين بن 
الشلبى الحنفى مفتى المسلمين رضى الله عنه أترى أن تسزور 
معنا رأس الحسين فى المشهد بخان الخليلى فقال إنه لم 
يثبت كون الرأس هناك فقلت له نزوره بالنية على تقدير صحة 
ذلك فقال نعم فلما دخلنا مقصورته بالمشهد قلت للشيخ 
اجلس صراقبا بقلبك الرأس فجلس متخيلا لها فى ذهنه 
فحصل له ثقل رأس فنام فرأى نقيبا مشدود الوسط قد خرج من 
القبر فما زال بصره يتبعه حتى دخل مقصورة رسول الله يلك 
وقال له : يا رسول الله إن الشيخ شهاب الدين بن الشلبى وعبد 
الوهاب الشعرانى يزوران رأس ولدك الحسين فقال كك تقبل 
متهمااه. 

فاستيقظ الشيخ شهاب الدين وتواجد حتى وقعت عمامته 
من فسوق رأسه وقال آمنت وصدقت بأن الرأس هنا وحكى 
الواقعة ولم يزل يزوره حتى مات فزر يا أخى هذا المشهد بالنية 
الصالحة إن لم يكن عندك كشف فقول الإمام القرطبى رحمه 
الله تعالى إن دفن الرأس فى مصر باطل صحيح فى أينام 
القمرطبى فإن الرأس إنما نقلها طلائع بن رزيك يعند مسوت 
القرطبى فافهم والله تعالى أعلم ( مختصر تذكرة القرطبى / 1714 
الخدة 5 

ثم إنه جاء فى كتاب 7 العدل الشاهد فى تحقيق المشاهد» 
أن المنرحوم عبد الرحمن كتخدا لما أراد توسيع المسجد 
المجاور للمشهد الحسينى قيل له : إن هذا المشهد لم يغبت 
فيه دفن » فأراد تحقيق ذلك فكشف المشهد الشريف 
بسحضر من الناس » ونزل الأستاذ المجوهرى الشافعى والأسثاذ 
الشيخ الملوى المالكى وكانا من كبار العلماء العاملين » 
وشاهدا ما بداخل البرزخ ثم ظهرا وأخبرا بما شاهداه » وهو 
كرسى من الخشب الساج عليه طشت من ذهب فوقه ستار من 
الحرير الأحضر تحتها كيس من الحرير الأأحضر الرقيق داخخله 


1١ 


حر 


الحسين بن على رضي الله عنه (51-2اه / 556 :548 م ) 


أس الشريف ٠‏ فانبنى على إخبارهما تحقيق هذا المشهد » 
بنى المسجد والمشهد . وأوقف عليه أوقافا يصرف المسجد 
ع ريعها ( أهل البيت فى مصر/ 217 ٠‏ 48) 
وعن الرأس الشريف يقول الحافظ ابن كثير » وهو ممن 
كروا وجوده فى المشهد الحسينى كما سبق القول : 
- وأما رأس الحسين رضى الله عنه » فالمشهور عند أهل 
شاريخ وأهل السير » أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن 
عاوية» ومن الناس من أنكر ذلك . وعندى أن الأول أشهر 
الله أعلم . 
- ثم اختلفوا بعد ذلك فى المكان الذى دفن فيه الرأس » 
روى محمد بن سعد أن يزيد بعث بسرأس الحسين إلى عمرو 
بن سعيد ائب المديئة فدفنه عند أمه بالبقيع . 
- وذكر ابن أبى الدنيا من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن 
محمد بن عمر بن صالح ‏ وهما ضعيفان ‏ أن الرأس لم يزل 
فى خزانة يزيد بن معاوية حتى توفى فأخل من خحزانته فكفن 
ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق . قلت : ويعرف 
مكانه بمسجد الرأس اليوم داخل باب الغراديس الثانى . 
- وذكر ابن عساكر فى تاريخه فى ترجمة ريا حاضنة يزيد 
ابن معاوية » أن يزيد حين وضع رأس الحسين بين يديه » 
تمثل بشعر ابن الزبعرى يعنى قوله : 
ليت أشيساخى ببسدر شه دوا 
جسزع الخسسزرج من وقع الأسل 
قال : ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام ؛ ثم وضع فى خزائن 
السلام ؛ حتى كان زمن سليمأن بن عبد الملك جىء به إليه » 
وقد بقى عظما أبيض فكفنه وطيبه وصلى عليه ودفنه فى مقبرة 
المسلمين » فلما جاءت المسوّدة ‏ يعنى بنى العباس - نبشوه 
وأخذوه معهم . 
- وذكر اين عساكر أن هذه المرأة بقيت بعد دولة بنى أمية » 
وقد جاوزت الماثة سنة . والله أعلم . ٠‏ 
- وادعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذين ملكوا الديار 
١‏ 5 لس را مدر عجار 
من الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها ويئوا عليه 
ا ا 0 
سنة خمسمائثة . 


- وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنه لا أصل 
لذلك ؛ وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك ما ادعوه من النسب 
الشريف » وهم فى ذلك كذبة خصونة » وقد نص على ذلك 
القاضى الباقلانى وغير واحد من أثمة العلماء » فى دولتهم 
فى حدود سئة أربعمائة . 

اقلت :* والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذا » فإنهم 
جاءوا ا المسجد المذكور » 
وقالوا: هذارا س الحسين » فراج ذلك عليهم » واعتقدوا 
ذلك» والله أعلم ( استشهاد الحسين / م51" ), 

وممن أنكروا وجسود الرأس الشريف فى مصر أو فى الشام 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى جوابه على عدد من الأسثلة وردت 
إليه وهى : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين » وهداة المسلمين » 
رضى الله عنهم أجمعين » وأععانهم على تحقيق البحق المبين 
وإخماد شغب المبطلين : فى المشهد المنسوب إلى الحسين 
ا لا 

وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق ١‏ ثم إلى مصر » أم 
حمل إلى المدينة من جهة العراق ؟ 

وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشهد الذى كان 
بعسقلان من صحة أم لا؟ . 

ومن ذكر أمر رأس الحسين ٠‏ ونقله إلى المدينة النبوية 
دون الشام ومصر ؟ . 

ومن جزم:من العلماء المتقدمين والمتأخرين بأن مشهد 
عسقلان ومشهد القاهرة مكذوب » وليس بصحيح ؟ 

| القول فى ذلك » لأجل مسيس الضرورة والحاجة 

إليه » مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى ( رأس الحسين/ 167) 

المراثى 

وقد أكثر الناس فى سيدنا الحسين المرائى حزنا عليه » 
وأوردنا ثلاثة نماذج منها فى مادة « أدب بكاء آل البيت » ملا 
39١ ١ 794* /‏ . ونبدأ المراثى هنا بقول منصور النميرى من 
قصيدة له : 
تقل دريب ةالنبسى وير 

جسسون خلود الجنسات للقاتل 


العصسين بن على رضى الله عنه (512اها/ كا نخدم )م 


ا ل 00 


ويلك يا قساتل الحسين لقلد 
بسسوت بحمل يسوء بالحامل 
أى حيسسساء حبسسوت أخمسسسل فى 
حضرتهة من حسسرارة اللساكل 
باساى وجسسه تلقى النبى وققلد 
دخلت فى قتلسسسه مع السسداخل 
هلم فسساطلب غدا شفاعته 
أولا سرد حسسسوصضسه ميع اللتساهل 
ما الشك عنسدى فى حال قساتلسه 
لكننى لسد أثسك فى الخكساذل 
نفسى فسداء الحسين يسوم غسدا 
إلى المسسايا فهو لاقاقفل 
ذلك يسسسسوم أخنى بشفسرتله 
على سنسام الإسسسلام والكساهل 
حتسى متسى أنست تعجليين : ألا 
تنسسزل بسالقوم ئقمسة العساجل 
لايعج ا الله إن عجللت وس ساسا 
وعص ‏ ساإزكى أتنسى أحسب بنسى 
ش أحمسد فسا سرب فى فم العاذل 
قد دلت مسا دينكم عليه فما 
وملسابو قم ال بم 
دينكم جفوة النبى وهباال-ا 
سسجافى لآل النب ى كلبالسواصصبل 
وفى درر السمط يبدأ عجز البيت الثانى بلفظ « فثت 6 
موضع ‏ بؤت » كما ورد البيت الخامس على النحو التالى : . 
تعسسال غسدا واطلب شفاعتسه 
وانهض قفسرد حسوض سه مع التساهل 
كما ورد عجز البيت السادس بدون لفظ « قد » (درر السمط 
»١1١6/‏ عن الأغانى » دار الفكر ؟١/‏ 174). - 


ويلخص ابن الآبار مأساة كربلاء وآثارها على المسلمين 
فيقول : أية فتنة عمياء وداهية دهياء » لا تقوم بها النوادب» 
ولا تبلغ معشارها النوائب ! طاشت لها النهى وطارت » وأفلت 
شهب الدجا وغارت . لولاها مادخل ذل على العرب » ولا 
ألف صيد الصقر بالخرب ( الخرب : طائر الحبارى؛ 
والمعنى أن الوضيع قهر الشريف ) وقصف النبع بالغرب » 
فانظر إلى ذوى الاستبصار » خضع الرقاب نواكس الأبصار 
(درر السمط/ .,)1١١5‏ 
عن ابن عائشة قال : وقسف سليسان بن قنة بمصارع 
الحسين وأصحابه بكربلاء فاتكأ على قوسه وجعل يبكى 
ويقول : 
إن قتيسل الف م نآل م ساسا سم 
أذل رقاب امن قريش فسذلتك 
مسسررت على أبيسسا تآل محمد 
قلم أرهسا أمشسالهسا يوم خُلّت 
فلا يبعد الله السديار وأهلها 
وإن أصبحت منهم بسسسرغمى تخت 
ألم تسس رأن الأرض أمست مسريضة 
لفقسسد حسين والبسسلاد اقشنعسرت 
وكانوارجساءثم عادوارزية 
لقد عظمت تلك السسر زايا وجلت 
أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال : أخبرنا أبو 
سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى قال ؛ 
أنشدنا محمد بن محمد الدهقان الإمام بجامع بلخ » قال : 
أنشدت لسليمان بن قنة : 
مس ررت إلى أبيس سسا تآل محمسسسد 
قلم أرها أبشالها يوم خُلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها 
وإن أصبحت منهم ببس سرغمى تخلت 
ألا إن قتلى الشف م نآل هس سس ساشم 
أذلت رقااب المسلمين قف ذلك 


' الحسين ين علي رضى الله عنه (1-5داه/ 7586- 14م ) 


وكسانسوا غياثاثم أضحسوارزية 
لقد عظمت تلك الس رزايا وجلّت 
( الحسين بن على / 117 2 178) . 
وقال قبلها كما يرويه ابن الأثير فى أسد الغاية : 
ألم تسسر أن الأرض أضحت مسريضة 
لفقسد حسين والبسسلاد اقشلعصرت 
وقسد أعسولت تبكى السماء لفقده 
رأنجمهسا نساحت عليه وصلت 
١‏ أهل البيت فى مصر/ 58) . 
أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال : أخيرنا أبو 
سعد السمعائى قال : سمعت أبا السعادات الميارك بن 
العحسين بن عبد الوهاب الواسطى بالنعمانية . مذاكرة من 
حفظه ‏ يقول : سمعت القاضى أبا يوسف عبد السلام بن 
محمد القزوينى يقول : اجتمعت -يعنى ‏ بأبى العلاء أحمد 
ابن عبد الله ابن سليمان المعرى . 
فجرى بيننا كلام » فقال أبو العلاء : ما سمعت فى مراثى 
الحسين بن على رضى الله عنهما مرثية تكتب » قال : فقلت 
له: قد قال رجل من فلاحى بلدنا أبياتا يعجز عنها شيخ تنو 
فقال لى : أنشدنيها » فأنشدته : 
رأس ابسن بدت مجمسسسد ووصيله 
والمملمسسسون بمتسسسر وبمسممع 
٠‏ الاج سساإزع فيهسم ولا متفجسع 
كحالت بمنس سرك العيسسون عسسايسة 
وأصسمٌ رزؤك كل أذن تدسسصسع 
أيقظت أجفسسانسسا وكننث أنمتهسا 
وأئنست عينس سا للم تكن بسك تهجيع 
مسساروضسحة إلائمنت أنهالك 
تنسربسسة ولخ قبسسنرك مضجيع 
فقال أبؤ العلا : والله ما سمغت أرق من هذا . 
قال ابن العديم : قد رى الحسين رضوات الله عليه بأشعار 
كثيرة لو بسطت يدىءإلى إيراد جملة منها لطال ذكرها:ء وامثنع 
بحصرها ( الحسين بن على /:0119 :37) . 


وللشاعر دعبل اللخزاعى مرثية بليغة أوردنا لك بعضا من 
أبياتها فى مادة ١‏ أدب بكاء آل البيت ؛ م *1/ 2789 79٠0‏ 
فانظرها فى موضعها . 

ويسجل القساضى النعمان أحداث مأساة كربلاء فى 
أرجوزته الجامعة المعروقة بالأنجوزة المختارة » وننقل هنا 
الجزء الخاص بالإمام الحسين رضى الله عنه » كما نتبعها 
بشرح بعضن الألفاظ » وقد أيقينا على أرقام الأليات كما وردت 


فى النص » قال الناظم : 
0 - وقسسام بعد الحسن الحسيسن 
فلم تسسسسزل لهسم عليسسسسه عيسن 
ا - تسرعى لهم أحسوالسسه وتتظسره 
فى كل مسا يسسسره ويجهيسره 
4 - وشرودوا شيعتسه عن بسابسه 
وأظهسسروا الطلب فى أصحسسابه 


- ليمتعس وه كل مسا يسسريسد 

وكسان قسسل وليهم يس يس سد 
١‏ - فأظهر الفسسوق والمسساصى 

وكسيان ببالحجساز علسه قاصى 
6١‏ - ومكسسره يبلغسسسه ويلحقسسه 

وعينسه بمسسا يخساف تسسرمقسسه 
١٠"‏ - ولم يكن هنساك من قسد يسدفعه 

عنلسسه إذا هم بسسسه أو يمتعسسسه 
4 - وكسان بالعسراق من أتياعسه 

أكتسر مسا يس رجسوه من أشيساعسه 
موملر - فسسسار فيمين معسسه إليهم 
ما - فبى عسكسر ليس لهم تلساهى 

أرسلسه الفتسساوى عبيس سد الله 
7 - يقسدمسه فى البيض والسسدلاص 

عمسسرو بن سعسد بن أبى وقسسساص 


التحسين بن على رخبي الله غنه (71-54ه/ ولك -خدم) 


- فبسساء مشل السيل حيين يسساتى 
فحسال بين القسسوم والفسسسرات 
4 - وإِذْ رأى الحسين مسا قسد رابسه 
ناش دهم بساالله والقرابه 
- وجسسده وأمسمه الصديفه 
وبعلهسا أن يسسذروا طسسسريه سه 
1 - وجساء فى الوعظ وفى التحذير 


كما - فلم يس زههم ذاك إلاحنتقا 
ومتعسوا المساء وسسدوا المسرقا 

“1/7 - حتى إذا أجهسسده حسر العطش 
وقسسد تغطى ببالهجيسر وافتسسرشس 

4 - حرارة الرمضاء » نسادى : ويلكم 
أرى الكسلاب فى الفسسرات حسولكم 

مما - تلغ فى المسساء وتمنتعوتنا 
وقدلغينساء ويلكم فساسقونسا 

1 - قالسوا : لسه : لست تال المساءا 
حتى تل سال كقيك السمسسساءا 

7 - قال : فمسا تسرون فى الأطفال 
وسسسسائر التسسساء والعي سال 

4 - بى علي وبندسات فساطيه 
عيونهم لسلذاك تهمى سساجمه 

101 - فهل لكم أن تتسركوا المساء لهم 

- فإن تسسرونى عنسدكم عسدوكم 
شفع واقى ولس لكى لبيكسم 

00 - فلم ي روا جوابسه وشدوا 
عليه فاستعد واستع دوا 

17 - فئينسوا أصحسابه تكسرمسا 
من بعد أن قدعلم واوعَلمسا 


امايو بأنهم قى عساد الأمسسوات 

لمسسارأوامن كتسسرة العسسداة 
- فلم ين سال سوا منهم قتيسلا 

حتى شفى مسن الع دى الغلاي سلا 
ها - واستشهسدوا كلهم من بعسد ما 
- واستشهسسل الحسين صاسى ربه 

عليه لمسسا أن تسسسولى صمحبسسه 
1 - مع سئسة كاتسوا أصيببوا فييسه 

بسالقتل أيض سسا من بنى أيه 
4 - وتسعسسسسة لعمسسه العقيل 

لهفى لسذلك السام المللسسول 
4 - وأقبلسوا بس رأسسه مع نسسوتسه 

وسع بنيسسه ونسساء إخسوتسه ‏ 
-حسواسسسرا يبكينسه سبايسا 

على جمسبال فوقهاالولايا 
1 - ووجهوا بهم على البسريد ش 

حتى أتسسوا بهم إلى يس زيسسسد 
7 - فكيف لم يمت على النكان 

من كسان فى شىء من الإيمس سان 
1/1 - أم كيف لا تهمى العيسون بسالدم 

ولمو يذب ف سوؤاد كل مسلم 
5 - وقساه بكتسه أفق السمسساء 

فأمظشسسرث قطسرا من السسبدمسساء 
هما - وحزن البدر له فانكسفا ش 

ونساحت الجن عليه أسفاا 
51 - قيا لتسكسباب دمسسوع عيشى 

إذا ذكسسرت مصٍس سس سرع الحسين 

( الأنجوزة المختارة/ )3184-1١8٠‏ . 


الحسين بن على رضى الله عنه (2 .1ه / 3548-2756 م) 


وفيما يلى شرح بعض الألفساظ 

البيت ١90١‏ : قاصى : قصا المكان يقصو قُصُرًا : بعد 
فهر قصى . 

البيت ١705‏ : ترمقه : رمق : رمقه يرمقهرمقا : نظر 
إليه» ورمقته ببصرى ورامقته إذا أتبعته بصرك تتعهده وتنظر إليه 
وترقبه . 

البييت : 1705 ؛ أشياعه : شيعه » الجمع شيع وأشياع . 

البيبت 1701 : البيض : الأبيض : السيسف والجممع 
البييض . 

الدلاص : اللين البراق . يقال : درع دلاص وأدرع 
دلاصء الواحد والجمع لفظ واحد 1 

البيت ١777‏ : الهجير : الهاجرة » والهاجرة : نصف 
النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى 
العصر لأن الناس يسكنون فى بيوتهم كأنهم قد تهاجروا » 
وشدة الحر والجمع هواجر . 

البيت 119/58 : تلغ » لغينا : ولغ الكلب فى الإناء يلغ 
ولوغا أى شرب ما فيه بأطراف لسانه . 

الببت 1778 : تهمى : همى الماء والدمع يهمى هميّا 
وهميانا : سال . ساجمة : سَجم الدمع سّجوما وسجاما : 
قطر . 
لبيت هل/الا١‏ : تقحّما : قحم فى الأمر قحوما : رمى 
بنفسه فيه من غير روية وتقحيم النفس في الشىء : إدخحالها 
فيه من غير روية , 
لبت //ا/19 : مع سئة كانوا أصيبوا فيه : هم عبساس 
وعثمان وجعفر وعبد الله أمهم أمن البئين » وأبو بكر بن على 
أمه ليلى بنت مسعود » ومحمد الأصغر بن على أمه أم ولد . 
لبيت 4لا/ا١‏ : وتسعة لعمه العقيل : هم مسلم وعبد 
الرحمن وعبد الله » وجعفر وعبد الله بن مسلم ومحمد بن 
مسلم . 

قالت المؤلفة : لم يذكر الشارح سوى ستة كما أنه لم يرد 
فى عمدة الطالب ( 7 7”0) شىء عن ذلك . 

البيت 1717/8 : الدم المطلول : أطل دمه وطله الله وأطله 


أهدره » وطل دمه فهو مطلول 7 
البيت 17/8٠١‏ : حواسرا : الحاسر من لا مغفر له ولا درع 


البيت 187 : فيا لتسكاب دموع عينى : سكبت المام 
سكبا أى صببته . وماء مسكوب أى يجرى على وجه الأرض 
من غير حفر . وسكب الماء بنفسه سكوبا وتسكايا ( الأرجوزة 
المختارة / 2704 7:4). 

( الحسين بن على سيد شباب أهل الجنة لابن العديم ‏ حققه وقدم له 
د. سهيل زكار/ 51١‏ 44 » ده .لا؟١ 10٠.‏ . وثور الأبصار 
فى مناقب آل بيت النبى المختار للشيخ سيد الشبلنجى . ط دار الغد 
العربى / 776 771 71 , والخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا 
مبارك 4 / /191 :198 » 194 » 154 19١»‏ » واستشهاد الحسين 
للإمام الحافظ ابن كثير / /319: 179 0 157 1417 “الل إل 
١114 14717‏ وتهذيب الأسماء واللغات للإمام النووى ١‏ / 
171 ومرجع العلوم الإسلامية .د. محمد الزحيلى / 05 » وأهل البيت 
فى مصر_الشيخ عبد الحفيظ فرغلى / ا ا 0 ومكارم 
الأعلاق للحافظ ابن أبى الدئيا تحقيق | وتعليق مجدى السيد إبراهيم / 
8 174 » منهل الصفا فى تحقيق الوفا والود لآل بيت المصطفى- 
السيد محمود أبو الفيض المسوفى / 50 » 57 » والرياض المستطابة 
للإمام يحبى بن أبى بكر العامرى اليمنى 784 . 394-147 /11ما؛ 
وعمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب لابن عنبة / 143 » والفخرى فى 
الآداب السلطانيه والسدول الإسلامية لمحمد بن طباطيا المعروك بابن 
الطقطقى ‏ راجعها ونقحها محمد عوض بك إبراهيم والأستاذ الشيخ على 
الجارم / ١ ٠٠/5‏ والتذكرة فى أحوال السوتى وأمور الآخرة للإمام 
القرطبى ‏ حققه وعلق عليه وضبطه الأستاذ حمدان جعفر / 508-5605 » 
1 »؛ ومختصر تذكرة القرطبى للقطب الصمدائى الإمام 
الشعرانى / 151 :718 , 174 » ودرر السمط فى خبر السبط لأبى عبد 
الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى المعروف بابن الأبار ‏ تحقيق 
د. عر الدين موسى 0614٠ ٠١6‏ » وتاريخ المساجد 
الأثرية حسن عبد الوهاب / 8-4 » ورأس الحسين لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » المطبوع فى كتاباستشهاد الحسين للإمام الحافظ ابن كثير ‏ تقديم 
د. محمد جميل غازى/ "151 » والأرجوزه المختارة للقاضى النعمان_- 


ل سس سس 


أبو الحسن بن هند القاريسى 


الحسين ( حى.) 


تحقيق إسماعيل قربان حسين يونارالا // *08185-18٠‏ 105" , 
أنظر أيضما الحسن والحسين ‏ أحمد الشهاوى سعد شرف الدين . مطبعة 
التأليف 1917 ٠‏ وحضارة الدولة العربية فى عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين والدولة الأموية-د. أحمد رمضان أحمد محمد/ 131-169) 

انظر : آل البيث ؛ أدب بكاء آل البيت ؛ القوابون » الحسينى 
(المشهد_بالقاهرة ) » الحسين ( المشهد_بكربلاء ) . 

* أبو الحسن بن هند الفارسى : 

من الطبقة الرابعة للصوفية » وهو أبو الحسين على بن هند 
الفارسى القرشى . من كبار مشايخ الفرس وعلمائهم . 
صحب جعفرا الحذاء » ومن فوقه من المشايخ بفارس » 
وصحب أيضا الجنيد وعمر المكى » ومن فى طبقتهم . وكان 
له الأحوال العالية والمقامات الزكية . 

ومن كلامه : 

-ليس حكم ما وصفنا حكم ما نازلنا . 

المتمسك بكتاب الله هو الملاحظ للحق على دوام 
الآفات» والمتمسك بكتاب الله لا يخفى عليه شىء من أمور 
دينه ودنياه » بل يجرى فى أوقاته على المشاهدة لا على 
الغفلة » يأخذ أشياء من معدنها » ويضعها فى معدنها . 

- استرح مع الله » ولا تسترح عن الله ٠‏ فإن من استراح مع 
الله نجا » ومن استراح عن الله هلك . والاستراحة مع الله تروّح 
القلب بذكره » والاستراحة عن الله مداومة الغفلة . 

- أصول الخيرات أربعة : السخاء ؛ والتواضع » والنسك» 
وحسن الخلق . 

أصل كل خير ملازمة الأدب فى جميع الأحوال 
والأعمال. 

-عمارة القلب فى أربعة أشياء : فى العلم » والتقوى » 
والطاعة » وذكر الله . وخرابه من أربعة أشياء : فى الجهل » 
والمعصية » والاغترار» وطول الغفلة . 

دم على الصفاء إن كنت تطمع فى الوفاء . 

- الاستقامة تقرّم العبيد فى أحوالهم » لا الأحوال تقرّمهم . 

- من أكرمه الله تعالى بمعرفة الحرمة والاحترام للأكابر » 


أوقع حرمشه فى قلوب الخلق » ومن حرم ذلك نزع الله حرمته 
من قلوبهم » فلا تراه إلا ممقوتا » وإن حسنت أخلاقه 
وصلدحت أحواله لأن النبى يبي قال : « من تعظيم جلال الله 
إكرام ذى الشيبة المسلم » . 

- حسن المخلق على معان ثلاثة : مع الله بترك الشكوى » 
ومع أوامره بالقيام إليها بنشاط وطيب نفس » ومع الخلق بالبر 
والحلم . 

- القلوب أوعية وظروف » وكل وعاء وظرف يصلح لنوع من 
المحمولات : فقلوب الأولياء أوعية المعرفة » وقلوب العارفين 
أوعية المحبة » وقلوب المحبين أوعية الشوق » وأوعية 
المشتاقين أوعية الأنس . ولكل من هذه الأحوال آداب » من 
لم يستعملها فى أوقاتها هلك من حيث يرجو النجاة . 

اجتهد ألا تفارق ياب سيدك بحال » فإنه ملجأ الكل » 
فمن فارق تلك السدة لا يرى بعدها لقدميه قرارا ولا مقاما . 

( طبقات الصرفية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتبه أحمد 
الشرباصى/ 91 2 94 ) . 

» الحسين (حن.) : 

سمى كذلك نسبة لوجود مسجد الحسين بن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه» وهو يبعد عن الجامع الأزهر بخطوات 
قليلة حيث لا يفصلهما سوى ميدان واسع . 

وأهم مميزات الحى وآثاره الهامة : 

- شارع الموسكى » وهؤ شارع تجارى كيير جدا ‏ مواز 
لشارع الأزهرء وعلى جانبيه محال ودكاكين حتى ميدان العتبة 
حى نخحان الخليلى ... يوجد بين ميدان العتبة وشارع المعز 
وشارع المسوسكى وهذا المكان كان عبارة عن مقابر 
للفاطميين» تسمى 3 جبانة الزعفرانة » » وأمر السلطان 
«برقوق» بنقل المقابر إلى مكان آخر ... ونفذ الأمر الأمير 
«الخليلى » الذى بنى لنفسه بيتا ليبيت فيسه التجار والمسافرون 
فسمى الحى باسمه . 

ومن أهم آثاره : المسافرخانة:؛ وكان فى الأصل فندقا ثم 
أصبح مرسما للفنانين » وبه غرف كثيرة على الطراز الإسلامى 


.وبه مشربيات وأبواب وشبابيك » وبنى السلطان الغورى «خان 


أبو الحمين الصوفى ( 551 اماه / 1455-7 م ) 


الخليلى » من ديد » واشتهر نخان العخليلى ببيع التحف 
المصرية الجميلة فرعونية كانت أو عربية » وتشتهر بأنها 
مطعمة بالصدف والمشغولات النحاسية والمسابح والفضيات 
والملابس وهى منطقة جذب سياحى . ورغم ضيق شوارعها 
وحواريها إلا أنها تزخر بمحلات بيع التحف الثمينة الغالية 
والنادرة . 

أهم آثار الحى ... هو مسجد سيدنا الحسين الذى 
يحيط به ثلاثة شوارع وميدان الحسين . ولقد استشهد سيدنا 
الحسين فى معركة كربلاء بالعراق » وله مسجد هناك » وجاء 
رأسه الشريف للقاهرة ليدفن بالمسجد » وهو مسجد رائع 
٠‏ وجميل وآية من آيات الروعة والجمال ويضم المسجد بعض 
الآثار النبوية . والمسجد تم تجديده فى عهد الفاطميين ولم 
يعد باقيا من المسجد القديم سوى الباب الأتحضر . 

( موسوعة محافظات ‏ مصر القاهرة والجيزة جمهورية مصر العربية . 
وزارة الإعلام . الهيئة العامة للاستعلامات 1984/ 15) , 

انظر : الأزهر ( حى_) ؛ العحسين بن على رضى الله عنه . 

© أبو الحسن الصوفى (7.591لا؟ ه/ 98539:7م) : 

قال عنه الأستاذ قدرى -حافظ طوقان رحمه الله : 

هو أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل 
الصوفى الرازى 

كان الصوفى من أفاضل المنجمين » ومصنفى الكتب 
الجليلة فى الفلك ولد« بالرى » سدئة 794١‏ ه/ العام 
' وتوفى سئة الالاه/ 445م. 

اتصل ١‏ بعضد الدولة » من سلاطين الدولة البويهية » 
وكان محل احترامه وإجلاله وتقديره . 

« وكان عضد الدولة إذا افتخر بالعلم والمعلمين يقول : 
معلمى فى النحو ؛ ‏ أبو على الفارسى الفسوى ؟ ٠‏ ومعلمى 
فى حل الزيج ؛ ١‏ الشريف بن الأعلم » » ومعلمى فى 
الكواكب الثابتة وأماكنها وسيرها ؟ ١‏ الضصوفى » ... 6( ابن 
القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحكماء / 161 ) واعترف « للصوفئ» 
١‏ ابن النذيم فو (ابن القفطى » وغيرهما 1 

وفال ابن العبرى المَؤزخ : « كان الضوفنئ'فاضلا تبئِها 
هيلا كما اعثرف علماء الإفرنج بقيمة مؤلفاته فى القلك» 


وذقة وصفه لنجوم السماء مما يساعد على فهم التطورات التى 
تطرأ على النجوم . 

وقد قال سارطون » . 9 إن الصوفى من أعظم فلكى 
الإسلام 1( سارطون »: مقدمة لتاريخ العلم مجلد ١‏ / 6 . 

« كتاب الكواكب الثابتة ( مصورا » »( انظر الصورة 
المصاحبة لهذه المادة ) 7 كاب الأزجوزة فى الكواكب الثابتة 
(مصورا) ؟ . 

« كتاب التذكرة ») . 

« كتاب مطارح الشعاعات؟ . 

وفى مكتبات أوربا والأسكوريال » وساريس ٠‏ وأكسفورد 
وكوبنهاجن » وبطرسبورج نسخ من بعض هذه المؤلفات . 

وفى سئة 141/5 م نشر ١‏ شيلرب » الفلكى الديتماركى . 
ترجمة فرنسية لكتابين عربيين من كتب 7 الصوفى » : 

أحدهما : فى المكتية الملكية ١‏ بكوبنهاجن » » والثانى : 
فى « بطرس بورغ " وقد نشر « ألازدغور ؛ فى إحدى المجلات 
الإنكليزية » مقالا عن « كتتاب الصوفى فى الكواكب الثابتة » 
جاء فيه : : : 

« إن الصوفى ١‏ بنى كتسابه على كتساب بطلميسوسش- 
المجسطى » وأنه لم يكتف بمتابعتته » بل رصد « الصوقى » 


زفق 


أبو اسن الصوفى (591 7/1 ه / 585-505 م ) 


النجوم جميعا نجما نجما » وعين أماكنها وأقدارها بدقة تثير 
إعجابه . 

وقد اكتفى عند البحث فى أماكنها بإصلاحها بالنسبة إلى 
مبادرة الاعتدالين » واعتمد فى الأقدار على رصنده » وهو 
يذكر قدر الكواكب بحسب ١‏ بطلميوس »» إذا كان مخالفا 
للقدر الذى ظهر له » ومن هنا كان ولا يزال ‏ لكتتابه فائدة 
عظمى فى الاستدلال على ته تفسير أقدار النجوم من عصر 
#بظلميوس ؟ أو ة هيرس » + إلى عضر الصوقى »ثم إلى 
العصر الحاضر » ولم يكتف « الصوفى » بذلك كله » بل قابيل 
بين أقدار بعض الكواكب . 

ويقسول ١‏ ألاردغور » : وأكثشر الأقدار التى أوردها 
«الصوفى»» مثشل أقندارها المعتمد عليها الآن فى أزياج 
«أجلندر » و« هيس 4 » ولو خالفت أقدار « المجسطى » 

وما تمتاز به أرصاد « الصوفى » : أنه لم يذكر لون 
الشعرى العبور مع أن ١‏ بطلميوس » و « هبرخس » قالا : إن 
لونها ضارب إلى الحمرة » فكأن احمرارها كان قد زال فى 
أيامه » وصار لونها كما هو الآن . 

وقد بين الأستاذ ١‏ سى » الفلكى : أن تون الشعرى كان 
أحمر فى الأزمدة الغابرة » وقال 1 سنكا » : إنها كانت أشد 
حمرة من المريخ . 

ويتابع المستر ( ألاردغور ١‏ مقاله » فيقول : بأن «الصوفى» 
.يقول إن لون.الغول أحمر » وهو الآن أبيض . ولذلك فلونه أو 
لون تابعه قد تغير عن عصر ١‏ الصوفى » إلى الآن . وذكر 
السديم الذى بالمرأة المسلسلة » ولم يذكره أد فى أوريا قبل 
سنة 1117م » حين ذكره « سمعان ماريوس ؛ . أما« 
الصوفى » فيذكره كشىء مشاهد فى عصره . 

وتكلم ١‏ الصوفى » عن مبادرة الاعتدالين فقال : إن 
البطلميوس ' وأسلافه راقبوا حركة دائرة البروج فوجدوها درجة 
كل مئة سنة . أما هو فوجدها درجة كل 17 سنة . وهى الآن 
درجة كل (/اسئة ونصف سنة , 
. وعلل استخدام منجمى السرب لمنازل القمر باعتمادهم 
على الشهر القمرى » وقال : إن كثيرين يحسبون عدد النجوم 


الشابتة ٠١7‏ » والحقيقة أن عدد التتجوم الظاهرة أكثر من 
ذلك » والنجوم الخفية أكثر من أن تحصى » وعد ١١77‏ من 
النجوم » "٠‏ منها في الصور الشمالية » و45" فى دائرة 
البروج » و15 فى الصور الجنوبية ٠‏ 

وأخيرا يقول « ألازدغور » : إن كتاب ١‏ الصوفى » أصح من 
كتاب 7 بطلميوس 24 وزيجه أصح زيج وصل إلينا من كتب 
القدماء( المقتطف م 7/  )5١‏ 

ويقول ا سارطون » : ( مقدمة لتاريخ العلم /١‏ 155 ) إن 
كتاب ١‏ الصوفي » فى الكواكب الشابتة » أحد الكتب الرئيسية 
لشلاثة التى اشتهرت فى علم الفلك عند المسلمين . أما 
الكتابان الآحران » فأحدهما : ١‏ لابن يونس »» والآآحر ؛ 
«لألغ بك » , 

ضا ان ف ا رن اا 
للأبراج وبقية الصور السماوية » وقد مثلها على هيئة الأناسى 
والحيوانات . فمنها : ما هو بصورة كهل فى يذه اليسرى 
قضيب أو صولجان » وعلى رأسه قلنسوة وعمامة فوقها تاج . 

ومنها : ما هو على صورة رجل فى يده اليمنى عصا » أو 
رجل مد يديه ؛ إحداهما إلى مجموعة من الجمع » والثانية ؛: 
إلى مجموعة أخرى . 

ومنها أيضا : ما هو على صورة امرأة جالسة على كرسى له 
قائمة كقائمة المنير . 

وكذلك منها : ما هو على صورة دب صغير قائم الذنب » 
أو صورة الأسد ٠‏ أو الظباء » أو التنين » وغير ذلك مما يطول 
الكلام فيه . 

ومن رغب فى الاستزادة » فليرجع إلى الفصل الأخير من 
كتاب « بسائط علم الفلك للدكتور يعقوبت صروف » وفيه 
بحث مفصل عن وصف صور السماء » مأخوذة عن نسخة 
من ١‏ كتاب الصوفى » وغيره؛ محفوظة بدار الكتسب المصرية 
فى القاهرة . 


( تراث العرب العلمئ فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / 
375-777 . أنظر أيضا الأعلام للزركلى 7 / 4 
الصورة المصاحبة لهذه المادة هى صورة 


ملاحظة : 


حسمين الصدتى (18109- 1961م ) 


حسسمين المصرصفي (. 11-0 هه / 1889 م) 


ا ات ا قد د سس و بيه ب 


مخطوط كتاب « الكواكب الثابتة » » وهو من أقسدم 
المخطوطات الإسلامية التى بقيت حتى اليوم . وقد نسخ 
المخطوط ورسم صوره فى سنة ٠١٠١-1٠١4‏ م رجل يقال 
إنه ابن المؤلف » ونرى فيه « كوكبة الرامى » يمثلها « قنطور » 
وهو كائن خرافى نصفه رجل ونصفه فرس » يمسك بيده قوسا 
مزدوجا ( أو قوسا أسيويا ) كما يكون محفورا أو مرسوما على 
سطح الكرة السماوية . 
* حسين المدني (1/5م1ء /1981 م ) : 
مولانا حسين أحمد المدنى » أحد زعماء الهند البارزين 
فى السياسة والدين معا وكان صاحب صوت مسموع وكلمة 
مطاعة فى الشئون السياسية والديئية على السواء فى شبه القارة 
الهندية ... 
كان شيخا للحديث في مدرسة دار ألعلوم بديوبئد » وهى 
مدرسة أنشأها جلة من علماء الهند المسلمين أمثال الشيخ 
محمد قاسم النانتوى والشيخ رشيد أحمد الكنوكوهى والشيخ 
أمداد الله » وهؤلاء وأمئالهم هم الأساتذة الذين تخرج على 
أيديهم مولانا حسين المدنى وغيره من عظماء العلماء الهنود 
أمثال الشيخ محمود الحسن والشيخ محمد أشرف . 
كان يسرى أن الدين واستقلال السوطن وعمزته ‏ فى نظر 
الإسلام ‏ مرتبط بعضه ببعض ولا يجوز لمسام أن يسكت على 
الاحتلال الأجنبى لبلاده ٠‏ وينعزل عن التحركة الوطنية . 
كانت آراؤه الثورية التحررية » سببا فى اضطهاده » ثم فى 
سبجنه وئفيه » وقد اعتقل منفيا فى مالطة ثلاث سنوات .. 
رأس جمعية علماء الهند » إلى جاتب منصب شيخ 
الحديث فى دار العلوم 5 
يقول عنه بعض مؤرخيه : 
« تعتبر حياة العالم الوطنى الفذ الشيخ حسين المدنى 
نمسوذجا حيما للعالم الفاهم الذى يعرف مكانته ورسالته » 
ويدرك حق ربه وحق وطده وأمته من كافة النواحى الروحيية 
والتعليمية والسياسية والوظنية . 
لقد كانت خياته جهادا موضولا وكفاحا دائما وأسوة حسئة 


لمن يريد أن يعرف الطريق إلى خدسة الدين والسوطن 
والناس ... : 
كان ميلاده فى السادس من أكتوبر سنة 141/4 وكانت 
وفاته فى الخامس من ديسمبر سنة ١401‏ فى منزله بجوار 
مدرسة دار العلسوم بديويند حيث دفن قريبا من المعهد الذى 
شع منه نوره على المسلمين فى الهند . 
رحمه الله ورضى عنه ... : 
(مولانا حسين أحمد المدنى »6 العوضى الوكيل . البوعى 
الإسلامى. السنة الخامسة . العدد 028 شوال 1789 هاب ٠١‏ ديسمبسر 
(كاترن أول) 1555 م/ .)1٠١‏ 
* حسين المرصفى (.7١؟1ه-ه/.85م1م‏ ): 
حسين بن أحمد بن حسين المرصفى » أديب محاضر 
أزهرى معسرى » ضرير . تولى التتدريس بالأزهر ؛ ثم كان 
أستاذا للأدب العربى وتاريخه فى دار العلوم بالقاهرة سنة 
8 ه . وتعلم اللغة الفرنسية . له الكلم الثمان» فى 
الأمة: والوطن والحكومة والعدل والظلم والسياسة والحرية 
والتربية » و « زهرة الرسائل ‏ » و ١‏ دليل المسترشد » فى فن 
الإنشاء » ثلاثة أجزاء » و« الوسيلة الأدبية فى العلوم العربية » 
معجلدان » وهو مجموع ممحاضراته فى دار العلوم : 
قالت المؤلفة : النسخة التى عندى من كتاب الوسيلة 
الأدبية ‏ حققها وقدم لها الدكتور عبد العزيز الدسوقى » طبع 
الهيئة المصرية للكتاب ١987‏ ؛ ويقع فى جزءين . 
نسبته إلى مرصفى ( من قرى القليوبية بمصر ) ولمحمد 
عبد الجواد كتاب « الحسين بن أحمد المرصفى الأستاذ الأول 
للعلوم الأذبيه بدار العلوم » مطبوع » جاء فيه وصف «دليل 
المسترشد » ( الأعلام ؟ / نضقة * 
قالت المؤلفة : للدكتور عبد العزيز الدسوقى كتاب 
احسين المرصفى » سلسلة نقاد الأدب ( ؟ ) الهيئة المصرية 
العامة تللكتاب ١99٠‏ » وهو عندى . 
(الأعلام للزركلى ؟ / ؟؟؟ عن آداب شيخو ؟ / 88 وأعلام من 
الشرق والغرب / 41-717 ؛ وعصر إسماعيل لعبد الرحمن الرافعى / 


' 114 ومعجم المطبوعات/ 100 » وقد أدزجه تعحت اسم ١‏ المرصفي؛ ) 


أبو الحسين الوراق النيسابورى ( قبل ١ه‏ ) 


* أبو الحسين الوراق النيسابورى ( قبل ١؟؟‏ ه) : 

من الطبقة الشالثة للصوفية » وهو أبو الحسين محمد بن 
سعد الوراق » وهو من كبار مشايخ نيساسور» ومن قدصاء 
أصحاب أبى عثمان » وله كلام على سئن كلام أبى عثمان . 
وكان عالما بعلوم الظاهر » ويتكلم فى دقائق علوم 
المعاملات وعيوب الأفعال . 

مات قبل العشرين وثلاثمائة . 

ومن كلامه : 

- الكرم فى العفو ألا تذكر جناية صاحبك بعد أن عفوت 
عله , 

اللئيم لا يوفق فى ذكرى الحى الى لا يموت » والعيش 
الهنئ مع الله لاغير . 

لا يصل العبد إلى الله إلا بالله » وبموافقة حبيبه صلى الله 
عليه وسلم فى شرائعه ؛ ومن جعل الطريق إلى الوصول فى 
غيسر الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مهتد ؛ ومن وصل 
اتصل » وما رجع من رجع من الطريق إلا من الإشفاق على 
النفس وطلب الراحة » لأن الطرييق إلى الله صعب لمن لم 
يدخل فيه بوجد غالب وشوق مزعج ٠‏ فيهون عليه إذ ذاك حمل 
الأثقال » وركوب الأهوال » فإذا انقادت له النفس على ذلك » 
وهان عليه ما يلقى فى طلب المحبوب سهل الله عليه سبيل 
الوصول . 

أجل شىء يفتح الله تعالى به على عبده التقوى . فإن 
منه يتشعبٍ جميع الخييرات » وأسباب القرية والتقرب » 
وأصل التقوى والإخلاص » وحقيقته التتخلى عن كل شىء إلا 
ممن إليه تقواك . 

- الصدق استقامة الطريق فى الدين ؛ واتباع السنة فى 
الشرع . 

- الشهوة أغلب سلطان على النفس » ولا يزيلها إلا 
المخوف المزعج . 

اليقين ثمرة التوحيد » فمن صفا فى التوحيد صفا له 
اليقين . 

من لم يفن عن نفسه وسره ورؤية الخلق لا يحيا سره 
لمشاهدة الخيرات والمنن . 


الحسينى ( المشهد ‏ بالقاهرة ) ( 644 ه / ١154‏ ) أثر /5 


مخافة وف القطيعة أذبلت نفوس المحبين » وأحرقت 
أكباد العسارقين » وأسهرت ليل العابدين » وأظمأت نهار 
الزاهدين » وأكثرت بكاء التائبين » ونخصت ححياة الخائفين . 

التوكل استواء الحال عند العدم والسوجود » وسكون 
النفس عند مجارى المقدور . 

-علامة محبة الله تعالى متابعة حبيبه يللد . 

أصل الفتوة خمس خصال : أولها الحفاظ » والثانى 
الوفاء » والثالث الشكر » والرابع الصبر » والخامس الرضا . 

- فى رؤية النفس نسيان منن الله تعالى عليك . 

- أنفع العلم العلم بأمر الله ونهيه » ووعده ووعيده » وثوابه 
وعقابه » وأعلى العلوم العلم بالله وصفاته وأسمائه . 

الأنس بالخلق وحشة » والطمأنينة إليهم حمق » 
والسكون إليهم عجز » والاعتصساد عليهم وهن » والثقة بهم 
ضياع . وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل أنسه به وبذكره » وتوكله 
عليه » وصان سره عن النظر إليهم » وظاهره عن الاعتماد 
عليهم . 

- من غض بصره عن محرم أورثه الله تعالى بذلك حكمة 
على لسانه » ينتفع بها سامعوه » ومن غض بصره عن شبهة 
نور الله قلبه بنور يهتدى به إلى طرق مرضاته . 1 

من أسكن نفسه محبة شىء من الدنيا فقد قتلها بسيف 
الطمع » ومن طمع فى شىء ذل » وبذله هلك وقديما قيل : 
أتطميع فسى ليلى » وتعلم أنس سا 

يقطع أعنسساق الس رجسال الممسامع ؟ 

- لا يصل العبد إلى شىء من التقوى وعليه بقية من الزهد 
والورع » والتقوى مقرونة بالراحة قال الله تعالى ف[ ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا 1#[ الطلاق : ؟ ] . 

( طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى يسره ورقبه أحمد 


. )1977-1١ الشرياصى/‎ 


»* الحسينى ( المشهد ‏ بالقاهرة ) ( 045 ه / 54 ١|‏ م ) أثر 58 : 

نبدأ الكلام على هذا المشهد الجليل بما أورده عنه على 
باشا مبارك صاحب الخطط التوفيقية » ووضفه لما كان عليه 
المشهد فى زمائه » مما يتيخ لنا مقارنته بما كان غليه آنذاك 2 


الحسينى ( المشهد ‏ بالقاهرة ) (549 ه / ١١52‏ ) أثر 8؟ 


وما هو عليه الآن بعد الترميم الأحير الذى ثم سنة 1986 . 
يقول على مبارك . 

هذا الجامع فى ثُّمْنِ الجمالية » بالقاهرة المعزية » قرب 
جامع الأزهر » فيما بينه وبين قصر الشوك » بجوار ان 
الخليلى . أنشىء حيث مشهد رأس الإمام الحسين بن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه » الذى أنشأه له الفاطميون سنة تسع 
وأربعين وخسمسمائة على يد المسالح طلائع بن رزيك فى 
خلافة الفسائز بنصر الله » وهو جامع كبير شهير عامر » مام 
الشعائر من لدن إنشائه إلى اليوم بالأذان والجمعة والجماعات 
وتسلاوة القرآن ودروس العلم الشسرعى والزوار والأذكار ليلا 
ونهاراء ولا يدانيه فى ذلك مشهد فى سائر القطر » ولا يزال 
كذلك إن شاء الله تعالى » فهو الحرم المصرى » والمشهد 
الحسينى ؛ المنفرد بالمزايا السنية . والأنوار الحسية 
والمعدوية» ولعظيم وقعه ونفعه » وكثرة احتفاله وجمعه » 
وتعدد نفحاته » وتزايد بركاته » اعتنى الأكابر والأمراء فى كل 
عصر بعمارته وزحرفته وتحليته » وإعلاء شأنه وفرشه بالفرش 
النفيسة » وتنويره بالشموع والزيوت الطيبة فى قناديل البلور 
ونجفاته , ورتبوا له فوق الكفاية من الأئمة والمؤذنين 


٠.‏ ...الا القدهة أعلى الباب الأخضر 


الواجهة الجنوبية الغربية للمسجد - أشاء الترميم . 
والمبلغين والبوابين والفراشين والكناسين والوقادين والسقائين 
ونحو ذلك » وجعلوا للضريح خدمة تخصه » ورتبوا قراء 
للقرآن والدلائل والتوسلات » ووقفوا عليه أوقافا جمة يبلغ 
إيرادها الآن نحو ألف جنيه فى السنة » ولزيادة المحافظة على 
نظافته واحترامه ترى على كل باب من أبوابه جمعا من البوابين 
للغلق والفتح » ولهم رفوف من الخشب أو الجريد يضعون 
عليها نغال الداخلين » ويمئعون الدخخول بأعواد الدمان 
ونحوها . ش 

وآخر من عمره قبل عمارة الخنديو إسماعيل هذه الأمير 
عبد الرحمن كتخدا فإنه فى سنة حمس وسبعين ومائة وألف 
أجرى فيه عمارة عظيمة وزاد فى نحسينة وروئقه » وكانت به 
عمد من الرخخام: الأبيض » وكان فى جانبه الأيمن إيوان كبين 
وعن شمال المتحراب ركبة من البناء فيها قبسور لبعض 
الصالحيين يعرف بعضهم بالأمين » وهناك قبر الشيخ أحمد 
الملوانى شيخ السادة المالكية » وكانت حنفيته فى مكانها 
اليوم » وميضأته أقل من عشر فى عشر , ومرافقه قليلة » وله 
منارتان » وصهريج فوقه سبيل . وكان المرحوم عباس باشا فى 


اهل 


التحسينى ( المشهد . بالقاهرة ) (49ه ه / 1156 ) أثر 74 


111 آ 


الخذنة القديمة - أثناء الترهم . 
ولايته على ديار مصر قد عزم على توسعته والزيادة فى تحسينه 
على عادته من الاعتناء بعمارة مشاهد أهل البيت ‏ فاشترى 
الأملاك التى بجواره وهدمها وشسرع فى البناء فوضع الأساس » 
ثم اخحترمته المئية فبطلت العمارة 5 
وبقيت الأرض براحا إلى أن اشتبراها مصطفى بيك 
العنانى» وعمرها لنفسه رباعا وفنادق للاستغلال ويقال إنه 
وجد بها كنزا عظيما خلف قبة المشهك الحسينى . 
ولما أخذ الخديو إسماعيل باششا بزمام ولايبة الديار 
المصرية سنة تسع وسبعين ومائتين وألف أمر بتجنديده 
وتوسغتنه وتوسعة:رحابه وطرقه » لها رأى من أهميته وازدحام 
الناس عليه وضيقه بهم » لأن أرباب مظاهر الدين يسعون من 
كل فج على العسربات والخيل والبغال والحمير خثى تزدحم 
أبوابه وطرقه؛ فيضر ذلك بالمازة خصوصا أزمان المواستم » 
ففتح ببجوارة شارع السبكة الجديدة حتى وَضل إلى تلول البرقية 
1 وندبني لعمل زمتم للجنامع يكون به وافيا بمقصيده الحبين » 
افبذلت الهضة في ذلك وامتبحنت"الجامع وما حسولة من 
الأماكن» وعملت له الرسم اللا: ثق بعظيم شأنه » بحيث لو 
وضع عليه لكنان مبرأ من" العيُوب » مع الاتشاع العظيم دالا 


وخارجا » إذ جعلته منفصلا من كل جهة عن المساكن بشوارع 
وميادين رحيبة وجعلت شكله قائم الزوايا » ونجعلت حذه 
الأيمن بحذاء جدار القبة الأيسر بالنسنة للمصلى فيها بحيث 
يون الجداران واحندا » وحده الأيسر نهاية الحد الأيسر 
للصحن الذى به الحنفية الآن » ويصير هذا الصحن من 
ضمن الجامع » وحده الذى به المحراب والمثبر يكون بحذاء 
جدار القبة الذى به محرابها بحيث يكون الجداران واحدا » 
والحد الرايع الذى يلى خان الخليلى هو الذى له الآن » 
وجعلت الصحن والحنفية عن يمين الجدار الأيمن للجامع - 
أعنى فى محل الإيوان القديم بجوار عصارة العنانى - وتكون 
عن يمين ذلك المطهرة والأتعلية / والساقية بحيث يؤخذ لها 
بعض من عمارة العنانى » فيكون الجامع آمنا من انعكاس 
روائح الأتعلية إليه كما هو الشأن فى وضع الأخلية » وفى هذا 
الرسم صار الضريح الشريف نخارجا عن الجامع فى الزاوية 
التى عن يمين المحراب » داخملا فى الصحن فى جهته 
اليسرى » وجعلت للضريح بابا إلى الجامع » وبابا إلى 
الصحن » وبابا على شارع الباب الأتعضر لزيارة النساء » 
وجعلت سعة الشارع فى غربيه وشرقيه نحو ثلاثين مترا » وفى 
بحريه نحو أربعين.» فلما قدمته له وقع منه موقع الاستحسان 


. أعمال التظيف اليكانيكى للمنارة الغرزية : 


فُفن 


التحستينى ( المشهد ‏ بالقاهرة ) ( 649 ها / 1154 ) أثر 58 


باب حجرة اخلفات النبوية الشريفة . 


ورآه مواقتا لمرامه » فأحضر الأمير راتب باشا الكبير ربحمه الله 
- وهو يومئذ ناظر ديوان الأوقاف المصرية ‏ وأمره بإجراء العمارة 


على هذا الرسم ». والتزم زاده الله توفيقا بما يلزم له من الرخخام 


ونحوه من ماله » ثم شرعوا فى هدمه فهدم جميعه ما عدا القبة 
والفريح الشريف» وشيرعوا فى بنائه وذلك فى الخامس 
والعشرين من شهر محرم الحرام مبنة اثنتين وثمانين ومائتين 
وألف . وفى ثصان وعشرين من شهر شعبان سدة تسعين تم 
جميعه إلا المشارة فتمت مبنة حمس وتسعين » لكن لم يجر 
المرحوم راتب باشآ فى وضع هذا التجامع على ما رسمنا زاعما 
أن هذا ؟ الرسم يلزمه بخروج.بعض الجامع إلى الشارع » فع أنه 
01 بها أنه قد لا يكو بانع 


استحسنه من رسمنا » كإزالة بناء القبور التى كانت عن شمال 
القبلة » وأدتحلها قى النجامع واشترى دورا كنا نبهنا عليها فوسع 
بها الصحن » وبنى الجامع كما ترئ غير قائم الزوايا فإن 
ضلعه الأيمن قصير عن ضلعه الأبسر » وكذا الضلعان 
الآحران غير متساويين » فأوجب ذلك وضع الأساطين منحرفة 
؛ بحيث لو وافقتها صفوف المصلين كما هئ الغادة لانحرفوا 
عن القبلة ولو سامتوا القبله كما هو المطلوب لقطعوا ضفوف 
الأساطين » وصار الجامع مع سعته وارتفاعه غير مششوف 
لحقه من النور والهواء » ولسوء رسم الأبواب والشبابيك وعدم 
أخذها حقها من الارتفاع والاتساع مع قلتها وقلنة الملا 
ومن العجيب أن منحنيات قواصر الأساطين جاءت على شكل 
مخالف لأشكال المنحنيات الوتدسية 2 ل 
الأسقام . 

ولما تقلدت نظر الأوقاف » وجدت ثلاثة أضلاعه قد 
تمت وارتفع أساس الرابع وتمت أضلاع الصحن » ووجدث 
الرأى ضالا عن محل وضع المرافق » والمساكن متصلة به فن 
جهتى القبلة والشنمال ليس بينهمنا إلا مهر.ضيق » 'قأسفت 
على ما فات هذا الحرم من المحاسن » وأعملت الفكر فى 
رسم سرجى به إصنلاح بعض مسا أساءت أيدى الأنظاز » 


. الزخارف على الألراح الحشبية المغلفة لباطن القية . 


الحسيني ( المشهد. بالقاهرة ) ( 545 ه / 1154 ) أثر /؟ 


الياب الأشطى كؤة هر (؛ هاثردهم) وقاعدة الكذنة سردم ووم ) 


شبح ستيج اه هر 1ه 1ه م) 


واشتريت فى هاتين الجهتين دورا تجعل فى محلها الميضأة 
والمرافق والطرق. والميدان الموجود الآن » وقد تعسر جعل 
المنافع عن يمين الجامع إذ وجدثُ العنانى قد بنى ذلك 
الموضع لنفسه رباعا » ولم يرض بإعطاء شىء منها إلا 
بأضعاف قيمتها » ثم انفصلت عن الأوقاف فتمموا المشافع 
على ما هى عليه الآن » ولم يتبعوا فيها أيضا جميع ما رسمته 
ولا تحروا قانونا حسبنا » وكل هذا مع كثرة ما صرف على عمارة 
هذا الجامع مما لا يدخل تحت الحسبان » فتقد صرف عليه 
من خخزينة الأوقاف سبعة آلاف ألف قرش وثمانمائة وستون 
ألف قرش ومائة واثنان وخمسون قرشا وواحد وعشرون نصفا 
فضة عملة ديوانية » غير ما تبرع به الخديو إسماعيل من خزينة 
ماله الخاص.به » فقد أرسل إلى دار السلطنة فأحضر جميع 
عمد الرخام التى به وبالصحن والميضأة وهى تنيف.عن ستين 
عمودا بجلساتها ؛ فلو أنه وضع على قوانين الرسوم الهندسية 
لجاء فريدا فى محاسن الجوامع والمشاهد : 
يريب دالعب سد أن يعطى متسساه 
ويأببى اله إلا اا رادا 
0 ثم إن جميع بناء هذا الجامع بالحجر الفص النحيت» وله 
إلى جهة ة خان ان الخليلق ثلائة وك ميتئلة بالرخام الأليض 


كأعتابها ؛ ويكتنف كل باب عمودان من الرخام » ومثلها 
الباب الأتحضر الذى بجوار القبة عند الباب المعروف يباب 
المتولى » يقولون : إن.القطب يدخل منه كل يوم لزيارة 
الضريح الشريف . ويدعو الزائرون عنده كثيرا » كما يقولون : 
إن سيدى أحمد البدوى يأتى للزيارة فيقف عند العمود الذى 
بجوار المنبر أمام باب القبة » ويسمونه بعمود السيد البدوى 
ويقبلونه ويدعون عنده ويقرؤون الفاتحة » وله باب إلى عمارة 
العنانى غير مستعمل » وياب بين الميضأة والساقية غير باب 
الميضأة » وبالجامع منبر خشب بديع مطلى بالليقة الذهبية » 
وهو منبر جامع أزبك الذى كان عند العتبة الخضراء بالأزبكية 
نقل إليه بعد تخربه » وفى مؤخره دكة تبليغ كبيرة وبداخله 
أربعة وأربعون عمودا عليها بوائك حاملة للسقف ؛ وهو من 
الخشب المتقن الصنعة المنقوش بالسلازورد والليقة الذهبية » 
وفى وسط السقف ثلاثة مناور مرتفعة البناء مسقوفة كذلك » 
وبها نحو ثلاثين شبباكا صغيرة عليها شبابيك من ألواح 

الزجاج» وبأربع جدران الجامع والصحن نحو ثلاثين شياكا 
عليها شيابيك من الدحاس المطلى بالليقة الذهبية » يعلوها 
فى الجهة البحرية شبابيك صغيسرة دوائرها من السرخام » وفى 
الجامع بجدار الضريح باب جزانة البسط ونحوها » وصحنه 
مكشوف الوسط وبدائره أربع بوائكك مسقوفة على اثنى عشر 
عمودا ؛ وميضأته أكثر من عشر فى عشز مسقوفة على أربعة 
أغمدة من الرخام » ويفضلها من الأخلية طرقة ضيقة » وله 
أحد وعشرون بيت خلاء ومصنعان للحموم ».وساقية قديمة ٠‏ 
كانوا قد استغنوا عنها بحسب إجراء ماء النيل إلى المطهرة 
بمواسيز من الرصاص واستعمل كذلك نحو ثلاث سنين » ثم 
رأوا أن ماء التيل يسرع إليه التغير دون ماء الآبار فأصلحوها 
واستعملوها للميضأة والأتحلية » وله منارتان إحداهها بجوار 
القبْة وهى قديمة قصيرة » والأخرى فى مؤخره تجاه خان 
الخليلى ذات حسن وارتفاع » جددت مع الجامع وتم بناؤها 
سْنة حمس وتسعين ومائتين وألف ..وفى وسط الجامع تحت 
المنور الكبير نجفة كبيرة معلقة بسلسلة بالسقف وحولها ثمان 
نجفات صغار؛ وأما القبة قباقية على بنائها القديم » وهى 
كبيرة كروية منقوش باطن أعلاها بالليقة الذهبية ٠»‏ وجدرانها 
من الحجر الجيذ النحيت مكسوة بالرخام الملون إلى أكثر من 
قلامتين وبها محراب يكتنفه عمودان من حجر السماق » 


الحسينى ( المشهد ‏ بالقاهرة ) ( 549 ه/ 1155) أثر 14 
ااا اياك 


سنا بوت أكسشبى. أواخرا لفن السادس المحرى ( الشا ؤعت إل بلادى ) 


الا 2 الممشبى. لواخرالتزن الس دمر الجر (الثا عش إليلادي 1 


0 من العدياد تشتهنا كيان سن العام الجيد برسم 
7 3 رعق الضريح ع الشريف مقصورة من التحاس 


الأصفر الجيد الصنحة بابها منها وفيه حلقتان من النحاس 
٠‏ يحركهما بعض الزائرين وينشد هذا البيت : 
لن يخيب الوم من رجسسسائك مسن 
حبسرك من دون ببسابنك الخلقسسه 
ويعلوها قبة صغيرة من الخشب » وبجانبها الأيسر دكة 
شب برسم الشمعدانات » وعلى القبر الشريف تركيبة عليها 
تابوت من الآبنوس مكسو بالإستبرق الأحمر المؤركش» مخيشا 
بالأصفر والأخضر ومغطى بكشنامير الفرمش» وعليه عمامة من 
الحرير الأغضر عليها كشمير فرمش أيضا » وبجوانبه أربعة 


عساكر مَن الفضة » وبداخل المقصورة شبكة من سلوك 


الحديد لزيادة الحفظ ولا تفتح إلا لمقتض أكيد كإبدال 
الكسوة أو تنظيفها » ودار اطورة والقبة ألواح فيها 
الخطوط المذهبة من النخط:الثلث والكوقى » ومئهنا ماهو 
لبعض الملوك العثمانية » ولها ساب إلى الباب الأخفر » 
وبابان إلى الجلمع على كل منهما ضفتان من الخشب النجيد 
المصفح بصفائح الفضة المنقوشة » وبكل ضفة حلقة حلة 
من الفضة ٠‏ وبأعلى الباب الذى يلى المنبر ما صورته 2 
الشفاء فى تربته » والإلجابة تحت قبته + والأئمة فى ذريته أو 
عثرتّه » وبأعلى الذئ يليه © قل لا أسألكم غليه أجرا إلا 
المودة فى القربى ومن يقدرف حخسنة ترد له فيها حسنا إن الله 
غفور شكور * [ الشورئى : 7 ] ٠‏ وبينهما شنباكان كبيران 
عليهما شباكان من النحانن الأصفرة وعلى الجميع سثائر 
الجوخ :الأنخضر » وفوق ذلك ألواح فيها أيات قرآنية وأحاديث 
تنوية بالتخط إلثلث المذهب . وللقبة إهام ُ غيز إمام التجامع » 
وخدمة يتعهدونها على الدوام 3 وهناك صندوق النذور يجلسن 
عنده نيخهم 2 ديشي القن شيخ الصطزق رأبيه : 
فَيُحَفْظ ما يضعةبه اللزائرون من النذور والهدايا والصدقات 
ليفرق ينهم كل شهر مثلا على حسب ما اصطلحوا عليه من 
القسمة » وذلك غير ما هو لهم من مرتب الأوقاف » وهكذا 
سائر الأضرحة الشهيرة كضصريح السيدة زينب »© والسيدة 
نفيسة » والإمام الشافعى » وغيرهم رضى الله علهم . ا 
وحضرة هذا المشهد الشريف كل ليلة شلاثاء ».يجتمع 
فيها مشاهير القسراء من عصر يوم الإثنين إلى الصبح, ٠‏ فيفتئح 
القراءة شيخهم بالترتيل ثم اللذى يليه وهم يستمعون 


التحسينى ( المشهد . بالقاهرة ) ( 649 هه / 1166 ) أثر +؟ 


محافظين على أحكام التجويد إلى آخر القرآن وفى أول الليل 
يجتمع أهل دلائل الخيسرات فيقسرؤونها مجتمعين بصوت 
مرتفع » وفى وقت العشاء تنشد المدائح والتوسلات وكذا بعد 
الفجر ويختمون بعسد طلوع الشمس بالأدعية وإنشاد 
الموشحات وآخمر البردة بالألحان والتطريب حتى تكون لهم 
ضجة عظيمة تخلط على المصلين والقارثين » وقبل الختم 
تفسرق عليهم الجرايات المرتبة من ديوان الأوقاف وغييره » 
ويزدحم الزوار تلك الليلة ويومها » ويمتلىء المشهد من 
النساء قبيل الظهر فلذا تطوى البسط يومئذ ( الخطط ؛ / 184 
144)ء. 1 
ثم يقول على مبارك فى موضع آخر : 
ثم إن هذا الجامع عند حفر أساسات أساطينه فى هذه 
العمارة الأخيرة » وجدت به أبنية كثيرة مقبية بهيئة قبور » فلا 
بد أن ذلك من قبور الفاطميين » فإنها كانت فى محل نحان 
الخليلى ممتدة إلى هذا المشهد . 
قال السخاوى فى كتاب المزارات : إن المدوسة التى 
. ببجانب المشهد الحسينى جعل بها السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب تدريسا ووقف لهسا وقفا» ولما وزر معين 
الدين بن حمويه فوض إليه الأمر بالمشهد » فجمع أوقافا 
وبنى به إيوانا للتدريس وبيوتا للفقهاء العلوية . 
والمقبرة التى كانت إلى جانب هذا المشهد كبيرة تسمى 
تربة الزعفران والتربة المعزية (الخطط 4/ )7١١‏ . 
ويسوق لنا على مبارك (ت 171١‏ ها/ 1891 م ) وصفا 
طريفا لاحتفال المصريين فى زمانه بمولد مولانا الحسين رضى 
الله عنه » وذلك بالمشهد الحسينى ؛ وكذلك سائر 
الاحتفالات الدينية التى كانت تقام فيه فيقول : 
ومولده السنوى فى ربيع الشانئ يستغرق أغلب الشهر » 
ويوقد فى الليلة كثير من القناديل والشموع » ويصرف فى 
الليلة الواحدة نحو عشرين جنيها فى الشمع والزيت والقهوة 
والشربات والمآكل فى بعض الليالى ؛ ويعطى المنشدون 
والقراء وأهل الدلائل والأشاير والخدمة ونجو ذلك فأولا 
يبدأ ييخزينة الوقف فيصرف منها على ثلاث ليال » ثم للخديو 


إسماعيل باشا ليلة يصرف فيها جميع ما يلزم لها مع التوسعة » 
ثم لابن أخيه الأمير إبراهيم باشا ليلة كذلك » ثم لغيرهم من ' 
أعيان مصر كالسادات الوفائية » والشيخ الجوهرى » ومحمود 
بيك عبد المعطى » والسيد ياسين شيخ سجادة الرفاعية » ثم 
لبعض أعيان الوجه البحرى كالشيخ أبى حشيش من ناحية 
مرصفة ١‏ والشيخ عبد الرحمن السيسى من ناحية الهياتم 
بالغربية » فلكل واحد من هؤلاء وغيرهم ليلة يلتزم كفايتها » 
وبعضهم جعل لها وقفا يصرف عليها كل سنة من ريعه . 

ومن أول المولد ينعقد مجلس القراء داخل القبة كل ليلة 
من وقت العصر إلى آخر الليل فيقرؤون كل ليلة ختمة كاملة » 
ثم تنعقد ممجالس أخخر من قراء طندتا وغيرهم فى بعض أنمحاء 
الجامع » وقرب آخخره تكثر المقارىء ومسجالس الأذكار » 
ويكون أكثر المأكول هناك الفول النابت والخبز » حتى فى 
آخر ليلة يكون عند كل عمود تقسريبا مقرأة فيها سحارات الفول 
والخبز والمخلل والزيتون ونحو ذلك ومنساقد القهسوة 
والثسربات.» فيتعفش المسجد وتطوى منه الحصر » وفى 
الليلة الكبيرة تزين الأسواق القريبة منه وتوقد الوقدات الكثيرة 


٠‏ بالشموع والزيوت على هيئات شتى » ويصل ذلك إلى قرب 


باب النصر وباب الفتوح وخارج باب زويلة » وتكثر الولائم 
وختمات القرآن وأنواع السماع فى الدور والخانات والأزقة » 
ويوسع الناس على عيالهم بأنواع الحلاوة والفواكه » ثم تعمل 
ليلة داخل الجامع تعرف باليتيصة » تكشر فيها الشربات 
ونحوهاء وربما يعقبها ليال أخر لبعض المحبين . 

ومن أول المولد تننصب أنوإع الملاعب فى الشارع إلى 
قرب تلول البرقية » كأرجوز والمنجنيق والطبل والحارى , إلا 
أن ذلك قليل بالنسية لغيره من الموالد لكونه داخمل البلد » 
وأعظم ما يكون الاحتفال بهذا المشهد فى شهر رمضان ؛ فإنه 
يغص بالناس كل يوم من قبيل العصر إلى الغروب ٠‏ وكل ليلة 
من سدس الليل الأخير إلى الصبح ٠‏ ففى وقت العصر يكون 
به حلق العلم والوعظ والقران وكثير من الككتب المعرضة للبيع 
ونحو ذلك » وفى وقت السحر يكون به التهمجد وتلاوة القرآن» 


. واستماعة من شيخ من كبار القراء مرتب لقراءة سورة طه على 


كرسى فى وسط الجامع » وكذا يغص بأهله فى ليلة المعراج » 


الحسينى ( المصشهد ‏ بالقاهرة ) (65141 ه / 1152 ) أثر 4؟ 


فى ليلة نصف شعبان » وليلتى العيد ويوم عاشوراء » ويوم 
المولد البسوى » فينعقد فيه يومئذ مجلس يقرأ فيه مولد النبى 
وك ويحضره عزيز مصر والعلماء والأكابر » ويبخر الجامع 
بالعود وماء الورد ونحو ذلك . 
وفى شهر شوال تحمل إليه كسوة الكعبة الشريفة بموكب» 
فتتخاط فيه وتحمل مثه بموكب » إلى غير ذلك من العوائد 
الجليلة التى تعمل فيه » ولم يزل هذا المشهد من وقت إنشائه 
عامرا مبجلا مجللا محتفلاً به » ولا يزال كذلك إلى ما شاء 
الله تعالى» كيف وهو مشهد من لولا جده لم تخلق الدنيا من 
العدم . 
قال ابن عبد الظاهر : إن الصالح طلائع بن رزيك كان قد 
قصد نقل الرأس الشريف من عسقلان لما خماف عليها من 
الفرنج » وبنى جامعه خارج باب زويله ليدفنه به ويفوز بهذا 
الفخار فغلبه أهل القصر على ذلك وقالوا : لا يكون ذلك إلا 
عندنا . فبنوا له هذا المكان ونقلوا الرخام إليه » وذلك فى 
خلافة الفائز على يد الصالح بن رزيك سئة تسع وأربعين 
وخمسماتة . 
ولما ملك السلطان الناصر جعل به حلقة تدريس وفقهاء. 
وكان يجلس للتدريس عند المحراب الذى خلفه الضريح . 
د ا ا 0 
حمويه وصار إليه أمر هذا المشهد بعد إخوته » جمع من 
ا ل 
وفى سنة بضع وأربعين وستمائة فى الأيام الصالحية احترق 
هذأ المشهد ؛ بسبب أن أحد خزان الشمع دخل ليأخمذ شيئا 
طفىء وفى هذا المعنى : 
بالنفس للهول الميخوف معسرضا 
حتى انضسوى خسوء الحسريق وأصبح ال 
سسسوسود من تلك المخكساوف أبيضسا 
أرضى الإلسه بمسا أتى قكأننه 
بين الأنسام بنعلسه مسنوسى السرضا 
قال : ولحفظة الآثارما إذا طولع وقف منه على المسطور » 
وغلم منه ما هسو غير المشهور » وإنما هذه البركات مشاهدة 
مرئية » وهى بصخة الدعوى ملية ٠‏ والعمل بالنية . 


وقال فى كتاب الدر النظيم فى أوصاف القاضى الفاضل 
عبد الرحيم : ومن جملة مبانيه الميضأة قريبا من مشهد الإمام 
الحسين رضى الله عئه بالقاهرة » والمسجد والساقية » ووقف 
عليها أراضى قسريبا من الخندق ظاهر القاهرة » ووقفها دار 
جار. ولما هدم المكان الذى بنى موضعه متذنته » وجد فيه 
شىء من الطلسم لا يعلم لأى شىء هو » فيه اسم الظاهر بن 
الحاكم واسم أمه انتهى ‏ المقريزى . : 

وفى رحلة ابن جبير التى صنفهها سنة إحدى وثمانين 
سد وام يجي الي 
المشهد العظيم حيث رأس الحسين بن على بن أبى 
اك ا ا د 
قد بنى عليه بنيان حفيل يقصر الوصف عنه » ولا يحيط 
الإدراك به » مجلل بأنواع الديباج » محفوف بأمثال العمد 
الكبار شمعا أبيض » ومنه ما هو دون ذلك » قد وضع أكثرها 
فى أنوار فضة خالصة » ومنها مذهبة » وعلقت عليه قناديل 
فضة » وحف أعلاه كله بأمثال التفافيح ذهبا » فى مصنع شبيه 


. الروضة يقيد الأبصار حسنا وجمالا ؛ فيه من أنواع الرخام 


المجزع الغسريب الصنعة البديع الترصيع ما لا يتخيضه 
المتخيلون » ولا يلحق أدنى وصفه الواصفون . والمدخخل إلى 
هذه الروضة على مسجد على مشالها فى التأنق والغرابة » 
حيطانه كلها رنخام على الصفة المذكورة » وعن يمين الروضة 
[المذكورة ] وشمالها بنيان على تلك الصفة » وأستار الديباج 
البديعة الصنعة معلقة على الجميع . ومن أععجب ما شاهدثاه 
فى الدخول إلى هذا المنجد حجر موضيع فى الجدار الذى 
يستقبلب» الداخل »شديد السواد والبصيص » بص 
الأشخاص كلها كأنه المرآة الهندية الحديثة الصقل . 

والناس منكبة على استلام هذا القبر الشريف والطواف 
حوله مزدحمين عليه » داعين باكين متوسلين إلى الله تعالى 
ببركة التربة المقدسة . وبالجملة » فما أظن فى الوجود كله 
مصنعا أحفل منه » ولا مرأى من البناء أعجب ولا أبدع منه 2 
قدس الله العضو الكريم الذى فيه بمنه وكرمه انتهى ( الخطط 
التوفيقية الجديدة : / 1487 197) . 

قالت المؤلفة : هذه الفقرة الأخيرة وردت فى نسختى من 
رحلة ابن:جبي ر:( ط عبد الحميد أحمد مصطفى ٠‏ القاهرة د.ت / لا" ) 


التحسينس ( المشهد ‏ بالقاهرة ) (129ه6ه/ 1164 ) أثر 2؟ 
يم ا ا ا قت 


على النحو التالى : وشاهدنا من استلام الناس للقبر المبارك 
وإحداقهم به وانكبابهم عليه وتمسحهم بالكسرة التى عليه 
وطوافهم حولهمزدحمين داعين باكين متوسلين إلى الله سبحانه 
وتعالى بسركة الشربة المقدسة ومتفضرعين بما يذيب الأكباد 
ويصدع الجماد والأمر فيه أعظم ومرأى الحال أهول نفعنا الله 
ببركة ذلك المشهد الكريم وإنما وقع الإلمام بنبذة من صفته 
مستدلا على ما ورأء ذلك إذ لا ينبغى لعاقل أن يتصدى لوصفه 
لأنه يقف موقف التقصير والعسجز وبالجملة لاأظن فى الوجود 
كله مصنغا أحفل منه ولامرأى من البناء أعجب ولا أبدع قدس 
الله العضو الكريم الذى فيه بمنه وكرمه ( رحلة ابن جبير / /) . 
ويمضى على مبارك فيقول : وفى تاريخ الجبرتى :إن 
الأمير حسن كتخدا عزبان الجلفى وسع المشهد الحسينى » 
واشترى عدة أماكن بماله وأضافها إليه ووسعه » وصلع له 
ا م ؛ وجعل عليه 
من الحرير المزركش بالمخيش» ولما تمموا صناعته 
1 أربعة رجال » على جوانبه 
أربع عساكر من الفضة مطليات بالذهب » ومشت أمامه 
طائفة الرفاعية بطبولهم وأعلامهم » وبين أيديهم المباخر 
الفضة وبخور العود والعنبر وقماقم ماء الورد يرشون منها على 
الناس » وساروا بهذه الهيئة حتى وصلوا المشهد ووضع ذلك 
الستر على المقام . 
وكان الجلفى إنسانا خيرا له بر ومعروف وصدقات 
وإحسان, وكان .حسن الاعتقاد مات سنة أربع وعشرين ومائة 
وألف التهى . 
وفى كتساب إسعاف الراغبين فى أهل البيت الطاهرين » 
للشيخ محمد الصبان : إن هذا المشهد الحسينى القاهرى 
جدده الأمير الكبير عبد الرحمن كتخدا سنة خمس وسبعين 
ومائة وألف ء وذكر قبل ذلك أن أصحاب السير والسواريخ 
اختلفوا فى رأس الحسين فى أى موضع دفن » فقيل : إنه دفن 
بعسقلان ثم نقله الصالح طلائع وزير الفاطميين إلى مصر » 
وبنى عليه هذا المشهد وأنفق على نقله مالا جزيلا . ومال قوم 
- منهم الزبير بن بكار والغلاء الهمداتى ‏ إلى أنه حمل إلى 
أهله فكفن ودفن بالبقيع عند قبر أمه وأحيه الحسن . وذفبت 
الإمامية إلى أنه أعيد إلى الجثة ودفن بكربلاء بعد أربغين يوما 


من المقتل » واعتمد القرطبى الثانى . والذى عليه طائفة من 
الصوفية أنه بالمشهد القاهرى . وذكر بعض أهل الكشف 
والشهود أنه دفن مع الجثة بكرسلاء ثم ظهر الرأس بعد ذلك 
بالمشهد القاهرى » لأن حكم الحال فى السرزخ حكم إنسان 
تدلى فى تيار جارف فيطف بعد ذلك فى مكان اخر » قلما 
كان الرأس منفصلا طف فى هذا المخل من المشهد . 
وفى كتاب مشارف الأنوار » فى فوز أهل الاعتبار» للشيخ 
حسن العدوى الحمزؤاوى » قال العلامة الأجهورى : الذى 
تسواتر عن أهل الكشف .» أن الرأس الشريف فى مشهده 
القاهرى بلا شك » لوجود هذه الروحانية والأنوار التى٠تبهر‏ 
العقول . قال الشيخ عبد الفتاح الشهير بالرسام الشاقعى فى 
رسالة له تسمى نور العين عن النجم الغيطى » عن الشمس 
اللقانى » عن أبى المواهب التونسى ؛ أن الغوث الجامع يأتى 
كل يوم ثلاثاء فيزور هذا المشهد . ْ 
وفى مختصر التذكرة للشعرانى » أنه قد ثبت أن طلائع بن 
رزيك ‏ الذى بنى المشهد الحسينى بالقاهرة ‏ نقل الرأس إلى 
هذا المشهدويذل فى ذلك نحو أربعين ألف دينار » وتخرج 
هو وعسكره فتلقاه من خارج مصر حافيا مكشوف الرأس » 
وهو فى برنس -حرير أخضر فى القبر الذى فى المشهد » على 
كرسى من خشب الأبنوس» مفروش هناك نحو نصف أردب 
من الطيب. قسال : كما أخبرنى بذلك خادم المشهد .وقول 
القرطبى ١‏ إن دفن الرأس الشريف فى مصر باطل» صحيح فى 
أيام القرطبى » فإن الرأس إنما نقل إلى مصر بعد موت القرطبى 
أنتهى . 
قال الحفنئ فى رسالته : كان بعض العارفين يهم فى مقا 
الحسين وأنشد فقال : 
النسسسزل كهل الالستسجيه ست سنا 
تتسوارى الب دور عتسند لقسسسأة 
خصسسه ريسا يمسا شساء قنى الأر 
ض تعسبالى من فى السمسساء إله 
صائسه زائسه حيسساء وقياآه 
وكسباهوبمئ-لهورق ‏ ساة 
أن غسسدا مسكنسسا لق رة آل السسم 
تسسسبيت من تم قسسسارة وعسسسسسلاة 


التصمينى ( المشهد . بالقاهرة ) (45ه هه / 1١156‏ ) أثر 11 


الإسسام الحسيين أ سرف مسسسولى 
ايستسيد الستكدين متسر ووقسصاة 
سسدحتس هآى الكتسساب وجسساءت 
سسيسسة الهسسساشمى طسسرز خبسلاة 
وينبغى زيارة هذا المشهد العظيم ؛ فإن صاحيسه باب 
تفريج الكروب » وبه تزول 0 ومن الاستغاثات به ما 
أنشده سيدى مقيه جل محشى العزية ‏ الشهير بابن الست 
هذه الأبيات : 
أيبحسوم حسول من التجا لكمسو أذى 
أو يشتكى ضيمسا وأنتم سسادئسه 
حساشسا يسسرد من انثمى لجنسابكم 
سسا آل أحمسد أوسسر فسبواتسة 
لكم السيسسسادة من ألدست بسسسسريكم 
ولكم نطساق العسسز دارت هالتسه 
هل ثم بسسساب للثبى سس واكيسسسو 
من غيس ركم من ذا السورى ريحانسه 
تبالطسوف لايشسساهد مشهلا 
يحسوى الحسيسن وتستلمسه سلامتسسه 
:فسالسزم رحابا ضضم سبط محمد 
مسسا أمُّسه راج وعيقت حسساجتسيكه 
انتهى ( الخطط التوفيقية الجديدة ؛ / 191 , 197) . 
وفيما يلى ما أورده العالم الأثرى حسن عبد السوهاب عن 
المشهد الحسينى : 
قال رحمه الله : 
كان نقل الزأس الشريف من عسقلان ووصوله إلى القاهرة 
فى يوم 8 جمادى الأخرة سنة048 نه( ١١08"‏ 2-00 
وضل إلى مصر حمل"فى سرداب إلى قصر الزمرد . ثم 
فى ا لمطهن ساح اليه ميا له مبعة 044 م 
(8هالم). 
ولماولى ملك السلطان صلاح الدين سنة /1اه هف 


(1111 م ) أنشأ مدارس للمذاهب الأربعة ؛ منها مدرسة 
بجوار هذا المشهد » غلب عليها اسم المشهد ء وقرر بها 
مدرسين وعهد بالإشراف عليها إلى الفقيه البهائى الدمشقى » 
فكان يجلس للتدريس عند المحراب الذى خلف الضريح : 
وهذا الوصف يجعلتى أعتبر أن المسجد الحالى حل 
محل تلك المدرسة لوجود الضريح خلف جدار المحراب . 
وقد عاين المشهد والمدرسة فى مبدأ الدولة الأبوبية 
الرحالة ابن جبير أثناء رحلته من بلاد الأندلس قاصدا الحج 
سئةٌ ملاه ا ١45‏ م0 8 ووصفه مشوقا بقوله : ( ذكرثاه 
آنفا ) . 
وفى سنة 718 ه( 17770 م ) بدأ أبو القاسم بن يحبى 
ابن ناصر السكرى المعروف بالزرزور بإنشاء منارة على باب 
المشهدء أتمها أبئه سنة 71 ه ( 17175 م ) » وهى المنارة 
الحافلة بالزنخارف الجصية فوق الباب المعروف بالباب 
الأحضر. والباقى منها قاعدتها المربعة وعليها لوحتان 
تذكريتان نصهما: 
« ... الشيخ الصالح المرحمم أبو القاسم بن يحبى 
المعروف بالزرزور ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه وكان تمامها على 
يدى ولده محمد سنة ثلاثة وثلائين وسستة مائة عفا الله عنه » . 
وعلى الأحرى : 
« بسم الله الرحمن الرحيم الذى أوصى بإنشاء هذه المأذئة 
المباركة على باب مشهد السيد الحسين تقربا إلى الله ورفعا 
لمنار الإسلام الحاج إلى بيت الله أبو القاسم بن يحبى بن " 
ناصر السكرى المعروف بالزرزور تقبل الله منه . وكأن المباشر 
بعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذى أنفق عليها من ماله بقية 
عمازتها خارجا عما أوصى به والده المذكور. وكان فراغها فى 
شهر شوال سنة أربع وثلاثين وستمائة ١‏ . 
وممن عنى بالمشهد وزاد فيه العلامة معين الدين ابن 
شيخ الشيوخ » وزير الصالح نجم الدين . فقد ألحق به إيوانا 
وبيوتا للفقهاء . 


وفى سلنة 51457 ه ( 1758 م ) حصل حريق بالمشهد » 
فلم يلبث أن أصلح . ولذلك لما زاره الرحالة ابن بطوطة ع 
الذى زار مصر حوالى سنة /ا/اه ( 11177 م ) وصفه بقوله : 


التحسينى ( المشهد ‏ بالقاهرة ) (49ه له / ١164‏ ) أثر +1 


« ومن المزارات الشريفة المشهد المقدس العظيم الشأن 
حيث رأس الحسين بن على عليهما السلام . وعليه رباط 
ضخم عجيب البناء على نحشب أبوابه حلق الفضة وصفائحها 
وهو موفى الحق من الإجلال والتعظيم » . 
وتابعه خالد البلوى الرحالة المغربى ٠‏ الذى زار مصر سنة 
"ا ه (/173707 م )» فوصفه بوصف خلاب » اقتبسه من 
وصف ابن جبير ٠.‏ 
وممن عنى بالمشهد وأصلحه وزخرفه والى مصر من قبل 
الدولة العثمانية السيد محمد ياشا الشريف » الذى ولى مصر 
فى سنة 5-1١١4‏ ١١1ه(19590-!1959‏ م). 
كذلك عنى به الأمير حسن كتخذا عزيان الجلفى المتوفى 
سنة 1174 ه (1715 م)فإنه وسع المشهد وزاد فيه » 
وصنع له تسابوتا من ابنوس مطعم بالصدف والفضة . وجعل 
عليه سترا من حرير مزركش ٠‏ نقله إليه باحتفال كبير . 
وفى سئة 1197 ه( 17/417 م ) طلب من الشيخ عبد الله 
الشبراوى أن ينظم أبياتا من الشعر لتكتب على باب الإمام 
الحسين » وأخرى على المقصورة فأنشأ برسم ما يكتب على 
الباب الأول من الخارج : 
يساك رم الأنسام ياآل طله 
مسساعلى من يهيم فيكم مسسسلام 
بابك مكعبةالهدى وحماكم 
منهل فيه لسسلأنسسام از وح سام 
باب فضل لما سما أرخ وه 
من نانحو بابكم لايضام 
رضى لله عنك هو آل له 
وص سلاة منى لكم وسبلام 
وفى سنة 111/0 ه( 1/11! م ) جدده الأمير عبد الرحمن 
كتخدا » وأثبت تاريخ عمارته على عتب رخامى نصه : 
« سجسد للحسين أصل المعسالى 
0 يضاهي سه فى البقساع عللاء 
فيسه فضل ال رحمن للبسدد تنسادى 
زا وأرخ لك الوسنسا وال رف سساء» 


وفى سئة 175 ه ( 1/84 م ) قام بعمارات وزيادات 
فيه السيد على أبو الأنوار » وأثبت تاريخ عمارته يالباب 
البحرى للقبة . وهو باب مكسو بالرخام المنقوش وله 
مصراعان مكسوان بالنحاس . وبتواشيح الباب دوائر كتب 
فيها : لا إله إلا الله محمد رسول الله الإمام على الإمام 
الحسين ‏ الإمام الحسن ‏ ويعلوه عتبان كتب على أحدهما : 
أنقسسا على أبسمر الأتسسواز سي تسا 
بابا لسبط رسو الله ذى السرشسد 
وحسن إشسراق ل ور الله أ رخسسسه 
بيساب حماه عظيم الجساه والمسسدد 
عناية الأسرة العلوية بالمشهد_:عنزم على توسيع هذا 
المسجد عباس باشا الأول » فاشترى الأملاك اللازمة لذلك 
وهدمها وشرع فى البناء ثم توفى إلى وحمة الله تعالى . 
وفى سنة ١11/9‏ ه( 1817 م ) أمر المغفور له الخديو 
إسماعيل باشا بتجديده والزيادة فيه » فوضعت المشروعات 
اللازمة وفتح شارع السكة الجديدة وروعى فى التصميم 
الجديد ترك القبة على حالها فلم يتناولها التجديد . ونقل إليه 
منبرا جميلا كان فى جامع أزيك من ططخ بالأزبكية . 
وكذلك أمر الخديو إسماعيل بشراء العمد الرحامية من 
استامبول على حسايه الخاص . 
وقد تم بناء المسجد سنة ١74١‏ ه . ومنارته سلة ١796‏ 
ه( 1878-1818 م)» وأمر بعمل ستر مزركش له سنة 
-191١1ه‏ . وقد انتقد تصميمه المرحوم على باشا 
مبارك وله كل الحق . ٠‏ 
وفى سلنة 170 هل( 1880 م) كسى المحسراب 
بالقاشانى المغريى عبد الواحد التازى وكتب عليه ايات من 
القرآن ما نصبه : ١‏ اللهم كن برحمتك خير مجازى لمنشئه 
عبد الواحد التازى سنة 15١7"‏ ه)» . 
وفئ سنة 1717 ه ( 1844 م) أمر المغفور له الخدير 
عباس جلمى الثانى بإعادة نقوش القبة » وفتح نوافذ جديدة 
بها مع المحافظة على كتاباتها ونصوصها التاريخية . 
وقد أمر المغفور له الملك فؤاد الأول ٠‏ بعمل ستنز جديد 
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له أنجز عمله فى عصر الملك ( الصالح ) فاروق الأول . 
وقد بلغث نفقاته ٠٠٠ل‏ جنيه . 

وفى عهد الملك فاروق الأول أصلحت أرضية القبة » 
وأخرج التابوت الخشبى النادر وتم إصلاحه : 

مسا تخلف من المشهد القديم لم يبق من المشها 
الفاطمى سوى أحد أبوابه وهو المعروف بالباب الأعضر » 
وهو باب مبنى بالحجر على يساره دائرة مفرغة بإخارف 3 
وتعلوه بقايا شرقة جميلة . 

وقد تخلف من المنارة الأيوبية التى أنشأها فوق هذا الباب 
أبو القاسم بن يحيى المعروف بالزرزور » القسم الأسفل منهاء 
وهو المريع الحافل بالخارف الحصية النادرة 3 وتاريخ 
إنشائها . وهى منارة حلى وجه قاعدتها المربعة بمستطيلات» 
شحنت بالزخارف الجصية يلحظ فيها التأثيرات الأندلسية . 

أما القبة ؛ فالمرجح أن قسمها العلوى » هو ومثمن المنارة 
من أثر عمارة المرحوم عبد الرحمن كتخدا سئة 1١1/4‏ هب 
(ككلاكم)ء وأيضا مصاريعها المكسوة بصفائح الفضة . 

أما مربعها الأسفل » فقدٍ كسيت وجهته المطلة على 
الداخلى » مؤزر بالرخام . والأجزاء الدقيقة منه المطعمة 
بالصدف ترجع إلى القرن الشامن الهجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) والاأجزاء العلويه من دوائر وتواشيح ترجع إلى 
العصر العثمانى » ولعلها عملت ضمن أعمسال النقش 
والتذهيب التى أجريت بها سنة ١1141/‏ ه( 10/9/97 م) . 

تابموت المشهمد الحسينى ‏ وأهم ما بقى من المشهد 
لمقصورة» وهو تابوت يزرى بالذهب والفضة » ظل هذا 
لتابوت محتجبا عن الأنظار نحو ثمانية قرون » لم يسعد 
برؤياه سوق المرحوم السيك محمود الببلارى ؛ شيخ المسؤد 
لحسينى فى كتابه ‏ التاريخ الحسينى » سنة ١71١‏ ها 
ارا م ) وسماحة السيد محمد البيلاوى » لعلاقتهما 
1 لوثيقة بالمشهيد 2 وكذلك عساينه السيد محمد عرفة وكيل 
مشيخة المسجد » ومعه المرحوم المعلم محمد سيور النجاز» 
ولكن.لم تكتحل يه عيبن أحد من الأثريين ( تاريخ المدارس 
الأثرية / 87-41 » ومساجد مصر ١‏ / *7) إلى أن كانت سنة 


8 ححيث أمر الملك فاروق الأول بإصلاح أرضية القبة 
وفرشها بالرخام » فانتهزت إدارة حفظ الآثار العربية هذه 
الفرصة للتحقق من وجود هذا التابوت » ولما وجدته وعاينته 
تبين لها أنه تحفة رائعة جديرة بالحفظ والصيانة » فرفعته من 
مكانه وأصلحته ثم نقلته إلى دار الآثار العربية ليعرض بها فى 
؟' يناير ١440‏ ( مساجد مصر ١‏ / 4" » وتاريسخ المساجد الآثرية / 
2424 

والحجرة التى وجد بها التابوت » هى أسفل أرضية القبة 
الحالية وتشغل جزءا منها طوله 0,7١‏ » مقسمة إلى قسمين : ٠‏ 
القسم الخارجى 7,78 » ويهبط إليه من فتحتين بأرضية القبة 
مقاس كل منهما 5١‏ ,5,502 . 

والقسم الداخخلى به فتحة مشروعة فى الجدار الفناصل 
بينهما » مقاسها 7,5١‏ بها تركيبة حجرية لصق الجدار 
الشرقى ؛ مغطاة بلوح رخامى » أحيطت بها شلاثة أجنداب 
التابوت الخشبى . ١‏ 

ومن فحص التاسوت » ثبين أنه قاصر على الأجناب 
الثلاثة ولا رابع لها مما يعزز أنه عمل لهذا الوضع ومقاسه 
17 ا ماى١ا‏ وهو مصضسوع من شب سساج 
هندى مكون من جنب ورأسين » ومقسم إلى مستطيسلات 
رأسية وأفقية » يحيط بها ويفصلها بعضها عن بعض إطارات 
مكتوبة بالخطين الكوفى المزهر والبسيط » والنسخ الابوبى . 
وهذه المستطيلات تحتوى على حشوات نجمية » ومسدسة » 


محفور بها زخحارف نباتية مورقة » تنوعت أشكالها فى جميم 


التابوت . 

وقد أحيطت:الحشوات المسدسة بقوائم وأفاريز كتب فيه 
بالخط الكوفى البسيط كلمات منها : « الملك لله ؛ » «وم 
توفيقى إلا بالله » » « وثقتى بالله  »‏ نصر من الله وفتح قريب 
و١‏ الملك لله » » ١‏ العرة لله » » ١‏ التوفيق بالله ؛ » و« ومايك 
من نعمة فمن الله » . 

وقد روعى فى اختيار الأببات القرانية ما يناسب تابوت 
جثمان طاهر من فرع الدوحة المحمدية ٠‏ فيقرأ مماه 
مكتوب على الوجه يالسطر العلوى بالخط الكوفى البسيط : 

« بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته عليكم أه 
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البيت إنه حميد مجيد .. إنما يريد الله ليذهب عنكم البجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا» . 

ومكتوب بالسطر السفلى بالقوائم المحيطة بالمستطيلات 
المكتوبة والمنقوشة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ا الله لا إله إلا هو اللحى القيوم 
1 البقرة : ١60‏ ] بالخط النسخ الأيوبى » وقوله تعالى : # الله 
نور السموات والأرض * [ النور : 8"ا] , 

ومكتوب بالخط الكوفى حول المصراع المربع الأوسط : 
البسم الله البحمن ن لرحيم # وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين * 
[الزمر : 5/] . 

والقسم الأسفل من هذا الجنب مقسم إلى ثللائة 
مستطيلات + مكتسوب حولها بالخطين الكسوفى والنسخ 
الأيوبى . فمما هو مكتوب بالخط الكوفى المزهر « بسم الله 
الرحمن الرحيم *( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون © إلى قوله تعالى : « هذا بصائر من 
ربكم وهدى ورحمة 42 [ الأغراف : ]7١7"-37١١‏ . 

ومما هو مكتوب على الجنب الأيمن للتابوت بالخط 
الكوفى الصغير البسيط بالسطر العلوى . بسم الله الرحمن 
الرحيم ا إن السذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خينر 


البرية © إلى قوله تعالى : * رضى الله عنهم ورضوا عنه 


ذلك 1 البينة : لا 4]. 
ومكتوب بالخط الكوفى الكبير المزهر : : بسم الله الرحمن 
الج رح اق ريات فلكم أل ابت لخر ا 
رمكويد لم00 يفل وبالمطر أسفل الحشوات 


يسم الله د 55 0 ا الذين آمنوا اذكروا الله 


ذكرا كثيرا # وسبحوه بكرة وأصيلا * إلى قوله تعالى : 9 يا 
أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذِيْرا * وداعيا إلى الله 
' بإذنه وسراجا منيرا ©[ الأحزاب : 457-4١‏ 1... . .. 
ومكتوب بالخط الكوفى: الكبير المزهر حول المسنتطيلين 
بالجزء الأسفل منه.قوبه تعالي. :.© إن فى:خبلق السموات 


والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى الألباب 6* إلى 
قوله تعالى : # ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحائك فقنا عذاب 
الثار 1 آل عمران : 19٠‏ 191]. 

ومكتوب بالخط النسخ بالقوائم الهحيطة به قوله تعالى : 
« كنتم خير أمة أخسرجت للداس © إلى قوله تعالى : 
*#والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس * [ آل عمران : ١١١‏ 
0 

ومما هو مكتوب بالجنب الأيسر للتابوت بالخط الكوفى 
الصغير البسيط : بسم الله الرحمن الرحيم 8# والذين يقولون 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا * إلى قوله تعالى # مستقرا 
ومقاما * [الفرقان : 5-1/4/] , 

ومكتوب بالخط الكوفى الكبير قوله تعالى : ا لهم ما 
يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير * ذلك الذى يبشر 
الله عباده الذين آمنوا 1[ الشورى : 71 .78 ] . 

ومكتوب بالسطر أعلاه وأسفله وبالسطر أسفل الحشوات 
المسدسة والنجمية وبالخط النسخ الأيوبى ! 

بسم الله الرحمن الرحيم ا إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه» إلى قوله تعالى  :‏ فإن الله غنى عن العالمين © 1 آل 


عمران: 9-54 ] . 
ومكتوب بالخط الكوفى المزهر حول المستطيلين : 
بسم الله الرحمن الرحيم # يا أيتها النفس المطمئنة * 


ارجعى إلى ربك راضية مرضية 1#[ الفجر : 1 :78 ] إلى 
قوله تعالى : لا أولئك هم خير البرية ‏ جراؤهم * [ البيئة : 
/421]. 

وإن أبرع وصف لهذا التابوت لا يفيه حقه » فقد تنوعت 
أشكال الحشوات وزخنارفها تنوعا دل على عبقرية الصانع » 
كما تنوعت أشكال الخط الكوفى . 

ومن وصف رعامن ٠‏ نفهم أن التابوث كسان 
تحت الأرض منذ إنشاء المشهد . ٠‏ 

وقد فحصت هذا التابوت > وقرأت جميع كتاباته. فإذا هى 
آيات من القرآن الكريم لا أثر معها لنصوص تاريخية , ولكن 


دقة الخارف وطرازها ؛ وفاعدة كثابة الخطين الكوفى 
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والنسخى » واجتساع أحدهما بالآعر يضعائه ضمن 
مصتوعات الدولة الأيوبية . 

وكذلك مقارنته بشبيهه تابوت الإمام الشافعى تدل على أنه 
معاصر له ؛ بل تجعلنى أرجح أنهما صنعا فى عصر واحد 
وبيد صانع واحد . وتاريخ عمل تابوت الشافعى سنة 4 لاه ه 
(11178 م)» أى فى دولة ملك مصر صلاح الدين الأيوبى . 

وبما أنه ثبت أن لصلاح الدين صلة وعئاية بالمشهد 
الحسينى » إذ أنشأ مدرسة بجواره» فدرجح أنه أمر بصنع هذا 
التابوت » كما أمر بصنع تابوت الإمام الشافعى ولم يكتب 
اسمه على كليهما 3 

وإذائيت ذلك تكون قن احتدينا إلى انس صنائف ييا + 
وهو النجار البارع الذى صنع تابوت الشافعى ؛ واسمه عبيد 
النجار المعروف بابن معالى . 

المخلفات النبوية ‏ هذه المخلفات مودعة فى حجرة 
أنشئت تخصيصا لها عام ١71١‏ ه( "189 م ١4‏ مجاورة 
للقبة من الجهة القبلية » ويتوصل لها من بابين أحدهما فى 
جدارها الغربى والآتحر فى جدارها البحرى ٠‏ وقد كتب على 
جدرانها ماانصه : 

تشمل هذه الخزانة من الآثار النبوية الشسريفة على قطعة 
من قميصسه الشسريف » ومكحلة ومرودين » وقطعسة من 
القضيب الشريف ( العصا الشريفة ) وشعرتين من اللحية 
الشريفة » وبها أيضا مصحفان كريمان بالخط الكوفى 
أحدهما بخط سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه» والآخر 
بخط سيدنا الإمام على كرم الله وجهه :.. أمر بإنشاء هذا 
المكان المبارك من فضل الله.تعالى مولانا التخديوى المعظم 
عباس حلمى الثانى أدام الله أيامه وكان انتهاؤه فى أواخر. شهر 
ربيع الأول سنة 11١‏ هجرية . 

وللأثارالبوية بمصر أخبار تتسلسل فى التواريخ » تقل 
بالباحث من زمن إلى زمن » ومن مكبان إلى مكان » حتى 
تصل به إلى هذا المكان . وأول ما عرف عنها أنها كانت عند 
شْ بنى إبراهيم بينبع » ثم اشتراها الوزير الصاحب تاج السدين 
محمد بن حنا ( بكسر الحاء ) ونقلها | إلى مصر وبنى لها رباطا 
: على ثيل مضر نوهو باق إلى الآن ء ومعسروف برباط الآثاز جهة 
0 0 ردير لقم ب لحري السغيرة ة ومزود 


انظر مادة الآثار النبوية فى المسجد الحسينى بالقاهرة م ١‏ / /1719 
4 من هذه الموسوعة . 

ولما زار ابن بطوطة هذا الرباط وصف هذه الآثار . وزاد 
عليها مصحف أمير المؤمنين على بن أبى طأ 

وقد بقيثت هذه الأثار فى هذا الرساط حتى أتم السلطان 
الغورى بناء قبته بالغورية سنة 4٠١‏ ه(4١9١م)2‏ 
فاستصدر فتوى بنقل الآثار التى كانت بالرباط » ونقل 
المصحف العثمانى إلى مدرسته » ونقل إليها أيضا الربعة 
العظيمة المكتوبة بالذهب وهى التى كانت بخائقاه بكتمر . 

وزاد ابن إياس أثرا آخر » فقد ذكر فى حوادث سنة 
17ه(1019 م) » حينما توقف النيل عن الوقاء » أنه 
أحضر من الآثار الشريفة القميص من القبة الغورية » ووضع 
فى فسقية المقياس وغسلوه فى الماء الذى بها » وتضرعوا إلى 
الله تعالى بطلب الزيادة . 

ثم رؤى نقلها من قبة الغورى » فنقلت منها سنة ١١1/0‏ ه 
(1808م) إلى المسجد الزينبى » ثم إلى القلعة . وقد أمر 
الخديو توفيق باشا بنقلها إلى المشهد الحسينى » فأحضرها 
من ديوان الأوقاف عام ١٠0‏ ه(1887 م) إلى قصر 
عابدين وأمر أن تحفظ فى شقق من الديباج الأحضر » مطرزة 
بسلوك من فضة مذهبة . ثم احتفل بنقلها من القصسر إلى 
المسجد » يوم الخميس ١0‏ جمادى الثانية سنة ١:04‏ ها 
(1888 م ) احتفالا فخما سار فيه العلماء والوزراء إلى أن 
وصلوا بها إلى المسجد . 

وفى سنة 171١‏ هم( 1897 م) تم بناء الحججرة التى 
أنشئت خصيصا لها فأودعت بها . وضم إليها شعرتان من 
اللحية النبوية الشريفة » وأخبرنى السيد محمد عرفة أنه ضمت 
إليها شعرة مهداة من السيدة خديجة هانم كريمة المغفور ل 
أحمد طلعت باشا الكبير . 

وبمناسية الشعرات الشريفة » أقول 


: إنه كان يوجد بمصر 


وغيرنها ٠‏ شعرات نسبت إلى البى يك . استقصاها السرحو 

أحمد تيمور باشا فى بحثه الشيق عن الآثار النبوية الذئنش 

منه فصولا ممتعة فى مجلة الهداية الإسلامية سنة 1548 ها . 
انظر مادة ‏ الآثار النبوية فى م 171/-17١ / ١‏ من هذه الموسوعة» 
أما المضختف المنشوب إلى سيدنا على فلغله أحد اثنين 


اتحسينى ( المشهد ‏ بالقاهرة ) 665 ه/ 1156 ) أثر م5 


المصحف الى كان موجودا فى جامع عمرو بن العاص حتى 
سنة 015 ه( 1١17‏ م) وعنى به الآمر بأحكام الله » أو الذى 
كان فى رباط الآثار . ولم تثبت نسبته إليه لأسساب فنية 
وتاريخية . وكذلك المصمحف الثانى المنسوب إلى سيدنا 
عثمان » قد عرفنا مصدره فد كان بالمدرسة التى أنشأها 
القاضى الفاضل سئة 08٠١‏ ه ( 5 ١١84‏ م) » بدرب ملوخيا 

( حارة قصر الشوك ) بالقرب من المشهد الحسينى » وبقى 
إلى أن استحسوذ عليه السلطان الملك الأشرف قانصوه 
الخورى . 

وهو مصحف كبير تجاوزت أوراقه الألف . ومكتوب على 
رق باللخط الكوفى البسيط الخالى من الإعجام والشكل . 
ولكل صفحة منه اثنا عشر سطرا . وقد حليت رءوس السور 
بأفريز زخرفى » يتكون من دوائر ممحاطة بنقوش . :ومنها ما هو 
على شكل سلسلة . وهى زخحارف بسيطة تدل على بداءتها . 
ويلاحظ أن آخره » ابتداء من قوله تعالى : # وامرأته حمالة 
الحطب * [ المسد : ؛ ] مكتوب بخط كوفى أحدث من 
خطه . 

ومن قاعدة شخطه » وبساطة زخارفه » أرجح أنه مكتوب فى 
نهسابة القرن الثانى الهجرى أو أول القرن الشالث الهجرى 
(التاسع الميلادى ) . وأوله مهلهل وعلى حافاته احمرار 
يزعمون أنه دم عثمان » وهو زعم غير صحيح . 

ولهذا المصحف صندوق من الخشب المغلف بجلد » 
مخرم بأشكال هندسية منكرة بالذهب . وله مفصلات مذهبة 
عليهسا اسم السلطان الغورى بمانصه ١:‏ برسم المصحف 
الشريف العثمانى السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى» 

وعلى أحد وجهيه مانصه :7 جلد هذا المصحف 
الشريف المعظم الذى من إذا حلف به صادقا نجا وكأن له من 
كل ضيق مخرجا .' ومن حلف به فاجرأ كف وهان وأصبح فى 
ذل ومقت ونصذلان بخط من رتب سوره وآياته وأجزاءه ومن 
ختمه فى كل ركعة.من صلاته وبه اقتدى من سماه نبينا بالأمين 
ذى النورين زوج بنتيه ورفيقه فى اللدارين من استحيت منه 
ملائكة النرحمن أمير. المؤمنين غثمان بن عفان » .أمر وتشرف 


بتجليده السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى كان الله له 
وتجديده على يديه بعد ثمان مائة وأربع وسبعون عاما مضت 
تقبل الله ذلك منة عليه ببركته وحفظه ونصره وثبت قواعد دولته 
بمحمد وآله » . 

ويلاحظ فى هذه الكتابة أن جملة ( السلطان الملك 
الأشرف قاتصوه الخورى كان ... ) مكتوية بخط مغاير لبقية 
الكتاب . مما يؤكد أن القائم يعمل هذا الصندوق غيره ولعله 
السلطان قايتباى وأن السلطان الغسورى أصلحه وعمل 
المفصلات ثم غيّر فى الكتابة وكتب اسمه عليه . 

أما الزعم بأنه مصحف عثمان فهو زعم منقوض لأسباب 
كثيرة . أهمها قاعدة الخط والزتخرف فانها لا تتفق والقرن الأول 
وأيضا فإن نسبة مصحف عثمان لازمت كثيرا من المصاحف 
الموجودة فى قرطبة وفى بلاد المغرب . وفى الشام والحجاز 
تراجع أخبازها فى المراجع 'المذيلة بها هذه الصفحة » ولم 
يثبت أن عثمان رضى الله عنه كتب بخطه مصحفا . 

ولذلك نستطيع الجزم مطمتنين بأن هذا المصحف غير 
مصحف عثمان رضى الله عنه . 

( المراجع المذيلة بها هذه الصفحة هى بغية الملتمس فى تماريخ 
ريجال الأندلس / 4" » وتاريسخ الدولتين الموحدية والحفصية / 71 
وزبيدة كشف الممالك/ 40 ٠»‏ ونفح الطيب ١‏ / 35 , والرحلة 
الحجازية / 154 » ومسالك الأيصار ١90 / ١‏ » والمقريزى /١‏ 1708 ) 
( تاريخ المساجد الأثرية / +م-97). 

ويشتمل المسجحد على خمسسة صفوف من العقسود 
المحمولة على أعمدة رخامية » ومحرابه من اللخردة الدقيقة 
التى. اتخذت قطعها الصغيرة من القاشانى الملون بدلا من 
الرخام » وهو مصنوع سنة 1707 ه(كمما م ) وبجائبه 
منبر من الخشب يجاوره بابان يؤديان إلى القبة » وثالث يؤدى 
إلى حجرة المخلفات التى بنيت سنة 171١1‏ ه ( 1891 م) 
حيث أودعت فيها المخلفات النبوية . 

والمسجد مبنى بالحجر الأحمر على الطراز الغوطى ٠‏ أما 
منارته التى تقع فى الركن الغربى القبلى فقد بنيت على نمط 
الماذن العثمانية فهى اسطوانية الشكل ولها دورتان وتنتهى 
بمخروط : وللمشهد ثلاثة أبواب بالوجهة الغربية » وباب 
بالوجهة القبلية وآخر بالوجهة البحرية يؤدى لدو 
مكان الوضوء . 


ظ 


الحسينى ( المشهد . بالقاهرة ) (45ه ه/ ١154‏ ) أثر 5 


:)177 /١رصمدجاسم(‎ 

قبة المشهد : 

المشهد ويعنى مبنى قد دفن به شهيد ويشمل كل العناصر 
المعمارية من جدران ومنطقة انتقال وطاقية وكل هذه العناصر 
يطلق عليها اسم القبة أو الضريح . 

وتتميز قبة وضريح الإمام الحسين ( رضى الله عنه ) عن 
معظم القباب المقامة فى العمائر الإسلامية وذلك من حيث 
اختلاف أبعاد واتجاهات الحوائط الحاملة للقبة » الأمر الذى 
جعلها ليست مربعة تماما ولكنها أقرب إلى الاستطالة ‏ تبلغ 


أبعادها 86 , ١١,7 > ٠١‏ متراء أما طاقية القبة فهى أقرب 1 


إلى الشكل البيضاوى . 

وتختلف.,سمك حوائط الضريخ عن بعضها فبينما تبلغ 
فى بعضها ثمانين سنتميترا يبلغ سمك البعض الآخر مترين » 
وتسرتفع القبة عن سطح الأرض بحوالى إحدى وعشرين مترا 
ويبلغ قطرها اثنى عشر مترا تقريبا . 

وقد بنيت جميع حوائط الضريح بالأحجار الجيرية ( من 
محاجر المقطم ) بالتبادل مع الطوب الأحمر ومن المرجح أنها 
ترجع للعمصر العثمانى وقد ملئت داخل الجدران بحشو من 
الدبش ومونة القصرمل . 

وقد كسيت جاران القبة حتى ارتفاع طاقية المحراب 
بأشرطة من الرخام والفسيفساء الرحامية التى تشكل زخارف 
هئدسية ويتوسط حائط القبلة المحراب ويكتنفه عامودان من 
لرخام الأحمر ( السحائى ) ويحتوى باطن المحراب على 
زخمارف هندسية وأشرطة من الرخصام ويوجد بجدران القبة 
خمسة أبواب بابان بالحائط الشمالى الشرقى يؤديان إلى حجرة 
لحريم وباب بالحائط الجنوبى الغربى يؤدى إلى حجرة 
لمخلفات النبوية الشريفة » وبابان بالضلع الشمالى الغربى 
يؤديان إلى المسجد . وفى أعلى الجدران شباكان يطلان على 
لمسجد ويتقدم حائط القبلة عقد نصف دائرى يرتكز على 
كتفين على جانبى الحائط . 

أما جدران القبة العلوية من الداخل فهى مزخرفة برسوم 
نبانية متنوعة الألوان قوامها فروح وأوراق وزهور وتتخللها أشرطة 
كتابية من آيات قرآنية وأبيات من الشعر . 


وقد أكد عالم الآثار الإسلامية الأستاذ كريزؤيل أثرية 
المشهد الحسينى يأكمله بعد أن قام بالكشف على المشهد 
من الناحية المعمارية مؤكدا ماجاء فى تاريخ الجنرتق 
والخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك وهى جميعها مضمون قرار 
التسجيل الصادر عن لجنة حفظ الآثار العربية فى قرارها رقم 
5 بالكراسة رقم ه لعام 1888-1841 م حيث ضمن عداد 
الآثار الإسلامية منذ ذلك الوقت وكانت اللجنة مشكلة برئاسة 
محمد حمدى باشا مدير عموم الأوقاف وعضوية : مصطفى 
باشا فهمى ناظر الحربية ومحمد باشا شاكر وكيل الدائرة 
السنية وتيجران باشا وكييل نظارة الخارجية وإسماعيل باشا 
الفلكى رئيس مدرسة المهندسخانة ومسيو إيلجارفينسينت 
مستشار المالية ومسيو كولينى سكوت مونجريف وكيل نظارة 
الأشغال العمومية وآخرين . 

وقد أعملت مقومات الزمن والتلوث آثارها السلبية فى قبة 
المشهد ‏ حيث لم تتناوله أعمال الترميم منذ عهد الخديوى 
عباس حلمى الثانى 1717 ها( 18948 م) ‏ فأسندت وزارة 
الأوقاف عملية ترميم المشهد الحسينى لإحصدى شركات 
المقاولات تحت إشراف هيئة الآثار . 

وقد أجرى الترميم المعمارى والدقيق للقبة والمنارة والباب 
الأخضر فى عام ١980‏ ( القاهرة الإسلامية / 2141101١‏ . 

وقد نشرت صحيفة الأهرام فى عددها الصادر فى الأربعاء 
8 ربيع الأول ١557‏ ه/ 1١7‏ ديسمبر ١1945‏ ص ١١‏ خبرا 
تحت عنئوان « قبة الحسين عادت من جديد 4 » ومما جاء فيه 
مايلى : 

ارتفعت أمس قببة الحسين فوق موقعها الأصلى أعلى . 
المشهد الحسينى ... وذلك فى احتفال شعبى ورسمى مهيب 
وقد قام برفع القبة التى تزن 58 ( ثمانية وعشرين ) طنا أحد 
الأوناش العملاقة » ثم بدأ خبراء هيئة الآشار المصرية فى 
عملية تركيب القبة التى استغرقت ("١‏ ثلاثين ) دقيقة .. 
وعقب الانتهاء من تركيب القبة أعلن بدء عملية الترميم الدقيق 
إلتى تشمل تركيب القبة الأثرية المصنوعة من الخشب بداخل 
القبة.المعدنية » وعمل التكسيات الرخامية للمشهد , 


الحسينى ( المشهد ‏ بكربلاء ) 


الحسينى وتتركيب الشرائط الكتابيه للآيات القرآنية تمهيدا 
لافتنانح ١‏ المشهد ؛ رسميا فى / يناير القادم (1985 ) مع بدء 
الليلة الكبيرة لمولد شهيد كربلاء وحفيد رسول الله | ه . 


لوج 0 : قبة الروضة الحسينية 


( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى بناشا مبارك 5 / 1917-3487 ٠‏ 
وزحلة ابن جبير ط عبد الحميد أحمد مصطفى / 1 » وتاريخ المساجد 
الأثزية ‏ حسن عبد الوهاب / 47-87 » ومساجد مصر . وزارة الأؤقاف 
/١‏ “” ؛ والقاهزة الإسلامية . المشهد الحسينى . وزارة الثقافة . هيئة 
الآثنار المضرية 1486 + 61١: 1١‏ 14ء والأهرام » الأربعاء 74 ربيع 
الأول ١15‏ ه17 ديسمبر 1946 م/ 17). 

انظر : الآثار النبوية » الآثار النبوية فى المسجد 
الحسينى ٠‏ بالقاهرة » الحسينى ( المشهد_يكربلاء ) . 

* الحسينى ( المشهد . بكربلام ) : 

قال عنه زكى مبارك دون أن يشاهذه : 

وللإمام الحسين رضى الله عنه بمدينة كربلاء مقام » 
جليل» ومشهند جميل . أخبر بعض من رآه من الأعاجم أن 
قبته مكسنوة بصفائح الذهب » ومقضورته من الذهب المكلل 
بالألماس.» وعليها سلسلة من الذهب معلقة بالقبة » بطرفيها 
قطعة ياقوت مدلاة على التابوك كبيضة النعامة » وخول 


المقصورة سبعسة وعشرون شمعدانا من الذهب مكللة 
باليواقيت» كل واحد كقامة الإنسان طولا » وله خزانة اجتمع 
فيها سنة إحدى وستين ومائتين وألف اثنان وثلاثون مليونا من 
الطمان » والطمان يساوى نصف جنيه إنجليرى » وله جامع 
بقدر جامع ابن طولون الذى بمصر » فيه جم غفير من طلبة 
العلم؛ ولهم مرتبات كافية ويأكلون من المطبخ الحسينى ١ه‏ 
( الخطط الترفيقية ؛ / )1١84‏ , 

وقد أسعدنا الحظ بزيارة هذا المشهد الجليل يوم الخميس 
8 نوفمبر 1984 » فى رحلة إلى كل من النجف وكرسلاء 
نظمها اتحاد المرأة العراقية . وفيما يلى وصف للمشهيد 
ويسمونه الروضة الحسينية أو الحضرة الحسينية . 

تقع الروضة الحسيئية في المنطقة المعروفة بالحاير فى 


القبة “المعدنية اثناء تركيبها 
مديئة كربلاء وتضم بالإضافة إلى رفات الحسين رضىئ اللهاعله"' 
رات سبعة عشرمن شهداء واقعة كبربلاء المشهورة 
والمعروف أنه تم تأسين عنمارة على قبور الشهد ء عام.0 
( 84م ) ويظهر أن عدة تجديدات ٠‏ وإصلاجات وترميما 
' قند أنجريت على العمارة فى عهود متلاتحقلة © أما الععمنارة 


الحسينى ( المشهد ‏ بكربلاء ) 


الحالية فهى ما أمر به السلطان أويس الجلائرى عام 17لا ه 
( 150 م ) وقد استغرق البناء حوالى ١١‏ عاما حيث أكملت 
عام 9/85 ه ( 1185 م ) واهتم الصغويون بمشهد الحسين 
أبن على رضى الله عته ويذلوا الأموال الطائلة لتريبنه وطلاء قبته 
ومثذنته وأبوابه بالذهب والفضة والمرايا والمينا . وكان ذلك 
عام 5 هازه؟ه١‏ م ) كما تم توسيع الصحن وبناء برج 
ساعة . وساهم العثمانيون فى تجديده وإضافة مبانٍ ومرافق 
-جديدة إليه فقد أمر سليمان القانوني عام 44١‏ ه( ١974‏ م) 
بتجديد القبة والمئذنتين 

وتشغل أبنية الروضة الحسينية مساحة أرض مستطيلة طول 
ضلعها من الشمال إلى الجنوب ١76‏ مرا ومن الشرق إلى 
الغرب 460 مترا من الخارج . وتتكون من أبنية الحضرة الضريح 
وصححن واسع نسبيا يحيط بهذه الأبنية من جميع الجهات » 
وبناء يسور الصعحن ويفصل الروضة عما يجاورها من أسواق 
ودور سكن . وتخطيط أبنية هذه العمارة يشكل النموذج أو 
المثال لعدد من عمارات من ذات نوع هذه العمارة ويعتبر 
صيغة متقدمة فى هذا المجال إذا ما قورنت مع تتخطيط 
الحضرة القادرية وجامع أبى حنيفة وإذا ما اعتبر هذا التتخطيط 
أصيلا أى يعود إلى عهد السلطان أويس الجلائرى فإنه أكمل 
تخطيط يمثل طرازا ساد فى تخطيط عدد من أبنية العتبسات 
المقدسة اللاحقة 

وبناء الروضة متين مشيد بطابوق وحصن ومكسو بأروع 


لوح.80: قبة الروضة الحسيئية من الداخل 


“لوح 845 : .صتدؤق:الحضرة الحسيئية 


التحليات التخرفية المعمولة من ذهب ومرايا وقراميد مزججة 
ومينا » وتحتل أبنية الحضرة قلب العمارة وشكلها مستطيل 
وأبعادها 00 <ا ٠‏ 4 مترا يتوسط قبر الحسين غرفة القلب فى 
هله البناية وتقوه تقوم فوق هذه الغرفة قبة مرتفعة تتربع على أربع 
دعامات ضخمة مستطيلة ( 05٠‏ 1“ 00 , ” مترا) وترتفع قمة 
القبة بحدود /1؟ مترا عن مستوى سطح الأرض . والقبة بصلية 
الشكل ذات رقبة طويلة تتخللها نوافذ ذوات عقود مدببة » وقد 
طليت القبة والسرقبة بالذهب عدا نطاق يتسوج الرقبة مشغول 
بكتابات جميلة من آيات قرآنية خطت حروفها بلون أبيض علو 
أرضية زرقاء داكنة ( لوح 87 ) ومن الداخل توصل الدعامات 
عقود مدببة حيث تشكل أربعة أبواب نوصل بين غرفة القبر » 
وما يحيط بها من أروقة وتشغل الدعامات من الداخل حنادٍ 

جدارية تطل على القبر من الأزكان » وهناك حنايا مرحلا 
الانتقال من الشككل المربع إلى الوضع المثمن لتهيثة قناعد 
مناسبة للقبة شغلت هذه الحنايا جميعا بمقرنصات عنقودي 
بارزة دقيقة فى تكوينها وجميلة فى مظهرها حيث كسيد 
كوشات العقود وبطونها » بمرايا غاية فى الجودة والإتقان تمد 
تفوش التحلية فتشغل ببا بين النوافل ولكنها هنا مطرقة بنطاقير 


من كتاسات من آيات قرآئية على نمط النطاق الخارجى 


الحسينى ( المشهد ‏ بكر بلاء ) 


يقع النطاق الأول » عند قاعدة الرقبة تحت خط النوافذ 
مباشرة» ويتوج الثانى الرقبة . وأروع ما فى غرفة القبر هو 
التشكيلات الزخرفية الحلزونية التى تشغل القبة من الداخل 
ومغطاة بالمرايا ( لوح 86 ) . 

ومما يزيد فى جمال غرفة القبر من الداخل الصندوق 
الفضى الذى يغلف القبرء ويعتبر من أجمل ما أنتجمه أيدى 
صناع هذا النوع من الصناديق . وهذا الصندوق مشهور 
برمانات ذهبية ترتفع فى أركانه الأربعة » ويبلغ قطر كل منها 
6 سم 50 ) والمعروف أن هذا الصندوق يغلف صندوقين 
أحدهما معمول من خشب مظعم بعاج وثانيهسا مصنوع من 
الفولاذ . 

يحيط غرفة القبر ومن ثلاث جهات رواق عريض نسبيا 
مصمم بطريقة بحيث يكون القسم الشصالى منه بهيئة مسجد 
تقام فيه الصلوات » حيث يتقدمه قبر الشهيد الحسين . وتبلغ 
مساحة المسجد هذا 7< ٠١‏ أمتار . ويتضل عند منتصف 
-جداره الشمالى باسرواق الآلعر أو الرواق الشانى . ويتناظر 
الرواق الشسرقى مع الرواق الغربى تقريبا » ويتصل كل منهما 
بالرواق الثانى بباب ذى عقد مدبب وسقوف هذه الأزوقة مقبية 
ومحلاة بعقود وحنايا مشغولة بمقرنصات عنقودية بمرايا يحيط 
الرواق الثانى الذى يبلغ عرضه أربعة أمتار» كما سبق ذكره » 
من أبنية من الجهات الأربع وهو أضيق من الرواق الداخلى . 
والدخول إلى هذا الرواق يكون من الصحن ببابين من الجهة 
لشرقية » ومثلهما من الجهة الغربية وباب رئيسى من الجهة 
الجنوبية . وجدران الرواق هذا سميكة جدا من الخارج 
يتخللها عسدد من الغرف والأواوين ينفتح قسم منها إلى 
لداخل» ويطل القسم الآخر على الصحن من الجهات 
لشرقية والغربيسة والشمالية . أما الجهة الجنوبية فتفتح غرفها 
من الخارج علئ الطارمة الواسعة التى تتقدم هذا القسم من 
لحضرة . ومن الجهة الجنوبية يرتفع سقف هذه الطارمة 
بمستوى أعلى من بقية أجزاء هذا البناء عدا القبة والمئذنتين » 
ويستئد على أعمدة خشبية ضخمة جدا ذات تيجان جميلة 
وهذه الطارمة مستطيلة عمقها ” أمتار وعرضها ٠١‏ متزاء 
يتوسط هذه الطارمة إيوان مرتفع يؤدى إلى الرواق الثانى ومنه 
إلئ القبر مباشرة » ويعرف هذا الإيوان بإيوان الذهشب حيث 


يلكا 


لوح 8 : إيوان مدعل الحضرة المسينية الرئيس. 


تغطى المقرنصات العنقودية التى تشغل حنية عقّده بالذهب 
وكذلك جوانبه ( لوخ 438) . 


وتحيط بهذا الإيوان وعلى مسافة معينة من فتحته المخارجية 
المئذنتان الاسطوائيتان الجميلتان اللتان تندمج قاعدتاهما فى 
الجدار الجنوبى من هذا البناء وتبرزان من سطح البناء حيث 
تظهران بشكل متناظر على جانبى القسم الأوسط المرتفع من 
سقف الطارمة ومتقدمتان بتناظر أيضا على قبة الضريح . 
ويغلف كل من الوثذئتين ألواح ذهبية تمتد إلى المقرنصات 
التى يستند عليها الخوض والرقبة ورأسها . وتتميز هاتان 
المئذنتان بوجود سقف للحوض » فهى تستند من المخارج على' 
عدد من أعمدة رشيقة ترتكر على حافة الحوض» وتنتهى كل 
من المتذنتين برأس مضلع بصلى الشكل يتناسب وشكل القبة 
الرئيسة ( لوج 8 ) . زيدت الجدران الخارجية لهذه الأبتية 
بتشكيلات زخرفية غناينة فى الدقنة والإتقان » وتتألف من, 
أشكال نباتية وهندسيّة وزهرية وكتابات من آيأت قرأنية :.: 
وأروع ما فيها ذلك النطاق الذى يتوج الجندران من اللخارج '» ” 
وتشغله كتابات نقشت:حروفها بلون أبيض على أرضية زرقاء 
داكنة وتناظر رقة الألوان وتدرجاتها والسجامها وروعة التنسيق 


الحسيتى ( المشهد. بكربلاء ) 


بين هذه التشكيلات المتنوعة . وصحن الروضة الحسينية 
واسع تفصله عن الشوارع التى تحيط بالعمارة مجموعة من 
الأبنيبة تضم تكايا ومساجد وغرفا عديدة لرواد الحسين » 
وتخترق هذه الأبنية عدد من المداخل أشهرها المدخل 
المعروف يباب القبلة السذى يتوسط أبنية هذه الجهة» ويقع 
على الخط المحورى لباب إيوان الذهب » ومدخل باب 
القبلة هذا إيواك ضخم مرتفع زيئت واجهته بقراميد قاشانية 
رائعة ( لوح 4١‏ ) وهناك عشرة مداخل أخرى تتوزع فى جدران 
هذه المرافق من الجهات الأخصرى أشهرها باب قاضى 
الحاجات اذى يقع فى الجدار الشرقى وتنفتح على الصحن 
سلسلة من غرف صغيرة عددها 4" يتصدر كل منها إيوان » 
ومعظم هذه الغرف استخدمت كمدافن ويستخدم قسم منها 
لطلبة العلوم الدينية ورواد الحسين . وعقود أواوين هذه 
' الغرف مدببة وقد زينت وجوه اللجدران المطلة على الصحن 
وجوائب الأواوين وسقوفها » بأجمل القراميد القاشانية التى لا 
تقل من حيث التقنية والجمال عن تلك التى تزين جدران 
البناية الرئيسية من الخارج ( لوح 4١‏ ) ومن بين أينية هذه 
. المرافق مسدرسة تشغل القسم الشمالى من هذه الأبنية 


الى أوادين عفن الغرت التي حيط تصيمن الروضة الحسيية: .-* 


ويتوسطها إيوان ضخم تبلغ أبعاده من الداخل 2.٠١‏ 7 أمتار 


ويقع المسجد فى الجدار الشرقى» وكانت له مثئذنة تعرف 
بمئذنة العبد» هدمت عام 1910 . والمعرفو أن أمين الدين 
مرجان قد أمر ببنائها عام /51/ا1.ه / مكلام . 

تتميز عمارة الروضة الحسينية بسمات ومظاهر قلما نجدها 
مجتمئعة فى عمارات المشاهد والترب السابقة . فهى نقلة 
نوعية فى تخطيطها حيث جعل المرقد والنسجد وما يحيط 
بهما من أروقة فى قلب المساحة أو المكان الذى تشغله 


لوج باب القبلة حي الروضة الحسينية . 


العمارة.. وكمأ سنرى أن هذه الصيغة مقلدة فى المشاهد 
اللاحقة. » وهى فى الأساس خروج على صيغ الطراز الحيرى 
فى التتخطيط . وكان هذا الطراز هو السائد فى معظم الأبنية 
الدينية والمدنية قبل سقوط بغداد عام ١108‏ م . 

والحقيقة أن الطراز الجديد فى تتخطيط المشاهد يرجع إلى 
القرن الرابع عشر الميلادى» وقد تيلورت معالمه فى العهد 
الإيلخانى والجلائرى فى العراق » وصاحكب. هذا التطور فى 
التتخطيط تطور واضح فى العناصر المعمارية » وأبرز هذه 
العناصر زوج من المآذن ترتفع على جانبى إيوان ضخم يقع 
فى نهاية المدخل الرئيسى إلى المرقد . وهذه السمة غير 
موجودة فى العهارات السابقة خصوضا المساجد والمشاهد» 
وهى ترجع أيضا إلى الفترة الإيلخانية والجلائرية وتتسم مآذن 
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الحسينية 

هذه الفترة بأنها غليظة وتجلس أحواضها على صفوف من 
مقرنصات جميلة ومعقدة . والاهتمام الكبير بضخامة المدخل 
هو أحد االبسمات المظهرية التى اتسم بها ذلك العصر بصورة 
عامة . 

والقبة البصلية هى أيضا أحد العناصر المعمارية المهمة 
فى هذه الروضة » وتعتبر ضخامة إيوان المدخل سمة معمارية 
أخرى جديدة فى تلك الفترة . أما المقرنصات العنقودية فهى 
وبدون شك إحدى أهم مميزات هذه العمارة . واستتخدمت 
المقرنصات هنا لا لتسند ثقل قاعدة بل كعنصر زخرفى» الغاية 
منه زيادة فى ضخامة الحنايا فى الأواوين وحنايا الأركان 
وغيرها » ولا يعنى هذا أن المقرئصات لم تستخدم فى الروضة 
الحسينية لغرض إسناد أبئية تسرز عن مستوى وجوه الجدران . 
أما السمات الزخرفية الأخخرى مثل تغطية مساحات كبيرة من 
وجوه الجدران الداخلية والمخارجية بمرايا وقراميد قاشانية 
وذهب ٠»‏ فإنها عن عصر لاحق لفترة إنشاء العمارة » وهى كما 
ذكرنا من إضافات القرن السادس عشر الميلادى والغرض منها 
زيادة فى أبهة المظهر وإشراقه . 

( العمارات العربية الإسلامية فى العراق-د. عيسى سلمان وزميلاته 
؟/ ١5-١1١‏ ), 

انظر : الحسينى ( المشهد_) بالقاهرة . 

* الحسينية : 5 

انظر : التّجّارية . 

* ابن الحشّاء ( .نحو 417اه / .نحو 1160م ) : 

. أحمد بن محمد أبو جعفر » ابن الحشاء» فقيه حكيم‎ ٠ 
كان معاصرًا لأبى زكريا الحفصى بتونس . وبإشارته صنف ابن‎ 
الحشاء كتابه « مفيد العلوم » ميخطوط فى نخزانة الرباط الرقم‎ 
د ) وهو معجم مختصر غزير الفائدة » فى أسصاء‎ 400( 
العقاقيسر الطبية وأعضاء الإنسان » والأمراض » وبعض‎ 
الحيوانات البرية والبحرية » ويسمى أيضا « تفسير الألفاظ‎ 
الطبية واللغوية الواقعة فى كتاب الطب المنصورى لابى بكر‎ 

الرازى . 1 

( الأعلام للزركلى/ ١‏ / 514 ) وما جاء بهامش ( ١‏ ) من مراجع ) . 

1 ١ : الحشاشون‎ # 

أوردت الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة 


الحشاشون 


بيانا تفصيليا لهنه الطائفة ننقله لك فيما يلى » عملا بمبدأ 
كشف الضلال والمضلين : 

التعريف : 

الحشاشون : طائفة إسماعيلية فاطمية نزارية مشرقية » 

نشقت عن الفاطميين لتدعو إلى إمامة نزار بن المستنصر بالله 
0 أسسها الحسن بن الصباح الذى اتخل 
من قلعة ١‏ آلموت » مركزا لنشر دعوته وترسييخح أركان دولته . 

وقد تميزت هذه الطائفة باحتراف القتل والاغتيال لأهداف 
سياسية ودينية متعصبة وكلمة الحشاشين 458855177 ) 
دنخلت بأشكال مختلفة فى الاستتخدام الأوروبى بمعتى القتل 
خلسة أو غدرا أو بمعنى القاتل المحترف المأجور. 

التأسيس وأبرز الشخصيات : 7 

: الحسن بن الصباح‎ ١ 

- ولد بالرى عام 47٠‏ ه ونشأ نشأة شيعية ثم اتخل الطريقة 
الإسماعيلية الفاطمية وعمره (/17 ) سئة » وفى عام 41/١‏ ه / 
م ذهب إلى إمامه المستنصر الله حاجا » وعاد بعد 
ذلك لينشر الدعوة فى فارس» وقد.احتل عددا من القلاع 
أهمها قلعة آلموت ( 487 ه ) التئ اتخذها عاصمة لدولته . 

فى عهده مات الإمام المستنصر بالله (/81؛ ه/ 
44م ) وقام الوزير بدر الجمالى بقتل ولى العهد والابن 
الأكبر ” نزار » لينقل الإمامة إلى الابن الأصغر « المستعلى ) 
الذى كان فى نفس الوقت ابن أخت الوزير . وبذلك الشقثت 
الفاطمية إلى نزارية مشرقية » ومستعلية مغربية . 

أذ الحسين بن الصباح يدعو إلى إمامة نزار » مدعي 
بأن الإمامة قد انتقلت إلى حفيد لنزار أحضر سرا إلى 7 آلموت» 
وأنه طفل جرى تهريبه من مضر إلى فارس» أو أن ممحظية لنؤار 
كانت حاملا مئه أخذت إلى ألموت حيث وضعت حملها . 
وبقى أمر هذا الإمام الجديد طى الكتمان والسرية . 

توفى الحسن الصباح عام (518 ه/ 1١754‏ م) من 
غير سليل لأنه كان قد أقدم على قتل ولديه أثناء حياته . 

7 كيابزرك آميد : حكم من 918 ه/: 74١1م‏ إلى سنة 
اله ها/ 11178 م : ْ 

كان أول أمره قائدا لقلعة ١‏ لاماسار » لمدة عشرين سنة » 


الحشاشون 


وخصلال فشرة حكمه دخل فى عدة معارك مع جيرانه 
السلاجقة» كما أنه كان أكثر تسامحا وسياسة من الحسن 
الصباح . 
محمد بن كيابزرك آميد : حكم من سنة 05 ه / 
8 م إلى سنة 1177 م ؛ 
كان يهتم بالدعاية للإمام » كما كان يفرض الاحترام 
الخارجى للفرائض الإسلامية ؛ فقد أقدم على قتل كثير من 
أتباعه ممن اعتقدوا بإمامة ابنه وطرد وعذب آخرين . 
- الحسن الثانى بن محمد : حكمه من 1١57‏ م إلى 
سنة 650 ه/ 1155م : 
أعلن فى شهر رمضان 504 ه قيام القيامة » وأنهى 
الشريعة » وأسقط التكاليف وأباح الإفطار » ثم أقدم بعد ذلك 
على خخطرة أخطر وذلك بأن ادعى بأنه من الناحية الظاهرية 
حفيد لكيابزرك ولكنه فى الحقيقة إمام العصر وابن الإمام 
السابق من نسل نزار . 
5 - محمد الثاني بسن الحسن الثانى : من 25١‏ ه/ 
5م إلى اه ١111م:‏ 
طور نظرية القيامة ورسخهدا » وقد ساعده على ذلك 
انحلال سلطنة السلاجقة فى عهده وضعفهم وظهور التركمان 
وبداية التوسع التركى , 
5 جلال الدين الحسن الشالث بن محمد الثغائى : من 
لاحكه/ ١11ام‏ إلى 1171م : 
رفض عقائد أبائه فى القيامة؛ ولعنهم وكفرهم ء وأحرق 
كتبهم وجاهر بإسلامه » وقام بوصل حباله مع العالم الإسلامى 
فقسد أرسل إلى الخليقة العباسى الناصر لسدين الله وإلى 
السلطان»السلجوقى خصوارزم شاه والملوك والأمراء يؤكد لهم 
صدق دعوته إلى التعاليم الإسلامية » ففرحت البلاد الإسلامية 
بذلك وصار أتباعه يعرفون بالمسلمين الجدد . 
/ ب محمد القالث بن الحسن الشالث ( وبعض الكتب 
. تسميه علاء الدين محمود ) : كان حكمه من سنة 1171م 
إلى سنة 1١156‏ .م : ٠‏ 
خلف أباه وعمره (4 ) سنوات » وظل وزير أبيه حاكما 


لآلموت» وقد عاد الناس فى عهده إلى المحرمات وارتكاب 
الخطايا والإلحاد. حكم الصبى خمس أو ست سئوات ثم 
أصيب بلوثة عقلية » فانتشرت السرقة واللصوصية وقطع الطرق 
والاعتداءات . 

4-ركن الدين خورشاه : ١758‏ / 1594 م: 

قاد هولاكو حملة سنة 1707 م وكان هدفه قلاع 
الإسماعيلية » وما زال يتقدم حتى استسلم له ركن الدين 
وسلمه قلعة آلموت سنة 504 ه وأربعين قلعة وحصنا كلها 
سويت بالأرض » فإستقيله هولاكو بترحاب وزوّجه فتاة 
مغولية» وفى عام 1704م انتهى منه بقتله غيلة » وبذلك 
انتهت دولة الحشاشين سياسيا فى فارس . 

9-شمس الدين محمد بن ركن الدين : 

تقول روايات الإسماعيليين بأن ركن الدين قد أخفى ابنه 
شمس الدين محمد الذى هرب من بطش هولاكو متنكرا إلى 
جهة ما ببجنوب القوقاز » ثم استقر فى قرية « أنجودا » على 
الضريق بين أصفهان وهمدان . وبقى فيها إلى أن مات فى 
النصف الأول من القرن الشامن للهجرة وكان من عقبه سلسلة 
من الأئمة فى القرن التاسع عشر ومنهم ظهرت أغاخحان . 
انقسم الحشاشون يعد شمس الدين إلى قسمين : 

- بعضهم نادى بإمامة محمد شاه واعترفوا به وبالأئمة من 
نسله حتى انقطعت سلساتهم فى منتصف القرن العاشر 
اليجرى وكان اخرهم الإصام ظاهر شاه الثالث المعسروف 
(بالدكنى ) والذى هاجر إلى الهند وتوفى هناك -حوالى سئة, 
40 ه وانقطع هذا الفرع على الرغم من وجود أتباع له إلى 
الآن فى مصياف والقدموس بسوريا . 

- وأصحاب الفرع الثانى اعتقدوا بإمامة قاسم شاه » وهؤلاء 
يشكلون العدد الأكبر من هذه الطائفة وقد هاجروا إلى إغالى ْ 


نهر جيحون . 

الحشاشون فى بلاد الشام : 

ظهر لهم فى بسلاد الشسام عدد من القادة مثل بهرام 
الاستراساذى» والداعى إسماعيل الفارسى » وقد استفادوا من 
استمالة رضوان بن تنش والى حلب إلى مذهبهم فوفد إليها عدد 
كبير من إسماعيلية فارس مما قوى شوكتهم فى بلاد الشام .. 


الحشاشون 


أبرز شخصية هو شيخ الجبل سنان بن سليصان بن 
محمود المعروف برشيد الدين الذى نشأ فى البصرة » وتلقى 
علومه فى قلعة آلموت وكان زميلا لولى العهيد الحسن بن 
محمد الذى أمره بالرحيل إلى بلاد الشام عندما صار الأمر إليه 

- انتقل إلى بلاد الشام وجمع الإسماعيلية حوله وصار لهم 
نفوذ وسلطان » واعترف الناس بإمامته غير أنهم عادوا بعد موته 
إلى طاعة الأئمة بآلموت وقد كان شخصا مخيفا وهم يذكرونه 
على أنه أعظم شخصياتهم على الإطلاق . 

امتلكوا عددا من القّلاع » وقاوموا الزنكيين » وحاولوا 
اغتيال صلاح الدين الأبوبى عدة مرات . 

خعلفه أمراء ضعاف مما سهل إنهساءهم والقضاء عليهم 
على يد الظاهر بيبرس . 

من قلاعهم فى بلاد الشام : قلعة بانياس» حصن 
قدموس» حصن مصياف» الكهف » الخوابى » المنيقة » 
القليعة . 

الأفكار والمعتقدات : 

١‏ - تلتقى معتقداتهم مع معتقدات الإسماعيلية عامة من 
حيث ضرورة وبجود إمام معصوم ومنصوص عليه على أن يكون 
الابن الأكبر للإمام السابق . : 

٠‏ كل الذين ظهروا من قادة الحشاشين إنما يمثلون 
الحجة والداعية للإمام المستور باستثئناء الحسن الثانى وابنه 
فقد ادعيا بأنهما إمامان من نسل نزار. 

٠‏ إمام الحشاشين بالشام رشيد الدين سنان بن سليمان 
قال بفكرة التناسخ فضلا عن عقائد الإسماعيلية التى يؤمنون 
بها » كما ادعى أنه يعلم الغيب . 

+ الحسن الثانى بن محمد : أعلن قيام القيامة » وألغى 
الشريعة » وأسقط التكاليف . 

4 الحج لديهم ظاهره إلى البيت الحرام ومحقيقته إلى إمام 
الزمان ظاهرا أو مستورا . 

1 كان شعارهم فى بعض مراحلهم ١‏ لا حقيقة فى 
الوجود وكل أمر مباح » : 1 


/اس كاتت وسيلتهم الاغتيال المنظم » وذلك عن طريق 
تدريب الأطفال على الطاعة العمياء والإيمان بكل ما يلقى 
إليهم » وعندما يشتد ساعدهم يدربونهم على الأسلحة 
المعروقة ولا سيم الخناجر» ويعلمونهم الاختفاء والسرية وأن 
يقتل الفدائى نفسه قبل أن يبوح بكلمة واحدة من أسرارهم . 
وبذلك أعدوا طائفة الفدائيين التى أفزعوا بها العالم الإسلامى 
آنذاك . 

4- كانوا يمتنعون فى سلسلة من القلاع والحصون » فلم 
يتركوا مكانا مشرفا إلا أقاموا عليه حصنا » ولم يتركوا قلعة إلا 
ووضعوا نصب أعينهم احتلالها . 

9-يقول عنهم المؤرخ كمال الدين بن العديم : فى عام 
لاه ه/ 1176 م : 0 انخرط سكان جبل السماق فى الآثام 
والفسوق وأسموا أنفسهم المتطهرين » واختلط الرجال والنساء 
فى حفسلات الشراب ولم يمتنع رجل عن أخشه أو ابتنه» 
وارتدت النساء ملابس الرجال » وأعلن أحدهم بأن سنانا هو 
ايه 

الجذور الفكرية والعقائدية : 

أصولهم البعيدة شيعية ثم إسماعيلية . 

بموت الإمام المستنصر بالله أخذوا يدعون إلى إمامية ابنه 
الأكبر نزار الذى قتل هو وابنه قبل تسلمه الإمامة . 

- فكرة تربية الفدائيين نقلها الحسن بن الصباح عن إمامه 
المستنصر عندما كان فى زيارته . 

كان القتل والاغتيال وسيلة سياسية ودينية لترسيخ 
معتقداتهم ونشر الخوف فى قلوب أعدائهم . 

فكرة التناسخ التى دعا إليها رشيد الدين مأخموذة عن 
النصيرية . 

الائتشار ومواقع النفوذ : 

- انطلقت دعوتهم من كرمان ويزد إلى أواسط إيران 
وأصفهان ثم خوزستان ثم هضبة الديلم واستقرت فى قلعة 
آلموت » وشرقا وصلوا مازندران ثم إلى قزوين واحتلوا منطقة 
رودبار ولاماسار وكوهستان ... واحتلوا كثيرا من القلاع وامتدوا 

' إلى نهر جيحون . 


العصثمر 


- وصلت دعوتهم إلى سوريا » وامتلكوا القلاع والحصون 
على طول البلاد وعرضها ومن قلاعهم بسائياس ومصياف 
والقدموس والكهف والخوابى وسلمية . 1 

- كان زوالهم فى إيران على يد هولاكو المغولى وفى سوريا 
على يد الظاهر بيبرس . ْ 

- لهم أتباع إلى الآن فى إيران وسوريا والهند وفى أجزاء من 
أوأسط روسيا السوفيتية . 

( الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة . الندوة العالمية 
للشباب الإسلامى . الرياض 1751 ه 191/7 م/ 504-7037 ). 

© الحشر : 

الحثسر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب ونيحوها 5 وروى ” النساء لا يحشرن ؛ أى لا يخرجن 
إلى الغزو » ويقال ذلك فى الإنسان وفى غيره » يقال حشرت 
السنة مال بنى فلان أى أزالته عنهم ولا يقال الحشر إلا فى 
الجماعة قال الله تعانى : لآ وابعث فى المدائن حاشرين * 
[الشعراء : ١‏ ] وقال تعالى : # والطير محشورة © [ ص : 
4 ] وقال عز وجل : « وإذا الوحوش حشرت 14 التكوير : 
4 ] وقال تعالى ا لأول الحشر ما ظننتم أن يخسرجوا * 
[الحشر: ١‏ ] 8 وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس 
والطير فهم يوزعون *1 النمل : ١‏ ] وقال تعالى فى صفة 
القيامة : «[ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 4 [ الأحقاف ؛ 
"] لأفسيحفسرهم إليه جميعا 14 النساء “بارع 
#وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 14 الكهف : /ا4 ] وسمى 
يوم القيامة يوم الحشر كما سمى يوم البعث ويوم النشر» ورجل 
حشر الأذنين أى فى أذنه انتشار وحدة ( المفردات فى غريب القرآن 
ل 4 ”7 

والحشر هو سوقهم جميعا إلى الموقف بعد بعثهم من 
سورهم » ولا فرق فى ذلك بين من يعجازى كالإنس والجن 
ومن لا يجازى كالبهائم والطيور . اا 

. وذهبت طائفة : إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى . 

وأما السقط فإن ألقى بعد نفخ الروح فيه أعيد بروحه كأهل 
الجنة وإن ألقى قبل نفخ الروح كان كبقية الأجسام يحشر ثم 
يكون ترابا . 


ومراتب الناس فى الحشر مختلفة فمنهم الراكب وهر 
المتقى ومنهم الماشى على رجليه وهو قليل العمل ومنهم . 
الماشى على وجهه وهو الكافر . 

والحشر : ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع كونه من 
الممكنات فهو حق ومنكره كافر قال تعالى : 3 يوم تحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا #ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا# 
وقال : *9 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون* 
من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم*؛ وقفوهم إنهم 
مسئولون * وقال : 9 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر 
علينا يسير» وأنواع الحشر أربعة : أحدها ماذكر . 

والثانى سوق الناس من الموقف إلى الجنة أو النار. 

والثالث إخراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام . 

والرابع سوق الناس إلى الحشر قرب قيام إلساعة ( مذكرة 
التوحيد 5 / 79 , :"7) , 

ويجيب الحافظ السيوطى على أسئلة تتصل بالحشر 
نسوقها لك فيما يلى : 

مسألة ‏ قوله يل : « يحشر الناس حفاة عراة » هل هو 
على عمومه بدليل قوله : ١‏ فيكون أول من يكسى إبراهيم » أو 
هو مخصوص بغير الأنبياء ؟ 

الجواب ‏ هو مخصوص وليس على عمومه فقد نص 
البيهقى على أن بعض الناس يحشر عاريا وبعضهم يحشر فى 
أكفانه وحمل على ذلك قوله َلِ : « يبعث الميت فى ثيابه 
التتى يموت فيها » رواه أبو داود ؛ وابن حبان ؛ والحساكم » 
وقول معاذين جيل : « أحسنوا أكفان موتاكم فإن الناس 
يحشرون فى أكفانهم » رواه ابن أبى الدنيا » وأخصرج سعيد بن 
منصور فى سننه عن عمر بن المخطاب مثله » وهذان الموقوفان 
لهما حكم الرفع . ونص القرطبى على أن حديث الحشر عراة 
مخصوص بغير الشهداء وأن حديث أبى داود ونحوه فى 
الشهداء؛ وأخرج الدينورى فى المجالسة عن الحسن قال : 
يحشر الناس كلهم عراة ما خلا أهل الزهد » وإذا خص من 
الحديث الشهداء أو أهل الزهد فالأنبياء من باب أولى . 

مسألة ‏ أحاديث الحشر عراة عارضها أحاديث أخر صرح 


ا 1 


الحشر 


فيها بأن الناس يحثسرون فى أكفانهم » واختلف العلماء فى 
ذلك » فمنهم من سلك مسلك الترجيح ضرجح أحاديث 
الحشر فى الأكفان على أحاديث الحشر عراة وهذا رأى 
القليل» والأكثرون سلكوا مسلك الجمع فجمعوا بين 
'الأحاديث بأن أحاديث الحشر فى الأكفبان خاصة بالشهداء 
وأحاديث الحشر عراة فى غيرهم ‏ هكذا نقله القرطبى - وجمع 
البيهقى بأن بعض الناس يحشر عاريا وبعضهم يحشر فى 
أكفانه ولم يعين شهداء ولا غيرهم » ويؤيد ذلك ما أخرجه 
أحمد » والنسائى » والحاكم وصححه؛ والبيهقى عن أبى ذر 
قال : حدثنى الصادق المصدوق فلْةِ أن الناس يحشرون يوم 
القيامة على ثلاثة أفواج : فوج طاعمين كاسين راكبين » وفوج 
يمشون ويسعون » وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وله 
شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه أبو داود » والترمذى» ومن 
حديث معاوية بن حيدة أخرجه أحمد . والترمذى . والنسائى 
وفى المجالسة للدينورى عن الحسن قال : يحشر الناس 
كلهم عراة ما خلا أهل الزهد وهذا له حكم المرفوع المرسل . 
مسألة : 
:ماقول حبسر بحسر أفكاره 
أبسسسدى عجييسا عم فى عت سسسسره 
وفسساض منسه أنه را يس الهس سدى 
فى سس سسسائر الأققابار من دره 
تأليفه صافغ لتاعسجدا 
عساط سيره قد شاع قبى تشسسره 
حكى لنظم السسسسدر قمى جيسسسسسسدة 
وج از السيك فى سس سره 
فى الطفل إن مسسات صغيسرا فهل 
يحشسسر فى الأخلسرى على عمسسره 
وفى جنسان الخلسد يبقى كلذا 
أو بعد حشسر زيل فى قسسسدره 
وهل ل هدفى الحو من زوججة 
ينتكحها ما القسسول فى أمسسره ؟ 
وأمسسر ولدن حكاهملنا 
رب العسسلا اللسرحمن فى ذكبيره 


أمسن بلسسسس ىدم أم خلقهس سس م 
كالحور يامن فاق فى دهسره 
لكم علسسسوم أعجسسسزت مسن مفسى 
ومن يقى قسسد صسسار قى فكسسسره 
وسلم وا أن الستى نلتسوق 
منصة رب العسسسرش من سسسره 
بنذاتم الإجهبسساد فى تصسسسره 
الجواب : 
اللجكس مي كيدل لوعان :سنب حبيسيزة 
وأشكسسسر الهسسسادى على تشسره 


:: الطفيل يأقى مثل مساقلا مضضلى 


فى خلاقسه والقسسدر فى حتسسسره 
وعتسسامسسا يسسد صل جنس ساتسسسه 
يسسزداد كالبسالغ فى قسدره 
وكم ل وفى الخلسد من زوجسة | 
من بقسسر والحسسْسور فى قصسره 
والحسسور وال ول دان جنس سوى 
يسجوواب آم قبسابةبتتم” 
(الحاوى 155/7 -قةا). 
والإيمان بحشر الناس هو الشعبة الثامنة من شعب الإيمان 


: كما بينها الإمام البيهقى إِذ يقول‎ ٠ 


الإيمان بحشر الناس بعد ما يبعشون من قبورهم إلى 
الموقف لقوله تعالى : #8 ألا يظن أولئك أنهم مبعشون * ليوم 
عظيم ‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين * [ المطففين: 4 -5 ] 
ولحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى صحيح مسلم : 
يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى 
أنصاف أذنيه ( أى فى عرقه )( مختصر شعب الإيمان/ 119  )‏ 

( المفردات فى غريب القرآن للزاغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 11١1115‏ وطلكرة التوتحيدب خدمن السيد مندل* 
/ 784 : ٠لا‏ والحاوى للفتاوى للحافظ جلال الدين عبد الرحين 
السيوطى 7/ 198-1947 ؛ ومختصر شعب الإيمان للبيهقى ‏ اختصار 


التحشر (سورة.) 


القزوينى / 17 . انظر أيضا التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام 
القرطبى ‏ -حققه وعلق عليه وضبطه الأستاذ حمدان جعفر /م ه "744-11 » 
وقد بسط القرطبى الكلام فيه فانظره فى موضعه إن شثت الاستزادة » 
وكشاف اصطلاحات الفئون للتهانرى ١‏ / 37917 84؟) . 

* الحشر (سورة -) : 

السورة رقم 04 من سور القرآن الكريم وفقا لتسرتيب 
المصحف مديئة وعدد آياتها أربع وعشرون اتفاقا ورءوس 
آيساتها الحكيم ١(‏ ) الأبضر (؟) النار( 7) العقاب(4) 
الُسقين 00 ) قدير (5 ) العقاب )١(‏ الضدقون(8) 
المفلحون (4 ) رحيم ( ٠١‏ ) لكذبون ( 1١‏ ) لاينصرون (17) 
لا يفقهون ( "11 ) لا يعقلون ( ١4‏ ) أليم ( 10 ) الغلمين )١5(‏ 
الظلمين ١10/١‏ ) تعملون (18 ) الفسقون ( ١5‏ ) الفائزون )7١(‏ 
يتفكرون ( 5١‏ ) الرحيم ( 7؟ ) يُشركون ( "71 ) الحكيم (4؟ ) 

وفيها من مشبه الفاصلة المتروك.خمسة مواضع )١(‏ لم 
يحتسبوا (؟) وأيدى المؤمنين (*") ولا ركاب (؛ ) أحدا أبدا 
(0) بيلهم شديد . 

( سعادة الدارين/ 1/7  )‏ 

ويجمل الإمام الفيروزابادى خصائص سورة الحشر فى 
البصيرة التاسعة والخمسين من بصائره » وقد ذكرها باسم 
سبح ... الحشر فيقول: ا 

السورة مدنية بالاتفاق . آياتها أربع وعشرون. كلماتها 
أربعمائة ومس وأربعون . حروفها ألف وتسعمائة وثلاث 
عشرة . فواصل آياتها ( من بر ) على الباء آيتان : العقاب فى 
موضعين . سميت سورة الحشر ؛ لقوله تعالى : «الأول 
الحشر 14 الحشر : ؟] . 

معظم مقصود السورة : الخبر عن جلاء بنى النضييبر » 
وقسم الغنائم » وتفصيل حال المهساجرين والأنصار » 
والشكاية من المنافقين فى واقعة قريظة » وذكر برصيصاء 
العابد» والنظر إلى العواقب» وتأثير نزول القرآن » وذكر أسماء 
الجق تعالى وصفاته » وبيان أن جملة الخلائق فى تسبيحه 
وتقديسه فى قوله تعالى.: #« الأسماء الحسنى 4 إلى أخنر 
السيورة [ الحشر :. 74 ] . ليس.فيها منسوخ . 


المتشابهات: 

قوله تعالى : # وما آفاء الله * [ ” ] وبعده : ا ما أفاء 
الله [/ ] بغير واو ؛ لأن الأول معطوف على قوله : ا ما 
قطعتم 4 51] والشانى استئناف ليس له به تعلق.. وقول من 
قال: إنه بدل من الأول مزيف عند أكثر المفسرين . 

قوله : 8 ذلك بأنهم قوم لا يفقهون *1 1١1‏ ] وبعده : 
##قوم لا يعقلون ١51‏ ] لأن الأول متصل بقوله تعالى : 
«الأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ١11‏ ] لأنهم يرون 
الظاهر » ولا يفقهون على مأ استدر عليهم » والفقسه معرفة 
ظاهر الشىء وغامضه بسسرعة فطئة ؛ فنفى عنهم ذلك » 
والثانى متصل بقوله تعالى : # تحسبهم جميعا وقلوبهم 
شع» ١4[‏ ] أى لو عقلوا لاجتمعوا على الحق » ولم يتفرقوا. 

فضل السورة 

فينه أحاديث منكرة » منها حديث أبن : من قرأ مسورة 
الحشر لم يبق جنة ء ولا نار » ولا عرش ٠‏ ولا كرسى» ولا 


5 حجاب» ولا السموات السبع 3 والأرضون السبع 2( والهوام 3 


والريح » والطير » والشجر » والدواب » والجبال والشمس » 
والقمر» والملائكة إلا صلوا عليه . فإِنْ مات من يومه أو 
ليلته مات شهيدا » وحديث على ؛ يا على من قنرأها قال الله 
عز وجل له يوم القيامة : عبدى استظل بظل عرشى » وكل من 


الحشر ( سورة.) 


ثمار جنتى حتى أفرغ إليك . فهإذا فرغ الله عز وجل من 
حساب الخلائق وجهه إلى الجنة » فيتعجب منه أهل 
الموقف . وله بكل آية قرأها مثل ثواب إسحاق و إبراهيم ( بصائر 
428 )2 

وعن حكمة وقوع سورة الحشر بعد سورة المجادلة يقول 
الإمام السييوطى : آخر سورة المجادلة نزل فيمن قل أقرباقه 
من الصحابة يوم بدر ( وهو قوله تعالى : ا أولئك كتب فى 
قلوبهم الإيمان وأيدهم برو ح منه 4 771 ] . وقيل هم : أبو 
عبيدة قتل أباه يوم بدرء وأبو بكر هم بقتل ولده عبد اليحمن » 
ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيدا » وعمر قتل قريباله » 
وحمزة وعلى وعبيدة بن الحارث قتلوا عقبة وشيبة والوليد بن 
عتبة . طبقات ابن سعد 7/ .)91٠١ /١‏ 

وأول الحشر نازل فى غزوة بنى النضير » وهى عقبها ٠‏ 
وذلك نوع من المناسبة والربط وفى آخر تلك : 98 كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلى 1*6 7١‏ ] وفى أول هذه : 9 فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب 71# ] . 

وفى آخر تلك ذكر من حاد الله ورسوله [ 7١‏ ] وفى أول 
هذه ذكر من شاق الله ورسوله [5] ( تناسق الدرر/ 1١١‏ » 
“00), 

أما عن الأسماء التى أبهمت فى هذه السورة فققد أورد الإمام 
السهيلى مايلى : 

"قوله عز وجل : ظ هو الذى أخرج الذين كفروا © [؟] هم 
بنو النضير حين أجلاهم النبى وَل من حصونهم المجاورة له 
إلى خيبر ثم أجلاهم عمر بعد ذلك إلى تيماء وأريحاء وذلك 
بكفرهم ونقض عهدهم وهى من بلاد الشام وذلك حين بلغه 
الخبر عن النبى يك ١‏ لا يبقين دينان فى جزيرة العرب » «لأول 
الحشر » وآخر الحشر حين تحشر النار الناس إلى الشام عند 
قيام الساعة وقد روى أنهم قالوا إلى أين تخرجنا يا محمد إلى 
الحشر . ذكره بكر بن العلاء القشيرى يريد أن الشام إليها 
يحشر الناس وكان بنو النضير وقريظة وبنو قينقاع فى وسط 
أرض العرب من الحجاز وإن كانوا يهودا والسبب فى ذلك أن 
بنى إسرائيل كانت تغير عليهم العماليق من أرض الحجاز 


وكان [ وكانت] منازلهم يثرب والجحفة إلى مكة فشكت بنو 
إسرائيل ذلك إلى موسى عليه السلام فوجه إليهم جيشا وأمرهم 
أن يقتلوهم ولا يبقوا منهم أحدا ففعلوا وتركوا منهم ابن ملكهم 
كان غلاما حسنا فرقوا له ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد مات 
فقالت بنو إسرائيل لهم قد عصيتم وخالفتم فلا نؤويكم فقالوا 
أنرجع إلى البلاد التى غلبنا عليها فنكون بها فرجعرا إلى يثرب 
فاستوطئوها وتناسلوا بها إلى أن نزلت عليهم الأوس والخزرج 
بعد سيل العرم فكانوا معهم إلى الإسلام . ذكر هذا الخبر أبو 
الفرج الأصفهانى . 

وقريظة والنضير يقال لهما الكاهتان وقد نسبهما ابن 
إسحاق إلى هارون عليه السلام ونسبتهم إلى هارون صحيحة 
لأن النبى يَككِ قال لصفية ووجدها تبكى لكلمة قيلت لها فقال 
لها أبوك هارون عليه السلام وعمك موسى ويعلك محمد 
والحديث معروف مشهور وهو أطول من هذا وأما الحصون 
فأسماؤها فى السير منها : الوطيح » والنطاة » وسلالم » 
والكتيبة » وغيره ممن قد سماه ابن إسحاق وغيره ٠‏ 

( الوطيح : حصن من حصون خيبر» وهو أعظمها . 

ونطاة : حصن بخيبر. 

والسلالم : حصن بخيبر» كان من أحصنها وآخرها : فتعحا 
على رسول الله ره . 

والكتيبة : هو حصن من حصون خيبر» لما قسمت خيبر 
كان القسم على نطاة والشق والكتيبة ؛ فكانت نطاة والشق فى 
سهام المسلمين وكانت الكتيبة تحمس الله وسهم النبى وَل 
وسهم ذوى القربى واليتامى والمساكين وطّعم أزواج النبى 
وطعم رجال مشوا بين رسول الله وبين أهل فدك بالصلح) . 

(التعريف والإعلام / 176 1325) ء 

وقال الإمام السيوطى : ١‏ لأول الحشر *1١؟]‏ قال ابن 
عباس : هو الشأم . أخرجه ابن أبى حاتم « من أهل القرى # 
1 : قال مقاتل : يعنى قريظة والنضير وخيبر . أخرجه ابن 
أبى حاتم ف إذ قال للإنسان اكفر 11714 ] : هو برصيصا 
العايد ذكره ابن كثير ( مفحمات الأقران/  )1١3/‏ 

ويشرح الإمام السييوطى أسباب نزول بعض آيات سورة 


لدي 


التحشر (سورة.) 


الحشر فيقول » مع ملاحظة أن الحرف ١‏ ك » يرمز إلى زيادات 
السيوطى على الواحدى : 

أخرج ابن المنذر عن يزيد الأصم أن الأنصار قالوايا رسول 
الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض نصفين » قال : 
لا » ولكن تكفونهم السؤنة وتقاسصونهم الثمرة والأرض 
أرضكم » قالوا رضينا » فأنزل الله «( والذين تبوءوا الدار *[4] 

وأخرج الببخارى عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله 
َي » فقال يا رسول الله أصابنى الجهد » فأرسل إلى نسائه فلم 
يجد عندهن شيئا فقال ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله . 
فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله ؛ فذهب إلى 
أهله ؟ فقال لامرأته ضيف رسول الله يَِةِ لا تدخريه شيا . 

قالت والل ماعندى إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد 
الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فاطفئى السراج ونطوى بطوئنا 
الليلة ففعلت . 

ثم غدا الرجل على رسول الله وَل . 

فقال : لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة » فأنزل 
الله تعالى 9 ويؤشرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »* 
٠ 1‏ 

وأخصرج مسدد فى مسئده وابن المشذر عن أبى المشوكل 
الناجى أن رجلا من المسلمين فذكر نحوه » وفيه أن الرجل 
الذى أضاف ثابت بن قيس بن شماس » فنلزلت فيه هذه 
الآية . 

وأخرج الواحدى من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر 
قال : أهدى لرجل من أصحاب رسول الله يق رأس شاة » 
فقال إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا قبعث به إليه » 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات 
حتى رجعت إلى أولئك » فنزلت ا ويؤثرون على أنفسهم ولى 
كان بهم خصاصة 414 ] . 1 

ك ء وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : أسلم ناس 
من أهل قريظة وكان فيهم منافقون » وكانوا يقولون لأمل 
النضير: لئن أخرجتم لدخرجن معككم » فنزلت هذه الآية فيهم 
9 ألم تر إلى السذين نافقوا يقولون لإخوانهم 1 ]١١‏ ( أسباب 
النزول للسيرطى / 74 779) , 


ويوضح الإمام الرازى ما يمكن أن يوهم بوجود تناقض بين 
بعض آيات هذه السورة » وذلك بطريقة « فإن قيل ‏ قلنا » » 
وهو كمايلى : 

فإن قيل : كيف قال تعالى : ا والذين تبوؤوا الدار 
والإيمان من قبلهم *[4] والإيمان ليس مكانا يتبوأ لأن معنى 
التبوء اتتخاذ المكان منزلا ؟ 

غلنا : فيه إضمار تقديره : وأخلصوا الإيمان كقسول 
الشاعر: 

** علفتها تبنا وماء باردا 6 

أى وسقيتها ماء باردا . 

الثانى : أنه على ظاهره بغير إضمار ولكنه مجاز » فمعناه 
أنهم جعلوا الإيمان مستقرا وموطنا لتمكنهم منه واستقامتهم 
عليه » كما جعلوا دار الهجرة كذلك وهى المدينة , 

فإن قيل : كيف قال تعالى : ا ولئن نصروهم ١21‏ ] 


بعد الإخبار بأنهم لا ينصرونهم وحرف الشرط إنما يدخخل على 


ما يحتمل وجوده وعدمه . 

قلنا : معناه : ولئن نصروهم على الفرض والتقديسر كقوله 
تعالى للنبى يِ : « لئن أشركت ليحبطن عملك ©[ الزمر : 
4 ] وقوله تعالى : # لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا * 
[الأنبياء : 9؟ ] والله تعالى كما يعلم ما يكون قبل كونه » فهو 
يعلم مالا يكون أن لو كان كيف يكون . 

فإن قيل : ما معنى قوله تعسالى للمؤمنين : ١‏ لأندم أشد 
رهبة فى صدورهم من الله 4[ ١‏ ] أى فى صدور المشافقين 
أو اليهود على اختلاف القولين » وظاهره لأنتيم أشد خعوفا من 
الله » فإن كان « من » متعلقا بأشد لزم ثبوت اللخوف لله تعالى 
كما تقول : زيد أشد خوفا فى الدار من عمروء وذلك محال » 
وإن كان من الله متعلقا بالخوف فأين الذى فضل عليه 
المخاطبون » وأيضا فإن الآية تقتضى إثبسات زيادة الضوف 
للمؤمنين » وليس المراد ذلك باتفاق المفسرين ؟ 

قلئا : رهبة مصدر رهب مبئيا لما لم يسم فاعله » فكأنه 
قبل أشد مرهصوبية » يعنى أنكم فى صدورهم أهيب من الله 
فيهاء كلا فسره ابن عباس رضى الله عنهما ونظيره قولك : زيد 
أشد ضربا فى الدار من عمرو » يعنى مضروبية . 


الحشر ( سورة-) 


فإن قيل : كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة مع أنهم 
كانوا لا يرهن الله » لأنهم لو رهبوه لتركوا النفاق والكفر ؟ 

قلنا : معناه أن رهبتهم فى السر منكم أشد من رهبتهم من 
الله التى يظهرونها لكم » وكانوا يظهسرون للمؤمنين رهبة شديدة 
من الله تعالى . 

فإن قبل : كيف قال إبليس ا إنى أخاف الله # وهو لا 
ييخاف الله تعالى لأنه لو خافه لما خالفه ثم أضل عبيده ؟ 

قلنا : قد سبق هذا السؤال وجوابه فى سورة الأنفال . 

فإن قيل مسا فائدة تدكير النفس والغد فى قوله تعالى : 
#ولتنظر نفس ما قدمت لغد ١181#‏ ] ؟ 

قلنا أما تنكير النفس فلاستقلال الأنفس النواظر فيما 
قدمت للآشحرة كأنه قال : ولتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأين 
تلك النفس . وأما تدكير الغد فلعظمته وإبهام أمره كأنه قال 
لغد لا يعرف كنهه لعظمه . 

فإن قيل : كيف قال تعالى ا لغد * وأراد به يوم القيامة » 
والغد عبارة عن يوم بيئه وبيننا ليلة واحدة ؟ 

قلنا : الغد له مفهومان : أحدهما ماذكرتم . والشانى 
مطلق الزمان المستقبل » ومنه قول الشاعر:: 
وأعم مسا فى اليسسوم و الأمس قبلسه 

ولكننى عن علم مسسا فى غسسسد عمى 

وأراد به مطلق الزمان المستقبل كما أراد بالأمس مطلق 
الزمان الماضى » فصار لكل واحد منهما مفهومان » ويؤيده 
.أيضا قوله تعالى # كأن لم تغن بالأمس 14[ يونس : 54 ] 
وقيل إنما أطلق على يوم القيامة اسم الغد تقريبا له كقوله 
تعالى : 9 اقتربت الساعة 1#[ القمر : ١‏ ] وقوه تعسالى : 
«إوما أصر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 14 التحل : 
] وكأنه تعالى قال : إن يوم القيامة لقربنه يشبه ما ليس 
بيتكم وبينه إلا ليلة واحدة » ولهذا روى عن النبى يكل أنه قال 
«عمل لليلة صبيحتها يوم القيامة » قالوا أراد بتلك الليلة ليلة 


الموت . 
فإن قيل : ما معنى قوله تعالى “9 لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل 7١11#‏ ]؟ 


قيل : معناه : أنه سبحانه لو جعل فى جبل على قساوته 
تميييزا كما جعل فى الإنسان ثم أنزل عليه القرآن » لتشقق 
خحشية من الله تعالى وخحوفا أن لا يؤدى حقه فى تعظيم القرآن . 
والمقصود توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند 
تلاوة القرآن » وإعراضه عن تدبر قوارعه وزواجره . 

فإن قيل : ما الفرق بين ( الخالق * و 9 البارئ 51414 ] 
حتى عطف تعالى أحدهما على الآآحر ؟ 

قلنا : الخالق هو المقدر لما يوجده » واليارئ هو المميز 
بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة . وقيل الخالق المبدئ 
واليارىّ المعيد ( مسائل الرازى وأجوبتها / 1715 147" والأنمسوذج 
الجليل 5 / 57/8 -141) , 

أما من حيث النسخ فقد سبق أن ذكرنا فى بداية هذه المادة 
نقلا عن الفيروزابادى فى بصائره أنه لا يوجد نسخ فى سورة 
الحشرء ويوضح الإمام ابن الجوزى ذلك فيقول : 

قوله تعالى : # ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول 6 1[ 7 ] اخختلف العلماء فى المراد يهسذا الفىء على 
قولين : 

الأول : أنه الغنيمة التى يأخصذها المسلمون من أموال 
الكفار عنوة وكانت فى بدء الإسلام للذين سماهم الله هاهنا 
دون الغالبين المسوجفين عليها ثم نسخ بقوله تعالى فى 
الأنفال: لإ واعلموا أنما غنمتم من شىء * [ الأنفال : ]4١‏ 
هذا قول قتادة ويزيد بن رومان فى اخخرين . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد؛ قال : أبنا عمر بن عبيد الله » 
قال : أبنا ابن بشران » قال : أبنا إسحاق بن أحمد » قال : 
أبنا عبد الله بن أحمد » قال : حدثنى أبى قال : بئا عبد 
الصمد عن همام عن قتادة 8 ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القسربى و اليتامى »* الآية » قال : 
كان الفىء بين هؤلاء فنسختها الآية التى فى الأنفال 9 واعلموا 
أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول © . 

قال أحمد : وبنا معاوية بن عمرو » قال : أبنا أيو إسحاق 
عن شريك عن جابر» عن مجاهد وعكرمة » قالا : نسخت 
سورة الأنفال سورة الحشر قال أحمد : وبنا وكيع» قال : بنا 


الحشر ( سورة.) 


إسرائيل عن -جابر عن مجاهد » وعكرمة قالا : كانت الأنفال 
لله وللرسول » فنسختها : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن 
لله خمسه وللرسول ) . 

والثانى : أن هذا الفىء ما أخذ من أموال المشركين مما لم 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب» كالصلح والجزية والعشور ومال 
من مات منهم فى دار الإسلام ولا وارث له » فهذا كان يقسم 
فى زمان رسول الله يل خحمسة أخماس فأربعة لرسول الله يفعل 
بها سايشاء والخمس الباقى للمذكورين فى هذه الآة . 
واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول يل بعد وفاته » 
فقال قوم : هو للخليفة بعده » وقال قوم : يصرف فى 
المصالح فعلى هذا تكون هذه الآية مبينة لمحكم الغىء والتى 
فى الأنفال مبيئة لحكم الغنيمة فلا يتوجه نسخ . 

أخبرنا ابن ناصر » قال : أبنا على بن الحسين بن أيوب 
قال : أبنا ابن شاذان » قال : أبنا أبو بكر الدجاد . قال : أبنا 
أبو داود السجستانى » قال : أبنا أحمد بن محمد » قال : 
سمعت على بن الحسين » يقول : روى لنا الثقة أن عمر بن 
عبد العسزيز » قال : دخلت آية الفىء فى آية الغنائم » قال 
أحمد بن شبويه هذا أشبه من قول قتادة» وسورة الحشر نزلت 
بعد الأنفال بسئة فمحال أن ينسخ ما قبل ما بعد . قال أبو 
داود : وبنا خشيش بن أصرم » قال بنا يحيى بن حسان » 
قال: بنا محمد بن راشد » قال : بنا ليث بن أبى رقية » قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد » أن سبيل الخمس 
سبيل الفىء ( نواسخ القرآن / /731 .7128  )‏ 

ويقسم حجة الإسلام الغزالى آيات القرآن الكريم إلى 
جواهر ودرر» فيعرّف الجواهر بأنها تلك الآيات التى وردت فى 
ذات الله عر وجل وصفاته وأفعاله خماصة » وهو القسم 
العلمى . وأما الدرر فهى ما ورد فيه بيان الصراط المستقيم 
والمحث عليه وهو القسم العملى . 

فمن الجواهر فى سورة الحشر أربع آيات : 

قوله لوازاها ذا لكان على مجزل لايق خافتنا 
منصدعا من خشية الله وذلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم 
يتفكرون * هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 


الرحمن الرحيم * هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون # هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى 
يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 1١1‏ 
1 ], 

ومن الدرر آيتان : 

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبيسر بما تعملسون * ولا تكونوا 
كالسذين نسوا الله فأننساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون »* 
[354ة١].‏ 

( جراهر القرآن ودرره/ 1519111) . 

أما من حيث رسم المصحف بالنسبة لسورة الحشر فقد 
ذكر الإمام أبو عمرو الدانى ما يلى : 

] 0 8 حذف الألف بعد واو الجمع فى‎ ١ 

. 11١16 و#جاءو‎ 

- رسم الواو صورة للهمزة على مراد الاتصال أو التسهيل 
فى 7 جزاقا 171 :] وذكر الخوارزمى ما يأتى : 

. يأولى 11 ] بألف واحدة‎ #٠ 

4 -لا كى لا 71# ] مقطوع . 

(المقنع / 4 ؛ 76 » 71 وموجز كتاب التقريب / 41 ). 

وأما بالنسبة لأنواع الوقف وهى التسام » والكافى » 
والحسن» والقبيح بالنسبة لسورة الحشر فيبيئها الإمام الدانى 
على النحو التالى : ٌ 

« وهو العزيز الحكيم © ]١[‏ تام ا لآول الحفسر 14؟] 
كاف ومثله ا أن يخرجوا 4 » ومثله 8 فى قلويهم الرعب » 
“ايا أولى الأبصار * أكفى مما قبله « شاقوا الله ورسوله 18 4 ] 
كاف ا شديد العقاب » تام . 8 على من يشاء 14" ] كاف 
ومثله ف بين الأغنياء منكم © [ 7] لإ فانتهوا * كاف إن كان 
وائقوا الله © نسقا عليه » وإن كان مبتدا » فهو ام . وتمام 
الآية 9 وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله © فقوله تعالى ا واتقوا 
الله 4 إما نسق فيكون الوقف على ا فانتهوا 4 كافيا وإما 
استئناف كلام جديد فيكون تاما) 9 بهم خصاصة »[4] تامء 


"5 


الحشر ( سورة .) 


والفواصل قبل وبعد كافية غلا للذين آمنوا ٠١14‏ ] كاف 
#رحيم # تام؛ ومثله « ثم لا ينصرون * # لتنصرتكم *[11] 
كاف لآ أو من وراء جدر ١414‏ ] تام # وقلوبهم شتى * كاف 
ومثله ظإ وبال أمرهم ]١51‏ ومثله « خالدين فيها ١11‏ ] 
وقال الأعفش ظا كمثل الذين من قبلهم قريبا 1514 ] تمام 
الكلام » أى حديثا » قال ثم قال الله 9 ذاقوا وبال أمرهم > 
#وذلك جزاء الظالمين ١71‏ ] تام » ومثله # وأصحاب 
الجنة 6 ١1‏ ؟] الأول » ومثله «[ الفائزون 4 ومثله «! يتفكرون * 
7 ] وكذلك الفواصل إلى آخر السورة “3 من خشية الله * 
7 ] تام # المتكبر 1718 ] كاف» ومثله ا الأسماء 
الحسنى 1# 4 ؟ ] ومثله 8 والأرض * . 

(المكتفى/ 119) . 

وأما من حيث القراءات السبع كما أوردها ابن مجاهد فهى 
كمايلى : 

. ]1[© قوله تعالى : « يخربون بيوتهم‎ - ١ 

قرأ أبو عمرو وحده : #[ يخرّبون بيوتهم # مشددة . 

وقرأ الباقون : لا يخ ربون» حفيفة . 

" . قوله تعالى : 8 أو من ورآء جدر ١41‏ 3 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ( أو من ورآء جدار ) بألف . 

وقرأ الباقون : ف[ جدرم * جماعة . 

, 1151© قوله تعالى : © إنى أخاف الله‎ ٠“ 

قرأ ابن كثيمر ونافع وأبو عمرو : ( إنىَ أخماف ) بفتح الياء 
وأسكنها الباقون ( كتاب السبعة فى القراءات / 577) . 

وفى ذلك يقول الإمام الشاطبى رحمه الله : 
وفى رسلى اليا يخسربون الثقيل ( حب) ز 

ومع دولسة أنث يكسون بخلف (ل) سلا 
وكسسسر جدار ضضم والفتح واقصروا 
(ذ)وى (أ) سسوة إنى بياء تلوصسلا 

( متن حرز الأمانى / 185). 

ومن حيث القراءات العشر : قرأ أبو جعفر ( كى لا تكون ) 
1 بالتاء » ( دولة ) بالرفع » وقرأ الباقون 8 يكون # بالياء» 
#دولة 4 بالنصب١‏ المبسوط فى القرلءات العشر/ 477 ) , 


أما عن القراءات الشاذة فى سورة الحشر فقد أوردها 
ابن خالويه فى « مختصر فى شواذ القرآن» / 194 ؛ 166 » 
وابن جنى فى 7 المحتسب »2 7 / 4١١‏ » والشيخ عبد الفتاح 
القاضى فى ' القسراءات الشاذة » / 84 ويمكنك السرجوع إلى 
هذه المصادر إن شئت ‏ 

( سعادة الدارين فى بيان وعد أى معجز الثقلين ‏ محمد بن على بن 
خلف الشهير بالحداد / "الا » وبصائر ذوى التمييز للإمام الفيروزابادى 
تحقيق الأستاذ محمد على النجار ٠ 5804 / ١‏ 405 ؛ وتناسق الدور فى 
تناسب السور لاإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ‏ دراسة وتحقيق 
عبد القادر أحمد عطا/ 177 2 177 وقد وضعنا تعليقات المحقق بين 
أقواس فى ثنايا النص » «التحريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام 
فى القرآن الكريم للإمام أبى القاسم السهيلى / 1717-1١06‏ » ومفحمات 
الأقراث قى مبهمات القرآن للعلامة جلال الدين السيوطى ‏ ضبطه وعلق 
عليه د. مصطفى ديب البغا/ ٠١‏ » وأسباب النزول للسيوطى أيضا- 
تحقيق وتعليق قرئى أبى عميرة / 774 0 754 ومسائل الرازى وأجوبتها 
من غرائب آى التنزيل لزين الدين الرازى ‏ تحقيق إسراهيم عطوة عوض ع 
ط مصطفى البابى الحلبى / 1774 1١47‏ » وهو نفسه بعنوان 3 الأتموذج 
الجليل من غرائب آى التنزيل ‏ تحقيق إبراهيم عطوة عرض رنخبة من 
علماء مجلة الأزهر . هدية مجلة الأزهر . رجب 111١‏ ه/ 141-404 
ونواسخ القرآن للحافظ اين الجوزى / 1897 . 718 ؛ رجراهر القرآن ودرره 
لحجة الإسلام الإمام أبى حامد الغزالى / 1765 والمقئع فى رسم 
مصاحف الأمصار لأبى عمرو الدانى ‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوى / 
ان ل وموجز كتاب التقريب فى رسم المصحف العثمائى 
لموسف بن محمود الخوارزمى ‏ تحقيق عبد الرحمن آلوجى / 217 » 
والمكتفى فى الوقف والابتدا لأبى عمرو الدانى ‏ دراسة وتحقيق جايد 
زيدان مخلف / 44" ؛ وكتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد تحقيق 
د. ثسوقى ضيف / 7117 » ومتسن حرز الأمانى ووجه التهانى للإمام 
الشاطبى؛ ومعه كتاب تقريب النفع فى القراءات السبع ‏ الشيخ على 
محمد الضباع / 145 » والمبسوط فى القراءات العشسر لابن مهران 
الأصبهاتى - تحقيق سبيع حمزة حاكى / 4177 . إنظر أيضا أسرار التكرار 
فى القرآن أو البرهان فى توجيه متشابه القرأن لما قيه من الحجة والبيان 
لاج القراء الكرمانى ١‏ / 4048 : 409 ؛ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات 


الكتاب الشيخ محمد الأمين الجكنى الشنقيطى / 741 ؛ وألفية التفسير- 


الحشو 


حسين على دحلى / 77:11 » وأسبساب الشزول لأبى الحسن على بن 
أحمد الواحدى التيسابورى / 1/48؟5 7381١‏ ء وإبراز المعانى من حرز 
الأمانى للإمام أبى شامة / 544 ء ومختصر فى شواذ القرآن عن كتاب 
البديع لابن مصالويه / ١64‏ . 156 ء والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغه 
العريب ‏ عبد الفتاح القاضى / 45 ؛ والمحتسب فى تبيين وجوه تسواذ 
التتراءات والإيضاح عنها لابى الفتح عثمان بن جنى ‏ بتحقيق على النجدى 
اصف ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبى 51١ / ١‏ ؛ وتيسير الموصول إلى 
جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيبانى 218٠ / ١‏ 1841) , 
ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة أخذت من 
كتاب مسوسوعة الخطوط العربية وزخارفها ‏ معروف زريق / 
6 شكل 2.1١7‏ 
# الحشو : 
قال صاحب اللسان : حشو البيت من الشعر : أجزاؤه 
غير عروضه وضربه » وهو من ذلك . والحشو من الكلام : 
الفضل الذى لا يعتمد عليه (اللسان /1١‏ 491) , 
وقال صاحب فقه اللغة فى فصل فى الحشو : 
العررب تقيم حشو الكلام مقام الصلة والزيادة ونجريه فى 
نظام الكلمة وهو على ثلاة أضرب ضرب منها رد مذموم 
كقول الشاعر : : 
صسلودكم والسسديسار دائية 
أهسدى لس رأسى ومفسسرقى شييا 
فقوله مفرقى مع ذكر الرأس حشو بغيض . وكقول الآتحرا : 
إذالم يكن للمسرء فى دولسسة امسسرئ 
نصيسب ولاحظ تمسى زوالهتس نا 
والنصيب والحظ بمعنى واحد : وأما الفرب الأوسط 
فكقول امرئ القيس : 
الاهل أتساهسا والحسوادث جمة 
بأن امسبسرا القيس بن تملك بيقسسرا 
' فقوله والحوادث جمة حشو مستغنى عنه ولكن لا بأس به 
فى موضعه . 1 
( فى كتب اللغة بيقر هلك وفسد ومشى كالمتكبر وخرخ 


إلى حيث لا يدرى وخرج من الشام إلى العراق وهاجر من 


أرض إلى أرض ) . 
وكقول النابغة : 
لقسسسد نطقت بطسسسلا على الأقارع 


فقوله وما عمرى على بهين حشو يتم الكلام بدونه ولكنه 
محمود لما فيه من تفخيم اللفظ وتأكيد المراد . 
وأما الضرب الثالث فهو الحشو والحسن اللطيف كقول 
عوف بن محلم : 
ان الل سائيس وبلفتهس سسا 
قسد أحسوجت سمعى إلى تسرجمسان 
فقوله وبلغتها حشو مستغنى عنه فى نظم الكلام ولكنه 
حسن فى مكانه وأوقع فى المعنى المقصود . وكان ابن عباد 
يسمى هذا الحشو حشو اللوزينج لأن حشو اللوزينج خير من 
خبرته . ومن هذا الضرب قول طرفة . 
فسقى ديسارك فير مفساهه ]ا 
صسوب السسسربيع وديبمسسة تهمسى 
فقوله غير مفسدها حشو ولكن ما لحسنه نهاية . ومن 
ذلك قول عدى بن زيد لأبيه زيد وعدى فى حبس النعمان : 
فلسس و كنت الأسيسسر ولا تككلسه 
إن علمت ممسسد مسسا أقسول 
فقوله ولا تكنه حشو لا يخفى حسنه وبراعته . ومن ذلك 
قول البحترى : 
إن السحسساب أخاك جسساد بمثل مسسا 
جادت يداك لوانسهلم بلمسسسرر 
فقوله أخماك حشو ولكن ما لحسنه غاية . ومن ذلك قول 


ابن المعثر : 
إن يحيى لا زال يحيسسا صسسسديقى 


وخليلى من دون هسسسسذى الأنسسام 
فقوله لا زال يحيا حشو يربى على حشو اللوزينج . ومن 
ذلك قول أبى الطيب المتنبى : 


الحشو 


ويحتقسر السسدنيسا احتقسار مجسرب 
يمسر ىكل مسا فيهسا وحساشساه فسائيا 
فقوله وحاشاه حشو يجمع الحسن والطيب . ومن ذلك 
قول ابن عباد : 
قل لأبى القسسس ساسم إن جيتسسسسسه 
كل جمس سي سنال يساق رائقن 
أنلت بسسرفم البسسدر أوتيتسله 
فقوله برغم البدر حشو يقطر منه ماء الظرف . ومن ذلك 
قول أبى محمد الخازن الأصبهانى رحمه الله للصاحب : 
فايه طربة للعفو إن الكريم وأنت معناه طروب 
فقوله وأنت معناه حشو يعجز الوصف عن حسنه وحلاوته 
(فقه اللغة/م .)73517-375٠‏ 
وقال صاحب العمدة فى الحشو وفضول الكلام » وهو 
يمدنا بمزيد من الأمثلة : 
وسماه قوم الاتكاء » وذلك أن يكون فى داخل البيت من 
الشعر لفظ لا يفيد معنى » وإنما أدنعله الشاعر لإقامة الوزن » 
فإن كان ذاك فى القافية فهو استدعاء» وقد يأتى فى حشو 
البيت ما هو زيادة فى حسنه وتقوية لمعناه : كالذى تقدم من 
التتميم» والالتفات » والاستثناء » وغير ذلك » مما ذكر آنفا . 
من ذلك قول عبد الله بن المعتز يصف خيلا : 
فطسارت بها أيد سسراع وأرجل 
فقوله « ظالمين ؛ حشو أقام به الوزن » وبالغ فى المعنى 
أشد مبالغة من جهته » حتى علمنا فسرورة أن إتيانه بهسذه 
اللفظة التى هى حشو فى ظاهر الأمر أفضل من تركها » وهذا 
وقال الفرزدق : 
ستأنيك منى سس إن بقيت ب قصاسائد 


فقوله ١‏ إن بقيث »؛ حشو فى ظاهر لفظه » وقد أفاد به معنى 


زائداء وهوشبيه بالالتفات من جهة» وبالاحتراس مسن جهة 
أخرى» فما كان هكذا فهو الجيد » وليس بحشو إلا على 
المجاز » أو بعد أن ينعت بالعجودة والحسن » أو يضاف إليه» 
وإنما يطلق اسم الحشو على ما قدمت ذكره مما لا فائدة فيه . 
وقد أتى العتابى بما فيه كفاية حيث يقول : 
إن حشسسو الكسسلام من لكنسسة المسسر 
ء وإييجسسسسازه من التقل ويم 
فجعل الحشو لكنة » وليس كل ما يمحشى به الكلام لزيادة 
فائدة لكنة » وإنما أراد ما لا حاجة إليه ولا منفعة » كقول 
أبى صفوان الأسدى يذكر بازيا : 
تسرى الطيسسر والسوحش من خسوفسسه 
حسواج سر من-هه إذا ها افتسدى 
فقوله « منه » بعد قوله « من خوفه » حشو لا فائدة فيه » 
ولا معنى له » وكذلك قول أبى تمام يصف قصيدة : 
خذها ابلة الفكر المهذب فى الدجى 
والليل أسسود حسسالك الجلب ساب 
فقولة « الدجى » حشو ؛ لأن فى القسيم الشانى مايدل 
عليه من زيادة استعارتين مليحتين » قإن لم يكن فى القسيم 
الأول حشو كان القسيم الثانى بأثره فضلة . 
وقال أبو الطيب فى نحو من ذلك : 
إذا اعتل سيف السسدولة اعتلت الأرض 
ومن فوئهسا والبأس والكسرم المحض 
فقوله « والبأس ؛ -حشو ؛ لأن قوله « ومن فوقها » دال على 
الإنس والجن جميعا » والبأس والكرم جميعا ء اللهم إلا أن 
يحمله على تأويلهم فى قول الله تعالى : # فيهما فاكهة ونخل 
ورمان * [ الرحمن : 1 :] فأعاد ذكرهما وهما من الفاكهة 
لفضلهما » وقوله تعالى : # من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال 1# البقرة : 48 ] فإن هذا سائغ وليس بحشو 


ومن الحشو قول الكلحبه اليربوعي : 
إذا المسرء لم يغش الكريهسة أوشكت 


حبسال الهسويلا بسسالفتى أن تقطعا 


التحشو 


فقوله ' بالفتى » حشو ء وكان الواجب أن يقول 3 به ؛ لأن 
ذكر المرء قد تقسدم ؛ إلا أن يريد فى قوله بالفتى الزراية 
والأطنوزة فإنه يحتمل . 

(الأطنوزة : من الطنز بفتح الطاء وسكون النون » وفى 
آخعره زاى ‏ وهو السخرية » وباب فعله نصر » والرجل طناز- 
بالفتح وتشديد النون ‏ قال صاحب الممختار : « وأظنه مولدا أو 
معريا» . 

وقال زيد الخيل يخاطب كعب بن زهير : 
يقول: أرى زيدا وقد كان معدما 

أراه لعسسرى قد تمسول واقتنى 

فقوله ١‏ أراه تعمرى » حشو واستراحة يستغنى عنها بقوله 
«أرى زيدا» . 

ومما يكثر يه حشو الكلام ١‏ أضحى » وبات » وظل » 
وغدا » وقد » ويوما » وأشباهها » وكان أبو تمام كثيرا ما يأتى 
بها » ويكشره للشاعر استعمال ١‏ ذا » وذى » والذى » وهو » 
وهذا » وهذى »؛ ركان أبو الطيب مولعا بها » مكشرا منها فى 
شعره » حتى حمله حبه فيها على استعمال الشاذ وركوب 
الضرورة فى قوله : 
لسو لم تكن من ذا السسورى اللسدْ منك هو 


عقمث بمبول سد سلهيسا حجسواء . 


وكذلك يكره للشاعر قوله فى شعره ١‏ حقا » إلا أن تقع له 
موقعها فى قول الأخطل : 1 
فأقسم المجسسد حقسا لايبحسالفهم 
حتى يبحسالف بطن السراحسة الشعر 
فإن قوله ههنا ١‏ حقا ؛ زاد المعنى حسنا وتوكيدا ظاهرا . 
ولقد أحسن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فى قوله 


لابن المعتر : 
ولو قبلت فى حادث الدهر فديسة 
لقلنسسا على التحقيق نحن فللاؤه 


فقوله 3 على التحقيق » حشو مليخ فيه زيادة فائدة . 
ومن الناس من يسمى هذا النوع من الكلام ارتفادا ٠‏ وأنشد 
بعض العلماء قول قيس بن الخطيم . 


قضى لهسا الله حين صورهسا ال 
سلخالق أن لا يكته سا سسساف 
والاتكاء عنده والازتفاد هو قول الشاعر « صورها الخالق » 
لأن اسم الله تعالى قل تقدم . 
ووجدت الحذاق يعيبون قول ابن الحدادية ‏ وهى أمه » 
واسمه قيس بن منقذ : 
إن الفسؤاد قد أمسى هائما كلفا 
قد شفسه ذكر سلمى اليوم فانتكسا 
لحشوه ب قد ؛ فى موضعين من البيت ثم ب ١‏ أمسى » 
وب «ساليوم ؛ على تناقضهما وعاب الحاتمى على الأعشى 
قوله : 
فأصبت حبة قلبهسسا وطحسالها 
لأن تكرير ١‏ القلب » عنده حشو لا فائدة فيه » وهذا 
تعسف من الحاتمى لأن قلبه غير قلبها ؛ فإنما كرر اللفظ دون 
المعنى » ورأيت روايته فى أكشر النسخ ١‏ حبة قلبه وطحالها ) 
وهو غلط » ومن ههنا عابه فيما أظن » ومن الناس من روى 
«فرميت غفلة عينه عن شاته ؛ وهى رواية مشهورة صحيحة . 
ونعوا على أبى العيال الهذلى قوله : 
ذؤكليرت أخى قعف اودنى 
صدع اللسرأس وال وصب 
لأن 7 الصداع » من أدواء الرأس خاصة » فليس لذكر 
الرأس معه معنى » وعلى جميل قوله : 
ومسا ذكسسرتك النفس يسسا بن مسسسرة 
من الده رإلا كاددت النفس تتلف 
فتكرير « النفس » ليس له وجه ههنا » وللتكرير موضع 
ومن الحشو نوع سماه قدامة التفصيل - بالفاء ‏ وزعم قوم 
أنه بالعين كأنهم يجعلونه أعوجاجا من قولهم : ناب أعصل ١‏ 
وجعله آخرون بالعين وضاد معجمة » كأن عندهم من : 


تعضل الولد » إذا عسر خروجه واعترض فى الرحم 2 


الحشو 


وظاهر البيت الذى أنشده قدامة يدل 


على أنه التفصيل - بالفاء 
وهو قول دريد بن الصمة : 
وبلْغ نميسرات إن عرضت س ابن عامر 
وأى أخ فى الائبسات وطسسالب 
ويجرى هذا المجرى قول أبى الطيب » بل هو أقبح منه : 
عله المسونى لات وسيم 
سقساها الحيسا سقى الرياض السحائب 
لأن الترقة بين النعت والمنعوت أسهل من التفرقة بين 
المضاف والمضاف إليه » وهما بمنزلة اسم واحد » فإذا شئت 
أن تجعل بيت ابن الخطيم « حين صورها الخالق » من هذا 
النوع جاز لك ؛ فيكون التقدير قضى لها الله الخالق حين 
صورها . 
(العمدة؟/ 59 كلا ) . 
وقال صاحب كشاف اصطلاح الفئون : 
الحشو بالفتح وسكون الشين المعجمة فى اللغة بمعنى 
درميان افتاده زائد وشتران خرد ومردم فرومايه كما فى كنز 
اللغات وعند النحاة هو الصلة فى اللباب القضية التى بها يتم 
الموصول تسمى صلة وحشواه وعند أهل العروض والشعراء هو 
لسركن الأوسط مسن المصراع كما فى رسالسة قطب الدين 
السرخسى وعروض سيفى وعند أهل المعانى هو أن يكون 
للفظ زائدا لا لفائدة بحيث يكون الزائد متعينا فبقيد لالفائدة 
خخرج الإطئاب وبقيد التعين خرج التطويل الذى سماه صاحب 
جامع الصنائع بالحشو القبيح . وهو قسمان لآن ذلك الزائد 
إما أن يكون مفسدا للمعنى أو لا يكون فالخشو المفسد كلفظ 
لندى فى بيت أبى الطيب : 
ولاافضل فيهسا للشجساعة والنسدى 
وصبرالفتنى لولاا لقاء شعوب 
أى المنية يعنى لا فضيلة فى الدنيا للشجاعة والعطاء 
والصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت وهذا يصح فى 
. الشجاعة والصبر دون العطاء فإن الشجاع إذا تيقن بالخلود 
هان عليه الاقتحام فى الحروب لعسدم خحوف الهلاك وكذا 


الصابر إذا تيقن بالدوام وبزوال الحوادث والشدائد هان عليه 
الصبر على المكروه لوثوقه بالخلاص عليه بيخلاف العطاء فإن 
الخلود يزيد فى الحاجة إلى المال فيزيد فضل العطاء مع 
الخلود . ِ 

أقول قوله + والندى لين يحشو كما زعنوا لأن السال 
مخلوق لوقاية النفس عن الهلاك لأنه يتوسل به إلى دفع الجوع 
الذى يفضى إلى الهلاك » لأن البدن بسبب اشتغال الحرارة 
الغريزية يتحلل ويتجفف فلو لم يصل إليه 0 
المأكولات والمشروبات يشرف على الهلاك بل يهلك » وأيضا 
يتشبث بالمال إلى رفع الأمراض التى توصل إلى الإفناء لو لم 
000 الدواء فلا جرم أن المال وسيلة البقاء فإذا علم الجواد 
أنه يحتاج إلى المال فى الحال وفى المآل ومع هذا يجود به 
على الأغيار كان فى غاية الفضل كما مدح الله تعالى الذين 
يبذلون أموالهم مع احتياجهم إليها بقوله ا ويؤثشرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 [ الحشر 0 
الموت والردى لم يكن فضل للجود والندى. والحشو الغير 
المفسد للمعنى كلفظ قبله فى قول زهير بن أبى سلمى : 
فأعلم علم الوم والأمس قبلسسسسه 

ولكننى عن علم مافى فقا عمى 

فقوله ١‏ قبله » صفة الأمس بتقدير الكائن قبله.وهو الوصف 
للتأكيد وهو حشو إذ لا فائدة فى التأكيد فيه ببخلاف أبصرته 
بعينى وسمعته بأذنى وضربته بيدى فإنه يدفع التجوز بالإبصار 
والسماع عن العلم بلا شبهة وبالضرب عن الأمر به فهذه إنما 
تقال فى مقام افتقر إلى التأكيد ومثل هذا وقع فى التنزيل نحو 
« فويل لهم مما كتبت أيديهم * [ البقرة : 18 ] ونحو 
#يقولون بأفواهم ما ليس فى قلوبهم * [ آل عمران : /111 ] 
ونح و# ما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم » 1 الأنعام : "7 ] هذا كله خلاصة مافى المطول 
والأطول . 

ثم يقول صاحب كشاف اصطلاحجات امير 
فى العروض : 

الحو التروضن رميو الأنسزؤة الملكرةين الصدز 


الحشوية 


والعروض وبين الابتداء والضرب من البيت مثلا إذ كان البيت 
مركبا من مفاعيلن ثمانى مرات فمفاعيلن الأول صدز والثانى 
والشالث حشو والرابع عروض والخامس ابتداء والسادس 
والسابع حشو والثامن ضرب وإذا كان مركبا من مفاعيلن أربع 
مرات فمفاعيلن الأول صدره والثساني عسروض »ء والشالث 
ابتداء» والرابع ضرب » قلا يوجد فيه الحشو هكذا فى رسالة 
السيد الجررجائى ( كشاف اصطلاحات الفئون ١‏ / 1744 795) . 

( لسان العرب لابن منظور ٠١‏ / 41 » وفقه اللغة وأسرار العربية 
لأْى منصور التعالبى / 177-15 ؛ والعصدة لابن رشيق- حققه وفضّله 
رعق عان سراكيه تحون محي اللقين عب السبية 19 فقن ابام 
وكشاف اصطلاحات الفنون للتهائرى ١‏ / 790 3"45) , 

* التحشوية : 

الحشوية بسكون الشين وفتحها وهم قوم تمسكوا بالظواهر 
فذهبوا إلى التجسيم وغيره وهم من الفرق الضالة قال السنبكى 
فى شرح أصول ابن الحاجب: الحشوية طائفة ضلوا عن سواء 
السبيل يجرون آيات الله علئ ظاهرها ويعتقدون أنه المراد 
سموا بذلك لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى فوجدهم 
يتكلمون كلاما فقال ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة فنسيوا إلى 
حشاء فهم حشوية بفتح الشين وقيل سموا بذلك لأن منهم 
المجسمة أو هم والجسم حشو فعلى هذا القياس فيه 
الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو . 

'. وقيل المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث فى آيات 

الصفات التى يتعذر إجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون بما أراده 
الله مع جرّمهم بأن الظاهر غير مراد ويفوضون التأويل إلى الله 
وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لأنه مذهب 
السلف انتهى . وقيل طائفة يجوّزون أن يخاطبنا اللهبالمهمل 
ويطلفون الحشو على السدين فإن الدين يتلقى من الكتاب 
والسنة وهما حشو أى واسطة بين الله ورسوله وبين الناس كذا 
ذكر الخفاجى فى سورة البقرة فى حاشية البيضاوى فى تفسير 
قوله تعالى : : 9 فإما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » [ البقرة : 7*8 ١]‏ كشاف 
اصطلاحات الفنرن "45/١‏ ) 97و*) , 


والحشوية إحدى طائفتى المشبهة ء وهما الرافضة من 
الشيعة » والحشوية من أهل الحديث الذين تمسكوا بظواهر 
الأحاديث التى تشعر بالتشبيه » وهذه الطائفة يمثلها عبد الله 
ابن محمد بن كلاب » ولقد كان تمسكهم فى تشبيههم 
بأحاديث موضوعة ومدسوسة على الدين الإسلامى » أو 
بالظاهر من بعض الآيات والأحاديث ( اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين/ .)1٠١‏ 

وقال الشهرستانى فى معرض كلامه على المشبهة : 

غير أن جماعة من الشيعة الغالية » وجماعة من أصحاب 
الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل : الهساشميين من 
الشيعة . ومثل مضر » وكهمس » وأحمد الهجيمى وغيرهم 
من الحشوية قالوا : معبودهم على صورة ذات أعضاء 
وأبعاض » إما روحانية » وإما جسمانية . ويجوز عليه 
الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن . 

وأما مشبهة الحشوية ؛ فحكى الأشعرى عن محمد بن 
غسى ألهاسكى عن مسر ».كاسن + وأجدد الفجيسى .ا 
أنهم أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة . وأن المسلمين 
المخلصين يعانقسونه فى الدليا والأتحرة إذا بلغوا فى الرياضة 
والاجتهاد إلئ حد الإخلاص والاتحاد المحض . 

وحكى الكعبى عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية فى دار 
الدنيا ٠‏ وأن يزوره ويزورهم . 

وحكى عن داود الجواربى أنه قال : 

. وقال : إن معبوده جسم , ولحم ء ودم . وله جوارج 
وأعضاء من يد» 55 * ورأس » ولسان » وعينين » 
وأذنين. ومع ذلك جسم لا كالأجسام » ولحم لا كاللحوم » 
ودم لا كالدماء » وكذلك سائر الصفات » وجول يشبه شيا 
من المخلوقات » ولا يشبهه شىء ... 

وأما ما ورد فى التنزيل من الاستواء » والوجحه واليدين » 
والجنب ٠‏ والمجىء » والإتيان والفوقية وغير ذلك فأجروها 
على ظاهرها » أعنى ما يفهم عند الإطلاق على الأجسام » 
وكذلك ما ورذ فى الأخباز من الصورة وغيرها فى قوله عليه 
الصلاة والسلام : « تخلق آدم على صؤرة الرحمن »؛ وقوله 


الحشوية 


«حتى يضع الجبار قدمه فى النار » وقوله 0 قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن ؟ وقوله ١‏ خمّر طيئة آدم بيده 
أربعين صباحا » وقوله « وضع يده أو كفه على كتفى » وقوله 
«حتى وجدت برد أنامله على كتفى »2 إلى غير ذلك ؛ أجروها 
على ما يتعارف فى صفات الأجسام . 

وزادوا فى الأحبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى التبى عليه 
الصلاة والسلام » وأكثرها مقتبسة من اليهود » فإن التشبيه 
فيهم طباع » حتى قالوا : اشتكت عيناه فعادته الملائكة » 
وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه » وإن العرش لتئط 
من تحته كأطيط الرحل الحديد » وإنه ليفضل من كل جانب 
أربع أصابع ( يئط : يرسل صوتا من ثقل ما يحمل ) . 

وروى المشبهة عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
«القينى ربى فصافحنى وكافحنى ؛ ووضع يذه بين كتفى حتى 
وبجدت برد أنامله » ( الملل والنحل )1١5.108 /١‏ . 

وفى قصيدته النونية الجامعة يهاجم الإمام ابن القيم أولنك 
الذين لقبوا أهل الحديث بالحشوية ٠‏ ويبين أنهم هم أولى 
بالوصف المذموم من هذا اللقب فيقول : 
ومن العجسائب قولهم لمن اقتسسدى 

بالسوحى من أثر ومن قرأآن 

حشسوية يعنون حشوا فى الوجو 


دوفضلسة فى أ ةالإنسسان 
ويظن جاهلهم بأئهم حلبوا 

رن بسي تافل الأبحوان 
إذ قولهم فسسوق العبسساد وفى السما 

ء الرب ذو الملكسوت والسلفسان 
ظن الحميسسر بأن فى لللسرف واللر 

حمن محوى بلس رف مكان 


والله سم يسمع نسسسدامن قفرقلة 
قاسالتهفى زمين من الأزأنان 

لا تبهسوا أهل الحدديث به فمسا 
ذاقولهم بال فى البهعان 


بل ق وهم إن السسسسوات العلى 
فى كف خكسالق هف ذه الأكسسسوان 

حقاكخ رردلسة تسسرى فى كف 
ممسكهسا تعالى الله ذو السلطسسسان 

أتسرونسه المحصور بعسد أم السما 
ياقومناارتدعسواعن العدوان 

كم ذامشبيه ةوكم حلويلة 
فاالبهت لا يخفى على الل رحمن 

يساقومإن كا الكتساب 
وسنة المختار حشوا فساشهدوا ببيان 

اننا هسمه العحسنا عام ريست 
ص دوف بسلا جحد ولا كتمان 

تسدرون من سمت شيوخكم بهذا 
الاسم فى المسساضى من الأزعسسان 

مت ى تنه أبن عند بيست اله ذا 
ك ابسن الخليفة طسسارد الشيل سان 

فورثكم عمبرا كم اورئوا 
لعبسد الله أنى يستسسوى الإرئسان 

تسسدرون من أولى يه سلا الاسم 
وهو منساسب أحسواله بوزان 

من قسسد حشا الأوراق والأذهسان من 
ببع تخسالف م وجب القرآن 

هذاه والحشوىلا أهل الحد 
ييث أئنسسة الإسسلام والإيمسان 

وردوااعس ناب متسساهل السئن الى 
ليسث زبالة هله الأذهسسان 

( متن القصيدتين النونية والميمية/ 01١7 09١١‏ 
(كشاف اص طلاحات القنون للتهانوى١/995‏ 25919 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازى . ومعه 
كتساب المرشْنْد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - 


الحشيش 


طه عبد السرءوف سعد ومصطفى الهوارى / ٠٠١‏ » والملل والتحل 
للشهرستانى ‏ تحقيق محمد سيذ كيلائى ٠١701١6 / ١‏ » ومتن 
القصيدئين النونية والميمية للعلامة ابن القيم / )1١ 701١1‏ . 


* الحشيش : 
الصا وا جو و اديه 
يجب عليه ؟ 


فأجاب رحمه الله قائلا : ٠‏ 
الحمد لله . هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء أسكر منها 
أولم يسكرء والسكر منها حرام باتفباق المسلمين » ومن 
استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتأب » فإن تاب وإلا 
قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين وأما إن 
اعتقد ذلك قربة وقال هى لقيمة الذكر والفكر » وتحرك العزم 
الساكن إلى أشرف الأماكن » وتنفع فى الطريق » فهو أعظم 
وأكبر ٠‏ فإن هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب 
الخمر » ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة قال الله 
تعالى ا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرتا بها 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » 
[الأعسراف : 74 ] ومن كان يستحل ذلك جاهلا وقد سمع 
بعض الفقهاء يقول : 
حسرم وها من غير عقل ونقل 
وحسسرام تحسريم فيسر الحسسرام 
فإنه ما يعرف الله ورسوله وأنها محرمة والسكر منها 
حرام» بالإجماع. وإذا عرف ذلك ولم يقر بتحريم ذلك فإنه 
يكون كافرا مرتدا كما تقدم » وكل ما يغيب العقل فإنه حرام 
وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب » فإن تغيّب العقل حرام 
بإجماع المسلمين » وأما تعاطى البنج الذى لم يسكر ولم 
يغيب العقل ففيه التعذير وأما المحققون من الفقهاء فعلموا 
أنها مسكرة ٠»‏ وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة 
والطرب» فهى تجامع الشارب المسكر فى ذلك والخمر 
توجب الحركة والخصومة وهذه توجب الفتور والذلة . وفيها 
مع ذلك من فساد المزاج والعقل وفتح باب الشهوة وما توجبه 
من الدياثة مماهمى من شر الشراب المسكر وإنما حدثت فى 


الناس بحدوث التتار» وعلى تناول القليل منها والكثير حد 
الشرب ثمانون سوطا أو أربعون » إذا كان مسلما يعتقد تحريم 
المسكر ؤيغيب العقل » وتنازع الفقهاء فى نجاستها على 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها ليست نجسة , 

والثانى : أن مائعها نجس وإن جامدها طاهر . 

والثالث : وهو صحيح أنها نجسة كالخمر » فهذه تشبه 
العذرة وذلك يشبه البول وكلاهما من المخبائث التى حرمها الله 
ورسوله » ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر منه 
شرب الخمر وشر منه من بعض الوجوه ويهجر ويعاقب على 
ذلك . 

كما يعاقب هذا للوعيد الوارذ فى الخمر » مثل قوله يل : 
( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبئاعها وحاملها 
وآكل ثمنها » . 

قالت المؤلفة : هذا الحديث الشريف أخرجه الحافظ 
السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ « لعن الله الخمر وثساربها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه وآكل ثمنها 4 من رواية أبى داود والحاكم عن 
أبن عمر وقال عنه حديث صحييح ( الجامع الصغير ؟ / 179) , 

ومثل قوله « من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين 
يوما » فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم يقبل الله له 
صلاة أربعين يوما » فإن تاب تاب الله عليه » وإن عاد فشربها 
فى الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة 
الخبال ؛ وهى عصارة أهل النار .. 

رتفت ف لضعم عه ول اذفان كل مسر سار 
وسئل عن هذه الأثسربة وكان. قد أوتى جوامع الكلم فقال يله 
#كل مسكر حرام » . 

وسئل أيضا ما يجب على آكل الحشيشة ومن.ادعى أن 
أكلها جائز جلال مباح . 

فأجاب ربحمه الله قاكلا: أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام 


وهى من أخبث الخبائث المحرمة وسواء أكل منها قليلا أو 


الحشيش 


كثيرا » لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين ٠‏ ومن 
استحل ذلك فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا 
لابغسل ولا.يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين » وحكم 
الممرتد شر من حكم اليهودى والنصرانى » وسواء اعتقسد أن 
ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر 
والذكر » وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وأنهم 
كذلك يستعملونها وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر تباح 
للخاصة متأولا قوله تعالى : فآ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيمسا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا6 [ المائدة : "41 ] 

فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور الصحابة 
فيهم اتفق مر وعلى وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم 
إن أقروا بالتحريم جلدوا » وإن أصروا على الاستحلال قتلوا » 
وهكذا حشيشة العشب فن اعتقد تحريمها وتناولها فإنه يجلد 
الحد ثمانين سوطا أو أربعين » وهذا هو الصواب . 

وقد توقف بعض الفقهاء فى الجلد » ولأنه ظن أنها مزيلة 
للعقل غير مسكرة كالبنج ونحوه مما يغطى العقل من غير 
سكر » فإن جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين إن كان مسكرا 
ففيه جلد الخمصر » وإن لم يكن مسكرا ففيه التعزير بما دون 
ذلك . ومن اعتقد حل ذلك كفر وقتل ( انظر مادة « التعزير »م94 / 
0 من هذه الموسوعة ) . 

والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب فإن آكليها ينشون 
بها » ويكثرون تناولها بخلاف البنج وغيره » فإنه لا ينشى ولا 
يشنهى » وقاغدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات 
كالخمر والزنا ففيه الحد . وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير؛ 
والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ويمتئعون عن تركها » ونصوص 
التحريم فى الكتاب والسئة.على من يتناولها كما يتناول غير 
ذلك » وإنما ظهر فى الناس أكلها قريبا من نحو ظهور التتار 
فإنها خرجت وخرج معها سيف التتار . 

وسئل أيضا : هل يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم الناس ؟ 
وهل للجماعة إذا علموا ذلك اع 
المكان عزله أم لا؟ ٠‏ 


51 


فأجاب رحمه الله : لا يجوز أن يولى الإمامة بالناس من 
يأكل الحشيشة أو يفعل شيئا من المنكرات المحرمة مع إمكان 
تولية من هو خير منه » كيف وفى الحديث ١‏ من ملك رجلا 
عملا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة من هو 
منه فقد نان الله وان رسوله وان المؤمنين 


هو أرضى 
ن » وفى حديث 
آخر « إذا أمّ الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا فى 
شقاء؟ , 

وقد ثبت فى الصحبح أن النبى يل قال ( يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الثهفإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا 
فى السئة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا فى الهجرة سواء 
فأقدمهم .سنا » فأمر النبى يي بتقدم الأفضل فى العلم 
والكتاب والسدة » ثم الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه » ثم 
بفعل الله تعالى . ٌ 

وفى سئن أبى داود وغيره أن رجلا من الأنصاز كان يصلى 
بقوم إماما فبصق فى القبلة فأمرهم النبى يك أن يعزلوه عن 
الإمامة ولا يصلوا خلفه » فجاء إلى النبى كل فسأل هل أمرهم 
بعزله : فقال : نعم إنك 
بعزله عن الإمامة لأجل إتيانه فى الصلاة ببصاقة إلى القبلة 
فكيف بالمصر على أكل الحشيشة » لا سيما إن كان مستحلا 
لذلك كفر بلا نزاع وأما احتتجاج المعارض لما ذكر من قوله 
تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا غلط فيه لوجوه . 

أحدها : أن هذا الحديث لم يثبت عن النبى وك بل فى 
سنن أبن ماجه عنه «.لا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسوط أو 
عصا؟ . : 

الثانى : أنه قد يجوز للمأموم أن يصلى خلف من ولى فإن 
كان توليه لا يجوز فليس للناس أن يولوا عليهم الفساق » وإن 
كان قد ينفل حكمه أو تصح الصلاة خلفه 

الشالث : أن الأئمة متفقون على كراهية الصلاة خلف 


نك أذيت ألله ورسوله ٠‏ فإذا كان قد أمر 


الفناسق لكن اختلفوا فئ صحتها ء فقيل : لا تضح كقول 


مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنهما » وقيل بل تصح كقول 
أنى حنيفة . والشافعى والرواية الأخرى عنهنما » ولم يتنازعوا 
أله لا ينبغى توليقه ١‏ 0000 


الحشيش 


الرابع : أنه لا خخلاف بين المسلمين فى وجوب الإنكار 
على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيشة بل الذى عليه 
جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الواجب أن آكليها 
يحدون بها وهى نجسة وإذا كان آكلها لم يغتسل منها كانت 
صلاته باطلة ولو اغتسل منها فهى خمر . 

وفى الحديث « من شرب الخمز لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها لم تقبل فإن عاد 
فشربها فى الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من 
طيْنة الخبال » قيل يارسول الله : وما طينة الخيال ؟ قال 
عصارة أهل النار » وإذا كانت صلاته تارة بساطلة وثارة غير 
مقبولة وأنه يعجب الإنكار عليه باتفاق المسلمين فمن لم ينكر 
عليه كان عاصيا لله ورسوله » ومن منع المنكر عليه فقد ضاد 
الله ورسوله . ففى سئن أبى داود عن النبى يكل أنه قال : « من 
حالت شفاعته دون حدود الله فقد ضاد الله فى أمره » ومن قال 
فى مؤمن ماليس فيه حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مما 
قال؛ ومن خخاصم فى بساطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله 
حتى ينزع » فالممخاصمون عنه ممخاصمون فى الباطل وهم فى 
سخط الله وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو 
عاص لله ورسوله © . 

وسثل أيضا فى رجال كهول وشبساب وهم حجاج مواظبون 
على أداء ما افترض عليهم من صوم وصلاة وعبادة وفيهم كبير 
القدر يشار إليه معروفون بالثقة والأمانة » ليس عليهم شىء من 
ظواهر السوء والفسوق وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورأيهم 
على أكل العبراء . وكان قولهم واعتقادهم فيها أنها معصية 
وسيئة غير أنهم مع ذلك يقولون فى اعتقادهم بدليل كتاب الله 
سبحائه وتعالى وهو أن # الحسنات يذهبن السيئات © [هود : 
4 وذكروا أنها حرام غير أن لهم وردا بالليل وتعبدات 
ويزعمون أنها إذا حصلت شيئاتها برءوسهم تأمرهم بتلك 
العبادة ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة ويثبثوها أن ليس لها ما 
يوجب حدا من حدودء إلا أنها تتعلق بمخالفة أمر من أمور 
الله سبحانه وتعالى» والله يغفر ما بين العبد وربه واجتمع بهم 
رجل صادق وذكر عنهم ذلك ووافقهم على أكلها بحكمهم 


عليه وحديثهم له واعترف على نفسه بذلك » وهل يجب على 
أكلها حد شارب اللخمر أم لا ؟ 

فأجاب قائلا: نعم يجب على آكلها حد شارب الخمر 
وهؤلاء القوم ضلال جهال عصة لله ورسوله وكفى برجل جهلا 
أن يعرف بأن هذا العمل محرم وأنه معصية لله ولرسوله ثم يقول 
أنه تطيب له العبادة وتصلح له حاله . ويح هذا القائل أيظن أن 
الله سبحانه وتعالى ورسوله حرم على الخلق ما ينفعهم ويصلح 
لهم حالهم ؟ نعم قد يكون فى الشىء منفعة وفيه مضرة أكثر 
من منفغته فيتحرمه الله سبحانه وتعالى لأن المضرة إذا كانت 
أكثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضة وصار هذا الرجل 
كأنه قال لرجل خذ منى هذا الدرهم وأعطنى ديثاراء فجهله 
يقول له هو يعطيك درهما فخذه » والعقل يقول إثما يعحصل 
الدرهم بفوات الدينار وهذا ضرر لا منفعة لمه » بل جميع ما 
حرمه الله ورسوله إن ثبت فيه منفعة ما فلا بد أن يكون ضرره 
أكثر . 

فهذه الحشيشة الملعونة هى وآكلوها ومستحلوها الموجبة 
لسخط الله وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين المعرضة 
صاحبها لعقوبة الله إذا كانت كما يقول الضالون من أنها تجمع 
الهمة وتدعو إلى العبادة فإنها مشتملة على ضرر فى دين المرء 
وعقله وخلقه وطبعه أضعاف ما فيها من خير ولا خير فيها » 
ولكن هى تتحلل الرطوبات فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ وتورث 
خيالات فاسدة » فيهون على المرء ما فعله من عبادة » 
ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس وهذه رشوة الشيطان 
يسرشو بها المبطلين ليطيعوه فيها بمدزلة الفضة القليلة فى 
الدرهم المغشوش وكل منفعة تحصل بهذا السبب فإنها 
تنقلب مضرة فى المال ولا تبادل لصاحبها فيها » وإنما هذا 
نظير السكران بالخمر فإنها تطيش عقله حتى يسخو بصاله 
ويتشجع على أقرانه فيعتقد الغر أنها أورئته النسخاء والشجاعة 
وهو جاهل » وإنما أورئته عدم العقل ومن لا عقل له لا يعرف 
قدر النفس فيجوز بجهله لاعن عقل فيه ... 


ثم إن كثيبرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وهى وإن كانت لا توجب قوة نفس صاحيها حتى يضارب 


الحشيش 


ويشائم فكفى بالرجل شرا أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة 
إذا سكر منها » وقليلها وإن لم يسكر فهو بمنزلة قليل الخمر» 
ثم إنها تورث من مهانة آكلها ودشاءة نفسه وانفتاح شهوته ما لا 
يورثه الخمر» ففيها من المفاسد ما ليس فى الخمر مفسدة 
ليست فيهسا وهى الحدة فهى بالتحريم أولى من الخمر لأن 
ضرر أكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر وضرر 
شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه فى هذه الأزمان لكثرة 
أكل الحشيشة صار الضرر الذى منها على الناس أعظم من 
الخمر » وإنما حرم الله المحارم لأنها تضر أصحابها وإلا فلو 
ضرت الناس ولم تضره لم يحرمها إذ الحاسد يضره حال 
المحسود ولم يحرم الله اكتساب المعالى لدفع تضرر 
الحاسد. 

هذا وقد قال رسول الله لُكل مسكر خمر » وكل مسكر 
حرام وهذه مسكرة ولو لم يشملها تفظه بعينها لكان فيها من 
المفاسد ما حرمت الخمر لأجلها مع أن فيها مفاسد أخخر غير 
مفاسد الخمر توجب تحريمها والله أعلم (الفتاوى ج "م4 / 
الف الف لشف 7422 

قال الشيخ قطب الدين العسقلانى خليفة شيخ الشيوخ 
شهاب السدين السهروردى رحمه الله : إن فى الحشيشة مائة 
وعشرين مضرة دنيوية وأخروية وقال الحكماء : إنها تورث 
أكثر من ثلاثمائة داء فى السدن ... منها تنقيص القوى » 
وإحراق الدماء » وتقليل الحياء» وتثقيب الكبد » وتشريح 
الجسد » وتجفيف الرطوبات » وتضعيف اللثات » وتصفير 
اللون » وتحفير الأسئان . 

وهى غلاوة على ذلك » تسورث البخر فى الفم وتورث 
السوداء والجذام والبرص والخرس ٠‏ واللقوة » وموت الفجأة » 
وتولد الخيال الفاببد » ونسيان الحال والمآل » والفراغ من 
أصور الآتحرة » وتنسى العبد ذكر ربه » وتجعله يفشئ أسرار 
الإنموان »' وتكشر المراء وتنفى الفتوة » والمسروءة وتكشف 
العسورة» وتمنع الغيرة » وتتلف الكيس » وتجعل صاحبها 
جليسا لإبليس» وتفسد العقل » وتقطع النسل » وتجلب 
الأمراض والأسقام ... وتولد الرعشة » وتحرك الدهشة- 


العصار (-4-د ه) 


وتسقط شعر الأجفان وتظهر الداء الخفى » وتظهر العلة » 
وتحيس البول » وتزيد فى الحرص » وتسهر الجفون » 
وتضعف العيون وتسورث الكسل عن الصلاة » وحضور 
الجماعات والوقوع فى المحظورات ٠‏ وارتكاب الإجرام والوقوع 
فى الحرام » وغير ذلك من الأسقام والأمراض -كداء السل » 
واحتراق السوداء وضيق النفس والاستسقاء » وسوء الخاتمة ‏ 
والعياذ بالثه ‏ ومتناولها إذا أكل لا يشبع » وإذا أعطى لا يقنع » 
وإذا كلم لا يسمع ... ولذلك تعين على كل ذى عقل سليم » 
وطبع مستقيم ء اجتنابها ومن قبائحها أنها تنسى الشهادتين 
عند الموت » وقد نقل إلينا أن البهائم لا تتناولها » وما قدر 
مأكول تنفر البهائم عن تناوله ؟ 

فمن نحا نحو آكلها » وحذا حذوه فهدو المفتون المغيون 
الذى بلغ الشيطان فيه غاية أمله » بعد أن كان يتربص به ريب 
المنون » لأنه لعنه الله » إذا أحل عبدا فى هذه الورطة لعب به 
كما يلعب الصبى بالكرة » إذ ما يريد منه شيئا إلا وسابقه إلى 
فعله » لأن العقل الذى هو آلة الكمال زال من محله » فصار 
كالأنعام » بل هو أضل سبيلا ومن أهل النيران فيئس ما 
رضيه لنفسه » مبيتا ومقيلا ؛ وأ لمن باع نعيم الدنيا 
والأتحرةء بتلك الصققة المخاسرة («اللؤلؤالمكئرن»/ 2744 
14 . 


( الفتاوى لشبخ الإسلام ابن تيمية. . ط دار الغد العربى ج 7 م 1 » 


0558/8 1108 :و« اللؤلؤ المكنون من بحر 


العلامة محمد كنون 6 الحاج أحمد بن شقرون . مجلة الإحياء التى 
تصدرها رابطة علماء المغرب ج ؟ م ” . محرم ‏ جمادى الثانية 1401 ه 
-نوفمبر-إبريل 1941 م/- 59 1584) . 

' »* الحضار (4.اه ).: 

أحمد ين على . 1 

ذكره الذهبى فى وفيات سئة ٠09‏ ه وقال عله : 

أحمد بن على بن يحبى بن عون الله » أو جعقر 
الأنصارى الأندلسى الدانى المعروف بالحصار نزيل بلنسية . 

قرأ القرآن على أبى إسحاق إبراهيم بن حسين بن محارت 
صاحب أبى عبد الله محمد ابن غلام الفرس . وقسرأ القراءات 


>33 


الستصار ( .103 هم ) 


الععصار 


ببلسبية على أبى الحسن بن هذيل » وسمع منه » ومن أبى 
الحسن ابن النعمسة » وأبى عبد الله محمد بن يوسف بن 
سعادة. وأجاز له أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم 
الغرناطى » والحافظ عبد الحق الإشبيلى . وتصدر للإقراء 
ورأس فى ذلك أهل عصره . 

قال الأبار : كانت الرحلة إليه فى وقته » ولم يكن أحد 
يدانيه فى الضبط والتجويد والإتقان » وتصدر فى حياة شيوخه 
؛ أخذ عنه الآباء والأبناء » واضطرب بآخرة فى روايته فأسند 
عن جماعة أدركهم » وكان بعض شيوخنا يتكر عليه ذلك مع 
صحة روايته عن المذكورين قبل وإكثاره عنهم حتى لقد انفرد 
بقسراءة تأليف أبى الحسن ابن النعمة فى التفسير المترجم ب 
«ارى الظمان » , 

قلت : فعلى هذا تكون روايته للقراءات عن أبى عبد الله 
ابن غلام الفرس مزلزلة » ولهذا لم يذكرها الأار . 

ثم قال : أخخذ عنه والدى القراءات وأخذتها عنه بعد ذلك 
بمدة وسمعت منه جملة . وتوفى فى ثالث صفر قبل الكائنة 
العظمى على المسلمين بوقعة العقاب من ناحية جيّان بأيام 
وقد قارب الثمانين . 

قلت : قرأت للسبعة على شيخنا برهان الدين 
الإسكندرانى عن قراءته على علم الدين القاسم بن أحمد 
الأندلسى » وقال له : قرأت القراءات وقرأت ( التيسير » على 
جماعة منهم : أبو جعفر أحمد بن على ويعرف بالحصار» 
وكتب له الحخصار ببخط يده أنه رواه » يعنى 7 التيسير » عن أبى 
عبد الله محمد بن الحسن ابن غلام الفرس » وقال الحصار : 
لم ألق مثله فى الإقراء ومنه أخذت التجويد وقرأ على أبى داود 
وابن الدش ٠‏ ثم قال : وقرأ الحصار أيضا به على ابن هذيل . 
وممن قرأ على الحصار أبو بكر محمد بن محمد بن مشليون 
وأبو جعفر أحمد بن على بن الفحام المالقى » وأبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن جوبر البلنسى . قال ابن مُشِلِيون : كان 
ينسيخ «التيسير » فى الأسبوع ويبيعة ويقتات بذلك فيرغب 
الطلبة فى كتابته لإتقائه ‏ رحمه الله : 

تنرجم له الأثار فى التكملة ٠٠١ /١‏ 9306 والذهبنى 


فى سير أعلام النبلاء "1 / الورقة 2.١7١‏ ومعرفة القراءء 
الورقة 1864 » والعبر ه / »٠‏ وابن الجزرى فى غاية النهاية 
/١‏ 50 » وابن العماد فى الشذرات 8/ 5" . 

١‏ تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبى ‏ حققه وعلق عليه د. بشار 
عراد معروف . 

ساعدت جامعة بغداد على نشره . طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى 
وشركاه . الطبعة الثانية /ز9 17 هب لا/191 م 318/ 0754-1747 . 


الحصار : 

أبو بكر بن عبد الله : 

أدرجه الأستاذ قدرى حافظ طوقان رحمه الله في عصر 
الخيام وقال عنه : 

اشتغل « أبو بكر » بالرياضيات » وترجم مؤلفاته ( موسى 
ابن تيبون اليهودى » إلى العبرية . 

وقد استعمل أبو بكر الطرق الآتية فى أحد مؤلفاته لإيجاد 
القيم التقريبية للجذر التربيعى : 

إذا كانت م ب "+ه 

#زرا0 17000177 بيذ 

(7ب)7 


فإذا كانت م - ٠١‏ أوم -” ١+7‏ 

فإن م١٠‏ »م + لش دم بك دم 

وهذه القيمة أكثر من القيمة التقريبية للجذر التربيعى 
لعشرة . 

وإذا استعملنا الطريقة الثانية ينتج أن :'- 


١ 
0 ١ ١ ا‎ 048( 1 
زا. ح # ا سام بس ا اراس دير مام‎ 
ساكل‎ 00 5 3 
1 وديا‎ 


وهذه القيمة قريبة جدا من القيمة الحقيقية . 
(راجع « سمث » فى كتابه تاريخ الرياضيات مجلد ١‏ ص 
1 مجلكد 8 صن 03150984 3 


جحجم ب م ب ا ري 


الحصار بالمنتجنيق وحفر الخنادق فى سبيل الله تعالى 


( تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / 
914 ) . 

* الحصار بالمنجنيق وحفر الخنادق فى سبيل الله تعالى : 

أدرجه الإمام ابن جماعة الحموى تحت الباب اللخامس 
والعشرين فقال : 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : حاصر النبى وَل 
أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال : إنا قافلون غدا إن شاء 
الله » فقال المسلمون : أو نرجع ولم نفتتحه ؟ قال لهم رسول 
الله يل « اغدوا على القتال غدا فأصابهم جراح فقال رسول الله 
يل إنا قافلون غدا إن شاء الله فأعجبهم ذلك فضحك رسول 
الله يلي( صحيح البخارى 6 / 1١7‏ ؛ وصحيح مسلم /1١‏ 177) . 
وعن أبى البخترى أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم 
سلمان الفارسى » حاصروا قصرا من قصور الفرس » فقالوا : 
يا أبا عبد الله » ألا ننهد إليهم » فقال ؛ دعونى أدعهم بما 
سمعت من رسول الله يك يدعو » وساق الحديث؛ قال : ثم 
قال : انهدوا إليهم فنهدنا إليهم ففتتحنا ذلك القصر »( صحيح 
الترمذى /ا/ 1917) . 

وعن أنس رضى الله عنه » أن عمر رضى الله عنه سأله : 
كيف تصنعون إذا حاصرتم حصون العدو ؟ قال: قلت 
نحاصرهم » ثم نبعث رجالا فليحفرون أساسه . قال : أرأيت 
إن.رمى رجل بحجر فأصابه أيقتله ؟ قلت : نعم . قال : ما 
أحب أن تفتحوا حصنا فيه أربعون مقاتلا بدم رجل من 
المسلمين يقتل ضياعا . رواه ابن خحزيمة وعن على رضى الله 
عله أن النبى كله نصب المنجنيق على الطائف » وعن سهل 
ابن سعد رضى الله عنه قال : ١‏ كنا مع رسول الله وه فى 
الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكبادنا فقال 
رسول الله يل «اللهم » لا عيش إلا عيش الآحرة فساغفسر 
للمهاجرين والأنصار؛ ( صحيح البخارى 5 / 5؟ ؛ وصحيح مسلم 
اا كلا ). 

وعن البراء بن عازب قال : « كان النبى يك يلقل التراب 
يوم الخندق حتى اغمر بطنه ؛ أو اغبر بطنه » وهو يقول : 
والله ل ولا الله مسااه تس ديئا 

ولاتصسسد قل تاولا صليئنا 
وثبت الأقلدد إن لاقيبساسا 


حصار بنئى هاشم وينى المطلب في الشعب 


إن الأولى قسد يغسسوا علي سسا 
إذا أرادوا فتسسسسسسة أبينس ييسحا 

( صحيح البخارى 6/ 5 وصحيح مسلم ١١‏ / 53006 
١‏ . قيل إن هذه الأبيات قد رجزها سلمة بن الاكوع بعد أن 
قفل رسول الله كه من خيبر فسأله الرسول كله من قال هذا ؟ 
قال : حكت أنها لأحى وكان أخوه قد ارتد عليه سيفه فقتله , 
وقال عله الرسول يل إنه من الشهداء ) . 

( مستند الأجناد فى آلات الجهاد لابن جماعة الحموى ‏ نحقيق وشرح 
أسامة ناصر التقشبندى / 86 ١‏ 81 ؛ وقد وضعنا تعلبقات المحقق بين 
أقواس فى ثتايا النص) , 

»* حصار بنى هاشم وبنى المطلب فى الشُعب ؛ 

الشّعب : واحد شعاب مكة » وهى الوهاد والطرقات بين 
الجبال حيث كانت تسكن بعض عشائر قريش وكان هذا 
الحصار لبنى هاشم وبنى المطلب فى ليلة هلال المحرم سنة 
سبع من البعثة » وظلوا محاصرين إلى السنة العاشرة وقيل بل 
إلى السئة التاسعة . 

وقد أورد الإمام ابن عبد البر قصة ذلك الحصار فى ياب 
بعنوان ( ذكر دخول بنى هاشم بن عبد مناف وبنى المطلب بن 
عبد مناف فى الشعب وما لقوا من سائر قريش فى ذلك » 
وجاء فيه ما يلى : 

أخبرنا عبد الله بن محمد » قال : أخبرنا محمد بن بكر » 
قال : حدثنا أبو داود قال : أخبرنا محمد بن سلمة المرادى » 
قال : حدثنا ابن وهب » قال : أخبرنى ابن لهيعة عن محمد 
ابن عبد الرحمن أبى الأسود . وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان » 
قال : أخبرنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا مطرف بن عبد 
الرحمن بن قيس » قال : حدثنا يعقوب بن حميد بن 
كاسب , وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن 
بكر قال : حدثنا أبو داود . قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
المسيبى » قبالا : حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن 
عقبة» عن أبن شهاب . دخل حديث بعضهم فى بعض » 
قال : 1 | 

ثم إن كفار قريش أجمعوا أمرهم واتفق رأيهم على فتل 


القع 


حصار بنى هاشم وبنى المطلب فى الشعب 


رسول الله يَئِةِ » وقالوا : قد أفسد أيناءنا ونساءنا » فقالوا 
لقومه : خحذوا منا ديته مضاعفة ويقتله رجل من غير قريش » 
وتريحوندا وتريحون أنفسكم . فأبى قومه بنو هاشم من ذلك 
وظاهرهم بنو المطلب بن عبد مناف . 

فأجمع المشركون من قريش على منابذتهم وإخراجهم من 
مكة إلى الشعب فلما دخلوا الشعب أمر رسول الله يي من كان 
بمكة من المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكان متجرا 
لقريش ء وكان يثنى على النجاشى بأنه لا يظلم عنده أحد 
فانطلق المسلمون إلى بلده . وانطلق إليها عامة من آمن بالله 
ورسوله ودخل بنو هاشم وبدو المطلب شعبهم : مؤّمنهم 
وكافرهم » فالمؤمن دينا» والكافر حمية ( يعلق الدكتور 
شوقى ضيف محقق الكتاب هنا بقوله : 

قلت : هذه حجة الشافعى فى إلحاق بنى المطلب ببنى 
هاشم دون بنى عبد شمس وغيرهم . وجاء فى حديث : أن 
بنى هاشم وبنى المطلب لم يفترقوا فى جاهلية ولا إسلام . 
ومذهب مالك أن بنى المطلب كغيرهم » وآن الخصوصية فى 
تحريم الصدقات ونحو ذلك لبنى هاشم خاصة . والله أعلم ) 
فلما عرفت قريش أن رسول الله يك قد منعه قومه أجمعوا ألا 
يبايعوهم ولا يدجعلوا إليهم شيئا من الرفق ( الرفق : ما استعين 
به ) » وقطعوا عنهم الأسواق » ولم يتركوا طعاما ولا إداماً ولا 
بيعاً إلا بادروا إليمه واشتروه دونهم ( أرادوا بذلك قطع الميرة 
عنهم ويقال إنهم كانوا لا يخرجون من شعبهم إلا من موسم 
إلى موسم ) ولا يناكحوهم » ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا ؛ ولا 
تأخذهم بهم رأفة » حتى يسلموا رسول الله َكل للقعل . وكتبوا 
بذلك صحيفة وعلقوها فى الكعبة » وتمادوا على العمل بما 
فيها من ذلك ثلاث سنين . فاشتد البلاء على بنى هاشم فى 
شعبهم وعلى كل من معهم . فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم 
قوم من بنى قصى » ممن ولدتهم بنو هاشم وممن سواهم ع 
فأجمعوا أمرهم على نقض ما تعاهذوا عليه من الغدر والبراءة» 
وبعث الله على صحيفتهم الأرضة » فأكلت ولحست ما فى 
الصحيفة من ميثاق وعهد . وكان أبو طالب فى طول مدتهم 
فى الشعب يأمر رسول الله ول فيأتى فراشه كل ليلة حتى يراه 
من أراد به شرا أو غائلة . فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته 


أو بنى عمه » فاضطجع على فراش رسول الله و » وأمر 
رسول الله أن يأتى بض فرشهم فيرقد عليها » فلم يزالوا فى 
الشعب على ذلك إلى تمام ثلاث سنين . فلما أكملوها تلاوم 
رجال من قريش وحلفائهم وأجمعوا أمرهم على نقض ما كانوا 
تظاهروا عليه من القطيعة والبراءة . وبعث الله على صحيفتهم 
الأرضة: فلحست كل ما كان فيها من عهد لهم وميثاق » ولم 
تترك فيها اسما لله عز وجل إلا لحسته » وبقى ما كان فيها من 
من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم . فأطلع الله عز وجل رسوله 
على ذلك . فذكر ذلك رسول الله يَلةِ لأْى طالب » فقال أبو 
طالب : لا والثواقب ما كذبتنى ( الثواقب : التجوم ٠‏ وفى 
القرآن الكريم اآ والنجم الثاقب * [ الطارق : “1 ] ) فانطلق 
فى عصابة من بنى عبد المطلب حتى أتوا المسجد . وهم 
خائفون » لقريش ٠‏ فلما رأتهم قريش فى جماعة أنكروا ذلك 
؛ وظئوا أنهم خرجوا من شدة البلاء ليسلموا رسول الله وَل 
برمته إلى قريش » . فتكلم أبو طالب ٠‏ فقال : قد جرت أمور 
بيننا وبينكم لم نذكرها لكم » فأتوا بصحيفتكم التى فيها 
مواثيقكم » فلعله أن يكون بيننا ويينكم صلح وإنما قال ذلك 
أبو طالب خشية أن ينظروا فى الصحيفة قبل أن يأتوا بهنا . 
فأتوا بصحيفتهم متعجبين لا يشكون أن رسول الله وَل يدفع 
إليهم . فوضعرها بينهم » وقالوا لأبى طالب : قدآن لكم أن 
ترجعوا عما أخذتم عليئا وعلى أنفسكم فقال أبو طالب : إنما 
أتيتكم فى أمر هو نضف بيئنا وبينكم ٠‏ إن ابن أخى أخبرنى » 
ولم يكذبنى » أن هذه الصحيفة التى بين أيديكم قد بعث الله 
عليها دابة » فلم تشرك فيها اسما له إلا لحسته » وتركت فيها 
غدركم وتظاهركم علينا بالظلم » فإن كان الحديث كما يقول 
فأفيقوا » فلا والله لا نسلمه حتى نموت من عند آخمرنا » وإن 
كان الذى يقسول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو 
استحييتم . فقالوا قد رضينا بالذى تقول . ففتحوا الصحيفة » 
فوجدوا الصادق المصدوق وَل قد أخبر بخبرها قبل أن تفتتح . 
فلما رأت قريش صدق ما جباء به أبو طالب عن النبى يك 
قالوا: هذا سحر ابن أخيك . وزادهم ذلك بغيا وعدوانا . 
وأما ابن هشام فقال(١/‏ 71/5) قد ذكر بعض أهل 
العلم أن رسول الله يك قال لأبى طالب : ياعم إن ربى قد 


حصار بنى هاشم وبنى المطلب فى الشعب 


سلط الأرضة على صحيفة قريش » فلم تدع فيها اسمالله إلا 
أثبتته » ونفت منها القطيعسة والظلم والبهتان قال : أربك 
أخبرك بهذا ؟ قال : نعم » قال ؛ قوالله ما يدل عليك أحد . 
ثم خصرج إلى قريش » فقال : يا معشر قتريش إن ابن أخى 
أخبرنى وساق الخبر بمعنى ما ذكرنا ( يعلق المحقق هنا بقوله : 

اتفق الطبريقان على أن الله عز وجل غار لأسمائه 
الحسنى» فلم يجمع بينها وبين القطيعة والظلم فى الصحيفة 
إما بأن محا أسماءه وترك ظلمهم » وإما بأن محا ظلمهم وترك 
أسماءه . وهو من جنس قوله عليه الصلاة والسلام : فوالله لا 
تتجتمع ابئة عدو الله وابنة رسول الله فى بيت رجل واحد أبدا . 
وفيه ما يدل على أن الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل اللذين 
بأيدى أهل الكتاب لا يجوز امتهانها وإن اشتملت على 
الكفر لاشتمالها أيضا على أسماء الله » وإذا أردنا محوها 
٠‏ غساناها أو حرقئاها ) . 

وقال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما فى تمام ذلك 
لخبر : وندم منهم قوم , فقالوا : هذا بغى منا على إخواننا 
وظلم لهم . فكان أول من مشى فى نقض الصحيفة هشام بن 
عمرو بن الحارث ( فى ابن هشام ؟ / 14 : ابن ربيعة بن 
الحارث ) من بنى عامر بن لؤى » وهو كان كاتب الصحيفة » 
وأو البخترى العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد 
لعزى . والمطعم بن عدى . 

إلى ههنا تم خبر ابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بيتيم عروة » وموسى بن عقبسة عن ابن 
شهاب . وهو معنى ما ذكر ابن إسسخاق » إلا أن ابن إسحاق 
قال: 20 

الذين مشوا فى نقض:الصحيفة هشام بن عمرو بن الحارث 
ابن حبيب بن نصر بن مالك بن خسل بن عامر بن لؤى لقى 
زهير بن أبى أمية بن المغيرة المخزومى فعيره بإسلامه أخواله . 
وكانت أم زهير عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله وك . 
فأجابه زهير إلى نقض الصحيفة . ثم مضى هشام إلى المطعم 
ابن غدى بن نوفل فذكره أرخام بنى هاشم وبنى المطلب بن 
عبد مئاف . فأجابه المطغم إلى نقضها . ثم مضى إلى أبى 


الخصد 


البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد » فلكّره أيضا بذلك » 
قأجابه ثم مضى إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد» 
فذكره ذلك» فأجابه'. فقام هؤلاء فى نقض الصحيقة:. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال : حدثنا محمد بن وضاح » قال : حدثنا عيد 
الرحمن بن إبراهيم بن دحيم » قال : حدثنا'الوليد بن فسلم » 
قال : حدئنا الأوزاعى » قال : حدثنى الزهرى : أن أبا سلمة 
ابن عبد الرحمن حدثه عن أبى هريرة » قال : 

قال رسول الله يه وهو بمنى : نحن نازلون عند خيف بنى 
كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يعنى بذلك المحصب . 
قال: وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بنى هاشم وبنى 
المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم » حتى يسلموا إليهم 
رسول الله وكا . 

قال : أبو عمر : 

وأراد أبو بكر الصديق أن يهاجر إلى أرض الحبشة » فلقيه 
ابن الدغنة » فرده. 

( الدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البر- تحقيق د. شوقى 
ضيف / له _لاه) . 

* التحصد : 

قال الراغب الأصغهانى : 

حصد : أصل الخصد قطع الزرع ؛ وزمن الحصصاد 
والحصاد كقولك زمن الجّداد والجداد وقال تعالى : 8 واتوا 
حقه يوم حصاده 4 [ الأنعام : ١14١‏ ] فهو الحصاد المحمود 
فى إبانه وقوله عز وجل طآ حتى إذا أنخذت الأرض زخخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس * [ يونس : ١4‏ ] فهو 
الجصاد فى غير إباله على سبيل الإفساد . ومنه استّعير 
حصدهم السيف . وقوله عز وجل لا منها قائم وحصيد # 
[هود : ٠٠١‏ ] فحصيد إشارة إلى تحو ما قال : *« فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا 4 [ الأنعام : 5 ]2 وحب الحصيد # 
[َقَ : 4] أى ما يحصد مما منه القوت وقال يك ١‏ وهل يكب 
الناس على مناخرهم فى النار إلا حصائد ألسنتهم» فاستعارة » 


الحصر 


وحبل ميحصد » ودرع حصداء » وشجرة حصداء» كل ذلك 
منه ٠‏ وتحصّد القوم تقوى بعضهم ببعض 

( المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
مجمد سيد كيلائى / )15١‏ , 

» الحصر: 

قال الراغب الأصفهانى : 

حصر : الحصر التضييق » قال عنز وجل : 
#واحصروهم» [ التوبة : © ] أى ضيقوأ عليهم وقال عز وجل 
« وجعلنا جهنم للكافريين حصيرا # [ الإسراء : 4 ] أى 
حابسا » قال الحسن معناه مهادا كأنه جعله الحصير 
المرمول؛ فإن الحصير سمى بذلك لحصر بعض طاقاته على 
بعض » وقال لبيد : 
ومعالم غلب الس رقساب كأنهم 

جن لسسدى بساب الحصيسر ‏ قيسام 

أى لدى سلطان وتسميته بذلك إما لكونه محصورا نحو 
محجّب وإما لكونه حاصرا أى مانعا لمن أراد أن يمنعه من 
الوصول إليه » وقوله عز وجل : © وسيدا وحصورا © [ آل 
عمران : 4" ] فالحصور الذى لا يأتى النساء إما من العنة 
وإما من العفة والاجتهاد فى إزالة الشهوة . والشانى أظهر فى 
الآية » لأن بذلك يستحق المحمدة » والحصر والإحصار 
المنع من طريق البيت:» فالإحصار يقال فى المنع الظاهر 
كالعدو والمئع الباطن كالمرض » والحصر لا يقال | إلا فى 
المنع الباطن فقوله تعالى : 8 فإن أحصرتم » [ البقرة : 
] فمحمول على الأمرين وكذلك قوله تعالى : ا للفقراء 
الذين أحصروا فى سبيل الله © [ البقرة : 7 ] وقوله عز 
وجل ': أو جاءوكم حصرت صدورهم » [ النساء : ]4٠‏ 
أى ضاقت بالبخل والجبن وعبر عنه بذلك كما عبر عنه بضيق 
الصدر » وعن ضده بالبر والسعة . 

( المشسردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاتى : تتحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 0011515 .)1١711‏ 

* الحصر والاختصاص ( علم.): 

النوع الخامس والخمسون من أنواع علوم القرآن الكريم » 


الحصر والاختصاص (علم .) 


فصله اللحافظ السيوطى فى الإتقان (7/ 54-54 ) واختصره 
طاش كبرى زاده على النحو التالى : 

لاجرو ناتعكر ايام قير اتيس أنه 
بآخر بطريق مخصوص ؛ ويقال أيضا : إثبات الحكم 
للمذكورء ونفيه عما عداه » وينقسم إلى قصر الموصوف على 
الصفة » وقصر الصفة على الموصوف . وكل منهسا إما 
حقيقى أو مجازى . 

وقصر الموصوف على الصفة حقيقيا لا يكاد يوجد لتعذر 
الإحاطة بجميع الأوصاف وإثبات بعض منها » ونفى ما عداه 
بالكلية . 

وينقسم الحصر أيضا إلى أقسام أخر باعتبار آخر ؛ وهو : 
قصر الأفراد وقصر التعيين » وقصر القلب . وتفصيل هذه 
القواعد فى علم البيان . 

ثم إن من أتقنها يسهل عليه معرفتها من القرآن . ثم إن 
طرق الحصر كثيرة : 

أحدها : النفى والاستثناء » سواء كان النفى بلا أو ما أو 
غيرهما » وسواء كان الاستثناء بلا أو غير . 

وثانيها : إنما المكسورة » قيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم . 

وثالثها : أنما بالفتح عند الزمخشرى والبيضاوى فى قوله 
تعالى : # قل إنما يسوحى 00 إلسه واحند © 
[الأنبياء: ٠١4‏ ] وصرح التشوخى فى ( أقصى القرب فى 
صناعة الأدب ) » بأنه فرع إنما المكسورة » وما يثبت للأصل 
يثبت للفرع » مالم يغبت مانع منه » والأصل عدمه . ورد أبو 
حيان على الزمخشرى بأنه يلزمه انحصار السوحى فى 
الوحدانية . وأجيب بأنه حصر مجازى باعتبار المقام . 

الرابع : العطف بلا وبل ؛ اتفق عليه أهل البيان » إلا أنه 
نازع فيه الشيخ بهاء الدين السبكى فى : 7 عسروس الأفراح ( 
فقال : أى قصر فى العطف بلا إنما فيه نفى وإثبات » 
فقولك: زيد شاعر ولا كاتب» لا : تعرض فيه لنفى صفة 
ثالثة » والقصر إنما يكون ينفى الصفات غير المثبث حقيقة أو 
مجازا » وليس هو خخناصا بنفى الصفة التى يعتقدهما 
المخاطب . وأما العطف ببل فأبعد منه » لأنه لا يمبتمر فيها 
النفى والإثباث . 7 


لفق 


التحصر والاختصاص ( علم ء) 


الخامس : تقدم المعمول » نحو : # إياك نعيد # 
[الفائحة : © ]وسالف فيه قوم . 

السادس : ضمير الفصل » نحو : 8 قالله هو الولى 4 
[الشورى :9 ]. 

السابع : تقديم المسند إليه » على ما قال الشيخ عبد 
القاهر: قد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى . 
والحاصل على رأيه أن له أحوالا : 

أحدها : أن يكون المسند إليه معرفة والمسند مثبتا فيأتى 
للتتخصيص نحو : أنا قمت » وأنا سعيت فى حاجتك . 

والثانى : أن يكون المسند منفيا » نحو : أنت لا 
ككذتب. 

وثالئها : أن يكون المسند إليه نكرة مثبتا » نحو : رجل 
جاءنى ٠‏ أى لا امرأة أو رجلان . 

ورابعها : أن يلى المسند إليه حرف النهى ٠‏ ويقيده » 
نحو : ما أنا قلت هذا » أى لم أقله » مع أن غيرى قاله : هذا 
حاصل رأى الشيخ عبد القاهرء ووافقه السكاكى » وزاد 
شروطا وتفاصيل بسطوا فيها القول فى موضعه . 

الشامن : تقديم المسند » ذكره ابن الأثير وابن النفيس 
وغيرهما . ورده صاحب ١‏ الفلك الدائر » بأنه لم يقل به أحد» 
وهو ممنوع » إذ قد صرح به السكاكى وغيره بأن تقديم ما حقه 
التأخير» يفيد التتخصيص ٠‏ ومثلوه بنحو : تميمى أنا . 

التاسع : ذكر المسند إليه » ذكره السكاكى والزمخشرى 
فى ا الله يبسط الرزق 1 الرعد : 7١‏ ] وفى قوله تعالى : 
#والله يقول الحق 4 [ الأحزاب : 4 ] . 

العاشر : تعريف الخبر . ذكر الإمام فخر الدين الرازى فى 
نهاية الإيجاز » أنه يفيد الحصر حقيقة أو مبالغة » نحو : 
المنطلق زيد . ومثله الزملكانى « بالحمد لله » قال إنه يفيد 


الحصر » أى الحمد لله لا لغيره . 
الحادى عشر : نحو : جاء زيد نفسه » نقل بعض شراح 
التلخيص عن بعضهم أنه يفيد الحصر . 


الثانى عشر : نحو إن زيدا لقائم نقله المذكور آبفا . 


الشالث عشر : نحو قائم فى جواب : زيد إما قائم أو 
قاعد. ذكره الطيبى فى ١‏ شرح التبيان » . 

الرابع عشر : قلب بعض حروف الكلمة » فإنه يفيد 
الحصر على ما نقل فى الكشاف ٠‏ فى قوله تعالى : لإ والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها * [ الزمر : /ا١‏ ] . 

واعلم أن أهل البيان أطبقوا على أن تقديم المعمول يفيد 
الحصر ء سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا » ومثلوا ب 
«اإياك نعبد وإياك نستعين * [ الفاتحة : ه ] وخخالفهم ابن 
الحاجب فى خطبة « المفصل »؛ فى قوله : الله أحمد » وقال 
التقديم للاهتمام والاختصاص الذى يتوهمه كثير من الناس 
وهم . واعترض أيضا أبو حيان يدحو : « أفغير الله تأمرونى © 
الزسر: 374]. 

وأجيب : بأنه لما كان من أشرك بالله غيره » كأنه لم يعبد 
الله » كان أمرهم بالشرك ؛ كأنه أمر بتخصيص غير الله 
بالعبادة . ورد أيضا صاحب ١‏ الغفلك الدائر ؛ بقوله تعالى : 
لكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل © [ الأنعام : 84 ] وهو 
أقوى ما رد به . وأجيب : بأنه لا يدعى فيه اللزوم بل الغلبة » 
وقد يمخرج الشىء عن الغالب . 

قال الشيخ بهاء الدين : وقد اجتمع الاختصاص وعدمه 
فى قوله تعالى : ا أغير الله تدعون إن كنتم صادقين © 
[الأنعام : 4١‏ ] » لا بل إياه تدعون * [ الأنعام : 4١‏ ] فإن 
التقديم الأول ليس للاختصاص والشانى للاختصاص . هذا 
وقال والده الشيخ تقى الدين السبكى فى كتاب ١‏ الاقتناص » 
ما حاصله وتلخيصه أن البييانيين على إفادة تقديم المعمول 
الاختصاص » ومن اللاس من ينكر ذلك » ويقول إنما يفيد 
الاهتمام فقط . إلا أن الاختصاص غير الحصر » والفضلاء لم 
يقولوا إنه يفيد الحصر » بل قالوا يفيد الاخمتصاص . والفرق 
بينهما أن الحصر إثبات المذكور ونفى غير المذكور ؛ 
والاختصاص فصل الخباص من جهة خصوصه ء إذ 
الخصوص مركب من معنى عام مشترك بين الشيثين أو أشياء » 
ومن معنى ينضم إليه يفصله عن غيره » فقد يقصد إفادة جهة 
عمومه » كقولك : ضربت زيدا ؛ وقد يقصد إفادة جهة 


الحصرم 


خصوصه ١‏ كقولك : زيدا ضربت . وهذا هو الاختصاص » 
وأنه هو الأهم عند المتكلم » وهو الذى قصد إفادته للسامع 
من غير تعرض » ولا قصد لغيره » بإثبات ولا نفى » وفى 
الحصر معنى زائد عليه » وهو نفى ماعدا المذكور . وإنما 
جاء هذا فى # إياك نعبد © للعلم بأن قائليه لا يعبدون غير 
الله » ولذا لم يطرد فى بقية الآيات . 

فالحصر على ثلاث مراتب : 

إحداها : ما وإلا » وهو أقوى طرقه لأنه بالمنطوق . 

الثانية : الحصر بإنما » وهو قريب من الأول » ودونه » 
لعدم ذكر النفى منطوقا . 

الثالثة : الحصر الذى قد يفيده التقديم » وليس هو على 
تقدير تسليمه مثل الحصرين الأولين بل هو فى قوة جملتين . 

إحداهما : ماصدر به الحكم نفيا كان أو إثباتا وهو 
المنطوق , 

والأنصرى : ما فهم من التقديم » والحصر يقتضى نفى 
المنطوق فقط دون ما دل عليه المفهوم » لأن المفهوم لا مفهوم 
له » فإذا قلت : أنا لا أكرم إلا إياك» أفاد التعريض بأن غيرك 
يكرم غيره » ولا يازم أنك لا تكرمه . ثم طول السبكى فى 
الكلام وقال اخبر : 

وهذا كله على تقدير تسليم الحصر » ونحن نمنع ذلك » 
ونقول إنه اختصاص ٠»‏ وأن بينهما فرقا . قلت : ما ذكره من 
الفرق بين الحصر والاخعتصاص» مما استخرجه فكرى أيضا . 

( مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفئ الشهير باش 
كبرى زاده 7/ 47١0-1‏ ..انظر أيضا الإتقان فى علوم القرآن للحافظ 
جلال السدين السيوطى 7 / 5974 ؛ وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوى ١‏ /ر 596.2794؟) , 

الحصرم : 


الحمسرم : الثمر قبل النضج . ويعرف فى مصنفات 
التراث الإسلامى فى الطب كما يأتى قال الأنطاكى :. 
' الحصيم هو الأخضر من العنب وأجسوده الخالى عن 
الحلاوة ويدرك بحزيران وهو بار'يابس فى الثانية أو يبسه فى 
الأولى:يقمع الأخصلاط الضفراوية والدوخة والعطش ويزيل 


الاسترنحاء والترهل مطلقا ومبادئ الحصف والحكة دلكا 
خصوصا يابسه ويطيب العرق وماؤه فى ذلك أشد وإذا طبخ 
به ورق الزيتون حتى يصير درهما قلع الأسنان إذا وضع عليها 
بلا آلة وإذا عصر وجفف فى الشمس ورفع كانت هذه نافعة 
من الخناق وأورام الحلق واسترخحاء المقعدة وسقوط اللهاة 
والرعاف وقذف الدم مطلقا والجدرى والإسهال المزمن شربا 
وطلاء وتصلح القلاع وتعرف هذه برب الحصرم والأولى 
تجفيفها فى نحو الزجاج لا فى نحاس أحمر لأنه يضر 
الحوامل ومتى مزج هذا الماء أو العصارة الجافة بشىء من 
العسل ووضع فى الشمس كان شرابا جيدا كما ذكر فى 
العصسارة وإذا حلت بماء الكراث جففت البواسير طلاء أو 
حملت فرزجة نقت الرحم وأصلحته بالغا وهو يضر الصدر 
ويحدث السعال ويصلحه الجلنجبين وشراب الخشيخاش 
وإصلاحه أن لا يستعمل قبل سنة وشربة العصارة إلى مثقال 
والشراب إلى رطل ويدله ماء التفاح الحامض ( تذكرة أرلى 
الألباب 2354/1 . 

كما أورده المظفر الرسولى نقلا عن ثلائة مضادر رمز لها 
بالحروف التالية : 

32 : غبد الله بن البيطار صاحب ؛ الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية »1, 

ج: ابن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» ‏ 

ف: : أبو الفضل حسن بن إبراهيم هم التفليسى . 

قال : 

حصسرم ‏ لاع » هسو غض العنب » وعصارئه تسمى 
بالفارسية غورا فشرج » ومعناه رب الحصرم » وقوته فى البرودة 
من الدرجة الشائية » ومن اليبوسة فى الثالئة » وهو عاقل 
للبطن» قامع للمرة والدم » ويولد رياحا ومغصا » ومن أدمن 
عليه أضعف معدته» وإذا جفف فى الظل وسحق » ودلك به 
البدك فى الحمام » نفع من الحصف ( انظر مادة «الحصف») 
وقوى البدن» ومنع من أن يدث فيه الحصف فى تلك 
السئةء» 'وأيبرة البدن ٠‏ ؤعصازته تجفف فى الشمس » وقد 


الحخصف 


الحتصكقى ( انه ككده ) 


تعقد بالطبخ » وتوافق بالعسل أو بالشراب الحلو » عضل 
اللسان والحلق واللهاة » والقلاع » واللثة الرخوة » التى تسيل 
إليها الفضول ؛ وتنفع من وجع الأذن التى يسيل منها القيح » 
وإذا خلطت بالخل نفعت النواصير والقروح المزمئة الساعية » 
وإذا اكتحل بها أحدت البصر ء ووافقت خشونة العيون » 
ويحتقن بها لقرحة الأمعاء ؛ ولسيلان الرطوبة من الرحم . 
وشراب الحصرم نافع للحوامل من النساء » يقوى معدتهن » 
ويمنعها من قبول الكيموسات الرديئة اللزجة »ويمسك 
الجنين من أن يسقط . وبدل عصارة الحصرم : عصير التفاح 
الحامض . «ج » بارد فى الدرجة الأولى » يايس فى الثانية » 
ينفع من الصفراء والحرارة الملتهبة » ويولد رياحا ومغصا » 
ويصلحه الجلنجبين ؛ ف » معروف . وهو يقمع الصفراء 
جدا. وينفع المعدة والكيد » ويصلحه العسل والأنيسون . 
والشربة منسه : بقدر الحاجة . وإذ مسزجت بإسفيداج 
ولطخت» نفعت الحمرة والنملة . « ج ») هو حشيشة يجلى 
بها الزجاج » فيها قبض مع رطوبة » ملصق ملين » يسكن 
الأورام البلغمية » ويجعل فى قيروطى للنقرس» وعصارته 
تزيل البواسير » وتنفع من السعال المزمن . والشربة منه : 
درهمان( المعتمد  9(/ / ١‏ 98). 

( تذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى ١‏ / 177 0 374 » 
والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه مصطفى 
السقاء 917/1 942). 

الخضفء 

هكذا ضبطه صاحب كتاب ١‏ التنوير » ». وعرفه بأنه حكاك 
واحتراق » يحدثان فى ظاهر البدن » من كثرة العرق وملوحته 
(كتاب العنوير/ 678 . 

والحصفف من الأمراض التى وصفها داود الأنطاكى فقال 
عله ١‏ . 

حارة تبقى بعد رشح العرق فى البلاد الحارة عند برد الهواء 
فتتكثف به وتخرج كالذرة فما دونها بيسير حكة ووجع يسمى 
بمصر ( حمو الثيل ) لحدوثها عند زيادة النيل وغالب أسبابها 
قلة التنقية وكثرة الماء البارد وعلاجها ما لم تعظم الطلاء بدقيق 
الشعير والاسفيداج ». والليمون والخل والطين الأرمنى ودهن 


الورد والحمام فإن عظمت فالفصد والإسهال مع ماذكر . 

( كتاب التنوير فى الاصطلاحات الطبية لأبى منصور الحسن بن نوج 
القمرى ‏ تحقيق وفاء تقى الدين / "١‏ » والنزهة المبهجة المطبوع بذيل 
تذكرة أولى الألباب / ١54‏ وكلاهما لداود بن عمر الأنطاكى ) . 

> التحصكفىي ( لاه .114 ه ) : 

ابن أبى اللططف . 

ممن عملوا بالتدريس فى القدس الشريف » أعاده الله 
ديار إسلام , 

علاء الدين أبو الفضل على بن محمد بن على بن منصور 
اين أبى اللطف الحصكفى » المقدسى » الشاقفعى : 

درس علاء الدين بالمدرسة الصلاحية فى بيت المقدس » 
فقد عين معيدا فيها » وتلقاهاعن شيخه كمال الدين بن أبى 
شريف » وكان ابن أبى شريف قد قرره معيدا بها . 

وكان علاء قد ولد فى بيت المقسدس ١‏ بيت المشيخة 
الصلاحية المقدسية ؛ ونشأ فى بيت المقدس ٠‏ وتلقى تعليمه 
فيه » فحفظ القرآن عند أحد الفقهاء  »‏ وصلى به فى قبة 
السلسلة فى رمضان سنة 8565 ه 0 كما يذكر السخاوى (اتضرء 
اللامع 5 / 775) وجد علاء الدين فى الاشتغال بالعلم» فحفظ 
الشاطبية » وألفية الحديث » والمنهاج » وجمع الجوامع » 
وألغية ابن مالك » ثم عرض محفوظه على عدد من المشتغلين 
بالتدريس بالصلاحية » من أمثال شمس الدين أبى مساعد » 
وكمال الدين بن أبى شريف ( الضو اللامع 5 / 717) وقد لازم 
كمال الدين بن أبى شريف نحو عشر سئين » وقرأ عليه عددا 
من أمهات كتب الحديث » مثل : البخارى » وألفية 
الحديث» وغيرهما » وقد قرأ عليه البخارى أكثر من مرة » 
وكانت قراءته عليه قراءة بحث جاد وسمع على عدد من 
العلماء التحرين الذين درسوا بالصلاحية » من أمثال جمال 
الدين بن جماعة ١.‏ وتقى الدين القلقشندى » وزين الدين 
عمر بن عبد المؤمن الحلبى » كما سمع على عدد من 
العلماء الوافدين إلى بيت المقدس » من أمثال كمال الدين 
إمام الكاملية » وغيره .. 
واستمر علاء الدين مشتغلا بالعلم فئ بيست المقدسن ١‏ 


الحصكقى ( اذم . 5ه ) 


العتصحفى ( 1١18-1-56‏ هد / دالكاك مكلام ) 


فقرأ الفقه فى كتاب « المنهاج ؛ على عبد القادر النووى ولازمه 
وقرأ عليه قراءة عميقة جادة » فكانت تصحيحا أولا » وحلا 
ثانيا . وحضر دروسا متعددة عند زين الدين ماهر المصرى . 
ودرس إلفقه والأصول على كمال الدين ابن أبى شريف . 

ودرس علاء الدين القراءات ؛ قتلا بالسبع إفرادا على 
شمس الدين ابن عمران» ما عدا قراءتى نافع وحمزة . وقرأ 
عليه المقدمة الجزرية » والشاطبية سنة 454 ه . 

ودرس العربية فى نحوها » ومعانيها » وبيانها » على 
شمس الدين أبى مساعد » وكمال الدين بن أبى شريف » كما 
تقدم . 

ثم توجه إلى القاهرة » عدة مرات ؛ طالبا العلم » وكانت 
أولى تلك المرات فى سئة “”/0 ه » وسمع فيها على عدد من 
العلماء » ودرس الفقه وأصوله على عدد آأخحر من العلماء من 
أمثال محيى الدين الكافياجى » وتقى الدين الحصنى وعلاء 
الدين الحصنى » وغيرهم ؛ وقد قرأ على أولهم عندة من 
تصانئيفه » مشل : كتاب « الأنوار فى الوحيد » وقرأ عليه 
المعانى والبيان . وقرأ النحو » والمعانى » والبيان على تقى 
الدين الحصنى وعلاء الدين الحصنى . 

وتوجه إلى الشام فى سنة 41/4 هاء ودرس فيها الفقه على 
جم الدين ين قاضى عجلون » وقرأ عليه عددا من مصنفاته 
(الضوء اللامع 4 / 755) , 

وتوجه إلى مكة » وجاور فيها مع 'تقى الدين بن قاضى 
عجلون » ودرس فيها على عدد من العلماء » ثم عادء» 
واستوطن دمشق ملل سئة 8لا هء ولازم تقى الدين بن 
قاضى عجلون + ودرس عليه فنونا مختلفة فى المعرفة » فقد 
درس عليه ١‏ الفقه وأصوله » والنحو ٠‏ والتفسير.» واختصن به» 
ولازمه فى السفر والحضر» . وسمع علاء الدين بدمشق » من 
عدد من العلماء . وحصل على إجازات عديدة بالإفتاء 
والتدريس . ثم درس بدمشق (الفوء اللامع © / 17 ؛ شذرات 
اللعب4/ )5١9‏ , 

وهكذا كان علاء الدين فى تكويئه الثقافى » وفى خبرته 
بالتدريبس » ثم قبزر_منعيدا بالضلاحية كما تقدم .. ذكر مجير 


الدين الحنبلى أنه لما توفى شيخ الإسلام كمال الدين بن أبى 
شريف » مدرس الصلاحية » قرره معييدا بها » كما تقدم 
أيضا . ولا شك أنه درس موضوعات عديدة فى العلوم الدينية» 
والعلوم اللغوية » والعلوم العقلية» بالمدرسة 
الصلاحية» وغيرها » ومما يؤكد هذا دراسته الكثير من هذه 
العلوم دراسة عميقة جادة . وذكر السخاوى أنه ١‏ تولع بفن 
الأذب ونظم الشعر » وكان كثير الاشتغال بالتدريس » وذلك 
واضح فى قول ابن العماد : و « له همة مع الطلية » ومهابة » 
ومودة لشخاص والعام » . 

واستمر علاء الدين يشتغل بالعلم » إلى أن توفى سنة 
ه بدمشق . 

( المداريس فى بيت المقدس ‏ د. عبد الجليل حسن عبد المهدى ١‏ 
لك 

» الحصسكفي ( 1١881١50‏ ه/ 115ل 1119م ) : 

محمد بن على بن محمد » الحصنتنى» المعروف بعلاء 
الدين الحصكفى » مفتى الحنفية بدمشق» الفقيه الحنفى » 
النحوى » المفسر . 

ولد بدمشق ومات فيها » وقرأ على والده وغيره » ثم بحل 
إلى الرملة فأخذ عن خير الدين الرملى » وهو شيخ الحنفية فى 
عصره ٠‏ ثم رحل إلى القدس » وأخذ عن علمائها » وحج » 
وأخذ بالمدينة عن علمائها » ثم عاد إلى دمشق » وعكف 
على التدريس والإفتاء والإفادة . 1 

وكان رقيق الحال كثير الحفظ » طلق اللسان » فصيح 
العبارة ؛ وكان فقيها ومحدثا ونحويا وأصوليا » ومعترفا له 
بغزارة العلم وكثرة الاطلاع , 

ونسبه ‏ الحصكفى » إلى حصن كيفا » بلدة فى ديار بكر» 
جنوب شرقى تركيا » وتعرف اليوم باسم « شرناخ » . أما نسبة 
الحصنى فهو إلى بلسدة الحصن موضع بين حلب والرقة 
بسورية . 

من كتبه ‏ الدر المختار» فى شرح تنوير الأبصار 
للتمرتاشى ١‏ فى فقه الحئفية » و « الدر المنتقى شرح ملتقى 
الأبحر »فى الفقه » و« شرح قطر الندى ؛ فى النحو» 
ولإفاضة:الأتوار على أصول المشار.» فى أصول الفقه » 


التحصن 


و « تعليقه على صحيح البخارى »؛ و ١‏ تعليقه على تفسير 
البيضاوى » ( مرجع العلوم الإسلامية / 7971566) , 

ومن مصنفاته أيضا « مسند الإمام الأعظم أبى حنيفة » , 

وإذا عرفت أن الحصكفى نفسه كان من أهل الحديث : 
عرفنا أيضا أن هذا المسند من مروياته هو عن أبى حنيفة » إذ 
نحذف الأسانيد إلى أبى حنيفة » لأنها أحاديث صحيحة 
مروية عن غير أبى حنيفة من أهل السنة » فليست فى حاجة 
كبيرة ‏ مه إلى أبى حنيفة ‏ إلى السند . لأن صحتها وثبوتها 
من الطرق الأتصرى تغنى عن السند ‏ وأغلب من روى عن أبى 
حنيفة فعل ذلك » إلا ابنه حمادا » وتلاميذ الإمام رحمهم الله 
فإنهم أسندوا منهم هم عن أبى حنيفة إلى رسول الله يل (مسند 
الإمام أبى حنيفة / 14) . 

( مرجع العلوم الإسلاميةد. محمد الزحيلى/ 1594748 : 
ومسند الإمام أبى حتيفة برواية الإمام الحصكفى ‏ قدم له وقام بتصيحيحه 
عبد الرحمن حسن محمود ‏ مكتبة الآداب » القاهرة ١941‏ / 4؟) . 

»* الحصن : 

حصن : الحصن جمعه حصون قال الله تعالى : 
«إمانعتهم حصونهم من الله 4[ الحشر : ؟ ] وقوله عز وجل : 
«! لايقاتلونكم جمبعا إلا فى قرى محصنة » [ الحشر : ١4‏ ] 
أى مجعولة بالإحكام كالحصون » وتحصّن إذا اتخذ الحصن 
مسكنا ثم يتجوز به فى كل تحصرز ومنه درع حصينة لكونها 
حصنا للبدن ؛ وفرس حصان لكونه حصنا لراكبه وبهذا النظر 
قال الشاعر : 

إن الحصون الخيل لا مدن القرى * 

وقوله تعالى : إلا قليبلا مما تحصئون 4 [ يوسف : 
أى تحرزون فى المواضع الحصينة الجارية مجرى 
الحصن . (المفردات فى غريب القرآن / 171) , 

ومن الناحية العسكرية الحصن : الموضع الحصين الذى 
لا يوصل إِلى جوفه . وهو نوعان : واحد يشكل بناء منفصلا 
قائما بذاته يبنى على السواحل أو طرق القوافل أو فى المراكز 
العسكرية الحساسة المشرفة » أؤ على حدود البلدان 


وثغورها.. وآخر تابع ليناء سور أو خان أو قصر أو مديئة » 


يسيطر على البوابات أو يحتل الأركان . ولكن بعض المدن 
الأولى التى بئاها المسلمون لم تكن لها حصون كالفسطاط 
لأنهم عدوا مكانها آمنا بعيدا عن خطر الأعداء » وكذلك 
سامراء عاصمة المعتصم » وهذا ما ساعدها غلى الامتداد» 
والقاهرة لم تحصّن قبل العصر الفاطمى . 

قال ياقوت : وهذا القصر ( يعنى قصر الرصافة ) حصن 
دون دار الخلافة قى بعْداد ( موسوعة العمارة الإسلامية / 17 ). 

وقد عنى مصنفو الثراث الإسلامى فى الفنون الحربية 
الإسلامية بكل ما يتصل بقتال الحصون وحصارها » ومن 
هؤلاء « الهرشمى » الذى أفرد الباب الرايع والشلاثين من كتابه 
«مختصر سياسة الحروب ؛ لممارسة الحصون » وهو ما نتنقله 
لك فيما يلى » وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى 
ثنايا النص : 

قالوا : إن الحصون ليست هى القلاع الشامخة المبتى 
عليها الأسوار فقط : هى القلاع والمطامير » والجبال 
والغياض والمدن والختادق والرمال والوحول والآنجام والبحار» 
كل هذه وما أشبهها حصون ومعاقل . 

(المطامير جمع مطمورة وهى الحفيرة تحت الأرض » 
والغياض جمع غيضة وهى الجمة » ومجتمع الشجر فى 
مغيض الماءء والآجام مفردها أجمة وهى الشجر الكثيف 
الملتف ) . 

وقد يجتمع للحصن الواحد من هذه الأصئاف العشرة عدة 
أصناف » ولكل صنف منها ضروب من العمل والتدبير» وقطان 
كل موضع منها أحرى وأحذق وأصبر فيه وفيما أشبهه ممن 
ليس من أهله » وكل صنف منها ضروب مختلفة الأحوال » 
فى صعوبته وسهولته ومأتاه ( أى الطريق الذى يهاجم منه 
ويفتح به) » ووجه محاربة أهله » كالقلاع والمدن ؛ فإن 
منهاما يحتاج فيسه إلى المطاولة والمصابرة واتخاذ 
الحصون وبنائها خرابا ( أى بناء الحصون للجند حوله » ولو 
تركت خراباء لإشعار أهل الحصن بدوام الحصار )- والمقام 
عليه السنين الكثيرة » ومنها ما يحتاج فيه إلى المعالجة 
والمناجزة » وكبير فيه دور الحيلة والأيام اليسيرة» وبين هذين 


احرف 


ضروب كثيرة ميختلفة من التلسبير والأحوال» يحتاج فى كل 
شىء من ذلك إلى ضرب من الآلات والأدوات والتدبير 
والمحاربة . 

والقسول الخاص فى هذا الباب من الحصار هو القلاع 
والمدن وما أشبه ذلك » والقول وين الحصون 
والمعاقل . 

إن أمكنك ستر قصدك للحصن » والحيلة لأن تفجأه 
خيلك على غرة» فهو أكبر التدبير فيه . 

إن أمكنك المكيدة لأن تخرج مقاتلة الحصن منه وتفجأه 
خيلك وهو خلو فهو الظقر بإذن الله . 

أول عمل الحصار أن تحصر أهله من ساعة تنزل 
عليهم » حصرا لا يقدرون معه على أن يخرج منهم أحد , ولا 
يدخل إليهم أحد ولا يسمعون له كلاما ولا ينظرون منه إشارة » 
ولا يبلغه لهم رمية ( المراد من إبعاده عن مرمى سهامهم » لئلا 
يتفاهم معهم عن طريق الرسائل التى تربط على السهام ) . 
فاحتل فى ذلك بكل حيلة » وقدمه على كل عمل » واحتمل 
فيه كل مشقة » وإن اتفق أن كان بعيدا فألصق بالحصن 
واحتل فى تناول الماء من بعد . 

الذى فى الحصار العمل فى استمالة بعض حاميته 
والتمحصرز منهسم » وإدنصال السرعب عليهم »؛ والعمل فى كل 
حصلة من هذه الخصال الثلاثة وجوه من الحيل والمكائد 
كثيرة !- 

أبدأ بطلب الحيلة لاستسلام أهل الحصن أو دخولهم فى 
الطاعة واستمالة من أمكن منهم واترك المناهضة ما داموا 
مستشعرين للخوف » فإن المناهضة تدنيهم إليك » وربما 
كانوا بعدها أسكن روعا وأجرأ مقسدما » مع ما قد يظهر لهم 
عندها من مواضع الخلل» ويسئح لهم من وجوه الحيل . 

احترس من رسلهم ولا تتركن أحدا يقربهم .“ولا يكلمهم 
إلا العقلاء ء الثقات » واحذر أن يظفر أحد منهم منكم بشىء 
حتى يعود إلى موضعه» وليكن الرسول إليهم من يوثق بنصحه 
ووفائه وعقله وذهنه ومكره وخذاعه جامع القلب» صنع 
اللسان (أى مقداما بليغ اللسان ) عارفا بمقادير الكلام 
ومواضعة . 


كن فى مسرفة مواضع عورات الحصن » والعمل فيما 
يحتاج إليه فيه مع تحصين عسكرك » ولا تؤخز ذلك 
اعرف المواضع الصعبة والذليلة » والمنيعة والممكنة فى 
العمل » واعسرف مواضع المعابره والمخاوض والقناطر 
والجسور . اعرف مواضع نصب المناجيق والعرّادات ومواضع 


أحجارها وقدر نكايتها 2 اعرف مواضع الرمى للنشاب 
والحنشان والمقالع والنيران والأوهاق . 
( المخاوض جمع مخاضة وهى جزء من النهسر قريب 


القاع ؛ يمكن عبوره للناس مشاة وركباناء و المناجيق جمع 
منجيق وهو أداة ضخمة من أسلحة الحصار ترمى الأسوار 
يحجارته كمدافع الميدان والعرادة نوع مله مصغرء و الحنشان 
الحيات والثعابين وجمعه الصحيح أحناش كما فى القاموس 
والمقالع أهداف الرمى» ويجوز أن تكون جمعا للمقسلاع 

والأوهاق جمع وهق » وهو الحبل يرمى فى أنشوطة فتؤخخل 
به الدابة والإنسان ). 


اعرف مواضع العجل والدبابات ٠‏ والأبواب كمع 
ووجوه ا 


(المعاليق هى سس والكلاليب و وهى حدائد معقوفة 


'تقنص بها الأشياء» ويتسور الجند بها الحصون) . 


اعرف مواضع السلاليم والكلاليب والخطساطيف 
والمعاليق» واعرف مسواضع التسليق والتسوره والمكايدة 
بلطف لمعرفة موضع المدسجل والمخرج الخفى والباطن . 

قد يكون للحصن منفذ لا يقطعه » أو تدبير لانتهاز 
الفرصة منه » فإنه إن كان ذلك لهم ولا معرفة لك به فليسوا فى 
حصار. 

أعدٌّ من أصناف المقاتلة والصناع والفعلة كل من تحتاج 
إليه ؛ واعمل فى ذلك بالاستظهار, ليأخذ الصداع فى عمل 


. الآلات والسلاح» ولا يؤخر ذلك لغيره . 


عَجُل نصب المناجيق إن كان لها عمل » ولتكن فى حرز» 


وقدّر جميع مواضع المقاتلة » ولتعجل فيها ولا تننظر يذلك 
انقضاء مناظرة ( المناظرة : الانتظار والمثابرة ) أهل الحصن . 

إن احوجوا إلى المناهضة بعد الإعذار نوهضوا ولا يرفع 
عنهم رمى المناجيق وغير ذلك » من كل مافيه النكاية ليلا 
ونهارا » ولا يفتر عنهم ساعة واحدة . 

ليقاتلوا قتال القلاع والمدن وبآلاتها على حسب الحاجة 
إلى ذلك ٠‏ ووجوه العمل فى هذا كثيرة : 

هى على حسب هيئة الحصن وموقعه وقدر أهله والإمكان 
فيه » يقاتلون بالسلاح الأيسر فالأيسرء ويؤخحرون العظيم 
المهول إلى ما يقاتلون يه . 

إِنْ كانوا أهل مناجزة طوولوا » وإن كانوا أهل مطاولة توجزوا 
على أن المطاولة فى الحرب رأس المكيدة » والذى يأمر به 
الحزمة أن يطاف بالحصن فى كل يوم أو اثنين » فيشار إليه 
ويقدر له » ويتكلم فيه بما يغب أهله » ويكسف إليهم بالهم 
بأن يظهر لهم بعض ما يعمله الصناع من آلات الحرب» 
والاستحثاث بذلك والانكماش فيه , 

اعلم أنك محصور منهم كما حصرتهم ٠‏ وأنهم لا يفترون 
عن مكايدتك » فلا تأمنن خروجهم عليك وموائبتهم لك » إن 
أمكنتهم الفرصة منك فى ليل أو نهار . 

اتخل لنفسك خنادق إن احتجت إلى ذلك وأمكنك » 
وضع على قدر غلوة ( مقدار رمية السهم ) من أبواب حصن 
عدوك إن احتجت إلى ذلك رابطة على مون خيرهم ركبانا 
بمنزلة طلائعك » يكون فيها كفاية وشغل لهم إن خرجوا عليك 
( الرابطة : الجند المرابطون ) . 

ثم ينتقل الهرثمى بعد ذلك إلى الكلام على المدافعة عن 
الحصون وذلك فى الباب الخامس والثلاثين فيقول : 

قالوا : أول ما يحتاج إليه صاحب الجيش هو أن يكون فى 
حال الأمن ‏ وقبل أن يفجأه عدوه ‏ قد حصن نفسه » وأحكم 
مواضع المقائلة فيه والمدافعة عنه » ورم كل ما يحتاج إِلى أن 
يرمه منة » وشنحنه بكل آلة وعدة تعين على طول الحصار » 
وتنكأ العدو عند المناهضة ء وألا يخليه فى حال من الأحوال 
من المقاتلة » والأتحلياء الذين لا صنعة لهم غيره » ولا يزال 


الحصن 


شبيها بالمتوقع لعدوه فإن فاجأه وجده معدا » وليعلم أنه لا 
يقصر فى شىء من ذلك فى وقثه قبل الحصار » أو فى شىء 
من عمله وتدبيره بعده » إلا كان عليه فيه من الوهن والخلل » 
وقوة عدوه وظفره بحسبه . 

رأس سلاح المحصور أول ما يبدأ به هو أن يعحضض 
أصحابه ( أى يحضهم على الصبر والمناجزة ) ويصف لهم 
عواقب الصبر » ويحذرهم العار» ويعدهم ما فيه الظفر » وما 
أشبه ذلك من كل ما يسكن به أنفسهم » ويحمون به على 
عدوهم . 

ليرم العدو بقدر غاية مراميه وقدر نكايتها فما لم يبلغ 
حاجته منها ؛ لا يتعرض له ولا يظهر لعدوه . ليعرف منتهى 
سلاح عدوه وقدر نكايته » ليكون عمله على حسب ذلك . 

يستعمل من الآلات ما فبه الإفساد والدفع والإبطال لآلات 
عدوه » لا يرمى من السلاح ولا يعمل إلا بمايثق أنه ينكأ به 
عدوه » ولا يناهض إلا عند الضرورة إلى الدفع عن نفسه » ولا 
يقاتل ما وجد إلى الحيلة والخديعة سبيلا . 

يعمل على المطاولة والمدافعة » ويغتنم اليوم والمساعة 
واللحظة يدفعها بالحيلة . 

ينتظر حوادث الأيام والزمان بما يحب »؛ ويترصد مواضع 
الغرة من عدوه » ولا يدع اقتراصها فى ليل أو نهار إذا أمكنته » 
ويكتنف بالرجال والقوة المواضع التى يظن أن عدوه إليها أسرع 
ذهابا » ونحوها أشد اعتمادا . ١‏ 

ينازل عدوه فى أحصن مواضع الحصن ؛ ليظن أنبه أهم 
المواضع إليه » ويشغله به عن غيره » ويتغافل عن وضع 
الخلل المجهول من حصنه ويخفيه لثلا يعثروا عليه » مع 
التفقد منه له » والتوكيل به فيا من أصحابه يرعاه بالقصد 
والقناعة والتشمير والحركة » ويقدر من كل ما يفوق ويقوى 
قدرا ويوقت لكل عمل من الأعمال وقتا لا يجاوز إلى غيره » 
كالمطعم والمشرب والاستقاء والنوم » والتغوط والحراسة 
والديدبة » والتدخين والإيقاد وغير ذلك . 

يوكل القائد بكل موضع من الحصن من يقوم به كالابواب 
والأركان والبروج » والشرف والستر والسدد» والمحارس 


والمناظر والمراتب والخنادق والفارقينات » ومواضع المقاتلة 
والمذافعة وغير ذلك » ويأخذ الموكل به بما يحدث فيه . 
(السدد جمع سدة وهى باب الدار » والمناظر جمع منظرة 
وهى مكان الجلوس فى القصور العظيمة » ولعل اسم المنضرة 
العامية مأخوذ منها » والقارقينات جمع فارقين وهو الخندق 
باللغة الفارسية ) . 

يستعمل الصناع فيما يحتاج إليه من آلاته » ولا يبقى من 
أصحابه أحد يقدر على عمل ينتفع به إلا عمله : 

لا يأنئف من عمل المهنة ويضع يده مع أصحابه فى كل 
عمل يعملونه للمنفعة » يحتال أن يظهر من فعله وقوله لعدوه 
كل ما يظهر به استخناؤه وقوته . يتحرز من كل فعل وقول يظهر 
به أو يتوهم له النقص فى شىء من أمره ١‏ 

يأمرهم برفض ما لا يحتاجون إليه والتمسك بما يحتاجون 
إليهء وألا يخرج أحد منهم شيئا ولا يضيعه . 

يأمرهم ألا يسوطوا مواضع الشرب ( أى لا يخلطوها بشىء 
آخر أو يلوشوها ) ولا يزدحموا على الماء إذا استقوا . يأمرهم 
بالوقار والحلم » والاحتمال وحسن الخلق . 

ينهاهم عن الشغب والنزق وكثرة الضجاج واللغط» وكل 
ما يدعو إلى الفشل . 

ينهاهم عن الفضول والخطل » وكل ما لا ينتفعون به من 
القول والعمل . 

ينهأهم عن الفحش والسفه على عدوهم » وعن الإجابة 
لهم على مثل ذلك من قولهم . 

يأمرهم ألا يدعوا أحدا من عدوهم. يقرب منهم بالكلام 
فيسمعهم ما يكرهون فى أنفسهم » أو بعض ما تفسد به قلوب 

لا يدع أحدا يكثر السرار فيهم » وينكل بالمرجفين 
والمخرّجين ويعاقبهم أشد العقوبة ( السرار : المحادثة فى 
السرء المرجفون والمخرجين : الذين يشيعون الشائعات 
الغارة) , 7 

يتحرز ممن معه من أهلل الصناع والأموال والعيالات 
: الختارتجة من حصنه ؛ ومن أهل الطمع والخقئد والفساد. 
ويتآتئ فى كل شىء من ذلك بما يصلحه ويحسمه به . ' ٠‏ 


يجتهد فى إحكام الآفات ( أى العيوب الضارة بصاحبها ) 
التى لا تكاد أن تؤدى بالمحصور إلى الظفر به » يعد الغلبة 
بالنصر والتأيبد » الذى ليس هو إليه ولا إلى الممحاصر له إلا 
منها ؛ وهى نفاد الماء والطعام فيحسن تقديرهماء والثانية 
التحسارب من أصحابه والبغى من بعضهم على بعض » 
فيجتهد فى اجتماع كلمتهم » والثالئة عورات حصنه فلا يغفل 
عنها » ويحسن الستر والتدبير لها » ويكون مما يأمر به 
أصحابه أن لا يزالون يتذاكرون فناء الدنيا وانقطاع ما فيها » فإنه 
لايصوت أحد إلا بأجله » لا يتقدمه ولا يتأخر عنه » فإنهم 
موقنون بذلك ٠‏ فعلام يحتملون مع هذا العار والسبة » والدذلة 
الباقية فيهم وفى أعقابهم آخر الدهر ؟ فى أن يتركوا حصنهم أو 
يتراخموا عنه » هذا وما أشبهه من كل ما يوطنون له أنفسهم على 
الاستبسال والصبر . 

يأمرهم أن لايزالون يتذاكرون طلبهم القيام بحصنهم » 
وضمائهم المجاحشة ( أى المدافعة ) عنه » والبذل لأنفسهم 
دونه » وما لهم فى الوفاء يذلك من الحسن والنفع » وما عليهم 
فى الغدر به من الفتتح والضرر فى العاجل والآلجل » هذا وما 
أشبهه من كل ما يتمسكون به بالوفاء والمحافظة . 

يأمرهم أن لا يزالون يطرحون الحسشة ويقولون بالفأل 
والزجر والأمارات وتأويل الرؤيا وما أشبهه ذلك مما يتطيرون به 
ويتيمئول به . 

يأمرهم أن لا يزالون يتحدثون بالفكاهات وكل ما يدفعون 
به الفيجر والتبرم » ويسلُون به الغموم والأحزان العارضة لهم . 

إن كان محصورا على التمام وله من ورائه من يعحوطه » 
صيّر له فى عسكر عدوه من يسعى فيه بالفسادء ويلقى إليه 
خبره إن كان ممحصورا وله من ورائه من يرجو غيائه » احتال 
لإيصال ما بينه وبينه بالمكاتبة والمراسلة بكل حيلة . إن كان 
محصورا ولم يكن له فى عسكره من ثقاته المؤتمنة » أو 
مستأمئة البلاد من يسعى فيه بالفساد ( أى فى معسكر الأعداء) 
ويلقى إليه أخباره ٠‏ احتال فى ذلك بإخراج المستأمنة إليه من 
حصنه ليقوموا له به . 

إن كان محصورا.تلطف لوصول كتبه إلى من له فى عسكر 


سسا ا ل لي سس ةط 


الحصن 


مج سي ع جب ا ا ا ا ا ا ا ا اما ل 


عدوه بالرمى بها من الحصن وألا تصير إلا إليه » وإن كان له 
فى حصنه مدخل ومخرج خفى » فخاف قوة عدوه على قطعه 
إن تنبه إليه » مستر ذلك جهذه ‏ وإن أمنه أظهر قوته » وإنما 
يكون محصورا حقا إذا لم يكن ذلك له ٠‏ و إن رجع عنه عدوه 
لا يتبعه إلا أن يسوقن بالظفر به أو التكاية له ( مختصر سياسة 
الحروب / 514-05) , 

وعلى غرار ما تقدم نجد أن الهروى صاحب كتاب التذكرة 
الهروية قد أفرد الباب الحادى والعشرين « فى قتال الحصون 
وحصارها ومكائد ذلك والحيلة فيه 4 وجاء فيه ما يلى : 

وليحذر أن ينزل على حصن يكون أكبر منه وأقوى من 
جيشه فيقهره فإن.رحيله عن الموضع بعد نزوله عليه ومباشرته 
له بالحرب عار وهزيمة ولا ينزل على حصن منيع ولا تغر 
حصين إلا بعد استمالة قلوب أهله وأجناده ومقدمته وقواده 
بجميع ما يقدر عليه ويصل إليه وخدع الأمراء والأكابر بما 
يرومونه ويضمن لهم ما يطلبونه وذلك قبل الحركة إليهم 
والسزول عليهم ولعل [ ولعله ] يجد فرصة ينتهزها أو حيلة 
يعملها أو يبلغه من ثقاة الجواسيس وأصحاب النواميس أن 
الحصن قليل الذخائر أو خال من الرجال أو قد قل به القوت 
أو ليس له ماء فليرحل إليه وينزل عليه ويغتنم الفرصة ليأمن 
الغصة وليسارع بالنزول عليه والزحف إليه وليبهت أهله بشدة 
القتال وصرارة الزحف ولا يضيع الحزم فيه [ حتى ] يتم الظفر 
وتنال المطالب وليستصغر المشقة إذا أدت إلى منفعة ولا يمل 
ويضجر فإن ذلك يوهن جانبه ويضعف قوته . وليعلم أن 
أخمذه لحصن منيع وثغر حصين وهتكه إياه بشدة وطأته 
وإخراق ناموسه بعظيم سطوته وفتحه إياه عنوة أو صلحا يؤدى 
إلى اضطراب البلاد من الخشية وعظيم السطوة وشدة البأس . 
ولا يتعب بعد ذلك على حصن ينزل عليه أو ثغر يقصده بل 
ربما كاتبه أهله وراسله أصحابه وطلبوا تسليمه إليه خوفا منه 
وطمعا فى ملكه وخشية من سلطانه . 

وإذا قصد بلدا يملكه وفى نفسه أن لا يتسركه فليؤمٌن 
الفلاحين والرعية المستضعفين وليرسل إِليهم من يحميهم ومن 
شر العسكر يكفيهم وذلك لفائدتين : : 


إحداهما أنهم يجلبون العلوفة ويميرون العسكر بالتعمة 
وما يحتاج إليه الناس من المؤئة » والأحرى أن أهل الحصن 
المحصور والبلد المقهور يبلغهم ذلك فيعلمون أنه مالك لا 
مغيسر فيفشلون ويقصرون وتفتر هممهم وتمختلف آراءهم 
وليكاتب أهل الحصن ويراسل أهله ومقدمته ويضمن لهم ما 
يطلبونه وليظهر لهم أن بعضهم يكاتبونه ويريدونه ولا يعين 
أحدا منهم وليترك الأمر مكتوما والحال مغموما فيظن كل واحد 
منهم فى صاحبه ويطلب التقدم لنفسه ليأخذ بذلك عند 
الملك يدا » ويجعله له سندا وليعدهم بالزيادة على إقطاعهم 
وبلادهم وضياعهم ليبلغ مقصوده » وينال مطلوبه باليسير من 
التعب والقليل من النصب ولا يهمل مكسائيسة القسوس 
وأصحاب المناصب وأتباعهم ومن يجرى مجراهم فإن عندهم 
من قلة الديانة واستعمال العذر والخيانة والرغبة فى الدنيا 
والزهد فى الآّحرة والتهور والطيش والخفة والحرص على حطام 
الدنيا والمثابرة على المجاه والتقدم عند الملوك والأكابر واتباع 
الرخص فى فتائهم أنفسهم ما يبلغ بهم جميع مقاصده التى 
يرومها » وليحذر الرهبان وأصحاب الصوامع فإنه لا يبلغ بهم 
مراده ولا يدرك مقصوده فإن عندهم من الشدة فى الدين 
والمسكة وإهمال الدنيا ما يردعهم على الخوض فى أمور 
العالم وأحوالهم وقد جربت هؤلاء وهؤلاء تجربة لا أشك فيها 
ولا أعرف ما ينافيها . 

ولينزل على الأماكن العالية المشرقة على الحصن وليحبس 
عنه الميرة ويقطع المياه إن قدر عليها وليتفقد دائر الحصن 
وليسترق منه موضعا ويستضعف منه مكانا ولا يشعر به أحد ولا 
يعلمه جاسوس وليتقام إلى بعض الأمراء المشهسورين 
والغرسان المذكورين ممن قد عرف بالنجدة ووصف بالشدة 
وليمكنه من العدة والعدد والكبورة والزرد وقوارير النفط وجميع 
آلة الحرب والزحف والنقب كالسلالم والحبال والمعاول 
والأمخال والرماح العوالى والطرارق والجنويات والكلاليب 
والجفتيات والكباش والزحافات . ولينزل الأمير المذكور قريبا 
من المكان المطلوب والموضع المقصود ؛ وليعرض أصحابه 
وعسكره لئلا يقع تفريط » ولا يعجرى تخليط » ولا يمكن أحدا 


| لحف 


التحصن 


من القتال على البقعة المشهورة » والرقعة المذكورة » ليقل 
احتراسهم منها » ويميلوا عنها » وليقصد الملك أقوى 
الأماكن » وأصعب المواضع » والجنية القوية » والناحية 
الحمية » وينصب عليها القتال » ويشغلهم بنار الحرب» 
ويذيقهم مرارة النحف» فلا بد وأن يميلوا إلى جهة القتال » 
وموضع الحرب والنزال » ويتركوا باقى الحصن » وتملكهم 
الغفلة » ويستولى عليهم الولهء وتأخذهم الحيرة » وتذهلهم 
المصيبة » فبهذا التدبير ربما يملك الأمير المذكور الناحية 
المشار إليها من السور» وتدخله النقابون وتستولى عليه الرجال 
وإياه فى تلك الساعة من الخفلة» وليحذر الفترة فربما يتيقظون 
ومن رقدتهم ينتبهون » بل يذيقهم مرارة النحف وشدة القتال 


ليعايدوا الموت ويذهلهم الرعب ويشتد بهم الخوف ويعظم. 


بهم الجزع فهم لا شك يطلبون الأمان ويستجيرون بالسلطان 
فإن شاء أمّنهم و إن شاء ملكهم ( التذكرة الهروية / 218658 . 

( المشردات فى غريب القرآن للراغب الاصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / ١؟١‏ » وموسوعة العمارة الإسلاميةد. عبد الرحيم 
غالب / 77 » ومختصر سياسة الحروب للهرثمى صاحب المأمون ‏ 
تحقيق عبد الرؤوف عون ؛ مراجعة د. محمد مصطفى زيادة / 54-045 ٠»‏ 
وكتاب التذكرة الهروية فى الحيل: الحربية لعلى بن أبى بكر الهروى / "171 


-56), 
انظر : الحروب الإسلامية . 
* الحصن : 
قال ياقوت : 


الحصن : بالكسر » واللحصن مأخوذ من الحصانة وهو 
المنعة : وهو ثنية بمكة بموضع يقال له المفجر خلف دار 
يزيد بن منصور » وقال أبو بكر بن موسى : الحصن ثنية بمكة 
بينها وبين دار يزيد بن منصور فضاء يقال له المفجر . 
والحصن أيضا : موضع بين حلب والرقة ؛ ينسب إليه محمد 
أبن حفص الحصنى » يروى عن معمر وأبى حليفة ؛ كذا قال 
أبو سعد . وهنك حصن يقال له حصن عديس كما نذكره فى 
حصن الأكراد . والحصن الأْيض » وليس بحصن : موضع 
باليمن من أعمال سْتحان .7 


حصن الأكراد 


(مُعجم البلدان ؟ / 14؟) . 

> حصن الإسلام : 

حصن الإسلام : لمولانا غانم محمد البغدادى الحنفى 
المتوفى فى حدود سنة ١١7١‏ ثلاثين وألف وهو ممختصر ذكر 
فيه أنه سأله بعض الطلبة جمع ألفاظ الكفر فأجاب وزاد عليه 
العقائد واللأحكام ليتم به النفع ورتب على خمسة فصؤل أوله : 
أشهد أن لا إله إلا الله الواحد المحى ... إلخ . 

٠. )578 / ١.نونظلا (كشف‎ 

* خصن الأكراد : 

قلعة الحصن أو حصن الأكراد» وتشرف على ممر حمص 
- طرابلس » قرب تل كلخ . وأصل بنائها غامض » وقد احتلها 
الصليبيون سنة ١١٠١١‏ ثم صارت بيد ١‏ الاسبتارية » وهم فرقة 
دينية عسكرية من الصليبيين وبقيت لهم حتى سنة 711١م‏ إذ 
استسلموا للظاهر بيبرس . 

وتعد قلعة الحصن من أكمل الأبنية الحربية الباقية فى 
سوريا : بأسوارها وأبراجها ومخازنها العميقة وخنادقها ( تاريخ 
الفن عند العرب والمسلمين / 1٠١5‏ ) . 

قال عنه يافوت : 

وحصن الأكراد : هو بحصن منيع حصين على الجبل 
الذى يقابل حمص من جهة الغرب » وهو جبل الجليل 
المتصل بجبل لبنان » وهو بين بعلبك وحمص » وكان بعيض 
أمراء الشام قد بنى فى موضعه برجا وجعل فيه قوما من الأكراد 
طليعة بينه وبين الفرنج وأجرى لهم أرزاقا فتديروها بأهاليهم ثم 
خافوا على أنفسهم فى غارة فجعلوا يحصنونه إلى أن صارت 
قلعة حصينة منعت الفرنج عن كثير من غاراتهم » فنازلوه فباعه 
الأكراد منهم ورجعوا إلى بلادهم وملكه الفرنج » وهو فى 
أيديهم إلى هذه الغاية » وبينه وبين حمص يوم » ولا يستطيع 
صاحبها انتزاعها من أيديهم ؛ وقال الحافظ أبو موسى 
الاسجهانى عن ابي الفضل متتداين طاهر الطقداسئ قال : 
ذكر ابن أبى حاتم محمد بن حفص الحصنى وقال : موضع 

بين الرقة وحلب » وهذا يقال له حصن الأكراد قلت أنا : وقوله 
يجنا يقالا لاتحمين الأكتراد من انس أبن عرد وهو لما ل 


لذا 


حصن الأكراد ( بيمارستان . ) ( 5الااه/ 1114م ) 


ذكرنا » وأما ما ذكره أبن أبى حاتم فخبرنى الوزير القاضى 
الأكرم أبو الحسن على بن يوسف الشيبانى القفطى » أدام الله 
حراسته » أن بين بالمن ومنبج موضعا يقال له حصن عديس » 
وهذا بين الرقة ونواحى حلب حصن الداوية . ويقال : 
الديوية » حصن حصين بنواحى الشام » والديوية الذين 
ينسب الحصن اليهم قوم من الإفرنج يحبسون أنفسهم لجهاد 
المسلمين ويمنعون أنفسهم من النكاح وغيره » ولهم أموال 
وسلاح » ويتعاونون القسوة ويعالجون السلاح » ولا طاعة 
عليهم لأحد . 
( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين ‏ أنور الرفاعى / ٠ ٠١‏ ومحجم 
البلدان لياقوث الحموى 7/ 14؟) , 
انظر : حصن الأكراد ( بيمارستان_) . 
حصن الأكراد ( بيمارستان.) (119ه/ 1914م ) : 
أنشأ هذا المارستان أحد المماليك بهذا الحصن ووجد 
مكتوبا على عتبة باب هذا المكان ما يأتى : 
بسم الله اللرحمن الرحيم أنشأ هذا البيمارستان المبارك 
العبد الفقير إلى الله تعالى بكتمر بن عبد الله الأشرفى نائب 
. السلطنة المعظمة حصن الأكراد أثابه الله تعسالى وأوقفه على 


شكل تسيا توب عل باب بوارستان حصن الا" كراد مقولة عن نأن برك 
هو : ك3 شم 


مرضى المسلمين المقيمين والواردين وذلك فى شهور سنة 
49 ه(1914م). ١‏ 

وهذا المارستان لم يبق من آثاره إلا هذه الكتسابة وبعض 
الأحجاز المستعملة الآن فى بناء بعضن المنازل الصغيرة 
المجاورة للبيمارستان وقد أرصد بكتمر بعض الأوقاف للصرف 
على هذا البيمارستان . قال ناقل هذه الكتابة : وقد وجدت 
فى بعض البيوت المتخربة قطعة من نص وقفية بكتمر على 
البيمارستان وهذا نضها : 

... ..: وبسوق البسز وجميع الدار المجاورة للبنمارستان 
من جهة الشمال والربع والثمن من العصالوت يسوق السمانين 
ومن شروطه أن يبدأ من ريع ذلك بعمارة المنارستان وما هو 
موقوف عليه أثابه الله تغالى . ووجدت وقفية أخرى مكتوبة 
فوق حجر فى جدار أحد المنازل الصغيرة مقابلة للكتابة 
السابقة وهذه صورتها ونصها : 1 

” أوقفت الحاجة ريم زوجة ابن المسرورى أثابها الله 

تعغالى على هذ! الوقف المبارك أربعة عشر سهما من البمنتان 
بقرية السحارة ( الآن خراب وتبعد بمقداز ساغة وتقينف عن 


حصن بابليون 


الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين 


اا ممم ممم 0ك 


وحصن الأكراد فى السهل المسمى البقاعية يحده من 
الجنوب جبل عكار وجبل لبنان ومن الشمال جبال النصيرية . 
وسبب تسميتسه بحصن الأكراد أن أحد أمراء حمص 
المرداسيين وهو شيل الدولة نصر بن مرداس صاحب حمص 
أسكن فيه جماعة من الأكراد الذين أقاموا بهد هم وأولادهم 
لحماية الطريق » وذلك سنة 477 ه فنسب إليهم وكان من 
قبل يسمى حصن الصفح وقد استولى عليه الصليبيون وبقى 
فى أيديهم إلى سنة 559 ه ( 111/١‏ م) ثم استرده منهم 
الملك بيبرس قسيم أمير المؤمنين . 

( تاريخ البيمارستان فى الإسلام_د. أحمد عيسى / 101-1744) , 

انظر ؛ البيمارستان . 

* حصن بابليون : 

انظر : بابليون (حصن -) , 

* الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين : 

أورده صاحب مفتشاح السعادة فى علم الأدعية والأوراد 
باعتباره من فروع علم الحديث (؟/ 007 ) وقال عنه 
صاحب كشف الظئون : 

الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين : للشيخ شمس 
الدين محمد بن محمد بن الجزرى الشافعى المتوفى سنة 
8 تسع وثلائيين وسبعمسائة [ 477 ] وهو من الكتب 
الجامعة للأدعية والأوراد والأذكار الواردة فى الأحاديث والآثار 
ذكر فيه أنه أخخرجه من الأحاديث الصحيحة وأبرزه عدة عند كل 
شدة ولما أكمل ترتيبه طلبه عدوه وهو تيمور فهرب منه مختفيا 
وتحصن بهذا الحصن فرأى سيد المرسلين وُدِ جالسا على 
يمينه وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول له ما تريد ؟ فقالٍيا 
رسول الله ادع الله لى وللمسلمين» فرفع يديه فدعا ثم مسح 
بهما وجهه الكريم وكان ذلك ليلة الخميس فهرب العدو ليلة 
الأحد وفرج الله سبحانه وتعالى عنه وعن المسلمين يبركة ما فى 
هذا الكتاب الجامع ما لم يجمعه مجلدات من التاليف ورمز 
للكتب ( المأخوذ عنها ) بالرموز المعهودة بين أهل الحديث 
وذكر مقدمة تشتمل على أحاديث فى فضل الدعاء واللذكر 
وآدابه وأوقات الإجابة وأمكنتها ثم الاسم الأعظم والأسبساء 


الحسنى ثم ما يقال فى الصباح والمساء وفى الحياة إلى 
المماث ثم الذكر العام ثم الاستغفار ثم فضل القران ثم 
الدعاء ثم ختمه بفضل الصلاة على النبى يَلْهُ وفرغ من تأليفه 
يوم الأحد الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 11١‏ إحدى 
وتسعين وسبعمائة بمدرسته التى أنشأها برأس عقبة الكتان 
داخل دمشق وجميع أبوابها مشيدة بالأحجار والناس فى جهد 
عظيم من الحصار والمياه مقطوعة والأبدى إلى الله سبحانه 
وتعالى مرفوعة » وكل أحد خمائف على نفسه وماله وقد أحرق 
ظواهر البلد ونهب أكثره ولقد أحسن من قال : 
(شعر ) 
إن تاابك الأم ب رالمهلو 
ل ا كمسر النيية السمه المينا 
وإذا بنغقى بل اغاغ علبس م 
سك فسسدوتك الحصن الحصينا 
ثم شرحه شرحا مفيدا بالقول وسماه مفتاح الحصن أوله : 
الحمد لله على ما علم ... إلخ ذكر فيه أنه وعد عند تأليفه أن 
يجعل فى اخمره فصلا لحل مشكلاته ولما انتهى سارت به 
الركبان فى البلدان وكذا مختصر عدة الحصن والجئة كلاهما 
له ولما مضى نحو من أربعين سئة وفى بما وعد به من ذلك 
الشرح وفرغ فى رمضان سنة 817١‏ إحدى وثلاثين وثمانمائة 
بمديئة شيراز . ثم إن الشيخ على ابن السلطان محمد الهروى 
المعروف بالقارى نزيل مكة المكرمة المتوفى بها بعد الثلاثين 
وألف ( سنئة ٠١15‏ ست عشرة وألف ) شرح الخصن شرحا ٠‏ 


. ممزوجا بسيطا وسماة الحرز الثمين للحصن الحصبين أوله ١‏ 
: الحمدٍ لله الذى جعل ذكره حصنا حصينا ...الخ وفرغ فى 


النصف الأخير من بجماذى الآخرة سنة ٠١١8‏ ثمان وألف . 
وأما مختفييره.المسمى بعدة الحصن فهو على عشرة أبواب 


.أولنة:, الخد لله الذى جعل ذكره عندة ... إلخ . ولهذا 


النختضر: ترجمة بالفازسية مسناة بغرفة الخصن للسيد أصيل ' 
الدين عبد الله بن عبد الرحمن الحسينى الواعظ أوله : الحمد 
لله الجميل الذى يحب الجمال ... إلخ ذكر أنه زاد عليه بعضا 
من المهمات ورتب على خمسة فصول وخاتمة وفِم فى 


م 


الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين 


حصن الرأس 


جمادى الأولى سنة 819 سبع وثلاثين وثمانماثة ببلدة هراة 
وللأصل أيضا ترجمة تركية ليحيى بن عبد الكريم سماها 
مصباح الجنان وجعلها على بابين مشتملة على زيادة من 
خصائص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أولها : الحمد لله 
الحميد ... إلخ (كشف 0339/١‏ 170) . 

يوجد مخطوطه فى مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض برقم الحفظ 1ف . 

بداية المخطوطة : لا إله إلا الله عدة للقائه . اللهم صل 
على سيد المخلق ... قال الشيخ الإمام ... أما بعد حمد الله 
الذى جعل الدعاء » رد القضاء . 

نهاية المخطوطة : وقد أجزت لأولادى أبا الفتح محمد 
وأبا بكر أحمد وأبا القاسم عليا وأبا الخير محمدا ... روايته 
عنى ... حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير . 

الخط نسخ جميل » تاريخ النسخ : القرن ١‏ ه4١‏ م 
نسخة جيدة وكاملة مزخرفة ومزوقه ( فهرس المصورات 
المكيروفيلمية )51١ /١‏ . 

كما توجد نسخة بمكتبة «مولانا » فى قونيا » وجاء بيان 
المخطوط كما يلى : 

الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين : 

لشمس السدين محمسد بن محصد الجسزرى المتسوفى 
زرو كلاه . : 

معجم المؤلفين 741/1١١‏ ؛ كشف الظنون /١‏ 539 » 
بروكلمان 5/ »73١ . 5١١‏ وذيله 1 / 78-١154‏ . أورده 
سركيس فى معجمه ص / 51 . طبع بولاق 179 » مصر 
فقنة | 

الصفحة الأولى مذهبة والأوراق الأخرى مسجدولة بالذهب 
ومكتوبة بخط النشخ'الجميل ولكن يبدو أن الخطاط جاهل 
لوقوعه فى أخطاء إملائيّة كثيرة . 

ترتجم الكتاب إلى التركية على يد أحمد بن العارفين . 


آخره : وليكن ذلك آخصر مسا نعدده من عدة الحصن 
الحصين ... 

تم الحصن الحصين سنة سبع وستين ومسائتين بعد 
الألف ... نمقه السيد امرالله الحمدى القيصرى . 

.1١١ 9 ١١,8: مقياس المجلد‎ 

مقياس الكتابة : 1:١١,"‏ ,]ا . 

عدد الأوراق : 78 ' 

رقمه فى الخزانة : 1١117‏ . 

رقم المجلد : (١1١١‏ المخطرطات العربية ق2/ 5مك 187 ) 
المؤلفات فى الهند فقال : فمن ذلك شرح عليه للشيخ 
حاجى محمد الكشميرى المتوفى سنة ١ 1٠١١"‏ وشرح عليه 
بالفارسى للشيخ فخر الدين بن محب الله البخارى الدهلوى ١‏ 
وشرح عليه للشيخ منور بن عبد المجيد اللاهورى » وشرح 
البلكرامى؛ وحاشية عليه للشيخ عبد الحى بن عبد الحليم 
الأنصارى اللكهنوى » والظفر الجليل شرحه بالأردو للمولوى 
قطب الدين خحان الدهلوى ( الثقانة الهندية/ 180 ) , 

قالت المؤلفة : وقد اختصر الإمام ابن الجزرى كتابه هذا 
قى كتاب أسماه « عسدة الحصن الحصين من كتاب سيد 
المرسلين » » وهنو عندى » بشرح فضيلة الشيخ حسنين 
محمد مخلوف . مطيعة المدنى . الطبعة الثانية ١1001"‏ هب 


١17* 5‏ مء ويقع فى /1417 صفحة » والفهرس "اص . 


( مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ؟ / 501 » ركشف الظنرن 
لحاجى نخليفة 17١ ٠ 559 / ١‏ ؛ وفهرس المخطوطات المكيروفيليمة 
بقسم المخطوطات . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 
الرياض . العدد الثانى » السنة الثانية 1١108‏ ه1948 م/ ١٠011؛‏ 
والمخطوطات العربية فى مكتبة متحف ١‏ مولانا» فى قوتيا . مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية ق 5/ 187 ؛ 187 » والثقافة الإسلامية فى 
الهند ‏ معارف العوارف فى أنواع العلوم والمعارف » لعيد الحى اللحسنى ب 
راجعه وقدم له أبو الحسن على الحسنى التدوى / 188) . 

* حصن الرأس: 

قال ياقوت : حصن الرأس : باليمن من ممخلاف صداء 


أوله : بعد البسملة ؛ وجدت فى نسخة أم الأم المكتتب منها.. ‏ من أعمال صئعاء (معجم البلدان؟/ 0184 . 


سف 


+ حصن زياد : 

حصن زياد : بأرض أرمينية ويعرف اليوم بخرتبرت » وهو 
بين آمد وملطية » وهو إلى ملطية أقرب ( معجم البلدان ؟/ 774) 

» حصن سلمان : 

حصن سلمان : ذكر البلاذرى أن سلمان بن ربيعة كان 
فى جيش أبى عبيسدة مع أبى أمامة الصدرى بن عجلان 
صاحب رسيل الله » وَكِهِ » فنزل حصنا بقورس من العواصم 
فنسب ذلك الحصن إليه وعرف به » ثم قفل من الشام فيمن 
أمد به سعد بن أبى وقاص إلى العراق » وقيل : إن سلمان كان 
غزا اروم بعد فتح العراق وقبل شسخوصه إلى أرميئية فعسكر 
عند هذا الحصن وقد خرج من مرعش فنسب إليه » وقيل : إن 
هذا الحصن نسب إلى سلمان بن أبى الفرات بن سلمان ٠‏ 

(معجم البلدان ؟/ 714) , 

+ حصن سنان : 

حصن سنان : فى بلاد الروم فتحه عبد الله بن عبد الملك 
ابن مروان ٠‏ 

( معجم البلدان 5 / 2774 . 

« حصن طالب ؛ 

حصن طالب : قلعة مشهورة قرب حصن كيفا » فيه كانت 
أكراد يقال لهم الجوبية » فغلبهم عليه قرا أرسلان بن داود بن 
سقمان صاحب حصن كيفا بعد سلة 905١‏ . 

( معجم البلدان ‏ / 558) . 

» حصن العارفين من فتن الزمان : 

لإبراهيم حقي الأرضرومى الصوقى المتوفى سنة ١146‏ ه 
لقلاام. 

مخطوط بالخزانة العمرية فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم 4/5774 

:اص سم ١‏ سطرا 

معجم المؤلفين ١‏ / 1 

( مخطوطات الخزانة العمريسة فى مكتبة المتحف العراقى مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية قق 5/ 85) . : 


حصن كيفا 


* حصن العيون : 

قال ياقوت : 

حصن العيون : فى بلاد التغور الرؤمية » غزاه سيف الدولة 
وفتحه؛ فقال أبو زهير المهلهل بن نصر بن حمدان : 
لقد سخنت عون السروم لما 


فتحنساء عتسيوة حصن العيسسون 
ودو سسا بسسلادهم بجسسرة 


سسسواهم ش زب قب البشسون 
هنحا من رسيي كل فسكييرم 
فقيسد المشل » ليس ببسلى قرين 

( معجم البلدان 7 / 116) . 

* حصن كيفا: 

قال ياقوت : 

حصن كيفا : ويقال كيبا » وأظنها أرمنية : وهى بلدة 
وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من 
ديار بكرء وهى كانت ذات جانبين » وعلى دجلتها قنطرة لم 
أر فى البلاد التى رأيتها أعظم منها » وهى طاق واحد يكتنفه 
طاقان صغيران» وهى لصاحب امد من ولد داود بن سقمان بن 
أرق . 

( معجم البلدان/ 7858) . 

وللشيخ محمد أحمد دهمان رحمه الله بحث مستفيض 
عن مملكة حصن كيفا الأيوبية التى يشير إليها يأنها حلقة 
مفقودة من سلسلة التاريخ الإسلامى . يقول رحمه الله فى 
مقدمة بحثه : 1 

عنيت منذ خمس سنين بدراسة واسعة عن الدولة الأبوبية 
وإماراتها وعصرها . وكان مما عثرت عليه أثناء دراسة العصر 
الأيوبى » والممالك الأبوبية مملكة مستقلة قامت فى مدينة 
الحصن كيفا ' وعاشت نحوا من ثمانية عشر ومائتى عام . 

ومن العجيب أن تعمر سلطنة مثل هذا العمر الطويل ولا 
تدخل فى سجل التاريخ ولا يشير إليها أحد من المؤلفين إلا 
عفوا . 


حصن كيفا 


فمعلمة الإسلام لم تشر إليها فى بحث الأيوبيين » وبحث 
حصن كيفا » ونقلت عن كتاب « شرف نامه ؛ عبارة تدل على 
هذه السلطئة دلالة مبهمة , 

فقد جاء فى بحث 7 أوزون حسن ؟ أنه انتزع « حصن كيفا» 
من أيدى الأكراد الأيوبيين » وهذا كل ما أشارت إليه . ولم نز 
لهذه المملكة ذكرا فى الأجزاء المطبوعة من كتاب ( السلوك 
لمعرفة دول الملوك ) للمقريزى » ولا فى تاريخ الحافظ ابن 
كثير » وفى تاريخ القرمانى مع ولوعه باستقصاء الممالك 
والسلطنات والإمارات . 

وأشار لهذه المملكة القلقشندى بما لايشفى الغليل » 
ومعظم ما نقله عن كتابى التعريف والتثقيف» وكانت تُقُول 
كتاب التثقيف مضطربة مشوشة مثل نقول القلقشندى فهما لم 
يستندا فى بحثهما إلى تحقيق علمى » وإنما أخذا معلوماتهما 
من أفواه بعض التجار والقصاد وقد استطعنا أن نجمع حلقات 
هذه السلسلة الأيوبية من كتب التراجم بعد أن أعيانا البحث 
عنها فى كتب التاريخ السياسى » ولكنا لم نستطع التعرف إلى 
على نخمسة من ملوكها وإن كنا قد علمتا أسماءهم . 

حصن كيفا : 

مدينة من مدن الجزيرة الفراتية » قائمة على الشاطىء 
الأِمن » من نهر دجلة » وهى فى منتصف الطريق تقريبا بين 
ديار بكر وجزيرة ابن عمر » وتبعد عن كل منهما مسيرة ثلاثة 
الو 

وهذه المدينة عريقة فى القدم » فالمغاور والكهوف التى 
لا تزال فيها ترجع إلى ما قبل العصر الكلدانى وأصبحت 
(حصن كيفا ) حسب التنظيم الإدارى التركى جزءا من قضاء 

العوينة فى لواء ماردين ( ولاية ديار بكر ) وهى قائمة بين 
ش قضاءى العويئة ومدياد . وسكانها أتراك وأكراد وأرمن وسور يون 
مسيحيول ٠.‏ 

تاريخها الإسلامى : 

انضمت هذه المدينة مع بقية الجزيرة إلى المملكة العربية 
الإسلامية بين سنتى.(18--1١‏ ه) أيام خلافة عمر بن 
الخطاب . ولما ضعفت الخلافة العباسية دخلت حصن كيفا 


تحت سلطة بنى حمدان » ثم ينى مروان » ثم بنى أرتق الذين 
جعلوها عاصمة لهم منذ سنة ( 440 ه ) فبلغت قى عهدهم 
أقصى فخامتها وروعتها . وفى سنة ( 51/4 ه ) حاصر صلاح 
الدين بن أيوب مدينة امد وجاء لخدمته نور الدين محمد بن 
قرا أرسلان صاحب حصن كيفا فأحسن صلاح السدين لقاءه 
ووعده بامد. فلما فتحها صلاح الدين فى السنة المذكورة وفى 
بوعده لصاجب حصن كينا وأعطاه امد » ومن ذلك الوقت 
خضعت حصن كيفا للمملكة الأيوبية خضوعا معنويا مع 
استقلالها الذاتى . وبين سنتى (57764--:7 ه ) أخمل 
الملك الكامل صاحب مصر مديئة آمد مع حصن كيفا من 
الملك المسعود ابن الملك الصالح أبى الفتيح محمود بن نور 
الدين محمد بن فخر الدين قرا أرسلان ابن ركن الدولة داود بن 
قطب الدين سقمان بن أرتق . 

وأصبحت يومئل من الممتلكات الايوبية وفى حدود سنة 
(373-1 ه ) أعطى الملك الكامل حصن كيفا لابئه 
الملك الصالح نجم الدين أيوب فبقى فيها حتى مات أبوه 
فترك الحصن وتوجه إلى الشام وحصلت له وقائع كثيرة حتى 
صار ملكا على مصر سنة (/171” ه ) وكان أبقى فى الحصن 
ابنه الملك المعظم توران شاه جد ملوك الحصن وهم الذين 
وضع هذا البحث فيهم . 

ثم يحصى الشيخ محمد أحمد دهمان رحمه الله ملوك 
حصن كيفا ويترجم لكل منهم ؛ ونذكرهم فيما يلى وتنقل 
ترجمة من لا ترد ترجمته فى هذه الموسوعة . 

١‏ الملك المعظم توران شاه / وهو جد ملوك حصن كيفا 
وأصلهم الذى يرجعون فى النسب إليه . انظر ترجمته فى م ١١‏ 
"7-51١ /‏ من هذه الموسوعة . 

١-الملك‏ الموحد تقى الدين عبد الله بن الملك المعظم 
توران شاه : 

يعد هذا الملك أول ملوك الحصن من الأيوبيين المستقلين 
بها ولكنا لا نعرف عنه شيئا غير ما ذكره عنه أبو الفداء فى 
تاريخه فقال عنه فى حوادث سئة (1"8” ه ) : إنه بعد ذهاب 
أبيه توران شاه إلى مصر بقى مالكا لحصن كيفا إلى أيام التتر 
وطالت ملته بها . 


حصن كيقا 


؟ -الملك الكامل مجير الدين أبو بكر شادى: 

وهو ثانى ملوك الحصن ٠‏ ولا نعرف عنه غير كنيته ولقبه 
جاء ذكرهسا عفوا فى الدرر الكامئة فى تنرجمة ابنه أييوب 
ونصه: كان المعظع لما تقرر فى سلطنة الديار المصرية نقلا 
من حصن كيفا ترك ولده الموحد تقى الدين عبد الله فاستمر 
فى مملكة الحصن المذكور. وتولى بعده ولده الكامل أبو 
بكر. وهذا كل ما عرف عنه . وفى الضوء اللامع للسخاوى ما 
يفيد بأن اسمه شادى ولقبه مجير الدين. وفى شذرات الذهب 
أيضا ما يفيد بأن اسمه شادى . وقد خلف ولدين توليا بعده » 
أحدهما أيوب » والآحر محمد . 

» الملك الصالح نجم الدين أيوب بن أبى بكر شادى‎ ٠ 
وهو ثالث ملوك الحصن . انظر ترجمته فى هذه الموسوعة‎ 
. الملك الصالح»‎ ١ تحت عنوان‎ 

؟ ‏ الملك الكامل مجير الدين محمد : 

وهو رابع ملوك الحصن » وهو ابن أبى بكر شادى » 
والمظنون أنه هو الذى قتل أخاه الملك الصالح نجم الدين 
أيوب بن أبى بكر شادى 2 ولا نعرف عنه أكثر من ذلك 0 

الملك المجاهد شهاب الدين غازى . 

ويعد الملك الخامس من ملوك الحصن » وهو ابن مجير 
الدين محمد ولا نعرف عنه شيئا . 

١‏ الملك العادل فخر الدينْ سليمان (:80/ ) » وهو 
السنادس من ملوك الحصن . انظر ترجمته فى هذه الموسوعة 
تحت عنوان « سليمان بن غازى » . 

الملك الأشرف أحمد ابن الملك العادل سليمان ٠:‏ 

وهو السابع من ملوك الحصن ترجمه صاحب الشذرات 
وصاحب الضوء اللامع بأنه صاحب حصن كيفا وأعمالها من 
ديار بكر » وليها بعد أبيه فى سنة سبع وعشرين وكان مشكور 
المتيرة محببا لرعيته لوفور عقله وسياسته وديانته مع فضل وميل 
زائد إلى: الأذب ومشاركة فئ. فنون. وكرم.وشبجاعة وظرف ذكره 

ابن حجر فى أنباء الغمر » وقال : إنه خرج فى-عسكره لملاقاة 
السلظان ( الأشرف يرشبا ) على حصار آمد فاتفق.أنه نزل 
لصلاة الصبح فوقع به فريق من التركمان فأوقعؤا به على غزة 


فقتل وذلك فى شوال سنة ست وثلاثين وثمانمائة ودفن 
بحصن كيفا . ويقول ابن حجر عنه : إنه كان فاضلا أديبا له 
شعر حسن ووقف على ديوان شعره وهو يشتمل على نوائح فى 
أبيه وغزل وزهديات وغير ذلك و إنه كان جوادا محبا للعلماء . 

الكامل خليل ابن الملك الأشرف أحمد : 

وهو الملك الثامن من ملوك الحصن . وهو خليل بن 
أحمد بن سليمان بن غازى بن محمد أبى بكر'بن عبد الله بن 
تسوران شاه الملك الصالح ثم لقب.بالملك الكامل أبو 
المكارم. استقر فى مملكة الحصن بعد قتل والده سدة ؟ 
5 ه ) وكان محبا للعلماء خصوصا الشافعية » وسار فى 
بلاده سيرة حسنة ونشر العدل » ووصفه الحافظ ابن حجر بأنه 
من أهل الفضل وأن له نظما وأنه أرسل بديوان من شعره على 
عادة أبيه إلى الديار المصرية فقرظه له الأدباء . 

4-الملك العادل ناصر بن خليل بن أحمد: 

وهو التاسع من ملوك الحصن قتل أباه وتملك بحده فبقى 
نحو سبغة أشهر ثم ثار عليه ابن عمه حسن بن عثمان ابن 
الملك العادل سليمان فقتله ثأرا لأبيه . 

-الملك الكامل أحمد بن خليل بن أحمد بن سليمان: 

وهو العاشر من ملوك الحصن .؛' ولما قتل أخوه ناصر 
أباهما الملك الكامل خليل فر نحوفا من أخحية إلى جهانشاه 
ملك تبريز » فلما ثار ابن عمه على أخيه ناصر وقتله استدعاه 
ابن عمه من تبريز وجعله ملكا على الحصن فبقى فيه ملكا 
نحو سنتين » ثم:نحصلت ثورة فى بلاده وتغلب. على ملكه ابن 
عمه خلف بن محمد ففز إلى قلعة أرغيس من معاملة الحصن 
ثم إلى بغداد ثم إلى مصر فأكرمه عتيق جده مرجان العادلى 
مقدم المماليك وتوفنى فى مصر أيام الملك الظاهر خشقدم . 

الملك العادل خلف بن محمد بن سليمان بن أحمد : 

وهو الحادى عشر من ملوك حصن كيفا ثار على ابن عمه 
الملك الكامل أحمد فى حدود سنتى 8054-4868 ) ففر 
املك الكامل واسْتولى على المملكة فبقى مالكا سبع سئين. 
ثم جرى له ما فعله بسلفه » فثار عليه أبناء عمه : زين 
العابدين» وأيوب وعبد الرحمن أبناء عَلنى بن محمنود بن 


حصن كيقا 
تع يت ل حي ب لي م ل وي ا ع ا ار تسن 


العادل سليمان فقتلوه وولده هارون فى حدود سنة ( 8156 ه ) 
وذكره صاحب الشذرات فيمن توفى سنة (/471 ه ) وكان 
العادل شجاعا مقداما ذا بطش وقوة وله نظم ليس بالجيد . 
وإليه الإشارة بقول الصدر بن البارزى مما كتب به إليه : 
قسالسوا بموت الكامل الحصن وهت 
وعزهسا قد حساد عنهسا وصسدف 
فقلت إن كسسان مض ى كلاملها 
فإن فيهسا خلف سا عن مسن سلف 

الملك الصالح زين العابدين 

وهو الثسانى عشر من ملوك الحصن ثار هو وأخخواه أيوب 
وعبد الرحمن أبناء على بن محمود بن العادل سليمان فقتلوا 
ابن عمهم العادل خلف بن محمد وتملك زين العابدين على 
الحصن وبقى أيوب وعبد الرحمن كالوزراء ثم اختلف الثلاثة 
فيما بينهم فهاجم الحصن حسن بيك الطويل ( أزون حسن ) 
ابن قرايلوك عثمان صاحب امد واستولى على الحصن وقتل 
الثلاثة بين يديه صبرا فى ذى القعدة سنة ( 855 ه ) وبذلك 
انقرضت هذه السلالة الأيوبية . 

١‏ الملك خليل الثانى ابن سليمان 

ولما مات أوزون حسن اضطربت الأحوال » فانتهزها 
الأيوبيون فرصة وعادوا إلى حكمهم الأول ؛ فقد جاء خليل 
الشانى ابن الملك سليمان فسيطر على سعود أولا ثم على 
حصن كيفا , 

وفى فترة » قام خليل الثانى بزيارة حميه الشاه إسماعيل 
ولكنه أوقف فى تبريز وسجن » غبر أنه فى أثناء فتوحات ياووز 
سليم تخلص من سجدله وعاد لمملكته » وفى خلال غيابه كان 
قائما على حصن كيفا ولده الملك سليمان الثانى » فلما عاد 
والده استعاد ملكه وجلس على عرشه للمرة الثانية وبعدمدة 
عاد سليمان الثانى مرة ثانية إلى الملك ولكن المنافسة دبت 
بينه وبين أخحويه محمد وعلى » وحصل بسبب ذلك 
اضطراب أدرك معه سليمان أن لا قبل له بمواجهته ووجد نفسه 
مجبرا على تقديم مفاتيح حصن كيفاسدة(970 ها 
4م ) إلى والى العثمانيين على ديار بكر حينئذ خسرو ياشا 


فكافأه السلطان سليمان القانونى على ذلك بأن ولاه زعامة الرها 
وغلتها ٠٠١‏ ألف آقنجه . وهكذا فقد ألحق حصن كيفا بتركية 
( العثمانية ) . وانقرضت مملكة أيوبية حصن كيفا كلية بعد 
وقت طويل ملىء بالاضطرابات وبوادر الانحلال ( انتهى ) . 

هذه خلاصة ما أطلقنا عليه من أخبار هذه السلالة » 
وأكثرها لا يعدو تراجم » ولكنها بمجموعها تعطينا قكرة عن 
هذه الإمارة . وبعد ذلك نتساءل لماذا كانت أخبار هذه الإمارة 
غامضة فى أول نشأتها فلم يعرف عن أحوالها إلا النزر اليسير » 
ولماذا لم يعرف عن ملوكها الخمسة الأول » وما السبب فى أن 
المؤرخين أخذوا يذكرون تراجم ملوكهنا منذ منتصف القرن 
الثامن الهيجرى ؟ 

إنى أرى أن صغر هذه الدولة وضعفها كان له أكبر الأثر فى 


ذلك » يضاف إليه أن هذه الدولة تعتبر صاحبة الحق الشرعى 


فى اعتلاء عرش المملكة فى مصر والشام كما تعتبر دولة 
المماليك البحرية ( مماليك جدملوك حصئ كيفا ) مغتصبة 
لعرش الأيوبيين » وهاضمة لحقهم'» ومنكرة لنعمتهم » وعاقة 
لولائهم . 

لذلك كان من المعقول أن لا يجرؤ أحد من المسؤرخين 
على ذكر دولة ملوك الحصن إلا رهزا وف تنبه الأفكار إليها » 
بخلاف ملوك حمص وحماه التنى بقيت إمارتهم مستقلة 
استقلالا إدارينا فى عهد المماليك ٠‏ لأنهم ليس لهم صبغة 
دمشق أو حلب أو مصر ؛ وهى العواصم الكبيرة التى كان يقوم 
أفى كل منها مملكة أيوبية كبرق . 

لذلك كان أبناء ملوك هذه البلدان الشلاث موضع ريبة 
وحذر فى دولة المماليك النبحرية » وكانوا موضع بطش وائتقام 
من هذه الدولة أيضا (فى رحاب دمشق/ 707-94١‏ , ْ 


ويورد 0 زامياور ؛ قائمة بفرع بنى أرق بحصن كيفا ثم بآق؛ 


وهى كما يلى ': ١‏ 
(أ) معين الدين سقمان [ الأول بن أزُتق سئة 48904 ه 
( ب ) إبراهيم بن سقمان ' 6 


( ج ) ركن الدولة داود بن سقمان- حول 001 


الحصواتى ( قبة. ) ( منتصف القرن الثالك ه / منتصف القرن الثانى عشر م ) أثر 716 


حصول الأنس فى انتقال حطبرة مولانا إلى حظيرة القدس 


( د ) فخر الدين أبو الحارث قرأ ارسلان بن داود 4لاه 
( ه )نور الدين محمد بن قرا أرسلان ( تسلم آمد 


سنة 01/4 من يد صديقه صلاح الدين 0 
(و ) قطب الدين سقمان 1 الثاني ] بن محمد 

الملك المسعود 04 
(ح ) ركن الدين مودود بن محمود 5211 
( ط ) الملك المسعود 1 


عزله الملك الكامل محمد [ الثانى ] بن المظفر غازى 
صاحب ميافارقين سنة 9 57 ( معجم الأنساب/ 14") . 

( معجم البلدان لياقرت الحسوى 7/ 559 » وفى رحاب دمشق- 
محمد أحمد دهمان / 167-74٠‏ » ومعجم الأتسساب والأأسرات 
الحاكمة فى التاريخ الإسلامى لزامباور د . زكى محمد حسن وزملاثه / 
4 

* الحصواتى ( قبة-) ( منتصف القرن الثالث ه / منتصف 

القرن الثانئى عشر م ) أثر ه١"”‏ ؛ 

من المشاهد المتمخلفة من العصر الفاطمى مشهد 
الحصواتى الذى لا يعرف شىء عن تاريخه .وهو كذلك 
مشهد صغير مربع القاعدة ؛ مبنى من الآجر » يتكون من 
طوايق ثلاثة » الطابق الأزضى » فطابق المقرنصات فالقبة 
الكروية » الشبيهة هى ومقرنصاتها بقبة إخوة يوسف ء غير أنها 
لاتحوى طابقا مثمنا بين المقرنصات والقبة . ويمتإز هذا 
المشهد بسوجود طاقات محارية حول الواجهات الخارجية 
لطابق المقرنصات » كما يمتاز بمحرابه البديع الذى يتكون 
من طاقة محارية من ثلاث حطات » يحيط بها إطار عريض 
مستطيل » تمند عليه كتابة كوفية بديعة على أرضية من 
الزخارف النباتية , 

( مساجد القاهرة ومدارسها » العصر الفاطمى /١‏ 28 5*) . 

* حصول الأنس فى انتقال حضرة مولانا إلى حظيرة القدس : 


من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التصوف مخطوط 
بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتية الأسد ) 


الرقم 48 4" تاريخ 95 . 


كتاب فى بيان ما حصل للعارف تمالد المجددى 
النقشيندى وقت الوفاة وذلك بناء على طلب مريديه من 
المؤلف الذى:هو أخو زوجته فصنف هذا الكتاب ذاكرا أحواله 
مع أقاربه وأهله وخدمه . 
المؤلف : إسماعيل بن عبد الغنى بن محمد الغزى 
العامرى الدمشقى المتوفى سنة /41 ١7‏ ه/ 18137 م . 
أولسه : سبحان من تفرد بالبقاء والقدم » سبحان من لا 
يعتريه المنون ولا يلحقه العدم » سبحان من لا تفنيه الأيام 
والسنون » كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون . 
آخره : ولو أردت أن استقصى لك المبشرات والمرائى 
التى اشتهرات عنه بين الناس لضاق عن تقريرها القرطاس . 
ثم ساق بعض القصائد فى المرائى بشأنه أولها : 
كأس الحمسام على البسريسة جسارى 
والسدمع من ققد الأحبسة جسارى 
آخرها : 
وأبسسساح سحب الفضضل تهطل دائمسسا 
بفنساء مسك لاتكساد تسسزول 
مساقال إسمساعيل يرث ى سيدا 
ماللجبسال التراسيات تميل 
الخط نسخ واضح » الحبر : أسود وبعض كلماتسه 
بالأحمر . 
اسم الناسخ 9 عبد اللطيف بن حسين بن إسماعيل 
العامرى الغزى حقيد المؤلف . 
تاريخ النسخ : ١6‏ ذى الحجة سنة 1795 ه . 
ملاحظات : نسخة مراجغة عليها تملك باسمْ محمد 
أسعد الصاحب . ١‏ 
الرقم ٠78‏ ه 
أولها وآخرها : كالسابقة ‏ 
الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر 
مجدولة بالأحمر . 


حصول الرفق بأصول الرزق 


الحصى 
اسم الناسخ : عبد المجيد بن على تلميذ أبى الفتح نسخة ثأنية : 
الخطيب . : الرقم 77857 
تاريخ النسخ : 18 صفر سنة "1191 هف أولها : كالسابقة . 
ملاحظات : نسخة مراجعة . آخرها : قصيدة منسوبة للغزالى مطلعها : 
مصادر عن الكتاب : إيضاح المكنون 1٠5 / ١‏ إذا سشساكنت ملنس سال سرزق 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ؟ / /10؟ » روض وتنجيح القصا من عبس وحسسسر 
البشر للشطى ص "5 طبعة الكتاب : نشره الأخ الأستاذ أسامة ,يرن .إل ري م 0 
التكريتى فى دمشق سنة 1740 هاب ١١7‏ ص . 3 ّ ئَ 0 5 0 1 
و ٠.‏ + امغر و 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف وضع محمد الخط نة 00 كلماة بال 1 
رياض المالح /1١‏ 450-448) . نسخ معتاد » الحير أسود وبعض كلماته بالاحمر, 
نسخة ثالثة , 
حصول الرفق بأصول الرزق : ل 
الرقم ١75‏ 


من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التصوف مخطوط 
بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد ) 

الرقم 41797 

رسالة فى موضيع الرزق ضمنها فصلين وحاتمة الأول فى 
الشكرء الثانى فيما ورد به فى الأفعال » والخاتمة الأشياء 
الجالبة للرزق . 

المؤلف : أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى 
بكر السيوطى الشافعى المتوفى سنة 41١‏ ه/ 19١8‏ م . 

أوله : الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 
وبعده : فقد سألنى سائل عما ورد فى الأحاديث من الأفعال 
والأذكار والأفعال الجالبة للرزق ليلازمها من ضاق عليه 
د 

آخره : خائمة وجدت فى مجموع : من كتب يوم الجمعة 
بعد الصلاة قوله تعالى : 8 ولقد مكناكم فى الأرض » إلى 
قوله ل تشكسرون * [ الأعزاف : ٠١‏ ] وجعلها فى بيته أو 
حانوته كثّر الله خيره ورزقه 3 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

اسم الناسخ : مصطفى . 

تاريخ النسخ : سنة 11117 ه 

ملاحظات : نسخة مراجعة معلق عليها . . 


أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

اسم الناسخ : محمد عبد العزيز. 

تاريخ النسخ : السبت 7 صفر سئة 1١1/1‏ ه 

مصادر عن الرسالة : الكشف 77١ /١‏ » جامعة 
الرياض فهرس خاص بمؤلفات السيوطى ص ١8‏ رقم 68 . 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 5 / 118 » التور 
السافر 05 . 

قال الأستاذ محمد رياض المالح واضع الفهرس : بعض 
نسخ الرسالة أحتفظ بأوراق منها . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. . التصوف ‏ محمد رياض 
المالح ١‏ / 2455-1469 . 

* الحصون : 

انظر : الحصن . 

* الحصى : 

عرّفه صاحب كتاب التنوير بأنه حجارة تتولد فى الكلى أو 
فى المثانة ( كتاب التنوير / ١؟‏ ) وتكلم عليه داود بن عصر 
الأنطاكى تحت عنوان : الحصا والرمل فتكلم عن الأعراض 
والأسباب والعلاج فقال : 0 


الحصى 


أم الخصين الأحمسية 


اللحصا والرمل : أجساد تصلبت عن حرارة غريبة فى مادة 
غليظة لزجة وتكون فى أى فضاء لحت ( أى التصقت ) به 
وتتابع عليها الخلط المشاكل مثل الكبد والطحال والجنين 
وإنما عدت فى أمراض الكلى والمثانة لكثرة توليدها فيها 
وأسبابها أخذ ماء لزج وسدد كالهريسة والبيض النضيج والماء 
الكدر وقلة الحركة وعلامتها الثقل والتلهب والتمدد والكرب 
حالة النوم على الوجه وأوجاع القطن والكلى فيها والعانة .. 
وعسر البول فى المثانة ورسوب مثل الرمل فى البول ضاربا إلى 
الحمرة فى الكلى والغبرة فى المثانة وغالب حصى الكلى 
فى الكهول والسمان والمثانة فى الصبيان والذكور 
والمهازيل ... 

العلاج : تنقى المادة بالفصل وغيره ويبالغ فى النطولات 
بنحو طبخ الحسك والبابونج والمذيب للحصى كالشجرنيا 
والكاكنج ومعجون اللبون والبزورات المدّرات والحمام 
والانتقاع فى الأبازين وزرق الأدهان والألعبة بكثرة والمرخ بها 
والاحتقان بالملينات خصوصا عند السدد وأجودها البنفسجى 
ودهن العقارب شربا وطلاء وزرقا وطبيخ أجزاء شسجرة الغار 
والفجل والعليق بدهن اللوز الحلو مجرب وكذا الشونيز بدهن 
الغار والعسل والغاريقون أكلا والنجاج المكلس . 

ورماد الناخواه كذلك وإذا حشى الفجل بزر السلجم 
وشوى فى العجين حتى ينضج وأكل بالعسل فتت الحصى 
مجرب والزباد بالحلتيت أكلا وقطورا كذلك ؛ ومن المجربات 
المجمع على صحتها من عهد جالينوس أن يؤخذ تيس قد ولد 
عند استواء العنب فيذبح حين يستكمل أربع سئين ويجمع 
دمه فى قدر نظيف ويغطى بعخرقة فى الشمس ويثقب كل 
وقت بالابر ويراق ما يخرج منه من المائية فإذا جف سحق 
ورفع درهم منه بملعقة من ماء الكرفس يسققط الحصاة من وقته 
وجالينوس يسمى هذا الدواء يد الله وقالوا إن أفراخ الحمام إذا 
طبخت بالشيرج وحده دون غيره ولوزم أكلها فتت الحصاة 
وحجر اليهود والإسفنج نافع شربا( التزهة المبهجة / 5-"9). 

( كتاب التنوير. فى الاصطلاجات الطبية لأبى منصور الحسن بن نوج 
القمرى ‏ تحقيق وفاء تقى الدين/ 15 والنزهة المبهجة المطبوع بذيل 
تذكرة أولى الألباب / 91*41 وكلاهما لداود بن عمر الأنطاكى ) . 


حصى الجمار : 

انظر : الجمرات . 

#* الحصيرى (57.647ه./ ١1ؤال-ء54؟؟1م‏ ): 

محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان » أبى 
المحامد» جمال الدين البخارى الحصيرى » فقيه » انتهت 
إليه رياسة الحنقية فى زمانه . مولده فى بخارى ٠‏ ونسبته إلى 
محلة فيها كان يعمل بها الحصير » سكن دمشق » ودرّس 
بالمدرسة النورية » وتوفى بها . من كتبه « التحرير فى شرح 
الجامع الكبير ؛ مخطوط فقه » سبع مجلدات » و« خير 
مطلوب فى العلم المرغوب » مخطوط فقه؛ و «الطصريقة 
الحصيرية فى الخلاف بين الشافعية والحئفية » ممخطوط » 
و«النجم الهسادى السارى إلى حل ألفاظ صحييح الببخارى ؛) 
مخطوط . الجزء الأول منه » فى مكتبة عيدروس الحبشى 
بالغرفة » بحضرموت » و ١‏ الوجيز » مخطوط . فتاوى فى فقه 
الحنفية . 

( الأعلام للزركلى 17/ 101) . 

* أم الحصين الأحمسية : 

قال صاحب الإصابة : 0 

أم الحصين الأحمسية ‏ ثبت حديثها فى صحيح مسلم من 
طريق زيد بن أبى أئيسة عن يحبى بن الحصين عن جمدته أم 
الحصين قالت حججت مع النبى فلي حجة الوداع فبرأيت 
أسامة وبلالا أحدهما أخذ بخطام ناقة النبى يل والاتحر رافع 
ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة قال أبو عمر روى 
عنها يحبى بن الحصين والعيزار بن حريث وسمى أباها 
إسحاق ولم أرها لغسره ورواية العيزار بن حريث عنها عند ابن 
منده من طريق أبى نعيم عن يونس بن أبى إسحاق عن العيزار 
ابن حريث قال سمعت الأحمسية يعنى أم الحصين تقول رأيت 
على رسول الله يَيةِ بردا قد التحف به من تحت إبطه يقول : 
اليا أيها الناس اتقوا الله وإن أمَّر عليكم عبد حبشى فاسمعوا له 
وأطيعوه ما أقام فيكم كتاب الله تعالى » وأخرجه من طرق عن 
أبى إسحاق عن يحبى بن الحصين عن جدته مطولا ومختصرا 
وروأه إسرائيل عن جده أبى إسحاق عن العيزار بن حريث عن 


العحضارة الإسلامية 


أم الحصين وعن أبى إسحاق عن يحيى بن الحصين عر جدته 
رواه أبو نعيم فى المعرفة ووقع لنا بعلو فى فوائد أبى بكر بن 
أبى الهيثم ( الإصابة جم 4 / 177) , 

وقال صاحب الرياض المستطابة : 

شهدت -حجة الوداع » فروى عنها حديثين فرق أحدهما 
في موضعين وخر عنها الأزبعة . روى عنها حفيدها يحيى بن 
الحسين والعيزار بن حريث رضى الله عنها ورحمها . 

( الإصابسة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلانى م 4 ج8/ 21117 والرياض المستطابة للإمام يحبى بن أبى 
بكر العامرى اليمنى/ 0*١‏ 8101), 

انظر : حجة الوداع . 

* المحضارة الإسلامية : 

من البحوث القيمة التى ألقيت فى المؤتمر الثانى لممجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر بحث بعنوان « أشر الحضسارة 
الإسلامية فى رقى البشرية وسعادتها ؛ للأستاذ محمد خلف 
الله أحمد عضو المجمع جاء فيه ما يلى مع بعض الاختصار : 

١‏ -فى اللخة العربية ألفاظ ثلاثة متقاربة الدلالة » يحاول 
بعض الباحثين ‏ رغبة فى الدقة والوضوح أن يخضعوها لشىء 
من التخصيص والتحديد » تلك الألفاظ هى : ١‏ الثقافة ) » 
و( المدنية » و ١‏ المحضارة » قأصل مادة التثقيف فى العربية 
التشذيب والتهذيب والتقويم والحذق والفطانة . ومعاجمنا 
تسرفها فى الاستعصال المحدث بأنها : العلوم والمعارف 
والفنون التى يطلب الحذق فيها ( المعجم الوسيط ) . ومادة 
مدن وتمدن متصلة بالمدينة والعيش فيها والأُخذ بأسباب 
الحضارة . وأصل معنى الحضارة ( بفتح الحاء وكنسرها ) 
الإقامة فى الحضرء وقد استعمل ابن خلدون ( توفى سنة 
4 ه ) الكلمة كثيرا وشرحها وعرفها فى غير موطن ( من 
مقدمته ) ونحلاصة كلانه فيها  :‏ أن العحضارة فى الأمصار من 
قبل الدول » وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسونحها وأنها أحوال 
عادية زائدة على الضرورى من أحوال العمران زيادة تتفاوت 
بتشاوت الرفه » وتفاوت الأمم فى القلة والكثرة تفاوتا غير 
منحصر» وتقع فيها عند كشرة التقئن فى أنواعها وأصنافها 


فتكون بمنزلة الصنائع » ويحتاج كل صنف فيها إلى القومة 
عليه والمهرة فيه» ( مقدمة اين خلدرن/ 41/9/4101 ) . 

والمعاجم الحديثة تعرف الحضارة فى استعمالها المولد 
#بأنهسا مظاهر الرقى العلمى والفنى والأذبى والاجتماعى فى 
الحضر» ( المعجم الوسيط ) . 

ومما يلحظ أن اللفظتين الافرنجيتين المقابلتين لألفاظنا 
العربية الثلاثة وهما : 

!ناو 5هأ 01711122 فيهما ما فى ألفاظسا من 
تقارب وتداخل» وقد جرى عليهما ما يجرى الآن على 
ألفاظنا من محاولة التحديد والتخصيص . 

على أن كثيرا من علماء الإندسانيات فى الغرب قد 
اصطلحوا منذ القرن الماضى على أن يقصروا دلالة 16156ن0© 
( وتقابلها عندنا ثقافة ) على العجوانب الروحية والأدبية من حياة 
الأمة ممئلة فى دينها ولختها ونظم أخلاقها وفلسفتها وآدابها 
وفشونها مما يتصل بتثقيف العقل والنفس ١‏ ويصرفوا دلالة 
8( وتقابلها عندنا مدنية أو حضسارة ) إلى 
الجوانب المادية ممثلة فى العلم والاستراع والكشف » مما 
يتصل بتنظيم مرافق الحياة فى صناعتها وزراعتها ومواصلاتها 
وزيادة ثرواتها » ورفع مستوى معيشة المواطنين فيها . 

ولكن مع هذا التحديد الاصطلاحى يبقى لكلمة 
1013 عند كثير من العلماء استعمالها الواسع الذى 
يشمل مظاهر الرقى المعنوى والسادى للإنسانية عامة فى 
مراحل تاريخها الكبرىء أو لكل أمة من الأمم الى ظهرت 
شخصيتها فى تاريخ الإنسانية بمقومات بارزة » وكان لها 
نصيب ملحوظ فى دفع عسجلة التطور البشرى إلى الأمام : 
كالحضارة المصريبة القديمة مشلا قيما قدمتشه للجئس 
البشرى من اختراع الكتابة وتطوير فن العمارة » وكالحضارة 
اليونانية فيما قدمته من الفلسفة والدراما . وقد مثل ذلك فى 
حضارات ١‏ آششور وبابل والصين والهند وفارس والخضارة 
الإسلامية وحضارة الغرب الحديث ؟ . 

كذلك الأمر عندنا ‏ بصفة عامة ‏ فنحن حين نتحدث عن 
الثقافة الإسلامية نقصد بها فى الغالب ترائنا الروحىي 


!|04 4 )ا 
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والتاريخى والفلسفى واللغوى والأدبى والفنى » وحين نتحدث 
عن الحضارة أو المدنية الإسلامية » لا نقصد بها مجرد تاريخ 
العالم الإسلامى وإن كان التاريخ إطار الحضارة ووعاءها » 
ولا نقصد الثقافة وحدها » وإن كانت هى العنصر الجوهرى 
فى الحضارة » ولا نقصد مجرد النظم والنظريات العلمية 
والمخترعات وإن كانت تلك مظاهر مهمة من مظاهر 
الحضارة » ولكنا نقصد كل ذلك مجتمعا متكاملا » مولا 
شخصية متميزة بين الحضارات الكبرى للإنسانية » و إذا أردنا 
مزيدا من التحديد اللغوى كان لنا أن نصطلح على أن نعنى 
البمدنية » جانب العلم والاختراع وآثارهما المادية وأن نوسع 
مدلول « حضارة » ليشمل الجوانب الروحية والمادية معا( أو 
الثقافة والمدنية بمعناهما الضيق ) . 

١‏ - على هذا الأساس نستطيع أن نقسول : إن الحضارة 
الإسلامية هى تلك الحضارة التى قامت على أساس رسالة 
سماوية ‏ هى « الإسلام  »‏ .جاءت نخاتمة لرسالاات السماء » 
مصدقة لما بين يديها من الرسالات مؤيدة من الله بمعجزة من 
كلامه فى صورة كتاب عربى مبين » نزل به الوحى ٠‏ وثبتت 
صحته ثبوتا تاريخيا قاطعا » وتضمنت سوره وآياته الأسس 
الكبرى لتعاليم تلك الرسالة ؛ كما فصلت الكثير منها 
ووضحته أقسوال الرسول وأعماله التى بذل علساء الإسلام من 
مختلف أقطاره جهودا خحالدة فى تتبع روايتها واستقصاء 


أسائيدها » فكانت ثمرة ذلك مجموعة من كتب « الصحاح ؟ , 


يعدها المسلمون المصدر الثانى بعد القرآن لشريعتهم . 

هذا إذن ‏ هو المقوم الأول من مقسومات الحضارة 
الإسلامية وذلك أنها قامت على أساس من رسالة إلهية . 

وقد بيدأت هذه الرسالة حياتها فى بلاد العرب » وكافح 
المؤمئون بها وهم قلة ثلاثا وعشرين سنة » تحت قيادة الرسول 
كه . وحين أكمل الله للمسلمين دينهم 2 وأتم عليهم نعمته 
ورضى لهم الإسلام دينا » ولحق الرسول يربه » كانت نواة 
الدولة الإسلامية قد تكونت فى المدينة » وكان خلفاء الرسول 
وأصحاببه وأنصاره قد استعدوا لتلقى رأية الدعوة » ومواجهة 
الحضارنين الكبيرتين المحيطتين بمهد الإسلام شمالا وشرقا 


وغربا » وهما « الفارسية والرومائية » اللتان أظهسرتا العداء 
للدعوة وتهددتاها من أطرافها . وهنا اندفع المسلمون الأولون 
من شبه الجزيرة يدعون إلى الله فى غير إكراه » ويزلزلون عروش 
القياصرة والأكاسرة كى لا يحول الملوك والرؤساء بين رعاياهم 
والاستماع لدعوة التوحيد . 

ولم يمض قرن من السزمسان حتى كانت راية الإسلام قد 
أظلت العالم القديم . ثم توالى اتساع المجتمع الإسلامى » 
وتغلغلت الدعوة إلى أواسط أسيا وما وراءها » وإلى أقاليم 
أوربا الجنوبية وإلى ومختلف أرجاء القارة الإفريقية » ودخل 
الناس فى دين الله أفواجا » من مختلف الأجناس والألسنة 
والألوان » ولم يكونوا يعتنقون الإسلام واعية فحسب » 
ولكنهم كانوا يهبون لنشره والدفاع عنه بأنفسهم وأموالهم » 
ويقبلون عن رضا واختيار على تعلم « العربية » لغة كتابه 
ورسوله » فيتقنها الكثير منهم » ويؤلفون بها علوم الدين 
والدنيا » بل يشاركون مشاركة رائدة فى تقنين تلك اللغة 
والتأليف فى أسرارها وتخحصائصها وفى أدبها ولغتها » وينبغ 
منهم فى ممختلف ميادين المعرفة أئمة مجتهدون حفظ تاريخ 
الإسلام أسماءهم ومذاهبهم وترائهم . 

وهنا يصل بنا الحديث إلى السمة الثانية الهامة من سمات 
الحضارة الإسلامية وهى سماحتها وإنسانيتها وعالميتها » 
ذلك أنها كانت وظلت - وستبقى ثمرة الجهود المشتركة من 
كل من أظلتهم رايسة الدولة الإسلامية من مسلمين وغيير 
مسلمين على اختلاف نحلهم ولغاتهم القومية ؛ فقد وفرت 
الدولة لغير المسلمين حرياتهم » واحترمت شعائرهم وأماكن 
عباداتهم » وفتحت أمامهم أبواب مناصبها وإداراتها » 
وأغدقت عليهم من التشجيع ما أتاح لهم القيام بدور كبير فى 
نقل الثقافات القديمة ولا سيما الفارسية واليونانية والهندية إلى 
اللغة العربية » فازدادت بذلك حضارة الإسلام خصبا وتفتحاء 
وازدهرت بها العلوم والمعارف والآداب والفنون ازدهارا يشهد به 
التراث الإسلامى فى مؤلفاته التى شارك الغرب الحديث فى 
العناية بتحقيق الكثير منها ونشره» وتشههد به ألوف 
المخطوطات العربية والشرقية المحفوظة فى مختلف 


ين 
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المكتبات الكبرى قى العالم » ثم يشهد به علماء العصور 
الوسطى وعصر الإحياء فى أوربا ممن تتلمذوا على كتب ١‏ ابن 
سينا (478-لا*١٠‏ )» وأبن رشد( 98-69446١١1)ء‏ 
والرازى ( 975 م ) » والغزالى ١١١1-89551(‏ ) وابن خلدون» 
وغيرهم » ويشهد به المنصفون من محدثى علماء الغسرب 
ممن كتبوا عن فضمل الحضارة الإسلامية على الحضارة 
الغربية فى الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات والفلك 
وأدب الرحملات والآداب المرومانسية وغيرها من ميادين 
المعرفة . 

ولا حاجة بنا هنا إلى الإفاضة فى جوانب تراث الحضارة 
الإسلامية ولا إلى مناقشة القضايا والتجنيات التى أثيرت فى 
الماضى ضد تلك الحضارة : كقضايا تخلف البلاد الإسلامية 
ومركز المرأة فى المجتمع الإسلامى وكالسزاعم التى كان 
يقذف بها بعض المغرضين من غير المسلمين من أن الإسلام 
مضاد للتطور» وأنه انتشر بالسيف » وأن الحضارة الإسلامية 
حضارة ناقلة وليست مبدعة » وأن الإسلام ليست عنده الحلول 
المرضية لمشكلات الحياة الحديثة » وأن بعض نواحيه كنظام 
الإرث لا تتمشى والتطور الحديث» فهذه وأمثالها قضايا 
ومزاعم أشبعها علماؤنا منذ بدء حركة الإصلاح فى العالم 
الإسلامى نقاشا وتنفيدا . 

( ممن أبلوا فى هذا بلاء حسنا : 

(أ) الإمام الشيخ محمد عبده فى كتبه ومقالاته . ٠‏ 

( ب ) محمد كرد على فى كتابه « الحضارة الإسلامية » 
طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة فى مجلدين . 
الأول ( ط ثانية ) ١40٠‏ والثانى ( ط؟1 )1909 . 

( ج ) أمير على فى كتابه 518451آ 01 ]لم5 

( د ) رشيد رضا وفريد وجدى وعباس محمود العقاد ) . 

وقد أوشكت أن تنتهى تلك المرحلة التى كنا مضطرين 
فيها أن نلتزم سوقف الدفاع عن حضارتنا ضد هجمات 
المخصمم والمغرضين . والآن نفضل التحسرر السيساسى 
والاقتصادى لكثير من بلادنا الإمسلامية الكبرى » ونهضة 
الثقافة والعلم فيها دخلنا مرحلة ايجابية جديدة نقف فيها 


موقف الاعتزار الحق بحضارتنا » ونعرض على العالم كله ما 
قدمته تلك الحضارة » وما تستطيع أن تقدمه لرقى البشرية 
وسعادتها . 

٠“‏ - إن مكتبتنا الإسلامية حافلة بكل ما نحتاج معرفته من 
مقومات حضارتنا وإنسائية اتجاهاتها وسماحة تعاليمها » 
والتطبيق الناجح لتلك التعاليم : فعندنا كتاب الله وتفساسيره 
وعلومه » وسنة الرسول يليك وما تضمنت من رسم معالم 
الطريق للحياة الإنسانية الفاضلة وما أوحت به من بحوث 
ودراسات » وعندنا سير الخلفاء الراشدين وخطبهم 
وتوجيهاتهم للولاة والقضاة فى الأقاليم والأنظمة التى أقاموها 
لبناء الحضارة الإسلامية . وبحسبنا أن نشير من نماذج 
توجيهاتهم إلى خطبة « أبى بكر » حين ولى الخلافة ؛ وكتاب 
#عمر بن الخطاب » إلى « أبى موسى الأشعرى » حين ولاه 
قضاء اليصرة ؛ وعهد ؛ الإمام على » إلى ١‏ الأشتر النخعى » 
حين ولاه مصر ؛ وكتاب « طاهر بن الحسين » إلى 7 ابئه عبيد 
الله ؛ حين ولاه « المأمون 6 الرقة ومصر ولنا ترائنا الضخم فى 
التشريع والأصصول والملل والنحل » والتصوف والأعلاق 
والفلسفة » وعلوم اللغة والأدب والبلاغة والاجتماع والتاريخ 
والجغرافيا والرحلات » وعلوم الطبيعة والكيمياء والإحياء 
والرياضة والفلك . وعندنا ذخيرة من الرسائل والكتب فى 
آداب الدنيا والدين ؛ والسياسة الشرعية ٠‏ ومن الموسوعات 
التى ترسم منهجا مفصلا للحياة الصالحة فى مختلف جوالبها , 
على هدى من فقه الشريعة وأسرار الحقيقة ولعلماثنا 
المحدثين جهود موفقة فى إبراز مقومات المدئية الإسلامية 
والردود المفحمة لخصومها وجلاء عبقرياتها والرجوع إلى 
تعاليمها فى حل مشكلات الحياة المعاصرة وممن أبلوا فى 
هذا بلاء حسنا « جمال الدين الأفغانى » فى دعوته الإصلاحية 
و ١‏ محمد عبده » فى كتيه ومقالاته » و « محمل إقبال » فى 
فلسفته وشعره ودراساته لتجديد التفكير الإسلامى . و١‏ أمير 
على » فى ما كتب عن روح الإسلام ١‏ وكرد على ؟ في دفاغه 
عن « الحضارة الإسلامية ؛ ... [ والشيخ محمود ] شلتوت فى 
كتبه وفتاواه ... 
وقد أضاف بعض باحثينا المعاصرين إلى المكتيية 
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الإمسلامية جديدا نافعا فى دراسة بعض البيئات والمفاهيم 
الإسلامية ‏ مثل أندونيسيا والهند » والعدالة الاجتماعية فى 
الإسلام » واشتراكية الإسلام » وموقف الحضارة الإسلامية من 
حقوق الإنسان » والفكر الإسلامى والاستعمار الغربى . 

نحن إذن فى موقف يسمح لنا أن نيوز ما قدمته 
حضارتنا سابقا وما يمكن ‏ بل يجب أن تقدمه الآن لرقى 
البشريية وسعادتها » وتوطئة لذلك سنذكر أنفسنا فى إيجاز 
بالمقومات الأساسية للحضارة الإسلامية : 

- إن هذه الحضارة تمتاز بأن كل مقوماتها الجوهرية 
تنبع - كما قلنا- من وحى رسالة سماوية تمدها بالروح والقوة 
والتماسك » وتوجهها إلى الموازنة بين مقاصد الروح ومطالب 
ابسدن والبعد عن الزهد المعطل للعمل » وعن المسادية 
الجامحة المفسدة لإنسانية المحياة : 

فهى فى نظام عقيدتها تقوم على توحيد الله » وتنزيهه عن 
الشريك والولد » وإفراده بالعبادة والتعظيم » ومراقبته فى السر 
والعلن » والتصديق برسالاته » والتمسك بما شرعه من آداب 
المعاملة والسلوك . 

وهى فى نظامها السياسى تقوم على الشورى والنزول على 
رأى الجماعسة ٠‏ والمساواة بين الناس » واحترام حقوق 
الإنسان. والتزود بكل أسساب القرة والمنعة » والدفاع عن 
مقدسسات العقيدة والوطن . وعدم الاعتداء إلا على 
المعتدين؛ والتعايش السلمى بين الأمم . 

ونظامها الأخلاقى يقوم على خلوص النية ونقاء الضمير » 
والتمسك بقيم الخيسر والحق , والتسزام الآداب الفردية 
والاجتماعية التى تسير بالبشرية إلى الكمال . 
ونظامها الاجتماعى يقوم على الأسرة المتماسكة المينية 
على المودة والرحممة والإخلاص المتبادل » ويقوم على 
التكافل الاجتماعى ٠‏ والتقريب بين الغنى والفقير » وقيام كل 
راع بمسئوليته » وتعاون المواطئين على الخير والبر . 

ونظامها الاقتصادى يقوم على تبادل المنافع واتتخاذ المال 
وسيلة لا غاية » واحترام الملكية الفردية غير المستغلة أو 
المعطلة للصالح العام » والترغيب فى البذل والإنفاق لخير 


المجتمع ولزوم القصد » والبعد عن الإسراف والشح فى أمور 
المعيشة » والتتفير من كنز الأموال ومن تعطيل استثمارها فيما 
يعود على الجميع بالنفع والرفاهية . 

ونظامها التشريعى يقوم على أصول رئيسية واسعة ‏ قررها 
كتابها وسئتها مع ترك المجال واسعا للاجتهاد فى تطبيقها 
تطبيقا يحقق المنافع ويدرأ الأضرار . وقد تمثلت هذه الناحية 
التشريعية فى شروة من الفقه الإسلامى تجلت فيها عبقرية 
الحضارة الإسلامية فى تنظيم العلافات والمعاملات على 
أسس سليمة » وتمثلت فيها حرية الاجتهاد الفكرى » فأثمرت 
طائفة من المذاهب الفقهية الكبرى التى انتشرت فى العالم 
الإسلامى كله . 

والنظام الثقافى للحضارة الإسلامية يعتمد على طلب 
المعسرفة من كل وجه ممكمن» واستخدام العقل فى كسب 
المعارف » وتسخير الطبيعسة لسعادة الفرد والجماعة واعتبار 
الثقافة أيا كان مصدرها ومهدها تراثا عاما للإنسانية » يشارك 
فى تنميتها كل مسواطن مستطيع » وكل جيل من الناس » 
ويأخذ فيها اللاحق عن السابق » ويضيف ما يضيف ثم يورث 
ذلك من بعده . وقد عنيت الثقافة الإسلامية أولا بخدمة 
دراسات كتابها وسنة رسولها » وتقنين لغتها وأدبها وبلاغتها » 
وتسجيل تاريخ الإنسانية » ثم ضمت إلى هسذا الازدهار 
الداخلى الإفادة من تراث الأمم القديمة عن طريق الترجمة » 
ومن الناحيتين معا استقام لها تراث فكرى عليه طابع عبقريتها . 
فى الفلسفة والعلوم والآداب والفنون » وبرز من مفكريها 
فلاسفة حاولوا التوفيق يبن الشريعة والحكمة ؛ وعلماء وأدباء 
من مختلف البيئات والمجتمعات الإسلامية لد الشاريخ 
أسماءهم ٠‏ وتتلمذ عليهم كثير من مفكرى الغرب فى عصوره 
الموسطى وبدء نهضته الحديثة واعترف بهذا علماء الغترب 
قديما وحديثا . 

نستطيع ‏ إذن ‏ أن نقرر ونحن مطمئنون ‏ والتاريخ ومقارنة 
الحضارات شاهدان على ما نقول أن البشرية لم تعرف فى 
تاريخها القديم أو الحديث حضارة بمثل هذه الميزات 
والمقسومات : فالحضارات الأأحرى إما قديمة لا تمثل رشد 
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العقل البشرى ونضجه » وإما مادية لاروح فيها ولا قيم 
تسندها وتهذبها » وإما روحية مسرفة فى زهدها ودعوتها إلى 
اعتمزال الحياة . وما قسام من الحضارات الأخرى على أسس 
ديئية فهو إما محلى فى دعوته ونظامه » وإما مجرد من الأسس 
المنظمة للحياة فى شتى مرافقها وأوضاعها . 

وقد ازدهرت حضارتنا الإسلامية وكان لها أثرها فى تقدم 
البشرية حين عرف أهل هذه الحضارة أركانها ومقوماتها » 
واستمسكوا بها وطبقوا تعاليمها » ولم يتركوا ثغرا من ثغورها إلا 
رعوه وحافظوا عليه ؛ وأصابها فى بعض مراحل تاريخها 
عارض الضعف والتأخر حين أهمل أهلها بعض مقوماتها : 
كالعدل فى الرعية » وعدم الخضيع لشهوات النفوس » 
وإطلاق الحرية للعقل يجدد فى معارفه » ويبدع فى تطبيق 
تلك المعارف لخامة أغعراض الحياة. وربما طالت مدة 
الضعف والتأخحر بسبب غاصب أجنبى يهدد سلطان الدولة 
الإسلامية » أو مستعمر يطمع فى إسلاب خيراتها وثرواتها . 

لهذا أدركت الأمم الإسلامية فى نهضتها الحديشة ضرورة 
الرجوع إلى مقومانها الأصيلة وإحيائها وإعادة تنظيم الحياة 
الإسلامية على أساسها ؛ وعرفت أن كل ذلك لن يستقيم لها 
إلا إذا تحررت أوطائها من ربقة الاستعمار الأجنبى » وأمسكت 
زمام أمورها بيدها . 

والدارس الآن لكثير من نهضات البلاد الإسلامية التى 
ستخلصت حقوقها وحريتها بكفاحها ونضالها ‏ يدرك مدى 
قوة الروح الإسلامى فى قادتها وشعوبها ؛ ومبلغ حرصها على 
أن تصل -حاضرها ومستقبلها بماضيها المجيد . 

5 وبعد فإِن ما قدمناه من عرض للخطوط الرئيسية لتطور 
لحضارة الإسلامية وأهم مقوماتها يعطينا الجواب على 
لسؤالين اللذين أدرنا حولها هذا البحث» وهما : ماذا كان 
نصيب الحضارة الإسلامية فى تقدم البشرية وسعادتها فى 
.القديم ؟ وماذا تستطيع أن تقدمه اليوم لحل مشكلات العالم 

المعاصر » والإسهام فى رقيه وتقدمه » والسير به فى ظريق 
الطمأنينة والسلام والرفاهية والإنماء ؟ 
فأما فى القديم فقد وضح من سياق العرض اذى قدمناه 
. أن الحضارة الإسلامية : 


(1) وصلت بين قديم الحضارات وجديدها بما حفظت 
من تراث الأقندمين وما أضافت إليه من صنع عبقريتها 
المبدعة . 

( ب ) أنقذت العالم القديم مما كان يعيش فيه من فوضى 
واضطراب وانهيار فى الحضارات واستعباد وظلم اجتماعى . 

( ج) أعطت العالم حضارة جديدة تقوم على عقيدة 
التوحيد فى أسمى صورها وأصفاها ومجتمعا جديدا يقوم على 
التعاون والتسامح والحرية والتعايش السلمى بين الجميع . 

( د ) أعطت الإنسائية ذخيرة ضخمة من المعارف أفاد 
منها الغرب فى عصر الإحياء والنهضة واعتمد عليها العالم 
الإسلامى فى يقظته الحديثة وفى بناء نهضته المعاصرة . 

(ه ) وضعت بعض أصسول المنهج العلمى الحديث - 
كطريقة الشك عند « الغزالى » كما فتحت افاقا جديدة فى 
البحوث الإنسانية ‏ كفلسفة الاريخ عند ١‏ ابن خلدون ») 2 
وعلم البصريات على يد ١‏ ابن الهيثم ؛ ٠١7”9(‏ م ) وابتداأت 
مرحلة جديدة فى تطور علوم الرياضة على يد 3 الخوارزمى » 
زحمظ8_ حهم)ء 2 عمر الخيام » ( ١١17-01١6‏ ) وغيرهما. 

( و ) ساعدت بآدابها على نهضة الكداب فى أوربا ؛ وفتح 
آفاق جديدة أمام شعراء الغرب وكتّابه . 

( ز) ساعد خلفاؤها وقادتها ‏ يسلوكهم الأخلافى 
وبنماذج المروءة والشرف التى تحلوا بها على إشاعة المثل 
الأخلاقية الرفيعة » مما كان قدوة لمن احتك بهم فى الشّلم أو 
فى الحرب من رؤساء العالم المسيحى وقادته . 

أما العالم المعاصر : فقد يكون من المفيد فى بحثنا هذا 
أن ننظر منه أولا إلى الأمم الإسلامية » التى تؤلف قرابة ُُمس 
سكانه . إن الناظر فى أحوال هذه الأمم اليوم يجد عددا كبيرا 
منها قد قطع أشواطا فى نهضته بعد أن تحرر من ربقة 
الاستعمار الأجنبى وقد أخذ مكانه فى المجتمع الدولى » وبدأ 
يوجه كثيرا من جهده لمناصرة الشعوب المكافحة فى سبيل 
الحرية والتقدم » ويناهضن الاستغلال والاستعمار فى كل 
صورهما » كما أخذ من جهة أخرى يحاول أن يحقق لمواطنيه 
ما دعا إليه الإسلام فن عدالة ومساواة وتكافؤ فى الفرص » 
ويزيد فى إنتاجه بما يضمن للمواطئين كفاية ورفاهية ومعيشة 


الحضارة الإسلامية 


كريمة . ومن الواضح أن العالم الإسلامى يستطيع أن يحقق 
لنفسه قدرا كبيرا من التقدم والسعادة . إذا رجع إلى مقسومات 
حضارته وأعساد بناء حياته الجديدة على أساسها » وقوى مأ 
شرع الإسلام من روابط الأحوة والتعاون والاشتراك فى القيم 
والمُثل بين المسلمين فى أنحاء الأرض كافة » وهى روابط 
إيجابية بناءة لا تهدد ولا تعتدى » ولكنها تجمع الصفوف 
وتيسر تبادل المنافع» وتزيد الشعوب الإسلامية قوة» وتصرف 
عنها أطماع المستغلين والمستعمرين » وبذلك تسهم فى 
إقرار الأمن والسلام فى العالم . 

لااشك أن لدى المسلمين أكبر ذخيرة من القيم الأخلاقية 
والاجتماعية والسياسية » وإذا هم نهجوا نهج أسلافهم الأولين 
فى الإفادة من تلك القيم فى إصلاح حياتهم وتنظيم صفوفهم 
وجمع كلمتهم استطاعوا أن يكونوا عاملا مؤثرا فى توجيه سير 
الإنسانية إلى الخيرء وفى مقاومة عوامل التجشع والاستغلال 
التى تعكر السلام » وتفسد العلاقات الدولية » وتهدد العالم 
بالدمار والفناء .. 

إن التاريخ الحقيقى لتقرير حقوق الإنسان فى الغرب يبدأ 
من القرن الثامن عشر الميلادى » أى بعد ظهور الإسلام بأحد 
عشر قرنا . والخطوات التى اتخذت فى هله السبيل ‏ وعلى 
الأخص فى المنظمات الدولية ‏ خطوات تتأثر بتطورات 
السياسة وبأطماع الدول» ولا تسزال القرارات فى واد والتطبيق 
فى واد آخر . 

ولكن الموقف فى الحضارة الإسلامية جد مختلف : ففى 
القرن السابع الميلادى ظهر الإسلام ‏ لا فى صورة إصلاح 
مدينة معيئة » ولا فى صورة نظرية فلسفية أو دعوة أخلاقية 
محدودة » ولكن فى صورة رسالة خالدة للإنساتية عامة : 
غنيها وفقيرها » وأبيضها وأسودها ومشرقها ومغربها » وكان 
لب هذه الرسالة تقريرفى عقيدته وتفكيره وشخصيئه ومعيشته» 
وتوجيه الاهتمام إلى جوهر الإنسانية من روح وعقل ولق 
وفضيلة » والتهوين من شأن الفوارق المادية التى لا تتصل 
بذلك الجوهر اتصالا وثيقا . ولم يجىء تقرير هذه المبادىٌ 
فى الإسلام فى صورة وثيقة منفصلة » ممحدودة بزمانها ومكانها 
وظروف الاجتماع المحيطة بها » ولكنها جاءت ثمرة.من ثمار 


عقيدة شاملة توضح العلاقة بين الانسان وخالقة » وبين أفراد 
البشر بعضهم وبعض فى اجتماعهم ومعاملتهم وسياستهم » 
وهكذا كسبت قداسة من العقيدة ونخلودا من الشريعة التى هى 
جزء من لبها وجوهرها » وتغلغلت مع الدين فى ضمير أجيال 
من البشريسة » وانتنشسرت مع حضارة الإسلام فى المشارق 
والمغارب» وقد صحبها منذ البداية التطبيق الواضح على يد 
الرسول وخلفائه والصالحين من أئمة المسلمين وحكامهم 
وأولى الأمر فيهم خلال العصور » وظهرت أوضح ما ظهرت فى 
معاملة المسلمين للأمم التى دانت لهم ؛ على اختلاف 
أجناسها وعقائدها » واكتسبت فى الإسلام صفة الدوام فلم 
تحتج أصولها لتعديل أو تغيبر » ولكنها فتحت الساب على 
مصراعيه للتوسع فى تطبيقها » والترقى فى فهمها حسب ترقى 
البشرية فى ثقافتها وتفكيرها الاجتماعى والسياسى ( ١‏ أثر 
الحضارة الإسلامية فى رقى البشرية وسعادتها »/ 48-7814") , 

وفى سنة ١9417‏ صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مؤلف بعنوان « أثر العرب والإسلام فى النهضصة الأوربية ) » 
إشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو ) » يشتمل على 
بحوث لعلماء مصصريين فى ميادين تسعة هى : الآدب 2 
والفلسفة» والعلوم الطبيعية » والطب » والجغرافيا » 
والمعارف الملاحية » والتاريخ » والعمارة والتتحفف الفنية » 
والموسيقى » وهى ترد فى مواضعها من هذه الموسوعة إن شاء 
الله تعالى . وقد لخص هذه الببحوث الأستاذ محمد خلف الله 
أحمد فى مقدمة نفيسة تعد سجلا حافلا لحصاد الحضارة 
الإسلامية فى ميادين العلم والمعرفة » وننقلها لك قيما يلى : 

إن الدارس لبحوث هذا الكتاب ونتائجها يجد أنها تمثل 
إضافة ذات قيمة الدراسات الاتصال الحضارى » وتسير 
بالبحث فى موضيع أثر العسرب والحضارة الإسلامية فى نهضة 
أوربا إلى أحدث مراحله » فقد تتبعت الفصول التسعة كل 
منها فى موضوعه ‏ المسالك التى نفذت منها الحضارة العربية 
الإسلامية إلى الغعرب فى أول عصر النهضة وفى ثنائه » من 
طريق الازدهار الثقافى لتلك الحضارة فى بعض أجزاء أوروباء 
والانصهار الثقافى للسكان المسلمين والمسيحيين فى نواح 
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منها ‏ وعلى الأتحص فى الأندلس » وترجمة مئات الكتب 
العربية فى مختلف ميادين العلم والفلسفة إلى اللغة اللاتينية 
وبعضى اللغات الأوربية الأخرى » والاعتماد على بعض تلك 
الكتب فى الدراسات الجامعية الأوربية إلى مرحلة متأخرة » 
واتصال بعض الأوربيين بالشرق فى أثناء الحروب الصليبية » 
ومعيشتهم فيه » وسماعهم من أهله ٠‏ ونقلهم من مؤلفيه » 
وتقليد الشرب لأساليب الفن الإسلامى فى عمارته وزخارفه 
وموسيقاه » وبعض ألوان شعره واتجاهات قصصه » وإفادة 
الملاحين والكاشفين الأوربيين من معارف العرب البحرية 
والفلكية والجغرافية وكتبهم » واستعارة اللغات الأوربية كثيرا 
من الألفاظ العربية للدلالة على مختلف المفاهيم العلمية 
والعملية الجديدة . 

وإذا كانت الفصول التسعة قد اشتركت فى الصورة العامة 
التى حاول كل منها أن يرسمها فى موضوعه » وفى الموضوعية 
التى التزمتها فى عرض نواحى التأثير والتأثر. فإن كلا منها قد 
طوع طريقة معالجته لمادة موضوعة » وعرض وجهات من 
النظر فى أساليب البحث فى ذلك الموضوع ونتائج الدراسات 
السابقة فيه . 

وشىء أخر حرصت هذه الفصول على أن تضيفه . كلما 
كان ذلك مفيدا وكاشفا وهو أن تتوسع فى تحليل عناصر 
التشابه والتخالف فى الجهة التى يرجح أنها كانت موضعا 
للتأثير . : 
ولعل نظرة مجملة إلى بعض الخطوط السرئيسية لهذه 
الفصول توضح ما أشرنا إليه فى خصائص معالجتها : 

١‏ -ففى الفصل الخاص بالأدب ‏ وهو ميدان كان يظن أن 
احتمال التأثير فيه قليل ‏ نبه البحث إلى ما كان من الازدهار 
السريع للثقافة العربية فى أسبانيا تحت الحكم الإسلامى» وما 
حدث من عملية الامتزاج الاجتماعى والثقافى الواسع النطاق 
فى المجتمع الأندلسى ».وما كان من انتشار اللغة العربية لغة 
ثقافة وأدب فى ذلك المجتمع » ومن شيوع اللغة اللاتينية 
الدارجة إلى جانبها بين المسيحبين والمسلمين الأندلسيين » 
ثم ما نج عن ذلك كله من ظهور لون جديد من الشعر 


الأندلسى فى أواخر القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى 
إلى جانب القصيدة العربية التقليدية » هو الذى عرف 
بالموشحة » وعنه تفرع لون آخر أكشر إمعانا فى الشعبية هر 
النجل . وعن طريق هذا التطور الجديد استطاع الشعر العربى 
أن يترك آثارا ملحوظة فى الآداب الأوربية المجاورة . 

وقد تتبع هذا الفصل جهود العلماء الغربيين إلى اليوم- 
وعلى الأحص فى أسبانيا ‏ فى دراساتهم حول موضيع تأثير 
الموشحات الأندلسية فى شعراء التروبادور البروفانسيين » 
ومساهمة الباحثين من العرب المحدثين فى:هذه الدراسات » 
ثم أضاف إلى ذلك نظرة تساريخية مقارنة للشعر الأوربى 
الغنائى وأبرز شخصياته فى المراحل الأولى من نشأته » وما 
كان لهؤلاء من اتصالات باللحضارة العربية الإسلامية » وقارن 
بين المقطوعات الأوربية الغنائية والموشيحات » مبرزا ما بين 
هذه وتلك من أوجه التشابه وأوجه التخالف في الموضوعات 
وفى المفاهيم الشائعة . مشيرا إلى الكتب العربية التى يرجح 
أنها كانت ذات أثر فى ذلك 

ثم عرض هذا الفصل المجموعات القصصية العربية التى 
وصلت أوربا فى أوائل عصصر النهضة » وما عرف لها من 
ترجمات إلى اللاتينية » مثل ١‏ كليلة ودمنة ' وقصة «السندباد» 
وتتبع آثارها فى الأدب الأسبانى وفى الآداب الأوربية المجاورة 
وعرض للمقامات العربية وللقصص العربى الفلسفى 
والصوفى وترجماته » و2 لألف ليلة وليلة.» والانتقال المبكر 
لبعض قصصها إلى الأدب الأسبانى . 

ووقف البحث وقفة خاصة عند كبيرين من أدباء أوائل 
النهضة الأوربية أحدهما شاعر وهو ١‏ دائتى » والآخصر كاتب 
وهو ١‏ يوكاتشيو » وناقش ما للعلماء من آراء ونظريات فى 
احتمال تأثر كليهما بالأدب الإسلامى . 

ونحصص البحث الجزء الأخير منه للكلام عن الشعسر 
الملحمى والمسرح » ووقف عند ملحمة « السيد » وما لها من 
وشائج عربية . وأشار إلى ما أثبتته النصوص من أن ألوان 
الأدب المسرحى الإضريقى لم تكن مجهولة تماما.بين العرب 
وأن البلاد الشيعية ققد ظهر فيها ضرب من المسرح سابق 
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للمسرح الدينى الذى عرفته أوروبا المسيحية منذ القرن الثالث 
عشر » وهو المعروف بمسرح ١‏ الأسرار » » وأن المجتمع 
لعربى فى خلال العصور الوسطى عرف مسرح « خيال الظل » 
وهو ضرب من مسرح العرائس » ورجح ‏ معتمدا على بعض 
لشواهد ‏ أن يكون العرب فى الأندلس قد عرقوا الأذب 
لتمثيلى وعالجوه . 

وهكذا يعطيئا هذا الفصل صورة حديثة شاملة للصلات 
لأدبية فى مختلف نواحيها بين الحضارة العربية الإسلامية 
والفكر الأوربى فى أوائل عصر النهضة ؛ مفرقا بين الشابت 
والراجيح من ضروب التأثير . 

؟ ‏ وبنيت نخطة الفصل الخاص بالفلسفة على ثلاث 
نقاط رئيسية : أولاها خصائص الفلسفة الإسلامية » والثانية 
انتقال جوانب من تلك الفلسفة إلى الفكر الغربى» و الشالثة 
أثرها فيه . والنقاط الثلاث تدور كلها حول جوهر فكرة التأثير 
وتخدمها . فى ناحية اللخصائص أبرز البحث كيف استطاعت 
الفلسفة الإسلامية بطابعها الدينى أن تقترب من الفلسفة 
المدرسية » وباعتدادها بالعقل البشرى والبحث فيه أمكنها أن 
تثير فى أوربا فى القرن الثالث عشر حركة فكرية قوية . وبما 
حاولته من التوفيق بين الفلسفة والدين » ثم بين فلسفتى 
أفلاطون وأرسطو عبدت للفلسفة المسيحية طريق البحث فى 
هذين الميدانين » ووجهت أنظار المسيحيين إلى « أرسطو » 
وحملتهم على ترجمة كتبه ودراستها والتعليق عليها . وكان 
لما حققته الفلسفة الإسلامية من التآخى بين العلم والفلسفة 
صداه فى الفلسفة المسيحية فى القرن الثالث عشر وما بعده . 

وحين عالج البحث انتقال الفلسفة الإسلامية إلى الغرب 
مهد لذلك بالبحث عن وسائل النقل الجضارى بصفغة عامة » 
ثم انتقل إلى الحديث عن ترجمة الكتب الفلسفية العربية إلى 
اللاثينية » مفصلا الكلام فى هذا عن كبار فلاسفة الإسلام 
«كالكندى » والفارابى وابن سينا والغزالى ١‏ مؤرخحا لما ترجم من 
كتبهم . مبينا عناية اللاتينيين بكل كتاب وأشره فى تفكيرهم 
ودراساتهم : 
وفى القسم الشالث من هذا الفصل يللم البحث خيوط 


الفكرة » ويؤرخ لانشغال الغربيين بها ويلخص ما كشف عنه 
الدرس من أثر الفلسفة الإسلامية فى الفلسفة الغربية فى 
الجانبين المنهجى والموضوعى ٠‏ 

والسمة البارزة فى هذه المعالجة أنها تضع أمام القارئٌ 
نماذج من القضايا الفلسفية الكبرى كما أثارها الفلاسفة 
المسلمون » وأصداء تلك القضايا فى الفلسفة المسيحية فى 
عصر النهضة » بعد أن اتصل الأوروبيون يحضارة العسرب 
المسلمين وتفكيرهم . 

*' ونبه الفصل الخاص بالطب إلى خطأ القول : بأن 
الحضارة العربية كانت أرضا جرداء حتى جاءها العلم اليونانى 
فرواها وأخصبها » فقسد كانت للعرب علومهم الخاصة بهم 
كالفقه واللغة والنحو والعروض وعلوم التفسير والحديث» وقد 
أعدتهم هذه العلوم لاستقبال العلوم التى لم يكن لهم بها 
عهد . 

وأيد هذا الفصل فكرة أن الحروب الصليبية ‏ وقد كانت 
إحدى مواطن الاتصال بين الحضارتين ‏ لم تكن ذات شأن 
كبير فى تأثير الطب العربى فى الطب الغربى » ذلك أن أكثر 
الغسربيين الذين شاركوا فى الحملات الصليبية كانوا قليلى 
الحظ من الثقافة ٠‏ ولم يكن بينهم عسالم حقا إلا ( وليم 
الصورى المؤرخ » . ولكن الموقف اختلف فى المسوطتين 
التحرين ‏ صقلية والأندلس فد كان لملوك النورمان عناية 
بالعلوم العربية وشرجمتها » وقامت فى الأندلس حركة قوية 
للترجمة من العربية إلى اللاتينية » تناولت كتب رجال العصر 
الذهبى فى الطب إلعربى : « كسالرازى » » و ١‏ على بن 
العباسى المجوسى » » و ١‏ ابن سينا 4 » كما تشاولت كتب 
مشاهير المشتغلين بالعقاقير الطبية « كابن البيطار » » و «داود 
الأنطاكى » . وقد بلغت هذه الحركة أوجها فى « طليطلة » فى 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادى تحت حكم ١‏ الفونسو». 
كما ظلت ترجمات بعض هذه الكتب » « كالمحاوى ؛ » 


. «والقانون » « وكامل الصناعة » تدرس فى جامعات أوربا حتى 


أواسط القرن السادس عشر . 
٠‏ وحاول البحث أن يجيب عن سؤال كثر ترديده فى الأوساط 
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العلمية فى الموضيع وهو : ماذا أضاف العرب إلى الطب 
اليونانى ؟ وفى هذا نبه البحث إلى خطأ المؤرخحين فى التقسيم 
القومى لتطور العلوم الطبية » إذ أن طبيعة هذه العلوم تجعل 
التقدم فيها عالميا لا يتعلق ببلد بعينه ثم لخص النواحى التى 
تعد ذات شأن فى الموضوع : فذكر أن العرب لم يحدثوا 
جديدا فى فلسفة الطب» ولا فى الكليات التى قام عليها » 
وأنهم ظلوا على إيمانهم باللأتعلاط والقوى والأمزجة » ولكنهم 
خالفوا ١‏ جالينوس » فى بعض أشياء » وكان أكبر ما عملوه فى 
التشريح ووظائف الأعفضساء هو ما عمله ” ابن النفيس » في 
شرح الدورة الدموية الصغرى » وابتدعوا باب تدوين 
لمشاهدات الدقيقة » وعنوا بالعقاقير عناية خاصة . 
على أساس هذه النواحى وما ثب 
لعربية إلى اللاتينية ية فى أوائل عصر النهفضة » وما سجله 
لتاريخ من أقوال علماء الغرب منذ تلك المرحلة لخص 
لبحث ما أفاده الغربيون من الطب الغربى بأنه : الكتب 
الجامعة التى تتئاول جميع العلوم الطبية المعروقة إذ ذاك وخير 
مثل لهذا « قانون ابن سينا » » والمادة العلمية الغزيرة فى 
لطب الإكلينيكى . ويمثلها كتاب « الحاوى للرازى »2 انظر 
مادة؛ أبو بكر الرإزى »فى م 1/ 7201-740) والعلم بالعقاقير 
والأدوية المركبة والمفردة ‏ وقد ظل كتاب « ابن البيطار »© ( انظر 
مادة ١‏ أبن البيطار » فى م 8 / 1810 ) مررجعا لها فى أوروبا 
حتى أواسط القرن الشامن عشر » وخبرة العرب فى الجراحة - 
وكان كتاب ١‏ الزهراوى » فيها معروفا عند معظم من مارسوا 
الطب فى أوروبا حينذاك » ونظام البيمارستانات التى عنى 
العرب بإقامة المستشفيات على غرارها ( انظر « البيمارستان ؛ فى م 
1 . 
 :‏ وتناول الفصل الخاص بالرياضيات والعلوم الطببعية 
ميدانا واسعا تعددت فيه البحوث » وقامت الشواهد الدالة 
على ما كان لعلماء الحضارة العربية الإسلامية فيه من سبق 
وأصالة . وهنا تصادفنا الأسماء الإسلامية فى التأليف الغربى 
الرياضى  :‏ كالخوارزمى والخازن وابن الهيئم » ممن نبه كثيرا 
ا 
أهل الصناعة فى أوربا حتى أواخر القرن السابع عشر » كما 


ثبتت ترجمته من الكتب 


تصادفنا الإنجازات المحققة للعرب فى علوم الحياة والكيمياء 
والصيدلة والتعدين . 

ومن المعروف فى هذه الميادين أن كتاب « القانون » 
لابن سينا مثلا ‏ ترجم إلى اللغات الأوروبية وطبع بها مرات » 
وأن كتب « جاير» فى الكيمياء ( انظر #جابر بن حيان؛ فى م /1١‏ 
اتا ا 

ترجمت إلى اللاتينية وظلت المراجع المعتمدة فى ميذدانها 
عدة قرون » وبعض العلماء الغربيين يعدون أبا بكر الرازى من 
مؤسسى الكيمياء الحديثة . 

وقد أضاف هذا الفصل إلى ببحوث الغرب فى التأثيير 
العربى إشارات إلى بحوث بعض علماء العرب المحدثين 
ممن تعمقوا فى دراسسة رياضيات « الخوارزمى » وبصريات 
الابن الهيثم » وغيرهما . 

ه ‏ وتحدث الفصل اشخاص بالجغرافيا عن العوامل التى 
جعلت العرب فى جاهليتهم يعدون بالمعارف الجغرافية 
والفلكية بحكم ظروف بيثتهم » وفى إسلامهم بحكم اتساع 
رقعة الدولة وضرورة الوقوف على أحوال البلاد ومعرفة الطرق 
والمسافات » وبحكم اعتماد بعضص العبادات الشرعية على 
أحوال جغرافية وفلكية . 

ووقف البمحث وقفة خاصة عند الإدريسى ( انظر ؛ «الإدريسى 
فى م 7/ 1817-78 ) وجهوده العلمية فى بلاط ١‏ زوجار » ملك 
صقلية » واتخذ متها مثلا للتعاون الذى نشأ بين المسلمين 
والمسيحيين فى ميادين الفكر » وما نتج عن ذلك من ذيوع 
المعارف الجغرافية ؛ وأبرز ما كان للعرب من مساهمة فعالة 
فى حركة الكشف الجغرافية وما سسجلوه فى كتب رحلاتهم من 
المعلومات عن اقتصاديات البلاد التى عرفوها وثروتها المعدنية 
وإنتاجها الزراعى وطرقها ومسالكها » وعن السكان وحياتهم 
الاجتماعية . إلى غير ذلك مما أفاد منه الرحالون والرواد 
الأوربيون فى عصر النهضة . كما وقف البحث كذلك عند 
شخصية الخبير الملاحى العربى ١‏ شهاب الدين بن ماجد ؛ 
الذى تعد كتبه فى علوم البخثار كتبا رائدة . وذكر نماذج من 
الأجهزة العلمية الدقيقة التى اخشرعها العرب أو نقلوها عن 
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غيرهم كالإيرة المغناطيسية والسزولة الشمسية » ونوه بمعرفة 
العرب بالنجوم ومطالعها ومغاربها واستخدام مجموعتها فى 
التعرف على الاتجاهات فى عرض البحار» مما لايزال شواهده 
قائمة فى كتب الملاحة الغربية فى صورة الأسماء العسربية 
المستعملة للنجوم . 

ويشترك هذا البحث مع سائر بحوث الكتاب فى التوقف 
تجاه بعض القضايا الخلافية التى لا توجد أدلة كافية لإثباتها 
أو نقضها » ومن هذه فى الميدان الجغرافى نسبة كشف 
أمريكا إلى العرب فقد تحفظ فيها البحث لعدم كفاية الأدلة . 

5- وركز بحث المعارف البحرية على محددة تختص 
بالملاحة العملية يستدل منها على أن الحضارة العربية مدت 
للغرب يد المساععدة فى هذا الميدان» وأن أوربا نقلت عن 
العرب بعض فنون قيادة السفن » واسترشدت بالمعارف 
الملاحية العربية : فمن الشابت أن « فاسكو دى جاما» 
استعان بالمعارف الملاحية المترجمة عن العسربية » وبملاح 
عربى مسلم من الهند » وبكتب عربية للملاحة استولى عليها 
من سفينة هندية ؛ وقد ظل اسم الملاح « ابن ماجد » على 
شواطئ بحر الهند حتى القرن الماضى » كما ترك وثائق هامة 
للملاحة فى البحار الشرقية أهمها كتاب ‏ الفوايد فى أصول 
البحر والمواعد 0( انظر : «البحرية الإسلامية ؛ فى م5 / 444 ) . 

ووقف البحث موقف التحفظ من موضوع انتقال البوصلة 
من العرب إلى الأوربيين أو العكس إذ لم يجد من الأدلة ما 
ينفى أو يؤكد هذه القضية » كما حذر من أن يؤدى التحمس 
للحضارة العربية إلى القول بإرجاع كل تقدم ملاحى فى الغرب 
إلى أبناء تلك الحضارة . 

وتحريا للدقة الموضيعية فى هذه القضية حدد البحث 
لأسس التى يمكن أن يبنى عليها تقيبم أثر الملاحة على أوريا 
فى عصر الرينسانس وتدور هذه الأسس من ناحية حول طبيعة 
الملاحة والتجارة وكونهما من مظاهر العمران ومن وسائل 
لاتصال بين الأمم ٠‏ وكون الملاحة فنا من أدق الفنون يستلزم 
كثيسرا من العلم والمعرفة © وتسدورمن ناحية أخرى حول 
لمعارف العربية الجغرافية التى لدى العرب فى جاهليتهم وفى 
مبراطوريتهم الإسلامية الواسعة » والدور الذى قام به التجار 
والملاجون من العرب والفرس قى التمهيد للتوسع والانتشار 


الإسلامى » والدراسات الجغرافية التى سجلها الرحالون 
والمؤلفون العرب» ثم تدور من ناحية ثالثة حول الدور الذى ' 
قامت به الحضارة العربية الإسلامية بين الحضارات الكبرى 
القديمة وحضارة العصر الحديث والنذى تمثل - لا فى النقل 
والترجمة فحسب » ولكن فى التفسير والإضافة المسدعة 
الواعية . 

وفى ضوء مناقشة الأسس » وشهادة النصوص والمراجع 
المعتمدة وبحوث المختصين من علماء الشرق والغرب أقام 
الباحث تقييمه الذى حرص على أن يضعه فى حدوده العملية 
دون تزيد أو تحمس عاطفى . 

٠‏ وفى الفصل الخاص بالأثر التاريخى ‏ وهسو ميدان 
جديد نسبيا استقصاء لحوليات ومؤلفات غربية يبدو فيها 
الأثر العربى إما فى صورة روايات تاريخية سمعها مؤلفوها من 
مصادر عربية » أو اعتمدوا فيها اعتمادا كبيرا على المؤلفات 
التاريخية العربية » أو فى صورة أحداث نقلت عن المراجع 
العربية واستخدمت مادة لبعض السير التى كتبها الكتاب 
الأسبانيون وغيرهم ‏ كملحمة ( السيد) : أو تاريخ عام 
للخليقة -ككتاب التاريخ العام المنسوب إلى ١‏ الفونيسو 
العالم 1 استمدت كثيرا من معلوماته عن الشعوب القديمة 
من المؤرخين العرب . وهناك مؤلفات كتبها المؤرئصون 
الإفرنج » وصفوا فيها حروب الحملات الصليبية ووقائعها فى 
الشرق ؛ أو أرخوا فيها للصراع بين بعض أمراء الشرق والأمراء 
الصليبيين ‏ كالمؤرخ ١‏ وليم الصورى » . وهذه الكتب مدينة 
فى مادتها إلى النتداج العربى التاريخى من جهة » وإلى 
الاتصال والاحتكاك بالشرق والمعيشة فيه » والاطلاع على 
أحواله وعاداته من جهة أخحرى ولكل من هذه الاحتمالات 
شواهده ودلائله : من كتب عربية ثبتت ترجمتها إلى بعض 
لغات الغرب ؛ أو نص أوربى صرح فيه بالرجوع إلى المصادر 


؛العرينة. 


عناية الباحثين الغربيين » وهو يسير بالموضوع إلى ما بعد 
القرن السادس عشر » وينبه إلى اهتمام الباحثين الغربيين فيما 


ساس م يش ل يي ب بس 


الحضارة الإسلامية 


بعد عصر النهضة بدراسة الإسلام ونبيه وقرآنه وتاريخه » 
ويذهب إلى أن فى هذا الاهتمام وما أثمره من دراسات لونا من 
ألوان تأثير الحضارة العربية الإسلامية فى نهضة الغرب فى 
الميدان التازيخى . 

4- وأشار الفصل الخاص بالعمارة والتحف الغنية إلى 
النهضة العمرائية الكبيرة التى صاحبت انتشار الإسلام : من 
إنشاء المدن ونشاط حركة البناء والعمارة » وما طرأ على فن 
البناء والزحرفة من إضافة أساليب جديدة أو تعديل أخرى 
قديمة » ومن استعخدام للأشكال الهندسية ولنصارف الكتابة 
العربية , 

وقد أوضح البحث ما كان من العلاقات الفنية بين العالم 
الإسلامى وأوريا منذ القرن الثانى الهجرى ‏ الثامن الميلادى » 
مما مهد السبيل لعملية التأثير والتأثر » وفصل القول مؤيدا 
بالشواهد الكثيرة القائمة فى التأثير فى ناحية العمارة وفى 
التحف الفنية » مشيرا إلى ما صادفته هذه الناحية من عناية 
كثير من الباحثين الشرقيين والغربيين وما أجمعت عليه 
دراسات - ١‏ هؤلاء » وأوزئك من التأثير الظاهر للحضارة العربية 
الإسلامية فى نهضة العرب المعمارية والفنية » لا يشذ عن 
ذلك إلا فن التصوير الذى يبدو أنه لم يكن مجالا لتأثير يذكر 

4 وسجل بحث الموسيقى افتنان العرب فى فنون الغناء 
والعزف وفى ألوان التأليف الموسيقى » وأشار إلى بعوث أوربا 
إلى حواضر البلاد العربية وإلى مدرسة زرياب الأندلسية فى 
القرن الثالث الهجرى ‏ التاسع الميلادى » وقرر معتمدا على 
الشواهد الكثيرة أن أوروبا تدين للعرب فى كثير من آلاتها 
الموسيقية » وأظهر مثل لذلك آلة العود التى اجتفظت أربع 
عشرة لغة أوروبية باسمها العربى . وهذا الميدان كسابقه 
خصب فى بحوثه » وقد ازدادت عناية علماء الشرق به فى 
السنين الأحيرة » واتتجهت بعض المجهود فيه إلى إحياء التراث 
الموسيقى العربى وتحقيق كتبه ودراسة أعلامه وأعمالها . ومن 
المرجح أن تكشف هذه الجهود عن نواح جديدة من تأثير 
الشرق الإسلامى فى الغرب ... 

وينهى الأسئاذ محمد خخلف الله أحمد هذه المقدمة القيمة 
الشاملة بقوله : 


وإذا كان هذا الكتاب قد حاول أن يرسم أحدث صورة 
لبحوث تأثير الحضارة العربية الإسلامية فى أوروبا - فى تسعة 
من أهم ميادينها » فليس هناك من شك فى أن ميادين أخرى 
لم تشملها هذه البحوث ‏ كدراسات الاجتماع » والفكبر 
السياسى . وفلسفة التشريع » وعلم الدين المقارن » ستظل 
تنتظر المزيد من الجهد فى بحثها » وليس من شك أيضا فى 
أن الميدان كله سيبقى مفتوحا للجديد من الكشوف 
والتحقيقات ووجهات النظر . ونقد الآزاء والنظريات السابقة 
من شرقية وغربية ( أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية / 18-9 ). 

قالت المؤلفة : هذا وقد أصدرت الهيئة المصرية العامة 
فى سنة ١440‏ » بمناسبة القرن الخامس عشر الهجرى ثلاثة 
مجلدات بعنوان ١‏ دراسات فى الحضارة الإسلامية » وهى 
عندى وقد جاء التعريف بكل منها كما يلى : يتناول هذا 
الكتاب مصادر الحضارة الإسلامية خلال أربعة عشر قرئا 
هجريا . من هذا الحصاد مؤلفات أساطين الفقه والتشريع 
الإسلاميين سواء أكانوا أصحاب مذاهب أو فقهاء أجلاء » 
وكبار الفلاسفة وأهل التصوف والكلام » والمسؤرحين 


.والجغرافيين » وكبار أهل الفلك والرياضيات » والبارزين فى 


ميادين العمارة والزخرفة والموسيقى » وأساتذة النباتيين 
والكيمائيين » وقد امتنجت أعمالهم بتيار الحضارة الإنسانية» 
وأصبحت حصادا إنسانيا عاما اه . 

(: أثر الحضارة الإسلامية فى رقى البشرية وسعادتها 6 الأستاذ محمد 
خلف الله أحمد الأزهر مجمع البحوث الإسلامية . المحرع 11780 ه 
مايو 1978م . المؤتمر الشاتى لمجمع البحوث الإسلابية / 184 
4 وأثر الغرب والإسلام فى النهضة الأوربية . جمهورية مصر العربية 
الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو ) مقدمة رئيس التحرير 
الأستاذ محمد نخلف الله أحمد . الهيئة المصرية العامة للكتاب ١841‏ / 
16-7 . انظر أيضا أثر العلماء المسلمين فى الحضارة الأوربية ‏ أحمد 
على الملا / /79١1-١71ء‏ والإسلام فى المشارق والمغارب_د. جمال 
الدين الرمادى / 1١6 » ١١4‏ » والحضارة العربية الإسلامية ‏ د. رشيد 
الجيلى / 155 711-171١ ٠‏ ؛ والعرب فى حشارتهم وثقافتهم- 
د. عمر فروخ » والتراث العلمى للحضارة الإسلامية ومكانشه فى تاريخ 
العلم والحضارة د . أحمد فؤاد باشا . الطبعة الأولى ١507"‏ هب 1987م 


لل سس ا 00000000000 


التحضبانة 


ص يت ا م 


» والطبعة الثانية ١45‏ ه- 1984 » و ١‏ مقنومات الحضارة الإسلامية 4 
د. سليمان حزين , الأزهر . مجمع البحوث الإسلامية . المحرم 1745 
همايو 1930م . المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية / نفك 
187 والحضارة الإسلامية د. على حسنى الخربوطلى . سلسلة كتابك 
(/7؟ ) دار المعارف 191/7 » والعلوم الإسلاميسة ‏ د. أحمد شوقى 
الفنجرى "١ 15 / ١‏ ء ودائرة معارف الشعب 34 / 7737179 , 
واحضسارتنا بين العقيدة والتطورد. محمود بن الشنريف « الفيصل . 
العدد (71 ) جمادى الأولى 1799 ها إبريل 1414 م/ "17و31 


مدخل إلى تراث العرب العلمى وأهميته فى تاريخ العلم والحضارة 4-د ١‏ . 


محمد عبد الرحمن مرحبا . الفيصل . العدد( 75 ) جمادى الآخرة 
44 ه_ماير 191/9 1 اه_مهة), 

أنظر : الثقافة الإسلامية . 

* الحضانة : 

الحضانة لغة : الحفظ والصيانة . وشرعاً : صيانة العاجز 
والقيام بمصالحه؛ وهى لصيانة المولود والتنبيه على سعة 
رحمة الله تعالى بعباده . ونحكمها : الوجوب على الأب وحده 
وعلى الأم فى حولى رضاعته إذا عدم الأب ولم يكن له مال ولم 
يقبل غيرها » ومن ليس له أب معروف فحضانته فرض كفاية 
على الجميع ( درة الغواص / ١١7‏ هامش التحقيق » عن 
لباب اللباب 5 / )١17‏ . 

وفى فتوى للإمام الأكبر صاحب الفضيلة الشيخ 


جاد الحق على جاد الحق شيخ الجامع الأزهر قنال فضيلته ٠‏ 


عن الحضانة : 

إن الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجنب . 

يقال : حضن الصبى يحضنه حضنا وحضائة» أى جعله 
فى حضنه وضمه إلى صدره . 

وفى هذامعنى إمساك الولد وتربيته منذ أول وجوده مولوداء 
وفى اصطلاح الفقهاء : الحضانة تربية الولد فى سن معينة » 
ورعاية شئوئه ممن له حق الحضائة شرعا من النساء أو الرجال 
.. هل الحضانة حق للصغير أم للحاضن ؟ 

اختلفت كلمة النقهاءفى هذا : فذهب الشافعية 


قدرتها فلا تجبر عليها إلا إذا تعيتتت لذلكء بأن لم يوجد غيرها 
أو لم يكن لوالد الصغير ولا للصغير ذاته مال » ذلك رعاية 

وفى قول البعض الآحر مسن الحنفية أن الحضانة حق 
الصغير » ومن ثم تجبر الأم على الحضانة حتى لا يضيع حق ‏ 
الولد » وهو موافق لأحد أقوال فقهاء المالكية . 

وفى ‏ مواهب الجليل » للحطاب المالكى أن الحضانة 
حق للحاضن ‏ وللمحضون وليست حقا خالصا لأيهما » 
ويرون أن حق الولد أقوى وهذا ما نميل للافتاء به » فإذا 
أسقطت الحاضنة حقها تعرض الصغير للضرر ولحاجته إلى 


«من يعنى به ويحافظ عليه ويقوم على شئونه فتجبر إذا تعينت . 


حق الحاضنة : 

الأصل أن تكون الحضانة للنساء منذ ولادة الطفل » 
لتميزهن بالشفقة والحنو والصبر على رعاية الطفل فى سنى 
عمره الأولى . 

والأم أحق النساء بحضانة ولدها ما لم يقم بها مانع » ثم 
قرابتها من النساء مقدمون على الأب وقرابته فى ترتيب هذا 
الحق . 

ويشترط فى الحاضنة أن تكون حرة عاقلة قادرة على تدبير 
مصالح المحضون والمحافظة عليه » خالية مما يعجزها أو 
يصيب الولد بأذى » كالمرض المعدى أو المنفر أو 
الشيخوخة» وألا تكون مشغولة بما يمنعها عن تمام الرعاية 
والعناية بالطفل بأن كانت كثيرة الخروج من المنزل سواء بسبب 
مشروع أو غير مشروع » وأن تكون أمينة مأمونة عليه فى خَلقه 
وشلقه » وألا تكون متزوجة بغير محرم له . 

مدة الحضانة : ش 

لم يشر القرآن ولا السنة النبوية لأمد تنتهى فيه الحضانة » 
ومن ثم اختلفت كلمة الفقهاء . فيرى الحنفية أن حضانة 
الساء للطفل مندذ ولادته وحتى بلوغه السابعة من العمر على 
القول المفتى به » وفى قول فى المذهب.حتى التاسعة . 

ويرى الفقه المالكى أن الصبى يبقى مع الأم أو من يحل 


والتخنابلة وبعضن الحنفية إلى أنها.خق الحاضنة لاجتمال عدم 


يشاء » أما الأنثى فتبقى مع الأم حتى تنزوج ويسدخخل بها 
الزوج ... 

وعند الشافعية أن الولد ذكرا كان أم أنثى يبقى فى حضانة 
النساء حتى يبلغ سن التمييز » وهى السابعة وعندها يخير بين 
أبويه أو بين من يحل محل كل منهما أو أحدهماً ... وعند 
الحنابلة أن حضائة النساء تنتهى ببلوغ الغلام السابعة ويعدها 
يخير بين أبويه وهو صحيح المذهب » وحتى تبلغ الأنثى 
التاسعة من العمر على المشهور فى هذا المذهب ‏ وبعدها 
يكون الأب أحق بها من غير تخيير لها . 

من يحل محل الأم : 

إذا فقدت الأم أو قام بها مانع من الحضانة كانت حضانة 
الطفل لأمها متى توافرت فيها الشروط . 

(١متى‏ تستبعد حضائة الأم)/ 808,004 ) . 

ويجعل الإمام أبو شجاع ما جساء عن الحضانة فى 
المذهب الشافعى فيقول : 

إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهى أحق بمحضانته إلى 
السبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه وشرائط 
الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة 
والخلو من زوج فإن اختل منها شسرط سقطت . ( متن الغاية 
والتقريب / 184) - 

وعن أحكام زواج الحاضنة بأجنبى جاء ما يلى : 

مذهب الحنفية : 

الأحناف قالوا : أحق الناس بحضانة الطفل هى أمه » 
. لكن بشرط ألا تكون الأم ذات زوج أجنبى من الصغير . 

والمراد بالأجنبى عندهم هنا من ليس رحما محرما من جهة 
النسب» فإن تزوجت الأم من أجنبى فلا حق لها فى الحضانة » 
وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت 
رسول الله يَكلِةِ فقالت : يا رسول الله » إن ابنى هذا كانت بطنلى 
له وعاء » وحجرى له حواء » وثديى له سقاء ٠‏ ويزعم أبوه أن 

فقسال رسول الله يله : 9 أنت أحق به منه ما لم تنكحى » 


لفى تبسير الوصول ؟ / 7١‏ أخرجه أبو داود) . 


الحضانة 


وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : طلق عمر رضى الله 
عنه أم ابنه عاصم رضى الله عنه فلقيها ومعها الصبى » 
فنازعها » وارتفعا إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه فقضى 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه بإعطاء عاصم بن عمر لأمه ما 
لم يشب أو تتزوج » وقال : إن ريحها وفراشها خير له حتى 
يشب أو تتزوج » وذلك بمحضر من الصحابة » ولأن الصغير 
يلحقه الجفاء والمذلة » وإذا تزوجت الحاضنة بذى رحم 
محرم من الصبى فلا يسقط حقها فى الحضانة كالجدة إذا 
تزوجت بجد الصبى أو زوجت الأم بعم الصبى » لكن لر 
تزوجت من عمه رضاعا أو من ابن عمه نسبا هو عمه رضاعا 
سقط حقها فى الحضانة » وإذا فارقت الأم الأجنبى عاد إليها 
حقها فى الحضانة . 

( كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ؛ / 47 الطبعة 
الأولى سنة 115107 ه المطبوع فى مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر» 
ورد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين 
/ /41 طبع المطبعة العالمية سنة 17:4 ه) . 

مذهب المالكية : 

قال فى المدونة : تزوج الحاضنة أجنبيا من المحضون 
يسقط حضانتها بدخولها لا قبل الدخول . قال ابن عرفة : لو 
علم الوالد بتزوجها ولم يقسم بأخد الولد حتى طالت المدة ثم 


خلت من الزوج فليس له أخذه منها لأنه يعد بذلك تاركا 


لحقه . 

وسثل ابن رشد عمن تزوج وبقيت بنتها معها ثلاثة أعوام 
ثم أراد الأب أخذها ؛ قال ؛ لا سبيل له إلى ذلك » وقال 
اللخمى يصح بقاء حق المرأة فى الحضانة وإن كان السزويج 
أجنبيا فى ست مسائل : 

١_أن‏ تكون وصية على اختلاف فى هذا الوجه . 

؟ - أو يكون الولد رضيعا لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها 
وقالت الظثر لا أرضعه الا عندى فلا ينزع عن أمه لأ كونه فى 
رضاع أمه وإن كانت ذات زوج أرفق به من أجنبية يسلم إليها » 
لاسيما إن كانت ذات زوج . 

أو كان من إليه الحضانة بعدها غير مأمون أو عاجرًا 
عن الحضانة أو غير ذلك من الأعذار . 


5 - أو يكون الولد لا قرابة له » أى أقرباء من الرجل ولا من 
النساء . 

© - أو كان الأب عبدا وهى حرة » قال المتيطى : إن كان 
الزوج عبدا والزوجة حرة فلا يكون للأب أن ينتزعه منها » قال 
ابن القاسم : إلا أن يكون مثل العبد المقيم لأمور سيده فيكون 
أولى بذلك إذا تزوجت الأم » وأما العبد الذى يخارج فى 
الأسواق فلا » وفى الوصية روايتان . 

قال اللخمى : إن كانت الأم وصية فقال مالك مرة إن 
جعلت لهم بيتا يسكنون فيه وما يصلحهم لم ينزعوا منها لأنها 
إذا تنزوجت غلب زوجها على جل أمرها حتى تفعل غيير 
الصواب . 

( مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء ليل وبهامشه الساج 
والإكليل ؛ / 7١7 2 7١17‏ مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سئة 
خالااه) . 

مذهب الشافعية : 

لهم فى حضانة الأم إذا تزوجت رأيان : 

أحمدهما : أن ذلك يسقط حضانتها سواء زوجت من 
أجنبى أو بغير أجنبى . 


والثانى : وهو الأصح عندهم أنها لا تسقط حضاتتها إلا ْ 


إذا تزرجت من أجنبى » والأجنبى عددهم من ليس بذى رحم 
للصغير . (نهاية المحتاج لشزح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى مع 
حاشية الشبراملسى 7١9 6 5١/1٠‏ طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر سنة /ا0 11 ه والمهذب للشيرازى ؟ / 159) . 

مذهب الحتابلة : 

الحنابلة قالوا : إذا تزوجت الأم بأجنبى ؛ والمسراد 
بالأجنبى عندهم من ليس بذى رحم للصغير » سقطت 
حضائتها ء قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على هذا 
وقضى به شريح » ونقل عن أحمد ؛ إذا تزوجت الأم وابنها 
صغير أخذ منها » قيل له : فالجارية مثل الصبى » قال : لا» 


الجارية تكون معها إلى سبع سنين . 
فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها 
وأزالها عن الغلام . ْ 


وورجه ذلك ما روى أن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا 
فى حضانة ابنة حمزة فقال على : ابنة عمى وأنا أخمذتها . 

وقال زيد : بنت أخى ( لأن رسول الله ويه أخى بيت زيد 
وحمزة) . 

وقال جعفر : بنت عمى وعندى خالتها . 

فقال رسول الله وك : « الخالة أم ؛ وسلمها إلى جعفر ... 
رواه أبو داود ... فجعل لها الحضانة وهى مزوجة . 

قال فى المغنى : والصحيح أنسه لا فسرق بين الغلام 
والجارية لأن حضانتها تسقط بالنسبة لهما لقسول الرسول كله 
للمرأة : « أنت أحق به مالم تنكحى » ولأنها إذا زوجت 
اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة . 

وأما بنت حمزة فإنما قضى بها لخالتها » لأن زوجها من 
أهل الحضانة . 

وعلى هذا متى كانت المرأة متزوجة لسرجل من أهل 
الحضانة كالجدة تكون زوجة للجد لم تسقط حضانتها لأنه 
يشاركها فى الولادة والشفقة على الولد» فأشبه الأم إذا كانت 
متزوجة من الأب» وظاهر قول الخرقى أن التزويج بأجنبى 
يسقط الحضانة بمجرد العقد وأن عرى عن الدخول . 

(المغنى لابن قدامة 9 / 71:7 , ,)"1١‏ 

مذهب الظاهرية : 

: الظاهرية قالوا : الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة 
الصغيسرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الإننات مع 


| التمييز وصحة الجسم سسواء كانت أمة أو حسرة تزوجات - 


ولو بأجنبى أو بقريب أو للم تتزوج » برهان ذلك قول الله 

عز وجل : لا وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب 

الله © 1 الأحزاب :5] . : 
وقول الله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين ' 


كاملين 4 1 البقرة : 2707 ] بهذا لم يأت نص صحيح قط بأن 


الأم إذا تزوجت يسقط حقها فى الحضانة » وأما قولنا إنه لا 
يسقط حق الأم فى الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان 
الذى تزوجها مأمونا فللنصوص التى ذكرنا ( المحلى لابن حزم ٠١‏ 
”ا 0 
مذهب الزيدية : 
. الزيدية قالوا ؛ حق الحضانة ثابت: للأم إجماعا لقول رسول 
الله يك للمرأة : « أنت أحق به مالم تنكحى » ويبطل حقها 


0 
كظكص 


فى الحضانة بالنكاح وفى الطلاق الرجعى » لأن حكم الزوجية 
باق فيها . وفى قول الرسول وفِ : « ما لم تنكحى » تنبيه على 
أن المانع اشتغالها بالزوج ولا يبطل حقها فى الحضانة إن 
نكحت ذا رحم له إذْ يكون كالب ( البحر الزخار 5/ 587-1814) 
مذهب الإمامية : 
الإنامية قالوا : لو تزوجت الأم بغير الأب مع وجوده كاملا 
من أجنبى سقطت حضانتها للنص والإإجماع . فإن لم يكن 
موجودا لا تسقط حضانتها وإن تزوجت وكذا لو كان غير كامل 
كما لو كان رقا أو كافرا أو مجئونا لا تسقط حضانتها بالتزويج 
ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا 
سواء كان الولد ذكرا أم أنثى ( الروضة البهية 5 / )١5١‏ . 
مذهب الاباضية : ش 
وقال الاباضية : المشهور فى المذهب أن الأولاد يكونون 
مع أمهم ما لم يبلغ الذكر خخمس سنين أو يعرف لبس ثيابه 
وغسل يديه أو تبلغ الأنثى » وقيل مالم تتزوج ٠‏ وقيل مالم 
يبلغ الذكر أيضا كالأنثى . فإذا بلغا اختارا . 
وفى الأثر رجل توفى وترك ابنته وامرأته ثم إن المرأة تزوجت 
غير ولى الصبى وبلغت اثنتى عشرة سنة هل يجوز لولى 
الصبية أن ينزعها من أمها وهى كارهة ؟ قال : المرأة إذا 
تزوجت كان الولى أحق بالصبية ما لم تبلغ » فإن بلغت كانت 
مسخيرة بنفسها حيث شاءت ( شرح النيل 1/ 770) ( موسوعة جمال 
عبد الناصر 9/ 141-1158) , ” 
أما عن النظم فنسوق لك النماذج التالية : 
١‏ -من نظم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى ( مجموع / 
0): : : 
والأم بسابنهسسا أحق فى المشسر 
إلا إذامسانكحت نص الألر 
وبعبد أن يبلغ سبتعا خير 
ف ىأىوالديهشسافيخشر 
وخالسة كالأم حيث تققد ش 
لما أقسناده الحسديث المسد 


وفى الأصح الأب متهي اأقللم 
وقيل لجماعا وحيث اتنعسسدم سوا 
يعيسن الأصيح م نأقلس سارب 
وبعسسلهه الأصلح من أجسسسائب 
١‏ من صفوة الزبد للشيخ أحمد بن رسلان / 4١ 04١‏ 
(فى الفقه الشافعى ) . 
وش رطهساحصريةوعقل 
سلمسسسة حيث كل ذلاك الطفل 
أمينة وت سرضع اللسسرضيع سا 
آم فأمهسساتهسسسا جبيسا 
قسدمن فاالأب فأمهات 
الأب فقفالجد فسوالسدات 
وبعسكله الخسالات ثم الولد 


لولد للابووين فلاب 
وتات ولسسسسد أم ائتسب 
يلوه فبرع الجد لسلأصلين ثم 
اقرع مين أب فمصبةآلأم 
فولسسا عم حيث إرث عمسه 
تقل ساممالأنشى يكل ح سال 
أخ وات هأولى من الأعسسسوال 


ووال سد مسسسافر لقلسسسه 
أو نكحت لفي سر حسساضن لسسسه 

وإن ييز وأبسسسساه اخقسساره 
يأخ اه وأم هاالزيااره 
من منظومة الفتح الربانى / /01 ( فى الفقه المالكى ): 

تم الحضائتة فى الأم تعتيسسسسر 
بعد الفراق للبلوغ فى الذكسرٌ 


الحضراوى ( 115/1565 ه) 1455 15-5 م) 


ولدخول السسزوج يالأنثى ففإن 

تبلس زوجت فسم الأم إن تبسن 
عنهاسافجح سا لأم الطفل ثم ٠‏ 
فج لة للاب مطلقا فالأب 

فسالأخت فسالعمسة فسالسوصى هب 
فالأخ فسسابن الأ ثم العسمثم 

ابنسسسه والشقيق أولى فلل سلام 

( درة الفواص فى ممحاضرة الخواص ( ألغاز فققهية ) لبرهان الدين 

إبراهيم بن فرحون المالكى ‏ تقديم وتحقيق وتعليق محمد أبى الألجفان » 
وعثمان يطيخ / 01 هامش التحقيق » و ١‏ متى تستبعد حضانة الأم ثم لمن 
تثول بععدها ؟ » فتوى للإمام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ الأزهر ؛ مجلة الأزهر » الججزء الخاسن ؛ السنة القالشة 
والستون» جمادى الأولى ١41١‏ ها نوفمبرديسمبر 145 م/ 504 » 
؛ ومتن الغاية والتقريب للإمام الفقيه القاضى أبى شجاع أحمد بن 
الحسين أبن أحمد الأصفهانى / 44 » وموسوعة جمال عبد الناصر فى 
النقه الإسلامى 7/ 151-178 ؛ ومجموع ؛ السبل السوية لفقه السئن 
المرويية ‏ نظم حافظ بن أحمد السكمى / 1١‏ » ومتن.الزبد فى الفقه 
للشيخ أحمد بن رسلان الشافعى / 4١ ١ 4٠‏ » والفتج الرباتى شرح على 
نظم رسالة بن أبي زيد القيروانى ‏ ممحمد أحمد الملقب يالداه الشنقيطى / 
0 . انظر أيضا فقه السئة ‏ الشيخ السيد سابق م ؟ ج 17/ 41 كةةةق) 
ومنهاج المسلم - أبو بكر جابر السجزائرى / 411-68 ء وئيسير الوصول 
إلى جامع الأصسول للإمام ابن الديبع الشيبانى 7 / ٠١‏ ؛ وفتساوى 
ابسن الصلاح ‏ حققه وخرج حديئه وعلق عليه د. عبد المعطى أمين 
قلعجى / 1١7‏ » وجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد للإمام 
محمد بن محمد بن سليمان ١‏ / ١14؟1),‏ 


+ التحضراوى ( 1599.196 ه/ 19505.18 م) : 


الحضراوى المؤريم : 
ذكره صاحب كتاب نشر الدور والزهر فى رجال مكة 
وقال عنه : : 


أحمد بن ' محمد بن أخمد بن أحمد بن عبده بن أحمد بن 


أحمد بن حسن بن سعد بن مسعود الحضراوى الشافعى . ولد 
بئغر اسكندرية فى جمادى سنة اثنتين وخمسين ومائثتين 
وألف» ولما بلغ من العمر سبع سنين قدم به والده إلى مكة 
المعظمة وتوطناها ونشأ بها » وحفظ القرآن الكريم » وأخل 
العلم عن جملة من الأعيان » وحضراوى نسبة إلى محل ببلدة 
منصورة من أعمال مصر » بها قبة جده الكبير سعد المذكور » 
وكان جده أحمد بن عبده مفتى الأحئاف بها كما أخبر هو 
بذلك » وممن أخمذ عنهم وقسرأ عليهم شيخ العلساء ومفتى 
السادة الأحناف الشيخ جمال ٠‏ والشيخ محمد سعيد بشارة » 
وتسلك فى الطريقة الشاذلية على الشيخ الفاسى ثم المكى 
وكان عالما فساضلا صالحا متواضعا كاتبا . كتب بمخطه كثيرا 
من الكتب مشتغلا بتأليف التواريخ وله من السآليف : العقد 
الثمين فى فضائل البلد الأمين » ورسالة فى فضائل زمزم » 
وتخريج رواة أحاديث كشف الغمة ( ذكر الزركلى أن اسمه ١‏ سراج 
الأمة فى تخريج أحاديث كشف الغمة . ثلاث مجلدات ) وكانت وفاته 
بمكة سنة ألف وثلاثمائة وسبع وعشرين ودفن بالمعلاة 
وأعقب ابنه العالم الفاضل الشيخ محمد سعيد : 

( وله مؤلفات منها : تاريخ فى شلاثة مجلدات فى 
الحوادث ‏ تراجم أفاضل القسرن الثانى والشالث عشر فى 
مجلدين ( ذكر الزركلى أن اسمه ١‏ تاج تواريثخ البشسر» من 
ابتداء الدنيا إلى آخر القرن الثالث عشر» ) . 

نفحات الرضى والقبول فى فضائل المديئة وزيارة 
ألرسول . 

- ألفية فى السيرة النبوية ‏ اللطائف فى تاريخ الطائف » 
رسالة . 

الجواهر المعدة فى تاريخ جدة . 

- مبادئٌ العلوم ‏ رسالة 5 
الطائف وجدة والمفاضلة بينهما ( سماها الزركلى : | 
بين جدة والطائف ) . 

تاريخ الأعيان حسن الصفا فيمن تولئ أمارة الحج » 
(بشرى الموحدين فى أمور الدين) . 


بوتت 3ش الي 11111 


- سير وتراجم صفيحة ١ب‏ وذكر المرحوم الشيخ عبد 
الوهاب الدهلوى : أن كتاب حسن الصفا اختصره وذيله 
الشيخ الحضراوى من كتاب حسن الصفا والابتهاج فى ذكر 
من ولى إمارة الحاج الشيخ أحمد الرشيدى وسساه مختصر 
حسن الصفاء وكلاهما موجودان فى المكتبة الفيضية ( مجلة 
المنهل عدد شعبان 1555 ه) ... 

وأضاف الزركلى : فضائل مكنة والمدينة » وتاريخ 
الأعيان. 

( المختصر من كتاب نشر النور والزهر فى تراجم أفاضل مكة للشيخ 
عبد الله مرداد أبى الخير ‏ اختصار وترتيب. وتحقيق معحمد سعيا. العامودى 
وأحمد على عالم المعرفة . جدة الطبعة الثانية 1405 ه1581 م/ 
» 30 ؛ والأعلام للزركلى 2114/١‏ . 

* حضرّمؤت : 

منطقة بجزيرة العرب » على خليسج عدن والبحر العربى » 
كانت جزءا من مجمعات عسدن » وهى الآن بجمهورية اليمن 
قاعدتها وأهم موانيها المكلاء ومن مدنها الأخرى شبام وسينون 
[ سيون ] سكانها عناصر مستقرة تعيش فى مدن وقرى تقوم 
على جانبى وادى حضسرموت الذى يجرى من الغسرب إلى 
الشرق» محاذيا للساحل » وعلى بعد 7٠١‏ كم . ويمتد 
حوالى "7١‏ كم » وينتهى إلى البحر العرسى عند سيمسوت 
(الموسوعة الثقافية // 505 ) . 

قال عنها صاحب كتاب ١‏ أثمة اليمن » عند ذكر الإمام 
المنصور بالله محمد بن يحيى فى وفيات سنة'5 179 : 

الحضرمى : نسبة إلى حضرموت بفتح الحاء المهملة 
والراء والميم وقيل يضم الميم على وزن عنكبوت . وهو 
مخلاف واسع من مخاليف اليمن . وقيل سمى يساسم 
حضرموت بن سبأ الأصغر . وقيل غير ذلك . 

والنسبة إليه حضرمى والجسع حضارم . حدوده شمالا 
رمال بلاد نجد والربع الخالى » وشرقا شعب وادى النبى هود» 
وجنوبا البحر الهندى » وغربا عين بامعبد ويافع ودثنية واحور 
وبلاد البيغماء . والمسافة لها من الشمال إلى الجنوب نحو 
خمسة عشر يوما » ومن الغرب إلى -حدود مهرة بالجهة الشرقية 
الجنوبية نحو خمسة عشر يوما بالسير المعتدل . وجل هذه 
المسافة جبال صخرية -جرداء قاحلة خالية عن الثبات والعيون 


ماعدا القليل . وسكانها نحو ثلثمائة ألف نسمة حضرا وبدوا 
لا تدخل مهرة فهم كبادية حضرموت (أئمة اليمن / )1١8‏ . 

قال عنها ياقوت بدأ الكلام بمقدمة لغوية مفيدة كعادته 
فقال : 


حضرموت : بالفتح ثم السكون » وفتح الراء والميم : 
اسمان مركبان » طولها إحدى وسبعون درجة » وعرضها ائنتا 
عشرة درجة » فأما إعرابها فإن شئت بنيت الاسم الأول على 
الفتح وأعربت الثانى بإعراب ما لا ينصرف فقلت : هذا 
حضرّموت”» وإن شئت رفعت الأول فى حال الرفع وجررته 
ونصبته على حسب العوامل وأضفته على الثانى فقلت ؛ هذا 
حضرُّموت » أعربت حضرا وخففيت موتا » ولك أن تعرب 
الأول وتخير فى الثانى بين الصصرف وتركه » ومنهم من يضم 
ميمه فيخرجه مخرج عنكبوت» وكذلك القول فى سر من رأى 
ورامهرمز» والنسبة إليسه -حضرمى ٠‏ والتصغيسر حضيرموت 
تصغير الصدر منهما » وكذلك الجمع » يقال : فلان من 
الحضارمة مثل المهاللة » وقيل : سميت بحاضر ميت وهو 
أول من نزلها » ثم خفف بإسقاط الألف ؛ قال ابن الكلبى. : 
اسم حضرموت فى التوراة حاضرميت » وقيل : سميت 
بحضرموت بن يقطن بن عامر بن شالخ » وقيل : اسم 
حضرموت عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس 
ابن وائلة بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن 
الهميسع بن حمير بن سبأ ه وقيل : حضرموت اسمه عامر بن 
قحطان وإنما سمى -حضرموت لأنه كان إذا حضر حربا أكثر 
فيها من القتل فلقب بذلك ؛ ثم سكنت الفساد للتشخفيف » 
وقال أبو عبيدة : حضرموت بن قحطان نزل هذا المكان 
فسمى يه » فهو اسم موضع واسم قبيلة . وحضرموت : ناحية 
وأسعة فى شرقى عدن بقرب البحر» وحوأها رمال كثيرة تعرف 
بالأحقاف. وبها قبير هود ؛ عليه السلام » وبقريها بثر 
برهوت» ولها مدينتان يقال لإحداهما تريم وللأخرى شبام » 
وعندها قلاع وقرى؟ وقال ابن الفقيه : حضرموت مخلاف من 
اليمن بيثه وبين البيحر رمال» وبيئه وبين معخلاف صداء ثلاثون 
فرسخاء وبين حضرموت وصنعاء أثنان وسيعون فرسخاء 
وقيل : مسيرة أحد عشر يوما » وقال الإصطخرى : بين 
حضرموت وعدن مسيرة شهر. 


حضرموت 


وأما فتحها : فإن رسول الله » يله كان قد راسل أهلها 
فيمن راسل فدخلوا فى طاعته وقدم عليه الأشعث بن قيس فى 
بضعة عشر راكبا مسلما » فأكرمه رسول الله يل فلما أراد 
الانصراف سأل رسول الله » كل » أن يولى عليهم رجلا منهم» 
فولى عليهم زياد بن لبيد البياضى الأنصارى وضم إليه كندة » 
فبقى على ذلك إلى أن مات رسول الله » وَل » فارتدت يبنو 
ولبعة بن شرحبيل بن معاوية ؛ وكان من حديثه أن أبا بكرء 
رضى الله عنه » كتب إلى زياد بن لبيد يخبره سوفاة النبى » 
يي ويأمره بأخسذ البيعة على من قبله من أهل حضرموت » 
فقام فيهم زياد خطييا وعرّقهم موت النبى » يبه ودعاهم إلى 
بيعة أبى بكر » فامتنع الأشعث بن قيس من البيعة واعتزل فى 
كثير من كندة وبايع زيادا خحلق آخرون وانصرف إلى منزله ويكّر 
لأتحذ الصدقة كما كان يفعل» فأحذ فيما أذ قلوصا من فتى 
من كندة » فصيّح الفتى وض واستغاث بححارثة بن سراقة بن 
معدى كرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية ين حجر القرد بن 
الحارث : الولادة يا أبا معدى كرب ! عقلت ابنة المهرة » فأتى 


حارثة إلى زياد فقال : أطلق للغلام بكرته » فأبى وقال : قد , 


عقلتها ووسمتها بميسم السلطان » فقال حارثة : أطلقها أيها 
الرجل طائعا قبل أن تطلقها وأنت كاره ! فقال زياد : لا والله لا 
أطلقها ولا نعمة عين ! فقام حارثة فحل عقالها وضرب على 
فخرجت القلوص تعدو إلى الأفها ٠‏ فجعل حارثة يقول : 
ملمّع كما يلمّع القلوب 
مسساض على الريب إذا كان الريب 
فنهض زياد وصاح بأصحابه المسلمين ودعاهم إلى نصرة 
الله وكتابه » فانئحازت طائفة من المسلمين إلى زياد وجعل من 
ارتد ينحاز إلى حارثة ... 
فكان زياد يقاتلهم نهارا إلى الليل » وجاءه عبد له فأخبره 
أن ملوكهم الأزبعة ٠‏ وهم : مخوس ومشرح وجمد وأبضعة 
وأختهم العمرّدة بنو معدى كرب بن وليعة فى محجرهم قد 
تملوامن الشراب ؛ فكبسهم وأخذهم وذبحهم ذبحا ؛ وقال 


زياد : 


تحن قتلنسا الأمسسلاك الأربعسسه : 
جمدا ومخوسا ومشسرحا وأبضعسه 
وسموا ملوكا لأنه كان لكل واحد منهم واد يملكه ؛ قال : 
وأقبل زياد بالسبى والأموال فمر على الأشعث بن قيس وقومه 
فصرخ النساء والصبيان » فحمى الأشعث أنفا وخسرج فى 
جصاعة من قومه فعرض لزياد ومن معه وأصيب ناس من 
المسلمين واتهسزموا » فاجتمعت عظماء كندة على الأشعث 
فلما رأى ذلك زياد كتب إلى أبى بكر يستمده» فكتب أبو بكر 
إلى المهاججر بن أبى أمية » وكان واليا على صنعاء قبل قتل 
الأسود العنسى » فأمره بإنجاده » فلقيا الأشعث ففضا جموعه 
وقتلا منهم مقتلة كبيرة » فلجؤوا إلى النجير حصن لهم » 
فحصرهم المسلمون حتى أجهدوا » فطلب الأشعث الأمان 
لعدة منهم معلومة هو أحدهم » فلقيه الجفشيش الكندى 
واسمه معدان بن الأسود بن معدى كرب» فأخذ بحقوه وقال : 
اجعلنى من العمدة » فأدخله وأخصرج نفسه ونزل إلى زياد بن 
لبيد والمهاجر فقبضا عليه وبعثا به إلى أبى بكرء رضى الله 
عنه» أسيرا فى سنة ١7‏ » فجعل يكلم أبا بكر وأبو بكر يقول 
له: فعلت وفعلت » فقال الأشعث : استبقنى لحربك فوالله 
ما كفرت بعد إسلامى » ولكنى شححت على مالى فأطلقنى 
وزوجنى أختك أم فروة فإنى قد تبث مما صنعت ورجعت منه 
من منعى الصدقة » فمن عليه أبو بكر» رضى الله عنه » وزوجه 
أخته أم فروة » ولمسا تزوجها دحل السوق فلم يمر به جزور إلا 
كشف عن عرقوبها وأعطى ثمنها وأطعم الناس» وولدت له أم 
فروة محمدا وإسحاق وأم قريبة وحبانة » ولم يزل بالمديئة إلى 
أن سار إلى العراق غازيا » ومات بالكوفة » وصلى عليه 
الحسن بعد صلح معاوية ( معجم البلدان 1/ 7171-139) 
قال عنها صاحب أثمة اليمن فى زمانه : 
ومن وود حضرموت على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وائل بن حجر الحضرمى» وكليب بن أسد بن كليب 
الحضرمى القائل حال قدومه على رسول الله يلل : 
من وشسز بسرهسوت تهسوى بى عسلافرة 
إليك يسسا خيسر من يمشى ويتتعل 
تجسوب فى صفصف غب را مسساهله 
تسسزداد عف سوا إذا سس اكت الإبل 


شهسسرين أعملهسا نصبا على وحل 
أرجو بذاك لواب الله يسا رجصل 
أنت النبى السسسدى كتسسا تخبسسره 
ويشسسرتنسا بك التسسوراة والسسرسل 
وعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حضرموت 
هو زياد بن لبيد الأنصارى البياضى » وهاجر إليها السيد الإمام 
المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن على بن جعفر ين 
محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب سنة 717 
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وفيها من ذريته بالعصر الحاضر ذكورا وإنائا نحو خمسة 
عشر ألف نسمة » وفى بلاد جاوى وما إليها منهم زيادة على 
عشرين ألف نسمة . وفى سنغافورة وما إليها من البلاد الهندية 
الصينية منهم نحو ثمانية آلاف نسمة . هكذا أفادنى شيخنا 
الحافظ الباحث المرشد محمد بن عقيل العلوى رحمه الله . 
ومن أشهر قبائلها : قضاعة , نواح » نهد » كندة » 
ملحج» ال كثير» ال باجرى . أل جابر: العوامر» آل خرير» 
الجعدة» الحموم» الحسان» السيبان» السوابثة » بنوظنة 
وغيرهم . 
وعاصمة البلاد الحضرمية مدينة تريم سكانها نحو عشرة 
الاف نسمة » وفيها نحو مائة وثلاثين مسجدا » ومدينة شيام 
فيها نحو نخمسة الاف نسمة ونحو خمسة وعشرين مسبجدا. 
ومدينة سيون سكانها نحو خمسة عشر ألف نسمة » وفيها 
نحو ثمانين مسجدا . ومدينة قعوضة العمودى سكانها نحو 
عشرة آلاف نسمة . ومديئة حريضة فيها نحو سبعة آلاف 
نسمة . ومدينة الحزيبة سكانها نحو سبعة آلاف نسمة . ومديئة 
قيدون سكانها نحو سبعة آلاف نسمة » وفى أهلها يقول بعض 
الأدباء النبلاء : 
مسررت بسوادى حضر فوت مسلّما 
فالفيتسه بالفضل مبتسما رحيسا 
وألفيت فيه من جهسابسذة العسلا 
أفاضل لا يلقون شسرقا ولافسربا 
وبلاد مهرة تضاف إلى حضرموت عرفا وهى متصلة بظفار 
الحبوظى » وبعمان ورمالها وسكانها نحو الماثة وثلاثين ألفا . 
ومن مزروعات البلاد الحضرمية الحنطة والذرة» والدخن . 


وقال بعض الباحثين المعاصرين : 

مساحة حضرموت على حدودها مائة وعشرون ألف كيلو 
مثر مربع وعدد سكانها مائتا ألف مسلم شافعى . وفيها 
حكومة القعيطيين » وحكومة الكثيريين» وعاهدت حكومة 
القعيطيين الإنكليز فى سئة ١7١5‏ ست وثلاثمسائة وألف 
هجرية . والسلطان القعيطى فيها مصدر السلطة . وفى تاج 
العسروس شرح القاموس من أسماء الفقهاء والمحدثين من 
الحضرميين بإملاء صحيفة كبيرة. وفى مرسية وغرناطة 
وإشبيلية وبطليوس وقرطبة وغيرها من البلاد الأندلسية من 
ينتسب إلى حضرموت ١‏ أثمة اليمن/ 8١؟7-١11).‏ 

يقول الدكتور أحمد رمضان أحمد عند الكلام على 
حضرموت وكندة : لعل حضرموت .من أقدم الممالك 
العربية التى ما تزال تحتفظ باسمها منذ نشأتها حتى الآن؛ فقد 
سجله اليونان والرومان فى كتاباتهم » وكذا فى الكتابات 
العربية الجنوبية » وكانت منذ أقدم العهود مجاورة لمنازل 
(عاد ) الذين كانوا يسكنون الأحقاف . 

ويقال إنه نشأ بحفسرموت قبيلتان » إحداهما ١‏ مهرة » 
وهى من قضاعة ومن انضم إليها . والشانية قبيلة حضرموت 
وهى من ١‏ حمير » وقد سكنت 7 مهسرة » ومن أنضم إليهم من 
قضاعة سواحل حضرموت » وهى ناحية الشحرة وهى 
مجموعة من اليلدان تمتد إلى ظفار » ولا تزال الناحية الشرقية 
من « الشجر » خاصة بهم أما الناحية الغربية مها فقد محى 
اسمهم منها : 

أما القبيلة الشانية وهى حفسرصوت التى سميت الناحية 
باسمها فقد سكنت فيما بين الساحل والربع الخالى وتخاصة 
الجهة الشرقية والوسطى من وادى حضرموت . ويرجع نسب 
ابنو حضرموت » كما يقول نشوان بن سعيد الحميرى إلى ابن 
سبأ الأصغر ابن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جشم بن عبد شمس ين وائل بن الغوث ‏ إلى أن 
ينتهى إلى ابن سبأ الأكبر بن يشجب . 

أما عن الآثار التى اكتشفت فى موضع يقال له «الحريضة» 
بحضرموت » فهى آثار معيد الإله « سين » أى معيد القمر » 
كما عشر على عدد من الكتابات تبين أن بعضها سبئية وقد 
عثر فى حضرموت على مواضع كثيرة قديمة حطسرمية وسبئية 


ينسبها الناس إلى اليوم إلى ٠‏ عاد » وة ثمود ؛ ففى ملتقى 
«وادى منوة » بوادٍ ثقبة صخور كببسرة » نقرت ومهذت لتكون 
مأوى ومواضع للسكنى كسا وجدت على المرتفعات بقايا 
بيوت ومساكن + وكذا كتابات دونت بلون أحمر قيل إنها 
كتابات سيئية ٠‏ وإنها أسماء أشسخاص لعلها أسماء من اجتاز 
هذ المضيق سواء من المسافرين أو الجنود . 

وقد ذهب بعض علماء الآثار واللغات القديمة إلى أن 
سحضارة حضرموت وكذا باقى حضارة العربية الجنوبية » كانت 
قد تأثرت بمؤثرات: الحضارة العراقية فى بادئ الأمر وذلك فى 
عهذ ( المكربيين ) ولكنها أخذت تبتعد عن مؤثرات الحضارة 
العراقية منذ القرن الأول قبل الميلاد» بينما أخذت تتقرب من 
مؤشرات حضارة البحر المتوسط وكذا المؤثرات الحضسارية 
الفارسيسة وذلك نتيجة اتصال الرومان والفرس بالعربيية 

كما اكتشف فى حضرصوت حصن أشرى عرف بساسم 
حصن عر » لعله من حصون ملوك حضرصوت . وهو حصن 
عال يقع فى تل يرتفع قرابة خدسين قدماء ولا تمزال بقايا 
جدرانه وأبراجه قائمة , 

كذلك أعطانا بعض المستكشفين الذين زاروا حضرموت 
وصف مواضع أثرية فى حضرموت مشل المكدون و ثوبه » 
و «العر » كما اكتشفوا منطقة أثرية بحضرموت يزعم 
المجاورون لها أنها أرض عاد . 

ويحدثنا علماء الآثار عن ميناء هام من موانى حضرموت 
يعرف باسم ميناء « قنا » كانت تنقل منه الصادرات والواردات 
إما بالببحر أو بالبر عن طريق القوافل ويقع هذا الميناء إلى 
الشرق من ميناء عدن » كما يوجد بالقرب منه جزيرتان هما 
جزيرة ١‏ أورنيون » أو جزيرة الطيور والجزيرة الثانية هى جزيرة 
اترولا » على أن أكشر الباحثين والأثريين أن ميناء « قنا» هو 
المحل المعروف الآن باسم « حصن غراب 5 . ويقع حصن 
غراب على سرتفع مهن الصدخر الأسود على حرة من حرات 
البراكين وقد ورد اسمه فى الكتابات القديمة وقد سمى فيها 
باسم ١‏ عرمريت ؛ و ١‏ عرماوية » وهو الاسم القديم للحصن 
الذى يعرف اليوم باسم « حصن غراب ؟( تطور علم التاريخ 
الإسلامى / 1ت 5 


الحضرة 

(الموسوعة الثقافية بإشراف د. حسين سعيد/ 5 1١‏ ؛ وأثمة اليمن 
بالقرن الرايع عشر الهجرى ‏ من مجاميع محمد بن يحبى بن أحمد زيادة 
الحسنى الصنعائي / 568 7١١‏ ؛ ومعجم البلدان لياقوت الحموى ؟ / 
71١-41‏ ؛ وتطور علم التاريخ الإسلامى -د. أحمد رمضان أحمد/ 
.)١١9-1١17/‏ 

أنظر الخريطة المصاحبة لمادة ؛ الأحقاف » فى م 7 / 48 

* الحضرة : 

الحضرة فى اللغة الفناء وحضرة الرجل قربه وفناؤه . وقد 
اسبتعمل اللفظ كلقب فخرى» وهو أحد ألقاب الكناية 
؟لمكانية التى يطلق عليها فى مصطلح كتاب المماليك اسم 
«الألقاب الأصول » وقد استعير المكان للتعبير عن الشخص » 
وهو بهذا المعنى ١‏ لقب أصل ١‏ لمؤنث غير حقيقى» وهو من 
أوائل هذه الألقاب ظهورا . وتدل النقوش الأثرية والوئائق 
التاريخية على أنه كسان مستعملا فى القرن الرابسع الهعجرى, » 
وربما بدأ أول ما بدأ للكداية عن الخليفة . وعندما احتجب: 
الخلفاء وفوض إلى الوزراء الكتابة عنهم صار هؤلاء إذا أرادوا 
التعبير عن اللخليفة فى مكاتباتهم يشيرون إلى مكانه بدلا من 
أسمه » وذلك زيادة فى التوقير والاحترام . ولذا كان اللقب 
بالمكاتبات أخص . 

وتؤيد بعض نسخ المكاتبات أنه كان يطلق فى المكاتبات 
على الخليقة فقسد أورد ابن تغرى بردى كتابا كتبسه يعقوب بن 
كلس عن الخليفة العزيز الفاطسى إلى عضد الدولة بحضرة 
الخليفة الطائع العباسى جاء فيه 3 وصل رسولك إلى حضرة 
أمير المؤمنين » وقد أجابه عضد الدولة بكتاب أشاد فيه بفضل 
أهل البيت وخاطب الخليفة الفاطمى ‏ بالحضرة الشريفة » . 

وإذا كان اللقب قد استعمل للتعبيير عن الخليفة منذ 
ظهوره وكان يتصف « بالشريفة » تارة و « بالمطهرة » تارة أخرى 
إلا أنه قد استعمل مجردا من المسفات للإشارة إلى بنى بويه . 
ثم استعمله السلاجقة . ولم يقتصر استعماله على الخلفاء 
والملوك من المسلمين بل تعداهم إلى بعض الملوك من 
المسيحيين 7 

وفى العصر الأبوبى تدهورت قيمة اللقب فيقرر ابن شيث 
إنه خوطب به من هم دون الوزراء فى المرتبة فجعل مجلس 
الحضرة دون المجلس السامى . وقى عصسر المماليك 


الحضرة الأنسية فى الرحلة القدسية 


استعمل اللقب فى حالات متعددة فأجاز كتاب ديوان الإنشاء 
أن يطلق لقب الحضصرة على بعض مدوك الدول الإسلامية 
الأتحرى حين المكاتبة إليهم من ديموان الإنشاء . ثم استحمل 
اللقب لملوك النصارى بإضافة أداة التعريف إليه أو مجرد عن 
أداة التعريف مع الإضافة . هذا وقد استعمل لفظ « الحضرة 4 
فى بعض الألقاب المضافنة إلى مثنى » مثل « عميد 
الحضرتين » وهكذا 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشسى ‏ محمد قسديل البقلى / 
7 ء عن الألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ .)714-75٠‏ 

* الععضرة الأنسية شي الرحلة القدسية : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف والرحملات 
مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) . 

الرقم '7515 جغرافيا ورحلات 15 . 

انظر الرحلة القدسية . 

كتاب وصف به رجلته من دمشق, إلى القدس سنة ١١١١‏ 
ه وما زار فيها من أضرحة الأنبياء والأولياء والصالحين مع 

السؤلف : أبو الفيضر, عسد الغنى بن إسماعيل النابلسى 
الحنفى الدمشقى الصالحى النقشبندى القادرى المتوفى سنة 
هم اثالاام. 

أوله : الحمد لله الغنى عن عبده الفقير » الذى يسر له 
الرحلة والمسير من دمشق نشأته إلى القدس حضرته » على 
خيول العبادة والذكر ... هذه الحضرة الأنسية فى الرحلة 
القدسية جمعنا فيها تطائف الأحبار وظرائف الأشعار ... 

آخره قصيدة مطلعها : 


الله مسن ألهم 


وعتسسسسا قل سس اه أزَالُ الهسم 
وس هزادئسسا فظضل دلا 
وببالت وفيق قسد أنسم 
اخيرها : 
وزاد الله اام سسا 
علاالمي رز ا_روم 


الحضرة والسفري من الآيات ( علم -) 


وتلسسسسا قفر سه أريخ 
( بسرحلة قدسهالأكرم)!١٠!‏ 

قد تم ما أوردنا جمعه والحمذ لله 

الخط نسي معتاد ؛ الحير أسود وبعض كلماته بالأحدر . 

أسم الناسخ : أحمد التابلسى . 

تاريخ النسخ : الخميس جمادى الأولى سنة /91 1 . 

ملاحظات : بعد مقابلتها على المعلبوعة تبين أن هذه 
أوسع بكثير من المطبوعة وأن المطبوعة قد تكون مختصرا لها . 

مصادر عن الكتاب : معجم المطبوعات/ ”183 , 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 4/ 117/١‏ » ابن 
شاشو تراجم بعض أعيان دمشق ص 1" . 

طبعة الكتاب : ١‏ طبع بمطبعة جريدة الإخلاص بمصر 
سنة 1107 م ب 88 ص بعناية ديمترى أقندى نقولا صاحب 
مجلة الفكاهة . 

"-يمصر سنة 191/1 م على نفقة مكتبة القاهرة .448 ص 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 407 , 407 ) . 

* الحضرة الحسينية : 

انظر الحسينى ( المشهد_بكربلاء ) . 

»* الحضرى والسفغرى من الآيات ( علم») : 

قال حاجى خليفة : 

هو من فروع علم التفسير ذكره المولى أبو الخير لمععرد 
تكثير السواد وإلا فلا وجه لعده علما برأسه وكذا أكثر ما ذكره 
من التفاريع قال وأمئلة الحضرى كثيرة وأما أمثلة السفرى فقد 
ضبطوها وارتقت إلى نيف وأربعين كما فى الإثقان (كشف /١‏ 
لمك). ١‏ 

ففى الإتقان جعل الإمام السيوطى النوع الثانى مسن أنواع 
علوم القرآن هو معرفة الحضرى والسفرى» أما فى التحبير فقد 
جعله النوع الثالث والرابع . قال فى الإتقان . 

أمثلة الحضسرى كثيرة . وأما السفرى فله أمثلة تتبعتها . 
منها فإ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى © 3 البقرة.: ١18‏ ] 
نزت بمكة عام حجة الوداع . فأخرج ابن أبى حاتم وابن 
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العضرى والسفرى من الآيات ( علم -) 


مردويه عن جابر قال : لما طاف النبى يَِيٍ قال له عمر : هذا 
مقام أبينا إبراهيم الخليل ؟ قال : نعم » قال : أفلا نتخذه 
مصلى ؟ فنزلت . وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن 
ميمون عن عمر بن الخطاب : أنه مر بمقام إبراهيم فقال : يا 
رسول الله أليس نقوم مقام ليل ربنا ؟ قال: بلى» قال : أفلا 


نتخذه مصلى ؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت ٠‏ وقال ابن 
الحصار : نزلت إما فى عسرة القضاء أو فى غزوة الفتتح أو فى 
حجة الوداع 0 ومنها . 


ف وليس البسر يأن تأتوا الببوت من ظهورها » [ البقرة : 
١ 4‏ روى ابن جرير عن الزهرى أنها نزلت فى عصرة 
الحديبية . وعن السدى أنها نزلت فى حجة الوداع . ومنها 
«رأتموا الحبج والعمرة لله 4 [ البقرة : 197 ] فأخرج ابن أبى 
حاتم عن صفوان بن أمية قال : « ججاء رجل إلى النبى يل 
مضمخ بالزعفران عليه جبة فقال : كيف تأمرنى فى عمرتى ؟ 
فنزلت » فقال : أين السائل عن العمرة ؟ ألق عنك ثيابك ثم 
اغتسل » الحديث . ومنها « فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه» 1 البقرة : 147 ] نزلت بالحديبية » كما أخرجه 
أحمد عن كعب بن عجرة الذى نزلت فيه » والواحدى عن ابن 
عباس . ومنها « آمن الرسول 14 البقرة : 186 ] ٠‏ قيل نزلت 
يوم نتح مكة ولم أقف له على دليل . ومنها 8 واتقوا يوما 
ترجعون فيه » [ البقرة ؛ ١‏ ] نزلت بمنى عام حجة الوداع 
فيما أخرجه البيهقى فى الدلائل . ومنها « الذين استجابوا لله 
٠‏ والرسول © [ آل عمران : 177 ] أخرج الطبرانى سند صحيح 
عن ابن عباس أنها نزلت بحمراء الأسد . ومنها : آية التيمم 
فى النساء أخصرج ابن مردويه عن الأسلع بن شريك أنها نزلت 
فى بعض أسفار النبى يل. ومنها ط إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» [ النساء : 58 ] نزلت يوم الفتح فى 
جوف الكعبة كمبا أخخمرجه سنيسد فى تفسيره عن ابن جريج » 
وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس يشا طرإنا عند توم 
فأقمث لهم الصلاة 4 [ النساء : ٠١7‏ ] نزلت بعسفان بين 
الظهر والعصر كما أخرجه أحمد عن أبى عياش الزرقى . ومنها 
ا حو ا 0 كلااع 
أخرج البزار وغيمره عن حذيفة أنها نزلت على البى يق فى 
مسير له : 


ومنها : أول المائدة» أخرج البيهقى فى شعب الإيمان - 
أسماء بنت يزيد أنها نزلت بمنى . وأخصرج فى الدلائل عن 
عمرو عن عمها أنها نزلت فى مسير له » وأخرج أبو عبيدة - 
محمد بن كعب قال : نزلت سورة المائدة فى حجة الود 
فيما بين مكة والمديئة . ومنها 8 اليوم أكملت لكم دينكم 
[المائدة : ] فى الصحيح عن عمر أنها نزلت عشية عرفة ؛ 
الجمعة عام حجة الوداع . وله طرق كثيرة لكن أخحرج | 
مردويه عن أبى سعيد الخدرى أنها نزلت يوم غدير خم 
وأخرج مثله من حديث أبى هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر 
ذى الحجة مرجعه من حجة الوداع » وكلاهما لا يصم 
ومنها: آية التيمم فيها فى الصحيح عن عائشة أنها نزل 
بالبيداء وهم داخلون المدينة . وفى لفظ : بالييداء أو بذا 
الجيش . قال ابن عبد البر فى التمهيد : يقال إنه كان فى غز 
بتى المصطلق . وجزم به فى الاستذكار وسبقه إلى ذلك ! 
سعد وابن حبان . وغزوة بنى المصطلق هى غزوة المريسيع 
واستبعد ذلك بعض المتأخرين قال : لأن المريسيع من نا- 
مكة بين قديد والساحل » وهذه القصة من ناحية خيبر لقم 
عائشة بالبيداء أو بذات الجيش ٠‏ وهما بين المديئة وخيبر 5 
جزم به النووى ٠‏ لكن جمزم ابن التين بأن البيداء هى 
الحليفة . وقال أبو عبيد البكرى : البيداء هو الشرف الل 
قدام ذى الحليفة من طريق مككة . قال : وذات الجيش ٠‏ 
المدينة على بريد . 

ومنها ف يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ” 
قوم © [ المائدة : ١١‏ ] أخرج ابن جرير عن قتادة قال : 3 
لنا أنها نزلت على رسول الله يلْةُ وهو ببطن نخل فى الغر 
السابعة حين أراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا يه فأطل 
الله على ذلك : ومنها « والله يعصمك من الناس * [المائد 
7 ] فى صحيح ابن حبسان عن أبى هريرة أنها نزلت * 
السفر: وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عمن جابر أنها نزك 
فى ذات الرقاع بأعلى نخل فى غزوة بتى أنمار . ومنها : أ: 
الأنقال نزلت ببدر عقب الواقعة كما أخرجه أحمد عن سعد؛ 
أبى وقساص ٠‏ ومنها « إذ تستغيشون ربكم © [ الأنفال ٠١‏ 
نزلت ببدر أيضا كما أخرجه الترمذى عن عمر. ومنها «والذه 


يكنزون الذهب » 0 : 4 نزلت فى بعض أسفارهك 


الحضرى والسقرى من الآيات ( علم .) 


أخرجه أحمد عن ثوبان . ومنها قوله تعالى : 9# لو كان عرضا 
قريبا [ التوبة : ؟4 ] نزلت فى غزوة تبوك كما أخمرجه ابن 
جرير عن ابن عباس . ومنها « ولثن سألتهم ليقولن إنصا كنا 
نخوض ونلعب * [ التوية : 10 ] نزلت فى غزوة تبوك كما 
أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عمر . ومنها 9 ما ككان للنبى 
والذين آمنوا * [ التوبة : *117 ] أخرج الطبرانى وابن مردويه 
عن ابن عباس أنها نزلت لما خرج النبى وَِْةٌ معتمرا وهبط من 
ثنية عسفان فزار قبر أمه واستأذن فى الاستغفار لها . ومنها : 
خائمة النحل . أخرج البيهقى فى الدلائل والبزار عن أبى 
هريرة أنها نزلت بأحد والنبى يَْةٌ واقف على حمسزة حين 
استشهد وأخرج الترمذى والحاكم عن أبى بن كعب أنها نزلت 
يوم فتح مكة . ومنها : ا و إن كادوا ليستفزوتك من الأرض 
ليخرجوك منها * [ الإسراء : 77 ] أخرج أبو الشيخ والبيهقى 
فى الدلائل من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم نزلت فى تسوك . ومنها : أول الحج . أخرج الترمذى 
والحاكم عن عمران بن حصين قال : لما نزلت على النبى يك 
< يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم 4 إلى 
قوله تعالى 8 ولكن عذاب الله شديد * [ الحج : 21١‏ 5 ] 
أنزلت عليه هذه وهو فى سفرء الحديث . وعن ابن مردويه 
من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أنها نزلت فى 
مسيره فى غزوة بنى المصطلق . 

ومنها « هذان خصمان *[ الحج : 18 ] الآيات » قال 
القاضى جلال الدين البلقينى : الظاهر أنها نزلت يوم بدر 
وقت المبارزة لما فيه من الإشارة بهذان . 

ومنها « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 14 الفرقان : 44] 
قال ابن حبيب : نزلت بالطائف» ولم أقف له على مستنده . 

ومئها : أول السروم روى الترمذى عن أبى سعيد قال ؛ لما 
كان يوم بدر ظهرت الروم على قارس فأععجب ذلك المؤمنين 
فنزلت ا الم * غلبت الروم © إلى قوله «بنصر الله ©[ الروم : 
1 .0 قال العرمذى ؛ غلبت“ يعنى بالفتح . ومنها إواسأل 
من أرسلما:قبلك من زسلنا » [ الزخحرف : 45 ] قال ابن 
حبيب: نؤلت'ببنت المقدس ليلة الإسراء ومنها 9 وكأين من 


قرية هى أشد قوة » [ محمد : 17 ] قال السخاوى فى جمال 2 قبل دخوله # المدينة .. ومنها : أول بسورة اقرأ 


القراء : قيل إن النبى و لما توجه مهاجرا إلى المدينة وقف 
فنظر إلى مكة وبكى فنزلت ٠‏ 

ومنها : سورة الفتتح . أخرج الحاكم وغيره عن المسور بن 
ممخرمة ومروان بن الحكم قالا : تزلت سورة الفتح بين مكة 
والمدينة فى شأن الحديبية من أولها إلى آخرها . ونى 
المستدرك أيضا من حديث مجمع بن جارية أن أولها نزل 
بكراع الغميم . ومنها فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى » [ الحجرات : "1 ] أخرج الواحدى عن أبن أبى 
مليكة أنها نزلت بمكة يوم الفتح لما رقى بلال على ظهسر 
الكعبة وأذن فقال بعض الناس : أهذا العبد الأسود يؤذن على 
ظهر الكعبة . ومنها # سيهزم الجمع * [ القمر : 50 ] قيل 
إنها نزلت يوم بدر ‏ حكاه ابن الغرس» وهو مردود لما سيأتى 
فى النوع الثانى عشر» ثم رأيت عن ابن عباس ما يؤيده ومنها : 
قال النسفى قوله تعالى 8 ثلة من الأولين 4 1[ الواقعة : ١١‏ ] 
وقوله تعالى 9 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » [ الواقعة : ]8١‏ 
نزلتا فى سفره يق إلى المديئة » ولم أقف له على مستند . 
ومنها 9 وتجعلون رزقكم أنكم تكلبون 4 1 الواقعة : 45 ] 
أنحرج ابن أبى حاتم من طريق يعقوب عن مسجاهد عن أبى 
حرزة قال : نزلت فى رجل من الأنصار فى غزوة تبوك لما نزلوا 
الحجرء فأمرهم رسول الله يك أن لا يحملوا من مائها شيا ثم 
ارتحل ثم نزل منزلا آخر وليس معهم ماء» فشكوا ذلك » قدعا 
فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حتى استقوا منها » فقالٍ 
رجل من المنافقين : إنما مطرنا بنوء كذا » فنزلت . ومنها آية 
الامتحان ا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمئات مهاجرات 
فامتحنوهن 4 [ الممتحنة : ٠١‏ ] أخمرج ابن جرير عن الزهرى 


أنها نزلت بأسفل الحديبية ؛ ومنها : سورة المتافقين . أخر- 


الترمذى عن زيد بن أرقم أنها نزلت ليلا فى غزوة تبوك . 
وأخرج عن سفيان أنهافى غزوة بنى المصطلق » ويه جزم ابن 
إسحاق وغيره . ومنها : سورة المرسلات . أتمرج الشيخان 
عن ابن مسعود قال 7 بينما نحن مع النبى يقي فى غار بمنى إذ 
نزلت عليه والمرسلات » االحديث . ومنها :.سورة المطففين 
أو بعضها » حكنى :التسفى وغيره أنها نزلت فى سقر الهجرة 
» نزل بغار 


الحضري والسفرى من الآيات ( علم ) 


حراء كما فى الصحيحين . ومنها : سورة الكوثر . أخرج ابن 
جرير عن سعيد بن جبير أنها نزلت يوع الحديبية » وفيه نظر . 
ومئها ؛ سورة النصر . أخرج البزار والبيهقى فى الدلائل عن 
ابن عمر قال : أنزلت هذه السورة ا إذا جاء نصر الله والقتيح * 
على رسول الله يك أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع ». فأمر 
بناقته القصواء فرحلت » ثم قام فخطب الئاس فذكر خطبته 
المشهورة ( الإتقان١‏ / 27-54؟) . 

كما أورد الإمام السيوطى « الحضرى والسفرى » أيضا فى 
#التحبير » باعتبارها النوعين الثالث والرابع من علم التفسير 
وفيه بعض ما أورده فى ؛ الإتقان » فققال الحضرى والسفرى : 
الأول كثير» وثلثانى أمثلة ذكر البلقينى منها قليلا : 

أحدها.: وهر مما لم يذكره ل[ فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه © [ البقرة : 195]. 

ففى الصحيح من حديث كعب بن عجرة قال : كنا مع 
النبى و بالحديبية ونحن محرمون وكانت لى وفرة فجعلت 
الهوام تتساقط على وجهى فمر بى النبى يك فقال : أيؤذيك 
هوام رأسك ؟ فقلت : نعم فأنزلت هذه الآيْة . 

ثانيها : ظ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله © [ البقرة : 
] نزلت بمنى فيما رواه البيهقى فى الدلائل . 

ثالنها : # ءامن الرسول ... © 1 البقرة : 80؟ ] إلى آخر 
السورة » قيل : نزلت يوم فتح مكة . 

رابعها : ولم يذكره البلقينى ف« ليس لك من الأمر شىء * 
آل عمران : 8؟١‏ ] نزلت بأحد ٠‏ فروى الترمذى عن إبن عسر 
قال : قال رسول الله يكِدٌ يوم أحد : اللهم العن أبا سفيان » 
اللهم العن الحارث بن هشام » اللهم العن ضفوان بن أمية . 
فنزلت : © لبس لك من الأمسر شىء أو يسوب عليهم ... # 
وفى الصحيح أن ذلك كان فى الركعة الأخيرة من صلاة الصيح 

خخامسها : ولم يذكره ف« وما محمسد إلا رسول » [آل 
عمران ]١44:‏ نؤلت بأحد » فقد روى البيهقى فى الدلائل 
من طريق آدم عن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن أبيه أن رجلا من 
المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى دمه 
فقال له : أشعرت أن محمد قد كُتل ؟ فقال : إن كان محمد 


قد قل فقد بلّمْ » فقاتلوا عن ديتكم فنزلت . 


سادسها : 9 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها * 
[ النساء : 08 ] نزلت يوم الفتح فى شأنٍ مفتاح الكعبة . 

سابعها : آية الكلالة ‏ نزلت بين مكة والمدينة مرجعه يلل 
من حجة الوداع ‏ 

ثامنها : ولم يذكره : أول المائدة » ففى شعب الإيمان من 
طريق سقيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت 
يزيد قالت : نزلت سورة المائدة على النبى يل بمنى إن كادت 
من ثقلها نتكسر عظام الناقة » وفى الدلائل من حديث عاصم 
الأحول عن أم عمرو بنت عيسى عن عمها : كان النى في فى 
مسير فنزلت ضليه سورة المائدة فاندقت كتف راحملته العضياء 
من ثقل السورة . 

وروى أبو عبيد عن حمر بن طارق عن يعحيى بن أيوب عن 
أبى صخر عن محمد بن كعب القرظى قال : نزلت سورة 
السائدة على رسول الله يك فى حجة الوداع فيما بين مكة 
والمدينة وهو على ناقته فانصدع كتفها فنزل عنها رسول الله وَيلِ 

تاسعها : # اليوم أكملت لكم دينكم 4 [ المائدة : 7 ] 
ففى السحيح من حديث عمر أنها نزلت بعرفة عام حجة 
الوداع . 

عاشرها : آية التيمم » ففيه من حديث عائشة : أنها نزلت 
بالبيداء أو بذات الجيش قرب المدينة فى القفول من غزوة 
المريسيع . 

حادى عشرها : أول الأنفال » فقد روى أحسد غن سعد 
ابن أبى وقاص قال : لما كان يوم بدر قتل أخى عمير وقتلتُ 
سعيد بن العاص وأخسذت سيفه فأتيت به النبى يلل فقال ؛ 
أذهب فاطرحه » فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أختى 
وأخذ سلبى » قال : فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة 
الأنفال فقال رسول الله يك : اذهب فَخد سيفك . 

شانى عشرها : ولم يذكره : # إذ تستفيفسون ربكم »# 
[الأنفال : 4 ] ففى الصحيح عن عمر قال : نظر البى :5 
إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثماثة وبضعة عشر 
فاستقبل القبلة » وجعل يهتف بريه فأنزل الله هذه الآية , 

ثالث عشرها : ولم يذكره :8 ومن يولهم يومئذ دبره 4 


التحضرى والسقرى من الآيات ( علم -) 


الآية [الأنفال : 15 ] روى النسائى عن أبى سعيد الخدرى 
أنها نزلت يوم بدر . 

رابع عشرها : إيات من أثناء براءة فى غزوة تبوك . 

خامس عشرها : ولم يذكره : ط ما كان للنبى والذين آمنوا 
معه أن يستغفروا للمشركين ... © الأيتين [ السوبة : 11# » 
4 ] فد روى الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس أنه يَكٍ لما 
أقبل من غزوة واعتمر» فلما هبط من ثنية عسفان نزل على قبر 
أمه وبكى ودعا الله أن يأذن له فى الشفاعة لها فنزل جبريل 
بهاتين الآيتين . 

سادس عشرها : ا وإن عاقبتم فعساقبوا ... 4 إلى آخر 
السورة . فأخرج البيهقى فى الدلائل والبزار فى مسنده من 
حديث أبى «سريرة أن رسول الله يَْةِ وقف على حمزة حين 
استشهد وقد مثل به » فذكر الحديث إلى أن قال : لأمثلن 
بسبعين منهم مكانك فنزل جبريل والنبى وه واقف بعخواتيم 
سورة النحل لا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به * إلى 
آخر السورة » فهو صريح فى نزولها يأ-حد» وعزى البلقينى هذا 
الحديث إلى الغيلانيات وهو قصور . 

وأخرج الترمذى من حديث أبى بن كعب قال : لما كان 
يوم أحصد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجسلا ومن 
المهاجصرين ستة منهم حمزة فمثلوا بهم فقسالت الأنصار: لئن 
أصبئا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم قال : فلما كان يوم 
الفتح أنزل الله : *9 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين 1# النحل : 17 ] قال الترمذى : 
حسن غريب » قال البلقيى : وقد يقال لا معارضة بين 
الحديثين لأن إعمال هذا الصبر إنما وقع يوم فتح مكة . 

قلت : المعارضة واقعة بين قوله نزلت والنبى واقف على 
سعمزة ووقوفه بأحد» وقوله : فلما كان يوم فت مكة أنزل الله » 
وأى جمع حصل من كلامه المذكور ؟ وإنما يجمع بما تقدم 
عن ابن الحصار أنها نزلت أولا : بمكة ثم ثانيا: بأحدثم 
ثالث : يوم الفتح تذكيرا من الله لعباده . 

سابع عشرها : ولم يذكرد أول الحج » ففى التترمذى عن 
عمران بن حصين قال : أنزلت على النبى يي : « يأيها الناس 


اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظبم © إلى قوله : 1 ولكن 
عذاب الله شديد © [ الحج : ١ ١‏ 7 ] وهو فى سفر ققال : 
أتدرون أى يوم ذلك ؟ الحديث . وفى المستدرك عن أنس 
مثله . 

ثامن عشرها : # هذان خصمان اختصموا * إلى قوله : 
لا الحميد * [ الحجج : 70-15 ] ففى البخارى عن أبى ذر 
أنه كان يقسم أن هذه الآيّة نززلت فى حمزة وصاحييه » وعتبة 
وصاحبيةه . 

قال البلقينى : فالظاهر أنها نزلت يوم بدر وقت المبارزة 
لما فيه من الإشارة بهذين . 

تاسع عشرها : ولم يذكره ا أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا ... » [ الحج : 19 ]س ففى المستدرك عن ابن 
عباس : لما أخخرج أهل مكة النبى كيه قال أبو بكر: إنا لله وإنا 
إليه راجعون أخرجوا نبيهم ليهلكن فنزلت هذه الآية . 

قال ابن الحصار : استنبط بعضهم من هذا الحديث أنها 
نزلت فى سفر الههجرة , 

العشرون : « إن الذى فسرض عليك القسرآن ... * 
[القعسص : 85 ] قبل : نزِلت بالاجحفة فى سفر الهجرة . 

الحادى والعشرون : أول الروم كما تقدم 3 

الثانى والعشرون : سورة الفتح بجملتها » كذا قال البلقينى 
وتمسك بظاهر ما رواه البخارى من حديث عمر ؛ بينما هر 
يسير مع النبى يله فذكر الحديث وفيه : فقال رسول الله يلل : 
لقد أنزلت علىٌ الليلة سورة هى أحب إلى مما طلعت عليه 
الشمس ققرأ : 8 إنا فتحنا لك فتمحا مبيئا # ليغفر لك الله مأ 
تقدم من ذنبك وما تأخر 4 1[ الفتح : ١‏ » ؟ ] ولا دليل فيسه 
على نزولها تلك الليلة » بل النازل فيها أولها وقد وردت 
أحاديث بنزول سودة الفتح بين مكة والمدينة فى شأن الحديبية 
من أولها إلى آخيرها . لطيفة : ورد تبيين الموضع الذى نزلت 
فيه وهو كراع الغميم رواه الحاكم أيضا . 

الثالث والعشرون : ولم يذكره : سورة المنافقون » فقد 
روى الترمذى من طريق إسرائيل عن السدى عن أبى سعيد 
الأزدى قال : أخبرنا زيد بن أرقم قال : غزونا مع رسول الله كلق 


حضيرة القدس 


الحطاب (-5-غ5ه6ةه./ 145 لاغهام ) 


وكان معنا ناس من الأعراب » فسبق أعرابى فملاً الحوض » 
فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأرحى زمام ناقته لتشرب فأبى أن 
يدعه ورفع الأعرابى خشبة فضرب بها رأس الأنضازى فشجه» 
فأتى عبد الله بن أبى رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه 
فغضب وقال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
ثم قال لأصحابه : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل فأخعيرت عمى فأخبر رسول الله وَلِةِ فحلف وجحد قأل : 
فصدقه رسول الله يبه وكذبنى فجاء عمى فقال : ما أردت إلى 
أن متك رسول الله يك وكذّبك ضوقع على من الهم ما لم يقع 
على أصد» فبينما أنا أسير مع رسول الله و فى سضر قد 
خفقت رأسى من الهسم إذ أتانى رسول الله وَل فعصرك أذنى 
وضحك فى وجهى فلحقنى أبو بكر فقال : ما قال لك رسول 
الله ؟ قلت : ما قال شينا إلا أنه عرك أُذنى وضيحك فى 
وجهى : فقال : أبشر ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لابى 
بكر فلما أصبحدا قرأ رسول الله يك مسورة المنافقين قال 
الترمذى : حسن صحيح . 

ففى هذا الحديث مع كونها نزلت بالسفر ما يقتضى أنها 
نزلت بالليل ثم روى أيضا من حديثه أن ذلك فى غزوة تبوك » 
ومن حديث جابر بن عبد الله نحو ذلك » وفيه قال سفيان : 
يروون أنها نزلت فى غزوة بنى المصطلق وقال فى كل من 
الحديثين حسن صحيح » وهو فى الصحيحين بدون قول 
سفيان وذكر ابن إسحاق أيضا أنهبا نزلت فى غزوة بنى 
المصطلق . 

الرابع والعشرون : سورة النصر » روى البيهقى والبزار عن 
ابن عمر أنها نزلت أواسط أيام التشريق عام حجة السوداع 
(التحبير / 299-74 , 

( كشف الظنون لحاجى شخليفة 77١ / ١‏ ؛ والإتقان فى علوم القرآن 
للشيخ الإمام أبى الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبى بكر السيوطى ١‏ / 
77-4 » والتحبير فى علم التفسير للسيوطى أيضا / 377-14) , 


» حضيرة القدس : 
من مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق 
(أوبمكتبة الأسد). 


الرقم 19015 
رسالة فى أن الساتحة ههى 
فضائلها وخواصها . 
المؤلف : ؟ 
أولها : عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال سمعت 
رسول الله يك يقول « لما أنزل الله فاتتحة الكتاب وآية الكرسى 
وشهد الل ... ) 
آخرها : 
عسسساك يسارب تزيل الثقا 
وتلسؤمن الخسوف بحسن المنساب 
وتجبسر المكسور ياسيدى 
ويسمسع المسكيس رد الجسسسسس واب 
الخط نسخ معتاد ؛ الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية » التصوف . وصع محمد 
رياض المالح ٠ 407 / ١‏ 408) . 
* الحط (فن.) : 
انظر : الحطيات 


حضيرة القدس وما ورد فى 


+ الحطاب ( 504.902 ه/ 1135م لاع ها م) : 

أدرجه صاحب الفتح المبين تحت عنوان « الحطاب 
المالكى » وقال عنه : 

نسبه وشيوخه ومكانته وتلاميذه : : 

محمد بن محمد الحطاب المكتى بأبى عيد الله . ولد 
بمكة ونشأ بها » وأخذ عن والده » ومحمد بن عبد الغفار » 
والعارف بالله محمد بن عراف» وقاضى المدينة محمد بن 
أحمد السخاوى » وعبد الحق السنباطى وغيرهم من أفاضل 
العلماء » وكان حافظا محققا ورصا متبحراً فى العلوم نقليها 
وعقليها » وكان قوى العارضة فى المجادلة . 
يحيى » وعبد الرحمن التاجورى » وميحمد المكى » ومحمد 
القيسى وغيرهم . 

مصنفاته ووفاته : 


له مؤلفات عدة تدل على تبحره ف 


أخدذ عنه اينه 


فى العلوم 0 وقوة ملكته 


الععطاب (5645-9 1257/8 1685م ) 


وجودة فهمه » وكان يستدرك على كثير ممن تقدمه من 
العلماء والجهابذة كابن عرفة وابن عبد السلام والسيوطى . 

ومن مؤلفاته : مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء 
سيدى خليل ست مجلدات فى فقه المالكية وقرة العين شرح 
ورقات إمام الحسرمين فى الأصول» وتحرير الكلام فى مسائل 
الالتزام ( يأتي الكلام عنه فيما بعد ) » والقول المبين فى أن 
الطاعون لا يدخل البلد الأمين » وكتاب استقبال عين القبلة 
وجهتهاء وحاشية على البيضاوى » وحاشية على الإحياء؛ 
وشرح قواعد عياض » وتعليق على ابن الحاجب» وهدية 
السالك المحتاج فى مناسك الحج . 

توفى بطرابلس الغرب سنة 4 56( الفتح المبين 7/ . 

ويضيف الدكتور الزحيلى إلى هذه المصنفات : « شرح 
نظم نظائر رسالة القيروانى لابن غازى ؛ و ١‏ تفريج القلوب 
بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب» 
و3 استمخراج أوقات الصلاة بالأعمال الفلكية بلا آلة؟ءو 
«نجزءان فى اللغة » و * تفسير القرأن » لم يكمله ( مرجع العلوم 
الإسلامية/ *43). 

ولما كان قد فاتنا إدراج كتاب ١‏ تحرير الكلام فى مسائل 
الالتزام » فى حرف الناء فقد رأينا أن ندرجه هما إتماما للفائدة 
يقول عنه الدكتور عبد السلام محمد الشريف فى بحث له 
بعنوان ١‏ الحطاب وكتابه تحرير الكلام فى مسائل الالتزام» : 
إنه تصنيف فريد من نوعه لم يسنبقه أحد إلى مثله كما قال هو 
نفسه ( أى الحطاب ) فى مقدمة كتابه : ١‏ لم يكن له فى كتب 
أهل المذهب باب ولا فصل مقرر ولا علمت فيه مصنفا يؤحذ 
حكمه منه ويحرر بل مسائله متفرقة فى إلكتب والأبواب » . 

وهو كتاب حسن فى موضوعه » عظيم النفع فى مجاله » 
لا يستغنى عنه المتخصصون من رجال الفقه والقضاء » يغنى 
عن غيره ولا يغنى غيره عنه . ويمضى الدكتور فى ببحشه 
فيقول : 

منهج الحطاب فى تأليف الكتاب 

المتتبع لكتاب الحطاب يلاحظ من حيث الأسلوب أن 
أبرز ما يتميز به البساطة فى التعبير والابتعاد عن كل تعقيد فقد 


اخثار الأسلوب الذى يفهمه المتخصص وغير المتخصص 
هدفه من وراء ذلك إشاعة العدل بين الناس فيما يتعلق 
بالمعاملات الالتزامية » ووسيلته الوحيدة لبلوغ هذا الهدف هو 
اجتهاده الشخصى من جهة واعتماده على ما خلفه علماء 
التسوثيق أمثال المتبطى وابن سلمون وأسن زرب واين سهل 
والبرزلى وابن عبد الرفيع وابن هشام وغيرهم من جهة أخرى . 

وأما من حيث المنهج فقد اعتمد الحطاب المنهج 
الاستقرائى لمسائل الالتتزام من أمهات كتب المذهب ولم 
يكتف بالنقل على عادة غيره من علماء عصره بل كان يتعقب 
جل مسائل الالتزام التى يعثر عليهها فى مظانها إن لم نقل 
كلهاء وهذا إن دل على سّىء فإنما يدل على تبغ الحطاب 
ونضجه العلمى» وأنه فى حلبة الفقه فارس مغوار ويكفى » 
دليلا على ذلك نظريته فى الالتزام » فى كتابه تحرير الكلام , 

مصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط 

استقى الحطاب المادة العلمية لكتابه تحرير الكلام من 
مصادر معروفة مشهورة فى المذهب وإليك حوصلة لبعض ما 
تيسر لنا الاطلاع عليه منها وهى : 

١‏ الموطأ الذى رواه عن الإمام مالك العديد من العلماء 
لا يقدم الحطاب عليه غيره . 

؟- المدونة الكبرى رواية سحنون بن سعيد القيروانى ت 
4ه قال أبو الحسن الصغير : المدونة أفضل كتب 
المالكية مقدمة على غيرها من الدواوين ولا يوجد ديوان فى 
الفقه بعد الموطأ أفيد منها » وهى عند أهل الفقه ككتاب 
سيبويه عند أهل النحو » وهى التى تسمى الأم » وتعرف 
بالمدونة والمختلطة . 

المستخرجة وهى العتبية لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عبد العزيز القرطبى ت 7555 ه وتتناول مسائل تخلافية فى 
الفقه . 

 :‏ البيان والتتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه 
والتعليل لابن رشد العجد ت ه وهو موسوعة فقهية تتكون 
من أجزاء كثيرة ألفه صاحبه على المستخرجة . 

وقفت على نسخة خطية منه فى خمسة أجزاء بدار الكتب 


الحطاب ( :164.5 ه/ 1247 لاغ ها م ) 


الوطنية بتونس وقد سهّل الله أخيرا طبع الكتاب وإخراجه 
للداس فى طبعة جميذة أنيقة عن دار الغرب الإسلامى سنة 
2 م. 

5 مختصر اين الحاجب الفقهى المسمى جامع الأمهات 
والمختصر يشتمل على جمع الأقوال من الأمهات وأكثر هذه 
الأقوال مقال عن الترجيح والتصحيح . 

وقد اعتمد ابن الحاجب فى جميع ممختصره أسلويا مبتكرا 
فى اختصار المسائل الفقهية انفرد به حتى قيل إن كتابه على 
اختصاره وصغر حجمه جمع أربعين ألف مسألة ذكر ذلك ابن 


دقين العيد , 
وقد اعتنى بهذا الممختصر العلماء » ودونوا عليه الدواوين 
شرحا وتعليقا . 


توجد منه نسخة خعطية بدار الكتب الوطنية بتونس تحت 
رقم 071741 اطلعت عليها واستفسدت منهسا فى تسوثيق 
النتصوص . 

5 مسختصر الشيخ خليل بن إسحاق الجندى ت 7/ا/ا هل 
وهو مختصر مهم فى بيان ما به الفتوى وما هو الراجح وطرح 
الاتحتلاف باعتماد ما قرر لديه » وكان فى تعينه للممراجع 
المعتمد موفقا كل التوفيق ء وبذلك امتاز عن غيره من 
المختصرات وتعلق به العلماء شرحا وتعليقا حتى بلغ ما كتب 
عليه مائة شرح أو يزيد . 

معين الكلام لإبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعى 
نت كلاه 

اطلعت على نسخة خطية منه بدار الكتب الوطنية بتونس 
تحت رقم 771١17‏ وقد قام أحد الطلبة بالكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين بتحقيق الجزء الخاص بأحكام الأسرة 
وذلك فى نطاق أطروحة دكتوراه .حلقة ثالثة . 

الإملام بنوازل الأحكام لعيسى بن سهل الأزدى أبو 
الإصبغ ت 487 ه قال عنه ابن فرحون فى الديياج ( ج 7 
ص /١‏ وما بعدها ) بأنه كتاب حسن عول عليه شيو الفتوى 
والحكام وقا. اعتنى بهذا الكتاب الذكتور محمد عبد الوهاب 
لحلاف وقام بدراسة مجموعة مختاره من الوثائق كشف لنا من 


خلالها جوانب بالغغة القيمة من حياة المجتمع الأندلسى 
خلال القرون الثلاثة الأولى من تاريخه الإسلامى . 

4 تيصرة اللخمى على بن محمد الربعى ت 61/8 ه 
قال عنها ابن فرحون : « هى تعليق كبر على المدونة » توجد 
نسخة خخطية بمكتبة العجامع الأعظم بمدينة ثازه بالمغرب رقم 
تصنيفها 2.5١5.316 15 0171١‏ 

التوضيح للشيخ خليل وهو سرح جامع الأمهسات 
لابن الحاجب توجد نسخة خطية اطلعت عليها بدار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم 6 ١١١05‏ وأخرى بجامعة 
قاريونس تحت رقم ٠١1١‏ . 

١‏ الشامل للشيخ بهرام . قال الشيخ زروق : جمع كل 
ماحصله فى شامله . اطلعت على جزء مئه ميخطوط بدار 
الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 1/557 . 

١‏ - نوازل البرزلى وقيل ديوان البرزلى أو فتاوى البرزلى 
وعنوانه « جامع سائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام 4 . 7 

وهو أهم أثر من آثار البرزلى العلمية القيمة كيف لا وقد 
وصفه أستاذه وشيخه الإمام ابن عرفة حيث قدال فى مقولته 
الشهيرة ( كيف أنام وأنا بين أسدين الأبى بفهمه وعقله » 
والبرزلى بتحفظه ونقله ) . 

وقفت على نسعخة مخطوطة للنوازل بدار الكتب الوطنية 
بتونس فى أربعة أجزاء أرقامها كالآتى 171/91 , “171/91 2 
4 ؛.؛ 171740 » وللكتاب نسخ أخرى متعددة . 

وصف الكتاب ابن مريم بقوله إنه الديوان الكبير فى الفقه 
والفتوى » وهو من كتب المذهب الأصيلة أجاد فيه البرزلى ما 
شاء (اين مريم : البستاخص ١195‏ ) , 

٠‏ مختصر جسامع الدعوى والإقرار والإنكار لاببى عبد 
الله محمد بن الحسن الرعينى وقفت على نسخة .خطية منه 
بمكتبة الأوقاف سابقا » والتى آلت إلى مركز جهاد الليبيين 
أخيرا والرقم هو 044 ح ١06 ١‏ وللكتاب نسخة خطية أخرى 

وقد حاولت مع زميلى الدكتور محمد أبو الأجفان أستاذ 
الفقه بالكلية الزيتوئية للشريعة وأصول الدين التعرف على 
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الحطاب (؟-95,. 3564 ه/ 155 407ةام ) 


المؤلف فيما تيسر لنا الاطلاع عليه من كتب التراجم والسير 
فلم نظفر بشىء وريما يعشر على تترجمة للمسؤلف أحد 
المتخصصين من أهل الخبرة ويتم إخراج الكتاب على الوجه 
المطلوب . 

5 ممختصر أبن عرفة الفقهى ت 7ه . 

اطلعت على نسخة خطية منه مختلفة الأجزاء بدار الكتب 
الوطنيسة بتونس أرقامها كالآتى ٠17١840. 1١844‏ 
ال" 

60 ابن ناجى على المدونة له شرحان على المدونة الأول 
يسمى بالشتوى والثانى يسمى بالصيغى وقفت على الأول بدار 
الكتب الوطنيسة بتسونس مخطوط تحت رقم ١581١1‏ » 
للك فسة 

7 الجواهر تصاحبه أبى محمد عبد الله بن شاس ت 
٠‏ هء وهو كتاب ألفه على طريقة الغزالى سماه «الجواهر 
الثمينة فى مذهب عالم المدينة » قال ابن فرحون : « فيه.دلالة 
على غزارة علمه » والطائفة المالكية يمصر عاكفة عليه لحسنه 
وكثرة فوائده ' , 

وقفت على نسخة خطية منه رقم تصنيفها بدار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم 11447 , 119817 . 

. شرح أبن عبد السلام على مختصر اين الحاجب‎ ١ 

وقفت على نسعخة خطية من هذا الشسرح بدار الكتب 
الوطنية بتونس أرقامها كالآنى 217517147 2017747 2171544 
١١456‏ والتسرح يعتبر خلاصة دروس اين عبد 
السلام ت 44/ هجاء فيه بأسلوب مبتكر فى التدريس 
والتأليف سلك فيه طريقة التعليل وتوليد البحوث والمسائل 
مما أصبح به فريدا من نوعه . 

التفريع لابن الجلاب عبد الله بن الحسين بن 
الحسن بن الجلاب البصرى ت 718 ه . 

اطلعت على نسخة خخطية منه بدار الكتب الوطنية بتونس 
تحت رقم 448" وله نسخ أخصرى فى مكتبات العسالم وقد تم 
تحقيقه ونشره أخيرا عن دار الغرب الإسلامى خلال عام 
6م. 


هذه قائمة ببعض الكتب والمراجع التى اعتمد عليها 
الحطاب فى تأليف كتابه القيم وغيرها كثير ضربت عن ذكرها 
طلبا للاختصار» ومن رام مزيذا من التفصيل يمكنه مراجعة 
كتاب تحرير الكلام القسم الدراسى بتحقيقنا . 

وإن كان لنا من كلمة أخيرة حول مصادر الحطاب تقول إن 
هذه المصادر المتنوعة تدل على سعة اطلاع الحطاب وقدرته 
الفائقة على جمع المصادر واختيارها » وهذا يحتاج إلى غزارة 
فى العلم وقوة إرادة وجميل صبر على البحث والاستقراء . 

محتويات كتاب تحرير الكلام : 

افتتتح الحطاب كتابه بتمهيد بليغ تحدث فيه عن السبب 
الذى حمله على تأليفه » وأنه تأليف مبتكر لم يسبق إلى مثله 
رغم شيوع الحكم بالالتزام فى الفكر المالكى وكثر السؤال عن 
الالتزام عند التشاجر والخصام لم يفرد من ألف فى الفقه بابا 
ولا نصلاً يجمع فيه مسائل الالتزام بل تركت مسائله متفرقة فى 
الكتب والأبواب إلى أن تنبه الحطاب إلى ضروزة وضع مصنف 
يؤخذ مه حكم الالتزام ويقرر» وأنه لا بد من جمع مسائله 
وضمها إلى بعضها لأن الحكم بالالتزام مع تفرق مسائله ليس 
بصواب فأقبل على جمع ما تيسر له من مسائله ٠‏ وضبط 
أقسامه » وتبين مشكله » وتحرير أحكامه ورتبه على مقدمة 
وأربعة أبواب وخاتمة » أما المقدمة ففى بيان معنى الالتزام 
وبيان أركانه وشروط كل ركن منها . 

وأما الباب الأول ففى الالتزام الذى ليس بمعلق وهو إِلزام 
الشخص نفسه شيئا من المسروف من غير تعليق على شىء» 
وبذلك شمل الصدقة والهبة والحبس والعارية والعميرى 
والعرية والمنحة والإرفاق والإخدام والإسكان والنذر إذا كان 
غير معلق والضمان والالتتزام بالمعنى الأخص أعنى بلفظ 
الالتزام » تحدث بشىء من التفصيل عن هذه المسائل فى 
فصول تحتها فروع . 

والباب الشانى خصصه فى الالتزام المعلق على فعل 
الملتزم بكسر الزاى وهو على نوعين : 

أ- إما أن يكون القصد بالالتزام الامتناع من ذلك الفعل 
المعلق عليه كقوله لزوجته إن تزوجت عليك فلك ألف دينار . 


الحطاب (29معهمقها/ ححعا. لأقواع ) 


ب وإما أن يكون القصد منه حصول ذلك القعل كقوله إن 
قدمت من هذا السفر فلفلان على ألف ديئار وهذا النوع من 
باب النذر , 

والبساب الشالث تكلم فيه عن الالتزام المعلق على فعل 
الملتزم له بفتح الزاى وهو على سبعة أنواع : 

١‏ النوع الأول : فى الالتزام المعلق على الفعل الذى 
ليس باختيارى كقوله لزوجته إن ولدت غلاما فلك كذا وكذا» 
وحكمه إن وجد المعلق عليه حكم الالتزام المعلق فى الزويج 
والقضاء به . 

"- النوع الشائى : فى الالتزام المعلق على الفعل الواجب 
على الملتزم به بفئح الزاى كقوله إن جنتنى بعبدى الآبق أو 
يعيرى الشارد أو متاعى الضائع فلك عندى كذ! وكذا فإن ذلك 
غير لازم للملتزم » ولا يحكم به عليه هذا إذا كان واجبا عليه 
على التعيين أما ما كان واجبا على الكفاية فيلزم الالتزام 
المعلق عليه كقوله إن غسلت هذا الميت فلك كذا وكذا . 

النوع الشالث : فى الالتزام المعلق على فعل محرم 
على الملتزم له كقوله إن قتلت فلانا أو شربت خمرا فلك 
عندى كذا وكذا » وحكمه أن ذلك غير لازم . 

؛ ‏ النوع الرابع : فى الالتزام المعلق على الفعل الجائز 
الذى لا منفعة فيه لأحد كقوله لرجل إن صعدت هذا الجبل 
فلك كذا وكذا وهر من باب اللجعل» وقد اختلف فيه هل 
يشترط أن يكون فى العمل المجعول عليه منفعة أم لا يشترط ؟ 
على قولين المشهور منهما اشتراط المنفعة للجاعل . 

© النوع الخامس : فى الالتزام المعلق الذى فيه منفعة 
للملتزم بكسر الزاى » وهو على أربعة أوجه وتتحت كل وجه 
من الوجوه الأربعة فروع . 

5 النوع السادس : فى الالتزام المعلق على الفعل الذى 
فيه منفعة للملتزم له بفتتح الزاى كقسولك لشخص إن تزوجت 
فلك كذاء وحكمه حكم الالتزام المعلق على غير فعل 
الملتزم والملتزم له . 

7 النوع السابع : فى الالتزام المعلق على الفعل الذى 
فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له كقولك إن أسكنت فلانا 
دارك سنة فلك عندى كذا وكذا . 


والباب الرابع جعله فى الالتزام المعلق على غيير فعل 
الملتزم والملتزم له » وحكمه حكم الالتزام المعلق . 

والخاتمة فى التنبيه على مسائل حكم فيها بعسدم اللزوم 
لكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه أو لكون الالتزام فيها 
مخالفا لمقتضى العقد » وفيها فصلان : الأول فى إسقاط 
الحق قبل وجوبه » ويندرج تحت هذا العنوان مسائل عديدة 
تتعلق بالشفعة والوصية وإلهبة والإبراء والحضانة والقصاص 
والعيب والمهر والمجائحة وغير ذلك . 

والثانى فى الشروط المنافية لمقتضى العقد وفيه مسائل 
تتعلق بالشروط فى النكاح والخلع والبيع والقرض والرهن . 

وختم الحطاب كتابه بالتأكيد على بليغ الهدف وإنجاز 
الغرض الذى قصده فى بيان أنواع الالتزام وأقسامه فجاء بعون 
الله كتابا مفيدا فى يابه عظيم النفع لمن أمعن النظر فيه من 
طلاب العلم والمعرفة . 

.إن الاهتمام بتحقيق نوادر المخطوطات من كتب التراث 
الإسلامى لهو عمل عظيم حقا تفئخر به المكتبة الإسلامية 
لاسيما مصنفات الحطاب الشهيرة المحشوة بالمعلومات 
المفيدة والتحقيقات الفريدة . 

وكتاب الحطاب ١‏ تحرير الكلام » أبرز فيه نوعا خخاصا من 
الابتكار فى مدان التأليف وسلك فيه مسلكا لم يسلكه غيره 
فى توليد المسائل الفقهبة وتبويبها وتقسيمها مع دقة عرضها 


وتحليلها وتوثيقها لذلك فهو جادير بأن ينال عنايسة كبيرة من 


قبل الباحثين والمتتخصصين بتحقيقه ودراسته ونشره بين الناس 
ليعم نفعه قى الحاضر والمستقبل كما عم نفعه فى الماضى 
خصوصا وأنه بحث فقهى رفيع المستوى يحتاج إليه أهل الفقه 
والمنخرطين فى سلك القضاء والمحاماة والمهتمين بالفتوى 
والتشريع . 

ومما يدل على أهمية الكتاب وتداوله بين أهل الاختصاص 
منذ عصر المؤلف كثرة نسخه وانتشارها شرقا وغريا » 
وإخشلاف تواريخ النسخ حتى أن الشيخ عليش أدرج الكتاب 
برمته فى فتاويه المشهورة عندما سثل عن مسألة تتعلق 
بموضيع الالتزام فأجاب يما حواه الكتاب من المقدمة إلى 
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العصطاب (9865:1 ه/ 165071257 م ) 


الخاتمة (الشيخ عليش . قتح العلى المالك ١‏ / 1117 ومايعدها. 
الطبعة الأخيرة . مطبعة الحلبى ) . 

قيمة الكتاب العلمية : 

إن الفقه الإسلامى من أثرى العلوم لما توفر له من أقكار 
وأقعية عملت طوال قرون ‏ وفق معطيات الواقع وملابساته - 
على تنئمية الاجتهاد الذى كان ميدانا للأفكار الواقعية والكشف 
عنها » وإيجاد الحلول لها » وحمل الناس عليها قولا وعملاء 
ولكن هذه الثروة الفقهية بقدر اتساعها كانت عسيرة على 
الباحثين إلا من أوتى قوة فى الفهم وعمقا فى التحليل مثل 
الحطاب » وهذه الناحية المستعصية فى الفقه لم تخف على 
علماء الإسلام فحاولوا تقريب الفقه بوسائل وطرق خاصة لكى 
يجد الباحث ضالته ويظفر بالمسألة بسهولة ويسر . 

ولعل الأمسر الذى حول العلماء المتأخرين إلى الدعوة 
لتقريب الفقه إحساسهم بأهمية وعظمة الثروة الفقهية التى 
خلفها فقهاء السلف هذه الشروة المستمدة من صميم الأصول 
الإسلامية المعتمدة على كتساب الله وسنة رسوله يَكيلة» 
والصالحة فى أصولها وفروعها لمسايرة العقل البشرى فى 
مختلف العصور وتباين الأزمان . 

ولقد استفاد من هذه الشروة الفقهية الهائلة المسلمون 
وغيرهم على حد سواء يشهد بذلك الدراسات المقارنة والتى 
تشير بوضوح إلى أن أهم القوانين الوضعية وهى القوانين 


الفرنسية اقتبست من الفقه الإسلامى واعتماءته أصلا وبخاصة: 


الاجتهاد المالكى . 

وبذلك اهتمت الجامعات الفرئسية بدراسة موطأ مالك 
وكانت تحرض الطلبة المسلمين المهتمين بالشريعة الإسلامية 
على أن تكون بحوثهم منصبة على دراسة وتحليل موطأ مالك 
باعتباره أساس المدرسة الفكرية المالكية . 

ومن أبرز ما يمتاز به كتاب تحرير الكلام منهجه المتميز 
بخصائص غير موجودة ولا متوفرة فى غيره » ولا نبعد عن 
الحقيقة إن قلنا إن مسلك المؤلف فى تأليف هذا الكتّاب 
يتمثل فى تقسريب المسائل الفقهية من الباحث ٠‏ والكشف 
عنها فى مظانها حتى لا يترك الباحث يتيه فى صحراء كأنها لا 


لفف 


نهاية لها لكشرة تشعب المسائل وصعوبة استمخراجها من 
الأمهات ... 

ولا نبعد عن الحقيقة إن قلنا إن الحطاب أسس نظرية 
الالتزام فى الشريعة الإسلامية وفق مبادىٌ وأسس انتهى إليها 
الحطاب» واستخلصها من كتب الفروع . 

والاعتقاد السائد عند فقهاء القانون الوضعى حتى اليوم 
ممن لم يتيسر لهم الاطلاع على هذا الكتاب بأن نظرية الالتزام 
ينفرد بها القانون الوضعى » و إن الشريعة الإسلامية لا تعرف 
هذا النوع من التصرفات الالتزامية . 

ولكن بعد أن يسر الله لنا تحقنيق هذا الكتاب ونشره هلل 
الجميع وكبروا واعترفوا بأن الفقه الإسلامى نظام كامل شامل 
لكل ما تتطليه الحياة البشرية العامة والخاصة للأفراد 
والجماعات فى كل زمان ومكان . 

ولعل من المغيد فى النهاية التذكير بالأسس التى بتى عليها 
الحطاب نظرية الالتزام وهى كالآتى : 

١‏ للالتزام عند الحطاب أركان أربعة الملتزم والملتزم له 
والملتزم به والصيغة . 

- قسم الحطاب الالتزام إلى أقسام أربعة تنحصر فى 
الآتى : الالتزام المطلق ويقصد به الالتزام غير المعلق على 
شىء وثلاثة أقسام أخرى تشمل الالتزام المعلق » وجعل 
معيار التفرقة بين هذه الأقسام الثلاثة راجعا إلى نوع التعليق 
الذى قد يكون على فعل الملتزم أو على فعل الملتزم له أو 
تعليقا على غير فعل أى منهما وقد ساق الحطاب أمثلة كثيرة 
تشمل جميع أقسام الالتزام فى نظره . 

وقد انتهى الحطاب فى عرض نظريته إلى تفريع لها 
جمع فيه مسائل حكم فيها بإسقاط اللزوم لكونها من باب 
إسقاط الحق قبل وجوبه أو لكون الالتزام فيها مخالفا لمقتضى 
العقد . 

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سييدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 

( الفتح المبين فى طبقات الأصولييسن ‏ الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى ١‏ / 76 » ومرجع العلوم الإسلامية_د. محمد الزحيلى/ 111 : 


الحطم 


و ١‏ الحطاب وكتابه تحرير الكلام فى مسائل الالتزام # إعدادن. عبد 
السلام محمد شريف . مجلة الوثائق والمحفوظات . مركرٌ دراسة جهاد 
الليبيين ضد الغزر الإيطالى . السئة الثانية» العدد الثانى 19417 / 438 - 
14 ). 

» الخطم : 

حطم : الحطم كسسر الشىء مثل الهشم ونحوه ء ثم 
استعمل لكل كسر متناة ‏ قال الله تعالى : # لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده © [ النمل : ١8‏ ] .وحطمته فانحطم حطما 
وسسائق حطم يحطم الإبل لفسرط سسوقه وسميت الجحيم 
حطمة» قال الله تعالى فى الحطمة ءا وما أدراك ما الحطمة # 
[ الهمزة : 6 ] وقيل للاكول حطمة تشبيها بالجحيم تصورا 
لقول الشاعر : 

* كأنما فى جوفه تنور * 

ودرع.-حطمية منسوبة إلى ناسجها أو مستعملها » وحطيم 
وزمزم مكانان ؛ والحطام ما يتكسر من اليبس »ء قال عز 
وجل : 1 ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعلمه حطاما © [ الزمر : 
١‏ ] وقيل الحطمة : اسم من أسماء النار » وقيل باب من 
أبواب جهنم (اللسان )915/1١‏ . 

( المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى . تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 177 » ولسان العرب لابن منظور /1١١‏ 905) . 

* الخطمة ؛ 

انظر : الحَطّم هَ 

+ الحطيات : 

من علوم القرآن يقوم فن « الحطيات » على إحصاء شامل 
لما فى القرآن من حروف وكلمات » وجمل مكررة أو متشابهة! 
وظهرت مدرمسة ١‏ العمطيات »؛ بالمغرب فى حدود أوائل القرن 
الثالث عشر الهجرى » ومن أبرز مشايخها ‏ بجنوب المغرب- 
أبو عبد الله أععجلى » وبالشمال أبو العباس الميزورى : 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن إسراهيم أعجلى الباعقيلى 
السوسى. اشتهر فى قبائل سوس بفن « الحطيات» . له 
مؤلفات فى ذلك (ت ١/1179اه)‏ . 

من آثاره : 


: ميم الجمع » رتبه على الحروف الهجائية » قال فيه‎ ١ 
إنه كتاب عظيم» جمع فيه ميم الجمع كله الموجود يعد‎ 
. التاء» الكاف » ألهاء‎ ٠ الحروف الأربعة : الهمزة‎ 

-رسالة فى هاء الضمير » مرتبة على حروف المعجم . 

تقييد التنوين الذى جاء فى آخر الكلمة فى القرآن 
العظيم » وفيه ثلاثة أنواع ع 

المضموم » المنصوب» المكسور»ء وهو مرتب على 
حروف المعجم . 

١-‏ الهداية لمن أراد الكفاية » على ضبط أواخر الكلمة بما 
صح بالرواية ». 

» الاتصال الكبير » وهو ممجموخ متداول بين الداس‎ ١ 
أضيفت إليه إضافات » وزيدت عليه زيادات » مما جعل‎ 
هه تختلف اختلافا بِيّا » وتتفق فى مجموعها على‎ 
الموضوعات التالية : الاتصال » الانفصال » الوزن » وهى‎ 
. مرتبة حسب سور القرآن‎ 

١‏ أبو العباس أحمد بن عبد الله الميسزورى » ولد أوائل 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى بقرية مازورة فى 
بنى مسارة ‏ إحدى قبائل الجبل بشمال المغرب» على بعد 
نحو ٠١‏ كلم من وان . 

تعلم ببلده » وأخذ القراءات عمسن شيويع الجبل » وكان آية 
فى الذكاء والحفظ» جمع بين المدرستين الحطية والعددية » 


“سهل عليه النظم حتى استسوى عنده مع التثر » وكان له إلمام 


بالعربية» ويقال إنه ألف أجرومية بأسلوب مبسط» وبعث بها 
إلى شيوخ فاس فانتقدوه » وزيفوا عمله . 

وأبو العباس الميزورى من الشيوخ الذين ذاع صيتهم بهذه 
الجبال » دخلت انظامه [ منظوماته ] وقصائده كل مدرسة 
وكتّاب» بل صار بعضها من الأمثال السائرة بين الطلات » 
مثل قوله : 

أما حروف كفظش # فأكثسر من عام وأنا أنفش * ولا 
وجدتهم ورش # سوى متميلا وقصائده فى الثبت والحذف 
أشهر من « قفاتبك » . 

قضى أبو العباس أكثر حياته فى تعليم كتاب الله 


فف 


العمطيات ( مدرسة -). 


ومن أهم المراكز التى أقرأ بها أنفزى » بقبيلة بنى مسارة » 
وكان الطلبة يحجون إليه من كل جهة ومكان» وكانت له مهارة 
عجيبة فى فن الحط» تسأله عن كلمة من القرآن » فيذكر لك 
عددها ونظائرهاء وما جاء منها بالثبت والحذفء» والوقف 
وغير الوقف إلى غير ذلك » فيملى عليك فى الموضوع ما 
يصلح أن يكون كتاباء وينظم ذلك فى حينه . 

لف تلاميذ كثيرين أذاعوا فى الناس قصائده ودواوينه » 
وخصوصا ١‏ الأنصاص» التى يعتبر الممخترع الأول لها . 

توفى فى حدود نيف وعشرين وثلائمائة وألف » لهدعدة 
منفلومات فى الثبت والحذف» ودواوين فى الأنصاص 
وسواها . 

قالت المؤلفة : يقصد بالأنصاص كما شرح هذا اللفظ فى 
صفحة 17٠١‏ : النصوص التى تساعد على حفظ القرآن وإتقان 
رسمه وضبطه . 


( القراء والقراءات بالمغرب ب سعيد اعراب / 31 :58 151/2 


00 

* الحعطيات ( مدرسة .) : 

انظر : الحطيات . 

» التحطيم : 

قال صاحب شفاء الغرام : 

اختلف فى الحطيم وفى سبب تسميته بذلك فقيل إنه ما 
بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم وحجر إسماعيل وهو 
مقتضى ما حكاه الأزرفى عن ان جريج وفى كتب الحنفية أن 
الحطيم الموضع الذى فيه الميزاب وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال الحطيم الجدار قال المحب الطبرى يعنى جدار 
حجر الكعبة قال وقد قيل الحطيم هو الشاذروان سمى بذلك 
لأن البيت رفع وترك هو محطوما فيكون فعيلا بمعنى مفعول 
قال : وقد قيل لأن العرب . كانت تطرح فيه ما طافت فيه من 
الثياب فيبقى حتى يتحطم من طول الزمان فيكون فعيلا بمعنى 
فاعل انتهى » وقيل فى سبب تسميته أنه سمى بالحطيم لأن 
الناس كانوا يحطمون هنالك باأيمان فقلّ من دعا هنالك على 
ظالم إلا هلك وقلّ من حلف هنالك آثما إلا عجلت لله 
العقوبة » روينا ذلك عنه فى تاريخ الأزرقى . 


التحطيم 


ومن فضائل الحطيم ما ذكره الفاكهى لأنه قال وحدثنى 
أحمد بن صالح قال حدثنا محمد بن عبد الله عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال لى 
النبى وله : أى البقاع خير ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال قلت يا رسول الله كأنك تريد بين الركن والمقام؟ قال 
صدقت» إن خير البقاع وأطهرها وأزكاها وأقربها من الله ما بين 
الركن والمقام » وإن فيها بين الروكن والمقام روضة من رياض 
الجئة » فمن صلى فيه أربع ركعات نودى من يطنان العرش 
أيها العبد غفر لك ما قد سلف منك فاستأنف العمل . انتهى . 

ومن فضائل الحطيم أن فيه قبر تسعة وتسعين نبيا لأن 
الأزرقى قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم حدئتى -جدى قال 
حدثنا يحبى بن سليم عن ابن خثيم قال سمعت عبد الرحمن 
ابن سابط يقول سمعت عبد الله بن حمزة السلولى يقول ما بين 
الركن إلى المقام إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبيا جاءوا باجا 
فقبضوا هنالك . وحدثنى مهدى بن أبى المهدسى قال حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله مولى بنى هاشم عن حماد بن مسلم 
عن عطاء بن السائب عن محمد بن سابط عن النبى يك قال : 
كان النبى من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة فيتعبد فيها 
النبى ومن معه حتى يموت فمات بها نوح » وهود » وصالح » 
وشعيب» وقبورهم بين زمزم » والحجرء وذكسر الأزرقى خسرا 
يقتضى أن فى الحطيم قبر تسعين نبيا وسمى منهم فى هذ 
الخبر غير من لم يسم فى الخبر الذى رواه عن ابن سابط لأنه 
قال : وأخبرنى جدى عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج 
فذكر أخسارا ثم قال .قال عثمان وأخبرنى مقاتل قال فى 
المسجد الحرام بين زمزم واشركن:قبر تسعين نبيا منهم هود 
وصالح وإسماعيل وقبر آدم وإبراهيم وإسححاق ويعقوب 
ويوسف عليهم السلام فى بيت المقدس» انتهى» وذكر 


-الأزرقى خبرا يقتضى أن قبر إسماعيل فى الحجر . 


وذكر الأزرقى خبرا يوهم أن فى الحطيم قبور عذارى بنات 
إسماعيل عليه السلام لأن الأزرقى قال فيما رويناه عنه حدثنى 
جدى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى أنه سمع ابن 
الزبير على المنبر يقول إن هذا المحدودب قبور عذارى بنات 
00 الحلا ين سب بلي الزن انامس من 


حطين 


يتسب أن يعود محدودبا منذ كان . انتهى » وإنما كان هذا 
الخبر موهما لما ذكرناه لأنه يحتمل أن تكون القبور المشار 
إليها مما يلى الركن الشامسى من جهة الحجر الأسود وأن تكون 
مما يلى الركن الشامى مما يلى الحجْر بسكون الجيم فعلى 
لاحتمال الأول تكون القبور المشار إليها فى الحطينم وعلى 
لثانى لا تكون فيه وذلك على اعتبار بناء الكعبة على أساس 
إبراهيم من جهة الحجر وأما على اعتبار بنائها اليوم فقد تكون 
لقبور المشار إليها فى الحطيم على كلا الاحتمالين» والله 
أعلم . 

وقد ذكر هذا الخبر الفاكهى فى أخبار مكة نحوه وذكر 
الخبر الذى رواه الأزرقى عن عبد الله بن ضمرة وفئ خبر 
الفاكهى أن ابن ضمرة يرويه عن كعب يعنى كعب الأحبار وابن 
سابط راوى الخبر ليس بصحابى وذكر الفاكهى خبرا يقتضى 
أن فيما بين دار الندوة وباب بنى سهم » يعنى باب المسجد 
ألحرام المعروف بباب العمرة قبور قوم صالح الذين آمنوا به 
ورحلوا معه إلى مكة وأقاموا بها حتى ماتوا. قال: وكذلك فعل 
هود ومن آمن معه وشعيب ومن آمن معه وعزا هذا الخبر لوهب 
ابن منبه وهو فى تاريخ الأزرقى إلا أن فى الخبر الذى ذكره 
الأزرقى فتلك قبورهم فى غربى الكعبة بين دار الندوة وبين دار 
. بنى هاشم كذا رأيته فى نسختين من تساريخ الأزرقى ودار بنى 
هاشم وصوبه وباب بنى سهم كما فى خبر الفاكهى لأن به 
يستقيم الكلام والله أعلم . وهذه القسور وإن لسم تكن فى 
الحطيم فذكرها فى أخباره لمناسبة وهى تكون الموطئين فى 
المطاف فيجتمع بذكر ذلك فى هذه التمرجمة شىء من فضل 
المطاف . 

( شفاء الغرام بأخبار البلد المحرام لتقى الدين الفاسى ١‏ / 191 
. أنظر أيضا لسان العرب لابن منظور ١1١‏ / 8107) . 

» حطين : 

قال عنها المقريزى : هذه المديدة آثارها إلى اليوم باقية 
فيما بين حبوة وإلعاقولة بأرض العاقولة فيما بين قطية والعريش 
تجاهها بميل ماء عذب تسميه العرب أبا العروق؛ وهو 
شزقيها. وهذه المديدة تنسب إلى حطين» ويقال حطى ابن 
الملك أبى جاد المدينى . وأهل قطية اليوم يسمون تلك الأرض 


ببلاد حطين والجفسر. وملك هذا أرض مصر بعد موت أبيه » 
وكان صاحب حرب وبطش » وكان ينزل بقلعة فى جبال الأردن 
قريبا من طبرية » وإليه تنسب قرية حطين التى بها الآن قبر 
شعيب بالقرب من صفد ( الخطط /١‏ /5790: 0174 . 
وحطين : يسميها اليهود اليوم . قرنى حطيم : قرنى حطين 
قرون حطيم . وهى قرية عربية تاريخية . جلا معظم سكانها 
العرب عنها عام 1154م . وهى فى مقاطعة طبرية فى شرق 
الجليل الأدنى . وتشتهر بخصوبة أرضها . ( من كناب معجم 
البلدان .)1٠١ / ١‏ 
وقال عنها ياقوت : 
حطّين : بكسر أوله وثانيه» وياء ساكنة » ونون : 
قرية بين أرسوف وقيسارية» وبها قبر شعيب عليه السلام . 
كذا قال الحافظان أبو القاسم الدمشقى» وأبو سعد المروزى» 
ونسبا إليها أبا محمد هيّاج بن محمد بن عبييد بن حسين 
الحطينى الزاهد نزيل مكة . سمع أبا الحسن على بن موسى 
ابن الحسين السمساره وأبا عبد الله محمد بن عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن معدان الدمشقى» وأبا القاسم عبد الرحمن بن 
عبسد العزيز المسراج وأبا الحسن على بسن محمد بن إبراهيم 
الحنائى بدمشق» وأيا أحمد بن سهل القيسرانى بقيسارية » 
وأبا العبساس إسماعيل بن عمر النحاس» وأبا الشرج النحوى 
المقدسى وغيرهم . وسمع منه جماعة من الحفاظ» منهم 
محمد بن طاهر المقدسى» وأبو القاسم هبة الله بن عبد 
الوارث الشيرازى » وأبو جعفر محمد بن أبى على وغيرهم » 
وكان زاهدا فقيها مدرساء يفطر كل ثلاثة أيام ويعتمر كل يوم 
ثلاث عمر» ويلقى على المستفيدين كل يوم عدة دروس » ولم 
يكن يدخر شيئاء وكان يزور رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كل سنة حافيا ويزور ابن عباس بالطائفء وكان يأكل بمكة 
أكلة وبالطائف أخرى» واستشهد بمككة فى وقعة وقعت بين 
أهل السنة والرافضة » فحمله أميرها محمد بن أبى هاشم 
فضربه ضربا شديدا على كبر السن » ثم حمل إلى منزله 
فعاش بعد الضرب أياما ثم مات فى سنة وقد جاوز 
الثمانين .2 ٠‏ 


لقف 


حطين ( موقعة. ) زعدهه/ /اذاا م ) 


أيوب قد أوقع بالإفرنج فى منتصف ربيع الآتحر سنة “017 وقعة 
عظيمة منكرة ظفر فيها بملوك الإفرنج ظفرا كان سبيا لافتتاحه 
بلاد الساحل» وقتل فرعوتهم أرباط صاحب الكرك 
والشوبك» وذلك فى موضع يقال له حطين بين طبرية وعكا » 
بينه وبين طبرية نحو فرسخين . بالقرب منها قرية يقال لها 
خيارة» بها قبر شعيب عليه السلام وهذا صحيح لا شك فيه 
وإن كان الحافظان ضبطا أن حطين بين أرسوف وقيسارية 


ضبطا صحيحا » فهو غير الذى عند طبنرية » وإلا فهو غلط ' 


منهما . 


قالت المؤلفة : يأتى الكنلام على موقعة حطين هذه في : 


المادة التالية إن شاء الله تعالى . 


( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى الديين المقريزى ١‏ / 


7 718 » ومن كتاب معجم البلدان لياقوت الحموى الرومى ‏ اختار . ' 


النصوص وقدم لها وعلق عليها عبد الإله نبهان. السفر الأول » البلدان 
الفلسطينية / 7٠١‏ هامش 7 ء ومعجم البلدان 7 / 03109 71/4 ) . 


» حطين ( موقعة.) ( دده / اداام ) : 


اشتبك صلاح السدين مع الصليبيين قبل سنة 1١44‏ م فى 
معارك صغيرة » بسبب حركات صليبية مناوئة لله وأهمها 
حركات أرناطء أمير حصن الكرك التابع لمملكة بيت 
المقدس . ذلك أن هذا الأمير الصليبى تحكم بحصنه فى طرق 


القوافل بين مصر والشام» ولم يهتم بالمهادنات التى عقدها . 
صلاح الدين مع مملكة بيست المقدس . وعزم أرناط على 
الاستيلاء على مكة والمديئة والآثار النبوية بهما . فأعد سئة 
1187 م سفناء حمل أخشابها وقلاعها إلى خلج العقبة» 
حيث جهز منها أسطولاء نقسل جنود الصليبيين فى البحر 
الأحمر إلى شاطىء الحجاز. وكان صلاح الدين غائبا فى 
العراق وقتذاك» فأسرع نائبه فى مصرء وهو أخوه العادل؛ 
ولحق بالصليبيين عند مرفا الحوراء شمالى ينبع . واستطاع 
العادل القضاء على الصليبيين قبل تحقيق أهدافهم وحمل 
كثيرا منهم أسرى إلى مصر ( تاريخ العالم الإسلامى / )ا 
واستفحل خطر الفسرنج وكثسرت اعتداءاتهم على 
المسلمين» وخاصة « أرباط 4 صاحب الكرك الذى اعتدى 
على قافلة للحجاج المسلمين. وكان صلاح السدين الأيوبى 
حاكم بلاد الشام ومصر نذر عند مرضه أن يكرس بعد شفائه 
كل قوته لحرب الفرنج فطلب من حكام المدن أن يرسلوا له 
الجيوش» وتوجه يقواته إلى طبرية فاحتلها عدا قلعتهاء وشدد 
الحراسة على شواطىء البحيرة حتى لا يستفيد الفرنج من 
مياههاء ثم توجه إلى حطين؛ بعد أن درس حال الفرنج 
ومواقعهم » وقطع عنهم كل مصادر المياه ٠‏ بدأ هجومه صباح 
السبث لخمس بقين من ربيع الآتعر فطلعت الشمس على 
وجوه الفرنج» واشتد الحرء وقوى بهم العطش» وكان تحت 
أقدام خيولهم حشيش قد صار هشيما . وكان ذلك عليهم 


حطين ( موقعة. ) ( ؟دهده/ لاداام ) 


مراقع لريقية في فرت الثاني عشي للميلاد 


مسو 


مشؤوما . فأمر السلطان النفاطة أن يرموه بالنفط فرموه فتأجج 
نارا تحت سنابك نخيولهم . فاجتمع عليهم حر الشمس وحر 
العطش وحر السلاح وحر رشق النبال. وحمل المسلمون 
حملة صادقة على أعدائهم » فتمكنوا منهم وقتلوا منهم 
أعدادا كبيرة» ووقع فى الأسز جميع ملوكهم عندا صاحب 
طرابلس الذى فر من المعركة . ولما مثل أمراء الفرنج أمام 
صلاح الدين أحسن معاملتهم إلا صاحب الكرك فقدأمر 
بضرب عنقه . أما حاكم طرابلس فإنه مات بعد فراره متأثرا 
بمجراحه . ثم استولى الناصر على قلعة طبرية وعكا وغيرها من 
المدن . ركانت هذه الموقعة أشهر وأهم مواقع الحروب مع 
الصليبيين . وكان وقعها أليما فى أوربا مما دفع ملوكها 
وأمراءها لتجهيز حملة جديدة وصلت إلى الشرق. وحق 
لصلاح الدين أن يحمل بعد هذا النصر لقب الناصر .( معجم 
المعارك الحربية / 110 )١75‏ . 

وقد أدرج صاحب الروضتين معركة حطين فى أحداث سنة 
087 » وأورد وصف العماد فى كتاب البرق فبدأ بقوله : وهمى 
السّئة الحسنة المحسنة» والزمان الذى تقضت على انتظار 
إحسانه الأزمنة؛ وطهر فيه المكان المقدس ٠‏ الذى سلمت 
لسلامته الأمكنة » وخلصت بمنحة الله من المحدة الأرض 


المقدسة الممتحنة » وكفى الله شر الشرك » وحكم على دماء 
الكفر بالسفك ... ويمضى العماد فى وصفه بأسلوب ينبض 
بالحياة فيجعلنا ونحن نقرأ وصفه نكاد نسمع صليل السيوف» 
ووقع سنابك الخيل » وأصوات النقب فى أبراج القلاع . 

وكل ذلك فى أسلوب أدبى رفيع نفتقده اليوم فى مؤلفاتناء 
وسجع محبب مقبول . وهو يبدأ بمعركة العمورية » وما تلاها 
من احتلال طبرية » حتى النصر المؤيد من الله فى حطين . 
وقبل أن نسوق يبعا من وصفب العماد نورد نبذة عن معركة 
صفورية . 

قسرر صلاح السدين فى ربيع عام 1141 م إرسال غارة 


'استطلاعية نحو عكا لتجمع له المعلومات وتختبر قوة 


الصليبيين ومعنوياتهم . فجهز قوة تعادل فرقة عهد بقيادتها 
إلى حاكم الرها « مظفر الدين كوكبرى » ولكى يختبر صدق 
إخلاص ١‏ ريموند » أمير طرابلس طلب إليه أن يسمح لهذه 


. القوة بالمرور من أراضى الجليل نحو عكا . فسمح هذا للقوة 


بالمرور وهو ممتعض . ولما علم قائد الداوية ‏ جيرار دئ ريد 
فورد » بمرور هذه القوة جمع جيشا من جماعته والاسبتارية 
قرب صفورية لصدها . فدارت معركة رهيبة قتل فيها معظم قوة 
جسرار ومنهم قائد الاسبتارية ولم ينج إلا جيرار مع بضعة 
أشخاص فقط » ولما وصلت إليهم النجدات كانت المعركة 
قد انتهت فأسر العرب قسوة النجدة بكاملها ( معارك الحرب 
الحاسمة / .)١77 231١9‏ 

ويبدأ العماد وصفه فيقول عن صلاح الدين بعد أن سار 
فنزل على الكرك ثم إلى الشوبك : ووصل عسكر مصر فتاقاه 
بالقربتين » وفرقه على أعمال القلعتين » وأقام على هذه 
الحالة فى ذلك الجانب شهرين » والملك الأفضل ولده مقيم 
برأس"الماء ؛ فى جمع عظيم من العظماء » وعنده الجحافل 
الحافلة » والحواصل الحاصلة » والعساكر الكاسرة » 
والقساور القاسرة » وهو يننظر أمرا من أبيه » ويكتب إليه 
ويقتضيه » وانقضى من السئة شهران » وطال بهم انتظار 
السلطان » فأنهض منهم سرية سرية » وأمرها بالغارة على 
أعمال طبرية > ورتب على خيل الجزيرة ومن جاء من الشرق 
وديار بكر مظفر الدين كوكبرى صاحب حران » وعلى عسكر 
حلب والبلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن باروق» وعلى 


حطين ( موقعة _) (عمهة ها/ اداام) 


عسكر دمشق وبلادها صارم الدين قايماز النجمى » فساروا 
مدبحجين : وسروا مدلجين » وصبّحوا صفورية وساء صباح 
المنذرين» فخرج إليهم الفرنج فى حشدهم » فأتاهم الله 
النصر الهنى» والظفر السنى » وشفوا منهم حنين الحنايا » 
وأدركوا فيهم منى المنايا » وفازوا وظفروا ء وقتلوا وأسروا » 
وهلك مقدم الاسبتار (الاسبتارية هم ١‏ فرسانالمستشفى » وهم 
فرسان القديس يوحنا وسموا كذلك لأن منظمتهم اعتمدت أول 
الأمر على رهيان مستشفى القديس يوحنا فى القدس معارك 
العررب الحاسمة / ؟17 ) » وحصل جماعة من فرسانهم فى 
قبضة الإسار » وأفلت مقدم الداوية وله حصاص ١‏ الداوية : 
فرسان الهيكل» وسميت بذلك لأن بناء منظمتهم قد شيد 
حيث كان يقوم هيكل سليمان . معارك العرب الحاسمة / 
زخردلا ) ووقع البساقون ولم يكن لهم من الهلاك خلاص 5 
وعادوا سالمين سالبين غانمين غالبين » فكانت هذه باكورة 
البركات» ومقدمة ما بعدها من ميامين الحركات» وجاءتثنا 
البشرى ونحن فى نواحى الكرك والشوبك ( انظر الخريطة ) . 
فسار السلطان وواصل السير بالسرى » وختم بعشترا 3 
والقدر يقول له تعيش وترى» وقد غصت بخيل الله الوهاد 
والذرى » وامتد العسكر فراسخ عرضا وطولاء وملا بالملاً 
حزوناً وسهولا » وما رأيت عسكرا أبرك منه ولا أكبر » ولا أكرث 
للكفر ولا أكثرء وكان يوم عرضه مذكرا بيوم العرض ٠‏ وما 
شاهده إلا من تلا ط ولله جنود السماء والأرض »1 الفتح : 4 ] 
وعرض العسكر فى إثنى عشر ألف مدججء فى ليل العجاج 
مدلج » ولماتم العرض» حسم الفرض» وسالت بأفلاك 
السماء والأرض» وتعين الجهاد » وتبين الاجتهاد» ثم رتب 
السلطان للعسكر أطلاياء وحرّبه أحزابا » وسار يوم الجمعة 
سابع عشر ربيع التحزء عازما على دخول الساحل» فأناخ ليلة 
السبت على خسفين » ثم سار فى الأردن إلى ثغر الأقحوالة : 
وأقام هناك خمسة أيام » وقد عيّن مواقف الأمراء 
وشعارهم » وأحاط ببحيرة طبرية بحره المحيط»: وضاق بنسائط 
عيامه ذلك البسيط . ولما سمع الفرنج باجتماع كلمة الإسلام 
عليهم . وسير ذلك الجيش إليهم » علموا أنه قد جاءهم ما.لا 
عهد لهم بمثله » وأن الإيمان كله قد برز إلى الشرك كله ... 
إلخ ويمضي العماد فن وصفه حتى معركة بخطين (ص١1-+4)‏ 


فانظر إليه فى موضعه إن شئت الاستزادة ( الروضتين 1/ 1751/4 ) 
وانظر وصفا مفصلا للمعركة فى معارك العرب الحاسمة / 
1١-5‏ . انظر ثبت المراجع ) . 

بعد حطين : 

كانت وقعة حطين وقعة فاصلة ؛ حتى وصفها بعض 
المعاصرين من مؤرخى الحروب الصليبية الأوربية بأنها بداية 
النهاية فى تاريخ الحروب الصليبية » ولم يكن فى هذا القول 
شىء من المبالغة » إذ حشد الصليبيون زهرة شبابهم فى 
حطين » ولم يبق لديهم قوات لمواجهة الخطة الخاطفة التى 
رسمها صلاح الدين لنفسه بعد حطين » إذ سلمت له مدينة 
بيت المقدس فى أكتوبر سئة 11417 م بعد حصار دام أسبوعا 
واحدا . ثم استمر صلاح الدين فى هجومه على مدن 
الصليبيين فى الشام وفلسطين » فبلغ مدينة اللاذقية شمالاء 
وحصن الكرك جنوبا » ولم تأت سنة 1184 م حتى سقطت 
معظم المدن الصليبية التى هددت المسلمين» وبدا كأن 
الصليبيين سيخرجون جميعا من الشام ‏ لأنه لم يبق فى 
حيازتهم سؤى أنطاكية وصور وبعض المدن الساحلية 
الصغيرة وأهمها صور ( تاريخ العالم الإسلامى / 317 9118) . 

وممن وصف كسرة حطين أيضا القاضى أبو المحاسن بن 
شداد فقال : اندقع السلطان قاصدا بلاد العدو فى وشط نهار 
الجمعة » وكان أبدا يقصد بوقعاته الجمّع لا سيما أوقات 
صلاة الجمعة تبركا بدعاء الخطباء على المثابر فربما كانت 
أقرب إلى الإجابة . وبلغه أن الفرنج اجتمعوا فى فرج صفورية 
بأرض عكا فقصد نحوهم للمصاف معهم فسار ونزل على 
بحيرة طبرية عند قرية تسمى الصثيرة ورحل من هناك ونزل 
غربى طبرية على سطح الجبل لتعبية التخرب منتظرا أن الفرنج 
إذا بلغهم ذلك قصدوه فلم يتحركوا من مدزلتهم فنزل جريدة 
على طبرية ورك الإطلاب على حالها قبالة وجه العدو ونازل 
طبرية ؤتحف عليها فهجمها وأخذها فى ساعة من نهار ... 
وامتنعت القلغة وحدها فرحل الفرنج وقضدوا طبريبة للدفع 
عنها فأخبرت الطلائع الإسلامية الأمراء بحركة الفرنج فسيزوا 
إلى السلطان من عرفه ذلك فنزل على طبزية من يحففظ قلغتها 


حطين ( موقعة.) (عدهداه+/ لاذلام ) 


ل ا م 00 


ولقى العسكر هو ومن معه فالتقى العسكران على سطح جبل 
طبرية الغربى منها وحال الليل بين الفئتين فباتتا على مصاف 
شاكيتين'فى السلاح إلى صبيحة الجمعة فشركب العسكران 
وتصادما وذلك بأرض قرية تسمى اللوبيا ولم تزل الحرب إلى 
أن حال بيئهم الظلام وجرى فى ذلك اليوم من الوقائع العظيمة 
والأمور الجسيمة ما لم يحك عن من تقدم وبات كل فريق فى 
سلاحه ينتظر خصمه فى كل ساعة وقد أقعده التعب عن 
النهوض حتى كان صباح السبت الذى بورك فيه فطلب كل من 
الفئتين مقامه وعلمت كل طائفة أن المكسورة منهما مدحورة 
الجنس معدومة النفس وتحقق المسلمون أن من ورائهم الأردن 
ومن بين أيديهم بلاد القوم ولا يدجيهم إلا الله وكان الله قد قدر 
نصر المسلمين فيسره وأجراه على وفق ما قدّرهِ فحملت 
الإطلاب الإسلامية من الجوانب وحمل القلب وصاحوا صييحة 
البرجل الواححد فألقى الله الرعب فى قلوب الكافرين إوكان 
حقا علينا نصر المؤمنين © [ الروم : /ا5 ] . 

وكان القمص ذكى القوم وألمعيهم فرأى إمارات الخذلان 
قد نزلت بأهل دينه ولم يشغله ظن ممحاسنة جنسه عن يقينه 
فهسرب فق أوائل الأمر قبل اشتداده وأخذ طريقه نحو صور 
وتبعبه جماعبة من المسلمين فنجا وحده وأمن الإسلام كيده 
وأحباطٍ أهل الإسلام بأهل الكفر والطغيان من كل جبانب 
فانهزمتِ منهم طائفة فتبعها أبطال المسلمين فلم ينج منها 
واحد واعتصمت الطائفة الأخرى بتل حطين وهى قرية عنده 
وعنددها قبر النبى شعيب عليه السبلام فضايقهم المسلمون 
على التل وأشعلوا جولهم النيران وقتلهم المطدش وضاق بهم 
الأمسر حتى كانوا يستسلمون للأسر خصوفا من القتل فأسبر 
مقدموهم وقتل الباقون وأسروا وكان الواحد العظيم منهم يخلد 
إلى الأسر خوفا على نفسه . 

ولقد حكى لى من أثق به أنه لقى بحوران شخصا واحدا 
ومعه طنب خيمة فيه نيف وثلاثون أسيرا يجرهم وحده بخذلان 
وقع عليهم وأمبا القمص الذى هرب فإنه وصل إلى طرايلس 
وأصابه ذات الجنب فأهلكه الله بها وأما مقدمو الاسبتارية 
والداوية فإن السلطان اخبتار قتلهم فقتلوا عن بكرة أبيهم . 


وأما البرنس أرناط فكان السلطان قد نذر أنه إن ظفر به قتله 
وذلك أنه كان عبر به بالشوبك قفل من الديار المصرية فو 
حالة الصلح فنزلوا عنده بالأمان فغدر بهم وقتلهم فناشدوه الل 
والصلح الذى بينه وبين المسلمين فقال ما يتضمن 
الاستخفاف بالنبى وك وقال قولوا لمحمدكم يخلصكم وبلغ 
ذلك السلطان فحمله الدين والحمية على أنه نذر إن ظفر ب' 
قتله فلما فتح الله عليه بالنصر والظفر جلس فى دهليز الخيمة 
فإنها لم تكن نصبت والناس يتقربون إليه بالأسارى وبمز 
وجدوه من المقدمين ونصبت الخيمة وجلس فرحا مسرور 
شاكرا لما أنعم الله به عليه ثم استحضر الملك جفرى وأخاه 
والبرئس أرناط وناول الملك شربة من جلاب بثلج فشرب منه 
وكان على أشد حال من العطش ثم ناول بعضها البرئس أرناط 
فقال السلطان للترجمان قل للملك أنت الذى تسقيه وإلا أنا 
ما سقيته وكان على جميل عادة العرب وكريم أخصلاقهم أذ 
الأسير إذا أكل أو شرب من مال من أمسره أمن فقصد بذلك 
الجرى على مكارم الأخلاق ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عين. 
لنزولهم فمضوا وأكلو شيئا ثم عاد استحفسرهم ولم يبق عنده 
أحد سوى بعض الخدم فأقعد الملك فى الدعليز واستحضر 
البرنس أرناط وأوقفه على ما قال وقال ها أنا أنتصر لمحمد يل 
ثم عرض عليه الإسلام فلم يفعل ثم سل البيمجاه وضربه بها 
فحل كتفه وتمم عليه من جضر وعجل الله بروحه إلى الشار 
فأخذ ورمى على باب الخيمة فلما رآه الملك قد أخرج على 
تلك الصورة لم يشك فى أنه ين به فاستحضره وطيب قلبه 
وقال لم تجر عادة الملوك أن يتلا الملوك وأما هذا فإنه جاوز 
حده فجرى ما جرى وبات الناس فى تلك الليلة على أتم 
سرور وأكمل حبور ترتفع أصبواتهم ببالحمد لله والشكر له 
والتكبير والتهليل حتى طلع الصبح فى يوم الأحد فنزل رحمه 
الله على طبرية وتسلم فى بقية ذلك اليوم قلعتها وأقام بها إلى 
يوم الثلاثاء. 

ار سين ول فوا يق اد ل ا 
السنة كتب إلى بغداد فى وصف هذه الوقعة منها كتاب من 
عبد الله بن أحمد المقدسى يقول فيه : كتبت هذا الكتاب من 
عسقلان يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الألعرة سده ثلاث 
وثمانين وخمسمائه وفيه : ولو حمدنا الله عز وجل طول أعمارنا 


حطين ( موقعة.) ( امه ها/ بالملام ) 


ما وفينا بعر معشار نعمته التى أنعم بها علينا من هذا الفتح 
العظيم فإنا حرجنا إلى عسكر صلاح الدين وتلاحق الأجناد 
حتى جاء الناس من الموصسل وديار بكر وإربل فجمع صلاح 
الدين الأمراء وقال هذا اليوم الذى كنت أنتظره وقد جمع الله لنا 
العساكر وأنا رجل قد كبرت وما أدرى متى أجلى فاغتنموا هذا 
اليوم وقاتلوا لله تعالى لا من أجلى فاختلفوا فى الجواب وكان 
رأى أكثرهم لقاء الكفار فعرض جنده ورتبهم وجعل تقى الدين 
فى الميمنة ومظفر الدين فوى الميسرة وكان هو فى القلب 
وجعل بقية العسكر فى الجناحين ثم ساروا على مراتبهم حتى 
نزلوا الأقحوانة فتركوا بها أثقالهم وساروا حتى نزلوا بكفر مسبت 
فأقاموا يومين يننظرون أن يبرز لهم الكفار . 

وكان عسكر الكفار على صفورية فلم يبسرزوا فعاد صلاح 
الدين حتى نزل على طبرية فتقدم فرسانه وحماته ورماته 
والنقابون فدخلوا تحت الحصن فلما تمكن النقب منه انهال 
من غير وقود نار ودخل المسلمنون يوم الخميس وأصبحوا يوم 
الجمعة فشرعوا فى نقب القلعة فلما كان وقت الصلاة جاء 
الخبر أن الكفار قد توجهوا إلينا فارتحل صلاح الدين على 
صفوفه فلقيهم ثم لم يزالوا يتقدمسون حتى صار المسلمون 
محيطين بهم وصار قلب المسلمين خلفهم فتراموا ساعة 
وبات كل فسريق على مصافهم ثم أصبحوا فسار الكفار 
يقصدون طبرية والمسلسون حولهم يلحون عليهم بالرمى 
فاقتلشع المسلمون منهم فوارس وقتلوا خيالة ورجالة فانحاز 
المشركون إلى تل حطين فنزلوا عنده ونصبوا الخيام وأقام الناس 
حولهم إلى أن انتصف النهار وهبت الرياح ف فهجم المسلمون 
عليهم فانهزموا لا يلوون على شىء ولم يفلت منهم إلا نحو 
من مائتين وكبانوا كما قيل اثنين وثلاثين ألا وقيل ثبلاثة 
وعشرين ألغا لم يسركو فى بلادهم من يقدر على القنال إلا 
قليلا وكان الذى أسر الملك هو درباس الكردى وغلام الأمير 
إبراهيم المهرانى أسر الإبرنس وقتل صلاح الدين الإبرنس بيده 
لأنه كبان قد غدر وأخذ قافلة من طريق مصر ثم عاد صلاح 
الدين إلى طبرية ية فأخل قلعتها بالأمان.. 

ورد كتاب آخر فيه هذه الفتوح ونيم بباعدها 


ذكر يعضها مختصرا مع أنه لا يقدر أحد يصف ذلك لأن الأمر 
أكبر من ذلك الذى يبشر به المسلمون أن مديئة طبرية فتتحت 
بالسيف وأخعذت قلعتها بالأمان واجتمع عسكر الأفرنج 
جميعهم والتقوا بالمسلمين عند قبر شعيب النبى وَل وقتل من 
الإفرنج 0 ألفا وكان عدد 7 ثلاثة وستين ألغا بين 
فارس وراجل وأسر منهم ثلاثون أ لها وبلغ 3 ثمن الأسير بدمشق 
ثلاثة دنانير واستغنى عسكر الإسلام من الأسرى والأموال 
والغنائم بحيث لا يقدر أحد يصف ذلك وما سلم من عسكر 
الفرنج سوى قمص إطرابلس مع أربعة نفر وهو مجروح ثلاث 
جراحات وأخخذ جميع أمراء الفرنج .. 

وكان القاضى الفاضل غائبا عن هذه الكسرة بدمشق فلما 
بلغته كتب إلى السلطان ( ليهن المولى إن الله قد أقام به الدين 
القيم وإنه كما قيل أصبحت مولاى ومولى كل مسلم وأنه قد 
أسبغ عليه النعمتين الباطنة والظاهرة » وأورثه الملكين ملك 
الدنيا وملك الآخرة » كتب المملوك هذه الخدمة والرؤوس إلى 
الآن لم ترفع من سجودها » والدموع لم تمسح من خدودها 3 
وكلما فكر الخادم أن البيع تعود وهى مساجد» والمكان الذى 
كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم فيه إنه الواحد » 
جدد لله شكرا تارة يفيض من لسانه » وتارة يفيض من جفنه » 
وجزاء يوسف خيرا عن إصراجه من سجده » والمماليك 
يننظرون أمر المولى فكل من أراد أن يدخل الحمام ندمشق 
عوّل على دخول حمام طبرية تلك المكارم لا قعيان من لبن 
وذلك الفتح لا عصان واليمسن وذلك السيف لا سيف ابن ذى 
يزن وللألسنة بعد فى هذا الفتح شرح طويل وقوك جليل ٠‏ 

وقد ألهب نصر صلاح الدين فى معركة حطين» وما كان 
من أسر مو سي ا ريم 
و«أرناط » صاحب الكرك والشوبسك قرائح الشعراء » فراخوا 


يتغنونٍ به» .ويزدهون بقائد الإسلام » وينددون بهذه 5 

الدكراء التى لحقت بالصلييين وللعماد رحمه الله قصائد يذكر 

فيها وقعة حطين منها قوله : . . 

يسنا يسوم حطين والأبطبسال عبسابسسة 0 
وبساليجساجسة وجبه الشمس قد عبسا 


حطين (موقعة ‏ ) ( “ده ه/ بإاداام ) 


معفُسراخسد والأئف قد تعسسا 
يا طهسر سييف بسرى رأس البسرنس فقد 

أصساب أعظم من بالشسرك قسد نجسسا 
وغاص إذ طسار ذاك الس رأس فى دمه 

كأتسه ضفساع فى المساء قسد غطسسا 
ما زال يعتلس مس زكسوما بغسدرتسه 
عسسرى ظبسساه من الإغمسساد مهسسرقسة 

دما من الشس رك ردا همساب سه وكسسا 
من سيفسه فى دمساء القسسوم منغمس 

م نكسل من لم يسزل فى الكفسر منقمسسا 
أفنسساهم قتلهم والأسسر فساتتكسسوا 

وقال أيضا يخاطب صلاح الدين رحمه الله 

سحبت على الأردن ردنسا من القنسسا 

رديئيسسة ملسسسدا وخطيسة ملسب] 
حططت على حطين قدر ملسوكهم 

ولم تبسق من أجنسساس كفسسرهم جدسسا 
ونسم مجس سال الخيل حطين لم تكن 

أساود تبغى من نحسور العسدا نهسسا 
أنتسسوا شكس الأخسلاق خشنا فليّنت 

حدود السرقاق الخشن أخلاقها الشكسا 
طلس سردتهم فى الملتقسى وعكبستهم 

مجيسدا بحكم العسزم طسردك والعكسسا 
فكييف مكست المسسسسسركين رؤوسهسم 

ودأنك فى الإحسسان أن تطلق المكسسا 
حم ب 0 ْ 
ا زنخت بهسسا الأرض جيشنهم 

ستسارزا كمسسا بسث جبتسالهم بسّا 


بطسون ذئاب الأرض صسارت قبسسورهم 

ولم تسسرض أرض أن تكسسون لهم رمسا 
وطسارت على نسار المسواضى فسراشهم 

صلاء فزادت من خمسودهم قبسسا 
وقد خشعت أصوات أبطالهافما 

يعسى السمع إلا من صليل اللبى همسسسا 
تقساد بسدأماء السدمساء ملسسوكهم 

أمسسارى كسفن اليم نطت بها القلسسا 
سبسسايا بسلاد الله مملوءة بها 

وقسد شسريت بخسا وقسد عصرضت نخسسا 
يطساف بها الأسسواق لا راشب لهسسا 

لكثرتها كم كثبرة توء 
شكسا يبسسا ا 

تنسسدى حسسام حسساسم ذلك الييسنا 
حسما دمه مسساض الغسسرار لفسسدرة 

ومسا كسان لسولا عُسسدره دمع يحسى 
فللسه ما أهصسدى يدا فتكث بسسه 

وأطهر سيفا معدما رجسه النجسا ... إلخ 

ثم قال العماد : وأما القصيدة الفتحية الناصرية فأولها : 

فى بساطن الغيب ما لا تسدرك الفكر 

فسسذو البصيسسرة فى الأحسسداث يعتبر 
مسالى أرى ملك الإفسسرنيج فى ققص . 

أين القبواضب والعسسالنة السمسر 
والاسبتسار إلى السبداويسة القأمسوا 

كأنهم سسسد يأجسوج إذا استجسروا 


جب الوكسا 


وفى المقسماديسسر مسا تسلى بسه السييشر 
ويسا ضحى السبت مسا للقسوم قد سبتسوا 
تهسسوؤوا أم بكأس الطعسن قد سك روا 


00 


حطين ( موقعة.) (كده ه/ لاحلام ) 


الحظ الأوطر فى الحيج الأكبر 


كمدين أم لقسوا رجفا بمسا كفسسروا 
فى سسساعة زال ذاك الملك والتقدر 

أموى إليهم صسلاح السدين مفتسرسسا 
وهو الغضنق رأعصدى ظطفره اللفسر 

أملى عليهم فصساروا وسط كته 
كسرب طيسر حسواها القائص السذكر 

وأتجسسز الله للسلتطسان مسس وغ سده 
وتسذره فى كف سورديئسه البطسسر 

وعاين الملك الإبسسرنس فى دمسسه 
فمسات حيا وحيى وهو يعتنذر 

رأى مليكسا ملسسوك الأرض تتبعسه 
والنجم يخسدمسه والشمس والقمسسر 

إذابسدا تبهسسر الأعيسسان هيبكتسه 
ويختفى وهسو فى الأذهسسان مشتهر 

تقسدم الجيئل فى أخسرى السزمان بسه 
على صسدور علا مدن قبلا صسدروا 

( الروضتين ؟ / 1/6) . 

وقال ابن الساعاتى قصيدة عظيمة فى هذا الفتح مطلعها : 

جلت عسسزساسانك الفتح البينا 
فقسد قسرت عيون المؤمننئا 

وأدلى ابن سناء بدلوه فأنشد قصيدة طنانة منها :- 

هل الكرك الثكلى بأ رلادمسا انتهت 
عن النسل ممسا جسسرعتئه من الكل 

وكسانوا لها كالعقد اكنه وَهَى 
: وأضحى لهسا جيش ابن أيسوب كسالغل 

أنسساهم بمثل السسرمل ينقل خيلهسم 
٠.‏ إل الأفنق سنتافوق الطسريق من السرمل 


(ابن سناء الملك/ 21337 114). 

( تاريخ العالم الإسلامى-د. إبراهيم أحمد العدوى / لو الى 
ومعجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللحام / 2174 1١9‏ غ» وبعارك العيب 
الحاسمة ‏ صبحى عبد الحميبد/ 117 777 والسروضتين فى أخبار 
الدولتين للمقدسى ؟ / هلاء 5لا ١888م »31١7 1353١7‏ رأبن 
سناء الملك. محمد إبراهيم نصر/ "111 ؛ )1١5‏ . 

انظر : الحروب الصليبية . 

ملاحظة : الصور المصاحبة لهذه المادة أعذت من 
معجم المعارك الحربية/ 5؟١‏ » وكتاب معارك العرب 
الحاسمة/ .17421١1/‏ 

» الحظ الأوفر فى الحبج الأكبر : 

من مميخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) . 

4١517” الرقم‎ 

تأليف : نور الدين على بن سلطان محمد الهروى القارى 
المتوفى سنة ٠١١5‏ ه/ 1505م . 

وهو جواب سؤال عما اشتهر على الألسنة من إطلاق 
الحج الأكبر على الوقوف فى يوم الجمعة » وما يتعلق به من 
الأحبار التقلية والآثار العقلية . 

أوله : الحمد لله العلى الكبير » الذى أنعم على عبباده 
وأفضل وأكبر . 

وآخره : أنه رأى موسى ويونس عليهما السلام فيما بين 
الحرمين الشريفين » محرمين ملبين [ ملبييسن ] » متضرعين 
إلى المولى » فلا ريب أنه بهذا المنصب فى زمان ولايته أولى . 


نسخة عادية » ضمن مجموع ٠.‏ 


الخط نسخ واضح . 

1 اق اس سم 
المراجع : معجم المؤلفين /17/ ٠٠١‏ » كشف الظنون 
للف 


( فهرس مخطوظلّات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ اعلا ا 


الحظ الوافر من المغنم فى استدراك الكافر إذا أسلم 


* الحظ الوافر من المغنم فى استدراك الكافر إذا أسلم : 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . ذكيره 
صاحب كشف الظئون مع حذف 7 إذا أسلم » من العنوان . 
وهى مسألة وجوابها : : 

فالمسألة هى : الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضى ما فاته فى 
زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت أن 
أحدا من الصحاية فعل ذلك حين أسلم ؟ 

الجواب ‏ نعم له ذلك » وذلك مأخوذ من كلام الأصحاب 
إجمالا وتفصيلا أما الإجمال فقال النووى فى شرح المهذدب: 
اتفق أصحابنا فى كتب الفروع على أن الكافر الأصلى لا تجب 
عليه الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج وغيرها من فروع 
الإسلام » ومرادهم أنهم لا يطالبون بها فى ألدنيا مع كفرهم 
وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضى فاقتصر على نفى 
اللزوم فيبقى الجواز » وعبارة المهذب فإذا أسلم لم يخاطب 
بقضائها لقوله تعالى : ٠+‏ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف * [الأنفال : ولأن فى يجاب ذلك عليهم 
تنفيرا فعفى عنه فاقتصر على نفى الإيجاب فيبقى الجواز أو 
الاستحباب . 

وأما التفصيل فإن الفقهاء قد قرنوا فى كتاب الصلاة بين 
لكافر» والصبى ؛ والمجشون » والمغمى عليه » والحائض 
فى عدم وجوب الصلاة » ونص بعضهم على أن الصبى إذا 
بلغ وقد فاتته صلاة يسن له قضاؤها ولا تجب عليه ؛ وأن 
المجنون » والمغمى عليه يستحب لهما قضاء الصلاة الفائتة 
فى زمن الجدون ؛ والإغماء ‏ كذا نقله الأسنوى عن البحر 
للرويانى » ونقل عنه وعن شرح الوسيط للعجلى أن الحائفض 
يكره لها القضاء » فهذه فروع منقولة والكافر فى معنى ذلك 
فيجوز له القضاء إن لم يصل الأمر إلى درجة الاستحباب ولا 
يمكن القول بالتحريم بل ولا بالكراهة » ويفارق الحائض فإن 
ترك الصلاة للحائض عزيمة وبسبب ليست متعدية به والقضاء 
لهما بدعبة » ولهذا قالت عائشة لمن سألتها عن ذلك : 
أحرورية أنت ؟ وقد انعقد الإإجماع على عدم وجوب الصلاة 
عليها » وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط 
القضاء عنه من ياب الرخصة مع قول الأكثرين يوجويها علية 


حال الكفر وعقوبته عليها فى الآخخرة كما تقرر فى الأصول» ٠‏ 


فاتضح بهذا الفرق بينه وبين الحائض حيث يككره لها القضاء 
ولا يكره له.بل يجوز أو يندب » ويقاس بصلاة الكافر جميع 
فروع الشريعة من زكاة وصوم . هذا ما أخذته من نصوص 
المذهب . 

وأما الأدلة فوردت أحاديث يستنبط منها جواز ذلك بل 
ثذيه: منها ما أخرجه الأئمة الستة وغيرهم عن عمر بن 


٠‏ التخطاب أنه قال : «يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن 


أعتكف ليلة فى المسيجد الحرام قال : أوف بنذرك » قال 
النووى فى شرح مسلم 3 من قال إن نذر الكافر لا يصح وهم 
جمهور أصحابنا ‏ حملوا الحديث على الاستحباب أى 
يستحب لك أن تفعل الآن مثل الذى نذرته فى الجاهلية 
انتهى» وفى هذا دلالة على أن الكافر يستحب له أن يتدارك 
القب التى لو فعلها فى حال كفره لم تصح منه ولو كان مسلما 
لزمته » وهذه دلالة ظاهرة لا شبهة فيها ؛ وقال الخطابى فى 
معالم السئن : فى هذا الحديث دلالة على أن الكفار 
مخاطبون بالفرائض مأمورون بالطاعة » وقال القمولى من 
متأخرى أصحابنا فى الجواهر : إذا نذر الكافر لم يصح نذره 
لكن يندب له الوفاء إذا أسلم فلو نذر اليهودى أو النصرائى 
صلاة أو صوما ثم أسلم استحب له الوفاء ويفعل صلاة شرعنا 
وصوم شرعنا لا صلاة شرعه وصومه هذا كلام القمولى ‏ 
وقال ابن دقيق العيد فى شرح العمسدة : استدل بهذا الحديث 
من يرى صححية النذر من الكافر وهو قول أو وجه فى مذهب 
الشافعى والأظهر أنه لا يضح لأن النذر قربة والكافر ليس من 
أهل القرب» ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه 
أمر أن يأتى باعتكاف يوم يشبه ما نذر فأطلق عليه أنه منذور 
لشبهه بالنذر وقيامه مقامه فى فعل.ما نواه من الطاعة ( كلام ابن 
دقيق العيد هنا منقول بالمعنى انظر الشسرح 4 / )١56‏ » وعلى هذا 
يكون قوله : « أوف بنذرك » من مجاز الحذف أو مجاز 
التشبيه» ومنها ما أخصرجه مسلم عن حكيم بن حزام قال: 
اقلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها فى الجاهلية ‏ يعنى أتبرر 
بها فقال رسول الله َه أسلمت على ما سلف لك منْ الخير 
قلت :“فوالله :لا أدع شيئا منغته فى الجاهلية إلا فعلت فى 
الإسلام مثله.»:.قلت ؛ هذا. الحديث يؤخذ منه بدلالة الإشارة 


استدراك ما فات فى الجاهلية فإنه لما صدر منه ما صدر من 
القربات فى الجاهلية كأنه لم يرها تامة لفقسد وصف الإسلام 


الحظر والإباحة 


فأعاد فعلها فى الإسلام امنتدراكا لما فات من وصف التمام » 
وأخرج الحاكم فى المستدرك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
أعتق حكيم ماثة رقبة وحمل على مائة بعير فى الجاهلية فلما 
أسلم أعتق مائة وحمل على ماثة بعير » هذا الحديث فيه 
التصريح بوفائه يما وعد به » ومنها ما روى أن أبا سفيان لما 
أسلم قال : يا رسول الله لا أترك موقفا قاتلت فيه المسلمين إلا 
قاتلت مثله الكفار ولا درهما أنفقته فى الصد عن سبيل الله إلا 
أنفقت مثله فى سبيل الله » هذا الحديث صريح بمنطوقه فى 
استدراك تكفير ما مضى فى الكفر من فعل المناهى وهو غير 
لازم فيحمل على الندب ويؤخذ من فحواه استحباب استدراك 
ما مضى فى الكفسر من تسرك الأوامرء وأخسرج الحاكم فى 
المستدرك وصححه عن عكرمة بن أبى جهل قال قال : ١‏ لى 
النبى يلي يوم جئت : مرحبا بالراكب المهاجر مرحبا بالراكب 
المهاجر فقلت : والله يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها إلا 
أنفقت مثلها فى سبيل الله » هذا أيضا من استدراك تكفير ما 
مضى من فعل المنهيات فى حال الكثر . 

( كشف الظنون 2871/١‏ والحاوى للفتاوى للإمام جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطى )59-17//١‏ . 

» الحظر والإباحة : 

قال الإمام الجوينى إمام الحرمين فى الحظر والإباحة » 
وهو الموضيع بين أقواس » وما عداه هو شرح الجلال 
المحلى : 

( وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول : إن الأشياء ) 
بعد البعفة ( على الحظر ) أى على صفة هى الحظر ( إلا ما 
أباحته الشريعة ) فإن لم يوجد فى الشريعة ما يدل على الوباحة 
فيستمسك بالأصل وهو الحظر ( ومن الناس من يقول بضده » 
وهو أن الأصل فى الأشياء ) بعد البعقة أنها على ( الإباحة إلا 
ما حظره الشرع ) والصحيح التفصيل » وهو أن المضار على 
التحنريم » والمنافع على الحل» أما قبل البعثة فلا حكم 
يتعلق بأحد » لانتفاء الرسول الموصل إليه ٠‏ 

( ومعنى استصحاب الحال ) الذى يحتج به كما سيأتى : 
( أن يستصحب الأصل ) أى العدم الأصلى ( عند عدم الدليل 


حفاظ الإسلام 


الشرعى ) بأن لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر 
الطاقة» كأن لم يجد دليل [ دليلاً ] على وجوب صوم رجب 
فيقول : لا يجب باستصحاب الحال ؛ أى لعدم الأصل » 
وهو حجة جزماء وأما الاستصحاب المشهور الذى هو ثبوت 
أمر فى الزمن الثانى لثبوته فى الأول فحجة عندنا دون الحنفية» 
فلا زكاة عندنا فى عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة 
بالاستصحاب أ ه( شرح الورقات / 2777-1١‏ . 

قال قاضى مان فى ١‏ فتاواه» » فى كتاب الحظر 
والإباحة : تعلم الكلام والنظر فيه ٠‏ والناظرة يه قدر الحاجة 
منهى «عنه » لما ورد عن حماد بن أبى حنيفة رحمه الله » أنه 
كان يتكلم فى الكلام » فنهاه أبوه عن ذلك » فقال له حماد : 
رأيتك وأنت تتكلم » فما بالك تنهانى ؟ فقال : يا بنى » كنا 
نتكلم وكل واحد منا كأن الطير على رأسه مخافة أن يزل 
صاحبه » وأنتم اليوم تتكلمون » كل واحد يريد أن يزل 
صاحبهء فكأنه أراد أن يكمّر ومن أراد أن يكثّر صاحبه » فقد 
كفّر قبل أن يكمّر صاحبه ( مفتاح السعادة ؟/ 178 ) . 

( شرح الورقات فى علم أصول الفقه لجلال الدين المحلى على 
ورقات أبى المعائى إمام الحرمين / 1١‏ ”777 » ومفتاح السعادة لطاش 
كبرى زاده ؟/ ه*1) . 

» حُفاظ الإسلام : 

هم كما أحصاهم وترجم لهم القنوجى : 

تقى الدين أحمد بن عبد الحليم » ابن تيمية الحرانى . 

شمس الدين محمد بن أبى بكرء ابن القيم الجوزى . 

أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصفهانى الظاهرى . 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرالى . 

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى . 

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى» ابن 
الصلاح . 

أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى . 

أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدى . 

أبو محمد على بن أججمد بن سعيد بن حزم الظاهرى . 


حفاظ الحديث 


القاضى أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى . 

أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبدى . 

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد» أبن العربى . 

أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الخضرء ابن تيمية 
الحرائى . 

يوسف بن عبد البر بن محمد النمرى القرطبى . 

أبو بكر بن أحمد بن العحسين البيهقى 1 

أبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب النسائى . 

عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن محمد بن 
الخضرء مجد الدين » أبو البركات ابن تيمية الحرانى . 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادى . 

كمال الدين محمد بن على بن عبد الواحد بن الزملكانى . 

محمد بن على بن وهب بن مطيع » تقى الدين ٠‏ أبو 
الفتح » ابن دقيق العيد . 

( أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه 
عبد الجبار زكار 7/ /391؟ 2 794) . 

وسئورد تراجم بعضها فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 

» حفاظ الحديث : 

أما الحفاظ فهم الرجال الذين امتازوا بحفظ حديث 
رسسول الله يك . ولا يكتفى فى اللحافظ بحفظ المتن نفسه » 
بل غليه أن يحفظ سلسلة سند الحديث لا يخرم منه حرفا » 
ولا يسقط راويا . وفى ذلك من المشقئة وإجهاد الحافظة 
وتطلب القوة فيها ما ليس فى رواة الأدب والشعر. وكان لحفاظ 
الحديث فى ذلك مقدرة عجيبة » فقد حكموا أن عبد الله بن 
سليمان بن الأشعث المتوفى سنة 1ه كان يحدث فى دار 
الوزير على بن عيسى » وقد نصب له السلطان منبرا يحدث 
عليه » فلما خرج مرة إلى سجستان سأله أهلها أن يحدثهم 0 
فقال : ماامعى أصل ! فقالوا : ابن أبى داود وأصول ؟ ! فأملى 
عليهم من حفظه ثلائين ألف حديك» فلمًا قلم بُعُداد قال 
البغداديون :“مضئ ابن أبى داود إلى سجستان ولعت بالتاس ! 


فكتبت وجىء بها » وعرضت على“حفاظ بغداد» فخطوه فى 
ستة أحاديث ! لم يكن أخطأ إلا فى ثلاثة منها . 

وتبين لنا القصة التالية وجه المشقة فى حفظ الحديث 
أكثر من حفظ الشعر » فقد جاء أبو الفضل الهمذانى المتوفى 
8ه نيسابور فأعجب الناس بكثرة حفظه وتعصبوا له ولقبوه 
ببديع الزمان . وأعجب الهمذانى بنفسه لأنه كان يحفظ المائة 
بيت إذا أنشدت بين يديه مرة » وينشدها من آخرها إلى أولها 
مقلوبة » وبلغ به الإعجاب أنه أنكر على الناس قولهم : فلان 
الحافظ فى الحديث » وقال : هل حفظ الحديث مما يذكر؟؟ 
فسمع به الحاكم النيسابورى» فوجه إليه بجزء من الحديث » 
وأمهله أسبوعا فى حفظه , فرد بديع الزمان إليه الجزء بعد 
الأسبوع قائلا : من يحفظ هذا ؟ محمد بن فلان » وجعفر بن 
فلانء عن فلان ! أسام مختلفة . وألفاظ متباينة ! فقال له 
الحاكم : إذن فاعرف نفسك ! وإعلم أن حفظ هذا أضيق مما 
أنت فيه ! 

هؤلاء هم حفاظ الحديث» وهذه هى مقدرتهم فى حفظ 
الحديث النبوى» وقد ألفت كتب فى تراجمهم وطبقاتهم » 
من أقدمها كتاب ١‏ طبقات الحفاظ » للمؤرخ شمس الدين 
الذهبى 48١‏ ه »» وقد اقتطعه من كتابه الواسع فى التاريخ 
وطبقات المشهورين الأعلام . وقد ذيل عليه جماعة من 
العلماء والمؤرخين » منهم الحافظ الحسينى الدمشقى 
6ه »؛ والحافظ ابن فهد المكى 41/١١‏ ه » فى كثابه 
«لحظ الألحاظ » بذيل طبقات الحفاظ »؛ ؛ والحافظ 
السيوطى المؤرخ ( 41١‏ ه) التراجم والسير / 11). 

وقد كتب العلماء كتبا مستقلة عن حفاظ الحديث وذكر 
حالاتهم ومن هذه الكتب : 

١ ١‏ أسماء الحفاظ » للعلامة أبو الوليد يوسف.بن.عبد 
العريز الأندلشى المشهور باين الدباغ المتوفى. سنة 0457 ه 
.قال عنه الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ : « وله جزء لطيف 
فى أسماء الخفاظ » , 

١-١.‏ أبخبار الحفاظ » للعلامة ابن الجوزى المتوفى سنة 


وى ه ونسخة هذا الكتاب مخطنوطة موجودة فى المكتبة 
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حفاظ القرآن ورواته 


الظاهرية بدمشق . والكتاب ليس مقصورا على علصاء 
الحديث وإنما تناول الحفاظ فى الفئون والعلوم الأحرى . 

١‏ كتاب أربعين الطبقات » للحافظ شرف الدين أبو 
التصن الشرقى سنة 111هه؛ 

؛ ١‏ طبقات الحفاظ » لشيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق 
العيد المتوفى سئة ٠7‏ لاه . 

تذكرة الحفاظ » للحافظ شمس الدين الذهبى 

المتوفى سئة 48/ ه فى أربعة مجلدات طبع دائرة المعارف 
الإسلامية ( حيدر آباد الدكن ) وأعيد طبعه . 

١-5‏ نظم تذكرة الحفاظ » للحافظ إسماعيل بن محمد 
المعروف بابن بردوس المتوفى سنة 45/اه . 

١‏ بديعة البيان فى وفيات الأعيان » لحافظ الشام ابن 
ناصر الدين المتوفى سنة 81517 ه . 

١-4‏ التبيان لبديعة البيان » لحافظ الشام ابن ناصر الدين 


المتوفى سلة 457 ه . 
4 - ذيل التبيان ؛ للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى 
سنة 65مه. 


١‏ طبقات الحفاظ » للحافظ ابن حجر وقال صاحب 
كشف الظئون : إنه يقع فى مجلدين . 

7-١‏ تذكرة الحفاظ » للحافظ نجم الدين عمر بن فهد 
المتوفى سنة 86 ه . 

وغير ذلك كثير وكثير ( الإمام ابن ماجه.صاحب الستن/ 5١‏ » 
1 

على أننا لا يجدر بئا إغفال كتاب « الكمال » الذى ألفه 
أبو محمد عبد الغنى المقدسى الجماعيلى المتوفى سنة 15١‏ 
ه وجعله معجما مطولا لأسماء رجال الحديث الذين وردوا 
في كتب الحديث الستة » ورتبه على حروف الهجاء . ثم جاء 
أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزى المتوفق سنة 57 
١ه‏ فهذبه فى كتاب أسماه ١‏ تهذيب الكمال 1غ وجاء المؤرخ 
الذهبى فرتب التهنذيتٍ ولخصه وزاد عليه وأسماه «تذهيب 

' تهذيب الكمال » : ثم نجاء ابلن حجر العشقلانى المؤرخ 

المحدك الحانظ (441ه) فهذب تهذيبٍ الكمال فى 


كتاب أسماه « تهذيب تهذيب الكمال » فى معرفة الرجال » 
طبع بالهند فى اثنى عشر جزءا سئة ١1178‏ ه » فكان آخر ما 
انتهت إليه طبقات رجال الحديث من التهذيب والإتقان . 
على أننا لا ننسى معاصرا لابن حجر ألف كتابا فى « طبقات 
المحدثين » من زمن الصحابة إلى أوائل القرن التاسع » وهو 
سراج الدين عمر بن الملقن الشافعى المتوفى سنة 4 4١‏ ه . 

كما أن الهيثم بن عدى 7١1/(‏ ه ) ألف كتابا فى طبقات 
الفقهاء والمحدثين » فكان بذلك أقدم من نعرف من المؤلفين 
فى طبقات رجال الحديث ( التراجم والسير/ 215 , 

قالت المؤلفة : نضيف هنا كتابا عتدى هو طبقات 
الحفاظ للإمام الحافظ جلال الدين عيد الرحمن السيوطى ط 
دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى ١407‏ هب 
1941 مء وبه 119٠‏ ترجمة . 

١‏ التراجم والسيير ‏ محمد عبد الغنى حسن / 05-76 ؛ والإمام ابن 
ماجه صاحب السنق ! . د عبد العزيز عزت عبد الجليل . هدية مجلة 
الأزهر . ذى القعدة ١٠1149ه/‏ 17 77). 

انظر : الحا 

* حفاظ القرآن ورواته : 

معرفة حفاظ القرآن ورواته هو الشوع العشرون من علوم 
القرآن الكريم كما صنفها الحافظ السيوطى الذى يقول : 

روى البخارى عن عبند الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعت النبى يي يقول : « خصذوا القرآن من أربعة.: من عبد 
الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبى بن كعب » أى تعلموا منهم . 
والأربعة المذكورون اثنان من المهاجرين وهما المبدوء بهما ٠»‏ ..' 
وأثنان من الأنصار » وسالم هو ابن معقل مولى أبى حذيفة 
ومعاذ هو ابن جبل . قال الكرمانى : يحتمل أنه يك أراد 
الإعلام بما يكون بعده : أى أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى 
ينغردوا بذلك . وتعقب بأنهم لم ينفردوا » بل الذين مهروا فى 
تجويد القرآن بعد العصر النبوى أضعاف المذكورين » وقد 


“قتل سالم مولى أبئ حذيفة فى وقعة اليمامة » ومات معاذ فى 


خلافة عمر ومات أبئ وابن مسعود فى خلافة عثمان » وقد 
تأخر زيد بن ف ن شابيت وانتهت إليه | الرياسة في القراءة ؤعناشس 


حفاظ القرآن الكريم 


بعدهم زمنا طويلا فالظاهر أ أنه أمر بالأنحذ عنهم فى الوقت 
الذى صدر فيه ذلك القول » ولايلزم من ذلك أن لا يكون أحد 
فى ذلك الوقت شاركهم فى حفظ القرآن » بل كان الذين 
يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد جماعة من الصحابة . وفى 
الصحيح فى غزوة بشر معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة 
كان يقال لهم القراء وكانوا سبعين رجلا . روى البخارى أيضا 
عن قتادة قال : سألت أنس بسن مالك : من جمع القرآن على 
عهد رسول الله يك ؟ نقال أربعة كلهم من الأنصار : أبى بن 
كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد . قلت : 
من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتى . وروى أيضا من طريق 
ثابت عن أنس قال : مات النبى وه ولم يجمع القرآن غير 
أربعة أبو الدرداء » ومعاذبن جبل » وزيد بن ثابت» وأبو زيد 
وفيه مخالفة لحديث فتادة من وجهين : أحدهما التصريح 
بصيغة الحصر فى الأربعة » والآخر ذكر أبى الدرداء بدل أبى 
ابن كعب وقد استنكر -جماعة من الأئمة الحصر فى الأربعة . 
وقال المازرى : لا يلسزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن 
يكون الواقع فى نفس الأمر كذلك ٠‏ لأن التقدير أنه لا يعلم أن 
سواهم جمعه ؛ وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة 
وتفسرقهم فى البلاد ؟ وهذا لا يتم إلا إن كان لقى كل واحد 
منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع فى 
عهد النبى وَل وهذا فى غناية البعد فى العادة . وإذا كان 
المرجع إلى ما فى علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك . قال: 
وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا متمسك 
لهم فيه » فإنا لا نسلم حمله على ظاهره . سلمناه ولكن من 
أين لهم أن الواقع فى نفس الأمر كذلك » سلمناه لكن لا يلزم 
من كون كل من المجم الغفير لم يحفظه كله أن لا يكون حفظ 
مجموعه الجم الغفير» وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد 
جميعه » بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى . 
وقال القرطبى : قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء » وقتل 
فى عهد النبى يُكِْ ببشر معونة مثل هذا العدد قال : وإنما 
خحص أنس الأريعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم »أو 
الكرنهم كانوا فى ذهنه دون غيرهم ..وقال القاضى أبو بكر 
الباقلانى : الجواب عن حديث أنس من أوجه . 


أحدها : أنه لا مفهوم له فلا يلزم أن لا يكون غيسرهم 
جمعةه . 

الثانى : المراد لم يجمعه على جميع 
التى نزل بها إلا أولعك . 

الثالث : لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا 
أولئك . 

السرابع : أن المراد بجمعه تلقيه من فى رسول الله وَلِةِ لا 
بواسطة بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكمون تلقى بعضصه 
بالواسطة . 

الخامس : أنهم تصدوا إلى إلقائه وتعليمه فاشتهسروا به » 
بحسب علمه » وليس الأمر فى نفس الأمر كذلك . 
السادس : المراد بالجمع الكتابة . فلا ينفى أن يكون 
غيرهم جمعه حفظا عن ظهر قليه . وأما هؤلاء فجمعوه كتابه 
وحفظوه عن ظهر قلب . 

السايع : المسراد أن ا 2 
أكمل حفظه فى عهد رسول الله وي إلا أولتك . بخلاف غيرهم 
فلم يفصح بذلك ء'لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة 
رسول الله كيد حين نزلت آخر آية » فلعل هذه الآية الأخخيرة وما 
أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع جميع بع القرآن 
قله وا كان قد جفيوها دك لم يتب خيرهاالحجده لأكثر . 
الشامن : أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل 
بموجبه . وقد أخرج أحمد فى الزهد من طريق أبى الزاهرية أن 
رجلا أتى أبا الدرداء فقال : إن ابنى جمع القرآن» فقال : 
اللهم غفراء نا جاجع الك رن ين نحن لوطا ٠‏ قال ابن 
حجر: وفى غالب هذه الاحتمالات تكلف ولا سيما الأخير. ' 
قال : وقد ظهر لى احتمال آخر» وهو أن المسراد بإثبات ذلك 
للخزرج دون الأوس فقط» فلا ينفى ذلك عن غير القبيلتين من 
المهاجرين لأنه قال ذلك فى معسرض المفاصرة بين الأوس 
والخبزرج » كما أخرجه ابن جرير من طريق سعييد بن أبى 
عروبة عن قتادة عن أنس قال :. افتخر البحيان الأوس والخزرج 
فقال الأوس : منا أربعة : من اهتز له العرش سعد بن معاذ» 
ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن أبى ثابت ٠‏ ومن 
غسلته الملائكة حنظلة بن أبى عامره ومن حمته الدبر عاصم 


بيع الوجسوه والقراءات 


1 


حفاظ القرآن الكريم 


ابن أبى ثابت : أى ابن أبى الأقلح» فقال الخزرج : منا أر 
جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم » فذكرهم . قال : والذى 
يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن فى 
حياة رسول الله يكو ففى الصحيح أنه بنى مسجدا بقناء داره 
فكان يقرأ فيه القسرآن . وهو محمول على ما كان نزل منه إذ 
ذاك. قال : وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبى بكر 
على تلقى القرآن من النبى يكل وفراغ باله له وهما بمكة » وكثرة 
ملازمة كل منهما للآحر حتى قالت عائشة : إنه يل كان 
يأنيهم بكرة وعشيا . وقد صح حديث « يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله ؛ وقد قدمه وَل فى مرضة إماما للمهاجرين 
والأنصار» فدل على أنه كان أقرأهم اه . وسبقه إلى نحو 
ذلك ابن كثير . 

قلت : لكن أخرج ابن أشتة فى المصاحف بسند صحيح 
عن محمد بن سيرين قال : مات أبو بكر ولم يجمع القرآن » 


وفتل عمر ولم يجمع القرآن. قال ابن أشتة : قال بعضهم : 
يعنى لم يقرأ جميع القرآن حفظا . وقال بعضهم : هو جمع 


المصاحف . قال ابن بحجر: وقد ورد عن على أنه جمع القرآن 
على ترتيب النزول عقب موت النبى فل . أخحرجه ابن أبى داود 
وأخرج النسائى بسدد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال 
«جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة » فبلغ النبى يلل فقال : 
«اقرأه فى شهر » الحديث . وأخصرج ابن أبى داود بسند حسن 
عن محمد بن كعب القرظى قال : جمع القران على عهد 
رسول الله له خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل » وعبادة بن 
الصامتء وأبى بسن كعبء وأبو السدرداء» وأبو أيسوب 
الأنصارى. وأخرج البيهقى فى المدخخل عن ابن سيرين قال: 
جمع القرآن على عهد رسول الله يل أربعة لا يختلف فيهم : 
معاذ بن جبل » وأبى بن كعب» وأبو زيد. واختلفوا فى رجلين 
من ثلاثة : أبى الدرداء وعثمان » وقيل عثمان وتميم الدارى . 
وأخرج هو وابن ن أبى داود عن الشعبى قال : جمع القرآن فى 
عهد النبى يله ستة : أبى » وزيد » ومعاذ » وأبو الدرداء » 
وسعيد بن عبيذ» وأبو زيد ومجمغ بن جارية » وقد أخذه إلا 
مسورتين أو ثلاثا . وقد ذكتر أبو غبيد فى كتاب القراءات : 

القراء من أصحاب النبى يله فعدّ من المهاجرين الخلفاء 


الأربعة وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة 
وعبد الله بن السائب والعبادلة وعائشة وحفصة وأم سلمة . 
ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذ الذى يكنى أبا حليمة 
ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد» وصرح 
بأن بعضهم إنما كمله بعد النبى يك فلا يبرد على الحصر 
المذكور فى حديث أنس. وُصد ابن أبى داود منهم تميما 
الدارى وعقبة بن عامر . وممن جمعه أيضا أبو موسى 
الأشعرى » ذكره أبو عمرو الدانى . 

[ تنبيه ] أبو زيد المذكور فى خديث أنس اختلف فى 
اسمه » فقيل سعد بن عبيد بن النعمان أحد بنى عمرو بن 
عسوف . ورد بأنه أوسى وأنس خزريجى » وقد قال: إنه أحد 
عمومته » وبأن الشعبى عده هو وأبو زيد جميعا » فيمن جمع 
القرآن كما تقدم » فدل على أنه غييره . وقال أبو أحمد 
العسكرى : لم يجمع القرآن من الأوس غيسر سعد بن عبيد. 
وقال محمد بن حبيب فى المحبر: سعد بن عبيد أحد من 
جمع القرآن على عهد النبى يي . وقال ابن حجر : قد ذكر 
ابن أبى داود فيمن جمع القسرآن قيس بن أبى صعصعة وهو 
خزرجى يكنى أبا زيد فلعله هو . وذكر أيضا سعيد بن المنذر 
أبن أوس زهير وهو خزرجى أيضا ء لكن لم أر التصريح بأنه 
يكنى أبا زيد. قال : ثم وجدت عند أبن أبى داود مسا رفع 
الإشكال ء فإنه روى بإسناد على شرط البخارى إلى ثمامة عن 
أنس أن أبا جمع القرآن اسمه فيس بن السكن . 
ا 
ومات ولم يدع عقبا ونحن ورثناه ..قال ابن أبى داود: حدثنا 
أنس بن خخائد الأنصارى » قال: هسو قيس بن السكن بن 
زعوراء من بنى عدى بن النجار» قال ابن أبى داود: مسات 
قريبا من وفاة رسول الله يك فذهب علمه ولم يؤخذ عنه » 


زيد الذى - 


وكان عقبيا بدريا . ومن الأقوال فى اسمه ثابت وأوس ومعاذ. 
فائدة : ظفرت بامرأة من الصحابيات جمعت القرآن لم 

يعدها أحد ممن تكلم فى ذلك » فأخرج ابن سعد فى 

الطبقات : أنبأنا الفضل بن دكين » -حدثنا الوليد بن عبد الله بن 


عن أم ورقة بنت عبد الله بن 


جميع قال : حدثنشتى جدتى 
الخارث وكآن زسول الله يك يزؤرها ويسميهاأ الشهيدة ؛ وكانت 


التحفر فى الحجمر والبخص 


قد جمعت القرآن « أن رسول الله يل حين غزا بدرا قالت له : 
أتأذن لى فأخرج معك أداوى جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل 
الله يهدى لى شهادة ؟ قال: إن الله مهد لك شهادة » وكان يلل 
قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان لها مؤذن » فغمها غلام لها 
وجارية كانت قد دبرتهما فقتلاها فى إمارة عمر؛ فقال عمر: 
صدق رسول الله يل كان يققول ١‏ انطلقوا بنا نزور الشهيدة © 
(الإتقان 1/ "احسكة). 

( الإتقان فى علوم القرآن ١‏ / 41-97 ) . لشينخ الإسلام جلال الدين 
عبد اليحمن السيوطى /١‏ "41-51 ) . 

* الجر فى التحيجر والجص: 

انظر : الحجر والجص والرخام . 

* الحفر فى الخشب : 

انظر : الخشب . 

» الحفر فى العاج والعظم : 

انظر : العاج والعظم . 

+ الحفر ش المعادن : 

انظر : المعادن . 

* بخاص بن سليمان ( 50 ١ماه/ ٠0.1‏ اؤلام ) : 

أحد راويى عاصم ( حفص وشعبة ) 

وهو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبى داود 
الأسدى الكوفى الغاضرى البزاز ويعرف بحفيص . 

أخصذ القسراءة عرضا وتلقينا عن عاصم وكان ربيبه ابن 
زوجته . 

ولد سنة تسعين ٠‏ قال الدانى وهو الذى أذ قراءة عاصم 
على الئاس تلاوة » ونزل بغداد فأقرأ بها وجاور بمكة فأقرأ بها 
أيضا » وقال يحيى بن معين الزواية الصحبحة التى رويت عن 
قراءة.عاضم روايية أبى عنصر حفص بن سليمان » وقال أبو 
هشام الرفاعى:..كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم . وقال 
الذهبى أما القراءة فثقة » ثبت ضابط لهبا بيخلاف حاله فى 
الجديث قإل ابسن المنادى قرأ على عاصم مرارا وكان الأولون 
يعبدونه فى الحفظ فوقٍ أبى بكر بن عياش ويضفونه بضبط 
العجروف التى قرأ على عاصم » وأقرأ الناس دهرا وكانت القراءة 


. التي أجذهاعن عاصم ترتفع إلى على .بن أبى طالب رضي الله 


حقص بن سليمان ( 14١.50‏ ه/ 9 كولام ) 


عنه » فقد روى عن حفص أنه قال قلت لعاصم : أبو بكر 
شعبة يخالفنى فى القراءة فقال : أقرأتك بما أقرأنى به أبو عبد 
الرحمن السلمى عن على بن أبى طالب وأقرأته بما أقرأنى به 
زر بن حبيش عن عيد الله بن مسعود » قال ابن مجاهل بينه 
وبين أبى بكر من الخلف فى الحروف خمسمائة وعشرون 
حرفا فى المشهور عنهما وذكر حفص أنه لم يخائف عاصما 
فى شىء من قراءته إلا فى حرف الروم ( س 7١‏ » 04 ) 9 الله 
الذى خلقكم من ضعف »* [ الروم 3 ١‏ ] قرأه بالضم وقرأه 
عاصم بالفتح . 

وروى القراءة عنه عرضا وسماعا أناس كثيرين منهم حسين 
ابن محمد المروزى وحمزة بن القاسم الأحول وسليمان بن 
داود المزهرانى وحمدان بن أبى عثمان الدقاق والعياس بن 
الفضل الصفار وعبد الرحمن بن محمد بن واقد ومحمد بن 
الفضل زرقان وخلف الحداد وعمرو بن الصباح وعبيد بن 
الصباح وهبيرة بن محمد التمار وأبو شعيب القواس والفضل 
ابن يحيى بن ثساهى بن فراس الأنبارى وحسين بن على 
الجعفى وأحمد بن جبير الأنطاكى وسليمان الفقيمى توفى 


سنة ثمانين ومائة على الصحيح ( البحث والاستقراء / 2/44 1). 


يلزم القارئ برواية حفص أن يعرف مذهبه فيما يلى : 

سهّل حفص الهمزة الثانية بين بين أى بينها وبين 
الألف فى لفظ : «# عاعجمى » فى قوله تعالى فى سورة 
فصلت : # ءاعجمى وعربى * ولم يسهّل فى القرآن إلا فى 
هذه الهمزة . 

أمال السراء والألف فى لفظ : ا مجريها © فى قوله 
تعالى فى سورة هود 9 بسم الله مجريها ومرسيها » ولم يمل 
فى القرآن إلا فى هذا اللفظ . 

"له فى نون 8 تأمنا © فى سورة يوسف وجهان': 
الإشمام والروم . ش 

4 لبه الإظهار والإدغام فى الكلمات الآنية : 8# يلهث 
اذلك4 في سورة الأعراف [ ١75‏ ] ». ط اركب معنا © فى سورة 
هود ؛ #يسٌ # والقرآن الحكيم * صدر. سورة يس» إن 


م أول سبورة القلم ٠‏ . 


حفص بن سليمان (-5-١ما‏ هش / فك 


5 له فتح الفضاد وضمها فى كلمة : ضعف : وكلمة 
ااضعفا » فى قوله تعالى فى سورة الروم : «الله الذى خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعل ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة * 1 الروم : 04 ] . 

5 - له إشباع هاء الضمير بقدر حركتين عند الوصل فى 
كلمة ( فيه ) فى قوله تعسالى فى سورة الفرقان : ا ويخلد فيه 
مهانا © . 

- تجوز له القراءة بالسين والصاد فى الكلمات الآتية : 
9 والله يقبض ويبسط » فى سورة البقرة . © وزادكم فى 
الخلق بسطة » فى الأعراف » 8 أم المسيطرون »* فى الطور 
لست عليهم بمسيطر » فى الغاشية . 

4- يجوز له السكت وتركه عند الوصل على ألف 
«طإعوجا» فى قوله تعالى فى سورة الكهف : # ولم يجعل له 
عوجا » وعلى ألف ظا مرقدنا 4 فى قوله تعالى فى سورة يس : 
من بعثنا من مرقدنا # وعلى ( نون ) # من 4 فى قوله تعالى 
فى سورة القيامة : لوقيل من راق » وعلى لام طآ بل * فى قوله 
تعالى فى سورة المطففين : 8 كلا بل ران © ( ملخص أحكام 
التجويد/ ؟"ال 18897 ) , 

وقد صاغ ذلك نظما الشيخ محصد بن محمد جابر 
المصرى فقال : 
وما كسان حفص سساكتا عنسد قصسره 

وسكتسا على إظهسار بسااركب فأهملا 
وفى عسوجا مع إخسوة خصّ سكتسه 

بمسا قبل همسسز إن بسالأريع يهمسلا 
وتسرقيق فرق خض بالمسد واقصّسوّن 

ذف كآنانى لدى الوقف ميتلا 
وسكتسا لسه خصص بالائبسات وامنعا 

لسكت بقنم حسرف ضعف ومنسا ولا 
ويس ببالإظهسار خص سكتلسه 


حفس بن غياث ( 195-1١٠‏ ه/ 1/86 11١‏ م ) 


وإظه سار يلهث خصصن بمسسسده 
وسكتسا بمسوصول بسالإظهسار أميلا 
( مختصر قواعد التتحرير / 175) , 
وعن تحديد حفص فى نوعى المد قال الشيخ السمنودى : 
والمسد قبل الهمسسز وسط وام دوا 
خميسسا وكسالم سسائف بست زائدا 
والسرفع أشمم مطلقسا ورمسه 
كسالجسر بال ذى به تصلسه 
وأوجسه السسرفع ثمسسسان تعتبسر 
وفى اجنمساع له سدذى انفصصس سال 
أو جمعسه مع وصل ذى اتصسسال 
أربعسسة نصبسسا وستسسة بجر 
وعشسرة فى حسالسة السسرفع تقسسر 
(تلخيص لآل البيان/ 217 . 
قالت المؤلفة : ورمز حفص فى الشاطبية هو (ع ) . 
( البحث والاستقراء فى تراجم القراء ‏ محمد الصادق قمحاوى / 
4 46» وملخص أحكام التجويد. د. شعبان محمد إسماعيل / 
1٠/ 1‏ » ومختصر قواعد التحرير . محمد بن محمد جابر المصرى . 
دار إحياء الكتب العربية . عيسى اليابى الحلبى وشركاه / 1*7 وتلخيص 
لآلئ البيسان فى تجويد القرآن ‏ إبراهيم على على شحانة السمدودى . 
مكتبة ومطبعسة محمد على صبيح رأولاده . للطبعة الثانية 11/4 
4م ١١‏ انظر أيضا الأعلام للزركلى ؟ / 2574 ومفشاح السعادة 
لطاش كبرى زاده ؟ / "77 » وغاية النهاية فى طبقات القراء للإمام ابن 
الجررى ١‏ / 64؟). 
انظر : الدورى . 
*» حقص بن عمر : 
انظر : الدورى . 
+ حفص بن غياث ( 194.117 ه/ 0لا 41١‏ م ) : 
حفص بن غيساث بن طلق بن معاوية النخعي الأزدى 
الكوفى » أبو عمر » قاضء من أهل الكوفة . ولي القضاء 


حقص الدورى 


أبو حفص التيسابورى (-١/0؟‏ ه أو نحوها ) 


ببغداد الشرقية لهارون الرشيد » ثم ولاه قضاء الكوفة ومات فيها 
(الأعلام 0514/5 

ولد حفص بالكوفة سنة ١١1/‏ ه ونشأ وتربى بها وتعلم أولا 
بها وتلقى عن رجالها ثم أذ العلم عن شيوخ عصره وأعلامه 
الثقات من أمثال هشام بن عروة وإسماعيل بن أبى خالد 
وسليمان الأعمش وأبى إسحاق الشيبانى وجعفر بن محمد بن 
على وسفيان الثورى ومن فى طبقتهم . 

وتلقى عنه أعلام مشهود لهم بالورع والتقى والصلاح 
والاستقامة »من أمثال أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وعلى 
ابن المدينى وإسحاق بن راهويه وعامة الكوفيين . 

وكان حفص كثير الحديث حافظا له » ثبتا فيه » وكان 
مقدما عند المشايخ السذين سمع ملهم الحديث . وكان 
يحدث بالكوفة وبغداد من حفظه لم يسخرج كتابا وكتبوا عنه 
أربعة آلاف حديث من حفظه . 

وكانت تربطه صداقة ومودة وزمالة علمية بكل من عبد الله 
ابن إدريس ووكيع بن الجراح وقد بلغ ثلاثتهم فى العلم 
والعمل شأوا بعيدا حتى أصبحوا ممن يشار إليهم بالبنان » 
وكان ثلاثتهم ممن وقع عليهم اختيار الرشيد من رجال دولته 
ليسند إليهم القضاء » أما صاحباه فاحتال كل منهما للتخلص 
من مسئولية القضاء وأما غياث فأسند إليه القضاء ( اعلام القضاء 
فى الإسلام / 154) , 

له« كتاب » فيه نحو 17١‏ حديثا من روايته . وهو 
صاحب أبى حنيفة » ويذكره الإمامية فى رجالهم ( الأعلام ؟ / 
14 )انظر : الإمامية . 

( الأعلام للزركلى ؟ / 14 » وأعلام القفساء قى الإسلام -د. محمد 
إبراهيم الجيوشى / )١84‏ , 

»* حقص الدورى : 

انظر : الدورى . 

» حفص القارى : 

انظر : الدورى . 

« أبو حفص النيسابورى (. “7ه أو نحوها] : 
” أدريجة الإمام أب وعد الرحتمن السلمى فى الظبقاك الأولى 
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هو أبو حفص عصرو ( أو عمر ) بن سلمة وقيل ابن 
سلم ‏ والأول أصح » وصناعته الحدادة » ولذلك يقال أبو 
حفص الحذاد ( الموسوعة الصوفية / 794) وهو من أهل قرية 
يقال لها « كورداباذ ؛ على باب دينة نيسابور إذا خرجت إلى 
بخارى . توفى أبو حفص سنة سبعين وصائتين وقيل سنة سبع 
وستين ومائتين ( طبقات الصوفية / 17 ) وتخرج عليه عامة أعلام 
صوفية نيسابور » ومنهم أبو عثمان التيساسورى » وثساه 
الكرمانى » وكان من أصحاب أحمل بن خضرويه » وكلامه 
وسلوكه فى الفتوة» فهو الفتى حقا » والتصوف عنده ليس إلا 
الآداب ٠»‏ ولكل وقت أو مقام أدبه » ومن لزم الآداب بلغ مبلغ 
اليجال ٠»‏ ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيسث يظن أنه 
قريب» ومردود من حيث يرجو القبول ( الموسوعة الصرفية / 
حدثل,, 1959 ) , 

صحب عبيد الله بن مهدى الأبيوردى ٠‏ وعليا النصراباذى» 
وراقق أحمد بن خضرويه البلخى : وكان أحد الأئمة والسادة» 
انتمى إليه شاه بن شسجاع الكرمانى» وأبو عثمان سعد بن 
إسماعيل ‏ كما سبق القول ... 

وقال مخمش الجلال . « صحبت أبا حفص اثنتين 
وعشرين سنة ما رأيته ذكسر الله تعالى على حد الغفلة 
والانبساط» وما يذكره إلا على سبيل الحضور والتعظيم 
والحرمة» فكان إذا ذكر الله تغيرت عليه حاله » حتى كان يرى 
ذلك جميع من حضره ) . 5 

وكان أبو حفص إذا غضب تكلم فى حسن الخلق حتى 
يسكن غضبه » ثم يرجع إلى حديثه . ومن كلامه : 

- المعاصى بريد الكفر» كما أن الحمى بريد الموت . 

- وقال مرة ‏ وقد ذكر الله تعالى » وتغير عليه حاله ‏ فلما 
رجع قال : ما أبعد ذكرنا منن ذكر المحققين ! فما أظن أن 


,محقا يذكر الله من غير غفلة » ثم يبقى بعد ذلك حياء إلا 


الأنبيياء» فإنهم أيدوا بقوة النبوة » وخصواص الأولياء بقوة 


- من إهانة الدنيا أنى لا أبخل بها على أحدء ولا أبخل بها 
- على نفيسى » لاحتقارها واحتقار نفسى عتدى . 


أبو حفص النيسابورى (--/07؟ ه أو تحوها ) 


وقال محمد بن بحر الشجينى أخو زكريا : « كنت أأخاف 
الفقر مع ما كنت أملك من المال . فقال لى يوما أبو حفص : 
إن قضى الله عليك الفقر لا يدر أحد أن يغنيك . فذهب 
خوف الفقر من قلبى رأسا » . 

الفقير الصادق الذى يكون فى كل وقت بحكمه » فإذا 
ورد عليه وارد يشغله عن حكم وقته » يستوحش منه وينفيه . 

- ما أعز الفقمر إلى الله » وأذل الفقر إلى الأشكال » وما 
أحسن الاستغناء بالله» وأقبح الاستغناء باللئام . 

واجتمع مشايخ بغداد عند أبى حفص » وسألوه عن 
لفتوة» فقمال : تكلموا أنتم فإن لكم العبارة واللسان . فقال 
لجنيد: الفتوة إسقاط الرؤية وترك النسبة . فقال أبو حفص: 
ما أحسن ما قلتء» ولكن الفتوى عندى أداء الإنصاف» وترك 
مطالبة الإنصاف, فقال الجنيد : قوموايا أصمحابنا » فقد زاد 
أبو حفص على آدم وذريته . 

ولما أراد أبو حفص الخروج من بغداد شيعه من فيها من 
لمشايخ والفتيان » فلما أرادوا أن يرجعوا قال له بعضهم : دلنا 
على الفتوة » مساهى؟ فقال : ١‏ الفتوة تؤخذ استعمالا 
ومعاملة» لا نطقا ) فتعجبوا من كلامه . 

وسئل : هل للفتى من علامة ؟ قال : نعم » من يرى 
الفتيان » ولا يستحى منهم فى شمائله وأعماله » فهو فتى . 

-ما دل قلبى حق ولا باطل منذ عرفت الله . 

- تمركت العمل فرجعت إليه » ثم تركنى العمل فلم أرجع 
إليه . 

الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليهها » والإقبال على الله 
لاحتياجلك إليه . 

وقال له رجل : إن فلانا من أصحابك » أبدا يدور حول 
السماع ؛ فإذا شمع هاج وبكى ومسزق ثيابه . فقال أبو 
حفص : أى شىء يعمل الفريق ؟ يتعلق بكل شىء يظن 


حرست قلبى عشرين سنة » وحرسنى قلبى عشرين 
سئة» ثم وردت حالة صرنا فيها محروسين جميعا . 

- من تمجرّع كأس الشوق يهيم هياما » ولا نفيق إلا عند 
المشاهدة واللقاء . 1 


إذا رأيت المحب ساكنا هادا فاعلم أنه وردت عليه 
غفلة» فإن الحب لا يترك صاحبه يهدأ» بل يزعجه فى الدنو 
واليعد» واللقاء والحيجاب . 

- التصوف كله آداب » لكل وقت أدب» ولكل مقام 
أدب . فمن لمزم آداب الأوقات بلغ مبلغ اليجال» ومن ضيع 
الآداب فهو بعييد من حيث يظن القرب» وسردود من حيث 
يرجو القبول . 1 

الحال لا يفارق العلم » ولا يفارق القول . 

- من يعطى ويأخصذ فهو رجل» ومن يعطى ولا يأخذ فهو 
نصف رجل » ومن لا يعطى ولا يأخذ فهو همج لا خير فيه . 
وسثل أبو عثمان الحيرى الئيسابورى راوى هذا الكلام عن أبى 
حفص عن معناه فقال : « من يأخذ من الله ويعطى لله فهو 
رجل» لأنه لا يرى فيه نفسه بحال» ومن يعطى ولا يأخذ فهو 
نصف رجل لأنه يرى نفسه فى ذلك» فيرى أن له بألا يأ 
فضيلة » ومن لا يأخذ ولا يعطى فهو همجء لأنه يظن أنه 
التحذ والمعطى» دون الله تعالى» . 

- ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء أو لمحه بقلبه. 

- وسكل عن قول الله عز وجل : فآ وعاشروهن بالمعروف 6* 
[ النساء : ١4‏ ] فقال: المعاشرة بالمعروف حسن الخلق مع 
العيال فيما ساءك» ومن كرهت صحبتها . 

- وسثل عن البخل فقال : ترك الإيثار عند الحاجة إليه . 

- وسئل : من الولى؟ فقال :من أيدبالكرامات» وغيب عنها 

ما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أصل صحيح . 

وسئل عن أحكام الفقر وآدابها على الفقراء فقال : حفظ 
حرمات المشايخ » وحسسن العشرة مع الإخوان » والنصيحة 
للأصاغرء وترك الخصومات فى الأرزاق» وملازسة الإيثاره 
ومجانبة الادخار» وتلرك صحبة مسن ليس من طبقتهم » 
والمعاونة فى أمور الدين والدنيا . 
. وسثل : من العاقل؟ فقنال : المطسالب نفسه 


بالإحلاص . 
٠ '‏ ناوسئل عن العبودية » فقال: ترك ما لك » والتزام ما أفرت 
به : 


حقصة بنت عمر بن الخطاب ( 1١‏ ق ه-6: ه / 5516.702 م ) 


- من رأى فضل الله عليه فى كل حال أرجو ألا يهلك . 

- لا تكن عبادتك تربك سببا لأن تكون معبودا . 

إنى لا أدعى حسن الخلق» لأنى أحس من نفسى سرعة 
الغضب وإن لم أظهره» ولا أدعى السخاء» لأنى لست آمن 
من نفسى أن تلاحظ فعله » أو تلتفت إليه » أو تذكر عطاءه 
وقتاما . 

وسئل ؛ ما البدعة ؟ فقال : التعدى فى الأحكامء 
والتهاون فى السئن » واتباع الآراء والأمواءء وترك الاققداء 
والاتباع . 

وسثل : من الرجال؟ فقال : القائمون مع الله تعالى بوفاء 
العهود . قال الله تعالى : # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


[الأحزاب :“7 ] . 
- الإيشار أن تقدم .حظوظ الإخوان على حظك ؛ فى أمر 
آخرتك ودنياك . 


( الموسوعة الصوفية ‏ د. عبد المتعم الحفنى / 994 4ل 
وطبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى يسره ورتبه أحمد الشرباصى 
تنك 

#حفصة بنت عمر بن الخطاب (18 ق ه. 0غ هه / 7:6 1576م) : 

حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرشية 
العدوية رضى الله عنها . صحابية جليلة صالحة من أزواج 
النبى يله . أمها زينب بنت مظعون بسن حبيب بن وهب بن 
حذفة بن جمح ( السمط الثنين / 51 والأعلام 1/ 110) . ولدت 
بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة السهمى » فكانت, عنده إلى 
أن ظهر الإسلام فأسلما وهاجرت معه إلى المدينة فمات 
عنهاء .فخطبها رسول الله كك من أببها » فزوجه إياها » سنة 
اثثتين أو ثلاث للهجرة » واستمرت فى المددينة بعد وفاة النبى 
كل إلى أن توفيت بها (الأعلام 1/ 558؟) ., 

عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن عمر خيئن تأيمت 
جفصة من خنيين بن حذإفة السهمى زضى الله عبنه » وكان من 
أصحاب النبى ول يمن شهد بدراء وتوفى بالمديدة + قال 
عمر : فلقيت عثمنان ين عفان .. فعرضت عليبه جفصة . 
فقبلت : إن شنت أنكحتك حفصة بنت عمر ؟ فقال : سأنظر 


فى أمرى» فلبثت ليالى» ثم لقيته » فعرضت عليه . فقال : قد 
بدا لى أن لا أتزوج يومى فلقيت أبا بكر رضى الله عنه . فقلت 
له : إن 
إلى شيئا. فكنت عليه أوجد منى على عثمان فلبثت ليالى , 
ثم خطبها رسول الله يك فأتكحتها إياه » فلقينى أبو بكر رضى 
الله عنه . فقال : لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة 
فلم أرجع إليك شيئا. فقلت : نعم . فقال ١‏ فإنه لم يمنعنى 
أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أنى كنت علمت أن رسول 
الله و قد ذكرها فلم أكن لأفشى سر رسول الله يك ولو تركها 
لقبلتها . أخترجه البخارى والنسائى . 

( تأيمت ) المرأة : إذا مات زوجها أو فارقهاء وقيل الأيم 
التى لا زوج لها تزوجت أو لم تتزوج » والرجل أيضا أيم ( تيسير 
الوصول 5 / 777) . 

يقول السيد محمد رشيد رضا : 

نعم إن رسول الله يله تزوج عائشة فى السنة إلثانية من 
الهجرة فكان هذا قرة عين لصاحبه ووزيره الأول وخير مكافأة 
له فى الدنيا على صدقه وإخلاصه؛ فلما توفى زوج حفصة 
بنت وزيره الشانى رأى أن يساوى بينه وبين أبى بكسر فى 
تشريفهما بمصاهرته » ولم يكن فى الإمكان أن يكافئهما فى 
هذه الخياة بشرف أعلى من هذا . فتزوج حفصة فى السنة 
الثالثة وقيل فى الثانية ولولا ذلك لكانت حسرة فى قلب عمر » 
فما أجل سياسته وَكِةِ وما أعظم وفاءه للأوفياء له : 

ويقابل ذلك إكرامه لعثمان وعلى رضى الله عنهم.ا 
بسزويجهما ببناته وهؤلاء الأربعة أعظم أصحابه فى حياته 
وخلفاؤه فى إقامة مله ونشر دعوته بعد وفماته ( نداء المجس 
اللطيف/ 507). 

قال صاحب السمط الثمين : 

ذكر من شَهدُ من بيت حَفصةٌ رضى الله عنها بُذرا:- 53 

شهد بدرا من بيتها أبوها عمر رضى الله عنه وعمهاأ ريد 
وزوجها خنيس بن حذافة السهمى وأ: أخوالها عثمان وعيد الله 
وقدامة بنو مظعون والسائب بن عثمان بن مظعصون ابن خخالها 
ذكره الدارقطنى . 


شئت أنكحتك حفصة ابئة عمر ؟ فصمث» ولم يرجع 


>” 


حفصية بنت عمر بن الخطاب (4اق هدهع هه / 756,706 م) 


التقصية 


ذكر وفاة حفصة رضى الله عنها : 

قال الواقدى توفيت حفصة رضى الله عنها فى شعبان سنة 
خمس وأربعين فى خلافة معاوية وهى ابنة ستين سنة وقيل 
سنة إحدى وأربعين وكذلك حين بايع الحسن معاوية وقيل 
سنئة سبع وعشرين فى نصلافة عثمان ذكره أبو سعيد الملا 
وأوصت إلى أخيها عبد الله بما كان أوصى به إليها عمر رضى 
الله عنه من صدقته ذكره أبو عمر وصاحب الصفوة وصلى 
عليها أخوها عبد الله ( السمط الثمين/ 59) . 

قال صاحب الأعلام : روى لها البخارى ومسلم فى 
الصحيحين 5١‏ حديثا ( الأعلام ؟/ 170) أما صاحب الرياض 
المستطابة فقال : خرّج لها الجماعة» ولها فى الصحيحين 
عشرة أحاديث» اتفقا على أربعة» ولمسلم ستة. روى عنها 
أخوها عبد الله بن عمر وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبى عبيد 
( الرياض المستطابة/ 817) . 

قال الإسام النووى : وروى ابن سعد بإسناده عن عمر 
رضى الله عنه أنه قال . ولدت حفصة وقريش تبنى البيت قبل 
مبعث النبى وَل بخمس سنين » وأوصى عمر إلى حفصة» 
وأوصت -حفصة إلى أخيها عبد الله بن عمر. وروى ابن سعد 
عن نافع قال : ما مانت حفصة. حتى ما تفطر» قال ابن سعد: 
قال الواقدى : توفيت حفصة فى شعبان سنة خمس وأربعين 
وهى بنت ستين سئة . وقال أبو معشر : توفيت سنة إحدى 
وأربعين . وقال ابن أبى خيثمة : توفيت أول ما بويع معاوية» 
وبويع معاويه فى جمادى الأولى سنة إحدى وأريعين» وقال 
أحمد بن محمد بن أيوب : توفيت سنة سبع وعشرين ونحوه . 
قال ابن قتيبة فى المعارف قال : توفيت فى خخحلافة عثمان » 
وقيل سنة سبع وأربعين» وقيل سنة خمسين. وروينا فى تاريخ 
دمشق عن مصبفه قال لا أدرى قول من قال توفيت سنة ثمان 
وعشرين محفوظا. وروى أبن سعد أن مروان بن الحكم صلى 
عليها » وحمل بين عمودى سريرها من عند دار آل حزم إلى 
دار المغيرة بن شعبة» وحمله أبو هريرة من دار المغيرة إلى 
قبرها . ونزل فى قبرها أخواها عبد الله وعاصم » وبنو أخيها 
سالم وعبد الله وحمزة بدو عبد الله وروى لها عن رسول الله وك 
ستون حديثا والله أعلم ( تهذيب الأسماء واللغات 1/ 559:75 ) 


( السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمتين للإمام مجد الدين أحمد 
إبن عبد الله الطبرى / /717: 55: وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام 
ابن الديبع الشيبانى 4 / 7»: ونداء العجئس اللطيف_ السيد محمد رشيد 
رضا / 27 » والرياض المستطابة للإمام يحيى بن أبى بكر العامرى اليمنى 
/ 11 وتهذيب الأسماء واللغات للإمام ممحبى الدين بن شرف النووى 
8/٠‏ وثالاء انظر أيضا المنتخب هن السنسة . المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية . القاهرة الطبعة الثانية ١184‏ هب-19537م:1١/‏ 
205» ومرجع العلوم الإسلامية د محمد الزحيلى / هلا 
والأنباء المستطابة فى مناقب الصحابة والقرابة لابن سيد الكل تحقيق 
عبد الجبار زكار ود. على أحمد/ 4 وصفة الصفوة للإمام أبى الفرج 
عبد الرحمن بن العجوزى . ضبطها وكتب هوامشها رمضان وسعيد اللحام ؟' 
/ م2 )2 . 

* الحفصية : 
المقدام» زادوا على الإباضية أن بين الإيمان والشرك معرفة الله 
فإنها خصلة متوسطة بينهما ( التعريفات/ ؟؟١)‏ . 

وقال صاحب القّرق بين الفرق : هؤلاء قالوا بإمامة حفص 
ابن أبى المقدام » وهو الذى زعم أن بين الشرك والإيمان معرفة 
الله تعالى وحدهاء فمن عرفه ثم كفر بما سواه : من رسول» أو 
جنة » أوثارء أو عمل بجميع المحرمات من قتل النفس 
واستحلال الزنا وسائر المحرمات» فهو كافر برىء من الشرك 
ومن جهل بالله تعبالى وأنكره فهو مشرك ... ثم قالوا بعد هذا 
كله : إن الإيمان بالكتب والرسل متصل بتوحيد الله عز وجل 
» فمن كفر بذلك فقد أشرك بالله عز وجل ؛ وهذا نقيض قولهم 
إن الفصل بين الشرك والإيمان معرفة الله وحده» وإن من عرفه 
فقد برىء من الشرك وإن كفر بما سواه من رسول أو جنة أو 
نار». فصار قولهم فى هذا الباب متناقضا ( القّرق بين الفرق/ )17١‏ 


( التعريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة / 177 » والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى/ .1/١‏ انظر 
أيضا كشاف اصطلاحات الفشرن للتهانوى ,7١5/١‏ والملل والتحل 
للشهرستانى - تحقيق محمد سيد كيلانى /١‏ 11'0: 21171 واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين لفخر اللدين الرازى » ومعه كتاب المرشيد الأبين 


الحقصيون ( 16521158 م ) 


إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين طه عبد الرءوف سعد ومصطفى 
الهوارى / 55 ,)1١6‏ 

> الحخصيون (52.1514هام) : 

كتب بدر الدين العينى فى أحداث سنة 1017 ه عن 
الحفصيين يقول : وقال الشبخ الفناضل ركن الدين ( هو ركن 
الدين بن قوبع التونسى ) : الحفصيون الذين ملكوا ونس 
أولهم أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتى» بتاءين مثناتين من 
فوق » وهى قبيلة من المصامدة» ويزعمون أنهم قرشيون من 
بنى عدى بسن كعب رهط عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. 
ثم يذكر العينى من ملك تونس من الحفصيين حتى اللحيانى 
الذى يقول إنه (صاحب تونس فى زماننا هذا » وهو سنة 
ثمانى عشرة وسبعمائة (عقد الجمان ١‏ / ١٠1عل9ا١١).‏ 

وجاء عن الحفصيين فى الموسوعة الثقافية ما يلى : أسرة 
من البربر حكمت إفريقية ( تونس ) أولها أبو حفص يحيى بن 
عمرو الهنتاتى» وهو ينتسب إلى فرع من الموحدين . قام بدور 
هام فى تدعيم نفوذ الموحدين فى المغرب والأندلس. تمتعت 
الدولة الحفصية من بعده باستقلال واتساع ملك 6 وظلت فى 
الحكم زهاء ثلاثة قرون ونصف قرن على الرغم من الأحداث 
التى واجهتها ( الموسوعة الثقافية / 1:5 ) . 

( عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان لبدر الدين العينى - حققه ووضع 
حواشيه د. محمد محمد أمين 21١7:٠6٠١ / ١‏ والموسوعة الثقسافية 
بإشراف د. حسين سعيد/ 107 . انظر أيضا 9 النظام السياسى عند 
الحفصيين ١‏ الأستساذ صالح أبو دياك بحبوث فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية فى ذكرى الأستاذ الدكتور أحمد فكرى / 119- ه77 ) . 


65 -بنو حفص 

( بتونس ) 

١‏ أبو زكريا يحيى [ الأول ] » ( استقل عسن 
الموحدين) 237 ... اسنة78”ها 

١‏ أو هذاه مؤت الال ) انس 8 4ه 


)١(‏ ائخل لقب أممير. 
إفف بعد أن رد العباسيبون من بغداد سنة 1 انخل لنفسه لقي الخليفة 
أمبر الْمَؤمنينْ وأيده شريف مكة أبو نمى محمد الاول . ٠‏ ذكر ابن خلدون (ج + ص 


ليل د لية يخي انهاضاه لاه الستضرء 


17 -أبو زكريا 0 2 ان 


(خلعه إبراهيم الأول ) .. 9 
4 - أبو إسحاق غيم 1 الأول]ء (أعدم سنة 41) 
الانقسا 
3 002 
أحمد بن مرزوق بن أبى عمارة ( الدعى) 5 
رمضان "١‏ 


4_أبو حفص عمر [الأول]» ( بتونس) 2 

أبو زكريا يحبى المنتخب لإحياء دين الله بن 
إبراهيم [الأول ] 587 (يبجاية حتى سنة 544 ) 0 

] أبو عبد الله ( أبو عصيده ) محمد [الثانى‎ - ١ 
المنتتصر بن يحيى[ الشائى ] ( بتونس ) أبو البقاء‎ 
خخالد الناصر [ الأول ] ( ببجاية .ثم انفرد بالحكم‎ 
399 ) بعد ذلك‎ 

- أبو بكر 1 الأول ] الشهيد بن يحيى [الأول] 
( ببجاية . ثم الفرد بالحكم) ... 00 

أبو البقاء خالد [ الأول ] الناصر » (وحده ) 

أبو بكر [ الثانى ] المتوكل » ( بقسنطيئة وبجاية ) 
اكلا 

1 أبو يحيى زكريا اللحيانى بن أحمد» 

ارقن 1 

0 أو شزية سيج 1 لالت ] السو 
(عرشن) د ا 
ارين أنوبكر الثاى]السركل؛ 
(وحده) .. 

1137 أبن خص غير الفلى 1 ... 

الاحتلال المرينى .. 7 74 

٠‏ أبسو العياس اعمال [الأرل] الفضل ( بقسنطيئة 
وبجاية ) .. 5 37 
لتوزيناهيد المنسن بن ل بكر لسار ]: 
البقسلظينة ).امت مار كيه له ا ريا بقاع 

م ا 0 
الثانى » (يبجاية ) ... 5 74 

5 دأو لاسن احدد 1 الأ )الفضل 
المتوكل» (نهائيا»... 


0 | (5) انظر ابن خلدون 3ج ص ؟ 33 . المترجم . 


(4) يذكرابن خلدون ( ج11 ص 776 ) إن اسمه أبو يحبى 
زكريا ين أحمد بن محمد بن اللحيانى . المترجم . 


1 


١ م5‎ 


7 
7 


اكلا 


/الالا 


27214 
7 


الحفصيون ( 1652154 م ) 


ااا الام لوا لير 4 - أو عمر عثمان بن محمد [ الرابع ]270 صفر 816 
( توس ) ( لحتى سئة *1/97) من ممه ممه مله مله لليف ٠‏ أبو زكريا يحبى [الثالث] بن مسعود بن 
ل ل م 1/84 ش محمد [ الرابع ] .. 1 وم 
احتل ينو مرين افريقية كلها للمرة الثانية ... ... ./7/8 ل 0 5 
أبو إسحق إبراهيم [ الثانى] المستنصرء» ‏ 08لا أبن الحسن بن مسعود ... بت من ننه عن ننه 144 
(استقر بتونس» توفى فى 8 الممحرم سنة 1/48 (01) 7 أبو عيد الله محمد الحسن بن محمد 
أبو عبد الله محمد المنصور بن أبى بكر [الخامسن] ام ا ا 00 
[الثانى] » ( استفرييجاية) بن بن بن نب 831 ا ا 0 
6 - أبو البقساء خالمد [ الثانى ] بن إبراهيم 000 ا أله 
[الثانى 1 ( بتونس ) :.. 00000 فى امال لسك مزل لحر لاني حك 


ات أبو العماس أحمد ( الثانى] 
حم بن 00000000 اا 
١‏ أ ارالك لعزي الك بن أحمد 


7 أحمد بن الحسن . 
الفتح التركى الثاتى ... ... ... ... ٠...‏ رجب /ا410 
4 أبو عبد الله محمد [ السادس ] بن 


1: 


د 1 0 35ى, 
3 00 85 ٌ 8 الحسن» ( عامل إسيائيا ) يي ين من من مم من مني مه 
بوعبداك دارع إن فتح الأتراك تونس تهائيا ...معن ع مه عع عد لم4 
ممحماط ...بتي نرت ماله .2 066 ذوالحجة لاثم ب 8 
(1 ) بمدينة قسنطيئة بالجزائر . )١(‏ وجاء بقلعة قفنة نقش باسمه يرجع إلى سنة 879 . 
بلق حفس 
يحي اماق 
إن حكن مرت 
أوعد عبد الراحد "9 


8 0 
عمد اللحياق أب عمد نيد ان" إيمبى الأول 


50000 مغر الأول +-اإراهم الأول ذكريا سعد الأول 


وس زكيا عبد الرمن 1 أبى قرس ١‏ #سيمبى الاق 


مدقزز 


1 و 
-ععمدالالك ‏ ابربكر  (١‏ ابر براق م-غالدالكرل دالا اكب التشل 


1 | 0 
أوليد ١‏ أبزكراعي أب عبد الله عمد درل ؟إد عر ألا 
عبد الرحعن 1 4 
عن 4؟ أخدالانى ‏ عمر 4١س‏ اراهمالاافى 
أ 0 5 
اه عدا 7( أبرفارس 16 طال الااثى. 
الي عدار 
بعد انه عند التعسور 
ما عمد اراب 
وس عاك 
ارد 
امسن +- يمي الثالث 
وعد لاس 
- امسن 


و بسعبدالاس ٠‏ #مم-أعد 
7 توق سئة ولاه » من مذ أبن توعريث ومن قرام 4 وال افريهةء 1 

عه الؤض ؟ 5-0 : ١م‏ مي ايد سن جدير» أظر النكيا الانية بباريس 
بل اماس سا رد *ف اماما الال مركم ل 
7 ذال للساء 


١ 2‏ ننه 


حفظ الأبدان 


* حفظ الأبدان : : 

يقول ابن رشد فيما يعد نموذجا للطب الإسلامى : 

إن جنس حفظ الأبدان بالجملة من الأمراض التى قد 
استعدت لقبولها بظهور إحدى العلامات فيها الدالة على 
حدوث الأمراض هو ضرورة من جنس إبطال ذلك المرض إذا 
حدث » مثال ذلك إذا حفظ البدن عن الوقيع فى الجذام هو 
بعينه يلتئم بالأشياء التى بها تكون معالجة هذه العلة » وكذلك 
فى مرض »؛ مرضص» ومن أشهر هذه الاستعدادات الحالة 
المسماة إعياء حادثا من تلقاء نفسه » وذلك أن هذه الحال 
متى حصلت فى الأبدان استعدت بها لقبول آفات كثيرة فلذلك 
كان إفرادها بالقول ضروريا هساهنا » وليس الأسر كذلك فى 
الاستعدادات الخاصة بمرض مرض» فإن الوجه فى إبطال 
تلك الاستعدادات هو الوجه فى إبطال تلك؛ الأمراض فلذلك 
لا معنى هاهنا لتكريرها » وكذلك أيضا القول قى حفظ الأبدان 
عند فساد الأموية هو ضرورى ها هنا فلنبتدئ من الحالة 
المسماة إعياء فنقول : إنه قد قيل فى كتاب المرض إن هذه 
الحال ثلاثة أصناف : صنف يعرض بالإعياء القروحى: وأن 
شاعل هذا هى الأخلاط الحارة أعنى الحادث منه من تلقاء 
نفسه » وهو الذى القول فيه هاهنا. وصنف ثان تمددى» وإن 
فاعل هذا هو كثرة الدم 2 وصنف ثالث ورمى . وهو مركب من 
فاعل القروحى ؛ ومن فاعل التمددى ويخص هذا أنه يعرض 
فى الأعضاء منه تزيد فى أقطارهاء ولذلك عد هذا الثالث فى 
البسائطء أولا فهو مركب منها » فينبغى أن نبدأ أولا بالعلاج 
العام لجميعها ثم نسير بعد إلى ما يخص واحدا واحدا فنقول : 
إن العلاج العام لجميمع هذه الأنواع من جهة أن فاعلها مزاج 
مادى هو الإحالة فيما يمكن فيه إحالته واستفراغ ما لا يمكن 
ذلك فيه » والإحالة تفعلها الطبيعة بالأدوية » وبالأغذية التى 
شأنها أن تلطف الأخحلاط وتهيئها للإحالة » وقد يفعل ذلك 
أيضا التعجويع . وطلب النوم » والهدوء . 


وأما الاستفراغ فيكون بالأدوية المدرة للبول والعرق. .. 


وبالأدوية المسهلة » وبالرياضة » ويكون بشق العروق» وهذا 
كله إنسا تتقبل فيه الصناعة الطبيعة» فهذا هو العلاج العام 


لجميع هذه الأصئاف . 


وأما الخاص بؤاحد» واحد منها فينبغى أن تقول فيه.ء'فإنه: 


ليس فى كل واحد منهسا يستفرغ بنوع واحد من الاستفراغ» ولا 
يستعمل فيه نوع واحد من الإإحالة» ونبتدئ من ذلك بالإعياء 
القروحى فقول : 

إن هذا الإعياء فاعله بالجملة كما قال أخلاط لذاعة » وقد 
علمت أن الخلط اللذاع إما أن يكون صفراويا أو سوداويا » أو 
بلغميا مالحا » فإن كل واحد من هذه يلذع » أما الصفراء 
فبحدتها , وأما السوداء فبحمضيتها . وأما البلغم المالح 
فبملوحته » وهذه الأعلاط لا تخدو أن تكون إما تحث الجلد 
فقط » وإما أن تكون مع هذا غائرة فى العضل فقط ؛ وإما أن 
تكون مع أنها فى العضل هى أيضا فى الأوراد أنفسها » وعلى 
الجهة التى شأن هذه الأخلاط أن توجد فى الدم » أعنى بالقوة 
القريبة ثم لا يخلو أن يكون مع هذه الأخلاط فى البدن أخلاط 
بلغمية خخامية أو لا تكون » وإن كانت فيه فلا تخلو تلك 
الأحلاط الخامية أيضا أن تكون فى اللحم فقط أو فى الأوراد 
أنفسها » وما كان من هذه الأخلاط فى الأوراد أنفسها أعنى 
الصفضراوية » أو السوداوية »ء أو البلغمية المالحة» أو 
الخامية» فلا يخلو أن تكون مع قلة الدم » أو كثرته » وإنما 
يكون الدم كثيرا متى كانت هذه الألخلاط وتيحة فى الأوراد ولم 
تبعد جدا عن مزاج الدم » فإن بعضها الوجود لها بالفعل إنما 
هو قبل أن يستحيل إلى:الدم » وبعضها هو أن يستحيل بمئزلة 
الصغراء أو السوداء » وهى نتفاضل فى ذلك بالقرب والبعد » 
فمتى بعدت جدا من الدم إما بأنها تحتاج إلى استحالة 
طويلة» وحينئذ تنصرف دما وقد اسئحالت بعد أن كانت دم 
استحالة كثيرة» فإن الدم ضرورة فى هذه الحال قليل وني 
فهذه جميع الأوجه النى يمكن أن تتصور عليها الأبدان فو 
حال هذا الأعياء ولكل واحد منها علاج خاص فنقول : 

أما إذا كانت الأخلاط الفاعلة لهذا الإعياء إنما هى تحت 
الجلد فقط فقد يكتفى فى علاجها بالرياضة المسكنة > 
وبالاستحمام » واستعمال الأغذية اللطيفة الرطبة كما 
الشعير» وشراب.السكنجبين » وما أشبه ذلك ٠‏ وأما متي 
كانت هذه الأخلاط الشاعلة للإعياء يوجد حسها غائرا فو 
اللحم فليس ينبغي حينشذ أن تسعمل الرياضة » بل يستعمل 
الهدوء والنوم ما أمكن. والإمساك عن الطعام » وذلك أد 
هذه الأفعال مما تنضج بها تلك الأخلاط» فإذا كان عشى 


حفط الأبدان 


ذلك اليوم حممناه بالساء المعتدل» وغذوناه بغذاء جيد 
الكميوس لطيف بعد أن سقيناه أيضا شراب سكتجبين » أو 
شراب العسل إن لم يكن مزاجه محرورا وذلك أن هذه الأشربة 
من شأنها أن تستضرغ بالسول والعرق» وما ليس يمكن فيه أن 
يستحيل عن الطباع » فإن سكن هذا العارض فقد أصبنا فيما 
ظننا » من أن هذا اليخلط إنما هو فى العضل فقط» وإن لم 
يسكن واضطرب نوم هذا العليل فهذه الأخصلاط حيتئذ ليست 
فى العضل فقط» بل وفى الأوراد» وسذلك قد ينبغى أن تتثبت 
وتنظر هل مع هذه الأنصلاط الفاعلة للإعغياء أخصلاط خخامية أم 
لاء وإن كانت فهل هى فى الأوراد أم لا» فننزل أولا أن ليس 
معها أخصلاط خامية » وأن هذه الأنتصلاط الفاعلة للأعياء فى 
الأعضاء أنفسها » وفى الأوراد» فحينئذ أيضا ينبغى أن نتأمل 
هل معها كثرة دم أم ليس معها كشرة دم وهل تلك الأتصلاط 
بعيدة من جوهر الدم أم ليست ببعيدة» وإن كانت مع قلة دم 
وهى يعيدة من جوهره » فينيغى أن نستعمل هاهنا الاستفراغ 
بالإسهال لدوع الخلط الذى يحدس أنه فاعل الإعياء» وذلك 
إما صفراويا كما سلف» وإما مسوداويا وإما يلغميا مالحا » 
فإن الأأصلاط إذا خرجت عن الطبع فى كيفيتها فاستفراغها 
يكون بالدواء الجاذب لتلك الأتحلاط بأعيانها » وأما إذا 
خرجت فى كميتها فاستفراغها يكون يشق العرق ٠‏ 

وأما إذا كانت هذه الأتحلاط فى الأوراد مع كثرة دم فينبغي 
أن يستفرغ بالفصدء ثم بالإسهال بعد» وأما إن كاب مع هذه 
الأخصلاط فى البدن أخصلاط خامية نظرنا أيضا » فإن كانت 
الأخلاط فى الأوراد مع دم كثير؛ وهى مع هذا غير بعيدة من 
جوهر الدم » فينبغى أيضا أن يستفرغ بالفصد » وإسهال تلك 
الأخلاط » فإنها متى كانت قريبة من جوهر الدم » لم تكن فى 
نهاية الغلظ فتستعصى على الدواء المسهل » وأما إذا كانت 
هذه الأتحلاط الخامية فى الأوراد كثيرة مع دم قليل » وهى مع 
هذا بعيدة من جوهر الدم فهاهنا ليس ينبغى أن يشق العرق ولا 
أن نسهله وذلك أنا متى شققنا العرق هاهنا قتلنا » ومتى أيضا 
رمنا الاستفراغ بالذواء لم تجبنا تلك الأخلاط لغلظها » رأيضا 
فإنها تتقيدم فتسد المجبارى عن أن يجرى فيها غيرها من 
الأصلاط» وؤزجه الحيلة فيمن هذا شأنه أن تأمره بالسكون 


والدعة » وتجعل أدويتهم وأغذيتهم أدوية ملطفة مقطعة من 
غير إسخان شديد [ لكلا ] تنتشر تلك الأخلاط الخامية فى 
البدن» وأوفق الأشياء لهم شراب السكنجبين البزورى؛ الذى 
حدجب يبسه بعروق السوس » وماء الشعير جيد لهم » لمن كان 
منهم شابا » مع يسير من أصل الرازيانج» وماء العسل أوفق 
لهم مفسردا » ومع شىء من زوفاء » وعروق السوس» وهؤلاء 
تنتفخ بطونهم » وتعتسريهم رياح غليظة» ولذلك قد يطعمهم 
جالينوس الدواء المعمول بالثلاثة الفلافل والجوارش 
الكمونى» لكن قد ينبغى فى إقليمنا هذا إذا استعملت هذا 
العلاج أن تستعمله بحذرء وِتموَقٌ» وإلا جلبت الخمى من 
ساعتك على المريض» فإن إقليم جالينوس أبرد من إقليمنا » 
وإنما كان جالينوس يستعمل هذه المعالجة فى زمان الشتوة» 
وفى غير سن الشباب» اللهم إلا أن يكون المرض يقتضى ذلك 
بطبعه اقتضاء كثيراء وإن اتخل هاهنا مركب من الأدوية 
الملطفة المقوية للأعضاء الباطنة» التى هى أقل حرارة من . 
هذا كان أيضا حميدا مثل الدارصينى والأسارون» والعود» 
والعنبر» والقسرنفل» والسليخة؛ وما أشبه ذلك من 
الطيوب» لكن جالينوس إثما أحسبه تجنب هذه الأدوية هاهنا . 
لمكان القبض الذى فيهاء فإن أنت خلطت الجنسين فعلت 
مركبا حسناء لأن هؤلاء الأعضاء الرئيسية منهم فى غاية 

الضعف» وبخاصة فم المعدة» ولذلك ليس يجب أن يخلو 
هذا المركب من المصطكى» وأما الورد فلا أحمده فى هذا , 
المركب» لمكان برده» وقبضه» وإن كان فيه تقوية الأعضاء » 


والاسطوخدوش دواء حميد الموقع ٠‏ فى هذا المركب» وكما 


تتجنب الاستفراغ فى هذا الحال بالإسهالء» كذلك نتجنيه 
بالتىء؟ فإنا كما نتخوف أن لكون قد حركنا الأحلاط بالإسهال 
إلى باطن البدن» من غير أن نكون أخرجناهاء كذلك نتدخوف 
أن تكون باستعمال القىء قد حركناها إلى ظاهر الجسم . 

وأما إذا كانت الأتعلاط الخاميية فى العضل» وكان دم 
الأوراد نقياء فقد ينبغى هاهنا ألا نحذر الأشياء القوية . 
الإشسخان» المدرة تلبول» فإنه قد أمن فى هذا الموضع انتشار 
الخلط» وجالينوس يستعمل هاهدا الدواء الفوذنجى» ولن 


.يخفى عليك علاج ما تركب من هذه الأصناف» وكذلك أيضا 


حفظ الأبدان 


لست أحتاج أن أصف هاهنا العلامة الدالة على غلبة خلط» 
خلط من هذه الأخلاط على البدن,» ولا مقدار كميته» 
وموضعه» فإنك قد علمت جميع هذا من كتاب العلامسات 
(نورد هذه المادة فى حرف العين إن شاء الله تعالى ) فاعتمد 
على البول فى تمبيز جنس الأخلاط التى تكون فى الأوراد» 
وعلى العسرق فى التى تكون داخخل العضل ٠‏ ؤذلك أيضا من 
لونه؛ ومذاقته » فاعتمد على الوقوف على كثرة ذلك المخلط 


وقلته من التدبير المتقدم 0 والمزاج المناسب لهء والفضل 3 


المناسب» وسائر الأشياء الثى قيلت فى كتاب العلامات . 

وأما الإعياء الورمى والتمددى فهما ضرورة يكونان مع كثرة 
من الدم فلذلك ما ينبغى أن نفصد هؤلاء ضرورة » ويُقدّر كمية 
ما يخرج من جهة الفصل ٠‏ والسن» والمزاج وينبغى أن تتفقد 
الأعضاء فى هذا الإعياء» فإن كان الثقل أكثر ذلك إنما هو فى 
الرأس فافصد له القيفال» وإن كان أكثر ذلك فى الصدر 
فافصد له الباسليق» وإن كان فيهما على السواء فافصد له 
الأكحل . 

وقد بقى من هذا الجزء أن نقول كيف تحفظ الأبدان من 
المرض فى الأهوية الخارجة عن الطبع فنقول : 

إن الهواء كما قيل فى غير هذا الموضع إما أن يخرج عن 
طبعه ف كيفيائه » وإما أن يتغير فى جملة جوهره » وذلك بأن 
يتعفن » والهواء إذا كان بهذه الصفة أعنى بأحد هذه الحالات 
استعدت به الأبّدان لحدوث أمراض مشاكلة لذلك المزاج» إلا 
أنه ليس جميع الأبدان تلقى ذلك » وإنما يلقى ذلك منها 
أكثرها استعداداء وإلا مرض كل إنسان فى الهواء الوبائى 
ولهذا كله الاعتماد فى التدبير فى هذه الأؤقات إنما هو عام 
لجميع هذه التغايير بتفتيح السددء ومع أسباب العفونة 
بالجملة . 

وأماما يخص عنتقا مانا عق انار تايافن 
0 ا 0 فينيغئ أنيقاتل ذلك 


:الوره'الضادق الحموضة إذا أضيف إليه تعضن البَرْور |لث 


من ذلك شدة البرد أو الحر إلى استفراغ الفضل المساسب 
لذلك الخلط المتولد فى ذلك الفصل . 
وأما الهواء الفاسد فى جملة جوهره » فينبغى أيضا أن 
يقابل بالاستفراغ العام » وبالأشياء التى تمنع الوباء بجملة 
جوهرهاء وتجعل الأغذية باردة يابسة؛ بعيدة من العفونة 
بمنزلة الخل» والعدس» ويبخسر الهواء بالأشياء المانعة 
للعفونة بمنزلة القسطء والكتدر» والميعة» وللقطران فى ذلك 
تأثير كبير» وأ وأخذ الترياق الكبير فى هذا الزمسان حافظ عظيم 
من الوياء» وذلك بأن يؤخل منه نحو قيرا قيراط إلى درهم » ويبقى 
عليسه حتى ينهضم فى الأعضاء كلها » وذلك نحسو تسع 
ساعات » وبالجملة فمتى تغير الهواء تغيرا ينذر بأمراض 
ستحدث. فينبغى أن يتحفظ من حدوث تلك الأمسراض» 
وذلك بالتدبير المضاد لطبائعهاء والطين الأرمينى بالدخل فى 
الهواء الوبائى نافع وكذلك الطين المختوم وذكروا أنه متى أخذ 
من الصبر ججزء » ومن الزعضران جزءان والمسر جزء وسقى فى 
أوان الوباء منه كل يوم اثنى عشر قيراطاء وذلك ست وثلاثون 
حبة مع أوقية حمر ممزوجة انتفع به » وإنه لم ير أحد فعل هذا 
إلا سلم من الوباء؛ وينبغى أن يتتخير الهواء النقى الصافى 
المتحرك فى زمان الصيف؛ وذلك أن تسكن المسسواضع 
المرتفعة أو الغرف العالية إن لم تكن المواضع المرتفعة » 
اللهم إلا فى وقت تغير الهواء فى جوهره فإنه ينبغى حينثدذ أن 
تلزم البيبوت المصلحة الهواء على ما وصفنا وتجنب جميع . 
الفواكه فى مثل هذه الأهوية ضرورى جداء» :فإن ادم المتولد 
عنها يجيب إلى الغفونة بسرعة » وكبذلك ينبغئ أن تتجنب 
اللحوم فإنها أيضسا سرية الاستحالة إلى التعفن » وإن 
استعملت فليستغمل من ذلك الطيور الجبلية . والحيتان فى 
هذا الفضل من أردأ شىء» :شرا ايب السكنجبين الذئى ماؤه ماء 


إدران أزه تمع هفنا :بناردة تتدئير جيند» فين عله قا 
لطبيغة'ببالتججملة بتالأشياء الليئة فى كل فصل 


30 للصضخنة» بإجماع من الأطباء» مثل التسر 


الهندئ»والزاؤند» والبنفسججء والأهليلجات » والخيار شنبر» 


حفظ الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين 


والترنجبين » واللبلاب» والرمان المعصور بشحمه وما أشبه 
هذه من الأمور الليئة » مما يخرج الأخلاط الصديدية التى 
كونها فى البدن يشولد فيه عفونة بمنزلة الخمير فى العجين 
للتخمير» وهذا الذى قلنا في هذا الجزء من هذا العلم بحسب 
غرضنا فى الإيمجاز ( الكليات فى الطب 774 ١‏ 914). 

ولدينا منظومة ١‏ حفظ الأبدان »؛ وهى لامية لخير الدين 
خحضر بن ممحمود بن عمر العطوفى المرزفونى ٠‏ ( المتوفى سنة 
4 هم/ 1١١1١‏ م ) نظمها للسلطان بايزيد وأولها : (الحمد 
لله من أعلى المقال 

ممخطوط مكتبة نور عثمانية بتركيا- رقم : 2)7(17487 
الكتاب الثانى ضمن مجموع . الأوراق : /١141١‏ ب-187/ 
ب » كببت بعخط النسخ ( العلوم العقلية/ 5614) , 

( الكلياث فى الطب لابن رشد تحقيق وتعليق د. سعيد شيبات ود . 
عمار الطالبى » سراجعة د. أبى تسادى الروبى / 984 03*8٠‏ والعلوم 
العقلية فى المنظومات العربية-أ.د. جلال شوقى/ 564) . 

» حفظ الأصضرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى 

لذمتين : 

رسالة من مجموعة التحقيقات القدسية ( انظرها فى 
موضعها ) للعلامة الشرنبلالى وعدة هذه الرسائل ستون وسالة 
ورقمها 56 57» وهذه الرسالة هى الواحدة والخمسون . 

يوجد مخطوط التحقيقات القدسية بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) . 

الرقم 4 0174 

يذكر المؤلف أنه قد كشر السؤال عن قول من قال : إن 
الحرام لا ينتقل لسذمتين ونسبه لمذهب الإصام الأعظم أبى 
حنيفة رحمه الله » فألف المؤُّّف رسالته رادا على من قال ذلك 
أولها : حمدالمن مَنَّ علينا بتعليم الأحكام» وتفضل 
تبيين الحلال والمشتبه والحرام . 
' آخرها : أستفيد هذامن شراح الكنز والهداية » وفى هذا 
القدر كفاية لإثبات ما أردناه . 

انتهت تأليفا سنة ١11١‏ ذهاء 


#لبامقايلة ينق ذه !| هد 


حفظ الله 


من الورقة 448-549١‏ . 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفي وضع 
محمد مطيع الحافظ ١‏ / 187) . 

حانظ الله : 

الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية عن عناية الله أو 
حفظ الله وهو كما يلى ويتبعه شرح الشنيخ عبد الله إبراهيم 
الأنصارى : 

عن أبى العباس عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - 
قال: « كنت خخلف النبى يك يوما » فقال لى : يا غلام» إن 
أعلمك كلمسات : احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك؛ إذا سألت قا سأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله » 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك 
إلا بشىء قد كتبه الله لك ١‏ إن اجتمعوا على أن يضروك بشى 
لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت 
الصحف » رواه الترمذى وقال : حديث -حسن صحيح . 

ترجمة الراوى : 

ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ولقب بترجمان القرآن » وكان 
يسمى البحر لغزارة علمه وصح أن النبى يله دعا له بقوله : 
اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » روى له ألغب وستمائة 
خديث وستون حديثا » وتوفى بالطائف سنة ثُمان وستين وهو 
أبن إحدى وسبعين سنة وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال : 
مات والله اليوم خير [ حبر ] هذه الأمة . ْ 

المقدمة : 

هذا الحديث حديث عظيم وأصل كبير فى رعاية حقوق 
الله والتويض لأمره والتوكل عليه فى لفظ ظاهر بين سهل 


الشرح : 
قسوله يلي : « احفظ الله يحفظك 4 » أى احفظ أوامسره 
وامتثلها » وانتنه عن نواهيه: يتحفظك فى تقلباتك ودنياك 
وآخرتك » قال الله تعالى : من عمل صالتحا من ذكر أو أثلى 
وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة 4 [ النحل 7 ] وما يحصل 
اللغبد من البلاد والمصبائب بسب تضميع أوامر الله تعسالى . 


حفظ الله 


ا ل ل ل م 


قال الله تعالى : 8 وما أصايكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم» [ الشورى : 17١‏ . 

قوله يَتِِ: « تجده تجاهك »2 أى أمامك» قال يك : 
#تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » وقد نص الله 
تعالى فى كتابه : أن العمل الصالح ينفع فى الشدة وينجي 
قاعله » وأن عمل المصائب يؤدى بصاحبه إلى الشدة» قال 
الله تعالى حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام- : # فلولا 


أنسه كان من المسبحين * للبث فى بطنه إلى يوم يبعشون * , 


[الصافات : 157 » ١54‏ ] ولما قال فرعون : *9 آمنت أنه لا 
إله إلا الذى آمنت به بن إسرائيل 6* 1[ يونس : 40 ] قال له 
الملك : # الآن » وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين *# 
[يونس : 4١‏ ] وقوله يكل  :‏ إذا سألت فاسأل الله » إشارة إلى 
أن العبد لا ينبغى له أن يعلق سره بغير الله بل يتوكل عليه فى 
سائر أموره» ثم إن كانت الحاجة التى يسألها لم تجر العادة 
بجريانها على أيدى خلقه » كطلب الهداية والعلم والفهم فى 
القرآن والسنة وشفاء المرض وحصول العافية من بلاء الدنيا 
وعذاب الآحرة » سأل ربه ذلك » وإن كانت الحاجة التى 
يسألها جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى يجريها على أيدى 
خلقه؛ كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرف والصنائع وولاة 
الأمور» سأل الله تعالى أن يعطف عليه قلوبهم فيقول: اللهم 
أحنئن علينا قلوب عبادك وإمائك وما أشبه ذلك ؛ ولا يدعو 
الله تعالى باستغنائه عن الخلق» لأنه يكل سمع عليا يقول : 
«اللهم أغندا عن خلقك »» فقال : « لا تقل هكذاء فإن 
الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض ولكن قل : اللهم أغندا عن 
شرار خلقك » . وأما سؤال الخلق والاعتماد عليهم فمذموم » 
ويروى عن الله تعالى فى الكتب المنزلة : أيقرع بالخواطر باب 
غيرى وبابى مفتوح؟ أم هل يؤمل للشدائد سواى وأنا الملك 
القادر؟ لأكسون من أمل غيرى ثوب المذلة بين الناس ... إلخ 
قوله : ١‏ واعلم أن الأمة ... إلخ » لما كان الإنسان قد يطمع 
فى برمن يحبه» ويمخاف شر من يحذره قطع الله اليأس من 
نقى الخلق بقوله : لآ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله * [ يسونس : ٠١7‏ آولا 
ينافى هذا كله قوله تعالى حكاية عن موسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ ا فأخحاف أن يقتلون > [ الشعراء : ١4‏ ] وقوله 
تعالى : 8 إئنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يظغى » [ طه: 404] 


وكذا قوله تعالى : ظ خذوا حذركم * [ النساء : 7١‏ ] إلى 
غير ذلك » بل السلامة بقدر الله والعطب بقدر الله» والونسان 
يفر من أسباب العطب إلى أسباب السلامة » قال الله تعالى : 
+ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # [ النساء : ١٠١”‏ ]2 قوله 
يك : «واعلم أن النصر مع الصبر » » قال يَكلِةِ : « لا تتمشوا 
لقاء العدو واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا ولا 
تفرواء فإن الله مع الصابرين » وكذلك الصبر على الأذى فى 
ضوطن يعقبه النصر » قوله يه : ١‏ وإن الفرج مع الكرب » 
والكرب هو شدة البلاء» فإذا اشتد البلاء أعقيه الله تعالى 
بالفرج .كما قيل : ( اشتدى أزمة تنفرجى » » قوله يه : 


:"وإن مع العسر يسرا » قد جاء فى حديث أخمر أنه وك قال : 


الن يغلب عسر يسرين 4» وذلك أن الله تعالى ذكر العسر 
مرتين وذكر اليسر مرتين» لكن عند العرب أن المعرفة إذا 
أعيدت معرفة توحدت» لأن الام الثانية للعهد» وإذا أعيدت 
النكرة نكرة تعددت فالعسر ذكر مرتين معرفا » واليسر مرتين 
منكرا فكان اثنين » فلهذا قال وليه : ؛ لن يخغلب عسر يسرين » 
( رواه الحاكم مرسلا عن الحسن ) . 

أفكار الحديث 

- . من حافظ على أوامر الله حفظه الله فى الدنيا والآخخرة‎ -١ 

<من امتثل أوامر الله أخرجه الله من الشدة . 

من أراد أن يسأل فليسأل الله . 

4 -إن بعد كل كرب فرجا ٠‏ 

5 _أن بعد كل عسر يسرا 8 

1- لن يصيب الإنسان إلا ما كتب الله له . 

فقه الحديث 

. -مامن مصيبة تنزل إلا بما اقئرفت يداه‎ ١ 

؟ ‏ الأعمال الصالحة ترفع البلاء . 
*- التوجه إلى الله فى كل حاجة ( شرح متن الأربعين النووية / 


ااا ت), 


ويشرح هذا الحديث النبوى الشريف أيضا الإمام ابن دقيق 
العيد فيقول بادئا برواية أخرى غير الترمذى : 

وفىرواية غير الترمذى ١‏ احفظ الله تجده أمامك» تعرّف 
إلى الله فئ الرتحاء يعرفك فى الشدة» وإعلم أن ما أحطأك لم 
يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطئك؛ واعلم أن 


حفظ الله 


حقظ الأوقات 


النصر مع الصبر: وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 
يسرا». 

مناقب عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أكثر من أن 
تحصر وقد دعا له النبى يليه فقال 7 اللهم فقهه فى الدين 
وعلمه التأويل » ودعا له بأن يسؤتى الحكمة مرتين » وثبت عنه 
أنه رأى جبريل مرتين . وهو بحر هذه الأمة وحبرها : وقد رآه 
رسول الله يكل أهلا للوصية مع صغره فقال له 2 احفظ الله 
يحفظك ؛ و معناه : كن مطيعا لريك » مؤتمرا بأوامره » 
منتهيا عن نواهيه . وقوله ١‏ احفظ الله تجده تجاهك » أى 
اعمل له بالطاعة ولا يراك فى مخالفته » فإنك تجده تجاهك 
فى الشدائد كما جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى 
غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم » فقالوا : انظروا ما 
عملتم من الأعمال الصالحة فاسألوا الله تعالى بها . فإنه 
ينجيكم » فذكر كل واحد منهم سايقة سبقت له مع ربه » 
فانحدرت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون وقصتهم مشهورة فى 
الصحبح وقوله وَل ( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» أرشده إلى التوكل على مولاه » وأن لا يتمخذ إلها 
سواه » ولا يتعلق بغييره فى جميع أموره ما قَلَّ منها وما كثرء 
وقال الله تعالى # ومن يتوكل على الله فهو حسبه * [الطلاق: 
] فبقدر ما يركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه 
أو بأمله فقد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه ؟ وكذلك 
الخوف من غير الله . وقد أكد النبى #لِهِ ذلك فقال «واعلم أن 
الأمة لسو إجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء 
قد كتبه الله لك » وكذلك فى الضر وهذا هو الإيمان بالقدر . 
والإيمان به واجب خيره وشره . وإذا تيقن المؤمن هذا ؛ فما 
فائدة سؤال غير الله والاستعانة به ؟ وكذلك إجابة الخليل عليه 
الصلاة والسلام جبريل عليه السلام حين سأله وهو فى الهواء : 
ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وقوله ( رفعت الأقلام 
وجفت الصحف » هذا تأكيد أيضا لما تقدم : أى لا يكون 
لاف ما ذكرت لك بنسخ ولا تبديل . 

ثم قال« واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع 
الكرب» وأن مع العسر يسرا » فنبهه على أن الإنسان فى الدنيا 
- ولا سيما الصالحون_معرضون للمصائب ٠‏ لقسوله عز وجل 


ولنبلونكم بشىء من الخسوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والفمرات وبشر الصابرين * اللذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئنك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون * [البقرة : 668١-/إه١‏ ] 
وقال تعالى ا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب * 
[الزمر : (1-٠١‏ شرح الأزبعين النووية / 60376٠9‏ . 

( شرح متن الأربعين النووية فى الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام 
يحبى بن شرف الدين النووى عبد الله إبراهيم الأتصارى / “8/7 الا 
وشريح الأريعين النووية ‏ الإمام العلامة ابن دقيق العيد / ل1ه), 

* حفظ الله خان الجنوتى ( الأمير ) : 

من أمراء العرب فى الهند . 

الأمير الفاضل حفظ الله بن سعد الله التميمى الجنوتى - 
كان من الرجال المعروفين بالفضل والصلاح . 

ولاه السلطان عالمكير بن شاهجهان أميرا على بلاد 
(كشمير ) سنة ثمان وتسعين وألف فبقى بها أربع سنين 
فأصلح الأمور وقطع دابر القساد ثم ذهب إلى بلدة ( جمون ) 
وفتسحها بالقوة ثم ذهب إلى معسكر السلطان المذكور فولاه 
أميراً على بلدة « سيوستان » سنة ثلاث ومائة وألف فبقى بهذا 
المنصب مدة حياته . 

وكان عادلا سخيا كريما يدعو على مائدته يوم مولد النبى 


٠‏ عليه الصلاة والسلام ألف رجل» ويصب المساء على يد 


الضيوف بنفسه . وكان من كبار الشعراء . 

مات يبلدة « سيوستان » سنة اثنتى عشرة ومائة وألف فأرخ 
لموته السيد غلام على البلكرامى من قوله تعالى 8 فلهم جنات 
المأوى نزلا بما كانوا يعملون »© [ السجدة : 19]: 

( ملوك وأمراء العرب فى شبه القارة الهندية س يونس الشيخ إبراهيم 
السامرائى / 67 عن نزهة الخواطر 5 / 2/4 1/8) , 

» حفط الأوقات : 

من الوصايا التسع التى أحصاها صاحب منظومة « هداية 
الأذكياء »» وبجاءت فيها الأبيات التالية ننقلها مع شرح السيد 
بكرى المكى» قوهو شرح ممزوج » وتتميز أبيات المنظومة 
بوضعها بين قوسين » وقد حذفنا إعراب الأنيات : 


حفظ الأوقات 


( واصسرف إلى الطساعسات وقتنك كلسه 
لاتسركن وقتسا سسسدى متسساهسسل ) 
يعنى يجب عليك أن تصرف وقتك كله فى الطاعات وأن 
تسرك فضول الكلام وكل ما لا يعنيك قال عليه السلام « من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » فإذا رأيت نفسك تتطلع 
إلى كلام الناس وملاقاتهم من غير حاجة وضرورة فاعلم أن 
ذلك فضول ساقه إليك الفراغ والبطر فإذا لزمت العبادة وجدت 
حلاوة المناجاة واستأنست بكتاب الله واشتغلت عن الخلق 
واستوحشت من صحبتهم وكلامهم ويجب عليك أن لا تترك 
أوقاتك سدى أى مهملة متساهلا فيها لأنك إن تركتها كذلك 
صرت كالبهائم لا تدرى ما تشتغل به فينقضى أكثر أوقاتك 
ضائعا فتخسر خسرانا مبينا فإِن أوقاتك عمرك وعمرك رأس 
مالك وعليه تجارتك وبه وصولك إلى النعيم المؤبد فى جوار 
الله تعالى فكل نفس من أنفاسك جوهر لا قيمة له وإذا فات لا 
عود له فينبغى أن لا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح فإنهما 
رفيقاك بمتحااك اي القع نيع حاف عنك ولك ريالك 
وأولادك وأصدقاؤك . 
( وتصيسس رأوقسات المبسساح شِة 
ممسروفة فى الخيسر قاصح بلا اثتسلا) 
هذه الجملة واقعة فى جواب سؤال ناشىء مما قبله تقديره 


كيف تأمرنا بصرف جميع الأوقات فى الطاعات مع أن ذلك. 


لايتأتى إذ لا بد لنامن فعل المباح كأكل وشرب ونوم وغير 
ذلك . وحاصل الجواب أن ذلك يأتى بالنية إذ المباح ينقلب 
طاعة بها كما قال ابن رسلان : 
لكن إذا نسسوى بأكلسسه القوى 
لطساعسسحة الله له مسسا قد لوى 
فإذا نسويت بسالأكل والشرب التقوى على العبادة لا 
الاستلذاذ وبالنوم دفع الملل والسآمة فى العبادة لا إراحة 
النفس ... اتقلب ذلك طاعة تثاب عليها . واعلم أنه 
يتضاعف العمل الؤاحد بقدر النيات فيه كجلوس فى المسجد 
بنيبة الاعتكاف وانتظار الصلاة والخلوة عن شواغل القلب 
والعزلة عن الناس والذكر وقراءة القرآن ونية حفظ السمع 


والبصر واللسان عما لا يعنيه وعمارة المسجد بالذكر فينبغى 
للإنسان أن يستحضر عند كل عمل النيات الصالحة فيه لأجل 
المضاعفة , 
( وزع بعسسون الله وقدك واصسسسرفن 
كمسلا بمسسما هو لائق متيتسسلا ) 

لما أمر أولا بصرف جميع الأوقات فى الطاعات ذكر ما 
يعين على ذلك ققال وزع ... إلخ يعنى وزع أوقاتك وفصّلها 
وحددها واصرف كل وقت فى طاعة معينة ورتب الأوراد 
والوظائف عليك وعين لكل وقت شغلا لا يتعداه» والسبب 
فى الأمر بتوزيع الأوقات إلى الطاعات أن النفس إذا وردت 
على نمط واحد من الطاعات أظهرت المسلال والاستثقال 
لكونها مجسولة على السآمة فكان من اللطف بْها أن تروح 
بالنقل من نيع إلى نوع آخر بحسب كل وقت لعزيد لذتها 
وتعظم باللذة رغبتها ويدوم بدوام الرغبة مواظبتها فلذلك تقسم 
الأوراد قسمة مختلفة والذكر والفكر ينبغى أن يستغرقا جميع 
الأوقات وأكثرها فإن النفس مائلة بطبعها إلى ملاذ الدنيا قال ' 
الإسام الغزالى فى الإحياء : فمن أراد أن يدشعل الجنة بغير 
حساب فليستغرق جميع أوقاته بالطاعة ومن أراد أن ترجح 
كفة حسنانه وتثقل موازين خيراتته فليستوعب فى الطاعة أكثر 
أوقاته فإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا فأمره ممخطر ولكن 
الرجاء غير منقطع والعفو من كرم الله منتظر فعسى الله أن يخفر 
لَه بجوده وكرمه . : 
( فإذا بدا فجسر فصل تخشعسا 

سس تسر لفتحت انهو سام 

هذا تفصيل وشرح للبيت السابق بين به كيفية توزيع 
الأوقات وصرفها فى الطاعاتء والمعنى إذا ظهر الفجر أى 
الصادق فصل سّنة الصبح وفرضه حال كونك متخشعا متديرا” 
لما تقرؤه فى صلاتك أى متأملا فى معانيه مكملا لها بأن تأنى 
بجميع السيئن والهيآت والآداب» والتخشع : تكلف الخشوع 
وقد انحتلفوا فى تفسيره فقيل هو غض البصر وخحفض الصوت 
وقيل أن لا يلتفت المصلى يمينا وشمالا وقيل أن لا يعرف من 
عن يمينه ولا من عن يساره وقيل هو جمع الهمة والإصراض 


حقظ الأوقات 


عما سوى الصلاة وهذا الألعير هو التحقيق لأنه عبارة عن 
عمل الجوارح وعمل القلب فيكون المصلى خاشعا بقلبه بأن 
لا يحضر فيه غير ما هو فيه وبجوارحه بأن لا يعبث يواحد منها 
واعلم أنه ممسا يحصل الخشوع استحضاره أنه بين يدى ملك 
الملوك الذى يعلم السر وأخفى وأنه يناجيه وأنه ربما تجلى 
عليه إذا لم يخشع بصفة القهر فرد عليه صلاته وعاقبه . 
( واجهسد لتحضر فى صسلاتك قلبكسا 
جهسدا بليفسسا كى تتنسال قضاائلا ) 
يعنى اجتهد وابذل الوسع فى صلاتك اجتهادا بليغا أجل 
أن تحضر قلبك فيها فتنال بذلك الفضائل قال يَكِْهِ « إن العبد 
ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب 
للعبد من صلاته ما عقّل منها ؛ وعن الحسن البصرى أنه قال : 
كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع وقال 
النبسابورى الصلاة أربعة أشياء حضور وشهود وخضوع 
وخشوع فالحضور بالنفس فمن لم ييحضر بالتفس فهو ساو 
ومن لم يشهد بالقلب فهو لاه ومن لم يخضع بالأركان فهو واه 
ومن لم يخشع بالسر فهو ,مضا قال تعالى 8 قد أفلح 
المؤمنون # الذين هم فى صلاتهم خاشعون © [ المؤمنون : 
١‏ ] وقد أنشد الشيخ أبسو حيان فى ذم من ينتمى إلى 
الفلاسفة فقال : 
ومسسسا انتسب سوا إلى الإسسلام إلا 
لصسسون دمسائهم أن لاتسسالا 
نيأ نون المنساك سر فى نشساط 
وبأ تسون المصلاة وهم كسالى 
ثم ذكر الناظم ما يعين على حضور القلب فى الصلاة 
فقال : 
( لاتنس أن الله لاسر قلبكسا 
وحضسوره وشهسنْوده لك فايجلا ) 
أى إذا قمت إلى الصلاة فلا تنس أن الله ناظر إلى قلبك 
ومطلع عليه وأنه حاضر مشاهد لك وقوله فايجلا أى خف من 
الله أن يرى قلبك غافلا فى صلاتك فإنه بئس الصنيع . 
(لطيفة) حكى عن شخص من أشياخ الطريقة أنه صلى من 


الليل ركعات ثم نام فرأى قصرا عظيما مشيدا عاليا فيأعجبه 
ذلك القصر فقال ليت شعرى لمن هذ! القصر ؟ فقيل لهرانه 
لك وإنه ثواب ركعاتك البارحة فمشى حوله فوجد منه نحو 
شرافتين قد سقطتا فقال لو كانتا عليه لكان أحسن فقيل إنهما 
كانتا عليه ولكنك التفت وأئت تصلى فسقطتا . حكى عن 
رابعة العدوية رضى الله عنها أنها أنت بركعات من الليل ثم 
نامت فرفعت لها شجرة حسئة المنظر طيبة الرائحة خضرة 
الأوراق باسقة الفروع عليها ثمسر ... يلمعن فى الفسحى 
كالشموس وفى الدجى كالأقمار فأعجيتها فقالت ليت شعرى 
لمن هذه الشجرة فقيل لها إنها لك وإنها شواب ركعاتك التى 
صليتهن البارحة فدنت منها ومشت تحتها فوجدت قد تساقط 
منها ثمرة كلون الذهب الإبريز فقالت لو كانت هذه الثمرة 
الساقطة عليها كان أحسن فقيل لها إنها كانت عليها لكنك 
تفكسرت وأنت فى الصلاة فى العجين هل اختمر أم لا 
فتساقطت هذه من عليها . 
( لا تتسركن جمساعسنسة قد ففبلت 
ولم التعلّم إن تكسن تتسسسسسساهسل 
فى مشل هذا السسربمح أخسس رأجهسلا ) 
لما كانت الجماعة فى الصلاة من أهم ما يطلب فيها لما 
ورد فيها من الثواب الجزيل وفى تركها من الوعيد الشديد صرح 
بالنهى عن تركها فقال لا تشركن إلخ يعنى لا تترك الجماعة فى 
المكتوبسات الخمس لأن الصلاة مع الجماعنة تفضل على 
صلاة الفذ أى المنضرد بسبع وعشرين درجة وقيل ببخمس 
وعشرين درجة كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام وقال كله 
« ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا 
استحوذ عليهم الشيطان ؛ أى غلب ١‏ فعليك بالجماعة فإنما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية » رواه أبو داود والنسائى 
وصححه ابن حبان والحاكم وقال يلل 9 صلاة الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع الرجل وما كان أكشر فهو أحب إلى الله » رواه أبو 
داود وغيره وصححه ابن حيان وغيره وقال بعض السلف إذا 
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قامت الجماعة نظر الله إلى قلب الإمام إن كان فيه خير رضى 
عنهم وقبل صلاتهم وغفر لهم وإن لم يكن فيه خير نظر إلى 
قلوب المأمومين فإن كان فيهم من فى قلبه خير رضى عنهم 
وقبل صلاتهم » وإن لم يكن فيهم من فى قابه خير نظر إلى 
اجتماعهم فى الصلاة و إلى قيامهم بين يديه فيمرضى عنهم 
ويتقبل صلاتهم ويغفرلهم . 
وقوله : ولِمَ التعلم ... إلخ أى ولأى شىء التعلم للعلم . 
إن تكن تتساهل في مثل هذا الربح الكثير الذى هو فائدة 
رأس مال تجارة الآتحرة وذلك لأنه لا فائدة لك فى طلب العلم 
الذى تزعم أننك حريص على اقتباسه فإنما ثمرة العلم النافع 
العمل به ومن أفضله صلاة الجماعة فى المسجد فإن تعذرت 
فيه ففى بيتك لاا سيما مع أهلك تحصيلا لثوابها لهم وتمرينا 
لهم عليها . 
طريفة : حكى أن رجلا أعمى كان مولعا بصلاة الجماعة 
فيأتيها من غير قائد يقوده فوقع يوسا فى الطريق فشجت رأسه 
فحمل إلى داره فقالت زوجته يا هذا إن صلاة الجماعة غير 
واجبة عليك وأنت على تلك الحالة فقال لها إن كان الله تعالى 
قد أخذ نور بصرى فقد أبقى على نور قلبى فلا أنقطع عن 
الجماعة فنام تلك الليلة فرأى النبى وك فى منامه فقال له للم 
تشاجرت مع زوجتك ؟ فقال من أجل اتباع سنتك يا رسول الله 
فمسح رسول الله َي بيده الكريمة على عينيه فعاد بصيرا ببركة 
النبى كله وبركة سنته ...6 | 
( ثم اشتغل بسسال سس سورد لا تتكلمن 
مستقبسسلا ومسسراقبسا ومهل سلا 
بمسريقسسة معهودة لمشسايح 
لعسرى به نسارا ونسورا خساصسلا 
فيضىء وجسه القلب.بسالسور الجلى 
ويصلى مسسذمس سوم الطبائع زائلا 
قتصيسسر أهفسلا للمشسساهسدة التنى 
هى نعمسسة عظلمى فصسر متأمسلا ) 
يعنى لم إذا فرغت من صلاة الصبح مراعيا للآداب 
المتقدمة فاشتغل بالورد من الأذكار والتسبيح والأدعية والآيات 


التى وردت فى فضلها إلى طلوع الشمس» قال عليه السلام : 
« من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة 
تامة » قال حجة الإسلام الغزالى إن هذا الوقت أعنى ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت شسريف ويدل على شرفه 
وفضله إقسام الله تعالى به إذ قال 9 والصبسح إذا تنفس # 
[التكوير : 18 ] وتمدحه به إذ قال لا ضالق الإصباح » 
[الأنعام : 97 ] وإرشاده الناس إلى التسبيح فيه بقوله تعالى 
9 فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4 [طه: 
1[ وقوله عز وجل ا ومن آناء الليل فسبح وأطراف التهار 
لعلك ترضى ‏ [طه : 1١‏ ] وقوله تعالى 8 واذكر اسم ربك 
بكرة وأصيلا * [ الإنسان : 5؟ ] وإذا ظهر فضل ذلك فليقعد 
ولا يتكلم إلى طلوع الشمس بل بنبغى أن تكون وظيفته إلى 
الطلوع أربعة أنواع : أدعية وأذكار ويكررها فى سبدحته وقراءة 
قرآن وتفكر وكيفيته ترجع إلى فنين : 

أحدهما أن يتمكر فيم ينفسه من المعاملة بأن يحاسب 
نفسه فيما سبق من تقصيره ثم يرتب وظائفه فى يومه الذى بين 


"يديه ويدبر فى دفع الصوارف والعوائق الشاغلة له عن الخير 


ويتذكر تقصيره وما يتطرق إليه خلل من أعماله ليصلحه 
ويحضر فى قابه النيات الصالحة من أعماله فى نفسه وفى 
معاملته للمسلمين . 

الفن الشانى : فيما ينفعه فى علم المكاشفة وذلك بأن 
يتفكر مرة فى نعم الله تعالى وتوائر آلائه الظاهرة والباطئة ليزيد 
معرفته بها ويكثر شكره عليها له» وفى عقوباته ونقماته لتزيد 
معرفته بقدرة الإله واستغنائه ويزيد خوفه منها ومهما تيسر 
الفكر فهو أشرف العبادات إذ فيه معنى الذكر لله تعالى وزيادة 
أمرين أحدهما زيادة المعرفة إذ الفكر مفتاح المعرفة 
والكشف والثانى زيادة المحبة إذ لا يحب القلب إلا من اعتقد 
تعظيمه ولا تتكشف عظمة الله سبحائه وجلاله إلا بمعرفة 
صفاته ومعسرفة قدرته وعجائب أفعاله فيحصل من الفكر 
المعرفة ومن المعرفة التعظيم ومن التعظيم المحبة اه . 
ملخصا وقوله لا تتكلمن إلخ بياذ: لكيفية اشتغاله بالورد أى 
وكيفيته أن لا تتكلم فى هذا الوقت وأن تكون مستقبلا للقبلة 


حفظ الأوقات 


ومراقبا والمراقبة علم القلب بنظر الله إليك ومهللا أى قائلا 
لا إله إلا الله على الطريقة أى الكيفية المعهودة للمشايخ نفعنا 
الله بتراب أقدامهم وأصدنا بمددهم وذلك لأن للذكر طريقات 
كثيرة وكيفيات عديدة عند المشايخ منها أن يبدأ بقول لا إله من 
فم القلب كأنه يخرج منه مسا سوى الله ويمد العنق والرأس إلى 
الجانب الأيُمن ثم الأبسر ويضرب بكلمة إلا الله على قم 
القلب كأنه يدخل فيه شيئا من أنوار الله تعالى ويجهر بصوت 
الربط وهو الفسرب بكلمة التوحيد فى القلب اللحمى 
الصنوبرى» ثم علل الإتيان بالتهليل على طريقة المشايخ 
بقوله تسرى به نارا ونورا حاصلا فكأنه قال وائت بالتهليل على 
ما ذكر لأجل أن ترى نارا ونورا والمراد بنار الذكر تخلى القلب 
من الكدورات النفسانية وبنوره تتخلى القلب بالأنوار المستلزمة 
لصفاء الروح والأسرار والثانى تسابع للأول فأولا تصل حرارة نار 
الذكر إلى القلب وتحرق كل وصف ذميم فيه ثم يظهر فيه نور 
التجلى من حضرة المتجلى وهذا هو المراد بقسوله فيضىء 
وجه... إلخ أى إذا حصل فى القلب نار الذكر ونوره يضىء 
وجه القلب أى ذاته بالدور الجلى أى الواضح الحاصل من 
تأثير نار الذكر ويصير مذموم الطبائع أى المذموم من الطبائع 
أى أوصاف الطبيعة زائلا عن النفس وإذا زالت من قلبك 
الأوصاف الذميمة وتحلى بالأوصاف الحميدة زدت نورا على 
نور وصرت أهلا للمشاهدة التى هى نعمة عظمية عليك 
فصرتث متأهلا لهذه النعمة العظيمة بمواظبتك على الذكر 
فعلى قدر المواظبة على الذكر بشرائطه تظهر النتيجة . 

ثنبيه : قد علم مما ثقرر أنه لا بد للمريد من ذكر وورد 
يواظطب عليه لأن الذكر يكون كالمصباح فى يذه يستضىء به 
وتحصل الواردات فى قلبه بقدر ذكره وورده قال سيدى الشيخ 
عبد الرحمن السقاف : من لاله ورد فهو قرد ومن ليس له 
أذكار فليس بذكر ومن لا يطالع الإحياء ليس له حياء ومن لم 
يقرأ المهذب ما عرف المذهب ومن لاله أدب فهو دب» 
ويتخل المريد ما يأمره يه شيخه من الأذكار وإذا فقد الشيخ 
المرشد فالأذكار النبوية الواردة عن النبى يك هى أفضل من 
غيرها ويكفى منها الورد اللطيف للقطب الحداد فإن الأذكار 
التى فيه هى أمهات الأذكار المأثورة وكذا يكفيه تلاوة القرآن 


والصلاة على النبى يلوه وذكر العلامة سيدى عبد الرحمن بن 
مصطفى العيدروس نزيل مصر فى شرحه على صلاة سيدى 
أحمد البدوى وفى كتابه |! مرآة الشموس فى مناقب آل 
العيدروس أنه يعدم المربون فى آخر الزمان ويصير ما يوصل 
إلى الله تعالى إلا الصلاة على التبى يَلةِ مناما وويقظة وأن 
جميع الأعمال منها المقبول ومنها المردود إلا الضلاة على 
النبى وَكيْةِ فإنه مقطيع بقبولها إكراما له وَل وحكى اتفاق 
العلماء على ذلك . 
( حتى إذا شمس بسسدت كسسرميح سا 
طاك لامسيراق سانسن تبصا 
حسزبسا فأكثسر بساتعساظ مع أدب 
وحضور قلب خساشعسا ومرتئلا) 
حتى : تفريعية والمفرع عليه محذوف : أى ولا ييزال 
مشتغفلا بالورد إلى طلوع الشمس فإذ! طلعت كترمح صلى 
ركعتى الإشراق بنية الإشراق يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة 9 الله 
نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار 
نور على نور يهدى الله لنوره من يفساء ويغسرب الله الأمشال 
للناس والله بكل شىء عليم 6 [ النور : 1*5 ] وفى الثانية #إفى 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فبها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصسال # رجال لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصارء» 
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرق من 
يشاء بغير حساب * [ النور : 8-75" ] واختلفوا هل صلاة 
الإشراق هى صلاة الضحى أو غيرها ؟ ذهب بعضهم إلى 
الأول وبعضهم إلى الثانى وعليه جرى الناظم لأنه ذكر هنا 
صلاة الإشراق وسيذكر صلاة الفسحى ثم إذا فرغ من الصلاة 
المذكورة تلا قرآذا حزيا واحدا أو أكثر فهو مخير فى ذلك 
ويكون قراءته باتعاظ بها ولا يحصل إلا بالتدبر فيها : قال 
سيدنا على كرم الله وجهه : لا خيير فى عيادة لا فقه فيها ولا 
فى قراءة لا تدبر فيها » وتكون أيضا مع الآدب فيها بأن يصون 
جوارحه من العبث حال القراءة ويكون على طهارة مستقبلا 
للقبلة وأن يلبس أنظف ثيابه وأن يتعمم وبتطيلس وأن يكون 


زيتونة لا 
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مع حضور القلب بحيث يبعد عنه حديث النفس وأن يكون 
نحاشعا كأنه يقرأ على الله وهو ناظر إليه ومستمع مته أو كأن الله 
. يتكلم معه ويخاطبه بإنعامه وإحسانه قال رسول الله يك «اقرءوا 
القرآن وابكوا فإن للم تبكوا فتباكوا » وأن يقرأ مرتلا قراءته لأن 
الترثيل يعين على التدبر وهو تبيين الحروف وفصل كل كلمة 
عن أخختها وإخراج كل حرف من ممخرجه والوقف فى محله . 
( ودواء قلب خمسسسسة لسلاوة 
بتسدبسر المعنى وللبطن الخسلا 
وقيسسام ليل والتفسرع بسسالسحسسر 
ومجسسالسسات الصسالحين الفضلا ) 
لما ذكر فيما تقدم أنه إذا صلى الإشراق يقرأ قرآنا مشتملا 
على ما مر من المحفصور وغيره ذكر هنا ما تعين ملاحظته على 
تلاوته والمواظبة عليه وهو أنه من جملة أدوية القلب العخمسة 
فقال مصرحا به وبسائر الأدوية ودواء قلب خخمسة ... إلخ 
يعنى أن دواء القلب أى أسباب صلاحه الذى إذا وجد وجد 
صلاح سائر الأعضاء كما أخير بذلك عليه الصلاة والسلام 
خمسة أشياء : أولها تلارة القرآن » وثانيها إخلاء البطن » 
وثالئها قيام الليل » ورابعها التضرع وقت السحرء وخامسها 
مسجانسة الصالحين ؛ وقد نظمها بعضهم فى قوله : 
دواء قلبك خمس عسل قُسس سوس سه 
فقدم عليهسسا تفز ببالخيسر والطفر 
خسنسلاء بطن وقسسسرآن تسد بسسسره 
كسذا تفسرع بساك سساعة السحسسر 
كسسذا قيسسامك جنح الليل أوسطسه 
وزاد بعضهم سادسا وهو أكل الحلال قال وهو رأسها » 
وقد قبل إذا صمت فانظر على طعام من تفطر فإن الرجل 
ليأكل الأكلة فتشغل قلبه كالسم فلا يتتفع أبدا . وإنما كانت 
تلاوة القرآن العظيم من أدوية القلب لأنه ينشرح بها ويستنير 
ويحصل له الخشنية والحزن لكن بشرط مراعاة الآداب السابقة 
واللاحقة؛ قال الحسن النصرى : واللهما أصبح اليوم عبد يتلو 
القرآن يؤمن به إلا وكثر حزنه ؤقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه 


وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته » وقال وهب بن الورد 
نظرنا فى هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب 
ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القران وتفهمه وتدبره. وإنما 
كان خسلاء البطن من الأدوية أيضا لأن فيه راحة القلب 
والسلامة من الطغيان والبطر وخخحفة البدن للعبادات ودفع 
الأمراض وفى الشبع أضدادها وقد ورد فى مدع الجوع وذم 
الشبع أحاديث كثيرة ذكرها السيوطى فى لباب الحديث منها 
قوله يك سيد العمل الجوع » ومنها قوله عليه الصلاة والسلام 
« الجوع مخ العبادة » ومنها قوله عليه العسلاة والسلام ١‏ أحيوا 
قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وترق 
؛ ؤقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ أقربكم منى يوم القيامة أكتركم 
جوعا وتفكرا » وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ من كثر طعامه كثر 
عذابه» وقوله عليه الصلاة والسلام « لا صحة مع كثرة النوم ولا 
صحة مع كثرة الأكل ولا شفاء بحرام » وقوله علي الصلاة 
والسلام ١‏ ثلاثة تورث قسوة القلب حب النوم وحب السراحة 
وحب الأكل » وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من شبع فى الدنيا 
جاع يوم القيامة ومن جاع فى الدنيا شبع يوم القيامة » وسيذكر 
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قالت المؤلفة : أوردنا النظم المشار إليه فى مادة ١‏ آفات 
الشبع » فى م 48١-418 / ١‏ فانظرها فى موضعها . 

وإنما كان قيام الليل من الأدوية أيضا لأنه مذهب كيد 
الشيطان وناه عن الإثم ودافع الداء عن الجسد ومرضى الرب 
ودأب الصالحين والمراد بقيام الليل فعل العبادة فيه بصلاة أو 
غيرها كما ذكره الصاوى فى تفسير قوله تعالى يا أيها المزمل 
# قم الليل © 1 المزمل : ١١١‏ ] فقال : المعنى قم للصلاة 
والعبادة قال الحبيب عبد الله الحداد فى نصائحه : واعلم أن 
قيام الليل من أثقل شىء على النفس ولا سيما بعد النوم وإنما 
يصير خفيضسا بالاعتساد والمداومة والصبر على المشقة 
والمجاهدة فى أول الأمر ثم بعد ذلك ينفتتح باب الأنس بالله 
تعالئ ونحلاوة المناجاة له ولذة الخلوة به عز وجل 'وعند ذلك 
لا يشبع الإنسان من القيام فضلا عن أن يستثقله أو يكسل عنه 
كما وقع ذلك للصالحين من عباد الله حتى قال قائلهم : إن 


كان أهل الجنة فى مثل ما نحن فيه بالليل إنهم لفى عيش 


حفظ الأوقات 


حفظ الصحة (علم ) 


طيب » وقال آخر مسد أربعين سنة ما غمنى شىء إلا طلوع 
الفجرء وقال آخر أهل الليل فى ليلهم ألذ من أهل اللهو فى 
لهوهم » وقال آخحر لولا قيام الليل وملاقاة الإنعوان فى الله ما 
أحببت البقاء فى الدنيا وأخبارهم فى ذلك كثيرة مشهورة وقد 
صلى خلائق منهم الفجر سوضوء العشاء رضى الله عنهم 
«أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقعده 4 [ الأنعام : 4٠0‏ ] 
فعليك رحمك الله بقيام الليل والممحافظة عليه وبالاستكثار 
منه 0 و 4 كن من # وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سسلاما # والبذين يبيتون 
لربهم سجدا وقياما * [ الفرقان : "1" » 15 ] واتصف ببقية 
أوصافهم التى وصفهم الله بها فى هذه الآيات إلى أشخرها » وإن 
ععجزت عن الكثير من القيام بالليل فلا تعجز عن القليل منه 
قال الله تعالى # فاقرءوا مائيسر من القرآن »* [ المزمل : 
٠‏ أى فى القيام من الليل وقال عليه الصلاة والسلام «عليكم 
بقيام الليل ولو ركعة » وما أحسن وأجمل الذى يقرأ القرآن 
لكريم أن يقرأ كل ليلة فى قيامه بالليل شيئا منه ويقرأه على 
لتدريج من أول القسرآن إلى آخره حتى تكون له فى قيام الليل 
خدمة إما فى كل شهر أو فى كل أربعين أو أقل من ذلك أو 
أكثر على حسب النشاط وألهمة اه وإنما كان التضيع فى 
السحر من الأدوية أيضا لأنه وقت مناجاة الله والدعاء فيه أقرب 
إلى الإجابة قال رسول الله َل ! ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدئيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني 
فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستخفرنى فأغفر له » 
وإنما أفرده بالذكر وعده شوعا مخصوصا مع أنه مندرج فيما 
قبله لشرفه على غيره من بقية أجزاء الليل ثما مر آنفا ولأن 
العبادة حينقذ أشق والنفس أصفى . وإنما كانت مجاليسة 
الصالحين من الأدوية أيضا لأنها تورث الاقتداء بهم فى 
أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم وتدعو إلى أن لا يرضى لنفسه أن 
يقصر عنهم ولا أن يكون فى الخير دونهم فتبعثه المنافسة على 
مساواتهم أو الزيادة عليهم فيصيرون سببا لسعادته وباعثا على 
استزادته والصالحون هم القائمون بحقوق الله وحقوق العباد . 
( كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفيساء شرح السيد بكرى المكى ابن السيد 
محمد شطا الدمياطى على منظومة هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء للشيخ 


زين الدين بن على المعيرى ثم المليبارى / 00-68 ) . 
+ حفظ الثقة : ١‏ 
فى علم مصطلح الحديث : حفظ الثقة لما يقرأه على 
الشيخ . 
( معجم مصطلحات توثيق الحديث_-د. على زوين / 7”7) , 
* حفظ الصحة : 
من مصنفات التراث الإسلامى فى الطب . 
مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 
الرقم 81/17 
لعلى ناصح بن مت الطبيب السمنانى المتوفى سنة 
11ل ها 1557م. [ 
وهو كتاب بائلغة السربية فى تسريف علم حفظ الصحة 
والمأكولات والمشروبات والألبسة وغيرها من الأمور المتعلقة 
بالصحة كتبت بخط المؤلف فى أولها فهرس ( مخطوطات/ 91) 
وهناك ممخطوط آخر لنفس المؤلف بنفس العنوان . 
الرقم 014+ 
الأول : ٠‏ سبحاتك اللهم يا قدوس ... ». 
وهو الجزء السابع عشر من دائرة المعارف الطبية ( انظرها 
فى موضعها ) وكتب هذا الجزء باللغة العربية ( نخطرطات / 
لان 
( مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر التقشبندى / 50 4). 
حفظ الصحة (علم.) : 
تعنى مصنفات التراث الإسلامى فى الطب بعلم حفظ 
الصحة وتوليه اهتمامها » وقد أورده ابن رشد» وابن النفيس 
وأين سينا وغيرهم . ش 
أما ابن رشد فيقول : 
هذا الجزء هو أشرف الغايتين المطلوبتين بهذه الصناعة ١‏ 
وهو بالجملة ينقسم أولا إلى قسمين أحدهما يقال فيه كيف 
تحفظ الصصحة والآخر كيف تبطل الاستعدادات للأمراض 
المتكوتة فى الأبْدان الصحيحة » وكأن هذا الجزء هو وسط بين 


حفظ الصحة (علم -) 


حفظ الصحة » وإزالة الأمراض وهذه الصناعة إنما فى قدرتها 
أن تحفظ أبداننا من الفساد الداخل عليها بالعَوّض» وذلك 
يكون فى الأكثر من تولد فضول الأغذية فى أبدانناء فإنه من 
البين بنفسه أنه نيس بأى تدبير اتفق» ولا بأى أغذية اتفقت 


تكون سلامة أبداننا » على حال واحدة » وهذا هو أحد , 


الأصول المسوضوعة فى هذه الصناعة» وإلا لم تكن صناعة 
فاعلة » فأما مقدار ما تبلغ من ذلك » فهو المقدار الذى تبلخه 
الصنائع التى غاياتها ممكن على الأكثر حصولهاء وأعنى 
بذلك حصولها لأكثر موضوعاتها فى أكثر الأزمنة » مثال ذلك 
أن التدبير الذى يصفه جالينوس للمعتدل المزاج هو تدبير فى 
الأكثر» يبلغ به من مزاجه ذلك المزاج أقصى ما فى طباعه أن 
ببلغه من العمر» فإن الهرم الطبيعى هو الذى يكون باستيلاء 
البرد واليبس لا تأثير لهذه الصناعة فيه » وإلا أمكن أن يكون 
ناس خالدين؛ وهذا كله بِيّن بنفسه» والسبب فى أن غاية هذه 
الصداعة قد يخل وجودهسا فى سوضوعاتها على الأقل هو 
السب فيما يشبهها من الصنائع الممكنة كقيادة الجيوش » 
والملاحة» وذلك ليس أكثر من الاستعدادات الهيولانية» فإنه 
غير ممتنع أن نتوهم شخصين معتدلى المزاج قد تدبرا تدبيرا 
واحدا » أحدهما بلغ بذلك التدبير أقصى ما فى طباعه أن 
يبلغه من العمر والآكتمر تولدت عن ذلك التدبيسر فيه أخملاط 
رديئة فقتلنه » وذلك من رداءة استعداد فى مزاجه يسولد تلك 
الأصلاط» وإن كان لم يظهر لنا ذلك الاستعداد» لأن رب 
استعداد فى الطباع ليس عليه علامة ولا دليل» إذ كانت 
الاستعدادات غير متناهية » ومن يرى أن ذلك التدبير الذى 
يصفه جالينوس لذلك المزاج يبلغ به ضسرورة صاحبه أكلة 
العمر فهو جاهل بعجهة حصيول غاية هذه الصناعة عن 
أفعالهاء على ما نرى ذلك يعتقده عوام الأطباء » ومن هذا قيل 
إن الآجال يقدر. وكذلك أيضا ئيس يمتئع أن يكون إنسان 
مزاجه هذا المزاج يتدبسر بغير هذا التذبير» ويبلغ من عمره 
الغاية التى يبلغها من يتدبر التدبير الكثير التخلبطء لكن هذا 
كله فى الأقل» وبالعرض » ولذلك ليسن يخل هذا بالصناعة » 
ولا يسقط فائدتهسا ٠‏ وكثير من:الناس يتفق لهم أن تكون 
شهراتهم ومهنهم موافقة لطبائعهم"» قتطول أعمارهم » وريما 


كان الأمر بالعكس ومن نسب الأمراض إلى ما يوج.د عن 
الاختيار» وعدن الأشياء التى من مارج فقد نسبها إلى نصف 
أسبابهأ؛ إذ كانت هذه الأشياء منزلتها منها فقط منزلة الأسباب 
الفاعلة» لكن لسوضع شهرة هذا السبب تكاد الأطباء أن 
تنسب جميع ما يطرأ من الأمراض والآفات العارضة إليه» وإن 
طرأ أمر لم يتقدمه تدبير ردىء تحيرواء وقالوا : إن ذلك بأمر 
إلهى » وذلك جهل منهم ضرورة . . 

وإذ قد قلنا فى مقدار ما تفيده هذه الصناعة» فلنرجع إلى 
حيث كنا من تعديد الأسباب المدخلة عليئا الفساد بالعرض 
التى يمكننا بهذه الصناعة التحرز منها » وتلك هى الأسباب 
الفاعلة فقط» ومن هذه ما كان وجه التحرز منها غير بِيّن 
بنفسهه» لأن تحرز الإنسان من حرق النار» وقطع السيف» 
ورض الحجره ليس يحتاج فى ذلك إلى صناعة, إذ كان ما 
هو من ذلك إلى اختيارنا فالتحرز منه بين بنفسه ء وما لم يكن 
من ذلك لاتحتيارنا فلا تأثير ذنا فيه فنقول: ومن الأشياء 
المدخخلة علينا الفسساد بالعرض تغير الأهوية» والرياضة الغير 
ملائمة» مثل الصنائع الصعبة التناول» والعوارض النفسانية» 
مثل الغضب والفزع» وبالجملة جميع الأشياء التى تكسب 
سوء المزاج المادى والغير المادى» ولما كانت هذه الأشياء 
هى التي تدخمل علينا الفساد العرضى كانت هى بأعيانها التى 
تلتئم إما بالتحفظ منها » أو بإتيان الوسط فيها » إن كان مماله 
وسط فى حفظ الصحة . ولذلك ليس يلتعم حفظ الصيحة 
بشىء مسوى استعمال الأطعمة المعتدلة الكيموس » مقدرة 
الكمية؛ والوقت ٠‏ والوضع » واستفراغ الفضسول» وإصلاح 
الأهوية وتجنب العوارض النفسانية المكسبة سوء المزاج » 
وأملك هذه هو استعمال الأذية على القسانون الطبى» 
واستضراغ الفضول» وهذه هى التى القول فيها أكثر فى هذه 
الصناصةء والفضول تستفرغ بالرياضة. والدلك » 
والاستحمام» وقد تستضيغ بالأدوية » وبخاصة الأمزجة الغير 
معتدلة » وصذا النوع من الاستفراغ بالرياضصة والدلك 
والاستحمام والأدو يةَ هو داخل فى جنس الحفظ الى هو 
التوقى مما شأنه أن يحدث » ولذلك قد ينبغى أولا أن نقول 
هاهنا فى أنواع الدلك ٠‏ وأفاعيله» وأنواع الرياضة وأفاعيلها 


حفظ الصحة (علم -) 


ثم نسير بعد ذلك إلى كيف يحفظ مزاج » مزاج من الأمزجة 
التسعة . (الكليات فى الطب/ 118 895) , 

ويقسم ابن النفيس الجزء العملى من الطب إلى قسمين 
هما: علم حفظ الصحة» وعلم العلاج» فيقول عن علم 
حفظ الصحة : 

ولنبتدى بحفظ الصحة؛ والطبيب لا يلتزم إبقاء الشباب 
والقوة » ولا أن يبل كل شخص الأجل الأطول فضلا عن أن 
يمنع الموت ؟ وذلك لأن البدن لا يمكن تكونه إلا من رطوبة 
مقارنة لحرارة تنضجهاء وتغذوها » وتدفع فضلاتها » ذهى لا 
محالة تحللها » وإذا دام المؤثر الواحد فى المتأثر الواحد 
اشتد تأثيره فى كل وقت » و إذا كثر التتحلل فنيت اللحرارة لفناء 
مادتها » وضعف الهضم وقل إيراده البدل الذى لولاه لم يبق 
البدن مدة تكونه فضلا عن استكماته » ولا يزال كذلك حتى 
تفتى الرطوبة وتطفأ الحرارة » وذلك هو الموت الطبيعى 
المقدر أجله لكل شخص بحسب مزاجه وقوته » فغاية 
الطبيب أن يبلّْ كل شخص منتهى الأأجل إن لم يتفق له مفسد 
خارجى » وأن يحفظ صحة كل سن على ما يليق به » وذلك 
بحماية الرطوبة عن العفونة البتة وحسراستها عن التحلل الزائد 
على المجرى الطبيعى . 

وملاك الأمر فى ذلك هو تعديل الأسباب الضرورية . 

تدبير المأكول : كل صحة أردنا حفظها على حالها أو 
أردنا عليها الشبيه فى الكيفية » فإن أردنا نقلها إلى أفضل منها 
أوردنا الفدء ولنقتصر من الغذاء على الخبز النقى من 
الشوائب الردية كالشيلم» واللحم الحولى من الضأن والعجول 
والأجدية والدجاج والقبج ( وهو جنس طيور تصاد) 
والطيهوج » والحلو الملائم » ومن الفاكهة التين والعنب 
والرطب فى البلاد المعتاد فيها أكله . 

وأما الأغذية الدوائية كلها فلا يلتفت إليها إلا لتعديل مزاج 
أو مأكول» ولا يؤكل بلا شهوة » ولا تدافع الشهوة الهائجة» 
وليؤكل فى الصيف الغذاء البارد بالفعل» وفى الشتاء الحار 
بالفعل» وإدخحال الطعام على طعام آخر لم ينهضم ردىى 
ودونه إطالة زمان الأكل فيختلف المهضوم . 


وتكثير الألوان محير للطبيعة» والغذاء اللذيذ أحمد لولا 
الإكثار منه» وملازمة التفه ( التفه من الأطعمة ما ليس له طعم 
حلاوة أو حموضة أو مرارة» ومنهسم من يجعل الخبز واللحم 
منها ) يسقط الشهوة ويكسّل» والحامض يسرع الهرم ويجنئف 
ويضر العصب » والحلو يرخى الشهوة ويحمى البدن» 
والمالح يجفف البدن ويهزله فلتدفع مضرة الحلو بالحامض» 
والحامض بالحلو والتفه بالمالح أو الحريف وهما به » وليترك 
الغذاء وفى النفس منه بقية » وملازمة الحمية تنهك البدن 
وتهزله » بل هى فى الصحة كالتخليط فى المرض» ومراعاة 
العادة فى الواجبات وغيرها واجبنة » ومن اعتاد أن يستمرى 
الأغذية الرديئة فلا يغتر بها فتستولد على طول الأيام أمراضا» 
فاتترك بتدريج» والصفراوى غذَاؤه ميرد مرطب» والدموى ميرد 
قامع» والبلغمى مسخن ملطف» والسوداوى مرطب » وقد نهى 
المجرسون عن الجمع بين أغذية يعسر علينا إئبسات كثير من 
ذلك بالقياس . 

قالوا: لاتجمع بين سمك ولبن فيونٌّدان أمراضا مزمئة 
كالجذام والغالج. ولا لبن مع حامضص» حتى نهوا عن الجمع 
بين المضيرة والإجصاصية ( المضيرة : مريقة تطبخ باللين 
المضير ( الحامض ) » والإجاص: المشمش والكمثرى بلغة 
الشاميين» وفى الوسيط : كان يُطلق فى مصر على البرقوق 
وثمره ) ولا السويق على الأرز باللبن » ولا الغيب على 
الروس» ولا الرمان على الهريسة» ولا الخل والأزز. 

تدبير المشروب : قالوا : لا تجمع بين ماء البثر والنهر ما 
لم ينحدر أحدهما ٠‏ وأفضل المياه مياه الأنهار وخصوصا 
الجارية على تربة نقية فيتخلص الماء من الشوائب» أو على 
حجارة فيكون أبعد من قبول العفونة وخخصوصا الجارية إلى 
الشمال أو المشرق وخصوصا المتحدرة إلى أسفل وخصوصا 
إذا بعد المنبع » فإن كان مع هذا خفيف الوزن يخيل لثساربه 
أنه حلو ء ولا يحتمل الشراب منه إلا غليلا » فذلك هو البالغ 
وخصوصا إذا كان غمرا شديد الجرية » وماء النيل قد جمع 
أكثر هذه المحامد وماء العين لا يخلو من غلظ » وأردأ منه ماء 
البثر» وماء النز أردأء وإنما ينبغى أن يستعمل الماء بعد شروع 
الغذاء فى الهضم» وأما عقيبه فيفجي » وفى خلله أردأء على 
أن من الناس من ينتفع ذلك وهو حار المعدة » ومن الناس 


حفظ الصحة (علم -) 


من تكون شهوته للغذاء ضعيفة » فإذا شرب الماء قويت 
شهوته » وذلك لتعديله حرارة المعدة . 

وأما الشرب على الريق وعقيب الحركة ... وعقيب المسهل 
القوى والحمام وعللى الفاكهة وخصوصا البطييخ فردىء جدا 
ماء كان المشروب أو شراباء فإن لم يكن بد فقليل من كوز 
ضيق الرأس امتصاصًاء وكثيرا ما يكون عطشٌ عن بلغم لزج أو 
مالح . 

تدبير الحركة والسكون البدنيين : 

بقاء البدن بدون الغذاء معحال» وليس غذاء يصير بجملته 
جزء عضو ء بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم أثر ولطخة » 
فإذا تركت وكشرت على طول الزمان اجتمع شىء له قدر يضر 
بكيفيته» بأن يسخن بنفسه أو بالعفن أو يبرد بنفسه أو بإطفاء 
الحرارة » وبكميته بأن يسد ويثقل البدن ويوجب أمراض 
الاحتباس» وإن استفرغت تأذى البدن بالأدوية » لآن أكثرها 
سمية » ولأنها لا تخلو من إخخراج الخلط الصالح المنتفع به» 
فهذه الفضلات ضارة تركت أو استفرغت . 

والحركة أقوى الأسباب فى منع تولدها بما يسيخن الأعضاء 
وتسيّل فضلاتها فلا تجتمع على طول الزمان ؛ وهى تعؤّد 
البدن الخفة والنشاط» وتجعله قابلا للغذاء» وتصلّب 
المفاصل وتقوى الأوتار والرباطات والأعصاب» وتؤمن من 
جميع الأمراض المسادية . وأكثر المسزاجية إذا استعملت 
المعتدلة منها فى وقتها وكان بساقى التدبير صوابا » ووقت 
الرياضة بعد انحدار الغذاء وكمال هضمه» والرياضة المعتدلة 
هى التى تتحمر فيها البشرة وتربو ويبتدى العرق . وأما التى 
يكثر فيها سيلان العرق فمفرطة » وأى عضو كثرت رياضته 
قوى» وخعصوصا على نوع تلك الرياضة » بل كل قوة هذا 
شأنها » فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته وكذلك 
المستكثر من الفكر أو التخيل ؛ ولكل عضو رياضة تخصه » 
فللصدر القراءة » وليبتدئّ فيها من الخفية إلى الجهرية 
بتدريج» والسمع براض بالأنغام اللذيذة » والبصر بقراءة 
الخط الدقيق أحيانا وبالنظر إلى الأشياء الجميلة » وركوب 
الخيل باعتدال رياضة البدن كله وتحلل أكشر مما تسخن » 
وتنفع الناقهين بتحليل بقأيا أمراضهم وكذلك التمرجح 
بالرفق» وأما طرد الخيل فيحلل كثيرا ؤيسخن» واللعب 


بالصولجان رياضة للبدن والنفس بما يلزمه مسن الفرح بالغلبة 
والغضب بالانقهار» وكذلك المسابقة بالخيل . وركوب 
السفن محرك للأخلاط» مثور لها » قالع للأمراض المسزمنة 
كالجذام والاستساء لما يختلف على النفس من فرح وفزع » 
ويقوى المعدة والهضم وإذا هاج منه غثيان وقىء بإخسراج 
الفضول فلا يبادر إلى حبسه . 

ومن جملة الرياضة الدلك » ومنه شن أى بأيد خشنة » 
فيحمر اللون ويخصّب ما لم يقع منه إفراط قوى التحليل » 
ومنه صلب فيشد ويقسوى الأعضاء الضعيفة » ومنه لين 
فيرخى » ومنه كثير فيهرّل» ومنه معتدل فيخصّب» وينبغى أن 
نقدم على الرياضة دذّكٌ للاستعداد لها وبعدها دلّكٌ لاسترداد 
القوة وتحليل ما أبقته الرياضة فى الععضل وقمريبا من الجلد» 
وليكن بأيد كثيرة لتختلف مواقعها على العضل . 

تدبير النوم واليقظة : 

أفضل النوم هو الغرق المتصل المعتدل المقدار» الحادث 
نعل هضم الغذاء وشروعه فى الاتحدار» وسكون ما يتبعه من 

ومن استعان بالشوم على الهضم فينبغى أن يبتدىء أولا 
على اليمين قليلا لينحدر الغذاء إلى قعر المعدة لميله إلى 
اليمين لسهولة جذب الكبد له فهناك الهضم أقوى » ثم على 
اليسار طويلا » ليشتمل الكبد على المعدة فيسخنهاء فإذاتم 
الهضم عاد إلى اليمين ليعين على الانحدار إلى جهة الكبد . 
والنوم أكثر ثغريفا من اليقظة على سبيل الاستيلاء من الطبيعة 
على المادة . واليقظة أكثر تعريفا على سبيل الإسالة . ومن 
عرق فى نومه كثيرا ولا سبب له ظاهر فبدنه ممتلىء من غذاء 
أو خلط . 

تدبير الاستفراغ والالحتياس : 

يجب أن يعتنى بالطبيعة فتلين إن احتبست بمثل المرقة 
الدهئة» اسفيذياجة ( وهى نبات ملين للطبيعة ) . كثيرة 
السلق: أو بالإسفاناخ» أو بالليمونية بالقرطم . وأما التين 
بالقرطم فنعم الملين وخصوصا للمشايخ » وبمثل الفتل 
المسهلة » والحقن اللينة» والاحتقان بالدهن ينفع المشايخ 


حفظ الصعحة (علم -) 


بالتليين وترطيب الأمعاء وثسخينها . ولتحبس الطبيعة إذا أفرط 
لينها بمثل السّمّاقية والحصرمية » والزرشكية » والحماضية » 
والتفاحية . وليقلل الدهن والسلق . 

ومن المستفرغات المعتادة فى حال الصحة التحمام ... 

الحمام : أفضله ما كان قديم البناء » عذب الماء » وأسع 
الفضاء » معتدل الحرارة . والبيت الأول مبرد مرطب» والثانى 
مسخن صسرطب» والثالث مسخن مجفف» ولا يدخل البيت 
الحار إلا بتدريج » فكيف الخروج منه » وول المقام فيه 
يوجب الغشى والكرب والجفاف» ويابس المزاج يستعمل 
الماء أكثر من الهواء» وقد يضطر إلى رش البيت بالماء وحيسه 
على أرض الحمام ليكشر تبخيره كما يفعل بالمدقوقين » 
ومرطوب المزاج يستعمل الهواء أكشر من الماء » وقد يضطر 
إلى إفراط العرق قبل استعمال الماء كما يفعل بالمستسقين . 
وما دام الجلسد يربو فلا إفسراط» فإذا أخد البدن فى الضمور 
والركب فى التزيد فقد وقع إفراط» وليزد الدثار بعد الحمام 
وخصوصا فى الشتاء؛ لأن البدن ينتقل من هصواء الحمام إلى 
أبرد منه » ولأن ما يتشربه البدن من ماء الحمام تزول عنه حرارته 
العرضية فيبرد البدن . ولا يبدل الحمام من به ورم أو تفرق 
اتصال» أو -حمى عفنية لم تنضج . 

وقد يستعمل الحمام عقيب الغذاء فيسمن لكن يخاف منه 
السدد فليحترز عنها بالسكنجبين الساذج أو البزورى بحسب 
الأمزجة ( السكنجبين مركب من الخل والعسل . ويسمى بهذا 
الاسم وإن كان مكان العسل سكر.ومكان الخل رب 
السفرجل) وقد يغتذى عقيب الحمام فيسمّن باعتدال مع أمن 
من السدد» وكذلك استعمال الحمام يعد الهضم . وقد 
يستعمل الحمام على الخلاء فيهرّل ويجفف . وقليل الرياضة 
ينبغى له أن يسنكثر من الحمسام المعرق» والاغتسال بالمساء 
البارد يقوى البدن وينشّطه ويجمع القوى ويقويها » وإنما 
يستعمل وقت الظلهيرة فى قوة الصيف لمن هو حار الممزاج 
معتدل اللحم شاب» ويمنع منه الصبى والشيخ ومن به إسهال 
أو تيخمة أو نزلة . والاغتسال بمياه الحمامات الكبريتية تحلل 
الفضول وتنفع من الفاليج والرعشة والتشنج وتزيل الحكة 
والجرب» وتنفع عرق النساء وأوجاع الورك ( الحكة هى خلط 
رقيق بؤرقى يحدث تحت الجلد ولا يحدث منه مدة بل شىء 
كالنخالة» وهو سريع الزوال ) : 


قالت المؤلفة : أفردنا مادة للحمامات باعتبارها من 
المنشآت الصحية التى حرص السلف على إقامتها فى المدينة 


الإسلامية . 


وليتلق الرببع بالفصد والاستضراغ بالقىء» واستعمال 
المطفكات ومسكنات المواد » وتجتنب الحركات كلها » 
كالحركة المفرطة والحمام » والشراب القوى» والمسخنات 
كلهاء ويقلل الغذاء» ويكثر الشراب المممزوج» ويلبس فيه 
السنجاب والمضربات الخفيفة ( المضربات جمع مضربة : 
كساء أو غطاء كاللحاف ) . 

ويلتزم فى الصيف الهدىٌ والدعة » والظل » والأضذية 
الباردة القامعة اللطيفة كالرمانية » ويهجر كل مايسخن 
ويجفف ٠.‏ وينقص الأغذية » ويكش رامن الفاكهة الرطبة 
كالإحاص والخيار والبطيخ الرقى» ويلبس فيه الكتان العتيق . 

ويجتنب فى الخريف كل ما يجفف ... والافتسال» 
بالماء البارد» وثسربه » وكشف الرأس » والاستكثار من 
الفاكهة . 

وأما القىء فيه فيجلب الحمى» ويحترز من برد الغدوات 
وحر الظهائر» ويستقبل الشتاء بالدثار ولبس العبب والنيفق . 
وأما الحواصل والدلق فمفرطان لا يحتملهما إلا المسرود 
والمرطوبء وتلزم الأغذية القوية الغليظة كالهريسة ء» 
والاستكثار من اللحوم ؛ واستعمال الملطفات كالرشاد والابزار 
الحارة والشراب القوى» والقىء فيه يضعف , والحركات 
القوية العنيفة فيه نافعة . ( الرشاد : بقلة سنوية من الفصيلة 
الصليبية » تزرع وتئبت برية »* ولهما حب حريف يسمى حب 
الرشاد ) وقد أوردناها تحت عنوان الحُرف بضم البحاء فى م 
“1/ إلا الام فانظرها فى موضعها . 

وكذلك فعل ابن سينا » فققد قسم اللجزء العملى من 
أرجوزته الطبية إلى قسمين هما : علم حفظ الصمحة » وعلم 
العلاج أو ما أسماه ( برء العلة » ٠‏ وننقل لك الأبيات فيما يلى 
وقد احتفظنا بأرقامها المسلسلة كما وردت فى النص » كما 
احتفظنا بالعناوين الفرعية التى وضعها الناظم : وستتيع 
الأبيات بشرح لبعضها . قال الناظم : 


حفظ الصحة (علم ) 


القسم الثانى من الأزجوزة الطبية 
وهو السعزء العملى 
١‏ -وإذ نظمت قن ى كتس ساب العلم 
5ح وكسسان أن أنلمسسه فى أملى 
فهسسا أئناميتددىء بالعمل 
«٠م/‏ - قسسلد قلت فى مبتسسداً الكتسساب 
سسا احتجت أن أذكسر فى ذا البسساب 
4 -وعمل الطب ضانى فسسس سس سربيسن 
04 -وغيسسسيره يعمل سبال سسدواء 
ويسا يقسسار من القفسساذااء 
5 - أمسسا السذى يعمل ب سالتسسدبيسسر 
فسذاك أمسسر ليس بسسالح ةير 
-وهسو على فسربين عتسد القسمسه 
فواح سد ياىعفى حفظ الصحسسه 
-وجسزؤه الأخيسسر بسسرء العلسسه 
ومسي و لعسسوزى فسايسسة الأطبنه 
! تقسيم عمل حفظ الصحة 1 
وهو الأول من العمل» بالدواء والغذاء : 
1 - والحفظ للصحسسة فى الصبحيسح 
منسسا بقلسسول مطلق صسسريح 
- وللسسسدى صحتسسه لم تكمسل 
وسو على فستسربين عتسسد العمل 
-1١‏ مسا ضعفسسه شيب بكل ذاتئه 
وكل وقت كسسان من أوقسسائسسسه 
47 - كسالشيخ والناقه أ وكالطفل 
“81/! -ومن تسسرى فى جسمه دليلا 
يخساف مسسه أن يسسرى علسلا 
18- ومن تسرى الضعف ببعض جسمه 
من جلسسده أو لحمسسه أو علمصسسه 


6 -كمن تسسرى معسسا سه عياسسيه 

بسسساردة فى طيعهسيسسأً سخيسسسسه 
5- ومنسسه مسا آفتسه قنى الس رحم 

كتأصبسع ممع سسا د ب أو ودم 
باقلا ونها سرح سب الأنسسياق : 

وفى زمسسان دون مسا زم سان 
4- كلي ين المسسسزاج فى صبساء 

علق وى كب تدر قستسصيوا 
4- ويسسابس يضعف فى الخسريف 

وليس فى السسربييع بسسسسالضعيف 

« تدبير الصحيح » بقول مطلق » فى هوائه جملة » 

وخاصة فى صيفه ؟ 
٠‏ - للحفظ فى الصحسسة جنس مشتمل 

من عصل الطب على ض سربى عمل 
١‏ - إن المسسسزاج إن تسسسرد بسسسساءه 

بوا«سسالسسه شييسيه يه عسطلاءة 
7 - والجسم إن تعسسزم على إخسسراجسه 
ول ودبسر الصحيح بببالإطسسلاق 

كيمسا يسسرى على الصسسلاح باق 
4 - اسكين بسسسسلاد رايع الإقسس ب السم 

مسا كسان متها ذا خسار سسسالم 
- ومسا على الصحسراء منهسا يشسرف 

وامتمسسد الاسسسرقى فهسسو ألطف 
+ - ومسل لسسدى الصيف إلى الجبسسال 

والبلسسد المفقسوح لليسال 
47 - والليل فى العسسالى من المجسالس 

وبالتهسسار اتسؤزل إلى السسدهسسالير 
- واعسدل عن الأصسواف والأقطان 

ومسل إلى الخفيسف من كتس اال 
4 - واستعصل البسسارد من ريح سان 

ومثل دهن السورد من أدهسساز 
4١‏ - واحشظ على عينك من غبس سار 
ومسن دواضن ومسن بيخسسس سس سس سسا 


حدفظ الصمحة (علر -) 


1لم- ومن شعسساع الشممس والسمسسسوم 

ومن لقسسساء السسسسسويج مسن جحيسم 
/1 إ - ولا تطل قلس سراءة الس سدقيق 

نقسش ونخط م لمج التعليسق 

» تدبير المأكول بالجملة » وخاصة فى الصيف‎ ١ 

- أقل مسا يسسؤكل فى النهسار 

والليل مسسسسسرة مسن المسسسسسرار 
4 - وأكثسر الأكاسسلات مسرتين 

والأوسط اللنسسسلاث فى يمومين 
6 - أطل زمسسان الأكل تستتمسسسه 

ودقق الممفسسسسوغ تستهشس سه 
- وكل مسسا يأبسى عليك خشمبه 


- وكل مسا تختسسسار مسن شهسى 
يكسسسره أن سس اى بسسسه دتسى 

- فاقصسلد بحكمسة إلى عسالاجسه 
بفيسسلة المصلح مسن مسمس زاجسسسه 

4 - رب مزاج ليس ببالسواء 
يليح بسسس ال سسسردى مسن غ سس دام 

١‏ - وعسسادة الإنسسان مثل القسسوه 
فقسلا تضييع مسن مكسان المهسسسوه 

لمت وكل تمسسادة تضسسر أهلهسسا 
فساقطع بتسدرييج السزمسان أصلها 

17 - وقدم السرطب وأخر قايفا 
وامسزج بطعم الحلو طعمسا حامفا 

17م ث وأصلح اليسابس بسالل دونه 
وأصليح البسارد ببالسخسون سه 

4 - وإن يكن سخنسسا فشب بسسالبسسرد 
وإن يكن رطبسسا فشب يسسسالف سد 

6 - وإن تخف ولسامئمسة السمين 
: وم باايسوء الهفسم من دهيسن 

7 - لشيسه بالملح أو الح ريف 
إنهس سا ع سون عدى التلطيف 


أوقات الأكل : 
م - يعد السريساضسات يكون الأكل 
ويعسسسساء. مسسسا يخ سسسسرحج مئك الثقسيل 
- فساطلب لأكلك زمسان الس را حسه 
وفى مكسسان بسسارد رينسس اح سس سه 
4 - واجعل لسذلك زمسانا ببساردا 
وكن لسذا التسدبيسر فيسه قساصسلد| 
تدبير المأكل فى الصيف : 
م - وقلل العم ذاء فى المصيف 
ومل بسسسساتغ ساو إلى اللطيف 
“ام - واجتلب الغاييظ من لحسسس سان 
وسل إلى البقسسسسسول والالب سان 
٠9م‏ - والسمك الطمسسرى والجسد يسان 
ووسسط السسن من الج سس لان 
“1 - ومن فسسسراريسيح ومن داج 
ولحم طيه سوج ومن دراج 
- من كسس زبدسريسسة ومن سكبسساج 
وحخصسسرميسسسة ويسسسر سس سساج 
ه"م - وجئب الحلسواء كسالخبيص 
وعجسسة الك سراث والفص توص 
- وصل إلى الهسسلام والقسسريص 
وكال مسن الطفشيل والممسسسسسسسوص 
« تدبير المشروب » 
لالامر -. إن شت أن تلجسو من التياسات ٠‏ 
' فسالجسوف قسّمسسه: إلى لسسلاث 
- للنفسس الثلث وللتسس سس سام 
فلك وبسافيسيكه وكسننان المبساء 
4 - قليل مسساء يسارد يسسرويك سسا 
وك سرة الفساتر لا يشفيكسسسا 
١‏ - والثليج لا تكسسره فى السسسراب 
7 فإنسسه يفسسر بسب الأعص ساب 
1١‏ حلا تسق للجحسا لسسوى السمين 
السسدم ‏ سس وى اللحم والمئين 


حفظ الصحة (علم -) 


417 - حسرصك لاتشسرب على الخسوان 

إن لم يكن لش سرق الإنبس سان 
14 - لا تأخسلد المساء على الطعسسام 

ولاعلى الخسسروج مسن حمسسام 
14- ولا على السريساضة القسويسة 

أو الجمسلاء إن ال هبلي سه 
6 - وإن دعت لذلك الف روره 

من قلسة الصبسسر فخسسفذ يسيسسسره 
4 - حتى إذا مسا ميبل ببالطع سام 

فى أسضل الجسسوف إلى اتهض سام 
41 - فخسط من المساء السذى يسرويكا 

أو خسسل من الفسسراب مسا يكفيكسا 
- حتى إذا أخسذت شه ريك 

عن شبع أو عن شسسراب أسكسرك ! 
4 - وجسساءك العطش فلتج سانب 

فإن ذا العظش أستي ركس ساني 1 

( تدبير الثوم » 

+7 لاتطل الوم فس ؤذى النفسسا 

ولاتسسؤرقها فتسسؤذى الحصسا 
17 - وطسول النسسوم لغيسسر المنهضم 

من الطعسسسام أو على إتُسسسر التخم 
4 - ولاتطل ننسومسا بسسوقت الجسوع 

تبخسسسر السسس رأ من السسسرجيع 


4- ببس المشى إن شكت أو الصسراع 

حت ى تسسسرى النفس فى إسسسسراع 
4 - ولا تسسرض م ن كسان ذا تحسول 

كتى لاتسسزي سد متسس فى التحلييل 
1 - ور ضكثيسسر الشيحم والسمييسا 

وتطفت سس إن كدو بشت شعي 
1/إم - وانقصص مسن التعسب فى المصيسف 

قأنت بسسالع رق فى تلطيف 
1/1 - وقسد ذكسسرت فى كتسساب العلم 
40/7 - من فسسرغ مسسا يفضل أو مسن حبس 

ومساتزي دمن معسانى النفس 

« تدبير باقى فصول العام ؛ : 

4 - وكل مسسا ذكتسرئسسه فى الصيف 

ممسسا أنا دبسسرئسه فى الكييف 
هام - فسافعلسه فى المحسرو والشيان 

وفى الجتسس سس وبى من البلسسسسدان 
- وفى الشتسساء فسامتثل بفسسسده 

كيمس سا تقسساوم من أليم ببسسرده 
1/1 - وامض على السسربيع والخسسريف 

بيسن الشتسسسس سس ساء منبك والمصيسف 
0- وجضف السربييع والخسسريفا 

رطيسسسه سل جنسب بسسه التجفيق سسا 
4 - بساقى السربيع وابتسدا الخسسريف 

سس همسا كب الحسال فى المصيف 


حفظ الصحة (علم .) 


( من مؤلفات ابن سينا الطبية / 1864-187) . 

وإليك شرح بعض الأبنات : 

6- أى الصحيح الجسم . 

المعنى أن علم حفظ الصحة يقسم إلى قسمين : 
حفظ صحة الجسم » وحفظ صحة من لم تكتمل صحته . 

7 يقول ابن سينا : الشخص العادى الصحيح » إذا 
أصيب بمرض » فإن مرضه ينحصصر فى عضو معين وزمن 
معين . أما الشيخ والناقه والطفل فضعفهم يشمل جميع 
الأعضاء وفى كل وفت . 

4 عبجز البيت : أى تضعف فى كيره قواه . 

» المعنى : اجعل صفات الغذاء كمزاج الجسم‎ ١ 
إذا أردت أن يبقى على طبعه : أما إذا أردت أن تخرج الجسم‎ 
. من طبعه فانتخب الغذاء المضاد للطبع‎ 

صدر البيت : رابع الأقاليم : أى الإقليم الرابع 

5- لحضمه : أى قلعه بالأضراس 

1 - يقول ابن رد : وقد يوجد أمزجسة ليست بمعتدلة 
توافقها أغذية رديئة» فليس ي: ينبغى أن يمنع عنها . ثم يقول : 
إن العادة تشبه الطبيعة » وينبغى أن يعتمد فى الأغذية على 
إعطاء المريض ما تشتهيه نفسه .70 

. _من لحمان : أى من أنواع اللحوم‎ 4١ 

18م أسماء طيور . 

8756-4 أسماء أنواع من الطبيخ . 

877 يقول ابن رشد : لأن النوم يجيد الهضمء فإذا كان 
الطعام » من غير قابل للهضم ؛ كان النوم معينا على هضمه» 
وكذلك يفعل فى التخم ٠‏ أعنى أنه يصلح ما فسد فيها من 
الطعام بالإنضاج . 

وإن الشوم على الجوع يبخر الرأس من الرجيع وسائر 
الأخجلاط التى فى البدن . لأن النسوم هو انصراف الحرارة 
الحسية إلى معسونة الحرارة الطبيعية فى الهضم . فإذا لم يكن 

هنالك غذاء فعلتٍ فى الأخلاط فتولد عنها بخار فاسد فصعد 
فى الدماغ . 0 

34م لج جو الوك رتاف الول 

٠‏ 47/1 ب يقسول ابن رشد : واججعل رياضة الصيف أقل من 


حفظ اللسسان 


رياضة الشناء » لأن الإنسان بالعرق الذى يكون فى الصيف 
فى تحليل دائم . وقد ذكرت فى الجزء العلمى ما يجب أن 
يستفرغ من الأخلاط وما يجب أن يحبس . وذكرت هنالك 
كيف ينبغى أن يكون من يريد حفظ صحته فى الأصراض 


النفسانية . 
41 صسدر البيت : كتاب العلم : أى فى القسم 
العلمى من الأرجوزة . 


5 يقسول ابن رشد : وكل ما ذكرته من تدبير الأبدان 
المعتدلة فى الصيف » مما وصفت أنا فيه كيفيه التدبير » 
فامتثل مثل ذلك فى المحرور المزاج والشباب » وكذلك 
ينبغى أن يفعل فى البلاد الجنوبية لحرارتها . 

80 ودبر الأبدان فى الربيع والخريف تدبيرا وسطاء فى 
التسخين والتبريد » أى بين تدبيرها فى الصيف وتدبيرها فى 
الشتاء . 

( الكليات فى الطب لابن رشد/ 716 : 715 » والموجز فى الطب 
لابن النفيس ‏ تحقيق الأستاذ عبد الكريم العزياوى » ومراجعة د. أحمد 
عمار/ 55-26 ؛ ومن مؤلفات ابن سينا الطبية. دراسة وتحقيق 
د. محمد زهير البابا/ 125-15) . 

ولدينا منظومة أخرى فى حفظ الصحة هى ألفية ١‏ رايقة 
النفحة فى حفظ الصحة » للشيخ رضى الدين محمد بن 


محمد بن ألحمد بن عبد الله العامرى الغزى؛ أبى الفضل (ت 
0 ه/ 1514 م ) ونوردها فى موضعها فى حرف الراء إن 
شاء الله تعالى . 1 

» حفظ اللسان : 

من شعب الإيمان السبع والسبعين التى أحصاها الإسام 
البيهقى حفظ اللسان فيقول عنها : 


عفظ انلنان عما لايحتاج إليه ويدخل فيه الكذب' 
والغيية والنميمة والفحش إذ القسرآن والسئة مشحونان بذلك 
كقوله تعالى : # والصادفين والصادقات * [ الأحزاب :.70 ] 
وقوله تغالى : ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين4* [ التوبة : ١١9‏ ] وقوله تعالى : © ولا تقف ما 
ليس لك به علم 6 1 الإسراء : 6 ] وقوله « فمن.أظلم بمن 
كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه .:. * [ الزمر : 77 ] 


« والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون » 


حفظ النسان 


[الزْمر: ٠“‏ ] وقوله تعالى #8 إن الذين يفترون على الله الكذب 
لايفلحون © [ يونس :54 ]. 

ولحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى الصحبيحين 
« إن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وإن 
الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صِدَّيقَا وإن الكذب يهدى 
إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا» ( أخرجه البخارى فى كاب 
الأدب ... باب قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين © ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب باب 
قبح الكذب» وبحسن الصدق وفضله ) . 


وحديث أبى شريح الخزاعى فيه أيضا « من كان يؤمن بالله 


واليوم الآتحر فليقل خيرا أو ليصمت » ( أخرجه البخارى فى 
كتاب الأدب « من كان يسؤمن بالله واليوم الآآخر فلا يؤذ جاره » 
ومسلم فى كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها ) ( شعبه 
الإيمان» 24 , 686), 

وقال الإمام النووى : قال الله تعالى لا ولا تقف ما ليس لك 
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستولا ‏ 
[الإسراء : 77 ] وقال تعالى # ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد » [ق : ١8‏ ] روى الشيخان عن أبى موسي رضى الله 
عنه قال قلت يا رسول الله أى المسلمين أفضل قال من سلم 
المسلمون من لسانه ويده . ' 

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع النبى 
َي يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى 
النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ١‏ ومعنى يتبين يفكر أنه خبير 
ألا" 

وروى البخارى عن أبى هريرة أيضا عن النبى 6 ة 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقى لها بالا 
ل و 
تعالى لا يلقى لها يالا يهوى بها فى بهم 

ل ل 
١‏ من كأن يؤمن بالل واليوم الآتعر فليقل خيرا أو ليصمت » قال 
الإمام النووى بعده « وهذا ,صريح فى أنه ينبغى أن لا يتكلم إلا 
إذا كان الكلام خيرا وهنو الذى ظهرث مصاتحته ومتى شك فى 


0 


ظهور المصلحة فلا يتكلم وقال اعلم أنه ينبغى لكل مكلف 


5م 


المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه فى المصاءحة فالسئة 
الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه 
وذلك كثير فى العادة والسلامة لا يعدلها شىء (١‏ ممختصر كتاب 
رياض الصالحين/ 5592151) . 

ل ا 
فصلا فى الصمت وحفظ اللسان يسوق فيه كعادته أمثلة من 
القسرآن الكريم » والأحاديث النبوية الشريفة » والشعر » 
وإليك ماجاء فيه : 

قال الله تبلاك و تعالى فى سورة النساء : 8 لا خير فى كثير 
من نججواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما # 
.]١١[‏ 

ومنها : # لا يحب الله العجهر بالسوء 
وكان الله سميعا عليما © 14871 ] . 

ومن سورة ق : ل[ ولقد نخلقنا الإنسان وتعلم ما توسوس به 
نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد # إذ يتلقى المثلقيان عن 
أليمين وعن الشسمال قعيد * مسا يلفظ من قمول إلا لديسه رقيب 
عتيد © 18-151].. 

ومنها  :‏ إنا نحن نحبى ونميت وإلينا المصير * يوم 
تشقق تشقق الأرض عتهم سراعا ذلك حفسر عليئا يسير # نحن أعلم 
بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فلكر بالقرآن من يخاف 
وعيد» 1ق : 50-17 ]. 

ومن سورة المجادلة : + ألم شر إلى السلين نهوا عن 
النجوى ثم يعودون لما نهوا عه ويتناجون بالإثم والعسدوان 
ومعضية السرسول و إذا ذا جساءوك حيسوك بما لم بحيك به الله 
ويقولون فى أنفسهم لولا يعآبنا الله بمسا نقول حسبهم جهنم 
يصلونها فيئس المصير * يأيها الذيين ءامنوا إذا تناجيتسم فلا 
تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية السرسول وتناجوا بالبر والتقوئ 
واتقسوا الله الذى إليه تحشرون # إنما النسوئى من الشيطان 
لنحسزن الذين آمنوا وليس بضنارهم شيشا إلا بإذن الله وعلى الله 
فليتوكل الُومنون » ٠١-81‏ ] ش 

أحاديث ( ما بين أقواس هو من تعليقات المحقق ): 
َك أنه قال : ١‏ رحم الله امرءا قال فغنم» أو 


من القول إلا من ظلم 


روى عن النبى 


حفظ اللسان 


سكت فسلم » ( نقله فى الجامع الصغير بمعناه من حديث 
أبى أمامة ( رقم 4577 ) ومن حديث الحسن ( 4475 ) ومن 
-حديث خحالد بن أبى عمران ( /1؟4 4 ) وكلها بأسانيد ضعاف) 

وقال يقد لمعاذ بن جبل رضى الله عنه : يا معاذ » أنت 
سألم ما سكت » فإذا تكلمت فعليك أو لك» ( يقول المحقق 
إنه لم يجد هذا الحديث ) . 

وقال كل : « لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا أراد الكلام 
رجم إلى قلبه » فإن كان له تكلم » وإن كان عليه سكت » 
(يقول المحقق إنه لكم يجد هذا الحديث ) . 

وروى عن النبى كَل : « أنه قال لعمه العباس رضوان الله 
عليه : يعجبنى جمالك . قال : وما جمال الرجل ؟ قال: 
لسانه » ( يقول المحقق إنه لم يجد هذا الحديث ) . 

وقال النبى يلي : « أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا 
يعنيهم © . 

( نقله فى الجامع الصغير ( رقم 1187 ) من حديث أبى 
هريرة وعبد الله بن أبى أوفى » وأشار إلى أنه حديث حسن ) . 

وقال أمير المؤمنين على رضوان الله عليه : اللسان معيار 
العقل : أطيشه الجهل » وأرجحه العقل . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يلل أنه قال  :‏ من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه ١‏ ( رواه الترمذى وابن ماجه 
وغيرهما . وانظر تفصيل الكلام عليه فى الترغيب (ج ؟ 
. ص ١1١-١١‏ ) وجامع العلرم والحكم ( 2854-14 7 

وعنه يكل أنه قال : « طوبى لمن ملك لسانه » ووسعه 
بيته» وبكى على خطيئته » ( الحسديث نقله المنذرى فى 
الترغيب عن ثوبان » ونسبه إلى الطبرانى فى الأوسط والصغير 
وحسن إسذ اده ( ع4 ص ١‏ ) » ونسبه السيوطى فى الجسامع 
الصغير إلى أبى نعيم فى الحلية ( رقم 5708 ) . 

وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه : « أنه قال : يا رسول 
الله > ما كان فى صحف إبراهيم عليه السلام ؟ قال : كان فيها 
: ينبغى للعاقل ‏ ما لم يكن مغلوبا على عقله ‏ : أن يكون 
حافظا للسانه » عارفا بزمائه » مقبلا على شانه » فإنه من 
حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه » ( هذا جزء 
من حديث طويل نقل المنذرى بعضه فى الشرغيب ( ج17 
ص/58-147١).ونسيه‏ لابن حبان والحاكم فى صحيحيهما) 


وروى فى حديث طويل عن أبى ذر الغفارى رحمه الله أنه 
قال فى حديث طويل : « واجعل كلاماك كلمتين : كلمة 
نافعة فى أمر دنياك » وكلمة باقية فى أمر آحرتك » والشالثة 
تضر ولا تنفع » . 

وروى عن سيدنا عيسى المسيح على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام أنه قال : كل كلام ليس بذكر الله تعالى فهو لغو » 
وكل سكوت ليس بتفكر فهو غفلة » وكل نظرة ليست بعبرة 
فهى لهو . فطوبى لمن كان تكلمه ذكرا » وسكوته افتكارا » 
ونظره اعتبارا . 1 

وعن لقمان أنه قال لابئه : يا بنى » من يصحب صاحب 
السوء لا يسلم » ومن يدخل مدخمل السوء يتهم . ومن لا 
يملك لسانه يندم . 

وعن عبد الله بن عمرو رحمه الله أن رسول الله قال : ١‏ من 
صمت نجا » ( رواه أحمد فى المسند ( رقم 5448١‏ و 5504 
ج” ص109 و1117 ) ونسبه المنذرى فى التسرغيب ( ج54 
ص5 ) للترمذى والطبرانى ) . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله يكل : 
« من سسره أن يسلم فلينزم الصمت » ( تسبه المتذرى ( ج؟5 
ص؟ ) لابن أبى الدنيا وأبى الشيسخ » ونسبه السيوطى ( رقم 
8045) للبيهقى . 

وعن عقبة بن عامر رحمه الله قال : « قلت : يا رسول الله » 
ما النئجاة؟ قال : املك عليك لسانك » وليسعك بيتك » 
وابك على خطيئتك ؟ . 

( الحديث نقله المنذرى ( ج4 ص" ) ونسبه لأبى داود 
والترمذى وغيرهما ) . 

وعن سغيان بن عبد الله الثقفى رحمه الله قال : ١‏ قلت : 
يارسول الله » حدثنى بأمر أعتصم به . قال : قل ربى الله » 
ثم استقم . قال : قلت : ييا رسول الله » ما أخوف ما تتخاف 
على؟ فأخد بلسانه » ثم قال : هذا » ( نقله المنذرى ( ج5 
ص » © ) ونسبه للترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم ) . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله وَل : 
« لايستكمل أحدكم حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه » 
(يقول المحقق لم يجد هذا الحديث ) . 

وقال وَكيْةِ : « إذا رأيتم من الرجل المؤمن زهدا فى الدنيا 


حفظ اللسان 


وقلة منطق فافتربوا منه » فإنه يلقى الحكمة » رواه ابن مساجه 
(ج؟ ص ١1؟‏ ) من حديث أبى خلاد» ونقله السيوطى ( رقم 
0 ) ونسبه أيضا لأبِى نعيم والبيهقى من حديث أبى خخلاد 
ومن حديث أبى هريرة . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى كَل أنه 
قال : ١‏ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان » 
تقول : اتق الله فينا » فإنما نحن بك » فإن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اعوججنا » . ( نقله المنذرى ( ج4 ص8 ) 
' ونسبه للترمذى وابن أبى الدنيا ونقله السيوطى ( رقم 104 ) 
ونسبه لابن خزيمة والبيهقى ) . 

التكفير : الخضوع والانقياد هاهنا . 

وعن شقيق رحمه الله : أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
كان على الصفا يلبى ويقول : يا لسانى قل خيرا تغنم » 
واصمت تسلم من قبل أن تندم . فقيل له : ياأباعبد 
الرحمن» هذا شىء تقوله أو سمعته ؟ قال : لا » بل سمعت 
رسول الله يكلْهْ يقول : « إن أكشر خطايا ابن آدم فى لسانه » 
(يقول المحقق إنه لم يجد هذا الحديث ) . 

وعن صدقة بن عبد ربه ررحمه الله قال : لما كبر آدم عليه 
السلام جعل بشو بنيه يعبئون به » فيقول له آباؤهم : ألا 
تنهاهم؟ ! فيقول : يا بنى» إنى رأيت ما لم تروا وسمعت ما لم 
تسمعوا » رأيت الجنة وسمعت كلام ربى تبارك وتعالى » وقال 
لى حين أسجرجنى منها : إن حفظت لسانك أعدتك إليها . 

وعن عبد الله بن عمسر رضى الله عنهما قال فال رسول الله 
كي : ١‏ إن الله عند لسان كل قائل » فليتق الله عبد ولينظر ما 
يقول » ( نقله السيوطى ( رقم 176١‏ ) ونسبه لأببى نعيم فى 
الحلية عن ابن عمر » وللحكيم الترمذى عن ابن عباس ) . 

قال أبو حاتم رحمه الله : طلب رجلان العلم » قلما علما 
صمت أحدهما وتكلم الآخرء فكتب المتكلم إلى الصامت : 
ومسسسا شيء أردث به اكتسسسايبا 

بأجمع فى المعيثبسسة من لسسان 

فكتب إليه الصامت :0 ' 

وسماشوء أردت بببسسه كميايالا 
أحق بطسسسسول سجن من لس سان 


وقسال سفيان بن عيينة رحمه الله ( نسبهما فيما بعد لأبى 
نواس » وهو الصواب ) 
سي يسم 
وامسضن عتسسسسسسه ببسام 
مت بس ساداء الصمست خيس سس سر 
لسك مسن داء ال5 + الام 
إتنفسسا السسسسالم من الست 
لهم فسستسماأة للج سس سام 
قالوا : أكثر ما تعرض الآفات للحيوان إنما تعرض لعدمها 
الكلام » وتعرض للإنسان من قبل الكلام . 
وقالوا : رب كلمة تقول : دعنى » ورب كلمة سلبت 
وقال الشاعر : 
واحسسدر لسسساتنك لا تقسسول فتبتلى 
إن البسسسلاء مسسس و كل بسالمنطق 
وقال إبراهيم بن هرمة : 
أرى النساس قى أمسسر سحيل فلا تسزل 
على حسطر حتى تسسرى الأمسر ميسسرما 
فإنك لا تسطييع رد السس سس ذى مفسى 
إذا القسسول عن زلاتسسه فارق الفيسا 
فكسائن تسرى وافسر العسرض صسامتسا 
وأخسسسر أردى تفسسسه إن تكلبسسا 
( أبوه هرمة ‏ بفتح الهاء وسكون الراء ‏ وهو من ميخضرمى 
شعراء الدولتين. . ويقول أصحاب اللغة إنه أعر الشعراء الذين 
يحتج بشعرهم فى العربية . وهذه الأبيات قالها حين انصرف 
عن المدينة» حين خرج محمد ين عبد الله بن حسن يوصى 
بها أحد أصحابه من بنى مخزوم . أمالى النجاجى صه ) . 
(«و الحبل السحل والسحيل » السبذى يفتل على قسوة 
واحدة» وهذا حبل ضعيف « والمبرم 4 هو الحبل الذى جمع 
بين مفتولين ففتلا حبلا واحذا ). 
. وقال آخر : ْ 
إن كنت تبغى السسذى أصبحت تظهسره 
فاحفظ لسسانك واخش القسسال والقبلا 


لملضن 


حفظ اللسان 


مسابسال عبد سهسام المسوت ترشقسه 
يكسون عن ربسه ببالناس مشقسول 
كان بكر بن عبد الله المزنى رحمه الله يطيل الصمت 
وينشد: 
لسسان الفتى سبع عليه شسذاته 
فإلا يسسزع من غسسربسه فهسس ع آكلسسه 
ومسا الغى إلا منطق سرع 
سسواء عليسه حق أمسر وبساطسسه 
(يقال ١‏ إنى لأحشى شذاة فلان » أى شره وشدته ووجرأته » 
وأصله القوة والمحدة وقوله : « يزع » من قولهم « وزع الرجل عن 
هواه » كفه» والعزب : الحدة يقال: « فى لسانه غرب » أى 
حدة وسفه ويقال « تترع إلى الشىء » تسرع » وتترع إلى الناس 
بالشر» والمتترع : الشرير المتسرع إلى ما لا ينبغى له ) . 
وقال اخر: 
سس شا ضيح التسسس ساس ودع تسر 
فنك ولح سم سنن للشيبل 
وأ قي كس يكيسي ع فك وفتسسي سر 
عتشتتسلد إكتسناز العتتتسدول 
واللسسسسزم الصمست إذا قسس-ه 
شك فيسسسات الففسسول 
ل كم لب سس سال وقيل 
وقال أبو العتاهية» وتروى لابنه محمد : 
قد أفلح السساكت الصمسسوت 
كلام راصى الكلسلام قوت 
ماساكل نطق له ج واب 
جنسواب مسا تكبسسره السكسوت 
وقال آخر : 
إنطق مصيبا بخيسر لاتكن مهذرا 
عيسابة نساطقسا بسالفحش والريب 
وكن رزينسا طسويل الصمت ذا قكر 
فإن نعلقت فلا تكثلر من الخطب 
ولاتجحب سسائلا من غيسسر تسسرويسة 
وبال ذى عنسه لم تسأل فسلا تجب 


وقال أبو العتاهية : 
(هى فى ديسوانه (ص 187 ) وقد نسبها البحترى فى 
حماسته لصالح بن عبد القدوس وهو عندنا أوثق . ( الحماسة 
ص4 ؟ 7١‏ مطبوعة البسوعيين ) ورواية البيت الأول فيها : 
لا تكتسسسرن حشسسسو الكلسسلا 
م إذا امتسديت إلى عبس وئسله) 
لاخشيسسر فى حشسسو الكسلا 
م إذا افتسسديت إلى عيسسون سه 
والصمت أجمل بس سالقفكى 
وقال أحيحة بن الجلاح : 
والضمست أعضان يعسي س حسم لفون 
مسا لم يكسن عو يشب 
والتتلس سس سول ذو خطل إذا 
وقال اخر : 
تعهسسسد لسسسائك إن اللسسان 
سسسسسزيسع إلى المسسسرء فى قتلسسه 
وهسذا اللسسان ببسريد الفسؤاد 
يدل الس رج سال على عقلسه 
وقال آخر : 
استسسر العى مسسسا استطلعت بصمت 
إن فى الصمت راحسة للصمسسوت 
واجعل الصمث إن عبييست جص وابا 
رب قسول جسوابه فى السكوت 
وقال آخر : 
وإن تفتحهمسا تقل الص واب " 
فمساأح سهد يطيل الصمت إلا 
سيأمن أن يل ذموأن يعابا 


العفظة عليهم السلام 


فقسل خيسسسسس | أو أسكامت عم نكثيسسسسر 
من القسسول المعصل بك العقسسسابسسسا 
وقال عبد الله بن معاوية بن جعفر ربحمهم الله : 
أبوسسيا المسرهء لاتقسسولن فقولا 
سيق مسري سان فياك سه 
والسسزم الصمت إن فى الصمت حكمسسسا 
وإذا أنت قلت قسسولا فس ز ئس سسه 
وإذا القسسسوم الختلسسسوا فى كسسلام 
ليس تعيى ب اسه قتسالسيية ةا 
وقال آخر : 
إن السكسسوت سسلامسسة ولسريمسسا 
زرع الكسسلام عسسداوة وض سسرارا 
فلتتسسسد مسن على الكسسسسلام مسسسس ارا 
( لباب الآداب / 571-536 ) , 
( مختصر شعب الإيمان للبيهقى . اختصار القسزوينى - حققه وكتب 
حواشيه عبد الله حمجاج / 04 ؛ 50 » وميختصر كتاب رياض الصالحين 
للإمام يحبى بن شرف الدين النووى اخحتصره ورتبه الشيخ النبهاني / 771 
» 155: ولباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ ‏ تحقيق أحجمد محمد شاكر 
/ 517-1714 » وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص ) 
» الحفظة عليهم السلام : 
من الملائكة الذين أحصاهم القزوينى قال : 
ومنهم الحفظة عليهم السلام وهم الكرام الكاتبون : قال 


اين جريج ؛ هما ملكان مركلان بابن آدم أحدهما عن يمينه 


والآتصر عن يساره . وقال بعضهم : هم أربعة اثنان بالليل 
واثنان بالنهار وخامس لا يفارق ايلا ولا نهارا . وللكفار أيضا 
حفظه لأن آية الحفظة نزلت فى شأن الكفار وهى قوله تعالي : 
«ز كلا بل تكذبون بالدين * وإن عليكم لمحافظين ** كرإما 

تبين #يعلمون ما تفعلون * [ الانفطار : ١7-4‏ ] وفى 
الخبر : « إن الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنئب ست 
ساعات فإذا تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتبه » وفى رواية 


أخخرى : ١‏ فإذا كتبه عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين 
لصاحب الشمال وهو أمين عليه : اتق هذه السيئة حتى ألقى 
من حسناته وإحدة من تضعيف العشرة وأرفع تسع حستات » 
فبفعل صاحب الشمال » وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله 
يي قال : 7 إن الله تعالى وكل بعبده ملكين يكتبان عليه فإذا 
مات قالا : يا رب قبضت عبدك فلانا فإلى أين نذهب ؟ قال 
الله تعالى : سصائى مملوءة من ملائكتى يعبدوننى وأرضى 
مملوءة من خلقى يطيعوننى» اذهيا إلى قبر عسدى فسبحانى 
وكسرانى وهللانى وإكتبا ذلك فى حسنات عبدى إلى يسوم 
القيامة ) (عجائب المخلوقات / 48 ) . 
قال صاحب الجوهرة : 


بكل عبد حسساففلسسون وكلسسوا 

وكسساتبسسون خيسسسرة لن يهملسسوا 
من أمسسسره شيئسسسا فعل ولسسسو ذهل 

حتى الأنيين فى المسسسسرضن كصل تقل 
فحسسسسسا سب الثفس وقبل الأمسسسسلا 

قسسرب منن سسا لأمسسسر وصسسسلا 


(مجموعة مهمات المتون/ .)١511©‏ 
وفيمسا يلى مسألسة عن الحافظين وردت إلى الحافظ 
السيوطى وأجاب عنها : 
مسألة ل مساذًا جسواب إمسام لا نظيسر لسه 
فى العصسر كسلا ولا فى مسسالف السدهسر 
فى الحسافظين على الإنسسان إذ كتبسا 
قل بسب الم سداد وجبتسر عنسل للبمسسر 
وكسساف د سد يكتبسا مسسا كسان مع قلم 
أولا كذلك يسا من ضساء كسالآمر 
أنبسا بكم ربكم جنساتس ه كرما 
بجساه خيسر السورى المبعس.وث من مضسر 
الجواب ب الله أحسسلد حمس.دا فيسر متحصر 
ثم المسسسلاة على المختسسسار مسن مشر 


حفنة 


التحفنى ( محمد بن سالم ) ( ١١ذ!‏ أق 41-11١1‏ 1ك هما 4خ أو 115٠‏ مك11 م) 


مداده السريق فيمسا قسد أتى ولسسا 
ن الخلق أقسلامهم قسسد جساء فى الأنُسسر 
وفى الصحيفسة كتب والبطسساقة جا 
مسن عيسسس رتعيين جلس صعع فى اليخبسسسر 

( الحاوى /١‏ ا ) , 

( عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 16 ؛ وجوهرة 
التوحيد للإمام اللقانى» المطبوع فى مجصوع مهمات المتون ط مصطفى 
البابى الحلبى / 416 11 والحاوى للفتاوى للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى ١‏ / /ا/"1) . 

+ حفنة : 

قال عنها على مبارك : قرية من قسم بلبيس من مديرية الشرقية 
واقعة على ترعة منية يزيد التى فمها من بحر مويس غربى منية يزيد 
على بعد نصف ساعة ؛ ومصبها بمصرف بلبيس الواردة فيه مياه 
الشيبينى أحد فروع ترعة الشزقاوية» وهى قرية صغيرة بها بعض 
نخيل ومن مزروعاتها صئف الحناء وليس لها سوق وإنمسا يتسوق 
أهلها من سوق بلبيس . 

ثم قال : و إليها يدسب كما فى حوادث سنة إحدى وثمانين 
وماثة وألف من تاريخ الجبرتى القطب الكبير والإمام الشهير أوحد 
أهل زمائه علما وعملا » المشهود له بالكمال والتحقيق» والمجمع 
على تقدمه فى كل فريق شمس الملة والدين الإمام محمد بن سالم 
الحفناوى الشافعى الخلوتى (أوردنا ترجمته تحت عنوان « الحفنى 
(محمد بن سالم ) فانظرها فى موضعها » ( الخطط /1١١‏ 62118 

كما ينسب إليها أخوه الشيخ يوسف الحفنى» وقد أوردنا ترجمته 
تحت عنوان ١‏ الحفنى ( يوسف بن سالم ) © فانظرها فى موضعها . 
وقد ذكرها الجبرتى فى تارييخه /١(‏ 4" ) بألف مقصورة مكذا 
١احفنا‏ )ا , 

( المخطط التوفيقية الجديدة تعلى باشا مبارك ‏ إعداد عزت عبد 
المجيد الشلقائى ٠١‏ / 158). 

« الحفنى ( جامع ) ( 1115 ه/ 165 م ) أثر 201 : 

أدرج هذا الأثر فى فهرس الآثار الإسلامية بمديئة القاهرة (ص 
4 ) تحت عنوان 3 واجهة جامع المحفنى » مما يفهم منه أن الواجهة 
هى الأثر الباقى . وقد ذكر الأستاذ محمد كمال السيد محمد أن 
الجامع أزيل فى توسيع شارع الخليج , وصفه على ميارك كما كان 
فى زمانه فقال عنه : 

هذا الجامع بقنطرة الموسكى » بين منزل الشيخ محمد المهدى 
العباسى شيخ الجامع الأزهر سابقا وبين جامع القاضى يحبى زين 
الدين الاستدارى . أنشأه الأمير عبد الرحمن كتتخدا فى سنة اثنتين 
مدة» ثم جلاد فى سئة تسعين على طرف الأوقاف » ووجد بأعلى 
بابه لوح من الرخام مكتوب عليه بيت شعر وهو : 


أحيسا لتسسا الله بعد مسسادئبرا 
كسار يعخيسة مسحسد السشي رحمن لا دتسسسرا 
سنة 111/1 
وله أوقاف تحت نظر الديوان » ولمسا مات الشيخ الحفنى دفن 
بالقرافة الكبرى » وله ضريح شهير يزار ويعمل له مولد مع مولد 
العفيفى يصرف فيه الشيخ المهدى كثيرا . 
( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 4 / 7١4‏ »وأسماء 
ومسميات من مصر القاهرة ‏ محمد كمال السيد محمد/ )1١4‏ . 
وقد أوردنا ترجمة الشيخ الحذنى المذكور أعلاه بحت عنوان 
«اللحقنى ( محمد بن سالم ) ؛ فانظره فى موضعه . 
* الحفنى( قنطرة. ) : 
كانت على الخليج جنوبى تقاطعه مع شارع الأزهر بقليل. وقد 
أنشأ عبد الرحمن كتخدا ‏ الشهير بما أجراه فى القاهرة من عمارات 
ومساجد ‏ هذه القنطرة للشيخ الحفنى ‏ وهو الشامن ممن تولوا 
مشيخة الأزهر على الترتيب الذى ذكره الجبرتى ليصل منها إلى الدار 
والمسجد اللذين أنشأهما له . وقد عرفت القنطرة باسم قنطرة 
الحفنى وقد أزيل الجامع المذكور فى توسيع شارع الخليج . 
( أسماء ومسميات من مصر القاهرة محمد كمال السيد محمد / 
0 ْ 
الحفنى ( محمد بن سام ) ( 1٠٠١‏ أو 11٠١1‏ لمالاه/ 143 أو 
+139 اكلام ): 


الشيخ محمد بن سالم الحفنى أو الحفناوى الشيخ الثامن من 


شيوخ الأزهر الشريف . 
ولد ببلدة ( حفئا ) من أعمال بلبيس بمحافظة الشرقية فى سنة 
٠لاهه,‏ 


وحفظ القرآن ووفد إلى الأزهر الشزيف وأخبد العلم عن أشهر 
علماء عصره واجتهد حتى أجازه أساتذته للتدريس والإفتاء ومن أهم 
شيوخه الشيخ محمد البديرى الدمياطى الشهير بابن الميت درس 
عليه كتاب إحياء علوم الدين لاإمام الغزالى واستوعب كل كتب 
الحديث الشهيرة وتوافد عليه الطلاب من كل فج : 

وكان من الأشراف ينتسب إلى العشرة النبوية الشريفة شديد 
الحياء نقى النفس وبرع فى فن النثر ونظم الشعر. 

وذاق مرارة الفقر ثم أقبلت عليه الدنيا فكثر ماله لكنه لم يتخل 
عن واجبه العلمى ومال للصوفية فكان من أقطابها يتردد على زاوية 
سيدى شاهين الخلوتى بسفح الجبل يظل فيها الليالى متعبدا متأملا 
فسمت به الصوفية , 


ووجه طلابه إلى دراسة المضادر العلمية العميقة مثل الأشمونى 


الحفنى ( محمد بن سالم ) ( 1٠٠١‏ أو 1١لا‏ لمالاه 4م15 أو مكحل لاكلالام ) 


فى التحسو والصرف وجمع الجوامع فى أصول الفقة للسبكى 
ومختصر السعد فى البلاغة : 

وكان ذا مهابة يهابه الأمراء والحكام ولكنه كان متواضعا مع 
الفقراء سخى اليد وترددث بين الناس كراماته فازداد مكانة فى 
القلوب وتولى المشيخة سنة 1111 وتسابق العلماء إلى استجازته 
وكتبوا عنه وأنف العلامة الشيخ حسن المكى كتابا فى مناقبه ونسبه 
وكذلك الشيخ محمد الدمنهورى المعروف بالهلباوى ألف كتابا فى 
مدائح الشيخ وأفرد له الجبرتى صفحات طويلة وامتدحه بما لم 
يمتدح أحدا ( شيوخ الأزهر / ا ). 

وننقل لك ترجمة الجبرتى له فيما يلى قال رحمه الله فى وفيات 
سنة ١8١اها,‏ 

ومات الشييع الإمام العلامة الهمام أوحد أهل زماته علما وعملا 
ومن أدرك سا لم تسدركه الأول المشهود له بالكمال والتحقيق 
والمجمع على تقدمه فى كل فريق شمس الملة والدين محمد بن 
سالم الحفناوى الشافعى الخلوتى » وهو شريف حسينى من جهة 
أم أبيه وهى السيدة ترك ابنة السيد سالم بن ممحمد بن على بن عبد 
الكريم ابن السيد يرطع المدفون ببركة الحاج » وينتهى نسبه إلى 
الإمام الحسين رضى الله عنه» وكان والده مستوفيا عند بعض الأمراء 
بمصر وكان على غاية من العفاف ولد على رأس المائة الحادية 
عشرة ببلده حفنا بالقصرء قرية من أعمال بلبيش» وبها نشأ والنسبة 
إليها حفناوى وحفنى وحفنوى» وغلبت عليه النسبة حتى صار لا 
يذكر إلا بها » وقرأ بها القرآن إلى سورة الشعراء ثم حجزه أبوه بإشارة 
الشيخ عبد الرؤوف البشبيشى وعمره أربع عشرة سنة بالقاهرة 4 
فكمل حفظ القرآن ثم اشتخل بحفظ المتون » فحفظ ألفية ابن مالك 
والسلم والجوهرة والرحبية وأبا شجاع وغير ذلك . وأخذ العلم عن 
علماء عصره واجتهد ولازم دروسهم حتى تمهر واقرأ ودرس وأفاد فى 
حياة أشياخه؛ وأجازوه بالإفتاء والددريس فأقرأ الكتب الدقيقة 

. كالأشصونى وجمع الجوامع والمنهج ومختصر السعد» وغير ذلك 

من كتب الفقه والمنطق والأصول والحديث والكلام » عام أثنين 
وعشرين » وأشياخه الذين أخذ عنهم وتخرج عليهم الشيخ أحمد 
الخليفى والشيخ محمد الديربى والشيخ عبد الرؤوف البشبيشى 
والشيخ أحمد الملوى والشيخ محمد السجاعى والشيخ يوسف 
الملوى والشسيم عبده الديوى والشيخ محمد الصغير » ومن أجل 
شيوخه الذين تخرج بالسدد عنهم الشيخ محمد البديرى الدمياطى 
الشهير بابن الميت أذ عنه التفسير والحديث والمسندات 
والمسلسلات, والإأحياء للؤمام الغزالى ؛ وصعحيح البخارى 
ومسلم» وسئن أبسى داود» وسئن النسائى » وسئن ابن ماجه» 
والموطأء ومسند الشافعى والمعجم الكبير للطبرانى» والمعجم 
الأوسط والصغير له أيفساء وصحيح ابن حبان» والمستسدرك 
للنيسابورى» والحلية للحافظ أبى نعيم » وغيز ذلك . وشهد له 
مخاصسروه بالتقدم في العلوم وحين جلس لسلإفادة لازمه جل طلبة 
العلم ومن بهم يسمو المعقول والمنقول وكان إذ ذاك فى شدة من 


ضيق العيش والنفقة » فاشترى دواة وأقلاما وأوراقا واشتغل بنسخ 
الكتب فشى عليه ذلك خوفا من انقطاعه عن العلم . وكان يتردد إلى 
زاوية سيدى شاهينالخلونى بسفح الجبل ويمكث فيها الليالى متحنثا 

وأقبل على العلم وعقسد الدروس وختم الختوم بحفضرة جمع 
العلماء » وقرأ المنهاج مرات وكتب عليه» وكذلك جمع الجوامع 
والأشمونى ومختصر السعد وحاشية حفيده عليه » كتب عليها 
وقرأها غير مرة» وكان الشيخ العلامة مصطفى العزيزى إذا رفع إليه 
سؤال يرسله إليه . واشتغل بعلم العروض حتى برع فيه وعانى النظم 
والشر» وتخرج عليه غالب أهل عصره وطبقته ومن دونهم كأخيه 
العلامة الشيخ يوسف والشيخ إسماعيل الغنيمى صاحب التاليف 
البديعة والتحريرات الرفيعة المتوفى سنة إحدى وستين » وشيخ 
الشيؤخ الشيخ على العدوى والشيخ محمد الغيلانى والشيخ محمد 
الزهار نريل المحلة الكبرى وغيرهم. 

وكان على مجالسه هيبة ووقار ولا يسأله أحد لمهابته وجلالته . 
وكان كريم الطبع جدا وليس للدنيا عنده قدر ولا قيمة» جميل 
السجايا مهاب الشكل عظيم اللحية أبيضها » كأن على وجهه 
قنديلا من النور . 

وكان فى الحلم على جانب عظيم ومن مكارم أخلاقه إصغاؤه 
لكلام كل متكلم وسو من الخزعبلات مع البساطه إليه وإظهار 
المحبة ولو أطال عليه ومن رأه مدعيا شيئا سلم له فى دعواه ٠‏ ومن 
مكارم أخخلاقه أنه لو سأله إنسان أعز حاجة عليه أعطاها له كائئة ما 
كانت » ويجد لذلك أنسا وانشراحاء ولا يعلق أمله بشىء من 
الدنيا؛ وله صدقات وصلات خفية وظاهرة » وكان راتب بيته من 
الخبز فى كل يوم نحو الأردب والطاحون دائمة الدوران » وكذلك 
دق البن وشربات السكر, ولا ينقطع ورود الواردين ليلا ونهساراء 
ويجتمع على مائدته الأربعنون والخمسون والسثون » ويصرف على 
بيوت أتبناعه والمنتسبين إليه . وشاع ذكره فى أقطار الأرض وأقبل 
عليه الوافدون بالطول والعرض » وهادته الملوك وقصده الأمير 
والصعلوك؛ فكل من طلب شيئا من أمور الدنيا والأتعرة وجده . 
وكان رزقه فيضا إلاهيا. وللشيخ رضى الله عنه مناقب ومكاشفات 
وكرامسات وبشارات وتموارق عادات يطول شرحها ذكرها الشيخ 
حسن المكى المعروف بشمه فى كتابه الذى جمعه فى خصوص 
الأستاذ» وكذلك العسلامة الشييخ محمد الدمنهورى المعروف 
بالهلباوى له مؤلف فى مناقب الشيخ ومدائحه وغير ذلك ( عجائب 
الآثار ١‏ / 381-7804) ل 

وكان صوفيا خلوتيا تلقن الطريق عن السيد مصطفى بن كمال 
الدين البكرى الصديقى . ولقن الحفني الكثيرين من المشايخ 
المشهورين مثل الشيخ محمد المثير والشيخ محمد السنهورى 
والشيخ محمد الزعيرى والشيخ محمد السقا. والشيخ محمد 
الفشنى والشيخ محمود الكسردى والشيخ أحمد العدوى الشهير 


سسا ل لامب لللللسس سي 


الحفنى ( محمد بن سالم ) ( 1١-١‏ أو 1141-11-1 ها 4ذا أو تككل لاولازم ) 


بالدردير. والشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهر ورئيس الديوان 
الذى أنشأه الفرنسيون . وغيرهم كثيسرون . ومن يلقنه الشيخ من 
المريدين يجعله خليفة ويجيزه فى أخذ العهود والتسليك 5 

وأسلم على يده كثيرون. منهم الشيخ محمد المهدى سكرتير 
الديوان الذى أنشأه نابليون . وهو جد الشيخ محمد العباسى 
المهدى الشيخ الحادى والعشرين من شيوخ الأزهر. والذى كان 
على يده أول إصلاح للأزهر فى العصر الحديث فى عهد إسماعيل 
سنة 187/5 م بتنظيم امتحانات له . 

وكان مطاع الرأى . لا يبرم أمر من الأمور إذا عارضه. وكان فى 
وقته التنافس بين على بك الكبير قبل أن يستفل بشؤون مصر وبين 
خليل بك بلفيا وعصبته من أمراء المماليك . وانحاز على بك 
الكبير ومعه صالح بك إلى الصعيد متحالفين على يد شيخ العرب 
همام وكان خليل بك ومن ناعللا الران المخطا اما 
خليل بك قائمقام مكانه حتى يعين غيره من استانبول . وأراد الأمراء 
بمصر تجهيز حملة عسكرية أو تجريدة كما كانوا يسمونها ضد 
على بك. فعارضهم الشيخ الحفنى بأن استمرار هذا الوضع خراب 
للبلاد. ولا بد من الصلح والتفاهم الودى . فرضخوا لرأيه مكرهين . 

وتوفى الشيخ الحفنى بعد هذا المجلس بأيام قليلة . والأبجح 
أنه مات مسموما بمعرفتهم سنة 114١‏ ه( ١1/79‏ م) . ويرى 
الجبرتى أن هزيمتهم بعد ذلك أمام على بك الكبير كانت بسبب 
هذه الفعلة التكراء . 

وكان مليح التخريج . فقد ذكر الجبرتى أنه فسر الديباجة 
الشائعة فى ( حواديت ) العجائر من النساء: أحدتك حدوتة. 
بالزيث ملتوتة. حلفت ما أكلها. حتى ييجى صاحبها ... إلخ 
فسرها كمايأتى . قال: 

( أحدتك حدوتة بالزيت ملتوتة ) يعنى السر الإلهى والسلاف 
الأحمدى الأواهى الممزوج براح القرب والتقريب المدار من 
الحبيب . 


' . حلفت ما أكلها ): أتناولها فإن القصد لا يتم بلا وسيلة‎ (١ 


والسالك قبل كل شىء يحصل دليله . 
( حتى ييجى صاحبها ) ” أى المرشد الكامل والمربى الواصل؟ 
(وصاحبها فوق السطوح ) « يتلقى معاريج الروح. لا يذهب ولا 
يروح. بل إليسه يراح . وبه تنتعش 
الأزواح 
( والسطوح عاوز سلم ) ١‏ يتوصل به !| 
با معراج 1 
(والنتكم عد لجار فى اماس مسخصوص وهو الأستاذ 
الكامل المسلك الواصل . 
( والنجار عاوز مسمار ) 7 يثبت به سلم القرب والوصول . 
( والمسمار عند الحداد ) 3 ضائية المخصوص 
١‏ وداه عامن يضد) لايس لا بكرناعى» يكنم ٠‏ ومن 
عمل عملا استحق عليه الأجر. 


ليه . إذ لا يمكن الصعود 


( والبيضة فى بطن الفرخة ) ( مخبوءة فى صدفها ومنفردة فى 
صنفهسا فمن أرادها فلينتصب 
للحصول عليها . 
( والفرخة عاوزة قمحة ) 7 كى تتنفس بها فتلفظ ما فى جوفها 
( والقمحة فى الأجران ) « مكانها الطبيعى . 
( والأأجران عاوزة الدراس ) ! الجد والاجتهاد ... » 
وهذه درجات فى التصوف لا بد أن يسلكها السالك حتى 
يصل . 
وكان رحمه الله حسن الفكاهة ال لدي ان 
شمة مقامة سماها : ( فيض المغنى بمدح الحفنى ) ذكر فيها 
ل اليا : 
هقلاسال واتحب المسسسا مس 


قلالسوا إيش تقسول فى الخضارى 
قلقت طقائيئ طح ا بي عفار 
وعرضها على الشيخ الحفنى فضحك وقال : إنما أحبه بالسمن ' 
لا بالزيت . وقال بداهة : 
قال سوا تحب المسدمس 
والبيض المشسس وى تحب سه 
قللس ست والملستتسسسيى 
( أسماء ومسميات/ 300)119-١١١‏ 
من مؤلفاته : 
الثمرة البهية فى أسماء الصحابة البدرية ( فى التاريخ ) . 
حاشية على شرح الأشمونى ( لألفية ابن مالك فى النحو) . 
- أنفس نفائس الدرر ( حاشية على همزية البوصيرى ) ( يأتى 


بيان مخطوطه فيما بعد ) . 

- حاشية على شرح السمرقددى على الرسالة العضدية ( في 
علم الوضع ) . 

- رسالة فى النقلية فى الفروع فى أصول الفقه . 

حاشية على شرح الفزائد الجتشوريه للشنشورى ( فى 
المواريث ) . 


رسالة فى الأحاديث المتعلقة برؤية النبى كل 
-رسالة فى فضل التسبيح والتحميد فى الفضائل والآداب . 


الحفنى ( يوسف بن سالم ) 


- رسالة على شرح الحفيد على مختصر جده السعد التفتازاني 
(في البلاغة ) . 

- شرح المسألة الملفقة فى تحليل المطلقة ( ثلاثا ) . 

- مسجموعة من الإجازات لكثير من تلاميذه إقرارا بقدرتهم على 
الدرس والفتوى . 

ومات فى 3 ربيع الأول 1181 ه( شيرخ الأزهر / 17217 ) . 

وأضاف الزركلى إلى مؤلفات الحفنى ١‏ فرائد عوائد جبسرية » 
حاشية فى الحساب » و « حاشية على الجامع إلصغير للسيوطى . 
مطبوع فى جزء ين ( الأعلام 7/ 7178 ) . 

وفيما يلى بيان ميخطوط كتاب الحفنى ١‏ أنفس تقفائس الدرر » 
وهو موجود فى مكتبة المتحف العراقى الرقم ىل . 

الأول : « حمدا لمن جعل أحبابه أدلاء على سبيل الهداية» 
وأمرهم بلوامع الأنوار وسواطع الأسرار » . 

وهى -حاشية على شرح الهمزية لابن حجر الهيثمى . 

قالت المؤلفة : جاء فى كتاب شيوخ الأزهر / 17 كبا ذكرنا 
آنا أن هذا الكتاب حاشية على همزية البوصيرى . 

نسحخة بجيسدة » كتبت فى حياة المؤلف» وعدوان الكتاب كتب 
ببخط المؤلف . 

ص اسيل 4س 

معجم المؤلفين »١50 / ٠١‏ هدية العارفين 2١760 / ١‏ فهرس, 
الأوقاف 7/ ١4‏ ( مخطوطات الأدب/ ام 8ه ) . 

١‏ شيرخ الأزمر ولمحات عن نظامه المعاصر / 01 1 » وعجائب 
الآثار فى التراجم والأحبار للشيخ عبد الرحمن السجبرتى ١‏ / 418184" 
وأسماء ومسميات من مصر القاهرة ‏ محمد كمال السيد محمد / -1١١١‏ 
. والأعلام للمزركلى وما جاء بهامش )١(‏ من مصادره وميخطوطات 
الأدب فى المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشبندى وظمياء محمد عباس 
/ ام لاة, ١‏ 

انظر أيضا الأزهر فى ألف عام د. أحمد محمد عرف / ١17‏ ) . 

انظر : الحفنى ( يوسف بن سالم ) . 

* الحفنى ( يوسف بن سالم ) 

شقيق الشيخ محمد بن سالم الحفنى المشوفى سنة 1181 هم 
نعته الجبرتى بالإمام العالم العلامة والمدقق الفهامة ( الجبرتى ١‏ / 
4 وهو يسوسف بن سالم » ود بحفنا ( قرية بجوار بلييس ) » 
وتلقى بالأزهر عن مشايخ عصره وعن أخيه محمد. انظر : الحفنى 
(محمد بن سالم ) ثم نبسغ واشتهر بالأدب والشعرء ومن أبدع 
مصدفاته النحوية 3 حاشية » على شرح الأشمونى تنافس فيها 
الفضلاء» ولكن الصبانتتبعها فى حاشيته هو على الأشمونى وفدد 
كثيرا منها » توفى سنة ١١1174‏ ه( نشأة النحو/ 7:5) . 

وقد ذكرها الجبرتى من بين مؤلفاته كما ذكر حاشية على 


مختصر السعدء وحاشية على شرح الخررجية لشيخ الإسلام 3 
وحاشية على جمع الجوامع لم تكمل » وحاشية على الناصر وابن 
القاسم » وشرح [ على ] شرح الأزهرية لمؤلفهاء وشرح على شرح 
السعد لعقائد النسفى» وحاشية المخيالى عليه » توفى فى شهر صفر 
سنة 1117/8 ه (عجائب الآثار 1 / حلى :980 ), 

ويضيف الزركلى صاحب الأعلام إلى مؤلفاته فيقول : له 
(مقامتان» » ورسالة فى ١‏ علم الآداب » و« شرحها » و ١‏ ديوان 
شعر؛ و « حاشية على شرح الرسالة العضديه » و « شرح التحرير ) 
فى الفقه» وحاشية على « شرح أداب البحث »؛ للمنلاحنفى؛ و 
حاشية على شرح إيساغوجى ؟ ١‏ الأعلام 8 / 377 ) . 

( عجائب الآثار فى التراجم والأخبار للشيخ عبد الرحمن الجبرتى /١‏ 
حو مص نشأة الندحو الشيخ محمد الطنطاوى / والأعلام 
للزركلى 8 / ١7‏ وفيه وفاته سنة ١١9/5‏ نقسلا عن : برنسثون 781 
والكتبخانة 58/5. 

انظر أيضا الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ‏ إعداد عزت 
عبد المجيد شلقامى ١/0 / ٠١‏ ). 

الحفى : 

قال الراغب الأصفهانى فى مادة ١‏ حفى » : 

حفى : الإحفاء فى السؤال التنزع فى الإلمحاح فى المطالبة أو 
فى البحث عن تعرف الحال وعلى الوجه الأول يقال أحفيت السؤال 
وأحفيت فلانا قى السؤال قال الله تعالى آ[ إن يسألكموها فيحفكم 
تبخلوا * [ محمد ؛ /ا] وأصل ذلك من أحفيت الدابة جعلتها 
حافيا أى منسجح الحافر والبعير جعلته منسجمح الخف من 
المشى حتى يرق وقد حفى حفا وحفرة ومنه أحفيت الشارب 
أخذته أخذا متناهياء والحفى البر اللطيف؛» قوله عز وجل : / إنه 
كان بى حفيا» [ مريم : 57 ] ويقال أحفيت بفلان وتحفيت به إذا 
عنيت بإكرامه » والحفى العالم بالشىء . 

( المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / )١78‏ , 

قالت المؤلفة : وقال تعالى : #آ يسألونك كأنك حفيٌ عنها © 
[الأعراف : /1841 ] . 


+« الحفيظ : 

من أسماء الله الحسنى : يفسره حيجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
فيقول : 

هو الحافظ جدا ... 


أحدهما إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها. ويضاده الإعدام . 
وألله تعالى هو الحسافظ للسموات» والأرض ؛ والملائكة» 
والموجودات التى يطول أمد بقائهاء والتى لا يطول أمد بقائها مثل : 
الحيوان 0 والنبات 2 وغيرهما 7 1 


والوجه الثانى : وهو أظهر معتى الحفظ ... صيانة المتعاديات 
والمتضادات بعضها عن بعض . وأعنى بهذا التعادى ما بين الماء 
والنار؛ فإنهما يتعاديان بطباعهما » فإما أن يطفىء الماء النارء وإما 
أن تستحيل النار الماء إن غلبت فيصير بخارا ثم هواء . والتضاد 
والتعادى ظاهر بين الحرارة والبرودة؟ إذ تقهر إحداهما الأخرى . 
وكذا بين الرطوبة واليبوسة» وسائر الاأجسام الأرضية المركبة من هذه 
الأصول المتعادية ؛ إذ لابد للحيوان من حرارة غريزية لو بطلت 
لبطلت حياته . ولا بد له من رطوبة تكون غذاء لبدنه كالدم وما 
يجرى مجراه » ولا بد من برودة تكسسر سورة الحرارة حتى تعتدل ولا 
ييحترق فرقه ولا يحلل الرطوبات الباطنة بسرعة . 

وهذه متعاديات متنازعاتٍ وقد جمع الله بين هذه المتضادات 
المتنازعات فى إهساب الإنسان وبدن الحيوان والنيات وسائر 
المركبات ولولا حفظه إياها لتنافرت وتباعدت وبطل امتزاجها 
واضمحل تركيبها وبطل المعنى الذى صار مستعدا! لقبوله بالتركيب 
والمزاج وحفظ الله إياها بتعديل قواها مرة وبإمداد المغلوب منها ثانيا 

أما التعديل فهو أن يكون مبلغ قوة النار مثل مبلسغ قوة الحار» 
فإذا اجتمعا لم يغلب أحدهما الآتعرء بل يتدافعان؛ إذ ليس 
أحدهما بأن يُغلب أولى من أن يَغلب» فيتقاومان ؛ ويبقى قوام 


المركب بتقساومهما أو تعادلهما ... وهو الذى يعبر عنه باعتدال 
المزاج . 
والشانى : إمداد المطلتويتج منهما بما يعيد قوته حتى يقاوم 


الغالب . ومثاله: أن الحرارة تفنى الرطوبة وتجففها لا محالة » فإذا 
غلبت ضعفت البرودة والرطوبسة وغلبت الحرارة واليبوسة. ويكون 
إمداد الشعيف بالجسم البارد الرطب وهو الماء. ومعنى العطش 
هو الحاجة إلى البارد الرطب . فخلق الله تعالى البارد والرطب مدته 
البرودة والرطوبة إذا غلبتا . وخلق الأطعمة والأدوية وسائر الجواهر 
المتضادة » حتى إذا غلب شىء عورض بغيره فانقهر ... وهذاهو 
الإمداد , 

وإنما تم ذلك بخلق الأطعمة والأدوية . وعلق الآلات 
المصلحة لها ٠‏ وتلق المعرفة الهادية إلى استعمالها. وكل ذلك 
لحفظ أبدان الحيوان والمركبسات من المتضادات . وهذه هى 
الأسباب التي تحفظ الإنسان من الهلاك الداخل . 

وهو متعرض للهلاك من أسباب خارجة : كسباع ضارية » 
وأعداء منازعة ... فحفظه عن ذلك بما خلق له من الجواسيس 
المنذرة بقرب العدو . وهى طلائعه : كالعين » والأذن ؛ وغيرهما 
. ثم لق له اليد الباطشة والأسلحة الدافعة : كالدرع) والترس» 
والقناضية : كالسيف » والسكين » ثم ربما يعجز مع ذلك عن 
الدفع ؛ فأمده بألّة الهرب وهى الرجل للحيوان الماشى والجناح 
للطائر . 

وكذا شمل حفظه جلت قدرته كل ذرة فى ملكوت السموات 
والأرض » حتى الحشيش الذى ينبت من الأرض يحفظ لبابه بالقشر 
الصلب وطراوته بالرطوبة . وما لا ينحفظ بمجرد القشر يحفظه 


بالشوك النابت منه ليندفع به بعض الحيوانات المتلفة له . فالشوك 
سلاح للنبسات كالقرون والمخالب والأنياب للحيوانات » يل كل 
قطرة من ماء فمعها حافظ ييحفظها عن الهواء المضاد لها ؛ فإن 
الماء إذ! جعل فى إناء وترك مدة استحال هواءء» وسلب الهواء صفة 
إلمائية عنه 50 
منها قطيرة تبقى منكسة لا تنفصل مع أن من شأنها الهوى إلى 
مال راهنا لو ارات رو ا ستولى الهواء عليها 
وأحالها. ولا تزال تمكث متدلية حتى يجتمع إليها بقية البلل فتكبر 
القطرة فتجرى على خخرق الهواء بسرعة ولا يستولى الهواء على 
إحالتها وليس ذلك منها حفظا لنفسها عن معرفة بضعفها وقوة 
ضدها وحاجة استمدادها من بقية البلل» وإنما ذاك حفظ من ملك 
موكل بها بواسطة معنى من ذاتها. وقد ورد فى الخبر : أنه لا تنزل 
قطرة من المطر إلا ومعها ملك يحفظها إلى أن تصل إلى مستقسرها 
من الأرض . وذلك حق المشاهدة الباطنة لأرباب البصائر» وقد 
دلت عليه وأرشدت إليه ؟ فآمنوا بالخبر لا عن تقليد بل عن بصيرة 

والكلام أيضا فى شرح حفظ الله تعالى السموات والأرض وما 
بينهما ‏ طويل كما فى سائر الأفعال » وبه يعرف معنى هذا الاسم لا 
بمعرفة الاشتقاق فى اللغة . وتوهم معنى الحفظ على الإجمال . 

تنبيه : الحفيظ من العباد : من حفظ جواريحه وقلبه » وحفظ 
دينه » عن سطوة الغضب» وجلابة الشهوة » ونخداع النفس » وغرور 
الشيطان ؛ فإنه على شفا جرف هار؛ وقد اكتنفته هذه المهلكات 
المفضية إلى البوار ( المقصد الأسنى/ 21١١1١9٠١‏ , 

أما الإمام فخر الدين الرازى فيفسره بقوله : 

قال تعالى : # ولا يؤده حفظهما * [ البقلرة : 140 ] وقال : 
إفالله خير حافظا # [ يوسف : 35] . 

وقال تعالى  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون * 
[الحجر :4] وقال : 9 وحفظا من كل شيطان مارد #[ الصافات: ٠‏ ] 

واعلم أن الحفيظ أشد مبالغة من الحافظ كالعليم والعالم » 


وللحفظ معنيان : 


أحدهما ضد السهو والنسيان ٠‏ ويرجع معناه إلى العلم » فهو 
تعالى حفيظ للأشياء بمعنى أنه يعلم جملها وتفاصيلها علما لا 
يتبدل بالزوال » والسهو والنسيان . 

والثانى : الحفيظ الذى هو ضد التضييع » وهو حراسة ذات 
الْسشىء» وجميع يع صفاته وكمالا تهعن العدم » قال تعالى : 
«حانظوا على الصلوات والصلاة الوسطى * [ البقرة : 71 ] أى 
لاتهملوها ولا تضيعوها . فهو سبححانه وتعالى حافظ السموات 
والأرض » قال تعالى : # ولا يؤده حفظهما # وحافظ الكتب التى 
أنزلها عن التحريف والتبديل» قال : 9# إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون © . 

ثم تأمل أحرالك فى دينك ودئياك » أما الدين فانظر إلى 

الأكاي الذي زاغرا بأدتى شبهة +"أما | إبليس فانظر كم عبد الله وكم 


الحفيظ 


أطاعه » ثم ضل بأدنى شبهة !! وانظر إلى أكابر الطبيعيين » 
وحذاق المهندسين والمنجمين » كيف زاغوا بأخس شبهة !! حتى 
تعرف أنك إنما يقيت على الحق بحفظ الحق وعنايته وانظر إلى 
الخليل عليه السلام مع جلالة قدره كيف قال : ا رب هب لى 
حكما وألحقنى بالصالحين * 1 الشعراء : 87 ] وقال : # رينا 
واجعلنا مسلمين لك 1# البقرة : 174 ] وقال الكليم عليه السلام . 
ارب اشرح لى صدرى * [ طه : 70 ] وقال تعالى لمحمد يق : 
*! ولولا أن ثبتناك * [ الإسراء : 78 ] الآبة وقال : 9# والله بيعصمك 
من الناس* 1 المائدة : 71 ] وقال المؤمنون » ط رينا لا توغ فى 
قلوبنا بعد إذ هديتنا * [ آل عمران : 1 ] . 

وأما الدنيا فاعرف كم فيها من جهات الآفات ؛ وأسباب 
المخافات !! ثم تأمل من الذى دفعها عنك . كما قال تعالى : 
لاقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن * [ الأنبياء : 47 ] 
وأيضا وكل على عباده أشخاص من الملائكة ليحفظوهم عن 
الآفات» قال تعالى : 9# له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله * [ الرعد : ١١‏ ] أى بأمره » وأيضا يحفظ على الخلق 
أعمالهم » ويحصى عليهم أقوالهم » كما قال تعالى : ل إنه عليم 
بذات الصدور »# [ الأنفال : 47 ] وكما قال 8 إنا كنا نستتنسخ مأ 
كنتم تعملون * [ الجائية : 47 ] . 

بل هاهنا بحث أعلى ذكرناه » وهو أنه ثبت بالبرهان أن كل ما 
كان ممكن الوجود فإنه كما يحتاج إلى المرجح حال حدوثه فكذا 
يحتاج إليه حال بقائه » ولولا المبقى لما بقى شىء من الممكنات » 
فالحق سبحانه وتعالى هو الذى يحفظ جميع الممكنات من العود 
إلى العدم » وأيضا الحق سبحانه وتعالى هو الذى يحفظ السموات 
عن الهوى والسقوط , كما قال ا إن الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا * [ فاطر : 4١‏ وهو الذى خلق الأرض على وجه البحرء 
ثم إنه بقدرته يحفظها عن الغوص بكليتها فى البحر. مع أن طبع 
الأرض الغوص فى الساء» وهو الذى مرج بين العناصر المتضادة 
الفوارة بعضها عن بعض بالطبع » فهو سبحاته وتعالى ركب أبدان 
الحيوانات منها » وأمسك كل واحد منها مع ضده على سلاف 

وأما حظ العبد: أما فى قوته النظرية فهو أن يجتهد فى حفظها 
عن اتباع الشبهات والبدع ؛ وأما فى قوته العملية فهو أن يحفظها 
عن الالقياد لمقتضى الشهوة والغضب» وقد بينا فيما تقدم أن 
الفضيلة فى الوسط» والرذيلة في الطرفين» والوسط بين ١‏ 3 
.والظل هو الخط المستقيم. وهو طول لا عرض له ألبتة » فكان أحدٌّ 
من السيف لا محالة » وأدق من الشعرة؛ وأنه هو الصراط المستقيم 
الذى يجب عليه السعى فى هذا اليوم » وهو طريق ممدود على متن 
جهنم ؛ فيجب على الإلسان أن يحفظ نفسه عن الميل إلى الطرفين 

ومن المعلوم أن المشى فى الدنيا على هذا الصراط المستقيم 
مختلف » فمنهم من يمشى عليه كالبرق الخاطف', ومنهم من 
يمشى عليه بأنواع التعب والشدة . ١‏ 


العحسق 


أما المشايخ : فقالوا : الحفيظ اذى صانك فى حال المحنة 
عن الشكوى » وفى حال النعمة عن البلوى , 

وقيل : الحفيظ من هداك إلى التوحيد » وبخصك فى الخدمة 
بأنواع الحفظ والتسديد . 

وقبل الحفيظ الذى حفظ سرك عن ملاحظه الأغيار» وصان 
ظاهرك عن موافقة الفجار . 

قال بعضهم : ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه 
قلبه» وما من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله حجة على عباده ( 
شرح أسماء الله الحسنى / 515-7717 ) , 

(المقضد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لابى خامد الغنزالى ‏ 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / 2٠١١٠٠٠١‏ وثسرح أسماء الله 
الحسنى لفخر السدين الرازى ‏ راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طله عبد 
الرءوف سعد / 735-553) , 

* الح : 

قال الراغب الأصفهانى : 

الحق : أصل الحق المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب فى 


حقه لدورانه على استقامة والحق يقال على أوجه : 


الأول : يقال لمسوجد الشىء بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا 
قبل فى الله تعالى هو الحقء قال الله تعالى : 9 ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق » [ الأنعام : ١7‏ ] وقيل بُعَيْد ذلك : 9 فذلكم الله 
ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون * [ يونس : 
]ا 

والثانى : يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة ولهذا يقال 
فعل الله تعالى كله حيق» وقال تعالى : #! هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا * إلى قوله تعالى : ا ما لق الله ذلك إلا 
بالحق» [ يونس : © ] وقال 8[ ويستنبعونك أحق هو قل إى وربى 
إنه لحق * [ يونس : “57 ] ل وتكتمون المحق © [ آل عمران ]1١:‏ 
وقوله عز وجل # الحق من ربك * [ البقرة : 1417 ]و1آل 
عمران: 7١‏ ] ا وإنه للحق من ربك 4 [ البقرة : ١49‏ 1 . 

والثالث : فى الاعتقاد للشىء المطابق لما عليه ذلك الشيء فى 
نفسه كقولنا اعتقاد فلان فى البعث والثواب والعقاب والجئة والنار 


حقء قال الله تعالى : ا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 


الحق » [ البقرة : 7١1‏ ] . 

والرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب 
وفى الوقت الذى يجب كقولنا فعلكِ حق وقولك حق » قال الله 
تعالى # كذلك حقت كلمة ربك * [ يونس : 77 ] ا حق القول 
منى لأملأن جهتم * [ السجدة : ٠‏ ] وقوله عز وجل : لا ولو اتبع 
الحق أهواءهم »# [ المؤمنون : 7١‏ ] يصح أن يكون المراد به الله 
تعالى ويصح أن يراد به الحكم الذي هو بحسب مقتضى الحكمة . 
ويقال أحققت كذا أى أثبته حقا أو حكمت بكونه حقا » وقوله 
تعالى : # ليحق الحق » [ الأتفال : 8] فإحقاق الحق على 


الحسق 


ضربين : أحدهما بإظهار الأدلة والآّيات كما قال تعالى : #وأولئكم 
جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا * [ النساء : 4١‏ ] أى حجة قوية . 
والثانى بإكمال الشريعة وبثها فى الكافة كقوله تعالى : *إ والله متم 
نوره ولو كره الكافرون * هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على السدين كله * [ الصف : 424 ] وقوله تعالى : 
#إالحاقة* ما الحاقة 4 [ الحاقة : »١‏ ؟] إشارة إلى القيامة كما 
فسره بقوله لإيوم يقوم الناس * [ المطففين : 7 ] لأنه يحق فيه 
الجزاء» ويقال حافقته فحققنه أى خاصمته فى الحق قغلبته وقال 
عمر رضى الله عنه : ١‏ إذا التساء بلغن نص الحقاق فالعصية أولى 
فى ذلك » وفلان نزق الحقاق إذا خساصم فى صغار الأمور: 
ويستعمل استعمسال الواجب واللازم والجائز: نحو ا وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين * [الروم : 47 ] “9 كذلك حقا علينا ننجى 
المؤمنين * [ يونس : ٠١7‏ ] وقوله تعالى لا حقيق على أن لا أقول 
على الله إلا الحق * [الأعراف : ٠١8‏ ] قيل معناه جديرء وقرئ 
حقيق علنَّ قيل واجب» وقوله تعالى لا وبعولتهن أحسق بردهن * 
[البقرة : 77 ] والحقيقة تستعمل تارة فى الشىء الذى له ثبات 
ووجود كقوله وَلِةِ لحارئة : «لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ 0 
أى ما الذئ ينبئ عن كون ما تدعيه حقا » وفلان يحمى حقيقته أى 
ما يحق عليه أن يحمى . وتارة تستعمل فى الاعتقاد كما تقدم وتارة 
فى العمل وفى القول فبقال فلان لفعله حقيقة إذا لم يكن مرائيا قبه » 
ولقوله حقيقة إذا لم يكن فيه مترخصا ومستزيذا ويستعمل فى ضده 
المتجوز والمتوسع والمتفسح» وقيل اللدنيا باطل والآحرة حقيقة 
تنبيها على زوال هذه وبقاء تلك . وأما في تعارف الفقهماء 
والمتكلمين فهى اللفظ المستعمل فيما وضع له فى أصل اللغة » 
والجق من الإبل ما استتحق أن يحمل عليه والأنثى حقة والجمع 
حقاق وأتت الناقة على حقها أى على الوقت الذى ضربت فيه من 
العام الماضى (المفردات / م216 .)١15‏ 1 

وعن الحق وأوجه وروده فى القرأن الكريم يقول الإمام ابن 
الجوزى : 

الحق : الصواب والصحيح وضده الباطل . 

والحقيقة : ما يصيرٌ إليه حق الأمر» وحق الشىء: إذا وجب ٠‏ 
وحاق فلان فلانا إذا خاصمه » وادعى كل واحد منها الحق فإذا 
غلبه قبل حقه وأحقه » ويقال : احتقوا فى الدين إذا ادعى كل وإحد 
الحق » والحاقة : القيامة » لأنها تحق بكل والحقة من أولاد الإيل 
التى استحق أن يحمل عليها » والجمع حقاق والحقة معروفة » 
والجمع حقق » والحقحقة أرفع السير وأتعبه للظهر . 

قال مطرف : 
إن خيسسر الأصور أوستلهها 

'وإن ش سر السيسسر الحقحقسة 


والحق فى القرآن على ثمانية عشر وجها : 

أحدها : الله عز وجل » ومنه قوله تعالى فى المؤمئين لإ ولو اتبع 
الحق أهواءهم # [ المؤمنون : 1١‏ ] . 

الشانى : القرآن » ومنه قوله تعالى فى الأنعام 9 فقد كذبوا 
بالحق» [ الأنعام : 5] » وفى القصص لا قلما جاءهم الحق من 
عندنا * 1[ القصص : 568 ] وفى الزحرف # حتى جاءهم الحق 
ورسول مبين # [ الزخرف : 9؟ ] , 

والثالث : التوحيد» ومنه فى المؤمنين لآ بل جاءهم بالحق 
وأكشرهم للحق كارهون * [ المؤمنون : 7١‏ ] وفى القصص 
لإفعلموا أن الحق لله * [ القصص : 76 ] » وفى العنكبوت 9 أى 
كذب يالحق لما جاءه » [ العنكبوت : 58 ] وفى الصافات 9 بل 
جاء بالحق وصدق المرسلين * [ الصافات : 719 ] . 

والرابع : الإسلام ومنه فى الأنفال ا ليحق الحق » [ الأنفال 
: 4]» وفى بنى إسرائيل «9 وقل جاء الحق * [ الإسراء : ١‏ ] وفى 
الدمل 9# إنك على الحق المبين » [ النمل : 4لا] . 

والخامس : العدل » ومئه فى الأعراف لإ افتح بينئا وبين قومنا 
بالحق © [ الأعراف : 87 ] وفى الور ا يومثذ يوفبهم الله دينهم 
الحق 6 [ النور : 70 ] ؛ وفى الأنبياء «إ قال رب احكم بالحق © 
[الأنبياء : 117 ] وفى ص لإ فاحكم بيننا بالحق 4 [ ص : 77] 

والسادس : الصدق » ومنه فى الأنعام # قوله الحق » 
[الأنعام: 77 ] وفى يونس لا قل إى وربى إنه العحق © [ يونس : 
اولك اك 

والسابع : المال» ومنه فى البقرة [ وليملل الذى هليه الحق » 
[ البقرة : 587 ] وفيها # فإن كان السذى عليه الحق سفيها » 
[البقرة: 5845 ]. 

والثامن : الوجوب ٠‏ ومنه فى تنزيل السجدة 9 حق القول 
منى» [ السجدة : ١‏ ] وفى المؤمن 8# حقت كلمة ربك # 
[غافر: 15 وفى الأحقاف ا حق عليهم القول » 
[الأحقاف :18] 

والتاسع : الحاجة » ومنه فى هود ما لنا في بناك من حق * 
[هود : ولا]. 

والعاشر : الحظ» ومشه في سأل سائل 9# فى أموالهم حق 
معلوم» [ المعارج : 14 ] . 

والحادى عشر : البيان » ومنه فى :البقرة # الآن جئت بالحق # 
1[ البقرة : ]/١‏ » وفى هود آ وجاءك فى هذه الحق * [ هود : 
.]١1١‏ 0 

والثانى عشر : أمز الكعبة» ومنه فى البقرة 8 ليكتمون الحق # 
[ البقرة : 1145. 


الحسق 


ا ا 0 


والثالث عشر : إيضاح الحلال والحرام » ومنه فى البقرة « بأن 
الله نزل الكتاب باحق * [ البقرة : ١9/57‏ ] . 
والرابع عشر : لا إله إلا الله » ومنه فى الرعد « له دعوة الحق # 
[ الرعد : 1١4‏ ]., . 
والخامس عشر : انقضاء الأأجل» ومنه فى قٌ «[ وجاءت سكرة 
الموت بالحق * 1 ق: 19 ] . 
والسادس عشر : المندجز» ومنه فى براءة # وعدا عليه حقا # 
التوية : 1١0‏ ] وفى الكهف لآ وكان وعد ربى خقا * [ الكهف : 
44 
والسانع عشر : الجرم » ومئه فى البقرة 9 ويقتلون النبيين بغير 
الحق © [ البقرة : 1١‏ ] وفى آل عمران لآ بغير حق * [ آل عمران: 
35لا]. 
والثامن عشر : الحق المضاد للباطل؛ ومنه فى يونس الآ مولاهم 
لحق »1 يونس 1*٠:‏ . 
وفى اللحبج ا ذلك بأن الله هى الحق * [ الحج : 77 ] وفى 
الروم 9# وما بينهما إلا بالحق * [ الروم : ٠‏ ] ( منتخب قرة العيون / 
10 5 
ويجمل هذه الأوجه فضيلة الإمام الأكبر الأسبق الشيخ محمود 
شلتوت رحمه الله فى بحث من بحوثه النفيسة فيقول تحت عنوان 
«الناس أمام الحق فريقان : 
لا يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قمن اهتدئ فإنما 
يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يل عليها وما أنا عليكم بوكيل * [ 
يونس :1 ,]١١8‏ 
إن الإسلام ‏ وهو دين الله العام الذى بعث به كل رسله وأنزل 
لبيانه كل كتبه ‏ تدور شرائعه وأحكامه مهما تعددت وتنوعت » حول 
كلمة واحدة هئ « الحق ؛ . 
والحق هو ما تشهد به الفطر التى لم تفسد» وتطمئن إليه 
النفوس التى لم تدئس » وتطيب به الحياة التى لم ينحرف أهلها عن 
الصراط المستقيم . ش 
والحق يتنوع إلى : حق فى العقيدة  :‏ قل هو الله أحد * الله 
الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يككن له كفوا أحد »* [ سورة 
الإغلاص ] وحق فى العبادة : « ذلكم الله ربكم لا إله إلا هى خلق 
كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل * [ الأنعام : ].1١1‏ 
وحق فى المعاملة : « كونوا قؤمين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم # [ النساء : ٠١7“‏ ] وحق فى السلوك : # فبما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت نظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر 4 1 آل عمران : 54 ] 9 ولا 
تستسوى الحسنة ولا السيشة ادفع بالتى هى أحسن فإذأ الذى بينك 


وبينه عداوة كأنه ولى حميم * [ فصلت : 74 ] وللحق فى الأنفس 
والآفاق والمجتمعات ؛ شواهد واثار » تميزه وتجليه وتهدى 
إليه؛ وليس كل الناس سواء فى نقاء الفطرة » وصفاء النفس » 
وسلامة التصور فيعرفونه من دلائله وآثاره » ويؤمنون به ٠‏ وينزلون 
على حكمه؛ فى العقيدة والعبادة » والمعاملة والسلوك . 

ومن هنا كانوا أمام الحق فريقين'» فريق تسلم فيه قوة الخير ١‏ 


. فيعرف الحق ويعمل به فى خاصة نفسه » فيكمل بالعلم والعمل » 


ثم يندفع بحكم الرحم الإنسانى وانتغاء مرضة الله » ومحبة الخير 
لعباده » إلى تكميل الناس بما كمل به نفسه » فيدصوهم إلى 
الحق؛ ويعمل جهده فى إنقاذهم من الباطل الذى تحجب عنهم 
غشاوته نور الحق» وتقطع دونهم مدده ١‏ 

وفريق آخر تنصو فى نفسه قوة الشر بتأثير بيئة فاسدة» أو وراثة 
ضالة أو شهوة طائشة؛ وبذلك يتخيل أن إيمانه بما قر فى الضسمير 
الإنسانى أنه حق» يزلزل مكانته فى قومهء أو يقطعه عن سلفه » أو 
يسد عليه منافذ شهوته» فينفر منه ويعرض عنه » ويقع عنده موقع 
السخط والإنكار وينطلق فى الحياة كالوحش فى الفلاة يفترس من 
الأحياء ما أمكنه أن يفترس» وينتهك من الأعراض ما أمكنه أن 
ينتهك » ويستلب من الأموال ما أمكنه أن يستلب» وليس لديه من 
الموازين ما يتحاكم إليه فى معرفة ما ينبغى أَنْ يفعل فيفعله » وما لا 
ينبغى أن يفعل فلا يفعله » ولا يقف فى ذلك عند نفسه » بل يشتط 
ويعمل جاهدا فى صرف الناس عن الحق وتأليبهم عليه ٠‏ يلبسه 
بالباطل ويلقى عليه الشبه والشكوك ليطمس معالمه» ويطفئ نوره 
إن استطاع إلى ذلك سبيلا . 

فريقان : فريق يهندى ويهدى لآ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق 
وبه يعدلون * [ الأعراف : 141 ] . 

وفريق يُضل ويُضل « ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم 
ولا هدى ولا كثب منير * ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى 
الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » [ الحج : 428 1].. 

وقد كان رسل الله وأتباعهم مسن بعدهم » يمثلون فى العصور 
المختلفة » الفريق الأول » يعرفون الحق » ويشرق عليهسم نوره 2 
فيؤمنون به » ويخلصون فى الدعوة إليه . 

وكان غيرهم من رءوس الكفر والنفاق. ودعاة الإباحية ‏ أرباب 
الجاه الزائف أو السلطان الغاشم أو التصور الفاسد » الذين ابتلى 
الله بهم عباده المخلصين فى كل عصصر وفى كل مكان ‏ يمثشون 
الفريق الثانى » يكفرون بالحق ويصدون عن سبيله » ويفتنون 
الناس فيه , 

وقد صور الله إعراضهم عن الحق ودعوته بما حكى علهم فى 
أنفسهم ا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقسر ومن بيننا 


الحسق 


وبينك حجاب #4 [ فصلت : 0 ] وكذلك صور طريقتهم فى 
محاولة صرف الناس عن الحق بما حكى عنهم أيضا بالنسبة إلى 
الدعوة لإلا نسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون * [ فصلت 
: 77 ]. وبالنسبة إلى الداعى : 9# لا ننفقوا على من عند رسول الله 
حتى يتفضوا * [ المنافقون : 7 ] . 

وهذان طريقان يسلكهما أهل الضلال فى كل عصر لمحاربة 
الحق ودعوته ٠‏ ينكرونه ويظهرون التبرم به » ويحذرون الإنصات 
إليه ؛ ويضربون الحصار على أهله . 

وبذلك وقع الصراع فى حياة الناس » وفيما يرى من مظاهرها 
بين ١‏ الحق والباطل 8 , 

والله هو العحق . والحق دعوته والشيطان هو الباطل ٠‏ والباطل 
دعوته » وقد ضرب الله المثل للحق والباطل 9 فأما الزيد فيذهب 
جفاء ٠‏ وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض * 1[ الرعد : 1١/‏ ] . 

وقد رسم لعباده المخلصين ما يقيهم ويقى دعوتهم شر التأثر 
بأراجيف المبطلين وكيدهم فكفل لهم بوعده الحق؛ النصر والتأييد 
صا استقاصوا على طريقته وتمسكوا بحقه » وجاهدوا فى سبيله 
«إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا * [ العنكبوت : 54]. 

وأكد لهم أن كل ما يبذله المعارضون أعداء الحق فى مكافحته 
وإضعماف سلطانه والتضبيق على أهله سينقلب عليهم شره » 
وسترتد أسلحتهم إلى نحورهم حادة قتالة « إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
"يغلبون 4 [ الأنفال : 95] , 

وكذلك يؤكدلهم بإيمانهم وإخلاصهم فى الدعوة إلى الحق » 
وصبرهم على مشاقها فى حضانته ومعيته ف[ إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسئون 4 [ النحل : 178 ] معية حفظ ورعاية » 
ونصر وتأييد؛ يربط بها على قلوبهم فلا يصل إليها شىء من بواعث 
الخوف والحزن طإ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولااتحرتوا * 1[ فصلت : ٠‏ ] . 

ثم يرشدهم إلى سمو مكانتهم عنده ؛ وأنهم بالدغوة إلى الحق 
أو التضحية فى سبيله بمنزلة لا يوجد فى حكمه وقضائه أحسن منها 
ولا أسمى : # ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال 
إنئى من المسلمين * [ فصلت : 77 ] . 

هذا ولدعوة الحق صور وجوانب » فالدعوة إلى الإيمان بالله 
وتوحيده فى العبادة والاستعانة » دعوة إلى الحق . 

والدعوة إلى مكافحة الظلم والطغيان » وإقرا ر العدل بين الناس 
دعوة إلى الحق . 

والدعوة إلى تطهير النفوس ل الفاسدة 
والتقاليد الضارة دعوة إلى الحق . 


والدعوة إلى تحرير البلاد وتخليصها من مخالب المستعمرين 
لتكون خالصة لأهلها » ينظمون بأحكام الله شعونهاء ويستثمرون بما 
رسم خيرها » دعوة إلى الحق . 

والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ 
والتحذير من موالاة الأعداء» واتتخاذهم بطانة من دون المؤمنين 
دعوة إلى الحى . 

والدعوة إلى نبذ الأموز الشخصية والتحلل من المعانى الذاتية 
فى سبيل الصائح العام والتضامن العام » دعوة إلي الحق 

والدعوة إلى نشر دين الله » وبث تعاليمه خالصة نقية من عمل 
الدساسين » وبدع الضالين » الذين يكتبون بأيديهم ويقولون هذا 
من عند الله » دعوة إلى الحق , 

والدعرة إلى الحق فى جميع صورها » دعوة إلى الله (من 
توجيهات الإسلام / 359-178 ) , 

( المفرادات فى غريب القنرآن للراغب الأصفهاتى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلائى / 1١75175‏ » ومنتخب قرة العيون النواظر.فى 
الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للإمام ابمن الجوزى ‏ تحقيق ودراسة 
محمد السيد الصفطاوى ود ٠‏ فؤاد عبد المنعم أحمد / ٠١1-‏ »ومن 
توجيهات الإسلام ‏ فضيلة الإمام الأكير الشبيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر 


الأسبق /ة 7938 ). 

» الحق : 

« الحق » من أسماء الله الحسنى ويشرح الإمام الغزالى معناه 
فيقول : 


هو الذى فى مقابلة الباطل .. 

والأشياء قد تستبان بأضدادها . وكل ما يبر عنه فإما باطل 
مطلقا وإما حق مطلقاء وإماحق من وجه . باطل من وجه . 

فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاء والواجب بذاته هو الحق 
مطلقاء والممكن بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه ‏ باطل من 
وجه فهو من حيث ذاته لا وجود له فهو باطل» وهو من جهة غيره 
مستفيد للوجود فهو من الوجه الذى يلى مفيد الوجود فهو من ذلك 
الوجه حق » ومن جهة نفسه باطل . ولذلك : *9 كل شىء هالك 
إلا وجهه * [ القتصص : 88 ] وهو كذلك أزلا وأبدا ليس فى حال 
دون حال لأن كل شىء سواه أزلا وأبدا من حيث ذاته لا يستحق 
الوجود . ومن جهته يستحق ؛ فهو باطل بذاته حق بغيره . 

وعند هذا تعرف المدق المطلق هو الموجود الحقيقى بذاته الذى 
منه يأخذ كل حق حقيقته . 

وقد يقال أيغسا للمعقول الذى صادف به العقل الموجود حتى 
طابقه أنه حق؛ فهو من حيث ذاته يسسى موجوداء ومن حيث 
إضافته إلئ العقل الذى أدركه على ما هو عليه يسمى 'حقا . 


الحق 


فإذن أحق الموجودات بأن يكون حقا هو الله تعالى؛ فإنه حق 
فى نفسه» أى مطابق للمعلوم أزلا وأبداء ومطابقة لذاته لا لغيره لا 
كالعلم بوجود غيره ء فإنه لا يكون إلا مادام ذلك الغير موجودا 4 
فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلاء وذلك الاعتقاد أيضا لا يكون 
حقا لذات المعتقد ؛ لأنه ليس موجودا لذاته » بل هو موجود لغيره 

وقد يطلق ذاك على الأقوال» فيقال : قول حق. وقول باطل . 
وعلى ذتك فأحق الأقوال قول لا إله إلا الله ؛ لأنه صادق أبدا وأزلا 
لذاته لا لغيره . 

فإذن يطلق الحق على الوجود فى الأعيان ٠‏ وعلى الوجود فى 
الأذهان وهو المعرفة » وعلى الوجود الذى فى اللسان وهو النطق , 

فأحق الأشياء بأن يكون حقا هو الذى يكون وجوده ثابتا لذاته 
أزلا وأبداء ومعرفته حقا أزلا وأبدا» والشهادة له حقا أزلا وأبداء وكل 
ذلك لذات الموجود الحقيقى لا لغيره . 

تنبيه : حظ العبد من هذا الاسم أن يرى نفسه باطلاء ولايرى 
غير الله حقا ء والعبد إن كان حقا فليس حقا بنفسه » بل هو حق 
بالله فإنه موجود به لا بذاته » بل هو بذاته باطل لولا إيجاد الحق له 
. فقد أخطأ من قال : أنا الح . إلا بأحد تأويلين : أحدهما : أن 
يعنى أنه بالحق . وهذا التأويل بعيد ؛ لأن اللفظ لا ينبىء عنه » 
ولأن ذلك لا يخصهء بل كل شىء سوى الحق فهو بالحق . التأويل 
الثانى : أن يكون مستغرقا بالحق حتى لا يكون فيه متسع لغيره . وما 
أخذ كلية الشىء واستغرقه فقد يقال إنه هو هو كما يقول الشاعر : 

#* أنا من أهوى ومن أهوى أنا * 

ويعنى به الاستخراق . 

وأهل التصوف لما كان الغالب عليهم رؤية فناء أنفسهم من 
حيث ذاتهم كان الجارى على لسانهم من أسماء الله تعالى فى أكثر 
'الأحوال هو الحق ؛ لأنهم يلحظون الذات الحقيقية دون ما هو 
هالك فى نفسه . 

وأهل الكلام لما كانوا أبعد فى مقام الاستدلال بالأفعال كان 
الجارئ على لسانهم فى الأكثر اسم البارى الذى هو يمحنى 
الخالق . 

وأكثر الخلق يرون كل شىء سواه قيستشهدون عليه بما يرونه » 


وهم المسخاطبون بقوله تعالى : ١‏ أو لم ينظروا فى ملكوت السمواث 


والأْض وما خلق الله من شىء » 

والصديقون لا يرون شيئا سواه فيستشهدون به عليه » وهم 
المخاطبون بقوله : 8 أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد 4 
(المقصد الأسنى/ ؟١11"2011).‏ 

أما الإمام فخر الدين الرازى فيفسره على النحو التالى : 

قال تعالى 8 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق 4 [ الأنغام : 77 ] 
وقال .: # ذلك بأن الله هو الحق.وأن ما تدععبون من دونه الباطل # 
[لقمان : ٠١‏ ] وهو أيضما محق الحق» قال . #.ويحق الله الحق 


بكلماته * [ يونس : ؟8] وأيضا وعده حق» قال تعالى : 9# إن 
وعد الله حق » [ لقمان : 77 ] . 

واعلم أن الحق هو الموجود ؛ والباطل هو المعدوم » وإذا كان 
الشىء واجب الوجود لذاته كان اعتقاد وجوده » والإقرار سوجوده 
يكون مستحق التقدير والإثبات» فلا جرم يسمى هذا الاعتقاد» 
وهذا الإقرار حقنا ‏ أما إذا كان واجب العدم كان اعتقاد وجوده » 
والإقرار بوجوده مستحق العدم » فلا جرم يسمى هذا الاعتقاد وهذا 
الإقرار باطلا . 

إذا عرقت هذا فنقول : الشىء إما أن يكون واجبا لذاته » أو 
نمسا انان أر ميكنا لذاته أنا الولجب لذائه فإنة تح مض 
لذاته » وأما الممتنع لذاته فهو باطل محض لذاته؛ والممكن لذاته 
مثل هذا لا يترجح وجوده على عدمه إلا بإيجاد مسوجدء فلولم 
يوجد ذلك الموجد لبقى على العدم » فإذا كل ممكن فهو من حيث 
هو باطل وهالك» فلهذا قال تعالى لإ كل شىء هالك إلا وجهه » 
[القصص : 88 ] ولهذا المعنى يقول السارفون : لا موجود فى 
الحقيقة إلا الله . وأيضا فكل ممكن فهو إنما يكون موجودا بتكوين 
واجب الوجود ٠‏ فواجب الوجود هو الذى يجعل كل ما سواه حقا » 
وهذا هو المراد من قوله : 9( ويحق الله الحق بكلماته © [ يونس : 
5 ] فهو سبحانه حق لذاته » ويحق الحق بكلماته » فما أحسن 

بقة هذه الدلائل البرهاتية على هذه الرموز القرآنية . 

ولما ثبت أنه سبحاته حق للاته » كان اعتقاد وجوده . واعتقاد 
كونه سوصنوفا بصفات التعالى والعظمة حق الاعتقادات » لأن 
المعتقد لما كان ممتنع التغير امتنع تغير ذلك الاعتقاد من كونه حقا 
إلى كونه باطلا » وكذا الإقرار به والإتخبار عن وجوده ٠‏ فهو سبحانه 
أحق الحقائق بأن يكون حقا » ومعرفته أحق المعارف بالحقيقة » 
والإقرار به أحق الأقوال بالحقية » ثم هاهنا سؤالات . 

الأول : ما معنى قول الحسين بن منصور الحلاج : أنا الحق ؟ 

والجواب : أما القول بالاتحاد فظاهر البطلان » لأنه إذا اتحد 
شيئان فإن بقيا فهما اثنان » وإن فنيا كان الثالث شيا آخر » وإن 
بقى أحدهما وقنى الآخر امتئع الاتحاد » لأن الموجود لا يكون نفس 
المعسدوم» فبقى أن يطلب لكلام هذا الرجل تأويل . وتأويله من 
ال . 
الأول أنا بيئا بالبرهان النير أن الموجود هو الحق سبحانه » وأن 
كل ما سواه فهو باطل ؛ فهذا رجل ما سوى الحق عن.نظره» وفنيت 
نفسه أيضا عن نظره»ء ولم يبق فى نظره موجود غير الله'» فقال فى 
ذلك الوقت أنا الحق» كأن الحق سبحانه أجرى هذه الكلمة على 
لسانه» حال فنائه بالكلية:عن نفسه » واستخراقه فى أنوار جلال الله 
تعالى » ولهذا المعنى لما قيل له . قل أنا بالحق أبى» فإنه لو قال 
أنا بالحق لصار قوله أنا إشارة إلى نفسه؛ والرجل كان فى مقام محو 
ماسوى الله . 1 

التأويل الثانى : أنه ثبت أنه سبحانه هو الحىّ ؛ ومعرفته هى 


الحق المبين فى دفع شبهات المبطلين 


حقائق الإرصاد فى دقائق الإرشاد 


المعرفة الحقية » وكما أن الإكسير إذا وقع على النحاس قلبه ذهيا » 
فكذا إكسير معرفة الله إذا وقع على روحه انقلب روحه من الباطلية 
إلى الحقية » فصار ذهبا إبريزاء فلهذا قال : أنا الح . 

التأويل الشالث : أن من غلب عليه شىء يقال إنه هو ذلك 
الشىء على سبيل المجاز » كما يقال فلان جود وكرم » فلما كان 
الرجل مستغرقا بالحق لا جرم قال : أنا الحق , 

والفرق بين هذا الجواب وبين الأول أن فى الأول صار العبد فانيا 
بالكلية عن نفسه » غرقا فى شهود الحق » فقوله . أنا الحق كلام 
أجراه الحق على لسانه في غلو سكره ٠‏ فيكون القائل فى الحقيقة : 
هو الله وأما فى الجواب الثانى فالعبد هو الذى قال ذلك ؛ ومراده 
منه المبالغة » وبين المقامين فرق عظيم » إن كنت من أرباب 

التأويل الرابع : لا يبعد أنه لما تجلى فى روحه نور جلال الله » 
وزالت حجب البشرية» لا جرم بلغت روحه إلى أقصى منازل 
السعادات » فقد صار حقا يجعل الله إياه حقا » كما قال تعالى : 
#ويحق الله الحق بكلماته »* [ يونس : 87 ] فيصدق قوله أنا 
الحق لأن الحق أعم من الحق بذاته » ومن الحق بغيره . 

فإن قيل : فبهذا الوجه كل موجود حق » فما معنى 
التخصيص؟ ‏ - : 

قلنا : لأنه لما تجلى فى رورحه نور عالم الإلهية صار كاملا 
حاصلا فى هذه الدرجة . فلاختصاصه بمزيد الكمال ذكر ذلك . 

التأويل الخامس : أنه يحمل ذلك على حذف المضاف » 
والمعنى أنا عابد الحق ؛ وذاكر الحق » وشاكر الحق . 

السؤال الشاتى : ما السبب فى أن الجارى على لسان أهل 
التصوف من أسماء الله سبحانه فى الأغلب هو الحق ؟ 

والجواب : قال الغزالى : لأن مقام الصوفية مقام المكاشفة » 
ومن كان فى مقام المكاشفة رأى الله حقا » ورأى غيره باطلا . 

أما المتكلمون : فهم فى مقام الاستدلال بغير الله على وجود 
الله» فلا جرم كان الغالب على ألسئتهم اسم البارى تعالى . 

وأما الفقهاء : فهم في البحث عن كيفية التكليف » فلا جرم 
كان الغالب على ألسنتهم اسم الشرع ( شرح أسماء الله الحسنى / 
00 

( المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لأببى حامد الغزالى- 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / ٠ ١١7‏ 1 وشرح أسماء الله 
الحسنى لفخر الدين الرازى ‏ راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه عبد 
الرءوف سعد / 197-789) . 

* الحق المبين فى دفع شبهات المبطلين : 

من مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية ( بمكتبة 
الأسد الآن ) ش 

الرقم 61 


ويسمى أيضا : السيف المسلول فى الرد على صاحب 
المنخول ( هو الإمام الغزالى ) . 

ويسمى أيضا : الدرة المليفة فى انتصار الإمام الأعظم أبى 
تأليف : أبى الوجد محمد بن عبد الستار بن محمد العمادى 
الكردرى المتوفى سنة 41" ه/ 1744م . 

وهو فى ستة فصول : 

الفصل الأول : فى ذكر طعنه وبيان بطلاته . 

الفصل الثانى : فيما يفضى إليه طعنه . 

الفصل الثالث : فى بيان دعواه وما يبطلها . 

الفصل الرابع : فى بطلان مسالكه الثلاثة . 

الفصل الخامس : فى بيان ما يلزم المجتهد وغيره . 

الفصل السادس : فى يعض مناقب الإمام أبى حنيفة رحمه الله 

أوله : الحمد لله ناصر الحق بالبراهين» ومخدل الباطل وأهله 
الطاعنين . 

وآخحره : يا أبا حنيفة أخلصت المعرقة وخدمت فأحسنت 
الخدمة » فقد غفرنا لك ولمن تبعك ٠‏ ولمن كان على مذهبك إلى 


يوم القيامة . اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكاقة المسلمين . 


الخط نسي جيد مشكول . بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة . 
كتبه محمد بن إبرأهيم الخضرى سنة ٠١55‏ ه . 

المراجع : معجم المؤلفين /٠١‏ 151 . 

نسخة ثانية : 

تتفق مع الأولى فى بدايتها ونهايتها . 

الرقم /ا/91 
الخط نسخ جيد. كتبه محمد أبو الخير بن أحمد بن عبد الغنى 
ابن عمر بن عابدين سنة ١11"1اه‏ . 

ىق 6س 7 سم 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ /١‏ 2581 188) , 

حق اليقين فى معرفة رب العالمين : 

حق اليقين فى معرفة.رب العالمين ‏ للشيخ محمود الشبسترى 
صاحب الكلشن ١‏ المتوفى سنة 21/١١‏ وهو رسالة فارسية على 
ثمانية أبواب مشتملة على فوائد وحقائق من علم التصوف . 

( كشف الظنون ١‏ / 51/9 ):. 

+ حقائق الأرصاد فى دقائق الإرشاد : 

حقائق الأرصاد فى دقائق الإرشاد : فى استخراج أوساط 
الكواكب وتقباويمها على طول ترمذ وهو من ( جزائر ) الخالدات 
صط ح وعرضه شر [ لز ] ح ( حبط ق وعرضه لرق ) على ما رصده 


ا 


حقانق الاستشهاد 


حقائق أسرار الطب 


مصفه الشبيخ تاج الدين أبو الفتح أحمد الآلى ( اللارى ) ابن البدر 
محمد بن حجاج العمادى الكمالى وفرغ منه فى حدود سنة ١٠م‏ 
ثمانمائة . 

(كشف الظنون /١‏ 391) . 

* حقائق الاستشهاد : 

من مصتفات العلوم فى التراث الإسلامى . جاء بيان مخطوطه 
كمايلى : 

تأليف مؤيد الدين أبى إسماعيل الحسين بن على بن محمد 
الأصفهانى الطغرائى ( 517-46 ه ) . 

. ) 1979/١ وملحق‎ »1107 /1١ بروكلمان‎ ( 

أوله بعد الديباجة : أسعدك الله بطاعته وجعلك من الفائزين 
برحمته ... وكلت قد حدثتنى منذ زمان وشكوت إلى الشكوك التتى 
أعرضت (؟ ) صدرك فى حقيقة معانى الفن المسمى عدد أهل 
الحكمة على الإطلاق وعند العامة ١‏ الضنعة ؛ ... وإن المتعرض له 
ممقوت عند الخاصة والعامة » محكوم عليه بسوء الاثعتيار ... 
إلخ. 
0 : تم كتاب حقائق الاستشهاد بقول الحكيم الجواد . 

- نسحخة بقلم معتاد بدون تاريخ فى ١١‏ ورققة.. ومسطرتها ١5‏ 
سطرا . 

سم 

[ دار الكتب المصرية ١7١‏ طبيعة ] . 

( فهرس الممخطوطات المصورة ؛ معهد المخطوطات العربية جلا 
العلوم قى ؛ الكيمياء والطبيعيات ‏ وضع فؤاد سيد . القاهرة 1957 / /ا") 

# حقائق الاستشهادات فى الكيميا : 

حقائق الاستشهادات فى الكيميا : لمؤيد الدين حسين بن 
على الطغرائى المتوفى سنة 0١5‏ خمس عشرة وخمسمائة بين فيه 
إثبات الصناعة ورد على ابن سينا فى إبطالها بمقدمات من كتاب 
الشفاء . 

( كشف الظنون ١‏ / 51/7) . 

حقائق أسرار الطب : 

من مصدفات التراث الإسلامى فى الطب . 1 

المؤلف : الشيخ مسعود بن محمد السجزى الطبيب ( ت بعد 
ه/ 14 م). 

( ذكره أغابزرك فى الذريعة بالسنجرى وورد عئوان الكتاب فى 
كشف الظنون بحقائق الأسرار فى الطب دون ذكر اسم المؤلف . 
(الذريعة لا/ 719 . كشف١/‏ 7 ) أما بروكلمان فقد أورد اسم 
المؤلف كما جاء أعلاه ذيل بروكلمان؟7 / 799 ) . 

يوجد ممخطوطه بمكتبة المتحف العراقى وجاء بيائه كما يلى : 
الرقم 571/7٠‏ 1 


الأول « الحمد لله على أياديه المتواترة » وصنايعه المتقاطرة » 
والعلاة على كاشف الغمة » وشفيع الأمة محمد وآله الأتقياء 
وأصحايه الأصفياء ... © 

وضعه المؤلف لصدر السدولة قاسم بن عراق بن جعفر ورتبه 
على ثلاثة فنون وجعل كل فن على أقسام وفصول . 

الفن الأول : فى ماهيات الأشياء التى تتعلق بكليات الطب وهو 
فى ثلاثة أقسام . القسم الأول فى ١7”‏ فصلا . القسم الثانى فى 8 
فصول . القسم الثالث فى 4 فصول . 

الفن الثانى : فى كيفيات الأعمال والصناعات المتعلقة بأصول 
الطب وهو فى قسمين . القسم الأول فى 4 فصول . والقسم الثانى 
فى فصول . 

الفن الثالث : فى كميات أشياء كلية وجعله فى تسعة أقسام 
وكل قسم على فصول . فرغ منه سلة 4 "الاه/ 4 "171 م . 

نسخة نفيسة كتبت بقلم النسخ مؤطرة الصفحات بمداد أحمر 
كتبها حسين بن عبد القادر بن قطب الدين الطبيب فى ذى القعدة 
سنة 18م ه/ ١554‏ م عليها حواش وشروح . 
القياس "لا ص كم 0 سم لاس 

( بانكيبور 4 / ,.٠١7‏ الذريعة /ا/ 59 ٠‏ ذيل بروكلمان ١‏ / 
4 )/ مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة / 95 / "98 ) . 

ثم جاء وصف الميخطوط فى ممجموع خطى نادر للأستاذ أسامة 

ناصر النقشبندى مستل من مجلة معهد المخطوطات العربية وجاء 
وصقه كما يلى : 

وهو مختصر فى ماهيات الأشياء المتعلقة بكليات الطب » 
وأنواع العلل» والأدوية المركبة والمفردة المناسبة لها » وكيفية 
اتخاذها . وضعه المؤلف لصدر الدولة قاسم بن عراق بن جعفر 
حيث قال فى مقدمة الكتاب : 2 ... أقول لما اتصلت بخدمة مولانا 
صدر الدولة والدين أبى المفاخر قاسم بن عراق بن جعفر» وألفيت 
بابه المحروس» وجنابه المأنوس» قبلة الفضلاء » وكعبة العلماء» 
ومنبع الفواضل ٠‏ ومطلع الفضائل؛ يجتمع فيه مشاهير الأقطارى 
ونحارير الأمصار... وددت أن أكون منخرطا فى سلك جملتهم ع 
منظما فى عقد زمرتهم فجمعت هذا الكتاب .., © . 

رتبه المؤلف على ثلاثة فنون » وجعل كل فن على أقسام 
وفصول وهى كما يلى : 

الفن الأول : فى ماهيات الأشياء التى.تتعلق بكليات الطب» 
وجعله فى ثلاثة أقسام.: فى تعريف الألفاظ الكلية الى يحتاج 
إليها أرباب صناعة الطب » وفى تعريف العلل والأمراض 
المشهورة» وفى تعريف الأدوية المركبة وأفعالها وما يتعلق بها 

الفن الشانى : فى كيفيات الأعمال » والصناعات المتعلقة 


حقائق أسرار الطب 


حقائق الأسما فى شرح أسماء الله الحسنى 


بأصول الطب» وجعله فى قسمين . فى كيفية اتخاذ الأدوية 
والتقاطها وحفظها وما يتعلق بهذه الأمور؛ وكيفية استعمال الأدوية 
من الدق والطبخ والسحق والإحراق» وغير ذلك . 

الفن الشالث : فى كميات أشياء كلية » وتقسيماتها الثنائية 
والثلاثية والرباعية إلى تقسيماتها العشارية . 

فرغ منها السؤلف سنة 4 /اه / كرض م كتبت بخط النسخ 
الجيد بالمدادين الأسود والأأحمر سنة 8178 ه/ ١5775‏ م فى آخرها 
نبذة فى أسماء الأدوية 1 تقع فى خمس وسبعين صفحة ( مجموع 
خطي نادر/ 2973 . 

كما يوجد مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس وجاء بيانه كما 
يلى : 

أوله : كسابقه . 

آخره : الصلبة ثمانية ( كذا ) وأربعون عضلة » البطن ثمان 
عضلات » القضيب أربع عضلات ؛ المقعد والمثانة خمس 
عضلات ٠‏ الفخذان اثنان ( كذا ) وعشرون عضلة » الركبة ثمانية 
(كذا) عضصسلات القدم سبع عضلات 2 الأصابع اثنان( كذا) 
وعشرون عضلة » والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله أولا وآخرا . 

سنة النسخ : 418 ه . 

الناسخ : أحمد بن عرفات الخطيب . 

عدد الأوراق : 54 ورقة (14-/ال/ا) . 

المسطرة : ١9‏ سطرا . 

المكتبة : دار الكتب السوطنية ‏ تونس 141*759 ( مجموع ) 
51 ]. 

ملاحظات : قسم المؤلف الكتاب على ثلاثة فنون . الفن الأول 
فى ماهيات الأشياء التى تتعلق بكليات الطب ورسومها التقريبية ٠‏ 
وقسم هذا الفن إلى ثلاثة أقسام : ٠‏ 

الأول : فى تعريف الألفاظ الكلية التى يحتاج إليها أرباب 
صناعة الطب . 

الشائى : فى تعريف أسساء العلل المشهورة والأمسراض 
المعروفة . 

الثالث : فى تعريف أسماء الأدوية المركبة والمفردة وأفعالها . 

الفن الثانى فى كيفيات الأعمال والصناعات المتعلقة بأصول 
الطب . 

وقسم هذا الفن إلى قسمين 

الأول 0 والجتال وحظي وا ينطاق 
بهذه الأمور . 

الثانى : فى كيفية استعمال الأدوية من الدق والطبخ والسحق 
والإحراق وغير ذلك . 


الفن الثالث فى كميات أقسام الأسور المنقسمة انقساما كليا . 
وقسم هذا الفن إلى عشرة أقسام : 

الأول : فى كمية أشياء كلية منقسمة بقسمين فحسب . 

الثانى : فى كمية أشياء كلية منقسمة بثلاثة أقسام فحسب . 

الثالث : فى كمية أشياء كلية منقسمة بأربعة أقسام فحسب . 

وهكذا تتضاعف إلى العشرة على هذا النسق والترتيب . 

وقد كتيث النسخة بخط معتاد . 

انظر برلين؟ /57750. 

بروكلمان : الملحق الثانى -57949 . 

وتوجد نسخة ثانية . 

أوله : كسابقه . 

آخره : عضلات المقعدة والمثانة خمس عضلات ٠»‏ الفخذين 
( كذا ) اثنان وعشرون عضلة الركبة ثمان عضلات » القدم سبع 
عضلات الأصابع اثنان وعشرون عضلة . تم الكتاب بعون الله . 


سنة النسخ : 1117ه. 

عدد الأوراق : 50 ورقة . 

المسطرة : ١6‏ سطرا . 

المكتبة : مكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم ( مجموعة آل 
يحيى ) /1” طب . 


. ) 1/1/8 / فهرس الممخطوطات الطبية المصورة‎ (] 8١7 

( مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر النقشبندى / 47 . 47 » ومجميع خطى نادر فى الطب 
والصيدلة للأستاذ أسامة ناصر التقشبندى أيضا » مستله من مجلة معهد 
المخطوطات العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم م ١‏ جا . 
ربيع الأول شعبان ١4017‏ هف يناير ‏ يوير 1947 م/ 11 ؛ وفهرس 
المخطوطات الطبية المصورة ‏ تصئيف هيا محمد الدوسرى » مراجعة 
د. سامى مكى العانى / هلا-لا/ا) . 

* حقائق الأسرار فيما يعتمدون به الأبوار : 

حقائق الأسرار فيما يعتمدون به الأبسرار : من تأليف تمر 
الإسحاقى ألفه للظاهر قانصو ورتب على عشرة فصول : العقل » 
والعلم » والسياسة » وأدب النفس ٠‏ واللسان » وحسن السيرة 
والأخخلاق؛ والزهد » ومقالات المشايخ والحكماء ؛ والبلاغة » 


أوله: الحمد لله الذى علمنا ما لم نعلم ... إلخ . 


 )719/5 / ١ ((كشف الظنون‎ 

* حقائق الأسما فى شرح أسماء الله الحسني : 

من مخطوطات التصوف والأخلاق الإسلامية فى الخزانة 
الطلسية بحلب» وجاء بيانه كما يلى : 

تلعلامة صدر المحققين صدر الدين أبي المعالى محمد بن 
إسحاق القونوى تلميذ الشيخ ابن عربي (ت- 51/1 ه )1 انظر 
بروكلمان /١‏ 44 والذيل /١‏ /4861]. 


لعا 


حقائق الإيمان لأهل اليقين والعرفان 


حقائق الطب 


وهو في جزء لطيف أوله « الحم لله الذى ثور سماء الوجود 
بمصابيح أسمائه الحسنى وفتح أبواب خزائن الجود بمفاتيح صقاته 
الأسنى . . أما بعد فلما كانت الأسماء الإلهية مواد الكائنات وأصول 
الممكنات التى لا يمكن ظهسور عين من أعيان الكون إلا بها ولا 
تثبت قواعد أركان عالم إلى مكان إلا عليها ... وقد بدأه بمقدمة 
مطولة شرح فيها مذاهب المتصوفة فى أسماء الله تعالى ورأى 
المتصوفة فى ذلك . وآخمرها شرح أسماء الله ؛ الصبور » وهو 
مكتوب بقاعدة نسخية حسئة قديمة لعلها ترجع إلى القرن الثامن أو 
صدر التاسع . وعلى صدر الورقة الأولى أسماء جمهرة من علماء 
حلب الذين ملكوا السخة وهم : 

العلامة الشيخ أحمد بن شئان الحلبى الحجازى المترجم فى 
أعلام التبلاء. السيد محمل صديق جابرى زاده الحلبى . الحاج 
يوسف بن الحاج إسماعيل الجمالى . 

مقياسه : ١م1١‏ 

( المنتخب من المعخطوطات العربية فى حلب . مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافيةق 5 / 4ه*") . 

* حقائق الإيمان لأهل اليقين والعرفان : 

حقائق الإيمان لأهل اليقين والعرفان : فارسى مختصر للشيخ 
على بن محمسد المعروف بمصنفك ألفه بهراة سنة 847 اثنتين 
وأربعين وثمانماثة ورتب على خمسة أبواب مشتملة على مسائل 
الإيمان والعبادات . 

(كشف الظئون /١‏ 5097) . 

* حقائق التأويل فى دقائق التنزيل : 

أحد مخطوطات تفسير القرآن وعلومه بمكتبة « مولانا ؛ فى 
مدينة « قونيا » بتركيا » وجاء بيانه كما يلى : 

لعبد الرزاق الكاشانى (كمال الدين ) المتوفى سنة ٠‏ ا/.ه-/ 
9لام, 1 

انظر معجم المؤلفين © / 5١15‏ إيضاح المكنون /١‏ 2015 
لاه 

المجلد الأول منه . يبدأ بالفاتحة إلى أوائل تفسير سورة 
المائدة. : 

مكتوب بخط النسخ . هناك بعض التفسيرات التوضيحية على 
الحواشى ولم يرد ذكر اسم كاتب الحواشى . 

كتب ‏ الكاشانى ١‏ تفسيره هذا بطلب من الشيخ نور الدين » 
يتناول المؤلف شرح الآببة من الشاحية اللغوية ووجوه الإصراب 
والمعنى والتفسير الظاهرى والتأويل الباطنى . 


أوله : ٠‏ الحمد لله الذى أبرز حقائق المعانى فى عجايب صور 


تراكيب الكلام ... ولى الحى والتحقيق أمسام أهل الولاية وسراج 
أرياب الهداية شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين مرشد الطالبين 
الصادقين تور الحق والملة والدين هادى المستبصرين من المؤمنين 
عبد الصمد بن على النطتزى قدس الله روحه وأعظم من عنده فتوحه 
فأرشدئى إلى تحصيل العلوم ... وجرى على لسانه ذكر من كان فى 
عهده ينبوع الحكمة واليقين المسولى السعيد شمس الحق والملة 
والدين الكبشى ... بالغ فى تعظيم قدر من يؤلف تفسيسرا يشتمل 
تقريره على خمسة فصول فى كل آية ... » . 

آخره : إلى قوله تعالى : ط على القوم الفاسقين * . اللغة 
الجبار فقال من جبره على الأمر . 

مقياس المجلد 7١1,8‏ سم - ١4,5‏ سم . . 

مقياس الكتاب ١9‏ سم * 0 ١٠١,‏ سم . 

عدد الأوراق 76١‏ . 

عدد الأسطر فى كل صفحة ١1/‏ . 

رقمه فى الخزانة “7” رقم المجلد ١‏ . 

( المخطوطات العربية فى مكتبة متحف ١‏ مولانا ؛ فى قونيا » مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية قى ه/ 47, 04) . 

* حقائق الحدائق : 

حقائق الحدائق : فارسى مختصر مشتمل على قواعد أشعار 
الفرس لأشرف بن محمد الرامى ألفه للسلطان أويس وجعله على 
قسمين : قسم فى اصطلاح المتقسدمين » وقسم فى تصرف 
المتأخرين؛ وهو على منوال -حدائق الوطواط كما ذكره وأقر بفضله 

(كشف الظبون ١‏ / 519/37 ) . 

* حقائق الدقائق , على رقائق التحقائق : 

( شرح رقائق الحقائق فى حساب الدرج والدقائق للماردينى ) . 

لحسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتى المتوفى سنة 1١484‏ ه . 

( بروكلمان ؟/ 704 ؛ وهو شرح كتاب محمد بن محمد بن 
أحمد سبط الماردينى . بروكلمان ؟ / » تصنيف رقم )١١‏ , 

مخطوط بمعهد الممخطوطات العربية بالقاهرة . 

أوله بعد الديباجة : لما قرأت رسالة الرقائق فى حساب الدرج 
والدقائق » للعلامة سبط الماردينى » خطر ببالى مع ضعف حالى 


أن أعلق عليها . 
وأخسسره : ثم تقسم الحساصل على قضل الببتيين يحصل 
المطلوبء والله أعلم . 


المكتبة : دار الكتب المصرية : 49 ميقات» ٠ق‏ تقريباء 
فيها بعض الجداول» القياس ٠ «2١١‏ سمه ف 31١41‏ . 

( فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية جم 
1/1" ). 

* حقائق الطب : 

أحد مخطوطات الطب فى مكتبة المتحف العراقى . 

٠١1957 الرقم‎ 


حقائق فضل الله المألوف الواردة على ترتيب الحروف 

للحاج كريم خاأن بن إبراهيم القاجارى الكرمانى المتوفى سنة 
ححكلم/ لاقام 0 

( ذكر بروكلمان اسم المؤلف محمد خخان الكرمانى وقال عن 
هذا الكتاب أن المؤلف فرغ منهسنة ١١54‏ ه/ 1844 ذيل 
بروكلمان /١‏ /4301 ؟ . 

الأول : « الحمد لله الذى خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة 
على أعدل الكون ... 4 . 

فرغ منها المؤلف سنة 1716 ه/ 1844 م . وهذه النسخة 
بخطه . إلا أن آخرها أكمل بخط مغاير لخط المؤلف» كما أن اسم 
المؤلف أزيل وكتب بدلا عنه وبقلم مغاير لبقية الكتابة اسم ؛ محمد 
تقى بن محمد هادى » (الذريعة /ا/ 4") . 

( مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر التقشبندى / 9 ) . 

» حقائق فضل الله المألوف الواردة على ترتيب الحروف : 

. حقائق فضل الله المألوف الواردة على ترتيب الحروف : للشيخ 
شمس الدين أببى الحسن محمد البكرى المصرى وهو رسالة فى 
ست أوراق كتبها سئة 414 تسع عشرة وتسعماثة وجمع فيه كلمات 
المشايخ أوله : الحمد لله العليم الحكيم ... إلخ . 

(كشف الظنون ١‏ / 57/17 ) , 

* الحقائق فى التفسير . 

الحقائق فى التفسير ‏ للشيخ أبى عبد الرحمن محمد بن 
الحسين السلمى التيسابورى المتسوفى سنة 4١7‏ اثنتى عشسرة 
وأربعمائة وهو ممختصر على لسان التصوف أوله : الحمد لله رب 
العالمين أولا وآخر ... إلخ ذكر فيه أن أكثر أهل الظاهر جمع فى 
أنواع فوائد القرآن ولم يشتغل أحد بفهم خطابه على لسان الحقيقة 
ولا بجمعه إلا آيات متفرقة نسبت إلى العباس بن عطاء ذكر أنها عن 

. جعفر بن محمد الصادق وكان قل سمع منهم في ذلك حرونا 

فضمها إلى مقالتهم ورتبها على السور الفرقانية فكانت كالتفسير قرأه 
التعلبى على مصنفه لكن المفسرون من أهل الظاهر تكلموا فيه على 
ما هو دأبهم فى أمثاله فقال الواحدى زعم أنه صئف حقائق التفسير 
فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر وطعن فيه ابن الجوزى 
أيضا. 

( كشف الظئون ١‏ / 537/7) , 

» حقائق القرآن : 

من مخطوطلات خزانة ابن يوسف بمراكش بالمغرب » وجاء 
بيانه كمايلى : 

حقائق القرآن : لأبى عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد 
ابن موسى الأزدى السلمى النيسابورى المتوفى سنة 5١7‏ ه وهو 

مختصر فى التفسير على طريقة أهل التصوف الموجود الجزء 


الأخير. 


يعسود تاريخ نسخه للشامن والعشسرين من شهر صفر عام 
هاه. 

( مجموعة مختارة لمخطرطات عربية نادرة من مكتبات عامة في 
المغرب . مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق 1١‏ / 714) . 

الحقائق ( كتاب-) : : 

من مخطوطسات العلوم والكيميناء والطبيعيسات بمعهسد 
المخطوطات العربية وجاء بيانه كما يلى : 

تأليف جابر بن حيان الصوفى . 

وهو المقالة التاسعة والأزبعون من ١‏ كتاب السبعين» . 

أوله : قد سيق لنا من الكتب قبل كتابنا هذا ثمان وأربعون 
كتابا» فيها تدابير وأعمال وتفاسيز ليس يدرك ما يقصده منها غير ما 
يستحسنه فى اللفظ » ولا يدرى مع ذلك مرموز هو ء أم لا ؟ فيفسد 


ولا يدرى » وقد جعلت كتابى هذا » وهو التاسع والأربعون » حاويا 


للحد المستعمل فى كتبنا هذه من التدابير فى هذه القلاثة الأبواب 
ليقرب بذلك مأخذها » ويسهل على الطالب الدارس ... إلخ . 

وآخره : وكل ماء قاطر.ودهن وار وأرض مستخرجة من جميع 
الأجناس يدبر بهذا التدبير أو بغيره مماهو مثله .. فهى واحدة لا 
يخلط بعضها ببعض » فاعمل بعضها ببعض لا خطأ فيه فاعرفه . 

نسخة بقلم نسخ جميل » تمت كتابة فى بلدة تبريز سنة 
١ , 34‏ 

ومسطرتها ١١/‏ سطرا 

( ضمن مجموعة من ص 50-1794 7) . 

[ مكتية بروسه حسين جلبى ١9‏ ] . 

( فهرس المخطوطات المصورة » معهد المخطوطات العربية ج 7 
العلوم ق ؛ الكيمياء » والطبيعيات ‏ وضع فؤاد سيد ٠‏ القاهرة 19337/ 
.)١ 1516‏ 1 

* الحقائق المحمدية : 

الحقائق المحمدية : للعلامة صدر الدين محمد الشيرازى 
المتوفى فى حدود سنة ١‏ 47 عشرين وتسعمائة [ 4 :4 ] وهى رسالة 
فى معرفة الواجب تعالى وصفاته . 

(كشف الظنئون /١‏ 53/7) , 

* حقائق المنظومة : 

( ذكره حساجى خليفة ( كشف الظنون ١‏ / 797 ) بعلوان 
١الحقائق‏ فى شرح المنظومة النسفية » وقال إنه يأتى فى الميم ) من 
مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة 
الأسد) . 

الرقم 4351 


ااا سم 


حقائق المنظومة 


وهى شرح لمنظومة المخلافيات .. 

المنظومة تأليف نجم الدين أبى حفص عمر بن محمد بن 
إسماعيل النسفى السمرقندى المتوفى سنة لا"اه ه/ 17١1م‏ . 

الحقائق : تأليف أر بى المحامد محمود بن محمد بن داود 
الإفسنجى اللؤلؤى البخارى المتوفى سنة 51/١‏ ه/ ١71/5‏ م . 

المنظومة مرتبة على عشرة أبواب : 

الباب الأول : فى قول الإمام . 

الباب الثانى : فى قول أبى يوسف . 

الباب الثالث : فى قول محمد . 

الباب الرابع : فى قول الإمام مع أبى يوسف . 

الباب الخامس : فى قوله مع محمد . 

الباب السادس : فى قول أبى يوسف مع محمد . 

ألباب السابع : فى قول كل واحد منهم . 

الباب الثامن : قى قول زفر. 

الباب التاسع : فى قول الشافعى . 

الباب العاشر : فى قول مالك . 

أتمها سنة 4١٠ة‏ ه وعدد أبياتها الل وانتهى الشارح من 
شرحه سنة 1757 ه , 

أوله : الحمد لله الأحد بسذاته » الواحد فى صفاته » الواسع 
بحسن رأفته . 

وأخسره امرجات راك كس رس ديصي هنا وسبوع 
المسلمين فى الدارين وهو أفضل مأمول . 

نسخة جيدة وقديمة . 

الخط نسيخ جيد من خطوط القرن الشامن الأبيات مشكولة كتبه 
محمد بن محمود بن فخر الإسلام . 

المراجع : كشف الظنون 7/ 18517 , معجم المؤلفين 317 / 
١1460 /١١ 36‏ » فهرس الخديوية «/ 4١‏ . 

نسخة ثانية : 

تتفق مع الأولى فى بدايتها وتنقص الورقة الأحيرة . 

نسخة جيدة أصابتها الرطوبة وأضرت بعض أطرافها . 

الخط نسخ معتاد. من خطوط القرن العاشر. الأبيات مشكولة 

نسخة ثالثة : 

الرقم : 13/84 

ناقصة من أولها ثمانئ ورقات وتنتهى بنهاية الكتاب . 

أولها : ورواية عن أبى حنيفسة رضى الله عنه » قال بعضص 
المشايخ ينبغى أن يأخخذ فى الصيف بقولهما . 

نسخةجيدة قديمة مصححة . 

الخط نسي معتاد المنظومة مشار فوقها بمخطوط حمراء ٠‏ كتبه 
سيد بن من نشا بن سليمان البغدادى سنة /841 ه ‏ 


( فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى - وضع 
محمد مطيع الحافظ ١‏ / 59848-186) . 

» الحقد : 

جاء فى اللسان : الحقد : إمساك العداوة فى القلب والتربص 
لفرصتها . والحقد : الضغن»؛ والجمع أحقاد وحقود ... وحقد 
على يحقد حقدا وحقّد ء بالكسر » حقدا وحقدا فهو حاقد» 
فالحقد ( بفتح الحاء ) الفعل , والحقد ( يبكسر الحاء ) الاسم » 
وتحقد كحقد ( اللسان /11١‏ "9 ). 

قال صاحب مفتاح السعادة : 

أعلم : أن الغضب إذا عجز صاحبه عن التشفى فى الحال رجع 
إلى الباطن واحتقن قيه فصار حقداء ومعنى الحقد: أن يلزم قلبه 
استثقاله والبغضة والنفار منه » وأن يدوم ذلك ويبقى . والحقد يثمر 
ثمانية أمور : 

الأول : الحسد . وهو أن يحملك الحقد أن تتمنى زوال العمة 
عنه » فتغتم بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به » وهذا من 
فعل المنافقين » وستعرف ذمه . 

الثاني : أن تزيد فى إضمار الحسد فى الباطن » فتشمت بما 
أصابه من البلاء . 

الثالث : أن تقطعه وتصارمه وإن أقبل عليك . 

الرابع : وهو دونه : أن تعرض عنه استصغارا له , 

الخامس : أن تتكلم فيه بما لايحل من كذب وغيبة وإفشاء 
سر أو نعتك ستر وغيره . 

السادس : أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه . 

السابع : إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه , 

الثامن : أن تمنعه حقه من صلة رحم أو قضاء دين أو رد 
مظلمة» وكل ذلك حرام . 

ثم للحقود ثلاث أحوال عند القدرة : 

أحدها : أن يستوفى حقه الذى يستحقه من غير زيادة 
ونقصان: وهو العدل » وهو اختيار الصالحين . 

ثانيها : أن يحسن إليه بالعفو والصلة » وذلك هو الفضل 
واختيار الصديقين . 

وثالثها : أن يظلمه بما لا يستحقه » وهو اتختيار الأراذل ( منفتاح 
السعادة 2754/7 0359 

وعن دفع الحقد يقول العلامة الإمام ابن الجوزى : 

الحقد بقاء أثر القبيح من المحقود قى نفس . ولعصرى إن 
العقل يقضى ببقاء أثر القبيح كما يقضى ببقاء أثر الجميل . 

وبسنده إلى عبد الله بن كعب بن مالك ٠‏ قال سمعت كعب بن 
مالك يحدث فى حديثه حين تخلف عن رسول الله يك فذكر القصة 


م 


التحقسد 


ونزول توبته » قال فدخلت المسجد فإذا رسول الله يي جالس حوله 
الناس» فقام إلىّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى وهنأنى» 
والله ما قام إلى رجل من المهساجرين غيره » قال فكان كعب لا 
ينساها لطلحة. أخرجاه فى الصحيحين ( أخرجه البخارى ١‏ / 5» 
ومسلم التوبة/ 21 ) . 
فإذا ثبت أن الجميل لاينسىء فالقبيح كذلك »ء إلا أنه 
يستحب الاجتهاد فى إزالة أثر القبيح من القلب. وعلاج ذلك أن 
يكون بالعفو والصفح وللعفو محلان : 

أحدهما : رؤية الثواب للعافي . 

والثانى : شكر من جعل هذا فى مرثتبة من يعفو » وذلك فى 
منزلة من يهفو ؛ ومن كمال العفو حصول الرضا وذلك بمحو ما فى 
القلب . 

وههنا علاج أدق من هذا » وهو أن يرى الإنسان أن الذى سلط 
عليه لأذاه إنما هو بذنب منه أو لتكفير خخطأء أو لرفع درجة ؛ أو 
لاخحتياره فى صبره» وثم علاج أدق من هذا وهو أن يرى الأشياء من 
المقدر ( الطب الروحانى/ 75) . 

وكعادة الثعالبى قيما جرى عليه فى كتابه « اللطائف والظرائف » 
يسوق ما جاء فى مدح الشىء وما جاء فى ذمه؛ ومن ثم يقول فى 
باب « مدح الحقد» : 

أقال يحيى بن نحالد البرمكى لعبد الملك بن صالح الهاشمى 
فى كلام جرى بينهما : أنت حقود» فقال : إن كنت تريد بقاء الخير 
والشر عندى فأنا كذلك. ويقال إنه قال له : أنا حزانة تجمع الخير 
والشر» فقال يحبى : هذا والله جبل قريش» وما رأيت أحدا يمدح 
الحقد ويحسنه غيره بمثل هذا » وقل أخذ معناه ابن الرومى وزاد فيه 
وحسله فقال : 
ومسا الحقسسد إلا تسسوام الشكسر للفتى 

وبعض السجسساي سس | ينتسبن إلى بعيض 
إذا الأرضكسسرّت كل مسا أنت زارع 
من البسذر فيهسسا فهى نساهيك مسن أرض 

وبعدها يقول فى باب ذم الحقد» وقد جعل من الحقد 
الحسد: 

قال رسول الله ولِْ: « أعظم الذنوب عند الله الحسد, والحاسد 
مضاد لنعمة الله» خارج عن أمر الله » تارك لعهد الله » ( فى عيون 
الأخبار 4 / ٠١‏ ء وفى بعض الكتب يقول الله : الحاسد عدو 
نعمنى متسخط لقضائى» غير راض بقسمى بين عبادى ). وقال عز 
وجل 99 ومن شر حاسد إذا حسد * [ الفلق : © ] وأمر رسول الله يي 
أن نستعيذ من شره . 

وقال معاوية رضى الله عنه : « كل إنسان أقدر أن أرضيه إلا 
حاسد نعمة » فإنه لا يرضيه إلا زوالها . وقال عمر بن عبد العزيز : 
ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد » غم دائم ونفس متتابع . 
وقال الشاعر : 


إن الحسسود الظلسسسسوم فى كسسرب 
بلخسال سه من يسسراه مقللسوم سا 
مسسسن تقسسسس دائم علسسسى تقس 
يظهر جه سينا متاق فكتصوفحنتا 
قال الشيخ الإمام : أنشدنى أبو منصور البوشدجى لنفسه فى 
هذا المعنى ( هو الملقب بمضراب الشعرء أحد شعراء بخارى » 
ذكره فى اليتيمة ؟ | )١884‏ : 


قسال سوا يقسسود سيد 

جحي سسا لهسم يسسس سود 
كي سحت تاق فاك وابست سكس 

وسسسو الجقسسسود الحس ود 
ولا يس سسسسوة لصب سود 

ولايبتقلس س-وهدمحقل سود 


كان يقال : الحقد داء دوى. ويقال: من كثشر حقده » دوى 
قلبه . ويقال: الحقد مفتاح كل شر. ويقال : حل عقد الحقد. 
ينتظم لك عقد الود. ويقال : الحقود والحسود لا يسودان 5 
وقال آخر : 
لمسا عفسوت ولم أحقسد على أحسد 
أرحت نفسى من فم الس داوات 
ويقال: لا يوجد العجول محموداء: ولا المغضوب مسروراء ولا 
الحر حريصاء ولا الكريم حسوداء ولا الشره غنيا » ولا الملول ذا 
إخوانت. ‏ * 
وقال بعض الحكماء : وجدت أول الأشياء منفعة » زأضر لها 
فى العاقبة : الحاجة» ووجدت أنكر العيش عيش الحسود . 
وتقال الشاعر : 
لا ايح رزئنك فقرإن علرك ولا 
تتبع أخسا لك فى مسال لسه حسدا 


فإنله فى رخلسء فى معيشيتسسسه 
وأنت تلقى يبسلاك الهم والتكسدا 
وقال آخر : 


إذا مسا المسرء كسسان لنسا حسسودا 
فأف لسسذاك من بسسساغ حسسسود 

( اللطائف والظرائف / 143-18) . 

( لسان العرب لابن منظور 1١١‏ / 9128 ؛ ومفتاح السعادة لطاش كبرى 
زاده 54/8" ؛ 819؛ والطب الرورحانى للعلامة الحافظ ابن الجوزى ‏ 
تحقيق أبى هاجر محم السعيد بن بسيونى زغلول / 1 » واللطائف 
والضرائف لأبى منصور الثعالبى دارء المناهل . ييروت . الطبعة الأوثى 
1ه 47ة1م/ 141-19 ). ْ 


«مقوق آل البيت ( كتاب ) 


حقوق الأبناء 


* حقوق ال البيت (كتاب .) : 

كتاب من تأليف شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية . قال 
رحمه الله في مقدمته بعد البسمله : 

قال الشيخ الإمام العالم العامل فريد عصره » مفتى الفرق » 
شيخ الإسلام » تقى الدين أبو العباس أحمد اين الشيخ الإمام العالم 
شهاد . الدين عب. الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين. عبد 
السلام ابن تيمية رضى ألله عنه وأرضاه 2 وأعلى دريجته 5 

هذا الكتاب إلى من يصل إليه مسن الإختوا المؤمنين الذين 
يتولون الله ورسوله والذين آمنوا يقيمو الصسلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكصون؛ ودن يتول الله ورسوله والذين امنوا قإن حزب الله هم 
الخالبون. الذين يحبون الله ورسوله : ومن أحبه الله ورسوله »> 
ويعرفواة ..ن حق المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله » فإن من 
محية الله وطباعته محبة رسوله وطاعته» ومن محبة رسوله وطاعته 

محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته ‏ 

كما قال تعالى : 

اليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
فإن تشازمتم فى شىء فردوه إلى الله والسرسول إن كنتم تسؤمتون إسالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [ النساء : 89 1. 


مخطوط كتاب حقوق آل البيت 


وقال التبى يللد : من أطاعنى ققد أطاع الله» ومن أطاع أميرى 
فقّد أطاعنى 0 ومن عصانى فقد عصى الله 0 ومن عصى أميرى فقّد 
عصانى 4 . 

( الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الجهاد باب 
4 وكتاب الاعتصام باب 1ء وكتاب الأحكام باب١‏ . ومسلم 
في صححيحه فى كتاب الإمارة حديث 775. والنسائى فى سنئه فى 
كتاب البيعة باب 7 وابن ماجسه فى سئله فى المقدمة باب 2١‏ 
وفى كتاب الجهاد باب 4؟. والإمام أحمد فى المسند 7 / 47 
ا ل ل ا ل ال 034 
لله). 

وقال و فيا رواه أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 
عنه : ( إنما الطاعة فى المعروف 6 . 
١‏ ( أخرجة الببخارى فى صصحيحه فى كتاب الأأحكام باب 4 وفى 
الأحاد. باب ١‏ وفى المغازى بات 09» ومسلم فى صحيحه فى 
كتاب الإمارة ‏ خديث 59 ٠‏ 4 . وأبو داود فئ سئئه في كتاب الجهاد 
باب 17 . والنسائى فى سئئه فى البيعة باب 1"4.. والإمام أحمد فى 
المسند /١‏ 87 0344 174 . وأشار السسوطى فى الجامع الصغير 
حديث رقم 4487 إلى أنه حديث صحيح ) . 

وقال : ١‏ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ») : 

( الخاذيث أخرجه الإمام أحمدافى المسند » والحاكم فى 
مستدركه عن عمران بن الحصين ٠‏ وأورده الهيئمى فى مجمع الزوائد 
وقال : « زنجال أحمند ريجال الصحيح ٠‏ ورواه البغوى عن النواس » 
وابن خبان عن علئ بلفظ ١‏ لا طاعة لَبْشر فى معصية الله ) وله 
شواهد فى الصحيحن . وأورده الإمام السيوطى فى الجامع الصغير 
وصبححه ) . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فإنا نحمد إليكم الله الذى لا 
إله إلا هو ء وهو للحمد أهل» وهو على كل شىء قندير» ونصلى 
على إمام المتقين؛ وخاثم النبيين محمد عبده ورسوله » ف تسليما 
كثيراء أما بعد ... إلخ . 

( حقوق آل الببت للإمام العلامة تقى ألدين بن تيمية ‏ تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا / 219 )7١‏ . 

حقوق الأبناء : 

أما حقوق الأبناء على الآبَاء قيجب على وإلد الأطفال أن يربيهم 
بالتغذية » ويجملهم بالكسوة » ويلاحظهم فى حسركاتهم 
وسكناتهم » ويعلمهم الأدب وحسن الأعلاق» والعفة» والمروءة» 
والصدق. والأمانة ويغذى أرواحهم بالتعليمء ويعلمهم العلوم 
الشرعية والأدبية» لينشأوا نشأة دينية دنيسوية صحيحة » كما يربى 
أجسامهنم بالطعام والشرابء إلى أن يبلغوا المحلمء 'قادرين على 
الك ١‏ : 


وبقوم بواجب البنات من طحام وشراب وكسوة» حتى يتزوجن » 
ويجب على الوالدين أن يربوا البنات تربية منزلية» من طبخ » 


حقوق الأبتام 


وغسل. وكى للثياب» وكنس» وخياطة » وتطريز» وكل ما يختص 
بيخدمة المنزل ؛ ليكن أمهات فى المستقبل قادرات على تربية 
الأطفال تربية صحيحة» ولتشارك السزوج فى الحياة » ويعلموهن 
الدين ؛ والحياء والمروءة » والعفة » والصدق ٠»‏ والأمانة » ولزوم 
الحجاب إلا ما تدعو إليه الفسرورة » ليكن أمهات صالحات لتربية 
الأولاد فى المستقبل . قال حافظ _ررحمه الله تعالى ‏ فى قصيدته 
القافية ١‏ 
الأم مسسلرسسسة إذا أعسددتوها 
أعيندت شبنا طيب الأعصسراق 
ولما ورد فى الحديث عن رسول الله يك أنه قال : ١‏ كلكم راع » 
وكلكم مسئول عن رعيته » فالإمام راغ وهو مسئول عن رعيثه » 
والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته » والصسرأة راعية فى بيت 
زوجها وهى مسئولة عن رعيتها » والخادم راع في مال سيدء وهو 
مسكول عن رعيته » والرجل راع فى مال أبيه وهو مسكول عن رعيته 
فكلكم راع » وكلكم مسثول عن رعيشه » ( رواه الشيخان وأحمد 
والترمذى وأبو داود ) . 
قال الشاعر : 
وكلكم راع ونحسن رع 
ول يسعسلاقى ربسسه في حسسأسيسسه 
وقال يي : « ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن »> ( رواه 
الترمذى والحاكم . انظر كتاب « تحفة العباد » فى حقوق الزوحية 
والوالدين والأولاد ) . 
وقال يَلةِ: « من ابتلى من هذه البنات بشىء ٠‏ فأحسن إليهن » 
كن له حجابا من النار » ( رواه مسلم والبخارى ) . 
وقد جاء فى تفريح البنات بما يدخل عليهن المسرور أجر 
عظيم , قال الشاعر : 
وكل من قلس ويح أنثى بف سرح 
قنى الفسسسسزع الأكبسسر تصسم الفسسسسرح 
ورجاء فى الحديث الشريفب : ١‏ إن من حق الولد على الوالد أن 
يعلمه الكتابة » وأن يحسن اسمه» وأن يزوجه إذا بلغ » ( رواه ابن 
النجار) . 
وأن يعلمه العلوم الشرعية؛ والقران الشريف ء والآداب 
المسنونة » كالسواك . وهذه الحقوق مندوبة فى حق الأب . 
وأما الحقوق الواجبة عليه فمنها الصلاة » وأن النبى يك بعثه الله 
نبيا ورسولاء إلى الخلق كافة ء بشيرا ونذيراء وأنه َي ولد بمكة . 
وهاجر إلى المدينة » وتوفى ودقن بها وغ . 
ويسن فى حق الوالدء أن يعق عن المونود لهيوم السابع » 


ويسميه اسما حسنا » ذكرا كان أو أن نثى» فإذا بلغ عمره سبع سنين 
أمره بالصلاة ء ذكرا كان أو أنثى » ويفرق بينهم فى المضاجع» بأن 
ينام كل وأحد فى ثوب» فإذا بلغ عشرا يضربه عليها ضربا لا يكسر 
عظماء ولايشق لحما. قال الشاعر : 
يفسسريب الصبى يعسسسل عش سسر 
وبعسسسسد سبع يكافسى يسأمسسسسسر 
وينبغى للوالد أن يكون رحيما عطوفا على أولاده؛ اقتداء برسول 
الله يَيْئِتةٍ » لأنه كان يب رحيما عطوفا بالمسلمين» خصوصا الأطفال 
ويطلب من الوالد أن يعامل أولاده بالحسنى» ويوسع عليهم 
فى النفقة ما أمكته؛ ويكسيهم » ويدخل عليهم السرور؛ ويعلمهم 
الآداب الدينية الإسلامية» لينشأوا نشأة طيبة تجعلهم أحسن رجال 
للمستقبل . 
وفى الحكمة من أدب ولده صغيرا سيره كبيرا . قال الشاعر:: 
قسسد ينفع الأدب ل لأحسداث قى صغسر 
وليس ينفسع فى ذى الشيبسسسسة الأدب 
والولد ثمرة القلب ٠‏ والألب مجبول على محبته. سثل أحد 
العقلاء : أى الثمار أشهى ؟ قال : الولد . وهو من نخل المجلة . 
قال أبو تمام الشاعر الطائى المشهور : 
وإتمسسها أولاف كه سسا بيبا 
اكيت مسن تمثسى على الأرض 
لانشيت منج سيق الفم هن 
قال الله تعالى : # المال والبضون زينة الحيساة الدنيا ‏ 
[الكهف: 15] . 
وكان رسول الله وه يبحب الحسن والحسين وأمهما فاطمة رضى 
الله عنهم وكان يِه يقسول : « اللهم إنى أحبهما » فأحب من 
يحبهما» . 
ومحبة الولد شىء طبيعى ف الإنسان والحيوانات # لقند كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر # 
[الأحزاب : 171( مجاسن الإسلام/ 10741109 ) . 


ويفرد ابن العديم الباب الثامن من كتابه الموسوم بالدرارى فى 
ذكر الذرارى للكلام على ما يجب للأبناء على الآباء جاء فيه ما 
بل 5 

ينغى للوالد أن لا بسهو عن تأديب ولده ويحسن عنده الحسن 
ويقبح عنده القبيح ويحثه على المكارم وعلى تعلم العلم والأدب 
ويضربه على ذلك , 


حقوق الأبناء 


قال النبى يله : : حق الولد على والده أن يحسسن اسه 
ويحسن موضعه ويحسن أدبه ؛ ( أورده صاحب كنز العمال 150 
/ 4177 ) باب بر الأولاد وحقوقهم » وقال : رواه البيهقى فى شعب 
الإيمان عن عائشة . 

وأورده الزبيدى فى الإنحاف (5/ 7”18) كتاب آداب الأخوة 
والصحبة والمعاشرة . باب -حقوق الوالدين والولدء عن عائشة » 
وقال : فيه عبد الصمد بن النعمان وهو ضعيف . 

وانظر القرطبى (18/ 1480 )-وحلية الأولياء (1/ 185) - 

عن عمرو بن دينار أن ابن عصر وأبن عباس كانا يضربان 
أولادهما على اللحن ‏ 

قال النبى يلل : ٠‏ تخيروا لنطفكم » ( أخرجه الدارقطنى فى سئنه 
١94 /(‏ ) كتاب النكاح عن عائشة» ولفظه : « تخيروا 
لنطفكم» لا تضعوها إلا فى الأكفاء » . 

وأورده الزيلعى فى نصب الراية (7/ /191 ) كتاب التكاح - 
فصل فى الكفاءة عائشة ولفظه : ١‏ تخيروا لنطفكم» وانكحوا 
الأكفاء 4 وقال : هذا الحديث روى عن طريق عائشة ٠‏ وعن 
طريق أنس » وعن طريق عمر بن الخطاب» من طرق عديدة كلها 
ضعيفة» والكملام عليها فى ١‏ كتاب الإسعاف يأحاديث الكشاف » 
فى أول سورة النساء . 

وانظر علل الحديث(١/‏ 107) -والعسن 1/3150 ا 
وحلل الأولياء (9/ لاا" ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 7 انظر فى أى نصاب تضع ولدك 
فإن العرق دساس » . 

( أورده الزبيدى فى الإتحاف (2/ 48 ؟) وقال : روى أبى 
موسى المدينى فى 7 كتاب تضبيع العمر والأيام » من حديث ابن 
عمر؛ وقال : وطرق الحديث ضعيفة وأخخرجه صاحب.الإحياء ( ؟ / 
ا ع 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أكرموا أولادكم وأ احسنوا آدابهم » 

أخرجه ابن ماجه فى سئئنه ( 1/ 1771 ) كتاب الآداب_ ياب 
بر الولد والإلحسان إلى البنات عبن أنس بن مالك . 

وأورده الذهبى فى الميران ١54 / ١(‏ ) وانظر الخطيب 
البغدادى فى تاريخه (8// 784 )-والترغيب ( "1/ 1/7)- وابن 
عساكر(ه0/ .)١514/5(:)7١7‏ 

وقال عليه الصلاة وابسلام : « ما نحل والد ولده أفضل من 
عمل صالح ؟ ( أخحرجه الترمذى فى سئنه ( 4 / 77*8) كتتاب البر 
والصلة ‏ باب ما جاء فى أدب الولدء ونفظه 3 ما نحل والد ولدا من 
نجل أفضل:من أدب حسن ؟ وقال : هذا عندى حديث مرسل . 

انظر مشكاة المصابيح (1) كتاب الآداب ‏ والكنر( 17 / 451) 


وقال أبو حيان التوحيدى رحمه الله : يجب على الرجل أن 
يستقبل عمره بولده ليستمتع كل منهما بصاحبه ٠‏ وأن يمهد له 
المعيشة» وأن يختار أمه واسمه ويختنه ويؤدبه ولا يستأثر دونه» وأن 
يختار له زوجة صالحة ومعيشة جميلة كافية » وأن يكفيه العار وسوء 
الحديث. 
وقى الحديث : ١‏ من كان له صبى فليستصب له 4 . 
٠‏ (أورده صاحب الكنز (15/ 409 ) وقال : أخصرجه ابن 
عساكر عن معاوية » ولفظه ؛ من كان له صبى فليتصاب له2 . 
قرأت فى ربيع الأبرار للزمخشرى قال : من حق الولد على والده 
أن يوسع عليه ماله كيلا يفسق. وقرأت فى العقد لابن عبد ربه 
قال: خير الآباء للأبناء من لم يدعه التقصير إلى العقوق . 
و إذا راهق الصبى فينبغى لأبيه أن يزوجه فقد ورد فى الحديث : 
« من بلغ له ولد ل 
الإثم بينهما » ( راهق الصبى إِذا قارب الاحتلام » والمراهق : | 
الذى قد قارب الحُلّم » وذلك بين العشر إلى إحدى عشرة ) . 
( أخرجه الديلمى فى( مسنئد الفردوس ) عن ابن عباس» ولفظه 
من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فلم يتكحه ثم أحدث حدثا 
فالإثم عليه » . 
انظر الكتز 151/ 0 
قالت الحكماء : من أدب ولده صغيرا سيره كبيرا ٠‏ قالوا : أطبع 
الطين ما كان رطيا وأغمز العود مأ كان لدنا. وقال ؛ من أدب ولده 
غم حاسده . وقالوا : ما أشد فطام الكبير وأعسر منه رياضة الهرم , 
وقال الرشيد لابنه المعتصم : ما فعل وصيفك ؟ قال : مات 
واستراح من الكتاب » قال : وبلغ الكتاب منك هذا المبلغ » والله 
لا حضرت أبدا » ووجهه إلى البادية فتحلم الفصاحة وكان أميا . 
وقال صالح بن عبد القدوس : 
بام امهب مرتحا 
كسالعسود يسقى المساء فى غمسرمسسه 
حتى تسسراه مسورقا اضرا 
بعد السذى أبصسرت من يبسسسه 
والشييخ لا يتيولة أغس تب الاقسسيية 
حتى يسسوارى فى تسسرى رمسسسه 
( ثرى رمسه : تراب قبره ) 
وقال آخر : 
لاتسسسسه عن أدب الص في سر 
وإن كس سسا ألم التعسب 
ودع الكيس سر لش أ سسسسسه 
كب سر الكبيس سر عن الأدب 


حقوق الآخوة 


( تذكرة الآباء / 44 -526) . 

ويدرج الإمام البيهقى حقوق الأولاد والأعلين باعتبارها الشعبة 
الستين من شعب الإيمان فيقول : 

من شعب الإيمان حقوق الأولاد والأهليسن » وهى قيام الرجل 
على ولده وأهله وتعليمه إياهم من أمور دينهم ما يحتاجون إليه لقوله 
تعالى # قسوا أنفسكم وأهليكم نارا وقتودها الناس واللحجارة # 
[التحريم : ” ] قال الحسن : أى مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير 
وقال على علموهم وأدبوهم . 

ولحديث أنس فى صحيح مسلم ١‏ من عال جاريتين حتى تبلغا 
جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصبعيه » . 

( مختصر شعب الإيمان/ 245 /97) . 

( محاسن الإسلام ‏ محمد سعد بن عبد الله الرباطابي العباسي . ط 
مصطفى البابى الحلبي / /ا/ا١ ‏ 174 > وتذكرة الآباء وتسلية الأبناء 
المسمى الدرارى فى ذكر الذرارى للإمام الشيخ كمال الدين عمر بن أحمد 
أبن هبة الله بن العديم ‏ حققه وعلق عليه علاء عبد الوهاب محمك » دار 
السلام . الطبعة الأولى ١8٠4‏ ه ١984‏ م / 200-14 ومختصر شعب 
الإيمان للبيهقى اختصار القزوينى ‏ حققه وكتب حواشيه عبد الله حجاج / 
كك9 ). 

* حقوق الأخوة : 

يبين الإمام ابن قدامة ما على الإنسان لأخيه من الحقوق فيقول : 

الحق الأول : قضاء الحاجاث والقيام بها » وذلك درجات : 
أدناها : القيام بالحاجمة عند السؤال والقدرة لكن مع البشاشة 
والاستبشار . 

وأوسطها : القيام بالحوائج من غير سؤال , 

وأعلاها : تقدم حوائجه على حوائج النفس . 
٠‏ وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة 
الحق الثائى : على اللسان بالسكوت تارة ؛ وبالنطق أخرى ‏ 
أما السكوت » فهو أن يسكت عن ذكر عيسوبه فى حضوره 
وغيبته » وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته » وعن السؤال عما يكره 
ظهوره من أحواله . ولا يسأله إِذا لقيه » إلى أين ؟ فربما لا يريد 
إعلامه بذلك » وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة » ولا.يقدح فى 
أحبابه وأهله » ولا يبلغه قدح غيره فيه . 

الحق الثشالث : وينبغى أن يسكت عن كل ما يكرهه.» إلا إذا 
وجب عليه النطق فى أمر بمعروف أو نهى عن منكر ولم يجد رخصة 
فى السكوت ٠‏ فإِن مواجهته يذلك إحسان إليه فى المعنى . 

واعلم : أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد؛ ومن 
غلبت محاسئه على مساويه فهو الغاية . 


وقال ابن المبارك : المؤمن يطلب المعاذير » والمنافق يطلب 
الزلات . 

وقال الفضيل : الفتوة : الصفم عن زلات الإخوان . 

وينبغى أن ترك إساءة الظن بأخيك» وأن تحمل فعله على 
الحسن مهما أمكن » وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم': 
«وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث!١‏ . 

واعلم : أن سوء الغلن يدعو إلى التتعجسس المنهى عته » وأن 
ستر العيوب والتغافل عنها سيمة أهل الدين . 

واعلم : أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه » وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به» 
ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يسر عورتك » وأن يسكت عن 
مساويكء فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك فكيف تنتظر منه 
مالا تعزم عليه له؟ 

ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخخلت فى قول الله 
تعالى : ظ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون »4 [ المطففين : 27 ] ومنشاً التقصير فى سر 
العورة والمغرى بكشفها الحقد والحسد. 

واعلم : أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان 
المماراة » ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل 
واحتقار المردود عليه » ومن مارى أخماه » فقد نسبه إلى الجهل 
والحمقء أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشىء على ماهو عليه » 
وكل ذلك استحقار» وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداة » وهو ضد 
الألحوة . 

الحق الرايع : على اللسان بالنطق» فإن الأحوة كما تقتضى 
السكوت عن المكروه» تقتضى النطق بالمحبوب» بل هنو أخص 
بالأخوة» لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبوره وإنما يراد 
الأخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم » لأن السكوت معناه كف 
الأذى ؛ فعليه أن يتودد إليه بلسانه » ويتفقده فى أحواله » ويسأله 
عما عرض له » ويظهر شغل قلبه يسببه » ويبدى السرور بما يسر به 

وفي الصحيح من رواية الشرمذى : ( إذا أحب أحدكم أخاه 
فليعلمه! . 

ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه » قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : ثلاث يصفين لك ود أخيك : تسلم عليه إذا لقيته» 
وتوسع له فى المجلس » وتدعوه بأحب أسمائه إليه . 

ومن ذلك أن يثنى عليه بما يعرقه من محاسن أحواله عند من 
يؤثر الثتاء عنده» وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأقعاله ٠»‏ حتى فى 
خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط 
ولاكذب . 

وكذلك ينبغى أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح 
به فإن إخفاء ذلك محض الحسا . 


حقوق الأخوة 


ومن ذلك أن تشكره على صنيعه فى حك » وأن تذب عنه فى 
غيبته إذا قصد بسوء» فحق الألحوة التشمير فى اللحماية والنصرة . 

وفى الحديث الصحيح : 2 المسلم أخحو المسلم لا يظامه ولا 
يسلمه ) , ومتى أهمل الذب عن, عرضه يكون قد أسلمه » ولك فى 
ذلك معياران : 

أحاءهما : أن تقدر أن الذى قيل فيه : قد قيل فيك وهو 
حاضرء فتقول ما تحب أن يقوله . 

الثاني : أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك » قما 
تحرك فى قلبك من نصرته فى حضوره ينيغى أن يتحرك فى غيبته . 
ومن لم يكن مخلصا فى إخائه فهو مناقق . 

ومن ذلك التعليم والنصيحة ٠‏ فليس حاجة أخيك إلى العلم 
بأقل من -حاجته إلى المال ؛ وإذا كنت غنيا بالعلم قواسه وأرشده . 

وينبغى أن يكون نصحك إياه سراء والفسرق بين التسوييخ 
والنصيحة الإعلان والإسرار» كما أن الفرق بين المداراة والمسداهنة 
بالغرض الباعث على الإغضاء» فإن أغضيت لسلامة ديناك ولما 
ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاء » فأنت مدار » وإن أغضيت لحظ 
نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن . 

ومن ذلك : العفو عن الزلات ١‏ فإن كانت زلته فى دينه فتلطف 
فى نصحه مهما أمكن ٠»‏ ولا تتسرك زجره ووعظه » فإن أبى 
فالمصارمة . 

البحق الخامس الاعلاء للع فى حيانة وبسكا موةه جلها 
تدعو به لنفسك . 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء» أن النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم قال : ؛ دعوة المرء المسلم لأحيه بظهر الغيب 
مستجابة » عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأّحيه بخير قال الملك 
الموكل به : امين » ولك بمثل » 7 

وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه 
يسميهم بأسمائهم . وكان أحمد بن حثيل ررحمه الله يدعسو فى 
السحر لستة نفر . 

وأما الدعاء بعد الموت ٠‏ فقال عمرو بن حريث : إذا دعا العبد 
لأحيه الميت » أتى بها ملك قبره» فقال : يا صاحب القبر 
الغريب» هذه هدية من أخ عليك شفيق 

الحق السادس : الوفاء الإشلاس » ومعثى الوفاء : الثيات 

على الحب إلى الموت ؛ وبعد موث الأ مم لاك وأصدقائه » وقد 
أكرم النبى صلى الله عليه وآله وسلم عجونا وقال : إنها كانت 
تغشانا فى أيام خديجة » وإن حسن العهد من الإيمان » . 

ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه فى التواضع وإن ارتفع شأنه 
واتسعت ولايته وعظم جاهه . 

وأعلم : أنه ليس من الوفاء «سوافقة الأح فيما يخالف الدين » 
فقد كان الشافعى رحمه الله أخبى محمد بن عبد الحكم» وكان يقربه 


ويقبل عليه » فلما احتضر قيل له : إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد 
ألله؟ فاء ب ل ا 0 
فقال : إلى أبى يعقوب البويطى» فانكسر لها محمد ومع أن 
محمدا كان قد حمل مذهبه» لكن البويطى كان أقرب إلى الزهد 
والورعء » فنصح الشافعى رحمه الله المسلمين وترك المداهنة» 
فاتقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه» وصار من أصحاب مالك . 

ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه. ولا 
يصادق عدو صديقه . 

الحق السابع : التخفيف وترك التكلف والتكليف» وذلك أن لا 
يكلف أخاه ما يشق عليه» بل يروح سره عن مهماته وحاجاته؛» ولا 
يستمد من جاهه ولا ماله ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه 
والتواضع له 3 بل يكون قصده بمحبته الله وحده» والتبرك بدعاثه » 
والاستعناس بلقائهء والاستعانة على دينه » والتقرب إلى الله تعالى 
بالقيام بحقوقه» وتمام التخفيف طى بساط الاحتشام حتى لا 
يستحى منه فيما لا يستحى فيه من.نفسه . 
وأتخفظ من وأخفهم على قلبى من أكون معه كما أكون وحدى . 

وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته » ومن 
تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك ٠‏ لا لنفسك عليهم » 
فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم , 

( مختصر منهاج القاصدين / ع 0 

وللإمام الشافعى رحمه الله فى المؤاخحاة : 
إذا المسرء لايرمصطاك إلاتكلشئنا 

قفدعهه ولا تكشسر عليسه التأسفسسا 


ففى النساس أبدال وفى التسسرك راحسة 
وفى القلب صبسر للحبيسب ولسو جفسا 


قمساكل من تهسواه بهسواك قابسسه 
ولاكل من صسافيته لك قد صفا 
إذا لم يكن صفسسو السيسوداد طبيعة 
فسلا خيسسر فى ود يجوء تكافسا 
ولاخيسسر فى خلّ يخون خليلسسه 
وبلقسساه بعسسسل المسسسودة ببسالحف سسا 
ويتكير عيشا قد تقسادم عهسسلده 
ويظهسر سسرا كان بسالأمس فى خفا 
سلام على الدنيسا إذالم يكن بها 7 
مسديق صدوق يصسدق الوع.. منصفا 
(مجموعة من النظم والنثر/ 55 , 57 ) , 
ويفرد حجة ة الإسلام الغزالى الباب الثاني من الإحياء فى حقوق 
الأخوة والصحبة يبدؤّه بقوله : 


حقوق أخوة الإسلام 


اعلم أن عقد الأخرة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين 
الزوجين وكما يقتضى التكاح حقوقا يجب الوفاء بها قياما بحق 
التكاح فكذا عقد الأخوة فلأحيك عليك حت فى المال والنفس وفى 
اللسان والقلب بالعفو والدعاء وبالإخلاص والوفاء وبالتخفيف 
وترك التكلف والتكليف وذلك يجمعه ثمانية حقوق . 

ثم يعدد الحقوق الثسانية؛ ونكتفى هنا بذكر عناوينها على 
النحو التالى . 

.لاملا-١‎ 

” .. الإعانة بالنفس فى قفساء الحاجات والقيام بها قبل السؤال 
وتقديمها على الحاجات الخاصة . 

٠“‏ فى اللسان » بالسكوت مرة وبالتطق أخرى . أما السكوت 
فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه فى غيبئه وحضرته بل يتجاهل عنه » 
ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به ولا يماريه ولا يناقشه . 

5 -( على اللسان بالنطق ) فإن الأخوة كما تقنضى السكوت 
عن المكارو» تقتضى أيضا النطق بالمحاب بل هو أخخص بالأحوة 
لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور . 

العفو عن الزلات والهفوات . 

5 0 
ولأهله وكل متعلق به 

17 الوفاء والاغاطية , 

8 التخفيف وترك التكلف والتكليف وذلك بأن لا يكلف أنخاه 
ما يشق عليه ( إحياء علوم الدين 1/ 1135-107). 

( مختصر «نهاج القاصدين للإمام الشيخ أحصد بن عبد الرحمن بن 
قدامة المقدسى ‏ قدم له محمد أحمد دهمان.؛ وعلق عليه شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط / ٠١5-٠٠١‏ وقد وضعنا التعليقات بين 
أقواس فى ثنايسا النص » ومجمرعة من 0 والنشر للحفظ والتسميع / 
ام لم وإحياء علوم الدين لحجة الإسلام أ بى حامد الغزالى ؟ / ١١7‏ 
5 

مه حقوق أخوة الإسلام : 

حقوق أعوة الإسلام : للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى 
المتوفى سئة ستين وتسعمائة أولها : الحمد لله بحمده ( نحمده ) 

٠‏ ونستعيشه إلخخ ذكر فيه أن للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم على 
الأمة حقوقا وللمسلمين بعضهم على بعض حقوقا ففى معاشرة 
الصديق مع الصديق والشيخ مغ غ المريد والعالم مع المتعلم والأمير 

مع الرعية والجار مع الجار والضيف مع المضيف والوالد مع الولد 
ا مع الفقير والزوج مع .الزوجة والقريب مع الغريب والسيد مع 
المملوك والمسلم مع الذمى أو و الحربى والصالح ٠‏ مع الطالح 
والمبتدع حقوق وشرائط وآداب ذكرها كلها وفيه تأليف آخر قيل هو 
للغزالى . 


حقوق الله 


(كشف الظنون ١‏ / "الاك 58/4) , 

> حقوق الأقارب والرحم : 

يقول الإمام ابن قدامة : 

وأما حقوق الأقارب والرحم» ففى الحديث الصمحيح؛ من رواية 
عائشة » أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ الرحم معلقة 
بالعرش» تقول : من وصلنى وصله الله » ومن قطعنى قطعه الله 4 . 

وفى حديث آخسر من أفراد البخارى  :‏ ليس السواصل 
بالمكافىء » ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها » . 

وفى حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلا قال : يا رسول الله » 
إن لى قرابسة أصلهم ويقطعونى ؛ وأحسن إليهم ويسيئون إلى » 
وأحلم عنهم ويجهلون على ؛ قال : ٠‏ لعن كنت كما قلت » فكأنما 
تسقهم المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على 
ذلك» . والمعنى أنك منصور عليهم » وقد انقطع احتجاجهم عليه 
بحق القرابة » كما ينقطع كلام من سف المل» وهو الرماد الحار . 
والأحاديث فى ذلك كثيرة مشههورة فى صلة الرحم » وفي حقوق 
الوالدين » وفى تأكد حق الأم ( مختضر منهاج القاصدين / 1١8‏ » 
18 

قال يَيةِ: ١‏ يقول الله : أنا الرحمن » وهذه الرحم» شققت لها 

من اسمى فمن وصلها وصلته » ومن قطعها بتنه » ؛ وقال ييل : 
من سره أن ينسأ له فى أثره ويوسع له فى رزقه فليتق وليصل 
زحمه»روى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله : مروا الأقارب أن 
يتزاوروا ولا يتجاوروا ‏ إنما قال ذلك لأن التجاور ربما يورث القطبعة 
( مفتاح السعادة 17 154) . 

( مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ‏ قدم له الأستاذ محمد أحمد 
دهمان » علق عليه شعيب الأزنؤوط وعبد القادر الأزنؤوط / 21١9: 1١8‏ 


ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 3 / للف 5 


' * حقوق الله : 

عن أبى ثعلبة الخشنى جرثوم بن نأشر ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
رسول الله وبةٍ قال : إن الله تعالى فرض فرائض قلا تضيعوها؛ وحد 
حدودا فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحشوا عنها » . حصديث حسن رواه 
الدارقطنى وغيره . 

رأوى الحديث كان من مشاهير الصحابة وممن حضر بيعة 
الرضوان تحت الشجرة سئة ست من الهجرة» مات فى الشام وعو 
ساجد سنة حمس وتسعين ومروياته أربعون حديئا . 

مقدمة الحديث : هذا الحديث من جوامع كلمه وَلةٌ وهو 
يحوى أصول الدين وليس فى الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده 
لأصول الدين وفروعه منهء ولهذا قال السمعانى : من عمل به فقد 
حاز الثواب وأمن من العقاب . 


حفوق الإنسان فى الإسلام 


الشرح : قوله يق : 9« وحرم أشياء قلا تتتهكوها »؛ أى فلا 
تدحلوا قيها . 

أفكار الحديث : ١‏ المحافظة على الفرائض 

؟-اجتناب المحرمات ٠‏ النهى عن كثرة السؤال 

فقه الحديث : 

١‏ -لا يجوز لأنى شخص أن يشرع حدوداً أو أحكاماً. 

؟- الأصل فى الأشياء الإباحة . 

. يستححيل على الله سبحانه وتعالى النسيان‎ ٠ 

( شرح متن الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف الدين النووى - 
تحقيق وتعليق عبد الله إبراهيم الأنصارى / 1١17‏ ؛ ٠١5‏ . انظر أيضا شرح 
الأربعين حديثا النووية للإمام العلامة ابن دقيق العيد/ 4لا 1/5 ) . 

* حتدوق الإنسمان فى الإسلام : 

انظر مادة « الحرية فى الإسلام ؛ فى م11 / 077-511 . 

* حقوق الجار: 

من مصنفات التراث الإسلامي فى علوم الحديث . 

مخطوط بخزانة المدرسة الأحمدية ( فى محلة الجلوم ‏ 
البهراقية ) . وهى الآن تحت رعاية الأوقاف وجاء بيان المخطوط 
كمايلى : 

تأليف : الحافظ شمس اللسدين محمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبى : /ا/51- 1/4/4اه/ 1518-4 م. 

أورد فيه المصنف الأحاديث النبوية التى جاء فيها ذكر الجار 
وحقوقه . 

أوله : قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبو سهل محمد: 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر . 

آخره : ... ولا تودهم كما تود المسلم آخر الجزء وهو حقوق 
الجار ... ابن قايماز الذهيى رحمه الله والحمد لله وحده .. 

نسخة عادية كتبها ناسخ المجموع الذى ضمت إليه تخط 
نسخى كبير الحروف وهو يونس بن ملاح سئة 414 ه ٠.‏ وبعض 
الكلمات بالحمرة . 1 

79 ) ق المسطرة ( 19 ) س الأحمدية )"1١(‏ مج الحديث 
بروكلمان 7 / 15 ملحق بروكلمان ؟ / 15 . 

( المتتعخب من المخطوطات العربية في حلب . مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية ق 4 / 18) . 

قالت المؤلفة : هذا الكتاب عندى ولكنه مطبوع تحت عنوان 
«حق الجار » » نشرته دار عالم الكتب بالرياض فى سلسلة الاأجزاء 
الحديثية ١(‏ ) تحقيق أبى إسماعيل هشام بن إسماعيل السقاء 
مراجعة أبى عبد الله محمود بن محمد الحداد . الطبعة الأولى 
6 ه-19860 م؛ ريقع فى 00 صفحة ومن 1-01" فهارس 
وفوائد وتعاليق . 


حقوق غير المسلمين فى ظل الإسلام 


وقد سبق أن أوردنا مادة بعنوان « الجار » فى م 2115١ /١١‏ 
1" وفاتنا إدراج أحاديث للحافظ السيوطى وأخرى للحافظ 
المناوى رأينا أن نوردها هنا إتماما للفائدة . 

أما الحافظ السيوطى فقد أورد قى الجامع الصغير ثلاثة 
أحاديث عن حقوق الجار : 
أولها : ١‏ الجار أحق بصقبه » رواه البخارى وأبو داود والنسائى وابن 
ماجه عن أبى رافع عن النسائى وابن ماجه عن الشريسد بن سويد. 
حديث صحيح وعن لفظ ١‏ صقبسه ؛ جاء فى المعجم السوسيط 
218/١(‏ ) صقب صقبا: قرب ودناء والحديث : ١‏ الجار أحق 
بصقبه ؛ معناه بما يليه ويقرب منه» يقولونها فى الشفعة . 

وأما الحديث الثانى فهو ١‏ الجار أحق بشفعة جاره يتنظر بها 
وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ؛ رواه أحمد فى مسنده عن 
جابر. . 1 

والحديث الغالث هو : « الجار قبل الدار » والرفيق قبل 
الطريق» والسزاد قبل السرحيل » للخطيب فى الجامع عن على . 
حديث ضعيف ( الجامع الصغير 1 / )١49‏ . 

وقد أورد الحافظ المناوى منها حديثين بلفظ ١‏ بسغبه » بدلا من 
! بصقبه ؛ وهو خطأ من الناسسخ حيث أن الكتاب ممخطوط مصور» 
وجاء إسناد الحديثين كما يلى : ١‏ الجار أحق بسغبة [ بصقبة ] ما 
كان أحوج إليه » . رواه الإمام أحمد. والطيرائى فى الكبير عن 
السويد [ الشريد ] بن سويد وإسئاد أحمد جيد . وإسناد الحديث 
الثانى : ” الجار أحق بسغبه [ بصقبه ] » للطبرانى فى الأوسط عن 
سعيد بن مالك وابن عمر وفى الأول عبد الكريم بن أمية ضعيف» 
وفى الثانى عبيد بن كثير التمار متروك ( الجامع الأزهر ١١8/1١‏ ورقة أ) 
كما أورد الحافظ المناوى حديثا ثالشا هو « جار السوء فى دار الإقامة 
قاصمة الظهر ' رواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس وفيه من لا 
يعرف ( الجامع الأزهر ١//0١؟‏ ورقة أ) . كما أنه أورد حديثا رابعا هو : 
« الجيران ثلاثة : جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقاء وجار 
له حقان وجار له ثلاثة حقوق . فأما الذى له حق فجار مشرك لا 
رحم له له حق الجوار. وأما الذى له حقان فجار مسنلم له حق 
الإسلام وحق الجوار. وأما الذى له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم 
له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم » رواه الطبرانى فى الكبير 
عن جابر وفيه شيخه عبد الله محمد بن الحازمى وضاع ( الجامع 
الأزهر 5١4 /١‏ ورقة بء 7١5‏ ورقة]) , 

# حقوق غير المسلمين فى ظل الإسلام : 

انظر مادة الحرية فى الإسلام فى م 17 / 518-8016 . انظر 
أيضا ؛ حقوق غير المسلمين فى ظل تقنين الشريعة الإسلامية »- 
د. عبد الله مسروك النجان . مجلة الأرهر » الجمزء الثالث » الدحة 


السادسة والخمسون ١‏ ربيع الأول ١5554‏ ه ‏ ديسمبر 1387م / 


5ش ., 


حقوق المرأة فى الإسلام 


* حقوق المرأة فى الإسلام : 

عن حقوق المرأة فى الإسلام يقول فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة 
رحمه الله فى بحث نفيس له : 
إن الإسلام قد أتى بمبدأ لم يسبق إليه» ولعله إلى الآن لم يلحق 
به وهو ما يتعلق بالمرأة » لأن المرأة فى الإسلام نالت حقوقا لم 
تنلها فى الشرائع السابقة على الإسلام » خصوصا الشرائع غير 
الدينية » وما نالته من هذه الحقسوق لم تصل المرأة الأوربية إلى 
الكثير منها » ونلخص ذلك فيما يلى : 

(1) كانت المرأة هملا فى بيت الزوجية » ولم تكن لها أى 
شخصية قبل الزواج ؛ فكان أبوها أو وليها لا إرادة لها بجوار إرادته» 
وإذا تزوجت انتقلت السلطة المطلقة من الولى إلى الزوج » فجاء 
الإسلام وجعل لها من الحقوق مثل ما عليها من واجبات» وكانت 
قبلا عليها واجبات وليس لها حقوق» كما كان الأمر بالنسبة للرقيق 
عند السرومان والفرس » فجاء القسرآن وقرر تلك القضية العادلة التى 
تربط بين الحق واسواجب برباط وثيق» لأنه يتغق مع البديهة 
العقلية» فقال تعالى : 

9 ولهن مثل الى عليهن بالمعسروف وللرجال عليهن درجة والله 
عزيز حكيم © [ البقرة : 178] . 

( ب ) ولم تكن المسرأة ذات ولابة على نفسها مسا دامت لم 
تشزوج» فإذا تنزوجت كانت الولاية عليها لزوجها ولم تكن لهأ 
شخصية منفردة عن شخصية زوجها » فجاء محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقرر أن للمرأة ولابة على نفسهاء وإذا كان للولى شأن 
فى زواجها فليس له أن يجبرها » وإثما الأمر إليها أولا وبالذات » 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ‏ الأيم أحق بنفسها من وليها ؟ » 
وصلته بها صلة أدبية لصيانتها ومنعها من السقوط ومعاونتها فى 


اختيار الزوج» وإذا اختارت الكفء ولم سرض هو لا يلتفت. 


لاعتراضه» وبعد الزواج ليس للزوج ولاية عليها إلا بمقدار ما ينظمه 
٠‏ عقد الزواج من حقوق بين الزوجين . 

( ج ) والمرأة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة لها الولاية الكاملة 
على مالها من غير تدحل من قبل أبيها أو غيره من قرابتها » وإذا 
تزوجت كانت ذمتها المالية منفصلة عن ذمة زوجهاء فلها أموالها 
وله أمواله كل يدبر ماله من غير تدنل من الآتعر» لها أن تتبرع من 
مالها بما تشاء كما يتبرع الرجل» وما يكون من قيود للرجال فى 


تصرفاتها تكون لها أيضا فى تصرفاتهم هذه القيود» وفى الجملة ٠‏ 


المرأة والرجل على سواء بالنسبة لإدارة كل واحد منهما ماله » ولا 
يكون للزوج أى قدرة على التصرف فى مال زوجته إلا بتوكيل حر 
يكون لها الاختيار الكامل والرضا التام فيه » ؤيكون مبناه الثقة بلا 
ريب» وإن أساء الإدارة كان لها عزله فى أى وقت تريد» وعقند 
الزواج فى الشريعة الإسلامية لا يقتضى ولاية مالية » ولا شركة فى 
المال؛ ولا وكالة إجبارية » لأن العقد فى الإسلام لا يقتضى ذلك . 

وازن بين هذا وبين القوانين الأوربية فيما يتعلق بالزواج "٠‏ إنها 


تعتبر الزوج شريكا ووليا فى مالها وليس لها التصرف فى أى قدر من 
مالها إلا بإذنه؛ وليس لها أن تودع مالها ؛ في المصارف على 
ذمتهاء لأن ذمتها غير منفصلة عن ذمة الزوج ؛ بيئما الزوج له 
ذلك» وأخيرا صدرت قوانين تخفف من ذلك ولا تمنعه» وأخر 
تعديل فرنسى فى القانشون المدنى الفرنسى سسوغ للمرأة أن ودع 
أموالها باسمهاء وذلك الجزء الصغير وصلت المرأة إليه فى اللإسلام 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنا» وهو الذى أحذت منه على قلة أجزاء 
فى تلك القسوانين التى أدغمت حق المرأة المالى فى الروجة ولم 
تدغم مال الرجل فى مالها . 

( د ) والمرأة كانت فى نظر النظم القسديمة كالشيطان » ينظر 
إليها على أنها شىء مقيت» حتى إنه ورد فى بعض عبارات التوراة 
المحرفة تلك الكلمة ١‏ المرأة أمر من الموت »© . 

كان ينظر إلى المرأة تلك النظرة » فلما جاء الإسلام أكرمها 
وبالغ فى إكرامها بمقدار مبالغة العرب والرومان والفرس فى مقئها » 
كانت المتزوجة تورث من ابن زوجها » له هو أن يزوجها من غيره إن 
شاء وأن يرث زواجها من أبيه إن شاءء فجاء الإسلام ومنع ذلك منعا 
باتا » وسماه المسلمون تبعا للقرآن نكاح المقت » فقد قال تعالى : 
ولا تدكحوا ما تكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كسان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا * [ النساء : ١؟‏ ] ا يأيها الذين آمنوا لا 
يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ‏ [ النساء : 14 ] والإسلام اعتبر 
المرأة الصالحة كنزا من كنوز الدنيا هو السعادة كلها » فقد قال عليه 
الصلاة و السلام : ١‏ ألا إن خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة : إذا 
نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته » وكان 
يوصى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالنساء دائما » ويعتبر من 
أعظم الفضائل الإنسانية معاملة الرخل لامرأته معاملة حسلة » 
ويقول عليه الصلاة والسلام اخيركم خيركم لأعله وأنا خيركم لأعلى» 

ولنتزك الكلمة لكاتب أوربى هو جوستاف لوبون ٠‏ فهو يقول 
«تعامل المرأة المسلمة باحترام عظيم » وينقل فى ذلك عن مسيو 
دى أمسيس الذى لم يكن مناصرا للمبادئ الإسلامية فى أقواله « إن 


. المرأة فى الشرق تعامل بنبل وكرم على العموم » فلا أحد يستطيع أن 


يرفع يده عليها فى الطريق» ولا يجرؤ جندى أن يسىء إلى أشد نساء 
الشعب بذاءة لسان حتى فى أثناء الشغب» وفى الشرق يشمل البعل 
زوجته بعين من رعايته: وفى الشرق بلغ الاهتمام بالأم درجة العبادة» 
وفى الشرق لا تجد رجلا يقدم على الاستفادة من كسب زوجته » 
والزوج هو الذى يدفع المهرء وإذا طلقت الزوجة فى الشرق أو 
هجرت أعطاها الرجل تفقة لتعيش عن سعة » وإن حمل الزوج بعد 
الفراق على القيام بهذا الإنضاق يمنعه من إساءة معاملتها حذر 
مطالبته بالفراق 4 ( حضارة العرب لجوستاف لوبون ترجمة الأستاذ عادل 
زعيتر ) . ١‏ :. 


حقوق المرأة في الإسلام 


وما تقلنا هذا الكلام لنتخذ منه حجة » لأن الحقائق الإسلامية 
براهين قوتهما مستمدة من ذاتها لامن أمر نخارج عنها » ولكننا 
نقدمها لأولئك الذى يتبعون كتَّاب الغرب » ويقلدونهم. لأنهم لا 
يعتمدون على المنطق المجرد» ولكن يعتمدون على التقليد فقط. 
فأتينا بشهادة من يتبعونهم ولو كان الاتباع عن غير بيئة ٠.‏ 
ولعل أبلغ كلام سيق فى تقدير المرأة ما روى منسوبا إلى الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ! اللجنة تحت أقدام الأمهات ١‏ 
وقد استرعت هذه الكلمة الكتاب المتصفين من الغرب فعلقوا على 
معناها تعليقا يدل على تمجيدها . 
( ه) أثبت الإسلام للمرأة ميراثا من أبيها وزوجها وأخيها ولم 
يكن لها شىء من الميراث فى النظم القديمة إلا فى بعض الأأحوال » 
ومن المؤكد أنها لم يكن لها ميراث كزوجة » وننقل إلى القارئ كلمة 
عن كاب الفرنجة» فقد قال جوستاف لوبون فى ذلك : « ومبادىٌ 
الميراث التى ينص عليها القرآن على جانب عظييم من العدل 
والإنصاف » . ويقول : ١‏ ويظهر من مقابلتى بينها وبين الحقوق 
الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة منحت حقوقا فى الميراث لانجد 
مثلها فى قوانينا » ( الكتاب المذكور ص 7017/4 ) وبذلك الكلام يتبين 
أن المزوجة أعطيت حق الميراث فى الشريعة الإسلامية منذ نحو 
أربعة عشر قرنا ولم تعط ذلك الحق إلى الآن فى بعض القوانين 
الأوربية ٠‏ ومع ذلك يتبجح بعض الكتاب من الشرق والغرب بأن 
المرأة مظلومة فى الإسلام منقوصة الحقوق» وهذا مما يشهد به 
بعض كتابهم ٠‏ وإن ذلك الكاتب يشوهم أن القرآن اتبع فى تشريعه 
ما كان عند العرب لإكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا * [ الكهف : 6 ] فهل كانت المرأة ترث عند العسرب قبل 
الإسلام» وهل كان نظام الطلاق والزواج والمحرمات فى الإسلام 
كما كان عند العرب . 
( و ) تعدد الزوجات هذا حق أعطى للزوج ولم تعطه المرأة 
بالبداهة » ومع ذلك نعتبر فسائدته نعود على المرأة أكثر مما تعود 
على الرجل » وذلك لسببين : 
أولهما. أن العرب كانوا يعددون الزوجات إلى غير عدد 
محدود» والتوراة التى بأيدينا بيسح التعدد إلى غير عدد محدود 
أيضاء ونذكر أن بعض النبيين عددوا لغير عدد: وبعض المفسرين 
للتوراة حصدد العدد بشمانى عشرة امرأة » ولقد جاء الإسلام فحدد 
العدد بأربع » واشترط العدالة والقدرة على الإنفاق» وهو شرط فى 
كل زواج ولو كان واحدا » وهو شرط دينى يأثم من يخالفه ولايبطل 
الزواج بتخلفه» وليس للقضاء دحل فيه » ولا شك أن تنقيص العدد 
إلى أربع فيه فائدة للمرأة بدل الانطلاق؛ وإن عدم تدخل القضاء 
وترك الأمر لحرية العاقدين واختيارهمنا ورضاهما » وجعل الأمر 
بالنسبة للشرطين العدالة والقدرة على الإنفاق للتدين » فيه احترام 


لإرادة المرأة وعدم اعتبارها قاصرا ترعاها القوانين بدلا من أن ترعى 
هى نفسها بوزن الأمور وحسن اختيارها وتقديرها للمصلحة» وفوق 
ذلك قد يكون التزوج إقالة لها من عترة سقطت فيها مع الرجل الذى 
تتزوجه وله زوجة أخرى؛ وكان الزواج منه رفعا لهأ من كبوة وردا 
لاعتبارها . 

السبب الثانى ‏ أن الزواج المتعدد فيه مصلحة للمرأة على ورجه 
عام » وإن كان فيه إدخعال الألم على الزوجة الأولى » ولا شك أن 
ذلك مضرةء ولكن بالموازنة بين الضرر الذى يلحق المتزوجة ابتداء 
والضرر الذى يلحق بمجميع النساء عامة يتبين أن ضرر المنع أشد 
من ضرر الإباحة » وقد بينا أن القياس للأحكام الشرعية هو أن تكون 
لأكبر نفع ولدفع أكبر ضررء ولقد ثبت بالعرف ومجري الأمور أن 
المرأة لا تقدم على الزواج من رجل متزوج إلا إذا كانت مضطرة ١‏ إما 
لأنه استهواها واستهوته ولا مناص لها من الاتصال فى الحلال أو 
الحرام» ولا شك أن حلالا معيبا أولى من حرام مؤكد» وإن زواجا 
تصان فيه المرأة وتثبت لها كل حقوق الزوجة ولأولادها كل حقوق 
الأولاد أولى من سفاح لا يثبت لها حقوقها ولا لأولادها نسبا ولا 
ميراثا . . 

ولمو منع الزواج الرسمى لكثر الزواج من غير توثيق وأدى إلى 
ضياع الحقوق للنساء والأولاد» وقد يكون إقدام المرأة على الزواج 
من رجل متتزوج إذا لم يتقدم لها أحدء لأنها إذا لم تتزوج فإما أن 
تنحرف» وإما أن تموث أنوثتها وتضطرب أعصابها » إلا أن تكون 
من ذوات الإرادات الخارقة؛ وكلاهما ضرر شديد بالمرأة » وقد ثبت 
أنه فى البلاد التى يمنع فيها حق التعدد تكثر الخلائل أو اتخاذ 


الأحدان » وخير للمرأة أن تكون حليلة بدل أن تكون خليلة . 


ولنترك الكلمة لوجستاف لوبون فهو يقول : ١‏ إن مبدأ تعدد 
الزوجات ليس خاصا بالإسلام» فقد عرفه اليهسود والفرس والعرب 
وغيرهم من أمم الشرق قبل ظهور محمد» ولم تر الأمم التئ اتتحلت 
الإسلام فيه جديدا ...ولا نعتقد مع ذلك وجود ديانة قوية تستطيع 
أن تحول الطبائع فتمنع مثل ذلك المبدأ الذى هو وليد جو الشرقيين 
وعورقهم » وفى الغرب حيث الجو والمزاج أقل هيمنة لم يكن مبدأ 
الاقتصار على زوجة واحدة فى غير القوانين لا فى الطسائع'حيث 
يندر ... ولا أرى سيبا يجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعى عند 
الشرقيين أدنى مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات السرى عند الأوربيين » 
مع أننى أبصر بالعكس ما يجعله أسمى منه » وبهذا ندرك مخزى 
تععجب الشرقبين السذين يزورون مدننا الكبيرة من احتعجاجنا عليهم 
ونظرهم شزرا إلى هذا الاحتجاج » ( حضارة العرب ص 447 تمرجمة 
الأستاذ المرحوم عادل زعيتر) . 

١‏ وقد ثبت أن الخيانة الزوجية فى الأمم القائلة بالاقتصار على 
زوجة واحدة تزيد باضطراد» فقد دلت الإحصاءات الرسمية التى 


حقوق المرأة فى الإسلام 


نشرت على أن عدد قضايا الزنا فى فرنسا سنة 184٠‏ أصبح تسعة 
أمثال ما كان عليه سنة 1815 4 ( هامش الكتاب المذكور ص 445  )‏ 

هذه حقائق شابتة » ومنذ بضع سنين قرر كبير الأساقفة فى 
انجلترا أنه لا سبيل لصد تيار الانحلال الاجتماعى إلا إباحة تعدد 
الروجات فى القوانين الإنجليزية » وقد أدرك بشاقب نظره أنه ليس 
فى المسيحية نص يمنع ثعدد الزوجات ٠‏ ولكنه من تقاليد الكئيسة 
وليس من نصوص الأناجيل ولا رسائل الرسل . 

( ز ) الطلاق : لعل القارئٌ الجليل يعجب أن حق الطلاق 
الذى أعطيه الزوج أكسب المرأة حقوقا » ونزيل هذا العجب فتقول ؛ 
إن الطلاق قبل الإسلام عند العرب كان يتمخد مضارة للسرأة فكان 
الرجل يطلق بأى عدد» وإذا طلق فإنه بمجرد أن تقارب مدتها 
الانتهاء لتتزوج زوجا آخر يبادر بمراجعتها » ويمسكها ضرارا بها » 
ويستمر على هذا الحال ؛ ويكررها مضارة ولعضلها عن الزواج » 
فجاء الإسلام وجعل الطلاق لا يتجاوز ثلاثاء ولا يحلها له بعدهاأ 
إلا أن تتروج غيره» ليخرجها من ربقنه ويفتح لها باب الزواج الذى 
كان يحاول إغلاقه وعضلها عه . 

وإن الطلاق الذى أبيح فى الإسلام أحيط بضمانات قوية تجعل 
السرجل لا يقدر عليه إلا إذا استحكمت النفرة » ولنشر إلى هذا 
بكلمات يسيرة توضح أن السزواج لا يبقى إلا حيث تكون الرحمة 
والمودة كما بين القرآن ذلك » ولكن سبحان مُقلب القلوب» فقد 
تتحصول المحبة إلى بغض والمودة إلى منابذة ومنافرة » فإذا 
استحكمت النفرة لم يكن سبيل للبقاء» ولا مصلحة للحدهما فى 
أن تبقى تلك العلاقة التى تنافرت فيها القلوب ٠‏ فكان الغراق أمرا لا 
بد منه» ولا سبيل لأن يكون أمام القضاء » لأنه ليس من مصلحة 
الزوجة أن تذكر أسياب النفور منها أمام القضاء؛ ولا شك أنهما إذا 
اتفقا على الفراق كان ذلك أمرا مقبولاء لأن العقد الذى بالتراضى 
يلغى بالثراضى على فسخه » وإذا لم يكن تتراض فإن الحل يكون 
بيد الزوج ويترتب عليه مغارم مالية » فما أنفق فى سبيل هذا الزواج 
كبير عادة» وما يعقب الطلاق كبير أيضا » وهذه المغارم بلا شك 
كوابح مادية تمنعه من الطلاق إلا إذا كان متهورا ولا مصلحة لها فى 
معاشرته . 1 

والإسسلام قيد الطلاق فى ححدود نفسية مع هذه القيود 
المادية» نجعل الطلاق ثلاثا لا يقع دفعة واحدة » والواحدة بالنسبة 
للمدخول بها تكون رجعية » له أن يراجعها فى أثناء العدةٍ لأنه عسى 
أن يكون قد نطق بكلمة الطلاق فى نوبة غضب جامح من غير ترو» 
فإذا راجعها تحسب عليه طلقة ويكون هذا إنذاراء فإذا طلقها ثانية 
كان له مراجعتها فى أثناء العدة » فإذا راجعها يكون هذا إنذارا ثانيا » 
فإن كانت الثالشة كانت البتة » وإن لم يراجعها و كه 
ذلك دليلا على الإصرار الكامل . 


فقنن 


وقيدت السنة الطلاق تقييدا نفسيا آخر » فقررت أنه لا يكون فى 
حال الحيض ولا فى طهر جامعها فيه ولا فى الحيض قبله » وأن 
تكون واحدة » والمحققون من العلماء قرروا أن الطلاق فى غيرما 
بيئه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم منهاجا للسنة لا يقع » فقد قرر 
الإمامية والزيدية وابن تيمية وابن القيم والشوكائى وغيرهم ذلك » 
وأحذوا ذلك من السنة النبوية ومن أقوال كثيرين من الصحابة . 

والمرأة عند إنشاء عقد الزواج تستطيع أن تحمى نفسها من 
الطلاق وآثاره بأن تجعل مؤخر المهر كبيرا أو تجعل المهر كله 
مؤخرا» وإن لم يقبل فذلك دليل على سوء نيته» فإن قبلت مع ذلك 
تكون راضية بالطلاق ابتداء » ولا بد أن تحزم هى وأولياؤها الأمر عند 
إنشاء العقد » وأبيح للمرأة طلب الطلاق فى نظير دفع ما قدم من 
مال إذا أبغضته ولم تطق البقاء معه » ويسمى ذلك خلعا . 

هذا وقد بينا نسبة الطلاق إلئ الزواج فى بحث قدمناه فى العام 
الماضى » وفيه تبين أنه أقل عددا من نسبة الافتراق الجسدى بين 
الكاثوليك ( «المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام 1/ 1751-/7517) 

وقد بسط السيد محمد رشيد رضا القول فى قضية حصرية المرأة 
المسلمة من حيث سبق الإسلام فى إصلاح أحوالها ورفع شأنها 
باعتبارها إنسانة لها حقوق وعليها واجبات ؛ ويبدأ بالكلام على 
المرأة قبل البعثة المحمدية؛ ثم ينتقسل إلى ما قرره الإسلام بشأنها 
وذلك فى عدة نقاط ننقل لك بعضها فيما يلى : 

يول السبد مغك وفيا رضنا مخافا! يسا العالاين . 

كانت المرأة تشترء ى وتباع 0 كالبهيمية والمتاع» وكانت تكره 
على الزواج وعلى البغاء » وكانت تورث ولا ترث » وكانت تملك 
ولا تملك وكان أكثر الذين يملكونها يحجرون عليها التصرف فيما 
تملكه بدون إذن الرجل ٠‏ وكانوا يرون للزوج الح فى التصرف بما 
لها من دونها » وقد اختلف الرجال فى بعض البلاد فى كونها إنسانا 
ذا نفس وروح خالدة كالرجل أم لا ؟ وفى كونها تلقن الدين وتصح 
منها العبادة أم لا ؟ وفى كونها تتدخل الجنة أو الملكوت فى الآخرة 
أم لا ؟ فقرر أحد المجامع فى رومية أنها حيوان نخجس لا روح له ولا 
خلود؛ ولكن يجب عليها العبادة والخدمة؛ وأن يكمم فمها كالبعيز 
والكلب العقور لمنعها من الضحك ومن الكلام لأنها أحبولة 
الشيطان؛ وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع أبنتهء وكان بعضص 
العرب يرون أن للأب الحق فى قتل بنتنه بل وفى وأدها ١‏ دفتها حية » 
أيضا . وكان منهم من يرى أنه لا قصاص على الرجل فيقتل المرأة. 
ولادية. 

وكان أهم إنصاف للمرأة منحها إياه الشعب الفرنسى فى أوربا 
بعد ميلاد محمد يك وقبل بعثته أن قروا بعد خلاف وجدال أن 
المرأة إنسان إلا أنها حلقت لخدمة الرجل 

ولد محمد يك فى سنة 01/١‏ من ميلاد المسبح عليه السلام » 
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وأصدر الفرنسيس هذا القرار النسوى فى سنة 085 أى بعد مولده 
بخمس عشرة سئة » ولم يكن يدرى هو ولا غيره بما سيجىء به من 
الإصلاح البشرى العام ؛ والإصلاح النسوى التخاص . 

فهل أتاكن يا بنات حواء أنباء ما جاء به محمد نبى الرحمة من 
التساليم فى حقكن ؟ هذا ما اقترح على أن أقصه عليكن » وعلى 
رجال الأمم كلها فى هذه الرسالة فى هذا اليوم من ذكرى مولد محمد 
ليد سنة 110١‏ من هجرته ... 

بعث محمد يقي فى أوائل القرن السابع للمسيح عليه السلام 
مبشرا ونذيرا للبشر كافة يدعوهم إلى عبادة الله وحده » وإلى إصلاح 
أنفسهم التى أفسندتها التقاليد الدينية » والعصبيات القومية 
والوطنية» وكان للنساء حظ كبير من هذا الإصلاح لم يسبق الإسلام 
بددين 2 ولم يبلغ شأوه تشريع 3 ودونكن التفصيل 1 

١‏ المرأة إنسان هى شقيقة إلرجل 

قام محمد وي يتلو على البشر آيات الله عز وجل فى كون النساء 
والرجال من جنس واحد ء لا قوام للإنسانية إلا بهما. وهذه أربع 
شهادات متها : 

لا يُأبها الناس إنا خلقشاكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 
[الحجرات : 37]. 

٠‏ أيها الناس اتقسوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ‏ [ النساء : ,]1١‏ 

ل[ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها * 1[ الأعراف : 164 ] . 

« والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وحفدة * [ النحل ؛ 77ا] . :. 

وكان بكي يقول : 7 إنما النساء شقائق السرجال » ( رواه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذى عن عائشة أم المؤمنين والبزار عن أنس ) . 

؟- إيمان النساء كالرجال 

قام محمد يَكيْةِ يتلو على الناس ما أثبته الله تغالى من إيمان 
النساء كالرجال » فمن ذلك قوله تعالى 8 يأيها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمئت مهجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمائهن فإن 
علمتموهن مؤمناث فلا ترجعوهن إلى الكفار * [ الممتحنة : ٠١‏ ] 

ومنه قوله تعالى 9 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهثنا وإثما مبينا» [ الالحزاب : 88 ] . 

وقوله تعالى ط إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتنوبوا 
فلهم عذاب جهئم ولهم عذاب الحريق » [ البروج ١٠6:‏ ]. 

وأخبسرهم بأن الله تعالى أمره أن يستغفر للمسؤمنين والمؤمنات 
جميعا بقوله ! ” ١‏ ' 

٠١‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 


والله بعلم متقلبكم ومثواكم *.[ محمد : 19 ] . 


ومن المجمع عليه المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن على 
النساء ما على الرجال من أركان الإسلام» إلا أن الصلاة تسقط عن 
المرأة فى زمن الحيسض والنفاس مطلقا » فتشركها ولا تعيدهما 
لكثرتهساء وأما الصيام فيسقط عنها فى زمنها وتقضى ما أفطرته من 
أيام رمضان لقلتها ؛ وأما حجها فيصح فى كل حال ولكنها لا 
تطوف بالبيت الحرام إلا وهى طاهرة . 

“- جزاء المؤمئات فى الآخخرة كالمؤمنين 

وقام يتلو على العالم فى جزاء المؤمنات كالمؤمئين آيات من 
الله تعالى » منها قوله تعالى : 

«إ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييشه حيؤة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون # [ النحل:/91]. 

وقوله تعالى 9 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها 
بغير حساب # [غافر : 5١‏ ] , 

وقوله تعالى 9 ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتب من يعمل 


سوءايجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا * ومن يعمل من 


الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون نقيرا 8 النساء : “1 ء 1174. 
وقوله تعالى فى أولى الألباب الذين يذكرونه كثيرا ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض ويدعونه لإ فاستجاب لهم ربهسم 5 
لا أضيع عمل غمل منكنم من ذكر أو أنشى بعضكم مسن بعض » 
[أن عمران : 150 ] وفيها وعدهم جميعا بإدخحالهم الجنة وحسن 
الثواب ,. 
وقوله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمسات واللحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما * [ الأحزاب : 8 7] . 
وقوله تعالى ١‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان 
من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم # [العوبة : .]1/١‏ 
5 -مشاركة النساء للرجال فى الشعائر الدينية 
والأعمال الاجتماعية والسياسية 
التساء يشاركن الرجال فى العبادات الاجتماعية كصلاة 
الجماعة والجمعة والعيدين» فتشرع لهن » ولكن لا تجب عليهن 
تخفيفا عليهن» وضح أن النبى وَكلِِ أذن للحيض منهن بحفسور 
اجتماع العيد فئ المصلى دون صلاته . ( الحيض بتشديد الياء 
جمع حائض» ومصلى العيد كان خارج البلد) . 
وعبادة الحجج الاجتماعية مفروضة عليهن كالرجال كما تقدم » 
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ويحرم عليهن وضع النقاب على وجوههن ولبس القفسازين فى 
أيديهن مدة الإحرام » وقد شرع لهن من الأمور الاجتماعية والسياسية 
ماهو أكثر من ذلك . 

قال الله تعالى : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئنك سيسرحمهم الله إن الله عزيز حكيم » 
[السوبة : 7١‏ ] فأثبت الله للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين 
فيد حل فيها ولايية الأخوة والمودة والتعاون المالى والاجتصاعى» 
وولابة النصرة الحربية والسياسية » إلا أن الشريعة أسقطت عن 
الساء وجوب القتال بالفعل » فكان نساء النبى وأصحابه يخرجن 
فى الغزوات مع الرجال يسقين الماء» ويجهزن الطعام » ويضمدن 
الجراح» ويحرضن على القتال . وقد ثبت فى الصحيحين : أن 
عائشة زوج رسول الله يَكِدِ كانت تحمل قرب الماء هى وأم سليم 
وغيرها إلى الجرحى فى غزوة أحد يسقيئهم ويغسلن جراحهم . ولما 
جرح رسول الله و تولت فاطمة غسل جرحه وتضميده . 

© أمان المرأة للحربيين 

ومن حقوق المرأة السياسية فى الإسلام أنها إذا أجارت أو أمنت 
أحدا من الأعداء المحاربين نفذ ذلك ٠‏ فقد قالت أم هانئ للنبى 
َل وهى بنت عمه أبى طالب - يوم فتح مكة ١‏ إننى أجرت رجلين 
من أحمائى . فقال وَيِ : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ » وهذا 
حديث صححيح متفق عليه . وفى بعض الروايات: أنها أجارت رجلا 
فأراد أخوها على كرم الله وجهه قتله » فشكته إلى النبى يك قأشكاها 
وأجاز جوارها . وفى حديث حسن عند الترمذى عن أبى هريرة أن 
النبى يَكِ قال إن المرأة لتأخذ للقوم » يعنى تجير على المسلمين 
اه وفى معناه عن عائشة أم المؤمنين قالت 7 إن كانت المرأة لتجير 
على المؤمئين فيجوز » ونقل ابن المنذر : أن المسلمين أجمعوا 
على صحة إجارة المرأة وأمانها . 1 

5 -أمر المرأة بالمعروف ونهيها عن المنكر 

وما فى الآية من فرض الأمر بالمعروف والنهى غن المنكر على 
النساء كالرجال يدل فيه ما كان بالقول وما كان بالكتابة » ويدخحل 
فيه الانتقاد على الحكام من الخلفاء والملوك والأمراء فمن دوئهم » 
وكان النساء يعلمن هذا ويعملن به . 

رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تغالى الناس فى مهور 
النساء حين اتسعت دثياهم فى عصره» فخاف عاقبة ذلك » وهوما 
يشكو منه الناس منذ عصورء فنهى النباس أن يزيدوا فيهسا على 
أربعماثة درهم » فاعترضت له امرأة من قريش فقالت : أما سمعت 
ما أنزل الله ؟ إذ يقول ا وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا # 


[ النساء :.٠؟‏ ] فقال : اللهم غفراء كل الناس أفقه من عمر. وفى ٠‏ 


رجوعهعن قوله . 


/ا-مبايعة النبى يَثةِ للنساء كالرجال 

كان النبى وك يبايع الرجال على السمع والطاعة والنصرة وكانت 
أول بيعة منه لنقباء الأنصار فى عقبة منئ قبل الهجرة على بيعة 
النساء كما فى السيرة ء ولكن آية بيعة النساء لم تكن نزلت » 
وبايعهم البيععة الثانية الكبيرة على منعمه ‏ أى حمايته ‏ مما يمنعون 
مته نساءهم وأبناءهم ‏ وبابع المؤمئين تحت الشجرة فى الحديبية 
على أن لا يفروا من الموت » سنة ست من الهجرة ‏ وخصت ببعة 
النساء بذكر نصها قى سورة الممتحنة وهو قوله تعالى : 8 يأبها 
النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا يقعلن أولدهن ولا يأتين ببهثن يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفسر لهن الله إن الله 
غفور رحيم * [ الممتحئة : ١١‏ ] . نزلت يوم فتح مكة وبايع النبى 
يي بها النساء على الصفا بعد ما فرعٌ من بيعة المرجال على الإسلام 
والجهاد. وكان عمر بن الخطاب رضى الله عده يبلغه عنهن وهو 
واقف أسفل منه . 

وقد حضرت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان بن حرب بيعة النساء 
هذه وهى منتقبة متدكرة مع النساء لكلا يعرفها رسول الله يكو وهى 
التى كانت أخرجت كبد عمه حمزة رضى الله عنه يوم قتل فى أخد 
فمضغتها ولاكتها شماتة وانتقاما . ولكنها كانت تتكلم عند كل 
جملة . قال رسول الله يي « أبايعهن ١‏ ا على أن لا يشركن بالله 
شيئا» فرفعت هند رأسها وقالت : والله إنك لتأخذ عليئا أمرا ما 
رأيناك أخذته على الرجال وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام 
والجهاد ‏ فقال النبى يي ( ولا يسرقن * فقالت هند : إن أبا سفيان 
رجل شحيح وإنى أصبت من ماله هنات فلا أدرى أيحل لى أم لا ؟ 
فقال أبو سفيان : ما أصبت من شىء فيما مضى وفيما غبر فهو لك 
حلال» فضحك رسول الله يَكِْ وعرفها فقال لها ١‏ وإنك لهند بنت 
عتبة ؟ » قالت : نعم فاعفن عما سلف عفا الله عنك » فقال 9 ولا 
يزنين * فقالت أو تزنى الحرة ؟ فققال « ولا يقتلن أولادهن * فقالت 
هند ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم؛ وكان ابنها 
حنظلة بن أبى سفيان قد قتل يوم بدر»ء فضحك عسر رضى الله عنه 
وتبسم رسول الله يك فقال « ولا يأثين ببهنان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن » وهو أن تقذف ولدا على زوجها وليس منه ‏ قالت هند : 
والله إن البهتان لقبيح » وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأحلاق» فقال 
« ولا يعصينك فى معروف > قالت هد ما نجلسنا مجلسنا هذا وفى 
أنفسنا أن نعصيك فى شىء . فأقن النسوة بما أخذ عليهن . 

وكان يكل يقول لهن عند المبايعة ١‏ فيا استطعتن وأطقتن 6 
فيقلن : الله ورسوله أرحم ينا من أنفسنا . 

أقول : وأيةٍ رحمة ويسر فى الإسلام أوسع من تقييد الله طساعة 
رسوله بالمعروف» وهو لا يأر إلا بالمعروف ( ومئه منع عادات 
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الجاهلية فى الموتى ) ثم تقيبد السرسول نفسه بالاستطاعة والطاقة 
وفاقا لقوله تعالى 9# فائقوا الله ما استطعتم 6 [ التغابن : ١١‏ ] وقوله 
تعالى : #6 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » [ البقرة : 7857 ] وقوله 
تعالى 9 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » [ البقرة : 188] 
وقوله تعالى لإ وما جعل عليكم فى الدين من حرج * [ الحج :174 
وقتل الأولاد يدخخل فيه ما كان يفعله بعض العرب من وأد البنات 
أى دفنهن حيات ٠‏ اتقاء لعارهن أن يسبين أو يفجرن ٠‏ وقتل الصغار 
لأجل الفقر أو موق الفقر إذا كبرن » وقال بعض المفسرين : إن 
منه تعمد الصسرأة إسقاط الجنين لأى سبب من الأسباب . وأما 
البهتان الذى أخذ عليهن ألا يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فهو أن 
يلحقن بالرجل ولدا ليس له كما فسر فى الحديث_أى ولو لقيطا 
يلتقطنه فإن المرأة تذ ع لاي كخا ةو وميا لكاب من مدخ 

كنايات القرآن بلاغة ونزا زاهة . 
ثم بايع رسول الله كل الرجال بيعسة النساء كما فى حديث عبادة 


8 0 


فقال : تبايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
نقتلوا أولادكم . وقرأ الآية التى أخذت على النساء : ل( إذا جاءك 
المؤينات 6 فمن وفى متكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك 
شيئا فعوقب به فهو كفارة ٠‏ ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله 
عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبم» . 

وروى الإمام أحمد أن فقاطمة بنت عتبة جاءت تسايع رسول الله 
كي فأخذ عليها ([ أن لا يشسركن بالله شيثا ولا يسرقن ولا يسزئين ‏ 
الآبية ‏ فوضعت يدها على رأسها حياء» فأعجبه ما رأى منها » 
فقالت عائشة : أقرى أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا » 
قالت : فنعم إذا . فبايعها بالآية » . 

- حقوق النساء فى التعليم والتأديب 

بين الله تعالى فى مواضع من كتابه أنه أرسل نبيه محمدا ب فى 
الأمبين ليخرجهم من الأمية » فيتلو عليهم آيات الله ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم ومدج العلم فى آيات كثيرة ومدحه رسوله 
فى مواضع لا محل لسرد شىء منها هنا » وقد فسر بعضهم الكتاب 
فى هذه الأييات” "بصناعة الكتسابة لأنه فى الأصل مصدر كتب » ثم 
أطلق على المكشوب ؛ وكان النبى و بحث أصحابه على تعلم 
الكتابة وقد أمر الله بها فى آية الدين [ البقرة :107 ] وقد ثبت من 
عدة طرق أن الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية العدوية علّمتَ 
حفصة بت عمر أم المؤمنين الكتاية . 

وقد اشتركت النساء مع الرجال فى اقتباس العلم بهداية 


الإسلام» فكان منهن راويات الأحاديث النبوية والآثار» يرويه عنهن 
البرجال» والأدييات والشاعرات والمصنفات فى العلوم والفنون 
المختلفة وكاتوا يعلمون جواريهم وقيانهم كما يعلمون بناتهم. وقد 


أجمع المسلمون على أن كل ما فرضه الله تعالى على عباده وكل ما 
ثلبهم إليه فالرجال والنساه فيه سواء» إلا ما استثنى هما هو خاص 
بالنساء لأنوئتهن فى الطهارة واسولادة والحضائة وما رفع عنهن من 
القتال وغير ذلك مما هو معروف . 

اك او ان ال د 
وتربيتهن أن ذكر فيمن يؤتيهم الله تعالى أجرهم مرتين يوم القيامة ‏ 
أى مضاعفا قوله « أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن 
تعليمهاء وأدبها فأحسن تأدييها ثم أعتقها وتزوجها فله أ جران » فقرن 
ثواب التعليم والتأديب بثواب العتق الذى كان يرغُّب فيه كثيراء فوق 
ما شرعه الله تعالئ فيه من أسباب تحريره وعتقه . والحديث متفق 
عليه عن أبى موسى رضى الله عنه وله ألفاظ أخرى . 

وإن حمديث ؛ طلب العلم فريضة على كل مسلم » يشمل 


١‏ ل ا ل 


: «للذكر مثل حظ الأنثيين * [ النساء 


3 وقد صحح فى الجامع الصغير بعض طرقه . وأما متنه فصحيح 


بالإجماع . : 
0 فى الكلام على أمهات المؤمنين أن الغرض الأول من 
تعددهن أن أن يكن معلمات للنساء ومفتيات لهن » ٠‏ بل كان الرجال 
حتى الخلفاء يرجعون إليهن فيما يشكل عليهم من بعض الأحكام 
الشرعية » ولا سيما السيدة عائشة رضي الله عنها . 

( انظر مادة 0 تعدد الزوجات » فى م 9 / 6ه كؤه), 

4-حقوق النساء المالية 

قد أبطل الإسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان 
النساء من التملك » أو التضييق عليهن فى التصرف بمسا يملكن 0 
واستبداد أزواج المتزوجات منهن بأموالهن , فأثبت لهن حق الملك 
بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة » فشرع الوصية والإرث لهن 
كالرجال» وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية 


' والنفقة على المرأة وأولادها وإن كانت غنية؛ وأعطاهن حق البيع 


والشراء والإجارة والهبسة والصدقة وغير ذلك ١‏ ويتبع ذلك حقوق 
الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضى وغيره من الأعمال 
المشروغة . 
- 10 حقهن قن الميزانت 

قال الله تعالى فى إبطال ظلم الذين كانوا يمنعون النساء من 
الررث ويجعلونه للرجال خاصة من سورة النساء # للرجال نصيب 

مما تسرك الوالسدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالمدان 
والأقربون مما كَل منه أو كثر نصيبا مفروضا * [ النساء : /1] . 

ثم بين نصيب كل وارث من الرجال والنساء فى آيات المواريث 
من هذه المسورة ( أعنئ ١١ ٠١‏ 1153 ) وهى مبئية على قاعدة 
1١ :‏ ] من الآبة الحادية 
عشرة المفصلة فى سائر الآياث . وحكمة جعل نصيب المرأة نصف 


حقوق المرأة فى الإسلام 


نصيب الرجل أن الشرع الإسلامى أوجب على الرجل أن ينفق على 
المرأة فبهذا يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل تارة وزائدا 
عليه تارة أخرى باختلاف الأحوال إذا مات رجل عن ولدين ذكر 
وأنثى وترك لهما ثلاثة آلاف ديئار مثلا كان للذكر ألفان ولأعته ألف 
» فإذا تزوج هو فإن عليه أن يعطى امرأته مهرا وأن يعد لها مسكنا وأن 
ينفق عليها من ماله سسواء أكانت فقيرة أم غنية » ففئ هذه الحالة 
تكون الألفان له ولزوجه » فيكون نصيبه بالفعل مساويا لنصيب أخته 
أو أقل منه . ثم إذا ولد له أولاد يكون عليه نفقتهم وليس على أمهم 
منها شىء وفى هذه الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته . 
فإنها إذا تزوجت » كما هو الغالب ٠‏ فإنها تأخذ مهرا من زوجها 
وتكون نفقتها عليه فيمكنها أن تستغل ما ورثته من أبيها وتنميه 
لنفسها وحدها؛ فلو لم يكن للوارئين إلا ما يرثونه من أمواتهما 
لكانت أموال النساء دائما أكثر من أموال الرجال ؛ إذا اتحدت 


وسائل الاستغلال؛ فيكون إعطاؤهن نصف الميراث تفضيلا لهن , 


عليهم فى أكشر الأحوال؛ إلا أن سببه أن المرأة أضعف من الرجل 
عن الكسب؟ ولها من شسواغل الزوجية وما يتصل بها من جمل 
وولادة ثم من شسواغل الأمومة ما يصرفها عن الكسب الذى تقدر 
عليه؛ وهو دون ما يقدر عليه الرجل فى الغالب ‏ فمن ثم لم يكن 
فرض نفقة الزوجية والدار والأولاد على الرجل ظلما له وتفضيلا 
للمرأة عليه فى المعيشة وويجه إعطاء المرأة ما تعطى من الميراث أن 
يكون لها مال تنفق منه على نفسها إذا لم يتح لها الزواج أو مات 
زوجها ولم يترك لها ما يقوم بأودهاء فهو من قبيل المال الاحتياطى 
لها وللأسرة . 

١-مهر‏ الزواج 

إن مما امتازت به الشريعة الإسلامية المحمدية فى تكريم 
النساء على جميع الشرائع والنظم التى يجرى عليها البشر فى الزواج 
أنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مهرا مقدما على 
البناء بها من حيث تفرض الشعوب غير المسلمة على الصسرأة أن 
تدفع هى المهر للرجل ‏ ولكنهم يسموته باسم آخبرر فترى البنت 
العذراء مضطرة إلى الكد والكدح لأجل أن تجمع مالآ تقدمه لمن 
يقترن بها إذا لم يكن لها ولى من والد أو غيره يبذل لها هذا المال » 
وكثيرا ما تركب الأوانس الناعمات أخشن المراكب وتتعرض للعنت 
والتفريط فى الغرض والشرف» فى سبيل تحصيل هذا المال . 

وشريعة البهود تفرض للمرأة مهرا لكنها لا تملكه بالفعل إلا إذأ 
مات زوجها أو طلقها ء لأنه ليس لها أن تتصرف بضالها وهى 
متزوجة . . 

فرض الله المهمر على الرجل للمرأة فرضا حتما وحرم عليه أن 
يأكل شيئا منه بعد الزواج بدون: رضاها وطيب نفسها فقال 9 وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة ©[ النساء : 6 ] والنحلة قئ:اللخة العطاء 
الذى لا يقابله عوض» فقول الفقهاء إن المهر فى معنى ثمن 
الاستمتاغ مخالف للغة » ورد عليهم شيخنا الأستاذ الإمام ( الشيخ 


محمد عبده مفتى الديار المصرية رحمه الله ) فقال : كلا إن الصلة 
بين الزوجين أعلا وأشرف من الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته » 
ولذلك قال «نحلة » فالذى يتبغى أن يلاحظ أن هذا العطاء آبة من 
آيات المحبة وصلة القربى وتوثيق عرى المودة والرحمة » وإنه 
واجب حتم لا تخيبر فيه » كما يتخير المشترى والمستأججر ٠»‏ وترى 
عرف الناس جاريا على عدم الاكتفاء بهذا العطاء بل يشقعه 
بالهدايا والتحف اه كلامه ولكنه قال فى موضع أخخر : إن حكمة 
المهر للمرأة أن تطيب نفسها برياسة الرجل عليها » وهو مع ذلك 
تكريم لها » وسيأتى . 

والخطاب يحتمل وجهسا آخر وهو أن الخطاب للأولياء الذين 
يزوٌجون اليتامى وغير اليتامى» فقد كان ولى المرأة فى الجاهلية 
يزوجها ويأخذ صداقها لنفسه دونها فنهى الله الأولياء فى .الإسلام أن 
يفعلوا ذلك.. قال تعالى « فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه , 
هنيئا مريئا * [ النساء : 4 ] أى فإن طمابت أنفسهن عن شىء من , 
المهر فأعطينه من غير إكرأه ولا إلجاء بسيب سوء العشرة » ولا 
إخحجال بالخلابة والخديعة » وقال ابن عباس رضى الله عنه : من 
غير ضرار ولا خديعة 8# فكلوه هنيئا مريئا 4 أى سائغا لا غعصص 
فيه ولا تنقيص ٠»‏ فإذا طلب منها شيا فحملها الخجل أو الخوف 
على إعطائه ما طلب فلا يحل له » وعلامات الرضا وطيب النفس لا 
الزواج وحقوق النساء فيه 

كان عند العرب فى الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذى كان 
يوجد عند كثير من الشعوب ٠»‏ ولا يزال بعضه إلى اليوم فى البلاد 
التى تغلب عليها الهمجية ‏ فمنها اشتراك الرهط من الرجال فى 
الدخول على امرأة واحدة وإعطاؤها المحق فى الولد أن تلحقه بمن 
شاءت منهم 5 

ومنها نكاح الاستبضاع وهى أن يأذن الرجل لزونجه إن تمكن من 
نفسها ريجلا معيئا من الرؤساء والكبراء الممتازين بالشجاعة أو الكرم 
ليكون لها منه ولد مثله . 

وهذان النوعان لا يزالان موجودان بصفة مطلقة دائمة فى بعض 
البلاد » وكأن عند العرب موقتا ومقيدا بما ذكرثئًا . 

ومنها : السفاح بالبغاء العلنى وكان عند العرب نخاصا بالإماء 
دون الحرائر ومنها اتتخاذ الأحدان أى الصواحب العشيقات » وكان 
عرب الجاهلية يستترون به ويعدون ما ظهر منه لؤما وخسة ‏ وهذان 
النوعان عامان شائعان فى بلاد الإفرنج كلها جهرا + وقد سرى منهم 
إلى بلاد الشرق التى غلب نفوذهم عليها أوعلى حكامها . 

ومنها : نكاح المتعة وهو الموقت » وقد شاع فى بلاد الإفرننج 
أخيرا ويسمونه نكاح التجرية . 

ومنها : تكاح البدل والمبادلة وهو أن ينزل رجلان كل منهما 


حقوق المرأة فى الإسلام 


عن امرأته للآنر ونكاح الشغار» وهو أن يزوج كل من الرجلين الآحر 
بنته أو أخته أو غيرهن ممن تحت ولايتهما بدون صداق ‏ وهذان 
النوعان مبنيان على قاعدة حسبان المرأة ملكا للرجل يتصرف فيها 
كما يتصرف فى بهائمه وأمواله » ولا يزالان يوجدان فى بعضن 
الشعوب الفاسدة أى الهمجية كالغجر. والغبن فى كل ذلك على 
النساء » فهن اللائى يحملن أثقاله وأوزاره الجسمية والأدبية 
والمالية. 

وأما المرتقون من العرب كقريش» فكان نكاحهم هو الذى عليه 
المسلمون وبعض الشعوب الراقية » من الخطبة والمهر والعقد» 
وهو الذى أقره الإسلام مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء فيه 
من استبداد فى تزويجهن كرها أو عضلهن أى منعهن من الزواج أو 
أكل مهورهن » وكذا تعددهن بغير حد فى العدد ولا قيد فى 
المصلحة ولا شرط فى العدل ولا فى الحقوق ‏ أبطل الإسلام كل 
المظالم الخالصة وقيد منها ما فيه وجهان بما يرجح المصلحة على 
المفسدة والعدل على الظلم . 

١١‏ ولاية التكاح وحرية المرأة واختيارها فيه 

جمع الإسلام بين جعل حق التزويج لولى المرأة وحق المرأة فى 
قبول من ترضاه من الأزواج ورد من لا ترضاه » فمنع الأولياء من 
الاستبداد فى تزويج مولياتهم من بنات وأخوات وغيرهن بغير 
رضساهن ء وكان من ظلم الجاهلية لهن » بل لا يزال الوالدان 
يكرهان البنات على الزواج بمن يكرهن من الرجال فى جميع الأمم 
على مافيه من الشقاء والفسادء كذلك منع المرأة من التزوج بغير 
كفء يرضاه أولياؤهنا وعصبتها فيكون تزوجها به سبيا لوقوع العداوة 
والشقاق بينهم وبين عشيرته بالتبع له ٠‏ بدلا من تجديد مودة وتعاون 
بمصاهرته . وليس للأولياء ولا للوالد نفسه أن يمتنع من زواجها بأى 
كفء ترضاه 5 

روى الجماعة كلهم ( الجماعة أحمسد واليخارى ومسلم 
وأصحاب السئن الأربعة ) عن أبى هريرة أن رسول الله وك فال « لا 
تنكح الايم ( الأيم : بتشديد الياء غير المتزوجة بكرا كانت أم ثيبا ) 
حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ‏ قالوا. : يا رسول الله وكيفه 
إذنها ؟ قال : أن تسكت ؛ ورووا_إلا البخارى عن ابن عباس قال 
قال رسول الله وفُْ ١‏ النيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى 
نفسها وإذنها صماتها » أى سكوتها يكتفى به» فلا تكلف التصريح 
لحيائها كما روى عن عائشة ١‏ أنها سألت النبى يله عن استئذان 
البكر فقالت إن البكر تستأذن فتستحى فتسكت فقمال : سكاتها 
إذنها ؛ متفق عليه وزوى الجماعة إلا مسلما عن خنساء بنت خذام 
الأنصارية ١‏ أن أباها زويجها وهى ثيب٠؛‏ فكرهت ذلك فأتت رسول 
الله يِه فرد نكاحها أى أبطله .قال بعض المحققين لايكون 
سكوت البدت إذنا للب بتسزويجها إلا إذا كانت تعلم ذلك . فإن 
كانت لا تعلم فينبغئ إعلامها . 

ورؤى أحمد والنسائى من حديث ابن بريدة » وابن ماجه من 


حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ؛ جاءت فتاة إلى رسول الله يل 
فقالت إن أبى زوجنى من أبن أخيه ليرفع بى خسيسته قال فجعل ف 
الأمر إليها » ققالت قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم 
النساء أنه ليس إلى الآباء من شىء » تعنى أنه ليس لهم إكراههن 
على التزوج بمن لا يرضينه . 

قالت المؤلفة : أفرد شيخ الإسلام ابسن تيمية فى كتابه الموسوم 
بفقه الكتاب والسئة ورفع الحرج عن الأمة ؟ فصلا فى إجبار الأب 
ابتته على الزواج (ص 1817-18٠١‏ ) فارجع إليه إن شئت الاستزادة . 

وروى الترمذى من حديث أبى هريرة أنه وَل قال ' إذا خطب 
إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى 
الأرض وفساد كبر » ورواه من -حديث أبى حاتم المزنى يلفظ ١‏ إذا 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ! ... إلخ ورواه أبو داود فى 
المراسيل . 

4 - أركان الزوجية الفطرية فى الإسلام 

أرشد الله البشر بكتابه القرآن الحكيم إلى أن للحياة الزوجية 
ثلاثة أركان ( أو أقانيم ) يجب عليهم تحريها فيها » وهى ما أشرنا 
إليه فى صدر هذه الرسالة وصدرناها بأيتها من قوله عر وجل ومن 
آيته أن خلق لككم من أنقسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة * [الروم : 3١‏ ] . 

فالسكون النفسى الجنسى وهو الركن الأول من هذه الأركان 
خاص بالزوجين ... 

وإنما تكون المسحافظة على هذا الركن بما أرشد كتاب الله تعالى 
إليه من قصد الإحصان فى النكاح وهو :أن يقصد به كل من الزوجين 
إحصان الآتحر أى إعفافه وحفظه من صرف داعية النسل الطبيعية 
إلى المسافحة أو اتخاذ الأتحدان لأجل اللذة فقط » وقصصارى هذا 
الإحصان أن يقصر كل منهما هذا الاستمتاع على الآحر » ويقصد 
حكمته أى وسيلة النسل وحفظ النوع البشرى على أسلم وجه 
وأفضله قال الله تعالي بعد بيان ممحرمات النكاح من سورة النساء 
«إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصتين غير مشفحين 
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » [ النساء : 74 ] 
ثم قال بعدها فى نكاح الإماء : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن بالمعروف محصئت غير مشفحت ولا متشذت أخذن » 
[الساء :136 00 

وقال فى سورة المائدة # اليوم أحل كم الطيبات وطعام الذين 
أونوا الكتساب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من السذين أوتوا الكتساب من قبلكم إذا 
أنيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان *, 
[المائدة : 16 . 

والركن الثانى من أركان الزوجية المودة » أى المحبة التى يظهر 


لدارا 


حقوق المرأة فى الإسلام 


أثرها فى التعامل والتعاون وهو مشترك بين الزوجين وأسرة كل منهما 
والركن الثالث الرحمة التى لا تكمل للإنسان إلا بعواطف الأمومة 
والأبُوة ورحمتهما لأولادهماء فيكون لكل البشر أو الأحياء حظ من 
هذه الرحمة الكاملة » إذا لم يكن فساد التربية والمعاشرة أو تعاليم 
العداوات والعصبيات بين البشر مفسدة لها أو قاصرة لها على 
المشاركين فى القومية أو العقيدة أو الوطن » ومن تفكر فى هذه 
الأركان الثلائة حق التفكر علم أن عليها مدار سعادة الزوجية التى 
هى جل سعادة الإنسانية . ولذلك قال تعالى بعد بيانها :8 إن فى 
ذلك لآبات لقوم يتفكرون 4[ الروم : 7١‏ ] كما ترد فى[ الرعد : 1] 
و[ الزمر : 57 ]» و1[ الجائية : ١7‏ ] ولكن المؤلف قصد أية الروم 

818 المساواة بين الزوجين ودرجة الرجال عليهن 

إن الإصلاح الأكبر الذى جاء به الإسلام » ونزل به القرآن فى 
شأن النساء هو الآية 4؟؟ من سورة البقرة » فهذه الآية قد هدمت 
جميع ما كان من النظريات والدعاوى والعادات والتقاليد التى 
يستبد بها الرجال الأقوياء ويستعلون على النساء الضعيفات فى 
أنفسهن وأموالهن وأولادهن . وقد فسرنا هذه الآية فى الجزء الثانى 
من تفسيرنا بما بينا به هذه الدرجة وننشر هنا ملخصه وهذا نصه : 

# ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة 4 
[البقرة : 7148 1. 

هذه كلمة جليلة جدا جمعت على إيجازها ما لا يؤدى 
بالتفصيل إلا فى سفر كبيرء فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المسرأة 
مساوية للرجل فى جميع الحقوق إلا أمرا واحدا عبر عنه بقوله تعالى 
٠‏ وللمرجال عليهن درجة »* وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى 
«الرجال قوامون على النساء * [ النساء : 75 ] وقد أحال فى معرفة 
ما لهن ومسا عليهن على المعروف بين الناس فى معاشسراتهم 
ومعاملاتهم فى أهليهن » وما يجرى عليه عرف الناس هو تابع, 
لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم: فهذه الجملة تعطى الرجل 
مبزانا يز به معاملته لزوجه فى جميع الشئون والأحوال» فإذا هم 
بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه» ولهذا 
قال ابن عباس رضى الله عنهما ١‏ إننى لأتزين لامرأتى كما تتزين لى 
لهذه الآية» , 

وليس المراد بالمثل المثل لأعيان الأشياء وإنما أراد أن الحقوق 
بينهما متبادلة وأنهما أكفاء» فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا 
وللرجل عمل يقتابله لها إن لم يكن مثله فى شخصه؛ فهو مثله فى 
جنسه» فهما متماثلان فى الحقوق والأعمال ؛ كما أنهما متمائلان 
فى الذات والإحساس والشعوز والعقل؛ أى أن كلا منهما بشر تام له 
عقل يتفكر فى مصالحه؛ وقلب يحب ما يلائمه ويسربه ٠‏ ويكره 
مالا يلائمه وما ييفر منه» فليس من العدل أن يتحكم أحد 
الصنفين بالآحره ويتخذه عبداً يستذله ويستخدمه فى مصالحه لا 


سيما بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة المشتركة التى لا تكون 
سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآتخر والقيام بحقوقه . 

قال الأستاذ الإمام قدس الله روحه : هذه الدرجة التى رفع النساء 
إليها لم يرفعهن إليها دين سابق و لا شريعة من الشرائع؛ بل لم 
تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده » وهذه الأمم الأوربية 
التى كان من تقدمها فى الحضارة والمدنية أن بالغت فى تكريم 
النساء واحترامهن وعنيت بتربيتهن وتعليمهن العلوم والفنون ‏ لا تزال 
قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف فى مالها بدون إذن 
زوجها. وغير ذلك من الحقوق التى منحتها إياها الشريعة 
الإسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف ... 

وأما قوله تعالى ط وللرجال عليهن درجة » فهو يوجب على 
المرأة شيعا وعلى الرجال أشياء» ذلك أن هذه الدرجة هى درجة 
الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بقوله تعالى 9 الرجال قوامون 
على النساء بمسا فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقسوا من 
أموالهم» [ النساء : 7*4] فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد 
لكل اجتماع من رئيس؛ لأن المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم 
ورغباتهم فى بعض الأمور » ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم 
رئيس يرجمع إلى رأيه فى الخلاف» لثلا يعمل كل على ضد الأخخر 
فتنفصم عسروة الوحدة الجامعة » ويختل النظام » والسرجل أحق 
بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله » ومن 
ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليهاء وكانت هى 
مطالبة بطاعته فى المعروف ... إلخ . 

١5‏ -مقتضى الفطرة فى أعمال الزوجين 

هذا وإن ما تقر فى السئة من اقتسام أعمال الزوجية بين اليجل 
والمرأة هو مقتضى الفطرة ‏ والإسلام دين الفطرة ‏ فقد فضل الله 
الرجل فى خلقته بقوة في الجسم والعقل كان بها أقدر على الكسب 
والحماية والدفاع الخاص بالأمسرة » والعام للأمة والدولة » ومن ثم 
فرض عليه النفقة » وبها كان الرجال قوامين على النساء» يتولون 
الرياسة العامة والشخاصة التى لا يقوم النظام العام ولا الخاص 


. بدونهاء فعليه جميع الأعمال الخارجية فى أصل الفطرة » وهذا ما 


عليه جميع أمم الحضارة : 

ومن مقتضى الفطرة اختصاص المرأة بالحمل والرضاع وحضانة 
الأطفال وتربيتهم وتدبير المنزل بجميع شئونه» ولها الريساسة فى 
جميع الأعمال الداخلية المحضة فيه . قال النبى وَيةِ د كلكم راع 
وكلكم مسثول عن رعيته » فالإمام راع وهو مسثول عن رعيته؛ 
والرجل راع فى أهله وهو مسثول عن رعيته» والمرأة راعية فى بيت 
زوجها وهى مسئولة عن رعيتها ؛ الحديث وهو متفق عليه . 

.ولا ينازع فى تفضيل الله المرجل على المرأة فى نظام الفطرة إلا 
جاهل أو مكابسرء فهو أكبر دماغا وأوسع عقلاء وأقوى عضلاء 
وأعظم استعددًا للعلوم وأقدر على مختلف الأعمال ... 

ومن استقرأ طباع النساء السليمات الفطرة من جناية سوء التربية 


ينانا 


حقوق المرأة فى الإسلام 


وفساد النظام يرى أن الثابت فى غرائزنهن أن خير الأزواج وأولاهم 
بالاختيار من كان قادرا على الكسب وحماية النسل وصيانته. وما 
تتوقف عليه تربيته إلى أن يبلغ أشده وقد ألقت غير واحدة من 
الصحف الإفرنجية ولا سيما الإنكليزية أسئلة على النساء فيمن 
يفضلن من الأزواج وصفات الرجال فجاءت أكثر أجوبتهن على ما 
ذكرنا . 

على أن هذا النظام الفطرى الشرعى فى الزوجية لا يمنع غير 
الزورجات والأمهات من المسلسات أن يشتغلن بالتوسع فى بعض 
العلوم والأعمال العامة بقدر استعدادهن ورغبتهن » وإنما الأفضل 
والأنفع لهن ولأمتهن وللإنسانية كلها أن يتقن العلوم والأعمال 
الخاصة بالزوجية والأموصة . وقد صارت فى هذا العصر كبيرة 
وكثيرة . 

7 -_رياسة الرجل فى البيت شورية لا استبدادية 

وردت النصوص الكثيرة فى كتاب الله وسنة رسوله محمد خاتم 
النبيين فى جعل إدارة المنزل والأسرة مقيدة بأوامر الشريعة ونواهيهاء 
وبالعرف المرعى بين الناس فى المعاشرة بالمعروف وحفظ الكرامة 
فى حالتى الحب والكره والرضا والسخط قال الله تعالى إوعاشروهن 
بالمعروف فإن كرفتموهن فسى أن ذكرهوا شينا ويجعل الله في خيرا 
كثيرا ‏ [ النساء : 19 ] .. 

والقاعدة الشرعية فى نظام المنرل : التزام كل من السزوجين 
العمل بإرشاد الشرع فى كل ماهو منصوص عليه » والتشاور 
والتراضى فى غير المنصوص عليه ومنع الضرر والضرار بينهما » 
وعدم تكليف أحدهما الآخر ما ليس فى وسعهء والأصل فى قاعدة 
هذه الأحكام كلها قوله تعالى : لإ والوالدات يرضعن أولذهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له 
بولده وعلى السوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن راض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما © [ البقسرة : “777 ] وهى فى الوالدات 
المطلقات فالشابئات الزوجية أولى منهن بالتراضى والتشاور مع 
الوالد فيما فيه المصلحة لولدهما . وهو يدل فى وصفه تعالى 
للمؤمنين بقوله لآ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون 4 [ الشورى : 8"] . 

وقال يه : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى ؛ رواه 
الترمذى عن عائشة وأبن ماجه عن ابن عباس والطبرانى عن معاوية 
وهو صحيح . وقال : ( خيركم خيركم للنساء » رواه الحاكم عن ابن 
عباس وقال : ١‏ ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لثيم » رواه 
أبن عساكر عن على وهو ضحيح كما علم عليه السيوطى فى 
الجامع الصغير ١17/7١‏ ) . وقال ييه تعمر خين سألة عن آية 
الوعيد على كشز الذهب والفضة ١‏ ألا أخبرك ببخير ما يكنز ؟ المرأة 


الصالحة » إذا نظر إليها سرته ٠‏ وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها 
حفظته » رواه ابن أبى شيبة وأبو داود وأبو يعلى وغيرهم 

وظائف الرجال والنساء وأعمالهما 

قال الله تعالى فى سورة النساء # ولا تتمنوا مسا فضل الله به 
بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اكتسبن واسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليما * 
[النساء: 55 ]. 

ذكرنا فى الجزء الخامس من تفسير المنار أنه ورد فى سبب نزول 
هذه الآبة وموضوعها ثلاث روايات : 
الأولى : عن مجاهد أن أم سلمة زوج النبى يل قالت ١‏ يا رسول 
الله : يغزو الرجال ولا نغزو» وإنما تنا نصف الميراث 4 . 

الثانية : عن عكرمة أن النساء سأئن الجهاد فقلن : وددنا أن الله 
جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال . 

الثالثة : عن قتادة والسدى قالا : لما نزل قوله تعانى # للذكر 
مثل حظ الأنثيين * [ النساء : ١١‏ ] قال الرجال : إنا لدرجو أن 
نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا عليهن فى الميراث» فيكون 
أجرنا على الضعف من أجر النساء . وقالت النساء : إنا لنرجو أن 
يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال فى الآخرة كما لنا الميراث 
على النصف من نصيبهمٌ فى الدنيا . كل هذا قد قبل ونزلت الآية 
فاصلة فيه وفى غيسره مما فى معناه . ونقلدا عن أستاذنا الإمام فى 
تفسيرها ما نصه : 

سبب تلك الروايات الحيرة فى فهم الآية ومعناها ظاهر» وهو أن 
الله تعالى كلف كلا من الريجال والنساء أعمالا فما كان خاصا 


بالرجال لهم نصيب من أجره لا يشاركهم فيه النساء. وما كان نخاصا 


بالنساء لهن نصيب من أجره لا يشاركهن فيه الرجال» وليس لأحد 
أن يتمنى ما هو مختص بالخ م 
أن الرجال لم يتمنوا أن يكونوا نساء ولا أن يعملوا عمل النساء» وهو. 
الولادة وتربية الأولاد وغير ذلك مما هو معروف ٠‏ وإنما كان النساء 
هن اللواتى تمنين عمل الرجال» وأى عمل الرجال تمنين ؟ تمنين 
أخخص أعمال الرجولة » وهو حماية الذمار والدفاع عن الحق 
بالقوة» ففى هذا التعبير عناية بالنساء وتلطف بهن ؛ وهى موضع 
للرأفة والرحمة لضعفهن وإخلاصهن فيما تتمنين . والحكمة فى 
ذلك أن لا يظهر ذلك التمنى الناشىء عن الحياة الملية الشريفة 
منهن فإن تمنى مثل هذا العمل غريب عن النساء جدا » وسببه أن 
الأمة فى عنفوان حياتها يكون النساء والأطفال فيها مشتركين مع 
الرجال فى هذه الحياة وفى آثارها » وأنها لتسرى فيها سريانا عجيباء 
ومن عرف تاريخ الإسلام ونهضة العرب به وسيرة النبى يلف والمؤمنين 
به فى زمنه يرى أن النمساء كن يسرن مع المرجال فى كل منقبة وكل 


حقوق المرأة فى الإسلام 


عمل» فقد كن يأتين ويبايعن النبى يك تلك المبايعة المذكورة 
فى (سورة الممتحنة ) كما كان يبايعه الرجال وكن يتفرن معهم إذا 
نفروا للقتال؛ يخدمن الجرحى ويأتين غير ذلك من الأعمال » فأراد 
الله أن يختص النساء بأعمال البيوت والرجال بالأعمال الشاقة التى 
فى نخارجها ليتقن كل منهما عمله » ويقوم به كما يجب مع 
الإخلاص له . وتدكير لفظ ؛ نصيب » لإفادة أن ليس كل ما يعمله 
العامل يؤجر عليه » وإنما الأجر على ما عمل بالإنخلاص -أى قفى 


الكلام حث ضمنى عليه ل[ واسألوا الله من فضله 4 أى ليسأله كل . 


متكم الإعانة والقوة على ما نيط به حيث لا يجوز له أن يتمئى ما نيط 
بالآعر. ويدخحل فى هذا النهى تمنى كل ما هو من الأمور الخلقية 
كالجمال والعقل إذ لا فائدة فى تمنيها لمن لم يعطها . ولا يدخل 
فيه ما يع تحت قدرة الإنسان من الأمور الكسبية ؛ إذ يحمد من 
الناس أن ينظر بعضهم إلى ما نال الآخر ويتمنى لنفسه مثله وخيرا 
منه بالسعى والجد ١‏ كأنه يول : وجهوا أنظاركم إلى ما يقع تحت 
كسبكم ؛ ولا توجهوها إلى مسا ليس فى استطاعتكم؛ فإئما الفضل 
بالأعمال الكسبية فلا تتمنوا شيئا بغير كسبكم وعملكم اه المراد 

4 درجة الرجال على النساء : الرياسة 

بعد هذا النهى لكل من الرجال والنساء عن تمنى ما اختص به 
الآحر بمقتضى الفطرة التى أكملها الله بدين الفطرة بين لنا عز وجل 
سبب التفضيل بقوله : 

# الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما 
حفظ الله * [ النساء : 7”4] . 

وقد كتبت فى تفسيرها من الجزء الخامس ( من تفسير المنار) 
مائصه: 

أى أن من شأنهم المعروف المعهود القيام على النساء بالحماية 
والرعاية والولاية والكفاية ومن لوازم ذلك : أن يفرض عليهم الجهاد 
دونهم » فإنه يتضمن الحماية لهن » وأن يكون حظهم من الميراث 
أكشر من حظهن ء. لأن عليهم من النفقة ما ليس عليهن » وسبب 
ذلك أن الله تعالى فضل الرجال على النساء فى أصل الخلقة ؛ 
وأعطاهم مالم يعطهن مسن الحول والقوة » فكان التفاوت فى 
التكاليف والأحكام ٠‏ أثر التفاوت فى الفطرة والاستعداد؛ وثم سبب 
آخر كسبى يدعم السبب الفطرى؛ وهو ما ينفق الرجال على النساء 
من أموالهم » فإن فى المهور تعويضا للنساء ومكافأة على دخولهن 
بعقد الزوجية تحت رياسة الرجال» فالشريعة كرمت المسرأة إذ 
فرضت لها مكافأة عن أمر تقتضيه الفطرة ونظام المعيشة» وهو أن 
يكون زوجها قيما عليها فجعل هذا الأمر من قبيل الأمور العرفية التى 
يتواضع الناس عليها بالعقود لأجل المصلحة » كأن المرأة تنازلت 


باختيارها عن المساواة النامة » وسمحت بأن يكون للرجل عليها 
درجة واحدة هى دزجة القيامة والرياسة ٠‏ ورضيت يعوض مالى 
عنهاء فقد قال تعالى : 8 ولهن مثل الذى عليهن بالمعسروف 
وللرجال عليهن درجة » [ البقرة : 771 ] فالآية أوجبت لهم هذه 
الدرجة التى تقتضيها الفطرة لذلك كان من تكريم المرأة إعطاؤها 
عوضا ومكافأة فى مقابلة هذه الدرجة » وجعلها بذلك من قبيل 
الأمور العرفية لتكون طيبة النفس مثلجة الصدر قريرة العين » ولا 
يقال إن القطرة لا تجبر المرأة على قبول عقد يجعلها مرءوسة للرجل 
بغير عوض » فإنا نرى النساء فى بعض الأمم يعطين الرجال المهور 
ليكن تحت رياستهم» فهل هذا إلا بدافع الفطرة الذى لا يستطيع 
عصيانه إلا بعض الأفراد ؟ 
الأستاذ الإمام ( الشيخ محمد عبده ) المراد بالقيام هنا هو 
الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس بإرادته واختياره» وليس معناها 
أن يكون المرءوس مقهسورا مسلوب الإرادة لا يعمل عملا إلا ما 
يوجهه إليه رئيسه» فإن كون الشخص قيما على أخمر هو عبارة عن 
إرشادة والمراقبة عليه فى تنفيذ ما يرشده إليه أى ملاحظته فى أعماله 
وتربيته ومنها حفظ المنزل وعدم مفارقته » ولو لنحو زيارة أولى 
القربى ٠‏ إلا فى الأوقات والأحوال التى يأذن بها الرجل ويرضى . 

قال : والمراد بتفضيل بعضهم عن بعض تفضيل الرجال على 
النساء ولو قال ( بما فضلهم عليهن ) أو قال ( بتفضيلهم عليهن ) 
لكان أخصر وأظهر فيما قلنا إنه المسراد » وإنما الحكمة فى هذا 
التعبير هى عين الحكمة فى قله ولا نتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض * وهى [فادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة 
بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد . فالرجل بمنزلة الرأس 
والمرأة بمنزلة البدن . 

أقول : يعنى أنه لا ينبغى للرجل أن يبغى بفضل قوته على المرأة 
ولا للمرأة إن تستطقل فضله وتعده خافضا لقدرها » فإنه لا عار على 
الشخص أن كان رأسه أفضل من يده وقلبه أشرف من معدته مثلا » 
فإن تفضيل بعض أعضاء البدن على بعض بجعل بعضها رئيسيا 
دون بعض إنما هو لمصلحة البدن كله ؛ لا ضرر فى ذلك على 
عضو ماء وإنما تتحقق وتثبت منفعة جميع الأعضاء بذلك . كذلك 
مضت الحكمة فى فضل الرجل على المرأة فى القوة والقدرة على 
الكسب والحماية » ذلك هو الذى يتيسر لها به القيام بوظيفتها 
الفطرية وهى الحمل والولادة وتربية الأطفال وهى أمئة فى سربها » 
مكفية ما يهمها من أمر وزقها. وفى التعبير حكمة أخرى» وهى 
الإشارة إلى أن هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنس لا لجميع 
أفراد الرجال على جميع أفراد النساءء فكم من امرأة تفضل زوجها 
فى العلم والعمل به وفى قوة البنية والقدرة على الكسب ؟ ... إل 
(نداء للجنس اللطيف/ 0739-9 . 


إن انكر 


حقوق المرأة فى الإسلام 


وكما بسط العلماء القول فى قضية حقوق المرأة فى الإسلام 
على النحسو الذى أوردناه أنفا » تلك القضية التى لا يزال أعداء 
الإسلام يخوضون فبها حتى يومنا هذا » فإن الناظم لم يفته أن يدلى 
بدلوه فى الدلاء: فنجد السيد عبد اللحميد الخطيب يضمن هذا كله 
قصيدته الحاذلة الموسومة بسيد ولد آدم محمد يي مما ذئقل بعضه 
فيما يلى : قال الناظم : 
وظائف المرأة والرجل : 
والفشسسرع قسدر حسالسة الأنثى فسأو 
لامساعطظيم العطصف والعسصسسزات 
وأنسالهسا شأنسا عظيما فى السورى 
حقى غضصسدت فى مسسوضمع المهجحسات 
يسعى السرجسال لسوصلهسا ويقسدم سو 
لهاع سسزيٌ المسسال والحليسسات 
هو مسسوطن الإسعسساد والبهجسات 
وال سسسد قسم اللسسوظ سائف بيئهسم 
كل بمسسسسسا يستطييع من فهلات 
وبمسا أعسسلد الله فيه من القسسوى 
ومسؤهسسلات الجسم والميزات 
فى البييت تعجسس زككسسامل القسسوات 
هس و أمسسر حمل الطفل ثم رض ساعه 
صع حفشظل صحتسسسسه من الآأقسسسسات 
وفسسسانائه ببسساالعلم والتثقيف كى 
يعسه و ك ريم الخلق والعسسادات 
وإدارة البيست السى مسن شأئه -ما 
تسسدبيسسره ففللا وبسالحكمسسات 
أمسا السرجسال فهم أولسو بأس وأعب 
سظم فى القسوى وأ سد فى العضسلات 
ولسذالك قد عهسسد الإلله إليهسم 
.بسسسسالسعى فسى دأب على النتقسسات 
متحملين لما يكس ون وراء ذا 
من فسربسسة وعظسسائم العقبسسسات 
ؤقضى عليه م أن يعسس ولسوا نسسسوة 
2 ممن يلس سان بهم ومن زوجسسسات 


ويفكسروا فيمسا يسسومٌن سعسدهن 
ويسسسدفع سوا عنهن شسسر يغسساة 

ويج-ساهس هوا قى الله حق جهساده 
ويحصن سوا الأوسسسان بسالآلات 

وعليهم قسسسد أوجبب الإتقساق إذ 
هم فى الحقيقسسة واضعسسو البسسسذرات 

٠‏ وهم الس سذين تسبي سوا فى حملهن 
معسسسرضين لأعظلم ال وي لات 

بل إنهسم جلبسسسوا لهن مساقلا 
علمى بهم وب زه سرة الفلسلات 


وإدارة البييت السسدى هسو للسسرج سسا 
ل وسيلسة الإسعسساد واللسراحسسات 
7 رعصاية الأطفال بل ورنضاعهم 
من تديهن أطسايب الأقلسوات 
وك س لاك تسربيسسة البنيس فإنهن 
مسسسسدارس الأخسسسلاق فى التسمسسات 
فإذا تفسسسرغ كل حسسسزب لللسدى 
كسد خفس سه من تلكم القسمسسسات 
وتفسسافسر الجنسسسان فيمسا بينهم 
عساشسا معمٌسا فى أحسن الحسسالات 
وإذا ابتغنى كل وساف فيسسسسره 
وتشساساركا فى معظلم المهونسسات 
وتشساغف سلا فى غيسر مسسا من أجلسسه 
خلقا فسسطذاك المفسسد الفطسسرات 
يختص بس سالأزواج والسسزوجسسسات 
وقضى بطلساعتهن للأزواج غشضب 
سسية فرقةلتنسازع السلفنات 
ولأن فى هذا الخضغوع وسيلسسة 
لتب اول الآراء بسسسالحكيسسات 
ويت م تسسدبيسرالمعيشئسسة بينهسم 
4 وتفسسسسسسأه م و ولقسسسسسسسساتي 
ثم ا 00 دعاة تحرير المرأة الذين ظلموها بإقحامها 
فيما لم تعدها الفطرة له. وينتقل بعد ذلك إلى تقرير حقيقة هى أن 
رسول الله يك هو أول محر للمرأة » فيقول عن دعاة تحرير المزأة : 
وغسدا السسذين دمسوا إلى تحرير هب 


م 


حقوق المرأة فى الإسلام 


قوق المسلم 


ولسسو أنهم رامسسوا النتصيحسة للنسا 
ع لأحجمسوا عن هسذه البسدعسات 
ولصسارح سوه سا القول أن نبييس]ا 
تسق وتسهدة من تبسر الففيسنناتٍ 
إذ كسسان وأد البنث أمسسراش ‏ سايع سا 
والأمهسسسسات يبعن كسسالسلسسسات 
فأتى وحسارب مسسا عليه قسسوم ته 
مسن ظلمهسن وسىء النسس نات 
بل إنه شرع التسساوى فى الحقسو 
ق ومسسا قفسسه الله من طلساعسسات 
زان متهن الت لل ست إذ زمين 
بباللسسؤم من يغلبهين ببالقسسوات 
وخيس سار خلسق الله سمسى صن غسسسسد| 
خيسسسسراً بهن ومحسن العشسس رات 
ودعسا لتقسديم الإنساث على السذكسو 
ر إذا أري سد القسم للصدقسات 
ودعصس سسا إلى تعليمهسن وخصهن 
ببسسدرسسسه فى تلكم الأوئات 
وعنى بعسسائئسة وقسال لنسسا خسسذوا 
1 عنهسا فمسا فى قسولهسا ريات 
ولهسا أشسار بأنْ تعلم حقخصة 
علم الخلسوط كسسرقيسسة النمسسلات 
ولفايسة التسوقيسر قسال وقون دو 
مُسسافى البييسوت كأعظم الملكسات 
تسسرفين صب الحهسسا وليس لكنٌ أن 
تمشين مشى السسوء فى الطسسرقات 
تميس سد السسسرائين أو إيقسسساع مسن 
تلينسبسه فى السسوق فى الشبكسات 
وتخاسالط الجسين مسسوضع ريبة 
لاسيمسافى حسالسبة الخلسوات 
لايسشسساغ لمسسا يجسسسر وراءة 
من فتنسسة وعظلسسائم البللوات 
ولهسن أعطى الحق قف ىأ ولهسن .' 
وفى اسار لزج فيحنت الاك 


ولهن حق الاعت راض على السسسدى 
لايستقيم وأمسسر عسسالى السسذات 
من دون أن هف رضي عليهن الشسسا 
عسب أو يحملهسن مسن تبعس سس سسأت 
مسا يحملهمن أهل الغسسسسرب من 
ضسر لأخسسذ السس رأى فى الجلسسسات 
(سيد ولدادم/ .)111-1١9‏ 
قالت المؤلفة : بالنسبة للبيت الثانى عشر أعلاه أورد يحيى 
سلوم العباسى الخطاط من بين النساء الخطاطات حفصة بنت 
عمر ابن الخطاب رضى الله عنهما وقال عتها : أنذت الكتابة عن 
الشفا بنت عبد الله العدوية » وهى التى قال عنها النبى يل « علمى 
حفصة رقية النمل كما علمتها الكتابة ؛» ( الخط العربى/ )١١١‏ انظر 
ويمضى الناظم بعد ذلك فى الكلام على مسئولية المتعصبين 
ضد السرأة » ونضال المرأة وواجب الرجل فارجع إلى النص إن 
شئت فى ص .31192-١1١17‏ 
( « المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام ». فضيلة الشيخ محمد أحمد 
أبو زهرة . الأزهر . مجمع البحوث الإسلامية . جمادى الآخر 11/87 هب 
أكتوبر 1975 م؛ المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية / 171١‏ 
17"ء ونداء للجنس اللطيف _السيد محمد رشيد رضا / 7١-١‏ وسيد 
ولد آدم محمد ييه نظم السيد عبد الحميد الخطيب / 115-1594 . 
انظر أيضا الدين الإسلامى ‏ الشيخ حسن منصور ء والشيخ عبد الوهاب 
خير الدين ؛ والشيخ مصطفى عنانى / 174-١177‏ » ومحاسن الإسلام - 
محمد سعد بن عبد الله الرباط ابن العباسى / ١1/4‏ 184 » وفقه الكتاب 


والسئة ورفع الحرج عن الأمة للإمام العلامة تقى الدين ابن ثيمية - تحفيق 
وتغليق فريد بن أمين الهدداوى / 147-1٠‏ » والخط العربى : تاريخه 
وأنواعه يحيى سلوم العباسى الخطاط / )1١١‏ . 

انظ رآداب المرأة المسلمة فى م ١‏ / 1.8153 . 
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2ن : ملساو 


حقوق المسلم 


منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» وروى الشيخات 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يك : 2 قال المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة أخيه كان الله فى 
حاجته ومن فرج.عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة ومن ستسر مسلما ستره الله يوم القيامة ؛ وروى الشيخان عن 
أنس رضى الله عنه عن النبى يَبِهِ قال ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه #وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عله 
أن رسول الله وك قال : #حق المسلم على المسلم خمس رد السلام 
وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس» 
وفى رواية مسلم زيادة وإذا استنصحك فانصح له وروى البخارى 
عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله يَتي انصر أخاك ظالما أى 
مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان 
ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره» 
وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله وَكٍ لا 
تحاسدوا ولا تداجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يحقره ولا يخذله التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب 
امرىء من الشر أن يحقير أخحاه المسلم كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه «معنى النجش أن يزيد فى ثمن سلعة ينادى 
عليها فى السوق ونحوه ولا رغبة له فى شرائها بل يقصد.أن يضر غيره 
وهذا حرام قاله النووى رحمه الله تعسالى ( مختصر كتاب رياض 
الصالحين / 384-581) . 

وعن حقوق المسلم أيضا يقول الإمام ابن قدامة : 

فمن حقوق المسلم : أن تسلم عليه إذا لقيته » وتجيبه إذا دعاك 
؛ وتشمته إذا عطس» وتعوده إذا مرضص» وتشهد جنازته إذا مات» 
وتسر قسمه؛ وتنصح له إذا استنصحك. وتحفظه بظهر الغيب إذا 
غاب» وتحب له ما تحب لنفسك » وتكره له ما تكره لنفسك 
وجميع هذا منقول فى الآثار. 

ومنها : أن لا تؤذى أحدا من المسلمين بقسول ولافعل » وأن 
نتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم . ولا تسمع بلاغات الناس 
بعضهم فى بعض » ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض . 

ومنها : أن لا تريد فى الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه » 
للحديث المشهور فى ذلك . 

وفى حديث آخر عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم قال : ١‏ لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة 
أيسام؛ فإذا مرت به ثلائة أيام فلقيه فليِسَلم عليه ٠‏ فإن رد عليه 
السلام» فقد اشتركا فى الأجرء وإن إن لم يرد عليه فقد بر المسلم من 
الهجرة؟ : 

واعلم : أن هذه الهجرة إِنمًا هى فيما يتعلق بآلدنيا » أما حق 


ألدين » فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصى ينبغى أن تدوم » 
مالم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق . 

ومنها : أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من 
المسلمين ما استطاع ء وأن لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه 
ويستأذن ثلاثا فإن لم يأذن انصرف . 

ومنها : أن يمخالق الناس بخلق حسن » وذلك أن يعسامل كلا 
منهم بحسب طريقته » فإنهٍ متى لقى الجاهل بالعلم . واسلاهى 
بالفقه» والغبى بالبيان » أذى وتأذى . 

ومنها : أن يوقر المشايخ » ويرحم الصبيان » وأن يكون مع 
الخلق كافة طلق الوجه رقيقاء وأن يفى لهم بالوعد؛ وينصف الناس 
من نفسه ء ولا يأتى إليهم إلا ما يحب أن يُؤتى إليه . 

قال الحسن : أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربع كلمات» , 
قال: فيهن جماع الأمر لك ولولدك : واحدة لى» وواحدة لك » 
وواحدة بيتى وبينك » وواحدة بينك وبين الخلق . فأما التى لى: 
فتعبدنى لا تشرك بى شيئا. وأما التى لك : فعملك أجزيك به أفقر 
ما تكون إليه » وأما التى بينى وبيتك : فعليك الدعاء وعليّ 
الإجابة وأما التى بينك وبين الناس : فتصحبهم بالذى تحب أن 
يصحبوك به . 

ومنها : زيادة توقير ذوى الهيئات . 

ومنها : إصلاح ذات البين » وستر عورات المسلمين . 

واعلم : أنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة فى الدنيا 
اقتدى بلطفه » فإنه جعل الشهادة فى الزنى أن يشهد أربعة من 
العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل فى المكحلة » وهد لا يتفق» ومن 
هذا أثر كرمه فى الدنيا يرجى منه ذلك فى الآخرة . 

ومنها : أن يتقى مواضع التهم » صيانة لقلوب الناس عن سوء 
الظن به » وألسنتهم عن غيبته . 

ومنها : أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له 
عنده منزلة » ويسعى فى قضاء حوائجهم . 

ومنها : أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه » ومن السئة 
المصافحة ١‏ فقد روى عن أنس رضى الله عنه » عن النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم أنه قال : 9 مامن مُسْلِمَيْنٍ التقياء فأخل أحدهما بيد 
صاحبه» إلا كان حقا على الله عر وجل أن يحضر دعاءهما » وأن لا 
يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما » , 

وفى حديث آخر : ١‏ إذا صافح المؤمن المؤمن نزلت عليهما 
مائة رحمة » تسعة وتسعون لأبشهما وأحسنهما لقا » ( قال الحافظ 
العراقى : رواه البزار في مسنده» والخرائطى فى مكارم الأعلاق» 
والبيهقى فى الشعب ٠‏ وفى إسناده نظر ) . 

ولا بأس بتقبيل يد المعظَّم فى الدين ؛ ولا بأس بالمعائقة , 


م 


حقوق المسلم 


حقوق الوالدين 


وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء » فقد قعل ذلك ابن عباس بزيد 
أبن ثابت رضى الله عنهما . والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل 
حسن » وأما الانحناء فمنهى عله . 

ومنها : أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم 
الغير ويناضل دونه وينصره . 

ومنها : أنه إذا ابتلى بذى شر فيتبغى أن يجامله ويتقيه » 
لحديث عائشة رضى الله عنها . 

وقال محمد ابن الحنفية : ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف 
من لا يجد من معاشرته بداء حتى يجعل الله عز وجل له فرجا . 

ومنها : أن يجتنب مخالطة الأغنياء» ويختلط بالمساكين » 
ويحسن إلى الأيتام . 

ومنها : عيادة مرضاهم . 


ومن آداب العائد : أن يضع يده على المريض» ويسأله كيف ' 


هو ويخفف الجلوس » ويظهر الرقة؛ ويدعو له بالعافية » 
ويغض البصر عن عورات المكان . 
ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجمه مسلم فى أفراده» من 
٠‏ حديث عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه أنه شكا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده فى جسده منذ أسلم » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ضع يدك على الذى يألم من 
جسدك وقل : بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) . 
وجملة أداب المسريض : حسن الصبر »و قلة الشكوى 
والتضجرء والفزع إلى الدعاء ‏ والتوكل على الله سبحانه . 
ومنها : أن يشيع جنائزهم » ويزور قبورهم . 
والمقصود من التشييع : قضاء حق المسلمين» والاعتبار, 
قال الأعمش : كنا نحضر الجنائزه فلا ندرى من نعزى لحرن 
القوم كلهم والمقصود من زيارة القبور: الدعاء » والاعتبار » وترقيق 
القلسة : 
ومن آداب تشييع الجدائز : المشى » ولزوم المخشوع » وتسرك 
الحديث » وملاحظة الميت ٠‏ والتفكير فى الموت » والاستعداد له 
( مختصر منهاج القاصدين / .)1١8-1١6‏ 
وقد أورد طاش كبرى زاده صاحب مفتاح السعادة هذا الذى 
أورده الإمام ابن قدامة ونقلناه أعلاه » ثم أجمل الكلام عليه بقوله . 
0< وجملة الكلام : أن لا تستصغر أحدا منهم حيا كان أو ميتا 
فتهلك لأنك لا تدرى لعله خير منك » وإن كان فاسقا فلعله يختم 
بالصلاح وتختم أنت بمثل حاله» ولا تنظر إليهم بعين التعظيم فى 
دنياهم فإن الدنيا صغيرة إلى الله » وإذا عظمت تستحق المقت » 


ولا تبذل دينك لدنياهم فتصغر فى أعينهم ثم تحرم دنياهم» فإنلم 
تحرم كنت قد استبدلت الذى هو أدنى بالذى هو خير» ولا تطمع 
فيما فى أيديهم فتستعجل الذل ولاتنال الغرض » ولا تطمع أن يكون 
لك فى الغيب والسر كما فى العسلانية» فذلك طمء كاذب وأنى 
تظفر به ولا تتكبر عليهم لاستغنائك عنهم فإن الله يلجئك إليهم 
عقوبة على فعلك؛ وإذا قضى أحد حاجتك فهو أ مستفاد فإن لم 
يقض فلا تعاتبه فيصير عدواء ثم إنك لا تقدر مقاساته . 

ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك 
ويعاديك» ولا تعظ إلا إرسالا من غيْر تنصيص على أحد؛ وإذا 
رأيت منهم خيرا فاشكر الله الذى سخرهم لك واستعذ بالله أن يكلك 
إليهم » وإذا رأيت شرا أو بلغك منهم غيية أو أصابك منهم ما 
يسوءك فكل أمرهم إلى الله واستعذ بالله من شرهم » ولا تشغل 
بالمكاقأة فيزيد الضرر ويضيع العمر ٠‏ ولا تقل لهم : لم لا تعرفون 
قدرى وموضعى» واعتقد أنك لو استحققت ذلك لجعل الله لك 
موضعا فى قلوبهم فالله المحبب والمبغض للقلوب» وكن سميعا 
لحقهم أصم عن باطلهم نطوقا بحقهم صموتا عن باطلهم . 

واحذر صحبة أكثر الناس : فإنهم إن صحبوك لا يقيلون 
العثرة» ولا يغفرون الزلة» ولايسترون العورة » ويحاسبون على التقير 
والقطمير؛ ويحسدون على القليل والكثير» يتتصفون ولا ينصفون 
ويؤاخذون ولا يعفون» يعيرون الإحوان بالنميمة والبهتان» فصحبة 
أكثرهم خسران » وقطيعتهم رجحان» إن رضوا فظاهرهم الملق. 
وإن سخطوا فباطئهم الحنق؛ ظاهرهم ثياب وباطتهم ذئاب» 
يقطعون بالظنئون ويتغامزون وراءك بالعيون» ويتربصون يصديتهم 
من الحسد ريب المنون » يحصون عليك العثرات فى صحبتهم 

ولا تعول على مودة من لم تخبره فى حق الخبرة » بأن.تصحيه 
مدة فى دار أو موضع وإحد» فتجربه فى عزله وولايته وغناه وفقشره» 
وتسافر معه أو يعاملك فى الدينار والدرهم ؛ أو تقع فى شدة 
فتحتاج إليه . فإن رضيته فى هذه الأحوال فاتخذه أبا لك إن كان 
كبيرا أو ابنا إن كان صغيرا أو أخما إن كان مثلك . 

( مفتاح السعادة 1/ 23778 > 

( مختصصر كتاب ريساض الصالحين للإمام يحيى بن سرف السدين 
النووى ‏ اخختصره ورتبه الشيخ النبهانى / 311١‏ 74 » ومختصر منهاج 
القاصدين لابن قدامة قدم له الأستاذ محمد أحمد دهمان علق عليه 
شعيب الأزناؤوط وعبد القسادر الأرناوؤط / 21١8/18‏ ”/ 3777 
00 

» حقوق المملوك : 

انظر : الرق. 

* حقوق الوالدين : 

انظر مادة ! بر الوالدين ؛ فى / مده اده 


حقى (-191 15186 هد) 


الحقيقة 


» حقى 6.159١(:‏ اه ) : 52 
من المخطاطين ولد فى استانبول عام ١714٠‏ ه » وتوفى فيها 
عام 1156 ه . برع فى رسم الطغراء» وكتب عدة مقالات عن 
الخطاطين فى مجلات تركية » حلل فيها مقدرتهم الفنية . 
( كيف نعلم الخط العربى ‏ معروف زريق / 4١‏ وموسوعة الخطوط 
العربية وزتخارفها للمؤلف نفسه/ 8؟1) . 
* الحقيقة : 
قال الشيخ زين الدين قى منظومته : 
إن التلسسريق شسسريعسسة وطسريقسة 
وحقيقة قفاسمع لها ماسامتسلا 
ثم قال : 
وحتيقسة لس وص سولسه للمقصد 
وشساهسسدة سور التجلى بسسائجسلا 
فالحقيقة فى علم التصوف هي وصول السالك للمقصود وهو 
معرفة الله سبحانه وتعالى ومشاهدة نور التجلى : قال الغزالى : 
التعجلى ما ينكشف للقلب من أنوار الغيب» ويحتمل أن يسراد 
' بالتتجلى هنا المتعجلى وهو الله سبحانه وتعالى» وهو يوافق ما قاله 
القشيرى فى الغرق بين الشريعة والحقيقة من أن الشريعة أمر بالتزام 
العبودية » والعحفيقة مشاهدة الربوبية أى رؤيته إياها بقلبه . 
بانجلا : الباء للتصوير متعلقة بمحذوف حال من مشاهد : أى 
حال كون المشاهدة مصورة بالانجلاء : أى الانكشاف التام ( كفاية 
الأتقياء / ١709‏ ) , 
قال التهانوى : الحقيقة تطلق بالاشتراك فى عرف العلماء على 
معان : مها قسم من الاستعارة ويقابلها المجاز وهذا اصطلاح أهل 
لفرس ... ومنها ما هو مصطلح أهل الشسرع والبيائيين من أهل 
العرب قالوا : كل من الحقيقة والمجاز تطلق بالاشتراك على نوعين 
لأن كلا منهما إما فى المغرد ويسميان بالحقيقة والمجاز اللغويين» 
وإما فى الجملة ويسميان بالحقيقة والمجاز العقليين . قال 
لأصوليون : الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضى أبى بكر وهى 
للفظ المستعمل فيا وضع له فى عرف الشرع أى وضعه الشارع 
لمعنى بحيث يدل عليه بلا قرينة مسواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين 
المعنى اللغوى فيكون منقولا أولا فيكون موضوعا مبتدأ. 
وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينية أيضا وقالوا بوقوعها وهى اسم 
لنوع خخاص من الحقيقة الشرعية وهو ما وضعه الشارمع لمعناه ابتذاء 
بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وزعموا أن أسماء 
الذوات أى ما هى من أصول الدين أو ما يتعلق بالقلب كالمؤمن 
والكافر والإيسان والكفر من قبيل الدينية دون أسماء الأفعال أى ما 
هى من فروع الدين أو مسا يتعلق بالجوارح كالمصلى والمزكى 


م 


والصلاة والزكؤة والظشاهر أن الواقع هو القسم الثانى من الحقيقة 
الدينية فقط أعنى سا لم يعرف أهل اللغة معناه ولا نزاع فى أن 
الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشبع المستعملة فى غير معانيها 
اللغوية قد صارت حقائق فيها بل الدزاع فى أن ذلك بوضع الشارع 
وتعبينه أياها بحيث تدل على تلك المعانى بلا قرينة لتكون حقائق 
شرعية كما هو مذهبنا أو بغلبتها قى تلك المعانى فى لسان أهل 
الششرع والشارع إنما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون 
حقائق عرفية خاصة لا شرعية كما هو مذهب القاضى فإذا وقعت 
مجردة عن القرائن فى كلام أهل الكلام والفقسه والأصول ومن 
يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعانى الشرعية وفاقا. 

وأما فى كلام الشارع فعندنا تحمل عليها إذ الظاهر أن يتكلم 
باصطلاحه وهذه المعانى هى الحقائق بالقياس إليه وعند القاضى 
تحمل على معانيها اللغوية لأنها غير موضوعة من جهة الشارع فهو 
يتكلم على قانون اللغة فإن القاضى ينفى كونها حقائق شرعية زاعما 
أنها مجازات لغوية والحق أنه لا ثالث لهما فإنه ليس النزاع فى أنها 
هل هى بوضع من الشارع على أحد الوجهين وهو مذهب المعتزلة 
والفقهاء أو لا فيكون مجازات لغوية وهو مذهب القاضى فلا ثالث 
لها حيكذ. ومنهم من زعم أن ذهب القاضى أنها مبقاة على 
حقائقها اللغوية فتصير المذاهب ثلاثة كونها حقائق لغوية وكونها 
مجازات لغوية وكونها حقائق شرعية وإن شئت الزيسادة على هذا 
القدر فارجع إلى العضدى وحواشيه . 

ومنها المفهوم المستقل الملحوظ بالذات كمفهوم الاسم وهذا 
المعنى من اصطلاحات أهل العربية أيضا قال السيد السند قد 
تستعمل الحقيقة بهسذا المعنى فى بعض استعمالائهم كذا فى 
الأطول فى بحث الاستعارة التبعية ومنها الماهية بمعنى ما به الشيء 
هو هو وتسمى بسالذات أيضا والحقيقة بهذا المعنى أعم من الكلية 
والجزئية والموجودة والمعدومة ... 

قال المولوى عبد الرحمن الجامى فى شرح الفصوص فى 
الفص الأول أن الحقائق عند الصوفية ثلاث : 

الأولى : حقيقة مطلقة فعالة واحدة عالية وانجبة وجودها بذاتها 


وهى حقيقة الله سبحانه . 
والثانية : حقيقة مقيدة منفعلة سافلة قابلة للوجود من الحقيفة 
الواجبة بالفيض والتجلى وهى حقيقة العالم . 


والثالثة : حقيقة أحدية جامعة بين الإطلاق والتقييد والفعل 
والانفعال والتأثير والتأثر فهى مطلقة من وجه مقيدة من آخر فعالة 
من جهة منفعللة من أخرى وهذه الحقيقة أحدية جمع الحقيقتين 
وها مرتبة الأولية والآتحرية وذلك لأن الحقيقة الفعالة المطلقة فى 
مقابلة الحقيقة المنفعلة المقيدة وكل متفرقتين فلا بد لهما من أصل 
هما فيه واحد وهو.فيهما متعدد مفصل وظاهرية هذه الحقيقة هى 


حقيقة الإنسان 


المسماة بالطبيعة الكلية الفعالة من وجه والمنفعلة من أخخر فإنها 
تتأثر من الأسماء الإلهية وتؤثر فى موادها وكالواحد من هذه الحقائق 
الثلاث حقيقة الحقائق التى تحتها انتهئ . وللحقيقة بهذا المعنى 
تقسيمات أخر 8 

منها الماهية باعتبار الوجود فعلى هذا لا تتناول المعدوم» 
وإطلاق الحقيقة بهذا المعنى أكثر من إطلاقها بمعنى الماهية 
مطلقا قال شاررح الطوالع وشارح التجريد إن الحقيقة والذات 
تطلقان غالبا على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجى كلية كانت أو 
جزئية انتهى فعلى هذا لا يقال ذات العنقاء وحقيقتها كذا بل ماهيتها 
كذا. 

ومنها ما هو مصطلح الصوفية فى كشف اللغات وفى مجمع 
السلوك أما الحق والحقيقة فى اصطلاح مشايخ الصوفية فالحق هو 
الذات والحقيقة هى الصفات فالحق اسم الذات والحقيقة اسم 
الصفات ثم إنهم إذا أطلقوا ذلك أرادوا به ذات الله تعالى وصفاته 
خاصة وذلك لآن المريد إذا ترك الدنيا وتجاوز عن حدود النفس 
والهسوى ودخل فى عالم الإحسان يقولون دخل فى عالم الحقيقة 
ووصل إلى مقام الحقائق وإن كان بعد عن عالم الصفات والأسماء 
فإذا وصل إلى نور الذات يقولون وصل إلى الحق وصار شيخا لائقا 
للاقتداء به وقلما يستعملون ذلك فى ذوات أخمر وفى صفاتهم لأن 
مقصودهم الكلى هو التوحيد . وقال الديلمى : الحقيقة عند مشايخ 
الصوفية عبارة عن صفات الله تعالى والحق ذات الله تُعالى : وقد 
يريدون بالحقيقة كل ما عدا الملكوت وهو عالم الجسروت 
والملكوت عندهم عبارة من فوق العرش إلى تحت الشرى وما بين 
ذلك من الأجسام والمعانى والأعراض . والجبروت ما عدا الملكوت 
وقال بعضهم الكبار وأما عالم الملكوت فالعبد له اختيار فيه ما دام 
فى هذا العالم فإذا دخل فى عالم الجبروت صار مجبورا على أن 
يختار مايختار الحق وأن يريد ما يريده لا يمكنه ممخالفته أصلا 
انتهى وفيل الحقيقة هى التوحيد وقيل هى مشاهدة الربوبية ( كشاف 
اصطلاحات الفنرن 1 / الال 70# 78886) , 

( كفاية الأثقياء ومنهاج الأصفياء شرح السيد يكرى المكسى ابن 
السيد محمد شطا الدمياطى على منظومة هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء 
للشيخ زين الدين بن على المعبرى ثم المليبارى / 9؛ 17؛ وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوى ١ / ١‏ "الل "لاا 5 017 , 

انظر : حقيقة القرآن ومجازه» الحقيقة والمجاز. 

* حقيقة الإنسان : 

هذا هو النوع الأول من الأنواع السبعة التى قسم إليها القزوينى 
أنواع الحيوان : فقال عنه : 

اعلم أن الإنسان مجموع مركب من التفس والبدن وأنه أشرف 
الحيوانات وخلاصة المخلوقات » ركبه الله تعالى فى أحسن صورة 


الحقيقة فى سلوك الطريقة 


رويحا وسدنا وختصصه بالنطق والعقل سرا وعلنا وزين ظاهره 
بالحواس والحظ الأوفى وباطنه بالقوى ما هو أشرف وأقوى» وهيأ 
للنفس الناطقة الدماغ وأسكنه أعلى محل وأوفق رتبة » وزينه بالفكر 
والذكر والحفظ وسلط عليه الجواهر العقلية لتكون النفس أميره 
والعقل وزيره والقوى جنوده والحس المشترك مريده والأعضاء 
خدمه والبدن محل مملكته والحواس يسافرون فى جميع الأوقات 
فى عالمهم ويلتقطون الأتخبار والموافقة والمخالفة ويعرضونها على 
الحس المشترك الذى هو واسطة بين النفس والحواس على باب 
المديئة » وهو يعرضها على القوة العقلية لتختار ما يوافق وتطرح ما 
يخالف»: فمن هذا الوجه فالإنسان عالم صغير ؛ ومن حيث إنه 
يتغذى وينمو قالوا نبات » ومن حيث إنه يحس ويتحرك قالوا 
حيوان» ومن -حيث إنه يعلم حقائق الأشياء قالوا ملك فصار مججمعا 
لهذه المعانى فإذا صرف همه إلى جهة من هذه الجهات ليلتحق 
بهاء فإن كان قد صرف همته إلى الجهة الطبيعية فيكون راضيا من 
أمر دنياه بالتغذى وتنقية الفضول» وإن كان إلى الحيوانية فيكون إما 
غضويا كسبع أو أكولا كبقر أو شرها كخنزير أو جزعا ككلب أو 
حقودا كجمل أو متكبرا كنمر أو ذا روغان كثعلب أو يجمع هذا كله 
فيكون شيطانا مريداء وإن كان صرف همته إلى الجهة الملكية 
فيكون متوجها إلى العالم الأعلى ولا يرضى بالمنزل الأسفل والمربع 
الأدنى فيكون مرادا من قوله عز وجل ا وقضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا * والله الموفق للصواب . 

( عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 21٠١‏ 

*: الحقيقة فى سلوك الطريقة : 

أحد مخطوظات دار الكتب الظاهرية ( ولعله بمكتبة الأسد 
الآن) وقد أدرج فى الفهرس فى كتب الكيمياء والصنعة والإكسير 
والسيمياء» وجاء بيان المخطوط كما يلى : 

لاحظ تخفيف الهمزة فى ألفاظ مثل آلايه [ آلاثه ] ونعصايه 

[نعمائه ] » وقصر الممدود كما فى الأشيا [ الأشياء ] 

الرقم : 0 شاه 

تأليف : ؟ . 

مواضيع المخطوط : 

يتضمن عدة أبواب ومطالب وفصول منها : 

فصل لا بد لكل طالب من أربعة أشياء ويقال لها المطلب 
وهى : هل هوء ومأهى وكيف هو » ولم هو ... 

فصل فى أوزان التركيب ... 

والبحث فى الحجر وصفاته وتركيبه ... 

0 
ال 0 0 
أنبيائه . : 


| لمارا 


العسقيقة القاصرة 


إن الذى حدانا إلى وضع هذه الرسالة أمران : أحدهما شده ظن 
الفلاسفة بهذا الفن الشريف وتقفية آثاره بعد الوقوف على كنه 
حقيقته وإحاطة العلم بأصوله وفروعه ... الثانى كشرة ما دخل فى 
الكتب والمساطير من الحشو والكذب والألغاز الباطلة والأشيا التى 
لا حقيقة وتولم المحتالين والمزغلين بهذا الفن الشريف وتدوينهم 
المساطير الخارجة عن القياس العقلى والبرهان بالعلم الطبيعى ... 

نخاتمة المخطوط : ْ 

... فصل فى أوزان التركيب ... فانظر يا أخى ما أطراف قوله 
فدائقه يمتد منها على رطل لأنه أراد من الحجر الواح د خمسة دوانيق 
ومن الحجر الآتعر دائقا واحدا فصار مجميع الاثنين الرطل الذى 
قصد دائقه لأنه لا يمكن إنسان يعمل هذا التدبير فى عمره مرتين 
حتى يعرف الصواب من الخطأ بل كل إنسان تكلم على قدر ما ظهر 
له ونحن نستغفر الله تعالى على قدر ما أوردناه إنه ولى الإحسان ‏ 

نسخة حسنة » كتبت بخط نسخى وحبر أسود» وهى فى 
ممجموع يتضمن : مقالة الفوز للومام الغزالى فى سبع ورقات » ومن 
كتاب الحقيقة فى سلوك الطريقة فى ثمان ورقات : من/ 4- 
4 ومن كناب الأصول الكبير وشمول التدبير مختصر ابن وحشية 
للتنوخى وهو العلم الحقيقى فى ست ورقات . ومن كتاب سراج 
الظلمة وشمس الحكمة لعبد الكريم بن يحبى بن عثمان المعروف 
بالمختفى فى / ١‏ / ورقة» وأخيرا من رسالة الأسقف دوفيس فى 
شلاث ورقات بحاجة إلى ترميم وتجليد » كتبت بالحبر الأحمر 
أسماء الفصول والأبواب ورؤوس الفقر والعبارات وكثير من الكلمات 
الهامة » ترك لها هامش بعرض / ه , ٠"‏ سم . / .عليه بعض الشروح 
والتعليقات» لها تعقيبة منتظمة فى آخر كل ورقة . يستشهد المؤلف 
بهرمس الأكبرء وفيشاغورس» ودومراطيس» وبالس الأكبر 
وفرفور يوس » وسقراط » وأفلاطون. وأرسطاطاليس . وعلى بن 
موسى الأندلسى الذى نظمه شعرا وسماه ديوان شذور الذهب» 
وغيرهم ... أكثر حروفها غير منقوطة . عليها تفلك باسم السيد 
عثمان السيوظلى سنة / 558 / ها . 

لم يذكر اسم الداسخ ولا تاريخ النسخ. عدد أوراقها ثمان 
ورقات . جلدها من الكرتون المغلف بورق مزهر له تكعيبة من 
الجلد البنى القديم ودفته الثانية مشقوقة وناقصة بقياس (18< 
سم ) . وعدد السطور/ /١5‏ سطرا . 

المصادر عن المؤلف والكتاب : ؟ ... 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . العلوم.والغنون المختلفة 
عند العرب- وضع مصطفى سعيد الصباغ / 47/478 ) , 

* التحقيقة القاصرة : 

الحقيقة القاصرة هى عند أهل العربية استعمال اللفظ فى جزء 


حقيقة القرآن ومجازه 


معناه كما فى التجريد والأكثرون على أنها مجاز كذا ذكر المولوى 
عبد الحكيم فى حواشى الخيالى فى شرح قول الشارح المتوحد 
بجلال الذات فى شرح الخطبة كما أن الأمر حقيقة فى الوجوب 
والوجوب عبارة عن جواز الفعل مع حرمة التيرك فإذا استعمل فى 
معنى الندب وهو عبارة عن جواز الفعل مع رجمحانه أو استعمل فى 
معنى الإباحة وهو جواز الفعل ممع جواز الشرك فهو عند البعض 
حقيقة قاصرة لأن كلا منهما مستعمل فى بعض معنى الوجوب 
والأكثرون على أنه مجاز لأنه جاوز أصله وهو الوجوب لأن الوجوب 
جواز الفعل مسع حرمة الشرك والإباحة-جواز الفعل والترك والندب 
رجحان الفعل مع جواز الترك فكان لكل واحد منها معان متبايئة 
هكذا فى كتب الأصول . 

( كشاف اصطلاحات الفتون للتهانوى ١‏ / 774 ) , 

* حقيقة القرآن ومجازه : 

النوع الثانى والخمسون من علوم القشرآن وفقا لتصنيف الإمام 
جلال الدين السيوطى فى الإثقان ( ص 47 54 ) والنوع الثالث 
والأربعون وفنا لتصنيف الإمام بدر الدين الزركشى فى البرهان » وهو 
ما ننقله فيما يلى . يقول البدر الزركشى : 

لا خلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق ؛ وههى كل كلام 
بقى على موضوعه كالآبات التى لم يتجوز فيها ؛ وهى الآبنات 
الناطقة ظواهرها بوجود الله تعالى وتوحيده وتنزيهسه» والداعية إلى 
أسمائه وصفاته» كقوله تعالى : « هو الله الذى لا إلَّه إلا هو عالم 
الغيب والشهادة ... »* [ الحشر : 17 ؟] . ٍ 

وقوله تعالى : « أمّن خلق السموات والأرض ... © [ النمل : 
ل # أمن جعل الأرض قرارا 3 00 [الثنمل :]كم أمن 
يجيب المضطر إذا دعاه ... * [ المل : ١‏ ] #8 أمن يهديكم فى 
ظلمات البر والبحر * [ النمل : 71 ] أمن يبدأ الخلق ثم يعيده 
... [الثمل : 54] . 

وقوله تعالى : من يحبى العظام وهى رميم # ريس ١4لا‏ ]. 

وقوله تعالى : 9 أفرأيتم ما تمتون © [ الواقعة : 08 ] لآ أفرأيتم 
ما تحرثون * [ الواقعة : 77 ] ! أفرأيتم الماء الذى تشربون * 
[الواقعة : 548 ] 9# أفرأيتم النار التى تورون * [ الواقعة : ١لا‏ ] . 

قيل : ومنه الأيات التى لم تنسخ» وهى كالآيات المحكمات 
والآّيات المشتملة» ولا تقديم فيه ولا تأخير » كقول القائل : أحمد 
الله على نعمائه وإحسانه . وهذا أكثر الكلام » قال الله تعالى : 
#والذين يؤمنون بما أنزل إليك وسا أننزل من قبلك وبالآتخرة هم 
يوقون * [ البقرة : 4 ] وأكثر ما يأتى من القى على هذا . 

وأما المجاز فاختلف فى وقوعه فى القرآن » والجمهور على 
الوقوع ٠‏ وأنكره جماعة » منهم ابن القناص من الشافعية » وابن 


حقيقة القران ومجازه 
سس سس سس يبيب بي 


خويز منذاد من المالكية . وحكى عن داود الظاهرى وابنه » وأبى 
مسلم الأصبهاتى . 

( 7 ابن القناص » هو أحمد بن أحمد الطبرى المعروف بابن 
القاص» أحد فقهاء الشافعية» وصاحب المصنفات المشهورة 
كالتلخيص والمفتاح وأدب القاضى» توفى بطرسوس سنة ه80 . أما 
« خويز منداد » بمعجمتين أو إهمال الأولى» من علماء المالكية؛ 
تلميذ الأبهرى ؛ من أهل البصرة توفى فى حدود الأربعمائة . وأما 
( داود بن على بن نخلف الأصبهانى المعروف بالظاهرى» » فهو 
صاحب المذهب المستقل» وأتباعه يعرفون بالظاهرية » توفى سنة 
» وبعد وفاته جلس ابنه محمد فى حلقتسه » وتمذهب 
وأما ١‏ أبو مسلم محمد بن بحر 
الأصبهانى!) فهو من فقهاء المعتزلة 2 وصنف تفسيرا على طريقهم 2 
وتوفى سنة ١لا[‏ ) , 

وشبهتهم أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى الممجاز إلا إذا 
ضاقت به الحقيقة فيستعير؛ وهو مستحيل على الله سبحانه . 

وهذا باطل» ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خخلوه من 
الدوكيد والحذف» وتثنية القصص وغييره» ولو سقط المجاز من 
القران سقط شطر الحسن . 

وقد أفرده بالتصنيف الإمام أبو محمد بن عبد السلام » وجمع 
فأوعى . 

( هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام ب بن أبى الفاسم الشهير 
بالعز بن عبد السلام ٠‏ الشافعى الدمشقى المتوفى سنة ا 
وطبع كثابه فى إستانبول سئة 1117 ؛ وهو المسمى بكتاب الإشارة 
إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز) . 

وأما معناه » فقال الحماتمى : معناه طريق القول» ومأخذه 
مصدر ١‏ جزت مجازا ! كما يقال : ! قمت مقاما» , 

قال الأصمعى : كلام العرب إنما هو مثال شبه الوحى . 

نوعا المجاز : 

وله سبيان : أحدهما الشبه» ويسمى المجاز اللغوى وهو الذى 
يتكلم فيه الأصولى 

والثانى : السلابسة » وهذا هو الذى يتكلم فيه أهل اللسان ٠‏ 
ويسمى المجاز العقلى » وهو أن تسند الكلمة إلى غير ما هى له 
أصالة بضرب من التأويل » كستٌ زيد أباه» إذا كان سببا فيه . 

المجاز فى المركب وأقسامه : 

والأول ممجاز فى المفرد» وهذا مجاز فى المركب . 

ومله قوله تعالى : : © وإِذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا » 
[الأنفال : 7 ] » نسبت الزيادة التى هى فعل الله إلى الآيات لكونها 


بمذهبه؛ وتوفى سئة /781. 


سببافيها . 


وكذا قوله تعالى : وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم # 
[فصلت :127 ]2 

وقوله تعالى : 9# يذبح أبناءهم * [ القصص : ؛ 1 ٠‏ والفاعل 
غيره » ونسب الفعل إليه لكونه الآمر به . 

وكقوله تعالى : 9# ينزع عنهما لباسهما # [ الأعراف : 307 ] ع 
نسب النزع الذى هو فعل الله إلى إبليس لعنه الله لأن سببسه أكل 
الشجرة» وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما إنه لهما لمن 
الناصحين . 

وقوله تعالى : لا فما ربحت تجارتهم * [البقرة 151]ء» 
جعل التتجارة الرابحة . 

وقوله تعالى : ل[ فإذا عزم الأثر * [ محمد 7١:‏ ] لأن الأمر هو 
المعزوم عليه ؛ بدليل : ا فإذا عزمت فتوكل على الله * [ آل عمران 
.]١ 68:‏ 

وقوله تعالى : ا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفسرا وأححلوا 
قومهم دار البوار © [ إبراهيم : 74 ] فتسب الإحلال الذى هو فعل 
الله إلى أكايرهم 0 لأن سببه كفرهم 0 وسبب كفرهم أمر أكابرهم 


إياهم بالكفر . 
وقوله تعالى : *( يوما يجعل الولدان شيبا * [ المزمل : /ا١‏ ] 
نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه . 


وقوله تعالى : لآ وأخرجت الأرْض أثقالها * [ الرلرلة :7 ] . 

وقرله تعالى : ا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى * [ طه : 
لا 

وقد يقال إن النزع والإحلال يعبّر بهما عن فعل ما أوجبهما؛ 
فالمجاز إفرادى لا إسنادى . 

وقوله تعالى لا يوما يجعل الولدان شيبا * [ المزمل : 27 ] » 
يحتمل معناه : يجعل هوله» فهو من مجاز الحذف . 

وأما قوله تعالى : 9# فى عيشة راضية * فقيل : على النسب» 
أى ذات رضا. وقيل : بمعنى ١‏ مسرضية »» وكلاهما مجاز إفراد لا 
مجاز إسناد؛ لأن المجاز فى لفظ ١‏ راضية » لافى إسنادها؛ 
ولكنهم كأنهم قدروا أنهم قالوا : رضيت عيشته» فقالوا : « عيشة 
راضية ؟ . 

وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما طرفاه حقيقتان: نحو ل وقوله 
تعالى' : ا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا * [ الأنفال: ١‏ ] 
وقوله تعالى.: 9 وأخرجت الِض تاليا 1 الززلة ا 

. والشاتى : مجازيان» نحو : ا قماربحت تجارتهم * 
[البقرة: 17 1( قال السيوطى فى الإتقان 7 / 1 : « أى ما ربحوا 
فيها » وإطلاق الربح والتجارة هنا مجاز؛) . 1 
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والثالث : ما كان أحد طرفيه مجازا دون الّحر» كقوله : 9 تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها * [ إبراهيم : 79 ] وقوله تعالى : ط( حتى 
تضع الحرب أوزارها # [ محمد : ؛ 1 . 

قال بعضهم : ومن شرط هذا المجاز أن يكون للمسند إليه شبه 
بالمتروك» فى تعلقه بالعامل , 

المجاز الإفرادى وأقسامه : 

وأنواع الإقرادى فى القرآن كثيرة يعجز العد عن إحصائها . 

كقوله تعالى : لآ كلا إنها لظى * نزاعة للشوى #* تدعو # 
[المعارج : 17-6 ] قال : الدعاء من النار مسجاز . 

وكقوله تعالى : لإ أم أنزلنا عليهم سلطانا ... 1 الروم : 50 ] 
والسلطان هنا هو البرهان ٠‏ أى برهانا يستدلون به » فيكون صامتا 
ناطقاء كالدلائل المخيرة » والعبرة والموعظة . 

وقوله تعالى : ا فأمه هاوية * [ القارعة : ؟ ] فاسم الأم 
الهاوية مجاز ؛ أى كما أن الأم كافلة لولدها وملجأ له» كذلك أيضا 
النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجع . 

وقوله تعالى : لآ قتل الخراصون * [ الذاريات : 5 ] لا قتل 
الإنسان ما أكفره » [ عبس : 1 ]ط قاتلهم الله أنى يؤفكون »* 
[المنافقون : © ] والفعل فى هذه المواضع مجاز أيضا » لأنه بمعنى 
أبعده الله وأذله . 

وقيل : قهره وغلبه وهو كثير» فلنذكر أنواعه لتكون ضوابط لبقية 
الآيات الشريفة . 

الأول : إيقاع المسبب موقع السبب: 

كقوله تعالى : 8 قد أنرلنا عليكم لباسا 4 [ الأعراف : 7317 ] 
وإنما نزل سببه » وهو الماء. 

وكقوله : "يا بنى آدم لايفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
لجنة 4 [ الأعراف : 77 ] ولم يقل : « كما فتن أبويكم » . لأن 
الخروج من الجنة هو المسبب الناشئ عن الفتئة» فأوقع المسبب 
موقع السبب» أى لا تفتتنوا بفتنة الشيطان» فأقيم فيه السبب مقام 
المسببه» وهو سبب خاصء فإذا عدم فيعدم المسبب» فالنهى فى 
الحقيقة لبنى أدم » والمقصود عدم وقوع هذا الفعل منهم » فلما 
أخرج السبب من أن يوجد بإيراد النهى عليه » كان أدل على امتناع 
النهى بطريق الأولى ٠‏ 

وقوله تعالى : 8 مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار » 
غافر : 4١‏ ]وهم لم يدعوه إلى النار» إنما دعوه إلى الكفر؛ بدليل 
قوله : # تدعونتى لأكفر بالله © [ غافر : 47 ] ؛ لكن لما كانت 
الئار مسببة.عنه أطلقها عليه . 

وقوله تعالى : ا فاتقوا النار * [ البقرة : 55 ] أى العنعاد 
المستلزم للنار . 


وقوله تعالى : 8 إنما يأكلون فى بطونهم تارا 6 [النساء : ]1٠١‏ 
لاستلزام أموال اليتامى إيأها . 

وقوله تعالى : ا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا # [ النور 
: * ] إنما أراد ‏ والله أعلم ‏ الشىء الذى ينكح به » من مهر ونفقه 
وما لا بد للمتزوج منه ‏ 

وقوله تعالى : لآ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل * [ البقرة : 
8 ] أى لا تأكلوها بالسبب الياطل الذى هو القمار . 

وقوله تعالى : # والرجز فاهجر * [ المدثر : © ] أى عبادة 
الأصنام لأن العذاب مسبب عنها . 

وقوله تعالى : 9 وليجدوا فيكم غلظة » 1[ التوبة : 1١1‏ ] أى 
وأغلظوا عليهم » ليجدوا ذلك : وإنما عدل إلى الأمر بالوجدان 
تنبيها على أنه المقصود لذاته » وأما الإغلاظ فلم يقصد لذاته بل 
لتجدوه . 

الثانى عكسه » وهو إيقاع السبب موقع المسبب: 

كقوله تعالى : ا وجزاء سيئة سيئة مثلها * [ الشورى : ]4١‏ . 

وقوله تعالى : لإ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما 
اعتدى عليكم * [ البقرة : 144 ] سمى الجزاء الذى هو السبب 
سيئة واعتداء» فسمى الشىء باسم سببه وإن عبّرت السيئة عما ساء 
أى أحزن لم يكن من هذا الباب» لأن الإساءة تحزن فى الحقيقة 
» كالجناية . 

ومنه : طإ ومكروا ومكر الله * تجوز بلفظ « المكر » عن عقوبته 
لأنه سبب لها . 

ومنه قوله تعالى : « أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما 
الأخرى» [ البقرة : 787 ] إنما جعلت المرأتان للتذكير إذا وقع 
الضلال لا ليقع الضلال؛ فلما كان الفضلال سببا للتذكير أقيم 
عقامه . 

ومنه إطلاق اسم الكتاب على الحفظ؛ أى المكتوب فإن 
الكتابة سبب لهء كقوله تعالى : الآ ستكتب ما قالوا * 1[ آل عمران 
: 141 ] أى سنحفظه حتى نجازيهم عليه . 

ومنه إطلاق اسم السمع على القسول » كقوله تعالى : ظإ ما 
كانوا يستطيعون السمع * [ هود : ٠١‏ ] أى ما كانوا يستطيعون قبول 
ذلك والعمل بهء لأن قبول الشىء مرتب على سماعه ومسبب عنه . 


ويجوز أن يكون نفى السمع لابتغاء فائدته . 
ومنه قول الشاعر : 
وإن حلفت لا ينقض النأى عه: دهم ا 
فليس لمخفض سوب البسسان يميين 
أى وفاء يمين . 
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ومنه إطلاق الإيمان على ما نشأ عنه من الطاعة » كقوله تعالى : 
«إ وما كان الله ليضيع إيمانكم * [ البقرة : ١47“‏ ] .ا أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفسرون ببعض * [ البقرة : 86 ] أى أفتعملون 
ببيعض التوراة ‏ وهو فداء الأسارى ‏ وتتركون العمل ببعض - وهو قتل 
إخوانهم وإخراجهم من ديارهم ؟ 

وجعل الشيخ عز الدين من الأنواع نسبة الفعل إلى سبب سسبيه؛, 
كقوله تعالى : ل فأخرجهما مما كانا فيه 4 [ البقرة : 75 ] أى كما 
أخرج أبويكم فلا يخرجتكما من الجنة ل ينع عنهما لباسهما * 
[الأعراف : 317 ] . 

المخرج والنازع فى الحقيقة هو الله عز وجل » وسبب ذلك أكل 
الشجرة » وسبب أكل الشجرة وسوسة الشيطان ومقاسمته على أنه 
من الناصحين . وقد مشل البيانيون بهذه الآية للسبب وإنما هى 
لسبب السبب. 

وقوله تعالى : ا وأحلوا قومهم دار البوار * [ إبراهيم : 18 ] 
لما أمروهم بالكفر الموجب لحلول النار نسب ذلك إليهم لأنهم 
أمروهم به ؟ فالله هو المحل لدار البواره وسبب إحلالها كفرهم : 
وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر الموجب لحلول الثار . 

الثالث : إطلاق اسم الكل على الجزء : 

قال تعالى : لإ يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق »* 
[البقرة : 14 1 أى أناملهم وحكمة التعبير عنها بالأصابع الإشارة 
إلى أنهم يدخلون أناملهم فى آذانهم بغير المعتاد قرارا من الشدة ع 
فكأنهم جعلوا الأصابع . 

وقال تعالى : 8 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم * [ المائدة : 7 ] 
واليد حقيقة إلى المنتكب» هذا إن جعلنا « إلى ؛ بمعنى ! مع ' ولا 
يجب غسل جميع الوجه إذا ستره بعض الشعور الكثيفة . 

وقوله تعالى : ا ؤالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * 
[المائدة: "7 ] والمراد هو البعض الذى هو الرسغ . 

وقال تعالى : [ ومن لم بطعمه * [ البقرة : 344 ] أى من لم 
يلق , 

وقوله تعالى : “9 تعجبك أجسامهم > [ المنافقون : 4 ] والمراد 
وجوههم ؛ لأنه لم ير جملتهم 5 

ومنه قوله تعالى : لآ فمن شهد منكم الشهر فليصمه »* 
البقرة: 6 ] استشكله الإمام ( هو إمام الحرمين» عبد الملك بن 
عبد الله ) فى تفسيره؛؟ من جهة أن الجزاء إنما يكون بعد تمام الشرط 
والشرط أن يشهد الشهرء وهو اسم لثلاثين يوما . وحاصل جوابه أنه 
أوقع الشهر وأراد جزء| منه» وإرادة الكل باسم الجزء مجاز شهير. 

ونقل عن على رضى الله عنه أن المعنى من شهد أول الشهر 
فليصم جميعه؛ وأن الشخص متىكان مقيما أو فى ألبر ثم سافرء 


يجب عليه صوم الجميع . والجمهور على أن هذا عام ٠‏ مخصص 
بقوله : 9 فمن كان منكم مريضا... * [ البقرة : 197 ] ويتفرع 
على هذا أن من أدرك الجزء الأخير من رمضان : هل يلزمه صوم ما 
سبق إن كان مجنونا فى أوله ؟ فيه قولان : 

الرابع : إطلاق اسم الجزء على الكل : 

كقوله تعانى : ا كل شىء هالك إلا 
#ويبقى وجه ربك * [ الرحمن : 3197 ] , 

وقوله تعالى : ا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره © [ البقرة : 
4]. 

وقوله تعالى : آ وجوه يومعل خاشعة * عاملة ناصبة # 
[الغاشية: ؟6] ؛ يريد الأجسادء لأن العمل والنتصب مسن 
صفاتها. وأما قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناعمة * [ الغاشية : 8 ] 
فيجوز أن يكون من هذا ؛ عبر بالوجوه عن الرجال . ويجوز أن 
يكون من وصف البعض بصفة الكل لأن التنعم منسوب إلى جميع 
الجسد . 

ومنه : « وجوه يومئذ ناضرة 4 [ القيامة : ؟؟ ] ؛ فالوجه المراد 
به جميع ما تقع به المواجهة لا الوجه وحده . 

وقد اختلف فى تأويل ١‏ الوجه ؛ الذى جاء مضافا إلى الله فى 
مواضع من القرآن ء فنقل ابن عطية عن الحذاق أنه راجع إلى 
الوجود» والعبارة عنه بالوجه مجاز ؛ إذ هو أظهر الأعضاء فى 
المشاهدة وأجلها قدرا. وقيل ‏ وهو الصصواب ‏ : هى صفة ثابتة 
بالسمع» زائدة على ما توجبه العقول من صفات الله تعالى . وضعفه 
إمام الحرمين , وأما قوله تعالى : 9 فثم وجه الله © [ البقرة : ]1١18‏ 
فالمراد الجهة انتى وجهنا إليها فى القبلة . وقيل رادي الجا 
أى فثكم جلال الله وعظمته , 

وقوله تعالى : لإ فبما كسبت أيديكم * [ الشورى : 817١‏ 
ولا تلقوا بأيديكم * [ البقرة : ]١48‏ تجوّر بذلك عن الجملة ٠‏ 

وقوله تعالى : لإ واضربوا منهم كل بنان # [ الأنفال : ١١‏ ] 
لبئان الإصبع ؛ تجوز بها عن الأبدى والأرجل؛ عكس قوله تعالى 
: # يجعلون أصابعهم © [ البقرة : 15 ] . 

وقوله تحالى : # فتحرير رقبة © [ المجادلة : ؟] . 

وقوله تعالى امل العرطم 334 ]عيبر 
بالأتف عن الوجه . 

. ] 48 : لأخذنا منه باليمين * [ الحاقة‎ «١ 

وكقوله تعالى : # فإنه آثم قلبه ‏ [ البقرة : 787 1» أضاف 
الإثم إلى القلب وإن كانت الجملة كلها اثمة ؛ من حيث كان مجحلا 
لاعتقاد الإثم والبر كما نسبت الكتابة إلى اليد من حيث إنها تفعل 
بها فى قوله تعالئ : ظ مما كتبت أيديهم * [ البقرة : 174 ] وإن 


وجهه » ؛ أى ذاته . 
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كانت الجملة كلها كاتبة ولهذا قال : *[ وويل لهم مما يكسبون # 
[البقرة: هلا ] . 

وكذا قوله تعالى : 99 لا تدركه الأبصار »* [ الأنعام : ٠١"‏ ] 
وقيل : المعنى على حذف المضاف؛ لأن المدرك هو الجملة دون 
الحاسة » فأسند الإدراك إلى الأنصار » لأنه بها يكون . 

وكقوله تعالى : # ويحذركم الله نفسه » [ آل عمران : 78 ] » 
أى إياه . 

«( تعلم ما فى نفسى ‏ [ المائدة ١١5‏ ] . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : 9# قل للمؤمتين يغضوا من 
أبصارهم * [ النور : 7٠٠١‏ ] وحكى ابن فارس عن جماعة أن من » 
هنا للتبعيض ؛ لأنهم أمروا بالغض عما يحرم النظر إليه . 

وقوله تعالى : لإ قم الليل * [ المسزمل : ؟ ] أى صل فى 
الليل؛ لأن القيام بعض الصلاة . 

وكقوله تعالى : ا وقرآن الفجر # [ الإسراء : 78 ] أى صلاة 


الفجر . 
ومنه ٠‏ المسجد الحرام ؛ والمراد + جميع الحرم . 

وقوله تعالى : ا واركعوا مع الراكمين > [ البقرة : 45 ] لى 
المصلين . 


9 يخرون للأذقان سجدا # [ الإسراء 9 ,]٠١‏ ا ويخرون 
للأذقان ييكون * [ الإسراء : ٠١5‏ ] . أى الوجوه. 

وقوله تعالى : “9 إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء 4 [ آل عمران : © ] فعبر بالأرض والسماء عن العالم ؟ لأن 
المقام مقام الوعيد ؛ والوعيد إنما يحصل لو بِيِّن أن الله لا يخفى 

عليه أحوال العياد ؛ حتى يجازيهم على كفرهم وإيمانهم » والعباد 

حوالهم ليست السماء والأرض سل من العالم ؛ فيكون المراد 
١‏ 6 والأرض العالم ؛ إطلاقا للجزء على الكل . 

وقوله تعالى : 9 قل أذن خير لكم » [ التوبة : 7١‏ ]» قال 
الفارسى : جعله على المجاز ١‏ أذنا ؛ لأجل إصغائه ؛ قال : ولى 
صغرت : أذنا ؛ هذه التى فى هذه الآبة » كان فى لحاق الثاء فيها 
وتركها نظر . 

ويجعل الإمام فخر الدين قوله تعالى : *آ وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمنا ** [ البقرة : ١10‏ ] المراد به جميع الحرم ٠‏ لا صفة 
الكعبة فقط ٠‏ بدليل قوله : 8 أنا جعلنا حرما آمنا 4 [ العنكبوت : 
17" ] وقوله : 9# هديا بالغ الكعبة * [ المائدة : 46 ] والمراد الحرم 
كله ء لأنه لا يذبح فى الكعبة » قال : وكذلك ١‏ المسجد المحرام » 
فى قوله ا و لي 
8 ] ؛ والمرأ أد منعهم من الحج وحضور مواضع النسك . 


وقيل فى قوله تعالى : #[ بلى قادرين على أن نسوى بشاته * 


[القيامة : ] أى نجعلها صفحة مستوية لا شقوق فيها كخف 
البعير » فيعدم الازتفاق بالأعمال اللطيقة » كالكتابة والخياطة 
ونحوها من الأعمال التى يستعان فيها بالأصابع » قالوا : وذكرت 
البنان لأنه قد ذكرت اليدا:؛ ؛ فاختص منها ألطفها . 

وجوز أبو عبيدة ورود البعض وإرادة الكل ؛ وخصرج عليه قوله 
تعالى : لآ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جثتكم بالدكمة ولانين 
لكم بعض الذى تختلفون فيه # [ الزخرف : 75 ] أى كله » وقوله 
تعالى : ا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم * [ غافر : 
8 وأنشد بيت لبيد : 
تراك أمكتسسة إذا لم أرضها 

أو يعتلق بعض النفسوس حمسسامهسسسا 

قال : والسوت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض ؛ ويقال 
للمنية : علوق» وعلاقة . انتهى ( جعله السيوطى قسما مستقلا » 
وألحقه بقسم إطلاق الجزء على الكل » ونقل قول أبى عبيدة ) . 

وهذا الذى قاله فيه أمران : 

أحدهما : أنه ظن أن النبى يجب عليه أن يبين فى شريعشه 
جميع ما اختلفوا فيه ؛ وليس كذلك ؛ بدليل سؤالهم عن الساعة 
وعن الروح وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله. وأما الآية الأخرى, فقال 
تعلب : إنه كان وعدهم بشىء من العذاب : عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة فقال : يصبكم هذا العذاب فى الدنيا ‏ وهو بعض الوعيد 
من غير نفى عذاب الأتحرة . 

الثانى : أنه أغطأ فى فهم البيت ؛ وإنسا مراد الشاعر ببعيض 
النفوس نفسه هو ١‏ لأنها بعض النفوس حقيقة ؛ ومعنى البيث : أنا 
إذا لم أرض الأمكنة أتركها إلى أن أموت ؛ أى إذا تركت شيا لا أعود 
إليه إلى أن أموت ٠‏ كقول الآآحر : 
إذا انتصنسسرفت عن الشىء لم تكسا 

إليسسه يسوج هأخسر الدهسر تسسرجع 

وقال الزمخشرى : إن صحت الرواية عن أبى عبيدة » فيدخل 
فيه قول المازثى فى مسألة ! العلقى »: كان أجفى من أن يفقه ما 
أقول له . وأشار الرمخشرى بذلك إلى أن أبا عبيدة قال للمازنى : ما 
أكذب النحوبين ! فقلت له : لم قلت ذلك ؟ قال : يقولون : هاء 
التأنيث تدخل على ألف التأنيث وإن الألف التتى فى ! علقى » 
ملحقة ليست للتأنيث » قال : فقلت له : وما أنكرت من ذلك ؟ 
قال سمعت رؤبة ينشد : 

* فحط فى علقى وفى مكور 

فلم ينونها » فقلت : ما واحد العلقى ؟ فقال : علقاة» قال 
المازنى : فأسفت ولم أفسر له لأنه كان أغلظ من أن يفهم مثل هذا! 

( العلقى : شجرة تبدوم خعضرتها فى القيظ ؛ ولها أفنان طوال 
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دقاق وورق لطاف ... والمكمور : جمع مكرة ؟ وهى نبتة تميل إلى 
الغبرة ؛ تنبت فى السهل وفى الرمل» لها ورق وليس لها زهرء 
وتغلرة: 
* بين توارى الشمس والذرور # 

أنظر خبر أبى عبيدة مع المازنى فى إنباه الرواة ١‏ // 181) . 

قلت : ويحتمل قوله تعالى : # يصبكم بعض الذى يعدكم 4 
[غافر : 78 1 أو الوعيد مما لايستنكر ترك جميعه » فكيف بعضه ! 
ويدل قوله تعالى فى آخر هذه السورة : لآ فاصبر إن وعد الله حق 
فإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينكم فإلينا يرجعون # [ غافر 
: 7 ] وفيها تأبيد لكلام تعلب أيضا , 

وقد يوصف البعض ٠‏ كقوله تعالى : ط يعلم خائنة الأعين * 
[غافر : 19 ] وقوله تعالى : 8 ناصية كاذبة خاطئة 4 [ العلق : 0 ] 
الخطأ صفة الكل فوصف به الناصية » وأما الكاذبة . فصفة اللسان 
( جعله السيوطى قسما خاصا سماه وصف البعض بصفة الكل . 
وانظر الإتقان ؟ / /71) . 

وقد يوصف الكل بصفة البعض كقوله تعالى : «« إنا منكم 
وجلون » [ الحجر : 1١‏ ] والوجل صفة القلب . 

وقوله تعالى : لآ ولملئث منهم رعبا * [ الكهف : ١8‏ ] 
والرعب إنما يكون فى القلب . 

الخامس : إطلاق اسم الملزوم على اللازم: 

كقوله تعالى : # أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به 
يشركون * [ الروم : 7"0]» أى أنزثنا برهانا يستدلون به ٠‏ وهو 
يدلهم » سمى الدلالة ١‏ كلاما » لأنها من لوازم الكلام . 

وقوله تعالى : لآ صم وبكم فى الظلمات »* [ الأنعام : 9" ] 
فإن الأصل ١‏ عمى » لقوله فى موضع آخر : # صم بكم عمى # 
[البقرة: 11 ؛ لكن أئى بالظلمات لأنها من لوازم العمى . 

السادس : إطلاق اسم اللازم على الملزوم : ' 

كقوله تعالى : «إ فلولا أنه كان من المسبحين * [ الصافات : 
١4‏ ]أى المصلين . 

السابع : إطلاق اسم المطلق على المقيد : 

كقوله تعالى : # فعقروا الناقة # [ الأعراف : 1/1 ] والعاقر لها 
من قوم صالح قدار ؛ لكنهم لما رضوا الفعل نزْلوا منزلة الفاعل . 

الثامن : عكسه : 

كتوله تعالى : ا تعالوا إلى كلمة سواء بينشا وبيتكم * [آل 
عمران : 55 ] والمراد كلمه الشهادة » وهى عدة كلمات . 

التاسع : إطلاق اسم الخاص وإرادة العام : 

كقوله تعالى : # إنى رسول رب العسالمين» [ التخرف: 45] 
أى رسله . 

وقال : ء*9 هم العدو فاحذرهم * [ المنافقون : 5] أى الأعداء. 


لا وخضتم كالذى خاضوا 4 [ التوبة : 59 ] أى الذين . 

وقوله تعالى : 9 علمت نفس * [ التكوير : ١5‏ 1 أى كل نفس 

وقوله تعالى : لآ وجزاء سيئة سيئة مثلها * [ الشورى : 1١‏ ] 
أى كل سيئة . 

وقوله تعالى : # يأيها النبى اتق الله ولا تطع الكافسرين # 
[الأحزاب : ١‏ ] الخطاب للنبى و والمراد الناس جميعا . 

العاشر: إطلاق اسم العام وإرادة المخاص : 

كقوله تعالى : ا ويستغفرون لمن فى الأرض * [ الشورى : 4] 
أى للمؤمنين» بدليل قوله فى موضع آخر : لا ويستغفرون للذين 
آمنوا © [ غافر : 7 ] ولما خفى هذ! على بعضهم زعم أن الأولى 

وكقوله تعالى : لآ كل له قانتون * [ البقرة : ١١5‏ ]أى أهل 
طاعته ؛ لا الناس أجمعون » -حكاه الواحدى غن ابن عباس وغيره » 
واختاره الفراء ( فى معانى القرآن ١‏ / 4/اء ونص عبارته عند شرح 
الآية : ؛ يريد مطيعون » وهذه خاصة لأهل الطاعة ليست بعامة )) . 

وقوله تعالى : ا كان الناس أمة واحدة » [ البقرة : 7١17‏ ] 
قيل : المراد بالناس هنا نوح ومن معه فى السفيئة . وقبل آدم وحواء 

وقوله تعالى : 98 وآل عمران على العالمين # [آل عمران : 
"] أى عالمى زمانه » ولا يصح العموم؛ لأنه إذا فضل أحدهم 
على العالمين فقد فضل على سائرهم؛ لأنه من العاليمن » فإذا 
فضل الأتصرين على العالمين فقد فضلهم أيضا على الأول ؛ لأنه 
من العالمين » فيصير الفاضل مفضولا؛ ولا يصع . 

وقوله : # مسا تذر من شىء أنث عليه إلا جعلتته كالرميم * 
[الذاريات : 7 ] أى شىء يحكم عليه بالذهاب ٠‏ بدليل قوله : 
#إقأصبحوا لايرى إلا مساكنهم * [ الأحقاف : 170. 

وقوله تعالى : ط تدمر كل شىء بأمر ربها 4 [الأحقاف : 70] 
ولم تجتح هودا والمسلمين معه . 

وقوله تعالى : ا فتحنا عليهم أبواب كل شىء * [الأنعام 
: ؟ 4] أى كل شىء أحبوه . 

وقوله تعاثى : ا حتى إذا جاءه لم يجده شيثا © [ النور : 14 ] 
أى مما ظنه وقدره . 

وقوله تعالى حكاية عن نبيه له: ط[ وأنسا أول المسلمين »# 
[الأنعسام : 17 ] وعن مسوسى ‏ وأنا أول المسؤمنين © 
[الأعراف : ١57“‏ ] ولم يرد الكل ؟ لأن الأنبياء قبله ما كانوا مسلمين 
ولا مؤمنين . 1 

وقال تعالي : ا والشعراء يتبعهم الغاوون» [ الشعراء: 175] 
ولم يعن كل الشعراء . 
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وقوله تعالى : 8 فإن كان له إخوة * [ النساء : ١١‏ ] أى أخوان 
فصاعدا. 

وقوله تعالى # وادخلوا الباب سجدا # [الأعراف : ]15١‏ أى 
بابا من أبوابها » قاله المفسرون . 

وقوله تعالى لإ قالت الأعراب آمنا © [ الحجرات : ١54‏ ] وإنما 
قاله فريق منهم . 

لا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأودون * 
[الإسراء : 29 ] وأراد الآبات التى إذا كذب بها نزل العذاب على 


المكذب . 
وقوله تعالى : # ويستغفرون لمن فى الأرض * [ الشورى : © ] 
أى من المؤمنين . 


وقوله تعالى : ا ويستغفرون للذين آمنوا » [غافر : /0] . 

وقوله تعالى : # وكذب به قومك وهو البحق )» [ الأنعام : 33 
] والسراد بعضهم » فإن منهم أقاضل المسلمين والصديق وعليا 
رضى الله عنهما . 

وقوله تعالى : # الذين قال تهم الناس إن الئاس قد جمعوا 
لكم» [ آل عمران : 177] فإن ا الناس 4 الأولى لو كان المراد به 
الاستغراق لما انتظر قوله تعالى بعد ذلك : ا إن الناس #» ولأن 
#الذين» من #« الناس 4 ؛ فلا يكون الثاني مستغرقاء ضرورة 
خروج ا الذين #منهم» لأنهم لم يقولوا لأنفسهم . 

وقوله : « الحج أشهسر معلومات * [ البقسرة : 191 ] والمراد 
شهران وبعض الثالث . 1 

الحادى عشر : إطلاق الجمع وإرادة المثنى : 

كقوله تعالى : « فقد صغت قلوبكما » [ التحريم : ؛ ] ؛ 
أطلق اسم القلوب على القلبين . 

الثاني عشر: النقصان : ١‏ 

ومنه حذف المضياف» وإثامة المضاف إليه مقامه ؛ كقوله : 
#واسأل القرية © [ يوسف : 85 ] أى أهلها . 

وقوله : # ربنا وآندا ما وعدتنا على رسلك * [ آل عمران : 
4 ] أى على لسان رسلك . ٠‏ 

وقالوا : « نحن أتصار الله © . أى أنصار دين الله . 

وقال : 8 وأشربوا فى قلوبهم العجل » [ البقرة : 98 ] أى 
حبه . 

ل واختار موسسى قومه © [ الأغراف : ١66‏ ] أى من قومه . 
قالوا: وإنما يحسن الحذف إذا كان فيه زيادة مبالغةء 
والمحذوفات فى القسرآن على هذا النمط» وسيأتى الإشباع فيه » 
وفى شروطه إن شاء الله تعالى ( الأسلوب الثانى من أساليب القرآن 
فى النوع السادس والأزبعين ) وذهب المحققون إلى أن حذف 


المضاف ليس من المجاز؛ لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له » 
ولأن الكلمة المحذوفة ليست كذلك » وإنما التجوز فى أنْ ينسب 
إلى المضاف إليه ما كان منسوبأ إلى المضاف » كالأمثلة السابقة . 
الثالث عشر : الزيادة : 
كقوله تعالى : # ليس كمثله شىء ‏ [ الشورى : ١١‏ ] ذكره 
الأصوليون . 
وللنحويين فيها قولان : 
أحدهما : أن ١مثل‏ ؛ زائدة ؛ والتقدير: ليس كهو شىء. 
والثانى ‏ وهو المشهور ‏ : أن الكاف هي الزائدة » وأن « مثل »6 
خبر ليس . ولا محفاء أن القول بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة 
الاسم . 
وممن قال به أين جنى والسيرافى وغيرهما » فقالوا : المعنى 
ليس مثله شىء » والكاف زائدة » وإلا لاستحال الكلام » لأنها لو 
لم تكن زائدة كانت بمعنى : مثل » وإن كانت حرفا ء فيكون 
التقدير: ليس مثل مثله شىء» و إذا قدر هذا التقدير ثبت له 
مثل » ونفى الشبه عن مثله ؛؟ وهذا محال من وجهين : 
أحدهما : أن الله عز وجل لا مثل له . 
والثانى : أن نفس اللفظ به محال فى حق كل أحد» وذلك أنا 
لوقلنا : ليس مثل مثل زيد» لاستحال ذلك » لأن فيه إثيات أن 
لزيد مثلا » وذلك يستلزم جعل زيد مثلا له؛ لأن ما مائل الشىء 
فقد ماثله ذلك الشىء . وغير جائز أن يكون زيد مثلا لعمروء وعمرو 
ليس مثلا لزيد؛ فإذا نفينا المكل عن مثل زيد» وزيد هو مثل مثله » 
فقد اختلفا . ولأنه يلزم منه التناقض على تقدير إثبات المثل» لأن 
مثل المثل لا يصح نفيه ضرورة كونه مثلا لشىء وهو مثل له . 
وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم لزوم إثبات المثل » غاية ما فيه 
نفى مثل مثل الله ؛ وذلك يستلزم ألا يكون له مثل أصلا ٠‏ ضرورة أن 
مثل كل شىء فذلك الشىء مثله ٠‏ فإذا انتفى عن شيء أن يكون 
مثل عمرو انتفى عن عمرو أن يكون مثله . 
وأما الشانى فهو مبنى على أن هذه العبارة يلزم منها إثبات 
المثل» ونحن قد منعناه ٠‏ بل أحلناه من العبارة . 
وقيل : ليست زائدة . إما لاعتبار جواز سلسب الشىء عن 
المعدوم » كما تسلب الكتابة عن زيد وهو معدوم » أو يحمل 
المثل على المّثل » أى الصفة» كقوله تعالى  :‏ مثل الجئة » 
[الرعد : 175و[ محمد : ١١‏ ]أى صفتها » فالتقدير : ليس 
كصفته شىء . 
وبهذين التقديرين يحصل التخلص عن لزوم إثبات ٠‏ مثل » 
وإن لم تكن زائدة . 
وأما القائلون بأن الزائد «.مثل " وإلا لزم إثبات المثل » ففيه نظر 


ممم ب سب سلس 
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لاستلزام تقدير دخخول الكاف على الضمير؛ وهو ضعيف لا يجىء 
إلا فى الشعر. وقد ذكرنا ما يخلص من لزوم إثبات المثل ‏ 

وقيل : المراد الذات والعين ٠‏ كقوله تعالى لإ فإن آمنوا بمثل ما 
آمنتم به 4 [ البقرة : 1777 ] وقول امرئٌ القيس : 

#* على مثل ليلى يقتل المرء نفسه + 

فالكاف على بابهاء و ليس كذلك » بل المراد حقيقة المثل 
ليكون نفيا عن الذات بطريق برهانى كسائر الكنايات . ثم لا يشترط 
على هذا أن يكون تئلك الذات الممدوحة مثل فى الخارج حصل 
النفى عنه؛ بل هو من باب التخييل فى الاستعارة التى يتكلم فيها 
العاف 
فإن قيل : إنما يكون هذا نفيا عن الذات بطريق برهانى أن لو 
كانت الممائلة نستدعى المساواة فى الصفات الذاتية وغيرها من 
لأفعال ؛ فإن اتفاق الشخصيتين بسالذاتيات لا يستلزم اتحاد 
أفعالهما . 
قبل : ليس المراد بالمثل هنا المصطلح عليه فى العلوم 
لعقلية؛ بل المراد من هو مثل حاله فى الصفات المناسبة لما سيق 
لكلام له » وليس المراد من هو مثل فى كل شىء لأن لفظة ‏ مثل © 
لا تستدعي المشابهة من كل وجه . 
وقال الكواشى ( ت 58٠١‏ ه وله تفسيران : أحدهما كبير سماه 
التبصرة ؛ والشانى صغير سماه التلخيص ) : يجوز أن يقال : إن 
لكاف و ١‏ مثل » ليسا زائدتين » بل يكون التمثيل هنا على سبيل 
الفرض ٠»‏ كقوله تغالى : لا لى كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا * 
[الأنبياء : 7 ] وتقدير الكلام : لو فرضنا له مشلا لامتنع أن يشبه 
ذلك المثل المفروض شىء ؟ وهذا أبلغ فى نفى المماثلة . 

وأما قوله تعالى : « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ققد اهتدوا * 


[البقرة : /1 ] + فقيل : إن ١‏ مأ 4 فيه مصدرية . وهذا فيه نظره * 


لأن < ما » لوكانت مصدرية لم يعد إليها من الصلة ضمير » وهو 
الهاء فى 99 به # لأن الضمير لا يعود على الحروف» ولا يعتبر اسما 
إلا بالصلة » والاسم لا يعود عليه ضمير ما هو صفته ؛ إذ لا يحتاج 
فى ذلك إلى ربط , ش 

وجوابه أن تكون ١‏ ما ) موصولة » صلتها 9 آمنتم به * . 

وقيل : مزيدة » والتقدير فإن آمنوا بالذى آمنتم به » أى بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وجذيع ما جاء به الأنبياء . 

وقبل : إن ١‏ مثلا ؛ صفة لمحذوف تقديره : فإن أمنوا بشىء مثل 
ما آمنتم به . وفيه نظر» لأن ما أمدوا به ليس له مثل حتى يؤمنوا 
بذلك المثل . : 

وحكى الواحدى عن أكثر المفسرين فى قوله تعالى : «[ فأينما 
تولوا ذنم وجه الله * . البقرة : ١١8‏ ] أن ١‏ الوجه » صلة » والمعنى 


فثم الله يعلم ويرى » قال : والوجه قد ورد صلة مع اسم الله كثيراء 
كقوله : « ويبقى وجه ربك #: [ الرحمن : 117 ] *[ إنما : 
لوجه الله * [ الإنسان : 4 ] # كل شىء هالك إلا وجهه# 
[القصص : 48/8]. 

قلت : والأشبه حمله على أن المراد به بالذات » كما فى قوله 
تعالى : # بلى من أسلم وجهه لله # [ اليقرة : ١١7‏ ] وهو أولى من 
دعوى الزيادة , 

ومن الزيادة دعوى أبى عبيدة [ يسمعونكم إذ تندعون » 
[الشعراء : 7ل ] أن © إذ * زائدة . 

وقوله تعالى : ل ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم # [ آل 
عمران : *6]. 

وقوله تعالى : # وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم * 
[غافر : 714 ] وقد سبق . 

الرابع عشر : تسمية الشىء بما يثول إليه : 

كقوله تعالى : ا ولا يلدوا إلا فاجرا كارا * 1[ نوح : 70 ] أى 
صائرا إلى الفجور والكفر . 

وقوله تعالى : ظ! إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزا * [ يوسصف : 
5" ] أى لأن الذى تأكل الطير منه إئما هو البُرّ لا الخبز . ولم يذكر 
العلماء هذا من جملة الأمثلة ؟ إنما اقتصروا فى التمثيل على قوله 
تعالى : # أعصر خمرا »* [ يوسف :5" ] أى عنيا » فعبر عنه لأنه 
آيل إلى الخمرية . وقيل : لا مجاز فيه » فإن الخمر العنب بعينه » 
لغة لأزد عمان ؛ نقله الفارسى فى ١‏ التذكرة » ( ذكره صاحب كشف 
الظنون وقال : 3 وهو كبير فى مجلدات » لخصة أبو الفتح عثمان 
أبن جنى » 6 عن ١‏ غريب القرآن » لابن دريد . 

وقيل : اكتفى بالمسبب ٠‏ الذى هو الخمره عن السبب» الذى 
هو العئب . قاله ابن جنى فى « الخصائص ! ( الخصائص /١‏ 11 ) 

وقيل : لا مجاز فى الاسم بل فى الفعل» وهو ا أعصر * ؛ 
فإنه أطلق وأريد به أستخرج » وإليه ذهب ابن عزيز فى غريبه ( هو 

وقوله تعالى : 9 حتى تنكح زوجا غيره ‏ [ البقرة : 57١‏ ] 
سماه زوجا لأن العقد يول إلى زوجية» لأنها لا تنكح فى حال كونه 
زوجا . 

وقوله تعالى ا فبشرناه بغلام حليم * [ الصافات : ٠١١‏ ] 
#وبشروه بغلام عليم * [ الذاريات : 48> ] وصفه في حال البشارة 
بما يئول إليه من العلم والحلم . 

. تنبيه : ليس هذا من الحال المقدرة ‏ كما يبادر إلى الثهن _ 
لأن الذى يقترن بالفاعل » أو المفعول إنما هو تقدير ذلك وإرادته» 
فيكون المعنى فى قوله : # فتبسم ضاحكا * [ التمل : 19 ] مقدرا 
ضحكه . 


وكذا قوله تعالى : # وخرواله سجدا * [ يوسف : ٠١١‏ ]على 
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قول أببى على . وهذا حمل منه للخرور على أبتدائه » وإن حمله 
على انتهائه كانت الحال الملفوظ بها ناجزة غير مقدرة . 

وكذلك قوله تعالى : # فادخلوها خالدين * [ الزمر : “/7 ] 
أى ادخلوها مقدرين الخلود فيها . فإن من دخل دخلا كريما مقدرا 
ألا يخرج منه أبدأ كان ذلك أتم لسروره ونعيمه» ولو توهم انقطاعه 
لتنغص عليه النعيم الناجز مما يتوهمه من الانقطاع اللاحق . 

الخامس عشر : تسمية الشىء بما كان عليه : 

كقوله تعالى : ا وآتوا الينامى أموالهم © [ النساء : ؟] أى 
الذين كانوا يشامى إذ لا يتم بعد البلوغ. وقيل : بل هم يتامى 
حقيقة » وأما حديث : ١‏ لايتم بعد احتلام © فهو من تعليم الشرع لا 
اللغة » وهو غريب . 

وقوله : ل( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ** [ النساء : ١١‏ ] وإذا 
مثن لم يكن أزواجا ؛ فسماهن بذلك لأنهن كن أزواجا . 

وقوله تعالى : ( فلا تعضاسوهن أن يتكحن أزواجهن * 
[البقرة: 714 ] أى الذين كانوا أزواجهن وكذلك : # ويذرون 
أزواجا» لانقطاع الزوجية بالموت , 

وقوله تعالى لآ من يأت ربه مجرما * [ طه : ا ] سماه ممجرما 
باعتبار ما كان عليه فى الدنيا من الإجرام ‏ 

وقوله تعالى : 9# هذه بضاعتنا ردت إلينا * [ يوسف : 54 ] 
ولكن ما رد عليهم مالهم » وإنما كانوا قد اشتروا بها الميرة » 
فجعلها يوسف فى متاعهم » وهى له دونهم » فنسبها الله إليهم » 
بمعنى أنها كانت لهم . 

السادس عشر : إطلاق اسم المحل على الحال 

كقوله تعالى : ل فليدع ناديه 4 [ العلق : ١0‏ ] . 

وقوله تعالى : ا وفرش مرفوعة ** [ الواقعة : 4 ٠"‏ ] أى نساؤه » 
بدليل قوله : 9# إنا أنشأناهن إنشاء * [ الواقعة : 0" ] . 

وكالتعبير بساليد عن القدرة » كقوله تعالى : ا بيده الملك 4 
[الملك ؛: ١‏ أوتحوه 3 

والتعبير بالقلب عن الفعل » كقوله تعالى : ا لهم قلوب لا 
يفقهون بها 4 [ الأعراف : 174 ] أى عقول . وبالأفواه عن الأنسن 
كقوله تعالى : ا الذين قالوا آمنا بأنواههم » [ المائدة : 4١‏ ] 
#يقولون بأفواههم 4 1 آل عمران : 1617 ]. 

وإطلاق الألسن على اللغات ؛ كقوله : « بلسان عرنى ميين» 
[ الشعراء : ١40‏ ] والتعبير بالقرية عن ساكنها » نحو : # واسأل 
القربة © [يوسف : ؟85]. 

السابع عشر : إطلاق اسم الحال على المحل : 
: كقوله تعالي : 9 وأما الذين ابيضت وجوههم قفى رحمة الله هم 


فيها خالدون »* [آل عصران : ٠١‏ ] أى فى الجنة لأنها محل 
الرحمة ‏ 

وقوله تعالى : # بل مكر الليل والنهار © [ سبأ : 3 ] أى فى 
الليل . 

وقال الحسن فى قوله : 9# إذ يسريكهم الله فى منامك »* 
[الأنفال: “47 ] أى فى عينك ٠‏ واستبعده الزمخشرى وقدر: يعنى 
فى رؤياك  .‏ " 

وقوله تعالى : 8 رب اجعل هذا البلد آمنا © [ إبراهيم : 15] 
وصف البلد بالأمن» وهو صفة لأفله. ومثله : ا وهذا البلد 
الأمين [ التين : ٠"‏ ] 9 إن المتقين فى مقام أمين 4 [الدخان: 01] 

وقوله تعالى : 9# بلدة طيبة ‏ [ سبأ : ١8‏ ] وصفها بالطيب 
وهو صفة لهوائها . 

وقد اجتمع هذا والذى قبله فى قوله تعالى : 9# يا بنى آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد »© [ الأعراف : ]١‏ ؛ وذلك لأن أخعل 
الزينة غير ممكن ؛ لأنها مصدر فيكون المراد محل الزينة » ولا 
يجب أخل الزينة للمسجد نفسه فيكون المراد بالمسجد الصلاة » 
فأطلق اسم المحل على الحال وفى الزيئة بالعكس . 

الثامن عشر : إطلاق اسم آلة الشىء عليه : 

كقوله تعالى لا واجعل لى لسسان صدق فى الأتخسرين * 
[الشعراء : 4 ] أى ذكرا حسنا » أطلق اللسان وعبر به عن الذكر؛ 
لأن اللسان آية الذكر . 

وقال تعالى : ا تجرى بأعينتا * [ القمر : ١5‏ ] أى بمرأى 
هناء لما كانت العين آلة الرؤية . 

وقوله تعالى : لآ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » 
[إبراهيم : 4 ] أى بلغة قومه . 

التاسع عشر : إطلاق اسم الضدين على الآخر : 

كقوله تعالى : “9 وجزاء سيئة سيئة مثلها# '[ الشورى :7 4] 
وهى من المبتدى سيئة ومن الله حسنة » فحمل اللفظ على اللفظ . 

وعكسه :: 9 هل جزاء الإحسان إلا الإإحسان » 1 الرحمن : 
]٠‏ سمى الأول إحسانا لأنه مقابل لجزاثه وهو الإحسان » والأول 
طاعة؛ كأنه قال : هل جزاء الطاعة إلا الثواب ! 

وكذلك : # ومكروا ومكبر الله * [آل عمران : 54 ] حمل 
اللفظ على اللفظ» فخرج الانتقام بلفظ الذنب » لأن الله لا يمكر . 

وأما قوله تعالى : 9 أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون 4 [ الأعراف : 44 ] » فهو وإن لم يتقدم ذكر مكرهم 
فى اللفظ لكن تقدم فى سياق الآيْة قبله ما يصير إلى مكره والمقابلة 
لا يشترط فيها ذكر المقابل لفظاء بل هوء أو مافى معناه . 

وكذلك قوله : 8 فبشرهم بعذاب أليم * 1 التوبة : :"]ء لما 
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قال : بشر هؤلاء بالجنة قال : بشر هؤلاء بالعذاب ؛ والبشارة إنمأ 
تكون فى الخير لا فى الشر . 

وقوله : *9 إن نسخروا مشا فإنا نسخر منكم * [ هود : 14 ] 
والفعل الثانى ليس بسخرية . 

العشرون : تسمية الداعى إلى الشىء باسم الصارف عنه : 

لما بينهما من التعلق» ذكره السكاكى » وخرّج عليه قوله 
تعالى : « ما منعك أن لا تسجد * [ الأعراف : ١7‏ ] يعني : ما 
دعاك ألا تسجد » ؟ واعتصم بذلك فى عدم زيادة لا» : 

وقيل : معناه : ما حماك فى ألا تسجد ‏ أى من العقوبة ‏ أى 
ما جعلك فى منعة من عقوبة به ترك السجود . 

وهذا لاايصح ؛ أما الأول فلم يثبت فى اللغة وأما الثانى فكأن 
تركيبه : ١‏ ما يمنعك » سؤالا عما يمنعه لا بلفظ الماضى . لأنه لا 
تخويف بماض . 

ويجاب بأن المخالقة تفتضى الأمئة » كأنه'قيل : ما أمنك حتى 
خالفت ! بيانا لاغتراره وعدم رشده» وأنه إنما حالف ورحاله حال من 
امتنع بقوته من عذاب ربه؛ فكنى عنه ب ما منعك » تهكما » لا أنه 
امتنع حفيقة وإنما جسر جسارة من هو فى منعة . 

ورد أيضا بأنه أجاب ب # أنا خير * ٠‏ وهو لا يصلح جوابا إلا 


لترك السسجود . 

يمكن جوابه ٠ ٠‏ 
الحادى والعشرون : إقامة صيغة مقام أخرى : 
وله صور : 


فمنه ١‏ فاعل ؛ بمعنى ١‏ مفعول » » كقوله تعالى :. لآ لا عاصم 
اليوم من أمر الله 4 [ هود : 81 ] أى لا معصوم . 

وقوله تعالى : # من ماء دافق 6 [ الطارق : 5 ] أى مدفوق . 

وا فى عيشة راضية 4 [ القارعة : 7 ] أى مرضية بها . وقيل 
على النسب» أى ذات رضاء وهو مجاز إفراد لا تركيب . 
وقولة تعالى : ل أنا جعلنا حرما آمنا © [ العنكبوت : 317 ] أى 
مأمونا . 

وعكسه : 8 إنه كان وعده مأتيا © [ مريم : 50 ]ء أى أتيا. 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : «( حجايا مستورا © [ الإسراء : 
5 ] أى ساتراء وحكى الهروى فى ١‏ الغريب » عن أصل اللغة» 
'وتأويل الحجاب الطبع؟ . ١‏ 

وقال السهيلى : الصحيح أنه على بابه؛ أى مستورا عن 
العيون» لا يحس به أحد » والمعنى ١‏ مستور عنك وعنهم » » كما 
قال تعالى : 8 وما يعلم جنود ربك إلا هو 4 1[ المدثر : ]ا 

وقال الجوهرى ( ت 1:٠٠‏ ه) : « أى حجابا على حجاب» 
والأول مستور بالثانى ٠‏ يراد بذلك كثافة الحجاب » لأنه جعل على 
قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرا » . 


[العاديات : 


قال أبو الفتح ( عثمان بن جنى ) فى كشابه ١‏ هذا القد» : 
وسألته ‏ يعنى الغارسى_إذا جعلت فاعلا بمعنى مفعول» فعلام 
ترقع الضمير الذى فيه ؟ أعلى حد ارتفاع الضمير فى اسم الفاعل أم 
اسم المغعول ؟ فقال : إن كان بمعنى ١‏ مفعول » ارتفع الضمير فيه 
ارتفاع الضمير فى اسم الفاعل» وإن جاء على لفظ اسم الفاعل ١‏ 

ومنه « فعيل » بمعنى « مفعول » كقوله تعالى 9 وكان الكافر 
على ربه ظهيرا * [ الفرقان : 00 ] أى مظهورا فيه ومنه ظهرت يه 

فلم ألتفت إليه . 

أما نحو : # قله عذاب أليم 4 1[ البقرة : 1174 ] فقال بعضص 
النحويين : إنه بمعنى ١‏ مؤلم » ورده النحاس» بأن ١‏ مؤلما » يجوز 
أن يكون قد ألم ثم زال» و « أليم » أبلغ» لأنه يدل على الملازمة » 
قال: ولهذا منع النحويون إلا سيبويه أن يعدى ١‏ فعيل» . 

ومنه مجىء المصدر على ١‏ فعول » » كقوله تعالى : # لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكورا #* [ الفرقان : 57 ] وقوله : ا لا نريد 
منكم جزاء ولا شكورا * [ الإنسان : 4 ] فإنه ليس المراد الجمع 
هنا » بل المراد: لا نريد منكم شكرا أصلاء وهذا أبلغ فى قصد 
الإتعلاص فى نفى الأتواع . 1 

وزعم السهيلى أنه جمع « شكر » ؛ وليس كذلك لفوات هذا 
المعنى , 
ومنها إقامة الشاعل مقام المصدرء نحى: [ ليس لوقعتها 
كاذبة» [ الواقعة : ١‏ ] أى تكذيب» وإقامة المفعول مققام 
المصدره نحو : لا بأيكم المفتون * [ القلم  :‏ ] أى الفتنة . 

ومنه وصف الشىء بالمصصدرء كقوله تعالى: 9 فإنهم عدو 
لى» [ الشعراء : /ا/1] » قالوا : إنما وحٌّده ؛ لأنه في معنى 
المصدرء كأنه قال : « فإنهم عداوة » . 

ومجىء المصدر بمعنى المفعول؛ كقوله تعالى : # ولا 
يحيطون بشىء من علمه 6* [ البقرة : 08؟ ] أى من معلومه . 

وقوله تعالى :.طا ذلك مبلغهم من العلم »* [ النجم : 17١‏ 
أى من العلوم , ْ 

وقوله تعالى : 8 صنع الله 4 [ النمل : 88 ] ؛ أى مصنوعه . 

وقوله تعالى : ( هذا رحمة من ربى * [ الكهف : 98 ] أى 
مترحمء قاله الفارسى . 

وكذا قوله تعالى : # فأعينونى بقوة * [ الكهف : 15 ] أى 
مقوى به ألا ترى أنه أراد منهم زبر الحديد والنفخ عليها ! 

وقوله : # وقد خاب من حمل ظلما #* [ طله : ١١١‏ ]أى 
مظلوما فيه . 1 

وقوله تعالى : ا وجاءوا على قميصه بدم كذب #» [ يوسف : 
] أى مكذوب فيه » وإلا لو كان على ظاهره لأشكل» لأن 
الكذب من صفات الأقوال لا الأجسام . وققال الفراء : يجوز فى 
النحو ‏ بدم كذبا ؛ بالنصب على المصدر؛ لأن ف[ جاءوا # فيه 
معنى « كذبوا كذبا » » كما قال تعالى : ا والعاديات ضبحا # 

. 2» الضابحات‎ ١ ]لأن : العاديات» بمعنى‎ ١ 
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وعكسه : لإ وإنه لذو علم لما علمناه © [ يوسف : 118 . 
ومنه 9 فعيل ) بمعنى الجمع ؛ كقوله تعالى : لآ والملائكة بعد 
ذلك ظهير * [ التحريم : 4 ] . 
وقوله تعالى : 9# خخلصوا نجيا 1# يرسف : 18٠‏ . 
وقوله تعالى : # وحسن أولئك رفيقا * [ النساء : 59 ] . 
وشرط بعضهم أن يكون المخبر عنه جمعاء وأنه لا يجىء ذلك 
فى المثنى ؛ ويرده قوله تعالى : ا عن اليمين وعن الشمال قعيد * 
١7 :‏ ] فإنه نقل الواحدى عن المبرد» وابن عطية عن الفراء أن 
١‏ قعيد» أسئد لهما . 
وقد يقع الإخبار بلفظ المفرد عن لفظ الجمع ٠‏ وإن أريد معناه 
لدكتة » كقوله تعالى : لآ أم يقولون نحن جميع منتصر * [ القمر: 
5 ] فإن سبب النزول وهو قول أبى جهل ١‏ نحن ننتصر اليوم ' 
يقضى بإعراب ١‏ منتصر ١‏ خبرا . 
( فى تفسير الكشاف : عن أبى جهل أنه مسرب فرسه يوم بدره 
فتقدم فى الصف وقال : نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه » 
فنزلت : 1 سيهزم الجمع ويولون الدبر » ) . 
ومنه إطلاق الخبر وإرادة الأمر» كقوله تعالى : # والوالدات 
يرضعن أولادهن * [ البقرة : “717 ] أى ليرضع الوالدات أولادهن . 
وقوله : « يتربصن بأنفسهن * [ البقرة : 774 ] أى تربص 
المتوفى عنها . 
وقوله تعالى : لا تزرعون سبع سنين دأبا # [ يوسف : 497 ] 
والمعنى : ١‏ ازرعوا سبع سئين 4 بدليل قوله : ل فذروه فى سنبله * 
[يوسف:490]. 
وقوله : لإ تؤمنون بالله ورسوله وُتجاهدون * [ الصف : 1١١‏ » 
معناه أمنوا وجاهدوا »و لذلك أجيب بالجزم فى قوله : # يغفر لكم 
من ذلوبكم ويد+ جنات © [ الصف : ١١‏ ] ولا يصح أن 
يكون جوابا للاستفهام فى قوله : 8 هل أدلكم *1 الصف : ٠١‏ ] 
لأن المغفرة وإدخال الجنات لا يترتبان على مجرد الدلالة ؛ قاله أبو 
البقاء والشيخ عز الدين . 
( أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبرى فى كتابه : 
١‏ إملاء ما مّنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب فى القرآن 4 ؟ / 1١5٠‏ . 
والعبارة فيه : ١‏ وقال الفراء : هو جواب الاستفهام على اللفظ ١‏ وفيه 
بعد : لأن دلالته إياهم لا توجب المغفرة لهم ؟ . 
والشيخ عز الدين هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام فى كتابه : « الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز » 
ص77 ١‏ والعبارة فيه : ١‏ ولا يصح أن يكون جوابا للاستفهام فى 
قوله : «[ هل أدلكم» لأن المغفرة وإدخال الجنات لا يترتبان على 
مجرد الدلالة ؛ وهذا من مجاز التشبيه؛ شبه الطلب فى تأكذه بخبر 
أكد) ) . 


والتحقيق ما قاله النيلى أنه جعل الدلالة على التجارة سببا 
لوجودهاء والتجارة هى الإيمان» ولذلك فسرها بقوله : ل[ تؤمنون © 
[ الصف : ١١‏ ] فعلم أن التجارة من جهة الدلالة هى الإيمان » 
فالدلالة سيب الإيمان » والإيمان سبب الغفران » وسبب السبب 
سبب. وهذا النوع فيسه تأكيد؛ وهو من مجاز التشبيه؛ شبه الطلب 
فى تأكده بخبر الصادق الذى لا بد من وقوعه » وإذا شبهه بالخبر 
الماضى كان أكد . 
ومنه عكسه كقوله تعالى : 9 فليمدد له الرحمن مدا © [ مريم : 
6 /] والتقدير: مده الرحمن مدا" 
وقوله : *إ اتبعوا سبيلنا ولنخمل خطاياكم 4 1[ العنكبوت : 
]أى نحمل . 
قال الكواشى : والأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبر لتضمنه 
اللزوم؛ نحو: إن زرتنا فلدكرمك . يريدون تأكيد إيجاب الإكرام 
عليهم ٠‏ كذا قال الشيخ عز الدين؛ مقصوده تأكيد الخبر؛ لأن الأمر 
للإيجاب يشبه الخبر فى إيجابه . 
( فى كتابه الإشارة ص 7 وعبارته 2 النوع السادس »4: التجوز 
بلفظ الأمر عن الخبر توكيدا للخبر؛ لأن الأمر للإيجاب» فيشبه به 
الخبر فى إيجابه؛ وله مثالان: أحدهما قوله : 9 قل من كان فى 
الضلالة فليمدد له الرحمن مدا * تقديره: قل من كان فى الضلالة 
يمدد له الرحمن مدا. الغانى قوله : # اتبعسوا سبيلشا ولنحمل 
خطاياكم © تقديره. اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم 1) . 
وجعل الفارسى منه قوله تعالى : لإ إنما أمرنا لشىء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون * [ النحل : :٠‏ ] قال : ا كن * لفظه أمر 
والمراد الخبر» والتقدير: « يكون فيكون ' أو على أنه خبر مبتدأ 
محذوف؛ أى فهو يكون» قال : ولهذا! أجمع القراء على رفع 
«فيكون * ورفضوا.فيه النصضب؛ إلا ما روى عن ابن عامر» وسوغ 
النصب لكونه بصيغة الأمر قال : ولا يجوز أن يكون معطوفا على 
لإنقول » فيجى النصب على الفعل المنصوب؛ لأن ذلك لا يطرد» 
بدليل قوله : 8 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون * 1 آل عمران : 04 ] ؟ إذ لا يستقيم هنا العطف 
المذكور, لأن غؤ قال * ماض . 
ا ويكون » مضارعا » فلا يحسن عطفه عليه لاختلافهما , 
قلت : وهذا الذى قاله الفارسى ضعيف مخالف لقواعد أهل 
السنئة'. 
ومنه إطلاق الخبر وإرادة النهى » كقوله تعالى 9 لا تعبدون إلا 
الله © [ البقرة : “87 ] ومعناه : ١‏ لا تعبدوا » . 
وقوله تعالى : « لاتسفكون دماءكم ولاتخرجون أنفسكم »* 
[البقرة : 85 ] أى لا تسفكوا ولا تخرجوا . 


فض 


حقيقة القران ومجازه 


وقوله تعالى : طآ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله © [ البقرة : 
7" ] أى ولا تنفقوا . 
الثانى والعشرون ؛ إطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين : وغير 
ذلك من المعانى الستة عشر وما زيد عليها من أنواع المجاز ؛ ولم 
يذكروه هنا فى أقسامه . 
الشالث والعشرون : إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له فى 
الحقيقة : 
إما على التشبيه» كقوله تعالى: # جدارا يريد أن ينقض * 
[الكهف : للا ] فإنه شبه ميله للوقوع بشبه المريد له . 
وإما لأنه وقع فيه ذلك الفعلء كقوله تعالى  :‏ الم غلبت 
الروم * [ الروم : ١١‏ ؟ ] فالغلبة واقعة بهم من غيرهم » . . ثم قال: 
«إوهم من بعد غلبهم سيغلبون » [ المروم : 7 ] فأضاف الغلب 
إلبهم » وإنما كان كذلك » لأن الغلب وإن كان لغيرهم فهو متصل 
بهم لوقوعه بهم . 
ومثله : # وآتى المال على حبه * [ البقرة : لالا١‏ ] 
«ويطعمون الطعام على حبه © [ الإنسان: 8 ]فالحب فى الظاهر 
مضاف إلى الطعام والمال؟ وهو فى الحقيقة لصاحبهما . 
ومثله : 9 ولمن خاف مقنام ربه جنتان * [ الرحمن : 41 ] 
لإذلك لمن خاف مقامى » [ إبراهيم : ١4‏ ] أى مقامه بين يدى . 
وإما لوقوعه فيه » كقوله تعالى : لآ يوما يجعل الولدان شيبا # 
[المرمل ١7:‏ ]. : 
وإما لأنه سببه » كقوله تعالى : 9 فزادتهم إيمانا * [ التوبة : 
] ل( وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم © [ فصلت : 
1" ] لا ينزع عنهما لباسهما * [ الأعراف : 71 ] #( وأحلوا قومهم 
دار البوار 4 [ إبراهيم : 78 ] كما تقدم فى أمثلة المجاز العقلى . 
وقد يقال : إن النزع والإحلال يعبر بهما عن فعل ما أوجبهما . 
فالمجاز إفرادى لا إسنادى , 30 
وقوله تعالى : # يوما يجعل الولدان شيبا * [ المزمل : ١١‏ ] 
. أى يجعل هوله ؛ فهو من مجاز الحذف . 
الرابع والعشرون : إطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته.لا 
حقيقته : 
كقوله تعالى : # فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن * [ الطلاق : 
؟] أى قاربن بلوغ الأجل: أى انقضاء العدة » لأن الإمساك لا يكون 
بعد انقضاء العدة ٠‏ فيكون بلوغ الأجل تمامه ؛ كقوله تعالى : #إفإذا 
بلغن أجلهن فلا تعضلوهن * [ البقرة : 77 ] أى أتممن العدة 
وأردن مراجعة الأزواج . ولو كانت مقاربته لم يكن للولى حكم فى 
إزالة: الرجعة ؛ لأنها بيد الزوج » ولو كان الطلاق غير رجعى لم يكن 
للوئى أيضا عليها حكم قبل تمام العدة » ولا تسمى عاضلا حتى 
يمنعها تمام العدة من المراجعة . * 


ومثله قوله تعالى : ا فإذا جاء أجلهم لا يستأخسرون # 
[النحل : 5١‏ ] المعنى قارب؛ وبه يندفع السؤال المشهور فيها : إن 
عند مسجىء الأأجل لا يتصور تقديم ولا تأخير . 

وقوله تعالى : # كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت * 
[البقرة : 18١‏ ] أى قارب -حضور الموت . 

وقوله تعالى : # كذلك سلكناه فى قلوب المجسرمين * لا 
يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم * فيأتيهم بغتة # [ الشعراء : 
-7١7]أى‏ حتى يشارفوا الرؤية ويقاربوها . 

ويحتمل أن تحمل الرؤية على حقيقتها ؛ وذلك على أن 
يكون: يرونه فلا يظنونه عذابا 9 و إن يروا كسفا من السماء ساقطا 
يقولو سحاب مركوم * 1[ الطور : 44 ] ولا يظنونه واقعا بهم » 
وحينئذ فيكون أخذه لهم بغتة بعد رؤيته , 

ومن دقيق هذا النوع قوله تعالى : لا ونادى نوح ربه * [ هود : 
5 ]ء المراد قارب النداء؛ لا أوقع الدداءء لدخخول الفاء فى 
#إفقال» فإنه لو وقع النداء لسقطت» وكان ما ذكر تفسيرا للنداء» 
كقوله تعالى : # هنالك دعا زكريا ربه قال * [ آل عمران : 78 ] 
وقوله تعالى: ا إذ نادى ربه نداء خفيا * قال رب * [ مريم : 
“ا 5] لما فسر النداء سقطت القاء . 

وذكر النحاة أن هذه الفاء تفسيرية ؛ لأنها عطفت مفسرا على 
مجمل» كقوله : « توضأ فغسل وجهه » » وفائدة ذلك أن نوحا عليه 
السلام أراد ذلك » فرد القصد إليه ولم يقع» لاعن قصد . 

ومنه قوله تعالى : "9 وليخش الذين لسو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خاقوا عليهم * [ النساء : 9 ] أى وليخش الذين إن شارفوا 
أن يتركوا » وإنما أول الترك بمشارفة الترك؛ لأن العخطاب للأوصياء 
إنما يتوجه إليهم قبل الترك ؛ لأنهم بعده أموات . 

وقريب منه إطلاق الفعل وإرادة إرادته» كقوله تعائي : *« فإذا . 
قرأت القرآن فاستعذ * [ النحل : 48 ] أى إذا أردت . 

وقوله : 9 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا * [ المائدة: 5 ] أى 
إذا أردتم ؛ لأن الإرادة سبب القيام . 

. إذا قضى أمرا © [ مريم : 0" ] أى أراد‎ ١ 

ل وإن حكمت فاحكم بينهم © [ المائدة : "؛ ]أى أردت 
الحكم . 

ومثله : 8 وإذا حكمتم بين الناس * [ النساء : 98 ] . 

9 إذا ناجيتم الرسول * [ المجادلة : ١7‏ ] أى أردتم مناجاته . 

إذا طلقتم النساء 4 الطلاق : 113 . 

وقوله : « من يهد الله فهو المهتدى » [ الأعراف : ١8‏ ] قال 
ابن عباس : من يرد الله هدايته ؟ ولقد أحسن رضى الله عنه لثلا يتحد 


الشرط والجزاء , 


م رآ ا ب 000 


حقيقة القرآن ومجازه 


وقوله : 9 و إذا قلتم فاعدلوا * [الأنعام : 167 ]ء أى أردتم 
القول . 

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا » [ الفرقان : /51 ]ء أى أرادوا 
الإنفاق . 

وقوله تعالى : ا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا » 
[الأغراف  :‏ ] لأن الإملاك إنما هو بعد مجىء البأس» وإنما خص 
هذين الوقتين ‏ أعنى البيات والقيلولة ‏ لأنهما وقت الغفلة والدعة» 
فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع . 

وقوله تعالى : ل« ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها * [ الأنبياء: 
5 ] أى أردنا إهلاكها . 9 فانتقمتا منهم فأغرقناهم * [ الأعراف : 
7 ] أى فأردنا الالتقام منهم ؛ وحكمته أنا إذا أردنا أمرا نقدر فيه 
إرادتناء وإن كان ارقا للعادة . 

وقال الزمخشرى فى قوله تعالى : 8 قالوا يا نوح قد جادلتنا # 
[هود : 7 ] أى أردت جدالنا وشرعت فيه ؛ وكان الموجب لهذا 
التقدير خوف التكرارء لأن ١‏ جادلت » « فاعلت ؛ » وهو يعطى 
التكرار» أو أن المعنى : لم ترد مناغير الجدال له لا النصيحة . 

قلت : وإنما عبروأ عن إرادة الفعل بالفعل ؛ لأن الفعل يوجد 
بقدرة الفاعل وإرادته وقصده إليه» كما عبر بالفعل عن القدرة على 
الفعل فى قولهم : الإنسان لا يطير والأعمى لا ييصر؛ أى لا يقدر 
على الطيران والإبضار؛ وإنما حمل على ذلك دون الحمل على 
ظاهره للدلالة على جواز الصلاة بوضوء واحد؛ والحمل على 
الظاهر يوجب أن من جلس يتوضأ» ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوم 
آخرء فلا يزال مشغولا بالوضوء ولا يتفرغ للصلاة وفساده بِيّن . 

الخامس والعشرون : إطلاق الأمر بالشىء للتلبس به والمراد 
دوامه : 

كقوله تعالى : 9 يأبها الذين آمَنوا آمنوا * [ النساء : ١5‏ ] 
هكذا أجاب به الزمخشرى وغيره » وأصل السؤال غير وارد؛ لأن 
الأمر لا يتعلق بالماضى ولا بالحال» وإنما يتعلق بالمستقبل 
المعدوم حالة توجه الخطاب» فليس ذلك تحصيلا للحاصل بل 
تحصيلا للمعدوم ؛ فلا فرق بين أن يكون المخاطب 'حالة الخطاب 
على ذلك الفعل أم لاء لأن الذى هو عليه عند الخطاب مثل 
المأمور به لا نفس المأمور به . والحاصل أن الكل مأمور بالإنشاء» 
فالمؤمن ينشئ ما سبق له أمثاله ؛ والكافر ينشئ ما لم يسبق منه 
أمثاله . 


السادس والعشرون : : إطلاق اسم البشرى على المبشر به : 3 

كقوله تعالى : ا بشراكم اليوم جنات »* [:الحديد : ١7‏ ] قال 
أبو على الفارشق : التقدير : بشراكم دخول جنات أو خلود جنات » 
لأن البشرى مصدر» والجنات ذات؛ قلا يخبر بالذات عن المعنى. 


ونحوه إطلاق اسم المقول على القول» كقوله تعالى : # قل لى 
كان معه آلهة كما يقولون 4 [ الإسراء : ؟4 ] . 
ومنه : *إ سبحاته وتعالى عما يقولون علوا كبيرا * [ الإسراء : 
“5 ] أى عن مدلول قولهم . 
ومنه : # فبرأه الله مما قالوا * [ الأحزاب : 54 ] أى من 
مقولهم ؛ وهو الأدرة . 
وإطلاق الاسم على المسمى ؛ كقوله تعالى : لإ ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء سميتموها * [ يوسف : 5١٠‏ ]أى مسميات . 
لا سبح اسم ربك الأعلى » [ الأعلى : ١‏ ]أى ربك . 
وإطلاق اسم الكلمة على المتكلم كقوله تعالى : لإ لا تبديل 
لكلمات الله * [ يونس : 54 ] أى لمقتضى عذاب الله و لا إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم» [ آل عمران: 48] 
تجوز بالكلمة عن المسيح » لكونه تكوّن بها من غير أب» بدليل 
قوله : ا وجيها فى الدنيا ولآخرة ومن المقريين * 1 آل عمران : 
5 ]ولا تتصف الكلمة بذلك , 
وأما قوله تعالى : ل[ اسمه المسيح عيسى * [آل عمران : 46] 
فإن الضمير فيه عائد إلى مدلول الكلمة » والمراد بالاسم المسمى؛ 
فالمعنى : المسمى المبشر به المسيح ابن مريم . 
وإطلاق اسم اليمين على المحلوف به : كقوله تعالى : ل[ ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم * [ البقرة : 714 ] أى لا تجعلؤا بيمين 
الله أو قسم الله مانعا لما تحلفون عليه من البر والتقوى بين الناس . 
إطلاق الهوى عن المهوى .و منه : # ونهى التفس عن 
الهوى* [ النازعات : ٠‏ ] أى عما تهواه من المعاصى » ولا يصح 
نهيها عن هواها » وهو ميلها » لأنه تكليف لما لا يطاق؛ إلا على 
حذف مضاف» أى نهى النفس عن اتباع الهوى . 
التجوز عن المجاز بالمجاز : 
وهو أن تجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بالنسبة إلى مجاز 
آخر ؛ فتتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما . 
مثاله قوله تعالى # ولكن لا تواعدوهن سرا * [ البقرة : 4 7؟] 
فإنه مجاز عن مجاز ؛ فإن الوطء تجوز عنه بالسر » لأنه لا يقع 
غالبا إلا فى السر وتجوز بالسر عن العقد؛ لأنه مسبب عنه » 
فالصحيح للمجاز الأول الملازمة» والثانى السببية » والمعنى : لا 
تواعدوهن عقد نكاح 4 
وكذلك قوله تعالى : «[ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله # 
[المائدة : © ]إن حمل على ظاهره كان من مجاز المجان. لأن 
قول : ١‏ لا إله إلا الله ؛ مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا ذلفظ 
والتعبير بلا إله إلا الله ععن الوحدانية من مجاز التعبير بالمقول عن 
المقول فيه ؟ والأول من مجاز السببية ؛ لأن توحيد اللسان » مسبب 
عن توحديد الجنان , 


الحقيقة والمجاز 


قلت : وهذا تسمية ابن السيد مجاز المراتب ( هو ابن السيد 
البطليوسى صاحب «الاقتضاب فى شرح أدب الكاتب ؛ وغيره من 
كتب اللغة توفى سنة 45 4 ) وجعل منه قوله تعالى : * يا بنى آدم قد 
أنزلنا عليكم لباسا 4[ الأعراف : 77 ] فإن المنزل عليهم ليس هو 
نفس اللباس؛ بل الماء المنبت للزرع» المتخذ منه الغزل المنسوج 
منه اللباس . 

( البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشى ‏ تحقيق محمد 
أبى الفضل إبراهيم ؟ / 44-164؟» وقد وضعنا تعليقات المحقق بين 
أقواس فى ثنايا النص . انظر أيضا الإثقان فى علوم القرآن للحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطى /١‏ 47 ؛ 54» وممتاح السعادة لطاش كبرى 


زاده ؟/417). 

انظر : الحقيقة والمجاز . 

* الحقيقة والمجاز : 

عن الحقيقة والمجاز يقول الإمام الفيروزابادى فى باب أفرده 
لذلك : 


والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز وقد وردت اللغة 
بالجميع ونزل به القرآن ومن الناس من أنكر المجاز فى اللغة . وقال 
ابن داود ليس فى القرآن مجاز وهذا خطأ لقوله تعالى “9 جدارا يريد 
أن ينقض * 1 الكهف : 77 ] ونحن نعلم ضصرورة أنه لا إرادة 
للجدار» وقال تعالى : ا واسثل القرية * [ يوسف : 87 ] ونحن 
نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب فدل على أنه مجاز . 

فأما الحقيقة فهى الأصل وحدها : كل لفظ يستعمل فيما وضع 
له من غير نقل وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به » 
وقد يكون للحقيقة مسجاز كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثير 
ومجاز فى الفسرس الجواد والرجل العالم فإذا ورد اللفظ حمل على 
الحقيقة بإطلاقة ولا يحمل على المجاز إلا بدليل وقد لا يكون له 
مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له . 

وأما المجاز فحده ما ثقل عما وضع له وثَلّ التتخاطب به وقد 
يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة . فالزيادة كقوله 
عز وجل ا ليس كمثله شىء » [ الشورى : ١١‏ ] والمعنى ليس 
مثله شىء والكاف زائدة والنقصان كقوله تعالى لا واسثل القرية * 
والمراد أهل القرية فحذف المضاف وأقام المضاق إليه مقامه ؛ 
والتقديم والتأخير كقوله عز وجل ا والذى أخرج المرعى * فجعله 
غئاء أحوى > [ الأعلى : 564 ] والمراد أخرج المرعى أحوى 
فجعله غناء فقدم وأخرء والاستعارة كقوله تعالى 8 جدارا يريد أن 
يتفض » فاستعار فيه لفظ الإرادة وما من مجاز إلا وله حقيقة لأنا 
قد بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له وما وضع له هو الحقيقة 
(انظر : الاستعارة) . 


فصل : ويعرف الممجاز من اللحقيقة بوجوه منها أن يصرحوا بأنه 
مجاز وقد بين أهل اللغة ذلك وصنف أبو عبيدة كتاب المجاز قى 
ألقران وبين جميع ما فيه من المجاز ؛ ومنها أن يستعمل اللفظ فيما 
لا يسبق إلى الفهم عند سماعه كقولهم فى البليد حمار والأبله تيس 
ومنها أن يوصف الشىء ويسمى بما يستحيل وجوده كقوله [ واسئل 
القرية * ومنها أن لا يجرى ولا يطرد كقولهم فى الرجل الثقيل جبل 
ثم لا يقال ذلك فى غيره وفى الطويل نخلة ثم لا يقال ذلك فى غير 
الآدمى» ومنها أن لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له 
حقيقة كالأمر فى معنى الفعل لا تقول فيه أمر يأمر كما تقول فى 
الأمر بمعنى القول (اللمع / 5 ) . 
كذلك يقول صاحب تلخيص المفتاح : المجاز ضربان : 
مرسل واستعارة ٠‏ 
وفى منظومته على تلخيص المفتاح للقزوينى » يقول السيوطى 
عن الحقيقة والمجاز بادئا بالكلام على الضرب الأول من المسجاز 
وهو المجاز المرسل : 
الأول الكليسسسسة المستعيبلسسسه 
فى الاصطسلاح فى السذى تسسوضع له 
وغيبرهمع قللرئلسة على 
وجسسسة يصع وإرادة ج سلا 
عدمها فهو المجساز المفسسرد 
فالزمم لاق ةوكل صدلد 
يعسسزى لعسسرف وللسسرع ولفه 
والعسسسسسرف عم أو فخص نبلق سه 
كد دبسسية الأرييع والإسسسان 
والفعل للفظ لال لف | 
كسلا الصسلاة للسجسود ولسدعسا 
و لسبمع والتجعسس سسا 
ومن زد تحقيقا وو تأويسلا 
فى الحسد زاد فيهمسا تتلسوي سلا 
هذا هو القصد الثاني من علم البيان والمقصود المجاز وذكر 
الحقيقة لأنها أصله . فالحقيقة الكلمة المستعملة في معنى 
وضعت له فى اصطلاح التخاطب » فخرج بالمستعملة المهملة 
وبما بعده الغلط والمجاز وبقولنا فى اصطلاح التخاطب المستعمل 
فيما وضع له اصطلاح آخر غير الذى يقع به التخاطب كالصلاة إذا 
استعملها المخاطب بعرف الشيع فى الدعاء فإنها تكون مجازا 
لاستعمالها فى غير ما وضع له شرعا وإن وضع له لغة » والمجاز 
مفرد ومركب» فالأول الكلمة المستعملة فئ غير ما وضعت له فى 


الحقيقة والمجاز 


اصطلاح التتخاطب على وجه تصح معه قريلة عدم إرادته » فقولى 
الوغيره ؛ بالجر أى والمستعملة فى غير الذي وضعت له فى 
الاصطسلاح .. إلخ فخرج المهملة فليست حقيقة ولا ميجازا 
والحقيقة وما له معنى آخر باصطلام آخر كالصلاة ة فى العبادة 
والغلط لأنه ليس على وجه يصح » والكناية لفقد قريئة عدم الإرادة 
وزاد السكاكى فى حد الحقيقة والمجاز لفظ التأويل والتحقيق 
فقال : الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل » 
والمجاز الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له بالتحقيق وأتى 
بذلك لخر من الأول الاستعارة ويدخلها فى الثانى بناء على أنها 
مجاز لغوى لأنها مستعملة فيما وضعت له لكن بالتأويل» وهو 
ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين 
متعارفا وغير متعارف بالتحقيق ورد بأن لفظ الوضع إذا أطلق لا 
يتناول الوضع بتأويل فلا حاجة إلى زيادة فى الحد لأنه تطويل 
والحدود تصان غن التطويلات وهذا معنى قولى* ومن يزد تحقيقا 
... إل ** وهو مذكور فى التلخيص فى أواخر الباب فى فصل 
عقده لمنائثات بع اناك ولايد للمجاز من العلاقة لبخرج 
الغلط ؛ وكل من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى لغوى وشرعى وعرفى 
خاص متعين ناقله كالنحوى 270 وعرفى عام . 
فالأول: كالأسد للسبع حقيقة لغوية والشجاع مجازا لخويا . 
والثانى : كالصلاة للعبادة المخصوصة حقيقة شرعية والدعاء 
مجازا شرعيا . 
والثالث : كمالفعل للفظ المخصوص حقيقة عرفية خاصة أى 
نحوية ومطلق الحدث مجازا نحويا . 
والرابع : حقيقة عرفية عامة والإنسان مجازا عرفيا عاما . 
شم المجسساز المسسرسل العسسلايِه 
لا شيسسسسه وفيس سسره استعسساره 
وفاالبسسا يطلق فى استعسنسال سم 
مشي سه ب هه لمشبه رسم 
فبالطسسر فسان المستعسار مئنه له 
والمستعسسار اللسظ ثم المسسسرسك سه 
كسسالي سد فى القسسادرة والتسميسه 
بالكل أو بسالجدنزء أو بالآله 
أو سسب فيسب ح سس سال مجبل 
ميجسسساو رآل لسسسه عت هه ائتقبل 
المبجاز أقسام : عقلى ٠‏ وتغييرى وخال عن الفائدة وذكره فى 
الإيضاح والتببان كإطلاق المقيد على المطلق كاستعمال المرسن 
فى أنف إنسان مجازا » وهو موضوع لمعنى الأنف مع قيد أن يكون 
مرسوناء ومرسل واستعارة . 


قالمرسل ما علاقته المصححة له غير المشابهة والاستعارة ما 
علاقته المشابهة» فهى اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى 
لعلاقة المشابهة كأسد فى قولنا رأيت أسدا يرمى ٠‏ وكثيرا ما تطلق 
الاستعارة على فعل المتكلم : أى استعمسال اسم المشبه به فى 
المشبه ويكون حينئذ بمعنى المصدر والطرفان حينئذ أى المشبه به 
والمشبه مستعار منه ومستعار له واللفظ أى لفظ المشبه به مستعار . 

ومثال المرسل كاليد فى الدعمة والقدرة وأصلها الجارحة أطلقت 
عليهما لأ النعمة منها تصدر والقدرة بها تكون ٠‏ ومن استعمالها 
فى النعمة حديث الصحيحين أسرعكن لحوقا بى أطولكن يدا: أى 
أكثركن عطاء ومنه فى القدرة كقوله تعالى 8 يد الله فوق أيديهم »* 
[الفتعم : ٠١‏ ] وكاستعمسال الجزء فى الكل إذا كان له مزيد 
اختصاص بالمعنى الذى قصد بالكل كإطلاق العين على الربيئة أى 
السرقيب وهى جزؤه ومتل له فى الإيفساح ( الإيضاح ؛ مختصر 
0 [المزمل : ؟] 
فأطلق القيام وهو جزء الصلاة عليها لأنه أظهر أركانها » وعكسه 
أعنى استعمال الكل فى الجزء كالأصابع فى الأنامل من قوله تعالى 
ف( يجعلون أصابعهم فى آذانهم 4 [ البقرة : 14 ] وكحديث مسلم 
قسمت الصلاة بينى وبين عبسدى نصفين » أى الساتحة وتسمية 
الشىء باسم آلته نحو ف واجعل لى لمسان صدق فى الآخرين * 
[الشعراء : 84 ] أى ثناء حسنا واللسان آلته أو سببه نحو رعيدا 
الغيث أى النبات الذى سببه الغيث» أو مسببه نحو أمطرت السماء 
نباتاء أو حاله أى مايحل فى ذلك الشىء نحو :ا وأما الذين 
أبيضت وجوههم ففى رحمة الله 4 [ آل عمران : ل ٠١‏ ] أى فى 
الجنة التى تحل فيها الرحمة » أو محله أى ما يحل فيه ذلك الشىء 
نحو: 9 فليدع ناديه * [ العلق : ١17‏ ] أى أهل ناديه الحال فيه 
وهو المجلسء أو مجاوره كإطلاق الراوية على المزادة وهى للبعير 
أو ما يثول إليه نحو 1# إنى أرانى أعصر مرا © [ يوسف : 75 ] أى 
عصيرا يئول إلى الخمره أو ما كان عليه نحو : لإ وآتوا اليتامى 
أموالهم * [ النساء : ١‏ ] أى الذين كانوا يتامى إذ لا ينم بعد البلوخ 
فهذه عشر عسلاقات وذكرت علاقات أخمر ترجع إليها ( شرح عقود 
الجمان/ )97-41١‏ . 

ومن أمثلة النظم أيضا ما أورده عبد الرحمن بن محمد 
الأخضرى» من علماء القرن العاشر . فى أررجوزته الموسونة 
بالجوهر المكنون فى الثلاثة فنون : 

لوهيع وف قى الخم ساب فساتبيع 
ثم المج سساز قسسسد يجىء قل وها 
وقد يجى مس ركبسا ‏ الميتسبال] 


1 2 الحقيقة و1 المجاز 


كلمسة غفساي رت المسسوفسسوع ممع 
قسسرينيةلعلقةنلت الورع 

كسا ليع تعسستسال الكتسنسون كنى تتسسرأة 
وغض سرف القلب عن مس سواه 

كسسسلاه سسا سرع أو عسسرفى 
نحصسو ارتقى للحجفسسرة الصسوقى 

أو لفسسوى واليجنتساز مسسترسل 
أر استسسسسسارة قفأ اا الأول 

قمسسسا سسسوى تتسسايسمه عسيلا كته 
عت تس جز وكل أو مل الحتس سه 

لسفْتس ترق ومس عست وف وليب سب 
وصف لمساض أو مسا آل مسرتقب 
( متن الجوهر المكنون / ١5‏ ومجموع مهمات المتون / 18لا 21/14 
ومن النظم أيضا ما جاء عن الحقيقة والمجاز فى « ملحة 
البيان» لزين المرصفى (ت 17٠٠١‏ ه ) إذ يقول تحت عنوان « باب 

الحقيقة والمجاز » : 

حقيقكة لفظ يسمه ال سراد 
بعسى ببسلا ع سلاقة: رأد 

وقل مجسااز إذ بهس.ا يس ساد منع 
قسسريلسة بتصبها الأصل امتنع 

وقسمسسسوا كسسسلا إلى الفسسسسرعى 
ش والاشسسوى ثمت العسسسرفى 

ورجحسوا ا شتسسراط سمع السسوع فى 

والأصل نقسل اللفسسظ عن حقيقسى 
وعن يجساز جسساماز فى التحقيق 

وينبنى أيفضسسسا على الكتسسسايه 
وقسساسه سا عليسسسه فى العسسسايسه 

وقسسسد أثى كسل بلحظ واسفلس سس سه 
تك سس سون بيسن المعنييسن رابوطسسسسسه 

كيسسا بن ىآدم قلدأنزلكلا 
فبيسن ذا وذاك وفسسس سس سسسرق يعنسى 

وقسد رأى أستبسائئسا امتتسساف سه 
والبعض منهم حساول اتسسد ف ساعس سه 

واستظهسسسز الفقيسبسر فى الأغضس سان 


وفسسرقسسوا بين الميجساز والكسسذب 

يمسا من التأويل فيسسه قسسد صب 
ولاستعمسسسسارة ومسسسسسرسيل قسم 

باب المجاز المرسل 

وسسرسل له ع لاقسات أنت 
ورجح سوا اعت سار هسسسا مين أصل 

لامن مج از بل ولام نكسل 
تسسستجلازيتسبة كتفيتتكبل القنسن 

من ف وئه سا والعكس مشل العكس 
سيج يحكية كتالسن فس الالس سه 

ومبسسادل كببالسهدم فى معنى السسد يه 
ويسنسدل تح سو القفسساء فى الأذا ‏ “ 

لكن بفيسسسسر مهسا ب أى وردا 

الك 

كسس سالغيسث فى نبست وعكس يثبستك 

رييكسسسسسة وإصبيع فى طلس رقا 
ثم إعتبسار مسا مض ىكسسساليدم 

لمن تبسدى بباسالف سسا للحلم 
والأول نحو الخمسسسر فى معتى العنسبٍ 

وقيل سل ذالقسسة كمسا وجسيه 
حساليسة كسرحمسة فى الجتسسة 

وعكسهساتحس و سؤل القسريسة 
كذا عمسوم تحسو لفظ النسساس فى 

أم بحسسسدون النساس فى القسول السسوفى 
والعكس ك الف ساحك لسسلإنسبسسان 

ب سالفعل لابقسسوة وسسسسسسان 
ومطل ق كس سسالم فى عس تام ل 

وعكسسسة كمسسالم من عسساقل 
تجسسسساور فى العلم جسسسا فى الظلسن * 

لأتسسسه مج سساو ر فى السسسس اهن 
كسلا التعلق إل سذى تحقق ساسا 

فى مصسسساهر مع المفسات مطلقسا 


وسيرد 


ومسسسا أتنى قنى يعشهسسسا ممع يعض 
ودرجهسافى فغيسره سا ذو نقض 


العمقيقة والمجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 


حقيقة اليقين وزلقة التمكين 


واعتبسسروا الملحسوظ فى عسلئق 
وعنسسد جهل تاعتبسسر لسلائق 
بسرشح سسا مجسرنا ومطلقسا 
يبأنى وفى الأعصسسلام قسسسد تحققا 
على الأصيح وهس سس و أيض | أصلى 
وتبعسسسى سسب تسسص التقسسل 
( مجميع مهمات المترن/ 044-0917). 
أما الضرب الثانى من المجاز وهو الاستعارة فقد أفردنا لها مادة 
وبسطنا فيها القول فى م 4 / 1708- “110 فارجع إليها . 
( اللمع فى 00 إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الشيرازى الفيروزابادى / © » وشرح عقود الجمان للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطى/ 97-41١‏ ء والجوهر المكنون فى الثلاثة فنون 
لعسد الرحمن بن محمد الأتحضرى / 4١؛‏ والمطبوع فى مجموع مهمات 
المتون » ط مصطفى البابى الحلبى / 27/54 ١714‏ وملحة البيان لزين 
الدين المرصفسى؛ المطبوع فى ممجموع مهمات المتون 544-0957 . انظر 


أيضا كشاف اصطلاحات الفدون للتهانوى 14-7٠ / ١‏ » والإيضاح ' 


فى علوم البلاغة ؛ مختصر تلخيص المفتاح للقزوينى / »198-16١‏ 
ونى مجصيع مهمات المتون / 7178--187» والسوجيز فى أصول الفقه 
للإمام الكراماستى ‏ تحقيق د. أحمد حجازى السقا / 8 23١‏ وإرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكانى / )797١‏ . 
* الحقيقة والمجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز : 
من مصنفات التراث الإسلامي فى التصوف . 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية ( بمكتبة الأسد) . 
الرقم : 175 
انظر : الرحلة الحجازية . 
رحلة رحل بها المؤلف لكثير من الأصقاع الشامية والحجازية 
وزار بها الصلحاء والأولياء» واستغرقت ثلاثماثة وثمانية وثمانين 
يوسا ضمنها كثيرا من شعره الصوفى الرائق ومناجاته وكلامه مع 
الأولياء والصلحاء الذين اجتمع بهم . 
المؤلف : أبو الفيض عبد الغنى بن إسماعيل النابلسني الحنفى 
الدمشقى المتوفى سنة ١١41‏ ه/ ١119م‏ , 
أوله : الحمد لله الذى بمعونته تتم الأمور . لقند كنت لي نا 
تقدم من الزمان مع جملة من ا والإخوان أتمنى الاستيعاب 
فى زيارة الصالحين من الأحياء والأموات والتبرك بنفحات مجالسهم 
وهاتيك الحضرات ويكون ذلك بالحج الشريف .. 
آخرة : إن أكمل ما تراسلت به حمائم الأزواح الأنسية .. 
... ثم قصيدة مطلعها : 
تصب عينى ذاك الجمسبسساوالمهقلام 0 . 
فعلى الأهل والسسديسار السسلام 


خاتمتها : 

وه تسو هسسسادى إلسى السبسل بعحصق 
فعلي سه الصسسلاة منى السسسلام 

الخط نستّع معتاد الحبر أسود. 

تاريخ النسخ : سنة 517١1اها.‏ 

ملاحظات : نسخة مقابلة على نسخة المؤلف وعليها تملك 
باسم محمد بن إبراهيم الدكدكجى تلميذ المؤلف . 

الرقم : 017/ا 

أونها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد 3 الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر '. 

اسم الناسخ : أحمد بن محمد النابلسى . 

تاريخ النسخ : ١6‏ شعبان سنة 1119 ه . 

ملاحظات : نسخة جامعة كاملة مضبوطة . 

نسخة ثالثة : 

الرقم : 7170" أدب 4ه 

أولها واخرها : كالسابقة . 

الخط نسخى واضح ؛ الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر 
مجدولة بالأحمر . 

ملاحظات : نسخة مراجعة . 

نسخة رابعة : 

الرقم :43547 

أولها كالسابقة . 

أخرها : مخروم يتتهى ب فى اليوم الثالث والثلاثين وكان هناك 
فى بركة البداوى _ الرجل الصالح الشيخ عبد القدوس المعسرى 
الأصل فسلمنا عليه وزرئاه وسألنا منه الدعاء .. 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأزرق . 

مصادر عن الكتاب : إيضاح المكنون ١‏ / 1 1. 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين / 31/1 . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح )105-424/١‏ . 

* حقيقة اليقين وزلفة التمكين : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق أو بمكتبة الأسد) . 

الرقم : 5 

-رسالة قسمها المؤلف إلى جواهر وأعراض الجوهر الأول فى 
التوحيد والعرض المفارق فى السؤال عن وارد الوقت . 

المؤلف : قطب اللاين عبد الكريم بن إبراهيم الجيلى القادرى 
المتوفى سنة ؟*817 ه/ 15378 م 


حقيقة اليقين وزلفة التمكين 


أولها : حمدا لله لصفاته » توحيدا لذاته » فهسو الواحد لا عن 
توحيد » المحمود قبل الحمد والتحميد» أحمده حمد صفاته 
لداته ... أما بعد فإن التوحيد عظيم شأئه ؛ عال مكانه .. 
آخرها : فقل فى العالم ما تقوله فى الصفات إن شئت قلت إن 
الذات عينها صدقت ... قل العالم محدث باعتبار الذى يقتضيه 
العالم .. 
لخط نسخ معتاد » الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر . 
اسم الناسخ : محمد المجذوب . 
تاريخ النسخ : سنة 1711 ها. 
نسسخة ثانية : 
لرقم :171 . 
أولها وآخرها : كالسابقة . 
الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 
اسم الناسخ : محمد بن أحمد بن سعد الكلشتى . 
تاريخ النسخ : جمادى الأولى سنة 1١17‏ ه , 
نسحخة ثالثة : 
الرقم : .7401١‏ 
أولها وآخرها : كالسابقة . 
الخط نسخ معتاد : الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر . 


مصادر عن الكتاب : إيضاح المكنون 1١5 / ١‏ . 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 0 / 2311 الأعلام 4 / 
هلال 

قال واضع الفهرس : بعض نسخ الرسالة : الأوقاف ببغغداد 


15 راح بنسختين مخطوطتين إحداهما قديمة والأخحرى 
مراجعة ومصححة بقلم الشيخ محمد المبارك الكبير . 

( فهرس مخطوطات الظاهرية /١‏ 405 . /401 ) . 

له ترجمة بالتركية يوجد مخطوطها بدار الكتب القومية وجاء 
بياله كما يلى : 

ترجمة حقيقة اليقين وزلفة التمكين . 

تأليف عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلى القادرى 
المتوفى سنة 47١‏ ه » ترجمة عبد الباقى بن السيد محمد بن 
إسراهيم بن العلى المعروف بلعلى زاده المتوفى سنة ١١199‏ هب 
(عثمائلى مؤلفلرى ١‏ / 159» وفى كشف الظنون العام بن 
الشيخ عبد القادر الكيلائى ) . 

وهى فى التصوف والتوحيد » تمت ترجمتها سنة ١١065‏ ها. 

أولها : ١‏ الله عظيم الشانك حمدى صفاتى ايله در . توحيدى 
ذاتى ايله در ... إلخ» . 


حكاياتك 


- نسخة ممخطوطة » متوجة بحلية ذهبية بديعة ومجدولة ومحلاة 
بالذهب» بقلم تعليق معتاد تمت كتابتها سنة ١١4١‏ ه ء بخط 
السيد محمد حسيب بن إبراهيم الحسينى ٠‏ الكتاب العاشر ضمن 
مجموعة من ورقة ١47‏ إلى ورقة 7*؟ مسطرتها 7 سطرا فى 7١‏ ا 
0 سم . 
(6 ممجاميع تركى طلعت) . 
وتوجد نسخه أخرى أولها كالسابقة 
مسخطوطة » بقلم تعليق» تمت كتابتها سنة ١/ا؟٠‏ ها ضمن 
مجموعة من ورقة ١51/‏ - 21554 مسطرتها ١١‏ سطرا » قى 177 ١1‏ 
06 
( 06 مجاميع تركي طلعت ) . 
ونسسخة ثالة أولها كالسابقة 
مخطوطة » بأولها حلية ذهبية » مجدولة بالذهب والمداد 
الأسود» بقلم نسخ معتاد تمت كتابتها فى استانبول سنة ١1181/‏ ه 
بخط الحاج أحمد بن حسن الأنقروى المعروف بعرب شيخ زاده » 
ضمن مجموعة آثار الفحول» من ورقه "١‏ #الا مسطيرتها 0" 
سطرا ء فى 5١77‏ سم . 
١48(‏ مجاميع تركى طلعت ) . 
( فهرس المخطرطات التركية العثمانية 1/ /191 ) , 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية , التصوف . وضع محمد 
رياض المالح ١‏ / 151 » 5017 ؛ وفهرس المخطوطات التركية العثمانية 
التى اقتنتها دار الكتب القومية منذعام 1817٠‏ حتى نهاية ٠198م /1١‏ 
لف 
* الحكاك : 
من بين من يرتكبون عيوب المؤاكلة الواحدة والثمائين التى 
أحصار الشيخ بسدر الدين الغنزى فى رسالته التى تحمل ذلك 
العنوان» ما أسماه « الحكاك » ( انظر مادة ؛ أداب الأكل » فى م ١‏ / 
5) وقال عنه : 
الحكاك : وهو الذى يحك رأسه وموضعا فى بدنه بعد غسل 
يده وقبل الأكل » فقد حكى بعضهم أن رجلا غسل مع المأمون 
يده؛ وأبطأ الطعام » فسبقته يده إلى رأسه ؛ فقال له المأمون : أعد 
غسل يدك » فغسلها ثم لم يلبث أن سبقت يده إلى لحيته » فقال 
له: أعد غسلها » قال : ولا يلى غسل اليد إلا الخبز . 
( رسالة آداب المؤأكلة للشيخ بدر الدين محمد الغزى ‏ حققها عمر 
عوسى ياشا/ 16) . 
+ حكايات : 
يوجد عدد من ميخطوطات الأدب فى مكتبة المتحف العراقى 
“تحت هذا العنوان ننقلها وفقا لترتيب أرقامها التسلسلية : 


: _حكايات‎ "٠ 
ه‎ 87٠ لتاج الدين الحسن بن راشد الحلى الذى كان حيا سنة‎ 
كام‎ 
وتتناول هذه الحكايات قصص الأئمة : وبعض الخلفاء‎ 
. والرجال » وما قيل فيهم من بديع الشعر والنثر‎ 
. نسخة جيدة» ناقصة الطرفين‎ 
37/811317 : الرقم‎ 
سم 16س‎ 6*٠ ص‎ 
. 774 /9" معجم المؤلفين‎ 
: شساعرء أديب» متكلم من آثاره‎ ٠ والمؤلف مؤرخ » فقيه‎ 
» أرجوزة قى تاريخ الملوك والخلفاء » أرجوزة فى تاريخ القساهرة‎ 
مختصر بصائر الدرجات » الجمانة البهية ؛ وصباح المهتدين‎ 
. )774 /” (معجم المؤلفين‎ 
: حكايات‎ "١١ 
: لصالح بن محمد المنتفقى‎ 
الأول : ( الحمد لله خالق الأرض والسماوات » الجواد الذى‎ 
. ) ... جاد علينا يبعث سيد الكائنات‎ 
وهى مجموعة من القصص» منها قصة الجمل والغرال» وقصة‎ 
. حاتم وأبى الفوارس وقصة بدور وغيرها‎ 
نسخة جيدة » كتبت سنة 15371 هد/ 1,48 م » عليها تملك‎ 
. ه/ 1411م‎ 1١178 مؤرخ سنة‎ 
. 191"/ : الرقم‎ 
صلء‎ 
: حكايات‎ "١ 
تبدأ بحكاية أبى شحمة ومجالس لعلماء وبعض رجال‎ 
الصوفية» تنرقى إلى القسرن الشانى عشر الهجرى / الشامن عشر‎ 
. الميلادى‎ 
. 15148 : الرقم‎ 
راص.‎ 1+ 
: حكايات‎ "1 
/ كتبت بخط النسخ » ترقى إلى القرن الثانى عشر الهجرى‎ 
. الثامن عشر الميلادى‎ 
, 756314 : الرقم‎ 
.ضصالا٠‎ 
: حكايات‎ 06 
تتضمن أخبارا وقصصا لبعض الزهاد » والمتصوفة » كحكاية‎ 
وكعب الأحبار» والجئيد البغدادى ؛ وعبد الله‎ ٠ ذى النون المصرى‎ 
. وإبراهيم الخواص‎ ٠ الجوهرى‎ 


0سم. امن 


اسم. ان 


7 مم 5س. 


نسخة جيدة الخط . 

الرقم : 37/31/40 . 

1 ص. 

1" _حكايات: 

وهى مجموعة من القصص والنوادر منها حكاية أبو الجسن 
الخليع » والحمال والتسساع» وحكاية نديم وبديع » وتواذر 
الأصمعى » وحكاية قمر الزمان » وسيف الملوك وغيرها . وقد 
كتبت أغلب الحكنايات بأسلوب قريب إلى اللهجة العامية 


4 سم. ا 


الدارجة. 
نسخة جيدة » تترقى إلى القرن الحادى عشر الهجرى / القرن 
السابع عشر الميلادى 5 
الرقم : 5131٠‏ , 
4 ص. ٠65‏ سم. ٠س‏ 
7١7‏ حكايات : 0 
وتتضمن حكاية الجارية تؤدد» وحكاية عبد الله بن مبارك 
والراهب مع أبى بكر. 


نسخة جيدة ٠١‏ كتبت سنة /51؟١‏ ه-/ -186ام. 

الرقم : /54151؟ . 

ان سم لاس 

طبعت حكاية الجارية تؤدد» وهى من قصص ألف ليلة وليلة 
(برواية أبى بكر عبد المرحمن بن هشام اليمانى ) ببولاق سئة 
ولاه/ كتمام. 

نسخة أخرى : 

تتضمن حكاية الجارية تؤدد» كتبها فى بغداد خليل بن إبراهيم 
أبن حسين سنة 917 11ه/ 18175 . 

5 ص. 

6 نسخة أخرى : 

ترقى إلى القرن الشانى عشر الهجرى / القرن الشامن عشر 
الميلادى , 

الرقم : 11955, 

6٠١‏ >اض. 

: تاياكحم_"٠‎ 

وهى مجموعة من القصص والحكايات منها قصص السندباد 
البحرى ؛ ومسرور النصراني وغيرهما . 

ترقى إلى القرن الثانى عشر الهجرى / القرن الشامن عشر 
الميلادى» ناقصة الآحر . 

الرقم : 1537 . 

4 ص. 


8 سم سء, 


165 سم. 6 س, 


سم ١س‏ 


حكايات فحول الرجال 


( مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر النقشبندى 
وظجياء مجند غناسل / :01411148 
؛د الممكايات : 
من مخطوطات النصوف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد) . 
الرقم 5041١‏ . 
حكايات فى المواعظ والزهد والتوكل . 
المؤلف : أبو محمد تقى الدين عبد الغنى بن عبد الواحد 
المقدسى الجماعيلى الدمشقى انحنبلى المتوفى سنة 7٠٠١‏ ه/ 
ام 
أوله : أخبرنا أبو المعالى عبد الله بن عبد الرحمن ... السلمى 
الدمشقى ... عن محمد بن محمد بن الحسين قال : كتب رجل 
إلى بعض الزهاد : أنا أكرمك الله رجل من إخوانك قد أوثقتنى 
ذنوبى وكثرت عيوبى فأخبرنى كيف تصف دواء للب على ما ... 
آخره : أشبرنا أبو الفتح الحربى ... عن أبى سعيد الخراز قال : 
دحلت ذات يوم الكوفة وبى فاقة شديدة وكنت كثيرا ما أقصد إنسانا 
يعرف بالجرارى كان يبيع الجرار» فقصدته فى حانوته فلم أجده 
فل خلت مسجدا فى جواره انتظره فلما وضعت رجلى فى المسجد 
قلت ... فإذا داخل قد دخل وهو يسول السلام عليئا وعلى عباد الله 
الكذابين ... ثم خرج فخرجت فلم يعط إنسان خبره ... 
الخط نسخ معتاد الحبر أسود . 
اسم الناسخ : المؤلف . 
ملاحظات : نسخة قيمة تبتدئ من الجزء الخامس وهى أجزاء 
صغيرة وعليها سماعان على المؤلف وسماع على تلميك المؤلف 
أحمد بن عبد الدايم المقدسى وسماع على المحدث شمس الدين 
أبى عبد الله محمد بن أبى بكر طرحان الصالحى تاريخ السماع 
الأول سنة 047 ه والثانى سنة ٠٠‏ ه والثالث سنة 51/7ه وسماع 
على محمد بن إسماعيل بن كثير سنة 4 1 لاه وعليها خخط ابن عبد 
الهادى , 
مصادر عن الكتاب : هدية العارفين /١‏ 584 . 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 0/ 71/6 مرآة الجنان 
لليافعى 1494/7 . 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح 108/1 155) . 
« حكايات الصالحين : 
من مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد) . 
الرقم : 9401 , 


كتاب فى ذكر حكايات وأشعار عن الصالحين مخروم الأول 
والآنحر معنون بخط حديث باسم حكايات الصالحين . 

المؤلف : ؟ 

أوله مخروم يبتدئ ب : قال نفسك التى بين -جنبيك تشهد اليوم 
عليك قلت لا يلومنى اليوم فى محبتك عذول أتأذن لى أن أقول ... 
ثم ذكر قصة توبة رحمة بنت عبد الله المخزومى رحمهما الله تعالى 
قال : حدثنا عبد الملك بن جبير قال حدئنا محمد بن سليمان قال 
بلغنا عن أبى هريرة أن رسول الله يك كان جالسا فى صلا من 
أصحابه ... 

آخره مخروم ينتهى ب : وأما قولك قاسمتك فى مالى فقد قبلت 
منك مكافأة للإيمان والمعرفة» وأما قولك لأزعى غنمك بلا أجرة 
فقد أوجبت لك جنتى قلت يا رب مستجيرا ..- 

الخط نس معتاد الحبر : أسود معئونة باللأحمر . 

( فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 5059 459) , 

حكايات الصالحين ( علم.) : 

قال صاحب مفتاح السعادة : 

وهو من فروع علم التوارييخ والمحاضرة . وقد اعتنى بأحوال 
الصلحاء والأبرار طائفة وأفردوها بالتدوين . وموضيعه ٠‏ وغايته » 
وغرضه ظاهرة جدا » ومنفعته أجل المنافع وأعظمها كما لا يخفى . 

ولقد صنف فى ذلك ابن الجوزى كتاب : ١‏ صفرة الصفوة » . 

واليافعى كتاب  :‏ روض الرياحين فى حكايات الأبرار 
والصالحين ! وغير ذلك من الكتب اه . 

( مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ١‏ / 804 الف 5 

قالت : المؤلفة : النسة التى عندى من كتاب الإصام ابن 
الجوزى المذكور أعلاه ضبطها وكتب هوامشها إبراهيم رمضان 
وسعيد اللحام نشرت الكتاب دار الكتب العلمية . بشِروت الطبعة 
الأولى ١404‏ ه1184 م تحت عنوان ١‏ صفة الصفسوة » ٠‏ 
ويشتمل على أربعة أجزاء فى مجلدين ٠.‏ 7 

* حكايات فحول الرجال : 

من ممخطوطات الأدب فى المتحف العراقى : 

الرقم : 19584 . 

وتتضمن أخبار وحكايات بعض الأعلام والمتصوفة متهم 


سفيان الشورى؛ وذو النون المصرى » وإبراهيم بن أدهم ويوسف 


الصديق ومنصور بن عمار وغيرهم 7 

نسخة جيدة » ناقصة قليلا من الأول» ترقى إلى القرن العاشر 
الهجرى / السادس عشر الميلادى . 

؟لاص. ١] ١/6‏ سم. /ااس. 


الحكايات ( كتاب -) 


( مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر النقشيندى 
وظمياء محمد عباس / )١44‏ . 

* الحكايات ( كتاب. ) : 

كتاب الحكايات : فى الفروع لمحمد بن شجاع بن محمد 
ابن بكر اللفتوانى المتوفى سنة 077 , ولأبْى جعفر الطحاوى . 

(كشف الظنون ؟/ .)١437‏ 

» حكايات وقصص : 

من ممخطوطات الأذب فى المتتحف العراقى 

وهى ميجموعة من القصصص والحكايات المنقولمة من مصادر 
مختلفة » ناقصة الطرفين فى أولها قصائد لعدد من الشعراء منهم 
محمد مهدى الكاظمى » وابن مقسرب والقطامى والمتنبى » وسعيد 


ابن يوسف وغيرهم ‏ 

نسخة جيدة حديثة المخط» كتبت على ورق أزرق . 

الرقم : ش 
اا ص. 7 ا ١1,06‏ سم. 1 

( مخطوطات الأدب فى المتحف العراتى أسامة ناصر التقشبنئدى 
وظمياء محمد عباس / 141) , 

حكاية ؛ 

من مخطوطات الأدب فى دار الكتب الظاهرية ( أو بمكتبة 
الأسد) . 

الرقم 5 785 . 

وراها صالح بن على الهاشمى : عن المهتدى بالله ورجوعه عن 
مقالة خلق الفران 


أولها : : قال صالح بن على الهاشمى حضرت المهتدى بالله 
أمير المؤمنين علس الظر فى تور لوول فى دآ البدامة» 
فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها ... » 
آخرها : ١‏ قال المهتدى بالله : فرجعت عن هذه المقالة وأظن 
أن الوائق رجع عنها من ذلك الوقت . والحمد لله وحده وصلى الله 
على سيدنا محمد ... 1 
الخط نسخ معتاد دقيق كتبه أحمد بن حسن بن عبد الهادى . 
(5)15556-155ق لالأس 0 ماسم 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدب ‏ وضعه رياض 
عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس ١9/8/1١‏ ) . 
« المحكاية : 
فيما يلى ما أورده أبن مالك فى ألفته عن أحكام الحككاية فى 
النحو مشفوعا بشرح أبن عقيل للأبيات وقد أشير إلى النص 
بالحرف ( ص ) و إلى الشرح بالحرف ( ش ) ٠‏ قال الناظم : 
ا 0 
عه بهسسسا فى السسوقسف أو حين تصل 
ووقفسا احك مسسا لمتكسسور بت ١‏ من 6 
والنسسسون حسسسرك مطلقسسا وأشبعن 


وقل امس سان ومئين ابعس د «الى 
إلفاسان يسابئين ١‏ وسكن تعسسدل 
وقل لمن قلسال أتنت بنت « منبسسه» 
والتسسسون قبل تسسا المثنى مسكنسسه 
والفشح زر وصل السسا والألف 
يمن بإت سر ل اذا بنسسسسسوة كلفي 6 
وقل #منسسس سسون ومئين ») مسكت سسا 
إن قيل : جسا قسوم لقسوم فطنسا) 
وإن تصسل فلفظ «# مسن » لايختلسف 
وس سسأدر «منسون» فى نظم ء ف 
(ش) إن سئل ١‏ بأى » عن منكور مذكور فى كلام سابق حكى 
فى : أى » ما لذلك المنكور من إعراب وتذكير وتأنيث و إفراد وتثنية 
وجمع ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا فتقول لمن قال ٠‏ جاءنى رجل ) 
أى ولمن قال ” رأأيت رجلا » أبّا » ولمن قال : مريت برجل » أي 
وكذلك تفعل ذ فى الوصل نحو أىّ يافتى وأيّا يا فتى وأ يا فتى وتقول 
اناك ران ا ازا لضان ؛ رفعا وأيين وأيتين جرا ونصبا 
وفى الجمع أيون وأيات رفعا » وأيين وأيات جرا ونصبا . 
وإن سثل عن المنكور المذكور ١‏ بمن » حكى فيها ما له من 
إعراب وتشبع الحركة التى على النون فيتولد منها حرف مجانس لها 
ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع ولا تفعل بها ذلك 
كله إلا وقفا فتقول لمن قال « جاءنى رجل ؛ منو» ولمن قال ١‏ رأيت 
رجلا » منَا ولمن قال « مررت برجل »4 منى وتقول فى تثنية المذكر 
«منان» رفعا ومئين نصبا وجرا وتسكن النون فيهماء فتقول لمن قال 
«جاءنى رجلان ؛ منان » ولمن قال ١‏ مررت برجلين ) مَنْيْن » ولمن 
قال «رأيت رجلين » مين وتقول للمؤنثة منه رفعا ونصبا وجرأ فإذا قيل 
أنت بنت» فقل منْهُ رفعا ؛ وكذا فى الجر والنصب» وتقول فى تثنية 
المؤئث ١‏ مثْتّان ؛ رفعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التى قبل التاء 
وسكون نون التثنيية وقد ورد قليلا فتمح الشون التى قبل التاء نحو 
١منكَان‏ وَمَنتّين تين » وإليه أشار بقوله « والفصح نزر ' وتقول فى جمع 
المؤنث امنا ؛ بالألف والتاء الزائدتين كهندات فإذا قيل ١‏ جاء 
نسوة ؛ فقل ‏ مناث » وكذا تفعل فى الجر والنصب» وتقول فى جمع 
المذكر «منون رفعا ومنين نصبا وجرا بسكون النون فيهما فإذا قبل 
#جاء قوم فقل مَنونْ » وإذا قيل « مررت بقوم » أو ١‏ رأيت قوما!) 
فقل منين . 
وهذا حكم من إذا حكى بها فى الوقف فإذا وصلت لم حك 
فيها شىء من ذلك لكن تكون بلفظ واحد فى الجمع فتقول ١‏ من يا 
فتى» لقائل جميع ما تقدم وقد ورد فى الشعر قليلا منون وصلا . 
وقال الشاعر: 
أنسسوانسارى فقلت متسسسونٌ أتدم 
فقالسوا الجن قلدت عمسوا لسلا مسا 


لذيكنا 


التحكاية 


فقال ؛ منون أنتم » والقياس من أنتم 
( ص ) والعلم أحكيتسه من بعد من 4 
إن عصسريت من عطف بهها!قتسرن 
(ش ) يجوز أن يحكى العلم : بمن ؛ إن لم يتقدم عليها 
عاطف فتقول لمن قال ١‏ جاءنى زيد » مَنْ زيد » ولمن قال « رأيت 
زيدا» من زيدا ء ولمن قال ١‏ مررت بزيد » منْ زيدٍ فتحكى فى 
العلم المذكور بعد ! من » ما للعلم المذكور فى الكلام السابق من 
الإعراب . 
ومن مبتدأ والعلم الذى بعدها خبر عنها أو خبر عن الاسم 
المذكور بعد من فإن سبق « من » عاطف لم يجز أن يحكى فى 
العلم الذى بعدها ما لما قبلها من الإعراب بل يجب رفعه على أنه 
خبر عن 7 من ؛ أو مبتداً خبره ‏ من » فتقول لقائل : « جاء زيد أو 
رأيت زيدا أو مررت بزيد ومن زيد؟ . 
ولا يحكى من المعارف إلا العلم فملا تقول لقائل ١‏ رأيت غلام 
زيد» من غلامٌ زيد بنصب غملام بل يجب رفعه فتقول 3 من غلامم 
زيد ! وكذلك فى الرفع والجر . ((شرح ابن عقيل/ 151 :.1728) , 
وقال عنها أيضا الآثارى فى ألفيته : 
فى اللشظ إن ملت عن متكس سس سور 
بأى اتبع حسالسسة المسسذكور 
وصسلا ووقه سا ول سسدا وقف بمن 
واللن سون أشبسع ومسن الأنشى سكسن 
وبعسسلد « من » اتبع حكايسة العلم ْ 
بسسدون عساطف وإلا السسرفع عم 
قال التهانوى : 
الحكاية بالكسر فى اللغة ٠‏ معنى حكاية الحال الماضية فى 
عرف العلماء أن يفرض أن ما كان فى الزمان الماضى واقع فى هذأ 
الزمان يعبر عنه بلفظ المضارع وقذ يعبر عنه بلفظ اسم الفاعل وليس 
معناها أن اللفظ الذى فى ذلك الزمان يحكى الآن على ما يلفظ به 
كما فى قولهم ١‏ دعنى من تمرتان! على ما زعمه السيد الشريف في 
حواشى شرح المفتاح بل المقصود حكاية المعنى وإنما يفعل هذا 
فى الفعل المساضى المستغرب كأنك تحضره للمخاطب وتصوره 
ليتعجب عنه كما تقول رأيت الأسد فآخذ السيف فأقتله وهذا المعنى 
أخذه المحقق التفتازانى من كلام الكشاف حيث قال : ومعنى 
حكاية الحال الماضية أن يقدر أن ذلك الماضى واقع فى حال 
التكلم كما فى قوله تعالى ا فلم تقتلسون أنبيساء الله من قبل » 
[البقرة: 4١‏ ] وقد استحسئه الرضى وذكر الأندلسى أن معناها أن 
تقدر نفسك كأنك موجود فى ذلك الزمان أو تقدر ذلك الزمان كأنه 
موجود الآن . هذا كله خلاصة ما ذكره الفاضل الجلبى فى حواشى 
المطول فى بحث الحال . 
أقول : اعلم أن العدول من الماضى إلى المضارع لإفادة 


استتحضار صورة ما مضى لأن المضارع مما يدل على الحال الذى 
من شأنه أن يشاهد فكأنه تستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة 
الماضية الععجيبة ليشاهدها الحاضرون ولا يفعل ذلك إلا فى أمر , 
يهتم بمشاهدته لغرابة أو فظاعة أو تنبيه أو تحسين أو تقبيح أو 
تهويل أو تعظيم أو إهانة أو غيرها كما فى قوله تعالى ل( فتثير 
سحابا بعد قوله تعالى # والله الذى أرسل الرياح * [ فاطر : 4 ] 
استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة القاهرة والحكمة 
الباهرة يعنى صورة السيحاب مسخرا بين السماء والأرض على 
الكيفية المخصوصة والانقلابات المتفاوتة هكنذا فى المطول فى 
بحث لو (كشاف اصطلاحات الفنون ١‏ / 784) . 

ومن الألغاز فى باب الحكاية هذه الأبيات » التى أوردها 
الأستاذ أحمد محمد الشيخ وعلق عليها قال : قال الملغز النحوى 
فى هذا الباب : 

١‏ فرج بن لب الأندلسى : شرح منظومة الألغاز النحوية » ورقة 
رقم 4 ممخطوط دار الكتب المصرية ( /ا مجاميع ش ) أيضا السيوطى 
الأشباه والنظائر فى الدحو ج " ص 25١‏ 27 ) . 
ومسا السس سس كى بشى وق ىآخسسسره 

دليل إعصصس راب ل سس دى تبيسسان 
وذشك الإعسسسسراب قى اسم سساسق 
وذلك السسسلليل فى اسم سان 
أم ليس ل لاك يجتدمه سس سان 
ما حسوف إعسسسراب بميئى وقلسد 
نسساب عن اسم حسل فى العك سان 
يعنى هذه الأبيات الأربعة حكاية النكرات بمن نحو ( ملو ) فى 
حكاية المرفوع و ( مَنَا) فى حكاية المنصوب ( منى ) في حكاية 
المجرور» فمن مبنية وهذه العلامة اللاحقة دليل الإعراب الذى فى 
الاسم السابق » ومن مبعدأ أغنت تلك العلامة عن نخبره وقامث 
مقامه.ولذلك لا يجمع بينها وبين الخبر فلا يقال ( منو ومنا الرجل ) 
والبيت الرابع محصل لما تقدم فى الأبيات الثلاثة فالاقتصار 
عليه وحده مغن عما قبله فيقال : 
نسسااب عبن اسم صل فى المك سان 

وقال الآأحر ملغزا : 

( العلامة العصامى ١‏ شرح منظومة الألغاز النحوية » ورقة / 
مخطوطة دار الكتب رقم 79 نحو ش) . 
« وأين أضحى القسسول فى المحكيسه 

وأقول : حاصل هذا البيت فى أى موضع وجب فتح ١‏ أن مع 
أنها أى بجملتها محكية بالقول ؟ والجواب أن ذلك فى مثل قولك 


5 


المحكاية 


«إن قال زيد أنك عالم أكرمتك ؛ فتفتمم « أن » هنا وجوبا لأنها فى 
الكلام الذى حكيئه كانت مفتوحة لكونها مجرورة بلام التعليل 
المحذوفة » إذ الأصل : « لأنك عالم أكرمتك ؛ ذكره السدمامينى 
وهو ظاهر » . . 

وألغز الآحر فى مسائله فقال : « مسألة : اسم مقدر الإعراب 
بالحرف للتعذر؟ . 

الجواب : هو ' تمرتان ؛ فى قول الإعرابى ( دعنى من تمرتان ) 
على سبيل الحكاية فإنه فى تقدير ‏ دعنى من تمرتين » ذكره مولانا 
عصام الدين فى شرح الكافية » . 

وقال فى أحكام هذا الباب ملغزا ( الزمخشرى : الأحاجى 
الدتحوية ص”""؛ 14" : تحقيق مصطفى الحدرى؛ نشر مكتبة 
الغزالى » سوريا) . 

١‏ أخبرنى عما ينصب ويجر وهو رفع » وعما تدخله التثنية وهو 
0 

الأول : قول أهل الحجاز لمن يقول ١‏ رأيت زيدا مَنْ زيدا ؟ » 
ولمن يقول ١‏ مررت بزيد» من زيدٍ ؟ ١‏ يمحكون منصوبه ومجروره 
ويوقعونهما محكيين فى محل الرفع فيمن يقول ! من زيد ؟ » فهما 
مرفوعان محلا على الابتداء و إن كان اللفظ بخلافه» وكما تقول لمن 
قال ١‏ عددى تمرتان : دعنى من تمرتان » فيكون مرفوع اللفظ 
سجرور المحل وكذلك : قرأت : ١‏ الحمدٌ لله ؛ و ١‏ سورة أنزلناها » 
مرفوع اللفظ منصوب المحل . 

فإن قلت : فإذا قال الحجازى لمن قال جاءنى زيد ( من 
زيد؟) هل لمرفوعه لفظ ومحل كما كان لمنصوبه ومجروره ؟ قلت: 
أى وعهد الله! هو حاك لمرفوعه بالفاعلية وهو مرفوع بالابتداءء فإن 
قلت : فلو قال ١‏ عندى زيد فقال من زيد» قلت الأمر كذلك 
للمحل رفع ابتدائى غير محكى عن الرفم الابندائى المحكى الذى 
فى اللفظ ؛ . 

وقال علم الدين السخاوى رحمه الله معلقا على ذلك وباسطا 
القول فيه ( تنوير الدباجى فى تفسير الأحاجى » ورقة 47 مخطوطة 
ميكروفيلم . جامعة الدول العربية » مصر ) ١‏ وأقول مستعينا بالله : 
قوله ينصب ويجر ليس بمستقيم لأن النصب والجر إنما يكون 
بعامل فى الجر له فى هذا للحكاية؛ وليست مما أوجبه العامل 
وليست حكاية الإعراب فى لفظ من قال مررت بزيد أو رأيت زيدا » 
بإعراب » و إذا لم تكن إعرابا لم يكن إطلاق الجر والنصب على 
ذلك صوابا . 

واعلم أنك إذا استفهمست عن علم فعلى لغنة أهل الحجاز 
يحكى إعرابه » وبنو تميم يرفعسون فى الأحوال كلها قال سيبويه: 
وهو أقيس القولين ؛ وإنما قال ذلك لأنه إذا قال « رأيت زيدا فتلت 
من زيد”؟ » علم أنك تريد الاستفهام عمن ذكره » وذهاب الوهم إلى 
غير ذلك من البعيد . . 

وأهل الحجاز يحكون فيقولون إذا قال 9 مررث بزيدٍ من زيد ؟» 


ورأيت زيدا من زيدا » ؛ وجاءنى زيد من زيد ؟ » حرصا على البيان 
ومبالغة فيه وهذًا الخلاف يختص بالأعلام لأنها أكثر ما يقع الإخبار 
عنه فجاؤوا بالحكاية لثلا يتوهم أنهم بدأوا بالاستفهام عن غير ما 
ذكر فلو قال قائل : « جاءنى أخو زيد ورأيت أخا زيد » ومررت 
بأخى زيد » لم يكن للمستفهم عمن ذلك إلا الرفع فى اللغتين 
جميعاء وترك أهل المحجاز الحكاية فى هذا لأنه لم يكثر الإخبار به 
كثرة العلم » ولم يقع فى ترك الحكاية ليس ما جروه على القياس 
وكذلك إن أدعلت على 7 من » حرف عطف فقلت لمن قال ١‏ رأيت 
زيدا ومن زيد" لم يكن إلا الرفع ولم يخل أمل الحجاز لأن 
العاطف ١‏ يؤذْن يأنك لست بمبتدىء وإذا قال « رأيت زيدا 
وعبة الله) قيل 2 ومن زيدٌ وعبدٌ الله ؛ على المذهبين وقد أجاز 
بعضهم الحكاية في هذا لاحتمال الابتداء والذى أقول أن ينساق هذا 
الكلام على طوله لا يتوهم معه الابتداء ووقرع كلام طويل على صورة 
ما ذكر الأول يرتفع معه توهم الابتداء » والمحكيان على لغة أهل 
الحجاز فى موضع رفع على الابتداء والخسر» وفعلك لمن قال 
«عندى تمرتان دعنا من تمرتان » فتمرئان فى موضع جر وفى اللفظ 
حكاية وقسوله فيكون مرفوع اللفظ مجرور المحل ؛ والرفع هاهنا فى 
قوله ١‏ عندى تمرنان » على الانشداء وقول الآخر ١‏ دعنى من تمرتان ) 
حكاية قوله » وأما قوله ( قرأتُ ١‏ الحمدٌُ لله ؛ وقرأت « سورة 
أنزلناها») فالحمد لله اسم للسورة وكذلك ١‏ سورة أنزلناها » كقولك 
اشاب قرناها ) . 

والحكاية على نوعين : حكاية المستفهم للفظ المخبر . 

وحكاية ما هو على خلاف ذلك . 

فأما حكاية المستفهم للفظ المخبر فأهل الحجاز يأتون بذلك 
على لفظ المخبر من رفع ونصب وجر وإنما فعلوا ذلك حرصا على 
البيان ومبالغة فيه » وخصوا بذلك الأعلام من الكنى وغيرها » وإنما 
خصوا به الأعلام لأن العلم قد دخحله التغيير بنقله إلى العلمية 
فالتغيبر يؤنس بالتغيير» وأما بدو تميم فلا يحكون ويعربون غلى أنه 
مبتدأ وخر بالرفع فى جميع ذلك والحركة التى يأتى بها أهل 
الحجاز على اللفظ الذاكر ليست بحركة إعراب وإنما هى حركة 
حكاية وقال بعضهم : هى فى حال النصب والجر نائبة عن الرفعة 
التى يستحقها الخبر عن المبتدأ وعلى قولهم هذا يلزم أن تكون فى 
حال الرفع هى الحركة التى يستحقها الجر لإنابته عنها . وقالوا 
أيضا: إذا قال « جاءنى زيدٌ فقلت مسن زيدٌ ؟ ؛ رفعته على أنه فاعل 
فعل محذوف ليكون محكيا لأن الأول فاعل وكأنك قلت ١‏ أجاءك 
زيدٌ ؟» وهذا ضعيف ساقط لمن تأمل » وكذلك قالوا فى النصب 
والجر . 

وأما فى الاستفهام عن التكرة فلا يحكى لفظ الذاكر باتفاق بل 
تقول لمن قال : « جاءنى رجل من الرجل ؟ ؛ فدلت الألف واللام 


.على أنك تريد الأول لأن إذا تقدم أعادت الألف واللام الذاكر إليه » 


فإن وقفت جاز أن تأتى بالألف والسلام وأن تلحق واوا إذا رفع 
مسخاطبك وياء إن جر» 0 وألغا إن نصب . 


الحسكاية 


ويحكون أيضا ' بأ ؛ فيقولون لمن قال ( جاءنى جل ) أ فى 
الرفع وأا فى النصب وأيّ فى الجر وأيّان فى التثنية وأيون فى الجمع 
وبين وأبين فى النصب والجر و ؛ أيّة وآينان وأيُتين وآيّات ؟ فأفاد 
إعراب ١‏ أى » البيان فاستغتى به وهذا كله لا يسقط شىءٌ منه فى 
ألوقف ولا فى الوصل لأنك جعلت ذلك نائبا عن الذى تضاف إليه 
« أَيُ» وكان الأصل ١‏ أي رجل ؟؛ فحذف ذلك واستغنى بإعراب 2 
أي فلذلك ثبت فى الوقف بخلاف ما يوقف عليه من 
المغريات . و «أيَا وآىٌّ ؛ فى حال النصب والعجرٌ فى موضع مبتدأ 
والخبر محذوف أو هو خبر والمبتدأ محذوف والتقدير ‏ أيّا المذكور 
أو أيّا الرجل ؛ وهذا الذى ذكرناه فى الاستفهام عن النكرة فإن كان 
الاستفهام عن معرفة فالرفع لا غير فى كل حال» تقو 00 
وأ الرجل ؟ ؛ وأحد الاسمين مبتدأ والآحر الخبر أيهما شعت جعلته 
المبتدأ . 
ومن الحكاية فى غير الاستفهام ما تراه مكتوبا فتحكيه أو تسمعه 
فكما سمعته تؤديه وذلك كقوله « رأيت على خخاتم الشافعى يثق بالله 
محمد بن إدريس » فهذه الجملة فى موضع نصب ولا يعرب لفظها 
ولكن يحكى كما هو ومن ذلك قول الشاعر ( من الشواهد النحوية , 
كتاب سيبويه 7/ 50 ونسبه إلى بشر بن خازم ) : 
أحق الخيل بال سركب البعسارٌ 
فأحق الخيل مبتدأ والمعار خبره ولا يعرب بوجدنا بل يحكى 
لأن العامل لا يدخمل على عامل »؛ والعامل فى هذا الابتداء فهو 
بمنزلة الفعل والفاعل فى قوله ( من الشواهد النحوية من باب 
المحكاية ): 
سمعست اللساس يتتجعس سون فيكسسسا 
فقلت لصيس سيبح انتجعسى بسالاالا 
ومن ذلك قول من قال ! دعنا من تمرتان » وأما قول الشاعر : 
وامفسس رين فصر دار المللسوك 
يلسسسوح على وجهسس سه جعف را 
قيل كان عليه جعفرا فحكاه» ١‏ وأريد يذلك اقصدوا جعفرا » ولا 
تثنى هذه الحكاية ولا تجمع ولا تضاف لأنه تزول معانيها باختلاف 
ألفاظها . قال أبو العباس ( أبو العباس أحمد بن ثعلب) : 
ألا ترى أنك إذا رأيت « أحق المخيل بالركض المعار» فى 
مكانين لم يجز أن تثنيه كمسا تقول رأيت زيدين وإنما حق هذه 
الأسماء التأدية فإن سميت بالمبتدأ والخبر من قولك ١‏ زيد الطويل» 
قلت ١‏ رأيت زبدٌ الطويل » ومررت بزيدٌ الطويلٌ : ورأيت زيكٌ 
الطويلٌ » فإن سميت بزيد الطويل من قولك : جاءنى زيدٌ الطويل 6 
يت مرت يريد الأويل 9ل لطبل فى علا عه ولك ا 
زيدًا الطويل » وقد وقع فى التسمية على أنه صفة وموصوف» وأما 
حين كان المسمى بالمبتدأ والخبر فإنه وقع مرفوعا بالمبتدأ كما كان 
المبتدأ مرفوعا بالابتداء وكذتك النداء لا يعمل كما لم يعمل غيره» 


حكاية أصحاب الكهف 


فلو سميت بمبتدأ وخبر قلت : يا زيدٌ منطاقٌ ولو بزيدٌ الطويلٌ من 
قولك « جاءنى زيدٌ الطويل » لقلت « يا زيدًا الطويل أقبل » لأنه 
شبه بالمضاف لطولهء وإن سميت بمقسم به قلت « رأيت وزيد 
وجاءنى وزيل » لأن الولو عاملة بمدزلة الباء إذا سميت بزيل ألا ترى 
أنك تقول وكذلك الواو العاطفة مع المعطوف إذا سميت بذلك 
لأنك لا تقول وزيةٌ إلا وقركه مرفوع وجللكك إن ميته د وزيذا؟ أو 
سميته 2 وزيد تحكيه » ( كتب الألغاز والأحاجى اللغوية/ 087641/5) 

( شرح ابن عقيل على ألفية أبن مالك ط أمين عبد المجيد محمد 
الديدى/ 1719 1358 وط الإدارة الموكزية للمعاهد الدينية / 23*٠6‏ 
05 *7» وألفية الآثارى : كفاية الغلام فى إعراب الكلام صنعة زبد الدين 
شعبان بن محمد القسرشى الآثارى ‏ حققه وقدم له د. زهير زاهد والأستاذ 
هلال ناجى /5١٠»؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهائرى 284/١‏ 


' وكتب الألغاز والأحااجى اللغوية_أحمد محمد الشيخ/ 0/1 285) , 


* حكاية أبى بكر أحمد بن العباس بن مجاهد المقرئ: 

من مخطوطات الأدب فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد ) جزء فيه حكاية أبى بكر أحمد بن العباسى بن 
مجاهد المقرئ . 

الرقم 8١5‏ “/مجاميع ١٠م‏ 

أوله : « أخبرنا الشيخ الشريف يونس بن بحير بن أبى الحر 
الهاشمى قراءة عليه » وأنا أسمع » قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن عبيد الله بن نصر بن الزاغونى + قراءة عليه؛ وأنا حاضر 
أسمع» فأقر به وأجازه» قيل له: أخبركم الشيخ الصالح أبو القاسم 
عبد الواحل بن على بن مجمد بن فهد العلاف قراءة عليه وأنا حاضر 
أسمع ا 

آخره: ١‏ فإذا فيها رقعة مكتوب فيها : من وصلت إليه هذه الصرة 
فله فى كل حول مثلهاء فقال: ياه ذا خل هذه واحتقظ بهذه 
الرقعة» ولك فى كل سنة مثلها . قال : فأخصذت الصرة والرقعة 
ورجعت إلى منزلى وكان سبب غنائى بركة الشيخ ابن مجاهد رحمه 
الله . 

آخر الجزء . 

وافق الفراغ فى يوم السبت ١١‏ من شوال سدة؛ /ا0 بالقاهرة 
حماها الله تعالى . وكتب إسماعيل بن عمر بن أبى بكر المقدسى » 

النسخة قديمة ومقابلة وعليها سماع فى سئة 01/4 ه . 


(4-5١1)مدق‏ ١١س ٠‏ اسم 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. الأدب ‏ وضعه رياض 
عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس 0/١‏ 18) . 
> حكاية أصحاب الكهف : 
من مخطوطات الأدب فى دار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) . 
الرقم 11/4 . 


حكاية أصحاب الكهف 


التكرى ( 75د أو لات 24 ناش ) 


المؤلف : مجهول . 
ضمنها مؤلفها شيئا من الوعظ والزهد . 
أولها : « وسئل ابن عباس رضى الله عنه قال : أى آية أعظم فى 
القرآن ؟ قال: آية الكرسى. قال : ضأى آية أعجب فى القرآن ؟ 
قال: قوله ا أن أصحاب الكهف والسرقيم كانوا من آيساتنا 
عجبا» ...»[الكهف : 14 . 
آخمرها : ١‏ قال ابن عباس : نقيض الله تعالى أرواح أهل 
الكهف. وأمر جبريل أن (؟) عليهم الكهف؛ فلما أبطأ على 
الملك أقبل الملك ومن معه إلى الكهف» وانطبق الكهف عليهم 
بإذن الله تعالى» فلم يقدر على الدخول؛ فسلموا عليهم برؤوس 
أصابعهم ( أناملهم ) ورجعوا إلى مديئتهم . تمت 4 , 
نسخة مكتوبة بخط نسخ معشاد» كتبها ناسخ المجموع 
إسماعيل بن يعقوب بن إسحاق بن عرب الحنفى سنة لالالا. 
(1غكب-#5؟) مق الس 1,5(ك»ا 0,9]سم 
نسخة أخرى : 
ألرقم 54؟ 
تختلف عن النسخة الأولى قليلا فى أولها وآخرها . 
كتبت بخط نسيح معتاد. بعض الكلمات بالحمرة . 
كتبها على بن زيد سئة 1185 . 
(8-0/)لااق كس 
(فهرس الظاهرية 2318/١‏ 4ل١).‏ 
قالت المؤلفة : أدرج هذا الممخطوط فى فهرس التصوف تحت 
ا ار 1 ا 


2٠‏ اسم 


حكاية أهل الكهف: 

الرقم 74؟, ش 

قصة أهل الكهف انتقاها الناسخ من بعض كتب الوعظ وفيها 
شىء من الموعظة والزهد . 

المؤلف : ؟ 

أولها : سثل معاذ بن جبل رضى الله عنه عن هذه الآية وهى قوله 
تعالى # إن 0 من آيائنا عجبا # فقال 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان فى مديئة طرطوس ملك 
يقال له دقيانوس وكان أهلها من العمالقة ... ا 

آخرها : قال أيها الملا اصبروا مكانكم:حتى أدخل على إخوتى 
وأخبرهم بما قد جرى لأنهم يظدون أن السزمان كما كان وهم خائفون 
من دقيانوس فقال نعم ... في 3 تر 

الخط نسخ معناد» الحبز: أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

اسم الناسخ : على بن زيد. 

تاريخ النسخ : سنة 1185ه. 


( فهرس الظاهرية . تصوف .)47١ /١‏ 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية , الأدب . وضعه رياض عبد 
التحميد مرادوياسين محمد السواس :19/8/1١‏ 217/4 وفهرس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية . التصوف وضع محمد رياض المالح )17١ /١‏ , 
» حكاية الأصوات : 1 : 
انظر : الصوت . 
+« حكاية أهل الكهف : 
انظر : حكاية أصحاب الكيف . 
# حكاية البسطامى: 
من مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى . 
الرقم 6/7177 
لم يعلم المؤلف . 
الأول : ( روى بعض المشايخ الراشدين» أنه كان فى القرن 
الخامس ولِىٌّ يقال له أبو يزيد البسطامى ... ) . 
وهى حكاية ذات نسيج أدبى صوفى » تحكى أحلام أبى يزيد 
البسطامى وسفره إلى الحج » وما جرت له من أحداث عند سفره .. 
نسخة جيدة؛ كتبت سنة 1150ه/ 1840م . 
مص 65 سم ماس 
( مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشبندى 
وظمياء محمد عباس / )١49‏ , 
انظر : أبو يزيد البسطامى . 
* حكاية بنى هلال : 
من ممخطوطات الأدب في المتحف العراقى . 
الرقم ”17 10/. 
لم يعلم المؤلف . 
وهى حكاية تتضمن قصص أبئ زيد الهسلالى» وبطولات بنى 
هلال. 
نسيخة حديئة ناقصة الأول . 
,اا ااسم. ‏ لااس, 
طبعت أكثر من مرة معجم 55180. 
( مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر النقشبئدى 
وظمياء محمد عباس/ )١54‏ . 
» التخكرى (178أو 4973/1 /اله) : 
قال عنه الإمام ابن الجزرى : 
إبراهيم بن عبد الله بن على بن يحبى بن خلف أبو إسحاق 
الحكرى القرشى الشافعى شيخ مشايخ الإقراء بالديار المصرية 
أستاذ كامل ماهر ولد سدة اثنتين وسبعين وستمائة» قرأ القرلآت 
بكتب شتى على التقى محمد بن أحمد الصايغ والدور على بن 


الخكرى( ؟ناد أوم ات ذو باه ) 


يوسف بن حريز الشطشوفى والجمال أبى بكر بن أبى العز ناصر 
المبلط وقرأ قراءة أبى عمرو ثم قراءة ابن كثير إلى آخصر سورة النساء 
على النور على بن ظهير بن شهاب بن الكفتى وعلى شرف الدين 
ممحمد الضرير إمام مسجد الشرابيشى وعرض الشاطبية على الصايغ 
وعلى الرشيد إسماعيل بن المعلم وقرأها مع الراثية على الحسن بن 
عبد الكريم سبط زيادة وسمع الحديث من الحافظ الدمياطى وغيره 
وأخل النحو عن الشيخ بهاء الدين بن النحاس» وتصدر للإقراء وقرأ 
عليه خلق وانتهت إليه رياسة القسراءة والتجويد مع حسن الصوت 
وجودة الأداء فى الدياز المصرية ورحل الناس إليه من الأقطار وكان 
ذا مروءة ونزاهة وقضاء لحقوق الأصحاب مع فقر وجودة طباع 
ودين» قرأ عليه شيخنا محمد بن أحمد بن على بن اللبان والشيع 
خليل بن عثمان القرافى وإبراهيم بن أحمد الشامى وعباس بن 
حسين ويوسف بن السالمة الحمصى والعماد أبو بكسر التحوى 
وأحمد بن بيدس الحاجب وزين الدين عبد الرحمن بن الثساهد 
الدمشقى والشيخ عسر الزيلعى» مات عاشر ذى القعصدة سنة تسع 
وأربعين وسبعماثة بالطاعون بالقاهرة (غاية النهاية /١‏ /11 18) . 

وقد أدرجه الدكتور أحمد عيسى فى الأطباء فى معسجمهء وقال 
بالإضافة إلى بعض ما تقدم : أخل النحو عن الشيخين بهاء الدين 
أبن النحاس وأبى حيسان . والأصول عن الشيخ تساج السدين 
البارنياري» والمنطق عن الشيخ سيف الدين البغدادى» وسمع 
وحدّث وديس وأفتى وشغل بالعلم . 

وممن أخل عنه القاضى مجحب الدين ناظر الجيش » والشيخان 
زين الدين العراقى وسراج الدين بن الملقن » وولى تدريس التفسير 
بالقبة المنصورية بعد موت الشيخ أبى حيان» ومشيخة الخائقاه 
النجمية ظاهر القاهرة » وخطب بجامع الأمير حسين بسن صدرء 
وتصدر به مرة . قال الأسنوى : كان فقيها عالما بالنحو والتفسير 
والقراءات طبيبا خيّرا منوددًا كريما مع فاقة » متواضعا ماشيا على 
طريقة السلف فى طرع التكلف . وقال الصلاح الصفدى: أقرأ 
الناس فى أصول ابن الحاجب وتصريفه. وفئ التسهيل » وكان 
يعرف الطب والحساب وغير ذلك ... إلخ ( معجم الأطباء / لاه 
/ دعن طبقات ابن شهبة/ 7/8) . 

وقد أورد الزركلى ترجمة بنفس العنوان للخكرى ( إبراهيم بن 
عبد الله الكرى» برهان الدين (١8لاه‏ س-178 م ) وقال 
عنه : نحوى » من أهل « المحكرة؟ بقرب الطائف . سكن مصر» 
وتولى القضاء بالمدينة» وناب بالحكم فى القشدس والخليل . له 
اشرح الألفية 4 لابن مالك فى النحو . (الأعلام )45/١‏ , 

(غاية النهاية فى طبقات القراء لابن العجزرى ١8 ٠ 10 /١‏ ومعجم 
الأطباء» ذيل عيون الابناء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ‏ د. ) أحمد 

عيسى/ 019 0/8 والأعلام للزركلى /١‏ 44 عن بغية الوعاة/ 117 وهدية 

العارفين/ 1097) . 


حم (حدم) 


»> خكرمرح كم ): 
قال الإمام الراغب الأصفهاني فى مادة ١‏ حكم ! وقد جمع فيها 


ما نفصله فيما بعد إن شاء الله تعالى : 


حكم : حكم أصله منع مئعًا لإصلاح ومنه سميت اللجام 
حكمة الدابة فقيل حكمته وحكمت الدابة منعتها بالحكمة 
وأحكمتها جعلت لها حكمة وكذلك حكمت السفينة وأحكمتهاء 
قال الشاعر: 

* أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم # 

وقوله تعالى لحاس فخا رلك المبطا ا م 1 
والله عليم حكيم 4 1[ الحبج : 01 ] والحكم بالشىء أن تقضى بأنه 
كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه ٠‏ قال تعالى : 
“9 وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل * [ النساء : 08 ] 
#يحكم به ذوا عدل منكم * [ المائدة : 40] وقال : 
فساحكم كحككم فنساة الحى إذ تسسرت 

إلبى خمسسسسسام مسسسراع وارد اللمسسسسدك 

الثمد الماء القليل . وقيل معناه كن حكيما » وقال عر وجل: 
«أفحكم الجاهلية يبغون * [ المائدة : 5٠‏ ]: وقال تعالى ؛ 
#ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون * 1[ المسائدة 0١‏ ] ويقال ٠‏ 
حاكم وحكام لمن يحكم بين الناس» قال الله تعالى : 8 وندلوا بها 
إلى الحكام © [ البقرة : ]١84‏ والحكم المتخصص بذلك فهو 
أبلغ قال الله تعالى : 8 أفغير الله أبتغى حكما * [ الأتعام : 114] 
وقال عز وجل : # فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها »# 
[النساء ا ا ا ا 
الحكمين أن يتوليا الحكم عليهم ولهم حسب ما يستصوبانه من 
غير مراجعة إليهم فى تفصيل ذلك ٠‏ ويقال الحكم للواحد والجمع 
وتحاكمنا إلى الحاكم؛ قال تعالى : لا يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت * [ النساء 17 ] ركيت فلانياء» كال تعثالى ٠‏ 
#حتى يحكصوك فيما شعصر ببة بيتهم 4 [ النساء : 56 ] فإذا قيل 
حكم بالباطل فمعناه أجرى لباطل مجرى الحكم . 

والحكمة إصابة الح بالعلم والعقل » فالحكمة من الله تعالى 
معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام؛ ومن الإنسان معصرفة 
الموجودات وفعل الخيرات وهذا هو الذى وصف به لقمان فى قوله 
عز وجل ا ولقد آتينا لقحان الحكمة #* [ لقمان : ١١7‏ ] ونبه على 
جملتها بما وضفه بها . فإذا قيل فى الله تعالى هو حكيم فمعداء 
بيخلاف معتاه إذا وصف به غيره » ومن هذا الوجه قال الله تعالى : 
«أليس الله بأحكم الحاكمين »© [ التينٍ 0 
فلتضمنه الحكمة نحو : ار تلك آيات الكتاب الحكيم * 
[يونس : ١‏ ] رعلى ذلك قال فإ ولقد جاءهم من الأنباء مايه 
مزدجر* حكمة بالغة © [ القمر : 264 ] وقيل معنى الحكيم 
المحكم نحو : « أحكمت آياته * [ هود: ]١‏ وكثلاهما صحيح 
'قإنه محكم ومفيد للحكم ففينه المعنيان جميعا . والحكم أعم من 


حكم 


الحكمة فكل حكمة حكم وليس كل حكم حكمة » فإن الحكم أن 
يقتضى بشىء على شىء فيقول هو كذا أو ليس بكذاء قال يل : 
إن من الشعر لحكمة » أى قضية صادقة وذلك نحو قول لبيد : 
* إن تقوى ربنا خير نفل * 

قال الله تعالى : # وآنيناه الحكم صبيا © [ مريم : ١١‏ ] وقال 
2 ( الصمت حكم» وقليل فاعله » : أى حكمة » ٠‏ ويعلمهم 
الكتاب والحكمة * [ الجمعة : ١‏ ] » وقال تعالى: # واذكرن ما 
يتلى فى ببوتكن من آيات الله والحكمة 6 [ الأحزاب : 7*4] قيل 
تفسير القرآن ويعنى ما نبه عليه القرآن من ذلك ا إن الله يحكم ما 
يريد * [ المائدة : ١‏ ] أى ما يريده يجعله حكمة وذلك حث 
للعباد على الرضى بما يقضيه . قال ابن عباس رضى الله عنئه فى قوله 
تعالى : ا من آيات الله والحكمة 4 [ الأحزاب : 5 7] هى علم 
القران ناسيخه ومنسوخه » محكمه ومتشابهه وقال ابن زيد: هى علم 
أياته وحكمه. وقال السدى هى النيوة» وقيل فهم حقائق القران 
وذلك إشارة إلى أبعاضها التى تختص بأولى العزم من الرسل ويكون 
سائر الأنبياء تبعا لهم فى ذلك . وقوله عز وجل : ا يحكم بها 
التبيون الذين أسلموا للذين هادوا * [ المائدة : 5؟ ] فمن الحكمة 
المختصة بالأنبياء أو من الحكم قوله عز وجل # آيات محكمات 
هن أم الكتاب وآخر متشابهات * [آل عمران : 1] قالمحكم مالا 
يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى والمتشابه 
على أضرب تذكسر فى بابه إن شاء الله» وفى الحديث : 7 إن الجنة 
للمحكمين » قبل هم قوم خيّروا بين أن يقتلوا مسلمين وبين أن 
يرتدوا فاختاروا القتل» وقيل عن المخصصين بالحكمة . 

( المفردات فى غمريب القرآن لدراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى/ 178-173) , 

# حكم : 

من مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى . 

الرقم /11 9. 
الحسوانات ورتبت على أساليب وراضء القسم الأول من هذه 
النسخة ناقص » وفى أوراقه تقديم وتأخير. 

نسحخة جيدة؛ مؤطرة الصفحات بمداد أحمرء ترقى إلى القرن 
الثانى عشر الهجرى / القرن الثامن عشر الميلادى . 

05*ص. 10 سم, اسن 

( مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى ‏ أسامة تاصر التقشبندى 

,)16١ 0159 وظمياءمحمدعباس/‎ 

* الحكم : 

أحد مخطوطات التصوف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد) . 

حكم صوفية أول حكمة : اعلم أن الوقوف مع العبودية هو 


حكم أبى مدين 


منتهى أهل المشاهد الملكوتية. وآخر حكمة : يتم بدرك أيهأ 
المنتبه إن تحققت فى كل حال أنك به . 

المؤلف : قطب السدين مصطفى بن كمال الدين البكرى 
الحنفى الدمشقى الخلوتى المتوفى سنة 1155ه/ 1154م . 

أولها : الحمد لله على ما أنعم» والشكر له على ما ألهم وعلم» 
والصلاة والسلام على الرسول الأعظم والحبيب الأكرم وعلى آله 
وأصحابه ... فهذه نبذة فى الحكم مرتبة على حروف المعجم ... 

أخمرها : اللهنم يا من هو الحكم العسدل؛ ولسه العحكم 
والتصويف وهو القناهر فوق عباده فلا ينفذ إلا بصداده وهو المخبير 
اللطيف ... وعلى آله وأصحابه النجوم الطوالع ما بدت لمريد فى 
سلركه الطوالع ... 

الخط رقعى حديث» الحبر أسود معئونة بالأحمر 

اسم الناسيخ : محمد خير بن إبراهيم غزال . 

تاريخ النسخ : ه"ارجب الخير سنة "41 "11 ها . 

نسيخة ثانية + 

١٠٠: الرقم‎ 

أولها وأخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد دقيق » الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 50/1/39١7‏ . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف - وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 2411 417) . 

* ابن أبى الحكم (. ١‏ اه ه/ .لام ) : 

هو محمد بن عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلى» أفضل 
الدولة» أبو المجد بن أبى الحكم : طبيب عالم بالهندسة والنجوم 
والموسيقى . من أهسل دمشق : أندنسى الأصل» عمل ١‏ ارغنا 
؟ وبالغ: فى إتقائه . وكان يضرب على العود ويزمر ( بالناى ) وله يد 
فى سسائر الات الطرب ولما بنى السلطان تور الدين الشهييد 
البيمارستان بدمشق تولى أعماله» فكان يدور على المرضى فيه 
ويكتب لهم ماهم فى حاجة إليه » فإذا فرغ من ذلك نصرج إلى 
القلعة ليتفقد مرضى السلطان وغيرهم ثم عاد إلى البيمارستان » 
فجلس بين يديه الأطباء» والتلاميذ؛ ويستمر فى مباحث طبية مدة 
ثلاث ساعات ,. 

( معجم علماء العرب_ باقر أمين الورد» راجعه كوركيس عواد 
ار بل عن الأعلام للزركلى /ا// ١141١,؛‏ وطبقات الأطباء ؟/ 0168 
والوافى بالوفيات #/ ٠‏ 0787 , 

* حكم أبى مدين : 

من مخطوطات التصوف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
يمكتبة الأسد ) . 

. 17٠١ تصوف‎ ١4 14 الرقم‎ 


التحكم الإسلامى 


حكم إلهية ومواعظ على طريقة أهل التحقيق من الصوفية . 

المؤلف أبو مدين شعيب بن الحسن المغربى الأنصارى 
الأندلسى التلمسانى المتوفى سنة 84/مه/ 1197م . 

أولها: الخحق تعسالى مطلع على السرائر والظواهر فى كل نفس 
وحال» فأيما قلب رآه مؤثرا له حفظه من طوارق المحن ومعضلات 
الفتن» الح تعالى يجرى على ألسنة علماء كل زمان ما يليق بأهله 


آخرها : وكان آثار نوره مع الفقراء بالأنس والانبساط. ومع 
الصوفية بالأدب والارتباط» ومع المشايخ بالأدب والاغتباط ... ومع 
أهل المقامات بالتوحيد والانكسار» والصلاة والسلام على نبيه 
المختار... 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

اسم الناسخ: مكى بن عبد النافع بن أبى الوفا بن علوان 
الحموى , 

تاريخ النسخ : جمادى الأولى سنة 14١1ه‏ . 

ملاحظات : نسخة عادية مراجعة من وقف أسعد باشا العظم . 

نسخة ثانية : 

1١457 : الرقم‎ 

أولها وآخرها : كالسابقة مع زيادة بسيطة ‏ 

الخط نسخى دقيق » الحبر أسود مجدولة بالأزرق . 

اسم الناسخ : متحمد بن حسن بن محمد القابونى الشافعى 
القادرى . 

تاريخ النسخ : سنة /1179ها. 

مصادر عن الرسالة : فهرس اللخديوية /ا/ 7748 . 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين 7”:7/4: الأعلام 
“8ه ؛ ؟ اكتاد لى التشسوف إلى رجال التصوف ص١‏ 70-7 طبع 
الرباط سنة 908 , 

بعض نسح الرسالة : دار الكتب المصرية مجموعة 10/8 / لا 
المتحف البريطانى متسلسل /”ا ارقم “1/7 4ق 78 0لا , 


قال واضع الفهرس : 
طبعة الرسالة : اطلعت عليها مطبوعة مع شرح لها فى مكتبة 
المرحوم الشيخ يعقوب المهتدى . 


( فهرس ممسخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف - وضع محمد 
رياض المائح 409١ /١‏ 01ا8) . 

#الحتكم الإسلامى : 

عن كيفية الحكم يقول الإمام ابن الديبع : 

١‏ -عن الحارث بن عمرو ابن أخى المغيرة بن شعبة يرفعه إلى 
معاذ رضى الله عنه ! لما بعثه رسول الله يَِِةٍ إلى اليمن قال له : كيف 
تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضى بكتاب الله . قال: فإن لم 
تجد؟ قال: أقضى بسنة رسول الله يك . قال : فإن لم تعجد فى سلة 


فضرب رسول الله يكل صدرى » وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله َه لما يرضى رسول الله يكب ؛. أخرجه أبو داود والترمذى 
(لا آلو ) أى لا أقصر . 

١‏ -وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : 9 سمع رسول الله وك 
جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشرء وإنه 
يأتينى الخصم» ولعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه 
صادق فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم فإئما هى قطعة من 
النار» فليحملها أو ليذرها ؛ أخرجه الستة . 

وفى رواية للشيخين : ١‏ إنما أنا بشر مثلكم » وإنكم 
تختصمون إلىّ ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجتسه من بعض 
فأقضى له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بشىء من حق أيه فإنما 
أقطع له قطعة من النار 4 . 

ومعنى ( ألحن بحجته ) أى أقوم بها منه وأقدر عليها » من 
اللحن بفتح الحاء وهو الفطنة . 

#-وعن الأشعت بن قيس * 3 أنه اشترى رقيقا من الس من 
عبد الله بعثسرين ألفا فأرسل إليه عبد الله فى ثمنهم . فقال : إنما 
أخذتهم بعشرة آلاف . قال عبدالله : فاختر رجلا يكون بينى وبينك . 
فقال الأشعث : كن أنت بينى زبين نفسك . فقال عبد الله : 
سمعت رسول الله يق يقول : إذا احتلف البيعان وليس بينهما بيئة » 
فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان » . أخرجه أبو داود» وأخرج 

النسائى منه المسند فقط (تيسيرالوصول4 / 49:44) . 

وقد أجمل الإمام الشيخ محمود شلتوت ما يتعلق بالحكم 
الإسلامى فى كتابه النفيس «من توجيهات الإسلام» فقال رحمه الله : 

السيادة والحكم لله والأمة مستتخلفة : 

يقرر القرآن الكريم صراحة: أن الله سبحانه هو الخالق للكون 
وما فيه من كاثنات.» فهو رب الناسء رب العالمين» وأنه مالك 
الملك يؤتيه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء؛ فهو السيد المطلق 
وحده» والناس كلهم عبيده؛ وهم سواء فى درجة العبودية لله؛ كما 
أنهم سواء فى نسبتهم إلى اللخالق المالك؛ لا يتفاضلون إلا بمبلغ 
إيمانهم بالله» واستمساكهم بشرعهء ومدى ما يقدمونه من خدمات 
لصالح المؤمنين . 

ويقرر القرآن الكريم أن الله استخلف آحادا من الناس خصهم 
برحمته » وحملهم هدايته إلى النأس » ابتغاء سعادتهم في الدنيا 
والآخرة ل إنى جاعل فى الأرض خليفة * [ البقرة ؛ 7١‏ ] لإ يا داود 
إنا جعلناك خليفة 4 [ ص : 77 1 ط إن الله اصطفى آدم ونوبحا » 
[آلعمران : 77 ... إلخ . 

كما أنه تعالى استتخلف الشعوب والجماعات ؛ ووكل إليها مثل 
ما وكل إلى الرسل والهداة من رسالات ( وجعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح * [ الأعراف : 4] وتلك سنة الله فى الناس منذ خلقهم : 
يستخلف شعيا أو جماعة يحملها الرسالة العامة » ثم يصطفى منها 
فردًا يجعله مناط وحيه؛ ورسوله إلى الناس بالهداية. ولن تلفي 


التحكم الإسلامى 


مسئولية الرسول مسئولية الشعوب أو الجماعات ا ما عليك من 
حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء 6* [ الأنعام : 
؟!هة]. 

ولقد اتجه القرآن الكريم فى خطابه العام بجميع أنواع التشريع 
إلى الجماعة» لأن لها الاعتبار الأول فى الرعاية والمسئولية قناداها 
بوصف الإنسائية تارة وبوصف الإيمان تارة؛ وحاطبها بإطلاق تارة 
أخرى ٠.‏ يأيها الناس ... يُأيها الذين آمنوا ... أقيموا الصلاة ... 
افعلوا الخير. فاقطعوا ... فاجلدوا . إلخ ١‏ . 

وبهذا سلط الجماعة على الفسرد وكلفها بتنفيذ الشرع واختيار 
طريقة التنفيذ والإشراف على المنفذين من الأفراد. وجعل الحكم 
أمانة يجب أن تؤدى على الوجه الأكمل» وخدمة للمسلمين عامة» 
ولم يجعل لغيره بالحكم أى لون من ألوان السيادة على العامة » لأنه 
وحده السيد المطلق والناس جميعا عبيده . وقطعا لما عساه يتوهم 
من سيادة للحاكم على المحكومين كما كان شائعا قبل اللإسلام 3 
جعل الحكم حقّا له فى الأصل وللأمة المستخلفة بطريق التبعية » 
وللخليفة بطريق الوكالة عن الأمة التى نصبته » 9 إن 00 
أمسر ألا تعبدوا إلا إيساه * [ يوسف 4٠:‏ ]# وأنت 
الحاكمين» [ هود: 10 ] ا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 6 [ التساء : /0] 
وهكذا يجعل الإسلام الحكم حقا للامة التى استخلفها فى الأرض 
واستعمرها فيها,» ومنحها وصفف السيادة عن هذا الطريق على كل 
فرد منهاأ ولو كان حاكما . 

الشورى أساس الحكم : : 

وزيادة فى تتأكيد هذا المعنى السامى الذى لم يسبسق الإسلام 
إلبه ٠‏ قرر أن يكون الحكم شورى بين المسلمين» وأمر الرسول 
المعصوم أن يشاور المسلمين فى أمرهم » وهو بالطبع لا يشاورهم 
فيما هو من شأن الوحى والتشريع» بل فى غيسره. وأهم أمر 
المسلمين مما لا دخل للوحى فيه؛ هو أمر.الحكم» وهو موضع 
الشورى بينهم لا يستبد به الحاكم ولو كان رسولا معصوما 
«وشاورهم فى الأمر 4 [ آل عمران : ١05‏ ] ا وأمرهم شورى 
بينهم © [ الشورى : 8"] ظ لست عليهم بمصيطر * [ الغاشية : 
7 وما أنت عليهم بجبار» [قّ: ]1 : 

أما ما هو شكل الشورى؟ وما هو مداها ؟ فقد ترك ذلك للأمة 
تشكله حسب ما ترى من مصلحتها فى كل مكان وزمان » فالمبدأ 
ثابت دائم ولارأى لأحد فيه . ولا تملك الأمة تغييره لأنه تشريع دائم 
والشكل متغير متطور. للأمة الرأى فى تغيبره وتطويره برأى ذوى 
العلم والخبرة من ينيهاء وهم أولياء أمرها وأهل الحل والعقد فيها . 

ولقد كان هذا مغهوما عند المسلمين الأولين » فهذا الحباب بن 
المنذر يغير الوضع الحربى للمسلمين فى بدر بعد أن علم أن 
الرسول لم يتزلهم المنازل الأولى الثى عدل عنها بوحى. وهذا سعد 
ابن معاذ يمزق ورقة المعاهدة التى عقدها الرسول مع أهل الطائف 


فى غزوة الأحزاب» بعد مفاوضات طويلة بين الرسول وبينهم . 
وذلك أن الحصار اشتد على المسلمين وزلزلوا زلزالا شديداء فرأى 
عليه السلام أن يصنع شيعا يخفف به متاعبهم ويفرق جمع الأعداء» 
فدخل فى مفاوضات مع أهل الطائف» واتفقوا على أن يرجع 
الطائفيون ولهم ثلث ثمار المدينة » فسأل سعد رسول الله عن ذلك 
وهل للوحى دخخل يه ؟ فقال له عليه السلام : إنما هو أمر صنعته 
لكم رجوت من ورائه الخير» فأخذ سعد المعاهدة ومزقها ‏ وقد 
كانت معدة للتوقيع ‏ قائلا: إنهم لم ينالوا منا ثمرة إلا قَرَى» أفبعد 
أن أعزنا الله بك يأخحذون ثلث ثمار المدينة عندوة؟ لا والله فلم 
يغضب الرسول» وسر بذلك المسلمون جميعا . 

وهذه الحادثة تضع تقليدا دستوريا هاما للمسلمين » هو أن 
الحاكم ‏ ولو كان رسولا معصوها ٠‏ يجب عليه ألا يستبد بأمر 
المسلمين» ولا أن يقطع برأس فى شأن هام » ولا أن يعقيد معاهدة 
تلزم المسلمين بأى التزام دون مشورتهم » وأنذ آرائهم» فإن فعل 
كان للأمة حق إلغاء كل ما استبد به من دونهم ٠»‏ وتمزيق كل 
معاهدة لم يكن لهم رأى فيها ... 

أهل الحل والعقد: 

وليضمن الإسلام تنفيذ أوامره أمر أن تكون فى الأمة جماعة 
دائمة» تدعو إلى الخير. وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذه 
الجماعمة غالبا تكون من أهل العلم والبصر بأمور الدين والسدنيا. 
ومن كل ذى رأى وخبرة فى ناحية من نواحى الحياة . وكل فرد من 
المسلمين يرى نفسه أهلا للقيام بذك . فحق عليه كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج أن يدعمو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكرء والغرض من ذلك ضمان صلاح المسلمين فى دينهم 
ودنياهم» وتقويم المعوج من أمورهم. وبهذا يتضامن أفراد الأمة ' 
جميعا فى كفالة صوالحها ودفع الشر عنها . وكل فرد'هذا شأنه 
مسئول عن صالح الأمة مسئولية تامة لا يخلصه منها إلا أداؤها 
واحتمال تبعاتها بصبر وأمانة » ولا يعفيه من الحسابءعليها عذر 
مهما كان . 

من هذه المسشولية ينشأ التفسامن المجماعى بين الأمة» وتنشأ 
مستولية اللجماعة عن أمورها كاقة» وتحمل من تبعة فساد أمرها مثل 
ما يحتمله الحاكم الذى جرى الفساد على يسدييه» إن لم تكن 
مسئوليتها أكبر وأخطر. 

الحاكم وكيل الأمة : 

ولهذا كان من حق الأمة أن تيختار حكامهاء تعينهم » وتعزلهم» 
وتراقبهم فى كل تصرفاتهم الشخصية والعامة » فالحاكم يجب أن 
يكون حميد السيرة» فإن ساءت سيرته فللأمة عزله ويجب أن 
يكون عادلاء فإن ظلم فللأمة عزله . ويتفق الفقهاء على أن ! خليفة 
المسلمين » هو مجرد وكيل عن الأمة يخضع لسلطان موكله فى 
جميع أصوره؛ وهو مثل أى وكيل لفرد من الأمة فى البيع والشراء 
يخضع لما يخضع له الوكيل الشخصى . 


ب ا ل سل 


التحكم الإسلامى 


كما يجمعون أن موظفى الدولة الذين يعينهم الخليفة أو 
يعزلهم. لا يعملون بولايته ولا ينعزلون بعزله باعتباره الشخصى» 
وإنما بولاية المة وعزل الأمة التى وكلته فى التولية والعزل» ولهذا إذا 
عل الخليفة لا ينعزل ولاته وقضاته؛ لأنهم يعملون باسم الأمة وفى 
حق الأمة » لا باسم الخليفة ولافى خالص حق النخليفة . 

خليفة المسلمين فرد عادى : 

كما أجمع الفقهاء على أن خليفة المسلمين ورئيس دولتهم 
ليس إلا فردا عاديا من الأفراد. لا يمتاز على واحد منهم إلا بثقل 
مسئوليته كوكيل عنهم ؛ فيؤخذ بالقصاص إذا قتل عمداء ويحتمل 
المغارم التى يلحقها بالناس» ويلزم برد ما يغتصبه من الأفراد ويجلد 
حد الزنى إذا زنى» وتقطع يده إذا سرق» والأمة صاحبة الولاية عليه 
فى كل ذلك » تقيم عليه الحدود وتنفذ عليه الأحكام . 

ومن هنا نفهم لماذا كان القضاة فى صدر الإسلام يحكمون 
على الخلفاء» ويسوون بينهم وبين خصومهم فى مجالس القضاءء 
وينفذون عليهم أحكام الله . لأن هؤلاء القضاة كانوا يفهمون: أن 
الخليفة الذى يحاكمونه إنما ولاهم بسلطان الأمة» فهم قضاتها لا 
قضاته . 

وإذا عرفنا أن الرسول يلَِةِ كان يقيد من نفسه ويقول : « من 
جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد منه ... إلخ 24 وأن الراشدين 
جميعا كانوا يشترطون لطاعة الناس لهم أن يطيعوا الله فى سيرتهم 
الشخصية وسيرتهم العامة » لأنه ‏ لا طماعة لمخلوق فى معصية 
الخالق؛ , 

: وإذا كان الفسوق الشخصى فى السيرة الخاصة معصية لله 
فالظلم فى الرعية؛» والجور فى الحكم » وأكل حقوق الناس 
بالباطل؛ وتعطيل حرياتهم من أكبر المعاصى عند اللهء ومن هذا 
تسرون أن كلمة « السلطان ظل الله فى الأرض » لا أصل لها فى 
الإسلام . 

الحزيات العامة وحدود التمتع لها : 

وإذا كان الإسلام يقرر الحريات العامة تلداس كافة » حرية 
العقيدة» حرية الرأى حرية الاستيطان» حرية التملك» حرية 
التنقل» وكل ما تشتمله كلمة حريات » ويرى أن إطلاق الحريات 
فى مصلحة الدولة نفسها بقدر ماهو فى مصلحة الأفراد» فإنه 
يشترط لتمتع كل فرد بحرياته؛ ألا يكون ذلك عن طريق الطغيان 
على حريات الآخرين» أو عن طريق الإضرار بصالح الدين والدولة 
فإِذا اعتدى فرد على حرية فرد أخرء أو كان تمتعه بحريته مضرا 
بالدين أو الدولة» مثل أن يستغل حريته فى الطعن على الإسلام» أو 
إفساد أسرار الدولة » أو التجسس عليها ونقل أخبارها إلى أعدائها 
وما شابه ذلك » وجب على الدولة أن تقيد حرية الفردء لأن ذلك 
هو مصلحته ومصليحة الدين والدولة » ويقابل هذا أن الدولة لا 
تملك حق تقييد الحريات إلاعن هذا الطريق» فإذا قيدت حرية 
شخص ما بلا موجب» فلا طاعة لها عليه . 


التنظيم الاقتصادى 3 

والإسلام أول تشريع عام يربط السياسة بالاقتصاد» ويرتب على 
هذا الربط أمن المجتمع واستقراره؛ فهو يقسرر الزكاة وهى نسبة 
معلومة على قدر معلوم من الأموال والحيوان والزروع والثمار» ويقرر 
الإنفاق المطلق على كل غنى حسبما يملى عليه إيمانه وشعوره 
بالمسكولية لصالح الدين والدولة وأفرادهاء ولم يحدد فيه نسبة 
خاصة امتحانا للمؤمئين؛ واختيارا لمدى شعورهم بالصالح العام 
الذى يتطلب غالبا نفقات تقصر عنها موارد الزكاة المحددة؛ فإذا لم 
ينفق كل ذى سعة من سعته فللدولة أن تشرع ما يلزم الأغنياء 
بالإنفاق على حاجات الدولة عند اللزوم» حتى رأينا ١‏ أبا ذر » يبالغ 
فى ذلك؛ ويحاول أن يحمل معاوية والخليفة عثمان على أن يقرّاه 
على أن يمسك الغنى قوته ويتصدق بكل ما يزيد عليه فأجابه 
عثمان: دع الناس لما تركه الله إليهم : فإنا لا نكره الناس على 
الطاعة , 

وإلى جانب هذا يأمر بالتصدق تطوعا عند الاقتضاء؛ إذكاء 

وبنظرة بسيطة إلى مصارف الركاة والإنفاق والصدقات» ترى أن 
الإسلام يعمل على تمليك كل فقير محروم» ليشعره بعزة وكرامة» 
وليجعل منه لبئة قوية فى بناء الدولة» لا يلبث كثيرا حتى يكون من 
المساهمين مع غيره فى إنشاء هذه الملكيات الصغيرة الجديدة التى 
يهدف الإسلام إلى نشرها والإكثار منها فئ دولته؛ حملا للناس على 
العمل» وقضاء على التعطل » وإشعارا لهم بالكرامة» وإرضاء لما 
فى غرائزهم من حب التملك» فى الوقت الذى يهذب فيه هذه 
الغرائز ويحد من جموحها فى الموسرين . 

وإذا ضممت إلى ذلك نظرة إلى تشريع الإسلام فى المواريث» 
وجدت بوضوح أنه يعمل على الحد من تضخم الثروات بتجرئة 
التروكات» كما يحد منه بالزكاة» والإنفاق والصدقة ... وفى نفس 
الوقت الذى يهد فيه التضخم فى الملكيات والثروات يبنى ملكيات 
صغيرة وثروات صغيرة ٠‏ 

وهو بذلك يعالج أخطر مشاكل البشرية علاجا ناجعا حاسما 
باسم الدين الذى لا مناص من التزامة: مشكلة الفقر الذى يدفع 
إلى الحسد والجريمة » والتربص بالأغنياء» ومشكلة الغنى 
الفاحش الذى يدفع إلى البخل » والخوف من الفقراء . وكراهيتهم » 
والعمل على إذلالهم وظلمهم وإضعافهم » حتى لا يسلبون ما فى 
يد الأغنياء» ولو أدى ذلك إلى الجريمة ٠‏ ومشكلة الغرور القاتل فى 
تفوس الأغنياء. والتعالى والتجبر بكثرة المال؛ ومنعهم من الجنووم 
إلى الشر فى الحفاظ على أموالهم والحد من جموح غرائز التملك 
فيهم » ومشكلة الشعور بالحرمان عند الفقراء الذى يدفعهم إلى 
إرضاء غرائر التملك فيهم ولو عن طريق الجريمة » والقضاء على 
الميل إلى الشر فيهم . 

وعن طريق هذا العلاج المزدوج المادى والروحى» يضمن 


الحكم الإسلامى 


الإسلام فى مجتمعه سيادة المحبة والمودة والرحمة » كما يضمن 
أمن المجتمع واستقسراره: وإشاعة السلام فيه وهو أمر لم تزل 
البشرية جاهدة فى بلوغه» وإدراك أسبابه. وهيهات هيهات أن 
تصل إليه إلا عن طريق الإسلام . 

خلاصة المبادئ الإسلامية فى الحكم : 

ومن هذا نخلص إلى المبادئ الآنية : 

١‏ - السيادة : لله وحده لأنه الخالق المالك . وهى فى كل 
شعب للشعب نفسه بعد الله الذى استخلفه فى وطنه . 

. الحكم : لله وهو حقه وحق الشعب يباشره نيابة عن الله‎ ١ 

الحاكم : وكيل للامة وليس له عليها سيمادة بل هى سيدته 


وهو تحادمها الأمين . 

؛ - الشورى : أساس الحكم وكل حكم لا يقوم على الشورى 
لايكون شرعيا . 

4 التضامن الجماعى : الأفراد جميعا يتضامنون فى المسئولية 
عن صوالحهم وصالح الدين والدولة , 


"-الرقابة الشعبية : حق للأمة أن تراقب حكامها ؛ وتحأسبهم » 
وترسم لهم خخمطوط تدبير مصالحهاء وتشرف على التنفيذ» وتعدله 

'-عزل الخليفة : للأمة إن جار وظلم وظهر غشمه ولم يرعو 
لناصح أو زاجر فإن رفض العزل عزلته بالقسوة » ولو أدى ذلك إلى 
نصب الحرب وشهسر السلاح فى وجهه إذا رأت الأمة ذلك فى 
مصالحها . 

8 - أهل الحل والعقد : هم أهل العلم والرأى والخبرة فى كل 
نواحى التشاط الحيوى بالأمة؛ وهم لسانها المعبر عن رضاها 
وسخطهاء ومن حقهم ترشبيح أصلحهم للخلافة» وتقديمه للأمة 
لترى رأيها فيسه عن رضى واختيار» دون ضغط أو قهرء ومن حق كل 
مسلم أن يكون له رأى فى اخختيار الخليفة » وأن يمكن من إعلان رأيه 
بحرية تامة » دون أن يضار بسبب رأيه ولو حالف الأغلبية » وعليه 

مع هذا أن يلزم الجماعة (من توجبهات الإسلام/ 075-572) . 
وللشيخ الإمام محمد أبى زهرة بحث نفيس بعنوان ١‏ الممجتمع 
الإنساني فى ظل الإسلام » سبق أن أوردنا جزءا منه فى مادة ! حقوق 
المرأة فى الإسلام »؛ وهذا الجزء الذى نتقله هنا يختص بتعريف 
أولياء الأمر الذين تجب طاعتهم » وتطبيق ذلك فى عصر 
الراشدين . قال رحمه الله : 

لا نريد أن نبسط فى هذا الموضوع : نظام الحكم فى الإسلام » 
٠‏ سواء أكان مشتقا من أعمال اللحكام الذين حكموا.وسيطرواء أم كان 
مما استنبطه العلماء من أحكام تتعلق بالحكم وواجنات شعبه 
المختلفة» ووظيفة كل شعبة من الشعب؛ لأن ذلك موضيع يطول 


القول فيه » وهو علم يدرس فى الدراسات العليا بكليات اللحقوق» 
وفيه بحوث مستفيضة تصدى لها باحثون من المشتغلين بالعلم» 
الإسلامى, ولكنا نكتب فى أصول الحكم الإسلامى والينابيع التى 
تستمد منها سلطاته المختلفة » ونقصد إلى ذلك » لأن كثيرين 
ممن يعملون على تشويه الحكم الإسلامى يتكلمون فى هذا الحكم 
ويأخذونه من معاملة الحاكمين لرعاياهم ٠‏ ويزعمون أن ذلك هو 
حكم الإسلام وما هو إلا حكم الطغيان» ولقد كان أولئك المحكام 
يرتكبون ما يرتكبون باسم أنهم خلفاء الإسلام » ومنهم من تطاول فى 
القول حتى سماهم خلفاء الله نعالى» كما كان يجرى على لسان 
الحجاج بن يوسف الثقفى وأشباهه ممن كانوا يضيفون قدسية إلى 
ملوكهم الذين ولوهم وأرادوا تثبيت ملكهم بكل الوسائل ما حل منها 
وماحرم . 

وكان من هؤلاء الملوك من كانوا إذا فتحوا بلدا إسلاميا فرضوا 
عليه الجزية كما فرض سلطان الأتراك الجزية على مصر وغيرها من 
البلدان المفتسوحة؛ ومع ذلك تسمى أولئك المسلاطين بأمراء 
المؤمنين» وكاتوا يفرضون سلطانهم باسم الدين ؛ ويلزمون الناس 
بطاعتهم باسم أنهم أمراء المؤمنين» متمسحين بقوله تعالى : 

“< يُأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مدكم 
فإن تشازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر » [ النساء : 04] , 

فأخذوا بمجزء من الآية» وتركوا الجزء الآتعر» ومن الناس من 
ذهب به فرط غصلاله إلى وجوب طاعة الحاكم مطلقا ولو كان غير 
مسلم يمتص خيرات المسلمين » وأدخلوه فى ضمن أولياء الأمر 
الذين تجب طاعتهم » لذلك حق علينا أن نبين من هو جدير بذلك 
الاسم ؛ اسم ولسى أمسر المسلمين» ولا نستمد ذلك من أعمال 
الحكام الذين جاءوا بعد عصر الراشدينء ولا من أقوال الذين لا 
يستمدون أقوالهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بل نستمده من الكتاب والسنة . وننظر إلى تطبيق ذلك فى 
عصر السراشدين أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم 
أجمعين . 

وأول أمر ترى الإسلام شدد فيه هو أن يكون أمر المسلمين 
شورى فيما بينهم ٠‏ فالخليفة يختار بالشورى وأعماله كلها تكون 
مقيدة بالشورى» وقد جاء النص القرآنى الكريم بوجوب الشورى فى 
أساس الحكم » وفى فروعه فقد قال تعالى فى وصف المؤمنين 
الصادقين فى إيمانهم : 

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
ومما رزقناهم ينفقون 4 والذين.إذا أصابهم البغى هم ينتصرون * 
[الشورى :308 89 ]: 

وترى من هذا النص أن الله تعالى يوجب أن يكون فى المؤمن 


الحكم الإسلامى 


خمس خصال هى بناء الجماعة الإإسلامية؛ والأولى هى الطاعة لله 
تعالى بالاستجابة إليه وحده وعدم الاستجابة لغيره إلا من وراء 
الاستجابة له سبحانه» بمعنى أنه لا يطاع إلا فيما يكون فيه طاعة لله 
تعالى » والخصلة الثانية تطهير قلبه بالعبادات التى تطهر القلب 
وتهذب النفس وتربى الوجدان؛ وذكر أوضحها فى ذلك وهى 
الصلاة؛ والخصلة الثالشة أن يكون حكم المسلمين بالشورى 
الجامعة لا بالاستبداد المفرق» والخصلة الرابعة : التعاون المادى 
بسد حاجة المحتاجين» والخصلة الخامسة : ألا يخضعوا لظلم 
قط» وأن يدفعوه حيث كان وأنى يكون» فليس بمسلم صادق 
الإيمان من برضى بالدنية فى دينه» ومن يرضى بالظلم ينزل به » 
ولقد روينا قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « أفضل الجهاد 
كلمة حق أمام سلطان جائر » وهذا هو الذى أشار إليه النص الكريم 
بقوله تعالى : 

“9 والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون * [الشورى : 74] 

وقد أكد طلب الانتصاف من الظلم وحمل الباغى على الحق 
بتأكيدات بلاغية واضحةء ولقد قال تعالى أمرا نبيه بصفته الحاكم 


الأعلى : 
ل وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 4 [ آل عمران 
.]١1‏ 


فجعل المشاورة واجبة قبل العمل» وكثيسرا ما كان يرى النبى 
الرأى فى أمر الحرب وينبهه إلى خطأ الرأى بعض أصحابه؛ كما 
حدث فى المنزل الذى اختاره للقتال فى غزوة ندر» فتبهه بعض 
الصحابة إلى غيره فعدل بعد أن اقتنع . 

ولقد قرر فى غزوة أحد أن يبقى فى المسديئة حتى إذا جاءت 
قريش إلى أزقتها وطرقاتها الضيقة انتصف المسلمون منهم » وقد 
رأى ذلك الرأى شيو المدينة » ولكن شبابها وخصعصا الذين لم 
يحضروا بسدرا رأوا غيره وكانوا الكثرة فنزل عند رأيهم وإن كان رأيه 
غيره» لأنه يسير على نظام الشورى ويربى الأمة عليه » ويبتدى هو 
بفرض الخطأ فى رأيه ولا يغرض الصواب دائماء وإِن الفرق بين 
الحاكم المستبد والحاكم الحر الذى يفرض الأمر شورى هو أن 
المستبد دائما يفرض فى رأيه الصواب الذى لا يحتمل الخطأء 
ويتحكم فيفرض فى رأى غيره الخطأ الذى لا يقبل أن يكون صائباء 
هذا إذا كان مخلصا فى طلب الحتي وإن كان مستبداء أما إذا كان 
غير مخلص فإنه يجعل شهواته حكما ورغباته رأيا مفروضا لا رجوع 
قية , 

والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى تدبير شئون السياسة وفى 
تنظيم الأمور الخاضعة للمبادئ المقررة الشابتة النازلة بوحى من 
السماء كان يعمل الاستشارة دائماء لا على أنها تبرع يتبيع بها بل 
على أنها واجب عليه بصفته جاكماء ولذا روى عن النبى عليه 
السلام أنه قال ؛ ‏ ما خاب من استخار ولا ندم من استشار » 
ومعنى استخار أى بحث عن خير الأمور وطلبهاء فالنبى يطلب ممن 
يقوم بعمل عام أو خاص أمرين : 


أحدهما أن يتخير الأمور بعقل خال من الهوى والشهوات 
ليدرك الحسن منها . 

وثانيهما- أن يستشير غيره » فإن القرطاس لا يقرأ إلا من وجههء 
ونظره هو مهما يكن خخاليا ممن الهوى قد يكون جانبياء فيجب أن 
يستعين بغيره ليرى من كل الجوانب» وإذا كان ذلك أمرا لازما 
بالنسبة للأعمال الآحادية فهو ألزم وأوجب بالنسبة للأعمال 
الجماعية . 
وإن الشورى فوق أنها تعريف للصواب هى تربية للأمة على 
الإدراك الصحيبح فى عامة الأمور» وهى التى تتفق مع النظام الحر 
السليم » وخير للجماعات أن تخطيئ فى رأى تبديه وهى حرة » من 
أن تفرض عليها آراء صائبة» فإن صوابها يكون مقترنا بإرهاق نفسى 
وضغط للإرادة» وذلك أشد ضررا فى تكوين الأمم . : 

ومع أن الحكماء قرروا أن أمثل نظام للحكم هو حكم الفرد 
العادل؛ قرروا أنهم لا يوصون به بل يوصون بحكم الشعبء لأن 
صلاح حكم الفرد قريب من فساده؛ وأخطر حكم هو حكم الفرد 
الفاسد على أن نقول إن الفرد العادل الصالح لن يرضى لنفسه أن 
ينفرد من غير استشارة . لأن العادل لا يفرض الصواب المطلق فى 
فعله دائما . 

هكذا حكم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفل 
الأحكام المقررة بالشورى؛ أما ذات المبادئ التى تنفذ فإنها بوحى 
من الله تعالى . 

ولما جاء بعد وفاته عليه السلام الراشدون من أصحابه أقامرا 
دعائم الشورى فى أصل اختيار الحاكم الأعلى وفى تنظيم الأموره 
كما كإن يفعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وخصوصا الأمور 
التى تكون أصلا لنظام معين يريد اتباعه ويرسم فيها منهاجا ٠‏ فإن 
الراشدين كانوا يستشيرون فيه» أما اختيار الحاكم الأعلى بالشورى ؛ 
فقد سلكوا له ثلاث طرق . 

أولها ‏ الاختيار الحر من غير أرتباط بوصية الحاكم السابق » 
وهذا ما كان فى اختيار أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ».فإن كبار الصحابة اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة 
وتداولوا يما بينهم فيمن يكون خليفة أيكون من المهاجرين أم يكون 
من الأنصارء وقد انتهى رأيهم على أن يكون من قريش؛ لمكان 
قريش فى العرب» ولأن المحاكم الأعلى يجب أن يدين له العرب» 
وخخصوصا أن الإسلام بعد لا يزال جديدا فيهم » والأغعراب منهم 
أسلموا» ولمّا يدخل الإيمان قلوبهم » كما قال الله تعالى : 

٠‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان فى قلوبكم © [ الحجرات : ]١4‏ . 

ولقد بيّن أبو بكر فى خطبته ضرورة أن يكون الإمام من قريش » 
وجاء فى أخمر خخطبته 7 لا تدين العرب إلا لهذا الحى من قريش 6 
وبايعه الناس على ذلك . 

الطريقة الثانية ‏ أن يوصى الخليفة الخليفة من بعده». ومعنى 
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ذلك أنه لا يريد أن يكون أمر المسلمين من بعده فوضى يتحيرون فى 
اختيار رجل » فيرشح من يرأه أمثل ومن يرى أنه شاركه قيما قام به من 
أعمال» ولا يعد وليا للعهد؛ إنما هو اقتراح منهء كما يفعل ذلك 
بعضس رؤساء الجمهوريات فى ترشيح من يخلفهم والدعاية لهم 
أحيانا » وقد فعل ذلك أبو بكر رضى الله تعالى عنه فهو الذى رشح 
الإمام عمرء ودعا إلى بيعته والموت يدب إليه دبيبا فى مرضه الذى 
مات فيه » وقد تمت البيعة لعمر رضى الله عنه بهذا الترشيح.» وكان 
الانتتخاب الحر هو تلك الببعة الصحيحة التى تشبه العقد بين 
الحاكم والمحكوم » وهو يفرض على المحكوم الطاعة فيما لا 
معصية فبه لله ولرسوله » ويفرض على الحاكم العدل وتنفيذ أحكام 
القرآن والسنة » والقيام بما هو فى مصلحة المسلمين» ولا شك أن 
هذه الطريقة لااضرر منها مادام الحاكم يرشح من غير هوى» فلا 
يرشح قريبا لقرابته» ولا رجلا لمجرد محبته » وما دام يشرك الناس 
أحرارا فى الموافقة على الترشيح بالبيعة الحرة التى لا يعتريها ريب» 
وحسب هذه الطريقة فضلا أن سلركها جاء بعمر رضى الله عنه . 

الطريقة الثالشة ‏ أن يرشح الخليفة عمددا ليختار المرشحون 
واحدا مئهم اشخثيارا سليما من كل الوجوه ويعين لهم مدة للاختيار 
حتى لا يطول الأمسد» وبطول الأمد يستمر الاخختلاف وقد يتفاقم » 
وقد فعل ذلك الإمام عمر رضى الله عنه: فقد رأى أن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم تركها من غير وصية » ورأى أن أبا بكر أوصى بها » 
فتركها وسطا لم يعين واحدا » بل عيئها فى ستة مات رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عنهم راض وهم : على بن أبى 
طالب » وعثمان بن عفان » وسعد بن أبى وقاص» والزبير بن 
العوام؛ وطلحة بسن عبيد الله » وعبد الرحمن بن عوف» وقد فوض 
ثلاثة مثهم الأمر لعبد الرحممن بن عوف » واجتمع الناس فى 
المسجد فعرض عبد الرحمن على عليٌ أن تكون البيعة له على 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسدة الشيخين أبى بكر وعمر من 
بعده» فقال متعهدا أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله » ومن بعد 
يجتهد رأيه» ثم قال لعثمان مئل ما قال لعلى رضى الله عنهما 
فأجاب أنه يعمل بكتاب الله وسئة رمسوله وسنة الشيعخين من بعده » 
فبايع عثمان » ولا نستطيع أن نقول إن هذه الطريقة غير سليمة» 
وإنها لصحيحة وقد اختارها عمرء وهو الذى قال فيه النبى : :إن 
الله كتب الحق غلى لسان عمر وقلبه ؟ . 

ولكن هل نفذت وصية عمر تنفيذا دقيقا؟ أحسب أن التدفيذ 
الدقيق أن يختار كل منهم واحدا ؛ سواء أكان منفردا أو متبادلا الرأى 
مع سائرهم ٠‏ والفكرة التى عرضها الصحابى الجليل عبد الرحمن 
أبن عوف كان يجب عرضها على أهل الشورى» وهم هؤلاء الستة 
قبل أن تعرض على عثمان وعليٌ فى المسجد الجامع للمسلمين » 
وهى التزام الخليفة الجديد أن يعمل بسدة الشيخينء وإن ذلك 
التطبيق الذى سلكه ذلك الصحابى الجليل عبد اللرحمن بن عوف 
رضى الله عنه ينتهى إلى أن الأمر كأنه فوض إليه فقط» لأن الآخرين 
تركوا:آراءهم ‏ وانتهى الأمر بمبايعنة الناس لعثمان بدل على» ومهما 


يكن فقد انتهى الأمر باختيار ذى التورين رضى الله عنه» فهو من 
السابقين المقربين الفائزين برضوان من الله » وقضى الله بذلك أمرا 
كان مفعولا . 

هذه هى الطرق الثلاث التى كان يسلكها الصحابة فى اختيار 
الخليفة الأعظم » وكلها طرق شورية » وليس منها أن يعهد الخليفة 
إلى ابنه » لأنه فى هذه الحال يلتبس الحق بالمحبة الأبوية » وتصير 
ملكا بعد أن كانت شورى» ولذلك ورد الأثر بما يشير إلى أنها 
صارت ملكا ء» فقد روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ الخلافة بعدى ثلاثون » ثم تصير ملكأ عضوضا ١‏ أى يعض 
عليه بالدواجذ» وذلك هو الذى كأن فإن خلافة الإمام على كرم الله 
وجهه تنتهى سنة أربعين من الهجرة» أى بعد وفاة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بشلاثين سنة » وهى آخر خلافة شورية» قام 
الحكم فيها على الشورى؛ وهى الى لم يكن رأى فيها لأهل الشام 
ألذين كانوا محكومين بهرقل ملك الروم ٠‏ وكان لهم أنس أو خضوع 
للملكية فى كل صورها . . 

وكانت الأمور فى عهد الراشدين تسير بالشورى» فأبو بكر كان 
:ينفذ ما جاء فى كتاب الله وسئة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
لأن تنفيذ ذلك الحكم لا مجال للرأى فيه » فإن لم يكن أو كانت 
الأمور التنفيذية ملتبسة فإن الشورى هى أساس حكمه؛ فكان كلما 
ادلهم أمر جمع الصحابة واستشارهم ٠‏ وقد نفذ أمر الله.ئى أهل 
الردة » وقد ارتد العرب ما عدا مكة والمدينة » فوقف الصديق شخليفة 


الرسول وقفة أنقذ الإسسلام بها » وكانت هى الصدصة الأولى التى 


صدم بها جكمه فصمد وصبر» وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ١‏ إنما الصبر عند الصدمة الأولى » . 

وقد قبل المرتدون الصلاة أولا وامتنعوا عن الزكاق فكان من 
الصحابة وعلى رأسهم عمر من رأى أن يقبل منهم ذلك ؛ حتى 
يستقيم الأمر وتدين العرب:بالطاعة للمدينة والخلافة الكبرى » 
ولكن أبا بكر رضى الله عنه وهو الضعيف فى بدنه القوى فى إيمانه 
أبى » وقال : إما سلم مخزية وإما حرب مجلية »وقال : والله 
لو منعونى عقالا أعطوه للرسول لقاتلتهم عليه » ودعا الصحابة إلى 
هذا الرأى بقوة الإيمان والحجة لا بقوة السلطان » كما توهم بعضص 
الناس» فقد قال رضى الله تعالى عنه : ١‏ والله لو أفردت من جمعكم 
لقاتلتهم حتى أهلك مهلكا أو أنال مطلبا ؛ وما زال بهم حتى 
وافقوه» واستمر فى الحرب من غير تلبث» وكان الله تعالى مع 
المؤمنين الذين صصدقوا ما عاهدوا الله عليه » وانتصر الإسلام على 
الردة . 

وكان ذلك هو شأن أبى بكر فى كل أمر من الأموره ينفذ حكم 
الله إن كان صريحا ء ويأخذ الرأى فى طريقة تنفيذه من غير تلون 
فى أمر الله تعالى ونهيه » ثم يأخذ:الرأى فيما لم يكن فيه نص » وهو 
حريص فى كل ما يفعل على الاقتسداء برسول الله صلى الله تعالى 
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عليه وسلم » ويتوقف فى كل أمر لم يجد فيه لرسول الله تعالى أمرا» 
كما وقف فى جمع القدرآن فى مصاحف جامعة وأخذ يستشير 
الصحابة الأولين حتى وجد كثرة موافقة فشرح الله تعالى صدره فألف 
لسجنة من كبار الحفاظ له وجمعته ‏ 

- وفى عهد الإمام عمر انسعت رقعة الدولة الإسلامية ودخل فى 
حكم المسلمين أمم ذوات حفسارات قديمة » واختلطت تلك 
الحفسارة وكونت مزيجا اجتماعيا لم يأتلف» فتفتحت العقول 
الإسلامية» واتسعت آفاقها » وأخذ عمر رضى الله تعالى عنه ينظم 
أمور الدولة » وهو العبقرى الذى لم يفر فريه فى الإسلام أحد» كما 
قال النبى صلىئ “الله تعالى عليه وسلم ؛ وكانت الشورى هى القوة 
التي يستعين بها على حكم هذه البلاد المترامية الأطراف» وقد حث 
الناس جميعا على أن يرشدوه إذا أخطأ ويقوموه إذا اعرج» وهو 
الذى يقول « من رأى منكم فىّ اعوجاجا فليقرّمه » فقال له بعض 
السامعين : ١‏ والله لو رأينا فيك اعوجاجا تقومناه بسيوفنا ؛ فحمد الله 
على ذلك». وقال الحمد لله الذى جعل فى أمة محمد من يقوم عمر 
بسيفه إذا اعوج » وكان يطلب التوجيه إلى الحق من الئاس » قال له 
بعض الناس اتق الله يا عمرء فقال بعض الذين يسدهنون إلى 
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ولقد ابتدأ عمر ينظم الشورى» فكان له منها الشورى الخاصة » 
وفيها يستشير كبار العلماء من الصحابة كعلى بن أبى طالب وعثمان 
ابن عفان وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل» وغيرهم من كبار الصحابة 
وتحصوصا علماؤهم كعبد الله بن مسعودء وهؤلاء يستشيرهم فى أكثر 
أسور الدولة » وخصوصا ما يحتاج فيها إلى فقه الشرع وتخريج 
أحكامه . 

والقسم الشانى من الشورى وهى الشورى العامة » وهى ألتى 
يحتاج فيها إلى تقرير مبدأء » أو يكون الأمر فيها خطيراء ومن هذا 
النوع تقسيم الأراضى المفتوحة بين الفاتحين» أو بقاؤها فى أيدى 
أصحابها الأصليين على أن تكون محبسوسة على مصالح المسليمن 
وغلاتها تعود إليهم ؛ ويد واضعى اليد يد اتصاص لا يد ملك» 
وكان رأى الغزاة أن تقسم بينهم قسمة ملك » ومكثت المناقشة ثلاثة 
أيام » وانتهت بأن أقروا رأى عمر بالإجماع لما ساقه من نصوص 
وكان يستشيرهم فيما يتعلق بشخصه إذا اتصل بمصلحة عامة » فإنه 
يروى أنه لما تكائفت جيوش الفرس على الجيش الإسلامى خشي 
الفاروق على المسلمين ٠‏ فأراد أن يخبرج إلى الفرس بنفسه» 
فاستشار كبار الصحابة فى ذلك » ولننقل لك من هذه المداقشة 
لطريفة مشورة عل ى"رضى الله عنه» فقد قال الإصام على موجها 
لكلام إلى الإمام عفر: 


« إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة » معو 
دين الله الذى أظهرهء وجنده الذى أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ 
وطلع حيثما طلع » ونحن على موعود من الله والله منجز وده 
وناصر جندهء ومكان القيم من الأمر مكان النظام من الخرز يجمعه 
ويضمهه؛ فإذا انقطع النظام تفرق الخرزه ثم لم يجتمع بحذافيره 
أبداء والعرب اليوم وإن كانوا قليلا هم كثيرون بالإسلام » عزيزون 
بالاجتماع » فكن قطياء واستدر الرحى بالعرب » وأصلهم دونك نار 
الحرب» فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب 
من أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ماتسدع وراءك من العورات أهم 
إليك مما بين يديك» إن الأعاجم إن ينظروا إليك غذا يقولوا هذا 
أصل العرب» فإذا قطعتموه استرحتم» فيكون ذلك أشد لكليهم 
عليك ؛ وطمعهم فيك . . فأما ما ذكرت من سير القوم إلى قتال 
المسلمين » فإن الله سبحانه وتعالى أكره لمسيرهم منك ؛ وهو أقدر 
على تغبير ما يكره» وأما ما ذكرت من عددهم » فإنا لم نكن نقاتل 
فيما مضى بالكثرة» وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة» . (نيج 
البلاغة /١‏ 147 شرح الأستاذ الإمام محمد عبده ). 

وجاء عهد ذى النورين عثمان رضى الله عنه » فكانت الشورى 
لها مكانتها فى خلال ست سئين من خلافته» حتى كأنها امتداد 
لخلافة الإمام عمر رضى الله عنهماء وكانت من بعد ذلك أحداث 
جعلت صوت الشورى يختفى فى ضجتهاء حتى انتهت تلك 
الفسجات بمقتل ذلك الشهيد التقى رضى الله عنه؛ وأكبر أسبابها ما 
وقع من أغلاط بعض أهل بيته الأمويين الذين لمر يراعوا حقه فى 

وجاء عهد على رضى الله عنه. فقامت الشورى قرية؛ وأراد 
رضى الله عنه أن يعيدها عمرية» وكان أقدر الناس لو كان بعد عمرء 
ولكن توسط بين العهدين لين سيدنا عثمان» ثم خروج معاوية عليه 
وقضاها رضى الله عنه في حروب» حتى قتل غيلة» وكان آخر 
الراشدين عدلا وحكما وشورى . 

أهل الشورى وطريقتها : 

كان أهل الشورى فى عهد الراشدين هم أصحاب النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم؛ وتلاميذهم؛ وقد علمت أن أهل الشورى 
ألخاصة فى عهد عمر كانت كبار الصحابة: وقد كان حريصا رضى 
الله تعالى عنه على أن يبقيهم فى المديئة لا يغادرونها ليستعين بهم 
فيما يعرض له من أمور» ولا ييخرج أحد منهم من المدينة إلا إذا أراد 
أن يعلم أهل إقليم شئون دينهم » كما بعث بعبد الله بن مسعود إلى 
الكوفة » وذكر أنه آشرهم على نفسه إذ كان يود أن يبقى ببجواره 
لينتفع به فى شوراه الخاصة . 

ومنع كبار قريش من الذهاب إلى الأقاليم: حتى لا يكوثنوا فيها 
ارستقراطية » ويبحسبون أنهم صنف قائم ببذاته» وهو الحاكم الذى 
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لا يفرق بين الناس قطء وأهل الإيمان كلهم عند الله وفى الحق 
سواء؛ وكان رضى الله عنه يقول : «لآخذن بحلاقيم قريش لأمنعهم 
من أن يتمجاوزوا الحرتين » . 

ولما جاء سيدنا عثمان أباح الخرورج» فلما جاء على رضى الله 
عنه منع كبار ريش كما منعهم عمر رضى الله عنه؛ وكان هذا من 
أسباب انتقاض قريش . 

وكانت الشورى العامة هى أهل المديتة أجمعين» وأن هذا 
يشبه نظام أثينا فى عهد بيركليس ‏ فقد كان كل أفراد أثينا يشتركون 
فى سياسة الدولة ونظامها ‏ فكان كل المؤمئين بلا استثناء يشعركون 
فى هذه الشورى العامة » ولم يكن هناك انتخاب» لأن عدد 
المؤمنين لم يكن يسمح باختيار بعضهم دون بعض» ولم يكن أهل 
الأقاليم المفتوحة داخلين فى شورى الخليفة الأكبر» ولكن كانوا 
يستشارون هم والمؤمنون فى أقاليمهم , 

' ولم يضع الإسلام نظاما للشورى» لأن النظام يختلف باختلاف 

الأقاليم» إنما دعا إليها باعتبارها مبدأ يجب تحققه فى التحكم لأنه 
أساسه» وما دامت المساواة ثابتة » ومادامت الطبقات ملغاة؛ وكل 
٠‏ مؤمن تهيا له الفرص ليعمل بمقدار ما وهبه الله فلا بد أن تكون 
الشورى أساس الحكم؛ لأن الحكم الاستبدادى إنما يكون حيث 
فرض التفاوت بين الناس فى الدمء أو النسب» ولا شىء من ذلك 
فى الإسلام قط فتكون الشورى هى الأساس فى الحكم بمقتضى 
منطق الإسلام وبمقتضى نصوص القرآن والسئة ٠‏ وبمقتضى عمل 
المرسول» صلوات الله تعالى وسلامه عليه وبمقتضى عمل 
الصديقين الراشدين من صحابته الكرام ٠‏ وقد نفذها عليه السلام » 
كما نفذها صحابته من بعده» على ما يقتضيه عصرهم . 

فالشورى ‏ كيفما كانت هبدأ أمر به الإسلام» وأكد الأمر به 
كما أمر بالعدل وأكد الأمر به؛ وكما أمر بالمصالح الإنسانية وأكد 
الأمير بهاء ونهى عن المفاسدء وأكد النهى» ولم يبين الإمسلام 
بنصوصه طرق تحقيق العدالة بين الجماعات» أتكون بطريق أن 
يكون القغساء على درجتين ؟ أم بدرجة واحدة ؟ كما لم يبين طرق 
من الأحكام؛ وهكذا. 

وإن كون الشورى تختلف طرائق تحققها باختلاق الأمم من 
غير إهمال لمعناها » ومن غير تحيف ‏ بفرض عدم المساواة 
بالنسب أو الجبس أو اللون هو مأ قرره علماء الاجتماع ٠‏ وما قرره 
الذين درسًوا سياسة الجماعات دراسة عميقة » وقد قال فى ذلك 
جوسشاف لويون ما نصه: ١‏ من قصر النظر أن نقف عند ثقافتنا 
الاجتماعية التقليدية» فترى أن من الممكن تطبيق نظم لازمت أمة 
بتعاقب الأزمان على أمة أخرى» إن ذلك لا يختلف كثيرا عن 
محاولة حمل السمك على التتفس فى الهواء؛ بحجة أن جميع 
أنواع الحيوان العليا تتنفس فى الهواء» فالسمك يموت حيث تحيا 


ذوات الثدى 4 ( حضارة العرب لجوستاف وبون» ترجمة الأستاذ عادل 
زعيتر) - 

الأهلية للولاية العامة : 

يشرط الكثيسرون من العلمساء فى اختيار الخليفة الأعظم 
شروطا: 1 

أهمها ‏ أن تكون مبايعته بمشورة المسلمين » وقد بينا ذلك » 
ولكن من هم أهل الشورة الذين يختارون » وأن هذا يختلف 
باختلاف الأزمان» وباختلاف الأحوال» وباختلاف الأقاليم» وكل 
ذلك تابع للمصلحة الراجحة فى كل عصرء وتدير هذه المصلحة 
للمسلمين أتفسهم » ولا يصح أن تفرض هذه المصلحة من غير 
الشعوب» فالشعوب هم الذين يعرفون مصلحتهم ٠‏ إما بعرض ممن 
يتولون الأمور مؤقتا » والموافقة عليه موافقة حرة» وإما باتتخاب عام 
لمن يمثلونهم فيما يشبه جماعة مؤسسة لنظام الحكم » واخمتيار نوع 
الشورى» وفرض المصلحة من غير استشارة الشعوب ضد نظام 
الشورى» والكلمة السامية فى القرآن الكريم : *[ وأمرهم شورى 
بيلهم 4 [ الشورى : 8 ] هى الميزان الكامل للحكم » ولاختيار 
الحاكم» ومشابعة أعمال الحاكمين» ولقد قال عمر رضى الله عنه 
«من اختار رجلا بغير مشورة المسلمين» فلا يبايع» ولا الذى بايعه) 

والشرط الشانى : أن تؤخذ على الحاكم المواثيق ‏ بأن يسايع 
بأخذ العهد عليه بأن يقيم الحكم على أساس العدل وتنفيذ 
الشرع؛ ورعاية مصالح العباد فى ظل القرآن والسنة » غير ممخالف 
لأمر جاء به الدين» وعلم منه بالضرورة . 

والشرط الشالث : أن يكون غير معسروف بالفسق » بل يجب أن 
يكون معروفا بالأمانة والاستقامة والعدالة» وأن يرجى منه الخير» وأن 
يكون قويا قادرا على إقامة الحق» وخفض الباطل لا يخشى في الله 
لومة لائم . 

وهذا شرط متفق عليه بين علماء المسلمين وجماهيرهم ٠»‏ وهمق 
معلوم من الإسلام بالضرورة وذلك لورود النص القرآنى بذلك وهو 
قوله تعالى : ٠‏ 

9 إن الله يأصركم أن تؤدوا الأسانات إلى أهلها وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به * [النساء: 
خه]. 

ويتكلم العلماء فى فروض واقعية » وهى حال ما إذا اختير على 
أنه عدل تقى » فظهر أنه فاسق ظالم » أو كان عدلا عند الولاية » 
فانقلب إلى فاسق ظالم لشيعة سوء أحاطت به؛ أو لغلبة هوى عليه 
أى لضعف اعترى قلبه» وسبحان مقلب القلوب . 

فرضن الفقهاء ذلك الفرض ء ولم يفسرضوا أن هنالك نظاما 
للشورى يلزم الظالم بالعدل» والمنحرف بالاستقامة» أو على الأقل 
يخفف ظلمه» ويقوّم اعوجاجه ما أمكن ذلك من غير كسره ولا 
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تفريق للجماعة» أر يتولى العزل من غير فتنة يتيس فيهها الحق 
بالباطل» وتتفرق فيها الكلمة » ويضيع الرأى الصائب وسط الهوى 
المتبع ؛ ل تعالى عليه 
7 : 

ومهما تبين النقص فى النظام الذى يراه ه الفقهاء من حيث كمال 
الشورى جعلها الله تعالى قوام أمر المسلمين» ونظام الحكم فيهم » 
فإننا نسوق علاج الفقهاء لمثل هذه الحال» غير عقيذين به» امه 
استنباط بالرأى» يخطئ ويصيب» ولأنهم لم يجمعوا على أمر فى 
ذلك ولأنا نحسب أنهم فى كثبر من أقوالهم كانوا متأثرين 
بعصورهم» وفسروا النصوص على ضوئهاء أو متأثرين بأحوالها . 

ولقد اختلف الفقهاء فى علاج ظلم الحكام إذا فسقواعن أمر 
ربهم » وأثرت عنهم أقوال ثلاثة فى فسق الحاكم . 

أولها ‏ أنه يرد جميع أمره ويعمل على عزله» فلا يطاع فى طاعة 
ولامعصية. لأن بقاءه بغير الحق» وولايته فى ذاتها ظلم ع 
والخضوع له إقترار للظلم وعمل على استمراره وبقائه؛ ورد النظلم 
واجب» فلا يطاع فى أى صورة . 

ثانيها- أن يطاع فى الطاعة ٠‏ ويعصى فى المعصية » لأن الآثار 
واردة بأنه لا طاعة م مي » ولأن الطاعة فى 
حال اتفاق حكمه من أوا مر الله تعالى هى طاعة لله وللدين » وليست 

. طاعة له ؛ ولو خولف فى ذلك لكان معصية» لأنه مخالفة لأمر الله 
تعالى» ولأن عصيانه فى كل شىء إثارة للفتن» والفتن ينزل فيها 
مظالم أشد وأنكى . 

الثها ‏ أنه يختلف حال الحكام الفاسقين » فإن كان الفاسق 
هو الإمام الأعظم الذى تستمد منه الولايات كلها » وليس فوقه أحد 
إلا رب العالمين » فإنه يطاع فى الطاعة ويعصى فى المعصية لما 
ذكر فى القول السابق» أما إذا كان الفاسق أحد الولاة الذين 
يستمدون السلطان من الحاكم الأعظم» فإنه ترد طاعتهء ولا يقر 
بقاؤه» ويعمل على تغيبره بالرجوع إلى من ولاه» والفرق بينه وبين 
الحاكم الأعلى أن هذا لا يمكن تغييره إلا بفتلة » أما الآحر فتغييره 
يكون بغير فتلة» والفتنة تتقى كيفما كانت صورتها » لأن الله تعالى 
يقول : 

9 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
شديد العقاب * [ الأنفال: 76 ] . (والآراء الثلاثة مذكورة فى 
كتاب منهاج السنة لابن تيمية ص 8 لاء لالاج73”). 

ولاشك أن الرأى الوسط هو أمثل هذه الآراء: ولكنا نرى أن 
الاختباط لغطط الحكام يوجبا وذ ضع النظم المانعة منه وليسشس 
ذلك بخروج عن أقوال الفقهاء الثلاثة التى ذكرناهاء ولكنه احتياط 
لمنع التحكم » وهو يتلاقى إلى حد كبير مع القول الثانى الذى 


اختاره الجمهور الأكبر من الفقهاء» ولكنه احتياط مستمد من روح 
القرآن والسنة ‏ وهو تحكيم الشبورى فى كل شىء» لقد كان عمر 
يحكم الشورى:فى عمله بموجب دينه وتقواه » فكان الإلزام بها من 


ضميره الدينى» وإنه يمكن أن يوضع نظام يمكن أن تطبق الشورى 
فيه لا بحكم الضمير الدينى ققطء بل بحكم العمل النظامى . 

بيت الخلافة : 

هل للإمامة الكبرى فى الإسلام بيت خاص» أو شرط خاص 
وتشعبت أقوالهم» فمنهم من اشترط أن تكون الخلافة فى بنى 
على » سرواء كانوا من أولاد فاطمة » أم لكم يكونواء وأولنك هم 
الكيسانية » وقد انقرضوا » ومنهم من اشترط أن يكون من أولاد على 
من فاطمة» سواء كانوا من أولاد الحسن أم كانوا من أولاد اللحسين » 
وأولك الزيدية » ومنهم من اشترط أن يكونوا من بنى هاشم وأولئك 
العباسية والإسماعيلية بطوائفها المختلفة» ومنهم من اشترط أن 
يكونوا من بنى اشم وأولئك العباسية » والجمهور الأكبر من 
العلماء على أن القرشية شرط فى اختيار اللخلافة الكبرى وقد رووا 
فى ذلك آثارا عن النبى صَلى الله تعالى عليه وسلم متها ما روى عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: : لا يزال هذا الأمر فى 
قريش ما بقى من الناس اثنان ؛ وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن 
رسول الله تعالى عليه وسلم قال الناس تبع لقريش فى هذا الشأن 
مسلمهم تبع لمسلمهم ».وكافرهم تبع لكافرهم » وقد روى أن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال ١:‏ الناس تبع لقريش فى الخير 
والشر » وفى الخير عن معاوية أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقول ! إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا 
كبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين »؟ (منهاجالسئة8/6) . 

وإندا نرى أن الأحاديث الواردة فى هذا الباب لا تدل دلالة 
قاطعة على أن الخلافة لا تكون إلا فى قريش» فحديث ١‏ لا يزال 
هذا الآمر فى قريش ما بقى اثئان ؛ غير واضع الدلالة فى اللخلافة؛ 
لأن الأمرما هو ؟ هو أمر السلطان أم أمر الدين ؟ وهذا الحديث أهو 
إخبار عما يقع فى المستقبل أم هو تقرير حكم شرعى؟ وهرألا 
يتسولى أمئر المسلمين غيرهم » ومسا روى عن أبى هسريرة فى 
الصحيحين لا يدل أيضا على الخلافة» بل يدل على مكانة قريش 
وتبعية الناس لهم فى أحوالهم ولغتهم . والناس هم العرب» وليسوا 
كل المسلمين» وكذلك حديث ١‏ الئاس تبع لقريش فى الخير 
والشر » لا يدل إلا على مكانتهم » وأما حديث معاوية فإنا نقبله » 
لأن البخارى رواه » ويقول إنه لا يدل على حكم شرعى» وإنما يدل 
على أمر وأقعى » وفوق ذلك فما هو هذا الأمرء أهو السلطان أم 
شىء آخر ؟ 

وننتهى من هذا إلى أن أحاديث اششراط القرشية فيها دلالة 
واضحة على أن الخلافة لا تكون إلا فى قريش» ومع ذلك عارضها 
أمران أخران قويان : 

أحدهما : ما ورد من أثار على وجوب الطاعة لكل أمير غير 


ظالم عادل يقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » 


فقد روى البخارى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 


التحكر الإسلامى 


«اسمعوا وأطيعوا » و إن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه 
زبيسة» وروى البخارى ومسلم عن أبى ذر أنه قال: : أن خليلى 
أوصانى أن أسمع وأطيع وإن ولى عبد حبشى مج دوع الأنف » 
(منهاج السنة ؟//810). 

فهذه الأأحاديث صريحة قاطعة الدلالة فى أن الطاعة واجبة وأن 
تولى عبد حبشى ما دام يقيم كتاب الله تعالى » وما دام المسلمون قد 
اختاروهء وهذا يدل على عدم التقيد باشتراط القرشية أو الهاشمية أو 
العلوية أو غيرهم . 

والأمر الثانى ‏ أن كبار المسلمين من أصمحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة ليختاروا خليفة 
لرسول الله » ولم يذكر أحد منهم . أخباراعن الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم ندل على أن الفرشية شرط ولو كانت القرشية شرطا 
فى رواية عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ماغابت عنهم 
جميعاء فإن أحاديث الأتحاد الصحيحسة» قد تغيب عن بعض 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ولكن لا تغيب عن 
كلهم . ولو كان ذلك معروفا ما طالب الأنصار أن تكون الإمرة فيهم» 
ولا أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير» ولو كان ذلك الخبر 
عن النبى معروفا لاحتج به أبو بكر الصديق» وما احتاج إلى 
الاحتجاج بفضل المهاجرين» وما قصر اعتماده إلا علئ قوله : ١‏ لا 
تدين العرب إلا لهذا الحى من قريش» . 

ومن المقررات فى علم الحديث أن حديث الألحاد لا يؤخصذ به 
إذا كان فى أمر من شأنه أن يعلم به الكافة ولا شك أن الخلافة وما 
يتعلق بها من شرط؛ أمر لا يخص طائفة» ولكنه يتعلق بالكافة؛ فلا 
بد وقد قام جدل سحوله أن يعلمه الأكثرون» أو على الأقل يكون من 
الأكثرين من يعلمه؛ وقد تبين أنه يجهله الأكشرون. وأنه ليس بين 
كبار الصحابة الذين تتجادلوا حول هذا الأمر عقنب انتقالٍ النبى صلى, 
الله تعالى عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى من يعلمه» وما كان معقولا 
أن يسمع معاوية وحده ذلك الخبرء ولا يعلمه أبو بكر ولا عمر ولا 
عثمان ٠١‏ ولا معاذ بن جبل » ولا زيد بن ثابت» ولا سعد بن عبادة» 
وهم الذين لازموا الرسول بعد هجرته وقبلهاء ثم يعلمه معاوية 
الذى لم يدخل فى الإسلام إلا فى العام الثامن واتصل بالرسول 

وبهذا يتبين أن اشتراط الفرشية لا دليل عليه» وهو يعسارض 
المبدأ الإسلامى العام من المساواة العامة بين الناس» وتهيئة الفرصة 
لكل ذى طاقة من أن يعمل بطاقتهء وقد يكون أدنى الناس نسبا 
أكفأهم لولاية أمر المسلمين؛ فهل يحرم المسلمون من كفايته لأنه 
ليس قرشياء أو ليس ذا نسب رفيع؟ إن ذلك:ليس منطق الإسلامء 
بل هو منطق العصببية الجاهلية؛ .التى نهى عتها الإسلام » وخخصها 
النبى صلى الله تعالنى عليه وسلم بالاستتكار الشديد . 


الولاية بغير الشورى : 

لا بد لتحقيق معنى الخلافة الإسلامية أو بعبارة أدق معنى 
الإمامة الكبرى فى الإمسلام من الاخختيار العسام» والمبايعة الحرة » 
وأخذ المواثيق من الوالى والرعية على تنفييذ حكم الله تعالى» 
والطرق التى تجب لتنظيم الاختيار متروكة لجماعة المؤمنين» وقد 
تكون بتفكير من علمائهم» وإقرار من جماعاتهم . 

ولكن إذا لم يمكن تنفيذ ذلك الشرط الجوهرى» فماذا يكون 
الحكم؟ 

إنه يتعذر فى كثيسر من الأحوال تنفيذ شرط الاختيار والمبايعة» 
وقد تعذر فى الماضى تحقيق الاختيار الإسلامى من جماهير 
المسلمين » وكانت المبايعة تشبه الصورية» إذْ كان الضغط والإكراه 
أساسهاء أو على الأقل عدم تفكير الئاس فى أهمية الولاية» وكان 
التعذر سببه عدم وجود نظام مقرر ثابت» واتساع رقعة الإسلام » 
فقد كان الاخختيار فى عهد الراشدين سهلاء لأنه كان بحكم الواقع 
والمصلحة ‏ اختيارًا مقصورا على أهل المدينة » فكان من السهل 
أن يبايعوا » وكان من السهل أن يختاروا . 

والحكم فى هذه الحال أقرر فيه أولا ما قرره النقهاءء ثم أقرر 
بعد ذلك ما أراه» وأرجو ألا ابتعد فيه عن روح الإسلام ومرماه فى 
إنشاء الحكم الصالح , 

أما ما قرره الفقهاء فى حال تعذر الاختيار» فقد قالوا: إنه إذا 
تغلب متغلب على الحكم الإسلامى وكان عدلا أميئا مصلحا قادرا 
على القيام بعبء الحكم الإسلامى: وارتضاه الناس» فإنه يكون 
حاكما واجب الطاعة ولا يرضى كثيرون من الفقهاء أن يسموه 
خليفة» بل يسمونه ملكا عادلا . 

ويقسمون لذلك الخلافة إلى قسمين: خلافة نبوية» وهى التى 
استوفست شروط الخلافة كاملة» من قرشية فى نظرهم » ومشورة 
ومبايعة حرة لا إكرأه فيها ٠‏ وسميت خخملافة نبوية؛ لأنها هي التى 
جاءت بها النبوة؛ وهى التى أمرت بها وصرح القرآن الكريم 
بوجوبهاء ولأن المحاكم يكون نائبا فى الحكم عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى تنفيذ أحكام القرآن والسئة ولذلك سمى الذين 
يتولون المحكم بهذه الشسروط خلفاء؛ لأنهم يخلفون رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى تنفيذ الألحكام الشرعية » وتبليغا للناس , 

والقسم الثانى : خلافة ليست نبوية؛ ويسميها ابن تيمية 
خلافة الملوك» وأقول إنه يصح أنه تسمى ولاية دنيوية؛ ولا تستوفى 
الشروط الإسلامية ؛ سواء أكان الذين يتولونها يقصرون الولاية على 
بيت من البيوت تنتقل بينهم بالورائة؛ أم كانت الولاية برئيس من 
الرفساء يتولى بشخصه » ولا تنتقل الولاية إلى غيره » ولا يعد من 
يتولى على هذا النحو » خخليفة أو أميرا للمؤمنين» وليا له حق الطاعة 
مادام ععادلاء وقد قرر جمهور الفقهاء أنه إذا تولى السلظان رجل 
كفء عادل» ولو بطريق التغلب لا بطريق الاختيار وجنت طاعته» 


العحكم الإسلامى 


ويعتبر ه بعض العلماء أميمرا للمؤمنين إذا ارتضاه المؤمنون لعدله» 
وصيانته للمؤمنين» وأن الاتحتيار اللاحق للخلافة يكون كالاختيار 
السابق من حيث المعنى والمصلحة . 

ولقد نظر ابن تيمية فى تاريخ الخلاقة فى الإسلام » فقرر أن 
الخلافة النبوية التتى استوفت شروط الخلافة : من مشورة ومبايعة 
وعدالة وغيرهاء استمرت ثلاثين سنة فقطء كما أشرنا من قبل . 
وأنها بعد ذلك صارت ملكا عضوضاء يعض عليه بالنواجذ» 
ويستشهد على ذلك بقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«الخلافة بعدى ثلاثون سئة تم تصير ملكا عضوضا »2 ويقول فى 
ذلك رضى الله عنه: الع وي و 
تصير ملكا ؛ ويعتبر دولة بنى أمية» وبنى العباس ملوكا سموا 
أنفسهم بأسماء الخلفاء» و حي سو كد 
أهل السنة أنه ملك جمهور المسلمين» وخليفتهم فى زمانهم 
وصاحب السيف » ثم يقسول: « فيزيد فى ولايته هو وأحد من هؤلاء 
الملوك المسلمين المستتخلفين فى الأرض » وأن الإسلام مع أنه 
اششرط شروطا للخليفة » ولم يقرر أن الملك السوراثي له أصل 
شرعى» لاحظ أنه لابد من حكومة تقوع» ولا بد من رياسة إسلامية 
سواء أكانت رياسة إقليمية؛ أم كانت رياسة إسلامية عامة » وأنه إذا 
لم يكن الحكم المثالى » كان الحكم الواقعى» حتى لا تكون أمور 
الناس فوضى» لا ضابط لها ؛ وخير للناس أن يكون لهم حاكم » 
ولو جاء من غير طريق الشورى من ألا يكون حاكم قط . 

ولذلك قرر الشافعى ومالك وأحمد أن كل متخلب تجب طاعته 
حنى يغير من غير فتنة ولا فساد فى الأرض» ولأنهم ما دام لا 
يتازعهم إمسام عدل أمين» فإنه لا مناص من الطاعة لهم فيما هو 
ليس بمعصية» ولأنهم مهما تكن حالهم ينظمون الولايات ويقيمون 
الحدود ويحاربون أعداء المسلمين» وإذا كانوا فجارا يقرر الفقهاء 
أن طاعتهم فيما لا يخالف أوامر الدين واجبة» أما فى المعصية 
فلاء ويستمر ذلك حتى يغيرواء ويسعى فى تغييرهم من غيسر فتنة 
كما أسلفنا من قول. ويقول فى ذلك ابن تيمية : والصواب الجامع 
فى هذا الباب أن من حكم أو قسم بعدل نفذ حكمه وقسمته» وأن 
من أمر بمعروف أن نهى عن منكر أعين على ذلك » إذا لم تكن فى 
ذلك مفسدة راجحة.؛ وأنه لا بد من إقامة الجمعة والجماعة» فإن 
أمكن تولية إمام بر لم يجز تولية فاجر ولا مبتدع يظهر بدعته» فإن 
هؤلاء يجب الإنكار عليهم بقدر الإمكان » ولا تجوز توليتهم » فإن 
لم يمكن إلا تولية أحد رجلين : أحدهما فيه ذين وضعف عن 
الجهاد؛ والتحصر فيه منفعة فى الجهاد مع ذنوبه» كانت تولية هذا 
الذى ولاينه أنفع للمسلمين خيرا من تولية من ولاينه أضر على 
المسلمين » (منهاج السنة ؟/ )71١‏ . 

وهذا الذى يذكره ابن تيمية هو اذى يراه جمهور فقهاء أهل 


السنة» وأساسه كما رأيت هو النظر لمصلحة المسلمين» فإنه إذا 
تعذرت ولاية من تنطبق عليه شروط الخلافة النبوية» فإنه يكتفى 
بمن يكون أصلح للمسلمين» ولو لم يكن برا تقيا. وروى أن الإمام 
أحمسد بن حنبل سئل عن أميرين أحدهما تقى ضعيف» والأحر 
فاسق قوى فتحت قيادة أيهما يعمل؟ فقال رضى الله عنه : ( مع 
الفاسق القسوى» لأن فسقه على نفسه وقوته للمسلمين» وأماالتقى 
الضعيف فتقواه لنفسه وضعفه على المسلمين » وقد روينا ذلك من 
قبل . 

ومؤدى ذلك أن الحكام الفساق أو الذين لم يختاروا اختيارا 

اء يطاعون فى غير المعصية» لا لأنهم موضع رضاء بل لأن 
الحكم فى ظلهم ضرورة لحفظ الإسلام والمسلمين والضصرورات 

تبيح المحظورات » أى ما كان يصح أن يخضعوا لذلك الحكم غير 
العادل» ولكن لأن مصلحة الإسلام والامستلمين ف الخيضو» 
والضرورة توجبه» خضعوا مضطرين غير مختارين ونفذوا ما فيه 
طاعة . 

ولكن هل يجب الخضوع المستمر لهم ولا يسعى قى تغييرهم » 
ويعتبرون حكمهم قضاء من الله تعالى لا يقبل التغيير» قلا يفكر إلا 
فى طاعتهم » وحولهم منافقون يدهئون لهم » ويفسدون الحكم 
معهم ؟ قرر الفقهاء أن السعى يتجه إلى أحد أمرين : 

أحدهما ‏ إصلاحهم بالحسنى وبكل الوسائل الممكنة لأن 
الدين النصيحة » فيجب إسداء هذه النصيحة ما أمكن» ولو تعرض 
الناصح الأمين للأذى الذى يحتمل» وإن توالى النصح إن كان لا 
يؤدى إلى تغيير حاله» فهو يؤدى إلى تخفيف شره . 

الثانى : السعى فى التغيير من غير فتئة ولا فساد فى الأرض ولا 
قتال. ولقد قال فى هذا المعنى ابن تيمية ؛ ١‏ المشهور من مذهب 
أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف» وإن 
كان فيهم ظلم » كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » لأن القساد فى 
القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا 
فتئة» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى » ولا نكاد نعرف طائفة 
خرجت على ذى السلطان إلا كان فى خروجها من الفساد مسا هو 
أعظم من الفساد الذى أزالته» والله تعالى لم يأمر بقتال أى ظالم» 
وكل باغ كيفما كان. ولا أمر بقتال الباغين ابتداء بل قال تعالى : 

ا وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين # 
[الحجرات : 4] فلم يأمر بقتال الفئة الباغية ابتداء . 

وفى صحيح مسلم عن أم. سلمة رضى الله عنها أن رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 2 سيكنون بعدى أمراء فتحرفون 
وتنكرون فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم » ولكن من رضى وتابع ! 


الحكم الإسلامى 


قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال: لاما صلوا ؛ فقد نهى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة» وفى 
الصحيحين عن ابن مسعصود رضى الله عنه قا ل : قال لنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : إنكم سترون بعدى أثرة؛ وأمورا 
تذكرونها » قالوا فما تأمرنا يا رسول الله » « قال تؤدون الحق الذى 
عليكم » وتسألون الله الذى لكم » وقد قال عليه السلام : « من ولى 
عليه وال فرأه يأتى شيئا من معصية الله» فليكره ما يأتى من معصية 
ولا ينزعن يدا عن طاعة ؟ ( منهاج السنة 410//5) . 

هذه هى الأسس التى يقوم عليها الحكم فى الإسلام» فهو يقوم 
ابتداء على الشسورى والعدل وطاعة الله تعالى ورسوله؛ وأن يكون 
اخشيار الحاكم حرا مبنيا على المبايعة . 

وإن قوما من الأوربيين الذين يدرسون الإسلام لا يأخذون 
الإسلام من مبادئه المقررة الثابئة » إنما يأخصذونه من أحوال 
المسلمين الواقعة » ومن أخيلة يتخيلونها » ومن أقوال بغض المرق 
التى ترفع الأئمة إلى مراتب قدسية» ويبنون على ذلك أن المسلمين 
يقدسون ملوكهم » وأن الإسلام لم يأت بنظام للحكم صالح » ولم 
يضع أسسا سليمة يمكن أن يقوم عليها حكم صالح وهم فى كل 
ذلك ممخطئون » قد أخطأوا فى الطريق إلى الحق» وأخخطأوا بالتالى 
فى النتائيج التى وصلوا إليها » ولم يحاولوا أن يتعرفوا الوجهة الحق 
ليسلكواء ولا نفرض فيهم إلا أنهم ساروا فى الطسريق الذى أتخطأوا 
فى اختياره إلى أقصى مداه؛ متنكبين طريق الصواب خخطأ ابتداء 
وعمذا انتهاء . 

والحقيقة » منا شرحناه من أن الإسلام وضع المبادئ العادلة 
السليمة التى تتفق مع الفضرة» ومع المبادئ المقررة فيه وهو أن 
الناس سواء» وأنه ييجب تهيثة الفرص لكل القوى لتظهر الطاقات 
المختلفة المتفاونة ‏ وتوسد لكل طائفة ماتهيئها له طاقتهاء ومنها 
الولابة وإدارة دفة السدولة . وبيّنا المصادر التى تشير إلى المبادئ 
الأصلية فى الحكم ؛ ولا عيب على المبادئ إذا خصولفت. وقد بينا 

. أن تنفيذ الشورى تنفيذا كاملا يختلف باتخلاف الجماعات 

واختلاف البيئات . 

وتبين لك مما سبق أن المسلمين عندما ارتضوا حكم الملوك أو 
أشباههم لم يكن ذلك إلاعن معذرةء وهو ألا يقعوا فى الفتن» 
وتأكلهم تلك الفئن المفسدة المظلسة المتوالية» التى يسيطر فيها 
الهوى المتسع والشح المطاع؛ وإذا كانت قد وردت أحاديث دالة 
على الاستنكار القلبى والاستسلام الظاهرى» فقد وردت أحاديث 
أنصرى منوجية للأمر بالمعروف والتهى عن المنكر بكل الطرق 
الممكنة »كما وردت بذلك ابات قرآنية ممحكمة؛ والنبى صلى الله 

تعالئ عليه وسلم يقول ١‏ لتأمزن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر: 

ولتأخذن على يدي الظالم ٠‏ ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضرين 


الله قلوب بعضكم ببعض » ثم تدعون فلا يستجاب لكم » وأن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو خخاصة الإسلام» وقد بيدا أنهما 
الأساس لتكوين رأى عام فاضل » وأن السرأى العام هو الذى يهذب 
الحكام الفاسدين» وهم لا يجدون حربا عليهم أقوى منه ولا 
يجدون مهذبا لطغواهم أشد منه » ويجب أن يعمل المسلمون دائما 
على تكوين ذلك الرأى العام الفاضل» فهو المرشد القائم 
المستمر» وهو المهذب اللائم» ويجب على العلماء والمصلحين 
أن يتكلموا ولا يصمتواء وكل أذى ينالهم فى سبيل كلمة المحق التى 
هى من اللجهاد أو من أفضله كما قال النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « أفضل الجهاد كلمة خق أمام سلطان جائر) 
وليتقدم لقولها العلماء المصلحون » فإنها إن لم ترشد الجبارين 
وتهديهم تزْلزل قواهم أمام الشعوب . ١‏ 

وإذا كان النبي صلى الله تعالى عليه نهى عن الفتئة والفتنة 
بالقتل والقتال» فهو لم ينه عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
والاستسرار عليه ولو أدى إلى أذى من يقوم به » والأمر فيه إلى 
كياسته ؛ وحسن تأتيه للأمور» وليلبس لكل حال لبوسها من غير 
ممالأة فى باطل» ولا مداهئة فى شرء ولا تأييد لظلم » وليذكر قول 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ من مشى مع ظالم» فقد سعى 
إلى النار » . 

وإن القيام بحق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو السبيل 
للتغير المتدرج »؛ فإن كان من بعد ذلك أمر من الأمور فإنه يكون قد 
جاء فى إبانه » ولم يتخلف عن زمانه » وبذلك» يكون الخير. 

وإذا كنا نوجه اللوم إلى الذين أحذوا حكم الإسلام من أحوال 
المسلمين » فإنا نوجه اللوم إلى علماء المسلمين والمصلحين 
فيهم» فإن توانيهم ومداهنة الكثيزين منهم فى -حدود الله قد أدى إلى 
الحكم الظالم على الإسلام وكانت حال المسلمين هى المسوغة 
ولو ظاهرا للحكم به . 

السلطات الثلاث فى الإسلام 0 

أخذنا على أنفسنا أن نأخذ نظر الإسلام إلى الحكم من الكتاب 
والسئة وأفعال الراشدين الذين عاينوا عهد الرسول صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه» وقبسوا منه واتبعوه» وهم أقدر الناس على فهمه . 

وبسرجوعدا للقرآن الكريم نجد حد الأصل الذى يقوم عليه 
الحكم » وهو يتكون من ثلاث شعب: الشورى والعدالة والحكم 
بما أنزل الله والرجوع إلى الكتاب والسنة » واعتسارهما المصدر 
الوحيد للحكم فى الإسلام » فقد قال تعالى : 

ل فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر © [ النساء.: 04] ويقول سبحانه : . 

9 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولمق ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى الأمر متهم لعلمه اللذين يستتبطونه متهم 
[النساء: 489] . 


الحكم الإسلامى 


والرد إلى الرسول بعد وفاته » هو الرجوع إلى ستتهء والرد إلى 
الله تعالى هو الرجوع إلى كتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ولقد قال تعالى : 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله 
ولا تكن للخائنين خصيما * [ النساء : ٠١9‏ ] ويقول سبحانه : 

# وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا نتبع أهواء هسم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون * [ المائدة : 
4 

تلك بعض نصوص القرآن التى تبين مصادر الحكم العادل فى 
لإسلام » وقد طبق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تلك الأحكام 
لقرانية» وما كان يوحى به إليه على أكمل وجه من وجوه العدالة 
المسوية بين الناس» وكان عليه السلام يجمع فى يده السلطات 
لثلاث؛» التشريعية؛ والقضائية» والتنفيذية» وكل الذين يتولون 
واحدا منها إنما يستمد سلطانه منه عليه السلام » فالئبى كانت منه 
السلطة التشريعية» لأنه هو المفسر الأول للقرآن» وكان يوحى إليه 
من عند الله وهو بهذا الاعتبار مرجع شرعى أصلى» فوق أنه هو 
المفسر فى حياته للمرجع الأول» وكان يتولى تطبيق هذه الأحكام 
المقررهء قضاء وتنفيذاء فقد كان يقضى بين أصحابه فيما ينجم 
بينهم من خلاف» وكان فى قضائه بشراء لا يوحى إليه بذات 
لحكم فى القضية إلا أن يكون نظرا لقضية يحتاج إلى سن مبدأ لم 
يكن من قبل» وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ إنكم 
تختصمون إلىّ » ولعل بعضكم أن يكو ألحن بمحجته من الآخصر 
فمن قضيت له بحق أخيه » فإنما أقتطع له قطعة من النار » ( انظر 

تخريج هذا الحديث فى أول المادة نقلاعن تيسير الوصول 59/4) . 

وكان القضاء فى الأقاليم هو الذى يرسم لهم الحدود وهو الذى 
يعيئهم وهو الذى يعين الولاة » ويجعل لكل فرع من فروع الولاية 
رجلا خماصا بها ء لايتجاوز اخغتصاصه. فللحرب وال» 
وللصدقات وال» وكل يكون حسابه عند النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم . 
وجاء من بعده الراشدون فسلكوا مسلكه. ولكنهم لم يكن ينزل 
عليهم الوحى» وكانوا يبحثون عن الحكم الذى يحكمون به فى 
كتاب الله تعالى» فإن وجدوه اهتدواأ به فى حكمهم ؟ وطبقوه وإن 
لم يجدوه تعرفوا سنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيه » فإن 
وجدوها -حكموا بها غير نخارجين ؛ عنها . وإن لم يجدوها اجتهدوا 
آراءهم » وكان اجتهادهم أحيانا اجتهاد تفسير؛ بأن يقيسوا الواقعة 
التى بين أيديهم على واقعة وجد نصهها فى الكتاب أو السنة 
ويلتمسوا علة الحكم فى النص» فإن وجدوها تنطبق على الواقعة 
الجديدة طبقوه فيها » وهذه طريقة تفسيرية متبعة فى شرح القوانين 


الوضعية» وهى تسمى القياس» وأحيانا يحكمون بمقتضى 
المصلحة فيما لا نص فيه » على أن تكون من جنس المصالح التى 
أقرها الإسلام؛ ولا تخالف نصا من نصوصه » ويكون فى الأخل بها 
دقع حرج أو سد حاجة . 

وكانوا هم الذين يقضون في المدينة بين الناس» كما كان يفعل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . وأما فى ارج المدينة» فإنهم 
كانوا يرسلون القضاة» كما يرسلون الولاة ‏ 

وعلى رضى الله عنه من بينهم لما شغلته الحروب عن أن يكون 
فى الكوفة دائما يقضى بين الناس عهد إلى شريح القاضى التابعى» 
وقد استمر فيها إلى عهد معاوية. ويلاحظ أنه بينما تجتمع فى 
قصبة الدولة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فقد كانوا يفصلون 
السلطتين فى الأقاليم » فكان الإمام عمر رضى الله عنه يعين قاضى 
الإقليم الأول؛ كما يعين الوالى » وكل يستمد السلطان من الرئيس 
الأعلى مباشسرة» ولا يستمده من الوالى الذى يتولى السلطة 
التنفيذية» والقارئ للتاريخ الإسلامى فى عهد الراشدين يرى ذلك 
واضحاء فكتاب القضاء الذى يعد دستور القضاء إلى يومنا هذا 
كتبه الإمام عمر إِلى أبى موسى الأشعرى مباشرة» وبذلك نرى أن 
السلطتين منفصلتان . 

وإنما تجتمع السلطتان فى يد أمير المؤمنين» لأنه المختار من 
الشعب» فاجتماعهما فى يديه إنما هو اجتماع السلطتين فى يد 
الأمة مصدرهما . 

وننتهى من هذا إلى أن السلطات الغلاث تلتقى فى يد 
الإمام » ولكن السلطة التشريعية مقيدة بأن تكون فى ظل كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ لا تخرج عنهماء 
وتنفذ مسا نص عليه فيهما من غير شطط فى التأويل » ولا تحريف 
للمقاصد . 

فهو مقيد بالنص ٠‏ ومقيد فيما يجتهد فيه بالرأى بالحمل على 
النصوص» ومراعاة المصلحة التى اعتبرها الإسلام مصلحة من غير 
مصادمة للنصرص. 

ويلاحظ أن الإمام فى عهد الراشدين ما كان يمجتهد بالرأى 
منفرداء بل كان يجمع علماء الصحابة ويعرض عليهم الأمر قبا 
يقررونه يتبعه» ويكون العرض أولا ليعرف أُوَرَدَ فى ذلك سنة أم لم 
يرد؟ فإن كانت وردت سنة اتبعها » وحكم بمقتضاها » وإ لم تكن 
هناك سنة اجتهد رأيه» وعرض رأيه على المجتمعين» فإن أقروه أذ 
بهء وإت لم يقروه رجع إلى قولهم » وإن رأى الصواب فى غيسره 
جادلهم بالتى هى أحسن» حتى يقسرروا الأمر مجتمعين من غير 
اختلاف» ؤكان عمر له شوراه الخاصة يتعرف منها الرأى قبل أن 


وبذلك يتبين أن التشريع يرجع إلى الكتاب والسنة » وأن 


التحكم الإسلامى 


استخراج الألحكام منهما كسان منوطا بالصحابة » وخصوصا 
علماءهم الذين يردون أحكام الحوادث إليهما » وما يكون للحاكم 
من رأى لا يتبع إلا إذا أقره عليه الصحابة؛ وكثيرا ما كان ينعقد 
الإجماع على الأمر . 

أما السلطتان القضائية والتنفيذية » فإن الأمر فيهما إلى البشر 
ابتداء» يطبقان فيهما كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ وما يوجبه العدل 
وتقتضيه المصلحة . 

تطبيق الشريعة فى هذا العصر : 

لا يمكننا أن نقرر أن حكم الإسلام كان مطبقا تطبيقا كاملا إلا 
فى عهد الراشدين بعد عهد النبى صلى الله تعالسى عليه وسلم» أما 
بعد ذلك فما كان التطبيق كاملاء لأن الحكم لم يقم على أساس 
من الشورى» فلم يكن اختتيار الحاكم بالشورى . ولم تكن الشرري 
هى التى تسود أعمال الحكام » وكان هوى الحاكم هو الذى يوجه 
الأمسورء فلم يكن اختشيار الولاة إلا لهوى الرئيس الأعلى للدولة » 
وكان تطبيق النظم الإسلامية تبعا لهواه ؛ فإن وافقته نفذها » وإن 
خخالفته أهملها . 

والآن » ونحن نريد أن نجعل الإسلام دواء لأدواء العالم اليسوم 
وحلا لمشاكله؛ فهل يمكن تطبيق أحكامه فى نظم الحكم » وهى 

الأساس فى العلاج» إذ لا يمكن أن يققال: إن العلاج إسلامى إلا إذا 

كانت نظم الحكم إسلامية أولا بين المسلمين» شم تسرى إلى 
غيرهم »2 وبذلك يتمكن الإسلام من العلاج 5 

ونقول فى ذلك : إن تنفيذ الإسلام ممكن وإن كان يحتاج إلى 
علاج وتعبيد الطرق» وهو علاج النفوس» وتعبيد الطرق إلى 
القلوب . 

إلنه لايد من أمر جامع للملسمين» ولا يكون من الملوك 
والرؤسساء الذين أدهنوا لأعداء الإسلام » ولكن يكون من الشحوب 
الإسلامية المؤمنة ورجالها المؤمنين والمصلحين الذين يرجون 
للإسلام وقاراء والسذين يريدون أن يعود الإسلام كما بدأ نورا 
للعالمين » وهاديا مرشداء ورافعا راية السلام وعلم القرآن . 

ولا يمكن فى هذا العصر أن تتكون حكومة إسلامية واحدة » 
بل يكون لكل إقليم دولته؛ وتلتقى جميعها على كلمة من الله 
تعالى» تنشر التعاون بين الساس» وتربط العلاقات على أسس من 
الوحدة الإنسانية العامة » ويكون المسلمون فيما بينهم دعاة حق» 
يتحد اقتصادهم ٠‏ وتتحد سياستهم ٠‏ وتتحد أو تتقارب جيوشهم » 
وكل إقليم له رئيسه المخثار اختيارا حرا من شعبه من غير أن تكون 
له موالاة لغير المسلمين» فلا يتولشى قوما غيرهم إلا أن يكون هذا 
الغير مع بقية الأقاليم الإسلامية على علاقة تقوم على العدل 
والاتحاد الإنسانى والتعاون مع الدول التى لا تسرفض ذلك ولا 
تجائف لإثم 


وكل إقليم إسلامى ينفذ حكم الشيع فى داخلهء وقد يقول 
قائل: كيف يمكن سن ذلك من غير تعرض للاضطراب ومن غير أن 
تصاب الأقاليم بطفرة؟ ونقول فى ذلك : 

إن القوانين القائمة فى البلاد الإسلامية ليس كلها مخالفا 
للإسلام؛ بل فيها المخالف لأحكامه ؛ وفيها الموافق؛ فالموافق 
يبقى» والمخالف يبعد» فيبعد من القوانين كل النظم التى يكون 
فيها ربا ؛ وكل العقود التى يكون فيها غرر وجهالة؛ وقد نهى عنهما 
فى الإسلام . 

وقوائين العقوبات ناقصة فإذا أذ ضيف إليهما أحكام اللحدود 
والقصاص كانت كاملة والباقى يستمر وذلك لأنها تعزيرات » 
والتعزير جائز فى الإسلام برأى ولى الأمر يقيد به أحكام القضاة. 

ونعتقد أنه فى الإمكان إذا أريد التخلص عن ربقة الأجنبى فى 
القوانين ‏ كسا هو الواجب أو على الأقل هو ما يبغى ‏ بأن تؤلف 
لجنة من علماء المذاهب الإسلامية لاستنباط قانون إسسلامى من 
ثنايا المدون فى هذه المذاهب» 0 
ولا يكون مجافيا لها » وما يكون فى العصر من أمور لم يعالجها 
فقهاء المسلمين » فإنهم يجتهدون فيها اجتهادا جماعيا كما كان 
يفعل السلف الراشد» وأن الأمر يحتاج إلى عزمة إسلامية ولا يحتاج 
لغير ذلك والله هو المعين ( 7 المجتمع الإنسانى فى ظل 
الإسلام»/ 414 4720) , 

وينقلئا ختام هذا البحث النفيس لفضيلة الشيخ محمد أبى زهرة 
رحمه الله إلى قضية المسلم الذى يقضى بغير الإسلام » وهى 
القضية التى ضمنها الإمام الأكبر الأسبق الشيخ محمود شلتوت 
فتاويه» وننقلها لك فيما يلى : قال رحمه الله مجيبا على السؤال : 
ما رأيكم فى رجل يحكم فى قضية ما حكما غير إسلامى هل يعتبر 


. مرتدا عن الدين ؟ 


السؤال لا يختص بالقاضى : 

هذا السؤال لا يختص بالقاضى الذى يحكم حكما غير 
إسلامى ؟ وإنما يتناول الحكام المسلمين الذين يأمرون بتقنين 
أحكام غير إسلامية ٠»‏ والمقدنين المسلمين الذين يتولون وضع هذه 
0 لتخي المسلمين الذين يتحاكمون إليها ديرضون 
حاجة القضاأة الذين يحكمون بتلك الأحكام » وخاصة من 0 
متهم فى بلد إسلامى » وااو علس ولاداة وي تر 
وأحكنامه . 

وقد شاع على ألسنة كثير من المسلمين المتدينين أن القضاة 
الذين يحكمون بالقسانون الوضعى الذى تخالف أحكامه أحكام 
الإسلام كفار مرتدون عن الإسلام معتمدين في ذلك على ظاهر قوله 
تعالى من سورة المائدة # ومن لم يحكم بما أنزل لله فأولئك هم 


التحكم الإسلامى 


الكفرون > [ المائدة : 45 ] ويلزمهم أن يحكموا بكضر المقننين 
والآمرين بالتقنين» فإن هؤلاء ‏ وإن لم يكونوا يحكمون بها قد 
وضعوها بأنفسهم أو أمروا ببوضعهاء ولا شك أن واضعيها والآمرين 
بوضعها تبعتهم أشد من تبعة الحاكمين بها . 

الحكم الإسلامى نوعان : قطعى واجتهادى : 

ولمعرفة الجواب لهذا السؤال يجن أن نعلم أولا أن الحكم 
الإسلامي نوعان : 

حكم نص عليه القرآن أو السنة نضا صريحا لا يحتمل التأويل 
ولا يقبل الالجتهاد. 

ومثاله فى الأحوال الشخصية حرمة المطلقة ثلاثة مرات على 

وفى المدنيات حرسة الأرباح التى استغلت فى سبيل الحصول 
عليها حاجة الفقير المحتاج المستحق للمعونة؛ وتقسيم الميراث 
الذى ورد فى القران . 

ومثاله فى العقوبات قطع يد السارق الذى توافرت فيه سرقته 
شروط العقوبة . 

هذا نوع» والنوع الآنعر: حكم لم يرد به قرآن ولا سنة» أو ورد به 
أحدهما ولكن لم يكن الوارد به قطعيا فيه بل محتملا له ولغيره؛ 
وكان بذلك محلا لاجتهاد الفقهاء والمشرعين» فاجتهدوا فيه» وكان 
لكل مجتهد رأيه ووجهة نظره. وأكثر الأحكام الإسلامية من هذا 
النوع الالجتهادى , 

فى النوع الاجتهادى متسع للقاضى : 

و إذا علمنا هذا استطعنا أن نقول فى الجواب عن السؤال : إن 
الحكم فى النوع الثانى ‏ وهو النوع الاجتهادى ‏ ولو شالف جميع 
الآراء والمذاهب الإسلامية فإنه ما دام أساسه تحرى العدل 
والمصلحة لا اتباع الهوى والشهوة؛ فإن الإسلام لا يمنعه ولا يمقته 
فضسلا عن أن يراه ردة يخرج القاضسى به عن الإسلام ؛ ذلك أن 
الإسلام » ليس له فى هذا النوع حكم معين وإنما حكمه هو ما يصل 
إليه المجتهد باجتهاده المبنى على تحرى المصلحة والعدل» قمتى 
وجد العدل والمصلحة فثم شرع الله وحكمه . . 

متى تحكم بالكفر؟ 

أما النوع الأول وهو الحكم القطعسى المنصوص عليه فى كتاب 
الله أو سنة رسوله الثابتة التى لم بظهر فيها خصصوصية الوقت أو 
الحال ‏ فإن الحكم بغيره إن كان مبنيا على اعتقاد أن غيره أفضل 
منه وأنه هو لا يحقق العدل ولا المصلحة كان ولا شك ردة يخرج به 
القاضى عن الإسلام . 

أما إذا كان القاضى الذى حكم.بغيره مؤمنا بحكم الله وأنه هو 
0 ولكنه فى بلد غير إسلامى أو بلد 
إسلامي مغلوب على أسره فى الحكم والتشريع» واضطر أن يحكم 


بغيير حكم الله لمعنى آخر وراء الجحود والإنكار» فإن الحكم فى 
تلك الحالة لا يكون كفرا وإنما يكون معصية» وهو نظير من يتناول 
الخمر وهو يعتقد حرمتها . 

الواجب على القاضى المسلم : 

وإذن يجب على القاضى المسلم أن يرد نفسه عن الحكم متى 
استطاع إلى ذلك سبيلاء وإذا لم يستطع أن يرد نفسه خوفا من ضرر 
فادح يلحقه أو يلحق جماعته فإن الإسلام يبيح له ذلك ارتكابا 
لأخحف الضررين ما دام قلبه مطمئنا إلى حكم الله . 

تخريج آية المائدة : 

أما قوله تعالى : # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوليك هم 
الكافرون * [ المائدة : 41 ] فقد جاء فى قوم يملكون أنفسهم 
وتشريعهم ويعرفون حكم الله ويرفضونه مؤشرين عليه -حكم الهوى 
والشهوة؛ وفى جوهم يقول الله : [ من الذين قالوا ءامنا بأفزههم ولم 
تؤمن قلوبهم * [ المائدة 4١:‏ ] ويقول تعالى ١‏ « ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 4 
[المائدة: 49], 

ومن هنا يتبين أن.الآية الكريمة وهى ا ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأوائك هم الكافرون » ليست فى حق كل من حكم حكما غير 
إسلامى فى قضية ما (الفتاوى/ /اال١‏ 4) , 

ونختتم هذه المادة بما أورده صاحب ١‏ الاقتضاب » عن كتاب 
الحكم . يقول السيد البطليوسى 

أصور الأحكام جارية فى شريعة الإسلام على أربعة أوجه : 
حكم القضاء» وهو أجلها وأعلاها. ثم حكم المظالم . ثم حكم 
الديوان: وهو حكم الخراج ثم حكم الشرطة . 

فينبغى لكاتب القاضى 'أن يكون عارفا بالحلال والحرام» 
وبصيرا بالسئن والأحكام . وما توجبه تصاريف الألفاظ» وأقسام 
الكلام ؛ ويكون له حذق ومهارة بكتب 0 والإقرارات» 
والمحاضر والسجلات . 

وقد ذكر الناس فى أوضاعهم من هذه المعانى ما فيه كفاية. 
غير أنا نذكر من ذلك نكتا يسيرة ( النكتة تطلق على المسائل 
الحاصلة بالنقل» المؤثرة فى القلب» التى يقارنها نَكْت الأرض غالبا 
بتحو الإصبع . تاج العروس ) 0 

فجملة الشروط : أن يذكر المشترط عليه بأسمائهما وأتسابهماء 
وتجارتهما إن كانا تاجرين؛ وصناعتهما إن كانا صانمين» 
وأجناسهما وأسماء بلندائهما . ثم يذكر الشىء الذى وقع فيه 
الشرط . فإن كان بيعاء ذكر البيع ووصفه؛ وجدد المبيع إن كان قيما 
يحدد. ثم ذكر الثمن ومبلغه ونقده ووزنه؛ والقابض متنهما 
والمقبوض منه . وتفرقهما بعد الرضا على رأى من يسرى ذلك من 


الحمكم الإسلامى 
م ا ا 200 


الفقهاء ثم ضمنالبائع الدرك للمشترى ٠١‏ الدرك : اللحاق والوصول 
إلى الشىء ) . 

وإن كان إجارة» ذكر الإجارة » ومدتهاء والشىء المستأجر. 
وحدد ما يجب أن يحدد منه » ووصف ما لا يحدد» وذكر مدة 
الإجارة» وجعلها على شهور العرب دون غيرها. وذكر مال الإجارة؛ 
ووقت وجوبه وقبض المستأجر ما استؤجر عليه؛ ورضاه بذلك » 
وتفرقهما بعد الرضاء على رأى من يرى ذلك . 

وإن كان فيما استؤجر نخل أو شجرء أتى بذلك وذكر مواضعه 
من الأرض ؛ ووجعله فى آخر الكتاب معاملة ومساقاة بجزء من الثمر» 
إذ لا يجوز غير ذلك فى الأحكام؛ وضمن المؤاجر الدرك 
للمستأجر؛ على رأى من يرى التضمين فى ذلك . 

وإن كان صلحاء ذكر ما وقع فيه الصلح ٠‏ وإن كان براءة 
وصفهاء وذكر ما تبرأ منه . و إن كانت البراءة بعوض» ذكر العوض . 
و إن كان إقرارا بدين» ذكر مبلغه. وهل هو حال أو مؤجل. وإن 
كان مؤجلاء ذكر أجله ووقت حدوله؛ وحدد ذلك بالشسهور 
العربية . 

وإن كان وكالة» سمى الوكيل ونسبه» وذكر ما وكل فيه من 
خصومه » أو منازعة» أو قبض » أو صلح» أو بيع» أو شراءء أو 
غير ذلك » مما تقع الوكالة فيه . وقرر الوكيل بالقبول . 

وإن كان رهنا » ذكر أولا الدين فى صدر الكتاب ووقت محله 
ثم ذكر الرهن» وسماه» ووصفه»؛ وحدد ما يجب تحديله منه . لم 
قرر المرئهن على قبضس ذلك . وإن وكله على بيعه عند حلول 
أجله » وذكر ذلك بعد الفراغ من ذكر الدين والرهن . 

وإن كان وصية» قرر المنوصى بعد تسميته إياه فى صدر 
الوصية» ثم ذكر أنه أوصى بكذا وكذاء وبدأ بالدين» وقرره على 
مبلغه . ثم ذكر الوصية بعد الدين. ثم ذكر تسبيل ذلك فى الوجه 
الذى سبل فيه ٠‏ وذكر الموصى إليه وسماهء وقرره على القبول إن 
كان حاضرا . ثم يؤرخ ذلك بالشهور العربية . ثم يوقع الشهادة 
على المشترطين والمشترط عليهم » وأن ما عقدوه على أنفسهم كان 
فى صحة منهم » وجسواز من أمرهم . وأنهم أقروا بذلك طوعا بعد 
فهمه» ومعرقه مافيه . 

وأما المحاضرء فإن الكاتب يكتب: حضر القاضى رجلان» 
فادعى أحدهما على صاحبه بكذاء فأقرله. ويكتب الأسماء 
والأنساب والشاريخ وإن لم يكن القاضى يعرقهما بأسمائهما 
ونسبهما قال : ذكر رجل أنه فلان ابن فلان» ويصفه ويحليه 
( الحلية : ألهيئة يقال : عرفه بحليته أى بهثيئته . وحليت الرجل : 

وذكر رجل أنه فلان ابن فلان » ويصفه ويحليه أيضا . فادعى 
فلان . أو الذى ذكر أنه فلان » أو على الذى ذكر أنه فلان : كذا 
وكذاء فأقرله بذلك ‏ : 


وإن كانت وكالة قال : فذكر أنه وكل فلان ابن فلان» ويذكر ما 
وكله فيهء ويقول: وحضر قلان ابن فلان» فذكر أنه وكل فلان ابن 
قلان » ويذكر ما وكله فيه» فقيل ذلك منه » وتولاه له . 

وإن أحضر المدعى كتابا يريد أن يثبته بحق أو بيع أو غير 
ذلك؛ قال : وأحضر معه كتابا ادعى على فلان ابن فلان » أو الذى 
ذكر أنه فلان ابن فلان » ما فيه نسخته كذا . ويقول وأحضر من 
الشهود فلان ابن فلان» وقلان ابن فلان » وادعى شهادتهما له بما 
تضمنه الكتاب الذى أحضره» فسألهما القاضى عما عندهما فى 
ذلك » فشهدا أن فلان ابن فلان أشهدهما على نفسه فى صحة 
منه؛ وجواز من أمره؛ بما سمى فيه ووصف عنه » فقبل القاضى 
شهادتهما بذلك وأمضاها. وإن أراد القاضى أن يسجل بذلك» 
وليس يجوز أن يسجل إلا على من قد عرف ٠‏ فليذكر فى صدر 
الكتاب تسجيل القاضى» ويسميه وينسبه فى مجلس قغسائه » 
ويقول: وهويلى القضاءء لفلان ابن فلان على فلان؛ كذاء 
ويذكر لقبه» والناحية التى استقضاه عليها ٠»‏ وحضور من حضره؛ 
ونسخة الكتاب الذى ادعى عنده ما فيه» ويذكر شهادة الشاهدين 
فيه . ثم يقول: فأنفذ القاضى الحكم» بما ثبت عنده من إقرار فلان 
بجميع ماسمى» ووصف فى الكتاب المسوخ فى صدر هذا 
التسجيل بشهادة الشاهدين المذكورين فيه وحكم بذلك وأمضاه: 
بعد أن سأله فلان ابن فلان ذلك . ثم يشهد عليه بإنفاذ جميع 
ذلك» ويؤرخ الكتاب بالوقت الذى يقع التسجيل فيه . 

فهذه جملة من هذا الشأن مقنعة . 

وينبغى للكاتب أن يحتاط على الألفاظ» فلا يذكر لفظا فيه 
اشتراك؛ مثل استعمال كثير من أصحاب الشروط » فى موضع ذكر 
التسليم» أن يقولوا بغير دافع ولا مانع» فيوقعونه مكان قولهم : بلا 
دافع ولا مانع » ويظئون أن غيرا هاهنا تنوب مناب 7 لا2 » إذا كانت 
جحداء وليس الأمر كذلك » لأن ١‏ لا حرف -جحدء لا يحتمل فى 
هذا الموضع إلا معنى واحد» و« غير » قد يكون بمعنى الكثرة » 
كقولك : لقيت فلانا غير مرة » وجاءنى غير واحد من الرجال » 
بمعنى لقيقه أكثر من مرة واحصدة » وججاءنى أكشر من واحد من 
الرجال» فإذا قال الكاتب بغير دافع جاز أن يتأول متأول أنه أراد أكثر 
من دافع واحد. فإذا قال : بلا دافع» كان أسلم من التأويل» 
وأصح بمعنى الكلام (الاقتضاب 191١ /١‏ 1900) . 
( تيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيبانى؛ / 
» ومن توجيهات الإسلام ‏ فضيلة الإمام الأكبر شيخ اللجامع 
الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت / 018 07 » و( المجتمع 
الإنسانى فى ظل الإسلام » فضيلة الشيخ محمد أحمد أبو زهرة . الأزهر. 
مجمع البحوث الإسلامية . جمادى الآخرة 11787 ه اكتوير 1937م . 


المؤتمر الشالث لمجمع البحوث الإسلامية / 4١4‏ - 4476 والفتاوى- 


الحك الإلهية 


فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأسبق الشيخ محصود شلتوت / 
8١ 7‏ » والاقتضاب فى شرح أدب الكتاب لأبْى محمد عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسى ‏ بتحقيق الأستاد مصطفى السقا ود. حامد 
عبد المجيد . الهيئة المصرية العامة للكتاب .106-181/١ 2198١‏ 

انظر أيضا « أركان وضمانات الحكم الإشلامى )د د. محمد 
أحمد مفتى . مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة . جامعة الكويت 
كلية الشريعة والدراسات الإسسلامية . السئة الخامسة؛ العدد 
الغانى عشر. رييع الأعر ١404‏ هب ديسمبر 1448 / 18 /1117ء 
والموحدة الإسلامية والأحوه الدينيسة- السيد محمد رشيد رضا / 


.)ل١ا١مظعطخال‎ 

ع الحكم الإلهية : 

من ممخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية ( أو بمكتبة 
الأسد) . 

الرقم 191 


انظر شرحها : روح الكبريت الأحمر على حكم الشيخ الأكبر . 
حكم إلهية فريدة فى بابها الحكمة الأولى : أفن ما أضيف 
إليك تبقى بما أضيف إليه » والحكمة الأخيرة : من عرف حقيقة 
وجوده فاز من ربه بشهوده» وهى من ١7١‏ حكمة . 
المؤلف : أبو عبد الله محمد بن على الطسائى الأندلسى 
المشهور بالشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى المتوفى سنة 1ه 
/ئلام. 
أولها : الحمد لله الذى أودع لبيانه الألى ديع المعاتى 
الفاخحرة» ورجعل من الكلم ما يقرب فى حد الإعجاز أمد الفصاحة 
الباهرة .. 
آخرها : الاعتبار فى الافتكار» والتوبة فى اليقظة؛ والعلم فى 


التواضع ٠‏ والكرم فى الجود» والابتلاء فى المحبة» والخشوع فى 


البكاء » والقرب فى النوافل والحمد لله وحده .. 

الخط نسخى نجيد» الحبر أسود وبحض كلماته بالأحمر . 

نسخة ثانية : 

الرقم : 4044 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ جيد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

نسخة ثالثة : 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الرقم : 6915 

الخط نسخى جميل ؛ الحبر: أسود. 

ملاحظات : نسخة قيمة مقروءة عدة مرات وعليها بعض 
التعليقات بالهامش وصراجعة سئة ١٠"11ه/‏ 17171 هل ومراجعة 
على شيخ محمد المبارك الكبير . 


نسخة رابعة : 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

386٠ : الرقم‎ 

الخط نسخ معتاد مقروء» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

اسم الناسيخ : على بن أحمد البعلى . 

ملاحظات : نسخة مراجعة . 

نسخة خامسة : 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الرقم : 53915 

الخط نسيخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

ملاحظات : نسخة مراجعة عليها تملكات منها باسم محمد شاكر 
الحمزاوى تارييخه سنة 740١ه‏ وتملك تاريخه سنة /19١١ها.‏ 

نسخة سادسة : 

الرقم : 8531م 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

نسخة سابعة : 

الرقم : لديف 

أولها وأخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود . 

نسخة ثامنة : 

الرقم : 33و21 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود . 

أسم الناسخ : خالد الحكواتى . 

نسخة تاسعة : 

الرقم : 904 ه 

أولها وآخرها ؛ كالسابقة . 

الخط نسخي جميل » الحبر أسود . 

اسم التاسخ : عبد القادر المبارك . 

تاريخ النسخ : سنة 1114ه. 

ملاحظات : نسخة مراجعة ومصححة . 

مصادر عن الكتاب : عقود الجوهر / 1*7 فهرس الخديوية 9/ 10/4 

مصادر عن المؤلف : الأعلام 207/7 محجم المؤلفين 71/1١‏ 

طبعة الرسالة : طبعت بحلب بعناية المرحوم محمد رجب الطائى بم 
٠ص‏ قطع الصغيير بدون تاريخ ؟ ‏ وطبعت ضمن مجلة النادى من 
ص ١5١‏ 47١ص‏ التى كان يصدرها الدكتور أتريكوا أنسبعو فى إيطاليا 


الحكم الإلهية فى الكمالات الإنسانية 


الحكم بن هشسام (162 --6:؟ هساالالا س؟كم م) 


ومصر وهى التى كان تجسد أفكار التصوف وتنشره عبر أورباء الجزء 
التاسع من السنة السادصة إبريل ١51١م‏ ربيع الأول سنة 1778ه . 

قسالى واضع الفهرس الأستاد محمد ريساض المالح : بعض سخ 

الرسالة : الأوقافببغداد١‏ 4 64 4. الإسكندرية0 ١و‏ 45 تصوف . برلين 
/4741: دار الكتب »74١ /١‏ وأحتفظ بنسخة مخطوطة منها ورأيت 
نسخة أخرى عند الأستاذ فخر الدين الحسنى بدمشق وعئد الأستاذ محمد 
مطيع الحافظ نسخة من شرحها المسمى بروح الكبريت الأحمر للدامونى 
وقد أعددتها للطبع مع بعض الانتقاء من شرحها للدامونى . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف وضع محمد 

رياض المالح /١‏ 51-457) , 

* المحكم الإلهية شي الكمالات الإنسانيتة : 

الحكم الإلهية فى الكمالات الإنسانية : للشيخ محمد بن 
مصطفى الإماسى قال فى آخخر بعض تأليفه ومن أراد أن يطلع على 
تفاصيل الحكم اللدنية فليطالع رسالتنا المذكورة لأنها رسالة غريبة 
فى الأسكلة السجيبة تركتها مقفولة بلا أجوبة لمن يجد مفتاحها . 

(كشف الطنون /١‏ 310/4) . 

حكم الإمام الجليل سيف الله الغالب على بن أبى طالب : 

من ممخطوطات الأدب فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد ) 

الرقم : 5 "511 

المؤلف : مجهول. 

أوله : « المساكين خلاني» العدل إحسان ٠»‏ الظلم عدوان » 
الذاكر غانم ؛ الصامت سالم » الغنى مفتون» المحتكر ملعون» 
التواضع شرف ٠‏ التكبر تلف» النية عمل» الدنيا دول» الاستغفار 
يكفرء الإصرار يدمر, العزلة عبادة » الجود سيادة ...  »‏ 

آخره ناقص ينتهى بقوله ؛ 

١‏ أقرب شىء مع العسر اليسر والفرج من الكربء أول من يدعى 
إلى الجنة الحمادون » أول من يجوز الصراط المؤمنون » أفضل 
الناس عقلا أوفرهم حلما ؛ أكثر الناس فى الدنيا خموفا أكثرهم فى 
الآخرة أمنا » أحب الأخلاق إلى الله » . 

الدسخة ناقصة من الآآحر. 

4 1ه اسب)لق لاسن 21١‏ 6اسم 
( فهرس مسخطوطات دار.الكتب الظاهرية ٠‏ الأدب ‏ وضعه رياض 
عبدالحميدمرادوياسين محمد السواس 2187/8 0117 . 

+ الحكم بلا تقدم دعوى وخصومة : 

انظر : الرسائل الزينية فى فقه الحنفية . 

# التحكم بن هشام (7-166.كه/451-111 م ) : 

أدرجه صاحب الأعلام تحت اسم 7 الحكم الرّيتضئ ؛ وقال 


عنه: الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» الأموى» أبو 
العاص» من أفحل ملوك بنى أمية بالأندلس» وأول من جعل 
للملك فيها أبهة» وأول من جند بها الأجناد وجمع الأسلحة والعدد 
وارتبط الخيول على بابهء وهو الذى مهد الملك لعقبه فى تلك 
البلاد. كان يباشر الأمور بنفسه» شديدًّاء جباراء ضابطًا لأمر 
مملكته» يقظّاء يلقب بالربضى لإيقاعه بأهل الربض ( وهى محلة 
متصلة بقصره ) نمى إليه أنهم يدبرون مكيدة للإيقاع به فقتلهم وهدم 
ديارهم . مولده ومنشأه بقرطبة . وولى الأمر بها بعد أبيه ( ممئة ١8٠‏ 
ه ) وقامت فى أيامه فتن فاشتغل فى حسمها » فنجاءه أن مجاوريه 
من الفرنج أخذوا يفسدون فى الثغور» فسار إليهم بنفسه فافتتح 
التعحصون وخرب النواحى العاصية وعاد إلى قرطبة ظافراء وهابه 
النساس» فساستقر له الأمر إلى أن توفى بقرطبة . وكان كثير 
العناية بالأدب والعلم » خطيباء له شعر يتفكه بنظمه ( الأعلام 
اا لا 

قال عنه صاحب العقد الفريد : شالث خلفاء بنى أمية فى 
الأندنس » ولى الخلافة بعد أبيه هشام بن عبد الرحمن فى صفر 
ستة ثمأنين وماثة وكانت ولايته سبعا وعشرين سنة . وصاث يوم 
الخميس نثلاث بقين من ذى الحجة سنة ست ومائتين» وهو ابن 

وكانت فيه بطالة إلا أنه كان شجاع النفس» باسط الكفا» . 
عظيم العفو متخيرا لأهل عمله ولأحكام رعيته؛ أورع من يقسدر 
عليه وأفضلهم . قيبسطهم على نفسه» ففسلا عن ولده وسائر 
شخاصته . 

وكان له قاض قد كفاه أمور رعيته » بُضله وعدله وورعه 
وزهده» فمرض مرضا شديداء واغتم له الحكم غما شديدا؛ فذكر 
يزيد فتاه أنه أرق يسوما وزيلة وبعد عنه نومه ووجعل يتململ على 
فراشه» فقلت : أصلح الله الأمير» إنى أراك متململا وقد زال النوم 
عنك » فلم أدرما عرض لك ! قال : ويحك » إنى سمعت نائحة 
هذه الليلة » وقاضينا مريض» فما أراه إلا قد قضى نحبه » وأين لنا 
بمثله ؟ ومن يقوم للرعية مقامه؟ ثم إن القاضى مات» واستقضى 
الحكم بعده سعيد بن بشير؟ فكان أقصد الناس إلى حق» وآخذهم 
بعدل » وأبعدهم من هوىء وأنفذهم لحكم ... 

وكان سعيد بن بشير القاضى إذا خرج إلى المسجد أو جلس 
فى مجلس الحكم » جلس فى رداء معصفر وشعر مفرق إلى شحمة 
أذنيه ؛ فإذا طلب ما عنده وجد أورع الناس » وأفضلهم . 

وكانت للحكم ألف فرس مرببوطة بياب قصره على جانب 
النهر» عليها عشرة عرفاءء تحت يد كل عريف منها ماثة فرس لا 
تندب ولا تبرح » فإذا بلغه عن ثائر فى طرف من أطراقه عاجله قبل 
استحكام أمرهء فلا يشعر حتى يحاط به:. 


التحكم بين الناس بالعدل 


وأتاه الخبر: أن جابر بن لبيد يحاصر جيان وهو يلعب 
بالصولجان فى الجسرء فدعا بعريف من أولعك فأشار إليه أن يخرج 
من تحت يده إلى جابر بن لبيد؛ ثم فعل مثل ذلك بأصحابه من 
العرفاء؛ فلم يشعر ابن لبيد حتى تساقطوا عليه متساوين» فلما رأى 
ذلك عدوه سقط فى أيديهم وظنوا أن الدنيا قد حشرت لديهم ء فولوا 
مدبرين ٠‏ 
قال الحكم يوم الهيجاء بعد وقعة الربض : 
رأيت ص دوع الأرض بسسالسيف راقعسسا 
وقسدما رأيت الشعب مسذ كنت يسافعسا 
فسسائ ل تفسوري هل بهنسنا اليسسوم تقسيرة 
أباسادرها مستنفسى السيف وارعا 
وشافه على أرض الفضساء جماجما 
كأجفسان شسريسان الجير لسوامعا 
ولمسا تسساقينسا سسجسال حسرويسا 
سقيتهم سّمسا من المسسوت نسساقعسا 
وهل زدت أن وفيتهم صساع قلسرضهم 
قفوافسوامنسايا قسسدرت ومصارعا 
قال عثمان بن المشنى المؤدب : قدم علينا عباس بن قاصح من 
المجزيرة أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم» فاستنشدنى شعر 
الحكم » فأنشدته » فلما التهيت إلى قوله : 
وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم 
قال : لو جوثى الحكم فى حكومة لأهل الربض لقام بعذره هذا 
ألبيت . 
( الأعلام للزركلى 1/ 7517 778 وقد أدرجه تحت اسم «الحكم 
الربضى ومصادره فى هامش ١‏ ء والعقد الفريد لابن عبد ربه» بتحقيق 
متحمد سعيد العريان 4/ 761 5 50؟) . 
التحكم بين الناس بالعدل : 
من شعب الإيسان التى أحصاها الإمام البيهقى الحكم بين 
الناس بالعدل لسوله تعالى ا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل»* [ النساء : #08 ولاتكن للخائنين خصيما * [النساء: 
6 ] لا وأقسطوا إن الله يبحب المقسطين * [ الحجرات : ]4٠‏ . 
ولحديث عبد الله بن مسعود فى الصحيحين ١‏ لا حسد إلا فى 
اثنتين : رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» وآخر ءاتأه 
الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها » . 
( مختصر شعب الإيمان للبيهقى اختصار القزوينى / 80) . 
* الحكمْ جل جلاله : 0000 
الحَكّم بالفتح » الاسم التاسع والعشرون من أسماء الله 
الحسنى» قال سيدى الدردير فى منظومة ١‏ أسماء الله الحسنى » : 


التحكم جل جلاله 


ويا حكم يسا عسسال حَكُم قلسوينا 
بعدلك فى الأشيسا وبالرشسد قونسا 
قال عنه حجة الإسلام الغزانى : 
هو الحاكم المحكم : والقاضى المسلم ؛ الذى لا راد لحكمه 
ولا معقب لقضائه : 
ومن حكمه فى حق العباد : # وأن ليس للإتسان إلا ما سعى ** 
وأن سعيه سوف يرى * [النجم : 35 4١‏ ]92 إن الأبسرار 
لفى تعيم* وإن الفجار لفى جحيم * [الانفطار: 437 1], 
ومعنى البر والفاجر بالسعادة والشقاوة أن يجعل البر والفجور 
سببا يسوق صاحبهما إلى السعادة والشقاوة» كما جعل الأدوية 
والسموم أسباب تسوق متداوليها إلى الشفاء والهلاك , 
وإذا كان معنى الحكمة تسرتيب الأسبساب وتوجيهها إلى 
المسببات كان حكما مطلقا لأنه مسبب كل الأسباب جملتها 
وتفصيلها . 
ومن الحكم ينشعب القضاء والقدر : 
فتسدبيره أصل وضع الأسباب ليتوجه إلى المسببات ‏ حكمه 
ونصبه الأسباب الكلية الأصلية الثابئسة المستقرة التى لا تنزول» 
ولا تحول : كالأرض» والسموات السبع» والكواكب. والأفلاك 
وحركاتها المتناسبة الدائمة التى لا تتغير ولا تتقدم إلى أن يبلغ 
الكتاب أجله ‏ قضاؤه ... كما قال : # فقضاهن سبع سموات فى 
يومين وأوحى فى كل سماء أمرها © [ فصلت : ]١١‏ . 1 
وتوجيه هذه الأسباب : تحريكاتها المتناسبة المحدودة 
المقدورة المحسوبة إلى المسببات الحادثة منها لحظة بعد لحظة 
قدره . فالحكم هو التدبير الأول الكلى والأمر الأول الذى هو كلمي 
ل : 
والقضاء هو الوضع الكلى للأسباب الكلية الدائمة . 
والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة 
إلى مسبباتها المحدودة المعدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص . 
ولذلك لا يخرج شىء عن قضائه وقدره. ولا يفهم ذلك إلا 
بمثال ... ولعلك شاهدت صندوق الساعات التى بها يتعرف أوقات 
الصلاة » وإن لم تشاهدها فجملة ذلك أنه ما فيه من آلة على شكل 
أسطوانة تحوى مقدارا من الماء معلوما » وآلة أخرى مجوفة موضوعة 
فيه فوق الماء» وخيطا مشدودا أحد طرفيه فى هذه الآلة المجوفة» 
وطرفه الآحر فى أسفل ظرف صغير موضوع فوق الأسطوانة المجوفة 
فيها كرة وتحتها طاس آخر بحيث لو سقطت الكرة وقعت في 
الكأس وسمع طنينهاء ثم يثقب أسفل الآلة الأسطوانية ثقب على 
قدر معلوم ينزل الماء منه قليلا قليلاء فإذا انخفض الماء انخفضت 
الآلة المجوفة الموضوعة على وجه الماء » فامتد الخيط المشدود 
بها فحرك الطرف الذى فيه الكرة تحريكا يقربه من الانتكاس ... 


الحكم جل جلاله 


إلى أن ينتكس فتتدحرج منه الكرة وتقع فى الطاس ويطن . وعند 
انقضاء كل ساعة تقم واحدة . وإنما يتقدر الفصل بين الوقعتين 
بتقدير خروج الماء وانخفاضه. وذلك بتقدير سعة الثقب الى 
يخرج منه الماء . ويعرف ذلك بطريق الحساب » فيكون لنزول الماء 
بمقدار معلوم سبب يقدر سعة الثقب بقدر معلوم . ويكون 
انخفاض أعلى الماء بذلك المقدارء وبه يتقدر انخفاض الآلة 
المجوفة وانجرار الخيط بها وتولد الحركة فى الطرف الذى فيه 
الكرة . 

وكل ذلك بتقدير مقدار سبب لا يزيد ولا ينقص . ويمكن أن 
يجعل وقوع الكرة فى الطاس سببا لحركة أخرى» وتكون الحركة 
الأحرى سببا لحركة ثالئة » وهكذا إلى درجات كثيرة حتى يتولد منه 
حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة . وسببها الأول نزول الماء 
بقدر معلوم . 
فإذا تصورت هذه الصورة » قاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة 
أمور : 

أولها : التدبير» وهو الحكم بأنه ما السذى ينبغى أن يكون من 
الآلات والأسباب والحركات حتى يؤدى إلى حصول ما ينبغى أن 
يحصل . وذلك هو الحكم 1 

والشانى : اتحاد هذه الآلات التى هى الأصول» وهى الآلة 
:الأسطوانية ليحوى الماء؛ والآلة المجوفة ليوضع تحت الماء» 
والنخيط المشدود به الطرف الذى فيه الكرة » والطاس الذى يقع فيه 
الكرة . وذلك هو القضاء . 

والثالث : نصب سبب يوجب حركة مقدرة محسوبة محدودة . 
وهو ثقب أسغل الآلة ثقبا مقدر السعة ؛ ليحدث بنزول الماء منه 
حركة فى الماء؛ تؤدى إلى حركة وجه الماء؛ ثم إلى حركة الآلة 
المجوفة الموضوعة على وجه الماء؛ ثم إلى حركة الخيط » ثم إلى 
حركة الطرف الذى فيه الكرة » ثم إلى حسركة الكرة » ثم إلى تنبيه 
الحاضرين وإسماعهم ١‏ م إلى حركاتهم فى الاشتغال بالصلوات 
والأعمال عند معرفتهم انقضاء الساعة . وكل ذلك يكون بقدر 
معلوم ومقسدار مقدر؛ سبب تقدر جميعها تقدر الحركة الأولى » 
وهى 2حركة الماء . 

فإذا فهمت أن هذه الآلات أصول لا بد للحركة منها ء وأن 
الحركة لا بد من تقدرها ليتقدر ما يتولد منها ‏ فكذلك فافهم حصول 
الحوادث المقدرة التى لا يتقدم منها شىء ولا يتأخر إذا جاء أجلها 
( أى حضر سببها ) » وكل ذلك بمقدار معلوم » وأن الله بالغ أمره ؛ 
إذ جعل الله لكل شىء قدرا . 

فالسموات ء والأفلاك والكواكب . والأرض » والبحرء 

والهواء » وهذه الأأجسام العظام فى العالم ... كتلك الآلات . 

والسبب المحرك للأفلاك؛ والكواكب» والشمس» والقمر- 
بحساب معلوم ... كتلك الثقبة الموجبة نزول الماء بقدر معلوم . 


وإفضاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حصول الحوادث 
فى الأرض ... كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك الحركات 
المفضية إلى سقوط الكرة المعرفة لانقضاء الساعة . ومثال تداعى 
حركات السماء إلى تغيرات الأرض: هو أن الشمس بركاتها إذا 
بلغت إلى المشرق استضاء العالسم وتيسر على الناس الإبصار» 
فيتيسر عليهم الانتشار فى الأشغال. ووإذا بلغت المغرب تعذر 
عليهم ذلك» فرجعوا إلى المساكن . وإذا قربت من وسط السماء 
سمت رءوس أهل الأقاليم » حمى الهواء» واشتد اليقظء وحصل 
نضج الفواكه . و إذا بعدت حصل الشتاء» واشتد البرد ( يلاحظ أن 
الأرض هى التى تدور حول نفسها وحول الشمس وأن هذا الدوران 
هو سبب حدوث الليل والنهار والفصول الأربعة ) . 

وإذا توسطت حصل الاعتدال» وظهر الربيع» وأنبتت الأرض» 
وظهرت الخضرة فقس بهذه المشهورات التى تعرفها الغرائب التى لا 
تعرفها . واختلاف هذه الفصول كلها مقدر معلوم» لأنها منوطة 
بحركات الشمس والقمر » و : 8 الشمس والقمر بحسيان # 
[الرحمن : 5 ] أى : حركاتهما بحسبان معلوم . 

فهذا هو التقدير . ووضع الأسباب الكلية هو القضاء . والتدبير 
الأول الذى هو كلمح البصر هو الحكم . والله تعالى حكم عدل 
باعتبار الأمور . 

وكما أن حركة الآلسة والخيط والكرة ليست خارجة عدن مشيئة 
واضع الآلة» بل ذلك هو الذى أراده بوضع الآلة ... فكذلك كل ما 
يحدث فى العالم من الحوادث: شرها وخيرها » نفعها وضرها_ 
غير خصارج عن مشيئة الله تعالى » بل ذلك مراد الله تعالى» ولأجله 
دب أسبابه . وهو المعنى بقوله : « ولذلك خلقهم * [ هود : 
5 1. 

وتفهيم الأمور الإلهية بالأمثلة العرفية عسير» ولكن المقصود من 
الأمثلة التشبيه » فدع المشال» وتنبه للغرض» واحذر من التمثيل 
والتشبيه . 

تنبيه : قد فهمت من المثال المذكور ما إلى العبد من الحكمة 
والتدبير والقضاء والتقدير. وذلك أمر يسير» وإنما الخطير منه ما 
إليه فى تسدبير الرياضيات والمجاهدات وتقدير السياسات التى 
تفضى إلى مصالح الدين والدنيا . وبذلك استخلف الله تعسالى 
عباده فى الأرض واستعمرهم فيها لينظر كيف يعملون . 

وأما الحظ الديني من مشاهدة هذا الوصف لله تعالى : فأن 
تعلم أن الأمر مفروغ منه وليس بالآنف»؛ وقد جف القلم بما هو 
كائن» وأن الأسباب قد توجهت إلى مسبباتها » وانسياقها إليها فى 
إحيائها وأجالها-حتم واجب.. فكل ما يدخل فى الوجود فإنما 
يدخل بالوجوب ... بالقضاء الأزلى الذى لا مرد لله ؛ فيعلم أن 
المقذور كائن» وأن الهم فضل . فيكون العبد فى رزقه مجملا فى 
الطلب» مطمئن النفس» ساكن الجأش» غير مضطرب القلب , 
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فإن قلت : فليزم منه إشكالان : 

أحدهما : أن الهم كيف يكون فضلا وهو مقدور ؟ لأنه قدر له 
سببء إذا جرى سيبه كان حصول الهم واجبا . 

والثانى : أن الأمر إذا كان مفروغا منه ففيم العمل وقد فرغ عن 
سيب السعادة والشقاوة ؟ 

فالجواب عن الأول : أن المقدور كائن » والهم فضل ليس 
معناه أنه فضل على المقدور مارج عنه » بل إنه فضل أى لغو لا 
فائدة فيه ؛ فإنه لا يدفع المقدور ؛ لأن سبب الهم بما يتوقع كونه 
هو الجهل المحض ؛ لأن ذلك إن قدر كونه فالحذر والهم لا 
يدفعه » وهو استعجال نوع من الألم خوفا من وقوع الألم . وإن لم 
يقدر كونه فلا معنى للغم به . فبهذين الوجهين كان الهم فضلا . 

وأما العمل ؛ فجوابه قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ اعملوا فكل 
ميسر لما لق له » ( أخرجه البخارى » ومسلم ء وأبو داود » 
والترمذى . وأخرجه أيضا الطبرانى ورجاله ثقات ٠‏ والبزار ورجاله 
رجال الصحيح ) . 

ومعناه : أن من قدرت له السعادة قدرت بسبب فتيسر له 
أسبابها وهو الطاعة . ومن قدرت له الشقاوة قدرت بسبب وهو 
بطالته عن مباشرة أسبابها . 

وقد يكون سبب بطالته أن يستقر فى خاطره أنه إن كان سعيداً 
فلا احتياج له إلى العمل » وإن كان شقيا فلا ينفعه العمل . وهذا 
جهل ؛ فإنه لا يدرى أنه إن كان سعيدا فإنما يكون سعيدا لأنه 
يجرى عليه أسباب السعادة من العلم والغمل . وإن لم يتيسر له 
ذلك ولم يجر عليه فهو أمارة شقاوته . ومثاله : كالذى يتمنى أن 
يكون فقيها بالغا درجة الإمامة فيقال له: اجتهد وتعلم وواظب . 
فيفول: إن قضى الله تعالى لى فى الأزل بالإمامة فلا احتياج إلى 
العجهد؛ وإن إن قضى الله تعالى لى بالجهل فلا ينفعنى الجهد . 
فيقال له : إن سلط عليك هذا الخاطر فهذا يدل على أنه قضى لك 
بالجهل ؛ فإن من قضي له فى الأزل بالإمامة فإنما يقضيها 
بأسبابها. فيجرى عليه الأسباب » ويستعمله بها » ويدقع عنه 
الخواطر التى تدعوه إلى الكسل والبطالة . بل الذى لا يجتهد لا 
ينال درجة الإمامة قطعا . والذى يجتهد ويتيسر له أسبابها ويصدق 
رجاؤه فى بلوغها إن استقام على جهده إلى آخخر أفره ولم يستقبله 
عائق يقطع عليه الطريق_نالها قطعا . 

فكذلك ينبغى أن يفهم أن السعادة لا ينالها إلا من أتى الله 
بقلب سليم . وسلامة القلب صفة تكتسب بالسعى كفقه النفس 
وفقه الإمامة من غير فرق ٠‏ 

نعم العباد فى مشاهدة الحكم على درجات : 

فمن ناظر إلى الخاتمة أنه بماذا يختم له . 1 

ومن ناظر إلى السابقة أنه بماذا قضى له فى الأزل ... وهو أعلى 
لأن الخاتمة تبع السابقة . 


ومن تارك للماضى وللمستقبل ... هو ابن وقته » فهو ناظر 
إليه» راض يمواقع الله وما يظهر منه ... وهو أعلى مما قبله . 

ومن تارك للحال والماضى والاستقبال ... مستغرق القلب 
بالحكم ... ملازم فى الشهود . وهذه الدرجة العليا( المقصد 
الأسنى/ 46 46) . 

وعن ١‏ الحكم ؛ من أسماء الله الحسنى يقول الإمام الفخر 
الرازى : القول فى تفسير اسمه « الحكم ١‏ وفيه مسائل . 

الأولى : قال الزجاج الحاكم والحكم واحد : كالواسط 
والوسط » وأصل الحكم المنع » ومنه الحكمة » لأنها تمنع الفرس 
من التمرد» وكذا الحكمة تمنع الرجل عن السفاهة » ومنه الحكم 
لأنه يمنع الخصمين عن التعدى» ومنه قولهم 7 فى بيه يُؤْتَى 
الْحَكّم » ووصف الله نفسه بأنه أحكم الحاكمين ومنه قوله : [ ألاله 
الحكم وهو أسرع العحاسبين]* 1 الأنعام : 57 ] وقوله تعالى ‏ له 
الحكم وإليه ترجعون * [القصص : ]٠7١‏ وقوله تعالى : [ أنت 
تحكم بين عبادك 4 [الزمر : 45] . 

واعلم أن الحكم بهذا التفسير هو كلامه » فيكون من صغات 
الذات ؛ وقد يقال أيضا : حكم لفلان بالنعمة أى أنعم عليه » 
وحكم على فلان بالنقمة إذا أوقعه في المحنة » فعلى هذا يكون 
ذلك من صفسات الفعل ؛ وقسد يستعمل الحكم أيضا بمعنى 
الحكيم ؛ وسيجىء بيانه . 

المسألة الشانية : قال أكثر العقلاء إن حكم الله تعالى بجميع 
الكليات والجزئيات قد حصل من الأزل إلى الأند » وأما المعترلة : 
فقد سلموا ذلك فى كل الحوادث إلا فى أحوال الحيوانات . 

لنا وجوه : الأول : أن أفعال العباد موقوفة على إرادتهم . وهى 
حادثة » فلا بد لها من مؤثر » والمؤثر إما أن يكون حادثا أو قديما » 
فإن كان حادثا كان الكلام فيه كالأزل ويفضى إلى التسلسل » ولا 
يمكن حصولها بنفسها بأسرها دفعة لأن وجود أسباب ومسبيات لا 
نهاية لها دفعة واحدة محال » بل لا بد وأن يكون كل وأحد مسبوقا 
بآخر لا إلى بداية » وهذا قول الفلاسفة الإلهيين ؛ ولأجل هذا 
الحرف أثبتوا حوادث لا أول لها » وزعموا أن الأفلاك قديمة . 

وأما إن كان المؤثر فى حصدوث تلك الإراذة شيئا قديما » فذلك 
القديم يمتنع أن يكو موجبا بالذات» وإلا لزم من قدم العلة قدم 
المعلول» فيلزم كون الإرادة المحدثة قديمة » وذلك محال » فلا بد 
وأن يكون ذلك القديم فاعلا مختارا وهذا مذهب جمهور أصحاب 
السنة والجماعة . 

وعلى التقسديرين فجميع الكليات والجزئيات مقدرة بأوقات 
مخصوصة » وأحوال مخصوصة » لا يجوز على المتقدم أن يتأخر» 
ولا المتأخر أن يتقسدم » فثبت أن على القولين لا بد من القطع بأن 


لها 
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حكم الله فى جميع الكليات والجزئيات حاصل فى الأزل » ومعلوم 
أن الحكم الأول لادافع له . 
الحجة الثانية : أنه تعالى علم أن بعضها يقع » وبعضها لا 
بقع» والعلم بالوقيع مضاد لعدم الوقوع والعلم بعدم الوقوع 
مضاد للوقوع ؛ والضدان لا يجتمعان » لكن إبطال علم الله محال» 
إزالة هذا الضد محال ؛ فد مول الضد الآخر فى الوجود » محال» 
فما علم أنه يقع كان واجب الوقوع , وما علم أنه لا يقع كان محال 
الوقوع , 
الحجة الثالئة : أنه تعسالى حكم على أبى لهب لا يؤمن » 
ومعنى هذا الحكم اللإجبار» وهذا الخبر ممتنع الزوال » فكان دخول 
الإيمان فى الوجود محالا » هذا عمدة القسائلين بثسوت الحكم 
المطلق فى جميع الكليات والمجزئيات . 
واحتجوا : بأنه لمو كان الأمر كذلك لكان وقموع ما انعقد سبب 
وقوعه واجسا » ووقوع مالم ينعقد سبب وفوعه ممتئعا ٠‏ فيكون كل 
الأسباب إما واجبا » وإما ممتنعا . ولو كان كذلك لما بقى لأحد 
قدرة على الفعل ولا اختيار فى إقدام ولا إحجام ؛ إلا أن هذا باطل 
بالفسرورة » فإنى أعلم بالفسرورة أنى إن شت الفعل فعلت » وإن 
شئت الترك تركت . 
والجواب : هب أنك تجد ذلك من نفسك ؛ فهل تجد منها 
أنك إن شعت مشيثة الفعل حصلت » أو مشيثة القرك حصلت . 
وظاهر أن الأمر ليس كذلك » وإلا لمزم التسلسل ٠‏ بل إذا شت 
الفعل فشئت أم أبيت فعلت ؛ وبالعكس : فلا حصول للمشيئة 
فيك بك ؛ ولا للفعل عقييها بك ؛ فالإنسان مضطر فى صورة 
مختار . 
واعلم أن أظهر آيات القرآن للمعتزلة قوله تعالى : 8 فمن شاء 
. فلبؤمن ومن شاء فليكفر © [الكهف : 79 ] يو 
علم أنها من أقوى الدلائل على قولنا ؛ وذلك لأنها تقتضى 
توقف الفعل على المشيئة ؛ وحصول هذه المشيئة موقوف 
على مشيئة الله بدليل العقل والنقل . أما النقل فقوله تعالى ا وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله [ الإنسان : ]7٠‏ . 
وأما العقل : فالدليل الذى قررناه فى أول هذه المسثلة . وإذا 
كان الفعلمنا موقوفا على مشيئتنا وهى موقوفة على مشيئة الله تعالى 
لزْم القطع بتوقف فعلنا على مشيئة الله . وهذا برهان قاطع ٠.‏ 
واعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام : " قلب المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الرحمن » إشارة إلى هذه الحمجة . فإن الغراد من 
الإصبعين داعية الفعل . وداعية التمرك . والقلب واقف فيما بين 
.. هاثين الداعيتين أبدا . فإنه إن'حصلت داعية الفعل حصل الفعل . 
وإنلم يحص _داعية القعل بقى القعل على العدم.. ومعلوم أنه لا 


خروج عن طرفى النقيض ل ا 
بالإصبعين ؟ لأن الشىء الذى يكون بين إصبعى الإنسان لا يكون له 
فى التصرف فيه صعوبه ولا عسر أليعة » بل يكون فى غاية اليسر - 
فلما كان القلب مسخرا لهاتين الداعيتين لا جرم ؛ عبر عنهما 
بالإصبعين ولهذا السر كان صلوات الله عليه يقول : « يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك» ٠‏ بل القلب إنما سمى قلبا لتقلبه من 
حال إلى حال بحسب توارد الدواعى المختلفة عليه » هذا تمام 
الكلام فى هذا الباب؛ وإنه فى غاية القوة والوضوح . 

المسألة الشالثة حظ العبد من هذا : أن ينقطع تعلق قلبه عن 
المستقبل » بل يصير مشغول القلب بأنه ما يصيبه إلا الذى جرى 
فى الأزل ؛ ولهذ! قال عليه الصلاة والسلام : ( من عرف سر الله فى 
القدرهانت عليه المصائب »2 . 

وقال أيضا : « المقدور كاثن والهم فضل »© وليس المراد من 
قوله والهم فضل أن هذا الهم مارج عن المقدور» بل المراد منه أنه 
لا تأثير له فى دفع المقدور, فإن هذا الهم أيضا من نتمائج القضاء 
والقدر؛ فلو صار دافعا للقضاء والقدر لصار الفرع مبطلا للأصل . 
وهو محال . وتمام الكلام فى مسألة القدر مذكور فى الكتب 
الحكمية والكلامية . 

المسألة الرابعة : قول النبى ييه : ١‏ السعيد من سعد فى بطن 
أمسه والشقى من شقى فى بطن أمه 4 مسرهن بالبراهين القساطعة 
المذكورة . 

كان بعض المحققين يقول : كل واحد يخاف الخاتمة . وأنا 
أخاف الفاتحة وإن الحكم الإلهى لأ يزول بحيل العبيد ٠‏ فكم من 
بالود م ل ا و 
ظفروا بمقاصدهم فأصابتهم الآفة» فاجأتهم البلية » فأصبح 
على حسرة ١‏ وأ ا ا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس * [ يونس 717 مكلام 
من عبد ظهرت عليه آثار السعسادة » وألوار المحبة والقربة ثم 
أصبح من المطرودين !! 

رأى المشنايخ : ثم قال المشسايخ : الحكم اذى لا يقع فى 
وعده ريب . ولا فى فعله عيب . 

وقيل : : الحكم الذى حكم على القلوب بالرضا والقناعة , 
وعلى النفوس بالاثقياد والطاعة ( شرح أسماء الله الحسنى / 54١‏ 
00245 

وقد وردت في القرآن الكريم آباثٌ كثيرة دالةٌ على أن الذي 
بحكم ويفصلُ بين النّاس فيمسا شجّر بينهم » هو الذي يسمي 
الخكم ولا رادٌ لحكمه. 

وقد جعَل الله اسمَهُ الحكم بينهُ وبين عباده . فحكمه في الدئيا 
بينَ عِبَادِِ فيما أنزل الله من كتابه » ولهُ الحكمٌ يوم القيامة » وترك 


١ 
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حكم الشرائع ( علم ) 


الحكم في الدنيا لعباده ليحكُمُوا فيما بيهم بالِْقشْط » قال الله 
تعالي : لآ وإن ربّك ليحكم بينهم يسوم القِيَامَةٍ فيما كانوافيه 
يختلفون 4[ النحل : 1١4‏ ]. 

ولذا قال الله تعالى: #وإن وفدَلَ الحقٌ وأنث أَحْكَمْ 
الحَاكمينَ14 هرد : :0 ]. 

وقال الله جل جلاله : ا فاصيروا حتى بحكم الله بيئنا وَهُوَ كير 
الحَاكمِينَ 1# الأعراف : 41 ]. 

ثنبيهًا لعباده أن خم الحاكمين وآ أَحْكُمْ الحَاكِمِينَ فلا 
مُعَقب لكي ولا كفي حُكُوه أَحدَ 

ع 70 
ولا يتبعُوا الهوى فإن الله على حكمهم لشهيدٌ. 

قال الله تعالى: # فلا وربّكَ لا يُوْمِنُونَ حتى بحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما *[النساء؛ 54]. 

. وقال الله تعالى : # إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله 
ورسسولسه ليحكم بينهم أن يقسولسوا سمعنسا وأطعنا وأولئك هم 
المفلحون» [ النور: 55 ]. 

وقال الله تعالى : طا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 4 [النساء اهل 

وقال الله جل جلاله : 8 ولا يجرمتكم شئآن قوم على ألا تعدلوا 
عدلوا هو أقرب للتقوى 14 المائدة :4ا. 

وقال الله جل جلاله : هومن لم يحكم بما أنزل الله فاتك هم 
الكافرون #[ المائدة 44 ]. 

وقال الله جل جلاله : 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الظالمون 1# المائدة: 45 ]. 

وقال الله جل جلاله ؛ ف( ومن لم ييحكم بما اَل الله فأوائك هم 
الفاسقون [ المائدة: 47 1. 

تنبيها لعباده بأن لا يتبعوا الهوى في حكمهم فيضلهم عن سبيل 
لله 

وحظ العبد من اسم ربه ط( الحكم جل جلاله 4 التّعاء : رب 

هب لي حكما وألحقني بالصالحين؟ [ الشعراء : 817]. ثم يزدجر 

ا 
وقالوا: من قسرأه أ في جوف اليل مالة مر مد على طهارة برج 
واعتقاد حتى يغشى عليه حال» :جعل الله باطنه محل الأسرار الإلهية 

( لل الأسماء الحستى / 285 88). 

( المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لاي حامد الغزالى - 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / 44-86 » وشرح أسماء الله 
الحسنى لشيخ الإسلام فشر الدين السرازى راجعه وقدم له وعلق عليه 


الأستاذ طه عبد الرءوف سعد/ 785-74٠0‏ ء ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها جمع وترتيب أحمد عبد الجواد. قرأه فضيلة شيخ الأزهر عبد 
الحليم محمود؛ وشعسان على خليل عبد الرحمن ؛ ومحمد المهدي 
محمود على . دار الريان للتراث . القاهرة. د . ت/ 4غ 288 148). 
* حكم الحمكماء ونوادر القدماء: 
من مخطوطات التصوف والمواعظ بمكتبة الأوقاف المركزية في 
السليمانية بالعراق . ١‏ 
مؤلفه: مجهول. 
أوله : ( الحمد لله على ما ستر من العيوب وأسبل على عباده 
من ذيل عفوه المطلوب واستغفره موبقات الذنوب . . . إليح ) 
أخره: قال مؤلف هذا الكتاب هذا بعض ما اخترناه من 
حكمهم وحكاياتهم. فوائدها عظيمة ومنافعها عميمة لمن تشدبر 
معانيها وفهم مقاصدها ومبانيها . 
عم له 
كتبه برسم خزانة على بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الحرب 
ألفه المؤلف لخزانة المظفر يوسف بن السلطان غازى يوسف 


أيوب . 
وقد ذكر في المققدمة أنه أورد اسم عشرين فيلسوفا مشهورا مع 
ترجمة قصيرة لحياتهم وذكر بعض مالهم من الحكم العجيبة والفقر 


الغريبة والنوادر اللطيفة والحكايات الطريفة . 

أولهسم : فيئاغورث وأخرهم بزرجمهر. 

علا نار كب السادي الوه بالجا: اللتبو رط با 
عليه تملك من قبل جمال الدين على بن حسن الغفارى سدة 
كا 

94 

م1 وا 

1١6 س:‎ 

1١1 40-14 / مجاميع‎ 452 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية في السليمانيمة ‏ إعداد 
محمود أحمد محمد -/ /ا١11).‏ : 

* حكم الشسرائع (علم-): 

أدريج صاحب مفتاح السعادة علم معرفة ة حكم الشرائع. بين فروع 
علم الفقه وقال عنه : 

وأعلم أن الفقهاء اقتصروا على تعليل الأحكام الشرعية » إما 
بالسمع من الكتاب والسنة والإنجماع» أو بالعقل وهو القياس» إما 
لكفاية ذلك في مقاصدهم » أو لعجز العباد عن معرفة الحكم » 
حتى قال قائلهم: 


] 1 


الحكم العطانية 


لم يخلق العقل دراك سسا لحكشسسه 
لكن ليقبل مسسسا بأتبسسه من حُكُم 


لكن بعضًا من الفضلاء » شكر الله سعيهم» بذلوأ معجهودهم » 
فيما لم يكن الحكم فيه تعبدياء في أن يستخرجوا الحكم في 
الأحكام» لتطمئن قلوب العباد في قبوله» وتنشط أذهانهم بأن 
يطلعوا على حكمة آمرهاء فدوّنوا حكم الشرائع ومحاسئها حسيما 
قدروا على ذلك . 

وصنف في هذا العلم كتابًا ناقعًا جامعًا مسمى ب ١‏ ممحاسن 
الشرائع والإسلام 1 الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن البخاري روّح الله روحه ا ه. 

( مفتاح السعادة ومصنابيح السيادة لطاش كبرى زاده 1 / /081). 

* الحكم العطائيسة: 

الحكم العطائية : للشيخ تاج الدين أبي الفضل أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم المعروف بابن عطاء الله الإسكندراني الشاذلي 
المالكي المتوفي بالشاهرة سئة 4 ٠ل‏ تسع وسبعماثة . أولها: م 
علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل . . إلخ . 
وهي حكم منثورة على لسان أهل الطريقة ولما صنّمها عرضها على 
شيخه أبي العباس المرسي فتأملها وقال له لقد أتيت يا بني في هذه 
لكراسة بمقاصد الإحياء وزيادة ولذلك تعشقها أرباب الذوق لما 
رق لهم من معانيها وراق وبسطوا القول فيها وشرحوها كثيرا. فمن 
لمؤلفات عليها شرح شهاب الدين أحمد بن محمد البرلسي 
لمعروف بزثيق وهو شرح ممزوج أوله: الحمد لله الذي شرّف 
عباده. . إلخ وذكر في بعض شروحه أن الحكم مرتب بعضها على 
بعض فكل كلمة منها توطئة لما بعدها وشرح لما قبلها وأنه درس 
لحكم خمسة عشر دروسا وكتب كل مرةشرحا من ظهر القلب كله 
بعبارة أخرى» وقيل إن للشيخ زروق ثلاثة شروح على الحكم لكن 
لأصح ما كتبه هو نفسه. ومنها شرح محمد بن إبراهيم بن عباد 
لزي الرندى الشاذلي المتوفي سنة 41 أوله : الحمد لله المتفرد 
بالعظمة والجلال . . إلخ وسماه غيث المواهب العلية . ومنها شرح 
على بن محمد النفزى المذكور وهو شرح ممزوج مبسوط سماه 


وشرح أبي الطيب إبراهيم بن محمود الإقصرائي المواهبي 
أخحلص. . . إلخ ذكر أنه شرحها بمكة المكرمة سنة 107 . ثلاث 
وتسعماثة « وسماه أحكام الحكم في شرح الحكم ؟. 

وشرح صفى الدين أبي المواهب ذكره تلميذه أبو الطيب 
المذكور وقال إن الشارح الجليل الولي بن عباد وقع لمحق ( بمخن) 
من التطويل وكذا أستاذي صفى الدين. ومنها شرح محمد بن 


إبراهيم يم المعروف بابن الحنبلي الحلبي المتوفي سنة 4077 اثنتين 
0 

وشرح الشيخ محمد المدعو بعبد الرءوف المناوي المصرى 
الشافعي سماه الدرر الجوهرية وهو شرح ممزوج أوله: الحمد لله 
الذي اطلع من سماه السذات ٠٠‏ إلخ. (كشف /١‏ هلا , 
ا 

أما عن المخطوطات فلدينا منها ما يلي : 

من مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية سدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد) ‏ 

. 1١9 تصوف‎ 1١471 الرقم‎ 

.حكم منثورة على لسان أهل الطريقة» وبعد تصينفها عرض 
على أستاذه أببي العباس المرسي فتأملها وقال له: تقد أتيت يا بني 
في هذه الكراسة بمقاصد الإحياء وزيادة» وقد قيل: كادت حكم 
ابن عطاء الله أن تكون وحيا . 

المؤلف: أبو العباس تاج اسدين: أحمد بن محمد الجذامي 
المشهور بابن عطاء الإسكندري المتوفى سنة 4 ٠/ا.ه/‏ 9١11م‏ 

أولها: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند 
وجود الزلل» إرادتك التجريد مع إقامة الله تعالى إياك في الأسباب 

من الشهوة الخفية. . 

آخرها: المناجاة له: 00000000007 
تدركه الأبصار » يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته للأسرار 

المخط نس معتاد» الحبر أسود . 

اسم الناسخ : أحمد عبد الجواد النجاتي الشافعي الأحمدي . 

تاريخ النسخ: السبت ٠‏ شوال سنة 1١77‏ ه. 

الرقم 0714 . 

أولها وأخخرها : كالسابقة . 

الخط نسعفي واضح» الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

نسخة ثالقة. 

الرقم "5017 . 

أولها وأخرها: كالسابقة 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

اسم الناسخ : رجب الشهير بابن سويمة . 

تاريخ النسخ: ١١‏ شعبان سنة لاه ١٠اهء‏ 

نسخة رابعة. 

الرقم /7441 

أولها وآخرها: كالسابقة 

الخط نسخي واضحء الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 


الحكم العطائية 


تاريخ النسخ : سنة ١؟١1,.‏ 

نسيخة مخامسة , 

٠١71/1 الرقم‎ 

أولها واخخرها: كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد, الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

نسخة سادسة. 

الرقم: 19. 

أولها وآخعرها: كالسابقة. 

الخط نسخي واضح مشكل» الحبر أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

نسخة سابعة 

876٠ الرقم‎ 

أولها وآخرها: كالسابقة. 

الخط نسخ معتاد؛ الحبر أسود بعض كلماته باللأحمر, 

الرقم 2104" 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخي واضح مشكل » الحبر أسود . 

قال واضع الفهرس : الاستاذ محمد رياض المنالح: بع 

1 : الأوقاف ببغداد ملالا . 9/4ا؟ .544 7/41 
وأحتفظ بشرح لها لأبي المواهب الشاذلي مخروم» وعند الأستاذ 
محمد مطيع الحافظ بدمشق شرح للمناوي لهاء وعند الأستاذ فخر 
الدين الحسنى شرح لابن ذكري وشرح آخر لعلي البيومي وشرح 
لعبد الله الشرقاوي وشرح لمؤلف مجهول» وفي المكتبة الألجرية 
بدمشق شرح للشيخ أحمد زروق تختلف عن التي طبعت بتحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود . 

مصادر عن الكتاب: معجم المطبوعات / ١86‏ ؛ الدكتور 
صلاح الدين المنجد معجم المخطوطات المطبوعة 7 / ٠١‏ رقم 
6 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين 7 / 17١‏ » اليافعي مرأة 
الجنان 4 / 57؟ » طبقات الشاذلية لكوهن ص 97 . 

طبعات الرسالة : طبعت كثيرًا مع شروحها الكثيرة جدا وطبعت 
وحدها ١‏ -فاس 7 دمشق مطبعة بركات سنة ١143“‏ ها 1974م 
نشرها الأستسادان إبراهيم اليعقوبي وعبد المحسن حداد ب ؟لاص 

من القطع الصغير 1 دمشق بالمطبعة الهاشمية سنة 1156 م 
نشرها الأستاذ أحمد عبد ب.95 ص من القطع الصغير ( انظر مادة 
أحمد عبيد في م 1/ 781-51/4), 

وسا رك لامر : تصوف 1/1١‏ 554-477). 


وتوجد سخ فى كن امعط السزائر ريعي لونين 


مخطوطات الأدب » وجاء بيانها كما يلي : الحكم العطائية . 

الرقم ه1181 / 7. 

لعاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله 
الإسكندري المجذامي الشهير بابن عطاء الله المتوفي سنة 9١٠لا‏ ه./ 
للم 

الأول : ( قال الشيخ الإمام , 
نقصان الرجاء عن وجود الزلل . . 

م ع و 
المنثورة عرضها على شيخه ( أبو العباس المرسي ) فقال له بعد أن 
قرأها وتأملها: ( تقد أتيت يا بنى فى هذه الكراسة بمقاصد الإإحياء 
وزيادة» ولذلك تعشقها أرباب الذوق لما رق لهم من معانيها). 

نسخة جيدة» ترقى إلى القرن الحادي عشر الهجري / القرن 
السابع عشر الميلادي . 

١4,0377 6‏ سم س. 
معجم المؤلفين 7/ ١١١‏ كشف١/‏ رم نف 
معجم / 180 طبعت أكشر من مرة أخرها بت بتحقيق عبد الحليم 
محمود ومحمود ب بن الشريف بالقاهرة 19594 م. 

تسخة أخصرى. 

كتبها بخط النسخ عمر بن علي الطرابلسي سنة ٠١1/4‏ ه/ 
كام 

الرقم : 01/45 7/7 

نسخة أخرى 

كتبهاسنة 1114 ه/ 1144 م. 

الرقم: "لام . 

.0نأ1ص. 6 نا سم. ا لاسء. 

نسخسة أخسرى 

حديثة الخط» ناقصة الآحر. 

الرقم : 14404 

86اص. 8 سم 6اس. 

)1١6١: 16٠ / مخطوطات الأذب‎ ( 

وتوجد نسخة في دار الكتب القطرية مدرجة في قسم 
التصوف والآداب الشرعية بالرقم التسلسلي 7١‏ تحت عشوان: 
الحكم . وجاء بيانها كما يلي : 

الحكم : لابن عطاء السكندري (ت 7١4‏ ه ) انظر الكشف 
لا 

أوله: ا 
الرجاء والخوف . 


. من علامة الاعتماد على العمل 


:4 صض. 


6 لاسم. اس. 


. . في الاعتدال بين 


العحكم الفائقة ذات الأنوار الشارقة 


الحكم ( فى علم التوحيد ) 


* ” ورقة ضمنئ مجموعة من ١١9-88‏ 

الكتاب الخامس فى المجموعة رقم 17*15( المنتخب ق ”7/ 
4 ). 

( كشف الظنون لحاجى خليفة ١ 175057198 /١‏ وفهسرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف - وضع محمد رياض المالح ١‏ 
/ 57 414 » ومخطوطات الأدب في المتحف العراقى . أسامة ناصر 
التقشبتدى وظمياء محمد عباس / ٠0١ 616١‏ » والمنتخب من 
مخطوطات دار الكتب القطرية . مركز المخدمات والأبحاث الثقافية ق 7 / 
14 ). 

* الحكم الفائقة ذات الأنوار الشارقة : 

من ميخطوطات الأدب فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم 7/709 . 

لعبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد المهاجر بن عيسى 
. الحسينى الحضرمي الحداد أو الحسدادى المعروف ( باعلوي ) 
المتوفى سنة 1185 ه/ 1050 م. 

الأول : ( الخلق مع الحق لا يخلو أحد منه؛ أن يكون في 
إحدى الدائرتين » إسا دائرة السرحمة أو دائرة الحكمة. . . النائم 
يوقظ» والغافل يذكر . . ») 

وهي مجموعة من الأقوال والحكم البليغة والأمثال. 

كتبها بخط النسخ الجييد محمود بن محمد سئة 1460١1ه/‏ 
ااام . 
لاض . “لكا ال سم, 

معمجم المؤلفين ١‏ / حلى, 

وشد المؤلف في السبيسر من ضواحي حضرموت وتوفى فى 
الحاوي . ودفن بتريم» كأن كفيفا اضطههه اليافعون حكام تريم 
فانتقل إلى الحاوى وكان فقيهًا صوفيًا من مؤلفاته» عقيدة التوحيد » 
الدعوة السامة والتذكرة العامة» المسائل الصوفية؛ إتحاف السائل 
بأجوبة المسائل؛ تبصرة الولى بطريقة السادة بتى علوى . 

الأعلام ؛؟ / 3١4‏ 

( مخطوطات الأدب في المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشيتدى 
وظمياء محمد عباس / 1 

* الخكم ( فى علم أصول الفقه ): 

قال الإمام الفيروزابادى فى باب العحكم : 

أعلم أن الحكم هو الذى تعلق على العلسة من التحليل 
والتحريم والإسقاط وهو علي ضربين : مصرح بهء ومبهم فالمصرح 
به أن نقول فجاز أن يجب 'أو فوجب أن يجب وما أشبه ذلك» 
والمبهم على أضرب منها 
إن ذلك لايصح لأنه تحكم مبهم ومنهم من قال إنه يصح وهو 


60 س. 


منها: أن نقول فأشبه كذا قمن الناس من قال 


الأصح لأن المراد به فأشبه» كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه 
وذلك حكم معلوم بين السائل والمسثول فيجوز أن يمسك عن بيانه 
اكتفاء بالعرف القائم بينهما. ومنه أن يعلق عليها التسوية بين 
حكمين كقولنا فى إيجاب النية في الوضوء إنه طهارة فاستوى 
جامدها ومائعها فى النية كإزالة الننجاسة ومن أصحابنا من قال إن 
ذلك لا يصم لأنه يريد به التسوية بين السائع والجامد في الأصل 
في إسقاط النية وفي الفرع فى إيجاب النية وهما حكمان متضادان» 
والقياس أن يشتق حكم الشيء من نظيره لا من ضده ونقيضه ومنهم 
من قال إن ذلك يصح وهو الصحيح لأن حكم العلة هو التسوية بين 
المائع والجامد في أصل النية والتسوية بين المائع والجامد في النية 
موجود في الأصل والفرع من غير اختلاف . وإنما يظهر الانعتلاف 
بينهما في التفصيل وليس ذلك حكم علته؛ ومنها أن يكون حكم 
العلة إثبات تأثير لمعنى مثل قولنا في السواك للصائم إنه تطهير 
يتعلق بالفم من غير نجاسة:؛ فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه 
ل تر الى لبوا ور 
المبالغة كما أن للصوم تأثيرا في السواك وهو في المئع منه بعد 
الزوال و ا وان لكام وار كه 
يمنع صمحة الجمع لأن الغرض إثئبات تأثير الصوم في كل واحد 
منهما وقد استويا فى التأثير فلا يضر اختلافهما في التفصيل . 

( اللمع في أصول الفقه للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الشيرازى الفيروزابادى / )51١‏ . 

+ الحم ( فى علم التوحيد ): 

الحكم : هو إثيات أمر لأمر أو نفى أ ا 

والحاكم إما الشرعء وإما العادة؛ وإما العقل» ولهذا انقسم 
الحكم الى ثلاثة اقسام : 

١-شرعى‏ 7-عادى 

1١‏ الحكم الشرعى ؛* 

وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو 
الإباحة أو الوضع لهما . 

فالطلب يشمل الإيجاب » والندب والتحريم والكراهة . 

١‏ الإيجاب : هو طلب الفعل طلبا جازما مثل الإيمان بالله 
ورسله . 

5 الندب: هو طلب الفعل طلبا غير جازم مثل صلاة 
الضحى . 

٠‏ التحريم : هو طلب الترك طلبا جازما كطلب ترك الإشرالك 
بالله والزنا . 

٠‏ 5-الكراهة: : هي طسب الترك طلبا غير جازم مثل القسراءة في 

٠  .دوجسلاو الركوع‎ 

وأما الإباحة فهى التخببر بين الفعل والترك مثل البيع والنكاح . 


0000 


الحكم ( فى علم التوحيد ) 


وأما الوضع لهما أي الطلب والإباحة . فهو جعل الشيء سببا أو 


شرطا أو مانعا. 
فالسبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود بالنسبة 
لذاته مثل الزوال فإنه سبب لوجود الظهر. 


والشرط مسا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم مثل الطهارة بالنسبة للصلاة» والمائع ما يلزم من جودة العدم» 
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم مثل الحيض يلزم من وجوده عدم 
وجوب الصلاة ولا يلزم من عدمه ووجود ولا عدم لتوقف وجوبها على 
أسباب أخرى . 

37 -الحكم العسادى: 

هو إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدمًا بواسطة تكرار القرآن 
بينهما على الحس ( الظاهر والباطن ) . 

كالحكم بأن النار تحرق ق والأكل يشبع والماء يروى وأقل ما 
يتحقق به للتكرار مرتين . 


وليس معنى هذا الحكم أن النار مؤثرة بذاتها بل هذا الاقتران . 


يصح تخلفه لأن الدليل قام على أن المؤثر في جميع الأشياء هو الله 
سبحانه وتعالى ولهذا كان الحق أن الارتباط بين الأسباب ومسبباتهم 
عادى فمن اعتقد أن الأسباب تؤثر في مسبباتها بطبيعتها فهو كافره 
ومن قال إن التأثير بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق» ومن قال إن 
المؤثر هو الله ولكن الازتباط بينهما عقلى فهذا غير مقبول مخافة أن 
يجره اعتقاده هذا إلى إنكار ما خالف العادات كمعجزات الأنبياء, 
ولم يبق | إلا أن الارتباط بينهما عادى وهو ما عليه جمهور أهل 
السنة( مذكرة التوحيد والفرق / 57/257١‏ ). 
'-الخكم العقلي: 
قال ناظم الخريدة رضي الله عنه . 
4 - أقسسسام حكم العقل لامحاله 
هى السوجسبيب ثم الاسمتحصصساله 
١‏ - ثم الجسسواز سالث الأقسسام 
فافهممتحث للةالأفهيام 
مشيرا إلى أن الحكم العقلى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وجوب 
واستحالة وجواز. ( من الخريدة البهية/ .)٠١‏ : 
فالحكم العقلى : هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف 
على تكرار ولا وضع واضع فإن توقف على تكرار فهو العادى أو 
على وضع واضعه فالشرعي وعلم أن كل ما حكم به العقل إن قبل 
الثبوت والنفى فهو الجائز وإن لم يقبل إلا العدم فهو المستحيل 
ولهبذا انقسم الحكم العقلى إلى ثلاث أقسام: السوجوب » 
والاستحالة» والجواز. 


الواجب: هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء ئذاته ( أما الواجب 
فهو الثيوت الذي لا يقبل الانتفاء ) . 
يتقسم الى قسمين: 
١‏ - ضرورى ‏ وهو ما لا يتوقف إدراك وجوبه على نظر مثل 
التحيز للجرم وصغر الولد عن أبيه . 
- نظرى - ما توقف إدراك وجوبه على نظر واستدلال مثل قدم 
الإلّه وعلمه. 
المستحيل : ما لا يتصور العقل وجوده؛ أى ما لا يصدق 
يوجوده ( والاستحالة هى الانتفاء الذي لا يقبل الثبوت ) . 
وهو قسمان: 
١‏ - قسرورى» وهو ما لايحتاج في إدراك استحالته إلى ببحث 
مثل نحلو العجرم عن الحركة والسكون أو ثبوتهما معا له. 
"١‏ نظرى: وهوما احتاج في إدراك استحالته إلى فكر 
واستدلال. مثل تعدد الإله وكذب الرسل . 
الجائز: ما يصح في نظر العقل ثبوتمه وعادمه أو ما يقبل الثبوت 
والعدم لذاته ( والجواز هو قبول الثبوث والعدم ) . 
وهو قسمان: 
١‏ - ضرورى وهو ما لا يتوقف إدراك نجوازه على ببحث واستدلال 
مثل الحركة أو السكون بالنسبة للجسم . 
نظرى ما تسوقف إدراك جوازه على بحث واستدلال مثل 
تعذيب المطيع وإثابة العاصى فهو ممكن عقلا ممتنع شرعا. 
فإن العقل لا يدرك جواز ذلك إلا بعد الوقوف بالدليل على أن 
الفعل لله وحده وأنه لا يسأل عما يفعل . 
ثم اعلم أن الجائر لذاته قد يكون واجبا لغيره وذلك إذا تعلق 
علم الله بوجوده كإيمان أبي بكر وقد يكون مستتحيلا لغيره» اذا تعلق 


علم الله بحدمه كإيمان أبي جهل . 

ولا يغيب عنك أن الواجب والجائز والمستحيل أقسام لمتعلق 
الحكم العقلى» مما تقدم يتضح الفرق بين الحكم العقلى والشرعى 
والعادى . 

فالحكم العقلى: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير تنوقف 
على تجربة ولا وضع واضع . 

والحكم الشرعى : هو خطاب لله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهُما. 


والحكم العسادى: إثبات الربط بين أمر وأمر وجودًا وعدما 
بواسطة تكرار ل ل 
ا لكف 
ممووية مويسم لجسن 59-5 ومتن 
الخريدة البهية فى علم التوحيد للإمام أبى البركات سيدى أحمد الدردير 


كا 


التحكم المسند بتر جيح بينة ذى اليد 


حكم وحكايات 


٠١ /‏ انظر أيضًا شرح الخريدة في علم التوحيد تصحيح وتعليق حسين 
عبد الرحيم مكى / ١١‏ » وشسرح أم البراهين .. الشيخ أحمد بن عيسى 
الأنصارى / 6؛ والمختصر البسيط في غلم التوحييد د , طنطباوى 
مصطفى طنطاوى / 8» 5 ). 

* التحكم المسند بترجيمح بِيّنة ذى اليد: 

الرسالة رقم 4٠‏ من التحقيقات القدسية ( انظر هذه المادة في م 
20-078 )أحد مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب 
الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبه الأسد )؛ وبيان الرسالة كما يلى: 

جواب سؤال في رجل بيده شىء ادعى عليه آخر أنه ملكه 
وضاع منه منذ سئة ونصف » وأنه فى يد المدعى عليه بغير حق » 
وأنه يطائبه به؛ فأجاب المدعى عليه بوضع اليد بحقٍ بمقتضى 
شرائه من آخر مدل خمس سنوات سابقة على تاريخه وأقام كل 
بيئته » فمن تسمع بينئه؟ 

أولها : الحمد لله موضح سبيل الهداية» المانٌ بمعراج الدراية» 
المرقى إلى نهاية الغاية بالعناية . 

أخرهسا: ولولا الاحئياج لما ذكرته عن الكافي» ما سطرت 
عبارته خشية الإطالة مما لا اضطرار إليه فيما يخصناء فإن الذى 
قدمته قبله هو عين المسألة . 

عليها مقابلة على نسخة المؤلف سنة ١١01‏ ه. 

من الورقة 7383115107 

( فهرس ميخطوطات دار الكتب الظاهرية» الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ 11/5/1١‏ ؛ 1197 ), 

* حكم وأشعار : 

من ميخطوطات الأدب فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد ). 

. 3546٠ الرقم‎ 

المؤلف : مجهول. 

أوله : ١‏ فقدهم أخبارهم » رحم الله النفوس النفيسة الشيم كيف 
أبادها الدهر وعليها حطم ؛ وصيّرها بعد الوجود إلى العدم؛ وشلا 
الزمان من تلك الوجوه الصباح . و 

أبوابه : 

١‏ - باب في مدح العزلة والوحدة. 

5 باب في مدح العتاب . 

باب في مدح الزيارة. 

5 باب في مدح الهدية. 

5_بأب في مدح العجود والسخاء . 

باب في مدح صيانة المال. 

/1 باب في مدتح التتجارة . 


باب في مدم النساء والعيال. 
4 باب في مدح السفر والغربة . 
باب في مدح الشباب. 
١‏ باب في مدح الشيب. 
باب في مدح المرض والأسقام . 
باب في مدح الموت . 
آخرة: (.. . 
وقسد تنطق الأشيساء وهى صسسسوامسسسة 
وميا كل نطق النسسساطقين كسسسلام 
وما كل مسا قسسد قيل علم وحكمسة 
ومسا كيل أفسسراد الحسديسد حسسام 
نفعنا الله بأخبار الأثرار» ووفقنا للاقتداء بالأخيار ٠‏ بحرمة النبى 


المختار صلى الله عليه وسلم 6 . 
النسخة ناقصة من أولها بما يقرب من مئة ورقة . 
4ق اس 6 سم 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. الأدب ‏ وضعه. رياض 
عبد الحميد مراد وياسين محمد السراس ١‏ / 2187 184). 


* حكم وحكايات: 

من مخطوطات التصوف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد) . 

. 1١6 الرقم‎ 


كتاب فى الحكم والسواعظ والحكايات وأشعار صوفية وغير 
ذلك من عبارات الرقائق والزهد . 


المؤلف: ؟ 
' أوله مخروم يبتدىء ب: عتاب ا وهل أتاك تبأ الخصم إذ 
تسوروا المحراب ‏ 


وصلى الله على رسوله سيد الأعجام والأعراب أشرف مولود . 
اللهم اجعلنا من أتساعهم واحشرنا في زمرتهم . وفي ق 1 ب قال 
الجنيد بيدما أنا أنظر فيما ينفع الناس ذكره إذ رأيت شابا يعظ الناس 
وهو يقول: إلهى أنث بعلم حال المتعلقين بجنابك الخائفين من 
حر عقابك اللهم توفنى على حبك . . . 

أخشرهة: تجتمع فيه أهل المملكة بعد انقضاء الصلاة فيتكلم 
بالحكمة التى وصاها والآداب التى حفظها . . أيها الحكام من 
الحكمة. . . 

الخط نسخ معتاد؛ الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

( فهزس ممسخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح //١‏ 550 451). 


ننا 


حكم ومواعظ وأمثال 


» حكم ومواعظ وأمثال: 

من ممخطوطات الأدب في المتحف العراقى . 

الرقم: 17115 . 

الأول : ( الدين يعصم ؛ والدنيا تسلمء الدنيا أحدء والآخرة 
أبد. .. ) 
رتبها الجامع على حروف الهجاء . 

نسخة جيدة» مؤطرة الصفحات بمداد ذهبي في أولها زخرفة . 

كتبها محمد الملقب نصر الله سنة 4417 هر 1984 م. 

4صق*ص. 66 سم, 4س . 

(مخطوطات الأدب في المتحف العراقى - أسامة ناصر التقشبندى 
وظمياء محمد عباس / 010 

« الحكمة ؛ 

قال التهانوى : 

الحكمة بالكسر فى الأصل هى إقان الفعل والقول وأحكامهما 
وفى اصطلاح العلماء تطلق على معان منها علم الحكمة وبيان 
الحكمة النظرية . ومنها معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به 
وهو التكاليف الشرعية هكذا فى التفسير الكبير فى تفسير قوله تعالى 
"لا ذلك بما أوحى إليك ربك من الحكمة * [ الإسراء : 79 ] فى 
سورة بنى إسرائيل ويقرب منه ما ذكر أهل السلوك من أن الحكمة 
معرفة آفات النفس والشيطان والرياضات والحكمة بهذا المعنى 
أخص من علم الحكمة لأنها من أنواعه كما لا يخفى ومنها هيئة 
للقسوة العقلية العملية متوسطة بين الجربزة وهى هيئة تصدر بها 
لأفعال بالمكر والحيلة من غير اتصاف وبين السلاهة وهى الحمق 
والمحكمة بهذا المعنى أحد أجزاء العدالة المقابلة للجسور وظن 
لبعض أنها هى الحكمة العملية وهذا باطل إذ هى ملكة تصدر عنها 
أفعال متوسطة بين الجربزة والغباوة والحكمة العملية هى العلم 
والأمور المخصوصة والفرق بين الملكة والعلم ظاهر وكذا هى مغايرة 
لعلم الحكمة إذ هى العلم بالأشياء مطلقا سواء كانت مستئدة إلى 
قدرتنا أو لا. كذا فى شرح المواقف فى خاتمة مبحث القدرة . ومنها 
الحجة القطعية المفيدة للاعتقاد دون الظن والإقناع الكامل قال الله 
تغالى لا ومن يؤت الحكمة فقد أونى خيرا كثير! © '[ البقرة : 95؟] 
وقال # ادع الى سبيل ربك بسالحكمة * [ النحل : 6 ]فى 
لتفسير الكبير فى تفسير هذه الآبة فى آخر سورة النحل وحاصل 
هذا أن الحكمة تطلق على البرهان أيغنا ويؤيده ما وقع فى شرح 
المطالع أن صاحب البرهان يسمى حكيما. ومنها فائدة ومصلحة 
تترتب على الفعل من غير أن تكون بأعثة للفاعل على الفعل وتسمى 
بالغاية أيضا . 

( كشاف اصطلاحات الفنون 1/  ) 70/١‏ 


مأشالفت ابلطم 


والحكمة فى اصطلاح الصوفية كما يعرّفها الشيخ القاشانى: 
هى العلم بحقائق الأشياء » وأوصافها » وخواصها » وأحكامها » 
على ما هى عليه ؛ وارتباط الأسباب بالمسببات » وسرار انضباط 
نظام الموجودات والعمل بمقتضاه ا ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
خيرا كثيرا4» [ البقرة : 14 ] ويعلق الدكتور محمد كمال إبراهيم 
جعفر على هذا التعريف بقوله: الحكمة : مفهوم هذه الكلمة فى 
الاستعمال العربى يدل على تنيع لا نظير له . ومن الصحيح أن 
استعمال الكلمة كان يقصد به فى كثير من الأحيان ويخاصة فى 
المراحل المبكرة للإسلام : الاتجاه إلى الجالب السلوكى الذى 
يتسم بالسداد والتوفيق والإصابة بأيسر الطرق لكنه المصطلح بعد 
ذلك ربط بالشرائع كما هو عند التفتازانى وقد ذكر التهانوى ( كشاف 
اصطلاحات الفنون _ 0٠‏ ) أن هذا لا ينافى ما ذكر من أن السالكين 
بطريق أهل النظر والاستدلال وطريق أهل الرياضة والمجاهدة إن 
اتبعوا ملة فهم المتكلمون والصوفية » وإلا فهم الحكماء المشائيون 
والإشراقيون إذ لا يلزم منه ألا يكون المكلم والصوفى حكيما » بل 
غاية ما يلزم منه ألا يكون حكيما مشائيا أو إشراقيا . ومن المعانى 
التى فسررت بها كلمة حكمة على الترتيب ؛ القرآن وذلك استنادا إلى 
حديث نبوى » النبوة وبه فسرت الآية القرأنية ١‏ ... وآثيناه الحكمة 
... » أى النبوة » الفقه والفهم عن الله وقد ترتبط الكلمة بالمجال 
الفكرى العام دون النقيد ضرورة بجانب دينى ٠‏ وقد تربط بالمجال 
النفسى والموقف السلوكى كقولهم الحكمة ؛ خشية الله » . ويلاحظ 
بعضهم أن العرب تقول « حكمة الرجل » إذا منعته من الضرر 
والخروج عن الخق . ومن هنا استنبط أن الحكمة جماع العلوم كلها 


الملحكمة 


وقد ورد قى القرآن عن الحكمة أنها الخير الكثير (البقرة-75/8) 
وفسرت فى الآية الكريمة ف[ واذكرن ما بتلى فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة * [ الأحزاب : 7 ] بالسنة وقد فسرت فى غير ذلك 
بسالكمال الحاصل للنفس الخارجة من القوة إلى الفعل » وقد 
تتطابق مع الفلسفة كما هو الحال عند ابن سينا ( تسع رسائل 
الرسالة الخامسة ٠١5 ٠ ٠١5‏ ) ويرى الغزالى أن أطراف الحكمة 
فى جوانب ثلاثة جانب الاعتقادات » جانب الأقوال » ثم جانب 
الأقعال فيقول حقيقة الحكمة معرفة الحق من الباطل فى الاعتقادات 
» والصدق والكذب فى الأقوال والحسن والقبيح فى الأفعال ( 
روضة الطالبين 0 ) ويورد العاملى ( الكشكول 117/7 ) 
تعريفا يصور نظرة المتأخرين من الصوفية إذ يقول ‏ إنها العلم 
بحقائق الأشياء على ماهى عليه » وارتباط الأسباب بالمسببات 
وأسرار انضباط نظام الموجودات والعمل بمقتضاه . ومن استقرأ 
أقوال الصوفية يفهم أن الحكمة نوعان : متطوق بها وهى العلوم 
الشرعية والنظرية ومسكوت عنها وهى أسرار الحقيقة ولعل القاشانى 
يؤيد هذا الرأى وقد أورد صاحب البحر المحيط (7/ ”7 ) تسعة 
وعشرين رأيا فى تحديد مفهوم الحكمة فليرجع إليه ( اصطلاحات 
الصوفية / )0١‏ . 
ويسوق الإمام ابن الجوزى أوجه ورود الحكمة فى القرآن الكريم 
بادنًا بتعريف لها فيقول : 
قال بعض العلماء : الحكمة ضرب من العلم ؛ يمنع من ركوب 
الباطل . وقال غيره: خروج نفس الإنسان إلى كمالها الممكن لها 
فى حدى العلم والعمل فحينئل يكون الخلق الذى يسمى العدالة . 
وقال ابن قتيبة : الحكمة العلم والعمل لا يكون الرجل حكيمًا حتى 
يجمعهما . وقال ابن فارس: أصل الحكم المنع . وحكمت السفيه 
وأحكمته أحذت على يده قال جرير : 
أبنى حيفسة أحكمسسوا سفهسساءكم 
إنى أنغساف عليكم أن أفضبا 
والحكمة فى القرآن على ستة أوجه: 
أحدها: النسوة» ومنه فى البقسرة لإوآتاه الله الملك والحكمة» 
31 وفى ص لإوآتيناه الحكمة14١؟]‏ , 
والثاني: القرآن» ومنه فى التحل #ادع إلى سبيسل رسك 
بالحكمة#[5١١].‏ 
والثالث : علوم القسرآن؛ ومنه فى البقرة إيؤتى الحكمة من 
يشاء15516]. 
والرابع : لشن ومته فى البقرة ويعلمكم الكتاب والحكمة» 
[1], 
وفيها: «وما أنزل عليكيم من الكناب والحكمة# [711]» وفى 
النسباء #وأتزل الله عليك الكتاب والحكمة» ]١17"[‏ . 
والخامس : الموعظة» ومنه فى القمر #حكمة بالغة» [5] , 
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والسادس : الفهمء ومنه فى الأتعام #أولئك الذيين آتيناهم 
الكتاب والتحكم والنبوة» [84] (منتخب قرة العيون النواظر / 49 
لل 

وقد رأينا أن نقتصر فى هذه المادة على الحكمة بمعنى 
النصيحة والموعظة للحاجة إليهما فى هذا الزمان ولأن تراث الأدب 
العربى يزخر بنماذج منها » ومن ثم فإننا نطبق التعريف التالى الذى 
أورده الأستاذ عبد الوهاب حمودة مع تحليقه على ذيوع الحكمة فى 
عصر السيوطى؛ مع تعريف الحكمة كما ورد معناها فى الآية» من 
سورة القمر التى ساقها الإمام ابن الجوزى آنفا . والتعريف هو كما 
فل 5 

الحكمة كما يقال : حقيقة أو قول صادق مسلم به» مصرغ فى 
عبارة موجزة غالباء وقد تكون_أو كثيرا ما تكون ‏ الخكمة نصيحة 
صبت فى قالب من اللفظ مقتضب . ويستمد من الناحية الدينية أو 
الخلقية أو الاجتماعية أو تدور حولها . والحكم ‏ غالبا وليدة طول 
الدراسة وبعد الثقافة وعمق النظر وحسن الفهم وسعة الإحاطة 


والعلم بالأمور . 
ومن هنا كانت وثيقة الصلة بعلوم الفلسفة والمنطق والمعقولات 
بصفة عامة , 


غير أن انتشار الروح الدينية وإقبال العلماء على فهم الشريعة 
الغراء ثم التنازع فيما بينهم على العقائد» هذا إلى ذيوع التصوف 
(يقصد فى عصر السيوطى) كل ذلك كان ذا أثر فى وجود شبىيء من 
الجكم . 

للجلال السيوطى مقالة اسمها «درر الكلم وغرر الحكم) . 

وهى مكونة من حكم مزدوجة غالبا بمعنى أن كل حكمة مكونة 
من جملتين مجموعتين؛ تكمل إحداهما الأخرى : 

وهى فى مجمبوعها تدل على ثقوب بصر وسعة معرفة بشئون 
الناس وأخلاقهم . وأمور المجتمع وأوضاعه . منها قوله: 

صلة الداس ليس لها عائد» ومرفتهم نزرة الفوائد. من عرف 
الناس خخص بالبلاء وأحاط به الرق والولاء ‏ رب امرئ أوليته جميلا 
فكان بالإساءة إليك حميلا ‏ عليك بعلم الشريعة فإنه إلى الله أقوى 
الذريعةأفٌ للدنيا تقدم الجاهل وتؤخحر الفاضل» وتنا للعلياء 
يفوتها السابق والفاضل ‏ رب ساكت أعلم من ناطق رب زجل 
أزهى من ذباب وهو أوهي من مسراب ما للعوام غير السيف ولو 
الخلق شاه ديك , (صفحسات من تساريخ مصسر فى عصسر 
السيوطى/ ,)١١7:115‏ 

وقد أورد الأفير أسامة بن منقذ صاحب كتاب لباب الآداب أمثلة 
عديدة من القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة ومن شعر 
الشعراء . وسوف نقتصر بالنسبة للآيات القرآنية» على ذكر أرقام 


التحكمحة 


الآّياث ومواضعها من السُّور إِذ سبق أن أوردنا معظمها انفا وهى كما 
يأتى : 
[البقرة : 559» آل عمران: 48» النساء: 4ه 3131# 
والمائدة: ١١1٠ء‏ والدحل: ,١70‏ والإسراء: 4 » والأحزاب: 8 
وضّ: ٠١‏ غ» والزنحرف: "1" » والقمر : 4» © » والجمعة: 7]. 
ثم يتتقل ابن منقذ إلى الأحاديث النبوية ثم الشعر وذلك على 
النحو التالى » وقد وضعئا تعليقات المحقق الشييع أحمد محمد 
شاكر ربحمه الله بين أقواس فى ثنايا النص : 
قال النبى يَككْةِ: «الحكمة ضالة المؤمن » حيث وجدها قيّدها 
واتبع ضالة أخرى» (الحديث ضعيف في كل أسانيده على اختلاف 
رواياته ... وقوله هنا: «واتبع ضالة أخصرى» لم أجده فى شىء من 
الرواياث) . 
وقال وق : «إذا رأيتم من الرجل المؤمن زهدًا فى الدنيا وقلة 
منطق فاقتربوا منه » فإنه يلقى الحكمة» (رواه ابن ماجه (؟/ 71/1) 
من حديث أبى خلاد ونقله السيوطى (رقم 510) ونسبه أيضا لأبى 
نعيم والبيهقى من حديث أبى خلاد ومن حديث أبى هريرة) . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قول الله تعالى : #إومن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيرًا» [البقرة: 114] قال: هى المعرفة 
بالقرآن . 
وقال مجاهد رحمه الله فى قول الله تعالى : لإولقد آتينا لقمان 
الحكمة» [لقمان : ]١7‏ الفقه والعقل والإصابة فى القول. . 
وقال الحكم بن أبان : خير ما أوتى العبد فى الدنيا الحكمة؛ 
ونخير ما أوتى العبد فى الأخرة الجنة » وخير ما سثل الله تعالى فى 
الدنيا العافية . 
وقال الشاعر : 
وكيف تسريسد أن تسدعى حكيما 
وأنت لكل ما تهوى ركوب 
وتضحك دائسا ظهسرا لبطن 
وتسسرتكب السلنسوب ولا تتسوب 
وقال يحيى بن معاذ رحمه الله : من أحب الجنة انقطع عن 
الشهوات؛ ومن خحاف النار انصرف عن السيئات» ومن لزم الحرص 
عدم الغنى» ومن طلب الفضول وقع فى البلاء . 
قيل: وجد على حجر بأنطاكية : 
إن السسزم سان وان ألا 
ن لأمسس هلمخ سساشن 
تخطسو بسسه المتحس ركسا : 
ت كسس أنهسسن سسس و اك سن 
: وقا لآخر: . : 


لاتجسزعن على مسا فات مطلبه 

وإن جسزعت فماذا يتفيع الجسزع ؟ ! 
إن السعسادة يأس إن ظفسرت به 

قسدونك البأسء إن الشقسوة الطمع 
وقال عمرو بن معدى كرب : 
إذا لسم تستط ع أمس را فدعه 

وجسساوزه إلى مسسسا تستطييع 
وقرئ على باب مقبرة : 
رب قسوم قد غنوافى نعمة 

بسرهة والدهسر ريسان غدق 
صمت اللدهسر زمسانا عثهم 

شم أبكساهم دمهساحين نطق 
وقال اخمر: 
وسساخط عيش قسد تبدل غيسره 

وراض بعيش فيسسسره يتبسسسدل 
وبسالسغ أمس ركان قد حيل دونه 

ومختسسلج من دون مسا كسان يأمسل 
وقالآخر : 
نسرجسو ونخشى والقفضصا 

عا لسة التصعسسلد والحسسسسدور 
وإلى السسذدى سس رج سوه أو 


خشساه مسا حسسلثت أمسور 
(الحدور : مصدر «حدرت الشىء؛ إذا أنزلته من علر إلى 


سفل). 
وقال لبيد : : 
واكسلب النفس إذا حسدثتهسا 
إن صسسدق التفس يسسزرى بسب الأمل 
وقال البعيث: 
فسلا تكثسرن فى إثر شىء نسدامسة 


إذا نزعتنهمن يسديك السوازع 
قيل : سمع كعب الأحبار رحمه الله رجلاً ينشد قول الحطيئة : 
من يفعل الخير لايعسيدم جسوازيه 
لاا يذهب العسسرف بين الله والتساس 
فقال : والذى نفسى بيده؛ إن هذا مكتوب فى التوراة . 
وقال تميم بن أُبى بن مقبل : 
لاا يحسرز المسسيرء أحجساء البسسلاد ولا 
تبنى لس ه قى السسسساوات السسسلاليم 


اللحكمسة 


ما أطيسب العيش لسو أن الفنى حجسر 
تنبسو الحوادث عنه وهو ملمسوم 
وقال الهذلى : (هو أبو ذؤيب الهذلى والبيت من قصيدته 
المشهورة فى رثاء بنيسه » وهى من المفضليسات للضبى ١١7/8‏ - 
20 5 
والنفس مسامعمسة إذا رفتها 
وإذات يور هو إلى قليسل تقنسع 
قيل : جمع أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى الناس ليلة لسمره » 
قلما أخخذوا مجالسهم قتال: أخبرونى بسابق الشعر والمصلى 
والثالث والرابع ؟ قالوا: لينخبرنا الأمير أعزه الله . قال سابق الشعر : 
قول المرقش : 
فمن يلق خيس را يحمد النساس أمسره 
ومن يغسو لا يعسدم على الغى لاثما 
والمصلى : قول طرفة بن العبد : 
ستبسدى لك الأيسام مسا كنت جساهلاً 
ويأنيك بالأخبسار من لم تسسزود 
والثالث : قول التابغة الذبياني : 
ولست بمستبق أخسس لاتلمه 
على شعث» أي الرجال المهذب ؟! 
والرابع : قول القطامي 
قسد يسدرك المتأنى بعض حساجتسه 
وقد يكسون مع المستعجل السزلل 
وقال آخر: ١‏ 
أيهسا القلب لا تسسرعك التلنسون 
فعسى ما تخسافسه لايكون 
وعسى مسا استفسسل وأستئ سس 
سعب الساعة من بعسد ساعة سيهون 
إن ربسا كفساك ببالأمس مساكا 
ن سيكفييك فى غسد مسا يكسسون 
(لباب الآداب/ 47١‏ 475) 
قالت المؤلفة : كانت النصوص العربية المقررة على المدارس 
الابتدائية فى زصانتا تحر بشعر الحكمة والموعظة عملا بقول أمير 
الشعراء أحمد شوقى رحمه الله فى أرجوزته الموسومة بدول العرب 
وعظماء الإسلام : 
إن الصبى مسسا تغسسذيسه افتسدى 


٠‏ فأكثسر عليه فى المثال المحتسذى 


وكان يجمعها كلها كتاب لطيف بعنوان امجموعة من النظم 
والنشر للحفظ والتسميع». وننقل إليك منه ثلاثة نماذج ونرجئ 
الباقى الذى تورده مع تراجم مؤلفيه إن شاء الله تعالى . 

النموذج الأول لأبِى منحمد اليمنى الملقب بنجم الندين» 
المتوفى سنة 074 ه فى المواعظ . أصله من اليمن واستوطن مصر 
ولم يفارقها . كان فقيها شافعى المذعب شديد التمسك بالسنة 
أديبا ماهرًا وشاعرًا مجيدًا ومحادثًا ممتعًا . قال ربحمه الله مع 
ملاحظة أننا رقمنا الأبيات ليسهل الرجوع إليها . 
١‏ - ولاتحتق ركيسد الضعيف فربما 

تمسوث الأفساعى من سمسوم العقارب 

” - وقد سد قدمًا عرش بلقيس هدهد 


وخسرّب حفسر الفأر سسدًا لمأرب 
* - إذا كان رأس المسال عمسرك فاحترز 

عليسسه من الإنفساق فى غير واجب 
4 - فبين اختسلاف اللسل والصبيح معسرك 
« - ومسا راعئى فسار الشبساب لأثتى 

أنست بهسذا الخلق من كل صصاحب 
5 وفدر الفتى فى عهسده ووفسسائه 

وغدر المسواضى فى نبسو المفسارب 


وفيما يلى شرح الأبيات : 

ألبيت ١‏ : يعنى أن الحيات تموت فى بعض الأحيان من سموم 
العقارب مع أن الأولى أشد وأقوى من الثانية . 

البيت ١‏ : بلقيس بكسر الباء كانت ملكة اليمن . وسبأ حاضرة 
ملكها . وكان شراحيل» أبو بلقيس» ملكا لليمن قبلها ؛ سبقه 
أربعون ملكا من آبائه؛ ولم يكن له ولد غيرها » فتغلبت على 
الملك . وكانت هى وقومها مجوسا يعبدون الشمس» وكان لها 
عرش عظيم» يقدر يثمانين ذراعا فى مثلهاء وبناؤه من ذهب 
وفضة؛ مكل بالجواهر » وقوائمه من ياقبوت أحمر وأخضر » 
ومعنى قوله : وقد هد قدما عرش بلقيس هدهد؛ أنه كان سببا فى 
ذلك لأنه هو الذى أخبر به سليمان عليه السلام؛ كما فى قصة 
الهدهد مع بلقيس وسليمان المذكورة فى القرآن الكريم» فى سورة 
النمل» من قوله تعالى : إوتفقد الطير فقال ما لى لا أرى الهدهد أم 
كان من الغائبين4 إلى قوله تعالى : لإوأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين4[النحل : 5-1١‏ 5] . مأرب كمنزل وهى بلد كانت فى 
موضع سبأ . وكان لهاسد سلط الله عليه الْخّنَّدَء وهى الفأرة 
العمياء» فنقبته . 
البيت 5 : يعنى أن حوادث الدهر تمر على الإنسان دون انتظار 


الحكمة 


لها: فتارة تسره وتارة تحزنه» ومعنى هذا البيت هو معنى ما قاله 
بعض الشعراء : 
إن الليسالى حبسالى * يلسلن كل عجسيب 
البيت 6 : يعنى أن الغدر عام فى كل شىء فلا يستغرب من 
الشباب . 
البيت ” : غدر السيوف فى عدم قطعها . 
والدموذج الثانى لابن دريد المتوفى سنة 1١‏ ه من مقصورته 
فى الحكم والأحلاق الكريمة : 
من لم يعظسه السده رلم ينقعهما 
راح به الواعظ يسوما أو غدا 
من لم تفسسده عبسسرًا أيساهه 
كسان الغمى أولى به من الهسسدى 
من قساس مالم يسره يمسا يرى 
أراءما يدن وإليهمائأى 
من عسارض الأطمساع بساليأس رئنت 
إليسسه عيسن العسسز من حيث رئسا 
من لم يقف عند التهسساء قدره 
تقساصسرت عنسه فسيحات الخطا 
من نساط بسالعجب ع را أخلاقه 
بيطت عسسرا المقت إلى تلك العصرا 
من مسال فسسوق متنهى بسطله 
أعجسزه نيل الدئنسسا بل القصسا 
وللفئى من مساله ماق لمت 
يداه قبل مسسوته لامسا اقتنى 
وإئنمسا المسرء حسليث بعسسذدهة 
وإليك شرح المعانى : 
البيت ؟ : رنا : نظر 
البيت 6 : المعنى أن لكل إنسان قدرًا إذا تتجاوزه عجز 
البيت 5 : ناط: علق . العرا جمع عروة وهى من القميص ما 
يدل فيها الزر 
البيت /: الْقُصا : جمع قصوى وهى البعيدة 
البيت 8: لا يعد من مال الإنسان إلا ما أنفقه فى الخير فى 


حال حياته لاما جمعه 
البيت 4 : لا يبقى للإنسان غير حسن الأحدوثة فاجتهد أن 
تخلف ذكرًا حسئًا . 


أما النموذج الثالث فهو فى النصائح مما ينسب إلى على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه » المتوفى سئة 4٠‏ هء وهو 
قوله : 


صن النفس واحملها على ما يسزينها ٠‏ 

تعش سسالما والقول فيك جميل 
ول تسرينن السساس إلاتجمسلاً 

يها بك دهسس رأو جفساك خليل 
وإن ضاق رزق اليسوم فاصبسر إلى غدٍ 

عسى تكبات السدهر عنك تسزول 
يعسز غنى النفس إن قلَّ مسسالسه 

يفت ى عت المستسال وهس و كليل 
ولا خيسسر فى ود امسرئُ لون 

إذا السرييخ مالتٌ مسال حيث تميل 
جوادٌ إذا استغنيت عن أخسذ مساله 

وعنسد احتمسال الفقسر عنك بخيل 
قمسا أكثسر الإخسوان حين تعسدّهم 

ولكنهم فى اللنسسائي سات قليل 

وقد أورد الكتاب تفسه حكمًا مأخوذة من كتاب العقد الفسريد 
لابن عبد ربه هى كما يلى ؛ ؤيعقبه الشرح بأرقام الهوامش: 
المقدرة تذهب الحفيظة (2. اصطناع المعروف يقى معسارع 

السوء”؟). بالساعد تبطش الكف ”2 . عواقب المكاره ممحمودة9؟ 
خير مالك ما.نفعك ولم يضع من مالك ما وعظك . تقتير المرء 
على نفسه توقير منه على غيره . شر الفقر الخضوع 2©7. اطلب 
تظفر 9 . من العجز نتعجت الفاقة 29 . قبل الرماية تملا الكنائن . 
مير الأمور أوسطها . الندم توبة . الاعتراف يهدم الاقتراف (1, 
عليكم بالجصاعة فإن الذئب إنما يصيب من الغنم الشاردة 239 , 
الرفق يُمن ”2 رب أكلة تحرم أكلات . لا يهلك امرؤ عن 


مشورة0 1 . أبل عذرا وخلاك ذم 219. رب عجلة تعقب ريثا الل 


إن الجبان حتفه من فوقه 2١‏ . من مأمنه يؤتى الحذر (234. الئفس 
مولعة بحب العاجل 099). لا تطلب أشرا بعد عين '' . الظلم 
مرتعه وخيم . ليس من العدل سرعة العذل . رب ملوم لا ذنب له . 


من لم يذد عن حوضه يهدم (1". من حفر مخواةً وقع فيها 250 لا 
سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة . رضا الناس غاية لا تدرك 59©, 
من يفصل الخير لا يعدم جوازيه 
لايذهب العسرف بين الله والناس (1) 
السعيد من وعظ بغيره 
الشرح : 


(7) إذا قدر المرء على من أساء إليه ذهب غضبه . والمقصود 
أنه يجب على الإنسان أن يعفو عمن أساء إليه عند قدرته عليه , 

(4) يفسر ذلك بمثل وهو: أصطنعت حمامة معروقًا عند نملة 
كانت على وشك الغرق فى نهر: بأن رمث إليها ورقة من شجرة 


1 / 


حكمة الإشراق إلى كاب الأآفاق 


فسبحت عليها النملة إلى الضغة ونجت . وكان صياد فى ذلك 
الوقت يصوب بندقته إلى الحمامة فلدغته النملة فى رجله 
فاضطربت يده وعدت الرصاصة الحمامة قطارت . فوقاها 
اصطناعها المعروف عند النملة من مصرع السوء هذا وهو القتل . 
(6) لا قوة للكف إلا بالساعد . 
(7) مايشق علي الإنسان فى مبدأ أمره قد تكون نهايته حميدة . 
(7) إن أسوأ أنواع الفقر التذلل ٠‏ 
(4) لا تضجر من الطلب إذا أردت أن تنال حاجتك . 
(5) الفقر يتولسد من قعود الإنسان عن العمل والتبدد فى 
الطلب. 
)٠١ )‏ الكنائن جمع كنانة وهى الحجَُبة التى توضع فيها السهام 
والرماية رمى السهم عن القسوس . ويشبهه رمى الرصاصة عن 
البندقية. والمقصود من ذلك إعداد المعدات للشىء قبل مباشرته . 
)١١(‏ الإقرار بالذنب يمحو عقابه أو يخففه . 
)١١(‏ القوة فى الاجتماع والضعف فى الانفراد . 
(1) التلطف فى الأمور وعدم التشدد فيها مجلبة للسركة 
والخير, 
)١5(‏ الاستشارة فى الأمور منجاة من الهلاك . 
)١19(‏ اجتهد فى العمل وأد واجبك تنج من اللم , 
(17) ربما كان الإسراع فى أمر سببا فى تأخيره . 
٠‏ (17) الموت لا بد مئنه فلا معنى للجبن . 
(18) المتيقظ الشديد الاحتراس قد يصاب من حيث يظن أنه 
أمن , 
(19) المرء شغوف بأن ينال حاجته على عيجل 
(١5)لاتترك‏ الجوهر إلى العرض', ' 
(1؟) من لم يدافع عن نفسه يظلم . 
(71) من أغد مهلكة يقصد بها الشر يقع فيها . 
(7) المثلان بمعتى واحد . 
(4؟) شاعل النخير مجنزى بسه إن لم يكن من الناس فمن الله 
(مجموعة من النظم والش/ 16 4٠‏ 65901858 1 
(كشاف اصطلاخات الفئون للتقانوى ٠ /١‏ لالاء واصطلاحات 
الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرؤاق القاشانى ‏ تحقيق وتعليق 
3 محمد كمال إبراهيم جعفر/ ١‏ » ومنتخب قرة:العيون: النواظر 
فى الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للإمام ابن الجوزى ‏ تحقيق 
ودراسة محمذ السيد الصفطاوى ود. .فؤاد عبد المنعم أحمد/ 99 
١‏ ١١.وضفجات‏ من تاريخ مصر.فى عصر السيوطى عبد الوهاب 
: اجمبنودة/: كلطلاللء .ولبناب:الآداب سلأمير أسامة بن منقل_- 
1 تحقيق أحمند مجهد شباكر] سب57 :::ومجموعبة من النظم 


أفندى الملقب بالرشدى . 


والتشر للحفظ والتسميع/ 081و انظر 
أيضًا الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية/ ١لا‏ 74 26٠‏ 23524 
خف مولن لامك 0917 , 

ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة أخذت من كتاب 
الموسوعة الجامعة للخط العربى ‏ كتبها محمد حداد/ 7177 . 

* حكمة الإشراق إلى كُتَاب الآفاق 

كتاب من تأليف محمد مرتضى الحسينى الزبيدى» أدرجه 
محققه الأستاذ عسد السلام هارون يجمه الله ضمن نسوادر 
المخطوطات » واستهله بمقدمة -جاء فيها ما يلى : 


الصفحة الأخيرة من مخطوط حكمة الإشراق 
وهذا كتاب فى تاريخ الخط والخطاطين» هو امتداد لمؤلفات 
قديمة » من أشهرها كتاب أدب الكتاب لمحمد بن يحيى الصولى 
المتوفئ سلة 21 وفصول طوال فى فهرست ابن النديم المتوفى 
سنة 80" وصبح الأعشى للقلقشندئ المتوفى سنة 85١‏ . 
وقد ألف السيد مرتضى الزبيدىئ هذا الكتاب مشتملاً على 
افضيلة الخط والقلم وما جاء فيهما من الآثار » وما للحكماء فيهما 
من الأسسرار وبيان من وضع الخط أولا وألف الحروف» وألبسها 
حلل التفصيل وأحلها فى أحسن الظسروف» ثم بان الأجلة من 
الكتاب والأعيان من أهل ألفن؟ . 
وقد جعل هذه الرسالة هدية إلى خزاثة نابغة الشخط الأمير حسن 


حكمة الإشراق إلى كُتاب الآفاق 


حكمة التشريع 


وقسمها إلى عشرة فصول وخاتمة : 
لفصل الأول : فى ذكسر من وضع الخط وأصلسهء ووصله 
وفصله 


لفصل الثانى: فى ففمل الخط وما قيل فيه . 
لفصل الثالث: فى القلمء وما لهم فيه من الحكم . 
لفصل الرابع : فى الدواة وصفتها وآلاتها . 

الفصل الخامس : فى المداد والحبر . 

الفصل السادس : فى برى الأقلام . 


الفصل السابع : فى النقط . 

لفصل الثامن: فى الشكل . 

لفصل الشاسع 1 فى ذكر حروف المعجم وسرها فى تعيين 
العدد . : 

لفصل العاشر : فى ذكر الكتبة الكرام » من لدن زمن النبى يكل 
إلى زمن المؤلف . 


ثم الخاتمة وفيها فصلان : 

الأول : فى أدب التلميل مع الشيخ . 

الثانى : نصيحة لسائر الخطاطين ٠.‏ , 

ثم يقول الأستاذ عبد السلام هارون عن النسخة التى كانت 
موضع التحقيق : 

هى نسخة نفيسة بمكتبة الأخ المحدث الجليل الأستاذ الشيخ 
أحمد محمد شاكر » مصورة من نسخة بخط المؤلف نفسنه» تكرم 
حفظه الله بإعارتى إياها لنشرها . ولهذه المصورة أخت بدار الكتب 
المصرية برقم 7/44 تاريخ » صور معهد الممخطوطات بجامعة 
الدول العربية نسخة منها فى القلم 4١4‏ . 

وهى تقع فى ١4‏ ورقة فى كل صفحة منها ١4‏ سطرّاء وفى كل 
سطر نحو عشر كلمات مكتوبة بالخط الفارسى المعتاد. 
وبهامشها بعض إلمحاقات وتصحيحات بقلم الزبيدى . 

هذا ما جاء فى مقدمة المحقق . أما مقدمة المؤلف المرئنضى 
الزبيدى فهى كما يلى بعد البسملة : 

الحمد لله الذى خلق الإنسان وعلمه البيان» وفضله على سائر 
الأجناس بالتمييز والتبيان» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
أرشد موجوداته وأسعد مخلوقاته سيد ولد عدنان» وعلى آله وصحبه 
,وتابعيهم ما ترنمت البلابل بالألحان» وغردت سواجع الأطيار على 
فنن الأغصان . 

وبعد فإنه لما كانت صناعة الخط:أنفع بضاعة للكتاب» وأوسع 
كفاية للطلاب فى هذا الباب» وأشرف وسيلة للتقريب» وألطف 
وصيلة لتوسيع الرزق والترحيب» كما قال الشاعر : 
لاتعسد عن خق الكتسابسة إتهسا' 


مفنسنى الغستى ومفاتسشخ الأرزاق * 


واخش اليسراعة وارجها فهى التى 
عسرفت بنفث السم والسددريساق 
وكان المتصف به جهيئة الأخبار» وحقيبة الأسرار » وننجى 
العظماء » وكبير الندماء » وترجمان السلطان» وصندوق البيان» 
ألفت هذه الرسالة مشتملة على فضيلة الخط والقلم؛ وما ءجاء فيهما 
من الآثار» وما للحكماء فيهما من الأسرار» وبيان من وضع الخط 
أولاً وألف الحروف . وألبسها حلل التفصيل وأحلها فى أحسن 
الضروف . ثم بان الأجلة من الكتاب»؛ والأعيان من أهل الفن 
بحسن النسق المستطاب . 
وقد جعلتها هدية إلى شزانة من نبغ فيه واشتهر كاشتهار 
الشمس فى رابعة النهار » وهذب قواعده وأتقن مراتبه بحسن 
الضبط والاعتبار » جمال هذا الفن الذي فاق فيه وبرع ؛ وجمع بين 
المتائة والحسن ما لم يسبق به فلله ما جمع؛ فلو شاهده اين هلال 
لأقرله بالإتقان» أو عاصره ياقوت لقال هذا إنسان عين الزمان» أو 
رآه الشيخ (يعنى الشيخ حمد الله ابن الشيخ مصطفى الأواسى) 
لافتخر به فى عصرهء وأذعن أنه فريد مصرهء المولى الكامل الماهر 
الكاتب» ذى الخط البديع المشرق كالكواكب» صاحب العرف 
الندى» الأمير حسن أفندى الملقب بالرشدى» جُصّل الله بجماله 
هذه الصناعة وأربابهاء ويسر له سبل الخيرات وفتتح له أبوابها . 
فخذها جريدة مفيدة للمتدرب الكاتب» وخريدة منجية 
للمتعلم عن المتاعب» وسفيئة جاربة على مقاصد المتأملين فيها 
من كل باب» ودفيئة رزيئة لمن يتععرض فى اقتناء الدر من مناهج 
الصواب؛ جريدة شحنت مسكًا زواياهاء وحقة ملئت در خباياها» 
أمليتها من غرائب بنات الأفكار, ونوادر نتائج ثمرات الأخيار . 
وكل سطسسر من اليسساقسسوت زاد عسلا 
فسسلا تتيسسسوء بس الماحسوت من حر 
وكسرتها على عشرة فصول وخساتمه. وسميتها: احكم 
الإثسراق. إلى كُتَّاب الآفاق» . وعلى الله توكلى وبه أستعين» فى 
أمور الدنيا والدين ١ه‏ . 
(نوادر المخطوطات ‏ بتحقيق عبد السلام هارون للق 
أكاد57). 
ونورد مواد فصول هذا الكتاب النفيس فى مواضعها إن شاء الله 
تعالى . 
* حكمة التشريع : 5 
أحد مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية بدمشق 
(أو بمكتية الأسد) الرقم 5501 . 
تاليف :© * ٠‏ 
.رسالة في -حكمة العبادات وغيرهاء ودلائل ذلك 
أولها: هذه أرجوزة فى أوجه عن أجوبة تتعلق بمعانى جليلة . 


وف 


الحكمة الجامعة 


الحكمة (علم س) 


إن قيل: ما الحكمة أن الله تعالى أنزل تسعة وتسعين اسما من 
أسمائه الحستى ... 

آخبرها: أجيب أن الموت من الله للأبدان» ومن السلائكة نزع 
الروح» ومن ملك الموت القبض» ومن الرسل معاونة ملك الموت 
والله أعلم . . 

لسخة جيدة . 

الخط نسخ معتاد . بعض الكلمات كتبت بالحمرة . 

لاق ااس 0 ءاخاهاسم 

(فهمرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ 585/1) . 

* الحكمة الجامعة : 

من اصطلاحات الصوفية 

وهى معرفة الحق » والعمل به» ومعرفة الباطل » والالجتئاب عنه 
كما قال #يِ: «اللهم أرنا البحق حقًّا وارزقتا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً وارزقنا اجتنابه . اللهم أرنا الأشياء كما هى؟ . 

(قال عنه ابن كثير فى تفسيره إنه من الدعاء المأثور وأورده بلفظ 
وفى الدعاء المأثور اللهم أرنا المحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً ووفقنا لاجتنابه ولا تجعله متلبسا عليئا فنضل واجعلنا للمتقين 
إماما» راجع تفسير ابن كثير طبعة الشعب مجلد 57١‏ . تفسير 
آبة 715 سورة البقرة) . 

(اصطلاحات الصرفية للشيخ كمال الدين بن عبد الرزاق القاشانى 
تحقيق وتعليق د. محمد كمال إبراهيم صقر / ا 

الحكمة (علم»): 

تكلم صاحب امعارف المعارف» على علم الحكمة فى فصل 
بعنوان افى الحكمة الطبيعية والإلهية» جاء فيه ما يلى : 

الحكمة علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هى عليه فى 


نفس الأمر» بحسب الطاقة البشرية ؛ وموضوعه : الأشياء الموجودة ' 


فى الأعيان والأذهان ؛ وغايته : هى التشرف بالكمالات فى العاجل 
والفوز بالسعادة الأخروية فى الآجل . وتلك الأعيان إما الأفعال 
والأعمال التى وجودها بقدرتنا واخختيارنا أولاً» فالعلم بأحوال الأولى 
من حيث يؤدى إلى إصلاح المعاش والمعاد يسمى حكمة عملية » 
والعلم بأحوال الثانية يسمى حكمة نظرية ؛ ولكل منهما ثلاثة 
أقسام . 

أما العملية فلانها إما علم بمصالح الشخص بالقراءة ليتحلى 
بالفضائل ويتخلى عن الرزائل» ويسمى تهذيب الأخلاق» وإما 
علم بمصالح جماعة متشاركة فى المنزل كالوالد والموتود والمالك 
والمملوك ويسمى تدبير المنزل» وإماعلم بمصالح جماعة 
متشاركة فى المديئة ويسمى السياسة المدنية ؛ وأما النظرية فلأنها 
إما علم بأحوال ما لا يفتضر فى الوجود الخارجي » والتعقل إلى 


المادة كالإله وهو العلم الإلهى» وإما علم بأحوال ما يفتقر إليها فى 
الوجود الخارجى دون التعقل كالكرة وهو العلم الأوسط ويسمى 
بالرياضى والتعليمى » وإما علم بأحوال ما يفتقر إليها في الوجود 
المخارجى والتعقل كالإنسان وهو العلم الأدنى ويسمى بالطييعى . 

وكان لهذه العلوم شأن عظيم فى أرض اليونان؛ واختص فيها 
المشاؤون منها وأصحاب الذوق» واتصل سند تعليمهم على ما 
يزعمون من لدن لقمان الحكيم إلى سقراط ثم إلى تلميذه أفلاطون 
ثم إلى تلميذه أرسطو ثم إلى تلميذه إسكندر الأفرودوسي» وكان 
أرسطو أرسخهم فى هذه العلوم وهو أول من دون المنطق» ولذلك 
يسمى المعلم الأول 5 . 

ولما انقرض أمر اليونانيين وصار الأمر للقياصرة وتنصرواء هجروا 
تلك العلوم» وبقيت من صحفها ودواوينها مجلدات فى خزاثتهم» 
ثم جاء الإسلام وظهر أهله عليهم » وكان خالد بن يزيد بن معاوية 
يسمى حكيم ال مروان» له همة ومحبة للعلوم » خطر بباله الصلنعة» 
فأمرهم بنقل الكتب فى الصنعة من اليونانى إلى العسربى» فتقل له 
اصطفن القسديم كتب الصنعة وغيرهاء ؤهذا أول نقل كان فى 
الإسلام . 

ثم بعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن يبعث إلينه 
بسالكتب الحكمية فبعث إليه بكتاب أقليسدس وبعض كتب 
الطبعيات » فنقل له البطريق أشياء بأمره» وقرأها المسلمون واطلعوا 
على ما فيها وازدادوا حرضًا على الظفر بما بقى منهاء وكان مأمون 
أبن الهارون العباسى أشد رغبة إلى ذلك؛» قأوفد السرسل إلى ملك 
الروم فى استخراج علوم اليونانيين» فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » 
فأخرج المأمون لذلك جماعة» منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق 
وسلمنا صاحب بيت الحكمة» فأحذوا ما اختاروا وحملوا إليهء 
فأمرهم بنقله» فنقل له ابن يحيى الحجاج بن المطر وابن ناعمة عبد 
المسيح الحمصى وسلام بن الأبرش وحسين بن بهريق وهلال بن 
أبى هلال الحمصى وابن أوى وأبو نوح بن الصلت وابن رابطة 
وعيسى بن نوح وقسطا بن لوقا البعلبكى وحنين بن إسحاق وثابت 
ابن قرة وإسراهيم بن الصلت ويحبى بن عدى؛ كلهم نقلوا الكتب 
الحكمية من اليونانى إلى العربى . 

أما ابن المقفع فإنه نقل من الفارسية إلى العربية» وكنكة 
الهندى نقل من الهددية إلى العربية؛ وابن وحشية نقل من النبطية 
إلى العربية» ولكنهم ترجموها بتراجم متتخالفة مخلوطة غير ملشخصة 
ومحررة» لا توافق ترجمة أحدهم للآخر» فبقيت تلك التراجم هكذا 
غير محررة» بل أشرف أن عفت رسومهاء فالتمس منصور بن نوج 
السامانى من أبى نصر الفارابى أن يحررها ويلخصهاء ففعل كما 
أرادء ولهذا لقب بالمعلم الشانى» وكانت كتبه فى خزانة الكتب 
المبنية بأصغهان المسماة بصوان الحكمة إلى زمان السلطان 
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الحكمة (علم -) 


مصنافتهم فى الحكمة 


مسعود» ولكن كانت غير مبيضة لأن الفارابى كان غير ملتفت إلى 
جمع التصانيف ونشرهاء بل غلب عليه السياحة ثم إن أبا على 
الحسين بن سيناء تقرب عند السلطان مسعود بسبب الطب» حتى 
استوزره» واستولى على تلك الخزانة» وأخذ ما فى تلك الكتب 
ولخص منها كتاب الشفاء وغير ذلك من تصانيفه» وقد اتفق أن 
حترقت تلك الكتب» فاتهم أبو على بأنه أحرقها لينقطع انتساب 
تلك العلوم عن أربابها ويختص بنفسه» لكن هذا بعيد عن 
لصواب . 
وكان من أكابرهم فى الملة الإسلامية أبو نصر الفارابى» وأبو 
على بن سيئاء فى المشرق» والقاضى أبو الوليد بن رشد وأبو بكر 
لصائغ بالأندلس وممن يلى هؤلاء فى معرفة الحكمة شهاب الدين 
لمفتول وفشر الدين الرازى ونصير الدين الطوسى وقطب الدين 
لشيرازى وجلال الدين الدوانى والفاضل مرزا جان والسيك محمد 
زاهد الهروى وخخلق آخخرون من العلماء . 

وأما أهل الهند من المسلمين فإنهم كانوا قليلى الاعتناء بالمنطق 
والحكمة؛ وما كانت فى دروسهم غير شرح الشمسية» وكانوا غير 
محتفلين بهذه العلوم إلى أخخر القرن التاسع ؛ حتى جاء الشيخ عبد 
الله بن الهداد الملتانى وصاحبه عزيز الله فأدخل المطالع والمواقف 
فى دروس العلماء» فتلقاها الناس بالقبول وصارت متداولة » واستزاد 
الناس وتشوقوا إلى غيرهاء فجاء بعضهم بشروح المطالع 
والمواقف؛ ثم جاء الخطيب والطارمى إلى بلاد كجرات» وفضل 
الله الشيرازى إلى بلاد الدكن» وفتح الله الشيرازى إلى بيجابور ثم 
إلى أكبرآباد» وجماعة من الفضلاء غيرهم» فأتوا بمصنفات 
الدوانى والشيرازى والفاضل مرزا جان وغيرهم فتلقاها الناس 
وأدخلوها فى دروسهم» ونهض من الهند جماعة من الفضلاء 
ودرسوا وأفادواء أشهرهم الشيخ وجيه السدين العلوى الكجراتى 
بكجرات» والمفتى عبد السلام اللاهورى ببلدة لاهور» وكمال الدين 
الكشميرى ثم صاحبه عبد الحكيم السيلكوتى ببلدة سيالكوت» 
والشيخ محمد أفضل العثمانى ببلدة جونبور » ثم المفتى عبد 
السلام الديوى والقاضي ضياء الدين النبوتنى: والشيخ جمال 
الكوروى؛ والشيخ محب الله الإله آبادى» والشيخ قطب السدين 
السهالوى» والشيخ لطف الله الكوروى» والشيخ قطب الدين 
الشمى آبادئ» والحافظ أمان الله البنارسى» والقاضى محب الله 
البهارى » وخلق آنحرون من الفضلاء كان إليهم المرجع فى كل باب 
من أبواب العلم . 

ونهض من بينهم بعض العلمساء وكانوا أساطين الحكمة لا 
يمائلهم إلا الفارابى وابن سيناء» كالعلامة محمود بن محمد 
الجونبسورى» والقاضى محب الله البهارىء والشيخ ولى الله 
الدهلوى» والشيخ نظام الدين السهالوى؛ وملا حسن بن غلام 


مصطفى الكهنوىء والشيخ كمال الدين الفتحيورى» وملك 
العلماء عبد العلى اللكهنوى» والقاضى مبارك بن دائم الكوياموى» 
وحمد الله بن شكر الله السنديلوى» والشيخ بركة بن عبد الرحمن 
الإله آبادى» والشيخ فضل حق بن فضل إمام الخير ابادى» فإنهم 
كانوا أساطين الحكمة بلغوا الغاية فى هذه العلوم . 

مصنفاتهم فى الحكمة 

وأما مصنفاتهم قى الحكمة» فأشهرها الشمس البازغة للشيخ 
العلامة محمود بن محمد الجونبورى» والدوحة الميادة فى الصورة 
والمادة للشيخ محمود المذكور» والجوهر الفرد فى الجزء الذى لا 
يتجزأ للقاضى محب الله البهارى» وغاية العلوم فى العلم الطبيعي 
لمملا حسن بن غلام مصطفى اللكهنوى» والعجالة النافعة فى 
الإلهيات لبحر العلوم عبد العلى بن نظام الدين اللكهسوى » 
وتكميل الصناعة » ورسالة فى الأمور العامة ورسالة أسرار المحبة فى 
سريان المحبة في الأشياء كلهاء ومقدمة فى العلم: كلها للشيخ 
رفيع السدين بن ولى الله الدهلوى؛ وتلخيص الشفاء للشيخ فضل 
إمام الخير آبادى » وحاشية عليه لولده فضل حق» والهدية السعيدية 
فى العلوم الطبيعية للشيخ فضل حق المذكور» والجنس الغالى فى 
الجوهر العالى فى الإلهيات للشيخ فضل حق المذكوره والروض 
المجود فى حقيقة الوجود» ورسائل فى تحقيق العلم والمعلوم وفي 
تحقيق الأجسام وفى تحقيق الكلى الطبعى وفى التشكيك وفى 
الماهيات كلها للشيخ فضل حق المذكور والعقدة الوثيقة فى 
بعض المسائل الحكمية؛ ورسالة فى تحقيق العلم؛ ورسالة فى 
المقولات العشرة.ثلاثتها للشيخ عماد الدين اللبكني» والأصول 
الراسخة وشرحه الدوحة الشامخة للشيخ محمد أشرف بن نعمة الله 
اللكهنوى» والمحاكمة بين صاحب الأفق المبين وصاحب الشمس 
البازغة فى مسألة الحدوث الدهرى للحافظ أمان الله ابن نور الله 
البنارسى» وكشف الفصوص شرح نصوص الفارابى للشيخ رفيع 
الدين بن نِيِكُ مراد الدهلوى» وشرح ينبوع الحياة لهرمس الهرامسة 
للشيخ رفيع الدين المذكور» وشرح هداية الحكمة للشيخ محمد 
رشيد بن مصطفى العثمانى الجونبورى للشيخ عبد الحق ين فضل 
حق المخير ابادى» وشرح عليه للمولوى عبد الوهاب بن إحسان 
على البهارى؛ ورسالة فى القوس والقزح للمفتى سعد الله المراد 
أبادى » ورسالة فيه لمرزا حسن على اللكهنوى المحدث؛ والكتاب 
المبين فى الحكمة الإلهية للشيخ محب الله الإله أبادى»؛ وكاب 
المحاكمة بين العلوم المشرقية والمغربية للشييخ عبد القادر بن خير 
السدين الجونبورى » وكتاب فى التعقيب على مأكول المغربى» 
وكتاب فى:الكيمياء الحديث» وكتاب العالم والمتعلم كلها للشيخ 
خير الدين المذكور؛ وتبصرة الحكمة فى الطبعى والإلهى للشيخ 
حسن على الماهلى المتوفى سنة 217808 ورسالة فى تحقيق 


الحكصة (علم-) 


التحكمة العصلية (علم -) 


ا 0011 


الجعل المركب والبسيط للسيد لام حسين الدكنى» وخورشيد 
دانش فى الحكمة الطبعية للمولوى غلام إمام بن متهور خخان الحيدر 
آبادىء والقول المحيط فيما يتعلق بالجعل المؤلف والبسيط» 
وكاشف الظلمة فى بيان أقسام الحكمة كلاهما للشيخ عبد الحليمع 
ابن أمين الله اللكهنوى» وبرهان الحكمة بالفارسى للشيخ محمد 
غوث بن ناصر الدين المدراسى» ورسالة فى العلوم الطبيعية للشيخ 
نظام الدين بن مهدى على الدهلوى صنفها سنة 21108 وإيثار 
الحق رسالة فى مبحث الزمان للشيخ نور اللإسلام بن سلام الله 
الرامبورى» وله رسالة فى مبحث المكان» ورسالة فى مبحث المثناة 
بالتكرير » ورسالة فى مبحث المثداة بالتكرير للمولوى نجف على 
النواروى؛ وسراج الحكمة للشيخ سراج الحق بن فيض أحمد 
البسدايونى » وسرآة الأذهان فى علم الواجب للسيد معين السدين 
الحسينى الكاظمى الكروى» ورسالة فى مبحث المثساة بالتكرير 
للسيد معين الدين المذكور» ورسالة فى مبحث الوجود الرابطى فى 
ستة عشر جزّءً| للمولوى محمد أحسن الكيلانوى» وميسّر العسير 
فى مبحث المثناة بالتكمريسر للمووى عبد المحى بن الحليم 
اللكهدوى والكلام المبين فى تحرير البسراهين أى براهين إبطال 
اللامتناهى للمولوى عبد الحى المذكور » والبوارق بالعربى للمير 
نور الله الأحرارى الأكبر آبادى» والحقائق للسيد على البلكرامى » 
عمدة الحكمة للسيد شاه على الحيدر أبادى صنفه سنة 2110١‏ 
ومعراج العقول شرح دعاء المسلول بالعربى فى مجلد ضخم فى 
الإلهيات للسيد مرتضى الحسينى النونهروى» والحكمة اليمانية فى 
المعارف الإيمانية فى مبحث العلم والوجود للمولوى عبد الععزيز 
الأمروهوى» والأمور العامة رسالة للمولوى كرامت حسين بن سراج 
حسين الحسينى المولوى الكنتورى . 

الشروح والحواشى 

حاشية حمد الله بن شكر الله السنديلوى على الشمس البازغة» 
وحاشية عليه لمملا حسن بن غلام مصطفى اللكهنوى؛ وحاشية 
عليه للشيخ نظام السدين السهالوى» وحاشية عليه للشيخ أحمدى 
ابن الوحيد البهلواروى» وحاشية عليه للمفتى ظهور الله ين محمد 
ولى اللكهنوى؛ وحاشية عليه للمفتى يوسف بن أصغر اللكهنوىء 
وتكملة حاشية ملا حسن على الشمس البازغة للمفتى يوسف 
المذكور؛ ووحاشية على الدوحة الميادة للعلامة محمود للمفتى 
ظهور الله المذكور» وحاشية على شرح هداية الحكمة للصدر 
الشيرازى للشبخ بير محمد اللكهنوى المتوفى سنة ١١808‏ وهى 
المسماة بسراج الحكمة » وحاشية عليه للشيخ نظام السدين 
السهالوى المذكور» وحاشية عليه حمد الله السنديلوى المذكورء 
وحاشية عليه لملا حسن المذكور, وحاشية عليه للشيخ أحمدى 
المذكور؛ وحاشية عليه للشيخ أمجد بن فيض الله القنوجى وحاشية 


عليه للشيخ سعد الله السلونى» وحاشية للشيخ محمد شاكر 
السنديلوى» وحاشية عليه للعلامة عبد العلى بحر العلوم» وحاشية 
عليه للشيخ عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى المحدث» وحاشية 
عليه للشيخ تراب على اللكهدوى» وحاشية عليه للملا مبين بن 
محب الله اللكهنوى» وهى على مببحث المثناة بالتكرير»ه وحاشية 
عليه للشيخ ولى الله ين حبيب الله اللكهنوى؛ وحماشية عليه للشيخ 
نعيم الدين بن فصيح الدين القسوجى» وحاشية على مبحث المثناة 
بالتكرير من شرح الفريد للشيخ عبد الحق بن محمد أعظم الكابلى 
البهوبالى » وحاشية على صدرا للشيخ فيض أحمد بن غلام أحمد 
البدايونى » وحاشية على صدرا للسيد .حسين بن دلدار على الشيعى 
اللكهنوى » وحاشية على شرح هداية الحكمة للميبذى للشيخ عبد 
الحكيم السيلكوتى» ووحاشية عليه للمفتى إسماعيل بن الوجيه 
المرادابادى» وحاشية عليه للشيخ تصدق حسين النكرنهسوى» 
وحاشية بسيطة عليه للمولسوى عين القضاة الحيدر ابادى» وحاشية 
على شرح حكمة العين للشيخ وجيه الدين العلوى الكّجراتى » 
وحاشية عليه للشيخ عبد الحكيم السيلكوتى» وحاشية عليه للشيخ 
قطب الدين السهالوى؛ وحاشية على الهدية السعسدية للشيخ عبد 
الله بن آل أحمد البلكرامى» وهى المسماة بالتحفة العلية» 
وتعليقات على طبعيات الشفاء للسيد أميسر حسن الحسينى 
السهسوانى » وحاشية على طبعيات الشفاء للمفتى يوسف بن 
محمد أصغر اللكهنوى. وحاشية على فصوص الفارابى للشيخ 
فيض أحمد بن غلام أحمد البدايونى» وحاشية على الأقق المبين 
للعلامة فضل حق بن فضل إمام الخير أبادى . 

(الثقافة الإسلامية فى الهسد: «معارف العوارف فى أنواع العلسوم 
والمعارف» لعيد الحى الحسبى ‏ اجعه وقدم له أبو الحسن الندوى/ ١0١‏ 
-758 . انظر أيضًا أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده للطبع 
ووضع فهارسه عبد الجبار زكار ج ؟ ق١/‏ 2328-1755 وكشاف 
اصطلاحات الفنون ذلتهانوى /١‏ 41-97 » وكشف الظنون لمحاجى خليافة 
ل 

الحكمة العملية (علم-): 

الحكمة العملية علم يبحث عن حقائق الأشياء الموجودة فى 
الأعيان على ما هى عليه فى نفس الأمرء من حيث إنه يؤدى إلى 
إصلاح المعاش والمعاد ؛ وهو على ثلاثة أقسام» لأنه إما علم 
بمصالح شخص بانفراده ويسمى تهذيب الأخلاق» والحكمة 
الخلقية؛ وإماعلم بمصالح جماعة متشاركة فى المنزل ويسمى 
تدبير المنزل والحكمة المنزلية» و إما علم بمصالح جماعة متشاركة 
فى المدينة ويسمى السياسة المدنية . انظر كلا تحت عنوائه (الثقافة 


حكمة العين 


الحكومة (كتاب ...) 


الام ممم امك 


الإسلامية فى الهدد لعبد الحى الحسنى ‏ راجعه وقم له أبو الحسن على 
الحستنى التدوى / 0741 . 

حكمة العين: 

للعلامة نجم الدين أبى لحسن على بن محمد الشهير بدبيران 


الكاتبى القزوينى؛ المشوفى سنة 1/0 خمس وسبعين وستمائة 
تلميذ النصير العلوسى» وهو متن متين مختصر أوله: سبحانك 
اللهم يا واجب الوجود ... إلخ ذكر فبه أن جماعة من طلبته ثما 
فرغوا من بحث الرسالة المسماة بالعين فى المنطق من تأليفاته 
التمسوا منه أن يضيف إليها رسالة فى الإلهى والطبيعى فأجاب ثم 
شربحه مولانا شمس الدين محمد بن مبارك شاه الشهير بميرك 
البخارى شرِحًا مفيدًا ممزوجًا أوله : أما بعد حمد الله فاطر ذوات 
العقول ... إلخ وأورد فيه الحواشى التى كتبها العلامة قطب الدين 
محمود بن مسعود الشيرازى على هذا الكتاب بأجمعها . 

وعلى هذا الشرح حاشية للعلامة السيد الشريف على بن محمد 
الجرجانى المتوفى سئة 4١1‏ ست عشرة وثمانماثة » وحاشية 
للمولى كمال الدين مسعود الشيرازى المتوقى سئة 4.0 (خمس 
وتسعمائة)» وحاشية للمحقق ميرزاجان حبيب الله المتوفى سنة 
4 أربع وتسعين وتسعماثة» وحاشية لمولانا محمد الشكى . 

ومن الشروح أيضّا شرح جمال الدين حسن بن يوسف الحلى » 
وهو شرح ١‏ يقال - أقول' أوله: الحمد لله ذى العز الباهر... إلخ» 
وشرح مولانا محمد بن موسى التالشى» وهو شرح ممزوج أوله: 
الحمد لله الذى أسدع بعين الحكمة أعيان الموجودات ... إلخ ذكر 
أنه ألفه للسلطان يعقوب بن الحسن الطويل (كشف الظنون شحاجى 
خليفة .)586/١‏ 

الحكمة القائمة من النياتث: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النبات : 

مخطوط بقسم التراث العربى بالكويت» وجاء بيانه كما يلى : 

-تركيا استائبول» مكتبة جامعة اسطنبول(لآ .له 00.5.6109 

وله: « اعلم أيها الخ وفقنا الله وإياك وسلك بى وبك نهج أهل 
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آخره: ...١‏ إلى سيدى شيخ عبد القادر الجيلانى تأمن شرهم 
تمتكا. 

- أول النسخة صفحة تحمل رقم (05) . 

الأرقام للصفحات وليس للأوراق . 

-بعد صفحة رقم (9/1) تأتى صفحة رقم (5) : 


فى منتصف صفحة رقم (11) كلمة (تمت) بخط الناس 


بعد الصفححة رقم (177) تأتى )١1١(‏ صفحات يواصل فيها 
الناسخ النقل من الكتاب دون أرقام للصفحات العشر . 

- الصفحات العشر الأخيرة فى المخطوطة مرقمة ترقيمًا حديثًا 
وخاطتًا . 

المخطوطة عبارة عن رسالة أو جزء من كتاب . 

الخط : معتاد ردىء لكنه مقروء 

كتب بالمداد الأسود فقط 

الأوراق : الاق. 

الأسطر : مختلفة . 

المقياس : كاهرىةاسم. 

(فهرس ميخطوطات الفلاحة ‏ النبات ‏ المياه والرى بقسم التراث 
العربى بالكويت ‏ صنعة محمد عيسى صالحية وعبد الله فليح/ 7٠١‏ 
1 

الحكمية (مدرسة.-): 

من مدارس القدس الشريفء أعاده الله ديار إسلام . 

ورد ذكرها عدة مرات فى سجلات المحكمة الشرعية؛ حيئما 
تتحدث خاصة عن #صدقات الحكمية». ففى السجل 14 ص 
٠‏ (سنة 41/1) جاء أن القاضى حسام الدين الحنفى قرر الشيخ 
زين الدين محمود بن الديرى فى وظيفة قراءة ما تيسر لصدقات 
الحكمية بالقدس: الشريف . . عوضا عن والده بحكم فراغه له . 

(معاهد العلم فى بيت المقدس-د. كامل جميل العسلى/ 2144 . 

فى مصطلح علوم الحديث : بمعنى روى ٠‏ 

(ملء العيبة لابن رشيد تقديم وتحقيق سماحة الشيخ الدكتور 
محمد الحبيب بن الخوجة /١‏ 444). 
' الحكومة (كتاب ت) : 

من الممخطوطات المحفوظة بمعهد الممخطوطات العربية . 

تأليف جابر بن حيان الصوفى 

وهو المقالة الثانية عشرة من كتاب «السبعين؟ . 

أوله : قد سبق لنا قبل كتاينا هذا أحد عشر كتابًا فى الحيوان» 
كل ذلك قد استوفينا فى فن واحد الكلام » وهو المخصوص من 
الحيوان بنفسه» فى عشرة أجزاء من ذلك» وتكلمنا فى الكتداب 
الحادى عشر الذى قبل كتابنا هذاء على أصول أصحاب الحيوان» 
وما قالوا به من ذلك» ولم تذكر فى ذلك تدبيراً وقد أثبت بالتدابير 
على النسق فى كتابى هذا وفيما يليه على شرح صا تقدم من العشرة 
الأولى فى ذلك على الآزاء أيضًا ... إلخ . 

وآخره : وهذا يكون بلا داخل عليه» وهو أعظم فى الفعل» 


فقت 


حكيم بن حزام 


العكيم الترمذى (س نحو 7١‏ ه/ ب نحو 1117 م): 


وإما أن تكون المياه المحمرة والتسقية له فاعرقه . تم كتاب 
الحكومة . 

نسخة بقلم نسيم جميل» تمت كتابة فى بأسدة تبريز سلة 
. ومسطرتها /ا١‏ سطرًا . 

سم 

(ضمن مجموعة من ص )118-1١14‏ 

[مكتبة بروسة حسين جلبى ]١8‏ 

(فهرس المخطوطات المصورة » معهد المخطوطات العربية ج 
العلوم ق 4 الكيمياء والطبيعيات ‏ وضع فؤاد سيد . القاهرة 
ل ل 

حكيم بن حزام : 

هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصى بن كلاب القرشى المكى . 

هو ابن أخى نحديجة أم المؤمنين: وابن عم الزبير بن العوام 
رضى الله عنهم . أمه أم حكيم» وإخوته خعالد وهشام وصفية (وقيل 
فاختة) أسدية أيمّا. ولد حكيم رضى الله عنه فى جوف الكعبة » 
وذلك أن أمه دخلتها فى نسوة من قريش فضربها الطلق فولدته 
هناك. وكان مولده قبل عام الفيل بئلاث عشرة سنة . أسلم حكيم 
عام الفتعم وكان من المؤلفة قلويهم» فحسن إسلامه . وقد شهد 
بدرا مع المشركين فنجا منهزماء فكان إذا اجتهد فى يمينه قال: 
والذى نعجانى من يوم بدر . وكان من أشراف قريش وأجوادهاء 
وكان بيده دار الندوة التى يجتعمون فيها للتشاور وعقد الأمور 
وحلهاء فباعها آخرًا لمعساوية بمائة ألف درهم» فقيل له: بعت 
مكرمة قريش ؟! فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى . ثم تصدق 
بثمنها . وصدقاته وعتاقه وعطاياه فى الجاهلية والإسلام واسعة 
شايعة . وفى الصحيحين عنه قال : قلت يا رسول الله » رأيت أشياء 
كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحمء فهل 
لى فيها أجرّ ؟ فقال النبى كِوْ: أسلمت على ما أسلفت من خير . 
قلت ؛ فوالله لا أدع شينًا صنعته فى الجاهلية إلا فعلت مثله فى 
الإسلام . وروى أنه حج فى الإسلام فأهدى مائة من الإبل قد جللها 
بالحبرات ومعها ماثة وصيف فى أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها 
«عتقاء الله؛؛ وأهدى أيضًا مائة شاة . وفي الصحيحين أيضاأ عنه 
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني» م 
سألته قأعطانىء ثم سألتة فأعطانى» ثم سألته فأعطاتى ثم قال: 
(يا حكيم» إن هذا المال خضرة حلوة: فمن أخذه بسخاوة نفس 
بورك لهرفيه ؛ ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذى 
يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد السفلى». قال حكيم» 
فقلت: والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق 
الدنيا . فكان أبو بكر يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه 


شيثًا. ثم دعاه عمر ليعطيه فأبى أن يقبله» فقال عصر: يا معاشر 
المسلمين؛ أشهدكم على حكيم أنى أعرض عليه حقه الذى قسم 
الله له فى هذا الفىء فيأبى أن يأنحذه . فلم يرزأ حكيم أحدًا من 
الناس حتى فارق الدنيا . وله فى الصحيحين أربعة أحاديث متفق 
عليهاء» وخرّج عنه الأربعة . روى عنه والده حزام» وابن المسيب» 
وعروة بن الزبير وعبد الله بن الحارث وموسى بن طلحة وابنه حزام بن 
حكيم وصفوان بن معحمد والمطلب بن حنطب ويوسف بن ماهك 
يفتح الهاء ومحمد بن سيريين ... أعطاه النبى يي يوم حنين مائة 
بعير . توفى بالمدينة سنة أربع وخمسين عن مسائة وعشرين سنة » 
وصلى عليه عبد الله بن الزبير رضى الله عنه . 

(الرياض المستطابة للإمام يحيى بن أبى بكر العامرى اليمنى/ 
404-67 وتهذيب الأسماء واللغاث للإمام محيى الدين بن شرف 
النووى .)١58/ 355/١‏ 

الحكيم : 

انظر: الحكيم الترمذى . 

الحكيم الترمذى (س نحو 7١‏ ه/ سك نحو 1١١‏ م): 

قال عنه الزركلى : 

محمد بن على بن الحسن بن بشر » أبو عبد الله الحكيم 
الترمذى. باحث» صوفىء» عالم بالحديث وأصول الدين . من 
أهل «ترمذ» (انظر مادة «الترمذى» فى م ١08/4‏ ) نفى منها بسبب 
تصنيفه كتابًا حالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر . 
وقيل : اتهم باتباع طريقة الصوفية فى الإشارات ودعوى الكشف . 
وقيل : فضل الولاية على النبوة . ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه 
وقيل: كان يقول: للأولياء خماتم كما أن للأنبياء خحاتمًا . وقال 
السبكى: فجاء إلى بلخ ‏ أى بعد إخخراجه من ترد افقبلوه» 
المستأخرين بأن جعل العبارة : جاء إلى بلخ افقتلوه) وهذا لا يتفق 
مع بقية ما قاله السبكى من موافقتهم إياه على المذهب . وفى 
السان الميزان» أن أهل ترمد هجروه فى آخر عمره لتأليفه كتاب 
#ختم الولاية؛ و «علل الشريعة ١‏ [ختتم الأولياء] و [علل الشسريعة] 
وأنه حمل إلى بلخ فأكرمه أهلها وكان عمره نحو تسعين سنة . 

واضطرب مؤرحوه فى تاريخ وفاته ؛ فمنهم من قال سنة 788 
وسنة 586 هء وينقض الأول أن السبكى يذكر أنه حدث بنيسابور 
سنة 180 كما ينقض الثانى قول ابن حجر : إن الأنبارى سمع منه 
سنة 718 (الأعلام 5/ 31/7) , 

يقول الشيخ عبد الغنى عبد الله فى بحث له بعنوان: «الحكيم 
الترمذى؟ : 

ويعتبر أسو عبد الله محمد بن حسن بن بشير الحكيم الترمذى 
من ألمع علماء الفقه الذين عاشوا فى الفترة مسا بين القرنين التاسسع 


الحكيم الترمذى (- نحو .؟؟ ه/ س نجو 191 م): 


والعاشرء والذين كتبوأ العديد من الآثار العلمية الدينية المشهورة . 
وبناء على شهسادة كاتب السيرة والدارس لأعسال الترصذى العالم 
المصرى عبد الفتاح بركة, فإنه ولدفى 7١0‏ هجرية(١/ا‏ 
ميلادية)ء ودرس فى مدارس ما وراء النهر حتى بلغ الخامسة 
والعشرين وتعمق فى دراسة علوم التفسير والحديث والفقه . 

وفى كتابه الذى ترجم فيه قصة حياته ابعض شأن أبى عبد الله» 
[بدو الشأن] كسب الترمذى أنه فى طريقه إلى مكة» وكان آنذاك فى 
السابعة والعشرين من عمره ؛ توقف فى بغداد وواصل دراسته 
هناك . ومنذ ذلك الحين كرس حياته لدراسة التصوف وحفظ القرآن 
عن ظهر القلب» وسهر الليالى منكبًا على الدراسة التى جلبت له 
متعسة كبيرة وارتياحا نفسيا عظيمين . وفى تلك الأثناء اطلع على 
كتاب الأنطاكى المهشور (يقصد كتاب علوم المعاملات لأجمد بن 
عاصم الأنطاكى) الذى أثر فيه تأثيرًا جذريًا . إن هذا الكتاب يحث 
المرء على الانقطاع عن مشاغل الحياة وملذاتها » وتكريس نفسه 
لعبادة الله واتباع تعاليمه . ونتيجة ذلك يلجأ إلى حياة الزهد 
والعزلة» ولا يزاول شيئًا سوى الاتلاط بالطلاب والعلماء وإلفقهاءء 
ويصرف وفتا كثيرا جدًا فى الدراسة .. 


ضر يح الحكيم الترهذى بعد الترهيم. 


وقد تناول بالنقد المتصوفين الذين عاشوا قبله . وحسْب رأيه » 
فإن المتصوف الحقيقى هو الذى يمتاز بميزات حسنة» ويفسر 
الآياث القرآنية الكريمة والأأحاديث النبوية الشريفة عن فهم وصدق 
ونزاهة وإخلاص ويلم إلماما عميقًا بمسائل وقضايا الفقه . لخدمة 


الإسلام لا بد من التمتع بالنزاهة وخصدمته بعيدا عن المآرب 
والمصالح الشخصية وهكذاء قإن الإمام الترمذى يؤكد أنه فى 
تفسيره وشرحه للقرآن الكريم وروايته للأحاديث الشريفة : سلك 
مذهب التصوف وشدد على أنه المذهب الوحيد الذى يجعل 
الإنسان يشعر بالراحة النفسية والرضى» ويكسبه الاحترام والسمعة 
الطيبة بين معاصريه من علماء الفقه والدين . 

وتعرض الترمذى للاضطهاد نتيجة استقامته وأمانته وعدم 
تهاوده؛ وبسبب آرائه الجريئة » واضطر للتشرد والحياة فى الغربة 
بعيدًا عن وطنه : 

ويعود الفضل فى الشهرة الكبيرة التى اكتسبها فى التصوف إلى 
أساتذته أبى تراب النهشابى» وأحمد بن خضرويه وغيرهما من 
الشيوخ . كان على علاقة وثيقة بالعلماء المتصصوفين فى الشام . 
وبغداد ومصر وهكذ! طور المذهب الصوفى فى أسيا الوسطى 
وعمل على ازدهاره ولقمد تأثر الحكيم الترمذى تأئرًا بالقّا بطريقة 
ملامتية فى نيسابور» وأثر هو بدوره فى متصوفى الأجيال اللاحقة » 
مثل عبد الخالق عيج دوانى ويهساء السدين النقشبندى وعلى 
مدرستهما . 

لدى التحدث عن أعمال الترمذى الإبداعية » لا بد من الإشنارة 
إلى أن آراءه وأفكاره لم تكن تحظى بتأييد الجميع . وظهر من 
حاشية أمير بلخ من ألصق التهم الباطلة بالإمام الترمذى» وللتأكد 
من حقيقة الأمر أرسل الأميسر رجالاً ثقة. يثق بهم هسو بعض 
المخلصين له؛ إلى الترمذى . ولدى عودتهم لفقوا بالإمام مزيدا من 
التهم وأبلغوا الأمير أن الترمذى. رغم مناداته بحب الله والإيمان به 
بلسانه؛ فإنه بأعماله يثير الخرافات والفساد وحتى أله يتنبأ ٠‏ ولذلك 
يستحق العقاب . وعندئذ يقرر الأمير منع الترمذى من التحدث عن 
الحب الإلهى» إلا.أن ذلك لم يرض أعداء العالم » ويواصلون ذمه 
وإلصاق التهم والافتراءات به . وبعد ذلك يمخرج الحكيم الترمذدى 
من عزلته ويتجه إلى الشعب» ويناديهم فى المساجد إلى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . فيدرك الناس الأمور التى يطمح إليها 
الإمام وتشغل باله وذهنه؛ ويظهر بين الناس الكثيير من أتباعه 
وتلاميده : 

وذكر اللكتور عثمان يحيى فى مقدمة كتاب الترمذى «خخائم 
الأولياء» لد أدى اعتزال الترمذى الناس مدة طويلة من حياته» إلى 
قلة تلامذته . وأشهر تلامذته هو أبو بكر مخمد بن عمر الحكيم 
البراك . وبناء على الاعتقادات والتخميدات فإن قبسره يقع فى 
جارقورغان . : 

ويقول البحائة المصرى الشيخ عبد الفتاح بركة؛ فى كتابه 


الحكيم الترمذى (ست تتحو 51١‏ ه/ - نحو 591 م): 


ضريح الحكيم الترمدى قبل اثترهيمء 


«الحكيم الترمذى ونظرياته فى الولاية؛ أنه توجد فى المصادر 
والمراجع أدلة تشير إلى تعرض الحكيم الترمذى للاضطهاد» وسفره 
إلى نيسابور فى عام 84 للهجرة (الصفحة .)8٠‏ 
وحسب المعلومنات التى وصلتنا من الشيخ عبد الفتاح سركة » 
فقد ترك لنا الحكيم الترمذى ثروة علمية ودينية لا تقدر بشمن. على 
ما يزيد عن 4٠٠‏ مجلد من المؤلفات المتعلقة بالدين» ولم يصلنا 
منهدا سوى /ا0 صدرت في مختلف البلدان» ويقوع الفقهاء 
بدراستها والبحث فيها . («الحكيم الترمذى» ب الشيخ عبد الخنى 
عبدالله/ 1811 ٠,‏ 1 
يول الدكتور محمد على البار فى بحث له بعدنوان «الحكيم 
الترمذى . . حياته واثاره» : عن الترمذى محدثًا , 
لقد ظهر الإمام الجكيم الترمذى فى نيسابور كأحد الحفاظ 
المشهود لهم فى علم النحديث . قال الإمام الذهبى عنه: «الإمام 
أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن بشر ». السزاهد الحافظ 
المؤذن صاحب التصانيف . روى عن أبيه وقتيبسة بن سعيد» 
والحسن بن عمر بن شقيق» .وصالح بن عبد الله الترمذى» ويحيى 
ابن موسى » وعتبة بن عبد الله المروزى» وعباد بن يعقوب الرواجنى 
وطبقتهم.. وعنى بهذا الشآن (أى شأن الحديث) ورحل فيه .. وروى 
.عله يجبى بن متصور القاضى ». والحسن بن على ؛ وعلماء نيسابور 
فإنه قدمها سئة خمس وثمانين ومائتين» . 1 
0< وأهم مبا كتبه فى الحبديث كتابه (نوادر الأصول فى أحاديث 


الرسوك» قال عنه العلامة محمد بن جعفر الكتاني فى «الرسالة 
المستطرفة» . 

«ونوادر الأصول فى أحاديث السرسول : وهى ثلاثماثة أصل إلا 
تسعة فى نحو ثلاثة أسفار لأبى عبد الله محمد بن على بن الحسن 
ابن بشر » الملقب بالحكيم الترمذى» المؤذن الصوفى أمحل الأوتاد 
الأربعة وصاحب التصائيف» المتوفى مقتولاً ببلخ سنة 146 هل 
(غير صحيح بل أكرمه أهل بلخ عند عودته الشانية إليها كما ذكر 
ذلك السبكى فى #طبقات الشافعية» ج/ ؟/ ١٠١‏ والسذهبى فى 
«تذكرة الحفاظ» ج ؟/ 552 وابن حجر فى السان الميزان» 
والزركلى فى «الأعلام» ج 7/ 717 . وذكره الحكيم الترذى نفسه 
فى رسالة بدو الشأن) . 

ثم قال الكتانى : 'وفى اللسان للحافظ (أى لسان الميزان 
للحافظ ابن حجر) أنه عاش إلى حدود 7٠‏ ه ء لأن ابن الأنبارى 
ذكر أنه سمع منه سنة 18 ه . قال الحافظ : «وعاش نحوا من 
تسعين سنة». وله (أى لكتاب نوادر الأصول) مختصر على قدر ثلثه 
وهو مطسوع (مع كتاب) قربان المتقين فى أن الصلاة قرة عين 
العابدين لابى نعيم الأصفهانى» . 

وقد ذكر خير الدين الزركلى أن كتاب نوادر الأصول فى أحاديث 
الرسول مطبوع كاملٌ ولعل ذلك حدث بعد وفاة السيد محمد بن 
جعفر الكتالى رحمهم الله جميعًا . 

وللحكيم الترمذى كتاب آخر سماة «المنهيات» وقد جمع فيه 
كل حديث جاء فيه النهى . . وتوجد من المخطوط نسخة فى مكتبة 
أسعد أفندى باستانبسول وأخرى فى مكتبة باريس (يأتي الكلام على 
هذه الكتب فيما بعد) . 

شيوخ الحكيم الترمذي وتلاميذه 

إن أهم شيوخ الحكيم الترذى وأكثرهم تأثيرًا في نفسه هو 
والده على بن الخسن بن بشر الترمذي . . . ثم المخضئر عليه السلام 
كما يذكر ذلك الترمذى.. حيث ظهر له الخضر عندما تخلف عن 
الرحلة لطلب العلم لتمريض أمه وبرها فعلمه الخضر أشياء كثيرة . 
1 وروى الترمذى الحديث عن أبيه وقتيبة بن سعيد » والحسن بن 
عمر بن شقيق البلخى . وصالح بن عبد الله الترسذى ويحبى بن 
موسى » وعتبة بن عبد الله المروزى» وعساد بن يعقوب الرواجنى 
والجارود بن مكعاد السلمي الترمذىي» وصالج بن محمد الترمذى » 
وسفيان بن وكيع وعلى بن حجر السعسدى وأحمد بن خفسرويه 
وطبقتهم كما يذكر الإمام الذهبى فى كتابه ١‏ تذكرة الحفاظ 1. , 
وجملة من أخذ عنهم من أهل الحديث ٠‏ محدثا. 

وقد التقي الحكيم الترمذى بثلاثة من كبار الصوفية وأخذ عنهم 
وأخذوا عنه وهم أبو تراب اللخشبى ( من نخشب وهى نسفب وتقع 
الآن فى جمهورية أوزبكستان السوفيتية ) وأحمد بن خحضرويه ( من 


لما 


الحكيم الترمذى (- نحو .؟؟ ه/ ب نيحو ؟؟1 م): 


شمال أفغانستان ) ويحيى بن الجلاء. . . وقد كانت لهبهم 
صحبة , 
وأما تلاميذه فعدد كبير. . ذكر الحافظ الذهبي فى تذكرة 
الحفاظ أن علماء نيسابور أخذوا عنه الحديث عند قدومه إليها سئة 
86 وذكر من تلاميذه يحيى بن منصور القاضى» والحسن بن على 
( الجوزجانى) . وأشهر تلاميذ الترمذى ستة هم؛ أحمد بن محمد 
ابن عيسى ؛ والحسن بن على الجوزجانى» ومنصور بن عبد الله بن 
خالد الهروى » وأبو بكر محمد بن جعضر بن الهيئم» وأبو بكر 
محمد بن عصر الوراق التترمذى» وأبو محمد يحيى بن منصور 
القاضي . ( الحكيم الترمذى : حياته وآثاره/ 47 ١‏ 417 ), 

ثناء العلماء والمؤرخين عليه: 

قال أبو نعيم فى الحليسة: صنف التصائيف الكثيرة في 
الحديث؛ وهو مستقيم الطريق» تابع للاثرء يرد على المرجئة 
وغيرهم من المخالفين . 

وقال ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان: وبلغنى أن أبا 
عثمان سُثل عنه» فقال : تنبثوا عنه شرًا من غير سبب , 

وقد رد ابن حجر على ابن العديم حين وصفه بأنه لم يكن من 
أهل الحديث. . . . قال ابن حجر: لعمرى» لقد بالغ ابن العديم 
في ذلك؛ ولولا أن كلامه يتضمن النقل عن الأئمة لما ذكرته . ولم 
أقف لهذا الرجل مع جلالته على ترجمة شافية . 

وقال السلمى : وهو من كبار مشايخ خراسان» وله التصانيف 
المشهوره وكتب الحديث ورواه ( المنهيات / .)١8‏ 

تأثيره فى الفكر الإسلامى : 

عن ذلك يقول الدكتور محمد على البار: 

يعتسر الحكيم الترمذى من الأفذاذ الذين تميزوا إلى جانب 
علمهم بالأمور الشرعية بصفاء النفس وقوة الحافظة والقدرة على 
استنباط المسائل السدقيقة وخاصة فى أمور التصوف. وبما أن 
الترمذى من المتقدمين ( من رجال القسرن الثالث الهجرى ) فإنه قد 
أثر بفكره وكتبه على من جاء بعده من أعلام الفكر الإسلامى من 
أمثال الإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى. . . ففى « كتاب 
الأحياء من ربع المهلكات ؛ أثر واضح لكتاب الترمذى ١‏ الأكياس 
والمغترين ». . وانتفع الإمام الغزالى كذلك بكتب الترمذى مثل 
كتابه ١‏ الفروق » الذى يضرق فيه الحكيم الرمذى بين الأمور 
المتشابهة ظاهرا المختلفة واقعا مثل المداراة والمداهئة والمحاجة 
والمجادلة والمناظرة والمغائبة . كما استفاد أيضًا من كتبه الأتحرى 
مثل «المسائل. المكنونة » ف ١‏ بيان العلم » و : أنواع العلوم »و : 
الأعضاء والنفس ؛ و بين الفرق بيان الصدر والقلب والفؤاد 
واللب». 

وتأثر الإمام ابن القيم فى كتابه الروح بكلام الترمذى الحكيم عن 


النفس وأقسامها . والفروق بين الأعمال التى تبدو متماثلة فى الظاهر 
وهى ممختلفة فى الحقيقة. . واستمد ابن القيم ذلك من كتب 
الحكيم مثل ١‏ الفروق ومنع الترادف » و ١‏ الفرق بين الصدر والقلب 
والفؤاد واللب » و ١‏ الأعضاء والنفس ». 

وقد أن كشابه ختم الأوليساء فى كل من كتب بعده عن الولاية 
والأولياء . ولا يعنى هذا أن كل من جاء بعده قد وافقه على آرائه تلك 
فمنهم من عارضها ونقدها مثل الإمام ابن تيمية في كتاب ١‏ الرسائل 
والمسائل » . . ولكن هذا لا يعنى أن الترمذى لم يؤثر فى ابن تيمية 
وإن خالفه فى بعض ما ذهب إليه . 

ولا شك أن محبى الدين بن عربى تأشر تأثرا كبيرا بكتاب ختم 
الأولياء . . مما جعله يكمل الإجابة على الأسثلة التى وضعها 
الترمذى ولم يجب عليها. وهو كتاب ١‏ الجواب المستقيم عما سأل 
عنه التسرمذى الحكيم ». . كما أن لابن عربى « شرح المسائل 
الروحانية فى كتاب ختم الأولياء ». وكلا الكتسابين مطبوعان مع 
كتاب ثم الأولياء كما قد مر , 

وقد تأثر الإمسام أبو الحسن الشساذلى ٠‏ وابن عطاء الله 
السكندرى» وإبراهيم الدسوقى» وغيرهم من الصوفية بفكر الحكيم 
الترمذى . 

ولم يقتصر تأثير الترمذى على الفكر الصوفى فحسب لكنه كما 
أسلفنا » أثر فى ابن القيم كما أخذ عنه الإمام الفرطبى فى تفسير آية 
النور حيث نقل الإسام القرطبى ذلك التفسير عن الحكيم الترمذى 
(سورة النور آية 75 ). وكذلك نقل عنه الإمام الشوكانى فى تفسيره 
«فتح القدير » وهذا كله يدل على مدى علم اللحكيم الترمذى وتأثيره 
على أساطين الفكر الإسلامى لعدة قرون من الزمان . ( الحكيم 
الترمذى : حياته وآثاره / 8414). 

مصففاته: : 

ذكرت مجلة ١‏ المسلمون فى الاتحاد السوفيتى ( العدد ؟ (55 ) 
6 ه- 14868 م 19 ) أن الحكيم الترمذى ألف أكثر من 
ثلائمائة مؤلف ووصل إلينا حوالى ستين منها. وذكر الزركلى 
(الأعلام 7 / 17؟ ) أن مؤلفاته بلغت /01 مصنفا . وأشهر كتبه ما 
يلى : 

. -نوادر الأصول فى أحاديث الرسول» وقد سبق الكلام عنه‎ ١ 
: ”4؟ ) هى‎ /١( وطبعاته كما أوردها المعنجم الشامل‎ 

- استنانبول: المطبعة العامرة ١194‏ ه/ //181 م. 

(45 ص » مء اص » ف ١١١‏ صء المحتوى ). 

- مصورة بالأوفست» بيروت: الناشرء مطابع دار صادرء 


(544 صءمء١‏ صء ف» ١١‏ صء المحتوى). 


الحكيم الترمذى (- نحو .؟؟'ه/ - نحو 191 م): 


(9)- المنهيات: جمع فيه الأحاديث النبوية التى فيها نهى » 
وقل سبق ذكره . 

قالت المؤلفة : النسخة التى عندى ‏ دراسة وتحقيق محمد 
عثمان الخشت ط مكتبة القرآن سئة ١987‏ ونقع فى 00 ! صفحة» 
والفهرس /37801ل 777 . 

وقد ورد ذكر هذا الكتاب تحت عنوان ا المناهى ؛ في الأعلام 
للزركلى (7/ ؟7177 ) ومصادر أخرى . 

() الرد على المعطلة : وقد رد فيه على المعطلة. . والكتاب 
مخطوط . وتوجد منه نسخة فى مكتبة الإسكندرية برقم ١46‏ فنون 
متنوعة . . ونسخة الإسكندرية كما يقول الدكتور محمد الجيوشى 
فى مقدمته لكتاب المسائل المكدونة للحكيم الترمذىء ضمن 
مجموعة رسائل وكتب للحكيم الرمذى وتشتمل على المسائل 
المكنونة» و ١‏ تتحصيل نظائر القرآن ». . والمجموع قد نسخ سنة 
"091 ه بخط محمد بن هبة الله بن أبى جراد . 

هذا ما ذكره الدكتور محمدعلى البار فى بحثه المشار إليه 
نا . وقد أورد محقق كتاب المنهيات الأستاذ محمد عثمان الخشت 
كتابا للحكيم الترمذى بعنوان ١‏ الرد على الرافضة » ( ص ١8‏ ) لعله 
كما أورده أيضًا المعجم الشامل تحت هذا العنوا ولعله هو ١‏ الرد 
على المعطلة ؛ وجاء فيه عن تحقيقه وطبعه ما يلى: 

الرد على الرافضة 

تحقيق » أمين صبحى فراث» مجلة شرقيات» كلية الآداب 
جامعة استانبول؛ المجألد” (1974م). 

4 ص 15790 )ءام اص (70-795)باللفة 
التركية . 

(5) المسائل المكنونة : وقد طبع بمقدمة مهمة للدكتون محمد 
إبراهيم الجيوشى» طبعته دار التراث العربى» القاهرة 198٠١‏ م » 
وهو عبارة عن مقاطع من تفسيره لبعض آيات القرآن الكريم وأجوبة 
على بعض الأسئلة التى كانت ترده. . . وتعريفات لكلمات مثل 
الخشية والخوف. . يقول: الخشية من العلم بالله» والخوف من 
المشاهدة: فالخشية ممزوجة والمشاهدة منصوصة . وذلك أن 
المشاهدة لقاء العظمة , , 

وهو منهج فلسفى صوفى أدبى جميل فى التفريق بين ذلك 
الألفاظ المتشابهة. . وفيها مواعظ وزواجر. وجاء عنه فى المعجم 
الشامل (1/ 146 ) مايلى: 

تحقيق ؛ محمد إسراهيم الجيوشى القاهرة: دار التراث 
العربى ؛ مطابع الناش 18٠٠‏ ه/ 194م. 

(17 صى .م لالاص »ف » 6 ص » المراجع » المحتوى). 


(0) كتاب ختم الأولياء أو خختم الولابة وهو عمدة مؤلفاته وهو 
الذى أثار عليه أهل ترمذ لزعمهم أنه قال إن للأولياء خاتمًا. . . وإن 
الأولياء أفضل من بعض الأنبياء. . وأنه اختج بقول النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ يغبطهم النبيون والشهداء » وأن الدرمذى قال ١‏ لولم 
يكونوا أفضل لما غبطوهم ». 

والواقع أن الحكيم الترمذى برىء من هذا الاتهام الذى تناقله 
الباحثون جيلاً بعد جيل دون تمحيص . فقد ذكر الترمذى فى كتابه 
#ختم الأولياء ؛ بصراحة إنكاره لهذا الزعم حيث قال: ١‏ حاشا 
لمسلم أن يفضّل غير نبى على نبى ؛ . . واعتبسر أكمل الألبياء 
والأولياء محمد صلى الله عليه وسلم . 

وكل أول من نبه إلى براءة الترمذى من هذه التهمة الدكتور 
محمد إبراهيم اللجيوشى فى مقدمته لكتاب ١‏ المسائل المكنونة » 
للحكيم الترمذى » وفى كتابه 9 الحكيم الترمذى آثاره وأفكاره ؛. 

وكتاب ١‏ ختم الأولياء ؛ مطبوع بتحقيق عثمان إسماعيل حقى 
(معهد الآداب الثسرقية ٠‏ بيروت 1956 م ) ويضم الكتاب رسائل 
أخرى ملءحقة به وهى : 

(أ) رسالة بدو الشأن » للحكيم الترمذى نفسه. 

(ب) كتاب الجواب المستقيم عما سأل عنه الترمذى الحكيم » 
وهى لمحيى الدين بن عربى . وقد أجاب فيها عن أسئلة الحكيم 
الترمذى التى وضعها فى كتابه ١‏ ختم الأولياء ٠‏ . 

(ج) شرح المسائل الروحانية فى كتساب خختم الأولياء ٠‏ لمحبى 
الدين بن عربى أيضًا». 

() ملحق تاريخى يحتوى على نصوص إسلامية حاصة 
بالولاية والنبوة ومقامات العارفين من القرن الأول إلى القرن التاسع 

وهذا الكتاب الحافل يشكل ثروة هائلة فى موضوع الولاية والنبوة 
ومقامات العارفين. . ويتيح للباحث أن يعرف الآزاء المختلفة فى 
هذا الموضوع من القرن الأول إلى القرن التاسع المجرى» وما ههى 
إسهامات كل مفكر فى هذا الموضوع . 

وقد ورد المعجم الشامل طبقات كتاب ختم الأولياء على النحو 
التالى: /١‏ 274 5:4): 

تحقيق » عثمان إسماعيل يحيى » مجلة المشرق المجلدات 
فوج 195428-4م) :5ص (780- 2070 ). 
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الحكيم الترمذى (س نحو ١؟؟ه‏ / نحو 951 م) 


الميجلد ؛ 5ج ا سلة1957 م١1‏ ص (ا91-2). 
المجلد 27 ؛ ج ؟ 1935 4١‏ ص (/ال5154119). 


الممجلد6هة ج20 (-19357)6 م2 الاص (0545- 


0 

المجلد "5 ج5؛ 1955 1١١١‏ ص (5-550/ل9). 

المجلد لاه؛ ج 1419537١‏ ص .)5١-17(‏ 

تحقيق » عثمان إسماعيل يحيى» بيروت: معهد الآداب 
الشرقية» المطبعة الكاثولكية» 18*84 ه/ 1454 م 

( الالاص »م » 460 ص + 4ص نمسادج مصورة من 
المخطوط» ف» 78 صء الموضوعات » الآيات القرانية» 
التحاديث » الأشعار» فهرس عصومى يشمل أسماء الأشخاص 
والقبائل والبقاعء فهرس خصوصيء يشمل المفردات الفنية 
والعاريخية» أسماء المذاهب والملل والنحل» فهرست الكتب 
والأببحاث العربية» المراجع» تصويبات ). 

(1) رسالة ١‏ بدوٌ الشأن ؛ وهى ترجمة حياة الترمذى بقلمه وقد 
تقدم ذكرها. وطبعتها كما أوردها المعجم الشامل /1١(‏ 1144) 
هى: - تحقيق» عثمان إسماعيل يحبي بيروت: معهد الأداب 
الشرقية» المطبعة الكاثوليكية» 17186 ه/ 1918 م. 

ص (17- 77)) ملحقة بكتاب ختم الأولياء؛ المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت: ١7806‏ ه/ 19138 م, 

(0) الفروق ومنع الترادف : وفيها يفرق الحكيم الترمذى بين 
الألفاظ المتشابهة فى الظاهر الممختلفة فى الواقع مثل المسداراة 
والمداهنة والنحاجة والمجادلة والمناظرة والمغالبة والشجاعة 
والتهور. . . إلخ وهو فريد فى بابه ٠‏ 

(8) علل الشريعسة. 

() علل العبودية ( ذكر الزركلى فى ( الأعلام 5 / 3 ) رسالة 

بعئوان ١‏ العلل 4. 

وقد ذكر الأستاذ محمد عثمان الخشت فى مقدمة تحقيقه 
لكتاب المنهيات ( ص 177 ) الكتب الثلاثة : علل الشريعة؛ وعلل 
العبودية» وكتاب العلل باعتبارها عناوين لكتاب واحد قال: إن 
الحكيم الترمذى حاول فيه تعليل الفرائنض تعليلاً عقليا. 

)٠١(‏ غرس الموحدين. 

)١1١(‏ الرياضة وأدب النفس» وطبعته كما أوردها المعجم 
الشامل ١46 /١(‏ ) هى كما يلي: 

تحقيق: ١‏ ج؛ أربرى وعلى حسن عبد القادر» القاهرة: 

. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء مطبعة 
الناشر 1855 ه/ 19417 م, 


(174 صء مء الا صعف» مص ء المسوضوعات» 
الأعلام » المواضع» التصويب). 

.بسكلا)١5(‎ 

(17) غرر الأمور ( فى الأعلام 7 -- 175 : غور بالواو) . 

)١14(‏ شرح الصلاة ( قال الزركلى 7 / 111 : لعله « الصلاة 
ومقاصدها ؛). 

(15) الصلاة ومقاصدها. وطبعته كما أوردها المعجم 
الشامل . 

/١(‏ 45؟)هى كمايلي: 

تحقيق » حسنى نصر زيدان» تقديم عبد الحليم محمود» 
الشاهرة : دار الكتاب العربي» مطابع الدار» هما ه/ ١556‏ 0 

(185 ص »ء م » 4 صء فء ١‏ ص »ء الخطأ والصواب ) . 

)١5(‏ يان العلم. 

(17) أنواع العلوم, 

(18) الأغضاء والنفيس (١‏ 7 الحكيم الترمذي: نحياتيه وآثاره » 
/1 20 . 

(19) بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. قال عنها 
الزركلى ( الأعلام 7 / 771 ): رسالة طبعت سنة ١108‏ مصدرة 
بترجمة حسنة لمؤلفها وبأسماء 01 كتابًا أو رسالة من تصنيفة وذكر 
المعسجم الشامل ١(‏ / 417 ؟ ) طبعة وهي : 

تحقيق ؛ نقولا هير؛ القاهرة: دار إحياء الكتب العربية 
الكبرىء مطبعة دار إحياء الكتب العربية الكبرى ( عيسى البابى 
الحلبى وشركاه ) . 

(١11صضص6:م66‏ اص فءلاصضء موري 
فهرس الأحاديث ) . 

ات او ا فقس 
ويضم هذا الكتاب عددًا من الأمثلة المصنفة وفق الحروف» ويتناول 
عددًا من الحيل فى المسائل الدينية» ويفضح النفاق فى مختلف 
أشكاله ويشهر حملة على حيل المتفيهقين ( المنهيات/ ١١‏ » 
4 ) ( ذكر الأستاذ على محمد البجاوى فى مقدمة تحقيقة لكتاب 
« الأمغال من الكتساب والسّنة (ص ١١‏ ) كتاب ١‏ الأكيساس 
والمفترين» بألفاء ) . 

)١1(‏ الحج وأسراره. أورده الأستاذ الخشت فى مقدمة تحقيقه 
لكتاب المنهيات ( ص ١5‏ ) وجاءت طبعته فى المعجم الشامل 
(1/ 747 ) كمايلي: 


تحقيق » حسسى نصر زيدان» القاهرة : مطبعة السعادة؛ 
١1"9ه/‏ ١1917م: ١15‏ صن. 


الحكيم الترمذى (س نحو .7اه / نحو 1 م) 


(1) العقل والهوى: ذكره الزركلى فى ( الأغلام 5 / 1777 ) 
بهذا العئوان كما ورد كذلك أيضًا فى مقدمة تحقيق كتاب المنهيات 
(ص .)١5‏ غير أن المعجم الشامل ( ص 745 ) أورد كتابا بعنوان 
«العقل » وذكر تحقيقه كما يلي : 

تتحقيق أحمدد صبحى فرات» مجلة شرقيات » كلية 
الأداب» جامعة استانبول» المجلد 2 » 1914 م. 

9 صس(19-560).م 10 ص .)١١9-50(‏ باللغة 
التركية . 

(؟؟) تحصيل نظائر القرآن. 

تحقيق » -حسنى نصر زيدان القاهرة : مطبعة السعادة» الأول 
سنة 1917/0 م 11/4 ص ( المعجم الشامل ١‏ / 747 ). 

وجاء فى مقدمة تحقيق كتاب المنهيات (ص 14 6: 

(118) كتاب الحقوق. 

(50؟)الشفاء والعلل . 

(10) كيفية الصلاة . 

قالت المؤلفة: عندى كتاب بعنوان : 

(110) معرفة الأسرار للحكيم الترمذى ‏ تحقيق ودراسة د. 
محمد إبرا هيم الجيوشي . . دار الئهضة العربية /ا/191 ٠‏ يقع فى 47 
صفحة وثيت المراجع 7 1 


وقد أورد المعجم الشامل كتبا أخرى وطبعاتها هى /١(‏ 7147 
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(58) رسالة مكر النفس 

تحقيق » عبد الفتاح عبد الله بركة؛' مجلة معهد المخطوطات 
العربية» المجلد 7١‏ » ج 7 ؛ ( نوفمبر 191/5) . 

5 ص (105-151),م86اص. 

(19) مرقاة الوصول حواشى نوادر الأصول . 

2ط ؛ بيروت : مطابع دار صادر» د . ت. 

0 صء مصورة ة بالأوفست » ولح بكتاب نوادر الأصول 
في معرفة ة أحاديث الرسول ) . 

(0"") منازل العْبّاد من العبادة أو:منازل القاصدين إلى الله . 

تحقيق ١‏ محمد إبراهيم الجيوشي ٠‏ القاهرة: دار النهضة 
العربية؛ 1144 ه/ //141م؛ 34 ص. 

(1"") الأمثال من الكتاب والسّنة . 

تحقيق» على محمد البجاوي» القاهرة: دان نهضنة مير 
للطبع والنشر؛ مطبعة نهضة مصرء ١70‏ ه/ 1918م 

(790 ص» م؛ ١٠6‏ صء فاء 738 صنء الموضيعات » 
الآبات القرانية؛ الأحاديث والأخبار الاصلام؛ مراجع التحقيق 
والشرح» صواب الأخطاء المطبعية ). 


(71) عود الأمر: أضافه السبكي ‏ 

قالت المؤلفة: النسخة التى عندى لنفس المحقق طبع مكتبة 
دار الئراث . القاهرة. د 

”ص » فهارس الكتاب من 7"817-181 » صواب الأخطاء 
المطبعية ص /78. 1 

ويمدنا محقق الكتاب الأستاذ على محمد البجاوى بهذم 
المعلومات عن كتاب الأمثال من الكتاب والسنة فى مقدمة تحقيقه 
التى قال فيها : 

والكتابٌ فى ثلاشة أقسام: الأمئال من القرآن. الأمشال من 
الأأحاديث والأخبار. أمثال الحكماء . 

ويدخل فى هذا القسم الأأحير أمثال من عند الحكيم الترمذى 
نفسه . 

ومما تجدرٌ الإشارة إليه هنا أن المؤلف لم يقصد الاستقصاء فى 
واحد من هذه الأقسام : بدليل أنه ترك كثيرًا من أمشال القرآن 
الكريم» وأمثال الأخبار. 

وفى أ أنه قصد إلى نماذج من هذه الأمثال فيها عظة وعبرة» 
وتعليم وفقه» وحكمة ودين» وحاول دائمًا أن يكون أشره عظيماء 
وعظاته أشمل . 

على أنه فى كل ما جاء به كان يدور فى محيط القرآن الكريم» 
والسنة المحمدية؛ حتى تلك الأمغال التى روأاها عن الحكماء 
والعلماء» والتى ساقها من عنده ‏ أيدها بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» ليعزز آراءه مما يدل على إيمان صحيح ورغبة أكيدة فى 
محاولة الوصول إلى عقل القارىء والأأحذ بيده إلى الطريق 


وهو حين يشرح بعض الآبيات فى سباق موضوعه كان يتجه 
أحيانا إلى تفسير صوفى فيه بعض الغموض . 

وهذا الكتاب فى مجموعة مخطوطة من مؤلفات الحكيم 
الترمذي؛ وفى الصفحة الأولى منها ما يأني : 

مجموع فيه اثنا عشر كتابًا للحكيم الترمذي : 

الأول كتاب الصلاة ومقاصدها. 

الثانى ‏ الحج وأسراره . 

الثالث ‏ الالحتياطات ( هو فى خلوص العبادة والاحتياط من 
النفس ) 

الرابع ‏ الجمل اللازم معرفتها . 

الخامس . الفروق ومنع الترادف ‏ من أجل مضنفه .. 

وهو فى ذكر الأفعال والألاق الفاضلة وأضدادها وبيان الفرق 
بينهما . قال السبكى (7/ 7١‏ ) : ليس فى بابه مثله»' يفرق فيه بين 


ةدب يي 210 


الحكيم الترمذى (س نحو ١؟١ه‏ / نحو 55 م) 


المداراة والمداهنة» والمحاجة والمجادلة» والمناظرة والمغالية» 
والانتصار والانتقام» وهلم جرا. . من أمور متقاربة المعنى ) وقد 
سبق ذكر ذلك . 

السسادس - حقيقة الآدمية؛ واسم الكتاب ١‏ الرياضة فى تعلق 
الأمر بالخالق ». 

المسابع غرس الموحدين ( وهو فى بيان الصلاة والطهارة 
وأدائهما على وجههما ). 

الثامن ‏ الأعضاء والنفس ٠‏ وفيه تفسير آيات عظيمة . 

التاسع_منازل العباد من العبادة . 

العاشر ‏ العقل والهوى ‏ وهو جليل الفوائد . 

الحادى عشر الأمثال من الكتاب والسنة » مفيد جدًا . 

الثانى عشر_كتاب ١‏ المنهيات ؛ أو « المتاهى » وهو غريب فى 
بابه . 1 

جميع هذه الكتب المذكورة من مصنفات الأستاذ العلامة العالم 
الأوحد الإمام الحكيم أبو عبد الله محمد بن على الترمذى قدس الله 
روحه. 

وفى أعلى الجانب الأيسر من هذه الصفحة تمليك غير مقروع» 
ونحته: تشرف بتملكه أفقر الورى صالح بن مصطفى رضى الله 
تعالى عنه . 

وبعد المكتوب فى النسسخة المغربية ما يأتي: 

الشيخ الإمام الأجل أبو المكارم الحسيين بن محمد بن 
عثمان. . والعلامة بدر الدين شمس المعرقة » تساج السنة» سراج 
الأمة» ناصر الحق» ناصح. .. . 

فى دار الكتب المصرية من الكتاب نسختان ( فهرس 
الممخطوطات القسم الأول» القاهرة 219571 


الأولى بعخط مغربى دقيق جداء به بعضُ الضبط » وهى مصورة " 


بالفوتستات عن تسخة خطية محفوظة ‏ بالمكتبة الأهلية ‏ باريس 
رقم 25014 ويظن أنها من مخطوطات القرن الخامس الهجري» 
ضمن مجموعة من لوحة ١184-1 151١‏ ؛ فى كل لوحة صفحتان » 
ورقمهالا141١7اب.‏ 

والنسخة الأخرى مصورة بالفوتستات أيضًاء عن السخة 
الخطية المحفوظة بمكتبة عاشر أفندى بالآستانة رقم ١49/4‏ ضمن 
مجموعة من لوحة 57 -/91 » وكل لوحة بها صفحتان» وهى بخط 
قارسى جميل» لولا أن بها بعض كلمات غير واضحة فى التصويره 
وهى قليلة على كل حال وبها أيضا بعض الضبط الدقيق» ورقمها 
كلماكاآب, 

ومما ينبغى التنبيه عليه هنا أن هذه النسخة قد امتازت عن 
سابقتها بأن بها عناوين جانبية . انتفعت بها فى العشاوين التى 


وضعتها لموضوعات الكتاب فى ثنايا السطور؛ مميزة بحروف غير 
حروف الكتاب» وهى عناوين دقيقة. فصلت موضيع الكتاب» 
وبينت اجزاءه» وحددت للقارىء أهدافه. 

( سدار الكتب نسخة ثالثة منقولة بقلم أحد النساخ » ولكنها - 
لكثرة ما فيها من تحريفء» لا تستحق أن تكون مرجعًا للتحقيق» 
بل لاينصح). 

وأرى أن هذه العناوين من وضع كاتب النسخحة » فهى غير 
موجودة فى السخة المغربية السابقة أه. ( الأمشال من الكتاب 
والسنة/ "الا 117 1). 

وقد ذكر الأستاذ كوركيس عواد مخطوطا آخر لكتاب الأمثال من 
الكتاب والسّئة فقال عنه : 

نسحة فى المكتبة الوطنية بباريس؛ ضمن ممجموعة برقم 
4 الورقة 184-14١‏ ). مكتوية:فى القرن الخامس 
للهجرة ( > ق ١١‏ م). وعنها نسخة مصورة فى دار الكتب برقم 
7" ب ..( فهرست المسخطوطات التى اقتنتها الدار مسن سئة 
١14050-51‏ 7/8/1 ). ( أقدم المخطرطات/ 97). 

ومن طريف ما ذكره الشيخ عبد الغنى عبد الله فى بحشه الذى 
نقلناه فى بداية هذه المادة ما قيل عن لقب ١‏ الحكيم ' الذى لقب 
به الترمذى فقال : : 

والآن إليكم عدة كلمات عن سبسب تلقيب الإمام الترمذى 
ب «الحكيم » الى اسمه. أن البعض يفهم هذه الإضافة كدكتور أو 
طبيب. وبناء على ذلك لا يعتبرونه عالم ديسن بل طبيبا بارعا. 
طبعاء ثمة علاقة بينهما مفهوم مشترك. إذا عدنا إلى كتاب 
(طبقات الأطباء والحكماء » لابن جلجل وجد فى فصل ١‏ بقراط » 
أن الطبيب هو الإنسان الشريف النزيه خلقيا وفكرياء الطيب» 
الرؤوف» الأنيق فى ملبسه؛ الجميل المظهر» الملم بعمله ومهنته 
إلمامًا تاماء والحكيم ( هو الشديد الذكاء والحاضر البديهة ): 
الذى يقدر كل الظروف والأوضاع» ويفهم كل شيء ( الصفحة 
/01). 

وهكذا نرى أن كلمة ١‏ حكيم » أكشر شمولية من ١‏ طبيب 6 
وتعنى المتتخصص فى كافة ميادين العلوم والمعرفة . وبهذا الصدد» 
كان المرحوم شيخ جامع الأزهر» عبد الحليم محمود» قد كتب فى 
مقالة لهء ذكر فيها أن ابن سينا كان يدرج ضمن كلمة ‏ الحكيم » 
معنى إضافيا وهو الملم والمتعمق فى ميادين الفلك والرياضيات 
والطب والفقه والأدب . ( كتاب « التفكير الفلسفى فى الإسلام 4 
( المجلد -١‏ الصفحة ٠١‏ ). ويقول الحكيم الترمذى فى كتابه 
انظائر القرآن» ( الصفحة: 118 ): ١‏ الحكيم هو من بلغ جوهر 
العلوم الباطنية 6 . ش 


الحكيم الترمذى (- نحو ١؟'اه‏ / نحو 189 م) 


مواطننا العظيم مؤلف كتاب « مفاتيح الغيب » فى خمسة عشر 
مجلدا فخر الدين الرازي» يقول: ٠‏ إن الحكيم مشتق من كلمة 
«الحكمة » وينوّه إلى القصد والعلم أو الثواب . رجال التصرف 
كذلك يفسرون الحكيم ويؤكدون أن الحكمة أعلى قدرا من المعرفة 
ويسمى الرجل المتعمق فى العلوم حكيماء والمعرفة لا تحصل إلا 
بعد الكد المديد والحرمان من ملذات الدنيا 6 وكما يقول الدكتور 
عثمان بن يحيى إن الترمذى لقب ب 2 الحكيم 6 لأنسه بلغ فى 
التصوف كافة تفاصيل ميزات الانسان و طبيعته» ( المقدمة» 
الصفحة: ؛). 

وعلاوة على الإمام التترمذى تال لقب ١‏ الحكيم 4 عدد من 
علماء ما وراء النهر» تذكر منهم : محمد بن عصر الحكيم البراك» 
عبد القاسم بن محمد الحكيم السمرقندى وغيرهما . 

لقب العرمذى بألقاب أخرىء مثل : المحدثء» الحافظء 
الزاهد » الإمام. وجاء ذكر ذلك فى كتابه: ١‏ بيان الكسسب »4 
الذى يتعرض فيه إلى مواضع المهن والحرف و ١‏ كتاب الفروق 4 
عن الناس البسطاء و « كتساب علم الأولياء » و ١‏ كتساب آداب 
النفس» . 

وكان الحكيم الترمذى يلقب أيضًا ب ؛ المؤذن » ويؤكده ما جاء 
فى كتابه ١‏ توادر الأصول فى أخبار الرسول » الذى تتحفظ ممخطوطته 
فى مكتبة الإدارة الدينية لمسلمى آسيا الوسطى وقازاقستان . 

ويسختم الشيخ عبد الغنى عبد الله بحثه بقوله عن ضريح الإمام 
الحكيم الترمذى ومديئة ترمذ : 

يقع مرقد الإمام الجليل فى مديئة ترمل القديمة» وعلى ضفة نهر 
امودريا» حيث جرت أعمال تجديدية تحت إشراف الإدارة الدينية 
لمسلمى آسيا الوسطى و قازاقستان. 

فى الوقت الحاضر ( عام ١41١‏ ه 1990 م ) أعلدت مديئة 
ترمذ مدينة مفتوحة ( حتى الآن كانت المدينة ممدوعة الدخول 
لوقرعها على الحدود ) و غدا بإمكان كل زائر القيام بزيارة ضريح 
هذا العالم العبقرى ( الحكيم الترمذى  »‏ الشيخ عبد الغنى 


عبدالل / 17), 
وقد جاء فى مجلة «! المسلمون 4 فى الشرق السوفياتى 
(العدد 7) عن ضرب الحكيم الترمذى مايأتي : 


اشتهر نهر آسيا الوسطى العظيم ‏ اموذريا » فى القديم باسم 
«الجيحون 1 أى الهائج والعنيف . لعله سمى بهذا الاسم لجموحه 
وتغير مجراه على الدوام مدمرا كل ما يلقاه فى الطريق . ويظهر أن 
المعماريين للحظوا هذه العادة للئهر حينما بنوا على شاطشه قرب 
مديئة ترمذ ضرييخا لأبى عبد الله محمد الترمذى الشهير باللحكيم 
الترمذي . 


الحكيم جل جلاله 


ورغم جموحه تلطف النهر بهذا الاثر التأريخى للفن المعمارى 
الإسلامى ولكن مرور الزمن كان أقل لطفا بالنسبة له ولم يبق قى 
ايامنا هذه من المظهر الأصلى للضريح إلا قليل. واستطاع 
المعماريون الأروزبيكون إحياء ذخيرة الفن المعمارى الإسلامى التى 
كادت أن تفقد إلى الأبد بين المخرابات . لقد رفع أحفاد المعماوريين 
القدماء الجدران والقبب سنتيمترا بعد سنتيمتر. ولا بد من التأكيد 
على أن المعماريين الشعبيين استتخدموا نفس المواد البنائية التى 
استخدمها أجدادهم . وأخيرا أتموا حديئا عملهم الشاق والدقيق 
بنجاح ولمع ضريح الحكيم الترهذى بلمعان جماله الأصلى . 
ويلفت هذا الأشر المعمارى أنظار الزوار ليس لوجود قبر أحد 
الشخصيات الموقرة لدى المسلمين فحسب بل أله يلفت أنظارهم 
بجماله وتبسيق الأشكال المعمارية والزخارف الرائعة وبطراوة 
القباب الزرقاء والنقوش وبطراز خاص؛ وهذه كلها لا يمكن 
مشاهدتها فى غير هذا المكان ( المسلمون فى الشرق السوفياتى . 
العدد؟/ .)١9‏ 

( الأعلام للزركلى " / 7 و ١‏ الحكيم الترمذى 2 الشيخ عبد 
الغنى عبد الله . المسلمون فى الشرق السوفياتى . العدد الرابع 
(0م) ١11١١‏ مب كفاع لاله بي ا 
حياته وآثاره )د . محمد على البار الفيصل . العدد(68١1)‏ 
شعبان ١41١‏ ه . مارس ٠199م‏ » السنة الرابعة عشرة/ 857 
4 » والمنهيات للحكيم الترمذى ‏ دراسة وتحقيق محمد عثمان 
الخشت / ٠6‏ » والمعجم الشامل للتراث العربى المطبوع - - جمع 
وإعداد وتحرير د . محمد عيسى صالحية ١‏ /147 2515-17 
والأمثال من الكتاب والشّنة للحكيم الترمذى ‏ تحقيق على محمد 
البجاوى / 27-17 17 » ١‏ وأقدم المخطوطات فى مكتبات 
العالم- كوركيس عواد / » والمسلمون فى الشرق السوفياتي . 
العدد ١500 )77( ١‏ ه 1986/ 19 . انظر أيضًا مرجع العلوم 
الإسلامية د . محمد الزحيلى / 5 7١‏ : ومعرفة الأسرار للترمذدى 
الحكيم ‏ تحقيق ودراسة. د . محمد إبراهسيم الحجسوشى / 
/لا-- 78 ) وطبقات الصوفية لأنسى عبد الرحمن السّلمِى ‏ يَسَره 
ورتبه أحمد الشرباصى / ١‏ 875 » والموسوعغة الصوفية_د . 
عبد المئعم الحفنى / 4 والسرسالة القشيرية لأبِى القاسم 
القشيرى / 78 ). 

انظر مادة : الترمذى" فى م4 / 095304" ,. ومادة 
الترمذى ( أبوعيسى ) فى 4 / 7١9‏ 17, 
# الحكنيم جل جسلاله: 

الاسم السابع والأربعون من أسماء الله الاو هذه 
المادة فى م ؛ / 4/1 -41ة). 


دكت حل لات فى 9131 كرت 1 


الحكسيم جل جصلاله 


وثلاثين مرة: فى البقرة مرتين» وآل عمران أربع مرات . وفى المائدة 
مرة » وفى الأنعام صرتين» وفى يوسف مرتين » وفى إبراهيم صرة» 
وفى النحل مرة» وفى النمل مرة» وفى العتكيسوت مرتين» وفى الروم 
مرة» وفى لقمان مرة» وفى سبأ مرتيسن » وفى فاطر مرة» وفى 
الزمر مرة » وفى غافر مرة» وفى الشورى مرة » وفى الزخرف مرة » 
وفى الجائية مرتين» وفى الذاريات مرة» وفى الحديد مرة؛ وفى 
الحشر مرئين» وفى الممتحنة مرة وفى الصف مرة؛ وفى الجمعة 
مرتين» وفى التغابن مرة» وفى التحريم مرة» وفى الحاقة مرة. 

ويفسر حجة الإسلام الغزالى اسم ١‏ الحكيم » فيقول: 
الحكيم : ذو الحكمة , 

والحكمة عبارة عن معرفة .أفضل الأشياء بأفضل العلوم والله هو 
الحكيم الحق ؛ لأنه يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم؛ إذ أجل العلرم 

هو العلم الأزلى الدائم الذى لا يتصور زواله؛ المطابق للمعلوم 
مطابقة لا تتطرق إليها خفاء وشبهة . ولا يتصف بذلك إلا علم الله 
تعالى . وقد يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن 
صنعتها: حكيم . وكمال ذلك أيضًا ليس إلا الله تعالى. . فهو 
الحكيم الحق . 

اتنبيه: من عرف جميع الأشياء؛ ولم يعرف الله تعالى » لم 
يستحق أن يسمى حكيماء لأنه لا يعرف أجل الأشياء وأفضلها. 
والحكمة أجل العلوم؛ وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم» ولا أجل 
من الله . 

ومن عرف الله فهو حكيم » وإن كان ضعيف الفطنة فى سائر 
العلوم الرسمية؛ كليل اللسان؛ قاصر البيان فيها . 

إلا أن نسبة حكمة العبد إلى حكمة الله تعالى كنسبة معرفته به 
إلى معرفة الله بذاته» وشتان بين المعرفتين » فشتان بين الحكمتين . 
ولكنه مبع بعده عنه» فهو أنفس المعارف» وأكثرها خيرًا. ٠‏ ومن 
أؤتى الحكمة » فقد أوتى خيرًا كثيرًا . 
نعم من عرف الله كان كلامه مخالقًا لكلام غيره؛ فإنه قلما 
يتعرض للجزئيات » بل يكون كلامه كليًا. ولا يتعرض لمصالح 
لعاجلة» بل يتعرض لما ينفع فى العاقبة. ولما كان ذلك أظهر عند 
لناس من أحوال الحكيم » ربما أطلق الناس اسم الحكمة على مثل 
الكلمات الكلية» ويقال للناطق بها: حكيم. 

وذلك مثل قول سيد الأنبياء صلوات الله عليهم : 


« رأس الحكمة مخافة الله ( أخرجه الحكيم وابن لال عن ابن 
مسعود. وقال السيوطى : حديث صحيح ٠‏ 

( الكيس من دان نفسه وعمل لما يعد الموت؛ والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى » ( رواه عن شداد بن أوس : 
أحمد فى مسئده» والترمذى » وابن ماجهء والحاكم فى مستدركه : 
قال السيوطى : حديث صحيح ). 


« ما قل وكفى شير مماكثر وألهى ‏ ( رواه أبو يعلى فى مسنده» 
والضياء » كلاهما عن أبى سعيد قال السيوطى : حديث صحيح ) , 

١‏ من أصبح معافى فى بدنه» آمنا فى سرْبه» عنده قوت يومه 
فكأنما خيزت له الدنيا بحذافيرها ؛ ( رواه الببخارى فى الأدب » 
والترمذي» واين ماجه؛ كلهم عن عبسد الله بن ممحصن. قال 
السيوطي : حديث حسن ). 

. . ( كن ورعًا تكن أعبد الناس » ( ثمامة:‎ ١ 
تحب لنفسك تكن مؤمنا» وأحسن محاورة من حاورك تكن مسلماء‎ 
وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ». أخرجه البيهقى‎ 
) فى شعب الإيمان عن أبى هريرة» قال السيوطى : حديث ضعيف‎ 

« البلاء موكلٌ بالمنطق ٠‏ رواه الخطيب فى التساريخ عن ابن 
مسعود» وابن السمعانى فى تاريخه عن على» والقضاعى عن 
حذيفة : وهناك رواية بلفظ ‏ البلاء موكل بالقول » لابن أبى الدنيا 
فى ذم الغيبة عن الحسن مرسلاً» وللبيهقى فى شعب الإيمان عن 
الحسن عن أنس وأخرى عن أبى الدرداء » وللخطيب فى التاريخ 
عن أبى الدرداء أيضًا) . 

3 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ؛ ( رواه الترمذى وقال: 
غريب ٠‏ وابن ماجه » من حديث أبى هريرة ) . 

« السعيد من وعظ بغيره » ( أخرجه الديلى ). 07 ' 

« الصمت حكمة وقليل فاعله » ( رواه أبو منصور الديلمى فى 
مسدد الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف» والبيهقى فى 
الشعب من حديث أنس بلفظ : ؛ حكم » بدل 2 حكمة» ؛ وقال: 
غلط فيه عثمان بن سعد والصحيح رواية شابت قال: والصحيح 
عن أنس أن لقمبان قاله. ورواه كذلك هو وابن حبان فى كتّاب 
روضة العقلاء بسند صحيح إلى أنس . ). 

: القناعة مال لا ينفد»( أخرجه القضاعى عن أنس» قال ' 
السيوطى ؛ حديث ضعيف ). 

« الصبر نصف الإيمسان» واليقين الإيمان كله ( أخرجه 
الخطيب فى التاريخ ٠‏ وأبو نعيم فى الحلية» والبيهقى فى شعب 
الإيمان؛ كلهم عن ابن مسعود. قال العراقي : يسلك حسن 0 ). 
فهذه الكلمات وأمثالها تسمى حكمة؛ وصاحبها يسمى حكيما 
(المقصد الأسنى/ .)1١8 ٠31١‏ 

أما الإسام الفخر السرازى فيفسر اسم ؛ الحكيم » على النحو 
التالي : : 

قال تعالى: # العزيز الحكيم* 1 البقرة : ١19‏ ] وقال : #إوإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4[ المائدة : 1١18‏ ]. وقد 
ذكرنا اشتقاق لفظ الحكمة فى تفسير الحكيم» فنقول » فى الحكيم 
وجوه . 


. وأحب للئاس ما 


الحكيم جسل جلاله 


الأول : أنه فعيسل بمعتى مفعل » كأليم بمعنى مؤلم» ومعنى 
الإحكام فى حق الله تعالى فيخلق الأشياءء هو إتقان التدبير فيهاء 
وحسن التقدير لهاء إذ ليس ذلك فى كل الخليقة» ففيها مالا 
يوصف بوثاقة البنية كالبقة والنملة وغيرهاء إلا أن آثار التدبير فيها- 
وجهات الدلالات فيها على قدرة الصانع وقدرته» وكذا هذا فى قوله 
تعالى # اذى أحسن كل شيء خخلقه * [ السجدة : 7 ] ليس 
المراد منه الحسن الرائق فى المنظر. فإن ذلك مفقود فى القرد 
والخنزير» وإنما المراد منه حسن التدبير فى وضع كل شيء موضعه 
بحسب المصلحة» وهو المراد بقوله تعالى : *[ وخلق كسل شيء 
فقدره تقديرا 1[ الفرقان : 7] . 

والثاني : أن الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل 
العلومء فالمحكيم بمعنى العليم . 

الثالث : الحكمة عبارة عن كونه مقدسا عن فعل ما لا ينبغي: 
قال تعالى : ل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 4 [ المؤمنون: 1١١6‏ 
وقال : # وما مخلقنا السماء والأرض وما بيئنهما باطلا # 
ص١7‏ ؟]. 

قالت المعتزلة : إذا كسان كل القبائح والمتكرات إيجاده 
وإرادته,» فأين الحكمة؟ 8 

قلنا: الباطل هو التصرف فى ملك الغيرء فمن تصرف فى ملك 
نفسه فأى فعل فعله كان حكمة وصوايا. 

أما حظ العبد : فقالوا: الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاتهء 
والخير لأجل العمل به والعبد وإن كان قليل الحظ من العلوم ومن 
القدر » فتلك العلة إنما تظهر بالنسبة إلى علم الله» وقدرته وبالنسبة 
إلى علم الملائكة وقدرتهم» إلا أن الذى حصل منه البشر فهو 
عظيم الخطرء الذى يدل عليه أن الله عظمه؛ فقال: # ومن يت 
الحكمة ققد أوتى خيرا كثير 4[ البقرة : ١١‏ ] وطلب إبراهيم عليه 
السلام ذلك» فقال: # رب هب لى حكما » [ الشعراء: 87] 
ومدح الله داود عليه السلام به فقال: # وآتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب 1# ضٌّ : ٠١‏ ] قالت الحكماء. الحكمة هو العلم. 

والعلم إما أن يكون علما يما لا يكون وجوده باختيارنا وفعلثاء 
وهو الحكمة النظرية» أو بما يكون وجوده باختيارنا وفعلناء وهو 
الحكمة العملية» أما الحكمة النظرية فهى إما أن تكون وسيلة أو 
مقصودة بالذات» أما الوسيلة فهى علم المنطق. وحاصله يرجع 
إلى إعداد الآلات التى بها يتمكن الإنسسان من اقتناص التصورات: 
والتصديقات المحمولة على وجه لا يقع فى الغلط إلا نادرا. 

وأما المقصود فاعلم : أن الأشياء على ثلاثة أقسام: إما أن 
يجب كونها فى مادة» أو يجب أن لا تكون فى مادة » أو يجوز كلا 
الأمرين فيه أما الذى يعجب أن يكون فى مادة؛ فإما أن يجب أن 


يكون فى مادة معينة» والعلم البساحث عن هذا القسم من 
الموجودات مسمى بالعلم الطبيعي ؛ وإما أن لا يجب أن يكون فى 
مادة معينة» بل كان يجب أن يكون فى مادة ماء فالعلم الباحث عن 
هذا القسم من الموجودات يسمى بالعلم الرياضي . 

وأما القسم الشاني: وهو الذى يجب أن لا يكون فى المادة 
أصلاء فالعلم الباحث عن هذا القسم من الموجودات هو المسمى 
بالعلم الإلهى . 

وأما القسم الشالث: وهو الذى قد يكون فى مادة؛ وقد لا 
يكون» فالعلم الباحث عن هذا القسم هو المسمى بالعلم الكلى» 
وهو كالعلم بالوحدة؛ والكثرة» والعلية» والمعلولية» والتمسام 
والنقصان» فهذا مجموع أقسام الحكمة النظرية . 

أما الحكمة: العملية فهى إما أن تكون بحنا عن أحوال نفس 
الإنسان مع بدنه الخاص بهء وهذا يسسى غلم الأتعلاق » أو عن 
أحوال نفسه مع أهل منزله وهذا يسمى علم تديير المنزل» أو عن 
أحوال نفسه مع أهل العالم؛ وهذا يسمى علم السياسة» فهذا هو 
الإشارة إلى أقسام العلوم الحكمية» فمن عرف هذه الأقسام ثم 
عمل بقوانين العلوم العملية كان حكيما مطلقا. 

أما المشايخ فقالوا: الحكيم هو الذى يكون مصيبا فى التقديره 
ومحسنا فى التدبير » وقيل : الحكيم الذى ليس له أغراض» ولا 
على فعله اعتراض , 
( شرح أسماء الله الحسنى/ 710/4 73837 ). 

ومما أورده الشيخ أحمد عبد الجواد: 

( الحكيم جل جلاله : ومعناه أنه واسع العلم وعلمه أزلى بما 
كان ويكون؛ خبير بكل شيء . يدبر الأمور بأحسن تقدير» ولا راد 
لحكمه. 

وقد وصف الله نفسه بأنه عزيز حكيم» وأنه وأسع حكيم» وأنه 


حكيم عليم» وأنه حكيم خبير » وأنه تواب حكيم حميد؛ وأنه 


فقال الله جل جلاله: « إن الله عسزيز حكسيم 4[ البقرة: 
50], 

وقال الله جل جلاله: لآ وكان الله واسعا حكيما [ النساء ؛ 
١76‏ ]. 


وقال الله جل جلاله : #ا.والله عليم حكيم ©[ النساء : 0]. 

وقال الله جل جلاله : إن ربك حكيم عليم * [ الأنعام : 
/الما. ش 

وقال الله جل جلاله: 8 الي كتاب أحكمت أآياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير » [ هود : .]١‏ 

وقال الله جل جلاله: « وأن الله واب حكيم» 1 النور.: 
1]. 


لكرف 


الحكيم جل جلاله 


حل الأسرار الأخيار على إعراب إظهار الأسرار: 00.2180 


وقال الله جل جلاله : 9 تنزيل من حكيم حميد 1[ قصلت: 
؟]. 

وقال الله جل جلاله : # وإنه علئٌ حكيم #[ الشورى: 
١ه].‏ 

كمسا وصف الله سيحانه القرآن بالحكيم لما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم : فقال الله جل جلاله : 9 يس * والقرآن الحكيم * 
ا" 

وأرسل الله رسوله سيدنا محمدًا يي ليتلو على المؤمنين آيات 
ربهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأمره بأن يدعو إلى سبيل 
ربه بالحكمة والموعظة الحسلة . 

فقال الله جل جلاله : ٠‏ لقد من الله على المؤمئين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة 4 [آل عمرآن: 1154 . 

وقال الله جل جلاله : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة 1# النحل : 178 ]. 

فإذا تدبر العسد هذه الآيات علم أن الحكمة هبة من الله تعالى 
يختص بها من يخاف مقام ربه. فإذا صمت فكرء وإذا نطق قال 
خيرًا وصوابًا . ولقد اصطفى الله من عباده من اتاه الحكمة . 

فقال الله جل جلاله: # يؤتى الحكمة مسن يشاء؛ ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيرًا [ البقرة: 519 ]. 

وقد ذكر الله عبده داود عليه السلام كما ذكر عبيده تلقمان بأن 
آتاهما الحكمة . 

فقال الله جل جلاله أيضًا: # وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب 14 ضّ : ٠١‏ ]. وقال الله جل جلاله أيضًا: 
اإولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله *[ لقمان: ١7‏ ]. 

وقال رسول الله يكل : ؛ رأس الحكمة مخافة الله » ( رواه الحكيم 
وابن بلال عن ابن مسعود رضى الله عنه) . 
وقال رسول الله ييّ: ؛ الصمت حكم وقليل فاعله» ( رواه 
القضاعى عن أنس رضى الله عله ) . ١‏ 
وقال رسول الله يي ١‏ الصمت سيد الأخلاق ومن مزح استخف 
به ؛ ( رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس رضى الله عنه) . 
وحظ العبد من اسم ربه« الحكيم جل جلاله ؛ أن يتخلق 
بخوف الله ليزداد علما وخبرة من الكتاب الحكيم وهدى رسوله وَلي. 
وصرف لله عنه ما يخشاه من الدواهي . 

وقالوا: من أكثر من ذكر الحكيم تفجرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه وفهم أسرار المعانى ولطائف الإشارات + ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًاء والله أعلم . 


( وله الأسماء الحسنى فادعوه بها -جمع وترتيب أحمد عبد الجواد . 

قرأه فضيلة شيخ الأزهر عبد الحليم محمود» وشعيان على خليل عبد 
الرحمن؛ ومحمد المهدى محمود على - /ا١١‏ .119 والمقصد 
الأستى فى شرح أسماء الله الحسنى لأبى حامد الغزالى ‏ دراسة وتحقيق 
محمد عثمان الخشت / /ا١٠ 1١8:‏ ؛ وشريح أسماء الله الحستي» وهو 
الكتاب المسمى ” لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات ؟ لشي 
الإسلام فخر الدين الرازى ‏ راجعه وقدم له وعلق عليه الأنستاذ طه عبد 
الرءوف سعد/ 1/4- 781 ). 

# التحسل: 

انظر الحلّ والعقد 

» حمل الأسرار الأخيار على إعراب إظهار الأسرار: 

2020 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النحو. 

أحد المخطوطات المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية فى 
بلغاريا وجاء بيانه كما يلى : 

كذا كتب عنوانه وفى ( هدية العارفين ) 2 حل أسرار الأتميار فى 
معرب الأظهار » ولم يذكره صاحب الكشف أو صاحب الإيضاح . 

تأليف : حسين بن أحمد البروسوى الرومى الشهير بزينى زاده 
المتوفي سنة 1١54‏ ه ١/800‏ م. 

يبدو من خخطبة الكتاب أن المؤلف كان وضع كتابما فى إعراب 
«إظهار الأسرار فى النحو' لبيركلى» ثم جعل كتابه هذا شرحًا له . 

أوله بعد البسملة : « الحمد لله الذى رفع داء الجهل عنا بإنزال 
قران عربى بين الهدى علينا. . . 5. 

آخره: «. . . بوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب 
سليم 4 [ الشعراء : 4 84 ] وصلى الله على سيدنا محمد الذى 
أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد تم هذا 
الكتاب صاحب ومالك إبراهيم بن عمر ( كذ ا ) سنة 1١١55‏ ه)2, 
النسخة تامة بحالة حسنة خطها نسخ معتاد. 

180)ق مسطرتها: 8١(‏ س). 

بروكلمان: 7/ 54١‏ . ذيل بروكلمان: 07/57 . هدية 
العارفين: "35/1١‏ . 


(51*اهاسم) 


نسخة منه 20007 

تامة بحالة عادية خطها فارسي» ولم يذكر اسم الناسخ أو 
تاريخ النسخ. 

(145١)ق 151١١‏ سم) مسطرتها(١7‏ س). 


حمل ألفاظ نخبة التفاحة فى علم المساحة 


حل الخلاصة لأهل الرئاسة 


نسسخة أخحرى 2008 
تامة متأخرة تمت كتابتها سنة ١77 ١‏ ه خخطها نسخ معتاد ولم 
يذكر اسم النأسخ . 


(95) ق القطع الصغير مسطرتها (1؟ س 6. 

( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا وضعه د. عدنان درويش ؟ / .)1١9 1١8‏ 

* حمل ألفاظ نخبة التفاحة فى علم المساحة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم المساحة 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقي 

الرقم 197 /1١‏ ؟* 

لأبى الرضا عبد اللطيف بن أحمد بن محمد بن على الدمشقى 
المصرى الشافعى المعروف بالكتبى المتوفى سنة 11517 همل/ 
4 م. (عالم رياضى توفى بمكة المكرمة من تآليفه المنهج 
الأقرب لتصحيح موضع العقرب فى الحساب والهيئة . منظومة فى 
حل الأغداد وشرحها ) . 

الأول ( حمدا لمن علم الأشياء كيفا وكما وصورهنا فى أشكال 
عديدة. . وبعد فقد سألنى من لا تسعنى مدافعة كلامه أن أحل 
ألفاظ نخبة التفاحة التى نظمتها فى المساحة فأجبته نحل أشكالها 
مصورا لأمثالها وأشكالها. . ) وهو شرح لمنظومة المؤلف فى علم 
المساحة ( كلاهما لنفس المؤلف ) والتى رتبها على مقدمة وثلاثة 
فصول وخائمة 

المقدمة: فى تعريف المساحة والاصطلاحات. 

الفصل الأول : فى مساحة الأسطحة المستقيمة . 

الفصل الثاني : فى مساحة غير المستقيمة . 

الفصل الثالث : فى مساحة الأجسام . 

نسخة جيدة كتبت بالمدادين الأسود والأحمر ذكر الناسخ فى 
صفحة العتوان أن المؤلف فرغ من الشرح سنة ١١1/1‏ ه/. ١108‏ م 
معتمدا على ما جاء فى آخر المخطوط حيث ذكر ما نصه ( وكان 
الفراغ من تبييضة يوم الشلاث المبارك من شهر ذى القعدة سنة 
0١‏ من الهسجرة . . . ) ويعتقد أن هذا التاريخ هو تأريخ النسخة 
التى استنسخت عنها هذه النسخة ولس تاريخ ل من الشرح 
لأن المؤلف توفى قبل هذا التاريخ !. 

كتب هذه النسخة أحمد بن السيد إبراهيم زكية ١71/8‏ ه/ 
0م 

5 4ع 5500<*لااسم الاس 
معجم المؤلفين 5 / 4 هدية العارفين ١‏ / 514 


( ميخطرطات الحساب والهندسة والجبر فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر التقشبندى وظمياء محمد عباس / 88 953), 

* حل الخلاصة لأهل الرئاسسة: 

من مصتفات التراث الإسلامى فى علم الحساب . 

مخطوط بمكتبة المتتحف العراقى 

الرقم .7.60 

لرمضان بن أبى هريرة الجزرى القادرى الذى كان حيا سنة 
هم ام 

الأول ( أحمدك يا من أعداد نعمه لا تحصى وأشكرك يا من 


آحاد قسمه لا تستقصى حمدا يتضاعف به ضروب الائك . . ). 


وهو شرح وتعليق على خلاصة 0 للعاملى رتبه الشارح 
على ترتيب الأصل فى مقدمة وعشرة أبواب ذكر صاحب كشف 
الظنون وه معجم المؤلفين أن المؤلف فرغ من تأليفها سنة 45 داهم 
احكام. 
لسخة جيدة عليها تعليقات وحواش ورسوم كتبت اللنسخة 
بالمدادين الأسود والأحمر سنة 1157 ه/ 181١‏ م. 

لاص ١(الاةاسم‏ ولس 

معجم المؤلفين ؛ 10/5 ذ. كشف 41١5/١‏ 

نسسلخة الحصرى : 

٠١91 4 الرقم‎ 

جيدة الخط فى أولها فهرس ورد عنوان الكتاب فيها باسم «أعلى 
الخلاصة لأمل الرئاسة ؛» وذكر فى هذه النسخة أن المؤلف فرغ من 
تأليفها سنة /ا/7١٠‏ ه/ 1777 م كتبها سعد الدين النائب فى 
مدينة الموصل سنة 1١160٠‏ ه/ 1875م . 


04ص ا5<اهرااسم الس 


نسخةأخرى: 

الرقم 5 1ل 

نسخة جيدة كتب النص الأصلى بالمداد الأحمر والشرح 
بالمداد الأسود ورد عنوان الكتاب فى هذه النسخة « بأعلى الخلاصة 
لأفل المرئاسة ؛ وذكر فى آخصرها أن المؤلف فرغ من تأليغها سئة 
الإاه/ 16م 

عليها مقابلة كتبها عبد القادر سوريزه سنة ١١51/‏ ه/ 
806 

04ص ١ا<«الااسم‏ 6١س‏ 

نسخةاخرى: 

"١0761١ : الرقم‎ 


حل الرمز فى وقف حمزة وهشام على الهمز 


حل الرموز ومفاتيج الكنوز 


جيدة الخط كتبها على بن طه الكليرمانى سنة ١١١7‏ ه/ 
14م . 

؟ ماص 6"اناه و14 سم الس 

( ممخطوطات الحساب والهندسة والجبر فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر التقشبندى وظمياء محمد عباس / 07 , 6 0). 

* حل الرمز فى وقف حمزة وهشام على الهمز : 

للشيخ برهان الدين إبراهيم بسن موسى الكركى المقرئُ المتوفى 
سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة ( كشف /١‏ 5485). 

* حل الرموز وفتيح أقفال الكنوز ؛ 

لأبى القاسم أحمد بن محمد العراقى وهو رسالة فى أقلام 
الأوائل الذين لغزوا بها علومهم وأسرارهم فى كنوزهم 

( كشف الظنون 7/١‏ 7485), 

حل الرموز وكشف الكنوز : 

فى التصوف للشيخ عبد السلام بن محمد بن غائم المقدسى 
الشافعى المتوفى سنة 4/8 » وهو مختصر أوله : . . . الحمد لله 
الذى فتح .الخ 

(كشف الظئون ١‏ / 1845). 

* حل الرموز ومفاتيح الكنوز : 

من ممخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد ) وجاء بيانه كما يلي : 

٠04١ : الرقم‎ 

ب كتاب فى التصوف ضمنه الكثير من الفصول » منها فى 
السماع والشطح وعن الحلاج وغيره . 

المؤلف: عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسى 
المتوفى سنة 51/8 ه/ 171/4 م. ١‏ 

أوله : الحمد لله الذى فتح بمفاتيح الغيوب أقفال القلوب» 
ورقع حجب السرائرء وجلا أبصار البصائر» فظهر ماهو محجوب» 
وجلا عرائس الوجود فى مرأة الشهود. ١‏ . 

آخره قصيدة مطلعها: 
ذهب الس رج سال وجسال دون مجالهم 

قسسسوم من الأوبساش والأنسذال 

آخرها: 
لا ينطسسرون إلى سوق محبسوبهم 
وأخي ة الأمسسال إن أقصيتني 


الخط نسخ معتاد الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

ملاحظات : نسخة مراجعة وقديمة. 

وتووجد نس أخرى أرقامها هى على التوالي : “57817 
4 117 ( اسم التساسخ : محمد بن محما بن عبر 
العمسرى» تاريخ النسخ: الخميس ١5‏ صفر سنة 851 ه ))؛ 
( نسخة مراجعة من وقف الوزير سليمان باشا العظيم 
محافظ الشام تاريخه 1١١6١‏ ه)2845 (أسوالناسخ : 
المجموع بخط حسين درويش بن أحمد المعراوى » تاريخ السخ: 
ربيع الثانى سنة 11517 ه ) » 7573 . 04:0 ( اسم الناسخم : 
محمد بن قمر الحتفى ٠‏ تاريخ النسخ : سنة 8١١٠1اه.‏ 

ملاحظات : نسخة مراجعة بآخرها قصيدة للامام الغزالى من 
٠"‏ بِيًا مطلعها: 
قل لاخسسسسسسوان رأوننى ميتلا 

قيكسسوتى ورشسوئى حسزتسا 

مصادر عن الكتاب : كشف الظئون ١‏ / 585 » بروكلمان ١‏ / 
بروكلمان الذيل ١‏ / ا معجم المطبوعات 16 ؛ إيضاح 
المكنون 4١7 / ١‏ مصادر عن المسؤلف: معجم المؤلفين ه / 
77 شذرات الذهب 6/ 857 

طبعة الكتاب : ١‏ _بالمطبعة اليوسفية بطئطا تحت اسم: زبد 
خلاصة التصوف ونسب تعطأ للعز بن عبد السلام السلمى ب 45 
ص بلا تاريخ ١‏ وطبع بمطبعة جسريدة الإسلام سنة ١11107‏ ه/ 
8 مب65م ص., 
بعض نسخ الكتاب : الأوقاف ببغداد 580 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 49/1 - ه40 ). 

قالت المؤلفة: أدرجه صاحب كشف الظنون /1١(‏ 5/85 ) 
تحت عنوان « حل الرموز وكشف الكئوز ». وفيه وفاته سنة 91/8 » 
وكذلك فى إيضاح المكنون 1١15 /١(‏ ). وقد أدرج الزركلى (1/ 
0 المؤلف تحت عنوان ١‏ ابن غائم » وفيه وفاته كما فى بيان هذا 
الممخطوط سنة 9/8" ه. 

حل الرموز ومفاتيح الكنوز : 

للشيخ عسلاء الدين على دده البسشوى الخلوتى الدورى» وهو 
فيكون اثنا عشر موقعًا على عدة الشهور. ألفه فى حرم مكة المكرمة 
شرفها الله سببحانه وتعالى سنة ٠١١١‏ إحدى وألف ء ويقال له 
«أسئلة الحكم » 


(كشف الظئون 7/1 545). 


لضا 


حل زريج ألغ بيك حل الطلسم وكشف السر المبهم 
»* حل زريج ألغ بيك : * حل شكوك كتاب أقليدس فى الأصول وشرح معانيه : 
من ممخطوطات الفلك والتنجيم فى المتحف العراقى تأليف الحسن بن الحسن بن الهيثم المصرى المتوفى سئة 
الرقم 71/5 .1١‏ ل 
لم يعلم المؤلف , (بروكلمان ١‏ : 414 وسوتر رقم 25١4‏ . 


ويتضمن جداول فلكية تبدأ بجداول حركة الشمس وجداول 
تعديل الكواكب وتسهيل تعديلها ولعل هذا الكتاب للمسولى عبد 
العلى بن محمد البرجددى وضعه لحل زيج الغ بيك محمد بن 
شاهرخ بن تيمور كوركان المتوففى سنة "01/ ه/ ١ده4؟١‏ م والذى 
سمى بحل الزيج الجديذ السلطاني . 

نسخة جيدة كتبت على ورق أصفر بالمدادين الأحمر والأسود 
ترقى للقرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادي . 

الذريعة /ا/ 254 5:14/1”. 

( فهرس مخطوطات الفلك والتنجيم فى مكتبة المتحف 
العراقى . أسامة ناصر النقشبددى وظمياء محمد عباس س 55 ) . 

حل شكوك الرازى على جالينوس : 

(كذا ورد اسم الكتاب فى طبقات الأطباء» والذى على صفحة 
العتوان : البيان والتبين فى الانتصار لجالينوس على ما أخذ عليه فى 
جميع كتبه) . 

من مصنفات التراث الإسلامي فى الطب . 

من المخطوطات المصورة المحفوظة بمعهد المخطوطات 
العربية » وجاء بيانه كما يلى: 

لابى العلاء زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر » 
المتوفى سنة 550 ه . (طبقات الأطباء 7/ 55-55) . 

أوله : الحمد لله الذى أتقن كل شىء خخلقه ... ولما كانت 
صناعة الطب أجل الصناعات » إذ موضوعها أجساد البشر » كان 
اللازم على من حذق منها شينًا أن يبذل جهده فى شرح ما استغلق» 
واستنباط ما جهل » أو رد شاك عن ششكه ... 

وآخره ناقص» وآخمر الموجود منه : الأندان التى أناها البحران 
قد استغنت عن الاستفراغ » إذ كانت الطبيعة قد فعلت ذلك» وإنما 
تستاج إلى ذلك الأبدان لكثرة الفعل الذى لا يؤمن أن ... 

87 ورقة 4لاسطبًا 

[جامعة مشهد . كلية الإلهيات ‏ بدون رقم ] 

(فهرست المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية 
جب " العلوم ق ١‏ الطب . الكتاب الثانى . القاهرة 179 ه_ 
الاقام/ 47 41 . 


مسخطوط بمعهد المخطوطات العربية . 

أوله : الحمد لله وحده . . كل معنى تغمض حقيقته وتخفى 
بالبديهة خواصه ويشابه فى بعض أحواله غيره ... إلخ . 

وآخره: وهذا حين يختم كتابنا هذا ونشكر الله تعسالي على 
أخرج المؤلف فى هذا الكتاب كل ما يمكن أن يعترض به فى 
معانى كتاب أصول أقليدس» وحل كل واحد منها بالبرهان الذى 
لاشك فيه» وكشف صحة المعنى » وأضاف إلى الشكوك انمتلاف 
الأوضاع التى تعرض للمعنى الواحد» وأضاف الأشكال التى يمكن 


أن تعمل بوجهين ... 
نسخة بقلم معتاد من نخطوط القرن السادس أو السابع فى ١81‏ 
ورقة ومسطرتها ١ ١/‏ سطرًا 96 سم 


[مكتبة جامعة استانبول -4٠١١‏ ف 878] 

(قهرس المخطوطات المصورة» معهد الممخطوطات العربية ج 
٠"‏ العلوم ق ؟' الرياضيات ‏ وضع فؤاد سيد . القاهرة /١95٠‏ 247 
0 

* حل الطلسم وكشفف السر المبهم : 

جاء فى إيضاح المكدون (517/1) : حل الطلسم وكشف 
السر المبهم . 

من متخطوطات الكيميساء والصنعة والإكسير والسيمياء بدار 
الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) (مجصوع) رقمه 
لا 

تأليف : 

الشيخ محمد الغمرى المتوفى سنة 1 وه/ 1660م 
وجاء فى كشف الظنون ومعجم المؤلفين : أحمد بن محمد 
الغمرى. 

مواضيع المخطوط : 

يشتمل الكتاب على مقدمة وعدة أقسام وفصول منها : 

الفصل الأول فى أن أول الدخول إلى هذا الطريق هو معرفة 
المفتاح المخصوص به لفتح أقفاله ... 

الفصل الثانى فى ذكر أسرار هذا السر الكريم والحجر العظيم 
وما يحتوى عليه من المناقع والخواصات والعجائب والطلاسم 
والخوارق للغادات ... 


حل الطاسم وكشف السر المبهم 


القسم الشاني فى ذكر النبات وخواصه وهو العالم الثانى من 
العوالم الخمسة المتولدة عن عالم الطبيعة ... 

القسم الثالث فى ذكر الحيوان وهو العالم الثالث ... 

القسم الرابسع فى ذكر الإنسسان وهو العالم الرابع من 
المولدات الثلاثة والعوالم الخمسة وهو أعجب مما تقدم من 
العوالم ... 

القسم الخامس فى ذكر العالم العلوى وعالم الأملاك والأفلاك 
والخواص المتعلقة بالعالم الأكبر وعلم السموات وما يتضمنه من 
الحكم والتأثير مسن الروحانيات فى الأرصاد وهم المعدن والنبات 
«لأن هذا العالم محتوى على ما تقدم كله وهذا النوع يسمى بعالم 
الأرصاد ...1. 

فاتئحة المخطوط : 

الحمد لله الذى خلق الأرواح والأجساد ومفرقها بعد ذلك عند 
الموت لحكمة أراد . ورادّها إلى يوم المعاد ... أما بعد فإنه لما 
رمتنى أمواج الأقدار على ساحل بحر علم الفلاسفة الأخيار وفهمت 
ما أومأوا إليه بخفى الرموز والإشارات لا بصريح اللفظ والعبارات ... 
ووضعتها فى هذه الرمبالة اللطيفة وسميتها برسالة حل الطلسم 
وكشف السر المبهم ... لأنها صناعة توليد ومن طلب ذهبا وفضة 
من غير أصلها فكمن طلب أن يولد إنسانا من جمل ... لأنها 
تصبغ الأحجار والياقوت وقيه عمل السسومات والترياق والطب 
والطلاسم وغير ذلك من العتجايب ... لهذا أسموه الحكماء 
بالزيبق الغربى عند التزويج ... 

خائمة المخطوط : 

... القسم الخامس فى ذكر العالم العلوى وعالم الأملاك 
والأفلاك ... 

... اعلم يا أخى أن للحكماء فى هذا العلم أربعة أركان ... 
وهى لن يظهر الإكسير إلا فى هذه الطريقة وهو تكليس الذهب 
والفضة ... وهو تكليس الجسد والحجر المكرم ... والركن الرابع 
الإلقاء وسموه بألوف الأسماء فى الرموز فلأجل هذا لم أحد يصل 
[لم يصل أحد] إلى هذا العلم لا من الكتب ولا من التعجارب من 
دون المسرشد الحكيم والواصل العامل بهنا والحمد لله رب 
العالمين ... وكان تصنيف هذه الرسالة فى سئة تسعة وأربعين وألف 
من الهجرة النبوية ... بقلم الفقير إليه تعالى محمد وجيه بن محمد 
شفيق السيوفى وذلك فى رابع ربيع الشانى من شهور سدة ثمانية 
وأربعين وألف من الهجرة الشريفة الطاهرة المنيفة . 

أوصاف المخطوط والملاحظات عليه : 


نسنخة حسنة ٠»‏ خديثة الكتابة والورق » وهى ضمن مجموع 
يتألف من: /١15‏ ورقة: 44/ منها لكتابنا هذا من ورقة: ١‏ 
8 أطرت بالحبر الأخمر . ويتضمن المجميع أيضًا كتاب كشف 


السر المكتوم فى 4 ورقات» وكتاب السرحمة الصغير لجابر فى أربع 
ورقات» وجمع مفيد فى الخواص فى خمس ورقات . وما تبقى من 
الأوراق فهو فارغ . ترك لها هامش بعرض: “سم . ولها تعقيبة 
منتظمة فى اخمر كل ورقة » يستشهد المؤلف يصاحب الشذور » 
والأستاذ جابر » والجلدكى» وعلى شبلى الرومى؛ وصاحب 
المكتسب» والحكيم» وبيون البرهمى وغيرهم ... كتبت رؤوس 
الفقر والعبارات وبعض الكلمات الهامة بالحبر الأحمر . عدد 
أوراقها: 48 بقياس: 14,6 <* ١!‏ سم . وعدد السطور : ٠١‏ 
سطرًا . كتبت بخط نسعغى وبحبر أسود وقليل من الأحمر . جلدها 
كرتون مغلف بقماش أسود وتكعيبة من الجلد الأسود عليها زتعارف 
مذهبة كتب عليها بماء الذهب اسم الكتاب واسم صاحبه محمد 
وجيه السيوفى . 

اسم الناسخ وتاريخ النسخ : 

محمد وجيه بن محمد شفيق السيوفى : 4 ربيع الثانى سئة 
٠48‏ ه. 

وتوجد نسخة ثانية . 

. 3١ 5 الرقم‎ 

مواضيع المخطوط : نفس مواضيع النسحّة رقم 1144 : 

الطرق العديدة فى صناعة المعادن والأحجار وما يستخرج منها 
من أدوية وعقاقير وطلاسم وبلج وأكاسيير وسمومات وترياقات 
١وغير‏ ذلك من العجائب التى مدحها الأولون وأطنب فبى وصفها 
المتأخرون ووصفوها فى الكتب بالرموز والألغاز والأأحاجى والأمثال 
خوفا من الوصول إليها بخلاف سائر الطرق والسلام؟ . 

فاتحة المخطوط : 

تختلف قليلاً عن فاتحة النسخة رقم 91146 حيث يبدأ الكتاب 
بمقدمة بالحبر الأحمر : «هذا كتاب جليل فى الإكسيير المعظم 
والحجر المكرم تأليف أفضل الوارثين وأمثل الحادثين الشيخ محمد 
الغمرى المصرى ألفه لختنه كما هو المسموع» ٠١9‏ ؟. ثم تبدأ 
فاتحة المخطوط بحبر أسود : يسم الله البحمن الرحيم الحمد لله 
خالق الأرواح والأأجساد ومفرقها بعد ذلك عند الموث لمحكمة أراد 
ورادها إليها فى يوم الميعاد .. 

خاتمة المخطوط : 

وتختلف عن النسخة رقم 1746 . 

... وبهذا الطلسم الأعظم وصلت الحكماء إلى ما وصلت من 
العلوم والحكم والمعانى ... وقد تكلمنا على جميع الخواص التى 
وصلت إلينا وجمعتاها فى عدد من الأيام والشهور وأودعداها فى هذه 
الرسالة بالتمام فليكن:هذا آخر الكلام والحمد لله على الإتمام ... 
تمت الرسالة الإكسيرية بقلم الفقير سمى الذبيح إسماعيل حقى 


حل العقال 


حمل عقود الجمان فى المعاني والبيان 


نزيل بروسه وذلك فى أوائل صغر من السئة الثالثة بعد المائة والألف 
من الهجرة النبوية عليه ألف ألف تحية » وهذه كتبت فى أواخصر 
ربيع الثانى من السئة التاسعة والشلاثين بعد الألف والمائتين سنة 
فى 17 . 

أوصاف الممخطوط والملاحظات عليه : 

نسخة جيدة » كتبت بخط تسخى جميل جدًّا بالحبر الأسود » 
ورؤوس الفقر بالحبر الأحمر » ترك لها هامش بعرض 7 سم . عليه 
حتي الصفحة ٠١‏ كثير من التعليفات والشروح بخط يختلف عن 
خط الناسخ؛ عليها تملك باسم يوسف نحاس الشامى اشتراه من 
محروسة اسطنبول سئة 21718 لها تعقيبة منتظمة فى أخر كل 
ورقة. ععددأوراقها: "4 بقياس: 11/,8 1١‏ سم . وعدد 
السطور : ١1/‏ سطرّاء جلدها كرون مغلف بجلد بنى قديم عليه 
زخارف مذهبة وله لسان . يستشهد المؤلف بصاحب الشذور » 
والطغرائى» والأمير خالد ؛ والحكيم وغيرهم ... جاء فى الصفحة 
الأولى وصفة قطرة إلى العيون وفى الصفحة الشانية وصفة عمل 
النقطة الخارقة وفى الصفحة الثالثة: «عن وصف دليلة منقولة من 
كتاب مشربى من سوس الأقصى وهو أن تقصد إلى دمشق الشام 
وتسأل عن الصالحية ... جبل يقال له قيسون اصعد إلى رأسه تجد 
فيه قبة يقال لها قبة النصر إذا دخلت فيها ... ادخل ونخذ ماشعت 
من جميع المعادن والسذهب والفضة واللولو واليساقوت والمساس 
والزمرد؟ . 

: اسم الناسيخ وتاريخ النسخ : 

: هكذا جاء فى أخخر المخطوط‎ ١ 

تمت الرسالة الإكسيرية بقلم الفقير سمى الذبيح إسماعيل 
حقى نزيل بروسه وذلك فى أوائل صفر من السنة الثالشة بعد المائة 
والألف من الهجرة النبوية عليه ألف ألف تحية » وهذه كتبت فى 
أواخر ربيع الثانى من السئة الناسعة والثلاثين بعد الألف والمائتين» 
وسنة 1714 فى 7؟ , 

المصادر عن المؤلف والكتاب : 

إيضاح المكنون : /١‏ /411 

معجم المؤلفين : ؟/ ١17"‏ 

فهرس الخديوية ؛: ه/ هللا 

تاريخ الأدب العربى: بروكلمان ؟/ 17١‏ والذيل /١‏ 9/7 

(فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . العلوم والفنون المختلفة 
عند العرب. وضع مصطقئ سعيد الصباغ/ ا سق 0 

» حل العقال : 

من ممخطوطات الأدب فى المتتحف العراقتى 

الرقم “ا/1941/ ؟ . 


لعبد الله بن محمد حجازى بن عبد القادر بن محمد الحلبى 
الشهير بابن قضيب البان المتوفى سئة ٠١95‏ ه/ 1280 م . 

(ولد فى حلب ٠‏ وولى نقابة أشرافها » ثم ولى قضاء ديار بكر 
وعزل فأقام بالقسطئطينية ثم عاد إلى حلب. ومن مؤلفاته : نظم 
الأشباه » ذيل كتاب الريحانة وغيرهما . الأعلام 4/ 179), 

الأول : (الحمد لله جالى ظلم الشدائد بأنوار الفرج » ومؤنس 
القلوب المكتئبة من وحشة الضيق والحرج ... والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد ...). 

وهو كتاب فى الحكم والأمثال والأعبار ضمنه المؤلف قصائد 
ومقطوعات نثرية بليغة ؛ جمعها من قصائد مختلفة ورتبها على 
أربعة أبواب وهى : 

الباب الأول: فيما ورد فى الكتاب والسنة من ذكر الفرج 
والسّدة. 

الباب الثاني : فيما جاء فى ذلك من الأمثال والحكم , 

الباب الثالث : فيما روى من الأخبار والقصص . 

الباب الرابع : فيما يناسب ذلك من الأشعار الرائعة , 

نسسخة جيدة » ناقصة قليلاً من الآحر . 

5 ص. 084 سم الاس. 

معجم المؤلفين 5/ »١١6‏ هدية العارفين /١‏ 49/4 » د/ كشاف 
»؛ فهرس أوقاف بغداد / 6١ء‏ ششن /١‏ 1067 © معيجم 
6 طبع . 

(مخطوطات الأذب فى المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشبئدى 
وظمياء محمد عباس/ 187 2 )١9‏ . 

* حل عقود الجمان فى المعانى والبيان : 

من مخطوطات علم البلاغة فى مكتبة المتحف العراقى 

. 1١1/9 الرقم‎ 

كلاهما [العقود وحلها] لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطى المتوفى سنة 4١١‏ ه ١0١5‏ فرغ منها سنة 16 ه 
مام 


أوله : (الحمد لله المنزه عن الممائلة). 
وهو شرح للقصيدة التى نظمها فى تلخيص المفتاح وسماها 


عقود الجمان والتى مطلعها : 
قسال الفقيسر عسابسد ال رحمن 
الحم سا لله على البيسس سان 


كتبه : محمد بن أحمد الحكيم سئة ١196‏ ه-/ اخخام 
القياس ص 89٠‏ 0 سم س 1١94‏ 


طبع معجم 1١١8١‏ كشف5/ .1١06‏ 


009300 


حل المسألة الهددسية الموجودة فى متن الشمسية للتفتازائى 


حل مشكلات كتاب الإشارات والتنبيهات 


(المخطوطات: اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
النقشبندى / 371 .)0١77‏ 

* حل المسألة الهنسدسية الموجونة فى متن الشمسيسة 
للتفتازانى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الرياضيات . 

(جاء فى هامش واضع الفهرس: كذا على النسخة» والصواب 
أن متن الشمسية لنجم السدين الكاتبى القزوينى وعليه شرح لسعد 
الدين التفتازانى) . 

أحد الميخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية . 

تأليف أحمد الرمضانى بن محسن الويزوى [الوزيرى ؟] . 

أوله: الحمد لمقدر الرّوايا والأنظار » ومخصص كل من 
الكواين بنوع من المقدار ... إلخ , 

وآخره : هذا ما تيسر لنا من الكلام من توضيح هذا المقام» والله 
أعلم بالصواب . 

نسخة بقلم معتاد من خطوط القرن الثانى عشر تقريبًا فى ١‏ 
ورقات . 75 سما 

[بلدية الإسكندرية "٠14‏ ج-ف ١5‏ ؟] 

(فهرس المخطوطات المصورة » معهد المخطوطات العربية ج ”7 
العلوم فى ٠"‏ الرياضيات. وضع فؤاد سيد . القاهرة /195٠‏ 47) . 

حمل مشكلات كتاب الإشارات والتنبيهات : 

قالت المؤلفة : أدرج هذا المخطوط فى فهرس المخطوطات 
العربيسة فى مكتبة متحف ١‏ مولانا » فى قونيا فى قسمين . 
القسم الأول الفقه» برقم تسلسلى 7 ( ص: 118 ) وجاء بيانه 
كمايلى: 

لناصر الدين الطوسى (7/ا5 ها 1717/4 أم). 

مطبوع انظر معجم سركيس / “١‏ ثم طبع فى القاهرة 
م بتحقيق الدكتور سليمان دنيا . 

خط النسخ السلجوقي . على الكلمات مثل اإشارة» تنبيه؛ 
قوله «خطوط بالذهب» البذاية ناقصة . . 

أوله : ... يقتضى إيضاحه مما هو مبنى على مبائيه وقواعده ... 

آخره : بعد أن ينظر فيه يقين الرضا وتجنب طريق العناد والله 
ولى السداد والرشاد منه المبدأ والمعاد .. 

وكان قد فرغ المصسف من تتميم هذا الشرح وتسويده فى 
أواسط صفر لسذنة أربع وأربعين وستمائة حامدًا لله ومصليا وداعيا 
مستخفرًا وبهذه العبارة مكتوب فى آخر نسخة المصنف اتفق الفراغ 
من كتابة هذا الكتاب بفراغه على يلى ... أحمد بن محمد بن عمر 
الملقب بعمر السمرقندى فى أواسط جمادى الأولى لسدة إحدى 


وستين وستمائة فى مدرسة الخليفة اببخط أشخر يعود إلى العصر 
السلجوقي : بادرسمان أصلح الله شأن سكانها فى الدارين بفضله 
وكرمه (56) , 
مقياس المجلد: 86.ه؟< لا١‏ , 

مقياس الكتابة : 19 ١72‏ , 

عددالأوراق: 775 . 

عددالأسطر: 023 

رقمه فى الخزانة : /ا071 . 

رقم المجلد : 947 . 

أما القسم الثانى الذى أدرج فيه المخطوط فهو التصوف 
والأتحلاق الدينية » برقم تسلسلى ١7‏ ( ص 187 ٠‏ 185) وجاء 
بيانه كما يلى» مع ملاحظةأن اسم المؤلف هنا كتب انصير 
الدين» : 

لنصير الدين الطوسى ( 51/7 ها/ 1574 م) . 

انظر معجم المؤلفين 701/1١‏ » بروكلمان 25175085 
وذيله ؟/ 5 41» “470 » طبع حجر لكناو ١197”‏ ه . أنظر معجم 
سركيس 1189١‏ . 

بكتابة الورقة الأولى وإضافتها بعد ذلك أكمل الكتاب» 
الورقتان بعد ١5(‏ ب) كتبنا على ورق جديد وأعطيتا رقم (117 
و18) نصف الورقة الأولى مقطوع . وهذه الأوراق بيضاء . فى لهاية 
( ب) هناك كاشغة «واحد» . الورقة (7"9) تبدأ ب اعند الطائفة» 
وفيها قليل من النتقص . 749 ب) مكتوبة بالعكس وبالمقارنة إلى 
الورقة التى قبلها فلا نقص فيها . ابتداء من الورقة (157* أ) نهايات 
الأوراق ممزقة . الكتاب ناقص . الخط يعود إلى القرن المسابع 
الهجرى (الثالث عشر ميلادى) الكلمات مثل : ١إشارة‏ » ثنبيه؟) 
وبعض الكلمات المهمة بالذهب . 

هذا الكتاب شرح لكتاب ابن سينا ١الإشارات»)‏ 4 

أوله : بسم ... الحمد لله الذى وفقنا لافتتساح المقال 
بتحميده ... 
آخره: إشارة ولعله إلى هذا الحد لسلعى عليه فواشيه ويزل هو 
عن سكبه ... عليه لإسعاره عن مراره فإذا طالب عليه الرياضة لم 
مسعره غاشيه ... حتى والسكينة والسوقار واستوفر ... الخوف وما 

مقياس الجلد: ١87*11١‏ , 

مقياس الكتابة : ١5,9‏ < رق . 

عدد الأوراق: 716, 


عددالسطر: 74. 


حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية 


حل الموجسز 


رقمه فى الخزانة : 55711 . 

رقم المجلد : 088. 

(المخطوطات العربية فى مكتبة متحف «صولانا؟ فى قونيا . مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية ق 8/6م؟١‏ ,1417 185). 

#حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية : 

من مخطوطات أالفقه الميحيوظة فى مكنة متيحطةا لجولانا؟ فين 
قونيا وجاء بيانه كما يلى : 

لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة 
جمال الدين عبيد الله المحبوبى المتوفى (١6/اه/‏ 1549 م). 
نظر الكشف 7١7١/١‏ » وراجع ترجمة المؤلف فى امعجم 
المؤلفين» / 147+ وتاج التراجم 4١‏ » وأورده سركيس فى معجمه 
لل" 
إن المؤلف قد ألف كتابه هذا بناء على طلب من (الولد الأعر 
محمود) . 
لكاتب ومكان الكتابة مجهولان . طبع هذا الكتاب فى الهند 
سنة 1916م . 
أوله : بعد البسملة » الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير 
خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين يقول العبد المتوسل إلى الله 
تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود ابن تاج الشريعة ... 
أخمره: :قل السحرى بسار نه لدف الخرح واواقة اجنين 
لا يخلو عن المسروق والمخصوب ا يباح التناول 
اعتمادًا على الغالب والله سبمحانه وتعالى أعلم , 

تم الكتاب بإذن الملك الوهاب بتاريخ عشرين بعد الألف... 

مقياس المجلد: 5١,8‏ كاه 1١1١,‏ . 

مقياس الكتابة : 916,6 . 

علد الأوراق: 585 . 

عندد الأسطبر : 39 . 

رقمه فى الخرانة : 1744 . 

رقم المجلد : 1١9‏ , 

(المخطوطات العربية فى مكتبة متحف «مولانا» فى قونيا » 
مركز العخدمات والأبحاث الثقافية ق ه/ 179). 


#خل الموجز: 
من مصنفات التراث الإسلامى في الطب . 
من المخطوطات المصورة المحفوظة بة بقسم التراث العسربى 
بالكويت وجاء بيانه كما يلى : 
المؤلف: جمال الدين محمد بن مخمد الإقسرائى (ت 4لال/ا 


هم 


أوله : الحمد لله رب العالمين والصلاة على أفضل أنبيائه 
محمد وآله أجمعين . وبعد فإن علم الطب علم شريف» لشرف 
موضوعهء ووثاقة دلائله وشدة الحاجة إليه » وفى الاشتغال به من 
الشواب لأن رحمة الله تعالى على عباده والتوسل به على إزاحة 

آخره : من شرح موجز القانون وقد وقع الشروع فيه والإنمام فى 
أحوال ... كليلا والقلب عليلا والمرجو من الناظر فيه إصلاح ما وقع 
فيه من الخطأ أحيانا والله يجازيه به روحًا وريحانا إنه ولى النعم فى 
الدارين . 

سنة النسخ : 805ه ‏ 

النساسسخ : خخالد بن محمد العولى . 

عدد الأوراق : 7١5‏ ورقة . 

المسطرة 1 سطرا 5 

المكتبسسة ؛ جستر بيتى- 1791 . 

ملاحظات : حل السوجز هو شسرح على موجز القانون لابن 
النفيس الذى اخختصر فيه القانون فى الطب لابن سينا . قال مؤلف 
هذا . الكتاب: وسميته (حل الموجز) لأنه يحل ما فيه من 
المشكل . يوجد على الدسخة تملك باسم على بن محمد على بن 
أبى المعالى الطبطبائى . طبع هذا الكتاب مع ملاحظات هامشية 
فى دلهى سنة 181٠‏ م فى مجلدين . وطبع فى لكناو سئة لا/81١‏ م 
(وهى إعسادة طبع لطبععة دلهى) مع ملاحظات هامشيسة فى 494 
صفحة ‏ فى ثلاثة ممجلدات مع ترميم الصفحاث . 

انظر : 

مععجم المطبوعات العربية 457 » مجلة معهسد المخطوطات 
5 6 بروكلمان: الملحق الأول/ 815 (فهرس المخطوطات 
الطبية المصورة / لالا» 00/8 . 

كما يوجد مخطوطه فى مكتبة المتحف العراقي» وقد أدرج 
تحت عنوان «الموجز فى الطب» وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم : 1149" . 

لجمال الدين محمد بن محمد الإقسرائى المتوفى سنة الال 
هم ٠١‏ مء وقيل 4لالاه/ "11 م 

الأول : «الحمد لله رب العالمين والصلاة على أفضل أنبيائه 


. محمد وآله أجمعين . وبعدٍ فإن الطب علم شريف لشرف موضوعه 


ووثاقة دلائله وشدة الحاجة إليه ... ) 


والموجزر لابن النفيس على الآنانون فى الطب 0 المتوثى 
سنة 478 ه/ 86١1م‏ . 


] 0 


الحل والعقد 


نسخة نفيسة كتبها عبد العلى بن محمد بن حسين البرجندى 
فى صفر سنة 896 ه/ 15856 م . عليها تملك مؤرخ سئة ١1571‏ 
ه/ 7١١‏ م . فى أولها فهرس وضعه عبد الرازق الهاشمى سنة 
لد هم 1١98١‏ م ٠‏ وفى الصفحة 1 من هذه النسخة رسم 
تخطيطى للعين وطبقاتها رسمت بالمداد الأحمر . 

القياس 5875 ص 17*55 سم ١ااس.‏ 

طبعت بالهند (معجم / 7غ معجم المؤلفين 2197/1١‏ 
كشف 5/ 15١١81960‏ ذيل بروكلمان 78/7") , 

توجمد نسخة أخصرى جيدة مؤطرة الصفحات بمدادين أحمر 
وأنعضر ناقصة قليلاً من الآخر . ترقى للقرن العاشر الهجرى / القرن 
السادس عشر الميلادى . 

الرقم : 78017 , 

القياس عدن ص 

كما توجد نسخة ثالشة كتبث بخط النستعليق فى محرم سنة 
لهم 1894م . الرقم 1١991‏ . 

ونسخة رابعة عليها حواش كتبها عثمان جليلى زاده سنة “1751 
هم ا0قام. 

وترتيب الصفحات فى هذه النسخة مرتبك . الرقم 19074 . 
وأخرى نخامسة ناقصة الآتعر جيدة الخط . الرقم 7541. 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة/, 94» 40) . 

(فهرس المخطوطات الطبية المصورة بقسم التراث العربى بالكويت- 
تصنيف هبة محمد الدوسرى ؛ مراجعة د. سامى مكى العائي/ لالا) 2/8 
ومخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة 
ناصر النقشبندى/ 44 88) , 

»د الحل والعقد : 

من أنواع البديع اللفظى . قال صاحب تلعخيص المفتاح : 

وأما العقد؛ فهو أن ينظم نثر لاعلى طريق الاقتباس كقوله : 
مسابسال من أولسه نطفة 

وجيفسسسة آخسسره يفف سر 

عقد قول على رضى الله عنه : وما لابن أدم والفخر ١‏ وإنما أوله 
نطفة وأخخره جيفة. . 

وأما الحل » فهو أن ينشر نظم كقول بعض المغاربة : فإنه لما 
قبحت فعلاته» وحنظلت نخلاته» لم يزل سوء الظن يقتاده» 
ويصدق توهمه الذى يعتاده؛ حل قول أبى الطيب : 
إذاسساء فعل المسرء سساءت ظنونه 

3 وصسدّق مسا يعتاده من لوهم 


3 (ثلخيض المفتاح / 1لا . 


4 سم الاس 


قسال الشيخ الأحضرى فى منظوته التى كتبها على نسق 
#تلخيص المفتاح؟ : 
والعقسد نظم التشسر لا ببالاقتبساس 
والحل نثر النظم فساعسرف القيساس 
واشتسرطوا الشهسرة فى الكسلام 
(الجوهر المكنون / ه"/ا) , 
وفى شرح عقود الجمان للحافظ السيوطى» وهو منظومته على 


تلخيص المفتاح جاء ما يلى : 
[ونه عقسسد نظم سسثر لا على 
طريسق الاقتبساس مما قسد خلا] 


العقد أن ينظم نشر قرآنا أو حديئا أو مشلا أو غير ذلك لا على 
طريق الاقتباس بأن يقع تغيير كثير ويشير إلى أنه من القرآن أو 
الحديث وما أظن فى جواز ذلك سحلافا فلا زالست الأئمة عليه فمن 
عقد القرآن قوله كما فى الإيضاح : 
أثلئى بسسالسذى استقسرضت حظا 
وأشهسد معشسسرا قسد سس اهسسدوة 
فإن الله خسلاق البسراياا 
عنت لجسسلال هيبئسسه السسوج وه 
يقسول إذا تسسدايتكم بسسسدين 
إلى أجل سمى فسساكتب سوه 
قلت بهذا يعلم أن بيتى أبى منصور السابقين عقد لا اقتباس» 
ومنه قول أبن النبيه فى الملك الصالح : 


دمياط طور ونار الحسرب مؤئسة 
وأنت موسى وهسذا اليسوم ميقسات 
فساطسرح عصساك تلقف كل مسا صنعسوا 
ومن عقد الحديث قول أبى الحسن طاهر بن معوذ الأشبيلى 
ومن نسبه للشافعى فقد غلط : 
عيدة الدين عندنا كلمسات 
اتش الشبهات وازهسد ودعو ما 


عقد حديث (إنما الأعمال بتالنيات والحلال بن والحرام بين 
وبينهما مشتبهات» الحديث رواهما الشيخان ١وازهد‏ فى الدنيا 
يحبك الله وازهد فيمسا فى أيدى الناس ييحبك الناس» رواه ابن 


الحل والعقسد 


الحلابات ( قصصر-): 


ماجه. #ومن حسن إسلام المرء تركه مأ لا يعنيه» رواه الترمذى وقول 
شيخ الإسلام أبى الفضل بن حجر : 
إن من يسسرحم أهل الأرض قسسد 
أن أن يسسسرحمسسه من فى السما 
فسارحم الخلق جميئا إنمسا 
يسرحم السرحمن منسا الرحما 
عد 
وقوله : من خير ما ينخذ الإنسان فى 
دي ساه كين ساأايبجة 
قلابسا شكسورا ولسسانا ذاكسرا 
وزوجسة صبالحسة تعيلسه 
عقد حديث اليتخذ أحدكم قليا شاكرًا ولسانا ذاكرا وزوجة 
صالحة تعينه على أمر الآتحرة) حسئه الترمذى . ومن عقد الأثر قول 
أبى العتاهية : 
سك د 
وجية أخسسره بف 
عقد قول على رضى الله تعالى عنه وما لوك ا أوله 
نطفة وآخره جيفة» ومن عقد المثل والحكمة قول أبى الطيب : 
يسسسسراد من القلب نسي 
وتأبى اللمبساع على اللساقيل 
عقد قول بعضهم روم نقل الطباع من ردىء الأطماع شديد 
الامتداع . وقول الآخحر : 
ألم تسس ر أن المسرء تسسزرى يمينسسه 
فيقطعهسا عمسبدا ليسلم سسائره 
عقد قول حكيم وقد سثل لم قطعت أخاك وهو شقيقك . 
قال: إنى لأقطع العضو النفيس من جسدى إذا فسد : 


ديتسسسه 


زوة ه الحل وتلميح بأن 
قلت كسذا قسدم ميما والتقد 
وشبهه العنوان فافهمماقصد] 


ا ا ا 
مقبولا أمران : أن يكون سبكه مختارا لا يتقاعد غن سبك أصله وأن 
يكون حسن الفوقع مسثقرًا فى محله غير قلق كقول بعض المغاربة 
فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاذه 
ويصدق توهمه الذى.يعتاده حل قول أبى الطيب: 
إذاسبساء فعل المسرء ساءت ظنونته 

وصدق منايعتناده من سووهم 
وقال أخر: العيادة سنة مأجورة ومكرمة مأثورة » ومع هذا فنحن 


المرضى ونيحن العواد وكل وداد لا يدوم على ذلك فليس بوداد. حل 
قول القائل : 
إذا مسرضنسا أتينساكم تعسودكم 
وتسسانبسون فنأتيكم ونشذر 

(شرح عقود الجمان/ )١71 2031/١‏ . 

(تلخيص المفتاح لمحمد بن عبد الرحمن القزوينى اللخطيب المطبوع 
فى كتاب مجموع مهمات المئون ط مصطفى البابى الحلبى/ 21/١4‏ 
والجوهر المكنون فى الثلاثة فشون لعبد الرحمن محمد الأتحعضرى المطبوع 
فى كتاب مجموع مهمات المتون/ 21/70 وشرح عقود الجمان لللحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطى/ 171١ 0117١‏ . انظر أيضا كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوى /١‏ 41 7) . 

* الحلابات (قصرك) : 

يقع يقع قصر الحلابات على مسافة 0" كم شمال شرقى مدينة 
الزرقاء فى الأردن» إلى الشمال من الطريق المعبدة التى تصل تلك 
المدينة بواحة الأزرق . تشير الحفريات الأثرية التى أججرتها دائرة 
الآثار العامة ... إلى أن القصر كان قد شيد كحصن دفاعى فى 
العصر الرومانى واستمر استعماله لنفس الغرض فى العصر الييزنطى 
لكن فى العصصر الأموى ‏ خبلال النصف الأول من القرن الشامن 
أعيد بناء القصر كلية وتم تزويده بزخارف غنية ومتنوعة كالملاط 
المدهون (الفريسكو)؛ الجص المحفور » ومكعبات الفسيفساء 
الملوتة التى رضفت بها مغظم غرف القصير ٠‏ إن وجود هذه الزخارف 
المتنوعة تعنى بأن البناء لم يعد حصنا وأنه تحول فى العصر الأموى 
إلى قصر باذخ للسكن وبالتالى يمكن إضافته إلى مجموعة ما يعرف 
بالقصور الأموية الصحراوية . كذلكِ رافقت عملية إعادة بناء 
القصر فى العصر الأموى إضافة العديد من المنشآت والأبنية 
ألتى يمكن مشاهدتها ضمن محيط لا يزيد قطره عن كيلو مترًا 
والتى ستشير إليها فى الفقرات التالية . ' 


مسجد قصر الحلابات 


1444 


اللحلابات ( قصر ) 


القصر عبارة عن بناء مربع طول ضلعه 44 مترا أقيمت فى زواياه 
أبراج مربعة تبرز عن سمك الجدران الجانبية بمقدار 50 , 7 مترأ 
وكانت ترتفع فى الأصل ثلاث طبقات. أما فى داخل القصر فتوجد 
مجموعة من الغرف والقاعات التى بنيت حول ساحة مكشوفة حفر 
فيها خعزان لجمع مياه الأمطار السائلة من سطح الغرف الواقعة فى 
الجهة الشرقية» بينما يحتل الزاوية الشمالية الغربية بناء مربع صغير 
طول ضلعه ١1‏ مترا ويتألف بدوره من ساحة مكشوفة أقيمت حولها 
مجموعة من الغرف وفى وسطها زان آخر وفى إحدى هذه الغرف 
لواقعة بسحاذاة الجدار الخارجى الشمالى والتى تم إزالة الأنقاض 
والطمم منها يوجد حوض مرتفع غطيت أرضيته وجوانبه بطبقة ملساء 
من المونة الكلسية يبدو أنه كان لعصر العنب . يلاحظ أن اليناء 
لمربع الصغير الذي يحتل الزاوية الشمالية الغربيه من القصر مشيد 
بواسطة كتل مسن التحجر الجيري مشذبة بشكل بسنط وأكبر حجما 
من تلك المستعملة في بقية أجزاء القصر مما حدا ببعض الباحثين 
إلى اعتباره أقدم أجزاء القصر وأنه كان قد شيد في بداية القرن الثاني 
الميلادي كبرج للمراقبة بمحاذاة طريق تراجان التجاري الذي كان 
يمتد من بصرى الشام شمالا إلى العقبة جنوبا. ونظرا لأنه كان قد 
عثر في داخل القصر على نقشين إحدهما لاتيني يشير إلى بشاء 3 
حصن جديد » ومؤرخ إلى سنة 1-59١7‏ 1م والآلّحر يوناني مؤرخ 
إلى سنة 019 م فقد استنتج البعض أن النقش اللاتيني إنما يشير 
إلى بناء القصر وابراجه المربعة المقامة في الزوايا بينما يشير النقش 
أليوناني إلى ترميم القصر وإصلاحه . بعبارة أخرى حاول الباحثون 
تمييز أربعة مراحل في بناء القصر كان آخرها في العصر الأموي حين 
أعيد بناء القصر كلية. وفي هذه المرحلةالأخيرة استعملت ححجارة 
مختلفة في البناء كالحجارة الجيرية المقطوعة بشكل منتظم وأخرى 
مشذبة بشكل بسيط وثالثة تتكون من محجارة بازلتية مشذبة» وهذه 
'الأخيرة تظهر بشكل خاص في بناء الحائط الشمالي للقصر ثم في 
الجدران التي تفصل بين الغرف والقاعات الدائخلية وتلك المطلة 
على الساحة المكشوفة من جهة الجنوب والجنوب الشرقي . هنا 
تعجدر الإثسارة إلى أنه مُث فى داخل القصر :على ما يزيد عن ماثة 
وخمسين نقشا: شلاثة منها نبطية وواحدة ثمودية والباقي يونانية 
نقشت على كتل حجرية من البازلت . والغالبية العظمى من هذه 
النقوش اليونانية تشكل جزءا من مرسوم أمبراطوري كان قد أصدره 
الأمبراطور البيزنطى انستازيوس ( 018-194١‏ م ) يحتوى على 
قوانين وإجراءات لإعادة التنظيم الاقتصادى للولاية العربية . ولكن 
مما يجب الانتباه إليه هو أن هذه الكتل البازلتية المنقوشة قد 
استعملت كمواد جاهزة للبناء عبدما أعيد بناء القصر فى العصر 
الأموي فنقلت من أماكنها الأصلية ووضعت بين المداميك الحجرية 
( أحيانا تظهر. الكتابات وقد وضعت بشكل معكوس ) ثم غطيت 


بطبقة سميكة من القصارة ببحيث تخفي ما تحتها من الكتابات . 
يغلب على الاحتمال أن تكون القطع البازلتية المنقوشة قد نقلت من 
موقع قريب مثل أم الجمال أو خربة السمرا لاستعمالها فى بناء 
القصر إذ من المستبعد وضع مرسوم امبراطورى فى حصن ناء 
ومنعزل مثل قصر الحلابات . 

كما ذكرنا سابقا توجد نخارج القصر منشآت أخرى أهمها: 

المسجد: يقع على مسافة ١4‏ مترًا إلى الجنوب الشرقى من 
القصر وهو يناء مستطيل تبلغ مقاساته من الدائخل ١1١,8‏ << 
٠١‏ أمتار شيد بواسطة كتل من الحجارة الجيرية المشذبة التى 
وضعت في مداميك منتظمة» وهو ينقسم إلى ثلاثة أروقة بواسطة 
صفين من العقود التى تجرى موازية لجدار القبلة فى كل صف ثلاثة 
عقود ترتكز على أكتاف لاصقة بالجدار الشرقى والغربى وعمودين 
متوسطين لم يبق منهما سوى القواعد التى كانت تتتصب فوقها. 
وكان يغطنى كل رؤاق من الأزوقة الشلاثة قبو برميلى أى أن طريقة 
التسقيف هنا تشبه تلك التى نشاهدها في قاعة الاستقبال فى قصير 
عمرة وحمام الصراح . 

أما الدخول إلى المسجد فكان يتم عبر ثلاثة مداخل الرئيسى 
منها عرضه ١,8١‏ مترافتح فى الجدار الشمالى مقابل حنية 
المحراب . أما المدخلين الآخرين فقد فتتحا فى الجدارين الشرقى 
والغربى حيث يعلو الأخير منهما أى المذخل الغربى -عتبة وفوقها 
عقد مفصص على جانب من الجاذبية وهو من أقدم النماذج 
المعروفة لمثل هذا العقد الذى شاع فيما بعد فى العمارة الإسلامية 
فى شمال إفريقيا وإسبانيا. وفى وسسط الجدار العجنوبى محراب 
مجوف يبرز عن سمت الجدار إلى الخارج . وكان يحيط بالمسجد 
من الخارج ‏ باستثناء جهة القبلة ‏ سقيفة ترتكز على أكتاف وضعت 
فى الزوأيا وعلى أعمدة متوسطة . هذا ويشاهد في الجزء العلوى من 
الجدار الغربى فتحات مربعة صغيرة لولوج العوارض اللخشبية الى 
كانت تحمل السقف . 

قالت المؤلفة : وصف المسجد أيضا كريزويل فى كتابنه 
«الآثار الإسلامية الأولى » ص ١6١ ١١55‏ فانظره هناك إن شعت . 

الخزانات المائية والبركة : هناك خمسة خخحرانات على الأقل 
حفرت في المنحدر الغربي والشمالي للتلة التي بنى فوقها القصر 
وغطيت لتخفيف نسبة تبخر المياه المخزؤونة خلال أشهر الصيف 
الطويلة . وعلى مساقة ١5١‏ مترا تقريبا إلى الجنوب الغربى من 
القصر تشاهد بركة مضلعة غير مننظمة الشكل تبلغ أقصى أبعادها 
7 مترا طولا و 8١‏ مترا عرضا. يبدو أن موقع البركة كان فى الأصل 
منخفضا طبيعيا أحيطت جوانبه بالجدران التى شيدت باستعمال 
كتل مشذبة من الحجر الجيرى متفاوتة الأحجام . هنا يعجدر أن ننوه 
بأنه عشر فى المونة الكلسية التى وضعت بين بعض المداميك 


اللخلاج ( 3١9‏ ه/ ‏ 5أكم) 


الحجرية على كسر فخارية من العصر الأموى. إلى الشمال من 
البركة تمد مجموعة من بيوت السكن المهدمة إلى حد كبير والتى 
كانت ممخصصة لإيواء العمال والمزارعين المستخدمين من قبل 
صاحب القصر. 

الفناء الزراعى : على مسافة 4٠١‏ مر تقريبا إلى الغرب من 
القصر يوجد فناء زراعى غير منتظم الشكل أحيط بجدار مبنى بكتل 
حجريمة غشيمة ‏ أى غير مشذبة ‏ وتبلغ أقصى أبعاده 77٠١‏ مثرا 
طولا و 71١‏ مترا عرضا وهو يضيق نحو الشمال ليتخذ شكلا قريبا 
من المثلث » يلاحظ أن الفناء الزارعى قد قسم إلى أحواض مستطيلة 
وأقيمت فيه على مسافات مننظمة وفى نقاط محددة بوابات 
للتحكم بتصريف المياه ورى الأحواض. وهذه البوابات تتألف 
بشكل عام من جدارين يمتدان بزاوية مائلة تبلغ مقدارها حوالى 
6" وضعت عند نقطة التقائهما كتلة حجرية مستطيلة تتخللها فتحة 
يمكن إغلاقها وفتحها حسب الحاجة . وفى وسط الفناء أقيم سد 
يتألف من تلّين من الطمم الترابى تضيق المساحة المحصورة ة بينهما 
باتجاه الشمال» وبمحاذاة السد من جهة ة الشرق ترك حوض عميق 
تسبيا يحده من الجنوب جدار سميك مبنى بواسطة كتل حجرية 
مشذبة ومن الواضح أن كلا من السد والحوض كانا قد خصصا 
لتجميع المياه الزائدة عن رى الأحواض الواقعة فى النصف الجنوبى 
من الفناء كذلك من الواضع أن مثل هذا الغناء الذى كلف الكثر من 
الجهد والمال لاستصلاحه وتجهيزه كان مخصصا لزراعة الأشسجار 
المثمرة كسالزيتون والعنب حيث عشر فى إحدى غرف القصر ‏ كما 
ذكرنا على حوض لعصر العنب . 

( القصور الصحراوية ‏ راعى جورج خورى ترجمه إلى العربيسة د . 
غازى بيشه. الكتبى ناشرون . عمان الأردن 1944 / 7-7١‏ . انظر أيضا 
الآثار الإسلامية الأولى ‏ ك . كريزويل. نقله إلى العربية عبد الهادى عبله . 
استخرج نصوصه وعلق عليه أحمد غسان سبائر/ 2149 16-5 ). 

» الحاذج ( 5١.5‏ هم 59و م ) 

أدرجه الإمام عبد الرحمن السَّلمى فى الطبقة الثالثة من الصوفية 
وأورد الكثير من كلامه وقال عنه: هو الحسين بن منصور الحلاج» 
أبو مغيث؛ من كبار مشايخ الصوفية. صحب المجنيد» وأبا الحسين 
الشووى؛ وعمرا المكى» والفوطى» وغيرهم . والمشايخ فى أسره 
مختلفون. رده أكثر المشايخ ونفوه؛ وأبوا أن يكون له قدم فى 
التصوف ... وقبله من جماتهم أبو العساس بن عطاء» وأبو عبد الله 
محمد بن خفيف» وأبو القاسم إيراهيم بن محمد النصراباذى» 
وأثنوا عليه » وه صححوا له حاله» وحكوا عنئه كلامه؛ وجعلوه أحد 


المحققين ؛ حتى قال محمد بن خفيف: 3 الحسين بن منصور عالم 
أربائي». ‏ 0 : 

قفل ببغداد باب الطاق؛ يوم الشلاثاء لمست بقين من ذى 
القعدة» سئة نسع وثلأثماثة ( طبقات الصرفية / 1/4), 


ويعد الحلاج تارة فى كبار المتعبدين والزهاد» وتارة فى زمرة 

ا . أصله من بيضاء فارس» ونشأ , بواسط بالعراق ( أو 
بتسصر ) وانتقل إلى البصرة» وحجء ودخل بغداد وعاد إلى تستسر. 

وظهر أمره سنة ١44‏ ه فاتبع بعض الناس طريقته فى التوحيد 
والإيمان. ثم كان ينتقل فى البلدان وينشر طريقته سرأ وكان يدعى 
الألوهية فيه وشاعت حوله الأساطير والمخاريق» حتى افتتن 
الناس فيه» واتهم بالكفر والخروج على الدين لقوله بالاستعاضة عن 
بعض الشعائر» وبإمكان حلول : اللاهوت » فى ١‏ الناسوت )2 أى 
الروح الناطققة بروح الزاهد المخلوقة. حاول التوفيق بين الدين 
والفلسفة اليونانية على أساس التجرية الصوفية . أمر بقتله المقتدر 
العباسى وصليه بعد محاكمسة وتسرح مذهبه فسى كتابه 
(الطواسين ١‏ . (الاعلام 7/ ».17١‏ والموسوعة الثقافية/ 5٠8‏ والفرق 
بين الفرق/ 199). 

وقد قال عنه ابن النديم صاحب الفهرست: اختلف فى بلده 
ومنشأه فقيل إنه من خراسان من نيسابور» وقيل من مروء وقيل من 
الطالقان» وقال بعض أصحابه إنه من الرى» وقال أخحرون من 
الجبال؛ وليس يصحح فى أمره وأمر بلده شيء بتة . قرأت بيخط أبى 
الحسين : عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر الحسين بن منصور 
الحلاج وكان رجلا محتالاً مشعبدًا يتعاطى مذاهب الصوفية يتحلى 
ألفاظهم ويدعى كل علمء وكان صفرًا من ذلك » وكان يعرف شيئا 
من صناعة الكيمياء» وكان جاهلاً مقدامًا مدهورًا جسوبًا على 
السلاطينء مرتكبًا للعظائم» يروم انقلاب الدول» ويدعى عشد 
أصحابه الإلهية» ويقول بالحلول ... ويدعى أن الإلهية قد حلت 
فيه وأنه هو هو تعالى الله جل:وتقندس عما يقول هؤلاء علسوا كبيرا 
( الفهرست/ 3779 ٠9ا),‏ 

ويورد الإمام ابن الجوزى أمثلة من زندقة الحلاج وضلالاته 
وادعائه النبوة فى أول الأمر د ثم ادعائه الربوبية بعد ذلك . وقال عن 
مقتله: اتفق علماء العصر على إباحة دم الحلاج فأول من قال إنه 
حلال الدم أبو عمرو القاضى ووافقته العلماء» وإنما سكت عنه أبو 
العباس بن شُّريج» 'قال: وقال لا أدرى ما يقول» والإإجماع دليل 
معصوم من الخطأء و بإسناد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يُلنهِ: 
« أن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة كلكم 2( نقد العلم 
والعلماء/ 1551154). 

وقد تتبع ابن تيمية الأفكار التى أثرت فى الحلاج من معاصريه 

أو من قريبى العهد من عصره كابن بسكويه ( 7739 ه ) والحافظ 
البغدادى ( 471 ه ) . وأثبت. باطنية الحلاج وادعاءاته الباطلة مثل 
فتوى إبليس ؛ وبما جرى على لسانه من قوله : ١‏ أنا الحق » وهاجم 
اعتذار الصوفية عن الحلاج» وكشف أن الحلاج حاول خداعهم 
بمثل قوله: « عليك بنفسك إن لم تشغلهما بالحق شغاهك 


الحلاجية 


الحلال والعصرام 


بالباطل 4. ولم يكن أبن تيمية يعبر عن فكره المجرد فى قضية 
الحلاج بل إنه حكُم الشرع فى أمره حيث حاول اللحلاج أن يسقط 
ركن الحجج من الإسلام ( حقوق آل البيت / 2317 "11). 

وقد أورد ابن النديم أسماء ستة وأربعين كتابا للحلاج غريبة 
الأسماء والأوضاع ( الأعلام / ٠17؛‏ الفهرست / 3774 1370 ). 

( طبقات الصوفية لابن عسد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتبه أحمد 
الشرباصي / 14 والأعلام للزركلى 1 / »17١‏ والموسوعة الثقافية 
بإشسراف د. حسين سعيد / »4١8‏ والفشرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغدادي / والفهرست لابن النديم / 719؛ 2358١‏ ونقد العلم 

والعلماء أو تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزى/ 2178 177. وحقوق آل 

البيت للإمام تقى الدين بن تيمية ‏ تحقيق عبد القنادر أحمد عطا / 217 
٠‏ » مقدمة التحقيق, انظر أيضا مرجع العلوم الإمسلامية ‏ د. محمد 
الزحيلى / "1٠/ء‏ ى ١‏ الحلاج والقرامطة 6 الأستاذ أنسور الجندى. 
, منار الإسلام العدد السابع . السنة العاشرة. رجب ١505‏ هب إبريل 
لام / 1" 

الخلاجية: 

منسوبون إلى أبى مغيث اين بن منصور المعروف بالحلاج . 
انظر المادة السابقة . 

التلال والتجرام 

يجمل القول فيه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ الأزهر فيقول: 

الحلال: هو المباح الذى أذن الشارع فى فعله ولم يرد أمره 
بحظره؛ أو هو ما ليس ممنوعا منعا ياتا بدليل ثسرعى فهو أعم من 
المياح . 

والحرام: هو الذى نهى الشارع عن فعله نهيا قاطعا بحيث 
يتعرض من خالسف النهى لعقوبة الله فى الآخرة» وقسد يتعرض لجؤاء 
شرعى فى الدنيا ومن ثم فالحلال والحرام فى الإسلام متقابلان» 
على ما تفصح عنه نصوص القرآن والسنة» مثل قوله تعالى فى سورة 
النحل : 9# ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حصلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب .11١١5[1*‏ 

وقول رسول الله يَككِدِ الذى رواه أحمد والنسائى عن أبى موسى 
الأشعرى فى شأن الذهب والحرير. هذان حل لنساء أمتى محرم 
على ذكورهم ١‏ 

والمكروه نحريما : ما كان إلى الحرام أقرب وكان النهى عنه غير 
قاطع . 
والمكروه تنزيها: هو فعل خلاف الأولى . 

والمحرمات: منها ما هو حرام لذاته وهو ما جاء تحريمه قاطعا 
كالخمر والميتة والخنزير والقمار والميسر وغيرها من المحرمات فى 
الزواج وفى الأموال والأقوال والأفعال ونحو ذلك . 


ومنها مأ كان محرما لما يققترت بها. أو ما تؤدى إليه من باب سد 
الذرائع ومشال هذه الأعيرة ما جاء فى قول الله تعالى فى سورة 
الأنعام : 9 ولا تسبوا السذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَدُوًا بغير 
علم 1١814‏ 1 

حيث وجه الله المؤمئين فى هذه البة إلى أن يتعاملوا مع غيرهم 
بأدب فلا يسبوا آلهتهم مخافة أن يردوا بسب الله سبحانه . 

فهو نهى وتحريم من باب سد الذرائع . 

مبادىء الحلال والحرام 

ولقد حدد الإسلام أمر الحلال والعحرام وأقامه على مبادىء من 
صنع الله سبحانه . واستنيط علماء المسلمين من آيات الله فى كتابه 
فى هذا الشأن ما يلى من الميادئ : 

#١‏ أن الأصل قيما نلق الله من أشياء ومنسافع هو الحل 
والإباحة » وأن الحرام لا يكون إلا بنص صحيح وصريح . يدل لهذا 
مأ جاء فى سورة البقر من قول الله تعالى ل[ هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا 4 [ 14] وفى سورة لقمان: ا ألسم تمروا أن الله سخر 
لكم مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة 1*6 ]7١‏ وفى سورة الجائية : لا وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض جميعا منه 1718 ] 

وأن مقتضى تسخير الله للإنسان كل ما خلقه أله أحلّه وأنه 
خلقه له وأنعم به عليه وما حرمه من هذه المخلوقات كان لحكمة 
وبأمر صريح وواضح. فما لم يجىء نص محرم كسان الحل 
والإياحة . 

وفى بيان هذا جاء قول الرسول ييه من حديث أبى الدرداء الذى 
رواء الحاكم وصححه. ١‏ ما أحل الله فى كثابه فهو جلال. وما حرم 
فهو حرام . وما سكت عنه قهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم 
يكن ينسى شيئا » وتلا قول الله تعالى: إ وما كان ربك نسيا » 
[مريم: 154]. 

وهذه القساعدة: ( أن الأصل الحل والإباحة ) ليست مقصورة 
على الأشياء والأعيان فحسبء. بل تمتد فتشمل الأفعال التضرنات 
مما يدخل تحت ( العادات والمعاملات) . 

أما العبادات فإنها من أمر الدين المحض الذى لا يؤخذ إلا من 
طريق الوحى فلا يعبد الله إلا با شرع» أما العادات والمعاملات 
فهى من صنع الناس» والشارع يصحح ما انحرف منها أو يهذبهاء 
ويقرالصالح منها. 

؟ -إن التحليل والتحريم مختص باللة وحصده ذلك ما يشير إليه 
قول الله سبحانه قى سورة يونس : لإ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 


فجعلتم منه حراسا وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفتسرون # 


3 


وقوله تعالى فى سورة النحل : # ولا تقولوا لما تصف السنعكم 


التخلال والتحرام 


الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون 1١1١71‏ 

ومن هذه الآيات وغيرها وأحاديث رسول الله يك عرف المسلمون 
أن التحريم والتحليل إنما يكون بحكم الله فى كتابه أو على لسان 
رسوله وَل . 

ولقد درج الأئمة المجتهدون على أن يقولوا فى الفتوى فيما لم 
يرد فيه نص بالحل أو بالتحريم: هذا أكرهه أو لا أحبه أو لا يعجبنى 
أو لا أستحسنه» توقيا من أن يقولوا بغير ما جاء فى القرآن وثبت من 
السية , : 

1 تحريم الحلال وتحليل الحرام كالشرك بالله تعالى . 

ففى الحديث القدسى الذى رواه مسلم فى صحيحه ... 
( إنى تخلقت عبادى حنفاء وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا ما لم أنزل به 
سلطانا). ‏ . 

التحريم أساسه الخبث والضرر فى كل ما حرم من شىء أو 
عين أو قول أو فعل» أو عادة أو معاملة , 

ففى سورة الأعراف قول الله سبحانه : ل قل من حرم زينة الله التى 
أأخرج لعباده والطيبات من الرزق4 1071] 

وقوله سبعحانه فى ذات السورة: 9 قل إنما حرم ربى الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن نشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 71#] 

وفى سورة المائدة قول الله تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا لا نحرموا 
طببات ما أحل الله لكم ولا تعتسدوا إن الله لا يحب المعتدين * وكلوا 
مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم بسه مؤمنون 41/1 
ىا 

وإذا تتبعناآيسات التحريم فى القرآن تجدها قد فصلت 
المحرمات وأمرت بالبعد عنها تشريعا من الله فهو سبحانه الحكيم 
الرحيم بعباده وكما قال فى مسورة البقرة : 9# والله يعلم المفسد من 

| المصلح .]57١1[4‏ 
© - فى الحلاك ما يغنى عن الحرام» فقد حرم الله السربا وأحل 

التجارة الرابحة ؛ وحرم الجلوس إلى السحرة والمنجمين وشرع 
الاستمخارة وحرم القمار والميسر وأباح المسابقة بالخيل والإبل 
والسهام وغير هذا من المسابقات المشروعة ؛ فكل محرم نجد له 
بديلا مباحا حلالا طيبا: 

”ما أدى إلى الحرام كان حراما. ذلك أن الإسلام حين يحرم 
أى شئء يحرم ما يفضى إليّه من وسائل » فحين حرم السزنا حرم 
مقدماته من تبرج النساء وعريهن, والخلوة بين المرأة وغير زوجها 
ومحارمها والانبتلاط العابث والصور العارية والغناء الفاحش» إذ 
كل أرلئك من دواعى هذا الفساد. ٠‏ وحين حرم الخمر لعن شاربها 


وعاصرها ووحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها. وفى الربا لعن محطيه 
وأكله وكاتبه وشاهديه. 

التحايل على الحرام حرام : 

وهذا التحايل يصور بعضه مثل قول رسول الله ييه الذى رواه 
الإمام أحمد : ليستحلن طائفة من أمتى الخمر يسمونها بغيسر 
اسمها). 

وقوله 5 : 100 الربا بالبيع ». 

رواه الأوزاعى كما فى نيل الأوطار للشوكانى ج 2 أبواب الربا . 

ومن قبيل ما شاع من تغيير لاسم المحرمات فى هذا العصر: 

إطلاق إسم الفن على أنواع من الرقص الخليع والغناء الفاحش 
والتصوسر الماجن» وإطلاق اسم المشروبات الروحية على أنواع 
الخمور وتسمية الربا بالفائدة . 

وكلمة الفن تطلق ويراد بها التطبيق العملى للنظريات العلمية 
بالوسائل التى تحققها ويكتسب بالدراسة والمران» كما تطلق على 
جملة الوسائل التى يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف» 
وبخاصة عاطفة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعرء والغناء» 
والتمثيل وشاعت عرفا فى هذه المتنوعات الأخيرة . 

هذا: والئيسة الحسئة لا تبرر الحرام ولا تحله؛ فالحرام 
محرم مهما حسنت نية فاعله وشرف قصده ولا يقر الإسلام أن يتخذ 
الحرام وسيلة إلى غاية محمودة. لأن الإسلام يحرص على شرف 
الغاية وطهر الوسيلة معا. 

واتقاء الشبهات خشية الوقوع فى الحرام من واجب المسلم سدا 
للذرائع» والإسلام قد بين الحلال والحرام فى الأطعمة والأشربة وفى 
اللبس وفى أدوات المنزل وفى الكسب والاحتراف وفى العلاقات 
الاجتماعية . . 

ومن المحرمات لغيرها الغناء والموسيقى إذا صاحيها معصية أو 
كانت تدعو إليها وهذا باتفاق العلماء ( سمات الحلال والحرام / 1 
٠‏ ويمضى فضيلته بعد ذلك فبين حكم الدين فى هذه الفنون مما 
ننقله فى مواضعه إن شاء الله تعالى : - 

ويتكلم التهانوى على الحلال والحرام فى الكتاب والسنة 
وعند الصوفية» ثم يتطرق إلى الكلام على الشبهة والورع مما نتقله 
لك فيما يلى : 

الحلال بالفتح هو فى الشيع ما أباحه الكتساب والسئة بسبب 
جائز مياح وفى الطريقة ما لا بد فيه من العلم ولا يكون فيه شبهة 
كأكل هدايا الملوك والسلاطين وفي خلاصة السلوك الحلال هو 
الذي قد انقطع عند حق الغير وقال سهل: ما لا تعصى الله فيه قال 
النبى يكف من أكل الحلال أربعين يوما نوّر الله قلبه وتعجري ينابيع 
الحكمة من قلبه انتهى قال ابن الخجر في شرح الأربعين للنووى 
فى شرح الحديث السادس: الحلال ضد الحرام لغة وشرعا 


الحلال والحرام 


والحلال البيين أي الظاهر هو ما نص الله تعالى ورسوله أو أجمع 
المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه ومنه أيضا ما لم يعلم فيه منع 
على أسهل القولين والحرام البين ما نص أو أجمع على تحريمه 
بعينه أو جنسه أو على أن فيه حدا وتعزيرًا أو وعيدًا. والمشتبه ما 
ليس بواضح المحل والمحرمة مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعانى 
والأسباب فبعضها يعضده دليل الحرام وبعضها يعضده دليل 
الحلال. ومن ثم فسر أحمد وإسحاق وغيرهما المشتبه يما اختلف 
فى حل أكله كالخيل أو شربه كالنبيذ أو لبسه كجلود السباع أو 
كُسْبه كبيع العيئّة . وفسره أحمد مر باختلاط الحلال والحرام وحُكم 
هذا أنه يخرج قدر الحرام ويأكل الحلال عند كثيرين من العلماء 
سواء قل الحرام أم كثر ومن المشتبه معاملة من فى ماله حرام فالورع 
تركه مطلقا وإن جازت وقيل ‏ واعتمده الغزالى ‏ إن كان أكثر ماله 
الحرام حرمت معاملته . ثم الحصر فى الثلاثة صحيح لأنه إن نص 
أو أجمع على الفعل فالحلال أو على المنع جازمًا فالحرام أو 
سكت عنه أو تعارض فيه نصان ولم يعلم المتأخر متهما فالمشتبه. 
وليس المراد بتعارفها تقابلها على جهة واحدة فى الترجيح فإن هذا 
كلام متناقض بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر فى ابتداء نظره 
فإذا حقق فكره رجح . والمشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 
لتعارض الأدلة وأما العلماء فيعرفون حكمهما بص أو إجماع أو 
قياس أو استصحاب ونحوها فإذا تردد شيء بين الحل والحرمة ولم 
يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد المجتهد فيه وأخذ بأحدهما بالدليل 
الشرعى فيصير حلالا أو حراما وقد يكون دليله غير خال عن 
الاحتمال فيكون الورع تركه وما لم يظهر لمجتهد فيبه شىء فهو باق 
على اشتباهه بالنسبة إلى العلماء وغيرهم كشىء وجده فى بيته ولم 
يسدر هل هو له أو لغيره وحينكذ اختلفوا فيما يأخذ به فقيل بحله 
والورع تركه وقيل بحرمته لأنه يوقع فى الحرام وقيل لا يقال فيه واحد 
منهما قال القرطبى والصواب الأول . ْ 

قال المصنف أى النووى الظاهر أن هذا الخضلاف مخرج على 


الخلاف فى الأشياء قبل ورود الشرع وفيه أربعة مذاهب الأول وهو 7 


الأصح أنه لا يعحكم بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غيرها لأن 
التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع والثانى أن الحكم الحل 
والإباحة قال القرطبى دليل الحل أن الشرع أخرجها من قسم الحرام 
وأشار إلى أن الورع تركها بقوله ييِِ ٠‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » 
' ومن عبر بأنها حلال يتورع عنها أراد بالحلال مطلق الجائز الشامل 
للمكروه بدليل قوله يتورع عنها لا المباح المستوى الطرفين لأنه لا 
يتصور فيه ورع ما داما مستويين بخلاف ما إذا ترجح أحدهما فإن 
كان السزاجح الترك كره أو الفعل ندب. والثشالث المنغ. والرايع 
التوقف ولقد أطنب ابن الحجر ههنا الكلام وذكر أقسام المشتبهات 
مفصلا فمن أراد فليرجع إلى شرحه المذكور . وقال العينى فى شرح 


البخارى فى كتاب العلم فى شرح هذا الحديث: بعد ذكر أكثر 
الأقوال المذكورة فحصل لنا مما تقدم ذكره ان فى المتشابهات 
المذكورة فى الحديث التى ينبغى اجتنابها أقوالا أحدها أنها التى 
تعارضت فيها الأدلة فاشتبهت فمثل هذا يجب فيه الوقف إلى 
الترجيح لأن الأقدام على الأمرين من غير رجحان الحكم بغير دليل 
محرم . 

وثانيها أنها المكروهات وهو قول الخطابى والماذرى وغيرهما 
ويدخل فيه مواضع اخختلاف العلماء . 

وثالثها أنها المباحات وقال بعضهم هى حلال يتورع عنها وقد 
رده القرطبى واخختار القول الثانى . فإن قيل هذا يؤدى إلى رقع معلوم 
من الشرع وهو أن النبى وليِةِ والخلفاء بعده وأكشر أصحابه عليهم 
السلام كانوا يزهدون فى التنعم فى المآكل وغيره قلت ذلك محمول 
على موجب شرعى اقتضى ترجيح الترك على الفعل فلم يزهدوا فى 
مباح لأن حقيقته التساوى بل فى أمر مكروه ولكن المكروه ثارة يكرهه 
الشرع من حيث هو وتارة يكرهه لأنه يؤدى إليه كالقبلة للصائم فإنها 
مكروهة لما يخاف منها إفساد الصوم. وقد اختلف أصحاب 
الشافعى رحمه الله فى تسرك الطيب وترك لبس الناعم فقيل ليس 
بطاعة وقيل إنه طاعة وقال ابن الصباغ يختلف ذلك باختلاف أحوال ٠‏ 
الناس وتفرغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة؛ وقسال الرافعى 
من أصحابنا هو الصواب وأما ما ييخرج إلى باب الوسوسة من تجويز 
الأمر البعيد فهذا ليس من الشبهات المطلوب اجتنابها كترك النكاح 
من نساء بلدكم خحوفا عن أن يكون له فيها محرم بنسب أو رضاع أي 
مصاهرة وترك استعمال ماء لجواز عروض النجاسة إلى غير ذلك مما 
يشتبه بهذا بأن يكون سبب التحريم فيه مجرد توهم ليس من الور . 
قال القرطبى الورع فى مثل هذا وسوسة شيطانية إذ ليس فيه من معنى 
الشبهة شىء وسبب الوقوع فى ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية 
انتهى . ( كشاف اصطلاحات الفئون ١‏ / 4941417 7), * 

يقول صاحب مفتاح السعادة عن فضيلة الحلال: وذلك فى 
الآبات كثير ‏ وكذلك مذمة الحرام ‏ وكذا فى الأخبار والآثار. 

: ثم يقول عن أصنئاف الحلال والحرام‎ ٠ 

وأما أصناف الحلال والحرام ففى كتب الفقه-على التفصيل : 
ولنبين هاهنا على سبيل الإجمال. فاعلم : إن الحرمة فى المال إما 
فى عينه أو فى كسبه . 

القسم الأول : أن الأعيان المأكولة: إما معادن أو نبات أو 
حيوان» والحرمة فيها. إما لأجل إزالة العقل أو إزالة الصبحة أو 
الاستقذار. 

القسم الثانى : ستة أقسام , ْ 

الأول : مالا يؤخذ من مالك : كالمعادن والاصطياد والاحتطاب 
والاستسقاءء فذلك حلال إلا أن يسبقها يد قبله . 


التحلال والحرام ٠.‏ 


الثانى : المأخوذ قهرا ولا عصمة له كأموال الكفار» وذلك أيضا 
حلال بشروط ذكرت فى الفقه. 

الثالث : ما يؤخذ قهرًا لكن بالاستحقاق» وذلك حلال إذا تم 
سبب الاستحقاق » وأسباب ذلك فى كتب الفقه. 

الرابع : ما يؤخذ تتراضيا بمعاوضة» وذلك حلال إذا تضمنت 
شرائطة المذكورة فى موضعها . / 

الخامس ما يؤخذ بالرضا سلا عوض : كالهبة والوصية والصدقة 
وذلك حلال بشرائطه . 

السادس : ما يؤخذ بغير اختيار كالإرث» وذلك حلال إذا كان 
المال مكتسيا من وجهة الحلال وأخرجت منه سائر الحقسوق 
المذكورة فى علم الفراتض» وإن لم تعلم فاسأل أهله ( مفتاح 
السعادة 59/ 777). 

ويبين الإصام ابن قدامة الحلال والحرام ودرجاته والورع 
ودرجاته؛ ومراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام : فيقول 

اعلم : أن طلب الحلال فرض على كل مسلم؛ وقد ادعى كثير 
من المجهال عدم الحلال» وقالوا: لميبق منه إلا الماء الفرات» 
والحشيش النبات» وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدة» 
فلما وقع لهم هذا وعلموا أنه لا بد لهم من الأقوات توسعوا فى 
الشبهة والحرامء وهذا من الجهل» وقله العلم. فإن فى 
( الصحيحين » من حديث اللعمان بن بشير رضى الله عنهء أن 
البى وله فسال: ١‏ الحلال بيّن» والحرام بين » وبينهما أمور 
مشتبهات »2. 

ولما كانت هذا الدعوى من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررهاء 
واستطار فى الدين شسررها» وجسب كشف الغطاء عن فسادها 
بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة . 

ونحن نوضح ذلك فى أقسام : 


القسم الأول : فى فضيلة طلب الحلال» وذم الحرام» ودرجات ‏ , 


الحلال والحرام . قال الله تعالى : # يا أيها السرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحا [ المؤمدون: 0١‏ ]. والطيبات: الحلال» فأمر 
بذلك قبل العمل :: وقال فى ذم الحرام : 9 ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 1# البقرة: 184] إلى غير ذلك من الآيات. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وساسم : « يا أيها الداس إن الله طيب لا يقبل إلا طيًا »» وذكر 
الحديث إلى قوله: ١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد 
يديه إلى السماء؛ يسارب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام » 
وملبسه حرام  »‏ وغذى بالسخرام» فأنى يستجاب لذلك» رواه مسلم . 
وروى فى ذلك غير حديك . ١‏ 


وروى أن سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
تستجاب دعوته» فقال له: « أطب طعمتك تستجب دعوتك 8( قال 
العراقى فى تتخرج الإحياء : رواه الطبرانى فى الأوسط من -حديث ابن عباس 
وفيه من لا أعرفه ). 

وقد كان السلف ينظرون فى الحلال ويدققون فيهء قأكل أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه شيئا من شبهة ثم قاءه ( إنما فعل أبو بكر 
ذلك لأنه كان من طعام الكهانة وهو سحت خبيث ) . 

درجات الحلال والحرام 

اعلم : أن الحلال كله طيب» ولكن بعضه أطيب من بعضن . 
والحرام كله بيش » ولكن بعضه أخبث من بعض» كما أن الطبيب 
يحكم على كل حلو بالحرارة؛ ولكنه يقسول : هذا حار فى الدرجة 
الأولى» وهذا فى الدرجة الثانية» وهذا فى الثالثة» وهذا فى الرابعة . 
مثال ذلك فى الحرام المأخموذ بعقد فاسد» حرام ولكنه ليس فى 
درجة المغصوب على سبيل القهر؛ بل المغصوب أغلظ» إذ فيه 
إيذاء الغير» وترك طريق الشرع فى الاكتساب» وليس فى العقود 
الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط» وكذلك المأخوذ ظلما من فقير 
أو صسالح أو يتيمء أنحبث وأغاظ من المأخحوذ من قسوى أو غنى أو 


فاسق. 

درجات الورع : 

والورع له درجات أربع : 

الدرجة الأولى : وهى درجة العدول عن كل ما تقتضى الفتوى 
تحريمه » وهذا لا يحتاج إلى أمثلة . 


الدرجة الثانية ! الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابهاء ولكن 
يستحب» كما يأتى فى قسم الشبهات. ومن هذا قوله صلى الله 
عليه واله وسلم: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؟. 

الدرجة الغالثة: الورع عن بعض الحلال مخافة الوشوع فى 
الحرام ‏ : 

الدرجة الرابعة: الورع عن كل ما ليس لله تعالى» وهو ورع 
الصديقين» مثال ذلك ما روى عن يحيى بن يحيى النيسابورى رحمة 
الله عليه أنه شرب دواء» فقالت له امرأته: لو مشيت فى الدار قليلا 
حتى يعمل الدواء» فقال: هذه مشية لا أعرفهاء وأنا أحاسب نفسى 
منذ ثلاثين سنة . فهذا رجل لم تحضره نية فى هذه المشية تتعلق فى 
الدين» فلم يقدم عليهاء فهذا من دقائق الورع , 

والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية» وبينهما درجات فى 
الاحتياط» فكلما كان الإنسان أشد تشديداء كان أسرع جوارًا على 
الصراط ؛ وأخف ظهرّاء وتتفاوت المنازل فى الآخرة بحسب تفاوت 
هذه الديجات فى الورع » كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة 
بحسب درجات الحرام » فإن شئثك فزد فى الاحتياط» وإن شئت 
فترخص » فلنفسك تحتاط وعليها تترخص ( مختصر منهاج القاصدين 
/ تدهم ). 


الال والتحرام 


قالت المؤلفة: يضع صاحب مفتاح السعادة أسماء لدرجات 
الورع هذه فيقول : 

الأولى : ورع العدول . وهو الذى يجب الفسق بتركه ويدخحل فى 
العصيان والتعرض للثار. وهو الورع مما تحرمه فتاوى الفقهاء . 

الثانية : ورع الصالحين. وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال 
التحريم» وإن رخص المفتى بذلك بناء على الظاهر. 

الثالثة : ورع المتقين. وهو ما لا حرمة فيه بحسب الفتوى ولا 
شبهة فى حله» لكن يخاف منه أداؤه إلى محرم» وهو ترك ما لا بأس 
به مخافة ما به بأس . 

الرابعة : ورع الصديقين : وهو ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه 
أن يؤدى إلى ما به بأس» ولكنه يتناول لغير الله ولا على نية التقوى به 
على عبادة الله تعالى» أو ينطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو 
معصية » وتعرف هذه الدرجات بتشديسدات الشرع ووعيده وزجره 
البليخ وتأكيده ( مفتاح السعادة 9/ 7171). 

ونعود إلى الإمام ابن قدامة الذى ينتقل إلى الكلام على مراتب 
الشبهات فى القسم الثانى فيقول: 

القسم الشانى: فى مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال 
والحرام؛ وحديث النعمان بن بشير رضى الله عله نص في هذه 
الأقسام الثلاثة» وهى الحلال والحرام وما بينهماء والمشكل فيها 
هو المتوسط الذى لا يعرفه كثير من الناس » وهو الشبهة . 

ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول: الحلال المطلق الذى لا 
يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه» ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق 
إليه تحريما أو كراهية . 

مشال ذلك الماء الذى يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع 
على ملك أحد ‏ الحرام المحض : ما فيه صفة محرمة؛ كالشدة فى 
الخمسرء والنجاسة فى البول» أو حصل بسبب منهى عنه» 
كالمتحصل بالظلم والرباء فهذان الطرفان ظاهران» ويلتحق بهما 
ما تحقق أمره» ولكن يحتمل تغيره؛ ولم يكن لذلك الاحتمال سبب 
ظاهر يدل عليه» فإن صيد البر والبحر حلال» إلا أنه من صاد ظبية 
أو سمكة؛ فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت» وهذا 
الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر الممختطف من الهواء؛ فمساكنة 
ذلك الاحتمال فى الضيد ورع الموسوسين» لأنه وهم مجرد لا دلالة 
عليه فلو دل عليه دليل» مشل أن يجد فى الظبية جرحا لا يقدر 
عليه» إلا بعد الضبط» كالكى» ويحتمل أن يكون غيره» فهذا 
موضع الورم٠‏ . : 


وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن شيئين مقتضبين 


لاعتقادين . 


| ومثالات الشبهة كثيرة» والمهم منها مثالان: 

المثال الأول: الشك فى السبب المحلل أو المحرم» وينقسم 
إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول : أن يكون الحل معلوما من قبل» ثم يقع الشك فى 
الممحلل» فهذه شبه يجب اجتنابهاء ويحرم الإقدام عليهاء مثاله أن 
يرى صيدًا فيجرحه فيقع فى الماء فيصادفه ميتا» ولايدري هل مات 
بالغرق أو الجرح؟ فهذا حرام» لأن الأصل التحريم . 

النوع الثانى : أن يعرف الحل ويشك فى المحرم» فيكون الأصل 
الحل» والحكم لهء كما نو طار طاثر» فقال رجل : إن كان هذا 
غرابا فاصرأته طالق» وقال آخر: وإن لم يكن غراباء فامرأته طالق» 
ثم التبس الأمرء فإنا لا نقضى بالتحريم فى واحد منهماء ولكن 
الورع اجتنابهما وتطليقهما . 

النوع الشالث: أن يكون الأصل التحريم» ولكن طرأما يوجب 
المحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه؛ والغالب حله» مثاله أن يرمى 
إلى صيد فيغيب عنه» ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه» 
فهذا الظاهر فيه الحل » لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق 
بالوسوسة» فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق 
بالنوع الأول . 
النوع الرابع : أن يكون العحل معلوساء ولكن يغلب على الظن 
طريان المحرم بسبب معتبر فى غلبه الظن شرعا ماله أن يؤدى 
اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معيئة تورجب 
عليه الظن» فتوجب تحريم شربه» كما أوجب منع الوضوء به. 

المثال الثانى : أن يختلط الحرام بالحلال» ويشتبه الأمر فيه . 
وذلك على أضرب : 

أحدها : إذا اجتلطت ميتة بمذكاة» أو بعشرة من الملكياث» 
ونح و ذلك من العدد المحصورء ومثله أن تشتبه أخحته بأجنبيات» 
فهذه شبهة يجب اجتنايها . 

الثانى : أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصورء كما لو 
اشتبهت أخحته أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير» فلا يلزم بهذا اجتئناب 
نكاح أهل البلد» بل له أن ينكح من شاء منهن » لأن فى تحر يمهن 
حرجا كبيراء وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاء لم 
يلزمه ترك الشراء والأكل » لأن فى ذلك حرجا وقد علم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن فى الناس من يرابى» وما تركوا 
الدراهم بالكلية» وأن مجنا سرق فى زمانه» وما تركوا شراء مجن » 
فاجتداب هذا من ورع الوسوسة . 

الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصرء كحكم 
الأموال فى زماننا هذاء فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شىء بعينه» 
إلا أن يقترن يتنك العين علامة تدل على أنه من العحرام» نحو أن 
يأخذه من يد سلطان ظالم» فإن لم.يكن له علامة» فتركه ورع ولا 


الحلال والتحرام 


يحرم ذلك» لأنه قد علم فى زمان رسول الله صلى الله عليه وآلله 
وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة 
اختلطت بالأموال» وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف 
الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق» ولولا صمحة ذلك لانسد باب 
جميع التصرفات فإن الفسق يغلب على الناس»؛ لكن الأصل في 
الأموال الحل» وإذا تعارض أصل وغالب» ولا أمارة على الغالب» 
حكم بالأصل » كما قلنا فى طبن الشوارع وأوانى المشركين . فقد 


توضأ عصر رضى الله عنه من جرة تصرانية . مع أن مشربهم الخمر 
ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون من نجاسة» وكانت الصحابة تلبس 
الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة . 


ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين؛ علم غلية النجاسة 
عليهم» فيسدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزوت إلا من نجاسة 
مشاهدة» أو يكون عليها علامة؛ فأما الظن الذى يستفاد من رد 
الوهم إلى مجارى الأحوال؛ فلم يعتبروهء فإن قيل : قد كانوا 
يتوسعون في أصور الطهارة» ويحترزون من شبهات الحرام؛ فما 
الفرق؟ . 

قلنا: إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فبساطل» وإن 
أردت أنهم احترزوا من كل نجاسةٍ وجب اجتنابها فصحيح» وأما 
تورعهم عن الشبه» فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأمن 
مخاففة مابه بأسء والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف 
الأنجاس» وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال» والله 
أعلم . 

القسم الثالث : من الكتاب : فى الحلال والحرام والبخث» 
والسؤال» والهجوم» والإهمال ومظانها . 

اعلم : أنه لو قدم لك الطعام أو أهديت لك هدية؛ أو أردت أن 
تشترى شيئا من شخص فليس لك أن تقول: هذا مما لا أتحقق 
حلهء فأريد أن أفتدش عنه وليس لك أن تتذرك البحث مطلقساء بل 
السؤال واجب مرة » وحرام مرة ٠‏ ومندوب مرة ٠‏ ومكروه مرة . 

والقول الشافى فيه : أن مظنة السؤال الريبة » وهى تحصل إما 
من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال» أما ما يتعلق بصاخب 
المال» فنحو أن يكون مجهولا» وهو الذى ليس عليه قرينة تدل على 
ظلسه » كزى الأجناد» ولاعلى صلاحه؛ كثياب أهل العلم 
والزهدء فهاهنا لا يجب السؤال ولا يجوزء لأن فيه هتك | 
وإيذاءه» ولا يقال لهذا : إنه مشكوك فيه ٠‏ لأن المشكوك فيه هو 
الذى تحصل فيه الريبة بدلالة» مثل أن يكون على خلقة الأتراك» 
وأهل البوادى المعزوفين بالظلم» وقطع الطريقء فهذا يجوز 
معاملتسه, لأن اليد تدل على الملك؛ وهذه الدلالات منعاف» إلا 
أن الترك من الورع . 
' وأما ما يتعلق بنالمال.فنحو أن يختلط الحرام بالحلال» كما 


إذا طرح فى السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها أهل السوق» 
فإنه لا يعجب على من يشترى فى تلك البلدة من السوق أن يسأل 
عما يشتريهء إلا أن يظهر أن أكثر ما فى أيديهنم حرام » فعند ذلك 
يجب السؤال» فإن لم يكن الأكثر حراما كان التفتيش ورعا غير 
واجب . 

وكذلك نقول فى رجل له مال حلال خالطه حرام » مثل أن 
يكون تاجرا يعامل معاملات صحيحة ويُرابى » فهذا إن كان الأكثر 
من ماله حراما » لم يجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش » 
فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز » وإلا ترك» وإن كان 
الحرام أقل » فالمأخوذ شبهة» والورع تركه . 

واعلم : أن السؤال إنما يقع لأجل السريبة » فلا ينقطع إلا من 
حيث تنقطع الريبة المفضية له » بأن لا يكون المسئول متهما ٠‏ فإن 
كان متهما وعلمت أن له غرضا فى حضورك أو قبول هديته » فلا ثقة 
بقوله » وينبغى أن يسأل غيره . 

القسم الرابع : فى باب الحلال. والحرام » وكيفية روج التائب 
عن المظالم المالية . 

اعلم : أن من تاب وفى يده مال مختلط » فعليه تميبز الحرام 


وإخراجه » فإن كان معلوم العين » فأمره سهل» وإن كان ملتبسا 


مختلطاء فإن كان من ذوات الأمثال؛ كالحبوب والتقود والأدهان » 
وكان معلوم القدر؛ ميز ذلك القدر فإن أشكل فله طريقان : 

أحدهما : الأحذ بغالب الظن . 

والثائى : الأخذ باليقين » وهو الورع . 

فإذا أخرج الممال العحرام » فإن كان له مالك معين » وجب 
صرفه إليه أو إلى وارثه » وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة » جمع 
ذلك كله وصرفه إليه » وإن يئس من معرفة المالك ولم يدر أمات 
عن وارث أم لا ؟ فليتصدق به » وإن كان ذلك من مسال الفىء 
والاموال المرصدة لمعسالح المسلمين » صرف ذلك إلى القناطر 
والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع بسه كل من يمر من 
المسلمين . 

القسم الخامس : فى إدرار السلاطين وصلاتهم » وما يحل من 
مخالطة السلاطين الظلمة » ونحو ذلك .. ١‏ 

اعلم : أن من أخد مالا من السلطان فلا بد أن ينظر فى مدشحل 
ذلك إلى السلطان من أين هو ٠.‏ وفئ مام وعد 
وفى المقدار الذى يأخذه . هل يستحقه ؟ 

دان نوع عماءاس قلف ,ان دير نل أل لتيل 

وأما فى هذا اسزمان » فالااحتراز عنه أولى » لأنه قد علم طريق 


.الأخذ» ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار . 


وقد كان بعض السلف لايأخحف ويعلل بأن باقى المستحقين 


الععلاوية ( العدرسة.) 


لم يأعذوا ٠»‏ وهذا ليس بسشىء » لأنه يأخذ حقه ويبقى أولئك فى ' 


مقام مظلوم 3 وليس المال مشتركا 2 
( سمات الحلال والحرام ‏ فضضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الأزهر . هدية مجلة الأزهر . المحرم 1405 ه/ 1ل 
٠‏ وكشاف اصن لاحات الفدون للتهانوى ١‏ / 41 01*84 ومفتاح 
السعادة لطاش كبرى زاده" / 0551 7177 ومختصر منهاج القاصدين 
للإمام الشيخ أحمد بن عيمد الرحمن بن قدامة ‏ قدم له الالستاذ محمد أحمد 
دهمان » وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرتؤوط / 8 "47 
انظر أيضا ١‏ الحلال والحرام فى معاملات البنوك والمال ». د. أحمد 
فهمى أبو سنة . مجلة الأزهر . الجزء الأول : السنة الرابعة والستمون » 
والمحرم 1411 ه_يوليو 1941م/594 "47 ؛ وتيسير الوصول إلى 
جسامع الأصول للإمام اين السدييع الشيبانى 001 
انظر هادة 2 الحرام» فىم 17/ 0151 147 
* التحلاوية ( المدرسة .) : 
انظر ؛ الحلوية ( المدرسة_) . 
نا حلب 
صدينة شمال غرب سورية » ورد اسمها فى وثائق شرجع إلى 
الألف الثانية ق.م » كمديئة هامة على طريق القوافل الرئيسى الذى 
يسربط سورية بأرض الرافدين. كانت مركزا لمملكة الحيثيين» 
واستمرت مزدهرة إبان الحكم البيزنطى , فتحها العرب فى القرن 


السابسع الميلادى؛ والسلاجقة والأتراك فى القرن الحادى عشره . 


وحاصرها الصليبيون سنة 75١1م‏ » واستردها صلاح الدين الأيوبى 
سنة "1181م . 

من أهم معالمها قلعتها 2 ومسجدها الجامع والمكتبة» وبحضشن 
عمائر ترجع للعهدين الأيوبي والمملوكى ( الموسوعة الثقافية / 408) 
بلغ عدد سكان حلب عام 441/51091701941 نسمة ( من كتاب 

معجم البلدان/ 4 4 اهامش ”07 , 

وتعتير ديئة حلب ثانى البسلاد الشامية من حيث الأهمية 
السياسية والعمرانية » بل ومفتاحها الشمالى . وتلقب بالشهباء» 
والبيضساء» وذلك لبيناض أرضها لأن غالب أرضها من الحجارة 
الحواءة» وترابها يقرب إلى البياض ٠»‏ وإذا أشرف عليها إنسان ظهرت, 

له بيضماء (المجتمع الإسلامي فى بلادالشام/ /191) . 

وبمسديئة حلب أثار إسلامية عظيمة ومكتبات ومخطوطات 
سيأتى الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 

وقد نرّه بها الجغرافبون والرحالة المسلمون فذكروا محاسنها 
وآثارها كما أشاد بها الشعراء فى أشعارهم . ونسوق لك بعض ما 
أوردوه وفقا للترتيب الزمنى . 


١-المقدسى‏ صاحب «أحسن التقاسيم »750١م‏ "اه/ + 


5990م ) . قال عن حلب : 
وأما حلب قبلد نفيس خفيف حصين » وقى أهلها ظرف» ولهم 
يسار وعقنول : مبثى بالحجازة عام فى وسط البلد قلعة مخصينة 


وآسعة » فيها ماء وخزائن السلطان » والجامع في البلد. شربهم من 
نهر قويق» يدخخل إلى البلد إلى دار شيف الدولة فى شباك حديد . 
والقصبة ليستة بكبيرة » إلا أن بها مستقر السلطان , لها سبعة 
أبواب : باب حمطن » باب الرقة» باب قنسرين » باب اليهود» 


ا لس 


باب العراق» باب دار البطييخ: ياب أنطاكية » وباب الأربعين 
مسدود ( أحسن التقاسيم/ 0175 . 
(؟ )ابن جبير صاحب الرحلة ( 5١4-214‏ ه/ 1١546‏ 

11م ) انظر ترجمته فى م1١/‏ 074-77 . 

قال ابن جبير يصف مدينة حلب بأسلوب أهل زمان الأذبى 
الرفيع ويصف آثارها وأسواقها وجامعها الكبير وقلعتها المنيعة : 

بلدة قدرها خطير» وذكرها فى كل زمان يطير» خطابها من 
الملوك كثير» محلها من النفشوس أثير فكم هاجت من كفاح ٠‏ 
وسلت عليهما من بيض الصفاح . لها قلعة شهيرة الامتشناعء بائلة 
الازتفاع » معدومة الشبه والنظير فى القلاع » تنزهت حصانة أن ترام 
أو تستطاع » قاعدة كبيرة » وسائدة من الأرض مسدديرة؛ منحوتة 
الأجاء» موضصوعة على نسبة اعتدال» واستواء فسبحان من أحكم 
تقديرها وتدبيرها وأبدع كيف شاء تصويرها وتدويرهاء عتيقة فى 
الأزل»ء حديثة وإن لم تزل» قد طاولت الأيام والأعوام » وشيعت 
الخواص والعوام » هذه منازلها وديارهاء فأين سكانها قديما 
وعمارها وتلك دار مملكتها وفنائهاء فأين أمراؤها الحصدانيون » 
وشعراؤهاء أجل فنى جميعهم ولم يأن بعد فناؤها » فياعجبا للبلاد 
تبغى وتذهب أملاكها ويهلكون ولا يقضى هلاكهاء تخطب بعدهم 
فلا يتعذر ملاكهاء وترام فيتيسر بأهون شىء إدراكها هذه حلب : 
كم أدخلت من ملوكها فى خبر كان » ونسخت ظرق الزمان 
بالمكان . انث اسمها فتحلت بزينة الغوال» ودانت بالغدر فيمن 
خان » وتجلت عروسا بعد سيف دولتها ابن حمدان هيهات هيهات 
سيهرم شبابها » ويعدم خطابها » ويسرع فيها بعد حين خرابها » 
وتتطرف جنبات الحوادث إليهاء حتى يرث الله الأرض ومن عليها » 
لا إله سواه سبحانه جلت قدرته . 

وبعد أن يفرغ من وصف قلعتها المنيعة ( نفرد لها مادة خاصة إن 
شاء الله تعالى ) يعود إلى الكلام على مدينة حلب فيقول : 

وأما البلد فمنوضوعه ضخم جدا حفيل التركيب بديع الحسن 
واسع الأمسواق كبيرها متصلة الانتظام مستطيلة تخرج من سماط 
صنعة إلى سماط صنعة أخرى إلى أن تفرغ من جميع الصناعات 
المدئية وكلها مسقف بالخشب فسكانها فى ظلال وارفة فكل سوق 
منها تقيد الأبصار حسنا وتستوقف المستوفز تعجبا وأما قيساريتها 
فحديقة بستان نظافة وجمالا ٠‏ مطيفة بالجامع المكرم لا يتشوق 
الجالس فيها مرأى سواها ولو كان من المرائى الريساضية وأكثر 
واحدة وتخللتها شرف خشبية بديعة النقش وتفتحت كلها حوانيت 
قجاء منظرها أجمل منظر وكل سماط منها يتصل بساب من أبواب 
الجامع المكرم . 

ثم يصف ابن جبير هذا الجامع وقد أوردناه فى مادة « الجامع 
الأموى الكبير ببحلب 6 (م /1١‏ 0--484) وأوردنا وصف ابن 
جبير فى ص 447: 485 فانظره فى موضعه . 


ثم يتكلم ابن جبير على مدارس حلب وبيمارستاتها ‏ فيقول : 
ويتصل به ( أى من الجامع الكبير ) من الجانب الغ.ربى مدرسة 
للحنفية تناسب المجامع حسنا وإتقسان صنعة فيها فى الحسن روضة 
تجاور أخرى وهذه المدرسة من أحفل ما شاهدناه من المدارس يناء 
وغرابة صنعة ومن أظرف ما يلحظ فيها أن جدارها القبلى مفتح كله 
بيوتما وغرفا لها طيقان يتصل بعضها ببعض وقد امتد بطول الجدار 
عريش كرم مثمر عنبا فحصل لكل طاق من تلك الطيقان قسطها من 
ذلك العنب متدليا أمامها فيمد الساكن فيها يده ويجتنيه متكثا دون 
كلفة ولا مشقة . 

وللبلدة سوى هذه المدرسة نحو أربع مدارس أو خمس ولها 
مارستان وأمرها فى الاحتفال عظيم فهى بلدة تليق بالعخلافة وحسنها 
كله داخل لا خخارج لها إلا نهير يجرى من جوفيها إلى قبليها ويشق 
ريضها المستدير يها فإن لها ربضا كبيرا فيه من الخانات ما لا 
يحصى عدده وبهذا النهر الأزجاء وهى متصلة بالبلد وقائمة وسط 
ربضه وبهذا الريض بعض بساتين تتصل بطوله وكيفما كان الأمر فيه 
داخلا وخارجا فهو من بلاد الدنيا التى لا نظير لها والوصف فيه 
يطول فكان نزولنا بربضة فى شان يعرف بخان أبى الشكر فأقمنا به 
أربعة أيام ورحلنا ضحوة يوم الخميس السابع عشر لربيع المذكور 

والثامن والعشرين ليونية ( رحلة ابن جبير/ "198-197) . 

( ) يساقوت الحسوى صاحب معجم البلدان (4/اه - 
ه/ ١١8‏ 1114م ) . قال في مادة ( حلب »2 : 

حلب : بالتحريك : مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة 
الهواء صحيححة الأديم والماء؛ وهى قصبة جند قنسرين فى أيامنا 
هذه؛ والحلب فى اللغة : مصدر قولك حلبت أحلب حلبا وهربت 
هربا وطربت طرباء والحلب أيضا: اللبن الحليب» يقال: حلبنا 
وشربنا لبنا حليبا وحلباء والحلب من الجباية مثل الصدقة ونحوها؛ 
قال الزنجاجى: سميت حلب لأن إبراهيم » عليه السلام » كان 
يحلب فيها غدمه فى الجمعات ويتصدق به فيقول الفقسراء حلب 
حلب. فسمى به ؟ قلت أنا : وهذا فيه نظر لأن إبراهيم» عليه 
السلام » وأهل الشام فى أيامه لم يكونوا عربا إنما العربية فى ولد أبنه 
إسساعيل» عليه السلام » وقحطان ؛ على أن لإبراهيم فى قلعة 
حلب مقامين يزاران إلى الآن. فإن كان لهذه اللفظة » أعنى حلب» 
أصل فى العبرائية أو السريانية لجاز ذلك لأن كثيرا من كلامهم يشبه 
كلام العرب لا يفارقه إلا بعجمة يسيرة كقولهم كهنم فى جهلم ؛ 
وقال قوم : إن حلب وحمص وبرذعة كانوا إخوة من بنى عمليق فبنى 
كل واحد منهم مديئة فسميت به » وهم بنى مهر بن حيص بن جان 
بن مكنف» وقال الشرقى: عمليق بن يلمع بن عائذ بن أسليخ بن 
لوذ بن سام » وقسال غيره : عمليق بن لوذ بن سام ٠‏ وكانت العرب 
تسميه غريها وتقول فى مثل : من يطع غريبا يمس غريبا ٠‏ يعنون 


حالسب 


عمليق بن لوذ» ويقال: إن لهم بقيمة فى العرب لأنهم كانوا قد 
اختلطوا بهم ؛ ومنهم الزباء» فعلى هذا يصح أن يكون أهل هذه 
المديدة كانوا يتكلمون بالعربية فيقولون حلب إذا حلب إبراهيم » 
عليه السلام . 

قال بطليموس : طول مديئة حلب تسع وستون درجة وثلاثون 
دقيقة » وعصرضها خمس وثلاثون درجة وخمس وعشرون دقيقة » 
داخخلة فى الإقليم الرابع » طالعها العقرب» وبيت حياتها إحدى 
وعشرون درجة من القوس» لها شركة فى النسر الطائر تحت إحدى 
عشرة درجة من السرطان » وخمس وثلاثون دقيقة ٠‏ يقابلها مثلها من 
الجدى» بيت ملكها مثلها من الحمل» عاقبتها مثلها من الميزان ؟؛ 
قال أبو عون في زييجه: طول حلب ثلاث وستون درجة » وعرضها 
أربع وثلاثون درجة وثلث» وهى فى الإقليم الرابع ؛ وذكر أبو نصر 
يحبى بن جسرير الطبيب التكريتى النصرانى قى كتاب ألفه أن 
سلوقوس الموصلى ملك نخمسا وأربعين سنة » وأول ملكه كان فى 
سنة ثلاثة آلاف وتسعماثة وتسع وخمسين لآدم» عليه السلام» قال 
: وفى سنة تسع وخمسين من مملكته » وهى سدة أربعة آلاف 
وثمانى عشرة لآدم » ملك طوسا المسمأة سميرم مع أبيها وهو الذى 
بنى حلب بعد دولة الإسكندر وصوته باثنتى عشرة سئة ٠‏ وقال فى 
موضع آخر : كان الملك على سوريا وبابل والبلاد العليا سلوقوس 
نيقطور» وهو سرياني» وملك فى السنة الثالثة عشرة لبطايموس بن 
لاغوس بعد ممات الإسكندر» وفى السنة الثالشة عشرة من مملكته 
بنى سلوقوس اللاذقية وسلوقية وأقامية وباروا وهى حلب وإداسنا وهى 
الرها وكمل بناء أنطاكية » وكان بناها قبله » يعنى أنطاكية» 
أنطيقوس فى السنة السادسة من موت الإسكندر؛ وذكر آخرون فى 
سبب عمارة حلب أن العماليق لما استولوا على البلاد الشامية 
وتقاسموها بينهم استوطن ملوكهم مدينة عمان ومديئة أريحا الغور 
ودعاهم الناس الجبارين » وكانت قنسرين مدينة عامرة ولم يكن 
يومل اسمها قنسرين وإثما كان اسمها صوبا » وكمان هذا الجبل 
المعروف الآن بسمعان يعرف بجبل بنى صدم » وبسو صم كانوا 
يعبدونه فى موضع يعرف اليوم بكفر نبو» والعمائر الموجودة فى هذا 
الجبل إلى اليوم هى آثار المقيمين فى جوار هذا الصنم » وقيل : إن 
بلعام بن باعور البالسى إئما بعثه الله إلى عباد هذا الصنم ليئهاهم 
عن عبادته؛ وقد جاء ذكر هذا الصنم فى يعض كتب بنى إسرائيل » 
وأمر الله بعض أنبيائهم بكسرهء ولما ملك بلقورس الأثورى الموصل 
وقصبتها يومئذ نينوى كان المستولى على خطة قنسرين حلب بن 
المهر أحد بنى الجان بن مكنف من العماليق » فاختط مديئة 
سميت به ء وكان ذلك على مضى ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعين 
سنة لآدم » وكانت مدة ملك بلقورس هذا ثلاثين عاما » وكان بئاها 
بعد ورود إبراهيم » عليه السلام » إلى الديار الشامية بخمسماثة 


وتسع وأربعين سنة لأن إبراهيم ابتلى بما ابتلى به من نمرود زمانه » 
واسمه راميس» وهو الرابع من ملوك أثورا» ومدة ملكه تسع وثلاثون 
سنة » ومدة ما بينه وبين آدم ء عليه السلام » ثلاثة آلاف وأربعمائة 
وثلاث عشرة سدة » وفى السنة الرابعة والعشرين من ملكه ابتلى به 
إبراهيم فهرب مئه مع عشيرته إلى ناحية حران ثم انتقل إلى جبل 
الببت المقدس» وكانت عمارتها بعد خروج موسى» عليه السلام + 
من مصر ببنى إسرائيل إلى التيه وغرق فرعون بمائة وعشرة أعوام ١‏ 
وكات أكبر الأسباب فى عمارتها ما حل بالعماليق فى البلاد الشامية 
من خلفاء موسى» وذلك أن يوشع بن نون ء عليه السلام » لما 
خلف موسى قائل أريحا الغور واقتتحها وسبى وأحرق وأخرب ثم 
افتتح بعد ذلك مدينة عمان ٠‏ وارتفع العماليق عن تلك الديار إلى 
أرض صوربا » وهى قنسرين » وينوا حلب وجعلوها حصنا لأنفسهم 
وأموالهم ثم اختطوا بعد ذلك العواصم » ولم يزل الجبارون مستولين 
عليها متحصنين بعواصمها إلى أن بعث الله داود» عليه السلام » 
وقرأت'فى رسالة كتبها ابن بطلان المتطبب إلى هلال بن 
المحسن بن إيراهيم الصابى فى نحو سنة 4٠‏ 4 فى دولة بنى مرداس 
فقال : دخلنا من الرصافة إلى حلب فى أربع مراحل» وحلب بلد 
مسوّر بحجر أبيض وفيه ستة أسواب وفى جانب السور قلعة فى 
أعلاها مسجد وكنيستان وفى إحداهما كان المذبح الذى قرب عليه 
إبراهيم » عليه السلام » وفى أسفل القلعة مغارة كان يخبىء بها 
غنمه»ء وكان إذا حلبها أضاق الناس بلبئهاء فكانوا يقولون حلب أم 
لا؟ ويسأل بعضهم بعضا عن ذلك . فسميت لذلك حلبا ؛ وفى 
البلد جامع وست بيع وبيصسارستان صغير» والفقهاء يفتون على 
مذهب الإمامية » وشرب أهل البلد من صهاريج فيه مملوءة بماء 
المطر» وعلى بابه نهر يعرف بقسويق يمد فى الشتاء وينضب فى 
الصيف» وفى وسط البلد دار علوة صاحبة البحترى» وهو بلد قليل 
الفواكه والبقول والنبيذ إلا ما يأتيه من بلاد الروم ؛ وفيها من الشعراء ' 
جماعة ... قال : ومن عجائب حلب أن فى قيسارية البر عشرين 
دكانا للوكلاء يبيعون فيها كل يوم متاعا قدره عشرون ألف دينار 
مستمر ذلك منذ عشرين سنة وإلى الآن » ومافى حلب موضع 
خراب أصلا » وخرجسا من حلب طالبين أنطاكية » وبينهسا وبين 
حلب يوم وليلة» آخر ما ذكر ابن بطلان . 
وقلعة حلب مقام إبراهيم الخليل » وفيه صندوق به قطعة من 
رأس يحيى بن زكرياء» عليه السلام » ظهرت شئة 410 وعتد باب 
الجنان مشهد على بن أبى طالبء رضى الله عنه » رؤى فيه فى 
ألنوم» وداخل باب العراق مسجد غوث فيه حجر عليه كثابة زعموا 
أنه خط على بن أبى طالب» رضى الله عننه؛ وفى غربى البلد فى 
سفح جبل جوشن قبر المحسن بن الحسين يزعمون أنه سقط لما 


ا 


ماسي 


جىء بالسبى من العراق تيحمل إلى دمشق أو طفل كان معهم 
بحلب فدفن هنا لك : وبالقرب نه مشهد مليح العمارة تحصب 
اللحلبيون وبنوه أحكم بناء وأنفقوا عليه أموالاء يزعمون أنهم رأوا 
علياء» رضى الله عنه 3 فى المنام فى ذلك المكان 3 وفى قبلى السجبل 
جبانة واحدة يسمونها المقام » بها مقام لإبراهيم . عليه السلام؛ 
وبظاهر باب اليهود حجر على الطريق ينذر له ويصب عليه ماء 
اسورد والطيب ويشترك المسلمون وإليهود والنصسارى فى زيارته » 
يقال إن تحته قبر بعض الأنبياء . 

وأما المسافات فمنها إلى قدسرين يوم وإلى المعرة يومان وإلى 
أنطاكية شلاثة أيام وإلى الرقة أربعة أيام وإلى الأثارب يوم وإلى 
توزين يوم و إلى منبج يومان وإلى بالس يومان وإلى خناصرة يومان 
وإلى حماة ثلاثة أيام وإلى حمص أربعة أيام وإلى حران خمسة أيام 
وإلى اللاذقية شلاثة أيام وإلى جبلة ثلاثة أيام وإلى طرابلس أربعة 
أيام وإلى دمشق تسعة أيام ؛ قال المؤلف. رحمة الله عليه : 
وشاهدت من حلب وأعمالها ما استدللت به على أن الله تعالى 
خصها بالبركة وفضلها على جميع البلاد» فمن ذلك أنه يزرع فى 
أراضيها القطن والسمسم والبطيخ والخيار والدخن والكروم والذرة 
والمشمش والتين والتفاح عذبا لا يسقى إلا بماء المطر ويجىء مع 
ذلك رخصا غضا رويا يفوق ما يسقى بالمياه والسيح فى جميع 
البلاد» وهذا لم أره فيما طوفت من البلاد قى غير أرضهاً » ومن ذلك 
أن مسافة ما بيد مالكها فى أيامئا هذه » وهو الملك العزيز محمد 
ابن المنك اللاهر غازى ابن الملك التناصر يوسف بن أيوب ومدير 
دولته والقسائم بجميع أموره شهاب الدين طغرل» وهو خادم رومى 
زاهل متعبسد» ححسن العدل والرافة برعيته » لا نظير له فى أيامه فى 


جسميع أقطار الأيض» حاشا الإمام المستنصر بالله أبى جعفر . 


المنصور بن الظاهر بن الناصر لدين الله ٠‏ فإن كرمه وعدله ورافته 
قد تجاوزت اللحد فالله بكرمه يرحم رعيتهما بطول بقائهما ء من 
المشرق إلى المغرب مسيرة شممسة أيأم » ومن العجنوب إلى الشمال 
مثل ذلك ... 

وأما فتحها فذكر البلاذرى أن أبا عبيدة رحل إلى حلب وعلى 
مقدمته عياض بن غنم الفهرى » وكان أبوه يسمى عبد غنم ٠‏ فلما 
أسلم عياض كره أن يقال له ابن عبد غنم فقال : أنا عياض بن غنم » 
فوجد أهلها قد تحصدواء فنزل عليها فلم يلبئوا أن طلبوا الصلح 
والأمان على أنفسهم وأولادهم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازلهم 
والمحصن الذى بها ) فأعطوا ذلك واستثنى عليهم موضح المسمجدء» 
وكان الذى صالحهم عياض» فأنفذ أبو عبيدة صلحه؛ وقيل : بل 
صالحوا على حقن دمائهم وأن يقاسموا أنصاف منازلهم وكنائسهم 
» فقيل : إن أبا عبيدة لم يصادف بحلب أحدا لأن أهلها انتقلوا إلى 
أنطاكية وأنهم إنما صالحوا على مدينتهم يها ثم رجعوا إليها ... 

ثم يذكر ياقوت قلعة حلب ويأتى الكلام تمليها فى المادة التالية 
إن شاء الله تعالى . ثم يقول : 
وما زال فيها على قديم الزمان وحديئه أدباء وشعراء» ولأملها 


عناية بإصلاح أنفسهم وتثمير الأموال» فقل ما تر من نشئها من لم 
يتقبل أخلاق آباته فى مثل ذلك ٠‏ فالذالك فيها بيوتات قديمة معروفة 
بالشروة ويتوارشونها ويحافظون على حفظ قديمهم بعخلاف: سائر 
ألبلدان » وقد أكثر الشعراء من ذكرها ووصفها والحنين إليها ... 
ثم ينتقى باقوت قصيدة يكتفى بها لأبى بكر محمد بن رار 
الصنوبرى إذ أجاد فيها ووصف متنزهاتها وقراها القريبة منها . وهى 
قصيدة طويلة آثرنا الاستغناء عنها » ويمكنك الرجوع إليها إن شتت 
فى معجم البلدان؟/ 787 84 ؟ففيها كل شىء عن حلب ثم 
يسوق ياقوت هذه الأبيات للشاعر كشاجم : 
أرتك سسدى الغيث أتسس ار هس سسا 3 
وأخسسسرجت الأرض أزهسسسارمسسسا 
ومعتها أنفتة جسسار متت ابلسيسدلة 
كمسسسا أمتعيث حلب جسسسسسا سس سسا 
فى الخلسسسساء يوجمسع مسسسسا تشتهنى » 
فسسزرهسسها » قط سس وبى لمن زأرمسا ! 
وكفر -حلب : من قرى حلب . وحلب الساجور: فى تواجى 
حاب» ذكرها قى نواحى الفشوح ٠»‏ قال : وأتى أبسو عبيسدة بن 
الجراح» رضى إلله عنه » حلب الساجور بعد فتح حلب وقدم 
عياض بن غنم إلى منيج . 
وحلب أيغسا : مجلة كبيرة فى شارع القاهسرة بينها ربين 
الفسطاط» رأيتها غير مرة (معجمالبلدان 38731 0149 . 
( ؟ )ابن بطوطة ( اءلاب ةلالاهب/ 1910م : 
وصفها ابن بطوطة فى رحلته بما لا يخرج عن وصف ابن جبير 
فارجع إن شئت إلى كتاب مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة ١‏ تحفة 
النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار1/ 05 5١‏ ) وهصى 
مذكور فى ثبت مراجع هذه المادة . 
ويقول يساقوت فى نهاية مادة .حلب » : ولها فى أيامنا هذه 
سبعة أبواب : باب الأربعين » وباب اليهود ركان الملك الظاهر 
قد جدد عمارته وسماه باب النتصر» وباب الجنان» وباب أنطاكية » 
وباب قنسرين » وباب العراق» وياب السسر ( معجم البلسدان : 
4 
وقد بسسط ابن الشحنة الكلام على أبواب حلب هذه نقسلا عن 
ابن شداد وابن الخطيب مع زيادات له وهو ما ننقله لك فيما يلى 0 
ويميز ابن الشحنة كلامه بلفظ « قلت ؛ وكلام ابن شداد بلفسظط 
«قال»: 
١‏ باب قنسرين : 
ونبسدأ بكلام خير الدين الأسدى الذى.يقول : باب قسرين 


٠‏ يفضى منه إلى قنسرين . وكلمة قنشزين عمورية بمعنى ١‏ قن 


الماع 


5 


النسور؛ » ومحله قديم قبل الإسلام ٠‏ يتألف من أربعة أبواب : باب 
يلى المدينة » وباب يلى البرية » ويابان بينهما » وقنسرين تسمى 
فى يومضا العيس نسبة إلى عيساو من بنى إسرائيل . وقسره على تلّها 
كما يزعمون » وذكر ابن العديم فى الزيدة باب قنسرين كثيرا اه( 
أحياء حلب وأسواقها/ 6 .)1١6 031٠١‏ 
قالت المؤلفة : هذا هو وصفف باب قنسرين كما شساهدناه يوم 
الاثنينة صفر؟١؛‏ اها ١9‏ أغسطس 593١م‏ أثداء زيارتنا 
لحلب» ومما دونته عندى فى مفكرتى أن بالسقف ثلاث فتيحات 
للإضاءة . 
ونعود الآن إلى استكمال كلام ابن الشحنة الذى يقول : 
« قال » ابن شداد فأولها مما يلى القبلة ” باب قنسرين » وسمى 
بذلك لأنه يخرج منه إلى جهة قنسرين . ويمكدن أن يكون من بناء 
سيف الدولة ابن خمدان لأنه إلى جانيه برج كان مكتوبا عليه اسمه 
ثم جدده الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز ممحمد ابن الملك 
الظاهر غازى ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب فى 


باب قتسرين 


سنة أربع ونحمسين وستمائة . ونقل إلى بنائه الحجازة من الناعورة ‏ 
شرقى خلب من برخ كنان بها من أبرجة القصر النذى بناه مسلمة بن 
عبد الملك فيها ونقل إلية باب الرقة ووضعه عليه وكان هذا الباب 
أولا على سور: عمورية وهى مدينة أنكورية . يعلق الأستاذ عبد الله 
محمد الدرويشن هنا بقوله .: 


عمورية وإن كانت من عمل فريجيا فهى خلاف أنكورية 
المعروفة الآن نقرة وكاذت عمورية قديما مدرو بام 111051111 
وأنقرة باسم 420/158 ) . فلما فتحها أمير المؤمئين النعتصمم بالله 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين نقله إلى سرمن رأى لما شرع فى بنائها 
سنة إحدى وعشرين ومائتين ن. ثم نقل منها لما ختربت إلى الرقة 
وبنى على هذا الباب أبرجة عظيمة وصرافق الأجناد حت صار بمتزلة 
قلعة عظيمة من التلاع المرجلة المحصنة وعمل فيها طواحين وأفرانا 
وجبابا لنزيت وصهاريج للماء وحمل إليها السلاح وحصتها . 

قال ابن شداد : ومن عجائب الاتفاقات ما حكاه لى القاضيان 
الأجلان قاضى القضاة كمال الدين بن أبى بكر أحمد ابن قاضى 
القضاة أبي محمد عبد الله ابن الشينخ الحافظ عبد الربحمن الأسدى 
المعروف بابن الأسشاذ وقاضى القضاة مجد الدين عبد الرحمن ابن 
الصاحب كمال الدين أبى القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبى 
جرادة المعروف سابن العديم . قالا : قصدنا يوما زيارة الشيخ 
الصائح العابد الزاهد شرف الدين محمد بن موسى الحورانى بظاهر 
حلب فاتفق عند اجتماعنا به وصول باب الرقة المذكور ليركب على 
ابا قنسرين فأجرينا ذكره فقال لنا الشيخ يوم فروغ هذا الباب: : ينول 
على المديئة من يأخذها ويخرب هذا الباب وسائر البلد . فجرى 
الأمر على ما ذكره فإنه لما استولت التتدار على بحلب كان أول ما 
خرب منها . ثم لما أخرجت التدر عنها وملكها الملك الظاهر أبو 
الفتيح ب يبرس تقض حديده المصفح به ومساميره وحمله إلى دمشق 
ومصر (الدرالمنتتخب/ 16  )4‏ 

ويضيف خير الدين الأسدى قوله : ويقع بين قلعة الشريف 
والجلوم وساحة بزه ..وفى دركاه البان صان» وفئ مدخله كان يوجد 
طاحون تطحن الحبوب» وداخله ضريح الشييخ على الطيار ( أحياء 
حلب وأسراقها/ 0٠١6‏ . 

"بانت العراق : 

يقول ابن الشحنة نقلا عن ابن شداد: 

« قال » ثم يتلو هذا الباب من جهة المشرق 3 باب العراق » 
سمى بذلك لأنه يخرج منه إلى جهة العراق وهو باب قديم مكتوب 
على بعض أبراجه ‏ أبو علوان ثمال بن صالح بن دمرداش ». وكان 
ثمال بحلب بعد العشرين والأربعمائة وبين يدى هذا الباب ميدان 
أنشأه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى سنة ثلاث وخمسين 


. وخمسائه وله بابان : 


« قال » ابن الخطيب: وهذا.الباب لم يبق منه شبىء بالجملة 
الكافية وإنما موضعه الآن شمالى جامع الله 


قلت » صذق وكنت أعهد هناله قاعة عقظيمة تعرز ف لهسا بوابة 


غظيمة قات مصطجين من رتح وها تباط حسن قم أ ذلك 


المؤيد شيخ لما أراد هدم الأسوار وإعادتها إلى ما كانت عليه قديما 
أمر بهدم تلك القاعة وإعادة باب العراق فهدمت وأسس الباب على 
ما كان عليه قديما فلما مات المؤيد أزيل الباب المذكور وبطل 
تجديد السور . والله الموفق . 
(الدر المتخب/ .)5١‏ 
قال خير الدين الأسدى : داخله مسجد غوث بن سليمان 
قاضى مصر . زعموا أن به حجراً عليه كتارة بخط على بن أبى طالب 
رضى الله عنه (أعياء حلب وأسراقها/ )1٠١‏ . 
باب دار العدل : 
قال ابن شداد : ويلى هذا الباب شرقا " باب دار العدل » كان 
لا يركب منه إلا الملك؛ الظاهر غياث الدين غازى وهو الذى بناه 
(الدرالمتخب/4741) . 
ويضيف ير الدين الأسدى قوله بإن هذا الياب دثر» وأنه كان 
مسحل السراى حاليا ( أحياء حلب وأسواقها/ 44) . 
5-الباب الصغير : 
قال ابن شداد : ويليه أيضا شرقا « الباب الصغير » وهو الباب 
الذى يخرج منه من تحت القلعة من جانب خندقها وخانقاه القصر 
إلى دار العدل ومن شخارجه البابان اللذان جددهما الظاهر غازى فى 
السور الذى جدده على دار العدل أحدهمسا يدعى يباب الصغير 
أيضا يفتح على شفير الخندق ويخرج منه إلى الميدان المقدم ذكره 
والاتمر يغلق عليه » ويلى الباب الصغير الأول ة باب الأربعين» (اندر 
المنتخب/ 47) . 
قال خير الدين الأسدى : الباب الصغير شرقى دأر العدلء في 
موقع حمام الناصرى حالياء دثر (أحياء حلب وأسواقها/ .)1٠١‏ 
©_باب الأربعين : 
قال ابن شداد : وكان قد سل مدة مديدة ثم فتتح وله بابان 
واختلف فى تسميته بهذا الاسم فقيل إنه حرج منه مرة أربعون ألفا 
وقال أبن الخطيب لم يعد سوى رجل واحد فرأته امرأته من طاق 
وهو داخل فقالت له : دبيران جئت . فقال لها : دبيران من لم 
يجىء . وقيل لأنه كان بالمسجد الذى داخله أربعون من العبساد 
١‏ وقيل » أربعون محدثا ١‏ وقيل » كان به أربعون شريفا وإلى جانب 
أعلى المسجد للأشراف مقيرة . انتهى . 
وقال ابن الخطيب وكان باب الأربعين قد خخرب ولم يبق إلا آثاره 
إلى أن رسم الستطان الملك الأشرف بسرسباى ببشاء السور البرانى 
فهدم ما بقى من الحجارة ولم يبق به الآن بناء ولا حجارة , 
قال ابن شداد : وهذه الأبواب الشلاثة أعنى باب العراق وباب 
الصغير وباب الأربعين كان الملك الظاهر غياث الدين غازى قد 
سفح بين يديها تلا من التراب الذى أخرجه من خندق الروم وسماه 
التواتير, 


« قلت ؟ ( أى ابن الشحنة ) كأنه اشتق هذا الاسم من الوتيرة 
يفتح الواو وكسر الفوقانية ثم تحتانية ثم راء ثم هاء وهى الطريقة 
الملاصقة للجبل قإن هذه التواتير كذلك . والوتيرة تطلق على مطلق 
الطريقة أيضا » وتطلق الوتيسرة أيضا على الأرض البيشضاء وه.ذه 
التواتير أيضا كذلك . وتطلق الوتيرة على ما غلظ من الأرض والتواتير 

أيضا كذلك والله أعلم (الدر المنتتخب/ 47",437) . 

قال خير الدين الأسدى : يقع باب الأربعين بين الباب الصغير 

وباب النصرء قريبا من حمام السلطان » سد مدة ثم فتح. لا وجود 
له الآن (أحياء حلب وأسواقها/ 44) . 

ثم « قال ؛ يحيط بها من شرقى قلعة الشريف إلى باب القناة 
وفتح فيه ثلاثة أبواب ولم يتمها فأتمها ولده الملك العزيز محمد 
وسمى القبلى منها باب المقام , 

1_باب المقام : 

قلت لأنه يخرج منه إلى جهة مقام سيدنا الخليل عليه السلام . 
« قال » ويعرف الآن بياب نفيس رجل كان به أسفاسلار وهو لفظط 
أعجمى فتارة يجعلون بين السيين موحدة ثم الفاء وتارة يجعلون 
بعدها فاء ثم هاء وإنما يبدلون من السين صادا وهو عبارة عن متولى 
الأمر وربما سمود فى هذا الزمان متولى الحجر بمتعح الحاء وسكون 
الجيم وبمعنى أن له الحجر والإذن فيما يتعلق بالبلد أو القلعة أو 

المكان والله أعلم (انظر مادة؛ الأسفهسلار» فى م 4 / امن 
هذه الموسوعة ) . 

« قال » ويلى هذا الباب شرقا باب يسمى : 

0-1 باب النيرب » لأنه يخرج منه إلى قرية تسمى بهذا الاسم . 

8 -: قال » ويلى هذا الباب باب القئاة سمى بذلك لأن القئاة 
التى ساقها الملك الظاهر من حيلان إلى المديئة تعبر منه . 
« قلت » ويعرف الآن بياب باتقوسام لأنه يخرج منه إليها وهى 
حارة كبيرة ظاهر حلب من جهة الشرق والشمال بها جوامع ومساجد 
وحمامسات وأسواق وخحانات وهى الآن بددر عظيم وقد تجمدد بين 
التيرب وباب القناة باب صغير يعرف الآن « بباب خندق يالوج » وهو 
على التراب الذى أخرج من خخندق الروم وبنى عليه السور اللبن فى 
أيام الملك العسزيز ثم عَيّر هذا السور اللبن فى أيام الملك العزير 
أيضا وبنى بالحجارة . والله اعلم . 

قال » ابن شداد : ويلى باب الأربعين المقدم ذكره من جهة 
الشمال باب النصر . 

4 - باب النصر » وكان يعرف قديما بباب اليهود لأن محال 
اليهود من داخله ومقابرهم من خارجه فاستقبح الملك الظاهر وقوع 
هذا الاسم عليه فسماه ياب التصر أعنى به اسم باب اليهود فلا 
يعرف الآن إلا يباب النصر . « قلت »؛ والظاهر أنه لا بد لتخصيصه 


يج و سججسسججج سست سسم سس سس سي و 0 


بهذا الاسم من سبب يقتضيه لكن لم يلكمر ابن شداد ولا ابن 
الخطيب بعده لذلك من سبب . والله أعلم . 

قال ؛ وهذا الباب غيِّره الملك الظاهر وكان عليه بابان يخرج 
منهما إلى باشورة يخرج منها إلى الظاهر المدينة فهدمه وجعل عليه 
أربعة أبواب كل باب بدركاه على حدة يسلك من إحدى الدركتين 
إلى الأخرى فى قبسو عظيم ممحكم البناء وبنى عليه أبريجة عالية فى 
جنبيه محكمة البناء أيضا ويخرج منه على جسر معقسود على 
الخندق وكان على ظاهره تلول عالية من التراب والرماد وكنائس 
المدينة فنسفها وأزالها وجعلها أيضا مستوية وبنى عليها خانات يباع 
فيها الغلات والحطب ‏ 

وذكر ابن الخطيب ما يناسب ذلك أنه كان عليه قبل ذلك بابان 
فقط يمخرج منهما إلى باشررة قلت : والباشورة هى قطعة أرض ظاهر 
سور البلد يجعل عليها سور خاص يحول بينها وبين الخندق يخرج 
منها إلى ظاهر البلد . 

قال ابن شداد ويلى هذا الباب : 

٠‏ باب الفراديس» وهو من غربى البلد أنشأه الملك الظاهر 
غياث الدين غازى وبنى عليه أبرجة عالية حصيئة ثم سد بعد وفاته 
ولم يزل مسدودا إلى أن فتحه الملك الناصر ابن أبنه . 

٠‏ قلت ؛ وهذا الباب لم يذكره ابن الخطيب لكنه ذكر استطرادا 

لماذكر خراب سور حلب (الدر المنتخب/ 47 80) . 

قال خير الدين الأسدى : يقع باب الفراديس بين ساب الفرج 
وباب النصرء أمام عوجة الكيالى حاليا . دثر ( أحياء حلب وأسواقها 
الله 

٠ : الفرج‎ باب-٠‎ 

هو الباب الصغير . 

وذكر ابن شداد بابا آخر يقال له باب الفرج بالقرب من القلعة . 
قال خير الدين الأسدى : هو الباب الصغير (الدر المنتخب/ 140 ) 
سُمى « بباب الفرج فى دمشق » بهذا الاسم تفاؤلا لما وجد من 

التفريج بفتحه ( زبدة الحلب )١9١ /١‏ فتحه الملك الظاهر غازى 
وكان فى محله باب يسمى باب العبّارة أو باب الثعابيسن . وباب 
الفرج لم يبق له أثر , 
قالت المؤلفة : شاه دنا الموقع الذى كان به » وذلك يسوم 
الإثنين9 صفر7١41١ه/ 1١4‏ أغسطس ١114م‏ ؛ كما شاهدنا 
فى نفس اليوم موقع باب الجنان . 

١١-باب‏ الجئان : 

ذكره ابن شداد فقال : 

باب الجنان وسمى بذلك لأنه يخرج منه إلى البساتين وله بابان 
فظهر لى أن باب الفراديس هذا هو المعروف الآن يباب الفرج . 

وبعضهم يسميه باب العبارة والله أعلم (الدرالمنتخب/ 45040) . 


قال خير الدين الأسدى : باب الجنان : ( يلفظه العامة 
باجنين) سمي بذلك لأنه يفضى إلى جنان حلب حيث يجرى نهر 
قويق . ذكره أبن العديم فى الزبدة » والبعدادى فى مراأصد الاطلااع 
قال : أحد أبواب الرقة » وأحد أبواب حلب» وعلق محققه البجاوى 
بقوله : قال عيسى بن سعدان : 
كلمسسسا مسسرت بسسه ساسم ة 

مومئساجن على ساب الجنسسان 

هدمته الحكومة السورية سنة ١1٠7٠١ه‏ ووسعت به الطريق ولم 
يبق له أثر قال ابن شداد : ويلى هذا الباب» أعبى باب الجئان : 
باب أنطاكية . 

.باب أنطاكية(قمنابزيارتهالإثنين4 صفر؟١4‏ اه/ 

4 أغسطس 1591م ) وسمى بذلك لكونه ييخرج منه إلى جهة 
أنطاكية وكان نقفور ملك الروم قد خرب هذا الباب لما استولى على 
حلب سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة فلما عاد إليها سيف الدولة بناه 
ولم يزل على إنشائه إلى أن هدمه الملك التاصر صلاح الدين يوسف 
وبناه وكان ابتدأ بعمارته فى سئة ثلاث وأربعين وستماثة. ثم فى سنة 
خمس وأربعين وستمائة بنى عليه برجين عظيمين وعمل له دركاه 
وحنايا بعضها على بعض وله يابان (الدر المنتخب/ 47) . 

قال خير الدين الأسدى : وفى باب أنطاكية جامع الشعيبية 
ويسمى الغضائرى » وهو أول مسجد بشاه المسلمون بحلب عند 
فتحها » واسمه حاليا جامع التوتة: وبقرب الشعيبية تقع المدرسة 
الأسدية أنشأها أسد الدين شيركوه وقد دثرت . ومن باب أنطاكية 
يرقى إلى العقبة يسارا وإلى الجلوم يمينا » وفى مدخله كله معزوف 
( بالجيم المصرية ) ( أى جلة ) معلقة فى السقف بسلسلة ومربوطة 
بعصاء كان الشيخ معروف أحد الأبطال الفداوية يحارب بها . ٠‏ 

( قالت المؤلفة : سمعت لدى زيارتنا لباب أنطاكية أنه يقال إن 
الذى علقها هو سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه ) . وتخارجه 
ما تزال تنتشر الحوانيت والمشازن الى يقصدها البدو وأهل القرى 
للبيع والشراء» منها حوانيت الحدادة» وصناعة الحدوات والبراذع . 
وقد ذكر ابن شداد ( الأعلاق الخطيرة /١‏ 40 ) أسماء واحد وثلاثين 
مسجدا خخارج باب أنطاكية » وفيه حماما محمد باشاء أحدهما 
مختص بالدباغين , والآتحر فى رأس الباب المذكور ( أحياء حلب 
وأسواقها/ 44 96) . 

قال ابن الشحنة : ويلى هذا الباب : 

*11_باب السعادة : 

ويخرج منه إلى ميدات الحصا أنشأه الملك الناصر سنة خمس 
وأربعين وبنى عليه أبرجة وله دركاه وبابان. ١‏ قلت » وهذا الباب 
أيضا لم يذكره ابن الخطيب لكونه قد دثر ولم يبق له رسوم ولكن لما 


أمر السلطان الملك المؤيد شيخ بتجديد الأسوار ظهر هنالك باب 
مسدود فلعله هذا والله أعلم . ثم سد أيضا (الدرالمتتخب/ 44) . 
قال شير الدين الأسدى : يقع باب السعادة بين الكلاسة وباب 
أنطاكية فى موقع خراق العجلوم حاليا ( أحياء حلب وأسواقها / 99 
١ 0)‏ 
١_باب‏ السلامة : 
قال ؛ ابن شداد ومن هذا الباب إلى باب ب قنسرين 3 قال ؟ وكان 
بحلب قديما بابان أحدهما يسمى باب الفريج وهو إلى جائب حمام 
القصر المشهور أخربه الملك الظاهر ودرسنت معالمسه . والباب 
الآنعر كان على الجسر الذى على نهر قويق نخارج باب أنطاكية من 
بناء سيما الطويل سماه باب السلامة دثرت معالمه وكانت الروم 
أخربته أيام سيف الدوئة بن حمدان وسنذكره فى الميانى القديمة 
التى بخلب . انتهى كلام والله تعالى أعلم ( الدر المنتخب /43» 
4 
ويضيف خسر الدين الأسدى أن الروم خربته سئة١701‏ هب 
(أحياء حلب وأسواتها/ .0٠٠١‏ 
وتؤخر مديدة حلب بالآثار الإسلامية الرائعة » التى أسعدنا 
الحظ بزيارتها يو الإثتين؟ صفر1417اه/ 19 أغسطس 
0م والثلاثاء ١٠صفر/ ٠‏ أغسطس . وتشمل المسأجد 
والمدارس والخوائق والربط والزوايا والخانات والحمامات 
والبيمارستانات وقد أحصساها كل من ابن شداد فى الأعلاق 
. الخطيمرة » » وابن الشحنة فى ١‏ الدر المنتخب فى تاريخ ممكلة 
حلب ؟ » وير الدين الأسدى فى «أحياء حلب وأسواقها ؟1) ونورد 
بعضها فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 
وللأستاذ عفيف بهنسى ( من الجمهورية العربية السورية ) 
بحث فى الآثار الإسلامية فى حلب يستهله بمقدمة عن تاريخ حلب 
يقول فيها : 
حلب كلمسة عمورية قديمة تعنى الدحاس الذى اشتهرت به 
المديشة فى العصور القسديمة . وقد جاء ذكرها للمرة الأولى إبان 
حكم «سرجون الأكدى » ومضى تارييخها فى التقلب فيما بين 
ازدهار وانحطساط منذ ذلك الحين » ففى الحقنة المسيحية » 
أصبحت مقرا لكتاتدرائية لا تزال قائمة حتى يومنا هذا » وتعرف 
باسم المدرسة الحلاوية ٠‏ لم تكن حلب فى ضدر الإسلام إحدى 
المدن الرئيسية فى الإميراطورية » بل كانت مديئة تابعة تدور فى 
فلك ١‏ قنسرين ؛ عاصمة منطقة حلب؛ وكانت قنسرين تسائل 
أنطاكية فى الععظمة والفخامة؛ ولم يبق من هذه المديئة التى كانت 
عظيمة ذات يوم ؛ سوى أطلال وبقايا حصون » ال تاد 
٠‏ اللهيم إلا علماء الآثار وحدهم . 1 


وعلى الرغم من نفوذ الأجانب قى العصر العباسى» إلا أن حلب 
غدت عاصمة عربية لقبيلة تغلب الحمدانية التى وسعت تخوم ولاية 


-حلب. وكان سيف الدولة أعظم الحمدانيين شأنا » ففى أثناء 


حكمهء خاض معسارك كثييرة وحقق انتصارات سساحقة على 
البيزنتليين وقند سجل أبو الطيب المتنبى الشاعر السذ الشهير 
حملات سيف الدولة متغنيا بأمجادها فى قصائد رائعة » كما صور 
قصر أبى فزاس المشيد على أطراف المدينة وكان يسمى الحلبة . 
وأصبيحت حلب قاعدة للجيوش الإسلامية التى احتشدت لطرد 
الصليبيين وكانوا يحتلون مناطق من سورية ؛ بعد أن كانت الحصن 
الشمالى المنيع لص.د هجمات البيزنطيين » وكان نور الدين بن زنكى 
هو الذى قضى على مطامعهم . غير أن هذه الحروب لم تمنعه من 
الامتمام بالأشغال العامة ولا تزال حلب تحمل طابعسه إلى يومنا 
هذا . 

ومضى الايُوبيون فى تنفيل برنامج الأشغال العامة فى المديئة » 
ققام الملك الظاهر بتجديد القلعة وتغطية منحدراتها بالصخور 
اللوحية . كما شيد ؛ بيت الأعمدة ؛ وقصر « بيت النظر » . 

وفى وقت لالحق » تعرضت حلب للغزوء إذ شن عليها المغول 
غارتين » الأولى بقيادة هولاكو عام 1١١‏ وقاد تيمور لنك الغارة 
الشانية عام .15٠١‏ وبرغم أن المدينة قد كابدت أسوأ ضروب 
التدمير» إلا أنها لا تزال تحتفظ يبعسضص النماذج الرفيعة لفن العمارة 
الإسلامى » التى تجعل من حلب واحدة من المدن البارزة بعد 
القاهرة من حيث آثار العصور القديمة والنصب التذكارية . 

أما فيما يتعلق بفن العمارة المسيحى . فنجد أن كنيسة القرن 
الخامس عشر القديمة والمدرسة الحلاوية ( أوردناها تحت عتوان 
« الحلوية المدرسة _؛ ») والكاتدرائية والمدرسة المقدمية » لا تزال 
قائمة فى أماكنهساء فضلا عن غيرها من مبالى القلعة والى يعود 
تاريهها إلى العصر البيزنطى . 

ويبرز من بين النصب التذكارية الإسلامبة الباقية » سور المدينة 
وأبوابها : وهى باب النصر وباب أنطاكية وباب قنسرين ( القرن 
الثالث عشر ) وباب الفرج وباب المقدام وباب الحديد ١‏ القرن 
العخامس عشر ) وباب الجنان ( القرن السادس عشر) . 

وتعتبر القلعة ( الأكروبوليس ) أقدم المبانى الباقية . ويعود 
تاريخها ء يشكلها الراهن . إلى عهد الملك الظشاهر غازى » 
سلطان حلب عام ٠١19‏ ميلادية . والمسجد الأموى العظيم هو 
أحد المبانى القديمة الأخرى وقد أعيد تجديده عدة مرات ويعوذ 


تاريخ مآذنه إلى عام ٠١9١‏ ميلادية ( أوردناه فى م١١‏ / -44١‏ 
4 تحت عدون ١‏ الجامع الأسوى الكبير بحلب ؛) . 


كما يوجد فى حلب » مزار يسمى مقام الصالحين ويقال إنه 
ينحدر إلى زمن إبراهيم الخليل . ولا يزال يوجد فى حلب» مبنى 


إسلامى رائع اخر . هو الماريستان الشورى وهو مستشفى يرجع 
تاريخه إلى العصور الوسطى ( يأتى الكلام عليه قيما بعد) . 


حلب 


ومن بين مبانى العصر الأيوبى المرموقة فى المدينة» تسرز 
المدرسة السلطانية » وتضم ضريح الملك الظاهر غازى ويسمى 
«التربة ؛ ( ١177‏ ميلادية ) والمدرسة الظاهرية التى شيدها سلطان 
حلب ( ١7١١1/‏ ميلادية ) والمدرسة الكاملية ومشذنة جامع الدباغة 
وخانكة الفرافرة ( /11 ١17‏ ميلادية ) ومدرسة الفردوس التى شيدتها 

١‏ ضيفة خاتون ؛ زوجة الملك الظاهر غازى. وتحتوى هذه المدرسة 

على مسجد ومدرسة وضريح وتعتبر أجمل مثال تفن العمارة 

الإسلامى فى حلب . 

وتتميز من بين المبانى الباقية لعهد المماليك فى حلب» جامع 
تنبغا( 1818 ميلادية ) وماريستان أرغون» وهو واحد من أعظم 

مستشفيات العصور الوسطى فى سورية ومصر : 

( قالت المؤلفة : قمنا بزيارة هذا البيمارستان العظيم فى حلب 
يسوم الشلاثاء ٠١‏ صفر؟41١ه/‏ ١؟أغسطس1991م؛‏ وقد 
أدريجناه في هذه الموسوعة تحت عنوان ‏ أرغون الكاملى 

(ببمارستان. ) فى م7/ 11-514 ) وجامع أطراش ( 61١14017‏ 
وحمام الناصرى وهو من أجمل الحمامات العامة فى سورية . 

ويشتهر من بين الخانات أو فنادق القوافل الشهيرة التى لا تزال 
توجد فى حلب» خحان الصابور ويعود تاريخه إلى بداية القرن 
السادس عشر ونان الوزير وخحان الجمرك وبيت الدلال ( القرن 
السابع عشر ) ونان الفرايين وخخان التتن وبيت الغزالة وبيت 
أحشقباس ( أوائل القرن الثامن عشر ) ورحمام النحاسين ويعود للعصر 
العثمانى . 

7 وتعتبر حلب من بين : المدن القليلة التى ند تضم القديم والجديد 
جنا إلى جنب» بيد أن الفرق بين الاثنين واضح جلى . فعلى سبيل 
المئال» تقتصر المدينة القديمة اليوم على أظلال السور الذى يقع 
بين باب الجنان وباب أنطاكية وباب قئسرين وحدود جدات 

الخندق مشكلة ساحة مربعة يبلغ ضلعها نحو ١16٠١‏ متر. وإبان 
حكم الملك الظاهر؛ اتسعت المدينة إلى الشمال والغرب . ديج 
أهل المديئة ( أهل الجوا ) على السكنى فى المنطقة التى تقع داخل 
السورء فى حين كان أهل الريف ( أهل البرا) يقيمون خارجه . 

وتعتبر أحياء البياضة ووراء الجامسع والسفاحية أشهر أحياء هذه 
المديئة التاريخية . 

والأسواق من أهم السمات المميزة للمدينة القديمة حيث لا 

٠‏ تحفل المسديئة فحسب بالشوارع التى تصطف على جانبيها 

الحوانيت» بل أيضا بممرات المشاة الواسعة المغطاة بالقيباب 

الحجرية السميكة التى تقى من حرارة الصيف وبرودة الشتاء وينفذ 
الضوء من خلال فتحات فى هذه القباب . وتمتد هذه الأسواق على 
نحو متصل إلى مسسافة تبلغ ١‏ كيلو مترا وتتركز عند نقطة تدعى 
المدينة إلى الغرب من حلب. ومن بين هذه الأسواق » يذيع صيت 
سوق الغرايين وسوق السراجين وسوق الزرب وسوق العطارين وسوق 
الخايش 2 إل 5-5 


الا 
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وتحتفظ المدينة القديمة بطابعها التقليدى من شوارع متعرجة 
تسترها الشرفات والألواح الخشبية لحمايتها من العواصف والشمس 
والأمطار وتصطف البيوت على جانبى هذه الطرق الملتوية. ولا 
يستطيع المرء اليوم إدراك جمال هذه المنازل حيث إن واجهاتها فى 
حالة يربى لها من الإعمال . بيد أنه حالما يلج المرء أبوابها » يجد 
نفسه فى عالم آخر من ن الجمال والهدوء . وقد اعتاد ملاك هذه 
البيوت أن ينفقوا الكثير على زتحرفتها » إلا أنها أصبحث مهجررة » 
بنزوح ملاكها إلى المديئة الجديدة 0 فى الوقت الراهن 
مشكلة ذات شقين » فمن ناحية » يهدد الإهمال المدينة القديمة 
على الرغم من أن فن عمارتها وطرازها يتواءم مع تقاليدنا وعاداتنا 
ومناخنا ومواد البناء المتواقرة » ثم هناك من ناحية أخرى» مشكلة 
المدينة الجديدة ويختلف طابعها عن الذوق المحلى» وقد تفاقمت 
هذه المشكلة نتيجة لوضع غير عادى ألا وهو زيادة عدد السكان إما 
عن طريق الهجرة من الريف أو بسبب ارتفاع معدل المواليد( "افى 
المغة 7 عا ا 00 الف نسمة 
عام 975١و0*‏ /ألفنسمةعام٠2197‏ أصبحاليوم ١٠٠لألف‏ 
نسمة . وتتركز هذه الزيادة فى المدينة القديمة ؛ لاسيمافى 
المنطقة بين بانفوسة وباب التيرب ومركز الأسواق والخانات والأحياء 
التجارية . وقد رتب على هذه الزيادة الهائلة فى السكان رحيل 
الطبقة البرجوازية وساكنى البيوت التقليدية إلى الأحياء الحديثة 
تاركين بيوتهم للمهاجرين الذين أهملوها . 
ولم تحل المشكلة بالهجرة من المدينة القديمة » بل إنها على 
النقيض قد أدت إلى إهمال وتشويه القسمات المميزة للمدينة 
الفريدة (حلبالآثا رالإسلاميةفى حلب/ 01901/45341188 
أما عن المساجد المسوجودة بمسدينة حلب حتى القسرن السابع 
الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ») فقد حصر ابن شداد البارز منها 
والمشهور. فبلغ ما هو موجود بدأل حلب ثمانية ومائتى مسجد» 
وعدد ماهو موجود بين أبوابها أربعة عشر مسجدا. ومبلغ ما هق 
كائن بأرباض حلب خمسة عشر وعدد مساجد الحاضر السليمانى 
مائة وعشرة . وعدّد ابن الشحنة مساجد الرابية وجصورة حفال» من 
ضواحى حلب. فبلغ مائة وثمائية وستين مسجدا . أما عن المساجد 
بخارج باب أنطاكية ومساجد المضيق ومساجد التى بالظاهرية 
والرمادة وبانقوسا والهزازة فقد بلغ عددها ثمانية وخمسين وماثة . 
وأضاف ابن القلانسى إلى ما تقدم المساجد الموجودة بالقلعة 
فبلغت عدتها ستة وخمسين مسجذا واعتسادا على ما جاء فى 
المصادر المعاصرة للقرن السابع الهجرئ:( الثالث عشر الميلادى ) 
نستطيع القول بأن عدد مساجد حلب حتى نهاية القرن السابع 
الهجرى قد بلغ تسعة وعشرين وسبعماثة مسجد . 
ولعل أهم مسعجد جامع لا يزّْال باقيا بحلب حتى اليوم وترجع 
معظم مبانيه إلى القرنين السادس والسابع الهجريين » هو مسجدها 
الجامع (المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام / )١537‏ ( أورجنا هذا الجامع 


في م /1٠١‏ 444-481 تحت عنوان 3 الجامع الأموى الكبير بحلب ؟) . 

وأما عن المدارس فققد ذكر ابن شداد ما بباطن خلب وظاهرها 
من هذه المدارس ٠:‏ 

: المدارس الشافعية‎ ١ 

(أ)التى بباطن حلب : 

المدرسة الزجاجية . المدرسة العصرونية ‏ المدرسة النفرية 
النورية ‏ المدرسة الصاحبية ‏ المدرسة الظاهرية ‏ المدرسة الأسدية 
المدرسة الرواحية ‏ المدرسة الشعيبية - المدرسة الشرفية المدرسة 
الزبيدية المدرسة السيفية . , 

( ب )التى بظاهر حلب : 

' المدرسة الظاهرية ‏ المدرسة الهروية المدرسة البلدقية- 
المدرسة القيمرية -مدرسة بالجبيل - مدرسة الأمير شمس الدين لؤلؤ 
- مدرسة بالمقام ‏ مدرسة عز الدين أبى الفتح » مظفر بن محمد بن 
سلطان بن فاتك الحموى . 

> المدارس الحنفية : 
() التى بباطن حلب : 
المدرسة الحلاوية_المدرسة الأتابيكية ‏ المدرسة الحدادية ‏ 
المدرسة الجرديكية ‏ المدرسة المقدمية ‏ المدرسة الجساولية ‏ 
المدرسة الطمانية ‏ المدرسة الحسامية - المدرسة الاسدية -المدرسة 
القلييجية المدرسة الفطيسية . 
(ب) التى بظاهر خلب: 
المدرسة الشاذبختية . المدرسة الأشودية ‏ المدرسة السيفية ‏ 
المدرسة البلدقية ‏ مدرسة النقيب المدرسة الدقاقية س المدرسة 
الجماليةالمدرسة العلائية. المدرسة الكمالية العديمية ؛ 
' “”-مدارس المالكية والحنابلة بحلب: 
مدرسة أنشأها الأمير سيف الدين على بن علم الدين سليمان 
ابن جندر تحت القلعة لتدريس مذهبى مالك وأحمد بن حنبل . 
زاوية بالجامع وقفها الملك العادل ثور الدين محمود زنكى 
لتدريس مذهب مالك . 
زاوية بالجامع للحنابلة وقفها نور الديسن أيضا( الأعلاق 
الخطيرة بج ق1/ 177-418 ), 
البيوت الحلبية : 

. وأماعن البيوت الحلبية فيقول الدكتور أندريه ريمبون عن 
المسكن السورى : يتميز المسكن السورى بالامتداد الأفقى وبإعطاء 
الأهمية الخاصة للباحة السماوية التى غالبا ما تكون مزينة بالأشجار 
والبانات وكأنها حديقة؛ فضلا عن وجود نفورة الماء فى وسطهاء 
والمقاعد الحجرية في أطرافها. ثم هناك الأيوان الذي يطل على 
الباحة بقوس .جميل , مسال اللويوان هذا مقعذ البيت.القاهرى من 


حيث.توجهه نحو الشمال» ومن حيث استعماله مجلسا فى فصل 
الصيف» ولا يختلف أحدهما عدن الآتعر إلا من محيث إن الإيسوان 
موجود فى الطابق الأرضى بينما المقعد القاهرى موجود فى الطابق 
العلوي . 

ثم يقول: 

ومن مميزات المدور الحلبية وجود السرداب الأرضى الذى 
يستخدم مسشودعا للمؤونة أو ملاذا فى فصل الصيف. ووجود 
السرداب لا يقتصر على الدؤر الشعبية بل ويشمل الدور الهامة 
والقصور فى بعض الأحيان (العواضم العربية / 47 "917). 
ْ وللدكتور محمد وليد كامل ببحث بعنوان ١‏ الأكشاك الخشبية فى : 
الدور الحلبية ؛ ننقل لك مقتطفات منه فيما يلى : 

حرص الحلبى منذ قرون لت على أن يكون بيت سكنه مريحا 
بهيجاء ينعم ساكنه بالمسرة ويهنأ بالراحة» ففيه يحظى بنسائم 
الربيع والصيف إذ تمروح الأسرة تتنسم هباث الهواء اللطيفة فى بهو 
الإيوان الفسيح الذى.يحظى غالبا بسقف مقبب عال يكون بقدر 
علو غرفتين على الأقل؛ وهذا يكسب الجالسين ظلا مشبعا بنسائم 
الربيع الندية والصيف الملطفة بمياه السلسبيل الذى يواجه الإيوان» 
ويصب فى بركة اعمة ممبا يضفى على سهرات الليل صوت الرذاذ 
اللذيذ وخرير الماء المريح؛ كما يضفى على جلسات النهار 
المشمس المشبعة بأريسج زهر الليمون والنارنج والكباد والبرتقال ' 
مزيدا من الجمال الساحر كما أن هذه البيوت التى تبهج الساكن. 
ربيعا وصيفا هى أيضا تبهجه شتاء ونخريفا؛ فقاعات الجلوس" 
فيسها غنيسة بخضرة الزينسة؛ وغنسية أيضضا بالنقوش والزخسارف 
والكتابات التسى تدعو الجبالسين إلى تأمل معانيها . . كما 


المثازل الغربية في حلب القديمة 


أنها غنية بظلالها البهيجة التى تلقيها أشجارها الوارفة على 
الجالسين. 1 

وهذه القاعات تطل على صحرهالدار بكثير من الشبابيك التى 
يرى منها الجالسون الأحواض اللطيفة والأشسجار المثقلة بثمار الشتاء 
أو بثمار الربيع ... فإذا فضت جلسات الأسرة وراح كل إلى غرقته 
فالغرفة تحظى بالنور» فالشبابيك على طول الواجهة والطاقات فوق 
الشبابيك» وهذه الشبابيك والطاقات تضفى الشور الكافى من 
الشمس التى تملأ الغرفة المفروشة بالسجاد الفخم والازائك أو 
الأسرّة الأنيقة» وهى تسمح بالتهوية الكافية لهذه الغرف: قد يكون 
للغرف ‏ إضضافة إلى تهوية الشبابيك ‏ طاقات ( البساتئج ) وهى 
المكيف الطبيعى الذى يأتيك بهواء من الجهة التى تهب منها نظيفا 
صافيا ينعشن الأجواء فى الصيف أمأ فى الشتاء فيوقف عمله , 

وقد تأتيك البهجة من الزنصارف التى تزين واجهات القاعات 
الخارجية المطلة على صرحن الدار وبخاصة رُخارف الإيوان» فهذه 
النقوش والزخارف الحجرية تتساغم مع الزهور والسدوالى والأشجار 
فتكون كاللوحات الخلفية الجميلة التى تملأ المكان بالجسال 
الأتحاذ. 

العمارة العربية بين الوظيفة والجمال 

اتسقت العمارة العربية مع البيئة و المناخ كما انفقت مع الحياة 
الإمسلامية . ففى التخطيط العربى» يمتاز الفناء بكثرة المخضرة 
والزهور والمياه الهادثة التى تمر فى قنوات صغيرة تكون كلها صورة 
جميلة مصغرة للطبيعة» وقد أدى ذلك إلى زيادة مسطح الفتحات 
المؤدية للفراغات المحيطة بالفناء ممسا أدى إلى تدا صل الخارج 
بالداخل » وغالبا ما اكتفت الدور العربية عن العالم الخارجى بسحر 
الداخل الفتان؛ إلا أن البيوت بدأت مئذ القرن الثامن عثسر تأجل 
أسلوب الصحن المكشوف إلى جائب الجناح المسقوّف المطل 
على الصبحن من الداخل» السذى قمد يطل على الشارع بأكشاك 
خخشبية 110516 » وهذه الدور.تتطور فى القسرن التاسع عشر إلى 
البيت ذى الطابقين المسقوف تماما من دون صحن دار مكشوف ٠»‏ 
فالدور الحلبية كانت من طابقين لكن تطل الغرف فيها على صحن 
مكشوف .. وتكتتفى بإطلالة على الداخل» الآن بدأت الدوز تطل من 
خلال الأكشاك على الشوارع الفنيقة أو العريضة:» هذه الصور 
المعمارية الجديندة نرأاها فى كثينر من الأحياء فى 7 الفبرافسرة 
والجميلية والسعزيزية والجديسدة » وغيرها .... لي من ريب أن 
الكشك فن عثمانى وفد إلى تراث العمارة العربية الإسلامية, 
وأخدث تحويلا جذريا فى البئية الداخلية للدور العربية؛ إذ سقفث 
تدريجيا حتى حرم ساكنوها من نعمة النظر إلى السماء والاستفادة 
من الشمس والهواء بالقرب من الماء المتدفق والئبات المنخضر؛ ثم 


تناست الكشك شيئا فشيثنا حتى استغنت عده بشسرفة واسعة 


مكشوفة».وبذلك التحم الجو الداخلى بالخارجى بعد أن كان الجو 
الداخلى معزولا ومحميا من ملوثات الرئة والنفس الإنسانية . 

انتقل مفهوم الكشك كعنصر هندسى من استانبول إلى انجلترا 
وفرنسا وألمانياء فساهم فى تطوير العمارة من طابق إلى طوابق 
عديدة تكاد أن تنطح السحاب فى القرن العشرين» على حين أنه 
دخل المشرق العربى وطور عصسارته ببطء شديد بسبب القيم 
الأخلاقية التى تتحكمه » وعلاقات الجوار التى تعتبر جزء! متوارثا من 
مجمل تكويئه الحضارى . 

لذا يمكن القول : إن عنصر الكشك هو عنصر هندسى جمالى 
لو وقف بالحركة العمرانية عند مرحلنة الدور ذات الصحن 
المكشوف»ء والممحمية من النظارة الخارجية فى طابقها الشانى 
المكشك بعضه:؛ إلا أن الأمز كان مرحليا إذ استعاض البيت الحلبى 
عن الكشك بشرفة اتسعت مع النزمن حتى أصبحت عنصرا هندسيي 
بديلا عن صحن الدار المكشوف» ولم تعد الدور العربية مععزولة 
فشاركت الشارع ضجيجه وتلوثه؛ وبذلك حُرم الإنسان العربى من 
النمو النفسى السليم فى ظل مفهسوم ‏ وليسعك بينتك ١‏ الأكشاك 
الخشبية فى الدور الحلبية / 1/8-1/68). 

قالت المؤلفة ويمدنا ابن الشحنة بقائمة بأسماء الدور العظام 
فى حلب وعددها ستة وعشسرون داراء ومن بينها داره التى أدرجها 
تحت رقم 1.0 وقال عنهسا: ودار بجارة السركمان تعسرف بأقبغا 
الهدبانى» ويلحق بذلك ١‏ دار » المؤلف الفقير محمد قساضى 


بيت بابي الأرل يضح على مسحن دار مكدرف: راقاني بح على الشارع كلذك دي 
:امرغرف رحني الفزائرة) ٠:‏ .5< 


حلب 


القضاة محب الدين أبى الفضل بن الشحنة وتشتصسل على بحرة 
(وهى الفسقية أو النافورة ) وجنيئة وسبع قاعات داخخل باب كبير. 

ومن الطريف أنه يذكر ( رقم ١٠‏ ) دارا لجده لأمه / سلمت من 
التنار ويكن ضريت على يد خحاله فيقول: ودار جدى لأمى الأمير 
شرف الدين بن الملكيسى سلمت من تمرلنك ( أى تيضور لنك )3 
قلت © وأخربها الى ( الدر المنتخب فى تاريخ حلب / 7844-7147). 

وقد نشرت مجلة عالم البناء فى العدد ( 1617 ) الصادر فى 
إبريل 1945م / ١5114‏ هخخبرا جاء فيه ما يلى : بدأت فى حلب 
النتائج العملية للتعاون السورى الألمانى ضمن المشروع الإنمائى 
والسياحى العام ١‏ مشروع إحياء حلب القذيمة تراثيا وعمرانيا 
وسكنيا. وقد اتفق الفريقان على تأسيس صشدؤق مالى لتمويل 
أعمال الترميم والإصلاح للمبانى السكبية الأثرية القديمة» ويستفيد 
أيضا من هذا المشروع مالكو المنازل العسربية القديمة الذين يرغبؤن 
فى ترميم منازلهم وإعادتها إلى نموذجها المعمارى والفنى القديم 
بغرض إحياء مدينة حلب القديمة ه( عالم البناء / /1). 

انظر مادة ١‏ البيوت الإسلامية ؛فى م 4/ 11/١‏ -780. 

أما عن مخطوطات حلب فيقول الأستاذ سامئ الكيالى: 

قد يطول الحديث عن المكتبات القديمة فى حلب عن 
الخزائن المنتشسرة فى أروقة الجوامع والمدارس الدينية» إنها كثيرة 
تضم مثاث الكتب الممخطوطة بل الآلاف» ولا أبالغ حين أقول إنها 
تزيد على عشرين أو ثلاثين ألف مخطوط تناثر قسم منها هنا وهناك 


وهنالك امتدت إليها أيدى العابثين قانتقلت من مقرها إلى شتى 
مكتبات العالم» ولم يبق من هذا العدد الوقير غير خمسة أو ستة 


'آلاف مخطوط قامت ١‏ دار الكهّب الوطنية » بجمع ما تفرق منها فى 


المدارس والجوامع » وكتابة فهارسهاء ثم سلمتها إلى مكتبة الأوقاف 
الإسلامية . 

وعناية حلب بدور الكتب جد قديمة . . 

فمنذ عهد سيف الدولة أو قبله إلى يومنا هذاء وهذه العئاية لم 
تنقطع » توارثها الأبناء على الأجداد» حتى كان البعض يعتبرها حلية 
من حلى البيوت والقصور وكان يفاخر الرجل إذا وقف طائفة من 
الكتب على مدرسة ما ليفيد منها طلاب العلم» فيعتبزها من أمتع 
وأثمن هداياه . ١‏ 

يقول الحافظ الذهبى فى تاريخه: 

3 إنه كان فْ خزانة الكتب بحلب عشرة آلاف مجلدة من وقف 
سيف الدولة بن حمدان وغيره ؟ . 

وكرت الأيام وتعاقبت العصورء وخزائن الجوامع والمدارس 
وبيوت العلماء تزداد أو تنقص حين تنقض عليها الآيدى العابثة» إذ 
لم تكن المكتبات تخضع فى الماضئ لهذه الأنظمة التى نعسرفها 
اليوم . 

كانت مفتحة الأسواب يغرف منها الطالب ما يريد» والمفروض 
أَنْ يعيد الكتاب بعد أن يفرغ من مطالعته والإفادة منه إلى مكانه» 
كما توجبه الأمانة العلمية» ولكنه يهمل ذلك» أو يعيره لصديق له 
كأنه ملكهء أو - وهذا الأرجح -يضن أن يخرج من حوزته فيضمه إلى 
مكتبته» ولا يتورع بعض هواة الكتب أن يستبيحوا ما طاب لهم من 
ثمرات تلك المكتبات الزاخرة بفنوك المعرفة بدعوى أنهم أحق بها 
من غيرهم! 

ففى تاريخ ابن خلكان» فى تسرجمة أبى السعادات المعروف 
يالمسعودى : 
أنه لمادخل السلطان لاح الدين الأيوبى إلى حلب سنة 01/4 
ه نزل المسعودى إلى جامع حلب » وقعد فى خزانة كتبها الموقوفة» ' 
واختار منها جملة أخذهاء لم يمنعه منها مانع , 

ولقد رأيتة ‏ والكلام هنا لأبّى بركات الهاشمى ‏ قال : لقد رأيته 
وهو يحشوها فى عدل ( وفيات الأعيان 10017١ / ١‏ المطبعة الميمنية 
للااه). 

ويعقب المؤرخؤن على هذه الحادثة بأن السلطان صلاح الدين 
مؤاخذ لعدم ردعه المسعودى عن أنخذه هذه الكتب! 

وبعد المسعودى جاء كثيرون ع حلب ولا سيما المستشرقون 
الذين ابتباعوا من المتولين الكثير من النفائس التى نقلت بالسرأو . 
بالعلينء » إلى شت مكتبات الغرب . 0 

لقيد عرفت حلب بين المدن الإسبلامية الكبرى بوفرة ة مكتباتها 
المليئة ة بتفائس المخطوظطات» وسببة حرص الأجداد على أقتناء 
ذخائر الكتب حرصاً يدعو إلى العجب .. 


ويروى الشيخ كامل الغزى مؤلف كتاب ١‏ نهر الذهب فى تاريخ 
حلب » عدة قصصص عن ولع الحلبيين بالكتب» وعن اللصسوص 
الذين امتدت أيديهم إلى هذه الذخائر فيقول: 

١‏ إن ولع الحلبيين باقتناء الكتب كان ولم يزل غريزة فيهم » فقد 
أدركنا الكثيرين من علماء حلب وأغنيائها من هو شديد العناية 
باقتناء الكتب المخطوطة النادرة حتى إنهم كانوا يتسابقون إلى 
اقتنائها ويبذلون الأموال الطائلة فى استنساخها . 

« أدركنا منهم من استكتب كتاب ١‏ تانج العروس » للزبيدى شرح 
قاموس الفيروزابادى فصرف عليه نحوا من ماثتى ذهب عثمانى» إلى 
غير ذلك من الكتب الكبيرة التى كان أغنياء الحلبيين يتسابقون إلى 
اقتنائها ). 1 

ثميقول: 

« أدركنا فى مدينة حلب عدة مكتبات غنية بالكتب الممخطوطة 
الحادرة» قد تسلط عليها لمصوضص الكتب فسلبوها كل ماحوته من 
الطرف والتحف» إلى حلب ويمصلأون من مكثاتها الصناديق 
الكثيرة؛ عدا ما نراه من سواح الغرب وسماسرة المستشرقين الذين 
يختطفون الكتب النفيسة الخطية من أيدى طائفة من البسطاءء لا 
يفرقون بين الطين والعجين» فيشترونها منهم بأبخس الأثمان . 

« وإنى على يقبن من أن مندينة حلب ما زال يوجد فيها العدد 
العظيم من الكتب الخطية النادرة؛ التى إذا ببحثت عنها وجدتها فى 
زوايا الإهمال والنسيان فى ببوت جماعة من جهلة العامة؛ قد هبطوا 
من أصلاب رجال كانوا يعدون من نبغاء العلم والأذب» فخلف من 
بعدهم خلف أهملوا العلم وركبوا متن الجهل وباعوا ما كبان فى 
خزائن أسلافهم من الكتب والأسفار» وبقى عندهم منهم بقية 
عدوها من سقط المتاع » حتى إذا لفتتهم إليها الصدف حملها واحد 
من أطفالهم أو واحدة من عجائزهم وقصد بها باعة الكتب؛ أو 
السوق العامة المعروف بسوق الجمعة» حيث تباع السلع الرخيصة» 
فيبيعون منها ما قيمته ألف قرش مثلا بنصف قرش . 

ثم يتحذث عن المكتبات التى فقدت فيقول : 

« . . أما المكثبات المفقودة فى حلب» وكانت على جانب 
عظيم من الغنى فهى مكتبة بنى الشحنة؛ ومكتبة بنى العنديم» 

" ومكتبة بنى الخشابء وغيرهم من الأسر العلمية التى كانت تعد من 
أجل بيوتات العلم فى حلب» ومن تلك المكتبات مكتبة الجامع 
الكبير» ومكتبات المدارس الكبرى كالمدرسة السلطائية والعصرونية 
والحلوية والشرقية والرواجنة» فإن جميع هذه المكتبات فقدت 
برمتها فى حادثة تيمورلنك» فمنها ما استأثر به تيمورلنك وابتاعد. 
ومنها ما انتهبته العامة أثناء تلك الحادثة وطرحوه فى زوايا بيوتهم » 
ثم باعوه بأبخمن الأثمان ة (تهر الذهب فى تاريخ حلب ١‏ / 114 
لكام 1 


بيت إجقباش في حلب - حاليما متحف التقاليد الشعبيية 


إن مخطوطات حلب لا يمكن إحصاء عددها الوفير؛ فمنذ عهد 
الأمير الحمدانى الذى فُدّرت مكتيتة التى وقفهنا بعشرة آلاف 
ممخطوط» إلى كتب -جهابذة اللغة والأذب والشعر وأساطين العلماء 
والفلاسفة وغيرهم من رجال الفكر الذين عاشوا فى ظلاله؛ إلى 
المخطوطات التى عدا عليها تيمورلنك» إلى مكتبة الوزيسر جمال 
الدين القفطى التى قدرت:بخمسين ألف دينار» إلى مكتبنات ابن 
الشحنة وابن العديم وابن الخشاب وغيرهم من أصحاب المواهب 
الذين دونوا وألفوا وكانت لهم مكتباتهم التخاضة والسذين عاشوا فى 
مملكة حلب على مر العصور؛ إلى المخطوطات التى امتدت إليها 
الأيدى العابشة من المستشرقين ومن غير المستشرقين س نعم» لا 
يمكن إحصاء عددها الوفير؛ ولاعلينا أن نفترض - ولا مجال 
للمبالغة» أن عددها قد جاوز الماثة ألف مخطوط» لم يبق منها غير 
بضعة آلاف» ذهب أنفسها وأندرها إلى مكتبنات للدن وليدن 
وباريس وبرلين وغيرها من مدن الشرق والغرب (3 مخطوطات 
حلب »1317-7117 7 

وفيما يلى بيان بخزائن المخطزطات فى حلب : 

الخزائن العامة : ْ ٠‏ 

, نحزانة الجامع الأموى الكبير: وهذه أقدم بخزائن حلب‎ ١ 
, وهذه التى عناها اللنهبي في تاريخه وقد ضمت لمكتبة الأوقاف‎ 

خحرانة المدرسة الخسروية: ( تحت القلعة ). 

:وهذه المكتبة الآن تحت رعنايَة الأوقاف الإسلامية . والذى 
:أنشأها الوزير خسرؤ باشا١‏ 44 ه. 


خزانة جامع الكواكبي ومؤسسته : ( في مجلة الجلوم ) . 
وهذه أيغضا تحت رعاية الأوقاف الاسلامية فى المدرسة الشرقية . 
4 خحزانة التربة الوفائية :“( محلة الشيخ أبي بكر الوفائى ) . 
5 خخزانة الزاوية الوفائية : ( فى محلة باب النصر ) وهاثين 
تحت رعاية الأوقاف , 
١‏ خعزانة التكية الإتحلاصية النجشية ( فى محلة اليياضة ) . 
شخزانة المدرسة الشعبائية : ( فى محلة الفرافرة ) . 
خزانة التكية المولوية . وقد ضمت إلى الأوقاف الإسلامية . 
خزانة المدرسة العثمانية : الرضائية ( قى محلة الفراقرة - 
. باب النصر ) وهى الآن تحت رعاية الأوقاف . 
نخزانة المدرسة الأحمدية ( فى محلة الجلوم ‏ البهراقية ) . 
وهى الآن تحت رعاية الأوقاف. . 
١‏ خزانة المدرسة المنصورية ( فى محلة الفرافرة »). نقلت 
الى المكتبة العامة لدائرة الأوقاف . 
١١‏ خوانة الزاوية الهلالية : ( فى محلة الجلوم ) . 
١‏ .دار كتب الأوقاف الإسلامية» ( السويقة ). 
أسست دائرة الأوقاف الاسلامية هذه الدار فى سئة 1158 ه 
واتخذت لها مقرا ١‏ المدرسة الشرقية 2 
١‏ -خزانة البابي الحلبى. 
6 خزانة الكتخدأ: وبنو الكتخدا يسميهم الحلبيون اليوم بنى 
الكيخيا . 
خزانة الشيخ الصديق: وهو أحمند بن أحمد بن عبد 
القادر بن أحمد الصديق . 
7 نخزانة محمد أسعد الجابرى . وقد نقل ما بقى منها إلى 
خزانة الأوقاف . 
-خزانة السياق الجزار. وقد نقلت إلى خزانة الأوقاف . 
9 _لحزانة عبد الله المراشى . وما تزال عند ورلته . . 
خرانة رزق الله حسون . 
نخزانة حسنى باقى . وألخزانة لدى أحفاده . 
نخزانة الشيخ محمد العقيلى العمرى . 
17 خخزانة الشيخخ أحمد الزرقا . 
4 نخرانة أسعد العنتابى : وقد انتقلت إلى ورثته . 
4" خزاثة الطباخ . وهو هاشم بن أحمد بن محمد الطباخ 


الحلبى (-17187). 
5 خزانة الحجار. وهو أحمد بن قاسم شّنِون الحجار 
الحلبي (-179/8). 


١7‏ نخؤانة آل طلس - وقد نقلت إلى دار الدكتور محمد» 
أسعد طلس فى حياتنه . وقد احتسوت على عدد ضخم من 


المخطوطات والمطبوعات العربية والتركية. وقدذكزا 
المخطوطات العربية فى هذه الخزانة. ( المتخب من 
المخطوطات العربية فى حلب / 7-6). 

ولما كانت مكانة حلب على ما ذكرنا فليس عجيبا أن ينهيضص 
العلماء ليؤرخوا عنهاء ويضمنوا صحائفهم وأسفارهم مئذ القدم» 
وحتى أليُوم والخدء أسماء علمائها وشعرائها وأعيانهاء الذين نشأوا 
فيها أو ترتّواء قصدوها أو حلواء أو روا بها مر الكرام وفى مقدمة 
تحقيقه لكتاب معادن الذهب فى الأعيان المشرفة بهم حلب لألى 
الوفاء العرضى . يحصى الدكتور محمد التونجى أسماء عدد من 
الكتب التى ألفت عمسن حلب نكتفى بذكر بعضها مثل تاريخ 
الأثاربى ( ت نحو 21١‏ ) وتاريخ العظيمى ( 307-447 ) الطلب 
فى تاريخ حلب لابن العديم (ت 5375 ) وحضصسرة و النديم من 
تاريخ ابن العديم» وإنعاش الروح بمآثر نصوح لإبراهيم بن الملا 
الحلبى (ت بعيد )١1١7٠‏ وتاريخ حلب لعبد الله بسن حسن 
أغا ميرو (ت :.)١١184‏ وإعسلاء النبلاء بعاريخ حلسب 
الشهباء ( ت 119١‏ )( معادن الذهب / 1 ؟١‏ ) قالت المؤلفة: 
يوجد مخطوط « بغية الطلب فى تاريخ حلب ؛ لابن العديم فى 
معهد المخطوطات العر بية وقد ورد فى الفهرس تحت عنوان 
« تاريخ حلب »4 وجاء بيانه كما يلى: 

جزء منه» أوله ترجمة : زهدم بن الحارث» كان بدابق حين ولى 
عمر بن عبد العزيز الخلافة ... ) , 

وآخخره آخر ترجمة سعيد بن سلام المغربى الصوفى .' 

نسخة كتبت بخط نسخىء؛ سلة 8154 ه فى 198 ورقة» 
ومسطرتها 4 ؟ سطرا . 1 

[ مكتبة الأوقاف العامة بالموصل ©” ] 10211500 

( فهرس المخطوطات المضورة» التاريخ ج» ق 4 / 259 075) 

ومن الكتب المؤلفة فى تاريخ حلب أيضا كتاب ١‏ السدر 
المتتخب فى تاريخ مملكة حلب ١»‏ لابن الشحنة ‏ تقديم عبد الله 
محمد الدرويش سلسلة تواريخ المدن السورية (١62؛‏ دار الكتاب 
العربى -سورية» وعالم التراثدمشق 1984-١5١4‏ م» وكتاب 
« أحياء حلب وأسواقها » لخير الدين الأسدى ‏ تحقيق عبد الفتاح 
رواس قلعة جى . دار قتيبة . دمشق 2.1595 وكلاهما عندى. 


( الموسوعة الثقافية.بإشراف د. حسين سعيد / 4٠08‏ » من كتاب 
معجم البلدان لياقوت الحموى الرومى ‏ اختار النصوص وقدم لها وعلق 
عليها عبد الإله نبهان. السفر الثالث؛ القسم الأول 45 المجتمع 
الإسلامى فى بلاد الشام_د, أحمد رمضان أحمد محمد / /11ء 2151 
وأحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى المعروف بالبشارى- وضع 
مقدمته وهوامشه وفهسارسه د. محمد مخزرم / 5 » ورحلة ابن جبير / 


حلب ( قلعة ) (القرن ؟اها/ 15م) 


191 .146» ومعجم البلدان تياقوت الحموى 7/ 1845-1847 2 
ومهذب رحلة ابن بطوطة المسماة» تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار - وقف على تهذيبه وضبط غريبه أحمد العوامرى 
بك وممحمد أحمد جاد المولى بك 1/ 51..65» وأحياء حلب وأسواقها 
لعخير الديسن الأسدئ ‏ تحقيق عبد الفتاح رواس قلعه جى / 16د 
والدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة ‏ تقديم عبد الله 
محمد الدرويش / 47-74 » و احلب الآثار الإسلامية فى حلب 1 
عفيف بهنسى المديئنة الإسلامية . أشرف على النشر» . ب . سرجنت» 
ترجمة أحمد محمد تعلب . اليونسكو ‏ السيكومور / فجر 194817 / 188 
لاملاء 149 ١14ء‏ والأعلاق الخطيرة لابن شداء ‏ حققه يحيى زكريا 
عبّارة جاق /١‏ 4148-؟47» والعواصم إلعربية أندرية ريمون؛ تعريب 
قاسم طوير / 47 "4 و ؛ الأكشاك الخشبية فى الدور الحلبية ؛-د. 
محمد وليد كامل ‏ مجلة الفيصل» العدد )7١(‏ ذو الحنجة ١414‏ هب 
مايو_يوئيو 15944 م/ 8160/!: ومجلة عالم البناء. العدد )١157(‏ 
إبريل 1994 م- 1415 ه/ 7 و 1 مخطوطات حلب » سامى 
الكيالى . مجلة معهد المخطوطات العربية ج 7 م 1 : شعبان 11781 ه 
نوفمبر /19519/ 2715-717١‏ 777 والمنتخب من المخطوطات 
العربية فى حلب . مركز الخدمات والأبحاث الثقافيةق١0١*‏ / ه-_لاء 
وفهرس المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية؛ 
التاريخ . ج اق ؛ . القاهرة. 1999 ه1910 / 31556). 

» حلب ( قلعة ) (القرن 1له/17م): 

قلعة حلب» وصفها ابن جبير فى رحلته فقال عنها: 

إن من شرف هذه القلعة أنه يذكر أنها كانت قديما فى الزمان 
الأول ربوة يأوى إليها إسراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة 
والتسليم بغنيمات له فيحلبها هداك ويتصدق بلبنها فلذلك سميت 
حلب والله أعلم وبها مشهد كريم له يقصده الناس ويتبركون 
بالصلاة فيه ومن كمال خلالها المشترطة فى حصانة القلاع أن الماء 
بها نابع وقند صئع 
الدهر والطعام يصير فيها الدهر كله وليس فى شروط الحصانة أهم 
ولا كد من هاتين الخلتين ويطيف بهذين الجنبين المذكوين سوران 
حصيئان من الجانب الذى ينظر للبلد ويعترض دونهما خندق لا 
يكاد البصر يبلغ مدى عمقه وإلماء ينيع فيه وشأن هذه القلعة فى 
الحصانة والحسن أعظم من أن تنتهى إلى وصفه وسورها الأعلى كله 
أبراج منتظمة فيها العلالى المنيفة والقصاب المشرفة قد تفتحت 
كلها طيقائًا وكل برج منها مسكون وداخلها المساكن السلطانية 
والمنازل الرفيعة الملوكية ( رحلة ابن جبير/ 1١95‏ ). 


.وقال عنها ياقوت :. 
وأما قلعتها فبها يضرب المثل فبى الحسن والحصأانة لأن مدينة 


حلب في وطل من الأرض وفى وسط ذلك الوط جبل عال مدور. 


صحيح التدوير مهندم بتراب صح به تدويسره» والقلعة مبنية فى 


رأسهء ولهسا خندق عظيم وصل.بحفره إلى الماءء وفى وسط هذه 


عليه جبائة فهما ينبعان ماء فلا تتخاف الظمأ أبد ٠‏ 


القلعة مصانع تصل إلى الماء المعين» وفيها جامع وميدان وبساتين 
ودور كثيرة» وكان الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين يوسف بن 
أيوب قد اعتنى بها بهمته العالية فعمرها بعمارة عادية وحفر خندقها 
وبئى رصيفها بالحجارة المهندمة قفجاءت عجيًا للناظرين إليها؛ 
لكن المنية حالت بيته وبين تتمتها ( معجم البلدان ؟ / 580). 

ونقوم قلعة حلب على هضبة صخرية وجدت فيها آثار بيزنطية؛ 
ومعظم أبنيتها الحالية تعود إلى زمن الملك الظاهر غازى الذى جدد 
حصينها وبنى منحدراتها من أسفل الخندق إلى الأسوار ليتعذر 
التسلق إليها. وقد رممت أسوارها مرارا ( تاريخ الفن / 1١0‏ فقد 
ظلت قلعة حلب وسورها الشهير على ما كانت عليه قبل الإسلام إذ 
لم يشم خحلفاء ؛ بتى أمية خخلفاء العباسيين إلا بتجديد وترميم ما تصدع 

من أبراجها ولعل أول عمل يعتد به فى العسصر الإسلامى هو التجديد 
الذى حدث فى عهد سيف الدولة الحمدانى ( سئة “701 ه/ سنة 
5 م) بعد أن خخربها نقفور امبراطور الدولة البيزنطية» فقد جدد 
ورمم ما لحق بسورها وأبراجها. وما يزال البرح الذى يقع إلى جانب 
باب قنسرين من جهة الغرب يحمل اسمه كما يحمل تاريخ 
التجديد . كذلك بنى بنو مرداس» لما ملكوا حلب» عدة أبراج 
بالسور وذلك ( سنة +47 ه/ سنة 1١79‏ م). 

وقد سجلت لنا أبراج قلعة وأسوار مديدة حلب كل من قنام 
بتجديد أو ترميم فيهاء فقد سجل اسم نور الدين محمود بن زنكى » 
واسم الملك الظاهر غياث الدين غازى كما سجل اسم حفيده 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز محمد بن 
الملك الظاهر غياث الدين غازى» الذى قام بأكبر عمارة فى سور 
وأبراج مدينة حلب» وذلك سنة 5847 ه/ سئة 1171 . فقد جدد 
الأسراج وزاد فى مساحتها على غرار عمله العادل فى سور مديئة 
دمشق وكان عدد أبراج السور نيف وعشرين برجا وارتفاع كل منها 
أربعون ذراعا! وعرضه ما بين الأربعين ذراعا وطوله ما بين الأربعين 
والخمسين ذراعا . أما طول الأسوار فيبلغ ستة آلاف وستمائة وخمسة 
وعشرون ذراعاء أما سور القلعة فييلغ ألف وخمسمائة وخمسة 
وعشرون ذراعا وعدد أبراجها تسعة وأربعون برجا ( ابن العديم ؛ بغية 
الطالب ورقة 1*4 ) . 

ولم تسلم قلعة حلب من التتر فقد عمدوا إلى تخريبها وحريق 
أبراجها وما كان بها من الذخخائر والزرد خان والمسجانيق فلما هزم 
الملك المظفر التتر فى عين جالوت هرب من كان منهم ببحلب ثم 
عادوا إليها مرة ثانية بعد قتل الملك المظفرء فأحرقوا برجا كان قد 
أقيم بأمر الملك المظفر قطز ليكون حماماء ثم خربوا ما بقى من 
القلعة وظلت على خرابها حتى نهايية القرن السابع للهجرة 
(المجتمع الإمنلامى فى بلاد الشام / 1317 0174م 

ويعد مداخل القلعة القائم إلى اليوم من أجمل التحصينات 


حلب ( قلعة ) (القرن ؟اها/ 17م) 


العسكرية الباقية من القرون الوسطى» ويتألف من برج ضخم فيه 
الباب الخارجى الذى ينفذ منه إلى درج معلق قوق الخندق على 
عدد من الركائز والأقواس حتى يصل إلى باب القلعة الرئيسى» وهو 
ذو واجهة جميلة البناء والتزيين». وتقوم من فوقه قاعة العرش . وفى 
داخل القلعة مسجدان يرجع الكبيسر منهما إلى سنة 1517م 
(تاريخ الفن / مط ١١‏ ). 
وإليك ما كتبه عنها ان شداد صاحب الأعلاق الخطيرة . قال 
رحمه الله : 5 
اعلم أن القلعة التى كانت بحلبٍ قد قيل : إن أول من بناه 
ميعخائيل. وقيل : « سَلقوس الذى بنى مدينة. حلب ». وهى على 
جبل مشرف على المدينة ؛ وعليها سور. وكان عليها قديما بابان» 
أحدهما دون اللدر. من خديد. وفى وسطها بثر قد حفر ينزل فيه 
بمائة وخمس وعشرين مرقاة» قد هندمت تحت الأرض » وجرفت 
جروفا وضيرت أزاجا ينفذ بعضها إلى بعض إلى ذلك الماء . 
وكان فيها دير للنصارى . وكانت به امرأة قد سندت عليها الباب 
مثل سبع عشرة سلة . 
ثم ينحدر السور من جانبى “هذه القلعة إلى المديئنة . وقيل : 
لما ملك كسرى حلب و بنى سورها بنى في القلعة مواضع ولما فتح 
أبو عبيدة مدينة حلب كانت قلعتها مرممة الأسوار: بسبب زلزلة 
كانت أصابتهاء قبل الفتوح. فأخربت أسوار البلد؛ وقلعتها ولم 
يكن ترميما محكما فنقض بعض ذلك و بناه. 
وكذلك لبنى أمية ولبئى العباس فيها آثار. 
ولما استولى نقفور ملك الروم؛ على حلب فى سئة إحدى 
وحمسين وثلائمائة امتلعت القلعة وكان جماعة من العلويين 
والهاشميين» قد اعتصموا بها منه فحجمتهم ولم يكن لها حينئل بور 
عامرء لأنها كانت قد تهدمت» فكانوا يتقون سهام العدو بالأكف 
والبراذع . 
وزحف نقفور عليها فألقى على ابن أخده حجر فمات. فلما 
رأى نقفور ذلك طلب الصلح فصالحه من كان فيها . ْ 
ومن حينثط اهتم الملوك بعمارة القلعة وبحصينها . 
فبئى سيف الدولة منها مواضع لما بنى سور حلب . 
ولما ولى ابنه سعد الدولة بني شيئا آخر وسكنها وذلك لما أتم 
ما بناه والده سيف الدولة من الأسوار وكذلك بنى بها بنو مرداس 
دوراء وجددوا أسوارها. 
وكذلك من بعدهم من الملوك إلى أن وليها قسيم الدولة آق 
سنقر» وولده عماد الدين زنكي فحصداهاء وأثرا بها آثارا حسية . 
وبنئ: فيها طغدكين برجا من قبليهاء ومخبزنا للذخائر» عليه اسمه 
مكتوب وبنى فيها.نور الدين بن عمادٍ الدين زبكى أبنية كثيرة» وعمل 
.. ميلدانا وحضرة بالحشيش ٠»‏ وسمي : « الميدان الأحضر » وكذلك بنى 


بها ولده الملك الصالح باشورة كانت قديمة» فجددها وكتب عليها 
اسمه ... الباشورة بناء ذو منعطفات أمام كل باب أو خخلفه» يقصد 
به تعويض هجوم العساكر على الباب وقت الحصار» وتعويضشس 
دخول الخيل إلى المديئة فى مجموعة كبيرة دفعة وإحدة . وجاء فى 
معجم دوزى 027 : الباشورة والجمع بواشير ‏ وهو الحائط 
الظاهرى من الحصن يختفى وراءه الجدد عند القتال . 

ولم تزل فى زيادة عمارة إلى أن ملكها الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» وأعطاها لأخيه الملك العادل سيف الدين 
أبى بكر» قبنى بها برجا ودارا لولده فلك الدين وتعرف الآن به . 

ولما ملك الملك الظاهر غياث الدين غازى حصثها وحستها 
وبنى بها مصنعا كبيرا تلماء وممخازن للغلات» وهدم الباشورة ألتى 
كانت بها. وسفح تل القلعة وبناه بالحجر الهرقلى وأعلى بابها إلى 
مكانه الآن. وكان الباب أولا قريبا من أرض البلد؛ متصلا 
بالباشورة: فوقع فى سلة ستمائة » وقتل تحته شيلق كثير» ومن جمله 
من مات تحته الأستاذ ثابت: بن شقويق الذى بنى الحائط القبلى 
بجامع -خلب الذى فيه محراب الصحن : 

وعمل الملك الظاهر تهذا الباب جشرا ممتدا مئه إلى البلليد 
دركاوات بازاج معقودة وحنايا منضودة» وجعل لها ثلاثة أبواب 
حديد» ولكل باب منهما إسباسلار» وثقيت» وبنى فيها أساكن 
يجلس بها اللجند وأزباب الدولة» وكان معلقا بها الآت الحرب. 


حلب ( قلعة ) (القرن ؟1اه/ 1ام) 


وفتح فى سور القلعة بأبا يسمى  :‏ باب الجبل ؛ شرقى باب القلعة. 
وطمل له دركاه لا يفتعح إلا له إذا نزل " دار العدل 5. وهذا الباب وما 
قبله انتهت العمارة فيهما فى سنة إحدى عشرة وستمائة . 

وفى سنة عشر وستمائة فى الرابع والعشرين من رمضان مهدت 
أرض الخندق الملاصق للقلعة فوجد فيها تسع عشرة لبنة ذهبا إبريزا 
وكان وزنها سبعة وتسعين رطلا بالحلبى» والرطل سبعمائه وعشروت 
درهما. 

وبنى فيها ساتورة للماء محكمة بدرج إلى العين يمير يسائها 
سائر منازلها . 

وبنى ممشى من شمالى القلعة إلى « باب أربعين ؛؛ وهو 
طريق بازاج معقودة لا تسلك إلا فى الضرورة» وكان بابه باب سر. 

وزاد فى حفر نخندق القلعة. وأجرى فيه الماء الكثير. 

وأخرق فى شفير الخندق» مما يلى البلد مغائر أعدها لسكنى 
الأسارى يكون فى كل مغارة مقدار خمسين بيتا وأكثر. 

وبنى فيها دارا تعرف ١‏ بدار العز »؛ وكان فى موضعها دار 
للملك العادل نور الدين محمود بن زنئكى تسمى : ! دار الذهب »؛ 
ودار تعرف « بدأر العواميد » و « دار الملك رضوان » فحازت كل 
معنى غريب وفن عجيب ... 

وبنى حولها بيوتا وحجرا وحمامات» وبستانا كبيرا فى صدر 
إيوانهاء فيه أنواع الأزهار وأصناف الأشجار وبنى على بابها أزجا 
يسلك فيه إلى الدركاوات والتى قدمنا ذكرهاء وبنى على بابها أماكن 
لكتاب الدرج ١‏ من موظفى ديوان الإنشاء ) وكتاب الجيش . 

ولما تزوج فى سنة تسع وستمائة بضيفة خاتون ابنة عمه الملك 
العادل التى حكمت فى حلب بعد وفاته وأسكنها بهاء وقعت تار 
عقيب العسرس فاحترقت وجميع ما كان فيها من الفرش والمصاغ 
والآلات والأوانى ؛ واخترقت معها الزردخاناه ( كلمة فارسية معناها 
١‏ دار السلاح » ) وكان الحريق فى خامس عشر جمادى الأولى من 
سنة تسع . 

ثم جدد عمارتها وسماها دار الشخوص لكثرة ما كان منها فى 
زخرفتها ‏ سعتها أربعون ذراعا فى مثلها. - 

وفى أيام الملك العزيز محمد أبن الملك الظاهر غازى وقعت 
من القلعة عشرة أبراج مع أبدانهاء وذلك فى سنة اثنتين وعشرين 
وستمائة ووافق ذلك زمن البرد. وكان تقدير ما وقع خمسمائة ذراع 
وهو المكان المجاور لدار العدل. ووقع بعض الجسر الذي بناه 
الملك الظاهر. فاهتم الأتابك شهاب الدين طغريل بعمارتهاء 
فجمع الصناع واستشارهم: فأشاروا عليه أن يبنى من أسفل الخندق 
على الجبل ويصعد بالبناء فإنها متى لم تبن على ما وصفنا وقع مأ 
يبنى عاجلاء وطرأ فيه ما طرأ الآنْ وإن قصدها عدو لم يمتعه فرأى 


يرفيف 


الأتابك أن ذلك يحتاج إلى مال كثير ومدة طويلة» فعدل عن هذا 
الرأى» وقطع أشجار الزيتون والدوت» وترك الأساس على التراب 
وبنى. ولهذا لما نزلتها التتر لم يتمكنوا من أخجذها إلا من هذا 
المكان» لتمكن النقابين منه . 

وفى سنة ثمان وعشرين وستماثة بنى فيها الملك العزيز دارا إلى 
جانب الزردخاناه يستغرق وصفها الإطناب » ويقصر عنه الإسهاب , 
مساحتها ثلاثون ذراعا فى مثلها . ْ 

ولما تسلم التتر 
وخمسين وستمائة عمدوا إلى خراب سورهاء وأحرقوا ما كان بها من 
الذخائر والزردنحاناه والمجانيق . 

ولما هزم الملك المظفر التتر فى عين جالوت وهرب من كان 
منهم فى حلب » ثم عادوا إليها مرة ثانية» بعد قتل الملك المظفر» 
فرأوا فى القلعة برجا قد بنى للحمام بأمر الملك المظفر قطز فأنكروا 
عليهم بناءه وأخربوا القلعسة خرابا شنيعا وما فيها من الدور 
و الخزائن» ولم يبقسوا منها مكانا للسكنى » وذلك فى المحرم سنة 
تسع وخمسين» وبقى الآن سور القلعة القديمة الذى يقال فيه: قفل 
على خربة ( الأعلاق الخطيرة ج اق /١‏ 194 90). 

لقد حصنها الملك غازى بن صلاح الدين ‏ كما سبق القول- 
ثم خربها المغول تخريبا شنيعا وأحرقوا مقام إبراهيم ١‏ عليه السلام » 
فيهاء كما خربها تيمورلنك» واستمرت نخرابا إلى أن جاء الأمير 
سيف الدين جكم فأمر ببنائها وفى سبيل ذلك هدم جكم قنطرتين 
هما: باب القوس البراني وباب القوس الجواتى. وكان ينحصر 
بينهما سوق الخيل» وبنى بحجارتهما البرجين على باب القلعة 
الفوقانى وينى قصرا على سطح البرجين . 

وكان فى القلعة جرس كبير معلق على أحد أبراجها الغربية» 
يدق شلاث مرات فى الليل» فرض تعليقه الصليبيون على الملك 
رضوان بن تاج الدولة تش حين احتلوا أنطاكية عام 591 ه ولم يزل 
معلا حين حاصروا حلب عام 08١‏ ه ونبشوا القبور ثم أزاله الشيخ 
المسالح أبسو عبد الله بسن حسسان المغربى عام 481 ه 
(ترجمته فى الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ق /١‏ 1718171 ) وبحيط 
بالقلعة خندق دفاعى عميق كان يغمر بالماء . 

ولم تكن القلعة مسكنا لملوك حلب فقصورهم فى المديئة» 
وبعد أن أرق نقفور قصر سيف الدولة فى وادى قويق فى منطقة 
الفيض على بعد كيلو متر واحصد من السور سكن ابنه القلعة. على 
أن أول من اتخذ القلعة مسكنا دائما هم بنو مرداس» وصارت سُنة 
للملولك بعدهم» ثم ما لبثت القلعة لعدم استقرار الأمن أن غدت 
حيا ملكيا مغلقا على عامة سكان حلب وقد أقام فيها السلاجقة 
وأحدث ممر تحت الأْض إليها ليتجنب الأمير السلجوقي خناجر 
الإسماعيليين الذين نشطوا فى الاغتيال. وفى مقام إبراهيم عليه 


لقلعة فى تاسع شهر ربيع الأول سنة ثمان 


حلب ( قلعةه.) (القرن ؟1هه/ ١1م‏ ) 


حلب ( موقعة .) 


2 


السلام فيها دفن رأس النبى يحيى ١‏ عليه السلام » ظهر سئة 470 هف 
فى حجر منقور ببعلبك فتقل إلى حمص ثم إلى حلب وبعد أن 
خرب المغول القلعة نقل الرأس إلى الجامع الكبير. وعدد أبن شداد 
أسماء عشرة مساجد فيها منها مسجد الور ومسسجد الخضر ومسجد 
الاخزانة ومسسجد الدركاه الكبيرة ومسجد الدركاه الوسطي . و كان فيها 
فرن ونحو مئة دار وحمامات» حتى كانت زلزلة سنة /ا151 ه حيث 
هدمت أكثر ما قيها من الدور وهجرها سكانها إلى البلدة . 

وكان فى القلعة عدة مدافع تطلق فى الأعياد والاحتفالات 
السلطانية ورمضان ثم أبطلت هذه العادة» وفى عام 1981 أحيط 
خندقها بسور جميل ٠‏ 

وتقع القلعة فى قلب مديئة حلب القديمة ويحيط بها حاليا 

شارع عريض جميل تنفتح عليه أحياء حلب القديمة . . وقد تم مؤخرا 
ترميم قاعة العرش » وبناء مسرح كبير على الطراز الرومانى ( أحياء 
حلب وأسواقها/ 735-117). 

قالت المؤلفة: أسعدنا الحظ بزيارة هذا الأثر الجليل يومالإثنين 
4 صفر 1417 ه/ 19 أغسطس 1441١‏ م. ومجمل الأسماء التى 
أثبتها فى مفكرتى هى وفقا لترتيب موقعها بدءا من باب القلعة 
الرئيسى حتى نهاية المطاف هى كما يلى : بعد الباب الرئيسى لوحة 


رخامية مكتوب عليها: البرج المتقدم؛ أنشأه قانصوه الغورى عام 
1617م 0 حوالى / درجات لوحة رحامية مكتوب عليها 
الجسر الكبير» ثم إلى اليمين باب الحيات»؛ ثم باب الأمنين أن 


ضاحك وأسد باك (5 ه/ 15١١‏ م) وبعد عدة درجات نجد 
ضريح سيدنا الخضر عليه السلام» وهو مغطى بغطاء أخضر 
ومكتوب عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله» ثم مصنع السلاح ( 
مطلع القرن 77م )» ويقابله فى أخخر رواق إلى الييسار بثر كبيرة 
العمق مثل ١‏ بثر:يوسف » فى قلعة صلاح الدين بالقاهرة» وفوق 
فتحتها شبكة حديدية . 

ثم نتجه يمينا فنجد القاعة البيزئطية ينزل إليها بدرج » وهى 
ساحة مغلقة مخيفة. ويلى ذلك حمام القلعة؛ أنشئ فى عهد نور 
الدين زنكى القرن ١١‏ م وهو مجرد أطلال» وتوجد إلى اليسار فتيحة 
فى الجدار يبدوا أنها كانت مكان تسخين المياه. وبسقف الحمام 
ثلاث قباب. ثم الجامع الصغير ( القرن ١7‏ م ) وفوق فتحة المدحل 
توجد هذه الكتابة: ١‏ أمر بعمارته الملك الصالح نور الدين أبو الفتح 
إسماعيل بن محمود بسرزنجى . آفستقر ناصر أمير المؤمنين بتولى 
العبد شاء بخت ( قالت المؤلفة: من مدارس حلب المدرسة 
الشاذبختية باللبال المعجمة ) سلة حمس وسبعون وخمسماثة . 
والجامع عبارة عن غرفة بها محراب» اي 
وتوجد على مدل الجامع كتابة هى : : قال عليه السلام: ( 
ل نعالي سسجدا بن له ليه يتافى الجن » 178 : ذم إلى اليمين 


لوحة حجرية مكتوب عليها: بسم الله الرحمق الرحيم . أمر بإنشاء 
هذا المسجد المقام الملك العادل نور الدين الفقير إلى رحمة الله 
أبو القاسم محمود بن زنكى من أقسنقر غفر الله له ولوالديه وأحسن 
خماتمته فى سنة ثلاث وستين وخمسون ا 
الداخل إزار حجرى عليه كتابة لم أستطع قراءة منها مسوى بضع 
كلمات ثم الآية القرانية 9 فمن بدله بعد ما سمعه ... 4 [ البقرة: 
كما]. 

ويجىء بعد ذلك القصر الملكى وتقسول اللوحة الرخحامية إن 
تاريخ تأسيسه هو القرن ١‏ م. والقصر حجارة سود وحجارة بيض 
وبه ساحة سماوية وتخرج منه يسار إلى ممر ثم إلى درج يقابله 
جدار مكتوب على لوحة رنحامية : بيت نخدم القصسرء القرن 11 ؛ 
وهو أطلال. وباب القصر الملكى تعلوه مقرنصات . 

أما قاعة العرش فمدخلها مكشوف ومرصوف بالبلاط» والباب 
بالحجارة السود والبيض وتعلوه مقرنصات وعند مدخل قاعة العرش 
توجد بثرء كما توجد بثر أخحرى فى نهاية القاعة والدرج الذى يؤدى 
إلى أسفل وقد سجلت فى موضع آخحر أنه توجد عند مدحل 
قاعة العرش بثئر مغطاة بشبكة من الحديدء يقابلها فى الجهة 
المقابلة فتحة مثلهاء وفى وسط باحة القصر بثر أكسر سورها قصير 
مستدير وسقف القاعة خشب منقوش ملون هذا ما كنت قد دونته فى 
مفكرتى فى عجالة؛ والله أعلم بالصواب . 

( رحلة ابن جبير. ط عبد الحميد أحمد حنفى / 2194 ومعجم 
البلدان لياقوت الحموى 7 / 581:78 وتاريخ الفن عدد العرب 
والمسلمين - أنور الرفاعى / 41١5 ٠ ٠١5‏ والمجتمع الإسلامى فى بلاد 
الشام-د. أحمد رفضان أحمد محمد / 177 » والأعلاق الخطيرة لابن 
شداد. حققه يحيى زكريا عبارة »4١ 14 / ١‏ وأحياء حلب وأسواقها 
تخير الديين الأسدى ب تحقيق عبد الفماح رواس قلعه جى / 717 
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»* حلب ( موقعة.): 

يقسم الأستاذ المعارك الحربية التى خاضتها حلب ضد أعداء 
المسلمين إلى ثلاثة معارك : الأولى سنة ٠0١‏ ه/ 457 مء والثانية 
سنة 504 ه/ 177٠‏ مء والثالثة سنة 6٠١‏ ه/ ١٠184١مء‏ وإليك 
بيان كل منهما : 

١-حلب:‏ ١هلاه/‏ 9159م: 

استغل البيزنطيون غياب سيف الدول الحمدانى عن عاصمته 
حلب وأرسلوا جيشا كبيرا يضم نحو ١‏ ألف فارس عدا المشاة 


وأدوات القتال واللخصار بقيادة (نقفور ) لمهاجمة حلب والتعويض 


عما ألخقه بهم سيف الدولة من هزائم متلاحقة . وقرر أهل حلب 
الدفاع عن مدينتهم وانتشرؤا على الأسوار. ولما ألقى البيزنطيون 


حلب ( موقعة.) 


الحصار على المسدينة جرى قتال عنيف تخت الأسوار» وشعر 
البيزنطيون بصمود أهل المدينة وصعوبة فتحهاء فتوجهوا إلى قصر 
الأميسر خارج الأسوار ونهبوا كل ما فيه من سلاح وذواب وأموال 
ومفروشات ثم أشعلوا النار فيه. ولما عادوا إلى حصار المدينة 
شددوا عليها الحصار وخربوها بالمجاتيق. وكان السكان يسارعون 
لسد كل ثلمة تحدث فى الأسوار. ويئس البيزنطيون وقسرروا العودة 
لولا فتنة داخلية أشغلت الحرس والمدافعين عن أسوارها قاستغلها 
البيزنطيون فرصة وداهموا المدينة فانسحب بعض أهلها إلى القلعة 
التى استعصت عليهم . بيئما أباح تقفور المدينة لجئده ستة أيام 
فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض» وسبوا الأطفال والنساء ونهبوا كل 
ما وصلت إليه أيديهم من الأموال والمتاع» وأشعلو! النار فى بعض 
المناطق » وهدموا الدور والمساجد. ولما فشلوا فى فتح القلعة قتلوا 
عند مد لها مئات الأبرياء من أهل المديئة. وأخذوا معهم عددا 
كبيرا من الأسرى ليفادوا ب بهم . كما فكوا أسر البيزنطيين الذين أسرهم 
سيف الدولة. ادن تقفور إلا بعد أن أنزل بالمديدة أنواع 
الوحشية من قتل واعتداء وهدم. وحرق وأسر 

حلب: 504 هد/ 1135م 

عندما تقدم هولاكو فى بلاد الشام حاصر حلب» وأمر ببناء 
سور حول سورها نصب عليه عشرين منجنيقا وشاركه فى الحصار 
ملك أرمينيا وأمير أنطاكية الصليبى . ولما رفض الملك المعظم 
توران شاه الاستسلام وعروض هولاكو بالأمان» قصف الإينخانيون 
حلب سبعة أيام متواصلة . ثم دخلوها من منطقة متداعية من السور 
واستولوا عليها وأباحها هولاكو لجنوده أسبوعا؛ اشتد فيها القتل 
والنهب والحرائق حتى امتلأت الطرق بعجثث القتلى . وأسروا النساء 
والأطفال وصادروا أرباب الحرف. وما استولوا على القلعة بعد 
حصار دام شهراء دمروا جزءا كبيرا منها. ووقع الملك المعظم توران 
شاه بالأسر فأحسن هولاكو معاملته . 

'*_حلب: ١م‏ ه/ تشرين الأول ١٠15م‏ 

عندما سمع فرج سلطان المماليك بحشد جيوش تيمورلنك 
على حدود السام عين ( سودون ؛ حاكما لدمشق وكلفه بقيسادة 
الحملة المكلفة بالدفاع عن بلاد الشام عند حلب. وكان السبب 
المباشر لمهاجمة هذه المدينة مقتل رسبول ( تيمورلنك) على يد 
حاكمها ( تيموتاش ). وكانت خطة المصاليك التصدى للعدو 
ارج المدينة . ونصبوا المنجنيقنات والمكاحل على الأمسوار. 
وكانت قوات تيصور تقدر بمليون مقاتل تتقدمهم الفيلة. ونجح 
المماليك فى المناوشات الأولى من الظفر بأربعة آلاف أسير من 
الأعداء أعدموهم فى حلب وتكبد الأعداء خسائر كبيبرة بالأرواح . 
ومع أن المماليك صمدوا أمام عدوهم واستبسلوا فى القتال إلا أن 
الأعداد الكبيسرة فى ضفوف جيش يمور واستتخدامهم الفيلة الحق 


الحلبة 


الهزيمة بجيش المماليك الذين تفرقوا فى كل اتجاه . واشتد الزحام 
على أبواب مدينة حلب . وسات الكثيرون تحت الأقدام. وبذلك 
انهارت المقاومة خلال ساعة من القتال واحتل جيش تيمور حلب . 
واشتد التنكيل بالسكان الذين ذاقوا أشواع العذاب عد! الدمار الذى 
لحق بالمديئة مدة ثلاثة أيام حتى استسلمت القلعة. ونكل تيمور 
بحماتها ونهيوا كنوزها وخيراتها . وقال تيمور عندما اطلع على ما 
أخذ من القلعة: ما كنت أظن أن فى الدنيا قلعة فيها هذه الذخائر. 
وانسسحب تيمور من المدينة ليقيم فى ظاهرها بعض الوقت. ولكن 
موجة القتل والتعذيب وقطع الرؤوس بقيت مستمرة فى حلب . 
وأقيمت أبراج من الجماجم لتدل على عظمة تيمور. وما لبثت أخبار 
معاملة سكان حلب وما حل بها أن وصلت إلى المدن الأعرى 


. فانتشر الخوف فى كل مكان. 


( معجم المعارك الحربية ماجد اللحام / 6159-1117 

* الخلية: 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى طب الأعشاب . 

الحلبة : بسالضم نبت له حب أصفر يتعالج بسه وينبت فيؤكل . 
قاله أبو حنيفة [ الديتورى ] والجمع حلب؛» وهو طعام أهل اليمن 
عامة. وفى حصديث نخالد بن معدان » لو يعلم الناس ما فى الحلبة 
لاشتروها ولو بوزنها ذهيا ؛( معجم أسماء النباتات / 44 ). 

قال ابن النفيس : حارة فى الثانية بابسة فى الأولى» تحلل 
الأورام القليلة الحرارة» وتهيج الأورام الكثيرة الحرارة ومطبوخها 
بالعسل يخرج ما فى الصدر من الأخخلاط الغليظة ... وينفع الطرفة » 
ويعجلو الحزاز ( وهو ألم الطعام يحمض فى المعدة ) والدخالة» 
وينفع أوجاع الرحم وصلابتها والضمامها ( الموجز فى الطب / 44). 

وقد أوردها المظفر الرسولى نقسلا عن ثلاثة مصادر رمز إلى كل 
منها بحرف وذلك على النحو التالى: 

ع: عبد الله بن البيطار صاحب الجامع لقوى الأدوية والأغذية . 

ج : ابن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان قيما يستعمله الإنسان ) 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

قال: الحلبة : حارة رطبة إذا طبخت بالسمن وشربث» لينت 
العروق والمفاصل اليابسة» وأطلقت حصر البول» وقتتت الحصاة» 
ويتولد منها غذاء جيد . اه . 

١ع‏ » تسخن فى الدررجة الثانية؛ ويخفف فى الدرجة الأولى 
ولذلك صارت تهيج الأورا م الملتهيبة» فأما الأورام القليلة الحرارة 
الصلبة» فإنها تحللها ا 00 
لينت البطن» وكثيرا ما تصدع» وربماغثتء وإذا أكلت مع الخبر 


ةق 


قل تليبنها للبطنء ولم تصدع؛ ولم تغث؛ والمطبوخة مع العسل 
تطلق البطن إذا شربت» وتيخرج ما فى الأمعاء من الأحلاط الرديئة» 
وتحرك الأمعاء» وتستدعيها إلى البرازء ويخلط معها من العسل 
قليل كى لا تلذع ؛ ودقيقها يصلح للأورام الحارةء الظاهرة والباطنة 
ضماداء وإذا خلط بنطرون وضمد به حلل ورم الطحال» ويجلس 
النساء فى طبيخ الحلبة؛ فينفعهن من وجع الأرحام العارض من 
وجع الرحم وانضمامه» ويسهل ولادة الرحم العسر الولادة للجقاف . 
وماء طبيخها يعصر ويغسل الرأس بعصارته . فينفع الشعره ويجلو 
النخالة والقروح الرطبة» ويجعد الشعرء ويذهب الحزازء ولعابها مع 
دهن الورد ينفع من الشقاق البارد» وتحرق الناره ويدخل فى أدوية 
الكلف» ويحسن اللون» ودقيقها يلين الدبيلات وينضجها» 
والحلبة تلين الصدر والحلق والبطن» وتسكن السعال والربو وعسر 
النفس ‏ جيدة للريح والبلغم والبواسير» وهى.تغير النكهة. وتنتن 
رائحة العرق والبول» وتطيب الرجيع» ١ج‏ ؛ الحلبة تسمى فريقة» 
وهى حارة فى آخصر الأولى ء يابسة فى الأولى » ولا تتخلو من رطوبة 
فضلية» وقيل بل حارة يابسة فى الدرجة الثانية» وهى ملينة» 
منضجة » ودقبقها يحلل الأورام البلغمية والصلبة الحارة الظاهرة 
والباطئة؛ وتنقى الحزاز غسلا به للرأس» وتصفى الصوت إذا 
طبخت وتخذو الرئة وتلين الصدر والحلق»؛ وهى تحدر الحيض ودم 
النفاس إذا طبخت» وتولد كيموسا رديئا . « ف ؛ حب أصفر اللون 
غير مدور معروف» حار فى الثانية» يابس فى الأولى» يسكن 
السعال والربو وينفع من البواسير. وقال يقوى البدن» ويذهب 
بالجرب والرمد من العين » وتنفع من الحرارة والأبردة والسعفة» إذا 
طلى عليها بعسل منزوع الرغوة ... وقال إنها تصفى اللون» وإذا 
خلطت بعسل وشرب لينت الطبيعة» وأحدرت الطمث . والشربة: 
ثلاثة دراهم . 

( المعتمد فى الأدوية المفردة )1١١ 649 /1١‏ 

وقال داود الأنطاكى : 

هى الغاريقا وتسمى أعترن نبت دون ذراع لها زهر أصفر يخلف 
ظروفا دقيقة حصداد الرءوس تنفتح عن برر مستطيل يدرك بتموز 
وأجوده الرزين الحديث تبقى قوتها إلى ستين وهى حارة فى الثانية 
يسابسة فى الأولى لها لعابيية ورطوبة فضلية تلين.وتخلل سائر 
الصلابات والأورام ومتى طبخت بالتمر والتين والزبيب وعقد ماؤها 
بالعسل أذهبت أوجاع الصدر المزمئة وقروحه والسعال والربو وضيق 
النفس خصوصا مع البرشاوشان عن تجربة ومتى طبخت مفردة 
وشربت بالعسل حللت الرياح والمخص وبقايا الدم المتخلف من 
الثقاس والخيض وخخرجت الأخلاط المحترقة والكيموسات العفنة 
خصوصا مع الفوة» والنطول بطبيخها والجلوس فينه يسهل الولادة 
ويسقط المشيمة وينقى الرحم'ويخلل الضلابات والبواسير وبقلتها 


وبزيها يصلحان الشعر المتساقط والنخالة والسعفة ويقلعان الآثار 
نطولا وطلاء وإذا جعلت دلوكا نقت الأوساخ وحسنت الألوان جدا 
ومع زبيب الجبل تمنع تولد القمل وإذا نقعت فى ماء الورد وقطرت 
فى العين نفعت الدمعة والسلاق والحمرة وبقايا الرمد ودقيقها مع 
البورق يحلل الطحال ضمادا ومع التين يفجر الدبيلات وإذا غسلت 
وجففت وسحقت مع بزر الخشخاش واللوز ودقيق القمح وعجن 
ذلك بالسكر أو العسل وتمودى على أكله سمنت المبرودين 
وخصبت وأصلحت الكلى إصلاحا جيدا وتطلى على الأورام الحارة 
بدهن الورد أو الخل مع سويق الشعير والباردة بالعسل وهى تصدع 
وتنتن العرق وتولد كيموسا غليظا ويصلحها السكنجبين ولا يجوز 
استعمالها إذا كان فى البدن حمى وشربتها خمسة ومن بقلتها إلى 
عشرة وبدلها البزر ( تذكرة أولى الألباب ١‏ / 00181 , 
وفيما يلى ما ورد عن إفلاح الحلبة فى أحد مصنفات التراث 

الإسلامى فى علم الفلاحة وهو لمؤلف مجهول من القرن الثامن 
الهجرى . قال فى ذلك : 

ويوافقها من الأرض اليابسة الصلبة» وتفسد فى الأرض العرقة 
والنزة والرقيقة والضعيفة والمتتخلخلة» وليس تحتاج إلى سقى الماء 
الكثير» فإنها تصبر على العطش . ووقت زرعها من أول تشرين الأول 
إلى آخر كانون الأول . وزرعها كزرع الحبوب» إما نشرا وهو الأكثر, 
وإما حبات فى حفائر تحفر لها فى الأتراب وهو الأقل . وربما خرج 
معها فى أول زرعها حشائش فتنظف عنها. ويوافقها اخشاء البقر 
المخلوط بورق القرع والسبستان» وقد قدمنا ذكره عند ذكر الأزبال. 
ويقويها أن يدق من حبها شىء ويطبخ بالماء؛ ويرش ذلك على 
فروع نباتها وأصوله» لأن الفأر والطير مولعة بها؛ و إذا رأيت الفأر ولع 
بها فينبخى أن يصور فى منبتها سنانير أو صورة فأر أسود قد صلب 
على خشبة . وأكثر آفاتها العطش» وإن كانت جيدة الصبر عليه؛ 
فإنها إذا عطشت جفت وتلفت» ولا ترجع إلى ما كانت عليه من 
الحياة( مفتاح الراحة / لراك 7 

( الموجز فى الطب لابن النفيس ‏ تحقيق الأستاذ عبد الكسريم 
العزباوى؛ مراجعة د. أحمد عمار / 4» والمعتصد فى الأدوية المقردة 
للمظفر الرسولى ... صححه وفهرسه مصطفى السقا ١‏ / 44 ١٠1ل‏ 
وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأتطاكى ١/7٠؛‏ ومفتاح الراحة 
لأهل الفلاحة لمؤلف مجهول من القرن الثامن الهعجرى ‏ تعحقيق ودراسة د. 

محمد عيسى صالحية ؛ ود. إحسان صدقى العمد/ 181 789 . 

أنظر أيضا معجم التداوى بالأعشاب والتباتات الطبية للإمام اللحافظ 
أبن قيم الجوزية / 73751» والطب النبوى لابن الجوزية أيضا كتب 
المقدمة وراجع الأصل وأشرف على التعليقات عبد الغنى عبد الخالق . 
وضع التعاليق الطبية د. عادل الأزهر: ى وخرج الأحاديث محمود فرج 


العقدة / ا *1؟» والطب التبوى للحافظ أبى عبد الله محمد بن 


التحلبية ( المقامة .) 


أحمد الذهبى قدم له وخريج آياته الشيخ قاسم الشماعى الرفاعى / 
04 
* الحلبية ( المقامة.) : 
هذه هى المقامة السادسة والأزبعون من مقامات الحريرى» 
وهى من التراث الإسلامى فى علم الأدب. وقد سماها الحريرى 
المقامة الحلبية نسبة إلى مديئة حلب التى بسطنا القول فيها فى مادة 
( حلب ». وهذه المقامة تزخصر بالمواد اللغوية كالثنائيات التى 
تستتخدم للتمبيز بين أصوات اللغة» كالسين والصاد والضاء والظاء» 
وبالكلام على هجاء الأفعال التى أخمرها حرف اعتلال وغير ذلك . 
ونظرًا لثراثها فى المفردات اللغوية فإننا نتبعها بشريح معانى الألفاظ 
حيثما اقتضى الأمر» وقد وضع الشرح بين قوسين . وما ننقله من هذه 
المقامة هو هذا الجانب اللغوى» مع ذلك الذى جاءت به بعض 
الحكم والمواعظ ونضرب صفحا عن سائر ما جاء بها فكل ما 
حذف وضع مكانه ثلاث نقط للدلالة عليه . وهذه هى المقامة : 
روي الحارث بن همام قال نع بى إلى حلب» شوق غلب» 
وطلب يا له من طلب وكنت يومئذ ضفيف الحاذء حثيث النفاذ» 
فأخذت أهبة السير» وخففت تحوها خفوف الطيرء ولم أزل 
مذ حللت ربوعها ؛ وارتبعت ربيعهاء أفانى الأيام: فيما يشفى 
الغرام » ويروى الأوام» إلى أن أقصر القلب عن ولوعه» واستطار 
غراب البين بعد وقبوعه» فأغرانى البال الخلوء والمرح الحلوء بأن 
أقصد حمص لأصطاف ببقعتهاء وأسبر رقاعة أهل رقعتهاء 
فأسرعت إليها إسراع النجم» إذا انققض للرجم؛ فحين خيمت 
برسومهاء ووجدت روح نسيمهاء لمح طرفى شيخا قد أقبل هريره» 
وأدبر غريره وعنده عشرة صبيان» صنوان وغير صئوان» فطاوعت فى 
قصده الحرص » لأخبر به أدباء حمص» فبش بى حين وافيته ٠»‏ وحيا 
بأحسن مما حييته» فجلست إليه لأبلو جنى نطقه. وأكتنه كنه 
حمقه؛ فمالبث أن أشار بعصيتة» إلى كبر أصيبيته وقال لسه أنشد 
الأبيات العسواطل واحذر أن تماطل فجثا جثوة ليث وأنشسد من غير 
ريك ء, 
أعسلد لحسسساوك حسسد السسلاح 
وأورد الآأمسل ورد السب سساح 
وص سارم اللهسسسسو ووصل المها 
وأعمل الكسوم وسمسر اللرمساح 
واسع لادراك محسل سب -ايا 
عمس سه لآ لأدراع الب سراح 
والله مسيسا السسسودد حسس و القلا 
ولا مسسسسسراد الحجميس د رود رداح 
وامسسسا لحُسسسر واسع ص دره 
وهب نسي استجتكمر رّأهل الصسلاح 


مسورهده جلسسو لسسس سو السسه 
وفالهمساسأل سوه مطلساح 
ببستيس سسا أسمع الآمل رداولا 
ماطل هوولمطل لسوم صسراح 
ولا سباع اللهسس و لمسسا دعا 
إولاكسسسارا سال كسأس راح 
2 ا سس 
وردصسسه أهفسواءة والطمسسسساح 
وحضّل المدح له علمه 
“حبسا مهبر العسور مهسور الصحساح 
فال له أحسنت يا بدير يارأس الدير ... 
ثم نادى أوضح يا ياسين ما يشكل من ذوات السين» فنهض 
ولم يتأن » وأنشد بصوت أغن 


نقس السسسدواة ورسغ الكنف ميسسة 


سيدا ونه خطها رن تزستنا 
وهك ذا السين فى قَسّب وبسساسقسة 
والسفح والنحس وافسسسر واقتبس قبسا 
وفى تقسست بالليل الكلام وفى مسيطر وشموس واتعخد جرسا 
وفى قريس وبَرْدٍ قارس فخذ الصواب منى وكن للعلم مقتبسا فقال له 
أحسنت يا نغيش يا صناجة الجيش ثم قال ثب ياعنبسة وبين 
ألصادات الملتبسة فوثب وثبة شيل مثار ثم أنشد من غير عثار : 
بالصساد يكسب قد قبصست دراهمسا 
بأنسساملى واصخ لتستمع الخبسر 
وبصقت أبصق والصمساخ وصنجحة 
والقص وهسو الصسسدر واقتص الألر 
وبيخصت متقلسه وهسذدى فسرصسة 
قسد أرعات منسه الفسريصسة للخسور 
وقصسسرت هنسسدا أى حبست وقد دئسا 
فصح النصسارى وهسسو عيسد منتنظ سر 
وقسرصته والخبسر قسارص ة إذا 
حسدذت اللسسان وكل هذا ستطسر 
فقال له رعيا لك يا بنى فلقد أقررت عينى» ثم اسنتنهض ذا جثة 
كالبيذق ؛ نغشة كالسوذق» وأمره بأن يقف بالمرصاد ويسرد ما 
يجرى على السين والصاد» فنهض يسحب برديه» ثم أنشد مشيرا 


بيذيه : 
': (البيذق: الصق رالصغيرء ونغشسة: أى حركة ونهوض» 
والسوذق هو الصقرء وقيل الشاهين) . 


الحلبية ( المقامة .) 


الحلزون (أم الخلول) 


ا ااا 0ة0ي 0ك 


والسامضان وسقر والسويق ومسلاق وعن كل هذا تفصح 
الكتب . 
( السامغان : جانبا الفم لكن قيل إنه بالصاد أشهرء وسقر: لغة 
فى الصقر بالصاد. 
والسويق : هو دقيق الشعير المقلو وقد يعمل مع البر مع 
الحمعى» والمسلاق: هو الشديد الصوت» ومنه قوله تعالى : 
#اسلقوكم بألسنة حداد 6 [ الأحزاب : 15] . 
فقال له أحسنت يا حبقة » ياعين بقة» ثم نادى يا دغفل» 
يا أبا زنفل» فلباه فتى أحسن من بيضة» فى روضة» فقال له ما عقد 
هجاء الأفعال» التى أخرها حرف اعتلال: فقال له أسمع لاصم 
صداك؛ ولاسمعت عداك» ثم أنشد» وما استرشد : 
إذا الفعل يسسومسسا فم عنك هجسساؤه 
فألحق بسه تبساء الخطساب ولاتقف 
فإن تسر قبل التسساء يسساء فكتبه 
ياه وإلا فهسسو يكتب بسالألف 
ولا تحسب الفعل اللسسلاثى والسسذى 
تعس داه والمهم وز فى ذاك يختلف 
فطرب الشيم لما أداه » ثم عوذه وفداه؛ ثم قال هلم يا قعقاع » 
يما باقعة البفاع» فأقبل فتى أحسن من نار القرى » في عين ابن 
السرى» فقال له اصدع بتمييز اللاء من الفساد» لتصدع به أكياد 
الأصداد» فاهتر لقوله واهتش» ثم أنشد بصوت أجش : 
أيهسا السسائلى عن الضاد واللسا 
علسلا تفل سه الألقف ناك 
إن حفظ اللساآت يغنيك فساسمعس 
سسها استمساع امسسرى له استيقساظ 
هى ظميسساء والمتسسالم والأقلسس 
لسسسلام والللم والظبى واللح ‏ ساظ 
والعظا والظليم والظبى والشيظم والظل واللظى والشواظط 
والتظنى واللفظ والنظم والتقريظ والقيظ والظما واللماظ والحظا 
والنظير والظتر والجاحظ والناظرون والإيقاظ ... إلخ. 
( ظمياء : الظمى : السمرة والذبول . الظلم بالفتح : ماء 
الأسنان وبريقها . اللبى : جمع ظبة وهى حد السيف أو السنان » 
اللحاظ: جانب العين مما يلى الصدغ» والعظا : جمع العظاية 
ضرب من الوزع » الظليم : ذكر النعام » الظبى : .الغزال» الشيظم: 
الشديد الطول: من كل شىء؛ اللظى : النار» والشواظ : النار بلا 
دخان التظنى: إعمال الظن» اللماظ بالفتح والكسر الذوق بطرف 
اللسان » والعحظا جمع حظوة ؛ الظثر: المرضعة ) . 7 


ونكتفى بهذا القدر كنموذج للمقامات ويمكنك السرجوع إلى 
المصدر كما هو مبين فى ثبت المراجع . ا 

( المقامات الأدبية لأبى محمد القاسم بن على الحريرى البصرى ط 
مصطفى البابى الحلبى / وا رفن يرة ” 

» خلخول : 

قرية من قرى قضاء الخليل فى التقسيمات الإدارية لفلسطين 

المحتلة (منكتاب معجم البلدان 07/1 7) قال عنها ياقوت : 

بالفتح ثم السكون » وضم الحاء الثانية » ويسكون الواو » ولام : 

قرية بين البيت المقدس وقبر إبراهيم الخليل» وبها قبر يونس 
ابن متى عليهما السلام ؛ وإليها ينسب عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الحلحولى الجعدى» محدث زاهل» ولد بحلب ونشأ 
بها وسار إلى الآفاق» وكان آخر أمره أنه اقطع بمسجد فى ظاهر 
دمشق» ففى سنة 577 0 نزل الإفرنج على دمشق محاصرين » فخرج 
هذا الشيخ فى جماعة فقتل رحمه الله و إيانا ( مسجم البلدان 030 

( من كتاب معنجم البلدان لياقوت الحموى الرومى ‏ اخختار النصوص 
وقدم لها وعلق عليها عبد الإله نبهان١1/ 07١1" 37١7‏ رمعجم البلدان 
0 

* الحلزون ( أم الخلول ) : 

قال داود الأنطاكى :. 

الحلزون هو الشنج وخف الغراب وباليونانية فرحوليا وهو عبارة 
عن صدف داخله حيوان ويختلف كبرا وبرا وجبلا وطولا وعكسها 
وأجودها الودع المعروف بالكودة وربما خص قوم الشنج به وأجوده 
هذا المرقش الصقيل الممجلوب عن كيلكوت وأردؤه الشحرى ويلى 
الودع الدنيلس المعروف فى مصر بأم الخلول ويليها المفتول 
الصنوبرى الشكل المنقش وما عدا هذا ردىء وقشر الحلرون بسائر 
أنواعه بارد يابس فى الثانية أو الشالثة ولحمه بارد رطب فى الثانية إلا 
أن أم الخلول للطفها تستحيل بسرعة إلى اندم الجيد ولبحوم ما عداها 
تولد البلغم واللزوجات والسدد والنتعلاط الباردة وتنفع من الحكة 
واللهيب والحرارة الصفراوبة وينبغى أن يجتنب لحوم مسا كبر منه 
كالمصاقل وأما أم الخلول فإنها تنفع.من الجذام والجرب والحكة 
والسوداء والجئون والوسواس إذا شربت مطبونخة أو أكلت نيئة وتقطع 
العطش واللهيب الصفراوى وينبغى أن تؤكل بيسير الخل وأكلها مع 
الطحينة كما تفعله أهل مصر ردىء يولد سددا ويوجب عفونة وقبل 
إنها إذا بلغت على الجوع كل يوم سبعة إلى أسبوعين منعت الفتق 
وألحمته وقشرها وقشر الودع إذا أحرق كان غاية فى إصلاح طبقات 
العين وقلع البياض وتحليل الأورام والحمرة والسلاق والجرب وإذا 
مزج مع الملح المكلس والخل وماء الكرفس وطلى به جفف القروح 
والحكة والبجرب وسكن النقرس والمفاصبل وسائر الحلزون إذا أحرق 


الحلزون ( بثر ) 


الحلف 


مسمس م ع ب ل ع لل ا ا ا ا ل احم و و و كت 


وقرب من النار وجمعت رطوبته وعسجن بها الصبر والمر والكندر كان 
مرهمًا يدمل الجراح التى لا برء لها ويقطع الدم حيث كان وإذا رض 
بلحمه وقشره وطلى حلّل الأورام حيث كانت والطحال ووجع العظم 
وجسذب النطول والسلى من البسدن وهو يلين كل صلب من 
المنطرقات حتى يلحق بأعلاها أدناها ويقال إنه إذا سحق بوزنه من 
النوثادر ونصفه من الكسريت وسدسه من المليح النقى وقطر فعل 
فى المشترى أفعالا جليلة (التذكرة )1719//١‏ , 

وقال المظفر الرسولى نقلا عن عبد الله بن البيطار صاحب 
«الجامع لقوى الأدوية والأغذية » وقد رمز إليه بالحرف (ع) : 

١ع‏ » منه جنس يسمى فوحلياس» إذا أحرق مع جسمه » 
وخلط مع رماد وعفص أخضر وفلفل أبيض » نفع من القسروح 
الحادثة فى الأمعاء مالم تعفن؛ يخلط من الفلقل جزء» ومن 
العفص جزء؛ ومن رماد الحلزون أربعة أجزاء» ويسحق الجميع 
سحقا ناعما » ويذر منه على الطعام » ويسقى منه أيضا بالشراب 
والماء الأبيض . والمحلزون البرى جيد للمعدة؛ وأما النهرى فإنه 
رهم وأما البرى اللاصق بالشوك والأشجار الصغار؛ فإنه يسهل 
البطن » وقوة أغطيتها كلها إذا أحرقت مسخدة محرفة » تجلو 
الجرب المتفرح والبهق والأسنان » وإذا أحرقت كما هى بلحهما 
وسحقت واكتحل بها كما هى مع عسل ١‏ جلت آثار اندمال القروح 
العارضة فى العين » وأبرأت قرحة العين » وتزيل الغشاوة والكلف» 
ويضمد بها غير محرقة للانتفاخ فتضمره » ولا تفارق الانتفاخ حتى 
تنفى رطوبته » وتسكن أورام النقرس» وإذا ضمد بها جذبت السلاء 
من داخل اللحم » وإذا سحقت واحتملت أدرت الطمث» وإذا 
أخذت الشزوجة التى على اللحم منها بطرف الإبرة؛ ووضعت على 
الشعر النابت فى العين ألزقته . 

ثم يقول نقلا عن ابن جزلة صاحب ! منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان ؛ وقد رمز إليه بالحرف (ج ) : الحلبزون من جملة 
الأصداف . وهو يابس يطفىء الدم » و إذا أحرق نفع من قروح العين 
(المعتمد 701١/1١‏ 16). 

( تذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى 2١717 /١‏ والمعتمد فى 
الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صمححه وفهمرسه مصطفى السقنا » 
الخ ل 

* الحلزون ( بشر») : 

انظر : بئسر يسوسف ( صلاح الندين ) الحلسزون فى م 

را 

* الخلف: 

قال الراغب الأصفهانى : : 

حلف : الخلف النهد بين القوم والمحالفة المعاهدة » 


وجعلت ذلملازمة التى تكون بمعاهدة 2 وفلان خلف كرم » وجلف 
كرم والأحلاف جمع حليف » قال الشاعر : 
# تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها * 

والحلف أصله اليمين الذى يأخذ بعضهم من بعض بها العهد 
ثم عبر به عن كل يمين » قال الله تعالى : إ ولا تطع كلل حلاف 
مهين # [القلم : ل مكثار للحلف وقال تعالى : #يحلفون 
بالله ما قالوا 4 [ التوبة : 1/4] طا يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم 
منكم ‏ [ التوبة : 107 طآ يحلفون بالله لكم ليرضوكم © [ التوبة: 
7 ] وشىء محلف يحمل الإنسان على الحلف » وكميت محلف 
إذا كان يشك فى كميتته وشقوته فيحلف واحد أنه كميت وآخر أنه 
أشقر والمحالفة أن يحلف كل للآخر ثم جعلت عبارة عن الملازمة 
مجسردا فقيل حلف فلان وحليفه» وقال يه : ١‏ لا حلف فى 
الإسلام» وفلان حليف اللسان أى حديده كأنه يحالف الكلام فلا 
يتباطأ عنه وحليف الفصاحة (المفردات/ 194) . 

وقال صاحب اللسان : 

حلف : الحِلّف والحَلِفُ: القسم . لغتان» حلف أى أقسم 
يحلف حَلفًا وحلفًا وِجَلِا ومحلوفاء وهو أحد ما جاء من المصادر 
على مفعول 0 مثل المجلود والمعقول والمعسور والميسسور» 
والواحدة حلفة ... 

ورجل حالف حلاف وحلافة ؛ كثير الحلف وأحلفت الرجل 
وحلفته واستحلفته بمعنى واحد» ومثله أرهبته واسترهبته ؛ وقد 
استحلفه بالله ما فعل ذلك وحلفه وأحلفه ؛ قال النمر بن تولب : 
قل اسام د إللى فسأحاف ته تسا 

بهسسسس سد ى قسسسسسسلائل0 تيختلسق 

وفى الحديث : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ؛ 
الحلف : اليمين 3 وأصلها العقد بالعزم والنية, فخالف بين 
اللنفظين تأكيدا تعقده وإعلاما أن لغو اليمين لا ينحقد تحته . 

وفى حديث حذيفة : قال له جندب : تسمعنى أحالفك من 
اليوم » وقد سمعته من رسول الله كه فلا تنهانى ؛ أحالفك 
أفاعلك من الحلف اليمين . 

والحلف » بالكسرء العهد يكون بين القسوم . وقد حالفه أى 
عاهده» وتحالفوا أى تعاهدوا. وفى حديث أنس ؛ حالف رسول الله 
202 بين المهاجرين والأنصار فى دارنا مرتين » أى آخى بيلهم ؛ 
وفى رواية : حالف بين قريش والأنصارء أى آخى بينهم ١‏ لأنه لا 
حلف فى الإسلام . وفى حديث آخر : لا حلف فى الإسلام . قال 
ابن الأثير: أصل الحلف المعاقسدة والمعاهاة على التعاضد 
والتساعد والاتفاق» فما كان منه فى الجاهلية على الفتن والقتال 


بين القبائل والغارات فذلك الذى ورد النهى عنه فى الإسلام بقوله ؛ 
ويه : لا حلف فى الإسلام » وما كان منه فى الجاهلية على نصر 
المظلوم وصلة الأرحام »كحلف المطيبين وما جرى مجراه » فذنك 
الذى قال فيه رسول الله َيِ: وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة » يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق» 
وبذلك يجتمع الحديثان » وهذا هو الحلف الذى يقتضيه الإسلام » 
والممنوع منه ما حالف حكم الإسلام » وقيل : المحالفة كانت قبل 
الفتح ؛ وقوله : لا حلف فى الإسلام قاله زمن الفتح » فكان 
ناسخاء وكانء عليه السلام » وأبووبكر من المطيبين » وكان عمر 
من الأحلاف؛ والأحلاف ست قبائل : عبد الداره وجمح: 
ومخزوم؛ وبنو عدى» وكعب» وسهم . 

والحليف ؛ المحالف. الليث: يقال حالف فلان فلاناء فهو 
حليفه؛ وبيئهما حلف لأنهما تتحالفا بالأيمان أن يكون أمرهما واحدا 
بالوفاء» فلما لزم ذلك عندهم فى الأحلاف التى فى العشائر والقبائل 
صار كل شىء لزم شيئا فلم يفارقه فهو حليفه. حتى يقال: فلان 
حليف الءجود» وفلان حليف الإكثار, وفلان حليف الإقلال ؛ وأنشد 
قول الأعشى : 

ل وكجهمعنا تسيا محصسالفى إقسسلال 

وحالف فلان بعه وحزنه أى لازمه . 

ابن الأعرابى : الأحلاف فى قريش خمس قبائل : عبد الدار 
وجمح وسهم ومخزوم وعدى بن كعب. سموا بذلك لما أرادت بئو 
عبد مناف أخذ ما فى يدى عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء 
والسقاية » وأبت بنو عبد الدار» عقد كل قسوم على أمرهم حلفا 
مؤكدا على ألا يتخاذلوا » فأخرجت عبد مناف جفنة مملوءة طيبا 
فوضعوها لأحلافهم فى المسجد عند الكعبة » وهم أسد وزهرة 
وتيم» ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدواء ثم مسحوا الكعبة 
بأيديهم توكيداء فسموا المطيبين ؛ وتعاقدت بدو عبد الدار 
وحلفاؤها حلفا آخر مؤكدا على ألا يتخاذلوا فسموا الأحلاف؛ وقال 
الكميت يذكرهم : 

نسبسسا قى المطيبيس وفى الأحه 

سلاف حل الذؤابسة الجمبهورا 

قال وروى ابن عيبنة عن ابن جريج عن أبى مليكة قال : كنت 
عند ابن عباس» فأتاه ابن صفوان فقال : نعم الإمارة إمارة الأحلاف 
كانت لكم ! قال : الذى كان قبلها خير منها » كان رسول الله » 
كه من المطيبين وكان أبو بكر من المطيبين» وكان عمر من 
الأحلاق » يعنى إمارة عمر. 


وسمع ابن عباس نادبة عمر؛ رضى الله عنه » وهى تقول؛ يا 


سيد الأحلاف! فقال ابن عباس : نعم والمحتلف عليهم » يعنى 
المطيبين . 

قال الأزهرى : وإنما ذكرت ما اقعصه ابن الأعرابى لأن القتيبى 
ذكر المطيبين والأحلاف» فخلط فيما فسرء ولم يؤد القصة على 
وجههاء قال : وأرجو أن يكون ما رواه شمسر عن اين الأعرابى 
صحيحا . 


وفى حديث أبن عباس : وجدنا ولاية المطيبى خيرا من ولاية 
الأحلافى» يريد أبا بكر وعمر ؛ يريد أن أبا بكر كان من المطيبين 
وعمر من الأحلاف ؛ قال ابن الأثير: وهذا أحد ما جاء من النسب لا 
يجمع» لأن الأحلاف صار اسما لهم » كما صار الأتصار اسمنا 
للأوس والخزرج . 
والأحلاف الذين فى شعر زهير هم : أسد وقطفان؛ لأنهم 
تحالفوا على التناصر؛ قال ابن برى: والذى أشار إليه من شعر زهير 
هو قوله : 
تسدا ركتمسا الأحسلاف قسد ثل عسرشها 
وذبيسان قد زلت بأقسدامها النعل 
قال : وفى قوله أيضا : 
ألا أبلغ الأحسسلاف عنى رسسالسة 
ودبيس سان : صل أقسمت م كسل مقسم ؟ 
قال أبن سيده : والحليفان أسد وغطفان صفة لازمة لهما لزوم 
الاسم . ابن سيده : الحلف العهدء لأنه لا يعقد إلا بالحلف» 
والجمع أحلاف . 
وقد حالفه محالفة وحلافا» وهو حلفه وحليفه ؛ وقول أبى 
ذوئب: 
فسوف تقس ول إن هى لم تجسدئنى 
أخسسسسان العهس سسا أم أثم الحليف ؟ 
الحليف : الحالف فيما كان بيشه وبينها ليفين» والمجمع 
أحلاف وحلفاء؛ وهو من ذلك ؛ لأنهما تحمالفا أن يكون أمرهما 
واحدا بالوفاء . 
الجوهرى : والأحلاف أيضا قوم من ثقيف» لأن ثقيفا فرقتان : 
بنو مالك والأحلاف ؛ ويقال لبنى أسد وطيئ الحليفان ؛ ويقال 
أيضا لفزارة ولأسد حليفان» لأن صزاعة لما أجلت بنى أسد عن 
الحرم رجت فحالفت طيئاء ثم حالفت بنى فزارة . 
ابن سيده : كل شيء مختلف فيه فهو محلفء لأنه داع إلى 
الحلف. ولذلك قيل : حضار والوزن محلفان» وذلك أنهما نجمان 
يطلعان قبل سهيل من مطلعه؛ فيظن الناس بكل وااحد منهما أنه 
سهيل » فيحلف الواحد أنه سهيل ويحلف الآخر أنه ليس به . 


وناقة محلفة إذا شك فى سِمّئِها حتى يدعو ذلك إلى الحلف. 
الأزهرى : ثاقة محلفة السنام لا يدرى أفى سنامها شحم أم لا ؛ قال 
الكميت : 
الال محلفيبسة السسرس سوق 
م بالسسسوتى بسر ولسساجسسر 

أى يحلف اثنان : أحدهما على الدروس والآتخر على أنه ليس 
بدارس» فيبر أحدهما فى يمينه ويحنث الآخر» وهو الفاجر . 

( لسان العرب /١١‏ 9350-577). 

ويسوق الإمام النووى درسا فى النهى عن الحلف بغير الله 
وتحريم اليمين الكاذب» وندب من حلف على يمين فرأى خيراً 
منها أن يفعل المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه وجاء فيه ما يلى : 

روى الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى تَدَليْةٍ قال : 
١‏ إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليصمت » . وروى مسلم عن عبد الرحمن بسن سمرة رضى 
الله عنه قال قال رسول الله وي ١‏ لا تتحلفوا بالطواغى ولا بأبائكم 
(الطواغى جمع طاغينة وهى الأصنام ) وروى فى غيسر مسلم 
بالطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم . وروى الشيخان 
عن ابن مسعود رضئ الله عنه أن النبى يك قال : « من حلف على 
مال امرىء مسلم بغيسر حقه لقى الله وهو عليه غضبان ؛ قال ثم قرأ 
علينا رسول الله يد مصداقه من كتاب الله عر وجل ا إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 4 [ آل عمران : 77 ] إلى آخر 
الآية وروى مسلم عن أبى إياس بن تعلبة الحسارثى رضى الله عنه أن 
رسول الله َف قال : 9 من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب 
الله له السار وبحيّم عليه النجئة فقال له ريجل وإن كان شيئا يسيرا يا 
رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك » وروى البخارى عن عبد الله 
أبن بعمرو رضى الله عنهما عن اللبى وي قال : ١‏ الكبائر الإشراك بالله 
وعقوق السوالدين وقئل النفس واليمين الغموس ؛ وفى رواية له «أن 
أعرابيا جاء إلى النبى ييْةِ فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك 
بالله ؛ قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس؟ 
قال الذى يقتطع مال امرىء مسلم يعنى بيمين هو فيها كاذب » 
وسميت غموسا للها تغمس صاحبها فى السار . وروى الشيخان 
عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : « قال لى رسول الله 
يه وإذا حلفت على يمين قرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو 
خير وكفّر عن يمينك ؛ وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله يق قال : : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليكفر عن يمينه وليفعل الذى هو خير ؛ وروى الشيخان عن أبى 
موسى رضى الله عنه أن رسول الله يي قال : إنى والله إن شاء الله لا 
أحلف على يمين ثم أرى غييرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى 
وأتيث الذى هو خير 1. 


وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال 
رسول الله يي لأن يلج أحدكم فى يمينه فى أهله آثم له عشد الله 
تعالى من أن يعطى كفارته التى فرض الله عليه » ( قوله يلج أى 
يتمادى فيها ولا يكفّر وقوله آثم له أى أكثر إثما ) وروى البخارى عن 
عائشة رضى الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاحذكم الله باللغو 
فى أيمانكم فى قول الرجل لا والله وبلى والله . وروى الشيخان عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله وَييْةِ يقول : 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب ؟ . 

وروى مسلم عن أبى قتادة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله وك 
يقول : : إياكم وكثرة الحلف فى البيع فإنه ينفق ثم يمحق ! وقد 
عنون الإمام النووى لذلك بقوله باب كراهة الحلف فى البيع وإن 
كان صادقا ؛ ( مختصر كتاب رياض الصالحين / 7510/5718 ) . 

وعن الحلف بالقرآن هل هو كبالحلف بالله تعالى بحيث ينعقد 
به اليمين ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا ؟ جاءت هذه الفترى 
فى مجلة الأزهر ردًّا على سؤال سيدة متسائلة : 

نفيد أن الأئمة الشلاثة مالكا والشافعبى وأحمد وعامة أهسل 
العلم قد ذهبوا إلى أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الل.يمين . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحلف بالقرآن ليس بيمين . 

قال ابن قدامة ‏ من الحنابلة فى المغنى ما نصه : ١‏ وجملته أن 
الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة 
به بالحنث فيها . وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك 
والشافعى وأبو عبيدة وعامة أهل العلم . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة فمنهم 
من زعم أنه مخلوق ومنهم من قال : لا يعهد اليمين يه » ولنا أن 
القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين كما لو قال : 
وجلال الله وعظمته . وقولهم : هو مخلوق قلنا : 

هذا كلام المعتزلة وإنما الخلاف مع الفقهاء . 

وقد روى عن ابن عمر أن النبى - ييه قال : « القرآن كلام الله 
غير مخلوق ؛ . 

وقال ابن عباس فى قرله تعالى : 8 قرآنا عربيا غير ذى عوج * 
[الزمر : 58 ] أى غير مخلوق ... إلخ ما قال ... 

وقد علل شمس الأثمة السرخسى كون الحلف بالقرآن ليس 
يمينا بأن الناس لم يتعارفوا الحلق بالقرآن فقد جاء فى المبسوط من 
الجزء السابع صفحة 5؟ ما خلاصته ١‏ أنه إذا قال والقرآن لا أقربك 
لا يكون موليا » لأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن والمعتبر فى 
الأيمان العرف فكل لفظ لم يكن الحلف به متعارفا لا يكون يمينا ؛ . 
. وقد طعن عليه بعض الناس وقنالوا القرآن كلام الله تعالى 
والكلام صفة المتكلم فلماذا لم يجعل الحلف بهذه الصفة يمينا 
ولكنا نقول: .كلام الله تعالى صفبة ولكن اللحلف به غيسر 


الحلف يغير الله 


التحنفاء 


متعارف . فكان هذا بمنزلة قزله « وعلم ألله 4. وكذلك اخختار صاحب 
الهداية فى تعليل كون الحلف بالقرآن غير يمين على مذهب 
متقدمى الءحنفية أنه غير متعارف ومن أجل ذلك ذهب صاحب 
«فتح القدير » إلى أنه يمين لأن العرق الآن الحلف بالقرآن وبهذا 
يتبين أن الحلف بالقرآن الآن يمين عند الحنفية أيضا للعرف كما قال 
صاحب الفتتح فلا فرق الآ بين الحدف بالقرآن والحلف باسم من 
أسمائه تعالى وبهذا علم اللجواب عن السؤال والله أعلم («الفتارى » 
/(للمه). 

( المفردات في غريب القرآن للمزاغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيسلانى / 129 ؛ ولسان العرب لابن متظور 577/11 
6 ومختصر كتاب رياض الصالحين للإمام محيى بن تسرف الدين 


النووى ‏ اختصره ورتبه الشيخ التبهانى / 85717 -355,» و« الفتارى »- 


إعداد الأستاذ عبد المنعم فودة . مجلة الأزهر . الجزء الرابع » السئة 
المخامسة والستون » ربيع الآخر ١417‏ ف أكتوير 19917م/ 914) . 
# المحلف بغير الله : 
انظر : الحلف 
* العحلف بالقرآن : 
انظر : الحلف 
حيلف الفضمول : 
شهود النبى يَلِيْ حلف الفضول 
عن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمى أنه سمع طلحة بن عبد الله 
أبن عوق الزهرى يقول : « قال رسول الله يِيةٍ : لقد شهدت فى دار 
عبد الله بن جدعان حِلقًا ما أحب أن لى به حمر النعم .ولو دعي به 
فى الإسلام لأجيت »2 . 
رواه ابن كثير فى البداية والئهاية 7 / 7917 . 
عن ممحمد وعبد الرحمن ابنى أبى بكر قالا. 
( قال رسول الله وي : لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان 
حلفا لو دعيت به فى الإسلام لأجبت . تحالفوا أن يردوا الفضول 
على أهلها . وألا يعد ظالم مظلوما ( وفى رواية أخرى ١‏ وأن لا يعز 
ظالم مظلوما » أى لا يعتز ظالم بقوته أو جاهه . رواه ابن كثير فى 
البداية والنهاية ؟/ 59١‏ . 
كان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة فى شهر ذى 
القعدة » وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر» وكان أكرم حلف 
سمع به وأشرقه فى العرب» وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن 
عبد المطلت. . وكان سببه أن جلا من قبيلة زبيد قدم مكة ببضاعة 
فاشتراها منه الغاض بن واثل » فحيس عله حقة » فاستعدى عليه 
' الريْيدئ الأحلافت"“غبد الدار ر ومخزوما وجفحا وسهما وعدى بن 
اكعبء ٠‏ فأبا أن يغيدوا على العاص بن وائل » “وانتهروه . فلما فلما رأى 


الزبيدى الشر صعد على جيل أبى قبيس عشد طشوع الشمس- 
وقريش فى أنديتهم حول الكعبة ‏ فنادى بأعلى صوته : 
ببطن مكسسة تسسسائى السسسدار والققسر 
يباللرجسال وبين الحجسسر والحجر 
إن الحسسسرام لمن تمت كسس رامتسسه 
ولا حسسرام لوب الفاجسر الفسسدر 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا مترك. 
فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة فى دار عبد الله بن جدعان» 
فصنع لهم طعاما » وتحالفوا فى ذى القعْدة فى شهر حرام » 
فتعاقدوا وتعاهدوا بالله » ليكدونن يدا واحدة مع المظلوم على 
الظالم: حتى يؤدى إليه حقه ؛ ما بل بحر صوفة » وما بقى جبل ثبير 
وحراء مككانهماء وعلى التأسى فى المعساش. فسمت قريش ذلك 
الحلف الفضول» وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضل من الأمر. ثم 
مشوا إلى العاص بن واثئل» ضانتزعوا منه سلعة الزبيدى » فدفعوها 
إليه . وقال ابن قتيبة : إنما سمى حلف الفضول لأنه أشبيه حلفا 
تحالفته جرهم على مثل هذا من نصر المظلوم على ظالمه . وكان 
الداعى إليه ثلاثة من أشرافهم ؛ اسم كل واحد منهم فضل . وهم 
الفضل بن فضالة» والفضل بن وداعة » والفضل بن الحارث 
١‏ المتتخب من الستة . الممجلس الأعلى للشثون الإسلامية . 
القاهرة . الطبعة الثانية ه174 ه/ 19557 م١١/‏ 442487 . 
* الخلفاء : 


مما يرد فى مصنفات الشراث الإسلامي فى علم النبات وعلم 


طب الأعشاب . 


جاء فى معجم أسماء النباتات : حلف محركة : عن 
الأخفش : نبت من الأغلاس . قال أبو حئيفة [ الديورى ] قال 
أبو زياد : وقلما تثبت الحلفاء إلا قريبا عن ماء أو بطن واد» وهى 
سلبة المس لا يكاد أحد يقبض عليها مخافة أن تقطع يسده . وقد 
يأكل منها الإبل والغنم أكلاٌ قليلاٌ» وهى أحب شجرة إلى البقسر. 
الواحصدة منها حلفة مثل خشبة . قاله أبو زياد ونقله أبو حنيفة . 
وقال سييويه : الحلفاء واحد وجمع وكذلك طرفاء . ونقله أبو عمرو 
أيضا هكذا ( معجم أسماء النباتات / 205 

وجاء فى اللسان : 6 

والحلف والحلفاء : من نبات الأقغلاث؛ وإحدتها خلفة 
وحلّفة وخلفاء وحلفاة 0 قال سيبويه : حلفاء واحدة» وحلقاء 


للجميع » لماكان يقع للجميع: ولم يكن اسما كسر عليه الواحذ» 


أرادوا أن يكون لوالا من بناء فيه علامة التأنيث كما كان ذلك فى 


الحلق والتقصير 


الحلل البهيجة فى فتتح البريجة وسيرة الملك الهاشمى سيدى محمد بن عبد الله الفاطميى 


الأكثر الذى ليست فيه علامة التأنيث ويقع مذكرا » نحو التمر والبر 
والشعير وأشباه ذلك» ولم يجاوزوا البناء الذى يقع للجميع حيث 
أرادوا واحدا فيه علامة التأنيث» لأنه فيه علامة التأنيث فاكتفوا بذلك 
وبينوا الواحدة بأن وصفوها بواحدة» ولم يجيئوا بعلامة سوى العلامة 
التى فى الجمع لتفرق بين هذا وبين الاسم الذى يقع للجميع وليس 
فيه علامة التأتيث » نحو التمر والبسر . 

وأرض حلفة ومحلفة : كثيرة الحلفاء وقال أبسو حنيفة : أرض 
حلفة تنبت الحلفاء . 

الليث : الحلفاء : نبات حمله قصب النشاب . قال الأزهرى : 
الحلفاء نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل والخوص» 
ينبت فى مغايضى الماء والنزوز» الواحدة حلفة مثل قصبة وقصباء 
وطرفة'وطرفاء . وقال سيبويه . الحلفاء واحد وجمع » وكذلك طرفاء 
وبهمى وشكاعى واحدة وجمع . 

الجوهرى : الحلفاء نبت فى الماء » وقال الأصمعى : حلفة» 
بكسر اللام وفى حديث بدر: أن عتبة بن ربيعة برز لعبيدة فقال : 
من أنت ؟ قال : أنا الذى فى الحلفاء؛ أراد أنا الأسد, لأن مأوى 
الأسد الألجام ومنابت الحلفاء؛ وهو نبت معروف؛؟ وقيل : هو 
قصب لم يدرك . والحلفاء : واحسد يراد به الجمع كالقصباء 
والطرفاء » وقيل : واحدته حلفاة . 

(لسان العرب /١١‏ 936) , 

وعن الخصائص الطبية تلحلفاء يقول المظفر الرسولى نقلا عن 
عبد الله بن البيطار صاحب ١‏ الجامع لقوى الأدوية والأغذية 4 الذى 
يرمر إليه بالحرف (ع) : 

حلفاء 0ع » نبت معروف ؛ إِذا أخذ منها ثلاثة وأوقدت وكوى 
بها الدمناميل فى أول ظهورها شلاث مرات » منعها من التزايد» 
ورمادها إذا أحرق حار يابسء إذا غسل به الرأس:نقاه من الإبرية 
تنقية بالغة وأزالهاء ولا يعدلها فى ذلك دواء آخر » وإذا شرب مع 
عسل وخخل قتل الديدان فى البطن . يؤخذ كذلك ثلاثة أيام متوالية » 
و إذا أوقدت أطرافه وكويت بها النملة الساعية ؛ نفع منها نفعا يليغا 
(المعتمد١/؟١١).‏ 

( معجم أسماء النباتات الواردة فى تاج العروس للزييدى ‏ جمع 
وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى / 54 ؛ ولسان العرب لابن منظور 
90 والمعتمد فى الأذوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صيححه 
وفهرسه مصطفى السقاء ,)١١9/١‏ 

# الحلق والتقصير : 

من واجبات الحج بعد رمى جمرة العقبة. قال الإمام ابن 
الدييع : , 


١‏ -عن أنس رضى الله عنه 5 أن النبى َك أتى الجمرة فرماها ثم 
أتى منزله بمنى ونحره ثم قال للحصلاق: خذء وأشار إلى جانبه 
الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس » . 

وفى رواية : أعطى الجانب الأيمن لمن يليه والأيسر لأم سليم ٠.‏ 

-وفى رواية ! أنه دفع الأيسر إلى أبى طلحة » وقال له : اقسمه 
بين الناس » . أخرجه الخمسة إلا النسائى . 

٠‏ وعن على رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله يَكيةِ أن تحلق 
المرأة رأسها ؛ , أخرجه الترمذى . 

وزادرزين : فى الحج والعمرة وقال : إنما عليها التقصير . 

4 -وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ١‏ قال رسول الله ييل : 
اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : 
اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : 
والمقصرين ؛ أتحرجه الستة إلا النسائى . 

© -وللشيخين عن أبى هريرة : ١‏ أن رسول الله يل قال : اللهم 
اغفر للمحلقين . قالوا : يا رسول الله وللمقصرين . قال : اللهم 
اغفر للمحلقين . قالوايا رسول الله : وللمقصرين . قال : اللهم 
اغفر للمحلقين . قاسوايا رسول الله : وللمقصرين . قال : 
وللمقصرين» . 

١س‏ ولمسلم عن أم الحصين ( انظر ترجمتها فى موضعها ) 
رضى الله عنها قالت : ١‏ سمعت رول الله يي فى حجة السوداع 
(انظر هذه المادة فى موضعها ) دعا للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين 


مرة واحدة » . 

( تيسير الوصول إلى جامع الأصولك للإمام ابن السديبع الشيبانى ١‏ / 
كول /(19) . 

انظر : الحج فى م /1١“‏ 1#كلم35١.‏ 

* المحلقية : 


الحلقية.: هى الأحرف الستة المعروفة التى هى الهمزة والهاء» 
والعين والبحاء؛ والغين والخاء, ولقبت بذلك ونسبت إلى الحلق 
لخروجهامنه . 

( ملخص أحكام التجويد_د. شعبان محمد إسماعيل / 1/8). 

انظر : الحروف ( مخارجها ) فى م "11/ 41/9 ”4817 . 

* الحلل البهيجسة فى فتح السريجمة وسيسرة الملك الهساشمى 

سيدى محمد بن عبد الله الفاطمى : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ . ' 

من المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية وجاء 
بيانه كمايلى : 0 1 | 

لمحمد بن أبى القاسمى بن محمد بن محمد بن سليمان 


المراكشى ؛ المتوفى بعد التسعين ومائة وألف . 


0-0 


العلل البهية فى ملوك الدوئة العلوية 


الحلل المجوهرة فى شرح الجوهرة 


(دليل مؤرخ المغرب 54 ) . 

تكلم فيه على فتح مدينة البريجة المعروفة الآن بالجديدة 
بالمغرب الأقصى زمن السلطان المظفر محمد بن عبد الله العلوى 
الحسنى» المتوفى سنة 1١١١4‏ ه . 

أوله : « الحمد لله العظيم الجواد الذى مَنَّ علينا بالجهاد» . 
وآخره : " والله ذو الفضل العظيم » وهو حسبنا وتعم الوكيل ... 
أمين والحمد لله رب العالمين ؟ . 

نسخة كتبت ببخط مغربى» بقلم محمد بن العباس بن محمد 
العونى ثم الجديدى . 

فرغ من نسخها عشية الجمعة © صفر سنة 1777 ه . تقع فى 
"١‏ ورقة » ومسطرتها ©" سطرًا . 

[ الرباط 1758 د ] 11100 

( فهرست المخطوطات المصورة » معهد الممخطوطات العربية» 
التاريخ ح ؟ ق ؟ . القاهرة -179ه :1917 م/ "181), 

* الحلل البهية فى ملوك الدولة العلوية: 

من مصئفات التراث الإسلامى فى التاريخ 7 

من المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية . 

٠‏ ( وهو شرح على نظم أبى المعالى بن المكى بن أحمد بن 
سليمان الأندلسي الفاسىء المتوفى 11١‏ ه . 

لأبى عبد الله محمد بن الممصطفى المشرقى الحسنى » المتوفى 
سنة 1774 ه . ( فهرست الرباط ؟/144) . 

أوله : ١‏ الحمد لله الذى جعل رتبة الملوك أعلى الرتب .. 
وبعد » فلما وقغت على قصيدة الكاتب الأديب الآتى ذكره فى 
المقدسة ... فى عهد ملوك من الدولة العلوية المختصة بمفاخر 
جمة ... أتحفتها بشرح يرفع على منصة البيان فرائذها ... » . 

وهو ناقص من أخره » وار الموجود منه : « وقد صار ملكه له 
بالهدية من الملوك كما هى عادة الملوك العظام » وهو أيضا من 
معانى الاعتزاز من الأجانتٍ فى ... قبله وكان » . 

نسعغة كتبت بسخط مغربى » ضمن مجموعة من 4/ا١1-/ا19»‏ 


فى ١٠١‏ ورقة, ومسطرتها 77 سعطرًا : 
[ الرباط ٠ك‏ ] 1200 
نسخة أخرى: 


ناقصة من آخرها 4 وخر الموجود مثها : ١‏ ولازال أمره فى 
الازدياد » وكان قبل وجه له ». . 
نسحخة كتبت ببخط مغربى» فى ١4١‏ ورقة ؛ ومسطرتها 77 


[ الرباط ١15377‏ د] إفدل1كا 


( فهرست المخطوطات المصورة » معهد المخطوطات العربية 
التاريخ ج ؟ فى ؟ . القاهرة 19٠‏ ه 1910 م/ 4357 194). 

* الحلل السندسية فى الأخبار التولسية: 

من مصتفات التراث الإسلامى فى التاريخ 

من المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية 

وهو المعروف بتاريح الوزير. 

لأبى عبد الله محمد بن محمد السراج الأندلسى» الشهير 
بالوزير» المتوفى سنة 17"8١1ه.‏ 

( بروكلمان ؟/ 108 وملحق ؟/ 3586) 

الجزء التالث 

وأوله : : الحمد لله الذى أيد بلاحظ رعايته من سلك على جادة 
الرحمة سبيلا ... وبعد» فإنه لما تقدم الوعد فى صدر الجزء الأول 
من هذا الكتاب ... بأن نجعل الشالث منه فى ذكر الدولة 
التونسية ... انفرد هذا اللجزء لظرف طرف من استطراد دولة هذا الأمير 
الذى صير الآمال منامخا لجميل سيرته ... 4 . 

وهو ناقص من آخره» وآخعر ما جاء فيه : 
وعظم وقسار تصبح الشم حجس وله 

فسسريقين راج عفس سوه ودخيل 

فى أثناء ذكر حوادث سئة /189 1 ه. 

نسخة كتبت ببخط مغسربى»؛ فى 87 ورقة؛ ومسطرتها 79 
سطرًاء وباخرها اثار رطوبة . 

[ الرباط 51 ”اك ]: 1111800 

( فهرست المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية» 
التاريخ ج ؟ ف 4 . القاهرة 175٠‏ هف ١151ام/‏ 20001 160), 

* الحلل المجوهرة فى شرح الجوهرة: 

من مصئفات التراث الإسلامى فى علم الكلام لمؤلف مجهول . 

مخطوط بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض وجاء بيائه كما يلى : 

رقم الحفظ: 176-فك 

عنوان المخطوطة : الحلل المجوهرة فى شرح الجوهرة 

عنوان المخطوط الفرعى : شرح جوهرة التوحيد للقانى 

بداية المخطوط : الحمد لله الواحد الأحد . . وبعد فهذا تفسير 
مختصر على جوهرة التوحيد للشيخ العلامة . . اللقانى . . وسميته 
الحلل المجوهرة فى شرح التجوهرة . 

نهاية المخطوطة : بما أتوا فى ذلك بمقال . . والقتل . . 
وتجرعوا كاسات . . والذل . 

نوع الخط: مغربى ردىء . 


الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية 


الحلم 
تاريخ النسخ : القرن 17 ه/ 8١م‏ بالرقم التسلسلى 1584 » وجاء بها ما يلى : 
ملاحظات عامة: نسخة ناقصة من آخرها ويسدو أن نقصها بروكلمان ملحق 7/ 07437 . 
١ 56‏ أوله : « الحمد لله الذى أخرج الأمور على مشيئته وتقديره ؟ . 
( فهرس المصورات الميكروفيلمية بقسم الممخطوطات . مركز الملك وآخسره  :‏ وهذا ما حضر والسلام ... وصلى الله على سيدنا 


فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. الرياض. العدد الشانى» السنة 
الثانية ١44‏ ه/ حخكام/ 00 

الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية : . 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ َْ مجهول المؤلف 5 

توجد نسختان من ممخطوطه بالخزانة العامة باسرباط» ونتقل 
بيانهما فيما يلى» مع رقمى التسلسل : 

د_الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ‏ مؤلفه 
غير مذكور أوله ‏ الحمد لله الذى أخرج الأمور على مشيئته وتقديره 
إلخ ... 

ألفه بالأندلس فى عهد السلطان الغنى بالله محمد الخامس 
النصرى » وفرغ من تأليفه يوم الخميس ١7‏ ربيع الأول عام “لاه . 

فى مجميع » من ورقة 191١‏ / ب إلى 709 / أء مسطرته 277 
مقياسه /1717١‏ 91/0 ,* 

فرغ من نسخه بعد عصر يوم الإثنين ؛ ربيع الأول سنة 1148 » 
خط مغربى وسط , 

تكلم عنه بروكلمان فى ملحقه تضق وسركيس فى معجمه 
/ ١وه١.‏ 

طبع بتونس سئة 21159 ونسبه اللناشر للسان الدين بن 
الخطيب. واعتنى ي . س . علوش بنشره ضمن مجموعة التواليف 
العربية المطبوعة من لدن معهد الدراسات العليا المغربيْة فى الجزء 
لسادس الصادر بالرباط سئة 19175 . واعتمادا على هذه الطبعة 
ثقله أمبروزيو هويسى ميرائد إلى اللغة الإسبائية ؛ ونشره فى معهد 
لجنرال فرانكو بتطوان سنة 21987 مستهلا به مجموعة التواليف 


لعربية فى التاريخ . 
جاء فى معلمة الإسلام أن هذا الكتاب منسوب وهَمآ لابن 
لخطيب : لسان الدين » . 


د السخة أخرى مله : 

عدد أوراقها “77 . مسطرتيئًا 6 ١‏ ؛ مقياسها /77٠‏ ٠18ء‏ مبتورة 
الأول والآخر . 

عدد أوراقه 1" مسطرته 2.14 مقياسه ه5؟/ 319٠9‏ . 

ارح ا و ا 

راجع ترجمة | بى الحسن منون قى الإتحاف 50١/86‏ 261 
( مجموعة مختارة / "47 84) . 

توجد منه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية وردت 


ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد 
لله رب العالمين» . 

نسخة كتبت بخط مغربى ضمن مجموعة من ورقة 1141| 
4 ب » ومسطرتها 7 سطراً . فرغ من نسخها عصر يوم الإثنين 
لاربيع الأول 146اه . 

1 الرباط ١574‏ د] 1110 

( فهرست المخطوطات المصورة ج ؟ ق #4 / .)١55 1١66‏ 

( مجموعة مختارة لمخطوطات عربية تادرة من مكتبات عامة 
فى المغرب . مركز العخدمات والأبحاث الثقافية ق /١‏ 89 2414 
وفهرست المخطوطات المصورة ء معهد المخطوطات العرية » 
التاريخ ج اق ؛ . القاهرة 1769 ه-141/0م/ 105148). 

# الجلم : 

مما يرد فى مصلفات التراث الإسلامى فى علم الأخلاق . 

قال الراغب الأصفهانى : الحلم : ضبط النفس والطبع عن 
هيجان الغضب وجمعه أحلام . قال الله تعالى : « أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا 4 1[ الطور : 1١١‏ ] قيل معناه عقسولهم وليس الحلم 
فى الحقيقة هو العقل ولكن فسّروه بذلك لكونه من مسيبات العقل 
وقد حَلّم وحلّمه العقل وتحلّم . قال الله تعالى : ط إن إبراهيم 
لحليمٌ أواه منيب * [ هود : 76 ] ؛ وقوله تعالى ا 
حليم 4 [ الصافات : ٠ ١‏ ] أى وجدت فيه قنوة الحلم» وقوله عز 
وجل: : « وإذا بلغ الأطفال منكم اكلم 4 [ التور : 09 ] أى زمان 
البلوغ وسمى الحُلْم لكون صاحبه جديرًا بالحلم ( المفسردات فى 
غريب القرآن/ 119) . 

يقول الإمام ابن قدامة فى فصل أفرده للكلام على الحلم : 

روى أبسو هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : 7 إنما العلم بالتعلم ٠‏ والحلم بالتحلم " ( أخسرجه 
أحمد 45١/7‏ والترمذى 7١97(‏ ) ضمن حديث مطول » وفى 
سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. لكن له طريق آخر 
يتقوى به أخرجه الخطيب البغدادى فى ١‏ تاريخه ) 8/ ١11‏ بسند 
قابل للتحسين وشاهد بنحوه من حديث معاوية أخزجه الطبرانى فى 
#الكبير 4 كما فى « المجمع ١78/١5‏ وقى سنده رجل لم يسم ) . 

« اطلبوا العلم ٠‏ واطلبوا مع العلم السكيئة والحلم » » لينوا لمن 
تعلّمون ولمن تعلّمون منه » ولا تكونوا من جبابرة العلماء » فيغلب 
جهلكم عليكم » ( قال الحاقظ العراقى : رواه ابن السنى فى 
( 2 رياضة المتعلمين ؛ بسند ضعيف ) . 


التحلم 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأشج بن قيس : 7 إن فيك 
خلقين يحيهما الله ورسوله : الحلم والأناة» . 

وشتم رجل أبن عباس رضى الله عنه » فلما قضى مقالته » قال: 
ياعكرمة , انظر هل للرجل حاجة فنقضيها ؟ فدكس الرجل رأسه 

وأسمع رجل معاوية كلاما ثسديدا » فقيل له ؛ لو عاقبته ؟ 
فقال: إنى لأستحى أن يضيق حلمى عن ذنب أحد من رعيتى . 

وقسم معاوية نطعا ٠‏ فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم 
يعجبه» فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية » فأتى معاوية 
فأخسره » فقال له معاوية : أوف بنذرك وارفق بالشيخ ( النطع 
بالكسر وبالفتح وبالتحريك : بساط من الأديم) . 

وجاء غلام لأببى ذر وقد كسر رجل شاة له » فقال له ؛ من كسر 
رجل هذه ؟ قال : أنا فعلته عمدا لأفيظك » فتضربنى » فتألم . 
فقال : لأغيظن من حرضك على غيظى » فأعتقه . 

وشتم رجل عدى بن حاتم وهو ساكت », فلما فرغ من مقالته 
قال : إن كان بقى عندك شىء فقل قبل أن يأتى شباب الحى » 
فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا . 

ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة فى الظلمة » فمر برجل 
نائم فعثر به » فرفع رأسه وقال : أمجدون أنت ؟ فقال عمر : لا » 
فهم به الحرس» فقال عمر : مه » إنما سألنى أمجنون ؟ فقلت : 
لا. 


ولقى رجل على بن الحسين رضى الله عنهما » فسبه » فشارت 
إليه العبيد, فقال : مهلاء ثم أقبل على الرجل فقال : ماستر عنك 
من أمرنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحى الرجل ٠‏ فألقى 
عليه خميصة كانت عليه + وأمر له بألف درهم » فكان الرجل بعد 
ذلك يقول : أشهد أنك من أولاد الرسول ( الخميصة كساء أسود 
مربع له علمان » فإن لم يكن معلما فليس بخميصة ) . 

وقال رجل لوهب بن منيه : إن فلانا شتمك » فقال : ما وجد 
الشيطان بريدا غيرك ( مختصر منهاج القاصدين / 184-140) . 

ويقرر الإمام الماوردى فى كتابه المسمى : أدب الدنيا والدين 1 
للكلام على الحلم والغضب وننقله لك فيما يلى . قال المؤلف 
رحمه الله حين تشاول موضيع أدت النفس » 'باعتبار أن الحلم 
والغضب من أحوال الرياضة والاستضلاح : 

روى محصد بن حارث الهلالى أن جتبريل نسزل على النبى يك 
فقال : ينا محمد إنى أتيتنك بمكارم الأتعلاق فى الدنينا والآخرة : 
#خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [ الأعراف : 
4 ] وروئ سَفنيان بن علييئة أن النبى يلةِ حين نزلت هذه الآبة قال 
« يا جبريل مااهذا؟ قال:: لا أدرى حتى أسال العاليم ثم عاد جبريل 
.. وقال :يا محمبد إن ربك يأمرك أن تصل من قظعك وتعطى من 


حرمك وتعفو عمن ظلمك ؛ وروى هشام عن الحسن أن النبى في 
قال : ١‏ أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا خرج من 
منزله قال : اللهم إنى تصدقت بعرضى على عبادك » وروى عن 
النبى و أنه قمال  :‏ إن الله يحب الحليم الحيى ويبغض الفاحش 
البذى ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من حلم ساد ومن تفهم 
ازداد» . وقال بعض الأدباء : من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة 
السلم . وقال بعض البلغاء : ما ذب عن الأعراض كالصفح 
والإعراض . وقال بعض الشعراء : 
أحب مكسسارم الأخسلاق جه دى 

والتسسسرة أن فيب وأق سس اي 
وأصضح عن سبساب النسساس حلمب)] 

وشسر النسساس من يه وى السبساب] 
ومن هاب الس رجسال تهيبسسوة 

ومن حقر السرجسال فلن يهاببسا 

فالحلم من أثسرف الأخلاق وأحقها بذوى الألباب لما فيه من 
سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد ... وقد قال على بن 
أبى طالب كترم الله وجهه : أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس 
أنصاره ٠‏ وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب وهذا يكون 
عن باعث وسبب . وأسباب الحلم الساعثة على ضبط النفس 
عشرة: 
أحدها الرحمة للجهال وذلك من خير يوافق رقة . وقد قيل فى 

منثور الحكم : من أوكد أسباب الحلم ربحمة الجهال . وقال أبو 
الدرداء رضى الله عنه لرجل أسمعه كلاما : يا هذا لا تغرقن فى سيئا 
ودع للصلح موضعا فإنا لا نكافىء من عصى الله فينا بأكثر من أن 
نطيع الله عسز وجل فيه . وشتم رجل الشعبى فقال : إن كنت كما 
قلت فغفر الله لى وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك . واغتاظت 
عائشة رضى الله عنها على خادم لها ثم رجعت إلى نفسها فقالت : 
لله در التقوى ما تركت لذى غيظ شفاء 5 وقسّم معاوية رضى الله عنه 
ُطُّا فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه فيحلف أن 
يضرب بها رأس معاوية فأتاه فأخبره فقال له معساوية : أوف بنذرك 
وليرفق الشيخ بالشيخ . 


والشانى من أسبابه : القدرة على الانتصار وذلك من سعة 


الصدر وحسن الثقة . وقدر وى عن النبىككي أنه قال : ١‏ إذا قدرت 
على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه » وقال بعض 
الحكماء :ليس من الكرم عقوبة من لا يجد امتناعا من السطوة . 
وقال بعض البلغاء : أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر: 

. والثالث من أسبانه الترفع عن السباب وذلك من شرف النفس 


الحلم 


وعلو الهمة كما قالت الحكماء : شرف النفس أن تحمل المكاره 
كما تحمل المكارم . وقد قيل : إن الله تعالى سمى يحيى عليه 
السلام سيدا لحلمه . وقد قال الشاعر : 
لا يبلغ المجسسد أقلوام وإن كلرموا 
حتى يذلوا وإنزعزوالأقوام 
ويشتمسسوا فتسسرى الألسسوان مسفسسسرة 
لاصفسح ذل ولكسن صفح أح سس سلام 
والرابع من أسبابه الاستهانة بالمسىء وذلك عن ضرب من الكبر 
والإعجاب كما حكى عن مصعب بن الزبير أنه لما ولى العراق 
جلس يوما لعطاء الجند وأمر مناديه فنادى أين عمرو بن جرموز وهو 
الذى قتل أباه الزبير فقيل له : أيها الأمير إنه قد تبساعد فى الأرض 
فقال أو يظن الجاهل أنى أقيده بأبى عبد الله فليظهر آمنا ليأخل 
عطاءه موفرا فعد الناس ذلك من مستحسن الكبر. ومثل ذلك قول 
بعض الزعماء فى شعره : 
أوكلمسا طن السذباب طم رودتسه 
إن الس سذبت ساب إذن على كسريم 
وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبه فقال : والله ما منعه 
من جوابى إلا هوانى عليه وفى مثله يقول الشاعر : 
نجسابك لؤمك منجى اللسا باب 
تع ييه ناديس تسر أن ي قينالا 
وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه فقال له الرجل : إياك أعنى 
فقال له : وعدك أعرض وفى مثله يقول الشاعر : 
فسساذهب ضسأنت طليق عسرضك إلله 
1 موقن عمسسسزؤزت بسسه زانت دلبل 
وقال عمرو بن على 
إذا نطق السيس سه فقسلا تجس سه 
فخيسر من إجسسابتسه السكلوت 
سكنت عن السفي سس سس سه فظلسن أنسى 


عبييث عن الج سسواب وفساساعييت 7" 


والخامس من أسسابه الاستحيساء من جزاء الجواب وهذا يكون 
من صيانة النفس وكمال المروءة . وقد قال يُعض الحكماء: 
أحتمال السفيه شير من التحلى بصورته والإغضاء عن الجاهل خير 
من مشاكلته . وقال بعض الأدباء ما أفحش حليم ولا أوحش 
كريم . وقال لقيط بن زرارة : 
وقل لبئى سعد فمسالى ومسالكم 
تسرف ونمثى منااستطعت وأعتئق 
أفسركم سو أنى بأحسن شيمبة 


وإن نك قسسد سسساببئتى ققهسسسرتنسى 

هيا مركا أنت بسالفح ش أحلق 

والسادس من أسبابه التفضل على السَّبّابِ فهذا يكون من الكرم 

وحب التألف كسا قيل للإسكندر : إن فلانا وفلانا ينقصانك 
ويثلبانك فلو عاقبتهما فقال : هما بعد العقوبة أعذر فى تنقصى 
وثلبى فكان هذا تفضلا منه وتألفا. وقد حكى عن الأحنف بن قيس 
أنه قال : ما عادانى أحد قط إلا أخذت فى أمره بإحدى ثلاث 
خصال : إن كان أعلى منى عرفت له قدره » وإن كان دوني رفعت 
قدرى عنه » وإن كان نظيرى تفضلت عليه فأخذه الخليل فنظمه 
شعرافقال : 
سألسسزم نفسى الصف ح ع نكل ملقب 

وإن ككسسرت منسسسه إلى الجسرائم 
قمساالناس إلا واخسد من ثلائة : 

ش ريف ومشسسروف ومثل مقسسساوم 
فأمسا السذى فوقى فأعصرف قدره 

وأتبسع في سه اللحسق والحق لازم 
وأفس نا الحتسدى دونى: فأحلم والسكنا 

أصسسسون سه عرضى وإن لام لاثم 
وأمسا الس فى مثلى فإن زل أو هقفلا 

تفضلت إن الفضل بسالفخسسر حساكم 

والسابع من أسبابه استنكاف السباب وقطع السباب وهذا يكون 

من الحزم كما حكى أن رجلا قال لضرار بن القعقاع : والله لو قلت 
واحدة لسمعت عشرا فقال له ضرار : والله لو قلت عشرا لم تسمع 
واحدة وحكى أن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال لعامر بن مرة 
.الزهرى من أحمق الناس ؟ قال : من ظن أنه أعقل الناس قال 
صدقت » فمن أعقل الئاس ؟ قال : من لم يتجاوز الصمت فى 
عقوبة الجهال . وقال الشعبى : ما أدركت أمى فأبرها » ولكن لا 
أسب أحدا فيسبها . وقال بعض الحكماء : فى إعراضك صون 
أعراضك . وقال بعض الشعراء : . 


وفسى اللحلم ردع للسفيسس سه عسن الأذى 
وفى الخسرق إغراء فلات ك اأخسرقا 
فت سدم إذ لا يفشك ننلدامة 
كما تسام المفبسسون لما تفرقا 
وقال آخر : 
قل مسابسدالك من زور ومن كللب 
حلمى أصم وأثنى في سر صم سساء 


والثامن من أسبابه الخوف من العقوبة على الجواب وهذا يكون 


من ضعف النفس وربما أوجبه الرأى واقتضاه الحزم . وقد قيل فى 
منثور الحكم : الحلم حجاب الآفات . وقال الشاعر: 
أرفق إذا خفت من ذى هفسوة خسرقاسا 
ليس الحليسم كمن فى أمسسسره خسسسسرق 
والتاسع من أسبابه الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة وهذا يكون 
من الوفاء وحسن العهد . وقد قيل فى مشور الحكم : أكرم الشيم 
أرعاها للذمم . وقال الشاعر : 
إن السسوقسساء على الكسريم فسريفسة 
واللسسؤم مقسسرون بسسسسذى الأخسلاف 
وتسرى الكسريم لمن يعسساشسر منصفا 
وتسسرى اللئيسم مجسسابب الإتص ساف 
والعاشر : من أسبابه المكر وتوقع الفرص الخفية وهذا يكون 
من الدهاء . وقد قيل فى منثور الحكم : من ظهر غضبه قل كيده . 
وقال بعض الأدباء : غضب الجاهل فى قوله وغضب العاقل فى 
فعله . وقال بعض الحكماء : إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته 
جوابا وأوجعته عقابا . وقال إياس بن قتادة : 
ونشعم بابالأفم سال لا ببااتكلم 
وقال بعض الشعراء : 
خسن سي ا 
فهذه عشرة أسباب تدعو إلى الحلم وبعض الأسباب أن أفضل من 
انق لسن إنايتان يمشن للب افد لاسا بفيدى إن كر 
نتيجته من الحلم مذمومة وإنما الأولى بالإنسان أن يدعوه للحلم 
أفضل أسبابه وإن كان الحلم كله فضلا. وإن عراعن أحد هذه 
الأسباب كان ذلا ولم يكن حلما لأثنا قد ذكرنا فى حد الحلم أنه 
ضبط النفس عند هيجان الغضب فإذا فقد الغضب لسماع ما 
يغضب كان ذلك من ذل النفس وقلة الحمية . وقد قالت الحكماء: 
ثلاثة لا يعرفون إلا فى ثلاثة مواطن : لا يعرف المجواد إلا فى العسرة 
والشجاع إلا فى الحرب والمحليم إلا فى الغضب . وال الشاعر : 
ليست الأحسسلام فى سال السر فضا 
إنسسا الأحسلام فى حسسال الغضصب 
وقال اشر : 
من يسسدعى الحلم أفضبسه لتعصسرقه 
لايعسسرف الحلم إلاسساعسة الغفسب 
وأنشد النابغة الجعدى بسحضرة رسول الله 20 : 
ولا خيسسسسر فى حلم إذالم يك له 


بسسبوادر تيحمى صفسسوه أن يكسسدرا 


التحلم 


ولاخيسسر فى جهل إذالم يكن لسسه 
حليم إذا أوزة الأامسنيسكر افق كسد را 
فلم ينكر وَل قوله عليه . ومن فقد الغضب فى الأشياء 
المغضبة حتى استوى حالتاه قبل الإغضاب وبعده فقد عدم من 
فضائل النفس الشجاعة والأنفة والحمية والغييرة والدفاع والأحذ 
بالثأر لأنها خصال مركبة من الغضب فإذا عدمها الإنسان هان بها 
ولم يكن لباقى فضائله فى النفوس موضع ولا لوفور حلمه فى 
القلوب موقع وقد قال المنصور : إذا كان الحلم مفسدة كان العفو 
معجزة . وقال بعض الحكماء : 0 
إصلاحه من الكريم . وقال عمرو بن العاص : أكرموا سفهاءكم 
فإنهم يقونكم العار والشّنار . وقال مصعب بن الزبير : ماقل 
سفهاء قوم إلا ذلوا . وقال أبو تمام الطائى 
والحسرب تسركب ب تنه 
عهساأل السفيسسه سه بألف حليم 
وليس هذا القول إغراء بتحكم | الغضب والانقياد إليه عند 
حدوث ما يغضب فيكسب بالانقياد للغضب من الرذائل أكثر مما 
يكسبه عدم الغضب من الفضائل ولكن إذا ثار به الخضب عند 
هجوم ما يغضبه كف سورته بحزمه وأطفأ ثائرته بحلمه ووكل من 
استحق المقابلة إلى غيره ولا يعدم مسىء مكافئا كما لن يعدم 
محسن مجازيا . والعرب تقول : دخل بينا ما خرج منه أى إن شرج 
منه خير دخله خير وإن خرج منه شر دخله شر. وأنشد ابن دريد عن 
أبى حاتم : 
إذا أمن الجه سال جهليك مسسسسرة 
فمسسسسرضك للجهسسسال غم من الغدم 
فعم علي هالحلم والجهل والقسسسه 
بمنسسسزلسسسة بين العسسسسداوة والسلم 
إذا أنت جسساريت السفييه كمسا جسرق 
فأنت سفيسهمثلسسه فيسسر ذى حلم 
ولاتعضين عسس رض السفيسسسسه ودارة 
بحلم فإن أعيسا عليك فيسب الصجّسسسرم 
فيس رج وك تسارات ويخشساك تسارة 
ويأخسذ فيمسا بين ذلك بسب الحسسسزم 
قبإن لم تجسسد بسسدا من الجهصل فسساستعسن 
عليه بجمّسسال فسسذاك من العسسزم 
وهذه من أحكم أبيات وجدتها فى تدبير الحلم والغضب وهذا 
التدبير إنسا يستعمل فيما لا يجد الإنسان بدا من مقارنته ولا سبيل 
إلى اطراحه ومتاركته إما لوف شره أو للزوم أمره فأما من أمكن 


اطراحه ولم يضر إبعاده فالهوان به أولى والإعراض عنه أصوب فإذا 


كان على ما وصفت استفاد بتحريك الغضب فضائله » وأمن بكف 
نفسه عن الانقياد له رذائله » وصار الحلم مدبرا للأمور المغضبة 2 
بقدر لا يعتريه نقص بعدم الغضب ولا يلحقه زيادة بفقد الحلم ولو 
عزب عده الحلم حتى القاد لغضبه ضل عنه وجه الصواب فيه » 
وضعف رأيه عن خبرة أسبابه ودواعيه » حتى يصير بليد الرأى » 
مغمور الروية » مقطوع الحجة . مسلوب العزاء؛ قليل الحيلة » مع 
ما يناله من أثر ذلك فى نفسه وجسده حتى يصير أضر عليه ممأ 
غضب له . وقد قال بعض الحكماء : من كثر شططه كثر غلطه . 

وروى أن سلمان قال لعلى رضى الله عنه : ما الذى يباعدنى عن 
غضب الله عر وجل قال : أن لا تغضب . وقال بعض السلف : 
أقسرب ما يكون العبد من غضب الله عز وجل إذا غضب . وقبال 
بعض البلغاء : من رد غضبه هد من أغضبه . وقال بعض الأدباء : 
ما هيّجح جأشك كغيظ أجاشك . وقال رجل لبعض الحكماء عظنى 
قال : لا تغضب . فينبغى لذى اللب السوى والحزم القوى أن يتلقى 
قوة الغضب بحلمه فيصدها » ويقابل عوادى شرته بحزمه فيردها » 
ليحظى بانجلاء الحيرة ويسعد بحميد العاقبة . وقال بعض الأدباء: 
فى إغضائك راحة أعضائك . وسبب الغضب هجوم ما تكرهه 
النفس ممن دوثها وسبب الحزن هجوم ما تكرمه النفس ممن فرقها 
والغضب يتحرك من داحل الجسد إلى خارجه والحزن يتحرك من 
خخارج اللجسد إلى داخله فبذلك قتل الحزن ولم يقتل الغضب لبروز 
الغضب وكمون الحزن وصار الحادث عن الغضب السطروة والانتقام 
لبروزه» والحادث عن الحزن المرض والأسقام لكمونه ولذلك أفضى 


الحرن إلى الموت ولم يفض إليه الغضب فهذا فرق مابين الحزن , 


والخضب . 

واعلم أن لتسكين الغضب إذا هجم أسبابا يستعان بهاعلى 
الحلم : 

منها أن يذكر الله عز وجل فيدعوه ذلك إلى الخوف منه ويبعثه 
والخوف منه على الطاعة له فيرجع إلى أدبه ويأخذ بندبه فعدد ذلك 
يزول الغعضب عال اه سان : # واذكر ربك إذا نسيت » 
[الكهف : 74 ] قال عكرمة : يعى إذا غضبت . وقال الله تعالى : 
ف وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله 4 [ الأعراف ] 
ومعنى قوله ينزغنك أى يغضبك فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم . 
يعنى أنه سميع بجهل من جهل » عليم بما يذهب عنك الغضب . 
وذكر أن فى التورأة مكتوبا . يا بن آدم اذكرنى حين تغضب أذكرك 
حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق . وحكى أن بعض ملسوك 
الفرس كتب كتابا ودفعه إلى وزير له وقال : .إذا غضبت فتاولنيه 
وكان فيه : ما لك والغضب إنما أنت بشر ١‏ أرحم من فى الأرض 
يرحمك من فى السماء . ؤقال بعض الحكماء : من ذكر قدرة الله 
لم يستعمل قدرته فى ظلم عباد الله . وقال عبد الله بن ممسلم بن 


محارب لهارون الرشيد : يا أمير المؤمنين أسألك بالذى أنت بين 
يديه أذل منى بين يديك وبالذى هو أقدر على عقابك منك على 
“عقابى لما عفوت عنى فعفا عنه لما ذكره قدرة الله تعالى ٠‏ وروى أن 
رجلا شكا إلى رسؤل الله وك القسوة فقال : اطلع فى القبور» واعتبر 
بالتشور. وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب ألقى عنده مفاتيح 
ترب الملوك فيزول غضبه . ولذلك قال عمر رضى الله عنه : من أكثر 
من ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير. 

ومنها أن ينتقل عن الحالة التى هو فيها إلى حالة غيرها فيزول 
عنه الغضب بتغير الأحوال والتنقل من حال إلى حال. وكمان هذا 
مذهب المأمون إذا غضب أو شتم وكانت الفرس تقول : إذا غضب 
القائم فليجلس» وإذا غضب الجالس فليقم . 

ومنها أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام . 
وكتب أبرويز إلى ابنه شيرويه : إن كلمة منك تسفك دما » وأخرى 
منك تحقن دما» وإن نفاذ أمرك مع كلامك » فاحترس فى غضبك 
من قولك أن تخطئ» ومن لونك أن يتغير» ومن جسدك أن يجف» 
.فإن الملوك تعاقب قدرة وتعفو حلماً. وقال بعض الحكماء: 
الغضب على من لا تملك عجز وعلى من تملك لؤم . وقال بعض 
الأدباء: إياك وعزة الغضب فإثها تفضى إلى ذل العذر. وقال بعضص 
الشعراء : 
وإذ امسا اعتسسرتك فى الغضب العسسه 

مسر ة فساذك سر ئ للل الاعتسسسلدار 

ومنها أن يزكر ثواب العفو » وحسن الصفح , فيقهر نفسه على ' 
الغضب رغية فى الجزاء والشواب» وحذرا من استحقاق الذم 
والعقاب . روى عن النبى يِل أنه قال : ينادى مناد يوم القيامة ؛ من 
له أجر على الله عز وجل فليقم فيقوم العافون عن الداس ثم تلا 
# فمن عفا وأصلح فأجره على الله * [ الشورى : 5٠‏ ] وقال رجاء . 
ابن حيوة تعبد الملك بن مروان فى أسارى بن الأشعث : إن الله قد 
أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله ما يحب من العفو. وقد روى 
عن النبى يلل أنه قال ؛ 1 الخير شلاث خمسال فمن كن فيه فقد 
استكمل الإيمان : : من إذا رضى لم يدشله رضاه في باطل» و إذا 
غضب لم يخرجه من حق وإذا قدر عفا, وأسمع رجل عمر بن عبد 
العزيز كلاما فقال»؛ عمر أردت أن يستفزنى الشيطان لعزة السلطان 
قأنال منك اليوم ما ثناله منى غدا انصرف رحمسك الله . ومنها أن 
يذكر أنعطاف القلوب عليه وميل النشوس إليه فلا يرى إضاعة ذلك 


. فى التألف وجميل الثداء وروى ابن أبى ليلى عن عطية عن أبى 


سعيد قال: قال رسسول الله يك : ما ازداد أحد بعفو إلا عزا فاعفوا 
يعزكم الله . وقال بعض البلغاء: ئيس من عنادة الكسرام سرعة 
الانتقام. ولا من شروط الكرم إزالة النعم.. وقال المأمون لإبراهيم بن 


الحلم 


المهدى : إتى شاورت فى أمرك فأشاروا على بقتلك إلا أنى وجدت 
قدرك فوق ذنبك فكرهت القتل للازم حرمتك فقال: يا أمير المؤمنين 
إن المشير أشار بما جرت به العادة فى السياسة إلا أنك أبيت أن 
تطلب النصر إلا من حيث ماعودته من العفو فإن عاقبت فلك نظير 
وإن عفوت قلا نظير لك» وأنشأ يقول: 
البسر بى منك وطأ العسذر عندك لى 
فيماسافعلت فلم تع ذل ولمتلم 
وقسسام علمك بى فاحتج عنسلك للى 
مقسام شساها ع لل فيسر متهم 
إنى لفى اللسوؤم أحظى مك بسالكسسسرم 
تعفسو بعسدل وتسطل و إن سطلسوت يسسه 
فسسسلا عسسسد متك من عاف ومنتقم 
( أدب الدنيا والديت/ لال 8318 ), 
وإليك ما أورده التعالبى فى كل من مدح الحلم وذمه . قال فى 
باب مدح الحلم: كان يقال الحلم حجاب الآفات وقسال 
حكيم . حلم ساعة يرد سبعين آفة . وقال بعض السلف الحلم أجل 
من العقل لأن الله تعسالى وصف نفسه بسه وقيل حسب الحليم أن 
الناس أنصاره على الجاهل ومن ملك غضبه احترزمن عدوه وقال 
الحسن رحمة الله عليه ما بعث الله نبيا إلى قوم الا بعثه وأمره بالحلم 
وكان الأحنف يقول ما أضيف شىء إلى شىء أحسن من علم إلى 
حلم . وكان يقول من لم يصبر على كلمة واحدة سمع كلمات ومن 
أحسن ماقيل فى الحلم قول الشاعر: 
لن يبلغ المجسد أقوام وإن كرموا 
حنى يذل واوإن عزوا لأقسسوام 
ويشتمسوا فترى الألوان مشرقة 
لاأعقسو ذل ولكن عثنوا أحجسلام 
باب ذم الحلم 
كان يقال من عرف بالحلم كثرت الجراءة عليه» وقال بعض 
السلف الحلم ذل كله وقال السفاح إذا كان الحلم مفسدة كان الجفو 
معجرة وقال الشاعر: 
أرى الحلم فى بعض المسسسسواطن لة 
وفى بعفهسا عسزا يسود قاعله 
وقائل الأحنف قتالا شديد فى بعض المواطن فقيل له أين 
الحلم يا أبا بحر فال عند الحياء وكان يقال آفة الجلم الضعف ومن 
: .أحسن ما قيل فى هذا الباب قول النايغة الجعدى 
ولاخير فى حلم إذالم تكن للنته 
8 “بسسيشوادر تحشى ضفسسسوه أن يكتسسدرا 


ولاخيسسر فى جهل إذا لم يكن له 

أديب إذا مسا أورد الأمسس رأص دارا 

وقال محمد بن وهب 

لشن كننث محتسساج سسا إلى الحلم إننى 

إلى الجهل فى بعض الأحسسايين ألحوج 
وليف سس للحلم بسب الحلم ملجم 

ولى فرس للأهل بالجيفكل مسرج 
فمن شساء تقسسسويمى فإنى مقلوم 

ومن رام تعسسويجى فإنى معسوج 

وأحسن ما سمعت فى هذا الباب ما قيل ؛ : 

اسح تاق ميك عبس حا لبسن 


عبلسى كسس سس ببس سل 
لتنا ففييية علا و تسل 

وق سه يفيض الفتسى الحص سس سر 

فمسستكتيتةت] أد ياك الو سس 
ولأاروك عب ميت تسننا تسش ست _ح نا 

ن مشك الصقسح والسسسسسس زج سر 
فلتتتست افلستسيرت المكستسسيسرو 

والبسسستس تسسا بح الأم سو سل 
تتسسسسساولئسك مسن سس سس سسرٌى 

بمسسسسا ليس لسيسسيسه دار 
فوصسسسسسسس كلت جلسسسساح الل سال 

امد تحن ]مساك ال در 
إذا لم يصلسع الخ دش للسبسيتير 


امسمرأصلحس سه الشسلسمسير 
قد شذ فى الأصل فيه بيت» قال الشيخ الإسام: البيت الأخخير 
من قول الحسن» وهو أنه قيل له : إن عندنا رجلا إذا قيل له جزاك 
الله خيرا يغضب» فقال: من لا يصلحه الخير أصلحه الشر 
( اللطائف والظرائف / 1١9-1١١8‏ ), 
( المفردات فى غريب القرآن للسراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 4ء ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة قدم له 
الاستاذ محمد أحمد دهمان» علق عليه سعيب الأرنؤوط وعبد القسادر 
الالرنؤوط /18؛ وآدب الدنيا والدين للماوردى ‏ حققه وعلق عليه ووضع 
فهارضه محمد فتحى أبو بكر / 7217-17 واللطائف والظرائف 
للتعالبى / 156-/119). 1 


حلمى حباب اليحلة 
»# حلمى حباب: ضحوة يوم الإثنين المذكور رحلنا وأجزنا جسرا على نهر يسمى النيل 
حلمى حباب: خطاط دمشقي» د 58 تلميذ الخطاطين رسا وهو فرع متشعب من الفرات وكان عليه ازدحام غرق كثير من الناس 
وممدوخ . والدواب فى الساء فتنحينا مسريحين إلى أن انفرج ذلك المزدحم 


قليل الإنتاج» أجاد فى خط الرقعة أكثر من غيره» وقد عمل 
مدرسًا لمادة الخط العربى فى دار المعلمين» وكلية الفنون الجميلة 
بدمشق . ألف أمشقا متنوعة للخط العربى. 

( كيف نعلم الخط العربى ‏ معروف زريق / 477 ) 

» التحلة: 

من مدن العراق» وتقع على جائبى نهر الحلة ( من فروع 
الفرات ) تبعد نحو ١١‏ كم جنوبى بغداد بنيت فى القرن الحادى 
عشر؛ ولها أهمية تاريخيه لوقوعها بجوار مديئة بابل القديمة ( انظر 
مادة ( بابل » فى م / 1501 1777) حتى إن بعض مبانيها بيت 
بيحجارة أخذت من أطلال بابل . تحيط بها المزارع وبساتين النخيل 
والفاكهة وتسمى بالفيحاء. مركز اللسواء المسمى باسمها 
(الموسوعة الثقافية / 508 ) . 

ذكرها ابن جبير فى رحلته فقال عنها : 

هى مدينة كبيرة عتيقة الوضع مستطيلة لم يبق من سورها إلا 
حلق من جدار ترابى مستدير بها وهى على شط الفرات يتصل بها 
من جانبها الشرقى ويمتد بطولها ولهذه المدينة أسواق حفيلة جامعة 
للمرافق المدنية والصداعات الضرورية وهى قوية العمارة كثيرة 
الخلق متصلة حدائق النخيل داخلا وخارجا فديارها بين حدائق 
النخيل وألفينا بها جسرا عظيما معقودا على مراكب كبار متصلة من 
الشط إلى الشط تحف من جانبها سلاسل من حديد كالأذرع 
المفتولة عظما وضخامة ترتبط إلى خشب مثبتة فى كلا الشطين ندل 
على عظلمة الاستطاعة والقدرة أمر الخليفة بعقده على الفرات 
اهتماما بالجاج واعتناء بسبيله وكانوا قبل ذلك يعبرون فى المراكب 
فوجدوا هذا الجسر قد عقده الخليفة فى مغيبهم ولم يكن عند 
شخوصهم إلى مكة شرفها الله وعبرنا اللجسر ظهر يوم الأحد المذكر 
ونزلنا بشط الفرات على مقدار فرسخ من البلد وهذا النهر كاسمه 
فرات هو من أعذب المياه وأحفها وهو نهر كبير زخام تصعد فيه 
السفن وتنحدر والطريق من الحلة إلى بغداد أحسن طريق وأجملها 
فى بسائط من الأرض وعمائر تتصل بها القرى يمينا وشمالا ويشق 
هذه البسائط أغصان من ماء الفرات تتسرب بها وتسقيها فمحرثها لا 
حد لاتساعه وانفساحه فللعين فى هذه الطريق مسرح انشراح 
وللنفس مزاد انبساط وانفساح والأمن فيها متصل يحمد الله سببحانه 
وتعالى 
شهر صفر سنئة ثمائين عرفنا الله بمنه وبركته 

هلاله على الكمال من ليلة الإثئين بموافقة الرابع عشر من مايه 
استهل هلاله ونحنْ على شط الفراث بظاهر مديئة الحللة وفى 


وعبرنا على سلامة وعافية والحمد لله ومن مدينة الحلة يتسلل الحاج 
إرسالا وأفواجا فمنهم المتقدم والمتوسط والمتأخر لايعرج 
المستعجل على المعتذر ولا المتقدم على المتأخر قحيئصا شاؤوا 
من طريقهم نؤلوا وأراحوا واستراحوا ... الخ 

( رحلة ابن جبير/ 155358). 


وقال عنها ياقوت : 
الحلة: بالكسر ثم التشديد؛ وهو فى اللغة القوم الترول وفيهم 
كثرة؛ قال الأعشى : 


لقد كسان فى شيبان ل و كنت عبسالمسا 

قبسساب وبحي سس سسسة وذراهم 
. والحلة أيضا : شجرة شاكة أصغر من العوسج ؛ قال: 

سأكل مسن خصب سبي سال وسلسم 
وحلسة لما ي وطئهسسا النعسم 
والحلة: علم لعدة مواضع» وأشهرها حلة بنى مؤيد: مديئة 
كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمى الجامعين» طولها سبع وستون 
درجة وسدس » وعرضها اثنتان وثلاثون درجة ؛ تعديل نهارها خمس 
عشرة درجة » وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وربع وكان أول من 
عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دُبيس بن على بن 
مزيد الأسدىء وكانت منازل آبائه الدور من النيل» فلمسا قوى أمره 
واشتد أزره وكثرت أمواله لاشتغال الملوك السلجوقية بركياروق 
ومحمد وسنجر أولاد ملك شاه بن ألب أرسلان يما ثوائر بينهم من 
الحروب انتقل إلى الجامعين موضع فى غربى الفرات ليبسد عن 
الطالب» وذلك فى محرم سنة 4105 » وكانت أجمة تأوى إليها 
السباع فنزل بها بأهله وعساكره وبئى بها المساكن الجليلة والدور 
الفاخرة وتأنق أصحابه.فى مثل ذلك فصارتث ملجأء وقد قصدها 
التجار فصارت أفخر يلاد العراق وأحسنها مدة حياة سيف الدولة» 
فلما قتل بقيت على عمارتها فهى اليوم قصبة تلك الكورة؛ وللشعراء 
فيها أشعار كثيرة» منها قول 0 بن عثمان الغزى وكان قدمها 

فلم يحمدها: 

أنسافى الحلسةء 7 
علسسسوى فى قبقسسبة الحجسسساج 

بين مسرب لايعسرفسونكلاما 
ا طبعهم خببااج عن النهس ب ناج 


:وصستدور لاي*عسرحسون ص دورا 
شغلتهم عنهسا ص دور السدجساج 


ال 100111 كك 0ك 


حلة السرى فى مدح خير الورى 


التحلوائى / (-78. 6١م‏ ها 159 1501م ) 


والمليك السسذى يخسساطيسه اللسا 

س سييف مسسساض وفخسسسر وتسساج 
سسالسه تنساصعء ولايعلم القيد 

سبء وقسدطال قى مقامى لجساجى 
تعيية ملا وجنت فبراين فزت 

سسدين ماله الطيف العسلاج 
وإذاسلّطت صس و وف اللي سالى 

كسسسرت صخ ر تدم ركال زجساج 

والحلة أيضا: حلة بنى قيلة بشارع ميسان بين واسط والبصرة . 
والحلة أيضا؛ حلة بنى دبيس بن عفيف الأسدى قرب الحويزة من 
ميسان بين واسط والبصرة» والأهواز فى موضع آخر ( معجم البلدان 
اا 20 

( الموسوغمة الثقافية ‏ بإشرافٍ د. حسين سعيد/ 408 ورحلة ابن 
جبير/ 16556116 ء ومعجم البلدان لناقوت الحموى 7/ 2594 
16 

* حلة السرى فى مدح خير الورى : 

حلة السرى فى مدح ‏ خير الورى : لمحمد بن أحمد المعروف 
بابن جابر الدحوى الأعمى المتوفى سئة /4١‏ ثمانين وسبعماثة وهى 
منظومة بديعة ثم شرحها رفيقه أحمد بن يوسف المعروف بالبصير 
النحوى المتوفى سئة ١/1/9‏ تسع وسبعين وسبعصائة 2 سماه طراز 
الحلة وشفاء الغلة» . 

( كشف الظئون 2584/1 . 

* التحلة السيراء فى مدح خير الورى ؛ 

بديعية من نظم محمد بن أحمد بن على بن جابر الأندلسى 
الهوارى المالكيئ أبو عبد الله الأعمى النحوى » نظمها عال. ولكنه 
أخعل فيها بذكر أنواع من البديع كثيرة جدا . 

( مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 181/١‏ ) . 

انظر : البديع ( علم_) فى م 0147/57 م 
م5/ 1ه 245, : 

+ الجلواء : 

ع ا المركية التى عددها صاحب 
الشقرونية فى أرمجوزته وذلك فى هذين البيتين ٠‏ وقد احتفظنا بالأزقام 
كما وردت فى النص * 

الل «مرعص ب جا يو اليم 
ولابع سس سرت ك طيسب المطعم 
7 - إلا إذا مسا صنعت من سكلسر 000 
فاحفل بهساولا حر كبن 


( الطب العربي //41).. 


يقول أبو بكر الرازى عن الحلواء : إن الحلواء بالجملة مسخنة 
للبدن ء زائدة فى الدم والمرة» صالحة للصدر والرئة» مطلقة 
للطبيعة . وهى للمشايخ والمبرودين » فقلما يحتاج إلى إصلاحها 
اللهم إلا أن يكشروا منها . فإن بلغت فى حالة إلى أن تثقل وتمدد 
البطن والمعدة وتوجعهما » فليأخ دوا عليها الجوارشنات المسهلة 
( أى الهاضمات . انظر مادة ١‏ الجوارشنات » فى م 17 /. 417 ) » 
ويطيلوا التتجوع من بعدها والنوم » ثم يستحموا ويجعلوا غذاءهم 
غذاء يسيرا لطيفا يوما أو يومين من بعدها . 

ثم يذكر الرازى من أنواع الحلواء الفالوزج ٠‏ الخبييص» 
العصيدة» اللوزينج » القطائف» الزلابية» وروغن جردنك» والبهط» 
والجو ذاب ء وشيرر وغن » والخشكفانك والشهسدانك» 
وشكرينك» والخبيصة الفارسية,» والناطف ( منافع الاغذيية ودقع 
مضارها/ /74173771). 

( الطب العربى فى القرن الثامن عشر من خلال الانجوزة الشقرونية. 
تحقيق وتعليق د. بدر التازى» تعريب وتقديم د. عبد الهادى التازى / 
8177 ومنافع الأغذية ودفع مضارها لأبى بكر محمد بن زكريا النرازى - 
راجعه وقدم له د. عاصم عينانى / /17 27137 , 

* الحلوانى / ( 

يوسف بن الحسن بن محمود السرائى الأصل التبريزى المولد 
الشافعى المذهب الشهير بالحلوائى الملقب بعز الدين ولد سنة 
»اه بتسريز وتفقه بها وقرأ على القاضى عضد الدين وغيره ثم 
رحل إلى بغداد وأخذ عن شمس الدين الكرمانى الحديث وسمع 
عليه شرحه للبخارى كما قرأ على الجلال القزوينى والبهساء 
الخوانجى وقد أقام بتبريز يدرس وينشر العلم ويصنف ثم رحل منها 
فى حادث تخريبها إلى ماردين فأكرمه أميرها وعقد له مجلسا حضره 
فيه علماؤها فأقروا بفضله ومنهم الهمام والصدر ثم عاد إلى تبرير 
فى عهد أمير زاده بناء على طلبه وقد أكرمه هذا الأمير ثم تحول منها 
إلى الجزيرة وكان فى كل هذه الرحلات ينشر العلم تدريسا 
وتصليفا . 

مصلقاته ووفاته : 

من مصنفاته شرح منهاج البيضاوى فى الأصول وشرح الاربعين 
النووية وشرح أسماء الله الحسنى وحاشية على الكشاف وحاشية 
على شرح الشافية فى الصرف . ٌ 

توفى رحمه الله سنة 4 8٠١‏ ه بالجزيرة ودفن بها . 

( الفتح المبين فى طبقات الأصولبين ‏ الشيخ عبسد الله مصطفى 


الاسم هه / 1555م لكام ( 


المراغى 9/7 انظبر أيضبا الأعلام للزركلى 774/8 770 ؟ ونه لمقابل فى 
التاريخ الميلادنى للمولد والوفاة هر 


لضفن 41517 


حلوان 


* حلوان ؛ 
قال ياقوت : : 
حلوان : بالضم ثم السكون ؛ والحلوان فى اللغة الهبة » يقال 
حلوت فلانا كذا مالا أحلوه حلوا وحلوانا إذا وهبت له شيئا على 
شىء يفعله غير الأجر » وفى الحديث : نهى عن حلوان الكاهن؛ 
والحلوان : أن يأخمذ الرجل من مهر ابنته تنفسه . وحلوان فى عدة 
مواضع : حلوان العراق» وهى فى آخر حدود السواد مما يلى 
الجبال من بغداد. وقيل : إنها سميت بحلوان بن عمران بن الحاف 
أبن قضاعة كان بعض الملوك أقطعه إياها قسميت به . 
وفى كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس : حلوان . 
طولها إحدى وسبعون درجة وتحمس وأربعون ذقيقة » وعرضها 
أربع وثلاثون درجة » بيت حياتها أول درجة فن الأسدء طالعها 
الذراع اليسانى تحت عشر درج من السرطان , يقابلها مثلها من 
٠‏ الجدى» بيت ملكها من الحمل؛ عاقبتها مثلها من الميزان»؛ وهى 
فى الإقليم الرابع » وكانت مديدة كبيرة عامرة؛ قال أبوزيد : أما 
حلوان فإنها مدينة عاسرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد وسرمن رأى أكبر منها » وأكثر ثمارها التين؛ وهى 
بقرب الجبل وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرهاء وربما يسقط 
بها الثلج ٠‏ وأما أعلى جبلها فإن الثلج يسقط به دائماء وهى وبئة 
ردية الماء وكبريتية؛ ينبت الدفلى على مياهها » وبها رمان ليس فى 


الدنيا مثله وتين فى غاية من الجودة ويسمونه لجودته شاه انجير أى 5 


ملك التين » وحواليهاعدة عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء . 
وأما فتحها فإن المسلمين لما فرغوا من جلولاء ضم هاشم بن 
عتبة بن أبى وقاص وكان عمه سعد قد سيره على مقدمته إلى جرير 
ابن عبد الله فى يل ورتبه بجلولاء» فنهض إلى حولان فهرب يزدجرد 
إلى أصبهسان وفتح جرير حلوان صلحا على أن كف عنهم وآمنهم 
على ديارهم وأموالهم ثم مضى نحو الديئور فلم يفتحها وفتح 
قرميسين على مثل ما فتح عليه حلوان وعاد إلى حلوان فأقام بها 
: واليا إلى أن قدم عمار بن ياسر ٠‏ فكتب إليه من الكوفة أن عمر قد 
أمره أن يمد به أبا موسى الأشعرى بالأهواز » فسار حتى لحق يأبى 
موسى فى سنة ١4‏ ؛ قال الواقدى : بحلوان عقب لجرير بن عيد الله 
البجلى» وكان قد فتح حلوان فى سئة 19؛ وفى كتاب سيف : فى 
سنة 17 ؛ وقال القعقاع بن عمرو التميمى : 
وه ل تذك رون ء إذ ئس زلا وأنتم 
منازل كسسرى » والأفور حسوائل 
فصزنا لكم ردءا بخلسوان بعهدما 
1 نسسزاجميعسا ء والجميع نوازلك 
فنحن الأولى فسزنا بحلسوان بعسدما 
أرنّت, عل ى كسسرى ء الإهسا والحلائل .. 


[عنا 


وينسي إلى حلوان هذه خلق كثير من أهل العلم » منهم : أبو 
مخمد الحسن بن على الخلال الحلوانى » يروى عن يزيد بن 
هارون وعبد الرزاق وغيرهما » روى عنه البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما ء توفى سنة 417 1؟ وقال أعرابى : 
تلفت من حلسوان » والدميع فغسالب» 
إلى روض نجسدء أين حلسوان من نجسد؟ 
لحصبساء نجدء» حين يضربهسا التسدى» 
أالسذ وأشفى للعليل من ال ورد 
ألا ليث شعرى! هل أنسسساس بكيتهم 
أداوى بيسرد المساء حبر صبابة 
ومسا للحكسا والقل ب فيبرك من بسر .., 
وحلوان أيضا ١‏ قرية من أعمال مصرء» بينها وبين الفسطاط نحو 
فرسخين من جهة. الصعيد مشرفة على النيل » وكان أول من اختطها 
عبد العزيز بن مروان لما ولى مصرء وضرب بها الدنانير» وكان له كل 
يوم ألف جفنة للناسن حول داره » ولذلك قال الشاعر : 
علسد عبا العزيسز» أو يسوم فطسر 
ول هألف جنسةمتبسرعاسات» 
كل يسسوم» بده الف قسدر 
وكان قد وقع بمصر طاعون فى سنة ١‏ وواليها عبد العزيز 
فخرج هاربا من مصرء فلما وصل حلوان هذه استحسن موضعها 
فبني بها دورا وقصورا واسشوطنها وزرع بها بسساتين وغسرس كروما 
ونخلا؛ فلذلك يقول عبيد الله بن قيس الرقيات : 


سقيسا لحل ون ذى الكسروم» وما 
2 


أسودء سكساتسه الحمسام » فها 

( معجم البلدان؟/ 595-555) , ١‏ 

قالت المؤلفة : أورد على مبارك فى خططه فى البيت الشانى 
لفظ « بالقنى » بدلا من ١‏ بالقناء.» ٠»‏ وفى البيت الثالث لفظ ١‏ ينفك») 
بدلا من « تنفك » ثم يضيف بعد هذه الأبيات قوله : 

.ولما أطعم نخلها دخله خبد.العزيز ؤمعه الجند فجعل يطوف 
فى غروسه ومساقيه فقال:لله يرَند بن عروة:الجملى ألا فلت أيها 
«الأمير كمنا قال العبد الصالخ: 3 مناشاء الله لا'قوة إلا بالله » فقنال'له 


حلوان 


أذكرتنى شكرا وأمر أن يزاد فى عطائه عشرة دنائير ( الخخطط التوفيقية 
ل 

ونعود إلى ياقوت الذى يقول : 

وقال سعد بن شريح مولى نجيب يهجو حفص بن الوليد 
الحضرمى والى مصر ويمدح زبان بن عبد العزيز بن مروان : 
يسا بسساعث الخيل » تسردى فى أعنتهسا » 

من المقم فى أكتسسسساف حلسسسسسوان 
لا زال بغقسى بلمسى فى سس سسسدوركم 2 

إن كسسان ذلك من حى ل زبان 

وحلوان أيضا : بليدة بقوهستان نيسابورء وهى آخر حدود 
خراسان ممايلى أصبهان ( معجم البلدان ؟/ 0184159 0 

ونستكمل هذه المادة ببعض ما أورده على مبارك فى خخططه عن 
حلوان من معلومات مفيدة وطريفة . قال رحمه الله : 

ركان بحلوان فى النيل معدية. من صوان تعدى بالخيل تحمل 
فيها الناس وغيرهم من البر الثسرقى بحلوان إلى البر الغربى ٠‏ وهذا 
من الأسرار التى فى اللخليقة فإن جميع الأجسام المعدنية كالحديد 
والنحاس والفضة والرصاص والذهب والقصدير إذا عمل من شىء 
منها إناء يسع من الساء أكشر من وزنه فإنه يعوم على وجه الماء 
ويحمل ما يمكنه ولا يغرق ٠‏ التهى . 


وقد بقيت -حلوان بعد ذلك مدة رافلة فى حلل الرفاهية وكان * 


حولها كنائس ودير للنصارى» وفى خطط المقريزى أيضا أن 
الخليفة عبد الله أمير المؤمنين المأمون لما قدم مصر سنة سبع عشرة 
وساثتين نزل الفسطاط وسعخا وحلوان وقفطء وكانت إقامشه فى 
الجميع تسعة وأربعين يوما وكان دخوله مصر لعشر خلون من 
المحرم ١‏ وكانت المدة بين قدومه إليها وابتداء عمارثها فى مدة عبد 
العزيز نحو ماثة وسبع وعشرين سنة ... 

اعلم أن هذه المدينة قد أخذت فى التقهقر بعد زوال ملك 
الأسويين وتضعضع أمرها شيئا فشيئا حتى كانت الفتن فى القسرن 
الحادى عشر فتخربت بالكلية . 

وفى تاريخ الجبرتى أن [براهيم بيك الملقب بشيخ البلد قد 
أحرقها فى سنة مائتين وألف؛ ثم لما جاءت العائلة المحمدية » 
هبت عليها نسمات العمارية؛ وعاد إليهسا شرخ الشباب كغيرها من 
: بلاد القطر؛ وفى زمن المرحوم عباس باشا فى سنة ألف ومائتين 
وست وستين هجرية عثر: فى شرقيها على عين الماء المعدنية ؛ وأول 


من نبسه على منسافعها الحاذق الماهر جستنيل بيك الأجرائى . 


وبالامتحانات: والتجاريب التى أجراها هر وكثير من الحكماء علم 
أنامياه.هصذه العين نافعة فى علايج جمبع:الأمراض المحتاجة إلى 


التراكيب الكبريتيية نجصوصا الأمراض الجلدية والجدارية والنزل » 
والماء النابع منها فى غاية النقاء لا لون له كبريتى الرائحة مالئح 
الطعم » وحرارته حين ينبع تسع وعشرون درجة مثينية وحرارة الهواء 
خمس وعشرون درجة كذلك» وقد رام المرحوم عباس باشما أن يبنى 
بها حماما فلم يتم له مراده . 

وفى زمن الخديوى إسماعيل باشا بئيث حمامات لضوائف 
الخلق ليكون للفقراء والأغنياء حظ من هذا الخير الجزيل» وبلى 
خولها أماكن للمترددين إليها للاستحمام والمعالجة » وترتب لها 
حكيم وتخدمة لمباشرة المرضى ومعالجتهم على حسب أحوالهم » 
وترتب لها أيضا وابورات توصل إليها من يقصدها والآن عملت لها 
سكة حديد توصل إليهالزيادة السهولة وعملت طرق معتدلة من 
البخر إلى الحمامات المذكورة وحفت بالأشجار من الجانبين» 


وبهله الوسائط هرعت إليها الناس من الملل المختلفة فيوجد هناك 


كل يوم عدد وافر من الناس جميعهم يثنى على الحضرة الخديوية 
لهذا الخير العميم . 

وقد رتب لها فى سنة ألف وثمانماثة وإحدى وسبعين ميلادية 
الحكيم راير للنظر فى أمراض الواردين عليها » وبما حصل فيها من 
الإصلاحات والأعمال الخيرية بلغ الآن ما ينبع من العين فى مدة 
أربع وعشرين ساعة أربعماثة متر مكعب بعد أن كان فى سنة ألف 
وثمانماثة وستين يبلغ أربعة أمتار وثلثا تقريها . 

وينابيع ذلك الماء واقعة على بعد أربعسة كيلو متشرات من 
شاطىء الثيل وارتفاع أرضها عن الارض المزروعة سبعة وعشرون 
مترا؛ وارتفاعها عن البحر الأييض المتوسط سبعة وخمسون مترا وهو 
ارتفاع أرض محطة السكة هناك ؛ وعدد اليشابيع التى استكشفت 
واستعملت الآن عشرة » والحمامات المعدة للاستحمام مركبة من 
أربع وعشرين حلوة مشيدة على الينبوعين الكبيرين الواقعين فى 


الجهة الجنوبية , والماء وإرد إليهما من خمسة ينابيع أصلية 


تكاد تكون موضوعة على خط وأحد مستقيم . 
وقد وجد حكماء الفرنج لماء هذه اليذابيع شبها بماء خمامات 
مديئة اكس لشبيل من مملكة فرنسا وقد حللها جستنيل بيك فرأى 
أن المتر الواحد منه يحتوى على المقادير المبيئة بهذا من الغازات . 
٠ 4‏ حمضس الكبريت ادريك , ٍ 1 
٠,‏ حمض الكربونيك . 
ولم يمكن تعيين كمية الأزوت بالضبط وأما ما وجد فيه من 
المواد الجامدة فهو : ' ٠‏ 
8 , * كلورور الكالسيوم . 
كلورور المانيزيوم . 
0 ا كلورور الصوديوم . 


حلوان 


الحلوانية ( المقامة ) 


ار ا 3 


٠,‏ كربونات الجير. 

ويوجد فى هذا الساء زيادة على ما ذكر قليل جدا من أملاح 
الحديد ومن حمض الكربونيك , 

وقبال علماء الطب إن هذا الماء مسهل واستعماله جيد 
لأصحاب أمراة ض الجهاز الهضمى كالدزلات المعدية والمعوية 

والإمساك المستمر وتكوين الأرياح فى البطن وفى ضعف الهضم 

وأمراض المسالك البولية كالدزلات المزمئة» وفى أمسراض الكبد 
كاحتقانه والتهابة المزمن وحالته الشحمية وضخامته وأمراض 
الطحال واحتقانات المخ » وفى الأمراض الداتجة عن تغير فى 
التغذية كالسمن المفرط » وداء النقرس والبول السكرى وداء السدد 
وبعض أمراض عصبية وأمراض القلب» وقد كان ظهور هذه الينابيع 
الكبريتية والمعدنية الملحية من أجزل: نعم الله سبدحائه وتعالى على 
قطرنا » اه او ا بو يا 
اتساع ثروتها وغناها لحسن تدابيرهم فى اجتناء فوائدها خصوصا ما 
ثبت أنها جيدة النفع فى الأمراض المتسلط أغلبها على سكان 
القطير» وأنها قديمة الاستعمال لما ظهر عند حفر أساسات 
الحمامات التئ ألشئت عليها من آثار الحمامات والأبنية القديمة 
المبنية بالخزف والأحجار التى كانث غالبا من زمن عبد العزيز بن 
مروان وقطع من أعمدة ومسارات منقوش عليها بالكتابة العربية 
ودراهم إسلامية وأحجار على هيئة المدى والرماح والقسى؛ مما 
كسان يستعمل فى الحسروب إذ ذاك وأثسار أخمر مشل قطع شب 
متحجرة تدل على وجود غابة تحجرت فساعدت الحكومة السلية إذ 
'ذاك على تسهيّل الوصول إليها والانتفاع بها » فتقرر أل يبندأ بوضع 
محال من الخشب مؤقتة إلى بناء حمامات مستعدة ومعسدة 
للمرضى» فوفد على تلك الجهة بعض المصابين من أهالى مصر 
والإسكندرية وحصل لهم النجاح . 

وفى شوال سئة ألف ومائتين وثمان وثمانين توجه لمشاهدة هذه 
الينابيع صاحب الفخامة الخديوى السابق إسماعيل باشا وسر بما 
رأى من نفعها وصدر أمر بعمل رسم للمدينة » وأن يتجدد بها من 
العمارات الأولى ما لا يستغنى عنه » مثل وضع مجار لتتوصيل ماء 
النيل للحمامات» وإنشاء ريق طوله 1٠١١‏ متره يبتدىء من 
شاطىء النيل إلى حلوان» وطريق آخر طوله 17٠١‏ متر يمتد من 
الجنوب للشمال» وفتح قداة تحت الارض طولها 18٠١‏ متسر 
لتصريف الماء الزائد عن الحاجة ورفع الأوساح والأقذار وإنشاء 
خمان كببر للمسافرين ( وهو الأوتيل ) ودار صغير للمرضىي» 
وأجزاخخانة فيها ما يلزم من الأدوية » وحوض كبير يسع خخمسة آلاف 
متر مكعب من الماء لاستحمام الفقراء وقد جعل حمامها مشتملا 


على مستحمات متنوعة؛ منهبا ما لا يستحم به إلا شخص واحد » * 


ومنها سا يستحم به أكشر على حسب درجات الناس وكيفية 


الاستحمام بها مختلفة بحسب ما يراه الحكيم لأنواع الأمراض » 
فمنها ما هو كالمعتاد ومنها ما يكون بصب الماء على المريض بقوة 
مخصوصة من ارتفاع مخصوص على قدر مخصوص» وقد أنشئت 
هناك توكاندة يجد فيها المريض ما يلزم له بحسب حاله» فإذا أقام 
في أودة وحده يلزمه كل يوم جنيه إنكليزى فى نظير أكله وسكنه 
واستحمامه وتداويه» فإن أقام مع غيره فى أودة لزمه كل يوم خمسة 
عشر فرنكا فإن كانت مؤنته على نفسه لزمه كل يوم عشرة فرئكات » 
والطفل الذى بلغ سنه خمس عشرة سنه يلزمه نصف ما على الكبير 

وأما الصغير الذى لم يبلغ سنه عشسر سنين فإنه يعالج بلا 
مقانل؛ وكذلك الفقسراء لكن بشرط أن يأتوا بشهادة من حكام 


جهاتهم أنهم فقراء» والعادة أن المقسرر يدفع كل أسبوع » وأما 


ملاءات الفرش والغطاء فيأتى بها المريض من عند نفسه على 
حسب حاله ( الخطط التوفيقية الجديدة ٠١‏ / 8/ا1, .)١886-185‏ 

وتكتفى بهذا القدر » ويمكنك متابعة وصف على مبارك لمديئة 
حلوان وتطورها بالرجوع إلى الخطط ٠١‏ / 188-1486 . 

( معجم البلدان لياقوت الحموى 14٠ /١‏ 595» والخطط التوفيقية 
الجديدة لعلى باشا مبارك ‏ إعداد عزت عبد المجيد شلقامى /9٠١‏ 211/7 
هلال 186-189 ؛ انظر أيضا الفتوحات الإسلامية بعد رسول الله يلي 
لابن حزم الأندلسى/ )١١‏ . 

» الخلواني (410 هه .1ه٠ام)‏ : 

. من فقهاء الحنفية » وهو عبد العسزيز بن أحمسد بن نصر بن 
صالح البخارى » شمس الأئمة الحلوانى » أبو محمد» الفقيه 
المحدفى . 

وهو من أهل بخارى ( انظر هذه المادة فى م 7 / 171-407 ) 
ونسبته إلى الحلواء ٠‏ وكان والسده فقيرا؛ يبيع الحلواء . تفقه شمس 
الأئمة بببخارى وصار عالما بأنواع العلوم » معظما للحديث وأهله ؛ 
وكان إمام أهل الرى فى وقته ببخارى»' وتفقه علبه كثيرون » وتخرج 
به الأعلام كشمس الأئمة السرحسى ؛ وفخر الإسلام البزدوى» 


٠‏ وغيرهما. 


تبوفى فى كش» ودفن ببخارى.؛ وحدد الذهبى وفاته سدة 
7ه ؛ وقيل غيز ذلك . من كتبه « المبسوط ) فى الفقه » 
و«النوادر » فى الفروع » و« الفتاوى 1 » و شرح أدب القاضى لأبى 
يوسف 4 . 
( مرجع العلوم الإسلامية د . 1220 214 ). 
الحلوانية ( المقامة.) : 
: المقامة الثائية من مقامات الحريرى. سبق أن أوردنا نماذج من 
مقامات الحريرى. انظر: هذه إن شبت فى موضعها من كتاب 
المقامات الأدبية لأ محمد القاسم الحريرى / 7١211‏ .. 


الحلول والاتحاد 


» الحلول والاتحاد : 
0 الاعتقاد الفاسد بأن روح الإله تحل فى أناس بعينهم وتتحد 
0 تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا عزاأ كبيراء ويحدد الإمام عبد القاهر 


0 فرق الحلولية بعشر فرق » وفى ذلك يقول : فى الفصل 
العاشر تحت عنوان « فى ذكر أصناف الحلولية » وبيان خروجها عن 
فرق الإسلام ١‏ : 
الحلولية : فى الجملة عشر فرق كلها كانت فى دولة الإسلام 2 
وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيسد الصانع . وتفصيل 
فرقها فى الأكثر يرجع إلئ غلاة الروافض ٠‏ وذلك أن السبثية والبيانية 
والجناحية والخطابية والتميرية . منهم بأجمعها حلولية ؛ وظهر 
بعدهم المقنعية بما وراء نهر جيحون ٠‏ وظهر قوم بمرو يقال لهم 
رزامية » وقوم يقال لهم بركوكية . وظهر بعدهم قوم من الحلولية يقال 
لهم حلمانية » وقوم يقال لهم حلاجية ينسبون إلى الحسين بن 
منصور المعروف بالحلاج ٠‏ وقوم يقال لهم العذافرة ينسبون إلى ابن 
أبى العذافر» وتبع سؤلاء الحلولية قوم من الخرمية شاركوهم فى 
استباحة المحرمات وإسقاط المفروضات » ( الفرق بين الفرق / 
13 . 
ثم يفصل القول فى عقائد هذه الفرق الضالة فارجع إليها إن 
شئت فى كتابه ١‏ الفرق بين الفرق »/ ١91/194‏ . 
وأول من أظهر هذه المقالة فى الإسلام الروافض» فإنهم ادعوا 
الحلول في حق أثمتهم ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / 
7) ويسوق الإمام السيوطى فى رسالته المموسومة بتنزيه الاعتقاد 
عن الحلول والاتحاد » ما أورده صاحب كتاب معبار المريدين إذ 
يقول : 
وقال صاحب كتاب معيار المزيدين : اعلم أن منشأ أغلاط 
الفرق التى غلطت فى الاتحاد والحلول جهلهم بأصول الدين 
وفروعه وعدم معرفتهم بالعلم وقد وردت الأحاديث والآثار بالتحذير 
من عابسد جاهل فمن لا يكون له سابقة علم لم ينتج ولم يصح له 
سلوك . وقد قال سهل بن عبد الله التسترى ؛: اجتنب صحبة ثلاثة 
أصئاف من الناس ؛ الجيابرة الغافلين » والقراء المنُداهنين» 
والمتصوفة الجاهلين فافهم ولا تغلط فإن الدين واضح قال : واعلم 
أنه وقع فى عبارة بعض المحققين لفظ الاتحاد إثسارة منهم إلى 
حقيقة التوحيد فإن الاتحاد عندهم هو المبالغة فى التوحيد والتوحيد 
معرفة الواحد والأحد فاشتبه ذلك على من لا يفهم إشارتهم فحملوه 
على غير محمله فغلطوا وهلكرا بذلك. قال.: والبدليل على بطلان 
اتجاد إلعبد مع الله تعالى أن الاتجاد.بين مربوبين محال فإن رجلين 
10 
لنبين بين العيد واليب سبمحانه وتعالى أعظم فإذنٍ أصل الاتجاد 
باطل محال مردود شرعا وعقلا وعرقا بلجماع الأتبياء ولأولباء 


ومشايخ الصوفيسة وسائر العلساء والمسلمين وليس هذا مذهب 
الصوفية وإنما قاله طائفة غلاة تقلة علمهم وسوء حظهم من الله 
تعالى فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا فى عيسى عليه 
السلام اتحد ناسوته بلاهوته . وأما من حفظه الله تعالى بالعناية 
فإنهم لم يعتقدوا اتحادا ولا حلولا وإن وقع منهم لفظ الاتحاد فإنما 
يريدون به محو أنفسهم وإثيات الحق سبحانه . 

قال : وقد يذكر الاتحاد بمعنى فناء المخالفات وبقاء 
الموافقات . وفناء حظوظ النفس من الدئيا وبقاء الرغبة فى الآخرة . 


وفناء الأوصاف الذميمة وبقاء الأوصاف الحميدة . وفناء الشك 
وبقاء اليقين . وفناء الغفلة وبقاء الذكر» قال : وأما قول أبى يزيد 


البسطامى : سبحاتى ما أعظم شانى فهو فى معرض الحكاية عن 
الله وكذلك قول من قال أنا البحق محمصول على الحكاية ولا يظطن 
بهؤلاء العارفين الحلول والاتحاد لأن ذلك غير مظنئون بساقل فضلا 
عن المتميزين بخصوص المكاشفات واليقين والمشاهدات ولا 
يظن بالعقلاء المتميزين على أهل زمانهم بالعلم الراجح والعمل 
الصالح والمجاهدة وحفظ حدود الشرع الغلط بالحلول والاتحاد 
كما غلط النصارى كر م ل 
حدث ذلك فى الإسلام من واقعات جهلة المتصوفة؛ وأما العلماء 
العارفون ام فحاشاهم من ذلك_هذا كله كلام معيار 
المريدين بلفظه 

ثم يقول لام السيوطى : والحاصل أن لفظ الاتتحاد مشترك 
فيطلق على المعنى المذموم الذى هو أخو الحلول وهو كفر ويطلق 
على مقام القئاء أصطلاحا ‏ اصطلح عليه الصوفية ‏ ولا مشاحة فى 
الاصطلاح إذ لا يمنع أحد من استعمال لفظ في معنى صحيح لا 
محذور فيه شرعا ولو كان ذلك ممنوعا لم يجز لأحد أن يتفوه بلفظ 
الاتحاد وأنت تقسول بينى وبين صاحبى زيد اتحاد وكم استعمل 
المحدثون؛ والفقهاء » والنحماة » وغيرهم لفظ الاتحاد فى معان 
حديثية » وفقهية » ونحوية كقول المحدثين : اتحاد مشرج 
الحديث» وقول الفقهاء : اتحد نوع الماشية » وقول النحاة : اتحد 
العامل لفظا أو معنى ؛ وحيث وقع لفظ الاتحاد من محققى 
الصوفية فإنما يريدون به معنى الفناء الذى هو محو النفس وإثبات 
الأمر كله لله سبحانه لا ذلك المعنى المذموم الذى يقشعر له الجلد 
وقد أشار إلى ذلك سيدى على بن وفا فقال من قصيدة له : 
ينس سوابى حلسسولا واتحسادا 

١‏ وقلبى فن سسوى الس وحيسد خسسالى 

فتبرأ من الاتحاد يمغنى الحلول وقال من أبيات آخر 
وعلمك أن كل الأمسسششر أل سرى 
مهسو المعدى الدم سس اتسينا 
قذكر أن المعنى الذى يريدونه بالاتحاد إذا أطلشوه هو تسليم 


الحملول والاتتحاد 


الأمر كله لله وترك الإرادة معه والاخنتيار والجرى على مواقع أقداره من 
غير اعتراض وترك نسبة شىء ما إلى غيره . 

وقال صاحب كتاب نهج الرشاد فى الرد على أهل الوحدة 
والحلول والاتحاد ؛: حدثنى الشيخ كمال الدين المراغى عن الشيخ 
تقى الدين بن دقيق العيد أنه قال له مسرة : الكفار إنما انتشروا فى 
بلادكم لانتشار الفلسفة هناك وقلة اعتنائهم بالشريعة والكتاب 
والسنة قال فقلت له : فى بلادكم ما هو شر من هذا وهو قول 
الاتحادية فقال : هذا لا يقوله عافل فإن قول هؤلاء كل أحد يعرف 
فساده» قال وحدثتى الشيخ كمال الدين المذكور قال : اجتمعت 
بالشيخ أبى العبساس المرسى تلميذ الشيخ الكبير أبي الحسن 
الشاذلى وفاوضته فى هؤلاء الاتحاذية فوجدته شديد الإنكار عليهم 
والنهى عن طريقهم وقال : أتكون الصنعة هى الصانع ؟ انتهى 
قلت : ولهذا كانت طريقة الشاذلى هى أحسن طرق التصوف وهى 
فى المتأخرين نظير طريقة الجنيد فى المتقدين ٠‏ وقد قال الشيخ 
تاج الدين بن السبكى فى كتاب جمع الجوامع : وإن طريق الشيخ 
الجنيد وصحبه طريق مقوم » وكان والده شيخ الإسلام تقى الدين 
السبكى يلازم مجلس الشيخ تاج الدين بن عطاء الله يسمع كلامه 
ووعظه ونقل عنه فى كتابه المسمى غيرة الإيمان الجلى فائدة حسئة 
فى -حديث ١‏ لا تسبوا أصحابى ؟ فقال : إنه ذكر أن النبى يي كانت 
له تجليات فرأى فى بعضها سائر أمته الآتين من بعده فقال مخاطبا 
لهم : ١‏ لاتسبوا أصحابى فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه » وأرتضى السبكي منه هذا التأويل وقال : إن 
الشيخ تاج الدين كان متكلم الصوفية فى عصره على طريق الشاذلية 
انتهى قلت : وهو تلميذ الشيخ أبى العباس المرسئ . والشيخ أبو 
العباس تلميذ الشاذلى » وقد طالعت كلام هؤلاء السادة الثلاثة قلم 
أر فيه حرفا يحتاج إلى تأويل فضلا عن أن يكون منكرا صريحا وما 
أحسن قول سيدى على بن وفا.: 
تمسك بحب القسساذليسسة تلق ما 

تسسسروم وحقق ذا السسرجسساء وحصل 
ولاتص سد هين سباك نهم فإنهم 1 
شن سوس هسدى فى أعين المتأمل 

ثم قال صاحب نهج الرشاد : وما زال عباد الله الصالحون من 
أهل العلم والإيمان ينكرون حال هؤلاء الاتحادية وإن كان بعص 
الناس قد يكون أعلم وأقدر وأحكم نن بعض فى ذلك ٠‏ 

وقال الشيسخ سعد الدين التفتازانى فى شرح المقاصد : وأما 
المنتمون إلى الإسلام فمنهم بعض غلاة الشيعة القائلون بأنه لا 
يمتنع ظهور الروحانى فى الجسمانى كجبريل فى صورة دحية 
الكلبى وكبعض الجن أو الشياطين فى صورة الأناسى قالوا : فلا 
يبعد أن يظهن الله تعالى فى صبورة بعضن الكاملين وأولى النساس 


بذلك على وأولاده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال : ومئهم بعس 
المتصوقة القائلون بأن السالك إذا أمعن فى السلوك وخخاض معظم 
لجة الوصول فربما يحل الله فيه » تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيراء كالنار فى الجمر بحيث لا تمايز أو يتحد به بحيث لا 
أثنينية ولا تخاير وصيح أن.يقول هو أنا وأنا هو قال وفساد الرأيين غنى ' 
عن البيان قال : وههنا مذهبان آخران يوهمان الحلول أو الاتحاد 
وليسا مئه فى شىء . 

الأول : أن السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله وفى الله يستغرق فى 
بحر التوحيد والعرقان بحيث تضمحل ذاته فى ذاته تعسالى وصفاته 
فى صفاته وتغيب عن كل ما سواه ولا يرى فى الوجود إلا الله تعالى 
وهذا هو الذى يسمونه الفناء فى التوحيد وحينئذ ربما تصدر عنه 
عبارات تشعر بالحلول أو الاتحاد لقصور العبارة عن بينانٍ تلك 
الحال وبعد الكشف عنها بالمقال ونحن على ساحل التمنى نغترف 
من بحر التوحيسد بقدر الإمكان ونعترف بأن طريق الفناء فيه العيان 
دون البرهان والله الموفق. » ثم ذكر فى المذهب الثانى وهو القول 
بالوحدة المطلقة وقال : إنه غير الحلول والاتحاد وأنه أيضا ارج 
عن طريق العقل والشرع وأنه باطل وضلال . وقد سقت بقية كلامه 
فيه فى الكتاب الذى ألفته فى ذم القول بالوحدة المطلقة فإنه به 
أجدر » وذكر السيد الجمرجانى فى شرح المواقف نحو ذلك وقد 
سقت أيضا عبارته فى الكتاب المشار إليه . 3 

وقال العلامة شمس الدين بن القيم فى كتابه شرح منازل 
السائرين الدرجة الثالئة من درجات الفناء فناء خحواص الأولياء وأئمة 
المقربين وهو الفناء عن إرادة السوى شائما برق الفنا عن إزادة ما 
سواه سالكا سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه فانيا محبوبه منه عن 
مراده هو من محبوبه فضلا عن إرادة غيره قد اتدخذ مراده بمسراد 
محبوبه أعنى المراد بمراد الدينى الأمرى لا المراد الكوئى القدرى 
فصار المرادان واحدا قال : وليس فى العقل اتحاد صحيح إلا هذا 
والاتحاد قى العلم والخبر فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران 
واحدا مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين فغاية المحبة مراد 
المحب بجراد المحبوب وفناء إرادة المحب فى مراد المحبوب فهذا 
الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم قد فشوا بعبادته 
عن عبادة ما سواه وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به 
والطلب منه عن حب ما سواه ومن تحقق بهذا الفناء لا يحب إلا فى 
الله » ولا يبغض إلا فيه » ولا يوالى إلا فيه ؛ ولا يعادى إلا فيه » ولا 
يعطى إلا لله » ولا يمنع إلا لله » ولا رجو إلا إياه: ولا يستعين إلا 
به » فيكون دينه كله ظاهرا لله ويكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما فلا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخجلق إليه بل . 
يعهادى الذى عسادى من الناس كلهم 

جميعا ول و كان الحبيب المصسافيا 


الحلول والاتحاد 


ااا ااا ###كثككك كك كطك 


وحقيقة ذلك قناؤها عن هوى نفسه وحظوظها بمراضى ربه 
تعالى وحقوقه والجامع لهذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما 
ومعرفة وعملاً وحالاً وقصدّاء وحقيقة هذا النفي والإثبات الذى 
تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقاء فغنى عن تأله ما صواه علما 
وإفرادا وتعمدا وبقى تألهه وحده فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة 
التوحيد الذى اتفقت عليه المرسلون صلوات الله عليهم . وأنزلت به 
الكتب» وخلقت لأجله الخليقة» وشرعت له الشرائع » وقامت عليه 
سوق الجنة » وأسس عليه الخلق والأمر_ إلى أن قال : وهذا 
الموضيع مما غلط فيه كثير من أصحاب الإرادة والمعصوم من 
عصمه الله والله المستعان : 

وقال فى موضع آخير : وإن كان مشمرا للغناء العالى وهو الغناء 
عن إرادة السوى لم يبق فى قلبهمراد يزاحم مراده الدينى الشرعى 
التبوى القرآنى بل يتحد المرادان فيصيسر عين مراد الرب تعالى هو 
عين مراد العبد وهذا حقيقة المحبة الخالصة وفيها يكون الاتحاد 
الصحيح وهو الاتحاد فئ المراد لا فى المريد ولا فى الإرادة قال : 
فتدبر هذا الفرقان فى هذا الموضع الذى طالما زلت فيه أقدام 
السالكيين وضلت فيه أفهام الواحدين انتهى » وقد تكرر كلام ابن 
القيم فى هذا الكتاب فى تضليل الاتحادية والقاثلين بالوحدة 
المطلقة وقد ستدث منه أشياء فى كسابى الذى أشرت إليه فلينظر منه 
والله أعلم( الحاوى للفتاوى 77١‏ 1897/1 ) . 

وقد شن الإمام ابن تيمية على أصحاب مذهب الحلول 
والاتحاد حربا شعواء يوضحها الإمام محمد أبو زهرة فى كتابه عن 
أبن تيمية فى فصل بعنوان ! الوحدانية والتصوف ». الحلول ‏ وحدة 
الرجود_الاتحاد . قال رحمه الله : 

شغل الفكر الإسلامى بأفكار أثارها المتصوفة» تتعلق بصلة الله 
سبحانه وتعالى بخلقه » وإن المعروف بين علماء المسلمين المقرر 
فى مصادر الدين أنها صلة الخالق بالمخلوق ؛ والمبدع بما أبدعه» 
والله واجب الوجود الذى ليس كمثله شىء؛ والمخلوق ممكن 
الوجود عرض له الوجود بعد أن لم يكن . 

لكن بعض المتصوفة أثاروا أمورا تجعل الصلة ليست كذلك 
فقط ء فقد قالوا تابعين لرأى قديم بجواز حلول الله فى بعض 
الآدميين إذا كان مستعدا لذلك بصفاء نفسه وثقل روحه » وأظهر من 
قال ذلك الحلاج ( انظر ترجمته ) ثم جاء ابن عربى فحكم بوحدة 
الوجود ٠‏ وأن الموجود واحد ؛ تعلذدت صوره وأشكاله ومظاهره ثم 
جاءت بعد ذلك فكرة الاتحاد بين المخلوق والخالق من حيث 
الممحبة والشوق» فإنه بهذه المحبة يتصل بالله تعالى ويعلو إليه » 
وأنه عندما يضل إلى درجة الاتحاد بالذات العلية يكون فى غيبوبة 
يسمونها المخير أئ فناء ذاته الفانية فى ذات الله الباقية : أو 

يسمونها السكر لأنه يغيبفيها عن الحس.. ويسمى أولكك هذه 


الحال بوحدة الشهود. وهى مقابل ما قاله ابن عربى عسن وحدة 
الوجود وقد جاء ذلك المذهب فى شعر عمر بن الفارض ؟ وحكم 
أبن عطاء الله السكندرى الذى عاصر ابن تيمية وشكاه إلى أولى 
الأغر سنة /ا«لا . 

ناقض ابن تيمية هذه المذاهب التى تربط الخالق بالمخلوق ؛ 
لأنه أولا رآها منافية لمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى الذى شرحه 
وبيّنه » وثانيا لأنه رأى بعض قائليها يدعون لأنفسهم حالا يعلون 
فيها على التكليف» وابن تيمية يرى أن من ينزع ذلك المنزع مطل 
لأحكام الشرع خمالع الربقة» وثائشا لأنه رأى الناس يزعمون فى 
أصحابنا قدرة خارقة للعادة فيتقربون إلى الله بهم ؟ وهم من يسمون 
عندهم أولياء 1 

رأى ابن تيمية فيهم ذلك فشن عليهم حربا شعواء أقضى بها 
مضاجحهم » وتالوا منه عند السلطان والناس » ونال منهم عند 
الناسء ولقد ناقش أقوالهم مناقشة العارف لها الفاحصص لدقائقها 
العارف لأسرارهاء ولكنه سمساها كلها مذهب الاتحاد» 

أو الاتحاديين» وكأنه نظر إلى المعنى المشترك فى هذه الأسور 

الشلاثة» وهى وبحدة الوجود والحلول» والفناء فى الله بالمحبة؛ 
وذلك لأن هذه المناهج الشلاثة تلتقى فى معنى الاتحاد؛ اتحاد 
المخلوق بالخالق ؛ بيد أن وحدة الوجود فيها اتحاد لا تعدد فيه ؛ 
فليس هناك اثنان ٠»‏ بل وحدة لاثنينية فيه ؛ والآتحران فيهما اتحاد بين 
اثنين» على تفرقة بين الاصطلاحين . 

وقد قال فى مقدار فهمه لسذهب هؤلاء الاتحاديين فى نظره ؟ 
قد افترقوا بينهم على فرق» ولا يهندون إلى التميبز بين فرقهم مع 
استشعارهم أنهم مفترقون » ولهذا لما بينت لطوائف من أتباعهم 
ورؤسائهم حقيقة قرلهم وسر مذهيهم صاروا يعظمون ذلك » ولولا 
ما أقرنه بذلك من الذم والرد لجعلونى من أثمتهم ٠‏ وبذلوا لى من 
طاعة نفوسهم وأموالهم ما يجل عن الوصفء كما تبذل النصارى 
لرؤسائهم» والإسماعيلية لكبرائهم ٠‏ وما بذل آل فرعون . وكل من 
يقبل قول هؤلاء فهو إما جاهل بحقيقة أمرهم ٠‏ وإما ظالم يريد علوا 


. فى الأرض وفساداء أو جامع بين الوصفين . وهذه حال أتباع 


فرعون؛ والذين قال الله فيهم : # فاستخف قومه فأطاعوه » 
[الخرف : 5ه ]. 

ويرى رضى الله عنه أنه يكفى لرد هذه المذاهب تصورها » فإن 
تصورها كاف فى بيان فسادها » ولا يحتساج مع حسن التصور إلى 
دليل آخصر 3 وإنما تتبع الشبهة لأن أكثر الداس لا يفهمون حقيقة 
قولهم وقصدهم 1 . 

ويقول مشنعا على مذهب وحدة الوجود : ١‏ أصلهم الذى بنوا 
عليه أن وجود المخلوقبات والمصنوعات حتى وجود الجن 
والشياطين. والكافرين والغاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات 


التحلول والاتحاد 
ل ل 


والكفر والفسوق والعصيان عين وجود الرب» لا أنه متميز عنه 
منفصل فى ذاته وإن كان ممخلوقا مريوبا مصنوعا له قائما به ٠»‏ وهم 
يشهدون أن فى.الكائنات تغرقا وكثرة ظاهرة بالحس والعقل » 
فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة » ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتها » . 

وهو مع شدته على المذهب وقائليه يقول فى ابن عربى قرلا 
رقيقا نسبياء فيقول : ١‏ مقالة ابن عربى مع كونها كفرا هو أقربهم إلى 
الإسلام لما يوجد فى كلامه من الكلام الجيد » ولأنه لا يثبت على 
الاتحاد ثبات غيره » بل هو هائم مع خياله الواسع الذى يتخيل فيه 
الحق تاره والباطل أخصرى» والله أعلم بما مات عليه » ( رساله حقيقة 
مذهب الوحدة / 5 ) ( ابن تيمية / /ا/اا9/ا؟) , 

ويبين الدكتور الطبلاوى كيف أن السافية ومشايخ الصوفية ذموا 
الاتحاد والحلول ووحدة الوجود ء فيقول فى فصل أفرده لذلك : 

أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم بما فيهم مشايخ 
الصوفية والأئمة الكبار ذموا مذاهب أهل الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود » وكذلك أيضا أصحاب كتب الطبقسات والتاريخ تناولوا 
أصحاب هذه المذاهب وحكوا لنا ما قاله أئمة السلف فى رفض 
هذه المذاهب الدخخيلة على الفكر الإسلامى . 

وإذا كان بعض الباحثين يروج الإشاعات والأخبار على أن ابن 
تيمية هو الذى بدأ فى رفض هذه المذاهب وذم أصحابها فهذا غير 
صحيح ؛ والمتتبع لكلام ابن تيمية فى كتبه عن ذم هذه المذاهب 
يجد أنه قد اعتمد فى هدم هذه المذاهب على أقوال من سبقه من 
أئمة السلف ومشايخ الصوفية العارفين . 

يقول ابن تيمية ( كتاب الصفدية 1 ) إن الجئيد رحمه الله 
تكلم بكلام الأئمة العارفين» فإن كثيرا من الصوفية وقعوا فى نوع من 
الحلول والاتحاد كما ذكر ذلك أبو نعيم الأصبهانى فى حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء » كما ذكر ذلك أبو القاسم القشيرى فى رسالته 
المشهورة وغيرهم . 

ويذكر لنا ابن تيمية أن الشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد 
الرحمن السلمى فى طبقسات الصوفية كانوا على مذهب أهل السنة 
والجماعة ومذهب أهل الحديث كالفضل بن عياض والجنيد بن 
محمد وسهل بن عبد الله التسترى» وعمرو بن عثمان المكى وأبو 
عبد الله محمد بن خفيف الشيرازى وغيرهم وكلامهم موود فى 
السئة وصنفوا فيها الكتب ٠‏ وذموا فيها مذهب الحلول والوحدة . 

وقد قيل لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : هو فوق 
سمواته على عرشه » بائن مسن خلقه ء وهكذا سائر الأئمة كأحمد 
أبن حنبل وإسحاق بن راهويه » وعثمان بن سعيد والبخارى وابن 
خزيمة وكما ذكر ذلك الحاكم أبو عبد الله النيسابورى وصاحبه 
الملقب بشيخ الإسلام أبو عثمان الصابونى كل هؤلاء وغيرهم من 
أئمة السلف وشيوخ .النصوف ضد هذه المذاهب فالأساس عتد 


أئمة السلف أنهم ميزوا بين الخالق سبحانه وبين المخلوق » كما 
كان يذكر دائما الإمام الجنيد بأن التوحيد لا يكون عند العبد إلا إذا 
ميز بين القديم وهو الله وبين المحدث وهو المخلوق 5 

وبين لنا ابن تيمية فى سائر كتبه أن الصوفى بحق هو السذى 
يكون على مذهب أهل الحديث والكتاب والسنة » وليس على 
مذهب أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود . 

ويؤكد لنا ابن تيمية ( درء تعارض العقل والنقل 9/ 084 ) كثيرا فى 
ثنايا كتبه أن شيوخ التصوف المشهورين من أبرأ الناس من مذهب 
وحدة الوجود» وأبعدهم عنه وأعظمهم نكيرا عليه وعلى أهله ‏ ولا 
يمل ابن تبمية من تكرار أسماء هؤلاء الذين ذكرناهم ويضيف إليهم 
أيضا أبا عثمان النيسابورى ويحيى بن معاذ الرازى والشيخ عبد 
القادر الجيلاني وغيرهم ممن ينكرون هذه المذامب 
الدخيلة. 

ويذكر لا ابن تيمية أنه قد قيل للشيخ عبد القادر الجيلى- 
قدس الله روحه هل كان لله ولى على غير اعتقاد أحمد بن حنبل ؟ 
فقال : لا كان ولا يكون . 

فذًا أساس العقيدة واحد عند أثمسة السلف ومشايخ الصرفية 
وهى عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة 
رسول الله يك وما قاله السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

أبو نعيم الأصبهانى ذم الحلولية : 

يقول أبو نعيم الأصبهانى فسى مقندمة كتابه ١‏ حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء فى ذم الحلولية ؛( مطبعة السعادة :)4/١‏ 

« وذلك لما بلغك من بسط لساننا ولسان أهل الفقه والآثار فى 
كل القطر والأمصار فى المنتسبين إليهم من الفسقسة الفجار » 
والمباحية والحلولية الكفار » وليس ما حل بالكذبة من الوقيعة 
والإنكار بقادح فى منقبة الأعيار» . 

فأبو نعيم الأصبهانى نجده فى هذا الخص قد ميز ورق بين 
الصوفية المشايخ البررة الأنخيار الذين سلكوا منهج الكتاب والسنة 
وبين أهل الحلول والإباحية الذين خرجواعن منهج السلف . 

وبين أبو نعيم أيضا أن ذم الحلولية ليس واقعا من الصوفية 
المشايخ فقط. وإنما اتفق أهل الفقه وأهل الحديث وأثمة السنة فى 
ذمهم » ويبين لنا أيضا أن ظهور مذهب الحلولية وسط جماعة 
منتسبين إلى التصوف هذا لا يضير ولا ينقص من مناقب الأخيار من 
المشايخ # ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 [ فاطر : 16 ] . 

أبو القاسم القشيرى ذم الحلولية : 

والقشيرى فى رسالته قد بيّن أن طريقة مشايخ الصوفية أهل 
السنة تخالف ماعايه أهل الاتحاد والحلول من فساه . يقبول 
القشيرى فى ذم أهل الاتحاد والحلول ( الرسالة القشيرية ١‏ / 11 
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زال الورع رطوى بساطه » واشتد الطمع وقوى رباطه ء 
وارتحل عن القشوب حرمة الشريعة ... حتى أثساروا إلى أعلى 
الحقائق والأحوال وادعوا أنهم تحققوا بحقائق الوصال ... وكوشفوا 
بأسرار الأحدية وزالت عنهم البشرية» وبقوا بعد فنائهم بأنوار 
الصمدية والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا ... إلخ ما قال فيهم من 
صفات تبين مذهبهم فى الحلول والاتحاد بالله . 

وأخل القشيرى يبين الدافع والسبب لتأليف هذه الرسالة قيقول : 
ولما طال الابتلاء فيما نحن فيه وأشفقت على القلوب فعلقت هذه 
الرسالة إليكم وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة فى آدابهم 
وأخلاقهم وعقائدهم 

وقد ذكر ابن تيمية هذا النص للقشيرى وعلق عليه مبينا أن 
القشيرى ألف رسالة تبين أن طريقة مشايخ الصوفية تخالف ما عليه 
أهل الاتحاد والحلول من فسادء فإنهم يجعلون اشرب حالاً فى 
المخلوقات محدودًا بحدودها متكلما بحروفها حتى لا يجعلونه هو 
المتكلم على ألسنتهم كما ذكر ذلك أبو القاسم القشيرى » وهؤلاء 
كثيرون فى المنتسبين إلى الصوفية وعلى مشل ذلك قتل الحلاج 
( الاستقامة لابن تيمية/ 5١‏ ) . 

ابن شخفيف ذم التحلولية : 

ويذكر ابن تيمية رأى أبى عبد الله بن خفيف الشيسرازى فى 
الحلولية فيقول على لسانه : ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم 
مقساماتهم ومقسدارهم عند الله بغير الوحى المنزل فهو خارج عن 
الملة» ومن ادعى أنه يحرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون 
عليه ويختم لهم بغير الوحى من قول الله ورسوله فقد باء بغضب من 
الله » والفراسة حق على أصول ما ذكرنا . ومن زعم أن صفات الله 
تعالى تحل بصفات العبدٍ فهو حلولى قائل باللاهوتية والالتحام 
وذلك كفر لا محالة ... ومن قال إن شيئا من صفات الله حال فى 
العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر ( الفتوى الحموية / 151) . 

ويقول إبن خفيف أيضا فى معتقده ( معتقد ابن خفيف / 
1 : إن البارى تعالسى واحد لا حال فى الأشياء ولا الأشياء حالة 
فيه » ولا يتجلى فى شىء ولا استتر بالحدث . 

وهكذا نرى مشايخ الصوفية ذموا مذهب الحلول وأصصحابه وقد 
اشتهر الحلاج بهذا المذهب ( انظر ترجمته تحت عنوانه ) . 

أخببار الحلاج : 

وأخبار الاحلاج فى كتب كثيرة أشار إليها ابن تيمية كتاريخ بغداد 
لابن الخطيب . وأبو الفرج بن الجوزى له فى الحللاج مصنف 

. لسماه « رقع النجاج فى أخبار الحلاج» وذكر أبو عبد الرحمن 
السلمى فئ طبقات الصوفية أن كثيرا من المشايخ ذموه وأنكروا عليه 
ولم يعدوه من مشاييخ الطريق » وممن ذممة وحظ عليه أبئ القاسم 
الجنيد » وكان الشييخ أبو يعقوب النهرجورى قد زوج الحلاج بابنته 


.سلكته البناظدية » فد رأئ تخصوم 


يقول ابن تيمية لما أطلع النهسرجورى على زندقة الحلاج نزعها » 
وكان عمرى بن عثمان يذكر أنه كافر . 

ويقول ابن تيمية عن الحلاج أيضا : إن كان قد تاب فى الباطن 
وقت قتلته فإن الله يشعه بتلك التوبة » وأن كان كاذبا فإنه قتل كافراء 
ويذكسر أبن تيمية أيضا بأنه قد أفتى الأكثرون بأنه يقتل ولو أظهر 
التوبة فإنه إن كان صادقا فى توبته نشعه ذلك عند الله وكان الحد, 
تطهيراله » كما لو تاب الزانى والسارق ونحوهما . وقد قال 
الشعرانى فى طبقاته : قد أشار القشيرى إلى تزكية الحلاج حيث ذكر 
عقيدته مع عقائد أهل السنة أول الرسالة فتحا لباب حسن الظن به » 
ثم ذكمره فى أواشمر السرجال لأجل ما قل فيه » وفى ذلك يقسول ابن 
تيمية : وآما أولياء الله العالمون بمحال الحلاج فليس منهم واحد يعظلّمه . 

دفاع عن الحلاج : ١‏ 

بعض الباحثين المعاصرين يدافم عن الحصلاج ويبني دقاعه 
على أقوال ابن تيمية ويقول : لم أجد فى الدفاع عن الحلاج وتبرثته 
من تهمة الحلول والاتحاد أبلغ من كلام ابن تيمية خصم الصوفية 
الكبير الذى يسول : وقد يعسرض لبعض العارفين فى مقام الفشاء 
والجمع والاصطلام والسكر بقوة استيلاء الوجد والذكر عليه من 
الحال ما يغيب فيه عن نفسه وغيره بمعبوده عن عبادته وبمعروفه عن 
معرفته وبمذكوره عن ذكره ربموجوده عن وجوده ومثل هذا قد يعرضص 
لبعض الممحبين المخلوقين ... إلخ ( التصوف فى تراث ابن تيمية / 
/ما4-١41).‏ 

قالت المؤلفة : يقدم الكاتب الإسلامى الأستاذ أنور الجندى 
عرضا لكتاب ١‏ الحلاج والقرامطة » جاء فى بدايشسه ما يلى : أولى 
المستشسرقون ومن تابعهم من دعاة التغريب شخصية « الحصلاج » 
اهتماما كبييرا وحاولوا تصويره من خلال فكرة خخاطئة أريد لصقها 
بالإسلام » وهى مصادرة الفكر والقتلى باسم حرية الفكر » وهذا ما 


: لم يحدث فى تاريخ الإسلام كله وإن حدث فى تاريخ أوربا الغربية 


النصرانية » فلقد كان الإسلام حفيا بحرية الكلمة إلى أبعد حد» ما 
لم تصبح تخريبا للعقيدة أو مايشبه ذلك كالتآمر السياسى أو 
مخابرة دولة أجدبية . 

والحلاج لم تقتله الكلمة » والتى قد يؤولها بعضهم تأويلا ما » 
وإنما قتل حين ثبتت عليه أمور منها مراسلة القرامطة » فقد تبين أنه 
كان وكيلا لهم وكان القرامطة قد أزاحوا النظام الإسلامى إلى حبن 
وسفحوا الدماء وخربوا البلاد وأنشؤوا لهم عاصمة فى «هجر» حملوا 
إليها الحجر الأسود من الكعبة فظل بها اثنين وعشرين عاما . 

والذى عليه القول الراجح أن الحلاج كان يعمل لحساب 
القرامطة » أن دعواه فى الحلول والإشراق ووحدة الوجود إنما كانت 
تعمل على إفساد الأساس الفكرى للدولة الإسلامية » وهدم تعاليم 
الإسلام كمقدمة لتحطيم سلطته السياسية » وهو نفس المنهج الذى 
الإسلام إزاء عجزهم عن هلام 


حلومة رزاوية.) 


الحلوية ( أو الحلاوية ) ( المدرسة .) 


دولته أن يلجؤوا إلى تقويضى عقيدة التوحيد التى جمعت شمل 
المسلمين وتذرعوا إلى ذلك بنظريات التصوف الهندى والمجوسية 
الفارسية والفلسفية الوثنية البونانية » وكانت مقدمات ذلك » 
السخربة بالشسريعة الإسلامية والترخمص فى الحدود وإبساحة 
الممحرمات » وقد جرى 3 الحلاج »فى ذلك شوطا طويلا فادعى 
الألوهية » واتهم بمعارضة القرآن وأنه يحبى الموتى ٠‏ وأن الجن 
يخدمونه » وأنه يعمل من الخوارق ما يشبه المعجمزات , وأنه كان 
يدعو إلى نوع آخر من الحج غير العلواف . بالبيت الحرام فى مكة» 
وله مع أصحابه كتابات بالشفرة لا يفهمها إلا هو ومن أرسلها إليه . 
وقد وصفته كتب التساريخ بأنسه رجل معجوسى الأصل اشتخل 
بالمخناريق والحيل ٠‏ وادعى العلم بالأسرار ثم تناهى إلى ادعاء 
النبوة ثم الربوبية؛ واستشوى غلمان قصر الخليفة المقتدر بالله 
العباسىء لينفسذ بهم إلى تتحقيق غايته فأدى ذلك إلى قتله. وذكر 
إمام الحرمين فى كتابه ‏ الشامل » أنه كان بين الحلاج وبين المجنابي 
رئيس القسرامطة اتفاق مسرى على قلب الدولة وأن هذا هو السبب 
الحقيقى لقتل الحلئج ( ١‏ الحلاج والقرامطة / 1/4 1). 
( القَرق بين الفيرق لحبد القاهر البغدادى / 197 : واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين لفخر الدين السرازى» ومعه كتاب المرشد الأمين إلى 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ طه عبد اسرءوف سعد » ومصطفى 
الهوارى / 231١0‏ و « تنزيه الاعتقاد عن المحشول والاتعحاد 4 للحافظ جلال 
السدين عبد الرحمن السيوطى » التحاوى للقتارى 97/ 1700/1908 » وابن 
'تيمية.س الإمام محمد أبو زهرة / 77/411717 » والتصوف فى تراث ابن 
ثيمية ‏ د. الطب.لاوى محمود سعد / /41 431») و« الحلائج والقرامطة ») 
عرض وتقديم الاستاذ أنور الجندى . منار الإسلام . العدد السازع . السنة 
الساشرة يجب ١408‏ ه- إبريل 1986م / 17/4 76 . أنظر أيضسا 
كثساف اصطلاحات الفدون للتهانوى 749/1 ؟10: وآهل الصفة 
وأحوالهم لشيخ الإسلام ابن تيميمة / 58-04 » والموسوعة الصوفية ‏ 
د. عبد المئعم الحفنى/ )48-4١‏ . 
* حلومة ( زاوية .)+ 
قال عنها على مبارك كما كانت فى زماته ٠:‏ 
هذه الزاوية بخط المشهد الحسينى على يسار السالك من جهة 
الياب الأختضر من أبواب المشهسد إلى أم الغلام؛ شعائرها مقسامة 
بالصلاة والأذان» وفبها ضريخ يقسال له ضريح الشيخ موسى 
اليدنى» وهو ظاهر يزارء وللنساء فيه اعتقاد أكيد ويعمل له حضرة 
' كل ليلة ثلاثاء؛ ويعقد فيها بعض الصوفية مجلسا للذكره والقيمة 
هناك أمرأة تمنع الرجال من الزيارة وقت زيارة النساء. 
وهذه الزاوية هى المدرسة الملكية بدليل ما هو مكتوب على 
وجه بابها إلى الآن» وصورته: ١‏ أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك 


الحاج آل ملك الجوكندا الناصرى الراجى عفو الله تعالى بتاريخ 
سنة سبعمائة وتسع عشرة » وهى التى ذكرها المقريزى فى 
المدارس» فقال : المدرسة الملكية هذه المدرسة ببخط المشهد 
الحسينى .. بتاها الأمير الحاج سيف الدين آل ملك التجوكندار تجاه 
ذارة» وعمل فيها درسأ للفقهاء الشافعية وتخزانة كتب محتبرة »> وجعل 
لها عدة أوقاف» وهى من المدارس المشهورة » وموضعها من جملة 
رحية قصر الشوك 0 م صار موضع هذه المدرسة دارا تعسرفف بدار 
ابن كرمون صهر الملك الصالح انتهى . 
وقد ذكرزا ترجمة ال ملك عند الكلام على جامعه بالحسينية » 
وقوله : صار موضعها دار ابن كرمون يمنعه الكتابة التى على وجهها 
إلى الآن؛ فلعل الذى أخذ فى الداز المذكورة هو جزء منها فقطء أو 
أن الذى أحذ فى الدار هو دار آل ملك؛ التى كانت تجاه هذه 
المدرسة . وأما احتمال أن واجهة المسدرسة نقلت إلى هذه المزاوية 
بعد زوال المدرسة بالمرة فبعيد والله أعلم . 
( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 59/7 9/١‏ ) , 
انظر مادتى آل ملك الجوكتدار ( جامع_) » ؛ و «آل ملك 
الجوكندار ( مدرسة ) » فى م اك رد 
* الحلوية ( أو الحلاوية ) ( المدرسة.) : 
من المدارس الحنفية فى حلب . 
من المدارس ذات الإيوان الوأحد المدرسة الحلاوية التى تقع 
للمذهب الحنفى . ويقال إن أصل هذه المدرسة كانت كئيسة ثم 
حولت إلى مسجد وذلك كرد فعل لما قام به الصليبيون من انتهاك 
لحرمة قبور المسلمين . فقد حدث عندما حاصر الفرنج حلب سنة 
ه أن بعثروا قبور المسلمين التى بظاهرها وأحرقوا من فيها . 
فعمد القاضى أبو اليخسن بن القاضى أبى الفضل بن الخشساب 
الحلبى إلى أربع كنائس صليبية وحولها إلى مساجد وكانت هذه 
المدرسة تعرف قديما بمسجد السراجين » فلما اسشولى نور الدين 
محمود على حلب» أضاف إلى المسسجد إيوانا» وحدد فيه مساكن 
يأوى إليها الطلبة والفقهاء وكان ذلك فى سنة 44 0 ه وقد أوقاف 
الملك العادل نور الدين الأوقاف على المدرسة وكان يملا مطايخها 
فى ليلة السابع والعشرين من رمضان قطائف محشوة ويجمع عليه 
الفقهاء المرتبين بالمدرسة وفى الشتاء كان يدفع لكل فقيه شيئا 
معلوما » وفى أيام شرب الدواء من فصلى الزبيع والخريف يدقع 
' ثمن ما يحتاج إليه من دواء وفاكهة وفى الموألد الحلوى وفى الأعياد 
ما يرتفقون به دراهم معلومة. , وفى أيام الفاكهة ما يشترون به يطيخا 
ومشمش! وتوتا( الأعلاق الخطيرة ( حلب ) ص 21١١‏ . 
ويصف ابن شداد المدزسة الحلاوية فى أيامه فيقول :.وهى من 
أعلم المدارس صميتا وأكثرها طلبة وأغزرها جامكية ( طعاما ) وكان 


الحلوية ( أو الحلاوية ) ( المدرسة.) 


التحليفة 


من شروط الواقف أن يحمل فى شهر رمضان من وقفها ثلاثة آلاف 
درهم للمدرس يصنع بها طعاما للفقهاء. وفى ليللة النصف من 
شعبان فى كل سنة حلوى معلومة» ولعسل المدرسة عرفت 
باسم الحلاوية نسبة إلى هذا الشرط . ولما اتتهى بناء المدرسة 
استدعى لها من دمشق الفقيه الإمام برهان اندين أبا الحسن على بن 
الحسن بن محمد بن أبى جعفر فتولى التدريس بها . وممن درسوا 
بهذه الممدرسة سلنة 4 7ه ( سنة 00م الصحاب الإمام كمال 
الدين أبو القاسم عمر ابن قاضى القضاه نجم الدين أحمد بن هبة 
الله بى أبى حصرادة المعروف باين العديم . ولم يزل مستمسرا فى 
الندريس بها إلى أن قصد دمشق فى خدمة السلطان الملك الناصر 
فول التدريس بها ولده مجد الدين أبو المجد عبد الرحمن ( المتمع 
الإسلامى فى بلاد الشام / 21557 147) . 

قال خير الدين الأممدى عن المدرسة الحلوية : 

تقع المدرسة الحلوية تجاه باب الجامع الكبير العربى وهى 
الكئيسة الكبرى التى بنتها هيلانة أم قسطنطين بالى القسطتطينية » 
كانت كاتدرائية حلب العظمى » شيدت فى القرن الخامس للميلاد 
وهدمت أيام الإمسراطور كوسروس حيث أحرقها كسرى الأول ملك 
الفرس عام ٠4م‏ ثم جددت أيام الإمبراطور جوستنيان» وربما كان 
اسمه الحلوية أو الحلاؤية محرف عن هيلانة» وكان حمام موغاكث 
حماما للهيكل» أما مذبح الكنيسة فيقوم لصق الحمام وبينه وبين 
الهيكل ساباط معقود البئناء تحت الأيض ؛ وكان فى موضع الحمام 
كرسى من السرنخام الأبيضض الملكى ارتفاعه أحد عشر ذراعا . قال 
ابن الشحنة ( الدر المنتخب / 87 ) وذكر ابن شرارة النصرانى فى 
تاريخه أن عيسئ عليه السلام جلس عليه أو فى موضعه عتدما دخل 


المدرسة الخلوية 


حلب» وذكروا أن جماعة من الحوازيين دخلوا هذا الهيكل وكان فى 
ابتداء الزمان معبدا لعبدة الثار ثم صار إلى اليهود كنيسا ثم صار إلى 
النصارى كاتدرائية . ويرى سوفاجيه احتمال أن تكون مبنية فوق 
الموضع الرئيسى للمعبد الوثنى الذى كان يقوم فى طرف الأغورا وفى 
سنة 18 2ه 174١م‏ حاصر الفرنج حلب وملكها يومئذ إيلغازى بن 
أرتق صاحب ماردين فهرب منها وتولى شؤون البلد القاضى أبو 
الحسن محمد بن يحيى بن الخشاب » فعمد الفرنج إلى نبش قبور 
المسلمين ومثلوا بالأموات والأحياء وأحرقوهم » ونبشوا مشهد الدكة 
وأحرقوه» وظفروا بمصحف فثقبوه وشدوه وعملوه للبرذون يروث 
عليه وهم يضحكون. فأمر القاضى ابن الخشاب أن تحول 
الكاتدرائية العظمى إلى مسجد عرف باسم مسجد السسراجين ثم 
عرفت باسم المسدرسة الحلاوية ونور الدين زنكى هو الذى جعلها 
مدرسة » كما حول أبن الخشاب ثلاث كنائس أخرى إلى مساجد. 
ويرى سوفاجيه أن ابن الخشاب اعتبر نصارى حلب متضامنين مع 
الأوربيين إخوتهم فى السدين ومسؤلين معهم بالنتيجة وفى الحلوية 
محراب رائع من الخشب من عهد صلاح الدين الأبوبى ( أحياء حلب 
وأسوقها/ 11/9-١41م١).‏ 

( المجتمع الإسلامى فى بلاد الشنام ب د. أحمد رمضان أحمد محمد 
/ 1437 147غء وأحياء حلب وأسواقها لخير الدين الأسدى ‏ تحقيق عبد 
الفتاح رواس قلعه جى / 18١-١74‏ . انظر أيضا الأعلاق الخطيرة لابن 
شداد ‏ حققه يحيى زكريا عبارة ج ١‏ ق ١‏ / 2504 والدر المنتتخب في 
تاريخ مملكة حلب لابن الشحدة . تقاديم عبد الله محمد الدرويسن / 
6١ا),‏ 

قالت المؤلفة قمنا بزيارة هذه المدرسة يوم الإثنين 4 صفر 
ه/ ١19‏ أغسطس 1941م بعد نخروجنا مباثسرة من الباب 
الغربى للجامع الكبير بحلب» إذ أنهما تقع قبالته . وما علمئاه أن 
يوسف بن محمد ناصر حفيد صلاح الدين جدد المحراب» وأن 
تاريخ إنشائه هو سدة ”747 هى وقد نقش عليه عبارة ‏ صئعة أبى 
الخسن محمد الحرانى ررحمه الله 04 والله تعالى أعلم . 

* الحلى والثياب ( كتاب.) : 

لأبى الحسين أحمد بن سعد الكاتب الأصبهانى المتوفى فى 
حدود سنة ١٠16ه(‏ كشف الظنون 7/ "1411) . 

* الحلى والشيات [ والثياب ] ( كتاب: ) : 

مختصر لأبى نصر محمد بن إسماعيل بن عبد الوارث 
المذحمجى وهو مشتمل على ستة أسواب فى ألوان بنى آدم والخيل 
والبغال والحمير والإبل والبقر وأوصافها . 

( كشف الظئون 11417/7).. 

ه الخليقة: : 
الحليفة : بالتصغير أيضاء والفاء» ذو الحليفة: قرية بينها 


الحليم ( جل ججلاله ) 


وبين المدينة ستة أميال أو سبعة » ومنها ميقات أهل المدينة » وهو 
من مياه جشم بينهم وبين بنى خفاجة من عقيل . وذو الحليفة أيضا 
الذى فى حديث رافع بن خصديج قال : كنامع رسول الله , يي 
بذى الحليفة من تهامة فأصبنا نهب غنم» فهو موضع بين حاذة 
وذات عرق من أرض تهامة وليس بالمُهد الذى قرب المديئة . 

( معجم البلدان لياقوت الحموى 156/7 190) , 

» الحليم جل جلاله: 

الاسم الثالث والشلاثون من أسماء الله الحسنى . شرحه الإقام 
أبو حامد الغزالى بقوله : 

هو الذى يشاهد معصية العصاة » ويرى مخالفة الأمر... ثم لا 
يستفزه غضب ولا يعدريه غيظ» ولا يحمله على المسارعة إلى 
الانتقام مع غاية الاقتدار - عجلة وطيش » كما قال تعالى : لإ ولى 
يؤإخد الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة * [ قاطر : 
5 

تنبيه : حظ العبد من وصف الحليم ظاهر؛ فالحلم من 
محاسن معصال العباد. وذلك مستغن عن الشسرح والإطناب 
(المقصد الأسنى / 98) . 

أما الإمام الفخر الرازى فيشرحه بقوله : 

حاصل كلامهم أن الحليم هو الذى لا يعجل بالانتقام » وأنا 
أقول : من لا يعجل الانتقام إن كان على عزم أن ينتقم بعد ذلك 
فهذا يسمى حقوداء وإن كان على عزم أن لا ينتقم ألبتة فهذا هو 
العفو والخفران» فأين الحلم ؟ وما معناه ؟ ويمكن أن يقال إنه إذما 
يكون حليما إذا كان على عزم أن لا ينتقم ألبتة» ولكن بشرط أن لا 
يظهر ذلك ٠‏ فإن أظهره كان ذلك عفوا » وبهذا الوجه ظهر الفرق 
بين العفو وبين الحلم . 

واعلم أن حلم الله عن الملنبين عظيم » قال تعالى : 9 ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما تيرك على ظهرها من دابة # [ فاطر : 
]. 

وروى أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا مشتغلا بمعصية ؛ 
فقال : اللهم أملكحه ؛ فهلك» ثم رأى ثانياء وثالئا ٠‏ فدعا فهلكوا » 
فرأى رابعا فهم بالدعاء عليه ؛ فأوحى إليه : قف يا إبراهيم» فلو 
أهلكنا كل عبد عصى لما بقى إلا القليل؛ ولكن إذا عصى أمهلناه؛ 
فإن تاب قبلناه» وإن أصر أخرنا العقاب عنه » لعلمنا يأنه لا يخرج 

ويروى أن شابا كان كثير الذنوب» ولكنه ما كان من المصرين؟ 
بل كان يتوب ثم يرجع | إلى الذنب» فلما كثر ذلك منه قال 


الشيطان: إلى متى تنوب وتعود » وأراد أن يقنطه من رحمة الله؛؟ فلما 


جاء اليل قسام وتوضاً وصلى ركعتيين» ثم رفع بصره إلى السصاء 
وقال: يا من عصمت المعصومين » ويا من حفظت المحفوظين » 


ويا من أصلحت الصالحين» إن عصمتبى تتجدنى معصوما؛ وإن 
أهماتنى تجدنى مخذولاء ناصيتى بيدك» وديونى بين يديك؛ يا 
مقلب القسوب ثبت قلبى على دينك » فقأل الله سبحانه وتعالى 
للملائكة يا ملائكتى أما سمعتم وله اشهدؤا أنى قد غفرت له ما 
مضي من ذنوبه؛؟ وعصمته فيمأ بقى من عمره . 

وذكر مالك ين ديئار قال : : كان لى جارء وكان يتعاطى من 
الفواحش » وجيرانه يتأذون لسببه» فشكوا منه إلىّ فأحضرناه وقلنا : 
إما أن توب » وإما أن تخرج من المحلة » فقال : لا أفعل واحدا 
منهما فقلنا : نشكرك إلى السلطان » ققال : السلطان يعرفني؛ 
فقلن . ندعو الله عليك » فقال : الله أرحم بى منكم» فشاظنى 
ذلك» فلما أمسيت قمت وصليت ودعوت عليه فهتف هاتف » ' 
وقال : لا تدع عليه » فإن الفتى من أولياء الله قال : فندمت على ما 
فعلت » وخرجت من الدار » وذهبت إلى باب داره » ودققت عليه 


'الباب: فلما خرج ورآنى ظن أنى جثت لإخراجه من المحلة ء فأخيل 


يعتذر» فقلت ما جعت لذلك لكنى رأيت كذا وكذا؛ قال . فوقع 
عليه البكاء» وتاب إلى الله وخرج من الدار» وتاب الله عليه بعد 
ذلك » فاتفق أنى خرجت إلى الحج فرأيت فى المسجد حلقة ٠‏ 
فتقدمت إليهم فرأيت ذلك الشاب عليلا مطروحا » فما لبث حتى 
قالوا : قضى الشاب» يرحمه الله . 

أما حظ العبد من هذا الاسم : فعلم أن الحلم فى الإنسان من 
محاسن الأعلاق » والدليل عليه : أن الخليل عليه السلام دعا ربه 
فقال : # وب هب لى -حكما وألحقنى بالصالحين * [ الشعراء : 
87 ] فأجاب الله دعاءه بقوله 8« فبشرناه بغلام حليم * [ الصافات : 
] وهذا يدل على أن الحلم من الأحلاق المحمودة . 

قول المشايخ فى هذا الاسم : أما المشايخ فقالوا : الحليم من 
كان صفّاحا عن الذنوب 2 سكام للعيوب. 

وقيل : الحليم هو الذى غفر بعد ما ستر. 

وقيل : الحليم الذى يحفظ الود ويحسن العهد. وينجز 
الوعد . 

وقيل “كلك الحزى يسبل سعر عنصو على الحتيع كي ٠‏ 
ويسحب ذيل عفوه على المتهتكين . 

وقيل : الحليم الذى لايستخفه عصيان عاص» ولا يستفزه 
طغيان طاغ ( شرح أسماء الله الحسنى / 101-159) . 

وأورد الشيخ أحمد عبد الجواد فيه مايلى : 

١‏ الحليم ؛ جل جلاله » ومعناه : : أنه ذو الصفح والأناة الذى لا 
يعجل بالمقوبة مع المقسذرة "قلا يستئزة غغنب ولا يستخفه جهل 
جاهل » ولا عصيان عاص . 

والحلم صفة اتصف بها « الحليم جل جلاله ؛ وخص بها 


المصطفين من عباده . 


حليمة 


حليمة السعدية (-بحد ره / ء بعد ١1م‏ ) 


قال الله تعالى : 7 إن إبراهيم لحليسم أواه منيسب »© [ هود : 
/ا], ١‏ 

وقد قال قوم شعيب لنبيهم عليه الصلاة والسلام . 

قال الله تعالى : # قالوايا شعيب أصلاتك تأمرك أن نشرك ما 
يعبد اباق نا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد» 
[هود : 88 ] . 

ومن يتدبر قول الله تعالى : ا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما 
عل ارد ينا ياد باتركم إلى اج لست 16 للد 
]1 

يعلم أن الله لا يحبس إنعامه وأفضاله عن عياده من أجل 
ذنوبهم وهو غنى علهم ١‏ فخيره إلى عباده نازل وشرهم إليه صاعد 
فهو يمهل ولا يهمل لعلهم يستغفرونه ويتوبون إليه . 

ولقد وصف الله نفسه بالحلم مع العلم وأنه غفور حليم ٠‏ وغنى 


حليم : 
قال الله تعالى : © وإن الله لعليم حليم © .1 الحج : 109 . 
وقال الله جل جلاله : ل إن الله غفسور حليم © .1 البقسرة : 
ام 
وقال الله جل جلاله : # إن تقرضوا الله قرضا -حسنا يضاعفه 
لكم ويغفر لكم والله شكور حليم * 1 التغاين : /19 ] . 
وقال الله جل جلاله ل والله غنى ليم 4 1 البقرة : 7158  ]‏ 
وقد علّمنا رسول لله يكيل دعاء ندعو به عند الكريب وقيه التهليل 
بأنه العظيم الحليم : 
« لا إله إلا الله العظيم الحليسم . لا إله إلا الله رب العبرش 
العظيم . لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم » 
رواه أحمد والبخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
وحظ العبد من اسم ربه « الحليم جل جلاله 4 : أن يزيته الله 
بالحلم وهو من محاسن الأعلاق . 
وقالوا : إذا اتتخذه السرئيس.ذكرا اتصف بالحلم فى رئاسته » 
وكان مقبول القول» وافر الحرمة» ثابت الجنانء» وقالوا من كتبه على 
ورقة وغسلها ورشٌش زرعه بذلك الماء يقيه الله من كل آفة . والله اعلم 
( المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لأبِى امد 
الغزالى ‏ دراسة وتحقيق محمد عثمان المغشت / 44 وشرح 
أسماء الله الحستى وهو الكتاب المسمى ؛ لوامع البينات شرح 
أسماء الله الحسنى والصفات » للإمام فخر الدين الرازى ‏ راخجعه 
وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه عبد الرءوف سعد/ 1149 هلا 
ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها جمع وترتيب أخمد عبد الجواد . 
قرأه فضيلة شيخ الأزهر » وشعبان على خليل عبد الرحمن ع 
ومحمد المهدى محمود على / 97 , "8 ) .' 
#حيمة 0 
قال ياقوت : 


حليمة: بالفتح ثم الكسر؛ قال العمراني: وهو موضع كانت 


:فيه وقعسة» ومنه: ما يومٌ حليمة بسرء وهذا غلط إنمسا حليمة اسم 


امرأة بنت الحارث الغسانى نائب قيصر بدمشق» وهو يوم سار فيه 
المنذر بن المنذر بعرب العراق إلى الحارث الأمرج الغسانى وهو 
الأكبر»ء وسار الحارث فى عرب الشام فالتقوا بعين أباغ» وهو من 
أشهر أيام العرب» فيقال: إن الغبار يوم حليمة سد عين الشمس 
فظهرت الكواكب المتباعدة من مطلع الشمسء وقيل: بل كان 
الضجاعمة وهم عرب من قضاعة عمالا للروم بالشام» فلما خرجتق 
غسان من مأرب» كما ذكرناه فى مأرب» نزلت الشام؛ وكانت 
الغسجاعمة يأخذون من كل رجل ديناراء فأتى العامل .جذعاء وهو 
رجل من غسان» وطاليه بديئار فاستمهله فلم يفعل فقتله» فثارت 
الحرب بين غسان والفسجاعم» فضربت العرب جذعا مثلا وقالوا: . 
خذ من جنع ما أعطاك؛ وكان لرئيس غسان ابنة -جميسلة يقسال 
لها حليمة فأعطاها تورا فيه خلوق وقال لها: خلّقي به قومك» 
فلما خلّقتهم تنوحوا وأجلوا الفسجاعم وملكوا الشام» فقالوا: مايوم 
حليمة بسر وقيل: إن يوم -عليمة هو اليوم الذى فتل فيمه التحارث 
ابن أبى شمر الغسائى المنذر بن ماء السماء ... ٠‏ 

وقال النابغة : 
تخيسسون من أزسسان يسوم حليمسة 

إلى اليسوم قسسد جسسربسن كل التجسسارب 

( معجم البلدان 5/ 0995 /7910). 

د حليمة السعدية. (» بعد م ه / .بعد ١م‏ ): 

مرضعة رسول الله وي جاءت مكة تسترضع أبناء سراتهاء 
فأرضعورها محمدًا اليتيم»؛ فجلب لها السعد والفرج ( الموسوعة 
الثقافية / 409 ). 

وحديث إرضاع السيدة حليسة رضى الله عنها للنبى يل رواه 
عنها عبد الله بن جعفر» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه؛ وصرح فيه 
بالتحدث بين عبد الله بن جعفر وحليمة. وحديث الرضاعة حديث 
مشهورء روتسه أغلب كتب السئة منها أبو يعلى» وابن حبان فى 


صحيححده 


قال السيد رفاعة الطهطاوى يحكى قصة حليمة السحسدية فن 
نهايتها ثم يعود إلى بدايتها: 

ثم أرضعت النبى وَل حليمة السعديه بنت أبى ذؤيب ( تصغير 
ذتب واسمه عبد الله بن الحارث ) ومن سعادتها ترفيقها سلوسلام 
هى وزوجها الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى وبنوها: عبد 
الله والشيماءء» وأنيسة» وقد ألف الحافظ أبو سعيد علاء الدين بن 
مغلطساى فى إسلامهسا جزء! وسساه التحفسة الجسيمة فى 


حليمة السعدية ( بعد 8ه  /‏ بعد 17١‏ م ) 


إسلام السيدة حليمة » وقال فى سيرته : وبقيت حليمة حتى قدمت 
على رسول الله وَل بمكة» وقد تزوج خديجة فشكت إليه جدب 
البلاد وهلاك الماشية » فكلم لها خديجة فأعطتها أربعين شاة 
وبعيرا » وانصرفت إلى أهلها وقدمت عليه أيضا فى يوم حنين » 
فقام لها وبسط لها رداءه » فجلست عليه وقضى حاجتها . فلما 
توفى وَل قدمت على أبى بكر الصديق فصنع لها مثل ذلك » ثم 
وبال لك شالق ار 6 
00 
منها الكفسالسة والسرضاع وصحبة 
والغايسة القصوى : رضى الملسان 
ومضمون قصتها مع اختصار : أنها قدمت مكة من البادية في 
سنة قحط شديدة لم تبق لهم شيئا صحبة عشر نسوة من قومهاأ 
يلتمسن الرضعاء» ومعها ابن لها رضيع مجهود » وزوجها أبو أولادها 
الحارث» وكلاهما من بنى سعد بن بكر بن هوازن ٠‏ فلم يبق منهن 
امرأة إلا وقد عرض المبارك عليها فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم » ثم 
أخذته هى إذ لم تجد غيره » فرأته مدرجا فى شوب صوف أبيض 
يضوح منه المسك » وكان راقدا على قفاه فهابت أن توقظه » 
فوضعت يدها على صدره فتبسم ضاحكا » وفتح عينيه فقبلته 
وأعطته ثديها الأيمن فقبله » وحولته إلى الأيسر فأبى » لأن الله ألهمه 
العدل وأعلمه أن له شريكا هو ابنها فترك له ثديها الأيسرء وكانت 
هى وناقتها فى أشد الجوع والهزال وعدم اللبن » فبمجرد أن وضعته 
فى حجرها أقبل ( أى در عليه ) ثديها فروى وروى أخوه» ودرت 
ناقتهم فأشبعتهم تلك الليلة لبنا » فلما أصبحت ودعت أمه أمنة 
وكيت أنه ء قلما خرجت نع قومها سيقت أتانها الكل بغد أن 
كانت لا تنهض بها ؛ فأنكر صويحباتها أنها هى» فلما علمنها 
قلن : إن لها شأنا عظيما » ولما وصلوا منازلهم كانت أجدب أرضص 
الله » فكان غنم حليمة ترجع ملآى» بخلاف غنمهم ؛ مع أنها 
كلها بمحل واحد » فلله درها من بركة كثرت بها مواشى حليمة 


ونمت وارتفع قدرها به وسمت ء» ولم تزل حليمة تتعرف الخيرٍ 


والسبعادة » وتفوز بالحسنى وزيادة » وقيل : 
مقسامسا عسلا فى ذروة العسسز والمجد 
وزادت فواشيها وأخصب ربعها 
وقسدعم ها | السي 3د كل يثى سعياد 
ولا يخفى أن قدوم نساء ابم ]يت كان تلطلب 
الأجر على الرضاع . 
قال السهيلى رحمه الله تعالى : والتماس الأأجر على الرضاع لم 


يكن محمودا عند أكثر العرب» حتى جرى المثل 3 تجوع الحرة ولا 


تأكل بثديبها ؛ أى ولا تهتك نفسها وتبدى منها ما لا ينبغى أن تبدى 
وتعقبه فى الزهر أن المثل غير مسوق لذلك وكان عند بعضهم لا 
بأس به . فقد كانت وسيطة فى بنى سعد » كريمة من كرائم قومها 2 
بدليل اجتباء الله تعالى إياها برضاع نبيه يي كما اختار له أشرف 
البطون والأصلاب» والرضاع كالنسب» ويحتمل أن تكون حليمة 
ونساء قومها 3 الرضاع اضطرا را للأزمة ألتئن: أصابتهم » والسلة 
الشهباء التى أقحمتهم ؛ قلما تم له وَكِ عند حليمة سنتان عادت به 

قال بعضهم : وتجوز الزيادة على الحولين والنقسص عنهما 
ار كال تحال فى اروس يشب لي الرشامية 
عند الحولين إلا لحاجة»؛ وقال ابن كثير فى تفسيسره : ذكر أن 
الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد فى بدنه وعقله . 
ومما ينسب إلى حليمة مما كانت ترقص به النبى ولل: 

يارب إذ أعطيت فأبقه واعله إلى العلى ورقه 

وادحض أباطيل العدا بحقه . 

ويظهر أنه مفتعل و إن كان معناه جيدا . 

وروى أنه أرضع النبى لمان نسوة غير أمناة شويبة » 
وحليمة» وخولة بنت المنذر» وأم أ يمن » ( والمعروف أنها من 
الحواضن ) وإمرأة سعدية غير حليمة » وثلاث نسوة اسم كل واحدة 
منهن عاتكة؛ فى قوله يل يوم حنين ١‏ أنا ابن العواتك من سليم » 
والعواتك ثلاث نسوة كن أمهات النبى وَل( رواه الطبرانى وسعييد بن 
منصور عن شبابة بن عاصم ) ٠‏ 

إحداهن : عاتكة بنت هلال» وهى أم عبد مناف بن قصى . 

والثانية : عاتكة بنت مرة بن هلال» وهى أم هاشم بن عبد 
مناف . 

والثالئة : عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال» وهى أم وهب 
أبى آمنة أم النبى وليل . 

فالأرلى من امراك إعلنة الثانية» والكانية شمة التإلشة + وبر 
سليم تع ا 1 ماع اك م 
الفخرء وإنما أراد به تعريف منازل المذكورات ومراتبهن » كرجل 
يقول : كان أبى فقيها » ولا يريد الفخر ء وإنما يريد به تعريف 
حاله دون ما عداه » وقد يكون أراد به التحدث بنعمة الله تعالى فى 
نفسه وأباثه وأمهاته على وجه الشكرء وليس ذلك من الاستطالة 
والفخر فى شىء ولبتى سليم مفاخخر أخرى منها : أنها ألَفْت معه يوم 
فتح مكة » » أى شهده منهم ألف؛ وأن رسول الله يكل قدم لواءهم 
يومئذ على الألوية؛ وكان أحمر » ومنها أن عمر كتب إلى أهل 
الكوفة والبصرة ومصر والشام أن ابغثوا إلى من كل بلد أفضله رجلاء 

فبعث أهل الكوفة عتبة بن فرقد السلمى » وبعث أهل البصرة 

مجاشع بن مسعود السلمى » وبعث أهل مصر معن بسن يزيد 
السلمى» وبعث أهل الشام الأعور السلمى . 


الحليمى ( 554 2ه / 30١‏ لاءام) 


حلية الأبدال وما يظهر عتها من المعارف والأحوال 


وسبب دفع أمه إياه لمن ترضعه أن هذا كان عادة قريش وأشراف 
العرب فى أولادهم 6 ولو كانت الأم حية ولها لبن » لأن نساءهم كن 
يرين إرضاع أولادهن عارا عليهن» وأيضا إذا نشأ الرضيع غريبا كان 
أنجب له ؛ مع ما يضاف إلى ذلك من تفغ النساء للأزواج » وإن 
كان هذا منتفيا هنا » لأن أباه َك توفى وهو حمل على الصحيح . 
والأولى فى التعليل أن يتشأ غريبا » على أن هذه العادة عادة أشراف 
الدنيا قديما وحديثا» لاسيما بالأقطار الحجازية بالنسبة 
للحواضر؛ فإنهم يبعثون بأبنائهم إلى البوادى للتربية بها مع ما ينضم 
إلى ذلك من خاصية فصاحة العربية العسريقة بالبادية القليلة 
الممخالطة بما يفسد اللغات» فهذه هى حالته يك . 

(نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز وله للسيد رفاعة رافع 
الطهطاوى حققه وعلق عليه الأستاذان عبد الرحمن حسن محمود وفاروق 
حاصر بدر /١‏ "107/1 انظر أيضا والأعلام للزركلى 7/ 711 ). 

* الحليمي (598 .2 ه/ 1١15.56١‏ م) د 

ا و ا 0 
أبو عبد الله » فقيه شافعى ٠‏ قاض . كان رئيس أهل الحديث فى ما 
وراء النهر . مونده بجرجان ووفاته فى بخارى . له « المنهاج » فى 
شعب الإيمان ؛ ثلاثة أجزاء قال الأسنوى : جمع فيه أحكاما كثيرة 
ومعانى غريبة لم أظفر بكثير منها فى غيره . 

( الأعلام للزركلى 380/7 ) . 

* حلية الآداب وحلية ذوى الألباب : 

من مخطلوطات الأدب فى دار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) . 

0 ١/8 : الرقم‎ 

وهى مجموعة موشحات وقصصسائد ومقطوعات لشعراء من 
العصور العباسية ومن العصور التالية المتأخرة والمعاصرين 
للمؤلف. 

اختارها : إبراهيم بن أحمد بن محمد الشافعى العباسى 
المعروف بابن الملا المتوفى سنة ٠١737‏ ه/ 10077 م . 

(8ظ-46) لق اس 1 اسم 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدب ‏ وضعه رياض 
عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس /١‏ 181) . 

حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارق والأحوال : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

ممخطوط فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) . 

الرقم 0 


4 


-رسالة 'ألفت شئة 99 ه بالطائف حال زيارة مؤلفها مقام 1 


عبد لله بن عباس ابن عم .النبى يه وتكلم فيها عن مقسام البدال 


وأنه لا يحصل إلا بأربعة أشياء : الصمت ٠‏ والاعتزال» والجوع 
والسهر . 

المؤلف : أبو عبد الله محمد بن على الطائى الأندلسى 
المشهور بالشيخ الأكبر محبى الدين بن عربى المتوفى سنة 717/8 ه 
7 1516م. 
أولها : الحمد لله على ما ألهم وأن علمنا ما لم نكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عظيماء والصلاة و السلام على سيدنا محمد النبى 
الأكرم . 

أعرها يات أغزذا: 
مس سابيسن صمست واعقس سزال دائم 

والله يوفقنا وإياكم لاستعمال هذه الأركان وينزلنا وإياكم منازل 
الإحسان . 

الخ يع افيح 

نسخة ثانية : 

الرقم : 14 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط تتبن وا ضح » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

نسخة ثالثة : 

, 1/551١ الرقم‎ 

أولها واخرها : كالسابقة . 

الخط فارسى جميل دقيق؛ الحير أسود» وبعض كلماته 
بالأحمر . 

نسخة رابعة : 

, 97١6 الرقم‎ 

أولها وآخرها : كالسابقة 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

أسم الناسخ : محب الله محمد . 

تاريخ النسخ : سنة "9601 ه ., 

نسخة خامسة : 

. 088٠ الرقم‎ 

أولها وآحرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود 

ملاحظات : نسخة مراجعة معلق عليها كالشرح عليها تملك 
باسم عبد السلام الشطى تاريخه سئة ١٠178١ه‏ وجاء فى آخرها : 

تمت الكراسة بمحويسةملطية من باد الو فى لتاع من ربيع 
الآتحر سنة اثنين وستمائة . 


. الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر‎ ٠» 


لسحّة سادسة :: 


. ١73 الرقم:‎ ٠ 


حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال 


أولها وآخرها : كالسابقة . 
الخط نسخ مقروء» الحبر أسود وبعض كلماته بالأأحمر . 
نسخة سابعة : الرقم 4114 . 
أولها وآخحرها : كالسابقة . 
اسم الناسخ : مصطفى بن إنراهيم الدمشقى . 
السخة ثامنة : 
الرقم : 11874 . تصوف 15 . 
أولها وأخخرها : كالسابقة . 
نسخة مراجعة من وقف سليمان باشا العظم محافظ سورية 
تاريخها سنة ١116اه.‏ 
نسخة تاسعة : 
الرقم: ١11"95‏ , 
أولها وآخرها : كالسابقة . 
نسخة عاشرة : 
الرقم :4 507 
وهى فى ورقة واحدة » وهى الورقة الأولى من الكتاب . 
مصدرها : وقف عبد الله الكربرى . 
مصادر عن الكتاب : عقود الجوهر ؟". فهرس الخديسوية 
لا . 
مصادر عن المؤلف : الأعلام /1/ 17١‏ ؛ معجم المؤلفين 
١ل‏ 
طبعات الرسالة : ١‏ -_طبعت بمطبعة الاعتدال بدمشق 
؟-ضمن مجموعة الرسائل بحيدر آباد سنة /18"51 ه . 
"'# صورت حديثا فى بيروت . 
يقول واضع الفهرس الأستاذ محمد رياض المالح : بعض نسخ 
الرسالة : الأستاذ محمد مطيع الحافظ بدمشق» الأوقاف ببغداد 
1 ونسخت نسخة بيدى عن نسخة كانت لدى أستاذتا المرحوم 
محمد سعيد البرهانى . 
( فهرس مميخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف- وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 494-4196 ) , 


قالت المؤلفة : أوردها صاحب كشف الظنون تحت عنوان 


احلية الأبرار وما يظهر منها من المعارف والأحوال » فقال : 

حلية الأبرار وما يظهر منها من المعارف والأأحوال : 

للشيخ محيى الدين محمد بن على بن عربى وهو رسالة أولها 
الحمد لله على ما ألهم ... إلخ ذكر أنه كتبه سنة 01 تسع وتسعين 
وخمسمائة بالطائف لصاحبيه أبى محمد عبد الله الحبشى ومحمد 
ابن خالد الصدفى لينتفعا به . 

( كشف الظئون لحاجى خليفة ١‏ / 544) . 


حلية الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافس 


#« حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلتخيص الدعوات والأذكار : 

حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والأذكار فى 
الحديث للإمام محيى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف بن ممرى 
النووى الشافعى المتوفى سنئة 175" ست وتسعين [ وسبعين ] 
وستمائة وهو كتناب مفيد مشهور بأذكار الدووى فى مجلد مشتمل 
على ثلثمائه وستة وحمسين بابا ابتدأ فيه بالذكر ثم ذكر الأمور 
الإنسانية من أول الاستيقاظ من النوم إلى نومه فى الليل ويعبر عن 
ذلك بينهم بعمل اليوم والليلة ثم ختم يباب الاستغفار. وشرحه 
الشيخ محمد بن على بن محمد بن علان المكى الشافعى المتوفى 
سنة ٠١6١‏ معمسين وألف ٠١07/(‏ ) وسماه الفتوحات الربائية على 
الأذكار النواوية . وكان الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطى شخصه فى كراستين وسماه أذكار الأذكار ثم شرح هذا 
الملخص . وللجلال الممذكور تأليف آخمر فيه سماه تحفة الأبرار 
بتكت الأذكار . وللشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين الرملى 
الشافعى المتوفى سلة 4 85 أربع وأربعين وثمانماثة ( 4 47) مختصر 
الأذكار . ولبعض الأعاجم ترجمته بالفارسية فرغ عنها سئة "لالا 
ست وسبعين وسبعمائة . وعليه نكت للشيخ شمس الدين محمد 
ابن طولون الدمشقى سماها إتحاف الأخيار فى نكت الأذكار تعليقة 
بالقول أولها الحمد لله الذى ملا قلوب أحبابه بالأنوار ... إلخ , 

( كشف الظنون لحاجى خليفة 1/ /548 2 5849). 

* حلية الأبرار وما يظهر منها من المعارف والأحوال : 

انظر : حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال ٠‏ 

*» حلية الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الأدب . 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) . 

الرقم 7/46 مجاميع 69 . 

جمع الحافظ تقى الدين أبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزورى المعروف يابن الصلاح المتوفى سئة 49 هم 1146م 

أوله : ١‏ الحمد لله رب العالمين حق حمده » والصلاة على 
خير خلقه محمد وآله والنييين وآل كل والسلام على غاية النول 


ونهاية المأمول ... 


سأل بعض ملوك الشام عن حلية الإمام الشافعى رضى الله عنه 
فلم يكون ( ؟ ) ببلده من يقوم بها » فورد حلب» وأباحها بعض 
أصحابه فسألنى بيانها وها هو ذا بالغا إن شاء الله تعالى مبلغا لم 
يطريه مؤلف ولا انتظمه مصلف ...1 . 

آخره ؛ « ... وهذا الذى نقله هذا الزجل وإن لم يقع العشور 
على ما يدفعه فلا أتقلد عهدته من أجل أنى رأيت له فى تصانيفه من 
كثرة الخلل وعظم الخطل ما تبكل البقية بما ينفرد به . والله الكريم 
أسأل توفيقا زائدا عن بئيات الطريق وحسبنا الله ربنا ونعم الوكيل» . 


حلية الأولياء وطبقات الأصقياء 


خط اللسخة واضح جميل مشكول . 
(9-114١١(ا)اق‏ اس 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدب ‏ وضعه رياض 
عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس )188//١‏ . 
* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 
قال صاحب كدف الفأدوة وقد أدرج الكتاب تحت عنوان + 
«حلية الأولياء فى الحديث » : للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهانى المتوفى سنة ٠‏ 47 ثلاثين وأربعماثة مجلد ضخم . 
أوله : الحمد لله محدث الأكوان ... إلخ وهو كتساب حسن 
معتبر يتضمن أسامى جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الأئمة الأعلام المحققين والمتصوفة والتساك وبعض أحاديئهم 
وكلامهم وصدر ذكر الخلفاء إلى تمام العشرة فى الترتيب ثم جعل 
من سواهم إرسالا لتلا يستفاد منه تقديم فرد على فرد لكنه أطال فيه 
بالأسانيد وتكرير كثير من الحكايات وأمور أخر منافية لموضوعه . 
ولذلك اختصره الشيخ أبو الغرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى 
اختصارا حسنا وسماه صفوة الصفوة وانتقد عليه بعشرة أشياء فأوجز 
فى الاختصار بحيث لم يبق منه إلا رسومه ٠‏ ثم إن صاحب مجمع 
الأخبار محمد بن الحسن الحسيدى سلك فى اختصاره مسلكا 
وسطا مع زيادة تراجم أئمة (كشف /١‏ 188) . 
قالت المؤلفة : كتاب صفوة الصفوة الذى ذكره حاجى نخليفة 
أعلاه طبعته دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى ١404‏ ه_ 
م 0 
ى» ضبطها وكشب هوامشها إبراهيم رمضان وسعيد اللحام » 
ا 
ويوجد ممخطوط بدار الكتب الظاهرية ( أو بمكتبة الأسد ) وجاء 
بياله كما يلى: 
. الرقم 1817 , تصوف 1١4‏ , 
كتاب كبير وهو أكبر موسوعة فى تاريخ نساك هذه الأمة يحوى 
زهاء / 6٠١‏ / ترجمة فى أربعة آلاف صفحة قال الحافظ السلفى : 
لم يصئف مثل كتاب حلية الأولياء . 


1831 سم 


المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى المتوفى سلة * 


هم لكام 

أوله : الحمد لله محدث الأكوان والأعيان ومبدع الأركان 
والأزمان  ...‏ " 

نم لا متفرقة منه . 

الجزء الثالث من الكتاب يبتدىء بتنجمة ربيعة بن عبد الرحمن 
وينتهى بترجمة عبدالله بن محيريز . ش 
...+ أوله : ومنهم ,صاب المعارف والبيان » والمخاوف والقربان 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن أبو عثمان حدثنا محمد بن أأحمد 

آخره ؛ حدثنا سليمان بن أحمد ... عن خالد بن دريل عن ابن 
محيريز قال قلت لأبْى جمعة .. 

الخط نسخ معتاد » الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

ملاحظات : نسخة قيمة عليها سماعات معارضة ومصححة 
فيها سماع على المحافظ شمس الدين أبى الحجاج بوسف بن خليل 
ابن عبد الله الدمشقى تاريخه سئة 519 ه وعليها خط يوسف بن 
عبد الهادى . 

الجزء الثالث : 

الرقم : “1477 . تصوف 1١8‏ . 

أيضا يبدأ بتدرجمة عمرو بن قيس الملائى وينتهى بدرجمة زياد 
ابن عبد الله الثميرى . 

فاتحة المخطوط : حدثنا محمد بن حبان ... عن عمرو بن 
قيس الملائى قال : من احتكر طعاما عشرين ليلة ثم تصدق به لم 
يكن كفارة له 

خاتمة المخطوط : حدثنا أبو عمرو بن حمدان ... زياد بن 
عبد الله النميرى عن أنس بن مالك قال كان رسول الله يي إذا دخل 
رحبا 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

ملاحظات : نسخة قيمة عليها سماعات وتملكات أقدمها سئة 
6ه وعليها خط يوسف بن عبد الهادى , 

الجزء الخامس * 

. 7١5 تصوف‎ . ١447 : الرقم‎ 

يبتدىء بترجمة هشام بن حسان وينتهى بترجمة الفضيل بن 


عياض ٠‏ . 
فاتحة المخطوط : ومنهم المشرقب ذو الأأحزان المتيقظ ذو * 
الأشجان هشام بن حسان . 


خاتمة المخطوط : حدثنا أبو محمد قال حدثنا أحمد ... قال 
.سمعت الفضيل بن عياض يقول : إذا أراد الله أن يتتحف العبد سلط 
عليه من يظلمه .. 

الخط نسخ معتاد , . 'الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

ملاحظات : نسخة قيمة عليها سماعات وتملكات أقدمها سنة 


ف ويها بتر بق 714 أكمل بخط حديث وعليها خط يوسف 


ابن عبد الهادى , 

الجزء الجادى عشر : 

الرقم 1436 '. تصوف 1197 . 

يبتسدىء بترجمة أبى عشمان سعد بن العباس اران وينتهى 
بنهاية الكتاب . . 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 


فاتحة المخطوط : ومنهم الوأثق بالوصول ٠‏ الناطق بالأصول » 
التارك للفضول ... ذى اللسان الشافى» والكلام الكافي. 
خاتمة المخطوط : ختم التحقيق بطريقة المتصوفة بأبى 
الحسن على بن ماشاذه لما أولاه الله تعالى من فنون العلم والسخاء 
والفتوة وسلوكه مسلك الأوائل ... 
ْ الخط نسخ معتاد» الحبر أسود . 
ملاحظات : نسخة قيمة عليها حبس من قبل عبد الحى 
الحسامى على المسلمين بمدرسته التى فى جبل قاسيون تاريخ 
التحبيس غرة جمادى الآآرة سنة 55١‏ ه . 
السفر الثامن : 
الرقم ١1577‏ . تصوف 1١8‏ . 
ويتضمن الجزء الشامن يبتدىء بكلام » ثم بترجمة أبى سلمة 
مسعر بن كدام وينتهى بترجمة وهيب بن الورد . 
فائحة المخطوط : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ... عن 
حنظلة بن سويد العنزى ... قال فجىء برأس عمار قال : فجعل 
رجلان يختصمان فى رأس عمار ... 
خخاتمة المخطوط .: أدرك وهيب بن الورد من التابعين جماعة 
فمن روى عنهم ... 
الخط نسخ معتاد ٠‏ الحبر أسود . 
ملاحظات : نسخة قيمة أكلت الرطوبة بعض أطراف الورقة 
الأخيرة وهى تالفة وهى من وقف محفوظ بن معتوق بن أبى بكر بن 
عمر المروزى البغدادى على مدفنه الكائن قرب مسجد ابن براقة 
وتاريخ التحبيس سنة 4 ه وعليها تملكات وهى من وقف 
العمرية . 
الجزء السابع :1 
الرقم : 4601/1 
ويبتدىء بذكر الصوفية منهم أسماء بن حارثة والأغر المزنى » 
وينتهى بترجمة أبى إياس معاوية بن قرة . 
فاتحة المخطوط : حدثئا محمد بن جعفر ... عن أوس بن 
قال قدمنا وفد ثقيف على رسول الله و فنزل الأخصلافيون على 
حاتمة المخطوط : حدثنا أحمد بن إسحاق بسنده عن معاوية 
ابن قرة قال : مكتوب فى الحكمة لا تجالس بعلمك السفهاء ولا 
تجالس بسفهك العلماء ... 
الخط نسخ على القاعدة المغربية ؛ الحبر أسود . 
ملاحظات : نسخة قيمة قديمة الورقة الأخيبرة بها خرم طمس 
بعض كلامها وهى من وقف العمرية . 


الجزء الثالث ؛: 

الرقم : لموة 

يبتدىء بترجمة عبادة بن قرص وقيل ابن قرط وينتهى بشرجمة 
أبى يحيى مالك بن دينار . 

فاتحة المخطوط : حدئنا محمد بن إسحاق ... قال : قال 
عبادة بن قرص : إنكم لتعملون أعمالا لهى أدق من الشعر فى 
أعيتكم ... 

خاتمة المخطوط : أبو يحيى مالك بن ديئاز » كان لشهوات 
الدنيا تاركا » وللنفس عند غلبتها مالكا وقيل : إن التضوف تدلل 
وافتخار وتذلل وافتقار ... 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود . 

ملاحظات : الورقة الأخيرة بها آثار رطوبة طمست بعضص 
كلماتها . 

الجرء الثانى : 

الرقم : 1317لا , 

يبتدىء بترجمة عد الله بن عباس وينتهى بترجمته . 

فاتحة المخطوط : ومنهم اللقن المعلم . والفطن المفهم » 
فخر الفخار » وبدر الأخبار ... مكرم الجلاس؛ ومطعم الأناس 


“عبد الله بن عباس ... وقد قيل إن التصوف المنافسة في نفائس 


الأحلاق . 

خاتمة المخطوط : قد روى العجلى ... أبهم على قراءته . 

الخط نسخ مغربى معجم الخط » الحبر أسود . 

ملاحظات : نسخة مراجعة ومقروءة . 
' قطعةمن مجلد: 

الرقم : 1*5" , تاريخ 0١‏ 1 

تبتدىء بترجمة السيدة فاطمة بنت النبى وي وتنتهسى بترجمة 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن وهى تلى ترجمة أبى حازم سلمة بن 
دينار, 

فاتحة المخطوط : ومن ناسكات الأصفياء وطائفات الأثقياء 
فاطمة السيدة البتول ... 

خاتمة المخطوط : حدثنا أنس بن عياض أن ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن وقف على قوم وهم يتذاكرون شأن القدر فقال لثن كنتم 
صادقين ... 

الخط نسخ معتاد » الحبر : أسود ويعض كلماته بالأحمر . 

ملاحظات : نسخة قيمة تجبيس سعاد الدين أحسد بن 
الياماسى وعليه خط يوسف بن عبد الهادى وهى من وقف العمرية . 

مصادر عن المؤلف : الأعلام 16١ /١‏ . 

. طبعة الكتاب. : طبع بمصر بعشرة مجلدات بمطبعة السعادة 
سنة 11861 ها / 1977م .7 


حلية الأولياء شى طبقاتهم 


حاية الذهب الإبريز فى رحلة بعلبك والبقاع العزيز 


( كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 584 » وفهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد رياض السالح 48١ / ١‏ 
044 
* حلية الأولياء فى طبقاتهم : 
لإبراهيم بن بشار » وللشيخ جلال الدين السيوطى ( كشف ١‏ / 
6 
»* حلية البشر فى تاريخ القرن الثالث عشر : 
من مصادر التعرف على المخطوطات للبيطار » عبد الزازق بن 
حسن بن إبزاهيم البيطار الميدانى الدمشقى ( 1810017160 ه) 
ولد بمحلة الميدان من دمشق الشام سنة ألف ومائتين وثلاث 
وحمسين وتعلم القراءة والكتابة ثم حفظ القرآن وجوده على الشيخ 
أحمد الحلوانى شيخ قراء الشام وحفظ المتون فى مسادىء العلوم 
على والده الشيخ حسن وكان يحضر دروسه الخاصة والعامة 
وعندما توفى والده فى أول رمضان سنة ١71/7‏ ه فقراً المذهب 
الحنفى على شقيقه الأكبر الشيخ محمد ثم أخذ يتوسع فى المعقول 
والمنقول وأخذ عن الشيخ محمد الطنطاوى الميقات والفلك 
والحساب وقرأ الفتوحات المكية على الأمير عبد القادر اللجزائرى 
وكان الشيخ عبد الرازق عالما بالدين . ضليعا فى الأدب 
والشاريخ وعارفا بالموسيقى وكان حسن الصوت وكان من دعاة 
الإصلاح فى الإسلام » سلفى العقيدة طيب النفس وقورا 
بعضها دينى وأكثرها أدبى وأكبرها هو تاريخ رجال القرن الثالث 
عشر . 
وذكر فيه المشاهير وغيرهم ويقع فى ثلاثة مجلدات ويبلغ نحو 
٠‏ صفحة . 
ألفه فى عهد شبابه وكهولته وشيخوخته ترجم فيه أيضا لطائفة 
من رجال القرن ؛ الرابع عشر الهجترى وهم أحياء ‏ كما أنه أرخ لكثير 
ممن ليس لهم أثار مثل بعض أهل الطرق المعروفة فجارى مأ يحكيه 
العصر الأول السدى نشأ فيه فقسد سبقه إلى مثله المؤرخصون كالأمين 
المحبى فى خلاصة الأثر والمرادى فى سلك السدرر ففى الأول 
ترجمة فى الخلاصة لآدم الرومى وفى السلك لإبراهيم الخلوتى . 
ونجد فى حلية البشر فوائد قد لا نجدها فى غيره » فتمكن 
المؤلف من جمع ما وصل إليه من التراجم وطوى ذكر من لم يكن 
يعلم عنه:شيثا وأورد كثيرا من القضايا والمسائل مما هو فيهنا ناقل 
غير قائل فمنها لبس الخرقة وهو شعار صوفى . . 
وتحوى حلية البشر على حوالى ألف ترجمة ممختلفة الطول . 
وهذه التراجم مرئبة حسب الأسناء وفى آخر كل جزء من الأجزاء 
: الثلاثة قائمة بأسماء المترجم لهم مع تاريخ وفلة كل منهم كما أشار 
ا 


وطبع سنة 17*8٠‏ هب 1785 هاء 1935-1971 م تحقيق 
وتعليق وتنسيق حفيد المؤلف محمد بهجت البيطار دمشق . 

وقد أشار الدكتور صلاح الدين المنجد على أنه طبع الطبعة 
الأولى وصدر منها ثلاثة أجزاء تقع فى ١787‏ صفحة ٠‏ المجمع 
العلمى العربى بدمشق سنة 197719507 م . 

( المخطوطات العربية -عزت ياسين أبو هيبة / .)1١١8-115‏ 

* حلية الذهب الإبريز فى رحلة بعلبك والبقاع العزيز : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) . 

الرقم ١٠4لا‏ . ش 

رحلة للمؤلف زار فيها سنة ١١١١ه‏ البقاع وبعلبك ويصف 
فيها أضرحة الصالحين والصوفية وبعض العلماء وغير ذلك . 

المؤلف : أبو الفيض عبد الغنى بن إسساعيسل الدمشقى 
الصالحى القادرى المي اللتشييدى التتوفي ه715 ه/ 
الام. 

أوله : الحمد لله الذى أعز قدر البقاع » بما أودع فيها من أهل 
الارتقاء والارتفاع ٠»‏ ورفع بجنابه العزيز كل من انخفض لجلاله » 


ودخل منه فى حرز حريز ... 
أخخره قصيدة مطلعها : 
ببالبقساع الهنسسا يبسسسسدا 
ش ولتي عستا اله اسبح سن 
وصقسيسس)ا وقتتنسسسا و٠سسساه‏ 
رق ختمسسس سا وفيت لي يسلا] 
آخرها : 
سسا تغدى المسسسسسوق من 
ألم الس سوق ملاس سس سلا 


وتسسسيلا من السام سس سمه 
ببالبقساع الهتسسا بلا 

الخط نسخى واضح »؛ الخبر 0 
مجدولة بالأحمر . 

اسم الناسيخ : أحمد بن عبد اللطيف الشرباتى 

تاريخ النسخ : الأحد8١‏ صفر سنة 1١١1ها.‏ 

ملاحظات : نسخة قيمة مراجعة ومعلق على بعضها كتبت فو. 
حياة المؤلف وعليها خط تلميذه إبراهيم المدكدكجى ذكر أنه قابله 
وراجعها على الأصل . 

نسخة ثانية : 

الرقم : 8553م , 

أولها وأثفرها : كالسابقة 
الخط نسخ معتاد » الحبر : أسود 


حلية الصفات فى الأسماء والصناعات 


حماد بن زد (34سة/ 1 هل 17لا 794 م ) 


ال ا اس ”2 


اسم التاسخ - محمد أذيب بن حسنى بن محمد أديب . 

تاريخ النسخ : السبت 7 شوال سنة /ا/191 اه , 

مصادر عن الكتاب : إيضاح المكنون ١‏ / 1ع عقود 
الجوهر/ 5١‏ , 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 5 / ء ابن شاشو 
ص37 . 

( فهرس مسخطوطات دار الكتب الظاهرية , التصوف - وضع محمد 
رياض المالح ١‏ / 441-4194 ) . 

* حلية الصفات فى الأسماء والصناعات : 

حلية الصفات فى الأسماء والصناعات : لجمال الدين يوسف 
ابن تغرى بردى المؤرخ المتوفى سئة خمس عشرة وثسانمائة جمع 
فيه أشعارا على ترتيب الحروف فكتب ما يتعلق بطول الليل فى حرف 
الطاء مثلا . 

( كشف الظئون ١‏ / 599) , 

* حلية العقود فى الفرق بين المقصور والممدود : 


حلية العقود فى الفرق بين المقصور والممدود : للشيخ كمال 


الدين عبد السرحمن بن محمد الأنبارى النحوى المتوفى سئة /ا/1 
سبع وسبعين وخمسمائة وهو مختصر أوله الحمد لله ذى العز 
الأظهر(كشف /١‏ 5990). 

حلية العلماء فى مذاهب الفقهامء . 

حلية العلماء فى مذاهب الفقهاء : للشيخ الإمام أبى بكر 
محمد بن أحمسد بن القفال الشساشى الشافعى ( المعروف 
بالمستظهرى ) المتوفى سلة 6:1 سبع وخمسمائة وهو كتاب كبير 
صنف للخليفة المستظهر بالله العباسى ووافق ما فعله وعدن عن 
المجمع عليه ولذلك يلقب هذا الكتاب بالمستظهرى وذكر في كل 
مسألة الاخحتلاف الواقع بين الأئمة ثم صنف المعتمد وهو كالشرح 
للمستظهرى( كشف .)55٠ /١‏ 

حلية الفضل وزينة الكرم فى المفاخرة بين السيف والقلم : 

حلية الفضل وزينة الكرم فى المفاخحرة بين السيف والقلم : 
رسالة أنشأها القلقشندى للمقر الزينى ابن يزيد الداودار الظاهرى» 
فى الإنشاء والأدب منها نسخة خطية فى دار الكتب المصرية . 

( دراسات فى التراث الجغرافى العربى -د. صباح محمود محمد / 
)ل 

» الحماد ( إبريل 1409م ): 

قال عنها على مبارك : الحماد بتشديد الميم قرية صغيرة من 
مديرية البحيرة بقسم دفينة غربى فرع رشيد بنحو تسعماثة متر وفى 
جنوب الرمال المتصلة برشيد من جهة قبلى » وفى شمال ناحية 
الشماسة بحو ألف وستمائة متر وفى جئوب ناحية الجدية بدحو 


أربعة آلاف مترء وبها جامع » وأكثر زرعها الرز ( الخطط /1٠١‏ 
ا 

أما عن موقعة حماد بين المصربين والإنكليز فإنه : 

بعد الهسزيمة التى منى بها الإنكليز فى معركة الرشيد ؛ أرسل 
(فريزر ) حملة جديدة لاحتلال الرشيد . فرابطت بعض ووبحدات 
الحملة على موقع الحماد 2 لمنع النجدات عن المدينة ؛ بيئما 
حاصر قسسم آخر المديئة نفسها » ولما وصلت النجدات التى 
أرسلها والى مصر محمد على بقيادة ( طبوز أوغلى ) لدعم أبناء 
المنطقة فى التصدى للحملة الإنكليزية » اصطدمت القوات 
المصرية بالقوة الإتكليزية المرابطة فى الحماد . وجرت معركة 
شديدة أدت لمقتل معظم الإنكليز» وحاول الباقى التراجع » ولكن 
القوات المصرية كانت لهم بالمرصاد واستفادت من خبرتها 
بالمنطقة » فلم ينج أحد من أفراد الحملة المرابطين هناك » بل 
قضى عليهم بين قتيل وأسير» ونقسل هؤلاء إلى القاهرة . بينما أدت 
أخبار الهزيمة التى وصلت إلى الرشيد » لرفع القائد ( ستوارت ) 
الحصار عن المدينة والانسحاب بقواته إلى الإسكندرية » ليعلم 
(فريزر ) بفشله ثانية أمام المقاومة الوطنية , وكانت معركة الحماد 


هزيمة ساحقة للإنكليز . ( معجم المعارك الحربية 1174 211 


( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ‏ إعداد عرت عبد 
المجيد الشلقامى ١/١ /٠١‏ » ومعسجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللمحام / 
احلا نرزت 5" 

»د هماد بن زيد (5.34لالاهش لزانلا 30لا م ) : 

حمادبن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى » مولاهم » 
البصرىء» أبو إسماعيل » شيخ العراق فى عصره » من حفاظ 
الحديث المجودين . » يعرف بالأزرق . أصله من سبى سجستان » 
مولده ووفاته فى البصرة . يحفظ أربعة آلاف حديث . خرج حديثه 
الأئمة الستة ( الأعلام 1/ 71/1) , 

قال عنه الإمام النووى : حماد : مذكور فى المهذب فى باب 
الأذان أظنة حماد بن زيد ؛ وهو الإمام البارع المجمع على جلالته 
أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى البصرى 
مولى آل نجرير بن حازم سمع ثابتا البنانى ومحمد بن سيرين وعمرو 
ابن دينار وخلائق من السابعين وغيرهم . روى عه جماعات من 
أعلام الأئمة منهم الشورى وابن عيينة وابن المبارك وابن مهسدى 
ويحبى القطان ووكيع ويزيد بن هارون وخلائق . 

روينا عن عبد الرحمن بن مهدى قال : أئمة الناس فى زماتهم 
أربعة : الشورى بالكوفة » ومالك بالحجاز » والأوزاعى بالشام » 
وحماد بن زيد بالبصرة . وقال عبيد الله بن الحسن : إنما هما 
إلحمادان فإذا طلبتم إلعلم فاطلبوه من الحمادين يعنى أبن زيد وابن 
سلمة . وقالٍ يحيى بن معين : ليس أحد أتقن من حماد بن زيد : 


حماد ( جامع .) 


ابن حمادة 14م 67واه) 


وقال يحيى بن يحبى : مسا رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من حماد 
ابن زيد وقال أبن مهدى : ما رأيت أعلم من حماد بن زيد . وقال 
حماد : جالست أيوب عشرين سنة . 

ولد حماد سئة ثمان وتسعين » وتوفى فى شهر رمضان سنة تسع 
وسبعين وماثة بالبصرة . وقد ذكر ابن أبى حاتم جملة صالحة من 
متاقبه رضى الله عنه ( تهذيب الأسماء واللغات :1١51/ / ١‏ 158) . 

وقد ذكره صاحب الرسالة المستطرفة عند الكلام على أحاديث 
شيوخ مخصوصين من المكثرين فقال:: وقد قال عثمان بن سعيد 
الدارمى ؛ يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس فى 
الحديث : الشورى » وشعبة » ومالك . وحماد بن زيد » واين 
عييئة وهم أصول الدين ( الرسالة المستطرفة / 81 ٠‏ , 

( الأعلام للزركلى 77١ / ١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات للإمام محبى 
الدين بن شرف النووى ١‏ / 177 :118 » والرسالة المستطرفة للإمام 
السيد محمد بن جعفر الكتانى / *87) . 

» حماد ( جامع .) : 


هو بشارع باب اللوق تجاه ميدان سراى عابدين . يصعد إليه 


بدرج » ومطهرته بالأرض من الجهة الأخرى » وله منبر وخحطبة ومتارة 
وشعائر مقامة؛ وقد وجد فى حجة باسم الأمير رجب أغا ابن الأمير 
إبراهيم أغا أغاة طائفة التفكشية وكتخدا الجاوشية : أن جامع حماد 
بخط درب الفواخير كان قد تخرب » فجدده ذلك الأمير وعمر 
يجانبه أماكن » ووقف أوقافا عليه وعلى غيره ٠‏ فمن وقفه عليه 
الرزقة التى بداحية حفنة بولابة الشرقية » خراجها فى السنة أربعماثة 
وسبعسة وستون نصفا ؛ ووظف له من يقيم شعسائره وعين لهم 
المرئبات» فجعل للإمام أربعين نصفا » وللخطيب خمسة 
وعشرين » وللمرقى عشرة . ولاثنين مؤذنين ستين نصفا » وللفراش 
خمسة عشر » وللوقاد كذلك وللبواب كذلك وللملا كذلك » ولثمن 
الزيت أربعين تصفا كل شهر » وتوسعة كل سنة للإمام ثلاثين » 
وللمؤذنين أربعين؛ وللوقاد ثلاثين » ويصرف من ذلك فى زيت 
رمضان ثلاثماثة نصف » وفى القناديل سائتان » وفى الحصر 
أربعماثة ونيف وستون » وثمن شمعتين أر بعون نصفا وتاريخ هذه 
المحجة ثامن شهر رجب الحرام سئة أربع وسبعين بعد الألف . 
وفى حجة أتحرى فى سنة اثلتين وسبعين » أنه استحوذ على 
أماكن بخط المدابغ القديم داخل درب الفواخير قريبا من مدرسة 
الخواجا كريم الدين . وفى أخرى أنه وقف الفسقية والحبوض 
المستجد يبركة الحاج ؛ والساقيية ذات الثلاثة أوجه المعروفة 
بالقاضى عبد الباسط » والمصلى والمقعد الذى عليها والمخطس 
ومحلات أخر . وأنه يصرف كل سئة سبعة آلاف وخمسمائة وأربعين 
٠‏ نصفافى'ثمن فاء عذب لصهريخ باب المخرق » وسبعة آلاف نصف 
لإدارة ساقية اليركة وملء الحوض لشرب الخجاج ودوابهم » ؤثمن 


ثورين وثمن فول وتبن . ورتب هناك جرابة ثلاثين رغيفا كل يوم » 
زنئة الرغيف أربعة أواق » وجعل على سنبيل باب الخرق مكتبا 
يصرف لمن به من الأيُتام والمؤدب عشرون رغيفا » وللمزملاتى 
ثمانية أرغفة كل يوم » ويصرف لهم كسوة كل سئة قميص نمام 
ولفافة ٠‏ ولكل واحد أربعون نصفا » وللفقيه كسوة وثمانون نصفا 
غير أجرة الخياطة » وثمن حصر وسلب وسفنج وغييره » ورتب 
لسبيل حارة اليهود ثلاثماثة نصف » وثمن بقرة تذبح وتفرق على 
الأيتام والخدمة بالسبيلين » ولعشرة يقرؤون ختمة كاملة كل بوه 
خمسة عشر نصفا » وللداعى زيادة مخمسة أنصاف , ولخادم الربعة 
منهم خمسة أنصاف » ولاثنين يقسرآن على قبره عشرون نصفا فو 
الشهر 2 ولثلاثة يقرؤون بمنزله ثلاثون فى الشهر ٠.‏ 

( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 5 // 5١4‏ ؛ 6١؟)‏ , 

» ابن حمادة (1/خ .101 هل ) : 

ذكره الشيخ نجم الدين الغزى فى الطبقنة الثانية من الما 
العاشرة وقال عنه : 

أحمد بن محمد بن حمادة : أحمل بن محمد بن إسراهيم بر 
محمد بن أحمد الشيخ الإمام العلامة الورع الشيخ شهاب الدين بر 
الشيخ شمس الدين بن القاضى . 

جمال الدين الأنطاكى الحلبى الحنفى المعروف بابن -حمادة 
ولد بأنطاكية سنة [إحصدى وسبعين بتقديم السين وثمائمئة ونشأ بن 
وحفظ القرآن العظيم وتخرج فى صنعة التوقيع بجده وأنصل الح 
والصرف عن الشيخ علاء الدين العدسى الأنطاكى والمنطق والكار 
والأصول على الشيخ المعمر الصالح الفاضل محيى الدين , 
محمد بن صالح بن لحام عرف بابن عرب الأنطاكى الحنفى تلم 
قاضى زاده السرومى ثم قدم حلب ولازم فيها البدر السيوفى واشت 
بالقراات على الشيخ محمد الداديخى وتعاطى صنعة الشهادة ؟ 
صار مدرسا فى توسعة جامع الصروى بحلب وبحج وأجاز له بم 
المحدث عبد العزيز بن الحافظ نجم الدين بن فهد وبالقام 
قاضى القضاة زكريا والشيخ العلامة شهاب الدين القسطلانى وا 
يزل مكبا على التدريس والتحديث والتكلم على الأحاديث النبو 
بالعربى والتركى بالجامع المذكور وعرض عليه تسدريس السلطاذ 
بحلب فأعرض عنه لاطلاعه على ما كتب على بأبها من اشتراط كو 
مدرسها شافعيا وولى خطابة الجامع المذكور ثم أعرض عنه 
لخطابة الجامع الكبير بإبرام قاضى حلب المولى محبى الدين ؛ 
قطب الدين ثم لما ولى المذكور قضاء العساكر الأناظولية ضم 
مع اللخطابة تدريس الحلاوية والإفتاء بحلب ثم حج ثانيا سنة تلم 
وأربعين وتسعمثة فتحرك عليه وجع النقرس وهو بدمشق وك 
يعترية أحيانا واستمر .حتى دخل المدينة فخف عنه ثم توفى آن 


حماسة البحترى 


وذكر ابن طولون فى تاريخه أن صاحب الترجمة قدم مع 
الحاج إلى دمشق سنة حمس وتسعمائة وأنه زار الشيخ محيى 
الدين بن العربى يوم الخميس ثالث عشر صفر منها قال وسلم 
علىّ وأفادنى أن فى البزازية ذكر أن القاضى إذا لم يعرف 
الحكم فى المسألة واستفتى المفتى فأجاب بالخطأ ثم 
القاضى حكم به أن الإثم يكون على القاضى فقط لحكمه به 
قال وكان مغفتى دمشق القطب ابن سلطان يشكره فذكرت ذلك 
له فذهب وسلم عليه قال ابن الحنيلى : وكان له الخط الحسن 
والتحشية اللطيفة المحررة على هوامش الكتب والنس الكثير 
فى أنواع العلوم لا سيما الفقه . وكان منقطعا غالبا فى داره إلا 
فى وقت مباشرة ما بيده من الوظائف ولم يكن لله خمبرة 
بأساليب أهل الدنيا مع الصلاح الزائد وله من التأليف منسك 
حمله على تأليفه الشيخ الفافل الملك العارف يالله تعالى 
علاء الدين الإطاسى الحمصى حين مر عليه بحمص شرحها 
سنة ثلاث وتحعمسين وتسعمائة . قال ابن الحنبلى: وقد 
أخبرنى الثقة بعد عودى من الحج سنة أربع وخمسين أنه علم 
قبل موته أنه سيموت فأخخد فى تلاوة القران على أحسن ما يتلى 
من رعاية التجويد . 

( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الخزى - 
حققه وضبط نصه د . جبرائيل سليمان جبور 7 / 298 49). 

+ اللجماسة : 

توجد مجموعات شعرية منتقاة » حملت اسم ديوان 
الحماسة» أو الحماسة . يقول عنها صاحب كشف الظنون . 

الحماسة : لأبْى عبادة ولبد بن عبد الله [ عبيد ] البحترى 
المتوفى سنة 584 أربع وثمانين ومائتين . ولابى الحسن على 
ابن الحشسن المعروف بشميم الحلى المتوفى سئة ( 1١١‏ 
إحدى وستمائة) رتب على أربعة عشر بابا. ولأبى الحجاج 
يوسف بن محمد البياسى الأندلسى المتوفى سنة 507 ثلاث 
سنسة 147 ست وأربعين وستمساثة جمع فيها ما اختاره 
واستمحسنه من أشعار العرب جاهليهها ومخضرميها وإسلاميها 
ومولديها ومن أشعار المحدثين من أهل الشرق والأندلس 
فرتب كترتيب أبى تمام . ولأبى السعادات هبة الله بن على بن 
الشجرى النحوى اللغوى المتوفى سئة 057 اثنتين وأربعين 
وخمسمائة وهو كتاب غريب أحسن فيه ذكره ابن خلكان . 


وتلشيخ أبى الحسن على بن أبى الفرج بن الحسن البصرى 
«المتوفى سنة 507 » وحماسته تعرف بالحماسة البصرية 
ألفها سلة 141 سبع وأربعين وستماثة. وهذه الحماسات 
تضاهى بحماسة أبى تمام . ومنها الحماسة العسكرية (كشف 
14/1 ) . لأبْى هلال العسكرى» وحماسة أحمد بن فارس» 
والأعلم الشنتمرى الأندلسى » وحماسة الشاطبى لأبْى عامر 
محمد بن يحيى بن خليفة الشاطبى الأندلسى التحوى. ولا 
نعرف عن هذه الحماسة شيئا( مصادر التراث العربى / 314/51 )) 
وحماسة الخالديين ( الخالدان هما أبو عثمان سعيد ؛ وأبو 
بكر محمدء ابنا هاشم الخالدى» وكانا شاعرين من شعراء 
سيف الدولة » وتعرف حماستهما أيضا بساسم ١‏ الأشباه 
والنظائر فى المتقدمين والجاهلية والمخضرمين ؛)0 دراسات فى 
المكتبة العربية / .)١75١‏ 

( كشف الظنون لحاجى خليفة 6591/١‏ 3917؛ ومصادر التراث 
العربى د . عمر الدقاق/ /318.571» ودراسات فى المكتبة العربية ‏ 
د. محمود أحمد حسن المراغى /  )175‏ 

* حماسة البحترى : 

يقول الدكتور عمر الدقاق: حماسة البحترى رواها أبو 
العباس أحمد بن محمد المعروف بابن أبى خخالد الأحول عن 
أبيه البحترى . ثم يبسط الكلام عليها » مقارنا بينهما وبين 
حماسة أبى تمام الطائى فيقول : 

وقد اختار البحترى أشعار حماسته للفتح بن خاقان وزير 
المتوكل والبحترى أيضا شاعر رقيق الطبع حسن الذوق كثير 
المحفوظ » وهذا أيضا ما رفع من شأن حماسته . كذلك كاد 
البحترى يقصر اهتمامه على الشعر القديم شأنه فى ذلك شأن 
سلفه أبى تمام وسائر من صنفوا فى هذا اللون من التأليف» 
وثمة قلة من الشعراء المحدثين اختار لهم البحترى فى 
مجموعته » من مثل بشار بن برد وصالح بن عبد 
القدوس ... 

وتختلف حماسة البحترى فيما عدا ذلك عن حماسة أبى 
تمام من وجوه » أهمها تبويبها الخاص الذى يقوم على مبداً 
الموضوعات التفصيلية لا على مبدأ الأغراض الشعرية العامة 
الذى كان عليه كتاب أبى تمام . فقد فصّل البحترى فى أبوابه 
تفصيلاً زائدا وجعل لكل معنى أو موضوع عنوانا جزئيا خخاصاء 
فكان مجموع هذه الأبواب 15 بابا. وطبيعى أن تكون هذه 


حماسة البيحترى 


لمعانى الجزئية متفرعة من الأغراض الكبيرة أو الموضوعات 
العامة » فموضصوع الحماسة لم يفرد له البحترى بابسا خاصا به 
على الرغم من أنه أسمى مجموعته الشعرية بالحماسة ولكتنا 
إذا استعرضنا الأبواب الأولى فى المجموعة وجدناها تنطوى فى 
لواقع على المعانى التفصيلية التى تتفرع من موضوع الحماسة 
الشسامل من مثل : باب فيما قيل فى حمل النفس على 
لمكروه» وباب فيما قيل فى الفتك» وفى ركوب الموت خحشية 
العار» وفى ذم الفرار والتعبير به » وفى نبو السيف» وفى إغاثة 
لملهوف ... إلخ وتمضى أبواب الحماسة على هذا النحو 
حتى تبلغ الثلاثين من الأبواب» وكأن البحترى يورد من الشعر 
فى نسق مفصل ما أورده سلفه أبو تمام فى شكل مجمل . 

وهذا التفريع فى الأبواب فى حماسة البحترى استتبع 
اجتزاء الأبيات من قصائدها فى كثير من الأحيان فى نحو ( مآ 
قيل فى إخلاف الوعد ) أو ( فى كتمان لسر ) أو ( فى فراق 
الإغوان ) أو ( فى الشباب والشيب ). لأن مثل هذه 
الموفضسوعات تنضوى فى الغالب تحت مقطعات الشعر ولا 
تستغرقها القصائد الطويلة. ومن هنا اضطر المؤلف إلى 
تفتيت القصيدة الواحدة إلى مقطوعات متعددة تناثرت أجزاؤها 
وتباعدت . فقصيدة أبى ذؤيب الهذلى فى رثاء أولاده نجد 
بعضا منها فى مواضع متعددة» فثمة بيتان فى البساب التاسع 
والأربعين : ( فيما قيل فى غلبة الزمان و إفنائه الأمم ) ثم بيتان 
آخخران من العيئية نفسها فى الباب الشانى والخمسين : ( فيما 
قبل فى اليأس من البقاء وحذر الموت وترقبه وقلة الحيل فيه)» 
ثم بيتان آخران فى موضع ثالث هو الباب المخامس والسبعون: 
(فيما قبل فى الصبر على المصائب والتتجلد للشامتين وترك 
الاستكانة ) ... 

وقد تنقاصر المقطعات حتى لا تعدو بيئا واحدا يدل على 
معنى جزئى مكتف بنفسه من حكمة أو نحوها. كل هذا يتيح 
للقارىء الفائدة ويوفر عليه كثيرا من المجهد» إلا أنه فى نظر 
لكثيرين قد يسىء إلى وحدة القصيدة ويذهب برونقها . 
ومما لا شك فيه أن هذا التبويب المفصل استغرق كثيرا من 
جهد البحترى وهو ينم على منحلى تنظيمى لدى مؤلف 
للحماسة . وهذا أيضا ما جنح ببعض الباحثين إلى أن يشكوا 
فى نسبة هذه الحماسة إلى البحترى مستندين إلى أن القرن 
لشالث ذلك القرن المبكر نسبيا لم يكن قد عرف مثل هذه 
لنزعة التنظيمية والدقة فى مناهج التأليف. كما علق بعض 
لقدماء على هذا الموضوع بقوله : « ولم نسمع أن للبحترى 


حماسة » ( العبارة لعبد القادر البغدادى فى كتابه 1 نحرانة 
الأدب » 7/ 24511 وكان يعقب على عبارة العينى « ذكره فى 
حماسته »2 ) . 

وكان طبيعيا ‏ تبعا لهذا التقسيم التفصيلى لأشعار 
المجصوعة ‏ أن تتكاثر مقطوعات الحماسة فتبلغ ١155‏ 
مقطوعة» أى ما يقارب ضعف المقطوعات عند أبن تمام , 
وأن يكثر أيضا الشعراء فى حماسة البحترى فيبلغوا +٠١‏ 
شاعر. 

وقد تتفق حماستا أبى تمام والبحترى فى بعسض المروى 
من الشعر من نحو ما ورد لقطرى بن الفجاءة والحارث بن 
هشام والفند الزمانى ... وهذا لا يضير البحترى فى شىء لأنه 
وأبا تمام وأمثالهما إنما يروون ما أخذوه عن شيوخهم من الشعر 
الموروث وقد يع الحافر على الحافر. 

على أن ما يدعو إلى التساؤل إغفال البحترى فى حماسته 
أشعار الغزل والنسيب . والدسيب غرض رئيسى فى شعر العرب 
وقد جعل له أبو تمام بابا خاصا ضمن أبوابه العشرة . ولعل ما 
يزيدنا استغرابا أن البحترى نفسه شاعر رقيق أجاد طرق موضوع 
الغزل وتصوير الطيف وحلاوة الحب ومرارته . وأغلب الظن 
أن البحترى عندما ألف حماسته كان قد تقدم فى السن فعزف 
عن مثل هذا اللون من الشعر» ولعله أخرج حماسته بعد مقتل 
الخليغة المتوكل ووزيسره الفتح بن خخاقان الذى صنفت من 
أجله هذه المختارات فى الأصل . وقد نجد فى اتشاج بعضص 
أبواب حماسة البحترى باللون القاتم ما يؤيد هذا لرأى من مثل 
مايدور حول : « صحة المودة وحفظ الإنخاء وغلبة الزمان 
والتبرم بالحياة» وعتاب الدهر» وذل من اغدرب» وما يلحق 
الرجل من الضيم إذا ضيم مولاه أو قريبه» وترك ما نبا بك من 
المنازل والبلدان » وفى تنقل الدول وتغير الأحوال» وتعاقب 
اليسر والعسرء والصبر على المصائب ٠‏ والغدر والخيانة» 
وتقلب الدهر بأهله ورفعه قوما وخفضه آخرين » وتوفع الموت 
والحذر منه.ء والإعداد للمعاد» وخذلان بسى العم عشد 
الشدائد» ونسيان ما مضى.ء والجفاء بعد الصلة ؛ والمخافة 
والالتياع ... إلخ ؛ كل ذلك لا يعكس المرحلة التى كان 
البحترى يحياها فى رغد امنأ من تقلب الدهر وهو فى بلاط 
الخليفة ومجالس الأمراء . 

ولا نعرف أحدا من القدماء تصدى لشرح حماسة البحترى 
كما فعلوا فى حماسة أبى تمام . وهذا يؤكد أن منزلتها على 
رفعتها لا تبلغ شأو حماسة أبى تمام 1 


سس سس بحسلل س9 


الحماسة البصرية 


حماسة ابن الشجرى 


وقد طبعت حماسة البحترى فى بيروت أول الأمر سئة 
ثم فى مصرسلة 1999 . 

( مصادر التراث العربى_د. عمر الدقاق / 58 775) . 

+ الحماسة البصرية : ش 

ظهرت هذه الحماسة حوالى منتصف القرن السابع أى بعد 
حماسة أبن الشجرى بأكثر من قرن . وقد صنفها صدر الدين 
ابن الحسن البصرى وأطلق عليهسا اسمه لتعرف به وتتميز عن 
الحماساث الألحرى . 

استمد البصرى نصوص حماسته من مصادر عديدة 
تقدمته وفى جملتها حماسات أبى تمام والبحترى والخالديْن 
وابن الشجرى ودواوين العديد من الشعراء وجانب من كتب 
الأدب المتقدمة كذلك جمع البصرى فى مختاراته بين القدماء 
والمحدثين.. 

ويمكن القول إن البصرى لم يأت بجديد فى تبويب 
حماسته حين جعلها تتكىء فى ذلك على تبويب أبى تهام . 
فقد صنفها على حسب أغراض الشعر وبلغت لديه ١7‏ بايا. 
أولها الحماسة وهو أطول الأبواب ثم المديح والتقريظ» 
فالتأبين والرثاء» فالأدب» فالنسيب والغزل» فالأضياف» 
فالإنابة والزهد ... إلخ» ولعل هذا هو الباب الجديد الذى 
أضافه البصرى فى حماسته بعد أن أصبح شعر الزهد غرضا ذا 
شأن فى ذلك العصر . 

وتضم الحماسة البصرية نحو ١‏ آلاف بيت ل 0٠١‏ شاعر 
تقريباء صنع لها المصنف خطبة موجزة فى مستهل كتابه أشاد 
فيها بفضل الاختيار فى الشعر. 

على أن هذه الحماسة البصرية تفتقر فى نظرنا إلى 
الأصالة» لأنها تستمد جانبا وفيرا من الشعر من بطون دواوين 
الشعراء المتداولة » وليس فى هذا كبير جدوى» ولأنها أيضا 
تستقى من معين كتب الاختيار السالفة كالأصمعيات وحماسة 
أبى تمام وحماسة البحترى» وليس فى هذا أيضا كبير غناء . 
ونحن قد نقع على قصائد أو مقطعات سبق أن اطلعنا عليها 
فى كتب المتقدمين» حتى إن الأمر بلغ بالبصرى حدا جعله 
يبدأ حماسته بأبيات عمرو بن الإطنابة نفسها التى استهل بها 
الببحثرى حماسته . 

وقد نشرت الحماسة البصرية فى الهند عام ١9785‏ فى 
مجلدين وذيلت بفهارس عديدة ( صدر الكتاب فى حيدراباد 
بعناية محقق هندى اسمه مختار الدين أحمد) . 


( مصادر التراث العربى ‏ د. عمر الدقاق/ هلا_لالا) , 

حماسة ابن الشسجرى : 

يقول عنها الدكتور عمر الدقاق : 

ابن الشجرى هبة الله بن على من رجال القرن السادس 
الهجرى كان شبخ وقته فى معرفة النحو واللغة والأدب . 
والأمالى أكبر تآليفه . 

وكتابه « الحماسة » الذى نحا فيه منحى أبى تمام 
والبحترى ينطوى على خصائص ذينك الكتابين معاء فققد 
جعل جانبا من أبوابه على حسب الأغراض الشعرية أى : باب 
الحماسة والمراثى والهجاء والمديح والأدب والنسيب ... 
على حين كان سائر أبوابه على حسب معائى الشعر 
وموضوعاته الجزئية كأبواب الطيف والخيال» وصف النار» 
الليل والنجوم» الشيب ... إلخ . وبلغ مجموع هذه الأبواب 
المتفاوتة فى حماسة ابن الشجرى 5" بابأ . 

والأشعار المختارة فى هذه الحماسة مقطعات قلما يلغت 
حدود القصيد» ومن هنا كثر عدد شعرائها على الرغم من أنها 
فى حجمها لا تبلغ غزارة الشعسر فى حماستى أبى تمام 
والبحترى . وقد بلغ هؤلاء الشعراء نحو 780 شاعرا عدا 
الأشعار التى أوردها ابن الشجرى فى مجموعته ٠‏ ولم ينسبها 


حماسية . : 
ولعل أهم ما تمتاز به هذه الحماسة فضلا عن تبويبها أنها 
تشارك ما سبقها من الممجموعات الشعرية فى احتوائها الشعر 
القديم وتحتفل أكثر منها بالشعر المحدث أو شعر المولدين» 
فهى تنطوى على شطر ذى بال من شعر العصر العباسى لبشار 
وأبى نواس وأبى العتاهية وأبى تمام والبسحترى وابن الرومى وابن 
المعتز ودعبل وأبى دلامة وديك الجن وعلى بن الجهم والسرى 
الرفاء والصنوبرى وأبى فراس والشريف الرضى ... وقد راق 
المصنف فيما يبدو ما بلغه الشعر المولد فى ذلك العصر 
العباسى من رقة وعذوبة فأفرد بالإضافة إلى ذلك بابا أسماه : 
« مقطعات من غزل شعر جماعة من المحدثين » . 

وقد نشرت حماسة ابن الشجرى فى الهند أول الأمر فى 
طبعة تفتقر إلى مسزيد من العناية والضبط والتحقيق ( عنى 
بإصدار هذه الطبعة التى صدرت فى حيدر أباد سنة 11758 ه 
مم المستشرق الألمانى فريتس كرنكو معتمدا على 
أصول ممخطوطة فى لندن وباريس والمتحف البريطانى . وقد 


الحماض 
خعلت الطبعة من الشرح وَقَلَ فيها الشكل . غير أنها احتوت 
ترجمة لحياة ابن الشجرى ) ثم صدرت مؤخرا فى دمشق فى 
طبعة جيدة مفهرسة . 

( ثم صدرت « الحماسة الشجرية » فى دمشق عن وزارة 
الثقافة عام 1917١‏ بتحقيق عبد المعين الملوحى وأسماء 
الحمصىء وهى طبعة علمية فى مسجلدين استغرقت نحو ألف 
من الصفحات» وامتازت بضبطها ووفرة فهارسها التى بلغت 
مائتى صفحة ) . 

( مصادر التراث العربى- د. عمر الدقاق / الا */9) , 

* الحماض : 

قال داود الأنطاكى : الحماض نبت كثير الأصناف منه ما 
يشبه السلق عريض الأوراق والأضلاع تفه يعرف بالسلق البرى 
ونوع دقيق الورق محمر الأصول له سنابل بيض شعرية يخلف 
بزًا أسود براقا ونوع. يتولد بزره من غير زهر وكلاهما حامض 
جيد ونوع يرتفع فوق ذراع تعمل منه أهل مصر بعد بلوغه أمثال 
الحصر وكله بارد يابس فى الثائية يقمع الصضراء والعطش 
والغثيان والقىء واللهيب» والنوعان الجيدان يعمل منهما 
شراب الحماض المذكور في الطب ينفع من الحكة والجرب 
والحصبة والجدرى وغليان الدم والسعال الحار وهذا هو 
المشار إليه لا ما يعمل فى مصر من الليمون المركب والمتولد 


سزره بلا زهر إذا سحق أو بزره وشرب فيّح النفس وقسوى ٠‏ 


الحواس 000 
وإن طبخ بالكمون ودش فى البيت طرد النمل وهو يضر 
ألرئة ويصلحه السكر وشربة بزره إلى ثلاثة وجرمه إلى ثمانية 
١‏ تذكرة أولى الألياب لدأود بن عمر الأنطاكى 178/1١‏ : 2175 أنظر 


أيضا القانون فى الطب لابن سينا شرح وترتيب الأستاذ جبران جبور» قدم 


له د. خليل أبو خليل» تعليق أ.د. أحمد شوكت الشطى / 217١‏ 177) 
حماسة أبى تمام : 
قال حاجى خليفة : 
الحماسة : لأببى تمام حبيب بن أوس الطائى المتوفى سئة 
1 إحدى وثلاثين ومائتين جمع فيه ما اختازه من أشعار 
العرب العرباء ورتب على أبواب عشرة الحمساسة والمراثى 
والأدب والنسيب والهسجساء والإضافات والصفات والسير 
والملح ومذمة النساء واشتهر ببابه الأول . والحماسة شجاعة. 
العيب قالوا إن أبا تمام فى اختياره أشعر منه فى شعره وشسبب 
جمعه أنه قصد غبد الله.بن طاهر وه بخراسان فمدحه فأجازه 
وعباد يريد العراق فلما دخل همدان اغتنمه أب الوفا بن منلمة 


حماسية أيى تمام 


فأنزله وأكرمه فأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق 
فغم أبا تمام ذلك وسر أبا الوفا فأحضر له خزانة كتبه فطالعها 
واشتغل بها وصنف خمسة كتب فى الشعر منها كتاب 
الحماسة والوحشيات فبقى الحماسة فى خزائن آل سلمة 
يضئون بسه حتى تغيرت أحوالهم وورد أبو العواذل همدان من 
دينور فظفر به وحمله إلى أصبهان فإقبل أدباؤها عليه ورفضوا 
ما عداه من الكتب فى معناه ثم شاع واشتهر . 

وقد فسره جماعة فمنهم من عُنى بذكر إعرابه ومنهم من 
عنى بالمعانى . فممن شرحه أبو هلال الحسن بن عبد الله 
العسكرى المتوفى سئنة 7١940‏ حمس وتسعين وثلثمائة » وأبو 
المظفر محمد بن أدم الهروى المتوفى سنة 4١4‏ أربع عشرة 
وأربعماثة » وأبو الفتح عثمان بن جنى المتوفى سنة 897 
اثنتين وتسعين وثلثمائة اكتفى فيه بشرح مغلقاته» وأبو القاسم 
زيد بن على الفسوى المتسوفى سنة /457 سبع وستبن 
وأربعماثة» وأبو عبد الله محمد الخطيب الإسكافى المتوفى 
سنة 47١‏ إحدى وعشرين وأربعمائة» وأبو الحسن على بن 
إسساعيل بن سيد اللغوى المتوفى سنة /49 ثمان وخمسين 
وأربعمائة وهو شرح كبير فى ست ممجلدات وسماه الأنيق» 
وحسن بن بشر الآمدى المتوفى سئة 10 حمس وثلاثين 
وثلثماثة 77/1 ]. 

وأبو بكر محمد بن يحيى الصولى المتوفى سنة 1/5 سثك 


+ صورة رقم 4 » 
الصفحة الأخيرة من « ديوان الحماسة الكبرى'٠‏ لأي تمام التي كتبها مسصود بن المفرج سد 


مامت 


حماسة أبى تمام 


وسبعين وأربعماثة [ 1"0*.] وأبو الفضل عبد الله بن أحمد 
الميكالى المتوفى سنة 41/5 خمس وسبعين وأربعمائة » وعبد 
الله بن إبراهيم بن عبد الله الشيرازى المتوفى سنة 41 وعبد 
الله بن أحمد الشاماتى المشوفى سنة 0غ مس وسبعين 
وأربعماثة » وإبراهيم بن محمد بن ملكون الأشبيلى المتوفى 
سنة 085 أربع وثمانين وخمسمائة » وأبو على حسن بن على 
الاستراباذى النحوى المتوفى سنة ١1‏ وأبو نصر قاسم بن 
محمد الواسطى النحوى المتوفى بمصر وأبو المحاسن مسعود 
ابن على البيهقى المشوفى سنة 044 أربع وأربعين وخمسمائة 
والأعلم ( أبو الحجاج يوسف بن سليمان ) الشنتمرى المتوفى 
سنة 41/5 ست وسبعين وأربعمائة فى خمس مجلدات » وأبو 
البقاء عبد الله بن حسين العكبرى المتوفى سنة 1١1‏ ست 
عشرة وستمائة وهو شرح ممختصر اقتصر فيه على إعرابه» وأبو 
زكريا يحبى بن على الشهير بالخطيب التبريزى المتوفى سنة 
اثنتين وخمسمائة شرح أولا شرحا صغيرا فأورد كل قطعة 
من الشعر جميعا ثم شرحها وشرح ثانيا بيتا بيتا ثم شرح شرحا 
طويلا مستوفيا . وأول المتوسط : أما بعد حمدا لله الذى لا 
يبلغ صفاته الواصفون ...لخ» وأو على أحمد بن محمد 
المرزوقى . المتوفى سنة 47١‏ إحدى وعشرين وأربعمائة 
وشرحه معتبر مشهور أوله : البحمد لله خالق الإنسان مميزا بما 
عليه البيان... إلخ» وأبسو نصر منصور بن مسلم الحلبى 
المعروف بابن أبى الدميك جعله نتمة ما قصّر فيه ابن جنى . 
ونثرها أو سعد[ أبو سعيد ] على بن محمد الكاتب المتوفى 
سنة 4 أربع عشرة وسبعمائة وسماه المنثور البهائى لأنه نثر 
لبهاء الدولة ابن بويه( كشف 2551/١‏ 5917). 

وقد ذكر صاحب ١‏ معارف العوارف » شروح ديوان 
الحماسة فى الهند وهى : الرصافة القادرية شرح الحماسة 
للمولوى عبد القادر الكوكنى» وشرحه للقاضى نجف على بن 
عظيم السدين الجهجرى» وشرحه للمولوى ذو الفقار على 
الديوبندى » وشرحه للشيخ فيض اللحسن السهارينورى » وهو 
أحسن الشروح انتقد فيه على التبريزى (الثقافة الإسلامية فى 
الهند/ 06). 5 

وتضم حماسة أبى تمام ثمانمائة وإحدى وثمانين قصيدة 
أو مقطوعة؛ وتسمى بالحماسة الكبرى» تمييرا لها عن 
حماسة أخرى لأبْى تمام » أقل حجما من تلك المجموعة » 
وتسمى هذه المجموعة بالحماسة الكبرى» أو بالوحشيات» 
وهما متشابهتان تقريبا من حيث الأبواب والموضوعات . 


وقد استهل أبو تمام مختاراته الحماسية بمقطوعة أو 
بأبيات لشاعر من بنى العنبر تعتبر من أكثر الشعر العربى إثارة 
للحماس» لأنها تحث قوما متكاسلين عن مناصرة واحد منهم 
وتحاول الأبيات إثارة النخوة فيهم وتحريك الغيرة حيسن يذكر 
الشاعر أنه لو كان من قبيلة مازن ما حدث له ما حدث من 
امتهان ومذلة. ولكن قومه رغم كثرة عددهم لا تحركهم غيرة » 
ولا يثيرهم امتهان وظلم يمع على واحد منهم . 

وتتميز حماسة أبى تمام بذوق مصنفهاء أبى تمام » وهو 
ذوق شاعر دقيق ذواق» بذل ‏ جهدا! فى اختيار ما اخشار 
ليجىء اختياره معبرا عن المقصود» ‏ مصورا للغرض الذى 
اختيرت الأببيات من أجله» ذلك لم يهتم أبو تمام بأن يختار 
لشعراء مشهورين » بل اعتمد فى جودة الاختيار على جودة 
النص وقوة تعبيسره عن الغرض مهما كان صاحب النص 
مغمورا. ١‏ 

( دراسات فى المكتبة العربية / 1١17١‏ ) . 

وكان أبو تمام يبيح لنفسه فى بعض الأحيان أن يتصرف 
تصرفا جزئيا فيما اختاره من شعر الآتعرين كأن يستبدل لفظا 
بآخر لم يعجبه» أو يحل عبارة محل أخرى يراها أجمل فى 
النفس وأوقع فى الأذن. وقد أشار إلى ذلك المرزوقى فى 
مقدمته لشرح حماسة أبى تمام فقال : ١‏ ... حتى إنك تراه 
ينتهى إلى الجيد فيه لفظة تشينه» فيجبر نقيصته من عنده» 
وييدل الكلمة بأختها فى نقده» . وهذه التهمة؛ تهمة أبى 
تمام بتغيير النصوص التى اخختارها يدعمها المرزوقى فى أئناء 
شرحه بما يظهرها ويقويها . وقد لا يتوافر بين أيديدا من 
النصوص المقارنة ما يسمح لنا باستنتاج دليل قوى على ذلك 
وبمعرفة طبيعة هذا التغيير ومداه » كما أن ذلك قد يكون 
أحيانا فى رأينا بعضا من أوجه روايات الشعر المتعددة . وحن 
نرجح صحة ما ذهب إليه المرزوقى» فهو . من جهة ١‏ أقرب 
الشراح عهدًا إلى أبى تمام » ثم إن ذلك التدخل من قبل أبى 
تمام من جهة أخرى فى تلك الأشعار أمر لا نجنح لنفيه لأله 
يتفق مع مذهب أبى تمام الفنى بصورة عامة فى إيثاره المعاودة 
والتنقيح . ومثل هذا التصرف فى بعض الأشعار وإن بدا 
محدودا فقد كان جديرا بأن ينزل بقيمة ١‏ الحماسة ؛ عند 
العلماء باعتبارها نصوصا يستشهد بها فى علوم اللخة العربية . 
وكان حريا بالنقاد الأوائل فى ذلك العصر وجلهم من اللغويين 
المتزمتين الذين يجاون الشعر الموروث أن ينكروا على أبى 
تمام تصرفه الشخصى فى نصوص الآخرين على هذا الدحو . 


حماسة أبى تمام 


غير أنهم قبلوا ذلك منه واستملحوه ثقة منهم بذوقه وتقديرا 
لشاعريته . ونحن « نجد العلماء مجمعين على تزكية أبى تمام 
فى ! الحماسة 4 وعلى تزكية الحماسة ونصوصها . بل يعدون 
صنيعه فى الحماسة داعية إلى الوشوق بشعر أبى تمام نفسه 
والاستشهاد بشعره » ( انظر مقدمة عبد السلام هارون لشرح 
المرزوقى على اللحماسة ) وفى ذلك يقول الزمخشرى فى 
صاحب الحماسة : ١‏ وهو وإن كان محدثا لا يستشهل بشعره 
فى اللغة فهو من علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما 
يرويه » ( خزانة الأدب للبغدادى /١‏ ؟ طبعه بولاق ) . 

وقد أطتب القدماء من قبل فى مشزلة كتاب اللحماسة 
وأثادوا بفضل أبى تمسام فيه . وفيه قال المرزوقى « وقع 
الأجماع من النقاد على أنه لم يتفق فى اختيار المقطعات أنقى 
مما جمعه أب و تصام » ولا فى المقصدات أوفى مما دوّنه 
ا يروى التبريزى أنهم كانوا 
يقولون : «إن أ با تمام فى اختياره الحماسة أشعر منه ف 
شعرها , 

ونتيجة لاستفاضة شهرة هذا الكتاب وذيوع فضله فقد غدا 
لموذجا يحتذى فى موضوعه » حتى إن اسم الحماسة أصبح 
رمرًا للشعر الممختار عامة بعد أبى تمام . وقل ‏ جنح الكثيرون 
على أثر ذلك إلى تأليف كتب مماثلة فى هذا ل 
ا ا را را 
وآثر لكتابه اسم الحماسة .. 

ويد شسرح المرزوقى أفضل الشروح التى بين أيدينناء 
وذلك من وجوه عديدة؛ فهو من أقذم الشروح وأقربها إلى 
عصر أبى تمام » كما أنه من أوفى هذه الشروح وأكشرها 
نقصيا . وهو برغم سبقه لشرح التبريزى يفضله بعبارته الرصيئة 
المتخيرة وباهتمامه بالجانب النحوى فى النمسوص لغرض 
تفسيرهاء وأخيرًا يمثاز بمقدمته النقدية القيمة. على حين أفاد 
التسرسزى من شروح متقدميه وفيهم المرزوقى نفسه وعنى 
بالاشتقاق واللغة وبمسائل التصريف» وإيراد جانب من 
أخيار الشعر ومناسباته التاريخية» والكلام على أسماء الشعراء 
واشتقاق أعسلافهم . ويمكن القول إن المرزوقى كان أدييا 
محللا على حين كان التبريزى مفسرا مدققا . 

وقد طبع شرح التسريزى مرات عديدة فى أوربا والهند 
والشرق العربي ء وصدر أخيرا فى أربعة أجزاء, كما صدر 


حماسةالراجح 


شرح المرزوقى فى أربعة أجزاء أخرى » وهما طبعتان جيدتان 
(طبعت أشعار الحماسة دون أى شرح فى بيروت سنة ١8449‏ 
بمطبعة جمعية القنون» فى نحو 051؟ صفحة من القطع 
الصغير . 

ع لجا جياتة با التبريزى أول مرة فى بون 
بألمانيا سنة 11/8م بت بتحقيق المستشرق فرايتاغ » ثم فى مصر 
سنة5ة؟اها مم بمطبعة بولاق بعناية الشيخ محمد 
قاسم » وبعد ذلك طبع فى القاهرة أيضا بمطبعة السعادة سئة 
“111 فى جزءين يبلغان نحو 4٠١‏ صفحة؛» وأخيرا صدر فى 
مصر بتحقيق محيى الدين عبد الحميد سنة ١918‏ فى أربعة 
أجزاء تنطوى على فهارس وتعليقات حسنة . 

أما شرح المرزوقى فلم ينشر إلا متأخمرا خلال 1981١‏ 
١4077‏ وكان ذلك فى أربعة أجزاء تستغرق نحواً من ٠٠٠١‏ 
صفحة . وهذه الطبعة جيدة تمتاز يتعليقات وفهارس وافية» 
وقد صدرت بعناية أحمد أمين وعبد السلام هارون ) . 

وحظيت ١‏ الحماسة » بعناية بعض علماء عصرنا © فجئح 
أحدهم إلى تسرتيبها على أساس جديد يعتمد على 
الموضوعات وعلى الشرتيب الزمنى للشعراء ( عمد الشيخ 
المرصفى فى القاهرة إلى ترتيب حماسة أبى تمام ترتيبا جديدا 
وجعلها فى قسمين : الأول» الموضوعات الأدبية. والشانى 
شعراء الوقائع. الجاهلية والإسلامية . وقدم الشاعر الجاهلى 
٠‏ على الإسلامى» والإسلامى على الأموى 
المصنف بقى ممخطوطاً ) . 

( كشف الظنون لحاجى خليفة 4319/1١‏ 1947» والثقافة الإسلامية فى 
الهند: » معارف العوارف فى أنواع العلرم والمعارف » لعبد الحى الحسنى ‏ 
راجعه وقدم له أبو الحسن على الحسبى الندوى / 56 ؛ ودراسات فى 
المكتبة العربيية ‏ د. محمود أحمد حسن المراغى / ١17؛‏ ومصادر 
التراث العربى- د. عمر الدقاق / 0/8 05 )5"-5١‏ . 

© حماسة الراح : 

حماسة الراح : لأبى العلا أحمد بن عبد الله المعرى 
المتوفى سنة 44 4 تسع وأربعين وأربعمائة وهو عشر كراريس 
فى ذم الخمر خماصة وله شرح بعض الحماسة الرياشية فى 
أربعين كراسة سماه الرياش المصطفى . 


( كشف الظنون 597/1 ) , 


... غيسر أن هذا 


التحمام 


# الحمام : 

الحمام ( بفتح الحاء والميم المخففة ) عند العرب كما 
قال صاحب المصباح وغيره : كل ذى طوف من الفواخت 
والقمارى والقطا والدواجن وأشباه ذلك الواحدة حمامة » 
ويقع على الذكر والأنثى فيقال حمامة ذكر » وحمامة أن 
(الرسالة الرشادية / ٠١‏ ) والجمع حمائم » ولا يقال للذكر حمام 
(اللسان 7؟1/ .)١١١١‏ 
وهو مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم 
التغذية وعلم الحيوان . قال عنه داود الأنطاكى : 

الحمام فى اللغة كل ما عب وهسدر وكان مطوقا » والمراد 
به هنا الأزرق البرى والملون الأهلى» ولباقى الأنواع أسماء 
تأتى كالفاخت والشفنين والقمرى؛ والحمام طير ألوف إذا 
عمل له مسكن مخصوص ألفه وهو أزكى الطيور وأعرفها 
بالطرقات الخفية البعيدة وأحنها وأميلها إلى إنائه بحيث لو 
وضعت الأنثى فى مكان وأخذ عنها السذكر بعد ما زوج بها إلى 
مسافة نحو سنة وخلى ونفسه جاءها لولا سطوة الجوارح ومن 
ثم تتمخذ منه البطاقات للأخبار» وهو حار فى الثانية يابس فيها 
أو فى الأولى ». والبرى ألطف وأيبس وأطيب رائحة وكله مسمن 
قاطع للأخلاط الباردة نافع للفالج واللقوة والرعشة والاستسقاء 
الزقى والريحى ويفتت الحصى ويحسن اللون خصوصا رماد 
رأسه فإن له فى ذلك شربا وفى الغشاوة كحلا عظيما ودمه حار 
يقطع البياض وسائر الآثار والأورام كحلا وطلاء وإذا شق 
ووضع جذب السم إلى نفسه وحرارة النار الفارسى والأكلة 
وإذا نضج فى الشيرج يلا مساء ولا ملح وأكل فنت الحصى 
وحيا وزبله يقلع الآثار كالكلف والبرص ويحل الاستسقاء 


طلاء بالخل ويهيىء الأرض الباردة للزراعة ويقطع النبات ٠‏ 


الضار ويصلح الأشجار بالزيت مرخخا ووضعا فى أصلها كذا 
فى الفلاحبة وريشه إذا أحرق بمثله ملحا ومثله دقيقا وعجن 
وأكل أسهل كيموسا غليظا وأصلح الاستسقاء . 

وبيضه إذا أكلته الأطفال بالعسل تكلموا سريعا وكذا إذا 
دلك به اللسان فإنه يورث الفصاحة وإن شرب نيئا أزال خشونة 


الصدر وحسن وحصب البدن ومرارته تمنع نزول الماء والغشاوة 
والبياض كحلا وأكل قانصته يولد الحصى وهؤ يصدر 
المحرور ويحرق الدم وربما أدى إلى الجذام ويصلحه 
السكنجبين واللبوب . ومن خواصه: أن تربيته فى البيوت تمنع 
الطاعون والخدر والكزاز والرعشة والفالج وفساد الهواء وفيه 


أنس للمتوحش لحديث عن صاحب الشرع صلوات الله 
وسلامه عليه وإن لم يبلغ مرتبة الصحة (تذكرة أولى الألباب ١‏ / 
اخ 5 
ومما يتصل بعلم الحيوان ما أورده كل من القزوينى 
والدميرى يقول القزوينى فى عجائيه : الحمام هو الطير 
المشهور الهادى إلي أوطانه من المسافة البعيدة » وهو أشد 
الطيور ذكاءٌ؛ فإذا أرسل من موضع بعيد يصعد نحو الهواء» 
ويكون صعوده مدورا » فلا يسزال يصعد وينظر حتى يرى شيئا 
من علامات بلده» فعند ذلك يهبط إليها فى أدني زمان » 
وربما تغيمت السماء فيصير الغيم حائلا بيسه وبين الأرض 
فيقع فى بلاد شاسعة » أو يصيده شىء من الجوارح (عجائب 
المخلوقات / 7/ا3, “31/8 ) , 
ويبسط الشيخ كمال الدين الدميرى القول فى الحمام من 
حيث أنواعسه وخصائصه وتأويل رويته فى المنام » والأحكام 
الشرعية المتعلقة به والأمثال ... إلخ وهو فى خلال هذا كله 
يسوق الحكمة والموعظة » ويترجم لمن يرد ذكره من الأعلام » 
وهو ما ننقل معظمه فيما يلى : 
الحمام : قال الجوهصرى هؤ عند العرب ذوات الأطواق 
نحو الفواخحت والقمارى وساق حراء والقطا والوراشين وأشباه 
ذلك يقع على الذكر والأنئى لأن الهاء إنما دخعلته على أنه 
واحد من جنس لا للتأنيث وعند العامة أنها الدواجن فقط 
الواحدة حمامة وقال حميد بن ثور الهلالى من أبيات : 
وماهاج هذا الشوق إلاحمامة 
دعت ساق حصسر برهة فترئما 
قالت المؤلفة : ورد عجر البيت كمايلى : 
دعت ساق خُرٌّ ترحة وترذما # 
والحمامة هنا القمرية وقال الأصمعى فى قول النابغة : 
واحكم كحكم فتساة الحى إذ شرت 
إلى جمسيام شسراع وارد التفيد 
قالت الاليتمسا هسذا الحمسام لنا 
إلى حمسامتئنسا أو تصفس سه فقسسد 
تسبععها وتسعين لم ينقص ولم يزد 
هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطا وارد فى مضيق الجبل 
فقالت ياليت هذا القطا لبا ومثل نصفه معه إلى قطاة أهلنا 
فيكمل لنا مائة قطاة فاتبعت وعدت فإذا هى سبت وسئون قال 


الجمام 


أبو عبيد رأته من مسيرة ثلاثة أيام وأردات بالحمام القطا فقالت 
ذلك انتهى وقال الأموى الدواجن التى تستفرخ فى البيوت 
تسمى حماما أيضا وأنشد للعجاج . 

إنى ورب اليلد المحرم 2# والقاطنات البيت عند زمزم 

قواطنا مكة من ورق الحم 

يريد الحمام وجمع الحمامة حمام وحمائم وحمامات 
وربما قالوا حمام للمفرد قال جرال العَوْدِ : 
و دترت العسب] بكيي د التتتنائق 

حمسامسة أيكسة تدعو حماما 

وحكى أبو حاتم عن الأصعمى فى كاب الطير الكبير أن 
اليمام هو الحمام البرى الواحدة يمامة وهو ضروب والفرق بين 
الحمام الذى عددنا واليمام أن أسفل ذنب الحمامة مما يلى 
ظهرها فيه بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه انتهى ونقل 
الشووى فى التحرير عن الأصمعى أن كل ذات طبوق فهى 
حمام والمراد بالطوق الحمرة أو الخضرة أو السواد المحيط 
بعلق الحمامة فى طوقها وكان الكسائى يقول : الحمام هو 
البرى واليمام الذى يألف البيوت والصواب ما قاله الأصمعى 
ونقل الأزهرى من الشافعى أن الحمام كل ما عب وهدر وإن 
تفرقت أسماؤه ولعب بالعين المهملة شدة جرع الماء من غير 
تنفس قال ابن سيده يقال فى الطائر عب ولا يقال شرب 
والهدير ترجيع الصوت ومواصاته من غير تقطيع له قال الرافعى 
والأشبه أن ما عب هدر قال فلو اقتصروا فى تفسير الحمام 
على العب لكفاهم ويدل عليه أن الإمام الشافعى قال فى 
عيوب المسائل وما عب من الماء عب فهو حمام وما شرب 
قطرة قطرة كالدجاج فليس بحمام اه وفيما قاله الرافعى نظر 
لأنه لا يلزم من العب الهدير قال الشاعر : 

على حويضى نغر سكب *7 © إذا فترت فترة يعب 

وحمرات شربهن غب 

وصف النغر بالعب مع أنه لا يهدر وإلا كان حماما » 
والنغسر نوع من العصفور إذا علمت ذلك انتظم لك كلام 
الشافعى وأهل اللغة أن الحمام يقع على الذى يألف البيوت 
ويستضسرخ فيها وعلى اليمام والقمرى وساق حر وهو ذكر 
القمرى والفواخت والديسى والقطا والوراشين واليعاقيب 
والشفنين والزاغ والوردانى والطورانى . 

والكلام الآن فى الحمام الذى يألف البيوت وهو قسمان 
أحدهما البرى وهو الذى يلازم البروج وما أشبه ذلك وهو كثير 


التفور وسمى بريا لذلك والشانى الأغلى وهو أنواع مختلفة 
وأشكال متباينة منها الرواعب والمراعيش والعداد والسداد 
والمضرب والقلاب والمنسوب وهو بالنسبة إلى ما تقندم 
كالعتاق من الخيل وثلك كالبراذين قال الجاحظ الفقيع من 
الحمام كالصقلاب من الناس وهو الأبيض . : 

روى أبو داود والطبرانى وابن ماجه وابن حبان بإسناد جيد 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى وله رأى رجلا يتبع 
حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة وفى رواية شيطان يتبعه 
شيطانا قال البيهقى وحمله بعض أهل العلم على إدمان 
صاحسب الحمسام على إطارنه والاشتغال به وارتقاء 
الأسطحة التى يشرف منها على بيوث الجيسران وحرمهم 
لأجله . 

وروى البيهقى عن أساصة بن زيد رضى الله عنهما قال 
شهدت عمر بن عبد العسزيز رحمه الله يأمر بالحمام الطيار 
فتذبح وتترك المقصصات وروى ابن قانع والطبراني عن حبيب 
ابن عبد الله بن أبى كبشة عن أبيه عن جده أن النبى يل كان 
يعجبه النظر إلى الأترج والحمام الأحمر وروى الحاكم فى 
تاريخ نيسابور عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى يل 
يعجبه النضر إلى الخضرة وإلى الأترج وإلى الحمام الأحمر 
قال ابن قانع والمحافظ أبو موسى قال هلال بن العلاء الحمام 
الأحمر التفاح قال أبو موسى وهذا التفسير لم أره لخيره وكان 

وفى عمل اليوم والليلة لابن السنى عن خالد بن معدان عن 
معاذ بن جبل أن عليا رضى الله تعانى عنه شكا إلى النبى كله 
الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام وأن يذكر الله عند هديره 
ورواه الحافظ ابن عساكر وقال إنه غريب جدا وسنده ضعيف 
وروى ابن عدى فى كامله فى ترجمة ميمون بن موسى عن على 
ابن أبى طالب رضى الله تعالى عله أنه شكا إلى رسول الله تكله 
الوحشة فقال له اتخذ زوجا من حمام تؤنسك وتصيب من 
فراخها وتوقظك للصلاة بتغريدها أو اتخذ ديكا يؤنسك 
ويوقظك للضلاة ؤروى أيضا فى ترجمة محمد بن زياد 
الطحان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال قال رسول الله عله : اتخذوا العحمام المقاصيص 
فى بوتكم فإنها تلهى الجن عن صبيانكم وقال عبادة بن 
الصامت رضى الله تعالى عنه شكا رجل إلى رسول الله ول 


٠‏ اللوحشة فقال له إن النبى وك اتخد زوجا من حمسام رواه 


التحمام 


الطبرانى وفيه الصلت الجراح لا يعرف وبقية رجاله يجال 
الصحيح وفى كامل ابن عدى فى تسرجمة سهل بن فرير عن 
محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله تعالى عنه أن النبى بل 
قال شكت الكعبة إلى الله تعالى قلة زوارها فأوحى الله إليها 
لأبعئن إليك أقواما يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى فراحها 
وفى سنن أبى داود والدسائى من حديث ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما بإسئاد جيد أن النبى يك قال يكون فى آخر الزمان 
قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة 
الجئة . 

ومن طبعه أنه يطلب وكره ولو أرسل من ألف فرسخ 
ويحمل الأتحبار ويأتى بها من البلاد البعيدة فى المدة القريبة 
وفيه مسا يقطع ثلاثة آلاف فرسخ فى سوم واحد وريما اصطيد 
وغاب عن وطنه عشر حجج فأكثر ثم هو على ثبات عقله وقوة 
حفظه ونزوعه إلى وطنه حتى يجد فرصة فيطير إليه وسباع الطير 
تطلبه أشد الطلب وخوفه من الشاهين أشد من خوفه من غيره 
وهو أطير منه ومن سائر الطير كله لكنه يذعر منه ويعتريه ما 
يعترى الحمار إذا رأى الأسد والشاة إذا رأت الذئب والفأر إذ 
رأى الهر ومن عجيب الطبيعة فيه ما حكاه ابن قتيبة فى عيون 
"الأخبار عن المثنى بن زهير أنه قال لم أر شيئا قط من رجل 
وامرأة إلا وقد رأيته فى الحمام ... 

والأنثى تحمل أربعة عشر يوما وتبيض بيضتين إحداهما 
ذكر والثانية أنثى وبين الأولى والثانية يوم وليلة والذكر يجلس 
على البيضش ويسعخنه ججزءا من النهار والأنثى بقية النهار 
وكذالك فى الليل و إذا باضت الأنثى وأبت الدخول على بيضها 
لأمر ما ضربها الذكر واضطرها للدخول .:. 

وقد ألهم هذا النوع إذا خرجت فراخه من البيضص بأن يمضغ 
الذكر ترابا مالحا ويطعمها إياه ليسهل به سبيل المطعم 
فسبحان اللطيف الخبير الذى آتى كل نفس هداها. وزعم 
أرسطو أن الحمام يعيش ثمان سنين وذكر الثعلبى وغيره عن 
وهب بن منبه فى قوله تعالى # وربك يخلق ما يشاء ويختار» 
[ القصص ار 
الحمام وذكر أهل التاريخ أن أمير المؤمنين المسترشد بالله بن 
عا ا امخاكه 
مطوقة فأتاه آت فقال له لاصك فى هذا فلما أصبح حكى 
ذلك لابن سكينة الإنبام فقال له ما أولته يا أمين المؤمنين قال 
أولته بيت أبى تمام . : 


هن الحمسسام فإن كسسرت عيسافسسة 
من خسسسائهين فإنهن حم سام 
وخلاصى فى حمامى فقتل بعد أيام يسيرة سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة وكانت خلافشه سبع عشرة سنة وثمانية 
أشهر وأياما وروى البيهقى فى الشعب عن معمر قال جاء رجل 
إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى فقال رأيت فى النوم كأن 
حمامة التقمت لؤّلة فخرجت منها أعظم مما دخلت ورأيت 
حمامة أخرى التقمث لؤلؤة فعفرجت منها أصغر مما دخحلت 
ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت منها كما دلت 
سواء فقال له ابن سيرين أما التى خرجت أعظم مما دخلت 
فذلك الحسن بن أبى الحسن البصرى يسمع الحديث فيجوده 
بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه وأما التى خرجت أصغر مما 
دخلت فذلك محمد بن سيرين يسمع الحديث فينقص 
منه وأما التى خرجت كما دخلت سواء فهو قتادة وهو أنحفظ 
الناس .. 
وفى الشعب للبيهقى عن سفيان الشورى أنه قال : كان 
اللعب بالحمام من عمل قوم لوط وقال إسراهيم يم النخعى من 
لعب بالحمام الطيارة لم يمث حتى يسذوق 7 الفقر وروق 
البزار فى مسنده أن الله تعالى أمر العدكبوت فنسجت على وجه 
الغار وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفنا على فم الغار وإن ذلك 
مما صد المشركين عنه وُْةِ وأن حمام الحرم من نسل تينك 
الحمامتين . وروى أبن وهب أن حمام مكة أظلت النبى َل 
يوم فتحها فدعا لها بالبركة وروى الطبرانى بإسناد صحيح عن 
أبى ذر رضى الله عنه قال : « كان رسول الله يل يتلو هذه الآية 
لأومن يتق الله يجعل له مخرجا ** ويرزقه من حيث لا يحتسب 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه # فجعل يعيدها على حتى 
عست عله ثم قال اتويت من بالسعتان 
اشح نت إلى السعة والدعة أنطلق إلى مكة فأكون 
حمامة من حمام الحرم فقال وَل فكيف تصنم إذا أرجت من 
مكمة قلت إلى السعة والدعة أنطلق إلى الشأم والأرض المقدسة 
و 6 
ااام ومس الور 
ماجه طرف من أوله وذكر أن هرون الرشيد كان يعجبه الحمام 
واللعب به فأهدى له حمام وعشله أبو اليخترى وهب القاضى 
فروى له بسند عن أبى هريرة رضئ: الله عنه أن النبئ يك قال : 


الا سبق إلا فى خف أو حافر » أو جناح فزاد أو جناح وهى 
لفظة وضعها للرشيد فأعطاه جائزة سنية فلما خرج قال الرشيد 
تالله لقد علمت أنه كذب على رسول الله وه وأمر بالحمام 
فذبح فقيل له وما ذنب الحمام ؟ قال من أجله كذب على 
رسول الله يلي فترك العلماء حديث أبى البخترى لذلك وغيره 
من موضوعاته فلم يكتبوا حديثه وكان أبو البخترى المذكور 
قاضى مدينة النبى وك بعد بكار بن عبد الله اسزبيرى ثم ولى 
قضاء بغداد بعد أبى يوسف صاحب أبى حنيفة رحمه الله 
وتوفى أبو الببخترى سنة مائتين فى خلافة المأمون واليخترى 
مأنموذ من البخترة التى هى الخيلاء وهو يتصصحف على كثير 
من الئاس بالبمحترى الشاعر المشهور والأول بالخاء المعجمة 
والشانى بالحاء المهملة : قال ابن أبى خيئمة والشيخ تقى 
الدين القشيرى فى الاقتراح واضع حديث الحمام غياث بن 
إبراهيم وضعه للمهدى لا للرشيد وقال ابن قتيبة وأبو البخترى 
هو وهب بن وهب بن وهب شثلاثة أسماء على نسق واحد 
ومثله فى ملوك الفمرس بهرام بن بهرام بن بهرام ومثلله فى 
الطالبيين حسن بن حسن بن حسن ومثله فى غسان الحرث 
الأصغر ابن الحرث الأعرج ابن الحرث الأكبر انتهى قلت ومثله 
فى المتأخرين الغزالى محمد بن محمد بن محمد أحد 
أصحاب الوجوه فى المذهب ( انظر ترجمته ) 57 
وذكر ابن خلكان أن شرف الدين بن عنين خضر درس 
فخر الدين الرازى بخوارزم فسقطت بالقرب منه حمامة وقد 
طردها بعض الجوارح فلما وقعت رجع عنها ولم تقدر الحمامة 
على الطيران من خوفها وشدة البرد فلما قام الإمام فخر الدين 
من الدرس وقف عليها ورق لها وأخذها بيده فأنشده ابن عنين 
بديها أبياتا منها : 
من بأ السسورقسسساء أن محلكم 
سوم وأنك ملجأ للتخسائف 
وفسدت عليك وقسد تسدانى حتفها 
لسو أنه سما تحبى بمسسال لانقدت 
من راحتيك بنالئل متض ساعف 
فائدة : قال بعض الحكماء كل إنسان مع شكله كما أن 
كل طير مع جنسه وكان مالك بن دينار يقول لا يتفق اثنان فى 
عشرة إلا وفى أحدهمنا وصف من الآتحر فإن أشكال الناس 
كأجناس الطير ولا يتفق نوعان منه فى طيران إلا لمناسبة بينهما 
فرأى يوما حمامة مع غراب فعجب من اتفاقهما وليسا من 
شكل واحد فلما مشيا إذا هما أعرجان فقال من ههنا اتفقا وكل 


العمام 


عم 


إنسان يأنس إلى شكله كما أن كل طير يأنس إلى جنشنه فإذا 
اصطحب اثنان برهة من الزمان وليس بينهما مناسبة ما فلا بد 
أن يتغرقا كما قال بعض الشعراء : 
وقسسسائل كيف تقلرقتمسا 
فقلت قسسولا فيسيسسه إتصسساف 
لم يك من شكدى ففس سسا رقتسسسسه 
والنسسساس أشك سال وألاف 

روى أحمد فى الزهد عن يزيد بن ميسرة أن المسيح عليه 
الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه إن استطعتم أن تكونوا بلها 
فى الله تعالى مثل الحمام فافعلوا قال وكان يقال إنه ليبس شىء 
أبله من الحمام وذلسك إنك تأنحذ فراخه من تحته فتذبحها ثم 
يعود إلى مكانه ذلك فيفرخ فيه 1 

الحكم يحل أكله بالإجماع بجميع أنواعه لأنه من 
الطيبات ولأن الشارع أوجب فيه على المحرم إذا قتله شاة وفى ٠‏ 
مستند ذلك وجهان : أحدهما أن ذلك لما بينهما من الشبه 
فإن كلا منهما يألف البيوت ويأنس بالناسء والثانى وهو 
الأصح أن مستدد توقيف بلغهم فيه ونقل السرافعى عن الشيخ 
أبى محمد الخلاف فيما لو قتل طائرا أكبر من الحمام أو مثله 
هل ينبنى على هذا إن قلنا المستند التوقيف أوجبئا الشاة وإن 
قلنا المستند المثسابهة أوجينا القيمة وقد أسقط الإمام النووى 
رحمه الله هذه المسألة من الروضة وكأنه ظن أن الخلاف فيها 
لفظى لا فائلة فيه . 

وبيض الحمام وكل طائر يحرم على المحرم صيسده حرام 
عليه فإن أتلفه ضمنه بقيمته هذا مذهبنا وبه قال الإمام أحمد 
وأخرون وقال المزنى وبعض أصحاب داود لا جزاء فى البييض 
وقال مالك يضمنه بعشر ثمن أصله قال ابن المنذر واشمتلفوا 
فى بيض الحمام فقال على وعطاء فى كل بيضتين درهم وقال 
الزهرى والشافعى وأصحاب الرأى وأبو ثور فيه قيمته . 

ومن أحكامه فى الصيد أنه إذا اختلطت حمامة مملوكة أو 
حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها 
ولو اختلطت بحمام ناحية جاز الاصطياد فى الناحية ولو 
اختلط حمام أبراج مملوكة لا تكاد تحصر بحمام بلدة أخرى 
مباحة ففى جواز الاصطياد منها وجهان أصحهما الجواز وبيع 
وهى طائرة اعتمادا على عادة عودها فوجهان أصحهما عند 
الإمام العجواز كالعبد المبعؤث فى شغل وعند الجمهور المنع 
إذ لا وثوق 2 بعودها لعدم عقلها . 

ومن أحكامه فى الربا أنه جنس واحد بجميع أنواعه كذا 
قاله المراوزة وقال العراقيون إن كل نوع منه جنس فالحمام 


الحمام 
للمما-س م سس سس سي سس لللللسسلف 


جنس والقمارى جنس والفواخمت جنس وأما اتخاذه للييض 
والفراخ وللأنس وحمل الكتب فجائز بسلا كراهة وأما اللعب به 
والتطير والمسابقة فقيل يجوز لأنه يحتاج إليها فى التحرب 
لنقل الأخبار والأصح كراهته لما تقدم فى حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه الذى قال فيه « شيطان يتبع شيطانة » قال ابن 
حبان بعد رواية هذا الحديث إنما قال له شيطان لأن اللاعب 
بالحمام لا يكاد يخلو من لغو وعصيان والعاصى يقال له 
شيطان قال الله تعالى شياطين الإنس والجن وأطلق على 
الحمامة شيطانة للمجاورة ولا ترد الشهادة بمجرد اللعب 
بالحمام خعلافا لمالك وأبى حنيفة فإن انضم إليه قمار أو نحوه 
ردث به الشهادة . 

وروى أبو محمد الرامهرمزى فى كتابه المحدث الفاضل 
بين الراوى والواعى عن مصعب الزبيرى قال سمعت مالك بن 
أنس رضى الله عنسه وقد قال لابنى أخته أبى بكسر محمد 
وإسماعيل ابنى أبى أويس أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه 
يعنى الحديث قالا نعم قال فإن أحببتما أن تنتفعا وينفع الله 
بكما فأقلا منه وتفقها. قال: ونزل ابن مالك من فوق السطح 
ومعه حمام قد غطاه فعلم مالك أنه قد فهمه الناس فال مالك 
الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات والخير خير الله لا خير 
الآناء والأمهات وروى عنه أيضا أنه قال : كان يحيى بن مالك 
بن أنس يدخل ويخرج ولا يجلس معنا عند أبيه فكان إذا نظر 
إليه أبوه قال هاه إن مما تطيب نفسى أن هذا الشأن لا يورث 
وإن أحدا لم يخلف أباه فى مجلسه إلا عبد السرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله تالى عنه 
وكان أفضل أهل زمانه وكان أبوه أفضل أهل زمانه وققال 
البخارى فى المناسك من صحيحه ؛ حدثنا على بن عبد الله 
قال سدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان 
أفضل أهل زمانه أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول 
سمعت عائشة رضى الله عنها تقول «طيبت رسول الله َل 
بيدى هاتين ... » الحديث وأم عبد الرحمن قريبة بدت عبد 
الرحمن بن أبى بكر الضديق رضى الله عنه واتفق الناس على 
جلالته وإمامته وثقته وورعه وكثرة علمه ولد فى حياة عائشة 
رضى الله تعالى عنها وتوفى سنة ست وعشرين ومائة روى له 
الجماغة وروى أن المنصور أمير المؤمنين قال له يوما عظنى 
بما رأيت قال مات عمر بن عبد العزيز وخلف أحد عشر ابنا 
فبلغت تركته سبعة عشر دينارا كفن منها بخمسة دنانير واشترى 
له موضع القبر بدينارين وأصاب كل واحد من أولاده نسعة 


عشر درهما ومات هشام بن عبد الملك وخلف أحد عشر ابنا 
فورث كل واحد منهم ألف ألف درهم ثم إنى رأيت رجلا من 
أولاد عمر بن عبد العزيز حمل فى يوم واحد على مائة فرس فى 
سبيل الله تعالى ورأيت رجلا من أولاد هشام يسأل أن يتصدق 
عليه انتهى قلت وهذا أمر غير عجيب فإن عمر وكلهم إلى ربه 
فكفاهم وأغناهم وهشام وكلهم إلى دنياهم فأفقرهم مولاهم . 

وأمسا بيع زرق الحمام وسرجين البهائم المأكولة وغيرها 
فباطل وثمنه حرام هذا مذهبنا وقال أبو حنيفه يجوز بيع 
السررجين لاتفاق أهل الأعصار فى جميع الأمصار على بيعه 
من غير إنكار ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعنه كسائر 
الأشياء . واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى كَكيْهِ قال 7 إن الله تعالى إذا حرم على قوم شيئا حرم 
عليهم ثمنه » وهو حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح 
وهو عام إلا ما شرج بدليل كالحمار وبأنة نجس العين فلم 
يجز ببعه كالعذرة فإنهم وافقونا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع 
بها وأمسا العجواب عما احتجوا.به فهو ما أجاب به الماوردى 
وغيره أن بيعه إنما يفعله الجهلة والأراذل فلا يكون ذلك حجة 
فى دين الإسلام وأما قولهم إنه ينتفع به فأشبه غيره فالفرق أن 
هذا نجس بخلاف غيره . 

الأمثال : قالوا امن من حمام الحرم 2 وآلف من حمام مكة 
وقالوا تقلدها طوق الحمامة كناية عن الخصلة القبيحة أى 
تقلدها كطوق الحمامة لأنه لا يزايلها ولا يفارقها كما لا يفارق 
الطوق الحمامة ومثله قوله تعالى “9 وكل إنسان ألرمناه طائره 
فى عنقه 4. [الإسراء : “117 ] أى أن عمله لازم له لزوم القلادة 
أو الغل لا ينفك عنه . وقال الزمخشرى فإن قلت لم ذكر 
#حسيبا © قلت لأنه بمنزله الشاهد والقاضى والأمين لأن هذه 
الأمور الغالب.أن يتولاها الرجال فكأنه قيل له كفى بنفسك 
رجلا حسيبا . وكان الحسن البصرى إذا قرأها قال يا ابن آدم 
أنصفك والله من جعلك حسيب نفسك وقيل فى قوله تعالى 
#سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة © [آل عمران : 18٠‏ ] أى 
يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق يقال طوق فلان عمله 
طوق الحمامة أى ألزم جزاء عمله . روى الإمام أحسد فى 
الزهد عن مطرف أنه قال : إذا أنا مث فلا تحبسونى لكى 
يجتمع الناس فأطوقهم طوق الحمامة ومن هذا المعنى قول 
عبد الله بن جحش لأنِى سفيان : 
أبلغ أبسسسسسنا سفيسسسس سان عمسن 

أمسسر ع وائبي سه تسد ام سه 


م ليم و ل ا م تم 


وار ابسس عمك بعت - مسا| 
وحليفكم ببساالله رب اسم 
ساس مجتهسا القسام له 
اذهب به سائتهب يهلتا 
موقتهسا سوق الحمسام سه 
أى لزمه عارها قال الإمام عبد الرحمن السهيلى هذا المثل 
منتزع من قول رسول الله ول من غصب شبرا من أرض طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين وقوله طوق الحمامة لأن طوقها لا 
يفارقها ولا تلقيه عن نفسها أبدا كما يفعل من لبس طوقا من 
الآدميين وفى هذا البييت من حلاوة الإشارة وملاحة الاستعارة مأ 
لا مزيد عليه وفى قوله طوق الحمامة رد على من تأول قوله وك 
طوقه من سبع أرضين أنه من الطاقة لا من الطوق فى العنق 
وقاله الخطابى فى أحد قوليه مع أن البخارى قد قال فى بعضص 
رواياته خسف به إلى سبع أرضين وفى مصتف ابن أبى شيبة 
من غصب شبرا مسن أرض جاء به إسطاما فى عنقه والإسطام 
كالحلق من الحديد وقالوا أرق من حمامة لأنها لا تحكم 
عشها وذلك لأنها ريما جاءت إلى الغصن من الشجرة فتبنى 
عليه عشها فى الموضع الذى تذهب به الريح فيتكسر من 
بيضها أكثر مما يسلم قال عبيد بن الأبرص : 
سوا باك رهم كلاسا 
عييت ببيشتهيسسا الجمسس سام سه 
الخواص : إذا سكن المخدور بقربها أو فى بيت يجاورها 
أو فى بيت هى فيه بسرىء وفنى مجاورتها أمان من الخذر 
والفالج والسكتة والسبات وهذه خاصية عظيمة بديعة ودمها 
إذا اكتحل به حار أنفع من الجراحات العارضة للعين والغشاوة 
ودمها خاصة يقطع الرعاف الذى من حجب الدماغ وإذا خلط 
بالزيت أبرأ من حرق الدار وزبل الحمام حار وأشد حرارة زبل 
البرى الذى لا يأوى البيوث وأعجب ما فى زبله إنه إذا سخن 
فى الماء وجلس:فيه. من به عسر البول أبرأه وإذا طلى بالخل 
وضيمك بسه من'به وجع الاستسقاء نفعه نفعا بينا وزبل الحمام 
الأحمر إذا شرب منه قدر درهمين مع ثلاثة دراهم دارصينى 
نفع من الحصاة ولحم الحمام جيد الكلئ ويزيد فى الدم . 
"” : التغبيرالخمام فئ المنام زسول أمين أو صديق صدوق أو 


حبيب أنيس وربما دلت رؤية الحمام على النوح والتعديد قال 
الشاعر: 
حب ينوح إذا الحمام ينوح * 

وربما دلت الحمامة فى الرؤيا على امرأة مباركة حسناء 
عربية لا تبتغى بيعلها بدلا والحمام على رأس المريض هو 
حمام الموت . قال الشاعر : 
هن الحكمسام فإن كسرت عيمافة 

من حسسائهن فسانهن جمسسام 

وبروجها مجمع النساء وفراخها بدون فمن رأى أنه يعلف 
الحمام ويدعوهن إليه فإنه يقود وإن حشر الحمام والغربان فى 
مكان واحد فإنه يقود أيضا لأن الغربان فساق وكل شىء يحشر 
مع غير جنسه كالنعاج والكلاب وأشباه ذلك فإنه قيادة وهدير 
الحمام كلام باطل ومن سمع حمامة تهدر فإنه يدل على امرأة 
تعاتب زوجها ومن رأى حمامة قدمت عليه وتلقاها فإنه يرد 
عليه كتاب ومن نفرت منه حمامته ولم تعد إليه فإنه يطلق 
زوجته أو تموت ومن رأى كأن له حماما فإنه ممن يشتشرى 
الجوارى ومن قص بجناح حمامة فى المنام فقد حلف على 
زوجته أن لا تخرج من بينه أو تلد أو تحمل لأن النفشاس 
والحمل يمنعان من الخروج . 

والحمام الذى يهدى إلى الطريق فإنه خير يأتى الرائى من 
مكان بعيد والحمام فى المنام دليل خير لمن يصادق أو 
يشارك لاجتماع بعضه مع بعض فى الطيران والمزاوجة وقال 
جاماسب من اصطاد الحمام فى منامه أكل مال أعدائه ومن 
رأى بعين حمامته نقصا فهو نقص فى دين زوجته وخلفها وقال 
ابن المقرى رؤية المنسوب من الحمام إلى من دونه شريف 
القدر أو النسب ورؤيته دالة على الإفراج والنصر على الأعداء 
واللهو واللعب وربما دل الحمام على الأزواج الصينييات 
وذوات الحفظ للأسرار والكد على العيال وربما دل على 
الحمام الذى هو الموت وريما دل على المرأة ذات الأولاد 
والرجل الكثير النسل المنعكف على أهل بيته والله أعلم ( حياة 
الحيوان الكبرى ١‏ / 177 1149) ؟ 

ومما جاء فى الشعر فى الحمام ما أورده الثعالبى لابن عبد 
ربه وه قوله فى نوح الحمام : 
ويهنتاج قلبى كلما كسان سساكتسا 

دوعاء حفئاملم يبتك بوك ون 


٠‏ وإن ارتيسساحى من بكناء حمشامة 


كسسدى شجن داويتسسه بشجحسنسون 


الحمام 


مام الرسائل 


كأن حمسا الأيك لما تيصاوبت 
حسسزيسن بكى من رحمسسة لحسسزيين 
الوكون : جمع الوكن : عش الطائر 
رارلهيةب ١‏ 
فأى أسى هساجت على الهسسائم الصب 
لك الويل» بل هيجت شجوى بلا جسوى 
وشكوى بلا شكوىء وكربا بلا كسرب 
( يتيمة الدهر ج ؟ ق4710//5). 
( الرسألة الرشادية فيما يجوز تتذكيره وتأنيثه معا فى العربية ‏ محمد 
رشاد عبد الظاهر خمليفة / »7١‏ ولسان العرب لابن منظور 19 / :1١11‏ 
وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى ١‏ / 114؛ وعجائب 
المخلوقات وغرائب السوجودات للإمام زكريا بن محمد بن محمود 
القزوينى / 2717/7 2777 وحيماة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين 
الدميرى 234١3717 / ١‏ ويتيمة الدهر لأبى منصور الثعالبى ‏ أعاد 
تحقيقها وشرحها وعرف بشعرائها ووضع فهارسها إيايا الحاوى ج اق 9/ 
1 ) . 
*« الحمام ؛ 
( بفتح الحاء وتشديد الميم) . 
انظر : الحمامات . 
+ حمام الرسائل: 
سمى البريد بحمام الرسائل وكان وسيلة لنقل التونك عرقت 
عند شعوب الأرض » وكان الحمام يحمل البطائق فى أجنحته 
من مكان إلى مكان» وكان له محطات تشبه مراكز بريد 
الخيل» سميت بروج الحمام وإن كانت على مسافات أبعد 
من مراكز بريد الخيل وكانت قلعة القاهرة هى المركز الرئيسى 
لشبكة حمام الرسائل وتصل خطوطها إلى وص فى الصعيد 
ودمياط والإسكندرية كما قد تتشعب إلى نيابات الشام حتى 
الفرات . ومع ذلك فإن الحمام لم يكن يتعدى مراكزه فإذا 
أرسل الخبر إلى المركز نقل ما بجناحه إلى جناح طائر آخخر . 
وكان لحمام الرسائل ديوان فيه جرائد تثبت فبها أنسابه وقد 
بلغ عدد الحمام فى وقت من الأوقات تسعمائة وألف طائر. 
وكان يشرف عليه فى كل هذه البلاد رجال متخصصون 
يسمون : براجيسن » ولكل برج رئيس : مقدم ومنهم الخدام 
او اا 
القائمين عليه وعلى طعامه . 


وكانت الرسائل التى يحملها هذا الحمام من ورق خفيف 
بعد ذلك فى الذنبٍ . وكان يكتب فى هذه الأوراق عبارات 
مختصرة وتؤرخ بساعة كتابتها من النهار. وكانت الرسالة 
تكتب من صورتين ترسلان مع حمامتين وتطلق إحداها بعد 
الأخمرى وذلك للحرص على وصول الرسالة . وكان الحمام 
يصبغ بلنون أزرق كلون السماء حتى لا يراه أحد أو يطلى 
بالسواد لكى لا يراه العذى إذا أطلق بالليل. وكان الحمام يعلم 
بعلامات فى أرجلها أو مناقيرها . وكان الحمام الرسائلى إذا 
مر بمركز كتب وإلى هذا المكان بمرورها إلى أن تصل 
مختومة . 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى/ ,)11١ ١1١9‏ 

وقد ذكره الحافظ السيوطى فبسط القول فينه على التتحو 
التالى : 

قال ابن كثير فى تاريخه : فى سئة سبع وستين وخمسمائة 
اتخذ. السلطان نور الدين الشهيد الحمام الهوادى؛ وذلك 
لامتداد مملكته » واتساعهاء فإنها من حد النوبة إلى همذان» 
فلذلك اتخذ قلعة » وحبس الحمام التى تسرى الآفاق فى 
أسرع مدة» وأبسر عدة ».وما أحسن ما قال فيهن القساضى 
الفاضل : الحمام ملائكة الملوك . وقد أطنب فى ذلك 
العماد الكاتب وأظرف وأطرب »؛ وأعجب وأغرب ( تاريخ ابن 
كثير 17/ 759). 20 

وفى سنة إحدى وتسعين وخمسمائة » اعتنى الخليفة 
الناصر لدين الله بحمام البطاقة اعتناء زائدا » حتى صار يكتب 
بأنساب الطير المحاضر إنه من ولد الطير الفلانفى ٠‏ وقبل. إنه 
بيع بألف دينار. 

وقد ألف القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر :فى أمور 
هذه الحمام كتابا سماه ( تمائم الحمائم » ( قال فى كشف 
الظنون : « صنفه حين حافظ عليها الفاطميون بمصر » 
وبالغوا فيها حتى أفردوا لها ديوانا وجرائد بأنساب الحمائم» ) 
وذكر فيه فصلا فيما يتبغى أن يفعله المنطق وما جرت العادة به 
فى ذلك فقال : 

كان الجارى به العادة أنها لا تحمل البطاقة إلا فى 
جناحهاء لأمور منها » حفظها من المطر ولقسوة الجناح 0 


والسواجب أنه إذا انطلق من معبر لا يطلق إلا من أمكنة 


معلومة» فإذا سرحت إلى الإسكندرية » فلا تسرح إلا من منية 
عقبة بالجيزة » وإلى الشرقية فمن مسجد التين ظاهر القاهرة » 


51006 


حمام الرسائل 


وإلى دمياط فمن بيسوس بشط بحر منجى . والذى استقرت 
قواعد الملك عليه » أن طائر البطاقة لا يلهو الملك عنه ولا 
يغفل » ولا يمهل لحظة واحدة » فتفوت مهمات لا تستدرك » 
إما من واصل وإما من هارب» وإما من متجدد فى الثغور . 
ولا يضع البطاقة من الحمام إلا السلطان بيده من غير واسطة 
أحد ؛ فإن كان يأكل لا يمهل حتى يفرغ » وإن كان نائما لا 
يمهل حتى يستيقظ بل ينبه . وينبغى أن تكتب البطائق فى 
ورق الطير المعروف بذلك . 

قال : ورأيت الأوائل لا يكتبون فى أوائلها بسملة . 

قال : وأنا ما كتبتها قط إلا ببسملة للبركة » وتؤرخ بالساعة 
واليوم » لا بالسئين ؛ وينبغى ألا يكثر إلا لب الكلام وزبدته . 


ولا بد أن يكتب شرح الطائر ورفيقه إن كانا طائرين قد سرحا: 


حتى إن تأخخر الطائر الواحد رقب حضوره » أو يطلق لثلا يكون 
قد وقع فى برج من أبراج المدينة ولا يعمل للبطائق هامش' ولا 
يحمدى ؛ وجرت العادة بأن يكتب فى أنخرها : « وحسبنا الله 
ونعم الوكيل » ٠»‏ وذلك -حفظ لها : 
ومن فصل فى وصفها لتاج الدين أحمد بن سعيد بن الأثير 
كائب الإنشاء : طالمسا جادت بها فأضحت مخلفة وراءها 
تبكى عليها السحب» وصدق من سماها أنبياء للطير لأنها 
: مرسلة بالكتب. 
وفيها يقسول أبو محمد أحمد بن علوى بن أبي عقبال 
القيروانى : 
يسا بعسسد بين غغدوها ورواحها 
تأتى بأخبسسار الفسلدو عشية 
وكأنمسا السسروح الأمين بوحيله 
نفسث الهدايسة منسسه فى أرواحها 
وقال غيره : 
يا حبس ذا الطسائر الميسون يطسرقنسا 
فى الأمسر بسالطسائر الميمسون تنبيها 
فاقت على الهسد سد المسذكور إذ حملت 
كتب الملسسوك وصحائتها أعاليها 


فمسسا تمكن عين الشمس تتسسسره 

ولا تجسسوز أن تلقيسسسه مسن فيهسا 
منسوينة لرسسالات الملسوك فبالت 

سسمتسوب تسمسو ويس عسوهسا تسميهسا 
حمسا حمى الغسار يسوم الغسار حسرمتسه 

فيسا لهسا وقعةعزت مساعيهها ! 
وقسوفسه عند ذاك البساب شسرفسسه 

وللسعسادة أوقسات تسسسؤاتيهسسسا 
ويسسسسوم قتيح رسو ل اله مككلسه 

عند السدخسول إليهسا من بسسواديها 

سسخخير أمطلره فيهسا تسسواليهسسا 
فظللتسه بماكالت تسود موى ‏ 3 

لو قسابلتهسا بأشنواق فتنهيها 
فعنسسدمسا حظيت ببسسالقسسرب أمنهسا 
قمايحل لسدى صيد تتنساولها 

ولا ينال المنى بالنسار مصليها 
ولاتطي سر بأوراق الفسرنج ولا 
سمت بملك الممسسانى غير ذى دنس 

لاتسرتضيهم » ولسو جسزت نسُواصيها 
وانظر لهسا كيف تأتى للخلائق من 

آل السرس سول بحب كسسسامن فيها 
من المقسام إلى دار السسسسسلام فلم 

يمضض النهسار بعسسزم فى دواعيهس سسا 
وربمسسا ضل عد الهند ملتقطسا 

حبسسات فلفلسسه وا رتس سد مبطيها 
فجساء فى يسومه فى إسر سابقه 

حفظسا لحق يسد طسابت أيساديهسا 
مننساقب لسرسول الله أيسسرهسا 


لكرنن 


حفام الرسائل 


ومن إنشاء القاضى الفاضل فى وصف حمائم الرسائل : 

سرحت لا تزال أجنحتها محملة من البطائق أجدحة » 
وتتجهز جيوش المقاصد والأقلام أسلحة » وتحمل من الأخبار 
ما تحمله الضمائر» وتطوى الأرض إذا نشرت الجناح الطائر. 
وتسزوى لها الأرض حتى ترى ملك هذه الأمة » وتقرب من 
السماء حتى تسرى ما لا يبلغه وهم ولا همة » وتكسون مراكب 
للأغراض وكانت والأجنحة قلوعاء وتشركب الجو بحرًا تصفق 
فيه هبوب السرياح موجا مرفوعا » وتعلق الحاجات على 
أعجازها » ولا تفسوق الإرادات عن إنجازها » ومن بلاغات 
البطائق استفادت ما هى مشهورة به من السجع » ومن رياض 
كتبها ألفت الرياض فهى إليها دائمة الرجع . وقد سكنت 
البروج فهى أنجم » وأعدت فى كنائنها فهى للحاجات 
أسهم » وكادت تكون ملائكة لأنها رسل ٠‏ فإذا نيطت بالرقاع» 
صارت أولى أجنحة مئنى وثلاث ورباع . وقد باعد الله بين 
أسفارها وقربها ؛ وجعلها طيف شال اليقظة الذى صدق 
العين وما كذبها » وقد أخذت عهود الأمائة فى رقابها أطواقا » 
فأدتها من أذنابها أوراقا » وصارت خوافى من وراء الخوافى » 
وغطت سرها المودع بكتسان سحبت عليه ذيول ريشها 
الضوافى » تسرغم أنف النوى بتقريب العهود» وتكاد العيون 
تلاحظها تلاحظ أنجم السعود؛ وهى أنبياء الطير لكثرة ما تأتى 
به من الأنباء» وخطباؤها لأنها تقوم على الأغصان مقام 
ش مخطباء 3 
وقال فى وصفها شيخ الكتاب ذو 'البلاغتين السديد أبو 
القاسم شيخ القاضى الفاضل : 

وأما حمام الرسائل ؛ فهى من آيات الله المستنطقة 
لألسن بالتسبيح » العاجز عن وصفها إعجاز تحمله من 
لبطائق» وترد به مسرعة من الأخبار الواضحة الحقائق» 
وتعاليه فى الجو محلقا عند مطاره» وتهديه على الطريق التى 
عليها ليأمن من فوث الإدراك وأخطاره » ونظره إلى المقصد 
الذى يسرح إليه من على» ووصولة إلى أقرب الساعات بما 
يصل به البريد فى أبعد الأيام من الخبر الجلى » ومجيئه معادلا 
لرءوسن السفار مسامتاء وإيثاره بالمتجددات فكأنه ناطق وإن 
كان صامتنا » وكونه يمضى محمولا على ظهر المركوب» 
ويرجع عاملا على ظهسره للمكتوب» ولا يعرج على تذكار 


الهدير » ولا يسأم من الدأب فى الخدمة زائدا على التقديره : 


وفى تقدمه البشائر. » يكون المعنى بقولهم : أيمْن طائر؛ ولا 
غرو أن فارق رسل أهل الأرض وفاتهم وهو مرسل والعنان عنانه 


» والجو ميذانه » والجناح مركبه » والرياخ موكبه » وابتداء 
الغاية شوطه» والشوق إلى أهله سوطه ؛ مع أمنه مسا يحدث 
لمنتاب السفار» ومخبات القفار» من مخاوف الطوارق وطوارق 
المخاوف» ومتلف الغوائل وغوائل المتالف» إلا مايشد من 
أعتراض خارج جارح ء وانتفاض كاسب كاسرء» فتكف 
سعادة الدولة تأميمه » وتصد عنه تصميمهء .لأنه أخل جيشها 
من الطيرين اللذين يحدثان فى أعدائها ؛ هذا بالإنذار 
الجاعل كيدهم فى تضليل » وذلك بما ترى رايتها المنصورة 
عليهم من تظليل 

وقال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر رحمه الله 
تعالى: 

ولما وقفت على ما أنشأه القاضى الفاضل » وعلى ما أنشأه 
الشيخ السديد أردت أن أجرب الخاطرء فأنشأت وأنا غير 
مخاطب أحدا بل مخاطرء وأين الثرى من الثرياء وما الحسن 
لكل أحد يتهياء وعلى أن أجيب وما على أن أجيد» وما كل 
والد يدرك شأوه الوليد ٠‏ ولا كل كاتسب عبد الرحيم ولا عيد 
الحميد » فقلت : 

وأما خمائم الرسائل فكم أغنت البرد عن جوب القفان 
وكم قدت جيوبها على أسرى أسرار ؛ وكم أعارت السهام 
أجنحة فأحسنت بتلك العارية المطار» وكم قال جناحها ٠‏ 
حمد غييرها من السارين الصباح 2 وكم ساوقت الصبا 
والجنائب ففاقتهما ولم تحوج سلام المشتاقين إلى امتطاء 
كاهل الرياح . 

كم حسن ملك كل منهما ملك » وكم قال مسرحها 
لمجيئه بها : قرة عين لى ولك » كم أجملت فى الهوى تقلبا ‏ 
و إذا غنت الحمائم على الغصون صمنت عن الهديل والهدير 
تأدبا » كم دفعت شكا بيقينها » ورفعت شكوى بتبييلها » وكم 
أدت أمانة ولم تعلم أجنحتها بما فى شمالها بما فى يمينها . 
كم التفت منها الساق بالساق» فأحسنت لربها المساق » وكم 
أخحذت عهود الأمانة فبدت أطواقا فى الأعناق» ويقال ما 
تضمنته من البطائق بعض ما تعلق منها فى الرياض من 
الأوراق » تسبق اللمح » وكم استفتح بها بشير إذا جساء 
بالفتح » تفوت الطرف السايق 0 والطرف الرامى السرامق» وما 
تلت نسورة البروج إلا وتلت سورة الطارق كم أنسى مطارها عدو 
السلكة والسليك » وكم غنيت فى خدمة سلطائها عن الغناء , 
وقال كل منهما لرفيقه : إليك عن الأيك . 


لوهم 


حماح الرسائل 


ما أحوج تصديقهما فى رسالتهما إلى الإعزاز بثالث» وكم 
قيل فى كل منهما لمن مسام هذا حام فى خدمة أبناء يافث» 


كما سرحا بإحسان » وكم طارا بأفق فاستحق أن يقال لهما :. 


فرسا سحاب إذا قيل لأحدهما فرسا رهان » حاملة علم لمن 
هو أعلم به منها » يغنى السفار والسفارة فلا تحوجهم إلى 
الاستغناء عنها : 

تغدو وتروح » وبالسر لا تبوح ٠‏ فكم غنيت باجتماعها 
بإلفها عن أنها تنوح . كم سارت تحت أمر سلطانها أحسن 
السير » وكم أقهمت أن ملك سليمان إذ سخر له منها فى 
مهماته الطير » أسرع من السهام المفوقة ؛ وكم من البطائق 
مسخلقة وغير ممخلقة » كم ضللت من كيد » وكم بدت فى 
مقصورة دونها مقصورة ابن دريد . 

ومن إنشاء الأديب تقى الدين أبو بكر بن حجة فى ذلك : 

سرح فما سرح العيون إلا دون رسالته المقبولة » وللهطلب 
| السبق فلم يرض بعرف البرق سرحا ولا استظل صفحته 
المصقولة ؛ وكم جرى دونه النسيم فقصر وأمست أذياله يعرف 
السحب مبلولة . وأرسل فأقر الناس برسالته وكتسابه 
المصدق» وانقطع كوكب الصبح خلفه فقال عند التقصير : 
كتب يجاب وعلى يدى يخلق » يؤدى ماجاء على يده من 
الترسل فيهيج الأشواق » وما برحت الحمام تحسن الأداء فى 
الأوراق » وصحبناه على الهندى فقال : « ما ضل صاحبكم 
وما غوى © 1 النجم : ؟ ] ومن روى عنه ألحديث المسشد 
فعن عكزمة قد روى » يطير مع الهوى لفرط صصلاحه ولم يبق 
على السر المصون جناح إذا دحل تحت جناحه ؛ إن برز من 
مقفصه لم يبق للصرح الممرد قيمة » بل ينعزل بتدبيج أطراقه 
ويعلق عليه من العين تلك التميمة ؛ ما سجن إلا صبر على 
السجن وضيقة الأطواق » ولهذا حمدت عاقبته على 
الإطلاق» ولا غنى على عود إلا أسال دموع الندى من حدائق 
الرياض ٠‏ ولا أطلق من كبد الجو إلا كان سهما مريشا تبلغ 
به الأغراض . كم علا فصاد بريش القوادم كالأهداب لعين 
الشمس ٠»‏ وأمسى عند الهبوط لعيون الهلال كالطمس ؛ فهو 
الطائر الميمون والغاية السباقة » والأمين الذى إذا أودع أسرار 
الملوك حملها بطاقة ؛ فهو من الطيور التى خملا لها الجو 
فنقرت مااشاءت من حبات النجوم » والعجماء التى فن أخذ 
عنها شرح المعلقات فقد أعرب عن دقائق المفهوم » 
والمقدمة والتتيجة للكتاب التحجلى فى منطق الطير وهى 


من حملة الكتاب الذى إذا وصل القارئ منه إلى الفتح يتهلل 
لحبه الخير ؛ إن يصصدر البازى بغير علم فكم جمعت بين 
طرفى كتاب » وإن سألت العقبان على بديع السجع أحجمت 


عن رد الجواب . 
ورعى السسذّبساب الشهسد وهو ضعيف 


ما قدمت إلا وأرتنا من شمائلها اللطيفة نعم القادمة » 
وأظهرت لنا من خموافيها ما كانت له خير كاتمة . كم أهدت 
من مخلبها وهى غادية رائحة » وكم حنت إليها الجواررح وهى 
أدام الله إطلاقها عز جارحة » وكم أدارت من كؤوس السجع ما 
هو أزق من قهوة الإنشاء وأبهج على زهر المنشود, من صبح 
الأعشى . وكم عامت بحور الفضاء ولم تحفل بموج الجبال» 
وكم جاءت ببشارة وخضبت الكف من تلك الأنملة قلامة 
الهلال» وكم زاحمت النجوم بالمناكب حتى ظفرت بكل كف 
خضيب» وانحدرت كأنها دمعة سقطت على خد الشقيق لأمر 
مريب؛ وكم لمع فى أضيل الشمس خضاب كفها الوضاح 
فصارت بسموها وفرط البهجة كمشكاة فيها مصباح والله تعالى 
يديم بأفنان أبوابه العالية ألحان السواجع » ولا برح تغسريدها 
مطربا بين البادئ والراجع ( حسن المحاضرة 7 / 1721517) . 

وقد ذكر المقريزى عند الكلام على العلامة السلطانية 
حمام الرسائل فقال : 

وكانت العادة أن يطالع نواب المملكة السلطان بما يتجدد 
عندهم تارة على أيبدى البريدية وتارة على أجنحة الحصسام 
فتعود إليهم الأجوبة السلطائية وعليها العلامة فإذا ورد البريدى 
أحضره أمير جاندار وهو من أمراء الألوف والسدوادار وكاتب 
السر بين يدى السلطان فيقبلى البريدى الأرض ويأخذ الدوادار 
الكتاب فيمسحه بوجه البريدى ثم يناوله للسلطان فيفتحه 
ويجلس حينئذ كاتب السر ويقسرأه على السلطان سرا فإن كان 
أحسد من الأمراء حاضرا تنحى ححتى يضرغ من القسراءة ويأمر 
السلطان فيه بأمره وإن كان الخبر على أجنحة الحمام فإنه 
يكتب فى ورق صغيسر خفيف ويحمل على الحمام الأزرق 
وكان لحمام الرسائل مراكز كما كان للبريد مراكز وكان بين 
كل مركزين من البريد أميال وفى كل مركز عدة يول كما بيناه 
فى ذكر الطريق فيما بين مصر والشام وكانت مراكز اللحمام 
كل مركز منها ثلاثة مراكز مسن مراكز البريد فلا يتعدى الحمام 
ذلك المركز وينقل عند نزؤله المركز ما على جناحه إلى طائر 


سس و بك 


حمام الرسائل 


مام الزاجل 


آخر حتى يسقط بقلعة الجبل فيحضره البراج ويقرأ كاتب السر 
البطاقة وكل هذا مما يعلم عليه بالقصر . 

ويصف المقريزى أبراج حمام الرسائل التى كانت بقلعة 
الجبل أو قلعة صلاح الدين فيقول : 

أبسراج الحمام : كان بالقلعة أبراج برسم الحمام التى 
تحمل البطائق وبلغت عدتها على ما ذكره ابن عبد الظاهر فى 
كتاب تمائم الحمائم إلى آخر جمادى الآخر سنة سبع وثمانين 
وستمائة ألف طائر ونسعمائة طائر وكان بها عدة من المقدمين 
لكل مقدم منهم جزء معلوم وكانت الطيور المسذكورة لا تبرح 
فى الأبراج بالقلعة ماعدا طائفة منها فإنها فى سرج بالبرقية 
خارج القاهرة يعرف ببرج الفيوم رتبه الأمير فخر الدين عثمان 
أبن قزل أستادار الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبى 
بكر بن أييوب وقيل له برج الفيوم فإن جميع الفيوم كانت فى 
إقطاع ابن قزل وكانت البطائق ترد إليه من الفيوم ويبعثها من 
القاهرة إلى الفيوم من هذا البرج فاستمر هذا البرج يعرف بذلك 
وكان بكل مركز حمام فى سائر نواحى المملكة مصرا وشاما ما 
بين أسوان إلى الفرات فلا تحصى عدة ما كان منها فى الثغور 
والطرقات الشامية والمصرية وجميعها تدرج وتنقل من القلعة 
إلى سائر الجهات . 

وكان لها بغال الحمل من الاصطبلات السلطانية 
وجامكيات البراجين والعلوفات تصرف من الإهراء السلطانية 
فتبلغ النفقة عليها من الأموال ما لا يحصى كثرة وكانت ضريبة 
العلف لكل مائة طائر ربع ويبة فول فى كل يوم وكانت العادة 
أن لا تحمل البطاقة إلا فى جناح الطائر لأمور منها حفظ 
البطاقة من المطر وقسوة الجناح ثم إنهم عملوا البطاقة فى 
الذنب وكانت العادة إذا بطق من قلعة الجبل إلى الإسكندرية 
فلا يسرح الطائر إلا من منية عقبة بالجيزة وهى أول المسراكز 
وإذا سرح إلى الشرقية لا يطلق إلا من مسجد تير ارج القاهرة 
وإذا سرح إلى دمياط لا يسرح إلا من ناحية بيسوس وكان يسير 
مع البراجين من يوصلهم إلى هذه الأماكن من الجاندارية . 

وكذلك كانت العادة فى كل مملكة يتوخى الأبعاد فى 
التسريح عن مستقر الحمام والقصد بذلك إنها لا ترجع إلى 
أبراجها من قريب وكان يعمل فى الطيور السلطانية علائم وهى 
داغات فى أرجلها أو على مناقيرها ويسميها أرباب الملعوب 
الاصطلاح وكان الحمام إذا سقط بالبطاقة لا يقطع البطاقة من 
الحمام إلا السلطان بيده من غير واسطة وكانت لهم عناية 
شديدة بالطائرة حتى إن السلطان إذا كان يأكل وسقط الطائر 
لا يمهل حتى يضرغ من الأكل بل يحل البطاقة ويترك الأكل 
وهكذا إذا كان نائما لا يمهل بل ينبه . 


قال ابن عبد الظاهر : وهذا الذى رأينا عليه ملوكنا وكذلك 
فى الموكب وفى لعب الأكرة لأنه بلمحة يفوت ولا يستدرك 
المهم العظيم إما من واصل أو هارب وإما من متتجدد فى 
الثغور قال وينبغى أن تكتب البطائق فى ورق الطير المعروف 
بذلك ورأيت الأوائل لا يكتبون فى أولها بسملة وتؤرخ بالساعة 
واليوم لا بالسنين وأنا أورحها بالسنة ولا يكثر فى نعوت 
المخاطب فيها ولا يذكر حشو فى الألفاظ ولا يكتب إلا لب 
الكلام وزبدته ولا بد وأن يكتب سرح الطائر ورفيقه حتى إن 
تأخر الواحد ترقب حضوره أو تطلب ولا يعمل للبطائق هامش 
ولا تجمل ويكتب آخرها حسبلة ولا تعنون إلا إذا كانت منقولة 
مثل أن تسرح إلى السلطان من مكان بعيد فيكتب لها عنوان 
لطيف حتى لا يفنتحها أحد وكل وال تصل إليسه يكتب فى 
ظهرها أنها وصلت إليه ونقلهنا حتتى تصل مختومة قال ومما 
شاهدته وتوليت أمره أنه فى شهور سئة ثمان وثمانين وستمائة 
حضر من جهة نائب الصبيبة نيف وأربعون طائرا صحبة 
البراجين ووصل كتابه أنه درجها إلى مصر فأقامت مدة لم يكن 
شغل تبطق فيه فقال براجوها قد أزف الوقت عليها فى القرئصة 
وجرى الحديث مع الأمير بيدار نائب السلطنة فتقرر كتب 
بطائق على عشرة منها بوصولها لا غير وسرحت يوم أربعاء 
جميعها فاتفق وقوع طائرين منها فأحضرت بطائقهما وحصل 
الاستهزاء بها فلما كان بعد مدة وصل كتاب السلطان أنها 
وصلت إلى الصبيبة فى ذلك اليوم بعينه وبطق بذلك فى ذلك 
اليوم بعينه إلى دمشق ووصل الخبر إلى دمشق فى يوم واحد 
وهذا مما أنا مصرفه وحاضره والمشير به قال مؤلفه رحمه الله : 
قد بطل الحمام من سائر المملكة إلا ما ينقل من قطيا إلى 
بلبيس ومن بلبيس إلى قلعة الجبل ولا تسل بعد ذلك عن 
شىء وكأنى بهذا القدر وقد ذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم (المواعظ والاعتبار 7 / للد لشف لضت 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ب محمد قتديل البقلى / 
للع عن صبح الأعشى للقلقشسدى ١/114:118و1١/‏ 
5" وعن د. عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك 1/ 14: 
وحسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ‏ بتحقيق 
محمد أبى الفضل إبرأهيم 17 15؟؛ والمراعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار لتقى الدين المقريزى 71١/7‏ 1171 1137 . انظر أيضا 
تاريخ ووصف قلعة القاهرة بول كازانوفا-ترجمة وتقديم د. أحمد دراج » 
مراجعة د. جمال محرز / 907. "97) . 

انظز : بطائق الحمام فى م لا ١95 019١‏ . 

* حمام الزاجل : : 

إنظر : حمام الرسائل . 


الجماما 


# الحماما : 

من مصنفات الشراث الإسلامى فى طب الأعشاب . قال 
داود الأنطاكى : الحماما : باليونائية أموميا وزهرها هو 
السوقاين وليست البسزوانيا بل ذاك اسم للغاشرا وهذا النسات 
خشب مشتبك ك_العناقيد ياقوتى ذهبى حريف حاد طيب 
الرائحة يتفرع من أصل واحد صلب المكسر جيد العطرية 
ينبت بأرمينية وطرسوس والكائن منه بالشام أخضر دقيق ومنه 
أبيض مشرب بصفرة سريع التفتت وكلاهما ردىء وينبت 
بئيسان له زهر إلى الحمرة كزهر الخيرى أو السادج وورق 
كالغاشرا وكلسا اشتد خلصت حمرته ويؤخذ باب بعد كمال 
بزره فإن أخذ قبل ذلك فسد ويعرف صحيحه بشبه الياقوت لونا 
وقوة العطرية والصلابة وقوة هذا النبات تبقى إلى سبع سنين 
وهو حار يابس فى الثالثة أو يبسه فى الثانية من أخلاط الترياق 
الكبير والأطياب الجيدة . 

وهو يحلل الرياح والمغص ويفتح السدد وغلظ الكسد 
والطحال وسائر الأؤرام وأمراض المقعدة والرحم حمولا وشريا 
والنقرس طلاء ونطولا ودرهم منه مع نصف درهم زجاج مكلس 
يطلق البول ويفتت الحصى من يومه ويسكن الصداع وحده 
ولسع العقرب بالبادروج طملاء ويقع فى الأكحال وأخلاط 
العجاوى المصنوع وهو يضر المعدة ويصلحة الكرفس ويكسل 
ويجلب النوم ويصلحه الدارصينى وشربته إلى مثقال وبدله 
مثله أسارون ونصفه كمون أبيض (تذكرة أولى الألباب 1195/1 
18 , 

وقد ذكره المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلائة رمز إنيها 
بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب ؛ الجامع لقوى الأدوية 
والأغلية؛؟, 

ج: ابن جزئة صاحب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» , 
٠‏ ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى قال المظفر 
الرسولى : 

حماما: «ع »هى شجرة كأنها عنقود خشب » . مشتبك 
بعضه ببعض » وله زهر صغير مشل الدواء الذى يقال له 
الخيرق ؛ وله ورف شبيه بورق الفاشرء أو الفاشرشين 03 وأجوده 
ما كان لونه شبيها بالذهب ٠‏ ولون خشبه إلسى لون الياقوت » 

. وهو طيب الرائحة ٠‏ جدا » وقونه شبيهة بقنوة الوّْخ» إلا أن 

الوج أكثر تجفيفا » والحماما أكثر إنضاجا » وقوته فسخنة 


' الجمامات 


قابضة ميبسة » ويجلب النوم » ويسكن الصداع إذا ضمدت 
به الجبهة » وينضج الأورام الحارة » وينفع من لسعة العقرب 
إذا ضمد بها مع الباذ روج المكان الملسوع » وخخاصيتها النشع 
لطرد الرياح ٠‏ وتنقية المعدة » وتقوية الكبد . وقوة الحماما 
فى الحرارة واليبوسة من الدرجة الثالثة » وهى جيدة للسدد فى 
الكبد مع برد وبدل الحماما عند عدمها : وزنها من الأسارون» 
وإن شئت وزنها من الوج ووزنها من الكمون الأبيض 0ج 
هو شجرة كعنقود من خشب مشتبك» وله زهر أبيض يشبه 
الساذج فى اللون . وهو حار يسايس فى الدرجة الثانية » وقيل 
فى الثالثة » وهو مرقق منضج » فيه قبض » وقدر مأ يؤخل منه 
إلى درهمين . ٠‏ ف ؛ هو شجرة صغيرة كعنقود من خشب » 
فيها زهرة ٠‏ حار يابس فى الثانية » ينفع من التقسرس وأوجاع 
الأزحام والمقعدة . الشربة منه : ثلاثة دراهم , 

( تذكرة أولى الألباب لدواد بين عمر الأنطاكى 7/1١‏ 178-175 
والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه مصطفى 
السقاء .)1١ /1١‏ 

د التحمامات : 

الحمام : ( بتشديد الميم الأولى ) : وهو مكان خاص 
يغتسل فيه يذكر ويؤنث ولكن التأنيث أكثر . فى المصباح : 
الحمام مثقل ( أى مشدد ) معسروف والتأنيث أغلب فيقال هى 
الحمام وجمعها حمامات على القياس ويذكر فيقال : هو 
الحمام الرسالة الرشادية/ )3١‏ , 

وجاء فى اللسان .: الجوهرى : الحمام مشدد واحد 
الحمامات المبنية ... قال ابن برى : وقد جاء الحمام مؤنثا 
فى بيت زعم الجوهرى أنه يصف حماما » وهو قوله : 
فإذا دخلت سمعث فيهسارجة 

لغط المعساول فى بيسسوت هسسلاد 

قال اين سيده: والحمسام الديماس » مشتق من الحميم» 
مذكر تذكره العرب» وهو أحد ما جاء من الأسماء على فعال» 
نحو القذاف والجبان؛ والجمع حمامات. قال سيبويه : 
جمعوه بالألف وإلتاء وإن كان مذكرا حين لم يُكسَّرء جعلوا 
ذلك عوضا من التكسير (اللسان .)1٠١4 /1١‏ 

كانت الحمامات العامة من الابنية المهمة فى العسالم 
الإسلامق وكانت تنتشر فى جميع. المدن» وذلك نظيًا لأهميتها 
فى التطهر:والنظافة » وكان يلاحظ فى بنائها أن تصمم بحيث : 
تتيح للمستحم أن ينتقل تدريجي! من السجو النحار إلى الجو 


الحمامات 

2 1 1 ا ا 1 ا ا 1 ا 201 
البارد حتى لا يضاب بأذى ... وكان يقسم الحمام إلى ثلاثة 
أقسام حسب درجة المياه وكان الحمام يسخن عن طريق إيقاد 
الار تحث أرضيته» وكان يشتمل على أناتيب الماء الساخن 
والبارد داخل الجدران. ومما يسترعى الانتباه أن الحمامات 
كانت من أقدم الآثار الإسلامية التى وصلتنا . 

وشاع استتخدام التصوير فى زخرفة الحمامات حتى اضطر 
الفقهاء إلى أن يلفتوا النظر إلى مافى ذلك من حرمة» وأن 
يحثوا على إزالة ضور الحمامات. من ذلك ما حث عليه 
الإمام أحمد بن حنبل بقوله « إن الإنسان إذا دخل الحمام 
ورأى صورة فينبغى أن يحكها فإن لم يقدر خرج ' 

: ومن الحمامات التى اشتملت على صورة ووصلتنا أثارها 

قصير عمره والحمام الفاطمى ( مدبخل إلى الآثار الإسلامية / 151١‏ 
١‏ والفن الإسلامى / 4؟1) ؛ 

إن تعاليم الإسلام وكذلك مناخ منطقة الشرق الأوسط 
الحار قد أستوجخب ونجود الغديد من الحمامات العامة التى لا 
تزال بقاياها -حتى الآن بالقاهرة . وخصصت حمامات للرجال 
وأخرى للسيدات أو حددت أيام خاصة للسيدات. وقد 002 
احئوت القصور والمساكن الخاصة على حمامات . القصور الأموية مشل قصير عمو( 47-414 ه/ 117ب 

520 كك المحمامات في بقازة الحمبر لزنلا نيه م ) وحمام الصرخ ( ١١١-1١1‏ ه/ 5لا «١‏ الام )ا 


: وقصر الحير الغربى (١1-١١1اه/‏ 11-118الام)؛ 
الفسطاط , كذلك ونجدت الحمامات ة 30 
حمام عمرو بمديئة وجدت الحماما” أ ١‏ وخربة المفجر 171-175 ه/ 141 1744م ) ( التراث 


المعمارى الإسلامى فى مصر/ 77) . 
' فالحمامات من الأبنية العامة التى أقيمت فى المدن 
الإسلامية منذ الأيام الأولى للفتح» لا لأنه دليل حضارة وترف 
وغنى فحسب» بل لحاجة ضرورية أوجبتها فريضة الاغتسنال 
0 فى الإسلام على الرجال والنساء من دون تفريق . ولم يقتصر 
' دور الحمام على الخدمة الوظيفية وحدهاء بل تعداها إلى 
أبعد من ذلك بكثير» ليحتل مركزا رئيسيا على الأصعدة الدينية 
والاجتماعية والفنية والأدبية ... ولم تكن الحمامات أقل أهمية 
من المساجد والمكتبات والخانات والأسواق . 
ومن أخبار الحمامات الأولى فى الإسلام ؛ ثلاثة قامت فى 
البصرة » وحمام الفأر أقامه عمزو بن العاص فى الفسطاط » 
الحاضرة النى صار فيها عام 9 "81ه/ 54١١م‏ ألف وست مئة 
وسبعون حماما..وراح.عددها يزداد فى كل المدث | إلى أن تلغ 
فى بغداد فى القرن الرابع للهجرة ة العاشر للميلادء.ستين ألفا 
بينما كان العدد فى نهاية القرن نفسه ستمئة فى قرطبة أرقام 
صعب تصديقها ولكن يستخلص منها دلالة أكيدة على 


جام عموبى ( لف | 


التحمامات 


الكثرة . وتجدر الإشارة إلى أن المبالغات لم تكن ترافق كل 
الروايات» فنحن نصدق عندما يقال لنا : أن دمشق كان فيها 
فى القرن السادس للهجرة:؛ الشانى عشر للميلاد؛ اثنان 
ونخحمسون حماماء وفى عام 1157ه/ 447١م‏ ستون؛ يعمل 
منها أربعون. وأن فاس كان فيها فى القرن العاشر للهجرة» 
السادس عشر للميلاد» أكثر من مئة مام » بقى منها ثلاثون 
العام 851اه/ 17م. ٌْ 

لقد انتشرت الحمامات حيث انتشر الإسلام من المشرق 
إلى المغرب وعلى مدى كل العصور وكان عددها ينحسر أمام 
ازدياد قيام الحمامات العخاصة فى القصور والأنية الفخمة ثم 
فى المتواضعة . ولعل المسلمين هم أول من ألحق الحمام 
ببناء السكن كما هى الحال فى حمامات قصير عمره وقصر 
الصرخ والاثنان فى بادية الأردن وقصر الحير الغربى كما سبق 
القول فى بادية الشام وقصر الزهراء . 

( القرن الرابع للهجرة» العاشر للميلاد ) فى أسبانيا : 

لقد عرفت الحمامات العامة ميخططين اثنين من حيث 
الشكل : الأول بيزنطى طخت فيه القاعة الدافئة على ما سواها 
وكانت بثمانية أضلاع أو باثنى عشر. أما المخطط الثانى فهو 
طولى تصطف فيه قاعات مستطيلة تحتل فيه ١‏ الأولى » بدل 
«الدافئة 4 مركز الصدارة وتميزت به العصور المبكرة . ولكن 
ابتداء من القسرن التاسع للهجرة الخامس عشر للميلاد أصبح 
الحمام العثمانى النموذج المحتذى» حاملا معه بعثا للإرث 


البيزنطى الأصيل ولكن بمسقط طولي وقد اكتفى فى أكثر ' 


الأحيسان بقاعات ثلاث  :‏ البسرانى » و« الوسطانى » 
و(الجواني» ( نوسرعة العمارة الإسلامية / 178 174 141) . 

لقد أولى العلماء والأطباء المسلمون الحمام عناية كبيرة 
فأورده بعضهم ضمن مواد مؤلفاتهم كما فعل داود الأنطاكى 
فى كتابه ١‏ تذكرة أولى الألباب 1( 1725-0١‏ )ء والإمام 
الغزالى فى ١‏ إحياء علوم الدين »» وابن سينا فى دفع المضار 
الكلية للأبدان الإنسانية ) ( المقالة الثالئة :فى الحمام/ #737 
4" ويأتى بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى ) » وأفرد له آخرون 
مؤلفات قيمة » ومن هذه المؤلفات كتاب ١‏ النزهة الزهية » 
للشيخ الإمام عبد الرءوف المناوى» وقد ذكر منها محقق 
الكتاب الدكتور عبد الحميد صالم حمدان الأعمال التالية : 

١‏ الإلمام يداب دخول الحضام ؛ للشيخ محمد بن 
السيسد على حمسزة أبى المحاسن الحسينى ( المتوقى 


6ه ).» ألفه في سنة 57/اه »ء على طريقة الفقهاء 
المحدثين وتوجد منه نسخة محفوظة فى مكتبة كوبريلى 
باستامبول» رقمها ١715‏ » وقد كتبت فى سنة ١‏ 01/ه . 

١‏ القول الام فى آداب دخول الحمام » تأليف الشيخ 
شهاب الدين بن العماد الشافعى الأفقهسى ( المتوفى سنة 
4ه ) . وتوجد منه نسخة فى مكتبة البلدية بالإسكندرية» 
ورقمها 877" ج» وأخحرى فى مكتبة الفاتيكان ورقمها 
0 وثالثة فى مكتبة برلين ورقمها 7*7 

'”_مقالة فى الحمام» وضعها الطبيب بدر الدين محمد 
ابن محمد القوصونى ( المتوفى سنة 971 ه ) . 

4 التحفة البكرية فى أحكام الاستحمام الكلية والجزئية. 
للشيخ داود بن عمر الأنطاكى ( المتوفى ٠١١8‏ ه )» وتوجد 
منه نسخة محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس برقم 5 "77, 
وقد ذكرها إسماعيل باشا البغدادى فى هدية العارفين 
«الجزء١‏ )ص 1"57) وسماها ” رسالة فى الحمام » . 

وهذا الاكتمام بموضوع الحمامات إثما يررجع إلى الدور 
الكبير الذى قامت به الحمامات فى حياة الناس» وبروزها 
كعادة لها قواعدها وأحكامها وأنظمتها وتقاليدها المرعية» 
بوصفها المكمل والمتمم الطبيعى للجامع » وارتباطها 
بالصلاة وبمفهوم التطهر لها ( حدث فى حالات كثيرة أن 
عليه الحال فى جامع سنان باشا ببولاق ( القاهرة ) الذى شيد 
عام 31/1 1ه )( النزهة الزهية / /91) , 

وقد أدرجها القنوجى فى العلوم فقال عن علم الحمامات: 

ويقال له علم الديماس. والحمام وضع صناعي مركب 
الكيفية للتدبير والاستفراغ فى الداخل والخارج . مفاد غايته 
جلب المنافع لليدن ودفع المضار عنه باعتبار حالة عناصر 
ذلك البدن فيتبعها صحة أو فساد. والحاجة باعثة إلى 
أتخاذه . وهذا العلم من فشروع علم الطب» وفيه رسالة 
للسيوطى ورسالة للحكيم محمد أحسن الحاجى فورى نزيل 
بهوبال لطف الله فى الحال والمآل ( فى هامش الأصل -حاشية 
نصها : غ 

( هذه الرسالة ضمنتها مطالب نافعة قلما توجد فى غيرها» 
وهى من أول من !تخذ الحمام ثم من اخترعه بعد الاندراس » 


.دمن دجيله من الصبحابة».وما ورد فيه من الأحاديث» وما دلث 
١‏ :عليه. وت تكلنت فيِها علئ هيئته ومنافعه ومضاره وما ب يجبا 


الحمامات 


مراعاته في الدخول فيه والخروج عنهء وما قيل فى الحمام 
الجديد والعتيق ومدده وما يتصل بذلك . وسميتها ( تطهير 
الأدئاس بالغسل فى ديماس ) . حكيم متحمد أحسن حاجى 
بورى متوسل الرئاسة سلمه الله ) , 

قال الإمام العلامة محمد بن على الشوكانى فى كتابه #وبل 
الغمسام ؛ : إنها قد وردت فى الحمامات روايات غالبها 
الضعاف» فيها ما هو فى رتبة الحسن» وحاصل ما دلت عليه 
تحريم دخوله على النساء مطلقاء وعلى الرجال إلا فى 
المآزر؛ وقد اسثوفيت ذلك فى الرسالة المسماة ( تفويق التبال 
إلى إرسال المقال ) جعلتها جوابا لرسالة سماها مؤلفها «إرسال 
المقال إلى حل الإشكال »؛ انتهى كلامه زحمه الله تعالى (أبجد 
العلرم جا ق١/‏ 708 303) , 

وكنا قد أوردنا مادة بعنوان ١‏ آداب الحمام » فى م١/‏ 157 
7017 تناولت آداب الحمام وأحكامه الشرعية » ومن ثم فإننا 
نركز هنا على الجوانب الآتية : 

. -الجائب الطبى من حيث منافع الحمام ومضاره‎ ١ 

؟ ‏ البلاد التى توجد بها الحمامات على سبيل المثال لا 
الحصر» وتخطيطها وتصميمها المعمارى , 

منافع الحمام ومضاره : 

منافعه : يقول الإمام المناوئ فى النزهة الزهية : 

اعلم أن الحمام متخذ بأصل وضعه للتنظيف وإزالة 
الوسخ والشعث والدرن والعفونات والقمل» ولدفع أمراض 
كثيرة كالحميات والتتخم والإعياء وأنواع الهيضة ( وهي انطلاق 
البطن من جراء الحركة من المواد الفاسدة غير المنهضمة إلى 
الانفصال بالقيىء أو الإسهال ) وإنضاج الترلات . وكما أن من 
العروق ماهو بعيد الغور أرق من الشعر» وكان الدواء إنما 
يجذب الأقرب من المعدة فالأقرب» والدهن إنما يحلل ما فى 
الجلد فقط» وكانت الضرورة قاضية باجتماع عفونات فى 
الكمية لا يبلغها الدواء والدهن » كان اجتماعها على طول 
المدى يحدث أمراضا ضارة » جعل الحمام أيضا لتحليل كل 
ما استقصى . ولهذا أمروا به غب الدواء لما فيه من التنشيط 
والتجفيف؛ وكان البدن بعده كالدى بدأ فى الوجودء وإذأ 
خفف أو ثقل لم يضر بخلافه من غيره. قال المسبحى : 
منافع الحمام كثيرة ونفعه لكل شخص بحسب مزاجه لموافقته 
لجميع الأمزجة التحارة والرطبة والباردة واليابسة» وجميع 
الأسنان والأزمان واليلدان المسكوئنة . كل ذلك إذا ما استعمل 


على ما ينبغى بحسب التدبير فيها . فالحمام يبرد البارد بالذات 
ويسخن بالماء الحار بالعرض» ويرطب بهما وبالماء يجفف 
بالهواء الحار اليابس» ولذلك صار يحفظ الصحة» وتوضيحه 
أن الحمام يشتمل على هواء وماء حارين» والهواء الحار 
مسخن معتدل والماء الحار بما هو حار مسعغن محلل ؛ وبما 
هو ماء مبرد مرطب» لأن الماء وإن كان حارا حرارته عرضية . 
فإذا زالت برد بذاته» فلذلك كان الحمام مسخنا بهوائه 
وبحرارة مائه مبردا بمائه» وهو أيضا مجفف يفرط تسحليل 
الحرارة » ومرطب يتشرب البدن للماء. فلذلك يحدث من 
الحمام حرارة ورطوبة وبرودة ويبوسة » فتارة تغلب الحرارة 
وذلك إذا اشتد حر الهواء أو قل استعمال الماء جداء فلا يبرد 
تبريدا يتدارك تسخين الهواء وتارة تغلب البرودة وذلك إذا 
ضعفت حرارة الماء والهواء أو أكثر استعمال الماء دون الهواء » 
وتارة يغلب اليبس وذلك إذا كان التحليل أكثر من الشرطيب 
كما لو اشندت حرارة الهواء وأطيل المكث فيه مع قلة 
استعمال المساء. فالحمام يستعمل للتسرطيب والتجفيف 
والتبريد والتسخين . وقد أشار إلى ذلك جاليدوس بقوله : 
الحمام نافع شتاء وصيفا ولمن مزاجه حار وبارد ورطب 
ويابس . فالحمام علاج للبدن من الضدين إن وجد البدن حارا 
عصدله بترطيبه وإن وجده باردا أدفأه ببحرارته . قال » أعنى 
جالينوس » ؤهو يوسع المسام ويستفرغ الفضول ويحلل 
الرياح ويلين البدن ويحسن اللون وينفع من الاستسقاء 
والدق» ويبسط الأعضاء المتشنجة وينضج النزلة والبشرة 
وينفع حمى سوم وحمى السدق والريع والحمى البلغمية يعد 
نضجها . ووجع الجنب والصدر وينضج الربو ويسمن 
المهزول ويهزل السمين ويرقق الدم والفضول الغليظة اللزجة 
بحرارته ويرطب البدن اليابس السخشن برطوبته» كل ذلك إذا 
استعمل على قانونه بقدر المعتبر. وإنما يسمن ويهزل لأنه إذا 
كان الوارد من الغذاء أزيد من المتحلل سمن» وإن كان أقل 
من المتحلل هزل . فإن استوى الأمران بقى البدن على حاله؛ 
فلا يسمن ولا يهزل. فإذا استعمل الحمام على الخلرء ولم 
يأكل بعده سريعا وأطيل المكث فيه » جفف كثيرا فلم يكن 
لما تحلل بدل يعمد به فيهزله . لكن لا يظهر ذلك الهزال فى 
الحمام ؛ لأن الجلد يربو فيه ببلله قليلاء فيخفى الهزال إلى 
أن يتحذل ما يشريه الجلد من الماء , ويعود إلى طبعه فيظهر 
الهزال حينشذ» وذلك بعد الخروج من الحمام بساعة أو 
ساعتين» إلا فى العين فإن الهزال يظهر فيها حالا لكونها ليس 
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لها جلد. وكلما طال المكث فى الحمام زاد الهزال. سيما إذا 
كان القعود فى البيت الشالث . ومتى استعمل الحمام على 
الامتلاء من الغذاف وكان عقب تناوله أحدت سمنا لعدم 
استعداد الغذاء بسبب قصور هضمه لأن يتكون منه شحم 
فضلا عن اللحم لكنه يحدث السدد والعفونة وكثرة الفضول 
فى البدن. و إن كان بعد تناول الغذاء بساعات أحدث السمن 
الشحمى لا اللحمى لأن اللحم إنما يتكون من متين الدم » 
وذلك لا يكون إلا من غذاء قد تم هضمه: ويحدث السدد 
أيضا لكن أقل من الأول وإذا استعمل الغذاء عقب الحمام 
كان مسمنا لسرعة انجذابه إلى الأعضاء بمصادفته تحلل 
الفضول ونقاء المجارى إن كان الغذاء بقدر صالح » فإن كان 
قليلا أو كثيرا لم يسمن . قال بعضهم : والحمام يفيد إنضاج 
الأتعلاط وجذبها إلى خخارج ( الأخلاط فى عرف الأقدمين هى 
الدم والبلغم والسوداء والصغراء. وقد أوردنا مادة بعنوان 
«الأصلاط الأربعة » فى م"7/ 7١5-147‏ فارجع إليها فى 
موضعها ) . وهو يسكن الأوجاع ويعدل لذع الأتعلاط ويفش 
لبخارات والريا ح » ويجلب النوم ويذهب الإعياء والتعب » 
ويعمّل البطن ويذهب الحكة والجرب» وينضج الزكام والنزلة 
ويرق الأنعلاط ويلين العصب والرطوبات والأوتاره ويحلل 
. القولتج ويسهل عسر البول. وقال بعض آخر: الحمام ملطف 
محلل » يستخرج العفونة ويرفق الجامد بحره» وينضج وينقى 
من نحو القروح والبثرات والدماميل» وينشط بما يزيله من 
لعفونة ؛ ويذهب القمل ويريح البدن ويقطع الأمراق 
لفاسدة» ويجيد الهضم ويخفف الامتلاء لإعمانته للحار 
لغريزى» ويجعل اليدن كالمتجدد فى الأشياء ويسكن الحدة 
وينفع من السهر والسبات ونحو ذلك . قال المسبحى : وإذا 
ستعمل الدواء وبقى بالبدن فضول لم ينقهاء وجب استعمال 
الحمام:بعده بشلاثة أيام أو أربعة لأن بقية الفضول فى نواحى 
الجدد التى عجز الدواء عن تنقيتها فيجذبه الحمام ويئقيه 
ويغسله ٠‏ قال فى الإرشاد: ومن الشدبير العجيب للشقيقة 
(هى الصداع الشديد يصيب الرأس ) أن يدخل صاحبهاً 
الحمام ويكب رأسه على البخار ويستعط بدهن فستق» فإنه 
يسكن الوجع:حبالاء قال المسبحى: والتعرق فى الحمام 
يذهب مذهب الرياضة فى ترقيق الفضبول وتحليها لكنه 
يضعف البحرارة الغريزية فلا يقويها كالرياضة؛ وكما لا 
تستعمل الرياضة على الامتلاء الغذائى والخلطى لئلا تندفع 
هذه الأشياء إلى أقاصى البدن بتحريك الرياضة إياها من 


داخل » ينبغى أن لا يدخل الحمام حارا لأن داخله يستنشق 
منه ما دام فيه » فيرد على القلب هواء حار لا يصلح للترويح 
عن القلب فيضره ؛ وكذلك يدل على البدن من طول 
المكث فيه الضعف والكرب وعظم النفس» سيما إن كان غير 
معتدل المحرارة » فينبغى أن يكون الحمام بحيث يستعدل 
حرارته ويكون ماؤه أسخن من هوائه قليلاء ثم يكون اللبث فيه 
بقدر ما يستطاب إن كان البدن صحيحا» فإنه قد تستطاب 
حرارة الحمام فى كثير من الأحوال المرضية وهو قد أخل فى 
الإضرار انتهى . 

غريبة: نقل محمد بن غالب فى تاريخه نزهة الأنس فى 
أهل الأندلس» فى ترجمة مروان بن عبد الملك الأشبيلى» 
أحد الأطباء الرحالين » أنه كان له اليد الطولى فى الطب لكنه 
شدد فيه بأمور منها أنه منع من دخخول الحمام بالكلية 2 
واعتقاده فيه أنه يعفن الأجساد ويفسد تركيب الأسزجة ( اسم 
الكتاب الصحيح هو « فرحة الأنفس فى أهل الأندلس » 
لمحمد بن أيوب بن غالب » نشر جزءا منه لطفى عبد البديع 
فى مجلة معهد المخطوطات )71١ 7177/١‏ وتبعنه على 
ذلك اين زهر فقال إنه ممنوع مطلقا لأنه موجب لتعفين 
الأخصلاط وغير ذلك . وهذا رأى مهجور وقول من الزور قد 
خالفا فيه الأوائل والأواخر» وشهد بخطئه البادى والحاضر. 
وفضائل الحمام لا تدكر ومنافعه لا تحصى ولا تحصرء بل إذا 
استعمل على الترتيب الذى يجب والبدن الذى ينبغى» كان 
دواء فاضلا ورياضة نافعة لتفتيحه للمسام وتنقيته للفضول 
وتلطيفه لغليظ الكيموسيات ( الحالة التى يكون عليها الطعام 
بعد فعل المعدة فيه ) وغير ذلك مما هو مشاهد مجرب. 

مضاره : 

ثم يقول الإمام المناوى عن مضار الحمام : 

قالوا إنه يرحى البدن لشدة ترطيبه» ويضعف الحرارة 
الغريزية والأعضاء العصبية» وينقص الرطوبة الجوهرية » 
ويفش الرطوبة الفضلية المحتاج إليها فى التخذية »'ويسقط 
القوة والشهوة إلى الطعام لصبه المرة إلى المعدة ... 

ويحدر السدد على الامتلاء عند إفراط البلغم » ويملاً 
التجاويف من البخان ويسهنل انصياب الفضسلات إلى 
الأعضاء العصبية؛ ويثير الحميات ويسخن القلب ويضعفه 
ويحدث الكرب حتى إنه ربما جلب الغشى» ويهيج القى» 
والغثيان والرغاف ( السدم يخرج من الأنف ) ويزيد فى ذلك » 


.ويرخى العضو.الغصبى ويضر من به حمى أو قرح أؤْ شجج 


الحمامات 


(أى جروح ) أو ورم حار أو نزف دم أو قىء وبرعش ويسيل 
الخلط إلى المفاصل » ويوهن جميع القوى إن لم يصادف ما 
يسيله فيضعف القوتين ويملا الفضول بالأخلاط . وهذه 
المضار كلها سهلة التدارك . وبالجملة فنفعه أكثر من ضرره 
بأضعاف . ولهذا قال بعض الأعيان أنه موافق للأصحاء فى 
جميع الأسنان وفى كل الأزمان والبلدان كما تقدم . وأما 
مضرته لأصحاب الغشى والخفقان ونحو ذلك » فتندفع بأمور 
منها : التعرض لريح الشمال وغير ذلك والحاصل أنه لا يضر 
إلامع الجهل بالتدبير» فإذا استعمل على القسوانين بحسب 
المزاج والسن والفصل والبلد وغير ذلك » كان نافعا ججدا 
وإنكار ذلك مكابرة ( النزهة الزهية / 58-54) . 

ويفرد ابن سينا المقالة الثالئثة من كتابه ١‏ دفع المضار 
الكلية للأبدان الإنسانية وتدارك أنواع الخطأ الواقع فى التدبير ) 
لموضوع الحمام وفضاره وتدارك تلك المضار وجاء فيها ما يلى : 

فى مضار أن لا يكون هواء الحمام معتدلا: 

تعديل هواء الحمام هو : 

أما بالجملة » فإن يكون ليس بشديد الحرارة ولا ببارد» 
يتعذر فيه التعرق , 

وأما بالتفصيل » فإن يكون فيه أقله ثلاثة بيوت» وأن يكون 
٠‏ البيث الأول فيه معتدلاء أعنى لا يحس فيه بحر ولا بردء وإن 
يكون البيت الثانى غير مكرب وإن يكون البيت الثالث غير 
شاد شاو ولا مانع للنفس المستقيم : 

فالحمام الحار جدا يسيل الأخلاط الحامدة إلى أعماق 
الأعضاء» فيحدث : 

- إما سودا وإما أوراماء ويصعدها إلى الدماغ فيحدث إما 
صداعا شديدا وإما سرساما . 

- وأما سيلان ن الرطوببات إلى التجاويف الفارغة فيحدث 
عنه صرع أو سكتة ! 
س إما ضرع » 222 » وإما سكدة بأن 
كانت ( السدة ) تامة . 


- وأما الحمام البارد فإنه يحرك المادة إلى التعرق حركة 
ناقصة ؛ فيحدث من ذلك آفات» وربما حدث منه الجرب 
والحكة» وربما أحدث الزكام» وربما أحدث المخص . 
' تدارك» ضرر الحمام الحار: 

أما من المشروبات» فبالمطفئات» مثل : رب التفاح - 


رب السفرجل رب الحماض - شراب التمر الهندى ‏ شراب 
النيشوق - شراب الكدر ب السكنجبين وغير ذلك غير مبرد 
بالثلج . 

وأما من الأطلية : فصندل» وماء الكزبرة» والخل » على 
الكبد والقلب ‏ وتوضع لخلخلة؛ من دهن الورد والخل» على 
الرأس» معتدلة الحر والبرد . 

وتترك الرجلان ساعة فى ماء بارد» ثم بعد قليل يصب 
منه شىء يسير على الكتفين . ثم بعد ساعة يمسح الرأس به» 
ثم يصب قليلا قليلا على البدن ٠‏ 

وينبغى أن يكون الماء البارد معتدلاء ليس بشديد البرد . 

وينبغى أن لا يكون خروج المستحم بغتة » بعد الحمام 

تدارك ضرر الحمام البارد : 

أما تدارك الحمام البارد فإن يهيأ ماء سخين معتدل» مقدار 
ما يتحمله الطبع» ويصب على الرأس» قبل الخروج من 
الحمام بساعة » ويدام التدليك والتمريخ والغمز» والحيلة 
للتعرق» ثم كما يخرج يديم صب الماء الخار على السرأس 
وحده » ثم يتعمم بعمامة معتدلة فى الحر» وكبسرة فى شدة 
البرد» ويخرج وينام . 

فيمن أخطأ فدخل الحمام دفعة , وخرج دفعة » هؤلاء 
يخاف عليهم : 

(أ) فأما إن كان مزاجهم حارا: 

أما فى الدخول ذأذ يصيهم انتشار الح الغريزية؛ 
ويعقبة ضعف القلب والخفقان . 

وأما فى الخروج فأن يصيبهم نوازل حادة » وسحج 
الأمعاء» وأوجاع المفاصل . 

( ب ) وأما من كان بارد المزاج فيخشى عليه : 

أما فى الدخول فالسكتة والفالج والخفقان . 

- وأما فى الخرويج لويد والشخوص وسلس البول 
والرعشة . 

علاج من دخل الحمام دفعة : 5 

(أ) فمن هو حار المزاج : 

- أن يتدرج فى خروجه إلئ البيت الأول - ويرش نحت إبطه 
الأيسر ماء ورد بارد دفعة ٠‏ 
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- وأن يؤخذ فى ثوب مبرد» ولا يمسه الماء البارد دفعة» ثم 
يعالج بما عولج به المستضر بشدة الحر. 

( ب) أما من كان بارد المزاج : 

فأن يعمل ذلك » شم يسقى شيئا من رب التفاح» مع 
قليل من دواء المسك» وينوم . 

أما حار المزاج فأن يصب على رأسه ماء حار كثير 
ويكمد رأسه بخرق مسخنة وينوم . 

- وأما بارد المزاج فأن يجلس فى بيت حار جداء وينشق 
دهن الياسمين » أو دهن السوسن؛ أو دهن النسرين؛ ويطلى 
الرأس بلخلخة السنبل والسعد ‏ وتدلك الأعضاء ‏ ويسقى 
متروديطوس أو ترياق الأزبعة - ويطعم طعاما فيه ثوم - ويسقى 
من الشراب الصرف شيئا يسيرا وينوم . 

فى الماء المالح فى الحمام : 

ينفع من الجرب والحكة. إلا أنه يخلخل الجلد ثم 
يكثفهء وإذالم يكن حكة أحدثها » ويهزل البدن » ويضر 
بالعين » ويحدث النوازل والرمد» ويكدر الحواس . 

فى الماء الشبى : 

يكثف الجلد ويقبضه. وربما أحدث حمى يوم . والأبدان 
النحيفة ربما وقعت منه فى التشنج . 

فى الماء الكبريتى والتفطى : 

هذا كله يفسد مزاج جلد البدن » ويهيئه للعفونة » 
ويحدث البزلات وإذا طال فى هسوائه المقام خيف منه 
الاستسقاء» وما يحدث عنه اليرقان . 

فى الماء الحديدى : 

فى الاغتسال فيه منافع كثيرة » ولا يحدث منه كثير ضرر» 
فإن كان شىء فتكثيف الجلد ٠‏ 

فى تدارك ضرر الماء المالح : 

الاغتسال بالماء البارد» والطين الطيب» ينفع منه. ثم 
بعده الاغتسال بالماء المحار العذب» ثم التدلك بدهن الورد 
الطيب الرائحة؛ بالرفق » وتوائر الاغتسال بالماء العذب 
بعده . 

فى استعمال الدلك والتمريخ والغسل فيه : 

المعتدل البدن ؛ إذا دخل الحمام . فليقعد فى كل بيت 
ساعة » ثم يصبر حتى يتندى بدله ويكاد يعرق. فيصب الماء 


والسفرجل والحصرم "٠‏ 


أولا على الكتفين وساير الأعضاء. ثم على الرأس» ثم يحلق 
الرأس» ثم يتغمز ويتدلك بالرفق. ويعتنى بالمفاصل. ولا 
يفعل فى ذلك شيئا مكربا » إلا صاحب الربو » لتتحلل 


'أخلاط رئته » أو شيئا مؤلما » إلا صاحب النخام ليتحلل خامه 


فى مفاصله . 

فى خطأ من أفرط فى التدلك : 

من أفرط فى التدلك » إن كان حار المزاج أو يابسهء 
عرض له سقوط قوة وهيجان مرار وربما كان سببا للحمى . 

وإن كان ممتلئ البدن » عرض منه حركة الأحلاط . 

فى تدارك ذلك : أما القسم الأول فعلاجه التمرخ بدهن 
الوردء ودهن البنفسج وتناول الغذاء اللين المطفئ مثل 
الكشك والمج» وتناول الأشربة المطفئة» مثل السكدجبين 
والجلاب . ولمن أحدث ذلك فيه اعتقال الطيبعة شراب 
تعشوق . 

فى تدارك ضسرر الماء الشبى : هو الاغتسال بالماء الحار 
العذب بعده مرارة ؛ اغتسالا شديداء ثم التدلك الشديد حتى 
يعرق؛ ثم الاغتسال بعده » ثم التمرخ بدهن بابونج أو دهن 
الخيرى ؛ ثم النوم بعده . 

فى تدارك ضرر الماء الكبريتى والنفطى : الاغتسال بالماء 
المعتدل البسرد ثم الحار» ثم التعرق» ثم الاغتسال سالماء 
الغاتر» ثم التمسح بدهن ورد خام » ثم النوم بعده . 

فعل الماء البارد فى الحمام : 

أما إن كان الحسام حار فمعل الماء البارد فيه مثل فعل 
الخروج عنه » مسافصة وأشد. وعلاجه وأقوى ( غفصه : 
أخذه على غرة ) . 

وأما إذا كنان الحمام باردا أيضا ففعله فعل الهواء البارد» 
فإذا أذى كان علاجه ما قبل وفصل . 

فعل الماء الحار فى الحمام : 

هو فعل الهواء الحار الشديد فيه وأقوى» إلا أنه لقصر 
مدته يكون أقل تأثيرّاء ولأنه لا يرد على القلب فيكون خف 
نكاية . 

وعصسلاجة : شبيه بذلك السلاج 0 مع تناول شراب 
التمرهندى؛ ولمن أحدث ذلك به إسهالا فشراب التفاح 


الحماماتك 


فى خخطا من يصبر فيه : 

يتبعه فى المعتاد وجع المفاصل» والتمدد فى العضلات» 
وربما يتبعه حمى يوم . 

علاجه : الاغنسال بالماء الحار؛ والتدلك الرقيق بدهن 
بابونج ٠‏ والزيت الطرى» وإن لم يسكن بذلك وجب أن 
يفصد على كل حال فى اليوم الثانى من الحمام . 

فيمن استعمل» قبل أو بعد الحمام» وحركات شاقة : 

أما الحمام المعتدل فلا يضر كثير مضرة » بمن أفرط فى 

اللحركة» أو ازداد حركة بعد الحمام » بل يضر الحمام إذا كان 
معتدلاء ولم يمكث فيه المستحم مقدار التعرق كثيرًا » إنما إذا 
كان المكث فيه مقدار ما يستفاد من رطوبته » كان نافعا لمن 
عرض له نحركة شاقة , 

وإنما يتضرر بها من يطيل المكث فى الحمام » حتى 
يأخل الحمام رطوبته فوق ما يعطيه . ومن وقع له هذا أدى إلى 
الدق» إذا اشتدت سخونة القلب» أو الاستسقاء إن تحلل 
الحار الغريزى وبرد مزاج الأحشاء . 

تدارك ذلك : الاغتسال بالماء البارد وصب الماء المفتر 
شتاءء والمبسرد صيفا. ‏ وصب اللين الحليب على الرأس- 
ودلك المفاصل بلعاب الخطمى » مضروبا مع دهن البتفسج 
وشرب الشراب الأبيض» مع مزاج وافر وتحسى المرقة 
المتخلة من مدققة الطيور أو الحملان . 

وإن ظهر برد فى الأحشاء» وعلامته رداءة الهضم والنفخ 
والجشأ الحامضء فتداركه شربة من دواء الكركم ‏ وتقطير 
دهن البنتفسج فى الأذن» لمن غلب عليه الممرار» ودهن 
الخيرى» لمن بردت أحشاؤه» نافع فى هذه العلة , 

ضرر المقام الكثير فى الحمام : 

يفعل فعل الحركة الشديدة » والعلاج مثل ذلك ٠‏ _ 

ضرر الحمام على الطعام 2 

يوجب سددا فى الكبد والعروق» لانجذاب المواد 
الغذائية » الغير المنهضمة؛» إلى ظاهر البدن » لسيلات 
الرطوبات إليه بالعسرق . والسدد يتبعها الأمراض السدية » مثل 
الأورام » وامتناع الغذاء عن ظاهر البدن » والإسهال الكائن 
بالأدوار» والحميات العفنية» إذ السدة أحد أسباب العفونة . 

تدارك : استعمال سكنجبين بزورى ‏ والاستفراغ الضعيف 
بايارج فيقرا واستعمال الأغذية الخفيفة عدة أيام . 


فيمن شرب فى الحمام شيئا باردا . مثل الماء البارد 
والفقاع : 

هذا خطمر عظيم جدا. لأن الشىء البارد السيال» إذا 
حصل فى المعسدة فى الحمامء وقد تفتحت المسام » 
وتخلخلت المنافذ» هجم دفعة على الكبد والقلب فيبردهما 
تبريدًا شديدًاء وأنهك حرارتهما الغريزية» وأضعف جميع 
الأحشاء وهيأها للاستسقاء. 

تدارك ذلك : تناول شىء يسير من الشراب الصرف يعد 
الحمسام أو شربسة من دواء المسك أو دواء اللك أو دواء 
الكركم أو متروديطوس - أو تكميد الكبد والقلب بخرق حارة - 
أو تناول غذاء مبزر ‏ وللكرنب خاصية فى دفع هذا الضرر 
ويفيد من البقول الراسن ‏ ومن الأشربة شراب الجزر ٠‏ وشراب 
الافسنتين » وشراب خنديقون . 

ضرر دخول الحمام والبدن ممتلىء : 

هذا أيضا خطرء لأنه يحدث منه عضونة فى الأخلاط 
المحتبسة فى البدن وحركتها وتحدث منه أورام فى الأحشاء» 
مثل ذات الجنب» وذات الكبدء وذات الرئة . ويخاف منه 
آفات الدماغ وأورامه » وأما الحميات فأقرب الأشياء إليه . 

تدارك ذلك : إذا أعقب ذلك ثقلا وإعياء» أو مس قروحا 
وتمسدداء فينبغى أن يبادر إلى الفصد ‏ ويستخرج من الندم 
مقدانا فإن زال بذلك وسكن وإلا استفيغ بشراب الشواكه - 
وتناول الأشربة المانعة عن العفونة . مثل رب السفرجل» ورب 
التفاح » ورب الأألحاص» وغير ذلك ويطلى الكبد والقلب 
بالأطلية الموافقة» مثل ماء الكزبرة » والخل وعنب الثعلب» 
مع قليل كافور وصندل . 

( من مؤلفات ابن سينا الطبية / 791"5) , 

ويجمل الإمام ابن الجوزى ذلك فيقول ؛ 

قد ذكرنا أنه يصلح بعد الرياضة» ومن دخله قبلها حرك 
فضول البدث » وأحدث مرضاء» ومن استحم بعد الأكل» ملذ 
الرأس فضولاء وألحدث سلدداء ويتولد مسن إدامة ذلك 
الاستسقاء» ولا يصلح الحمام لضعيف القوة » وينبغى دخوله 
والخروج منه بتدريج » ولا يطيل المقام فيه » وشرب الماء 
البارد فيه . والفقاع مخاطرة بالروح » ولا يدخله من أكل 
هريسة أو شرب لبنا ... ومن غسل وجهه بالماء. البارد بعد 
خروجه من الحمام ؛ بقيت طراوة وجهه ( مختصر لقط المنافع / 
000 


الجمامات 


؟ ‏ البلاد التى توجد بها الحمامات على سبيل المثال لا 
الحصرء وطرزها المعمارية : 

انتشرت هذه الحمامات وتعددت فى جميع الأمصار. 
وذكر هلال المسابى ( المتوفى 54/8 ه ) أن عدد الحمامات 
فى بغداد وصل فى زصانه إلى أكثر من مائة وعشرين ألف 
حمام . وأورد على باشا مبارك فى خططه نقلا عن المسبحى» 
أن العزيز بالله نزار هو أول من بنى اللحمامات بالقساهرة » وأنه 
كسان فى مصر ألف وماثة وسبعون حماما . كما تناول ابن 
دقماق والمقريزى عدد الحمامات التى كانت موجودة فى 
مصر على أيامهما ٠‏ وتناول غيرهما موضوع الحمامات التى 
كانت موجودة فى مصر » ومن بينهم أفليا جلبئ التشركى زار 
القاهرة وذكر فى كتابه ١‏ سياحة نامة » أن عدد حماماتها وصل 
إلى 8ه حماما . هذا وقد انتشرت الحمامات كذلك فى 
الأتذلين» كمنا ككرت وتعددت بشكل كير قن المغرت 
العربى» وما زالت ( التزهة الزهية/ )9-١/‏ . 

. ةرهاقلا_رصم-١‎ 

وقد أحصى المقريزى فى خططه الحمامات التى كانت 
فى القاهرة فى زمانه » وهى كما يلى : 

حماما السيدة العمة . 

-حمام الساباط . 

حمام لؤلق . 

حمام الصنيمة . 

حمام تتر. 

حمام كرجى , 

حمام كتيلة . 

حمام ابن أبى الدم . 

حمام الحصينية . 

5 حمام الذهب . 

حمام ابن قرقة , 

حمام السلطان . 

حمام خوند . 
0 حمام ابن عبود . 

خمام الصاحب . 

حمام السلطان . 


حماما طغريك . 

حمام السوباشى . 

حمام عجينة . 

حمام درى . 

حمام الرصاصى . 

جمام الجيوشى . 

حمام الرومى . سئقر الرومى . 

حماما سويد . 

حمام طغلق 2 

حمام ابن علكان . 

حمام الصاحب. 

حمام كتبغا الاسدى . 

حمام ألتطمش خان . 

حمام القاضى . 

حمام الخراطين . 

حمام الخشبية . 

حمام الكويك . 

حمام القفاصين . 

حمام الصغيرة . 

حمام الأعسر . ستقر الأعسر . 

حمام الحسام . 

حمام الصوفية . 

حمام بهادر. 

حمام الدود . 

حمام ابن أبى الحوافر. 

حمام قتال السبع . 

حمام لؤلؤ . 1 

لَوْلْوَ الحاجب( المواعظ والاعتبار 9/ /0371) , 

أما على باشا مبارك » فيقول فى خططه ( جه |/ 772 ,2 
4 ) فى مطلب عدد الحمامات : 

ويظهر مما كتبه الفسرنساوية فى خططهم أن عدد 
الحمامات التى تكلموا عليها وكانت موجودة لوقتهم تزيد على 
المأئة » والآن لم يكن بالقاهرة سوى خمسة وخمسين حماماء 
فيكون ما نقص منها منها نحو ستة وأربعين حماما وبنالنسبة 


التحمامات 


لما بلغته المدينة من الاتساع وزيادة السكان» فهو قليل جداء» 
الحمامات إل جملة السكان » لكان كل حمام يخص ألفين 
وستمائة نفس فى مبدأ القرن الثانى عشسر» وفى وقتنا هذا ما 
يخص كل حمام سبعة آلاف نفس من تعداد البلد» وهذا كثير 
جدًّا عما كان فى مبدأ هذا القرن» و إذا اعتبرت النسبة التى 
كانت حين ذاك بين عدد الحمامات والأهالى يكون اللازم نحو 
مائة وخمسين حماما . 

وقد ذكر « المسبحى ؛ فى تاريخه أن العزيز بالله نزار 
المعز لدين الله هو أول من بنى الحمامسات بالقاهرة» وقال 
الشريف أسعد نقلا عن القاضى القضاعى إنه كان فى مصر 
يعنى الفسطاط ‏ ألف ومائة وسبعون حماما . ( أقول ) ؛ ولا 
يخلو ذلك من المبالغة . 

وذكر ابن ع عبد الظاهر أن عدد الحمامات إلى آخر سنة 
خمس وسبعين وسثمائة يقرب من ثمانين حماما . 

وفى كتاب « قطف الأزهار » أن عدد الحمامات كان فى 
سنة أربع وثسلاثين ومسائة وألف من | لهجرة دون ذلك . 
والحمامات التى تكلم عليها المقريزى خمسة وأربعون 
حماماء مئها اثنا عشر» حدثت فى زمن الفاطميين» وستة 
أنشئت فى زمن الأبوبية » وفى زمن السلاطين الجراكسة أنشئ 
اثنان وعشرون حماما » فيكون مجموع ذلك أربعين حماما 


(أوردنا بيانها آنفا ) وينتج أنه من ابتداء القرن التاسع» إلى مبدأ 


الفرن الثانى عشر استجد بمصر نحو ستين حماما . 

وأغلب هذه الحمامات موقوفء' وبإهمالها تخربت » 
وتصرف فيها الملاك » واستعوضت بمبان أخرء حتى آلت إلى 
العدد الى قدمنا ذكره ( الخطط التوفيقية اللجديدة ١‏ / 7178 ؛ 1774 ) 

وقد أحصى على باشا مبارك الحمامات التى كانت بمديئة 
القاهرة فى زمانه فأورد منها فى السجزء الشانى ( طبعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١1981‏ ) ما يلى : 

1 حمام الأفندى بعطفة الأفندى من شارع المحكمة‎ ١ 

حمام الألفى بحارة الألفى من شارع السيوفية .. 

"'حمام بابا بحارة حمام بابا من شارع حدرة الحناء . 

4 حمام باب الوزير بشارع باب الوزير... ... ٠.‏ 

ه_حمام بشتك المعروف الآن بحمام مصطفى 

1- حمام كتخذ! بشارع سويقة العزى 

لا حمام البشرى بشازع البيومى 


حمام الجبيلى بعطفة الجبيلى من شارع الكعكيين. 
4-_حمام الحلوجى بشارع الحلوجى 

٠١‏ -حمام الخليقة بشارع الخليفة 

-حمام الدرب الأحمر بشارع الماردانى . 

حمام درب الحصر بشارع درب الحصر. 

“11 حمام الدود بشارع السروجية . 

5 حمام السروجية بشارع السروجية . 

4 حمام سعيد السعداء المعروف الآن بحمام الجمالية 


بشارع وكالة الصابون والجمالية . 


7-حمام السكرية بشارع السكرية 

.. -حمام السلطان بشارع النحاسين‎ ١7 

8 حمام سوق السلاح بشارع سوق السلاح . 

19 حمام لسيوفى بشارع مرسينا 

٠٠‏ حمام الشعراوى بحسارة ان 
الشعراوى . 

١‏ حمام الصليبة بشارع الصليبة 

حمام الصنادقية بعطفة الحمام من شارع 
الصنادقية . 

“71 حمام العطارين بشارع العطارين . 

4 حمام العدوى بشارع الباب الألحضر. 

06_حمام لغورى بعطفة الحمام من شارع الكعكيين. 

5 حجاء التصيغة تشازع عرب لولية . 

17 حمام لمقاصيص بشارع الجوهرجية : 

حمام النحاسين بشارع إلخانية. 

134 حمام الهنود . 

( الخطط التوفيقية 5/ 4741 ) . 

ثم أورد فى الجزء الثالث ما يلى : 

ا بشارع القنطرة الجديدة 

حمام أمين أغا بشارع باب الببحر 

حمام البارودية بشارع باب الخلق 

حمام البيسرى بشارم سوق السمك الجديد 

حمام التلات المعروف أولا بحمام الصاحب بحارة مكسر 
الحطب من شارع اللبودية 

الحمام الجديد بشارع باب الببحر 

حمام حارة اليهود الذى سماه المقريزى 


١‏ لالس ممما 


الحمامات 


حمام الكويك يشارع حارة اليهود القرايين 

حمام الخراطين بشارع باب الشعرية الكبير 

حمام الدرب الجديد بعطفة الحصام من شارع الدرب 
الجديد 

حمام الذهبى بشارع البنهاوى . 

حمام الرريعى ويعرف بحمام الجامع الأحمر بشارع درب 


حمام لسبع قاعات بحارة السبع قاعات من شارع سوق 
السمك القديم . 

حمام سنقر بشارع قنطرة سنقر 

حمام الشرايبى بشارع اللحمزاوى 

حمام الطنبلى بشارع الطنبلى 

حمام القربية بشارع القربية 

حمام القزازية بدرب الأنصارى من شارع غيط العدة 

حمام الكروغلى إمسام ببحارة عبد الباقى بيك من شارع 
قنطرة ستقر ْ 

حمام الكيخيا بشارع الكفاروة 

حمام مرزوق بعطفة مرزوق من شارع سويقة اللالا 

حمام مصطفى بيك بعطفة الحمام من شارع خليل طينة 

حمام الملطيلى ويعرف أيضا بحمام الغمرى بشارع 
مرجوش 

حمام المؤيد بحارة الحمام من شارع درب سعادة 

حمام الناصرية بشارع الناصرية 

( الخطط التوفيقية الجديدة "9/ 245 /إ4 ) , 

وقد كان بالقاهرة فى القرن الثالث عشر ثمانون حماما وفى 
نهاية القرن الشامن عشر مائة حمسام وفى عام 1947 كان 
بالقاهرة سبعة وأربعين حماما فقط . 

وطبقا لفهرس الآثار الإسلامية بالقاهرة الصادر عام ١40 ١‏ 
يوجد سبعة حمامات فقط ‏ لأغلبها بقايا : 


١-حمام‏ بشتاك 
العصر المملركى البحرى- 47 /اه/ 1141م 
(أثررقم 1414؟) 
؟-الحمام المؤيدى 
العصر المملوكى الجركسى 871 ه/ ١117م‏ 
(أثررقم )1٠١‏ 


7 حمام إينال 
لعصر المملوكى الجركسى-471ه/ 1157م 
: ( أثر رقم 65357) 
4 -حمام الملاطيلى 
4 ه/ ١8لاام‏ 
(أثررقم 645) 
_حمام السكرية 
القرن الثانى عشر / القرن الثامن عشر 
(أثررقم 59) 


حمام الطمبلى 
القرن الثانى عشر / القرن الثامن عشر 
(أثر رقم 655) 
/ا-حمام العدوى 
القرن الثالث عشر / القرن التاسع عشر 
(أثررقم 051 ) 


( إلتراث المعمارى الإسلامى فى مصر/ "25737 54) . 

ويذكر الشريف أسعد الجوانى أنه كان فى مصر الفسطاط 
ألف ومئة وسبعون حماما . ويذكر أبن عبد الظاهر أن عدد 
حمامات القاهرة حتى عام ١1٠١‏ كان يقارب الثمانين حماما 
ويذكر الرحاله 8101 جملة حمامات يبلغ مجموعها حوالى 
47 حماما » وهذا فى عام 1479م . أما الآن فى 185١م‏ فلا 
يوجد أكثر من ٠١‏ خحماما فى حالة سيئة تكاد تقترب من 
الانهيار بالرغم من احتوائها على كميات رائعة من الزتخارف 
الرنصامية والفسيفساء البديعة ... ومنها حمام بشتاك وحمام 
قلاوون » وحمام السلطان وحمام السكرية وحمام الملاطيلى 
وحمام الطمبلى وحمام العربى ... إلخ . 

والمساقط الأفقية لهسذه المبانى تتمتع بتصميم ممثتاز 
وبمساحات واسعة بالرغم من واجهتها الصغيرة التى تكاد لا 
تلاحظ مع أنها تخفى وراءها مبنى فى غاية الروعة والفخامة . 

وهذه الحمامات ما زالت مستعملة إلى الآن ولكنها فى 
حالة يرثى لها » وتحتاج إلى من يمد لها يد العون ( ٠‏ بشتاك 
والسور المفقود»/ 179) . 1 

ويصف إدوارد ويليام لين حمامات القاهرة وقت زيارته 
لهاء التى يدأها سنة 1810م فيقول : 


سجس سجس بهم تر ب بج ب ب جر يي ب ب ل يت و ا ا ا ل انج 


الحمامات 


ميحس ب سس ل يي لح ل ع ل مي عم ا ا ل حي ا لك ا 


« تضم القاهرة أكثر من مائة حمام تزداد أهميتها فى 
الشتاء؛ وهى مصدر متعة يسهل على الفقراء الظفر بها » بل 
إن الأثرياء الذين يحوزون فى دورهم حمامات خاصة يطيب 
لهم هم أيضا التردد على هذه الحمامات العامة » ففيها إلى 
جانب الحصول على نصيب من النظافة يتجاوز ما يتحقق فى 
الحمام الخاص متعة اللقاء مع كثير من المعارف والصيحاب 
والترويح عن النفس . وما أن يدلف المرء إلى الحمام العام 
حتى يستقبله الخدم فى قاعة الاستقبال حيث يودع صلابسه 
ويعقد حول جسده بشكيرا ؛ ثم يقاد إلى دهليز يحتضنه 
ويغمره بوهج نتزايد حرارته كلما أمعن فيه حتى يصل إلى قاعة 
تتكثف فيها الأنخرة الساخنة المعطرة الى تنفذ إلى منسام 
جلده ؛ فيضطجع على بساط صوفى ويذئو منه صبى يدس 
كفه فى كيس من الصوف السميك الناعم الملمس» ينتظر 
قليلا حتى تكون الأبخرة قد ألانت البشرة كلها فيبدأ فى قرقعة 
مفاصل النزيل ثم يدلك جسده بالكيس الصوفى حتى لا يبقى 
بالبشرة أى أشر كان عالقا بها . ثم ينهض الرجل وقد لف 
جسده كله العرق الساخن» ويمضى إلى قاعة مجاورة تضم 
مصدرين للمياه الساخئة والباردة يغتسل فيهما بمفرده » 
ويتحول بعدها إلى فناء به حوض ملىء بمياه شديدة السخونة 
يغطس فيها بضع لحظات» ينهض بعدها وقد لف جسلده فى 
قميص يعود به إلى قاعة الاستقبال حيث يتناول فنجانا من 
القهوة يشد معه أنفاسا من الأزجيلة مسترحيا على الأريكة يقوم 
منها ليستقبل جسده نفثات من عطر فاغم ويأخسذد فى ارتداء 
ثيابه المفعمة بأريج بخور أعواد شجر الصبر. 

١‏ والسائد تتخصيص حمام للنساء وآخحر للرجال يفصل 
بينها باب خاص» فإذا لم يكن هناك فى الحى غير حممام 
واحد نخصصت بعض أوقناته للرجال والبعض الآآخر للنساء» 
وفى هذه الحالة ينسدل على الحمام ستار معلنا أنه وقت 
التساءء والحمام العام للمرأة يعد مجتمعا مختلفا ٠‏ ففيه تنزع 
الحجب التى ترتديها فى الطرقات لتحميها من عيون الرجال 
وفيه تستعرض أمام الأنحريات ثيابها الثمينة وحليها النفيسة 
التى لا تملك أن تبرزها للرجال فتزهو بها هنا أمام رفيقاتها فى 
دل يرضى غرورها » ويصبح اللقاء حفلا بهيجا يشبع فيه 
النساء ميلهن إلى الشرثرة والتهامس وتناقل الأتعبار والتباهى 
بمقتنياتهن الجديدة . وتقدم عاملات الحمام للنساء خدمات 
فوق ما يلقاه الرجال كتصفيف الشعر ... والتزيين وما إلى 
ذلك) ( مصر فى عيون الغرباء ؟ / /31"877) , 


التصميم المعمارى للحمامات : 

كانت واجهات الحمامات بدون فتحات وله ياب يثسابه 
أبواب المساجد باب حمام بشتاك ( قبل 7 لاه/ 11741م) 
ويغطى الحمام بقباب كروية بها فتبحات صغيرة مغطاة 
بالزجاج الملون غير الشفاف . وكانت الحوائط من الحجر 
الجيرى ولها بالداخحل سفل من الرخام . كذلك غطيت الأرضية 
بالرخام الملون. كما كانت حوائط الحمامات غنية بالنخارف 
التى نراها فى بقايا حمام السلطان المؤيد( 457179 ه/ 
119م). 

وتتشابه طريقة التسخين فى هذه الحمامات بالطريقة التى 
استعملها الرومان فقد استخدم البخار الناتج من عملة الغليان 
فى التدفئة . إلا أن حمامات القاهرة لم توجد بها تدفئة 
بالأزضيات نظرًا لاعتدال درجة الحرارة فى الشتاء . 

ويتكون المسقط من شلاثة عناصر رئيسية . فبعد اجتياز 
الباب الذى أمامه عدة درجات»؛ يصل الشخص عن طريق 
دهليز إلى العنصر الأول وهو المشلح [ المسلخ ] المغطى 
بقبة بها فتحات بالزجاج الملون . وهى غرفة غير مدفأة وبها 
فسقية بالمنتصف ومساطب من الحجر أو الرنخام . 

وفيها يننظر الشخص قبل وبعد الحمام . وعادة ما 
يتجاذب المستحمون أطراف الحديث فيها وتقدم المشروبات 
والأرجيلة . كما زود الحمام بدورات للمياه. ويلحق بالمشلح 
غرفة لصاحب الحمام يقوم بمراقبة المبنى ويئولى توزيع 
الصابون والمناسف . ويلى هذه الغرفة غرفة أنحرى مدفأة 
يفصلها عن الأولى دهليزء وبها مساطب يجلس عليها 
المستحم لكى يتعود على حرارة المحمام وخاصة بعد الخروج . 

ويأتى بعد ذلك العنصصر الثالث الرئيسى وهو بيت 
الحسرارة ويمائله فى الحمام الرومانى ال 6810810013 
والجزء الأوسط من هذه الصالة مغطى بفائوس ( شخشيخة ) 
. وبوسط الغرفة حوض مكسى بالرنام به ماء ساحن يحيط 
به أماكن للتدليك . وتغطى أرضية الصالة بالرخام والموزايك 
الرخام. ويلحق ببيت الحرارة خلوات بها مغاطس مملوءة 
بالماء الساخن ولا يوجد بالحمام العربى ما عرف عئد الرومان 
بالحجرات ذات المياه الباردة والتى كانت تستعمل بعد 


. الحمام الساخن . 


أما بيت النار فهو عبارة عبن فرن عليه قدور من النبحاس 
مملوءة بالمساء ويندفع الماء الساحن والهواء الساخن إن 


العجحمامات 


أماكن الاستحمام خلال مواسير مسن الرصاص . أما الدخخان 
الناتج عن عملية الحريق فيسحب إلى الخارج . ويجلب 
الماء اللازم للحمام من بر بجواره يرفع عن طريق ساقية (التراث 
الإسلامى المعمارى فى مصر / 317 33) . 

أما عن التصميم المعمارى للحمام الإسلامى فى بلاد 
الشام فقد ظل طرازا واحدا لم يتغير إلا فى التفاصيل 
والزتحارف؛ فقد كان الحمام يتكون من ثلاثة أجزاءً رئيسية غرفة 
لخلع الملابس تكبر وتصغر حسب الحاجة » إذا كان الحمام 
خاصا أو عاما . ويلى مكان خلع الملابس غرفتان متصلتان 
ببعضهما » الأولى دافئة والثانية حارة يتوسطها فسفية تتخرج 
منها صنابير المياه الحارة . وكان سقف الحمام عادة مغطى 
بأقباء متقاطعة أو قباب ضصحلة أما غرفة المياه الساخنة فتخطى 
عادة بقبة مرتفعة ‏ 

ومن أقدم الأنثلة للحمامات الإسلامية التى ما تزال باقية - 
كما سبق القول ‏ قصير عمراء الذى يرجع إلى العصر الأموى » 
وكذا حمام الصرح وهما حمامان للاستراحات الصحراوية 
التى كان يستخدمها الخلفاء والأمراء فى رياضة الصيد فى 
بادية الشام ( نورد كلا منهما فى موضعة إن شساء الله تعالى ) 
وقد ورد وصف الكثير من الحمامات التى ترجع إلى العصر 
المملوكى فى الوثائق والوقفيات» مثل حمام الكرك المحروس 
الذى جاء وصف عمارته ومساحته وأقسامه المختلفة فى وثيقة 
السلطان شعبان : يشتمل الحمام على مسلخ بأربع قناطر 
حجارة » وعليه قبة معقودة بالطوب الأنجر» وبه إيوانان شرقى 
وغربى» وبهما مقصورتان معقودتان بالمحجر والطين » وفى 
وسطه فسقية برسم الساء البارد» وباب يتطرق منه إلى بيت 
السخن فى دهليز» وعن يمين الدهليز بيت السارد ويشتمل 
على قبة وحوض كبر ويتطرق من الدهليز المذكور إلى بيت 
وسطانى يشتمل على قبة وحوض فيه من جهة القبلة ويشتمل 
على قبة وحوضين ويتطرق منه إلسي صدر.مثمن يشتمل على 
قبة كبيرة مضلعة وبه مقصورتان قبلية وشمالية تشتمل كل 
واحدة منها على قبة وخؤضين؛ وفى حائطه منن -جهة الشرق 
تخزانة بوسنم الماء الساحن موضؤع بها قدرتان نخاسيتان برسنم 
تسخين الماء إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة: والحمام مبلط 
ان وللخمام مستوقد» .وهو قبة معقودة بالطين والتحجر » 
1 ثبقة السلطان شعبان زقم 15 محكمة ) غن عبد اللطيف 


إبراهيم : الوثائق فى خدمة الآثار ( الوثائق والعمائر فى العالم 
العربى / ”7 فى الحاشية 6 ) ( المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام / 
/ا1 5842 1). 

: قشمد-١‎ 

كانت حسامات دمشق من المنشآت ذات النفع العام 
يرتادها أبناء دمشق والغرياء عنها على حد سواء . 

وكان بعضها آنكذ محبوسا لجهة وقف ( ذُرى أو خبيرى ) 4 
وحسينا هنا أن نستعرض مثالا على ذلك حمام فتتحى أفندى 
القلانسى فى محلة الميدان بالشارع السلطانى الذى كان 
يستحم المرء فيه دون مقابل ويأكل قرصين من الصفيحة 
(الصفيحة هى أكلة دمشقية مكونة من رقيق العجين فوقه 
اللحم الممروم وقليل من اللبن ودبس الرمان والبصل المفروم 
والصنوبسر والكزسرة الناعمة والعصفر والملح والفلفل يخبز 
ويؤكل . ثم انظر : سجل المحكمة الكبرى يدمشق رقم 
ص7 ) ثم حمام ساقة الذى كان متوليا عليه سنة 
هس/ 1746م الشيخ عبد الرحمن المرادى . وكانت 
دخولها تصرف فى وجوه ممختلفة بحسب حجة واقفها » 
فبعضها كان يذهب للصرف على المدارس أو المنشآت 
الدينية والبعض الآتحر لمتولى أوقافها أو للقيمين على إدارتها 
وتشغيلها» وكذلك لترميمها بين الحين والآخصر ٠‏ ولم تكن 
على درجة واحدة من حيث فخامتها ورقيها وتجهيزها » لهذا 
كانت ترتاد من فئات الشعب المختلفة» كما أنشىء العديد 
منها فى قصور: أغنياء دمشق وأفسراد الهيئة الحاكمة» ولم تكن 
حمامات دمشق داخخل سورها فحسب بل أنشىء بعضها فى 
الأرياض المحيطة وفى قرى الغوطة . 

٠‏ ولقند ارتبط عدد الحمامات فى دمشق بعدد سكاتها 
وتوسعها العمرانى لهذا ترى أن عدم تلك الحمامات قد 
تناقص مع الزمان بدء| مسن القرن الثامن وحتى الحادى عشر 
للهجرة ثم بدأ بعد ذلك يتزايد عما كان عليه فى القرن الحادى 
عشر. فالحسن بن أحمد الأربلى المتوفى 45 لاه يذكر أن 
مجموع -حمامات دمشق داخل سورها كان / /ا/1/ حمامًا أما 
الحمامات التى تقع خارجها فمجملها / 74/ حمامًا أما ابن 
كنان المتوفى 41 ٠١‏ ه فيذكر أن عدد حمامات دمشق فى 
عهده فكان/ /17١‏ عبانايها وها الخايات الو يع حرج 
الأسوار. 

أماماكان مها كيين لبون نين ١‏ 
حمام الشايب فى محل باب توما يباطن جمشق ثم حفام 


الحمامات 


مجك بمحلة القباقبية ثم حمام عيسى القارى ثم حمام بتى 
أسامة بدخلة بنى الصايغ ثم حمام لصيق البيمارستان النورى 
بالقرب من المدرسة الشامية من ناحية القبلة ثم حمام الأمير 
على فى محلة سوق القطن بزقاق المدرسة الخضيرية ثم حمام 
المسك فى محلة طالع القبة أو حمام السلسلة . 

ولقد أنشئت بعض الحمامات فى هذه الفترة خخارج الأسوار 
وأستخدام ما كان منها قائما وسعى لترميم ما كان معطلا . 

ثم حمام الناصرى بالشاغور الجوانى ثم حمام الخراب 
شرقى ان إسماعيل باشا العظم ثم حمام القيشانى بالقرب 
من سوق البريد ثم حمام الركاب بمحلة الشاغور الجوانى ثم 
حمام مسامى وحمام القاعة بمحلة القباقببة ثم حمام العتيق 
بمحلة الملك الظاهر ثم حمام البابين ويستقى ماءه من تهر 
بانياس ويقع فى حى القيمرية ثم حمام الملكة وحمام 
السراجى وحمام الحاجب . 

أما الحمامات التى كانت موجودة خارج أسوار دمشق فى 
الأرياض المحيطة بها فهى : حمام الفواخير فى صالحية 
دمشق ثم حمام القاشانى فى سوق الجركسية من الصالحية 
ثم حمام القناطر فى محلة القنوات ثم الحمام الجديد في 
محلة القنوات بزقاق التعديل ثم حمام الورد بسويقة ساروجة 
ثم حمام السنانية ثم حمام المحتسب بالدخلة النافذة بالقرب 

٠‏ من نحان لالا مصطفى باشا ثم حمام الزين بالسويقة المحروقة 

بدخلة المقدم ثم حمام القرمانى بمحلة القلعة ظاهر دمشق 
ثم حمام التيروزق فى محلة قبر السيدة عاتكة ثم حمام 
الحدادين فى محلة الدرويشية ثم حمام الجديد بمحلة 
القماحين من الميدان وخمام فتحى القلانسى ثم حمام 
الحاجب بباب السريجة ثم حمام الخانجى ثم حمام السلسلة 
ثم حمام الجوزة فى سويقة ساروجة وحمام أمونة بمحلة 
العمارة بالقرب من جبانة أبى الدحداح ثم حمام السكاكرى . 

ولا شك أنه قد غاب عنا بعض أسماء الحمامات التى 
كانت فى دمشق كما أندا نلاحظ تزأيد ما كان منها خارج 
الأسوار فى هذه الفترة نظرا لتزايد الأحياء السكنية . 

ومن جهة أخرى فقذ الحتلف نمط بناء كل حمام من حيث 
الزخرفة والمواد المستتخدمة وطريقة بدائه والمساحة التى بنى 
عليها إلا أن غالبهاء تألف من ثلاث دوائر أساسية هى : 
البرائ ‏ والوسنطانى - والجوانى ٠‏ والبعض القليل منها كان 
مكونا من ذائرتين : البرانى والجوانى : وأجمع السواح على 


تفضيل حمامات دمشق عن غيرها لما فيها من الإتقان ونظام 
الهندسة وغزارة المياه واتقان اللخدمة والإكرام والاعتناء وبعخس 
الأجرة للمغتسل وكان يدخل إلى السدائرة الخارجية منه 
(البرانى) من باب الشارع أو الحارة . وعلى جانبى المدخل 
توجد غرفتان صغيرتان تليهما مصطبتان أو أكثر مرتفعتان عن 
أرضية البرانى بمقدار يصعد إليهما بدررج خاص فيخلع عليها 
ومااشاكل ذلك 

حيث يوجد خزانات فى جدار المصاطب» فيها عدد من 
البقتج وكل بقعجة فيها كسوتان مكونتان من منشفتين » الأولى 
يلف الجسم فيها بين الصرة والأسفل» والثانية للف الجزء 
العلوى » مسن الجسم وهناك بشكير للرأس وكان الأغنياء من 
المغتسلين » يضعون كسوة فوق البشاكير من الحرير . 

أما النساء فكن يجلبن بقجاتهن من بيوتهن. وكانت 
مصاطب اللحمام مكسوة بالسجاد. والبسط . وفى داخلها نوفرة 
ماء تطوقها من جهاتها الشلاث مصاطب صغيرة أو مقاعد 
لجلوس المستحمين عليها . وفى وسط المصاطب الكبيرة 
توجد بركة ماء كبيرة بهسا فسقية ونافورة وغالبا ما تكون مزينة 
بتماثيل من الأسود الحجرية التى تخرج من أفواهها المياه' 


البزورية . . 
ويزود الحمام بالقباقيب العديدة التى تستخدم من قبل 
المغتسلين وعمال الحمام وبه المسرايا التى تعلق على 
الجدران . ولتأمين الإضاءة للحمام نهارا توجد به شبابيك 
علوية محكمة القفل من الزجاج . 

ويرى من البرانى أوجاف القهوة لإعدادها وتشديمها 
للزبائن . ولا يسمح بالتدخخين إلا لمعلم الحمام . 

أما الدائرة الشانية فتتكون من الوسطانى والجوانى ٠‏ وهى 
خاصة بالاستحمام » بها منافع ( دورات مياه ) يوجد فى كل 
منها أجران» وهذه الأجران من الرخام أو الحجارة تنصب فيها 
المياه من فتحتى أنبوبين» الأول حار والثانى بارد تتحكم فيها 
قطعتان من الخشب أما جدار البناء وأرضيته فغالبا من الرنحام 
والسقف من حجارة العقد أو على شكل قباب بها فتتحات 
توضع عليها قطع زجاجية للإضاءة ويطلق على هذه القطع 
أسنم القمارى . ١‏ 

هذان القسمان لا يوجد فيهما شبابيك ألبتة وذلك للحفاظ 
على خرارة الحمام الداخلية . وتستمذ هذه الحهامات المياه 


يش فس ع ف 00000 


الحماماتك 


من الطوالع القريبة التى تتزود بدورها من الطالع الرئيسى 
وينتقل الماء بأنابيب فخارية إلى مرجل نارى وإلى صنابير 
المياه الباردة ودورات المياه والسوفرات فى داتحل برك المساء 
ونسوق مثالا على ذلك ( حمام نور الدين الشهيد ) الذى كان 
يزود بالمياه من طالع البزورية ثم حمام العفيف وحمام المقدم 
وحمام الحاجب لكل واحد منها طالع ماء يزوده طالع رئيسى 
يأنيه الماء بدوره من نهر يزيد . أما حمام الورد والجورة فمن 
نهر ثورا وحمام الملك الظاهر من نهر بانياس وحمام الملكة 
والقاضى والسروجى من نهر بائياس والقشوات وحمام فتعحى 
وغيره من نهر الديرانى . 
ويجمع 0 المؤرخين الذين أرخوا للحمامصات فى 
دمشق على أن معظم حماماتها وأكثرها اتساعا ونظافة فى تلك 
الفترة من الزمن كان حمام الخياطين وحمام القيشانى وحمام 
الملكة وحمام السوفرة الذى يقع بالقرب من باب الجامع 
الأموى الشرقى » وحمام المسك الذى يقع فى حارة النصارى 
من دمشق . وحمام الخراب وحمام الناصرى فى الشاغور 
وحمام البكرى وحمام القيمرية وحمام الشيخ فى باب توما . 
1 ثم حُمام نور الدين الشهيد فى البزورية 1 
ولقد توارث العمل فى هذه الحمامات أفراد أسر معيئة من 
دمشق حيث كان الوالد يِعلّم ابنه الحرفة » وهكذا ... وكان 
لهذه الحرفة شيخها شأنها شأن بقية الجرف فى دمشق . 
أما الطاقم الذى كان يعمل فى داخمل الحمام فكان على 
الشكل التالى : 
المعلم وهو صاحب الحمام أو مستأجره الذى يقوم 
بتشغيل الحمام وتوزيع العمل على بقية عماله . 
- والناطور: ويتعاطى كسوة الزبائن فى القسم الخارجى .٠‏ 
- والفصوبن : ومهمته تغسيل الزبائن بالصابون والليفة 
والدلك بالكيس النخاص بالحمام لإخراج 0 لمن أراد ثم 
القهوجى ويسقى القهوة للزبائن فى الحمام » ثم : 
الأجير : ويكون واحدا أو أكثر ومهمته أخذ النعال 
وتقديمها لأصحابها . 
- القميمى : ومهمته إيقاد د النار فى الإقميم والإشراف عليه 
والمحصول على الوقود والزبل ونشره لييجف كما يخرج الرماد 
من تحت الإقميم . 
- الزبال : ومهمته جلب روث الجمال ؛ واللحمير والبقر فى 


الشليف على ظهر حمار من أماكن عدة كالخانات وغيرها 
ويعطيها للأقميمى » ثم 

- التبع : وهو عامل أيضا يقدم للزبائن المناشف إذا كانوا 
من متوسطى الحال أو من الفقراء كما يعمل النورة المعروفة 
بالدواء . 

وتطالعنا سجلات محاكم دمشق بالعديد من أدوات 
ومحتويات الحمامات مثل : محارم بغدادية ‏ ومحارم مكاوية 
ومأدبيات ‏ وبقجات يمنية ‏ وبسط وسجادات مختلفة 
الأحجام وحرامات محشوة خرق وميخدات ممحشوة حرق أيضا 
وسجادات كبيرة وثريات وصناديق كبيسرة وقساقيب وأراكيل 
ودولات نحاس ومناصب وملاقط وقشط وكاسات ومجالف 
وأباطين وغيرها . 

أما الصابون المستتخدم فى الحمامات فكان من أنواع 
مختلفة منها البلدى والمغشوش والنابلسى والجعفسرى 
والنوعان الأخيران جيدان واستخدام الفلاحون الفقراء ثبات 
الشنان فى الحمام من أجل تنعيم الشعسر والبدن وجلى 
الأوساخ عن أجسادهم : 

وكان من الطبيعى ألا يسمح باستخدام الحمام بشكل 
مختلط بين الجنسين ( الذكور 00 ) وحتى طاقم 6 
لاستقبال الذكور من الفجر | إلى الظهر على حين لي 
الظهر ! إلى المساء لاستقبال الإناث فيبدل لاقم تشغيلبه 
بالعنتصر النسائى وكانت بعضص التحمامات لا تستقبل سوق 
الرجال خاصة ما كان منها فى الأسواق والشوارع . 

أما طاقم تشغيل الحمام النسائى فهو متألف من : 

- المعلمة : وهى التى تقوم باستقبال الزبونات وتقبضس 
منهن الأجرة وتكون فى حلة جميلة وزينتها كاملة ثم : 

- الأسطة : وهى التى تقوم بتغسيل البدن والرأس للوبونة 

ؤمهمتها كما نرى مهمة المصوبن لدى الرجال » ثم . 

- البلدّنة ؛ وهى التتى تقوم بتدليك البدن بالكيس وتقوم 
بصبغ الأليض الشايب من الشعر وتقسوم بن 
للنساء الموسرات من بيوتهن إلى الحمام وبالعكس ثم 

- زفاقة البارد : وهى التى تأتى بالماء السارد وتضنيفه * إلى 
ألماء الساخحن حتى ببح محتمله لم : 

الناطورة : ومهمتها حراسة ثياب السناء وتأتى قن 

وتلف أبدانهن ( مجتمع مديئة دمشق ١71 /١‏ -179). 


سس س9 


الحمامات 


كال - 

أحصى ابن شداد عدد الحمامات الموجودة فى الدور 
بحلب قرابة مائتى حمام منها خمسون ملحقة فى القرن السابع 
الهجرى» فقال إنه يوجد بالدور والبساتين . كما عدد 
حمامات دمشق فى القرن السابسع فوجد أنها تبلغ مائة واثنتين 
وعشرين حماما . وهذا العدد الضخم من الحمامات إنما 
يدل على تقدم حضارى يتجلى فى النظافة واتباع التعاليم 
الصحية ( المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام / /191) . 

أما عن الحمامات فى حلب كما أحصاها ابن شداد 
فكتفى هنا بذكر مواقعها وعدد الحمامات فى كل موقع 
و نحيلك إلى المصدر لتستكمل معلوماتك : 

مابباطن حلب من الحمامات : عددها 59 . 

حمامات الدور : عددها 1" . 

الحمامات التى بظاهر حلب : 

الحمامات التى بالحاضر : عددها 74 . 

الحمامات التى بالمقام : عددها ١١‏ . 

الحمامات التى بالياروقية ' عددها ” . 

الحمامات التى فى خارج باب أنطاكية : عددها ” . 

الحمامات التى بالحلية : عددها ؛ . 

الحمامات التى بالبسائين : 4؟ . 

الحمامات لتى بخارج بابن الجنان : عددها لا . 

الحمامات التى بالرمادة : عددها ٠١‏ . 

وبدار فخر الدين الوالى حمام . 

ثم يقول ابن شداد : وهذه الحمامات التى ذكرتها » 
بحسب ما وصل إليه علمى » وفارقت عليه بلدى» فى سنة 
سبع وخمسين وستمائة » وهى على هذه الكثرة كانت لا تكفى 
لمن بحلب . ولقد بلغنى أنها فى العصر الذى وضعت فيه هذا 
الكتاب دون العشرة , « إن فى ذلك لعبسرة لمن يتفكر أو 
يخشى؟) ونص الآبة : إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى # 
[النازعات : 7؟] وتذكرة يتحقق بها القدرة على الفشاء بعد 
الإنشاء ( الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ق١/‏ 11 1774) , 

5 -الأندلس ؛ 

أما عن الخمامات فى الأندلس فيصفها الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز سالم على النحو التالى فيقول : 


كثر بناء الحمامات فى المدن والقرى الأندلسية » بحيث 
يمكننا القول بأن دور الحمام فى الأهمية المعمارية يأتى 
مباشرة بعد المسجد الجامع . وكانت للحمام أهمية عظمى 
فى الحياة الاجتماعية الأندلسية » إذ كانت عادة الاستحمام 
من العادات المتأصلة بعمق فى الإسلام . والواقع أن الحمام 
هو المكان الذى يستشعر فيه المرء بهجة الحياة » لأن 
الاستحمام يولد فى النفس إحساسا بالراحة » ويحدث فيها 
شعورا بانتعاش بدنى وروحى . 
وكان من أسباب تعلق أهل الأندلس بالاستحمام - 
بالإضافة إلى الشعور النفسى الذى يحدثه بخار الماء 
الساخن» وما يتبعه من تدليك ‏ أن الحمام كان مركزا 
للاجتماعات المرحة ... 
ثم إن النساء يجدن فى الذهاب إليه فرصة للتسرية عنهن 
وتغيبر الجو » والتمتع بحرية نسبية ... وكان الأمر كذلك 
بالنسبة تلرجل حين يتجرد من ثيابه» ولا يضع على بدنه غير 
متزر رقيق . وكثيرا ما كان شعراء الأندلس يذكرون الحمام فى 
أشعارهم ... من ذلك قول أحد الشعراء فى وصف حمام : 
وسسزلأقوام إذامساتقابلسوا 
تشضابهفيله وغاه ورئيسسله 
ينشس ك ربى إذ ينف س كسربسله 
ويعظم أنسى إذ يقل أيس سه 
وكثيرا مأ قصده الشعراء الأندلسيون » وتطارحوا فيه الشعر, 
وكان للحمام ‏ بالإضافة إلى ما سبق غرض ديثى » إذ أنه 
يطهر جسد المرء تطهيرا تاما . ولعل ذلك هو السبب الذى 
من أجله يغسل المسلمون جئث أمواتهم قبل مواراتها التراب» 
لأن جسم الإنسان معرض دائما لكل ما يفسد الطهارة . والماء 
يطهر الجسم » ويزيل ما علق به . وفى ذلك يقول الشساعر 
الشهاب بن فضل الله : 
وحمساامكم كعبة للوفسود 
نحبج اليسله حفسساة عسسراأة 


كتساب اللهسارة ... يساب الميناه 
وكانت الحمامات لهذا السبب تكثر بالقرب من المساجد 


الحمامات 


ا و ا ات مو ع ا ب 


حيث يتيسر للمسلمين الاستحمام والتطهر قبل الدخول إلى 
لمسجد للصلاة. وتدل الوثائق الخاصة بتوزيع دور أشبيلية 
على الفاتحين الأسبان» بعد استردادهم للمدينة » على أن 
حماما إسلاميا كان يقع بالقرب من سقايات المسجد 
لجامع . وما زلنا ثرى اليوم آثار حمام بجوار المسجد الجامع 
بإشبيلية» قبالة مئذنته ولصق القصر الأسقفى . 

وفى قسرطبة تبقى حسامسنات بجوار المسجد 
لجامع : أحدهما فى شارع يعرف بلاس كوميدياس » والآآخر 
فى شارع الحمام . ويتألف الحمام الأول من قاعة وسطى » 
بها عقود مفرطحة ومتجاورة تحملها عشرة أعمدة» وكانت تعلو 
هذه العقسود قبوة لم يبق لها اليوم وجود بعد أن تحولت هذه 
القاعة إلى بهو . 

ويذكر هرناندو البياسى»؛ في القرن السادس عشرء أن 
بغرناطة حماما كان يقع بجوار المسجد الجامع الذى تحول 
إلى كاتدرائية غرناطة . 

وكثرت الحمامات فى المدن الأندلشية لدرجة أن عددها 
أصبح متقاربا مع عدد مساجدها. ويذكر ابن حيان أن عدد 
حمامات قبرطبة بلغ أيام المنصور ابن أبى عامر تسعمائة 
حمام» وقيل سبعمائة. ويذكر بن عذارى المراكشى أن 
حمامات النساء وصلت إلى ثلثمائة حمام . 

ولم تكن عادة الاستحمام فى الأندلس استمرارا لما كان 
متبعا فى أسبانيا قبل الفتح الإسلامى» فقد حمل الفاتحون 
معهم تقاليدهم » وغرسوها فى أسبائيا. وانتشرت عادة 
الاستتحمام فى أسبانيا المسيحية بتأثير من أسبانيا الإسلامية . 
إلا أن عسادة الاستحمام تلاشت من أسبانيا المسيحية منذ 
النصف الثانى مسن القرن السادس عبر فى عصر الإمبراطور 
شارلكان والملك فيليب الثانى . وساعد على ذلك تعصب 
الكنيسة ضد هذه الغادة الإسلامية وعداؤها الشديد لها . 
وانقرضت فى طليطلة منذ عهد ألفونسو الحكيم» واقتصرت 
عند أهل طليطلة على المنتاسبات الهامئة عندهم » فكانت 
الفتاة لا لتحم إلا يوم زفافها:: وذكر فراى أزثاندو دى طلبيرة» 


أسقف غرئاطة» -أن الملكة إيزازيلا الكاثوليكية اعترفت أمامه. 


بأنها كانت لا تغسل قدميها إلا مرة واحدة فى الشهر . 
. وكان دير يومنتى» الى اعتزل.فيه الإمبراطور شارلكان» 


خاليا من الحمامات. وعندما جردت مخلفاته فى هذا الدير 
عشر على أربع قطع من النسيج الهولندى» كان يستخدمها 
الإمبراطور العظيم لتجفيف قدميه عند غسلهما . 

وكان الحمام الأندلسى يتألف عادة من مدخل يؤدى إلى 
ثلاث قاعات أو أربع رئيسية مقباة» تضاف إليها ملحقات 
الحمام من الموقد والمرحاض إلى اخمره. وكانت هذه 
القاعات تتصل فيما بينها عن طريق فتحات أو أبواب» وكانت 
تتخذ جميعها شكلا مستطيلاء أو مربعا بخلاف الحمامات 
المصرية فى العصر الإسلامى» إذ كانت تدور حول غرفة 
مركزية , 

ويؤدى مدخل الحمام إلى أسطوان أو ردهة صغيسره فى 
شكل مرفق» يليه حجرة ضيقة مستطيلة تعلوها قبوة نصف 
أسطوانية بنهايتها قبوان يعرفان بالخلوتين . ويفصل هاتين 
الخلوتين عن بقية القاعة عقدان يستندان فيما بينهما على 
عمود مركزى . وتعرف هذه القساعة باسم ١‏ البيت البارد » وكان 
المستحمون يخلعون فيها ثيابهم عند دخخول الحمام ‏ 
ويلبسونها عند روجهم منه . وفى أركان الخلوتين مقاعد 
يستريح عليها المستحمون 5 

وفى بعض المحمامات المترفة كانت تسبق البيت البارد 
غرفة تعرف ١‏ ببيت المستراح » 2 يستريح فيها المستحمون قبل 
خروجهم من الحمام ومقابلتهم الهواء الخارجى . ويلى البيت 
البارد قاعة تعرف بالبيت الوسطانى» وهى أكثر اتساعا من 
القاعة السابقة » وتعد أهم أجزاء الحمام. .ويتوسط هذه 
القاعة فراغ مركزى مربع تعلوه قبة» ويحيط به أربعة ممرات 
مقببة» تحملها عقود قائمة على أعمدة . وجميع هذه القبوات 
الجانبيية » والقبة الوسطى» تتخللها فتحات نجمية الشكل 
تغلق بقطع زجاجية تسمى ( مضاوى » لإدخال الضوء . 

ويتبع هذه القاعة قاعة أخيرة تعرف ١‏ بالبيت الساخن » 
وهى غرفة ضيقة مستطيلة تشبه الغرفة الأولى» ولها نفس 
نظامها . وفى منتهى الغرفة موقد كبير يسمى بالقسدر أو البرمة 
أو الفرنش وتخرج من القدر أنابيب المناء الساخن والبارد» 
وتدعل فى الجدران لتصب فى أحواض الخلوات . 

. ويلاحظ أن درجة الحرارة ترتفع فى الحمام بالتدريج من 

البيت البارد إلى البيت الساحن » فإذا انتهى المستحم من 


التحمامات 


حمامه تعرض بالتدريج لهواء أقل حرارة من الهواء الداخلى 
الساخحن حتى يصل إلى البيت البارد فيستريح فيه قليلا قبل أن 
يغادر الحمام : 


وكانت أرضية الحمام تكسى عادة بالفسيفساء أو بلوحات 
الرخام » وجدرانه تزين بلوحات الزليج » أو تحلى بالسرسوم 
اللجميلة .., 

وكان يعمل بالحمامات قومة » منهم الحكاك والحجامء 
وكان لا يسمح لهم بالتجول داخحل الحمام إلا بسراويل نظيفة 
بيضاء. وكاث السقساءون يحملون الماء على ظهورهم من 
السقسايات إلى الحمامات . وقد تصل الميساه رأسا إلى 
الحمامات من قنوات فى جوف الأرض» تتفرع منها أنابيب إلى 
المبانى المختلفة كما حدث فى أشبيلية فى عهد أبى يعقوب 
يوسف ,)١١77(‏ 


ولقد تبقى فى أسبانيا عدد كبير من الحمامات الإسلامبة ‏ 


فى أشبيلية وبلنسية وميورقة وغرناطة وقرطبة وسرقسطة ومرسية 
وطليطلة وبسطة ‏ ويرجع سبب بشاء كثير منها فى حالة جيدة 
إلى ضخامة جدرانها وصلابتها وإلى قدرة قبواتها على تحمل 
بيخار الماء» ثم إلى وظيفتها النفعية » وعدم وجود أية علاقة 
بينها وبين عمارة المساجد التى عمد الأسبان إلى محوها من 
أسبانيا . ولذلك فإن الحمامات هى أقل المنشآت الإسلامية 
. تعرضا للتخريب والتدمير الذى لم تسلم منه بقية الآشار 
الأخرى . 
حمامات طليطلة : 
تبقى منها حمامان » وقد أصبح هذان الحمامان اليوم 
مصارف للقساذورات ومخازن » الأمر الذى أدى إلى سد 
فتحاتهما وتشويههما. وأحدهما يقع قريبا من البوثو أمارجو 
(البثر المرة ) بطليطلة » وكان يعرف فى القرن الثالسث عشر 
باسم .حمام يعيش » ويتألف من ثلاثة أروقة متوازية » طول 
الواحد منها عشرة أمتار» تعلوها قبوات نصف أسطوانية . ويقع 
الحمام الشانى ‏ وكان يعرف بحمام زيد- فى الحى القديم 
لليهود» ويتصل أسطوان المدشخل فيه برواقين متوازيين فى 
حجم ممائل لأزوقة الحمام السابق» تعلوهما قبوتان 
أسطوانيتان مزودتان بالمضاوى التقليدية . 
١‏ حمام غرناطة : 0 
أقامه بادريس الصتهاجى» وكان يعرف فى العصر 


الإسلامى بحمام الجوز. وقد وصل إلينا هذا الحمام فى حالة 
جيدة للغاية . وباب الحمام يؤدى إلى بيت المستراح الذى 
تخلع فيه الثياب» وهو قاعة تعلوها قبوة نصف أسطوانية 
تتخللها مضاو مثمئة نجمية الشكل . ويتلو هذه القاعة البيت 
الباردء وهو قاعة طويلة فى نهايتها مخدعان يتقدمهما عقدان 
على شكل حدوة الفرس تحملها أعمدة » ويلى هذه القاعة 
البيت الوسطانى» وتحيط به ثلائة ممرات » فى كل ممر ثلاثة 
عقود على شكل حدوة الفرس قائمة على عمدء وتلتقى بهذه 
العقود عقود أخرى عمودية على جدران القاعة أقل من نصف 
دائرية . ويعلو الجزء الأوسط من القاعة قبوة مفرطحة ٠‏ ويتبع 
هذه القاعة قاعة البيت الساخن التى تشبه القاعة الأولى . 
وينتهى الحمام بموقد وبعض الملحقات . 

وجدران الحمام مينية من ملاط شديد الصلابة» أما العقود 
فمن الآلّجر. 

حمام بلنسية : 

هو أكمل هذه الحمامات جميعا » ويسمى اليوم حمام 
الميرانتى ولقد تهدمت منه ردهة المدخل» وبقيت عدة 
قاعات منها البييت الوسطانى» وتعلو الفراغ المركزى بهذ 
البيت قبة مثمنة تقسوم على جوفات مقوسة» وحول هذا الفراغ 
أربعة ممرات تطل على وسط القاعة بعقود على شكل -حدوة : 
الفرس» قائمة على عمد من الرنخام الوردى بتيجانها الملساء» 
وتعلو هذه الممرات قبوات نصف أسطوانية تتخللها » وتتخلل 
القبه الوسطى مضاو نجمية الشكل ( ١‏ العمارة المدنية بالأندلس » 
148١9 /‏ 1). 

ويفرد الإمام انار انا كاين ان الزهية ») 
لمتطلبات الحمام من حيث الهيئة والشكل والكيفية فارجع 
إليه إن شئت ( ص 717-01 ) . 

كما يسوق الإمام المناوى فى كتابه هذا نماذج مما قيل فى 
الحمام من شعر ننتقى منها ما يلى : 

قال ابن رشيق : ( من الطويل ) 
ونم أدخل الحسام سباعسة بينهم 
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طسلاب نعيسم »قد رضيت بيسسوسبى 


ولكن لتجسرى عبسسسرتى مطيمشة 
فأبكىولا يجلترئ بسطاك جليسى 


ساس سالك 


التحمامات 


ولما رأى بعضهم نفسه ممتدا بين يدى الدلاك» أنشد : 
(من المتقارب) 
أأغتسسسر إن مسد فى العسسر للى 
وأرجسو المتساب إلى قابل 
وأغفل والمسسسوت لى طسسسالب 
حثيث كلابب الففضسا القساتئتل 
كأنى بهنفىيغدهكذا 
ودخل أعرابى البصرة» فنزل على ابن عم له . فلما رأى 
البصرى شعث الأعرابى أراد أن ينظفه » فقال له فى يوم الجمعة 
: الناس يتطهرون فى هذا اليوم ويتنظفون ويلبسون أفخر 
الملابس يوم عيد . فتعال أدخلك الحمام لتنظف من قشف 
البادية وتتطهر للصلاة . فدخل معه الحمام » فعندما وطئ 
الأعرابى أول بيت منه زلق » ووقع على وجهه وشج » فرجع 
مرعوبا وأنشد : ( من الطويل ) . 
وقالوا طهر إنه يوم جمعة 
فأبت من الحماسام غير مطظهر 
تسسزودت مله شجة فوق حاجبى 
بغيسسر جهساز بلس مسأ كسان متجسرى 
تقول لى الأعراب لمسسا رأيتلى 
به لا تطأ تصسرع كمسرعسة أعفر 
ومائعرف الأعراب مشيا بأرضها 
فكيف ببيت ذى رخسسام ومسسرمسسر 
وقال محمد بن سكرة : 
دخلت حماما فخرجت وقد سسرق مداسى فعدت إلى 
دارى حافيا وأنشدت : ( من الوافر ) . 
إليك أذم حمسسام ابسن مسسسسوسى 
وإن ساق المنى طييسا وعيلسرا 
تكائرت اللمصسسوص عليسه حتى 
ليحفى مسن يطيف به ويعسرى 
فلم أتقدبهئلويا ولكن 
ه دخلت محمسدا وخسرجت شسسرا 


يريد بشر الحافى » وكان من كبار الزهاد ولمزم المشى 
حافيا فلقب به ( النزهة الزهية / لاه 317 951514 361 ,)1١37‏ 
قالت المؤلفة : أوردنا له ترجمة تحت عنوان « بشر 
الحافى » فى م /1/ 211٠١‏ 171 فانظرها فى موضعها إن 
شئت . 
وكما درج عليه الثعالبى فى ١‏ اللطائف والظرائف » يسوق 
ما قيل فى مدح الشىء ثم ما قيل فى ذمه » ومن ذلك ما جاء 
فى مدح الحمام : 
قال بعض السلف : نعم البيت بيت الحمام ء ينقى 
الأقذار» ويذكر النار. وذكر الحمام عند الفضل الرقاشى 
فقال: نعم البيت بيت الحمام » يذهب القشافة» ويعقب 
النظافةء ويجشىء التخمة » ويطيب البشسرة . وقلت فى 
المبهج : الحمام صيقل الأجسام » ونظام النظافة ودافع آفة 
القشافة. ولم يمدح الحمام كمامدحه السرى السرفاء 
(تقت55*ه ) حيث قال ؛ ١‏ 
بيت بتسسه حكمسسساء الل ورى 
فهسسسو إلى الحكمسسسة متسسسسوب 
مجسسسسياور اللبار ولكت سمه 
يباور اللسسار به الطيب 
حره وال رح لأجسساتا 
والحسر لسسلأجسسام تعسسذيب 
ولبعضهم : وقد دعا صديقا إلى الحمام وأظنه للسرى 
الرفاء أيضا : 
أسعيسد هل لك فى زيسارة مسسسزل 
تسى عليه جمس سواآرح السزوار 
بيت تسسرى الجسدران فيه منسابقا 
وتسسرى السماه كئيسسرة الأقمسسار 
ولِأْبْى طالب المأمونى رخمه الله.: 
أحق بيست من بيسسسسؤزت السورى 
بصسنوته قدم سا وإيكسنساره 
بيت إذا سكسا زاره زائر ٠‏ 
وقسسسسساد قضى أعظم أوطب نسساره 


الحمامات 


ساسا _-ا.اا امب 


ومسو إذا م سسا جسساء مستتظل سس 
مسسسسسووءة الإلس سان فى داره 
يسس د خلس العبسسد بأطمْسارهة 
قالت المؤلفة : يعبر هذا البيت الأخير عن ديمقراطية نظام 
الحمامات العامة فى الإسلام » إذ يدخل الحمام السيد يرتدى 
٠‏ لباسًامن حرير؛ كما يدخله العبد يرتدى الشوب الخلق 
«البالى. 
أما.ما جاء فى ذم الحمام فأبلغ ما قيل فى ذمه قول ابن 
المعتر : 
مسسائلت ببالحمسسام حسسرا ولا 
وجسددت بسالصيف بسه رعصدة 
فكيف أرجسو عسرقسسا فى الشتساء 
ولبعضهم : 
وحيشيسام دء جلت سساة لأنكنهت 
حكى سقسسرا وفيسه المجسرمونا 
فيصطرخسوا يقسولوا أخسرجسونا 
فإن عدنافإئساظلسالمونا 
قالت المؤلفة : لاحظ الاقتباس فى هذا البيت الأخير» 
فلفظ « فيصطرخوا » مقتبس من قوله تعالى : # وهم 
يصطرخون فيها... © [ فاطر : 7 ] » وبقية البيت مقتبس 
من قوله تعالى : 98 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » 
[المؤمئون : ٠١7‏ ] وقد بسطنا القول فيه فى مادة « الاقتباس » 
فى م 0 / 416 48١‏ فانظرها فى موضعها إن شئت . 
وللصنوبرى : 
حسسامتس ا ليس قييله مصساء 
ويسسرهه مبالسسه انقضتاء 
ولا اللببسابي ‏ سد والفسسسراء 
تسرعدد قى الصيف فيه بسررها 


فلم تسسسسرهه لسسسسساقع داء 
هل يسدقع السسداء وهو ذاء 

( اللطائف والظرائف / 85-47) . 

وعن أحكام الحمام جاء ما يلى فى تيسير الوصول . 

١-عن‏ عائشة رضى الله عنها : « أن رسول الله يكل : نهى 
الرجال والنساء عن دخول الحمام قالت : ثم رص للرجال 
أن يدخلوه فى المآزر » . 

١‏ وفى رواية : « أن عائشة دخل عليها نسوة من نساء 
أهل الشام فقالت : لعلكن من الكورة التى يدخلن نساؤها 
الحمامات ؟ قلن : نعم . قالت : أما أنى سمعت رسول الله 
َب يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها فى غير بيتها إلا هتكت ما 
بيئها وبين الله من حجاب » أنخرجه أبو داود والترمذى . 

الكورة : اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة كالشام 
والعراق وفلسطين ونتجو ذلك : 

“7س وعن ابن عمرو بسن العاص رضى الله عنهما ١‏ أن 
رسول الله يك قال : ستفتح لكم أرض العجم ؛ وستجدون 
فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر» 
وأمنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء » أخرجه أبو داود . 

5 - وعن جابر رضى الله عه « أن رسول الله ل قال : من 


كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن 


كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام من غير 
عذر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يجلس على مائدة 
يدار عليها الخمر » أخرجه الترمذى والنسائى ( تيسير الوصول / 
1 ). 
وقد ورد هذا الحديث الأحير فى الترغيب والترهيب بلفظ : 
-عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبى كَل 


: قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآر فلا يدخل الحمام إلا 


بمشزر» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل الحمام 


النساء ٠‏ رواه النسائى والترمذى وحسنه والحاكم وصححه ُ 
105/1 ]. 


(الترغيب والترهيب/ 15) ١‏ ., 
”ذلك كان عن الحمامات العامة . أماحمامات ' 
“البيوت : فيقول عنها الدكتور ثروت عكاشة : 


الحمامات 


على الرغم من أن بعض:الأثريين يذهب إلى أن نظام 


المياه الجارية داخل البيوت لم يكن متوفرا حتى فى منازل 
الأسرياء» وأن السكان كانوا يتوجهون للاستحمام فى 
الحمامات العامة » إلا أنه قد ثبت من الحفائر الحديثة بطلان 
هذا الرأى . يققينا كانت هناك الحمامات العامة وكانت تلعب 
دورا هاما فى الحياة الاجتماعية » غير أن ذلك لم يحل دون 
وجود حمامات خاصة فى المنازل تستخدم فيها الغلايات 
لتسخين المياه والبخار تتدفئة جو الحمام . وكانت البيوت فى 
العادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية : أولها جناح المعيشة 
العائلية . وثانيها جناح استقبال الرجال . وثالثها قسم الخدمة 
ويشمل المطابخ والمخازن وبثر المياه إلى غير ذلك ( انظر 
(البيوت الإسلامية ؟ فى م48/ )781-1/١‏ . 

ويستفاد من النص الذى أورده اسن دقماق أنه كانت 
بالدور حمامات خاصة ذكر أحد عشر حماما منها » وقد 
أيسدت حضائر الفسطاط على يد على بهجت وجود حمام 
بإحدى الدور» كما أسفرت حفائر هيئة الآثار فى المنطقة 
نفسها سنة 191/7 عن وجود حمام ملحق بأحد المنازل . 

وكانت قنوات المياه الفخارية تنكون من أنابيب أسطوانية 
مختلفة المقاييس تلتصق إحداها بالأحرى بواسطة ملاط من 
الجير القصرمل ( وهو الرماد المتخلف فى مواقد 
الحمامات)» وكان يتخلل الأنابيب المستقيمة التى تشكل 
القسوات الفعخارية وصلات على شكل زاوية أو حرف "71 
للتحويل أو التفريغ . 

وقد تمخضست حفائر هيئة الآثار عن وجود شبكة كبيرة 
لمياه الثسرب ثم حتى الآن كشف خمسمائة متر منهها متجهة 
نمحو جامع عمرو بن العاص» ومعنى ذلك أنها كانت تأقتى من 
النيل الذى لم يكن بعيدا عن الجامع عند إنشائه . كذلك 
كشف فى الأحوام الأحيرة عن شبكة أخرى لمياه الشرب كانت 
تأنى من عين الصيرة» كما اشنتملت المنازل على قئوات لمياه 
الشرب وأخرى للصرف. وقد عشر بالفسطاط على شبكة 
ضحخمة لصرف المياه تمثل نوعين مختلفين أحدهما مجزى 
منحوئة فى الصخر ومغطاة بقوالب صغيرة والشانية قنوات من 
الفخار.: : 5 
وكان بحمامات القصضور وبعض الدور"مياه ساخنة وأخرى 


باردة مثلماءكانت عليه الحال فى الحمامات العامة ... كما 
كان ببعضها أنابيب للتدفئة» ومن أمئلة ذلك ما وجد فى سراى 
المسافرخانة عند إصلاحها بمناسبة احتفالات ألفية القاهرة » 
وما لا يزال موجودا بقصر الحمراء فى غرناطة بالأندلس . 

وقد ثبت وجود حمامات بمنازل رشيد ومنزل زينب خاتون 
والسحيمى والمسافرخبانة وقاعة عثمان كتخدا ومنزل 
السنارى» ونظرا لأن قصصر بشتاك لم يبق منه سوى القاعة 
الكبيرة فلم يعثر به على حمام » وليس من المستبعد أنه كان 
يضم حماما يتناسب مع عظمة القصر . ( القيم الجمالية / 96 ؛ 
4 ). 

( انظر مادة 2 بشتاك ( قصر_) ؛ فى م 19/ )1158-11١‏ . 

( الرسالة الرشادية فيما يجوز تذكيره وتأنيئه معا فى العربية ‏ محمد 
رشاد عبد الظاهر خليفة / ١؟‏ » ولسان العرب لابن منظور 37 / ٠1١١8‏ 
ومدخل إلى الآثار الإسلاميةد. حسن الباشا/ 71١١‏ ١١1؟.‏ والفن 
الإسلامى ‏ أبو صائح الألفى / ١74‏ » والتراث الإمسلامى المعمارى فى 
مصر ‏ د. صالح لمعسى مصطفى دار النهضة العربية . بيسروث . الطبعة 
الأولى 1١15‏ ه1484 م/ 57 » 11 وموسوعة العمارة الإسلامية د. 
عبد الرحيم غالب / 1788 : 177 ؛ 2151 والنزهة الزهية فى أحكام التحمام 
الطبية والشرعية للشيخ عبد الرءوف المناوى ‏ حققه وقدم له د. عبد 
الحميد صالح حمدان/ /اس؟ 54ت 37 كك لل آنل 
وأبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه عبد 
الجبار زكار جل ١‏ ق ١‏ / 708 9١1؛‏ ومن مؤلفات اين سينا الطبييةت 
“دراسة وتحقيق د محمد زهير البابا/ 417 ؛ ومختصر لقط المناقع 
للومام ابن الجوزى / 15 والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى 
السدين المقسريزى 17/ 71151١‏ 011 5710, والخطط التوفيقية 
الجديدة لعلى باشامبارك 7/ 45:4١‏ ر"/ 07.45 ءو ١‏ بشتاك 
والسور المفقود » المهندسة سهير صائح . مجلة عالم البناء العدد 
التساسع والأربعون ١14١4‏ هال سبتمبر 19/14 م/ 1١7‏ ؛ ومصر فى عبيون 
الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء د. ثزوت عكاشة . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ١198‏ 1 / 51097 108؛ والمجتمع الإسلامى فى بلاد 
الشام د. أحمد رمغنان أحمد محمد / 0811617 1» ومجتمع مديئة 
دمشق سد , يوسف جميل نعيسة ١‏ /. 119-171 » والأعلاق الخطين 
لابن شداد ‏ حققه يحيى زكريا بعيارة ج ١‏ ق ١‏ / 4-117 307؛ و «العمارة 
المدنية بالأندلس » د. عبد العزيز سالم . كتاب الشعب 54 ذائرة 


التحمامات ( علمء) 


معارف الشعب ؛ مطابع الشعب 1164 ١578157‏ ء واللطائف 
والظرائف لأبى منصور الثعالبى / 485-41 وتيسير الوصول إلى جامع 
الأصول للإمام ابن الديبع الشيبانى 7/ 3١7 1١١‏ » والسرغيب 
والشرهيب؛ انتقاء شهاب الدين أخمد بن على بن حجر العسقلانى- 
تصحيح وضبط محمد المجدوب / 14 ٠‏ والقيم الجمالية فى العصارة 
الإسلامية-د. ثروت عكاشة / 56 94): 

ع التحمامات ( علم») : 

انظن : الحماماث . 

حماة : 

حماة : من أشهر مدن سورية وأقدم مدن العالم » لا تزال 
محتفظة باسمها القديم . كانت تدعى ١‏ ابيفانا » فى أيام 
انطيوخس أبيفاس» أسسها أحد أولاد كنعان» موقعها فى وادى 
العاصى» كائتٍ تدعى مفتاح شمالى فلسطين لأنها كانت 
متوسطة بين الفرات وفينيقية . بلغ عدد سكانها عام المقلء 
5 ألسمة . 

قال عنها ياقوت : 

حماة : بالفتتح » بلفظ حماة المرأة » وهى أم زوجها لا 
لغة فيه غير هذه . وكل شىء من قبل الزوج نحو الأب والأخ 
فهم الأحماء » واحدهم حما. وفيه أربع لغات : 

حما مثل قفاء » وحمو مثل أبو » وحمء؛ ساكنة الميم 
ببدها همزء» وحم؛ بغير همزة . 

وحماة أيضا : عصبة الساق . 

وحماة مدينة كبيرة عظيمة كثيرة الخيرات » رخيصة 
الأسعار» واسعة الرقعة؛ حفلة الأسواق» يحيط بها سور 
محكم» وبظاهر الشور حاضر كبير جداء» فيه أسسواق كثيرة 
وجامع مفرد مشرف على نهرها المعروف نالعاصى » عليه عدة 
نواعير تستقى الماء من العاصى.فتسقى بساتينها وتصب إلى 
بركة جامعها » ويقال لهذا الحاضر السوق الأسفل لأنه منحط 
عن المديئة » ويسصسون المسور السوق الأعلى» وفى طرف 
المدينة قلعة عظيمة عجيبة فى حصنها وإتقان عمارتها » 
وحفر خندقها نحو مائة ذراع وأكثر للملك المنصور محمد بن 
تقى الدين غمر.بن شاهنشاه بن أيوب» وهى مدينة قديمة 
بجاهلية؛ ذكرها امرق القيس في شعره . ا 

إلا أنها لم تكن قديما مثل ما هى اليوم من العظم بسلطان 
مقرد» بل كانت من عمل حمص» قال أحمد بن الطيب فيما 


"2 ٠. 
نزا عبس مام‎ 


ذكره من البقاع التى شاهدها فى مسيره من بغداد مع المعتضد 
إلى الطواحين فال بعد ذكرة خحمضص 

وحماة قرية عليها سور حجارة.» وفيها بناء بالحجاة 
واسع:. والعاصى يجرى أمامها ويسقى بساتينها ويدير 
نواعيرها . وكان قوله هذا فى سنة:١/1؟‏ فسماها قزية » وقال 
المنجمون : طول حماة اثنتان وستون درجة وثلثان » وعرضها 
خمس وثلاثون درجة وثلئان وربع » وقال أحمد بن يحيى بن 
جابر: ولما افتتح أبو عبيدة حمض وفرغ فى سئة ١17‏ خلف بها 
عبادة بن الصامت ومفضنى نحو حماة فتلقاه أهلها مذعنين 
فصالحهم على الجزية فى رؤوسهم والخراج على أرضهم 
ومضى إلى شيزر. فكان حالها حال حماة » وقال عبد الرحمن 
ابن المستخف يهجو الملك المنصور محمد بن تقى الدين 
صاحب حماة : 1 
مسنا كنان يصلح أن يكسون محمسسد 

: بسوي حمنساة . لقلسة فى ديئنه 


قسد أشيهت:منه الصفات : فهسرهسا 


فن جسسه ء وؤقرونهسا كقسروئمته 
قرون حماة 1 : قلنان متقابلتات» جبل يشرف عليها وثهرها 
الغخاضى » وبين كل وأحدٍ من خماة وحص والمعرة وسلمية 


وبين صاحبه يوم » ينها وبين شيزر نصف يسوم وبيتها وبين 


دمشق خحمسة أيام للقوافل 3 وبينها وبين حلب أربعة أيام 3 
وقد نسب إليها جماعة من العلماء منهم : 

قاضى القضاة ببغداد أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران 
ابن عبد الصمد بن سلمان الحموى المعروف بالشامى » وكان 
من صالحى القضاة ؛ تفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى » 
وكان لا يخاف فى الله لومة لاثم » روى عن أبى القاسم بن 
بشران وأبى طالب بن غيلان وغيرهما » وروى عنه عبد الواحد 
ابن المبارك وغيره » ومولده بحماة سئة 5٠9‏ » ومات يبغداد 


3 


فى شعبان سنة 488 ( من كتاب معجم البلدان س “اق 1١‏ / 1/7 
لا" ومعجم البلدان 7ل 3758 9*01) , 

وتعتبر حماة من المدن الداخلية بسوريا التى لا ئزال 
تحتفظ بمسجد هام يرجم تاريخه إلى القرن السابع الهجرى » 
وهو جامع أبى الفداء المعروف باسم جامع « الدهشة» أو 
جامع ” الحبات 4( هو الملك المؤيد إسماعيل أبو الفدا 
صاحب حماه » وصاحب كتاب ١‏ تقويم البلدان » توفى سنة 
77 هى) . ولا يزال الجامع يحتفظ بالكثير من فسيفسائه 
الذهبية والمتعددة الألوان . كما لا يزال يحتفظ بلوحته 
التأسيسية التى جاء فيها : أمر بعمل هذا الجامع المبارك 
السلطان المؤيد عماد الدنيا والدين إسماعيل بن الملك 
الأفضل نور الدين بن الملك المظفر تقى الدين محمود بن 
الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقى 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب فى شهور سئة سبع وعشرين 
وسبعمائة ( المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام / )١5‏ . 

وقد ذكرها ابن جبير فى رحلته فقال : مدينة حماة حماها 
الله تعالى : 

مديئة شهيرة فى البلدان قديمة الصحبة للزمان غير فسيحة 
الفناء ولا رائقة البناء أقطارها مضمومة وديارها مركومة لا يهش 
البصر إليها عند الإطلال عليها كأنها تكن بهجتها وتخفيها 
فتجد حسلها كامنا فيها حتى إذا جسبت خلالها ونقرث ظلالها 
أبصرت بشرقيها نهرا كبيسرا تتسع فى تدفقه أساليبه» وتتناظر 
بشطيه دواليبه» قد انتظمت طرتيه بسئانين تنهدل أغصانها 
عليه وتلوح خضرتها عذارا» فصفحتيه ينسرب فى ظلالها 
وينساب على سمت اعتدالها وبأحد شطيه المتصل بربضها 
مطاهر منتظمة بيوتا عدة يخترق الماء أحد دواليبه جميع 


نواحيها فلا يجد المغتسل أثر أذى فيها وعلى شطه الثانى 
المتصل بالمدينة أسفل جامع صغير قد فتح جسداره الشرقى 
عليه طيقانا تجتلى منها منظرا ترتاح النفس إليه» وتقيد الأبصار 
لديه وبإزاء ممر النهر بجوفى المديئة قلعة حلبية الوضع وإن 
كانت دونها فى الحصانة والمنع ؛ سرب لها من هذا النهر ماء 
ينبع فيها فهى لا تخاف الصدى» ولا تتهيب مرام العدى . 

وموضع هذه المدينة فى وهدة من الأرض عريضة مستطيلة 
كأنها خندق عميق » يرتفع لها جانبان أحصدهما كالجبل 
المطل » والمدينة العليا متصلة بصفح ذلك الجانب المجبلى 
والقلعة فى الجانب الآّحر فى ربوة منقطعة كبيرة مستديرة قد 
تولى تحتها الزمان » وحصل لها بحصانتها من كل عدو الأمان 
والمدينة السغلى تحت القلعة متصلة بالجانب الذى يصب 
النهر عليه وكلتا المدينتين صغيرتان » وسور المدينة العليا 
يمتد على رأس جانبها العلى الجبلى ويطيف بها وللمدينة 
السغلى سور يحدق بها من ثلاثة جوانب لأن جانبها المتصل 
بالنهر لا يحتاج إلى صور وعلى النهر جسر كبير معقود بضم 
الحجارة يتصل من المدينة السفلى إلى ربضها وربضها كبير 
فيه الخانات والديار وله حوانيت يستعجل فيها المسافر حاجته 
إلى أن يفرغ الدعول المدينة . 

وأسواق المدينة العليا أحفل وأجمل من أسواق المدينة 
السغلى هى الجامعة لجميع الصناعات والتجارات وموضوعها 
حسن التنظيم بديع الترتيب والتقسيم ولها جامع أكبر من 
الجامع الأسفل ولها ثلاث مدارس ومارستان على شط النهر 
بإزاء الجامع الصغير وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض 
قد اننظم أكثره شجرات الأعناب وفيه المزارع والمحارث وفى 
منظره انشراح للنفس وانفساح . والبساتين متصلة على شطى 
النهر وهو يسمى العاصى لأن ظاهره انحدار من سفل إلى علو 
ومسجراه من الجنوب إلى الشمال وهو يجتاز على قبلى حمص. . 
وبمقربة منها فكان مقامنا بحماة إلى عشى يوم السبت 
المذكور ثم رحلنا منها وأسرينا الليل كله وأجزنا فى نصفه هذا 
النهر العاصى المذكور على جسر كبير معقود مسن الحجارة 
وعليه مدينة ( رستن ) التى خحربها عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وآثارها عظيمة ويذكر السروم القسطنطيئيون أن بها أموالا 
جمة مكتوزة والله أعلم بذلك فوصلنا إلى مدينة حمص مع 


لح سس ا سيج ٍٍٍٍِِِِِِِ ِ يحب 


حماة 


شروق الشمسس من يوم الأحد السوفى عشرين لسربيع ( الأول) 
وهو أول يوليه فنزلنا بظاهرها بخان السبيل اه . ( رحلة ابن جبير / 
لاولي 954 .)١‏ 
أما الرحالة ابن بطوطة الذى زار حماة بعد زيارئه لحمص 
فقد قال عنها : ثم سافرت منها ( أى من مدينة حمص ) إلى 
مدينة حماة » إحدى أمهات الشام الرفيعة » ومداثنها البديعة 
ذات الحسن الرائق» والجمال الفائق » تحف بها البساتين 
والجنات » عليها النواعير كالأفلاك الدائرات» يشقها النهر 
العظيم المسمى بالعاصى . ولها ربض سمى بالمنصورية 
أعظم من المديدة » فيه الأسواق الحافلة» والحمامات 
الحسان وبحماة الفواكه الكثيرة؛ ومنها المشمس اللوزى» إذا 
كسرت نواته وجدت فى داخلها لوزة حلوة . قال ابن جزى : 
وفى هذه المديئة ونهرها ونواعيرها وبساتينها يقول الأديب 
الرحال » نور الدين أبو الحسن على بن موسى بن سعيد 
العنسى العمارى الغرناطى » نسبة لعمار بن ياسر رضى الله 
عله : 
حمى الله من شلى حمسساة مسساظطسسرا 
وقفت عليهسا السمع والفكسر والطسرفا 
تغدى حمسسسام أو تميل خمسسائل 
ونسزهى مبسان تمنع الواصنف السوصفا 
يلس وسسوننى أن أعصى الصسسون والنهى ْ 
وأنى أطيع الكأس واللهسسو والقصفسسا 
وأشندو لسدى تلك اللسواعر شسذوهسا 
وأغلبهسسا رقصا وأشبهها فسرفسا 
ثشن وتسسطارى دمعهسا فكأئهسسا ْ 
نهيم بمسرآمسا وت سألهسا العطقفا 
ولبعضهم فى نواعيرها ذاهبا مذهب التؤرية : 00 
ونسساصوورةرفت لعظلم خطيئتى . 
وقد عابنث قصدى من المنزل القساصى 
بكت رحمسة لى ثم بسباحت بشجسوهسا 1 
وحسبسك أن الخشب تبكى على العسياصى 
ولبعض المتأخرين فيها أيضاء من التورية : 
با سسادة سكتسسوا حمسنساة وحقكم 
مسسا حلت عن تقسسوى وعن إخسبلاص 


والطسرف بعدكم إذا ذكراللقا 
يجسيرى المسدامع طبائف! كبالسساصى 

( مهذب رحلة ابن بطوطة ١‏ / 24 ) . 

( من كتاب معجم البلدان لياقوت الحموى الرومى ‏ اختار النصوص 
وقدم لها وعلق عليها عبد الله ثبهان ؛ السفر الشالث » القسم الأول / 
الا"اء ومعجم البلدان ؟ / ٠‏ 0" ورحلة ابن جبير/ 191؛ 
44 ومهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار ‏ وقف على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه أحمد الغوامرى 
بك ومحمد أحمد جاد المولى بك ١‏ / 00 

> الحمد: : 

يبدأ المصنفون مؤلفاتهم ععادة بالبسملة 8 بم الله 
الرحمن الرحيم * ثم يثنون بالحمدلة ف[ الحمدالله . 0 
وذلك اقتداء بالكتاب العزيز» وعملاً بقوله تكله : ١‏ إن الله عر 
وجل يحب أن يحمد » وأتصرج الديلمى مرفوعا ؛ 7 إن الله . 
يحمد الحمد يُحمد به ليثيب حامده؛ وجعل الحمد لنفسه 
ذكرا ولعباده ذتخرأ. » ( كفاية الأثقياء 7 1) وعن الترغيب فى حمد 
لله تعالى بعد الأكل جاء عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه . 
أن رسول الله يكل قال : « من أكل طغاما ثم قال : الحمد لله 
الذى أطعمنى هذا الطعام ورزقئيه من غير حول منى ولا قوة . 
غفر له ما تقدم من ذنبه » ( الترغيب والترهيب./ 25148 . 

وأفضل المحامد أن يقول : الحمد لله حمذا يؤافى نْعْمْه ٠‏ . 
ويكافئ مزيده» لما ورد أن الله لما أهبط آدم | إلى الأرضن. قال :3 

يارب علمنى المكاسب » وعلمنى كثلمة تجمع لىفيهاً. 


النحامذ » فأوحى الله تعالى إليه أن قل ثلاثا عند كل طباتج ١‏ 


ومساء : « الحمد لله حمدا يوفى نعمه» ويكافىء مزيذه ) ٠‏ 
ولهذا مو حلف إنسان ليحمدن لله بمجامع المحامد فليقل» 
هذا. قال بعض العارفين : الحمد ش ثمانية أحرف كأبْواته , 


الجنة فمن قالها عن صفاء القلب استحق أن يدتعل الجنة من' : . ٠‏ 


أيهما شاء فبعخير بينها إككراما ولا يخشار إلا ما منبق فئ بمالسة. 
تعالى أن يدخل منه ( كفاية الأنقيام/ 65 . 


قال الراغب الأصفهانى فى مادة 2 حمد» : 


حمد : الحمد لله تعالى العام عليه بالفعيْلة وذو أخص 


من المدح وأعم من الشكر » ٠‏ فإن السدح يقال فيما يكون من 
الإنسان باختياره » ومما يقال منه وفيه بالتسخير فقند يودج ا 


الحمد 


الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه كما يمدح ببذل ماله 
وسخائه وعلمه » والحمد يكون فى الشانى دون الأول والشكر 
لا يقال إلا فى مقابلة نعمة فكل شكر حمد وليس كل حمد 
شكرا » وكل حمد مدح وليس كل مدح حمذا . 

ويقال فلان محمود إذا حمد ؛ ومسحمد إذا كثرت خصاله 
الممحمودة » ومحمد إذا وجد محمودا » وقوله عز وحل : #إإنه 
حميد مجييد © [ هود : 71 ] يصح أن يكون فى معنى 
المحمود وأن يكون فى معنى الحامد . وبحماداك أن تفعل كذ! 
أى غايتك المحمودة » وقوله عز وجل : آ( ومبشرا برسول يأتى 
من بعدى اسمه أحمد * [ الصف : " ] فأحمد إشارة إلى 
النبى يَيةِ باسمه وفعله تنبيها أنه كما وجد اسمه أحمد يوجد 
وهو محمود فى أخخلاقه وأحواله » وخص لفظة أحمد فيما بشر 
به عيسى وي تنبيها أنه أحمد منه ومن الذين قبله » وقوله 
تعالى : "إ محمد رسول الله © [ الفتح : 76 ] فمحمد ههنا 
وإن كان من وجه اسما له علماء ففيه إشارة إلى وصفه بذلك 
وتخصيصه بمعناه كما مضى ذلك فى قوله تعالى : ا إنا 
نبشرك بغلام اسمه يحيى * [ مريم : 17 أنه على معنى الحياة 
كما بين فى بابه ( المفردات ١7١‏ ) . 

ويبسط صاحب كشاف اصطلاحات الفنون الكلام على 
الحمد : تعريفه وأحكامه فيقول : 

الحمد بالفشح وسكون الميم فى اللغة هو الوصف 
بالجميل على الجميل الاختيارى على قصد التعظيم ونقيضه 
الذم وهذا أولى مما قيل هو الوصف بالجميل على جهة 
التعظيم والتبجيل لأن الحمد لا يتحقق إلا بعد أمور ثلاثة 
اللوصف بالجميل وهو المحمود به » وكونه على الجميل 
الاخختيارى أعنى المحمود عليه ؛ وكونه على قصد التعظيم . 
والتعريف الأول مشتمل على جميع هذه الأمور بخلاف 
التعريف الثائى فإنه لا يشتمل المحمود عليه إن جعل الباء 
صلة للوصف كما هو الظاهر أو المحمود به إن جعل الباء 
السبية: 


فإن قبل إذا وصف المنعم بالشجاعة ونحوها لأجل إنعامه 
كانت الشجاعة محمودا بها والإنعام محمودا عليه ء وأما إذا 
وصف الشجاع بالشجاعة لشجاعته لم يكن هناك محمود 
عليه مع أن هذا الوصف حمد قطعاء قلت تلك الشجاعة من 


حيث إنها كان الوصف بها كانت محمودا بها » ومن حيث 
قيامها يمحلها كانت محمودا عليها فهما متغايران هنا بالاعتبار 
ولذا يقال وصفته بالشجاعة لكونه شجاعا . 

ثم الوصف يتبادر منه ذكر ما يدل على صفة الكسال 
فيكون قولا مخصوصا فصار مورد الحمد اللسان وحده ولما لم 
يقيد الوصف بكونه فى مقابلة النعمة ظهر أن الحمد قد يكون 
واقعا بإزاء النعمة وقد لا يكون وبقيد الجميل المحمود به 
يخرج الوصف على الجميل بما ليس بجميل وبقيد الجميل 
المحمود عليه يخرج الوصف على غير اللجميل . 
'. وفى قيد الاخحتيارى إشارة إلى أن الحمد أحص من المدح 
والبعض اعتبر قيد الاختيارى فى جميع المحمود به وهو غير 
مشهور فإنه يعم الاختيارى وغيره على الأظهر وعلى هذا قبل 
الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيارى من إنجام أو 
غيره والمدح هو الثناء باللسان على الجميل مطلقا يقال 
منحت اللؤلؤ على صفائها ولا يقال حمدتها على ذلك 
فالحمد يختص بالفاعل المختار دون المدح فإنه يقع على 
الحى وغيره وبالجملة فالممدوح عليه كالممدوح به لا ييعجب 
أن يكون اختياريا بخلاف المحمود عليه فإنه يجب كونه 
اختياريا . 

ومنهم من منع صصحة المدح على مسا ليس اختياريا وجعل 
مثال اللؤلؤ مصنوعا وتوضيحه ما ذكره السيد السند فى حاشية 
إيساغوجى من أن من يقول بكون الجميل الاختيارى مأخوذا 
فى الحمد إنما يقول بكونه مأخوذا فيه بحسب العقل ولا فرق 
فيه بين الحمد والمدح صرح به صاحب الكشاف حيث قال 
وكل ذى لب إذا رجع إلى بصيرته لا يخفى عليه أن الإنسان لا 
يدح بغير فعله وقد نفى الله تعالى على الذين أنزل فيهم 
#وبحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » [آل عمران: ]١84‏ ثم 
سأل كيف ذلك وأن العرب تمدح بالجمال وحسن الوجه 
وأجاب بأن الذى يسوغ ذلك أَنْ حسن المنظر يشعر عن مخبر 
مرضى وأخصلاق محمودة ثم ثقل عن غلماء البيان تخطية 
المادح على غير الاخثيارى وجعله غلطا وهو مخالف 


-للمعقول: وَقصر المديح على الجميل الاختيارى وهذا صريح 


فى أن أخذ الاحتيازى فى الخمد إنما هو بحسب العقل وإنه 


وأيضا مسريح فى أن الحمد والمدح مترادفان وهذا هو 
الأشهر كما قيل وقيل ترادفهما باعتبار عدم اختصاصهما 
بالاختيارى فالحمد أيضا غير مختص بالاختيارى كالمدح 
واختاره السيد السند فى حاشية إيساغوجى واستدل عليه بقوله 
تعالى ‏ عسى أن يبعثك ربك مقاما محصودا 14 الإسراء : 
4 بالحديث المأثور : وابعثه المقام المحمود الذى وعدته 
قال والحمل على الوصف المجازى وصفا له بوصف صاحيه 
كالكتاب الكريم والأسلوب الحكيم صرف عن الظاهر ثم 
معنى الجميل الاختيارى هو الصادر بالاختيار كما هو 
المشهور أو الصادر عن المختار وإن لم يكن مختارا فيه كما 
قال به بعض المتأخحرين فعلى القول الثانى لانقض بصفات 
الله تعالى لأن صفاته تعالى صادرة عن المختار وهو ذاته تعالى 
أى مستندة إليه وإن لم تكن صادرة عنه بالاختيار وكذا على 
القول الأول بأن يراد بالاتعتيارى أعم من أن يكسون اختياريا 
حقيقة أو بمنزلة الاخشيارى والصفات المذكورة بمنزلة الأفعال 
الاختيارية لاستقلال الذات فيها وعدم احتياجه فيها إلى أمر 
خارج كما هو شأن الأفعال الاختيارية , 

وفيه أن ذات الواجب تعالى يحتاج فى بعض الأفعال 
الاختيارية إلى خارج كأرزاق زيد مثلا فإنه يحتاج فيه إلى وجود 
زيد فالأولى أن يقال المراد بالاختيار المعنى الأعم المشترك 
بين القادر والموجب وهو كون الفاعل بحيث إن شاء فعل 
وإن لم يشألم يفعل » فإنه متفق عليه بين المتكلمين 
والحكماء فى الواجب وغيره لا كونه بحيث يصح منه الفعل 
والترك لأنه مقابل للإيجاب هكذا يستفاد مما,ذكر صاحب 
الأطول وأبو الفتح فى حاشية الحاشية الجلالية . 

وبالقيد الأعير خرج الاستهزاء والسخرية إذ لا بد فى 
الحمد أن يكون ذلك الوصف على قصد التعظيم بأن لا يكون 
هناك قرينة صارفة عن ذلك القصد لأنه إذا عرى عن مطابقة 
الاعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح ونحوها لم يكن حمذا حقيقة 
بل كان من السخرية والاستهزاء لا يقال فقد اعتبر فى الحمد 
فعل الجئان والأتكان أيضا لأنا نقول أن كل, واحد منهما شرط 
لكون فعل الليبان حمدا لاركن منه . 

وفئ أسترار الفاتخة 3 ون قبل الإضان ويعذه 
والمحمد لا يكون إلا ببدم وأيضا قد يكون منهيًا كما قال عليه 


السلام « أحثوا التراب على وجوه المداحين ؛ والحمد مأمور به 
مطلقا قال يق من لم يحمد الناس لم يحمد الله انتهى . ولا 
يخفى ما فيه من المسخالفة لما سبق عن عموم الحمد النعم 
الواصلة إلى الحامد وغيرها. ثم اعلم أن القول الممخصوص 
الذى يحمدون به إنما يريدون به إنشاء الحمد و إيجاد الوصف 
لا الإخبار به فهو إنشاء لا خبر وليس ذلك القول حمدا 
بخصوصه بل لأنه دال على صفة الكمال ومظهر لها أى لها 
مدخل تام فى ذلك ومن ثم أى من أجل أن لدلالته على صفة 
الكمال وإظهاره لها مدخلا تأما فى كونه حمدا| عبر بعض 
المحققين من الصوفية عن إظهار الصفات الكمالية بالحمد 
تعبيرا عن اللازم بالملزوم مجازا حيث قال حقيقة الحمد إظهار 
الصفات الكمالية وذلك قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل 
وهذا أقوى لأن الأفعال التى هى آثار السخاوة تدل عليها دلالة 
قطعية بخلاف دلالة الأقوال فإنها وضعية قد يتخلف عنها 
مدلولها ومن هذا القبيل حمد الله وثناؤه على ذاته وذلك أنه 
تعالى حين بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى 
ووضع عليه موائد كرمه التى لا تتناهى فقد كشف عن صفات 
كماله وأظهرها بذلالات قطعية تفصيلية غير متناهية فإن كل 
ذرة من ذرات الوجود تدل عليها ولا يتصور فى العبارات مثل 
ذلك ومن ثمة قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 9 لا أحصى 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »© والإحصاء يمكن أن 
يكون بمعنى العلم أو العد على سبيل الاستقصاء وعلى كلا 
التقفديرين الضمير المرفوع أعنى أنت مبتدأ والكساف زائدة 
وكلمة ما موصولة أو موصوفة واخعتيارها على كلمة من يأباها 
وأثنيت على نفسك صلتها أو صفتها كما فى قول على رضى 
الله عنه وكرم الله وجهه ** أنا الذى سمتنى أمى حيدرة *# وهذه 
الجملة خبر للمبتدأ والمجميع تعليل لعدم علمه صلى الله 
عليه وآله وسلم ثناء عليه تعالى لأنه إذا أثنى على نفسه كان 
ثناء غير متناه فلا يعلم ولا يعد بل لا مناسبة لشئ من العلم 
والعد المذكورين إلا لله تعالى أو بمعنى القدرة والجملة 


. استثنافية كأنه قيل من ثنى حق الثناء وتمامه ويكون كلمة أنت 


تأكيدا للضمير المجرور فى عليك وما مسوصولة أو موصوفة أو 
مصدرية والمعنى أنه لا أقدر علئ ثناء عليك مثل الثناء ابذى 
أثنيت به بجذف العائد إلى الموصول أو الموصوف أو مثل 


ثنائك ببجعل ما مصدرية .-ومقصوده عليه السلام من هذا 


آذ سس يب يي يبيج 0 


أبو الحمد أحمد موسى (١‏ هم 547-1511ام ) 


الكلام إظهار العجز عن مثل ثناء الله تعالى على ذاته وسلب 
المماثلة بين ثنائه قولا أو فعلا وبين ثنائه تعالى على ذاته . 
اعلم أن الحمد فى الععرف هو الشكن فى اللعة وهو فعل 
يشعر بتعظيم المنعم بسب كونه منعما قال بعض الصوفية 
لسان الحمد ثلاث : اللسان الإنسانى واللسان الروحانى 


واللسان الربانى . 

أما اللسان الإنسانى فهو للعوام وشكره به التحدث لإنعام 
الله وإكرامه مع تصديق القلب بأداء الشكر . 

و إكرامه مع تصديق القلب ب :5 


وأما اللسان الروحانى فهو للخواص زهو ذكر القلب 
لطائف اصطناع الحق فى تربية الأحوال وتزكية الأفعال . 

وأما النسان الربانى فهو للعارفين وهو حركة السر لقصد 
شكر الحق جل جلاله بعد إدراكه لطائف المعارف وغرائب 
الكواشف بنعت المشاهدة والغيبة فى القربة واجتناء ثمرة 
الإنس وحوض الروح فى نحو القدس وذوق الأسرار بمباشرة 
الأنوار. 

( كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 140-188 . 

( كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء شرح السيد بكرى المكى ابن السيد 
محمد شطا الدمياطى على منظومة هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء للشيخ 
زين الدين بن على المعبرى ثم المليبارى / ”» والترغيب والترهيب؛ إنتقاء 
.شهاب الدين أحمد بن على بن حجر المسقلائى ‏ صنححه وضبطه محمد 

1 المجدوب / 248» والمفسردات ع القرآن للراغب الأصفهانى - 

تحقيق وضبط محمد سيد كيلانى / 11 » وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهائرى 1/ 190-184) , 

* أبو الحمد أحمد موسى ( سه / (1547-191م ) : 

من أعلام الأزهر الشريف . ترجم له الأستاذ على أحمد 
عبد المجيد فقال : 

كان رجلا من رجمال العلم والدين » من رجال الأزهر 
الغاملين عاش طول عمره بعيدا عن دائرة الأضواء؛ بعيدا عن 
وسائل الإعلام ؛ لم تكن له فى الصحف والمجلات مقالات 
كان يعمل فى صمت » ولم يسع إلى منصب يجذبه سلطانه » 


وينهته منه ضنياؤه» كان قانعا  »‏ بما فيه راضيا بما أوتيه فضل . 


الدرس والمخاضرة » وآثر أن يبقى بين مريديه فنن طلاب العلم 
: والمعسرفة ينهلون من علمه وينتهجؤن منهجه عملا بقنول. 
زسنول الله وَل :7 سبع يتجرئ للعبد أجرهن وهو فى قبره :”من 


علم علما » أو أجرى نهراء أو حفر بئراء أو غرس نلخلاء أو 
بنى مسجداء أو ورث مصحفاء أو ترك ولدا يستغفر له1 , 
ولد فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أبو الحمد أحمد موسى 
رحمه الله فى قرية الخلافية ( نجع الجبالى ١)‏ مركز جرجا 
معاي سردا في 211011117 يلظ اغراف لكريم 
وأتم حفظه وهو طفل صغيره ثم التحق بمعهد ١‏ جرجا» 
الدينى فمعهد» أسيوط بجامعة لأيعر» وواصل تعليمه حتى 
نال شهادة العالمية ( الدكتوراه ( مع تخصص المادة سئة 
17 عن رسالة : ١‏ عوارض الأهلية المكتسبة وأثرها فى 
الأحكام » ثم عين مدرسا بمعهد « سوهاج » ثم معهد ١‏ جرجا ) 
ثم كلية » الشريعة والقانون ١‏ بجامعة الأزهر » ثم أستادًا 
مساعدا فأستاذا لمادة « الفقه المقارن » ثم رئيسا لقسم 
الدراسات الإسلامية بكلية البنات الإسلامية ‏ جامعة الأزهر . 
كان رحمه الله خير سفير لبلاده لأكثر من عشرين عاما 
فى الجامعات العربية » أستاذا ١‏ بجامعة » الإمام محمد بن 
سعود بالرياض سنتى 21908 1904 . ثم أستاذا ( بجامعة 
ال ل ماي ا 
الأردن من عام ١974‏ حتى عام 197» وتمخرج على يديه أول 
دفعة مسن هذه الكلية » وأخيرا أستاذا 2 بجامعة الملك عبد 
العزيز » بمكة المكرمة من عام 141/7 إلى عام 2198٠‏ وزحتى 
بعد بلوغه سن التقاعد سئة 199/5 ظل يعطى بلا كلل» 


م ب تا تبص ل سس سس 2 


أبو الحمد أحمد موسى ( نس هم 1911 1185م ) 


ويحاضر بلا ملل» كان صدى عمله يشيع الثناء عليه » ورنين 
الثناء عليه نغم يشدنا إليه » فهو موضع تقدير دائم » أيئماا حل 
يذكر به غزير علمه ودماثة خلقه ؛ وإشراقة وجهه؛ وطرافة 
حديئه» وبرغم حله وترحالسه» وكثافة عمله نجد له أكثر من 
مؤلف يدل جميعه على اهتمامه بطلابه وغرس علوم الدين 
الحنيف فيهم ومن هذه المؤلفات : 

. 19517 النظم الإسلامية » كتابان سنة‎ ١-١ 

؟ ‏ كتاب ١‏ الفقه الإسلامى » بالاشتراك مع الدكتور 
عبد الله محمد عبد النبى سنة 19515 . 

٠‏ ممحاضرات فى الأدوال الشخصية : (الطلاق الوصية» 
الوقف » الميراث » الفقه المقارن ) سنة ١955‏ . 

4 ( أحكام الأحوال الشخصية ؟ 191/١‏ . 

شارك فى كتاب ١‏ الفقه الإسلامى » ( تنظيم الأسرة ) 
سنة 191/1 . 

"- شارك أيضا فى تأليف كتاب ( الفقه الإسلامى ) ١‏ نظام 
الإسلام فى العلاقات الدولية » سنة 1915 . 

كتساب ١‏ الجرائم والعقوبات فى الشريعة الإسلامة ) 
بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور محمود العكازى والدكتور 
منصور أبو المعاطى سنة ه/ا91١‏ . 

- محاضرات ( فى مصطلح الحديث )» تاريخ تطور 
تدوين الحديثء التعريف بأهم الرواه من الضحابة» شرح 
العديد من أحاديث صحيح البخازى . 

9 تفسير سور (« ق )و ١‏ البقرة »و ١‏ التوية » . 

, ١955 مقدمة فى الفقه الإسلامى ) سلة‎ ١-٠ 

وكان رحمه الله برا بالأزهر » فقد أوصى بمكتبته الشخاصة 
وهى تحوى أمهات الكتب لفرع جامعة الأزهر المزمع إنشاؤه 
بمديدة « جرجا » وهى أمانة فى عنق أبنائه بمنزله « بحدائق 
حلوان) . 

قال عنه الكاتب الإسلامى الأستاذ السيد حسن قيرون- 
رحمه الله يتتحدث عن شىء عن ملامح شخصيته بجريدة 
الأعبار فى عددها الصادر فى / 0 / 19/81 . 

« ما.زلت أرأه ساعيا نحو مكانه فى الأزهر خطوه لمس» 
وكلامه همس » وإشراقه الإيمان » تحبوه هالة على وجهه فهو 
من عباد الرحمن » . 1 


/ذهه: 


حمد الله الأماسي (-155 ه) 


-رحم الله شيخنا الدكتور أبو الحمد أحمد موسى وأجزل 
ثوابه . 

دفن رحمه الله فى بلدته « اللخلافية » من أعمال 
(جرجا) ( سوهاج ) يوم الخميس الموافق 754 / /1/ ١9145‏ 
عن عمر يناهز الخمسة والسبعين عاما . 

(2 من أعلام الأزهر : فضيلة الأستاذ أبو الحمد أحمد موسى -١‏ 
الأستاذ على أحمد عبد المجيد . مجلة الأزهر الجزء الرابع » السنة 
الخامسة والستون » ربيع الآتعر ١417‏ هب اكتوبر 19497 م/ 650١‏ 
2 

عه حمد الله الأماسى (3591 هه ) : 

خطاط تركى 

حمد الله مصطفى دده الأماسى المعروف ب ( ابن الشيخ ) 
ظهر فى القرن العاشرء هاجر والده من بخارى إلى أماسيه 
وتوطن بها . ذكر أن حمد الله ولد سنة "10م ه ء 

سار على نهمع الخطاط العراقى ياقوت المستعصمى ؛ ثم 
أذه عن خير الدين المرعشى أحد ثلاميذ عبد الله الصيرفى 
البغدادى فبرع فيه حتى فاق كتاب زمانه » ولما تولى السلطان 
بايزيد السلطنة » استقدمه إلى استانبول فى فترة سئة 4845 ه 
واشتغل بالخط حتى تولى السلطنة السلطان ياووز سليم خخان 
ثم جاء بعده السلطان سليمان القانونى وهو العصر العثفانى 
الذهبى . 

إن الشيخ حمد الله من عظماء الخطاطين وضمن السلسلة 
الخطية المأخوذ عنهم » خدمه الملوك ومسكوا الدوأة بين يديه 
وأعطى من الشهرة والقبول ما لم يعط من قبله ولا من بده 
لأحد بلغ من العمر ( ١١١‏ سنوات ) وأرخ رحيله بالحروف سنة 
كلله., : 

كتب ابن الشيخ ( 47 ) مصحفا بين كبير وصغير وكتب 
نحو ألف نسخة من سورة الأنعام والكهف وجزء عم كما كتب 
فى محراب جامع السلطان بايزيد» وعلى قبته وعلى الباب 
الأوسط . : 

بخطه مصحف شريف فئ مديرية الآثار العامة فى بغداد» 
طبع له مصحف كتبه ببخطه سنة /441 ه . 

من تلاميذه ابنه مصطفى دده والسلطان بايزيد الشانى», 


جمد الله الأمايس (-955 ه) 


المحمدانيون 


اا لامك 


ويعتبر عبد الله الصيرفى البغدادى من أساتلته أيضا ( نفائس 
الخط العربى / 4/ا37 8لا ) , 
<< ويعتبر حمد الله الأماسى أول من وضع القاعدة التركية فى 
الخط التى بدأ بتحسينها والتى وصل قمتها إجادة من بعده 
مصطفى الراقم . توفى رحمه الله سنة 978 وقيل.417. والله 
تعالى أعلم ويلغ من العمر ١١١‏ سنوات ودفن باسكدار ( الخط 
العربي / 95) . 


. كان سابقا لعصره . فلم يكتب الخطاطون بعده أجمل من. 


خطه ء ولوحاته محفوظة فى متحف الأوقاف الإسلامية 
باستانبول . 

باع الحكومة العثمانية قسما من مقتنياته لكبار الخطاطين 
وهى مسحفوظة الآن فى متحف « طوب قابى ؟ فى استانبول 
(كيف تعلم الخط العربى/ )1١‏ . 

( تفائس الخط العربى حسن قاسم حبش / 4 31000 ؛ والخط 
العربى : تاريخه وأنواعه يحبى سلوم العباسى اللخطاط / 247 وفيه أنه 


ولد ما بين سنة »88 44٠‏ » وكيفف تعلم الخط العربى - معروف زريق / 
١ 0‏ 


- لوحة كاملة. بخط الثلث والشس (بقلم حممد لله الأماسي). 
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ملاحظة : الضورة المصاحبة هى نموذج من خط حمد الله 
الأماسى أحذت من كتاب نفائس الخط العربى » ض ”191 
شكل ١05‏ 

* الحمدانيون : 

تتطلب معرفة أحوال الدولة الحمدانية اللرجوع إلسى أيام 
الأتراك أصحاب وظيفة « أمير الأمراء » فى بغداد» واستبداد 
أولئك الأمراء بالسلطة من دون الخليفة العباسى.. ذلك أن 


بعض القبائل العربية التى سكنت بادية الشسام ووادى الفرات 


استغلت ضعف الخلافة العباسية واستقلت بالمدن والقلام 
لواقعة فى أرضها » ومن أمثلة ذلك ما قامث به قبيلة تغلب» 
إذ استطاعت بفضل أبناء زعيمها حمدان بن حمدون أن 
تؤسس دولة لها فى شمال العراق » وأن تتخذ من مدينة 
لموصل عاصمة لها (/1087*11اه/ 991-974 م). 

وتعصبت هذه الدولة للعروبة » وساءها استبداد الأتراك 
بالخلافة العياسية » فجاء زعيمها الحسن بن عبد الله 
الحمدانى إلى بغداد » ومعه أخحوه » لمناصرة الخليفة المتقى 
بالل( سنة :5 ه/ 98١‏ م) وكافا الخليفة هذا الزعيم 
الحمدانى بأن عينه فى وظيفة « أمير الأمراء » ومنحه لقب ناصر 
الدولة . ثم منيح المتقى أخا ناصر الدولة الحمدانى لقب 
سيف الدولة . على أن الأتراك استطاعوا بزعامة قائدهم توزون 
أن يطردوا الحمدانيين من بغداد » وأن يحملوهم على العودة 
إلى الموصل سنة ١‏ ه/ 1547م . 

وتطلع سيف الدولة بعد روج الحمدانيين من بغداد إلى 
القيام بمغامرة حربية تعلى شأن دولته بالمموصل فسار سنة 
"اه / 444 م إلى شصال الشام واسثولى على حلب » 
وأخرج منها حاكمها التابع للدولة الأعشيدية » صاحب 
السيادة إذ ذاك على مضر والشام . وأصبح سيف الدولة بذلك 
صاخحب حلب » على حين أصبح البؤيهيون وقتشذ أصحابث 
الأمر فى بغداد وظلت الدولة الحمدانية وعاصمتها حلب قائمة 
فى لها الشام حت ببي3ة 10577 م 
ل 27 5 

لقد كان الحمذائيون عربا من فبيلة تغلب كمنا سبق 
القول» فيه كثيز من صفات العرب السامية :. فكانوا يفهمون 
الشعرء ل د 
في الجاهل ععرررين كان اح حد أصحاب المغلقات 3 


الحمدلله 


حمدون القصار (١ا؟‏ ه) 


والحمدانيئون جديسرون بعطف التاريخ » وأن تشيعهم 
الأقلام بكلمات ‏ الإعجاب والثناء » لأنهم فى مدة قصيرة من 
الزمان أحيوا أداب العرب» وأخلاق العسرب» التى محيت أو 
كادت تمحى فى عصر غلبت فيه العجمة» وسيطر فيه 
الأعاجم على:دول الإسلام » ذلك العصر الذى يقول فيه 
المتنبى : 
ع 2 

(المفصل ؟15/1). 
٠‏ وخلفت الدولة الحمدانية فى حلب آثار! جليلة فى تاريخ 
الحضارة الإسلامية » وفى مجد المسلمين» رغم قصر مدتها 
ويعزى الفضل فى ذلك إلى مؤسسها سيف الدولة الحمدانى» 
فقد كان من أنصار العلم » شغوفا بعقد المجالس الأدبية 
الزاخرة بالأدباء والشعراء» ولذلك اجتذبت مجالسه 
المشهورين فى تاريخ الحضارة الإسلامية أمثال المتنبئ 
الشاعر؛ والخطيب الفصيح ابن نباتة الذى ألهبت عظاته 
حماسة مستمعيها وبعثتهم إلى الاشتراك فى الجهاد ضد 
الدولة البيزنطية ( تاريخ العالم الإسلامى / 184) , 

( تاريخ العالم الإسلامى -د. إبزاهيم أحمد العدرى / 784+ 144 
والمفصل فى تاريخ الأدب العربى ‏ أحمد الإسكندرى وزملائه ؟ / 04 

الظر ؛ سيف الدولة . 

الحم د لله : 

انظر ؛ الحمد. 

حمدون (. بعد سل ٠ه‏ ) ؛ 

هو النحوى المغربى محمد بن إسماعيل » نشأ بالقيروات» 
وتلقى عن المهرى » 0 وهو 
أول من عرف بحفظ كتاب سيبويه » وطبعى أن الكتاب كان 
فى المغرب» ولا يعرف على التعيين أول من جلبه » ولحمدون 
كتب فى النحو » وتوفى بعد سنة 7٠١‏ ه . 

( نشأة النحو الشيخ محمد الطنطاوى/ 175 ) ٠‏ 

21 حمدون القصار (- الااض): 


أدرجه الشيخ أبو عبد الرحمسن 5-00 الأولى 


للصوفية وقال عنه 1 :2 3 0 


أبو صالح حمدون بن أحمد بن عسارة القصار 
النيسابورى» شيخ أهل الملامة بنيسابور» ومنه انتشر مذهب 
الملامة . 1 

صحب سلم بن الحسن الباروسى » وأبا تراب الدخشبى » 
وعليا النصراباذى. وكان عالما فقيها » ويذهب مذهب 
الشورى » وطريقته طريقة أخقص هو بها » ولم يأخذ عنه 
طريقته أحد من أصحابه » كأخذ عبد الله بن محمد بن منازل 
. توفى حمدون سنة إحدى وسبعين وماثتين بنيسابور» ودفن 
فى مقبرة الحيرة . 

وأستد الحديث عن أبى يرزة الأسلمى قال : قال رسول الله 
عي : ٠‏ لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : 
عن عمره فيما فيما أفناه» وعن جسده فيما أبلاه» وعن ماله من أين 
اكتسبه وأين وضعه» وعن علمه ماعمل فيه) . 

قالت المؤلفة : أورده الإمام المناوى بخمسة ألفاظ 
مختلفة فارجع إليه إن شت فى 7 الجامع الأزهر فى حديث 
النبى الأنور 4 7/ 417 ورقة أء ورقة ب . 

ومن كلامه : 

-سثل : متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس ؟ فقال : 
إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله تعالى فى علمه » أو 
خاف هلاك إنسان فى بدعة » يرجو أن ينمجيه الله تعالى منها 

وقيل له : ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟ فقال ١‏ 
لأنهم تكلموا لعز الإسلام» ونجاة النفوس » ورضا الرحمن » 
ونحن نتكلم لعز النفس» وطلب الدنيا » وقبول الخلق: . 

أصل رفع الألفة من بين الإخبوان حب الدنيا . 

- وتكلموا بين يديه يوما فى حفظ الأمانات فقال : قد 
تحملت من الأسانة ما لو اشتغلت به لشغلك عن كل أما 
بعدها . ْ 

وقال رجل من أصحابه : :كيف أعمل ؟ لا بد لى من 
معاملة هؤلاء الجند » فماذا ترى لي ؟ فقال : إن كنت تعلم 
يقينا أنك خير منهم » فلا تعاملهم .007 ١ه‏ 

- وسأله يوما أبو القاسم المنادى عن مسآلة . 2 تقال له 


حهدون القصار (١1ا؟‏ ه) 


التحمدوين 


حمدون : أرى فى سؤالك قوة وعزة نفس ؛ أتظن أنك بلغت 
بهذا السؤال الحال الذى تخبر عنه ؟ أين طريقة الضعف 
والفقر » والتضرع والالتجاء؟ عندى أن من ظن نفسه يرا من 
نفس فرعون فقد أظهر الكبر . 

مل علمت أن للشلطان فراسة فى الأشرار مسا حرج 
السلطان من قلبى . 

- إذا رأيت سكدران فتمايل لشلا تنعى عليه » فتبتلى بمثل 
ذلك , 

وقال لهاين منازل : أوصنى . فقال حمدون : إن 
استطعت ألا تغضب لشىء من الدنيا فافعل . 

- من ضيع عهود الله عنبده فهو لآداب شريعته أضيع » لأن 
الله تعالى يقول : 9 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسكولا » 


[الإسراء : 6 17 . 
استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون 
- وقال له رجل : : أوصنى بوصية . فقال : إن استطعت أن 
تصبح مفوضا - لا مدبرا فافعل . 


- قعود المؤمن عن الكسب إلحاف فى المسألة , 

ب من أصبح وليس له هسم إلا طلب قوت من حلال» وهم 
ما جرى فى سايق العلم له أو عليه » فإنه يتفرغ إلى كل شىء . 

من تحقق فى حال لا يخبر عنه . 

- أوصيكم بشيئين : صحبة العلماء » والاحتمال عن 


الجهال . 
1 من شغليه للب النيا تن الآحرة ذل : إمافى الدنيا » 
“وإفا في الكنعرة . 
٠‏ سدمن نظر فى سير السلف عرف تقصيره وتخلفبه عن 
درجات الرجال . ١‏ 
5 - كفايتك تساق إليك باليسر من غير تعب» وإنما التعب 
" “فى ظلب الفضول . : 


من غفلة العبد أن يتفرغ من أمر ربه إلى سياسة نفسه . 
- لا يجزع من المصيبة إلا من يتهم ربه . 
'-الكياسة تورث العجب . 
بلا أحمد أدون ممن يتزين لدار فانية 2 #ويتجمل امن لا 
7 با 


تهاون بالدنيا » حتى لا يعظم فى عينيك أهلها ومن 


يملكها . 
جمال الفقير فى تواضعه » فإذا تكبر بفقره فقد أربى على 
الأغنياء فى التكبر . 


- من رأيت فيه خصلة من الخير فلا تفارقه » فإنه يصيبك 


من بركاته . 
وسئل عن طريق الملامة » فقال : خوف القدرية ورجاء 
المرجئة . 


ب من استطاع منكم ألا يعمى عن نقصان نفسه فليفعل . 

( طبقات الصوفية لإبى عبد الرحمن السلمى يسره ورقبه أحمد 
الشرباصى/ 721-59) . 

» الحمدويى: 

الحمدويى : بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وضم 
الدال المهملة وفى آخرها الياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء 
هذه النسبة إلى حمدويه وهو اسم لبعض أجداد المنتسب 
إليه» وهم جماعة » منهم أبو القاسم يحيى بن على بن محمد 
ابن حمدويه الحم دونى الكشميهنى » من أهل قسرية 
كشميهن » كان إماما فاضل مفتيا مناظرا صالحا ورعا متقيا » 
تفقه على جماعة » منهم أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الجوينى . وسمع الحديث الكثير » وأملى ؛ وكتبوا عنه ؛ 
سمع أباه أبا الحسن وأبا الهيئم محمد بن المكى الكشميهنى 
وأبا العباس أحمد بن محمد بن سراج الطنحان السنجى وأبا 
سعد أحمد بن محمد بن أحمد المالينى وأبا محمد عبد 
العزيز بن أحمد بن محمد الوراق بمرو وأبا على الحسن بن 
أبى بكر بن شاذان البزاز ببغداد وأبا بكر محمد بن عبد الله بن 
ريذة الضبى بأصبهان وأبا الحسين عبد الله بن ابحسين الكوفى 
بالكوفة وغيرهم » روى لنا عنه أبو الفضل محمد بن أبى نصر 
المسعسودى وأبو عبد الله محمد بن أبى ذر الجوبانى وأبو 
الحسن على بن أبى القاسم الصباغ وغيرهم » وكانت ولادته 
فى سنة ثمان وتسعين وثلاثمناثة» وتوفى فى صفر سنة تسع 
وستين وأربعمائة» ودفن بقبور كران . 

وأبو الفتح محمد بن أبى القاسم عبد الررحمن بن عبد الله 
الحمدوبى من أهل بنج ديبه كان فقيها ورعا حسن السيرة» 


أبو الجمراء 


حمراء الأسد ( غزوة.) 


تفقه على والدى رحمه الله » وسمع جامع أبى عيسى ببغشور 
من أبى سعيد محمد بن على بن أبى صالح القاضى عن 
لجراحى عن المحبوبى عنه » وسمعت منه ذلك » وسمع أبا 
لقاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازى وأبا أحمد الحسن بن 
أحمد بن يحيى الكاتب وأبا بكر عبد الغافر بن محمد 
لشيروبى وغسرهم » وكانت ولادته بعد سنة سبعين وأربعمائة 
بمرست إحدى القرى الخمس . والخطيب أبو الحسن على 

بن أحمد بن نصر بن محمد بن إبراهيم بن حمدويه بن قطن 
بن فرزدق بن طرخحان السلمى الحمدوبى الأشتيخنى» نسب 
إلى جده الأعلى حمدويه» وهو من أهل أشتيخن» وكان 
لقطن إنحوة أحدهم عبد الرحمن السلمى معلم الحسن 
والحسين ؟ وهو بسغد » ومحفرظ السلمى » وهو ببلخ » 
ومحمد » وهو بخائقين فى العراق ‏ ذكره أبو عبد الله بن منده 
اللحافظ الأصبهانى فى اريخه؟ وتوفى أبو الحسن الخطيب 
بأشتيخر خن غرة ذى القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائة ؛ 
عاش مائة رثلاث شرة سنة ؛ يروى عن أبى محمد عبد 
الملك بن عبد الرحمن الأسيرى سمع منه عر بن محمد بن 
أحمد النسفى الحافظ . 

) الانساب للسمعاتى . تقديم وتعليق عيد الله عمر البارودى ” / 
4 ١550؛‏ انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد 
الواحد » .4540١ ٠46٠ /١‏ 

* أبو الحمرام : 

قنال ابن هبن البز نو العمراء, مولن النئ 88 : قيل 
اسمه هلال بن الحارث . ويقال هلال بن ظفر حديثه عن 
النبى يي أنه كان يمر ببيت فاطمة وعلى رضى الله عنهما 
فيقول : ١‏ السلام عليكم أهل البيت 8 إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهسركم تطهيرا 24 [ اللأحزاب : 
اا 

( الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر- تحقيق على محمد 
البجاوى ؛ / 118098 ) . 


» حمدى غُبَيْد ( .ل للطله/ كخولء 1511 م ) : 


حمدى عبيد ( أبو أسامة ) بن محمد حسنن بن يوسف بن 
عبيد بن محمد سليمان (آغا ) بن عبد الرحمن » الأنضارى » 
الخزرجى :. من ذرية الضحابى المعروف-أنس بن مالك رضى 


الله عنه » فاضل » مصلح » من أهل دمشق مولدا ونشأة ووفاة 
قرأعلى مشايخ دمشق » وتميز بانكبابه على الدراسة والعلم 
والدين . 

افتئح مع أخيه توفيق محلا للعقادة فى سوق الخياطين ثم 
بسوق الحمدية » قبل أن ينضما معا ( عقب التحرب العالمية 
الأولى ) إلى أخيهما الأصغر أحمد عبيد » مؤسس المكتبة 
العربية يدمشق ( انظر تسرجمته فى م 17 / 181-7174 من هسذه 
الموسوعة) . 

زار مصر وفلسطين والحجاز ونجد + ودرس » وخطب » 
وأم فى بعض مساجد دمشق 

صنف : ١‏ المختار من :الأدعية والأذكار » و ١‏ الأحاديث 
النبوية » فى الأحلاق والاجتماع والمدنية » و! من تراث النبوة ) 
فى العلم والحكمة والأحوة و « من عيون الأخبار » و ١‏ من 
صميم الحياة » و « إلى الحياة ؛ و ١‏ خطب حمدى عبيد؟ و 


0 وله محاولالت شعرية 8 


«كلماث حمدى عبيد » و ١‏ مقالات صغيرة ) و ١‏ تفسير غريب 
القرآن » » وجميعها مطبوعة منتشرة . 
قال المرحوم أحمد عبيد قبر شقيقه حمدى عبيد : 


هما (عي دك حم دى) 
قلق -ل مكلك روح ا 


واجئلي بس سسه رب عسصسلابك 

تمنو تمان يسيرا| شيسيا 

( أمين التراث العربى ‏ زاهر أحمد عبيد/ 787 184؛ انظر أيضا 
الأعلام للزركلى 7 / 31/8 39/6 ) . 

* حمراء الأسد (غزوة.): 

وكانت واقعة أحد يوم السبت للنصف من شوال من السنة 
الثالئة من الهجرة فلما كان من الغد يوم الأحد أمر رسول الله 
لي بالخروج فى إثر العدى ؛ وعهد أن لا يخرج معه إلا من 
حضر المعركة » فاستأذنه جابر بن عبد الله فى أن يفسح له فى 
الخروج معه » ففعل وكان أبوة عبد الله بن عمرو بن حرام ممن 
استشهد يوم أحد فى المعركة . ٍ 

فخرج المسلمون على ماقم من الجهد والشرح وخرج 


'الحمراء ( زاوية .) 


الحمراء ( قصر .) 


رسول الله يك مُرهبا للعدوء حتى بلغ مموضعا يدعى حمراء 
الأسد على رأس ثمانية أميال من المدينة » فأقام به يوم 
الإثنين » والثلاثاء » والأريعاء » ثم رجع إلى المدينة . قال ابن 
إسحاق : وإنما خحرج بهم رسول الله يَهُ مرهبا للعدو وليظنوا 
أن بهم قوة وأن الذى أصابهم لم يوهنهم ععن عدوهم . 

(وفى هذه الغزوة نزلت الآيتان الكريمتان : 8 الذين 
استجابوا لله والمرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا 
منهم واتقوا أجر عظيم * « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم * ) 1ل 
عمران : 31/7 30/5] . 

وكان معبد بن أبى معبد الخزاعى قد رأى خخرؤج رسول الله 
ييل والمسلمين إلى حمراء الأسد » ولقى أبا سفيان وكفار 
قريش بالروحاء» فأخبرهم بخروج رسول الله ول فى طلبهم » 
ففت ذلك فى أعضصاد قريش » وقد كانوا أرادوا الرجوع إلى 
المدينة » فكسرهم خروجه يكلا فتمادوا إلى مكة . 

وظفسر رسول الله َك فى حروجه بمعاوية بن المغيسرة بن 
العاص بن ن أمية » فأمر بضرب عنقه صبرا 2 وهو والد عائشة أم 
عبد الملك بن مروان . 

( انظر فى غزوة حمراء الأسد ابن هشام ”/ ٠١1‏ والواقدى 
05 وابن سعصدج ١ق ١‏ ص 5" والطبرى 7 / وابن 
حزم ص ١5‏ وابن سيد الشاس 7 / لا" وابن كثير 4 / /4 
والنويرى ١7‏ / 117 والسيرة الحلبية 5 / 985*) . 

( الدرر فى المغاوى والسير لابن عبد البر - تحقيق د. شوقى ضيف / 
» وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص ) , 

* الحمراء ( زاوية. ) : 

انظر : الحمراء ( مدرسة_) , 

* المراء ( قصر. ) : 

كان يوجد مقابل غرئاطة على أخد تلالها قلعة بنى الأحمر 
وقصورهم الحصينة التى شكلت فى مجمشوعها مذينة 
«الحمراء) بدأ بناءها مؤسس الأندلس : متحمد بن يوسف بن 
الأجمر السذئ لقب نفسنه 0 الغالب بالله » ثم عمل من بخلفوه 
على توسيعها وتجميلها . وأشهر.آثارها قصر الحمراء» .وهى 
الآثار الباقية حتى الِيوم من أطلال غرناظة ( تازيخ الفن/ 49) . 


ويلخص الدكتور -حسن الباشا خختصائص قصر الحمراء 
فيقول : 

يقوم قصر الحمراء على ربوة عالية تطل على مدينة غرناطة 
ويتألف تصميمها بصفة عامة من وحدات من العمائر مستقلة 
بعضها عن بعض ويتألف كل منها من فناء أوسط تحف به 
المبانى؛ وكان المدخل الرئيسى فى الجانب الغربى . 

وبدأ تشييده أبو الحجاج يوسف الأول من بنى الأحمر 
(لاثالاه دهلاه/ “1107 11840 م) » وأتمه اينه محمد 
الخامس الغنى بالله ( 1/91-1/06 ه/ 134115004 م) 
وينسب إلى يوسف الأول السور الذى يحيط بمسرتفع الحمراء 
بما فيه من أبراج وبوابته المعروفة باسم باب الشريعة ( لأله 
يؤدى إلى مصلى العيدين ) وباب العدل ( وجد عليه صورة 
كف مفتوح يرمز إلى العدل وصورة مفتاح يرمز إلى مدخل 
الحمراء ) وينسب إليه أيضا قصر البرطل (الظلة التى شرتكز 
على بائكة القصر الواقعة بين برج السيدات والمصلى الصغير) 
وبرج الأسيرة » وبرج الشرفات . وبرج مخدع الملكة » وذلك 
فضلا عن قصر السلطان نفسه الذى يعتبر أجمل عمائره 
قاطبة» ويتوسطه برج قمارش وبه قباعة السفراء؛ وبالقصر 
أيضا بهو البركة وبهو الريحان والحمامات السلطانية . 

أما محمد الخامس فينسب إليه مبانى قصر السباع ومنها 
بهو السباع وفى جوانبه الازبعة بوائك أربع وتتوسطه نافورة أو 
فوارة تقوم على حوض تحته اثنا عشر تمشالا لأسود على هيئة 
دائرة . 

ويتألف بهو السباع من مستطيل أبعاده 0 ,74 » 10 
مترا » وعلى جانبيه القصيرين جوسقان مقبيان يرتكزان على 
أعمدة » ويتشاطع محورا البهو » وهما على شكل قناتين 
وحول البهو قاعات منها قاعة الملوك أو قصر العدل » وفاعة 
بنى سراج وقاعة الأأنحتين 

وتتميز عمارة الحمراء بالأعمدة الرشيقة والعقود المفصصة 
والقباب المقرنصة والأسطح الجمالونية والزخصسارف الجصية 
المزدحمة من نباتية وهندسية ممتزجة بالكتابات العربية 
اح لي تراب سوا ماري امه 


7 « ولا غالب إلا الله » . 


وتتداحل عمائر الحميزاء مع 


ا والأزهار والأفنية 


الحمرامء ( قصر -) 


منظر عام لير الاسود 


والنافورات ومجارى المياه فتعطى منظرا من أبهى المناظر 
بحيث وصفت بحق بجنة الله على الأرض » وهى توحى بأنها 
من عمل قوم مترفين أغرقوا. أنفسهم فى الاستمتاع بلذة الحياة 
الدنيا( مدخل إلى الآثار الإسلامية/ 21759 7371) . 

ويتكلم الدكتور ثروت عكاشة على قصر الجمراء ؛ ذلك 
الذى شيده الأمير محمد فيقول : 

كانت غنرناطة عاصمة الأمير محمد بن الأحمر عام 
م وقد ظبت محتفظة باستقلالها برغم تبعيتها لقشتالة 
فى الوقت الذى منيت فينه الممالك الإسلامية المجاورة 
بالهزائم طوال مائتين وخمسين عاما .. وقد شيد الأمير محمد 
قصره المنيف النعروف بالحمراء فوق القصبة التى تحتل تلا 
شديد الانحدار يطل على المدينة »ظل .العمل يجرى فيه 
حتى سقوط غرناطة عام 14417.. 

وعلى الرغم من هدم بعض أجيزائه من أجل تشييد قصسر 
كارلوس الخامس على طراز عصر النهضة [ الذى تهدم هو 
الآآحر ] فإن أطلال جناح المعيشة.والمقر الملكى والتكنات 
والحظائر والمساجد والمدارس والحمامات والمقاير بجداول 
نهر دارؤ:التى تتخلل هذه الأطلال ومنظر التجبال المكسوة 
بالجليد المبشرفة عليها والتى يتوسطها خحوض النهر الخصيب» 
كل ذلك قد جعل من قصر الحمراء واحدا من أشهر القصور 
الملكية الإميلامية . 


ولم يتم تشييد هذا القصر وفقا لتخطيط وضع مسبقا بل 
جاء نتيجة إضافات متتالية استميرت ما يقرب من صائتين 
وخمسين سئة » كان القصر خلالها مستخدما غير مهجور . 
ويتكون القضر فى تصميمه من أفنية يفضى أحذها إلى الآخر» 
يزداد كل منها عما يسبقه انزواء . 

ويتصدر الفناء الخارجى الأول مسجد »:تعقبه قاعة 
الجلسات الرسمية فى الفناء التالى» ولعلهما كانا يمثلان 
الجزء العام من القصر » يلى ذلك قاعة الاستقبال الخاصة 
وبهو الشرف وقاعة العرش ويمتد أمامها فناء الريحان الذى 
كان يملأ الجو بشذاه العطرى» وصوت خرير المياه الجارية » 
وينسب هذا الفناء إلى يوسف الأول . يعقب ذلك جساح 
السكنى الملكى بخدائقه ومقاعده المطلة على الحدائق 
والحمامات» ولكل منها صخنه الخاص . وتنتهى هذه 
المجموعبة يصحن الأسود السذى شيده محمد الخامس 
(:70 1500 ) . وكان محرما حتى على أقرب المقربين 
إلى الملك . 

وتنبئق مبادئ تصميم قصر الحمراء المعمارية من منابع 
إسلامية أصيلة » فمبانيه مفتوحة على الداخخل » تعزلها عن 
الخاريج أسواره الصماء التى يخفف من صرامتها إضفاء الزمن 


نظن ييدر فيه تعاس سواري يبن الأسود في الجر 


يوون 


الجتمراء ( قصر.) 

ويتداول الأسساذ وجدان على بن نايف قصر الحمراء 
باعتباره مجموعة من القصور وليس قصرأ واحدا فيقول : 

تشكل قصور الحمراء مدينة ملكية متكاملة» بناها بنو 
نصر على مشارف تلة سبيكة المطلة على مدينة غرناطة » وهى 
فى الأصل قلعة من القرن الشالث الهجرى / التاسع الميلادى 
أقيمت لأفراض دفاعية عسكرية . 

وتتألف قصور الحمراء من مجموعة من القصور والأبراج 
والممرات والحدائق والقصبة وحمام » ومقبرة ملكية تحيطها 
الأسوار الخارجية التى تخترقها الأسواب الكبيمرة مثل ساب 
الخمر» وباب القصبة » وباب الشريعة الذى أقيم عام ٠44‏ 
ه/ 118 م ويبلغ ارتفاعه أكثر مسن عشرين مرا وعرضه 
خمسة عشر مترا » كما يتخلل السور العديد من الأبراج » شيد 
بعضها لأغراض دفاعية : وهى بسرج السلاح » وبرج فيلا » 
وبرج الجرس الذى كان يدق جرسه ليعلن عن الوقت فى الليل 
وينظم مواقيت الرى'فى النهار » ويوم سقطت غرناطة رقع 
الإسبان أغسلام ملوك الكاشوليك من فوقه » وحتى اليوم جرت 
العادة أن تضرب النواقيس فى يوم ” كانون الشانى من كل سنة 
احتفاء بهذه الذكرى . 


3 عتاضتره المعم داخلية 
ذاث نافورات وحدائق تخضراء <القيم الجمالية / 2514 714) . 


إحدى تراقل شرفة قاعة الاحمين في المتتراء” 


الحمراء (قصر.) 


أما الأبراح التي لا تخدم أغراضا عسكرية فهى برج 
السيدات » وسرج قمارش» وغيرها » أقيمت من ناحية وادى 
الحدرة: وهو واد عميق الهوة » ويصعب اجتيازه » وكانت 
تستخدم هذه الأبراج لسكن الأمراء والأميرات والقادة وأفراد 
الحاشية ؛ ويبلغ عدد الأبراج والأبواب المحصنة ثلائة 
وعشرين » وبالرغم من أن مواد البتاء فى قصور الحمراء هى 
مواد سريعة التلف » كالطوب والخشب والصلصالء فإن 
معظم ألجزائه ما زالت قائمة وبحالة معمارية ممتازة . 

وقد اتبع فى تقسيمها نظام المدينة العسكرية داخل 
المدينة المدنية » وتم بناؤها على عدة مراحل » وتقسم إلى 
ثلاثة أقسام هى : القصبة فى الغرب» والقصور الملكية 0 
الوسط؛ والأحياء العامة فى الشرق » كما أنها تتصل 
الشرق بحدائق جنة العريف ١‏ وهى منتزه 0 
أسوار الحمراء » ويعود تاريشها إلى الثلث الأول من القسرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى 1 

وقد قام المعماريون باستغلال موقع الحمراء بين الغابات 
الكثيفة الممتدة ة على سفح ساسلة جبال ب سيّرا نيفادا المغطاة 
قممها بالثلوج » والمناظر الطبيعية الخلابة التى تحيطها من 
كل الجهات » فأدخلوا الطبيعة إلى النبانى عن طريق النوافذ 
الكبيرة » والشرؤات » وبرك الماء الموصولة بالسواقى داخل 
الغرف وخارجها ؛ والباحات . والجنان» والحدائق الغناء» 
مع الاحتفاظ بحجم طبيعى للغرف والقاعات بحيث تتناسب 
مع حنجم الإنسان ومتطلباته دون مبالغة فى المساحات 
والارتفاعات . 

واشتهرت الحمراء بساحائها الخارجية الجميلة كساحة 
الآس, أو باحة قمارش» وهى عبارة عن باحة فسييحة الأرجاء 
عر ع ا 000 
هو الريحان الشامى» وتعيش فيها » بين 
تهون التيلوفره الأسماك الذهبية الصغيرة » وفى طرفيها فوارتان 
تصبان الماءء ويطل على الباحة من الشمال والجنوب رواقان 
محمولان على أقواس نصف دائرية ترتكز على سوارى رفيعة 
أنيقة ويميز هذه الساحة نقاء خطوطها وبساطة تقسيماتها 
وانعكاس صورة العمارة حولها فوق سطح ماء إلبركة كأنها مرأة 
من الفضة وهى ميزة مهمة فى الحديقة الإسلامية. . 


شجيرات الآس» وهو 


ويمضى المؤلف فيصف الأروقة والباحات والقناعات 
قائلا: 

وللأروقة وظيفة مهمة فى تحويطها للباحة أو الصحن 
المكشوف للمبنى . فالصحن عبارة عن فجوة كبيرة مفسوحة 
على السماء» توزع حولها الغرف فتزودها بال الأبسوعء والهواء. 
ولكنها تعرضها أيضا للمطر والشمس , والريح وتقلبات 
الطقس » لذا لزم حمايتها من العوامل الطبيعية بواسطة الأروقة 
التى هى بمثابة الميزان السذى يقنن ضوء الشمس وحرارته قبل 
دخولهما إلى الغرف.» كما أنها تكسر من حدة الريح والمطر , 

وألباحة الثانية الجميلة فى الحمراء هى « باحة الأسُّود " أو 
« صحن السباع » فأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى البركة التى 
تتوسطها ويحيطها اثنا عشر أسدًا من المرمر » يخرج الماء من 
أفواهها ليصب فى أربعة جداول متقاطعة تنساب فى مجارى 
لتنتهى اثنتان منهما بفوارتين صغيرتين داخل القاعتين الواقعتين 
فى شمال وجنوب الصحن » ترطبان وتملآن أرجاءها بنغم 
خرير المياه» أما الجدولان التحران فهما أقصر بكثير» 


وينتهيان بفوارتين فى صحن الأسودء هذا ويحيط بحاقة 


الحوض شريط خطى نقش على الحجر لاثنى عشر بيتأ من 
شعر ابن زرك فى قصيدة له يمسدح بها السلطان ويصف 
قصوره الملكية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تماثيل السباع قد نحتت بطريقة 
مسؤسلبة بعيسدة عن محاكاة الطبيعة ؛ ومن المعروف أن 
المجسمات التى تمثل الأشكال الآدمية والحيوانية كانت 
منتشرة فى الأندلس وبلاد المغرب قاطبة » ولا سيما فى 
الحمامات وحول البرك والنوافير وأحواض المياه . 

وتحيط بباحة الأسود أربعة أروقة ذات أعمدة من الرخام » 
مفردة ومزدوجة » تحمل أقواسا حدوية ومنصصة» كسيت 
بالزخرفة الجصية المعقدة التى أمتازت بها قصور الحمراء» 
وقد جمعت هذه الأروقة » فى توافق واتزان » مأ بين متانة 
البنيان وجمال الشكل » وهو أسمى مبدأ يمكن أن يتوصل إليه 
فن العمارة » وذلك بالتمويه عن الوظيفة الأساسية للأعمدة 
والأقواس » وتحويلها من عناصر معمارية بحتة 2 
زخرفية عن طريق اتباع خطوات بسيطة : منها مثلا,: 
بفتحة القوس بالنسبة لتاج العمود » ورفعها إلى 1 0 


الحمراء ( قصر ) 


'من المعتاد» فيبدو القوس وكأنه علق فى الهواء؛ ويضفى 
عليه صبغة من الأناقة والرشاقة » و كساؤه بالجص المخرم 
مما يزيد من شفافيته ونعمومة مظهره . 
ولعحماية الأقواس من العوامل الجوية قام المعمار بإضافة 
مظلة بارزة مغطاة بنفس القرميد الذى كسى به سقوف الروقة 
والحجرات , 
وتوجد فى الحمراء عدة قاععات أهمها قاعة القارب» وقد 
صنغ سقفها الأفقى من خشب الأرز المنقوش بالألوان » وقاعة 
السفراء التى تمتاز بقبة من خشب الأرزز المحفور» وقاعة بنى 
سراج التى اشتهرت بقبتها الرائعة على شكل نجمة مغطاة 
بالمقرنصات ؛ وفاعة الأحتين » وقاعة الملوك أو قاعة 
. المحكمة » وهي عبسارة عن ممر طويل فسيح يفتح على 
صحن بواسطة ثلاثة أبواب» وتقسمه العقود المقرئصة إلى 
سبع حجرات » وتمتاز هذه القاعة بالتصاوير الآدمية التى 
تغطى سقوف حجراتها » وقد اخختلف المؤرخون فى أصلها 
ونسبتها إلى الفن الأندلسى؛ كما اختلفوا فى نسبة الصور 
الموجودة فى سقف قاعة البرطال» وبغض النظر عمن قام 
بتصويرها فإن مشاهد الحياة اليومية فى هذه الرسوم تعتبر أثمن 
وأدق الوثائق البصرية لعادات أهل الأندلس فى القرن الرابع 
عشر وتقاليدهم » مثل وضع العمامة والطيلسان ولبس العباءة 
وتسديل اللحية وحمل السيف ونوعه . 
والجدير بالذكر أن النوافذ فى غرف القصر تقع على مقربة 
من الأرض لأن الأندلسيين » مثل باقى العرب» كانوا يبجلسون 
على الدواوين المنخفضة والمكسرة بألحفة من الحرير 
المطرز» وعلى السجاد المسمى بالقطيفة » ويتكثون على 
المخدات الحريرية ٠‏ بينما توضع أمامهم موائد مستديرة 
يأكلون عليها » وكون الشبابيك مدخفضة العلو يمكنهم من 
مشاهدة المناظر الخارجية وهم جلوس فى أماكنهم . 
ثم يتكلم السؤلف الأستاذ وجسدان على بن نايف على 
الحمّام » وهو ما فاتنا إدراجه فى مادة ! الحمامات » فيقول : 
بالرغم من أن الحمامات العامة كانت معروفة زمن 
الرومان» فإن العرب اهتموا بها اهتماما خاصا » وجعلوها من 
سمات المدينة الإسلامية التى لا يكاد يخلو منها حى » وقد 
كتب عنها الرحالة والجغرافيون فى كتبهم » وكانت تتتخل مرفقا 
مهما للحياة الاجتماغية ... 


ويعد الحمام الملكى فى الحمراء بالغ الأهمية ٠‏ إذ يعطينا 
فكرة عن حمامات المدن الأندلسية التى يبدو» من كتب 
الأدب» أنها لم تكن أقل جمالا من حمام الحمراء» هذا 
ويقسم حمام القصر إلى أربعة أقسام هى : قاعة الاستراحة » 
ثم القاعة الباردة » فالقاعة الدافئة» وأخيرا القاعة الساخنة » 
وتشكل كلها مستطيلا اتبع شكله مئذ القرن المخامس الهجرى 
/ الحادى عشر الميلادى فى بناء معظم حمامات الأندلس» 
وأجمل ما فى حمام الحمراء هو الزخرفة الجصية الملونة » 
والزخرفة الخزفية المتمثلة فى قطع الجليز أو الفسيفساء 
القاشانى الموجودة فى قاعة الاستراحة » حيث يقسوم 
المستمحمون بخلع ثيابهم والاسترخاء قبل الدخول إلى القاعة 
الباردة( الأمويون . العباسيون . الأندلسيون/ )79١١-144‏ , 

وعن فن اسزخرفة فى قصر الحمراء يقول السدكتور ثروت 
عكاشة : 

ومن سمات العمارة الإسلامية الواضحة فى أبنية القصر 
استتخدام العناصر الزنحرفية الرقيقة فى تنظيمات هندسية 
كزخارف السجاد » وكتابة الآّيات القرآنية والأدعية » بل حتى 
بعض الأمثال من نظم الشعراء كابن زثبق تحيط بها الزخارف 
السخية من العجص الملون الذى يكسو الجدران و«العقصات» 
المذهبة التى تحلى الأسقف الخشبية والقباب» وبلاطات 
القاشانى الملون ذات النقوش الهندسية التى تغطى الأجزاء 
السفلى من الجدران . على أنا نجد من ناحية أنصرى أن 
اختلاف البيئة اللطيفة فى الأندلس عن البيئة الصحراوية 
القاسية قد أثر فى بعض مبادىٌ عمارة القصر الملكى العربى 
إذ تحصولت الإيوانات التى كانت مفتوحة على الصحن إلى 
شرفات معقودة مسقوفة من طابقين أو ثلائة . كذلك تحول 
الصحن إلى ما يشبه الباسيو الإسبانى المشتق من الفناء 
الرومانى [ أتريوم ] أكثر من اشتقاقه من الصحن الإسلامى . 
ولم يعسد الصحن فى فناء الأسود بؤرة التكوين المعمارى 
للمبانى المحيطة به » بل باث مجرد فراغ تقع على جوائبه 
«المقاعد » والازوقة المفتوحة والشرفات فى تنسيق مستطيل 
الشكل . 

ويكاد القصر يعبر بحجراته المطلة على الأفنية الداخلية 
وبأبراجه المنعزلة وبحدائقه المدوهجة على الحنين إلى 
الفردوس النابع من وجدان الإنسان العربى وكأنما هو تجسيد 
للموشح الأندلسى( القيم الجمالية 11919 770) . 


الجمراء ( قصر.) 


وعن فن الزتحرفة فى هذا الأثر المبهر يقول أيضا الأستاذ 
وجدان على بن نايف : 
وصل فن الرقش العربى فى قصور الحمراء ذروة الإتقان 
والكمال والجودة » وأدخل الخط العربى على الأشكال 
الهددسية ذات الأطباق النجمية المتعددة الألوان » والأشكال 
النباتية المتجددة والتى ظهرث لأول مرة » كما طورت تيعجان 
الأعمدة وأخذت طابعا مميزا لها » وذلك بتبنى أشكال جديدة 
مثل المراوح النخلية وكوز الصنوبر . نقّذت بطريقة مؤسلبة 
بسيطة وشبه هندسية تتختلف على تلك التى نراها فى مدينة 
الزهراء» كما دلت على العمود زنخارف محفورة على شكل 
أسطوانات متراكبة وضعت تحت التاج » وتعد من خاصيات 
المحمراء الزخرفية . 

والخط هو العنصصر الشالث فى زخرف الحمراء بعد 
الأشكال الهندسية والنباتية أو الورقية » وقد استعمل على 
اللحيطان فى كتاسات شعرية معظمها من نظم الشاعر ابن 
زمرك» جاءت على شكل أشرطة تحيط بالجدران» وأطر حول 
الطيقان والأقواس» وداخل أشكال دائرية ومربعة وقعت ضمن 
الرقش الهددسى والنباتى » وقسد كتبت بالخطين الكوفى 
والنسخى المغربى » وتم تكرار شعار بنى نصر ‏ لا غالب إلا 
الله » فى كل غرف القصور . 

وفى الحمسراء أفضل مشال على تطسور فن السرقش من 
الإضارات التى انتشرت فى القرن السابع الهجرى / الشالث 
عشر الميلادى ؛ والتى تحتوى على القليل من التفاصيل إلى 
تغطية كل المساحات حسب مبدأ النفور من الفراغ» وقد اهتم 
بنو نصر بالتحرف لدرجة أنهم لم يشركوا سطيحا إلا وغطوه 
بطريقة أو بأخرى مستعملين كل المواد المتوفرة لديهم : مثل 
المخشب والجصس والرخام والجليز . 

ادا السرمي» وهو ريق جلن يدل خاي الل 
يوضع عادة إما على الجدار أو فى السقف» فأصله من إيران» 
انتقل إلى العراق ثم مصره وانتشر في المغرب والأندلس حيث 
تفئن المعماريون فى توزيعه الزخرفى واستعمالاته الجمالية » 

|قمة استغلال شكله» وكان يستعمل فى بادىء الأمر 

لكساء الأقواس وأطراف القباب» ثم امتد استعماله فيما يعد 
ليغطى الأسقف المسطحة وداخل القساب بحيث تبدو كخلية 
نحل متماسكة 0 كما هو الحال فى برج الأميرات ٠‏ وأصبح 


المقرنص أحد العوامل المهمة فى المزخسرف والهندسة 
الإسلامية؛ وبسبب تأثيره على انعكاس موجات الصوت فى 
الغرف كثر استعماله فى قاعات الطيرب والغناء ( الأمريرن » 
العباسيون » الأندلسيون/ 5١#‏ , 25.06 5د5). 

ويسوق الدكتور عكاشة هذه الملاحظة : 

والملاحظ فى العمارة الإسلامية بصفة عامة أن كل نخليفة 
أو ملك كان يؤشر تشييد قصره الشخصى ومسجده دون أن 
يعنى أن يكون مسكنا لمن يخلفه» حتى إن بعض الخلفاء كان 
يهدم قصر سلفه ‏ كما حدث فى القعسرين الغربى والشرقي 
للمعز لدين الله الفاطمى حين هدمهما الأبوبيون على حين 
لم يجرؤ سلطان مسلم قط على هدم بيت من بيوت الله 3 
ولذلك انصرفت معظم العجهود إلى زخرفة البناء أكثر من 
اتجاهها نحو تدعيمه. غير أننا على خلاف العادة نجد 
الإنشاء فى قصر الحمراء قد نال عناية تامة كتبت له الاستمرار 
دون أن يقلل ذلك من الاهتمام المفرط بالناحية الزتصرفية . 
وتعتبر صفة الاستمرار هذه فى قصر الحمراء استئداء من 
القاعدة » كما تذكرنا إنشاءاته القوية ومبانيه الراسخة بالقصور 
القوطية المحصنة » حتى أن هذا الطابع ليتجلى واضحا 
بمجرد إلقاء النظرة الأولى على الصورة العامة لقصر الحمرام 
(القيم الجمالية / 71١‏ ) . 

ويصف سيد أمير على المؤرخ الهندى الحمراء بقسوله : 
ومن الصعوبة بمكان أن نوفى الآن هذا العمل الذى سمى 
بعمل الجن حقه من الوصف والإبداع إذ أن القلاع والحصون 
والقصور بفنها المعمارى الدقيق » وأروقتها وأعمدتها الفخمة 
وقبابها وسقوفها ذات الزخرفة والنقوش البديعة لم تفقد شيئا 
من رونقها الأصلى إلى الآن » وأبهاؤها الهوائية المشيسدة ليمر 
منهسا النسيم المعطسر بشسذى السورد» والبرك التى أحكم 
المهددسون تشييدها فأصبح البشاق الماء فيها تابعا لإرادة 
الإنسان » إن أراد رفعه » وإن أراد أنزله من علو ثساهق فى 
أشكال هندسية بديعة . كذلك كانت الأبنية المنقوشة بالأصباغ 
والمزدانة بالفسيفساء على أجمل صنع وأتم إتقان . فتعكس 
عليها الأضواء والألوان » منها الذهبى والقرمزى » والأزرق » 
والأنجوانى » ومختلف التمائيل » وبهو السباع المشتمل على 
عمودا فخما » وأرصفتها البيضاء والزرقاء» وتناسق 
الألوان القرمزية الذهبية » وتمائيل السباع التى يجرى الماء من 


الجمراء (قصر.) 


اللجمرة 


أفواهها » والبركة المرمرية » وكل ذلك يحتاج إلى قلم فنان 
ليوفيه حقه من التصوير والإبداع اه< تاريخ الفن / 8 
قالت المؤلفة : لدى زيارتنا لهذا الأثر الإسلامى الميهر 
الفريد وجدناه كما وصف وأكثرء وإن أصالة الحضارة 
الإسلامية التى يعكسها لتفسر لنا ما عرف بأدب بكاء الأندلس 
( انظر هذه المادة فى م 1/ 4 ), 
وقد جاء فى كتاب المؤلف الإنجليزى الأسعاذ جوزيف 
ماك كيت نقسلا عن مكائيل سكوت مايلى : « ومن حسن 
الحظ بقى فصر الحمراء الملكى ليرينا الجلالة والتأنق 
والإبسداع فى فنون المغربيين » وحتى هذه الدرة أصابها ما 
أصابها على يد الإسبانيين وكانت سائرة فى طريق الخراب لولا 
أن بقية أوربا وأصريكا أجبروهم على أن يقنو [ ؟ ] شيئا من 
الحياء. وحتى فى هذا اليوم يجمد فيها الإنسان معنى هذا 
اللفظ « أرض عبقر» حين يخرج من دهليزها المظلم إلى عرصة 
الأسود» فيرى سوارى المرمر الدقيقة كأغصان البان » ويمتلئ 
بالنظر إلى سطور الأساطين المستقيمة » وسقوفها المصبوغة 
بالألوان الزاهية إذا نظرت إليها نحلتها زرابى فارسية مرقشة » أو 
رياض أزهار بهيجة قد اشتبكت فبها أشجار الصناعة العجيبة 
. ولها طنوف مشرفة قد أفرغت فى قوالب بديعة يحار الواصف 
فى وصفها . وأما جدراتها ففيها من الترقيش العربى والتشجير 
والسزخرف والأمشال والحكم المسطورة بأجمل شكل» شىء 
يذهل العقول » وبروع الناظرين ولكن ينبغى لنا أن نتصورها 
فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر حين كانت الثياب التى 
«ترى فيها كلها من الحرير الخالص ؛ وحين كانت ججدرانها 
تتلالا بألوان اللازورد والأزجوان والذهب » وحين كان الآس 
والأرج والورد» ومباخر الفضة يحترق فيها عود الطيب تفعم 
جوها بالروائح الطببة . وكانت على الجبل المجاور لها 
وسهوله الواسعة الأرجساء عشرات الألوف من القصور الفخام 
التى لا تقل جمالا وإبداعا فى الذوق عن الحمراء؛ إلا أنها 
أقل تلألؤا بالذهب والفضة والجواهر . قال سكوت متلهفا 
ماذا عوضئا الغازى الصليبى القشتالى الهمجى عن تلك 
القصور؟ وى فائدة يجنيها الشوع البشرى من وراء تخرييها ؟ ‏ 
(مدنية المسلمين/ 4 .)1١6:1١‏ 
( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين ‏ أنور الرفاعى / 54 ء ومدخل 


إلى الآثار الإسلاميةد. حسن الباشا/ 574 ١‏ ١77؛‏ والقيم الجمالية 
فى العمارة الإسلامية ‏ د. ثروت عكداشة / »57١-7١4‏ والأمويون . 
العباسيون . الأندلسيون وجدان على بن نايف / 701-195 "ادل 
٠6‏ ومدنية المسلمين فى إسبانيا للأستاذ جوزيف ماك كيب 
ترجمه من الإنجليرية د. محمد تفى الدين الهسلالى . مكتبة المعارف . 
الرباط . الطبعة الثانية 56! ه1986 م/ 2٠١5‏ 8١1.ء‏ انظر أيضا 
المساجد والقصور فى الأندلس د. السيد عبد العزيز سالم . مؤسسة 
شباب الجامعة . إسكندرية 1445 / 216١-14٠0‏ وأوراق أندلسيةظ 
عبد العاطى محمد الورفلى؛ وهو يحفل بالصور الرائعة » التى تعد لوحات 
فنية ليس لها نظير) . 

» الحمراء ( مدرسة.) : 

من مدارس القدس الشريف » أعاده الله ديار إسلام , 

ذكرها مجير الدين وقال إنها بالقرب من المخانقاه الصلاحية 
ورد ذكرها عدة مرات فى سجلات محكمة القدس الشرعية . 

وممن تولى مشيختها : سليمان جلبى الخلوتى المتوفى 
سنةكة١1,‏ وخلفه فى المشيخة ولداه محمد جلبى وعلى 


س مصطفى بن أبى الوضا العلمى قرره الفاضى فى وظيفة 
المشيخة بالمدرسة « الحمراء » الكائنة بحارة النصارى بالقرب 
من حمام البترك ( البطرك ) وقرر له السكن بها ؛ فى سئة 
14 

ل وتسلاه ابنه الشيخ عبد الغنى . تولى المشيخة سنة 
2175 عوضا عن والده » وسكن بالمدرسة . 

ويقول العارف نقلا عن الشيخ سعد الدين العلمى مفتى 
القدس ( سنة 1905 م ) أن هذه المدرسة كانت فى نفس 
الموقع الذى كانت تقوم عليه مدرسة فى العهد التركى فى حارة 
النصارى وه واقعة فوق المسجد العمرى المطل على ساحة 
كنيسة القيامة من القبلة . . وقد اتخذت مع الزمن مسكنا يسكنه 
جماعة من آل العلمى ٠‏ وفى إحدى غرفها آثار محراب قديم , 

( معاهد العلم فى ببت المقدس -د. كامل جميل العسلى / 9؟) 

وقد أوردها المؤلف أيضا فى الزوايا تحت عوان ( الزاوية 
الحمراء » ( ص 717 ) وأضاف ألها منسوبة للفقراء الوفائية . 

الحمرة : علامة بالمداد الأحمر تلحق الزيادات على 


ا 


00 


حمرة الأصبهانى ( هم / :لاوم ) 


الرواية فى كتب الحديث: أما النقص فيها فيحوق عليه 
بالحمرة . 
( معجم مصطلحات توثيق الحديث_د. على زوين / 797) . 

+ حمزة الأصبهانى (58-.5 ه/ 195 .لاقع ) : 

مولده ووفاته : 

ولد أبو عبد الله حمزة بن الحسن بأصبهان . من بلاد 
فارس » وعاش بها حياته ؛ فهو أصبهانى مولدا وموطنا . 

وقد سكتت المصادر العربية القديمة عن تاريخ مولده 
وتاريخ وفاته » ولم تذكر عنهما شيئا » بل أكثر من هذا أنها لم 
تذكر معلومات ذات قيمة عن حياته» وكذلك فعلت المصادر 
الحديثة . ومن ثم فإن الذين درسوا حياته ومكانته العلمية؛ 
من المستشرقين والعرب» قد اعتمدوا كل الاعتماد على كتبه؛ 
وما ورد بها من نصوص وإشارات» وهذا ما فعلته وأنا أحاول 
أن أجلو حياة هذا العالم الأديب الجليل . 

والحق أن كتب حمزة غنية بالنصوص التى ترسم كثيرا من 
ملامح حياته » ولاسيما حياته العلمية . وفى كتابه « تاريخ 
سنى ملوك الأرض والأنبياء ؛ نصوص يمكن أن نتعرف منها 
على تاريخ مصولده وتاريخ وفاته » على وجه التقريب لا على 
وجه التحديد » وهو أنه ولد حوالى سنة 18٠١‏ وأنه توفى عام 
١"اه.‏ 

وقد عاش -حمزة أهم سنى حيياته فى النصف الأول من 
القرن الرابع لهجرى ( نحو 701-78٠١‏ ه) أى بعد أن نضج 
الفكر العربى والإسلامى . وبعد أن وضعت أسس العلوم 
والفدون ؛ ودونت المدونات الأصيلة على أيدى الأئمة من 
العلماء » وأصبح فى متناول الباحثين المصادر الرئيسة فى كل 
علم وفن . 

رحلاته إلى بغداد : 

وقد رحل حمزة إلى بغداد عدة مرات » وأقام بها طويلا » 
إذ كانت أهم المراكز العلمية فى العالم العربى) بعد أن انتقل 
إليها النشاط الفكرى من البصرة والكوفة » وحفلت بالكثير من 
العلماء والأدباء» وأصبحت مئارة يشع منها نور العلم والفكر » 
وكعبة يقصدها العلماء والطلاب من كل صوب وأفق . فكان 
طبيعيًا أن يترد عليها حمزة لينهل من ينابيع علمها وأدبها » 
شأن علماء عصره من أصبهان وغيرها الذين حفل بهم 
تاريخها.. . 


أما عن شيوحه فقد أخمذ حمزة عن كثير من الأئمة 
المشاهير فى علوم اللغة والأذب والتاريخ والسنة» وكان بعضص 
هؤلاء العلماء مواطنا له بأصبهان » وكثير منهم من ساكنى 
بغداد. 

وقد ذكر كل من السمعانى وأبى نعيم فى ترجمته أسماء 
الرجال الذين كان حمزة يرورى عنهم » وكانوا من الحفاظ 
ورجال السنة » وهم : 

. -عبدان بن أحمد الأهوازى الجواليقى‎ ١ 

. أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى‎ ١ 

7 أيو عبد الله محمود بن ممحمد الواسطى 5 

4 أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبرى . 

أبو عبد الله محمد بن نصير المدينى . 

أما العلماء الذين تلقى عليهم فى علوم اللغة والأدب 
والنحو والتاريخ والأنساب » والذين ذكرهم بعبارات تدل على 
أنه كان على صلات شخصية بهم فكان يسألهم ؛ أو يتحدثون 


. إليه » أو يشهد مجالسهم » فملهم : 


. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد‎ - ١ 

. -أبو بكر بن القاسم الأنبارى‎ ١ 

أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد المعروف بغلام 

4 - أبو بكر أحمد بن الحسين بن شقير النحوى . 

أبو بكر الحسن بن على بن أحمسد المعسروف بابن 
العلاف ‏ 

5 أيو الحسن على بن سليمان» الأتعفش الأصغر. 

- أبو نضلة مهلهل بن يموت بن المزرع . 

أبو الحسن محمد بن القاسم التميمى النسابة 


4- أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهانى . 

. أبو الحسين أحمد بن سعد الكاتب‎ ٠ 

١-أبو‏ خليفة الفضل بن الحباب الجمحى . 

مصنفاته : 

فقد ألف حمزة فى ثلاثة من فنون العلم » هى اللغة 


حمرة الأصبهانى (78--57ه/ 9970.455 م ) 


والأذب والتاريخ » وأجاد فى كل ما ألف وأوفى على الغاية» 
فقد خلف لنا أربعة عشر كتابا يعد بعضها من الأمهات 
والأصول» ومن أوثق المصادر التى اعتمد عليها من جاء يعذه 
من العلماء وقد بحث -حمزة فى هذه الكتب موضوعات جديدة 
لم يسبق إليهساء مثل: حدوث التصحيفء والموازنة بين 
العربية والفارسية » وتاريخ أصبهان ٠‏ وقيما يلى أسماء هذه 
الكتب : 

١‏ التنبيه على حدوث التصحيف؛ وتوجد منه لسخة 
خطية بالخزانة التيمورية ( رقم 847 أدب تيمور ) كما توجد 
ثلاث نسخ أخرى منه بطهران ونسخة نخامسة بدار الكتب 
الظاهرية بدمشق» وقد تعرض للرد على حمزة فى هذا الكتاب 
أسو نصسر إسحاق بن أحمد بن شيث بن نصر بن شيث 
البخارى (5 ٠‏ 4ه ) وصنف فى ذلك كتابه « الرد على حمزة 
فى حدوث التصحيف )21 . 

١‏ الخصائص أو الموازنة بين العربية والفارسية ؛ 
والموجود منه قطعة محفوظة بدار الكتب المصرية ويظهر أن 
هذا الكتاب كان غريبا فى بابه » فريدا فى موضوعه» ويدل 
على ذلك ما وصفه به القفطى حيث قال : « وهو كتاب 
جليل» دل على اطلاعه على اللغة وأصولها» لم يأت أحد 
بمثله » صنفه للملك عضد الدولة فنا خسرو بن بويه» . 

٠‏ تاريخ سنى ملوك الأرض والألبياء؛ وقد نشر فى برلين 
سنة 184٠‏ © وفى ليزج سنة 1844 مع ترجمة لاتينية له » 
بتحقيق المستشرق الألمانى جوتوالد» وأعيد طبع القسم 
العربى منه بمطبعة كاويانى ببرلين سنة ٠74١ه‏ » ونشره 
مولوى كبير الدين أحمد فى كلكته سئة 2175 ونشر مترجما 
إلى الإنجليزية فى سومباى سنة 21917"7 ثم أخيرا بيروت سئة 
٠م. ٠‏ : 
5 تاريخ أصبهان؛ وهو كتاب مفقود» . وقد ذكره فى 
ترجمة حمزة كل من ابن النديم والسمعانى وأبى نعيم والقفطى 
وحاجى خليفة » كما أشار إليه حمزة فى كتابه ‏ تاريخ سنى 
ملوك الأْض والأنبياء ؛ ووصفه القفطى بقوله : ١‏ وله كتاب 
تاريخ أصبهان » وهو من الكتب المفيدة العجيبة الوضع» 
الكثيرة الغرائب (١‏ إنباه الرواة //١‏ "ل +"م) , 

4 ديوان أبى نواس ؛ وقد طبع برواية حمزة فى القاهرة 


بعناية إسكندر آصاف عام 1848م » وأعيد طبعه بالمطبعة 
الحميدية عام 117١هء‏ وهما طبعتان ناقصشان مختلتان» 
وقد نشر الجزء الأول منه محققا على خمس نسخ خطية 
المستشرق الألمانى إيفالد فاغئره وطبع بمطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة عام /2140 ومنه مصورات بجامعة 
الدولة العربية عن مخطوطتى مكتبتى الفاتتح وكوبريلى أرقامها 
58١ 6‏ 2185 وقد ذكر كل من بروكلمان ومتفويخ 
وفاغنر عدة نسخ لرواية حمزة متفرقة فى أنحاء العالم . 

5 الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر؟ وقد ذكره ابن النديم 
وحاجى خليفة» ووصفه الأحير بقوله : « الأمثال الصادرة عن 
بيوت الشعر لأبِى عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهانى» وهو 
مرئب على الحروف» أوله : الحمد لله حق حمده ») ومنه 
نسخة خطية فى برلين ( برقم 1١16‏ ) ( قال الزركلى 7١‏ / 
11 ) : مخطوط ذكره عبيد عن مكتبة سرلين » نقل عنه 
الميدانى فى مجمع الأمثال » وأبو الهلال العسكرى فى 
جمهرة الأمثال) . 

٠‏ التشبيهات ؛ لم يذكره إلا ابن النديم » وهو من الكتب 
المفقودة . 

4 التماثيل فى تباشير السرور» وقد انفرد بذكره ابن 
النديم؛ وهو مفقود أيضا » وهناك كتاب آخر يحمل هذا 
الاسم» من تأليف الخليفة الشاعر عبد الله بن المعتز» وهو 
نصوص شعرية فى الخمر وشربها » وقد طبع بالمطبعة العربية 
بالقاهرة سنة 1975م ( قال الزركلى أن الكتاب المطبوع سمى 
١‏ فصول التمائيل » ونسب إلى ابن المعتز ) . 

4 - أنواع الدعاء؟ وذكره ابن النديم وحده . 

» _رسائل : ذكرها ابن النديم ضمن مصنفات حمزة‎ ٠١ 
ويبدو أنها مجصوعة رسائل ومقالات فى بعض الموضوعات‎ 
) الأدبية واللغوية » وقد نقل البيرونى فى كتابه « الآثشار الباقية‎ 
نصا طويسلا يتضمن بعض الشعر الذى قيل فى النيروز‎ 
والمهرجان » ونسبه إلى حمزة فى رسالته فى الأشعار السائرة‎ 
فى النيروز والمهرجان » كما ذكر القسطلانى أن لحمزة رسالة‎ 
الرسالة المعسربة عن شرف الإعراب ؛ وعلى ذلك‎  : بعنوان‎ 
. » الرسائل‎ ١ تكون هاتان الرسالتان من هذه‎ 

» مضاحك الأشعار ؛ ولم يذكره أحد ممن ترجم له‎ -١ 
ثمار القلوب » ووصفه بأنه ممرتب‎ ١ وإنما ذكره الثعالبى فى‎ 


حصرة الأصبهاتى ( 18١‏ زه / 7ل .لاوم ) 


جع مح ع ل ب حب ا ل ع 2 1 


على حروف الهجاء» ونقل عنه مقطوعات من الشعر فى 
وصف «حمار طياب» . 

١١‏ -ردود على علماء اللغة وعلى روأة الشعر والشعراء ؛ 
وهو كتاب مفقود» وهذه الردود ليست لحمزة » وإنماهى 
لأبى على لغدة الأصبهانى» وقد قام حمزة بجمعها » يدل 
على ذلك ما صرح بسه حمزة من قوله فيما نقله عنه ياقوت فى 
ترجمة أبى على لغدة : « وله ردود على علماء اللغة » وعلى 
رواة الشعر والشعراء» قد جمعناها نحن فى كتاب» وأنفذناه 
إلى أبى إسحاق الزجاج» رحمه الله ؛ . 

٠١‏ كشاب الفصول المختارة من كتب اللجاحظ» ذكره 
العلامة المحقق عبد العزيز الميمنى» وذكر ما يدل على أنه 

4 ب الدرة الفاخخرة فى أمثال أفعل ( ذكر الزركلى أنه يملك 
نسيخة خطية منه ) . 

قالت المؤلفة : الكتاب مطبوع تحت عنوان « الدرة 
الفاخحرة فى الأمثال السائرة ' ط دار المعارف سنة ١919/١‏ 
بتحقيق الأستاذ عبد المجيد قطامش» والنسخة التى عندى 
هى الجزء الأول» الذى نقلنا بعضا من مقدمته هنا ( الدرة الفاخرة 

لا 4 اال والأعلام ؟/ 1109). 

وقال الزركلى : للمستشرق أوجين متشوخ كتاب « مؤلفات 
حمزة الأصفهانى ١‏ مطبوع باللغة الألمانية ونشر المستشرق 
جوتوالد كتاب ١‏ تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء 4 من تأليف 
حمزة » وأعيد طبعه باسم « تاريخ ملوك الأرض » ولم يذكره 
مترجمو حمزة المتقدمون . وفى مخطوطات « المتحف 
الآسيوى ١‏ بالمسديئة الروسية ١‏ لينينجراد » مخطوطة من تأليف 
حمزة تشتمل على مختارات من شعر أبى نواس أولها : «كتب 
حمزة بن الحسن الأصفهانى إلى بعض رؤساء بلده : سألت 
» أطال الله عمرك » أن أصرف لك عنايتى إلى عمل مجموع 
من شعر أبى نواس ... إلخ ( الأغلام 7/7 91097) , 

ويعد حمزة من أعلام المصنفين ٠:‏ ومن أبرز مؤلفى القرن 
الرابع الهجرى» وتمتاز مصنفاته ومؤّلفاته بدقة المنهج وروعة 
التنظيم والتقسيم» كما تمتاز بالمقدمات الوافيةالتى يلقى كل 
منها أقوى الأضواء على موضوع الكتاب » وفى كتيه : الدرة 
الفاخحرة » وتاريخ سنى ملوك الأزض والأنبياء » والتنبيه على 


حدوث التصحيف » وديوان أبى نواس» مقدمات وافية بارعة 
يمكن أن يعد كل منها بحثا قائما بذاته؛ ولعل أبرز خط فى 
تأليفه هو الاعتماد على الرواية والنقل عن أثئمة العلم وأساطين 
اللغة » يدعم باراثهم اراءه؛ ويقوى بمذاهبهم المختلفة 
المسائل التى يتعرض لها فى كتبه . 

وقد شهد ببراعته فى التصنيف من القدماء ابن النديم 
والقفطى » أما ابن النديم فقال فى ترجمته : ١‏ وكان أدييا 
مصنفا » وأما القفطى فقال عنه : « الفاضل الكامل » 
المصنف المطلع » الكثير الروايات » كان عالما فى كل فن » 
وصنف فى ذلسك وتصانيفه فى الأدب جميلسة » وفوائده 
الغامضة جمة ؟ . 

وقد استفاد من كتب حمزة ونقل عنها جماعة من مشاهير 
العلماء والمؤلفين » مثل أبى هلال العسكرى » وأبى الفضل 
الميدانى ٠‏ وأبى القساسم الزمخشرى» فقد تقل هؤلاء العلماء 
الثلاثئة أمثال حمزة برمتها إلى كتبهم فى الأمشال » مصرحين 
بذلك فى مقدمات هذه الكتب . 

ومثل ياقوت الحموى الذى نقل كثيرا عن كتساب الموازنة 
فى مععجمى الأذباء والبلدان » وأبى منصور الثعالبى» وقد نقل 
عن حمزة فى ثمار القلوب» وأبى الريحان البيرونى الذى نقل 
عنه فى الآثار الباقية » والصفدى الذى نقل عنه فى الغيث 
المسجم » وعبد القادر البغدادى» وقد نقل عنه كثيرا فى 
خزانة الأذدب» وغيرهم من العلماء . 

وقد مالت كتب التراجم القديمة إلى اعتبار حمزة أديباء إذ 
وصفه ابن النديم بأته 3 كان أديبا مصنفا » ووصفه السمعانى 
بأنه 3 كان من فضلاء الأدباء » ووصفه أبو نعيم بقوله : ١‏ أبو 
عبد الله الأذيب » وقال عنه القفطى : « وتصانيفه فى الأدب 
جميلة ؛ . 

أما المستشرقون الذين درسوا حياته وآثاره فقد مالوا إلى 
اعتباره مؤرخا » وذلك لاشتهاره بينهم بكتابة « تاريخ سنى 
ملوك الأرض والأنبياء » الذى قام بعضهم بنشره لأول مرة عام 
م وقد كان ذلك سببا فى أن يعده بروكلمان من 
المؤرخين» وأن يترجم له فى القسم الخاص بالتاريخ من كتابه 

وقد عده ياقوت لغويا » حيث قال عنه : ١‏ وهو صاحب 
لغة ومعنى بها» . 

والحق أن حمزة يجمع هذه الأوصاف الثلاثة » فهو 


حمرة الأصبهانى (2.0180زه / 447--91م) 


أديب» لغوى » مؤرخ كما تشهد بذلك كتبه والموضوعات 
التى تناولتها . 

و قد نوه بمكانة حمزة العلمية والأدبية بعض معاصريه ... 

. كما عده الثعالبى من ظرفاء الأذباء الذين جمعوا فصاحة 

العرب البلغاء إلى إتقان العلماء» ووعورة اللغة إلى سهولة 
البلاغة » وقرنه بالصاحب بن عباد» والخوارزمى ٠‏ وأبى الفتح 
المراغى » والقاضى على بن عبد العزيز الجرجانى» وأحمد بن 
فارس القزوينى ( الدرة الفاخرة/ 237 37 ) . 

ويوجد مخطوط كتاب الأمثال لحمزة الأصبهانى فى 
المجمع العلمى العراقى وجاء بيانه كما يلى : مع ملاحظة أن 
أوله يطابق أول كتاب الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة » الذى 
سبق ذكره والذى يشمل ما جاء من الأمثال على قولهم : « هو 
أفعل من كذا ؛ ( نسمختى ص 20 ) وإليك بيان المخطوط : 

أوله : « بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله وحده .. 
هذا كتاب أودعته فنا من الأمثال السائرة عن العرب» وهو أكثر 
ما يجرى منها على لسان الفصحاء ... وقد سبق إلى تأليف 
ذلك جماعة من علماء اللغة » وللأصمعى فى ذلك كتاب 
خفيف الحجم مقدار عشر ورقات ٠‏ وللحيانى أيضا كتاب 
يرب من كاب الأصمعى . وفى أنمر كتاب أبى عبيد الله 
ضمنه بعض ما فى كثاب الأصمعى وكتاب اللحيانى . 
وتعقب هؤلاء محمد بن حبيب البصرى فألف فى ذلك كتابا 
نقل إليه ما فى تلك الأصول وزاد عليهم زيادة كبيرة . إلا أن 
جل ما أودع كتابه من هذه الأمثال يبلغ عدده ثلثمائة وتسعين 
مشلا وقد أودعت ذلك كله هذا الكتاب وزدت عليه زيسادة 
بلغت بعدد الأمثال ألفا ومائتى مثل » سوى أمثال مولدة 
مزدوجة » جمعتها فى الباب التاسع والعشرين » يبلغ عددها 
خمسمائة مثل ونيفا . فيبلغ عدد أمثال هذا الكتاب بها ألما 
وثمانمائة مثل وكسرا » وألفشه على نظام جروف المعجم 
ليسهل تناول ما يراد منه على ملتمسه . وختمت الكتاب بنوادر 
من الكلام لم يصنف فى مثلها كتاب »© . 

آخسره : ١‏ تم الكتاب بعون الملك الوهاب . وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

جاء فى الورقة الأولى » وبخط يختلف عن خط الكتاب : 


يسا مستعيرا كتابى بسالله رد الأمائه 
ورده عن قسريب فالمطل عين الخيسانه 

كتاب الأمشال برسم خزانة من لا مثيل له غياث من أم له 
بما أمله . صاحب الكرسى والحضرة شيخ الشيوخ سيف 
القدرة ناصر دين الله وعامر ملكه البسيط قطب الوجود 
والحافظ البحر المحيط جمال الدنيا والدين الشيخ محمد نور 
الدين على بن شهاب الدين أحمد بن جمال الدين محمد ابن 
الفرد الجامع والدور الساطع سنى المشاقب صاحب الراتب 
مولانا الشيخ الخشبيرى . نفع لله بهم » ولازال الحافظ فى 
سعادة ... 4. 

وفر هامشق الورقة بحرت قي من الله مسعانة وقفالنا 
على عبده الفقير [ الاسم ممسوح ] الأستانة العلية حفظها 
وحجاها رب البرية امين ١6‏ رجب سنة 11716 ) , 

وفى هامش الورقة الأخيرة وبالقلم نفسه : ١‏ وكان الفراغ 
من تحريره وبالعناية الأزلية كمل وتم فى عاشر شهر الله 
المحرم المنتظم فى سلك شهور سنة سبع وتسعين وتسعمائة» 

يلى ذلك عيارة أخرى : 7 قد نسخ هذا الكتاب برسم 
مولانا سيسدى الشيخ البحر المحيط ... الشيخ محمد 
الخشبيرى . بدار السلطنة أحمد اباد » . 

نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية فى خزانة كتب 
الحاج حمدى الأعظمى ببغداد برقم 48-14 ٠١‏ . 

بخط الندسخ 


١س‏ (8/ أدب_قصة) 


( مخطوطات المجمع العلمى العراقى 7 / 1975114 ) , 
( الدرة الفاخحرة فى الأمثال السائرة للإمام حمزة بن العحسن الأصبهانى - 
حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه عبد المجيد قطامش ١‏ / /1؛ 21١‏ 
1١1١8 614-‏ مقدمة التحقيق» والأعلام للزركلى ؟/ اوقد 
أدرجة تحت اسم 9 حمزة الأصفهانى ؟ » وإنباه الرواة للقفطى ‏ بتحقيق 
محمد أبى الفضل إبسراهيم ١‏ / 0 11؟, ومخطوطات المجمع 
العلمى العراقى ‏ ميخائيل عراد ؟ / ١15-114‏ ) . 


له ترجمة فى تلخيص ابن مكتوم / 4"» والفهرست لابن 
النديم / 14 : وهدية العارفين للبغدادى /١‏ 75" وقد 
أدرجه تحت اسم «الأصبهانى 5 


أبو حمزة البغدادى البزار (852؟ ه) 


حمزة بن عبد المطلب (ه ق هلب ؟ ه / 5586.557 م) 


أبو حمزة البغدادى البزار (49؟ ه) : 

أدرجه الشيخ السلمى فى الطبقة الثالشة للصوفية وقال 
عله : 

هو أبو حمزة البغدادى البزان صحب السرى بن المغلس 
السقطى» وبشرا الحافى , 

كاويكم يتنا فى فيج تماقا نل علانة فلن 
مسسجد المديئة» وكان ينتمى إلى حسن المسوحى وكان عالما 
بالقراءات . 

وتكلم يوما فى جامع المدينة؛ فتغير عليه حاله» وسقط 
عن كرسيه » ومات الجمعة الثانية » ومات قبل الجنيد. 

وكان من رفقاء أبى تراب الدخشبى فى أسفاره؛ وهو من 
أولاد عيسى بن أبسان . وكان أحمد بن حنبل إذا جرى فى 
مجلسه شىء من كلام القوم يقول لأبى حمزة  :‏ ما تقول فيها 
يا صوفى ) ؟ 

ودخل البصرة مرارا ؛ وى سنة نع ونين ماي . 

ومن كلامه : 

لحان قوير أن تذكره 
ثم لا يوجسدك طعم ذكره» ومن المحال أن يوجدك طعم ذكره 

خرجت من بلاد الروم فوقفت على راهب» فقلت له : 
عندك من خبر من قد مضى ؟ قال : نعم ! 9# فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير 4[ الشورى : 7 ] . 

استراح من أسقط من قلبه محبة الدنيا » وإذا خلا القلب 
من محبة الدنيا دخله الزهد » وإذا دخله الزهد أورثه ذلك 
التوكل . 

من رزق ثلاثة أشياء من ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات : 
بطن خال مع قلب قانع وفقر دائم مع زهد حاضر»ء وصبر 
كامل مع ذكر دائم . 

وقال الجنيد : ١‏ وافى أو حمزة من مكة وعليه وعشاء 
السفر فسلمت عليه وشهيته » فقال : سكباج وعصيدة 
تخلينى بهما » فأخحذت مكوك دقيق وعشرة أرطال لحم 
وباذنجان وخلا وعشرة أرطال دبس» وصنعنا له عصيدة 
وسكباجة » ووضعداها فى حير لنا » وأسبلت الستر» فدخل 


وأكله كله » فلما فرغ دخملت عليه » وقد أتى على كله » فقال 

لى : يا أبا القاسم ! لا تعجب فهذا من مكة الأكلة الثالثة » . 
( السكباج 1 مرق يعمل من اللحم والخل » وريما جعل 

فيه زعفران » والمكوك : مكيال نصف رطل إلى ثمانى أواقى . 


والدبس : عسل التمر . والحير : البستان) . 
ليس السخاء أن يعطى الواجد المعدم » إنما السخاء أن 


حب الفقر شديد » ولا يصبر عليه إلا صديق . 

إذا فتتح الله عليك طريقا من ظرق الخير فالزمه » وإياك أن 
تنظر إليه وتفتخر به » ولكن اشتغل بشكر من وفقك لذلك » 
فإن نظرك إليه يسقطك عن مقامك »؛ واشتغالك بالشكر 
يوجب لك منه المزيد » لأن الله تعالى يقول *[ لكن شكرتم 
لأزيدنكم © [ إبراهيم : 1307 . 

من علم طريق الحق سهل عليه سلوكها » وهو الذى 
علمها بتعليم الله إياه» ومن علمها بالاستدلال فمرة ييخطئ 
ومرة يصيب » ومن تبع فيه أثر الدليل الصادق الناصح بلغ عن 
قريب إلى مقصده . ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا 
متابعة الرسول فَفِِ فى أحواله وأفعاله وأقواله . 

إذأ سلمت منك نفسك فقّد أديت حقها » وإذا سلم منك 
الخلق فقد أديت حقوقهم . 

' (طبقسات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتبه أحمد 
الشرباصى / 011١-1١‏ . 

* حمزة بن عبد المطلب ( 04 ق ه. ؟ ه. / 190.267 م ) : 

من أوائل المهاجرين سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
رضى الله عنه , عم رسسول الله يل ؛ يقال له أسسد 
الرحمن . وأسد رسول الله يٍَِ وعمه وأحوه من الرضاعة كنيته أبو 
عمارة كنى بابن له يقال له عمارة من اصرأة من بنى النجار . 
وقيل كنيته أبو يعلى كنى بابنه يعلى ولم يعقب وحمزة وأمه هالة 
بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة وهى بنت عم أمنة بنت وهب 
أم رسول الله ول وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أم الزبير 
ابن العوام رضى لله عنهم . وكان حمزة أسن من رسول الله وَل 
بسنتين . وقيل بأربع وآخى رسول الله َك ببنه وبين زيد بن 
حارثة » أسلم حمزة فى السنة الثانية من مبعث رسول الله ول 
وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وبارز وأبلى فيْها بلاء عظيم! 
وقاتل بسيفين قال أبو الحسن المدائنى أول لواء عقده رسول الله 


حمزة بن عبد المطلب ( عه ق ه. اه / 86857 56م ) 


كل لحمنزة بن عبد المطلب حين بعثه فى سريه إلى سيف 
البحر بكسر السين من أرض جهينة وخحالفه ابن إسحاق فقال 
أول لواء عقسده لعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب . استشهد 
يوم أحد فى نصف شوال من السنة الثالثة مسن الهجرة بعد أن 
قتل أحدا وثلاثين من الكفار ودفن عند أحد فى موضعه وقبره 
مشهور يزار ويتبرك به . وحزن عليه رسول الله َي والصحابة 
رضى الله عنهم ( تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / 158 1759) . 

وقد قتله وحشى » مولى جبير بن مطعم » وكان طعمة بن 
عدى قند أصبب يوم بدرء فلما سارت قريش إلى أحد قال 
جبير لوحشى : إن قتلت حمزة عم محمد فانت عتيق فخرج 
وحشى من الناس فرأى حصزة فى عرض الناس مثل الجمل 
الأورق» يهد الناس بسيفه هداء ما يقوم له شىء فدفع وحشى 
حربته فأصابت حمزة رضى الله عنه فقتلته . 

وقد أسلم وحشى بعد هنذا وذهب إلى رسول الله د 
بالمديئة » فلما رآه طلب منه أن يحدثه كيف قتل حمزة» فلما 
.حدثه بذلك قال رسول الله يِيْدٍ ٠:‏ ويحك ! غيب عنى 
وجهك» فلا أرينك ١‏ فكان وحشى يتدكب رسؤل الله وي 
حيث كان لثلا يراه » حتى قبض رسول الله . 

ولما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة 
خرج وحشى معهم » وأخذ حربته التى قتل بها حمزة فلما 
التقى الداس رأى مسيلمة الكذاب قائمنا فى يده السيف » فتهياً 
له؛ وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخمرئ؛ كلاهما 
يريده » فدفع وحشى حربته عليه » فوقعنت فيه ؛ وشد عليه 
الأنصارى فضربه بالسيف » وفى ذلك يقول وحشى : فريك 
أعلم أينا قتله فإن كنت قتلته فقد قتلت حير الناس بعد رسول 
الله َه وقد فتلت شر الناس ( السيرة النبوية 9/ 871-187#) . 

لما وقف رسول الله وَلِهُ على جثمان عمه حمزه بن عبد 
المطلب الذي استشهد فى معركة أحد ورأى ما به من تمثيل 
وتشويه قال : «لن أصاب بمثلك أبدًا » ما وقفت موقفا أغيظ 


لى من هذا ... رحمة الله عليه ... فإنك كنث ما علمتك فعولا 
للخيرات ... وصولا للرحم ... أمناوالله لأمثلن يسبعين منهم 
مكانك ... وششاركه المسلمون فئ هذا الوعيد ... فأنزل الله 


تعالي : ام 
لهو خيير للصابريين #واضبر وما صبسرك | إلا بالله © ..:. فعفا 
رسول الله يغ -وصبر » ونهى عن المثلة » وكفر عن يمينه 


مقبرة سيد الشهداء حمرة بن عبد المطلب 
ومن خلفها جانب من 'جبل أحد 


قد تكرر نزول هذه الآيات فى هذه الوقعة وفى قصة العدنيين » 
وعن أببى مسعود رضى الله عنه : ما رأينا رسول الله يلي باكيا 
أشد من بكائه على حمزة رضى الله عنه ؛ وضعه فى القبلة » 
ثم وقف على جنازته » وانتحب حتى شق ... أى شهق حتى 
بلغ به الغشى يقول : يا عم رسسول الله » وأسد الله وأسد رسول 
الله ... يا حمزة يا فاعل الخيرات » يا حمزة يا كاشف 
الكربات » يا حمزة يا مانع عن وجه رسول الله ... وقال ما قال 
بعد أن كف عن البكاء ... فهو ليس من الندب . المحرم .: 
وإنما هو من ذكر ممحاسن المبت ... وأمر رسول الله فل الزبير 
رضى الله عنه أن يرجع أمه صفية أت حمزة حتى لا تقع عينها 
عليه ... فدفعته فى صدره وهى تقول : ولم ؟ ... وقد بلغنى 
أنه مكل بأخى. . .. وذلك فى الله ... فما أرضانى بمسا كان فى 
الله من ذلك ... فقال الرسول كله : خل سبيلها ... فجاءت 
واسترجعت » واستغفرت له وهى تبكى ... والرسول يضع يده 
على صدرها خوفا على عقلها ... وقال : لولا أن تجزع صفية 
ونساؤنا لتركنا حمزة ولم ندفئه حتى يحشر من بطون الطير 
والسباع ... ثم صلى عليه فكبر أربع تكبيرات ٠‏ ثم أتى 
بالقتلتى يوضغون إلى جنب حمزة : واحدا يعد واحد .. 

فييك على كل ونجد وم جو تسوك نم يرز وعليى بأخيز 
فيصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين 


حمزة بن عبد المطلب ( 4ه ق ه. اه / 007 .هكم ) 


صلاة ... وصلى على حمزة والشهداء من غير غسل لهم » 
ولم يصح عند الشسافعى حديث الصلاة على قتلى 
أحد ... ولكنه صح عند غيره ومنهم الحنفية الذين احتجوا على 
لصلاة على الشهيد بحديث جابر وأورده فى مراسيله عن 
عطاء بن رباح أن النبى يل صلى على قتلى أحد» وقد 
عتضد هذا المرسل بمرفوع غيره فقد رواه الحاكم وقال صحيح 
لإسناد وقد ثبت أن عمرو بن العاص صلى على ماثة وثلاثين 
ستشهدوا فى فتح فلسطين وكان مه تسعة آلاف من 
المسلمين ( ١‏ مشهد حمزة رضى الله عنه » / .)37١7"‏ 
قال ابن إسحاق : 


« مر رسول الله و بدار بنى عبد الأشهل فسمع البكاء 
والنواح على قتلاهم فى معركة أحد فذرفت عينا وشول الله يك 
ثم قال : لكن حمزة لا بواكى له» . 

فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى دار بنى عبد 
الأشهل أمر نساءهم أن يبكين على عم رسول الله » ولكنه و 
لما سمع بكاءهن خصرج عليهن فقال : 7 ارجعن يرحمكن الله 
فقد آسيتن بأنفسكن . ثم نهى رسول الله عن النوح » . 

وعن عبادة بن الصامت « أن رسول الله وله كان يأتى قبور 
الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول : سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار» . 

قبر سيد الشهداء : 

دفن َي عمه حمزة على ربوة بحافة وادى قناة الشمالية فى 
الشمال الغربى لجبل الرماة وفى جنوب جبل أحد . ودفن معه 
ابن أخته عبد الله بن جحثن . 

وقد بدت الحكومة السعودية سورا على منطقة القبر 
وجعلت له درجاأسمنتية ليسهل الصعود للربوة والقبر عند 
اتلزيارة كما جعلت له شباكا من حديد وبابا من جهة الجنوب 
على طرف وادى قناة « ويسمى أيضا وادى سيد الشهداء » 
ووادى سيدنا حمزة) . 

قبور الشهداء 

قال المؤرخون : إن شهداء أحد سبعون شهيدا منهم 4 
أنصاريا و(5 ) من المهاجرين . وقد دفن أكثرهم فى الجهة 
الشمالية لقبر سيد الشهداء وأحيطت قبورهم بسور من جميع 
الجهات رحمهم الله ورضى عنهم وأرضاهم ( فصول من تاريخ 


المديئة المنورة / 11/8 5ل/ا١‏ ) من بينهم قبر مصب بن عمير 
وعبد الله بن ج حش( المديئة المنورة / 4؟11) . 
وقد اعتاد الحجاج زوار المدينة زيسارة قبر سيد الشهداء 
وشهداء أحد ليتذكروا الحرة وليتذكروا معركة أحد الحاسمة وما 
بها من عظة وعبرة ٠‏ 
الطريق إلى قبور الشهداء : 
يتجه الزائر شمالا من المناخة حتى يصل ثنية الوداع ثم 
يترك الطريق اليسرى ويمسك طريق الإسفلت المسمى طريق 
سيدنا حمزة حتى يصل إلى وادى قناة فقبر سيد الشهداء فقبور 
شهداء أحد. والمسافة من المدينة إلى قبور الشهداء نحو 
ثلاثة كيلو مترات ( فصول من تاريخ المدينة المئورة / 109/8 ) ٠‏ 
ومن.شعره رضى الله عنه قوله رحمه الله يذكر. لقاءه أبا جهل 
وأصحابه من قصيدة : 
عشية صاروا حاشدين وكلنا 
مسراجله من غيظ أصحسابه تغلى 
فلما تراءينا أناخوا فمقّلوا 
مطابا وعقلنسا مسدى غسسرض النيل 
وقلنا لهم : حبل الإله نصيرنا 
ومالكمالا القبسلالسة من حبل 
فنار أبو جهل هنالك بساغيا 
فكساب » ورد الله كيدا أبى جهل 
ومسانحن و إلافى ثللائين راكبا 
وهم منسائتسان بعد واحدة فضل 
(العمدة1/ 5*) , 
ومما جاء فى رثاء حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه مأ 
أورده صاحب اللسان فى مادة « بكا ) حيث يقول : 
قال حسان بن ثابت » وزعم أبن إسحاق إنه لعبد الله بن 
رواحة » وأنشده أبو زيد لكعب بن مالك فى أبيات : 
بكست عينى وحق لهسا بكساها 
ومسايغنى البكساهء ولا العسويل 
على أسبد الإلسه غداة قاللوا: 
أحصسيزةفاكم السرجل القتبل؟ 


حمزة بن عصرو الأسلمى (-21اه) 


حمزة بن محمد ( دلاأ. لاه ه / 44م - 554 م) 


أصيب المسلمسسون بسسه جميعسا 
هنساك وقسد أصيب به السرسسول 

أبعسسا يغلي لبك الأركمسان متحسسدتت 

ْ وأنت الماجسد البسر السوصول 
عليك سسلام ربك فى جنسسان 

مخ الطهاعيم لاي زوك 

قال ابن برى ؛ وهذه من قصيدة ذكرها النحاس فئ طبقات 
الشعراء » قال : والصحيح أنها لكعب بن مالك (لسان العرب ؟ 
لفقتفة 

لاحظ فى أول البيت الرابع قوله « أبا يعلى » لأنها كما 
سبق القول ‏ كنية حمزة رضى الله عنه . 

( تهذيب الآسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
4 » والسيرة النبوية لابن هشام ‏ قدم لها وعلق عليها وضبطها 
الأسشاذ طه عبد الرءوف سعد */ 51 1؟ ؛ و ١‏ مشهد حمزة رضى الله 
عنه ؟د. محمد محمد الشرقاوى . مجلة الأزهر . الجزء الثانى » السئة 
السيادسة والخمسون .صفر ١504‏ هب لورفمبر 1987م/ 23707 
والمديئة المدورة وأول بلدية فى الإسلام ‏ صدقة حسن خاشقجى ومحمد 
عبد الجليل النمر » ١‏ / 150 ؛ وفصول من تاريخ المدينة المنورة ‏ على 
حافظ / ١ ١٠78 ٠+ ١/5 . ١٠/6‏ والعمدة لابن رشيق ‏ حققه وفصله وعلق 
حواشيه محمد محيى الدين عبد الحميد ١‏ / 7*1 ؛ ولسان العرب لابن 
منظور 4 / 777 . انظر أيضا الأعلام للزركلى ١‏ / 7178 وقد أدرجه تحت 
اسم «اللحمسزة » » وأنس السارى والسارب لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
القيسى الشهير بالسراج الملقب بابن مليح ‏ حققه وقدم له وعلق عليه 
محمد الفاسى / 0505 199) . 

ملاحظة : الصورة المعساحبة لهذه الصسادة تبين مقبرة سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب وقد ظهر خلفها جبل أحدء وقد أخذت من كتاب 
الالمدينة المنورة 36/ /191) . 

# حمزة بن عمرو الأسلمى (١1اه)‏ : 

قال عنه الإمام النووى : حمزة بن عمرو الأسلمى 
الصحابى رضى الله عنه مذكور فى المختصر والمهذب فى 
الصيام .. هبو أبو صالح وقبل أبو مجمد حمزة بن عمرو بن 
عويمر بن الحرث بن الأعرج بسن سعد بن رزاح براء مفتوحة ثم 
زاى وبالمجاء المهملة بن عدى بن سهل وقيل سهم بن مازن 


ابن الحرث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة الأسلمى 
روى له عن رسول الله َك تسعة أحاديث روى مسلم فى 
صحيحه حديثا . روت عنه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها 
وابنه محمد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وغيرهم . توفى 
سنة إحدى وستين وهو ابن إحصدى وسبعين سنة وقيل ابن 
ثمانين وكان يصوم الدهر ثبت هذا فى صحيح مسلم . أخبرنا 
أبو إسحاق الواسطى انبا الفراوى انبا الفارسى انبا الجلودى 
انبا ابن سفيان انبا أو ثنا مسلم ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا هشام 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ١‏ أن حمزة بن عمسرو سأل 
النبى يَكْةِ فقال يا رسول الله إنى رجل أسرد الصوم أفأصوم فى 
السفر ؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شكت » وروى البخارى 
فى تاريخه بإسناده عن محمد بن حمزة هذا عن أبيه قال ١‏ كنا 
مع رسول الله ييه فى سفر فتفرقنا فى ليلة ظلماء فأضاءت 
أصابعى حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن 
أصابعى لتنير ؛ وروى بإسناده ١‏ أن النبى يَيِِْ كناه أبا صالح ) 
(تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / 139 ) . 

وقال عله صاحب الرياض المستطابة : وهو الذى بشر 
الصديق رضى الله عنه بفتح وقعة أجنادين ( أوردناها فى م ” / 
408-14 تحت عنوان « أجنادين ( موقعة _) » فانظرها فى 
موضعها إن شئت) . 

أخرج له مسلم حديثا واحدا » هو حديث الصوم فى 
السفر ورج عنه أبو داود والنسائى » عنه ابئه محمد وسليمان 
أبن يسار . وقد توفى سنة إحدى وستين وهو ابن إحدى 
وسبعين سئة ( وقيل ابن ثمانين ) والله أعلم ( الرياض المستطابة / 
84 

( تهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
6 ؛ والرياض المستطابة للإمام يحبى بن أبى بكر العامرى اليمنى / 
69), 

حمزة بن محمد (00؟. /ا0؟ ه / 59186-4484م ) : 

حمزة بن محمد بن على بن العباس الكنانى المصرى » 
أبو القاسم » من حفاظ الحديث رحل إلى العراق فى طلبه . 
وكان ورعا كثير العبادة . له ١‏ البطاقة » مخطوط؛ وهى أمالٍ 
فى الحديث ( الأعلام ؟/ 58) . 

وجاء عنه فى 7 المحدثون فى مصر والأزهر » ما يلى : 

ومن محدثى الديار المصرية الحافظ أبو القاسم الكنانى 
المصرى حمزة بن ممحمد بن على بن العباس . 


حمزة بن محمد (ه578- ااه / 1412 4كة م ) 


أخذ العلم على كبار علساء عصره وأئمة زمانه فقد تتلمذ 
على عبد الرحمن النسائى وأبى يعلى الموصلى وعمران بن 
موسى بن حميد الطبيب. وطوف فى كثير من الأقطار طليا 
للعلم. 

قال عنه الذهبى أكثر التطواف وجمع وصنف وكما أتخل 
العلم فى رحلاته عن الشيوخ فقد كان يأخذ عنه العلم كثير من 
التلاميذ أمثال ابن منده» وأبى اللحسن الدارقطنى . 

قال عنه الحاكم : وحمزة المصرى على تقدمه فى معرفة 
الحديث كان أحد من يذكر بالزهد والورع والعبادة . 

وقال عنه الحافظ عبد الغنى : كل شىء لحمزة فى سئة 
خمس . ولد سنة حمس وسبعين ومائتين » وأول ما سمع منه 
سنة خمس وتسعين » ورحل سئة خمس وثلاث مائة . 

وقال عنه الصورى : كان حمزة ثبتا حافظا . 

وقال عنه ابن زولاق : حدثنى حمزة الحافظ قال رحلت 
سنة حمس ودخلت حلب وقاضيها أبو عبد الله محمد فكتبت 
عنه فكان يقول : لو عرفتك بمصر لملأت ركابيك ذهبا فيقال 
إنه أعطاه مائتى دينار ترحل بها إلى العراق 

قال أبو عمر بن عبد البر : سمعت عبد الله بن محمد بن 
أسد سمعتث حمزة الكنانى يقول خرجت حديثا واحدا عن 
النبى و من نحو مائتى طريق فداخلنى لذلك من الفرح غير 
قليل وأعجبت بذلك فرأيت يحبى بن معين فى المنام فقال : 
ايا أبابكر خرجت حديثا من مائتى طريق فسكت عنى 
ساعة ثم قال : 

أخشى أن يدخل هذه تحت ا ألهاكم التكاثر » 

وقال ابن منده : سمعت حمزة بن محمد الحافظ يقول : 
كنت أكتب الحديث ولا أكتب ١‏ وسَلَّم » فرأيت النبى يل فى 
المنام فقال لى : أما تختم الصلاة على فى كتابك . 

وقال الذهبى : أنبأنى الخضر بن حمويه وطائفة عن 
القاسم بن عساكر أنا أبى أنا ابن الاكفانى أنا سهل بن بشر 
سمعت على بن عمر الحرانى سمعت حمزة بن محمد وجاءه 
غريب فقال : عساكر المعز قد وصلوا إلى الإسكندرية فقال : 
اللهم لا نجينى حتي ترينى الرايات الصفر فمات حمزة ودخحل 
عسكرهم بعد موته بثلاثة أيام . 


أبو حمزة الخراسانى 


تعالى والقرب منه إلى ل ا يه 
سبيع وخحمسين وثلاثمائة /701 ه ( المحدثون فى مصر والأزهر / 
حكل 1552 ). 

وقد ذكره صاحب الرسالة المستطرفة:فى أصحاب الأجزاء 
الحديثية فقال : وجزء البطاقة من إملاء أبى القاسم حمزة بن 
محمد بن على بن العباس الكنانى المصرى الحافظ المتوفى ' 
سنة سبع وخمسين وثلاثماثة » رواه عنه أبو الحسن على بن 
عمر بن محمد الحرانى المصرى الصواف المتوفى سنة إحدى 
وأربعين وأربعماثة» ذكره فى حسن المحاضصرة ( الرسالة 
المستطرفة / /51) 54) . 

( الأعلام للزركلى ؟/ »18١‏ والمحدثون فى مصر والأزمر 
أ.د. الحسينى هاشم و أ.د. أحمد عمر هاشم / 196114١؛‏ والرسالة 
المستطرفة للإمام السيد محمد بن جعفر الكتانى / /31 58 ؛ , 

* أبو حمزة الخراسانى: 

أورده الشيخ السلمى فى الطبقة الثالثة للصوفية وقال عنه : 

هو أبو حمزة الخراساني » وكان أضله من نيمسابور من 
محلة ملقاباذا :. صحب مشايخ بغداد» وهو من أقران 
الجنيدء سافر مع أبى تراب النخشبى » وأبى سعيد الخرازه 
وهو من أفتى المشايخ وأورعهم . 

ومن كلامه : 

- من نصح نفسه كرمت عليه » ومن تشاغل عن نصيحتها 
هانت عليه . 
' نوسئل عن الأنس فقسال : ضيقْ الصدر عن معاشرة 
الخلق . 

- من استشعر ذكر الموت حبب إليه كل باق» وبُّفض إليه 
كل فان . ا ٍ 

- العارف يخافف زوال ما أعطى . ؛ والخائف يخاف نزول ما 
وعد والعارف يدافع عيشه يوما ليوم » ويأخصل عيشه يوما 
لبوع. ٠‏ 

- وسثل عن الصوفى فقال : من صفي من كل درن » فلم 
0 


فذفن 


حمزة الضرير (س ماه ) 


حمزة فتح الله 56ل كاله / كقماء ولام ) 


- وقال له رجل : أوصنى . فقال : هبيء زادك للسفر الذى 
بين يديك » فكأنى بك وأنت فى جملة الراحلين عن منزلك » 
وهيىء لنفسك منزلا تنزل فيه إذا نزل أهل الصفوة منازلهم» 

- وقال لبعض أصحابه : خف سطوة العدل ٠‏ وارج رأفة 
الفضل » ولا تأمن من مكره» وإن أنزلك الجنان . 

- من خصه الله تعالسى بنظرة شفقة فإن تلك النظرة تشزله 
منازل أهل السعادة ؛ وتزيئه بالصدق ظاهرا وباطنا . 

وسئل : هل يتفرغ المحب إلى شيء مسوى محبوبه ؟ 
فقال : لاء لأنه بلاء دائم » وسرور متقطع » وأوجاع متصلة لا 
يعرفها إلا من باشرها . وأنشد . 
يقسساسى المقسساسى شجسوه دون غيسره ' 

وكيل بسسسسسلاء عنسسسلد لاقيسسسسه أوجمع 

- وسمع بعض أصحابه وهو يلوم بعض إختوانه على إظهار 
وجده وغلبة الحال عليه » وإظهار سره فى مجلس فيه بعض 
الأضداد» فقال : أقصريا أخى» فالواجد الغالب يسقط 
التميبز» ويجعصل الأماكن كلها مكانا واحدّاء والأعيان عينا 
واحصدة؛ ولا لسوم لمن غلب عليه وجدهء فاضطره إلى أن 
يبديه . 

(طبقات الصوفية لأبى عبد المرحمن السلمى س يسره ورتبه أحمد 
الشرياصى / 0/9) ,. 

» جمزة الضرير (- ااه ) : 

من المعيدين الحنابلة بالمدرسة المستنصرية . 

كان معيسدا للحنابلة عشد الشيخ تقى الدين السزريرانى 
بالمستنصرية ٠.‏ وكان يحفظ القسران . وقد لازمه جماعة من 
المقسرئين» والزهاد. قال ابن رجب : ( ومن خواصه الشيخ 
أحمد بن عبد الرحمن السقا » مربى الطائفة والشيخ أحمد بن 
التماشكى المعيد وصنف كتابا فى الفقه وعرضه عليه . وولده 
محمد الفرضى . وشيخنا شهاب الدين أحمد بن محمد 
الشيرجى الزاهد » أعاد بعده بالمستنصرية عند شمس الدين 
محمد بن سليمان النهرمارى المدرس بالمستنصرية إلى الآن- 
توفى سنة أربع وستين وسسبعمائة . ودفن بمقبرة أحمد بن حنيل 
وذكر ابن رجب فى ترجمته أنه كان إمام التعبير . “ويقرأ السورة 
من آخرها إلئ أولها'... وقد لازفه محمد بن عبد الله المقرىء» 


ومحمد بن داود وإبراهيم الكاتب . والشيخ على بن القطان 
الزاهد الحيرى . وحموه الصالح محمد الحظائرى . وكان هو 
بنفسه يصحب محمد بن القيمة بباب الأزج . وانتفع به . 

( تاريخ علماء المستنصرية.د. ناجى معروف ١‏ / 15(7) . 

+ حمزة فتح الله 19551517 ه/ 53لل 1918 م) : 

هسو الشيخ الوقورء:اللضوى الحجة التقى حمزة فتح الله 
المفتش الأول للغة العربية بوزارة المعارف المصرية . 

ولد رحمه الله بغر الإسكندرية سنة 11755اه ,. (1849م) 
ونشأ بها » وبعد أن حفظ القرآن الكريم انتظم فى سلك طلبة 
العلم بجسامع الشيخ إبسراهيم ثم أكمصل دراسته بالأزمر 
الشريف.» وأمعن فى قراءة الأدب واللخة » وقرض الشعر وحرر 
الرسائل وحفظ الغريب . ثم عاد إلى الإسكندرية واختير ( فى 
منتصف العقد الشالث من عمره ) محررا فى إحدى الصحف 
التونسية ( الوسيط / )( هى جريدة الرائد التونسى الرسمية» الأعلام 
)18١ 5‏ فمكث هناك حوالى ثمانى سنوات اكتسب فيها 
الدربة على كتابة الصحف السياسية » ثم عاد إلى مصر فى 
زمن قيام الثورة العرابية ( الوسيط / 4" فحرر جريدة «البرهان » 
ثم جريدة ١‏ الاعتدال » ( الأملام ؟/ )18٠0‏ وبعد أن أنتهث الثورة 
العرابية استخدم فى وزارة المعارف ومكث بها زهاء ثلاثين سنة 
متنقلا بين التفتيش والتدريس» حتى كان فى سئة ٠1م‏ 
مفتشها الأول للغة العربية ». وفى غضون تلك المسدة نديته 
الحكومة مرتين لحضور مؤتمر المتعربين ( مؤتمر المستشرقين فى 
فيتا عاصمة النمساء ثم فى اسركهلم عاصمة السويد الأعلام ؟/ ٠8؟)‏ 
ممثلا لها لما لها فيه من الثقة » ولما له من غزارة المادة » 
وسعة الاطلاع . : 

قالت المؤلفة : ذكر الشيخ محصود عمر الباجورى رحمه 
الله ؛ فى ترجمته الذاتية التى أدرجها الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى فى كتسابه « الفتح المبين ؛ ( ص ١1/١‏ ) أن أعضساء 


الوفد المصرى السذين عينتهم الحكومة لحضور مؤتمر 


التيجمة» وعبد الله باشا فكرىء» وأمين بك فكرى 2 والشيخ 


حمزة فتح الله اه . ْ 
وقد أحيل الشيخ حمزة فتح الله إلى الماش سنة 
اااهاء 


حمزة فتح الله كحك كله وعوام واكام ) 


حمزة القاري ( ١خ‏ كهاهم/ ١٠لا‏ لالالام ) 


واستمر مشتغلا بمدارسة الجلم حتى بعد أن كف بصره » 
ولم يثنه عن ذلك إلا مفاجأة الموت فى فبراير سنة 1914 م . 
علمه وأعماله ‏ كان الشيخ أكرم الله مشواه كثير القراءة فى 
كتب اللغة والأدب والحديث شديد الحفظ والذكر قلما 
تحدث أمامه حادثة أو تذكر إلا روى فيها شعرا أو مثلا أو قصة 


وكان فكه المحاضرة » صحيح العبارة يحصوكها على سنن ' 


العربية الفصيحة » وهو أملاً من شاه دناه » باللغة والأذب 
والصرف . 

عهد إليه بالتدريس فى دار العلوم فأحيا بتدريسه وتأليفه 
ما دثر من آثار السالفين . كسالجاحظ والمبرد والقالى 
والمرتضى» وأظهر ما كان ذلك فى مواهبه الفتحية ٠‏ 

أسند إليه تفتيش اللغة العربية فى مدارس الحكومة على 
اختلاف أنواعها » فرأى المجال فسيحا لتخليصها من أدران 
العامية » وأوضاع الدخيل »؛ وفساد التراكيب» وعجمة 
الأساليب ٠‏ فأنصذ يرشد المعلمين إلى ما يعشر عليه من ذلك 
فى كتابة التلاميذ» ويتحفهم بمرادفه تارة ويرشدهم إلى 
المظان أخرىء فتنبه بذلك الغافل » ودقق المتساهل» 
واتهموا أنفسهم فى كل كلمة » وحاسبوها على كل جملة » 
وعكفوا على مراجعة مععجمات اللغة بعد أن طال هجرها » 
ووقفوا عند نصوصها ناسجين على منوال الشيخ ( من الوقوف 
عند السماع دون العمل بالقياس ) بل تغالى يعض المفتونين 
منهم » وتعدوا طورهم ؛ فجعلوا يقولون : لا توجد هذه الكلمة 
فى اللغة» ولو وجدت فى شعر فحول الأدباء من أهل القرون 
الأولى » ولعلهم لم يعرفوا من اللغة أكثر من طريقة الكشف فى 
معجماتها على ندرة المطبوع منها » فلقى المؤلفون والأدباء 
وبلغاء الناس منهم بلاء عظيما وعنتا مقيتا . 

أخلاقه : كان الشيخ حليما رحيما » تقيا ورغا » لا تأخذه 
فى الله لومة لائم صالحا مهذباء يميل إلى المسالحين من 
المعلمين » ويحارب من يشاع عنهم التهاون بشعائر الدين 
وربها سعى فى فصلهم من عملهم » يعمل ذلك ولا غاية له 
إلا إحاطة النشء بسياج من الفضيلة حتى لا يتسرب إليهم 
الزيغ فى زمن قد كثسر فيه أنصار الرذيلة » وقل.طلاب 
وكان جزاه الله جيرا يحب العرب والعربية » ويرى أن الله 


قد خصهما بكل مزية » وأن جميع ما يتجدد من أنواع المدنية 


الحديئة قد سبق إلى نوعه العرب» وأن لاسمه مرادفا فى 
لغتهم » يعرف ذلك من خخالطه أو قرأ مواهبه . 
مؤلفاته: مما عرف من مؤلفاته كتاب ١‏ المواهب.الفتئحية 


فى علوم اللغة العربية » مطبوع مجلدان و باكورة الكلام على 


حقوق النساء فى الإسلام » » ورسالة فى التوحيد هى " العقود 
الدرية فى العقائد التوحيدية » مطبوع » وأخرى فى الخيل هى 
١‏ هداية الفهم إلى بعض أنواع الوسم » مطبوع + وهو رسالة فى 
وسم الإبل والخيل وغيرها عند العرب» و( التحفة السنية فى 
التواريخ العربية ؛ مطبوع » وكتيب فى المفردات الأعجمية 


التى فى القرآن . وله شعر (الوسيط ١_8‏ 4" والأعلام 218٠/7‏ 


( الوسيط فى الأدب العربي وتاريخه الشيخ أحمد الإسكندرى 
والشيخ مصطفى عنانى / "41١1084‏ ؛ والأعلام للزركلى ؟ / 2158 
والفتح المبين فى طبقات الأصولبين . الشيخ عبد الله مصطفى المراغى 7 
/ 1و1 ). 

» حمزة القارىٌ (57-1هاه/ ١.لاء‏ ؟الالام ): 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام اللجد أبو 
عمارة الكوفى التيمى مولاهم وقيل من صميم العرب . الزيات 
أحد القراء السبعة . 

ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون 
رأى بعضهم أذ القراءة عرضا عن سليمان الأعمش وحمران 
ابن أعين وأبى إسححاق السبيعى ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليل وطلحة بن مصرف ومغيرة بن مقسم ومُتصور وليث بن 
أبى سليم وجعفر بن محمد الصادق وقيل بل قرأ الحروف 
على الأعمش ولم يقرأ عليه جميع القرآن قالوا استفتح حمزة 
القرآن من حمران وعرض على الأعمش وأبى إسحاق وابن أبى 
ليلى وكان الأعمش يجود حرف ابن مسعود وكان ابن أبى ليلى 
يجود حرف على وكان أبو إسحاق يقرأ من هذا الحرف ومن 
هذا الحرف وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود ولا يخالف 
مصحف عثمان يعتبر حروف معانى عبد الله ولا يخرج من 
موافقة مصحف عثمان وهذا كان اختيار حمزة . 

كان لا يأخذ أجرا على القرآن لأنه تمذهب بحديث 
التغليظ فى أخصذ الأجرة عليه » حمل إليه رجل من مشاهير 
الكوفة كان قد ختمْ عليه القرآن جملة دراهم فردها عليه وقال 
أنا لا أخل أجرا على القرآن أرجو بذلك الفردوس. . 


ل اس لماك 


حمزة القارى ( 2١‏ دهاها/ .لا علالام ) 


وعرض عليه تلميذ له ماء فى يوم حر فأبى وإليهما أشار 
الشاطبى بقوله من متورع بمتورع وقال عنه:الأعمش هذا حبر 
القسرآن وقسال سفيان الشورى غلب حمزة الداس على القرآن 
والفرائض وإليه أشار بالإمام وكان يتكلف الوحل بالشتاء 
. والشمس بالصيف وإليه أشار بصبور وهو فيه أصحاب الترتيل 
وقبل ما رؤى قط إلا وهو يقرأ وقيسل كان يختم كل شهر خمسا 
أو تسعا وعسرين حتمة وإليه أشار بمرثل وكان يصلى بعد 
الإقنراء أربع ركعات ويصلى الظهر والعصر بين المغرب 
والعشاء ويقوم أكثر الليل . 

قرأ على أبى عبد الله جعفر الصادق على أبيه أبى جعفر 
محمد الباقر على أبيه أبى الحسين على زين العابدين علئ 
أبيه أبى عبد الله الحسين على أبيه أميتر المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى. الله عده وعلى أبى محمد سليمان بن مهران 
الأعمش . وعلى يحيى بن وثئاب الأسدى على أبى شبل علقمه 
النخعى على عبد الله بن مسعود عن النبى فك . 

وعلى محمد بن عسد الرحمن بن أبى ليلى القساضى على 
المنهال بن عمسر على سعيد بن جبير على عبد الله بن عباس 
على أبى بن كعب وعلى حمران بن أعين على أبى الأسود على 
عثمان وعلى رضى الله عنهما : 

(البحث والاستقراء [ 48-10 ) , 

وممن اشتهر بالرواية عنه لف وخلاد لكن بسواسطة أبى 
عيسى سليم بن عيسى الحنفى الكوفى المتوفى سنة 184 
ثمان وثمانين ومائة . 

أما ‏ خلف » فهو أبو محمد خلف بن هشام بن طالب بن 
البزار . كان زاهدًا عابدا. روى عن سليم بن عيسى الحنفى 
عن حمزة وتوفى سنة 14" نسع وعشرينٍ ومائتين . 

وأما ‏ خلاد» فهو أبوعيسى لاد بن خالد الأخول 
الصسرفى . روى عن سليم بن عيبى عن حمزة وكان أضبط 
أصحاب سليم وأجلهم عرفانا وتحقيقا . توفى بالكوفة سنة 
برف عشرين ومائتين وفى ذلك يقول صاحب الشاطببة : 
. وجمسسسبزة سنا أزكسساه من مقسسووع 
.زو خليفك عدعنبه وختسسنلاد السسسذئى ١‏ 


١ )453 08419 /١ (متاهل العرفان‎ 

ويقول صاحب طيبة النشر : 
وحمن يزةع سه سليم فخلف 

منه وخسلاد كلاهما اغتسرف 

(الكوكب الدرى/ 9*) . ٠‏ 

قرأ عليه أيضا أى روى القراءة عنه إبسراهيم بن أدهم 
وإبراهيم بن إسحاق بن راشد وإسراهيم بن طعمة وإبراهيم بن 
على الأزرق وإسحاق بن يوسف الأزرق وإسرائيل بن يونس 
السبيعى وأشعث بن عطاف وبكر بن عبد الرحمن وجعفر بن 
محمسد الخشكنى وحجاج بن محمد والحسن ابن بنت 
الشمالى والحسن بن عيسى وحمزة بن القاسم 0 وخالد 
ابن يزيد الطبيب » وربيع بن زياد وسعيهد بن أ بى الجهم 
ومسلم الأبرش المجد وأبو الأحوص سلام بن سليم وسليمان 
الضبى وسليم بن منصور وسفيان 
الثورى وشريك بن عبد الله وشعيب بسن حرب وزكريا بن يحبى 
أبن اليمانى وصباح بن دينار وعائد بن أبى عائد أبسو بشر 
الكوفى وعبد الرحمن بن أبى حماد وعبد الرحمن بن قلوقا 
وعد الله بن صالح بن مسلم العجلى وعبيد الله بن موسى 
وعلى بن حمزة الكسائى أجل أصحابه وعلى بن صالح بن 
حبى وأبسو عثمان عمرو بن ميمون القداد وغالب بن فائد 
ومحمد بن حفص الحنفى ومحمه بن زكريا ومحمد بن عبد 
الرحمن النحوى ومحمد بن أبى عبد الهذلى وممحمد بن عيسى 
الراشى بن فضيل بن غزوان ومحمد بن الهيثم النخعى ومحمد 
ابن واصل المؤدب ومندل بن على ومنذر بن الصباح ونعيم بن 
يحبى السعيدى ويحبى بن زياد الفراء ويحيى بن على الخزار 
ويحبى بن المبارك اليزيدى ويوسف بن إسباط ومحمد بن 
مسلم العجلى كما ذكر أبو الحسن الخياط (البحث والاستقراء / 


48-47 وغاية النهاية /١‏ 7017) , 


وإلى حمزة صارت الإمامة فى القراءة بعد عاصم والأعمش 


ابن أيوب وسليمان بن يحيى 


'وكان إماما حجة ثقة مثبنا رضيا قيما بكتاب الله بصييرا 


بالفرائض عارفا بالعربية حافظا للحديث عابدا نخاشعا زاهدا 
ؤرعا قائتا لله عديم النظير » وكان يجلب الزيت من العراق إلى 
حلوان ويجلب الجوز والجبن إلى الكوفة قال عبد الله العنجلى 
قال أبو حنيغه لحمزة شيكان لتنا عليهها لسنا ننازعك فيهما: 


حمزة القارى ( ماهد لبا الام ) 


القرآن والفرانض وقال سفيان الثورى : غلب حمزة الناس على 
القرآن والفرائض وقال أيضا عنه : مسا قرأ حمزة حرفا من كتاب 
الله إلا بأثرى وقال عبيد الله بن موسى : كان حمزة يقرىء القرآن 
حتى يتفرق الناس ثم ينهض فيصلى أربع ركعات ثم يصلى ما 
بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب والعشاء وكان شيحخه 
الأعمش إذا رآه قد أقبل يقول هذا جد القرآن . 

وروى عنه أنه كان يقول لمن يفرط فى المد والهمز : لا 
تفعل أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق 
الجعودة فهو قطط وما كان فوق القراءة فليس بقراءة » قال 
يحبى بن معين سمعت محمد بن فضيل يقول ما أحسب أن 
الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة . 

توفى سنة ست وخمسين وماثة على الصواب . والله أعلم . 

قال الذهبى : وقبره بحلوان مشهور ‏ قال عبد الرحمن بن 
أبى حماد زرته مرتين ( البحث والاستقراء / 44 وغاية النهاية /١‏ 
ب 5 

رمز حمزة : ف 

منهج حمزة فى القراءة : 

١‏ يصل أخر كل سورة بأول تاليتها من غير بسملة 
”-يضم الهاء وضلا ووقنما فى الألفاظ الثلاثة : عليهم » 
إليهمء لديهم . 

] 15 : يسكن الهاء فى : 8 يؤده إليك * [ آل عمران‎ ٠ 
» نؤته منها‎ ] ١١5 : “ا نولّه ما تولى ونصله جهنم 4 [ النساءٍ‎ 
: فألقه إليهم‎ 

4 - يقرأ بالإأشباع فى المدين المتصل والمنفصل بمقدار 


ست حركات . 
© © يقرأ بالسكت على أل وشىء ويقرأ من رواية خحلف 
بالسكت على الساكن المفصول نحو ١‏ عذاب أليم» . 


؟- يغير الهمز عند الوقوف سواء كان فى وسط الكلمة 
نحو يؤمنون» أم فى آخرها نحو ينشىء على تفضيل فى ذلك 
فى كتب القراءت . 
٠‏ / يدغم من رواية خلف ذال إذ فى الدال والتاءء ومن 
رؤاينة خلاد فى جميع حزوفها ما عدا الجيم » ويندغم من 


الروايتين دال قد فى جميع حروفها » وتاء التأنيث فى جميع 
حروفها » ويدغم لام هل فى الثاء نحو ا هل ثوب الكفار » 
فى المطففين » ولام بل فى السيين فى « بل سوّلت لكم # 
بيوسف» وفى التاء نحو « بل تأتيهم * ويدغم الباء المجزومة 
فى الفاء نحو # وإن تعجب فعجب * [ الرعد : 0 ] هذا من 
روايه خلادء» ويدغم الذال فى عذت» اتخذتم ؛ فلبذتها » 
والثاء فى التاء فى أورئتموها » وفى لبئت كيف وقع . 

4- يميل الألفات من ذوات الياء والألفات المرسومة ياء 
فى المصاحف نحو الهدى اشترى» النصارى » ويميل 
الألفات فى خناب» خافوا » طاب» ضاقت » وحاقء ذاغ» 
جاء » شاءء ويقلل الألفات الواقعة بين راءعين ثانيتها متطرفة 
مكسورة نحو إن كتاب الأبرار» من الأشرار. 

4 يسكن ياءات الإضافة فى ط قل لعبادى الذين آمنوا # 
بإبراهيم لإ يا عبادى الذين أسرفوا * بالزمر ونح ذلك وقد ' 
حصبرها العلماء فى كتب القراءات . 

٠‏ -يثبت الياء الزائدة فى # أتمدونن يمال » فى النمل 
ا ربنا وتقبل دعاء © بإبراهيم ( البحث والاستقراء / 241 88) . 

وفيما يلى ما جاء من نظم فى منهج حمزة فى القراءة الذى 
أوردناه آنفا . قال الناظم ': 


وإن تسكتن فى مسسل متفصصل قسسسسلا 
وفى أل أو المفصول فاسكت موسطا 


لشىء بسسوار معسسه تسسوراة قللا 
وعن حمس زة مسا كسسان وسطسا بسسزائد 


السسدى سكت كسالمسا أو كينأون سهسلا 
وك نآخذا أبضا به عنه إن تكن 
على ها تأنيث وففت ممببلا 
مجك رمك اوس ستيه 
لسدى سكت مذ السوصل ليس سوسلا 
كسذلك مع سكبت على أل وشيلله 0 
كسالك مع تسسوسييط شىء قبسلا 
وسكتا بمفصنول فمسوصول ارويا 
:كسالك فساسكت :فى الجميغ وحصّسلا 


لك 


حمزة القارى ( 2١‏ ددهم ١ب‏ "الام ) 


بفضيح كإن تتلسسو الإمسالسة مطلقا 
سسسسوى ألف أو إن تخصص مميسلا 
لخمس وعشسر مث ل كسره بشسرطها 
وصسع سكت مد الفصل لا ميل أعبسلا 
وعن خلف لا فشيح بسسالسكت مطلقا 
ولكن لسسلى التخصيص حتنما نميلا 
ومع نسرك سكت عنسد خسلاد جسوزن 
لميل وأفساللسسرفيق فأهممسلا 
وسهّل كمن أجسسسر وحقق لحمسسزة 
لمنفصل رسمسسا إذا الكل ميسلا 
يعسسسذب من أدغم متى تسكتسسا بأل 
مع السكت والتسوسيظ فى شىء اخملا 
بإضجسساع هسا التأنيث تسسوراة ديسلا 
وصع سكت مسد أو كحسسزءا فمسلا 
ومع سكت أل فسامنع لسوجسه إمالة 
بنقليلها مفصول تحسريك أهمنلا 
سهيلسسه واشع السام بل طبع 
بسكتك مدا م آلان ب سسالا 
بسه خصصسا مفصول مد مسيُسلا 
ومع سكت مد الفصل أيضا فأب دلا 
وتحقيق همسز للمحصسرك قلدتلا 
وقصسر لسلا وامنع مع السكت مطاقا 
ومع نقص نخلقكم فسلا ماء سساكت 
كسكت بفصل إن قسسسرار يقلسلا 
( مختصر قواعد التحرير / 8-76 ) . 
( البحث والاستقراء فى تراجم القراء محمد الصادق قمحاوى/ 41 
44 ؛ الى غى» رغاية النهاية فى طبقسات الْقرَاء للإمام ابن الجزرى ١‏ / 
1718-1 ومنافل العرقان فى علوم القرآن- فضيلة الشيخ محمد عبد 
العظيم الزرقاتى -1./ :478 41:-والكوكسبالدرى فى شرح طيبة اين 
:العجزرى ب مجمد البادق قمجاوى /. ./0؛ .وميختضبير قواعد التحرير لطيبة 


العحمزى 


النشر ‏ محمد بن محمد جابر المصرى / 4-75 انظر أيضا الأعلام 
للزركلى ؟ / /ا/1؟: ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ؟ / 4" 10 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنظام النيسابورى ‏ تحقيق إبراهيم على 
سالم / 18» والمدرسة القسرآنية فى المغرب من الفتح الإسلامى إلى ابن 
عطية عبد السلام أحمد الكنونى ( بالجيم المغربية ) 0٠١7 / ١‏ والتذكرة 
فى القراءات السبع لابن غلبو تحقيق د. عبد الفتاح بحيرى إبراهيم ١‏ / 
4 

»* ابن حمزة المغربى : 

أبن حمزة المغربى » من علماء القرن العاشر للهجرة 0 أى 
السادس عشر للميلاد) . » ومن الذين اشتغلوا بالرياضيات » 
وبرعوا وألفوا فيها المؤلفات القيمة » التى أقضت إلى تقدم 
بعض النظريات فى الأعداد . 

و١‏ ابن حمزة » من الذين مهدوا لاختراع . اللوغارتمات » 
كما أن بحوثه فى المتواليات كانت الأساس الذئ: بنى عليه 
هذا الفرع من الرياضيات . 

وهو جزائرى الأصل » أقام مدة فى « استائبول »)» حيث 
درس العلم » ثم عاد فى أواخر القرن العاشر للهجرة إلى بلاد 
« الجزائر » ومنها توجه إلى ١‏ الحجاز » لأداء فريضة الحج . 

ويظهر من مؤلفاته » أنه استفاد من ” ابن الهائم » و ” ابن 
غازى؛ ومن مؤلفساته : « تحفة الأعنداد فى الحساب » ألفه 
بمكة المكرمة ورتبه على مقدمة وأربع مقالات وخخحاتمة فى 
ععصر السلطان ١‏ مراد خمان بن سليم خخان ١‏ ( تراث العرب العلمى 
فئ الرياضيات والفلك /  ) 87٠‏ 

انظر نموذجا لحل ابن حمزة لمسألة بعيئها أوردناها فى 
مادة ١‏ تحفة الأعداد لذوى الرشد والسداد » فى م 8 / 00 
ا 

( تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى -حافظ طوقان / 
٠‏ . انظر أيضا العلوم الرياضية فى الحضارة الإسلامية ‏ د. جلال 
شوقى » د. على الرفاع ١‏ / 744-191) . 

* الحمزى : 

قال السمعانى : 

الحمزى : يفتح الجاء المهملة وسكون الميم وفى آخرها 
الزاى». هذه النسبة إلى شيئين :. أححدهما إلى حمزة - وقيل هى 


الحمزية 


امسر 


خمزى ‏ وهى مدينة من بلاد المغرب» والمنتسب إليها أبو 
القاسم عبد الملك بن عبد الله بن داود الحمزى المغربى من 
هذه البلدة » كان فقيها صالحا ورد بغداد وسمع بها أبا نصر 
محمد بن محصد بن على الزينبى وبالبصرة أبا على على بن 
أحمد بن على التسترى وطبقتهما ؛ سمع منه رفيقنا أبى القاسم 
على بن الحسن بن هبة الله الحافظ. وذكر لى يصتعاء أنه توفى 
وخمسمائة , ١‏ 
الأنبارى المقرى الضرير» يعرف بابن أبزون الحمزى ينسب إلى 
حمزة الزيات لأنه كان يقرأ بقراءته ( انظر : حمزة القارىء ) 
من أهل الأنبار كان ضرير البصر مقرئاء روى عن بهلول بن 
إسحاق التنوخى وسعيد بن عبد الله الحدثانى ويمسوت بن 
المزرع البصرى وأبى عمر محمد بن أحمد الخليمى» روى 
العباس بن حيويه الخزاز وأبو الفرج بن سميكة البغدادى؛ 
وقال محمد بن العباس بن الفرات : ابن أبزون لم يكن فى 
الرواية بذاك » كتبت عنه » وكانت معه كتب طرية غير أصول » 
وكان مكفوفاء وأرجو أن لا يكون ممن يتهم بالكذب وقالٍ أبو 
الفتم محمد بسن أبى الفوارس الحافظ : سنة أربع وستين 
وثلاثمائة توفى أبو عبد الله بن أبزون الأنبارى الضرير » ولم 
يكن ممن يصلح للصحيح وأرجو أن لايكون ممن يتعمد 
الكذب . 

وأما الحمزية ففرقة من الخوارج » وهم أصحاب رجل 
يقال له حمزة » وكانوا مع الميمونية فى القنول بالقدر وفى 
وجوب قتال السلطان » وخالفوا الميمونية فى الأطفال فقالوا 
إن أطفال المشركين فى النار؟ وهم عند الميمونية فى الجنة » 
.وكل واحد من الفريقين يكفر الآخر . 

( الأنساب للسمعاني تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 17/ 157 
أنظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د .. مصطفى عبد الواحد » ١‏ / 
كه ١‏ 

* الحمزية: 

نظر : الحمزى . 

» الخمس: 

جاء فى اللسبان فى مإدة «حمس:» : الأحمس : المتشدد 
على نفسه فى الدين ... 


والحمس : قريش» لأنهم كانوا يتشددون فى دينهم 
وشجاعتهم فلا يطاقون » وقيل : كانوا لا يستظلون أيام منى » 
ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون» ولا يسلئون 
السمنء ولا يلقطون الجُلة . 
وفى حديث شحيفان : أما بنو فلان فمُسك أحماس أى 
شنجعان وفى حديث عرفة : هذا من الحمس » هم جمع 
الأحمس. وفى حديث عمر» رضى الله عنه » ذكر الأحامس؛ 
هو جمع الأحمس الشجاع. أبو الهيثم : الحمس قريش ومن 
ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس» وهم فهم وعدوان ابنا عمرو 
ابن قيس عيلان » وبنو عامر بن صعصعة؛ هؤلاء الحمس» 
سموا حمسا لأنهم تحمسوا فى دينهم ٠‏ أى تشددوا . قال : 
وكانت الحمس سكان الحرم » وكانوا لا يخرجون أيام الموسم 
إلى عرفات » إنما يقفون بالمزدلفة ويقولون : نحن أهل الله ولا 
نخرج من الحرم » وصارت بنو عامر من الحمس» وليسوا من 
ساكنى الحرمء لأن أمهم قرشية» وهى مجد بنت تيم بن مرة » 
وخزاعة سميت خزاعة لأنهم كانوا من سكان الحرم فخزعوا 
عنه» أى أخرجوا؛ ويقال : إنهم من قريش انتقلوا بنسبهم إلى 
أليمن.» وهم من الحمس » وقال ابن الأعرابى فى قول عمرو : 

* يتثليث ما ناصيث بعدى الأحامسا 2# 

أراد قريشا؛ وقال غيره : أراد بالأحامس بنى عام لأن 
قريشا ولدتهم ؛ وقيل : أراد الشجعان من جميع الناس , 

وأحماس العرب أمهاتهم من قريش» وكانوا يتشددون فى 
دينهم » وكانوا شجعان العرب لا يطاقون . 1 

والأحمس :5 الورع من النجال الذى يتشدد فى ديئه . 
والأحمس : الشديد الصلب فى الدين والقتال» وقد حمس» 
بالكسرء فهو حمس وأحمس بين الحمس ابن سيده: 
والحمس فى قيس أيضاء وكله من الشسدة ( لسان العرب ١7‏ / 
6ة). 

وقد جاء فى السيرة النبوية عن حديث الحمس ما يلى : 

قريش تبتدع الحمس : قال ابن إسحاق : وقد كانت 
قريش لا أدرى أقبل الفيل أم بعده ‏ ابتدعت رأى الحمس 
رأيا رأوه وأداروه.» فقسالوا : نحن بنو إبراهيم » وأهل الحرمة؛ 


وولاة البيت © وقطان'مكة وساكنها. فليس لأحد من العيرب 


مثل حقنا * ولا مثل منزلتنا » ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف 


ف 


لنا » فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم » فإنكم 
إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم » وقالوا : قد عظموا 
من الحل مثل ماعظموا من المحرم . فتركوا الوقوف على عرفة » 
والإفاضة منها » وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج 
ودين إبراهيم ‏ وه ويرون لسائر العرب أن يفيضوا منها » إلا 
أنهم قالوا : نحن أهل الحرم » فليس ينبغى لنا أن نخرج من 
الحرمة» ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن الحمس» 
والحمس : أهل الحرم» ثم جعلوا لمن ولدوا من العسرب من 
ساكن الحل والحرم مثل الذى لهم » بولادتهم إياهم » يحل 
لهم مابيحل لهم ء ويحرم عليهم م يحرم عليهم . 
القسائل التى آمنت مع ريش بالحمس : وكانت كنانة 
وخزاعة قد دخلوا معهم فى ذلك . 
قال ابن هشام : وحدئنى أبو عبيدة النحوى : أن يلى عامر 
أبن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن دخلوا معهم فى 
ذلك ٠‏ وأنشدنى لعمرو بن معد يكرب : 
أعبساس لسسو كانت شيارا جيادنا 
بتثليث مسا نساصيت بعسدى الأحامسسا 
قال اين هشام تثليث : موضع من بلادهم . والشيار: 
الحسان . يعنى بالأحامس: ننى عامر بن صعصعة. 
وبعباس : عباس بن مرداس السلمى ؛ وكان أغار على بنى 
زبيد بتثليث, وهذا البيت فى قصيدة لعمرو . 
وأنشدنى للقيط بن زرارة الدارمى فى يوم جبلة : 
أجسسام إلييك إنهسسا بنسسسو عبس 
الممشسر الحلسة فى القسسوم الحمس 
لأن بنى عبنس كنانوا يدوم جبلة خلفاء فى بنى عامر بن 
مازادته قريش فى الحمس : "قال ابن [سحاق : ثم ابتدعوا 
فى ذلك أمورا لم تكن لهم » حتى قالوا : لا ينبغى للحمس أن 
يأتقطوا الأقط » ولا يسلؤا السمن » وهم حرمء ولا يدخلوا بيتا 
من شعر» ولا يستظلوا- إن استظلوا_إلا فى بيوت الأدم ما كاثوا 
حرما . :ثم رفعوا فى ذلك » فقالوا : لا ينبغئ لأهل الحل أن 
يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاءوا 
جتجاجا أو عماراء “ولا يطوفوا بالبيث إذا قدنوا أول طوافهم إلا 
“فق ثياب الخمسن.. :فإن :لم يجدوا متها شيا ظافوا بالبينت عراة 


اللقى عند الحمس: فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو 
امرأة » ولم يجد ثياب الحمس» فطاف فى ثيابه التى جاء بها 
من الحل» ألقاها إذا فرغ من طوافهء ثم لم ينتفع بها » ولم 
يمسها هو ء ولا أحد غيره أبدا . 

وكانت العرب تسمى تلك الثباب : اللقى » فحملوا على 
ذلك العرب . فدانت به » ووقفوا على عرفات » وأفاضوا 
منهاء وطافوا بالبيت عراة » أما الرجال فيطوفسون عراة . وأما 
النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعا مفرجا عليهاء ثم 
تطوف فيه . 

ومن طاف منهم فى ثيابه التى جاء فيها من الحل ألقاهاء 
فلم ينتفع بها هو ولا غيره. فقال قائل من العرب يذكر شيئا 
تركه من ثيابه» فلا يقربه ‏ وهو يحبه : 
كفى حش زنا عليهسسا كأئهسا 

بقول : لاتمس . 

الإسلام يبطل عادات الحمس : فكانوا كذلك حتى بعث 
الله تعالى محمدا وي فأنزل عليه حين أحكم له دينه » 
وشرع له سنن حجه . « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستةغفروا الله إن الله غفور رحيم > [ البقرة : 148 ] يبنى 
قريشاء والناس : العرب » فرفعهم فى سنة الحج إلى 
عرفات» والوقوف عليها والإفاضة منها . 

وأنزل الله عليه فيما كانوا حرموا على الناس من طعامهم 
ولبوسهم عند البيت » حين طافوا عراة » وحرموأ ما جاءوا به 
من الحل من الطعام : « يا بنى آدم خسذوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين * قل 
من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى 
للذين امنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون 14 الأعسراف : 701" ] فوضع الله 
تعالى أمر الحمس ‏ وما كانت قريش ابتدعت منه ‏ عن الناس 
بالإسلام » حين بعث الله به رسوله يكل . ' 

( قوله : ا وكلوا واشربوا © إشارة إلئ ما كانت الحمس 
حرمته من طعام الحج إلا طعام أحمس» #وخذوا زينتكم #: 
يعنى اللبامن “ولا تتغروا » ولذلك افتتح بقوله :ا يا بنى آدم» 
بعد أن قص خب رآدم وزوجه . إذ يخصفان عليهما من ورق 


حمص 


م كت 


الجنة » أى : : إن كنتم تحتجون بأنه دين آبائكم » الماك 
ودينه : سثر العورة ) 

الرسول وَل يالف الحمس قبل الرسالة : قال ابن 
إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن حزم » عن 
عثمان بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم . عن عمه نافع بن 
جبير عن أبينه جبير بن مطعسم ٠‏ قال : لقد رأيت رسول الله 
وق قبل أن ينزل عليه الوحى » وإنه لواقف على بعير له 
بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا 
من الله له , وَل تسليما كثيرا . 

( حتى لا يفوته ثواب الحج » والوقوف بعرفة . قال جبير 
ابن مطعم حين رآه واقفا بعرفة مع الناس : هذا رجل أحمس» 
فما باله ليقف مع الحمس حيث يقفون ؟ ! ) . 

( لسان العرب لابن منظور ؟١‏ / 496؛ والسيرة النبوية لابن هشام - 
قسدم لها وعلق عليها وضبطها الأستتاذ طه عبد الرءوقف سعد ١‏ / 184 
وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص . انظر أيضا 
شفاء الغرام بأخبار البلك الحرام للتقى الفاسى ‏ حقق أصوله وعلق حواشيه 
لمجنة من كبار العلماء والأدياء 5 / 47_4١‏ ) . 

#» مص : 

بالكسر ثم السكون والصاد المهملة . بلد مشهور فى 
سورية اسمهما القديم أميسا . تقع على نهر العاصى فى 
منطقة خصبة» تنتشر بها الخدائق والبساتين . وهى مديئة 
قديمة ولها تاريخ عريق :. بلغ عدد سكانها عام 1941١‏ : 
4 بن كتاب معجم البلدان س ”اق /١‏ 7/0ا) . 

قال الجوهرى وغيره : بلد يذكر ويؤنث» هذا حمص » 
وهذه حمص . قال السندوبى : حمص من أوسع مدن الشام 
بها نهر عظيم ولها قرى ؟ سميت بحمص بن صهر بن خميض 
ابن صاب بن مكنف من بنى عمليق » افتتحها أبو عبيدة عامر 
ابن الجراح صلحا شنة ١1‏ ست عشرة هجرية » ثم نافقت ثم 
صولحت؛ وقد نسب إليها خلق كثير من المحدثين'( الرسالة 
الرشادية / )7١ 1٠١‏ . وقال صاحب اللسان : وحمص كورة من 
كور الشام أهلها يمانيون . قال سيبويه عن عطي 
. ولذلك لم تنصرف (اللسان ؟1/ /991) . ١‏ 

وفيما يلى ما ورد فى بعض مصنفات التراث الإسلامى عن 
مطل 5 


ابن جنير ( 514-958 هد 17117-1150م): 
وصفها كما كانت فى زمانه قال عنها : 

هى فسيحة الساحة مستطيلة المساحة نزهة لعين ميصرهأ 
من النظافة والملاحة موضوعة فى بسيط من الأرض عريض 
مداه لا يخترقه النسيم بمسراه يكاد البصر يقف دون منتهاه 
أفبح أغبر لا ماء ولا شجر ولا ظل ولا ثمر فهى تشتكى ظمائها 
وتستقى على البعد ماءها فيجلب لها من نهيرها العاصى وهو 
منها بحو مسافة الميل وعليه طمرة بساتين تجتلى العين 
خضرتها وتستغرب نضرتها ومنبعه فى مغارة بسفح جبل فوقها 
بمرحلة بموضع يقابل ( بعلبك ) أعادها الله وهى عن يمين 
الطريق إلى دمشق وأهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة 
والتمرس بالعدو لمجاورتهم إياه وبعدهم فى ذلك أهل حلب 
فأحمد خلال هذه البلدة هوائها [ هوازها ] الرطب ونسيمها 
الميمون تخفيفه وتجسيمه فإن الهواء النجدى فى الصحة 
شقيقه وقسيمه وبقبلى هذه المدينة قلعة حصينة منيعة عاصية 
غير مطيعة قد تميزت وانحازت بموضوعها عنها وبشرفيها 
جبانة فيها قبر خخالد بن الوليد رضى الله عنه هو سيف الله 
المسلول ومعه قبر أبيه عبد الرحمن وقبر عبيد الله بن عمر رضى 
الله عنهم وأسوار هذه ا 1 والوثاقة مرصوص 
بناؤها بالحجارة الصم السود وأبوابها أبواب حديد سامية 
الإشراف هائلة المنظر رائعة الرطدل والأناقة تكتنفها الأبراج 
المشيدة الحصيئة وأما داخخلها فما شء شثت من بادية شعثاء حلقة ' 
الأرجاء ملفقة البناء لا إشراق لآفاقها ولا رونق لأسواقها كاسدة 
لاعهد لها بنفاقها وما ظنك ببلد حصن الأكراد ( انظره فى 
موضعه ) منه على أميال يسيرة وهو معقل العدو فهو منه تترائى 
ناره ويحرق إذا يطير شراره ويتعهد إذا شاء كل يوم مغاره .. 
وبها مدرسة واحدة وتجد فى هذه البلدة عند إطلالك عليها 
من بعد فى بسيطها ومنظرها وهيئة فوضوعها بعض شبه بمدينة 
إشبيلية من بلاد الأندلس يقع للحين فى نفسك خياله وبهذا 


أهل حمص فيها حسَيّما يذكر وهذا التشبيه وإن إن.لم يكن.بذاته 7 


.فله لمحة من إنحدئ جهاته فأقمنا بها يوم الأحد المذكور ويوم 1 


الإثنين بعده وهو الثانىّ ليوليه || إلى أؤل الظهر ورخلنا منها (رحلة . 
ابن جبير / 194 :199). 


حمصض 


”-ياقوت الحموى ( 51/4 -7377ه/1774-1108م) 

بلسد مشهور قديم كبير مسور» وفى طرفه القبلى قلعة 
حصينة على تل عسال كبيرة ٠‏ وهى بين دمشق حلب فى 
نصف الطريق » يذكر ويؤنث » بناه رجل يقال له حمصن بن 
المهر بن جسان بن مكنف» وقيل: حمص ين مكنف 
العمليقى» وقال أهل الاشتقاق: حمص الجسرح يحمص 
حموصاء واتحمص يتحمص انحماصا إذا ذهب ورفه» وقال 
أبو عنون فى زيجه : طول حمصن إحدى وستؤن درجة» 
وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلثان » وهى فى الإقليم الرابع » 
وفى كتاب الملحمة ؛ مدينة حمص طولها تسع وستون درجة » 
وعرضها أربع وثشلاثون درجة وخمس وأربسون دقيقة» من 
الإقليم الترايع» ارتفاعها ثمان 'وسبسون درجة » تحت ثمانى 
درج من السرطان» يقابلها مثلها من الجدى» بيت ملكها 
مثلها من الحمل ؛ بيت عاقبتها مثلها من الميزان» .قال أهل 
السيرء حمص بناها اليونانيون» وزيتون فلسطين من غرسهم . 

وأما فتحها فذكر أبو المنذر عن أبى متخنف أن أبا عبيدة 
أبن الجراح لما فرغ من دمشق قدم أمامه خالد بن الوليد 


متسر خالدرنةالوليد مص" :” 


وملحان بن زيّار الطائى ثم اتبعهما فلما توافوا بحمص قاتلهم 
أهلها ثم لجؤوا إلى المدينة وطلبوا الأمان والصلحء فصالحوه 
على مائة ألف وسبعين ألف دينار» وقال الواقدى وغيره :. بينما 
المسلسون على أبواب دمشق إذ أقبلت خيل للعدو كثيفة 
فنخرج إليهم جماعة من المسلمين فلقوهم بين بيت لهيا 
والثنية ولوا منهزمين نحو حمص على طريق قارا حتى وافوا 
حمص وكانوا متتخوفين لهرب هرقل عنهم فأعطوا ما بأيديهم 
وطلبوا الأمان» فأمنهم المسلمون فأحرجوا لهم النزل فأقاموا 
على الأرنط» وهو النهسر المسمى بالعاصى وكان على 
المسلمين السمط بن الأسود الكندى» فلما فرغ أبو عبيدة من 
أمر دمشق استخلف عليها يزيد بن أبى سفيان ثم قدم حمص 
على طريق بعلبك فنزل بياب الرستن فصالحه أهل حمضن 
على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وسور مديتتهم وكنائسهم 
وأرخائهم واستثنى عليهم ريع كنيسة يوحنا للمسجمد واشترط 
الخراج على من قام منهم » وقيل: بل السمط صالحهم فلما 
قسدم أبو عبيدة أمضى الصلح .. وإن السمط قسم حمص 
خططا بين المسلمين وسكنوها فى كل وضع جلا أهله أو 
ساحة متروكة» وققال أبو مخنف: أول رايسة وافت للعرب 
حمص ونزلت حول مدينتها راية ميسرة بن مسرور العبسى » 
وأول مولود ولد فى الإسلام بحمص | هم بن محرز ... 
وبحمص من المزارات والمشساهد مشهد على بن أبى 
طالب.رضئ الله عنه » فيه عمود فيه موضع [صبعه. رآه 
بعضهم فى المنام ؛ وبها دار.خالد بن الوليد رضى الله عنه » 
وقبره فيما يقال» وبعضهم يقولك : إنه مات بالمدينة ودفن بها 
وهو الأصحء وعند قبر خالد قبر عياض بن غنم القرشى رضى 
الله عنه » اذى فتح بلاد الجزيرة » وفيه قبر زوجة مصالد بن 


الوليد وقبر ابئه:عبد الرحمن ٠‏ وقيل : بها قبر عبيد الله بن عمر 


ابن الخطاب» والصحيح أن عبيذ الله قتل بصفين فإن كانت 


ويقال: إن خالد بن الوليد مات بقمرية على نحو ميل من 
حمص»ء: وإن هذا الذى يزار بحمص إنما هنو قبر خالد بن 
يزيسد بن معاوية وهو الذئ بنئ'القصر بحمص» وآثار هذا 
القصر:فئ غربى الطريق ساقية ».وبجمص'قبر سفينة مولى 
زسول الله يك واسم سفينة مهران » وبها قبر قنبر مولى على بن 


حمص 


مسي حي عع ل حب 2 ل جب سج ب لا ا ع ع ا لو ل يه ع م 


أبى طالب رضى الله عنه ويقال : إن قنبر قتله الحجاج وقتل 
ابنه وقتل ميثما التمار بالكوفة» وبها قبور لأولاد جعفر بن أبى 
طالب وهو جعفر الطيار» وبها مقام كعب الأحبار ومشهد 
لأْبْى الدرداء وأبى ذرء وبها قبر يونان والحارث بن عطيف 
الكندى وخالد الأزرق الغاضرى والحجاج بن عامر وكعب 
00 
ينسب إليها جماعة من العلمساء. وه من أعيانهم ؛ ميحملك 
إن عوف بن نينبو عفر الى الحمصى الحافظء» قال 
الإمام | بو القاسم الدمشقى: : قدم دمشق فى سنة /1١؟‏ وروى 
عن أبيه ا 0 
ا بى المغيرة الحمصى وعيد السلام بن عبد 
الحميد السكونى وعلى بن قادم وخلق كثير من هذه الطبقة» 
. وروى عنه أبو زرعصة وأبو حاتم الرزايانى وأبو داود السجستانى 
وابنه أبو بكر وعبد الرحمن بن أبى حاتم ويحيى بن محمد بن 
صاعد وأبو زرعة الدمشقى وخلق كثير من هذه الطبقة » قال 
عبد الصمد بن سعيد القاضى : سمعت محمد بن عوف بن 
سفيان يقول : كنت ألعب فى الكنيسة بالكرة وأنا حدث 
فدسحلت الكرة المسجد حتى وفعت بالقسرب من المعافى بن 
عمران فدخيلت لأخحذها فقال لى : يا فتى ابن من أنت ؟ 
قلت: أنا ابن عوفٍ » قال ؛ ابن سفيان : قلت : نعم » 
فقال: أما ما إن أباك كان من إخواننا وكان ممن يكتب معنا 
الحديث والعلم والذى يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك » 
فصرت إلى أمى فأحبرتها فقالت: : صدق يا بنى هو ضديق 
لأبيك» فألبستنى ثوبا من ثيابه وإزاا من أزره ثم جئت إلى 
المغافى بن عمران ومعى محبرة وورق فقال لى : اكتب حدثنا 
إسماعيل بن عبد ربه بن سليمان». قال : كتبت إلى أم الدرداء 
فى لسوحى فيما تعلمنى : اطلبوا العلم صغارا تعلموه كبارا» 
قال: فإن لكل حاصد ما زرع خيرًا كان أو شرّاء فكان أول 
حديث سمعته » وذكر عند يحيى بن معين حديث من حديث 
الشام فرده وقال : ليس هو كذا ؛ قبال : فقال له رجل فى 
الحلقة. : يا أبا زكرياء إن ابن عوف يذكره كما ذكرناه . قال : 
فإن كان ابن عوف ذكره فإنٍ ابن عوف أعرف بحديث بلده » 
وذكر أبن عوف عند عبد الله بن أحمد بن حنبل فى سنة 718/8 
فقال : ما كان بالشام منذ أربعين سشة مثل محمد بن عوف » 
ذكر ابن قانع أنه توفى سئة 114 وقال أبن المنادى : مات فى 
وسنط سلة 7/ا7. 


ومحصد بن عبيد الله بن الفضل يعرف باين أبى 'الفضل 
أبو الحسن الكلاعى الحمصى . حدث عن مصيفى وجماعة 
كثيرة من طبقته » وروى عنه القاضى أبو بكر الميانجى وأبو 
حاتم محمد بن حبان البستى وجماعة كثيرة من طبقتهما » 
وكان من الزهاد ومات فى أول يوم رمضان سئة "٠4‏ ومات 
ابنه أبى على الحسن لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة 
(من كتاب معجم البلدان س ”اق /١‏ 81/6 078801 ومعجم 
البلدان 7/9 97 ,)78-١4‏ 

وفى هذا المجال يقنول شمس الدين الذهبى » وشمس 
الدين السسخاوى : وحمص نزلها خلق من الصحابة » وانتشر 
بها الحديث زمن التابعين » وإلى أيام حريز بن عثمان » 
وشعيب بن أبى حمزة » ثم إسماعيل بن عياش » وبقية »و أبى 
المغيرة وأبى اليمان » ثم أصحابهم . ثم تناقص ذلك فى 
الماثة الرابعة وتلاشى » ثم عدم بالكلية ( الأمصار ذوات الآثار 
١0 /‏ والإعلان بالتوبيخ / 196) . 

“ابن بطوطة ( 7لا 4لالاه/ 1310197-17 م2 ا. 
قال عن مديئة حمص : 

وهى مدينة مليحة» أرجاؤها مؤنقة» وأشجارها مسورقة. 
وأنهارها متدفقة » وأسواقها فسيحة الشوارع » وجامعها متميز 
باللحسن الجامع » وفى وسطه بركة ماء» وأهل حمص عرب 
لهم فضل وكرم » وبخارج هذه المسديئة قبر خمالد بن الوليد 
سيف الله ورسوله» وعليه زاوية ومسجد» وعلى القبر كسوة 
سوداء( مهذب رحلة ابن بطوطة ١‏ / 247 868) . 0 

ومن الكتب المؤلفة فى حمص ذكر الشمس السيخاوى 
كتساب « حمص ؛ لأحمد بن عيسى» و « من نزلهسا من 
الصحابة » لعبد الصمد بن سعيد» ولأ بكمر بن صصدقة 


. 210١ (الإعلان بالتوبيخ/‎ ٠ 


ومن المدارس القليلة ذات الإسوانين ففى حمص المدرسة 
العصروئية » التى تقع عند باب حمص على ضفة نهر العاصى 
قرب بستان الجبلى . أنشأ هذه المدربنة الأمير نجم التوتان بن 
باروق سنة 084 ه ( 1188م ) » وكانت مخصصة للحديث 
والقرآن . . وفى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون جذدها 
وعمّر مسجدها وحبس عليها الكثير من الأوقاف محمد بن 


محمد بن أبى بكر الشافعى . وقد حرص الواقف علي تسجيل 


حمص 


شرط الإقاصة فى المدرسة منقوشا على بابها » وهو أشبه ما 
يكون باللائحة الداتلية للمعاهد بمفهومنا الحالى» ومن ثم 
فمن الفائدة نقله هنا » فهو من أصدق الأدلة التى توضح حالة 
المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى 
من الناحية الثقافية والاجتماعية . فقد جاء فى النص ما يلى : 
أمر بعمل هذه المدرسة المباركة السيد الفقير إلى الله تعالى 
محمد بن محسذ بن أبى بكر الشافعى خلا قبلها وما استثنى 
جعلها دار قرآن . ووقف عليها أوقافا كثيرة ليسكن فى هذه 
الديار من فقراء المسليمن الغرباء مقيمين بها ليلا ونهاراً يتلون 
كتاب الله ء ويتذاكرونه بينهم » ويدعون للواقف ولوالديه 
وللمسلمين بالنصر . وقرر بها شيخين يعلمون [ يعلمان ] 
الفتية القران الكريم » وشرط أن يكون [ تكون ] مدة إقاسة 
الفقير خمس سنين» فإن خحتم القرآن أو مضت المده المعينة 
فيكسى ثوبا أو جبة . جعلها الله خالصة لوجهه الكريم فى 
شوال سنة حمس عشرة وسبعماثة ( المجتمع الإسلامى نى بلاد 
الشام / )١48‏ . 

ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة تين مسجد 
خالد بن الوليد شيده فى مدينة حمص السلطان الظاهر بيبريس 
سنة “501 ه ء ثم أعيد بناؤه فى عهد السلطان عبد الحميد 
سنة ١114‏ ه » ثم توالت عمليات الإصلاح ( الوعى الإسلامي- 
ألسنة التاسعة العدد 44 -غزة ربيع الأول ١47‏ ه-” إبريل 217/1171 

( من كتاب معنجم البلدان لياقوت الحموى الرومى ‏ اخثار النصوص 
وقدم لها وعلق عليها عبد الإله نبهان . السفر الشالث ٠‏ القسم الأول / 
6 مامش (1 ) للمحقق؛ والرسالة الرشادية ‏ محمد رشاد عبد الظاهر 
خليفة / 5١ ١ ٠١‏ ؛ ولسان العرب ١7‏ / 44417 ورحلة ابن جبير ط عبد 
الحميد أحمد حنفى / »1146 » ومعجم البلدان لياقوت الحموى 7 
١4-707 /‏ والأمصار ذوات الآثار لشمس الدين الذهبى ‏ حققه وقدم 


له قاسم على سعد / "17 ؛ والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للحافظ ‏ . 


المؤرخ شمس الدين السخاوى ‏ حققه وعلق عليه بالإنجليزية فرائز 
روزنفال / ١77١‏ 2510 ومهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار وقف على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه 
أجمد العوامرى بك ومحمد أحمد جاد المولى بك /١‏ 07 04 والمجتمع 
الإسلامى فى يلاد الشام د . أحمد رمضان أحمد محمد/ ١40‏ انظر أيضا 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسي المعروف بالبشارى ‏ وضع 
مقدمته وهوامشه وفهارسه د. محمد مخزوم | ف والذر المنتتخب فى 


الحمص 


تاريخ مملكة حلب لابن الشمحنة ‏ تقديم عبد الله محمد الدرويش / 7# 
- 174؟؛ ومن كتاب فتوح الشام لمحمد بن عمر الواقدى . اختار النصوص 
وقدم لها وعلق عليها ماجد اللحام / 3١-44‏ والإشارات إلى أماكن 
الزيارات لابن الحورانى ‏ تحقيق بسام عبد الوهاب النجابى / ١1448‏ 
4 ؛ والروضتين فى أخبار الدولتين لأبى شامة ١‏ / 7731-1119 ) , 

+ الحممص : 

ذكره صاحب اللسان بكسر الحاء وتشديد الميم وفتحها أو 
كسرها وقال : والحمّص والحمّص : حب القِدر » قال أبو 
حنيفة [ الدينورى ] : وهو من القطانى » واحمدته حمّصة 
وحمّصة » ولم يعرف ابن الأعرابى كسر الميم فى الحمّص » 
ولا حكى سيبويه فيه إلا الكسر فهما مختلفان . وقال أبو 
حنيفة : الحمص عربى وما أقل ما فى الكلام على بنائه من 
الأسماء ... وأهل البصرة احتاروا حمُصا [ بكسر الميم ] 3 
وأهل الكوفة اختاروا حمّصا [ بفتحها ] وقال الجوهرى : 


الاخختيار فتح الميم » وقال المبرد بكسرها (لسان العرب 17/ 


. 45 

وقد أورده المظفر الرسسولى ورمزر إلى مصادره بالحروف 
التالية : ١‏ 

4 : عيك الله بن البيطار صاحب ( الجامع لقسوى الأدوية 
والأغذية؛ . 

ج : ابن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان) . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسئ . 

حمص 7ع » هو جنس من الحبوب» ينفخ ويلين البطن» 
ويدر البول» ويزيد فى اللبن ... » ويدر أيضا الطمث . فأما 
الحمص الأسود فهو أكثر إدرارا من سائر الحمص » وماؤه 
الذى يطبخ فيه يفتت الحصاة من الكلى . وقال : الحمضص 
يدر البول» ويولد النفخ» ويحسن اللون » ويدر الطمث» 
ويعين فى [خراج الجنين » ويولد اللبن » وهو يغذو الرئة أكثر 
من سائر الأشيساء:» وكذلك إذا كان فيها روح يعمل مع دقيقه 
حسو باللبن الحليب» ويعطى صاحب فروح الرئة ... وغذاؤه 
كاف ويحدث.فى اللحم انتفاخا » ويفعل فى البدن ما يفعله 
الخمير فى السجين» وألخل فى الأرض . وهو نافع لما يعرض 
فى الرأس والبدن كله من الحكة, . ٠.‏ ورطبه أكثر توليدا 


0) 


الحمص 


حمص ( موقعة.) 


للفضول من يابسه؛ ويابسه يجلو النمش» وينفع من وجع 
الظهر» ونقيعه ينفع من وجع الضرس» وينفع من أورام اللثة 
الحارة؛ ودهنه ينفع من القوباء» وإذا طبخ مع اللحم أعان 
على نضجه:؛ وإذاغسل به أثر الدم قلعه من الشوب. 
والحمص الأسود أكثر حرارة » وأقل رطوية من الأييض » 
ولذلك صارت مرارته أظهر على حلاوته وصار فعله فى تفتيح 
سدد الكبد والطحال» وتفتيت الحصاة » وإخراج الدود وحب 
القرع من البطن » وإسقاط الأجدة» والنفع من الاستسقاء 
واليرقان العسارض من سدد الكبد والمرارة» فيه أقوى وأظهر » 
وأما فى زيادة اللبن وتحسين اللون وإدرار البول» فالابييض 
أخص لذلك وأفضل» لعذوبته ولسذاذته وكشرة غذائه . « ج » 
منه أبيض ومنه أحمر ومنه كرسنى» ويكون بريا وبستانياء 
والسرى أحد وأمرء وأشد تسخيناء والأسود أقوى وأبلغ فى 
أفعاله» وهو يسقط الأجنة» والأبيض حار رطب فى الدرجة 
الأولى وقيل إنه يابس» وهو ملين » يجلو التمش» ويحسن 
اللون . « ف » حب معروف أبيض اللون » وأحمرء وأسود» 
وأجوده الأبيض الكبار. حار فى الثانية » رطب فى الأولى» 
ينفع وجع الظهرء ويصفى الصوت ... 

والأسود منه خير من الأبيض . الشربة: بقدر الحاجة اه 

وجاء فى هامش (1 ) ما يلى : 

مضرته : يقرح الكلى» ويولد نفخا ورياحا » ويسقط 
الأجنة . دفع ضرره: أن يجرش ويطبخ بالشبث والكمسون 
والزيت والدارصنيى» ويشرب مرقه؛ ولا يؤكل جرمه » فإنه إذا 
فعل به كذلك نفع الشيوخ من الأمراض الباردة» ومن أحب 
أكل جرمه » فليأكله بالملح الكثير والمرى» وإن دفع إلى أكل 
نيئه أكل بالأمراق الدسمة » وإن دفع إلى أكل المقلى منه » 
فلياكله سيخنا كما قلى» ليسرع انحداره» وإن دفع إلى أكل 
المشوى منه فليرش عليه الماء والملح »حسو الحمص 
المعمسول من دقيقه نافع من علل الصدر والرئة » ومن 
السعال. ضرره : يولد نفخا . دفع ضرره أن يطبخ فى اللبن 
الحليب ودهن اللؤز . اه ١‏ الممتمد فى الأدوية المفردة ١91 /١‏ 
١ ,)1106‏ 1 

قال الإمام ابن الجوزى : إذا نقع فى الخل » وأكل منه 
على الريق » وصبر عليه نصف يوم.؛ قتل. الدود ( مختصر لقط 
المنافع / 17) ٠‏ 


وقال الشيخ عبد الغنى النابلسى عن كيفية زرعه وعن 
بعض خواصه : وأما الحمص فأنواع : أبيض وأحمر وأسود . 
وإن أردت أن يكبر الحمص ويجود فانقعه قبل أن تزرعه بيوم 
فى ماء ساخين قليل العحرارة حتى ينبت ؛ ثم ازرعه فى أرض 
ندية » وتوافقه الأرض السبخة » فيخرج نباته قويا جدًا . 
والحمص الأنيض يورث أكله السرور وسكون النفس» وإذا 
جعل معه عند طبخه حردل فإنه ينهرى إِنضابجًا وزرع الحمص 
مع قشوره أجود . ومن نحواصه أنه إذا سحق وخلط بالصابون أو 
بالملح وغسل به ثوب فيه أثر دم أزاله . والحمص بعلىء 
الهضم جدا ؛ وإصلاحه تكثير ملحه (علم الفلاحة/ 2١1١‏ . 

وعن إفلاح الحمص جاء ما يلى لمؤلف مجهول من القرن 
الثامن الهجرى : الحمص من المثابت المالحة التى تجتذب 
ملوحة الأرض إليها . ووقت زرعه من أول كانون الآخر إلى آخر 
شباط ( أى من أول يناير إلى آخر فبراير » وربما زرع فى أول 
تموز ( يولية ) فيكون ضعيفا » ويوافقه من الأرضين الأرض 
المالحة والشزة . وإذا أريد أن يكون حمله كثيرا فلينقع قبل 
الزرع بيومين فى ماء فاتر حتى يبتل قليلا ثم يزرع فى الأرض 
بنداوته . وقيل متى زرع فى أرض سبخة مالءدة خرج نباته قويا 
متوافرا » ومتى أريد مبكرا فليزرع فى أول تشرين الأول (أكتوبر 
34 وإن زرع مع قشوره كان أجود وأنبل ( مفتاح الراحة/ 0114 
0 : 

(لسان العرب لابن منظور 17 / 447» والمعتمد فى الأدوية المفردة 
للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه مصطفى السقاء 23١61١7 / ١‏ 
ومختصر لقط المنافع للإمام ابن الجوزى /: 47 ؛ وعلم السلاحة فى علم 
الفلاحة للشيخ عبد الغنى النابلسى / »1١8‏ ومفتاح الراحة لأهل الفلاحة 
لمؤلف مجهول من القرن الثامن الهجرى . تحقيق ودراسة د. محمد عيسى 
صالحية ود. إحسان صدقى العمد/ 114 2.119 

» حمص ( موقعة.) : 

تتناول المصادر التاريخية التى بين أيدينا عددا بن 
المعارك التى دارت فى مدينة حمص نورد منها ما يلى وفقا 
للترتيب الزمنى : 

١‏ حمص 6١١اه:‏ وهى من الفتوحات الإسلامية بعد 
رسول الله وك » وقد ذكر ابن حزم أن فتح حمص كان بعد 
دمشق بأربعة أشهر » من سنة أربع عشرة من الهجرة (الفتوحات 
الإسلامية / /1) . 


نضا 


حمص ( موقعة ) 


أما ابن كثير فقد أدرج هذه الموقعة فى أحداث سنة ١15‏ ه 
وقال عنها ما يلى : 

لما وصل أبو عبيدة فى اتباعه الروم المنهزمين إلى 
حمصء نزل حولها يحاصرها ؛ ولحقه خخالد بن الوليد 
فحصاصروها حصارا شديداء وذلك فى زمن البرد الشديد» 
وصابر أهل البلد رجماء أن يصرفهم عنهم شدة البسرد» وصبر 
الصحابة صبرا عظيما ؛ بحيث إنه ذكر غير واحد أن من الروم 
من كان يرجع » وقد سقطت رجله وهى فى الخف» والصحابة 
ليس فى أرجلهم شىء سوى التعال» ومع هذا لم يصب منهم 
قدم ولا أصبع أيضا . ولم يزالوا ذلك حتى انسلخ فصل 
الشئاء فاشتد اللحصان وأشار بعض كبار أهل حمص عليهم 
بالمصالحة فأبوا عليه ذلك وقالوا : أنصالح والملك منا 
قريب؟ , 

فيقال : إن الصحابة كبروا فى بعض الأيام تكبيرة ارتجت 
منها المدينة حتى تفطرت منها بعض الججدران » ثم تكبيرة 
أخرى فسقطت بعض الدور» فجاءت عامتهم إلى خاصتهم 
. فقالوا : ألا تنظرون إلى ما نزل بنا » ومسا نحن فيه ؟ ألا 
تصالحون القوم عنا ؟ قال : فصالحوهم على ما صالحوا عليه 
أهل دمشق؛ على نصف المنازل» وفسرب الخراج على 
الأراضى» وأخسذ الجزية على الرقاب بحسب الغنى والفقر. 
وبعث أبو عبيدة بالأحماس والبشارة إلى عمر مع عبد الله بن 
مسعود . وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشا كثيفا يكُوْن بها مع 
جماعة من الأمراء» منهم : بلال» والمقداد . وكتب أبو عبيدة 
إلى عمر يخبره بأن هرقل قد قطع الماء إلى الجزيرة وأنه يظهر 
ثارة.و يخفى أخرى ١‏ بحن إلة عبر يئر بالعقام يلذه [ ليق 
والنهاية م ؛ / «لاء 619/1 , 

ويتناول السرائد نهاد عباس شهاب الجبورى وقعة حمص 
الأولى هذه بمنظور عسكرى حديث وَيبِين الاستراتيجية 
' العسكرية للمسلمين © ثلك الاستراتيجية الى قادت فى 
النهاية إلى النصر الهبين قال سيادته تحث عنوان فتتح حمص 
سئة 6ه : 

** اسلف أبو عبيدة على بعلبك رافع بن عبد الله ل 
شه للمسيرٌ وتنوجة إلى حمص وعددما وصل قريبنا من 
حص توقف فيه أ ؤوضع ميسرة بن مسرور الغبسى ومعنه 


خمسة آلاف فارس وعندما شعر أن ميسرة قد وصل أيضا » 
وجه بعد ذاك عمرو بن معد يكرب الزبيدى.ولحق به بقية 
الجيش . فصل أبسو عبيدة إلى حمص فأرسل رسالة إلى 
حاكمها يدعوه بالعودة إلى السلم والالتزام بنصوص الاتفاقية 
وعندما عرف أن حاكم حمص مصمم على القتال قسم قسواته 
إلى المجاميع التالية . 

١‏ الممجموعة الأولى بقسادة المسيب بن ثجيه الغزارى 
للتمركز عند باب الجبل . 

؟ ‏ المجمزعة الثانية بقيادة المرقال بن هشام بن عقبة بن 
أبى وقاص للتمركز عند باب الرستن . 

المجموعة الثالثة بقيادته فنزل على باب الشام . 

4 المجموعة الرابعة بقيادة خسالد بن الوليد عند باب 
العصر . 

كان حاكم حمص قد حصن مدينته واستعد للقتال وبحفظ 
كميات من الأغذية للحصار وأنذ يننظر قوات الدعم معتقدا 
بأن المسلمين لا يقاومون فى الأجواء الباردة . 

عندما علم الخليفة عمر رضى الله عله بحصار حمص 
واحتمال قيام العرب المتنصرة من غسان ولخم بدعمهم للروم 
أصدر أوامره إلى سعد بن أبى وقاص بتوجيه قوة إلى هيت 
وقرقباء لفتحها . 

اشتد أمد الحصار ولذا وضع أبو عبيدة مخططه للههجوم 
الكبير وتظاهر بالانسحاب تاركا المواشى والغنائم فى المؤخخرة 
وعنلما ابتعد عن المديئة انطلق جيش حمص لمطاردة جيش 
أبى عبيمدة وأسرع الفرسان المسلمون لتطويق جيش حمص 
وتعددن العودة] إلى المدينة وتسزقت المقاومة بعد معسركة 
حاسمة تحققث خلال المباغتة بالأسلوب . 

المبادىء والدروس ؛ 

:دشحلا-١‎ 

وهو يعنى جمع أكبر.قوة ممكنة فى مواجهة العدو ولقد 
كان التفوق العددى فى جانب الروم وكان التفوق المعنوى 
يعوض المسلمين هذا التفوق وهذا لا يعنى أنهم أهملوا هذا 
النجانب بل أعطوه أهمية بالغة فغندما شعر حليفةٌ المسلمين 
الصديق رضى الله عنه أن الفرق الإسلامية التى وجهها إلى 


لكآ 


حمص ( موقعة ) 


ا 2_0 


الشام لا تتناسب مع عدد أعدائهم جمع الرجال واستنفر 
الناس وأرسل الإمدادات وسير جيش خالد بن ا العراق 
إلى الشام لإنقاذ الموقف , 

: الاقتصاد بالجهد‎ ١ 


صدرت الأوامر إلى القائد عمرو بن العاص بالتوجه إلى 
أجنادين وقد لاحظ فى الوقت نفسه وهو رجل حرب وله خخبرته 
بأن أرطون قد وضع قوات فى إيلياء والرملة وكانت هذه 
مقاومات إعاقة وشوكة لجيش الإسلام فكان لا بد أن يتصرف 
بحكمة ليبغى الهدف الرئيسى فلذلك وجه قوتين صغيرتين 
أفرزهما من جيشه ووججل قيادة الأولى لعلقمة بن حكيم وقيادة 
الثانية لأبئ أيوب المالكى لمواجهة ومشاغلة هاتين القوتين 
المساديتين وبذلك تفرقت القوة الرئيسية للهدف الأساسى 
وبذلك تحقق مبدأ الاقتصاد بالجهد . 

خلال الهجوم علئ دمشق وضع القائد أبوعبيدة بن 
الجراح خطته طبقا للأواسر الصادرة من الخليفة الفاروق 
عمربن الخطاب رضى الله عنه التى جاءت يكشاب الخليقة 
لأبى عبيدة أما بعد فابدؤا بدمشق فانهدوا لها فإنها حصن 
الشام وبيت مملكتهم واشغلوا عنكم أهل فحل بعخيل تكون 
بإزائهم فى نحورهم ...1 

فكانت قوة الهجوم الرئيسية موجهة لفتح دمشق ولكن فى 
الوقت ذاته أدرك المسلمون بأن للعو قوات تهددهم فى فحل 
وخشى أن تبادر هذه القوات إلى مشاركة قوة دمشق فى القتال 
ومعاونتها ولكى يتم فتح دمشق ويحقق.مبدأ الاقتصاد بالجهد 
فقد صدرت الأوامر لتخصيص قوة لمواجهة قوات الروم فى 
فحل وتوجهت القوة الرئيسية دمشق وبذلك نجحت الخطة . 

3 المباغتة : 

لقد نظم القائد خالد بن الوليد جيشه للدخحول فى معركة 
«أجنادين » ( انظرها فى م 17/ 408-104 ) وأمر عمرو بن 
العاص بتنفيذ خطة بالغة الروعة محققا بها مباغتة الروم حيث 
دخل جيش .عمرو بن العاص المعركة حسب تنفيذ الخطة 
بدون جيش خالد بن الوليد واشتبك عمرو بن العاص مع 
جيش سرجيوس ( تذارق) وتظاهر بأنه وحيد فى الميدان 
وبذلك ظن قائد الجيش الروسى بأنه خصل .على مراده وهو 
. الانقراد ببجيش عمرو بن العاص البالغتعداده سبعة آلاف 


مجاهد وجيشه تسعون ألفا وماذا عسى أن يفعل عمرو بن 
العاص مع هذا الجيش ؟ ودارت رحى المعسركة بكل شراستها 
وفجأة تظهر فى الميدان قوات خالد بن الوليد وتدخل المعركة 
وبذلك حقق المسلمون المباغتة وهزم الروم شر هزيمة . 

كما أن تبحرك خخالد بن الوليسك من العراق إلى الشام سالكا 
طريق الصحرء القاحلة متجنبا المقاومات أتى الروم من 
مأمنهم باعتبار أن الصحراء لا يمكن اجتيازها إلاأن المسلمين 
سلكوها وباغتوا الروم بما لم يحتسبوا وهذا دليل ساطع على 
اهتمام المسلمين فى تطبيق مبدأ المباغتة وهناك أدلة كثيرة 
لتحقيق مبدأ المباغتة منها الحركة الإفراجية التى قام بها خالد 
ابن الوليد لفصل فرسان الروم عن المشاة التى تعتبر من روائع . 
التاريخ العسكرى الإسلامى والحديث فى تنفيذ المخادعة 
والمباغتة وإيقاع العدو فى موقف ليس بصالحه وبأثرها تمت 
هزيمة الروم وإبادتهم على بكرة أبيهم . وتظاهر المسلمون 
بالانسحاب عن حمص وتركوا الشئون الإدارية خلفهم بهدف 
إغراء العدو لمطاردتهم وعندما نجح مخططهم قاموا بهجوم 
مباغت وفق أسلوب منظم تمكنوا به من تطويق خصمهم 
وإرغامه على الاستسلام وكبذلك حفروا الحفر فى 0 
اللاذقية وانطلقوا منها بإغارة مباغتة . 

-المرونة : 

المرونة تعنى القدرة على الحركة والمناورة والانتقال 

والمسلمون يمتازون بهذه الصفة لأسباب عديدة منها أنهم 

عاشوا فى الصحراء التى تطلب تخركا دائما وطبيعة حيائهم 
تؤهلهم لخفة الحركة وسرعة الانتقال ولقلة الذيل الإدارى لدى 
المسلمين . ويعد تحرك خالد بن الوليد من العراق إلى الشام 
نموذجا رائعا لتطبيق مبدأ المرونة للحركة فى عمليات فتح 
الشام فقد سار فى الصحراء التى لا ماء.فيها ولا كلا فطع 
المسافة الطويلة فى خمسة أيام. كما أن تحرك الفرق 
الإسلامية وتجمعها فى أجنادين قبل وصول جيش السروم إلى 


. جيش عصرو بن العاص وإنقاذه ودخولها المعركة بأجمعها 


دليل على سرعة الحركبة والمرونة العالية , وهناك دليل آخر 
على المرونة وتنقل جيوش المسلمين فقد استطاع المسبلمون 
فتح المدن والانتقال السبريع لفتج المناطق الأخرئ فلو.درسنا 


. التوقيت الزمشى لعمليات الفتح الإسلامي لوجدنا أن جركتهم 


حمص ( موقعة ) 


وسرعة تنقلهم وفتحهم البلدان لتذهل الدارس فكانت محاور 
تقدمهم من دمشق إلى بعلبك فحمص» شيرء حماق» ثم 
حمص وبعا ذلك بعليك» حمص.» حمة؛ حلب» 
أنطاكيةق جبلة» بانياس » طرطوس » ثم العودة إلى حمص 3 
حلب الجزيرة» ما وراء الدروب محور العمليات الأول » 
دمشق بيسان » أجنادين إيلياء محور العمليات الثانى وهذه 
التحركابت تمست خلال عام واحد هو ( ١8‏ ه ) وتمت تصفية 
المقاومات : 

6 العمل التعرضى والاحتفاظ بالمبادأة : 

العمل التعرضى كما هو معروف يعنى الهجوم وهو خير 
وسيلة للدفاع ويؤدى إلى كسب السيطرة ويمنح حرية العمل 
ويازم العسدو باتخاذ خطة الدفاع ويرفع الروح المعنوية فى 
الوقت السذى يضعف روح الخصم ولم تغب أهمية العمل 
التعسرضى عند المسلمين فى عمليات فتح الشام كمسا كان 
اهتمامهم به من قبل حيث إن أغلب الفتوحات الإسلامية 
امتازت بالعمل التعرضى وهم المهاجمون وفى أرض الخصم 
وتقدم المسلمون من موقع لأآخر من اليرموك» إلى فحل » إلى 
حمص » وجعلوا عدوهم يتخلْ مواضع دفاعية خوفا من هجوم 
المسلمين المدمر لقوات الكفر وحاصروهم داخل حصونهم 
أشهرا عديدة ولم تكن لدى أعداء الإسلام الجرأة على مهاجمة 
المسلمين ؛ وفى السوقت ذاته كسان المسلمون هم الذين 
يفرضون على العدو إرادتهم ويرفضون إرادة العدو فى فض 
مكان المعركة ٠‏ ويمتنعون عن زج قواتهم قبل إعداد الظروف 
المناسبة واستكمال كافة الاستحضارات وذلك لتحقيق 
النصرء ففى معركة أجدادين وغيرها كان المسلمون هم الذين 
فرضوا على العدو اختيار المكان وبذلك كانت المبادأة فى 


قبضة المسلمين دائما . 
1_المعنويات : 
امتاز المسلمون بالمعنويات العالية بدليل أن التفؤق 


العددى بجانب الروم الألوف المؤلفة التى لا تقل عن نصف 
مليون جندى مزودين بأحسن الأسلحة وبينما المسلمون ألوف 
قليلة لا يزيد على أكثر تقدير على أربعين ألفا ولكن « كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله © [ البقرة : 354 ] . 

*' “واستغاض المسلمون عن هذا التفوق العددى بالمعدويات 


العالية النابعة من عقيدة الإسلام والتزامهم بمنهج القرآن 
ودوامهم على تلاوة القرآن التى ملت قلب المسلم بأنه فى 
قتاله يريد أن ينال إحدى الحسنيين الاستشهاد الذى يقتضيه 
الخلود فى المجنة وإما النصر الذى نتائجه عز الدنيا ورضوان 
الله فى الأآحرة . 1 

وقد استطاع المسلمون التأثبر على معنويات السروم 
باستهدافهم العناصر القيادية للروم لجعل الرعب فى قلوبهم 
فاستطاع ضرار بن الأزور يوم أجنادين من قدل حاكم طبريا 
وقتل اصطفان حاكم عمان وأخذ ينادى بأعلى صوته أنا الموت 
الأصفر أنا ضرار بن الأزور أنا الموت المسلط عليكم كما وإن 
الخطة التى وضعها قادة المسلمين بوضع النساء خلف 
الجيش وجندوهن لرد المتخلفين من المعركة خطة لها 
مردودها وتأثيرها على الروح المعنوية للمقاتل المسلم وهذا ما 
حدث فى أكثر معارك فتح الشام وفى الأتخص المعركة 
الحاسمة « اليرموك » . 

القاعدة الأمينة : : 

انتهت المرحلة الأولى من عمليات فتح الثسام بسقوط 
دمشق وبهذه العملية تمكن المسلمون من إنشاء القاعدة 
الأمنية للانطلاق منها لمتابعة فتتح الأقاليم والاستداد إلى 
القاعدة الأمنية دمشق التى لا خخطر منها ولا حوف مسن عزلها 
وأصبحت ذلك الحامية فقسر القيادة المتقدم الذى كان 
اللخليفة الفاروق رضى الله عنه يتوجه إليه كلما تطلب الأمر 
لمعالجة المواقف العصيبة ويكون فى الوقت نفسه على مقربة ' 
من مسرح العمليات . 

8-الاستطلاع واستخبارات المعركة : 

اهتم المسلمون بالاستطلاع الدقيق حتى إن القاده كانوا 
يقومون بالاستطلاع بأنفسهم واهتموا بجلب أدق المعلومات 
عن العدو ونواياه وطبيعة الأزض وقوة العدو عن طريق الأرصاد 
وبذلك كان المسلمون يعرفون كل تحركات العدو فقد عرف 
القادة المسلمون نوايا العدو قبل تنفيذها بضرب الفرق 
الإسلامينة كل على انراد وعلى ضوء المعلومات تمكن 
المسلمون تجميع الفزق الإسلامية وخحوض المعركة مجتمعين 
وعدم إعطاء فرصة للعدو لتنفيذ ممخططاته . 

وقد استطاع خالند ين الوليد الحصول على المعلومات 


حمص(موقعة.) 


الكاملة عن الكمين وموقعه وعدد قوته الذى وضعه قائد 
الجيش الرومى لقتل خالد بن الوليد عند بدء المفاوضات فى 
معسركة أجنادين فأرسل خالد بن الوليد فى الليل عشرة من 
أشجع فرسانه وتمكنوا من قتل أفراد الكمين ( العمليات التعرضية 
ل 0" 

خمصض147 ه/ 1144م : 

جرت على شواطىء بحيرة حمص وقعة عظيمة أشعلتها 
جيوش الخوارزمية بقيادة ملكهم ١‏ بركات خان » الذين عاثوا 
فى المنطقة فسادا لا يتقنون إلا فن القتال وسفك الدماء» 
وجاؤوا لتأييد الصالح أيوب على الصالح إسماعيل لطرده من 
دمشق . فلما تم لهم ذلك انضموا ثانية للصالح إسماعيل فى 
بعلبك ضد الصالح أيوب وعادوا إلى دمشق لحصارها وفتحها 
ثانية . فتحالف الصالح أيوب مع صاحب مصر الملك 
المنصور إبراهيم بن أسد الدين شيركوه ٠‏ فجمع هذا الجيوش 
من حلضائه وقرر استخلاص دمشق من الخوارزميين . ولكن 
هؤلاء خرجوا إليه » والتقى الطرفان عند بحيرة حمص . وكان 
يوما مشهودا قتل فيه عدد كبير من الخوارزمية وفيهم الملك 
بركات نان . وجىء برأسه على رمح . وتفرق شملهم وبذلك 
توفرت الفسرص للصاليح أيسوب أن يستحوذ على دمشق . 
ودخلها فى أبهة عظيمة وانتهى بعد هذه المعركة خطر 
المخوارزمية( معجم المعارك الحربية / 170 ) . 

ل الخمص ١8اه/‏ 1181م : 

إحدى المعارك التى خاضها المسلمون مع التتار الذين 
كانوا يستغلون الفرصة كلما شعروا بتفرق كلمة حكام وأمراء 
بلاد الشسام » قيداهمون المدن والبلاد؛ ويكثرون فيها القتل 
والنهب . » وهذا ما حدث فى رجب .من عام 18٠‏ ه حيث 
أقبلت الثتار من العراق بقيادة زعيمهم « منكوتمز بن هولاكو ) 
ووصلوا خماة فأحرقوا بستان الملك وقصره » وتقدموا باتجاه 
الرستن حيث كان جند المسلمين بقيادة السلطان المنصور 
قلاوون تخيم ما بين حمص والرستن . فاقتتل الطرفان قتالا 
عظيما . وانتصر التتار أول النهار تدعمهم قوات من الكرج » 
وألحقوا الهمزيمة بميسرة المماليك . فاضطربت جيوش 
المسلمين وانهزم كثير منهم والتدار فى ,أشارهم حتى بحييرة 
حمص وقتلوا الكثير منهم . ولكن ثبات السلطان فى المعركة 


جعل كثيرا من الأمراء يرتدون إليه ويحملون معه حملات 
صادقة على جيوش التتار وانضمت إليهم قوات من عرب 
البادية . وتفانى كل من الطرفين فى المعركة وقتل خلق كثير 
وجرح ( مدكوتمر ) نفسه وسقط عسن جواده . قدب الذعر 
والخوف فى صفغوف التتار. ولم يقبل مساء اليوم نفسه حتى 
انهزموا . ولحق بهم المسلمون يقتلون من يدركونه منهم وتم 
النصر للمسلمين . وقد استشهد عسدد كبير من سادات 
الأمراء» بيدما مات خملق كثير من التتار غرقا فى الغرات أثناء 
الهزيمة . وكان وقع هذه المعركة أليما على ملك التتار الذى 
أرسل إلى السلطان قلاوون يطلب المصالحة فأجابه إلى ذلك 
(معجم المعارك الحربية / 03171 17 ) . 

ومما جاء عن هذه المعركة أيضا أنه : 

وفى عشية اللقاء فى يوم الأربعاء ١‏ رجب خرج الناس فى 
دمشق إلى الجامع الأموى» وتضرعوا إلى الله تعالى » طلبا 
للنصرء وقد حملوا مصحف عثمان بن عفان على رؤوسهم » 
وتبعهم الخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون إلى المصلى فى 
قصر حجاج , وكذلك فعل أهل الشام ومصر فى جميع 
مدنهم . 

الوافعة 6 ١‏ رجب سنة 1١‏ تشرين أول-أكتوبر 1741١‏ م 

وفى صباح يسوم الخميس 74 رجب سنة 58١‏ هاب 80 
تشسرين الأول » أكتسوبر ١178م‏ كان اللقاء فى الأرض 
الممشدة بين ضريح خالد بن الوليد فى حمص »؛ وبين 

حين ألحق التتار الهزيمة بميسرة المسلمين لاذ جنودها 
بالفرار بينما ثبت الملك المنصور فى القلب ثباتا رائعا. وقد 
وصل يعض الهاربين إلى دمشق وغزة وأشاعوا الهزيمة فى 
القاهرة وذلك قبل أن يأتى بريد النصر . 

أما القاهرة . فقد استمر أهلها بدعون فى الصلوات » 
ويقرؤون صحيح البخارى » والقرآن الكريم » وهى عادة 
انتشرت عندهم يلجؤون إليها فى الشدائد» وقد تجمعوا فى 
المشهد الحسينى» وكثر بكاؤهم ونحيبهم » واشتد هلعهم 
عندما أرسل المنهزمون الذين وصلوا إلى « قاقون » ( إحدى 
المنازل بين دمشق والقاهرة فى عصر المماليك ) رسبالة على 
جناح الطائر؛ يخبرون فيها بالهزيمة » فما وسع نائب السلطان 


ون 


حمص ( موقعة .) 


سس ص 


الملك الصائح على بن قلاوون إلا تجريد حملة عسكرية * 
سرد المنهسزمين ن إلى الملك المنصور » ومتعهم من دخول 
القاهرة . 

ولم تمض غير ساعات من يوم الخميس ١؟‏ رجب حتى 
وصلت الطيور المعطرة » تحمل الرسائل المعطرة بالنصر 
المبين » » ثم تبعها البريد» فدقت البشائر» وزيئت القاهرة 
والقلعة وسائر أنحاء مصرء وكتب الملك الصسالح 0 والده 
يشفع فى المنهزمين وسأل العفو عنهم » فأجيب إلى سؤله 

وقد أظهر السلطان المنصور أخلاقا عالية » 5 
بالغة» بعيدة النظرء عقب المعركة» كما كان شأنه قبلها 
أيضاء فقد اتفق أن وقع فى الأسرء أحد المغول؛ الذى كان 
يحمل المحفظة الخاصة لمنكوتمر » ( حامل الحرمدان ) كما 
0 فوجدوا معه ء كتبا من الأمراء من أمشال سنقر 
الأشقر وأيتمش السعدى» وغيرهما » تحض المغول على 
التوجه إلى بلاد الشام » فأمر السلطان بحرق الكتب قبل 
الاطلاع عليها » واستمر فى إكرامه لستقر الأشقر ورده إلى 
قلاعه معززا مكرما . 

ودخل السلطان دمشق 
'الناس لاستقباله » ودخحل معه جماعة من أسرى المنول 
بأيديهم رماح » عليها رؤوس الفتلى » ودخل معه عدد كبير 
من الأمراء .. 

وفى يوم الأحد الشانى من شعبان ١١5‏ تشرين الثانى » 
غادر دمشق إلى القاهرة » السلطان قلاوون » وأمر النواب 
بتجهيز الزينة » ودخل القاهرة يوم شعبان وأمامه المغول 
أمسرى وقتلى» وكان يوما مشهودا فى تاريخ مصر والقاهرة 
(معارك المغول الكبرى فى بلاد الشام / ٠ 2916 ,:94 2341١: 9١‏ 

أما ما قيل فى هذه الوقعة من الأشعار فنسوق لك منها ما 
يلى مما أورده صاحب عقّد الجمان : 

قال القاضى فتح الدين محمد بن عبد الظاهر» كاتب 


يوم الجمعة ١١‏ رجب» فخرج 


بقصيدة جامعة لأحوالها » وهى : 
اله أعطسالة لاا زيند ولاعمسرو 7 
هذا العطاء ؤهنذا الفح والنتصسر 
هذا المقام السذى لسو لم تحل به 
“لم يب قوالله لا شا ولاتصساسر 


من ذا السنى يلقى ذا العدو وكذا 
أو يسدّرع لامسة مسا لامهسا الصبسر 

يا أيها الملك الننصور قد كسرت 
جنسودك المغ ل كسسرا مسالسه جبسر 

واستأصلسوا شأفة الأعصداء وال-م 
ستصروا لماثبت وزال التخوف والسلعسر 

بساعسزمة ما رأى السراؤون مشبههسا 
ووقفة سسار فى السدنيسا لها ذكر 

لمدسا بغسى جيش أبغسا فى تجساسسره 
' ولن يمد له إلا القسسا جسسسر 

واستجمع المغل والتكقف ور واتفقسوا 
مع الفسسرنيع ومن أردى به الكقر 

جساءت ثمانون ألقامن بعوثهم . 

لأرض حمص فكسان البعث والنكسر 

وافى الخميسسان فى يسوم الخميس ضحى 
وامنسدت الحسرب حتى أذ العصر 

والسييف يسسركع والأعسلام رافهة 
والسروس تسد لاعجب ولا كبر 

والخيل لاتق دى إلا علئ جلث 
والسهل من أرؤس القتلى بسه وعصر 

والبيض تغمسد فى الأجفسان من مهيج 
والسمسر نساهيك يساما تفعل السمسر 

فجسسساء فى رجب عيب دان من عجسب 
للسيف والسرمح وهسذا الفطسر والنبحر 

فكسان أسلمهم مين أسلمس وه لأن 
يقسوده القيسد أو يسرى به الأسر 

وراج فسسارسهم تسسسورواح راجلهسم 
تتتسابه النوحش أو ينبسو بسه الققسر 

فمسسسا وعى متهم واع رعيه 
ولا ارعسوى لهم من روععية قكسر 

وكستبا نيسنوم النغميبالنضف فى زجب 
قشم الثمسانين هنذا الفيح والنصبسر 


حمص ( موقعة .) 


وعساد سلطسائتسا المنتصور منتصسرا 
قالحمد لله تم اللحمسسد والشكر 
وقال ناصر الدين حسن بن النقيب أحمد الكنانية » وكان 

مفلا فى الفنون الأدبية والشعرية بذكر هذه النصرة المنصورية : 

هى النعمسسة الكبرى هى النتصسرة العظمى 
هى اللفظ والمعنى هى البشسر والبشسسرى 

هى المطلب الأسنى هى المتبحسسسة الى 
لقسد شسرفت قهرا وقد عظمت ذكرا 

هى السوقعة الصمساء والحطمسة التى 
بهسا اتكسر الفكسر السذى لم يجسد جبسرا 

هى الفتك بالأعسداء واللفسر السذى 
شفى القلب من أبغا وقد أثاسج الصدرا 
فخر إلى الأذقسان لاساجدا شكرا 


ونكس أعسلامسا وف ل كتسائيسا 
لمنكوتم ر كالأسد فى الحرب يل أضسرا 

فلمسا رأوه قد تقطبر قساتل سوا 
علي هقتنسالاقطع البييض والسمسسرا 

فلمسسا نجسا منهسسا وركب طلرفقه 
تسسسولى وخخلى الابن والأب والصهسسرا 

وراح تخينا بالجصرح مصبسبرا 
يئن ويشكسو من مضسساضساتها ضرا 

فلله منا الحمسد والشكر دائما 
فقسد أصّل الإسسلام واستأصل الكفسرا 

فقل لسسزؤوس المغل إن قسلاوئا 


هو السيف ضرابا لأعنسافكم قهرا 
هو الملك المبمصسور والله خساذل 
٠‏ لأعدائه خسذلائسا وتساصسره تصبرا 
هو المقسام الكسرار فى حسومة الوفى : 
إذا حجم الأبطسال وامتسلاً واذعسرا 
هس و الأسد الغادئ على أنفس العدى 
هو القمسر الهسادى إذا أظلم المسسرا 


هسو القسائد الجيش العسرمسرم خلفه 
إلى القان فى مسوغسان يطلبسه جهسرا 

عسساكسسر صلء الأرض من كل وجهة 
تجمعن حتى سات العسد والحمسسرا 

تخيل رائيها القيلسامسة مثللت 
لعينيسه فى دياه والعسسرض والحشسس را 

فلم يدج منها السوحش عند إثارة 
ولا الطير فى جو السمساء إذا مسسرا 

فقل للتسار العسسادمين عقولهم 
نسيتم سيسوف التسرك تضسر بكم هبسسرا 

وك م كسسروككم مسسرة بعسا مسسرة 
فمسا حصروا القتلى ولا استسوعبوا الأسسرا 

وقد زاركم أبغساء من بعسد قتلكم 
فأجسرى عليكم من مسدامعسه جمسسرا 

وأكبسر مسرأى هسالسسه بسمساعه 
ففر إلى وريز يجعلها لهسرا 

ولسسو حل فى غمسدان يبغى تحصنسا 
لمسسا استطساع أن يقيم فيه ولافرا 

وأنتم بسيف السدين أخبسر فى الوغا 
فسذلك همسام قد أحطتم بسه خبسرا 

ولم يخفكم حمسلاته وللالمما 
أذاقكم المسران من طعنسسه المسسرا 

أأنسيتم فى عين جسالسوت مسبا جسرى 
وفى العيين قسد أجسرى دمساءكم تهسسرا 

أمسا كسان فى يوم الفرات إليكم 
مقدمة الجيش السذى عبر البحرا 

(عقد الجمان /١‏ 787 784: كك /141), 

( الفتوحات الإسلامية بعد رسول الله لابن حزم الأندلسى / 7 : 
والبداية والنهاية لابن كثير ط دار الغد العربى م 4 / +٠٠١‏ ١/ا»‏ والعمليات 
التعرضية والدفاعية عند المسلمين_الرائد نهاد عباس شهاب الجبورى / 


2701-16 ومعجم المعارك الحربية ماجد اللحام / 2181١7٠‏ 
ومعارك المشول الكبرى فى بلاد الشام ‏ أكرم حسن العلبى دار المأمون 


الحمصى 
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4» وعقد المجمان ليدر الدين العينى ‏ حققه ووضع حواشيه د. ل 


محمد أمين ؟/ 1741 5 785 27417 انظر أيضا من كتاب فترح 
الشام لمحمد بن عمر الواقيدى - اخشار النصوص وقدم لها وعلق عليها 
ماجد اللحام / 98-84) ١ , ٠‏ 

* الحمصى : 

الحمصى : تخمص بيكسر الحماء وسكون الميم والصاد 
غير المنقوطة بلدة من بلاد الشام » أقمت بها أربعة أيام» 
وكتبت بها عن جماعة » وبها قبر خالد بن الوليد سيف الله 
رضى الله عنه وسميت حمص وحلب بحمص وحلب ابنى 
مهر بن حيص بن حاب بن مكثف من بنى عمليق لأنهما بنيا 
البلدين فنسبا إليهما » والمحدثون من هذه البلدة عالم لا 
يحصون » فمنهم أبو عبد الله محمد بن المصفى بن يهلول 
الحمصى » يروى عن سفيان بن عييلة وجماعة » ذكر ابن 
ست وأربعين ‏ يعنى ومائتين ‏ فاعتل بالجحفة ودخل مكة 
وهو لما به » ومات بمنى فدخل أصحاب الحديث عليه وهو 
فى النزع فقرأوا عليه حديث أبن جريج عن مالك وحديث ابن 
حرب عن عبيد الله بن عمر فما عمل ما قر عليه . وقال 
محمد بن عوف الحمصى رأيت محمد بن المصفى فى النوم 
وكان مات بمكة فقلت : أبا عبد الله ألبس قد مت ؟ إلى ما 
صرت ؟ قال: إلى خير » ومع ذلك فنحن نرى ربنا كل يوم 
مرتين . فقلت يا أباعبد الله صاحب سنة فى الندنيا وصاحب 
سنة فى الآتحرة ؟ قال فتبسم . 

وأبو بشر شعيب بن أبى حمزة الحمصى مولى بنى أمية » 
من أهل حمص » واسم أبى حمزة ديناره يروى عن الزهرى 
ونافع روى عنه الوليد بن مسلم وعثمان بن سعيد القرشى » 
مات سنة اثنتين وستين ومائة . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصى» يروى عن شعيب 
ابن أبى حمزة » روئ عنه محمد بن إسماعيل البخارى . 
' وأما معاوية بن صالح الحمصى المحدث المعروف كنت 
أظن أنه من خمص نزل بلاد الأندلس» حتى قال لى صاحبنا 
أنو محمد غبد الله بن عيسى بن أبى حبيسب الإشبيلى 
(الحافظ) إن عبد الله بن معاوية الحمصى هن حمص الشام 


الحمصى 


اليلد المعروف » ونزل حمص الأندلس وبها مات » ثم قال 
يقال لمدينة إشبيلية بالأندلس مدينة حمص» وسكن عبد الله 
ابن معاوية حمص الأندلس من حمص الشام » وتوفى 
بإشبيلية التى يقال لها حمص وقبره معروف بالخولانية » وهى 
محلة بإشبيلية معروفة ... ( فى اللباب ١‏ معاوية بن صالح 
الحمصى كان من حمص الشام وانتقل إلى الأندلس فنزل 
حمص الأندلس وهى مدينة إشبيلية ... وتوفى بإشبيلية » كذا 
قال وليس هذا فى أصله كما ترى ثم قال 7 إلا أن هذه النسبة لا 
تطلق إلا على حمص الشام » وراجع التعليق على الإكمال "' 
و" ). 

وأبو هاشم عبد الغافر بن سلامة بن أحمد بن عبد الغافر 
ابن سلامة بن أزهر الحضرمى الحمصى من أهل حمص» 
كان جوالاء» حدث فى عدة مواضع عن يحيى بن عثمان 
الحمصى وكثير بن عبيد الحذاء» ومحمد بن عوف الطائى 
ومزداد بن جميل البهرانى وغيرهم » روى عنه أبو الحسن على 
أبن عمر الدارقطنئ وأبو حفص بن شاهين وأبو الحسين ين 
حمة الخلال ومحمد بن عبد الله بن جامع الدهان ويوسف بن 
عمر القواس والقاضى أبو عمر الهاشمى البصرى وهو آخر من 
روى عنه فى الدنيا كلها » وكان ثقسة » ومات بالبصرة فى سنة 
ثلاثين وثلاثماثة . 

( الأنساب للسمعانى ‏ تقسديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 7 / 
47 774؛ انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد 
الواحد » /١‏ 467 ) , 

» الحمصى : 

قال السمعانى : 

الحَمّصى : بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم المكسورة 
وفى آخرها الصاد المهملة » هذه النسبة إلى الخِمُص وهو من 
الحبوب» والمشهور بها إبراهيم بن الحجاج بن مئيسر 
الحمصى» هذا الرجل كان يقلى الحمص ويبيعه ‏ هكذا ذكره 
أبو سعيد بن يونس الصدفى صاحب كتاب تاريخ المصريبن» 
قال وكان يعرف بالقلاء» سمع من أبيه وغيره » وكان ثقة 
مرضيا . : 

وعبد الله بن منير الخمضى» مصري ذكره ابن يونس أيضا 
قال وكان يسكن دار الحمص التى فى المربعة فنسب إليها 


أبن الحمصى ( الالالال لتم هار الى /ممئلم ) 


لصم حم ب م ا ل ا ا ا ا 0 


وهو صولى بعض صوالى أبى عثيم مولى مسلمة بن مخلد 
الأنصارى » كان هو وأخوه حجاج موثئقين عند القضاة » وقد 
حدثا جميعا » ويقال إنهما موليا الأصبحيين » توفى حجاج 
بعد سئة سبعين ومائتين . 

وأبو الحسن على بن عمر بن محمد الحرانى الصواف 
الحمصى وإنما قيل له الحمصى لأنه يعرف بان حمصة» 
وكان من ثقات المصريين 0 يروى عن أبى القاسم حمزة بن 
محمد بن على بن محمد بن العباس الكنانى الحافظ» روى 
عده أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن على التاجر 
الشيحى وأبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبئ 


وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسراهيم السرازى نزيل 


الإسكندرية؛ قال عبد العزيز النخشبى : ابن حمصة سمع 
حمزة بن محمد بن على الكنانى سنة سبع وخمسين سمعته 
يقول سمعت منه المجالس السبعة التى أملاها إلا أنها ضاعت 
وبقى معى مجلس واحد» سمعناه منهء وكانت وفائه فى 
-حدود سئة أربعين وأربعماثة . 

( الأنساب للسمعانى 7/ 554 . انظر أيضا اللباب لابن الأثير ١‏ / 
و 5 

* ابن الخخصى ( 1109 (كم ه/ 1460.107 م ) : 

من شبوخ المدرسة الصلاحية بالقدس الشريف أعاده الله 
ديار إسلام » وهو قاضى القضاة شيخ الإسلام سراج الدين أبو 
حفص عمسر بن مسوسى بن محمد القرشى المخزومى » 
الحمصىي» القاهرى, الشافعى » المعروف بابن الحمصى : 

وقد تولى ابن الحمصى مشيخة الصلاحية بين سنتى 
4هو80 ه»ء بدلا من جمال الدين بن جماعة . 

من الواضح أن ابن الحمصى ولى مشيخة الصلاحية فى 
أخريات حياته بعد أن بلغ من العلم مبلغا كبيرا . وكان ابن 
الحمصى قد تلقى العلم ببلده » فقرأ القرآن بقراءة عاصم » 
وحفظ عددا من الكتب فى الفقه» والمحديثء» والعربية » 
مثل: المنهاج 2 والإلمام فى أحاديث الأحكام » وألفية ابن 
مالك» ثم درس الفقه» وقرأ المنهاج (الضوء اللامع 5 / لك 

توجه ابن الحمصى إلى دمشق» طالبا العلم » ودرس فيها 
الفقه» والأصول 3 والعربية 3 على عدد من أشهبر العلماء 3 
ثم توجه إلى بعلبك» وسمع فيها صمحيح مسللم » ثم توجه إلى 


حماة » ودرس فيها الحو على عدد من علماء العربية ٠‏ وفى 
سنة 5 ١٠8ه‏ »ء توجه إلى القاهرة » ودرس فيها الفقه والحديث 
ولازم عددا من أشهر العلماء فيها من أمثال سراج الدين 
البلقينى» ثم لازم ولده جلال الدين البلقينى المتوفى سنة 
4 هاء وأخذ الحديث غن زين الدين العراقى» وقرأ عليه 
ألفيته فى الحديث» وحصل على الإجازة منه . واستمر ابن 
الحمصى يتلقى العلم بالقاهرة حتى سنة 8١1/‏ ه . وفيها عاد 
إلى الشام » وقطنها مدة » واشتغل بالقضاء نيابة؛ ثم ولى 
قضاء طرابلس استقلالا. وعاد ابن الحمصى إلى القاهسرة 
ثانية» ونزل بمدرسة البلقينى ؛ ودرس فيها بعد حصوله على 
الإذن بالإفتاء والتدريس من البلقينى » واللإجازة من ابن حجر 
العسقلانى أيضبا . وفى سئة 477 هاء توجه إلى مكة » 
وجاور فيها ؛ والتقى فيها بابن الجزرى» وسمع عليه . ثم 
توجه إلى اليمن» وقيها تلقى عليه طالبو العلم . وكتب هناك 
ردا على كتاب ١‏ الفصوص » لابن عربى » وجاء رده فى قصيدة 
تقع فى ماثة وأربعين بيتا » ثم عاد إلى القاهرة » ونردد بيئها 
وبين الشام » وفى سنة 875 ه اشتغل بالقضاء نيابة فى 
أسيوط» وعمر فيها جامعا » وأخدٌ عنه طالبو العلم فيها . ثم 
ولى القضاء شانية مرة فى طرابلس» وأخصرى فى دمشق» وكان 
قد تولاه فى دمشق سنة 478 ه( الضوء اللامع 5/ .)١411149‏ 

وبعد هذا كله » تولى التدريس بالصلاحية » وكان عالما 
ذا خبرة سالتدريس» كما كان صاحب نظم ونثر» فقل تقدم 
ذكر قصيدته فى الرد على ابن عربى» وله قصيسدة أخرى ينكر 
فيهأ تكفير ابن تيمية» على بعض من كفره ( انظر أثباء الغمز 1 / 
١‏ والضوء اللامع 7/ ١14١‏ ) وله قصيدة ثالثة نظمها فى مناسبة 
زواج . وذكر السخاوى أنه كان ١‏ يملى لنفسه تصائيف كثيرة » 
ولكنه لم يقف على شىء منها ( الضوء اللامع 5 / )١41‏ . 

ولاشك أنه درس بالصلاحية الفقه» والحسديث» 
والأصول» والعربية » فقد درّسها » وحصل على إجازات فيها 
كما تقدم » ولعله عنى بموضوعات أغصرى حول ابن تيمية 
وغيره. , ش 

وذكر السخاوى أن ابن الحمصى درس بمصر؛ بعد 
تدريسه بالصلاحية فى بيت المقدس» فقد تولى الصلاحية 
القاهرية تدريسا ونظرا ١‏ الضرء اللامع 5/ 014١‏ . 


الحمل 


ااا سمس سس سس سس سس سح سس ص سس سس سس 


ويبدو أنه عاد إلى بيت المقدسء فقد ذكر السخاوى أنه 
توفى فيه سئة 871 ه(الضوء اللامع 7/ 141 الأنس الجليل ؟ / 
4 ) المدارس فى بيت المقدس ١‏ / 501768 ) , 

وقد ذكر الزركلى أن قصيدة ابن الحمص فى إنكار تكفير 
ابن تيمية هى قصيدة نائية تزيد على ماثة بيت » وهى فى إنكار 
تكفير العلاء البخارى لابن تيمية ( الأعلام © / 54) . 

( المدارس فى بيت المقدس -د. عبد الجليل حسن عبد المهدى 
/١‏ 0ه؟ لادلا والأعلام للزركلى © / 54) . 

١ : العمل‎ + 

قال الراغب الأصفهانى فى مادة ١‏ حَمْل » : 

حمل : الحمل معنى واحد اعتبر فى أشياء كثييرة فسوى 
بين لفظه فى فعل وفرق بين كثير منها فى مصادرها فقيل فى 
الأثقال المحمولة فى الظاهر كالشىء المحمسول على الظهر 
ججل» وفى الأثقال المحمولة فى الباطن حَمْل كالولد فى 
البطن والماء فى السحاب والثمرة فى الشجرة تشبيها بحمل 
المرأة قال تعالى : لا وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه 
شىء * [ فاطر : 18 ] يقال حملت الثقل والرسالة والوزر 
حملا قال الله تعالى : ا وليحملن أثقالهم وأثقدالا مع 
أثقالهم > [ العدكبوت : ١7"‏ ] وقالٍ تعالى : #وماهم 
بحاملين من خطاياهم من شىء * [ العدكبوت : ١١‏ ] وقال 
. تعالى : #آ ولا على الذين إذا ما أنوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه» 1 التوبة : ؟4 ] وقال عز وجل : # ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة * [ النحل : 5؟ ] وقوله عز وجل : 
مثل الذين حمٌّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار » 
[الجمعة : 5 ] أى كلفوا أن يتحملوها أى يقوموا بحقها فلم 
يحملوها ويقال حمّاته كذا فتحمله وحملت عليه كذا فتحمله 
واحتمله وحمله » وقال تعالى : آ فاحتمل السيل زبدا رابيا # 
[ الرعد : 11 ]8 حملناكم فى الجارية # [ الحاقة : ]1١‏ 
. وقوله تعالى : # فإن تولوا فإنما عليه ما حُمل وعليكم ما 
حملتم © [ الور : 54 ] وقال تعالى : ا ولا تحمل علينا 
إصرا كما خملتة على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة 
لنا به © [ البقرة : 785 ] وقال عز وجل : *# وحملناة على 
ذاث ألواح ودر * [القمر : 1 ] #إذرية من حملنا مع نوح 
إنه كان غبدا شكورا:» [ الإسراء وحبلتا الأرمن 
والجبال * [ الحاقة : 282035 


وكملت المرأة حبلت وكذا حملت الشجرة » يقال حمل 
وأحمال » قال عز وجل ا وأولات الأجمال أجلهن أن يضعن 
حملهن > [ الطلاق : ؟ ]# وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه * [ فصلت : 41 ]# حملت حملا خفيفا فمرث به 6* 
[ الأعراف : 184 ] ا حملته أمة كرها ووضعته كرها وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا #* [ الأحقاف : 15 ] والأصل فى ذلك 
الحمل على الظهر فاستعير للححبّل بدلالة قولهم وسقت الناقة 
إذا حملت وأصل الوسق الحمل المحمول على ظهر البعيره 
وقيل المحمولة لما يحمل عليه كالقتوبة والركوبة » والحمولة 
لما يحمل والحمل للمحمول وخص الضأن الصغير بذلك 
لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه إياه » وجمعه 
أحمال وحملان وبها شبّه السحاب فقال عز وجل 
#فالحاملات وقرا * [ الذاريات : ؟ ] والحميل السحاب 
الكثير الماء لكونه حاملا للماء» والحميل ما يحمله السيل 
والغريب تشبيها بالسيل والولد فى البطن » والحميل الكفيل 
لكونه حاملا للحق مع من عليه الحق» وميراث الحميل لمن 
لا يتحقق نسبه وحمالة الحطب كناية عن النمام » وقيل فلا 
يحمل الحطب الرطب أى ينم ( المفردات فى غريب القرآن / 
50 

ونتناول « الحمل » فيما يلى من حيث أنه 

١-حمل‏ الشىء كآن يحمل الشىء على ظهره ... إلخ 

؟ ‏ الحمل بمعنى ما يحمل فى البطن من الولد» وما 
يتصل به من أحكام الطلاق والعدة والميراث . 

-١‏ الحمل بمعنى حمل الشىء : أفرد الثعالبى فصلا فى 
أشكال الحمل جاء فيه ما يلى : عن أبى عمرو عن ثعلب عن 
ابن الأعرابى وعن ابن نصر عن الأصمعى : الحفنة بالكف . 
الحثية بالكفين . الضبثة ما يحمل بين الكفين . الحال ما 
حملته على ظهرك . الثياب ما لففت عليه حجزة سراويلك 
من تحلف . الضغمة ما حملته تحت إبطك . الكارة ما حملته 
و م ا ا 

اللخمل بمعنى ما يحمل فى البطن من الولد وأحكا 
من حيث الميراث ومن حيث مدة الحمل » حمس 
فضيلة الشيخ السيد سابق كما يلى : 

حكمه فى الميراث : 

الحمل ! نا أن عمل عن لسر و8 الى يا 


وهو فى كل من الأمرين له أحكام نذكرها فيما يلى : . 


الحمل إذا انفصل عن أمه : 

إذا انفصل الحمل عن أمه » فإما أن ينفصل حيا أو ينفصل 
ميتا؟ وإن انفصل ميتا » فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا 
اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها » فإن انفصل كله حيا 
ورث من غيره وورثه غيره لما روى عن أبى هريرة أن النبى يل 
قال : 

« إذا استهل المولود ورث 4 , 

الاستهلال رفع الصوت ؛ والمراد إذا ظهرت حياة المولود 
ورث,. 8 

وعلامة اللحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك . 

وهذا رأى الشورى والأوزاعى والشافعى وأصحاب أبى 

وإن انفصل ميتا بغير جداية على أمه فإنه لا يرث ولا 
يورث اتفاقا. 

وإن انفصل ميتا بسبب الجناية على أمه فإنه فى هذه 
الحال يرث ويورث عند الأحناف . 

وقالت الشافعية والحنابلة ومالك . لاا يرث شيئا ويملك 
الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور 
إرثه منه . 

وهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن 
الجنين إذا انلفصل ميتا بجناية على أمه لايرث ولا يورث . 
وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لأن الجناية على جزء منها 
وهو السجنين » ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء 
لها وحدها . وقد أخخذ القانون بهذا . 

الحمل فى بطن أمه: 

١‏ -الحمل الذى يبقى فى بطن أمه لا يوقف له شىء من 
التركة متى كان غير وارث أو كان محجوسا زغيره على جميع 
الاعتبارات . 


فإذا مات شتخص وترك زوجة وأبا وأما حاملا من غير أبيه . 
فإن الحمل فئ هذه الصورة لا ميراث له لأنه لا يخرج عن كونه 
أخا أو أختا لأم . والإنحوة لأم لا يرثون مع الأصل الوارث وهو 
هنا الأب . 

> وتوقف التركة كلها إلى أن يولد العمل إذا كان وارثا ولم 


يكن مه وارث أصلا أو كان معه وارث مسحجوب به باتفاق 
الفقهاء . 

وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثئة غير محجوبين به ورضوا 
جميعا صراحة أو ضمنابعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها 

- كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه 
كاملا ويوقف البافى . 

كما إذا ترك المينت جدة وامرأة حاملا فإنه يعطى للجدة 
السدس لأن فرضها لا يتغير سواء ولد المحمل ذكرا أم أنثى 

4 الوارث الذى يسقط فى إحدى حالتى الحمل ولا 
يسقط فى الأخرى لا يعطى شيئا للشك فى استحقاقه ؛ فمن 
مات وترك زوجة حاملا وأخخا فلا شىء للذّخ لجواز كون الحمل 
ذكرا . ؤهذا مذهب الجمهور . 

من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف 
ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوقف للحمل أوفر 
النصيبين . فإن ولد الحمل حيا وكان يستمحق النصيب الأوفر 
أخذه وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل أذ 
ورد الياقى إلى الورثة ؛ وإن نزل ميتا لم يستحق شيئا ووزعت 
التركة كلها على الورئة دون اعتبار للحمل . 

أقل مدة الخمل وأكثرها: 

وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا ستة أشهر لقول الله 
سبحاته : 

وحمله وفصاله ثلاثون شهرا * 1 الأحقاف : ١8‏ ] . 

مع قوله تعالى : 9# وفصاله فى عامين * [ لقمان : ١4‏ ] 

فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل . 

و إلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء . 

وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف . إن العادة 
المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضى دهور 
ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر 

وفى قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر . 

وقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخد بقول بعض 
الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون. : وهو أن أقل مدة 
الحمل تسعة أشهر هلالية ( أى 77١‏ يوما ) لأن هذا يتفق 


والكثير الغالب . 


الحمل 


وكما اختلفوا فى أقل مدة الحمل فقد اختلفوا فى أكثرها ؟ 
فمنهم من قال : إنها سنتسان ( وهذا رأى الأحناف ) ومنهم من 
قال تسعة أشهر ومنهم من قال : سنة هلالية ( 5 78 يوما) . 

وأخل القانون بما ارتاه الطب الشرعئ . 

فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية ١8‏ يوما » وأعتبر 
ذلك فى بوت النسب والإرث والوقف والوصية ( وهذا رأى 
محمد بن الحكم أحد فقهاء المذهب المالكى ) . 

أما القانون فققد أل برأى أبى يوسف الذى عليه الفتوى فى 
مذهب الحنفى فى أن الحمل يوقت له أوفو النصييين وأعذ 
برأى الأئمة الثلاثة فى اشتراط ولادته كله حيا فى استحقاقه 
الميراث . 

وأخذ برأى محمد بن الحكم فى أنه لا يرث إلا إذ ولد لسنة 
من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه . 

فجاء فى المواد ؟ 5» 47» 5 » مايلى : 

المادة 47 يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين 
على تقدير أنه ذكر أو أنثى . 

المادة 41٠"‏ إذا توفى الرجل عسن زوجته أو عن معتدته فلا 
يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلشمائة يوم على 
الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة » ولا يرث الحمل غير أبيه إلا 
فى الحالتين الآنيتين : 

١-أن‏ يولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر 
من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة » 
ومات المورث أثناء العدة , 

-١‏ أن يولد حا لسبعين وصائتى يوم على الأكثر من تاريخ 
وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاه . 

المادة 45 إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع 
بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة » وإذا زاد 
الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من 
الورثة( فقه السنةم * ج؟١/‏ 018-8185 ) . 

ومما جاء من نظم عن الحمل والحامل فى تقسيم التركة 

ما ورد فى منظومة « ختلاصة الفرائض ؛ لعبد الملك الفتنى» 
وهى فئ مذهب أبى حنيفة : قال الناظم : 

ومتتهاهسا سنتسسسان ببالتمسام 


إن لم تقسسر بسسائقضساء العلة 
وولدت قبل تصسسام المحتسحدة 


منسه قورئله وإن من غيسيره 
بعس الأقل لم ينل من خيسره 
إلا النى تسد لللطسسلاق إن 


ببالانقضساء مسا أقرب فساستين 

الف ل سول وفيت ته الف ى أو سير 
فإن يكن يحسسرم لسو يسسس لك سر 

أو مكسسه قفسوارئسسا مقسدر 
وكف ل التققتلساضى ذوى الإرث إذا 

يبخساف قصسانا وبسالأكثسر ذا 
إن يخسرج الأككسر حيسا وعدم 

بأتسسسر ذاك فبسابالارث حككم 
فصدر ذى استقسسامسة بسسرأسسه 

بسسسلد| اعتبسسر وسسسسرة فى عكسسسه 
إن بجلنايسة خ سروح المييت 

ورئتسهه لا بفشسسسه من فلسسسسة 
واعمسل بتصحيحيسن إدُ سس سس سدر 

ذكسورة اس وئسسة واس سر 
بينهمسسسا فى السسوظيق والتبسايين 
فمسن يكسن نصيد فى الأول 

فاضربه فى الثانى أو السوفق الجلى 
واعكس لمن لسسه بكسسسانى الأصليين 

وأعط ورال سسا أقل السطلحيسن 
وإن به قد يحسسرم السوراث 

فى حسسالسة فلي سوقف الميسسسراك 
ؤامنحصه السوضع مسا استحقا 

واقسم عليهم إن يس زد مسسسا أبقى 

( خلاصة الفرائض/ الا 18/7) . 


اللتمل 


المحملاوى / لاوز زمعز ه / كمما. 1557 م) 


ومما يدخل فى مجال الإعجاز الطبى فى القرآن الكريم ما 
قرره بالنسبة لمدة الحمل باعتبار أن أقل مدة للحمل ستة 
أشهرء وهو ما أورده الدكتور عبد الحميد دياب والدكتور أحمد 
قرقوز فى كتابهما! مع الطب فى القرآن الكريم » نقسلا عن 
مصدرين هما : أبحاث الدكتور محمود ناظم النسيمى » 
وامدة الحمل من الناحية الطبية والفقهية والقانونية ‏ » وسالة 
جامعية بإشراف الدكتور عبد الرزاق حمامى , يقول المؤلفان : 
سبق القرآن الطب بتقريره أن أقل مدة للحمل ستة أشهر» 
وذلك فى قوله تعنالى : 8 حملته أمه كرها وضعته كرها » 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا * [ الأحقاف : ١0‏ ] . 
وقوله تعالى : 8 والوئدات يرضعن أوّدهن حولين كاملين 
لمن أراذ أن يتم الرضاعة * [ البقرة : 71# 1 
وقوله تعالى : # وفضله فى عامين * [لقمان: ]١4‏ . 
فإذا حذفنا مدة الإرضاع الكاملة وهى حولين أى ( 55 ) 
أربع وعشرون شهرا من ( 7١‏ ) ثلاثين شهرا ؛ التى هى مدة 
الحمل والإرضاع » فإنه يبقى ستة أشهر للحمل . وهى أقل 
مدة للحمل يمكن للجنين أن يبقى حيا إذا ولد بتمامها . 

. وقد اعتمسد الصحابة على هذا الفهم » إذ روى أن رجلا 
تزوج امرأة فولدت لستة أشهر» فهمّ عثمان بن عفان رضى الله 
عنه بتطبيق حد الزنى عليها ظنا منه أن بداية حملها قبل 
الزواج : فقال ابن عباس رضى الله عنه : أما أنها لو خاصمتكم 
يكتاب الله له لخصمتكم »قال الله # وحمله وقفصله ثلاثون 
شهرا» وقال ا وفضله فى عامين © فلم يبق للحمل إلا ستة 
أشهر فبرئت المرأة .2 ' 

وقد قرر الطب أن أقل مدة للحمل يمكن أن يبقى بعدها 
العجنين حيا إذا ولد بتمامها هى ستة أشهر» فالولادة قبلها 
تسمى إسقاطا والجنين فيها غير قابل للبقاء حيا » والولادة 
بعندها وقبل تمام الحمل لتسعة أشهر أو( 7١‏ ) مثتين 
وسبعين يوما تسمى خدائجاء أو ولادة مبكرة؛ والخديج قابل 
للبقاء حيا لكن الطب يوصى يعناية خاصة به . 

وهذه المدة هى المعتبرة قائونيا فى محاكم معظم الدول 
العالمية . ويقول الدكتور زياد درويش بتحديد قانون الأحوال 
الشخصية.فى المادة ( 17 )7 وإن أقل مدة للحمل ( 18١‏ ) 
مئة وثماشون يوما وأكثرها منثئة شمسية واحدة » ( مع الطب فى 
“القرآن لكريم /1 58 ) 0395 ُ 


ويتناول ابن سينا فى رسالته الألواحية ( انظر ثبت 
المراجع) كل ما يتعلق بالحمل بمعنى ١‏ الحبل ٠‏ وهو اللفظ 
الذى يستخدمه » من حيث الأدوية التى تعين عليه » والأدوية 
التى تفسد الخلقة وتمنع من الحبل: والأدوية التى تسهل بها 
الولادة » والأدوية التى تدر اللبن وتفرزة» وتلك التى تقلله 
وتقطعه ... إلخ وذلك فى الألواح 48-١‏ فانظره فى موضعه 
إن شئت . 

( المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى » وفقه اللغة وأسرار العربية لأبى منصور الثعالبى / 
37 » وفقه السنة -الشيخ السيد سابق م" ج١١/‏ د 
وخلاصة الفرائض لعبد الملك الفتنى» المطبوع فى ممجموع مهمات المتون 
/ 77 ؛ "الاء ومبع الطب فى القرآن الكريم ‏ د. عبد الحميد دياب؛ ود , 
أحمد قرقوز ؛ تقديم د. محمود ناظم نسيمى . مؤسسة علوم القرآن ٠‏ 
دمشق بيسروت . الطبعة السابعة ١4١5‏ ه1984 م/ 016 17 انظر 
أيضا كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى /١‏ 7011617 ومنهساج 
المسلم ‏ أبو بكر جابر الجزائرى / ١44»؛‏ والرسالة الألواحية للشيخ 
الرئيس ابن سينا تححقيق وتعليق د. محمد سويسى / 91-417 » ولسان 
العرب لابن منظور 11/ )1١١17‏ . 

»* الجملاوى / 1161.157 ه/ 1405ء؟111م )1 . 

كتب تلميذه الوفى الأستاذ مصطفى السقا الأستاذ بكلية 
الآداب جامعة القاهرة يتحدث عنه» قال : هو الأستاذ اللغوى 
الثقة الحافظ الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوى 
نسبة إلى أمنية حمل » من قرى بلبيس ١‏ شرقية ؛» وهو عربى 
الأرومة ينمى إلى الدوحة العلوية الكريمة ؛ كما صرح بذلك 
فى كثير من قصائده فى ديوانه ..- 

وقد ذكر على مبارك فى كتابه ( الخطط التوفيقية © 9/ 
/الا... أنه ولد سسئة "119/7ه سنة 1807م وتربى فى حجر 
والده وقرأ وتلقى كثيرا من العلوم الشرعية والأدبية عن أفاضل 
عصره» ثم دخل ( مدرسة دار العلوم ) وتلقى الفدون المقرر 
قراءتها بها » ونال الشيخ إجازة التدريس من دار العلوم عام 
95ه-14484ام. 

وبعد مُدَيْدة أعلنت ذار العلوم بحاجتها إلى.مدرس 
للعلوم العربية؛ وعقدت لذلك امتحان مسابقة كان ابشيخ من 
أوائل المبرزين فيه فنقل إلى دار :العلوم » وعمل بمدارس 


الحملذوى / 9 از اله / تمذاء 19175 م) 


الحكوفة» وقد ترك الأستاذ التدريس بمدارس الحكومة مؤثرا 
الاشتغال بالمحاماة فى المحاكم الشرعية» وفى أثناء ذلك 
أقبل على التحضير لنيل شهادة العالمية من الأزهر فنال بغيته 
وكان أول من جمع بين العالمية وإجازة التتدريس من الأزهر 
إلى جانب إجازة التدريس من دار العلوم . 


وعلى أشر ذلك عهدت إليه الجامعة الأزهرية تدريس . 


التاريخ والخطابة والرياضيات لطلابها . 

وفى سنة 1405 أضيفت إليه مع ذلك نظارة مسدرسة 
المرحوم عثمان بساشا ماهر وهى مدرسة .حديثة كان يعلم بها 
القرآن والتجويد ثم العلوم الدينية والعربية والعلوم الحديثة 
على نحو ما يجرى فى بعسض أقسام الأزهر التى نظمت حينئذ 
تنظيما حديثاء' وكان المنتهسون منها يلحقون لإتمام دراساتهم 
بمدرسة القضاء الشرعى أو الأزهر أو دار العلوم . 

وقد قضى المترجم عنه فى نظارة هذه السلارسة حمسا 
وعشرين سنة انتفع به فيها طلاب كثير كان يمدهم بمعارفه 


المتفئئة الواسعة ويتعهدهم بالتربية الإسلامية والقومية القوية .٠:‏ 


ويزودهم بنصائحه وتتجاربه الكثيرة إلى أن علت سته فآثر 
الراحة وترك العمل عام »١97‏ ثم أدركته الوفاة فى الثانى من 
.ريبع الأول سنة١1‏ 1750 الموافق للسادس. والعشرين من يولية 
سنة 19173 مال ١‏ 

وقد كسب الشيخ معارفه العلمية فى بيئتين : 

الأولى : الأزهر» حيث درس علوم الدين من تفسير 
وحديث وعقائد وفقه على مذهب الإمام الشافعى الذى خالظ 
حبه:شغاف قليه وتمكن منْ نفسة ودرس العلوم اللسانية من 
نحو وصرف وعروض وبلاغة ووضع إلخ .... على شيو عصره 
وأخرز من كل ذلك قسطا موفورا دل عليه تمكنه منها فى كتبه 
ودروسة و إحرازه درجة العالمية بعد تركه خدمة الحكومة . 

والثانية.: دار العلوم التى أنشأها على مبارك باشا وزير 
المعارف المصرية لتخريج مغلمين يحسنون تعليم اللغة 
العرنينة والدين لتلامينل المدارس الابتدائية والثانوية» وكان 
طلابها حيائذ ينتخبون بامتحان مسابقة من صفوة الطلاب 
الأزهريين الذين أنهوا دراساتهم أو كادوا ينتهون منها ؛ وكانوا 
يدزرسون فيها العلوم الدينية والعزبية » وكانت عناية:المدرسين 
بها تجمع بين الممحساضسرة والتطبيق العملى؛ وكان بين 


الله 


المرحوم الشيخ احمد الحملاوى 


أساتلتها نخبة من علماء الأزهر أمثال الشيخ حسين 


المسرضفى » والشيخ حسن الطويل والشيخ محمد عبده 0 
والشيخ سليمان العبد وأضرابهم من الفحول» وكان الجمع فى 
دار العلوم بين العلوم الإسلامية والعربية القديمة وبين العلوم 
المدرسية الحديثة ( كما يسمونها ) ثم بين المنهجين النظرى 
والتطبيقى ... ما أفاد مسدارس وزارة المعارف بالثمرات التى 
وصلت ماضى الأمة العربية بحاضرهاء. فكانت العوامل فى 
النهضة الأدبية والعلمية التى ظهبرت بواكيرها فى وادى النيل 
مئل بدء القرن التاسع عشر . 

كان رحمه الله ضليعا فى علوم العربية نحوها وصرفها 
ولغتها » وعروضها وبلاغتها وأدبها » وكان يروى من ذلك كله 
ويحفظ الشىء الكثير مع -حسن اعتناء بفهم ما يحفظ ) وجودة 
نقد لما يروى» وبراعة استنخراج للهبرة والفائدة » وكان النحو 
والصرف واللغة والشعر الميدان المحبب إليه يجول فيها 
فيُمتع» ويتتبع أقوال الأوائل والأواخصر» فلا يكتفى ولا يشبع 
وكان معجبا بابن هشام الأنصارى من النحاة المصرنين (8١ا‏ 
5ه ) وبما جمع شرخنه لألفية ابن مالك الموسوم 


' (بأوضح المسالك إلئ ألفية ابن مالك ) من ماد ةغزيرة فحفظ 


مسبائله وجغل :أساسن دراساته النخوية والصرفية وتحقيقاته 
اللغوية التى كان ينثرها بين يدى تسلاميذه فى دروسه 
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الجماذوى / 18611577 ها / ا0ها كلم ) , 


ومحاضراته » ومنه التقط أغلى درره التى ألف منها أهم 
كتبه: 

« شذا العرف فى ذف فن الصرف » مع ما أضاف إليه من 
شذرات أخرى من « مفصل » الزمخشرى ومن ( شافية » اين 
الحاجب وشرحها ( لرضى الدين الاستراباذى ) وغيره من 
محققى الأعاجم المتأخرين الذين عنوا بالدراسات الصرفية 
وأشبعوها تأليفا وتوضيحا وتصنيفا. 

أسبغ الشيخ على هسذه المادة التى أحسن اختيارها من 
كتب العلماء كثيرا من ذوقه وخبرته بأساليب التعليم والتصنيف 
فتصرف فيها توضيحا وتهذيبا وتنسيقا وتبويبا حتى جاء هذا 
الكتاب محكم الطريقة » واضح الأسلوب » جامعا للعناصر 
الضرورية التى لا بد مئها لدارسى اللغة وفنونها ممثلا ما 
وصلت إليه الثقافة اللغوية فى مدارس البصرة والكوفة وبغداد 
والفسطاط والأندلس» ثم ما انتهست إليه أخيزا على يد ( ابن 
مالك ) و ( أبى حيان ) » وتلاميذهما من رجال المدرسة 
النحوية الأحيرة التى لا تزال آثارها قوية باقية . 

وإجمال القول : أن كتاب « شذا العرف فى فن الصرف » 
من أنفع الكتب لطلاب الدراسات الصرفية .. 

أما سائر معارف الشيخ من اللغة والعروض والأدب العربى 
شعره ونثره والتاريخ والجغرافيا والرياضيات » فقد كان محيطا 
بها إحاطة فلما اتفقت لرجال المدزسة القديمة التى عاصرته» 
وكان. رحمه الله - معنا بتتبع ما يطبع من الكتب الحديثة التى 
يؤلفها رجال عصره من أمثال : ( حفنى بك ناصف ) و(محمند 
بك دياب ) » ونظرائهما من رجال المعارف؛ وكان يتقدها 
ويساجل أصحابها فى مآخلها » كما كان مشغوفا بقراءة ما 
ينشر أو يحقق من الكتب القديمة ويستفيد منها فوائد لا تلبث 
. أن تصبح موضوع حديثه مع تلاميذه . 

حدث مرة أله علم بنشر كتاب ( الهمع ) للسيوطى لأول 
مرة سنة 1903-1811 
فى شاني يوم يقسول لطلابه قرأت أمس فى كتاب ( الهمع ) 
للسيوطى أن من اللغات فى لفظة اللائى من الأسماء الموصولة 
( اللا ) بالقصر التى شاعت بين العامة فينطقها بعضهم باللام 
المشددة مفتوحة » وبعضهم بكسرها ( قلب الألف ياء اللى ) 
وكنا نظنها عامية فإذا هى من صميم اللغة فى بعض أحوالها 


. فبعث فى شراء نسبخة منه ثم جاء 


كان أستاذنا الشيخ الحملاوى شاعرا مكثرا من الشعر 
يقوله فى المناسبات العامة والخاصة ء ويقوله فيما يعرض 
لحياته الخاصة من شئون » وما يتطلع إليه من أمال؛ وما 
يضطرم فى نفسه من آلام» وأشعاره تنبىء عن صفاء روحه وقوة 
نفسه واستمساكه باداب الدين وفضائله حتى لقبه بعضهم : 
«الشاعر الصوفى » . 
له أشعار فى الالتجاء إلى الله وطلب المغفرة وقد ملك 
عليه نفسه وحسه حب النبى ‏ وك فقال فى مدحه قصائد 
كثيرة مطولة بلغ بعضها المئتين عارض فى أكثرها القدماء من 
أمثال : كعب بن زهير والبوصيرى» وله فى آل بيت النبى لف 
وخاصة أبناء فاطمة رضى الله عنها ‏ الذين يتصل نسبه 
أما علماء الإسلام فقد خص الإمام الشافعى بنصيب موفور 
من مدائحه » وكان يحضر مولده فى كل عام يبتدئ الاحتفال 
بقصيدة ويختمه بأخرى» ومدح ( أبا البركات الدردير ) من 
علماء المالكية المتأخرين بقصائد كثيزة فى مولده ومدح ورثى 
كثيرا من رجال عصره كالزعيم مصطفى كامل باشا رحمه الله- , 
وكصديقه فقيد المعارف الأستاذ حسن توفيق العدل ومرئيتاه 
فيهما من محاسن شعره ... 
قال يمدح» ويوازن بين الشافعى وبين الجناه والمال فى ٠‏ 
مطلع قصيدة .يمدح فيها الإمام عند بدء الاحتفال عدت 
اله/ ؟1اكام: 
الفخر بالعلم لا ببالجساه والمال 
والمجد ببسالجَدٌ لا بالجسد والخال 
كم مسن ملىء وضىء الوجسه تحسبحه 
للعلم خسلا ولكن فكسسره خسسالى 
فى المال والجاة أسبساب الغسرور ومن 
يسز بالأه ل كالمعتز بالآل 
تلك الأعصور سحابات تغيسرها 
حسوادث السدمر من حال إلى حسال 
ولكن العلم لا ينشك صساحب له - 
ُ باذم مسرن م وس سكل 
أفق السمساكيين بل أعسسلاه مقعصده 
ف ىكل حال تراه تإاعمالبال 


الجملاوى / امام لاه / 5نم .1551 م ) 


إن عساش عساش أجل النساس منسزلة 
أو مات مسسات بإعظسام وإجسلال 
وقال فى رشاء الزعيم مصطفى كامل باشا وقد نشرت 
بصحيفة اللواء فى 7١‏ مسن صفر 175 / 76 من مارس 
امل م: 
بسا أيها المنطيق مالك ساكتا 
حتى متى هذا السكسوت أمسسا كفى 
قم وارق منسسرك اللذى عودته 
حسن الخطابة فسالنفسوس على شفا 
واصسلغ بأمسبرك يسا همسام فكلنا 
مسرضى وأنث لنا من المسسرض الشفسا 
ومئها على لسان الزعيم ناصحا بنى وطنه : 
قفسسد كنت فسسردا فحجّجُتُ من 
فى الحكم جسار على البلاد وأجحفا 
امح 2 107 297 
أتسسرى وجسدوا فالهمسسام مسن اقتفى 
الاسكييحات د سو د 
من بعد موتى يا أفسساضل مصطفى 
فقوا بمولاككم ولا تتفسسرقوا 
إن الف سوق كم أذل وأضعشضسا 
ومن رثائه لصديقه المرحوم الأستاذ حسن توفيق العدل': 
مساذا جسسرى حتى تسسركت أحبسسة 
حفل سوك فى سنسر الفسسؤاد وفى العلن 
كسسائت لمنعساك البييوت مسسآاتيسا 
والنساس قسسد ضجسوا ونسدمعههم هتن 
من فى الحسواضسر والبوادى قد فطن 
تلاميذ الشيخ : 
أما تلاميذ الشيخ الذين أخذوا عنه فى دار العلوم فكثين 
من أشهرهم الأساتذة : الشيخ عبد العزيز جاويش وهو أزهرى 
درعمى » ومتحمد عاط كات ٠‏ والشيوح : محمد الخضرى 
بك » ومهدى زيكو » وأحمسد الأسكندرى, وحسن منصور » 
ومحمد مهدئ خليل . 


حملة العلم 


وممن تلقوا العلم عليه فى مدرسة المرحوم عثمان ماهر 
باشا الأساتذة حسن مأمون رئيس المحكمة الشرعية العليا » 
ثم الإمام الأكبر الأسبق» وعيد الله عفيفى » وأمين الخولى 
وأحمد زكى صفوت » وحسن محمد زهران المحامى » وطه 
أيو بكرء ومهدى علام » ومصطفى السقان. 

وصفوة القول أن أستاذنا العلامة الشيخ أحمد الحملاوى 
هو أحد أركان النهضة اللغوية فى العضر الحديث بما ألف 
من كتب وبما تخرج على يديه من رجال القضاء الشرعى 
والمحاماة وأساتذة اللغة العربية » وكلهم ممن شغلوا مكانا 
فسيحا فى حياة مصر العلمية والأذبية فى معاهدها الكبرى 
وجامعاتها القديمة والحديثة . 

وقد أفضنا فى الحديث عن كتابه ؛ شذا العرف فى فن 
الصرف » الذى كان يدرس فى السنتين الرابعة والخامسة 
الثانويتين بالمعاهد الأزهرية فلا بد أن نتكلم عن كتابه : ١‏ زهر 
الربيع فى المعانى والبيان والبديع » الذى كانت ألفاظه سهلة 
عذبة » اشتمل على غبرر البيان ودرره وملح الأذب ونوادره 
والتصرف فى فنون الول : من تقرير إلى تعجب إلى تهكم 
إلى نفى لكى يكسب ألفاظه جدة ولئلا يذهب نشاط السامع 
سدى . 

ومن مؤلفاته ١‏ مورد الصفا فى سيرة المصطفى ‏ يَللِةِ ؛ 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى ». و ١‏ فوائد التأييد فى عقائد 
التوحيد ». وهو رسالة صغيرة طبعت بمطبعة مصطفى البابى 
الحلبى أيضا . 

وله ديوان شعر من جزءين ٠‏ مطبوع . 

( #العلامة الكبير الشيخ أحمد الحمسلاوى »© . الأستاذ محصود عبد 
الرازق عقباوى : مجلة الأزهر الجزء التاسع» السنة الشالثة والستون » 
رمضان ١1١14هى_مارس_إبريل 194١‏ م/ 1١54-1١24‏ . انظر أيضا 
الأعلام للزركلى ١51/١‏ وما جاء بهامش ؟ من مراجع ) ' 

حملة العلم : 


0 عن جالعلو منارواد ار انيه وي ا بل و قباد 


عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : اناس ثلاثة » 
خالم :تفلم على سبيل نجة ؛ وهميخ رماع أتباع كل 
ناعق» يميلون مع كل صايح لم يستضيئوا بنور العلم »وم 
يلجأوا إلى ركن وثيق . تمعد اه 


0 


حملة العلم 


حملة القران 


قال : ها إن ههنا لعلما جما وأشار بيده إلى صدره ‏ لو 
أصبت له حملة » بلى أصيب لقنا[ وهو العاقل الذكى ] غير 
مأمون عليه مستعملاآلة الديين للدنيا » ومستظهرا بنعم الله 


على عباده ويبحججه على أوليائه» أو منقادا لحملة الحق لا ١‏ 


بصيرة فى أحنائه» ينقدح الشك فى قلبه لأول عارض من شبهة 
أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة» أو مغرما بالجمع 
والادخار؛ ليسا من رعاة الدين فى شىء أقرب شىء شبها بهما 
الأنعام السائمة كذلك يموت العلم بموت حامليه . اللهم بلى 
لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة » إما ظاهرا مشهورا أو خائنا 
مغمورا لئلا تبطل تحجج الله وبيناته . وكم ذا وأين أولئك ؟ 
والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا » يحفظ الله بهم 
حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها فى قلوب 
أشباههم . هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة » وباشروا 
روح اليقين » واستلانوا ما استوعره المترفون » وأنسوابما 
استوحش منه الجاهلون » وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 
متعلقة بالمحل الأعلى . أولئك خلفاء الله فى أرضه » والدعاة 
إلى دينه » آه ... آه شوقا إلى رؤيتهم انصرف إذا شئت ! 

فقسم أمير المؤمنين رضى الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة 
أقسام » قسم هم أهل الشبهاث وهم من لا بصيرة له من حملة 
العلم ينقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة فتأخذه 
الشبهة فيقع فى الحيرة والشكوك » ويخرج من ذلك إلى البدع 
والفسلالات. وقسم هم أهل الشهوات » وحظهم نوعنان : 
أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب 
الدنيا » والثانى من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها ... 
وكل هؤلاء ليسوا من رعاة الدين وإنما هم كالأنعام . ولهذا 
شبه الله تعسالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمنار الذى 
يحمل أسضارا» وشبه عمالم السوء الذى انسلخ من آيات الله 
وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلبء والكلب والحمار 


أحس الأنعام وأضل سبيلا ! والقسم الثالث مسن حملة العلم ش 


هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته . وذكر 


أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا » إشارة إلى قلة هذا . 


القسم وغربته من حملة العلم ١!‏ 
0 


رضى الله عنه لحملة العلم ... قال الحسن : قراء القرآن ثلاثة 
أصناف . صنف اتخذوه بضاعة فيتأكلون به » وصنف أقاموا 
حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستندوا 
به لطلب الولاية . كثرهذا الضرب من حملة القرآن لا كترهم 
لله » وضرب عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم 
فركدوا به فى محاريبهم وحنوا به فى سرانسهم واستشعروا 
الخوف» وارتدوا الحزن. فأولتك الذين يسقى الله بهم الغيث 
وينصر بهم على الأعداء» والله لهؤلاء الضرب فى حملة القرآن 
أعز من الكبريت الأأحمر بين قراء القرآن ! فأخبر أن هذا القسم 
وهم قراء القسرآن -جعلوه دواء لقلوبهم فأثار لهم الخوف 
والحزن [ وهم ] أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن ! 
ووصف أمير المؤمنين رضى الله عنه هذا القسم من حملة 
العلم بصفات» منها أنه هجم بهم العلم على حقيقة 
البصيرة ... ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم 
وهو معرفة الله فخافوه وأحبوه حتى سهل ذلك عليهم كل ما 
تعسر على غيرهم » فلم يصل إلى ما وصلو إليه ممن وقف مع 
الدنيا وزينتها وزهرتها واغمر بها ولم يباشر قلبه معسرفة الله 
وعظمته وإجلاله » فاستلانوا ما استوعر منه المترفون . فإن 
المترف الواقع مع شهوات الدنيا ولذاتهها يصعب عليه ترك 
لذاتها وشهواتها لأنه لا عرض عنده من لذات الدنيا إذا تركها 
فهو لا يصبر على تركها. فهؤلاء فى قلوبهم العوض الأكبر بما 
وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإجلاله كما كان الحسن 
يقول ؛ إذا أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها 
بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه فى 
قلوبهم » من كلام يطول ذكره هنا فى هذا المعنى . وإنما 
أنس هؤلاء بمنا استوحش منه الجاهلون لأن الجاهلين بالله 
يستوحشون من ترك الدنييا وشهواتها لأنهم لا يعرفون سواها 
فهى أنسهم ٠‏ وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله 
ويذكره » ١‏ 0 وفتجيتة 2 وتلاوة كتابه , .. والجاهلون بالله 


عي نه لعزي . المكثة القيقة قار 1820 6ب ذ786), 
» حملة القران : 
قال الإمام عياض رضى الله عنه : « حامل القرآن حامل 


حملة القرآن 


اللحملى 


راية الإسلام لا ينبغى له أن يلهوء ولا يستهزىء مع من 
' يستهزىء ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن » . 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه : « يتبغئ لحامل القرآن أن 
يُعرف بليله إذا الناس نائمون » وبيكائه إذا الناس يضحكون» 
وبصمته إذا الناس يتحدثون » ١‏ 
وقد أثسار ابن برى فى أرجوزته إلى هذه الفضائل 
والأحاديث بقوله وهى نموذج من ثقافته الإشلامية الواسعة فى 
الحديث النبوى : 
وبعسد فسساعلم أن علم القسسسرآن 
1 أجمل مسبسا بسسه تحلى الإنسان 
وخيسر مسا فلمسه وفلهمه 
واستعمل الفكسسسر له وقهيمه 
وجسساء فى الح سبديث أن المهسرة 
0 قنى علمسسه مع الكسسسرام الس ررة 
وجس سه عن نينس مسا الأواه 
حمل سب سةالقلس سرآن أهل الله 
لأله كسلام سه الس رفع 
وجناء فيه شافع مشفع 
وق سدأنث فى فضل هآئلار 
ليست تفى يجمل له أسقلبسار 
١(‏ نظرت على القراء الذين اعتمدهم على بن برى التازى 
فى أرجوزته  »‏ الأستاذ محمد بن أحمد الأمرانى مسجلة الإإحياء 
والتى تصدرها رابطة علماء المغرب ج" م ؟ . محرم - 


للك 00 لان 


تإشراف أمنن سملة را اك زم لزافاسة 1717 هجرية, ١‏ 


جمادى الثشانية ١101/‏ ه/ نوفمينإبزيل /19481م / /اا 
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ملاحظة الصورة المصاحبة لهذه المادة أخذت من كتاب 
نفائس الخط العربى ‏ حسن قاسم حبش » شكل ٠١١‏ ص 
١‏ وهى بخط كوفى حديث فزهر بقلم المؤلف سنة 1791 
هجرية . 

» الحقلى, " 

قال السمعانى: 

الحملى : بفتح الحاء المهملة والميم وبعدهما اللام» 
هذه النسبة إلى حمل وهم بطون من العرب » منهم حمل بن 
عقيدة بن وهب بن الحارث بن لؤى» قال ابن حبيب : فى بنى 
الحارث بن لؤى حمل بن عقيدة . وقال الدارقطنى ؛ حمل 
ابن عقيدة قبيلة . 

لعل وساف بن سوا تازه ل ا 
صعصعة » ومنهم موءلة بن كثيف بن حمل بن خخالد بن عمرو 
ابن معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة الحملى » أدرك رسول الله يه روى عنه ابنه عبد 
العزيز بن موءلة أنه أتى رسول الله يكل فأسلم وهو ابن عشرين 
سدة ومسح يمين رسول الله وَلِِ حبس إبله على رسول الله 
فصدق إبله قلوصا بنت لبون » ثم صحب أبا هريرة بعد 
رسول الله ب وعاش فى الإسلام مائة سنة وكان يسمى ذا 
اللسانين من فصاحته . وابنته ظمياء بنت عبد العزيز بن موءلة 
ابن كثيف الحملىء حدثت عن أبيها روى عنها الزبير بن بكار 
قاضى مكة وغيره . 

وأبو عبد الله ضمرة بن ربيعة الفلسطينى الرملى البحملى 
مولى على بن أبى حملة فقيل له الحملى نسبة إليه وعلى بن 
أبى حملة مولى آل عتبة بن زبيعة » يسروى عن يحيى بن أبى 
عمرو الشيبانى والأوزاعى ورجاء بن أبى سلمة وإبراهيم بن أبى 
عبلة وابن شوذب» روى عنه الحكم بن موسى وهنارون بن 
معروف ونعيم بن حماد وبكير بن محمد بن أسماء ومهدى بن 
جعفر وسعيد بن أسدء قال ابن أبى حاتم سألت أبى عن 
ضمرة بن ربيعة فقال : من الثقات المأمونين» رجل صالح» 
صالح الحديث » لم يكن بالشام رجل يشبهه » ؛ فقتلت أيما 
أحب إليك ضمرة أو بقية ؟ قال :ضمزة أحب إلينا . ١‏ 


الحملى ( محمد ) (-140 ه) 


حمودة باشا ( جامع -) 


( الأنساب للمسعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 7 / 177 
انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د.. مصطفى عبد الواحد ١ ١‏ / 
4 4660). 

الحملى ( 
عن الشمس السخاوى فى الضوء اللامع (م هج 4 ) : قال: 
وولد بها أيفسا الشيخ محمد بن محمد الحملى البلبيسى 
القاهرى الشافعى » وبعد أن حفظ القرآن حفظ العمدة 
والتبريزى والجرجانية وربع المنهاج على فقيه يلده البرهان 
الفاقوسى » وخطب أشهرا بجامع بسده ثم صحب الشيخ 
الغمرى وتلقن منه » ولقى ابن رسلان وتهذب بهديه» وأخذ 
عن الشهاب الزواوى وآخخرين » وسافئر إلى مككة والمدينة 
ؤبيت المقدس والخليل والمحلة » وتكسب بالنساخة» وقيد 
على البخارى والشفاء من الحواشى النافعة ما يدل على فضله 
واخختصر تفسير البيضاوى مع زيادات » وكتب على المنهاج 
إلى الزكاة » وامتدح النبى و بقصيدة » وكان فاضلا ديّنا جيذ 
الفهم » بديع التصورء صحيح العقيذة » خبيرا بالأمور متتين 
التحصرى والعفة» حسن العشرة» نير الهيئة؛ مات فى ربيع 


محمد ) (-لاخد ه ) : 


الأول سنة سبع وثمانين وثمانمائة . ودفن بجوار أبيه بتربة . 


سعيد السعداء . رحمه الله تعالى 9 انتهى 
(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ‏ إعداد أحمد صلاح 
زكرياة/ 03700 73017). 


» حمودة باشا ( جامع.): 


من جوامع الخطبة فى تونس كتب عنه الشيخ محمدين , 


الخوجة كما كان فى زمانه فقال : 

خطبة هذا الجامع هى الثالثة عشرة فى سلسلة جوامع 
الخطبة بتونس » وإمامه الأول فى هذا الزمان صاحب الفضيلة 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد بن يوسف شيخ الإسلام الحنفى . 

هذا الجامع بناه.الباى محمد ويدعى حمودة باشا بن مراد 
باى الأول ( 1571 1511 ) وهو يفسه مؤسس ضريح 
المنحابى سيدنا أبئ زمعة البلوى بالقيروان » وكم له غير ذلك 
من المآثر الحسان ؛ بتؤنس وبغيرها منْ البلدان ؛ وجامعه 
هذا ملاصق لزاوية ول الله الشيخ أحمد بن روس ( الزاوية 


العروسية من حيننات السلظان ممحمد المنتصضضر الجفصى 


وكانت وفاة الولى منيدى أحمد بن عروس فى سنة 4874 ه/ 
15317 م عن نحو تسعين سنة وكان من أجمل خلق الله ومن 
أكابر الصالحين » جاب البلاد فى الطول والعرض» دحل 
لبلاد المغرب والتحق بمدينة سبتة مسقط رأس عياض » وفيه 
يقول فى جملة شعر ملحون له : 
جميع البسسلله شلسلسولت 

حتى لسيبتنستسشسسه الحصيع سه 
أنسامل سسسسلزرت مسساريت 

ا 

قال فى رسالة الخطباء والأيمة 1[ والأئمة ] الحتفية للشيخ 

محمد 'ييرم الرايع إن أول جلعة أقيمت بهذا الجامع كانت فى 
شهر رمضان سنة ٠١77‏ ه./ 1160 م ( يستفاد من بعضن 
الوثائق التاريخية الممحفوظة بالخزنة العامة بالدولة التونسية أن 
التحابيس التى وقفها حمودة باشا على جامعه صدرت منه فى 
موفى جمادى الأولى عام ٠١58‏ ه/ 1 م بشهادة 
الفقيهين الشيخ أبى العباس أحمد لفلوف» والشيخ أبى عبد 
الله محمد الأنصارى» شهر الرصاع ) وكان أول خطيب به 
المفتى الشيخ محمد الأزهرى (هو أبو عبد الله محفدبن , 


اللحموى 


مصطفى الأزهرى ‏ أصله من طرابلس وهاجر إلى مُصر لطلب 
العلم بجامع الأزهر الشريف فنسب إليه ثم قدم إلى تونس فى 
عهد الأمير حمودة باشا المرادى الذى بالغ فى إكرامه.. وتوفى 
سنة 1١31/‏ هد 1181 م). 
وهذا الجامع من الأنية الزاهية الناطقة بحسن النية » ولا 
خوف فى كون مؤسسه هو مفخرة الدولة المرادية بشهادة 
التاريخ ؛ وهو محط أفراح أهل تونس» لأنهم يتبركون بعقد 
أنكحتهم فيه + ولأنه يكثر به عدد المصلين لكونه مركزا وسطا 
بين أسواق المديئة » ولسو أتبح لعرصاته النطق لأفادتنا بأنها 
شاهدت أغلب عقود أهل تونس ء وأبقت النزر البسير منها 
لعموم الزوايا والجوامع الأخرى بالحاضرة . وقد اشتمل صحن 
: هذا الجامع على تربة صاحبه وبها جوار قبره قبر حفيده الباشا 
محمد بن مراد باى الثانى ممؤسس جامع سيدى محرز» وهذه 
المقبرة ذات القبة الخضراء الجميلة 2 والواجهة المرمرية 
البديعة » معتبرة فى جملة الاثنية التاريخية فى برنامج الآثار 
العربية بإدارة الأنطكخائة . ( انظر صصورة الضريح فى مادة 
«تونس » فى م١1/ .)١417‏ 
وقد امتاز هذا الجامع عن بقية الجوامع الحنفية بإمامين » 
أول وثان » ولايتهما بالأمر العلى» وفقا لنص الواقف ٠‏ وإمامه 
الثانى لهذا الزمان هو العلامة الفهامة المدرس الشيخ الشاذلى 
أبن القاضى » ورث الخطة عن أسلافه الأعلام أيمة الجامع من 
وهو من الأحتام الثمانية التى يحفسرها المولى الأمير أطال الله 
عمره . 
( تاريخ معالم التوحيد لمحمد بن الخوجة . تحقيق الجيلائى بن 
الجاج يحيى وحمادى الساحلى / 214١‏ 187) . 
3 # الحموي .' 
' “قال السمغائى : < 3 
الحموى هذه النسبة إلى حماة» بلذة مليحة من بلاد 
الشام بين حلب وحمصص + :.أقمت بها يومين » وقاضى القضاة 
أبِو بكر محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصمد بن سلمان 
' الحموى المعزوف بالشامى قاضئ القضّاة ببغداد» كان منها .* 


ول بحماة سنة أرِبمائة..ومات ببغداد فى تبعبان سنة ثمان 
وثمانين وأربعما تمقه على القباضى أبى الطيب الطبزى » 


الحموبى 


وكان لا يخاف فى الله لومة لائم» جرت أصوره فى قضاياه , 
بشران وأبى طالب ين غيلان وأبى عمرو بن دوست العلاف 
وغيرهم » روى لنا عنه كثير بن سعيد بمكة وعبد الوهاب بن 
المبارك ببغداد وغيرهما . 

وخالد بن عمرو السلفى الحموى » كان يسكن حماة » 
يروى عن بقية بن الوليد ومحمد بن حرب ومروان بن معاوية 
الفزارى ويحيى بن سليم الطائفى وغيرهم » ذكره أبو محمد 
ابن أبى حاتم الرازى ‏ قال : ختالد بن عمرو السلفى » كان 
ينزل حماة على مسيرة يومين مسن حمص» سمع منه أبى فى 
الرحلة الأولى . 

ومحمد بن نعيم الجرمى الحموى نزيل حماة يمروى عن 
أبى اليمان الحكم بن نافع وأحمد بن شبويه المروزى» قال 
ابن أبى حاتم : محمد بن نعيم سكن حماة على مرحلة من 

( الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 7 / 
7 .. انظر أيضا اللباب لاين الأثير - تحقيق د. مصطفى عبد الواحد » ١‏ 
/ 556456 :). 

انظر : ياقوت الحموى . 

» الحمُوبى : 

قال السمعانى : 

الحمويى : هذه النسبة إلى الجد» والمشهور بهذه النسبة 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسى الحموبى 
نزيل فوشنج وهراة ٠‏ كان رحل إلى بلاد ما وراء الهر وسمع 
بفسربر أبا عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربرى رواية 
الصحيخ » وبسصرقند أبا عمر العباس بن عمر السمرقندى 
راوى السدارمى وبخرشكت أبا إسحاق إبراهيم بن خزيم 
النساشى رأوى عبد بن حميد وغيرهم » سمع منه أبو بكر ” 
محمد بن أبى الهيثم الترابى المروزى وأبو الحسن عبد الرحمن ' 
ابن محمد السداودى الفوشنجى وغيرهماء وتوفى فى سنة 
إحدى وثمانين وثلاثماثة . 

والإمام أبو عبد الله محمد بن حمويه الجوينى» أولاده 
يكتبون لأنفسهم : الحمويى ‏ أيضا » ينتسبون إلى جدهم » 
وأبو عبد الله أدركته حيا وكان بجوين» وكنت على عزم أن ' 
أخرج إليه فتوفى وأنا بنيسابور (فى شئة ثلاثين وخمسمائة ) . 


ابن حصويه ( عبد الله ) ( 74+61 ها / 111 غ15 م ) 


الحمسى والأرفاق 


سح حم حب بم عي د د سي ا و ا ا ا 00 


ويه الي امس عاق بر معت لح »رز لبان 
عمر ابن أ بى الحسن الرواسى الحافظ» ومات فى سنة تسع 
وثلاثين وخمسماثة بنيسابور وحمل إلى جوين فدفن بها . 
( الانساب للسمعائى 1 / 158» واللباب لابن الأثير » 5ه ), 
* ابن حَمُوَيْه (عبد الله ) (101ه.45ده/ 119 1144م) : 
عبد الله بن عمر بن على بن محمد؛ ابن حمويه الجوينى 
السرحسى ويسمى بعبد السلام ؛ أبو محمد» ا 
مؤرخ باحث» نخراسانى الأصل . كان شيخ الشيوخ بدمشق 
ومولده ووفاته فيها . زار المغرب سئة 097 هساء 0 
بعك مركتي الحميود بعترب بن بويك بن فين لعي 2 
فأقام إلى سنة 5٠١‏ هاء وعاد إلى دمشق مار بمصر. من كتبه 
«المسالك والممالك » و ١‏ السياسة الملوكية ؛ مخطوط فى 
استائبول » و ١‏ المؤنس فى أصول الأشياء » ثمانى مجلدات » 
و١‏ عطف الذيل » فى التاريخ » ٠و«‏ الأصالى »فى « رحلة إلى 
المغرب » نقل المقرى عنها . وله مقاطيع شعر جيدة . 
( الأعلام للزركلى ؛ / الللاد0 
# ابن حَمُوَيهُ ( محمد ) (7..1449داه/ امه 1لم): 
محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه الجوينى » أبو عبد 
الله ء شيخ الصوفية فى خراسان » قرأ الفقه والأصوليين على 
إمام الحرمين » ثم القطع إلى العبادة . وكان الملوك يزورونه » 
ولا يغشى أبوابهم ولا يقبل صلاتهم ولا يأكل من الأوقاف. له 
قطعة أرض يزرعها حادم له » وصنف ١‏ لطائف الأذهان فى 
تفسير القرآن » و « سلوة الطالبين فى سير سيد المرسلين » 
و«أربعين حديثا » وكتابا فى 7 علم الصوفية ؛ وغير ذلك . 
(الأعلابة/ 010 1 
* أبن حمويه ( معين الدين ) (549-684 هش ) : 
قال عنه صلاح الدينٌ جليل بن أييك الصفدى فى منظومته 
١‏ تحفة ذوئ الألباب؟2 : , 
كسس منعين السسدين ابسن الشيخ قبد 
: قنسام بأمسر الفح فيهاوقعهد 
وتساب فيه سا للمليك الصالح ْ 
أيسسوب من بعسد البسلاء الطنالحج 
الصاحب معين الدين حسن ابن شيخ الشيوخ صدر 


الدين بن حمويه هو الذى فتح دمشق للسلطان الملك 
الصالح نجم الدين أيوب . وأخذها من الملك الصالح 
إسماعيل ابن عم أيوب . وقاسى الناس تلك المدة من أنواع 


البلاء والغلاء والحصر أهوالاً عظيمة» وشدائد زائدة ... ولما 


فتدحها معين الدين ابن الشيخ أقام بها نائبا للصالح أيوب . 
وكان الفتح فى جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمائة » 
فلما كان فى ليلة الأحد ثانى عشرين شهر رمضان المعظم من 
السنة المذكورة » توفى معين الدين المذكور؛ ودفن بجبل 
الصالحية عند أخيه عماد الدين عمر. وكان مولد معين الدين 
سنة ثمان وثمانين وخمسمائة (جبل الصالحية هو جيل 
قاسيسون المطل على دمشق» وترجع تسميته بجبل الصالحية 
إلى عام 505 ه لنزول بنى قدامة المقادسة فى سفحه» 
واشتهارهم بالصالحين » (تحفة ذوى الألباب 7 / 0149 )١16١‏ , 
وقد ذكره المقريزى فى خططه من بين أولاد شيخ الشيوخ 
فقال عنه : وأما معين الدين حسن فإنه ولى مشيخة الشيوخ 
بديار مصرء وبعثه الملك الكامل في الرسالة عنه إلى بغداد» 
ثم أقامه نائب الوزارة إلى أن مات فاستوزره الملك الصالح 


' نجم الدين أيوب فى ذى القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة 2 


وجهزه علئ العساكر فى هيئة الملوك إلى دمشق » فقائل 
الصالح إسماعيل ابن العادل حتى ملكها ومات بها فى ثانى . 
عشرى رمضان سنة ثسلاث وأربعين وستمائة . ثم يضيف 
المقريزى قوله : وقد ذكرت أولاد شيخ الشيوخ فى كتاب تاريخ 
مصر الكبير واستقصيت فيه أخيارهم والله تعالى أعلم اه 
(المواعظ والاعتبار 5 / 74) . 

( تحفة ذرى الألبساب فيمن حكم بسدمشق من الخلفاء والملوك 
والئواب لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى - حققته إحسان بنت سعيد 
خلوصى وزهير حميدان الصمصام . وزارة الثقافة . إحياء التراث العربى 
(85 ) منشسورات وزارة الثقافة فى الجمهورية العربية السورية . دمشق 
حول 144/9 + 16١‏ » والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
لتقى الدين المقريزى 6 / 275 , 

* الجمى و الأرفاق : 

١-تعريفه‏ : الحمى هو الأيض الحراك دين تن ارين 
فيها ليكثر عشبها فترعاها بهائم خاصة . 

7 حكمه : لا يجوز لأحد أن يحمى من الأراضى العامة 
للمسلمين ذراعا فأكثر إلا الإمام إذا كان ذلك لمصلحة 


اللحمى والأرفاق 


المسلمين » وذلك لقوله يه : :لا حمى إلالله ولرسوله 6 
(البخارى ) فقد أفاد الحديث أنه ليس لأحد أن يحمى إلا الله 
ورسوله أو خليفتهما » وهو الإمام كما يفيد أن الإمام لا يحمى 
لغير المصلحة العامة ؛ لأن ما كان لله ورسوله ينفق دائما فى 
المصالح العامة » كسالخمس من الغنائم والفئْ وخمس الركاز 
ونحوها . فقد حمى رسول الله يي النقيع لإبل وحيل الجهاد 
(البخارى ) كما حمى عمر رضى الله عنه أرضا 3 وقيل له فى 
ذلك » فقال : «المال مالالله » والعباد عباد الله » والله » 
والله .. . لولا ما أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت من الأ(ض 
شيرا فى شبر (٠‏ البخارى بلفظ آخر) . 

أحكامه ؛ للحمى أحكام هى 

00 
«لا حمى إلالله ولرسوله » . 

لا يحمى من الأرض إلا الموات التى ليست ملكا 
لأحد. 

"1لا يحمى الخليفة لخاصة نفسه » بل لمصالح 
المسلمين العامة , 

5 يلحق بالقياس ما تتحميه الدولة من بعض الجبال 
التنمية الأشجار فى الغابات » فينظر فى ذلك » فإذا كان 
يحقق مصلحة راجحة للمسلمين أقرت الحكومة على ذلك » 
وإذا بان أنه أضر بالمسلمين ولم يحقق لهم فائدة راجحة ‏ 
فلا تقر عليه إذ لا حمى إلا لله ولرسوله وَل ( منهاج المسلم / 
4ف 5 4), 

وجاء فى اللسان : الليث : الحمى موضع فيه كلأ يحمى 
من الناس أن يرعى . وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه » فى 
'تفسير قوله يِه : « لا حمى إلالله ورسوله » قال :كان 
الشسريف من العسرب فى الجاهلية إذا نزل بيتا فى عشيرته 
استعوى كلبا فحمى لخاصته مدى عواء الكلب لا يشركه فيه 
غيره » فلم يرعه معه أحد» وكان شريك القوم فى سائر المراتع 
حوله. قال : فنهى النبى وَكلِهِ أن يحمى على الناس حمى كما 
كانوا فى الجاهلية يفعلون» قال : وقوله 9 إلا لله ولرسوله » 
للجهاد ويخمل عليها فى سبيل"الله » وإبل الزكاة: كما حمى 
ا ا 0 
الو ا 3 

أ وقد أفتزد "الإنام الماوردئ الاب السادس عشر من كتابه 


«الأحكام السلطانية » للكلام على الحمى والأزفاق» مما ننقله 
لك فيما يلى . قال رحمه الله : 

وحمى الموات هو المنع من إحيائه أملاكا ليكون مستبقى 
الإباحة لنبت الكلاً ورعى المواشى . 

« قد حمى رسول الله يكل بالمديئة وصعد جبلا بالبقيع » 
قال أبو عبيد : هو التقيع بالنون . وقال : « هذا حماى وأشار 
بيده إلى القاع ؟ . 

وهو قدر ميل فى ستة أميال حماه لخيل المسلمين من 
الأنصار والمهاجرين فأما حمى الأثئمة من بعسده فإن حموا به 
جميع الموات أو أكثره لم يجز » وأن حموا أقله لخاص من 
الناس أو لأغنيائهم لم يجز» . 

وأن حموه لكافة المسلمين أو 
جوازه قولان : 

أحدهما لا يجوز ويكون الحمى خخاصا لرسول الله يلل 
لسرواية الصعب بن جثامة أن رسول الله يك حين حمى البقيع 
قال : ١‏ لآ حمى إلالله ولرسوله » . 

والقول القانى : أن حمى الأئمة بعده جائز كجوازه له » 
لأنه كان يفعل ذلك لصلاح المسلمين لا لنفسه فكذلك من 
قام مقامه فى مصالحهم. قد حمى أبو بكر رضى الله عنه 
بالربذة لأهل الصدقة واستعمل عليه مولاه أبا سلامة . وحمى 
عمر رضى الله عنه من الشرف مثل ما حماه أب بكر من الربذة 
وولى عليه مولى له يقال له هنى وقال : يا هنى ضم جناحك 
عن الناس » واتق دعوة ة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة » 
وأدخل رب الصٌّويّمة وب القتيّمة ‏ وإياك ونعم ابن عفان 
وابن عوف فإنهما أن تهلك ماشيتهما يرجعان | إلى نخل وزرع » 
را عاك بنط قو لاي وى بجيال وراب سين 
المؤمنين أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك فالكلاً أهون على من الدينار 
والدرهم» والذى نفسى بيده لولا-المال السذى أحمل عليه فى 
سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا . 

فأما قول رسول يَكلِكِ : « لا حمى إلا لله ولزسوله » : ٠‏ 

فمعناه لا حمئ إلا غلى مثل ما حماه الله ورشوله للفقراء 
والمساكين ولمصبالح كافة المسلمين ٠‏ لا على مثل ما كانوا 
عليه فى الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه » 
كالذى كان يفعله كليب بن وائل » فإنه كان يوافى بكلب على 


فقراء والمساكين ففى 


نشاز من الأرض ثم يستعديه ويتحمى ما انتهى إليه عواؤه 


من كل الجهلات 0 ويشارك النعاس فيمااغذاة حتى كان 


الحمى والأرفاق 


ذلك سبب قتله؛ وفينه يقول العباس بن مرداس ( من 
الطويل) : 
من العسسز حتى طاح وهو قتيلها 
على وائل إذ يترك الكلب نابحا 
وإذ يمع الإقنسساء منهاحلولها 
.وإذا جرى علئ الأرض حكم الحمى استبقاء لمواتها سابلا 
ومنعا من إحيائها ملكا روعى حكم المحمى» فإن كان للكافة 
تساوى فيه جميعهم من غنى وفقير ومسلم وذمى فى رعى 
كلئهم بخيلهم وماشيتهم » فإن خص به المسلمون اشترك فيه 
أغنياؤهم وفقراؤهم ومنع منهم أهل الذمة » وإِنْ خص به 
الفقراء والمساكين منع منه الأغنياء وأهل الذمة ولا يجوز أن 
يخص به الأغنياء دون الفقراء ولا أهل الذمة دون المسلمين » 
وإن خص به نعم الصدقة أو خيل المجاهدين لم يشركهم فيه 
غيرهم ثم يكون الحمى ‏ جاريا على ما استقر عليه من عموم 
وخخصوص » فلو اتسع الحمى المخصوص لعموم الناس جاز 
أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص به » ولو ضاق 
الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم 
وفى جواز اختصاص فقرائهم به ؤجهان. وإذا استقر حكم 
الحمى على أرض فأقدمْ عليها من أحياها ونقض حماها 
روعى الحمى» فإن كان مما حماه رسول الله وَلةٌ كان الحمى 
ثابتا والإحياء باطلا والمتعرض لإحيائه مردودا مزجورا لا سيما 
إذا كان سسب الحمى باقيا » لأنه لا يجوز أن يعسارض حكم 
رسول الله وك نقض ولا إبطال:. 
وإن كان من حمى الأئمة بعده ففى إقرار [حيائه قولان : 
أحدهما لا يقر ويجرى عليه حكم الحمى كالذى حماه رسول 
الله يكل لأنه حكم نفل بحق» والقول الثانى يقر الإحياء ويكون 
حكمه أثبت من الحمى لتصريح رسول الله َك بقوله « من 
أحيا مواتا فهى له ) . ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من 
أرباب المواشى عوضا عن سراعى موات أو حمى لقول رسول 
الله يله : « المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء والئار والكلأ» 
فصل : وأما الأرفاق.فهو أرفاق الناس بمقاعد الأسواق 
وأفنية الشبوارع وحريم الأمصار ومنازل الأسفبار فيقسم ثلاثة 
أقسام : قسم يختص الارتفباقي فيه بالصحبري والفدوات . 


وقسم يختص الارتفاق فيه بأفنية الأملاك» وقسم يختص 
بالشوارع والطرق . 1 

فأما القسم الأول وهو ما اختص بالصحارى والفلشوات 
فكمنازل الأسفار وحلول المياه وذلك ضربان : أحدهما أن 
يكون لاجتياز السابلة واستراحة المسافرين فيه فلا نظر 
للسلطان فيه لبعده عنده وضرورة السابلة إليه » والذى يختص 
السلطان له من ذلك إصلاح عورته وحفظ مياهه والتخلية بين 
الناس وبين نزوله ويكون السايق إلى المنزل أحق بحلوله فيه 
من المسبوق حتى يرتحل عنه لقول النبى يِه : « منى مناخ من 
سبق إليها » . 

فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه نظر فى التعديل بينهم 
مما يزيل تنازعهم وكذلك البادية إذا اتتجعوا أرضا طلبا للكلا 
وارتفاقا ببالمرعى وانتقالا من أرض إلى أخرى كانوا فيمسا نزلوه 
وارتحلوا عنه كالسابلة لا اعتراض عليهم فى تنقلهم ورعيهم . 

والضرب الثانى أن يقصدوا بنزول الأرض الإقامة فيها, 
والاستيطان لها » فللسلطان فى نزولها بها نظر يراعى فيه 
الأصلح » فإن كان مضرا بالسابلة منعوا منها قبل النزول 
وبعده؛ وإن لم يضر بالسايلة راعى الأصلح فى نزولهم فيها أو 
منعهم منها ونقل غيرهم إليها » كما فعل عمر حين مصير , 
البصرة والكوفة نقل إلى كل واححد من المِضرٌيْن من رأى 
المضلحة فيه لعلا يجتمع فيه المسافريون فيكون سببا لاننشار 
الفتنة وسفك الدماء» وكما يفعل فى إقطاع السوات ما يرى » 
فإن لم يستأذنوه حتى نزلوه لم يمنعهم منه كما لا يمنع من أحيا 
مواتا بغير إذنه ودبزهم بما يراه صلاحا لهم ونهاهم عن إحداث 
زيادة من بعد إلا عن إذنه . روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن 
جده قال + قدمنا مع عمر:بن الخطاب فى عمرته سنة سبع 
عشرة فكلمه أهل المياه فى الطريق:أن يبشوا بيوتا فيما بين مكة 
والمدينة لم تكن قبل ذلك » فأذن لهم واشترط عليهم أن ابن 
السبيل أحق بالماء والظل ٠‏ 1 

وأما القسم الشانى وهو ما نختص بأفنية الدور والأملاك» 
فإن كان مضرا بأربابها منع المرتفقون منها إلا أن يأذنوا يدخول 
الضرر عليهم فيمكنوا . وإن كان غيير مضر بهم ففئ إبساحة 
ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان : أحدهما أن لهم الارتفاق بها 
وإنلم يأذن أربابها ؛ لأن الخريم مرفق إذا وصل أمله إلى 


الحمى والأرفاق 


الحميات 


١‏ حقهم منه ساواهم النامر, فيما عداء . والقول الثانى أنه لا يجوز 
الارتفاق بحريمهم إلا عن إذنهم لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به 
أحق وبالتصرف فيه أخحص » فأما حريم الجوامع والمساجد» 
فإن كان الارتفاق به مضرا بأهل المساجد والجوامع منعوا منه 
ولم يمجز للسلطان أن يأذن لهم فيه لأن المصلين به أحق» وإن 
لم يكن مغسرا أجاز ارتفاقهم بحريمها . ويعتبر فيه إذن 
السلطان لهم على وجهين من القولين فى حريم الأملاك . 

وما القسم الثالث : وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق 
فهو موقوف على نظر السلطان . وفى نظره وجهان : أحدهما 
أن نظره فيه مقصسور على كفهم عن التعدى ومنعهم من 
الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجره وليس له أن يقيم 
جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به 
من :المسبوق . والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهذ فيما يراه 
صلاحا فى إجسلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من 
يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا 
يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأحذ منهم على 
الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضى كان السابق منهما 
إلى المكان أحق به من المسبوق» فإذا انصرف عنه كان هو 
وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه . وقال مالك إذا 

عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره 
قطعا للتنازع وحسما للتشاجر» واعتبار هذا وإن كان له فى 
المصلحة وجه ييخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك . 

فصل : وأما جلوس العلماء والفقهاء فى الجوامع 
والمساجد والتصدى للتدريس والفتيا فعلى كل واحد منهم 
زاجر من نفسه أن لايتصدى لما ليس له بأهل فيضل به 
المستهدى ويزل به المسترشد» وقد جاء الأثر بأن ١‏ أجرؤكم 
على الفتيا أجرؤكم على جرائيم جهنم » . 

والسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقراره أو 
إنكاره» فإذا أراد من هو لذلك أهل أن:يترتب فى أحد 
المساجد لتدريس أو فتيا نظر حال المسبجدء فإن كان من 
مساجد المحال التى لا يترتب الأئمة فيها من جهة السلطان 
لم يلزم من تمرتب فيه للتدريس والفتيا استئذان السلطان فى 

. جلوسه كما لا يلزم أن يستأذن فيه من ترتبه للإمامة» وإن كان 
,من الجوامع وكبار المساجد.التى ترب الأئمة فيها بتقليد 
كعد د 2د عرف البلد رعادته فى جلوس أمثاله» 


فإن كان للسلطان فى جلوس مثله نظر لم يكن له أن يترتب * 
للجلوس فيه إلا عن إذنه كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه 
لثلا ينات عليه فى ولايته » وإن لم يكن للسلطان فى مثله 
نظر معهود لم يلزم استئذانه للتسرتيب فيه وصار كغيسره من 
المساجد» وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد فقد جعله 
مالك أحق بالموضع إذا عرف به . والذى عليه جمهور الفقهاء 
أن هذا يستعمل فى عرف الاستحسان وليس بحق مشروع . 
وإذا قام عنه زال حقه منه وكان السابق إليه أخق لقول الله 
تعالى : # سواء العاكف فيه والباد © [ الحج : 79 ] . 

ويمئع الناس فى السجوامع والمساجد من استطراق حلق 
الفقهاء والقراء صيائة لحرمتها . وقد روى عن النبى كَل أنه 
قال : ١لا‏ حمى إلا فى ثلاث : ثلة البثر» وطول الفرس »> 
وحلقة القوم . فأما ثلة البثر فهو منتهى حريمها . وأما طول 
الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطا » وأما حلقة القوم 
فهو استدارتهم فى الجلوس للتشاور والحديث» . 

وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد 
لم يعترض عليهم فيه إلا أن يحدث بينهم تنافرا فيكفوا عنه » 
وإن حدث منازع ارتكب مالا يسوغ فيه الاجتهاد كف عنه ومئع 
منه » فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه لزم 
السلطان أن يحسم بزواجر السلطنة ظهور سدعته ويوضح 
بدلائل الشرع فساد مقالته» فإن لكل بدعة مستمعا » ولكل 
مستغو متبعا » و إذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما سواه ترك» 
وإذا تظاهر بالعلم عن عرى منه هتك لأن الداعى | إلى صلاح 
ليس فيه مصلح والداعى إلى علم ليس فيه مضل ( الأحكام 
السلطائية/ 15715) , 

( منهاج المسلم ‏ أبو بكر جابر الجزائرى / 404» 404 ولسان 
العرب لابن منظور ٠١١4 / ١7‏ ., والأحكام السلطانية والولايات الدينية 
لعلى بن محمد حبيب البصرى الماوردى / 01572159 . 

انظر مادة إحياء الموات فى م 9/ 37-18 , 
+ الحميات : 3 


الحمى رفاسي رو اا يليار 
ويتراوح هذا المعدل فى غالبية الناس بين 5" و ه 1 0 
ضباحا ءو لاا م مسساء: والحمى لازمة طبيعية» وعرض 
مرضئ يصاحب الأمراض المعدينة : هئ إإجراء دفاعى 


الحميات 


وقائى » يتحخذه العجسم لمواجهة ما يغزوه من الجراثيم » التى لا 
تلائمها درجة اللحرارة العالية . وأحيانا ترتفع درجة الحرارة فى 
أمراض غير معدية » كالتهاب حوض الكلى » والتسنين فى 
الأطفال» والنزلات المعوية » و١‏ الخراريج ) ( الموسرعة الثقافية 
الولية 

ونذكر فيما يلى الحميات كما كان يفهمها الأطباء العرب 
فى الماضى» تاركين للقارىء أمر مقارنتها بمعلوماتنا عنها فى 
الوقت الحاضر وهى التى سقناها آنفا.. ( اقرأ عن الحميات فى 
الفصول للرازى / 44 5١‏ » والحاوى للرازى ١5‏ / 159» 
الملكى لعلى بن عباس المجوسى 217:1١ 597 /١‏ 
والمختارات لابن هبل *ا/ "1701 99؟). 

يقول الدكتسور كمال السامرائى عن الطب الإسلامى فى 

حالات الحمى شائعة قديما وحديثا. وكانت تغتبر من 
الحالات المرضية العابرة غير الخطيرة» إلا فى وقعات معينة» 
وقد اعتبر العرب الحمى عرضا فى أكثر الحالات وأن لها أسبابا 
كثيرة يرجعون أكثرها إلى فساد الأتحلاط أو قلة نضجها أو زيادة 
انطباحهاء أو إلى تغييرات فى أورام البدن . 

ويكون تشخيص الحمى بلمس جلد العليلء أو بالاعتماد 
على شكواه منها . وقد لا يكون فى هذه الحالة الأخيرة وجود 
لها فى المريض . ولما لوحظ تناوب الحمى سميت بحسب 
ذلك حمى يوم » أو حمى ربع . كما وصفت أنواع أخرى منها 
كالحمى المطبقة » والمحرقة ٠‏ والنافض» وحمى الدق» 
وعرفت الفروق السريرية فيما بينها » وصفات النبض والبول 
فى تلك الأنواع » والأعراض التى يشكومنها المريض كالثقل 
العام فى البذن» وثقل الرأس» والدخس فى سطح الجسم » 
والتثاؤب المتكرر» واضطراب النوم وفقدان الشهية. واعتبر 
الأطباء الحميات التى تظهر فى الليل أقل خطورة من التى 
تظهر فى النهار. وفسروا النافض من التحمى من كثرة الأتعلاط 
السرديئة فى المُرّئين ( السوداء والصفراء ) وحدتها وسرعة 
حركتهاء ودقة الحم غند المريض من ملامسة الماء البارذ . 

ولأن طبيعة النحميات لم تكن معروفة فقد عولجت حالاتها 
“تغلى مبدأ ل الراخة ترياق العلل » إلا أن الأطباء اختلفوا فى أمر 
'تغلذية المريض :'فأوصئ بعضهم بالحمية» وقال آخرون 


بضرورة التغذية على الأقل بالبقول اللينة . ونصحوا بشرب 
الماء بارداء وتناول ماء الشعير وماء العسل » وماء الرمان المز 
ولا تتبع هذه الطريقة من العلاج فى حالات الحميات المسببة 
عن الأورام البلغمية والدموية وفى حالة الدبيلات كما استعمل 
الفصد والمسهلات فى بعض الحميات الأتعرى . وكانت 
العرب منذ قديم الزمان يبلون أجسامهم إذا سخنت بالماء 
البارد . وأكد النبى يلل على فائدة هذه العملية حين قال : 
«الحمى من نار جهنم فأطفئوها بالماء ( مختصر تاريخ الطب 
العربى/ #الا؟ا, 131/4 ) . 

قالت المؤلفة : أخرج الحافظ السييوطى فى الجامع 
الصغير(١/‏ /ا5١1‏ ) حديئا بلفظ « الحمى كير من جهدم » 
فتحوها عنكم بالماء البارد» من رواية ابن ماجه عن أبى 
هريرة . 

كما أخرج حديثا بلفظ « الحمى من فيح جهنم» فأبردوها 
بالماء » من زواية أحمد فى مسئده والبخارى عن ابن عباس » 
وعن أحمد فى مسنده والبخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه 
عن ابن عمر والبخارى ومسلم والترسذى وابن ماججه عن 
عائشة:؛ ولأحمد فى مسئده والبخارى ومسلم والترمذى 
والنسائى وابن مساججه عن رافع بن خديج وللبخارى ومسلم 
والترمذى وابن ماجه عن أسماء بنت أبى بكر وقال عنه حديث 
ميخ : 

وقسد تكلم ابن رشد على ألوإع الحميات المختلفة 
وأعراضها وهى حمى يوم» الحميات العفونية » حمى 
الصفراء» الحمى البلغمية “حمى الريع » الحمى الدموية » 
وحمى الدق » وذلك فى كتابه الموسوم بالكليات فى الطب / 
187-17 فارجع إليه إن شثت . 

كذلك أفرد صاحب تسهيل المنافع يابا فى الحميات تنقله 
لك فيما يلى» وهو ينقل عن كتاب الرحمة للحكيم المقرى : 

قال صاحب كتاب الرحمة : اعلم أن الحميات كثيرة 
لكن نذكر.منها أعظمها خطرا وهى التى تختلف باختلاف 
زيادة الأتحلاط الأربعة فتنقسم إلى أربعة أقسام الأول : حمى 
الغب :وهى التى تغيب“ يوما وتنوب يوما » سليبها زيادة لظ ٠‏ 
صفراوى . العلاج شر ماء الليم والسكر على الريق ثلاثة'أيام 


.ويتقيأ والغذاء سسويق ذرة وخمير خنطة:ومرق فروج فإن 


الحميبات 


انقطعت إلى ثلاثة أيام وإلا فليسهل بمسهل الصفراء فإنه 
يقطعها مع استعمال ما ذكرنا والله الشافى . 

الشانى : حم النائبة وهى التى تدوب كل يوم » سببها 
خلط دموى . العلاج : الخل كل يوم وأكل المزورات واجتناب 
ما عدا ذلك يستعمل ذلك ثلاثة أيام فإن برأ وإلا فليحتجم 
فإنه يبرأ إن شاء الله تعالى . 

الثالث : الحمى المطبقسة وهى التى تكسون فى داخل 
الجوف ويكون ظاهر البدن هادئا مترضخا بسخونة قليلة وربما 
كان باردا البئة مئع الطبنخ الكامل والثقل إلى سبعة أيام فى 
الغالب ثم يثور ببحرارة كالنار تطبخ البدن جميعه وهو البحران 
اللذى يسمى المسبع فإذا ثارت تلك الحرارة طبخت جميع 
البدن حتى يسخن الدماغ سيخونة مفرطة فيتغير العقل 
ويصيب المريضس غشوة:وهذيان بكلام لا يشعر به ثم ينقع 
العرق العظيم ويسكن بعد ذلك فإما إلى السلامة وإما إلى 
الهلاك وهى أعظم الحميات خطرا » وسببها خلط بلغمى 
العلاج :إذا حدث ابتداؤه أن يتقيأ كل يوم بالخل والعسل 
ويستعمل سويق الذرة مع السكر غذاء فإن احتاج إلى زيادة 
كان خمير لباب الحنطة ومرق الفراريج فإن هذا نافع جيد 
مجرب ٠‏ 5 . 
الرابع :: حمئ الربع وهى التى تغيب يومين وتدوب يوما 
وتبتدىء بسخونة لينة ثم تزداد قليلا قليلا حتى تشتد الحرارة 
وتعظم وتكون لها وقع فى البدن كوقع الإبر ثم يحدث العرق 
بعد ذلك وهى مزمئة لا تكاد تنقطع إلا أنها أسلم خطرامن 
الحمى المطبقة» وسبب حمى الربع خلط سوداوى بارد يابس 
كامن فى الجوف .. : 

العلاج : أن يحلب لبن بقر على سمن منقص وعسل 
مسزوع الرغوة ويشرب من تحت الضرع ويجتئب كل شىء 
سوى ذلك وإذا ابتدأت الحمى فليشرب ماء حارا ساخنا قد 
أعد لذلك فإن هذا التدبير يقطع هذه الحمى سريعا ولا شىء 
غيره أحسن منه وهذا نافع صحيح مجرب , وقيل إن صاحب 
الثليث ( هى حمى الربع ) إذا برب السليط عصيسرا من 
المعصرة علبي الريق بلاثة أيام كل يوم ثلاث أواق. قطبع عنه 
بحمى الريع اه , قلِتٍ وقوله فى أول الجميات حمى الغب 
,يكس الغين الممجمة وهى المعروفة عند العوام بالورد يكبسر 


الواو وهو يوم الحمى كما قاله فى الديوان والتحمى المطبقة 
وهى بفتح الباءر وكسرها وهى الملازمة الشديدة التى لا تبرح + 
وحمى الربع هى المسماة عند العوام بالثليث والربع بكسر 
الراء وإسكان الباء وهى غير مخوفة عند العلماء لأن المحموم 
يأخذ قوة فى يومى الاقلاع» والله سبحانه أعلم . 

ثم يتكلم على أنواع الحميات فيقول : 

قال شيخنا : وجملتها ثمانية عشر نوعا منها أربعة ناشئة 
من الأتعلاط وهى الدم والصفراء والبلغم والسوداء أما الدموية 
فهى التى لا تزيد ولا تنقص حتى تنقضى؛ وعلاجها فتح 
العروق فهو علاج عظيم لحميات الدم إن ساعدتك القرة ثم 
تنقص الطبيعة بالإسهسال وقد يعالجون بالقىء ليستفرغ المرار 
وأما الصفراوى فهى حمى الغب المسروفة بالورد إذا لم 
يخالطها شىء غير الصفراء وأطول نوبتها اثنتنا عشرة ساعة 
وفترتها ست وثلاثون ساعة وتدور سبعة أدوار . ومن أدويتها 
وقد جربتها لها أعنى حمى الورد شرب ماء سبع حبات ليم 
كبار صفر بسكر للرجل الكبير وأما الصغير فقدر له وذكل 
شخص ما تحتمل قوته ويكون شربه لذلك قبل النوبة فما 
وجدته يحتاج إلى الإعادة أعد له . وأخبرنى من أثق به أنه 
شرب يوم النوبة على الريق ماء سبع حبات ليم بغير سكر فبرأ 
ولم يعاوده . قلت وهو من أدويته » وأبلغ من جميع الأدوية 
لحمى الورد وقد جربته فوجدت نفعه قويا فينبغي الاعتماد 


' عليه وهو صجيح مجرب, والله أعلم . وجربنا شرب الرائب 


على الريق يوم الدوبة والتقيؤ بعد ساعة واستدبار الشمس 
فوجدناه نافعا فى مرة واحدة ؛ ومن أدويتها شرب نقيع 
تمرهندى أعنى الحمر من غير مرس ويضاف إليه القند وإن 
كان فى الأصل بارد الطبع وخشى من برودة الحمر فليشرب من 
الهليلج الأصفر ثلاث فقال مع مثلها سكر أو يشرب بعد ذلك 
ماء حارا فإنه نافع فى الحمى الصفراوية . قلت : ولا يخلو 
هذا من نظر فإن شرب القند والحمر مما يسهل الطبيعة وكذا 
الهليلج مع السكر ولا شك أن الإسهال مضر لمن كان قد 
ضعفت قوته بالمرض فليتأمل هذا الكلام . 

وأما حمى البلغم فهى النائبة فى كل يوم وإنما تكون من 


. البلغم إذا عفن بجرارة بخارجة عن الطبيعة؛ وعلاجه بما 


.يلطف ويقطع وكل مبا يدر البول ويجب أن يعتنى فى هذه 


الحميات 


الحمى بأمر البطن تعصسوصا فم المعدة فلا يتهاون بها فإنها 
تطول ويئول أمر صاحبها إلى التلف . وعلاجها بعد ثلاثة أيام 
بعد انتهائها ويثبغى أن يمنع شرب الماء البسارد ويسقى الماء 
الحار ففيه نفع له وبه تنقطع هذه الحمى إن شاء الله تعالى فإن 
عرض من كثرته إجحاف بالقوة فيعتنى بالأدوية التى تمنع 
القىء. وليحذر من الغليظ وليجعل غذاءه فى الابتداء من 
اللطيف والغليظ وأعطه مئه قدرا صالحا وفى الانتهاء شيئا 
يسيرا إلا أن تضعف القوة فيجب حينئذ أن يضيف إلى 
استعمال تقليل الغذاء بكثرة المزورات من غير إضرار بالعليل 
والواجب أن لا يعطى العليل شيئا من الغذاء إلا بعد إقسلاع 
الحمى أو قبل نوبتها بشلاث ساعات وذلك لأن الحمى إذا 
حدثت وفى المعدة طعام قويت وزادت جدا وذلك من ضعف 
القوة من فساد مزاج الحمى وبذلك تضعف عن تغيير الغذاء 
وهضمه وإذا لم يتغيز وينهضم صار مادة وقوة للحمى» انظر 
إلى هذه الفائدة وتأملها وتحفظها فهى أصل فى تهوين 
الحمى . ومما يذهب البرد العارض فى هذه الحمى أن يمرخ 
البدن بدهن القسط . 

وأما حمى الربع السوداوية وقد يتقدمها حميات مختلفة 
على الأمر الأكبر وذلك أن المرة السوداء تتولد من أخلاط أخر 
أعنى خلط الدم والمرة الصفراء والبلغم إذا احترقت وإنما 
سميت حمى الربع لأنها تأتى فى كل أربعة أيام مرة ومقدار 
نوبتها أربع وعشرون ساعة وذهابها ثمانية وأربعسون ساعة وقد 
تبندئْ هذه الحمى فى الفرد من غير أن يتقدمها حميات 
مختلطة على الأمر ونوبتها أربع وعشرون وبمخالطة الصفراء 
تقصر وبالبلغم تطول وهى إن حدئت فى الششتاء طال مكثها 
وفى الصيف قل مكنها وعصلاجها أكل التمر المكى ثلاثة أيام 
على الريق حتى يشبع ويستجزى به عن الغذاء ويأكل عوضه 
زبيبا رازقيا وإن شاء استعمل على الريق أكثر من ملء الكوز 
ويكون رازقيا ويقف إلى وقت الغذاء ويأكل فطير بر ولبنا وقندا 
ويأكل من الزبيب شيئا عند النوم وإن استجزى بالزبيب 
الرازقى عن غيره من المأكل مدة مديدة كلما جاع أكل منه أو 
يأكل اليسير من الطعام إن لم يقذر على تركه بالكلية فلا بأس 


به فهو أبلغ وأنفع إن شاء الله تعالى ومرق الكبش أولى فى ' 


الإدام من اللبن وشربت السليط الحار والاستمشاء به جيد 
ويستعمله مرارا على الاعتماذ على الغذاء الموافق فهو الحار 


الرطب كلحم الكبش والتمر وفطير البرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . وشرب مرق الدجر نافع من حمى الثلث وهو فى يوم 
الوجع أنفع والله أعلم 

ولحمى الربع يؤخيل مر وسذاب وفلفل وحلتيت أجزاء سواع 
يدق الجميع ويعجن بعسل ويستعمل منه مقدار حبة النبق 
كل يسوم تلرجل الكامل البارد الممزاج » فإن لم يكن كذلك 
فليستعمل دون ذلك القسدر ويأكل كل حسار رطب كلحم 
الكبش والدجاج وفطير البر وفطير الذرة إن كانت غذاءه والتمر 

ولحمى الربع السوداوية وهى التى تشوب يوما وتترك يومين 
وهى من الأمراض المزمنة تبتدىء بنافض لين ثم يقوى فينبغى 
لصاحبها ترك الغذاء يوم النوبة بالعشى ويتغذى بكرة بما 
يصلح لهذا الوجع ويحذر الاغتسال بالماء البارد ويترك التعب 
الشديد ونوم النهار . 

ولحمى الورد مجرب شرب ثلاث جرع من خخل حاذق مدة 
أربعة أيام أو ستة أيام على الريق» وأفضل الدواء لصاحب 
الورد كل بارد دسم » وشر الأشياء له الحار اليابس لأنها حارة 
يابسة » وسمن البقر صالح له وأحسن شىء يعالج به الماء 
الياردء» والله أعلم . ١‏ 

فصل فى الحمى : وهى على أضرب : منها غمية ومنها 
همية ومنها فكرية ومنها غضبية ومنها فرحية ومنها تعبية ومنها 
استفراغية وهو الخلو من الطعام ومنها عطشية وهى التى 
تحدث مع العطش وذكر جالينوس أن الحمى أعظم الأمراض 
خطرا وهى بريد الموت أى أكثر أسباب ذلك لأنها تشمل 
ظاهر البدن وباطنه ». والبريد هو الرسول . قلت وفى اللقط 
وحمى .الدق : تحدث من كل ما يجفف البسدن تجفيفا مفرطا 
مع إسخانه إياه كالغم والهم والسكر وحمى العب هى التى 
تأتى يوما وتنقطع يوما تكون من المرة الصفراء والتى تأتى يوما 
وتنقطع يومين من عفونة السوداء والتى تأتى كل يوم من البلغم 
فلا تغله أصلا ما لم يخرج الثفل فإنه إذا تغذى اشتغلت 
الطبيعة عن الدفع أى دفع ما فى البطن واستجكم المرض 
وطال ولا يصلح للمحموم شرب الماء البارد؛ وقبد روى عن 


رسول الله يك إن الحمى من فبح جهنم فأبردوها بالماء.. 


قالت المؤلفة : خرجنا هذا الحديث آنفا واختلف الناس 


التحمياتك 


فى ذلك فقال قوم : هذه كانت عادة العرب وقد ثبت أن العادة 
كالطبيعة وقد كانت بلادهم شديدة الحرارة » وجاء فى 
الحديث أن المراد به ماء زمزم فيكون إذن للتبرك فروى الشيخ 
رضى الله عنه بإسناده قال : إن أبا حمزة كان يجلس إلى ابن 
عباس رضى الله عنهما قال وكنت أدفع عند ازدحام النناس 
فاحتبست عنه فقال ما حبسك ؟ قلت الحمى قال إن 
رسول الله يك قال « إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 
من زمزم » وقد ذكر فى هذا التبرد بالماء للمحموم أربعه أوجه: 
الأول الاغتسال وهو ظاهر الحديث » وروى الشيخ 
بإسناده عن سمرة بن جندب أن النبى يكل قال : الحمى قطعة 
من النار وكان النبى يل إذا حم دعا بقربة من الماء فأفرغها 
على رأسه فاغتسل . 
والنانى استقبال جرية الماء فى النهر » وروى الشيخ 
بإسناده عن ثوبان أن النبى ظَلِِ قال : إذا أصابت أحدكم 
الحمى فإنما الحمى قطعة من النار فليطفئها بالماء البارد 
ويستقبل نهرًا جاريا فيستقبل جرية الماء فيقول بسم الله 
الرحمن الرحيم اللهم اشف عبدك وصدق رسولك وذلك يعد 
صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فينغمس فيه ثلاث غمسات 
ثلاثة أيام فإن لم يبرأ فئلاث فخمس وإن لم يسرأ فى خمس 
فسبع فإن لم يبرأ فى سبع فإنها لا تكاد تجاوز السبع بإذن الله 
تعالى , 
وفيه سعيد وهو مسجهول . 
والثالف : أن يعلق السقاء ويضطجع تحته فيقطر عليه » 
وروى الشيخ بإسناده عن عبيدة بن حذيفة عن عمته قنالت 
دأيت رسول الله وك قد وعك وعكا شديدا فأمن بنسقاء فعلق 
فجعل يقطر عليه . 
والرابع أن يصب الماء بين ظهر المحموم وجنبه ٠»‏ وزوى 
الشيخ بإسناده عن أسماء كانت إذا أنت المرأة قد حمت 
أخذت قزبة فصبتها بينها وبين جنبها ؤقالت. : إن رسول الله يكن 
كان يأمرنا أن نبردها بالماء ومثى أبرد عرق المحموم فليترك ما 
. لم يتجاوز الحد فإن مسحه يضره . 
“.قال المقرى: ؛ النافض هو أن يغشى الإنسان رعدة ورعشة 
وبرد ديد فئ قلبه فيلتفضص سائر بدنه انتفاضا غظيما ثم 
. يخخلات :بعسداذلك منخؤنة فى بده ويشئلغليه حتى يخرج 


العرق ثم يبرد ويسكن وهى تنوب كل يوم سببها زيادة خلط 
دموى يجتمع بخلط بلغمى على الرئة . العلاج : أن يتقياأ 
بالخل والعسل كل يوم على الريق ثلاثة أيام ثم يستعمل 
الشراب العسلى بعد القىء » والغذاء مير نقى البر ومرق 
الكبش واللحم المعمول بالكوامخ الحارة الحريفة فإنه نافع 
جيد والله أعلم . 

(تسهيل المنافع / 181-119/8). 

ونسوق لك فيما يلى ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة 
عن الحمى فى كتاب الأربعين الطبية المستخرجة من سئن ابن 
ماجه وشرحها » وعن الأمراض التى تشفيها : 

الحديث السادس ش 

من باب الحمى 

« حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن 
عبيدة عن علقمة بن صرد عن حفص بن عبيد الله عن أبى 
هسريرة قسال ذكرت الحمى عند النبى يككةٍ فسبها رجل . فقال 
النبى كل لا تسبها » فإنها تنقى الذنوب كما تنقى النار خبث 


الحديد» . 

الحديث السابع 

من باب الحمى أيضا » وفيه زيادة فابردوها بالماء 
وشرحهما معا . 


« حدثنا أبو بكر عن أبن أبى شيبة حدثنا عبد الله بن نمير 
حدثنا هشام بسن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى يل قال : 
الحمى من فيح جهنم فايردوها بالماء قال الشيخ : الحمى 
حرارة غريبة تضر بالفعل لا تكون إلا فى مادة أولا ؛ ثم منها 
تسخن سائر الأعضاء فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميث 
حمى يوم » لأنها تزول فى الغالب فى يوم » ونهايتها ثلاثة أيام 
. وإن كان مبدأ تعلقها أخلاطا سميت عفئة » وإن كان مبدأ 
تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية سميت حمى دق وقد بسطنا 
القول فى ذلك فى كتابنا الكبير فى الحميات » واختصرناه فى 
كتاب ثان وثالث» وكثيرا ما تكون حمى يوم وحمى العفن سيبا 
الإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها » وسببا لتفتيح 
سدد لم تكن تصل إليها الأدوية . 1 
. وأما السرمد الحديث والمتقادم فإنها تبرثه 3 عبجيبا وقد 
قلنا إنها تنضج الفصول الغليظة المحتبسة.ه وتفتح السدد 


الحميد جل جلاله 


الغامضة فيزم من ذلك أنها تبر من جميع الأمراض التابعة 
لذينك مع كشرتها » وإن هذين السببين يكون عنهما جل 
الأمراض » وهى تبرء من الفالج واللقوة إذا عرضت بعدهما . 
وقد علمنا ذلك ١‏ بقراط » فى فصوله وشرحه جالنوس » 
وأوضحناه فى شرحنا لكتاب الفصول» وكذلك تفعل الحمى 
بالتشنج الامتلائى . 
وأما الربع فما أكثر الأمراض الصعبة التى تبرىء منها ‏ ولا 
سيما الصرع والنقرس والدوالى وأوجاع المفاصل » والجرب 
والحكة والبشور من التشنج شم إن الحمى تتبعها حمية عن 
الأغذية الردية » وتناول الأدوية النافعة والأغذية اللطيفة . وفى 
ذلك كله إعائة على تنقية البدن ونفى أخباثه وفضوله وتصفيته 
من أدرانه وعيوبه » فتفعل فيه كما تفعل النار فى الحديد » 
ففضول البدن كخبث الحديد » والذى صرح به فى الحديث 
أنها تنفى الذنوب لأنها كفارة السيئات والخطايا » والكفارة 
تمحسو المكفر عله فحينئل يكون قد شبه المعقول 
بالمحسوس» والمريض يتذكر العقبى ويندم على ما مضى » 
ويستغفر من المخطايا فيكون كمن لا ذنب له بمنزلة الملائكة . 
وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله ل إذا دخلت على المريض فمره يدعو لك » فإن 
دعاءه كدعاء الملائكة » وأما قوله وَل إن شدة الحمى من فيح 
جهنم فابردوها بالماء » فإن هذا الحديث قد تخلص بلفظ 
شدة عن طعن الطاعنين ؛ لأن فى الحديث الآحر أن الحمى 
من فبح جهنم » ولعمرى ليس كل حمى يجوز أن تبرد بالماء 
بل الحميات المحرقة:التى ليس لها ورم فى بعض الأحشاء » 
وقوة المريض مستظفرة ؛ والصفراء والدم فى غليانهما وقد 
أخمذ فى النضج . فجالينوس يسقى الماء البارد فى هذه 
الحميات عند تظافر الشرائط والأسباب حتى يحضر المريض 
فحينشل تنطفى حماه فى الوقت وتبرأ على المكان وكثيرا ما 
تعرض هذه الحميات التى يوافقها الماء البارد فى أرض العرب 
وفى كل بلد حار يابس » وكثيرا ما يستعمل الاغتسال فى 
حميات يوم» ؛ فيكوك ذلك سبب الشفاء ولا امنيا 
الاستحصافية» ولجالينوس فى ذلنك حكايات كثيرة وشروح 
واسعة ومناظرات مع أطباء زمانبه » فإنه بلج عليهم بحجته 
وهزىء من الأطباء حين كان يحتسم على المريض ويغذيه 


ويأمره بالخروج إلى صناعته ويأتى الأطباء إليه فلا يجدونه فى 
منزله فيستحيون من تقصيرهم ومن خطئهم علي المريض ٠‏ 

( كتاب الأربعين الطبية // 4849) ,. 

( الموسوعة الثقافية ‏ بإشراف.د. حسين السعيد / 51 » ومختصر 
تأريخ الطب العسربىد. كال الساصرائى ؟ / 774 ١‏ 1/0؟» وتسهيل 
المنافع فى الطب والحكمة للشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الأزرق / 181١-١11/8‏ » انظر أيضا الكليات فى الطب لابن رشد- تتحقيق 
وتعليق د. سعيد شيبان ود. عمار الطالبى. مراجعة د. أبى شادى 
الروبي» تقسديم د. إسراهيم بيومى مدكور/ 21817-147 وكشاف 
اصطلاحات الفئون للتهاتوى ١‏ / ١787-78؛‏ وكتاس الأربعين الطبية 
المستخرجة من سنن ابن ماجه وشرحها . عمل تلميذه الشيخ محمد بن 
يموسف البرزالى ‏ تحقيق عبد الله كنون . مجلة معهد المخطوطات 
العربية» جامعة الدول العربية م 16 جا ربيع الشائى 1147١ها_مايو‏ 
137 ام / 458-46» انظر أيضا كتاب ما الفارق أو الفروق أو كلام فى 
الفسروق بين الأمراض لابى بكدر محمد بن زكريا المرازى ‏ تقديم وتحقيق 
وشرح د . سلمان قطاية // 2140-7786 والشزهة المبهجة لداود بن عمر 
الأنطاكى؛ المطبوع بذيل كتاب تذكرة أولى الآلباب للمؤلف نفسه/ 110 
0 

* ابن حميد (.887 ه/١.١115م):‏ 
الأنصارى. من أهل مرسية إمام جامعها » الإمام النحوى» أقرأ 
سيبويه وأخذه الناس عنه » روى عن الجلة » شرح إيضاح 
الفارسى» وجمل الزجاجى» روى عنه الجم الغفير» توفى سنة 
ست وثمانين وخمسمائة . 

ترجمته فى أخبار غرناطة » والأعلام 7 / 7٠١‏ وبغية الوعاة 
55-58١‏ وكشف الظئون / »”5١١‏ "007 وهلية العارفين 
٠١7/7‏ وهو بلنسى الأصل . 

ذكر السيوطى أنه توفى سنة 0/9 ونقل عن ابن الخطيب 
أنه توفى فى سنة 0/7 : 

( إشارة التعيين فى تراجم الشحاة واللغويين لعبد الباقى بن عبد المجيد 
اليمانى ‏ تحقيق د . عبد المجيد دياب / ١1"‏ وهامش المحقق ) ٠‏ 

»* الحميد جل جلاله : 

الاسم السابع والعخمسون من أسماء الله العحسنى . قال 
الإمام أبو حامد الغزالى فى تفسيره : الحميد هبو المحمود 


5" 1/ 


التحميد جل جلاله 


والله تعالى هو الحميد » بيحمده لنفسه أزلاء وبحمد عباده 
له أبداً . 

ويرجع هذا إلى صفات الجلال والعلو والكمال منسويا 
إلى ذكر الذاكرين له؛ فإن الحمد هو ذكر أوصاف الكمال من 


حيث هز كمال . 
تئبيه : الحميد من العبساد من حمدت عقائده وأخلاقه 
وأعماله وأقواله كلها من غير مشوبة ... وذاك هو محمد يل 


ومن يقرب مئه من الأنبياء» ومن عداهم من الأولياء والعلماء ع 
وكل واحد منهم .حميد بقدر ما يحصد من عتهائده وأخصلاقه 
وأعماله وأقواله . 

وإذا كان لا يخلو أحد عن مذمة ونقص وإن كشرت 
محامده - فالحميد المطلق هو الله تعالى . 

(المقصد الأسنى/ )١16‏ . 

وقال فى تفسير ذلك الاسم الإمام فخر الدين الرازى : 

قال تعالى : ا ويهدى إلى صراط العزيز الحميد # 
[سبأ : "] وقال تعالى : # إنه حميد مجيد © [هود : “1/9 ]. 

وأعلم أنه فعيل إما بمعنى فاعل» فإنه تعالى -حامد لم يزل 
بثدائه على نفسه ؛ وهو قوله تعالى : # الحمسد لله رب 
العالمين» [ الفاتحة : ؟] وبثشائه على المؤمنين الذين 
سيوجدوت . 

وإما بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول» أى مخمود 
بحمده لنفسه؛ وبحمد عباده له؛ ومنه قوله تعالى : © ونحن 
تسبح بحمدك *# [ البقرة ٠:‏ ] ومنهم من قال ١‏ الحميد» 
معناه المستحق للحمد والثناء . 
حظ العبد من هذا الاسم : وأما العبد إنما يكون حميدا إذا 
سلمت عقائده عن الشبهات» وأعماله عن الشهوات؛ وكل 
من كان فى هذا المقام أكمل كان فى كونه حميدا أكمل . 

وأما المشاييخ فقالوا : الحميد الذى يوفقك للخيرات » 
ويحمدك عليها » ويمحو عنك السيشات » ولا يخجلك 
بلكرها . 1 

واعلم أن العامة يحمدونه على إيصال اللسذات 
الجسمانية» والخواص يحمدونه على إيصال اللذات 
الروحانية' » والمقرنؤن يحمدونه لأنة هو لا لشىء غيره( شرح 
“أسماء الله الحنسطئ/ 301:07 ) . 

والحميد : معناه الإله المستحق والحمد هو ذكر أنضاك 


الجلال والكمال» والله سبحائه وتعالى قد حمد نفسه من قبل 
أن يحمده خلقه تنبيها لهم لأن يسبحوا بحمده على ما أسبغ 
عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة فإنه خلقهم وتابع الاءه عليهم 
حتى فاقت العد والحصر. 

فقال الله جل جلاله : # له ما فى السموات وما فى الأرضص 
وإن الله لهو الغنى الحميد » [ الحج : 14 ] . 

وقال الله جل جلاله : لآ وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحميد * [ الشورى : 78 ] . 

وقال الله جل جلاله : ا الّر كتساب أنرلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد © [إبراهيم : ١‏ ]. 

وقد اقترن اسم « الحميد جل جلاله » باسمه الغنى 
وباسمه الولى وباسمه العزيزه» تنبيها لعباده بأنه المنعم 
المنفضل على عباده» وأله هو وليهم ومدبر أمرهم » وهو 
العزيز القادر عليهم بأن يعزهم أو يذلهم . 

وقد استفتح الله سبحانه خمس سور من كتابه الكريم 
بالحمد لله . بفاتحة الكتاب» والأنعام » والكهف:؛ وسبأء 
وفاطر. وذلك تنبيها لعباده على عظم آلائه ومننه عليهم . 

وقد وصف الله نفسه بأنه غنى حميد» وأنه حميد مجيد» 
وأنه حكيم حميد: فقال الله جل جلاله : ا واعلموا أن الله 
غنى حميد »© [ البقرة : /1١5؟‏ ] , 

وقال الله جل جلاله : « رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إنه حميد مجيد »© [ هود : “/1] . 

.وقال الله جل جلاله : ا وإنه لكتاب عزيز # لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا مسن خلفه تنزيل من حكيم حميد * 
[فصلت: 14724١‏ . 

وفى هذه الآيات الكريمة يأمر الله عباده بأن ينفقوا من 


' طيبات ما كسبوا لأنه هو المنعم عليهم وهو الذى يهب لهم 


الذرية وهو الذى يخرجهم من الظلمات إلى النور. 

فنعم الله متوالية على خلقه : 9 وآناكم من كل ما سألتموه 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها © [ إبراهيم : 4"] . 

ولذا استحق الله سببحائه الحمد والثناء فسبيحت بحمده 
الجلاتكنة رييخ ببح الرعد بحمسده ٠‏ وإن من شىء إلا يسبح 
بحمله . 

فقال الله جل جلاله : ا الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمذ ربهتم ويؤمنون به 4 [ غافر : /0] . 


العميد جل جلاله 


وقال الله جل جلاله : *آ ويسبح الرعد بحمده والملائكة 
من خيفته © [ الرعد : 1 ] . 

وقال الله جل جلاله : لا تسبح له السموات السبع والأرض 
ومن فيهن وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفتهون 
تسبيسحهم إنه كان حليما غفورا * [ الإسراء : 44 ] . 

وقد أمر الله رسوله كل بأن يسبح بحمد ربه : 

فقال الله جل جلاله : 8# فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك اليقين * [ الحجر: 
44 ]. 

وقال الله جل جلاله : ف[ فاصبر على ما يقولون وسبح 
بحمسد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل 
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى * 1 طه : 1 ] . 

وقال تعالى : «آ وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله © [ الأعراف : “417 ], 

فاستكثروا يا عباد الله من قراءة فاتعحة الكتاب فإنها سورة 
الحمد والشكر والمجد والثناءء وفيها للعبد ما سأل : 

وقال الرسول وكلِةِ : « ما أنعم الله على عبده نعمة فحمد الله 
عليها إلا كسان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة وإن 
عظمت» رواه الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله عنه . 

وقسال الرسول يكل : « ألا أعلمك كلمات تذهب عنك 
الغسر والسقم قل : توكلت على اللحى السذى لا يموت » 
والحمد لله الذى لم يتخد ولدا ولم يكن له شريك فى الملك» 
ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا » رواه ابن السنى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه . 1 

فقولوا يا عباد الله : « الحمد لله وسلام على عبساده الذين 
اصطفى * [ النمل : 08 ] فهى آية جامعة . 

وقولوا : # فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب 
العسالمين # وله الكسرياء فى السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم # [ الجائية : 77 /”7] , 

وخظ العبد من اسم ربه : ( الحميد جل جلالله ) أن 
يتخلق ذاكره بحميد الصفات فى الأقوال والأفعال , 

وقالوا : من داوم على ذكره أغناه الله غنى لا حصر له . ٠‏ 

وقالوا من :ذكره تسعا وتسعين مزة بع صلاة الضبح ونفث 


الحميدى 


خ سج ب ل ب لح ا ل ا ل ع ا ب و ل ل 


فى يديه ومسح بهما وجهه أعزه الله ونصره وجعل وجهه ثيرا» 
ومن تلاه ستا وستين بعد المغرب والصبح صار محمود الفعال 
واكتسب المحامد فى أفعاله وأقواله » ومن ثلاه ماثة مرة إثر كل 
فريضة صار من الصالحين » ومن كتبه بعد فاتحة الكتاب 
وسقاه لأى مريض شفاه الله . والله أعلم ( ولله الأسماء الحسى / 
.هه .)١‏ 

وإليك الآيات التى ورد بها لفظ ( الحميد ؛ جل جلاله : 
البقرة : 215717 وهود : “الاء وإبراهيم : ١مء‏ والحج : 
14, و55» ولقمان : 1:١5‏ 18ء وسبأ: 41 وفاطر: 2١٠6‏ 
وفصلت: 57. والشورى: 78» والحديد : 735 
والممتحنة: 5» والتغاين : 5» والبروج : ىع والنسام: ١"1١‏ 
( المعجم المفهرس / /الا؟) . 1 

( المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لأبى حامد الغزالى- 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / »1١18‏ وشرح أسماء الله الحستى 
للومام فخر الدين الرازى ‏ راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه عبد 
الرءرف سعد/ 1799 ٠٠ث",,‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوة بها جمع 
وترتيب الشيخ أحمد عبد الجواد. قرأه فضيلة شيخ الأزهر عبد الحليم 
محمود ؛ وشعبان على خليل عبد البحمن » ومحمد المهدى محمود على 
/150-7؛ والمعسجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد نؤاد 
عبد الباقى . دار الحديث . القاهرة . الطبعة الثالثة 14١١‏ هب 591١م‏ / 
1 

أنظر « أسماء الله الحسنى » فى م 4 / 480-41/1 , 

» حميدة (. نحو /اد١اه‏ / . نحو الام ) : 

قال عنها الزركلى : 

حميدة ينث محمد شريف بن شمس السدين محمد 
الرويدشتى الأصفهانى : فاضلة » لها حواش وتدقيقات على 
بعض كتب الحسديث. من أهل ١‏ رويسدشت » من نسواحى 
أصفهان . قال صاحب رياض العلماء: رأيت نسخة من 
كتاب ١‏ الاستبصار » للشيخ الطوسى» عليهسا ١‏ حنواشى 
حميدة» وأظنها بخطها » حسنة الفوائد . وكانت لها معرفة 
بتراجم رجال الحديث . 

(الأعلام 7 / 4 عن أعيان الشيعة 78 / 4 والذريعة 56 / 
دلو5/ 18). 

» الخميدى : 

قال السمعانى : 


الحميدى 


الحميدى : بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وسكون الياء 
المنقوطة بنقطتين من تحتها فى آخرها دال مهملة » وبهذه 
النسبة إسحاق بن تكينك الحميندى صولى الأمير الحميد 
السامانى» سمع الحديث من أبى إسحاق إبراهيم بن محمد 
ابن سلم الشكانى وأبى نصر أأحمد بن المراجلى البخاريين 
وغيرهما » حدث باليسير» ذكره ‏ البصيرى فى كتساب 
المضاهات . 

( الأنساب للسمعاني_ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ١‏ / 574 
انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد الواحد » ١‏ / 
5 

» الشمَيْدى : 

٠ ١ قال السمعانى‎ 

الحُمَيْدى : بضم الحاء المهملة وفتح الميم » وسكون 
الياء المنقوطة وفى أخخره دال مهملة » هذه النسبة إلى حميد » 
وسمعت أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ 
بأصبهان مذاكرة وحكى مناظرة جرت بينه وبين أبى نصر 
أحمد بن عمر الغازى الحافظ فى مجلس غاص بأهله» قال 
فقلت له عمن روى البخارى الحديث الأول فى الصحيج؟ 
فقال : عن الحميدى» قلت لم قيل له الحميدى؟ فسكت 
ولم يجب. فانفضت الحلقة على هذا » فسألت شيخى 
وأستاذى إسماعيل الحافظ عن هذه النسبة »ء فقال : 
الحميدى الذى يجىء ذكره وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير 
الحميدى منسوب إلى الحميدات ( هو عبد الله ين الزبير بن 
عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميد بن زهير بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى.. وحميد بن زهير بن 
الحارث يقال لولذه « الحميدات » وإليه ينسب الخميدى» 
وتأتى ترجمته بعد هذه المادة إن شاء الله تعالى ) والحميدات 
هى القبيلة التق قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما إن ابن 
الزبيسر آثر الحميدات والأسامات والتويتات # يعنى فضلهم 
على غيسرهم من سائر القبائل مع قلتهم وكشرة غيرهم . قال 
الشيخ وهذا الجمع ‏ يعنى بالألف والتاء ‏ يقتضى القلة ٠»‏ قيل 
لما قال الشاعر : ( لنا الجفنات الغر ) فقيل هلا قال : لنا 
الجفان- يعنى الجفنات جمع القلة » وعيب عليه ذلك . قال 
أبو محمد القتبى فى كتاب غريب الحديث فئ حديث ابن 


عباس أنه قال : لما بايع الناس عبد الله بن الزبير قلت أين 
المذهب عن ابن الزبير؟ أبوه حوارى رسول الله ول وجدته 
عمة رسول الله يكل صفية بنت عبد المطلب» وعمته خديجة 
بنت خويلد زوج رسول الله وق ونحالته أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنهاء وجده صديق رسول الله كَل أبو بكر» وأمه ذات 
النطاقين » فشددت على عضده.ء ثم آثر علىّ الحميدات 
والتوينات والأسامات فبأوت بنفسى ولم أرض بالهوان ٠‏ إن 
ابن أبى العساص مشى اليقدمية ‏ ويقال القدمية ‏ وإن ابن 
الزيير مشى القهقرى . قال القتيبى قوله مشى اليقدمية أى 
يقدم بهمته وأفعاله » يقال مشى فلان اليقدمية والقدمية . وإن 
ابن الزبير مشى القهقرى أى نكس على عقبيه وتأخر عما تقدم 
له الأآخر. وقوله فبأوت بنفسى أى رفعتها وعظمتها وأصل البأو 
التعظم والكبر. وأما قوله آثر على اللحميدات والتويئات 
والأسامات فإنه أراد آثر قوما من بنى أسد ( بن عبد العزى من 
قرابته » وكأنه حقرهم وصغرهم » قال الأصمعى الحميديون 
من بنى أسد ) من قريش ؟ قال عبد الله بن الزبير الحميدى فى 
هذا المعنى : 
مشى ابس السزبيسر القهقرى وتقسدمت 
أمية حتى أحسسرزوا القصبسات 

ويريد السبق . فالمنتسب إليه أبو بكر عبد الله بن الزبير 
ابن عيسى الحميدى القسرشى» من أهل مكة » يروى عن 
فضيل بن عياض ٠‏ وجالس سفيان بن عيينة عشرين سئة» 
روى عنه محد بن إسمساعيل البخارى وبشر بن موسى 
الأسدى؛ قال أبو حاتم بن حبان البستى: مات أبو بكر 
الحميدى» بمكة سنة تسع عشرة وصاثتين » وكان صاحب 
سنة وفضل ودين ٠‏ 

وأما أبو عبد الله محمد بن أبى نصر فتسوح بن عبد الله بن 
حميد بن يصل الحميدى المغربى الأندلسى فهو أحد حفاظ 
عصصره صنف التصائيف وجمع الجصوع » نسب إلى جده 
الأعلى» سمع بالأندلس أبا محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسى الحافظ. وبمصر أبا محمد عبد العسزيز بن 
الحسن الضرابٌ؛ وبدمشق أبا بكر أحمد بن على بن شابت 
الخطيب وأا متمد عبد الغزيز بن أحمد الكتانى وأبا الحسن 
عبد الدائم بن الحسن الهلالى» 'وبواسط أبا تمام غلى بن 


الحْميْدى أبو بكر (115ه / 06+ م) 


محمد بن اللحسن الواسطى القناضى » ويبغداد أبا الغنائم 
محمد بن على بن على بن الدجاجى وجماعة كثيرة» روى لنا 
عنه جماعة من الشيوخ بالعراق» وكانت وفاته ببغداد فى سنة 
ثمان وثمانين وأربعماثة» وأوقف كتبه بها » وسمع مشايخنا 
بقراءنه الكثير. قال ابن ماكولا: وصديقنا أبوعبد الله محمد بن 
أبى نصر عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل الحميدى» 
أندلسى من أهل الخير والفضل » سمع ببشده الكثير وسمع 
بمصر أصحاب ابن المهندس والأدمى وابن أبى غالب وابن 
الرحيل ؛ وبمكة أصحاب ابن فراس وغيسره وسمع بالشام 
أصحاب أبن جميع وابن أبى الحديد وابن أخى تبوك » وورد 
يغداد فسمع أصحاب الدارقطنى وابن شاهين وابن حبابة وابن 
عبدان وعلى بن عمر الحربى وطبقتهم » وصنف تاريخا لهل 
الأندلس» ولم أر مثله فى نزاهته وعفتئه وورعه وتشاغله 
بالعلم» والله يزيدنا وإياه من كل خير بمئه ورحمته ( الأنساب ؟ 
/ 54 ). 

وكان مشهورا » بالنباهة والمعرفة والإثقان والورع» وله 
مؤلفسات كثيرة منهسا ١‏ الجمع بين الصحيحين ؛ و ١‏ حذوة 
المقتبس فى تاريخ علماء الأندلس ©( إنباء الرواة 1/ 54) . 

ولابن الأثير فى اللباب ثلاثة استدراكات على السمعانى إذ 
يقول : ْ 

فإنه نسب جعفر بن عبيد الله بن عشمان بن حميد الفرشى 
المخزومى الحميدى» روى عن عمر بن عبد الله بن عروة » 
روى عنه أبو داود الطبالسى وغيره. وفاته أيضا عبد الله بن 
محمد بن أحمد الحميدى يعرف بالقلانسئ الصوفى شيرازى 
الأصل» روى عن الطبرانى . وفاته أبو سعد أحمد بن محمد 
ابن العباسى الحميدى» روى عن التحاكم » روى عنه الحسين 
ابن مسعود الفراء اه( اللباب ١‏ / /191) . 

( الأنساب للسمعائى . تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ؟ / 11/4 
77١‏ وإنباه الرواة للقفطى ‏ بتتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 44 
هامش ؟ للمحقق؛ واللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد الواحد» 
ل 0 

* العجميدى أبو بكر (كلكه /.45 م): 

عبد الله بن الزبير الحميدى الأسدى » أبو بكر » أجد 
الأئمة فى الحسديث . من أهل مكنة رحل متها مع الإمنام 


الحتميدى ( أبو عبد الله ) ( 244-25 ه/ 1١36 1١59‏ م) 


الشافعى إلى مصرء ولزمه إلى أن مات ء فعاد إلى مكة يفتى 
بها . وهو شيخ البخارى ورئيس أصحاب ابن عيبنة . روى عنه 
البخارى 6/ا حديثاء وذكره مسلم فى مقدمة كتابه . توفى 
بمكة. وله ١‏ مسند » طبع الجزء الأول منه فى الهند ( الأعلام 4 / 
“لم . : 

أورده ابن عبد البر فى ١‏ الانتقاء » فى ساب ١‏ من أخذ عن 
الشافعى علمه وكتب كتبه وتفقه له وخالفه فى بعض قوله » » 
وذكر أن الحميدى ممن أخذ عن الشافعى من أهل مكة » ثم 
قال أبو بكر الحميدى : وكان صاحبه عند سفيان بن عيينة 
وهو عبد الله بن السزبمر بن عبد الله بن حميدى بن زهير بن 
الحارث بن أسد بن عبد العسزى بن قصى بن كلاب القسرشى 
الأسدى» وكان من الفقهاء المحدثين النبلاء الثقات والحفاظ 
المأمونين . أخذ عن ابن عيينة وهو صاحبه والمتحقق بسه 
وعنده عسن وكيع وأبى معاوينة والناس . كان أحمد بن حنبل 
يعظمه ويفضله على أصحاب ابن عييئة . وسئل أحمد بن 
حنبل : من أثبت فى ابن عيينة : على بن المدينى أو 
الحميدى؟ فقال : الحميدى صاحب الرجل وأعلم الناس 
بحديث ابن عييئة وأثبتهم فيه . توفى الحميدى فى ربيع الأول 
سنة تسع عشرة ومائتين ( الانتقاء/ )1١4‏ . 

وقد ذكره الإمام الكتتانى فى أصحاب المسائيد فقال : 
ومسند أبى بكر عبد الله بن الزبير بن عيسئ الحميدى القرشى 
الأسدى المكى من كبار أصحاب ابن عيينة الحافظ الثقة 
المتوفى بمكة سئة تسع عشرة ومائتين وقيل بعدها » وهو من 
مشايخ البخارى» قال الحاكم : كان البخارئ إذا وجد 
الحديث عن الحميدى لا يعدوه إلى غيره» وهسو غير 
الحميدى الجامع بين الصحيحين ومسنده أحد تسر جزءا 
(الرسالة المستطرفة // 8٠‏ 01) . 

( الأعلام للزركلى ؟ / /الى» والانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
لابن عبد البر/ 4 “رسال ضيه لزنام الي معحدة إن جعدر 
الكتائى / ا ل 

» اللشميدى ( أبو عبد الله ) ( ل خط هر وكأ هونا م): 

هو مجمكد بن فتوح بن عبد الله بن فتوتح بن خنطيد الأزدى 
الميورقى الحميدى المتونى سنة 4//4؛ هب/ 1580م 
ببغداد مؤرخ محدث فقيه روى بالأندلس عن جماعة منهم 


التحميدى ( تاج الدين ) (37 اه ) 


حميدية الزمان فى أفضلية الرسول الأعظم بنص القرآن 


ابن عبد البر وعلى بن أحمد وأبو العباس العذرى. وروى عن 
اخمرين بمصر وبغداد له كاب الجمع بين الصحيحين» 
وجذوة المقتبس فى تاريخ الأندلس (ملء العيبة ؟/ 178) . 
وهو إمام كبير عالم مشهور» سمع ببلده » وسمع بمصر 
أصحاب المهندس» وسمع بمكسة أصحاب ابن خواص 
وغيرهم » وسمع بالشام أصحاب أبن جميع وغيرهم » ورد 
بغداد فسمع أصحاب الدارقطنى وغيرهم . 
قال الأمير ابن ماكولاء لم أر مثله فى نزاهته وعفته وورعه 
(مفتاح السعادة ؟/ 1184) , . 
(ملء العيبة لابن رشيد ‏ تقديم وتحقيق سماحة الشيخ د. محمد 
الحبيب الخوجبة مفتى الديار التونسية 7/ ١79‏ هامش ؟4 للمحقق » 
ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 5 / 174) . 
* الحميدى ( تاج الدين ) (. ؟/اده) : 
هو إبراهيم بن عبد الله بن موسى تاج الدين الحميدى» 
من علماء الحنفية . 
كان من فضلاء الديار الرومية؛ وصار ملازما من ع 
صارى ككرز» وأخحذ عن المولى العلامة شيخ محمدبن 
إلياس» مفتى الديار الرومية » والسيد الشريف محمد 
“المشهور بمعلوم أمير» وصار مدرسا يمدارس متعددة » منها 
إحدى الثمان » وأيا صوفية » وسليمية اصطنبول» ثم صار 
مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان »؛ عليه الرحمة 
والرضوان» بمدينة أماسيه» ومفتيا بولايتها » ثم فرغ عن ذلك 
كله » وجعل له ثمانون درهما عثمانيا بطريق التقاعد . ومات 
بقسطئطينية فى شهسر ربيع الأول» سنلة ثسلاث وسبعين 
وتسعمائة» رحمه الله تعالى . ومن مؤلفاته « حاشية على 
صدر الشريعة »لم تكمل» وهى من كتاب الحج إلى آخره . 
( الطبقات السنية فى تراجم الحنفية لتقى الدين العزى ‏ تحقيق عبد 
الفتاح محمد الخلو. 00 
»* حميدية الزمان في أفضلية الرسول الأعظم بنص القرآن : 
من مصتفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم . 
ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق( أو بمكتبة 
الأسد). 0 
الرقم .:/9151. 


المؤلف : محمد عارف بن أحمد بن سعيد الحسينى 
الدمشقى الشهير بان المنير المتوفى سنة 151 ه . 

أولها : الحمد لله الذى فضل الرسل والأنبياء بعضهم على 
بعض بصريح محكم لا ينقض وجعل أفضلهم سيدنا 
محمد أما بعد: فيقول محمد عارف ابن الشيخ أحمد المنير 
الحسينى الدمشقى : قد سئلت مراراء تشارة استفادة» وتارة 
استفساراء تعنتا واستكبارا عن دليل أفضلية سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بنص القرآن .. 

أخرها : وفى نسخة أنس سمعت رسول الله َل يقول : 
لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما فى الأرض من حجر وشجر» 
وروى الدارمى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: أنا قائد المرسلين ولا فخر وخاتم النبيين ولا فخره وأنا 
أول شافع ومشفع ولا فخر. هذا آخر ما أراد الله جمعه فى هذه 


الرسالة فى بيان أفضلية سيدنا محمد صاحب الرسالة على 


جميع المرسلين والنبيين بنص من القرآن المبين عليهم وعلى 
آلهم الكسرام أفضل صلاة وأتم سلام وقد كان ذلك فى يوم 
الجمعة العاشر صفر الخير المبارك سنة عشر بعد الثلاث ماثة 


وألف سنة ١٠1اها.ء.‏ 


أوصاف المخطوط : النسخة هى مسودة المؤلف عليها 
شطب وزيادات بين السطور وعلى الهوامش » كتبت بخط 
معتاد وبالمداد الأسود على ورق رقبق » وقد قسم الموضوع 
إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخحاتمة » وقد قدم الرسالة هدية إلى 
السلطان عبد الحميد الثانى . 

توجد هذه الرسالة فى ممجموع يضم عددا من الرسائل 
للمؤلف نفسه » منها الحضون المنيعة فى براءة السيدة عائشة 
الصديقة باتفاق أهل السئة والشيعة » وأقرب القرب فى تفريج 
الكرب . 

قٌ 0 س 


/ا1 "م -64) "٠‏ م1 ١/‏ 


وتوجد نسخة ثانية : 

الرقم : 4315 . 

أوصاف المخطوط : نسخة مشابهة للنسخة السابقة 
تختلف عنها فى بعض المواضع وقد قسمت إلى قسمين رضع 
فى وسطها كتاب آخر» مع هذه النسخحة نبذة فيما ورد من 
الآبات والأحاديث فى فضل الشام وجامعها . 


حتمير 


حمير بن سيأ (..ه/.-م) 


كتبت ببخط معتاد على الهوامش وبين السطور الكثير من 
الشروح والزيادات كالنسخة السابقة فى آخرها تفريظات من 
عدد من علماء دمشق لهذه الرسالة منهم : محصسل المنينى 
العثمانى مفتى دمشق » والسيد محمد مكى ومحمد فيض الله 
رئيس محكمة الحقوق بمركز ولاية سورية وثقيب أشراف 
سورية السيد أحمد العجلانى والشيخ بكرى بن حامد العطار 
وأحمد بن محيى السدين الجسزائرى وعد الرحمن بن حسن 
العطار وتوفيق أفندى زاده وسيد إبراهيم جلال الدين ثم 
مجموعة من القصائد فى تقريظها » أولها قصيدة لمحمد 
سليم بن راغب بن حسن تقى الدين الحصنى الحسينى سنة 
5 ه وقصائد أخرى لعبد القادر الحمصى وحبيب زكريا 
وحسن حلمى وغيرهم المخطرط مفروط الأوراق وبعضها ممزق 

3 م6 سس 

)5١- 185-١24“‏ هرؤ١‏ «؟( ملس ”ا 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم - 
وضعه صلاح محمد الخيمى 7/ .)١١١-1١8‏ 

حمير : 

إحدى دول اليمن قديما . والحميريون فرع من السبثية» 
وقد أنشأوا مملكة كانت عاصمتها « ظفار ؛ واستمرت دولتهم 
-على ما يرجمح ‏ من أواخمر القرن الثانى قبل الميلاد إلى أوائل 
القرن السادس الميلادى . وقد امتازت هذه الدولة بالفتوح 
ومحاربتها للفرس والحبشة؛ وقد تضاربت أقوال المؤرخين 
فى أسماء ملوكهم وعددهم ومسدة حكمهم » وبالغ مؤرخحو 
العرب فى فتوحهم وحروبهم مبالغة لا يؤيدها ما ورد فى 
تواريخ الأمم المعاصرة لهم . 

ويقسم المؤرخصون عادة هله الدولة إلى طبقتين» الطبقة 
الأولى وينتهى حكمها فى أواخمر القرن الثالث الميلادى » 
والطبقة الثانية مدت سلطائها على الشحر وحضرموت» وهذه 
الطبقة الأأحيرة تسمى فى كتب العرب بالتبابعة ‏ جمع تبّع وكان 
آخر ملوكهم 7 ذو نواس "١‏ 

اك جور اسن شد او ين 
لليهودية » وكانت النصرانية قد فشت فى جزيرة العرب» وكان 
لها ماكز فى اليمن منها نجران » فاضطهدهم ذو نواس 
وعرض عليهم اليهودية فأبوا فأحرقهم » فغزا الحبشسة اليمن 
انتصارا للنصرانية »وكسر ذا نواس وقومه» وملك الحبشة 


اليمن وهدموا حصونها. وكان ذلك حول سنة 0564م» وقد 
تسمى العسرب كل دول اليمن ب من سبئييين وغيسرهم - 
الحميريين» كما تسمى لخات اليمنيين على اختلافها 
الحميرية . وسبب ذلك أن شرع حمير كان هو الفرع القوى 
الذائع الصيت قبيل الإسلام . 

( المفصل فى تاريخ الأدب العربى ‏ أحمد الإسكتدرى وزملائه ١‏ / 
8 15 . انظر أيضا القبائل العربية وسلائلها فى بلادنا فلسطين- 
مصطفى مراد الدباغ فلسطيئيات (1 ) . المؤسسة الغربية للدراسات 
والنشر. بيروت . الطبعة الثانية 144 / 1/١ 4٠‏ وحضارة الدولة العربية 
فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين والدولة الأموية_د. أحمد رمضان 
أحمد محمد / .)١١‏ 

أنظر : حمير سبأ . 

» حمير بن سبأ (-.ه / .م ): 

قال عنه الزركلى : 

حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان : جد 
جاهلى قديم » كان ملك اليمن » وإليه نسبة الحميريين 
(ملوك اليمسن وأقياله ) وكان شجاعا مظفرا » يقول مؤرنحو 
العرب إنه حكم بعد أبيه سبأ ؛ وعاصمة ملكه صنعاء ٠‏ وإنه 
غزا وافتئح حتى بلغ بعض غزاته الصين . واتخذ تاجا من 
الذهب فكان أول من تدوج به » ويذكرون من وقائعه قتأله 
لقبائل ثمودء وكان مقامها فى اليمن » ففرقها فارتحلت إلى 


.الحجاز » وأنه عاش خمسين سنة بعد أبيه » وولد له خمسة 


أولاد : مالك وعامر وعمرو » وسعد ووائل . ومن بطون حمير: 
ألسكاسك ( وقيل : هم من كندة ) والشعبيون وبنو الريان 
وقضاعة وعبد شمس . ومن ملوك الحميريين : التبابعة 
والأذواء والأقيال. ويرى بعضهم أنه اسمه ' العرنجج » ( فى 
اللغة : اعرنجج فى الأمر : إذا جد فيه ) وأنه لقب بحمير لكثرة 
لبسه الثياب الحمر. وكان يكتب بالمسند على جميع 
سلاحه» وفى الجبال التى يمر بها » قال صاحب التيجان : 
ثم حوله [ إلى المخط ذالحميرى » المنسوب إليه . ولماحان 
موته قال لبنيه : 1 إنى لأجد ثقل الثرى وغم الضريح فاجعلوا لى 
نفقا فى هذا الجبل ‏ جبل عيفر - وأجلسونى فيه ؟ ففعلوأ به 


ذلك؛ فهو ب على رواية وهب بن منبه ‏ أول من جعل: فى 


مغارة . وقد وضعت معه فى تلك المغارة أدراعه» أنفة من أن 


حمير بن سبأ (-.ه / .م ) 


الجميرى 


يلبسها بعده غيره . وكان لبنى حمير فى الجاهلية صنم اسمه 3 
َسْر » منصوب بنجران , و آخحر اسمه « ريام » بصنعاء . وفى 
طرفة الأصحاب ١‏ المقول إنه من تأليف الأشرف السرسولى ) 
سلسلة ملوك حمير » كما كانت معروفة فى عصر الأشرف » 
نوجزها بما يأتى» قال : ملك يعد حمير ابنه الهميسع » قابن 
هذا أيمن » فابئه زهير» فابنه عريب» فابئه جيدان » فأخوه 
قطن بن عريب» فالغوث بن جيدان » فابته وائل» فابنه عبد 
شمس فابئه الصوارء فابنه ذو يقدم » فذو أبين » فالملطاط 
(وهو فى لغتهم العالى ) فابنه شدنء فابنه وتسار (ومن أسمه 
سميت وتارة) وانتقل الملك إلى تبع بن يزيد ( أو زيد » أوذى 
0 الملك إلى حمير» فملك الحارث 
الرائيشس ش ( وهو من أحفاد الصوار ) وكان يدعى ملك الأملاك» 
فابئه أيرهة ذو المنار» فابنه العبد ذو الأذعار» فابنه إفريقيس 
(ويزعمون أنه الذى ابتنى إشريقية فى الغرب ! ) ثم ملك 
الهمدهاد ببن شرحبيل (أبو بلقيس ) وملكت بعده بلقيس » 
فسليمان بن داود ( النبى ) فناشر الئعم ( أو ياسر ينعم ) فابنه 
شمر يرعش » فتبع الأقرن (وقيل : هو ذو القرنين المذكور فى 
القرآن ) فابنه الرائد (ويسمى تبعا الأكبر) فابنه ملكيكرب فابنه 
أسعد الكامل (ويقال له : : تبع الأوسط» وكان يسمى ذا تبان ) 
:فابنه حسان (الذى غزا طمسا وجديسا باليمامة فأفناهم ) 
ومات قتيلا » ثم تولى الملك خاله ذو رعين ( ويقسال : كان 
نبيا أو صالحا » وكان فى أيام عيسى» عليه السلام ) وملك 
بعده عمرو بن حسان ( الذى عقد الحلف بين ربيعة وقحطان» 
وانتقل الملك إلى المقاول » فملك منهم ذو شناتر» وقتله ذو 
واس ( صاحب الأخدود المذكور فى القرآن ) وتولئ بعده» 
فقاتلته الحبشة انتقاما منه لقتله نصارى نجران » فانتتصر 
عليهم ذو ثعلبان . وصسار الملك إلى الحبشة » ققاتلهم 
النعمان بن عفير ذو يزن (أبو سيف بن ذى يزن ) فقتلوه وعاد 
الملك إلى سيف بن ذى يرن ( وهو الذى وفد عليه عبد 
المطلب) . . 
قال الهمدائي : وكلأنت مدة ملك حمير 081 0٠‏ سلة . 
قلت : : لم يصل التثقيب عن الآثار حتى الآن إلى التاريخ 
المتحيح لقينام الدؤلة الحميرية » والمشتغلون بهذا العلم 
لأا عد باقر ارو جلارر اناميا كان بن 116 ل 
'الميلاذ ١‏ + : 


( الأعلام للزركلى ؟ / 584 ء 186 وما جاء بهامش ١‏ من مصادر ) . 

* الجخيرى : 

الحميرى : يكسر الحاء المهملة وسكون الميع وفتح الياء 
المنقوطة بنقطتين من تحتها وكسر الراء المهملة » هذه النسبة 
إلى حمير وهى من أصول القبائل» نزلت أقصى اليمن » قال 
الدارقطنى حمير القبيل الذى ينسب إليه الحميريون من 
اليمن؛ وروى عن النبى كَل أنه قال: « أن هذا لأمر كان فى 
حمير فنزعه الله منهم وصيره فى قريش » والمثل المعروف من 


' دخل ظفار حمر س يعنى من دخل بلدة ظفار تكلم 


بالحميرية» و أصل هذا المثل ما سمعت أبا الفضل جعفر بن 
الحسن الكثيرى ببخارا مذاكرة يقول دل بعض الأعراب على 
ملك من ملوك ظفار وهى بلدة من بلاد حمير باليمن فقال 
الملك للداخل ثب ! فقفز قفزة» فقال له مرة أخصرى ثب ! 
فقفزء فعجب الملك وقال ما هذا ؟ فقال ثب بلغة العرب 
هذاء» وبلغة حمير ثب يعنى اقعد ؛ فقال الملك أما علمت 
أن من دسل ظفار حمر. .والمشهور بالنسبة إلى هذه القبيلة أبو 
إسحاق بن كعب بن ماتع الحميرى وهو الذى يقال له كعب 
الأحبار» يمروى عن عمر وابن عباس رضى الله عنهم وكان قد 
قرأ الكتب ٠‏ روى عنه الناس» سكن الشام » مات سنة أربع : 
ثُلاثين قبل قتل عثمان بن عفان رضى الله عله . وقد قيل» 
ومات سنة اثنتين وثلاثين » وقد بلغ مائة سنة وأربع سنين» 
أسلم فى خلافة عمر رضى الله عنه . 

وعبيد الله بن حميد بن عبد السرحمن الحميرى » من أهل 
البصرة » يروى عن الشعبى » روى عنه هشام الدستوائى وأبان 
ابن يزيد العطار. وأد نو الحسن على بن محمد بن هسارون بن 
زياد الحميرى الكوفى من أهل الكوفة فقيه سديد نبيل حدث 
عن أبى كريب محمد بن العسلاء ء الهمدانى »وهو آخر من روى 
عنه فى الدنيا » روى عنه أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفى الهروانى 
وغيرهما » وكان ولى قضاء الكوفة وذهبت عامة كتبه وكان 
يحفظ حديثه » وكان ثقة حسن المذهب» ولد سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين » وتوفى سندة ثلاث وعشرين وثلائصائة 


٠ بالكوفة.‎ 


ويعقسوب بن إسماعيل بن عبد الله بن سعيد بن منصور 


الحميم 


الحمية 


ابن عبد الله بن شهر بن شرخبيل الحميرى من أهل بغداد؛ 
وحدث عن شبابة بن سوار ويونس بن محمد المؤدب» روى 
عنه أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار» ومات سنة ثلاث 
وستين وماثتين . 

( الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ١‏ / 
اا 737١‏ . انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد 
الواحد ؛ /١‏ لا40 2 1024) , 


الحميم : 
الحميم : الماء البالغ نهاية الحرارة ( كلمات القرآن / 
545). 


الحميم : الماء الحار» والحميم القريب فى النسب 1 
وهو فى القرآن على هذين الوجهين : 
فمن الأول : فى الحج ا يصب من فسوق رءوسهم 
الحميم» [ الحج : 19 ] وفى الصافات « لشوبا من حميم» 
[ الصافات : 17] وفى سورة محمد يكل #وسقوا ماء 
حميمًا» 1 محصد : ]١5‏ وفى سورة الرحمن #وبين حميم 
آن» [الرحمن : 454] . 
ومن الثانى : فى الشعراء #ولاصديق حميم © [الشعراء : 
الل وفى السجدة «كأنه ولى حميم* [ السجدة : 74] 
وفى سأل سائل #حميم حميما» [ المعارج : .]6١‏ 
( كلمات القرآن تفسيسر وبيان فضيلة الأنتاذ الشيخ حسئين محمد 
مخلوف / ”74 ومنتخب فرة العيون النواظر فى الوجوه والنظائر فى القرآن 
الكريم للإمام ابن الجوزى ؛ تحقيق ودراسة الشييخ محمد السيد 
الصفطاوى والدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد / ١‏ أنظر أيضا المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقى / 719 ؛ ولسان 
العرب لابن منظور .)1١١8 / ١١‏ 
* الحمية ؛ 
الحمية : الإقلال من الطعام ونحوه مما يضر ( المعجم 
الرسيط 7/3 .)5١31‏ 
وبسط ابن عبد ربه الكلام فى الحمية وما قيل فيها فقال : 
والأكلة كلهم يعيبون الحمية » ويقولون : الحمية إحدى 
العلتين . 
وقالوا :من احتمى فهو على يقين من المكروه وهو فى 
شك من العافية ! 1 


وقالوا : الحمية للصحيح ضارة وللعليل نافعة ... 

قيل لبقراط : مالك تقل الأكل جدا ؟ قال: إنى إنما آكل 
لأحيا » وغيرى يحيا ليأكل ! 

وأجمعت الأطباء على أن رأس الداء كله إدخال الطعام 
على الطعام . 

وقالوا : احذروا إدخال اللحم على اللحم ؛ فإنه ريما قتل 
السباع فى القفر. 

وأكثر العلل كلها إنما يتولد من فضول الطعام . 

والحمية مأخوذة عن النبى يكل : رأى صهيبا يأكل تمرا وبه 
رمدء فقال : « أتأكل تمرا وأنت أرمد ؟ © . 

ودخل عَلَى عَلِنُ رضى الله عنه وهو عليل » وبيده عنقود 
عنب» فنزعه من يده . 

وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ لا تكرهوا مرضاكم على 
الطعام والشراب» فإن الله يطعمهم ويسقيهم» . 

وقيل للحرث بن كلدة طبيب العرب: ما أفضل الدواء ؟ 
قال : الأزم . يريد قلة الأكل؛ ومنه قيل للحمية : الأزمة » 


وقبل : لآخر: ما أفضل الدواء ؟ قال : أن ترفع يدك عن 


أبو الأشهب عن أبى الحسن قال : قيل لسمرة بن 
جندب : إن ابنك إذا أكل طعاما كظه حتى كاد أن يقتله . 
قال : لو مات ما صليت عليه ! 

ودعا عبد الملك بن مروان رجلا إلى الغداء» فقال : ما فى 
فضل يا أمير المؤمنين . قال : لا خير فى الرجل يأكل حتى لا 
يكون فيه فضل ! فقال. : يا أمير المؤمنين ؛ عندى مستزاد» 
ولكن أكره أن أصير إلى الحال التى استقبحها أمير 

وقال الجاحظ : كان أبو عثمان الثورى يجلس ابنه معه 
ويقول له : إياك يا بنى ونهم الصبيبان » وأخلاق النوائح » 
ونهش الأعراب؟؛ وكل مما يليك ٠‏ واعلم أنه إذا كان فى 
الطعام لقمة كريمة » أو مضغة شهية » أو شنىء مستطرف» 
فإنما ذلك للشيخ المعظم » أو للصبى المدلل» ولست بواحد 
منهما » وقد قالوا مدمن اللحم كمدمن الخمر . : 1 


الحمية 


أى بنى » عوّد نفسك الأشرة» ومجاهدة الهوى والشهوة » 
ولا تنهش نهش السباع » ولا تخضم خضم البراذين » ولا 
تدمن الأكل إدمان النعاج » ولا تلقم لقم الجمال ؛ فإن الله 
.جعلك إنسانا فلا تجعل نفسك بهيمة » واحذر سرعة الكظة ؛ 
وسرف البطئة ؛ فقد قال بعض الحكماء : إذا كنت نهما فعد 
نفسك من الزمنى ؛ واعلم أن الشبع داعية إلى البشم » والبشم 
داعية إلى السقم 2 والسقم داعية الموت ؛ ومن مات هذه 
الميته فقد مات ميتة لثيمة» لأنه قاتل نفسه » وقاتل نفسه ألأم 
من قاتل غيره . 

أى بنى » والله ما أدى حق الركوع والسجود ذو كظة . ولا 
رياح كالم بصي اتوي ديت 
الصالحين . 

أى بنى لأسر ما طالت أعمار الهند » وصححثت أبدان 
العرب» ولله در الحسرث بن كلدة إذ زعم أن الدواء هو الأزم» 
فالداء كله من فضول الطععام ؟ فكيف لا ترغب فى شىء 


يجمع لك صحة البدن» وذكاء الذهن» وصلاح الدين والدئياء ٠‏ 


والقرب من عيش الملائكة ! . 

أى بنى » لم صار الضب أطول عمرا إلا لأنه يتبلغ 
. بالنسيم؟ ولم قال الرسول عليه الصلاة والسلام : إن الصوم 
وجاءء إلا لأنه جعله حجابا دون الشهوات ؟ فافهم تأديب الله 
عز وجل » وتأديب رسوله عليه الصلاة والسلام : فإئه لم 
يقصد به إلا إلى مثلك . 

أى بنى » قد بلغت تسعين عاما ما نغض لى سن.ء ولا 
انتشر لى عصب ٠‏ ولا عرفت ذنين أنف » ولا سيلان عين » 
ولا سلس بول» ما لذلك علة إلا التتخفيف من الزاد» فإن كنت 
تحب الحياة فهذه سبيل الحيماة » وإن كدث تحب الموت فلا 
أبعد الله غيرك ( العقد الفريد 8 / )14-1١‏ . 

قال صاحب تسهيل المنافع : 

اعلم أن الإفراط فى الحمية:يؤذى خصنوصا من ليس فى 
بدنه أخلاط رديئة لأنه إذا زالت الجمية أخذت النفس من 
الرطوبة التى فئ البدن وهئ الرطوبة الأصلية فيعؤد المرضن سلا 
ودقما. لإفزاط. النحفية كتناول الأغنذينة بالإفراط » روى الشيخ 
'بإسْناده. عن عايشنة -زضق الله علها قالت مرضت مرضا شديدا 
فحمانى كل شئغختئ المناء فعطشت:عطشنًا شنديدا ليلا 


فحبوت على يدى ورجلى ثم أتيت إلى إداوة معلقة فشربيت 
وأنا نائمة ثم رجعت فما زلت أعرف الصحة منها فلا تحرموا 
مرضاكم شيئا ( تسهيل المنافع / 17) ٠‏ 
وتنقل لك فيما يلى ما جاء عن الحمية فى كتاب الأربعين 
الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجه وشرحها : 
الحديث الثامن 
من باب الحمية 
حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا يونس بن محمد» 
حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن عبد الله 
ابن أبى صعصعة ح ( هذه الحاء إشارة إلى تحويل السند» 
وهى تكتب عادة إذا كان للحديث إسنادان فأكثر» قال العراقى 
فى ألفية الاصطلاح : 
وكتبسوا عسل انتقسسال من سنسسد 
لغيسسسسرهح واتطقين بهساوقسد 
رأى اللرهساوى بسسسان لا تقسراً 
وأتهسسسا من حسنسائل وقسد رأى 
بسض أولى الغسسسسرب بأن يقسسولا 
مكسائهسا الحسديث قط وقيسلا 
بل حساء تحسويل وقسبسال قسسد كتب 
( وقد أرودناها مادة مستقلة فى م ١1‏ / 094) . 
وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عامر وأبو داود قالا : 
حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب 
ابن أبى يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت 
(دخل علينا رسول الله يَكهُ ومعه على بن أبى طالب رضئ الله 
عنه وعلى ناقه من مرض» ولنا دوال معلقة وكان النبى يكل 
يأكل منها ٠‏ فتناول على ليأكل منها فقال النبى ل يا على 
إنك ناقه مرض» قالت فصئعت للنبى يك سلا وشعيسرا فقال 
لعلى : من هذا فأصب فإنه أنفع لك ).قال الشيخ فى هذا 
و ا 
نفسه ولا يمرجها مرج الأصحاء . 
٠‏ ( الناقة : القريب العهد بالمرض . والدوالى : 
دالية: وهى العذق من البسر يعلق فإذا أرطب أكل» ف 


الحمية 


الشارح يفهم منه أن المراد بها دوالى العنب» ولكن ما ذكربا 
هو الذى فسر به الحديث . والحمية هى من حميت المريض 
الطعام إذا منعته منه ) . 

والناقه هو الذى خلص من الممرض وهو متحرك إلى 
الصحة الوثيقة ولم تحصل له بعد صحة تامة وأعضاؤه ضعيفة 
وكذلك هضومه وأفعال أعضائه فهى سهلة القبول للآفات » 
وبهذا ونحوه تثبت الحالة الوسطى الثالثة التى هى لا صحة ولا 
مرض التى أثبتها جالينوس وأنكرها جماعة من المتأخرين وقد 
نيئا ذلك فى كتاب لنا مفرد لهذا خصصتاه بالكلام على حد 
الطب. 

والعنب وأكثر الفواكه مما ينبغى أن يحتمى عنه الناقه لقلة 
غذائها وكثرة فضلاتها وشدة مجاهدة القوى لها » وأيضا فإن 
الناقه مفتقر إلى ما يزيد فى جواهر أعضائه . ويكون مع ذلك 
سريع النفوذء سريع الإحالة لفعل الطبيعة بطىء الاستحالة إلى 
الفساد كالسلق والشعير مطبوخين . 

الحديث التاسع 

من باب الحمية 

« حلا عبد الرحمن بن عبد الوهناب؛ حدثنا عبد 
الوهاب» حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا المبارك» حدثنا 
عبد الحميد بن صيفى من ولد صهيب عن أبيه عن جده 
صهيب قال : قدمت على النبى يِه وهو يأكل التمر فجلست 
معه وبين يديه خبز وتمر فقال النبى ولك : ادن » فكل فأخذت 
آكل من التمر فقال النبى يكل أتأكل تمرا وبك رمد ؟ قال : 
قلت يا رسول الله إنى أمضغ من ناحية أخرى » فتبسم رسول الله 
يكل ) قال الشيخ : هذا الحديث فيه ثلاث فوائد . الأولى : 


الأمر بالحمية والنهى عن التخليظ» الثائية . إن الرمد يضر به . 


التمر» فالأولى حكم شرعى » والثانية حكم طبى » لأن التمر 
يسخن الدم ويعكره ويعين على عفنه واشتغاله والرمد ورم حار 
فالتمر يضره . وأما الفائدة الشالثة فاستجازة سماع المزاح 
وقبوله » وفيه فائدة أخرى لطيفة» وأنه عليه السلام لم ينهه عن 
التمر حتما وإنما استفهمه استفهام منكرء ولما أكل لم يكفه . 
وفى الحديث السابق صرح لعلى رضى الله عنه بالنهى عن 
أكلْ الغنب لما كان ناتهبا » لأن الناقه ضغيف الهضم فى 
جميغ لجسذةة . وأما الأرسد فهو مثنوف عضو واحند».وسبائر 


أعضائه سالمة وهضمه قوى» والهضم يجود تصرفه فى الغذاء 
وإن كان رديئا » فلا يضر الأزمد التخليط مقدار ما يضر الناقه 
ولا سيما إن كان الرمد فى انحطاطه » أو كان من مادة باردة » 
فالتمر حينئذ لا تعظم مضرثه ولا يضر . 

الحديث العاشر 

من باب لا تكرهوا المريض على الطعام 

« حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا بكر بن يونس 
ابن بكير عن موسى بن على بن رياح عن أبيه عن عقبة بن 
عامر الجهنى قال : قال رسول الله وَكِدِ ١‏ لا تكرهوا مسرضاكم 
على الطعام والشراب» فإن الله يطعمهم ويسقيهم ) . 

قال الشيخ : ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية » وما 
أجداما للأطساء» وذلك أن المريض إذا عاف الطعمام 
والشراب» قذاك لاشتغال طبيعته بمجاهدة مادة المرض» أو 
سقوط شهوتسه لموت الحرارة الغريزية أو نقصانها » وكيف ما 
كان الأمر فلا يجوز خينئذ إعطاؤه الغذاء فى هذا المحال . 

واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء القصوى من 
الأعضاء الدنيا حتى ينتهى الجذب إلى المعدة . فإذا وقع 
بالجاذبة آفة من عائق أو موت حسى» لم يكن جوع [ جوعا ] 
أو لم يكن إحساس لفقد طلب الأعضاء إلى الغذاء فى هذا 
الحال . فإعطاؤه الطعام فى هه الحالة زيادة للبلية » وتعجيل 
للنازلة المتوقعةء لكن قد تقع فى النادر مواضع ينبغى أن يجبر 
المريض فيها على الطعام والشراب» فإن بعض من تحدث 
فيه حمى محرقة ومعها اختلاط العمل » يجوز أن يجبر على 
الماء خاصة ». وذلك أنه تكون به حاجة شديدة إلى الماء 
وليس له عقل حاضر حتى يطلبه » وأيضا فقد يكون بالمريضص 
شهوة نائمة فتنبه وتوقظ شهوته باليسير من الطعام » وحيتئك 
يختار له من الطعام ما له لذة وبنة . 

الحديث الحادى عشر 

من باب المريض يشتهى الشىء وفيه معنى العيسادة 

للمريض 1 ش 

«احدئناالحسن بن على الخلال» حدثنا صفوان بن 
سمرة» حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى 
كله عاد رجلا فقال : ما تشتهى ؟ قال أشتهى حبر برء فقال 


عليه السلام ؛ من كان عنده خبز بر فلييعث إلى أخيه » 


ابن حثًا 


كسم قال عليه السلام إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا 

قال الشيخ : هذا الحديث فيه حكمة طبية فاضلة تشهد 
لقانون شريف ذكره « بقراط ؛ فى عدة مواضع وعدة عبارات . 
وعظمه من بعسده وشرحوه وذيلوه وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى 
رسالة لنا شريفة المأخذ . لقبناها « بالمقالات » وعرضنا 
بضسرب منها فى المقالة الملقبة « بشفاء الضد بالضد » 
ولخصناه فى شرحنا لكتاب « فصول بقراط » وذكرا جملة فى 
كتاب الفصول لنا بيلغة الحكيم » وهو سبع مقالات أيضا . 

والذى يلائم هذا الموضع فى معنى هذا الحديث أن 
المريض إذا تناول ما يشبتهيه وإن كان أضر قليلا ٠‏ كان أنفع 
وأقل ضررا مما لا يشتهيه وإن كان نافعا . ولا سيما إذا كان ما 
يشتهيه غذاء . وقال بقراط : ما كان فى الطعام والشراب أحس 
قليلا إلا أنه ألذ» فينبغى أن يختار على ما هو الأفضل » وذلك 
أن الملذوذ المشتهى تقبل القوة المغيره عليه بعناية وتشتمل 
عليه بحفاوة . وأيضا فإن المشتهى كثيرا ما يكون به الشفاء أو 
يككون عنده ولا سيما إِنْ البعث النفس إليه بصدق شهوة وصحة 
قوة » ولا سيما إن كان ملاثما كالخبز والكعك» فكلاهما 
جاء فى الحديث » ولا سيما إن كانت صناعة الطب لا تنكره . 

وطالما رأيت وسمعت مرضى يشتهون أشياء يتكرها 
الطبيب فيتناولونها على رغمه فيعقبها الشفاء» فإذا فحص 
الطبيب عن علة ذلك ألفاها ضحيحة مطابقة » وماذلك إلا 
لعجز البشر عن اقتناء كل ما فى طبيعة الأشياء » فينبغى 
للطبيب الكيس أن يجعل شهوة المريض من جملة أدلته على 
طبيعته» ومما يهتدى به إلى طريق علله» فسبحان المستأثر 
بالغيب ( كتاب الأزبعين الطبية / 1١7-94‏ ) . 

( المعجم الوسيط 7١١ / ١‏ ؛ والعقد الفريد لابن عبد ربه بتحقيق 
محمد سعيد العريان 4 / 19-7 وتسهيل المدافع لابن الأزرق / لا 
وكشاب الأربعين الطبية المستعخرجة من سئن ابن ماجه وشرحها عمل 
تلميذه الشيخ محمد بن يوسف البرزالى ‏ تحقيق عبد الله كنون » مجلة 
معهد الممخطوطات العربية ؛ جامعة الدول العربية م 18 ج ١‏ ربيام الثانى 
67 مايو 19171 م/ ٠١7-98‏ , انظر أيضا لسان العرب لابن منظور 
0" 

إنظر : تاج الدين ابن حِنَّا في م 8/ 719 . 


« الحتّاء : 

الجناء : بالكسر والمد والتشديد معروف وهو الذى أعده 
الناس للخضاب وقال السمعانى نبت يخضبون به الأطراف . 
قال ابن دريد وابن ولاد : هو جمع لحناءة بالهاء ... إلخ 
(معجم أسماء النباتات / 407 ) . 

وقد أورده المظفر الرسسوى فى ١‏ المعتمد » نقسلا عن 
مصادر ثلاثة رمز لها بالحروف القالية ١‏ , 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب ١‏ الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية » . 

اج : ابن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

حناء : ٠ع‏ » الحناء شجرة كبيرة مثل شسجر السدر» وزهره 
الفاغية وكل نور طيب الرائحة يقال له الفاغية » لكن حص 
بهذا الاسم نور الحناء؛ وهى ذكية الرائحة » تجتنى وتربب 
بماء الدهن الذى يقال له دهن الحناء» فيقال له دهن المغفىو 
وورق شجرة الحناء شبيه بورق الزيتون » وفيها وفى قضبانها 
قوة مركبة مسن جوهر مائى باعتدال؛ وجوهر بارد أرضىء فقد” 
يطبخ الورق ويصب ماء طبيخه على الموضع اللسذى ييحترق 
بالنار» ويستعمل أيضا فى مداواة الأورام الملتهبة » وفى 
مداواة الحمرة » وفى القلاع والحمق الذى يعرض فى أفواه 
الصبيان . وقال : ورقه قابض» إذا مضغ أبرأ القلاع والقروح 
التى تكون فى الفم » التى تسمى الحمى» وإذا تضمد به نفع 
من الأورام الحارة » وزهره إذا سحق وضمدت به الجبهة مع 
خل» سكن الصداع » والمسوح الذى يعمل منه مسخن ملين 
للأعصاب » ويصلح للأشياء المسخئة التى تقع فى الأخخلاط 
الطبية الرائحة . وقال : قوة الحناء من السرودة فى الدرجة 
الأولى » ومن اليسوسة فى السدرجة الشائية » وبعضهم لمارآه 
يخضب ويحمر ذكر أنه حار وهو يفعل فى الجراحات ( فى 
الطب النبوى ص :7١‏ « الخراجات ؛ ) مثل ما يفعل دم 
الأخوين . (هو صمغة مجلوبة من الهند تسمى الشبان 
وبالعبربية الأيدع ... عن أبن الحشا ) وإذا دق» ووضع على 
الورم الحار الرخو نفع منه » وينقع من تعمى الأظفار إذا شرب 
من ورقه منقوعا عشرة دراهم. » ورإن ألزمت الأظفار الطلاء بها 


الحناء 


معجونا حسنها ونفعها » وإن نقع ورق الحناء بماء عذب» 
وشرب من صفوه فى كل يوم عشرون درهما » مدة سبعة 
وثلاثين يوما فى أول الجذام » ويتغذى عليه بلحوم الخرفان» 
وقف جذامه وإذا بدأ الجدرى يخرج بصبى خضب أسافل 
رجليه بحناء معجون بماء» فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج 
فيهما شىء من الجدرى» وهذا صحيح مجيرب. وإن طلى 
الحناء على موضع من البدن فيه قشف ويبس أزالهما » وإن 
تضمد به مسحوقا معجونا جباه الصبيان وأصداغهم » منع من 
انصباب المواد إلى أعينهم . ونور الخناء إذا جعل فى لى 
الثياب الصوف . منع منها السوس وطيبها . 

اج ») الحناء: يسمى إرقان . وأجوده الأحضر المطحون 
من ساعته » وهو حار باعتدال » وقيل : معتدل الحر والبرد» 
وقيل : بارد فى الدرجة الأولى » يابس فى اللدرجة الثانية » 
وطبيخه نافع من الأورام الحارة» وحرق الناره وهو نافع لكسر 
العظام » وقروخ الفم ؛ ويدخل فى مراهم الخناق » وشرب 
نصف مثقال منه'ينفع من القولنج» ومن خواصه أنه إذا 
خضبت به الرجل أصبح البول أحمر كبول المحموم . 

١‏ ف ) بارد فى الأولى يسابس فى الثانية » نافع من الأورام 
البلغمية والسوداوية والقولنج » وينفع من الشقاق العارض فى 
البدن والبثور» ودهنه نافع من الصرع والسدر» لاسيما مع النبيذ 
الصرف» ؤيقوى الأعصاب » وينشف رطوبتها » ويكثر فيها 
اللحم إذا خضبت به من خارج » وإذا دق وضمد به الورم 
الحار نفعه » وسكن وجعه فى الوقت . الشربة منه : درهم 
(المعتمد فى الأدوية المفردة .)١17 » 1117 / ١‏ 

والطب النبوى لابن قيم الجوزية / 7١-77‏ » وكتاب الأربعين الطبية 
/5ل). 1 

وقال عنه ابن النفيس 8 

حناء: بارد يابس فى الثانية » وقيل حار» فيه تحليل 
وقبض وتجفيف» يفتج أفواه العروق» نافع من الأورام الحارة 
والبلخم . وفاغيته نافعة لأوجاع العصب والفالج والتمدد 
(الغاغينة : نور الحناء ) ودهنه يحلل الإعياء ويلين العصب 
(الموجز فى الطب / 95 ) . : 

وقد ذكر ١‏ الحناء » الإمام ابن قيم الجوزية فى فصل فى 
هديه يلل فى علاج الصداع والشقيقة فقال : روي ابسن ماجه 


فى سئنه » حديثا فى صحته نظرء هو : « أن النبى كَل كان إذا 
صدع : غلف رأسه بالحنناء» ويقول : إنه نافع بإذن الله من 
الصداع » . 

وقد روى البخارى فئ تاريخه » وأبو داود فى السئن : «أن 
رسول الله يك ما شكا إليه أحد وجعا فى رأسه » إلا قال : 
احتجم » ولاشكا إليه وجعا فى رجليه » إلا قال له : اختضب 
بالحناء » ( الطب النبوى لابن قيم الجوزية / 1955) . 

وفى الترمذى عن سلمى أم رافع خحادمة النبى وكيد قالت : 
« كان لا يصيب النبى يَكقرحة ولا شوكة إلا وضع عليها 
الحناء» . فإن القسرحة علاجها بما يُجَفف عنها الرطوبة كى 
تتمكن القسوة من إنبات اللحم فيها » والحناء تفعل ذلك » 
لتجفيف تلك الرطوبة الفضلية التى تمنع نبات اللحم فى 
القرحة . وأما الشوكة فإن فى الحناء قوة محللة ترخى العضو 
فتعين على روج الشوكة ( الطب النبوى للذهبى / 81) ٠‏ 

وفى كتاب الأربعين الطبية جاء ما يلى : الحديث السابع 
والعشرون . من باب الحناء : 

« حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » نا زيد بن الحباب» نا فائد 
مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع » مولى عبيد الله » حدثتى 
سلمى أم رافع مولاة رسول الله يك قالت : كان لا يصيب النبى 
يي قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء قال الشيخ ؛ الحناء 
مركب من -جوهر نارى ناف صابغ حار باعتدال ومن جوهر 
أرضى بارد قابض يجفف بلا أذى ويردع ويحلل وينفع من 
حرق النار إذا صب طبيخه على الموضع » من خاصيته 
التبريد والترطيب» والتليين » وفيه قوة موافقة للعصبء إذا 
ضمد به سكن أوجاعه » وفيه قبض يشد الأعضاء» وإذا عجن 
بالسمن وضمد به الجرب المتقرح المزمن أبرأه وينفع الأورام 
الحارة ضماداء ومن قروح الفم ومن القلاع فى أفواه الصبيان » 
وإذا خلط بشمع ودهن ورد وضمد به نفع من أوجاع الجنب 
والوهن . وينفع الحناء من الجسراحات الطريسة نفع دم 
الأخوين . وإذا خلط بقيروطى ( وهو ما يطلى به من غين نان ) 
وضمدت يه العظام المكسورة جبرهبا ونفع مبن'أوجباع 
العصب» وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوى الرأس . 
ولونه قانىء محبوب يهيج قوة المحبة » وفيه رائجة عطرية.مع 


..قبض ( كتاب الأربعين الطبية // 159 2175 ٠‏ 


الحّانى 


( معجم أسساء التباتات الواردة فى تاج العسروس للزبيدى ‏ جمع 
وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى / /ا4 » والمعتمد فى الأدوية المفردة 
للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه . مصطفى السقا /1١‏ 115, "2111 
والطب النبوى لابن قبسم الجوزية ‏ كتب المقدمة وراجع الأصل وأشرف 
على التعليقات الطبية الأستاذ عبد الغنى عبد الخالق . وضع التعماليق 
الطبيه د. عادل الأزضرى وبخرج الأحاديث محمود قرج العقدة/ 55 » 
4 والموجز فى الطب لابن التفيس ‏ تحقيق الأسشاذ عبد الكسريم 
العزباوى , مراجعة د. أحمد عمار/ 47 » والطب النبوى للحانظ أبى 
عبد الله محمد بن أحمد الذهبى ‏ قدم له 2-000 
الشماعى الرفاعى / “87+ وكتاب الأرزبعين الطبية المستتخرجة من سئن 
ماجه وشررحها , عمل تلميذه الشيخ محمد بن يوسف البرزالى ‏ تحقيق 
عبد الله كنون . مسجلة معههد المخطوطات العربية جامسة الدول العربية م 
4ج ١‏ ربيع الثاني 19041 ه14901م / 00 
» الحثائى : 
قال السمعانى : 
الحنائى : بكسر الحاء المهملة وفتيح النون المشددة وفى 
آخرها ألياء آخر الحروف » هذه النسبة | إلى بيع الحناء وهو 
نبت يمخضبون به الأطراف » والمشهور بهذه النسبة أبو الحسن 
هارون بن مسلم بن هرمز البصرىء قال أبو حاتم بن حبان : 
. هو صاحب الحناء يزوى عن أبان بن يزيد العطار واليصريين » 
روى عنه قتيبسة بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى الصنعانى 
وغيرهما . 
وأبسو موسى هارون بن زياد بن بشير الحنائى من أهل 
المصيصة» يروى عن الحارث بن عمير عن حميد » روى عنه 
محمد بن القاسم الدقاق بالمصيصة وغيره . 
وأبو الحسن جابر بن ياسين محمؤية الحنائى من أهل 
المحنة بغداد» شيخ ثقة كان يبيع الحناء» وكان عطارا ؛ سمع 
أبا طاهر المنخلص سمع منه أبؤ بكر الخطيب وجدى وجماعة 
سواهماء خدثنى عثه أبعو الفضل بن الأرصوى وأبو بكر 
الأنصارى وأببوامنصور بن ذريق وأو سعد بن الزوزن بن 
السلال.ببغداد» توقى ستنة أوبع وستين وأربعمائة». وأبو عبد الله 
الحشين.بن محمد بن إبراهيم بن الحسين الحنائى من أهل 
#مشق » تنوف فئ حدود سئة حمسي وأربعمائة ». ييزوى عن 
عبد الوهاب بن الحسن الكلابى وأبى بك'بن أبى الحديد 


السلمى» قال ابن ماكولا: كتبت عنه وكان ثقة . قلت روى لى 
عنه الفضل بن عمر بن ليلى النسوى بمرو. 

وولده محمد بن البخترى الحنائى حدثنى عنه أصحاينا 
بدمشق والعراق 

ومن القدماء أيضا يحيى بن محمد بن البخترى الحثائى » 
يروى عن هدبة بن نخحالد وعبيد الله بن معاذ . 

وإبراهيم بن على الحنائى» حدث عن أبى مسلم الكجى 
وغيره » سمع منه عبد الغتى بن سعيد . 

وأبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد بن يوسف بن 
الحجاج البغدادى الحنائى» سمع أبا على الصغار وأبا عمرو 
أبن السماك وأبا بكر النجاد وجعفر بن محمد الخلدى وأبا 
جعفر بن اليخترى الرزاز وغيرهم » روى عله أبو بكر الخطيب 
وأبو عبد الله بن طلحة النعالى ؛ وأثنى عليه الخطيب فقال : 
كان ثقة مأمونا زاهدا ملازما لبيته . وحكى عنه أنه قال ما لمس 
كفى كف امرأة قط إلا والدتى . وكانت وفاته فى شهر رمضان 
سئة اثنتى عشرة وأربعمائة وقد بلغ حمسا وثمانين سلة . 

وأبو العياس محمد بن أحمد الحسن بن بابويه الحنائى» 
حدث بكتاب الرهيان عن أبى بكر عبد الله بن أبى الدنيا 
القرشى؛ روى عنه على بن محمد بن إبراهيم بن علويه 
الجوهرى . 1 

وأبو العباس محمد بن سفيان بن عنويه الحنائى » ويعرف 
بحبشون من أهل يغداد » حدث عن أبى يحيى محمد بن 
عبد الرحيم البزاز وعلى بن شعيب السمسار والحسن بن عرفة 
وأبى يحيى محمد بن سعيد العطار ومحمد بن عمرو بن حنان 
الحمصى وأبى عتبة أحمد بن'اتقرج الحجازى؛ روى عنه عبد 
الله بن إبراهيم الزبيبى وعبيد الله بن العباس الشطوى وعلى بن 
محمد بن لؤلؤ الرواق . 

وأبو بكز عبد الله بن محمد بن عبد الله ين هلال الضبى 
الحنائى » نزل دمشقء» وكان 


مم 


ثقّة صدوقا » حدث عن الحسين 


ابن يحبى بن عياش القطان ويعقوب :بن عبد الرحمن الدعاء 
وإسماعيل بن محمذ بن إسماعيل الصفار ومحمد بن عمروى 
الرزاذ وأبى الحسين بن الأشنانى وأبى عر بن السماك وعبد 
الصمد بن على الطسى روى عنه أبو على الحسن بن على بن 
إتراهيم: المقرئ وأبو' القاسم الحنائى وغيرهم » وكانت وفاته 
سنة إحدى:وأربعماثة”.' ٠‏ : : 


الحنابلة ( جامع ) 


( الأنساب للسمعانى تققديم وتعليق عيد الله عمر السارودى ؟ / 
كلاى /الاا) . 

* الحنابلة (جامع .): 

ما زال جامع الحنابلة فى بعلبك يحتفظ بنص أثرى نقش 
على بابه يثبت أنه جدد فى عصر المنصور قلاوون جاء فيه 
اابسم الله البحمن الرحيم جدد هذا المكان المبارك فى أيام 
مولانا السلطان الأعظم شاهنشاه المعظم مالك رقاب الأمم 
سيد ملوك العرب والعجم والترك والديلمء الملك المنصور 
سلطان الإسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشركين محيى 
العدل فى العالمين » ملك البحكرين » حادم الحرمين 
الشريفين» أبى المعالى قلاوون قسيم أمير المؤمنين » أيد الله 
سلطانه وشد أزره ببقاء وده ؤولى عهده. مولانا السلطان 
الملك الصالح علاء الدين » وأدام نصرهما » وجعل البسيطة 
ملكهما بتولى الأمير نجم الدين حسب نائب قلعة جمادى 
الأولى سنة اثنتين وستماثة والحمد لله وحده . 

( المجتمع الإسلامى فى سلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية- 
د أحمد رمضان أحمد محمد/ ١174‏ ) . 

» الجناط : 

قال السمعالى : 

الحناط : بفتيح الحاء المهملة ( والنون ) وفى آخخرها طاء 
مهملةء هذه النسبة إلى بيع الحنطة » والمشهور بها أبو 
لي مي سك لير 
أبن نافم » وقيل هما اثنان » من أهل الكوفة » يروى عن سعيد 
ابن جبير وعطاء روى عنه أبو الربيع الزهرانى وأهل العراق . 

وأبو شهاب الحناط المدائنى : أصله كوفى » سمع محمد 
ابن سنوقة وأبا إسحاق الشيبانى والحسن بن عمرو الفقيمى 

وإسماعيل بن خالد وسليمان الأعمش'و 00 

ابن أبى هند وعناصم الأحول ومحمد بن أبى ليلى وسفيان 
الثورى وشعبة بن الحجاج » روى عله زافر بن سليمان وأبو 
داود الطيالسى والعحسن بن موسى الأشبيب وأبو نعيم الفضل 
ابن دكين وأحمد بن يونس وداود بن عمرى الضبى » قال يحبى 
ابن سعيد : ثم يكن أبو شهاب الحناط بالحافظ . ولم يرض 
يحبى أمره . وقال فى موضح آخر هو ثقة (القائل هو يحيئ بن 
مغين ) ؤمنات بالمسوصل سئة إحدى وسبعين أو اثنتين 


التحناط 


وسبعين ‏ ومائة؟ وقيل إنه مات ببلده . وقال عبد اليحمن بن 
أبى حاتم : موسى بن نافع أبو شهاب الحناط الأسدى الكوفى 
فى الأكبر» وليس بأبى شهاب الأصغر عبد ربه بن نافع . روى 
عن عطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبير ومجاهد» روى عنه 
يحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس ومحمد بن عبيد 
وأبو نعيم » قال على بن المدينى سألت يحيى بن سعيد عن 
موسى بن نافع فقال : أفسدوه عليئا . وأثنئ أبو نعيم على 
موسى بن نافع خيراء وقال أحمد بن حنبل : موسى بن نافع 
الحناط منكر الحديث . 

وأبو بكر بسن عياش الكوفى الحباط من علماء الكوفة 
وقرائها . وكان مولى لبنى أسد مولى كاهلة يبيع الحنطة 
بالكوفة »' وأبو داود الطيالسى كذا كان ينسبه ويقول: أبو بكر 
ابن عياش الحناط» وكان مولده سئة خمس أو ست وتسعين» 
ووفاته فى جمصادى الأولى سنة شلاث وتسعين ومائة » وكان 
شريك يقول : رأيت أبنا بكر بن عياش عند أبى إسحاق 
السبيعى يأمر وينهى كأنه رب بيت . 

ومن المتأخرين أبو على الحسن بن عبد النرحمن بن . 
ا ا الل 
وكان ثقة عالى السند» يروى عن أبى الحسن أحمد بن إبراهيم 
ابن فسراس وأبى القاسم عبيد الله بسن أحمد الصيدلانى 
وغينرهماء سمع منه جدى الإمام أبو المظفر السمعائى » 
وروى لى عنه أبو العباس المكى الهاشمى بأصبهان ٠‏ وأبو 
المظفر بن القشيرى بئيسابور وتوفى بعد سئة سبعين وأربعماثة 
بمكة ؛ سمعت محمد بن أحمد الميهنى بمرو يقول سمعثت 
جدك الإمام أبا المظفر السمعانى يقول: كان شييخى أبو على 


الشافعى بمكة يبيع الحنطة . 


والحسن بن سهل الحناط » روى عنه مطين . 
وأبو ثمامة الحناط» يروى عن كعب بن عجرة ٠‏ 
' وأبو بكر قطرين بن خليفة الحتاط . 
وسعيد بن محمد الحناط . 
ومن المتقدمين أبو إسحاق إسماعيل بن ع أسان الغنوى 
الحناط من أهل الكوفة » يروى عن هشام بن عروة وإسماعيل 
اين أبى نخالد والثورى » وكان يضع الحديث على الثقات » 


الحناط 


الحنيلى 


وهو صاحب حديث : السابع من ولد العباس يلبس 
الخضرة؛ وكان أحمد بن حنبل شديد الحمل عليه . 

ومحمد بن مخفور الحناط كوفى . 

وأبو عبد الله محمد بن سليمان سليمان الرعينى البصير» 
يعرف بابن المحناط » حسن المكان من الأدب والشعر والبلاغة 
وكان يناوئ ابن شهيد ولمه معه أخبار مشهورة ومناقضات 
معروفة كان حيا قبل سنة ثلاثين وأربعماتة . 

وممحمد بن عبد الله بن المبارك الحناط النيسابورى والدأبى 
الطيب » سمع إسحاق بن إبراهيم وممحمد بن رافع. وعبد الله 
ابن مسلم الدمشقى وأيوب بن الحسن » حدث عنه أبئه أبو 
الطيب محمد قال ابن ماكولا قرأت على اين المذهب فى 
إسناد حدثكم محمد بن أحمد بن محمد الحناط فقال: 
الحناط وهو ابن رزق ولم أسمع من حناط شيعا . 

وأبو محمد بن محمد بن محمد الحناط شيخ ضالح 
مستور من أهل مرو وكسان يأوى إلى مسدرستنا ويقعد أكثر 
النهار فيها » وجدت سماعه من الأديب كامكار بن عبد الرزاق 
المحتاجى» وقرأت عليه أوراقا يسيرة » وما قرأ عليه أحد 
الحصديث قبلى ولا بعسدى» وتوفى سلة نيف وثسلاثين 
أوتمسماثة. 
' وأبو أحمد حامد بن محمد بن عبد الله الحناط» من أهل 
نيسابوره سمع أبا العباس الحسن بن سفيان النسوى والحسين 
ابن محمد بن زياد القبانى وغيرهما » سمع منه الحاكم أبو 
عبد الله الحافظ» وقال حدث حامد بن محمد الحناط عن 
القبانى بالمصنفات وتوفى سنة إحدى وستين وثلاثمائة . 

وأبو الحسين عبد الملك بن أحمد بن نضر بن سعيد بن 
عيسى بن عسد الرحمن الحناط ؛ ويقال الدقاق» من أهل 
بغداد» سمع يعقوب بن إبراهيم السدورقى ومحمد بن الوليد 
البسرى وحميد بن الربيع ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه 
وزهير بن محمد بن قمير وسلم بن جنادة ومحمود بن خداش 
ويونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان وغيرهم » روى عنه 
إسماعيل بن على الخطبى وأبو القاسم بن النخاس وأبو 
خفص بن شاهين ويوسف بن عمر القواس وكان ثقة 2 8 
اموت الما 3 عشرة وثلاثماثة . 
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706 . انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تتحقيق د. مصطفى عبد الواحد » 
ذه ). 1 

+ الحناطى : 

قال السمعانى : 

الحناطى : بفتح الحاء المهلمة والنون المشددة وفى 


آخرها الطاء المهملة » هذه النسبة لجماعة من أهل طبرستان: 


لغله كان بعض أجداده يبيع الحنطة 2 منهم أبسو عبد الله 
الحسين ابن محمد بن الحسسن الطبرى» يعرف بالحناطى » 
قدم بغداد وحدث بها عن عبد الله بن عدى وأبى بكر أحمد بن 
إبراهيم الإسماعيلى الجرجانيين ونحوهما » روى عنه أبو 
منصور محمد بن أحمد بن شعيب الرويانى والقاضى أبو 
الطيب الطاهر بن عبد الله الطبرى وغيرهما . 

وأيو الحسن محمد بن الحسين الجبرجانى الحشاطى 
الوراق» من أهل جمرجان» ورد خراسان وأقام بهاء كان 
صاحب عجائب» وكان يحفظء حدث عن أبسى تعيم 
عبد الملك بن محمد بن عدى الجرجانى وأبى محمد عبد 
الرحمن بن أبى حاتم الرازى وأقرانهم من مشايخ الدنيا هكذا 
ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ فى التاريخ وقال توفى آخر 
ذلك بمرو سنة سبع وأربعين وثلاثمائة . 

( الأنساب للسمعانى ؟ / 710 واللباب لابن الأثير ١‏ / :109 ) . 

* الحدبلى : 

قال السمعانى : 

الحنبلى : بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الباء 
الموحدة وفى اخحرها اللام » هذه اللنسبة لجماعة كثيرة من 
العلماء فى كل فن ممن ينتتحل مذهب الإمام أبى عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى المروزى 
إمام المحدثين والناصر للدين والمناضل عن السنة والصابر 
فى الميحنة » مروزى الأصل م قدمت أمه بغداد وهى حامل به 
فولدته ونشأ بها وطلب العلم وسمع الحديث من شيوخهاء ثم 
رحل إلى الكوفة والبصصرة ومكة والمديئة واليمن والشام 
والجزيرة فكتب عن علماء عصره » وكان من يتعلم منه يفتتخر 
به ويحترصه:لورعه وصيانته » وشيوخه أكشر من أن تذكر» 
وأصحابه فيهم كثبرة وشهرة » ولعل ببغداد ونواحيها والجزيرة 
من أصحاينه من لا يدخل ,تحت الحصير والعدد» كان بعض 


ابن التحنيلى ( إبراهيم بن يوسف ) ( 161-819 ه) 


الأئمة يقول : لولا أحمد بن حنبل قام بهذا الشأن لكان علينا 
عارا إلى يوم القيامة إن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. 
وقيل : رجلان ما لهما ثالث أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
وقت الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة : وقال قائلهم فيه : 
أضحى ابن حئبل محنسة مأمسوئسسة 


وبحب أحمسد يع سرف المتنسك 
وإذا رأيث لأحسصسسسد متنقصطصا 
0 فعلم بأن ستسسسوره 0 ستهتك 


ولد سنة أربع وستين ومائة وضرب بالسياط فى الله فقام 
مقام الصديقين فى العشر الأواخمر من شهر رمفسان سئة 
عشسرين ومائتين» ومات فى شهر ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين ومائتين » وكان ابن سبع وسبعين سنة » وحرز من 
حضر جنازته من الرجال ثمانمائة ألف » ومن النساء ستين 
ألفا » وكان دفنه يوم الجمعة ولم ير للمسلمين جمع أكثر ممن 
حضر جنازته » قيل اجتمع فى جدازة فى بنى إسرائيل مثل 
ذلك ... ومناقببه أكثر من أن تحصى . وصئف فيها الكتب. 
واشتهر بهذه النسبة جماعة ٠‏ منهم أبو عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبرى الحنبلى؛ من 
أهل عكبراء صنف التصانيف؛ وكان فاضلا زاهدا » حدث 
عن أبى القاسم البغنوى وأبى بكر بن أبى داود» روى عشه أبو 
محمد الحسن بن على الجوهرى وأبو إسحاق إبراهيم بن 
أحمد البرمكى وغيرهما » زرت قبره بعبكرا . 
وأحمد بن هارون الحنبلى الخلال» حدث عله أبو سعيد 
ابن عيدويه ٠‏ 
( الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ”'/ 
/الالاء 74؟. انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد 
الواحد ؛ /١‏ 459). 
* ابن الحنبلى ( إبراهيم بن يوسف ) ( 109.810 هه ): 
ذكره الشيخ نجم الدين الغزى فى الطبقة الثانية من الماثة 
العاشرة وقال عله :. 
إبزاهيم بن يوسف بن الحنبلئ : إنراهيم بن يوسف بن عبد 
الرلحمن الشيخ بنزهان الدين بن قاضئ القضنة ابن المخخاسن 
.أن قساضئى القضباة رين اللنين الحلبق الحنفئ :الشهير بابن 
الحنبلى المؤرخ المشهور وسبط قاضنئ القضناة,أثير الدين بن 


الشحنة . قال ولده در الحبب: ولد بحلب سنة سبع وسبعين 
وثمانمئة فاشتغل بها فى الصرف والنحو والعروض والمنطق 
على العلاء بن الدمشقى المجاور بجامع المهمندار وعلى 
الفخر عثمان الكردى والبرهان القرصلى والزين بن فخر النساء 
وجود الخط على الشيخ أحمد أخى الفخر المذكور وألم 
سوضع الأوفاق العددية» وتعلق بأذيال القواعد الرملية » 
والفوائد الجفرية وأجاز له البرهان الرهاوى رواية الحديث 
المسلسل بالأولية » بعد أن أسمعه منه بشرطه وجميع ما يجوز 
له وعنه روايته ثم ذكر أنه استجيز مه باستدعاء والده جماعة 
كثيرون من المصريين كالمحب بن الشحنة والسرى عبد البر 
ابن الشحنة والقاضى زكريا والجمال إبراهيم القلقشتدى 
والقطب الخيضرى والحافظ عثمان الديمى والجمال يوسف 
ابن شاهين وأنه سمع على البرهان بن أبى شريف ما اختصره 
من رسالة القشيرى وأنه لبس الخرقة القادرية من الشيخ عبد 
الرزاق الكيلانى الحموى قال ثم لبستها أنا من يده .. 
وذكر من تأليفه كتابه المسمى ثمرات البستان ٠‏ وزهرات 
الأغصان » والسلسل الرائق » المنتتخب من الفائق؛ وكتابا 
انتخبه فى آداب الرئاسة سماه مصابيح أرباب الرياسة » 
ومفاتيح أبواب الكياسة » وغير ذلك وأنه تسوفى فى ليلة الأأحد 
حادى عشر ذى القعدة سنة تسع بتقديم التاه وخمسين 
وتسعماثة وصلى هو عليه. قال ومن شعر والدى ما كتب به 
إلى وهو غائب عن حلب فى طاعون سنة ثمان وثلاثين 
وتسعماثة : ١‏ 
سلسم بنى النفس ولول دا 
الجا إلي وه فى الأمؤورعسى 0 
تعطى بذاك الأمن واللرشدا 
ولسشركن قو الله مستتسها 


الميخش من مم ولاتككلبد, 


كبلاولامن ساس سسد حس لكا 


سكسا بجتسابيسشسه أبسستتسدا ١‏ 


الحنبلى ( مجير الدين ) ( 860 4كةه / أفع ا . 1659 م ) 


الحنيلى ( المذهب -) 


اا 0ك 


( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الخزى- 
حققه وضبط نصه د . جبرائيل سليمان جبور 241١ /١‏ 475) . 
+ الحنبلى ( مجير الدين ) (318-87.0 ه/ 16151567 م): 
عبد الرحمن بن ممحمد بن عبد الرحمن العليمى الحتبلى» 
أبو اليمن 3 مجير الدين 3 مؤرخ باحث 5 من أهل القدس . 
نسبته إلى على بن عليم المقدسى. كان قاضى قفساة 
القدس» ومولده ووفاته فيها . له الأنس الجليل فى تاريخ 
القدس والخليل ؛ مطبرع مجلدان » و" المنهج الأحمد فى 
تراجم أصحاب الإمام أحمد» » و فتح الرحمن فى تفسير 
القرآن » ممخطوط فى شستر بتى ( 71 ) مجلدان . 
( الأعلام 1١/1‏ وماجاء فى هامش ١‏ من مراجع ) . 
* الحنبلى ( محمد بن إبراهيم ) (.الاك شه / .1666 م ) : 
ذكره الشيخ نجم الدين الغزى فى الظبقة الثالثة من المائة 
العاشرة وقال عله : 
محمد ين إبراهيم المعروف بابن الحنبلى : محمد بن 
إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الشيخ الإمام العلامة 3 
المحقق المدقق الفهامة ٠‏ أبو عبد الله رضى الدين المعروف 
بابن الحنبلى الحنفى أنصذ عن الحناجرى واليرهان وعن أبيه 
وآخمرين وقد استوفى مشايخه فى تاريخه وحج سنة أربع 
وخمسين وتسعمئة ودخل دمشق وكان بارعا مفننا التفع عليه 
جماعة من الأفاضل كشيخنا شيخ الإسلام محصود البيلونى 
وشييخ الإسلام بدمشق شمس الدين بن المثقار والعلامة البارع 
المحقق سيدى أحمد بن المنسلا واجتمع به شيخنا شيخ 
الإسلام القاضى محب الدين وأخذ عنه وأخبرنى عنه أنه كان 
إذا عرض له ايية يستشهد بها فى تصانيفه جاء إلى تلميذه 
الشبخ محمود البيلونى وقد فضل فى حياته وكان يحفظ القرآن 
العظيم فيجىء ابن الحنبلى إلى محل درسه بمدرسته بحلب 
ويسأله عن الآية فيكتبها من حفظه وله مؤلفات فى عدة فنون 
منها حاشية على شرح تصريف العزى للتفتازانى وشرح على 
النزهة فى الحساب والكنز المظهر ؛ فى حل المشسر» 
ومخايل الملاحة فى مسائل الفلاحة ( فى الفتح المبين : فى 
فسائل المساحة ) وسرح المقلتين فى مسح القبلتين ( فى 
الفتح المبين ؛ وشرح المقلتين فى مساحة القلتين ) وكنز من 
..بجاجى وعمّى » فى الالجاجى والمعمّى » ودر الحبب ف تاريخ 


حلب» وله فى الأصول أنوار الحلك على شرح المنار لابن 
ملك ء ونظم الشعر إلا أن شعره ليس بجيد لا يخفى ما فيه من 
التكلف على من له أدئى ذوق . 

تسوفى يوم الأربعاء حامس جمادى الأولى سنة إحدى 
وسبعين وتسعمائة ودفن بمقابر الصالحين بالقرب من قبر 
الشيخ الزاهد محمد الخاتونى بين قبريهما نحو عشرة أذرع 
وورد الخبر بموته إلى دمشق فى آخر جمادى المذكور. 

( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم اللدين الخزى 7/ 
47 . انظر أيضا الفح المبين ‏ الشييخ عبد الله مصطفى المراغى "3 / 
. 

* الحنيلى ( المذهب.) : 

مؤسسه الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله 
الشيبانى(1 74 ه ) ولد ببغداد ونشأ بها ورحل إلى المدن 
الأخرى لطلب العلم » وتفقه على الشافعى حين قدم بغداد» 
وصار مجتهدا مستقلا » واهتم بجمع السلة » وحفظها حتى 


.صار إمام المحدثين فى عصره ( مرجع العدوم الإسلامية / )1/٠‏ 


(أفردنا للإمام مادة مستفيضة فى م 117 / 190-5141 فانظرها 
فى مضعها ) . 

وكان الإمام من خواص أصحاب الشافعى بالعراق» أخذ 
عنه الفقه ولم يزل مصاحبه إلى أن ارئحل الشافعى إلى مصر» 
ثم استقل بمذهب خاص » وكان رحمه الله ينكر وقوع الإجماع 
بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم . 

نشأ هذا المذهب ببغداد وانتشر بالعراق» ولم يخرج منه 
إلى غيره إلا فى القرن الرابع » وكانت له فى ذلك القرن الغلبة 
ببغداد وبلاد نجد. 

وقد تأخر ظهوره بمصر ظهورا بينا إلى القرن السابع ( الدين 
الإسلامى /١‏ 88). 


يقول الدكتور محمد الزحيلى : 

وأصول مذهبه قريبة من مبدأ الشافعى » فيعتسد على 
الاجتهاد والاستنباط عن القرآن والسنة والإجمساع وفتوى 
الصحابى والقياس والاستصحاب والمضالح المرسلة وسد 
الذرائع» ولم يؤلف الإمام. أحمد كتابا فى الفقه » وإنما أخل 
أصحابه مذهيه من أقواله مالا بو لكاب مان 
الحديث كتابه الكبير « المسند» . 


: التحنيلى (المذهب) 
م ا ا ل ا 7 ل ات ابن سه 


ومن أشهر تلامذته صالح بن أحمد بن حنبل (775ه) 
وهو أكبر أولاد الإمام أحمد وعبد الله بن اعد برعل 
(140ه) الذى نقل الحديث عن أبيه ٠.‏ وعنى صالح بئقل 
فقه أبيه ومسائله » وأبو بكر الأثرم » أحمد بن محمد بن هانئٌ 
(/10اه ) وأبو بكر المروذى » أحمد بن محمد بن الحجاج 
(114ه) وإبراهيم بن إسحاق الحربى (1840ه) . 

ومن أشهر وأهم كتب الفقه الحنبلى مختصر الخرقى الذى 
شرحه العلامة موفق الادين بن قدامة فى ١‏ المغنى » . ومنها 
كشاف القناع للبهوتى » وشرح منتهى الإرادات للبهوتى » 
والمحرر فى الفقه لعبد السلام بن تيمية » والإنصاف 
للمرداوى» والفروع لابن مفلح » والمقنع لابن قدامة » 
والروض المربع للحجاوى . 

وينتشر المذهب الحتنبلى فى بعض القرى بسورية» وكان 
له نشاط ومجد قديما فى صالحية دمشقء وفى القدس 
الشريف » وكثبر من ريف فلسطين» وله مدارسه الكثيرة فى 
دمشق » لكن مخطوطاته قليلة لا تتناسب مع نشاط علمائه 
ومدارسه ولعل كثيرا مئها قد احترق . 

وتبلغ مخطوطات الفقه الحنبلى فى الظاهرية التى انتقلت 
إلى مكتبة الأسد حوالى مائة مخطوطة » ذكر منها 47 
مخطوطة بشكل متتابع فى الفهرس الخطى العام للظاهرية » 
منها مسائل أحمد بن حنبل والمسائل الفقهية لتقى الدين بن 
تيمية » وشرح المقنع للتنوخى والمفردات للبهوتى » ودليل 
الطالب لسرعى بن يوسف » والمستوعب للسامسرى» والدرة 
اليتيمة للصرصرى» والكافى لابن قدامة » كما ذكرت بعضص 
كتب الفقه الحنبلى فى غير موضعها مثل كتاب ١‏ الإفصاح » 
لابن حبيسرة الذى سجل فى الفقّه الحنفى برقم عام 1947 
14 , ويضاف إليها عدة رسائل جاءت فى مجاميع » 
وصنفت فى فهرس مخطوطات الظاهرية_مجاميع /١(‏ 
407/7 ) كما يضاف إلى ذلك ممخطوطات الفقه 
السبلى فى المكتبية الأعماية يخلب :ولت نقيت إلى مكتية 
الأسد بدمشق . 


( مرجع الخلوم الإسلامية / :/88) ,' 
وعن منزلة السنة 0 من قلب ابن بل 4 الإسناذ 
محمد إسماعييل إبراهيم ِ 


لقد قرر أحمد بن حنبل فى كلام كثير مأثور عنه أن طلب 
علم الكتاب يكون عن طريق السنة وأن طلب الدين يكون عن 
طريق السنة وأن السبيل المعبد لطلب فقه الإسسلام وشرائعه 
يكون عن طريق السنة وأن الذين يقتصرون على الكتاب وحده 
من غير الاستعانة بالسئة فى بسسانه وتعرف شرائعه يضلون سواء 
السبيل ولا يهتدون إلى الحق وذلك لأمور كثيرة منها 

أن نصوص القرآن الكريم واردة فى وجوب طاعة 

الرسول صلوات الله وسلامه عليه وليست طاعته إلا باتباع 
سئكة . 

؟ - أن الاحتكام إلى الرسول وَل فى حياته و إلى المروى 
عنه بعد وفاته أمر ثابت فى الدين » فقال تعالى : # فلا ورياك 
لايؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم © [النساء: 56 ] 

١‏ أن الأحكام الإسلامية الكثيرة التى أجمع المسلمون 
عليها مأخوذة من السنة فأحكام الصلاة وشروطها وأركانها 
وأحكام الزكاة ونصابها فى الأموال والزروع والتتجارة » والتحريم 
بالرضاع وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخخالتها وتفصيل 
مقادير الديات وبيان أحكام السلم والحرث والمعاهدات 
والمهادنات وغير ذلك جاءت به السئة موضمحة ومفصلة لما 
أجمل فى الكتاب الكريم . 1 

وهناك من الدلالة أحاديث صحيحة تثبت وجوب الأتحل 
بالسنة وعدم الاقتصار على الكتاب فقد روى أنه وكيك قال : 
«يوشك أحدكم أن يقول : هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال 


'أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه 0 ألا من بلغه عنى حديث 


فكذب به فد كذب ثلاثة : الله ورسوله والذى حدث به 4 . 
لهذا كله اتجه الإمام ابن حنبل فى طلب الدين إلى السنة 
ومنها طلب علم الكتاب وسائر علوم الدين وفقه الإسلام 
وشرائعه وما كان يرضى عنها بديلا والتزم بها طول حياته 
يدرسها ويخططها ويحفظها ويطبقها على نفسه قولا وعملا 
واقتداء سرسول الله يكلةِ فى كل ما جل ودق من الأمور ويكاد 
يكون مذهية قائما على السئة وما يتصل بها من استباط 
وتخريج . 
.. والحق أن الإمام أحمد يعد محنته التى أشرن! إليها 
وباتحمله فى سبيلها قد ذاع اسمه فى كل مككان وفى كل 


البقاع الإسلامية مقرونا بعلوم الدين كلها سواء ما كان يتصل 


التحتبلى ( المذهب.) 


الحنبلية الشريفة ( المدرسة .)( «5داهم) 


بالعقيدة أم بالحديث والفقهء وقد عمر بعد المحنة أكثر من 
عشرين سنة فاعتبره الناس إمامهم يرجعون إليه فى الأمور التى 
يبتلون بها ويريدون أن يعرفوا حكمها ؛ ولقد أفتى كثيرا وصار 
بعد المحنة المرجع المعتمد لكل من يريد الإفتاء . 

قالت المؤلفة : المحنة التى يشير إليها المسؤلف هنا هى 
تلك التى تعرض لها الإمام أحمد بسبب رفضه القول بخلق 
القرآن » وقد فصلنا القول فى هذه المحنة فى مادة « أحمد بن 
حنبل » تحت عنوان فرعى هو ١‏ قضية المحنة فى م 7 / 
-58” فارجع إليها إن شئت . 

انتشار مذهب ابن حنبل : 

ضعف انتشار المذهب بسبب عنف معتقديه من الدهماء 
واستنكار الناس لتعصبهم » كذلك كان من الأسباب فى عدم 
انتشار المذهب الحنبلى أن البلاد الإسلامية عندما أخصذ 
مذهب ابن'.حنبل يعبرف ويئمو كان المذهب الحنفى سائدا 
فى العراق والمذهب الشافعى سائدا فى الحجاز والشام ومصر 
وكان المذهب المالكى سائدا فى بلاد المغرب» وقد جاء 
الإمام أحمد بن حنبل بعد هؤلاء الأئسة فجاء مذهبه بعد 
مذاهبهم . ولم يكن فى معتنقيه من القوة ما يؤيد مذهبهم لأن 
أحوال معتئقينه كانت تنفر الشاس والدولة من تشددهم » 
وصارت جمهرة الناس لا يقبلون عليه» ولكن الله سبحانه 
وتعالى قد عوضه عن قلة الأتباع وكثرتهم وتمسكهم به لدقة 
أحكامه فى إقامة الحدود والقصاص والمعاملات المالية 
فاسربا حرام فى شتى أنواعه بالقليل والكثير من غير محاولة 
لتحليله وتسويفه؛ وقد انتشر فى بلاد العرب بعد أن أعيد آل 
سعود نجد ثم انتقل إلى سائر أنحاء الجزيرة على يد السلطان 
عبد العزسمز ال سعود وصار لهم شرف سدانة البيت الحرام » 
وقد كان للشبخ محمد بن عبد الوهاب ( 54١1١1١-5١175ه/‏ 
1797-1007 م ) أشره الواضح فى نشر هذا المذهب لأنه 
كان يتبع مذهب ابن تيمية الذى كان يمنع التوسل والوسيلة 
ويمنع التقرب بالموتى ولو كانوا صالحين ( انظر ترجمة ابن 
اتيمية تحت عنوان 7 ابن تيميسة ( تقى الدين )2 فى م١١1‏ / 
م ١)"‏ : 
' وقد أصبحت المتلكة العربية السعودية بفضل تمسكها 
«بالسذهب الحنبلى على يد شنيخها الحنبلى المضلح محمد 
ابن عبدل الؤضاب من أفضل بلاد المسلشين تمشكا بالشرع 


الشريف وعملا بأحكامه وأكشرها تمتعا بالأمن والسلام فى 
ربوعها. 

ومما يرى عن تشدد الحنابلة عندما عظم شأنهم وقويت 
شوكتهم أنهم كانوا يهاجسون بيوت الدعارة فإن وججمدوا نبيذا 
أراقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء وإذا اشتبهوا 
فى سلوك إنسان راقبوه لكشف عوراته ومعاقبته وغير ذلك من 
الأعمال المستوجبة للعقاب والتحريم وهم حتى يومنا هذا ما 
زالوا يحاربون التدخين ويعتبرونه من الخبائث التى يجب 
الامتناع عنها وأن ما يقع فيها من الجرائم التى تستوجب 
الحدود فإنها غالبا من عمل الأغراب النازحين إليها وأكثروا فيها 
الفساد وتعمل الحكومة على طردهم بعد توقيع الجزاء عليهم . 

والحنابلة فى مصر قليلون ولم يسمع بخبرهم إلا فى القرن 
السابع وما بعده والإمام أحمد بن حنبل كان فى القرن الثالث 
(أئمة المذاهب الأربعة /ر "11 0 5ل ء 847 .)١844‏ 

وربع أهل السنة بالشام حنابلة . 

ويجىء فى فلسطين ثانيا بعد الشافعى . 

ويقل فى العراق ويكثر فى الحجاز كالشافعى . 

وأهل نجد جميعهم حنابلة (الدين الإسلامي 1/ 238 . 

( مرجع العلوم الإسلاميةد. محمد الزحيلى / 17١‏ والددين 
الإسلامى ‏ الشيخ حسن منصور والشبيخ عبد الوهاب خير الدين» والشيخ 
مضطفى عدانى 7 / 88» وأئمة المذاهب الأربعة ‏ محمد إسصاعيل 
إسراهيم . دار الفكر العربى. القاهرة ١91/8‏ / "ال "ل 1587 ؛ 
014 

» الحنبلية الشريفة ( المدرسة.) (:0ه ه) ؛ 

من مدارس الحنابلة بدمشق . بناها شرف الإسلام » الإمام 
عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلى » شيخ الحنابلة بالشام 3 
كان والده عالما فاضلاء هاجر من القدس» ونشر المذهب 
الحنبلى فى الشام » قبل هجرة بنى قدامة بزمن . 

ركان شرف الإسلام » على الطريقة المرضية » وافر 
العلم» حسن الوعظء قوى الدين » مترفعا عن الدثاياء وله 
تصانيف كثيرة» توفى سنة 2175 ه ء وكانت جنازته حافلة » 
ودفن يمقابر الشهداء فى الباب الصغير ٠‏ | 

يقول الأستاذ أكرم العُلبى : وقد زعم ابن شداد أن هذه 


الحنبلية ( المدرسة _) (7/41اه) 


الحنث فى يمين الطلاق 


المدرسة تنسب إلى سيف الإسلام أخخى صلاح السدين » ولا 
صحة لزعمه هذا ء فقد ذكر ابن رجب الحنبلى قصة بنائها 
بوضوح» فقال إنه لما شرع شرف السدين فى بناء المدرسة » 
طلع بعض متعصبى الشافعية إلئ زمرد خماتون » أم شمس 

الملوك » وكان حكمها نافذا فى البلد» فقالوا لها : هذا ابن 
الحنبلى يبنى مدرسة للحنابلة » وهذا البلد عامته شافعية 
وتصير الفتن » وبناؤها مفسدة وضرر كبير» فأمرت الشيخ 
بالتوقف فتوقف . 

وفى الليل بنى مسجدا على ضوء المشاعل» وتابع العمل 
فيه ثهاراء فأسقط فى يد الخاتون ومن حرضهنا » وخافت من 
مغبة هدم المسجد» وبعد ذلك تم البناء ( الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن يجب الحنبلى ط المعهد الغرنسى بدمشق / /9"01- 7178 ) . 

وتقع المدرسة شمالى الرواحية » وجنوب المقدمية» 
بينهما » وهى اليوم فى تقاطع العمارة الجوانية ؛ شرقى حمام 
السلسلة » ولا تزال آثارها هناك فى حارة ضيقة ومغلقة مقابل 
«فرن الغزى » تماما . 

وقد قدرنا تاريخ بنائها سنة 01٠‏ هاء لأن المخاتون زمرد» 
لم نكن تتمتع بالسلطة فى عهد ابنها شمس الملوك الذى قتلته 
سنة 079 هء والله أعلم . 

وكانت المدرسة فى حدود سنة ١178‏ ه تحتوى على 
ست غرف أرضية بدون طلاب» وذكرت اللجنة التى زارتها أنها 
« مهمة جدا » لكنها تحتاج إلى ترميم 7 

والجدير بالذكر أن هذه المدرسة تُعد أول مدرسة للحنابلة 
فى دمشق » ومن المدارس الأولى التى شهدتها المدينة » بعد 
الصادرية؛ والأميئية » والبلخية » والمعينية . 

( تحطط دمشق_أكرم حسن العلبى / 271705718 , 

« الحنبلية ( المدرسة.) (1ذلاه): 

من مسدارس الحنابلة بالقدس الشريف أعاده الله ديار 
إسلام . 

تقع المدرسة الحنبلية يباب الحديد على بعد أمتار قليلة 
غربى المدرستين الجوهرية والمزهرية . وواقفها هو الأمير 
بيدمر نائب الشام . وتم بناؤها فى شهر شوال سمئة ٠ . 1/١‏ وقد 
تولى الأمير بيبدر وامنمه الكامل هو سيف الدين بيدمر 
الخوارزمئ ‏ عدة مناصب هامة فى دولة المماليك . ففى سنة 
تولبى منصب حجوبية:الحجاب بدمشق . وفبى السنة 


نفسها نقل إلى حلب نائيا لها . وف استية .80لا ولى نينابة. 


دمشق . وفى الستة التالية قاد جماعة من الأمراء فى حركة تمرد 
ضد السلطان الملك المنصور صلاح الدين محمد بن الملك 
المظفر حاجى» الذى عينه يلبغا الناصرى سلطانا بعد أن قتل 
السلطان السابق الملك الناصرء فسارت العساكر السلطانية 
إلى دمشق وقمعث التمرد وعزلت بيدمر. وفى سنة “07/ أفرج ' 
السلطان المنصور صصلاح الدين عنه وولاه صفد ونجد بيدمر 
نائبا لدمشق مرة أخصرى فى سنة لالالا فى سلطنة الأشسرف 
شعبان بن حسين . وفى أثناء ولايته الثانية هذه على د مشق قام 
ببناء مدرسته « الحنبلية » فى باب الحديد ببيت المقدس . 
والمدرسة الحنبلية هى ثانية مدارس الحنابلة فى القدس . أما 
الأولى فهى المدرسة الوجيهية . 

ومهن تولى التدريس فى المدرسة إلحنبلية الشيخ برهان 
الدين أبو الصفا إبراهيم بن على بن أبى الوفا الأسعردى 
الشافعى الصرفى الزاهد ولد بأسعرد سنة 6١8‏ أو 8١7‏ ونشأ 
بها واشتغل على علمائها ورحل إلى تبريز ثم قدم إلى القدس 
فاستوطنها وقرره الملك الظاهر جقمق ( 8017-4157 ) فى 
المدرسة الحنيلية أقام بالقدس دهرا طويلا وتزيج ورزق الأولاد 
ثم استوطن دمشق وتوفى بهاسنة /8/1 . 

وممن تولى التدريس بهافى سنة ل 
إسماعيل أفندى السرورى . تولى ثلث وظيفسة التدريس 
والمشيخة والتولية على المدرسة الحنبلية . 

والغالب أن المدرسة فى هذا الوقت كانت فى حالة 
اضمحلال وأن هذه الوظيفة كانت شكلية فحسب '. 

والمدرسة الحنبلية ما زالت معمورة وهى معروفة بدار قطينة 
إِذ يسكنها جماعة من آل قطينة وقد اشتراها الشيخ على الطزيز 
سنة 1١9605‏ . 

( معاهد العلم فى بيت المقدس_د. كامل جميل العسلى / لل 
لي والمدارس فى بيت المقدس- د؛ عبد الجليل حسن عبد المهدى 
ا/رته .)9١‏ 

» الحدث فى يمين الطلاق : 

سكل شيخ الإسلام ان تيعية يجن اله تال اث فى من 
جلف بالطلاق على ا يد قل 
يقع به الطلاق أم لا.؟ فأجاب : 

فى هذه المسألة نزاع بين السلف والخلف على ثلاشة 


:أقوال :. أحدها أنه يقع به الطلاق إذ حنث فى يميئه.».وهذا هو 
. المشهوز عند أكثر الفقهاء المتأخرين. » حتى اعتقد طائفة 
> ,مهم أن ذلك إجماع...ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة ) 


الحنث في يمين الطلاق 


وحجتهم عليه ضعيفة جدا وهى أنة التزم أمرا عند وجوب 
شرطء فلزمه ما التزمه وهذا منقوض بصور كثيرة» وبعضها 


مجمع عليه » كنذر الطلاق والمعصية والمباح وكالتزام الكفر * 


على وجه اليمين ؛ مع أنه ليس له أصلا يقاس به » إلا وبينهما 
فرق مؤثر فى الشرعء ولا دل عليه عموم نص ولا إجماع » لكن 
لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه» صار يظن فى بادىّ الرأى 
أن هذا عقد لازم» وهذا يوافق ما كانوا عليه فى أول الإسلام » 
قبل أن ينزل الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة » كما يقال إنه 
كان شرع من قبلنا . 

لكن نسخ هذا شرع محمد 2 وض للمسلمين تحلة 
الكقسارة»وأما إذا لم يحنث فى يعينه فلايقم به الطلاق بلا 
ريب إلا على قول ضعيف» روى عن شريح» ويذكر رواية عن 
أحمد فيما إذا قدم الطلاق وإذا قيل يقع به الطلاق» فإن نوى 
باليمين الثانية توكيد الأولى لا إنشاء يمين أخرى» لم يقع به إلا 
طلقة واحسدة ؛ وإن أطلق وقع به ثلاث» وقيل لايقع به 
ثلاث» وقيل لا يقع به إلا واحدة» والقول الثانى » أنه لا يقع 
به طلاق . ولا يلزمه كفارة وهذا مذهب داود وأصصحابه وطوائف 
من الشيعة » ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف. بل 
هو مأثور عن طائفة صريحا كأبى جعفر الباقر رواية جعفر بن 
محمد . وأصصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتساق والظهار 
والحرام والنذر» لغو كالحلف بالمخلوقات . ويفتى به فى 
اليمين » التى يحلف بها التزام الطلاق» طائفة من أصحاب 
أبى حنيفة والشافعى » كالقفال وصاحب التتمة. وينقل عن 
أبى حنيفة نصا [ نصٌّ ] بناء على أن قول القائل الطلاق 
يلزنسىء أو لازم لى . ا ل ا 
كقوله لله على أن أطلق. ومن نذز أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا 
نزاع ولكن فى لزومه الكفارة له قولان . 

أحدهما : يلزمه وهو المنصوص عن 56 
وهو المحكى عن أبى حنيفة إما مطلقا وإما إذا قصد به اليمين 

والثانى:: لا وهو قول طائفة من الخراسانيين من أصحاب 


الشافعى » كالقفال والبغوى وغيرهما. فمن جعل هذا نذرا ولم " 


يوجب الكفارة فى نذر الطلاق. يفتى بأنه لاشىء عليه » كما 
. أفتتى بذلك طائفة من أضحاب الشافعى وغيرهم ومن قال عليه 
كفارة لزمه على قوله كفارة يمين. . كما يفتى بذلك طائفة من 
الحنفية والشافعية وأما الحنفية فبنوا على أصله » فى أن من 
خلف بنذر المعاضى والمياخات فعليه. كفارة يمين ». وكذلك 


يقول ذلك من يقوله : من أصحاب الشافعى لتفريقه بين أن 
يقول علي نذر فلا يلزمه شىء» وبين أن يقول إن فعلته فعلىّ 
نذرء فعليه كفارة يمين . ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين 
الحلف بنذر الطلاق . وأحمد عنده على ظاهر مذهيه 
المنصوص عنه » أن نذر الطلاق فيه كفارة يمين ؛ والحلف 
بنذره عليه فيه كفارة يمين . وقد وافقه على ذلك من وافقه من 
الخراسانيين» من أصحاب الشافعى وجعله الرافعى والتواوى 
وغيرهما هو المرجح فى مذهب الشافعى » وذكروا ذلك فى 
نذر جميع المباحات لكن قوله الطلاق لى لازم فيه صيغة 
إيقاع فى مذهب أحمد . فإن نوى بذلك النذر ففيه كفارة 
يمين عنده 5 

والقول الثالث : وهو أصح الأقوال» وهو الذى يدل عليه 
الكتاب والسنة والاعتسار أن هذه يمين من أيمان المسلمين » . 
فيجرى فيها ما يجرى فى أيمان المسلمين . وهو الكفارة عند 
الحنث» إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق» فله أن يوقعه ولا 
كفارة » وهذا قول طائفة من السلف والخلف» كطاوس 
وغيره» وبه يفتى كثير من المالكية وغيرهم » حتى يقال إن فى 
كثير من بلاد المغرب من يفتى بذلك من أثمة المالكية» وهو 
مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصول فى غير موضع وعلى 
هذا القول فإذا كسرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثا على فعل 
واحد فهل عليه كفارة واحدة أو كفارات » فيه قولان للعلماء : 
وهما روايتان عن أحمد » أشهرهما عنه تجزيه كفارة واحدة 
وهذه الأقوال الشلاثة حكاها ابن حزم وغيره فى الحلف 
بالطلاق كما حكوها فى الحلف بالعتق والنذر وغيرهما . 

فإذا قال إن فعلت كذا فعبيدى أحرار» ففيها الأقوال 
الثلاثة » لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبى حنيفة 
والشافعى» أنه لا يلزمه العتق» كما قالواذلك فى الطلاق 
فيصح نذره بخلاف الطلاق» والمنقول عن أصحاب رسول الله 
107 إنه يجرئه كفارة يمين » كما ثبت ذلك عن ابن عمر 
وحفصة وزينب “قن لضا رن عاففة وار لا را اير 
وأبى هرييرة » وهو:قول أكابر التابعين » كطاوس وعطاء 
وغيرهما 0 ولم يثبت عن صحابى ما يخالف ذلك لافى 
الحلف بالطلاق ولا فى الحلف بالعتاق» بل إذا قال الصحابة 
أن الحالف بالعتق لا يلزمه العنق» فالحالف بالطلاق أولى 
عندهم » وهذا كالخلف بالنذر؛ مثل أن يقول إن فعلت كذا 
فعلى الحج أو صوم سنة 3 أو ثلث مبالى صدقة فإن هذا 


يمين تجزى فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله ول. مغل عمر 


الحندث فى يمين الطلاق 


وابن عباس وعائشة وابن عمر. وهو قول جماهير التابعين 
كطاوس وعطاء وأبى الشعثاء وعكرمة والحسن وغيرهم » وهو 
مذهب الشافعى المنصوص عنه ومذهب أحمد بلا نزاع عنه » 
وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة اختارها محمد بن الحسن 
وهو قول طائفة من أصحاب مالك » كابن وهب وابن أبى 
الغمر » وأفتى ابن القاسم ابنه يذلك . 

والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين وصن 
بعدهم » أنه لا فرق بين أن يحلف بالطلاق أو العناق» أو 
النذر » إما أن تجزئه الكفارة فى كل يمين » وإما أن لا شىء 
عليه » وإما أن يلزمه كما حلف به» بل إذا كان قوله؛ إن 
فعلت كذا فعلى أن أعتق رقبة » وقصد به اليمين » لا يلزمه 
العتق بل يجزئه كفارة يمين» ولو قاله على وجه النذر لزمه 
بالاتفاق» فقوله فعبدى حر أولى أن لا يلزمه » لأن قصد 
اليمين إذا منع أن يلزمه الوجوب فى الاعتاق والعتق فلأن يمنع 
لزوم العتق وحده أولى . 

وأيضا فإن ثبوت الحقوق فى الذمم أوسع نفوذا » فإن 
الصبى والمجنون والعبد قد تنبت الحقوق فى ذممهم . مع أنه 
لاايصح تصرفهم . فإذا كان قصد اليمين مع تسوت العتق 
المعلق فى الذمة فلأن يمنع وقوعه أولى وأحرى » وإذاكان 
العتق الذى يلزمه بالنذر, لا يلزمه إذا قصد به اليمين » 
فالطلاق الذى لا يلزم بالنذر أولى » إذ لا يلزم إذا قصد به 
اليمين ٠‏ فإن التعليق إنما يلزم فيه الجزاء» إذا قصد وجوب 
الجزاء عند وجوب الشرط» كقوله إن أبرأتينى من صداقك 
فأنت طالق . وإن شفا الله مريضى فثلث مالى صدقة» وأما إذا 
كان يكره وقوع الجزاء وإن وجد الشرط » وإنما التزمه ليخص 
لفسه) أو يمنعها أو يخص غيره أو يمنعف فهذا مخالف 
لقوله» إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى » ومالى صدقة 
وعبسدى أحرار. ونسائى طوالق» وعلى عشر حجج 
وصوم ؛ فهذا حالف باتفاق الصحابة والفقهاء وسائر الطوائف 
وقد قال تعالى ظا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم > وقال 
تعالى #ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيماتكم » 
وثبت عن النبى وَكِةٌ من غير وجه فى الصحيح قال ١‏ من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرا منها » فليأت الذى هو خير وليكفر 
عن يمينه ؟ وهذا يتناول جميع المسلمين لفظا ومعنى . ولم 
يخصه نص ولا إجماع ولا قياس . 

بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه ؛ واليمين فى كتاب الله 


وسنة رسوله بَكِةِ نوعان » نوع محترم منعقد مكفرء كالحلف 0 


بالله» ونوع غير محترم » ولا منعقد ولا مكفر وهو الحلف 
بالمخلوقات » فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين » 
ففيها الكفارة » وهى من الشوع الأول » وإن لم تكن من أيمان 
المسلمين؛ فهو من الثانى . 

وأما إثبات يمين منعقدة غير مكفرة » فهذا لا أصل له فى 
الكتاب والسنة . وتقسيم إيمان المسلمين إلى يمين مكفرة 
وغير مكفسرة كتقسيم الشراب المسكر إلى خمر وغير خمر» 
وتقسيم السفر إلى طويل وقصير وتقسيم المسير إلى محرم 
وغير محرم » بل الأصول تقفتضى خلاف ذلك » وبسط الكلام 
له موضع آخير » لكن هذا القول الثالث » وهو القسول بثبوت 
الكفارة فى جميع أيمان المسلمين » هو القول الذى تقوم عليه 
الأدلة الشرعية التى لا تتنافض» وهو المأثور عن أصحاب 
رسول الله وك ٠‏ وأكابر التابعين » إما فى جميع الأيمان وإما 
فى بعضها » وتعليل ذلك بأنه يمين» والتعليل بذلك يقتضى 
ثبوت الحكم فى جميع أيمان المسلمين . 

والصيغ شلاثة : صيغة تنجيز » كقوله أنت طالق فهذه 
ليست يمينا ولا كفارة فى هذا باتفاق المسليمن ( والثانى ) 
صيغنة قسم . كما إذا قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا فهذه 
يمين . باتفاق أهل اللغة والفقهاء . والشالث صيغة تعليق » 
فهذه إن قصد بها اليمين » فحكمها حكم الثانى » باتفاق 
العلماء » وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط » مثل أن 
يختار طلاقها إذا أعطته العوضص» فيقول إن أعطيتنى كذا فأنت 
طالق» ويختار طلاقهاء إذا أتثت كبيرة فيقول 2 أنت طالق» 
إن زنيت أو سرقت. وقصده الإيقاع عند الصفة » لا الحلف» 
فهذايقع به الطلاق باتفساق السلفء فإن الطلاق المعلق 
بالصفة روى وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة » 
كعلى وابن مسعود وأبى ذر وابن عمسر وفعاويسة وكثير من 
التابعين ومن بعدهم ‏ وحكى الإجماع على ذلك غير واحد» 
وما علمت أحدا نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة 
لايقع » وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة » وعن ابن 
حزم من الظاهرية . 

وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت. 
فيمن قصده الحلف ٠‏ فظدوا أن كل تعليق كذلك » كمسا أن 
طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوى عن بعض الصحابية 
والتابعين » .فيمن علق الطلاق؛ بصفة أنه يقع عندها . فظنوا 
أن ذلك يمين» وجعلوا كل تعليق يمينا كمن قصده اليمين » 
ولم يفرقوا بين التعليق الذى يقصد به اليمين » والذى يقصد به 


كيل 


2 


الحدث فى يمين الطلاق 


الإيقاع» كما لم يرق أولئك بينهسا فى نفس الطلاق. وما 
علمت أحدا من الصحاية أفتى فى اليمين بلزوم الطلاق» كما 
لم أعلم أحدا منهم أفتى فى التعليق الذى يقصد به اليمين » 
وهو المعروف عن جمهور السلف » حتى قال به داود 
وأصحابه» ففرقوا بين تعليق الطلاق الذى يقصد به اليمين » 
والذى يقصد به الإيقاع » كما فرقوا بينهما فى تعليق النذر 
وغيره» والفرق يينهما ظاهر» فإن الحالف يكره وقوء الجزاء» 
وإن وجدت الصفةء كقول المسلم إن فعلت كذافأنا يهودي 
أو نصرائى» فهو يكره الكفر؛ وإن وجدت الصفة وإنما:التزمه 
لئلا يلزم » وليمتئع به من الشرط لا القصد وجوده عند الصفة» 
وهكذا الحالف بالإسلام : لو قال الذمى إن فعلت كذا فأنا 
مسلم » والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق . 


إذا قال إن فعلت كذا فعلى الحج وعبيدى أحرار. ونسائى 
طوالق ومالى صدقة» فهر يكره هذه اللوازم » وإن وجد الشرط 
وإنما علقها ليمنع نفسه من الشسرط» لا القصد وقعها وإذا 
وجد الشرط فالتعليق الذى يقصد به الإيقاع من باب الويقاع » 
والذى يقصد به اليمين من باب اليمين . 

وقد بين الله فى كتابه أحكام الأيمان . وإذا قال إن سرقت 
أو إن زنيت فأنت طالق فهذا قد يقصد به اليمين وهو أن يكون 
مقامها مع هذا الفعل» أحب إليه من طلاقها » وإنما قصده 
نجرها وتخويفها » شلا تفعل ا 
وقد يكون قصده إيقاع الطلاق» وهو أن يكون فراقها أ حب إليه 
من المقام معها مع ذلسك الفعل» فيختار إذا فعلته أن تطلق 
منه» فهذا يقع به الطلاق والله أعلم . 

( الفتاوى لابن تيمية ط دار الغد العربى م 7/ 1-9) . 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة 


للناشر ‏ ., 
داراتغد التعرق لع 
للطباعة والنشر والتوزيع 
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الإدارة : 17لتهم1/ 15و كمع / مالكقم؟ 
فاكس :4814525 القاهرة 


وطن 


ابن حنزابة 5-8 1ؤراه) 


* ابن حنزابة ١41‏ وده ) : 

ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من حفاظط 
الحديث وقال عنه : 

ابن حنزابة الوزير الكامل الحافظ أبو الفضل جعفر بن 
الوزير أبى الفتح الفضل بن الفرات البغدادى. نزيل مصرء 
وزر لصاحب مصر كافور الخادم» وحدث عن محمد بن 
هارون الحضرمى وغيره . ورحل إليه الدارقطنى» وعزم على 
التأليف على مسنده. قال السلفى: كان من الحفاظ 
المتقنين؛ يملى ويروى فى حال الوزارة » عندى من أمأليه » 
ومن كلامه على الحديث» الدال على حدة فهمه وقوة علمه . 
وحنزابة اسم جدته أم أبيه . ولد سنة ثمان وثلاثماثة » ومات 
فى ثالث عشر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين (العبر 49/7 ) . 

( حسن الممحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السييوطى - 
بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم /١‏ 5" , 7”07) , 

» الحنطة : 

من النبانات التى ألحصاها القزوينى وقال عنها : 

الحئطة : قال كعب الأحبار رضى الله عنه : لما أهبط آدم 
عليه السلام أتاه ميكائيل عليه السلام بشىء من حب الحنطة 
وقال : هذا رزقك ورزق أولادك قم فاحرث الأرض وابذر البذرء 
وقال : لم يزل الحب من عهد آدم إلى زمن إدريس عليهما 
السلام كبيض النعامة » فلما كفر الناس نقص إلى قدر بيض 
الدجاجة ثم إلى قدر بيض الحمامة ثم إلى قدر البندقة» وكان 
زمن العزيز على قدر الحمصة . قال صاحب الفلاحة : الحبة 
التى نقع على قرن الشور عند بث البذر لا تنبت أصلا . حبها 
ينقى الوجه وكذلك النشا» ومدقوقها ينفع من عضة الكَلْب 
الكَلِب ضمادا ويوضع على حديدة محماة حتى يظهر منها 
رطوبة ويصلى بتلك الرطوبة القوباء يزيلها » خميرها يخلط 
بالملح ويضمد به الدماميل ينضجها؛ خبزها يبل بماء وملح 
ويضمد به القوباء ينفعها( عجائب المخلرقات / 186 ) . 

وقال ابن النفيس : 


حنطة : حارة فى الأولى معتدلة فى الرطوبة واليبس 
والمقلوة بطيئة الهضمء نفاخخة » تولد الدودء والحنطة الكبيرة 
الحمراء أغذى ( المرجز فى الطب/ 95 ) : 

وقد ذكرها صاحب ١‏ المعتمد فى الأذوية المفردة »© 
واستخدم هذين الرمزين للدلالة على مصادره : 

ع : عبد الله البيطار صاحب ١‏ الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية ؛ . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

حنطة اع » أجود ما يستعمل منها فى وقث الصحة 
الحديث الذى قد استكمل بالامتلاء» ولونه إلى الصفرة؛ » 
والذى بين وقت ما يزرع ووقت ما يحصد ثلاثة أشهر. والحنطة 
إذأ وضعت » من خارج اليدن تسخن البدن. وهى فى الدرجة 
الثائنية من درجات الأشياء المسخنة» وفيها شىء لزج يشد 
ويغرى» والخيل ذا أكلت الحنطة لم تسلم من مضضرتها » 
وإذا أكلت الحنطة ليئة ولدت الدود» وإذا مضشغت وتضمد بها 
نفعت من عضة الكَلْب الكلِب» وأجودها الحديقة » 
المتوسطة فى الصلابة والسخحافة ( سخف الشىء: رق 
وضعف المعجم الوجيز / )7١١5‏ العظيمة السليمة الملساء 
التى بين الأحمر والأبيض » والحنطة السوداء رديئة» وهى 
معتدلة فى الرطوبة واليبوسة» والكبيرة والحمراء أكثر غذاء» 
والمسلوقة بطيئة الهضم نفاخحة؛ لكن غذاؤها إذا استصرئٌ 
كثير؛ والدقيق الْحُوَارى قريب من النشاء لكنه أسخن» 
والدقيق اللزج بطبعه» غير اللزج بالصنعة » فليس للزج 
بالصنعة ما للزج بطبعه . والحنطة أوفق حبة عمل منها الخبز» 
وأشدها ملاءمة لبدن الإنسان المعتدل» وإذ أكلت نيثة ريما 
تولد حب القسرع» وإدمان أكل المقلو (فى الجامع لابن 
البيطار: الفطير» فى مكان . المقلو )منها يعقل البطن» 
والمطبوخة والفريكية ينفخان البطن جدا  .‏ ' 

ف » حنطة مسلوقة أجودها الأحمر الكبار النضيج » وهى 
حارة رطبة» تنفع الأبدان المتخللة» وتزيد فى قرة البدن » 
والحساء المتحذ من دقيقها وماء الكشك المعمولان منها 


الحنئطة 


الحنظل 


نافعان من السعال. « ف» حب معروف مشهورء أجوده 
الكبار الرزين» المائل إلى الحمرة » طبعها حارة معتدلة فى 
الرطوبة واليبوسة » الممضيغ منها ينضج الأورام الصلبةء» 
وسويقها بطىء الانحدار» يستعمل بقدر الحاجة ( المعتمد ١‏ / 
5 

أما عن زراعة الحنطة فقد قال ابن وحشية ؛ ينبغى أن تزرع 
الحنطة فى الأرض العميقة التى هى ما بين السميئة والدسمة 
والقشفة:؛ وهى التى نسميها الأرض السهلة » وفى الأرض 
الصلبة التى تضرب إلى غبرة وإلى بساض» وهى التى تسمى 
الشديدة » وفى الأرض الرقيقة» والأرض الدسمة موافقة لسائر 
الحبوب المقتاتة على الإطلاق» وأوان زرعها المبكر من أيلول 
( سبتمبر ) من نصفه إلى غاية كانون الثانى ( يناير ) » وما زرع 
فى كانون الأول ( ديسمبر ) وخصد فى يسان ( إبريل ) كان 
أسمن وأجود» وما زرع فى كانون الثانى ( يناير ) مخصد فى أيار 
(مايو) . 

قالت المؤلفة : أوردنا لك الشهور السريانية وما يقابلها من 
الشهود الميلادية فى مادة « أسماء الشهور » فى م 5 / 511 
فارجع إليها إن شئت . 

قال ابن وحشية ؛ وأجود الحبوب المقتاتة للازدراع ما 
حالت عليه سنة واحدة » وما مضى له سنتان كان أضعف» 
والأيام الدفيئة فى الشتاء فى أوقات زرع الحنطة هى 
المحمودة» وإن اتفق يوم تهب فيه ريح جنوب فهو أحمد 
الأوقات . وإن كان اليوم من الأيام التى يكون فيها القمر زائدًا 
فإنه لا يكون أجود ولا أدسم ولا أقوى من حب ما زرع فيه . 

قال ابن وحشية : متى سحق شىء من عظم الفيل 
وأضيف إليه سحيق الساذريون » ونقعا فى الماء يوما وليلة » 
ورش ذلك الماء على الحنطة أو الشعير أو الذرة أو الدُخن 
قبل وضعها فى الأزض وزرعه فيها » ثم زرعت » -حفظها ذلك 
من الدبيب كله » ووخاصة الفأر والطير» ويكون نباتها أجود . 

وقال ديمقراطيس : إن دخن الزرع أو الشجر بثوم أو عيدان 
السرو تساقط كل دود فيها . وإن أخخد قرن أيل أو ظلف شاة أو 
نشارة عظم فيل» أى ذلك كان » ودخحن به الزرع لم يبق فيه 
دود إلا هلك» وإن أخذ ورق السرو وورق الدلب بعد خفافهما 
وتركا مع البزور دفعا عنهما فى الأرض جميع الآفات السماوية 
والأرضية ( مفتاح الراحة/ 155178 ) . 


( عجائب المخلوقات وغرائب الموجردات للقروينى / 2186 
والموجز فى الطب لابن النفيس ‏ تحقيق الأستاذ عبد الكريم الغربارىع 
مراجعة د. أحمد عمار / 055 والمعتمد فى الأدوية المثردة للمثلفر 
الرسولى ‏ تصحيح وفهرسة مصطفى السقا ١١9/١‏ ١١١؟؛‏ ومفتاح الراحة 
لأهل الفلاحة لمؤلف مجهول من القرن الثامن الهجرى س تحقيق ودراسة 
د . محمد عيسى صالحية» ود. إحسان صدقى العمد/ 1١68‏ 0 

* الحنظل : 

الحنظل : نبت مفترش» ثمرته فى حجم البرتقالة ولونها» 
فيها لب شديد المرارة ( المعجم الوسيط 7١7/١‏ ) وهو من 
النباتاث التى أحصاها القزوينى وقال عله : 

الحنظل : نبت معروف تحب الظباء أكله والسباع تهرب 
من شجر الحنظل والشسجرة التى ليس عليها إلا حبة واحدة من 
الحنظل فإنها رديئة جداء ورنها الطرى يقطع نزف الدم وينفع 
من الماليخوليا والصرع » ثمرتها إذا نقعتها فى الماء ورششت به 
الببت ماتت براغيثه . قال القاضى أبو على التنوخى عن بعض 
بنى عقيل إنه قال: كانت عندنا جارية زمئة ومن عادتنا أنا نقور 
الحنظل ونجعل فيه شيئا من اللبن ونرد رأسها إلى مكاتها 
وندفنه فى الرماد الحار حتى يغلى فإذا غلت حسا ذلك من 
أراد الإسهال . قال : فاتخذنا ثلاث حناظل لثلاثة أنفس 
فالجارية الزمئة حست جميع الثلاث فحصل لها إسهال شديد 
حتى أيسنا من حياتها » فلما كان الليل انقطع إسهالها وقامت 
ومشت برجليها وعاشت بعد ذلك سنين» والحنظل يدلك به 
الجذام وداء الفيبل وعرق النسا والنقرس » وأصله نافع لنهيش 
الأفاعى وهو أنفع الأدوية للدغ العقرب سقيا وطلاء» وسقى 
واحد لدغته العقرب فى أربع مواضع فبرئ فى الحال (عجائب 
المخلوقات/ )١186‏ . 

وقد أورده المظفر الرسولى فى « المعتمد » نقسلا عن 
مصادر ثلاثة رمز إليها بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب ١‏ الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية » . 

ج : ابن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» , 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

قال : حنظل ”ع » هو نبات يخرج أغصانا وورقا مغروشة 


الحنظل 


على الأرض شبيهة بأغصان ورق القشاء البستانى» وورقه 
مشرف» وله ثمرة مستديرة» شبيهة بكرة متوسطة فى العظمء 
شديدة المرارة. وينبغى أن يجنى من شجرتها إذا ابتدأ لونها 
إلى الصفرة» والحبة الواحدة لا تجنى» فإنها قتالة» وإذا كان 
الحنظل أخضر ودلك به الورك ممن يوجعه انتفع به؛ وشحم 
الحنظل خاصيته إسهال البلغم الغليظ. إذا شرب منه » وقلع 
صفرة اليرقان من العين إذا استعط بمائه» ويسهل البلغم 
الغليظ الذى ينصب إلى مفاصل البدن» وله أيضا صعود إلى 
الرأس» يسهم منه الأخلاط السوداوية» ولا يسقى فى برد 
شديد » ولافى حر شديد» وهو يسهل من لا تكاد طبيعته 
تنجيب من أهل البلاد الباردة» ومن غذاؤه الألبان والأجبان . 
ومن أراد إصلاحه وخلطه بالأدوية فليخلص شحمه من حبه 
وقشره الخارج» ويخلط بوزنه صمغ أبيض» وكثيرا أو 
تشاستج» منفردة أو مؤلفة» وأكشر ما يشرب منه إذا دبر بهذا 
التديير مع غيره. دائقان » وأقله قبراط» والأقوياء: نصف 
درهم ) وإذا أخرج الشحم من البطيخة نقص فعله » فمن أراد 
بقاءه أبقاه فيها لوقت المحاجة . والحنظل صنفان : ذكر وأنثى» 
فالذكر ليفى» والأنثى رخو سلسء ولا يجتنى حتى يصفرء ولا 
يقرب وهو أنمضرء ومن أراد أن يجعله فى الحقن ألقساه فى 
طبيخ الحقنة صحيحاء فإنه ينفع من القولنج » وينزل الخام 
والمرة السوداء» ويلقى منه فى الحقنة من درهمين إلى أربعة 
دراهم» وليس ينبغى أن يستعمل فى الأذويية شىء من قشور 
الحنظل » ولا من حبة» لأنهما غليظان يابسان جداء يلصقان 
بالمعدة والأمعاء» ويمغصان إمغاصا شديداء ولا يسهلان » 
فأما ورقه الخض فإنه يحلل الأورام إذا ضمد به مع النشاستج » 
وينفع انفجار الدم » وإذا طبخ ورقه كما يطبخ البقل أسهل 
لطبيعة أيضاء وكذلك تفعل قضبانه» وأصله أعظم دواء للسع 
العقرب» والذكر الليفى أقوى من الأنثى الرخوة . 

والحنظل حار فى الثالثة» يابس فى الثانية. « ج؛ 
حنظل: وهو العلقم . وحبه يسمى الهبيد» ومنه ذكر» ومنه 
نثى » والأحضر منه ردىء » وما كان واحدة على شجرة فهى 
رديئة قتالة» وأجوده الأصفر المدرك أيام الربيع» وهو حار فى 
لدرجة الثالثة » وقبل فى الثانية» يابس فى الثانية . وقال : عن 
لكندى إنه بارد رطب» وهو محلل مقطع» جاذب من بعد» 
ينفع إذا دلك به من الجذام وداء الفيل » وينفع من أوجساع 


. العصب والمفاصل والنّسا والنقسرس الباردء وينقى الدماغ» 


ومن بدء الماء فى العين » وأصله نافع من الاستسقاء» 
وشحمه يسهل البلغم الغليظ من المفاصل » والمرار الأسود 
والأصفرء وينفع من القولنج الريحى» والشربة منه ؛ درهم مع 
عسلء ودانق ونصف مع الأدوية, وأصله ينفع من لدغ 
الأفاعى والعقسرب طلاء وشرباء وإذا احتمل قتل الجنين » 
والمجتنى أخضر يسهل بإفراط » ويقىء بإفراط وكرب » حتى 
ربما قتل» والحبة المنفردة وحدها فى شجرتها ربما قتل منها 
دانقان؛ ومن قشرها وحبها دائق . ف ») ثمرة كالبطيبخة 
الصغييرة» أصفر اللون » أجموده البالغ الكثير العدد على 
شجرنه» وهو حار يابس فى الثانية» ويسهل الأحلاط 
البلغمية» وينفع من القولنج الرطب» ويسهل البلغم الغليظ 
اللَزْج المخاطى من المفاصل» ويسهل المرة السوداء من 
الدماغ؛ وينفع دلكا الجذام وداء الفيل» وورقه الغض يحلل 
الأورام وينضجهاء وأصله يطبخ مع الخل ويتمضمض به 
لوجع الأسنان والاستفراغ به ينفع من انتصاب النفس» وأصله 
نافع للاستسقاء ردىء للمعدة » وشحمه ينفع من القولنج 
الرطب والريحى » وينفع من أوجاع الكلى والمثانة » والشربة 
منه : دائق » وبدله : حب التخروع . 

,)1195-11١ (المعتمدا/‎ 

قال ابن النفيس : والشربة منه اثنا عشر قيراطا ... 
وإصلاحه بالكثيراء ودهن اللوز ( الكثيراء : صمغ القتاد» 
وهى شجرة شوكة ) ( الموجز فى الطب / 97) . 

وقال الحافظ الذهبى : الحنظل حار يابس فى الثالثة . 
وينبغى أن يجتنب حبه وقشره » ويستعمل شحمه مفروطا بلب 
الفستق . والمفرد منه على الشجر قاتل» وهو يسهل البلغم 
بعنف . وقال رسول الله وه : ١‏ مثل المنافق كالحنظله لا ريح 
لها وطعمها مر ؛ ( الطب التبوى/ 81) . 

قالت المؤلفة : أخرج الإمام السيوطى هذا الحديث فى 
الجامع الصغير بلفظ 0 مثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر » لأحمد فى مسنده ؛ 
والبخارى ومسلم وأبى داود والترمذئ والنسائى وابن ماجه عن 
أبى موسى ( الجامع الصغير 1/ 2143 , 

( المعجم الوسيط 27١7 /١‏ وعجائب المخلوقات وغرائب 


حنظلةت بن الربيع 


الموجودات للقزوينى / 180 ؛ والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر 
الرسولى صححه وفهرسه مصطفى السقا »١١75-1١١ /١‏ والموجز فى 
الطب لابن النفيس ‏ تحقيق الأستاذ عبد الكريم الغرباوى » مراجعة د . 
أحمد عمار / 47؛ والطب النبوى لللحافظ أبى عبد الله محمد ابن أحمد 
الذهبى ‏ قدم له وخصرج آياته الشيخ قاسم الشماعى الرفاعى / 41؛ 
والجامع الصغير لللحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 5 / 111) 


* حنظلة بن الربيع : 
قال عنه صاحب الرياض المستطابة : حنظلة بن الربيع 
ابن صيفى الأسيدى بتخفيف الياء الأولى أو تشديدها . 
نسبة إلى أسيد بن عمر بن تميم . وحنظلة هذا هو ابن 
أخى أكثم بن صيفى حكيم العرب» وكان حنظلة أحد كتّاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ بعثه إلى أهل الطائف 
يعرض عليهم الصلح : فلما توجه إليهم قال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم : « اثتموا بهذا وأشباهه » . 
روى عنه أنه مر بأبى بكر وهو يبكى فقال له أبو بكر : ما 
لك يا حنظلة ؟ فقال ؛ نافق -حنظلة يا أبا بكر» نكون عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالنار والجنة فكأنما 
نراهما رأى عين » فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة» نسيئا 
كثيرا. فذهبوا إلى رسول الله فأخبروه» فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : « لو تدومون على الحال التى تقومون بها من عندى 
لمسافحتكم السلائكة فى مجالسكم» وفى طرقكم ولكن 
ياحنظلة » ساعة فساعة )'. 
روى حنظلة فى صحيح مسلم حديثا واحذاء وهو 
السابق . وخرج عنه الترمذى والنسائى وابن ماجه. وكان 
حنظلة مممن تخلف عن مولانا على كرم الله وجهه فى حرب 
الجمل ثم انتقل إلى قرقيسا فمات بهاء ( وقيل بالكوفة ) بعد 
على رضى الله عنه . ولمسا مات جزعت عليه زوجته وتمادت 
فى الحزن فنهاها جاراتها وقلن لها : يحبط أجرك! فقالت : 
تعجبث دعسد لمح سزوئس سة 
تبكى على ذى شيبسلة شلساحب 
إن تسألينى الي سوم مسا شلّنى 
اعبتسترك فقولا ليس به الكستاذت 
إن سسسسواد العين أودى بس له 
حسزن على حنظطللسة الكسسائب 


رضى الله تعالى عنه ورحمه 2 
( الرياض المستطابة للإمام يحيى بن أبى بكر العامرى اليمنى / 955 


4ه0). 


* حنظلة بن أبى عامر: 

قال الإمام النووى : حنظلة بن الراهب الصحابى رضى 
الله عنه : ١‏ ملكى كل اليكتهار والمهاب ف كات الببر بان 
جنائز المهذب أيضا هو حنظلة بن أبى عار واسم أبى عامر 
عمرو بن صيفى بن زيد بن أمية بن ضبيعة وقيل اسم أبى عامر 
عبد بن عمرو الأنصارى الأوسى المدنى وكان أبو عامر يعرف 
فى الجاهلية بالراهب وكان هو وعبد الله بن أبى ابن سلول 
منافقين فعبد الله يبطن التغاق وأبو عامر يظهره. ومات أبو 
عامر كافرا سئة تسع وقيل سنة عشر من الهسجرة. وأما حنظلة 
فهو من سادات الصحابة وفضلائهم وهو المعروف بغسيل 
الملائكة وإنما قبل له ذلك لما اشتهر فى كتب التواريخ 
والمغازى أنه حين استشهد بأأحد قال النبى يلل ما شأن حنظلة 
أنه غسلته الملائكة فسألوا امرأته فقالت سمع الهيعة وهو 
جنب فلم يتأخر للاغتسال استشهد يوم أحد نصف شوال سنة 
ثلاث من الهمجرة رضى الله عنه . 

( تهذيب الأسماء واللغات للإسام محبى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
ال الا). 

» حنظلة بن قيس ؛: 

قال الإمام النووى : حنظلة المذكور فى المهذب فى 
كتاب الصيام فى مسألة الغلط بالفطر قبل غروب الشمس هو 
حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة بن مخلد بضم 
الميم وتشديد اللام ابن زريق بتقديم الزاى الأنصارى الزرقى 
المدنى التابعى. روي عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن 
الزبير وأبى هريرة ورافع بن خخديج رضى الله عنهم . روى عنه 
يحيى الأنصارى والزهرى وربيعة وغيسرهم وهو ثقة روى له 
البخارى ومسلم وكان ذا حزم . 

( تهذيب الأسماء واللنات للإسام محيى الدين بن شرف النووى 
ا ). 


* الحنظلى : 
قال السمعانى : 
الحنظلى بفتتح الحاء المهلمة وسكون النون وفتيح الظاء 


الحنظلى 


المعجمة هذه النسبة إلى بنى حنظلة ؛ وهم جصاعة من 
غطفان فأما الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
الحنظلى» هو مولى بنى حنظلة » من أهل مرو يسروى عن 
إسماعيل بن أبى خالد وحميد الطويل وعاصم الأحول» روى 
عنه أهل البلادء وهو من أهل مرو» كان مولده بها نسنة ثمانى 
عشرة ومائة وات فى شهر رمضان منصرفا من طرسوس سنة 
إحدى وثمانين ومائة» وقبره بهيت ‏ مدينة على الفرات مشهور 
يزار» والأحبار فى مناقب ابن المبارك وشمائله أشهر وأكثر من 
أن يحتاج إلى الإغراق فى ذكرها » كانت فيه خصال لم تجتمع 
فى أحد من أهل العلم فى زمانه فى الدنيا كلهاء كان فقيهاء 
ورعا عالماء بالاغشلاف حافظاء يعرف السئن» رحالا فى 
جمع العلم» شجاعاء ينازل الأقران ويكاشف الأبطال» أديبا 
يقول الشعر فيجيد» سخيا بما ملك من الدنيا والله يرحمه 
وبالرى درب مشهور يقال له درب حنظلة منها أبو حاتم محمد 
ابن إدريس بن المنذر ( بن داود بن مهران ) الرازى الحنظلى 
إمام عصره والمرجوع إليه فى مشكلات الحديث» وهو من 
هذا الدرب» وكان من مشاهير العلماء ومن مذكورى العلماء 
المسوصوفين بالفضل والحفظ والرحلة ولقى العلساء؛ سمع 
محمد بن عسد الله الأنصارى وأبا زيد النحوى وعبيد الله بن 
موسى وهوذة بن خخليفة وأبا مسهر الدمشقى وعثمان بن الهيثم 
المؤذن وسعيد بن أبى مريم المصرى وأبا اليمان الحمصى فى 
أمثالهم » كان أول كتبه الحديث فى سئة نسع ومائتين » روى 
سليمان المصريين وهما أكبر منه سنا وأقدم سماعا وأبو زرعة ‏ 
الرازى والدمشقى ومحمد بن عسوف الحمصى ‏ وهؤلاء من 
أقرانه » وعالم لا يحصون؟ وذكر أبو حاتم وقال : أول سئة 
خرجت فى طلب الحديث أقمت سنين أحصيت مأ مشيت 
على قدمى زيادة على آلف فرسسخ لم أزل أحصى حتى لما زاد 
على ألف فرسخ تركته؛ وقال أبو حاتم قلت على باب أبى 
الوليد الطيالسى : من أغرب على حديثا غريبا مسندا صحيحا 
لم أسمع به فله علئٌ درهم يتصدق به وقد حضر على باب 
أبى الوليد خلق من الخلق أبو زرعمة فمن دونه وإنما كان 
مرادى أن يلقى على ما لم أسمع به فيقول هو عند فلان 
فأذهب فأسمع » وكان مرادئى أن أستخرج مئهم ما ليس عندى 
فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب علىٌ حديثئا . وكان أحمد بن 


سلمة يقول ما رأيت بعد إسحاق ‏ يعنى بن راهويه ‏ ومحمد 
ابن يحبى أحفظ للحديث ولا أعلم بمعانيه من أبى حاتم 
محمد بن أدريس . قال أبو حاتم قال لى هشام بن عمار يوها 
أى شىء يحفظ على الأدواء قلت له : ذو الأصابع » وذو 
الجوشن. وذو الزوائد» وذو اليسدين» وذو اللحية الكسلابى ‏ 
وعددت له ستة» فضحك وقال : حفظنا نحن ثلاثة» وزدت 
أنت ثلاثة . مات أبو حاتم بالرى فى شعبان سنة سبع وسبعين 
ومائثتين. سمع جماعة من شيوخ البخارى ومسلم . وسوفى 
سنة نيف وثلاثماثة بالرى . سمعت أبا العلاء أحمد بن ميحمد 
بن الفضل الحافظ بأصبهان أنا أبو الفضل محمد بن ظطاهر 
المقدسى الحافظ إجازة قال : أبو حاتم الرازى الحنظلى 
منسوب إلى درب حنظلة بالرى وداره ومسجده فى هذا الدرب 
رأيته ودخلته ؛ ثم قال : سمعت أبا على الشافعى يقول أنا أبو 
بكر أحمد بن محمد بن أنحمد البزاز فى المسجد الحرام ثنا 
أبو الحسين على بن إبراهيم الرازى سمعت أبا محمد عبد 
الرحمن بن أبى حاتم الرازى يقول قال أبى : نحن من موالى 
تميم بن حنظلة من غطفان قال المقدسى : والاعتماد على 
هذا أولى والله أعلم . 

وأبو محمد عبد الصمد بن إبراهيم بن الفضل الحنظلى 
البخارى؛ من أهل بخاراء سمع أبا الفضل أحمد بن على 
السليمانى وأبا عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الغنجار 
وأبا بكر محصد بن إدريس الجرجرائى وأبا القناسم على بن 
أحمد القضاعى وأبا إسحاق الحضرمى وجماعة كثيرة ببخارا 
روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد الدخشبى 
وأبو بكر محمد بن على بن حيدرة الجعفرى» وقال عبد 
العزيز: أبو محمد الحنظلى هذا يدعى الحفظ والمعرفة وله 
شىء من الفهم » مشتغل بأعمال السلطسان يتعصب لأمل 
الرأى ويشنع على أهل الأشر والسنة » تاب الله علينا وعليه » 
رأيته بسمرقند يقرأ كتداب ذكر الصالحين لأببى عبد الرحمن بن 
أبى الليث من كتابه الذى سمعه ببخاراء ومع القوم نسخة 
كتبت بسمرقند فما نقص من رواية البخاريين قرأ من نسختهم 
ألتى زادها المصنف بسمرقند ولم يسمعها هو » فعلمت أنه 
ليس بثقة (الأنساب 4/37/ااء )78٠‏ . 

وقد استدرك ابن الأثير فى اللباب على السمعانى فقال : 
قلت : فاته النسبة إلى حنظلة تميم» وهو حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم بن مر» منهم الفرزدق الشاعر» وإسحاق بن 


اللحنفى 


راهويه الحنظلى»؛ روى عن ابن عيبشة» وغيره. روى عنه 
البخارى ومسلم . وغيرهماء وكان فقيها إماما » وخلق لا 
يحصون كثرة من القراء والشصراء والعلماء» وهو أشهر حنظلة 
ينسب إليها . 

وفاته : النسبة إلى حنظلة بن كعب بن سعد بن عوف بن 
حُريم بن جُعفى بطن من بطن جعفى (اللباب 2451/1 . 

قال الجوهرى ؛ حنظلة أكرم قبيلة فى تميم » يقال لهم 
حنظلة الأكرمون » وأبوهم -حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم 
(اللسان 799 01076). 

( الأنساب للسمعانى ‏ تقسديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 
18١5/7‏ واللباب لابن الأثير- تحقيق د. مصطفى عبد الواحدء 
1 »؛ ولسان العرب لابن منظور 19 / 1١76‏ ) . 

» الحنفى : 

قال السمعاتى : 

الحنفى : بفتح الحاء المهملة والنون وفى أخخرها الفاء» 
هذه النسبة إلى بنى حنيفة » وهم قوم أكثرهم نزلوا اليمامة 
وكانوا قد تبعسوا مسيلمة الكذاب المتنبى ثم أسلموا زمن أبى 
بكر رضى الله عنه وقتل مسيلمة » فالمشهور بالنسبة إليها 
جماعة كثيرة منهم سراج بن عقبة بن طلق بن على الحنفى من 
أهل اليمامة » يروى عن عمته خلدة بنت طلق» روى عنه 
ملازم بن عمرو وقد قيل إن اسم عمته جعدة. وعبد الله بن بدر 
ابن عميرة بن الحارث بن شمر الحنفى اليمامى » جد ملازم بن 
عمرو» يروى عن قيس بن طلق بن على وعبد الرحمن بن على 
ابن شيبان» روى عنه ملازم بن عمرو . وعبد الحميد بن عقبة 
ابن قيس بن طلق بن على الحنفى من أهل اليمامة يبروى عن 
قبس بن طلق» روى عنه ملازم بن عمرو. وعبد الحميد بن 
عسد الحميد الحنفى من أهل اليسامة » يروى عن هوذة بن 
قيس» روى عنه لازم بن عمرو والسرى بن هوذة . وأثال بن 
قرة الحنفى من أهل اليمامة » يروى عن [ شهر بن حوشب 
عن] أم سلمة رضى الله عنها » روى عنه عكرمة بن عمار. 
وجماعة سواهم مثل إسماعيل بن سميع الحنفى ( وأيوب بن 
النجار الحنفى . وأبى سليمان خليد بن جعفر الحنفى . وأبى 
رميل سماك بن الوليد الحنفى وغيرهم ) وأبو الوليد أحمد بن 
عبد الله بن أبى رجاء الحنفى الهسروى» يروى عن يحيى بن 


الحنفي ( جامع .) 


سعيد القطان ومحمد بن عبيد الكوفى ؟؛ قال ابن أبى حاتم 
سمعت أبا زرعة يقول : يعد فى الهرويين وكتبت عنه . قال ابن 
أبى حاتم : كتب عنه أبى على باب إبراهيم بن موسى ؟ سئل 
أبى عنه فقال صدوق . وأما أبو عبد الله محمد ابن الحنفية » 
ابن أمير المؤمنين على بن أسى طالب رضى الله عنه نسب إلى 
أمه واسمها خخولة » وسميت الحنفية وغلب عليها لأنها كانت 
من سبى بنى حنيففة أعطاها إياه الصديق أبو بكر ( رضى الله 
عنه» ولو لم يكن إماما لما صح قسمته ) وبهذا يسندل أهل 
السئة على الشيعة أن خخولة كانت من سبى بنى حنيفة وقسمها 
أبو بكر رضى الله عنه ولو لم يكن لما صصح قسمته وتصرفه فى 
حمس الغنيمة » وعلى رضى الله عنه أخخل خولة وأعتقها وتزوج 
( يها )( الأنساب 3780/9 181). 

وقد استدرك ابن الأثير فى اللباب على السمعانى فقال ؛ 

قلت : فاته النسبة إلى الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » 
ولا يدخل سن ينسب إلى مذهبه تحت الحصرء واسمه 
النعمان بن ثابت» من أهل الكوفة » توفى ببغداد سنة حمسين 
ومائة » وقبره مشهور» وولد سدة ثمانين » وهو أشهر من أن 
ينبه على فضله . وممن ينسب إليه أبنه حماد بن أبى حنيفة . 
والقاضى أبو عبد الله الحسين بن على بن محمد بن جعفر 
الصيمرى الحنفى» كان إماما فى مذهبه؛ وهو أستاذ قاضى 
القضساة أبى عبد الله السدامغسانى» توفى فى شوال سنة ست 
وثلاثين وأربعمائة » وأبو الحسن عبد الله بن الحسين الكرخى 
الحنفى صاحب التصائيف المشهورة ( اللباب /١‏ 14307) . 

( الانساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 
8118٠ 5‏ وهامش ١‏ للمحقق» واللياب لابن الأثير س تحقيق د. 
مصطفى عبد الواحد ؛ ١‏ / 1537 ) , 

الحئفى ( الجامع . ) : 

قال عنه على باشا مبارك : هذا الجامع ببخط الحنفى بين 
سوق مسكة وسويقة اللالا. أنشأه الأستناذ شمس الدين أبو 
محمود محمد الحنفى بجوار داره فى سلة سبع عشرة 
وثمانمائة كما فى المقريزى ‏ وله ثلاثة أبواب: أشهرها 
المفتوح على الشارع» يعلوه شباك من الخشب الخرط دقيق 
الصنعة» وبجواره على يسار الداخل مدفن الشيخ عصر شاه 
والشيخ عمر الركنى» ومكتب لتعليم الأطفال وسبيل » 


الحنفى ( جامع .) 


التحنفى ( شمس الدين ) (. 2210 ه /- 1557م ) 


سليمان أفندى تابع أفندينا محمد على باشا فى شهر رمضان 
سنة ألف ومائتين وسبعة وثلاثين» وبأعلى القبلة حجر أحمر 
عليه كتابة عسرة القراءة» وبه بئران قديمتان : إحداهما فى 
الإيوان الصغير البحرى» كان يملأ منها حوض الحنفية» وكان 
بجوارها قبة أزالها بعض النظار وسد فم البثر بالحجرء وكانت 
تسمى بشر الكسرامة.. والشانيية تجاه باب المقصورة بجوار 
العمود» يستشفون بمائها ويتبركون بالشرب منها » ويزعمون 
أنها من مساء زمزم » ولها فم ضيق عليسه غطاء من خشب يقفل 
بقفل من حديد؛ ولا تفتح إلا نادرا كأيام المولد» ويملا منها 
بإناء فنخار ورشاء فصير لقرب مائها » وعن يمين الداخيل من 
الباب الكبير شجرة سدر غليظة الساق جدا نافذة فى 
السقف؛ تققنصدها العامة للتبرك بها ٠‏ ويعتقدون أنها مسكونة 
سولية تسمى الشيخة حضرة؛ يحلفون عليها ويدقون بها 
المسامير لشفاء الأسنان. وضريح الشيخ بالجانب الأيمن من 
الجامع من داخل قبة مرتفعة » عليه مقصورة من الخشب 
المرصع بالصدف والعاج وضبة باب المقصورة بقفيز فضة» 
وبأعلى الباب لوح فيه دوائر منقوش فيها لفظ الجلالة وأسماء 
بعض الصحابة وفيها : يا سيدى محمد يا شمس دين الله يا 
حنفى دك « نسلاث مرات ») وعاداتك « مسرة » وبجوار 
المقصورة قنديل بلور أضر كبير منقوش معلق بأعلى القبة » 
وفيها قبلة بهسا عمودان من الرخمام » وباب القبة مرصع بالعاج 
والصدف عليه اسم صانعه إبراهيم مع ل نصصر من الله وفتح 
قريب * وفوق الباب بيتان من الشعر يقال إنهما من كلامه 
رضى الله عنه وهما : 
وحط فى بسابئسسا ماشئت من ثقل 
وعنك دع حسادئيسات خفتهسا وضا 
فكل فضل بنى الس ديق كعيتسسسه 
وكل أمسر عسي رقا يهسون بنسا 
وكان موضع هذا الجامع ملكا للشيخ أبى العباس نقيب 
الأستاذ الحنفى » ففى كتاب مختصر السر الصفى فى مناقب 
الأستاذ الحنفى : أن الشيخ أبا العباس أذ بيد الشيخ فى مبدأ 
زهده فى الدنيا وجاء به إلى موضع الزاوية الآن قبل عمارتها » 
وكان منشسرا وبه البثر التى هى الآن بالزاوية» وكان ذلك 
الموضع ملكا لسيدى أبى العباس» فأشار الشيخ لأبى العباس 


أن يبنى له فى ذلك الموضع خلوة يختلى فيها فبناها له تحت 
الأرض» وشيع سيدى أبو العباسن فى بناء الزاوية » فبناها من 
ماله وأخذ عنه وكان يخدمه ويتردد عليه ولا ينقطع عن 
خدمته . انتهى . 

( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك.إعداد محمد مصطفى 
إبراهيم : / 50578). ١‏ 

قالت المؤلفة : هذا الجامع ليس مدرجا فى فهرس الآثار 
الإسلامية بمدينة القاهرة . 

* الحنفى ( شمس الدين ) (. 847 ه/ .11517 م ) 1 

محمد بن حسن بن على التيمسى البكرى الشاذلى» 
أبو عبد الله شمس الدين الحنفى: صوفى مصرى؛ من أهل 
القاهرة . اشتهر بأخبار حكيت عنه مع السلطان فرج بن برقوق 
وغيره . له الروض النسيق فى علم الطريق » مخطوط شريح 
به كلام شيخه محمد الععجان » و ١‏ ديوان ) مخطوط ذكره 
بروكلمان. وللشيخ نور الدين على بن عمر البتنونى كاب 
السر الصفى فى مناقب سيدى محمد الحنفى » مطبوع » 
جزءان فى مجلد صغير. وفى شعره شطمحات ومفردات» منها: 
فإن لبي بيجت الس سيت سس ربق 

قطسوف من حسولسسه ال سوب 

(الأعلام5/ 0غ . 

وطريقته هى طريقة الشاذلية » وهو عامس المخلفاء 
فيها ... وله الأمثال فى التصوف . .ومن ذلك حكايته عن التوثة 
قال : 

قالت لى : زرعونى فلما سقونى أسست» فلمسا أسست 
فرعت » فلما فرعت أورقت » فلما أورقت أثمرت» فلما أثمرت 
أطعمت . وقال : فكان كلامها سلوكا لى . 

وكان الحنفى يحب الفسانصر من الثياب» وينكره عليه 
القوم . وقال عن الولى : هو مسن قال لا إله إلا الله 8 وقام 
بشروطهاء وشروطها أن يوالى الله ورسوله » بمعنى أنه يواد الله 
بشهادته له بالوحدانية » ولمحمد يَكلِْدِ بالرسالة . وكان يقول : 
إذا مات الولى انقطع تصرفه فى الكون من الإمسداد» وإذا 
حصل لازائر مدد بعد الموت » أو قضاءً حاجة فهو من الله 
تعالى على يد القطب صاحب الوقت ٠‏ فيعطى الزآثر من 
المدد على قدر المزور. وهو قسول جديد فى هذا الأمر من 


الحنقى ( شصى الدين ) (-840 ه/ 1681م ) 


الحنفى يمخرج به إلى دائرة العقل . وقالوا فى تفسير مقالته: 
ليس المزور فى الحقيقة إلا الصفات لا الذوات » فإن الذوات 
تبلى وثفنى » والصفات هى الباقية . والناس فى الزيارة إنما 
تتذاكر الصفات . وكان الحنفى نفسه يزور قبر أحد الصالحين 
وكان فى زمنه أبارا وكلمه أصحابه فى سبب هذه الزيارات 
فذكر أن الرجل كان كثيرا ما يطلب من الناس أن يقوموا لثمل 
العلوم الربانية » ويعلل طلبه منه أن قيامهم فى حقيقته هو 
قيام لصفة من صفات الله أناء بها قلوب هؤلاء الأولياء . ومات 
الحدفى سنة /41 /ه(الموسوعة الصرفية / 11١‏ 175) . 

الإمام الحنفى وقد بسط الكلام عليه على باشا مبارك فى 
خططه وأسماه سلطاناً فقال عنه : 

ترجم هذا السلطان جماعة كثيرون » وأفرد ترجمته 
بالتأليف جماعة » منهم : الشيخ نور الدين على بن عمر 
البتنونى فقد كتب فى ذلك مسجلدين . 

وترجمه الإمام الشعرانى فى طبقاته بنحو كراسة » فقال : 
هو سيدنا ومولانا شمس الدين محمد الحنفى رضى الله عنه » 
كان من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارفين ؛ له الباع 
الطويل فى التصريف» واليد البيضاء فى الولاية » والقدم 
الراسخة فى دريجات النهاية » وهو أحد أركان الطريق وأكابر 
أئمتها علما وعملا وحالا وقالا وزهدا وتحقيقا ومهابة » وكان 
ظريفا جميلا فى بدنه وثيابه » وهو من ذرية أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه » تربى يتيما من أمه وأبيه » ربشه نمالته فكان 
زوجها يريد أن يعلمه الصنعة فمضى به إلى الغرابلى فهرب إلى 
المكتب» ثم مضى به إلى المناخلى فهرب إلى المكتب فكف 
عنه فحفظ القسرآن » وكان ابن حجر رفيقه فى المكتب» ولما 
حرج من المكتب جلس يبيع الكتب فى سوقهاء فمر عليه 
بعض الرجال فقال : يا محمد ما للدنيا خلقتَ . فترك الدكان 
بما فيه ولم يسأل عنه . ثم حبب إليه الخلوة فدخل خلوة 
تحت الأرض وهو ابن أربع عشرة سنةء فاختلى بها سبع سنين 
ولم يخرج منها حتى سمع هاتفا يقول: يا محمد اخرج انفع 
الناس «ثلاث مرات » وقال فى الثالثة : إن لم تتخرج وإلا هيه 
. فقال الشيخ : ما بعد « هيه » إلا القطيعة» فخرج إلى الزاوية 
فكان يجلس يعظ الناس على غير موعد فيجىء الناس حتى 
يملأوا زاويته » وكان رضى الله عنه -حنفى المذهب وعلى تمده 


الأيُمن خال» وهو أبيض مشرب بحمرة وفى عينيه حوره وتربى 
يتيما فقيراء أخذ الطريق رضى الله عنه بعد أن خخرج من الخلوة 
عن الشيخ ناصر الدين بن الميلق» عن جده شهاب الدين بن 
الميلق؛ عن ياقوت العرشي» عن المرسى» عن الشاذلى 
رضى الله عنه » فلذا كان الشاذلى يقول: الحنفى امس 
خليفة من بعدى . وكان أولا يتعمم بعمامة صماءء ثم رئى له 
فى المنام أن جده أبا بكر الصديق رضى الله عنه عممه بحضرة 
النبى و وأرخى للعمامة عذبة يساره فأرخى العذبة» 
وكذلك فعل كل من فى مجلسه» وصار رضى الله عنه إذا ركب 
سرخى العذبة» وترك الطيلسان الذى كان يركب به إلى أن 
مات » وكان رضى الله عنئه يلبس المثمنة الفاخرة » وكان لا ترد 
له شماعة عند من يعرفه وعند من لا يعرفه . 

وقال شيخ الإسلام العينى فى تارييخه الكبير: والله مسا 
سمعنا ولا رأينا فيما حويئاه من كتبنا وكتب غيرنا» ولا فيما 
اطلعنا عليه من أخبار الشيوخ بعد الصحابة إلى يومنا هذا أن 
أحدًا أعطى من العز والرفعة ونفوذ الكلمة وقبول الشفاعة عند 
الملوك والأمراء وأرباب الدولة والوزراء عند من يعرفه ومن لا 
يعرفه مثل ما أعطى الشييح شمس الدين الحنفى . ثم قال: 
وأبلغ من ذلك أنه لو طلب السلطان أن ينزل إليه خاضعا حتى 
يجلس بين يديه ويقبلهما لكان ذلك أحب الأيسام إلى 
السلطان؛ ولم يقم قط لأحد من الملوك ولا الأمراء ولا القضاة» 
ولم يغير قعدته لدخولهم » ولا يجلس أحد منهم إلى جانبه » 
ولا يتربع بل يجلس جائيا متأدبا خاضعا لا يلتفت يمينا ولا 
شمالا . 

وكان الملك الظاهر جقمق يكرهه ويقول: إنى لا أقبل 
لهذا الرجل شفاعة؛ ومع ذلك يرسل له فى الشفاعات 
فيقضيهاء ويقول لمن حوله : أنا لا أستطيع رد شفاعته ٠‏ بل 
أقبلها وأتعجب من نفسى . 

ونزل إليه السلطان الملك المؤيد فجاء إلى الزاوية فوجده 
فوق سطح البيت» فطلع إليه سيدى أبو العباس وأخبره فقال 
له: قل له : إنه ما يجتمع بأحد فى هذا الوقت . فوضع 
السلطان يده على رأسه ورجع إلى القلعة » ولم يتغير من 
ذلك. 

وكان أهل المغرب يرسلون يأخذون من تراب زاويتته 


الحنفى ( شمس الدين ) (. 847 ه./ .1545م ) 


الحنقى ( المذهب-) 


ويجعلونه فى ورق المصاحف». وأهل الروم يكتبون اسمه على 
أبواب دورهم يتبركون به . وكان رضى الله عنه يقول كثيرا: لو 
كان عمر بن الفارض فى زماننا ما وسعه إلا الوقوف ببابنا ‏ 
وكان الشيخ طلحة المدفون بالمنشية الكبرى يقول: قال لى 
سيدى محمد الحئفى : يا طلحة خرج من زاويتى هذه 
أربعمائثة ولى على قدمى كلهم داعسون إلى الله تعسالى» 
وأصحابنا بالمغرب كثير» وبالروم والشام أكثر وأكثر أصحابنا 
باليمن والبرارى والكهوف والمغارات . 

وكان رضى الله عنه يلقن العخائف من ظالم ويقسول: إذا 
دخلت عليه فقل : بسم الله الخالق الأكبر حرز لكل خائف» 
لاطاقة لمخلوق مع الله عز وجل . 

وسمع جلال الدين البلقينى تفسيره للقرآن العظيم فقال : 
والله لقد طالعت أربعين تفسيرا ما رأيت فيها شيئا من هذه 
الفوائد» وقبله سراج الدين البلقينى بين عينيه وقبال له : أنت 
تعيش زمانا طويلا » لأن الله تعالى يقول : ظ وأما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الأرض * . 

وكانت ملوك أقاليم الأرض ترسل الهدايا فيقبلها . وكان 
يتنزه عن سماع المعازف وجميع آلات اللهو » فدخل يوما يزور 
ابن الفارض رضى الله عنه فرأى عمالا وآلات تسرب فأمر 
بالسكوت حتى يزور ولم يتعرض لكسر الآلات. وسمع حنفيا 
يقول فى درسه : الحكم كذا خلافا للشافعى . فزجره» وقال : 
تقول خلافا للشافعى بقلة أدب» لم لا تقول رضى الله عنه » أو 
رحمه الله تعالى ؟ وكان إذا رأى فى جبهة فقير أثر سجود 
يقول : يا ولدى أخخاف عليك أن يكون هذا من الرياء. وكان 
يكره مشايخ القرى والمدركين للبلاد ويقول: أنا لا أقول 
بإسلامهم . وكان يكره للفقير لبس الطليحية ويقول: الفقر 
فى الباطن لا فى الظاهر. وإذا رأى من الفقراء والمجاورين 
عورة سترها عليهم » ويرغبهم فى الأمر الذى فيه صلاحهم ٠‏ 
وكان إذا ركب فى شوارع مصر لا يلقاه أمير أو كاتب سر أو 
ناظر خاص إلا ورجع معه إلى أى مكان أراد. وتلقاه رجل 
عجمى فأنشده : 
نهاسارى نسيم كلسسه إن تبسمت 

أوائلسسه منهسسا بسسره تحيمسة 
وكان به عدة أمراض كل مرض منها يهد الجبال؛ منهأ 


البلغم الحار والبلغم اليارد» واجتمع عنده الأطباء وقالوا إن 
النصف الأعلى قد تحكم منه البلغم الحار» والنتصف الأسفل 
قد تحكم منه البلغم البارد» فإن داوينا الأعلى غلب عليه 
الأسفل» وإن داوينا الأسفل غلب عليه الأعلى وأقام ذلك 
المرض سبع سنين ملازما فراشه إلى أن توفى سة سبع وأربعين 
وثمانمائة . وكان مع هذا البلاء يتوضأ قبل دخمول السوقت 
بخمس درج ولا يصلى إلا مع جماعة؛ ومات على طرف 
حوشه والناس يمرون عليه فى الشوارع . انتهى باختصار. 
وله حضرة كل يوم سبت يجتمع فى مسج ده القراء 
والذاكرون والمنشدون وأهل الموسيقى » ويتساوبون بغرائب 
الأللحان وبدائع الموشحات ويسمون ذلك بالوعظيات» 
فينشدون من موشحات الوزراء وفرائد المنشئين وبدائع الشعراء 
مما فيه المديح النبوى مثل : 
يسسا نسيم بلغ سسلام المستهام المستقيم 
للكريم طسه إمسام المسرسلين العظيم 
عن أليم وجدى به حدث وشوقى القديم 
ليس لى من ملجأ سسسوى الحمى الأفضلى 
اللجلى وألسسه أولى الجنسساب العلى 
ويستمر المجلس نحو الساعتين قبل الظهر بجوار المزار» 
ولأزبسابه مرتب من الخبز كل جمعة؛ ومن النقود كل شهر» 
ومن الكسوة كل سنة, وله مولد يعمل كل سنة من أول شهر 
شعبان إلى قرب آخره» ويصرف أهل الخط فيه أمولا كثيرة فى 
العزومات والوقدات ونحو ذلك ( المخطط الترفيقية الجديدة 4 / 
ا ا 95 
( الأعلام للزركلى 88/5 » والموسوعة الصوفية د. عبد المنعم 
الحفنى / 0171 2117 والخطط العوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك- 
إعداد محمد مصطفى إبراهيم 5 / 41505١9؟)‏ . 
الحنفى ( المذهب.) ؛ ْ 
صاحبه الإمام أبو حنيقة النعمان بن ثابت؛ إمام أهل الرأى 
فى عصره ( ينقسم العلماء إلى أهل حديث وأهل رأى» وأكثر 
علماء العراق كانوا أهل رأى ) . 
ولد سنة 8١‏ ه بالكوفة. وتوفى سنة ١5١ه (١‏ انظر 
ترجمته تحت عنوانه ) . 
وهذا المذهب أقدم المذاهب الأربعة ؛ والذين دونوه 
أرنعون ريجلا أشهزهم ثلاثة : 


الحتقى ( المذهب .) 


١(‏ ) أبو يموسف يعقوب بن إبراهيم وكان أكبر أصحاب 
أبى حنيفة؛ وهو الذى نشر علم الإمام فى أقطار الأرض كما 
سيجىء» وكانت وفاته سنة 187 ها . 

( 7 ) ومسحمد بن الحسن الشيبانى وقد أخذ عن أبى حنيفة 

يقة أهل العراق» وأتمها على أبى يوسف بعسد وفاة الإمام . 
وكانت كتبه مرجع الحنفية فى مذهبهم وتوفى سنة ١86‏ ه . 

(" ) وزفر بن الهذيل الكوفى المتوفى سئة 194 ه . 

وقد وصل هؤلاء الثلاثة إلى مرثبة الاجتهاد» وخالفوا إمامهم 
فى كثير من ارائه» و إذا قيل « الصاحبان » فى هذا المذهب 
كان المراد. أبا يوسف . ومحمدا . 

وقد استكثر أبو حنيفة وأصحابه من القياس ومهروا فيه ؛ 
لأن الحديث كان بالعراق قليلا؟ ولهذا قيل لهم أهل الرأى . 

نشأ هذا المذهب بالكوفة ( موطن الإمام ) رضى الله عنه ! 
ثم التشر منها فى سائر بلاد العراق وكثير من البلاد الإسلامية . 

وسبب انتشاره أن الرشيد حين ولى الخلافة عهد بالقضاء 
إلى الإمام أبى يوسف ٠‏ ووكل إليه تولية القضاة فى العمالات » 
فكان لا يولى إلا من كان على مذهبه . 

ففشا هذا الممذهب فى بغداد ومصر وبلاد الروم وبلاد 
فارس وبعض بلاد اليمن وغيرها» واستمر كذلك مدة الخلفاء 
العباسيين لإيثارهم الحنفية بالقضاء . 

وأول من أدخخله مصر إسماعيل بن اليسع الكوفى أول قاض 
حنفى بمصرء ولاه المهدى» ثم فشا فيها بعد ذلك مدة الرشيد 
ومن بعده من المخلفاء . 

ولما جاء الفاطميون غضوا من هذا المذهب ؛ لأنه مذهب 
الدولة العباسية المناوثة لهم بالمشرق» فلم تكن له سوق نافقة 
بمصر ( أى رائجة ) . 

وفى مدة الدولة الأيوبية كثر الحنفية بمصر» وفى عهد 
الدولتين التركية والشركسية عاد أهل هذا المذهب إلى القضاء 
بعد انقطاعه عنهم . 

ولمسا استولى العشمانييون على مصر سحصروا القضاء فى 
أهله» فأصبح مذهب أمراء الدولة » ورغب كثيرون من أهل 
العلم فيه لتولى القضاء . 

شيوعه فى عصرنا ( فى سنة 101١‏ ها/ ١9197‏ ) : 

وهو مذهب الدولة المصرية والمتبع فى القضاء والإفتاء 


إلا فى بعض مسائل فى الأحوال الشخصية» رؤى من مصلحة 
المتقاضين أذ أحكامها من المذاهب الثلاثة الأخرى 
وغيرها . 

وأكثر أتباعه الآن من المتعلمين والموظفين والأمراء والأسر 
التركية ٠»‏ ويقل فى الريف والصعيد . 

ويغلب فى الشام والعراق وفى الجمهورية التركية وبلاد 
الألبان وسكان البلقان وفى الأفغان والهند وتركستان . 

ويقل فى فارس واليمن والتحجاز وفلسطين ( الدين الإسلامى 
5 

وعن فقه أبى حنيفة كتب الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله 
تعالى يقول : 

قال الشافعى رضى الله عئه : « الناس فى الفقه عيال على 
أبى -حليفة » وقال فيه عبد الله بن المبارك : ١‏ أنه مخ العلم ؟ » 
أى أنه يصل دائما إلى اللباب اللخالص من العلم فى غير 
انحراف . وقال فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه فى مسائل 
مختلفة من العلم : ١‏ إنه لفقيه ؟ . 

فأبو حنيفة كان فقبها جليلا بلا ريب» شغل عصره 
بفقهه. واختلف الناس فى أمره» لأنه أتاهم بطريقة فى 
التفكير الفقهى لم يسبق بها » أو على الأقل لم يأخذ أحد 
بمقدار ما أخذ فيها » مع استقلال فى التفكير» واستقامة فى 
النظر فغضب عليه المتمسكون يظواهر النصوص الذين لا 
يتغلغلون فى أعماق معانيها » ورموه بالخروج عن الجادة » 
وغضب عليه أهل الانحراف الفكرى» لأنهم وجصدوه يضع 
دعائم ثابتة للاستنباط فى الفقه الإسلامى ٠»‏ ويحد الحدود 
فيها . 

منهاجه : 

رسم أبو حنيفة منهاجا للاستنباط» وإذا لم يكن مفصلاء 
فإنه جامع لأنواع الاجتهاد . ولقد روى عنه أنه قال : ١‏ آل 
بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنة رسول الله فلل فإن لم أنجد 
فى كتاب الله تعالى» ولا سنة رسول الله 8 أخحذت بقسول 


أصحابه» آخذ بقول من شكت منهم » وأدع من شكت منهم » 
ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم . فأما إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم ( أى النخعى ) والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاء 
وسعيد بن المسيب ... فقوم اجتهدوا » فأجتهد كما اجتهدوا» 


الحنفى (المذهب ) 


وهذا الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب » ثم السنة » ثم 
أفوال الصحابة » ولا يأخذ بأقوال التابعين ... وإن هذا هو 
الاجتهاد بالنصوص . أما الاجتهاد بغير النصوص » فقد جاء فى 
المناقب للمكى عن أحد معاصريه ما نصه : 

١‏ كلام أبى حنيفة أخخل بالثقة وفرار من القبح والنظر فى 
معاملات الناس» وما استقاموا عليه » وصلح عليه أمورهم . 
يمضى الأمور على القياس» فإذا فبح القياس يمضيها على 
الاستحسان ما دام يمضى له » فإذا لم يمض له رجع إلى ما 
يتعامل المسلسون به . وكان يوصل الحديث المعروف الذى 
أجمع عليه ؛ ثم يقيس عليه مادام القياس سائغاء ثم يرجع 
إلى الاستحسان : أيهما كان أوفق رجع إليه . قال سهل : هذا 
علم أبى حنيفة» وهو علم العامة » . 

والمنهاج الذى رسمه أبو حنيفة لنفسه يقنوم على أصول 
سبعة : 

١-الكتاب‏ : وهو عمود الشريعة وحبل الله المتين » ونور 
الشرع الساطع إلى يوم القيامة . وهو كل الشريعة » إليه ترجع 
أحكامها ؛ وهو مصدر المصادر لها » ومامن مصدر إلا 
يرجع إليه فى أصل ثبوته . 

؟- السنة : وهى المبيئة لكتاب الله » المفصلة لمجمله. 
وهى تبليغ النبى يك رسالة ربه » فهى بلاغ لقوم يوقنون ٠‏ ومن 
لم يأخذ بها » فإنه لا يقر بتبليغ النبى لرسالة ربه . 

أقوال الصحابة : لأنهم هم الذين بلغوا الرسالة » وهم 
الذين عاينوا التنزيل » وهم الذين يعرفون المناسبات المخعلفة 
للآيات والأحاديث؛ وهم الذين حملوا علم الرسول ١‏ و 
إلى الأحلاف من بعده . 

وليست أقوال التابعين لها هذه المنزلة» لأنه فرض فى 
أقوال الصحابة أنها كانت بالتلقى عن رسول الله وَل ولم 
تكن بالاجتهاد المجرد . وأن بعض أقوالهم » أو أكثرها مبنية 
على أقوال للنبى » و إن لم يرووا الأقوال فإن أبا بكر وعمر 
وعليا وغيرهم لم يرووا أحاديث عن النبى ف بمقادير تتناسب 
مع طول صحبتهم وملازمتهم للنبى يكلفلا بد أنهم كانوا يفتون 
بأقوال النبى من غير أن ينسبوها إليه خشية الكذب عليه يق . 

؛ -القياس : فهو يأخذ بالقياس إذا لم يكن نص من قرآن 
أو سنة أو قول لصحابة . والقياس هو إلحاق أمر غير منصوص 


على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لعلة جامعة 
بينهماء فهسو فى حقيقته حمل على النص» بأن تتعرف 
الأسباب والأوصاف المناسبة للحكم الذى نص عليه » حتى 
إذا عرفت علته طبق الحكم فى كل موضع تنطبق فيه العلة . 
ولقد سماه بعض العلماء تفسيرا للنصوص . وأبو حنيفة قد بلغ 
فى الاستنباط بالقياس الذروة » وبه بلغ ما بلغ فى المرتبة 
الفقهية ... كان يبحث عن العلة فإذا وصل إليها أذ يختبرهاء 
ويفرض الفروضص» ويقدر وقائع لم تقع ليطبق عليها العلة التى 
وصل إليها . وذلك النوع من الفقه يسمى الفقه التقديرى» إذ 
تقدر وقسائع لم تقع» ثم يذكر حكمها » وهذا لاتختبار العلة 
التى وصل إليها . 

4 الاستحسان : والاستحسان أن يخرج عن مقتضى 
القياس الظاهرء إلى حكم آخر يخالفه: إما لأن القياس 
الظاهمر قد تبين من الاختيار عدم صلاحيته فى بعض 
الجزئيات» فيبحث عن علدة أخرى» ويسمى العمل بموجب 
هذه اللعة القياس الخفى . وإما لأن القياس الظاهر قد عارضه 
نص » فإنه يدرك لأجل النصء لأن العمل بسوجب القياس 
يكون إذا لم يكن نص» وإما لأن القياس الف الإإجماع» أر 
خالف العرف» فإنه يترك القياس» ويؤخذ بما انعقد عليه 
الإإجماع أو العرف . 

1 الإجماع : وهو فى ذائه حجة ثم هو إجماع 
المجتهدين فى عصر من العصور على حكم من الأحكام . 
وقد اتفق العلماء على أنه حجة » ولكن اختلفوأ فى وجوده بعد 
عصر الصحابة . وقد أنكره الإمام أحمد فى غير عصر الصحابة 
لإمكان اجتماعهم واتفاقهم , ولا يمكن اجتماع الفقهاء بعد 
عصر الصحابة , 

العرف : وهو أن يكون عمل المسلمين على أمر لم يرد 
فيه نص من القرآن أو السنة أو عمل الصحابة ٠‏ فإنه يكسون 
حجة ... والعرف قسمان : عرف صححيح» وعرف فاسد. 
فالعرف الصحيح هو الذى لا يخالف نصاء والعيرف الفاسد 
هو الذى يخالف نصا. والعارف الفاسد لا يلتفت إليه » 
والعرف الصحيح حجة فيما وراء النص . 

لم يؤلف أبو حنيفة كتابا » إلا رسائل صغيرة نسبت إليه » 


الحنفى ( المذهب -) 


كرسالته المسماة الفقه الأكبرء وكرسالته العالم والمتعلم » 
ورسالته إلى عثمان البنى المتوفى عام 77١ه»‏ ورسالته فى 
الرد على القدرية . وهذه اللرسائل كلها فى علم الكلام أو 
المواعظ . ولم يؤلف كتابا ف الفقهى بل إن تلاميذه هم الذين 
قاموا بمدرسته وتدوين اراثه» والآثار التى رواها . 

وأشص هؤلاء التلاميذ الذين قاموا بحفظ آثار فقيه العراق 
وآرائه : تلميذان جليلان سميا فى تاريخ الفقه الإسلامى باسم 
الصاحبين لتلازمهما وطول صحبتهما » وقيامهما على 
المدرسة الفقهية التى أنشأها شيخهماء وهصا : يعقوب بن 
إبراهيم بن حبيب الأنصارى نسبا » والذى يكنى بأبى يوسف» 
ومحمد بن الحسن ( انظر كلا تحت عنروانه ) , 

وقد نما المذهب الحنفى بالاستنباط والتخريج نموا 
عظيماء» وكانت عوامل نموه ترجع إلى ثلاثة أمور : 

أولها : كثرة تلاميذ أبى حنيفة؛ وعنايتهم بنشر آرائه وبيان 
الأسس التى قام عليها فقهه» وقد خالفوه فى القليل ووافقوه 
فى الكثير» وعنوا ببيان دليله فى الوفاق وفى الخلاف معا . 

وقد أكثروا من التفريع على آرائه» وبيان الأقيسة التى قام 
عليها التفريع . 

وثانيها : أنه جاء بعد تلاميذه طائفة أخرى عنيت باستنباط 
علل الأحكام » وتطبيقها على ما يجد من الوقائع فى العصور» 
وأنهم بعد أن استنبطوا علل الأحكام التتى قامت عليها فروع 
المذهب جمعوا المسائل المتجانسة فى قسواعد عامة شاملة » 
التى تجمع أشتاته . وتوجه إلى كلياته . 

وثالثها : انتشاره فى مواطن كثيرة ذات أعراف مختلفة» 
وتنولد فبها أحداث تقتضى تخريجات كثيرة » وذلك لأنه كان 
يعتبر مذهب الدولة العباسية الرسمى» فمكث بهذا أكثر من 
خمسمائة سنة يطبق فى نواحى البلاد الإسلامية .» وذلك لأن 
الرشيد عين أبا يوسف قاضيا لبغداد» وما كان القضاة يعينون 
إلا باقتراحه فى كل الأقاليم فكان لا يعين إلا من يعتنق 
المذهب العراقى» وبذلك عم وذاع . 

ب العراقى » وبذلك عم وذاع 

وإن الأعراف المختلفة تنمى الاستنباط بلا ريب وخصوصا 
أن من أصول الاستنباط فى المذهب الحنفى العرف فى غير 
موضع النص» وعندما يكون الاستئياط بالقياس . 

البلاد التى ذاع فيها المذهب الحنفى: 


وانتشر المذهب الحنفى فى كل بلد كان للدولة العياسية 
سلطان فيه » وكان يخف سلطائه كلما خف سلطائها » غير 
أن بعض البلاد تغلغل فيه بين الشعب» وبعض البلاد كان فيه 
المذهب الرسمى من غير أن يسود بين الشعب فى 
العبادات ... فكان فى العراق وما وراء النهر والبلاد التى فتتحث 
فى المشرق المذهب الرسمى» وكان مع ذلك مذهبا شعبياء 
وإن نازعه فى بلاد التركستان وما وراء النهر المذهب الشافعى 
فى وسط الشعب وكانت المناظرات تجرى بين الشافعية 
والحنفية» وكانت المآثم تحيا بالمناظرات الفقهية » فكانت 
هى العزاء . ومن المناظرات الفقهية المستمرة تولدت الأدلة 
المختلفة» فتولد عنها علم » ولم تتولد عنها عداوة . 

وإذا تركنا العراق وما وراءه من بسدان المشرق نجد 
المذهب الحنفى يسود فى الشام شعبا وحكومة» حتى إذا جاء 
إلى مصر وجد المذهب المالكى والمذهب الشافعى يتنازعان 
السلطان فى الشعب المصرى : الأول لإقامة كثيرين من تلاميل 
الإمام مالك » والثانى لإقامة الشافعى بمصر فى آخخر ححياته» 
ودفنه بها . وكان للمذهبين علماء أجلاءء فلما جاء المذهب 
الحنفى كان له سلطان رسمى» ولم يكن له سلطان شعبى» 
حتى جاءت الدولة الفاطمية فأزالت ذلك السلطان» وأحلت 
محله المذهب الشيعى الإمامى. حثى إذا حل محلهم 
الأيوبيون قووا نفوذ المذهب الشافعى » حتى جاء نور الدين 
الشهيد» فأراد نشر المذهب الحنفى فى الشعب» وأنشأ له 
المدارس. ولما جاءت دولة المماليك جعلت القضاء 
بالمذاهب الأربعة» حتى آل الأمر إلى محمد على» فأعاد إلى 
المذهب الحنفى صفته الرسمية متقردا . 

ولم يتتجاوز المذهب الحنفى بلاد مصر إلى المغرب إلا 
فى عهد أسد بن الفرات » وكان ذلك زمنا قصيراء لأن دولة 
الأغالبة كانت ذات سلطان » وانفرد المذهب المالكي بالنفوذ 
فى المغرب والأندلس ١(‏ أبو حنينة »/ 859 الال هلالا 801007 ) 

ويقول الأستاذ محمد إسماعيل إبراهيم : إن من الثابت أن 
أبا حنيفة لم يتول أى وظيفة من وظائف الدولة أو يشغل أى 
عمل قضائى يمكن أن يمارس فيه أبحاثه الفقهية ممارسة 
عملية تجريبية وإنما كان منهجه التدقيق وإطالة النظر فى 
أهداف الفقه دون وقائع حدثت تحتاج إلى حكم ؛ أى أن أبا 


الحدفى ( المذهب .) 


حنيفة كان فقيها يعمل ويفكر ويتحرك على أرض المسرويات 
باحثا عن الحكم الذى يمكن أن يستنبط منها سواء أكان 
حكما لأمر واقع أو ليتم به تدبيرا تشسريعيا لحادثة يمكن أن 
يحدث مثلها وهذا هو ما عرف ياسم الفقه الفرضى أو 
التقديرى المبنى على مسائل فرضية وتقديرية . 

ومن أمثلة ما مارسه أبو حنيفة فى هذا الفقه التقديرى أنه 
كان يفرض قضية غير واقعيية ويعرضها على تلاميذه ثم يطلب 
إلى كل منهم البحث والتفكير فى استنباط الحكم الصحيح 
لها فيدلى كل واحد من التلاميذ برأيه ويعرض كل منهم على 
لأستاذ رأيه» وبعد مناقشته لآرائهم جميعا وييختار الحل 
لصحيح الذى يقبله يقوم التلاميذ بتدوينه لديهم كرأى فقهى 
يرضاه أبو حنيفة» بهذه الطريقة وغيرها جمع هؤلاء التلاميذ آراء 
أستاذهم ودونوها لتكون أساسا للمذهب الحنفى فى 
لتشريع. 

ولم يعرف عن أبى حنيفة أنه اشتغل فى حياته بتأليف أى 
كتب تشمل أصول ملذهبه» وإنما الذين اهتموا بتدوين آرائه 
فى الفقه هم تلاميذه من بعده وألحصهم أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن الشيبانى اللذين كانا ألصق تلاميذه به وأشربا روح 
تفكيره ومنهجه؛ وقد أنس تخحلفاء الدولة العباسية من أن فقه 
أبى حنيفة القائم على مدرسة الرأى هو أصلح ما يلائم التطور 
العمرانى الجديد فى العراق لذلك أسندوا إلى أبى.يوسف 
ومحمد وظائف القضاء فى العراق وما جاورها . 

لد كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما أوردنا فى ترجمته 
تاجرا ذا خبرة واسعة بالأعمال التجارية ومعاملاتها وقد كان 
قسم وقته بين التجارة والفقه والعبادة قسمة عادلة فهو فى الليل 
العابد المتهجد وفى ضحرة النهار التاجر الذى يتولى العقود 
حتى إذا جاء الغداة عكف على العلم دارسا ومذاكرا أو مؤصلا 
الأصول ومفرعا الفروع وكان خير من يشرع بين الناس فى 
معاملاتهم التجارية بيعا وشراء لمعرفته بكل ما يقره الشرع . 

وقد صسار من الضرورى لبلاد العراق من تشريع ينظم 
المعاملات التجارية بحكم ما صارت إليه العراق من مركز 
تجارى عظيم بين الدول المحيطة بها وحاجة أهلها إلى فقه 
أبى حنيفة الذى مارس التجارة على اخشلاف صورها وفى 
جميع موادها ممارسة عملية بحكم عقليته المالية التجارية 


فكان فكره فى ذلك أصح وأدق ما كان من تشريع مستمد من 
الكتاب والسنة ( أئمة المذاهب الأزبعة/ 05 51). 

وعن المسؤلفات فى الم ذهب الحنفى مسن كتب 
ومخطوطات يقول الدكتور محمد الزحيلى : 

وأهم كتب الحنفية كتب ظاهر الرواية الستة للإمام محمد 
ابن الحسن ( وهى الجامع الكبير والجامع الصغير؛ والسيير 
الكبير والسير الصغير» والمبسوط أو الأصل » والزيادات ) 
وتمثل الآراء الراجحة فى المذهب الحنفى ؛ ثم كتب النوادر 
للإمام محمد أيضا ( وهى الجرجاتيات والهارونيات 
والكيانيات والرقيات) وكتاب الكافى للحاكم الشهيد المروزى 
(17/4ه ) الذى جمع كتب ظاهر الرواية وصاغها من جديد؛ 
وحذف المكرر» والمبسوط للسرئحسى ( 4/17 ه ) الذى شرح 
كتاب الكافى بأسلوب سهل مبسطء مع الأدلة والمناقشة 
والمقارنة» ثم كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى (/41ه ه_) الذى شرح فيه كتاب تحفة الفقهاء 
للسمرقندى ( 5159 ه ) ومختصر الهداية للمرغينانى ( 01941 
ه ) وهو أشهر وأهم مختصر فى الفقه الحنفى» وعليه شروح 
كثيرة أهمها فتمح القدير للكمال بن الهمام ( مهلم 
كتاب رد المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين ( 1157 ه) 
وهو حاشية على شرح الدر المختار للحصكفى» على متن 
تنوير الأبصار لاتمرتاشى» وأخيرا معجلة الأحكام العدلية التى 
وضعتها لجنة من العلماء فى الدولة العثمانية وأصبحت قانونا 
مدنيا مستمدا من الفقه على المذهب الحنفى» وصدرت 
الإرادة السئية بلزوم العمل بهاسنة 1791 ه على جميع 
الأزاضى للدولة العثمانية» ومنها سورية والأردن وفلسطين 
ولبنان» وسوف نعرف بأهم هذه الكتب فى المبحث الثالث . 

ثم يقول عن مخطوطات الفقه الجنفى فى مكتبة الأسد 
بلمشق : 

لقد احتل المذهب الحنفى مكانة مرموقة فى بلاد الشام 
منذ العصر العباسى عندما زاحم مذهب الأوزاعى» ثم صار 
المذهب الرسمى طوال هذه المدة تقريبا- حتى نهاية الدولة 
العثمانية » وأنشئت مدارس كثيرة لتدريسه؛ وآلت مناصب 
الإفتاء والقضاء ب غاليا إلى علمائه الذين قاموا برعايته وخدمته 
ونشره وتنقيحه والتأليف فيه . 


الحنفى ( المذهب) 


وظهر منهم علماء أجلاء » وتركوا لنا تراثا زاخصراء وثروة 
فقهية عظيمة؛ انحصر أكثرها فى الظاهرية بدمشق» 
والأحمدية بحلب» ثم ضم القسمان إلى مكثبة الأسد . 

١‏ ممخطوطات الظاهرية فى الفقه الحنفى كثيرة» وقد 
وضع فهرسا لها الأستاذ محصد مطيع الحافظ» ونشر الفهرس 
مجمع اللغة العربية بدمشق فى جزأين» وكشف الفهرس عن 
«كتب كثيرة كانت فى عالم النسيان ؛ وأخرى مثلها فريدة لا 
نظير لها فى مكتبات العالم » ومؤلفات لعلماء ثساميين 
بخطوط مؤلفيها ومجاميع فقهية نادرة » كان للظاهرية فضل 
حفظها وصيانتها من العابثين والجاهلين » ثم انتقلت إلى 
مكتبة الأسد لتأخحذ الحظ الأوفى فى الرعاية والعناية والترميم 
والحفظ» وترنو بأعناقها إلى الأيدى الحانية لإخراجها إلى 
الشور» وتحقيقها وطبعهاء ليطلع الخلف على تراث الآباء 
والأجداد» ويستفيدوا من اللبنسات والبنيان الذى شيدوه 
للعالم» وحمشوا فيه مشعل الشور والحضارة للامة ؛ وتغطى 
مختلف جوانب الحياة والأحكام العملية التى تبين حكم الله 
تعالى فى كل صغيرة وكبييرة » ويمكن الرجصيع للفهسرس 
للاستفادة منه . 

قالت المؤلفة : هذا الفهرس المشار إليه اشتريته من 
مسجمع اللغة العربية بدمشق أثناء زيارتنا الأولى لها من الإثنين 

" صفر 1417 ه/ ؟١‏ أغسطس ١114م‏ إلى الخميس ١١‏ 

صفر/ ١١‏ أغسطس . وننقل مواده تباعا فى هذه الموسوعة 
وفقا لترثيب ورودها . وقد حرصت عند إدخال كل مخطوط إلى 
التنويه بأنه قد يكون بمكتبة الأسد الآن وتم نقله من دار الكتب 
الظاهرية » وذلك تنبيها للدارسين والباحثيسن فى مصر ممن 
يحتاجون إلى الحصول على نسخة من مخطوطاتها. وقد 
تاكدنا من ذلك بزيارتنا لقسم المخطوطات بمكتبة الأسدء 
التى تقع على مقربة من دار الكتب الظاهرية . 

١‏ مخطوطات الفقه الحنفى فى المكتبة الأحمدية ببحلب 
التى ضمت إلى مكتبة الأسد أيضا ورجاءت فى الفهرس السخطى 

ويغساف إلى ذلك رسائل فى الفقسه الحنفى جاءت فى 
مجاميع» وصنفت فى فهرس ممخطوطات الظاهرية ‏ مجاميع 
(1/ 406-465 )107/70 )( مرجع العلوم الإسلامية/ 516 
)ا 


ويقول الأستاذ محمد مطيع الحافظ : 

ونستطيع التعرف على مدى انتشاره فى بلاد الشام 
وبخاصة دمشق من نخلال المدارس التى شادها الخلفاء 
والملوك والولاة فى تدريس الفقه الحنفى» إذ كانت أول 
مدرسة أنشعت بدمشق هى المدرسة الصادرية ( قرب المسجد 
الجامع الأموى ) وقد تم بناؤها سئة ١191ه ‏ وهى مدرسة 
شرط واقفها تعليم الفقه الحنفى فيهاء ويجد الباحث أسماء 
المسدارس التى كانت تقوم بتدريس المذهب الحنفى إلى 
جانب علوم أخرى وهى إحدى وخمسون مدرسة فى كتاب 
النعيمى : « السدارس فى تساريخ المسدارس ؛ . وفى هده 
المدارس نشأ كثير من كبار العلماء الأحناف مثل أبى الحسن 
الكرخى وعمر الخبازى وتاج الدين الكندى؛ وجلال الدين 
الرازى وجمال الدين الحصيرى»؛ ثم أنشأ العثمائيون بعض 
المدارس فتابعت تدريس الفتّه الحنفى فيها » ونمجد وصفا لها 
فى ذيل كتاب ثمار المقاصد ليوسف بن عبد الهادى والذى 
وضعه الدكتور محمد أسعد طلس كالمدرسة المرادية 
والبخارية ومدرسة الخياطين ومدرسة العظم والفتحية ... 
وغيرها وقد ضمت هله المدارس مكتبات كثيرة وكتبا قيمة؛ 
فيها مجموعات ضخمة من كتب الفقه الحنفى» ثم ازدادت 
هذه الثروة نماء بما انضاف إليها من هدايا مثل مكتبة الشيخ 
عبد الغنى الدابلسى» ومكتبة نقيب أشراف الشام الأستاذ 
مخصال ستحيبة آل حمزة رحمه الله ومكتبة الشيخ عبد الله 
الكزبري ومكتبة الشيخ حامد التقى وغيرها . 

لقد ظفر المذهب الحنفى فى العهود المتتابعة فى ظل 
الخلافة العباسية والدولة النورية والسخلافة العثمانية بالحظوة 
الكبيرة » فكان المذهب الرسمى والسائد فى الشام ومصر 
والعراق والهند والصين وبخارى ... 


وقد تنابعت دراسات العلماء لهذا المذهب فاستتنيطوا 
أصوله» ثم خرجوا الفروع على هذه الأصول مستفيدين من 
أقوال الإمام الأعظم وأصحابه» معتمدين على مرونة التخريج 
وقوة الترجيح . 

ولهذا أضحى الفقه الحنفى بفضل عبقرية الإمام الأعظم 
وموهبته الفذة وبفضل الاجتهادات التى لم تنقطع أو لم تكند 
غنيا ثرياء الأمر الذى -حدا بالإمام الشافعى رضى الله عنه إلى 


ابن الحتتفيّة 1-51 ها/ :لام ) 


أبو حديفة الاتقاتى ( 64-5746 اه / 1545 1101م ) 


إطلاق قولته الشهيرة : « الناس فى الفقه عيال على أبى 
حنيفة» ( فهرس الظاهرية )9-1/١‏ , 
( الدين الإسلامى ‏ الشيخ حسن منصور؛ والشيخ عبد الوهاب خير 
الدين ٠‏ والشيخ مصطفى عنانى 7/ 2817-8٠‏ و ١‏ أبو حنيفة ؛ ‏ الإمام 
محمد أبو زهرة . دائرة معارف الشعب كتاب الشعب /8: مطابع الشعب 
#554 الا" 0/0" وأئمة المذاهب الأربعة ‏ محمد 
إسماعيل إبراهيم / 20١279‏ ومرجع العلوم الإسلامية_د. محمد 
الزحيلى / 1876- 27517 وفهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه 
الحشى ‏ وضع محمد مطيع الحافظ ١//1-؟)‏ , 
ابن الحنفيّة ( 1 امه 7 7645 لام ): 
محمد بن على بن أبى طالب» الهاشمى القسرشى» 
لمدنى » أبو القاسمء المعروف بابن الحنفية» من كبار 
لتابعين , أحد فقهاء المدينة » وأحد الأبطال الأشداء الأقوياء 
فى صدر الإسلام . ولد لسنتين بقيتا من خخلافة عمرء وهو أخحو 
لحسن والحسين ؛ غير أن أمهما فاطمة الزهراء» وأمه خولة 
بنت جعفر الحنفية» وينسب لها تميبزا له عنهما » وكان 
يقول: ؛ الحسن والحسين أفضل منى» وأنا أعلم منهما » كان 
كثير العلم والورع» سمع من أبيه وعثمان» وروى عنه بنوه 
'الحسن وعبد الله وعون وإبراهيم وجماعات من التابعين» 
وكان اسمه وكنيته رخصة لعلى رضى الله عنه» قال على : 
"قلت : يا رسول الله إن ولد لى مولود بعدكِ أسميه باسمك 
وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم » وكان كثير الإسناد عن والده 
وكان ثقة وأخرج أحاديئه أصحاب الكتب الستة قال الحافظ 
إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد : « لانعلم أحذا أسند عن على 
عن النبى #لةِ أكثر» ولا أصح؛ مما أسنده محمد ابن الحنفية» 
وكان أسود اللون» وله أخبار طريفة فى القوة والشجاعة» وكان 
يحمل راية أبيه بصفين» وكان المختار الثقفى يدعو الناس إلى 
إمامشه . ويزعم أنه المهدى » وكانت الكيسانية ( وهى فرقة 
من فرق المسلمين » تنسب إلى المختان؛ أو إلى كيسان مولى 
على ) تزعم أنه لم يمت. وأنه مقيم بجبل رضوى» عنده 
عسل وماءء وأنه سيرجع » توفى بالمدينة سنة 4١‏ ه » وقيل 
غير ذلك » وقيل : مرج إلى الطائف هاربا من ابن الزبير» 
فمات هناك ( مرجع العلوم الإسلامية / 285 . 


وقد ذكر الشيخ الشبلنجى مناقب ابن الحنفية فقال : ' 


فى طبقات الشعرانى كان يقول رضى الله عنه من كرمت 
عليه نفسه لم يكن عنده للدنيا قدر وكان يقول ليس بحكيم من 
لا يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته يدا حتى يجعل 
الله له مخرجا. ولما كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان 
يتهدده ويتوعده ويحلف ليحملن إليه ماثة ألف فى البر ومائة 
ألف فى البحر أو يؤدى إليه الجزية كتب عبد الملك إلى 
الحجاج أن اكتب إلى محمد ابن الحنفية تتهدده وتتوعده ثم 
اعلمنى بما يرد عليك فكتب إليه فأرسل محمد ابن الحنفية 
كتابه إلى الحجاج يقول إن لله عز وجل ثلثسائة وتسعين نظرة 
إلى خلقه وأنا أرجو أن ينظر إلَىّ نظرة يمنعنى بها منك فبعث 
الحجاج بذلك الكتاب إلى عبد الملك فكتب مثل ذلك إلى 
ملك الروم فقال ملك الروم هذا ما خرج منك ولا كتبت أنت به 
ولا خرج إلا من بيت نبوة . لما بلغ محمدا مسير أخيه الحسين 
رضى الله عنهما إلى اللف وكان بين يديه طشت يتوضا فيه 
بكى حتى ملأه من دموعه ( كرامة ) مر زيد بن على زين 
العابدين بمحمد ابن الحفية فنظر إليه وقال أعيذك بالله أن 
تكون زيد بن على المصلوب بالعراق فكان كما قال كذا في 
الخطط ومن كلامسه رضى الله عنه وكل الله الجهل بالعطاء 
والعقل بالحرمان ليعتبر العاقل وليعلم أن ليس له من:الأثمر 
شىء حكى أبو طالب المكى فى القوت أن عليا رضى الله عنه 
قال لابنه محمد ابن الحنفية وقد قدمه أمامه يوم الجمل اقدم . 
اقدم ومحمد يتأخر وهو يكرهه بقائم الرمح فالتفت إليه محمد 
وقال هذه والله الفتنة المظلمة العمياء فوكزه علىٌ بالرمح وقال 
له تقدم لا أم لك أتكون فتئة أبوك قائدها وسائقها. وكانت 
الشيعة تسميه المهدى وهو يقول كل مؤمن مهدى وكان 
صاحب راية أبيه يوم الجمل وكان شجاعا كريما فصيحا توفى 
محمد ابن الحنفية رضى الله عنه بالمدينة المشورة سنة إحدى 
وثمانين من الهجرة كذا فى مختصر التواريخ ويقال إنه مات 
بالطائف( تور الأصار/ 181) . 

( مرجع العلوم الإسلامية د. محمد الزحيلى / 81 وما جاء بهامش 
(1 ) من مصادرء ونور الأبصار فى مناقب آل النبى الممختار للشبلتجي . 
ط دار الغد العربى / 2181 187 . انظر أيضا الأعلام للزركلى 7 / 157١‏ ) 

» أبو حنيفة الاتقانى (08.785/اه/ 541لء 11817 م) : 

أحد الذين تولوا مشيخة مدرسة الإمام أبى حنيفة ببغداد. 

وهو الإمام لطف الله أمير كاتب العميد ابن أمير عمر بن 


ا الس سس ا ع لج نح 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم ‏ ) (16080اه/ 355 لاثلام ) 


أمير غازى قوام الدين المكتى بأبى حنيفة الاتقانى 
الغارابى . 

ولد فى اتقان فى شوال سنة 46 ه . وأخل عن أحمد بن 
أسعد الخريفعنى وعن حميد الدين على الفسرير البخارى 
وغيرهم من علماء عصره ومصره. حتى تبغ وبرع؛ وصار رأسا 
لعلماء الحنفية » بارعا فى الفقه واللغة والأدب والتفسير 
والحديث . وكان كثير الإعجاب بنفسه. شديد التعصب 
لمذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه , 

وله من التصانيف شرح المنتخب الحسسامى وسماه 
(التبيين ) وله شرح على كثاب الهداية سماه ( غاية البيان 
ونادرة الأقران ) وقدم بغداد» وكان خبره قد ذاع فيها » وانتشر 
صيته» فاستقبله العلماء فيها وأكرموه وأنحذوا عنه » وقد ولى 
التندريس بمدرسة الإمام أبى حنيفة بالمشهد . 

وزار دمشق سنة /41/ا هل واجتمع بنائب السلطنة فيها . 
وولاه ندريس دار الحديث الظاهرية . ومنها زار مصر سئة 
1١‏ هء وقابل الأمير صرغتمش فأكرمه وبنى له المسدرسة 
الصرغتمشية » ثم عاد إلى بغداد وولى قضاءهاء ثم رحل إلى 
دمشق ثانية . 

توفى فى الحادى عشر من شوال سنة 0/8/ا ه . 

راجع الفوائد البهية / 45-0٠‏ وكشف الظنون 7/ ١١1911‏ ( مدرسة 
الإمام أبى حنيفة ‏ وليد الأعظلمى/ 9 ) , 

أنظر : أبو حنيفة ( مدرسة الإمام ) . 

أبو حديفة ( الإمام الأعظم .) ( 28١‏ ٠هاه/‏ 399 /9ثلام )1 

هو النعمان بن ثابت » التيمى بالولاء» الكوفى» أبو حنيفة 
إمام الحنفية» أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة. كان عالما 
عاملاء زاهداء عابداء ورعاء تقياء كثير الخشوع» دائم 
التضمع إلى الله تعالى . ولد سدة 8١‏ هء وأدرك أربعة من 
الصحابة هم : أنس بن مالك وعبد الله بن أبى أوفى وسهل بن 
سعد الساعدى وأبو الطفيل عامر بن وائلة » ولم يلق أحدا 
منهم ولا أخذ عنه ؛ وأصحابه يقولون : لقى جماعة من 
الصحابة » وروى عنهم ولم يثبت ذلك عدد أهل النقل . وفى 
«تاريخ بغداد » أنه رأى أنس بن مالك . أصله من أبناء 
فارس» ولد ونشاً بالكوفة » وكان خزازا يبيع الخز ويطلب العلم 
فى صباه» ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وأراده يزيد بن عمر 


بن هبيرة الفزارى أمير العراقين على القضاء بالكوفة أيام مروان 


'بن محمد آخخر ملوك بنى أمية ‏ فامتنم ورعا » فضربه ١١١‏ 


أسواط » كل يوم ٠١‏ أسواط» وهو على الامتناع » فلما رأى 
ذلك خلى سبيله» وأراده المنصور العباسى بعد ذلك على 


'القضاء بيغذاد؛ فأبى» فحلف عليه ليفعلن . فحاف أبو 


حنيفة أن لا يفعل» فحبسه إلى أن مات وكان قوى الحجة . 
حنيفة ؟ فقال : نعم» رأيت رجلا لو كلمته فى هذه السارية أن 
يجعلها ذهبا لقام بحجته » . وعن الإمام الشافعى : ١‏ الناس 
عيال فى الفقه على أبى حنيفة » وقال جعفر بن ربيع : «أقمت 
على أبى حنيفة حمس سنين » فما رأيت أطول صم_تا من فإذا 
سئل عن الفشّه تفتتح وسال كالوادى» وسمعث له دويا وجهارة 
فى الكلام » توفى سنة ١5١‏ ه . وكانت وفاته فى السجن له ( 
مسند » فى الحديث جمعه تلاميذه؛ و «الخارج» فى الفقة.» 
رواه عنه تلميذه أبو يوسف . ١‏ كتاب الوفيات/ 119). 

روى الحديث وأخذه عن الصحابة» ودون تصاليفهم » 
مثل كتاب ١‏ الآثار » لمحمد بن الحسن » وفى تصانيف أبى 
يوسف منه الكثير» وجمع أبو محمد الحارثى بعد الثلثمائة 
مسندا من حديثه فى مجلد» رواه عن أبى حنيفة الحسن بن 
زياد اللؤلؤى» ورتبه على أبواب الفقه قاسم بن قطلوبفاء 
وشسرحه السيوطى فى التعليقة المنيفة» وملا على القفارى» 
والملا محمد حسن فى ١‏ تنسيق النظام بشرح مسند الإمام ) 
الحارئى» وجمع أبو الخير بن المظفر له مسنداء وجمع ابن 
خسرو له مسندا . 


جمع له محمد بن محمود الخوارزمى نخمسة عشر مسندا 
جمعها فحول المحدثين» وذكر أيوب الخلوتى أن له سبعة 
يرمنلا + 

أخذ أبو حنيفة الفقه والحديث عن حماد بن أبى سليمان» 


وعطاء . ونافع» وابن هرمز» وقتادة» وعمرو بن ديئار» وغيرهم 
وتفقه به وروى عنه أصحابه : زفر» وأبو يوسف؛ والحسن 
ابن زياد» وأبو مطيع البلخى ٠‏ وابن المبارك» ووكيع ١‏ وداود 
الطائى وغيرهم . 
شهد له العلماء بالفقه وجودة الرأى» وقرأ عليه علماء 
الكوفة وبغدادء وتخرج عليه منها الأثمة من أصحابه . 


أبو حنيقة ( الإمام الأعظم. ) ( 60 16١‏ ه/ 399 بادلا م ) 


ولم بصل إلينا شىء من كتبه فى الفقه» وإنما وصلت إلينا 
كتب تلاميذه ولا سيما أبى يوسف ومحمدء ويلقبان عادة 
بالصاحبين» أى صاحبى أبى حنيفة . توفى الإمام أبو حنيفة 
ببغداد سنة ١0١‏ هه وهو من الطبقة السادسة» وقد انتشر 
مذهبه فى العراق ( المبتكر/ )154-551١‏ . 

وهو أول من بوب الفقه وحرر فصوله ورتب قياسه وقال فيه 
بالرأى لكثرة الوضاعين من زنادقة العراق؛ وحرصه على ألا 
يأخذ بالشك فى دينه . فلم يصح عنده إلا سبعة عشر حديبا . 
( تاريخ الأدب العربى / 385) . 

شيوخ أبى حنيفة وأصحابه : 

قال الذهبى : 

تفقه بحماد بن أبى سليمان صاحب إبراهيم النخعى 
وبغيره وقال : اتلفت إلى حماد خمس عثشسرة سنة . وفى 
رواية أخرى عنه قال : صحبته عشرة أعوام أحفظ قوله وأسمع 
مسائله . وسمع الحديث من عطاء بن أبى رباح بمكة » 
وقال: ما رأيت أفضل من عطاء . وسمع من عطية العوفى» 
وعبد الرحمن بن هرهز الأعرج؛ وعكرمة» ونافع» وعدى بن 
ثابت» وعمرو بن ديئار» وسلمة بن كهيل» وقتادة بن دعامة » 
وأبى السزبير» ومنصسورء وأبى جعفر محمه بن على بن 
الحسين» وعدد كثير من التابعين . 

تفقه به جماعة من الكبار» منهم زفر بن الهذيل» وأبى 
يوسف القاضى؛ وابنه جماد بن أبى حنيفة» ونوح بن أبى 
مريم المعروف بنوح الجامع» وأبو مطيع الحكم بن عبد الله 
البلخى» والحسن بن زياد اللؤلؤى» ومحمد بن الحسن » 
وأسد بن عمرو القاضى . وروى عنه من المعحدثين والفقهاء 
عدة لا يحصون» فمن أقرانه مغيرة بن مقسم » وزكريا بن أبى 
زائدة» ومسعر بن كدام » وسفيان الثورى» ومالك بن مغول » 
ويونس بن أبى إسحاق . وممن بعدهم زائدة؛ وشريك » 
'والحسن بن صالح» وأبو بكر بن عياش » وعيسى بن يونس » 
وعلى بن مسهره وحفص بن غياث» وجرير بن عبد الحميد» 
وعبد الله بن المبارك » وأبو معاوية » ووكيع ؛ والمحاربى» 


وأبو إسحاق الفزارى» ويزيد بن هارون » وإسحاق بن يوسف 
الأزرق» والمعافى بن عصران ؛ وزيد بن الحباب» وسعد بن 
الصلت » ومكى بن إبراهيم » وأبو عاصم النبيل» وعبد الرزاق 


أبن همام » وحفص بن عبد الرحمن السلمى وعبيد الله بن 
موسى » وأبو عبد الرحمن بن المقرىء» ومحمد ين عبد الله 
الأنصارى, وأبو نعيم » وهوذة بن خليفة» وأبو أسامة» وأبو 
يحيى الحمانى » وابن نمير» وجعفر بن عون» وإسحاق بن 
سليمان الرازى»ء وتخلائق . 

( مناقب الإمام أبى حنيفة رصاحبيه / 1111). 

أبو حنيفة والحديث الشريف : 

للإمام أبى حنيفة رحمه الله مسانيد كثيرة رواها جماعة من 
حفاظ الحديث ؛ قدامى ومحدثون : 

قال فى « شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ص4 40: 

« ... ومنهم أبو حنيفة ( أى ممن أذ عن مالك ) فقد ذكر 
غير واحد أنه لقَى مالكا وأنحل عنه شيئا من الأحاديث , 

وذكر الجلال السيوطى فى كتابه 7 تزيين الممالك بترجمة 


الإمام مالك » أن رواية أبى حنيفة عن مالك ذكرها جماعة من 


المتقدمين والمتأخرين . 

فمن المتقدمين : الدارقطنى فى كتابه؛ وابن حجرء» 
والبزار فى « مستد أبى حنيفة ( وهذا مسند آخخر له رواه البزار 
الحافظ المشهور ) ' والمغطيب البغدادى فى كتب " الرواة عن 


مالك 0 . 
وذكرها من المتأخرين : الحافظ مغلطاى» وسراج الدين 
البلقينى . 


قال الزركشى فى نكشه : : صنف الدارقطنى جزءا فى 
الأحاديث التى رواها أبو حنيفة عن مالك »2 . 

وقال الحنفية : « أجل من روى عن مالك أبو حنيفة ا اه 

المسانيد التى ذكر الحافظ لأى حتيفة : 

ذكر فى ! كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون » أن 
للإسام الأعظم أبى حنيفة النعمان بن ثابت خمس عشرة 
مسنداء سردها ورواتهاء فقال : 

« مسند الإمام الأعظم أبى حنيفة : رواه حسن بن زياد 
اللؤلؤى » . 

ورتب المسئد المذكور الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى» 
برواية الحارئى على أبواب الفقه»ء وله عليه 7 الأمانى» ( ذكر 


أبو حنيقة ( الإمام الأعظم .) (-2-١6له/‏ كوت مادام ) 


الإمام العينى قى عمدة القارى « أنه قرأ منه إلى الجزء 
الخامس» ولعله هو الذى أوله  :‏ أنعبرنا الإمام الحافظ أبو 
محمد : عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث البخارى 
المصنف . -حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروى» حدثتى 
أحمد بن عبد الله بن محمد الكندى بمصر» حدثنا نعيم بن 
حمادء حدثنا المبارك» حدثنا أبو حنيفة ... » إلخ) . 

ومختصر المسند المسمى ب المعتمد ل « جمال الدين 
محمود بن أحمد القونوى الدمشقى » المتوفى سنة ٠/الاهء‏ 
ثم شرحه وسماه ! المستند » . 

وجمع ' زوائده » أبو المؤيد: محمد بن محمسود 
الخوارزمى المتوفى سنة 575ه أوله : الحمد لله الذى سقانا 
بطوله من أصفى شرائع الشرائع إلخ . 

قال : « وقد سمعت بالشام عن بعض الجاهلين بمقداره 
ما ينقصه ويستصغره ٠‏ ويستعظم غيره وينسبه إلى قلة رواية 
الحديث» ويستدل على ذلك بمسند الإمام الشافعى وموطأً 
مالك , وزعم أنه ليس لأبى حنيفة مسند» وكان لا يروى إلا 
عمدة أحاديث» فلحقتنى حمية دينية» فأردت أن أجمع بين 
خمسة عشير من مسانيده التى جمعها له فحول علماء 
الحديث : 

الأول : الإمام الحافظ أبو محمد: عبد الله بن محمد بن 
يعقوب الحارثى المعروف ب عبد الله الأستاذ » . ٠‏ 

الثانى : أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر : « الشاهد 


العدل » . 

الثالث : الإمام الحافظ : أبو الحسن محمد بن المطهر" 
أبن موسى بن عيسى بن محمد . 

الرابع : أبو نعيم : الحافظ الأصبهانى الشافعى صاجب 
حلية الأولياء . 

الخامس : الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الباقى بن 
محمد الأنصارى . 


السادس : الإمام أبو أحمد: عبد الله بن عدلى 
الجرجانى . 

السابع : الحافظ عمر بن حسن الشيبانى . 

الثامن : أبو بكر أحمد بن محمد بن نخالد الكلاعى . 

التاسع : الإمام أبو يوسف القاضى : يعقوب بن إبراهيم 
الأنصارى والمروى عله يسمى : ! نسخة أبى يوسف »2 . 


العاشر : الإمام محمد بن حسن الشيبانى » والمروى عنه 
يسمى ( نسخة محمد 4 . 
الحادى عشر 7 ابنه الإمام حماد( هو : حماد بن أبى 
حنيفة سماه باسم شيخه ) ورواه عن أبى حنيفة . 

الشانى عشر : الإمام محمد أيغسا » وروى معظمه عن 
التابعين ( أى ما رواه أبو حنيفة عن التابعين ) وما رواه يسمى 


«الآثار » 4 
الثالث عشر: الإمام الحافظ أبو الققاسم : عبد الله بن أبى 
العوام السعدى : 


الرابع عشر : الإمام الحافظ حسين بن محمد بن خسرق 
البلشى المتوفى سنة 77 6هاء وقد سحرجه تتخريجا حسنا , 

الخامس عشر : الإمام الماوردى : 

واختصره الإصام شرف الدين إسماعيل بن عيسى بن دولة 
الأوغانى المكى وسماه : « اخحتيار اعتاد المسانيد فى 
اختصار أسماء بعض رجال المسانيد ' وتوفى سنة 4941 ه . 
ذكر فيه نبذة من مناقب الإمام . 

واختصره أيضا الإمام أبو البقاء: أحمصد بن أبى الضياء 
محمد القرشى العدوى المالكى . أوله : « الحمد لله رب 
العالمين إل ... 

فهذا مختصر مسند الإمام الأعظم الذى جمعه الإنام أبو 
المؤيد الخوارزمى» حذفت الأسانيد منه» وما كان مكررا» 
وسميته ١‏ المستند فى مختصر المسند ١‏ . 

واختصره محمد بن عباد الخلاطى المتوفى سنة 107 ه 
وسنماه 7 متنتصد المستند» . 

واختصره : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الحنفى . 
وجمع زوائده أيضا: حافظ الدين محمد الكردرى المعروف 
بابن البزار» المتوفى سنة /1 7ه , 


وشرحه جلال الدين السيوطى المتوفى سنة ١1١4ه‏ وسماه 
( التعليقة المنيفة على مسند أبى حنيفة » . 

واختصره بعضهم : أوله : الحمد لله الذى أكمل ديئنا ١‏ 
إلخ ... قال : لما رأى المسند الكبير لأبى المؤيد الخوارزمى 
ووجده مطولا بالأسانيد» فحذفه؛ ثم وجد مختصرين من 
المسند الكبير: أحدهما للإمام جمال الدين محمسود بن 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم. ) ( 0 ١ه1اه/‏ 344 لام ) 


أبى العساس القونوى» والشانى للإمام أحمد بن أبى الضياء 
المكى» ورأى الأول ما وفى المقصودء والشانى أتى به » لكنه 
ما حذف الحديث المكرر » اه بلفظه من كشف الظئون . 

( مسئد الإمام أبى حنيفة برواية الحصكفى / 78-1١8‏ ) . 

وقد ذكر الكشانى مسند أبى حنيفة فى كلامه على كتب 
الأئمة الأربعة فقال : ومسند إمام الأئمة ركن الإسلام أبى 
حنيفة النعمان بن شابت الفارسى الكوفى فقيه العراق المتوفى 
ببغداد سلة خمسين أو إحدى وخمسين ومائة » وله خمسة 
عشر مسندا وأوصلها الإمام أبو الصبر أيوب اللخلوتى فى ثبته 
إلى سبعة عشر مسندا كلها يدسب إليه لكونها من حديثه وإن 
لم تكن من تأليفه ( الرسالة المستطرفة / )١‏ . 

قال الإمام أبو زهرة رحمه الله : 


وقد ماث أبو حنيفة كما يموت الصديقون والشهداء» وكان 
ذلك فى عام ١15١‏ ه . وقد كان فى الموت راحة لذلك 
الضمير المعنى» ولذتك الوجدان الدينى المرهف» وذلك 
القلب القوىء والعقل الجباره ولتلك النفس الصبور التى 
لاقت الأذى فاحتملته؛ لاقته من المخسالفين فى الآزاء» 
ورميت بكل رمية » فتحملت سا رميت به مطمئنة راضية 
مسرضية» ولفيت الأذى من السفهاء» ثم لقيته من الأمراء ثم 
العخلفاء» وما ضعفت وما وهنت» وإذا كان للنفوس جهادء 
ولجهادها ميادين » فأبو حنيفة رضى الله عنه كان من أعظم 
أبطال ذلك النوع من الجهاد » وممن انتصر فى كل ميادينه» 
وكان جلدا فى جهاده؛ حتى وهو يلفظ النفس الالحير. فهو 
يوصى بأن يدفن فى أرض طيبة لم يجر عليها غصب. وألا 
يدفن فى أرض قد انهم فيها الأمير. 

ولعظمة العلم والدين والخلق روعة وتأثير » لاتقل عن 
عظمة السلطان وجاه الحكام » ولذلك شيعت بغداد كلها 
جنازة فقيه العراق» والإمام الأعظم . ولقد قدر عدد من صلى 
عليه بخمسين ألفاء بل أن أبا جعفر الذى عذبه صلى على 
قبره بعد دفئه . ولا ندرى أكان ذلك إقرارا منه بعظمة الخلق 
والدين وجلال التقى» أم لإرضاء العامة ٠‏ ولعله مزيج من 
الأمرين » فقد كان أبو حنيفة عظيما حمًا . ولقد ذهبت أنخبار 
الذين آذوه » فلا يذكرون إلا بمظلمة ارتكبوهاء أو دم أراقوه. 
أما هو فله اراء تدرس فى مشارق الأرض ومغاربهاء وعلم 


يتذاكره الناس ويتعلمونه » ويجلون صاحبه » رضى الله عنه , 
وأرضاه (« أبو حنيفة ©/ /ا/ا”:) , 

قال الذهبى فى وفاة أبى حنيفة : 

قبل إنه بقى فى نفس المنصور من أبى حنيفة لقيامه مع 
إبراهيم بن عبيد الله على المنصور» وكان أبو جعفر لا يصطلى 
له بنار» وفيه جبروت وشهامة . قال بشر بن الوليد: مات أبو 
حنيفة بالسجن ببغداد» ودفن فى مقابر الخيزران . أحمل 3 
القاسم البرتى» عن بشر بن الوليد» عن أبى يوسف قال : 
مات أبو حنيفة فى نصف شوال سنة خمسين وماثة . وقال 
الواقدى وغيره: مات أبو حنيفة فى رجب سلئة تحمسين وماثة 
وله سبعون سنة ٠‏ وقال الواقدى : ماث ببغداد وكلت يومثل 
بالكوفة . وقال أبو حسان الزيادى» ويعقوب بن شيبة : مات 
فى رجب سنة خمسين . وجساء عن بعضهم : مسات فى 
شعبان . وفى رجب أصح رحمه الله تعالى . ( مناقب الإمام أبى 
حنيفة / 017١‏ . 

ترجم له صاحب الطبقات السنية ترجمة حافلة تنقل 
بعضها فيما يلى . قال المؤلف رحمه الله : 

هو إمام الأئمة» وسراج الأمة» وبحر العلوم والفضائل» 
ومنبع الكمالات والفواضل» عالم العراق» وفقيه الدنيا على 
الإطلاق» من أعجز من بعده عن لحاقه؛ وفات من عاصره 
فى سياقه» ومن لا تنظر العيون مثله ؛ ولا ينال ممجتهد كماله 
وفضله . 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى» يضم الزاى وفتح 
الطاءء وهو المشهور» وقال ابن الشحنة» تقلا عن شيخه مجد 
الدين الفيروزابادى» فى « طيقات الحنفية 1: إنه بفتح الزاى 
والطاء المهلمة » مثل سكرى , وكان زوطى مملوكا لبنى تيم 
الله ابن ثعلبة» واختلف فى أصله » فقيل : من كابل » وقيل : 
من بابل» وقيل : من نساء وقيل: من ترمكء وقيل: من ' 
الأنبار؛ وقبل غير ذلك . 

قال السراج الهندى : ووجه التلفيق بين هذه الروايات أن 
يكون جده من كابل: ثم انتقل منها إلى نساء ثم إلى ترمذ» أو 
ولد أبوه بترمذ» ونشأ بالأنبان 50 إلخ , 

قال ابن الشحنة : وهذا التلفيق أصله لخطيب خوارزم » 
ونظر ذلك ببعض مشايخه» فقال: كأبى المعالى الفضل بن 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم .) ( 16١-40‏ ه/ 55ت لاثلام ) 


سهل الإسفراينى » فإن أباه من أسغراين» وولد هو بمصرء ونشأ 
بحلب» ثم أقام ببغداد» ومات بهاء ويقال له : المصرى 
الحلبى » البغدادى . 

وروى الخطيب ( تساريخ بغداد 17 / 775) بسلذه » عن 
إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة» أنه كان يقول: أنا إسماعيل 
ابن حماد بن التعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان؛. من 
أبناء فارس الأحرار» والله ما وقع علينا رق قط ؛ ولد جدى فى 
سدة ثمانين» وذهب ثابت إلى على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه؛ وهو صغير» ضدعا له بالبركة فيه » وفى ذريته» 
ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب ذلك لعلى بن أبى 
طالب» رضى الله تعالى عله فينا . انتهى . 

قال السراج الهندى؛ بعد تقل ما ذكر عن إسماعيل: 
وكذلك قاله أمو إسماعيل » ولا يحل لمسلم أن يظن بهما مع 
جلالة قدرهماء ودقة ورعهماء أن ينتسبا إلى غير آبائهما . 

قال الخطيب البغدادى: والنعمان بن المرزبان» أبو 
شابت» هو الذى أهدى لعلى بن أبى طالب الفالوذج يوم 
النيروز» فقال : نورزونا كل يوم . وقيل : كان ذلك فى 
المهرجان » فقال : مهرجونا كل يوم . 

وذكر فى ١‏ الجواهر المضية ؛ ( 01/١‏ 77 ) لأبى حنيفة 
نسبا طويلا» أوصله إلى آدم عليه الصلاة والسلام» تركنا ذكره 
لعدم صحته ؛ والله تعالى أعلم . 

مولده » ووفاته » وصفته : 

عن مزاحم بن داود بن علية» أنه كان يذكر عن أببه أو 
غييره» أن أباحنيفة ولد سنة إحدى وستين» ومات سنة 
خحمسين ومائة . وقال الخطيب ( تاريخ بغداد *1/ 700) لا أعلم 
لصاحب هذا القول متابعاء ثم روى بسنده عن أبى نعيم » أن 
أبا حنيفة ولد سئة ثمانين» وكان له يوم مات سبعون سنة » 
ومات فى سنئة خمسين وماثة » وهو النعمان ثابت. وروى عنه 
بسند آخره أنه قال : ولد أبو حنيفة سنة ثمانين بلا مائة» 
ومات سئة حمسين وصائة » عاش سبعين سنئة » واختلف فى 
الشهر الذى مات فيه ؛ فقال بعضهم : فى شعبان» وقال 
بعضهم : فى رجب» وعن أبى يوسف: أنه مات فى النصف 
من شوال »؛ وكانت وفاته بمدينة بغداد» ودفن بالجانب الشرقى 
منها فى مقبرة الخيزران » وقبره هناك ظاهر مروف مقصود 
بالزيارة . 


وقال ابن خحلكان ( وفيات الأعيان 5 / 247 17 ) ١‏ وبلى شرف 
الملك أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمى؛ مسشوفى 
مملكة السلطان ملك شاه السلجوقى» على قبره مشهدا وقبة 
وبنى عنده مدرسة كبيرة للحتفية ( أفردنا مادة لكل من الضريح 
والمدرسة وتأتيان بعد هذه المادة ) ولما فرغ من عمارة ذلك ؛ 
ركب إليها فى جماعة من الأعيان ليشاهدوهاء فبينما هم هناك 
إذ دخل عليهم الشريف أبسو جعفر مسعود المعسروف 
بالبياضىء وأنشد : 

( جاء تعليق المحقق فى هامش ( ١‏ ) كما يلى : 

البيتان فى مناقب الإمام الأعظم 7/ 114» ومناقب 
الكردرى 7/ "ا وهما فى المصدرين للشريف أبى جعفر 
مسعود بن أبى الممحسن العبساسى» وفى الاسم خطأ كبا 
ترى) . 
ألم تسر أن العم كسان مبسسسسددا 

فجمع ه هذا المغيب فى اللح د 
كسذلك كانت هله الأرض ميتبة 
فأتشسسرهسا فعل العميسسد أبى سعسسد 

فأجازه أبو سعد بجائزة سنية » وكان بناء المشهد والقبة » 
فى سنة نسع وخمسين وأربعمائة» وقيل : الذى بنى ذلك 
أنب أرسلان محمد والد السلطان ملك شساه. قال ابن 
لكان : والظاهر أن أبا سعد بئاهما نيابة عن ألب أرسلان 
المذكورء وهو كان المباشرء كما جرت عادة النواب مع 
ملوكهم » فنسبت العمارة إليه بهذا الطريق انتهى . 

وأما ما ورد فى صفغة أبى حنيفة : 

فمنه ما ذكر أبو نعيم » قال: كان أبو حنيفة حسن الوجه » 
حسن الثياب» طيب الريح. حسن المجلس» شديد الكرم» 
حسن المواساة لإحوانه . وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة 
ربعة من الرجال» ليس بالقصير ولا بالطويل» وكان أحسن 
الناس منطقاء وأحلاه نغمة» وأنبهه على ما يريده. وعن عمر 
ابن حماد بن أبى حنيفة» أن أبا حنيفة كان طوالا تعلوه سمرة» 
وكان لباساء حسن الهيئة» كثير التعطر » يعرف بريح الطيب 
إذا أقبل وإذا خرج من منزله قبل أن نراه رضى الله عنه . 

مناقب أبى حنيفة رضى الله عنه وثناء الأئمة عليه : 

عن إبراهيسم بن عبد الله الخلال» قال : سمعت ابن 
المبارك يقول : كان أبو حنيفة آية . فقال له قائل : فى الشر يا 


أبو حتيفة ( الإمام الأعظم ) ( -8- :16 ها 207199/ام ) 


أبا عبد الرحمن » أو فى الخير؟ فقال : اسكت يا هذا؛ فإنه 
يقال: غاية فى الشر آية فى الخير ثم تلا هذهالآية : 
#إوجعلنا ابن مريسم وأمه آية © [ المؤمنون : 5 ] وعن ابن 
المبارك أيضا ( تاريخ بغداد 17/ 85) قال : ما كان أوقر 
مجلس أبى حنيفة » كان حسن السمت » حسن الوجه» 
حسن الثوب» ولقد كنا يوما فى مسجد الجامع» فوقعت حية» 
فسقطت فى حجر أبى حنيفة» وهرب الناس غيره: ما رأيته زاد 
على أن نفض الحية » وجلس مكانه . وعنه أيضاء أنه قال: 
لولا أن الله أعاننى بأبى حئيفة وسفيان» لكنت كسائر الناس . 
وعن أبى يحيى الحمانى أنه كان يقول : ما رأيت رجلا قط 
خيرا من أبى -حنيفة . وكان أبو بكر الواعظ ( هو ابن عياش ) 
يسول : أبو حنيفة أفضل أهل زمانه . وعن سهل بن مزاحم 
«تاريخ بغداد 1 / 7807) أله كان يقول : بذلت الدنيا لأبْى حنيفة 
فلم يردها » وضرب عليها بالسياط فلم يقبلها . 

وقيل للقاسم بسن معن بن عبد الرحمن بسن عبد الله بن 
مسعود : ترضى أن تكون من غلمان أبى حنيفة ؟ قال : ما 
جلس الئاس إلى أحد أنفع من مسجالسة أبى حنيفة . وحدث 
الشافعى محمد بن إدريس» قال : قيل لمالك بن أنس: هل 
رأيت أبا حنيفة؟ قال : نعم » رأيت رجلا لو كلمك فى هذه 
السارية أن يجعلها ذهبا » لقام بحجته . وعن روح بن عبادة» 
أنه قال : كنت عند ابن جريج سنة خمسين» وأتاه موت أبى 
حنيفة» فاسترجع » وتوجع» وقال: أى علم ذهب قال: 
ومات فيها ابن جريج 5 

وعن أبى عبد الله الكاتب» قال : سمعت عبد الله بن داود 
الخريبى ( نسبة إلى الخريسة وهى محلة بالبصرة ) يقول : 
يجب على أهل الإسلام أن يدعو الله لأببى حنيفة فى 
صلواتهم . 

قال : وذكر حفظه عليهم السئن والفقه . 

وقال شداد بن حكيم 8 ما رأيت أعلم من أبى حنيفة 5 

وقال مكى بن إبراهيم : كان أبو حنيفة أعلم أهل زمانه . 

وقال النضر بن شميل : كان الناس ثياما عن الفقه» حتى 
أيقظهم أبو حنيفة فيما فتقه وبينه ولخصه . 

وحدث أحمد بن على بن سعيد القاضى» قال سمعت 
يحيى بن معين» يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطاد» 


يقول: لا نكذب الله» ما سمعنا أحسن من رأى أبى حنيفة» 
وقد أخذنا بأكثر أقواله . 

قال يحيى بن معين : وكان يحيى بن سعيد يذهب فى 
الفتوى إلى قول الكوفيين» ويختار من قولهم قوله» ويتبع رأيه 
من بين أصحابه . 

وقال الإمام الشافعى : الساس عيال على أبى حنيفة فى 
الففه. وقال أيضا: مسا رأيت أفقه مسن أبى حنيفة . يعنى ما 
علمت . وقال: كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه» ومن أراد أن 
يتبحر فى الشعر فهو عيال على زهير بن أبى سلمى» ومن أراد 
أن يتبحر فى المغازى فهو عيال على محمد بن إسحاق؛ ومن 
أراد أن يتبحر فى النحو فهو عيال على الكسائى » ومن أراد أن 
يتبحر فى تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل بن سليمان . 

وعن حرملة؛ أنه قال : سمعت الشافعى» يقول : الناس 
عبال على هؤلاء الخمسة . 

وعن الحسن بن عثمان » أنه كان يقول : وجدت العلم 
بالعسراق والحجاز ثلاثة » علم أبى حنيفة» وتفسير الكلبى» 
ومغازى محمد بن إسحاق . 

وعن أحمد بن عطية ؛ قال: سمعت يحيى بن معين» 
يقول : القراءة عندى قراءة حمزة» والفقه فقه أبى حنيفة» على 
هذا أدركت الناس. 

وعن أبى على الجبائى المعتولى المشهورء أنه قال: 
الحديث لأحمد بن حنبل» والفقه لأصحاب أبى حليفة» 
والكلام للمعتزلة» والكذب للرافضة . 

وقال جعفر بن ربيع: أقمت على أبى حنيفة حمس 
سنين» فما رأيت أطول صمتا منه» فإذا سئل عن شىء من 
الفقه تفتح وسال كالوادى» وسمعت له دوياء وجهارة 
بالكلام . 

وقال إبراهيم بن عكرمة المخزومى : ما رأيت أحدا أورع» 
ولا أققه من أبى حليفة ... 

وروى الخطيب أيضا ( تاريخ بغداد 7048/1 17044)» عن 
النضر بن محمد» قال: دخخل قتادة الكوفة» ونزل فى دار أبى 
بردة» فخرج يوما » وقد اجتمع إليه ملق كثير» فقال قتادة: 
والله الذى لا إله إلا هو » ما يسألنى اليوم أحد عن الحلال 
والحرام إلا أجبده . فقام إليه أبو حنيفة؛ فقال : ياأبا 
الخطاب» ماتقول فى رجل غاب عن أهله أعواماء فظنت 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم ) (-8-١16ها/‏ 599 ادلم ) 


امرأنه أن زوجها مات» فتزوجت؛ ثم رجع زوجها الأول» ما 
تقول فى صداقها ؟ وقال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لئن 
حدث بحديث ليكذبن» وإن قال برأى نفسه ليخطئن. فقال 
قتادة: ويلك » أوقعت هذه المسألة؟ قال : لا قال : فلم 
تسألنى عما لم يقع؟ فقال أبو حنيفة :إنا نستعد للبلاء قبل 
نزوله» فإذا وقع عرفنا الدحول فيه والخروج منه قال قتادة : والله 
لا أحدثكم بشىء من الحلال والحرام» سلونى عن التفسير 
فقام إليه أبو حنيفة» ققال له : يا أبا الخطاب : ما تقول فى قول 
الله تعالى : 9 قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل 
أن يرتد إليك طرفك 4 ؟ قال: نعم » هذا آصف بن برخيا بن 
شمعياء كساتب سليمان بن داود. وكان يعرف اسم الله 
الأعظم . 

فقال أبو حنيفة : وهل كان يعرف الاسم سليمان ؟ قال : 
لا . قال: فيجوز أن يكون فى زان نبى من هو أعلم من 
النبى؟ قال : فقال قتادة: والله لا أحدثكم بشىء من التفسير» 
سلونى عما اختلف فيه العلماء . قال: فقام إليه أبو حنيفة» 
فقال : يا أبا الخطاب» أمؤمن أنت؟ قال: أرجو قال: ولم ؟ 
قال : لقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام [ الشعراء : 857 ] 
«إوالذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين © فقال أبو 
حنيفة : فهلا قلت كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : قال 
« أولم تؤمن قال بلى » [ اليقيرة : ١‏ ] قال ء فقام قتادة 
مغضباء ودخل الدار» وحلف أن لايحدثهم ... 

فى ذكر ما نقل فى حق الإمام » رضى الله تعالى عنه » من 
أنه كان من كبار الحفاظ للحديث الشريف» وكان مقبول 
القول فى الجرح والتعديل » وى ذكر طائفة ممن روى عن 
الإمام؛ وروى الإمام عنه » وأنه كان من كبار الثقات» وثقات 
الكبار» رضى الله تعالى عنه : قال الخطيب فى تاريخه (تاريخ 
بفداد !1 / 89, 74) : النعمان بن ثابت» أبو حنيفة» 
التيمى » رأى أنس بن مالك» رضى الله عنه» وسمع عطاء بن 
أبى رباح» وأبا إسحاق السبيعى » ومحارب بن دثار» وحماد 
ابن أبى سليمان» والهيثم بن حبيب الصراف» وقيس بن 
مسلمء ومحمد بن المتكدرء وتافعا مولى ابن عمر» وهشام بن 
عروة» ويزيد الفقير» وسماك بن حرب» وعلقمة بن مرئد» 
وعطية العوفى» وعبد العزيز بن رفيع » وعبد الكريم أبا أمية 
وغيرهم . 


وروى عنه أبو يحبى الحمانى» وهشيم بن بشير» وعباد بن 
العوامء وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» ويزيد بن 
هارون» وعلى بن عاصم » ويحبى بن نصر بن حاجب» وأبو 
يوسف القاضى» ومحمد بن الحسن الشيبانى » وعمرو بن 
محمد العنقزى ( نسبة إلى العنقزء وهو المرزنجوش» وقيل 
الريحان وكان عمرو بن محمد يبيعه أى يزرعه ) وهوذة بن 
خليفة» وأبو عبد الرحمن المقرى» وعبد الرزاق بن همام» فى 
آاخرين لا يحصون . 

وقال فى « الجواهر » ( الجواهر المضية /١‏ "7) نقلا عن اكتاب 
التعليم »: إنه روى عن أبى حنيفة» ونقل سذهبه نحو من 
أربعة آلاف نغر. 

وقال أبو إسحاق الشمرازى: كان فى زمنه أربعة من 
الصحابة : أنس بن مالك» وعبد الله بن أبى أوفى» وسهل بن 
سعد» وأبو الطغيل» ولم يأنخذ عن أحل منهم . 

وكان أبو حنيفة ممن تلقى عنه الحفاظ» وعملوا بقوله فى 
الجرح والتعديل» كتلقيهم عن الإمام أحمد ٠»‏ والببخارى» 
وابن معين» وابن المدينى» وغيرهم من شيوخ الفن . 

وعن يحيى الحمانى» قال: سمعت أبا حنيفة» يقول: ما 
رأيت أكذب مسن جابر الجعفى» ولا أفضل من عطاء بن أبى 
رباح. 

وعن عبد الحميد الحمانى : سمعت أبا سعيد الصنعانى 
وقام إلى أبى حنيفة» فقال : يا أبسا حنيفة » ما تقول فى الأخيل 
عن الثورى فقال : اكتب عنه » فإنه ثقة » ما خملا أحاديث 
أبى إسحاق عن الحريث» وحديث جابر الجعفى . 

وقال أبو حنيفة : طلق بن حبيب كان يرى القدر. 

وقال : زيد بن عياش ضعيف . 

وعن سفيان بن عبيئة » قال: أول من أقعدئى للحديث أبو 
حنيفة » قدمت الكوفة » فقال أبو حنيفة : إن هذا أعلم الناس 
بحديث عمرو بن دينار» فاجتمعوا على ؛ فحدثتهم . 

فى ذكر عبادته» وورعه» وثناء الناس عليه بذلك : 

عن يحيى بن معين» أنه قال: سمعت يحبى القطان» 
يقول: جالسنا والله أبا حنيفة» وسمعنا منه» وكنت والله إذا 
نظرت إليه عرفت فى وجهه أنه يتقى الله عز وجل . 

وعن الحسن بن محمد الليثى» أنه كان يقول: قدمت 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم .) ( 24 نما هم كوت ادام ) 


الكوفة » فسألت عن أعبد أهلهاء فدفعت إلى أبى حنيفة م 
قدمتها وأنا شيخ » فسألت عن أفقه أهلهاء فدفعت إلى أبى 

وعن سويد بن سعيد» قال: سمعت سفيان بن عييئة» 
يقول ما قدم رجل مكة فى وقتنا أكثر صلاة من أبى حنيفة . 

وقال أبو مطييع: كنت بمكة » فما دخلت الطواف فى 
ساعة من ساعات الليل إلا رأيت أبا حنيفة وسفيان فى 
الطواف . 

وقال يحيى بن أيوب الزاهد: كان أبو حنيفة لا ينام الليل . 

وقال أبو عاصم النبيل : كان أبو حنيفة يسمى الوتد؛ لكثرة 
صلاته , 

وعن أسد بن عمرو » قال : صلى أبو حنيفة ‏ فيما حفظ 
عليه صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء أربعين سنة» فكان 
عامة الليل يقرأ القران جميعه فى ركعة واحدة» وكان يسمع 
بكاؤه بالليل حتى يرحمه جيرائه » وحفظ عليه أنه ختم القرآن 
فى الموضع الذى توفى فيه سبعة آلاف مرة... 

وكان خارجة بن مصعب» يقول: ختم القرآن فى الكعبة 
أربعة من الأئمة: عثمان بن عفان؛ وتميم الدارى» وسعيد بن 
جبير» وأبو حنيفة رضى الله تعالى علهم . 

وكان أبو حنيفة ربما ختم القرآن فى شهر رمضان ستين 

وقال ركيع : كانه والل» أبو حنيفة عظيم الأمانةء وكان 
الله فى قلبه جليلا كبيرا عظيماء وكان يؤثر رضاء ربه على كل 
شىء» ولو أ“عذته السيوف فى الله لاحتمل ؛ رحمه الله تعالى » 
ورضى عله رضى الأبرار» فلقد كان منهم 5 

وقال ابن المبارك : ما رأيت أحدا أورع من أبى حنيفة» وقد 
جرب بالسياط والأموال . 

فى بيان ما روى وصح عن أبى حنيفة» من إرادتهم إياه 
على القضاء» وامتناعه من قبوله » وضربهم إياه بالسياط على 
ذلك» رحمه الله تعالى . 

روى الخطيب سنسده »أن ابن هبيرة ( والى مروان بن 
محمد على العراقين) كلم أبا حنيفة أن يلى قضاء الكوفة » 
فأبى عليه ففضربه مائة سوط وعشرة أسواط » وهو على 


الامتناع » فلما رأى ذلك خعلى سبيله . وكمان ابن هبيرة إذ ذاك 
عامل مروان على العراق فى زمان بنى أمية . 

وروى الخطيب أيضاء أنه كان يخرج كل يوم؛ أو بين 
الأيام » فيفسرب» ليدخل فى القضاء» فيأبى . ولقد بكى فى 
بعض الأيام » فلما أطلق» قال: كان غم والدتى أشد على من 
الضرب . 

وكان أحمد بن حنيل إذا ذكر له ذلك بكى» وترحم عليه» 
خخصوصا بعد أن ضرب هو أيضا. 

وروى عن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة» أنه قال : 
مررت مع أبى بالكناسة ( محلة بالكوفة ) فبكى» فقلت : ما 
يبكيك يا أبت؟ قال : يا بنى» فى هذا الموضع ضرب ابن 
هبيرة أبى عشرة أيام » في كل يوم عشرة أسواط» على أن يلى 
القضاء» فلم يفعل . 

وروى الخطيب بسنده» عن بشر بن الوليد الكندى» قال ؛ 
أشخص أبو جعفر المنصور أبا.حنيفة من الكوفة؛ فأراده على 
أن يوليه القضاء فأبى» فحلف عليه ليفعلن: فحلف أبو حنيفة 
أن لا يفعل» فحلف المنصور ليفعلن» فحلف أبو حنيقة أن 
لا يفعل» فقال الربيع الحاجب: ألا ترى أمير المؤمنين 
يحلف! فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر 
منى على كفارة أيمانى . فأبى أن يلى» فأمر به إلى الحبس فى 
الوت . ٌ 
وروى أن أبا جعفر المنصور بعد أن حبسه دعاه يوماء 
وقال له : أترغب عن ما نحن فيه ؟ فقال أصاح الله أمير 
المؤمنين ؛ لا أصلح للقضاء . فقال له : كذبت. ثم عرض 
عليه الثانية» فقال أبو حنيفة.: قد حكم على أمير المؤمنين 
أنى لا أصلح للقضاء؛ لأنه نسبنى إلى الكذب» فإن كنت 
كاذيا فلا أصلح » وإن كنت صادقا فقد أخبرت أمير المؤمنين 
أنى لا أصلح. فلم يقبل منه ورده إلى العحبس» فأقام به إلى أن 
مات فيه » على الصحيح من الروايات ... 

قال عباس : وهذا قبره فى مقابر الخيزران إذا دلت من 
باب القطانين يسرة» بعد قبرين أو ثلاثة . وقيل ! إن المنصور 
أقدمه بغداد لأمر آخر غير القضاءء وقيل ؛ إنه أقام بعد قدومه 
إلى بغذاد خمسة عشر يوما » ثم سقاه المنصور» فمات » 
رحمه الله تعالى» ورضى الله عنه » وذلك فى سلة خخمسين 
ومائة » وله من العمر سبعون سنة . 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم .) ( 16١-2١‏ ها 95ت لاكلام ) 


فى ذكر جود أبى حنيفة» وسماحه»ء وحسن عهده» رضى 
الله تعالى عنه : 
عن قيس بن السربيع» قال : كان أبو حنيفة رجلا ورعا 
فقيهاء محسوداء وكان كثير الصلة والبر لكل من لجأ إليه» 
كثير الإفضال على إخحوانه . 
وقال أيضا : كان أبو حنيفة من عقلاء الرجال» وكان 
يبعث بالبضائع إلى بغداد» يشترى بها الأنتعة؛ ويحملها إلى 
الكوفة » ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة » فيشترى بها 
حوائج الأشياخ المحدّثين وأقواتهم » وكسوتهم » وجميع 
حوائجهم » ثم يدفع باقى الدثانير من الأزباح إليهم » فيقول: 
أنفقوا فى حواشجكم» ولا تحمدوا إلا الله ؛ فإنى ما أعطيتكم 
من صالى شيشاء ولكن من فضل الله على فيكم وهذه أرباح 
بضاعتكم ؛ فإنه هو والله مما يجريه الله لكم على يدى فما فى 
رزق الله حول لغيره . 
وحدث حجر بسن عبد الجبار» قال : ما رأى الئاس أكرم 
مجالسة من أبى حنيفة » ولا أكثر إكراما لأصحابه . 
وقال حفص بن حمزة القرشى : كان أبو حنيفة ربما مر به 
الرجل فيجلس إليه لغير قصد ولا مجالسه؛ فإذا قام سأل 
عنه؛ فإن كانت به فاقة وصله » وإن مرض عاده . 
وكان أكرم الناس مجالسة . 
وأما ما ينسب إلى أبى -حنيفة من الشعر فكثير» منه قوله : 
إن يحسسسدونى فإنى غيسسسر لائمهم 
قبلى مسن النساس أهل الفضل قد حسدوا 
قسسسدام للى ولهم مسا بى ومسسسا يهنم 
ومات أكتسرنا فيا بمسسا يجسد 
ومنه قوله وقد اتفق له مع شيطان الطاق فى الحمام لما رآه 
الإمام مكشوف العورة» ونهاه عن ذلك » ما هو مشهور» وهو : 
أقسول وفى قولى بلاغ وحكمسة 
ومسا قلت قسولا جئث فيه بمنكسسر 
ألا يسا عبساد الله خسافوا إلهكم 
فلا تدخ لوا الحمام إلا بمشزر 
قالت المؤلفة : يلاحظ الاقتباس فى عجز البيت الثانى 
فقد ضمنه الإمام أبو حنيفة جزءا من الحديث النبوى الشريف 


الذى أوردناه فى مادة 3 الحمامات ») (م249/15 )نقلا عن 
كتاب الترغيب والترهيب لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى 
(ص ١9‏ ) الذى أورده بلفظ : « من كان يؤمن بالله واليوم الأنحر 
فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ... إلخ » رواه السائى والترمذى 
وحسئه والحاكم وصحيحه . كما أخرج الحديث الحافظ 
السيوطى فى الجامع الصغير ( 183/١‏ ) بلفظ « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآتحر فلا يدخل الحمام بغير إزار ... إلخ» 
من رواية الترمذى والحاكم عن جابر وقال عنه حديث حسن . 

وأما شيطان الطاق : كما جاء فى هامش (7) للمحقق 
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو 

فهو أبو جعفر محمد على بن النعمان البجلى الكوفى 
الأحول . 

وإنما سمى بالطاق؛ لأنه كان يسانى الصصرف باق 
المحامل بالكوفة , 

كان فصيحا بليغاء فقيها مناظرا ويقال إن أبا حنيفة هو 
الذى سماه شيطان الطاق . 1 

وكانت وفاته نحو سنة ستين ومائة . 

قال صاحب الطبقات السنية : 

وأما ما كان يتمثل به أبو حنيفة من الشعره وما مدح به 
رضى الله تعالى عنه من النظم» فكثير لا يدخل تحت 
الحصرء» ومنه قول بعضهم : 
لأبى حنيفسسسة ذى الفيخسسسار قسسسراءة 

مشهورة منشولة فغسسراء 
عسسرضت على القسسراء فى أيسسام سه 
فتعجبت من حسته ا الل سسراء 


لله در أبى يقنسسسة إلس هه 

خضعت لسسه السسسسراء والفمهسسسساء 
خلف الصيحجابسة كلهم فى علمهم 

فتضساءلت لجسلالسه العلمساء 
سلط سان من فى الأرض من فقهائها 

وهم إذا أثق وال سه أصسالاء 
إن الميسسساه كيسسسرة لكتسسسسسه 

فضل الميسسساه جميعها صَسداء 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم .) ( 2 ١ه1‏ ها 59ت 00م ) 


( صداء : ركية ليس عند العرب ماء أعلب منها ؛ ومنه قولهم «ماء 
ولا كصداء ؟ وهو مثل يقال فى الرجلين يكونان ذوى فضل» غير أن 
لأحدهما فضلا على الآخر. معجم البلدان 9/ 10/1) . 
قال ابن الشحنة : وكأن ١‏ أصداء » هذا جمع صدى 
بالقصر» وهو الذى يجيبك مثل صوتك فى الجبال وغيرها » 
إشارة إلى أن الأصل منه نشأ وعنه أخعذ؛ لآنه كان كافل الفقهاء 
ومربيهم» لأنهم عياله» كما نص عليه الشافعى . انتهى . 
وفى هذه الأبيات تصريح بأن الإمام رضى الله تعالى عنه 
كان من المتقدمين فى فن القراءات» كما هو من المتقدمين 
السابقين فى علم الفقه. وهو كذلك» فقد أفردوا بالتآليف 
قراءته التى اتفرد بهاء ورووها عنه بالأسانيد. 
وممن أفردها بالتأليف أبو القاسم الزمخشرىء وأبو 
القاسم يوسف بن على بن جبارة الهسذلى البسكرى» بموحدة 
وسين مهملة » فى كتابه المعروف ب 7 الكامل »» وغيرهما . 
وممن روى عنه القراءة أبو يبوسف» ومحمد رحمهما الله» 
وغيرهما وحروفه معروفة مذكورة فى ( المناقب»» وغيرها . 
وقد وضع بعض الحساد قراءات ونسبها إليه» فأظهر الله 
الحق» ومسق الباطل» وجوزى كل بفعله . 
وقال صاحب المناقب يمدحه ( البيتان فى : مناقب الإمام 
الأعظم 77/١‏ مناقب الكردرى )90/١‏ . 
رسو الله قال سسسراج ديشى 
وأمتى الهسسداة أبسو حيهفه 
فسدا بعسد الصحسابسة فى الفتساوى 
لأحمسد فى لسريعتئ سه خليفسه 
وقال غيره» يصفه بالعلم والعبادة» من أبيات : 
نهسار أبئى حنيفسة لسسلإفنسساده 
وليل أبى حيلف ة للعبس اده 
وودع تسسومسسه خمسين عساما 
لطلتساعتيسة وخسسدذاء السسوسسادة 
وكان يحيى بن معين إذا ذكر من يتكلم فى أبى حنيفة» 
يقول : 
حس دوا الفتى إذلم يسالسوا سعيه 
فالقومأعداءله وخصوم 


كفسسرائر الحستسساء قلن لسوجههسا 
حس سلطا ويغيسسسا إنسسه لسساميم 
وقيل لعبد الله بن طاهر: الناس يقعون فى أبى حنيفة» 
فقال : 
مسايضر البحسر أمسى زاخكسرا 
أن رمى فيه غسلام بحجسسر 
ثم أنشد: 
إن يحسسدونى فسسزاد الله فى حسسسسدى 
لاعاش من عاش يوما غير محسود 
منا يُحسسد المسرء إلامن فضسائله 
بالعلم والبأس أو بالمجسد والجسود 
وقال : 
فنسازداد لى مسنلدا من لسث أحسسسدة 
إن الفضيلسة لا تخلسو عن الحسد 
مسا ضفسرتى حسد اللئام ولم يسسزل 


ذو الفضل يحسس سدة دوو التقتصان 
يسا بسسسؤس قلسوم ليس ذنبى بينهم 

إلا تف ساهم سر تعمة السس ر حمسن 

ولله در الشريف الرضى » حيث يقول : 

نقلووا بعين عداوة ولوائها 

عين السرضسا لاستحسنوا مسا استقبحسوا 
يسسولسسونئى زر العيسون لأننى 

غلّست فى طلب العلسى وتصبص سوا 


ومما أنشده صاحب المناقب فى مدح الإمام؛ وذكر 
واقعته مع ابن هبيرة » قوله : 


أرضيت نفسك فس سارب النعمسسان 


ما زلت تنقص لا تسزيسسا بفسسربسسه 
أضسربت عسابسل ربه فى ليله 
وتهاره يسا علاابد الشيط ان 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم.) ( 16١2١‏ ها 701-999 م ) 


أبو حنيفة الدينورى (-545اه/-4516 م) 


الا م ا ا لسغم 


أعغطيتله السدئيسا ولكن ردهفسا 


رد التقى التخسائف ال رب سائى 
حبر السيساط قد ارئتض ىكى لايرى 

يسوم الجسزاء مقسامع النيسسران 
مسا ذل يسا ابن هبيسرة بسالض سرب من 

مسلا الفسؤاد بتعلزة الإيمسان 


وعن سفيان بن عيينة» قال: قال مساور الوراق» وكان 
ريجلا صالحا في أبى حنيفة» وله فيه رأى : 
إذا مسا الناس يوما قايسونسا 


بمعضلة من الفتيسسا لطيف سه 
أنينسسساهم بمقب ساس صحييح 
بسسديع من لسرا أبى حتيفه 
إذا سمع الففيه به وعسسسساء 
وعن الحسن بن السربيع » قال: سمعت عبد الله بن 
المبارك» يقول : 


رأيت أبساحيفة كل يلوم 
وينطق بسالص واب ويصطفيسسه 
إذا ما قسسال أهل الحق حورا 


يسايس من يقسايشسه بلب 
ومن ذات متتسو السب ة نظ سير 


#بكنائ اند حتيناة وكبتاتتت 
مصيبك سا به أمسسرا كبيسرا 

رأيت أنسسا حيفسة حين يلؤتى 
ويطلب علمسسه بحصرافزيرا 

إذا ها المشكسلات تسدافعتها 
رجسال العل م كسان بهسا بصي را 
( الطبقات السنية 29١/85/1١‏ ل ل 1ت 


م م 1 

وقد أورد صاحب الطبقات السئية فى ختام ترجمته 
وصيتين للإمام أبى حنيفة» الأولى منهما وصية عامة أوصى بها 
أصحابه وإخوانه » والثانية أوصى بها الإمام أبا يوسف وقد آثرنا 


أن ندرجهما تحت مادة « الوصايا » التى تأتى فى حرف الواو إن 
شاء الله تعالى . 
( كتاب الوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى ‏ تحقيق 
عادل نويهض / 4 . 1١0‏ هامش المحقق» والمبتكر الجامع لكتابى 
«المختصر والمعتصر 4 عبد الوهاب عبد اللطيف / 2154-177١‏ 
وتاريخ الأدب العربى ‏ أحمد حسئ الزيات / 87" ومناقب الإمام أبى 
حنيفة وصاحبيه أبى يوسف ومحمد بن الحسن للإمام الحاففظ أبى عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى عنى بتحقيقه والتعليق عليه محمد 
زاهد الكوثرى» وأبو الوفا الأفغانى. عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف 
النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند . بدون تاريخ / 211 211 213١‏ ومسند 
الإمام أبى حنيفة برواية الحصكفى ‏ قدم له وقام بتصحيحه عبد الرحمن 
حسن محدود . مكتبة الآأداب . القاهرة 1941/ 77-15 واللرسالة 
المستطرفة لمولانا الإمام السيد محمد بن جعفر الكتانى / “217 و" أبر 
حنيقفة » فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة . دائرة معارف الشعب . كتاب 
الشعب 88. مطابع الشعب 1170 / 219/7 والطبقات السنية فى تراجم 
الحدفية للمولى تقى الدين بن عبد القادر التميمى الدارى العربى المصرى 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوا / المساح4 345346 1١7‏ 
اسل ةعاك ااا 01 55--8.178١1551.انظر‏ 
أيضا الأعلام للزركلى 8 / 77؛ والانتصار والترجيح للمذهب الصحيح 
لأبى المظفر جمال الدين يوسف بن فرغلى بن عبد الله البغدادى سبط ابن 
الجوزى ‏ قدم له وعلق عليه فضيلة الأستاذ محمد زاهد الحسن الكوثرى . 
وقف على طبعه وراجع أصله السيد عزت العطار الحسينى بدون تاريخ / 
- 275 والانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للإمام الحافظ أبى 
عمر يوسف بن عبد البر / 157. ١177‏ ونور الأبصار للشبلنجى . ط دار 
الغد العربى / 1١78‏ “/ااء و ؟ الإمام أبو حنيفة »- الشيخ وهبى سليمان 
غاوجى . من أعلام التربية العربية الإسلامية . مكتب التربية العربى لدول 
الخليج م ١‏ / 170 155ء وأبجد العدوم تصديق بن حسن القشرجى- 
أعده للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار زكار 6 / 6 ١7١‏ » والفهرست 
لابن النديم / 185 ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 8 1/ 114 -194), 
انظر : الحنفى ( المذهب_) » أبو حنيفة ( مدرسة) » 
أبو حنيفة ( مسجد وضريح ) . 
* أبو حنيفة الدينورى ( 187 ه/ 36ل م ) ١‏ 
يحتل أبو حنيفة الدينورى مكانة هامة وخاصة بين علماء 
العرب الذين اهتموا بالنبات» وتركوا كتبا خاصة فيه » وإنما 


أبو حنيفة الدينورى (-787 ه/ 110 م) 


استحق أبو حنيفة هذه المكائة لأسباب كثيرة أهمها : 
المؤلفات الكثيرة التى تركها والتى بلغ عذدها واحدا وعشرين 
كتابا تناولت تفسير القران» والفقه» والمنطق » والرياضيات » 
والأدب » واللغة والبلاغة» والأنواء» والفلك » والتاريخ . ثم 
وفرة المصادر التى تحدئت عنه والتى بلغ عددها أكثر من 
خمسين بحثا باللغات العربية والأأجنبية . والقيمة التى يحملها 
كل من كتابيه فى التاريخ( الأحبار الطوال ) . وفى النبات » 
الذى استطاع فى أولها أن يكتسب نبوغا ممتازا فى تصوير 
الحوادث التاريخية بأسلوب عربى مبين » وبطراز فريد فى 
المنهج التأليفى . إنه أسلوب منطقى يخاطب العقل ويستهوى 
القارىء» فى لفظ سهل » وجسرس موسيقى متلاحق» وعبارة 
متصلة أحاذة» نسجها الدينورى نسجا فريدا . 

وعلى الرغم من هذه المكانة الهامة التى يحتلها الدينورى 
فى تاريخ علم النبات العرببى» ومن كونه « شيخ النباتيين 
العسرب على الإطلاق »» فإننا لا نعرف الكثير من تفاصيل 
حياته » التى نوجزها فيما يلى : 

فهو أبو حنيفة أحمد بن داود بن ونّندء ويسمى أيضا أبا 
عبد الله بن على العشاب . ينسب إلى دينور. 

ولد أبو حنيفة فى ديدور هذه فى العقد الأول من القرن 
الثالث الهجرى . وعاش معظم حياته فيها » وأمضى شبابه فى 
الرحلات التى قادته إلى قلب الحضارة العربية» فى بلاد ما 
بين النهرين والفرات » ثم امتدت به أسفاره إلى المدينة المنورة 
وإلى فلسطين» وإلى شواطىء الخليج العربى» ولقد عاش 
فيها أزمانا » طالت أو قصرت وتركت فى نفسه ذكراء وفى فكره 
علماً. 

أذ دروسه عن البصريين والكوفيين» وتتلمذ فى فقه اللغة 
على العالم النحوى الكوفى السكيت وعلى ولده ابن السكيت 
نفسه؛ ودرس معارف كثيرة» جعلت منه دائرة معارف عصره» 
ودفعئه إلى التأليف فى النحو واللغة والهندسة والهيئة 
والحساب والنبات والتاريخ . 

انتقل إلى أصفهان سنة ه "1 ه ( 4080 م ) وعاش بها 

مدة» واشتغل برصد الكواكب» وسجل نتائج الأنصاد التى قام 
بها فى معمله الفلكى الذى كان يقيمه فى بيته والذى شاهده 
الفلكى المشهور» عبد الرحمن الصوفى المتوفى سئة ”لاه 
(45وم). 


أما وقاة أبى حنيفة الدينورى فقد كانت فى أوثق الرواياث 
يوم السادس والعئسرين من جمادى الأولى سنة 87اهء 
(الرابع والعشرين من تموز يولية 846 م) 

( تراث العرب القديم/ 38 50). 

قال القفطى : 

أحمد بن دأود أبو حنيفة الدينورى» من أهل الديئورء أخل 
عن البصريين والكوفيين» وأكثر أخذه عن ابن السكيت وأبيه» 
وكان مفتنًاً فى علوم كثيرة: منها النحو واللغة والهندسة والهيثة 
والحساب» ثقة فيما يرويه ويمليه» معروفا بالصدق؛ وله من 
الكتب كتاب 7 الفصاحة ‏ . كتاب ١‏ الأنواء». كتاب «حساب 
الدور ؛ كتاب « الرد على رصد الأصبهانى ؛ ( هو الحسن بن 
عبد الله المعروف بلغزة الأصبهانى ) ذكر الداودى أنه كتاب 
«الرد على لغزة 4؛ كتاب « البحث فى حساب الهند » كتاب 
«البلدان » كبير. كتاب 9 الجمع والتفريق » كتاب « الجبر 
والمقابلة ؛ كتاب ‏ نوادر الجبر» كتاب ١‏ الوصايا ». كتاب 
(الشعر والشعراء » كتاب « لحن العامة » ( فى الفهرست : 
كتاب ما يلحن فيه العامة ) كتاب «الكسوف 224 ملكته بخطه. 
كتاب « تاريخ الأخبار الطوال © فى الفهرست ومعبجم الأدباء 
والخزانة» كتاب « الأخبار الطوال ») وسماه صاحب كشف 
الظنون ١‏ تاريخ أبى حنيفة »» ونقل عن المسعودى: «وهو 
كتاب كبير» أخخذ ابن قتيبة ما ذكره وجعله لنفسه », ١‏ كتاب 
النبات » ( زادياقوت وصاحب الخزانة : كتاب ١‏ إصلاح 
المنطق»» وكتاب ١‏ القبلة والزوال » . وحكى ياقوت عن أبى 
حيان أن له كتابا فى تفسير القرآن ) . 

نقلت من خط ياقوت الموصلى الكاتب مامثاله: 
الوجدت على ظهر الجزء الأول من كتاب « النبات ؛ لأبى 
حتيفة الدينورى بخط أبى محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد 
أبن الخشاب ما هذه حكايته فنقلته : وجدت بيخط أبى عبد 
الله الحسين بن محمد بن جعفر المخالع الشاعر ب رحمه الله 
ما هذه حكايته» فنقلته : قرأت هذا الكتاب على القاضى أبى 
سعيد السيرافى ورواه لى عن مسبح بن الحسين ابن أخحت أبى 
حنيفة الدينورى» وذكر أنه قرأه على خحاله أبى حنيفة . وقرأ 
عليه بهذه الرواية كتاب ١‏ الأنواء 4» وسمعته قراءة عليه» وقرأناه 
على أبى عبد الله الحسين بن هارون القاضى الضبى بهذه 
الرواية أيضاء وبقراءة أبى أحمد عبد السلام بن الحسين 
البصرى» وسمع أبو الحسيين السمسمى» وسمع الشريف 


المرتضى أبو القاسم . نقله أحمد بن أحمد فى جمادى الآترة 


أبو حنيفة الدينورى (-86؟ هم / - 456 م ) 


سئة إحدى وعشرين وخمسماثة» وبخطه أيضا على ظهر 
النسخة المذكورة : قرأ جميع هذه المجلدة ‏ وعددها سبع 
عشرة كراسة على الشيخ يحيى بن الحسين بن أحمد بن البناء 
من أولها إلى البلاغ المقابل لنسخة الخالع بروايته عن أبى 
القاسم على بن أحمد السرى» إجازة عن أبى عبد الله الضبى » 
وإجازة عن مسبح بن الحسين عن أبى حنيفة ‏ عبد الله بن 
وجادة؛ لأنه لم يقابل بالمسموع من الضبى» وأثبت بحمد الله 
نقل المذكور جميعه ياقوت بن عبد الله فى سابع رجب من سنة 
ست وستمائة بمدينة الموصل »© . 

( الوجادة» بالكسر؛ وهى فى اصطلاح المحدثين: اسم لما أخذ من 
العلم من صصحيفة» من غير سماع ولا إجازة ولا مشاولة . تاج العروس 
2 

توفى أبو حنيفة أحمد بن داود ليلة الإثنين لأربع بقين من 
جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين ومائتين -رحمه الله . 

وحكى ابن رواحة البروجردى ( منسوب إلى بروجرد ) قال: 
زُعموا أن أبا العباس المبرد ورد الدينور زائرا لعيسى بن ماهان» 
فأول ما دخخل إليه وقضى سلامه قال له ؛ أيها الشيخ» ما الشاة 
المجكمة التى نهى النبى يَكلِةِ عن أكل لحمها ؟ فقال : هى 
الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة» فقال: هل من شاهد ؟ فقال: 


نعم » قول الراجز : 
يبسق مسن آل الجعيس د ( ٍ 
الاعني كز لجيسسسة مج 


فإذا بالحساجب يستأذن لأبى حنيفة الدينورى» فأذن له 
فلما دخل قال له عيسى بن ماهان : ما الشاة المجئمة التى 
نهى النبى ويْهِ عن أكلها؟ فقال: هى الى جثمت على 
ركباتها ونحرت من قفاها فقال: كيف تقول وهذا شيخ العراق- 
يعنى أبا العباس المبرد يقول: هى مثل اللجبة؛ وهى القليلة 
اللبن» وأنشد البيتين . فقال أبو حنيفة : أيمان البيعة تلزم أبا 
حنيفة إن كان هذا الشيخ سمع هذا التفسير» وإن كان البيتان 
إلا لساعتهما هله . 

فقال أبو العباس المبرد: صدق الشيخ أبو حنيفة» أنفت 
أن أرد عليك من العراق» وذكرى ما قد شاع » فأول ما تسألنى 


عنه لا أعرفه . فاستحسن منه هذا الإقرار وترك البهت (البهت : 
الكذب ) . 

ترجمته فى بغية الوعاة/ 2١17‏ وتلخيص ابن مكتوم/ 
وخزانة الأدب »11/1١‏ وسلم الوصسول / 87» 
والفهرست/ 8/,» وكشف الظنون / 2378٠‏ 25514 201"494 
57 » ومعجم الأدباء 71/8 اث ونزهة الألباء / 06" 
وذكره ابن كثير وأبو الفدا فى وفيات سنة 77. انظر 
أيضا الفهرست لابن النديم / 1/8 والإرشاد لياقوت /١‏ ”117 
7 وبغية الوعاة للسيوطى / 4١77‏ وضحى الإسلام 
لأحمد أمين 5077/١‏ 5:8( إنباهالرياة /١‏ 244-41 
والفهرست/ )١١5‏ , 

وعن أبى حنيفة الدينورى ومصنفاته يقول بروكلمان : 

وكان مثل ابن قتيبة» فى تعدد سواحى العلم واتساع دائرة 
المعارف وكثرة التصنيف» معاصره أبو حنيفة أحمد بن داود بن 
ونئد الدينورى . 

وفشوق علوم النحو والعربية» التى أنمذها أبو حنيفة 
الدينورى عن أستاذه الكوفى « ابن السكيت » » اهتم أيضا 
بعلوم الحساب والنجوم واللجغرافية والتاريخ فوسع بكل ذلك 
دائرة ثقافته وعلمه» وكان الجاحظ يشبهه فى سعة العلوم 
والمعارف بأبى سهل بن أحمد البلخى . 

ويحصى مصنفاته على النحو التالى : 

١_الأحبار‏ الطوال . 

؟"_كتاب النيات . 

كتاب المجالسة : ذكره السيوطى فى شرح شواهد 
المغنى 197 س /ا3 . 

 :‏ كتاب الأنواء» أخذ ابن سيده قسما منه فى كتاب 
المخصص 9 : ٠١‏ وما بعدها , 

5 الدرة الفريدة فى الدروس المفيدة» فى تسعة أجراء : 
آصفية 19:7 رقم .174-1737401 . 

وذكره كراتشكوفسكى بقية مصنفات أبى حنيفة الدينورى 
فى كتابا| الأخبار الذى نشره ص4 ؟ وما بعدها . 

أما الطعن الذى وجهه المسعودئ فى مروج الذهب 
57/7 5 إلى ابن قتيبة بأنه سطا على مصنفات أبى حنيفة 


أبو حديفة ( مدرسة الإمام .) 


الديسورى» فربما كان راجعا إلى كتتاب الأنواء» إذ ألف كل 
منهما كتابا بهذا العنوان» انظر كراتشكوسكى »4٠‏ وانظر 
أيضا خزانة الأدب ٠١/4 77/١‏ : طبقات الأمم لصاعد 
٠لاس 0٠١‏ وانظر أيضا كراتشكوفسكى 44 ( تاريخ الأدب 
العربى 3771/5 ؟59) , 1 

( تراث العرب القديم فى ميدان علم النبات_فريد حجام 38 ٠‏ 
وإنباه الرواة للقغطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 4١1/١‏ -514: 
والفهرست لابن النديم / ١1١7‏ وتاريخ الأدب العربى. كارل بروكلمان ‏ 
نقله إلى العسربية د. عبد الحليم النجار. دار المعارف 11/7 587 . 
انظر أيفا الأعلام للرركلى وقد أورده تحت عنوان ١‏ الدينورى " والخطط 
التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 4/ 71*) . 

أبو حنيفة ( مدربمة الإمام») : 

خخص الخطاط وليد الأعظمى هذه المدرسة التاريخية 
بكتاب يحتوى على معلومات مستفيضة» وننقل لك هنا بعض 
ما جاء فيه يقول المؤلف: 

إن من أكبر ما تعتز به الأمم والشعوب» ما يضمه تاريسخها 
من مراكز العلم » والعلماء فيها ؛ ومايشير إلى مظاهر 
حضارتها . و( مدرسة الإمام أبى حنيفة ) من المدارس 
العريقة فى تاريخ العراق» وهى من أبرز معاهد بغداد العلمية 
التى نباهى بها ونعتز ونفتدخر. 

وقد أنشكت عند منتصف القرن اللخامس الهجرى» سنة 
4ه .. وافتتحت قبل المدرسسة النظامية الشهيرة بخمسة 
شهور. 

ووصفها الدكتور مصطفى جواد بأنها : ١‏ أول مدرسة 
منتظمة واسعة أنشئت فى العسراق ... » ( دليل خارطة بغداد / 
165). 

ثم أنشئت بعدها المدرسة النظامية» ثم الناجية» ثم 
مدرسة تركان خاتون » ومدرسة سعادة » والمدرسة التتشية» 
والمغيثية ؛ والموفقية . والزيركية . والكمالية ثم تبوجت 
المدارس فى بغداد بالمدرسة المستنصرية الشهيرة النى 


افتتحت سنة ١‏ 7ه( مدارس بغداد فى العصر العباسى للدكتور 


عماد عبد السلام رؤوف ) ٠.‏ 
وكانت بغداد مأوى العلماء والفضلاء» يقصدها طلاب 
العلم والمعرفة من أقصى الدنيا » لينعموا فيها بالأمن والعلم 


والطمأنينة» حيث المدارس العديدة وهى تعج بالعلماء 
والطلاب . والمساكن المريحة لطلبة العلوم والنفتقات والأززاق 
المخصصة لهم من أصحاب الوقوف . والمكتيات الجامعة 
لمصادر مختلف العلوم والفئون . 

حتى بلغت المدارس الكبيرة فى بغداد عند واقعة هولاكو 
8" مدرسة عدا الممدارس الصغيرة الملحقة بالمساجد 
والتكايا والربط » والكتاتيب لتعليم الصغار ذكوراً وإنانًا . 

وخحلال هذا التاريخ الطويل » قد اندثرت تلك المدارس» 
وتغيرت خطط بغداد» ومعالمها التاريخية . 

وزالت تلك المدارس على شهرتها وذيوعها » وبقى صيتها 
يتردد فى تضاعيف كتب التاريخ والأدب . 

وبقيت المدرسة المستنصرية فى مكانهاء ولكنها بقيت 
أثرا من الآثار» يقصدها الزوار والسياح» ليس فيها شيوخ؛ ولا 
طلاب» ولا تدريس . منذ زمن بعيد . 

أما ١‏ مدرسة الإمام أبى حنيفة » فهى المدرسة الوحيدة فى 
العراق» التى بقيت محافظة على مكانها ومكائتها العلمية» 
طيلة تسعة قرون ونصف» شهدت خلال ذلك أحداثا جليلة 
وخطيرة فى تاريخ العراق , 

وبقيت تواصل رسالتها العلمية فى مسختلف الظروف» يسرًا 
وعسرّاء وتلقى رعاية وبرّاء وتعانى عنتا وشدة . 

وكنت أجد أخبارها متناثرة فى ثنايا الكتب . 

وقد تناول بعض الأفاضل من الباحثين» جوانب يسيرة من 
تاريخ هذه المدرسة الطويل الحافل بالأمجاد . 

ومن أشهر الدين كتبوا عنها الدكتور مصطفى جواد» 
والدكتور ناجى معروف» واللاكتور عماد عبد السلام رؤوف ٠‏ 

وكان الشيخ هاشم الأعظمى» قد وضع كتابا فى ١‏ تاريخ 
جامع الإسام الأعظم ومدرسته العلمية » تناول فى الجزء الأول 
بعض الجوانب من تاريخ المدرسة» وترجم لطائفة فليلة من 
شيوخها ومدرسيهاء كما ترجم لجماعة من طلابها الذين 
تخرجوا فيها . 

ورأيت من الوفاء لهذه المدرسة» أن يكون لها كتاب جامع 
لأخبارهاء تمجيدًا لهاء وتخليدًا لعلمائهاء واعتزازا بها ... إلخ 

وعقدت العزم على ذلك » وبمعونة الله سبحانه أكملت 


أبو حتيفة ( مدرسة الإمام .) 


كتابى هذا وسميته ( مدرسة الإمام أبى حنيفة » تاريخهاء 
وتراجم شيوخها ومدرسيها » وجعلته فى ثلاثة فصول . 

تناولت فى الفصل الأول. تاريخ المسدرسة ومراحل 
تطورهاء من حيث التنظيم » والمناهج » وأسلوب التعليم» وما 
يتعلق بذلك . 

وحصصت الفصل الثانى» فى تراجم الذين تولوا مشيختها 
وعمادتها. ورتبتهم حسب تاريخ تسلسل تولى المشيخة 
والعمادة . 

وجعلت الفصل الثالث» فى تراجم الذين تولوا التدريس 
فيها . ورتبتهم حسب تسلسل وفياتهم » وأما الأحياء فقد 
رتبتهم على تاريخ تولدّهم . 

وجعلت فى أخر الكتاب ملحقا بأسماء الأساتذة الذين 
شغلوا وظيفة التدريس فيها » من غير العراقيين . 

إنشاء المدرسة : 

وفى سنة 404 ه ذكر ابن الجوزى ١‏ المنتظم 140/8 ) أن 
أبا سعد المستوفى الملقب شرف الملك» بنى فى تلك السنة 
مشهد الإمام أبى حنيفة وعمل لقبره ملبناء وعقد القبة » وعمل 
المدرسة بإزائه» وأنزلها الفقهاء» ورتب لهم مدرساء فدخل 
أبو جعفر بن البياضى ( ت478ه ) إلى الزيادة» وأنشد 
ارتجالا: 
ألم تسر أن العلم كسان مضيعسا 

فجمعه هسسدكدً| المغيب فى اللحد 
كسسذلك كسسانست هسسده الأرض ميتسة 
فأنشرها جسود العميسسد أبى سعد 

وذكر ابن الأثير : أن هذين البيتين كتبا على القبة بيخط 
جميل وقال ابن الجوزى ( المنتظم 149/8 ): « قرأت بخط أبى 
الوفاء بن أبى عقيل قال؛ وضع أساس مسجد بين يدى ضريح 
الإمام أبى حنيفة بالكلس والشورة وغيرهء فجمع سنة ست 
وثلاثين وأربعماثة» وأنا ابن خمس سنين أو دونهاء وكان 
المنفق عليه تركى قدم حاجاء ثم قدم أبو سعد المستوفى» 
وكان حنفيا متعصباء وكان قبر الإمام أبى حنيفة تحت سقف 
عمله أمراء التركمان ؛ وكان قبل ذلك وأنا صبى ‏ عليه 
(خريشت ) ( كلمة فارسية معناها ‏ السشارة » ) نخاصا له » 


وذلك فى سنى سبع أو ثمان وثلاثين» قبل دخول الغز بغداد 
سنة سبع وأربعين» فلا جاء شرف الملك سنة ثلاث 
وخمسين» عزم على إحداث القبة» وهى هذه ؛ فهدم جميع 
أبئية المسجد» وما يحيط بالقبر» وبنى هذا المشهد؛ فجاء 
بالقطاعين والمهندسين؛ وقدر لها ما بين ألوف أجر» وابتاع 
دورًا من جوار المشهدء وحفر أساس القبة» وكانوا يطلبون 
الأرض الصلبة» فلم يبلغوا إليها إلا بعد حفر سبعة عشر ذراعا 
فى سئة عشر ذراعاء فخرج من هذا الحفر عظام الأموات» 
الذين كانوا يطلبون جوار النعمان ... ؟ . 

وكان الابتداء فى إنشاء المدرسة يوم 18 صفر من سنة 
4 هاء واستغرق بناؤها مدة أربعة شهور» وكمل إنشاؤها 
وافتتحت يوم ١1/‏ جمادى الأتحرة سنة 404 ه » وتعتبر مدرسة 
الإمام أبى حنيفة أول مدرسة منتظمة واسعة أنشئت فى العراق » 
إذ افتتحت قبل المدرسة النظامية بخمسة شهور . وكان أول 
من ولى مشيختها الفقيه أبو طاهر الديلمى الحنفى المتوفى 
سنة 471 ه » وتعاقب بعده أعلام المشايخ والفقهاء كالإمام 
أبى طالب الزينبى المتوفى سنة 017 ه والإمام أبى إسحاق 
الشلجى المتوفى سنة 0١0ه‏ » والإمام أبى يوسف اللمغانى 
المشوفى سنة 0ه » والقاضى أبى منصسور الهيتى المتوفى 
سنة /01"1 » وقاضى القضاة الزينبى المتوفى سئة 47 0» وزين 
الأئمة الحنفى المتوفى سنة 47 4هء والفقيه أبى الخشائم 
البغدادى المتوفى سنة 001 ه» والعلامة اين الكيال الواسطى 
المتوفى سنة 0 ٠ه‏ »ء والفقيه الأشهر العلامة ضياء الدين 
التركستانى المتوفى سئة »11١‏ وغيرهم من فحول العلماء 
وأكابر المشايخ . 

وكانت هذه المدرسة محط أنظار العلماء وطلاب العلوم 
فى ممختلف الأقطار» وكانت خاصة بالفقه الحنفى» وتقابلها 
المدرسة النظامية فى بغداد وهى نخاصة بالفقه الشافعى» 
وإلى جانب هاتين المدرستين الكبيرتين » قامت مدارس 
أخرى أقل منهما شأنا وأثرا . 

حتى قامت المدرسة المستنصرية فى سئة 1/1"هء 
والتفتت الأنظار إليها » وصار فى بغداد ثلاث من كبار 
المدارس. 

وبعد نكبة بغداد على يد هولاكو سنة 705ه اضطربت 


أبو حنيفة ( مدرسة الإمام -) 


الأحوال » وسساءت الأوضساعء وتشتت شمل العلماء 
والطلاب» وتدهورت الدراسة » ثم استعادت المدرسة سيرتها 
بعسد مذة وجيزة حين تولى مشيختها الإمام مجد الدين بن 
بلدجى الموصلى سئة 57177 ه فسار فيها سيرة حسنة» وكانت 
حلقته فى مشهد الإمام أبى -حنيفة من أوسع الحلقات يقصدها 
العلماء والطلاب» وتدور فيها المناظرات العلمية . 

وازدهرت المدرسة بصورة أوضح حين شولى مشيختها 
الإمام تاج الدين بن السباك البغدادى فى الربع الثانى من القرن 
الشامن الهجرى» وكان رئيس علماء الحنفية» وكبير علماء 
العراق» وقد تولى التدريس فى المستنصرية أيضا . 

وتولاها بعده الإمام أبن الفصيح الكوفى الذى انتهت إليه 
رئاسة الءحنفية فى بغداد , 

ثم اضطربت الأحوال الاجتماعية والسياسية فى العراق » 
وأثر سوء الأوضاع فى سير الحركة العلمية » فأخذت المدرسة 
بالتدهور والضمور والانحطاط» حتى القطعت أخبارها عند 
نهاية القرن الثامن الهجرى» حتى عدنا لا نجد لها ذكرا ولا 


خبرا فى كتب التاريخ . وامتد هذا السبات حتى منتتصف القرن " 


الثانى عشر الهجرى» وهى مرحلة طويلة من تاريخ العراق 
استغرقت ثلاثة قرون ونصفاء وكانت بغداد ترزح تحت تعسف 
حكومتى الخروف الأبيض والخروف الأسود من القزلساشس 
والصفويين والعثمانيين» حتى استولى الخراب والدمار على 
مشاريع الرى والعمران والتعليم وغيرها من أسباب الحضارة . 

وعدد منتصف القرن الغانى عشر الهجرى» أعيد تعمير 
جسامع الإمام الأعظمء وبدأت حلقات العلم تلتثم فى 
المشهد» وبخاصة فى أيام الوالى أحمد باشنا بن حسن باشا 
المتوفنى سنة ١١1١ه‏ وقد تولسى مشيخة المدرسة العلامة 
الشيخ مصطفى العلقبند الكبير المتوفى سئة ١١54‏ هاء ثم 
أخصذ النشاط العلمى يدب فى حجرات المشهد» حتى 
استعادت سيرتها » وازدهرت تحت رعاية شيخها العلامة الإمام 
عبد الله السويدى المتوفى سنة ١.١1/4‏ ه » وكثر عدد طلابها 
ومدرسيها فى عهد شييخها العلامة عبد الله الآلوسى المتوفى 
فى الطاعون سنة ١555‏ ه وهو والد العلامة الإمام المفسر 
أبى الثناء الآلوسى ( انظر الآلوسى ( أبو الثناء ) فى م1/ 071-204 
والآلوسيرن فى م /١‏ 51/1 51/4 ) . 


ثم أخحذت المدرسة بعده تضمحل» وقل عدد طلابها 
وساءت أحوالها ولم يبق فيها سوى عدد يسير من المجاورين 


فى المشهدء وأكثرهم من الهنود والأفغان والأتراك . 


المناهج وأسلوب التعليم 

كانت الدراسة فى مدرسة الإمام أبى حديفة فى العهد 
العباسى تقوم على نظام الحلقات » وعلى سنتها سارت 
المدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية فيما بعد. 

وكان يعين المدرس فى درسه أحد الطلاب المتقدمين » 
ويعيد الدرس بعد شيخهء وكذلك كان الطلاب المتقدمون 
المتفموقسون يعلمون المبتسدثين والذين هم أدنى منهم فى 
المراحل العلمية . 

ونجد فى نص التوقيع الصادر بتعيين العلامة ضياء الدين 
التركسانى سنة ١4‏ 1ه ما يرشدنا إلى مناهج التعليم فى هذه 
المدرسة جاء فيه: ... وأن يذكر من الأصول فصلا يكون من 
سهام الشبه جُنة . ولنصر اليقين مظنة» متبعا من المذهب 
مفرداته » ونكته ومشكلاته ما ينتفع به المتوسط والمبتدى » 
ويتبينه ويستضئ به المنتهى» وليذكر من المسائل الخلافية ما 
يكون داعيا إلى وفاق المعانى والعبارات» هاديا لشوارد الأفكار 
إلى موارد المنافسات » ناظما عقود التحقيق فى سلوك 
المحافظات » مصوبا أسنة البديهة إلى ثغر الأناة ... 4 (الجامع 
المختصر لابن الشاعى 8/ ”719/17 ) ٠.‏ 
أما ما يتعلق بشيخ المدرسة وواجبه فى رعايتها فقد جاء 
فيه : 

( وليبذل جهده فى عمارة الوقوف المذكورة واستنمائها» 
واستثمار حاصلها وارتفاعها مستخيرا من يستخهمه فيها من 
الأجلاء الأمناع» ذوى العفة والغناء متطلعا إلى حركاتهم 
وسكناتهم » مؤاخذا لهم على مالعله يتصل بهم من فرطاتهم» 
لتكون الأحوال متسقة النظام والمال ممحروسا مسن الانثلام» 
وليبتدىٌ بعمارة المشهد والمدرسة» المذكورين» وإصلاح 
فرشها ومصابيحهاء وأخذ القيّام بالمواظبة على الخدمة بها 
وإلزام المتفقهة بملازمة الدروس وتكرارها وإتقان المحفوظات 
وإحكامها » وليثبت ما بمخزانة الكتب من المجلدات وغيرها 
معارضا ذلك بفهرسته . متطلبا ما عساه قد شد عنها وليأمر 


خازنها بعد استصلاحه بمراعاتها ونفضها فى كل وقت» ومرمّة 


أبو حتيفة ( مدرسة الإمام ) 


شعثهاء وأن لا يخرج شيا منها إلا إلى ذى أمانة مستظهرا 
بالرهن عن ذلك ©( المرجع السابق ) : 

ويشير هذا التوقيع إلى أن شيخ المدرسة كان فسئولا عن 
لأوقاف المخصصة للجامع والمدرسة فقد جاء فيه . 

« ... رأينا الإحسان إليه » والتعويل عليه فى التتدريس 
بمشهد الإمام أبى حنيفة رحمة الله عليه ؛ ومدرسته؛ وإسناد 
لنظر فى وقف ذلك أجمع إليه ... » ( المصدر نفسه) . 

وبقيت المدرسة على هذه الحالة إلى عهود الانحطاط فى 
لقرنين العاشر والحادى عشر الهجريين . 

وعند استيلاء العثمانيين» جعلوا الأوقاف الموسومة باسم 
لإمام أبى حنيفة تدار من قبل الدولة» وتوسعوا فى الوظائف» 
فهناك المتسولى والسادن» والمدرس والواعظ والخطيب 
والإمام » والقارئ ولكل واحد من هؤلاء راتب مخصص وليس 
له الإشراف على الأوقاف . وكانت المدرسة فى أواخر العهد 
لعثمسانى يقوم بها اثنان من العلماء وهما المدرس الأول . 
ويقوم مقام المدير» ثم المدرس الثانى» ويعينهما الطلاب 
لمعيدون للدرس» وهم المتفوقون . 

وكان آخر من شغل منصب المدرس الأول فيها سصاحة 
العلامة المرحوم الشيخ سعيد النقشبندى» وكان قد أقام فى 
سامراء عند تأسيس المدرسة العلمية فيها » وكان هو الساعى 
فى تأسيسهاء وبقى فيهسا مست سئوات من 117*17ه إلى 
4ه ثم أعيد إليه التدريس فى مدرسة الإمام الأعظم » 
وفى ذلك يقول المرحوم الرصافى : 
الاقسد سسرٌ مسالب كل علم 

ومن ببسلل النفائس فى طسلايه 


فوحسيكة فيجرف الكسؤورا يس 
بمقدمسه المبارك من غيسايه 

وتسسدريس العلوم للبالبيه سا 
للسسدى ( النعمسان ) عاد إلى جنابسه 

هسو البحسر الخضم بغر حد 
فسسسرائد كل علم فى عب أبس سه 

فقلت بمعسسسرض التسارييخ بشسرى 
وأمسر السسدرس عساد إلى تصابه 
سنة 114 اه 


مدرسة القرآن الكريم 

كانت الجوامع فى بغداد» لا تخلو من مسدرسة لتعليم 
القرآن الكريم » وبخاصة منها الجوامع الكبيرة » وكانت فى 
جامع الإمام الأعظم مدرسة لتعليم القرآن الكريم » وكان 
موضعها فى حجرة خاصة كبيرة تقع فى جهة الجدوب» وقد 
ادخلت ضمن كلية الشريعة . 

وكان المرحوم الملا عبد الرزاق الأعظمى سنة ١11/8ه/‏ 
1851م مدرسا فيها 

ثم تولى التدريس فيها وكالة المرحوم الملا شريف 
المغربى» ثم أعيد التدريس فيها إلى الملا فاضل بن الملا 
عبد الرزاق عند بلوغه» وفى سنة 977١م‏ نظمت الأوقاف 
مدرسة القرآن الكريم فى -جامع الإمام الأعظم واعتبرت درجتها 
بمنزلة المدارس الابتدائية . 

وفى سنة 197/8 م أعادت الأوقاف تنظيم المدرسة» 
وجعلتها خاصة بتعليم أصول التجويد» وعينت فيها الشيخ 
سليمان سالم الكركوكلى مدرساء ثم نقل إلى جامع الأزبك . 

وفى سنة 0م عين الشيخ عبد القادر الخطيب مدرسا 
فيها . ويكون الدوام بعد صلاة العصر عدا يومى الشلاثاء 
والجمعة . وبعد وفاة الشيخ عبد القادر أهملت المدرسة : 

كلية الإمام الأعظم : 

بعد إعلان الدستور ( المشروطية ) سنة 1175هب 
8 بدأ الوعى يدب فى العقول والنفوس » ويحرك ذوى 
الفكر المنير بالمطالبة» والسعى لإصلاح أوضاع التعليم فى 
العراق . وكان المرحوم العلامة الشيخ نعمان الأعظمى» العقل 
المدبر لإعادة بناء المدرسة» وحسن تنظيمها» والأعذ 
بالأساليب والأسباب العصرية فى نشر العلوم والمعارف . 

وكان دؤوبا فى عمل الخير» وله همة عالية » وطموح بالغ 
فى إعلاء شأن المدرسة فى العراق خاصة والعالم المربى 
والإسلامى عامة . وقد شاور بعض علماء الأعظمية فى إيصال 
خبر المدرسة ومطالبتهم بتنظيمها والعناية بهاء إلى السلطان» 
محمد رشادء واتفقوا على تقديم طلب بذلك حتى إذا جاءت 
الموافقة من السلطان يكون عند ذلك الوالى وموظفو الأوقاف 
تبعا ومنفذين» ولا يستطيعون أن يعارضوا أمرًا للسلطان . 

وجعل الحاج نعمان طلبه هذا رسالة على لسان الإمام 
الأعظم أبى حنيفة النعمان يطالب فيها السلطان بإعادة بناء 
مدرسته العلمية وتخصيص نفقات الطلاب من أوقافه . 


أبو حتيقة ( مدرسة الإمام ) 


وصنع الحاج نعمان ختما كبيرا باسم الإمام الأعظم وخختم 
به الرسالة وأرسلها مع العلامة السيد علاء الدين الآلوسى . 
والعلامة السيد مصطفى الواعظ عضوى ( مجلس المبعوثين ) 
إلى السلطان محمد رشاد؛ كما طلب الحاج نعمان من والى 
بغداد ناظم باشا ومجلس الولاية» أن يبرقوا إلى السلطان فى 
تأييد هذا الطلب الكريم وتعضيده... 

وقد وافق السلطان محمد رشاد على إعادة تعمير 
المدرسة ... وأنه تخصص للطلبة ثمانون ألف قرش سنويا ... 

وفى أوائل شهر جمادى الآتعرة 1114 ه المسوافق أوائل 
حزيران ( يوليسة ) سئة ١111م‏ تم تخطيط كلية العراق 
الإسلامية المعروفة ب ( الكلية الأعظمية ) » ولا زالت عناية 
دولة الوالى يوسف باشا (آكاه ) » مصروفة إلى إخراج هذه 
الكلية من عالم الخيال إلى عالم المثال. وهى تلك الكلية 
التى رفعت إلى هذه المرتبة نهار الجمعة ١1‏ أيار 1911م 
الموافق ١‏ جمادى الأولى سنة 1174ه » وكان قد حضر 
حملة ترقيتها جم غفير من أكابر البلدة» ورجالها الأمائل من 
عسكريين ومدنيين ٠‏ 

وتم إنشاء الطابق الأول فى عهد الوالى يوسف باشا آكاه» 
وتم بناء الطابق الثانى » وتزويدها بالأثاث واللوازم فى عهد 
الوالى أحمد جمال باشا ( السفاح ) وافتتخت فى أول سلة 
اه 1417م , 

نظام الكلية الجديد: 

ذكرت مجلة سبل الرشاد (العدداص ”4:7 سئة ؟191) 
تفصيلا لنظام الكلية الجديد» الذى بموجبه ستنقسم هذه 
الكلية إلى ثلاث شعب مستقلة» إحداها: القسم الرشدى» 
والثائية : القسم الإعدادى» والثالثة : القسم العالى» وتكون 
مدة التعليم فى كل من شعبة الرشدى والإعدادى أربع 
سئوات . وفى الشعبة العالية ست سنوات » فيكون كل مدة 
التعليم فى المدرسة أربع عشرة سنة » تدرس فى شعبتى 
الرشدى والإعدادى . كل العلوم والفدون الموجودة فى بروغرام 
المكاتب العالية ( اللغات الأجنبية مستثناة )» وتكون 
الندريسات باللغة العربية » لغة الأغلين خاصة, وتعلم 
القواعد العربية» وعلم الأدب» وفروعهما باهتمام كبير من أول 
سنة الرشدى إلى سئة الإعدادى» وكذلك تعلم فى صفوف 


الرشدى والإعدادى العلوم الخاصة بالدين كالتفسير والحديث 
والفقه. ويكون تعلم اللغة التركية والفارسية إجباريا. وتعلم 
لغة الأوردو_من اللغات الشائعة فى الهند. انختياريا . 

والطلاب الذين يرقون إلى الصف العالى . يتعلمون فى 
السنوات الست الخاصة بهم ؛ علوم الدين» ويتبحرون فى 
غوامضها . 

وتعلم فى هذه المدرسة الكبرى» كل ما اعتبر تدريسه فى 
مدارسنا من العلوم الشريفة » وتعلم فى صفوفها العالية عدا ما 
تقدم: فلسفة الأديان» وتاريخ الأذيان » وأصول الأديان 
المختلفة» والمطالب المتعلقة بالحقوق العمومية » وتعلم 
كذلك الفلسفة الجديدة . 

وستكون فى المدرسة مطبعة صغيرة» تنشر فيها مجموعة 
دينبة» تصدر باللغة التركية والعربية الفارسية فى كل شهر مرة. 

وتكون المدرسة بأجمعها تحت إدارة مدير عام » ويكون 
لهذا المدير معاون » وكتّاب» ومأمورون » ويكون لكل شعبة 
من شعب المدرسة ناظر للدروس ؛ يسأل عن انضباط الطلاب 
وسائر الخصوصيات . 

وتكون للمدرسة لجنة علمية . تؤلف من المسدير العام » 
والمدرسين » ونظار الشعب ومعاون المدير» وتجتمع نحت 
رئاسة المدير العام كل خمسة عشر يوسا مرة واحدة أو أقل » 
حسب دعوة المدير العام » وهذه اللجنة تتذاكر فيما بينها كل 
ما يتعلق بأمور التعليم من المخصوصيات ٠‏ وتتعاطى الآزاء فيما 
ييختص بالأأحكام الدينية وعلومها وتدير أمور الرسالة الشهرية 
التى تختص بالمذرسة . 

ومن وظائف هذه اللجنة العلمية أن تدقق المحاضرات 
التى تلقى على الطلاب وغيرهم قبل إلقائها فى غرفة المدرسة 
الكبيرة من المباحث المتنوعة الدينية والفنية» وأن تنظر فى 
تحرير المجموعة السئوية الباحثة عن المعاملات التدريسية 
لكل سنة » وعن الشئون العامة السنوية مما يتعلق بالعالم 
الإسلامى . 

وأن تفحص تقارير الدعاة الذين يتخرجون من صفوف 
المدرسة العالية » ويعيدون بمرتبات كافية » تعطى من قبل 
الحكومة » مأمورين لبث الدين الإسلامى فى أنجاء الأرض» 
وتعطيهم التعاليم اللازمة لهذا الأمر الجليل . 


أبو حنيفة ( مدرسة الإمام -) 


ل تك ل ا ا ل ري ب ب ست 


الوظائف المهمة الخادمة لمنافع المسلمين بهذه اللجنة 
المؤلفة من مدرسيها المنتتخبين من كبار علماء الأمة 
المشهورين بسعة الاطلاع » فإن وظائنهم تحدد وتوضح كما 
ينبغى فى نظام داخلى يسن لها . 

وسيوجد فى كل صف من صفوف قسم الرشدى المؤلف 
من أربعة صفوف ثمانون تلميذا ليليا» وأربعون نهارياء فيكون 
عدد التلاميذ ( 17١‏ ) » وينقسم كل صف إلى ثلاثة أقسام » 
عدد تلاميذ كل منها أربعون . 

وأما صفوف القسم الإعدادى . فسيكون عدد التلامذة 
الليليين فى كل منها ( 1/0 ) وعدد النهاريين منهم )1١(‏ 
فيكون عدد مجموع تلاميذ كل صف منها ( 1١9‏ 6» وينقسم 
هذا أيضا إلى ثلاثة أقسام كل قسم منها عدد تلاميذه ( 17”0) 
والشعبة العالية : صغوفها سئة » يحتوى كل منها على ( )1١‏ 
تلميذا ليلياى )1١١(‏ نهاريا » فيكون عدد مجموع التلاميذ فيها 
(04:0) وينقسم كل صف إلى قسمين» يضم كل منهما إليه 
(05: ) تلميذا. 

وعلى هذا الحساب سيكون عدد مجموع التلاميد فى 
كلية الإمام الأعظم ( ١144٠‏ ) تلميذا » 48١‏ ) منهم ليلى 
و(450)نهارى . 

من خلال ما تقدم » يتضح لنا التقدم الواضح الذى حققته 
الكلية فى هذا النظام الجيد المتكامل , 

لكن ممسا ييؤسف عليه؛ أن هذه الكلية مسا إن باشرت 
بالدوام شهرا أو شهسرين حتى بدأت العسوائق تلقى فى 
مسيرتهاء فقد خفضت نفقاتها فى شهر آذار ( مارس ) سئة 
مع واقتطع من نفقاتها مبلغ ١5,٠٠١‏ قرش . 

فكان هذا التقليص فى الميزانية أول صدمة أصابتها » 
وهى بعد فى أول نشأتها . 

تحويل الكلية إلى مستشفى : 

ما إن سلخت الكلية من عمسرها سنتين » وبدأ شمل 
الطلاب يلتئم فيها » وتنتظم الدروس والمحاضرات » حتى 
قامت الحرب العالمية الأولى وأعلن النفير العام » واضطربت 
الأحوال» واستدعى المدرسون والطلاب الكبار إلى المخدمة 
العسكرية» فألغيت الدراسة فيها ء واتخذت السلطات 
العسكرية الشركية قرارا بتحويل الكلية إلى مستشفى عسكرية 


لجرحى الحرب» وكذلك جعلت الرواق من جامع الإمسام 
الأعظم مستشفى أيضا. وبقيت كذلك حتى سقوط بغداد» 
واحتلالها من قبل الإنجليز فى ١١‏ آذار (مارس ) 1911م . 
واستؤنفت الدراسة فيها بتاريخ ١1‏ نيسان ( إبريل ) 1911م 
وعين الشيخ النقشبندى عميدًا لها . 

وكانت الطامة حين نفى الإنجليز العلامة الحاج نعمان 
الأعظمى إلى الهند بتاريخ "١‏ مارس 1917م بعد الاحتلال 
بخمسين يوماء فبقيت الكلية من دون راع يرعاها » ويدافع 
عن محماها مدة ثلاث سئوات ٠‏ 

وبعد وفاة الشيخ سعيد النقشبددى سنة ١195م‏ عيبن 
العلامة نور الدين الشيروانى عميدا لهاء ثم أعيد النظر فى 
نظام ومناهج الكلية وأصبحت الدراسة فيها ست سئوات 
تتكون من مرحلتين : 

الأولى : إعدادية ودراستها سنتان . 

والثانية : ومدتها أربع سنوات . 


وظائف الدولة والأوقاف . 
وكان منهج الدراسة فى الكلية يتضمن المواد العلمية 
التالية : 


التفسيرء الفقه» الحديث؛ التجويد. النحوء المنطق» 
البيان» الحساب» الحكمة؛ الطبيعة» الجغرافية» التاريخ » 
البلاغة» الأدب. الإنشاء» الرياضيات . 

وكانت الدراسة فيها نهاراء ولم يكن فيها قسم داخلى فى 
تلك المرحلة » لذلك كانت الأوقاف تصرف للطلاب مكافات 
شهرية وهى : 

0 ربية للطالب فى الصفين الأول والثانى . 

. ربية للطالب فى الصفين الثالث والرابع‎ ١ 

. ربية للطالب فى الصفين المخامس والسادس‎ ٠ 

ونتيجة لنظامها الجديدء فقد أعلنت إدارة الكلية فى مطلع 
سسنة ١197م‏ شروطا لقبول الطلاب وهى : 

١‏ .أن يكون الطالب ( على الأقل ) مجازا من إحدى 
المدارس الابتدائية ذات الصفوف الستة» أو يبرز القابلية فى 
الامتحان . 

, أن لا يكون عمره أقل من ثلاث عشرة سنة‎ ١ 


أبو حنيفة ( مدرسة الإمام .) 


"1 أن يكون سالم الأطراف مع سلامته من الأمراض 
السارية . 

- أن يكون مشهود الأطوار والأتعلاق . 

0 - أن يقدم كفيلا بضمان ما صرف عليه عند ترك الدراسة 

وأشار نظام الكلية إلى أن الغاية من العناية بهذه الكلية 
اتخريج أناس لائقين لتقلد القضاءء والفتياء والتدريس» 
والوعظ» وكتابة الضبط؛ وغير ذلك من الوظائف العلمية 
والدينية » , 

وكان قد بلغ عدد الطلاب فى الكلية ( ١‏ ) طالبا فى 
سنة 1937م ... 

وفى سنة 19717 م افتئحت الشعبة العالية من جامعة آل 
الببت فى الأعظمية:؛ وكان أمينها العام المرحوم فهمى 
المدرس يسعى جاهدا لجعل الكلية الأعظمية» بدرجة 
المدارس الثانوية» لينتسب طلابها بعد تخرجهم إلى جامعة 
آل البيت التابعة لوزارة الأوقاف . 

وكان ساطع الحصصرى يسعى من جانبه لتكون الكلية 
(ثانوية عمامة ) ينتسب خريجوها إلى الكليات التى تنشئها 
وزارة المعارف ... 

وفى سنة ١417/‏ م أدمجت مع جامعة آل البيت» وصارت 
الدراسة فيها أربع سنوات » وفى الشعية العالية من الجامعة 
ثلاث سنوات ٠‏ 

دار العلوم الدينية والعربية : 

وفى نيسان ( إبسريل ) سئة ٠141م‏ ألغيت جامعة آل 
البيت» وصدر النظام الجديد للكلية الأعظمية فى ١9‏ 
جمادى الأولى سنة 5٠‏ ١ه‏ / الأول من أكتوبر سنة 1911م 
بعنوان ( دار العلوم الدينية والعربية ) وعين العلامة الأعظمى 
عميدًا لها » واستعادت سيرتها بصورة منتظمة». وهذا نص 
تعديل نظام دار العلوم الدينية والعربية : 

: تُدرس فى الدورة المتوسطة العلوم الآتية‎ ١ 

التفسيسر وأصوله» الحديث وأصوله» العبادات» 
المناكحات. المعاملات» الفرائض والوصاياء اللغة» 
الصرف» النحوء تاريخ الآداب» قراءة وممحفوظات» الإنشا 
الحصساب» الهندسة» الطبيعيات» الجغرافية» التاريخ» 
الرسم , 


وتدرس فى الدورة الثانوية العلوم الآنية : 

التفسير وأصوله» الحديث وأصوله؛ أصول الفقنه» 
الكلام؛ تاريخ التشريع» المعاملات» الأوقاف» التربية وعلم 
النفس» التطبيقات» اللغة؛ النحوء البلاغة» العروض» 
تاريخ الآداب» الإنشاء تاريخ الإسلام؛ الأتحلاق» المنطق. 

وتعين مغردات هذه العلوم » لجنة تؤلفها مديرية الأوقاف 
العامة بعد استشارة وزارة المعارف. 

المادة الشالثة : تبدل كلمة ( الكلية ) الواردة فى المادة 
التاسعة عثسرة من النظام المذكور بكلمة ( المدرسة ) ... 
إلخ. 

وفى سئة "11"01ه 19184 م أجرى تعديل فى نظامها 
وفى سئة 1915 م» بلغ عدد طلابها ( )١١١‏ طالباء تثفق وزارة 
الأوفاف على ( 1١‏ ) طالبا منهم فى أقسامها الداخلية» 
وتنقسم الدراسة فيها إلى دورتين . خلال ست سنوات . 

الأولى : تتألف من ثلاثة صفوف» وهى تعادل الدراسة 
المتوسطة . 

والشانية : من ثلائة صفوف أيضاء على أن يتخصص 
الطلاب باللغة العربية » والدين » وأصول التربية والتعليم . 

وتجرى الامتحانات العامة مع وزارة المعارف . 

ويشترط فى قبول الطالب أن يكسون ناجحا فى الامتحان 
العام للدراسة الابدائية» ويجتاز الفحمص الطبى» ويتعهد 
باكتساء الكسوة العلمية ... 

وفى عام 1147 م ألغيت دار العلسوم » وصدر النظام 
الجديد بعنوان 9 كلية الشريعة 4 . 

فى عام 1953م صدر ( نظام كلية الشريعة رقم 00 لسئة 


... م). وأصبحت بموجبه كلية دينية عالية‎ 1945 ٠ 


ويكون التعليم فيها على مرحلتين : 

١‏ المرحلة الإعدادية : ومدتها سنتان » ولا يقبل فيها إلا 
خريجو الدراسة الدينية » وخمريجو المدارس المعدشرف 
بشهادتها . 

١‏ المرحلة العالية : ومسدتها أربع ستوات » ويكون 
طلابها من الناجحين فى إعداديتها , 

وتدرس فيها العلوم المتعلقة بالدينء والتشريعء 
والتاريخ » واللغة العربية والفلسفة . 


أبو حنيفة ( مدرسة الإمام ٠‏ ) 


ااا سس سس سس سح سس سس سس سس سس 


وفيها قسم داخحلى تنفق الأوقاف فبه على الطلاب ٠‏ 

ولخريجى هذه الكلية ما لخريجى المدارس العالية من 
الحقسوق والامتيانات» ويرجح المتخرج فيها على سواه فى 
وظائف الأوقاف العلمية والإدارية» والمحاكم الشرعية» 
ويعين لتدريس العلوم العربية والدينية فى مدارس المعارف . 

وفى سنة م صدر نظام جديد لكلية الشريعة برقم 
(44)... 

إلحاقها بجامعة بغداد 

بقى النظام رقم (45) سائدا حتى ثورة ١4‏ تموز ( يولية) 
مم . فألغى وحل محله نظام كلية الشريعة رقم 7 لسنة 
4م . 

وكانت الكلية تابعة إلى مديرية الإوقاف العامة حتى صدر 
النظام رقم 47 لسنة ٠147م‏ القاضى بإلحاق الكلية سوزارة 
المعارف . على أن تلحق بجامعة بغداد فى نهاية السلة 
الدراسية ٠195١145ء‏ على أن يجرى تطوير الدراسة 
فيهاء والتوسع بعلوم اللاهوت؛ والفقهء والشرائع» وقد نص 
النظام على أن تكون كلية الشريعة. كلية عالية تنفق عليها 
وزارة المعارف » وتعنى بشؤوتها الإدارية والعلمية . 

وأن الغرض من تأسيسها هو إقامة دراسة ثقافية منظمة من 
مستوى عال فى علوم الشريعة الإسلامية. واللغة العربيية 
وآدابها وتاريخ الأديان واللاهوت» والعلوم الاجتماعية 
والتريوية : 

وجعلت مدة الدراسة فى الكلية أربع سنوات » بعد 
الدراسة الثانوية» ويمنح خريجوها شهادة البكالوريوس فى 
العلوم . 

وقد نصت المادة الخامسة من النظام على أن : لخريجى 
كلية الشريعسة من الحقوق والامتيازات » مالحملة الشهادات 
العالية الأحرى» الممنوحة وفقا لقانون جامعة بغداد. 

كما نصت المادة التاسعة على أن : الدراسة فى الكلية 
مججائية» ويلحق بها قسم داخلى » يقبل فيه على نفقة وزارة 
المعارف الطلاب مسن خارج مدينة بغداد» وتتعهد الوزارة 
بإطعامهم وإكسائهم ء وتجهيزهم بالكتب المدرسية» ولوازم 
التدريس» وتدفع لهم مخصصات شهرية يحددها وزير 
المعارف» بناء على اقتراح مجلس الكلية » وتتبع فى القسم 


الداخلى التعليمات المطبقة فى إدارة الأقسام الداخحلية التابعة 
لجامعة بغداد؛ وللكلية مجلس يتولى شئوتها .. 

وفى سنة 1471م صدر القانون رقم (7) وبصوجسه 
أسست ١‏ كلية الإمام الأعظم للدراسات الإسلامية ؛ من جديد 
وهى تابعة للأوقاف ... وألغيت كلية الشريعة وصارت تسمى 
«قسم الدين ؛ فى كلية الآداب بجامعة بغداد. 

.وفى نشرين الشانى (نوفمبر ) من سنة 141/7م صدر قانون 
الجامعة الإسلامية رقم 1١1(‏ ) لسنة 191/7 م ... 

وكان القانون يتضمن تسعا وعشرين مادة» وأن تتألف 
الجامعة الإسلامية من الكليات التالية : 

١-كلية‏ الشريعة . 

؟-كلية أصول الدين . 

. كلية الدراسات العربية‎ ٠ 
سنة م ألغيت كلية الإمام الالعظم وأبدلت إلى كلية‎ 
الشريعة» وانقطعت علاقتها بوزارة الأوقاف» وألحقت بجامعة‎ 
بغداد.‎ 

ونسوق لك بيانا لكل مما يلى : 

. العلماء الذين تولوا مشيخة المدرسة‎ ١ 

. -العلماء والأساتذة الذين تولوا التدريس فيها‎ ١ 

٠‏ العلماء والأساتذة الذين تولوا التتدريس فيها من غير 
العراقيين . 

أولا : العلماء الذين تولوا مشيخة المدرسة : 


تاريخ الوفاة 
١‏ الفقيه أبو طاهر الديلمى الحنفى 1ه 
الإمام أبو طالب الزينبى 7ه 
7 الإمام أبو إسحاق الشلجى 6ه 
5 الإمام أبو يوسف اللمغانى 5ه 
5-_القاضى أبو منصور الهيتى لاه ه 
قاضى القضاة أبو القاسم الزينبى مه 
7-زين الأئمة الحنفى 7ه 
6 الفقيه أبو الغناكم البغدادى /لامةه 


أبو حنيفة ( مدرسة الإمام .) 


4 أبو الحسن اليزيدى الاده ١‏ - الدكتور عمر الملاحويش لمن 
٠‏ -ابن الكيال الواسطى 0ه ١‏ الدكتور حمد ياسين الكبيسى 3 

١‏ الغقيه الأشهر ضياء الدين التركستانى 2 ١٠"ه‏ 57 -الأستاذياسين أشكح العزاوى ل 
١7‏ - أبو الكرم البغدادى اه "51 الدكتور هاشم جميل 1 

: الشيخ مسجد الدين اللمغانى ها ثانيا : العلماء والأساتذة الذين تولوا التدريس فيها‎ ١ 

4 - الإمام أبو الفضل اللمغانى ها الفقيه أبو سعيد النسفى بعد 055 ها 
6 الإمام مجد الدين بن بلدجى 7ه 4 الفقيه عبد العزيز الخوارزمى يعل/07 ه 
الإمام حسام الدين السغناقى 4الاه 7 . الققيه الحسن بن ناصر الكاغدىٍ 1ه 
١١7‏ تاج الدين بن السباك البغدادى لاه . الإمام يوسف اللمغانى 1ه 
١4‏ - فخر الدين بن الفصيح الكوفى اه الفقيه أبو الفرج الحنفى 4ه 
١‏ الإمام أبو حنيفة الإتقانى لاه . الشيخ شمس الدين الجبى 5ه 
القاضى حسام الدين الغورى الالاها الشيخ عبد الكريم بن بلدجى بعد “17 هد 
١‏ الشيخ مصطفى العلقبند الكبير 6ه الشيخ حسام الدين الفرغانى النعمانى ماه 
العلامة الشيخ عبد الله السويدى ها 07-العلامة مصطفى المدرس الأعظمى ‏ 174ه 
71 الشيخ أمد العلقبند الأعظمى “ااه "07 الشيخ محمد العلقبند الأعظمى كاه 
14 السيد عبد الله الراوى للها 5 العلامة الشيخ بهاء الحق الهندى اها 
0 العلامة الشيخ عبد الله الآلوسى ها 0 الملا عبد الرزاق الأعظمى اه 
7 العلامة الشيخ حسين البشدرى ل 2 1 الشيخ عبد الغنى المدرس الأعظمى بعد 1ه 
7 العلامة الشيخ سعيد النقشبندى 1ه 0 الشيخ قاسم الغواص لاه 
الشيخ نور الدين الشيروانى كلاه العلامة الشيخ أحمد السمين الها 
4 العلامة المحاج نعمان الأعظمى ااه 4 الملا فاضل الأعظمى اها 
٠‏ لا الأستاذ فهمى المدرس 1" ها ٠-الحاج‏ شريف المغربى الها 
١‏ الأستاذ عاصم الجلبى ها ١‏ الشيخ معروف البشدبرى ها 
العلامة الحاج حمدى الأعظمى ها 7 الشيخ على القره داغى اها 
7 الدكتور ناجى معروف الأعظمى اه الشيخ محمد رشيد آل الشيخ داود اداه 
+ الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى 0 4 الشيخ محمد فخرى الموصلى اه 
الأستاذ هاشم الآلوسى اها 65 الأستاذ عبد الهادى الأعظمى اه 
الأستاذ رشيد العبيدى 6ه 5 الأستاذ عبد اللطيف آل ثنيان 4ه 
7 الدكتور جميل سعيد 3 17 - الشيخ عبد المحسن الطائى 4 ها 
8 الأستاذ عمر باوزير 4ه العلامة طه الراوئ اه 


4" الدكتور أحمد ناجى القيسى ل 4 الشيخ عبد الوهاب الأعظمى ها 


٠٠‏ الشيخ بهاء الدين التقشبندى 
١‏ العلامة الشيخ يوسف العطا 
1 العلامة الحاج نعمان العمر الأعظمى 
77 الأستاذ حسين على الأعظمى 
العلامة الشيخ قاسم القيسى 
9 السيد سامح الأعظمى 

"١‏ العلامة الشيخ محمد القزلجى 
العميد طَه الهاشمى 

. الدكتور ناجى الأصيل 

4 الشيخ محمد وحيد الدين القادرى 
_العلامة الشيخ أمجد الزهاوى 
1١‏ العلامة السيد مير القاضى 
7 العلامة الشيخ عبد القادر الخطيب 
47 الدكتور مصطفى جواد 

4 الأستاذ عبد العزيز الخياط 
5- الشيخ عبد العزيز الشواف 
67 الأستاذ شفيق العانى 

17 الأستاذ عبد الرحمن البزاز 
8 الشيخ نجم الدين الواعظ 

4 الأستاذ حسن رضا 

4 الشيخ كمال الدين الطائى 
1ه الاستاذ محمد سعيد عارف 
7 الأستاذ محمد سعيد المبصر 
47 الدكتور محمد بديع شريف 
4 الأستاذ جمال الدين الالوسى 
الدكتور فاضل الجمالى 

. الشيخ عبد الله الصوفى 

41 السيد شاكر البدرى 

الشيخ جلال الحنفى 

الشيخ عبد الله الشيخلى 
الدكتور عبد العزيز البسام 


أبو حنيفة ( مدرسة الإمام .) 


اهم 
ادها 
ااذه 
”ا ها 
ومااا ها 
1ه 
ها 
8 ها 
ها 
4 ها 
لا7١‏ ه 
1584 ها 
ها 
3865 مه 
ها 
هد 
اها 
“ىا 
كولاه 
لاه 
1 ه 
4ه 
هد 
اها 


الشيخ محمد محمود الصواف 
١‏ الدكتور عبد العزيز الدورى 
٠‏ -الدكتور صالح أحمد العلى 
5 الدكتور فاضل النعيمى 

6 -الدكتور يوسف عز الدين 

7 الشيخ عبد القادر إبراهيم ٠‏ 

7 الأستاذ نظام الدين عبد الحميد 
الدكتور أحمد شاكر شلال 


الدكتور عبد الله عبد الحميد السامرائى 


٠‏ الدكتور على ممحسن مال الله 
١١‏ الأستاذ إبراهيم المدرس 

7 الدكتور حسيب السامرائى 
١١“‏ الأستاذ سعيد عبد الكريم 

4 -الدكتور عبد الستار حامد 
6 الدكتور أحمد مطلوب 

1 الشيخ أحمد حسن السامرائى 
١١17‏ الشيخ إبراهيم الدبو 
الدكتور بدرى محمد فهد 
6 الذكتور محسن عبد الحميد 
الدكتور محمد رمضان عبد الله 
١‏ ب« الأستاذ أبو اليقظان الجبورى 
١7‏ الدكتور عبد الرحيم الزقة 

١١1‏ -الدكتور بشار عواد معروف 

4 الدكتور الشيخ عبد الله الجبورى 


١‏ - الدكتور حارث الشيخ سليمان الضارى 


الدكتور محمد ممخروس المدرس 
١37‏ الشيخ عبد اللطيف البرزنجى 
الأستاذ غانم قدورى حمد 


ثالثا : العلماء والأساتذة الذين تولوا التدريس فيها من غير 


العراقيين والأقطار التى ينتسبون إليها : 
١‏ -أكرم زعيتر 


أبو حنيفة ( مدرسة الإمام .) أبو حنيفة ( جامع وضريح .) 


؟ على الطنطاوى سورية الشيخ محمد نمر الخطيب 
الذكتور صبيحى الصالح 4 الشيخ على حسن محمود حبيبة 
5 - الشيخ يوسف عبد الرازق 5 الدكتور عبد الغنى إسماعيل 

5 الدكتور أحمد محمد الحوفى 5 محمد الطيب النجار 

١‏ - شمس الدين عبد الحافظ 
عبد الفتاح على شحاته 

6- الدكتور إبراهيم أبو الخشب 
4-_أحمد محمد اللحجار 


الدكتور عبد الله عبد الفتاح درو يش 
شاكر محمود عطية 

4 إبراهيم عبد الرزاق 

*4- الشيخ عبد المجيد المهنا 

١‏ - الشيخ ياسين الشاذلى 

47 الشيخ أحمد السيد غالى 

47 الشيخ يوسف البيومى البسيونى 

4 - الشيخ يحيى محمد عبد العاطى 
5 محمد المتولى سعد 


7 محمد عيسى الشنتلى 
3غ عبد الله محمد عبد النبى 


٠١‏ -حسن الشافعى الظواهرى 
١‏ الشيخ عبد الحميد المسلوت 
١١‏ -ماهر حسن فهمى 

١‏ محمد جمعة .حسنين 

١4‏ - محمد رفعة فتح الله 

6 أحمد فهمى أبو سنة 

الشيخ عبد الوهاب البحيرى 
١‏ عبد العظيم الغباشى 

-زكى محمد غيث 


ب ب 


8 عبد العزيز عبيد 
( مدرسة الإمام أبى حنيفة ‏ الخطاط وليد الأعظمى / 25214 
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الشيخ محمود جميلة ل ل ا ا ا 0 
٠٠‏ -الشيخ عبد الرحيم فرغلى انظر : أبو حنيفة ( الإمام الأعظم ‏ ) » أبو حنيفة ( جامع 
١‏ الشيخ بدر المتولى عبد الباسط وضريح ) ٠‏ 
الدكتور تقى الدين الهلالى المغرب © بوجي اجاضع وقراح 11 
”3 _الدكتؤر محمد حسين الذهبى مصر 0 : : 
8 الدكتور محمد ندى مصر و ل 08 د او رن 
توف ان 51 فن فى مقبرة 
الشيخ عبد الغنى الراجحى بي ع ل ا 
8 الخيزران وصارت تعرف بعد ذلك باسمه ودعيت المحلة الى 
9 الشيخ مضي طايه 2 قامت حول الضريح والمسجد باسمه أيضا ولكن طغى على 
١‏ - الشيخ عبد المقصود شلتوت :0 المنطقة اسم ١‏ الأعظمية ؛ من كلمة ١‏ الأعظم » وهو اللقب 
8 الأستاذ محمود يوسف مصر ١‏ الذى أعطى للإمام . 
4 الدكتور محمود بدير مصر ولا شك أن العراق قد كرم الإمام النعمان بن ثابت بإقامة 
الدكتور محمود أحمد الذهمة مصر0 بناء على قبره. وتذكر المصادر الأذبية أن الاهتمام قد ازداد 
"١‏ الشيخ عبد الرحيم الكشكى مصر بضريح الإمام فى عهد السلطنة السلجوقية فقد جاء أن العميد 
7" الشيخ م حمد صبحى الخيزران فلسطين شرف الملك أبو سعد مستوفى السلطة السلجوقية قد أمر عام 


أبو حنبيفة ( جامع وضريح .) 


8ه (15١1م)‏ بتتجديد الضريحء وجعله على غرار 
مشاهد ال أبى طالب وجعل له رواقا وصحنا ؛ وبتى بلصقه 
مدرسة ؛ وتعتبر هذه المدرسة أولى مدارس الحنفية فى العراق 
( أفردنا لها مادة خاصة تحت عنوان ١‏ أبو حنيفة ( مدرسة -)») 

لم تبق الأبنية التى أمر بها أبوسعد على حالهاء بل 
تعرضت إلى تجديدات وتعميرات كثيرة خاصة عندما حكم 
العثمانيون العراق. فقد قام عمر باشا ببناء قبة ومئذنة بأمر 
السلطان أبى الفتح محمد العثمانى عام 1١957‏ ه( 1581م) 
وأمر والى بغنداد سليمان باشا عام /ا١17ه(1805م)‏ 
بتذهيب رأس المئذنة» وأجريت تجديدات فى البشاء على 
عهد السلطان عبد الحميد الذى أمر بهدم الابنية المحيطة 
بالتربة والمسجد؛ وتم عقد قبة ضخمصة على مصلى 
المسجد؛ كما أمر بتوسيع الصحن وأضاف بناء مدرسة تتألف 
من طابقين فى القسم الشمالى الغربى من الأرض التى تشغلها 
الأبنية فى الوقت الحاضر وأضيفت أيضا غرف أخخصرى ومرافق 
لرواد الإمام . 

وقامت رئاسة ديوان الأوقاف قبيل سنوات بتحلية المسجد 
ومحرابه بمقرنصات متدلية وبطلب من الملك محمد 
الخامس ملك المغرب . وقامت الرئاسة أيضا بتجديدات 


/ 1 
“دا ف ف جامم الإحام الأ عتلم 


لوح م: محراب جامع الامام الاعظم 

وإضافات شملت أجزاء من المسجد وبعض الجدران 
الخارجية » وحررت المشهد بصورة عامة من جملة الأنية التى 
كانت تلتصق به ء ليظهر بالمظهر اللائق وكست الرئاسة أجزاء 
من وجوه هذه التجديدات بقراميد مزجج محلى بتشكيلات 
متقنة من زخارف نباتية وهندسية وكتابية . 

يقوم البناء فى قضاء الأعظمية بممحافظة بغداد بالقرب من 
جسر الآئمة الذى يربط بين الأعظميية والكاظمية » وتعرف 
العمارة بين أهالى المنطقة بجامع ( الإمام أبى حنيفة ) ويعتبر 
فى الحقيقة من بين جوامع العراق المشهورة » وتقوم مجمل 
الأبْنية على مساحة أرض شبه منحرفة أبعادها كحو 
مترا. 

ويكشف تتخطيط الأبنية هذه عن تشابه بتخطيط الحضرة 
الكيلانية » ويمتد هذا التشابه إلى قضايا أخرى ضمن الطراز 
المعمارى والعناصر المعمارية والزحرفية . وتتألف الأبنية هنا 
من مشهسد ومسجد جامع ومدرسة تشغل القسم الشمالى 
الغربى من الارض ويسورها جميعا سياج بتصميم معين 
وشيدت الأبنية جميعها بالطابوق واللعجص . 

وغرفة الضريح مربعة طول ضلعها ٠١‏ أمتار؛ تلتصق 


أبو حنيفة ( جامع وضريح -) 


بجدار الجامع عند السركن الغربى» وتبرز عنه بمقدار عشر. 
أمتار. وجدران الغرفة سميكة والدخخول إليها يكون عن طرق 
الجامع 2 حيث تتصل ببيت الضلاة عن ريق مدخل فى 


الضلع الجنوبى الغربى» ويتوسط القبر هذه الغرفة » وهم - 


مغطى بصندوق وقد زينت جدران الغرفة من الداخل بزخارف 
جميلة وتشربع على غرفة القبر هذه قبة مرتفعة نصف كروية 
مديبة قليلا وتتميز هذه القبة برقبتها الطويلة وتتشابه مع قبة 
ضريح الشيخ الكيلانى من حيث شكل القبة وطول الرقبة» 
ويمتد هذا الشبة أيضا إلى التشكيلات التخرفية التى تحلى, 
القراميد المزنججة والتى تغطى القبة والرقبة » فتشكيلات كسرة 
القبة نباتية ذات ألوان صضراء وبيضاء وسوداء على أرضية يلون 
أزرق فاتح . وتحلى الرقبة أنطقة متناسقة قراميدية مزججة 
أيضا ويتوسطها نطاق مشغول بكتابات بخط جميل متقن 
يتضمن آيات بتشكيلات من الزخارف النبانية والهندسية . 

يشغل الجسامع مساحة كبيرة نسبيا وهو مستطيل الشكل 
أبعاده 0< 4٠‏ متسرا ويتألف من خمسة أساكيب وست 


بلاطات وقد صمم بطريقة معينة بحيث جعلت بلاطة 
لمحراب واسعة جذا امتدت على تسعة من المربعات الناتجة 
من تقساطع الأساكيب مع البلاطات . وتغطى هذا القسم من 
المصلى قبة كبيرة مفرطحة لا نختلف كثيرا عن قبة مسجد 
لحضرة القادرية والحقيقة أن طول ضلع المساحة المربعة 


ترعفامية ١‏ هبه طر الرمام أبن عليقة اللصامر 


: قاعدة مرتكزة على أعمدة وبطريقة 


منقظر عام لواجهة جامع الامام 
الاعؤلم من جهة الشرق 


التى تغطيها هو ١5‏ مترا لا عشرين مشرا كما هو الحال فى قبة 
مسجد الحضرة القادرية وتتميز قبة الجامع بأنها تجلس على 
ة ننجدها لأول مرة فى 
هذه العمارة وتستند القبة على ثمانية من الأعمدة ومن ثلاث 
جهات أما الجهة الرابعة فهى جدار القبلة الذى يتوسطة 
محراب جميل للغاية وقبة جامع الإمام أبى حنيفة بدون رقبة 
أبضا حيث تظهر واطئة مثل قبة الحضرة الكيلانية والقبة مغطاة 
بقراميد مزججة ذات تشكيلات من الزخارف النباتية الجميلة . 


أبو حنيفة ( جامع وضريح ,) 


الضريج الشريف وفوقه ستارأخصر وجدران القرفة مبلطة 
بالكاشائي ذى الورود وقد أبدل بالرمرالاردني عام ؤمؤل 


وتجد الإشارة هنا إلى أن الأعمدة التى ترفم القبة رخامية 
أسطوانية الشكل قطر كل مئها 4١‏ سنتيمترا وتجلس الأعمدة 
هذه على قواعد مربعة طول ضلعها مشر واحد وننتهى بتيجان 
جميلة تمتد رؤوسها مع العقود التى تصل بين الأعمدة» وتضم 
داخلها حشوات زخرفية مفرغة وغير مفرغة وقبل عدة سئوات 
أمر الملك محمد الخامس ملك المغرب بأن تكشى القبة 
وبحض الأزوفة والمحراب بمقرنصات متدلية متقئة . جميلة , 

ومثل مسجد الحضرة القادرية ومشهدها فإن الجسامع 
والمشهد يفصلهما عن الساحة المرئيسية رواق بعسرض عشرة 
أمتار ويحيط بها من ثلاث جهات وتتوسط الرواق هذا بائكة 
من عقود قائمة على دعامات مربعة طول ضلعها متر واجد . 
والعقود هنا مدببة مطولة » ويتقدم هذا الرواق رواق آخر تطل 
بوائكه على الصحن مباشرة وتتناظر مع بوائك الرواق 
الداخلى . ونتيجة للتجديدات المستمرة التى أجريت فى 
الجامع خلال السنوات الأخيرة فقد تم الوصل بينه وبين جامع 
يجاوره من الجهة الشمالية الغنربية ؛ ويضم الجامع هذا 
محرابا ومنبرا بنى على غرار محراب ومنبر الجامع الأصيل . 
وللجامع بصورة عامة أربعة مداخل ضيخمة يتوسط واحد منها 
الضلع الشرقى ويقابل الأتحر محراب الجامع . 

تحتل مئذنة المسجد الركن الجنوبى فيه وتجاور قبة 
الضريح وتكشف عناصرها المعمارية والزخرفية أنها تعود فى 


تاريخها إلى عهد من أمر ببنائها وبناء القبة أى قبة الضريح 
وكان ذلك عام 97١٠1ه.‏ ( 1541م) ويزيد ارتفاع المكذنة 
هذه على عشرين مترا وقد غطت أبنية الجامع قاعدتها والجزء 
الظاهر منها هو البدن والرقبة والرأس فقط وبدلها أسطوانى 
رشيق نسبيا ينوجه حوض يستند على صفين من المقرنصات 
ورقبتها طويلة نسبيا رشيقة فى مظهرهاء ويتوجها رأس مضلع 
ذو شكل بصلى. ولقد زينت جميع أجزاء المئذنة هذه 
بتشكيلات زخرفية تتألف من وحدات هندسية وكتابات بخط 
دقيق وقد شكلت هذه الوحدات عن طريق التفنن فى صف 
الطابوق المزجج . 
للجسامع صحن واسع يشغل القسم الشمسالى الشسرقى 
والقسم الجنوبى الشرقى من الأزض وتطل المسدرسة على 
الصحن من الجهة الشمالية الغربية ويفصل الجامع عن 
الشارع العام من الجهة الشماليسة الغربية والشمالية السرقية 
سياج بسيط جدد عدة مرات وينتصب فى الركن الشمالى من 
الأرض برج طويل لساعة وهذا البرج حديث البناء ومصمم 
بطريقة لا تتسجم مع المظهر العام لأبنية هذا المجمع ( انظر 
الصورة )( العمارات العربية الإسلامية فى العراق ؟/*19 ب 11"6, 
ا 35 

وعن برج الساعة هذا يقول الشيخ هاشم الأعظمى : 

فى الجامع برج يبلغ ارتفاعه 11م وضعت عليه ساعة 


برج الساعة الأعظمية 


أبو حتيفة ( جامع وضريح -) 


عراقية الصنع . صنعها المرحوم الحاج عبد الرزاق محسوب 
الأعظمى عام 1977 بنى برجها فى جامع الإمام الأعظم ( أبى 
حنيفة ) رضى الله عله عام 1477 ونصبت علينه وقد غلف 
برجها بالألمنيوم الذهبى عام 191/7 وقال فيها الأستاذ الأذيب 
قاضى بغداد الأسبق الحاج عطا نجل العسلامة المرحوم الحاج 
حمدى الأعظمى 9 
سسا ممحسوب يسسد ماهرة 
صنعت للجساع المعمسور سسامسةً 
جسورت قبسسر إمسسسام أعظم 
مله ترجى ساصسة الحشسر الشف سا حسه 
كلمسادثت ذكسرئ سا فضلسسسه 
وسألا الله أن يجسسزى اختتسراعسسه 
وسالسا الله أن يسسسسر حمس سسسه 
إن شك ر الله من شكر الجماعه 
ويقول الشيخ هاشم الأعظمى عن التطورات التى هرت 
بالجامع عبر القرون الخوالى : 
بعد بناء السلاجقة المسجد 6ه لم يذكر التاريخ عنه 
شيئا حتى عام ١‏ 45 ه وذلك عندما احتل السلطان سليمان 
القانونى بغداد وطرد الفرس منها الذين هدموا المسجد 
والمدرسة العلمية . ٌ 1 
أعاد بناء المسجد والمشهد وبنى المنارة القائمة حانيا 
وقلعة مدورة حصيئة ودار ضيافة وحماما وخانا وعدة دكاكين 
ومسناة على نهر دجلة لحفظ الأعظمية من مياه الفيضان . 
وآثارها لا زالت تحت المياه غرب الجسر..وفى عام ٠١7‏ 
هجرية احتل بغداد عباس الصفوى فعمل ضروبسا من وخشية 
القرون الوسطى قتلا وهدما للأماكن المقدسة وفى مقدمتها 
جامع مولانا السيد الشيخ عبد القادر الكيلانى وجامع الإمام 
أبى حليفنة رضى الله عنهما . وفى عام 45 ١٠هاتم‏ احتلال 
بغداد وطرد الفرس إلى الأبد من قبل السلطان الصالح مراد 
الرابع رحمّه الله تبارك وتعالى . وبعد أن أقام مدة من الزّمن أمر 
بإعادة تشييد المسجدين المباركين ومدرسة الإمام أبى حنيفة 
وتعيين مدرسين وطلابا للمدرسة الحنفية وأجرى عليها 


الجرايات تصرف غلتها على إدارتها وبعد تمام البناء المحكم 
وإقامة القبة الضخمة حاليا فوق غرفة المشهد أقام إحتفالا 
كبيرا لافتتناحه حضره شيخ الإسلام يحبى أفندى كان الله معه 
وجمهرة من العلماء والوجهاء ورجال الحكومة والجيش 
فنحرت الذبائح لوجه الله تبارك وتعالى ونصبت الموائد وعليها 


ما لذ وطاب من الطعام ثم ودع بغداد راجعا إلى مقر خلافته 7 


بناؤه مجددا 174ه زمن السلطان عبد العريز وذلك 
عندما أوعزت والدته المرحومة برتو نبال بتجديد وتوسيع 
الجامع وبناء مدرسته العلمية بناء يتفق مع هندسته الجديدة 
وهو الحالى القائم وخخصصت مبلغا قدره عشرون ألف ليرة 
ذهبية على نفقتها الخاصية . وشكلت لجنة من السدرسين 
والأئمة ومدير الناحية آنذاك وأخذت بعض الدور المجاورة له 
وأدمجت أرضها مع أرض الجامع ثم وضعت له خارطة 
وكذلك للمدرسة العلمية وبوشر بناؤه فالتهى بعد عدة سنوات 
وبعد أن قام بناؤه جعل له حفل افتتاح مشهود حضره والى 
بغداد آنذاك السيد رديف ورجال ولايته وأعيان بغداد ووجهاؤها 
وعلماؤها وألقى الشاعر عبد الغفار الألحريس . 
لله وال سبنلةالمليك وممابلت 


من جامع رحب اللنباء متمم 
للسراكعين السساج دين لقند زهسا 

سمة التقى لللساظ سر المنوسم 
تسسرجسو من الله الكسريم ملسويسلة 0 . 

أجسر المثيب على الجليل المنعسم 
إذ غيرتاسه وقنسدرت سه بيحكمصسنة 


وكسذا يسسراه من البسساء المحكسم 


لسر السرذيف .وخ سدمة المستخسدم 
فيه الإمسام أبسسو حليفة ومن له 

زهسو النساقب مشل زهنسر الأنجم 
أخسذت علوم أصنؤلها وقسروعهسا 

عند الأئمةفى الزمسان الأقدم 
لقسسد عمسرتسه وسيدته وجلدت 

تأرييخ مسجسسس الإمسسسسام الأعظلم 


كا 


أبو حنيفة ( جامع وضريح .) 


وقال ما دحا ولدها السلطان عبد العزيز: 
أجسامع من بهد ماهورسا 
بأصسر سلطسان السسزمنسان أسسسا 
عيسسد العسزيسز المللك المسسولى 
السذى مسراميسسة تسساوى الأطلسسا 
ظل الإلسه قسسد غسسد! فى أرضسسه 
لسدين طسه حسافظسا وحارسسسا 
لا زال فى الست الجهملسات 
أحكسامسه لخمس أصحاب الكسا 
باشسره اللسوالى رديف السذى قد 
طاب فى وادى الجنسان مغسرسسا 
فى حضسسرة الندمم سان من عمله 
ثم ناه الشيسسد أرخوا 
بيس اتبيه عادى التقى تاسكسيا 
غرفة المرقد الشريف 
بناؤها أثرى قديم يعود إلى زمن السلطان مراد:الرابع عليه 
الرحمة عنام 45 ١٠ه‏ شكلها مربع 9,/* 7,5 وسطها 
الضريح الشريف عليه قفص ذو شبابيك معدنية توج بأسماء 
الله الحسنى على الميئة البيضاء حطت على أوراق من الزهور 
بشكل بديع وأحيط القفص بالميئة البيضاء كتب عليها ما نصه 
( يسم الله اللرحمسن الرحيم 0 2 إنما يخشى الله مسن عباده 
العلماة» وقال ولا لبو كان العلم معلقا عند الشريا لتناوله 
رجال من أبناء فارس» . 
هذا مرقد الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم أبى حنيفة نعمان 
ابن ثابت الكوفى كانت ولادته 8٠١‏ للهجرة الشريفة ووفاته 
رحمه الله ورضى الله عنه سنة ١6١‏ للهجرة الشريفة .. 
وقد جدد العمل بعد اندراسه ومحو أثاره .... وكان ذلك 
سنة 11417 ه وداخل الغرفة شمعدانان أثريان كبيران فضيان 
مزخرفان بزخارف مدهشة يرجع تاريخهما إلى 1777 ها 
وآخران أصغر منهما وفى قطبها ثريا علقت فيها قناديل فضية 
وذهبية ومعادن أخرى ذات أهمية أهديت من قبلى سلاطين آل 
عثمان وولاتهم وفيها قنديل أثرى أهدته بنت السلطان مراد 


خان الرابع أسمخان سنة ١١86‏ ه وقرآن مخطوط وغسلافه 
مرصع بالأحجار الكريمة والياقوت ومذهت أهداه القائد التركى 
أنور باشا» والشعرات النبوية الشريفة أهداها للجامع السلطات 
عبد الحميد نخان عليه الرحمة عام 4 170١ه‏ تُخرج للتبرك ليلة 
القدر والمولد النبوى الشريف وأيام الأعياد واخر جمعة من 
رمضان للتبرك بها كما تخرج لرؤساء الدول الضيوف للتشرف 
بها . 

ثم يصف الشيخ هاشم الأعظمى الجامع فيقول: 

هندسة الجامع تعتبر فخر الهندسة المعمارية فنا حرمه 
كبيسر. مقبب يشكل مستطيل 14 74 م' رحب تقوم فوق 
وسطه قبة فخمة جلست على أطواق تحملها » والأطواق نسعة 
أعنمدة مسن الرخام الموصلى العراقى تحيط بها من جهاتها 
الثلاث تسعة قباب استندت إلى الأعمدة والجدران ودعامتان 
تحملان ثلاث قباب أخرى ومحرابان ومنبر ومحفل قبالة 
المحراب مرتفع عمل من خشب الساج علقت فى وسط القبة 
ثريا فخمة وفرش بالسجاد الإيرانى وله أحد عشر بايا على 
الأزوقة وباب المرقد داخل الحرم ويحيط بالحرم ثلاثة أروقة 
من جهاته الثلاث مقببة تقوم قبابه وعددها ٠١7‏ على أطواق من 
الطابوق تحملها والأطواق أعمدة رخامية متينة تبلغ مساحتها 
٠٠م‏ تقريبا لها ثلاثة أبواب واحد من جهة الغرب ويابان من 
جهة الشمال وتسعة شبابيك مطلة على الطارمة وياب المرقد 
والمأذنة من جهة القبلة وغرف ثلاث والرواقان تجا بأفريز من 
الكاشانى الأزرق خطت علية سورة الفتح بخط جميل وحروف 
غاية الإبداع ومنارة فخمة جميلة المنظر شامخة يبلغ ارتفاعها 
9 م تقريبا لها خوذة مضلعة حليت بالذهب حلاها الوالى 
سليمان باشا عام ١711/‏ هجرية وساحتان من جهتى الشمال 
والشرق ومصلى صيفى وقد أزيل مع عدة غرف وخحوض ماء 
الوضوء عام ١950‏ م . 

عام 19124 : فى هذا العام أجريتٍ تصليحات شاملة 
للمسجد والكلية البابان الرئيسيان والسور وبنى مكائهما بابان 
فخمان وسور جميل وأبدلت شبابيك الرواقين البحديدية 
.بشبابيك خشبية من الساج الفاحر وبلطت الساحة بالمرمر. 

عام 194/8 : ْ 1 

فى هذا العام بنيت الطارمة الأمامية لإسناد بناء الجامع 


الح ل ل سس سجس ص عمجت ع يز ا 


أبو حنيفة ( جامع وضريح.) 


القديم ونقل الإفرينز الكاشانى الأزرق الذى كان الرواقان 
متوجين به فوضع عليها من جهة الساحتين بنى على شكل 
أطواق تزينها الورود الكاشانية . 

عام 104 

بعد ثورة 14 تموز ( يولية ) 1408 أجريت بعض 
الإصلاحات والزيادات فبنى نضف رواق من جهة الشرق 
وبلط جدار الحرم والأروقة بالمرمر الأردنى بارتفاغ ثلاثة أمتار 
وجددت أسس الحرم وبلط الجامع كله بالكاشى الموزائيك 
وبنى برج الساعة ( الأعظمية ) وهدمت الأبواب الرئيسية 
والسور وبنيت مكانها أبواب كونكريتية على شكل أطواق وبنى 
سور جميل مطعم جداره بالكاشى ذىي الورود ونقش الحرم 
جدرانه وسقوفه وقبابه وكذلك الأروقة بفن عربى إسلامى 
مغربى بنقوش جصية على شكل ورود وأزهار ذات بهجة 
جدرانها بالمرمر الأردنى وبلطت قبة الحرم من الخارج 
بالكاشانى الجميل : 

وفى عام 114 عصر يوم المولند النبوى وضع حجر 
الأساس لإعادة الأبواب الرئيسية المغلقة فى العهد القاسمى 
المنقرض نيابة عن السيد رئيس الجمهورية باحتفال مشهود ثم 
عدل عن فتحها فى محلها إلى محل أخر. 

عام الملككه 

بالنظر للتوسع الذى طرأ على منطقة الأعظمية عمرانا 
ونفوسا أصبح الجامع لايسع المصلين أيام الأعياد والجمع 
الرمضانية ويضيق بالاحتفالات والمناسبات الدينية . ومن هذا 
الشعور أمر السيد رئيس الجمهورية بتوسعته توسعه تكون على 
شكل الجامع القائم ففى عام اشتريت بعض الدور 
المجاورة من جهة الغرب والمسوق القديم والزقاق وأدمجت 
أرضها مع أرض الجامع لتنفيذ هذا المشروع ثم صممت له 
خارطة على نمط هندسة الجامع الحالى ..وفى ١4‏ تموز فى 
عام 191/1 أجرى احتفال مشهود لوضع حجر الأساس لهذا 
المشروع ا : الضخم 57 

وتضمر المشروع بناء حرم ورفاقين وقاعات تحتها سرداب 
كبير مساحته ٠١4٠‏ م" وطارمة أمامية ومنارة وقبة موازية لقبة 
المرقد تكون مكتبة تضم الكتب التى كانت قَذيما فى الجامع 


(يأتى الكلام على المكتبة فيما بعد ) وعدة غرف ذات طابقين 
من جهة الغرب يكون هيكل البناء كونكريت مسلح وتجديد 
الأبواب والسور وبناء الكلية بناء جديدا وتقش البناء الجديد 
وزيادة بايين كبيرين للجامع ونش الرواقان والحرم على نمط 
نقش البناء القائم إلا أنه بأيد عراقية وبنى باب كبير فخم مكان 
الباب القديم أقيم هيكله بالكونكريت المسلح وغلف 
بالطابوق المحفور نقشا على شكل أزهار وورود ذات بهجة 
تسر الناظرين إليها جاءت آية فى الفن المعمارى وتحفة فنية 
ذات ثلاثة مداخل توجت بالآيات القرآنية لا الرحمن ** علم 
القرآن * خلق الإنسان : علمه البيان * [ الرحمن 4-١:‏ ]. 

وعلى الجانبين لوحتان مستطيلتان بنيتا بالطابوق المحفور 
فنا على شكل ورود وأزهار دائخلها لوحة كاشانية خط عليها 
قوله تبارك وتعالى [ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » 
وبنى سياج جميل على شكل أطواق بالطابوق المحفور نقشا 
وفنا توج بأسماء الله الحسنى كتبت على ألواح كاثبانية بخط 
جميل وجعل للجامع أربعة أبواب بلغت مساحته العمومية مع 
الكلية قرابة من 8 آلاف متر مربع تقريبا ومقدار الأنض التى 
ضمت إلى الجامع بهذه التوسعة يبلغ حوالى ٠١‏ آلاف متر 
مربع تقريبا (جامع الإنام الأعظم/ «لاالاء فلا الاء 041-1904 

ويتحدث الأستاذ وليذ الأعظمى الخطاط عن مكتية 
المشهد والكلية فيقول : 

مسل أن حول مرقد الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » إلى 
مشهد» وكثر تردد الزوار والعلماء إليه» عند بداية الفرن الثالث 
الهجرى» وصار العلماء يعقدون حلقات العلم والمناظرة فى 
المشهد. ثم أخل المشهد بالتوسع من قبل القضاة والمحسنين 
» حتى بنى فيه أحد الحجاج الأثراك صفة للعلماء فى سنة 
هلاه , 

ونفهم من هذا أن نواة المكتبة بدأت مع حلقات العلماء؛ 
ثم أخذت بالنمو والزيادة » وصار العلماء يقفون كتبهم على 
المشهد ليفيد منها العلماء وطلاب العلم . 

وتذكر لنا كتب التاريخ أن الطبيب العالم الخطاط يحيى 
ابن عيسى بن جزلة المتوفى فى سنة “5447 ه قد وقف كتبه 
كلها على مشهد الإمام أبى حنيفة فى حياته . 

وإذا قرأت ترجمة هذا العالم الجليل تتضح لك قيمة كتبه 
وعددها وأهميتها . 


أبو حنيفة ( جامع وضريح -) 


أبو حنيفة ( مسجد وضريح.) 


لت م ا 


وكذلك فعل العالم الكيير والمفسر الشهير جار الله 
محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة 81/8 ه . 

ا 0 
الله الحرام : . وأما ما طلب عندى» وخطب إلى من 
العلوم 00 والسماعات والروايات» فبنات خلعت 
على تربيتهن الشباب» ثم دفنتهن وحثوت عليهن التراب؛ 
وذلك حين آشرت الطريقة الأويسية على بنيات الطرائق» 

' وأخذت نفسى برقض الحجب والعوائق» ونقلت كتبى كلها 
إلى مشهد الإمام أبى حليفة رحمه الله » فوقفتهاء وأصفرتٌ 
منها يدى إلا دفشرًا واحداً» شركته تميمة فى عضدى» وهو 
كتاب الله المبين . والحبل المتين. 

ولك أن تتصور ضخامة مكتبة الإمام الزمخشرى» وما 
كانت تحتويه من الكتب المهمة فى مقاصدها وأغراضها . 

وفى كتب التاريخ إشارات إلى هذه المكتبة » وإلى بعض 
الذين تولوا الإشراف عليها . ومنهم الفقيه الكبير عبد العزيز 
ابن على بن أبى سعيد الخوارزمى المتوفى بعد سنة 014 هذ 
قم من راسان وسكن بغداذء وكان يقيم فى مشهد الإمام 
أبى حنيفة» ويتولى حزانة الكتب فيه .. وكذلك الشيخ ابن 
الأهوازى المتوفى:فتجأة سنة 594 هف : :وقد ذكر ابن الجوزق 
المسوفى سنة 041ه أنه رأئ ثبت كتب مشهد الإمام أبى 

ومن المناسب أن نذكر جنانبا من ( التوقيغ ) الصادر فى 
عهد الخليفة الناصر لدين الله سنة ؛ ١‏ ه المتضمن توجيه 
التدريس فى مشهد الإمام أبى حنيفة إلى العالم الشيخ ضياء 
الدين أحمد بن مسعدد التركستانى المتوفى سنة 51١‏ هاجاء 
فيه ما يخص المكتبة :7 ... ويثيّت ما بخزانة الكتب من 
المجلدات وغيرها » معارضا ذلك بفهرسته متطلبا ما عساه قد 
شد منها » وليأمر خخازنها بعد استصلاخه بمراعاتهاء ونفضها 
فى كل وقت » ومرمة شعثهاء و إن لا يخرج شيا منها إلا إلى 


ذى أمائة مستظهرا بالرهن عن ذلك ... 46( صيد الخاطر لابن 
الجوزى . تحقيق الشيخ محمد الغنزالى : القاهرة» مطبعة السعادة / 
4 


ولا بد أن يكون قد أصاب المكعبة فى واقعة هولاكو مسنة 
535 هما أصاب دور العلم والمدازس والمؤسنات الثقافية 
من العبث والحرق والإتلاف ‏ 


ومما لا شك فيه أن يحاول بعض العلماء الاحتفاظ نبعض 
الكتب و إخفاءها حرصا عليها فى مثل هذه الجوائح . 

وقد ذكر محمد بن يعقوب الفيروزابادى صاحب القاموس 
المتوفى سنة /811ه أنه رأى نسخة من الكشاف للزمخشرى 
بخط المؤلف بمديئة السلام مختبئة فى ثربة الإمام أبى حنيفة » 
خالية عن أثر كشط وإصلاح . 

ثم بدأت المكتبة بالنمو والازدهار حتى عادت روضة 
يائعة » فأصابتها تكبة أخرى على أيدى الفرس الصفويين» لا 
تقل عن سابقتها خسارة » ولم يعد لها ذكر ولا خبر. 

وبدأت المكتبة تزدهر فى عهد الإمام الشيخ عبد الله 
السوبدى المتوقى سنة ١1/4‏ 1ه مندرس شهد الإمام أبى 
حتيفة » ومن بعده :العلامة الشيخ عبد الله الآلوسى المتوفى 
سنة /10 17 ه والد الإمام المفسنر أبى الثناء الآلوسى ( انظر : 
الآلوسئ ( أبو الثناء) م١/‏ 2251-8284 .. 

وفى سنة 1979 أمرت وزارة الأوقاف بنقل المكتبة إلى 
المكتبة العامة التى أنشأتها وزارة الأوقاف ... 

ثم بدأت المكتبة تنمو من جديد » وعين الشيخ رشيد بن 
أحمد أغا مشرفا عليها إلى سنة ١157‏ م حيث صدر نظام 
كلية الشريعة وألحقت المكتبة بالكلية وأصبحصت خاصة 
بها... 

وما زالت ملحقة بكلية الشريعة بعد انتقالها إلى جامعة 
بغداد». ولم تطالب الأوقاف بها . 

وفى سنة 1417/4م عند إتمام الحرم الجديد لجابع الإمام 
الأعظم خصص جانب منه إلى المكتبنة وهى قاعة جميلة 
تحت القبة الشانية وأخمذت وزارة الأوقاف تزودها بالمصادر 
والمراجع ( مدرسة الإمام أبى حنيفة / *143-1), 

قالت المؤلفة : أسعدنا الحظ بزيارة الأعظمية والضريح 
الجليل يوم الخميس ؛ أكتوبر 1945 :. 


( العمارات العربية الإسلامية فى العراق. د. عيسى سلمان وزميلاته 


لي ا ا وجامع الإمام الأعظم ‏ الشيخ هناشم 


الأعظمى / ١٠11لا‏ ؛ هلاء 1لا 194 1غ ومدرسة الإمام أبى حنيفة 
الخطاط وليد الأعظمى / “55-47 ) . 


# أبو حنيفة ( مفسجد وضريح:) : 


الظر : أبو حنيفة ( جامع وضريح -) . 


حنين (غروة-) (4ه) 


> حلين: 

حْنَيْنَ : يجوز أن يكون تصغير الحنان » وهو الرحمة » 
تصغير ترخيم» ويجوز أن يكون تصغير الحِنٌء وهو حى من 
الجن» وقال السهيلى : سمى بحنين بن قانية بن مهلائيل» 
قال : وأظنه من العماليق؛ حكاه عن أبى عبيد البكرى»: وهو 
اليوم الذى ذكره جل وعز فى كتابه الكريم : وهو قريب من 
مكة » وقيل : هو واد قبل الطائف» وقيل : واد بجنب ذى 
المجازء وقال السواقدى : بيئه وبين مكة ثلاث ليال» وقيل : 
بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا» وهو يذكر ويؤنث» فإن 
قصدت به البلد ذكرته وصرفته كقوله عز وجل : أ( ويوم حنين 
إذ أعجبتكم كثرتكم * 1 التوبة : 5 ] وإن قصدت به البلدة 
والبقعة أنثته ولم تصرفه كقول الشاعر : 
تنص سو وانبيهسم وش وواأزره 

بحنين”» يوم تواكل الأبلسال 

( معجم البلدان ؟/ "731) . 

فحنين هنا ممنوعة من الصرف لوجود العلمية والتأنيث» 
(كما فى المختار وغيره ) ( الرسالة الرشادية / 7؟) . 

وقال خديج بن العوجاء النصرى : 
ولمادنئوئ سا من حنين ومسسائه 


رأينبسا سوادا مبكر اللسون أخصفا 
بملمومة عميساء لو قذفوابها 


شمسارينع من عسروىء إوَا عساد صفصفا 
ولسو أن قومى طماوعتتنى سرائهم » 

إذا مسا لقينبا العنارض المتكشفا 
إذا مسالقينيسا جلسدآل محمد 

تمسانين ألقاء واستمدوا يخنسدفا 

كأنه تصغير حَنَّ عليه إذا أشفق» وهى لغة فى أحنى» 

موضع عند مكة يذكر مع الوليج ؛ وقال بشر بن أبى خازم : 
لعمسرك مسا طسلابك أم عمبسرو » 

ولاك ركه اللا ول وع 
أليس طسلاب ما قد فاث سهلاء ْ 

وذكسر المسرء مسا لا يستطيع ؟ 
أجدك مسائسسزال تحن همساء 

وصحنى بين أرحلهم هقح وع 


وسسسائدهم مسسرافق يعسسلات » 
عليهسسسا دون أرجلهما قبلسسوع 

( معجم البلدان لياقوت الحموى 7/ “037711 والرسالة الرشادية 
محمد رشاد عبد الظاهر خليفة / 75) . 

انظر : حنين (غزوة-) ٠‏ 

+ خُْنَيْن [غزوة.) مه): 

قال تعالى : 9 لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين 
إذ أعجبتكم كشرتكسم فلم تغن عدكم شيا وضساقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين :2 ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين # ثم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء والله غفور رحيم *1 التوبة : 1-70؟ ] وتسمى أيضا 
ااغزوة هوازن » ؟ لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله ول ؛ كما 
تسمى أيضا « غزوة أوطاس » باسم الموضع الذى كانت فيه 
الوقعة ... و ١‏ حنين» واد إلى جنب ذى المجاز قريب من 
«الطائف » بينه وبين ١‏ مكة ») بضعة عشر ميلا . 

قال ابن كثير : 

ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النصرى » 
فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر بن معباوية » وبنو جشم » 
وبنو سعد بن بكرء وبشر من بنى هلال بن عامر؛ وقد 
استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لثلا يفروا » فلما تحقق 
ذلك دريد بن الصمة شيخ بنى جشم ‏ وكانوا قد حملوه فى 
هودج لكبره تيمنا برأيه ‏ أنكر ذلك على مالك بن عرف 
النصرى وهجنه؛ وقال : إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك ١‏ 
وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شىء . وحرضهم على ألا 
يقاتلوا إلا فى بلادهم : فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأى مالك بن 
عوف» فقال دريد : هذا يوم.لم أشهده ولم يغب عنى . 

وبعث فيه عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى فاستعلم له 
حبر القوم وقصدهم » فتهياً رسول الله وَل للقائهم » واستعار 
من صفوان بن أمية أدراعا » قيل : مائة. وقيل أربعمائة. 
واقشرض منه جملة من المال» وساز إليهم فى العشرة آلاف 
الذين كانوا عه فى الفتح» وألفين من طلقاء مكة ( هم الذين 
شملهم غفو النبى وي من أهل مكة حين قال لهم : ١‏ اذهبوا 
فأنتم الطلقاء ؛ ) . وشهد معه صفوان بن أمية حنينا وهو 


حُنيْن (غروة) (+4ه) 


مشرك» وذلك فى شوال من هذه السنة » واستخلف على مكة 
عتّاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس» وله 
نحو عشرين سنة . 

ومر وك فى مسيره ذلك على شجرة يعظمها المشركون 
يقال لها ذات أنواط » فقال بعضن جهال العرب: اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال : ١‏ قلتم والذى نفسى 
بيده كما قال قوم مسوسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» 
لشركبن سنن من كان قبلكم » ( ذات أنواط : أنواط جمع 
نوط» وهو معلق كل شىء سميت الشجرة بذلك لأن كفار 
قريش كانوا يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها . 
ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما) . 

ثم نهض وَيِةٌ فوافى حنينا » وهو واد حدور من أودية 
تهامة» وقد كمنت لهم هوازن فيه » وذلك فى عماية الصبح » 
فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد » فولى المسلمون لا 
يلوى أحد على أحد؛ فذلك قوله تعالى : ا ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض 
بما رحبت ثم وليتم مدبزين 4 [ التوبة : 75 ] وذلك أن 
بعضهم قال : لن تُغلب اليوم من قِلَّ : وثبت رسول الله ولق 
ولم يفره ومعه من الصحابة : أبو بكر وعمر »2 وعلى » وعمه 
العباس» وابناه: الفضل » وقثم » وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ٠‏ وابنه جعفر» وآخرون . وهو وَل يومئذ راكب 


بغلته التى أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى » وهو يركضها إلى 
وجه العدو» والعباس آخذ بحكمتها يكفها عن التقدم 0 
وهو وه ينوه باسمه يقول : . 

أنا النبى لاا كذب ... أنا ابن عبد المطلب» , 

ثم أمر العباس» وكان جهير الصوت» أن ينادى : يا معشر 
الأتصار » يا معشر أصحاب الشجرة » يا معشر أصحاب 
السمرةء فلما سمعه المسلمون وهم فارون كروا وأجابوه : 
لبيك » لبيك » وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثنى بعيره لكثرة 
المنهزمين » نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها » وأحذ سيفه 
وترسه » ويرجع راجلا إلى رسول الله ولد حتى إذا اجتمع 
حوله عصابة منهم نحو الماثة» استقبلوا هوازن فاجتلدوا هم 
وإياهم » واشتدت الحرب» وألقى الله فى قلوب هوازن الرعب 
حين رجعوا » فلم يملكوا أنفسهم » ورماهم قل بقبضة حصى 
بيده » فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها » وفسر قوله تعالى : 
#إومسا رميت إذ رميت ولكن الله رمبى * [ الأنفال : ١9‏ ] 
بذلك . وعندى فى ذلك نظرء لأن الآبة نزلت فى قصة بدر كما 
تقدم , 

وتضر هوازن بين يدى المسلمين » ويتبعونهم يقتلون 
ويأسروث» فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله ول إلا 
والأسارى بين يديه » وخاز وه أموالهم وعيالهم . 

وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس» فبعث فلل إليهم 
أبا عامر الأشعرى واسمه عبيد ومعه ابن أخيه أبو مسوسى 
الأشعرى حامل راية المسلمين فى جماعة من المسلمين» 
فقتلوا منهم خلقا » وقتل أمير المسلمين أبو عامر» رماه رجل 
فأصاب ركبته» وكان منها حتفهء فقتل أبو موسى قاتلنه, 
وقيل: بل أسلم قاتله بعد ذلك» وكان أحد إخصوة عشرة قتل 
أبو عامر التسغة قبله؛ فالله أعلم. ولما أخبر أبو موسى رسول 
الله وي بذلك استغفر يليه لأبى عامر. 

وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين» والثانى 
أيمن ابن أم أيمن » والثالث يزيد بن زمعة بن الأسود» والرابع 
سراقة بن الحارث بن عدى من بنى العسجلان من الأنصار رضى 
الله علهم . 

وأما المشركون فقتل منهم .خلق كثير نحو الأربعين . 

وفى هذه الغزوة قال يكل : ١‏ من قتل قتيلا فله سلبه » فى 


حَنيْن (غزوة) (4ه) 


قصة أبى قتادة رضى الله عنه ( الحديث رواه الببخارى فى كتساب 
المغازى ) ( الفصول / /89-41) . 

وجاء تفصيل ما صحب هذه الغزوة من أحاديث نبوية فى 
تيسير الوصول على النحو التالى : 

١‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله وَل 
حين أراد حنينا ؟ منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث 
تقاسموا على الكفر » أخرجه الشيخان . ( الخيف ) ما انحدر 
عن غليظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ٠‏ 

؟- وعن سهل بن الحنظلية رضى الله عنه قال : ١‏ سرئا مع 
رسول الله وَل يوم حنين . فأطنبنا السير حتى كانت عشية . 
فحضرت صلاة الظهر وجاء فارس . فقال : يا رسول الله ؟ إلى 
انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا . فإذا 
أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم » اجتمعوا 
إلى حنين . فتبسم يَكْةِ وقال : تلك غنيمة المسلمين غدا إن 
شاء الله . ثم قال : من يحرسنا الليلة . فقال : أنس بن أبى 
مرئد الغنوى : أنايا رسول الله . قال : اركب» فركب فرسا له 
وجاء إلى رسول الله يلله. فقال له : استقيل هذا الشعب حتى 
تكون فى أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة . فلما أصبحنا خرج 
يه إلى مصلاه. فركع ركعتين ثم قبال : هل أحسستم 
فارسكم؟ قالوا ؛ يا رسول الله » ما أحسسنا فثوب بالصلاة 
فجعل وده يصلى وهو يلتفت إلى الشسب» حتى إذا قضى 
صلاته وسلم قال : أبشروا فقد جاء فارسكم . فجعلنا ننظر إلى 
خلال الشجر فى الشعب. فإذا هو قد جاء حتى وقف على 
رسول الله ولي . فقال إننى الطلقت حتى كنت فى أعلا هذا 
الشعب» حيث أمرنى رسول الله َلِي. فلما أصبحت اطلعت 
الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا » فقال له رسول الله يَك: 
هل نزلت الليلة ؟ قال : لا إلا مصليا أو قاضى حاجة . فقال 
له يل : قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها » أخرجه أبو 
داود . 

( جاء القوم عن بكرة أبيهم ) إذا لم يتخلف منهم أحد 
واثوب بالصلاة ) ادى إليها وأقامها . و ( أوجب فلان) إذا 
فعل ما يوجب له الجنة أو النار» والمراد هنا الجنة . 


وعن أنس رضى الله عنه قال: ! لما كان يوم حنين 
أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم ؛ ومع رسول 


الله يك يومئذ عشرة آلاف . ومعه الطلقاء . فأدبروا عنه حتى 
بقى وحده. فنادى يومئذ نداءين» لم يخلط بينهما شيئا قال : 
التفت عن يمينه فقال : يا معشر الأنصار. فقالوا : لبيك يا 
رسول الله » نحن معك » أبشر ثم التفت عن يساره . فقال : 
يا معشر الأنصار . فقالوا : بيك يا رسول الله » أبشر نحن 
معك» وهو على بغلة بيضاء . .فنزل فقال : أنا عبد الله ورسوله 
فانهزم المشركون » وأصاب غنائم كثيرة ققسمها بين 
المهاجرين والطلقاء» ولم يعط الأنصار منها شيئاء فقالوا : 
إذا كانت الشدة فنحن ندعى» ويعطى الغنائم غيرنا » فبلغه 
ذلك فجمعهم وقال: يا معشر الأنصار». ماشىء بلغنى 
عنكم؟ فسكتوا فقال : يا معشر الأنصارء أما ترضون أن يذهب 
الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد يَكِةِ تحوزونه إلى بيوتكم . 
قالوا: بلى يا رسول الله رضينا. فقال : يَلِِ : لو سلك الناس 
واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار » أخرجه 
الشيخان والترملى . 

( الطلقاء ) جميع طليق وهو الذى خلى سبيله» وهم أهل 
مكة الذين أسلموا بعد الفتتح قال يكل لأهل مكة يومئل : اذهبوا 
فأنتم الطلقاء . 

:4 - وعن أبى إسحاق قال : « جاء رجل إلى البراء بن 
عازب رضى الله عنهما . فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا 
عمارة . فقال : أشهد على نبى الله فل أنه ما ولى . ولكن 
انطلق أخفاء من الناس وحْسرًا إلى هذا الحى من هوازن وهم 
قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رِجُل من جراد فانكشفوا 
فأقبل القوم إلى رسول الله ل وأبو سفيان بن الحرث بن عبد 
المطلب رضى الله عنه يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر» وهو 
يقول : 
أن سااالنبى لاكل اب 

أنسسسا ابن عبسسد المطلب 

اللهم أنزل نصرك ثم صفهم قال البراء رضى الله عنه : كنا 

والله إذا احمر البأس نتقى برسول الله يك وإن الشجاع منا 
للذى يحاذى به » أخرجه الشيخان والترمذى . 

( الأعفاء ) جمع خفيف وهو المسيع الذى ليس له شىء 
يعوقه . و(الحُسّر) جمع حاسر وهو الذى لادرع عليه 1 
و(الرشق) الرمى و( الرجسل مسن الجراد ) القطعة الكبيرة 


. حُتَيْنِ (غروة-) (ده) 
ا 


و (الكشفوا ) أى انهزموا . و( البأس ) الشدة والخوف. ومعنى 
(احمر البأس ) اشتد الحرب . 

ه -وعن مملمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : 9 أتى النبى 
ل عين من المشركين وهو فى سفر فجاس عند أصحابه 
يتحدث ثم الفتل . فقال رسول الله وله : اطلبوه فاقتلوه » 
فقتلته فنفلنى رسول الله سلبه » أخرجه الشيخان وأبو داود. 

"- وعن أنس رضى الله عنه قال ١‏ اتتخذت أم سليم خنجرا 
أييام حنين فكان معها . فقال لها النبى يك : ما هذا يا أم 
سليم؟ فقالت : اتخلته إن دنا منى أحد من المشركين بقرن 
بطئه . فجعل ول يضحك. فقالت يا سول الله : أقتل من 
يعدنا من الطلقاء الذين انهزموا بك فقال رسول الله يكو يا أم 
سليم إن الله قد كفى رأحسن » أتصرجه مسلم وأبو داود . 
(البقر) الشق. 

١‏ تيسير الوصول 8/ )7١4-1707‏ وكانت أم سليم قد حرجت 
إلى الغزوة مع زوجها أبى طلحة وتأتى ترجمتها فى موضعها فى 
حرف البسين إن شاء الله تعالى . 

ويمكن تدخيص مراحل هله الغزوة على النحو التالى : 
أسباب الغزوة » نجهيز المسلمين» سير المعركة فى شوال عام 
هاء هجوم المسلمين المقابل؛ مطاردة المشركين: خصار 
الطائف ( ويأتى الكلام عليها فى مادة 7 الطائف ( غزوة-) إن 
شاء الله تعالى )» خسائر الطرفين» توزيع الغنائم » العودة إلى 
المديئة ( الدروس المستفادة/ /[49 85017) , 

وقد أورد صاحب السيرة النبوية ما قيل من الشعر يوم حنين 
نتقل لك بعضه فيما يلى » وهو من شعر الحماسة ومن الشعر 
التاريخى الذى يسجل الأحداث التاريخية ويؤرنخ لوقائعها . 

قال بجير بن أبى سلمى فى يوم حنين : 

ل ولاالإلهوعباهه وليكم 
حيسن استخف السسسرصصب كل جبسان 
بالجسزغ يوم حبسا لنا أقسرائنا 
وسسوابح يكبون لسلأذقان 
من بين سساع تلسويه فى كقفسه 
ومقتكشسر بس سابك ولبسان 
والله أكسرمن ا وأظهسر ديلس) 1 
ش وأعسسزئسا بعبسساذة السسرحمن 


والله أهلكهم وفسرق جمعهم 
وأذلهم بعبس سسادة الشبط سس سان 
( الجزع : ما انعطف من الوادى . حبا اعترض . سوابح . 
أى خيل سوابح . وهى المسرعة يكبون : يسقطون ٠‏ 
مقطر : ملقى على قطره » أى جنبه . ولبان الفرس : 
صدره ) 0 
قال ابن هشام : ويروى فيها بعض الرواة : 
إذق سام عو يكم وولي-له 
يدع ون : يالكتببسة الإيمسان 
أين السذين هم أجسابسوا ربهم 
يسوم العسسريض وببعسة الرضسوان 
قال ابن إسحاق : وقال عباس بن مرداس : 
يسا خساتم النبسساء إنك مسرسل 
بالحق كل هددى السبيل هداكا 
إن الإلهبنى عليك محبة 
قن للقسمة وبعمنس دا سكسا كينا 
ثم السسذين وفوا يما عاهسلتهم 
رجلا بسسه ذرب السنسلاح كانه 
نخسا تقشيسة العسدة يتشرائتا 
يغثسى ذوى النسب القسسريب وإتنعسسا 
يبغى رضا السسرحمن ثم راكنا 
أنبيك أنى قلسل رأيت مكسسسسسسره 
تحت العجساجسة دمغ الإشراكنا 
طورا يعساضق بسالي دين وتارة 
يفسرى الجمنساجم صسارما بتساكسا 
يغشى به هام الكمساة ولس وتسرى 
منسسه الى عابنت كان شفاكسا 
وبنسسوسليم معنتقسون أمسامه 
فسسريسا وطعنسا فى العسسدو دراكسا 
يمسسسون تحث لسسواله وكتأنهم 
أسسد العسسسرين أردن لم عسسراكسا 


حنيْن (غزوة.) (4ه) 


مايسرنجسون من القسريب قسرابسة 
إلاللفساعسسة ربهم وهواكا 
هذى مشساه دنا التى كانت لنسا 
معسروفة وولينا مسسولاكا 
( الذرب : الحدة . بتاك : قاطع . معنقون : مسرعون. 
دراك: متتابع . العراك : المدافعة ). 
وفال عباس بن مزداس أيضا فى يوم حنين : 
فمطسلا أريك قسد خسلا فبالمصسائع 
ديار لنسسا يسسا جمل إذ جل عيشنا 
رخى وصسرف السسدار للحى جسساميع 
حبيبة ألسوت بهسا غسربة اللسوى 
لبين فهل ممس-اض مين العييش راجيع 
فإن تبنغى الكفسار غير ملومة 
فإنى وزي سر لللئبى وتسسسابيع 
دعسسانى إليهم خيسس روف ا علمتهم 
هس زيوسسسة والمسسرار منهم ووانسيع 
فيش سا بألف من سليسم عليهسم 
لب -سسوس لهم من تسسج داود رائع 
بسسايع سه بس سالأخحشبين وإلسا 
سد الله بين الأخشبيسن نبساييع 
فجسلا مع المهسسدى مكسة عنسسوة 
بأسيسسافئسسا والتق ع كبساب وسساطع 
حميم وآن من دم الجسوف نس ساقيع 
ويسسوم حليين حين سسارت هوازن 
إلينسا وضساقت بسالتفسوس الأفسالع 
صبرنسا مع الضحسساك لا يستفسسزئنا 
قسسراع الأعسسادى منهم والوقسائع 
أمسسام رسسول الله يخفق فوقنسا. 
لسسواء كخساروف السحنابة لامع 


عشبيية ضحساك بن سفيسان معشنص 
1 بسيف رسسول لله والمسسوت كتسائيع 

نذود أخسانسا عن أخينا ولس وترى 
مصسالا لكنسا الأقسسربيسن تتسسابيع 

ولكسن ديسن الله ديسن محمسسسس سس سس 
رضيلسا بسه » فيه الهسدى والفسسرائع 

أقسام بسه بعسد الفلالسة أمسرتنسا 


ليم لأ سه الله دافع 
( مجدل : مكان . متالع : جبل . المطلاء ؛ الأرض 
السهلة . أريك : موضع . المصائع : ما يجتمع فيها ماء 
المطر كالأحواض . الأحشبان: جبلان بمكه . جسنا : وطئنا 
المهدى : نبى الهدى محمد وَل .كاب : مرتفع . ساطع ١‏ 
متشرق . الحميم هنا ؛ العرق . آن :حار » ناقع : كثيبر. 
خذروف السحابة : طرفها ) . 
قال ابن إسحاق : وقال عباس بن مرداس أيضا : 
نصرنسا رسو الله من غضب لسسه 
بالف كمى لا تعد حسسس واس سسره 
حملنا لسهفى عامل السرمح رايبة 
يذود بها فى حومسة المسوت اص ره 
ونحن خض بتساهسا دما فهو لونها 
فسداة حنين يسوم صفوان تساجسره 
وكنساعالى الإسسلام ميمنسة لسسه 
وكان لنسا عقسد اللسواء وشاهره 
وكنسا لسه دون الجسشود بطلسائسة 
يساور نسسا. فى أمسره ونشسسسساؤره 
دعانا فسمسائسا الشعسار مقسسدما 
وكنسا له عسسونسا على من يلساكسسره 
جسسزى الله خيسسرا من ببى محمس دا 
وأيسسده بببالتصسر والله لاصيره 
قال ابن هشام : أنشدنى من قوله : ١‏ وكنا على الإسلام » 


إلى آخرهاء بعض أهل العلم بالشعرء ولم يعرف البيت الذى 


أوله : : حملنا فى عامل الرمح راية » . وأنشدنى بعد قوله : 


حنين (غزوة.) (4ه) 
اا 0ض 


ا(وكان لنا عقسد اللواء وشاهره » » ونحن خضبناه دما فهو 
لونه) . 
( الحواس : الذين لا دروع عليهم » شاجره: خالطه 
بالرمح . الشعار ؛ أصل الشعار : الثياب التى تلى الجسد . 
كناية عن القرب ) . : 
قال ابن إسحاق : وقال عباس بن مرداس أيضا : 

من مبشغ الأقسسسسوام أن محمدا 

رسسول الإله راسد حيث يمما 
دعسا ربه واستتص سر الله وحسسده 

فأصبح قسسد وفى إليسه وأنعمسا 
سرينا وواعسدئا قديها| محمسذدا 
تمساروا بنسا فى الفجسر حتى تبينسوا 

مع الفجسر فتيانا وغابا مقوما 
على الخيل مشسدودا علينادروعئا 

ورجلا كدفساع الآتى عرمسرمسا 
فإن سسرة الحى إن كنت سسائلا 

ليسم وفيهم منهسم من تسلمسن ا 
وجند من الأنتصار لا يخا لسونسه 
فإن تك فسسد أمرث فى القوم خالدا 

وتسدمته فإله قد تقدمبا 
يجلسسلد هنداء الله أنت أميسسزة 

تصيب به فى الحق مسن كان أظلما 

فأكملتها الفا من الخيل ملجما 
وقال نبى المسؤمنين تقسدموا 

وحب إلينا أن نتكون المقدما 
وبتنسسا بنهى الستسسديسسر ولم يكن 

بناالخس وف إلارغبة وتحصزما 
أطي بساك حتى أسلم اللسبساس كلهم - 

وحتى صبحلنا الجمع أفل يلملبا 


يضل الحصسان الأبلق السورد وسطسه 
ولا يطمئس الشسيع حنى يسوم سا 
سمونا لهم ورد القطضا زفسه ضحى 
وكل تسسراه عن أخيسه قد احجمسا 
لسسدن غدوة حتى تسركن ا عشية 
حنييسا وقد سسالت دوائهه دما 
إذا شكت مسن كل رأيست طمسسسسسسسرة 
وفارسهايهوى ورمحسا محطما 
وقند أحسرزت منا هسوازن سربهسا 
وحب إليهسا أن يخيب ونخرماسا 
( تماروا : شكواء الغاب : الرماح » الآتى: السيل. 
العرمرم: الكثير» من تسلما : يريد أن فى سليم من اعتزى 
إليهم من حلفسائهم » فتسلم بذلك ؛ كما تقسول: تقيّس 
الرجل» إذا اعتزى إلى قيس . أنشد سيبويه : 
وقيس عيلان ومن تقيسا #* 
يلملم : ميقات حجاح اليمن ومن أتوا عن طريقها . 
الأثلق : الذى يختلط لونه بالسواد والبياض . الورد:. المشرب 
بالحمرة » يسوّم: يعلّم . القطا : طائر» زفه : أسرع به . 
دوافع : مجارى السيل . الطمرة : الفرس المسريعة (١‏ السيرة 
البرية 5 / ١لا-‏ الا 417 80) , 
ملاحظة : الخريطة المصاحبة لهذه السادة أنمزث من 
كتاب « معارك الإسلام الكبرى » لمحمد فتحى بكوش ص 
.١145‏ 5 
( الفصول فى سيرة الرسول يُكِ للحافظ أبى الغداء إسماعيل بن كثير / 
417 284 وتيسير الوصول إلى -جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيبانى ؟ 
/ 17٠94-7١7؛‏ و١‏ الدروس المستفادة من غزوة حنين وحصار الطائف ») 
اللواء أ . ح . محمد جمال الدين محفوظ . ممجلة الأزهر . الجزء الرابع 
السئة الخامسة والستون . زبيع الآثعر "1411 ه أكتربر 1997م/ 1441 
7 والسيرة النبوية لابن هشام ‏ قدم لها وعلق عليها وضبطها الأستاذ طه 
عبد الرءوف سعد 4 / 95 4لا 86-877 . انظر أيضيا معارك الإسلام 
الكبرئ - محمد فتحى بكوشن / 171-140 ومعجم المعارك الحربية- 
ماجد اللحام /. 017 وأيام العرب فى الإسلام ‏ محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلى محمد البتجاوى / 177-1١4‏ والمنتتخب من السئة . المجلس 


ظ 


حنين (معركة ) 


الحواب 


الأعلى للشثون الإسلامية. الطبعة الثانية . القاهرة 117*00ه/ 1784 


١‏ ومحاسن الإسلام الشيخ محمد سعد بن عبد الله الرباطابى 
العباسى / 40-47 ء والعجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للشيخ عبد 
الرزاق المناوى / )5١8-175‏ . 

انظر لين . 

» حنين ( معركة .): 

انظر : حنين ( غزوة -) 

* حنين (يومء) : 

انظر : حنين (غزوة-) . 

* حواء أم البشر : ١‏ 

جاء فى طبقات ابن سعد : قال : أخبرنا ججاج بن 
محمد» عن أبن جريج ؛ عن مجاهد فى قوله : 9 وخخلق.ننها 
زوجها 4 » قال : خلق حواء من قصيرى آدم يه والقصيرئ 
الضلع الأقصر- وهو نائم ؛ فاستيقظ فقال : أنا !:امرأة 
بالنبطية. قال:: أخبرنا مخمد بن عبد الله الأسدى, حجدثنا 
سفيان بن سعيد الثورى» عن أبيه » عن مولى لابن عباس » 


عن ابن عباس » قال : إنمسا سميت حواء» لأنها أم كل حى. * 
قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى ؛ عن أبيه» , 


عن أبى صالح » عن ابن عباس » قال : أهيط آدم بالهتد 


وحواء بجدة » فجاء فى طلبها حتى أتى جمعاء فازدلفت إليه. 1 


حواء » فلذلك سميت المزدلفة؛ واجتمعا ببجمع ؛ فلذلك 
سميت جمعا ( الطبقات الكبرى ١‏ / 015 , 

وقال الإمام النووى : حواء أم البشر عليه السلام مذكورة 
فى أخخر باب ميراث العصبة من المهذب هى بالمد . قال 
أقضى القضاة الماوردى فى تفسيره : اختلف العلماء فى 
الوفت الذى خلقت فيه حواء على قولين : أحدهمسا قاله ابن 
عباس وابن مسعود رضى الله عنهما : دخل آدم عليه المنلام 
الجدة وحده فلما استوحش خلقث له خواه فى الجشة من 
ضلعه , والثانى قاله ابن إسحاق: إنها خلقت من ضلعه قبل 
دخخوله الجنة : ثم أدخلا جميعا إلى الثجنة . 00 


وفى تاريخ دمشق لابن عساكر التحاقظ أبىّ-القاسم. أن 0 


حواء سكنت ببيت لهيا قرية معروفه من غوطة دعشّق» وفيه 
بإسناده عن ابن عباس قال :. سميت جبواء لأنها أم كل شىء 


حى2 وفيه أن حواء أهبطت من الجئة بجدة » وفيه عن عثمّان٠‏ 


ابن الساج قال : بلغنى أن حواء ولدت لآدم أربعين ولداً فى 
عشرين بطنا ؛ وكانت تلد غلاما وجارية . وعن ابن إسحاق .. 
عن الزهرى وغيره أنهم قالوا : ولد لآدم فى الجنة هابيل وقابيل 
وأختاهما . قال ابن إسحق: بلغنى عن غير هؤلاء أنه لم يولد 
لآدم فى الجنة والله أعلم أى ذلك كان( تهليب ؟/ ل 

( الطبقاث الكبرى لمحمد بن سعد كاتسب الواقدى . كتاب التحرير | 
حج١/‏ 15 وتهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف 
التووى .)714١ /١‏ 

» الحوأب : 

قال ياقوت : 

الحوآب : بالفتح ثم السكون » وهمزة مفتوحة؛» وباء 
موخدة؛ وأصله فى اللغة » يقال : حافرٌ حوأب وأب صغب» 
والحوأبة: العلية الضخمة» والحوأب: الوادى الوسيع فى 
هذه. والحوأب: موضع فى طريق البصرة محاذى البقرة ماءة 
أيضا من مياههم» قال أبو زياد: ومن مياه أبى بكر بن كلاب 
الحوأب» وهو من المياه الأعداد وقديم جاهلى» وقال نصر: 
:الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة؟ والحوأب والعناب 
والحزيز؛ جبال سود أظنها فى ديار عوف بن عبد بن أبى بكر 
ابن كلاب أخى قريط بن عبد» وقيل : سمى الحوأب 
بالحوأب بنت كلب بن وبرة » وهى أم تميم وبكر المعسروف 
بالشعيراء والغوث وهو الربيط» وهو صوفة وتعلبة» وهو ظاعنة 
وغيرهم من ولد مر بن أد بن طابخة» وبالحوأب حصن لعيد 
العزيز بن زرارة الكلبى ؛ وقال أبو منصور: الحوأب موضع بثر 
نبحت كلابه على عائشة أم المؤمنين عند مقبلها إلى البصرة؟ 
ثم أنشد: 
باه إلاشربةبالحوأب» 

فصع سدى من بتعدها أو صسوبى 

وفى الحديث : أن عائشة لما أرادت المضى إلى البصرة 
فى وقعة الجمل مرت بهذا الموضع فسمعت تباح الكلاب 
فقالت : ماهذا الموضع ؟ فقيل لها : هذا موضع يقال له 
__الحوأب» فقالت : إنا والله ما أرانى إلا صاحبة القصة » فقيل 
لها : وق قسعة ؟قالت : سمعت رسول الله» يله يقول 
وعنده نساؤه : ليت شعرى أبتكن تنبحها كلاب الحواب متائرة 


إلى الشرق فى كتيبة ! وهمت بالرجوع فخالطوها وحلفوا لها أنه. 


لما 


الحوائكة 


الحوادث الجامعة والتجارب التافعة فى المانة السابعة 


لي ا ل ل لا مت ل تم ا لك ل ا م يي بج يه 


ليس بالحوأب؟ وفى كتاب سيف : أن فلال يوم بزاخة الذين 
كانوا مع طليحة المتنبى أجمعت إلى ظفر وبها أم زمل سلمى 
ل ار » وكانت عزيزة فى أهلها 
مثل أمها أم قرفة » فنزلوا إليها فذمرتهم وأقرتهم بالحرب» 
وكانت أم زمل قد سبيت أيام أم قرفة فوهبت لعائشة فأعتقتهاء 
فكانت تكون عندها ؛ وقد كان النبى» وَل دل عليهن 
فقال : إن إحداكن تستنبح كلاب أهل الحوأب» ثم رجعت 
سلمى إلى قومها وارتدت فيمن ارتدء فلما رجع إليها الفلال 
طلبت بذلك الثأر فسيرت ما بين ظفر والحوأب حتى تجمع 
لها خلق كثير من غطفان وهوازن وسليم وأسد وطىء» فبلغ 
ذلك خالداء فسار إليها واقتتل الفريقان قتالا شديدا وهى 
راكبة على جمل أمها حتى اجتمع على الجمل أناس من 
المسلمين فعقروه وقتلوها وقتلوا حولها مائة رجل» فكانوا يروون 
أنها التى عناها النبىء وكةِ. والحوأب فى أخبار السردة: 
مخلاف بالطائف . والحوأب أيضا : جبل أسود تقدم ذكره . 

( معجم البلذان 57/ 914) . 

#الحواتكة : 

وصفها على باشا مبارك كما كانت فى زمانه فقال علها : 

( الحواتكة ) قرية كبيرة من مديرية أسيوط بقسم منفلوط 
على الشاطىء الغربي للئيل فى شرقى الإبراهمية فى جنوب 

منفلوط بأقل من ساعة ٠‏ وأبليتها من أحسن أبئية الأزياف» 

وفيها قضور مشيدة بشبابيك الزجاج والحديد لأولاد أبى 
مفوظ ؛ وبها مساجد جامعة ومساجد غير جامعة ومعمل 
دجاج ونخيل وأشسجار وجنات ؛ وأطيانها جامعة المحصول 
ويزرع فى جزيرتها الدخان البندى والسلجم والبصل 
والمقائىء خصوصا الحرش الكبير وتكسب أهلها من الززع 
ومنهم حاكة ينسجون الصوف 5 

وأولاد أبى محفوظ عائلة مشهئورة من أجيال» ولهم أملاك 
كثيرة ويزرعون: الألوف من الأطيان الخصبة ... إلخ . 

( الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك ‏ إعداد عزت عبد المجيد 
شلقامى 149/١١‏ 190). 

. ..... » الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المانة السابقه: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ . 
منخطوط فى مكتبة المتحف العزاقى 


الرقم : 1117 . 

لكمال الدين عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عمر بن المفضل الشيبائى البغدادى المعروف بابن الفوطى 
المتوفى سنة "1/77 ه 1177م وهو كتاب فى تأريخ العراق 
رتبه المؤلف على السئين تبدأ هذه السخة بحوادث سنة 
5ه1776م رتنتهى 
هذه النسخة عن نسخة الخزانة التيمورية بالقاهرة ولم يذكر 
عنوان المخطوط أو اسم المؤلف. فى أولها تعليقات ليوسف 
اليسان سركيس . والأب السناس مارى الكسرملى والدكتور 
مصطفى جواد ... وقد كتب يوسف اليان سركيس فى أولها أنها 
أهديت من أحمد تيور بمصر إلى الأب انستاس مارى 
الكرملى ببغداد سنة 1931 م . 

نشر الكتابا سنة ١0١‏ ه1977 م ببغداد بتصحيح 
الدكتور مصطفى جواد ( انظر المخطوطات التاريخية فى 
مكتبة المتحف العراقى لكوركيس عواد معجلة سومر عدد ١١‏ 
لسنة ١9651/‏ ص 04). 

القياس 450ص كسم 4س 

معجم المسؤلفين / ١١19‏ كشف١‏ / 779 فهسسرس 
المطبوعات العراقية !/ 79٠‏ , 

نسخة أخرى . 

١153 : الرقم‎ 

كتبت بقلم جيد ولعلها بخط عبد السرزاق بن فليح 
البغدادى . 

٠ ص1٠١ القياس‎ 

نسخة أخرى : 

الرقم الخحضنة 

انها بف فو ا ار 

القياس 5 17ص 


بحوادث سنة ٠٠ل/اه 17*0١‏ م نقلت 


906 سم 49س 


»1 سم ماس 
نسخة أأخرى : 
الرقم : 1099 
تتضمن قطعة من الكتاب تنتهى بحوادث سنة 7ه 
ام بقلم عبد الرزاق فليح البغدادى عن نسخة الخزانة 


التيمورية . 


القياس ٠7ص‏ 8 سم سس 


حوادث الزمان وأنباؤه 


حواريو رسول الله يليه 


( مخطوطات التاريخ والتسراجم والسير.فئ مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / .)159-15٠‏ 

حوادث الزمان وأنباؤه: 

من مخطوطات النخزانة العامة بالرباط» وجاء بيانه كما 
يلى : 

لشمس الدين محمد بن إبراهيم الجزرى الدمشقى 
المنوفى سنة 4”"/اه. كتب عليه الحريرى بدل الجزرى 
غلطاء الجزء الشانى » من نسخة بخط نسخى جيدء من 
خطوط القرن التاسع تقديرًا. وهو نادز يبتدىء بحوادث سنة 
8ه إلى سنة 04"ه» فى 180 ورقة , 

( مجموعة مختارة لممخطوطات عربية نادرة من مكتبات عامة فى 
المغرب مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق ١‏ / 84) . 

الخؤارى : 

أدرجه صاحب كتاب التنوير في باب الأطعمة والأشربة 
وقال عنه : الحوازى : ما بل وقشر بالدق» ثم طحن . 

( كتاب التنوير فى الاصطلاحات الطبية لأببى منصور الحسن بن نوح 
القمرى ‏ تحقيق وفاء تقى الدين / )6١‏ . 

» خُوارين 

هى اليوم فى محافظة حمص» وتتبع ناحية القريتين ( من 
' كتاب معجم البلدان س ”7 ق )740:/١‏ قال عنها ياقوت : 

حوارين ؛ بالفسم » وتشديد الواو » ويختلف فى الراء 
فمنهم من يكسرها ومنهم من يفتحها . وياء ساكنة» وثون : 

وحوارين : من قرى حلب معروفة , 

وحوارين : حصن من ناحية حمص ؛ قال بعضهم : 
يساليلةلى بحوارين مساهرة 

حتى تكلم فى الصببح العصسائي سر 

وقال أحمد بن جاير : مر خالد بن الوليد فى مسيره من 
العراق إلى الشام بتدمر والقريتين ثم أتى حوارين من سئيسر 
فأغار على مواشى أهلهاء فقاتكوه وقد جاءهم مدد من أهل 
بعلبك ثم أتى مرج راهط» وفى كثاب الفتوح لأبى حنذيفة 
إسحاق بن بشير : وسار خحالد بن الوليد من تدمر حتى مر 
بالقريتين» وهى التى تدعئ حوارين » وهى من تدمر على 
مرحلتين» وبها مات يزيد بن معاوية فى سنة 54 . 

( من كناب معجم البلدان لياقوت الحموى الرومى ‏ اختار النصوص 


وقدم لها وعلق عليها عبد الإله نبهان س “اق1/ 1841:94٠0‏ ؛ ومعجم 
البلدان؟ //م 3716 2731 , 
#* حواريو زسول لق 1 
جاء فى اللسان : قال بعضهم : الحواريون صفوة الأفبياء 
الذين قد خلصوا لهم: وقال ا : الحواريون خلصاء 
الأنبياء عليهم السلام » وصفوتهم . قال : والدليل على ذلك 
قول النبى وَكٌ: ١‏ الزبير ابن عمتى وحوارىٌ من أمتى » أى 
خاصتى من أصحابى وناصرى . قال : وأصحاب النى وَل 
حواريون » وتأويل الحواريين فى اللغة الذين أخلصو ونوا 
من كل عيب» وكذلك الحوادى من الدقيق سمى به لأنه ينقى 
من لباب البرء قال: وتأويله فى الناس الذى قد روجع فى 
اختياره مرة بعد مرة » فوجد نقيا من العيوب . 
ابن سيده : وكل مالغ فى نصرة أخر حوارى» وخص 
بعضهم به أنصار الأنبياء ؛ عليهم السلام » وقولسه أنشده ابن 
دريد . 
يكى بعيلك واكف القبل لاسر 
ابن الخسوارى العسالى السذكسر 
إذما أراد ابن الحوارى » يعنى بالحوارى الزبير» وعنى بابنه 
عبد الله بن الزبير ٠‏ 
وقيل لأصحاب عيسى عليه السلام الحواريون للبياض» 
لأنهم كانوا قصارين ( القصار: المبيض للثياب ..المعجم الوجيز / 
4 والحوارى : البياض ؛ وهذا أصل قوله يك فى الزبير : 
«#حوارى من أمتى » ». وهذا كان يدأه» لأنهم كانوا خلصاء 
عيسى وألصاره؛ وأصله من التحوير التبييض» وإنما سموا 
حواريين لأنهم كانوا يغسلون الثياب » أى يحورونها » وهو 
التبييف ض( اللسان 17/ للة 
قال الشيخ الشبلنجى عن حواريى رسول الله وه : 
وأما حواريوه يِه فكلهم من قريش وهم اثنا عشر رجلا أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزيير وسعد بن أبى وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبى 
طالب وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون والذى جمع 
بين النجابة والحوارية أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وجعفر 
وعثمان بن مظعون فهؤلاء الستة جمعوا بين الشرفين رضى الله 
عنهم أجمعين. . من المخاضرات للشيخ محيى الدين ( نور 
الأنصار/  )85‏ 


لتقا 


حواش على حاشية الحفيد وحاشية العبادى وحاشية عميسى على شرح التلخيص للتفتازانى 


حواش مقيدة على شرح الجزرية 


( لسسان العرب لابن منظور ؟١‏ / 0044 ونور الأبصار للشيخ 


الشبلتجي / 45) . 
* حواش على حاشية الحفيد وحاشية العبادى وحاشية عيسى 
على شرح مختصر التلخيص للتفتازانى : 
من المعخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى . 
الرقم : 1١45‏ 
لياسين بن زين الدين بن أبى بكر بن محمد العليمى 
الحمصى المتوفى مينة ٠١1‏ ه1190 م . 
كتبت بخط مغربى . 
القياس ص1"١‏ 2 10,5*١7اسم‏ ا س4؟ 


معجم 014145 كشف 405/١‏ 

( الحفيد : أحمد بن محمد بن يحبى حفيد التفتازانى 
المتوفى سنة 5٠5ه/‏ ١٠16م‏ » العبادى : أحمد بن قاسم 
العبادى المتوفى سنة 14414ه/ 0م ؛ عيسى : عيسى 
الصفوى الإيجى ) . 

( المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى أسامة ناصر 
التقشبندى / 1797) . 

» حواش على الكتاب الهندى فى الحسياب : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الرياضيات . 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية . 

تأليف عيسى بن أحمد بن يوسف . 

أولها : الحمد لله الذى لم يجعل الواحد من العدد ... أما 
بعد» فهذه حواش علقتها على كتاب ١‏ الهشدى » المنتزع من 
«الكافى » وذلك على ما أشكل ... إلخ . 
معتاد بخط تلميذ مؤلف الحاشية يحيى بن 
على بن إسماعيل بن على بن عبد القادر سنة ١١١5‏ فى ١8‏ 
ورقة ومسطرتها 6 ١‏ سطرا تقريبا . 


٠.‏ ةبق 


06 سم 
انظر هذه الحواشى مع : الكتاب الهندى . 
دار الكئب المصرية 84 رياضة ف ٠١4‏ , 
( فهرس المخطوطات المصورة: معهد المخطوطات العربية جم * 
العلوم ق”” الرياضيات وضع نؤاد سيد. القاهرة 195/ 44) . 


* حواش لبعض العلماء على تفسير بعض الآيات : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية سدمشق ( بمكتبة الأسد 
الآن) . 

. ٠١77 : الرقم‎ 

المؤلف ؛ حبيب العمرى الأقسرائى . 

أولها : الحمد لله الذى بين بقرآنه الكريم على رسوله أيات 
بينات » وأعلى به على عباده رايات عاليات ... وبعد قال 
العلامة الزمخشرى فى الكشساف فى سورة الحشر فى تفسير 
قوله تعالى ا والذين تبوؤوا © معطوف على المهاجرين » 
وهم الأنمصارء فإن قلت : ما معنى عطف الإيمان على 
الدار» ولا يقال تبوؤوا الإيمان . 

آخرها : وإضافة الشح إلى النفس فى قوله تعالى لإ ومن 
يوق شح نفسه » لأنه صفة عزيزة مقتضية للحرص على المنع 
الذى هو البخل» ومن يوق بتوفيق الله تعالى شحها حتى 
يخالفهاء فيما يغلب عليها » لا يكون إلا الفلاح الفائز بكل 
مطلوب» والعدل أقرب للتقوى . 

أوصاف المخطسوط: نسخة من القسرن الشانى عشر 
الهجسرى؛ كتبت بخط فارسى معتاد » ألفاظ القرآن الكريم 
ورؤوس الفقر مكتوبة بالأحمره على الهوامش بعض الشروج 
المكتوبة بخط دقيق» أحيطت الكتابة بإطارات مرسومة 
بالذهب . توجد هذه الرسالة فى مجموع يحوى عددا من 
الرسائل فى التفسير؛ المجموع مصاب بالرطوبة؛ غلافه من 
الورق المقوى . 

ل ال 

( فهرس مخطؤطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم . 
التفسير - رضعه صلاح محمد الخيمى 239٠/8‏ 7941) . 

+ حواش مقيدة على شرح الجزرية : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التعجويد . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 

الرقم ١‏ الالا0 1 . 

المؤلف : حسن بن على بن أجمد بن عبد الله المنطاوى 
الشافعى الشهير بالمدابغى المتوقى سنة ١11/٠‏ ه/ 1هلام 


سِ 
711 


لما 


الحواشى الأزهرية فى حل ألفاظ المقدمة الجزرية 


فائحة المخطوط : الحمد لله الذى أولع قلوب العارفين 
بتلاوة كتابه وجعلهم مجودين واقفين عدل حدوده... وبعد 
فيقول راجى عفو ربه المنان عبد الرحمن النحراوى » قد 
حملنى أستاذى عطية الله الأجهورى على تبييض ما لخصه 
شيخنا المدابغى مسن حاشية الشبراملسى على شرح الجزرية 
لشيخ الإسلام وأن أدخل فيه ما كتبه بالهامش فامتثلت قوله 
المأمون فجاء بحمد الله كالجوهر المكئون ... 

خخاتئمة المخطوط : الممحمود الاختيارى حقيقة أو حكما » 
فدخحل : نحو صفات الله تعالى من حيث إنها مبدأ للأفعال 
الاختيارية على جهة التبجيل بالإضافة البيانية أى على جهة 
هى التبجيل أى التعظيم » قاله النور الحلبى فى شرح الكلام 
على البسملة , 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثالث عشر الهجرى 
مخرومة الآتحر كتبت بخط معتاد بالمداد الأسود» ‏ رؤوس الفقر 
مكتوبة بالأحمر؛ على الهوامش الكثير من الشروح المختلفة » 
أصيبت الدسنخة بالرطوبة فى بعض أوراقها دون أن تتأثر الكتابة 
فيها » أما غلافها فهو من الورق . 

١ 3‏ مت 

المصادر : عجائب الآثار 25١9/١‏ فهرس الفهارس 
؟/ د هدية العارفين /١‏ 744؛ فهرس التيمورية 7/ 4/الاء» 
بروكلمان: الذيل ؟/ 2400 معجم المطبوعات / 9لا . 

( فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية ؛ علوم القرآن الكريم- 
المصاحف_ التجويد القراءات ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى 198/1 ؛ 
)2 

»* الحواشى الأزهرية فى حل ألفاظ المقدمة الجزرية : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التجويد . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( بمكتبة الأسد 
الآن) . ْ 

الرقم : 4484 . 

المؤلف : زين الدين خالد بن عبد الله بن أبى بكر بن 
محمد الجرجاوى الأزهزى المتوفى سنة 456 ه . 

فاتحة الكتاب : يقول الفقير إلى عفو ربه الغنى خالد بن 
عبذ الله الأزهرى رحمه الله تعالى : الحمد لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ووعد من تلاه وعمل به جزيل الثواب ... 1 


أما بعد : فإن أولى ما تصرف فيه الهمم العوالى كلام الكبير 
المتعالى» وأهم ما يبدأ به تجويد حروفه وتحسين ألفاظه 
ومعرفة وقوفه ٠‏ وما يتبع ذنك مما يحتاج إليه المنقول وكيفية 
الوقوف على المقطوع والموصول» وتثميم مصرفة وجوب 
الإظهار والإدغام وأحكام النون الساكنة والتشوين والسروم 
والإشمام . 

خاتمة الرسالة : التقصى : الانتهاء شيئا فشيئا. والنظم : 
جمع الأشياء على هيئة مداسبة . وقوله : مقدمة أى تحفة 
وهدية ؛ وختمها بالحمد والصلاة لتكون ميمونة الافتتاح 
والاحتتام والحمد لله الذى هدانا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب ولله الحمد بعون 
الملك الوهاب فى الواحد والعشرين يوما خلون من شهر 
رجب الفرد سنة 1155 . 

أوصاف المخطوط: الرسالة من مكتوبات القسرن الثاني 
عشر الهجرى » وقد كتبت بخط نسعى معتاد , أبيات الأصل 
والفصول مكثوبة بالأحمر وبخط أكبر. على الهوامش بعض 
التصويبات والشروح . أصيبت النسخة بالرطوبة فى أعالى 
الأوراق» وهى موجودة فى مجصوع يحوى عنددا كبيسرا من 
الرسائل المختلفة فى مواضيع متعددة أغلبها فى علوم القرآن 
والقراءات والتجويد. أولها : الإتحاف بتمييز ما تبع فيه 
البيضاوى صاحب الكشاف لمحمد بن يوسف الشامى 
وآخمرها القول المفيد فى حل بعض مشكلات من القرآن 
المجيد لأحمد بن سليمان الخالدى» المجموع مكتوب 
بخطوط مختلفة وأزمنة مختلفة » وهو بحاجة إلى ترميم ٠‏ 

مررعم” بو 2 الجرأعاها ات 

المصبادر : الوء اللامع : 7/ 107١‏ » شسدرات 
الذهب: 8/ 55» الكواكب الشائرة : »١84 / ١‏ كشف 
الظنون.: ١‏ / 174 إيضاح المكنون : ١‏ / 8١١ء‏ بروكلمان 
الذيل : 777/7. 

لسخة ثالية : 

الرقم : 6555. 

خاتسة المخطوط : والحمد لله الذى هدائا لهذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله » قال المؤلف : هذا الشرح للشيخ 
خخالد الوقاد الأزهرى تخمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته 
إنه على ما يشاء قدير ... 


الحواشى الأزهرية فى حل ألفاظ المقدمة الجزرية 


اا سس سي 


وكان الفراغ من كتابته نهار السبت المبارك أوائل شهر ربيع 
الأول الذى هو من شهوز سنة 955 ه . 

أوصاف الكتاب والمجميع : الممخطوط من مكتوبات 
القرن العاشر الهجرى وقد أصابت الرطوبة أعالى الأوراق فيه 
فتأثرت الكتابة بذلك كتب بخط نسخى معتاد مشكول» أبيات 
الأصل والفصول » ورؤوس الفقر مكتوبة بالأحمر وبخط 
أكبر» النسخة مخرومة مقدار ورقة واحدة وقد عوضت بخط 
مختلف عن الأصل » . وهى موجودة فى مجموع يحرى - 
الفوائد الجلية شرح المقدمة الجزرية لعلاء الدين 
الطرابلسى ... علئ الورقة الأولى قيد تملك باسم محمد سعيد 
ابن ممحمد السمان» وبعض الفوائد . المجموع بحالة حسنة. 


1 س 
اكأكاهةا 1 


مم ره) 

-نسخة ثالثة : 

الرقم : 441/0 

أوصاف المخطوط ؛ نسخة من القرن.الثانى عشر 
المجرى» أصيبت بالرطوبة فى جميع أوراقها وقد رممت 
جميعا » كتبت بخط نسخى معتاد وبالمداد الأسود » أبيات 
الأصل ورؤوس الفقر مكتوبة بالأحمر . 

النسخة فى مجموع يحوى الأنوار البهية شرح المقدمة 
الميدانية لخليل بن حسن التاجى» وهى فى علم التتجويد » 
على الورقة الأولى قيد مطالعة لعبد الله أبى سالم يوسف » 
وعلى الورقة الأحيرة فائدة فى أقسام التدوين » ثم منظومة فى 
ظاءات القرآن العظيم . 


_زه) 3 


بعتا 15 

- لسلخة رابعة : 

٠١581 : الرقم‎ 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى غشر الهجرى 
كتبت بخط نسخى صغير وبالمداد الأسود » أبيات الأصل 
مكتوبة بالأحمر » أصيبت النسخة بالرطوبة والتلف » وقد 
رممت قديما ء على الورقة الأولى قبذ تملك باسم محيى 
الدين بن العطار ثاريخه رجب 171١‏ ه وفيد آخر مطموس 
ظهر فيه كلمة الحفار تازيخه سنة ١174‏ ه بالإضافة إلى 
حديث شريف مروى عن ابن عساكر . 


على الورقة الأحيرة أربعة أبيات فى وصف جامع يلبغاء ثم 
قصيدة ميمية فى الغزل . أوراق النسخة جافة وغلافها عادى . 


ا دو بك 


- نسحخة لمحامسة : 

801١ الرقم:‎ 

خاتمة المخطوط : وافق الفراغ من تعليق هذه النسخة 
المباركة نهار الخميس الرابع والعشرين من شهر محرم الحرام 
سنة أربع وخمسين وماية وألف على يد الفقير الحقير عبد 
الواحد بن إسماعيل بن محمد بن محمد بن سراج الدين سنة 
١ه.‏ 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الشانى عشير 
الهجرى» كتبت بخط ردىء. المقدمة مكتوبة بالمداد 
الأحمر» والشرح بالمداد الأسود السخة فى مجموع يحوى 
فوائد فى أصول الدين ؛ ثم رسالة فى صفات الحروف » ثم 
المقدمة الجزرية وأخيرا مرشدة المشتغلين فى أحكام النون 
الساكئة والتنوين لمحمد ناصر الدين الطبلاوى . 
المجموع مفروط الأوراق مصاب بالرطوبة يحتاج إلى 
صيانة . 


1 سِ 


04 1 6 


.,)1١94-18٠+ /١ (فهرس الظاهرية‎ 

توجد نسخة فى الخزانة الطلسية بحلب ضمن مجميع فيه 
التيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو الدانى . 

قالت المؤلفة : وجاء فيها خطأ أن وفاة الشيخ الأزمرى 
سنة 8١6‏ ه والصحيح 105 ه كما ورد العنوان دون كلمة 
الألفاظ ») . 

والسخة حسنة الخط بقلم ككاتب التيسير . وقد طبعت 
الحاشية مرات بمصر انظر كشف الظنئون ص”"١‏ 77. مقياسه :, 
5١ >75‏ (المتخب ق4/ 3991 ). 

( فهسرس مخطوطسات دار الكتب الظاهرية . القرآن الكريم . 
المصاحف التجويد. القراءات ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى 15١ / ١‏ 
184 ؛ والمتتخب من المخطوطات العربية فى حلب . مركز الخدمات 
والأببحاث الثقافية قى 4 / 0971 730977). 


حواشى عبد اللطيف البغدادى على القانون 


الحواشى المفهمة فى شرح المقدمة ٠‏ شرح المقدمة الجزرية فى علم التجويد 


»* حواشى عبد اللطيف البغدادى على القانون : 

من مصئفات التراث الإسلامى فى الطب . 

يوجد مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية . 

وهو مرفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغذادى المتوفى 
سلة 7ه . 

أوله : إنه لا يعرف مشاق الأعمال إلا من كان له مشاركة 

وآخره : وقد سبق ذكرها فى المعاجين ... آخر ما كتب 
على القانون . 

نسخة بقلم نسحى 1156اه. 

١‏ السطا 
[ الرضوية ‏ مشهد_إيران دل/ا ٠ه‏ ] 

( فهرست المخطوطات المصورة : معهد المخطوطات العربية ج "ا 
العلوم ق ؟ الطب . الكتاب الثانى . القأهرة 1754 ه 1919/8 م/ 80) 

* الحواشى الكبرى على أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 

من مصلفات التراث الإسلامى فى علم التفسير . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 

الرقم 17١0"_تفسير‏ 7437 . ْ 

المؤلف : مصلح الدين مصطفى بن شعبان الكليبولى 
الرومى الحنفى المعروف بسرورى جلبى المتوفى سنة 459 ه 

أولها : الحمد لله الذى جعلنى كشاف القرآن » وقاضيا 
بين أهل الحق وأرساب البطلان والصلاة على بيه المبعوث 
على أفصح لسان وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإيمان أما 
بعد : فيقول العبد الفقير سرورى الحقير : أردت أن أكتب 
تيسير تفسير القرآن وشسرح تفسير القاضى بأبلغ البيان فكتبت 
لفظ القرآن بالمداد الأحمر وجعلت التفسير سطورا فى المسطر 
وفسرت القرآن بالمداد الأحمر وجعلت التفسير سطورا فى 
المسطر وفسرت القرآن فيما يحتاج إلى التبيين وبينت تفسيره 
بالتبيان المثين ... 

آخرها : وفى الجديث : نسخت الزكاة كل صدقة . 
مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث الذى هو دليل من 
أنكر أن لا يكون فى السال حق غير الزكأة ترجيح الاحتمالين 
على الثالث وقد مر الكلام المتعلق به قريبا فتذكروا الأمر الرابع 
من الأمور التى اعتبرها الله تعالى فى تحقيق البر والوفاء بالعهد 


5 صفحة 


ولهذا قال : ا والمونون بعهدهم إذا عاهدوا 4 عطف على 
من آمن لأنه من مجموع المغنى . أقول : هذا إنما يصح إذا 
قدر المضاف المعطوف عليه فى جائب الموضع . 

أوصاف المخطوط : نسخة مسن القرن الحادى عشر 
الهجرى» كتبت بمجموعة من الخطوط كلها فارسى بعضها 
دقيق وبعضها معتاد . ألفاظ القرآن الكريم ورؤوس الفقر 
مكتوبة بالأحمر» على الهوامش الكثير من الشروح والزيادات 
المختلفة . أصابتها الرطوبة فى مواضع متعددة ولكنها لا تزال 
بحالة حسلة  .‏ , 

على الأوراق الأولى بعد الغلاف قيود تملك منها : قبد 
باسم محمد طالبى وآخر باسم محمد المسرور وثالث باسم 
يحبى بن محمد الشهير بعينى زادة . ثم ترجمة مختصرة 


للمؤلف وذكر لبعض مؤلفاته . 
5 1 سِ 
0 ا ولع كرم 


المصادر : العقد المنظوم : 7/ »7١15‏ شذرات الذهب : 
4 كشف الظنون / 2184 هدية العارفين: 2774/7 
بروكلمان : الذيل 19١/7:‏ . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم . 
التفسير ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى 7/ 0191 97؟) . 

» الحواشى المفهمة فى شرح المقدمة « شرح المقدمة 

الجزرية فى علم التجويد » : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التجويد . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 

الرقم : 31/9 . 

المؤلف : أبو بكر أحمد ين محمد بن محمد الجزرى 
المتوفى سنة /71/ه . ( وهو ابن ناظم المقدمة الجزرية فى 
علم التجويد). 

فاتحة الرسالة : الحمد لله المتعالى فى جلال قدسه»ء لا 
أحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه » حَمْد من حَلَفّه 
فسواه » موقن أنه لارب له سواه ... وبعد : فإن أولى ما 
تصرف فيه الهمم العوالى كلام الله الكبير المتعالى » وأهم ما 
يبدأ به قبل تلاوته تجويد حروفه وتصحيح قراءته » وكان أنقع 
ما ألف فى ذلك الأرجوزة المسماة المقدمة... نظم سيدى 
ووالدى ٠‏ , 


الحواشى.المفهمة فى شرح المقدمة « شرح المقدمة الجزرية فى علم التجويد 


خاتمة الرسالة : قال الإمام أبو الحسين الواحدى ؛ الأولى 
ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة » فإن سلم كفاه الرد 
بالإشارة» وإن ردها استأنف ثم عاد إلى التلاوة » وهذا آخر ما 
قصدته من هذا الشرح 1 

وقد من الله الكريم بما هو له أهل من الفوائد النفيسة 
والدقائق اللطيفة من أنواع علوم القسرآن ومهماتها ء والله 
المحمود على ذلك وغيره من نعمه التى لا تحصى أن هدانى 
لذلك ووفقنى لجمعه .. 

وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة المباركة سنة خمس 
وأربعين ومائة وألف فى بلدة جزير ... ؟ 

أوصاف الرسالة والممخطوط : النسخة من مكتوبات القرن 
الثانى عشر الهجرى» وقد كتبت بخط نسخى حسن ٠‏ على 
الهوامش بعض التعليقات والإضافات والشروح . 

توجد الرسالة فى مجموع يحوى مجموعة كبيرة من 
الرسائل المختلفة منها : شرح معانى كلمة التوحيد لأحمد 
البدليسى» ورسالة الورقات فى أصول الفقه ٠‏ ثم باب وقفب 
حمزة وهشام على الهمزة» ثم مناجاة لأمير المؤمنين على بن 
أبى طالب وغيره ... ثم فختصر الأسباب فى تجويد القرآن ... 
وينتهى بإجازة لعبد اللطيف بن جعفر البدليسى سنة 
:ااه 

كتب المجموع بخطوط مختلفة وأزمنة مختلفة وهو مفروط 
الأوراق يحتاج إلى ترميم .. 


دوه اوم سالأجرمروو ‏ رات 
المصادر : 
كشف الظنون : ؟/45/١ ‏ بروكلمان الذيل : ؟ / 
3 
هة ثانية 
الرقم : 574٠‏ . 


ححاتمة الممخطوط : تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الراجى عفو ربه القدير 
أحمد بن محمد المنادهلى بلدا والشافعى مذهبا الأزهرى 
الشهير بالكونسى فى ثانى عشرين من شهر رجب الفرد سنة 
سبع وحمسين وثمانماية » بلغت مقابلة على نسخة كتبت 
منها معتمدة . 


1 . أوصاف المخطوط :.نسخة قيمة من القرن التاسع الهجرى 


كتبب ببخط معقاد وبالمداد الأسود » أبينات الأصل ورؤوس 
الفقر مكتوبة بالأحمر . على الورقة الأولى قيد تملك باسم 
السيد حسن المدرس بأموى حلب . على الورقة الأخيرة أرجوزة 
فيما خرج من الهمز عن القياس فى الرسم » النسخة مفروطة 
الأوراق مصابة بالرطوبة » غلافها مسزق » تنقص مقدار ورفة 
واحدة فى نهاية الورقة (4 ) تحتاج النسخة إلى ترميم . 


ف 
ل" اس ب 


نسخة ثالثة مخرومة . 

الرقم : 15 

خاتمة الرسالة ؛ ونهاك عن الوقف على رؤوس الآية» وهو 
سنة . وأول بالوقف على المضاف دون ما يضاف إليه من نحو 
«وإله » . أو على الاسم الموصسول دون صلته من نحو 
«والذين» * 

أوصاف الرسالة والمخطوط : نسسخة ناقصة » خرمت كبيرا 
بمقارئتها مع النسخة ذات الرقم - 01/4١‏ كتبت ببخط مغربى 
دقيق جدا عسير القراءة» كتبت اللسخة سنة ١"1١٠١ه»ه‏ وكتبها 
محمد بن محمد بن على المغربى المكئاسى (قى ١19‏ ) . 
توجد هذه النسخة فى مجموع يحوى مجموعة من الكتب 
والرنسائلى في القراءات والتجويد والتصوف وجميعه بالخط 
المغربى. » وهو مفروط الأوراق يحتاج إلى صيانة وثرميم . 


ل ا 1 

نسخة رابعة : 

الرقم : 9054 . 

خاتمة الشرح ؛ وضرغت من تأليفه يوم الخميس من غرة 
شهر رمضان المعظم سنة * ٠‏ ست وثمان ماية بمسدينة رندة 
من معاملة قزمان من 'البلاد الرومية -حماها الله وحرسها وعمرها 
ببقاء مالكها ء أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره وثبت أركانه 
ونصير ججتيوشه 2 

أوصاف المخطوط : نسخة قيمة وقد تكون نسخحة 
المؤلف؛ خرم القسم الأول منها ومقداره نسع ورقات وعوض 
بخط:نسخى آخر مكتتوب بالمدادين الأسود والأحمر . 


الحوالة 


الأصل مكتوبة بالأحمر وهى مضبوطة بالشكل على الهوامش 
بعض الشروح القليلة 2 تود هذه النسخة فى مجموع 
يحوى : السراجية فى الفسرائض» وأرجوزة بالفرائض ليحبى بن 
أبى بكر الحنفى » ونصيحة الأحباب فى لبس فروة السنجاب 
لنجم الدين محمد بن عبد الله أبن قاضى عجلون ورسالة 
تتعلق بالفرق بين الحياة المستقرة والحياة المستمرة . 

كتب المجصوع بخطبوط مختلفة وقد أصيب بالرطوبة 
ورممت بعض أوراقه مع غلافه قديما , 

3 

0 0 7 

نسحخة لجامسة : 

الرقم 0 

خاتمة المخطوط : وكان الفراغ من هذة النسخة المباركة 
نهار الخميس خامس عشرين من ربيع الأول من شهور سنة 
481 على يد العبد الفقير إسماعيل بن خليل .. 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن العاشر الهجرى 
كتبت بخط معتاد وبالمداد الأسود . أبيات المقدمة مكتوبة 
بالمداد الأحمر على الورقة الأولى مجموعة من الفوائذ 
المختلفة على الهامش فى الورقة الأولى ( ب ) قيد وقف باسم 
الشيخ محمد عاشور الببخارى فى البذرعية 3 وعلى السورقة 
الأأعيرة قبد مطالعة باسم محمد بن الشيخ عبد الله سبط أبى 
أيزب الأنصارى وقيد آخر باسم رمضان الوطيفى ٠.‏ الكتا 
بحالة حسنة رغم جفاف أوراقه 7 


ف 
1 اما 0 


( فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم- 
المصاحف . التعجويد ‏ القراءات ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى ١‏ / 1045 
-مه١).‏ 

د الحوالك : 

الحوالة : تجويل الدين من ذمة إلى ذمة » كأن يكون 
ليجل على شخص دين ؛ وعليه لحر دين مماثل ... فيقول له : 
أحلتك على فلان؛ فلى عليه دين فخذه منه فمتي رضى 
المحال ؛ برىء من ذمة المجيل ؛(مختصر الأحكام الفقهية / 
0 


والحواله بفتتح البحاء وقل تكسر. 
: يقول فضيلة الشيخ السيد سابق : الحوالة مأخحصوذة من 

التحويل بمعنى الانتقال » والمقصود بها هنا نقل الدين من 
ذمة المحيل إِلى ذمة المحال عليه . 

وهى تقتضى وجود محيل ومحال ومحال عليه . 

فالمحيل هو المدين ؛ والمحال هو الدائن» والمحال 
عليه هو الذى يقوم بقضاء الدين . والحوالة تصرف من 
التصرفات التى لا تحتاج إلى إيجاب وقسول» وتصح بكل ما 
يدل عليها كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحو ذلك . 

مشروعيتها : 

قد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها . 

روى الإمام البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رمسول الله 
ييه قال : « مطل الغنى ظلم » وإذا أتبع أحدكم على ملىء 
فليتبع » ( المطل فى الأصل المدء والمراد به هنا تأخير مأ 
استحق أداؤه بغير عذر. والغنى : هنا القادر على الأداء ولو 
كان فقيرا. والملىء ؛ الغنى المقتدر ) . ٠‏ 

ففى هذا الحديث أمر الرسول يَلِ الدائن إذا أحاله المدين 
على غنى ملىء قادر أن يقبل الإحالة » وأن يتبسع الذى أحيل 
عليه بالمطالبة حتى يستوفى حقه . 

هل الأمر للوجوب أو الندب ؟ 

ذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية : 

إلى أنه يجب على الدائن قبول الإإحالة على الملىء عملا 
بهذا الأمر . 

وقال الجمهور : إن الأمر للاستحباب . 

شروط صحتها : 

ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآنية : 

رضسا المحيل والمحال دون المحال علية استدلالا 
بالحديث المتقدم » فقد ذكرهما الرسول وَل . ولأن المحيل له 
أن يقضى إلدين الذى عليه من أى جهة أراد. ولأن المحال 
حقه فى ذمة المحيل فلا ينتقل | إلا برضاه . 

وقيل : لاي ري ل 
: إذا أ جيل أحدكم على ملىء فليتبع . ولأن له أ ن يستوفى 


حقه سواء أكان من المحيل نفسه أو همن قام مقامه . 


الحوالة 


وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه فلأن الرسول لم يذكره 
فى الحديث ولأن الدائن أقام المحال مقام نفسه فى استيفاء 
حقه فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند الحنفية 
والإصطخرى من الشافعية اشتراط رضاه أيضا . 

١‏ تمائل الحقين فى الجنس والقدر والحلول والتأجيل 
والجودة والرداءة» فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهبا وأحاله 
ليأخل بدله فضة . 

وكذلك إذا كان الدين حالاً وأحاله ليقبضه مؤجلاً أو 
العكس . 

وكذلك لا تصح الحوالة إذا اختلف الحقسان من حيث 
الجودة والرداءة أو كان أحدهما أكثر من الآآخر. 

“ل استقسرار الدين؛ فلو أحاله على موظف لم يستوف 
أجره بعد فإن الحوالة لا تصح . 

5 أن يكون كل من الحقين معلوماً. 

هل تبر ذمة المحيل بالحوالة؟ 

إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل» فإذا أفلس المحال 
عليه أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيل 


بشىء . 

وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء. 

إلا أن المالكية قالوا: إلا أن يكون المحيل غرّ المحال 
فأحاله على عديم قال مالك فى الموطأ : 

«الأمر عندنا فى الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له 
عليه» إن أفلس الذى أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس 
للمحتال على الذى أحاله شىء وأنه لا يرجع على صاحبه 
الأول» . 

قال : «وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا» , 


وقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتي وغيرهم : 

يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفلساً أو 
جحد الحوالة (فقه السندم اج /١١‏ 87م . 

ونسوق فيما يلى بعض المسائل التى يجيب عنها الحافظ 
السيوطى : 

مسألة_رجل أحال رجلا بدين له على آخحر ثم تقايلا 
أحكام الحوالة ومات المحتال فادعى وارئه على المحال عليه 
بالمبلغ المحال به وقبضه منه فهل له الرجوع؟.. 


الجواب ‏ المنقول عن الرافعى أنه جزم بعدم صحة الإقالة 
فى الحوالة وإن كان البلقيني حكى عن الخوارزمى فيها خلافا 
وصحح الجواز فعلى ما جزم به الرافعى يكون ما قبضة وارث 
المحتال من المحال عليه صحيحا واقعا موقعه ولا رجوع 
عليه . 

مسألة شخص له على آخر دين به ضمان أحال به 
شسخصا على ذمة الأصيل والضامن فهل الحوالة صحيحة أم ل0؟ 
وإذا صحت فهل يطالب الأصيل على اثفراده أو هما معا؟ . 

الجواب ‏ هذه الحوالة باطلة فان الرافعى . والنووى حكيا 
فى صحتها وجهين ولم يرجحا شيئا وصحح البلقينى البطلان , 
ووجهه كما قال في الروضة أن صاحب الدين كان له مطالبة 
واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة , 

مسألة_رجل له على رجل دين فمات الدائن وله ورئة 
فأخحذ الأوصياء من المدين بعض الدين وأحالهم على آخر 
بالباقي فقبلوا الحوالة وضمئوا آخر فمات المحال عليه فهل 
لهم الرجوع على المحيل أم لا؟ . 

الجواب ‏ يطالبون الضامن وتركة المحال عليه فإن تبين 
إقلاسهما بان فساد الحوالة لأنها لم تقع وفق المصلحة للأيتام 
فيرجعون على المحيل (الحاوى .)1١9//١‏ 

ومن الألغاز الفقهية ما أورده ابن فرحون عن الحوالة فهو 
يسوق اللغز بادئا ب« فإن قلت » ثم يورد حلّه بقوله: قلت» 
وذلك على النحو التالى » وقد احتفظنا بالازقام التسلسلية 
للألغاز كما وردت فى النص : 

4ه فإن قلت : رجل أحال يجلا بمائة على من له غليه 
مائةٌ حالّة وذلك برضى المحيل والمحال» واجتمع فى الحوالة 
جميع ما ذكره من الشروط» ثم إن المحال عليه مات؛ فقيل 
للمحال : ارجع على الذى أحالك؟ . 

قلت: هذا رجل أحال غريمه على امرأة خالعها بتلك 
المائة, 

وفى ١‏ المتيطية؟ عن ابن المواز : إذا كان علي الزوج دين 
فأخال به على الزوجة فيما خالعها « انظر: الخلع» به فماتت 
قبل أن يقبض المحال ذينه منهاء فإن له أن يرجع على الزوج 
بدينه ولم يجعل لذلك حكم الديون الثابتة فى الذمة لأن ذلك 
من غير عوض مالى . 


التحوالة 


اتحواميم 


فإن قلت : رجل ثبت له حق فى ذمة رجل ولا 
يجوز لصاحب الحق أن يستحيل به فى ذمة أحد من 
الناس؟ . 
قلت : هذا فى الصرف إذا باعه ديئارا بعشرين درهما فقال 
الحشترف:: خذها من وكيلى لم يجز الصرف لانتفاء المناجزة 
(انظرها فى موضعها ) (درة الغواص/ )117١‏ . 
أما عن النظم فنسوق منه نمسوذجين . الأول من منظومة 
صفوة الزبد للشيخ الإمام أحمد بن رسلان» وقد جاء بها هذان 
البيتان عن شرط الحوالة : 
شسرط رض سا المحيل والمحتال 
ل زومدينين اتفسساق السسال 
جسساوقارا أجلا وكسرا 
بهاعن ال دين المحيل ييرما 
وجاء الشرح للإمام الفشنى والإمام المناوى على النحو 
التالى : 
( قوله رضا المحيل والمحتال ) أى لأن للمحيل إيفاء 
الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة وحق المحتال فى ذمة 
المحيل فلا ينتقل إلا برضاه ولا يشترط رضا المحال عليه لأنه 
محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ولا بد فيها من الصبغة 
نحو أحلتك على فلان بالدين الذى لك على اه فشنى . 
( قوله جنسا ) أى تصح بدراهم على ذنانير وعكسه لأنها 
معاوضة إرفاق كالقرض (١‏ فوله وقدرا ) أى فلا يحال بتسعة على 
عشرة وعكسه كذلك لذلك ويصح أن يحيل من عليه خمسة 
بخمسة من عشرة له على المحال عليه ( قوله أجلا ) أى وقدرة 
وحلولا وصحة ( قوله وكسرا ) أى وجودة وزداءة وغيرها من 
ثر الصفاتإلحانا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر اه مناوى . 
(متن الزبد/ 54057) , 
أما النموذج الثانى فهو من منظومة الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمى الموسومة بالسبل السسوية لفقه السنن المروية» وهو 
خخحمسة أبيات جمع فيها الناظم بين الحوالة والضمان فقال : 
مطل الغنى ظلسم ومسن على ملسى 
أحمساله مس دئه فليحتل 
ومن يمث وهوم دين وحمل 
عنسسه أخساةه ديه فقسد وصل 


وتببراً اللمسسسة بسالأداء لا 
سهد زه القعتحنان فبتن] تناو 
ومن يكن لسسسه متسساع فقسسسدا 
وبعسد بيع عيا ه قد وجما 

قهو به أولى ومن يبتساعسه 

(مجميوع/ 37975), 

(مختصر الأحكام الفقهية لعلى بن فريد الكشجنورى الهددى ‏ تتحقيق 
يوسف البدرى؛ ممراجعة د . محمد أحمد عاشور / 159 رفقه السئة 
الشيخ السيد سابق م" جب 1١‏ / لا ثاثا" وو الحاوى للفتارى 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ٠١7/١‏ » ودرة الغواص فى 
محاضرة الخواص لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكى ‏ تقديم 
وتحقيق وتعليق محمد أبى الأجفان وعثمان بطيخ / 2177١‏ ومن الزيد 
للشيخ الإمام أحمد بن رسلان الشافعى / .01 , 14: ومجموع : #السبل 
السرية لفقه السئن المروية» ‏ نظم حافظ بن أحمد الحكمى 51,557 . 
انظر ايضا منهاج المسلم ‏ أبو بكر الجزائرى / 2748 47" ؛ وعمدة 
الفقة لابن قدامة ‏ تخريج أبى عبد العزيز عبد الله بن سفر عبادة العبدلى 
الغامدى ومحمد دغيليب البراق / "257 وأعلام الموقعين عن رب العالمين 
لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل / /١‏ 441-4174 
ومتن الغاية والتقريب لأبى شسجاع / *) 

انظر مادة « الإحالة » فى م ”/ رك 5 

* الحواميم : 

أوردنا نبذة عن الحواميم فنى مادة « أسماء السور » فى 
م/ 01 ونفرد لها هذه المادة هنا . 

الحواميم السبع. هى : غافر» وفصلت » والشورى» 
والزخرف؛ والذخان » والجائية» والأحقاف. وقد وقعت 
الحواميم على هذا الترتيب اذى وردت به فى المصحف 
لاشتراكها فى الافتتاح بلفظ « حم » » وبذكر « الكتاب ») بعد 
حجء أو بوصفه كما فى الشورى . 

يول الإمام السيوطى فى تناسق الدرر عن وجه إيلاء 
الحواميم السبع عند الكلام على سورة غافر: 

أقول : وجه إيلاء الحواميم السبع. سورة الزمر: تنآخى 
المطالع فى الانتتناح بتنزيمل الكتاب وفى مضحف أبى بن 
كعب: أول الزمر حمّ» وذلك مناسبة جليلة . 


الحواميم 


سس م سس م سك 


ثم إن الحسواميم ترتبت لاشتراكها فى الافتتاح ب ١‏ حم" 
وبذكر الكتاب بعد حم» وأنها مكية» بل ورد فى الحديث أنها 
نزلت جملة ( يعلق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا على ذلك 
فى هامش( 4 ) بقوله :لم نعثر على هذه الرواية ولم يذكرها 
السيوطى فى الإثقان ولا الزركشئ فى البسرهان» ولا مصادر 
السسئة البستة » ولا مجمع الزوائد) . 

يقول الإمام السيسوطى : وفيها ( أى الحواميم ) شبه من 
ذوات ١‏ الر ) الست ( ذوات ١‏ الر ) الست هى يونس» وهود» 
ويوسفء والرعد ( وأولها ١‏ الَمَرَ ؛) وإبراهيم » والحجر) , 

فانظر ثانية الحنواميم وهى.فصلت » كيف شابهت ثانية 
ذوات ١‏ ال » هود فى تغيير الأسلوب فى وصف الكتاب .. وأن 
فى هود: ا كاب أحكمت آيانه ثم فصلت *1 ؟ ] وفى 
فصلت : ا كتاب فصلت آياته © ١1‏ ] وفى سائر ذوات (الَرَا 
« تلك آيات الكتاب 4 ( ولكن فى إبراهيم ل كتاب أنزلناه 
إليك * ) وفى سائر الحواميم : ا تسزيل الكتاب » أو 
#اوالكتاب 4»: ولكن فى فصلت : 1# تنزيل من الرحمن 
الرجيم)* وفى الشورى لآ كذلك يسوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك الله # ١1‏ ] . 

وروينا عن -جابر بن زيد وابن عباس فى تريب نزول السور: 
أن الحواميم نزلت عقب الزمر» وأنها نزلت متتاليات كترتيبها 
فى المصحف: المؤمن؛ ثم السجدة: ثم الشسورىء ثم 
الزخرف» ثم الدخحان » ثم الجاثية » ثم الأحقاف. ولم 
يتخللها نزول غيرها. وتلك مناسبة جلية واضحة فى وضعها 
هكذا ... 

وقال الكرمانى فى: العجائب » ( هو كتاب لباب التفسير 
وعجائب التأويل ) : ترتيب الحواميم السبع لما بينها من 
التشاكل الى خصثت به؛.وهو: أن كل سورة منها استفتبحت 
بالكتاب أو وصفه ». مع تفاوت المقادير فى الطول والقصر» 
وتشاكل الكلام فى النظام . انتهى . 

قلت : وانظر إلى مناسبة ترتيبها» فإن مطلع غافر مناسب 
لمطلع الزمر». ومطلع فصلت التى هى شانية الحواميم مناسب 
لمطليع هود التى هى ثانية"ذوات 7 الَرَ » ومطلع الزخرف مؤاخ 
لمطلع لجان ؛ وكذا مطلع المجاثية لمطلع الأحقاف ( تناسق 


العرر/ 311/133 


وعن الحواميم يقول الإمام النظام النيسابورى : 

وأما الحواميم فإن شعت قلت هكذا وإن شعت قلت آل 
حم. قال ابن عباس : إن لكل شىء لبابا و إن لباب القرآن آل 
حم وقال الحواميم : فكأن من قال آل حم نسب السور كلها 
إلى حم» وهو من أسماء الله تعالى بدليل قوله ول ' إن بيتم 
الليلة فقولوا : حم ( لا ينصصرون » وتسمى الحواميم عسرائس 
القرآن . عن عاصم عن زر بن حبيش الأسدى قال : قرأت 
على على بن أبى طالب القرآن فى المسجد الجامع بالكوفة » 
فلما بلغت الحواميم قال يا زر بن حبيش عرائس القران ؛ فلما 
بلغت رأس العشرين من حم عسق ا والذين آمدوا وعملوا 
الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم 
ذلك هو الفضل الكبير © [ الشورى : ١١‏ ] حتى ارتع نجيبه 
ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : يا زر أمّن على دعائى» ثم 
قال: اللهم إنى أسالك إخبات المخبتين» وإخصلاض 
الموقئين» ومرافقة الأبرار» واستحقاق حقائق الإيمان» 
والغنيمة من كل برء والسلام من كل إثم» ووجوب رحمتك 
وعزائم مغفرتك» والفوز بالجنة» والخلاص من النار. يازر: إذا 
ختمت القرآن فادع بهؤلاء الدعوات فإن حبيبى رسول الله فلل 
أمرنى أن أدعو بهن عند ختم القرآن( غرائب القرآن / 00/1 . 

إما الأحاديث النبوية الشريفة التى وردث عن الحواميم فقد 
أخرج الإمام السيوطى فى الجامع الصغير الأحاديث الثلاثة 
الآآتية : 

١‏ «الحواميم ديباج القرآن» رواه أبو الشيخ فى الثواب عن 
أنس عن الحاكم عن ابن مسعود موقوفا حديث حسن ( وقد 
أخرجه أيضا الإمام المناوى فى« كنوز الحقائق ». مسن رواية 
الديلمى فى مسند الفردوس ) 

؟ -0 الحواميم روضة من رياض الجنة ». رواه أبن مردويه 
عن سمرة. جديث حسن ١‏ 0 . 

1ل الحواميم سبع » وأبواب جهنم سبع » تجىء كل 
حاميم منها تق على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا 
تدخل هذا الباب من كان. يؤمن بي ويقرأنى ؛ رواه البيهقى فى 
شبعب الإيمانٍ عن البخليل بن مرة مرسبل١‏ (الجامع الصغير /١‏ /191). 


(تناسق الدور فى تباسب السور للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيبوطي ‏ دراسية وتجقيق عبد القادر أجمد عطا / 21١0-1١١9‏ رغرائب 


حوانيت عاشور ( مدرسة ) (1109ه/ 1840م ) 


القرآن ورغائب الفرقان للسلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسيين 
القمى التيسابورى ‏ تحقيق إبراهيم على سالم / 75 707 , والجامع 
الصغير في أحاديث البشير النذير للحافظ جلال الدين عبد اللرحمن 
السبيوطى ١//ا189:‏ وكنوز الحقائق فى خديث خير الخلائق للإمام عبد 
ألرءوف المناوى؛ المطبوع بذيل الجامع الصغير للإصام السيوطى 
ه؟). 

* حوانيت عاشور ( مدرسة .) (09١1هه/‏ 1747م ) : 

المدرسة التاسعة عشرة فى ترتيب المدارس فى تونس التبى 
أحصاها الشيخ محمد بن الخوجة فى كتابه 0 تاريخ معالم 
التوحيد » » وجاء عنها بهامش "١‏ ما يلى : مدرسة حوانيت 
عاشور ؛ وتعرف باسم المدرسة العاشورية » تقع بنهج عاشور 
عدد 11 بالقرب من نهج سيدى إبراهيم بم الرياحى» وقد تم 
ترميمها فى المدة الأخييرة» وتحويلها إلى دار للجمعييات 
الثقافية بإشراف وزارة الشئون الثقافية . , 

قال المؤلف عنها ربحمه الله : 

هذه المدرسة أسسها المرحوم الباشا على با الأول بن 
محمد بن على تركى وهى أولى المدارس التى بناها لطلبة 
العلم » وجعلها وقما على طلبة المذهب المالكى» ورتب بها 
رواية للحديث» وخزانة للكتب» مع أوقاف كافية للقيام بشئون 
المدرسة ما زالت جارية لهذا الزمان . قال فى كتاب انزهة 
الأنظار » للشيخ محمود مقسديش الصفاقسى ( عاش فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر الهجرى» وبعد مزاولة 
تعلمه بجامع الزيتونة وجامع الأزهر رخع إلى صفاقس مسقط 
رأسه وتضرغ للتدريس ) اشتهر بكتابه ١‏ نزهة الأنظاز فى 
عجائب التواريخ والأخبار » طبع فى المطبعة الحجرية بتونس 
(فى جزءين ) منئة ١77١‏ ه فبنى أولا مدرسة بعحوانيت عاشور 
من تونس» ورتب فيها شيخنا أبأ محمد سيندى عبد الله 
السوسى رحمه الله تعالى» وأخرئ بر الحجار» وهمامعا 
للمالكية؛ ثم زاد ثالثة بالقشاشين قرب جامع الزيتونة » وهى 
للحنفية» وجعل بها تربته» ثم زاد رابعة بالقرب منها 
للمالكية» وجغل شيخها الشيخ أبا عبند الله سيدى محمد 
لغريانى رحمه الله تعالى» وجعل بكل مدرسة خزانة كتب» 
وجعل لها مرتبات من الخبزه والدراهم » إعانة لطالب 


لعلم... 


هذا وقد تولى مشيخة هذه المدرسة فق القرن الماضى 
جماعة من الأفاضل » منهم العلامة الصالح الشيخ أبو محمد 
حسن الشريف المفتى المالكى» وإصام جامع الريتونة» 
والعلامة الشريف المفتى الشيخ الطاهر بن عاشورء ومن بعده 
تسولاها الركن المستلم بقية السلف من آل البيت الأطهار» 
ا أهل الشورى المالكية وإمام 
جامع الزيتونة ... 

وبعد تحرير التبذة المتقدمة» وفقت بمحفوظات الدولة 
التونسية حرسها الله على وقفية هذه المدرسة» فإذا هى 
تتضمن أشياء كثيرة رأيت من الفائدة نقلها هنا إنماما لما 
تقدم» فمن ذلك أن هذه المسدرسة كان تأسيسها في عام 
6ه وأن عدد بيوتها المعدة لسكتى الطلبة أربعة 
وعشرود» بإضافة بيت للمؤذنين» واشصرط المسؤسس 
اختصاصها بطلبة المذهب المالكى» كما اشششرط أن يكون 
إمامها هو المدرس بهاء وجعل له من ريع أوقافها نصف ريال 
فى اليوم فى مقابلة ثلاثة دروس يومية» فى الفقه» والتوحيد» 
صحيح البخارى فى رجب وشعبمان ورمضان؛ وجعل لكل 
واحد من الطلبة سكان بيوت المدرسة ناصريين فى اليوم » 
وجعل لمؤدب الكتاب التابع للمدرسة ربع ريال فى اليوم ‏ ولا 
يأخذ شيئا من الصبيان عن تعليمهم القرآن» وجعل لكل واحد 
من هؤلاء الصبيان نصف ناصرى فى اليوم مع تنأاصرى 
لجميعهم لاشتراء الألواح والأقلام» والممحابر» وجعل لمختان 
ماثة صبى سقيف المدرسة يوم عاشوراء من كل عام ماثة 


وخمسة وعشرين زيالاً لاشتراء مائة سورية (سورية بمعنى 
(قميص» فى الاصطلاح التونسى 2 ومائة صدرية» ومائة 
شاشية, بإضافة عشرة ريالات للخاتن» وخصص لخدم 
صحيح البخارى فى رمضان خمسة وعشرين ريالاء يعطى 
منها ثلاثة ريالات لراوى الحديث؛ وجعل لإحياء ليلة 


المواسم اللإسلامية السبعة» وهى: عاشوراء» وليلة المعراج » 
وليلة نصف شعبان» وليلة ١1‏ رمضان؛ ويوم عيد الفطر» ويوم 
عرفة» ويوم عيد الأضحى » سثة وخمشين ريالا بحساب 
ثمانية ريالات لكل موسم بقصد قراءة خحتمة من القرآن يهدى 
شوابها للمحبس» حبس على إمام المدرسة دارا لسكشاف» 
وجعل نظر المدرسة للشيخ أبى محمد عبد الله السوسى 


الحوت 
اا000ل20009-9*- سس م + “”ص”[ ى«(غنت تي 5559171111 


المتقدم ذكرهء ونعته( بالمدرس العالم العلامة البحر الفهامة 
المحقق المدقق المتضلع فى العلوم النقلية والعقلية والولى 
الصالح نقع الله به)ء ووقف على المدرسه خزانة عامرة 
بالكتب اشتملت على لاة مجلدا؛ منها ععدة مصاحف» 
أحدها مكتوب على الرق ومزوق بالذهب فى ثمانية أجزاء» 
والبقية فى التفسير » والحديث» والفقه المالكى» والتوحيد » 
والأصول والمعانى» والبيان» والمنطق » والنحو والسيرة 
النبوية» واللغة ؛ والحساب» كل ذلك بشهادة العدلين الشيخ 
أبى الحسن على المنؤلى» والشيخ أبى عبد الله محمد 
طاوس» بتساريخ أوائل جمادى الأولى عام 1١١459‏ ه/ 
17م 

( تاريخ معالم التوحيد فى القديم والجديد لمحمد بن الخوجة - 
تحقيق رتقديم الجيلانى ابن الحاج يحيى» وحمادى الساحلى / 117 
ليق ١‏ 

انظر الجدول الذى يضم هذه المدارس فى م١١/ ١44‏ 
10 

» الحوت : 

قال الله تعالى : # نسيا حوتهما * [ الكهف : 5١‏ ] » 
وقال تعالى : 8 فالتقمه الحوت * [ الصافات : ١47‏ ] وهو 
السمك العظيم ( المفردات / 174 ) . 

الحوث : السمكة» صغيرة كانت أو كبيرة» وجنس من 
الحيوانات الثديبة من رتبة الحيتان ( المعجم الوسيط )7١ 5/١‏ وفى 
الأبيات التالية من منظومة الطبيب المغربى عبد القادر بن 
شقرون الموسومة بالشقرونية » يعدد الناظم أنواع السمك ( أو 
الحوت ) وفوائده ومضاره وطريقة أكله » وننقلها لك فيما 
يلى » وقد احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى النص . يقول 
الناظم . 
6 - القول فى مسسزاج لحم الحوت ؛ 

وما يسسرى فى طبعه المنعوت 
- الحوت بارد المسسزاح» لين 
بطسىء هضم لخمسس تس سه معفن 

/- معطس سرطب الأبسسسدان 


لكا - أما السذى يصطساد من أنهار 
تسستةرزة عقت نمة البسحتسان: 

4- ومسا يصطاد من مياه راكسده 
وماالل زوج ة عليسه زائده 

-٠‏ فهسلده أخبث حسوت يؤكل 
ول ركهاسا ل دى الحكيم أفضل 

-٠١‏ وخيرها على العموم البسورى 
لاتهملن فضل سه القص رورى 

١١‏ !- ودون هذا الشرغ ثم الشابل 
والكل اللإصلاح قالواقابل 

1 7- تصلح فى الصيف لذى الصفسراء 
فإنهاشفق اياوه من داء 

4 -فاغسللسه بالصابون خوف الضرر 

- واصبسر عليه ليلة واطيخه؛ أو 
للقلى والشى اعمسيدن كمسا رووا 

41 -طيبسه بعسل قليسه يفلفل 
منغ سحييق مصطكنى وكلسسيرردل 

/ازلا - و زنجبيل مسع ثقيف الكل 
لسأميين الععلش عش لد الأكسل 

4 - من شسسرب الخل عليسه قتله 
ونفسه أحيابما قد فعلسسه 

4 -والعكس فى شرب الميساه مثل 
بقول جسالينوس حبر الحكما 

كل مبامئّح كالسردين 
ناحشلر جميع ض ره المبين 

-0١‏ يحسدث فى الأجسام شر داء 
كل وجع الجنب والاستسقسساء 

7١١‏ - وطالمسا مسا أوقع فى عرق الدسا 
فمن يكثسر أكله فقلدأسا 
( المفردات فى غريب القرآن لشراغب الأصفهانى - تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 114» والطب العربى فى القرن الثامن عشر من 


الحوت (برج.) 


الحور العين 


خلال الأرجوزة الشقرونية ‏ تحقيق وتعليق د / بدر التازى » تعريب وتقديم 
د. عبد الهادى التازي/ .)1١9 )3٠1/ 3١4‏ 

* الحوت (برج.): 

أحد البروج الاثنى عشر التى وصفها القزوينى . قال: 

كوكبة السمكة وهى الحوت: وكواكبها أربعة وثلاثون فى 
الصورة وأربعة خارجة وهما سمكثان إحداهما السمكة 
المتقدمة وهى التى على ظهر الفسرس الأعظم فى الجنوب 
والأخرى على جنوب كوكبة المرأةالمسلسلة» وبينهما خيط من 
كواكب يصل بينهما على تعريج . وهو من الكواكب الثابتة : 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزرينى /14). 

»* الحوت الجنوبى (كوكبة .): 

من الكواكب الثابثة . وصفها القزوينى بقوله : 

كوكبة الحوت الجنوبى : وهى أحد عشر كوكبا فى الصورة 
على جنوبى كواكب الدالى رأسه إلى المشرق وذنبه إلى 
المغرب» ويسمى النير الذى على فمه الحوت . 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجؤدات للقزوينى/ 0377/3 , 

التحور العين: 

فى القرآن الكريم : 

قال تعالئ : #كذلك وزوجناهم بحور عين4 [الدخان: 
0 ] 

«#متكثين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين» 
[الطور : ]٠١‏ 

احور مقصورات فى الخيام © [ الرحمن : 07 

وحور عين #كأمئسال اللؤلؤ المكنون؟ [الواقعة: 
اا 1737 

قال الراغب الأصفهانى: : حور : جمع أحور وحوراء» 
والحور قيل ظهور قليل من البياض فى العين من بين السواد 
وأحورت عينه وذلك نهاية الحسن من العين ( المفردات/ "1). 

وقال الشيخ حسنين ممحمد ممخلوف فى معنى لإوزوجناهم 
بحور عين » : قرناهم بنساء بيض مخلوقات فى الجنة 
واسعات الأعين حسانها ( كلمات القرآن/ 914) . 

وجاء فى اللسان : والحواريبات من النساء : النقيات 
الألوان والجلود لبياضهن . ومن هذا قيل لصاحب الحوارى : 
محور» وقول العجاج : 


* بأعين محوّرات خُور * 

يعنى الألحين النقيات البياض الشدييدات سواد الحدق 
(لسان العرب 17 / 47 45 .)1١‏ 

أما عن الأحاديث النبوية فقسد أخخرج الإمام السيوطى فى 
الجامع الصغير حديثئين الأول: « الحور العين حُلقن من 
الزعفران » من رواية أبن مردويه للخطيب عن أنس . 

والحديث الثانى : « الحور العين شقن من قسبيح 
الملائكة 6 من رواية أبن مردويه عن عائشة (الجامع الصغير 
ذلاة١).‏ 

وجاء فى اللسان : وفى حديث صفة الجنة : ١‏ إن فى 
الجنة لمجتمعا للحور العين ١2»‏ اللسان ؟11/ .)1١١54‏ 

وقد أورد الحافظ السيوطى فى « الحاوى » مسألة على 
الحور العين وأجاب عنها كما يلى : 

مسألة : فى حديث الطبرانى عن أم سلمة قالت : « قلت 
يا رسول الله أخبرنى عن قول الله تعالى : « حودٌ عبن © قال : 
حور بيض [ عين ] ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جداح 
النسر فإن الشيخ شمس الدين السسخاوى استفتى عنه فأفتى 
وضبطه بخطه « شقر » بالقاف وضبط الحوراء بالرفع وقال : 
هذه استعارة ‏ يعنى أن الحوراء بمنزلة جناح النسر فى السرعة 
والطسران والخفة . وأحضرت إلىّ الفوى التى كتب عليها 
بدلك فرأيت خطه بذلك . 

الجواب : هذا تصحيف للءحديث وتبديل لمعناه إنما لفظ 
الحديث ١‏ شفر الحوراء  »‏ بالفاء ‏ مضافاً إلى الجوراء» 
والمراد به هدب العين . والمقصود تشبيهه بجشاح النسر فى 
الطول المناسب ذلك لضخامة العيون . وقد ورد التصريح 
بذلك فى رواية ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة نحيث قال : شفر 
المرأة من الحور العين أطول من جناخ النسرء وما قاله من 
عنده فى تفسير ما صحفه فى غاية الركاكة كما لا يخفى 
(الحاوى 94/7 96) . 

وقد أفرد الإمام ابن القيم فى قصيدته النونية الحافلة فصلا 
فى صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن» ومما جساء فيه 
مايلى : 
فساسمع صفسسات عسرائس الجنسات 

ثم افر لنفسك يسا أخسا العسرفسان 


الحور العين 


جوران 


حسسور حسسان قسد كملن خسلائقسا 
ا اسنسسا من أجمل النلسسسوان 

حتى يحبار الطسسرف فى الحسن الذى 
قد ألبست ف سالط رف كسالحيران 

وقول لما أن ياه سد حسلهسا 
سيحسان معطى الحسن والإحسان 

والطضرف يشرب من كوس جمالها 
فتسسراه مثل الشسسارب النشوان 

كملث خلائقها وأكمل حسنها 
كالبدر يل الست بععد ثمان 

والشمس تجري فى محاسن وجهها 
والليل تحت ذوائب الأفصل ان 

فتسراه يعجب وهو مسوضع ذاك من 
ليل وشم س كيف يجتمعب سب سان 

فيتقول سبحسان الللى ذا صنعه 
سبخس سان مثئقس صنعة الإنسان 

1 الليل يدرك شمسهافتغيب عنله 
سبل ميجيئيه حتى الصبسساح اللسسانى 

والشمس لاتاتى بش ره الليسل 
بل يتصس اح ب سيان كللاهمسا أحسوان 

وكلاهمسسا مسرأة صساحبسه إذا 
ما شاه يبصسر وجهسله يرباسان 

فيسري مخسساسن رجهسه فى وجههسا 
وتسرى محاسئها به بعيان 

حمسسر الخكسدود تغسسورهن لآلىء 
سسود العيسون فواتبر الأجفببان 

والبسوق يبسسدو حين يبسم تفسرهسا 
فيفسىء سقف القصسر بالج بدران 

ولقسد زوينسا أن برقا ساطعا 
يمدو فيسأل عنسسه من بجتسسسان 

فبقال هنذا فسوء تفسر ضسباحك 
فى الجنسسة العليسا كما تريان 


( متن القصيدتين النوثية والميمية / 714) . 

ولأحمد بن فارس بن زكريا الشيرازى أبو الحسين المتوفى 
سنة 9ه أو 40" ه كتاب ١‏ المحور العين 2 حققه كمال 
مصطفى . مطبعة السعادة /51 ”1ه (١‏ الأعراب الرواة / 9 *7) , 

( المفسردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 1758 وكلمات القرآن تفسير وبيان ‏ فضيلة الشيخ 
حسنين محمد مخلوف / 14 1؛ ولسان العرب لابن منظور ١75147 / ١١‏ 
4 *»؛ والمجامع الصغير للحافظ جلال الدين عسد الرحمن السيوطى 
١167/1‏ » والحاوى للفتاوى للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
/ 44 40 ومتن القصيدتين النوئية والميمية للعلامة ابن القيم / 5179: 
والأعراب الرواة د. عبد الحميد الشلفانى / )77٠‏ , 

* الحور والحية ( كوكبة .) : 

من الكواكب الثابتة ٠‏ يصفها القزوينى بقوله : 

كوكبة الحور والحية : أما الحور فصورة رجل قائم قد 
قبض بيديه على حية ؛ وكواكبه أربعة وعشرون فى الصورة 
وتحمسة خحارجها. وأما الحية فكواكبها ثمانية عشر وعلى 
عنقها كوكب يسمى علق الحية ؛ وتسمى الكواكب المصطفة 
على رأس الحية نسقا شاميا والمصطفة تحت عنقه نسقا 
يمانيا؛ ويسمى ما بين النسقين الروضة؛ والكواكب التى بين 
النسقين فى الروضة الأغنام الذى على رأس الحور يسمى 
الراعى» والذى على رأس الجائى كلب الراعى . 

( عجائب المخلوفات وغرائب الموجودات للقزوينى /70) , 

* حوران : 

حوران : بالفتح » يجوز أن يكون من ( حار يحور حورا)؛ 
ونعوذ بالله من الحور بعد الكورء أى من النقصان بعد الزيادة. 

وحوران : كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة» 
ذات قرى كثيرة ومزارع وجرار» وما زالت منازل العرب» وذكرها 


أفى أشعارهم كثير» وقصبتها بصرى ( انظر مادة ١‏ بصرى ؛ فى م 1/ 


170-45 حيث بسطنا الكلام عليها ) . 
قال امرق القيس : 
ولمسابيدت حورن والآل دوئها 
سرت فلم تنظظسسر بعينبك منظسسرا 
( الآل : السراب . والضمير فى دونها يعود على صاحيته أسماء ) . 


حوران 


وقال جرير: 
' هبت شسالاء فذكسرى مسا ذكسرتكم 
عنسد الصفساة النى شسرقى حورانسا 
هل يسسرجعنٌ» وليس السدصر مس رتجعسا 
عيش بها طسال مسا احلسولى وما لانا ؟ 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ قد ولى علقمة بن 
علاثة حوران » فقصده الحطيئة الشاعر فسوصل إليه وقد 
انصرفوا عن قبره» فقال عند ذلك : 
لعمسري ! لنعم المسسرء م نال جعفر 
بحسوران أمسى أقصدته الخبائل ! 
لقسد أقصدت جسودا ومجدا وْؤددًا 
وحلمسا أصيلاً خالفته المجساهل 
ومسا كسان بيني» لو لقينك سالما 
وبيس الغدى إلاليب ال قاللاائل 
فنإن تحي لم أملل حيسساتي» وإن تمت 
فمسسا في حبساتي بعد موتك طسائل 
وقال ثعلب في قول الحطيئة 
ألا رقت هند الهنسود وصحبتي 
"٠‏ بحسوران حوران الجنود؛ هجسود 
قال : أهل الشام يسمون كل كورة جندًاء وقال : حوران 
الجنود أى بها جدود» ويقال: أنا من أبعدها جنودا أى يلدّاء 
وفتحت حوران قبل دمشق » وكان اجتمع المسلمون عند قدوم 
خخالد على بصرى ففتحوها صلحا وانبثوا إلى أرض حوران 
جميعا وجاءهم صاحب أذرعات فطلب الصلح على مثل ما 
صولح عليه أهل بصرى» وقد نسب إلى حوران قوم من أهل 
العلم منهم : إبراهيم بن أيوب الشامى الحورانى الزاهد وكان 
من الصالحين » روى عن الوليد بن مسلم ومضاء بن عيسى 
وغيرهما. 
(معجم البلدان ؟/ 3317 018 , 
وتحت عنوان ! صفحة من تاريخ حوران » يقول عنها 
الشيخ محمد أحمد دهمان ربحمه الله : تعذ بلاد خوران أهراء 
مدينة دمشق فهى تمّدها بالقمح الجيد من قديم الزمان » 


وكما تغذيها بالطعام كانت تغليها بالعقل أيضاء فكان عدد 
غير قليل من رجال الثقافة والقانون والفقه فى دمشق 
محورات . 5 . 
وهذه المنطقة أصيلة بالعروبة أكثر من جميع مناطق هذا 
الإقليم » فقد نزلها الغسانيون اليمانيون قبل الفتح الإسلامى 
وأسسوا فيها مملكة عربية تحت حماية البيزنطيين وعاصمتها 
بصرى التى كانت ملجأ ومحطة للقوافل التجارية العربية 
القادمة من جزيرة العرب . 
وكان شعراء العرب 0 غسان يمشدحونهم 
ويرجعون إلى جزيرتهم بأسنى الجوائز والتحف . 
وممن نزل على غسان فامتدحهم وامتدح ملسوكهم حسان 
أبن ثابت الأنصارى ١‏ انظر ترجمته فى م17 / 7507994 ) اليمائى 
الأصل شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد أمدا فى 
شعره بمعلومات قيمة عن أسماء منازلهم وقراهم د 
فمن شعره : 
نو اكد ارقت بسجي سهان . 
بين وادى الينرمسسوك فسسالجمسسان 
فسالقربات من بلاس » فسداريه 
سساء فسكساء» فسالقصستور السدوائى 
فسا جسساسم» تأرديسة القن 
سر مغشى قبسسسائل وهجسسسان 
تلك دار السسزيسز بعد أنيس .: 
وحلسسول عظيسسة الأركسسان 
ذاك مغنى لآل جفنسة فى اللده داه 
سر وحق تعااقب الأإنان 
معان : مدينة فى طرق بدايية الشام تلفاء الحجاز وهى 
أليوم من مدن شرقى الأزدن داريا وبلاس وسكا: قرى فى غوطة 
دمشق ومرجها.. 
جاسم : قرية مشهورة فى حوران لا تزال باقية» خرج منها 
الشاعر الشهير أبو تمام حبيب بن أوس الطائى ‏ وادى الصُّر 
ومرج الصمّّر هما قرب شقحب» واشتهر مرج الصفر سوقعة 
فاصلة بين العرب والروم عند فتح الشيام» كما اشتهر أيضا 
بوقعة فاصلة بين جيوش المماليك وجيوش التتار وطردهم عن 


000 


دمشق . 


ابن الحورانى ( ح بعد 97١١1ه‏ / بعد 1-6ام ) 


الحتوز 


وتنقسم حوران إلى منطقتين : سهلية: وتسمى فى عهدنا 
محافظة درعاء وجبلية وتسمى محافظة السويداء ( فى رحاب 
دمشق/ 3171 774) , 

١‏ معجم البلدان ثياقوت الحموى 719/7 .7018؛ ومن كتاب معجم 
البلدان إختار النصوص وقدم لها وعلق عليها عبد الإله نبهان س ”157 / 
1 1"44: وفى رحاب دمشق ‏ محمد أحمد دهمان / 23711 1784 ). 

* ابن الحوراتي (- بعد 7١1ااه‏ / . بعد 6:لام ) : 

هو عثمان بن أحمد بن محمد بن رجب بن سويح بن 
سعيد السويدى ( نسبه إلى السويداء عاصمة جبل العرب ) 
الحورانى ثم الدمشقى الشاغورى ٠٠‏ 

هكذا ذكرته المصار دون اختلاف بينها . 

وقال عنه نجم الدين الغزى فى ١‏ الكواكب السائرة » . 

الواعظ يوم السبت الثلاثة أشهر ( رجب وشعبان ورمضان ) 
بجامع دمشق الأموى . باشر الوعظ نيابة عن الشيخ شرف 
الدين الحكيم خطيب الجامع سنين ثم فرغ له عنه. وكان 
يعظ من الكراريس بعبارة فصيحة » وصوت جهورى» مقبول 
التأدية» حسن الطريقة» وكان يعظ النساء فى البيوت فيقبلن 
عليه » ويفهمن وعظه؛ وكان له خط حسن» كتب كتبا كثيرة » 
وألف فى الوعظ وغيره مؤلفات» منها: 


- الإرشاد إلى طريق الرشاد. 

- وبلوغ المنى فى أسباب الغنى . 

- والإشارات إلى أساكن الزيارات . أنجز تأليفه سئة 
لالكلله. 


- وإرشاد الطلاب إلى معاشرة الأحباب . 

ؤكل من أتى بعد الغزى نقل عنه. وسئة ولااننه غير 
معروفة . 

وأما وفاته فقد احتلف فيها فخير الدين الزركلى رحمه الله 
- فى كتابه ( الأعلام) 4/ 7١1"‏ يذكر أنه توفى بعد /111١1ه‏ 
استنادا على أن مؤلفه ( الإشارات إلى أماكن الزيارات ) أنجز 
سئة /1١1١١ه.‏ ويفكر أنه اعتمد فى تقرير ذلك على ثثلاثة 
مصادر: 

معجم المطبوعات لسركيس : 4 85. 

-فهرس المكتبة الأزهرية 77/8/68 


-هدية العارفين للبغدادى 565/١‏ . 

ويذكر بعد أن وفاة ابن الحورانى فى هدية العارقين ( سنة 
ألف ؟ ) ولكن الدكتور المنجد فى كتابه ( المؤرحون 
الدمشقيون) صفحة 85 يعترض على ما سبق قائلا: ( جاء فى 
فهرس مخطوطات الأزهر ( 7188/0) عند الكلام على ابن 
الحورانى أنه كان من علماء دمشق فى أوائل القرن الشانى 
عشر. فرغ من تأليف كتابه سن ة 1111ه.. ولكن هذا 
مستبعد» بدليل أن ممخطوطة كتابه الموجودة فى الأزهر كتبت 
سنة 91 ١٠1ه‏ . فكيف تكتب النسخة قبل أن يكون المؤلف 
ألفها ؟) . 

ومن ثم يذكر الدكتور المنجد أنه كان فى القرن الحادى 
عشرء ويستدل على ذلك بأن ابن الحورانى نقل من كتاب 
البصروى المتوفى سنة 6١١٠ه‏ والذى ألف كثابه سئة 
#ادداها. 

( الإثسارات إلى أماكن السزيارات لابن الحورانى ‏ تحقيق بسام عيد 
الوهاب الجابى / ب .:د؛ مقدمة المحقق» والأعلام للززكلى 4/ )3١7‏ , 

* حَوْرى : 

قال ياقوت : 

حورى : قرية من قرى دجيل ببغداد ؛ ينسب إليها سليم 
ابن عيسى بن عبد الله الحورى الزاهد صاحب أبى الحسن 
القزويئى الحربى» حكى عنه» وكان من الصالحين صاحب 
كرامات» قال هبة الله بن المحلى : حدثنى سليم بن عيسى 
الحورى ولم أر مثله فى معناه» يعنى فى الزهد والعبادة؛ وأبو 
على الحسن بن مسلم بن الحسين بن أبى الجود الفارسى ثم 
الحورى من هذه القرية وانتقل إلى قرية من قرى نهر عيسى 
يقال لها الفارسية» وكان من الزهاد؛ وذكر فى الفارسية . 

( معجم البتدان 0918/7 , 

* الجوز: 

قال ياقوت : 

الحَؤْز:: بالفتح ثم السكون» وزاى» من حزت الشىء 
حوزا إذا حصلته: وهى قرية من شرقى مدينة واسط قبالتها 
متصلة بالحزامين» وهى محلة تقابل واسطا من الجانب 
الشرقى ويقال له حوز برقة؛ ينسب إليها الأديب أبو الكرم 
خميس بن على الحوزى» حدث عن أبى الاسم عبد العزيز 


الحوش ( جامع --) 


الحوض 


ابن على الأنماطى وأبى منصور محمد النديم العكبرى وأبى 
القاسم على بن أحمد البسنرى وغيرهم من البغداديين 
والواسطيين» قال أبو طاهر السلفى : كان خميس من حفاظ 
الحديث المحققين بمعرفة رجاله ومن أهل الأدب البارع» وله 
من الشعر الغاية فى الجودة» وفى شيوخه كثشرة» وقد علقت 
عنه فوائد وسألته عن رجال من الرواة فأجاب بما أثبته فى جزء 
ضخم وهو عندى» وقذ أملى على نسبه» وهو: خميس بن 
على بن أحمد بن على بن إبراهيم بن الحسن بن سلامويه 
الحوزى» ومولده سئة /41 4 » وكان إتقانه مما يعول عليه » وفى 
كتاب ابن نقطة : مولده سنة 447 فى شعبان» ومات فى 
شعبان أيضًا سنة 5٠١‏ بواسط. والحوز أيضًا: موضع 
بالكوفة؛ ينسب إليه أبو على الحسن بن على بن زيد بن 
الهيثم الحوزى حدث عن محمد بن الحسن النحاس» 
حدث عنه أبَى النرمى ومحمد بن على بن ميمون؛ وابئه أبو 
محمد يحبي بن الحسن بن على بن زيد الحوزى» حدث عن 
محمد بن عبد الله بن هشام التيملى» حدث عنه أبى . والحوز 
أيضًا: محلة بأعلى بعقوباء ؛ ينسب إليها أبو محمد عيد 
الحق بن محمود بن أبى طاهر الفراش» سمع من أبى الفتح 
عبيد الله بن مثاقيل؛ سمع منه ابن نقطة وذكره وقال: كان 
فقيهًا صالحًا فاضلاً . 

( معجم البلدان 519,518/7). 

» الحوش (جامع -): 

قال عنه على باشا مبارك.' ' 

فى المقريزى أن الجامع بداخل قلعة الجبل بالحوش 
السلطانى . أنشأه الملك الناصر فرج بن برقوق فى سنة اثنتى 
عشرة وثمسانماثة » فصار يصلى فيه الخدم وأولاد الملوك من 
أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى أن قتل الناصر فرج 
انتهى . والآن قد تخرب وتعطلت شعائره . 

( الخطط الترفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 5/ 104). 


* حوصاء: 


قال ياقوت : . 
حَوضاء :. بالفتح» والمد؛ والحوّص: ضيق فى مؤخر 
. العين؛ واسرجل أخحوص والمرأة حوصاء: موضع بين وادى 
القرى وتبوك» نزله رسول الله » يك حين سار إلى تبوك» 


وهناك مسجد فى مكان مصلاه فى ذنب حوصاء ومسجد آخر 
بسذى الجيفة من صدر حوصاء؛ وقال ابن إسحاق: اسم 
الموضع حوضاء بالضاد المعجمة والقصرء كذلك وجدته 
مضبوطًا بخط ابن الفرات» وقال: بنى به مسجدًا؛ قاله 
الحازمى . 

( معجم البلدان 7/ 1015). 

+ الحوض : 

جاء فى اللسان: حوض الرسول وَل : الذى يسقى منه 
أمته يوم القيامة ,. 

حكى أبو زيد: سقاك الله بحوض الرسول»: ومن حوضه 
(اللسان ؟١1/1١6١٠١).‏ 

وجاء فى مقدمة رسالة ابن القيروانى فى” باب ما تنطق به 
الألسبنة وتعتقده الأفئدة من واجب الديانات »: من ذلك 
الإيمان بحوض رسول الله َكل تترده أمته لا يظمأ من شرب منه 
ويذاد عنه من بدّل وغيّر ( مقدمة رسالة ابن أبى زيد القيروائى/ 8 ). 

ورد فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يَلْةِ فال : « حوضى مسيسرة شهر وزواياه سواء ماؤه 
أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من 
نجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا »'. 

وقد اخختلفت الروايات فى تحديد سعته قلة وكثرة ولا ثنافى 
لاحتمال أخباره أولا بالأقل ثم تُفضل عليه بالأكثر. 

كما اختلفت الروايات فى محله فقال الجمهور محله قبل 
الصراط لسرب الناس منه يبد خروجهم عطاشا من القبور. 
وقيل بعد الصراط لأن ماءه من الكوشر لشرب الناس منه حينما 
يحبسون بعد الصراط للقصاض فيما بينهم » وصح عن 
القرطبى أن له حوضين . 

والصحيح أنه خاص بهذه الأمة» ولكل نبى حوض لأمته» 
والذى يشرب منه من وفى بعهده فلم يشرك ولم يرد ولم يبدل 
ولم يحدث فى الدين ما لا يرضاه الله ولم يشالف جماعة 
المسلمين ويطرد من الشرب منه الكفار والعصاة ومن لم يؤمن 
بوجوده , 

وأنكر المعتزلة وجود حوض بهذا المعنى وقالوا هو عبارة 
عن نوع من الرضوان يتفضل الله به على من يشاء من عباده» 
وهذا تأويل ينبو عنه لفظ الحديث. 

فالحق وجوب اعتقاد أن لتبينا وَكيِْ حوضا موروداء ولكون 


الحوض 


لل اك 


ثبوت الحوض بالحديث لم يكفر منكره ( مذكرة التوحيد 5 / 4١‏ 
0 

يقول الإمام أبو الحسن الشعرانى: 

وأنكرت المعتزلة الحوض» وقد روى عن النبى وَل من 
وجوه كثيرة» وروى عن أصحابه بلا خلاف» وروئ عفان قال 
حدئنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن الحسن عن أنس 
ابن مالك أله ذكر الحوض عند عبيد الله بن زياد فأنكره؛ فبلغ 
أنسَا فقال : لا جرم والله لأفعلن بهء قال فأتاه فقال: ما ذكرتم 
من الحوض؟ قال عبيد الله : هل سمعت رسول الله َلُ يذكره؟ 
قال « سمعت النبى يكل أكثر من كذا وكذا مرة يقول: ما بين 
طرفيهيعنى الحوض ما بين أيلة ومكة» أو ما بين صنعاء 
ومكة» وأن آنيته أكثر من نجوم السماء © . وروى أحمد بن 
حمد الله بن يونس قال: .حدثنا ابن أبى زائدة عن عبد الملك 


بن عمير عن جندب بن سفيان قال ١‏ سمعت رسول الله و 
يقول: أنا فرطكم على الحوض »؛ في أخبار كثيرة ( الإبانة / 
4 

أما ما ورد فى صفة الحوض من الأحاديث النبوية فقد 
جاء فى تيسير الوصول مايلى : 

: قلت يا رسول الله‎ ١ عن أبى ذر رضى الله عنه قال:‎ -١ 
ماآنية الحوض؟ قال : والذى نفسى بيده لأنيته أكثر من عدد‎ 
نوم السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة المصحية آنية‎ 
الجدة : من شرب منها لم يظسأء آخر ما عليه يشخب فى‎ 
مُيزابان من الجنة عرضه مثل الطول ما بين عمان إلى أيلة»‎ 
وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل ». أخرجه‎ 
. مسلم والترمذى . ( يشخب ) أى يسيل ويجرى‎ 

وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : « قال 
رسول الله يك : إن لكل نبى حوضًا ترده أمته» وإنهم يتياهون 
أيهم أكثر واردة » وأنى أرجو أن أكون أكثرهم واردة » . أخرجه 
الترملى. 
0 ”-وعن أنس رضى الله »عنه قال: « سمل رسول الله يه 
ما الكوثر؟ قال : نهر فى الجنة أعطانيه الله» أشد بياضًا من 
اللبن » وأجلى من العسل . فيه طير أعناقها كأعناق الجزور. 
فقال عمر رضى الله عنه : إن هذه لناعمة ٠‏ فقال يك يل : آكلها 
أنعم متها , أخيرجه الترمذى . 


* -وعن جندب رضى الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله وَكلْ: 
أنا فرطكم على الحوض » . أخرجه الشيخان . 

© وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : 7 قال رسول الله 
ول : أنا فرطكم على الحوض » وليرفعن إلى زجال مذكم حتى 
إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دونى . فأقول: أى رب 
أصحابى:. فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول : 
سحقاء سحقا لمن بدّل بعدئ » . أخرجه الشيخان . 

5 وفى أخصرى لمسلم» عن أبى هريرة قال : 7 ترد أمتى 
على التحوض» وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل 
عن إبله . قالوا : يا رسول الله تعرفنا ؟ قال : نعم » لكم سيما 
ليست لأحد غيركم » تردون علىٌ غرًا محجلين من أثار 
الوضوء» ولتصدن عنى طائفة منكم فلا يصلون إلىّ . فأقول : 
يارب أصخابى أصحابى؟ فيجيبنى ملك » فيقسول : وهل 
تدرى ما أحدثوا بعدك ) . 

وفى أخرى : « وإن حوضى أبعد من أيلة إلى عدن» لهو 
أشد بياضًا من الثليج وأحلى من العسل ولآثيته أكشر: من علد 
النجوم » . 

( الفرط ) المتقدم على القوم السواردين الماء. ( اختلجوا ) 
أى أخذوا بسرعة . و(سحقا) أن بُعدا. | , 

/- وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله 
كيه : ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرذ على الحوض 
قيل : كم كنتم يومئذ؟ قال : سبعمائة أو ثمائماثة » . أخرجه 
أبو داود . 

4 وعن أنس رضى الله عنة قال : ١‏ قلت اشفع لى يا 
رسول الله يوم القيامة قال : أنا فاعل إن شاء الله. قلت : فأين 
أطلبك؟ قال : اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط . قلت : 
فإن لم ألقك ؟ قال : فاطلبنى عند الميزان . فلت ؛ فإن لم 
ألقك قال:٠‏ العاطني جه العرضن» نزي /! اغبا عله 
الثلاثة المواطن » . أخرجه الترمذى . 

,)1١١ 71١١/4 تيسير الوصول‎ ( 

والحديث ١‏ إن حوضى من عدن إلى عمان البلقساء. ماؤه 
أشد بساضًا من اللبن » وأحلى من العسل ». أكاويبه عدد 
النجوم »من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداء أول الناس 
ورودًا عليه فقراء المهاجزين الشعث رءوسًا الدنس ثياباء الذين 


الحوض 


لا يتكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السددء الذين يعطون 
الحق الذى عليهم ولا يعطون الذى لهم . أخرجه السنيوطى فى 
الجامع الصغير لأحمد فى مسنده؛ والترمذى» وابن ماجه: 
والحاكم عن ثوبان وقال عنه : حديث صحيح (الجامع الصغير 
للك ا 
وحديث : «الحوض» : ٠‏ 
أخسرجه الشيجان عن أنس وأسيد بن حضير وجددب 
وحارثة بن وهب وسهل بن سعد وعبذ الله بن يزيد وابن عمرو 
وابن مسعود والمستورد بسن شداد وأبى هريرة وأسماء بنت 
أشى كر 
والبخارى عن ابن عباس . 
ومسلم غن ثوبان وجابر بن سمرة وحذيفة بن اليمان وعقبة 
ابن عامر وأبى ذر وأبى سعيد وعائشة وأم سلمة . 
وأبو عوانة عن أبى بكر الصديق . 
والبيهقى فى البعث عن عمر بن الخطاب وعتبسة بن 
عبد السلمى . 
وأبو نعيم فى الحلية عن على بن أبى طالب . 
والترمذى عن سمرة بن جندب ٠‏ 
والحاكم عن أمامة بن زيد وحمزة بن عبد المطلب وزوجه 
خحنولة بن قيس وخباب بن الأرت وزيد بن أرقم وعائذ بن 
عمرو وكعب بن عجرة ولقيط بن عامر وأبى برزة . 
والبزار عن بريدة . ١‏ 
٠‏ والطبرانى عن أبى بن كعب والبراء بن عازب وجابر بن عبد 
الله وخذيفة بن أسيد والحسن بن على وزيد بن ثابت وسلمان 
وأبى أمامة وأبى بكرة وأبى الدرداء وأبى مسعود . 
وأبو زرعة الدمشقى فى مسئد الشاميين عن سؤيدبن 
وابن حبان عن العرباض بن سارية . 
وابن أبى الدنيا عن النواس بن سمعان . 
رواه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله 
يي قال : « إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن 
وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء) . 


وأخصرجه ابن ماجه عن أبى سعيذ الخدرى» .وحذيفة» 
وثوبان وأنس » وأبو هريرة رضى الله عنهم . 


قال الغمارى : زاد شقيقنا : أبا ذر وعميرا الليثى ( الأزهار 
المتناثرة أ/ 1/6 1/6)م 
أما عن النظم فى المصادر التى بين أيدينا فلدينا ما يأتى : 
١‏ منظومة ابن أبى زيد القيروانى ورد بها عن الحوض 
هذان البيتان : 
وحسوضه تسسرهه الأهةلا 
فإنساي لدعننهكلمن . 
برل أو غير سسسرً أوعلن. 
( الفتح الربانى 277/١‏ . 
؟ ‏ منظومة جوهرة الشوحيد للإمام اللقانى حيث يقول عن 
الحوض : 
إيمساننسا بحسوض خيسر السسرسل 
حت مكب بسب اجا فى التقل 
ينال شسس ربا مه أقوام وفوا 
بعه الهم وقل يذد من طعفوا 
ويشرح شيخ الإسلام البيجورى البيتين عن وجوب الإيمان 
بحوض نبينا محمد وَل فيقول : 
وقوله : ( إيماننا بحوض خير الرسل حتم ) أى تصديقنا 
بالحوض الذى يعطاه فى الآخخرة أفضل المرسلين- وهو محمد 
يك واجب؛ لكن لا يكفر من أنكره وإنما يفسق. وقد نفته 
المعتزلة ولذلك أشار المصنف للرد عليهم بما ذكر. وهو 
جسم مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الارض 
المبدلة» وهى الأرض البيضاء كالنضة 2 من شرب منه لا يظمأ 
أبدا ترده هذه الأمة . وقد ورد أن لكل نبى حوضا نرده أمته» 
فعن الحسن مرفوعا « إن لكل نبى حوضا وهو قائم على جوضه 
وبيده عصا يدعو من عرفه من أمته ألا وإنهم يتباهون أيهم 
أكثر تبعاء وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا» . وفى أثر أن 
حوضه وَل أعرض الحيضان وأكثرها واردا» وتخصيص 


حوض نبينا بالذكر لوروده بالأصاديث البالغة مبلغ التواتر 


بخلاف غيره لوروده بالآحاد. وقوله ( كما قد جاءنا فى النقل ) 
أى للنص اذى قد ورد إلينا فى المنقول عنه وَل + ففى 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 


]-[ 


الحوض 


عنهما ١‏ حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء» ماؤه أبيض من 
اللبن؛ وريحه أطيب من المسكء» وكيزانه أكثر من نجوم 
السماء من شرب منه فلا يظماً أبدا » . 

وقد ورد تحديد الحوض بجهات مختلفة» ففى رواية 
لأحمد أن الحوض كما بين عدن وعمان وذلك نحو شهر » 
وفى رواية للصحيحين ما بين صنعاء والمدينة وذلك نحو 
شهرين؛ وفى رواية ما بين مكة وأيلة وذلك نحو شهر 
كالأولى » وفى رواية لابن ماجه ما بين المدينة الى بيت 
المقدس وهو كالذى قبله» فقد تحدث المصطفى بحديث 
الحوض مرات وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة» فكان 
يخاطب كل قوم بالجهة التى يعرفونهاء ولا تنافى من حيث 
تقدير المسافة بنحو شهر فى بعض الروايات وبنحو شهرين 
فى بعض آخر لأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه باتساعه 
شيئا فشيئا فأخبر و بالمسافة القصيرة أولا ثم أخبر بالمسافة 
الطويلة؛ والاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة كما أشار 
إليه النووى» وفيما أوحى الله تعالى إلى عيسى وَل من صفة 
نبينا يكِ ؛ له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس فيه آنية 
مثل عدد نجوم السماء وله لون كل شراب الجنة وطعم كل 
ثمارها » وقوله فى هذة الرواية مثل عدد نجوم السماء لا ينافى 
قوله فى الرواية السابقة أكثر من نجوم السماء لاحتمال أنه 
أخبر أولا بأنها مثل ثم أخبر ثانيا بأنها أكثر» ومعنى كونه له لون 
كل شراب الجة أن بعضة لونه أحمر وبعضه لونه أييض 
وهكذاء فلا يرد أن فيه الجمع بين الأضداد وهو ممتنع ٠‏ ومعنى 
كونه له طعم كل ثمارها أن له طعم الخوخ والموز والمشمش 
وغيرها فمن يشرب منه يجد طعم ثمار الجنة . 

واختلف فى محله فقيل قبل الصراط؛ وهو قول 
الجمهور؛ وصححه بعضهم لأن الناس يخرجون من قبورهم 
عطاشا فيردون الحوض للشرب منة» وقيل بعده وصححه 
بعضهم لأنه ينصب فيه الماء من الكوثر وهو النهر الذى فى 
داخل الجنة» فيكون الحوض بعد الصراط بجانب الجنة ولى 
كان قبله لحالت النار بينه وبين الماء الذى ينصب فيه من 
الكوثر» ورد عليه أن الحوض إذا كان عند الجنة لم يحتج 
للشرب منه» وأجيب بأنهم يحبسون هناك لأجل المظالم الى 
بينهم ختى يتحلدوا منها وهو المسمى بموقف القصاص. 
وقبل : له يد حوضان : حوض قبل الصراط وحوض بعده؛ 


وصححه القرطبى» وهذا كله لا يجب اعتقاده وإنما يجب 
اعتقاد أنه َك له حوض ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط أو 
بعده. 

قوله ( ينال شربا منه أقواما ) أى يتعاطى الشرب من ذلك 
الحوض أقوام» والمسراد بهم سا يشمل الذكور والإناث» 
وأحوالهم فى الشرب مختلفة: فمنهم من يشرب لدفع 
العطش » ومنهم من يشرب للتلذذ» ومنهم من يشرب لتعجيل 
المسرة؛ وأطفال المسلمين ذكورهم وإنائهم حول الحوض 
وعليهم أقبية الديباج ومناديل من نور وبأيديهم أباريق الفضة 
وأقداح الذهب يسقون أباءهم وأمهاتهم إلا من سخط فى 
فقدهم فلا يؤذن لهم أن يسقوه. وقوله: ( وفوا بعهدهم ) 
وصف لأقوام أى وفوا لله تعالى بعهدهم وهو الميثاق الذى 
أخذه عليهم حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أى أنت ربناء وأول من 
قال بلى النبى يَكٌ» ومعنى وفائهم بعهدهم أنهم لم يغيروه ولم 
يبدلوه حتى ماتوا» وهذا الوصف وإن شمل جميع مؤمنى الأمع 
السابقة لكنه خلاف ظاهر الأحاديث من أنه لا يرده إلا مؤمنو 
هذه الأمةء لأن كل أمة ترد على حوض نبيها . قوله : ( وقل 
يذاد من طغوا ) أي وقل قولا باطنيا وهو الاعتقاد يُطرد عنه 
أقوام ظلموا أنفسهم بأن غيروا وبدلوا الذى أخذه الله عليهم» 
فالمرتد من المطرودين» ومن أحدث فى الدين ما لا يرضاه الله 
تعالى» ومن خالف جماعة المسلمين كالشوارج والروافض 
والمعتزلة على اتختلاف فرقهم» والظلمة الجائرون» والمعلن 
بالكبائر المستخف بالمعاصىء وأهل الزيغ والببدع» لكن 
المسدل بالارتداد مخلد فى النار» والمبدل بالمعاصى فى 
المشيئة فإن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه» وظاهر ذلك أن 
جميع من ذكر لا يشرب منه أبدّا» والذى عليه المحققون أن 
المطرودين عن الحوض قسمان: قسم يطرد حرمانا وهم 
الكفار فلا يشربون منه أبدأ » وقسم يطرد عقوبة له ثم يشرب 
وهم عصاة المؤمئين فيشربون قبل دخخولهم النار على 
الصحيح . ( المختار من شرح البييجورى/ 7350-7 ورتحفة 
المريد/ )1١1١5.11١6‏ 

منظومة الشيخ أحمد بن مشرف المالكى الأحسائى 
على مقدمة رسالة ابن أبى زيد القيروانى» وقد جاء فيها عن 
الإيمان بالحوض ما يلى : 


الحوض 


الحوض المورود فى زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود 


ما بين صنعا وبصسرى هكس ذا ذكسرا 
أحلى من العسل الصافى مس ذاقتسه 

وإن كيسزانسسه مثل النجسوم تسرى 
ولم يرده سسسوؤى أتبساع سكه 

سيمساهم أن يسرى التحجيل والفسررا 
وكم يتفحسى ويتفى كل مبتستتتسالع 


عن ورده ورجسال أحلثسوا الغييرا 
( مقدمة رسالة ابن أبى زيدون القيروانى / 1) . 
متن الشيبانية ( الأنيات )73١-14‏ : 
زلتتتحوفن زتتحسول الله يا افده 
له الله دون السسرسل مسسساءًا مبسسردا 
ويشسرب مله المؤشون وكل من 
سقى منه كأسًا لم يجد بعده صندا 
أباريقه عد النجوم وعرضسه 
كبصسرى وصنعا فى المسافة حددا 
( مجموع مهمات المتون / 1"1) . 
( لسان العرب لابن منظور 1١81 / 1١7‏ ؛ ومقدمة رسالة ابن أبى زيد 
القيروانى ونظمهسا للشيخ أحمد بن مرف المالكى الأحسائى . من 
خطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوزة . تاريخ الإيداع 141/8 / 
118 ؛ وملكرة التتوحيد حسن السيد متولى 4 / 1.١4٠‏ 4» والإبانة عن 
أصول الديانة للإمام أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى. دار الكتاب 
العربى . بيروث. الطبعة الأولى ١986  ه ١4٠4‏ م/ 2١41‏ وتيسير 
الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيباتى 01١17 23١1/4‏ 
والجامع الصغير للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى١‏ / 41 
والأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى 
- قدم له وأتمه الشيخ أحمد حسن جابر يجب . هدية مجلة الأزهر . صفر 
9ه/ لاه والفتح الربانى شرح على نظم رسالة ابن أبى زيد 
القيرواني ‏ محمد أحمد الملقب بالداه الشنقيطى /١‏ 77 والمختار من 
شرح اليجورى على العجوهرة النسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
لشيخ الإسلام إبراهيم البيجورى / 770-1777 ؛ وتحفة المريد على 
جوهرة التوحيد لشيخ الإسلام إبزاهيم البيجورى؛ وبالهامش جوهرة 
الشوحيد للشيخ إبراهيم اللقانى وتقسريرات لأحمد الأجهورى / +1١9‏ 


5 »؛ ومتن الشيبانية المطبوع فى مجصوع مهمات المقون ط مضصطفى 
البابى الحلبى/ 5*) . 

» حوؤضاء : 

جاء فى اللسان : وفى الحديث ذكر حوضاء» بفتح الحاء 
والمدء وهو موضع بين وادى القرى وتبوك نزله سيدنا رسول الله 
يوه حين سار إلى تبوك» قاله ابن إسحاق بالضاد. 

(نسان العرب لابن منظور )1١07 / 1١١‏ , 

انظر مادة ١‏ تبوك (غزوة ) » فى م8 / 191-1474 , 

* الحوض المرصود . 

قال عنه على باشا مبارك فى خخططه عند الكلام على شارع 
قلعة الكبش : هذا يعرف أيضا بشارع الحوض المرصود من 
أجل حوض كان به يعرف بالحوض المرصود» وهو حوض من 
الاحجر الصوان الأسود كان فى فجوة على قدره بالقعرب من 
الكبش» وكان معدًا للسقى » فلما دخلت الفرنساوية ديار 
مصر واستولوا عليها أخرجوه من موضعه » وأرسلوه إلى باريز 
مع غيره من التحف التى أخذوها من الديار المصرية » لكنها 
لم تصل إلى باريز بل فى أثناء الطريق استحوذ عليها الإنجليز 
وأخحذوها جميعها إلى بلادهم » وإلى الآن موجود هذا 
الحوض بخزانة الآثار التى بمديئة لوندرة . ويؤخل مما حرره 
الفرنساوية أن طول ذلك الحوض متران وسبعة أعشار مدر 
وكسره» وعرضه الأمامى متر وثلاثة أعشار متر وثصانية أعشار 
عشر متر» أعنى مترا وثمانية وثلاثين سنتيمتراء وعرضه الخلفى 
متر وسبعة عشر سنتيمترا وثمانية أعشار عشر المترء وارتفاعه 
متر وتسعة عشر سنتيمترا واثنان من أعشار عشر المترء وعلى 
جميع أسطحته كتابة من الداخل والخارج اه . 

( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 7 / 7784) . 

* الحوض المورود فى زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود ؛ 

من مصنفات التراث الإسلامي فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 

الرقم :5004 . 

- رسالة ألفها المؤلف عندما ظهر قبران عائدان للشيخ 
يوسف القمينى والشيخ محمود الصالحى فألف هذه الرسالة 
فى التعريف بهذين الوليين . 


الحوف 


ب سس 


المؤلف : أبو الفيض عبد الغتى بن إسماعيل النابلسى 
الحنفى الدمشقى النقشبندى القادرى المتوفى سئة 1١47‏ ه 
/ لالم 

أولها : الحمد لله عاصم الألبياء وحافظ الأولياء ... أما 
بعد فيقول ... لما يمسر الله تعالى ظهور القبرين المعهودين 
سالفا والمعروفين عند بعض الناس لالحقا ... 

آخرها : هو الشيخ محمود بن الحلوانى الصالحى وكنيته 
أبو الفيض وكانت العامة من أهل الصالحية ينادونه أبا ييضة 
ويؤذونه كما هو عادة كل قوم فى الصالحين الناشئين بينهم ... 

الخط نسخ معتاد» الحبر : أسود . 

اسم الناسخ : المؤلف عبد الغنى النابلسى , 

ملاحظات : نسحة مسودة المؤلف بعض أوراقها قطع 
صغير بها بعض الترميم ضيع بعض كلماتها . 

مصادر عن الرسالة : عقود الجوهر /' 5١‏ . 

مصادر عن المؤلف : معنجم المؤلفين 0 / شف 

( فهرس مخطورطنات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح ١‏ / 5410 ٠18ة).‏ 

» الحنوف: 

قال ياقوت : الحَؤف بالفتح » وسكون الواؤ » والفاء ... 
قال البخارى : الحوف بناحية عُمانْ : والحوف بمصر 
حوفان: الشرقى والغربى» وهما متصلان » أول الشرقى من 
جهة الشام » وآخر الغربى قرب دمياط» يشتملان على بلدان 
وقرى كثيرة . 

( معجم البلدان 5/ 21517 . 

* الحوفي: 

قال السمعانى : الحوفى : بفتح الحاء المهملة وسكون 
الواو وفى آخرها الفاء» هذه النسبة إلئ حوف» وظنى أنها قرية 
بمصر حتى قرأت فى تاريخ البخارى.: [ الحوف ] ناحية 
عمان » والمشهور بالانتساب إليه هو قسيم بن أحَمِد بن مطير 
الحوفى المقرئ . 

وأبو الخسن على بن إبراهنم بن سعيسد بن يوسف الحوفى 
'النحوى ( تلى:ترنجمته إن:شاء الله تغالئ ) حدث عن ابن رشيق 
وغيره » وكان عنده من تصانيف النحاس أبى جغفر المصرى 


الحوفى ( أبو الحسن ) (-29ه/-59١1م)‏ 


قطعة كبيرة» وسمعت المعانى له بدمشق عن أبى طالب بن 
أبى عقيل الصورى عن ... أبى الحسن الحوفى هذا 

وأبو القاسم خلف بن أحمد بن الفضل بن جعفر' بن 
يعقوب الحوفى الحنفى» قال ابن ماكولا: هو شيخ لقيته 
بمصرء ثقة » سمع ابن يزيد الحلبى وأحمد بن عمر بن 
خحرشيد قوله الأصبهانى أبا على ... وكان على مكثراء سمعت 
منه وسمع عنى » ويعرف بالنجاجى . قلت : لنا روى ببغداد 
أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندى بالإجازة عنه» 
وسمع منه عمر بن أَنى الحسن الرواسى الحافظ» وأبو القاسم 
هبة الله بن عبد الوارث الشيرازى اللحافظ . 

وجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدى اليحمدى الحوفى ناحية 
عمان » قال أبو نعيم: مات سدة ثلاث وتسعين ‏ هكذا ذكره 
البخارى فى تاريخه وأثنى على أبى الشعثاء . 

( الأنساب للسمعانى_تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 7/ 745 
انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تتحقيق د. مصطفى عبد الواحد ؛ ١‏ / 
لكا 

انظر : الحوفى ( أبو الحسن) . 

* الحوفى ( أبو الحسسن ) (-:؟عه/ .9١٠1م‏ ): 

من علماء مصر فى النحو وهو أبسو الحسن على بن 
إبراهيم » وأصله من شبرا النخلة ( من حوف بلبيس ) بمحافظة 
الشرقية . ورد القاهرة فسمع من أبى بكر الأدفوى وبعضي 
علماء المغرب الذين نزحوا إلى القاهرة » وسرعان ما اشتهر 
علمه وأدبه» فتصدر لإقراء العربية » وصنف فى النبحو 
#«الموضح » استوفى فيه العلل والأصول . وقد لأنحظ عليه ابن 
هشام فى مقدمة كتابه ؛ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ' 
فرط عنايته بإعراب الواضحات كالمبتدأ والخبر والفاعل 
ونائه والجار والمجرور والعاطف والمعطوف مما لا حاجة 


إليه. توفى سنة 57٠‏ ه( نشأة النحو/ 95177) . 


ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من أئمة البحو 
واللغة وقالعنه :2 , 

الحوفى صاحب إعراب القرآن الإمام أبو الحسن على بن 
إبراهيم بن سعيد. كان إماما فى العربية والنحو والأدذب» وله 
'تصانيف كثيرة» وهو من قرية يقنال لها شبرا من.أعمال 
الشرقية . قال فى العبر: أنحذ عن الأذفوى» وانتفع به أهل مصر 


الحوقى ( أبو القاسم ) (-88ه ه.) 


ابن حوقل ( بعد 1197 ه/ 999 م ) 


مات مستهل ذى الحجة سئة ثلاثين وأربعماثة (حسن المحاضرة 


1 9ه‎ ١ 
وقد ذكره الحافظ السيوطى أيضا فى طبقات المفسرين‎ 
8 : وقال عله‎ 
هو على بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحوفى ثم‎ 
. المصرى النحوى الأوحد‎ 


له ١‏ تفسير» جيد؛ وكتاب ١‏ إعراب القرآن » فى عشر 
مجلدات » وكتب أخخر ( طبقات المفسرين/ 87) . 
(نشأة النحو ب الشيخ محمد الطنطاوى / 71 وحسن المحاضرة 
للحافظ جلال الدين السبوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 
. وطبقات المفسرين للحافظ جلال الدين السيوطى ‏ بتحقيق على 
محمد عمر / 87 . له ترجمة فى : إرشاد الأريب 6/ 8٠‏ » وإنباه الرواة 7 
/ 119؛ والبداية والنهاية ١7‏ / /ا4» وبغية الوعاة 1/ ١4٠‏ : وشذرات 
الذهب 7/ 1417؟؛ وطبقات المفسرين للداودى / ١7أء‏ وطبقات 
المفسرين للداودى /١‏ ١1"8؛‏ وطبقات النحاة لابن قاضى شهبة ”7 / 
1 : والعبر "1/ 2177 ومفتاح السعادة ؟” / ١٠١1‏ ووفيات الأعيان 7 / 
١‏ ( طبقات المفسرين للسيوطى / 87 ) . 
* الحوفى ( أبو القاسم ) (.18ه ه) : 
من أهل اللحوف بمصر . 
ذكره ابن قنفذ القسنطينى فى وفيات سئة 08 وقال عنه : 
الفقيه القاضى الزاهد أبو القاسم الحوفى الفرضى وكان قوته 
فى مدة قضائه من صيد الحوت بيده وكان الأمير يقوم بأمر 
بغلته ولم يزد ثوبا على مرقعته . 
( كتاب الوفيات / 2740 5397 ) , 
وقد ذكره القلصادى فى ترجمة بعض شيوحه الذين قرأ 
عليهم كتاب الحوفى فى الفرائض» فذكره فى ترجمة شييخه 
جعفر بن أبى يحبى إذ قرأ عليه ( بعض الحوفى » » ثم ذكره 
فى ترجمة شيخه عيسى الرتيمى وقال إنه لم ير أعلم منه بكتاب 
الحوفى فى الذين أخذ غنهم ثم قال : « وأخبر رحمه الله (أى 
شيخبه عيسى الرتيمى ) أنه لم ينسر إلى القراءة على سيدى 
سعيد العقبانى إلا بعد أن قرأ جميع الحوفى على والده ست 
مرات » وحضر مع الغير نجو الثمان عشرة ختمة. فقرأت 
عليه كتاب الحوفى من مواضع مختلفة» يخي لدع 
والكسور)اه . 
وفد ورد فى امش 54 ص 85 من الرخلة نبذة عن 


الحوفى للمحقق الأستاذ محمد أبى الأجفان جاء فيها ما يلى: 

أبو القاسم أحمد بن خلف الحوفى ت 8ه وكتابه فى 
الفرائض توجد منه نسخة خخطية فى الخرانة العامة بالرباط رقم 
7ك 

وقد شرح ابن غازى ت 419 ه مسائله ووضع لها جداول 
فى كتابه ١‏ الجامع المستوفى بجذاأول الحوفى » الذى توجد 
نسخته اللخطية بالخزانة العامة بالرباط : 7715 ك. 

وقد حلى القلصادى أبا القاسم الحوفى بقوله : ١إمام‏ هذه 
الصناعة وقاضى الجماعة » وذكر أنه كضف النقاب عن وجه 
مشاكل هذا العلم ( شرح فرائض ليل للقلصادى ( آخره ) 
مخطوط المكتبة الوطنية بتونس : ١99/51‏ ) . 

( رحلة القلصادى لأبى الحسن على القلصادى الأندلسى - دراسة 
وتحقيق محمد أبئ الأجفان . الشركة التونسية للتوزيع : تونس . الطبعة 
الثانية . بدون تاريخ / 6 وهامش 7*5 و3 195). 

* ابن حوقل (. بعد 77؟ ه  /‏ بعد 11وم ): 

رحسالة جغرافى قضى ثلاثين عاما فى التجسوال 
والاستكشاف» وألف كتابه ‏ صورة الأرض » الذى يشتمل على 
خرائط متطورة . 

( عاش فى النصف الثانى من القرن الرابع الهعجرى ) . 

وهو أبو القاسم محمد بن على الموصلى المشهور بابن 
حوفل . ولد فى.بغداد وعاش فى النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) » وقد اشتهر برحلاته 
الواسعة فى العالم الإسلامى حيث دامت رحلاته ما يقرب من 
ثلاثين عاما . وقد طاف فى أنحاء فصر والشام والعراق 
والبحرين والإحساء وإيران وأذربيجان وأرميئياء كما تجول فى 
بعضص جهات آسيا الوسطى والجنوبية الشرقية حيث بلغ أقليم 
السند»ء كذتك دخل بلاد البلغار ووصل إلى أواسط نهر 
الفولجاء كما تجول فى ربوع بلدان المغرب العربى والأندلس 
وجهات غربى إفريقيا حتى مملكة غانة» كذلك زار نابولى 
وصقلية» ولذلك فقد حفل كتابه بالمعلومات القيمة عن بلدان 
الإسلام التى قصر كتاباته عنها . وكان هدفه الأول من هذه 
الجولات الواسعة الاشتغال بالتجارة : إلا أنه استفاد فى 
الوقت نفسه فائدة علمية عظيمة انعكست فى كتابه اصورة 
الأرض» . وقد ذكر بأنه التقى بالجرافى الإضصطخرى فى 
جرجان فطلب منه أن يعيد النظر فى كتابسه وخرائطه فقبل 


ابن حوقل (. بعد كلاه / .ااام ) 


الحوقلة 


بذلك . إلا أنه غير رأيه فيما بعد كما يبدو وتولى تأليف كتابه 
المعروف ١‏ صوزة الأرض » الذى يعتقد أنه كتبه فى حدود عام 
/لككم أو /101كم . لذلك يتهمه بعض البحاثة أنه استمد 
الكثير من معلوماته وخرائطه من كتاب الإصطخرى» لا سيما 
وإن هناك تشابها واضحا بين أجزاء ونصوص الكتابين كالأجزاء 
المتعلقة بجزيرة العرب والخليج العربى وخوزستان وفارس 
وكرمان وحوض نهر السند والديلم وبحر الخزر. ومهما يكن 
الأمر فإن كتابه يعتبر من أسرز وأهم الكتب الجغرافية العربية 
المبكرة التى تمثل ركنا هاما من أركان الجغرافية العربية . وقد 
تميز الكتاب بمنهجه القويم الذى يعتبر الخارطة جزءا لا 
يتجزأ من النص» بل أنه اعتبر الخارطة أهم من النص» وإن 
النص ما هو سوى شرح للخارطة . وقد قسم ابن حوقل العالم 
الإسلامى إلى اثنتين وعشرين إقليما هى ديار العرب وببحر 
فارس؛ والمغرب» والأندلس» وصقلية» وممسرء والشام ع 
وبحر الروم » والجزيرة والعراق» وخوزستان » وفارس» 
وكرمان » والسنسد؛ وأرميئيية والران وأذربيجان » والجسال» 


والديلم وطبرستان » وبحر الخزر ومفازة خراسان وفارس » 
وسجستان » وخراسان » وما وراء النهر. ثم تناول بالدراسة كل 
إقليم من هذه الأقاليم فتحدث عن معالم الطبيعة وأبرز صفائه 
الطيبوغرافية والمناخية وموارد المياه فيه » وأهم زراعاته 
وصناعاته» وأهم مدنه » كما تحدث عن سكاننه وعاداتهم 
وتقاليدهم وحكامهم وقص طرفا من تاريخ كل إقليم . وهكذا 
قدم الكتاب نموذجا عاليا فى الدراسة الجغرافية الإقليمية . 

ولم يستطع الباحثون تحديد تاريخ وفاة ابن حوقل . 

( العلوم الإسلاميةد. أحمد شوقى الفنجرى ؟ / 144 49: 
وكلمات مضيئة فى الشراث الجئرافى العربى د. شاكر خصباك / 267 
5 انظر أيضا أعلام الجغرافيين العرب د . عبد الرحمن حميدة / 1١١‏ 
لية 1 

* الحوقلة : 

الحوقلة : هى. قوله لا حول ولا قوة إلا بالله » يختسم بها 
المؤلف أو الناظم كتابه للتبرى من حوله وقوته لأ فيها التبرى 
من حول العبد وقوته واشركون إلى حول الله وقوته» فمعنى لا 
حول ولا قوة إلا بالله لا تتحول عن معصية الله إلا بعصمة الله 
ولاقوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. يقول السيد بكرى 
المكى . وإعلم أنه سجاء فى ففضائل لا -حول ولا قدوة إلا بالله 
العلى العظيم شىء كثير؛ فمن ذلك ما أخرجه الطبراتى وابن 
عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله 
َي « أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فإنها 
كنز من كسوز الجنة وفيها شفاء من تسعة وتسعين داء أيسرها 
الهم ؛ وفى رواية « أكثروا من ذكر لا سول ولا قوة إلا بالله فإنها 
تدفع عن قائلها تسعا وتسعين بابا من الضرر أدناها الهم » ومن 
ذلك ما أخرجه الطبرانى وابن عساكر عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله يلةِ من أبطأ عليه رزقه فليكثر من 
قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وفى رواية البمخارى 
ومسلم أنها كنز من كنوز اللجنة . ومن ذلك ما رواه ابن أبى 
الدنيا بسنده إلى رسول: الله يك أنه قال « من قال.فى كل يوم لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم مائة مرة لم يصبه فقر أبدا ؛ 
ومن ذلك ما روى ١‏ أن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه 
أسر المشركون ابا له يسمى سالما فأتى رسول الله يكل فقال يا 
رسول الله أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فتقال عليه الصلاة والسلام 
ما أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا 


الول 


حول ولا قؤة إلا بالله العلى العظيم ففعل قبينما هو فى بيته إذ 
قرع ابنه البابومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها » 
وفى الفشنى على الأربعين النووية : ومن الأدعبة المستجابة أنه 
إذا حل بالشخص أمر ضيق يطبق أصابع يسده اليمنى ثم 
يفنتحها بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » اللهم 
لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا با بالله العلى العظيم ؤهى فائدة عظيمة اه . 
وبالجملة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم لها تأثير 
عظيم فى طرد الشيساطين والجن وفى جلب السرزق والغنى 
والشفاء وتحصيل القوة ودفع العجز وغير ذلك . 

( كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفغياء شرح السيد بكرى المكى بن السيد 
محمد شطا الدمياطى على منظومة هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء للشيخ 
زين الدين بن على المعبرى ثم المليبارى / 2118 . 

* الجول : 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى طب العيون . 

قال عنه صاحب النزهة المبهجة : 

الحول : زوال موضع البصر الطببعى عن موضعه ويقع 
للأطفسال غالبا وأسبابه مسوء العلاج والتربيسة كخفض الرأس 
والإرضاع من جانب دائما أو غالبا وشد ربط الرأس وتنكيسه 
وأخذ ما غلظ من الأطعمة وقد يكون لصوت مهول ينظر إليه 
فازعا وفى الكبر نزول ريح أو خلط أو صعودهما بين الطبقات 
وعلاماته تغير الشكل والنظر عن الجرى الطبيعى ( العلاج ) 
ما كان قبل الولادة لا دواء له وغيره يجعل على العين ستارة 
مثقوبة الوسط بحيث يكون النظر مستويا ويربأ له بما يميل 
النظر إليه من الجانب المخالف » ومن الداجب فى ذلك 
ضرب الأوتار بغئة فى الجانب المخالف للنظر ووضع الألواح 
الشبحية وقد رسمت فيها الصور المذهبة والأجراس المصوتة 
فإنه مجرب ومتى كان إلى الأسفل فمن اسشرخحاء العصب 
ويكون العلاج حينئل بما يذه كتضميد الجبهة بالاأس 
والعفص والبلوط والطين الأزمنى وما كان إلى شوق فعلاجه 
علاج التشنج اليابس وأسفله ما كان إلى أأحد الجانبين ومما 
ينجب فى رده الكحل بالإئمد ممزوجا بالبندق الهندى 
والسعوط بعصارة ورق الزيتؤن والكحل بالسبج والبسدء وفى 
اليابس تقطير الألبان . 

( النزهة المبهجة لداود بن عمر الأنطاكى المطبوع بذيل تذكرة أرا 
الألباب للمؤلف نفسه/ 2077 : 


ابن ححى التتصيبى 


* حول النبات والفواكه وفوائدها الطبية : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الفلاحة. 

ممخطوط يقسم التراث العربى بالكويت 

0 : مجهول . 

أوله : « ... القول فى البطيخ» وأما لمن يشم فيل 
على أربعة أبواب» لأن منه البطيخ الربيعى ... » 

آخره : الشسخة ناقصة الآخر . 

النسخ : يعود | إلى القرن الثامن 

لط :جد 

الأوراق : 56 ق. 

الأسطر: ١١‏ س. 

المقياس: 4 <الا1 سم . 

كتب بالمداد الأسود» وأسماء النبات كتبت بيخط عريضش 
بالمداد الأسود . 

- سورياء حلب» مكتبة معهد الشراث العلمى العربى» 
أنطاكى . 

( فهرس ميخطوطات الفلاحة ‏ الثبات ‏ المياه والرى بقسم 
التراث العربى بالكويت . وضعه محمد عيسى صالحية وعبد 
الله فليح / 800). 

# حويصة : 

قال الإمام النووى . 

حويصة أخو محيصة مذكوران فى القسامة من المختصر 
والمهذب ويجوز فيهما تشديد الياء مكسورة ريجوز تخفيقها 
ساكنة والأشهر التشديد وهو أبو سعيد حويصة بن مسعود بن 
كعب بن عاممر بن عدى بن معجدعة بن حارئة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمسرو بن مالك بسن الأوس الأنصارى الأوسى 
الحارثى المدنى الصحابى رضى الله عنه شهد هو وأخجؤه 
محيصة أحدا والخندق وسائر المشاهد بعدهما مع رسول الله 
يك روى عنه محمد بن سهل بن أبى حثمة وحرام بن سعد 
وكان حويصة أسن من محيصة وأسلم محيصة قبله وأسلم 
حويصة على يد محيصة رضى الله عنهما وقصتهما مشهورة . 

( تهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
لأا 

* أبن حى التععيبى : 

انظر لدم (للس ين تعد الى ا 01 


ن الهجرى . 


التحى جل جلاله 


حي العالم 


* الحى جل جلاله: 

الاسم الشالث والستون من أسماء الله الحسنى . قال فى 
تفسيره الإمام أبو حامد الغزالى : 

هو القعال الدراك ... 

حتى أن ما لا فعل له أصلا ولا إدراك فهو ميت » وأقل 
درجات الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه» فما لا يشعر بنفسه 
فهو الجماد والميت . 

فالحى الكامل المطلق هو الذى يندرج جميع المدركات 
تحت إدراكه» وجميع الموجودات تحت فعله» حتى لا يذ 
عن عمله مدرك» ولا عن فعله مفعول ... وكل ذلك لله تعالى ؛ 
فهو الحى المطلق» وكل حى سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله» 
وكل ذلك محصور فى قلة . ثم إن الأحياء يتفاوتون» فمراتبهم 
بقدر تفاوتهم ( المقصد الأسنى / )1١1/‏ . 

أما الإمام فخر الدين الرازى فيفسره بقوله : 

قال تعالى : ل الله لا إله إلا هو الحى القيوم * [ آل 
عمران: ؟] وقال تعالى # هو الحى لا إله إلا هو » [ غافر : 
0 ] وقال تعالى ا وتوكل على الحى الذى لا يموت »4 
[الفرقان : 8ه ] . 

واعلم أنه تعالى إنما تمدح بكوثه حياء لأن مراده منه كونه 
حيا لا يموت ٠»‏ ألا ترى أن الحى الذى يجوز عليه الموت 
حكم عليه بأنه ميت» قال تعالى ؛ 8 إنك ميت وإنهم ميتون» 
الزمر: 1 

حكى أنه مات لبعضهم ابن فبكى حتى عمى» فقال 
بعضهم : الذنب لك حيث أحببت حيا يموت» هلا أحببت 
الحى الذى لا يموت » حتى لا تقع فى هذا الحزن » قالوا : 
كل من صار حيا بالله لم يمت» قال تعالى : “9 ولا تحسبن 
الذين قُتلوا فى سبيل الله أسواتا بل أحياء عند ربهم » [ آل 
عمران :3519 ]: 

قال الشبلى : عجبت ممن ذكر الموت كيف لا ينسى أهل 
الدنيا » وعجبت ممن ذكر الله كيف لا ينسى نفسه ‏ 

واعلم أن إطلاق لفظ الحيوان لا يجوز على الله » مع أنه 
يجوز إطلاق لفظ الحى عليه» والفرق هو التوقيف ( شرح أسماء 
الله الحستى / #إدث/ 081:4 

ويرد اسم الحى ( جل جلاله ) فى البقرة : 2308 
والعمران : ”.».وطه »11١‏ والفرقان 48 » .وغافر 564 . 


( المقصد الأسئى في شرح أسماء الله الحسنى لأبى حاصد الغزالى- 
دراسة وتحقيق محمد عثمان اللخشت / 1117 وشرح أسماء الله الحسنى 
للإمام فخر الدين الرازى ‏ راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه عبد 
الرءوف سعد/ "١‏ 704. انظر أيضا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
جمع وترتيب أحمد عبد الجواد ‏ قرأه فضيلة شيخ الأزهر عبد الحليم 
محمود» وشعبان على خليل عبد الرحمن ؛ ومحمد المهدى محمود على 
١582 7/‏ ). 

+ حى العالم : 

من الأعشاب الطبية » وقد أوردها المظفر الرسولى ثقلا 
عن مصادر أربعة رمز إليها بالحروف التالية : 

ع : عبد الله البيطار صاحب ١‏ الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية » . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى , 

ج: ابن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» , 

ز : الزهراوى . 

قال : حى العالم ٠ع‏ » سمى بهذا الاسم لأنه لا يطرح 
ورقه فى وقت من الأوقات » وهو نبات له قضبان طولها نحو 
من ذراع وأكثر» فى غلظ الإبهام » فيها شىء من رطوبة تدبق 
باليد ( دبق : لصق. المعجم الوجيز / 7١١‏ ) وهى غضة» وقوته 
مبردة قابضة» إذا تفمد به وحده أو مع السويق» للحمرة 
والنملة والقروح الخبيثة» والأورام الحارة العارضة للعين » 
وحرق النار» والنقرس؛ وقد تخلط عصارته دهن السورد» 
وتطلى بها الرأس من الصداع» ويسقاها من عضة الرثيلاء؛ 
ومن كان به إسهال» ومن قرحة الأمعاء» وإذا شرب بالشراب 
أنصرج الدود المستطيل من البدن» و إذا احتملته المرأة قطع 
سيلان الرطوبات المزمنة من الرحم الصنف الثائى : حى 
العالم'الصغير ينبت فى الحيطان» وبين الصخوره وله قضبان , 
صغار» مخرجها من أصل واحد مملوءة من ورق صغير 
مستدير وله رطوبة تدبق باليد» وله زهر أصفر. وقوة هذا مثل 
قوة الأول » وهما جميعا يجففان تجفيفا يسيراء ويبردان تبريدا 
شديداء وهما فى الدرجة الثالئة من درجات التبريد» نافعان 
من الورم والحمة والأورام الساعية . 

وصلف ثالث يشبه ورق البقلة الحمقاء» وله قوة مسحخئة 


الحى ( كتاب) 


الحياءع 


حارة مقسرحة للجلدء إذ! سحق مع السمن العتيق حلل 
الخنازير . اف» نبات معروف» وهو ثلاثة أصناف: برى» 
وبستانى» وجبلى . أجوده البستانى الغض الطرى» وهو بارد 

٠‏ فى الثالشة» يابس فى الأولى» نافع من نفث الدم » ويدخل 
فى أدوية العين» وإذا اعتصر وشرب من مائه عشرون درهماء 
نفع من سدد الكبدء وإذا شرب من مائه خمسة دراهم أطفأ 
حرارة الصفراء والدم الغالب» وينفع من الصداع إذا خلط 
بدهن ورد» وطلى على الصدغين . 
دراهم . ١‏ ج » بارد فى الدرجة الثانية » يابس فى الأولى» 
والبرى حا فى الأولى » » يطلى به الأورام الحارة » والكيد 
والصدر الحاران . ١‏ ز » بدله: وزنه من عصارة السخس» أو ماء 
عنب التعلب(المعتمد١/‏ 114 .)١١9‏ 


والشربة منه : خمسة 


وقال عنه ابن رشد : 

حى العالم : هذا النبات أنواع منها المسمى الشيان» وهو 
يزرع فى الدورء ومنه المسمى المصفقات» ومنه المسمى 
عنب السقف» وكلها فى الدرجة الثالثة من البرودة » وذلك 
أنها مسيخة الطعم » كثيرة المائية . وهما تجفيفان (817) 
تجفيفا يسيراء ويدل أيضا على ذلك أنها تنبت فئ المواضع 
الباردة » وفى فصل الشتاء ( الكليات / 2108 .. 

( المعتمد فى الأدوية المفبردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهسرسه 
مصطفى السقا ١115 /١‏ 9١١؛‏ والمعجم الوجيز / ١٠1؛‏ والكليات فى 
الطب لابن رشد ‏ تحقيق وتعليق د. سعيد شيبان» ود. عمار الطالبى / 
4ه ؟). 

* الحى ( كتاب.) : 

من مصئفات التراث الإسلامى فى العلوم . 

تأليف جابر بن حيان الصوفى . 

وهو المقالة الحادية عشرة من كتاب ١‏ السبعين 4 . 

أولها : قد سبق لنا قبل هذا عشرة كتب يذكر فيها من أمر 


الحجر المطلوب ما فيه كفاية وغناء لم يذكر مع غيره» , 


وضماننا فى كتابنا أن نذكر الحيوان كله ؛ فإنا لم نذكر 
الحيوان» أفضل من الحجر المقدم على سائر الحيوان فى 


تلك الأجزاءء نحن نستأنف هاهنا الكلام فى سائر الحيوان » ' 


فافهمه وتدبره» والشرط مع ذكرنا الحيوان» أن نذكره قريبا فى 
1 مدة تدبيره » على ما شرطنا فى باب الكبير إن شاء الله ... إلخ * 


وأخره : فهذه المقدمات» وسأذكر فى المستأئف 
تدابيرهم وآراءهم فى ذلك بلا زيادة على هذه المقدمة ولا 


نقصان فمنها فاعرفه . 

- نسخة بقلم نسخ جميل » تمت كتابة فى بلدة تبريز سنة 
خخا . 

ومسطرتها ١١/‏ سطرا الاسم 


( ضمن مجموعة من ص .)1١١1- ١١9‏ 

[ مكتبة بروسة حسين جلبى ١0‏ ] . 

( قهرس المخطوطات المصورة » معهد الممخطوطات العربية ج ”ا 
العلوم فى ؛ الكيمياء والطبيعييات ‏ وضع فؤاد سيد . القاهرة 1951 / 
/ا1لك.18١).‏ 

* الحياء : 

تعنى مصنفات التراث الإسلامى فى كل من عملم الأدب 
وعلم الأعلاق عناية بالغة بفضيلة الحياء فتفرد له الفصول 
الطوال» وتمتدح فضائله شعرا ونشراء باعتبار أنه رأس 
الفضائل» وأن إنعدامه يفتح باب الرذائل » مما لخصه 
الحديث النبوى الموجز ز البليغ : 1 إذا لم د تسح فاصنع ما 
شعت" ويأتى الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

يقول صاحب اللساك : والحياء» التوبة والحشمة » وقد 
حيى منه حياء واستتحيا واستتحى » -حذفوا الياء الأخيرة كراهية 
التقاء اليائين » والأيرتان تتعديان بحرف وبغير حرف» 
يقولون: استحيا منك واستحياك» واستحى منك واستحاك» , 
قال ابن برى : شاهد الحياء بمعنى الاستحياء قول جرير: 
لسسولا الياء لعسسادئى استبسار 

ولزرت قب رك والحبيب يزار 

وروى عن النبى يل أنه قال : ” الحياء شعبسةمن ' 
الإيمان». قال بعضهم : كيف جعل الحياء؛ وهو غريزة» 
شعبة من الإيمان» وهو اكتساب؟ والجواب فى ذلك : أن 
المستخى ينقطع بالحياء عن المعاصى» وإن لم تكن له 
تقية» فصار كالإيمان الذى يقطع عنها ويحول بين المؤمن 
وبينها قال ابن الأثير: وإنما جعل الحياء بعض الإيمان لأن 
الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله 
عنه » فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان » ومنه 
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التجياع 


اس سس سس ص سس سس جص سس بسع سس سس 


الحديث: ١‏ إذا لم 3 تستح فاصنع ما شعت»» المراد أنه إن لم 
يستح صنع ماشاءء لأنه لايكون له حياء يحجزه عن 
المعاصى والفواحش . قال ابن الأثير: وله تأويلان: أحدهما 
ظاهرء وهو المشهوره» إذا لم تستح من العيب» ولم تخش 
العار بما تفعله» فافعل ما تحدثك به نفسك من أغراضهاء» 
-حسنا كان أو قبيحاء ولفظه أمر» ومعناه توبيخ وتهديل» وفيه 
إشعار بأن الذى يسردع الإنسان عن مواقعة المسوء هو المحياع» 
فإذا انخلع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطى كل 
سيئة؛ والثانى أن يحمل الأمر على بابه » يقول: إذا كنت فى 
فعلك آمنا أن تستعحى منه لجريك فيه على سئن الصواب » 

ليس من الأفعال التى يستتحى منها فاصنع منها ما شكت . 

> « إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة: إذ! لم تستعح فاصنع ما شئت » أى من لم يستتح ما شاء 
على جهة النذم لترك الحياء» وليش يأمره بذلك » ولكنه أمر 
بمعنى الخبره ومعنى الحديث أنه يأمر بالحياء ويحث عليه 
ويعيب تركه (لسان العرب 15/ :)31١86 23١1/9‏ 


وحديث ١‏ إذا لم د تستح فاصنع ماشئت» هو الحديث 


العشرون من الأزبعين النووية» وجاء عنه مسا يل : عن أبى 


مسعود عقبة بن عمرو الأنتصارى البدرى رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله يق : « إن مما أدرك النساس من كلام النسوة 
الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت". رواه البخارى . 

وَيعلق الشيخ عبد الله إبسراهيم الأنصارى على هذا 
اللدديث بقوله : هذا الحديث حديث عظيم عليه يدور مدار 
الإسلام وأصول الأعلاق بقول فصيح وجيزء ويعد من جوامع 
كلمه َل ( انظر مادة 3 جوامع الكلم ؛ فى م 11/ 2405461 , 

ثم يشرح الشيخ الأنصارى الحديث فيقول : قوله يَله: 
«إذا لم د تستح فاصنع ما شئت » معناه إذا أزدت فعل شئء» 
فإن كان مما لا تسحتى من فعله من الله ولا من الناس فافعله» 
وإلا فلا . وعلى هذا الحديث يدور مدار الإسلام كله» وعلى 
هذا يكون قوله يَلِِ: ١‏ فاصنع ما شتت 4 » ومنهم من فسر 
العحديث بأنك إذا كنث لا تستحى من الله تعالى ولا تسراقسه 
فأعط نفسك مناها وافعل ما تشاء » فيكون الأمر فيه للتهديد لا 
للاباحة ويكون كقوله تعالى : 8 اعملوا ما شئتم * [فصلت: 
٠‏ ]» وكقوله تعالى واستبر سن امتطمه بام 

بصوتك؟ 1 الإسراء : 154 . 

ويلخص الشارح أفكار الحديث بأنها : إذا كنت لا 
تستحى من الله فافعل ما تشاء ( الأمر للتهديد) . 

ويشخص فقه الحديث بقوله : 

. -إذا ترك المرء الحياء فلا تنتظرون منه خيرا‎ ١ 

الحياء كله خير: 

٠‏ المحياء أصل الأخلاق الكريمة ( شرح متن الأربعين الدووية 
/ لالا م ا). 

وقد أورد الإمام البيهقى الحياء من بين شعب الإيمان النى 
عددها فقال : من شعب الإيمان الحياء» لحديث سالم بن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى الصحيحين عن أبيه عن 
النبى يكل أنه سمع رجلا يعظ أخاه فى الحياء فقال له : « دعه 
فإن الحياء من الإيمان »( مختصر شعب الإيمان/ )9١‏ . 

وجاء فى الأزهار المتنائرة للحافظ السيوطى أن حديث 


. «الحياء من الإيمان»‎ ٠ 


أخسرجه الشيخان عن أبى هريرة وابن عمر والترمذى 
والحاكم عبن أبى أمامة وأبى بكرة وأبو يعلى عن عبد الله بن . 
سلام . 


الحياء 


تح حسم ل ع ع ا ع ب ا ا 


والطبرانى عن ابن عباس وابن مسعود وعمران بن حصين 
وابن ماجه عن أبى بكر وبألفاظ متقاربة عن أبى سعيد 
المخدرى » وأنس وابن عباس ( الأزهار المتنائرة / 71) . 

وورد فى كتاب الحياء فى « تيسير الوصؤل إلى جامع 
الأصول » ما يلى : 

١‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : «قال رسول الله 
: استحيوا من الله حق الحياء . قلنا إنا نستحى من الله يا 
رمسول الله والحمد لله : قال : ليم ذلك » ولكن الاستحياء 
من الله حق الحياء» أن تحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما 
حوى» وتذكر الموت والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة 
الدنيا » وآثر الآخرة على الأولى» فمن فعل ذلك فقبد استحيا 
من الله حق الحياء »' . أخرجه الترمذى , 

والمراد : ( با وعى الرأس ) السمع والبصر واللسان. 
وابما حوى البطن ) المأكول والمشروب» والمسراد ؛: الحث 
على طلب الحلال من الرزق» واستعمال هذه العجواريح فى 
مرضاة الله تعالى . 

-١‏ وعن أبى سعيد اللخدرى رضى الله عنه قال : « كان 
رسول الله يةِ أشد حياء من العذراء فى خدرهاء وكان إذا رأى 
شيئا يكرهه عرفناه فى وجهه » أخرجه الشيخان . 

( الخدر : ناحية فى البيت يترك عليها ستر فتكون فيها 
الجارية البكر) . 

1 وعن زيد بن طلحة بن ركانة رضى الله عنه قال: « قال 
رسول الله وه : إن لكل دين خلشاء وَحُلْقُ الإشلام الحياء» 
أخرجه مالك . 

5 وغن أنس رضى الله عنه قال : « قال النبى كلة: ما 
كان الفحش فى شىء إلا شائه» وما كان الحياء فى شىء إلا 
زانه » أخخررجه الترمذى ( تيسير الوصول 379/9 17) . 

وفى ذكر الحياء وما جماء فى فضله أورد الإمام ابن أبى 
الدنيا عددا كبيرا من الأحاديث نختار منها ما يلى»د وقد 
احتفظنا بالأزقام التسلسلية كما وردت فى النصء كما وضعنا 
تخريجات الأخاديث للمحقق الأستاذ مجدى السيد إبراهيم 
بين أقوامن فى ثنايا النصن إتمامًا للغائدة : 

لقول أم المسؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ رأس مكارم الأعلاق . 
الحياء . 


ا حدئنى سعيد بن سلبمان الواسطى ومحمد بن أبى 
غالب عن مهُشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن أبى 
بكرة عن النبى وك قال : : « الحياء من الإيمان والإيمان 
فى الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء فى النار ؟ . 

( الحديث صحيح . وإسناده ضعيف . وأنخرجه ابن ماجه 
(4145), والحاكم /١(‏ 20 .#فى سنسده هشيم وهو 
مدلس» وكذا الحسن » وقد روياه بالعنعنة . وأخرجه أحمد 
(000/5). والتسرمذى ( )7١1١‏ » وابن حبان 660194794 
والحاكم /١(‏ "201 والبغوى ( 094”) من حسديث أبى 
هريرة» وسنده حسن ) . 

17 حدثنا على بن اللجعد الجوهرى أخبرنى عبد العزيز 
ابن غبد الله بن أبى سلمة الماجشون عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : سمع النبى ‏ وه رجلا 
يعظ أخاه فى الحياء يقول : إننك لتستحى حتى كأنك ... 
فقال النبى .و : «دعه فإن الحياء من الإيمان ؛ , 

( إستاده صبحيح »2 وأخرجه البخارى (5؟)؛ »:)5١14(‏ 
ومسلم (7*6)» وأحمد ( 07/7 /141)» وابن حبان (1/ 4)» 
والبغوى( 7095) ) , 

4 خدئنا على بن الجعد أخحبرنى أبو غسان عن حسان 
ابن عطية عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ول : «الحياء 
والعى شعبتان من شعب الإيمان والبذاء والبيان شعبشان من 
شعب النفاق؟. 

( إسناده صحيح . وأخرجه أحمد (5/ »)7١14‏ والترمذى 
(01) وقال حسن صحيحء والحاكم )4/١(‏ وصضيححهء 
والبغوى (11745) فى شرح السنة) . 

0- حدثسا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس أنا يزيد بن 
هارون أنا محمد بن عمرو عن أبئن سلمة عن أبى هريرة أن 
النبى يك قال : « التحياء من الإيمان» . 

( إسئاده حسن . والحديث صحيح . فى سندة أبو مسلم 
المستملى: وهو صدوق كما فى التقريب (00/1) وكذا 
محمد بن عمرو ). 

1 حدثنا أو خيثمة نا يزيد بن هازون نا خالد بن رباح 
عن أبى السوار غن عمسران بن حصين أن زسول الله لخ - 
قال :7 الحياء خير كله» قال: فقال رجل : إن منه ضعفا وإن 


][ 


الجياءع 


منه عجزا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله وَل - 


وتحدثتى عن الصحف. 

( صحيح . وإسناده لا يأس به» فيه خالد بن رباح » قال 
ابن عدى : لا بأس به وقال ابن حبان كثير الخطأ لا يحتتج 
به كذا فى الميزان ٠ /١(‏ *77)» وسقط من المطبوعة كلمة 


(أبى» من (أبى السوار)» . سرجه أحمدك 
(47107/4 92 والبخارى (11117 قتتح)» ومسلم 
00 )) , 


حدئنا محمد بن سليمان الأسدى نا حبان بن على 
عن حاربة بن محمد الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة فالت : قالوا : يا رسول الله» إن حارثة بسن النعمان 
أفسده الحياء ٠.‏ فقال رسول الله يكل : 7 لا يفسد اللحياء 
ولكن لو قلتم أصلحه الحياء لصدقتم» . 

( إسناده ضعيف . فيه حبان بن على » وحارثة بن محمد» 
وهو ابن أبى الرجال؛ كلاهما ضعيف» انظر: التقريب 
ا ل 

حدثنا الحسن بن حماد الضبى نا أبو يحيى الحمانى 
عن الأعمش عن مسلم بسن صببح عن مسروق عن عائشة- 
رضى الله عنها قالت: كان رسول الله وَل إذا بلغه عن 
الرجل شىء لم بقل : لم قلت كذا وكذا؟ ولكنه يعم فيقول : 
«ما بال أقوام » ؟ 

( إسناده حسن , وإخمرجه أبو داود ( 47/84) فى سناده 
الحمائى» وهو صدوق يخطىء كما فى التقريب (459/1)» 
وفيه عنعنه الأعمش» لكن يشهد له حديث أنس الذى أخرجه 
أحمد ( "/751, 180 ) وغيره) . 

4 حدثنا يحيى بن أيوب حدثنى الهذيلى بن ميمون عن 
الأحوص بن حكيم عن ابن عون عن سعيد بن المسيب قال : 
قال رسول الله و  :‏ قلة الحياء كفر» . 

'( إسناده ضعيف. فى سنده هذيل بن ميمون » قال أبو 
حاتم : لا أعرفهء انظر: الجرح والتعديل 2)١117/4(‏ وفيه 
الأحوص .بن حكيم من الضعفاء» كما فى التقريب :)44/١(‏ 
وفيه الإرسال من سعيد . أورده الهندى فى الكنز (01/40) 
مرفوعا من حديث عقبة بن عامر» وعزاه إلى ان والشيرازى 
فى الألقاب . 1 


الحديث فى نوادر الأصول للحكيم ( ص/ 755). 

7 حدئنا جاع بن الأشرس نا ليث بن سعد عن خالد 
ابن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن حفص بن عمر أنه بلغه 
أن رسول الله وَل قال لعروة بن مسعود : « يا عروة» إن الله ييحب 
العيى الحيى العفيف المتعفف ويبغض البذى الفاحش السآل 
الملحف». 

(إسناده مرسل . وبنحوه أخرجه ابن جرير» وابن المنذر 
عن قتادة كمافى الدر المنثور /١(‏ 309) وله شواهد مهلهلة 
الإسناد ذكرها الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
0 

حدثنى أبو محمد نا أبو عتبة الحسن بن على بن 
مسلم البراد الحمصى وكان من خيار المسلمين نا معاوية بن 
يحبى عن محمد بن عبد العزيز عن الزهرى عن أنس بِنْ مالك 
عن النبى وَل قال : « إن لأهل كسل دين خخلقا وإن خلق 
الإسلام الحياء » . 

( إسناده ضعيف. والحديث حسن . وأخرجه ابن ماجه 
18102 ة), والخرائطى (ص/44) فى المكارم» والطبرانى 
(ص/ ١1‏ ) فى الصغير. 

فى سنده معاوية بن يحيي الصدفى» 520232 
فى التقريب (7/ 7351) . 

وله طريق أخرى أخخمرجه الباغندى فى مسند عمر 
(ص/ 17) وسنده ضعيف» وذكر الشيخ الألبانى طريقا آخر» 
أخرجه الخطيب فى تاريخه (8/ 4) ثم قال: وبالجملة فهذا 


. الإسناد حسن‎ ١ 


وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه العقيلى (1417) 
فى الضعفاء» وأبو نعيم فى الحلية (؟/ )١1‏ وفيه صالح بن 
حسان مدكر الحديث ١)‏ مكار الأخلاق / 141-1"4) . 

. ويعرف التهانوى الحياء بقوله : 

الحياء بالفتتح وإلياء المثناة التحتانية وهو انكسار وتغير 
يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم على ما قال 
الزمخشرى كذا فئ بحر الجواهر وفى الشرع.عبارة عن لق 
باعث على ترك القبيح كما فى تيسير القارى ترجمة صحبح 
البخارى وفى رسالة السيد الجرجانى الحياء القباض النفس 
من شىء وتركه حذرا عن اللوم فيه وهو نوعان نفسانى وهو 


الحيا 


الذى خلقه الله تعالى فى النفوس كلها كالحياء عن كشف 
العورة ... » وإيمانى وهو أن يمتنع المؤمن من فعل المعاصى 
نوفا من الله تعالى 4 

( كشاف اصطلاحات الفنون ١//41"اء‏ .042 . 

ويفرد الأمير أسامة بن منقذ فى كتابه النفيس « لباب 
الآداب ؛ فصلا فى الحياء؛ يبدؤه كعادته بالآيات القرآنية» 
تعقبها الأآحاديث النبوية » . ثم أقوال الزهاد والصالحين» ثم 
ما ورد فيه من شعر ٠‏ 

أما عن الآيات القرانية فيقول ابن منقذ؛ 

قال الله عز وجل فى سورة القصص فى قصة موسى عليه 
السلام : © ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون 
ووجد من دونهم اسرأئين تذودان قال: ماخطبكما؟ قالتا: لا 
نسقى حتى يضدر الرعاء وأبونا شيخ كبر # فسقى لهما لم 
تولى إلسى الظل فقال رب إنى لما أنزلت إلىّ من خير فقير * 
فجاءته إحداهما تمشى على استحياء * [ القصص : 17 
]. 1 

قيل : إنما استحيت أنها كانت تدعوه إلى الضيافة» 
فاستحيت أن لا يجيب موسى عليه السلام» فصفة المضيف 
الاستحياء» وذلك استحياء الكرم . 

وقيل فى بعض الأقوال فى قوله عز وجل فى قصة يوسف 
عليه السلام وامرأة العزيز : 8 ولقد همت به وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه © [ يوسف : 55 ] : البرهان أنها ألقت ثوبا 
على وجه صنم فى زاوية البيت» فقال يوسف عليه السلام : 
ماذا تفعلين؟ فقالت: أستحيى منه ! فقال يوسف عليه 
السلام : أنا أولى أن أستحيى من الله تبارك وتعالى . 

وأورد الإمام عبد الكريم بن هوازن [ القشيرى ] رضى الله 
عنه فى رسالته قال: فى بعض الكتب: يقول الله تغالى : « ما 
أنصفني عبدى» يدعونى فأستحيى أن أردة» ويعصينى ولا 
يستحيى منى © , 

أما الأحاديث النبوة فقد أورد ابن منقذ ثلاثة عشر حديقاء 
وقد استبعدنا منها مأ سبق وروده» وهى كما يلى » وقد احتفظنا 
بأرقامها التسلسليةكما وردت فى النص : 

.وعن أنس بن مالك رضى الله عنه : « أن النبى يك 
كان يعظ أصحابه» فإذا ثلاثة نفر يمرون » فجاء أحدهم 


فجلس إلى النبى يِه ومثشسى الثانى قليلا ؤجلس» وأما 
الشالث فإنه مضى» فقال النبى يله : ألا أنبتكم عن هذه 
الغلاثة؟ أما هذا الذى جلس إلينا فِتاب فتاب الله عليه» وأما 
الذى مشى فجلس فإنه استحيا فاستحيا الله منه» وأما الذى مر 
على وجهه فإنه استخنى فاستغنى الله عنه # والله غنى حميد * 
(رواه الحاكم فى (5/ 00 ؟) وصححه هو والذهبى » ولكن 
ليس فيه قوله لإ والله غنى حميد؟ [ التغاين : ”] . 

: وعن سهل بن سعذ الساعدى رضى الله عله قال‎ 0١ 
سمعت رسول الله يله يقول : 7 اللهم لا يدركنى زمان ولا‎ 
أدركه : لا يتبع فيه العليم » ولا يستحيا فيه من الحليم » قوم‎ 
. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسلتهم ألسنة العرب»‎ 

رواة أحمد فى المسند ( 0/ 5٠‏ 7) ولكن فيه « اللهم لا 
يدركنى زمان ولا تتدركوا زمانا »... إلخ وأشسار السيوطى ( رقم 
41 1 ) إلى أن الحاكم رواه من حديث أبى هريرة ) . 

4 - وعن أبي بكرة رحمه الله قال : قال رسول الله كل : 
«الحياء من الإيمان» والإيمان فى الجنة. والبذاء من العجفاء» 
والجفاء فى النار؟ . 

رواه البمخارى فى الأدب المفرد ( ص ””11) ونسبه 
السيسوطى ( رقم870") لابن ماجه والبيهقى والحاكم من 
حديث أبى بكرة» وللترمذى والحاكم والبيهقى من حديث أبى 
هريرة » ونسبه المنذرى ”7/ 4 )١6‏ لأحمد وأين حبان من 
حديث أبى هريرة) ٠‏ 

8- وعن عطاء رحمه الله قال : «مر رسول الله وه برجل 
يغتسل» فقال : يا أيها الناسء إن الله حيى عليم» يستر 
ويحب الحياء» فإذا اغتسل أحدكم فليتوار عن أعين الناس» 
روأه أحمبد مختصرا (4/ 74؟) عن عطاء عن يعلى بن أمية » 

ونسبه السيوطى ( رقم )١1774‏ لأببى داود والنسائى وعندهم إن 


الله حيى ستير ) . 
ثم يتتقل الأمير أسامة بن منقذ إلى أقوال الزهاد والصالحين 
فى الحياء فيقول: 


وعن محمد بن عبد الملك قال : سمعت ذا النسون 
المصرى رحمه الله يقول : الحيباء وجود الهيبة فى القلب مع 
وحشة ما سبق منك إلى ربك , 


التحيام 


ااا اولك 


وقال ذو النون رحمه الله : الحب ينطق» والحياء يسكت» 
والخوف يقلق . 

وقال أحمد بن أبى الحوارى : سمعت أبا سليمان الدارانى 
رحمه الله يقول: يقول الله تعالى : « عبدى» وإنك ما 
استحييت منى أنسيت الناس عيوبك» وأنسيت بقاع الأرض 
عيوبك» ومحيت من أم الكتاب زلاتك » ولا أنساقشك فى 
الحساب يوم القيامة » ( ابن أبى الحوارى هو أحمد بن عبد الله 
ابن ميمون الزاهد» ولد سنة ١784‏ ومات سنة 55 27 وله ترجمة 
فى التهذيب» وكا تلميذا لأبى سليمان الدارائى» ونقل عنه 
بعض أقواله» انظر اللمع ص07 ,1817 و الالو 7347 ):. 

قيل : الحياء على وجوه : حياء الخيانة ؛ كآدم عليه 
السلام » قيل له: أفرارا منا ؟ قال : لا » بل حياء منك . 
وحياء التقصير» كالملائكة, يقولون: ماعبدناك حق 
عبادتك. وحياء الإجلال» كإسرافيل عليه السلام » تسربل 
بجناحه حياء من الله تعالى . وحياء الكرمء كالنبى يلق 
استصيا من أمته أن يقول : اخصرجواء فقال الله سيحانه : # ولا 
مستأنسين للحديث؟ [ الأأحزاب : 07] . وحياء حشية» كعلى 
ابن أبى طالب رضوان الله عليه حين سأل المقداد حتى سأل 
النبى وله عن حكم المذى» لمكان فاطمة رضى الله عنها 
منه. وحياء الاستحقار. كموسى عليه السلام؛ إذ قال : إنه 
لتعرض على قلبىئ الحاجة فأستحيئ أن أسألكها يا رب » فقال 
الله عز وجل : سلنى حتى ملح عجينك وعلف شاتك. وحياء 
الإنعام» وهو حياء الرب تبارك وتعالى» يدفع إلى العبد كتابا 
مختوما عد ماعبز على الصراط» فإذا فيه : «فعلت ما 
فعلت» ولقد استحبيت أن أظهر عليك» فاذهب فإنى قد 
غفرت لك ١‏ , 

قالت الحكماء . الحياء هرب النفس من الملامة . 

وقالوا : خوف المستحى من تقصير يقع به عند من هو 
أفضل منه» وليس يوجد إلا فيمن كانت نفسه بصيرة بالجميل 
عن عيبه عنه , ١‏ 

وقالوا : كفى بالحياء على الخير دليلاء وعن السلامة 
مخبراء ومن الم مجيرا ‏ : 

وقالوا : الحياء تام الكرم» وموظن اللرضى» وممهد 
الثناء» وموفر العقل » ومعظم القدز» وداع إلى الرغبة . 


قال الشاعر : 
إذا لم تخش عصساقبِسة اللبسالى 
ولم تستحى قفاصنع مسا تشاسامء 
يعيش المسسرء مسا استحيسسا بخيسر 
ويبقى العسسود مسسا بى اللحسسساء 
ومسا فى أن يعيش المسسرء خير 
إذا مسا السوجه فارقسه الحيسساء 
( اللحاء . بكسر أوله ‏ ما يكون على أعواد الشجر وأصولها 
من غطاء» وهو قشرتها والذى فيه لها ) 
وقال أمية بن أبى الصلت يمدح ابن جدعان بالحياء: 
أأذكسر حسساجتى أم قسسد كفسسانى 
حيس ساؤك ؟ إن شيمتسك الحيسسسساء 
وعلمسك ببالأسم سور وأنت قسسرم 
لك الحسب المسسؤئل والتشسسساء 
وقالت ليلى الأخيلية تصف ثوبة ين الحُمَير: 
فإن تكن القتلسى بس سواء فإلكم 
فتى مساقتل مأل عصوف بن عامسر 
فت ى كسان أحيسا من فساة حبيسة 
وأشجيع من ليث خف سان خسن سادر 
( خفان : موضع قرب الكوفة» وهو مأسدة» كما قال 
ياقوت . والأسد الخادر؛ المقيم فى عريئه وهو خدره ) . 
وقال الفضل بن عباس بن عتبة : 
اتسنا النسشاين من سعيسنينت] 
صسدق الحسديث ووأينسسا حتلم 
لبسسسوا الحيسسساء فإن تسسرت حسبتهم 
متمتب توا وام يمشهسم سم 
وقال الشماح : 
أجامل أقسوامسا حيساء وقد أرق 
صسهورهم تغلى على مسسراضه ا 
وقال اخر : 
حيساءك قاحفله عليك فإنيسا : 
يدل على فضل الكنسريم حيساؤه 


الحياع 


إذا قل مساء الوجه قل حيساؤه 
ولا خيسر فى وجله إذاقل مساؤه 
وقال آخر : 


وبين رك ويهاسا إلاالحيساء 
إذا رزق الفنى وجهساوقاح سا 
تقب فى الأمسس ور كيبا يشسسساء 
وقال محمد بن حازم : 
وإنى ليثنيننى عن الجهل والغضخنيا 
9 وشتم ذوى القسربى خسسلائق أريع : 
حياء وإسسسلام وتقسوى وأننى 


كسريم» ومثلى قسد بفخر وينفع 
وقال اخر : 
إيناك أن تزدرى السرجسسال فمنا 
تعلم اذا يجصس ا هالصدف 
نفس الجسواد الكسريم بساقية 
في ههوإن كسنان سه عجفف 
والحسر حسسر وإن ألم به السب 


روفي سه الخيساء والأنف 
( العجف ‏ بالتخريك -ذهاب السمن » وبقاء الهزال من 
الجيع ؛ ويريد هنا أن الهزال يدركه من الجوع تعففا عن 
السؤال . والأنف ‏ بالتحرزيك ‏ كالأنفة:» وهما : الحمية 
والإباء ) . 
وقال آخر : 
كريم يض الطسرف فضل حيسسائه 
ويسدنو وأط سراف السنرمساح دوانى 
وكسبالسيف إن لايتتسسه لان متنسسسسه 
وحسداه إن خكساشت سه خشتنسان 
وقال العرجى : 
إذا حسرم المسسرء الحياء فإلسسه' 


له قح ةفى كل شوء: وسسسيره 
مبساحء وخكدئنساه خنسا ورور 
يسرى الشتم مدحا والسدناءة رفعهة 
وللسميع منسة فى العلسسات تقور 
ووجسه الحيساء ملبس جلسد رقة 
لسسة رفبسة فى أمسسره وتجسرد 
حليم لدى جهل الجهول وقور 
سرج الففى منسادام يحينافإلنه 
إلى خغير حسالات المنيب يصيسسر 
(لباب الآداب/ 73/894 ) 1 
ومن أحوال أدب الرياضة والاستصلاح الثى ذكرها الإمام 
أبو الحسن البصرى الماوردى حين تناول موضوع أدب النفس 
ما أورده عن الحياء إذ يقول عنه : اعلم أن الخير والشر معانٍ 
كامنة تعرف بسمات دالة كما قالت العرب فى أمثالها : تخبر 
عن مجهوله مرآته وكما قال سلم بن عمرو الشاعر : 
لا تسأل المرء غن خلائقه ‏ فى وجهه شاهد من الخبر 
فسمة المخير الدعة والحياء وسمة الشر القحة والبسذاء 
وكفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا وكفى بالقحة 
والبذاء شرا أن يكونا إلى الشر سبيلا وقد روى حسان بن عطية 
عن أبى أمامة قال : قال رسول الله يلِةِ: «الحياء والعى 
شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» ويشبه 
أن يكون العى فى معنى الصمت والبيان فى معنى التشدق كما 
جاء فى الحديث الآخر « إن أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقون 
المتشدقون » وروى أبو سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله يل قال : « الحياء من الإيمان والإيمان فى الجنة 
والبذاء من الجفاء والجفاء فى التار ؛ وقال بعض الحكماء: 
من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه . وقال بعض البلغاء : 
حياة الوجه بحيائه كما أن حياة الغرس بمائه . وقال بعض 
البلغاء العلماء: يا عجبا كيف لا تستحى من كثرة ما لا 
تستحى وتتقى من طول ما لا تتقى . وقال صالح بن عبد 
القدوس : ١‏ 
إذاقل ماءالوج سه قل حياؤه 
ولاخيسر فى وج هإذاقل نسساؤه 


ا 


الجياع 


ليسم يبي بيب يي يحبص ا ل ب ا 0 


خيساءك فاحفلبه عليك وإنعا 
يسسال على فعل الكسسريم حياؤه 
وليس لمن سلب الحيساء صاد عن قبيح ولا زاجر عن 
محظور فهو يقدم على ما يشاء ويأتى ما يهوى وبذلك جاء 
الخبر. روى شعبة عن منصور بن ربعى عن أبى منصور 
البدرى قال : قال رسول الله يك : « إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى يا بن آدم إذا لم تستحى فاصنع ما شئت » 
وليس هذا القول إغراء يفعل المعاصى عند قلة الحياء كما 
توهمه بعض من جهل معانى الكلام ومواضعات الخطاب ‏ 

وفى مثل هذا الخبر قول الشاعر : 

إذالم تخش مساقبسة الليسسسالى 
ولم تستحى قاصنع مسساتشساء 

فلاولله مساففى العيش خير 
ولا السدئيسا إذا ذهب الحيساء 

يعيش المسرء ما استحيسسا بخيسر 
ويبقى العسود مسا بقى اللحصساء 
واختلف أهل العلم فى معنى هذا الخبر . فقال أبو بكر 
ابن محمد الساسى فى أصول الفقه معنى هذا الحديثف: أن 
من لم يستحى دعاه ترك الحياء إلى أن يعمل ما يشاء لا يردعه 
عنه رادع فليستحى المرء فإن الحياء يردعه. وسمعت من 
يحكى عن أبى بكر الرازى من أصحاب أبى حنيفة: أن 
المعنى فيه إذا عرضت عليك أفعالك التى هممت بفعلها فلم 
تستحى منها لحسئها وجمالها فاصنع ما شئت منها فجعل 
الحياء حكما على أفعاله وكلا القولين حسن والأول أشبه لأن 
الكلام رج من النبى يَكلكِ مخرج الذم لا مخرج الأمر. لكن قد 
جاء الحديث بما يضاهى القول الشانى وهو قوله ييه ما 
أحببت أن تسمعه أذناك فأته وما كرهت أن تسمعه أذناك 
فاجتنبه » ويجوز أن يحمل هذا الحديث على المعنى الصريح 
فيه ويكون التأويل الأول فى الحديث المتقدم أصح إذ ليس 
يلزم أن نتكون أحاديث رسول الله يل كلها متفقه المعانى بل 
اختلاف معانيها أدخل فى الحكمة وأبلغ فى الفصاحة إذا 
واعلم أن الحياء فى الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه : 
أجدها حيبافه من الله تعالى» والشانى حيساؤه من الناس» 
والشالث حَياؤه من نفسه . فأما حياؤه من الله تعالى فيكون 


بامتثال أوامره والكف عن زواجره . وروى ابن مسعود أن النبى 
َي قال ١‏ استحيوا من الله عز وجل حق الحياء » فقيل يا 
رسول الله فكيف نستحيى من الله عز وجل حق الحياء قال «مّن 
حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وترك زيئة الحياة الدنيا 
وذكر الموثت والبلى فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء! 
(سبق أن أوردنا هذا الحديث من تيسير الوصول 7 / 7؟)وهذا الحديث 
وقال أبو الحسن الماوردى مصنسف الككتساب: رأيت 
رسول الله يَكِِ فى المنام ذات ليلة فقلت يا رسسول الله أوصنى 
فقال : استحى من الله عز وجل حق الحياء ثم قال: تغير 
الناس قلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : كنت أنظر إلى 
الصبى فأرى من وجهه البشر والحياء وأنا أنظر إليه اليوم فلا 
أرى ذلك فى وجهه . ثم تكلم بعد ذلك سوصايا وعظات 
تصورتها وأذهلنى السرور عن حفظها ووددت لو أنى حفظتها 
فلم يبدأ بشىء فيِ قبل الوصية بالحياء من الله عز وجل وجعل 
ما سلبه الصبى من البشر والحياء سببا لتغير الناس وخص 
الصبى لأن ما يأتيه بالطبع من غير تكلف فصلى الله وسلم 
على من هدى أمته وتابع إنذارها وقطع أعذارها وواصل تأديبها 
وحفظ تهذيبها وجعل لكل عصر حظا من زواجسره ونصيبا 
من أوامره أعاننا الله على قبولها بالعمل وعلى استدامتها 
بالتوفيق . : 
وقد روى أن علقمة بن علاثة قال يا رسول الله عظنى : 
فقال رسول الله يكل ( استتحى من الله تعالى استحياءك من ذوى 
الهيبة من قومك » وهذا الحياء يكون من قوة الدين وصحة 
اليقين ولذلك قال النبى قل : « قلة الحياء كفر » يعنى من الله 
لما فيه من مخالفة أوامره . وقال يَِِ ١‏ الحياء نظام الإيمان فإذا 
انحل نظام الشىء تبدد ما فيه وتفرق » . 
وأما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة 
بالقبيح وقد روى عبن النبى يله أنه قال : « من تقوى الله اتقاء 
الناس » وروى أن حذيفة بن اليمان أتى الجمعة فوجد الناس 
قد انصرفوا فتنكب الطريق عن الناس وقال : لا خير فيمن لا 
يستحى من الناس » وقال بشار بن برد : 
ولقسد أص رف الف ؤاد عن الشى 
«النييةء وحتبيه ننالتتتواة 
أمسك النفس ببالعف ب ساف وأميسى 
ذاكرافى غلد حنديث الأعسادى 


الجياع 


الحيات ( جامع .) 


وهذا السوع من الحياء قبند يكون من كمال المروغة وحب 
الثناء ولذلك قا ل : « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » 
يعنى والله أعلم لقلة مروءته وظهور شهوته . وروى الحسن عن 
أبى هريرة قال : قال يك « إن مروءة الرجل ممشاه ومدتخله 
ومخرجه ومجلسه و إلفه وجليسه » . وقال بعض الشعراء : 


ورب فيس ة الات ا 0 3 بيدشى 
وبين رك ويه سا إلا اليساء 
إذا رزق الفسى وجهسا وقلاحاا 
نقلب فى الأمسور كسسائيشساء 
وقال آخر : 1 
إذا لم تصن عسرضسا ولم تخش خسالقا 


وأما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلوات . وقال 
بعض الحكماء : ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من 
استحيائك من غيرك . وقال بعض الأدباء : من عمل فى السر 
عملا يستحيى منه فى العلانية فليس لنفسه عشده قدر. ودعا 
قوم رجلا كان يألف عشرتهم فلم يجبهم وقال : إنى دخلت 
الباريحة في الأرنعين وأنا أستحيى من سنى . وقال بعض 
الشعراء: , 
فسسسرى كإصسسلاتى وتلك خليقنى ' 
وظلمة ليلى مشل فسسوء نهسناريسا 
: وهذا الدوع من الحياء:قد يكون من فضيلة النفس وحسن 
السريرة فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الشلاثة فقد 
كملت فيه أسبناب الخير وانتفت عنه أسباب الشنر وصار 
بالفضل مشهورا وبالجميل مذكورا وقال بعض الشعراء : 
وإنى ليثنينى عن التجهل والخنسسنسا * 
وعن شتم ذى القربى خسسلائق أزييع 
حيسسساء وإسسسلام وتقستسوى وإنننى 
كسسريم ومثلى من يض سر ويتفيع 
وإن أخل بأخد وجوه الحياء لحقة من النقص بإخلاله 
بقدر ما كان يلحقه من الفضل بكم اله . وقد قال الرياشئ: 
يقال إن أبا بكر الصديق رض الله غنه كان يتمثل بهذا الشعر: 
وحساجسة دون أخسرى قد سنحت لها 


وإنشى لأرى من لاا حيسسسساء ليه 
ولا أمسانسة وسط القوم عصرياتا 

( أدب الدنياوالدين / 9:07-794) , 

( لسان العرب لابن منظور 1١/8 /1١1‏ 8١1؛‏ وشرح متن 
الأربعين النووية للإمام يحبى بن شرف التووى ‏ تحقيق وتعليق عبد الله 
إبراهيم الأنصارى . بدون اسم الناشر وبدون تاريخ / 11 018 ومختصر 
شعب الإيمان للبيهقى ‏ اخمتصار القزوينى / ١4٠‏ والأزهار المتداثرة فى 
الأبار المتواترة للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى قدم له وأنمه الشبخ 
أحمد حسن جابر رب . هدية مجلة الأزهر» صفر4:084اه/ 07١‏ 
وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيبانئ 7 / 377 
77 ومكارم الأخلاق للحافظ ابن أبى الدنيا تحقيق وتعليق مجدى 
السيد إبراهيم / 4174 » وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 
ال" 494 ولباب الآداب للأمسر أسامة بن منقل_ تحقيق أحمد 
محمد شاكر / 71/4-/27817 وأدب الدنيا والدين لأبى الحسن الماوردى. 
حققه وعلق عليه ووضع فهارسه محمد فتتحى أبى بكر / ,1١1-1794‏ انظر 
أيضا الرسالة القشيريه لأبى القاسم القشيرى / 1١17‏ :219 ومنهاج 
المسلم ‏ أبو بكن جابر الجزائرى / 4 185-15» واللطائف والظرائف 
لأبى منصور التعالبى // 144-157» والأذب المشزد للإمام الببخارى / 
-/19/9» وشرح الأربعين حديئا النووية للإمام العلامة أبن دقيق العيد 
/ كه *0#), 

ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة أخمذت من 
الموسوعبة الجامعة للخط العربى ‏ كتبها محمد .جداد / 
14 ْ 

*: الحيات ( جامع . ): 

مسجد هام بمديئة سوريا يرجع تاريخه إلى القرن السابع 
الهجرى» ويعرف أيضا باسم جامع أبى الفداء ( وهو الملك 
المؤيد إسماعيل أبو الفداء صاحب حماة ) كما يعرف ياسم 
جامع الدهشة» وقد نقش على أحد أعمدة أروقة القبلة صورة 
حية ملتفة ولذلسك سمى بجامع اللحيات ولا ينزال الجبامع 
يحتفظ بالكثير من فسيفسائه الذهبية والمتعددة الألوان . كما 
لا يزال يحتفظ بلوحته التأسيسية التى جاء فيهبا : أمر بعمل 
هذا الجامع المبارك السلطان الملك المؤيند عماد الدنيا 
والدين إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين ابن الملك 
المظفر تقى الدين محمود ابن الملك المنصور ناصسر الدين 
محمد ابن الملك المظفر ثقى الدين عمز بن شاهنشاه بن 
أيوب فى شهور سنة سبع وعشرين وسبعماثة . .- 


الك 


الحيات ( جيل -) 


أبن ححيان ( 907 ل 179ه / للك /ا١ام‏ ) 


ااام لماك 


( المجتمع الإسلامى فى يلاد الشسام س د. أحمد رمضان أحمد/ 
)0 

انظر مادة « حلب »؛ فى م ١5‏ / 491-501 ) . 

» الحيات ( جبل.) : 

قال عنه القزوينى : 

جبل الحيات بأرض تركستان فيه حيات من نظر إليها 
يموت إلا أنها.لا تخرج من ذلك الجبل البتة . 

(عجائب الممخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى/ )1١117‏ . 

* ابن حياتي ( 741-114 أق44/اه) : 

ذكره ابن الخطيب فى وفيات سئة 1/١‏ ه وقال عنه : 

قال عنه ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ : 

توفى شيخنا الأستاذ أبو عبد الله محمد بن حياتى بمدينة 
فاس سنة إحدى وثمانين وسبعمائة وكان له تحقيق فى الدحو 
والقراءات وطلب منه بعض الناس أن يقرأ عليه 7 الجزولية » فى 
النحو فأخذها الأستاذ فى يده وقصد شيخنا ومفيدنا.أيا العباس 
أحسد بن الشماع المراكشى لمعرفته بفن المنطق وقرأ عليه 
استفتاحها فى الجنس والنوع وأنا حاضر ثم قرأها فى عشية 
يومه وهذا من إنصافه وتحقيقه رحمه الله تعالى اه . 

وابن حياتى هو محمد بن على بن حياتى » أبو عبد الله: 
فقيه » مقرىء » نحوى » ولد سنة 6 الاهاء ونشأ بغرناطة وقرأ 
بها على ابن الفخار وغيره » وانتقل إلى فاس فأخذ بها عن أبى 
العباس اليفرنى المكناسى وقاضى الجماعة ابن عبد الرزاق . 
قال التتبكتى : قال السراج فى فهرسته : توفى يوم الخميس 
ثامن جمادى الأولى عام ثمان وثمانين وسبعماثة» وقال ابن 
الخطيب القسنطينى توفى سنة إحدى وثمانين وسبعماثة » 
وهو خخلاف ما تقدم فى وفاته والأول أشبه ... » انظر ١‏ نيل 
الابتهاج؟ / إزففة 

( كتاب الوفيات لابن الخطيب الشهبر بابن قنفذ القستطينى ‏ تحقيق 
عادل نويهض / 6" وهامش ١‏ للمحقق ) ٠‏ 


» ابن حيان ( 51/1 219ه / 3417 1لا١ام‏ ): 

قال عنه الزركلى : 0 

سيان بن خلف بن سحسين بن جيان الأموى بالولام» أبو 
مروان» مؤرخ » بحاث » من أهل قرطبة. كان صاخب لواء 


التاريخ فى الأندلس» أقصح الناس بالتكلم فيه» وأحسنهم 
تنسيقًا من كتبه ١‏ المقتبس فى تاريخ الأندلس » مخطوط 
مجلدان منه » ويقع فى عشر مجلدات» طبع بجزء مشه فى 
سيرة الأمير عبد الله بن محمد الأموى بقرطبة وأحداث عصره 
وله « المبين »© . 

قالت المؤلفة : ذكره محمد عبدالله عنان فى تراجمه باسم 
( المتين » ( ص77/5) وقال عنه إنه تاريخ للأندلس تبالغ 
بعض الروايات فى ضخامته » وتصفه بأنه يقع فى ستين جزءا 
أه. كذلك ذكره الدكتور إسماعيل العربى فى مقدمة تحقيقه 
لكتساب ١‏ المقتبس » ( ص8) باسم ١‏ المتين » ويقسول إن 
حاجى خليفة صاحب كشف الظدون أورده بتحريف ساسم 
«المبين »© . 

يقول الزركلى ؛ وله كتاب فى ١‏ تراجم الصحابة » وجد منه 
الجزء الغالث (الأعلام ؟5/ 586) , 

يقول محمد عيد الله عنان بعد أن بسط القول فى كتاب 
المقتبس » مما ننقله لك فى حرف الميم إن شاء الله تعالى : 

ونحن نعرف أن ابن حيان قد كتب غيسر ١‏ المقتبس ) 
مؤلفين آخرين هما المتين » وهو تاريخ للأندلسن تبالغ بعض 
الروايات فى ضخامته » وتصفه بأنه يقع فى ستين جزءا» 
وكتاب ١‏ المآثر العامرية »» أ ( أخخبار الدولة العامرية ! وهو 
أيضا مؤلف ضصخم » يقص فيه ابن حيان.سيرة المنصور بن أبى 
عامر» وتفاصيل غزواته » ولو وصل إلينا هذا الكتاب أو بعض 
أجزائه لكان لدينا عن المنصور أعظم الروايات والوثائق» لأن 
ابن حيان نشأ فى أواخر عهد المنصور ء وكان أبوه ضمن وذراء 
المنصورء ولكن لم يصلنا مع الأسف الشديد شىء مله . 
ولابن حيان فوق ذلك كتاب ١‏ البطشة الكبرى » » وهو كتاب 
يتضمن تفاصيل سقوط دولة بنى جهور أمراء قرطبة الذين 
خدمهم ابن حيان . ولم يصلنا شىء من هذه المؤلفات الأحيرة 
غير بعض الشذور القليلة التى نقلها الكتاب المتأخرون» وقد 
كتب ابن حيان رسائل أخرى منها كتاب معرفة التابعين » وهو 
فيما يدو فصل من المقتسس» وأخبار القضاة» والجامع 

آثر بني خحطاب , ولكنا لا نعرف شيئا عن هذه الرسائل أكثر 
من عناوينها . 


وعاش ابن حيان أكثر من تسعين عاما » وتوفى فى اليوم 


أبو حيان ( 65" كلاه / 14.١561‏ لام ) 


السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 419ه ( ١م‏ 
أكتوبر سنة 1/5١١م‏ ) ودفن بمقبرة الربض فى جنوب شرقى 
قرطبة » على مقربة من نهر الوادى الكبير» وكانت مشوى 
العظماء والكبراء ( تراجم شرقية وأندلسية 11/1 » 91/7 ) . 
( الأعلام للزركلى 784/7؛ وتراجم إسلامية شرقية وأندلسية ‏ محمد 

عبد الله عنات / 1لا /ا/1؟ ) . 

* ابو حيان ( 704 مكلاه / 441105 "ام ): 

قال عنه صاحب إشارة التعيين : 

الشيخ الإمام العلامة حجة العرب» سيبويه المتأخرين أثير 
لدين أبو حيان : محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن 
حيان النفرى الأندلسى الغرناطى مولدا ومنشأء شيخ البلاد 
لمصرية ( قدم الديار المصرية سئة 11/4 ) » والشامية: 
نتهت إليه رياسة العربية فى زمانه» وقصده الطلاب لعلم 
لإعراب» ووضع فيه المصنفات الباهرة » من مطولات زاهرة » 
ومختصرات فاخ رة» أحرز بها الدار الآتمرة» تنيف على 
لخمسين» أعجز بها من أعجز » مسا بين مسهب وموجزء 
فمن ذلك : البحر المحيط فى تفسير القرآن العظيم ( يأتى 
بكلام عليه فيما بعد ) والوهاج فى اختصار المنهاج فى 
مذهب الشافعى والتكميل لشرح التسهيل» ومنهج السالك 
فى الكلام على ألفية ابن مالك» وشرح التسهيل ( فى بغية 
الوعاة: «التذييل والتكميل فى شرح التسهيل 1) يدخخل فى 
عشرة أجزاء؛ وزهو الملك فى نحو التركء وكتاب الأسفار 
لملخص من كتاب الخفاف والصفار من كتاب سيبويه ( فى 
البغية: الإسفار الملخص من شرح سيبويه للصفار) 2 
والمبدع فى اختصار الممتع » والموفور من شرح ابن 
عصفور» وغاية الإإحسان فى علم اللسان » وكتاب التذكرة فى 
النحو » وهو كتاب كبير» وتحفة الأزيب بما فى القرآن من 
الغريب» وكتاب الارتضاء فى الفسرق بين الضاد والظاء» وعقد 
اسلآلى فى القراءات السبع العوالى ( ذكر السيوطى أنهما فى 
القراءات على وزن الشاطبية وقافيتها ) » والمورد الغمر فى 
قراءة ابن عمرو» والأثير فى قراءة ابن كثير» وغاية المطلوب فى 
قراءة يعقوب ء والحلل الحالية فى الأسانيد العالية » والأمالى 
فى شرح عقد اللآلى» والتكت الحسان في شرح غاية 
الإحسان » وكتاب الشذا فى مسألة كذاء وغير ذلك » وله 


ديوان شعرء الأدب مقصور عليه ( ذكر الفيروزابادى ارتشاف 
الضرب فى علم لسان العرب » وهو أحسن مصففاته ) . 

قرأ عليه الجم الغفير» فبلغوا فى الفضل ما هو للأثير ( فى 
البلغة ١‏ فبلغوا فى الفضل ذروة الأثير » ) . 

مولده فى أخصريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة 
بمطيخشارش ( من أعمال غرناطة» وفى البلغة « مطخارش »2 . 
انظر بغية الوعاة» وطبقات ابن قاضى شهبة ) من حصون 
غرناطة» كتب لى بخطه أبقاه الله؛ فى سنة اثنتين وثبلاثين 
وسبعماثة بالقاهرة المحروسة إجازة بجميع ما يرويه وما صنفه » 
أحسن فيها غاية الإحسان» وقلدنيها أنواع الامتنان اه ( إشارة 
التعيين / 155٠‏ 7387) . 

وقال عنه الداودى (7/ 2191785 وقل ذكر نسبته 
النفسزى بالزاى المععجمة وقال : نسبة إلى نفزة قبيلة من 
البربر) : 

نحوى عصره» ولغويه» ومفسره» ومحدثه ومقرئه» 
ومؤرخه» وأديبه . 

ولد بمطخشارش » مديئة من حضرة غرناطة فى آخر شوال 
سنة أربع وخمسين وستمائة 1 

وأخذ القراءات عن أبى جعفر بن الطباع » والعربية عن أبى 
الحسن الأبذى» وأبى جعفر بن الزبير» وابن أبى الأحوص» 
وابن الصائغ» وأبى جعفر اللبلى . وبمصسر عن البهاء بن 
النحاس» وجماعة , : 

وتقدم فى النحو ٠‏ وأقرأ فى حياة شيوخه بالمغرب» وسمع 
الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز. 
من نحو أريعمائة وخمسين شيخاء منهم أبو الحسين بن 
ربيع» وابن أبى الأحوص» والسرضى الشساطبى » والقطب 
القسطلانى» والعز الحرانى . 

وأجساز له خخلق من المغسرب والمشرق منهم الشرف 
الدمياطى» والتقى ابن دقيق العيد» والتقى ابن رزين» وأبى 

وأكب على طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه . وفى التفسير 
والعربية . والقراءات » والأدب » والتاريخ واشتهر اسمه » 
وطار صيتهء وأخذ عنه أكابر عصره » وتقدموا فى حياته» 
كالشيخ تقى الدين السبكى ء وولدية» والجمال الإسنوى. 


لعا 


ابو حيان (28. كلاه / 5و1ل» 1554م ) 


ااا سس سم سس 


وابن قساسم » وابن عقيل والسمين»؛ ونناظر الجيش» 
والسفاقسى وابن مكتوم » وخلائق : ش 

قال الصفدى. : لم أره قط إلا يسمع أو يشغل » أو يكتب 
أو ينظر فى كتاب » وكان ثبتا قيما » عارفا باللغة » وأما النحو 
والتصريف.هو الإمام المجتهد المطلق فيهماء» خدم هذا الفن 
أكثر عمره» حتى صار لا يدركه أحد فى أقطار الأرض فيهما 

وله يد طولى فى التفسير والحديث» وتراجم الناس ومعرفة 
طبقاتهم » خصوصا المغاربة وأقرأ الناس قديما وحديثا » 
وألحق الصغار بالكباره وصارت تلامذتة أئمة وأشياشًا فى 
حياته » والتزم ألا يقزئْ أحدًا إلا فى ١‏ كتاب سيبويه 6؛ أو 
«التسهيل» أو مصنفاته . 

وكان سيب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على 
التعرض للأستاذ أبى جعفر بن الطباع » وقد وفعت بينه وبين 
أستاذه أبى جعفر بن الزبير واقعة » فئال منه وتصدى لتأليف 
فى الرد عليه وتكذيب روايته ؛ فرفع أمره إلى السلطان » فأمر 
بإحضاره وتدكيله فاختفى» ثم ركب البحر» ولحق بالمشرق . 

وذكر هو فى كتاب ١‏ النضار » الذى ألفه فى ذكر مبدثه 
واشتغاله وشيوخه وزحلته » أن مما قوى عزمه على الرحلة عن 
غرناطة أن بعض العلماء بالمنطق والفلسفة والرياضى 
والطبيعى قال للسلطان : إنى قد كبرت زأخخاف أن أموت » 
فأرى أن ترتب لى طلبة أعلمهم هذه العلوم ٠‏ لينفعوا السلطان 
من بعدى . 

قال أبو حيان : فأشير إلى أن أكون من أولئك . 

قال الصفدى : وقرأ على الغلم العراقى» وحضر مجلس 
الأصبهانى» وتمذهب للشافعى» وكان أبو البقاء يقول: إنه لم 

يزل ظاهريا . 

قال الحافظ ابن حجر: كان أبو حيان يقول: محال أن 
يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه ٠‏ 

قال الأدفوى : وكان يفخر بالبخل كما يفخر الناس 
بالكرم» وكان ثبشاصدوقا حجة سالم العقيدة من الدع 
الفلسفية والاعتزال والتجسيم» ومال إلى ذهب أهل الظاهر 
وإلى محببة على بن أبى طالنب» كثير التخشيع والبكاء عند 
قراءة القرآن وكان شيعكًا طوالاً خسن النغمة» مليح الوجه » 


ظاهر اللون » مشربا بحهرة » منور الشيبة » كبير اللحية» 
مسترسل الشعر . 

وكان يعظم الشيخ تقى الدين بن تبمية » ثم وقع بينه وبينه 
فى مسألة نقل فيها أبو حيان شيا عن سيبويه؛ فقال ابن 
تيمية : وسيبوينه كان نبى الدحو لقد أخطأ سيبويه فى ثلاثين 
موضعا من كتابه ». فأعرض عنه ورماه فى تفسيره ١‏ النهر » بكل 
سوء . 

قال الصفدى : وكان له إقبال على الطلبة الأذكياء وعنده 
تعظيم لهم » وهو الذى جسر الناس على مصنفات ابن مالك 
ورغبهم فى قراءتها » وشرح لهم غامضها » وخصاض بهم 

وكان يقول عن مقدمة ابن الحاجب :: هذه نحو الفقهاء . 

تولئى تدريس التفسير بالمنصورية » والإقراء بجامع 
الأقمره وكانت عبارته فصيحة » لكنه فى غير القرأن يعقد 
القاف قريبا من الكاف . 

وله من التصانيف : « البحسر المحيط فى التفسير  »‏ 
«النهسر» مختصره» «إتحاف الأريب بما فى القرآن من 
الغريب»» ١‏ التسذييل والتكميل فى شرح التسهيل»» «مطول 
الارتشاف ومختصره» مجلدان . 

قال شيخنا الإمام الحافظ جلال الدين السيوطى رحمه الله 
تعالى : ولم يؤلف فى العربية أعظم من هذين الكتابين » ولا 
أجمع ولا أحصى لللخلاف والأقوال» « التدخيل الملخص من 
شرح التسهيل» للمصنف وابنه بدر الدين» ١‏ الإسفار 
الملخص من شرح سيبويه للصغار»؛ ‏ التجريد لأحكام كتاب 
سيبويه»» ١‏ التذكرة فى العربية » أربع مجلدات كبار» 
«التقريب»» « مختصر المقرب»» ١‏ الددريب فى شرحه؛؛ 
(المبدع فى التصسريف»» غاية اللإحسان » فى النحو ١‏ الشذا 
فى مسألة كذا » » « اللمحة البدرية فى علم العربية » 
و«الشذرة» كلاهما فى النحو» «الارتضاء فى الضاء والظاء»؟» 
«عقد اللآلى فى القراءات» على وزن الشاطبية وقافيتهاء 
«الحلل الحالية فى أسائيد القرآن العالية4» «نبحاة الأندلس»» 
١‏ الأبيات الوافية فى علم القافية »» ١‏ منطق الخرس فى لمنان 
الفرس»» ١‏ الإدراك للسان الأتراك » : ْ 

وممنأ لم يكمل شرح الألفية »» ١‏ نهاية الإضراب فى 


]0[ 


أبو حيان ( 20702 لاه / 1567 1544م ) 


التصريف والإعراب»» أرجوزة» «نسور الغبش فى لسان 
الحبش»» امجانى الهصر فى تواريخ أهل العصر» وله « ديوان 
شعرا. 
وحدث» فسمع منه الأئمة العلماء والحفاظ وغيرهم » 
وأضر قبل موته بقليل . 1 
مات بالقاهرة فى صفر سثة خمس وأربعين وسبعماثة» 
ودفن بمقابر الصوفية . ١‏ 
ومن شعره : 
عسسسااى لهسم فضل على وضسة 
فسلا أذهب الس رخمن عنى الأغاديسا 
هم بحلسوا عن زلتى فسسساجتئبتها 
وهم نسافسونى فساكتسبت المساليا 
( طبقات المفسرين 7/5 590-1785) , 
ذكسره الكتانى فى مؤلفى كتب الفوائد الحديثيبة ( الرسالة 
المستطرفة / 6 ) كما ذكره الحافظ السيسوطى فيمن كان بمصر 
من أئمة الننحو واللغة» وأورد قصيدة رثاء المسلاح الصفدى 
له؛. ونئقلها لك فيما يلى : ويلاحظ أنه يستخدم ألفاظا تتصل 
بعلم الدحى : 
مسسات اليسر السسدين شيخ الورى 
فسنساستمِ سر البسارق واستعبسرا 
ورق مسن حسن نسيم الصبحس سسا 
واعشل فى الأسخسار لحبما سسسرى 
وصادخسات الأبك فى تتسوحهسا 
رئسسسه فى السيجع على حبس رف را 
يساعين ججودى بالدموع التى 
يروى بها مسا ضمسه من سرى 
واجرى دما فسبالخطب فى شأئنه 
قبسد اقتشى أكتسسر مما جسرى 
مات إمسام كان فى علسه 
٠...‏ يسرى إمسام اوالورى من ورا 
أمسى مسنانى للبلا مفسرردا 
فضم هالتبسر على مسا تس رى 


يسا أسفا كان هدى لساهرما 
فعاد ف ىترتهمفشمسرا 
وكسان جمع الفضل فى عص ره 
صح فلمسسسا أن قضى كسّسسرا 
ومسرف الفضل به بسرهسة 
والآن لم سا أن مضى تلكسسبسرا 
وكسسان ممنسوعسا من الصرف لا 
يطسسرق من وافساه خطلب عسسرا 
لا أقعل التفضيل مسسسنسا بينتسسسه | 
وبين من أعسسرف هه فى السسورى 
لا بسسدل عن نمتسسه بسالتقى 
تفعلسسسسه كسان لسسسة مصسارا 
لم يدهم فى اللحسد إلا وقسسد 
فك من الصبسسسسر وق السسسبراً 
بكى له زيد وعم سروفمن 
أمتلسسة التحبسسو وممن قسرا 
مسا عقل التسهيل من بعسسسسده 
فكم لسسسسه من عمسسسسسره يسسسسسسر| 
وجسبسسر النحتاس عل هبو مجه 
إذْ كسان فى النبحو قد استبحسسرا 
من بعسله قسسد حسسال تمييسسزة 
وخنقله قد رجع القهقرى 
شسسشسارك من سسساواه فى فلسنسسه 
ا وكم لسهفن بسسه اس كأ لسرا 
دأب بنسى الآداب أن يغسل وا 


بسدمعهم فيه بقسايسا الكسرى 
واللتحسرو قسد سار الردىئى تحبوه 

والمسسرف للتعٌُشريف قنسد فيسترا 
واللفسة الفصحى قفدت بعده 

'يلغى الستذى فى ضبطه سا يُسررا 
سي تر البختس التغي ل السحتلى 

يههندى إلى وارده الج وهفسرا 


أبو حيان (46-566لاه / 5وزلمعع +ام ) 


فوائد من فضله جهة 
وكيا ببنسا تقلسه حجسسة 
مثل ضي اه الصبسح إذ أسفسسسسرا 
ورحلسة قى سنس ةالمصطفى 
أصس سدق مسن تسممع إن خيس سرا 
ل-ههالأسسسائي سد التى قسسد علست 
فاسسفلت عنهسا سسسوامى السسذرا 
سساوى بهسا الأحفساد أجسدادهم 
وشسساصس را فى تلمسهمفلقسا 
كم حسسسرر اللفظ وكم حبببسرا 
لسسه معسسان كلمسسا خطاها 
تمسر مسا يسورقم فى تستسسرا 
أفسسديسه من مسساض لأمسر السردى 
مستقبسسلا من ربسسه بالق سرى 
مسا بست فى أبيض أكفشانسسه ‏ 
إلا وأضحى سنس دسا أخفرا 
تصانافح الحصور له راحنة 
كدم تعبت ف ىكل مسساسطسسسرا 
إن مسات فالس ذكسر له خبالسد 
:يحيسسا بس سه من قبل أن ينشسسرا 
جس اه لس رى واراه فيث إذا 
مسسساه ب سالسقيا لسسه بكرا 
وحفسسسسشه من ري هرحمسللية - 
تسسورده ف حشسره الكوثرا 
أمنا عن.تفسير أبى حيان” البحر المحيط» فقد أدرجه 


عنه : 

ويقع هذا التفسير .فى ثمانى مجلدات كبار» وهو مطبوع 
متداول» وبهتم أبنو حيان فيه بذكر وجوه الإصراب» ومسائل 
الدتحوه ويتوسع فى هذا فيذكر الخلاف بين الدنحويين» 


الشيخ مناع القطان فى الكتب المؤلفة فى التفسير بالرأى وقال 


ويناقش ويجادل» حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى 
كتب النحو منه إلى كتب التفسير. 

وينقل أبو حيان فى تفسيره كثيرا من تفسير الزمخشرى 
وتفسير ابن عطية . ولا سيما ما يتعلق بمسائل الحو ووجوه 
الإعراب» ويتعقبها كثيرا بالرد» ويحمل على الزمخشرى 
أحيانا حملات قاسية» وإن كان يشيد بما له مسن مهارة فائقة 
فى تتجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه . 

ولا يرضى أبو حيان عن اعتزاليات الزمخشرى فينقدها 
ويردها بأسلوب ساخر» ويعتمد فى أكثر نقوله على كتاب 
(التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير؛ وهو لشيخه: جمال 
الدين أبى عبد الله محمد بن سليمان المقدسى المعروف بابن 
الثقيب» ويذكر أبمؤ حيان عنه أنه أكبر كتاب صنف فى علم 
التفسير» يبلغ فى العدد مائة سفر أو يكاد( مباحث فى علوم القرآن 
الخفة” 

( إشارة التعيين فى تراجم الدحاة واللغويين لعبد الباقى بن عبد المجيد 
اليمانى تحقيق د. عبد المجيد دياب / 341-175٠‏ وقد وضعنا هوامش 
المحقق بين أقواس فى ثنايا النص» وطبقات المفسرين للداودى بتحقيق 
على محمد عمر ؟/ 2511-7857 والرسالة المستطرفة للكتانى / هلا» 
وحسن المحاضرة للسيوطى ‏ بتتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 4 "607 
؟؛ ومباحث فى عدوم القرآن. مناع القطان / 1714 انظر أيضا نشأة 
النحو الشيخ محمد الطنطارى / 2755 والأعلام للزركلى ١67/0‏ وقد 
أدرجه تحت عنوان ١‏ أبو حيان النحوى 1) . 

له ترجمة فى الأعلام 7١/8‏ وبغية الوعاة 70-178٠ /١‏ 
والبلغة/ 7٠١‏ والبدر الطالع ؟/ ١9١-184‏ والدرر الكامنة 
"٠١-1‏ وشذرات الذهب 5/ ١47-1١40‏ وطبقات 
الشافعية 7١/7‏ 45 ( ط الحسينية ) وطبقات ابن قناضى 
شهبة ١51/-151* /١‏ وطبقات القراء /١‏ 785-785 وفوات 
الوفيات ؟/ ١82-787‏ وكشف الظئون / 0و" و49 51١:‏ 
و15 و7555 58و15 كر ةر 
588 و7 الاو 418 ومعجم الثقافة 514411 ص 14و5١‏ 
و5١‏ لمحمد عبد الغنى حسن» ومعجم المؤلفين دح ترق 
والنجوم الزاهرة ١١15-١ /٠١‏ ونفح الطيب 711/4 
وهدية العارفين 7/ 21511917 وذيل طبقة الحفاظ / 38 
وذيل العبر / 2545 والمقفى ورقة 741١‏ . , 


أبوحيان الأندلسى 


أبو حيان التوحيدى (- نحو 2:١‏ ه / .نحو ١٠١1م)‏ 


( إشارة التعيين / 9١‏ ! هامش المحقق) . 

قالت المؤلفة : بالنسبة لكتاب أبى حيان ١‏ اللمحة البدرية 
فى علم العربية ؛ عندى كتاب بعنوان 9 شرح اللميحة البدرية 
فى علم العربية » لأبى حيان الأندلسى_ ابن هشام الأنصارى 
تحقيق وشرح وتعليق وتبويب د. صلاح رواى . الناشر هو 
المؤلف سنة 1945 , 

» أبو حيان الأندلسى: 

انظر : أبو حيان . 

* أبو حيان التوحيدى (. نحو 4٠:‏ ه / . نجو ١1١٠م‏ ): 

هو أبو حيان على بن محمد بن أحمد بن العباس 
البغدادئ المعروف بالتوحيدى» شيرازى الأصل » وقيل 
واسطى » وقيل نيسابورى .' : 

فيلسوف » متصوف معتزلى » نعته ياقوت الحموى بشيخ 
الصوفية» وفيلسوف الأدباء؛ وأديب الفلاسفة» وإمام البلغاء . 
تفقه على القاضى أبى حامد المروروزى ؛ وسمع الحديث من 
أبى بكر اليافعى وأبى سعيد السيرافى وجعفر المخلدى» ولعله 
أخخذ عده التصوف». وغيرهم . ولد فى شيزاز أو فى نيسابور» 
وأقام ببغداد مدة ثم انتقل إلى الرى» فصحب أبا الفضل ابن 
العميد والصاحب بن عباد» فلم يحمدهما ؛ وصنف فى 
مثالبهما كتاب ١‏ مشالب الوزيرين». ثم وشى به إلى الوزير 
الحسن بن محمد المهلبى (١07-791'اهف‏ ) فاستتر منه 
ومات فى استتاره نحو سنة 4٠٠‏ ه/ ١٠١1م‏ عن نيف 
وثمانين عاما.وقبل موته أحرق كتبه ضنا بها » قال ابن الجوزى 
١‏ نادقة الإسلام ثلاثة : الراوندى» والتوحيدى » وأبو العلاء 
المغرى؛ وشسرهم على الإسلام التوحيدى لأنهما صرحا ولم 
يصرح » . وقال الذهبى : 7 كان سيىء العقيدة » كذاباء. قليل 
الذين والورع عن القذف و المجاهدة بالبهتان والقدح فى 
الشريعة » . وذكره السبكى فى طبقاته وقال : «والحامل 
للذهبى على الوقيعة فيه مع ما يبطنه من بغض الصوفية هذان 
الكلامان يعنى كلام ابن الجوزى والصاحب كما فى الكفاة 
ولم يثبت عندى إلى الآن من حال أبى: حيان ما يوجب الوقيعة 
فيه ووقفت على كثير من كلافه فلم أجد فيه إلا أنه كان قرى 
النفس مزدريا بأهل عضرهء ولا يوجب هذا أن ينال هذا النيل 
منه » وقتال ابن النجار : « كان صحيخ العقيدة »( طبقات 
الشافعية/ 916-1114) . 


وكان أبو حيان التوحيدى من تلاميذ أبى سعيد السيرافى 
كما سبق القول ويعد ما كتبه أبو حيان ورواه عن أبى سعيد 
أهم ما قيل فى التعريف بشيخهء وقد وصف شيخه بالإمام » 
وهو الذى مسجل مناظرته مع متى بن يونس . وذكر أيضا أنه قرأ 
عليه شرح كتاب سيبويه ( أخبار النحويين البصريين للسيرافى / 
ة 
ويعد الوحيدى من أعظم أدباء العربية » وأسلوبه من 
السهل الممتنع وله قطعة كتبها على لسان شيخ الشونيزية 
ببغداد يقلد بها شطحات الصوفية فى غاية الإمتاع والظرف 
(محاضرة الأبرار ٠١ /١‏ نقلا عن معجم الأدباء وبغية الوعاة / 8" وميزان 
الاعتدال */ مه") . 
آثاره : 
لم تبق يد الحدثان من آثار التوحيدى إلا النزر القليل. وقد 
أورد ياقوت فى معجمه ثبت كتسب التوحيدى فبلغت سبعة 
عشر كتابساء وبالرغم من أن هذا الثبت لم يستوف جميع آثار 
التوحيدى فقد صار عمدة لجميع من ذكروا هذه الآثار ومن 
المعلوم أن التوحيدى أحرق فى أواخر حياته كتبه كما سبق 
القول ولا ندرى هل كان فقدان أكثر آثاره ناتجا عن هذه 
الفعلة ٠‏ غير أن السيوطى وطاش كبرى زاده يغتقدان ١‏ أن 
النسخ الموجودة الآن من تصائيفه كتبت عنه فى حياته» 
وخرجت من قبل حرقها » ( بغية الوعاة /14"٠؛‏ مفتاح السعادة 
1/خم1ا). 
ومهما يكن مسن أمر فإن ما تبقى من آثاره يدل على حياة 
فكرية خصبة» وفعالية وافرة فى التأليف .. 
(1) الآثار الأدبية : 
- الإمتاع والمؤانسة ( يأتى:الكلام عليه فيما بعد) . 
الصداقة والصديق . 
- الهوامل والشوامل . 
بصائر القدماء وسرائر الحكماء ( المعروف بالبصائر 
والذخائر) . 
... -مثالب الوزيرين . ١‏ 
3 النوادر » : كتاب مفقود» ذكره التؤحيدى نفسه فى 
المقابسات ٠.‏ . 


لما 


أبو حيان التوحيدى ( نحو 4٠.١‏ ه / . نحو ١٠١١٠1م)‏ 


ل 0ك 


« تقريظ الجاحظ ») : وردت منه مقتطفاث فى معجم 
الأذباء فى تسرجمة أحمد بن:داود الدينورى وأبى سعيد 
3 رسالة الحنين إلى الأوطان » : ذكرها صاحب معجم 
لأدباء . ْ 
« وسالة فى علم الكتابة »: نشرها الدكتور إبراهيم 
الكيلاني ضمن مجميع « ثلاث رسائل لأبْى حيان 
لتوحيدى؟ . 
00 
لعربية وفواعدها وأنواعها. وكان التوحيدى بحكم مهنة 
الكتابة والوراقة معنيا بهذه الصناعة مطلعا على دقائقها 
وأسرارها . 

( ب ) الآثار الفلسفية ‏ 

المقابسات . 

» رسالة فى ضلالات الفقهاء فى المناظرة‎ ١ 

ب « المحاضرات والمناظرات »: وردت مقتطفات منه فى 
المسامرات والمحاضرات لابن العربى» ومطالع البدور 
للغزولى وذكره ياقوت مرة تحت عنوإن 9 محاضرات العلماء» 
معجم الأذباء 028/١‏ 1915/8 . 

.-< الإقناع » : ذكره صاحب كشف الظنون (ص01) . 

١ -‏ التذكرة التوحيدية » : ذكره صاحب غرر الخصائص 
الواضخة / #لا. 

( ج )الآثار الصوفية : : 

7 الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية »:: ممخطوط فى 
جزأين » نحفظ الجزء الأول منه فى دار الكتب الظاهرية بدمشق 
(رقم /ا تصوف؛ وطبعه د. عبد الرحمن بدوى فى القاهرة سئة 
كتب سلة 41/١‏ ه» وله ممختصر ممخطوط فى مكتبة 
برلين ( فهرست إهلوارد رقم 75814)) والكتاب مؤلف من ؛ 0 
رسالة فى المواعظ والأدعية الصوفية « المستحسنة البليغة ») 

' (شرح نهج البلاغة 88/7) الموجهة إلى مريدى التوحيدى 
وطلابه» وقد ألفه فى الدور الأحير من حياته أى بعد أن تنجاوز 
الستين بل السبعين من عمره وهدأت ثورة نفسته الجامحة» 
وجنح إلى حياة روحية صرفة هدفها الاتجاه نحو الله منبع 


الخير والحق والجمال والنظر إليه بعين العقل المجرد والقلب 
المضاء بالإيمان المطلق والوجه الصوفى المحرق ( يأتى 
المزيد عله فيما يعد) . 

الحج العقلى إذا ضاق الففساء ولي ال :1 
كتاب مفقود: ذكره ياقوت» ويقول صاحب روضات 
الجنات: ( إن كتاب الحج العقلى نظير ما كتبه حسين بن 
منصور فى كيفية حج الفقراء من اتراعات نفسه المتخذولة» 
فصار عمدة السبب فى قتله» ويقول مارغليوث: ١‏ إن عنوان 
الكتاب يوحى بالزندقة التى قتل من أجلها الحلاج » . 
7 الزلفى » : ذكره صاحب معجم الأدباء» وذيل تجارب 
الأمم 1 : ١‏ 5 
رياض العارفين » : ذكره صاحب معجم الأذباء . 

.0 رسالة فى أخبار الصوفية » : ذكرها صاحب معجم 
الأدباء» ونظيرها « الرسالة القشيرية » التى ألفها القاسم عبد 
الكزيم سن هوازن القشيرى المتوفى سنة 55 4ه وحاول فيها 
الدفاع عن التصوف والتوفيق بينه وبين السنة » والظاهر أن 
غرض التوحيدى من رسالته محاربة البددع النئ طرات على 


..الطنريقة ١‏ لكثرة الدخلاء فيهاء» كما لحق البلاغة لكثرة 


مدعيها» فأبعدها عن مناهج السنة . 

-ارسالة الحياة »: طبعها الدكتور إبراهيم الكيلانى ضمن 
مجموع ثلاث رسائل لأْى حيان التوحيدى '. دمشق :190١‏ 

دكتب التراجم والجدل . 

رسالة فى بيان ثمرات العلوم . ذكرها بسروكلمان تحت 
عنوان 9 رسالة فى وصف العلوم » ملحق 417/١‏ ونشرتها 
مكتبة الثقافة الديئية بالقاهرة تحت عنوان « رسالة أبى حيان فى 
العلوم» . 

7 رسالة الإمامة » ( المسروفة برواية السقيفة): طبعها 
اندكتور إسراهيم الكيلانى ضمن منجمنوع ثلاث رسائل لالبى 
حيان التوحيدى . دمشق .١9441١‏ 

ألف التوحيدى هذه الرسالة لمواجهة جماعات الرافضة 
الذين رفضوا رأى الصحابة فى الشيخين » وفضلوا عليًا 
عليهماء وجرت بينهم .وبين أهل السئة أحداث وأهوال . 

إن هذه الرسالدة التى أظهر فيها التوحيدى مقدرته البيانية 
وفهمه لنفسية الناس:واطلاغه على الأُحداث ذات الرجع 
الخطير فى تاريخ الإسلام» كانت هدفا لهججوم واشتهسجان 


أبو حيان التوحيدى (- نحو 2-١‏ ه  /‏ نحو ١٠١1م‏ ) 


عنيفين من قبل السنيين والشيعة على السواء» فألصقوا به تهمة 
الافتعال والانتجال والتطاول على الأئمة الكبارء وما كان 
نسبتها إلى أستاذه أبى حامد المروروزى سنن 
00 
3 المناظرة , 00000 
القنائى :عن المفاضلة بين النحو العربى والمنطق اليونانى 
كما رواها التوحيدى فئ الإمتاع والمؤانسة طبع هذه الرسالة 
على حدة المستشرق مارغليوث» وقد صدرها بملاحظات عن 
حال المتناظرين وعلمهما ومنزلة الرواية من الصحة أو الريب» 
وألحق المناظرة بترجمتها الإنكليزية . 
(ه ) كتب مجهولة المضمون : 
الرسالة البغدادية » : ذكرها صاحب معجم الأدباء 
(معجو الأدياء 18/ /1) . 

5557 رسالة لأبى بكر الطالقائى »: رواها‎ ١ 
راجع فهنرست مكتبة‎ . 475/١ التوحيدى . ذكرها بروكلمان (ملحق‎ 
. )1887 نديلا"٠١ بريل رقم‎ 

١‏ رسالة إلى أبى الفضل بن العميد »: ذكرها بروكلمان 
(ملحق ١/؟148)‏ . 

( أبو حيان التوخيدى / /901-71) . 

وقد اختلف اختلافا كثيرا فى سنة وفاته فقال السيوطى 
وطاش كبرى زاده وابسن شاكر: توفى سنة 278٠‏ وقال الذهبى 
والبغدادى فى إيضاح المكنون والفيروزابادى فى البلغة / 
0 إنه مات سئة ٠+‏ + وقال حاجى نخليفة إنه مات سنة 14١15‏ 

أما عن كتاب ١‏ الإمتاع والمؤانسة » فهو مطبوع فى ثلا 
أجزاء صدرت على التوالى فى السنوات 191"4: 219447 
4 بالقاهرة » ويتضمن أحاديث شتى سامر بها التوحيدى 
الوزير البويهى ابن العارض . وقد قسم التوحيدى كتابه إلى 
أربعين ليلة على غراز ألف ليلة وليلة مع الفرق بين الكتسابين 
وهو أن موضوعات الإمتاع عقلية وواقعية» وموضوعات ألف 
ليلة قضصية خيالية . ففى بدء كل ليلة يقترح ابن العارض 
بعض المشائل الأدبية واللغوية والفلسفية أو العلمية » وهى 
غلى الغالب بنت شاعتهاء » أو مما كان يدور فى خملد الوزيره 
« ويتردد فى نفسه » أو مسوقة بتداعى الخواطر» فكان على 
التوحيدى ارتجال الجواب عن غير سابق أهبة واستعداد كما 


طلب منه مرة المفاضلة بين العجم والعرب مما دعاه إلى 
الخوض فى قضايا الحضارات القديمة والفلسفة التاريخية » 
وأخرى إلى البحث فى مسوضصيع الإرادة والاختيار والمحبة 
والشهوة » والحساب والبلاغة » والنظم والنثرء وقد يطلب ابن 
الغارض من معدل أن تكون فاتحة الحديث منه ٠‏ أو يدفع 


إليه برقعة فيها أسئلة تقتضى التفكير واستشارة أرياب المعرفة » 
أو يطلب إليه ‏ جمع أشياء كان يسمعها من أهل العلم 
والأدب» لتكون موضوع مناقشة وتعليق . 


وقد درج ابن العارض فى نهاية كل جلسة على طلب ملحة 
الوداع » وهى عادة أبيات من الشعر» أو حكمة مأثورة » أو 
عظة خخحلقية ( أبو حيان التوحيدى / 15737 938) . 

يوجد مخطوطه ا العربية وجاء 
بيانه كما يلى : 

أوله : مبتور الأول » وأول الموجود منه : وقال فى وقت 
آخمر : قد بلغنى أن الخالع... فتحسس لى جهدك». وجرد 
فيهنا مخبتك» وأظن الخالدى قد مالأه» ولست آمن ابن 
الجلباب» فإن هؤلاء الثلاثة أثافى العيوب» وجماع المخازى 
ولهم اللسان العضب؛ والوجه الصفيق» ولأمر مسا قال 
الناصح : لا تصحين شاعرا فإنه يهجوك مجانا :.. 

وأخمره : وآخبر ما أقول : افعنل .ما تنرى ؛ واصفح ما 
تستحسن» وابلغ مسا تهوى فلي والله منك بدء ولا عنك 
غنى» والصبر عليك أهون من الصبر عنك لأن الصبر عنك 
مقرون باليأس» .والصبر عليك ربما أدى إلى رفع هذا 
الوسواس» تم الجزء الثانى » وهو الثالث من التجزئة وبتمامه 
تم جميع الكتاب . 

وهو نسخة جيدة بقلم نسخى واضح» جميل؛ ومضبوط 
بالشكل» كتبت فى القرن السابع٠‏ . 

0 ورقة سطرا 

( امبروزيانا 287 

( فهرس المخطرطات المصورة/ 564 55) , 
ا ا 0 


كما يلى : قال وأضعا الفرس 


الأول : ( نجا من آفات الدنيا.من كان من م ' 
ووصل إلى التخيرات الآخرة من كان من الزاهذين ... 


با 


أبو حيان التوحيدى ( نحو ..> ه / . نحو ١١٠1م‏ ) 
ا ا اماك 


نسخة خخحزائنية نفيسة كتبها لخزانة السلطان سليمان بن 
غازى بن محمد بن أبى بكر الأبوبى سنة 815ه/ ١111م‏ 
شرف بن أميرة فى حصن كيفا . 

صفخة العدوان مزخرفة بزخحارف هندسية ونياتية» كتب 
العنوان فى أعلى الصفحة » وداتل شريط مزخرف» وفى 
الوسط دائرة تحيط بها زنارف نباتية وأزهار» وكتب داخل 
الدائرة اسم الخزانة التى أهديت لها هذه النسخة . 

قوبلت هذه النسخة على نسخة أخرى فى نفس سنة 
النسخ فى أولها فهرس» دذثتا الغلاف عليها آثار حارف . 


تتضمن الجزء الأول من الكتاب : 
الرقم : 1١١٠١48‏ . 
ص . 7 سم 6س, 


معجم المؤلفين /1/ 2700 كشف 1517/1 . 

طبع 'بتحقيق إبراهيم الكيلائى وكذلك طبع بتحقيق أحمد 
أمين وأحمد السزين وصدر بالقاهرة سدة "1401م عن لجدة 
التأليف والترجمة والنشر وقد اعتمد المحققان على نسختين. 
الأولى نسيخة إستانبول.. الجزء الأول منها غير مضبوط والجزء 
الشانى منها يكمل نسخة خزائئية كتبت لخنزانة السلطان 
سليمان » أما النسخة الثانية فهى نسخة ميلانو تتألف من 
قطع ثلاث وهى مشوشة وغير مرتبة. . 

ومن هنا يتبين أن نسختنا الخزائنية التى تتضمن الجرء 
الأول تكمل النسخة الخزائنية الموجودة فى استانبول ويمكن 
أن يعاد تحقيق الكتاب على نسختنا ونسخة إستانبول 
المتكاملتين (مخطرطات الأدب / 58:41 ) . 

وأما كتابٍ 7 الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية » فيقول 
عنه د. عبد المنعم الحفنى إنه زبما ينتمى للمرحلة الأخيرة من 
عمره؛ وإنه كتبه للتعبير عن توبته . ثم يقول : . 

والكتاب درة من درر الآداب الععالمية نهج فيه التوحيدى 
على منهج المناجاة وليس نظير فى ذلك إلا كتاب مناجاة الفرد 
الكامل للمدر القونوى» ويوجه فيه الخطاب إلى الله» ومن 
ذلك قوله : اللهم إنا نسألك ما نسآل لاعن ثقة ببياض وجوهنا 
عندك وحسن أفعالنا معك وسوالف إحساننا قبلك » ولكن عن 
ثقة بكرمك الفائض وطمعا فى رحمتك الواسعية .نعم وعن 


توحيد لا يشوبه إشراك ومعرفة لا يخالطها إنكار. وإن كانت 
أعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة» فنسألك 
أن لا ترد علينا هذه الثقة بك فتشمت بنا من لم تكن له هذه 
الوسيلة إليك . يا حافظ الأسراره ويا مسبل الأستان ويا واهب 
الأعمان ويا منشىء الأأعبار» ويا مولج الليل فى النهارء ويا 
مصافى الأيارء ويا مدارى الأشرار» ويا منقذ الأُرار من النار 
والعاز. عد إلينا بصفحك عن زلاتناء وأنعشنا عند تشابع 
صرعاتنا وخطر حالنا معك فى اختلاف سكراتئنا وصحواتنا» 
وكن لنا وإن لم نكن لأنفسناء لأنك أولى بناء فامزج خوفنا 
منك برجائنا فيك . وإذا غلب علينا يأسنا منك» فتلقه بالأمل 
فيك . بشرنا عند توجهنا نحوك بالوصول إلييك.. متعنا بالنظر 
إلى نور وجهك. أسبغ علينا نعمتك بما وهبت لنسا من 
توحيدك ! ( الموسوعة الصرفية / /41؛ 88) ٠‏ 
له ترجمة فى الأعلام 5/ 27377 وأمراء البيان لممحمد كرد 
على 488/7 » ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » مجلد ١ص‏ ”77 
هلا وما بها من مراجع» و 7 معجم الأدباء» 0/١5‏ وما 
بعدهاء و( طبقات الشافعية» للسبكى 185/5 وما بعدهاء» 
ولابغية الوعاة) ؟/ ٠1ت ١7/509‏ » و «ميزان الاعتدال» 
ل ده" و« لسان الميزان» 5/ 59ل و( مفتاح السعادة» 
951 والبلغة ( على بن أحمد ) 1417١»ء‏ والبلغة أيضا 
«(على بن محمد) / 7 وشد الإيزار للشيرازى / 07 
44» وكشف الظنسون / 15515114٠‏ ادك 
» وكشوز الأجداد لمحمد كرد على / -177١‏ 237177 
ومعجم المؤلفين /ا/ 7١0‏ وهدية العارفين / 5484 580» 
ووفيات الأعيان 7/ 7/4( إشارة التعيين / 777) . 
( الطبقات الشافعية لأبى بكر بن هداية الله الحسينى ‏ جققه وعلق 
عليه عسادل نويهض . دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة الثالثة 
7ه 1947 م/ ١١15 ١115‏ » وأبو حيان التوحيدى . د. إبراهيم 
الكيلائى / 01-7 » وأخبار النحويين البصريين . لأبى سعيد السيرافى 
تحقيق د. محمد إبراهيم البنا / /17: ومنحاضرة الأبرار لمحيى الدين .بن 
عربى ‏ تحقيق محمد مرسى الخولى . توابغ الفكر العبربى ( ١١‏ ) دار 
المعارف . القاهرة . الطبعة الرابعة ٠١ /١‏ هامش ؟ للمحقق ؛ وفهرست 
الممخطوطات المصورة» معهد الممخطرطات العربية » الأدب ج ١‏ ق؟ , 
القاهرة 1514 م/ 07 37: وسخطوطات الأدب في المتحف العراقي / 


أبو حيان الغرناطى 


الحياة 


مسح ع يح ا و ا ا ات ا ا ا الك اك ىا - 


/ا؛ ؛ 48» والموسوعة الصصوفية د. عبد المئعم الحقنى/ 41 84+ 
وإشارة التعبيسن فى تراجم النمحاة واللغويين لعبد الباقى بن عبد المجيد 
اليمانى ‏ تحقيق د . عبد المنعم دياب / 1711» انظر أيضا « مواقف لأبى 
حيان التوحيدى ونظراته الاجتماعية واللغوية » محمد إحسان النص. 
المجلة العربية للعلوم الإنسانية . جامعة الكويت. م؟ العددم: خريف 
1941م 1717179؛ وأبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى #/ 5لا 
7 وفيه ( ص1/7) قول ابن حجر: « ويحتمل أن ينسب إلى التوحيد الذى 
هو الدين ٠‏ فإن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد »: والأعلام للزركلى 
17/4 وأعلام التراث الإسلامى سد. عبد الفتاح محمد الحلو/ 51 
04 

» أبو حيان الغرناطى : 

انظر : أبو حيان . 

» الحياة : 

من صفات المعانى الواجبة لله تعالى : قال سيدى أحمد 
الدردير صاحب الخريدة رحمه الله : 
عي سس ا تيه وقتسسدرة إزانة 

وكل ششىء كسس سسائن أراده 

حياة الله : صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضى 
صحة اتصافه تعالى بنحو الإرادة والعلم » فالاتصاف بالحياة 
شرط للاتصاف بنئحو هذه الصفات . 


الدليل على وجوب صفة الحياة لله : أنه قد وجب اتصاف” 


الله بالإرادة والعلم فوجب اتصافه بالحياة لأنه لا يتصف بهذه 
الصفبات إلا من اتصف بالحياة» » ولك أن تقول فى 
الاسئدلال: إذ لو لم يتصف المولى بالحياة مسا اتصف:بنحو 
العلم والسمع . إذ يستحيل أن يكون غير الحى عالما سميعاء 
لكن وجب اتصافه تعالى بهذه الصفات فوجب اتصافه بصفة 
الحياة؛ قال تعالى : # وتوكل على الحى الذى لا يموت » 
[الفرقفان : 58 ] # وعنت الوجوه للحى القيوم 4 [ طه : 
0١‏ الله لا إله إلا هو الحى القيوم © 1آل عمران : ؟] 
(توضيح العقيدة المفيد 5 )٠١‏ , 
وقال الإمام إبراهيم اللقانى صاحب المجوهرة رحمه الله : 

وغيسسسر علم هس له كمسائيت ‏ - 

شم الحيسسساة مسا بثسوء تعلقت 


والمعنى أن الحياة لا تتعلق بشىء أى أمر موود أو 
معدوم : فالمراد بالشىء هنا المعنى اللغوى الشامل للموجود 
والمعدوم ويصح أن يكون المراد ننه المعنى الاصطلاحى . 
ويقسال: إذا كانت لا تتعلق بالموجود فأولى أن لا تتعلق 
بالمحدوم ؛ فليست الحياة من الصفات المتعلقة لأنها صفة 
مصخحة للإدراك أى. مصححة لمن قامت به أن يتصف 
بصفات الإدراك ولا تقتضى أمرا زائدا علئ قيامها بمحلها » 
ومثل الحياة الوجود والقدم والبقاء عند من يعدها من الصففات 
الذاتية( المختار من شرح البيجورى على الجوهرة / 21١4 01١7‏ . 
وقال الشيخ معروف النودهى عن صفة الحياة بالنسبة لله 
تعالى» فى منظومته على العقائد النسفية» وهى الموسومة 
بالفرائد فى علم العقائد: 
أقسام الكسسلام فى الحصاة 
فهى إمسسام سبسائر الصمفات 
ليس لهس سا بسدونهاساتحقق 
وسببااله سساابممكن تعلق 
والحق قسسبسد جل عن السروح وعن 
حيسائ هه بهسسا ونفس وبسدن 
( الأعمال الكاملة 8/ 19) . 
وقال صاحب كفاية الغلام فى أركان الإسلام الشيخ عبد 
الغنى بن إسماعيل البابلسى رنحمه الله فى البيت ١9‏ من 
منظومته : 
حى عليسةٌ قلسسادرٌ ري له 
فى خلقسه يفعل سسا يريد 
( رشحات الأقلام / 737) . 
ويفرد الإمام البيهقى بابا فى ما جاء فى إثبات صفة الحيأة, 
لله تعالى جاء فيه ما يلى : 
قال الله عز وجل + الله لا إله إلا هو الحى القيوم © وقال 
جل زعلا : الم # الله لا إله إلا هو الحى القيوع »© 1 آل 
عمران: 176١‏ وقال جل جلاله : 8 هو الخى لا إله إلا هو # 
[غافر: 5 ] وقال تبارك وتعالى : # وتوكل على العحى الذى 
لايموث4 [ الفرقان : 58 ] وقنال جلت عظمته # وعنت 
الوجنوه للحى القيوم 1:4 طه : ١١١‏ ] أخبرنا أبوعبدالله 


الحيساة 


محمد اين عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
ثنا محمد ابن النضر الجارودى ثنا عبد الوارث بن عبد 
الصمد بن عبد الوارث خدثتى أبى ثنا حسين المعلم بح . 
وأخبر أبو عبد الله قال أخبرنى أبو أحمد الحسين بن على ثنا 
محمد بن إسسحاق بن إبراهيم ثنا أبو يحيى ثنا أبو معمر ثنا 
حسين حدثنى عبد الله بن بريدة حدثنى يُحيى بسن يعمر عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ إن رسول الله و كان يقول 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت 
وبك خاصمت»؛ أعوذ بعزتك » لا إله إلا أنت أن تضلنى أنت 
الحى الذى لا يموت » والجن والإنس يموتون » رواه البخارى 
فى الصجيح عن أبى معمنر» ورواه مسلم عن حجاج بن 
الشاعر عن أبى معمر . 

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن 
لفضل القطان ببغداد أنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار 
ثنا ابن أبى خيثمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حفص بن عمر 
لشنى - وكان ثقة. حدثنى أبو عمر بن مرة قال سمعت بلال 
بن يسار بن زيد مولى رسول الله َك قال سمعت أبى يحدثنى 
عن ججدى أنه سمع النبى ولي يقول: « من قال استغفر الله 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم غفر له وإن كان فر من 
النحف» أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرى أنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفراينى ثنا يوسف بن يعقوب 
ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء أنا مهدى بن ميمون ثنا عمرو 
ابن دينار قال سمعت سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه عن عمر 
رضى الله عنه قال قال النبى ويه : « من مر بسوق من هذه 
الأسواق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يمسوت ٠‏ بيده الخير وهو 
على كل شىء قدير» كتب الله تعالى له ألف ألف حسئة » 
ومحى عنه ألف ألف سيئة » وبنى له بيتا فى الجدة » تابعه 
أزهر بن سنان عن محمد بن واسع عن سالم بن عبد الله » 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأو يعلى حمزة بن عبد العزيز 
الصيدلانى قالا: أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا 
أبو بكر ين أبى الدنيا ثنا الحسن بن الصباح وغيره قالوا.: ثنا 
زيد بن الحباب حدثنى عثمان بن.موهب قال سمعت أنس بن 
مالك رضى, الله عنه يقول قال رسول إلله ولي نفاطمة رضى الله 


عنها : :ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولى إذا 
أصبحت وإذا أمسيت يا حى يا قيسوم برحمتك أستغيث أصلح 
لى شأنى كله ؛ ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » ٠‏ 

أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الله الصفار ثنا أبو بكر 
ابن أبى الدنيا ثدا أبو خيثمة ثنا أبو معساوية عن عبيد الله بن 
الوليد عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى رضى اللهعنه 
قال : قال رسول الله يل : ٠‏ من قال سحين يأوى إلى فراشه : 
أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأشوب إليه » كفر 
الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » . وقد مضى بإسئاد حر 
أصبح من هذا . ورويناه بإسناد آخر فى الدعوات , أخبرنا 
محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا 
العباس بن محمد الدورى ثنا عمر بن حفص بن غياث عن 
أبيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال : إن النبى كي كان إذا نزل به كرب قال : (يا 
حى يا قيوم برحمتك أستغيث » وقد قيلٍ عن عبد الرحمن بن 
إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود 
رضى الله عنه » وهذا مع إرساله أصح . أنخبرنا أبو الحسين بن 
بشران ببغداد أنا أبو على الحسين بن صفوان ثنا أبو بكر بن 
أبى الدنيا ثنا القاسم بن هشام ثنا الخطاب بن عثمان ثنا ابن 
أبى فديك حدثنى سعد بن سعيد خدثنى أبو بكر إسماعيل بن 
أبى فديك قال قال رسول الله يكيْةِ : : ما كربنى أمر إلا تمثل لى 
جبريل عليه السلام فقال : يا محمد قل شوكلت على الحى 
الذى لا ينوت » والحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له 


. شسريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا ) 


هكذا جاء منقطعا . وأخبرنا أبو الحسين أنا أبو على ثنا ابن 
أبى الدنيا حدثنى هارون بن سفيان حدثنى عبيد: الله بن محمد 
القرشى عن نعيم بن مورع عن جويبر عن الضحاك قال : دعا 
موسى غليه السلام حين توجه إلى فرعون + « ودعا رسول الله 
كي يوم حنين » ودعا : لكل مكروب كنت وتكون وأنت حى لا 
تموت» تنام العيون وتنكدر النجوم وأنت حى قيوم .» لا تأخحذك 
سنة ولا نوم : يا حى يا قيوم » أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا على 
ابن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى أنا جعفر بن محمد 
المستفاض الفريابى ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر بن 


. سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ١‏ كان 


الحياة 


من دعاء النبى يليه يا حى يا قيوم » ( الأسماء والصفات / 1597 
.)16١ 1‏ 
ويبسط التهسانوىي صاحب كشاف اصطلاحات الفنون 
الكلام على الحياة فيقول : 
الحياة بالتتح ضد موت والحى كما فى الصراح زمفهومه 
بديهى فإنه من الكيفيات المحسوسة وقال ابن سيشا ماهيات 
المحسوسات غنية عن التعريف واحتلف فى رسومها فقيل هى 
قوة تتبع الاعتدال النوعى وتفيض منها سائر القوى الحيسوانية 
ومعنين الاعندال الشوعى أن كل نسوع من أنواع المسركبات 
العنصرية له مزاج مخصوص هو أصلح الأمزجة بالنسبة إليه 
فالحياة فى كل نوع من أنواع الحيوانات تابعة لذلك المزاج 
' المسمى بالاعتدال النوعى ومعنى الفيضان أنه إذا حصل فى 
مركب عنصرى اعتدال نوعى فاضت عليه من المبدأ قوة الجياة 
ثم انبعشت منها قوى أخحرى أعنى الخواس الظاهرة والباطنة 
والقوى المحركة إلى جلب المنافع ودفع المضار كل ذلك 
بتقدير العزيز العليم فهى تابعة للمراج النوعى ومتبوعة لما 
عداها . 
وقد ترسم الحياة بأنها قوة تقتضى الحس والحركة.الإرادية 
مشروطة باعتدال المزاج » واستدل الحكيم على مغايرة الحياة 
لقوتى الحس فقال ابن سينا هى غير قوة الاحس والحركة وغير 
قوة التغذية فإنها توجد فى العضو المفلوج إذ هى الحافظة 
للأجزاء عن الانفكاك وليست له قوة الحس والحركة وكذا 
الخال فى'العضو الذابل فإنه لو لم يكن خيا يفسد بالتعفن مع 
عدم قوة التغذية وتوجد فى النبات قوة التغذية مع عدم الحياة 
وأجيب بأنا لا نسلم أن قوة الحس والحركة والتغذية مفقودة فى 
المفلوج والذابل لجواز أن يكون الإحساس والحركة والتغذية 
قد تخلف عن القوة الموجودة فيها لمانع يمنعها عن فعلها لا 
لعدم المقتضى ولا نسلم أن التغذية التى فى الحى موجودة فى 
لنبات لجواز أن تكون التغذية فى النبات ممخالقة بالمساهية 
. للتغذية فى الحى هسذا خلاصة ما فى شرح الطوالع وشريح 
لمواقف فعلى هذا لا توجد الحياة فى النبات وقيل بوجودها 
فئ النبات أيضا لأن الحياة صفة هى مبدأ التغذية والتنمية . 
ومنهم من ادعى تحقق الحس واللحركة فى النسات وفى 
لملخص الحياة إما اعتدال الممزاج أو قوة الحس والحركة أو 


قوة تتبع ذلك الاعتسادال سواء كان تبسن قوة الحس والحركة أو 
مغايرة لها كما اختاره ابن سينا انتهى . 1 

وفى البيضاوى فى تفسير قوله تعالى ‏ كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتا فأحياكم * [ البقرة : 74 ] الحياة حقيقة فى 
القوة الحساسة أو ما يقتضيها مجاز فى القوة النامية لأنها من 
مقدماتها وفيما يخص الإنسان من الفضائل كالعقل والعلم 
والإيمان من حيث إنه كمالها وغايتها والموت بإزائها يقال على 
ما يقابلها فى كل مرتبة كما قال تعالى # يحيبكم ثم يميتكم * 
الجائية : 77 ] وقال # اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد 
موتها» [ الحديد ١:‏ ] وقال ا أو من كسان ميتا فأحبيناه 
وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس * [ الأنعام : 375 ا انتهى 
كلامه . 

فائدة : شرط الحياة عند إلحكماء البنية التى هى الجسم 
المركب من العناصر على وجه يحصل من تركيبها مزاج قالوا 
الحياة مشروطة بتاعتدال المزاج وبالنروح الذى هى أجسام 
لطيفة تتولد من بنخارية الأخلاط سارية فى الشرايين المنبثة من 
القلب وكذا عند المعتزلة إلا أن البنية عندهم هى مجموع 
جواهر فردة لا يمكن الحيوان من أقل منها والأساعرة لا 
يشترطون البنية ويقولون يجوز أن يخلق الله تعسالى الحياة فى 
جزء واحد من الأجزاء التى لا تتجزأ . 

قال الصرفية الحياة عبارة عن تجلى النفس وتنورها بالأثوار 
الإلهية وفى التفسير الكبير تفسير قوله تعالى : 9 إذ قال إبراهيم 
رب أرنى كيف تحبى الموتى *[ البقرة : 7١‏ 1 أن المراد من 
الموتى عند أهل التصوف القلوب المحجوبة عن أنشوار 
المكاشفات والتجلى والإحياء عبارة عن حصول ذلك التبجلى 
والأنوار الإلهية انتهى . وفى الفشيرى فى تفسير هذه الآية قال 
الجنيد الحى من تكون حياته بحياة خالقه لا من تكون حياته 
ببقاء هيكله ومن يكون بقاؤه ببقاء نفسه فإنه ميت فى وقت 
حياته ومن كانت حياته به كان حقيقة حياته عند وفاته لأنه 
يصل بذلك إلى رتبة الحياة الأصلية قنال تعالى #8 لينذر :من 
كان حيا» 1 يس : 7١‏ ] انتهى . َ 

والمستفاد من الإنسان الكامل أن الحياة هى الوجود وهى 
تعم المعانى والهيئات والأشكال والصور والأقوال والأعمال 
والمعادن والنباتات وغير ذلك قال وجود الشىء لنفسسه حياته 


الحيساة 


اال ا 20 


التامة ووجوده لغيره حياة إضافية له فالحق سبحانه موجود 
لنفسه فهو الحى وحياته وهى الحياة التامة والخلق من حيث 
الجملة موجودون بالله فحياتهم إضافية ولذا التحق بها الفناء 
والموت ثم إن حياة الله تعالى فى الخلق واحدة تامة لكنهم 
متفاوتون فيها : 

فمنهم من ظهرت الحياة فيه على صورتها الدامة وهى 
. الإنسان الكامل فإنه موجود لنفسة وجودًا حقيقيا لا مجازيا ولا 
إضافيا فريّه هو الحى الام الخحياة بخلاف غيره والملائكة 
العليون وهم المهيمنة ومن يلحق بهم وهم الذين ليسوامن 
العناصصر كالقلم الأعلى واللوح وغيرهما من هذا النوع فإنهم 
ملحقون بالإنسان الكامل فافهم .. 

ومنهم من ظهرت فيه الحياة على صورتها لكن غير تامة 
وهو الإنسان الحسوانى والملك والجن فإن كلا من هؤلاء 
فوجود لنفسه يعلم أنه موجود وأنه كذا وكذا ولكن هذا الوجود 
لد حت ا احور ركوو ا الا 0 
ربه حياة غير تامة , 

ومنهم من ظهرت فيه لا على صورتها وهى باقى الحيوانات 
ومنهم من بطنت فيسه الحياة فكان موجودا لغيره لا لئفسه 
كالنباتات والمعادن والمعانى وأمثال ذلك فسارت الحياة فى 
جميع الأشياء فما موجود إلا وهو حى لأن وجوده عيسن حياته 
وما الفسرق إلا أن يكون تاما أو غيسر نام بل ما تم إلا من حياته 
التامة لأنه على القدر الذى تستحقه مرتبة فلو نقص أو زاد 
لعدمت تلك المرثبة فما فى الوجود إلا ما هو حى بحياه تامة 
ولأن الحياة عين واحدة ولا سببيل إلى نقص فيها ولا إلى انقسام 
لاستحالة تجزئ الجوهر الغرد فالحياة جوهر فرد موجود يكماله 
فى كل شىء فشيئية الشىء هى حياته وهى -حياة الله التى قامت 
لأشياء بها وذلك هو تسبيحها من حيث اسمه الحى لأن كل 
موجسود يسبح الحق من حيث كل اسم فتسبيحه من حيث 
سمه الحى هو عين وجوده بحياته ومن حيث اسمه العليم هو 
دخولها تحت علمه وقولها له يا عالم هو كونها أعطاها العلم 
من نفسها بأن حكم عليها إنها كذا وكا وتسبيحهاله من حيث 
سمه السميع هو إسماعها إياه كلامها وهو ما استحق حقائقها 
بطريق الخال فيما بينها وبين الله بطريق المقسال ومن حيث 
سمه القسدير هو دخولها تحت قدرته وقس على ذلك باقى 
لأسماء. : 


إذا علمت ذلك فاعلم أن حياتها محلثة بالنسبة إليها قديمة 
بالنسبة إلى الله تعالى لأنها حياته وحياته صفة له قديمة ومتى 
أردت أن تتعقل ذلك فانظر إلى حياتك وقيدها .بك فإنك لا 
تجد إلا روحا يختص بك وذلك هو المحدث ومتى رفعت 
النظر فى حياتك من الاختصاص بك وذقت من حيث الشهود 
أن كل حى فى حياته كما كنت فيها وشهدت سريان تلك 
الحياة فى جميع الموجودات علمت أنها الحياة الحق التى 
أقام بها العالم وهى الحياة القديمة الإلهية . 
واعلم أن كل شسىء من المعانى والهيئات والأشكال 
والصور والأقوال والأعمال والمعادن والنباتات وغير ذلك مما 
يطلق عليه اسم الوجود فإن له حياة فى نفسه لنفسه حياة ثامة 
كحياة الإنسان لكن لما حجب ذلك عن الأكثرين نزلناه عن 
درجة الإنسان وجعلناه موجودا لغيره وإلا فكل شىء له وجود 
فى نفسه لنفسه وحياته تامة بها ينطق ويعقل ويسمع ويبصر 
ويقدر ويريد ويفعل ما يشاء ولا يعرف هذا إلا بطريق الذوق 
والكشف وأيد ذلك الإنحبارات الإلهية من أن الأعمال تأتى يوم 
القيامة صورا تخاطب صاحبها فتقول له عملك ثم يأتيه غيرها 
وتطرده وتناجيه ومن هذا القبيل نطق الأعضاء والجوارح انتهى 
ما فى الإنسان الكامل . 
فائدة : اخثلف العلماء فى حياته تعالى فذهب الحكماء 
وأبو الحسن البصرى من المعتزلة إلى أنها صحة العلم والقدرة 
وقال الجمهور من الأشاعرة ومن المعتزلة إنها صفة توجب 
صحة العلم والقدرة وقال صا حب الإنسان الكامل إنها هى 
وجوده لنفسه كما عرفت ( كشاف اصطلاحات الفدون /١‏ 1794 
١١ة).,.‏ 
( تموضيح العقيدة المفيد فى علم التوحيد لشرح الخريدة لسيدى 
أحمد الدردير ‏ حسين عبد الرحيم مكى ‏ صحححها ونقحها مع بعض 
التعليقات موسى أحمد اللباد/ 5» 1٠١‏ والمختار من شرح البيجورى 
على الجوهرة المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد للإسام شيخ 
الإسلام إبراهيم البيجورى / 1٠0‏ 4١٠غ‏ والأعمال الكاملة للشيخ 
معروف النودهى ‏ دراسة وتحقيق السيد بابا على بن الشيخ عمر القرداغى 
وزميليه . المجموعة الأصولية ق5/ ٠4؛‏ ورشحات الأقلام شرح كفاية 
الغلام فى أركان الإسلام للعلامة الشيخ عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى- 
تحقيق محمد خالد الخرسة / ١؟*7؛‏ والأسماء والصفغات للإمام البيهقى. 


حياة الأنيياء 


دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ بدون تاريخ/ 14119 ع وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانرى 5١١ "4/8 / ١‏ ) , 

+ حياة الأنييام ؛ 

من بين الرسائل المجموعة فى الحاوى للفتساوى للإمام 
جلال الدين السيوطى رسالة وردت به بعنوان ١‏ أنباء الأذكياء 
بحياة الأنبياء » » وطبعتها مكتبة عالم الفكر تحت عنوان (إنباه 
الأذكياء فى حباة الأنبياء » وننقل جزءا منها فيما يلى» حيث 
يجيب الإمام السيسوطى على سؤال وقع له ؛ وقسد وضعنا 
تعليقات المحقق بين أقواسن فى ثنايا النص إتماما للفائدة : 

قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولسائز المسلمين » آمين » 
اللهم امين : 5 

( الحميد لله وسلام على عباده الذين اصطفى: : وقع 
السؤال : :أنه قد اشتهر أن النبى يه حى فى قبره 6 
وورذ أنه صلى الله تعبالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
قال: 1 

« مامن أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد 
عليه السلام " ( رواه أبو داود عن أبى هريرة ) ١‏ 

فظاهره أن مفارقة الروح له فى بعض الأوقات !! 

فكيف الجمع ؟وهو سؤال حسن يحتاج إلى النظر والتأمل 
فأقول : 

حياة النبى صلى الله عليه وآلسه وسلم فى قبره هو وسائر 
الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعيا لما قام عنذناء من الأدلة فى 
ذلك» وتوائرت به الأخبار الدالة. على ذلك وقد ألف الإمام 
البيهقى رحمه الله جزء! فى حياة الأنبياء عليهم السلام فى 
قبورهم . 

فمن الأخبار الدالة على ذلك ما أخرجه مسلم عن أنس 
رضى الله عنه ١‏ أن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة 
أسرى به مر بموسى عليه السلام وهو يصلى فى قبره ‏ ( ورواه 
الإمام أحمد» والنسائى عن سيدنا أنس ولفظه من الجامع 
الصغير للسيوطى . 

« مررث ليلة أسرى بى على موسى قائما يصلى فى قبره » ) 

وألصرج أبو نعيم فى الحليسة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : ١‏ أن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر بقبر 
موسى عليه السلام» وهو قائم يصلى فيه » . 

وأنمرج أبو يعلى فى مسنده؛ والبيهقى فى كتتاب ١‏ حياة 
الأنبياء » عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه 


وآله وصحبه وسلم قال :3 الأنبياء أحياء فى قبورهم 
يصلون؟ . : 

وأخرج أبو نعيم فى الحلية » عن يوسف بن غطيةء قال : 
سمعت ثابتا البنانى رضى الله عنه يقول لحميد الطويل : هل 


بلغك أن أحدا يصلى فى قبره إلا الأنبياء قال : لا ).. 


وأخرج أبو داود والبيهقتى عن أوس بن أوس الثقفى » رضى 
الله تعالى عنه ء عن النبى صلى الله عليه وآله وصححبه وسلم 
أنه قال : ” من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا على 
الصلاة فيه » فإن صلاتكم تعرض على» قالوا يا رسول الله» 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ( يعن بليت ) فقال : 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء » . 

ادا ا 
والسلام على: خير الانام » حديثا هذا نصه ؛ 

« قال الطبرانى : حدثنا يحيى بن أيوب العلاف. حدثنا 
سعيد بن أبى مريم » عن خالد بن زيد » عن سعيد بن أبى 
هلال عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله : 

أكثروا الصلاة على يوم الجمعة » فإنه يوم مشهود تشهده 
الملائكة» ليس من عبد يصلى على إلا بلغنى حيث كان . 

قلئا : وبعد وفاتك ؟ 

قال : وبعد وفاتى» إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء » . 

وقال فى الهسامش : ذكره الحافظ المنذرى فى الترغيب» 
وقال : رواه ابن ماجه بإسناد جيد اهب 
«الحاوى» أجسام » بدل « أجساد » ) . 

وأخرج البيهقى فى 7 شعب الإيمان » والأصبهانى فى 
«الترغيب » عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : « من صلي على 
عند قبرى سمعته» ومن صلى على غائبا بلغته ) . 

(فى الحاوى : نائيا) . 

وأخمرج البخارى فى ١‏ تاريخه » عن عمار : ١‏ سمعت 
النبى كله يقول : 

إن لله تعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق » قائم على 
قبرى» فما من أحد يصلى صلاة إلا بلغنيها ؛ ( فى الحاوى 
دإلا بلغتها ؟) . ١‏ 


... وفى لسخنة 


حياة الأتبياء 


وأخصرج البيهقى فى ١‏ حياة الأنبيساء » والأصبهانى فى 
«الترغيب» عن أنس رضى الله تعالى عنهء قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : 

٠‏ من صلى على ماثة فى يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى 
الله له ماثة حاجة سبعين من حوائج الآخرة» وثلاثين من 
حوائج الدنيا » ثم وكل الله بذلك ملكا يدخله على قبرى كما 
يدخل عليكم الهداياء إن علمى بعد موتى كعلمى فى الحياة؟ 

( وفى الجامع الكبير للسيوطى ما نصه: « من صلى على 
يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة من الصلاة قضى الله له مائة 
حاجة : سبعين من حوائج الأتحرة» وثلاثين من حوائج الدنياء 
ووكل الله بذلك ملكا يدخله على قبرى كما يدخل على 
أحدكم الهدايا: أن غلمى بعد موتى كعلمى فى الحياة » 
الديلمى عن حكامة عن أبيها : عثمان بن دينار» غن أخيه: 


, مالك بن ديئار عن أنس‎ ١ 
يخبرنى من صلى على باسمه ونسنه‎ ١ : ولفظ البيهقى‎ 


فأثبته عندى فى صحيفة بيضاء » . 

وأخصرج البيهقى عن أنس : أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : ١‏ إن الأنبياء لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين 
ليلة» ولكنهم يصلون بين يدى الله سبحانه وتعالى حتى ينفخ 
فى الصور» . 

وروى سفيان الثورى فى ؛ الجامع » قال : قال شيخ لنا » 
عن سعيد بن المسيب» قال : ”ما مكث نبى فى قبره أكثر من 


أربعين ليلة حتى يرفع » . 
قال البيهقى : ١‏ فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء» يكونون 
حيث ينزلهم الله تعالى » .' 1 


ثم قال البيهقى 3 ولحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد » . 

فذكر قصة الإسراء فى لقيه جماعة من الأنبياء» وكلمهم 
وكلموه وأخرج حديث أبى هريرة فى الإسراء؛ وفيه . 

١‏ وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء؛ فإذا موسى قائم 
يصلى فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذا 
عيسى ابن مريم قائم يصلى وإذا إبراهيم عليه السلام قائم 
يصلى : أشبه الناس'به صاحيكم ( يعنى نفسه ) فحانت 
الصلاة فأممتهم » . 


وأخرج -حديث ‏ أن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق؟ . 

وقال هذا يدل ( فى الحاوى ‏ يصح » ) أيضا على أن الله 
رد على الأنبياء أرواحهم وهم وي كالشهداف 
فإذا نفخ فى الصور النفخة الأولى صعقوا فيمن صعقوا ثم لا 
يكون ذلك موتا فى جميع معانيه؛ إلا فى ذهاب الاستشعار. 
انتهى . 

وأخرج أبو يعلى عن أبى هريرةرضى الله عنه : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول : ١‏ والذى نفسى بيده 
لينزلن عيسى ابن مريم » ثم لئن قام على قبرى» فقاليا 


وأخرج أبو نعيم فى ١‏ دلائل النبوة 4 عن سعيد بن المسيب 
قال : لقد رأيتنى ليالى الحزة وما فى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم غيرى» وما يأتى.وقت صلاة إلا وسمعت 
الأذان من القبر » ( وهى فى أيام يزيد بن معاوية » لما نهب 
المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المديئة 
من الصحابة والدابعين» وأمر عليهم مسلم بن عقبة فى ذى 
الحجة سنة *17 ه . ١‏ 

وعقيبها هلك يزيد . 

والحرة هذه : أرض بظاهر المدينة » بها حجارة سود كثيرة 
١١‏ مجمع البحار » اه من هامش المطبوعة الأولى ) . 

وأخرج الزبير بن بكار فى « أخبار' المديئة ؛ عن سعيد بن 
المسيب» قال : ١‏ لم أزل أسمع الأذان والإقامة فى قبر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسنلم أيام الحرة حتى عاد الناس» . 

وأخرج ابن سعد فى الطبقات» عن سعيد بن المسيب : 
أنه كان يلازم المسجد أيام الحرة » والناس يقتلون . 

قال : فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا يخرج من قبل 
القبر الشريف »'. 

وأخرج الدارمى فى ١‏ مسنده » قال : أخبرنا مسروان بن 
محمد ؛ عن سعيد بن عبذ العزيز » قال : لما كان أيام الحرة 
لم يؤذن فئ'مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ولم 
يقم وأن سعيد بن المسيب لم يبرح مقيما فى المسجد » وكان 
لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم 6 . 


حياة الأنبياء 


فهذه الأحبار دالة على حياة النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وسائر الأنبياء» وقد قال الله تعالى فى الشهداء .8 ولا تحسين 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عنب ربهم يرذقون » 
[آل عمران : 154] . : 

والأنبياء أولى بذلك » فهم أجل وأعظم'» وول نبى إلا وقد 
جمع مع النبوة وصف الشهادة» فيد خلون فى عموم لفظ الآية . 


«المستدرك ) والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة» عن ابن مسعود؛ 
قال : لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قتل قتلاء أحب من أن أحلف واحدا أنه لم يقتل» وذلك أن 
الله اتخذه نبياء واتخذه شهيدا ». 

وأخعرج البخارى والبيهقى عن عنائشة رضى الله عنها 
قالت: ١‏ كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول فى مرضه 
الذى توفى : لم أزل أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر فهذا 
أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم» , 

فثبت كونه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيّا فى قبره 
بنص القران» إما من عموم اللفظء وإصا من مفهوم الموافقة» 
قال البيهقى فى ١‏ كتاب الاعتقاد »: الأنبياء بعد ما قبضوا ردت 
إليهم أرواحهم» فهم أحياء عند ربهم كالشهداء» . 

وقال القرطبى فى « التذكرة » فى حديث « الصعقةانقلا 
عن شيخه : الموت ليس بعدم محضء وإنما هو انتقال من 
حال إلى حال» ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم 
وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين» وهذه ضفة 
الأحياء فى الدنياء وإذا كان فى الشهداء فالأنبياء أحق بذلك 
وأولى وقد صح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ( راجع فى 
ذلك ابن كثير فى تفسير قوله تعالق ## إن الله وملائكته يصلون 
على النبى * تجد فيه الكثير الطيب والحمد لله ) وأنه صلى 
الله عليه وآله وسلم اجتمع بالأنبيساء ليلة الإسراء فى بيت 
المقدس وفى السماء وقد رأى موسى قائما يصلى فى قبره (رواه 
أبو داود» وصنححه الشووى فى الأذكار ورواه الإمام أحمد 


وصححه النووى أيضا ) وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأنه : 


يرد السلام على كل من يسلم عليه إلى غير ذلك مما يحصل 
من جملته القطع بأن موت الأنبياء» إنما هو راجع إلى أن غيبوا 
عنا؛ بحيث لا ندركهم » وإن كانوا موجودين أحياءء وذلك 


لكل 


كالحال فى الملائكة» فإنهم موجودون أحياء؛ ولا يراهم أحد 
من نوعناء إلا من خصه الله بكرامته من أوليائه» انتهى . 

وسئل البارزى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم هل 
هو حى بعد وفاته؟ فأجاب : إنه صلى الله عليه وآله وسلم 
حى . 

قال الأستاذ أبو منتصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى 
الفقيه الأصولى شيخ الشافعية فى أجوبة مسائل «الجاجرميين» 
قال المتكلمون المحققون من أصحابنا إن نبيئا صلى الله عليه 
وآله وسلم حى بعد وفاته» وإنه يبشر بطاعات أمته» ويحزن 
بمعاصى العصاة منهم » وإنه تبلغه صلاة من يصلى عليه من 


بأمته . 


وقال : ( إن الأنبياء لا يبلون » ولا تأكل الأرض منهم 
شيئًا» وقد مات موسى فى زمانه» وأخبر نبينا صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه رآه فى قبره مصليا . 

وذكر فى حديث المعراج أنه رآه فى السماء الرابعة» وأنه 
رأى آدم فى السماء الدنيما ورأى إيراهيم» وقال له : مرحبا 
بالابن الصالح والنبى الصائح ( كل هذه الأخداث التى ذكرها 
الشيخ رحمه الله موجودة فى حادث الإسزاء: رؤية موسي » 
والصلاة بالأنبياء» ولقاؤهم فى السموات وما إلى ذلك ) . 

راجع فى ذلك كتب التفاسير وستجسدها مشسروحة 
مخرجة). 

وإذا صح لنا هذا الأصل : قلنا نبينا عليه الصلاة والسلام 
قد صار جيا بعد وفاته» وهو على نبوته » . 

وهذا آخر كلام الأستاذ . ْ 

وقال الحافظ شيخ السنة أبو بكر البيهقى فى « كاب 
الاعتقاد » الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد مسا قبضوا ردت 
أرواحهم » فهم أحياء عند ربهم كالشهذاء . 

وقدرأى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جماعة منهم وأمهم 
فى الصلاة » وأخبر - وخبره صدق ‏ أن صلاتنا معروضة عليه» 
وأن مسلامنا يبلغه ‏ وأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل 
أجسادا الأنبياء» . 

( لابن القيم رحمه الله تعسالى كتاب 3 جلاء الأفهسام فى 
الصلاة والسلام على خير الآنام » جمع فيه الكثير الطيب من 


حياة الأنييام 


التحياة البشرية فى الطب الإسلامىي 


هذه الأحاديثء» وخرجها تخريجا حسنا وصحيحا ء وله 
الحمد والمنة ) . 

قال : وقد أفردنا لإثبات حياتهم كتاياء قال : وهو بعد ما 
قبض لبى الله ورمسوله وصفيه» وخيرته من خلقه و: اللهم 
أحينا على سنته؛ وأمتنا على ملته؛ واجمع بيننأ وبينه فى 
الندنيا والآعصرة إنك على كل شىء قدير ' انتهى جواب 
البارزى . ش 

وقمال الشيخ عفيف الدين اليافعى : الأوليا» ترد عليهم 
أحوال يشاهدون فيها ملكوت السموات والأرض» وينظرون 
الأنبياء أحياء غير أموات» كما نظر النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى موسى عليه السلام فى قبره . 

قال : وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء معسجزة جاز للأولياء 
كرامة ؛ بشرط عدم التحدى ( لأن المعجزة للتحدى ) . 

قال : ولا ينكر ذلك إلا جاهل . 

ونصوص العلماء فى حياة الأنبياء كثيرة» فلتكتف بهذا 
القدر (إنباه الأذكياء ة/ ١6‏ والحاوى للفتارى 151/9 -160) . 

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر: 

بعد الأخبار المذكورة وبعد كلام السيوطى فى توائر الأخبار 
وكثرة الأدلة على حياة الأنبياء فى قبورهم يمكننا أن نطمئن إلى 
ذلك ولا نكذب» بالإضافة إلى أن النبى يكل أفضل من 
الشهداء» وقد قال الله فيهم : ا ولا تحسبن الذين قُتلوا فى 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون © [ آل عمران : 
6 ولا يقال: قسد يكون فى المفضول ما ليس فى 
الناضل» لأن محل ذلك مالم يرد نص» وقد ورد . 

وحياتهم فى القبور مختلف فى كيفيتها » وجمهور 
المسلمين على أبها حياة حقيقية لا مجازية » وقد وضح الفخر 
الرازى ذلك فى تفسيره لهذه الآية . 

وأما قوله تعالى 9 إنك ميت وإنهم ميتسون © [ الزمر : 
؟؟] فمعناه أن روحك ستفارق بدنك» وتدخل فى عالم آخر 
كسائر الناس» قال تعالى : «9 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أفإن مث فهم الخالذون #؛ كل نفس ذائقة الموت © [الأنبياء : 
نان ل 

وحديث رد روح النبى يك ليجيب من يشلم عليه إن كان 
:ظاهره يفيد أن روحه الشريفة تفارق جسدة الشريف فقد أجناب 


على ذلك العلماء بأجوبة أوصلها السيوطى إلى سبعة وعشرين 
وجهاء أحسنها أنه يك يكون مستغرقا بمشاهدة حضرة القدس 
فيفنى عن إحساسه الشريف» فإذا سلم المسلم عليه ترد روحه 
من هذا الاستغراق إلى اللإحساس لأجل الرد » كما نرى فى 
الدنيا من يكون مشغول البال قد لا يحس بمن يتكلم بجواره 
(المنحة الوهبية ص 5 ) هذا؛ وعدم أكل الأرض أجساد 
الأنبياء ثابت بالحديث السابق» وهو حديث صحيح عند كثير 
من العلماء كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبى كما 
صححه النووى فى كتابه ١‏ الأذكار؛ والعقائد وأخبار الغيب 
تؤخخط من الأدلة القطعية فى الثبرت والدلالة . والمخلاف موجود 
فى كفاية حديث الآتحاد فى ذلك ؛ وما دام الأمر داحلا فى 
قدرة الله سبحانه » معه اختلاف قوانين عالم الغيب والشهادة» 
ومع عسدم مصادمة ذلك لأمر مقطوع به فالقلب يطمئن إلى 
قبوله (أحسن الكلام 7/ 1111) , 

(إنباه الأذكياء فى حياة الأنبياء للشيخ العلاصسة جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبى بكر السيوطى ‏ حققه وراجعه الشبخ عبد الرحمن حسن 
محمود ». وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص / 8 
والحاوى للفتارى للإمام السيوطى أيضا ”/ 16١-١51‏ وأحسن 
الكلام فى الفتاوى والأحكام ‏ فضيلة الشيخ عطية صقر. ط دار الغد 
العربى/ 337 1). 

* الحياة البشرية فى الطب الإسلامس : 

يفرد الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحميد الصياد الباب 
الغانى من.كتابه القيم لبيان نظرة الطبيب المسلم للحياة 
البشرية فيقول فى بدايته : 

يرتبط عمل ألطبيب بالحياة الإنسانية» لذلك وجب عليه 
أن يستوعب نظرة الإسلام للخياة كقيمة مطلقة : 

وهذه النظرة تتناول عدة قضايا ؛ 

. حماية البحياة البشرية‎ ١ 

. حماية مقومات الحياة البشرية‎ ١ 

”7 توفير الكرامة البشرية . 

5 - الضوابط الشرعية المتعلقة بالحياة . " 

6 عناصر المساواة والتفضيل المتعلقة بالبشر. 

5 حماية حق الحياة لغير المسلم . 


الحياة البشرية فى الطب الإسلامى 


. صيانة الحياة غير البشرية‎ ٠7 

ثم يفصل القول فى كل واححدة من هذه القضايا » وننقل 
بعضها فيما يلى : 

المبحث الأول: حماية حق الحياة البشرية . 

الحياة البشرية هبة من الله تعالى» تكسب قدسيتها من 
النفسخة الإلهية الكريمة» وبذلك صارت حقا مقدساء لا يجوز 
لأحد أن يسابه إلا بحق الله» ويتساوى فى ذلك كل البشر فى 
جميع مراحل حياتهم مهما كان جنسهم ولونهم وديئهم . 

مظاهر احترام حق الحياة فى الإسلام : 

: حق الجنين فى الحياة‎ . ١ 

المغهوم الإسلامى للحياة البشرية يمتد إلى الجنين داخل 
الرحم. فيجعل له كيانا مستقلاء وله شخصية اعتبارية وحقوقا 
مستقلة عن حقوق والدته رغم أنه ما زال جزءا منهاء فإذا 
اعتدى أحد على امرأة حامل فأجهضها فإنه يكون قد ارتكب 
جريمتين : جريمة الاعتداء عليها وجريمة قتل الجنين . 

روى الخمسة عن أبى هريرة رضى الله عنه : 

« اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله يك فقضى 
رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ( إنسان مملوك) 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها (دافع الدية) وورثتها وولدها 
ومن معهم . فقال ابن النابغة الهذلى : 

با رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ».ولا نطق ولا 
استهل» فمثل ذلك يطل ( أى يهدر دمه ولا يضمن): فقال 
رسول الله كو : 

( إنما هذا من إ.حوان.الكهان من ست : 
( رواه مسلم فى الحدود) . 

وهذه القصة توضح مدى الطفرة الهائلة التتى جاء بها 
الإسلام فى تعريف الحياة البشرية » فالمفهوم السائد فى ذلك 
الوقت عبر عنه الهذلى باستغرابه أن يدفع دية لجنين لم تظهر 
عليه علامات الحياة المعروفة» بينما يستدكر رسول الله َك 
اعتراض الرجل على إنكار حق الحياة للجنين » وحق الجئين 
فى الحياة قيمة مطلقة تتحقق حتى ولو كان الجنين ناتجا عن 
حمل حرام» ففى حديث الغامدية عن بريدة أنها جاءت 
لرسول الله ل قائلة : 


يا رسول الله إنى قد زنيت فطهرنى » فقال لها عليه الصلاة 
والسلام « فاذهبى حتى تلدى» فلما ولدت قال: 3 اذهبى 
فأرضعيه حتى تفطميه » فلما فطمته أنته بالصبى فى يده كسرة 
خبز فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين وأمر الناس فرجموها 
ثم أمر بها فصلى عليها ودفنث . ( رواه مسلم فى الحدود) . 

؟-حق الرضيع فى الحياة : 

أوجب الشرع إرضاع الطفل حتى لا تتعرض حياته للعخطره 
ويجب على الأم إرضاعه بنفسها . 
# والوالسدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة © [ البقرة : "511] , 

1 تفضيل صيانة المحياة على كافة الاعتبارات الشرعية : 

فعشدما تتهدد الحياة يعطى الشارع رخصة فى إتيان 
المحرمات للضرورة أو تسرك الفرائض والنوافل» ومن ذلك 
إباحة أكل الميتة لمن أشرف على الهلاك إنقادًا لنفسه حيث 
يقول تعالى : 

« فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله 
غفور رحيم © [ المائدة : ”] , 

ومنها إباحة الإفطإر فى رمغان للمريض والحامل 
والمسافر حفظا لحياتهم من أن يتهددها أى خطر. 

يقول تعالى : 

9 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين © 1 البقرة : 185 ] . 

ولا يشرط أن يصل الضرر إلى حد الخطر حتى يكون 
مبررا للتخفيف بل إن المشقبة تستوججب التيسير تطبيقا 
لقوله تعالى : 

واه عوم ردن مشي 1#الض اا 

فقد رأي المى ملي رجلا يتهادى بين ولديه يريد الحج 
فسأل عن شأنه فقيل يا رسول الله إنه إنه أنذر أن بزو البيت ماشيا 
فقال َه : ١‏ : 

كلا إن الله غبى عن تعذيب هذا نفسه؛ احمقلوه» 
(البخارى : الحج) بل إن الصلاة وهى عَماد الدين لا يجوز أن 
يكون أداؤها سببا للإرهاق . 


الحياة البشرية فى الطب الإسلامى 


عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه وي قال لمن البدنية والنفسية» ومنها : حق اللباس والسكن والزواج والتعلم 


يجهد نفسه فى صلاة النوافل : 

ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فثر قعد » ( البخارى : 
التهجد» ابن مناجه : المقدمة ) وعن عمران بن حصين أنه 
عليه السلام قال : 

« صل قائما فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تسطع فعلى 
جنبك فإن لم تستطع فمستلقياء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» 
( البخارى : أبو داود: الصلاة» النسائى : صلاة الليل ) . 

ويندرج ذلك كله فى القاعدة العامة فيما رواه عبد الله بن 
عمر عن النبى وَل : 

« إن لجس دك عليك حقا فقم ونم وأفطسر وصم » 
(البخارى: الصوم» النظامء مسلم: الصوم» النسائى: 


الصوم ) . 
المبحث الثانى : حماية مقومات الحياة البشرية : 
من القواعد الفقهية المعروفة : 


«مالايتم الواجب إلا به فهو واجب »© . 

ولما كان الإسلام قد أقر لكل فرد حقه حماية حياته 
النشرية فإن ذلك يستوجب للفرد حقوقا فى توفير مقومات 
الحياة البشرية . 

ومن هذه الحقوق ما يلى ! 

١‏ حق الطعام الذى يحفظ الحياة» لذا أعطى الشارع 
لمن خاف على نفسه الهلاك حقا فى مال المسلمين بما يقيم 
نفسهء وجعل إنقاذه حقا على كل مسلم » يقول 245: 

٠‏ أيما رجل ضاف قوما فأصبح محروما فإن نصره حق على 
كل مسلم حتى يأخخل قرى ليلته من زرعه وماله » ( أبو داود : 
الأطعمة » الدارمى ؛ الأطعمة) : 


"م حق العلاخج وقد استدلوا على ذلك من القوم الذين 


ساءت صحتهم بالمديئة حيث يروى أنس بن مالك رضى الله ' 


عنه ‏ أن رسول الله يكلِهُ أرسلهم إلى مكان صحى فى هواء طلق 

نخارجها بجانب مرعى إبل الصدقة فشربوا من ألبائها حتى 

صحت أجسامهم ( البخارى : الزكاة» مسلم : الركاة) . 
“ب حقوق أنصرى مأدينة ومعدوية.تنعكس على الصحة 


والعمل ولكل منها أسانيده فى السنة النبية الشريفة . 

5 أقر الإسلام حق الكفالة فى حال المرض والعجر 
والشيخوخة وفقد العائل . 

روى البخارى عنه وَلكِث : 

« من ترك مالالورثته » ومن تسرك ضياعا ( أى ورثة ) أو كلا 
(أى ذرية ضعفاء) فأنا مولاه» وفى رواية ( فإلى الله ورسوله ) 
(البخارى : الوصايا) . 

وعن أبى الدرداء عويمر عن النبى يَلِلةٍ فال : 

« أبغونى فى ضعفائكم » إنمسا تنصرون وتسرزقون 
بضعفائكم» ( البخارى : الجهاد» النسائى : الجهاد» أبو 
داود : الجهاد» الترمذى : الجهاد ) . 

المبحث الثالث ؛ توفير الكرامة البشرية : 

الكرامة البشرية منحة من الله تعالى للإنسان ١‏ 

يقول تعالى : 

لا ولقد كرمنا بنى آدم * [الإسراء : 179]. 

وهذه الكرامة قيمة مطلقة لكل البشر بصرف النظر عن 
دينهم ولونهم » وسر تكريم الإنسان هو النفخة الإلهية 
الكريمة : 

وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من 
حما مسلون # فإذا سويته ونفيخت فبه من روحى فقعوا لله 
ساجدين » [ الحجر : 2378 159 . 

وهذه علة سيادته على الكائنات الأرضية . 

وبهذا أيضا يتضح أضل الإنسان » فلم يكن ملاكا 
ثم انحط درجة 0 ولم يكن حيوانا ثم ارتقى بالتطور» 
ولكن النفخة الريانية رفعته من كونه كائنا حيا كخيره من الأحياء 
إلى درجة الكرامة الإنسانية» وأعطته مقومات الخلافة فى 
الأزرض . 

وقد شاءت إرادة الخالق جل وعلا أن يكون لمخلوقاته 
ترتيب فى أفضليتها » فجعل الإنسان أفضلها على الأرض» 

ومن متطلبات التسليم لإرادة الله تعالى أن يؤمن الإنسان 
بالترتيب التفاضلى الذى أراده الله لمخلوقاته» ولم يكن 
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استحقاق إبليس للطرد من رحمة الله بسبب إنكارهة الألوهية 2 
ولكن لرفضه الإقرار بأفضلية آدم التى أرادها الله له . 
مظاهر التكريم الإلهى للإنسان : 
١-استخلافهفى‏ الأرض ليعمرها ويستخرج خيراتها » وقد 
هيأه الله تعالى لهذه الخلافة بالعقل والعلم . 

يقول تعالى : 

« إنى جاعل فى الأرض خليفة * [ البقرة : ]1١‏ . 

#١‏ خلق الإنسان فى أحسن تقويم » ويستطيع علم 
الحياة أن يكشفب لنا عن إبداع الله في خخلق الإنسان » سواء 
فى المظهر الخارجى الذى يجعله مؤهلا لسيادة كل 
الممخلوقات» أو فى وظائف أعضائه الداخلية البالغة الانتظام 
والدقة . 

يقول تعالى : 

« لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم © 1 التين : 5 ] . 

7 تسخير الكون لخدمته : فبالإنسان هو السيد ولا يجوز 
لشىء مادى فى العالم أن يستعبده . 

يقول تعالى : 

< وسنخر لكم ما فى الممؤات وما فى الأرضن جميغا منه » 
[ الجائية : 1 ] . 

: 4 - ألغى الإبسلام كل مظاهر الموساطة الكهنوتية بين الله 
تعالى والإنسان التى تكونث على مر الأجيسال فى مختلف 
الديانات . يقول تعالى : ' 

# وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب © [ البقرة:185] 
والملحوظ فى آيات الكتاب الكريم قوله تعالى : « يسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 14 البقرة : ]ما 
فى آنة الصلة بين العبد وربه فقد تولى سبحانه الرد مباشرة على 
عباده بقوله « إنى قريب »* دون أن يتولى رسوله نقل الإجابة 
على لسانه تأكيدا للصلة المناشرة بين العبد وربه . 

5 حرر الإسلام الإنسبان من اعتقاد وراثة المخطيئة الأولى 
التى تعتبر حجر الزاوية فى الفكر النصنرانى . يقول تعالى : 
#وعصى آدم ربه فغوى * ثم اجتباه ربسه فتاب عليه وهدى # 
لطه :1171 ؟5١1.‏ 

ون تزر وازرة وزر أخرى » [ الأتعام :1174 . 


وفى هذا التحرر ينطلق الإنسان فى حياته بصحيفة بيضاء 
يستطيع أن يحافظ على صفائها بالخيرء وهذا الشعور ينعكس 
بالطمأنينة على صحته النفسية » فعمله هو الذى يرفعه وليس 
بمجاجة إلى صكوك الغفران أو التكفير عن خطيئة غيره. 

هذا التكريم الإلهى للبشر يستلزم منهم موقفا واضحا فيما 
بينهم تتجاه الكرامة البشرية » ومن عناصر ذلك الموقف . 

(أ)حرمة الجسد البشرى : 

ليس من الإسلام أن يعذب أحد.نفسه حتى ولو كان بحجة 
العبادة » وليس له أن يعذب غيره . 

روى الترمذى أن الرسول يَكلكِ نخاطب الكعبة قائلا : 

« والمؤمن ن أعظم حرمة عند الله منك » ( الترمذى ) . 

وعن هشام بن حكيم عن رسول الله و قال : « إن الله 
يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا » ( مسلم ). 

(ب) حرمة التفسن اليشرية : 

حرم الإسلام الإيذاء النفسئ تماما كما حرم الإيذاء البدئى 
بغير وجه خق .٠‏ 

والإيذاء المعنوى قد يكسون بكلمة أو إشارة أو حركة 
جارحة» ويتجلى ذلك كله فى الآية الكريمة : ١‏ 

9 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنازوا بالألقاب بشن الاسم الفسوق بعد الإيمان 
ومن لم يتب فأولئك هنم الظالمون » [ الحجراث : ١١‏ ]. 

وقد وصف القرآن كل هذا الأذى المعنوى على أنه فسوق ؛ 
ويوكد ذلك قوله يكل فيما رواه عبد الله : 

« سباب المسلم فسوق وقتاله كفرة [ البخارىئ : الأذب ]. 

بل إن الحقيقة المؤلمة يجب إخفازها إذا كان فى ذلك 
مصلحة مؤكدة للمسلم » فالمريض الميئوس من شفائه لا 
ينجوز مواجهته بالحقيقة المرة فيقضى بقية أيامه محطم 
النفس » فصلابة النفس دائما تعود بالخير على صحة البدن؛ .. 
لذلك يقول وه : 

«إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى أجله فإن ذلك لا 
يرد شيئأ ويطيب نفسه» ( الترمذى: الطبء أبو داود: 
الجنائز) - ١‏ 


حياة الحيوان الكبرى 


(ج ) حماية حرمة الحياة الخاصة' : 
الإسلام يربى الفرد المسلم على الحياء . 
« إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء » ( ابن ماجه : 
الزهد» الموطأ: حسن الأعلاق ) فمن حق كل إنسان أن 
يعيش مستورا لا تكشف حرماته وعورته. ومن هنا كان 
المسكن الذى يستر المسلم من الحقوق الكفائية» ولا يجوز 
لأحد أن ينجسس على عورات الناس . 
عن أبى هريرةرضى الله عنه ‏ عن رسول الله يلد قال : 
« من كشف سترا فأدخل بصره فى البيت قبل أن يؤذن له 
فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه . وإن مسر 
الرجل على باب لا ستر له ( غير مغلق ) فنظر فلا خطيئة عليه 
إنما الخطيئة غلى أهل البيت » ( البخارى : الأدب). 
وإذا كانت ضرورة العلاج تستدعى الكشف عن عورات 
الناس فإن الضرورة تقدر بقدرها بحيث لا يكشف إلا القدر 
الذى يستلزمه صالح المريض . 
ويستتبع ذلك أنه إذا وضع الممرضى فى غرف مشتركة فى 
المستشفيات فيجب أن يراعى كرامة المريض وستر عورته 
سواء من نفس الجنس أو من الجنس الآخر . 
عن رسول الله يك قال ؛ 
« من رأى عورة فسترها كان كمسن أحيا موؤودة من قبرها ' 
(البخارى المناقب؛ أبو داود: الأدب ). 
( المدخل الإسلامى للطب . د . إبراهيم عبد الحميد الصياد . مجمع 
البخوث الإسلامية . الأزهر . سلسلة البحوث الإسلامية . السنة الشامنة 
عشرة» الكتاب الرابع 1١504‏ ه/ /941ام/ 53-/10) . 
»# حياة الحيوان الكبرى: 
قال حاجى خليفه : 
حباة الحيوان الكبرى : للشيخ كمال الدين محمد بن 
عيسنى: الدميرى الشافعى المتوفى سئة 8٠8‏ ثمان وثمانمائة 
وهو كتاب مشهور فى هذا الفن جامع بين الغث والسمين لأن 
المصنف ققيه فاضل محقق فى العلوم الدينية لكنه ليس من 
أهل هذا الفن كالجاجظ وإنما مقصده تصحيح الألفاظ 
وتفسير الأسماء المبهمة كما قال فى أول كتابه هذا كتاب لم 
يسألنى أحد تصنيفه وإنما دعانى إلى ذلك أنه وقع فى بعض 


الدروس ذكر مالك الحزين والذبح المنحوس فحصل بذلك 
ما يشبه حرب البسوس فاستخرت الله سبحانه وتعالى فى وضع 
كتاب فى هذا الشأن ورئبته على حروف المعبجم انتهى وذكر 
أنه جمعه من خمسمائة وستين كتابا وماثة ونسعة وتسعين 
ديوانا من دواوين شعراء العرب وجعله نسختين كبرى وصغرى 
فى كبراه زيادة التاريخ وتعبير الرؤيا وفرغغ من مسودته فى شهر 
رجب سئة “ا/الا ثلاث وسبعين وسبعمائة أوله الحمد لله الذى 
شرف بوح ( نوع) الإنسان إلخ . ولهذا الكتاب مختضرات منها 
مختصر الشيخ شمس الدين ممحمد بن أبى بكر بن الدمامينى 
المتوضى سنة 878 ثمان وعشرين وثمانماثة أوله الحمد لله 
الذى أوجد بفضله حياة الحيوان إلخ . ذكر فيه أن كتاب شيخه 
هذا كتاب حسن فى بابه جمع ما بين أحكام شرعية وأخبار 
نبوية ومواعظ نافعة وفوائد بارعة وأمثال سائرة وأبيات نادرة 
وخواص عبجيبة وأسرار غريبة لكنه طول فى بعض أماكنه ووقع 
فى بعضه ما لا يليق بمحاسئه فاختار منه عينة وسماه عين 
الحياة مهديا إلى الأمير أحمد شاه بن مظفر شاه من ملوك الهند 
وفيغ فى شعبان سنة 817 ثلاث وعشرين وثسانمائة . 
ومختصر عمر بن يونس بن عمر الحنفى أوله الحمد لله الذى 
يسر للإنسان منافع الحيوان إلخ . ذكر فيه أله اقتصر من 
الحيوان على خواصه ومعناه اللغوى وأضاف إلى ذلك ما وجد 
فى خصرييدة العجائب ولم يخرج عن المعنى المقصود. 
ومختصر الشيخ تقى الدين محمد بن أحمد الفاسى المتوفى 
سنة 877 اثنتين وثلاثين وثمانمائة. قال السخاوى فى حق 
الأصل وهو نفيس مع كثرة استطراده فيه من شىء إلى شىء 
وأتوهم أن فيها ما هو مدخول لما فيها من المناكير وقد جردها 
الفناسى وينبه (ونبه ) على أشياء مهمنة يحتاج الأصل إليها 
انتهى . ومختضر على النارى نزيل مكة المكرمة المتوفى سئة 
57 سث عشرة وألف سماه بهجة الإنسان فى مهجة 
الحيوان أوله الحمد لله الذى كرم نوع الإنسان إلخ. ذكر أنه 
ألفه بمكة سنة ٠١١7‏ ثلاث وألف . ومختصصر الشيخ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة 41١‏ 
إحدى عشرة وتسعمائة أوله الحمد لله نخالق الحيوان إلخ . ذكر 
فيه أنه خذف من حشوه كثيزا وعوض منه أمرين أحدهما زيادة 
فائدة فى الحيوان الذى ذكره والثانى ذكر ما فاته من الحيوان 
ملتقطا من كتب اللغة مميزة فى أولها بقلت وانتهى سمه ديوان 


لحن 


حياة الحيوان الكبرى 


الحيوان والقسم الثانى مرتب على الحروف سماه ذيل الاحيوان 
وفرغ منه فى ذى القعدة سنة 40.١‏ إحدى وتسعماثة . وترجمة 
حياة الحيوان بالفارسية للحكيم شاه محمد القزوينى أله 
للسلطان سليم خان القديم وزاد عليه أشياء وذيل حياة الحيوان 
للفاضى جمال الدين محمد بن على بن محمد الشيبى المكى 
المتوفى سنة /419 سبع وثلاثين وثمانماثة سماه طيب المحياة . 

( كشف الظنون 7/1 595-/591) , 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الحيوان . 

تأليف الشيخ كمال الدين الدميرى من علماء الأزهر 
الشريف من قرية دميرة بالصعيد وقد ذكر الكتساب وساق نبدًا 
منه الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين الفندى كدليل على 
أهتمام علماء الأزهر القديم بالعلم التجريبى والرياضيات 
والفلك والأحياء ونحوها . قال سيادته فى بحث نفيس له 
بعنوان ١‏ تراث المسلمين فى ميدان العلوم »: 

ومن أشهر مؤلفاته 3 حياة الحيوان الكبرى » » تحدث فيه 
(إلى جانب المجالات العلمية الخاصة بحياة الحيوان ) عن 
الأدب واللغة شأنه فى ذلك شأن معظم كتاب وعلماء ذلك 
العصر . 

ويعتبر كتاب الدميرى هذا مزيجا من العلم » والأدب . 
والتاريخ والفقه والحديث والقصص» وقد ترجم إلى العديد 
من اللغات» ويمكن اعتبار الكتاب كذلك بمثابه أول مرجع 
علمى فى علم الحيسوان » ظهر فى عصر لم تكن فيه علوم 
الحياة قد ظهرت . 

وثمة ناحية أخرى هامة ء» فحواها أن علماء ذلك الحين 
إنما كانوا ينظرون إلى العلم بمعناه الواسع الذى لا يقتصر على 
فرع بالذاث بل كان العالم يشتغل فى كل فروع المعرفة 
ويضمن كتابه أو كتبه حصيلة بحوثه ودراساته . 

وقد رتب الدميرى الحيواثات اللتى كتب عنها ترتيبا أبجديا 
على طريقة المعجم » وتناول بالبحث ٠١19‏ كائناء جعل 
لكل كائن اخشاره صفات معينة مميزة» تتضمن كل ما كان 
مسروفا آنشل. ولقد تبوسع فى شرح صفات الحسوانات 
المشهورة» وذلك بطبيعة الحال نظرا لتوفر ما يعرفه الناس عنها 
من معلومات . 

ولم يقتصر الدميرى» فى مجال الدراسات اللغوية؛ على 
ذكر أسماء الحيوانات» بل سرد أسماءها خلال مراحل نموها 


المختلفة» وكذلك ما يعرف من أسمائها فى مختلف بقاع بلاد 
العرب . فمثلا البجع المعروف فى مصر يسمى فى بلاد العرب 
الحوصل »؛ والدجاجة عند أهل السودان هى الجدادة . 

وفيما يلى نبذات من كتاب الدميرى كما أوردها بالنص . 
قال فى سياق حديثه عن الأسد م جمعةه 
شود والأنثى أسده وله أسماء كثيرة ... من أشهرها التساج 
والسبع والصعب» والضرغام » والضيغم والخضفر والليث ... 
وكثرة الأسماء ندل على شرف المسمى . ومن كناه أبو 
الأبطال» وأبو الزعفران؛ وأبو شبل ... وهو أشرف الحيوان 
المتوحش» إذ منزلته منها منزلة الملك المهاب لقوته وشجاعته 
وشهامته» لذلك يضرب به المثل فى القوة والنجدة والبسالة 
وشدة الإقدام» ومن ثم قيل لحمزة بن عبد المطلب رضى الله 
عنه (أسد الله » . 

وهو أنواع كثيرة. قال أرسطو رأيت نوعا منها يشبه وجه 
الإنسان وجلده شديد الحمرة» وذنبه شبيه ذنب العقرب» 
ولعل هذا هو الذى يقال له الورد. ومنه نوع على شكل البقر له 
قرون سود نحو شبر. وأما السبع المعروف فإن أصحاب الكلام 
فى طبائع الحيوان يقولون إن الأنثى لا نضع إلا جروا وأحدا 
مضغة لحمية ليس له حس ولا حركة فتحرسه كذلك ثلاثة أيام 
ثم يأتى أبوه بعد ذلك فينفخ فيه المرة بعسد المرة حتى تتنفس 
وتتحرك وتنفرج أعضاؤه وتتشكل صورته ثم تأتى أمه فترضعه . 
ولا يفتتح عينيه إلا بعد سبعة أيام من تخلقه . فإذا مسا مضت 
عليه بعد ذلك ستة أشهر كلف الاكتساب بنفسه بالتعليم 
والتدريب . 

قالوا وللأسد من الصبر على الجوع وقلة الحاجة إلى الماء 
مسا ليس لغيره من السباع . ومن شرف نفسه أنه لا يأكل من 
فريسة غيرهء فإن شبع من فريسته تركها ولم يعد إليها . وإذا 
جاع ساءت أخلاقه . وإذا املا من الطعام ارئاض ولا يشرب 
من ماء ولغ فيه كلب . و إذا أكل نهش من غير مضغ وريقه 
قليل جدا! ولذلك يوصف بالبخر» ويوصف بالشجاعة 
والجبن : فمن جينة أنه يفزع من صوت الديك» ويتحير عند 
رؤية النار. وهو شديد البطش » ولا يدنو من المرأة ة الحائض»؛ 
وعلامة كبره سقوط أسنانه ٠‏ 

وكتب عن الأفعى يقول ٠:‏ الأنثى من الحيات والذكر 


ل ) 
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أفعوان بضم الهمزة والعين . قال الزبيدى الأفعى حية رقشاء . 


دقيقة العنق» عريضة الرأس» وربما كانت ذات قرئين. وكنية 
الأفعوان أبو حيان وأبو يحبى لأنة يعيش ألف سنة » وهو 
الشجاع الأسود يواثب الإنسان» وهو شر الجيات . ومن 
عجيب أمرها ما يحكى أن أفعى منها نهشت غلاسا فى رجله 

فألم عت نيه : 

قال القزوينى :.هى حية قصيسرة السذنب من أخبث 
الحياث . إذا فقئنت عينها تعود» ولا تغمض حدقتها ألبتة. 
تختفى فى التراب أربعة أشهر ذ فى البرد ثم تخرج وقد أظلمت 
عيناها تطلب شجر الرازيانج فتحك عينيها به فيرجع إليها 
ضوءها. 

وقال الزمخشرى : يحكى أن الأفعى إذا أتى عليهها ألف 
سنة عميت » وقد ألهمها الله تعالى أن مسح عينها بورق 
الرازيانج الرطب يرد إليها بصرها فربما كانت فى برية وبينها 
وبين الريف مسيرة أيام فتطوى تلك المسافة على طولها وعلى 


عماها حتى تهجم فى بعض البساتين على شجر الرازيانج لا . 


تخطئها فتحك بها عينيها فترجع باصرة بإذن الله . 
٠‏ و إذا قطع ذنبها عاد كما كان . وإذا قلع نابها عاد يعند 
ثلاثئة أيام وإذا ذبحت تبقى نتحرك ثلاثة أيام. وهى أعدى 
عدو للإنسان". وحكى أنها نهشت ناقة فى مشفبرها ولها 
فصيل يرضعها فمات الفصيل فى الحال قبل موت أمه . وإذا 
مرضت أكلت ورق الزيتون فتشفى ... 
وقد قبل إن الأفعى صوتها من جلدها. ومن الأمثلة قالوا : 


أظلم من أفعى» وذلك أنها لا تحفر جحرا وإنما تأتى إلى 


جحر وقد احتفره غيرها فتدخخل فيه . قال الشاعر: 
وأننث كسسالأفعى التسى لاتحتتسسر 
ثم تجىء مب ساد را فتحتجسبس سر 
وقال عن الأرنب: 
الأرنب واحدة الأزائب» وهو حيوان يشبه العداق» قصير 
اليدين» طويل الرجلين» عكس السزرافة . يطأ الأرض على 
مؤخحرة قوائمه؛ وهو اسم جنس على الذكر والأننى . وذكر 
الأرنب يقال له ( الشُوز» بالخاء المعجمة المضمومة. ويقال 


سلانثى ١‏ عكرشبة؛ . والخرنق ولد الأرنب فهو خريق أولاثم 
سسخلة ( 3 أرنت 


والأزنب تنام مفنوحة العينين» فربما جاءها القناص 
فوجدها كذلك فيظنها مستيقظة . 
والذى يحيض من الحيوان أربعة : المرأة» والضبع » 
والخفاش» والأزنب. ويقال أن الكلب أيضا كذلك . عن عبد 
الله بن عمر رضئ الله عنه أن النبى يلك قال فى الأرنئب إنها 
يحل أكل الأزنب عند العلمماء كافة. وحجتنا ما روى 
الجماعة عن أنس بن مالك زضى الله عنه قال : ألفينا أرنبا بمر 
الظهران» فسعى القوم عليها » فأدركتها فأخمذتها وأتيت بها أبا 
طلحة فذبحهاء وبعث إلى النبى وليه بوركها وفخذها فقبله . 
ومن أمثال العسرب: أطعم أخخاك من كلية الأرنب. أقطف 
من الازنئب» ويضربان للمواساة. قال الجاحظ ؛ إذا شربث 
المرأة أنفحة الأرنب الذكر ولدت ذكرا وإذا شربت أنفحة الأنثى 
ولدت أنثى ‏ تراث المسلمين فى ميدان العلرم »/ 4711189 
ويسوق مؤلفو كتاب المنتخب من أدب العرب نضا من 
كتباب حياة الحيوان الكبرى للشيخ الدميرى كنموذج للنشر 
العلمى فى عصره » وهو كما يلى : 
( الحمام) قال الجوهرى هو عند العرب ذوات الأطواق» 
نحو الفواخت ( جمع فاخختة وهى الحمامة ذات الطوق) . 
والقمارى وساق حر والقطا والوراشين وأشباه ذلك يققع 
على الذكر والأنثى؛ لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من 
جد » لا للتأنيث؛ وعند العامة أنها الدواجن فقط» الواحدة 
حمامة . وقال حميد بن ثور الهلالى من أبيات : 
ومسا مساج هسذا الفسسوق إلا حجمسامسة 
دعت سساق حنسر بسرهسة فس رئفسا 
.. واللحمامة هنا القمرية , وقال الأصمعى فى قول النابغة: 
واحكم كحكم فنسساة الحى إذ لسرت 
إلى جمنسسام سرع وارد اللمسد 
قسالت :ألا ليتمسا هسذا الحمام لنسا 
إلى حمسامتنسا أو نصفسه فقلبد 


فحسبسدوه فالفسسوه كمسا زعمست : 
0 محا روجو يعس رم ببسل 
الثمد : الماء القليل. 


١ك‎ 
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هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطا وارد فى مضيق الجبل» 
فقالت: يا ليت هذا القطا لنا ومثل نصفه معه إلى قطا أهلنا» 
فيكمل لنا مائة قطاة؛ فاتبعت وعدت على الماء فإذاهى ست 
وستون» قال أبو عبيدة: رأته عن مسيرة ثلاثة أيام؛ وأرادت 
بالحمام القطاء فقالت ذلك. انتهى . وقال الأموى : الدواجن 
التى تستفسرخ فى البيوت تسمى حماما أيضا. وأنشد 


للعجاج: 
إنى ورب البلسسسد المحس سس سسرم 
والقاطنسات البيت علد زمزم 


* قواطنا مكة من ورق الحم * 
يريد الحمام : وجمع الحمامة حمام وحمائم وحمامات» 
:وربما قالوا حمام للمفرد قال جران العود: 
ودكتسرن السيسيشا متسس الستستائ 
حمسامسة أيكسة تدعسو خماما 
وحكى أبو حاتم عن الأصمعى فئ كتاب الطير الكبير؛ أن 
اليمام هو الحمام البرى» الواحدة يمامة؛ وهو ضروب . 
والفرق بين الحمام الذى عندنا واليمام أن أسفل ذنب المحمامة 
مما يلى ظهرها فيه بياض» وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيهء 
انتهى . ونقل النووى فى التحرير عن الأصمعى : أن كل ذات 
طوق حمام .. والمراد بالطوق الخمرة أو الخضرة أو السواد 
المحيط بعنق الحمسامة فى طوقها. وكان الكسائى يقول: 
الحمام هو البرى؛ واليمام الذى يألف البيوت؟ والصواب ما 
قاله الأصمعى» ونقل الأزهرى عن الشافعى: كل ماعب 
وهدر وإن تفرقت أسماؤه فهو حمام » والعب بالعين المهملة 
شدة جرع الماء من غير تنفس» قال ابن سيده: يقال فى 
الطائر: عب» ولا يقال: شسرب» والهندير: ترجيع الصوت 
ومواصلته من غير تقطيع له؛ قال الرافعى : والأشبه أن ما عب 
٠‏ هدر قبال: فلو اقتصروا فى تفسير الحمام على العب 
لكفاهم؛ ويسدل عليه أن الإمام الشافعى قال فى عيون 
المسائل : وما عب من الماء عبا فهو جمام » وما شرب قطرة 
قطرة كالدجاج فليس بحمام (المنتتخب من أدب العرب 7 / 417١‏ - 
يفذك” 
توجد له عدة ممخطوطات بأماكن مختلفة منها ما يأتى : 
١‏ _معهد المتخطوطات العربية وجاء بيانه كما يلى : 
حياة المحيوان الكبرى : 
تأليف كمال الدين محمد بن موسى الدميرى الشافعى 
المتوفى سنة 8١./ه-/‏ 4 م( بروكلمان 0174/1 . 


الموجود منه اللجزء الأول . 

أوله : الحمد لله الذى شرف نوع الإنسان بالأصغرين 
القلب واللسان ... وبعسد» فهذا كتاب لم يسألنى أحد 
تصنيفهء ولا كلفت القريحة تأليفه» إنما دعانى إلى ذلك أنه 
وقع فى بعض الدروس ... ذكر مالك الحزينء والذبح 
المنحوس» فحصل ما يشبه فى ذلك جرب البسسوس ... 
فاستخيرت الله تعالى وهو الكريم المئان فى وضع كثتاب في 
هذا الشأن... ورتبته على حروف المعجم . 

وينتهى هذا الجزء بنهاية حرف ١‏ السين » وبأوله قائمة فى 
ست ورقات تجمع مأ فى الكتاب من أسماء الكتب والدواوين 
التى اعتمد عليها المؤلف ونقل منها » قام بجمعها الناسخ 
أثناء كتابته للنسخة . 

-بقلم معتاد تم كتابسة 61/7 بخط محمد بن محمد بن 
محمد الشاقعي الخطيب الرفاعى السامولى المقيم بالحجاز 
الشريف ( وفيه كتب هذا الجزء ) فى ٠٠٠‏ ورقة تقريبا . 

[ متحف الأوقاف باستانبول 2113 1 ] 

( فهرس المخطوطات المصورة جا “اق / 519 3"8) , 

؟ ‏ دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو مكتبة الأسد) 
(فهرس الأدب) : وجاء بيان نسخه المختلفة كما يلى : 


١‏ النسخة الأولى : "الاق لاس "17كاه ,ماسم 
الرقم 417*١‏ 
؟-النسخة الثائية : 8"ااق لاس 18١<لالاسم‏ 
الرقم 5/17 

“-النسخة الثالئة : 49اق 0١75اس‏ 95,ا(<اه ,الاسم 
الرقم 785 

النسخة الرابعة: "اق “الاس 7,2١<اهولااسم‏ 
' الرقم 78 

ه النسخة الخامسة: 4ق «لاس 1١11.28‏ اسم 
الرقم 1784 
١‏ النسخة السادسة : 40ق23. 14س 6 اسم 
1 الرقم9 4/1 
النسخة السابعة: ه4ق ٠لاس ‏ 4١(**آسم‏ 
الرقم :43 
4-السخة الثامنة :-لااهق /الاس 4 اشم 
١‏ الرقم “981 


لاسا ممم 0ك 
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ص قح يسيم 


وهذه الأتحيرة نسخة خخحزائنية جيدة كتبت سنة ٠١5١‏ ه 
والناسخ هو محمد بن محمد الصروى بجامع العمرى فى 
مصر. 

(فهرس الظاهرية . الأدب 2191/1١‏ 197) . 

دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 
(فهرس العلوم والفنون المختلفة ) وبيائه كما يلى» وقد أدرج 
تحت عنوان : « حياة الحيوان » . 

الرقم : 50817 . 

مواضيع المخطوط . 

تتضمن البحث فى حياة الحيوانات والطيور بالتفصيل 
والتحدث عن تكاثرها ... وعن طباعها... وعن صفقاتها ... 
وعن فوائدها ... وعن أضرارها ... وعن خخواصها ... وعن أنواع 
كل منها... وعن صيدها ... وعن تحليل وتحريم أكلها ... 
والاستشهاد بالأحاديث النبوية وبأقوال بعض الصحابة وكبار 
العلماء والأدباء والفقهاء والشعراء ... والأمثال والحكم ويبين 
الخواص ويفسر التعبير فى كثير من المناسبات... « حتى 
أصبح يستفيد من هذا الكتاب العالم والأديب والفقيه ...؟ . 

فاتحة المخطوط: , 

يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى شرف نوع الونسان 
بالأصغرين القلب واللسان وفضله على سائر الحيوان بنعمتى 
النطق والبيان... وبعد فهذا كتاب لم يسألنى أحد تصنيفه ولا 
كلفت القريحة تأليفه وإنما دعانى إلى ذلك أنه وقع فى بعحض 
الدروس التى لا مخبأ فيها للعطر بعد عروس ... فاستخرت الله 
تعالى ... فى وضع كتساب فى هذا الشأن وسميته حياة 
الحيوان... ورتبته على حروف المعجم ليسهل به من الأسما ما 
استعيجم . باب الهمزة ... 

خاتمة المخطوط: 

... اليعسوب ... وهذا ما انتهى إليه الفرض مما ييبحصل 
فى هذا الشنان الاكتفا وختم بملك النحل الذى استخرج الله 
تعالى من لعابه العسل والشمع وجعل أحندهما ضيا والآخر 
شفا وابتدا بملك الوحش الذى منه الشجاعة تقتفى وصلى الله 
على سيد المزسلين ... وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء والذى 
قبله يوم الثلاثاء المبارك تاسع شهر صفر الخير من شهور سنة 
إحدى وستين بعد الألف والحمد لله وده وصلى الله على من 
لاثبى بعده وسلم.. 


أوصاف المخطوط والملاحظات عليه : 

نسخة قيمة وجيدة » تشتمل على جزءى الكتاب وينتهى 
الجزّء الأول بحرف الصاد المهملة » ويبدأ اللجزء الثانى بحرف 
الضاد المعجمة . وهذه النسخة كاملة » تختلف عن النسخ 
التى فهرسها الدكتور حمارية برقم : 745و 11417و 7184 
و71 جاءت الصفحة الأولى من المخطوط مزخرفة ومجدولة 
بماء الذهب وأطرت بقية صفحات الكتاب ببخط أسود» ترك 
لها هامش بعرض: “اسم عليه بعض الشروح والتعليقات » 
كتبت أسماء الفصول والأبواب والحروف الأبجدية ورؤوس 
الفقر والعبارات وكثير من الكلمات كتبت بالحبر الأحمر لها 
تعقيبة منتظمة فى آخر كل ورقة. عليها تملكات بأسم على بن 
السيد رشيد... ابن السيد عثمان المشهور بابن قضيب البان 
سنه ه١١‏ وباسم الدكتور أسعد الحكيم بالإرث من عمه 
المرحوم السيد على اللحكيم سنة ١77"0‏ هب »ء وتملك باسم 
إبراهيم بن السيد عمر الحكيم سئة 4/8 »1١‏ وجاء ضمن 
فثلث فى الصفحة الأخيرة علق هذا الجزء والذى قبله بيده... 
محمد بن محمد الصروى بجامع الغمرى... وذلك برسم 
الكريم المقر العالى ... الحسيب النسيب محمد العزى 
المتفرق بديوان مصر... وجاء بخط مغاير: تساريخ 
المضنف ... ما هذه صورته قال مؤلفه ... وكان الفراغ من 
مسودته فى شهر رجب الحرام سنة ثلاث وسبعين وسبعماية 
جعل الله ذلك لوجهه الكريم ... ولاحول ولا قسوة إلا بالله 


العلى العظيم ... تمت. 
عدد أوراقها: /ا07 يقياس: 010 , 5 سم السطور : 
لا" سطرا. 


كتب بخط نسخى جميل جذا وبحبر أسود وأحمره 


. جلدها كرتون مغلف بجلد خمرى عليه زخارف جميلة مذهية 


وله لسان من جلد أحمر.. 1 

اسم الناسخ وتاريخ النسخ ؛ محمد بن محمد الصروى 
بجامع الغمرى سئة ١5١‏ اه 

المصادر عن المؤلف والكتاب: كشف الطئون 1957/1١‏ . 
بروكلمان 18/7ء والذيل ؟/١19.‏ 2(11 معجم 
المؤلفين /١١‏ 50. معجم المطبوعات العربية والمعربة 


الل 


حياة الحيوان الكبرى 


طبعات الكتاب . 
طبع فى بولاق سنة 11/5١هاو177148و1797ه‏ . وفى 
الآستانة سنة ؟/10١ه‏ وفى مصرسنة 1117ه. وفى المطبعة 
الأديية سنة 1519١ه.‏ وبهامشها عجائب المخلوقات 
للقزدينى . 
قالت المؤلفة : الكتاب الذى عندى وبهامشه كاب 
عجائب الممخلوقات للقزوينى هو طبع دار إجياء التراث 
العربى» بيروت» ومؤسسة التاريخ العربى» بيروت» بدون 
تاريخ ويقع فى جزءين اه, 
وطبع فى المطبعة الميمنية سنة ٠00‏ ١ه‏ » وفى مطبعة 
شرف سلة 5١11اه»‏ وفى مصر سلة :1ه . وطبع فى 
بلاد فارس سئة 0/١١ه»‏ مع صور ورسوم جميع الخيوانات 
وبعض:الآدميين الوارد ذكرهم فيه » وترجم كتاب الحيوان أكثره 
لا كله إلى اللغة الإنكليزية بقلم ١‏ جياكار ) وطبع فى لندن سنة 
15و08 19ه. 1 
أما النسخة الثانية وهى الجزء الثانى» أدرجت فى الفهرس 
تحت عنوان ١‏ حياة الحيوان الكبرى » وجاء بيائه كما يلى : 
الرقم : 917:09 . 
مواضيع المخطوط : 
جاء فى الصفحة وقبل فاتحة الكتاب : ١‏ ذكر العلوم 
المجتمعة فى كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرى ١:‏ - 
تفسير ١!‏ حديث» - 1١‏ فقه 4 -لحو_-4-صرف-8- 
معمانى ‏ 1 بيان 8 -نصوف-4 تاريخ ١٠١‏ طبقات - 
١-تعبير-7١-خواص ١‏ طب ١4‏ هللسة-0١-‏ 
فلك ١5‏ رمل-7١-‏ هيثة -18 - فرايض -4 ٠7١  ةيعدأ ١‏ 


حساب - 7١‏ سيميا 77 كيميا- 1؟ ب أوفاق - 78 لغة- , 


6 عروض -70- أدب  71/-‏ ألغاز- 78 أحجية -174- 
معمى - ٠":‏ شعر - -1"١‏ إنشا- 77 أصول فقه ‏ 77 منطق 
- 14 أصول حديث ‏ 76 أمثال 15 حَكم -/700- بستنة 
"1 جوم 184 روحانى  4٠‏ رسم كتابة 4١1‏ خواص 
43 أدعية ”47 وعظ ‏ 4 4 طلاسم ‏ 40 شعيذة 47 - 
توحيد . 41 زايرجا- 48 سحر » وهذه هى مواضيع الكتاب 
فاتحة المخطوط : 
بسم الله السرحمن الرحيم رب يسسر يا كريم يا معين 
الصابرين باب الشين المغجمة الشأذن بكسر الدال المهملة 


الظبى الذكر... الشارف المسنة من النوق ... أم شبقونة .. 
طاير يكون من الحمر والغنم ... 

نخاتمة المخطوط: 

... باب الياء يأجوج ومأجوج يهمزان ولا يهمزان ... 
اليوصى ... طاير بالعراق ... اليعسوب اسم مشترك يقع على 
طائر نحو الجرادة... وقيل للسيد يعسوب قسومه... وكما 
تجتمع النحل على يعسوبها... وابتدأ بملك الوحش الذى منه 
الشجاعة تقتفى وحسبنا الله وكفى وصلى الله .... قال مؤلفه 
فقير رحمة ربه كمال الدين السدميرى رحمه الله كان الفراغ من 
مسودته فى شهر رججب الفرد سنة ثلاث وسبعين وسبعماية 
جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم ... ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم تم كتاب حياة الحيوان الكبرى بحمد الله... 
وكان الفراغ من كتابته نهار الأحد عاشر شهر شعبان المبارك 
البعلى الشسافعى ... غفر الله له ولوالدين [ ولوالديه ] ولمن 
كتب برسمه ... ورضى الله عن أبئ بكر وعمر وغثمان وعلى 
وعن أصحاب رسول الله أجمعين ... 

أوصاف المخطوط والملاحظات عليه : 

نسسخة حسنة » جاء فى الصفحة الأولى من الورقتين اللتين 
تسبقان فاتحة المخطوط وببخط كبير: « الجزء الشانى من 
كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرى ... أول هذا الجزء وهو 
الثشانى من حياة الحيوان وبه ثتم النبخية كتاب الشين مادة 
شادن » عليه تملكات» شطب بعضها وبقى منها : تملك 
ساسم محمد الأمين بن خليل بن عبد الرحيمء وآخحر باسم 
عشمان بن مراد الحنفى فى ربيع الأول سنة ١7١15‏ وآخر باسم 
عبده إسماعيل القتال سئة .1١١١‏ : 

كتبت أسماء الأبواب والفصسول ورؤوس الفقر والعبسارات 
والكلمات الهامة بالحبر الأحمره كسا وجدت نقط حمراء 
كثيرة وخطوط حمراء تحت بعض الكلمات» ترك لها هامش 
بعرض : #4سم كتبت عليه بعض الشروح والتصويبات؛ لها 
تعقيبة مننظمة فى آخر وأول كل ورفة * كتبت بخط نسخى 
وبحبر أسود وأحمر . جلدها كرتون مغلف بجلد قديم عليه 


زخارف وله لسان . 
عدد أوراقها : 77 بقياس : 1015١‏ سم وعبدد 
السطور 5١‏ - ها سطرا. 77 


لما 


حياة الحيوان الكبرى 


اسم الناسخ وتاريخ النسخ : 

محمد بن حسين البعلى الشافعى: نهار قير 
شعبان المبارك سنة : 16 ١٠اه.‏ 

المصادر عن المؤلف والكتاب ؛ 

كشف'الظنون 0457/1 . 

بروكلمان : 18/١‏ والذيل 176/5 . 

معجم المؤلفين ؛ جزء ١١‏ صفحة : ٠/16‏ 

مععجم المطبوعات العربية والمعرية : ج١/‏ ص / /20 

مطبوعات الكتاب : 

طبع فى مطبعة بولاق سنة : 171/8 هاو 1748 و 17947 
ه ء وفى الآستانة سنة : 717/7١ه‏ وفى مصر سنة 1197ها 
وفى المطبعة الأدبية سنة : 718١هاء‏ ونهامشها عجنائب 
المخلوقات للقزوينى» وفى المطبعة الميمنية سئة : :1ه 
وفى مطبعة شرف سنة 07 1ه وفى مصر سئة ١114‏ ه وطبع 
فى بلاد فارس سنة 65/١١ه‏ مع صور ورسوم جميع الحيوانات 
وبعض الآدمبين الوارد ذكرهم فيه وترجم كتاب الحيوان أكثره 
لا كله إلى اللغة الإنكليزية بقلم « جياكار » وطبع فى لندن سئة 
5و0 ه., 

(فهرس الظاهرية ل ل 
1 

.5 خخزانة القرويين بفاس» وجاء بيانه كما يلى : 

جزءان ضضخمان بخط مشرقى واضصح ورؤوس الكلام 
مكتوبة بالأحمر بظهر الورقة الأولى من الجزء الأول وثيقة 
تحبيس السلطان مولاى عبد الله جميع هذا الذيوان على خزانة 
القرويين عام ١١81‏ 

أوله.: الحمذ لله الذى شرف نزع الإنسان بالأصغرين 
القلب واللسان على سائر الحيوان . .. قال فى الكشف: فرغ 
المؤلف من مسودته فى شهر رجب سنة 7/77 قال : وهو كتاب 
مشهور فهذا الفن,جامع بين الغث والسمين لأن المصنف فقيه 
فاضل محقق فى العلنوم الديئية لكنه ليس من أهل هذا الفن 
كالجاحظ وإنمسا مقصده تصحيح الألفاظ وتعبير الأسماء 
المبهمة وجعله نسختين كبرى وصغرى فى كبراه زيادة التاريخ 
وتعبير الرؤيا ٠‏ قال السخاوى فى حق الكتاب المذكور وهو 


نفيس مع كثرة استطراده فيه من شىء إلى شىء وأتوهم أن فيها 
ما هسو مدخول لما فيها من المناكير وقد جردها الشيخ تقى 
السدين محمد بن أحمد الفاسى المتوفى سئة 677 ونبه على 
أشياء مهمة يحتاج الأصل إليها اه ولهذا الكتاب مختصرات . 

يبتدىء الجزء الأولى بديباجة الكتاب وينتهى بآخر حرف ٠‏ 
الصاد وقع الفراغ من نسخه سنة 1١97‏ على يد كاتبه قاسم 
ابن يونس بن رمضان المغربى القريانى بلدًا المالكى مذهبا . 

أوراقه ١١‏ مسطرته ١‏ مقياسه 9؟1/ 5١‏ 

والثانى مثل الأول خبطًا وقالب وهيئة يبتدىء بباب الضاد 
المعجمة وينتهى بالكلام على اليعسوب من حرف الياء» قال 
المؤلف أخحره : وكان الفراغ من مسودته فى شهر رجب سئنة 
“"/ا/ا ومن هذه النسخة المباركة فى شعبان سنة خمس 
وثمانماثة اه . قال اسخه تم كتاب حياة الحيوان الكبرى فى 
ثامن شهر ذى الحججة سئة ثلاث وتسعين وألف على يد كاتبه 
قاسم بن يونس ... 

م ل 

وتوجذ نسعخة أخرى بالرقم التسلسلى 60١‏ جاء بيانها كما 
يلى : 

جزء واحد ضخم خط مشرقى صحيح جيد منقول من 
أصول صحيخة وأسماء الحيوانات ورؤوس المسائل فيه 
بالأحمر أول ورقة فيه من حرف الخاء وآخخره حرف الياء ويوجد 
قبل الورقة الأخيرة نققص نحو الورقة أو الورقتين . 

قال ناسسخه : وافق الفراغ ممن نسخة آخر اليوم الخامس 
والعشرين بخمس بقين من شهر صفر سنة 177 على يد فقير 
رحمة ربه محمد بن محمد بن يوسف الشافعى المنزلى قال 
كاتبه من نسخة كان فى آخرها مكتوبا ما صورته : كتبت من 
نسخة كتبت من خط المؤلف وفيها قال كاتبه فقير رحمة ربه 
وكان الفراغ من مسودته فى شهر رنجب سنة 1/78 جعلها الله 
تعالى الصا [ خالصة ] لوجهه» وكان الفراغ من نسخة 
المؤلف فى شعبان سئة 4806 قال ذلك وكتبه محمد بن 
موسى الدميرى 

أوراقه 7١١‏ مسطرته ١0‏ مقياسه 0؟/ ,١7/‏ 

ونسخة أخرى بالرقم التسلسلى 007 جاء بيانها كما يلى : 
٠.‏ الجزء الثانى منه بخط مغربي واضح يبتديء يباب الضاد 


حياة الحيوان الكبرى 


الحياة فى شرح شروط الصلاة 


مب مح ب ع ا ا قا 


المغجمة ؛ الضان ... وبين الورقة الأولى والثائية بتر إلى عنقاء 
من حرف العين وآخره الككلام على اليعسوب وقع الراغ من 
نسخه غام ٠١57‏ كتبه الحسن بن على كما بآخره» وبأوله 
شهادة استرعائية [ استدعائية ] بمعرفته من كتب الخزانة 
بتاريخ عام 1151 . 

أوراقه ١46‏ مسطرته 9؟ مقياسه 74 / 18 . 

( فهرس خزانه القرويين 7؟/ 577١‏ ) , 

4-دار الكتب القطرية » وقد أدرج تحت عنوان ١‏ حياة 
الحيوان ) » وجاء بيانه كما يلى : انظير المعجم ص 288/7 
(المجلد الأول ) : 

نسخة ناقصة من الأول + كتبت بمخط لا بأس به ٠‏ ويبدو 
أن الداسخ من تلامذة المؤلف . 157 ورقة 14 * 1١5‏ سم » 
مسطرتها 7 سطرا (المنتخب ق"/ )1١4‏ , 

5 دار الكتب القومبة ( بمصر ) ترجمته التركية وهى 
بعنوان ١‏ ترجمةٌ حياة الحيوان » وجاء بيانها كما بلى : 

تأليف كمال الدين أبى البقاء محمد بن مرسى بن عيسى 
ابن على الدميرى المصرى الشافعى المتوفى سنة ١ه‏ . 

تترجمة عبدالحليم بن على بن سليمان بن على الرشيد 
المتمخلص بحلمى القريمى . وفرغ من الترجمة فى أواخر ربيع 
الثانى سنه 1171ه. 

وهو كتاب مشهور جامع بين الغث والثمين» جمعبه 
المؤلف من خمسمسائة وستين كتاب وماية وتسععة وتسعين 
ديوانا من دواوين شعراء العرب وجعله نسختين كبرى وصغرى 
وفيغٌ من مسودته فى شهر رجب سلة #ا/الاه , 

أول الترجمة : حمد بيغابه وسياس بى نهاية أول يزدان 
جهان آفرينه أولسون كه ... إلخ . 

نسخة مخخطوطة فى ميجلذ» بأولها حلية؛ الورقة الأولى 
(ظهر ) والثانية ( وجه ) ممجدولة ومحلاة بالذهب والباقى بدون 
ججداول» بقلم فارسى عادى» بدون تاريخ» فى 187 ورقة» 
مسطرتها ١‏ سطراء في 1017١0‏ سم . 

(؟ تاريخ طبيعى تركى طلعت ). 

(فهرس الممخطبرطات الثركية العثمسانية 1/ 191 154). ( كشف 
الظدون لحاجى يفيه 745/1١‏ 541: وتراث المسلمين فى ميدان 


العلوم». د. محمد جمال الدين الفندى . دراسات فى العحضضارة الإسلامية 
. ألهيئة المصرية العامة للكتاب 1980م 0557-1047 والمنتبخب من 
أدب العرب ‏ جمحه وشرحه طه حسين وزملال 47١7‏ -4771. وفهرس 
المخطوطات المصورة ؛ معهد المخطوطات العربية جب" العلموم ق 4 
الكيمياء والطبيعيات ‏ وضع فؤاد سيد. القاهرة 1957/ 3 4ل 
وفهرس مخطوطات دار الكيب الظاهرية . الأدب وضعه ريياض عبد 
الحميد مراد وياسين محمد السواس 214١/1١‏ 2147 وفهرس مخطرطات 
دار الكتب الظاهرية . العلوم والفئون المختلفة عند العرب ‏ وضع 
مصطفى سعيد المباغٌ / 5501-140»؛ وفهرس مخطوطات خخزانة 
القرويين لمحمد العابد الفاسى ؟/ 87-50 ؛ والمنشخب من مخطوطات 
دار الكتب القطرية مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق 4/7 ١١٠١‏ وفهرس 
المخطوطات التشركية العشمائية التى أقتنتها دار الكتب القومية منذ عام 
141١‏ حتى نهاية +194 1 / /191 158 ) . 

حيأة عبد الحهيد الالؤسى : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التراجم والسير , 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم : 11785,. 

لعبد الحميد بن عبد الله بن محمد الآلوسى المتوفى ميلة 
1 ه/ 5م وهى ترجمة كتبها المؤلف عن نفسه 
وأشار فيها إلى آثاره ومشايخه , 

لسخة جيدة كتبت سنة 1108ه/ 1441م . 


القياس 7 ص ١0‏ سم اس 
المسك الأذفر / ١‏ معجم المسؤلفين.0/ ١١1‏ مغجم 
المؤلفين العراقيين /١‏ 774 . 


( مخطوطات التاريخ والتواجم والسير فى مكتية المتحجف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبتدى وظفياة محمد عباس | 1), 

انظر مادة ‏ الآلوسيون » فى م١/ 91/٠"‏ , 

* الخياة فى شرح شروط الصلاة : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه اليحدفى , 

مبخطوظ بدار الكتب الظاهرية بددفشق ( أو يمكتبة الأسد) 

الرقم : 48184. 

تأليف مصلح الدين مضطفنى بن خمزة بن إسراهيم بن 
ولى الدين الشهير بالاطه وى من علماء القرن التحاذى عشر 
كان حياسنة 40 اه/ 4لاكام . 


حياة القلوب فيما يزول به علل الجهل والذنوب 


حياة القلوب من موعظة المرغوب 


ااا مململمااااا0ايا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0اا 0ك 


بدأها بذكر نسب النبى وَلكٌ وشيئا من سيرته ثم» كتب على 
صفحة الغلاف الحياة فى شروط الصلاة لابن كمال باشا . 

أوله : الحمد لله الذى خلق آدم بقدرته » وأسجد له جميع 
ملائكته» وأسكنه فى جناته ... 

وآخره: وفى الشرعة : إن غسل السرجلين بالماء البارد بعد 
الخروج مسن الحمام أمان سن الصداع . انتهى كتاب الحياة 
شرح شروط الصلاة . ومخرج مسائل هذه الرسالة مأخوذة من 
الكتب المعتبرة التى ذكرت فى أول الكتاب . 

نسخة جيدة قديمة» عليها وقفية محمد سعيد آل حمزة 
على المكتبة الظاهرية . 

الخط نسخ معتاد . بعض الكلمات كتبت بالحمرة . 

المراجع : معجم المؤلفين 17/ 2744 فهرس الخديوية 
47/8 هذية العارفين ؟/ 441 . 

( فهسرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ 784/1١‏ ؛ 000 

* حياة القلوب فيما يزول به علل الجهل والذنوب : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 

الرقم : ؟١١١1,‏ 

رسالة فى الوعظ والتصوف ضمنها أبواب . 

. فى الإيمان والإسلام‎ ١ 

” - الورع والتفوى . 

1 فى الصلاة . 

4 فى الزكاة , 

4 فى الصوم . 

”فى الحج . 

فى الأضحية ... 

المؤلف : لعله محمد بن الحسن بن على الأسنائى 
المصرى الشافعى المتوفى سنة 54/اه/ 153 م . 

أولها : الحمد لله الذى هدانا إلى دين الإسلام والصلاة 
والسنلام على سيد الأنام محمد وآله الكرام وبعد: فهذه رسالة 
فى علم الدين جمعته ... 


آخرها : قال عليه السلام « ما عمل أبن آدم من عمل يوم 
النحر أحب إلى الله من إراقة السدم » وقال عليه السلام : 
«عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم » . 

الخط نسخ معتاد » الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

الرقم :8019/1 

أولها : كالسابقة : 

آخمرها : ثم يقول يا ملك الموت من بقى من حلقى 
فيقول: إلهى أنت الباقى الذى لا يموت وجبريل وإسرافيل 
وميكائيل ... 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر : 

ملاحظات : تمتاز هذه النسخة عن الأولى بأن الباب 
السابع باب ذكر نداء الروح ولم يذكر الأضحية وهى نسخة 
مراجعة عليها تملكات منها تاريخه سنة ١"11اه.‏ 

مصادر عن الكتاب : كشف الظئون /١‏ 7314. 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 4/ 0 

طبعة الكتاب : طبع بهامش قوت القلوب اعتبارا من ص 
/761” جزء أول المطبعة الميمنية بمصر سنة ١71١اه‏ , 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف- وضع محمد 
رياض المالح 1484/1 444) . 

#حياة الحسبين : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التراجم والسير. 

ممخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

.7104٠ : الرقم‎ 

لباقر شريف القرشى النجفى . 

القياس /الا0اص 


0 سم 1س 


(١‏ مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتتحف العراقى- 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / )15١‏ . 


* حياة القلوب من موعظة المرغوب : 
من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف 


حياة القلوب من موعظة المرغوب 


حيدر آباد 


مخطوط بدار الكتب الظاهرية ( أو بمكتبة الأسد) . 

الرقم : 0194 . 

كتاب فى سبعة وتسعين ياباء الباب الأول فى ثواب التعوذ 
من الشيطان الرجيم وحكايته» والسابع والتسعين فى فضائل 
الأصحاب؛ وكل الأواب فى وات الأفعال الشرعية والتعبدية 
وفيه البعث والجئنان وقصص بعض الأنبياء ... 

المؤلف : عبد البارى بن طورخان بن طورمش السنيوبى 
كان حيا سنة 5 417ه/ دام 

أوله : الحمد لله الذى هدانا بالقرآن المجييدء الذى نزل 
علينا من الحكيم الحميد». وفضلنا على سائر الأمم بأكرم 
أنبيائه بالتأييد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... 

آخره : وأما سعة ربحمة الله تعالى قال الله تعالى فى سورة 
النساء 9# إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء © .. 

الخط نسخ معتاد دقبق» الحبر : أسود وبعض كلماته 
بالأحمر مجدولة بالأحمر . 


أسم الناسخ : إبراهيم بن حمزة بن مسعود . 

تاريخ اللسنخ : ذى الحجة سنة 11711 ه . 

ملاحظات : نسخة مراجعة ومصحة من قبل اللناسخ 
الورقة الأولى مذهبة وقد ذكر أنه استفرغ جهده فى ذلك حيث 
إن النسخة التى نقل عنها فيها بعض التحريف . 

-نسخة ثانية : 

الرقم : 178١‏ تصوف 51.. 1 

أولها : مخروم يبتدىء ب الباب السابع فى ثواب الصلاة 
على النبى وَل وفيه خمس فصول ويأتى ذلك فى ق 8" من 
النسخة السابقة ... 

آخرها : مخروم ينتهى ب الباب الخامس والثمانين ب: 
وشزع قميصه وربط يده وتله للجبين أى صرعه على شقه 
الأيمن» ويوافق النستخة السابقة فى ق 787 . 


الخط نسخ واضح » الحير أسود وبعض كلماته 
بالأحمر... 1 

مصادر عن الكتاب : كشف الظنون ١‏ / 148 بروكلمان 
الذيل 7/ 704. 


مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 1/4 . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف وضع محمد 
رياض المالح /١‏ 85 551) , 
#حيث: 

حيث : ظرف مكان . قال الأحفش : وترد للزمان مبنية 
على الضم تشبيها بالغايات ٠‏ فإن الإضافة إلى الجمل كلا 
إضافة» ولهذا قال الزجاج فى قوله تعالى # مسن حيث لا 
ترونهم» [ الأعراف : 717 ] ما بعد حيث صلة لها وليست 
بمضافة إليه : يعنى أنها غير مضافة للجملة بعدها فصارت 
كالصلة لها : أى كالزيادة» وليست جزءا متها . وفهم 
الفارسى أنه أراد أنها موصولة فرد عليه . ومن العرب من 
يعربها» ومنهم من يبنيها على الكسر بالتقاء الساكئين وعلى 
الفتح للتخفيف. ويحتملهما قراءة من قرأ ا من حيث لا 
يعلمون؟ [ القلم : 44 ] بالكس رط الله أعلم حيث يجعل 
رسالاته © [ الأنعام : ١١4‏ ] بالفتح » والمشهور أنها لا 
تتصرف . وجوز قوم فى الآيّة الأخيرة كونها مفعولا به على 
السعة. قال: ولا يكون ظرفا لأنه تعالى لا يكون فى مكان 
أعلم منه فى مكان » ولأن المعنى : الله يعلم نفس المكان 
المستحق لوضع الرسالة لااشيئا فى المكان» وعلى هذا 
فالناصب لها يعلم محذوفا مدلولا عليه بأعلم لا به » لأن 
أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أونه بعالم ٠‏ وقال 
أبو حيان: الظاهر إقرارها على الظرفية المجازية وتضمين 
أعلم معنى ما يتعدى إلى الظرف» فالتقدير: الله أنفدذ علما 
حيث يجعل : أى هو نافل العلم فى هذا الموضع . 

( الإتقان فى علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
ا . 

* حيدر آباد : 

مملكة حيدر آباد تقع فى إقليم السدكن لا تضاهيها إمارة 
بسعة المساحة وكثرة السكان والمزارع والمناجم من الذعب 
والفضة والألماس. وهى التى تسمى بالدولة الآصفية» 
تحكمها أسرة من ذرية أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

تأسست على يد الأمير نظام الملك آصف جاه قمر الدين 
أبن غازى الدين ابن الخواجة عابد الصديقى الحنفى » الصدر 
الأعظم لمحمد شاه التيمورى سلطان الهندء استقل بها 


التحيدر أببادى ( 15951532 ها) 


يمي ا ل ل ا ا ا اك تي م 


خمسا وعشرين سنة ؛ ومات سننة إحدى وستيين ومائة 
وألف . 

ثم قام مقامه ولذه نواب نظام الدولة ١‏ اصر جنك » ومدته 
سنتشان همات سنة أربع وستين وماثة وألف» ثم ولى المملكة 
أخحوه 2 صلابت جنك » ومدته إحدى عشرة سنة فخلعه الوزراء 
سدة هس وستين ومائة وألف» ثم ولى أخموه نظام الملك 
نواب نظام على خان الآصف جاه الثانى» ؤاستقل بها أربعا 
وأربعين سنة » وكان ملكا حازما شهما مقدماء مات سنة 
ثمانى عشرة ومائتين وألف» ثم ولى ولده «سكندرجاه » وكان 
فاضلا استقل بالملك سنا وعشرين سئة » فات سئة أربع 
وأربعين ومائتين وألف» ثم ولده نواب ناصر الدولة واستقل 
بالملك ثمانيا وعشرين سنة » مات سئة ثلاث وسبعين 
ومائتين وألف ثم ولى ولده نواب أفضل الدولة وامتتدت أيامه 
إلى اثنتى عشرة سنة » مات سئة خمس وثمانين ومائتين وألف 
ثم ولى ولده مير محبوب على مان » وكان ابن سبع سنين» 
فصار الوصى على عرشه وزييره مختار الملك فدار نظام 
المملكة حتى ظلت أمنة مطمئنة» ولما توفى الوزيير المذكور 
سنة تسبع وتسعين ومائتين وألف وصار الملك رجلا أخل بيده 

1 عنان السلطة بحكمة وهمة عالية ومهارة فائقة وخبرة ثامة 

بشؤون بلاده. وفى سنة 1١78‏ ه أصدر أمره بتنظيم الجمعية 
التشريعية وهى تتكون من تسعة أعضاء وأنشأ جامعة مستقلة 
سماها الجامعة العثمانية وأسس دار الترجمة غام /1911م كما 
أسس دائرة المعارف العثمانية ومطبعتها الشهيرة التى طبعت 
آلاف الكتب باللغة العربية وغيرها بشتى الفنون والعلوم . 

وكان يبعث الطلاب المتفوقين إلى الجامعات العربية على 
حسابه » وكان قد اتسع نطاق كرصه من أقصى الهند إلى 
أقصاهاء والغيث كافة الإمارات على أثر التقسيم سنة ١9851/‏ م 
إلا حيدر آياد فقد بقيت مستقلة حتى دخحلتها الجيوش الهندية 
فى شهر أيلول ( سبتمبر ) عام 148١م‏ فانضمت إلى 
الجمهورية الهندية . 

( ملوك وأمراء العرب فى شبه القارة الهندية ‏ يونس الشيخ إبراهيم 
السامرائى / 21517 118 عن نزهة الخواطر 4 / 703-35917) ,. 


+ اللحيدر ابادى ( 1114 ذاه ): 


من علماء العرب فى شبه القارة الهندية . عربى من ذرية 


عمر بن الخظاب» وهو الغلامة الشيخ أنوار الله بن شجاع 
الدين بن القاضى سراج الدين العمرى الحنفى القندهارى 
الحيد رآبادى ‏ أحد العلماء المشهورين - 
. ولد لأربع لون من ربيع الآتعر سئة 175١ه‏ بقندهار 
قرية من أعمال ناندير من أرض الدكن» ولما شب حفظ القران 
الكريم وقرأ المختصرات على أساتذة بلاده ثم درس فى بلدة 
حيدر آباد على العلامة الشيخ عبد الحليم الأنصارى 
اللكهنوى ثم لازم ابنه الشيخ عبد الحى اللكهشوى ودرس 
التفسير على الشيخ عبد الله اليمنى» وقرأ كتب التصوف على 
والده وأجيز منه بالعلم والطريقة وبيع فى كثير من العلوم 
والفنون ثم توظف فى الحكومة واستقال بعد مدة قصيرة وذهب 
لأداء فريضة الحج سنة 144١ه‏ فلقى الشيخ الكبير الحاج 
إمداد الله نزيل مكة المكرمة فأنحذ عنه الطريقة وأجازه . 
واختير معلما لصاحب الدكن سمو الأمير محبوب على 
خان النظام السادس» سنة 1146ه ولقب بخان بهادر سنة 
١ه‏ وفى نفس السنة أدى فريضة احج للمرة الثانية وفى 
سنة ١1/06‏ ه حج للمرة الثالثة وأقام بالمدينة ثلاث سنوات 


؛ ورجع إلى حيدر آباد سنة 1704 هف » وعين معلما لولى العهد 


الأمير عثمان على خمان » ولما مات صاحب اللكن الأمير 
محبوب على سنة 11779 ه » وتولى ولده حكم الذكن عينه 
لمنصب:الصدارة والاحتساب وكان ذلك سنة ٠117ه‏ وولاه 
ؤزارة الأوقاف سنة 177١ه»‏ ولقبه « نواب فضيلت جنك » 
وفى ربيع الأول سنة 1177١ه‏ عين معلما لولى العهد وصئوه» 
وصارت له الوجاهة والكلمة النافذة فى الأمور الدينية والمسائل 
الشرعية وقام بإصلاحات كثيرة وانتفع به البلاد والعباد . 

وكان أوححبٍ زمانه فى العلوم العقلية والنقلية وقد تصدر 
للتدريس والمطالعة والتأليف» فأسس المدرسة النظامية 
بحيدر آباد سئة 1747ه » وأسس مجمعا علميا للتأليف 
والنشر سماه إشاعة العلوم . وله مصنفات كثيرة بالعربية 
والأردية» متها إفادة الأفهام فى مجلدين فى السرد على 
القاديانية» وكتاب العقل فى الفلسفة القديمة والجديدة 
وحقيقة الفقه فى مُجلدين » ومناقب أبى حنيفة » وأنوار 
أحمدى فى مولد النبى يي ومقاصد الإسلام فى أحد عشر 
جزءًا كلها فى الاردية وله غير ذلك من المؤلفات . 


1 


الحيدر خانة ( جامع -) 


مات فى نهاية جمادى الآآخرة سننة ١705‏ ه ودفن فى 
المدرسة النظامية التى أسسها . 

( علماء الغرب فى شبه القارة الهندية ‏ يونس الشيخ إبراهيم امسامرائى 
/ "الا هلالا عن سير العارفين / *5. ونزهة الخواطر :8/ 85-1/8) . 

الحيدرخانة ( جامع.): 

من جوامع العراق . 

ا ااا من جهة اليسار 
فى مجلة الجيذرحانة ببغداد الشرقية . أمر بتشييده داود باشاء 
وإلى بغداد 1141-1177 ه/ 1816-1815مء ولكن 
البساء تم عام 47 15ه/ 1877م وسجل تاريخ البناء واسم 
من أمر به على لوحة مثبتة فى هذا المسجد» وهذا الجامع من 
أكمل جوامغ العسراق الأثرية وأجملها من حيث تخطيطه 
وعمارته وتحليته الزخرفيبة . وبناؤه متين وعمارته جيسدة ولم 
يتعرض لأعمال التجديد والتعمير إلا فى مجالات ضيقة جدا 
لم تؤثر قطعا على جوهرياته , 

وجامع الحيدرخانة أوسع.جوامع بغداد الأثرية على ما هى 
عليه الآن فهو يشغل قطعة أرض شبه منحرفة أبعادها 1/5 
6 مرا يسورها جدار ضخم يشكل جدران الجامع 
المخارجية , 

تخطيط هذا الجامع على طراز تخطيط جامع مجاهد 
الدين فى الموصل وجامع المرادية فى بغداد من حيث 
الأساس . فبيت الصلاة يشغل القسم اللجنبوبى الخربى من 
المسجد ويتألف من بيت صلاة شبسوى وخر صيفى . 
والمصلئ الشتسوى مستطيل الشكل أبعساده <٠‏ لاا مترا 
و د او لي 
بلاطة المجراب فهى مربعة وتشغل نصف بيت الصلاة تقريبا 
ويمتاز أيضا بسعة الإسكوب الأوسط ومثل هذه الحالة غير 
مألوفة فى بوت صلاة الجوامغ الأخنرى من هذا الطراز. 
وعرض الإسكوب ال يقارب عرض الإسكوبين الآخرين 
أما المصلى الصيفى فمستطيل الشكل أيضا يتكون من رواق 
واحد وينفتح على الصحن بثلاث فتحات أوسعها الفتحة 
الوسطى ويضم هذا الجامع بالإضافة إلى هذا المصلى 
المسقوف مصلى اخبر مكشوفا يشغبل الصجن المجاور 
مول مارك وي لحي الما ال ٠‏ هو مريع 
الشكل تقريبا . 


الوح /ا3): جزم من يصلى جامع الجيدرجانة الشتوي , 


شيد جامع الحيبدرخانة بطابوق وجص ويتصفب بناؤه 
بمتانة وضخامة ظاهرة. ويزيد سمك ججدران بيت الصلاة 
على المترين وقد بنيت بهذه الصورة لتتحمل ثقل القبة 
الضخمة التى تغطى بلاطة المحراب» وتفصل بين أساكيت 
المصلى وبلاطاته دعامات ضخمة؛ الوسطية منها مربعة طول 
ضلعها ١م‏ أما الجانبية فمستطيلة أبعادها 27 , امتبراء 
وتجلسن قبة بلاطة المحراب على رقبة أسطوانية قطرها ١١‏ مترا 
ويرتقع رأس القبة عن مستنوى أرض المصلى 18 مترا وهسذو 
القبة هى أكبر قباب مساجد العزاق السابقة وأجملها من حيث 
شكلها والتحليات الزخرفية التى تزينها من الخارج والداخل , 
وهى بصلية الشكل وقد كسيت من الخارج بغطاء مع قراميد 
قاشانية ذات زخارف تتألف من فروع نباتبة تلتف وتلسوى 
لتغطى كامل القبة وبلون أزرق نيلى وأصفر برتقالى على أرضية 
بلون أزرق مخضر. ورقبة هذه القبة طويلة نسبيا إذا ما قورنت 
مع رقاب القباب السبابقة وتتخللها ثمان نوافذ ذات عقود 
مدببة ومتيادلة مع ثمانى حنايا بنفس الطراز وزيدت بداية رقبة 
القبة من الداخل بشريط مشغول يكتابات من ايات قرانية 
يحدد النوافذ من الأسفل ويناظره شريط آخر يعلو النوافذ شغل 
أيضا بكتنابات بخط جميل وزخرفت قمتها من اليداخل أيضا 


أ ] 


الحيدر خانة ( جامع )١‏ 
2 ال4 5 245 اراي السك ما 1 ا كنك الاك 1 الل لت ا ا 


(لوح 58): ايران مصلى جامع الحيدرخانة الصيفي . 


بشكل دائرى مشغول بزخارف نباتية جميلة وتتجدر الإشارة هنا 
أيضا إلى أن رقبة القبة من الخارج قد غطيت بأجمل الزخارف 
الثباتية المنقوشة على قراميد قاشانية ويطوق الرقبة فوق عقود 
النوافذ شريط كتابى جميل . تغطى بقية أجزاء المصلى 
الشتوى والصيفى قباب صغيرة مفلطحة عدا قبتين ترتفعان عن 
مستوى وجه سطح المصلى 0ر0 مشرا وهما على طراز قبة 
بلاطة المحراب شكلا وزخرفة ولكنهما صغيرتان وتغطى كل 
منهما مزبعتى الإسكوب الأوسط الجانبيتين . 

تتوزع على جدران ببت الصلاة الشتوى عدد من الحنايا 
والنوافذ» ذات عقود مدببة'مثل العقود التى ترفع قواعد القباب 
فى هذا المصلى. وتفنن المعمار فى إشغال القسم العلوى 
من هذه الحنايا غير النافذة بتشكيلات من مقرنصات جميلة » 
لغرض الزيئة ليس إلا ( لوح 510 ) . 


وتجؤويفه مضلعة ذات خمسة وجوه . ويغور المحراب بمقدار : 


مشرأ وتبلغ سعة فتحته ١,.5٠‏ مترا. وغظى بقزاميد 
قاشسانية ذات زنارف نباتية وكتابات جميلة وإلى يمين 


المحراب يقع منبر الجامع المعمول من الرخام المعرق 
والملحى بزخارف نباتية بارزة. أما المقصورة فقد عقدت بين 
دعامتى الإسكوب الوسط إلى شمالى المنبر. والمصلى موزر 
بألواح رخامية جميلة إلى ارتفاع معين . أما بقية الجدران 
والقباب فقد كسيت بالجص . ويوصل هذا المصلى 
بالمصلى الصيفى مدخل يتوسط الجدار الشمالى الشرقى 
ويقع على الخط المحورى للمحراب . وهذا الباب واسع 
نسبيا وتعلوه حنية نافذة يرتفع عقدها بارتفاع عقود رواق 
المصلى الصيفى التى تحمل قباب سقفه . 

يتألف المصلى الصيفى من رواق واحد طوله ١!‏ مثرا 
وعرضه ه و 0 أمتار ويطل على الصحن بثلاث بوائك بهيئة 
أواوين أوسعها إيوان البائكة الوسطى الذى يبلغ ه , ه مترا 
وأهم ما فى المصلى تكوين واجهته العمارى والتحليات 
الزخسرفية التى تزينها ويتوسط الإيوان السرئيسى هذه الواجهة 
ويشكل المدخل الرئيسى إلى بيت الصلاة. وتكوين هذا 
المدخل العمارى لا يختلف كثيرا عن تكوين عدد من مداخل 
الجوامع والمساجد والخانات فى بغداد بالدرجة الأولى . فهو 
مستطيل الشكل يبرز فليلا عن مستوى وجه جدار الواجهة 
ويرتفع بشكل بارز فوق مستوى سطح المصلى . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد وزعت الحنايا النافذة وغير النافذة على جانبيه 
بالتناظر وهى ذات عقود مدببة مثل عقوده. والشريط 
المستطيل الذى يحف به غير عريض وشغل الضلع الأعلى 
منه بكتابات بلون أصفر برتقالى على أرضية زرقاء نيلية . يؤطر 
هذا الشريط عقد الإيوان الإمامى وهو عقد مدبب» مستوى 
الوجه ومحفوف من الجانبين بحزام مفتول ومشغول بقراميد 
قاشانية ذات زخارف نباتية 'دقيقة مشرفة الألوان. وزينت كتفا 
العقد أيضا بقسراميد قاشاتية ذات زخارف نباتية لا تقل جمالا 
وروعة عن حشوة العقد. وأجمل ما فى هذا الإيوان التركيبات 
المقرنصة التى تشغل حنية العقد الخارجى وقد جعلت من 
أحد عشر صفا تبرز عن مستوى وجه الحنية بهيئة عناقيد دفيقة 
التركيب متناسقة المظهر. وينتهى الإيوان بعقد مدبب الشكل 
فى نهاية الإيوان إلى المصلى ويتناظر ارتفاعا مع عقد نافذة 
ضخمة تقع فوق باب مدخل المصلى الشتوى ( لوح 78 ) 
وتجاور الإيوان » كما ذكرنا حنايا زينت أكتاف عقودها وحافة 
اللجدار من الأعلى بتشكيلات زخرفية هندسية جميلة ناتجة 


الحيدرخانة ( جامع -) 


(لوح 36): مأذئة جامع الحيدرضانة , 


عن التفنن عن صف أرباع الطابوق المسزجج ذى الألوان 
المختلفة , 

ومئذنة جامع الحيدرخانة تشبه مأذنة جامع المرادية من 
حيث شكلها وموقعها وعناضرها المعمارية ولكنها تختلف 
عنها فى كسوتها الزخرفية فهى تحتل الركن الشمالى الشرقى 
من بيت الصلاة وتظهر وكأئها جزء منه . وهذه المأذنة رشيقة 
يبلغ أرتفاعها ٠١‏ مترا. وقطر بدلها ١,9٠‏ متر ويجلس بدنها 

الأسطوانى الشكل على قاعدة مربعة ترتفع / أمتار عن مستوى 
سطح الأرض وتندمج فى ركن المصلى كما ذكرنا . ويخترق 
بسدنها سلم حلزونى يكون الوصول إليه منْ سطح المسجد 
ويؤدى إلى حوض المأذئة . ويستند حوض هذه المأذنة على 
أربعة صفوف من المقرنصات تشبه فى تشكيلها مقرنصات 
حوض مأذنة جامع المرادية : فتشكيلة الصف الأول عبارة عن 
صف من حنايا ذوات عقود مدببة مستوية وذوات حافات بارزة 
فقط . وتبرز رؤوس مقرنصات الصف الثائى وبمستويين 
مختلفين وهى زوجية فى تكويئها أما مقرنصات الصف الثالث 
ففردية ولكن تتباين حناياها فى مستوى تقعرها . ومقرنصات 
الصف الأخير تتألف من وحدات ثلاثية تشغل حنية ذات عقد 
مقصوص تستئد حافات الحوض عليها :1 


ورقبة المئذنة أسطوانية رشيقة فى مظهرها ويزيدها جمالا 
رأسها المضلع ذو الشكل المقبب والمدبب النهاية قليلا وتبرز 
قاعدة الرأس عن مستوى وجه الرقبة حيث تسندها رؤوس 
صف من مقرنصات مستوية ذوات حافات بارزة . 

تتميز مئذنة جامع الحيدرخانة بكسوتها الزخرفية الفريدة 
بين ماذن الجوامع المار وصفها.. فتشكيلاتها الزخرفية تجمع 
بين الأشكال الهندسية والعناصر النباتية والكتابات بخطوط 
متنوعة وهذا لم نجده فى أى من المآذن السابقة وهى بالإضافة 
إلى ذلك تجمع بين تقنيتين مختلفتين فى صناعة التحليات 
الزخنرفية وهى التشكيلات الناتجة عن التفئن فى صف أرباع 
الطابوق المزجج والتكوينات المصممة على قراميد قاشانية . 
ولم تزين أى من المآذن السابقة بكتابات كثيرة تغطى البدن 
والرقبة مثل هذه المتذنة ( لوح 19) . 

وزينت الأقسام الظاهرة من قاعدتها بمعينات ناتجة من 
التفئن فى صف أرباع الطابسوق المزجج وعلى مستسوى واحد 
مثل بقية تشكيلات المئذنة الزخرفية . وطّوّق البدن من 
الأسفل بثسريط ضيق مشغول بقراميد قاشانية ذاث زخارف 
جميلة ومحفوف بحزامين مفتولين بارزين قليلا عن مستوى 
وجه البدن . ويعلو ذلك نطاق واسع يشغل معظم البدن 
تتكون تشكيلته الزخرفبة من أشرطة مائلة تتحرك على البدن من 
اليسار إلى اليمين حددت بخطوط ناتجة من التفئن فى صاف 
من أرباع طابوق مزجج بلون أزرق شذرى ومشغولة بكتابات 
كوفية تتألف من كلمسات مرتبة فى أوضاع مختلفة وناتجة من 
التفنن فى صف أرباع طابوق مزجج وبلون أزرق نيلى . 
وتنحصر الكتاسات بين حزامين من أنصاف معينات مسننة 


' تشبه إلى حد كبيز تلك التى تزين بدن مثذنة جامع الكواز فى 


البصرة ولكن النطاق المشغول بالكتابات فى هذه المئذنة 
يختلف إلى حد ماعن نطاق كتابات مشذئة جامع الكواز. 


ويتوج هذا النطاق شريط ضيق يناظر فى سعته وحوافه الشريط 


الأسفل . ويلى هذا الشريط شريط آخخر أعرض منه ومشغول 
بكتابات كوفية جميلة جدا مصممة على قراميد قاشانية ذات 
تون أصضر برتقالى . أما الكتنابات فجعلت بلون أزرق نيلى 
وشغلت حنايا المقرنصات بقراميد قاشائية جميلة . وغطت 
الحوض تشكيلة من زخارف معينية ناتجة من التفنن فى صف 


اليد رخانة ( جامع -) 


ااا سس يس سس سس سح سج سس سس سس سس سس سس سس 


أرباع الطابوق المزجج . وكسيت الرقبة مثل السدن بأشرطة 

مائلة مشغولة بكتابات كوفية جميلة ويفصل هذه الكتابات عن 

مقرنصات الرأس شريط محلى بزخارف وغطيت المقرنصات 
والرأس بقراميد قاشانية ذات زخارف لطيفة . 


يسور جامع الحيدرخانة جدار سميك مرتفع نسبيا ويمكن 


لدخول إلى الجامع عن طريق ثلاثة مبداخل بهيئة أواوين أو 
مجازات تتصف بتركيبها المعمارى المتشابه وعقودها المدببة 
لمنفرجة ومقرنصاتها الجميلة وقراميدها القاشانية التى تغطى 
أجزاء واأسعة من عقودها ووجوهها . يتوسط أحد هذه المداخل 
لجدار اليجنوبي الغربى منفتحا على شارع الرشيد وفاصلا بين 
لمصلى الشتوى المسسوف والمصلى الصيفى المكشسوف 
لذى يشغل الصحن الشهالى الغربى . ويقع المدخل الثانى 
فى الركن الجئوبى الغربى مطلا على شارع الرشيد أيضا يؤدى 
إلى مجاز يفصل المصلى الشتوى عن الجدار الجنوبى 
لشرقى حيث يقسود إلى الصحن الواسع الذى يشغل القسم 
الشرقى من المسسجد . أما الباب الثالث فيخترق مجازه الجدار 
لشمالى الغربى ويؤدى مثل ذلك اللى يتوسط الجدار الغربى 
إلى المسعد الصيفى المكشوف . 

وتحلى جدران الجامع الخارجية هذه مجموعة من حنايا 
واسعبة نسبيا» ترتفع بارتضاع الجدار تقريبا ونشغل جدارى 
المصلى الصيفى من إلءجهة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية 
من البداخجل واللخارج وقد زينت أكتاف عقودها وهامات 
جدرانها بتشكيملات زخرفية معنية ناتجة من التفنن فى صف 
أرباع الطابوق وكانت هبذه الجنايا المعقودة تشغل كل وجه 
الجدار الجدوبى الغربى » جدار القبلة » من الخارج ولكن 
وبسبب أهمية المنطقة التجارية فقد أضيفت إليها أبنية أدت 
إلى إنجفائها وتشويه منظر واجهة هذا الجامع الفريد وقد قامت 
رئاسة ديوان الأوقاف بإعادة إكساء واجهات الدكاكين التى 
تتقدم الواجهة الأصلية بتشكيلة زخرفية أجرية ذات عناصر 
بارزة وتوجت ذلك بنطاق من كتابات بلون أصفر برتقالى على 
أرضية زرقاء داكنبة وعمبت حشوة الشبريظ هم من قراميد 
قاشبائية على طراز بعض كتابات الجامع وقد شوهت هذه 
الزخرفة التى لا تنسجم مع طراز تشكيبلات الجابع الزتجرفية 
وتقنيتها وألوانها شنوهيت واجهة الجامع وتأمل أن 8 الأبنية 
المضاقة 0 الواجهة ا 


وياتصق بمجدران الجامع من الداخل ععدد من الغرف 
والمرافق نحصصت لإيواء الطلبة حيث ألحقت به مدرسة لعلوم 
الدين 5 

يعتبر جامع الحيدرنحانة من أجمل مساجد العراق تخطيطا 
وعمارة وزخرفة » فهو يمثل استمرار طراز تخطيط جامع 
مجاهد الدين والمرادية ويكشف عن استمرار العناصر 
المعمارية التى نمت وازدهرت فى القرون السابقة. وفيه 
أضخم قبة معروفة تتصف بشكلها البصلى الجميل ورقبتها 
الطويلة المحلاة بأروع الزخخارف النبايتة وتشتهر بكسوتها 
القساشائية ذات زخارف نبائية متقئة , كما يشتهسر بمكئلنته 
الوحيدة فى كثرة الكتنابات التى نقشت ويمتاز أيضا بإيوان 
مدخل مصلاه الصيفى المسقوف الذى يضاهى ععدذا من 
مداخل المدارس والخانات والمساجد فى الطبراز العمارى 
والتحليات الزخرفية . وفى جامع الحيدرمالة استعمل الخط 
لإشغال عشرات الأمتار من الأشرطة التى تطوق رقاب القباب 
وتحلى الهامات وتكسى الأبدان . ولم تستعمل الكتابات بهذه 
التقنية وهذه السعة فى أى من الجوامع السابقة , ونجد فى زينة 
هذا الجامع مئات الأمتار المربعة من الزخحارف المصممة على 
قراميد قاشانية ليس لها ما يناظرها فى الجؤامع الأخرى , 
ويوازى ذلك أيضا المساحات الكبيرة المشغولة بتشكيلات 
زتحرفية نانجة فى التفنن فى صف أرباع الطابوق المزجج 
وبطريقة منسجمة جدا مع التشكيلات الزخرفية فى القراميد 
القاشائية . أما بناؤه فهو بدوره أضخم وأكثر إتقانا من بناء أى 
من الجوامع القائمة فى بغداد . 

وتجدر الإشارة أخيرا إلى عدد من جوامع بغداة تعاصر 
ججامع الحيدريجانة وتصغره عمرا. وأروع هذه الجوامع هو 
جامع الأجمدى الذى يقوم فى محلة الميدان من بغداد 
الشرقية وهو يناظر جامع المبرادية تخطيطا وعمارة وزخرفة إلى 
حد بعيد ومن بينها أيضاءجاميع الأضفية الذى يجاور المدرسة 
المستنصرية فن الجهة الشمالية الغربية ويشتهر بمكذنته ذات 
الحوضين والشاهقنة-الارتفاع والمغطاة بأجمل القراميد 
القاشائية المزخجرفة بأدق الزخارف كما يشتهر جامع الأصفية 
بقبتيه المتجاورتين اللتين تغطيان بيث الصلاة فيه وجامع النبى 
يونس فئ الموصل الذى يتميز بمئذنته الأسطوائية المشهورة 


حيدر ( زاوية الشسيخ.) 


والممتدة برشاقتها وحوضيها الجميلين ورأسها المدبب (لوح 
7) وقد بئيت هذه المشذنة على طراز مآذن اسطنبول فى 
جامع السليمانية وغيره . 

( العمارات العربية الإسلامية فى العراق_ د. عيسى سلمان وزميلاته 
ا 

* حيدر ( زاوية الشيخ») : 

من زوايا القدس الشريف أعاده الله ديار إسلام . يقول عنها 
الدكتور العسلى : 

زاوية الشيخ حيدر: تقمع هذه الزاوية فى حارة الشرف 
بالقدس عند قنطرة تسمى قنطرة دار غنيسم . وتدعى الزاوية 
أيضا مزار الشيخ حيدر وللزاوية باب يفتح شمالا ويؤدى إلى 
صححن مكشوف فيه قبر يقال إنه قبر الشيخ حيدر. 

وقد شاهد فان برشم فى موقع الزاوية لوحة كتب عليها ما 
يلى » بالخط النسخى السملوكى وبأحرف كبيرة جميلة : 

« سملة ... ... إلا الله تولى عمارته الفقير إلى الله محمد 
الح ( يد ) رى غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين 
بتاريخ أربعة وتسعين ( سبعين ؟ ) وستمائة ) : 

وهناك من يقول إن الشيخ حيدر هذا من ولد غانم» شيو 
الخائقاه الصلاحية أو جدهم» لكن إثبات ذلك غير متيسر. 
واللوحة المشار إليها لا تدل على أن الشيخ محمد الحيدرى 
المذكور أنشأ الزاوية أو أنه عمّرها فقط. ويذكر فان برشمء» 
نقلا عن ممجيز الدين قوله: إنه اطلع على مرسوم للسلطان 
قلاوون أنعم السلطان بموجبه برسم الزاوية؛ بغسرارقين من 
القمح شهريا إنعاما مستمرا. وتاريخ المرسوم سنة .58٠‏ 
وباختصار فإن كل ما يمكن قوله إن شخصا يدعى الشيخ 
حيدر. ينتمى أو لا ينتمى إلى عائلة غانم؛ أسس فى هذا 
المكان زاوية وطائفة تدعى طائفة الحيادرة» فى تاريخ غير 
معروف » ومن الممكن أن شخصا يدعى محمد من آل غانم 
انتسب إلى الشبخ حيدر وعمر الزاوية فى القرن السابع وأنعم 
السلطان قلاوون سنئة 58٠‏ عليه وعلى المزاوية بغرارتين من 
القمح شهريا . 

زاوية الشيخ حيدر اليوم خراب . وكانت عامرة مئة 11٠0‏ 
وقد أشار مجير الدين إلى الزاوية بقوله : إن حارة الحيادرة 
سميت بهذا الاسم نسبة إلى زاوية بها لطائفة الحيادرة وإن 
الحارة والزاوية تقعان بجوار حارة الشرف من جهة الشمال 
(الأنس الجليل ”/ 69) 


ابن حيدرة الرحبي (-/1تدته) 


( معاهد العلم فى بيت المقدس_د. كامل جميل العسلى / 037517 . 
* حيدرة : 
اسم أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم 
الله وجهه . يقول صاحب « عمدة الطالب» فى الكلام على 
نسبه: وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف رضى الله 
عنها ؛ وكان قد ولد وأبوه غائب فسمته فاطمة بنت أسد باسم 
أبيها » فلما قدم أبو طالب سماه عليًا. ومن هنا يسمى أمير 
المؤمنين ١‏ على حيدر » لأن حيدرة من أسماء الأسد» وقد ذكر 
ذلك فى شعره يوم خيبر فقال رضى الله عنه 
أنا الذى سمتنى أمى حيدره ** 
قالت المؤلفة : البيث بتمامه كما ورد فى ديوان الإمام على 
( ص"0) هو : 
أنسسا السسذى سمت ى أمى حييدرة 
فسرع سام أجسسام وليث قنسسسوره 
ويعلق سماحة الشيخ السيد محمد صادق آل بحر العلوم 
رحمه الله فى هام ش(١)‏ على القول بأن عليًّا رضى الله عنه ولد 
وأبوه غائب بقوله : التاريخ الصحيح يوحى إلينا أنه كان بمكة 
سحين الولادة . : 
(عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب للنسابة الشهير السيد جمال 
الدين أحمد بن على الحسنى المعروف بابن عنبة/ 08 ؛ 54 وهامشن (؟» 
للمصحح» وديوان الإسام على - جمع وتترتيب عبد السزيز الكدرم. بدون 
تاريخ / 61). 
اين حيدرة الرحبى (51” ه): 
ذكره صاحب عقد الجمان فى وفيات سنة 7717 وقال 
عله : 
الطبيب الماهر شرف الدين أبو الحسن على بن يوسف بن 
حيدرة الرحبى» شيخ الأطباء بدمشق» ومدرسة الدخواريّة عن 
وصية واقفها له بذلك» لتقدمه فى هده الصناعة على أقرانه 
وأهل زمانه . 
ومن شعره : 
يساق شو السدئيا إلى الحتف عنوة 
ولا يشعسر البساقى بحالسة من يُمْضى 
كانهم الأنسسام فى جهل بعضهسا 1 
بمساتمٌ من سفك السدساء على البَعْضٍ 


حيدرة العيامس (.777 ه ) 


الحير الشرقى ( قصر .) 


له ترجمة فى : الوافى 01/77" رقم 710 البداية 
والنهاية ١1“‏ / 06؟» عيون الأنباء /١‏ 1460» شنذرات الذهب 
3075" وفيه توفى سنة 7ه السلوك /١‏ "087 . 

( عقد الجمان لبدر الدين العينى س حققه ووضع حواشيه د. محمد 
محمد أمين ؟/ر كف 07) . 

* حيدرة العياسس (.77/ هم ) : 

من مدرسى الفقه الحنفى بالمدرسة المستنصرية ببغداد 

قال ابن خجر : ( الدرر الكامئة 8١/1‏ ) حيدرة بن محمد بن 
يحبى بن هبة الله بن المحيا العباسى» محبى اللدين؛ أبو 
الحسن بن أبى الفضائل الحنفى مدرس المستنصرية ببغداد. 
روى عن صالح بن عبد الله بن الصباغ عن أبى المؤيد محمد 
ابن محمود بن محمد الخوارزمى مسند أبى حنيفة من جمعه . 
سمع مده صاحيئا تاج الدين النعمانى قاضى بغداد سنة 
4ه . وذكر أن شيخه هذا تسوفى ببغداد فى جمادى الآخرة 
سنة لاكلاه . وجاء فى الدرر ( 7717/١‏ 7 ) أن جلال 
الدين الكازرونى البليانى سمع من حيدرة بن محمد بن يحيى 
أبن المحيا العباسى. قال ابن حجر: وذكره ابن الجزرى فى 
. مشيخة الجنيد التى خرجها له لما قدم عليهم شيراز وقال: إنه 
أجاز للجنيد من بغداد فى صفر سنة 40لاه. ويظهر أنه من 
نسل الشيخ محبى الدين محمد بن المحيا العباسى الذى عين 
فى سنة 1/4ه خخطيبا بجامع المدينة المعروف بجامع 
السلطان» كما كان قد عين لصلاة العيدين بالمدرسة 
المستنصصرية. وكان الواقف قد شرط ألا يخطب بها إلا 
هاشمى عباسى . ولسم يخطب بالعراق يعد الواقعة خطيب 
هاشمى سواه ( الحوادث الجامعة / 17'86) . 

وقال ابن حجر أيضا ( الدرر الكامئة 7/ 1١8‏ ) ؛ على بن 
محمد بن يحنى بن هبة الله العباسى الحنفى البغدادى . سمع 
صحيح مسلم على عبد الكريم بن بلدجى معيد الحنفية 
بالمستنصرية. وأحكام ابن تيمية على الرشيد بن أبى القاسم 
عنه . وولى قضاء بغداد؛ ونقابة الأشراف. ودرس» وخطب . 
ومات فى شهر رجب سنة لاه . 

وترجم له ابن شهبة ( الورقة ١0/4‏ من مخطوطة باريس ) 
فقال: حدر بن على بن محمد ... الشريف عماد الدين أبو 
الحسن »:القرشىء العباسى الحنفى» البغدادى . سمع من 


عبد الكريم بن بلدجى» وست الوزراء بنت أبى البدر» والرشيد 
أبن أبى القاسم . سمع منه ابن رجب» وذكره فى معجمه » 
وقال: ولى القضاء ببغداد» ودرس بالبشيرية» والمستنصرية» 
وولى نقابة الطالبيين» والعباسيين» ومشيخة رباط المجنيد» 
وخطب بالجامع الأعظم بها . ورأس الخطباء على قلة ورع . 

وقد ذكره ابن الفوطى فى تلشخيص مجمع الآداب فقال: 
عماد الدين أبو الحسن محيى الدين بن شرف الدين يحبى بن 
المحيا العباسى البغدادى» النقيب الخطيب» من البيت 
الأثيل» والأصل الأصيل . وعماد السدين كريم الطرفين بين 
العباس وعلى لما توفى والده محيى السدين فوض إلى عماد 
الدين ما كان إليه من المشيخة» والنقابة» والخطابة. وهو 
شاب فاضل» عالم كامل . خطب بجامع الخليفة سنة ثلاث 
وسبعمائة ( أى فى السنة التى ماث فيها والده سحيى الدين ) 
ورأيته بالسلطانية وله همة عالية» ونفس شريفة أبية فجرى 
على سنن أبيه بل زاد عليه فى الفضائل » والمعانى والأخلاق. 

( تاريخ علماء المستنصرية -د. ناجى معروف .)45/١‏ 

* الحيدة والاعتذار فى رد من قال بخلق القرآن : 

لأبى الحسن عبد العسزيز بن مسلم المكى ( كشف 
4/1). 

* الخير الشرقى ( قصر.) : 

من قصور الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك قصر 
الحير الشرقى . يصفه الدكتور بهنسى بقوله : 

يقع الحير الشرقى على بعد ١١9‏ كيلو مترا شمال شرقى 
تدسر وعلى مسافة ستين كيلو مشرا جنوب الرصافة . ولقد 
تحدث عنه كثير من الرحالة منذ القرن السابع عشر» وكان آخر 
من زارة ١475‏ وكتب عنه البرت غبرييل 777 الذى استفاد 
منه كريزويل وأضاف عليه منذ عام 1937/4 » ثم تسولى أوليغ 
غرابار استكمال دراسته منل ١9564‏ , 

يتألف الموقع من قصرين » قصر كبير مربع طول ضلعه 
م تقريبا وآخر صغير مربع غير منتظم طول ضلعه ٠لام‏ 
وسطياء وهذان القصران مدعمان بأبراج نصفف دائرية» برجان 
فى كل ضلع إضافة لأبراج الزوايا الأربعة . وينفتح مدخل 
القصر الكبير من جهة العجنوب ببوابة كبيرة على طرفيها برجان 
نصف دائريان» وينتهى الدهليز بالفناء المحاط من جميع 


ا ل سس 


الحير الشرقى ( قصر .) 


جوانبه بالغرف المواسعة 5١١‏ م تقريباء وتبدو مقطوعة إلى 
قسمين الغرف الواقعة فى الجهة الشرقية . والقصر مؤلف من 
طابقين» ولهذا القصر أربعة مدإحل بما فيها المدخل الرئيسى 
عدا مدخلين إضافيين فى الجدار الشرقى . 

وأسوار القعسرين مبنية سن الحجر المنحوت والتجر 
ومدعمة بأبراج نصف دائرية» وبجوار هذين القصرين ثمة 
سور واسع بطول يزيد عن ستة كيلو مترات مدعم أيضا ببدئات 
وفى أحد أجزائه فتحات ذات أقواس عادية يمكن إغسلاقها 
بأبواب من الخشب» وثمة قداة تنقل الماء من مكان بعيد 
جداء وهذه الأرض التى يمكن تنظيم الرى فيها لا بد أنها قد 
استعملت لزرع بعض النباتات ولإقامة الفلاحين . 

تعتبر منطقة قصر الحير الشرقى مدينة كانت معدة لسكنى 
حاشية الخليفة؛ وترجع هذه المدينة إلى عهد هشام » يؤيد 
ذلك الكتابة التى عشر عليها جاك روسو فى القصر وهذا 
نصها: 

( بسم الله الرحمن اسرحيم» لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له محمد رسسول الله » أمر بصنعة هذه المديئة عبد الله هشام» 
أمير المؤمنين وكان هذا من عمل أهل حمص على يد سليمان 
ابن عبيد ) , 

ولقد نقلت هذه اللوحة إلى حلب ثم فقدت ولم يرف 
أثرها حتى الآن ولكنهسا نشرت فى مقال غبرييل كما كتب 
سوفاجيه عن هوية هذا القصر . 

أما القصر الصغير فله مدخحل وحيد من جهة الخرب نشاهد 
فى داخمله غرف ذات سقف معقودة» وتشير الجدارن الخارجية 
بما فيها من بروزات إلى تقسيمات الجدران الداخلية الرئيسية . 

ولم تقدم الحضريات دلائل كافية على وجود عناصر 
تزيينية واسعه ولا بد أن ذلك يرجع إلى استمرار استعمال هذه 
المدينة خلال عدة قرون من(5-8١)‏ وخلالها تعرضت إلى 
تحويلات وإضافات واستعمالات مختلفة» أدت إلى ضياع 
الكثير من المعالم الزخرفية فى أبنية هذه المسدينة التى عرفت 
نخلال القرون باسم (العرض) كما يرى غرابار. 

ولقند اعتقد سوفاجيه استنادًا إلى لوح رسو أن هذا 
الموقع هو نفسه رضافة هشام التى ورد ذكرها على لسان 
المسؤرخين العسرب». ولكن حفريات الرصافة أبانت وجود 


بر الحم الثم أعي مداخل الفذاءالصخير 


قصرين لهشام هناك . ويبقى وضع منطقة قصر الحير الشرقى 
مستقلا. ولقد قام غرابار خلال تنقيباته بالتأكيد على هوية 
القصر الصغير من أنه يرجع إلى العهد الأموى وإلى عهد هشام 
كما يبدو من الكتابة » أما القصر الكبير فهو أموى ولكنه أعيد 
إنشاؤه فى العهد العباسى وفى القدرن العاشر» حيث أصبح 
عنصرا أساسيا فى مدينة متكاملة فيهما معاصر للزيوت 
وصناعات زجاجية وأحياء سكنية ومسجد؛ واكتشفت قناة 
تمتد 07٠٠١‏ مترا تنقل المياه إلى هذه المدينة يحتمل أنها 
موجودة مئذ قبل الإسلام 5 

ولقد لعبت هذه المديئة دورًا تجاريًا هاما لموقعها 
وفعاليتها (الفن العربى الإسلامى/ 145.34 )١479/‏ 

ويصف كريزويل أجزاء القصر فيصف الفناء الصغير 
والفناء الكبير مما ننقله لك فيما يلى : ١‏ 

الفناء الصغير: 

يتشكل هذا الفناء بواسطة سور سمكه ٠‏ *ار؟ مثرا وعلنى 
جوانبه أبراج نصف دائرية ‏ واحد فى كل زاوية واثدان فى 
وسط كل جانب وبذلك يبلغ العدد الإجمالى 7١‏ برجا تبلغ 


الحير الشرقى ( قصر -) 


اليس سس سس سس سس بس سس سس ص سس ص سس سس ص ص سس سس سس ص سس 


المسافة بين كل برجين ١0ر١‏ 5٠ر١7‏ مترا ما عدا البربجين 
على جانبى المدخخل الوحيد (فى الجانب الغربى) اللذين 
يبعدان عن بعضهما /اارا مترا فقط . يبلغ ارتفاع الجدار يما 
فئ ذلك حاجز السقف الذى اختفى معظمه 09؟ر؟١‏ مثرا 
تقريبا. والحجر الذى يتخذ لونا كهرمانيا جميلا هو من النوم 
الكلسى الناعم وقد بنى من هداميك يبلغ ارتفاعها 0"' سم . 

والمدخل قطعة فنية جميلة التصميم . يبلغ عرض الفتحة 
4 سم ارتفاعه يقدر ب آرة مترا. أما عوارض المدخل 
العمودية فقد تآكلت لكن القوس الذى يشكل العارضة الأفقية 
لا يزال باقيا فى موضعه وفوق هذه العارضة قوس حمل نصف 
دائرى يمتلىء قلب مقصه بأحجار عادية . أما الاسبددلات 
فمملوءة بحنيات صغيرة فيها رؤوس ألحدودية . 

والأبراج فى قممها تظهر نظاما زخرفيا أتماذا أصيلا من 
لجر والجص . تبدأ من الأدنى بالزخارف الموجية المستقيمة 
ويتلو ذلك مدساكان من الآجر ثم صف من الآلجر الصغير 
بمساحة ١٠سم‏ أتقريبا مرصوف على شكل معينات ثم مدماكًا 
آخر من الجر وفوق ذلك مباشرة المدماك الأخير من الأحجار 
الذى يرتكز عليه عقد القناطر الزائفة الجذاب المؤلف من 
سلسلة من الألواح المستطيلة التى يقسمها زوجان من الأعمدة 
الصغيرة وذات المجذوع المؤلفة من سلسلة من الحلية الشارية 
لمتعرجة . ووجه القوس فى الأعلى مزين بنباتات الأكانتوس 
ولكن التطعيم فى الألواح تالف جدا. هذه المزخحرفة ليست 
محفورة بل ناتئة ويبدو أنه تم استعمال أربعة زخارف . والكل 
يعلوه مدماك من الآجر الموضوع بصورة يشكل فيها زخرفة على 
شكل أسنان الكلب وضوقه عندة مداميك من الجر العمودى 
وفوقها القبة الآتجرية التى تنوج البرج بعد الارتداد عن وجه 
العجدار. 

والإفريز السرواقى يمتسد بين الأسراج وفى الوسط ‏ فوق 
المدخل . توجد كوتان سقاطتان ترتكزان على ثلاث كتائف 
بارزة . 

والأبراج الباقية تعالج كالتالى: الشريط الأول من الآجر 
الذى يتألف من حمسة مداميك والذى يمتد بجانب السور 
ويمتد أيضا حول كل برج ثم تتلوه ثلائة مداميك من:الحجر 
وبعدها شريط من الآجر المنربع الصغير الموضوع على شكل 


معينات ثم ثلاثة مداميك أخرى من الحجر وبعدها شريط 
أخير من أربعة أو خمسة مداميك من الآجر الذى تعلوه قبة من 
الآجر وكل برج فى حال بقائه فوق ممر المتراس . له غرفة 
صغيرة فوقها قبة ماعدا السرج المجاور للمدخل من الجهة 
الشمالية الذى يبدو أن فيه درج حلزونى ولكن الدرجات كلها 
اختفت ولم يبق إلا أسطوانة فارغة . 

الداخل : 

إنه فى حالة من التلف الشديد ولكن لا يزال من الممكن 
أن نرى أن الطابق السفلئى تألف من عدد من الحجرات ذات 
السقوف المقنطرة عمقها حوالى ١١‏ مشرا تقريبا وعرضها 
متفاوت وهى مبنية حول ساحة مركزية تمتلئ الآن بالأنقاض 
لأكثر من مترين . ومن المرجح أن رواقا داخليا امتد حول هذه 
الساحة كما فى قصر المنية . والسقوف المقنطرة مبنية كما 
يلى : يبدأ العقد ب 1-٠١‏ مدما كا من الآنجر الموضوع أفقيا 
فى مداميك بارزة قليلا متلائمة مع حنية العقد وفوق هذا 
حلقتان من الأآجر المربع المسطح ووجوهها تشكل زاوية 
قائمة مع محور العقد. هاتان الحلقتان تغطيهما حلقة خارجية 
من الآلجر القسائم . ومن الممكن أن نرى أن الغرفتين الباقيتين 
بحالة جيدة فى الجزء الجدوبى كانتا مقسمتين إلى جزء 
تصارجى وجزء داخلى بواسطة جدار حاجز وللذلك فإننى 
أستنتج أن بقية الخرف كانت من نفس الطراز . 

فوق هذه الغرف المسقوفة بالقناطر هناك طابق أحر له 
غرف متوافقة مع الغرف السفلية . هذا الطابق العلوى الذى لا 
تزال بعض غرفه قائمة فى الركتين الشمالى الشرقى والعجنوبى 
الشرقى لا بد أنه كان له سقف خحشبى لأننا نستطيع أن نرى 
حفر العوارض الخشبية على طول جدران البناء على مسافة 
5 مترا تحت المتاريس . 

الفناء الكبير : 


يتشكل الفناء الكبير بواسطة سور سماكته 7,١17‏ مثرا 
تحيط به الأبراج التى يبلغ قطرها 5 مترا وله مدخخل فى وسط كل 
جانب. هناك برج فى كل زاوية وسئة أبراج تدوسط كل 
: جانب. تبلغ المسافة الفاصلة بينها ١6 , ١0‏ مترا من محور 
إلى آخسر . وبالإضافة إلى ذلك هناك باب بخلفى يعرض 
١١‏ مترا إلى الججنوب من المدخخل الشرقى . وإلى الجنوب 


التحير الشرقى ( قصر .) 


أيضا هناك باب خلفى آخر سنرى وظيفته فيما بعد . هذا الفناء 
مبنى بسحجارة أكبر ويتراوح ارتفاع المداميك بين 5٠‏ وبين ٠٠١‏ 
سم ولكنه فى حالة سيئة لأن جدرانا ستارية بكاملها قد 
تهدمت . 

ولما كانت الأبراج كلها ممتلئة فلا بد أن يتم الوصول إلى 
المتاريس بأدراج فى داخل السور الذى تهدمت بعض أجزائه 
والمتراس ‏ بخلاف متراس الفناء الصغير ‏ من الحجر. وقد 
بقى فى كثير من الممواضع حتى ارتفاع مدماكيه . يبلغ سمكه 
1 سم ومدعم بسلسلة من الدعائم المتباعدة حوالي ١176‏ 
سم . والأسوار والأبراج ليست مزخرفة بأشرطة من الجر ولكن 
قمم الأبراج مبئية بكاملها من الجر من مستوى مدماك واحد 
تحت المتاريس وفي أعلى كل برج تتوجد غرفة صغيرة لها 
ثلاث نوافذ رمادية . ويريئا مخطط روسو الذي رسمه عام 
م أن هذه الأسراج كانت وقتها متوجة بقباب. ولو 
افنرضنا ارتفاع المتاريس © ,؟ مترا فيكون ارتفاع الجسدران 
16 مترًا. 

المداخل الأربعة متطابقة تقريًا: يتألف كل منها من 
مدل عرضه أقل من ٠‏ أمتار فوقه عارضة أفقية معشقة وفوقها 
قوس حمل مرفوع قليلاً ومدبب قليلاً وقلب مقصه ممتلىء 
بالحجارة المرئدة إلى خلف مقدار 4 سم عن وجه القوس . 
وفوق كل مسد خل كوتان سقاطتان فوق ثلاث كتائف وثلاث 
طبقات من الزحرفة . والكوتان السقاطتان فوق المدخل 
الشمالى أعرض من البقية وترتكزان فوق خمس كتائف معقدة 
والوسطى منها مزينة بوردة دائرية. ونعود إلى قلب مقص 
النوافذ فنرى أنها مثغوبة بثقوب متباعدة بمقدار ١0‏ سم. 
اقترح غابرييل أن الغرض من هذه الثقوب هو إيجاد مقبض 
للمونة التى ألصقت'فوقه زخمارف القيشانى . وليس هناك أى 
مثال لمثل هذه الزحرفة القيشائية فى العمارة الإسلامية المبكرة 
في مثل هذا التاريخ المبكر ويبدو من المرجح أن الزتحرفة 
كانت جصية لأننا رأينا أن الزخرفة الجصية مستعملة على 
الأبراج على جانبى مدخل الفناء الصغير. 

المسجد: 

الداخل تقريًا لا يحتوى على أية أبنية ما عدا بقسايا البناء 
الوحيد فى الركن الجنوبي الشرقى الذي لا بد وأنه أنشىء بعد 


إتمام القناء نفسه لأن هناك انقصألا عموديًا كاملا بين بنائه 
وبين العضائد الثلاث المتصلة به. ليس هنالك أى شك فى 
أن البناء مسجد وأن صف الأعمدة الممتد بمحاذاة الجدار 
العجنوبى هو الواجهة المطلة على الصحن والفحص السريع 
يكفى ليرينا أن صفى الأعمدة الذى يحتوى كل منهما على 
ثلاثة أقواس تمتد من الشمال إلى الجنوب ما هى إلا الجناح 
العرضانى لأن العضائد تنخذ شكل'1 وأن صفى الأعمدة التي 
تقسم الحرم إلى ثلاثة أروقة لابد وأنها انتهست مقابل وجهها 
الخارجى . والجدران الآآجرية التي يبلغ ارتفاعها أكثر من ؟ 
أمتار والتى ترتفع فوق صفى الأعمدة هذه هى بالطبع جذران 
المنور كما فى المسجد الكبير بدمشق . أما بالنسبة للعضادة 
المنعزلة التى تقف على امتداد صف الأعمدة الشمالى فهى 
بالطبع تتمة له وهى تتفق بالشكل والمقاسات مع العضادة 
ل) وهى منفصلة عن عضادة الجناح العرضانى بنفس المسافة 
تقريبًا (71 ,مرا مقابل /01 و /ا منرًا) . وفى منتصف المسافة 
بين العضاذة 0 والجناح العرضاني يوجد عمود متهدم مؤلف 
من أربع أسطوانات وفى نقطة (1 هنا عصود أخصر نصف 
مطمور بالتراب . 

وبتجديد الواجهة على هذه الصسورة نحصل على 
قوس مركسزى طول باعه 4,8١‏ متيرًا وإلى جانبيه ثلاث 
أقواس مسوسطة طول باعها 0؟, " مترًا. ولكن لماذا نجد 
العضادتين © و11 على شكل: .آ ؟ بالتأكيد لأنهما عضادتا 
زاوية الصحن اللتان يبدأ منهما الرواقان الجانبيان . ولو أعدنا 
الترتيب (غمود ‏ عضادة ‏ عمود ‏ عضادة ‏ عمود ‏ عضادة) 
فى الجواتب لحصلنا على صحن مساحته 78م أ : والآن 
يصبح عمل اليوابة لك واضحًا: لا بد أن الغرض منها كان 
تأمين الاتصال المباشر نين المسجد وبين الفناء الخارجي 
تماما كما فى المنية . 1 

وأقواس الحرم كانت بالتأكيد ترئكز على أعمدة لأن السير 
أيسركوت في عام 17/171 م ارأى عددًا من الأقواس تحملها 
عضائد من الرخام الأبيض البراق. . ..وقد تبعثرت عضائد 
الرخام المكسورة فى المكان؟ . 

ليس من الممكن القول كم كان الارتفاع الأصلى للجناح 
العرضانى : يمكن أن يكون أعلى من الارتفاع الحالى للجذران 


احير الغربي ( قصر .) 


الآجرية بمتر واحد ولكن البقايا الفعلية له وهو ثانى أقدم 
مسجد -جامع فى مسورية . كافية لتؤكد التأثير السائد لمسجد 
دمشق الكبير. 

شكل الأقواس : 

الأقواس الخمسة الباقية من الجناح العرضانى مرتفعة 
ومدببة قليلا والقوس الأوسط فى الواجهة مدبب قليلا وليس 
مرتفعا. 

التاريخ : / 

وجد روسو لوحة مكتوبة على العضادة 11 ونقلها إلى 
حلب حيث قام برسمها . 

أنها تقول: «بسم الله اليحمن الرحيم» لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له محمد رسول الله» أمر بصنعة هذه المدينة عبد الله 
هشام» أمير المؤمنين» وكان هذا من عمل أهل حمص على 
يد سليمان بنعبيد) سنة ١١١‏ ه-8آالام. 

(لوحة عن تاريخ بناء قصر الحير الشرقي نقلت إلى حلب ثم فقدت 
وقد قام قبل نقلها بنشر محتوياتها كلا من غبريبل وسوفاجيه) . 

المئذنة : 

بين الفناء يوجد برج مربع بسيط يبلغ فتوسط ضلعه 
4 ؟ مرا وارتفاعه حوالى ٠١‏ أمتار ولكن قسمه العالى 
مفقود. المدخل إلى الدرج الحلزونى من الجهة الجدوبية . 
القمة الحالية بمستوى ما كان متراسا للفناء الصغير. ويمكن 
أن تكون أعلى مما هى عليه الآن بمقدار ؟ ‏ ” أمتار وبالتالى 
أثشسرفت على كلا الفناءين. أعتقد أنها كانت مثذنة (الآثار 
الإسلامية الأولى / 1514-1855), 

(الفن العربى الإسلامى فى بداية تكوينه-د . عفيف بهنسى/ ٠15٠‏ 
4ل لأقلكه والكثار الإسلامية الأولى ك. كريزويل ‏ نقله إلى العربية 
عبد الهادى عبلة» استخرج تصوصه وعلق عليه أحمند غسان سبائو / 
0154-5-5 

ملاحظة: «الصورة المصاحبة لهذه المادة أحذت من 
كتاب كريزويل الآثار الإسلامية الأولى») ص 77 . 

* الحير الغربى ( قصر-) : 

يقول الدكتور سليم عادل عبد الحق والأستاذ خالد معاذ: 

لقذ خرمنا العباسيون بتهديمهم قصور الأمويين فى دمشق 


من وثائق صحيحة ملموسة» تدلنا على فن العمارة المدنية 
الأموية الدمشقية . غير أن المكتشفين الأثريين تمكنوا من 
العثور فى بادية الشام» على خرائب وأطلال ثلاثين قصرًا 


. أمويًا قدمت لعلم الآثار معلومات ثمينة عن الفن المذكور. 


ولا يخفى أن الخلفاء الأمسويين احتفظوا بطباعهم 
العربية» وظلوا يحنون إلى الصحراء ويتشوقون إلى حياة 
التبدى . لهذا فإنهم كانوا يتركون دمشق عاصمتهم بين حين 
وآخر إلى البادية لينعموا بلذة الصيد» ويتلقوا اللغة الصسحيحة 
عن ألسنة أصحابهاء ويلتقوا بزعماء القبائل العربية» وييتعدوا 
عن تقشِف المديئة» ويستسلموا إلى حياة الإنس والدعة . 

وهذا ما دعاهم إلى إنشاء القصور المتقدمة في البادية 
وأكملها قصر الحير الغربى الذى يقع على طريق دمشق» بين 
القريتين وتدمر فى واد ييخصبه السيل» وقئاة من الماء تتصل 
بسد حريقة فى ١‏ الفن العربي الإسلامى ص 1١177‏ : ضريقة» 
(على بعد ١6‏ كيلو مرا )» ويعود عهد إنشائها وإنشاء السد 
إلى العصر الرومانى . وقد بنى القصر هشام بن عبد الملك» 
وجعله مركز منطقة استثمار زراعية . وكان يوجد إلى جانبه 
خان وحمام» وشكله مربع تقريبًا (٠لام‏ لا لام). وله أبراج 
نصف مستديرة فى زواياه وجوانبه» ويحوى فى داخله حول 


الحير الغربى ( قصر.) 


باحة مربعة مكشوفة» ستة بيوت» فى كل منها قاعة كبيرة 
مستطيلة متوسطة » وعلى جانبيها عدة غرف صغيرة . وتستند 
هذه البيوث كلها على جدران القصر من الداخل . ويلاحظ أن 
هذا النمؤذج من البشاء؛ يستوحى أصوله وقواعده من عتاصر 
الأبنية السورية والساسائية المعروفة قبل هذا العصر. ويؤلف 
ابتكارًا أمويًا سوف يبنى سكان الشرق دورهم على نموذجه 
خلال مدة طويلة . 

انتهى إلى عصرنا من تزيينات قصر اللحير الغربى عدد كبير 
من مجموعات الزخارف الجصية التى جمعت من خخرائبه» 
ونقلت إلى متحف دمشق» وأعيد إنشاؤها فيه فأصبحت 
مصدرًا رئيسيًا لمعرفة منشأ الفن العربى » وتطور حياة الأشكال 
فى سورية شلال القرن الأول والثانى من الهجرة . 

ويشاهد فى اللوح الواجهة الخارجية لهذا القصر مع 
البرجين اللذين يحيطان بالباب الرئيسى وقد أعيد تركيبهما فى 
جانب من جوانب المتحف . ويبلغ ارتفاعها نحو )١١(‏ مترًا . 
وهى مزيلة كلها من أسفل أسكفة البناب حتى مسئئنات 
البرجين » بطبقة منحوتة من الخارف الجصية» المنظمة على 
عدة مناطق يغلو بخضها بعضا. وتنقسم كل منطقة من هذه 
المناطق إلى مستطيلات مزينة بمواضع نباتية » كشوكات 


: اليهود. وسعفات الدخل وغيرها وتشاهد المعينات» 


والمريعات: وصغوف السويريات الصغيرة التى تحيط 
بمحاريب حاملة جبهات» والوردات والألواح التى فيها بعض 
صور الأشخاص حول القوس المركزى المدور» وفى أقسام 
البرجين العلوية . 

وكان داخل القصر مزيئًا بمجموعات أخرى من الزخارف 
الجصية المنحوتة ومنها درابزين كانت موضوعة فى أعلى 
الرواق الشرقى ؛ وفيها عدة مشاهد وأشكال تحوى أشخاصًا 
وحيوانات مختلفة . 

ومنها أيضا أقواس ونوافذ كانت موضوعة فوق أبواب بعض 
القناعات الكيرى» ومنها قاعات الاستقيال فى الجناح 
الشرقى. وقد اجتهد موظفو ومستخدمو مديرية الآثار العامة 
خلال أعوام طويلة حتى تمكنوا من إعادة تركيب نحو خمسين 
قطعة منها . 

وقد لوحظ أن أبعادها مختلفة » وأن بعضها قطع فنية رائعة 
ذات جمال ساحر ويمثل اللوح (18 ) نافذتين منها . كانتا 
فوق بابين من أبسواب القاعة (/) من القصر كما يمثل لنا 
اللوح (19 ) نافذة ثالقة (وهى السفلى) كانت فى نفس 
القاعة؛ ونافذة رابعة كانت فى القاعة (00) من القصر. 

ويتبين منها غنى الزخعارف الهندسية والنباتية النى ابتكرت 
فى العصر الأموى. . وقد ولد أسلوب الزحارف الأموية من , 
جهود الفنانين وأبحائهم؛ وتكاملت لغة الأشكال فى الفن 
العربى» وتهيأت لأن تعبسر عن كل ما يختلج في أفقدة 
الملهمين (مشاهد دمشق الأثرية/ 070-12 . 

ويقول الدكتور عفيف بهنسى : 

يذكر الطبرى (تاريخ الرسل والملوك 4/ 141) أن هشامًا كان 
ينزل فى الزيتونة فى بادية الشام؛ فلما عمّر الرصافة انتقل إليها 
فكانت منزله إلى أن مات . كما ينذكر ابن كثير أن الخلافة أتته 
وهو فى الزيتونة فى منزل له؛ فجاءه البريد بالعصا والخاتم» 
فسلم عليه بالخلافة» فركب من الرصافة حتى أتى دمشق 

ولقد تساءل الباحثون عن الزيتونة » هل هى قصر الحير 
الشرقى كما يرى سوفاجيه؛ استنادًا إلى توح عثر عله روسو 
يعتبر هذا القصر مديئة أم أنها نفسها الرصافة. أم أنها قصر 


الحير الغربى ( قصر.) 


الزيتونة هو اسم قصر الخير الغربى . 
واستنادًا إلى الصور الجبوية التسى كان الأب بواديبار قد 
التقطها لبعض الأوايد المنتشرة فى بادية الشام قام العالم 
شلوميرجيه منذ عام ١4177‏ بالاهتمام فى الكشف عن مجموعة 
من الخرائب تبين أنها مؤلفة من منشآت قديمة ترجع إلى 
العهد الرومانى لم يبق منها إلا سد خريقة» ومن أبنية بيزنطية 
لم يبق منها إلا البرج الملاصق لقصر قام باكتشافه وتبين له 
بالتأكيد أنه قصر أموى, بل هو قصر هشام الذى كان يطلق 
عليه اسم الزيتونة وهو الاسم الأصلى . أما اسم الحير» فهى 
تسمية حديئة استعيرت من معنى السور الذى كان يحده» 
ويعتقد شلومبرجيه أن مكان هذا القصر كان يوجد دير غسانى 
بناه الحارث بن جبلة وكان سد خريقة يغذى القصر بالماء عن 
طريق قناة تنتهى بخزان يبعد 17,5 كم عن السدء ثم يغذى 
ماء الخزان القصر والحمام والحديقة والطاحؤن:والخان الذى 
القصر على بعد ثلاثين مترا من البرج البيزنطى وهو مقسوم إلى 
قسمين قسم بارد وقسم دافئ وقد فرشت أرضص القسم الدافىٌ 
بالرخام كما طليت الجدران بطلاء ملون تقليدا للرخحام , 


وشكل قصر الحير الغربى مربع تقريبا طول ضلعه ١‏ 
١‏ لام وجداره الخارجى مدعم بأبراج مستديرة ( ما عدا الزاوية 
الشمالية الغربية حيث البرج البيزنطئ ) الذى أعيد استعماله . 
وبأسراج نصف دائرية تدعم أواسط الجدران الشلاثة» عدا 
الجدار الشرقى حيث تنفتح بوابة يحيط بها من الطرفين برجين 
نصف دائريين مزخرفين»؛ وبناء هذا القصر من الحجر إلى 
ارتفاع مترين ثم من الطوب والألّحر مع عوارض خشبية . 

وتتصل البسوابة بواسطة دهليز بالفناء المحاط بأروقة 
محمولة على عمد قديمة» ويوجد فى وسط الفناء حوض 
صغير» وترتفع حول الفناء البيوت فى طابقين» وترى قاعات 
القصر وحجراته صرتبة ضمن بوت سنة مستقلة عن بعضها 
بيتان فى الجهة الشرقية ومثلها فى الجهة الغربية وواحد فى 
الجنوب وآخر فى الشمال ويحوى كل بيت من 15-8 فاعة 
أو حجرة , 
ولقد اكتشف درجان خشبيان يؤكدان وجود طابق ثان » 
ولقد عثر على درابزون رواق الطابق الثانى وهو عبارة عن قطع 
جصية منحوتة وكانت بيوت الطابق الثانى وغرفه مطابقة 
لنظائرها فى الطابق الأرضى» وكان النور يدخل إلى الحجرات 
عن طريق كوات أما الفتحات الداخلية فكانت نوافذ عليها 
مشبكات جصية رائعة التكوين . 

ويستدل على تاريخ هذا القصر من كتابتين» الأولى نقش 
على ساكف أحد أبواب الخان» وهو محفوظ حاليا فى حديقة 
المتحف الوطنى بدمشق وعليه الكشابة التالية: ( يسم الله 
الرحمن الرحيم » لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أمر بصنعة 
هذا العمل عبد الله هشام أمير المؤمنين أوجب أجره » عمل 
على يد ثابت بن ثابت فى رجب ١٠١1‏ ه) . 

أما الكتابة الشانية فهى على جزء من حجر رخخامى 
لامم<19 مم تبين شلومبرجيه فيها بعد الترميم الكتابة 
التالية : 

من قشام أمير المؤمنين إلى 
الوليد أبى العباس 
أحمد الله إليك 

ويعتقد شلومبرجيه أن.هذه الرسبالة كانت موجهة إلى 
الحجاج بن يوسف وهذه الرقعة محفوظة فى جناح قصر الحير 
فى المتحف الوطنى بدمشق . 


للمسسس سس يي يبص سسسس يي سس 


الحير الغربى ( قصرء) 


الحيرة 


زخرفة قصر الحير: 

كشفت أعمال التنقيب التى قام بها شلومبرجيه أن القصر 
كان مزينا بالفسيفساء الذى بقى منه بعض الألواح الصغيرة مع 
بعض النصوص التى عثر عليها مع الألواح قرب المدخل . 

كما أن بعض الجدران قد زينت بالخشب المنقوش» عثر 
على قطع منها تحتفظ بعض الرسوم الملونة والمذهبة تمثل 
أزهارا وأشكالا هندسية انحصر وجودها فى البناء الداخلى . 

أما جدران الغسرف فلقد كانت مطلية برسوم ملونة بعضها 
زخرفى لا يمثل أشخاصا أو حيواناء وهى تزين غرف الطابق 
السفلى من البناء؛ وهذه الزخخارف على ثلاثة أنواع» منها ما 
يمثل ندا من الخطوط أو الشرائط الأفقية العريضة وقند 
استعمل فيها ثلاثة ألوان هى الأبيض والحديدى والخمرى» 
والنوع الثانى هو عبارة عن تمشيح ملون يشبه الرخام ويصور 
عمدًا متشابهة تقوم فى الزوايا مسؤلفة من انتفاخات متكررة» 
والشكل الثالث يمثل رسوما هندسية أو نباتية وواحد منها فقط 
يمثل حيوانا خرافياء تضاف إلى هذه الرسوم وعلى صف مواز 
دوائر تزيينية منشحة . 

وتتألف زخرفة قصر الحير الغربى من الزنمارف الجصية فى 
واجهة القصر ومن النخارف الجدارية المشابهة للمتشيحات 
الرخخامية ومن زحرفات الكوات ومن الصور الملونة الكبيرة . 

لقد أعيد إنشاء جزء من هذا القصر فى المتمحف الوطنى 
بدمشق عام 110٠‏ بعد جهود استمرت أربعة عشر عاما ... 

ابندأت أعمال ترميم قصر الحير عام 191*4 ثم تباطأت 
بسبب الحرب العسالمية الشانية ثم انتههت عام »140١‏ ولد 
أعيد بناء البرجين بارتفاع 50 ١4,‏ مشرا؛ كما شيد بيتسان 
داخليان من بيوت القصر وأنشئ فى داخل الواجهة جناح 
مفتوح عرضت فيه بعض القطع الأثرية التابعة للقصر مع 
مسجسمين » وفى الطابق العلوى أقيمت بعض الحواجز الحافلة 
بالتماثيل النافرة » وفى الدا حل تركت قاعة كبيرة بدون تقسيم 
لكى تضم لوحتى الفسريسك الشهيسرتين ممع بعض القطع 
الأخرى . 

وفى عام 191/4 قمنا بإنشاء فرع آخر فى متحف تدمر» 
عرضنا فيه بعض القطع المتبقية من آثار قصر الحير وخاصة 
أجزاء من .الرسوم اللجدازية ومن المنحوتات والشبكيات ( الفن 
العربى الإسلامى/ 196177 344) . 


( مشاهد دمشق الأثريةد. سليم عادل عبد الحق والأستاذ خالد 
معاذ/ 8؟-٠1ء‏ والفن العربى الإسلامى فى بداية تكوينهد. عفيف 
بهنسى/ 178-115 »15٠‏ انظر أيضا الآشار الإسلامية الأولى - ك. 
كريزويل ‏ نقله إلى العربية عبد الهادى عبلة ؛ استخرج نصوصه وعلق عليه 
أحمد غسان سبانو/ 14 ١17؛‏ وحضارة الدولة فى عهد الرسول 
والخلفاء الراشدين والدولة الأموية_د. أحمد رمضان أحمد محمد / 
زففة 5 
ملاحظة : الصور المصاحبة لهذه المادة أخذت من كتات 
مشاهد دمشق الأثرية ) . 
* الحيرة : 
الحيرة عاصمة لدولة عربية قبل الفتهم الإسلامى وتقع على 
الضفة اليمنى لنهر الفرات؛ وايتنى على بن أبى طالب بمجوارها 
مدينة الكوفة» وتعرف اليوم باسمى نجف و مشهد وهى على 
بعد /الا كم جنوب شرقى كربلاء ( الفتح المبين/ )1١‏ . 
قال عنها ياقوت : 
الحيرة : بالكسر ثم السكون » وراء : مدينة كانت على 
ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف زعموا أن 
بحر فارس كان يتصل به » وبالحيرة الخورنق بقرب منها مما 
يلى الشرق على نحو ميل » والسدير فى وسط البرية التى بينها 
وبين الشام » كانت مسكن ملوك العرب فى الجاهلية من زمن 
نصز ثم من لخم النعمان وآبائه؛ والنسبة إليها حارى على غير 
قياس كما نسبوا إلى النور تّمَرى ... 
وحيرى أيضا على القياس » كل قد جاء عنهم » ويقال لها 
الحيرة الروحاء ؛ قال عاصم بن عمرو : 
صبحنسا الحيسرة اللروحساء خيلا 
ورجسلا ؛ فوق ألبساج الس ركاب 
حفس رنساقى لواحيها قصسورا 
- مسح افتسوس القكلات 
وأما وصفهم إياها بالبياض فإنما أرادوا حسن العمارة» 
وقبل : سميت الحيرة لأن تُبمَا الأكبر لما قصد نخحراسان 
خلّف ضعفة جنده بذلك الموضع وقال لهم حيروا به أى أقيموا 
به » وقال النجاجى : كان أول من نزل بها مالك بن زهير بن 
عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان 


الحيرة ( موقعة .) (؟ذاه) 


ابن عمران بن الحاف بن قضاعة ... وفى كتاب أحمد بن 
محمد الهمذانى : إنما سميت الحيرة لأن تبعا لما أقبل 
بجيوشه فبلغ موضع الحيرة ضل دليله وتحير فسميت الحيرة . 

وينسب إلى الحيرة كعب ين عدى الحيرى» لله صحبة » 
روى حديثه عمرو بن الحارث عن ناعم ين أجيل بن كعب بن 
عدى المحيرى . والحيرة . أيضا: محلة كبيرة مشهورة بئيسابور؟؛ 
ينسب إليها كثير من المحدئين ٠‏ منهم : أبو بكر أحمد بن 
الحسن الحيرى صاحب حاجب بن أحمد وأبى العباس 
الأموى , قال أو موسى محمد بن عمر الحاقظ الأصبهانى : 
أما أبو بكر الحيرى فقد ذكر سبطه أب البركات مسعود بن عبد 
الرحيم بن أبى بكر الحيرى أن أجداده كانوا من خيرة الكوفة 
وجاؤوا إلى نيسابور فاستوطنوهاء قال : فعلى هنا يحتمل أن 
يكونوا توطنوا محلة بنيسابور فنسبت المحلة إليهم كما ينسب 


بالكوفة والبصرة كل محلة إلى قبيلة نزلوهباء والله أعلم . ٠‏ 


والحيرة أيضًا : قرية بأرض فارس فيما زعموا (معجم البلدان 
بدايظضة عضن ضف ” 

( الفتح الحببن فى سيرة المسادة البوسعيدين لحميد ين محمد بن 
رزيق ‏ تحقيق عبد المتعم عامر ود. محمد مسرسى / 4١‏ وهامش 4 » 

ومعجم البلدان لياقوت الحموى 5 / 1818 79" 881 انظر أيضا 
تطور علم التاريخ الإسلامى حتى نهاية العصور الوسطى ‏ أ. د. أحمد 
رمضضان أحمد / 1١4-1١1‏ ؛ والعمدة لابن رشيق ‏ حققه وفصله وعلق 
حواشيه محمد محيى الدين عبد الحميد 199/9 :5# ) , 

* الحيرة ( موقعة.) (؟لاش) : 

هى موقعة لخالد بن الوليد على أهل الحيرة فى ربيع الأول 
سئة 17 . واللحيرة موضع على ثلاثة أميال من الكوفة» على 

لما فرغ ممالد من يوم أليس أتى أمغيشيا ( كانت مصرًا 
كالحيرة؛ وكانت أليس من ثغورها ) فوجد أن أهلها قد جلوا 
عنهاء وتفرقوا فى السواد ( قرى العراق ) فأمر بهدمهاء وإزالة 
كل شىء كان فى حيرهاء فأصاب منها مالم يصب من 
غيرهاء حتئ بلغ سهم الفارس ألفا وخعمسماثة» سوى النفل 
الذى نفله أهل البلاء . 

وكان الآزاذبه مرزبان ( المرزبة رياسة الفرس» وهو 
مرزبانهم ) الخيبرة فى ذلك الحين» فلما علم بأخبار أليس 


وخراب أمغيشيا وانتصار خالد عندهماء وفعاله فيهماء أيقن 
أنه غير متروك» وقدر أن خخمالدا سيركب إليه النهرء فتهيأً 
لحربه» وقدم ابنه» وأمره أن يسد قناطر الفرات ليعوق بذلك 
سير السفن إليه؛ ثم خرج فى إشرة حتى عسكر خارجا من 
الحيرة . 

ولما استقل ( أى رحل ) خخالد من أمغيشياء وبحمل اليجْل 
( الراجل ضد الفارس جمعه الرجل ) فى السفن » وسار شمالا 
إلى ناحية الحيرة جنحت السفن » وارتطمت بقاع النهر؛ فارتاع 
المسلمون لجنوحهاء وأخذ الغضب من خخحالد مأخله؛ ثم 
سأل عن علة ذلك » فقال الملاحون : إن أهل فارس فجروا 
الأنهار » فسلك الماء غير طريقسه؛ فلن يأتينا الماء إلا بسد 
الأنهار. 

فتعجل خالد فلقى ابن الأزاذبه على فم العتيق» وفجأه 
وجنده وهم أمنون فى تلك الساعة» فاقتتلوا حتى هزمواء وقثل 
أبن الأزاذبه» وأعاد الماء يجرى فى النهر» فعادت السفن الى 
المسير» وحملت إليه جيشه» فسار به إلى الخورنق والنجف . 
وكان الأزاذبه يقيم بمعسكره بين الغريين (بناءان كانا معروفين 
بالكوفة) والقصر الأْيض» فبلغه موت أردشير» ثم علم بموت 
أبنه» وزحف خالد نحو الخورنق؛ فولى هاربًا من غير فتال. 

ووصل خخالد وأصحابه فلم يلقوا عسكرًا؛ فأقاموا بين 
الغريين والقصر الأبيض وأهل الحيرة متحصنون . 1 

فأدخل الخيل من عسكره» وأمر بكل قصر رجلا من قواده 
يحاصر أهله ويقاتلهم؛ فكان ضرار بن الأزور ميحاصرًا القصر 
الأبيض» وفيه إيساس بن قبيصة الطائى» وكان ضرار بن 
الخطاب محاصرًا قصر العدسيين وفيه عدى بن عدى» وكان 
ضرار بن مقرّن محاصرًا قصر بنى مازن» وفيه ابن أكال» وكان 
المثنى محاصرًا قصر .ابن بقيلة» وفيه عمرو بن عبد المسيح» 
وعهد إليهم جميعًا أن يبدءوا بالدعاء» فإن أجابوا قبلوا منهم» 
وإن أبلوا أجلوهم يومّاء ثم قاتلوهم وقتلوهم . 

فكان أول القواد الذين أنشبوا القدال بعد تأجيلهم يومًا هو 
ضرار بن الأزور وكان على قتال أهل القصر الأنيض ؛ فأصبحوا 
وهم مشرفون؛ فدعاهم إلى إخحدى ثلاث : الإسلام » أو المجزاء 
(جمع جزية)» أو المنابذة (تحيز كل من الفسريقين للحرب) 
فاختاروا المنابذة» وتنادوا: عليكم بالخصاء فقبال ضرار: 
تنحوا؛ لا ينالكم الرمى» حتى ننظر فى.الذى هتفوا به. فلم 


الحيرة ( موقعة .) (؟اه) 


التحيض 


يابثِ أن امشلاً القصر من رجسال معلقى المخالى ( مجمع 
ممخلاة)؛ يرمون المسلمين بالحصاء فقال ضرار: أرشقوهم ؛ 
فدنوا منهم فرشقوهم بالنبل» وصبح كل أمير أصحابه بمثل 
ذلك. 

فافتدحوا السدور والديرات وأكثروا القدل» فنادى القسيسون 
والرهبان: يا أهل القصور؛ ما يقتلنا غيركم! فنادى أهل 
القصور: يا معشسر العرب؟ قد قبلنا واحندة من ثلاث» فكفوا 
عنا حتى تبلغونا خالدّاء فكفوا عنهم وأرسلوهم إلى خالذ . 

10 وبدأ 
بأصحاب عدى وقال : ويحكم! ما أنتم! أعرب؟ فما تنقمون 

من العرب! أم عنجع !قن رسن الال ولت نال 
له عندى :“بل عر غاربة؛ وأخصرى متعربة» فقال : لو كندم 
كما تقولون لم تححادونا وتكرهوا أمرنا . 

فقال له عدى: يدلك على ما تقول أنه ليس لنا لسان إلا 
العربية؛ فقال خالد: اخختاروا واحدة من ثلاث : أن تدشعلوا 
ديننا؛ فلكم ما لنا وعليكم ماعلينا؛ أو الجزية» أو المنابذة 
والمناجزة (المبارزة) فقسد أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص 
منكم على الحياة. فقال: بل نعطيك الجزية» فقال خالد: 
تبّا لكم! ويحكم! إن الكفر فلاة مضلة (صحراء يضل فيها 
الماشى) فأحمق العرب من سلكهاء فلقيه دليلان؛ أحدهما 
عربى فتركه واستدل الأعجمى(أى طلب مئه أن يدله) , 

ولم يفير هذا الكلام من إصرار القسوم على دينهم» 
فصالحوه على ماثة ألف درهم وثسعين ألما وتنابع أهل 
القصور على ذلك» وأهدوا له الهداياء وبعث بالفتح والهدايا 
إلى أبى بكرء فأجاز أبو بكر المعاهدة» وقبل الهدايا واحتسبها 
من اللجزاء وكتتب إلى خخالند: أن أحسب لهم هديتهم من 
الجزاء» إلا أن نكون من الجزاءء وذ بقية ما عليهم» فقو بها 
أصحابك . 

ثم كتب خالد لأهل الحيرة هذا الكتاب: 

نسم الله اللرحمن الرحيم . هذا ما عاهد عليه خالد ين 
البوليد عديًا وعمرًا ابنى عدى» . وعمرو بن عيد المسيح» 
وإياس بن قبيصة» وحيرى بن أكال» وهم نقباء (أى ضمناء 
ورؤساء) أهل الحيرة . ورضى بذلك أهل الحيرة» وأمروهم به. 
عاهدهم على مائة ألف وتسعين ألف درهم» تقبل فى كل 


سنة جزاء عن أيديهم فى الدنيا رهبانهم وقسيسيهم » إلا من 
كان منهم على غير ذى يدء حبيسًا عن الدنياء تاركا لها؛ 
وعلى المنعة» فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم» 
وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة منهم بريئة . 

وكتب فى شهر ربيع الأول من سنة اثنتى عشرة ٠‏ | 

ولما استقر خالد فى الحيرة خرج إليه صلوبا بن نسطونا 
صاحب قس الناطف» ( موضع قريب من الكوفة ) فصالحه 
على بانقيا ( ناحية من نواحى الكوفة ) وباروسما ( من ناحية 
بخداد ) وضمن له ما عليهما وعلى أرضيهما من ثساطىم 
الفرات على عشرة آلاف؟ فكتب لهم خالد كتابا هذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من خالد بن الوليد 
لصلوبا بن نسنطونا وقومه . إنى عاهدتكم على الجزية 
والمنعة» على عشرة الاف دينار» القوى على ققدر قوئه, 
والمققل على قدر إقلاله فى كل سنة»ء وإنك قد نقبت ( أى 
صرت نقيبًا وضميًا ) على قومك» وإن قومك قد رضوا بك » 
وقد قبلت ومن معى من المسلمين؛ ورضيت ورضى قومك » 
فلك الذمة والمنعة ؛ فإن منعنا كم فلنا الجزية » وإلافلا حتى 
لمنعكم١.‏ 

ولما رأى دهاقين البلاد مااتم لخالد من الظفر أتسوه 
فصالحوه على ما بين الفلاليج إلى هرمزجرد » على ألفى ألفى 
درهم » وكتب لهم بذتك كتابًا . 

( الدهقان. بكسر الدال وضمها : زعيسم فلاحى العجم 
ورئيس الإقليم وفلاليج السواد: قراها وهرمزجرد: ناحية من 
أطراف العراق ) . 

ولماتم لخالد فتح الحيسرة ان جر رسن شان 
ركعات» لا يسلم فيها » قلما أتمهن انفتل إلى أصحابه يقول: 
لقد قاتلت يوم مؤتة» فانقطع فى يدى تسعة أسياف» وما 
لقيت قوما كمن لقيتهم من أهل فارس ٠‏ 

ثم أقام بالاحيرة وجعلها مركز قيادته . 

( أيام العرب فى الإسلام محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد 
البجاوى / 184 197) , 

* الحيض: 

قال الإمام الشربينى الخطيب : 

الحيض لغة السيلان تقول العبرب حاصنت الشجرة إذا 


الحيض 


سال صمغها ووحاض الوادى إذا سال؛ وشرعًا دم جبلة أى 
تقتضيه الطباع السليمة» وهو الدم الخارج من أقصى رحم 
المرأة على سبيل الصحة. احترازا عن الاستحاضة» من غير 
سبب الولادة» فى أوقات معلومة احترارًا عن النفاس . والأصل 
فى الحيض آية #إويسألونك عن المحيض» [ البقرة: 575] 
أى الحيضص»؛ وخبر الصحيحين: هذا شىء كتبه الله على 
بنات آدم قال الجاحظ فى كتاب الحيوان: والذى يحيض من 
الحيوان أربعة : الآدميات» والأرنب» والضبعء والخفاش. 
وجمعها بعضهم فى قوله : 
أرانسب يحضن واللسس سس سسساء 
ضيع و تقس اش لهسا دواء 
وزاد عليه غيره أربعة أخر وهى الناقة والكلبة والوزفة 
والحجر أى الأنثى من الخيل . قال الإمام البجيرمى فى شرحه 
على الخطيب : وقد أشار إلى هذا بعض من نظمها من 


الطويل بقوله : 
8 ان ة فى جد | 3 يثبست 

ولكن فى فيسر النسسا لا يسسؤقست 
تستحناء وخفسسساش وضبيع وأردب 


ونسساقسسة مع وزغ وحجسر وكلبسسة 
وناد بعضهم على ذلك بنات وردان والقردة» وزاد الإمام 
المناوى الحدأة» وزاد غيره السمكاه., 
قال الإمام الخطيب: وله عشرة أسماء : حيض وطمس 
بالمثلثة وضحك وإكبار وإعصار ودراس وراك بالعين 
المهملة؛ وفراك بالفاء؛ وطمسن بالسين المهملة» ونفاس اه 
ويقول الإمام البجيرمى فى حاشيتمة على الخطيب: قوله وله 
عشرة أسساء» أى على ما ذكر هنا وإلا فذكر بعضهم له 
نخمسة عشر اسمًا نظمها بعضهم بقوله : 
للحيض عشسسر أسمسساء وخمستهسا 
حييض محيض محاض طم ث إكبسسار 
طمس صسسراك فسسسراك مع أذى ضحك 
درس دراس تفسساس قسسسرء إعصسسار 
(فى البيت الأول: خمسة : للقاعدة النحوية والوزن) 
قوله: وضحكء. ومنه قوله تعالى #وامرأته قائمة 
فضحكت#4 [ هود: 11] فسره بعضهم بحاضت (بجيرمى على 
الخطيب 3194/١‏ :08:1 
ومما قبل فى تعريف الحيض أيضًا: 


الحيض : الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها» من 
غير سبب الولادة ولا يخرج دم الحيض قبل بليعٌ تسع سسنين 
عتد الأكثر» فإذا رأت الدم قبله يكون علة . 

ويكون لون دم الحيض أسود» وأحسر» وأصفر» ومتوسطًا 


ولاحَدَ لأقل مدته : 
أما أكثرها فعند بعض عشرة أيام» وعند بعض خمسة عشر 
و 


ولاحَدَ لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين» وأقله 
خمسة عشر يومًا (مختصر الأحكام الفقهية / 0*9 , 

قال الإمام النووى : 

قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا 
فهى حائض بغير هساء لأن هذه صفة لا تكون للمذكر فلم 
يحتج إلى إلحاق الهاء فيه للفرق بخلاف مسلمة وقائمة 
وحكى اللجموهرى عن الفراء أنه يقال أيضًا حائضة بالهاء 
وأنشد: 

#* كحائضة يزنى بها طاهر»ه 

قال أهل اللغة عركت بفتح العين والسراء تعرك عروقًا 
كقعدت تقعد قعودًا أى حاضت قال الهروى فى الغريبين يقال 
حاضت المرأة وتحيضت ودرست وصركت وطمثت تحيض 
حيضًا ومحيضًا ومحاضًا إذا سال دمها فى أوانه فإذا سال فى 
غير أوقاته المعلومة فهى المستحاضة. قال أهل اللغة ويقال 
نساء حيض وحوائض والحيضة بفتح الحاء للمرة الواحدة من 
الحيض و الحيضة بكسر الحاء اسم للحالة والهيشة وفى 
الحديث «خذى ثياب حيضتك» هذا بالكسر وفى الحديث 
الآأخر «إذا أقبلت الحيضة» قال الخطابى المحدّئون يقولوتها 
بالفتح وهو خطأ والصواب الكسر لأن المراد الحالة ورد 
القاضى عياض وغيره قول الخطمابى وقالوا الأظهر الفتح لأن 
الصرادإذا أقبل الحيض وفى الحسديث «تحيّّضى فى علم الله 
تعالى» أى التزمى أحكام الحيض وافعلى فعلهن وكل هذه 
الأحاديث صحيحة وفى الحديث الآخر «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار؛ المراد بالحائض البالغة هنا كمافى 
الحديث الآتصر #غسل الجمعة واجب على كل محتلم» أى 
بالغ وليس للتقييد بالحائض هنا مفهوم يعمل عليه فيكون دليلا 
على أن غير البالغة من المميزات تقبل صلاتها بغير خمار بل 
هذا من التقييذ الخارج على سبب لكونه الغالب كما فى قوله 
تعالى «إؤربائبكم اللاتى فى نحيجوركم» [النساء: 7؟] وقوله 


الحيض 


تعالى : #ولا تقتلوا أولادكم خشية إصلاق» [الإسراء: ]"١‏ 
وقوله «إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به[ البقرة : 4 11] وقوله تعالى : #إفليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصسلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا# 
[النسباء : ]٠١ ١‏ وقوله تعالى #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
إن أردن تحصنًا4 [ النور: "*"1] ومن زعم أن هذه الآية ليست 
مما نحن فيه فهو جاهل أو لم يفكر والله تعالى أعلم 
قال أهل اللغة والحيضة بالكسر أيضًا أسم للخرقة التى 
تستثفر بها المرأة. قال الجوهرى ومنه قول عائشة رضى الله 
تعالى عنها ليتنى كنت حيضة ملقاة. قال وكذلك المحيضة 
وجمعها محائض هذا ما يتعلق بتصريف الكلمة . وأما أصلها 
فقال الإمام أبو منصور الأزهرى فى كتابه شرح ألفاظ مختصر 
المزنى رحمهم الله تعالى : الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد 
بلوغها فى أوقات معتادة وأصله من حاض السيل وفاض إذا 
سال يسمى حيضًا لسيلان الدم فى الأوقات المعتادة. قال 
والاستحاضة أن يسيل الدم فى غير أوقاته المعتادة. قال ودم 
الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدمًا أى حار 
. كأنه محتسرق وأما دم الاستحاضة فيسيل من العاذل وهو عرق 
فمه اذى يسيل منه فى أدنى الرحم دون قعره قال وذكر ذلك 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا كلام الأزهرى وقوله 
العاذل هو بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة وباللام وقال 
الهروى . قال ابن عرفة الحيض والمحيض اجتماع الدم إلى 
ذلك المكان وبه سمى الحوض لاجتماع الماء فيه ثم ذكر أن 
الحيض هو سيئلان الدم فى أوقاته المعتادة فقد اتفق الهروى 
وشيخه الأزهرى على أن الاستحاضة عبارة عن جريان الدم فى 
غير أوقاته . 
وقد اختلف أصحابنا فى حقيقة الاستحاضة فذهب 
جماعة إلى أن الاستحاضة لا تكون إلا دما متصلاً بالحيض 
ليس بحيض أن تشرى الدم فى زمن الحيض ويجاوز خمسة 
عشر يومًا متصلاً فأما إذا رأت الدم قبل تسع سنين أو رأت بعد 
تسع دما غير متصل بالحيض فإن رأت دون أقل الحيض فليس 
هذا باستحاضة بل يسمى دم فساد وذهب جماعة من أصحابنا 
إلى أن الجميع يسمى استحاضة فممن قال بالأول صاحب 
الحاوى فقال الشافعى رضى الله عنه لورأت الدم قبل استكمال 
تسع سنين فهو دم فساد لا يقال له حيض ولا استحاضة لأن 
الاستحاضة لا تكون على أثر حيض ثم قال بعد هذا بأسطر 
النساء أضرب طاهر وحائض ومستحاضة وذات فساد فالطاهر 


ذات النقاء والحائض من ترى الدم فى أوانه والمستحاضة من 
ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضًا وذات 
الفساد من يبتدىء بها دم لا يكون حيضًا هلا أخر كلام 
صاحب الحاوى . 

وقد أشار كثير من أصحابنا أو أكثرهم إلى معنى ما قال 
وهو أن الاستحاضة الدم المتصل بدم الحيض فإن لم يتصل 
خدم فساد وصرح أبو عبد الله الزبيسرى فى كتابه الكسافى 
والقاضى حسين وصاحبه صاحب التتمة وصاحب العدة 
وغيرهم بخلاف هذا فقالوادم الاستحاضة ضربان متصل بدم 
الحيض وغير متصل فالمتصل أن ترى البالغة الدم وتجاوز 
خمسة عشر وغير المتصل التى لها دون تسع سنين إذا رأت 
الدم والكبيرة إذا رأته والقطع لدون يوم وليلة وهذا الذى قاله 
هؤلاء صحيح مليح موافق لما قدمته عن إمامى اللغة الأزهرى 
والهروى وقد استعمل فى المهذب والتنبيه الاستعاضة بهذا 
المعنى فقال فى المهذب فى فصل النفاس : فإن أدر الدم قبل 
الولادة خمسة أيام فمن أصحابنا من قال هو استحاضة وقال 
فى التنبيه وفى الدم الذى تراه الحامل قولان أصحهما أنه 
حيض و«الثانى أنه استحاضة والله تعالى أعلم . وذكر أصحابنا 
اختلاف العلماء فى المحيض المذكور فى القرآن العزيز قالوا 
مذهينا أن الحيض والمحيض بمعنى الحيض كما قدمناه . 

وقال بعض العلماء هو زمن الحيض وقد أوضحت هذا 
كله بأدلته فى شرح المهذب. 

قال صاحب الحاوى: وللحيض خمسة أسماء أخر: 
الطمث ويقال امرأة طامث والعراك ويقال امرأة عارك ونسوة 
عوارك والضحك وامرأة ضاحك ونسوة ضصواحك الإ كبار 
والمرأة مكبر والإعصار والمرأة المعصر وأنشد فى كل هذا أبيانًا 
أوضحتها فى شرح المهذب. قال الجاحظ فى كتاب 
الحيوان: والذى يحيض من الحيوان أربع المرأة والأزنب 
والخفاش والضبع وروينا فى سئن الإمام البيهقى رحصه الله 
تعالى أنه قيل لعائشة رضي الله عنها ما تقولين فى العراك؟ 
قالت الحيض ثعنون؟ قالوا نعم قالت سموه كما سماه الله عز 
وجل وثبت فى الصحيح أنه يكِِ قال فى الحيض «هذا شىء 
كتبه الله تعالى على بنات آدم» فظاهره أنه لم يزل فيهن وحكى 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى رضى الله عنه فى 
صحيحه عن بعض العلماء أنه قال كان أول ما أرسل الحيض 
على بنى إسرائيل قال الببخارى وحديث النبى وَل أكثر يعنى 
أنه عام فى جميع بنات آدم وحكى صاحب الحاوى وغيره عن 


لنا 


الحيض 


ااا سس سمت 


ابن عباس رضى الله عنهما فى سبب ابتداء الحيض أن الله عز 
وجل قال: ياآدم ما حملك على أكل الشسجرة قال زيّته لى 
حواء قال إنى عاقبتها لا تحمل إلا كرمًا ولا تضع إلا كرما 
ودميتها والله تعالى أعلم . واعلم أن باب الحيض من الأبواب 
العويصة وقد اعئنى أصحابنا رحمهم الله تعالى بإيضاحه فبينوه 
: أحسن بيان وبسطوه أوضح بسط وقد جمع فيه إصام الحرمين 
نحو نصف مجلدة فى النهاية وجمع غيره نحوه ولم يكن فيه 
أعظم تصنيمًا من كتاب أبى الفسرج الدارمي من أصحابنا 
العراقيين فى طبقة القناضى أبى الطيب الطبرى فجمع مجلدة 
ضخمة فى مسألة المستحاضة المتحيرة وحدها لم يخلط 
معها غيرها وقد جمعت أنا فيه شرح المهذب جملة مستكثرة 
نحو مجلدة مع أنى حرصت على ترك الإطالة ونسأل الله تعالى 
التوفيق ا ه. 

قال الإمام ابن قدامة : 

ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاةء ووجوبها؛ وفعل 
الصيام» والطواف » 'وقراءة القران» ‏ ومس المصحف, واللبث 
فى المسجد» والوطء ... وسئة الطلاق» والاعتداد بالأشهر. 
ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل 
الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل . وأقل الحيض 
يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومّاء وأقل الطهر بين الحيضتين 
ثلاثة عشر يومًا ولا حد لأكثره» وأقل سن تحيض له المرأة 
تسع سنين » وأكثره ستوت» والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت 
تحيض فى مثله جلست» فإذا قطع لأقل من يوم وليلة فليس 
بحيض وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحييض فهو حيض» 
فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمغنى واحد صار عادة» وإن عبر ذلك 


فالزائد امنتحاضة . 
وعليها أن تغتسل عند آخحر الحيض ... وتتوضأ لوقت كل 
صلاة وتصلى » وكذا حكم من به سلس البول وما قى معناه» 


فإذا استمر يها الدم فى الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها 
أيام عادتهاء إن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون 
بعض دمها أسود خينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن 
الأسود الشخين وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تميبز لها 
فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة 
السناءء والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم 
أو يوسين فيكون دم نفأس (عمدة الفقد/ 21١‏ 17) . 
وقبد ورد لفظ : المحيض ؛ فى القرآن الكريم فى آيتين 


كريمتين هما قوله تعالى : # ويسألوناك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض * 1[ البقرة : 7؟؟]» وقوله 
تعالى : # واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن 4 [ الطلاق : 4 ]؛ 
وفى هذه الآبة الأنعيرة ورد لفظ ١‏ يحضن »© . 

أما الأحاديث النبوية الشريفة فقد ورد منها فى ١‏ تيسير 
الوصول » ثمانية وعشرون -حديثا نكتفى بنقل خمسة منهاء 
وهى كما يلى : 

: عن عبد الله بن سعد الأنصارى رضى الله عنه قال‎ ١4 
سألت النبى وَل عن مؤاكلة الحائض فقال : واكلها » أخرجه‎ « 
. الترملذى‎ 

6“ وعن عائشة رضى الله عنها ١‏ أن امرأة قالت لها : 
أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ 
كنا نحيض مع النبى يله فسؤعر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة » أخرجه الخمسة . 

( الحصرورية ) جماعة مسن الخوارج نزلوا قرية تسمى 
حروراء ؛ وقولها أحصرورية أنت ؟ تريد أنهسا شالفت السدة 
وخرجت عن .الجماعة كخروج أولئك عن جماعة المسلمين . 

- وعن أم بسة واسمها مسة الأردية قالت : ١‏ حججت 
فدخلت على أم سلمة رضى الله عنها . فقلت : يا أم المؤمنين 
إن سمرة بن جندب رضى الله عنه يأمر النساء أن يقضين صلاة 
المحيض . فقالت : لا يقضين كانت المرأة من نساء رسول 
الله يك تقعد فى النفاس أربعين ليلة لا يأمر النبى وَل بقضاء 
صلاة التفاس » أسخرجه أب داود . 

وعن عائشة رضى الله عنها . ١‏ أنها قالت : فى المرأة 
الحامل ترى الدم : أنها تدع الصلاة ) . أخرجه مالك بلاغا . 

8 وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : ١‏ لاتقرأ 
الحائض ولا الجذب شيثا من القرآن » أخرجه الترمذى ( تيسير 
الوصول ..)1١5/7‏ 

ويذكر الشيخ عثمان بن فودى البدع التى أحدئتها النساء 
فى الحيض والاستمحاضة والنفاس فيقول: 

وأما ما أحدثته الساء فى هذا الباب الى هو باب الحيضص 
والاستحاضة والنفاس من البدع الشيطانية . 

فمن ذلك : الصوم فى أيام الحيض . وهو بدعة محرمة 
إجماعا . 


الحيض 


وفى المسدخل ( المدخل لابن الحاج 4/7 فصل فى 
صوم أيام الحيض ) : من الساء من يصوم فى الحيض 
وتفضيه بعده » وفاعلة ذلك آثمة فى صومها فى الحيض » 
مصادفة للحق فى القضاء بعده» ومنهن من يفطر فى الحيض 
ولكن تجوع نفسها فتفطر على تمرة ونحوها » وتزعم أن فى 
ذلك أجراء وهذا بدعة » وهى اثمة فى تديئها بذلك » وحالها 
في حيضها فى رمفمان كحالها فى خيره من الشهور. انتهى . 

قلت : الصلاة فى الحيض أيضا بدعة محرمة إجماعا 

كالصوم فيه . ْ 
ومن ذلك : عدم الصلاة فى أيام الاستتحاضة لمن كانت 
مستحاضة منهن » وهو بدعة محرمة إجماعاء وفى صحيح 
البخارى : قالت فاطمة ابنة أبى حبيش لرسول الله يل : يا 
رسول الله إنى لا أطهر» أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله وَل لاء 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركى 
الصلاة . فإذا ذهب قدرها فاغسلى الدم عنك وصلى 
(الحديث أخرجه الببخشارى في صحيحه فى كتاب الحيض 
باب : الاستحاضة /١‏ 84 ط الشعب مسن » رواية عائشة . 
وأخغرجه مسلم فى ضحيحه فى كتناب الحيض : باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها طبعة الحلبى 757/١‏ رقم 
“لاما من رواية عائشة ) . 

ومن ذلك تعود المرأة بعد انقطاع دم حيضها بغير صلاة 
: حتئ تغسل شوبها » وهو بدعة محرمة إجماعاء وفى 
المدخل : وليحذر من هذه البدعة المحرمة التى يفعلها بعض 
النساءء وهى أن تقعد بعد ما انقطع ادم بغير صلاة حتى 
تغسل ثوبها وتفعل ماهو أعظم » وهو أنها لا تصلى ولا 
تقضى ما فوتته بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها . ولا يخفى ما 
فى ترك الصلاة عمدا. انتهى . 

ومن ذلك ما يزعم بعض النساء » . وهو أن النفساء تبقى 
أربعين يوما بلا غسل ولا صلاة ولو انقطع عنها الدم » وهو 
بدعة محرمة إجماعا » نبه عليها صاخب المدشخل » لأن دم 
النفاس إذا انقطع ولو فى يوم الولادة اغتسلت » وإن دام بقيت 


0 


انتهى بيان ما أحدثته النساء في باب الحيض والاستحاضة 
والنفاس من البدع الشيطانية 2 على سبيل تنبيه العقلاء »لا 


على سبيل اللإحصاء ( إحياء السنة وإماد البدعة / ٠ )1١56 1١8‏ 

وفى مجال الطب تعنى مصنفات التراث الإسلامى بكل ما 
يتعلق بالحيضس من حيث علاقته بطبيعة المرأة » ومن حيث 
التعامل معه أو « تدبيره » كما يقولون » ومن حيث علاقته 
بالصحة والمرض» ومن حيث إدراره أو منعسه » ومن حيث 
علاجه فى الحالات المرضية كاحتباسه أو إفراطه» كما تحدد 
أنواع الأقوية التى تتصل بهذا كله . 

وبين أيدينا ثلاثة مصادر من مصنفات التراث الإسلامى 
فى الطب هى : 

. -تسهيل المنافع لابن الأزرق ((ص155-1417)‎ ١ 

١‏ - تذكرة أولى الألباب للشيخ داود الأنطاكى وهذا أكثرها 
استفاضة ( ص )١145-١5١‏ , 

“1 الرسالة الألواحية لابن سينا (ص 487-/809) . 

وسوف نكتفى هنا بذكر محتويات باب الحيض فى كل 
منها » ويمكتك الرجوع إلى أى منها إن شئت الاستزادة . 

تسهيل المنافع : أوقات الحيض » الأدوية المدرة 
للطمث ( الطمث هو دم الحيض ) » الأدويسة القاطعة 

5١‏ تذكية أولى الألباب : وضفه؛ الخالات 
المرضية» العلامات » العلاج » الموانع . 

1 الرسالة الألواحية : 

اللوح الشافن والسبعون : فى الأدوية التى تدر الحيضص» 
وتسقط الأجنة» وتتخرج المشيمة . 

اللوح التناسع والسبعون : فى الأدوية عل البيضن 

والنفث ودم البواسير. : 

أما عن النظم فبين أيدينا منه ما يلى : 

. منظومة صفوة الزيد للإمام أحمد بن رسلان الشافعى‎ ١ 
قال الناظم » وقد ضمن أبياته الكلام على الحمل والنفاس‎ 
: أيضا‎ 
إمكسسائ سه من بعد تسع والأقل‎ 

يومويلة واكتسرم الأجل 
خمس إلى عسسسرة والقسسالب 
ست وإلاسبعسسسة تق ساورب 


الحيض 


أدشى النفساس لحظلسة ستسوئتسا 
أقصنساه والغسسالب أريسسوتنسا 
إن عبسسر الأكثسر واستسداما 
فمستحصساضسة حسوت أقسساما 
لم يحم سسر أكثسر وقت الطهر 
أمسسا أقله قتصف شهسسسسر 
سم أقل الحصل ست أشه سر 
وأربع الأعس سوام أقصى الأكلسسسر 
وثلث عسام فسساية التصور 
وغسالب الكسسامل تسيع أشهسسسر 
بالحسدث الصسلاة مع تلوف 
حسسرم وللبنسالغ حمل المصحف 
ويه وميع ذى الأربسة 
للجنب اقلتسرء بع ضصآيبة 
مدا وليك مسجسدا للمسلسم 
:00 وببسسالمحيض والتقفسساس حسرم 
الست مبع تمتع بلبرؤية 
والمس بين سس سسرة وركببسسة 
إللى اغتس سال أو بسسديل يمتدع 
المسسسوم والللسسسلاق حتى يتقطيع 
( قوله إمكانه من بعد تسع إلخ ) أى أقل زمن تحيض فيه 
المرأة بأن تترى الدم وقوله من بعد تسع أى تسع سنين قمرية 
وقوله يوم وليلة أى مقدارهما وهما أربع وعشرون ساعة ( قوله 
بالحدث الصلاة ) بالنصب على أنه مفعول مقدم لقنوله حرم 
والمراد بالحدث الحدث الأصغر وقوله ومسه أى بأعضاء 
الوضوء وغيرها ولو كان فاقد الطهورين ( قوله ومع ذى الأربعة ) 
أى المحرمة بالحدث الأصغر ( قوله الست ) أى الصلاة 
والطواف وحمل المصحف ومسه وقراءة بعض آية واللبث 
بالمسسجد( متن الزيد/ 216 75) , : 
؟ ‏ منظومة القسرطبى فى العبادات على مذهب الإمام 
. مالك. قال الناظم:رحمه الله : 


للحييض عسسساة مسن الليسسالى 
خمس وعشسسسسسر منتهى الكمسسسسسال 
فإن يسسسسزد شيء على التكملسسسة 
قفسذاك عسرق حسادث من علسة 
وقسايسسة القلسسة فى الأيسسسام 
تسسلائسة تجسسرى على السسدوام 
وإتمحسينا يبيد فز الات سراة 
وعهسدةالزوجسات والإمسساء 
١‏ منظومة القرطبى / 01 . ش 
نظم رسالة ابن أبى زيد القيروانى . قال الناظم رحمه 
ألله : 
وإن رأثت قصسية أو جف سافلا 
تظ بكرت ميا روسيبا إذ اتسنا 
وإن رأئنه بعد لحلة فإن 
عسسسساود لفقتسسسسه حتى يستكن 
لخمسسة أعش سر أقل الطهسسر 
فإن تمس سادى تبقى تمسف شهسسر 
إن تك ميتسسدة فى التلسافيسير 
نسم إذا الققطيع وم اللفسسس يمسا 
صلت فإن دام لستيسن ر٠سسسسا‏ 
( الفتح الربانى /١‏ 55246 ), 
+-منظومة (١‏ السبل السوية لفقه السئن المسروية»للشيخ 
حافظ بن أحمل الحكمى . قال الناظم : 
غس سالب سسه ست وسبع قتادر 
ومهحساع سلداهسا مسسسلة للطهمبر 
ونسسادرا شسسدً فسسسذات السنادة 
تبشى على حيضته سس سسا المعتسسسادة 
وبسسسامتيساز السام حيث وصفسسه 
كل النسساء قسالبسسا تعسرفقه 
ويخسسروج القمصسسة البيسساء 
فكل ذى عسسلامسسة انلقف ساء 


العحيض 


وكسسسدرة وصفسبسرة لا تمبسبسير 


بعسسد ظهسسور الطهسسر ذا نص الخبسر 1 


5 ا 5 6 
أحكسام ملسامسسر لهسا تعيدث 


والبسدم فلتفسلسسسه حيين تبلهسسسسسر 

ومن دم استحيسساضسسة تستثفسسسر 

ثم السسس وفسيسسسسوء واجب لكل 
فسسسريضسبة ففإن رأت أن تغقتسل 

لجمع وقتين فسسبسسذاك قسسسسمد تقل 
وحسسائضِسسا فى مسلة الحيض اعتسؤل 

فسوطؤهسها يحسرزم على مسا لم تغتسل 
بسالآى والحسسديث والإجمبساع 

وحل فيسسسييسسره مين استمتسبساع 
والخلف فى التكفييسر ببالبدينسار 

أو تصفسيسه للسسساقلى الأ يسار 
فبعضهم ذا السص لم يصحح سوا 

وأخسرون صحسبة قسد رجحسوا 

(« السبل السرية »// 00١4‏ 


وفى الحاوى للفتاوى للحافظ السيوطى مسائل ترد إليه 
يطلب أصحابها فتواه ويصوغانها نظمّاء فيرد الإمام السيوطى 
عليها نظما أيفسا. ومن ذلك صا ورد عن الحيض والنفاس 
ومسائل أخرى » ونسوقها فيما يلى : 
مسألة : 
الحمسد لله معيسسسد مسس أ بسسل] 
بعببيد فلس سباع لم يكين ذاك سدى 
ثم الصسسلاة والسسسسلام الكمسل 
على النبى الهس ساشمى المففسل 
واللسسة وصحبسيسه وعتسسبس رتسسسه 
وكل من مسنسيسات على محيبتسسسسه 
جبلوبكم يسا سسسادة افادوا 
طسساليهم وب العا سوم سسسادوا 


ذى جسسسسلة صحيحسسسة سليمسسسه 
بعد اتقطسساع دمهسسا المحسسسرم 

هل يستبسساح السسوطء بببالتيمم 
من غير عسسدر مع وجسسود المسساء 

لهسا الفستنالت للسصلاًيتسااء 
ويتهسسا فى خطلسسة الحجمسسسام 

مطيقسسسة السعبى على الأقللدلام 
ذى سعسة لأجسسسرة وفيسرها 

ولم تكن محجوبسة فى خسدره ]ا 
فهل بيح ولأمه سا التيهم 
أم حكمهسسسسا فى ذاك حكسم الجسب 

والنشسساء حكمهسسا فى المسسلهب 
وإن أبحتسم وطاهفسا بسسال سرب 

مساق وكم فى محم يلبى 
فهل ل هاللبس قبيل السسار 

بعس سالب الظن بغي سر السسسوزر 
أم بعد أن يحصل عسذر ساف سر 

يجسوز لبس وغتلاء سسسائس سر 
ولسو طسسرأع سذر وزال عنسله 

هل يجب النتبزنع ببسسرء عله 
ولسس و تمسادى لاسا والعسدذر 

قلدزل هل يسقط عنس هالسوزر 


وإن بفيسر العسبسذر لبس حص سلا 


هل القفبدا يجسسزبيه مهما حمسلا 
أم مسو ع سا آثم والجسسجانى 

فسسداه لم ينجسسسه من العميسسان 
وهل بهذا الفعل بسسر حجسسه 

أم غير مبسسرو ر كمسا قد وجهوا 
وحبسائض واللقسساسا هل يقضيا 

صوهههينا دون صبلة ألغي ا 


م ا 


الحيض 


أم يختلة 9 1 50 1[ 


٠‏ صسلاة فرض عن آداها أمصرضا:' 


وضح لنسسا الجسسواب شييخ النسة 

أنسسابك اله الكسريم الجسسة 
أجسز جسوابّا يسا جسلال السدين 

يدك الساائل بساتبيين 
يسامنلهنظم على الققاوى 

يشل ولوق كل عسالم وراوى 
لازال نسساديك السسرحيب محتفل 

بسالوفسد عن طسسلاب خيسر مشتمل 
يسساشيخ الإسلام ويا خيسر النهى 

ل 20 

انتهى 
الجواب: 

الحجمس هلله على امتتت سس سان 

يعجسسز عن إخصسساء بب اللسسسان 
شم المصسسلاة والسسسلام أب سدا 

على النبى الهسسسساشصى أحمسسدا 
وآلسه الأولى حسووا كل الشسسرف 

و حب والتسسسابعين والسلف 
إن حسسائض قسد أقلعت عنها السدميسا 

ووجسدت قفسأقسسسكاة للع در مسا 
أو كسان فى بلسسدئه سا حمام 
وإنمسا يحص وز بسالسراب 

لفقسسد هسسذين ببسلا ا رياب 
ومحسسسرم قبيل طسسسروء العسسذر 

أجسسز لسسه اللبس بغي سسر وزر 
بف سالب الظلن ولا تسسسوقيف 

على حصسسولسسه فه سل الأرأف 
تظيسسسنسره مبن ظن من غسل بعسسنا 

حصس سول سقم جسوزوا التيسمما 


وم نك إل أص ره فليقلشع 
مبسسسادرا وليقيض أن لم يت سزع 
وليس يتجيسسسه الفنسسسا| من وزرة 
كفين تحخسسسله بسسسسرب #مسسسرة 
لوو كسان ينجيسه الفسدا| من وزر 
مرق العسح سد يفيت سس رز الستان 
ولايكسون حجسسه مب سسرورا 
وحسائض ونفسسسا فليقتضيسما] 
المسوم لا الصسلاة فيمسسا رويسسسا 
وليسس بيس تيسن مسن خس سس سلاف 
فيمسسا ذكسرتسباه بسلا خسلاف 
هسسذا جسسواب نجل الأسيسوطى 
معتصمسا ب دريسسه القسسوى 
( الحاوى للفتاوى /١‏ 709-358 ) , 
ومن الألغاز الفقهية عن الحيض ما أورده الإمام ابن فرحون 
فى درة الشواص » وهو كما يلى» وقد احتفظنا بالأرقام 
التسلسلية كما جاءت فى النص : 
/0 - فإن قلت : النساء الحيض غير المستحاضة ثلاث : 
حائض تصلى وتصوم . 
وحائض لا تصلى ولا تصوم . 
وحائض تصلى ولا تصوم ؟ 
قلت : التى تصلى وتصوم : هى التى ترى دفعة بالليل ثم 
والتى لا تصلى ولا تصوم : هى التى يتمادى بها الدم ٠.‏ . 
والتى تصلى ولا تصوم : هى التى تسرى دفعة بالنهار ثم 
8 فإن قلت : شىء خارج من البدن يحكم أنه حيض 
وليس يدم ؟ 
قلت : هو الكدرة والصفرة ليس بدم ويحكم لهما بحكم 
الحيض . 
( الكدرة بضم الكناف هو الدم الكدر الذى يشبه غسلة 


الحيض 


الحيطان 


'المحجمء تترك به المرأة الصلاة وسائر العبادات لأنها حائنض 
-حقيقة ( الفواكه الدوانى : 1137/1) . 

والصفرة : هى الدم الذى يشبه الصديد وتعلوه صفرة ) . 

8 فإن قلت : اسرأة تصلى وتصوم وتمنع من دخصول 
لمسجد كما تمئع الحائض ؟ 

قلت : الحائض إذا اتجاوز دمها خمسة عشر يوما وقلنا 
تستظهر بثلاثة أيام فهى فى تلك الأيام تؤمر بالصلاة والصوم 
حتياطاء وتمنع من المستجد ( درة الغراص 219 )1١١‏ . 

( البجيرمى على الخطيب حاشية الشيخ سليمان البجيرمى المسماة 
بتحفة الحبيب على شرح الخطيب 0٠١ 2144/١‏ ومختصر الأحكام 
الفقهية لعلى بن فريد الكشجنورى الهندى ‏ تحقيق يوسف البدرى» 
مراجعة د. محمد أحمد عاشور / /7: 1128 وتهذيب الأسماء واللغات 
للإمام محيى الدين بن شرف النووى 17/7 175 وعمدة الفقة لابن 
قدامة ‏ تخريحج أبئ عبد العزيز عبد الله بن سفر عبادة العبدلى الغامدى» 
ومحمد دغيليب البراق العتبى / 211 17 وتيسير الوصول إلى علم 
الأصول للإمام ابن الديبع الشيبانى 2٠١7/7‏ وإحياء السئة وإتحماد البدعة 
للشيخ عثمان بن فودى ‏ تجقيق وتعليق أحمد عبد الله بباجور / +1١8‏ 
» ومتن الزيد فى الفقه للإمام أحمد بن رسلان الشافعى / 8؟ ٠‏ 2375 
ومنظومة القرطبى فى العبادات على مذهب الإمام مالك نظم الشيخ 
يحبى القرطبى الدارى / 1؛ والفتح الربانى شرح على نظم رسالة ابن أبى 
زيد القيروانى ‏ محمد أحمد الملقب بالداه الشنقيطى /١‏ 245140 
ومجموع : ١‏ السبل السوية لفقه السئن المروية »- نظم حافظ بن أحمد 
الحكمى / 4 ٠١‏ والحاوى للفتاوى للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى ١/70-/11؛‏ ودرة الغواص فى محاضرة الخواص (ألغاز فقهية ) 
لابن فرحون المالكى . تقديم وتحقيق وتعليق محمد أبى الأجفان وعثمان 
بطيخ / 249 ٠٠‏ انظر أيضا الفتاوى لابن تيمية ط دار الغد العربى م 
14 141؛ وأحسن الككلام فى الفتارى والأحكام ‏ فضيلة الشيخ 
عطبة صقر/ 2305577 ومختصر صحيح البخارى : جمع النهاية فى 
بدء الخبر وغاية لابن أبى جمرة الأزدى / 77 وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوى 071١ 705/١‏ وفقه السئة ‏ الشيخ السيد سابق م 1/8/3 
»8٠١‏ ومنهاج المسلم ‏ أبو بكر جابر الجزائرى / 10١؟-15؟‏ ؛ وتسهيل 
المنافع لابن الأزرق / ١54-١41‏ » والرسالة الألواحية للشيخ الرئيس ابن 
سينا تحقيق وتعليق د. محمد سويسى / 87-47 » وتتذكرة أولى 
الألباب لداود بن عمر الأنطاكى /١‏ 2145-14 ومع الطب فى القرآن 


الكريم ‏ د. عبد الحميد دياب ود. أحمد قرقوز / 48:47 » وأعسلام 
الموقعين عن رب العالمين للعلامة ابن قيم الجوزية 7/ 27419 . 

أنظر مادة 2 الاستحاضة » فى م 4 / الوا 

* التحيض ( كتاب.) : 

كتاب الحيض : لأبى الفضل ... الكرمانى ( ركن الدين ) 
« عبد الرحمن بن محمد » الحنفى ( المتوفى سنة 047 ثلاث 
وأربعين وخمسمائة ) ولدبْى عبييد قاسم بن سلام النحصوى 
المتوفى سنة... وللإمام ... الأزهرى ( المتوفى ٠/١‏ سبعين 
وثلثمائة ) وللقاضى عماد الدين المتوفى سنة ... وللإمام أبى 
بكر محمد بن أبى سهل السرخسى ( المتوفى 045 أريع 
وأربعين وخمسمائة ) ولحسام الدين ... الشهيد المتوفى 
سنة ... ولأبى عبد الله الزعفرانى وللقاضى أبى القاسم الحكيم 
وله أيضا شرحه ذكره صاحب القنية . 

(كشف الظنون )١514/9‏ . 

* الحيطان : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنقى . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 

الرقم : 4184. 


تأليف : ؟ 
رسالة فى أحكام الحيطان والطبرق والمياه جعلها المؤلف 
فى عشرين بابا. 


أولها : الحمد لله رب العالمين ... وبعد فقد سئلت عن 
شخص له حائط حاره وقد بنى ماشلا من أعلاه فضرج عن 
الملاصقة . ١‏ 

آخرها : عين ماء أو بثر ماء بين رجلين وهو شرب لهما 
فاحتاجت إلى تنقية أو عمارة فامتنع أحدهما من النفقة عليها 
هذه المسألة على سبيل الاستقصاء؛ وكتبناهنا فى شرح 
النفقات للخصاف قلا نعيدها احترازا عن التطويل . 

نسخة جيدة . ضمن مجصيع فى أحكام الحيطان » , 


صفحاتها مجدولة بالحمرة . 
بالحمرة. 1 
01-1 آق ان سم 


إلحيطان ( كتاب .) 


( فهسرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى وضع 
محمد مطيع الحافظ /١‏ الل 76 

» الحيطان ( كتاب.) : 

كتاب الحيطان ‏ للشيخ ... المرجى الثقفى الحنفى مات 
سدة... شرحه قاضى القضاء أبو عبد الله ... الدامغانى. 
وللرشيد أيضا قال قد وجدت مسائل دعوى السحيطان والطرق 
ومسيل الماء من أصعب المسائل فرأيت كتاب المرجى 
وشرحه لكنه مفتقر إلى التهذيب والتنقيح فتممت ما هنالك . 
وللحسام الشهيد سرح فيه كتاب المرجى أوله الحمد لله على 
نعمه الظاهرة إلخ ذكر فيبه أنه وجد مسائل دعوى الحيطان 
والطرق ومسيل المياه من أصعب المسائل مراما وكان يتلجلج 
فى صدره أن يجمع ما تفرق فى كتب أصحابنا من مسائلها 
حتى وجد جمعا فيها للشيخ المرجى الثقفى بشرح قاضى 
القضاة أبى عبد الله اللدامغانى لكن رآه مفتقرا إلى التهسذيب 
والتنقيح وذكر التفاصيل فى مقدمته لتبويبه تسهيلا للأمر فيه 
ورتبه على ثلائسة أبسواب : الأول فى استحقاق الحسائط 
بالجذوع. الثانى للاتصال فى بناء الحائط» الثشالث فى 
الجرادى والبوادى . 

( كشف الظنون لحاجي خليفة 59 )١414‏ . 

» التحبيطان ومسيل الماء والطرق والأفنية ( كتاب.) . 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الفلاحة . 

مخطوط بقسم الشراث العربى بسالكويت وجاء بيانه كما 
يلى: 

تأليف ابن اللبان » أبسو الحسين » محمد بن عبد الله 
الفرضى البصرى ١ت 1١07‏ ه). 

ويبحث فى كيفيسة بناء السدود والقنوات » وخاصة 
بالجذوع أو بالخشب.ء والوصول بينها إلا أن ما يتعلق بالماء 
مباشرة الأبواب التالية : 

الباب الخامس عشر : فى مسيل الماء والطريق . 

الباب السادس عشر : فى الأقنية . 

الباب التاسع عشر : فى النهر والبثر ا والزرع . 

النسخ المرجودة منه : 

( تركيا ‏ اسطنبول ‏ مكتبة كوبريلى زاده؛ 44" مجموع 
(رقخ 6). 


الحيطان ومسيل الماء والطرق والأقنية (كتاب .) 


آوله بعد المعيلة والليتااجة::والحمد شاغل نجمة 
الطاهرة؟ وأياديه الزاهرة» حمدا يقرب مدى الإحصاء ويهدى 
قوى الاستقصاءء والصلاة على محمد المبعوث بالرسالة » 
المؤيد بالدلالة , 

وبعد » 

فإنى وجدت مسائل دعوى الحيطان والطرق ومسيل الماء 
من أصعب المسائل مراما وأعسرها التياماء وكان يتلجج فى 
صدرى أن أجمع ما ترق فى كتب أصحابنا رحمهم الله من 
مسائلها) , 

آخمره : " ... أو بشر ماء بين رجلين وهو شرب لهماء 
فاحتاجت إلى تنقية أو عمارة» فامتنع أحدهما من الفقة 
عليها . 

هذه المسألة على سبيل الاستقصاء كتبشاها فى شرح 
النفقات للخصاف» رحمه الله فلا نعيدها هاهنا احترازا من 
التطويل والله أعلم تم كتاب الحيطان ولله الحمد والمئة . 

وكان نقلها بتوفيق الله من نسخة نقلت من نسخة الشبخ 
الإمام الأجل العالم » جمال الدين الحصيرى» شيخ الإسلام 
التى بخطه ؛ أعاد الله على المسلمين منه بركاته يتلوه إن شاء 


الله مسائل الشيوع " . 

المخط : نسخ -جميل جداء بالمداد الأسود البنى والمداد 
الأحمر. 

الأوراق : ١1/‏ ق من 2519-7030 . 

الأسطر.: ,اسن . 


المقياس : 18,979 سم . 

النسخة : وهى بحالة جيدة ونظيفة وعليها تعليقات » 
ويلاحظ أنها منقولة عن نسخة الحصيرى 

7 ) تركيا ‏ استانبول ‏ المكتبة السليمائية » ١١١‏ شهيد 

أوله وآخره : كالتسخة السابقة , 

الخط : نسخ جيد . 

الأوراق : 215 ق.(هلا_١1)‏ , 

المقياس : سم . 

ويلاحظ أن النسخة منسوبة إلى حسام الدين عمنر بن 
عبد العزيز المتوفى سنة "517 ه .. 


1١48 


الحنيعا 


الحيل اللساسالية ( علم .) 


كما يلاحظ عليها أنها منقولة عن نسخة الحصيرى ‏ 

(فهرس ممخطوطات الفلائحة ‏ التبات ‏ المياه والرى بقسم التراث 
العربى بالكويت صنعة د . محمد عيسى صالحية؛ وعبد الله فليح / 
م1515 .)1١‏ : 

قالت المؤلفة : بداية هذا المخطوط هى نفسها التى أوردها 
صاحب كشف الفلنون فى المادة السابققة وعزا الكتتاب إلى 
مؤلف اخر اسمه الحسام الشهيد. 

التحيغلة: 

جاء فى اللسان: الخليل : حيعل الرجل إذا قال حى على 
الصلاة؛ قال: والعرب تفعل هذا وإذا كشر استعمالهم 
للكلمتين ضمُّوا بعض حروف إحداهما إلى بعض حروف 
الأخرى» منه قولهم : لاتبرقل عليناء والبزقلة : كلام لا يتبعه 
فعل» مأخوذ من البرق الذى لا مطر معه. قال أبو العباس: 
الحوؤقلة والبَسْملة والسبحلة والهَيّللة» قال: هذه الأربعة 
أحرف -جاءت هكذاء قبل له: فالحمدلة؟ قأل: ولا أنكره. 
(اللسان 4591/617) 

وقال الإمام النووى فى تهذيبه: 

حيعل : قوله فى باب الأذان يقول بعد الحيعلة هى بفتح 
الحاء وإسنكان الياء وفتح العين قال الإمام أبو منصور الأزهرى 
فى أول كتابه تهذيب اللغة بعد أن فرغ من مقدمة الكتاب وشرع 
فى الأبواب. قال الليث قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى 
العين والحاء لا يلتقيان فى كلمة واخدة أصلية الحروف لقرب 
معخرجيهما إلا أن يؤلف فعل من جمع بين كلمتين مثل حى 
على فيقال منه حيعل قال الأزهرى وهو كما قال الخليل رحمه 
الله تعالى وأنشد غيره : 
ألارب طيف منك بسسسات معسائقسى 

إلى أن دعى داعى الص سلاة بحيعهلا 

ومعنى حى على الصلاة أسرعوا إليها وهلموا إليها وأقبلوا 
ومثله فى الحديث (إذا ذكر الصالحون فحى هلا بعمر) معناه 
أقبلوا على ذكره وقيل أسرعوا إلى ذكره. ومثل الحيغلة عبارة 
عن حى على كذا قولهم الحمدلة والبسملة والهيللة والسبحلة 
إشارة إلى الحمد لله ويسم الله ولا إله إلا الله وسبحان الله ومثله 
قولهم ولا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة والحولقة. (تهذيب 
اوم 1 


(لسان العرب لابن منظور 4541/07 » وتهذيب الأسناء واللغات 
للإمام محبى الدين بن شرف النووى 7/ 4/ا) 

أنظر مادة «الأذان » فى م 479/5 - 4/14 » وصورة المؤذن 
ص ١4ة.‏ 

حيقا: 

حيفا: مدينة تاريخية:» احتلها اليهود فى 
1/4 م وهى ثانى مدن فلسطين المحتلة من حيث 
السكان وأكبرها من حيث الحم » قاعدة مقاطعة ومركز 
قضاء. تقع على شاطىء البحر الأنيض المتوسط» من 
شاطىء البحر إلى ارتفاع يزيد على ألف قدم . وهى مركز 
الصناعات الثقيلة فى القسم المحثل من فلسطين» وفيها 
مصفاة للبترول . 

قال ياقوت: 

وحيفا: غير ممدود: حصن على ساحل بحر الشام قرب 
يافا. ولمْ يزل فى أيدى المسلمين إلى أن تغلب عليه كندفرى 
الذى ملك بيت المقدس فى سلة 414 » وبقى فى أيديهم إلى 
أن فتحه صلاح الدين يوسف بن أيوب فى سنة 017 وخربه» 
وفى تاريخ دمشق : إبراهيم بن محمد بن عبد الرزاق أبو طاهر 
الحافظ الحيفى من أهل قضر حيفة» سمع بأطرابلس أبا 
يوسف عبسد السلام بن محمد بن يسوسف القزوينى وأبا الوفاء 
سعد بن على بن محمد بن أحمد النسوى» ونحدث بصور سنة 
7 سمع منه غيث بن على وأبو الفضل أحمد بن الحسين 
ابن نبت الكاملى» هكذا فى كتابه قصر حيقه» بالهاء. 

(من كتاب معجم البلدان تياقوت الحموى الرومى ‏ اختار النصوص 
وقدم لها وعلق عليها عبد الإله نبهان 7١5 ؛17١7 /١‏ هامش ١‏ ومعجم 
البلدان ؟/ 071307 

وإذا شئت معلومات مفصلة عن مدينة حيفا» فارجع إلى 
هذين المصدرين: 

. خيفا. قصة مدينة د. أحمد عبد الرحمن حمودة‎ ١ 
. 84-9 / )؟1١( سلسلة المدن الفلسطينية‎ 

1 «حيفا» . متجلة تاريخ العرب والعالم ‏ السنة العاشرة . 
العددان 2114 17١١‏ . محرم صفر ١404‏ هد أيلول 
(سبتمبر) ‏ تشرين الأول (أكتوبز) /1١9484‏ 75-74. 

التحيل الساسانية (علم ه): 

ذكره أبو الخيرء صاحب مفتاح السعادة من فروع علم 
السحر وقال: 


لحل 


اليل الشرعية ( علم .) 


هو علم يعرف به طريق الاحتيال فى جلب المنافع 
وتحصيل الأموال . والذى باشرها يتزيا فى كل بلدة بزى 
يناسب تلك البلدة» بأن يعتقد أهلها فى أصحاب ذلك الزى» 
فتارة ييختارون زى الفقهاء» وتارة يختارون زى الوعاظ» وتارة 


يختارون زى الصوفية» وتارة يختارون زى الأشراف» إلى غير , 


ذلك . ثم هم يحتالون فى خداع العوام بأمور تعجز العقول عن 
ضبطها. منها : ما حكى واحدء أنه رأى فى جأمع البصرة قردا 
على مركب» مثل ما يركبه أبناء الملوك» وعليه ألبسة نفيسة 
نحو ملبوساتهم » وهو يبكى وينوح» وحوله خدم يتبصونه» 
ويبكون ويقولون : يا أهل العافية » اعتبروا بسيدنا هذاء فإنه 
كان من أبناء الملوك» عشق امرأة ساحرة» وبلغ حاله بسحرها 
ِلى أن مسخ إلى صسورة القرد» وطلبت منه مالا عظيما 
لتتخليصه من هذه الحالة » والقرد فى هذا الحال يبكى بأنين 
وحنين» والعامة يرقون عليه وييكون؛ وجمعوا لاأجله شيئا كثيرا 
من الأموال ثم فرشوا له فى الجامع سجادة» فصلى عليها 
زكعتين» ثم صلى الجمعة مع الناس» ثم ذهبوا بعد الفراغ من 
الجمعة بتلك الأموال العظيمة . وأمشال هذه الحيل كثيرة 
منهم . وكتاب ١‏ المختار فى كشف الأستار » بالغ فى كشف 
هذه الأسرار (مفتاح السعادة )748/١‏ . 

ويضيف صاحب كشف الظنون قوله : قلت : ذكرت هذه 
الحكاية فى تاريخ أمير أخوند أيضا ( كشف )590/١‏ . 

( مفتساح السعادة لطاش كبرى زاده /١‏ 2744 وكشف الظنون لحاجى 
خليفة ١‏ / 94”: 550؛ وأبجد العلوم لصديق بن خسن القنوجى ‏ أعده 
للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار زكار ج 7 ق1/ 1:8 )7331١‏ . 

* الحيل الشرعية (علم .) : 

وهو باب من أبواب الفقه بل فن من فنونه كالفرائض وقد 
صنفوا فيه كتبا أشهرها كتاب ‏ الحيل » للشيخ الإمام أبى بكر 
أحمد بن عمر المعروف بالخصاف الحنفى المتوفى سئة 751١‏ 
إحدى وبنتين ومائتين وهو فى مجلدين ذكره التميمى فى 
طبقات الحنفية ؟ وله شروح منها شرح شمس الأئمة 
الحلوانى . شمس الأئمة السرخسي» وشرح الإمام خواهر 
زاده» ومنها كتاب محمد بن علي النخعى وابن سراقة ( محيى 
الدين أبو بكر محمد بن محمد المتوفى سنة 157 ) وابى بكر 
الصيرفى (محمد بن محمد البغدادى الشافعى المتوفى بمصر 


اسنة 7*0) وأبى حاتم القزوينى وغير ذلك ذكروا فيه الحيل 
الدافعة للمغالبة وأقسامها من المحرمة والمكروهة والمباحة 
(كشف١/546). ١‏ 

وقد أطال الحافظ ابن القيم رحمه الله فى كتتاب ١‏ أعلام 
الموقعين عن رب العالمين » فى إنطال الحيل التى أحدثها 
الفقهاء وأجاد ( أبجد العليم ج ١‏ ق١/١91)‏ , 

يقول الدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين عند 
الكلام على الهدف الثالث من أصداف ابن القيم وهو محاربة 
التلاعب بأحكام الدين : 

رأى ابن القيم أنواعًا من التلاعب بأحكام الدين باسم 
الحيل التى تحل الحرام وتسقط الحق: فالربا يحتال عليه 
بحيل تبيحه فى الظاهرء والحقوق يحتال على إسقاطها : 
فالمرأة إذا أرادت مفارقة زوجها احتالت على ذلك بالارتداد» 
فينفسخ نكاحهاء ثم تعود إلى الإسلام» واسرجل يسقط حق 
الفقراء فى ماله بأن يهبه قبل تمام الحول . 

وما كان ابن القيم ليرضى عن هذا التلاعب بالدين » فقد 
حاربه بكل ما أوتى من قوة مبينا خطورته تارة وداحضًا حجج 
أربابه أخرى» وموردا الأدلة الدالة على بطلانه ثالمًا . 

ويجب أن نقف على حقيقة الحيل » وعلى بدء ظهورها 
فى التفكير الإسلامى ثم نشير إلى موقف العلماء منها كما 
نوضح المحم منها والمباح» ثم نورد الأدلة التى تمسك بها 
المحتاسون والرد عليها إلى غير ذلك من الأبحاث الضرورية 
التى تكشف النقاب عن هذا الهدف الذى رمى إليه ابن القيم . 
ولا يتبادر إلى الذهن أن ابن القيم أول من حارب التلاعب 
بالدين » بل سبقه غيره مثل ابن تيمية ومن سبقهما من العلماء 
الذين وقفوا من الحيل موقف الإنكار ولكن ابن القيم قد أولى 
هذا عناية خاصة جعاتنى أعتبر هذا هدفا من أهدافه التى وقف 
عليها جهده العلمى . 

تعريف الحيلة : ٠‏ 

هى نوع من التصرف يتحول به فاعله من حال إلى حال» 
ثم صارت تستعمل عرفا فى مبلوك الطرق الخفية التى توصل 
إلى الغرض المقصود بحيث لا يعرف ذلك إلا بذكاء وفطنة,* 
وهذا المعتنى أخمص من المعنى السابق . وأتخص منه 
استعمالها فى التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعاء أو 


اليل الشرعية (علم .) 


عقلا» أوعادة» وهذا غالب فى الاستعمال» ويقال: فلان 
من أرباب الحيل» ولا تعاملوه فإنه متحيل ( أعلام الموقعين 
11 )هذا تعريف ابن القيم للحيل. وقد عرفها 
شييخه ابن تيمية بقوله : « الحيلة قصد سقوط الواجب أو حل 
الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع » 
فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بهاما 
جعلت تلك الأسباب له ( إقامه الدليل على إبطال التحليل 
ص ١١‏ لابن تيمية ) فترى أن التعريف الذى ذكره ابن تيمية 
يتفق مع ما ذكسره ابن القيم : وهو استعمالها فى التوصل إلى 
الغرض الممنوع منه فسقوط الواجب وحل الحرام لا يختلف 
أحد فى مئعهما ... 

منى ظهرت الحيل؟وما موقف العلماء ؟ 

ظهر الإفتاء بالحيل فى أواخمر عصر صغار التأبعين بعد 
المائة الأولى بسنين» ولم يؤثر عن الصحابة شىء من الحيل . 

ولما ظهر الإفتاء بها أنكرها العلماء كحماد بن زيد» 
ومالك بن أنس» وسفيان بن عبينة» والفضيل بن عياض » 
وعبد الله بن المبارك . وقد ناصر الحيل ».وقال بها فريق من 
لعلماء» وظهرت كتب الحيل ؛ منها كتاب الحيل لابى بكر 
الخصاف» ولكن العلماء الذين عارضوا الحيل لم ينسوا يوما 
مخالفتها للدين » ولم يلقوا أسلحة الدفاع . 

وظل الزمن يسير حتى جاء ابن تيمية » فلم يرضيخ لهذا 
لتلاعب بالدين » وقد حارب بشدة حيلة تحليل المرأة 
لزوجهاء واعتبره حيلة باطلة وألف فى ذلك كتابا سماه : إقامة 
لدليل على إبطال التحليل : أبطل فيه الحيل جميعها أولا » 
ثم أقام الدليل على بطلان التحليل بوجه خاص» ولما جاء 
بن القيم نهج منهج أستاذه فى مخاربة هذا التلاعب بالأحكام 
لشرعية ؛ إذ راعه ما شاهده من.حيل تبطل مقصود الشارع ... 

حطورة الحيل : : 

إن هذا التلاعب بالأحكام الشرعية باسم الحيل خطر على 
الدين» ولو لم يكن فيه إلا تنفيذ رغبة المتحيل » وإبطال رغبة 
الشارع ليكفيه ذلك ذما وقدحا فالأوامر شرعت لما فيها من 
مصلحة : كالركاة شرعت للأخط بيد الفقير» والمنهيات شرع 
اجتنابها لما فها من مفسدة : كالربا شرع اجتنابه لما فيه من 
وقوع المحتاجين فى يند أزباب الأموال» وأحذ أموالهم 


بالباطل . فالتحايل على إسقاط الأوامر كالزكاة وفعل المنهيات 
كالربا إبطال لمقصود الشارع ؛ وتنفيذ لرغبة المتحيل . قال 
ابن القيم مستبعدا إباحة الحيل : فكيف يبيح لهم الحيل على 
ما نهاهم عنه ؟ وكيف يبيح لهم التحيل على إسقاط ما فرضه 
عليهم وعلى إضاعة الحقوق النى أحقها عليهم لقيام مصالح 
النوع الإنسانى التى لا تتم إلا بما شرعه . 

ومن خخطوزة الحيل مجانبتها للعقل ولما تقضى به الفطرة 
السليمة؛ فشريعة العقل تحكم باتحاد الحكم إذا اختلفت 
الألفاظ» واتفقت المعانى » وباختلاف الحكم إذا اتحدت 
الألفاظ واختلفت المعانى » والأعمال إذا اختلفت صورها » 
واتفقت مقاصدها كان حكمها وا١حدا‏ أما إذا اتحدت صورها ) , 
واختلفت مقاصدها فإن الحكسم يختلف قال ابن القيم : 
فالأمر المحتال به على المحرم صورته صورة الحلال 
وحقيقته» ومقصوده حقيقة الحرام» فلا يكون حلالاء ولا 
تترتب عليه أحكام الحلال» فيقع باطلا . 

أنواع الحيل : 

يرى ابن القيم أن الحيل المحرمة أنواع : 

أولا : حيل محرمة مقضود بها محرم : كالتحايل على قتل 
النفس » وصورة هذه الحيلة أن يتظاهر محرم بصيد ما يحرم 
صيده فى الحرم» وهدفه قتل إنسان فالحيلة حرام فى نفسها 
لأن الصيد حرام على الممحرم » وقصد بها محرم وهو قتل 
النفس المعصومة . 

ثانيا : حيل مباحة فى نفسها ولكن قصد بها محرم فتصير 
حراما : كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة . 

ثالثا : حيل موضوعة للإفضاء إلى المشروع » ولكن 
يتخذها الشخص سبيلا إلى المحرم كالإقرار والبيع والذكاح 
والهبة ... 

وبمقارنة ما ذكره ابن القيم بما ذكره شيخه نراه قد تأثر به 
كثيرا؛ فالأقسام متتحدة وما ذكره أبن تيمية فى النوع الخامس 
يمكن إدخاله فى النوع الرابع الذى ذكره ابن القيم ؛ وهو 
الطرق المحرمة فى نفسها يقصد بها أذ حق أو دفع باطل 
ونلاحظ أن الأمئلة التى ذكرها ابن القيم هى نفسها التى مثل بها 
أبن تيمية فإقامة شاهصدى زور وجحد الوديعة وغير ذلك من 
الأمثلة قد أحذها ابن القيم عن شيخه وعلى هذا فسنااحظ أن 
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الأدلة التى ذكرها أبن القيم على إبطال الحيل هى الأدلة التى 
أقامها شيخه مع تصرف يسير وإعمال فكره وظهور شخصيته 
فى الأدلة العملية التى رد بها الحيل وبيان خطورتها على 
الدين . ولا عجب فى ذلك فابن تيمية قد عنى بهذا البحث» 
وجد فى إبطال الحيل عموما » ليتوصل بذلك إلى إبطال 
التحليل خصوصاء وقد ألف فى هذا الغرض ‏ كما ذكنرت 
سابقا ‏ كتابا سماه « إقامة الدليل على إبطال التحليل (١‏ ابن 
قيم الجوزية / 112 11). 

وفيما يلى ننقل لك بعضا مما أورده الإمام ابن القيم عن 
الحيل وأنواعهاء وإن كان هذا البعض كثيرا ( من ص 714 - 


185 ) ولكن لأن الموضعع يهم المسلمين فإن الإطالة هنا 
تكون إفادة » ويمكن لمن يشاء الاستزادة أن يتابع المموضوع 
حتى ص 507 . 
' قال ابن القيم رحمه الله : 

من الأدلة على تحريم الحيل : 


0 « صيد البر لكم 
حلال» مالم نصيدوه أو يصد كم »رواه أهل السئن . 

ومما يدل على تحريمهها ما رؤاه ابن مساجه فى سئنه عن 
يحبى بن أبى إسحاق قال : سألت أنس بن مالك: الرجل منا 
يقرض أخاه المال فيهدى إليه » فقال : قال رسول الله كن : 
«إذا أقرض أحدكم فرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا 
يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » رواه من 
حديث إسماعيدل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبى عن 
يحبى . 

قال شيخنا رضى الله عنه ( شيخه هو الإمام ابن تيمية رحمه 
الله : وهذا يحبى بن يزيد الهنائى 

وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائى »قال أبو 
احاتم مع نشدده: هو صالح الحديث » وقال أحمد : ليس 
بالقوى » وإسماعيل بن عياش ثقة فى حديثه عن الشاميين؛» 
ورواه سعيد فى سننه عن إسماعيل بن عياش » لكن قال: عن 
يزيد بن أبى إسحاق الهنائى عن أنس عن البى و ٠‏ 

وكذلك رواه البخارى فى تاريخة عن يزيد بن أبى يحهى 
الهنائى عن أنس يرفعه : إذا أقرض أحدكم فلا يأخل هدية . 

قال شيخنا : وأظنه هو ذاك انقلب اسمه . وفى صحيح 


البخارى عن أبى بردة بن أبى موسى قال : قدمت الصدينة » 
فلقيت عبد الله بن سلام» فقال لى : إنك بأرض الربا فيها 
فاش »؛ فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو 
حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا . 

وفى سنن سعيد هذا المعنى عن أبى بن كعب» وجاء عن 
ابن مسعود أيضا » وأتى رجل عبد الله بن عمر فقال : إنى 
أقرضت رجلا بغير معرفة فأهدى إلى هدية جزلة » فقال : رد 
إليه هديته » أو احسبها له . 

وقال سالم بن أبي الجعد: جاء رجل إلى ابن عبياس 
فقال: إنى أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما » 
فأهدى إلى سمكة قومتها بثلاثة عشر درهما » فقال ؛ خذ منه 
سبعة دراهم » ذكرهما سعيد» وذكر حرب عن ابن عباس : إذا 
أسلفت رجلا سلما فلا تأخل منه هدية ولا عارية ركوب دابة . 

فنهى النبى وَكهِ هو وأضحابه المقرض عن قسول هدية 
المقترض قبل الوفاء» فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء 
وإن كان لم يششرط ذلك ؛ سدا للريعة الربا ٠‏ فكيف تجوز 
الحيلة على الربا؟ ومن لم يسد الذرائع ولم يراع المقاصد وللم 
يحرم الحيل يبيح ذلك كله ؛ وسشة رسول الله وه وهدى 
أصحابه أحق أن يتبع » وقد تقدم تحنريم السلف والبيع لأله 
يتتخذ حيلة إلى الربا . 

دليل من الحديث والقرآن على تحريم الححيل : 

ويدل على تحريم الحيل الحديث الصحيح» وهو قوله 
يك ١‏ لا يجمع بين متفسرق ولا يفسرق بين مجتمع خشيسة 
الصدقة» وهذا نص فى تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط 
الركاة » أو تنقيصها يسبب الجمع والتفريق» فإذا باع بعض 
النصاب قبل تمام الحول تحيلا على إسقداط الزكاة فقّد فرق 
بين المجتمع» فلا تسقط الركاة عنه بالفرار منها . 

ومما يدل على تحريمها قوله تعالى : #إولا تمئن تستكثر)» 
[ المدشر : 5 ] قمال المفسرون من السلف ومن بعدهم: لا 
تعط عطاء تطلب أكثر منه » وضو أن تهدى ليهدى إليك أكثر 
من هديتك . 

وهذا كله يدل على أن صور العقود غير كافيية فى حلها 
وحصول أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصدا فامسداء وكل ما 
لو شرطه فى العقد كان حراصسا فاسدا فققصده حرام فناسد» 
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واشتراطه إعلان وإظهار للفساد. وقصده ونيته غش وتخداع 
ومكر؛ فقد يكسون أشد فسادًا من الاشتراط ظاهرًا من هذه 
الجهة» والاشتراط الظاهر أشد فسادًا منه عنْ جهة إعلان 
المحرم وإظهاره . 

إجماع الصحابة على تحريم الحيل 

ومما يدل على التحريم أن أصحاب رسول الله يَكِِْ أجمعوا 
على تحريم هذه الحيل وإبطالهاء وإجماعهم حجبجة قاطعة» 
بل هى من أقوى الحجج وأكدهاء ومن جعلهم بينه وبين الله 
فقد انتوثق لدينه بيان المقدمة الأولى أن عمر بن الخطاب 
خطب الناس على منبر رمسول الله وي وقال: «لا أوتى بمحلل 
ولا محلل له إلا رجمتهما» وأقره سائر الصحابة على ذلك . 

وأفتى عثمان وعلى وابن عباس وابن عمر أن المرأة لا تحل 
بنكاح التحليل وقد تقدم عن غير واحد من أعيانهم كأبى وابن 
مسعود وعبد الله بن سلام وابن عصر وابن عباس أنهم نهوا 
المقرض عن قبول هدية المقترض » وجعلوا قبولها ريا . 

وقد تقدم عن عسائشة وابن عباس وأنس تحريم مسألة 
العِينّة» والتغليظ فيهاء وأقتى عمر وعثمان وعلى وأبى بن 
كعب وغيرهم من الصحابة أن المبتوتة فى مرض الموت ترث» 
ووافقهم سائر المهاجرين والأنصار من أهل بدز وبيعة 
لرضوان ومن عداهم . 

وهذه وقائع متعددة لأشخاص متعددة فى أزمان متعددة» 
والعادة توجب اشتهارها وظهورها بينهم» لا سيما وهؤلاء أعيان 
لمفتين من الصحابة الذين كانوا تضبط أقوالهم» وتنتهى إليهم 
فتاويهم: والناس عنق واحد إليهم متلقون لفتاويهم » ومع هذا 


الأوقات وزوال أسباب السكوت. 


وإذا كان هذا قولهم فى التحليل والعينة وهدية المقترض 
إلى المقرض فماذا يقولون فى التحليل لإسقاط حقوق 
لمسلمين» بل لإشقاط حقوق رب العالمين وإخراج الأبصاغ 
والأموال عن ملك أربابهاء وتصحيح العقود الفاسدة 
والتلاعب بالدين؟ وقد صانهم الله تعالى أن يروا فى وقتهم من 
يفعل ذلك أو يفتى به» كما صانهم عن رؤينة الجهمية 


فلم يحفظ عن أحد منهم الإنكار ولا إباحة التحليل مع تباعد 


والمعتزلة والحلولية والاتحادية (انظر مادة #الحلول والاتحاد» فى 
م435/15 )٠١6-‏ وأضرابهم » وإذا ثبت هذا عنهم فيما ذكرنا 
من الحيل فهو دليل على قولهم فيما هو أعظم منها . 

وأما المقدمة الثانية : فكل من له معرفة بالآثار وأصول 
الفقه ومسائله ثم أنصف لم يشك أن تقرير هذا الإجماع منهم 
على تحريم اللحيل وإبطالها ومنافاتها للدين أقوى من تقرير 
إجماعهم غلى العمل بالقياس وغير ذلك مما يدعى فيه 
إجماعهم» كدعوى إجماعهم على عدم وجنوب غسل 
الجمعة» وعلى المنع من بيع أمهات الإولاد» وعلى الإلزام 
بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وأمثال ذلك . 

فإذا وزنت بين الإجماع وتلك اللإجماعات ظهسر لك 
التفاوت» وانضم إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك» 
فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا عن 
زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل» وكذلك 
أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل الكرفة» وكذلك 
أصحاب فقهاء البصرة كأيسوب وأبى الشعشاء والحسن وابن 
سيرين» ‏ وكذلك أصحاب ابن عباس . ١‏ 

وهذا فى غاية القوة من الاستدلال» فإنه انضم إلى كثرة 
فتاويهم بالتحريم فى أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم 
انصرم» وبقع الإسلام متسعة» وقد دحل الناس فى دين الله 
أفواجاء وقد انسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساع وكثر 
من كان يتعدى الحدود» » وكان المقتضى لوجود هذه الحيل 
موجودا فلم يعحفظ عن رجل واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة 
منها أو أمر بها أو دل عليهاء بل المحفوظ عنهم النهى والزجر 
عنها . 

فلو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى 
بجوازها رجل منهم » ولكانت مسألة نزاع كغيرهاء بل أقوالهم 
وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمئع منها» ومضى 
على أثرهم أئمة'الحديث والسنة فى الإنكار» قال الإمام أحمد 
فى رواية مسوسى بن سعيد الدندانى: لا يجوز شىء من 
الحيل . 

وقال. فى رواية الميمونى» وقد سأله عمن حلف على 
يمين ثم احتال لإيطالهاء فقال: نحن لا نرى الحيلة» وقال 
فى رواية بكر بن محمد : إذا حلف على شىء ثم احتال بحيلة 
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فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذى حلف عليه بعينه» 
وقال: من احتال ببحيلة فهو حانث» وقال فى رواية صالح 
وأبى الحارث وقد ذكر له قول أصحاب الحيل فأنكره» وقال 
فى رواية إسماعيل بن سعيد وقد سئل عمن احشال فى إبطال 
الشفعة» فقسال : لا يجوز شىء من الحيل فى إبطال حق 
امرىء مسلم . 

وقال فى رواية أبى طالب وغيره فى الرجل يحلف وينوى 
غير ذلك : فاليمين على نية ما يحلفه عليه صاحبه إذا لم يكن 
مظلوماء. فإذا كان مظلوما حلف على نيته» ولم يكن عليه من 
نية الذى حلفه شىء» وقال فى رواية عبد الخالق بن منصور: 
من كان عنده كتاب الحيل فى بيته يفتى به فهو كافر بما أنزل 

لم يجز أحد كل الحيل : 

قلت : والذين ذكروا الحيل لم يقولوا إنها كلها جائرة» 
وإنما أخبروا أن كذا حيلة وطريق إلى كذا » ثم قد تكون 
الطريق محرمة ؛ وقد تكون مكروهة » وقد ييختلف فيها . 

فإذا قالوا الحبلة فى فسخ المرأة التكاح أن ترتد ثم تسلمء 
والحيلة فى سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل 
امرأته إذا كان لها ولسد منه » والمحيلة فئ سقوط الكفارة عمن 
أراد الوطء فى رمضان أن يتغدى ثم يطأ بعد الغداء. . 

والحيلة لمن أراد سقوط الحبج عنه مع قدرته عليه أن يملك 
ماله لابنه أو زوجته عند خروج.الركب فإذا بعد استرد ماله» 
والحيلة لمن أراد خرمان وارثه ميراثه أن يقر يماله كله لغيره عند 
الموت. 

والحيلة لمن أراد إبطال الزكاة وإسقاط فرضها عنه بالكلية 
أن يملك ماله عند الحول لابنه أو امرأته أو أجنبى ساعة من 


زمان ثم يستيرده منه» ويفعل هكذا كل عام فيبطل فرض 1 


الزكاة عنه أبدا , 

والحيلة لمن أراد أن يملك مال غيره بغير رضاه أن يفسده 
غليه أو يغير صورته فيملكهء فيذبح شاته» ويشق قميصه» 
ويطحن حبه ويخبزه ونحو ذلكء والحيلة لمن أراد قتل غيره 
ولا يقتل به أن يضربه بدبوس أو مرزبة حديد ينشر دماغه فلا 
يجب عليه قصاص. . . 

والحيلة لمنن أراذ أن يسقط عنه نحد السرقة أن يندعى أن 


المال له وأن له فيه شسركة فيسقط عنه القطع بممجرد دعواه أو 
ينقب الدار ثم يدع غلامه أو ابنه أو شريكه يدخل ويخرج 
متاعه؛ أو يدعه على ظهر دابة تخرج به ونحو ذلك . 

والحيلة لمن أراد سقوط حد الرْنا عنه بعد أن يشهد به عليه 
أربعة عدول غير متهمين أن يصدقهم فيسقط عنه الحد بمجرد 
تصديقهم » والحيلة لمن أراد قطع يد غيره ولا يقطع بها أن 
يمسك هو وآخر السكين أو السيف ويقطعانها معا» والحيلة 
لمن أرادت التخلف عن زوجها فى السفر أن تقر لغيره بدين» 
والحيلة لمن أراد الصيد فى الإحرام أن ينصب الشباك قبل أن 
يحرم ثم يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحل ٠‏ 

تكفير من يفتى بهذه الحيل : 

فهذه الحيل وأمشالها لا يحل لمسلم أن يفتى بها فى دين 
الله تعالى » ومن استحل الفتوى بهذه فهو الذى كفره الإمام 
أحمد وغسره من الأئمة» حتى فالوا: إن من أفتى بهذه الحيل 
فقسد قلب الإسلام ظهرا لبطن» ونقض عرى الإسسلام عروة 
عروة . 

وقال بعض أهل الحيل : ما نقموا علينا من أنا عمدنا إلى 
أشياء كانت حراما عليهم » فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا. 

وقال آخر منهم : إنا نحتال للناس منذ كذا وكذا سنة فى 
تحليل ما حرم الله عليهم . 

قال أحمد بن زهير بن مروان : كانت امسرأة هاهنا بمرو» 
أرادت أن تختلع من زوحهاء فأبى زوجها عليهاء فقيل لها: 
لو ارتددت عن الإسلام لبنت منه؛ ففعلت» فذكرت ذلك لعبد 
الله بن المبارك» فقال: من وضع هذا الكتاب فهو كافرة ومن 
سمع به ورضى به فهو كافر» ومن -حمله من كورة إلى كورة فهو 
كافر» ومن كان عنده فرضى به فهو كافر. 

وقال إسحاق بن راهويه عن شقيق بن عبد الملك: إن ابن 
المبارك قال فى قصة بنت أبى روح أمرت بالارتداد» وذلك فى 
أيام أبى غسان» فذكر شيثاء ثم قال ابن المسارك وهو 
مغضب: أحدثوا فى الإسلام» ومن كان أمر بهذا فهو كافر» 
ومن كان هذا الكتاب عشده أو فى بيته ليأصر به أو هويه ولم 
يأمر به فهو كافر» ثم قال ابن المبارك : ما أرى الشيطان كان 
يحسن مثل هذاء حتى جماء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها 
حيتئذ» أو كان يحسنهاولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء 
هؤلاء . 


اليل الشرعية ( علم ) 


وقال إسحاق الطالقانى : قيل يا أباعبد الرحمن إن هذا 
الكتاب وضعه إبليس» قال: إبليس من الأبالسة . 

وقال النضر بن شميل : فى كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون 
أو ثلاثون مسألة كلها كفر. 

وقال أبو حاتم الرازى» قال شسريك» يعنى : أبن عبد الله 
قاضى الكسوفة وذكر له كتاب الحيل» فقسال: «من يخادع الله 
يخدعه) , 

وقسال حفص بسن غياث : ينبغى أن يكتب عليه كتاب 
الفجور» قال إسماعيل بن حماد : قال القاسم بن معن يعنى 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قاضى الكوفة : كتابكم 
هذا الذى كتبتموه فى الحيل كتاب الفجور.' 

وقال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول : ويلهم ! من 
يخدعون؟ يعنى أصحاب الحيل . 5 

لماذا حكم الأئمة بماسبق؟ 

وإنما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم هذا الكلام فى هذه الحيل 
لأن فيها الاحتيال على تأخير صوم رمضان» وإسقاط فرائض 
الله تعالى من الحج والزكاة وإسقساط حقوق المسلمين» 
واستحلال ما حرم الله من الربا والزناء وأنخذ أصوال الناس 
وسفك دمائهم » وفسخ العقود اللازمة والكذب وشهادة الزور 
وإباحة الكفر. 

وهذه الحيل دائرة بين الكفر والفسوق» ولا يجوز أن تنسب 
هذه الحيل إلى أحد من الأئمة» ومن نسبها إلى أحد منهم فهو 
جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الإسلام» ولإن كان 
بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا فعلها 
المتحيل نفل حكمها عنده؛ ولكن هذا أمر غير الإذن فيه 
وإباحتها وتعليمهاء فإن إياحتها شىء ونفوذها إذا فعلت 
شىء» ولا يلزم من كون الفقيه والمفتى لا يبطلها أن يبيحها 
ويأذن فيهاء وكثير من العقود يعحرمها الفقيه ثم ينفذها ولا 
يبطلهاء ولكن الذى ندين الله به تحريمها وإيطالها وعدم 
تنفيذهاء ومقابلة أربابها بنقيض مقصودهم صوافقة لشرع الله 
تعالئ وحكمته وقدرته. 

نسبتها إلى | إمام قدح فى إمامته : 

والمقصود أن هذه الحيل لا تجوز أن تنسب [ إلى إمامء 

فإن ذلك قدح فى إمامته» وذلك يتضمن القدسح فى الآأمة حيث 


أئتمت يمن لا يصلح للإمامة وفى ذلك نسنبه لبعض الأئمة 
إلى تكفير أو تفسيق» وهذا غير جائز» ولو فرض أنه حكى عن 
واحد من الأئمة بعض هذه الحيل الممجمع على تحريمها . 

فإما أن تكون الحكاية باطلة». أو يكون الحاكى لم يضبط 
لفظه فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بعد ما 
بينهماء ولو فرض وقوعها منه فى وقت ما فلا بد أن يكون قد 
رجع عن ذلك» وإن لم يحمل الأمر على ذلك لمزم القدح فى 
الإمام وفى جماعة المسلمين المؤتمين به» وكلاهما غير 
جائزء ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن فى التكلم بكلمة 
الكفر لغرض من الإفراض» إلا المكره إذا اطمأن قليسه 
بالإيمان. 

ثم إن هذا على ذهب أبى حنيفة وأصحابه أشدء فإنهم 
لا يأذنون فى كلمات وأفعال دون ذلك بكثير» ويقولون: إنها 
كفس حتى قالوا: لو قال الككافر لرجل : إنى أريد أن أسلم 
فقال له : اصبر ساعة» فقد كفرء فكيف بالأمر بإنشاء الكفر؟ 
وقالوا: لو قال: مسيجد أو صغر لفظ المصحف كفر. 

الأئمة برآء مما نسب إليهم : 

فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يقتون بالحيل التى هى 
كفر أو حرام ليسوا مقشدين بمذهب أحد من الأئمة؛ وأن 
الأئمة أعلم بالله ورسوله ودينه وأتقى له من أن يفتوا بهذه 
الحيل» وقد قال أبو داود فى مسائله : سمعت أحمد وذكر 
أصحاب الحيل : يحتالون لنقض سئن رسول الله وَل . 

وقال فى رواية أبى الحارث الصانع : هذه الحيل التى 
وضعوها عمدوا إلى السئن واحتالوا لنقضهاء والشىء الذى 
قيل لهم إنه حرام احتالوا فيه حتى أجلوه» قالوا : الرهن لا يحل 
أن يستعمل » ثم قالوا: يحتال سه حتى يستعمل فكيف يحل 
بحيلة ما حرم الله ورسوله؟ وقال صلى الله عليه وسلم : لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها فباعوها وأكلوا أثمانها 
امش علي أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم» وقد لعن 
رسول الله وك المحلل والممحلل له. 

وقال فى رواية ابن ضالح : عجبت مما يقول أرباب الحيل 
فى الحيل فى الأبمان» يبطلسون الأيمان» بالحيل وقد قال الله 
تعالى : #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» [النحل: ]91١‏ 
وقال: #إيوفون بالتذر» [الإنسان: /ا] وكان ابن عبينة يشتّد 
عليه أمر هذه الحيل . 


الحيل الشرعية (علم ) 


وقال فى رواية الميمونى وقد سأله : إنهم يقولون فى رجل 
حلف على امرأته وهى على درجة إن صعدت أو نزلت طالق» 
قالوا تحمل حملاء فقال: هلا هو الحنث بعينه» ليست هذه 
حيلة» هذا هو الحنث. 

وقالوا: إذا حلف لا يطأ بساطبا يطأ بساطين» وإذا حلف 
لايدخل دارا يحمل » فأقبل أبو عبد الله يعجب , 

أدلة عقلية على تحريم الحيل : 

فصل : ومما يدل على بطلان الحيل وتحريمها أن الله 
تعالى إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لما تتضمن 
مصالح عباده فى معاشهم ومعادهم» فالشريعة لقلوبهم 
بمئزلة الغذاء الذى لا بد لهم منه والدواء الذى لا يندفع الداء 
إلابف فإذا احتال العبد على تحليل مسا حرم الله وإسقاط ما 
فرض الله وتعطيل ما شيع الله كان ساعيا فى دين الله بالفساد 
من وجوه : 

أحدها: إبطال ما فى الأمر المحتال عليه من حكمة 
الشارع » ونقض حكمته فيه ومناقضته له . 

والثانى : أن الأمر المحتال به ليس له عنده حقيقة» ولا هو 
مقصوده. وهو ظاهر المشروع» فالمشروع ليس مقصودا له 
والمقصود له : هو المحرم نفسهء وهذا ظاهر كل الظهور فيما 
يقصد الشارع » فإن المرابى مثلا مقصوده الربا المحرم » وصورة 
البيع الجائر غير مقصودة له» وكذلك المتحيل على إسقاط 
الفرائض بتمليك ماله لمن لا يهبه درهما واحدًا حقيقة 
مقصوده إسقاط الفوض. وظاهر.الهبة المشروعة غير مقصودة 
له. 

الثالث: نسبئه ذلك إلى الشارع الحكيم : وإلى شريعته 
التى هى غذاء القلوب ودواؤها وشقاؤهاء ولو أن رجلا تحيل 
حتى قلب الغذاء والدواء إلى ضده؛» فجعل الغذاء دواء» 
والدواء غذاء» إما بتغيير اسمه أو صورته مع بقاء حقيقته 
لأهلك الناس , 

فمن عمد إلى الأدوية المسهلة فغير صورتهنا أو أسماءها 
وجعلها غذاء للناس» أوعميد] إلى السموم القاتلة فغير 
أسماءها وصورتها وجعلها أدوية أو إلى لخدا الصالحة فغير 
أسماءها وصورها؛ كان ساعيا بالفساد فى الطبيعة» كما أن 
هذا ساع بالفساد فى الشريعة؛ فإن الشريعة للقلوب بمنزلة 


الغذاء والدواء للأبدان وإنما ذلك بحقائقها لا بأسمائها 
وصورها . 

الإشارة إلى الحكمة فى تحريم ما حرم الله : 

وبيان ذلك على وجه الإشارة أن الله سببحانه وتعالى حرم 
الربا والزنا وتوابعهما ووسائلهما؛ لما فى ذلك من الفساد» 
وأباح البيع والنكاح وتوابعهما لأن ذلك مصلحة محضة؛ ولا 
بد أن يكون بين الحلال والعحرام فرق فى الحقيقة» وإلا لكان 
البيع مثل الربا والنكاح مثل الزنا . 

ومعدوم أن الفرق فى الصورة دون الحقيقة ملغى عند الله 
ورسوله وفى فطر عباده» فإن الاعتبار بالمقاصد والمعانى فى 
الأقوال والأفعال: فإن الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان 
حكمها واحداء فإذا اتفقت الألفاظ واختلفت المعائى كسان 
حكمها مختلفاء وكذلك الأعمال إذا اختلفت صورها واتففت 
مقاصدها. 

وعلى هذه القساعدة يبنى الأمر والنهى والشواب والعقاب» 
ومن تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة هذاء فالأمر المحتال 
به على المحرم صورته صورة الحلال» وحقيقته ومقصوده 
حقيقة الحرام؛ فلا يكون حلالاء فلا يتسرتب عليه أحكام 
الحلال؛ فيقع باطلاء والأمر المحتال عليه حقيقته حقيقة 
الأمر الحرام؛ وإن لم تكن صورته صورته» فيجب أن يكون 
حراما لمشاركته للحرام فى الحقيقة . 

لا نعلق الأحكام إلا على المعانى : 

ويا لله العجب! أين القياس والنظر فى المعانى المؤثرة 
وغير المؤثرة فرق وجممًا؟ والكلام فى المناسبات ورعاية 
المصالح وتحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه وإيطال قول من 
علق الأحكام بالأوصاف الطردية التى لا مناسبة بينهسا وبين 
الحكم» فكيف يعلقه بالأوصاف المناسبة لضد الحكم؟ 
وكيف يعلق الأحكام على مجرد الألفاظ والصور الظاهرة التى 
لا مناسبة بينها وبينها ويدع المعانى المناسبة المفضية لها 
التى ارتباطها بها كارتباط العلل العقلية بمعلولاتها؟ 

والعجب منه كيف ينكر مع ذلك على أهل الظاهر 
م ا 0 دليل 
يخالف الظاهر ثم بظواهر أفعال المكلفين وأقوالهم حيث 
يعلم أن الباظن والقصد ببخلاف ذلك؟ 
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ويعلم لو سأمل حق التأمل أن مقصود الشارع غير ذلك» 
كما يقطع بأن مقصوده من إيجاب الزكاة سد خلة المساكين 
وذوى الحاجات وحصول المصالح التى أرادها بتخصيص 
هذه الأوصاف من حمايسة المسلمين والذب عن حصوزة 
الإسلامء فإذا أسقطها بالتحيل فقد خالف مقصود الشارع 
وحصل مقصود المتحيل . 

الواجب هو أن يمحصل مقصود الله ورسوله : 

والواجب الذى لايجوز غيره أن يحصل مقصود الله ورسوله 
ويبطل مقاصد المتحيلين المخادعين» وكذلك يعلم قطعا أنه 
إنما عا ا وأن مقصوده 
إزالة هذه المفسدة؛ فإذا أ بيح التحليل على ذلك كان سعيًا فى 
إبطال مقصود الشارعج وتحصيلا لمقصود المرابى » وهذه سبيل 
جميع الحيل المتسوسل بها إلى تحليل الحسرام وإسقاط 
لواجب . 

وبهذه الطريق تبطل جميعاء ألا ترى أن المتحيل لإسقاط 
لاستبسراء مبطل لمقصسود الشسارع من حكمسة الاستيسراء 


محصل لمقصود التحليل» وكذلك التحيل على إبطال حقوق 
لمسلمين التى ملكهم إياها الشارع وجعلهم أحق بها من 
غيرهم إزالة لضررهم وتحصيلا لمصالحهم . 

عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل: 

فلو أباخ التحيل لإسقاطها لكان عدم إثباتها للمستحقين 
أولى وأقل ضررا من أن يثبتها ويوصى بها ويبالغ فى تحصيلها 
ثم يشرع التحيل لإبطالها وإسقاطها وهل ذلك إلا بمشزلة من 
بنى بناء مشيدا وبالغ فى إحكامه وإتقانه» ثم عاد فنقضه» 
وبمنزلة من أمر بإكرام رجل والمبالغة فى بره والإحسان إليه 
وأداء حقوقه» ثم أباح لمن أمره أن يتحيل بأنواع الحيل لإهانته 
وترك حقوقه» ولهذا يسىء الكفار والمنافقون ومن فى قلوبهم 
المرض الظن بالإسلام والشرع الذى بعث الله به رسوله حيث 
ظنوا أن هذه الحيل مما جاء به الرسول وعلموا مناقضتها 
للمصالح مناقضة ظاهرة ومنافاتها لحكمة الرب وعدله 
ورحمته وحمايته وصيانته لعباده. 


فإنه نهناهم عما نهاهم عنه حمايةً وصيانة» 0 0 


لهم الحيل على ما حماهم عنه؟ وكيف ييح لهم التحيل على 


ومصلحته؛ فالمعين له على ذلك مفوت لمقصود الشارع' 


إسساط ما فرضه عليهم وعلى إضاعة الحقوق التى أحقها 
عليهم لبعضهم بعضا لقيام مصالح النيع الإنسانى التى لاتتم 
إلا بما شرعه؟ 

فهذه الشريعة شرعها الذى علم مافى ضمئها. من 
المصالح والحكم والغايات المحمودة وما فى خلافها من ضد 
ذلك» وهذا أمر ثابت لها لذاتها وبائن من أمر الرب تبارك 
وتعالى بها ونهيه عنهاء فالمأمور به مصلحة وحسن فى نفسه» 
واكتسى بأمر الرب تعالى مصلحة وحسنا آخره فازداد حسنا 
بالأمر ومحبة الرب وطلبه له إلى حسئه فى نفسه . 

وكذلك المنهى عنه مفسدة وقبيح فى نفسه » وأزداد بنهى 
ألرب تعالى عنه وبغضه له وكراهيته له قبحا إلى قبحه؛ وما 
كان هكذا لم يجز أن ينقلب حسده قبحا بتغير الاسم والصورة 
مع بقاء الماهية والحقيقة . 

ألا ترى أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حرّم 
بيع الثمار قبل يُّدوٌ صلاحها لما فيه من مفسدة التشاحن 
والتشاجرء ولما يؤدى إليهإن منع الله الثمرة ‏ من أكل مال 
أخيه بغير حق ظلما وعدواناء ومعلوم قطعا أن هذه المفسدة 
لا تزول بالتحيل على البيع قبل بدرٌ الصلاح» فإن الحيلة 
لاتؤثر فى زوال هذه المفسدة» ولا فى تخفيفهاء ولا فى زوال 
ذرة منها؛ فمفسدة هذا العقد أمر ثابت له لنفسه. فالحيلة إن 
لم تزده فسادًا لم تل فسادا. 

وكذلك شرع الله تعالى الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط 
المياه وفساد الأنساب وسَقى الإنسان بمائه زرع غيره؛ وفى 
ذلك من المفاسد منا تُوجبٌ العقول تحريمه لو لم تأت به 
شريعة؛ ولهذا فطر الله الناس على استهجانه واستقساحه» 
ويرون من أعظم الهجن أن يقوم هذا عن المرأة ويخلفه الآآخر 
عليها؛ ولهذا حرم نكاح الزانية وأوجب العدد والاستبراء؛ ومن 
المعلوم قطعا أن هذه المفسدة لا تزول بالحيلة على إسقاط 
الاستبراء» ولا تخفك» وكذلك شرع الحج إلى بيته لأننه قوام 
للناس فى معاشهم ومعادهم . 

ولو عطل البيت الحرام عاما واحدا عن الحج لما أهمل. 
الناس » ولعوجلوا بالعقوبة» وتوعد من ملك الزاد والراخلة ولم 
يحج بالموت على غير الإسلام ؛ ومعلوم أن التحيل لإسقاطه 
لا يزيل مفسدة الترك؛ ولو أن الناس كلهم تحيلوا لترك الحيج 
والسزكاة لبطلت فائدة هذين الفرضين العظيمين » وارتفع من 
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مك 


الأْض حكمهما بالكلية» وقيل للناس : إن شئتم كلكم أن 
تتحيلوا لإسقاطهما فافعلواء فليتصور العبد ما فى إسقاطهما 
من الفساد المفضاد لشرع الله وإحسانه وحكمته . 

وكذلك الحدود جعلها الله تعالى زواجر للنفوس وعقوية 
ونكالا وتطهيراء فشرعها من أعظم مصالح العياد فى المعاش 
والمعاد» بل لا تتم سياسة ملك من ملوك الأض إلا بزواجر 
وعقوبات لأزباب الجرائم» ومعلوم ما فى التحيل لإسقاطها 
من منافاة هذا الغرض وإبطاله وتسليط النفوس الشريرة على 
تلك الجنايات إذا علمت أن لها طريقا إلى إبطال عقوباتها 
فيهاء وأنها تسقط تلك العقوبات بأدنى الحيل . 

فإنه لا فرق عندها البئة بين أن تعلم أنه لا عقوبة عليها فيها 
وبين أن تعلم أن لها عقوبة وأن لها إسقاطها بأدنى الحيل» 
ولهذا احتاج البلد الذى تظهر فيه هذه الحيل إلى سياسة وأل 
أو أمير يأخذ يد الجناة ويكف شرهم عن الناس إذا لم يمكن 
أرباب الحيل أن يقوموا بذلك» وهذا بخلاف الأزمنة والأمكنة 
التى قام الناس فيها بحقائق ما بعث الله به رسوله وَللِ؛ فإنهم 
لم يحتاجوا معها إلى سياسة أمير ولا وال . 

طرف مما كان عليه أهل المديئة : 

كما كان أهل المدينة فى زمن الصحابسة والشابعين 
وتابعيهم ؛ فإنهم كانوا يحدون بالرائحة وبالقىء وبالحبل 
وبظهور المسروق عند السارق» ويقتلون فى القسامة » 
ويعاقبون أهل التهم ؛ ولا يقبلون الدعوى التى تكذبها العادة 
والعرف» ؤلا يسرون الحيل فى شىء من السدين ويعاقبون 
أربابهاء ويحبسون فى التهم حتى يتبين حال المتهم : فإن 
ظهرت براءته لوا سبيله» وإن ظهر فجوره قرروه بالعقوبة 
اقتداء بسنة رسول الله يك فى عقوبة المتهمين وحبسهم؛ فإن 
رسول الله وَل حبس فى تهمة وعاقب فى تهمة ... 

ما فى ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشيع إليها 
التحيل : 
والمقصود أن مافى ضمن المحرمات من المفاسد 
والمأمورات من المصالح ب يمنع أن يشيع إليها التحيل بما 
يبييحها ويسقطهاء» وأذذلك مناضة ظامؤة الاخرى أنه بالغ 


فى لعن المحلل للمفاسد الظاهرة والباطنة التى فى التحليل ' 


التبى يعجز البشر.عن الإإحاطة بتفاصيلها . 


فالتحيل على صحة هذا النكاح بتقديم اشتراط التحليل 
عليه وإخلاء صلبه عنه إن لم يزد مفسدته لا ييزيلها ولا 
يخففهاء وليس تحريمه والمبالغة فى لعن فاعله تعبدا لا يعقل 
معناه بل هو معقول المعنى من محاسن الشريعة بل لا يمكن 
شريعة الإسلام ولاغيرها من شرائع الأنبياء أن تأتى ببحيلة» 
فالتحيل على وقوعه وصحته إبطال لغسرض الشارم وتصحيح 


لم حرم الصيد فى الإحام؟ 

وكذلك الشارع حرم الصيد ف الإحرام وتنوعد بالانتقام 
على من عاد إليه بعد التحريم» لما فيه من المفسدة الموجبة 
لتحريمه وانتقام الرب من فاعله» ومعلوم قطعا أن هذه 
المفسدة لاتزول يلصب الشباك له قبل الإصرام بلحظة» فإذا 
وقع فيها حال الإحرام أخذه بعد الحل بلحظة» فإباحته لمن 
المخادم . . 

حكمة تشريع حدود الجرائم : 

وكذلك الشارع شرع حدود الجرائم التى:تنقاضاها الطباع 
أشد تقاض لما فى إهمال عقوباتها من مفاسد الدنيا والأتحرة» 
بحيث لا يمكن سياسة ملك امن الملوك أن يخلو عن 
لإسقاطها بصورة العقد وغيره مع وجود تلك المفاسد بعينها أى 
أعظم منها نقض وإبطال لمقصود الشارع » وتصحيح لمقصود 
الجانى» وإغراء بالمفاسد» وتسليط للنفوس على الشر. 

عود مرة أخرى إلى إبطال الحيل : 

ويالله العجب! كيف يجتمع فى الثسريعة تحريم الزنا 
والمبالغة فى المنع منه وقتل فاعله شر القتلات وأقبحها 
وأشنعها وأشهرها ثم يسقط بالتحيل عليه يأن يستأجرها لذلك 
أو لغيره ثم يقضى غرضه منها؟ وهل يعيجز عن ذلك زان أبدا؟ 
وهل فى طباع ولاة الأمر أن يقبلوا قولالزانى : أنا استأجرتها 
للزنا» أو استأجرتها لتطوى ثيابى ثم قضيت غرضئ منهاء فلا 
يخل لك أن تقيم على الحد؟ وهل ركب الله فى فِطّرٍ النناس 
قرط الهد عن ضلة الخويمة التى مي مو مقلم البجرائم 
إفسادا للفرش والأنساب بمثل هذا؟ ! 

ويالله العجب! كيف يسقط القطع عمن اعتاد.شرقة أموال 


مه 
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الناس وكلما أمسك معه المال المسروق قال: هذا ملكى» 
والدار التى دخحلتها دارى» والرجل الذى دخلت داره عبدى؟ 
قال أرباب الحيل : فيسقط عنه الحد بدعوى ذلك؛, فهل: تأتى 
بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة» فضلا عن شريعة نبى من 
الأنبياء؛ فضلا عن الشريعة التى هى أكمل شريعة طرقت 
الحالم؟ 

وكذلك الشارع أوجب الإنفاق على الأقارب؛ لما فى 
ذلك من قيام مصالحهم ومصالح المنفق» ولما فى تركهم من 
إضاعتهسم» فالتحيل لإسقاط الواجب بالتمليك فى الصورة 
مناقضة لغرض الشارع وتتميم لغرض الماكر المحتشال وعود 
إلى نفس الفساد الذى قصد الشارع إعدامه بأقرب الطرق» ولو 
تتحيل هذا لمخادع على إسقاط نفقة دوابه لهلكواء وكذلك ما 
فرضه الله تعالى للوارث من الميراث هو حق له جعله أولى من 
سائر الناس بهء فإباحة التحيل لإسقاطه بالإقرار بمثاله كله 
للأجنبى وإخراج الوارث مضادة لشيع الله ودينه ونقض لغرضه 
وإنمام لغرض المحثال» وكذلك تعليم المرأة أن تقر سدين 
لأجنبى إذا أراد زوجها السفر بها . 

أكثر الحيل لا تمشى على أصول الأئمة : 

فصل : وأكثر سذه الحيل لا تمشى على أصول الأثمة» 
بل تناقضها أعظم مناقضة . 

عند الشافعى : 


وبيائه: أن الشافعى رضى الله عنه يحرم مسألة مد عجوة 
ودرهم بمد ودرهم ويبالغ فى تحريمها بكل طريق خوفا أن 
يتخذ حيلة على نوع ما من ربا الفضل» فتحريمه للحيل 
الصريحة التى يتتوصل بها إلى ربا النساء أولى من تحريم مد 
عجوة بكثير؛ فإن التحيل بمد ودرهم من الطرفين على ربا 
الفضل أخف من التحيل بالعيئة على ربا النساءء وأين مفسدة 
هذه من مفسدة تلك؟ وأين .حقيقة الربا فى هذه من 'حقيقته 
فى تلك؟ . 

عند أبى -خنيفة : 

وأبو حنيفة يحرم مسألة العينة» وتحريمه لها يوجب 
تحريمه للحيلة فى مسألة مذ ععجوة يبيعه خمسة عشر درهما 
بعشرة فى خرقة: فالشافعى يبالغ فى تحريم مسألة مد عجوة 
ويببيح العيئة » وأبو حنيفة يبالغ فى تحزيم العيئة وبييح مسائل 


مد عجوة » ويتوسع فيهاء وأصل كل من الإامين رضى الله 
عنهما فى أحد البابين يستلزم إبطال الحيلة فى الباب الآخر » 
وهذا من أقرى التخريج على أصولهم ونصوصهم؛ وكثير من 
الأقوال المخرجة دون هذا . 

الحيل تقتضى رفع التحريم : 

فقد ظهر أن الحيل المحرمة فى السدين تقتضى رفع 
التحريم مع قيام موجبه» ومقئضيه وإسقاط الوجوب مع قيام 
سيبه: وذلك حرام من وجوه . 

أحدها : استلزامها فعل المحرم وترك الواجب . 

والثانى : ما يتضمن من المكر والخداع والتلبيس . 

الثالث : الإغسراء بها والدلالة عليها وتعليمها من لا 


واسرابع : إضافتها إلى الشسارع وأن أصول شرعبه ودينه 
0 


والخامس: أن صاحبها لا يتوب منها ولا يعدها ذنبا . 
والسادس : إنه يبخادع الله كما يخادع المخلوق . 
والسابع: أنه يسلط أعداء الدين على القدح فيه وسوء 

الظن به وبمن شرعه . 
والشامن: أنه يعمل فكره واجتهاده فى نقسض ما أبرمه 

الرسول وإبطال.ما أوجبه وتحليل ما حرمه . 
والتاسع : أنه إعانة ظاهرة على الإثم والعسدوان» وإنما 

اختلف الطريق فهذا يعين عليه بحيلة ظاهرها صحيح مشروع 


٠‏ يتوصل بها إليه» وذاك يعين عليه بطريقنة المفضية إليه 


بنفسهاء فكيف كان هذا معينسا على الإثم والعدوان» 
والمتحيل المخادع يعين على البر والتقوى؟ 

العاشر: أن هذا ظلم فى خق الله وحق رسوله وحق دينه 
وحق نفسه وحق العبد المعين وحقوق عموم المؤمنين» فإنه 
يغرى به ويعلمه ويذل عليه» والمتوصل إليه بطريق المعصية 
لا يظلم إلا نفسه. ومن تعلق به ظلمه من المعينين فإنه لا 
يزعم أن ذلك دين وشرع ولا يقتدى به الناس» فأين فساد 
أحدهما من الآتعر وضرره من ضرره؟ وبالله التوفيق . 

أدلة المجوزين للحيل: 

' فصل: قال أرباب الحيل: قد أكثرتم من ذم الحيل» 
وأجلبتم بخيل الأذلة ورجلها ومهزولهاء فاستمعوا الآن تقريرها 
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واشتقاقها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام » 
وأنه لا يمكن أحد إنكارها. - 

أدلتهم من القرآن: 

قال تعالى لنبيه أيوب: #وخد بيدك ضغثا فاضرب به ولا 
تحدث# [ص: 5 4] فأذن لنبيه أيوب أن يتحلل من يمينه 
بالضرب بالضغث؛ وقد كان نذر أن يضربها ضسربات 
معدودة» وهى فى المتعارف الظاهر إثما تكون متفرقة» فأرشده 
تعالى إلى الحيلة فى خروجه من اليمين» فنقيس عليه سائر 
الباب» ونسميه وجوه المخارج من المضائق» ولا نسميه 
بالحيل التى يثفر الناس من أسسمها . 

وأخبر تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام أنه جعل صواعه 
فى .رحل أخيه يتوصل بذلك إلى أخذه من إحوته» ومدحه 
بذلكء وأخبر أنه برضاه وإذنهء كماقال: #كذلك كدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع 
درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم* [يوسف: 76] 
فأخبر أن هذا كيده لنبيه» وأنه بمشيثته» وإنه يرفع درجة عبده 
بلطيف العلم ودقيقه الذئ لا يهتدى إليه سواه» وأن ذلك من 
علمه وسحكمته . 

. وقال تعالى : #ومكروا مكراء ومكترنا مكراء وهم لا 
يشعرون4 [النمل : 0] فأخبر تعالى أنه مكر يمن مكر بأنبيائه 
ورسله؛ وكثير من الحيل هذا شأنهاء يمكر بها على الظالم 
والفاجر ومن يعسر تخليص الحق منه؛ فتكون وسيلة إلى نصر 
مظلوم وقهر ظالم ونصر حق وإبطال باطل . 

والله تعالى قادر عللى أخذها بغير وجه المكر الحسن » 
ولكن جازاهم بجنس عملهم » وليعلم عباده أن المكر الذى 
يتوصل به إلى إظهار الحق» ويكون عقوبة للماكر ليس 

وكذلك قوله : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم #4 
[النساء: ؟4١]‏ وخداعه لهم أن يظهر لهم أمرا ويبطن لهم 
خلافه» فما تنكرون على أرباب الحيل الذين يظهرون أمرا 
يتوصلون به إلى باطن غيره اقتداء بفعل الله تعالى؟ 

أدلتهم من السنة : ١‏ 

وقد رؤق البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة وأبى 
سعيك: «أن رول الله َك استعمل ريجلا على خيبرة. فجاءهم 


بتمر جنيب» فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخل 
الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاث» فقال: 
لاتفعل» بع الجميع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيبا» وقال 
فى الميراث مثل ذلك» فأرشده إلى الحيلة على التخلص من 
الربا بتوسط العقد الآحر» وهذا أصل فى جواز العيئنة . 

وهل الحيل إلا معاريض فى الفعل على وزان المعاريض 
قى القول؟ وإذا كان فى المعاريض مندوحة عن الكذب ففى 
معاريض الفعل مندورحة عن المحرمات وتخلص من 
المضايق . 

وقد لقى النبى وَيِةُ طائفة من المشركين وهو فى نفر من 
أصحابه» فقال المشركون: ممن أنتم؟ فقال رسول الله يك : 
انحن من ماء فنطر بعضهم إلى بعض» فقالوا: أحياء اليمن 
كثير» فلعلهم منهمء وانصرفوا» . 

وقد جاء رجل إلى النبى وَكةِ فقال: احملنى» فقنال 
«ماعندى إلا ولد ناقة» فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال 
النبى وك عليه وسلم : «وهل يلد الإبل إلا النوق؟؟. . 

أدلة من عمل السلف: 

وكان بعض السلف إذا أراد ألا يطعم طعاما لرجل قال: 
أصبحت صائماء يريد أن أنه أصبح فيما سلف صائما قبل 
ذلك اليوم . وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه بعض غرمائه 
وليس عنده مسا يعطيه قال: أعطيك فى أحد اليومين إن شاء 
الله؛ يريد بذلك يومى الدنيا والآحرة» وسأل رجل عن المروزى 
وهو فى دار أحمد بن حنبل» فكره الخروج إليه؛ فوضع أحمد 
أصبعه فى كفه» فقال: ليس المروزى ها هناء وما يصنع 
المروزى هاهنا؟ 

وحضر سفيان الثورى منجلساء فلما أراد النهوض منحوه» 
فحلف أنه يعود» ثم خرج وترك نعله كالناسى لهاء فلما خرج 
عاد وأأحذها وانصرف. 

وقد كان لشريح فى هذا الباب فقه دقيق » كما أعجب 
رجلا فرسه وأراد أخحذها منه» فقال له شريح : إنها إذا أريضت 
لم تقم حتى تقام فقال الرجل: أف أف» وإنما أراد شريح أن 
الله هو الذى يقيمهاء وباع من رنجل ناقة فقال له المشترى : 
كما تحمل؟ فقال: احمل على الجائط ما شئت فقال: كم 
تحلب؟ قال: احلب فى أى إناء شعت» فقال : كيف سيرها؟ 
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قال الريح» لاتلحق» فلما قبضها المشترى لم يجد شيئا 
من ذلك» فجاء إليه وقال: ما وجدت شيئا من ذلك» فقال: 
ماكذبتك . 

أدلة أخرى لأصحاب الحيل : 

قالوا: ومن المعلوم أن الشارع جعل العقود وسائل وطرقا 
إلى إسقاط الحدود والمائم» ولهذا لو وطىء الإنسان امرأة 
أجنيية من غير عقّد ولا شبهة لزمه الحد» فإذا عقد عليها عقد 
التكاح ثم وطئها لم يلزمه الحد؛ وكان العقد حيلة على إسقاط 
الحد» بل قد جعل الله تعالى الأكل والشرب واللباس حيلة 
على دفع أَذى الجوع والعطش والبرد» والاكتفاء حيلة إلى دفع 
الصائل من الحيوان وغيره» وعقد التبايع حيلة على حصول 
الانتفاع بملك الغير» وسائر العقود حيلة على التوصل إلى ما 
لا يباح إلا بها وشيع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدين 
فى ماله من عين الرهن إذا أفلس الراهن أو تعذر الاستيفاء 

وند روى سلمة بن صالج» عن يزيد الواسطى » عن عبد 
الكريم» عن عبد الله بن بريدة قال: سثل رسول الله - وق عن 
أعظم آية فى كتاب الله فقال: لا أخرج من المسجد حتى 
أخبرك» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه» فلما 
أخخرج إحدى رجليه أخبره بالآية قبل أن يخرج رجله الأخرى . 

كتاب الخضّاف فى الحيل : 

وقد بنى الخصاف كتابه فى الحيل على هذا الحديث» 
ووجه الاستدلال به أن مسن حلف أن لا يفعل شيئا فأراد 
التخلص من الحنث بفعل بعضه لم يكن حانثاء فإذا حلف لا 
يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فليدع بيعضه ويأخذ 
الباقى ولا يحنث» وهذا أصل فى بابه فى التخلص من 
الأيمان . 

عود إلى الاستدلال بعمل السلف فى جواز الحيل : 

وهذا السلف الطيب قد فتحوا لنا هذا الباب» ونهجوا لنا 
هذا الطريق» فروى قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم 
فى رجل أحذه رجل فقال: إن لى معك حقاء فقال: لا» 
فقال: احلف لى بالمشى إلى بيت الله فقال: يحلف له 
بالمشى إلى بيت الله» ويعنى به مسسجد حيه؛ وبهذا الإسناد 
أنه قال له رجل : إن قلانا أمرنى أن آنى مكان كذا وكذاء وأنا لا 


أقدر على ذلك المكان» فكيف الحيلة؟ قال: والله ما أبصر 
إلا ماسددنى غيرى .. 

وذكر عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سْبّرة قال: جعل 
حذيفة يحلف لعثمان بن عفان على أشياء بالله ما قالهاء وقد 
سمعتاه يقولهاء فقلنا: يا أبا عبد الله سمعناك تحلف لعثمان 
على أشياء ما قلتهاء وقد سمعناك قلتهاء فقال: إنى أشترى 
دينى بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله . 

وذكر قبس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم أن رجلا قال 
له: إنى أثال من رجل شيئا فيبلغه عنى» فكيف أعتذر إليه؟ 
فقال له إبراهيم: قل و إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من 
شىء» وكان إبراهيم يقسول لأصحابه إذا خرجوأ من عنده وهو 
مستخف من الحجاج : إن سئلتم عنى فاحلفوا بالله لا تدرون 
أين أنساء ولا فى أى مموضع أنا» وأعنوا لا تدرون أين أنا من 
البيت؛ وفى أى موضع منه» وأنئم ضادقون. وقال مجاهد عن 
ابن عباس : ما يسرنى بمعاريض الكلام حمر النعم . 

الأدلة من المحديث : 

. وقد ثبت فى الصحيح من ححديث حميد بن عبد الرحمن 
ابن عوف عمن أمه أم كلثوم بدت عقبة بن معيط ‏ وكانت من 
المهاجرات الأول أن رسول الله وك رخص فى الكذب فى 
ثلاث: فى الرجل يصلح بين الناس» والرجل يكذب لامرأته » 
والكذب فى الحرب . 

وقال معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه : حدثى نعيم بن 
أبى هند عن سويد بن غفلة أن عليا كرم الله وجهه ‏ فى السجنة 
لما قتل الزنادقة نظر فى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء» ثم 
قال: صدق الله ورسوله» ثم قام فدخحل بيتهء فأكثر الناس في 
ذلك» فدخلت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين أشىء عهدإليك 
رسول الله يكل أم شىء رأيته؟ فقال: هل على من بأس أن أنظر 
إلى السماء؟ قلت: لاء قال: فهل على من بأس أن أنظر إلى 
الأرض؟ قلت: لاء قال: فهل علىّ من بأس أن أقول صندق 
الله ورسوله؟ قلت: لا قال: فإنى رجل مكائد. 

وقال حجاج بن منهسال : ثنا أبو عوانه عن أبى مسكين 
قال: كنت عند إبراهيم وامرأته تعاتبه فى جاريته وبيدها 
مروحة» فقال أشهدكم بأنها لها فلما حرجنا قال: علام 
شهدتم؟ قلنا: أشهدتنا أنك جعلت الجارية لهاء قال: أما 


رأيتمونى أشير إلى المروحة؟ 


الكل 


اليل الشرعية ( علم -) 


قولهم لا بأس بالحيل: 

وقال محمد بن الحسين عن عمرو بن دينار عن الشعبى : 
لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوزه وإنما الحيل شىء يتخلص 
به الرجل من الحرام» ويخرج به إلى الحلال» فما كان من 
هذا ونحوه فلا بأس به» وإنمسا يكره من ذلك أن يحتال الرجل 
فى حق الرجل جتى يبطله؛ أو يحتال فى باطل حتى يوهم أنه 
حق» أو يحتال فى شىء حتى يدخخل فيه شبهسة» وأما ما كان 
على السبيل الذى قلنا فلا بأس بذلك . 

استدلالهم بالقرآن: 

قالوا: وقد قال الله تعالى: #ومن يتق الله يبجعل له 
ممخرجا» [الطلاق: 7] قا ل غير واحد من المفسرين : مخرجا 
مما ضاق على الناسء ولا ريب أن هذه الحيل ممخارج مما 
ضاق على الناس» ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام ما 
حلف عليه؛ فيكون له بالحيلة مخرج منه» وكذلك الرجل 
تشتد به الضرورة إلى نفقة ولا يجد من يقرضه فيكون له من هذا 
الفميق فرج بالعينة والتورق (صورة من بيع العينة) ونحوهماء 
فلو لم يفعل ذلك لهلك ولهكت عياله» والله تعالى لا يشرع 
ذلك» ولا يضيق عليه شرعه الذى وسع جميع خلقه؛ فقد دار 
أمره بين ثلاثة لا بد له من واحد منها: إما إضاعة نفسه 
وعياله» وإما الربا صريحاء وإما المخرج من هذا الضيق بهذه 
الحيلة » قأوجدنا أمرًا رابعا نصير إليه . 

وكذلك الرجل ينزعه الشيطان فيقع به الطلاق فيضيق عليه 
جدا مفارقة امرأته وأولاذه وخراب ببته» فكيف ينكر فى حكمة 
لله ورحمته أن نتحيل له بجيلة تخرجه من هذا الإصر والخل؟ 
وهل الساعى فى ذلك إلا مأجور غير مأزور كما قاله إمام 
الظاهرية فى وقتنه: أبو محمد بن حزم » وأبو ثور وبعيض 
أصحاب أبى حنيفة» وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا 
شرط فى صلب العقد أنه نكاح تحليل؟ 

استدلالهم بعمل السلف وقولهم : 

قالوا وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد 
ابن سيرين قال: أرسلت امسرأة إلى رجل؛ فزوجده نفسها 
ليحلها لزوجهاء فأمره عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
يقيم معها ولا يطلقهاء وأوعده أن يعاقبه إن طلقهاء فهذا أمير 
المؤمنين قد صحج نكاحه» ولم يأمره باستثنائه وهو حيجة فى 
صحة تكاح المحلل والتكاح بلا ولى . : 


ك5 


وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه 
كان لايرى بأسا بالتحليل» إذا لم يعلم أحمد الروجين» قال ابن 
حزم : وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. 

رع ا جح اواجر01 
فأمسكهاء فقال: لا بأس بذلك. 

وقال الشعبى : لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزويج . 

قال الليث بن سعد: إن تزوجها ثم فسارقها لتسرجع إلى 
زوجها ولم يعلم المطلق ولا هى بذلك وإنما كان ذلك إحسانا 
منه فلا بأس أن ترجع إلى الأول فإن بين النانى ذلك للأول بعد 
دخوله بها لم يضره . 

وقال الشافعى وأبو ثور: المحلل الذى يفسد نكاحه هو 
الذى يعقد عليه فى نفس عقد التكاح أنه إنما يتزوجها ليحلها 
ثم يطلقهاء فأما من لم يشترط ذلك فى عقد النكاح فعقده 
صحيح لا داخلة فيه» سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم 
يشرط » نوى ذلك أو لم يئوه» قال أبو ثور: وهو مأجور. 

وروى بشر بن الوليسد عن أبى يوسف وعن أبى مثل هذا 
سواء . وروى أيضا محمد وأبو يوساف عن أبى حنيفة : إذا نوى 
الثانى وهئ تحليلها للأول لم تحل له بذلك. 

وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبى حنيفة: أنه إن اشترط 
عليه فى نفس العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح 
صحيحء ويبطل الشرطء وله أن يقيم معها؛ فهذه ثلاث 
روايات عن أبى حليفة . 

قالوا: وقد قال الله تعالى لإفلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره4 [البقرة: ]77٠‏ وهذا زوج » وقد عقد بمهر وولئى 
ورضاها وخلوها من الموانع الشرعية» وهو راغب فى ردها إلى 
الأول» فيدخل فى حديث ابن عباس أن رسول الله يي قال: 
لا نكاح إلا نكاح رغبة»؛ وهذا نكاح رغبة فى تحليلها 
للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله: #إحتى تنح زوجسا 
غيره)»... 

قالوا : وأما نكاح الدّلسة فنعم هو باطل» ولكن ماهر لكاح 
الدلسة؟ فلعله أزاد به أن تدلس له 'المرأة بغيرهاء أو تدلّس له 
بها كفت عدهازك سيخن لمعمل عرننا إلى الأول . 

لم يلعن كل محلل : 

وأما لعنه للمحلل فلا زيب أنه وَل لم يبرد كل محلل 


اتحيل الشرعية ( علم -) 


ومحلل له» فإن السولى محذل لما كان حراما قبل العقدء 
والحاكم المزوج محلل بهسذا الاعتبار» والبائع لأمنه محلل 
للمشترى وطأها. 

فإن قلنا: العام إذا خص صار مجملا » بطل الاحتجاج 
بالحديث» وإن قلنا: هو حجة فيما عدا محل التخصيص» 
فذلك مشروط ببياكْ المراد منه» ولسنا ندرى المحلل المراد من 
هذا النصء أهو الذى نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو 
شرطه فى صلب العقد؟ أو الذئ أحل ما حرمه الله ورسوله؟ 
ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محذل » ولو لم يشترط 
التحليل ولم ينوه؛ فإن الحل حصل بوطثه وعقده؟ ومعلسوم 
قطعا أنه لم يدل فى النص . 

فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقدى 
ونحن وكل مسلم لا نشك فى أنه أهل للعئة الله» وأما من قصد 
الإإحسان إلى أخيه المسلم ورغب فى جمع شمله بزوجته. ولمّ 
شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن» وما على المحسنين 
من سبيل» فضلا عن أن تلحقهم لعنة رسول الله ين 

قواعد الفقه لا تحرم الحيل : 

ثم قواعد الفقه وأدلشه لا تحرم مثل ذلك ؟ فإن هذه العقود 
التى لم يشترط المحرم فى صلبها عقودا صدرت من أهلها فى 
محلها مقرونة بشروطهاء فيجب الحكم بصحتها؛ لأن السبب 
هو الإيجاب والقبول وهما تامان» وأهلية العاقد لا نزاع فيهاء 
ومحلية العقد قابلة» فلم يبق إلا القصد المقرون بالعقد» ولا 
تأثير له فى بطلان الأسباب الظاهرة» لوجوه . 

أحدها : أن المحال مثلا إنما قصد السربح الذى وضعت 
له التجارة» وإنما لكل امرىء ما نوى» فإذا حصل له الربح 
حصل له مقصوده» وقد سلك الطريق المفضية إليه فى ظاهر 
الشيع» والمحلل غايته أنبه قصد الطلاق ونسواه إذا وطىء 
المرأة؛ وهو مما ملكه الشارع إياه؛ فهو كما لو نوى المشترى 
إخراج المبيع عن.ملكه إذا اششراه؛ وسر ذلك أن الست 
مقتض لتأبد الملك» والنية لا تغير موجب السبب حتى يقال» 
إن التبة توجب تأقيتٍ العقد» وليست هى منافية لموجب 
العقدء فإن له أن يطلق . : 

ولو نوى بعقد الشراء إتلاف المبيع وإحراقه أو إغراقه لم 
يقدح فى صحة البيع» فنية الطلاق أولى » وأيضا فالقصد لا 


يقدح فى اقتضاء السبب لحكمه؛ لأنه حارج عما يتم به 
العقد» ولهذا من اشترى عصيرا ومن نيته أن يتيخذه محمراء أو 
جارية ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية» أو 
سلاحا ومن نيته أن يقتل به معصوماء فكل ذلك لا أثر له فى 
صحة البيع من جهة أنه منقطع عن السبب» فلا يخرج السبب 
عن اقتضاء حكمه . 

الغرق بين القصد والإكراه والشرط المفارق : 

وقد ظهر بهذا الفرق بين هذا التصد وبين الإكراه» فإن 
الرضا شرط فى صحة العقد» والإكراه ينافى الرضاء وظهر 
أيضا الفرق بيده وبين الشرط المقارن» فإن الشرط المقارن 
يقدح فى مقصود العقد» فغاية الأمر أن العاقد قصد محرماء 
لكن ذلك لا يمنع ثبوت الملك . كما لو تزوجها ليضارٌ بها 
امرأة له أخرى» ومما يؤيد ما ذكرنا أن النية إنما تعمل فى اللفظ 
المحتمل للمنوى وغيره. مثل الكنايات؛ ومثل أن يقول: 
اشتريت كذاء فإنه يحتمل أن يشتريه لنفسه ولمركله» فإذا نوى 
أحدهما صح . فإذا كان السبب ظاهرا متعينا لمسببه لم يكن 
للنية الباطنة أثر فى تخبير حكمه . 

عن الدية: 

بوضحه أن النية لا تؤشر فى اقتضاء الأسباب الحسية 
والعقلية المستلزمة لمسبباتها ولا تؤشر النية فى تغييرهاء 
يوضحه أن الئية إما أن تكون بمنزلة الشسرط أو لا تكون» فإن 
كانت بمنزلسة الشرط للزم أنه إذا نوى أن لا يبيع ما اششراه ولا 
يهبه ولا يتصرف فيه » أو نوى أن يخرجه عن ملكه؛ أو نوى أن 
لايطلق السزوجة أو يبيت عندها كل ليلة أو لا يسافر عنهاء 
بمنزلة أن يشترط ذلك فى العقسدء وهو خخلاف الإجماع» وإن 
لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له حينئل . 

لنا الظواهر وله السرائر:. 

وأيضا فنحن لنا ظواهر الأمورء. و إلى الله سرائرهاوبواطنها؛ 


. ولهذا يقول الرسل لربهم تعالى يوم القيامة إذا سألهم : #إماذا 


أجبتم» ا فيقولسون لا علم لنا إنك أنت عنلام الغيوب »* 
[المائدة: ]1١4‏ كان لنا ظواهرهم» وأما ما انطؤت عليه 
ضمائرهم وقلوبهم فأنت العالم به. 

زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأتحل بالحيل : 

. قالوا: فقد ظهر عذرنا» وقامت سحجتناء فتبين أنا لم نخرج 


اليل الشرعية ( علم -) 
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فيما أصلناه من اعتبار الظاهرء وعدم. الالتفات إلى القصود 
فى العقودء وإلغاء الشروط المتقدمة الخالى عنها العقد؛ 
والتحيل على التخلص من مقسايق الأيمان وما حرمه الله 
ورمسوله من الربا وغيره عن كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال 
السلف الطيب. 

زعمهم أن عند كل طائفة منكرة عليهم ما يجيز الحيل : 

ولنا بهذه الأصول رهن عند كل طائفة من الطوائف المنكرة 
عليئا . . 

الحيل عند الشافعية: 

قلنا عند الشافعية رهون كثيرة فى عدة مواضع » وقد سلموا 
لنا أن الشرط المتقدم على العقد ملغى » وسلموا لنا أن القصود 
غير معتبرة فى العقود» وسلموا لنا جواز التحيل على إسقاط 
الشفعة» وقالوا: يجوز التحيل على بيع المعدوم من الثمار 
فضلا عما لم يبد صلاخه بأن يؤجره الأرض ويساقيه على الثمر 
من كل ألف جزء على جزء » وهذا نفس الحيلة على بيع الثمار 
قبل وجودهاء فكيف تنكرون علينا التخيل على بيعها قبل بدو 
صلاحها وهل مسألة العينة إلا ملك باب الحيل؟ وهم يبطلون 
الشركة بالعروض ثم يقولون: الحيلة فى جوازها أن يبيع كل 
منهما نصف عرضه لصاحبه» فيصيران شريكين حيكذ 
بالفعل» ويقولون : لا يصح تعليق الوكالة بالشرط والحيلة 
على جوازها أن يوكله الآن ويعلق تصرفه بالشرط» وقولهم فى 
الحيل على عدم الحنث بالمسألة السريجية معروف؛ وكل 
حيلة سواه محلل بالنسبة إليه؛ فإن هذه المسألة حيلة على أن 
يحلف دائما بالطلاق ويحنث ولا يقع عليه الطلاق أبدا . 

الحيل عند المالكية : 

وأما المالكية فهم من أشد الناس إنكارا علينا للحيل» 
وأصولهم تتخالف أصولنا فى ذلك؛ إذ عندهم أن الشرط 
كالمقارن» والشرط.العرفى كاللفظىء والقصود فى العقود 


معتبسرة » والذرائع يجب سدهاء والتغرير الفعلى كالتغرير. 


القولى» وهذه الأصول تسد باب الحيل سدا محكما. ولكن 
قد علقنا لهم برهون نطالبهم بفكاكها أو بموافقتهم لنا على ما 
أنكروه عليناء فجوزوا التحيل على إسقاط الشفعة» وقالوا: لو 
ار م ا ولم تعمل 
هذه البية فى فساده . 


الحيل عند الحنابلة : 

وأما الحنابلة فبيئنا وبينهم معترك النزال فى هذه المسائل ؛ 
فإنهم هم الذين شنوا علينا الغارات» ورمونا بكل سلاح من 
الأثر والنظر ولم يراعوا لنا حرمة» ولم يرقبوا فيا إل ولا ذمة . 

وقالوا: لو نصب شباكا للصيد قبل الإحرام ثم أخذ ما وقع 
فيها حال الإحرام بعد الحل جاز. ويالله العجب! أى فرق بين 
هذه الحيلة وحيلة أصحاب السبت على الحيتان؟ وقالوا: لو 
نوى الزوج الثانى أن يحلها للأول ولم يشترط ذلك جاز وحلت 
له؛ لأنه لم يشترط ذلك فى العقسد» وهذا تصريح بأن النية لا 
تؤثر فى العقد. 

وقالوا: لو تزوجها ومن نيته أن يقيم شهرا ثم يطلقها صح 
العقد» ولم تكن نية الدوقيت مسؤثرة فيه وكلامهم فى باب 
المخارج من الأيمان بأنواع الحيل معروف» وعنا تلقوه. ومنا 
أخذوه. * 

وقالو: لو حلف أن لا يشترى منه ثوبا فاتهبه منه وشرط له 
العسوض لا يحنث . وقالوا بجواز مسألة التورّق وهى شقيقة 
مسألة العينة؛ فأى فرق بيسن مصير السلعة إلى السائع وبين 
مصيرها إلى غيره؟! بل قد يكون عودها إلى البائع أرفق 
بالمشترى وأقل كلفة عليه وأرفع لخسارته وتعنيه . 

فكيف تحرمون الضرر اليسير وتبيحون ماهو أعظم منه 
والحقيقة فى الموضعين واحدة وهى عشرة بخمسة عشر 
وبينهما حريرة رجعت فى إحدى الصورتين إلى مالكها وفى 
الثانية إلى غيره؟ 

وقالوا: لو حلف بالطلاق لا يزوج عبسده بأمته أبدا ثم أراد 
تزويجه بهاولا يحنث فإنه يبيع العبد والجارية من رجل ثم 
يزوجهما المشترى ثم يستردهماء قال القاضى : وهذا غير 
ممتنع على أصلنا؛ لأن عقد البكاح قد وجد فى حال زوال 
ملكه عنهماء ولا يتعلق باستدامة العقد بعد أن ملكهما؛ لأن 
التزويح عبارة عن العقد وقد انقضى وإنما بقى حكمه فلم 
يحنث باستدامة حكمه . 

وقالوا : لو كان له عليه مال وهو محتاج فأحب أن يدعه له 


من زكاته فالحيلة أن يتصدق عليه بذلك القدر ثم يقبضه منه» 
ثم قالواء فإن كان له شريك فيه فخاف أن يخاصمه فيه 
فالحيلة أن يهب المطلوب للطالب مالا بقدر حصة الطالب 
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مما له عليه ويقبضه منه للطالب ثم يتصدق للطالب على 
المطلوب بما وهبه له ويحتسب بذلك من زكاته ثم يهب 
المطلوب ماله عليه من الدين ولا يضمن الطالب لشريكه 
شيئا؛ لأن هبة السدين لمن فى ذمته براءة وإذا أبرأ أحد 
الشريكين الغسريم من نصيبه لم يضمن لشريكه شيئاء وإنما 
يضمن إذا حصل الدين فى ضمانه . 

وقالوا (أى الحنابلة) : لو أجره الأرض بأجرة معلومة وشرط 
عليه أن يؤدى خراجها لم يجز؛ لأن الخراج على المالك لا 
على المستأجر» والحيلة فى جوازه أن يؤجره إياها بمبلغ يكون 
زيادته بقدر الخراج ثم يأذن له أن يدفع فى خراجها ذلك القدر 
الزائد على أجرتها. قالوا: لأنه متى زاد مقدار الخراج على 
الأأجرة حصل ذلك دينا على المستأجرء وقد أفره أن يدفعه إلى 
مستحق الخراج وهو جائز. 

وقسالوا : ونظير هذا أن يؤجره دابة ويشترط علفها على 
المستأجر لم يجز. والحيلة. فى جوازه هكذا سواء» يزيد فى 
الأجرة ويوكله أن يعلف الدابة بذلك القدر الزائد. 

وقالوا: ولا يصح استئجار الشعجرة للثمرة» والحيلة فى 
ذلك يؤجره الأرض ويساقيه على الثمرة من كل ألف جزء جزء 
مثلا. 

وقالوا: لو وكله أن يشترى له جارية معيئة بثمن معين دفعه 
إليه؛ فلما رأها أراد شراءها لنفسهء وخاف أن يتحلفه أنه إنما 
اشتراها بمال الموكل له وهو وكيلة؛ فالوجه أن يعزل نفسه 
عن الوكالة» ثم يشتريها بثمن فى ذمته» ثم ينقد ما معه من 
الثمن» ويصير لموكله فى ذمته نظيره . 

قالوا: وأما نحن فلا تأتى هذه الحيلة على أصولنا؛ لأن 
الوكيل لا يملك عزل نفسه إلا بحضرة موكله . 

قالوا: وقد قالت الحنابلة أيضا: لو أراد إجارة أرض له فيها 
زرع لم يجزء والحيلة فى جزازه أن يبيعه الزرع ثم يمؤجره 
الأنض » فإن أراد بعد ذلك أن يشترى منه الزرع جاز. 

وقالوا: لو شرظ رب المال على المضارب ضمان مال 
المغساربة لم يصح والحيلة فى صحته أن يقسرضه المسال في 
ذمته ثم يقبضه المضارب منه» فإذ قبضه دفعه إلى مالكه الأؤل 
مضارية ثم يدفعه ريب الحنال إلى المضارب بضاعة . فإن توى 
(أى هلك) فهو من ضمان المضارب ؛ .لأنه قد صار مُضمونا 


عليه بالفرض فتسليمه إلى رب المال مضاربة كتسليم مال له 
اخر. 

وحيلة أخرى» وهى أن يقرض زب المال المضارب ما يريد 
دفعه إليه ثم يخرج من عنده درهما واحداء فيشاركه على أن 
يعملا بالمالين جميعا على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين» 
فإن عمل أحدهما بالمال بإذن صاحبه فربح كان الربح بينهما 
على ما شسرطاه» وإن سر كان الخسران على قدر المالين» 
على رب المال بقسدر الدرهم وعلى المفسارب بقدر رأس 
المال» وإنما جاز ذلك لأن المضارب والملزم نفسه الضمان 
بدخوله فى القرض ٠‏ 

وقالوا: لا تجوز المضاربة على العرض» فإن كان عنده 
عرض فأراد أن يضارب عليه فالحيلة فى جوازه أن يبيعه العرض 
ويقبض ثحمنه فيدفعه إليه مضاربة ثم يششرى المضارب ذلك 
المتاع بالمال . 

وقالوا: لو حلفته امرأته أن كل جارية يشتريها فهى حرة» 
فالحيلة فى جواز الشراء ولا تعتق أن يعنى بالجارية السفينة ولا 
تعتق» وإن لم تخضره هذه النية وقت اليمين فالحيلة أن 
يشتريها صاحبه ويهبه إياها ثم يهبه نظير الثمن . 

وقالوا: لو حلفته أن كل امرأة يتزوجها عليها فهى طالق» 
ونحاف من هذه اليمين عند من يصحح هذا التعليق فالحيلة أن 
ينوى كل امرأة أتزوجها على طلاقك : أى يكون طلاقك 
صداقهاء أو كل امرأة أتزورجها على رقبتك : .أى تكون رقبتك 
صداقهاء فهى طالقء فلا يحنث بالتزويج على غير هذه 
الصفة . : 

وقالوا: لو أراد أن يصرف دنانير بدراهم ولم يكن عد 
الصيرفى مبلغ الدراهم وأراد أن يصبر عليه بالباقى لم يجزه 
والحيلة فيه أن يأخذ ما عنده من الدراهم بقدر صرفه ثم يقرضه 
إياها فيصرف بها الباقى» فإن لم يعرف فعل ذلك مراراحتى 
يستوفى صرفه» ويصير ما أقرضه دينا عليه» لا أنه عوض 
الصرف . 

وقالوا: لو أراد أن يبيعه دراهم بدنانير إلى أجل لم يجن 
والحيلة فى ذلك أن يشترى منه متاعا وينقده ثمنه ويقبضص 
المتاع» ثم يششرى البائع منه ذلك المتاع بدنائير إلى أجل» 
والتأجيل جائز فى ثمن المتاع . 
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وقالوا: لو مات رب المال بعد أن قبضن المضارب المال 
انتقل إلى ورنهء فلو اشترى المضارب به بعد ذلك متاعا 
ضمن؟ لأنه تصرف بعد بطلان الشركة . والحيلة فى تخلص 
المضارب من ذلك أن يشهد رب المال أن حصته من المال 
الذى دفعه إليه مضاربة لولده» وأنه مقارض إلى هذا الشريك 
بجميع ما تركه؛ وأمره أن يشترى لوده ما أحب فى حياته» 
وبعد وفاته» فيجوز ذلك؛ لأن المانع منه كونه متصرفا فى 
ملك الغير بغير وكالة ولا ولابة» فإذا أذن له فى التصرف برىء 
من الضمان» وإن كانت هذه الحيلة إنماءتتم إذا كان الورثة 
أولادًا صغارا. 

وقالوا: لو صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح» 
والحيلة فى تصحيحه أن يفسجا العقد الذى وقع على المؤجل 
وبجعلاه بذلك القدر الحال. 

وقالوا: لو لبس المتوضىء أحد الخفين قبل غسل الرجل 
الأخرى ثم غسل الأخرى» ولبس عليها لم يجز المسح؛ لأنه 
لم يلبس على كمال الطهارة» والحيلة فى جواز المسح أن 
يخلع هذه الفردة الثانية ثم يلبسها . 

قالوا: ولو أوصى لرجل بخدمة عبسده أو بما فى بطن أمثه 
جاز» فلو أراد الورثة شراء خحدمة العبد أو ما فى بطن الأمة من 
الموصى له لم يججزء والحيلة فى جوازه أن يصالحوه عن 
الموصى به على ما يبذلونه له فيجوزه وإن لم يجز البيع فإن 
الصلح يجوز فيه ما لا يجوز فى البيع.. 

قالوا: ولا تجوز الشركة بالعروض» فإن كان لأأُحدهما 
عرض يساوى خمسة آلاف درهم وللآخر عرض يساوى ألفا 
فأحبا أن يشتركا فى العرضين» فالحيلة أن يشترى صاحب 
العرض الذى قيمته خمسة آلاف من الآخر نخمسة أسداس 
عرضه بسدس عرضه هو؟ فيصير للذى يساوى عرضه ألقًا 
سدس جميع المال» وللآخر خمسة أسداسه؛ لأن جميع 
ماليهما ستة الاف» وقد حصل كل واحد من العرضين بهذه 
الشركة بينهما أسداساء خمسة أسداسه لأحدهما وسدسه 
للآخرء فإذا هلك أحدهما هلك على الشركة . 

قالوا: ولا تقبل شهادة الموكل لموكله فيما هو وكيله فيه؛ 
فلو لم يكن له شاهد غيره وخحاف ضياع حقه فالحيلة أن يعز 
له حتى يشبهد له ثم يوكله بعد ذلك إن أراد . 


قالوا: ولو أعتق عبده فى مرضه؛ وثلئه يحتمله» وخاف 
عليه من الورثة أن يجحدوا المال ويرثوا ثلثيه» فالحيلة أن 
يدفع إليه مسالا يشترى نفسه منه بحضرة شهود» ويشهدون أنه 
قد أقبضه المال» وصار العبد حرا . 

قالوا: وكذلك الحيلة لو كان لأحد الورثة دين على 
الموروث» وليست له به بينة» فأراد بيعه العيد بدينه الذى له 
عليه فعل مثل ذلك سواء . 

قالوا: ولو قال: أوصيت إلى فلان» وإن لم يقبل فإلى 
فلان» وخماف أن تبطل الوصية على مذهب من لا يرى جواز 
تعليق الولاية بالشرط» فالعميلة أن يقول «فلان وفلان وصيان» 
فإ لم يقبل أحدهما وقبل الآخر فالذى قبل هو السوصئ» 
فيجوز على قول الجميع ؟ لأنه لم يعلق الولاية بالشرط . 

قالوا: ولو أراد ذمى أن يُسْلْم وعنده حمر كثير» فخاف أن 
يذهب عليه بالإسلام ؛ فالحيلة أن يبادر ببيعها من ذمى آخر ثم 
يسلم» فإنه يملك تقاضيه بعد الإسلام» فإن بادر الآحر وأسلم 
لم يسقط عنه ذلك» وقسد نص عليه الإمام أحمد فى معجوسى 
باع مجوسيا خمراثم أسلما يأخل الثمن» قد وجب له يسوم 
باع 

قال أرياب الحيل: فهذا رهن الفرق عندنا بأنهم قالوا 
بالحيل وأفتوا بهاء فماذا تذكرون علينا بعد ذلك وتشنعون؟ 
ومثالنا ومثالهم فى ذلك كقوم وجدوا كنزا فأصاب كل منهم 
طائفة منه فى يديه فمستقل ومستكفره ثم أقبل بعض 
التحذين ينقم على بقيتهم» وما أنحذه من الكنر فى يديه , 
فليرم بما أخذ منه ثم لينكر على الباقين . 

جواب المبطلين للحيل عما سبق : 

قال المبطلون للحيل : سبحان الله؛ والحمد للف ولا إله 
إلا الله والله أكبسر» ولا حول ولا قرة إلا بالله العلى العظيم» 
فسبحان الله الذى فرض الفرائفن» وحرم المحارم» وأوجب 
الحقوق رعاية لمصالح العباد فى المعاش والمعاد» وجحل 
شريعته الكاملة قيساما للناس وغذاء لحفظ حياتهم » ودواء 
لدفع أدوائهم» وظله الظليل الذى من استظل به أمن من 
الجرور» وحصنه التحصين الذى من دخخله نجا من الشرور. 

فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة لكل شريعة أن يشرع 
فيها الحيل التى.تسقط فرائضه ». وتحل.محارمهء وتبطل حقوق 
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عباده؛ ويفتح للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر والخداع» 
وأن يبيح التوصل بالأسباب المشروعة إلى الأسور الممحرمة 
الممنوعة» وأن يجعلهما مضغة لأفواه المحتالين» وعرضة 
لأغراض الممخادعين الذين يقسولون ما لا يفعدون» ويظهروت 
حلاف ما يبطنون» ويرتكبون العبث الذى لا فائدة فيه سوى 
ضحكة الضاحكين وسدخرية الساخرين» فيخادعون الله كما 
يخادعون الصبيان» ويتلاعبون بحدوده كتلاعب المُّجَّانَ 
فيحرمون الشىء ثم يستحلونه إياه بعينه بأدنى الحيل . 

ويسلكون إليه نفسه طريةا تسوهم أن المراد غيره وقد علموا 
أنه هو المراد لاغيره» ويسقطون الحقوق التى وصى الله 
بحفظها وأدائها بأدنى شىء» ويفرقون بين متسائلين من كل 
وجه لاختلافهما فى الصورة أو الاسم أو الطريق السوصل 
إليهما» ويستتحلون بالحيل ماهو أعظم فسادا مما يحرصونه 
ويسقطون بها ما هو أعظم وجوبا مما يوجبونه . 

كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها: 

والحمد لله الذى نزه شرئيعته عن هذا التناقض والفسادء 
وجعلها كفيلة وافية بمصالح خلقه فى المعاشش والمعاد» 
ويجعلها من أعظم آياته الدالة عليه » ونصبها طريقا مرشدا لمن 
سلكه إليسه؛ فهسو نوره المبين» وحصنه الحصين» وظله 
الظليل» وميزانه الذى لا يعول . 

لقد تعرف بها إلى ألبّاء عباده غاية التعرف» وتحبب بها 
إليهم غاية التحبب» فأنسوا بها منه حكمته البالغة؛ وتمت بها 
عليهم منه نغمه السابغة. 

ولا إله إلا الله الذى فى شرعه أعظم آية تدل على تفسرده 
بالإلهية وتوحده بالربوبية» وأنه الموصوف بصفات الكمال» 
المستحق لنعسوت اللجلال» السذى له الأسماء الحسنى 
والصفات العُلَىَ» وله المثل الأعلى» فلا يدخل السوء فى 
أسمائه ولا التقص والعيب فى صفاته, ولا الغبث ولا البجور 
فى أفعاله» بل هو منزه فى ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما 
يضاد كماله يوجه من الوجوه.. تبارك اسمه» وتعالى جده؛ 
وبهرث حكمته» ونمت نعمته» وقامت:على عباده حجته : 

والله أكبر كبيرا أن أن يكون فى شرعه تناقض واختلاف » 
فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» بل هى 
شريعة مؤتلفة النظام» متعادلة الأقسام». مبرّأة من كل نقص » 


مطهّرة من كل دنس» مسلّمة لاشية فيهاء مؤسسة على العدل 
والحكمة» والمصلحة والرحمةء قواعدها ومبانيهاء إذا حرمت 
فسادا حرمت ماهو أولى منه أو نظيرهء وإذا رعت صلاحا 
رعت ماهو فوقه أو شبهه ‏ 

فهى صراطه المستقيم الذى لا أمت فيه ولا عوج » وملته 
الحنيفية السمحة التى لا ضيق فيها ولا حرج :بل هى حنيفية 
التوحيد سمحة العمل لم تأمر بشىء فيقول العقل لو نهت عنه 
لكان أوفق» ولم تسه عن شىء فيقول الحجى لو أباحته لكان 
أرفق» بل أمرت بكل صلاح» ونهت عن كل فساد؛ وأباحت 
كل طيب»؛ وحرمت كل خبيث . 

فأوامرها غذاء ودواء» ونواهيها حمية وصيانة» وظاهرها 
زينة لباطنها* وباطنها أجمل من ظاهرهاء شعارها الصدق» 
وقوامها الحق» وميزانها العدل» وحكمها الفصل» لا حاجة 
بها ألبتة إلى أن تكمل بسياسة ملكء أو رأى» أو قياس فقيه» 


أو ذوق ذى رياضة» أو مقام ذى دين وصلاح » بل لهؤلاء كلهم 


أعظم الحاجة إليهاء ومن وقّق منهم للصواب فلاعتماده 
وتعويله عليها . 

فقد أكملها الذى أتم نعمته علينا بشرعها قبل سياسات 
الملوك؛ وحيل المتحيلين» وأقيسة القياسيين» وطرائق 
الخلافيين» وأين كانت هذه الحيل والأقيسة والقسواصد 
المتناقضة والطرائق القدد وقت نزول قوله تعالى : #البوم 
أكملت لكم دينكم» وأنممت عليكسم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا» [المائدة: ””] وأيين كانت يسوم قوله وَكلِ: القد 
تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 


بعدى إلا هالك»)؟ 
ويوم فوله و: اما تركت من شىء يقربكم من الجدة 
ويباعدكم عن النار إلا أعلمتكموه»؟ 


أين كانت عند قول أبى ذر: لقد توفى رسول الله يكل وما 


* طائر يقلّبٍ جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علماء وعند قول 


القائل لسلمسان: لقد علمكم نبيكم كل شسىء.حتى الخراءة» 
فقال: أجل؟ فأين علمهم الحيل والممخادعة والمكر 
وأرشدهم إليه ودلهم عليه؟ 

كلا والله! بل حذرهم أشد التحذير» وأوعدهم عليه أشد 
الوعيد؛ وجعله منافيا للإيمان» وأخير عن لعنة لما ارتكبوه» 


الحيل الشرعية ( علم -) 


وقال لأمته : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارم الله 
تعالى بأدنى الجيل» وأغلق أبواب المكر والاحتيال» وسد 
الذرائع » وفصل الحلال من الحرام» وبين الحدود» وقسم 
شريعته إلى حلال بين وحرام بين وبرزخ بيئهما. 

فأباح الأول» وحرم الثانى» وحض الأمة على اتقاء الثالث 
خشية الوقوع فى الحرام» وقد أخبر الله تعالى عن عقوبة 
المحتالين على حل ما حرمه عليهم» وإسقاط ما فرضه عليهم 
فى غير موضع من كتابه , 

قاك أبو بكر الالجرى» وقد ذكر بعض الحيل الربوية التى 
يفعلها الناس : لقد مسخ اليهود قردة بدون هذاء وصدق» والله 
لآكل حوت صيد يوم السبت أهون عند الله» وأقل رما من 
آكل الربا الذى حرمه الله بالحيل والمخادعة! ولكن كما قال 
الحسن : عجل لأولئك عقوبة تلك الأكلة الوخيمة وأرجئت 
عقوبة هؤلاء. 

وقال الإمام أبو يعقوب الجوزجانى : وهل أصاب الطائفة 
من بنى إسرائيل المسخ إلا باحتيالهم على أمر الله بأن حفروا 
الحفائر على الحيتان فى يوم سبتهم » فمنعوها الانتشار يومها 
إلى الأأحد فأنخذوها. 

وكذلك الساسلة التى كانت تأتحذ بعنق الظالم فاحتال لها 
صاحب الدرة إذ صيرها فى قصبة» ثم دفع القصبة إلى خصمه 
وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرفعت . 

وقال بعض الأئمسة: فى هذه القصة مزجسرة عظيمة 
للمتساطين الحيل على المناهى الثسريعبة ممن تلبس بعلم 
لفقسه وليس بفقيه, إذ الفقيبه من يخشى الله عز وجل فى 
لربويات» واستعارة التيس الملعون لتحليل المطلقات» وغير 
ذلك من العظائم والمصائب الفاضحاتء التى لو اعتمدها 
مخلوق مع مخلوق لكان فى نهاية القبح» فكيف بمن يعلم 
لسر وأخفى الذى يعلم خحائنة الأعين وما تخفى الصدور؟ 

وقال: و إذا وازن اللبيب بين حيلسة أصحساب السبت 
والحيل التى يتعاطاها أرباب الحيل فى كثير من الأبواب ظهر 
له التفاوت ومراتب المفسدة الثى بينها وبين هذه الحيل» فإذا 
عرف قدر الشرع وعظمة الشارع وحكمته وما اشتمل عليه 
شرعه من رعاية مصالح العباد تبيّن له حقيقة الحال» وقطع بأن 
لله تعالى يتنزه ويتعالى أن يشرع لعبادة نقض شرعه وحكمته 

بأنواغ الداع والاحتيال - 


أجوبة تفصيلية عن زعوم أصحاب الحيل : 

فصل : قالوا: ونحن نذكر ما تمسكتم به فى تقرير الحيل 
والعمل بهاء ونبين ما فيه» متحرين للعدل والإنصاف» 
منزهين لشريعة الله وكتابه وسدة رسوله عن المكر والمخداع 
والاحتيال المحرم» وتبين انقسام الحيل والطرق إلى ما هر 
كفر محض» وفسق ظشاهر وه 
وواجب عقلا أو شرعاء ثم نذكر فصلا نبين فيه التعويض 
بالطرق الشرعية عن الحيل الباطلة» فنقول وبالله التوفيق وهو 
المستعان وعليه التكلان : 


وء وجائر» ومستحب»؟ 


عن قصة أيوب : 

أما قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام: #وخل بيدك ضغئا 
فاضرب به ولا تحنث* [ض : 414] فقال شيخنا: العجواب أن 
هذا ليس مما نحن فيه فإن للفقهاء فى موجب هذه اليمين 
فى سرعنا قولين» يعنى إذا حلف: ليضربن عبده أو امرأته 
ضربة؛ أحدهما: قول من يقول: موجبها الضرب منجموعا أر 
مغرقاء ثم منهم من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب» 
فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق» 
وليس هذا بحيلة» إنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند 
الإطلاق. 

والقول الثانى : أن موجبة الضرب المعروف» وإذا كان هذا 
موجبه فى شرعنا لم يصح الاحتتجاج علينا بما يخالف شرعنا 
من شرائع من قبلنا؛ لأنا إن قلنا: ليس شرعا لنا مطلقا فظاهرء 
وإن قلنا: هو شيع لناء فهو مشروط بعدم مخالفته لشرعناء 
وقد انتفى الشرط . 

وأيضاء فمن تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاضة الحكم ؛ 
فإنها لو كانت عامة الحكم فى حق كل أحد لم يخف على 
نبى كريم موجب يمينه» ولم يكن فى اقتصاصها عليدا كبير 
عبرة» فإنما يقص ما خرج من نظائره لنعتبر به ونستدل به على 
حكمة الله فيما قصه علينا . 

أما ما كان هو مقتضى العادة والقياس:فلا يقص» ويدل 
على الاختصاص قوله تعالى: إإنا وجدناه صابرا© [ض: 
4 وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما فى نظائرها 
فعلم أن الله سبحانه وتعالى إنمنا أفتاه بهذا جزاء له على 


صبره » وتخفيفا عن امرأته» ورحمة بهاء لاأن هذا موجب 


الحيل الشرعيية (علم ..) 


هذه اليمين » وأيضا فإن الله سببحانه وتعالى إنما أفتاه بهذه 
الفتيا لئلا يحنث» كما أخبر تعالى. 

لم تكن كفارة اليمين مشروعة فى أول الإسلام : 

وهذا يدل على أن كفارة الأليسان لم تكن مشروعة بتلك 
الشريعة؛ بل ليس فى اليمين إلا البر والحنث» كما هو ثابت 
فى نذر التبرر فى شريعتناء وكمسا كان فى أول الإسلام» قالت 
عائشة رضى الله عنها: لم يكن أبو بكر يحنث فى يمين» حتى 
أنزل الله كفارة اليمين» فدل على أنها لم تكن مشروعة فى أول 
الإسلام . 

عود إلى قصة أيوب : 

وإذا كان كذلك صار كأنه قد نذر ضربهاء وهو نذر لا 
يجب الوفاء به» لما فيسه من الضرر عليهاء ولا يغنى عنه كفارة 
يمين» لأن تكفير النذر ضرع عن تكفيسر اليمين» فإذا لم تكن 
كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فكفسارة اليمين أولى» وقد علم أن 
لواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع . 

وإذا كان الفسرب الواجبه بالشرع يجب تفريقه إذا كان 
لمضروب صحيحا ويجموز جمعه إذا كان المضروب مريضا 
' مأيوسا منه عند الكل أو مريضا على الإطلاق عند بعضهم» 
كما ثبت بذلك السنة عن رسسول الله يَكلِقة. جاز أن يقام 
لواجب بالنذر مقام ذلك عند العذر» وقد كانت امرأة أيونب 
عليه السسلام ضعيفة ععن احتتسال مائة الضرب التى حلف أن 
يضربها إياهاء وكانت كريمة على ربهاء فخفف عنها برحمته 
لواجب باليمين بأن أفتاه يجمع الضربات بالضغث كما خفف 
عن المريض . 

عن النذر فى الإسلام : 

ألا ترى أنْ السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله 
أنه يجزيه الثلث» فأقام الثلث فى النذر مقام الجميع رحمة 
بالناذر وتتخفيفا عنه» كما أقيم مقامه فى الوصية رحمة بالوارث 
ونظرا له .. 

وجاءت السئة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدى» 
إقامة لترك بعض الواجب بالنذر مقام ترك الواجب بالشرع فى 
المناسبات عند العجز عنه كطواف الوداع عن الحائض . 


وأفتى ابن عباس وغيره من نذر ذبح ابنه بشاة» إقامة لذيج . 


الشاة مقام ذبح الابن» كما شرع ذلك للخليل. 


أفتى أيضا من نسذر أن يطوف على أربع بأن يطوف 
أسبوعين » إقامة لأأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين . 

وأفتى أيضا هو وغيره من الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
المريض الميئوس منه والشيسخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم 
بأن يفطرا ويطعما كل يوم مسكيناء إقامة للإطعام مقام 
الصيام . 

وأفتى أيضا هو وغيره من الصحابة الحامل والمرضع إذا 
خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما كل يوم مسكيناء إقسامة 
للإطعام مقام الصيام» وهذا كثير جدا . 

وغير مستذكر فى واجبات الشريعة أن يخفف الله تعالى 
الشىء منها عند المشقسة بفعل مايشبهه من بعض-الوجوه كما 
فى الأبدال وغيرهاء لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إليها فى 
شرعنا؛ لأن الرجل لو حلف ليضربن أمته أو امرأته مائة ضربة 
أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة وتخفيف 
الضرب بجمعه» ولو نذر ذلك فهو نذر معصية فلا شىء عليه 
عند طائفة » وعدد طائفة عليه يمين كفارة . 

وأيضا فإن المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر 
به المطلق من كلام الشارع خصوصا فى الأيمان؛ فإن الرجوع 
فيها إلى عرف الخطاب شرعا أو عادة أولى من الرجوع إلى 
موجب اللفظ فى أصل اللغة» والله سبحانه وتعالى قد قال: 
«الزانبة والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»* 
[النور: ؟] وقال: #والذين يرمون المحصنات, ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلد وهم ثمانين جلدة4 [النور: 4]. 

ونهم الصحابة والتابعون» ومن يعدهم من ذلك أنه 
ضربات متعددة متفرقة لا مجموعة» إلا أن يكون المضروب 
معذورا عذرا لا يرجى زواله » فإنه يضرب ضربا مجموعاء وإن 
كان يرجى زواله فهل يؤر إلى الزوال. أو يقام عليه مجموعا؟ 
فيه حلاف بين الفققهاء . 

فكيف يقال: إن الحالف ليضربن موجب يمينه هو 
الضرب المجموع مبع صحة المضروب وقوته؟ فهذه الآية همى 
أقوى ما يعتمد عليه أرباب الحيل ؛ وعليها بنوأ حيلهم» وقد 
ظهر بحمد الله أنه لا متمسك لهم فيها ألبتة. 

الكلام عن حيلة يوسف: 

فصل : وأما إخباره سببحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام 


الحيل الشرعية ( علم -) 


أنه جعل صواعه فى رحل أخيه ليتوصل بذلك إلى أخذه وكيد 
إخوته» فنقول لأرياب الحيل: 

أولا: هل تجوزون أنتم مثل هذا حتى يكون حجة لكم؟ 
وإلا فكيف تحتجون بما لا تجوزون فعله؟! فإن قلتم : فقد' 
كان جائزا فى شريعته» قلنا: وما ينفعكم إذا لم يكن جائزا فى 
شرعنا؟ 

قال شيخنا رضى الله عنه : ومما قل يظن أنه من جنس 
الحيل التى بينا تحريمها وليس من جنسها قصة يوسف حين 
كاد الله له فى أذ أخيه كما قص ذلك تعالى فى كتابة» فإن 
فيه ضروبا من الحيل الحسنة (شيءخنا: هو شيخنا الإسلام ابن 
تيمية فى فتاويه من ص 7١9‏ ج ”7 فتاوى. نشر دار الكتب 
الحديئة) قالت المؤلفة : طبعت دار الغد العربى «الفتاوى؛ 
الطبعة الأولى سنة ١984‏ . 

جعل بضاعتهم فى رحالهم : 

أحدها : قوله لفتيانه : #اجعلوا بضاعتهم فى رحاله لعلهم 
يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 4 [يوسف: 11] 
فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم» وقد ذكروا فى ذلك معاتى : 
منها أنه تخوف أن لا يكون عندهم ورق يرجعون بهاء ومنها أنه 
خشى أن يضر أخذ الثمن بهم » ومنها أنه رأى لوما إذا أذ 
الثمن منهم . 

ومنها أنه أراهم كرمه فى رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى 
العود» ومنها أنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى العود ليردوها 
إليه؛ فهذا المحتال نه عمل صالح» والمقصود رجوعهم 
ومجىء أخيه» وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم ولهء وهر 
مقصود ضالح؛ وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيضا 
منفعة لهم وله ولأبيهم ؛ وتمام لما أراده الله بهم من الخير فى 
البلاد. 

جعله السقاية فى رحل أخيه : 

الضرب الثانى : أنه فى المرة الثانية لما جهزهم بجهازهم 
جعل السقاية فى رخل أخعيه» وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه 
سارق» وقد ذكروا أن هذا كان بمواطأة من أخيه ورضا منه 
بذلكء والحق له فى ذلك وقد دل على ذلك قوله تعنالى: 
#ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخساه قال إنى أنا أخوك فلا 
تبتئسن بها كانوا يعملون؟ [يوسف: 19]. . 


وفيه قولان؛ أحدهما: أنه عرفه أنه يوسف ووطَّنه على عدم 
الابنثاس بالحيلة التى فعلها فى أخذه منهم» والثانى أنه لم 
يصرح له بأنه يوسفء وإنما أراد: إنى مكان أخيك المفقود» 
فلا تبتئسن بما يعاملك به إخوتك من المجفاء . 

ومن قال هذا قال: إنه وضع السقاية فى رنخل أخيه والأخ 
لا يشعر» ولكن هذا خلاف المقهوم من القران» وخخصلاف ما 
عليه الأكثرون» وفيه ترويع لمن لم يستوجب الترويع . وأما 
على القول الأول فقد قال كعب وغيره: لما قال له إنى أنا 
أخوكء قال: (بن يامين) فأنا لا أفارقك» قال يوسف: فقد 
علمث اغتمام والسدى بى» فإذا حبستك ازداد غمه؛ ولا 
يمكننى هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع» وأنسبك إلى ما لا 
يحتمل . 

قال: لا أبالى فافعل ما بدا لك فإنى لا أفارقك» قال: 
فإنى أدس صواعى هذا فى رحلك» ثم أنادى عليك بالسرقة» 
ليتهيأ لى ردك بعد تسريحك؛» قال : فافعل» وعلى هذاء فهذا ' 
التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه . 

موقف عدى بن حاتم حين هم قومه بالردة . 

ومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير عن عدى بن حاتم أنه 
لما هم قومه بالردة بعد رسول الله قل كفهم عن ذلك » وأمرهم 
بالتتريص» وكان يأمر ابنه إذا رعى إبسل الصدقة أن يبعد فإذا 
جاء .خاصمه بين يذدى قومه؛ وهم بضربه» فيقومون فيشفحون 
إليه فيه » ويأمره كل ليلة أن يزداد بعدا . 

فلما كان ذات ليلة أمره أن يبعد بها جدا» وجعل ينتظره 
بعد ما دخل الليل وهو يلوم قومه على شضاعتهم فيه ومنعهم 
إياه من ضربه» وهم يعتذرون عن أبئه» ولا يتكرون إبطاءه» 
حتى إذا انهار الليل ركب فى طلبه فلحقه واستاق الوبل حتى 
قدم بها على أبى بكر رضى الله عنهما . 

فكانت صدقات طيئ مما استعان بها أبو بكر فى قتال 
أهل الردة. وكذلك فى الحديث الصحيح أن عديًا قال لعمر 
رضى الله عنه (فى بعض الأمراء) : أما تعرفنى يا أمير المؤمنين؟ 
قال: بلى» أعسرفك» أسلمت إذ كفسرواء ووفيت إذ غندرواء 
وأقبلت إذ أدبرواء وعرفت إذ أنكروا ١ ٠.‏ - 


الحيل الشرعية (علم -) 


ومثل هذا ما أذن فيه النبى يي للوفد الذين أرادوا قتل كعب 
بن الأشرف أن يقولوا» وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن 
يقول وهذا كله من الاحتيال المباح ؛ لكون صاحب الحق قد 
أذن فيه ورضى بهء والأمر الممحتال عليه طاعة لله؛ وأمر مباح . 
عود إلى قصة يوسف: 
الضرب الشالث: أنه أذّن مؤذن «أيتها العيسر إنكم 
لسارقون؛1 قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون #* قالوا نفقد صواع 
لملك ولمن جاء به حمل بعير؛ وأنا به زعيم 6 [:7- 1/7] إلى 
قوله : ##قالوا فما جراؤه إن كنتم كاذبين* قالوا جزاؤه من وجد 
فى رحله فهو جزاؤ كذلك نسجزى الظالمين * فبدأ بأوعيتهم 
قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف ماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشساء الله 
[يوسف : 1-104ل7!]. 


وقد ذكروا فى تسميتهم سارقين وجهين» أحدهما: أنه من 
باب المعاريض وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه 
حيث غيبوه عنه بالحيلة التى احتالوا عليه؛ وخانوه فيه» 
والخائن يسمى سارقاء وهو من الكلام المرمون ولهذا يسمى 
خونة الدواو ين : لصوصا. 

الشانى: أن المنادى هو الذى قال ذلك من غير أمر 
يوسفء قال القاضى أبو يعلى وغيره: أمر يوسف بعضص 
اك أخيه» ثم قال بعض 
الموكلين وقد فقدوه ولم يسدر من أخخذه: «أيتها العير إنكم 
لسارقون» على ظن منهم أنهم كذلك» من غير أمر يوسف 
لهم بذلك» أو لعل يوسف قد قال للمنادى : هؤلاء سرقواء 
وعنى أنهم سرقوه من ن أبيه » والعنادي لو سرقة الصواع تفذق 
يوسف فى قوله» وصدق المنادى . 

وتأمل حذف المفعول فى قوله #إنكم لسارقون» ليصح 
أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم التعريضء ويكون الكلام 
صدقاء وذكر المفعول فى قوله :. #نفقد صواع الملك» وهو 
صادق فى ذلك فصدق فى الجفلتين معا تعريفسا 
وتصريحاء تأمل قول يوسف : #معساذ الله أن نأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده» ولم يقل إلا من سرق» وهو أخصر لفظاء 
تحريا للضدق» فإن الأخ لم يكن سارقا بوجه» وكان المتاع 
عنده حقا؛ فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها : 


ومثل هذا قول الملكين لسداود عليه السلام : #إخضمان 
بغى بعضنا على بعض4 إلى قوله : «وعزنى فى الخطاب» 
ص : 05١‏ *7؟] أى غلبنى فى الخطاب» ولكن تخريج هذا 
الكلام على المعاريض لا يكاد يتأتى» وإنما وجهه أنه كلام 
مرج على ضرب المثال؛ أى إذا كان كذلك فكيف الحكم 

ونظير هذا ققول الملك للشلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم 
المسكين وغريب وعابر سبيل » :وقل تقطعث بى الحبال» ولا 
بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك» فأسألك بالذى أعطاك هذا 
المسال بعيرا أتبلغ به فى سفرى هذا» وهذا ليس بتعريض.» 
وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أنى أنا 
صاحب هذه القضية» كما أوهم المكان داود أنهما صاحبا 
القصة ليتم الامتحان . 

ولهذا قال نصر بن حاجب : سثل ابن عبينة عن السرجل 
يعتذر إلى أخيه من الشىء الذى قد فعله» ويحرف القول فيه 
ليرضيه؛ لم يأثم فى ذلك؟ فقال: ألم تسمع قسوله: ليس 
بكاذب من أصاح بين الناس يكذب فيه, فإذا أصلح بينه 
وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الداس بعضهم من 
بعض ؛ وذلك إذا أراد به مرضة الله» وكره أذى المؤمن» ويندم 
على ما كان منه. ويدفع شره عن نفسهء ولايريد بالكذب 
اتخاذ المنزلة عندهم ولا طمعا فى شىء يصيب منهم» لم 
يرخص فى ذلك؛ ورخص لله إذا كره موجدتهم ونماف 
عداوتهم . 

قال حذيفة :. إنى أشترى دينى بعضه ببعض مخافة أن ن أقدم 
على مأ هو أعظم منه . قال سفيان: وقال الملكان : #إخصمان 
بغى بعضنا على بعض» لص : 73 أراد معنى شىء؛ ولم 
يكونا خصمين» فلم يصيرا بذلك كاذبين » وقال إبراهيم : 
«إنى سقيم» [الصافات: 184 وقال #إبل فعله كبيسرهم 
هذا» [الأنبياء: 7] وقال يوسف: «إنكم لسارقون» 
[يوسف: ]٠١‏ فبين سفيان أن هذا من المعاريض المباحة . 

فصل : وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه 
جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه 
الوصول إليه نغير رضا من عليه الحق . 

قال شيخنا رضى الله عنه : وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن 


الحبيل الشرعية (علم .) 


يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه»ء ولم يكن 
هذا الأ ممن ظلم يوسف حتى يقال إنه قد اقتص منه» وإنما 
سائر الإخوة هم الذين كانوا قد قعلوا ذلك» نعم تخلفه عنده 
كان يؤذيهم من أجل تأذى أبيهم » والميثاق الذى أنصذه 
عليهم » وقد استثنى فى الميثاق بقوله : «إلا أن يحاط بكم» . 
[يوسف : 55]. 

وقد أحيط بهم؛ ولم يكن قصد يوسف باحتباس أيه 
الانتقام من إخوته» فإنه كان أكرم من هذاء وكان فى ضمن 
ذلك من الإيذاء لازيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو 
أمر أمره الله به ؛ ليبلغ الكتاب أجله» ويتم البلاء الذى استحق 
به يعقوب ويوسف كمال الجزاء» وتبلغ حكمة الله التى قضاها 
لهم نهايتها. 


ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا 


موضع الخلاف بين العلماء» فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما 
عوقب به. 

وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون من 
سرقه أو خمانه مثل ما سرق منه أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم 
تكن من هذا الغعرب . نعم؛ لو كان يوسف أخعل أاه بغير أمره 
لكان لهذا المحتج شبهة» مع أنه لادلالة فى ذلك على هذا 
التقدير أيضاء فإن مثل هذا لا يجوز فى شرعنا بالاتفاق» وهو 
أن يحبس رجل برىء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن 
يكون له جرم . 

ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلا بد أن يكون بوحى من 
الله ابتلاء منه لذلك المعتقل» كما ابتلى [براهيم بذبح ابنه» 
فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحئ الذى 
جاء إبراهيم بذبح ابئه» وتكون حكمته فى حق المبتلى امتتحانه 
وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» 
وتكون .حاله فى هذا كحال أبيه يعقوب فى احتباس يوسف 


عنه . 


وهذا معلوم مسن فقه القصة وسياقهاء ومن جال يوسف؟ 
ولهذا قال تعالى #كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى 
دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى 
علم عليم» [يوسف: 75] فنسب الله تغالى هذا الكيد إلى 

. نفسه كما نسبه إلى نفسه فى قوله: «إنهم يكيدون كيدا * 


وأكيد كيدا» [الطارق: 215 ]١175‏ وفى قوله تعالى : #ومكروا 
مكرا ومكرنا مكرا» [النمل : 15٠‏ وفى قوله تعالى : #(ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين 4 [الأتفال : ١‏ 17. 

وقد قيل : إن تسمية ذلك مكرا وكيدا واستهزاء وخداعا من 
باب الاستعارة ومجاز المقابلة نحو: #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها» [الشورى: ]4١‏ ونحو قوله تعالى : #فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4 [البقرة: 144]. 

وقيل وهو أصوب : بل تسميته بذلك -حقيقة على بابه» فإن 
المكر إيصال الشىء إلى الغير بطريق خفى» وك ذلك الكيد 
والمخادعة» ولكنه نوعان: قبيح» وهو إيصال ذلك لمن لا 
يستحقه ؛ وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له فالأول 
مذموم والثانى : ممدوح» والسرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما 
يحمد عليه عدلا منه وحكمة» وهو تعالى يأخذ الظالم 
والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة يعباده» 
وإنما السيئة فهى فيعلة مما يسوءء ولا ريب أن العقوبة تسوء 
صاحبها» فهى سيئة له حسنة من الحكم العدل . 

ما كيد به ليوسف : 

وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيسد غير مرة: 
أولها أن إخوته كادوا به كيدا حيث احتالوا به فى التفريق بينه 
وبين أبيه» ثم إن امرأة العزيز كادته بما أظهرت أنه راودها عن 
نفسها ثم أودع السجن» ثم إن النسوة كادوه حتى استعاذ بالله 
من كيدهن فصرفه عنه» وقال له يعقوب: «الا نقصص رؤياك 
على إخوتك فيكيدوا لك كيدا» [يوسف: .0] وقال الشاهد 
لامرأة العزيز: «إإنه من كيسدكن إن كيدكن عظيم» [يوسف: 
8 وقال تعالى فى حق النسوة: إفاستجاب له ربه فصرف 
عنه كيدهن» [يوسف: 74]» وقال للرسول: لإارجع إلى 
ريك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن إن ربى 
بكيدهن عليم» [يوسف: ,]0١‏ 

فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله» بأن جمع بينه وبين 
أخيه » وأخخرجه من أيدى إنخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا 
يوسف من يد أبية بغير اختباره» وكاد له عوض كيد المرأة بأن 
أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك» ومكنه فى الأرض 
يتبوأ منها حيث يشاءء وكاد له فى تصديق النسوة اللاتى كذبنه 
وراودنه حتى شهدن ببراءثه وعفته» وكاد له فى تكذيب امرأة 


التحيل الشرعية ( علم -) 


العزيز لنفسهسا واعترافها بأنها هى التى راودتسه وأنه من 
الصادقين؛ فهذه عاقبة من صبر على كيد الكائد له بغيا 
وعدوانا. 

كيد الله سبحاته : 

فصل : وكيد الله تعالى لا يخرج عن نوعين ؛ أحدهما وهو 
الأغلب: أن يفعل سبحانه وتعالى فعلا ارجا عن قدرة العبد 
الذى كاد له؛ فيكون الكيد قدرا محضا ليس هو من باب لا 
يسوغ ».كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات» 
وكذلك كانت قصة يوسف؛ فإن يوسف أكثر ما أمكنه أن يفعل 
أن ألقى الصواع فى رحل أخيه» وأن أذن مؤذن بسرقتهم» فلما 
أنكروا قال : «إفما جزاؤه إن كنتم كاذبين 14[ يوسف: 1974. 

أى جزاء السارق أو جزاء السّرقٍ لإقالوا جزاؤه من وجد فى 
رحله فهو جراؤه» [يرسف: 06] أى جزاؤه نفس السارق» 
. يستعبده المسروق منه إما مطلقاء وإمامدة» وهذه كانت 

ثم فى إعراب هذا الكلام وجهان» أحدهما: أن قوله: 
#جراؤه من وجد فى رحله» جملة مستقلة قائمة من مبتدأ 
وخبرء وقوله فهو جزاؤه» جملة ثانية كذلك مؤكدة للأولى 
مقسررة لهاء والفرق بين الجملتين أن الأولى إخبار عن 
استحقاق المسروق لرقبة السارق » والثانية إخبار أن هذا جزاؤه 
فى شرعنا وحكمشاء فالأولى أخبار عن المحكوم عليه» 
والثانية إخبار عن الحكم » وإن كانا متلازمين» وإن أفادت 
الثانية معنى الحصر فإنه لا جزاء له غيره . 

والقشول الغانى : أن «جزاؤه» الأول مبتدأ وخبره الجملة 
الشرطية» والمعنى جزاء اللسارق أن من وجد المسروق فى 
رحله كان هو الجزاء » كما تقول: جزاء السرقة من سرق قطعت 
يده وجزاء الأعمال من عمل حسنة فبعشر أو سيئة فبواحدة» 
ونظائره . 

قال شيخنا رضى الله عنه : وإنما احتمل الوجهين لأن 
الجزاء قد يراد به نفس الحكم باستحقاق العقوبة» وقد يراد به 
نفس فغل العقوبة» وقد يراد به نفس الألسم السواصل إلى 
المعاقب , ش 

والمقصود أن إلهام الله لهم هذا الكلام كيد كاده ليوسف 
خارج عن قدرته» إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا: لا جزاء عليه 


حتى يثبت أنه هو الذى سرق» فإن مجرد وجوده فى رمله لا 
يوجب ثبسوت السرقة» وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا 
يمكنه أن يأخذهم بغير حجةء وقد كان يمكنهم أن يقولوا: 
يفعل ما يفعل بالسراق فى دينكم» وقد كان فى دين ملك 
مصر كما قاله أهل التفسير . أن يضرب السارق» ويغرم قيمة 
المسروق مرنين . 

ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لا يلزم به غيرهم» 
ولهذا قال تعالى: #كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه 
فى دين الملك إلا أن يشاء الله4 [يوسف : 75]. 

أى ما كان يمكنه أخذه فى دين ملك مصر؛ إذ لم يكن فى 
دينه طريق له إلى أخسذه» وعلى هذا فقوله لإإلا أن يشاء الله 
استثناء منقطع » أى لكن إن شاء الله أخذه بريق أصر أو 
يكون متصلا على بابهء أى إلا أن يشاء الله ذلك» فيهيء له 
سببا يؤخذ به دين الملك من الأسباب التى كان الرجل يعتقل 
بها. 

فإذا كان المراد من الكيد فعلا من الله بأن بيسر لعبده 
المؤمن المظلوم المتوكل عليه أمورا يحصل بها مقصوده من 


٠‏ الانتقام من الظالم كان هذا ارجا عن الحيل الفقهية» فإن 


كلامنا فى الحيل التى يفعلها العبد» لا فيما يفعل الله تعالى» 
بل فى قصة يوسف تنبيه على نطلان الحيل وأن من كاد كيدا 
محرماء فَإن الله يكيده ويعامله بنقيض قصده وبمثل عمل 
إوهذه سنة الله فى أرباب الحيل المحرمة أنه لا يبارك لهم فيما 
نالوه بهذه الحيل» ويهىء لهم كيدا على يد من يشاء من خحلقه 
يمجزون به من جنس كيدهم وحيلهم . 

عبر من قصة يوسف هذه : 

وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده 
الخلق» فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول ولا قوة . 

وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف فى 
.إقامة الحد عليه؛ بل هو بمنزلة إقراره؛ وهو أقوى من البيئة» 
وغاية البينة أن يستفاد منها ظن» وأما وجود المسروق بيد 
السارق» فيستفاد منه اليقين» وبهذا جاءت السنة فئ وجوب 
الحد بالحيل والرائحة فى الخمر كما اتفق عليه الصحابة» 
والاحتتجاح بقصة يسوسف على هذا أحسن وأوضح من 
الاحتجاج بها على الحيل . 

وفيها تنبيه على أن العلم الخفى:الذى يتوصل ببه إلى 


فنا 


الحيل الشرعية (علم -) 


الحيل (علم.) 


المقاصد الحسنة مما يرفع الله به درجات العبد؛ لقوله بعد 
ذلك: #نرفع درخات من نشاء» [يوسف: 75] قال زيد ين 
أسلم وغيره : بالعلم . 

وقد أخبر تعالى عن رفعه دررجات أهل العلم فى ثلائة 
مواضع من كتابه: أحدها قوله : #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم 
على قومه شرفع درجات من نشاء» [الأنعام: 47] فأخبر أنه 
يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة . 

وقال فى قصة يوسف: #كذلك كدنا ليوسف ما كان 
ليأخد أخاه فمى دين الملك إلا أن يشاء الله نرقع درجات من 
نشاء# [يوسف: /1] فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بالعلم 
الخفى الذى يتوصل به صاحبه إلى المقاصد المحمودة. 

. وقال: ليا أيهسا الذيين آمئوا إذا قيل لكم تفسجسوا فى 
المجالس فافسحوا يفسح الله لكسم وإذا قيل انشزوا فانشزواء 
يرفع الله السذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» 
[المجادلة : ]١١‏ فأخبر أنه يرفع درجات أهل العلم والإيمان . 

النوع الثانى من كيد الله . 

فصل : النوع الثانى من كيده لعبده المؤمن : هو أن يلهمه 
- سبحانه وتعالى ‏ أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله به إلى' 
المقصود الحسن ؛ فيكون على هذا إلهامه ليوسف أن يفعل ما 
فعل هو من كيده تعالى أيضاء وقد دل على ذلكَ قوله : #نرفع 
درجات من نشاء» [يوسف : 75 فإن فيها تنبيهاعلى أن 
لعلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعى صفة مدح» كما 
أن العلم الذى يخصم به المبطل صفة مدح . 
وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع ؛ لكن لا يجوز 
أن يراد به الكيد الذى يستحل به المحرمات» أو تسقط به 
الواجبسات» فإن هذا كيد الله» والله هو الذى يكيد الكائد» 
ومحال أن يشرع الله تعالى أن يكاد دينه ». وأيضا فإن هذا الكيد 
لايتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعى» ومحال أن 
يشرع الله لعبده أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له'. 

فهذا هو الجواب عن احتجاج المتحلين بقصة يوسف 
عليه السلام» وقد تبين أنها من أعظم الحجج عليهم» وبالله 
التوفيق (أعلام المرقعين */ 4 987-77) 

يقول الدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين: 
ونلاحظ أن ابن القيم» فى إبطاله للحيل كان يستلهم روح 


الشريعة» واقفا عن ما دعت إليه» غير متحايل ولا مجن على 
خصومه» بل هدفه الحق حيث سارت ركائيه . 

ولا يتبادر إلى الذهن أن الحيل الى ذكرها ابن القيم» 
وأبطلها هى كل الحيل التى جادت بها قرائح المتحايلين. بل 
غيرها كثير» وقد اعترف ابن القيم بذلك فقال: «ولو تتبعناها 
حيلة حيلة لطال الكتاب» ولكن هذه أمثلة يحتذى عليها والله 
الموفق للصواب» (أعلام الموقعين) . 

ظهر لنا مما تقدم مدى اهتمام ابن القيم بإبطال الحيل لما 
راعه من تلاعب بأمور الدين باسم الحيل التى يدرتب عليها 
قبل الأوضاع . ويتشخص بحثه هذا فيما يأتى : 

أولا: يبين خطورة الحيسل وما يترتب عليها من إبطال 
مقصود الشارع وتفنيد رغبة المتحايلين . 

ثانيا: قسم الحيل» وفصلها تفصيلا أزال الغمنوض» 
وكشف الستار عن المباح منها والمحرم . 

ثالثا: عرض الأدلة التى تمسك بها المتحايلون» وفندها . 

رابعا: عرض الأدلة المبطلة للحيل إجمالا. ثم أبطل 
تفصيلا (ابن قيم الجوزية 154 17"4) 

(كشف الظنون لحاجى خليفة /1١‏ 2198 وأبجد العلوم لصديق بن 
حسن القدوجى ج ٠ /١ق ١‏ » وابن قيم الجوزينة. د. عبد العظيم 
عبد السلام شرف الدين / 178-117515٠‏ 114 وأعلام الموقعين 
عن رب العالمين لابن الجوزى */ 185-714. انظر أيضا الفتاوى لابن 
تيمية ط دار الغد العرني م ”7 111-437 701-141 8ه1ك151) 

انظر مادة «التعريض» فى م4 / اه 0/1 

التحيل ( علم . ): 

علم الحيل هو ما كان يعرف عند الإإفريق (بالميكانيكا) 
وهو علم قديم اهتمت به الشعوب البسابقة مثل قدماء 
المصريين والصين والإفريق والرومان . . لكن معظم هذه 
الشعوب كانت تستعمله للأغراض الدينية فى المعابد. . أو 
فى ممارسة السخر والتسلية لدى الملوك . 


كان الميدوة بريعحدمون عراس ميزقنة عا الماريع 
النينى لها مفاصل يتحكم فيها المعثل بواسطة خوط غير 
ْ مرئية . وقد صنع قدماء المصصريين فى معابدهم تماثيل لها 
قك متحرك وتخرج صوت صفير عند هبوب الريح. وقد 


الحيل (علم .) 


سس سس ل سس 


استفاد المصريون القدماء من هذا العلم فى بناء معايدهم 
وتماثيلهم الضخمة أو ثقلها. 

أما الإضريق فكانوا أول من ألّف الكتب فى هذا العلم 
ووضع له القواعد العلميسة. وقد صنعوا الآلات العلمية 
المتحركة التى تستعمل قوة دفع الماء أو الهسواء من ذلك 
الآلات المصوته المسماة بالأرغن الموسيقى ومنها الساعات 
المائية . 

المسلمون وعلم الحيل : 

بسدأ العسرب هذا العلم بنقل كتب السابقين من أمثال 
إقليدس وأرشميدس وارستط اليس وأبلينوس وهيسرون 
الإسكندرى ثم ظهر منهم العلماء والمهندسون المسلمون 
الذين تخصصوا فى هذا المجال وطوروه ووضعوا له قواعد 
علمية جديدة وابتكروا تطبيقات رائدة للاستفادة منه. ويمكننا 
أن نلاخص هدف المسلمين من هذ العلم فى تسميته بأنه علم 
(الحيل النافعة) وقد ذكروا فى مراجعهم أن الغاية منه (هى 
الحصول على الفعل الكبير من المجهد اليسير) . 

ومعنى هذا الاصتطلاح أن المسلمين أرادوا به منفعة 
الإنسان واستعمال الحيلة مكان القوة والعقل مكان العضلات 
والآلة بدل البدن وقد كان لتعاليم الإسلام وتوجيهاته فضل كبير 
فى تطوير هذا العلم عند العرب ‏ فقد كانت الشعوب السابقة 
تعتمد على العبييد وعلى نظام السخرة فى قضماء أمورهم 
المعيشية والتى تحتاج إلى مجهود جثمانى كبيسر فلما جاء 
الإسلام حرم السخرة وحرم إرهاق الخدم والعبيد وتحملهم فوق 
ما يطيه الإنسان العادى . هذا إلى جانب تحريمه المشقة 
على الحيوان. . لذلك اتجه المسلمون إلى تطوير الآلات 
لتقوم بالأعمال الشاقة . 

- وبعد أن كانت غاية السابقين من هذا العلم لا تتعدى 
استعماله فى التأثير الدينى والروحى على اتباع مذاهبهم مثل 
استعمال التماثيل المتحركة أو الناطقة بواسطة الكهان 
واستعمال الأرغن الموسيقى وغيره من الآلات المصوتة فى 
المعابد. فقد جاء الإسلام فنهى عن ذلك وجعل الصلة بين 
العبد وربه بدون وسائل وسيطة أو خداع حسى أو بصرى . 

لهذا كله فقد أصبح لعلم الحيل عند المسلمين هدف 
جديد هو التحايل علنى ضعف الإنسان. . والتيسير عليه 
باستعمال الآلة المتحركة . 


علماء المسلمين وإنجازاتهم : 

- من أشهر علماء المسلمين في علم الحيسل أولاد موسى 
أبن شاكر وهم محمد (ت 897 م ) وأحمد والحسن . وقد 
ألفوا كتاب «الحيل النافعة»وكشساب القرطسون (وهو مييزان 
الذهب) وكتاب وصف «الآلة التى ترمز بنفسها صنعة بنى 
موسى بن شاكر» ومن اختراعاتهم التى وصفها المؤرخون بكثير 
من الإعجاب آلة رصد فلكى ضخمة . تعمل فى مرصدهم 
وتدار بقوة دفع مائية وهى تبين كل النجوم فى السماء وتعكسها 
على مرآة كبيرة وإذا ظهر نجم رصد فى الآلة وإذا اختفى نجم 
أو شهاب رصد فى الحال وسجل . 

وقد اخشيع أحمد بن موسى قنديلا آليا يشعل الضوء 
لتفسه وترتفع فيه الفتيلة تلقائيا ويصب الزيت بنفسه ولا يمكن 
للرياح إطفاؤه (العلوم الإسلامية / 1517 . انظر مادة ١‏ بئر موسى بن 
شاكر» فى /٠‏ 87 

وكان فى دارهم ببغداد مرصصد خاص بهم » وكان أحمد 
متخصصا فى علم الميكانيكا (أو التكنولوجيا)وألف كتابًا في 
هذا العلم بعنوان «كتاب الحيل» وصفه ابن خلكان (ت 
1ه 1187م) بأنه اكتاب عجيب نادر يشمل على كل 


سناكة دكَانة فير لللإعرص مغورلة و بكر م 
عترم موت موسيشٌ عير تام كل ساعوم 


التحيل (علم ) 


غريبة» ويقول الأستاذ قدرى طوقان اإنه يحتوى على مائة 
تركيب ميكانيكى » عشرون منها ذات قيمة علمية ابرع العلماء 
والمسلمون تبعًا لاشتغالهم بعلم الميكاتيكا فى صنع الآلات 
العديدة المتنوعة للأغراض العلمية وللحاجات العملية . وقد 
ذكر ابن النديم (ت ١٠18هيب)‏ أسماء عدد من صناع الآلات 
ومنهم امرأة المعروفة بالعجلية بنت العجل الأسطرلابى فى 
بلاط سيف الدولة الجمداني . فكان هؤلاء يقومون بصنع 
الآلات تحت إشيراف علماء الهندمية والميكانيكاء أو حسب 
طلبهم طبقًا للأوصاف التى يضعونها فى مؤلفاتهم . وأروع 
مؤلف فيه لإسماعيل بن الرزاز الجزرى بعنوان: «كتاب في 
معارف الحيل الهندسيبة» أو « الحيل الجسامع بين العلم 
والعمل» » (العلوم الإسلامية 18/8). 

وقد ذكر فيه المؤلف أسماء ووصف حمسين آلة ميكانيكية 
كالساعات المائية والنافورات وأخصرى غريبة مع صورها 
بالألوان الجميلة» وهو مخطبوط فى استنبول» وأشهر كتاب 
عند الغربيين (العلوم والفدون عند العرب/78) ويسمى في 
أورباالحيل الهندسية» وهو من أدق الكتب وصمًا وشرجحبا 
وتفصيّلا. . . وما زالت بضع نسخ أضصلية من هذا الكتاب 
.. موجودة فى متاجيف أوروبا حيث يعتزون بها كدرر أثرية لميئة . 


وقد ترجم الكتاب إلى جميع اللغات الأوربية عدة مرات وكان 


قاعدة لعلم الميكانيكا الحديثة . والجزرى هو أول من اخترع 
الإنسبان الآلى المتحرك للخدمة فى المنزل . طلب منه الخليفة 
أن يصنع آلسة تغنيسه عن الخدم كلما رغب فى الوضسوم 
للصلاة. . فصنع له ألة على هيئة غلام متتصب القامة وفى 
يده إبريق مساء وفى اليد الأغصري منشفة وعلى عمامشه يقف 
ثر. فإذا حان وقت الصلاة يصفر الطائر ثم يتقدم الخادم 

نحو سيبده ويصب الماء من الإبريق بمقدار معين فإذا انتهى 
من وضصوئه يقدم له المنشفة ثم يعود إلى مكانه والعصفور 
يعرد . 

من أكثر الأمور التى حظييت باهتمام علماء المسلمين 
استعمال الروافع لرفع الأثقال الكبيرة بالجهد اليسير. . وقد 
وضعوا لها قواعد وصنعوا أجهزة معقدة لرفع الأثقال الكبيرة أو 
جرها بالجهد اليسير, ١‏ 

- ومن أمساطين هذا العلم فى الأنبدلس عباس بن فرناس 
(ت47/8م) وهو صصساحب عسدد كبيسر من الاعتسرامات 
الميكانيكية . . منها (الميقاثة). لمعرفة الأوقات وهى تسير 
بقوة دفع مائية . ومنها نموذج القبة السماوية التى توصل فيها 
إلى محاكاة البرق والبرعد ثم صنع أول طائرة ذات جشاحين 
متتحركين وطار بها من فوق مئذنة مسجد قرطبة . 

ومن هؤلاء العلماء ابن يونس المعسرى (ت5١١١1)‏ 
ويذكر عنه سارتون فى مومنوعة تاريخ العلم أله أول من انمترع 
الرقاص واكتشف قوانين ذبذبته وذلك قبل الويطالي جاليليو 
(المتسوفى سنة 17714 م ) بستبة قرون ( العلوم الإبسلامية / 
خملل .)١‏ 

وعن التطبيقات العملية لعلم الحيل يقول الدكتسور أحمد 
شوقى الفنجرى : 

يتصور بعض الأوربيين أن العرب رغم ولعهم الشديد 
بالميكانيكبا أو علم الحيل فإنهم لم يطبقوه فى أمور عهلية 
نافعة كما طبقته أوربا فى الاختراعات العصرية الحديثة 
كالقطار والسيارة والطائرة ويتصور بعضهم أن التطبيق السائد 
عند العرب كان فى تسيلية الخلفماء وفى بلاط المحكام بصناعة 
الدمى المتجركة والمصوتة وهذا ممخالف للواقع وينم عن 
قصور فى اللدراسة واليبحث لأن ما تركه المسلمون والذى لا 


لما 


اليل (علم-) 


ركه لكك 


1 : 
ع طاسوا لسن 
0 اال د مر 
"عرصم #جنيا ان ماوجى بيه تلن لمق 


تزال آشاره موجودة حنى وقننا الحاضر يعتبر أبلغ شاهد على 
تطور هذا العلم وتطبيقاته المتعددة ويعتبر المعمار المجال 
الأوسع لتطبيق علم الميكانيكا فى عصور الإسلام المختلفة . 

وتكفى نظرة واحدة إلى آثار العمارة الإسلامية الموجودة 
حتى عصرنا الحاضر فى شرق العالم وغربه وما فيها من 
تطبيقات عملية متطورة وما أنجزه علماء المسلمين من القباب 
والمآذن والسدود والقنوات ... 

لقد برع المسلمون فى تشييد القباب الضخمة ونجحوا فى 
حساباتها المعمّدة التى تقوم على ما يسمى فى وقتنا الحاضر 
بطرق تحليل الإنشاءات القشرية (5:آ:511581) فهذه الإنشاءات 
المعقدة والمتطورة من القباب مشل قبة الصخرة فى بيت 
المقدس وقباب مساجد الأستانة والقاهرة والأندلس والتى 
تختلف اخحتلافا جذريا عن القباب الرومانية» كل هذا يدل 
على تمكنهم من هذا العم السذى يسوم على الرياضيات 
المعقدة . 


وإنشاء المآذن الطويلة والتى يعلو بعضها أكثر من ٠7١‏ 
مثرا فوق سطح المسجد والتى تختلف اختلافا جذزيا ومتطورا 
عن المنارات الرومانية , 


وإنشاء السدود الضخمة التى أقامها العهد العباسى 
والفاطمى والأندلسى مشل سد النهروان وسد الرسئن وسد 
الفرات . 

شم وسائل الرى واللاحة التى ابتكرها المسلمون مثل 
سور صلاح الدين الذى يجلب الماء من النيل إلى قمة جبل 
المقطم ووضعوا فى الثيل آلة متطورة ترفع الماء إلى ارتفاع 
عشرة أمتار لكى يتدفق من هذا الارتفاع إلى القلعة مباشرة . 

وطواحين الماء والهواء ... واستعمالها فى مصائع الورق 
ومصانع البارود وما فيها من تروس معشقمة وعجلات ضخمة 
متداخلة , 

- ثم هذا الاستغلال العبقرى لنظرية الأنابيب المستطرقة 
فى توصيل المياه فى شبكة من المواسير إلى البيوت» أو فى 
بناء النوافير داخل القصور كما فى نوافير الماء الراقصة فى 
قصر الحمراء» هذا علاوة على استغلالها فى تحريك الذمى 
والأبواب . 

- والمدن الإسلامية أول مدن فى التاريخ تستعمل شبكات 
المياه من المواسيسر المعدنية وذلك قبل أوروبا بعدة قرون وما 
زالت إحدى هذه الشبكات حتئ اليوم الموجودة فى مدينة 
(عننجر ) شرقى لبنان وقد أقامها الأمويون فى عهد الخليفة عبد. 
الملك بن مروان . 

- وقد أبدع المسلمون فى استغلال علم الحيل فى صناعة 
السلاح . فطوروا المنجنيق والدبابات الخشبية وكانوا أول من 
صنع المدافع والبندقية . 

وتحدثنا كتب التاريخ عن الكثير من الاختراعات العجيبة 
فى قصور الخلفاء وأسرياء المسلمين : فمن ذلك أن أحد 
الخلفاء كان مصابا بالأزق فصنع له العلماء فرائسا فوق بحيرة 
من الزئبق ليساعده على النوم . وجاء فى وصف مقصورة جامع 
مراكش المصنوعة أيام الموحدين أنها كانت تتحرك جدرانها 
ومنبرها بمجرد أن تلمس رجل الخليفة الأزرار الموضوعة فى 
المدخل الخاصن عند دخوله المقصورة 8 وكانت هذه 
المقتصورة تدار بحيل هنلسية بحيث تنصب إذا استقفر 
المنصور ووزراؤه بمصلاه وتختفى إذا ذهبوا. وقد تجلت مهارة 
المسلمين الميكانيكية فى صناعة الساعات الكبيرة والصبغيرة 
ويذكر ابن كثير ( فى البداية والنهاية ج 4 ) أن أحد أبواب 


لما 


الحيل (علم ) 


جامع دمشق كان يسمى باب الساعات ١‏ لأنه عمل فيه 
الساعات التى اخترعها فخر الدين الساعاتى وكان يعمل بها 
كل ساعة تمضئ من النهار عليها عصافير من نحاس وحية 
من نحاس وغراب. فإذا تمت الساعة خرجت الحية فصفرت 
العصافير وصاح الغراب وسقطت حصاة فى الطست فيعلم 
الناس أنه قد ذهب من النهار ساعة » ويقول أبن جبير فى 
وصف هذه الساعة « أنها كان لها بالليل تديير آخر إذ تجهز 
بمصباح يدور به الماء خلف زجاجة داخحل الجدار. فكلما 
انقضت ساعة عم الزجاجة ضوء المصباح ولاحت للأبصار 
دائرة محمرة ! وكانت هذه الساعة فى غرفة كبيرة وهناك 
شخص يقيم بداخلهاء مسئول عن ضيانتها وإدارتهاء مدرب 
على أعطالها الميكانيكية» فهى أشبه بمحطة من محطات 
توليد الطاقة فى عصرنا الحاضر ( انظر صورة هذه الساعة فى 
مادة « الجامع الأموى بدمشق » فى م١١‏ / فل 7 

وفى سنة 08/اه . صنع المهندس أبو عنان المرينى 
المغربى ساعة ضخمة من النحاس . وضعت فى الساحة 
العامة بسوق القصر بالمغرب ... وكانت فى كل ساعة تسقط 
صنجة كبيرة فوق طاس كبير ... فيحدث لها دوى كبير يسمعه 
أهل المدينة . 

ْ ويعتبر الجزرى أول مخترع لمضخة المكبس . كذلك قدم 

الجزرى فى كتابه حمس آلات مختلفة لرفع الميأه من الأعماق 
بالجهد اليسيره» وكل منها يمثل تطورا جديدا فى علم 
الميكانيكا وكان لها الفضل فى ابتكار مضخات سحب 
البترول مسن الأعماق وهذا قليل من كثير مما لا يتسع المقام 
لشرحه ( العلرم الإسلامية //76-18) , 

وعن الجانب النظرى يقول الدكتور سيد رضوان على : 
ولعلم الميكانيكا غير هذا الجانب الهنندسي الصناعى» أو 
الجانب العملى جانب علمى نظرى وهو ذو قيمة كبرى ليس 
فى مجال البحث العلمى فحسب بل فى الاختراعات الهامة» 
وهى ما تتعلق بمفهوم القسوة وأنواعهاء ومفهوم الحركة 
وقوائينهاء وتصادم الأأجسام وتساقطهاء وطبيعة الزمان والمكان 
وغير ذلك من المباحث الدقيقة ؛ ومنها قوة الجذب» وجاذبية 
الأرض» والحقيقة أن هذا العلم الهام فى عصرنا الحديث لم 
يدرس تاريخه عند العرب كما درست العلوم الأخرى التى 


وفى السنوات العشر الماضيسة اهتم أحد الأساتذة 
المصريين» وهو الدكتور جلال شوقى بدراسة هذا الموضوع 
فى عدد من مؤلفاته مثل تراث العرب فى الميكانيكاء (هذا 
الكتاب عندى. انظر ثبت السراجع لهذه المادة) «وعلم 
الميكانيكا عند العرب» » وأبرزت هذه الدراسات إسهام العرب 
فى تطوير هذا العلم» وقلبت مفاهيمنا عن كثير من النظريات 
التى كانت تنسب إلى علمساء الغرب» وهى فى الحقيقة 
للعرب . 

فلقد نادى العالم الطبيعى الرياضى الفلكى الكبير الحسن 
ابن الهيئم بوجود «الخلاء؟ عند بحثه فى المكان قائلاء وليس 
الخلاء بذى مادة» ولا فيه مدافعة» وإنما الخلاء هو أبعاد 
فقط متهيئة لقبول المواد «وبالتالى فحركة الأجسام فى المخلاء 
لا تلقى أية معوقات أو معخالفات» وهذه حقيقة أثبتها الأقمار 
الصناعية ومركبات الفضاء فى عصرنا» (تراث العرب فى الميكانيكا 
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كما أنه قرر عند البحث عن السحركة والزمان أن الضرء له 
سرعة زمنية محدودة فإن كانت هذه السرعة فائقة للدرجة» 


يحسبها المرء غير متشاهية . وهذه الحقائق عن الحصركة فى 


نطاق الزمن مهما كانت سرعتها؛ ومنها سرعة الضوء والتى 
ثبتت بالتجربة من حوالى منتصف القرن الماضى فقط» 
تعتبر سبقًا عظيمًا للحسن بن الهيثم حيث كان الرأى السائد 
قبله وبعده أن الضوء يتتحرك لا فى زمان وسو محال (المرجع 
السايق/ 87). 

وقد درس ابن الهيئم حسركة تصادم الأجسام دراسة علمية 
مستفيضة مؤيدة بالتجربة والتحليل فأمكنه التوصل إلى 
القواعد الأساسية التى تحكم هذه الحركة ووقف على معنى 
كمى للحركة سماه قوة الحركة والتى نسميها اليوم كمية 
الحركة. وقدم بذلك أول طريقة عرفها العالم بقياس صلادة 
الأجسام على أساس تساين مخالفة الأجسام للانفعال 
بالمصادمة (تراث العرب فى الميكانيكا/ 55) 

يقوم علم الحركة (الديناميكا ) على قوانين ثلاثة وهى 
تنسب جميعًا فى العادة إلى نيوتن ولكن ببحث قبله بعدة قرون 
علماء العرب : ابن سينا وابن ملكاء وفمخر الدين السرازى» 
ونصير الطوسى من الفلاسفة العلماء فى هذه القوانين . 


تطرقنا إليها . 
ا ل ع د ا ا ا ا ا ا 1 يجت 


الحيل (علم .) 


وقد أثبت الدكتور جلال شوقى بعد إجراء دراسة مقارنة أن 
القانون الأول فى الحقيقة وضعه ابن سيناء بينما وضع القانون 
الثالث هبة الله بن ملكا البغندادى فى صورة متكاملة » واشترك 
فى شرح هذين القانونين للحركة كل من الفيلسوف المتكلم 
المفسر فخر الدين الرازى» والعالم الفلكى العبقرى نصير 
الدين الطوسى» كما أنهم وقفوا على بغض المعانى الواردة فى 
القانون الشانى للحرككة وكادوا أن يتوصلا إليه فى صورته 
المتكاملة 

وبناء على ذلك فلا يصح أن ينسب من هذه القوانين إلا 
قانونًا واحدًا لنيوتن وأما القانونان التحران فهما من مبتكرات 
علماء العرب» وآن للمجتمع العلمى أن يعترف بهذا الحق» 
كما يدعو الدكتور جلال شوفى ‏ لأصحابهما . 

وأما ما يتعلق بالجاذبية الأرضية أو قوة الجذب؛ فقد عرفها 
العرب قبل نيوتن (10/717-1747 م) بمئات السئين» وكانوا 
يسمون هذه القوة «القوة الطبيغية» أو الميل الطبيعى؟» 
وتناولها العرب بالدراسة منذ القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادي)» ولقد قال الإمام فخر الدين الرازى (المتوفى سنة 
ه) فى كتابه «المباحث الشرقية فى علم الإلهيات 
والطبيعات» (ص 01/8) «وانجن_ذاب الجسم الى مجساورة 
الأقرب أولى من انجذابه إلى مجاوره الأبعدا. . . 

وهكذا فقد فهم العرب تمامًا أن لكل جسم قوة «طبيعية» 
فه» وهى القوة التى نسميها الوم قوة التثاقل» وهى القوة 
لنساشئة عن جاذبية الأرض . فقال العرب بأن الجسم إذا ما 
أخضرج من وضعه الطبيعى فإنه يسعى بقوته الطبيعية الى 
ستعاذة ذلك الموضع وهو يسلك فى ذلك أقرب الطرق ألا 
وهو الشخط المستقيم . 

ويتبين فهمهم لقوة التثاقل من الأقوال الكثيرة المواضحة 
لتى وردت على ألسنة علمائهم وفلاسفتهم «أمثال ابن سينا 
ومؤلفى رسائل إخوان الصفا وابن ملكا البغدادى وفخر الدين 
لرازى» . كما أنهم وضعوا اللبئة الأولى لدراسة حركة الالجسام 
فى الهواء» وهى ما تعرف اليوم يعلم الديناميكا الهوائية» وذلك 
بسوله إن حركة السهم المقذوف إلى أعلى تجعل من الهواء 
وسطا حاملا له (العلوم والفنون عشد العرب/ 88-87). ويلخص 
الدكتور يوسف فرحات إنجازات العلماء المسلمين فى علم 
الحيل (الميكائيكا) بقوله : 


- اهتم العرب بالروافع » وهى آلات بسيطة تمكنهم من رفع 
الأثقال أو جرها بواسطة قوى صغيرة بالنسبة إلى وزن هذه 
الأثقال» وأهم الروافع عندهم: المخل» الإسفين» واللولب . 
وفى مجال التطبيق العملى بقساعدة الروافع استطاع العرب أن 
يصنعوا القبان وسوازين أخرى فى غاية الدقة. والموازين 
الدقيقة استتخدمت فى سك العملة . 

معرف العر الأنابين الغهرية» وهئ آثانيت ضيقة جدًا 
لا تخضع لنواميس توازن السوائل فى الأنابيب غير الشعرية . 

- اخترع ابن يونس رقاص الساعة قبل غاليليو الذي نسب 
إليه هذا الإنجاز. 

اشتهر العرب بصنع الساعات المائية» واخترعوا أصنانًا 
من الآنت التسلية القائمة بحركات ذاتية» بفضمل توازن السوائل 
(علماء العريب/ ",005 , 

قالت المؤلفة : انظر تلخيص هذا كله للدكتور جلال 
شوقى فى كتابه #تتراث العرب فى الميكانيكا» ص 01-095» 
س1 

ونقدم لك فيما يلى نموذجا مما أورده الخوارزمئى عن 
الحيل فى «مفتاح العلوم» حيث إنه أفرد للكلام عليها فى 
الباب الثامن من المقالة الثانية فصلين» ونتبع الكلام بشرح 
بعض المصطلحات التى استمخدمها المؤلف. 

وإليك ماجاء فى كل منهما: 

الفصل الأول : فى الألفاظ التى يستعملها أهل الحيل فى 
جر الأثقال بالقوة اليسيرة : 

صناعة الحيل يسمى باليونانية منجانيقون وأحد أقسامها 
جر الأثقال بالقوة اليسيرة فمن الألفاظ التى يستعملها 
أصحابٍ هذه الصناعة : البرطيس وهو فلكة كبيرة يكون فى 
داخلها محور تجر بها الأثقال وتفسيرها باليونانية المحيطة . 
المخل خشبة مدورة أو مثمنة تحرك بها الأألجسام الفقيلة بأن 
يحفر تحت الشىء الذى يحتاج إلى تحريكه و يوضع فيه رأس 
المخل ثم يكبس الرأس الآآعر فيستقل الجسم الثقيل: والببيع 


ابو مخليون حجر يوضع تحت هذا المخل فيسهل به تحريك 


الثقل : الكثيرة الرفع آلة تسوى من عوارض وبكرات وقلوس 
تجر بها الأحمال الثقيلة : الإسفين شىء يعمل شبيها بالذى 
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الحيل (خلم) 


يسميه النجارون فإنه يوضع ركنه الحاد تحت الأشياء الثقيلة 
ويدق دقاحتى يدخل تحته وأكثر مايستعمل عند قلع 
الحجارة من الجبال. اللولب هو الشىء الملتوى الذى يدل 
فى آخر يلوى ليا إلى أن يدخل فيه وهو معروف يكون عند 
النجارين والمؤسسين : غالاغرا معصرة للزياتين : إسقاطولى 
خشية مربعة تستعمل فى هذه الآلات . ومن هذا الجتس آلات 
الحروب كالمجانيق والعرادات . ومن آلات المنجنيق الكرسى 
وصورته مثل صورة الشىء الذى يكون فى المساجد يصعد 
عليه لتعليق القناديل : والخنزيرة من الاته وهى شىء شبيه 
بالبكرة إلا أنه طولانى الشكل : والسهم خشبة طويلة مستوية 
كالجنع والإسطام حديدة تكون فى طرف السهم حيث يعلق 
حجر الرمى . 

الفصل الثانى : فى حيل حركات وصنعة الأوانى العجيبة» 
وما يتصل بها من صنعة الآلات المتحركة بذاتها. 

الحركات بالماء إنما تجذب بذاتها بأن توضع إجانة أو 
نحوها مثقوبة الأسفل فارغة فوق الماء ( الإجانة إناء أو 
حوضص)وتعلق بها خيوط كما تعلق بكفة الميزان وتشد بتلك 
الخيوط الأجسام التى يراد حركتها فكلما امتلأت الإجانة رسبت 
فى الماء وجرت الخيوط وما يتعلق بها فيحدث ل ذلك حركة 
وقد تستوى هذه الحركات بفئون من الأشكال مختلفة بعضها 
ألطف من بعض ومرجعها إلى ما ذكرته وقد يكون جنس آخر 
وهو أن تعمل آلة من صفرا أو نحوه مجوفة لا متنفس لها ألبنة 
وتوضع فى سطل أو نحوه ثم يصب فى السطل ماء صبًا رقيقا 
فكلما ازداد الماء طفت تلك الآلة ورفعت ما يتعلق بها من 
الأجسام فبحدث لذلك حركات أيضًا وتسمى هذه الآلة 
المجوفة الدبة . 

فأما الحركات التتى تحدث من غير الماء فإن منها ما يعمل 
بالرمل ومنها ما يعمل بالخردل والجاورس وذلك أنه تعمل آلة 


على هيئة البربخ طويلة ويثقب أسفلها ثقبا صغيرًا ويكون ' 


رأسها مفتوحا ثم تملأ رملا أو خردلا أو نحوها وتوضع فوقه 
قطعة رصاص ويشد الرصاص من خيط أو حبل ويعلق 
بالخبط ما يحتاج إلى تحصريكه ثم يوضع فى موضع منتصبا 
ليخرج الرمل أو غيره من الثقب التى [ الذى ] فى أسفله فكلما 
تناقص الرمل تحرك الرصاص سفلا وحرك ما هو متصل به وقد 


تهيأ حركات عجيبة لذلك على أشكال مختلفة ومن هذا الباب 
صنعة الأوانى العجيبة فمسن آلات أصحاب الأوانى السحارة 
هى التى تسميها العامة سارقة الماء أعنى الأنبوية المعطوفة 
المعمولة من خارج أو غيره فيوضع أحد رأسيها فى الماء أو 
غيره من الرطوبات المائية ويمص الرأس الآخر إلى أن يصل 
الماء إليه وينصب منه فلا يزال يسيل إلى أن ينكشف رأسه 
الذى فى الماء ولا يمكن ذلك إلا أن يكون الرأس الذى يمص 
أسفل من سطح الماء . فأما إذا كان أعلى منه فإنه لا ينصب 
عله . 

السحارة المخنوقة التى تعمل فى جام العدل وجام العدل 
إناء يعمل ويركب فيه أنبوبة فوق أنبوبة وتكون العليا مثقوبة 
وأسفل الإناء مثقوب [ مثقوبًا] فإن كان ما فيه من الشراب فيما 
دون رأس الأنبوبة السغلى ثبت فيه » وإذا علاه انصب الشراب 
من الثقب الذى فى أسفل الإناء ولم يبق منه إلا مقدار ما يبقى 
من الأنبوبتين . 

والسحارة أيضا الكوز المغربل السفل المضيق الفم الذى 
يملا ماء ثم يقبض على فيه فلا ينصب الماء من ثقوب الغربال 
وتسمية العامة الغيم . 

البثيون هو.البزال الذى يعمل من أنبوبة تثقب ثقبا وتوكب 
فى الثقب أنبوبة أخرى منتصبة تدار فيه للفتح والسد والأنبوبة 
المركبة فى الإناء تسمنى الأنثى والأنبوبة المركبة فى ثقب 
الأنبوبة تسمى الذكر وكذلك كل ما يكون على هذه الصفة من 
الأنابيب والبرابخ والقنوات وغيرها ... وكذلك فى النرماد.جات 
( كلمة فارسية معناها المفاصل ) ونحوها وذكر البثيوث يسمى 
السهم أيضا : المى دزد معناه بالفسارسية سارق الشراب وهو 
إناء يعمل فيمسلا شرابا ثم ينكس فلا ينلصب منه درهم فيوهم 
الشارب إنه قد استوفى ما فيه ويسمى جام الجور كما يسمى 
ضده جام العدل لأن ذلك إذا زيد فيه شىء فوق المقدار 
انصب ما فيه كله : المهندم لفظة فارسية مسربة مشتقة من 
هندام بالفارسية وهو أن يلتصق الشىء بآخر فلا يمكن 
تحريكه من غير أن يلصق أو يلحم بلحام : المطحون شبيه 
بالمهندم إلا أنه أسلس بحيث يمكن تحزيكه : وباب مطحون 
أن يكون فيه ذكر وأنثى ... وينطبق وينفتخ فإذا الطبق كان 
مهندما لا فرجة فيه وأكثر ما يكون صنوبرى الشكل ويقال 


الحيل (علم-) 


الحيل فى الحروب 


انطحن الشىء فى الشىء إذا كان يتحرك فيه من غير فرجة 

باب المدفع وباب المستق يكونات فى النفاطات 
والزرافات ونحوها : 

التخاتبج جمع التختجة وهى الألواح 
والمنيار إناء كبير يسخن فيه الماء . 

سرن الرحى الدوارة التى يضربها الماء فتدور . 

بركار السرن أجنحته لغة فارسية معربة . 

والقطارات آلات تعمل يقطر منها الماء أو غيره على قدر 
الحاجات فى أشكال مختلفة . 


معر به تحثة 


: المليار 


المحنانات آلات تعمل فتحن بصوت مثل صوت المعازف ٠‏ 


والمزامير والصفارات وغيره على قدر الحاجة . 

النفساحات آلات المعازف والمزامير والصفارات وغيره 
على قدر الحاجة . 

النضاحات آلات تعمل للنضح فى وجوه الناس على نحو 
مايريد الصانع . 

الفوارات هى التى تعمل فى الحياض واللحمامات ونحوها 
يفور منها الماء فى أشكال مختلفة . 

المقاط حبل دقيق يفتل من يوط الغزل أو الكتان ونحوه . 

القلس هو الحبل الغليظ الذى يشد به السفن وغيرها : 

الشاقول هو ثقل يشد فى طرف حبل يمده سفلا يحتاج 
إليه النجارون والبناؤون . 

الكونيا للنجارين يقدرون بها الزاوية القائمة . 

وإليك معانى بعض المصطلحات والمفردات التى 
استعملها الخوارزمى : 

يريخ ؛ انبوب . 

بركار السرن : دولاب الماء أو أجنحة دولاب الماء . 

بزال : يرل الشراب : أساله . 

بال : موضع البزل . وهو الأثبوب الذى يخرج منه الماء. 

جزعة : ( جمع ججزع ) خرزة وتسخدم كثقب محلدد السعة 
من أجل مخروج الماء بمقدار معين . 

دبة : آلة من صفر أو نحوه مجوفة لا متنفس لها ألبسة 


اما 


وتوضع فى سطل أو نحوه ثم يصب فى السطل ماء صبًا رقيقا 
فكلما زاد الماء طفت تلك الآلة ورفعت ما يتعلق بها من 
الأجسام فيحدث لذلك حركات أيضا وتسمى هذه الآلة 
المجوفة الدبة . 

وتسمى حاليًا العوامة أو الفواشة . 

إسطام : مسعار » وهو حديدة تحرك بها النار ويعنى هنا 
قضيب معدنى له طرف عريض ١‏ مفاتيح العلوم / 147-141١‏ » 
)ل 

( العلوم الإسلامية ‏ د. أحمد شوقى الفنجرى 7/ -١8:11-17‏ 
5 والعلوم والفنون عند العرب ‏ د. سيد رضوان على / 285-41) 
وعلساء العرب ‏ إعداد وتحقيق د. يوسف فرحات / ٠7 » "١‏ ومفاتيح 
العلوم للخوارزمى / 1417-141١‏ : 4186 :4705 . انظر أيضا تراث الحرب 
فى الميكانيكا_د. جلال شوقى / ا 4/اء 211-1١1 69٠١‏ والعلوم 
عند المسلمين ‏ إشراف حصة الصباح مؤسسة الكويت للتقدم العلمى / 
2-١‏ . 

ملاحظة : الصور المصاحبة لهذه المادة أخذت من 
المصادر التالية : 

العلوم عند المسلمين . إشراف حصة الصباح / ١7؛‏ 
219 وهى من مخطوط « كتساب فى معرفة الحيل 
الهندسية » للجزرى_-د. أحمد شوقى الفنجرى 19/7 . 

انظر أيضا الصوزن المصاحبة لمادة الجزرى ( بديع الزمان ) 
فى م .158-156/1١17‏ 

+ الحيل فى الحروب : 

يفرد الهروى الباب الثالث والعشرين من تسلكرته ١‏ فى 
الحيلة إذا حاصره عدوه والعمل فى ذلك » مما يدرج تحت 
العسكرية الإسلامية جاء فيه ما يلى : 

وإذا قصده عدو لا طاقة له به ويعجز عن دفعه وصلاقاته 
فليسادر بإصلاح جنده واستمالة قلوب أصحابه:ومقدمى 
عسكره ورعيته بجميع ما يقدر عليه ويصل إليه مما ذكرناه 
وحررتاه أولا ويشاور أصحاب الآراء وأهل التتجارب من خخواصه 
وأزياب دولته . ولينظر على ما تنطوى عليه قلوبهم وتنطق به 
ألسنتهم فمن وجد فيه اعوجاجا قوّمه أو زيغا عدله أو خورا 
شجعه وليتفقد السوز والأسراج والمرامى والطاقات ومواضع 
الطلاقات ويعمر خرابها وييحكم أبوابها ويسلمها إلى الأمراء 


الحيل فى الحروب 


الذين يعتمد عليهم ويركن إليهم وليستمل قلوب المعمارية 
والنقابين والجرخية والزراقين والمنجنيقية والرجال الجياد وإياه 
أن يهمل أمنرهم وليهدم ما قرب من بلده من العمارة ولينقل 
حجارته إلى حصنه فإن الحجار أوفى الذخائر للعاجز والقادر 
وليقطع الأعشاب والجسورة وجميع ما ينتفع به العدو ويذخر 
فى حصنه وليبادر بطم الآبار وخصراب المصانع والصهاريج 
ويلقى فيها الجيفف المسمومة والمياه القاتلة والسزرانيخ 
المصعدة وليلق فى منزّلة العدو الميثة والجيف كالجمال 
والخيل والبغال والكلاب والقاذورات وليجعلها على مهب 
الرياح فإن ذلك يؤدى إلى الوباء والمرض وتغير الهواء وإياه أن 
يهمل أمر خنادق البلاد فهى من أكابر المهمات والأمور 
العظام وليحذر خندقه ويوسعه ويعمقه ويحكمه فهو أوفى 
الحصون للعاجز المحصور . 
وليرسل المرجفين إلى عسكر عدوة ليزغجوا قلوب الجند 
بالأزاجيف على بلادهم وخصراب ضياعهم وموت أهاليهم 
وهلاك البطارقة وخلف الأساقفة وكثرة الأراجيف المزعجة 
والأحلام الردية فإن ذلك يوهن شوكتهم ويشوش هممهم 
ويضعف قلوبهم وليرسل أمراء العسكر ويكاتب مقدميه يما 
تقتضيه أحوالهم وتميل إليه طباعهم لتتختلف أقوالهم وتضل 
آراؤهم وليظهر المنعة والقوة والشدة وقلة الالتفات إلى ناحية 
العدو : : 
وليسرسل الطلائع ولينفسل اللجواسيس فإذا قرب العدو من 
بلده ولم يبق له غير مرحلة واحدة فليكمن الكمناء وليجرد من 
عسكره وينتعضب من جيشه كل فارس مشهور وبطل مذكور 
وليبادر العسكر عند نزوله بحملة هائلة وصدمة منكرة بجميع 
من معه والكمين يتبعه وليكثروا من زمى النشاب والة النار 
وقسى الزيار فقل ما سلم جيش عند نزوله إذا حل به ذلك وإياه 
أن يقتبحم هذا الأمر ويرتكب فى هذا الحال ويترك الأبُواب بغير 
حفظة والسور بغير رجال والبلد بغير زعيم فربما كان الأمر عليه 
فيقصد عدوه البلد ولا يجدونه مانعا بل يعتمد الحزم والنظر 
فى العسواقب والوقوف على قدم الخوف فالتجارب ليس لها 
غاية والعاقل منها فى زيادة . 
فإن خاف عدو منه فقد تمكن منه و إن لم يخف فلا بد وأن 
يهوله ذلك وليبادر بحفظ الخندق وحراسة السور وإياه أن 


يقطع -جسورة الخندق إلا من أمر عظيم لا طاقة له به وليحذر 
أن يسد أبواب السر فإن ذلك يمزيد العسدو طمعا وليفرش 
الحسك حول المواضع القريبة المأخذ ولا يمكنهم من نصب 
منجنيق ولا تقدم برج ولا زنحف كبش إن قدم على ذلك فقل ما 
تمكن المنجنيق من حصن إلا أخذه وليحذر النقب فإن نقب 
عليه فليبادر بمخسفه و إحراق من فيه ولينتظر ليلة مظلمة وساعة 
مغنمة من ليالى السسرار وليجرد من الخيل الطواسن الصعبة 
الانقياد التى لا ينتفع بها مهما قدر عليه ويخرجها من كل 
ناحية وليخرج معها الرجال ويجرد لها الأبطال ويشد فى 
أذنابها من جود العجواميس اليابسة والأوعال الملحرة 
ويزجروها بالسياط ويوجعوها ضربا ويولموها عقوبة 


' ويساعدوها بالضجيج العالى والأصوات الهائلة والصراخ 


المزعج إلى أن يلقوها فى مخيم العدو فإذا شاهدوا العسكر قد 
اختبط وضج واختلط فلتحمل الفرسان وتبادر الشجعان من 
كل ناحية ومكان وليكشروا من آلة الدار والنفط الطيار فنإن له 
هيبة ترعب قلب الجبان وترهب فؤاد الإنسان. هذا والكمناء 
خلف التلال وذيول الجبال وليصدقوا فى الحملة ولينتصحوا فى 
العملة فإنها مكيدة عظيمة وحيلة هائلة جسيمة لا يسلم منها 
عسكر ولا بد وأن يكسر ولا ينجو منها -جيش إلا نادرا فإن كسر 
عدوه فقد نال صراده وبلغ أمله وإن يبلسغ المقصود بعد بذل 
المجهود فلا سد وأن يسوهن شوكة العدو ويضعضع جيشه 
ويفسد حاله فإن القلب الضعيف تستغفزه الحيل وإن صورة 
الشجاعة إذا تحركت ولم تظهر تولد الفزع فتنقطع الجرأة 
ويشتد العخوف قيل إن الإسكددر ذكر هذا . 

فإن لم يزعهم ما يرون من هذه المكيدة وتدبير هذه الحيلة 
فليلزم حفظ الحصن وحراسة السور وترتيب الرماة وعمل 
الستائر وتفقد المجانيق . وليحذر أن ينفذ إلى عدوه رسولا إلا 
جوابا فإن ذلك يؤدى إلى تعظيم شأنه وقوة حصنه وقلة المبالاة 
بعدوه وليستعن عليه بأصحاب الأطراف وعساكر أعدائه 
ومجاورى بلاده وليحتفوا ولابته ويقصدوا ناحيته وأرى أن 
خدعه بالحيل وردعه نالمكر خير من الاستعانة بجند الغير 
وعساكره فإن الذى يستعين به على عدوه لا بد وأن يعلم منه 
الضعف والعجز فيداخله فيه الطمع فربما ضره فى وقت أخخر. 
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اليل فى الحروب وفتيح المدائن وحفظ الدروب 


انظر مادة « التذكرة الهسروية فى الحيل الحربية » فى 
م9/ 0194 1946 

* التحيل فى الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفنون الحربية . 

ميخطوط بمعهد الممخطوطات العربية وجاء بيانه كما يلى : 

تأليف محمد بن منكلى الناصرى نقيب الجيوش فى 
سلطئة الأثسرف شعبان ( 8154/الاه ) ( بروكلسان 
١ .)‏ 

أولسه : الحمد لله السواسع ذي النعم والآلاه والأفضسال 
والكرم :.. وهذا كتاب الحيل فى الحروب وفتح المدائن وحفظ 
الدروب > من حكم ذى القرنين الإسكندر ابن فيلبس اليونانى » 
وجد فى ديماس بالإسكندرية بين حجرين مطبقين» أحدهما 
على الآلحر مكتوبا باليوذانية قترجم بالعربية . وهذا الكتاب فى 
جميع أسوابه يحتاج إلبه فى أشواع الحرب من الحيل والمكر 
والخديعة وممخادعة العدو والاحتراس من مكره وعمل الآلات 
والسلاح» وهو مسوب أبوايا نوعتها منه على تسعة أنواع ( 76 
بابا) . 

وأخسره: تم كششاب العحيل فى الحروب بعون الله تعبالى 
وحسن توفيقه والحمد لله رب العسالمين وصلواته على خير 
خلقه محمد واله وصححيه . 

ا نسلخمة بقلم نسخ جميل كتب فى أولها أنها : ١‏ ملك 
العبد الفقير... الجداب العالى المولوى الكبير العلائى علاء 
الدين طيبغا العمرى الساقى الملكى الناصرى ... وافق الفراغ 
من نسخه فى شهسر جمادى الآحر سنة لاه/افى 1١75‏ ورقة 
ومسطرتها ١4‏ سطرا وموضحة بالرسوم والأشكال 711١8‏ سم 

[ أحمد الثالث باستانبول/ 7"454] . 

( فهرس الممخطوطات المصورة ج 4 / 1 ) . 

وتوجعد نسخه بقسم التراث العسربى بالكويت وقد أدرجت 
في فهسرس مخطوطات الفلاحة تحت عنوان ( كتناب الحيل 
والحروب وفتسح السدائن والدروب » وجاء عن المخطوط 
مايلى: -- 


كتاب الحيل والحروب وفتتح المدائن والدروب : 
محمد بن منكلى » نحو 8لالاه . 


ومع أن الكتاب يبمحث فى فنون الحرب» وما يجب توفيره 
للجيش فى حالة محاصرته لحصن أو مدينة أو معسكرء إلا أن 
المؤلف أفرد فصلا لسدواليب رفع الماء وقعت فى 5١‏ ورقة 
وأوضحها فى ١1/‏ شكلا للدواليب» وكذا إصعاد الماء بالثار . 

النسخ الموجودة منه : 

١(‏ ) تركيا استانبول ‏ المكتبة السليمانية أسعد افندى 
00 

أوله بعد البسملة والحمدلة : 

( الحمد لله الواسع » ذى النعم والآلاء والأفضال والكرم» 
خالق البراياء وبارى النسم الذى أوجد الموجودات بحكمته 
من العدم؛ وعلمنا منه بلطفه ما ثم نكن نعلم وفضلنا بكرمه 
على سائر الأمم 1 . 

آخره: «... فيمشى عليه بالأقدام ثم بالخيل» فيعبر عليه 
إلى ناحية العدو إن شاء الله تعالى » . 

الناسخ : على بن ليل الاستادار. 

النسخ : 7 ذى الحجة سنة 41لاه. 

الخط : نسخ جميل . 

الأوراق : 179 ق. 

الأسطر : /1اس . 

المقياس : 7585< ه ,لاا سم ء. 

مكتوبة بالمداد الأسودء أما العناوين والفواصل فكانت 
بالمداد الأحمر » وفى المخطوط صور للدواليب فى الصفحات 
دلا الل لاا قلا 

(1)( المغرب الرباط » الخؤانة العامة 40 . ج) . 

أوله وآخره كما النسخة رقم )١(‏ . 

الخط : نسخ جميل 0 

النسخ : أواسط ذى التحجة سنة *7لاه . 

الأوراق : 780 ص . 

الأسطر : ١1/‏ س . 

المقياس : 1١8,64‏ 720 سم . 

مكتوبة بالمداد الأسود» والعناوين والأبواب بالمداد 
الأحمر؛ والنسخة خزائنية كتبت برسم المقر الأثسرف العالى 


الحيل فى الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب 


التحيل فى الفقه ( كتاب .) 


المولوى السيفى يلبغا الملكى المنصورى» ويلاحظ أن على 
النسخة فهرسة لأبوايها تخالف ما هو فى المخطوط . 

كما ألحق بالنسخة ورقتان حول اللعب بالدبوس والصراع 
على الخيل عند ملاقاة الخصم فى أوقات الحرب ليستا من 
أصل الكتاب . 

() المغرب_الرباط » الخزانة الملكية رقم 37/860 . 

* : كالنسخة رقم ؟ . 

ل أقصر منهما 

00 أقصر من التخارج إلا أن أفضل هذه السوجوه الذى 
داخخله أطول من نخارجه» والأوسط أطول من الخارج وأقصر 
من الداخل» ولكل وجه ضرب من المنفعة سقناه فى محله » 
0 

النسخ : القرن التاسع الهجرى . 

الخط : نسخ جيد. 

الأوراق : ١٠اق.‏ 

الأسطر : 4؟ س. 

المقياس : ١1‏ 755,6 سم . 

مكتوبة بالمداد الأسود» وبها أشكال حربية ملونة . 

(4 ) استانبول_المكتبة السليمانية آيا صوفيا رقم 
لام . 

أوله : كالنسخ السابقة 

أخخره : «... فى باب دفن الخنادق» . 

...ثم تلاحق بالردم بالتراب حتى يعلو التراب على الماء» 
ويحمل المشى فيمشى عليه بالأقدام ثم بالحبل» فيعبر عليه 
إلى ناحية العدو» إن شاء الله تعالى . 

ثم كتاب الحيل فى الحروب . : 

وهو ذخيرة وجدت فى خزائن الاسكتدر» وملك بها جميع 
القلاع والأقاليم ولاغنى للملوك عن هذا الكتاب» فإنه ملك 
به جميع أقاليم الأزض» والله هو الموفق ». 

الناسخ : محمد بن أحمد بن محمد. 

الخط : نسخ ممتاز, 

النسخ : يوم الخميس» ١١‏ شعبان سنة ١41ه‏ . 


الأوراق : 77اق. 


الأسطر: ١9‏ س. 

المقياس: ١1/811سم‏ . 

مكتوبة بالمداد الأسود والأحمرء وهى خزائنية» أعدت 
لخزانة الملك الأشرف أبى الخير» قانصوه الغورى . 

(0) تركيا استانبول» مكتبة الطوب قابى ‏ أحمد الثالث 
رقم 7474 

أوله وآخره كما النسخ الأخرى . 

الخط : نسخ جيد. 

الأوراق : 0اق. 

الأسطر: 19 س. 

المقياس : الحجم المتوسط . 

(5 ) هولندا ليدن مكتبة الجامعة رقم 07.499 

أوله وآخره كالنسخ الأخرى 4 

الخط : نسح جيد . 

الأوراق : ه“ااق, 

الأسطر: لاس . 

. المقياس : الحجم المتوسط . 

( فهرس مخطوطات الفلاحة / 122181) . 

( فهرس المخطوطات المصورة » معهد المخطوطات العربية . 
المعارف العامة والفنون المتنوعة ‏ تصنيف فؤاد سيد. القاهرة 11784هب 
4م ج 4/ ١18‏ وفهرس مخطوطات الفلاحة ‏ النبات ‏ المياه والرى 
بقسم التراث العربئ بالكويت ‏ ضنعة د. محمد عيسى صالحية وعبد الله 
فليح / 5 

* الحيل والتحروب وفتح المدائن والدروب : 

انظر : الحيل والحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب .٠‏ 

* الحيل فى رفع الأشياء الثقيلة » 

انظر : رفع الأشياء الثقيلة . 

* الحيل فى الفقه ( كتاب.) : 

من مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق فى الفقه الشافعى . 

مؤلفه : محمود ب ل ار 
الحسن بن محمد الطبرى القسزوينى الأنصارى الشافعى .. 
ها 


التحيل (كتتاب.) 


أوله : ( قال الشيخ العلامة أبو حاتم محمود القزوينى ... 
الحيل على ثلاثة أضرب محظور ومكروه ومباح ... إلخ » . 

آخره : أصلها من اثنا عشر ويقول إلى سبعة عشر نصيبا 
لكل واحد منهن سهم لا مزية لبعضهن على بعض ) . 

ناسيخه : مجهول نسخ سنة ١84ه‏ خطه عادى كتب 
الأبواب والفصول بحبر أحمر؛ ورقه ثخين . 

والاا 0 

اسل 

س: /07؟ ت/ مجاميع / 181-18٠‏ 

مضادر الكتاب والمؤلف: معجم المؤلفين 1١08/17‏ 
وهدية العارفين 407/5 . 

وذكر تاريخ وفاته سنة ١47ه‏ وقيل سنة 44 4ه . 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمائية [عداد 
محمود أحمد محمد» /١‏ 07571 155). 

الحيل (كتاب ): 

من مصنفسات التبراث الإسلامى فى علمم الحيل 
(الميكانيكا). انظر: الحيل (علم -) والكتاب من تأليف بنى 
موسى بن شاكر» وجاء عنه في مقدمة تحقيق الكتاب الذى 
نشرته جامعة حلب مايلى : 

كتاب الحيل فى المراجع العربية والأجنبية: 

رغم كثرة ما ألفه بنو موسى فى العلوم الرياضية وهيئة 
الأفلاك وحركات النجمم إلا أن أهم ما كانوا يتميزون به بين 
المؤرخين هو كتاب الحيل . ولم يرد وصف أو ذكر لبنى موسى 
إلا كان كتاب الحيل أبرز ما يوصفون به: 

يقول القفطى عنهم «وأشهمر ما ينسب إليهم الكتاب 
المعروف بحيل بنى مسوسى». ويقول ابن خملكان فى تمرجمته 
لمحمد بن موسى بن شاكر: «هو أحد الإحوة الثلاثة الذين 
ينسب إليهم حيل بنى موسى وهم مشهورون بها». ونجد 
نصوصا مماثلة لدى أبى الغداء واليافعى وغيرهم . 

وعن كتاب الحيل يقسول ابن خلكان: «ولهم فى الحيل 
كتاب عجيب نادر يشتمل على كل غريبة . ولقد وقفت عليه 
فوجدته من أحسن الكتب وأمتعها وهو مجلد واحد» (أبن 
خلكان 74). وفى مكان آخر يقول القفطى «وكان بنوه 


الشلاثةأبصر الناس بالهندسة وعلم الحيل ولهم فى ذلك 
تواليف عجيبة تعرف بحيل بنى موسى وهى شريفة الأغراض 
عظيمة الفائدة مشهورة عند الناس» . 

وأدرج كتاب الحيل فى فهرست ابن النديسم ضمن أسماء 
الكتب المؤلفة فى الحركات وفى ترجمة بنى موسى وأدرج 
كذلك فى ترجمة القفطى لموسى بن شاكر وقد نسب كل من 
أبن النديم والقغطى هذا الكتاب لأحمد بن موسى . وأجمعت 
المصادر على أن أحمد كان دون أخيه محمد فى العلم إلا 
صضاعة الحيل فإنه بذ فيها سائر الداس وفاق قيها القدماء 
المعروفين مثل إيرن (هيرون) وغيره . (القفطى/ 151). 

ويقول ابن خلدون: «. . . وقد أفرد بعض المؤلفين فى 
هذا الفن كتابًا فى الحيل العلمية يتضمن من الصناعات 
الغريبة والحيل المستطرفة كل عجيبة وربما استغلق على 
الفهوم لصعوبة براهينه الهندسية وهو مسوجود بأيدى الناس 
يتسبونه إلى بنى شاكز والله تعالى أعلم؛؟ (ابن خلدون/ 25/17 

أما الجزرى وهو مهندس ألف كتابًا مشهورًا فى صناعة 
الحيل فيقسول فى القسم الذى يتحدث فيه عن الفوارات #لم 
أسلك فى ذلك مذهب بنى موسى رحمهم الله والفضل لهم 
بالسبق إلى موضوعات المعانى» . 

م ينتقد الجمزرى فوارات بنى موسى التى يعتبرهسا غيسر 
موثوقة إذ أنه اعتبر الفشرة الزمنية التى تنقضى بين تغير النافورة 
من شكل إلى آخر بأنها غير كافية وقصيرة جدا . 

وفى العصر الحديث بدأ الاهتمام يكتاب الحيل فى الغرب 
منذ نهاية القرن الماضى . ولكن الدراسات الجادة بدأت فى 
مطلع هذا القرن عندما نشر كل من فيديمان وهساوسر مقالات 
حول هذا الكتاب . ونشر هذان الساحثان مششركين مقالات 
حول أوانى الشراب الكبيرة (الأشكال 81-10)» وأوردا شرا 
لكيفية عمل هذه الوسائل وأعادا زسم الأشكال مع حروف 
لاتينية . ثم نشرهاوسر كتابا موسمًا وأذرج فيه بقية أشكال 
كتاب الحيل دون أن يتقيد بالنص الحرفى لكتاب الحيل بل إنه 
اكتفى بشرح الجهاز متصرفًا فى النص . واستند هاوسر إلى 
ترجمة قام بها فيديمان وعلى المراجع التى قدمها فيديمان 
إليه . وكان للعمل المشترك لفيديمان وهاوسر ثم للعمل الذى 
أصدره هاوسر أهمية كبيرة فى تسريف الباحثين بكتاب 


معنا 


الحيل (كتاب) 


الحيل. ويستطيع كل من يعرف الألمانية أن يفهم بصورة 
جيدة أشكال بنى موسى . ويحتوى كتاب هاوسر على 
معلومات كثيرة عن المصادر العربية وعن حياة وأعمال بنى 
موسى مع مراجعة عن الأعمال المماثلة لكتاب الحيل عند 
المؤلفين العرب واليونان. ووصف هاوسر المخطوطات التى 
كانت معروفة لديه . ويشتمل كتاب هاوسر على شرح 
للأشكال (الأجهزة ) مع رسسوم معدلة لها وشروحات 
وملاحظات عديدة. ويمكن القول عمومًا بأن عمل كل من 
فيديمان وهاوسر من جهة وعمل هاوسر وحده من جهة أخرى 
يؤديان الغرض المنشود: وسو تعريف مؤرخى العلسوم 
والمهددسين المهتمين بتاريخ مهنتهم بهذا الكتاب الهام . 
وهناك هنات وثغرات فيما قام به هذان الباحئان. ذلك أن 
المعلومات الواردة عن المراجع غير كافية فمما لا يذكران رقم 
لطبعة وتاريخها والمعلومات الكافية لتحديدها . كما أن 
لشروحات الفنية التى يقدمها هاوسر (مثل شرح المبادىء 
لهيدروستاتيكية والميكانيكية) لا تكفى لتقسريب الموضوع 
الى القارىء العادى. وهناك أمر هام أثر كثيرًا على عمل 
فيديمان وهاوسر ذلك هو أنهما لم يكونا على علم بوجود 
المخطوطة طوبقابى أحمد الثالث 41/5 وقد كان من نتيجة 
ذلك أنهما لم يستطيعا التمييز بين أخطاء الداسخين وبين 
الأخطاء الأصلية . وقد أثبتت المتخطوطة أحمد الثالث 789/4 
بأن بنى موسى كانوا أكثر دقة مما توحى به المخطوطتان 
الأخريان. 

وكان العمل الأخير والهام الذى تناول كتاب الحيل لبنى 
موسى هو الترجمة الإنكليزية الكاملة التى صدرت عام 
. فلقد قام هيل بترجمة كتاب الحيل كاملاء وهو فى 


ذلك يكمل ما كان قد بدأ به عندما أصدر الترجمة الكاملة ٠“‏ 


لكتاب الجزرى فى عام 191/4 . وكان كتاب هيل هو أول 
كتاب يصدر مشتملا على كامل كتاب الحيل بأية لغة كانت 
بما فى ذلك اللغة العربية. وقد كان لاكتشاف مخطوطة 
أحمد الثالث أهمية كبيرة زادت من قيمة ترجمة هيل . وقد لجأ 
هيل إلى التصوير الفوتوغرافى الأصلى للرسم المرافق لكل 
شكل وإلى إعادة الرسم ثانية بصورة تخطيطية مشتملا على 


الرموز بالحروف اللاتينية . وفى نهاية كل شكل أورد هيل . 


تعليقا حيثما كان ذلك التعليق ضروريا. وأضاف هيل أحيانا 


رسوما تتوضيحية فى الحالات التى تتطلب مثل هذه الرسوم . 
واتبع هيل أيضا أسلوبا حميدا عندما أورد فى مقدمة الكتاب 
فصلا شرح فيه عشرة مبادئٌ أمساسية استخدمها بنو موسى فى 
تصاميمهم . وهذه المبادئ تكررت فى كثير من أشكال بنى 
موسى . وفى الشكل الواحد من أشكالهم قد يرد مبدأ أو 
مبدءان أو أكشر. وبهذه الطريقة لم تعد هناك حاجة إلى أن 
يكثر هيل من الشروحات أو أن يكرر هذه الشروحات ما دامت 
هذه المبادئ تكرر فى أكثر من شكل . 

وإلى جانب ما أورده هيل عن حياة بنى موسى وأعمالهم 
فقد أورد فصلا فى المقدمة عن مخطوطات كتاب الحيل 
وأعطى فى هذا الفصل شسرحا ووصفا مفصلا لكل من 
المخطوطات الشلاث المعروفة. كما أنه أورد فصلا عن 
المصادر السابقة له التى تناولت هذا الكتاب . كما أنه أورد 
مقارنة تاريخية لكتاب الحيل مع ماسبقه وما تلاه من أعمال 
ممائلة . ومما تميز به كتاب الحيل الذى أصصدره هيل عن 
كتاب الجزرى الصادر عنه أيضاء أن كتاب الحيل يحتوى فى 
نهايته على معجم بالمصطلحات العربية وما يرادفها باللغة 
الإنكليزية كما اشتمل على قائمة بالمراجع التى استند إليها 


فى إصدار هذا الكتاب , 
لقد أصبح كتاب الحيل لبنى موسى الآن كتابا معروفا جيدا 


5 زينا عمسا 
عاسو لهجا 5 
0 3 
ا 


الشكل الاول عن المخطوطة ( ف ) 


التحيل (كتاب ) 


ص لاسدئابنل. 
ياه زرف جنا ٍ 
رذ متعدامن نه يطل " 1 


الشكل الاول عن المخطوطة ( ب ) 


فى العالم الغربى بفضل كتاب هيل الأخير ولم يعد هذا 
الكتاب مجرد اسم أسطورى يسمع به الناس ولا يعرفون 
محتواه. 


منخطوطات كتاب الحيل : 


رغم أهمية كتاب الحيل وشهرته إلا أن المخطوطات" 


المتبقية منه قليلة جسدا. وهناك الآن فى العالم شلاث 
مخطوطات رئيسية فقط من هذا الكتاب وهذه المخطوطات 
' الرئيسية هى : 

7” 4/4 مخطوطة طوبقابى سراى  أحمد الثالث‎ ١ 

”- ممشخطوطة مكتبة الفاتيكان_الفاتيكان رقم /111. 

#1 مخطوطة موزعنة بين مكتبة غوتا فى ألمانيا 
الديموقراطية غوتا برش رقم 49 1١-1آ.‏ 

وبين مكتبة برلين فى إلمانيا الغربية رقم 0057 . 

والمخطوطة الأولى (طوبقابى أحمد الثالث 0759/4 لم 
تكتشف إلا مؤخخرا. وقد ثبت أن هذه المخطوطة هى أفضل 
ممخطوطات كتاب الحيل على الإطلاق. وكانت المخطوطتان 
الفاتيكان وغونا ‏ برلين معروفتين منذ القرن الماضى . وعندما 


قام فيسديمان وهاوسر بأبحائهما استخدما هاتين 
المخطوطتين . 

ونظرا لأن مخطوطة الفاتيكان كانت حتى عهد قريب هى 
المخطوطة الرئيسية فقد اتخذ هاوسر تسلسل أرقام الأشكال 
فيها أساسا فى ترجمته . وتبنى هيل هذا الرقم بشكل أساسى 
فى الكتاب الذى أصدره رغم أنه استخدم ممخطوطة طوبقابى 
أساسا فى ترجمة النص إلى الإنكليزية . 

١-ممخطوطة‏ طوبقابى أحمد الثالث 5/ا 78‏ 2 , 

هذه أفضل مخطوطات كتاب الحيل من حيث صحة 
النص ودقة الرسوم . وكانت كما أسلفنا غير معروفة للمحققين 
إلا منذ عهد قريب. . وربما كانت مخطوطة طوبقابى أحمد 
الثالث 7514 أقدم المخضصوطات الثلاث . . وهباك نقص 


أحيانا فى نسخة الفاتيكان نجده كاملا فى نسخة طوبقابى» 
كما أن العكس أيضا صحيح . . 

وهناك ممخطوطتان جزئيتان هما : 

أ مخطوطة ليدن رقم أور 1148 (168 .05). 

ب مخطوطة نيويورك ‏ مجموعة سبنسر الهندية الإيرانية 
رقم ؟ (كتاب الحيل/ 7*1-11 47) 

قالت المؤلفة : توجد نسح من هذه المخطوطات الخمس 


0 
> بيد تامالع راطائكظ انكام موادا روي 


الشكل الخامس من المخطوطة ( ط ) 


الحيل (كتاب م) 


فى قسم التراث العربى بالكويت وجاء بيان كل منها فى 
الفهرس كما يلى: 

كتاب الحيل: 

تصنيف بنى موسى بن شاكر 

وهو يبحث فى صنعة الأوانى والآلات التى اعتمدت الماء 
كمؤثر رئيسى لبدء أو إتمام حركة معيئة ذاتية أو أوتوماتيكية» 
وللكتاب أهمية بالغة فى تطوير التقنية بما حواه من معلومات 
وبما رسم فيه من أشكال بلغت الماثة . 

النسخ الموجودة منه : 

)١(‏ استانبول» مكتبة الوب ققابى ‏ أحمد الثشالث 
ا 

أوله بعد البسملة : 

ااكتاب الحيل لبنى موسى بن شاكر المنجم » قال: محمد 
والحسن والحسين من بنى مموسى بن شاكرء الشكل الأول» 
نريد أن نبين كيف نعمل كأسا». 

آخره: «.. . وتنطبق عليهء ثم تجذب السلسلة م ف 
حتى تتخرج الآلة وتبرز فتأخذ كل شىء فيهاء.وكل شىء علق 
فيهاء وذلك ماأردنا». 

الخط: نسخ عادى 

النسخ : القرن السايع أو الثامن الهجرى, 


الأوراق : نيه 


الأسطر: ١8‏ س. 

المقياس : الحجم المتوسط . 

مكتوبة بالمداد الأسود» وبها بعض الرسوم والأشكال 
الهندسية . 

(؟) إيطاليا روما الفاتيكان (مكتبة الفاتيكان رقم 
01 

أوله : تتفق مع النسخ رقم 2١١‏ . 

آخره: «تم الكتاب بحمد الله القدير وحسن توفيقه» 
والحمد لله وحده». 

الخط: نسخ جيد . 

الأوراق: 4لاق. 

 :رطسألا‎ 

المقياس: - 

وقد سجل أحمد الحسن ناشر المخطوط الملاحظات 
التالية على النسخة . 

الأشكال من 00١‏ كاملة بالتسلسل مع رسومها عدا 
شكل 17. 

الأشكال من 05 58 كاملة ولكنها بصورة مضطربة . 

الأشكال 4١-55‏ كاملة . 


اليل (كتاب :) 


الشكل 4١‏ غير موجود. 

- الشكل 47 موجود منه القسم الثانى فقط , 

- الشكل 48 النص بدون الشكل . 

الأشكال ٠١١-94‏ غير موجودة . 

كما يلاحظ أنه وردت العبارة التالية عند بداية الشكل "71 
جاء فيها هذا الكتاب الثانى من كتاب أبى المحسن» أحمد بن 


موسى المنيجم رحمه الله فى الحيل للعفريت أحمد بن حياة. 


2 


( عن المخطوطة ف مع اعساثة الاثبوب الممنقط ح ) الرسم ١و‏ ساب 


الرسم ب ١و‏ ابي 


(1) ألمانيا الربية ‏ برلين ‏ مكتبة برلين الأهلية رقم 
1710م 

أوله : «كتاب الحيل لبنى موسى بن شاكر المدجم» نريد 
أن نيين كيف نعمل كأسا نصب فيه مقدارا من الشراب» , 

آخره: «. . . حتى تخرج الآلة وتبرزء فيأخحذ كل شىء 
فيهاء وكل شىء علق فيهاء وذلك ما أردنا أن نبين» تم كتاب 
الحيل» . 

الخط : نسخ كبير واضح . ٠‏ 

النسخ : 16 جمادى الأولى سنة /01 ه. 

الأوراق : هلاق. 

الأسطر : 18س . 

المقياس: 15 9 ,18 سم 

مكتوبة بالمداد الأسود»ء والأشكال والحروف بالمداد 
الأحمر» وبالنسعخة نتقص فى الأوراق من )١٠١-١(‏ ومن -1١17(‏ 
6) ويبدو أن النسخة روجعت كما يظهر من التحواشى . 

(5) ألمانيا الشرقية ‏ مكتبة غوطا (8) رقم 144 .له 

منقولة عن نسخة الفاتيكان رقم /11 7 
ْ الخط : نسيخ جيد. 


اللحيل (كتاب -) 


الرسم به ل 
9 ( عن المخطاوطة ب ) 
لم نطلع عليهاء وتوفرت لدينا المعلومات التالية عنها: 

| التسخ: 1445 م. فيها أشكال ما بين الأوراق هلا /97 , 

الأوراق: لاق . وتاريخ نسخهاسلة 70١131ه/‏ ١10717م,‏ 

وتسجل عليها الملاحظات التى سجلت على نسخة (8) تركيا - استانبول ‏ المكتبة السليمانية ‏ أيا صوفيا رقم 

الفاتيكان . نشفنة 
(9) ألمانيا الشرقية ‏ مكتبة غوطا رقم 114. أوله وآخره كالنسخة رقم .)١(‏ 
لم نطلع عليهاء اعتمدنا وصف أحمد الحسن لها . الناسخ : ابن الهيثم . 


التاريخ : سنة 41 ه. 
هناك مختصر للكتاب صنعه أبو حاتم المظفر بن : 


عدد الأوراق: 4 دق. 


عدد الأسطر: 18 س. إسماعيل الإسفزا 21 1 5 

1 00 1 5 إسفزارى محفوظ فى مكتبة لشستر تحت رقم 
المقياس: الحجم المتوسط . 0 

(د) هولندا ‏ ليدن مكتبة الجافعة رقم ١14‏ .05 .2/5 هذا وقد نشر الكتاب بعناية معهد التراث العلمى الغربى» 

لم نطلع عليها واعتمدنا وصف الحسن . أحمسد يموسف الحسن بالتعاون مع محمد على خياطة 

عدد الأوراق:451 ق. ومصطفى تعمرى سنة ١198م‏ (فهرس مخطوطات الفلاحة / 
وتحتوى 5 أشكال مابين الصفحات 5لا لالاء وكذافى 0 0180-147. 

الورقة “8 . قالت المؤلفة ؛ وهذه هى الطبعة التى عندى والتى نقلنا 


(؟)الولابات المتتخدة الأمريكية ‏ نيويورك - المكتبة العامة 2 منها ما أوردناه فى هذه المادة وفيما يلى جدول بأرقام الاشكال 
2 .1/15 قدمنعع 001 - بعكوعمة5 سوزويء5 00م1 . التى أوردناها هنا ووصفها : 


الحيل (كتاب.) 


رقم الشكل 


0 


44 


44 


0 


4 


3 


الوصف 


عمل تماثيل من الوحش يصب لها الماء فى جامات 
يكون فبها فلا تشرب منه ومعها تمثال أسد فإذا صب 
للأسد الماء فى جامه يشرب وتشرب الوحوش كلها 
من الماء السذى فى جاماتها فمتى انقطع شرب الأسد 
لايشرب السوحش فإن شرب الأسد ثانية شربت 
الوحوش معه وهكذا لا يزال. 

عمل فوارة فور الماء منها كهيئة السوسئة وإن أحبينا 
جعلنا الماء يفور منها كهيئة الترس , 

عمل فوارة مركبة فى بعض المواضع يفور منها الماء 
مدة من الزمان كهيئة الترس ثم ينقطع ذلك ويفور مثل 
تلك المدة من الزمان كهيئة القناة ثم يعود أيضا فيفور 
منهها الماء على مثال شكل الترس وكذلك لا تزال 
دهرها تتبدل . 

عمل فوارة يفور منها المساء مرة على مثال شكل 
السوسنة ومرة مثل القناة ويكون علمها بالريح ما دامت 
تهب وتعمل أيضا بجرية الماء وتبدل . 

عمل فوارتين مركبتين فى رواق أو فى بعض المواضع 
بالقرب من بعض الأنهار لا يزال إحدى الفوارتين يغور 
منها الماء كهيئة الترس ويفسور الأخرى كهيئة القناة. 
فإذا مضت .ساعة ابتدلتا فخررج من فوارة الترس مثل 
القناة وخسرج من الذى كان يخرج مثل القناة مثل 
الترس. فإذا مضت ساعة أخصرى عاد الأمر كما كان 
أولا وكذلك لا يزالان يتبدلان طوال الدهر. 

عمل فوارة تتخرج ساعة قضيبا وساعنة ترسا وحولها 
فوارتان صغيرتان أو كما شئنا وتكون الفوارة الكبيرة إذا 
فارت ترسا فارت الفوارتان اللتان حولها قضيبا وإذا 
فارت الفوارة الكبيرة قضيبا فارت الفوارتان اللتان حولها 
ترسا وكذلك لايزال. 

عمل سراج يخرج الفتيلة لنفسه ويصب الزيت لنفسه 
وكل من يراه يظن أن النار لا تأكل من السزيت ولا من 
الفتيلة شيا بتة ويعرف هذا السراج بسراج الله . 


اليل والأمور العجيبة فى عمل آلأت الما 


(كتاب الحيل تصنيف بنى موسى بن شاكر - تحقيق د. أحمد يوسف 
الحسن؛ بالتعاون مع محمد على خياطة؛ ومصطفى تعمرى / 9١‏ 
5 47, لالاء لالم 88 . وفهرس ممخطوطات الفلاحة. الثبات المياه 
الرى بقسم التراث العربى بالكويت صنعة د. محمد عيسى صالحية) 
وعبد الله فيلح / 016١-١417‏ , 

© الحيل لاسستحلال محارم الله: 

انظر: الحيل الشرعية (علم -) 

الحيل الهندسية (علم ): 

انظر الحيل (علم-) . 

* الحيل والأمور العجيبة فى عمل آلات الماء ؛ 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الصناعة وعلم اللحيل . 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه كما يلى : 

مجهول المؤلف . 

ناقص الأول» ويبتدئ الموجود بقوله : نريد أن نبين كيف 
نعمل إبريقًا له بلبلة» إذا ملئ لا يمكن أن يتوضأً منه أكثر من 
وأحد ... إلخ . 

وناقص من آخره أيضا. وآخخر ما فيه الكلام على عمل 
جرار الماء والشراب بطرق مختلفة» موضحة كلها بالشكل 
والرسوم الهددسية . 

نسخة كتبت فى القرن السابع أو الثامن الهجرى تقريبا 


بخط معتاد قديم فى 60 ورقة » ومسطرتها ١14‏ سطرا. 


[ أحمد الثالث باستائبول- 7415 ] . 

( فهسرس المخطوطات النصورة ؛ معهد المخطرطات العربية 

المعارف العامة والفنون المتنوعة ‏ تصنيف فؤاد سيد. القاهرة 784١ه‏ 
لم ج1175/4) : 


ملاحظة : صورة المخطوظ المصاحية لهذه المادة أخذث 


من الكتاب العربى المتخطوط جمعها وعلق عليها ذ.. صلاح 


الدين المنجد . لوح 1ع وفيه رقم المخطوط فى مكتبة 
أحمد الثالث باستانبول هو 4 47 77. 


حيلة الواصفين التحية 
كتبت هذه النسخة بخط النستعليق عليهسا حواش 
وتعليقات لغلها بخط المؤلف . 
١‏ القياس 4 )ص 1ه الاسم لاس 
06 ذيل بروكلمان /١‏ 475, 
( مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبسة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر النتشبندى / 98) . 
# الحين : 
0 -- 8 انظ يوسن الحين (امسسجه 0 
فيو 59 4 
10 00 0 
6 للابطوياب ل كرج م لما لس نثات الج انه 0 ْ 
امن | كل تحجن ووياواري, ويه : رندست افرش مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى في علم الحيوان . 


. العوغ ل سير فت رسلاحوهرل بادا ح راطو ترطرقا 
جع لج مقر لارال + طسامو يت ابره متا 
يفا ونش اابالوا. 4 ٍ 

سنا لسرابرريو : 
عامر ل ءاعولا 
قفر بامرات 
فد بسنا سارلا 


0 


به 


رافك رطان 


سوزة جرئين اعمليات الكيميائية . فى كتاب « الحيل والأمرد اعجيبة » . لواف همهرل ٠‏ 


بن نسخة كتبث فى ألفرن السابع المجرى ( استامبول : أحمد الشالث 7484 - معهد المخطوطات ) 


» حيلة الواصقين : 

من مصلفات التراث الإسلامئ فى علم الطب . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم : 11172 

لمحمد مهدى بن على أصغر بن بور محمد خان الهروى 
المتوفى سنة 501 1ه / 1417م . 

الأول « الحمد لله الذى نضر مزارع قلوب الحكماء ...؟ . 

وهو كاب فى الأسباب والعلامات والعلاجات فرغ منه 
المؤلف سنة ١77١اه/‏ 1414م . . 


أوردها القزوينى صاححب ١‏ عجائب المخدوقاث » ( 500 
3ه ) والدميرى صاحب « حياة الحيوان الكبرى » ( 47/ظ- 
4لمه). 

قال عنها القزوينى وقد أدرجها فى الهوام والحشرات : 

الحية : من أعظم الحيوانات خلقة وأشدها بأسا وأقلها 
عددا وأطولها عمرا . قالوا : ليس من حيوانات البر شىء 
أعظم من التنين ولا شىء يقتل نهشه أسرع من الحية ولهذا أمر 
النبى يليه بقتلهسا فى الحل والحرم » وقال النبى يي من فتل 
حية فله عشر .حسنات » ولما حرمت الحية آلة الهرب أعطاها 
الله تعالى سلاحا تتدفع عن نفسها فلأجل ذلك إذا تمع 
الإنسان بوجودها فى بقعة هرب عنها ولا يقربها ولولا نابها 
لاتخذها الناس حبلا ولعبت بها الصبيان. وذكروا أن الحية 
تتولد من شعر الإنسان إذا وقع فى الماء وأثرت الشمس فيه 
وأنها يكثر اختلاف أصنافها فى الكبر والصغر والتعصرضص 
للإنسان والهرب منهء فمنها ما لا يؤذى إلا إذا وطئها واطىم» ٠‏ 
ومنها ما لا يؤذى إلا إذا فطىء خماها » ومنها ما لا يؤذى إلا 
على بيضها وفرحهاء ومنها ما لا يؤذى إلا إذا آذاها الناس مرة» 
ومئها الأسود الذى يحفر ويكمن -حتى يدرك الفرصة » ومنها 
الحفاف وهى دابة تشبه الحية ولها نفخ ورعيد وتقريب وهى 
أشر هيئة من الأفعى والثعابين وإنها لا تضر ولا تنفع والحيات 
تقتلهاء ومنها حية ويقال لها الملكية طولها شبر وأكثر وعلى 
رأسها خطوط بيض تشبه التساج فإذا انسابت على الأرض 
أجرقت كل شىء مرت عليه » وإن طار طائر فوقها يسقط عليها 
وإذا بدت تنساب هرب من بين يديها جميع الدواب» وإذا 


صفرت يموت من صفيرها كل حيوان سمع ذلك بعد ما ينتفخ 
ويسيل منه الصديد وإن أكل من تلك الجيفة شىء من السباع 
يموتء. 

قال جالينوس : إنها حيية شقراء على رأسها ثلاث قبازع 
مثل التاج وهى قليلة الظهور للناس . 

وزعموا أن الحية تعيش ألف سنة وأكثر وكل سئة تسلخ 
جلدها وكلما انسلخ يظهر. على قفاها نقطة» فنقط قفاها عدد 
سنينهاء وإذا دخل بعضها في الحجر وبقى بعضها نخارجا لا 
يمكن جذبها إلى خارج ألبئة حتى لو شد البقر فى ذنبه يتقطع 
ولا تلجذب وتبيض ثلاثين بيضة على عدد أضلاعها فيجتمع 
عليها النمل والبق فيفسدها ولا يصلح منها إلا القليل» وإن 
لدغتها العقرب ماتت إن لم تجد ملجأ تنام 
سلمت. وقالوا: من الحيات حية إذا ضربت بعصا مات 
الضارب . 

ومن عجائب الحية أنها إذا علمت أنها مقتولة احترزت 
على رأسها وانطوت أشد الانطواء على الرأس وجعلت بدنها 
وقاية للرأس ولا تتزال تفعل ذلك حتى تصيب الضربة رأسها . 
وذكروا أن فى تربة الأهواز حية حمراء دقيقة إذا رأت الإنسان 
وثبت عليه كالطير ولسعته فيمسوت فى الحال . وذكروا أيضا أن 
الحية عند انتصاف النهار واشتداد الحر وامتناع الحافى من 
الأرض والمنتعل يغور ذنبها فى الرمل وتنصب كأنها عود مركوز 
أو ثابت» فإذا رأى الطبائر عودا مركوزا كره اسوقوع إلى الأرض 
من شدة الحمر ووقع على رأس الحية على أنها عود فتقبض 
عليه. 


عليه وإن وجدت 


خواص أجزائها: 

نابها: يقلع حال حياتها ويشد على صاحب حمى الربع 
تزول عنه الحمى» قال ابن سينا: يقوى القوة ويحفظ الحواس 
والشباب وينفع من الجذام وداء التعلب» وقال محمد بن 
زكريا: ذكر الأوائل أن المستسقى إذا أكل من لحم حية عتيقة 
لها مئون من السنين يبرأ وقال أبقراط : لخم الحية أمان من 
الأمراض الصعبة : شحنها: يذاب ويطلى به البواسير مع 
الملح ينفعه نفعا بينا وسلخها يطبخ بالخل ويتعضمض به 
ينفع من وجع السن وإذا أحرق فى إناء. نحاس ؤسحق نفع من 
أوجاع العين كلها ويسود:العين الزرقاء» وقد اشتهر بين الناس 


أن من أكل منها لا يرمد سنة ومن أكل فلسين لايرمد سئتين 
وهكذا وإن علق على صاحبة الطلق وضعت فى الحال: 
وجلدها يحرق ويكتحل برماده ينفع من السبل وتقاطر الماء 
فى العين ويذهب الظلمة : وقال جالينوس: مرق المحية يقوق 
البصرء وبيض الحية يسح فى الهاون ويطلى به المرض يزول 
(عجائب المحلوقات / 347 17 1) 

أما الدميرى فيبسط الكلام عليها بطريقته المميزة التى 
درج عليها فى كتابه كله؛ وإليك بعضا مما جاء به. يقول 
رحمه الله : 

الحية اسم يطلق على الذكر والأنثى فإن أردت التمييز 
قلت هذا حية ذكرء وهذا حية أنثى . قاله المبرد فى الكامل 
وإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة .. 
والنسبة إلى الحية حيوى والحيوت ذكر الحييات. أنشد 
الأصمعى : 
ويبأكل الحسسة والحيصمسوتئتا 

ويخشق العجسوز أوتسسوتا 

وذكر ابن خالويه لها ماثتى اسم ونقل السهيلى عن 
المسعسودى أن الله تعالى لما أهبط الحية إلى الأرض أنزلها 
بسجستان فهى أكثر أرض الله حيات ولولا العريد يأكلها ويفنى 
كثيرا منها لخلت من أهلها لكثرة الحيات وقال كعب الأحبار 
أهيط الله تعالى الحية بأصبهان وإبليس بجدة وحواء بعرفة 
وآدم ببجبل سرنديب وهو بأرض الصين فى بحر الهندعال يراه 
البحريون من مسافة أيام وفيه أثر قدم آدم عليه ا لصلاة والسلام 
مغموسة فى الحجر ويرى على هذا الأثر كل ليلة كهيثة البرق 
من غير سحاب ولا بد له فى كل يوم من مطر يفسل موضع 
قدم آدم عليه الصلاة والسلام . 

ويقال إن الياقوت الأحمر يوجد على هذا الجبل فتحدره 
السيول والأمطار من ذروته إلى الحضيض.ويوجد به الماس 
أيضا وبه يوجد العود ك ذا قاله القزوينى قلت وهو قريب من 
جبل يقال له ساتيدما بكسر المثناة من فوق بعدها مثناة من 
تحت ودال مهملة وميم وألف وهو متصل من بحر الروم إلى 
بحر الهند ليس يأتى يوم من الدهر إلا ويسفك عليه دم فسمى 
#ساتيدما» لذلك وكان قيصر قد غزا كسرى وأتى بلاده فاحثال 
له حتى انضرف عنه فاتبعه كسرى فى جنوده فأدركه بساتيدما 
فانهزم أصحاب قيصر مرعوبين من غير قتال فقتلهم كسرى 


لل 


قتل الكلاب ونجا قيصر ولم يدركه كذا حكاه البكرى فى 
معجمه وذكره الجوهرى نقلا عن سيبويه كذلك أنشدوا على 
ذلك: ّ 
لعسارات سنا بي دما استعببسرت 
لله ور الي وهم لأمه سا 
والحية أنواع منها الرقشاء وهى التى فيها نقط سود وبييض 
ويقال لها الرقطاء أيضا وهى من أخبث الأفاعى قال النابغة فى 


وصف السليم . ٠‏ 
فبْت كأنى سساورتئى ضئيالة 

من السرقش فى أتيسابهسا السمْ نساقع 
تبسادرهسا السرافسون من شسر سمهسا 

فتطلقه يوما ويومسا تسسراجع 
تسهسد من ليل التمسسام سليمهسا 

كحلى نسساء فى سديه قعساقع 

وقال غيره 

.هم أيقلوارقط الأقاعى وتبههوا 

عقارب لي ل تسام عبهبنا حُوانها 
وهم نقلواعنى الذى لم أفه بسسه 


ومسسساآفسة الأخبسار إلارواتهها 
وتزعم الأعراب أن الأفاعى صم وكذلك النعام قال على بن 
نصر الجهضمى دخلت على المشوكل فإذا هو يمدح الرفق 
فأكثر فقلت يا أمير المؤمنين أنشدنى الأضمعى : 
لم أر مشل السسسرفق في لينبسسسه 
أخسسرج للعذراء من خدرها 
يستخسرج الحيسسة مسن جحس رما 
فقال يا غلام الدواة والقرطاس فأتى بهما فكتبهما وأمر لى 
بجائزة سنية وقال أبو بكر بن أبى دأود كان المستعين بالله بغث 
إلى نصر بن على يشخصه للقضساء فدعاة عبد الملك أمير 
البصرة وأمره بذلك فقال ارجع فاستخير [فاستخر] الله فرجع 
إلى بيته فصلى ركعتين وقال للهم إن كان لى عددك خير 
فاقبضنى إليك ونام فنبهوه فإذا هو ميت وذلك فى شهر ربيع 
الاحر سنة خمشين ؤمائتين  ١‏ 


الحية 


ومن أنواعها الأزعر وهو غالب فيها ومنها وما هو أزب ذو 
شعر ومنها ذوات القرون وأرسطو ينكر ذلك قال الراجز: 


وذات قسرنين طعسون الض سرس 
1 تمكلت من( 
تدير عينا كشهاب القبس 


ومنها الشجاع ومنها العربد وهى حية عظيمة تأكل 
الحيات كما تقدم ومنها الأصلة وهو عظيم جدا له وجه كوجه 
الإنسان ويقال إنه يصير كذلك إذا مرت عليه ألوف من السنين 
ومن خاصية هذا أن يقتل بالنظز ومنها الصل وتسمى المكللة 
لأنها مكللة الرأس وقيل الصل الأول وهذه المكللة وهى 
شديدة الفساد تحرق كل ما مرث عليه ولا ينبت حول جحرها 
شىء من الزرع أصلا وإذا حاذى مسكنها طائر سقط ولا يمر 
حيوان بقربها إلا هلك وتقتل بصفيرها على غسوة سهم ومن 
وقع عليه بصرها ولو من بُعد مات ومن نهشته مات فى الحال 
وضربها فارس برمحه فمات هو وفرسه وهى كثيرة ببلاد الترك 
ومنها ذو الطفيتين والأبسر وفى الصحيحين أن النبى فكِةِ قال 
اقتلوهما فإنهما يلتمسان البضر ويسقطان الحبالى قال الزهرى 
ونرى ذلك من سمها. ومنها الناظر متى وقع نظره على إنسان 
مات الإنسان منن ساعته ومنها نوع آخخر إذا سمع الإنسان 
صوته مات . 

ومن أسماء الحية العيم والعين والصم والأزعر والأبتر 
والناشر والاين والأزقم والأصلة والجان والثعبان والشجاع 
والأزب والأفعى والإفعوان وهو الذكر من الأفاعى كما تقدم 
والأزقش والأرقظ والصل وذو الطفيتين والعربد قال ابن الأثير 
ويقال للحية أبو البخترى وأبو الربيع وأبو غثمان وأبو العاصى 
وأبو مذعور وأبو وكاب وأبو يقظان وأم طبق وأم عافية وأم عثمان 


وأم الفتح وأم محبوب وبنات طبق والحية الصمساء وهى 


الشديدة الشر قال عمرو بن العاصص رضى الله تعالى عنه : 
إذا تخااإرت ومسا بى من خضيزر 


ثم كسسسرت الطسرف من غير حسور 
الفيتدى ألوى لجستل المستبيض. 


كالحية الضماء فى أصل الشجر 


اللحية 


والصمة الذكر من البحيات وجمعه صمم ويه سمى والد 
دريد بن الصمة وزعم أهل الكلام فى طبائع الحيوان أن الحية 
تعيش ألف سئة وهى فى كل ممئة تسلخ جلدها وتنيض ثلاثين 
بيضة على عذد أضلاعها فيجتمع عليها النمل فيفسد غالب 
بيضها ولا يصلح منه إلا القليل وإن لدغها العقرب ماتت ومن 
أنواعها الحرببش . وقد تقدم ذكره وشرها الأفاعى وسكنها 
الرمال وبيض.الحيات مستطيل وهو كدر اللون وأضر وأسود 
وأبيض وأرقط وفى بيضه نمش ولمع والسبب فى انحتلاف ذلك 
لاا يعرف وداخخلنه شىء كالصديد وهو فى جوفها منضد طولا 
على خط واحد وليس للحيات سفاد يغرف وإنما هو التواء 
بعضها على بعض ولسانها مشقوق فيظن بعض الناس أن لها 
لسانين وتوصف بالنهم والشره لأنها تبتلع القراخ من غير مضغ 
كما يفعل الأسد ومن شأنها أنها إذا ابتلعت شيئا له عظم أنت 
شجرة أو نحوها فتلتوى عليها التواء شديدا حتى يتكسر ذلك 
فى جوفها ومن عادئها أنها إذا نهشت انقلبت فيتوهم بعض 
الناس انها فعلت ذلك لتفرغ سمها وليس كذلك ومن شأنها 
أنها إذا لم تجد طعاما عاشت بالنسيم وتقتات به الزمن الطويل 
وتبلغ الجهد من الجوع فلا تأكل إلا لحم الشىء الحى وهى 
إذا كبرت صغر جسمها واقتنعت بالنسيم ولم تشته الطعام ومن 
غريب أمرها أنها لا تريد الماء ولا ترده إلا أنها تضبط نفسها 
عن الشرب إذا شمته لما فى طبعها من الشوق إلبه فهى إذا 
وجدت شربث منه حتى تسكر وربما كان السكير سبب 
هلاكها . 

والذكر لا يقيم بموضع واحد وإنما تقيم الأنثى على بيضها 
حتى تخرج فراخها وتقرى على الكسب ثم تتخرج هى سائرة 
فإن وجدت حجر المسابت فيه وعيئهها لا تدور فى رأسها بل 
كأنها مسمار مضروب فى رأسها وكذلك عين الجراد وإذا 
قلعت عادت وكذلك نابه إذا قلع عاد بعد ثلاثة أيام وكذلك 
ذنبها إذا قطع نبت ومن عجيب أمرها أنها تهزب من الرجل 
العريان وتفزِح بالدان وتطلبها وتتعجب من أمرها وتحب اللبن 
حبا شديدا وإذا ضربت بسوط مسه عرق الخيل ماتت وتذبيح 


فتبقى أياما لا تموت وقد تقدم أنها إذا غميت أو خرخت من 
تحت الأر ض لاتبصر ظلبت الرازيائج الأأحضر فتحك به 


بصرها فتبصر فسبحان من قدر فهدى قدر عليها العمى 
وهداها إلى مايزيله عنها . 

وليس شىء فى الأزض مثل الحية إلا وجسم الحية أقوى 
منها ولذلك إذا أدخعلت صدرها فى حجر أو صدع لم يستظطع 
أقوى الناس [خراجها منه وريما تقطعت ولا تخرج وليس لها 
قوائم ولا أظفار تتشبث بها وإنما قوى ظهرها هذه القوة لكثرة 
أضلاعها فإن لها ثلاثين ضلعا وإذا مشت مشت على بطنها 
فتتدافع أجزاؤها وتسعى بذلك الدفع الشديد والحييات فى 
أصل الطبع مائية وتعيش فى البحر بعد إن كانت برية وفى البر 
بعد إن كانت بحرية قال الجاحظ الحيات ثلاثة أنواع نوع منها 
لا ينفع للسعئه نرياق ولا غيره كالثعبان والأفعى والحية 
الهندية» ونوع منها ينفع فى لسعته الدرياق وما كان سواهما 
مما يقتل فإنما يقل بواسطة الفزع كما حكى أن شخصا تام 
تحت شجرة فتدلت عليه حية فعضت رأسه فانتبه. محمر الوجه 
وحك رأسه وتلفت فلم ير أحدا فلم يرتب بشىء ووضع رأسه 
ونام فلما كان بعد ذلك بمدة قال له بعض من رأها هل علمت 
مم كان انتباهك تحت الشجرة قال لا والله ما علمت قال أثما 
كان من حية تدلت عليك فعفست رأسك فلما قمت فرعا 
تقلصت ففرع فزعة فاضت فيها نفسه قال فهم يزعمون أن الفزع 
هو الذى هيج السم وفتح مسام البدن حتى مشى السم فيه 
انتهى . : 

فائدة ١‏ . فى النصائح لابن ظفر أن خالد بن السوليد رضى 
الله تعالى عنه لما تحصن منه أهل الحيرة بالقصر الأنيض وغيره 
من حصونهم نزل بالنجف وأرسل إليهم أن ابعثوا إلى ريجلا من 
عقلائكم فأرسلوا إليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان 
ابن نفيلة الغسانى وكان من المعمرين عمر أكثر من ثلثماثة 
وخمسين سنة فقاوله المقاولة المشهورة وكان فى يد عبد 
المسيح قارورة يقلبها فقال له خالد ما الذى فى هذه القارورة 
قال سم ساعة قال ما تصنع به قال إن وجدت عددك ما أحبه 
لقومى وأهلى بلدى حمدت الله وقبلته وان لم أجد ذلك شربته 
وقتلت نفسى به ولم أرحع إلى قومى بما يسوؤهم فقال نخالد 
رضى الله عنه هاتها فناوله القارورة فأفرغها نالد فى راحته وقال 
بسم الله الرحمن الرحيم نسم الله وبالله بسم الله رب الأرض 
'والسماء بسم الله الذى لا يضر مع اسمة شئء فى الأرضن ولا 
فى السماء وهو السميع العليم ثم شربه ويقال إنه شرب عليه 


ماء فضرب بذقنه على صدره وغشيه عرق ثم سرى عنه 
فانصرف عبد المسيح إلى قومه وكانوا نصارى نسطورية إلا 
أنهم عرب فقال لهم جتتكم من عند رجل شرب سم ساعة 
فلم يضره فأعطوه ما سألكم وأخرجوه من أرضكم راضيا فهؤلاء 
قوم مصنوع لهم وسيكون لهم شأن عظيم فصالحوه على 
ثمانين ألف درهم فضة انتهى ... 

وفى الإحياء من كتاب آداب السقر يستحب لمن أراد لبس 
لخف فى حضر أو سفر أن ينكس الخف وينفض ما فيه حرا 
من حية أى عقرب أو شوكة واستدل له بحديث أبى أمامنة 
لساهلى رضى الله عنه وفى فتاوى الإمام النووى إذا اصطاد 
لحاوى حية وحبسها معه على عادتهم فلسعته فمات هل يأثم 
فأجاب إن صادها ليرغب النامس فى اعتماد معرفته وهو صادق 
فى صنعته ويسلم منها فى ظنه ولسعته فمات لم يأئم وإن 
نفلتت وأتلفت شيئا لم يضمن . وروى الإمام أحمد فى الزهد 
أن حاويا معه حيات فى مرج نزل بقوم من أهل اليمن فخرج 
بالثيل بعض الحيات فلسعت بعض أهل.المنزل فقتلته فكتب 
بذلك عامل اليمن إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال 
لاشىء عليه لكن مره إذا نزل بقوم أن يخبرهم بما معه وفى 
كتاب الأربعين على مذهب المحققين من الصوفية للإمام 
الحافظ أبى مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان 
الأصبهانى بإسناده الى عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه 
قال أخذ التبى يلل بعمامتى من ورائى.وقال يا عمران إن الله 
يجب الإنفاق ويبغض الإقتار فأنفق وأطعم ولا تعسر فيعسر 
عليك الطلب واعلم أن الله يحب البصير الناقد عند هجم 
الشبهات والعقل الكامل عند نزول البليات ويحب السماحة 
ولو على تمرات ويجب الشجاعة ولو على قتل حية . 

الأمثال : قالوا فلان أسمع من حية وأعدى من حية وهو من 
العدو لأنها تسرع إلى جحرها إذا راعها شىء . روى البخازى 
ومسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى يليه قال 
«إنْ الإيمان لبأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى تجحرها؛ وفى 
صحبح مسلم عن ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن النبى 
يك قال: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز 
بين المسجدين كما تأوز الحية إلى جحرهاا أى مسجدى مكة 


والمدينة وبعنى يأرز ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض ومعناه أن 


الحية 


المؤمن إنما يسوقه إلى المديئة إيمانه ومحبته للنبى صلى الله 
عليه وسلم ويحتمل إن يكون المراد بذلك عصمة المدينة من 
الدجال والفعن فيكون الإسلام فيها موقراء ويحتمل أن يكون 
المراد بذلك رجوع الناس إلى سنة رسول الله يك ومنها ظهرت» 
ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن الدين يؤخذ من علمائها 
وأئمتها وكذلك كان وسيأتى إن شاء الله تعالى فى باب الميم 
فى لففظ المطية حديث الترمذى أن النبى يل قال «ايوشاك أن 
يضرب الناس آباط المطى فى طلب العلم فلا يجدون عالما 
أعلم من عالم المدينة» وقالوا أبغض من ريح السذاب إلى 
الحيات وقالوا الحية من الحيية أى الأمر الكبير من الصغير 
وربما قالوا الحيوت من الحية وهذا كقولهم العصا من العصية 
وقد جاء معنى المثلين فى كتاب الله تعالى قال الله تعالى #ولا 
يلد إلا فاجرا كفارا» كذا ذكره ابن الجوزى وغيره . 

التعبير؛ الحية فى المنام تعبر بأشياء كثيرة فيه عدو ودولة 
وحياة وسيل وولد وامرأة فمن نازع حية وهى تريد أن تلهسه فإنه 
ينازع عدوا له لقوله تعالى #اهبطوا بعضكم لبعض عدو» 
[البقرة: 5"] و [الأعراف 5 ]١‏ فإن رأى أنه أذ حية ولم يخف 
منها وصرفها حيث يشاء فإنه ينال دولة ونصرة لأن موسى عليه 
الصلاة والسلام نال بها النصرة على فرعون ومن رأى أن بحية 
خصرجت من فمه وكان مريضا فإنه يموت لأنها حياته وقد 
رجت من فمه ومن رأى حيات تمشى فى خلال الشجر أو 
الزرع فإنها سيول لأنهم شبهوا جريان الماء بالحيات هذا إذا 
كان جريها بلا نفخ ولا إحراق شىء ومن قتل حية على فراشه 
ماتت أمرأته ومن رأى امرأته حاملا ووضعت حية أتاه ولد عاق 
ومن رأى حية ميتة فإنه عدو قد كفاه الله شره ومن عضته حيه 
فورم موضع العضة نال مالا لأن السم مال والورم زيادة فيه 
ومن أكل لحم حية مطبوخا نال ضال عدوه ومن أكلهنيأ 
أغتاب عدوه» ومن رأى حية نزلت من.مكان فإن ذلك موت 
رئيس ذلك المكان» ومن رأى حية ابتلعتة فإنه ينال سلطاناء 
ومن رأى كأنه يتخطئ الحيات ولا تنهسه فإنه يأمن أعداءه وإن 
كان مسجونا خرج من سجنه ورؤية الحيات الكثيزة فى الطرق 
وهى تمنع الناس بنفخها ونهسها فإن ذلك ظلم من السلطان» 


. ومن رأى كأن الحيات قد فقدن من مكان فإن الوباء والموت 


1 


يكثر فى ذلك المكان لأن الحيات هى الحياة ومن رأى كأن 


الحية (حجر -) 


الحيوان 


بحية تكلمه فإنه ينال سرورا ومن رأى كأنه ملك حية ملساء 
وصرفها حيث شاء فإنه ينال غنى وسعادة والسود من الحيات 
اعداء لهم قوة فمن ملك حية سوداء نال ملكا وولاية » والييض 
أعداء ضعاف والثعبان يدل على العمداوة فى الأثمل والأزواج 
والأولاد وربما كان جارا شريرا حسودا والتنين يدل على سلطان 
جائر مهاب أو نار محرقة والأصلة ندل على امرأة ذات نسل 
وأصل وعمر طويل» والشجاع يدل على امرأة باذلة أو ولد 
جسور والأفاعى تدل على أقوام أغنياء لكشرة سمها والناشر 
على الهم أو على رجل محارب غيور. وحيات البيوت خسران 
وحبات البوادى قطاع الطريق وحيات الماء مال فمن شد 
وسطه بحية منها فإنه شده بهميان وحيات البطن أعداء من 
الأهل والأقارب فمن رمى حية فإنه يفارق شخصا من أقاريه 
خبيثا كان يواكله والله أعلم (حياة الحيوان الكبرى :3701-1749/١‏ 
/ا76 9ه 5). 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 3417 237 
وحياة الحيوان الكبرى للشييخ كمال الدين الدميرى ١‏ / 751144: 
له-1 : 

« الحية (حجر .): 
من أنواع الحجارة التى عددها القزوينى فى عجائبه فقال 
عنه : 

حجر الحية.: يقال له بالفارسية مهرة حار فى حجم بندقة 
صغيرة توجد على رأس الحياة بعضها لا كلها. وخاصيته أن 
العضو الملدوغ يجعل فى اللببن أو فى الماء الحار وهذا 
الحجر يلقى فيه فإنه يلتزق بموضع اللدغ ويستخرج منه 
السمء» وقال ابن سينا : إنه ينفع من نهش الحية تعليقا. وقال 
جالينوس : أخبرنى بذلك رجل صدوق . 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى/ 2١414‏ 

الحيوان: 

جاء فى اللسان: الحيوان اسم يقع على كل شئْ حى » 
وسمى الله عز وجل الآخرة جيوانا فقال: #إوإن الدار الآخرة 
لهى الحيوان4 [العيكبوت : 14]. قال قتادة هى الحية ... 
وكل ذى روح حيوان؛ والجمع والواحل فيه سواء ... 

ابن سيده :. والحيوان أيضا جنس الحى » وأصله حييان» 
فقلبت الياء التى هى لام الكلمة واوّاء أستكراها لتوالى الياءين 


لتختلف الحركات . هذا مذهب الخليل وسيبويه . وذهب أبو 
عثمان إلى أن الحيوان غير مُبْدل الواو» وأن الواو فيه أصل» 
وإن لم يكن منه فعل ... قال أبو على: هذا غير مرضى من 
أبى عثمان من قبل أنه لا يمتنع أن.يكون فى الكلام مصدر عينه 
واو وفاؤه ولامه صحيحان» مثل فَوْظ وَصُوحْ وقول ومّوؤْت وأشباه 
ذلك» قأما أن يوجد فى الكلام كلمة عينها ياء ولامها واو فلاء 
فحمله الحيوان على فوظ خطأ لأنه شبه ما لا يوجد فى الكلام 
يما هو موجود مطرد.. قال أبو على : وكأنهم استجازوا قلب 
ألياء واوا لغير علة» وإن كانت الواو أثقل من الياء ليكون ذلك 
عوضا للواو من كثرة دخحول الياء وغلبتها عليها (اللسان ١5‏ / 
الا )2 

وقال التهانوى : 

الحيوان بثلاث فتحات متواليات فى الأصل مصدر حيبى 
والقيساس حييان قلبت الياء الثانية واوا ثم سمى ما فيه حياة 
حيوانا كذا فى الكشاف» وغرف بأنه جسم نام حساس متحرك 
بالإرادة فالجسم جنس والنامى فصل يخرج الأجسام الغيير 
النامية كالحجر ونحوه من المعادن» والحساس يخرج الجسم 
النامى الذى لا حس له كالشجرة ونحوه من النبات والمتحرك 
بالإزادة مساي للحساس فلا بد أن يكون أحدهنما ذاتيا والآخر 
عرضيا لامتناع التركب من أمور متساوية. ولما لم بعلم أن 
أيهما ذاتى ذكرا معا هكذا ذكر المولوى عبد الحكيم فى حاشية 
شرح المواقف فى مقصد تقسيم أجزاء الماهية . وعرف أيضا 
بأنه مركب تام متحقسق الحس و«الإرادة وقيد التخقق دفعا لما 
قيل من أن للنخلة إحساسا وعرف أيضا بأنه ما يختص بالنفس 
الحيوانية . وما سوى الإنسان من الحيواننات يسمى بالحيوان 
الأعجم وفى بعض الحواشى المعلقة على شرح المدشخص من 
أن الحيوان ماله تنفس نسيمى» ومنه ماله بدل التنفس, 
النسيمى تنشق مائى فهو يقبل الماء ثم يسرده ولا يعيش بدون 
ذلك كالحيتان» ومنه ما لا تنفس له ولا استنشساق من 
الحلازين (كشاف اصطلاحات الفنون 401/1) . 

وفى فصل مستفيض عن أنواع الكائنات يقول القزوينى عن 
الحيوان : 
أما الحيوان ففى المريبة الشالغة من الكائنات وأبعد 
المولدات عن الأمهات لأن المرتسة الأوئي للمعادن وهى باقية 
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الحيوان 


على الجمادية لقربها من البسائط» والمرتية الثانية للنبات 
فإنها متوسطة بين المعادن والحيوان بحصول النشو والنمو 
وفوات الحس والحركة» والمرتبة الشالثة للحيوان فإنه قد جمع 

000 والنمو والحس والحركة وهذه قوى موجودة فى 

جميع أفراد الحيوان حتى فى الذباب والبعوض» وأما الحس 

5 الله تعالى لما قضى لكل حيوان أمدا معلوما وأبدان 
الحيوانات متعرضة ة للآفات المفسدة بها والمهلكة إياها 
فاقتضت الحكمة الإلهية لها القوة الحساسة لتشعر بواسطتها 
بالمنافئ فتدفعه عن تفسها إذا أحست بألم فلولا هذه القوة لما 
حس الحيوان بالجوع إلى أن يموت بغتة فجأة من عدم الغذاء 
.ولكان إذا نام فأصاب يده أو رجله نار لم يكن يحس به حتى 
يتتبه من نومه» فإذا هو بلا يد ولا رجل . وأما الحركة فإن 
لحيوان لما كان ممحتاجا إلى الغذاء ولم يكن غذاؤه يكفيه فى 
جميع الأوقات اقتضت الحكمة الإلهية آلات الحركة ليتحرك 
إلى الغذاء» ولولا القوة لاحتاج الحيوان إلى الغذاء ولم يقدر 
على المشى إليها فمات جوعا كشجرة لا تجد الماء حتى 
تجفء ولكان إذا أصابه آفة من حرق أو غرق بقى فى مكانه 
حتى أدركه الغرق أو الحرق» ولما كانت الحيوانات بعضها 
عدو لبعضن اقنضت الحكمة الإلهية لكل حيوان آلة يحفظ بها 
نفسه من عدوه . 

فمنها ما يدفم العدو بالقوة والمقاومة كالفيل والأسد 
والجاموس . 

ومنها ما يسلم من عدوة بالفرار فأعطى آلة الفرار كالظباء 
والأزانب والطيور, 

ومنها ما يحفظ نفسه بسلاح كالقلفد والشساهين 
والسلحفاة. 

ومنها ما يحفظ نفسه بحصن كالفأر والحية والهوام» 
ومقتض الحكمة الإلهية أن الله تعالى خلق لكل حيوان من 
الأعضاء ما يتوقف عليه بقاء ذاته ونوعه» لا زائدا ولا 
ناقصاء ولذلك اخختلفت أشكالها وأعضاؤها وتنوعت أنواعها 
بأنواع كثيرة ٠‏ 1 

.روى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن رسول الله 
كي أنه قال : «إن الله تعالى خلق فى الأزض ألف أمة ستماثة 
منها فى البخر وأربعمائة مُنها فئ البر» وقال بعض المفسرين: 


من أراد أن يعرف معنى قوله تعالى #ويخلق ما لا تعلمون# 
[النحل : 8] فليوقد نارا فى وسط حلقة بالليل ثم لينظر ما 
يغشى تلك النار من أنواع الحيوان فإنه يرى صورا عجيية 
وأشكالا غريبة لم يكن يظن أن الله تعالى خلق شيئا منها فى 
العالم» على على أن الذى يغشى تلك النار يختلف باختلاف 
المواضع من الغياض والجبال والبجار والصحارى فإن سكان 
كل بقعة تخالف سكان غيرها # وما يعلم جنود ربك | إلا هو»ه 
[المدثر: 1*١‏ فسبحانه ما أعظم شأنه وأعز سلطانه وأوضح 
برهائه لا إله إلا هو سبحانه . 

ثم يذكر القزوينى بعض أنواع الحيوان وعجائبها وخواصها 
فيقسمها إلى سبغ أنواع : النوع الأول يشمل حقيقة الإنسان؛ 
والئفس الناطقنة» وتولد الإنسان» وتشريح أعضاء الإنسان» 
والقوى» وخواص الإنسان وفوائد أجزائه . 

وأما الدوع الشانى من الحيوان فيشمل الكسلام عن الجن 
(إبليس أو الشيطان والمتشيطنة) . 

وأما النوع الشالث من المحيوان فهو الدواب» والنوع الرابع 
يشمل النعم» والنوع الخامس هو السباع وهنا يذكر القزوينى 
أفراد عائلة السباع مرتبة على حروف المعجم . 

أما النوع السادس من الحيوان فيشمل الطير» كما أن النوع 
السابع يشمل الهوام والحشرات التى يذكر القنزوينى بعضها 
مرتبا على حروف المعجم (عجائب المخلوقات / 0144 50١‏ 
وممخلص ص 00537٠١‏ 

ثم يعقد القزوينى خائمة يخصى فيها حيوالات عجيبة 
الأشكال» وحيوانات فركبة» وحيوانات عجيبة الضور فارجع 
إليها إن شئت فى ص 508-1715 

وعن الحيوان يقول أيضا الشنيخ كمال الدين الدميرى: 

(الحيوان) جنس الحى والحيوان الحيأة والحيسوان ماء فى 
الجنة قاله ابن سيده والحيوان نهر فى السماء الرابعة يدخله 
ملك كل يوم فيغمس فيه ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخرج منه 
سبعون ألف قطرة بمخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يؤمرون أن 


يطوفوا بالبيت المعمور فيطوفون به ثم لا يعودون إليه أبدا ثم 


يقغون بين السماء والأرض يسبحون الله تعالى إلى يوم القيامة 
كذا روأه رح بن جنا مولى الوليد بن عبد الملك الذى روى 
عن مجاهد عن أبن عباس رضى الله تعال عنهما أن التبى يل 


العحيوان 


قال اعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد؛ وحديثه 
هذا فى كتابى الترمذى وابن ماجه . وقال الزمخشرى فى تفسير 
قوله تعالى #إوإن الدار الآخرة لهى الحيوان» [العنكبوت : 15] 
أى ليس فيها إلا حياة دائمة مستمرة خالدة لا موت فيها فكأنها 
فى ذاتها حيّاة والحيوان مصدر حيى وقياسه حييان فقليوا الياء 
الثانية واوا كما قالوا حياة فى اسم رجل وبه سمى ما فيه حياة 
حيوانا وفى بناء الحيوان زيادة معنى ليس فى بناء الحياة وهو ما 
فى بئاء فعبلان من الحركات ومعنى الاضطراب كالشزوان وما 
أشبه ذلك والحياة حركة كما أن الموت سكون فمجيئه على 
ذلك مبالغة فى معنى الحياة. وقال ابن عطية الحيوان والحياة 
بمعنى واحد وهو عند الخليل وسيبويه مصدر كالهيمان ونحوه 
والمعنى لا موث فيها قاله مجاهد وهو حسن ويقال الأصل 
حبيان بياءين فأبدلت إحداهما وإوا لاجتماع المثلين وقال 
الجاحظ : الحيوان على أربعة أقسام شىء يمشى وشئ يطير 
وشئْ يعبود وشىء ينساح فى الأزض إلا أن كل شىء يطير 
يمشى وليس كل شئْ يمشى يطير فأما الدوع الذى يمشى فهو 
على ثلاثة أقسام: ناس» وبهائم» وسباع والطير كله سبع 
وبهيمة وهمج والخشاش ما لطف جرمه وصغر جسمه وكان 
عديم السلاح . والهمج ليس من الطيور ولكنه يطير وهو فيما 
يطير كالحشرات فما يمشى والسبع من الطير ما أكل اللحم 
خالصا والبهيمة ما أكل الحب خالصا والمشتثرك كالعصفور 
٠‏ فإنه ليس بذى مخلب ولا منسرء وهو يلتقط الحب ومع ذلك 
يصيد النمل ويصيد الجراد ويأكل اللحم ولا يزق فراخخه كما 
يزق الحمام فهو مشترك الطبيعة وأشباه العصافير من المشترك 
كثيرة وليس كل ما طار بجناحين من الطير فقد يطير الجعلان 
والذباب والزنابير والجراد والنمل والفراش والبعوض والارضة 
والنخل وغير ذلك ولا تسمى طيورا وكذلك الملائكة تطير 
ولها أجنحة وليست من الطير وكذلك جعفر بن أبى طالب ذو 
جناحين يطير بهما فى الجنة وليس من الطير التهى. ‏ . 

وفى الصضحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضى الله 
تعالئ عنهما أن النبى يَلْةِ قبال لالعن الله من مثل بالحيوان » 
وفى رواية لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وفى رواية 
نهى زسول الله َل أن تصبر البهائم قال العلماء تصبير البهائم 
هو أن تحبس وهى أحياء لتقتل بالرمى ونحوه وهو معنى قوله 
اللا تنخذوا شيئا فيه الروخ غرضا"؟ أى يرمئ إليه كالغرض من 


الجلود وغيرها وهذا النهى للتحريم لأن النبى يله لعن فاعله 
ولأنه تعذيب تلحيوان وإتلاف لنفسه وتضبيع لماليته وتفويت 
لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى . 

(تئمة) فى كتاب التنوير فى إسقاط التدبير قال الشيخ تاج 
الدين بن عطاء الله الإسكندرى وإنما خص الله تعالى الحيوان 
بالافتقار إلى التخذية دون غيره من الموجودات لأنه تعالى 
وهب للحيسوان من صفاته ما لو تركه من غير فاقة لادعى 
الربوبية أو ادعى فيه ذلك قأراد الحق سبحانه وهو الحكيم 
الخبير أن يحوجه إلى مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من 
أسباب الحاجة ليكون تكرار أسباب الحاجة منه سببا لخمود 
الدعوى منه أو فيه . 

(الحكم) يصح السّلّم فى الحيوان لأنه يثبت فى الذمة 
ثمنا وصداقا وفى إبل الدية وصح أن النبى وَكلُِ استسلف بكرا 
ومنع أبسو حنيفة رضى الله عنه ذلك لأن ابن مسعود رضى الله 
عنه كرهه ولأنه لا ينضبط بالصفة لنا ماروى أبو داود والحكم 
على ثسرط مسلم عن عيد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما أنه قال أمرنى رسول الله يك أن اشترى بعيرا ببعيرين إلى 
أجل؟ وروى البيهقى عن على رضى الله عنه أنه باع جملا له 
يدعى عصفورا بعشرين بعيرا إلى أنجل واشترى ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما راحلة بأربعة أبعرة يوقيها صاحبها بالربذة رواه 
مالك فى الموطأ وهو فى البخارى بغير إسناد والربذة بالذال 
المعجمة موضع على ثلاث مراحل من المدينة وأما الحديث 
الذى رواه الحسن عن سمرة رضى الله عنه أن النبى وَل نهى 
عن ببع الحبوان بالحيوان فرواه أبو داود والترذى وابن ماجه 
وقال الترمذى أنه حسن صحيح وسماع الحسن من سمبرة 
الحسن هكذا قال على بن المدينى وغيره . والعمل على كل 
هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم فى منع بيع 
الحيوان بالحجيوان نسيئة وهو قول سفيان الشورى وأهل الكوفة 
وبه قال أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من الصحاية 


وغيرهم فى بيع الحيوان بدالحيوان نسيئة وهو قول الشافعى 


وإسحاق دقال الخطابى النهى فى حديث سمرة محمول على 
ما إذا كان نسيثة من الطرفين فيكدون من باب الكالىء بالكالئ 
بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاض المذكور وقال مالك 
إذا اختلفت أجناسن الحيوان جاز بيع بعضه ببعض نسيئة وإن 


الحيوان 


تشابهت لم يجز وقال فى الإإحياء تُكرة التعجارة فى الحيوان لأن 
المشترى يكره قضاء الله فيه وهو الموت الذى هو.بصدده لا 
محالة وقيل بِعْ الحيوان واشتر الموتان ويضمن سائر الحيوان 
إذا أتلف بالقيمة لما فى الصحيحين عن ابن عمر أن النبى و 
قال؛ من أعتق شرا له فى عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن العيد 
قوم عليه وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد 
عتق منه ما عتق فأوجب القيمة فى العبد بالإتلاف بالعتق ولأن 
إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن لاختلاف الجنس 
الواحد فى القيمة فكانت القيمة أقرب إلى إيفاء حقه وتضمن 
أعضاء الحيوان بما نقص من قيمته . وأوجب أبو حنيفة فى 
عين الإبل والبقر والخيل ربع القيمة وسيأتى إن شاء الله تعالى 
فى باب الفاء فى لفظ الفحل أثر يشهد لذلك من حديث عروة 
البارقى وأوجب مالك رحمه الله فى قطع ذنب حمار ذى الهيئة 
وذنب بغلته تمنام القيمة ويأخخذ المتلف العين : 

الخواص : الخصى من الحيوان أبرد من فحله وإذا كان 
سميئا كان لذيذا مرطبا ملينا للطبيعة بطىء الانحدار وما كان 
مهزولا فبالضد إلا أننه سريع الانحدار وأجوده حولى المعز 
ومنفعته منرعة الانهضام ومضرنه أنه يرخى المعدة ودفغ مضرته 
شرب مياه الفواكة القابضة وهو يولِذ دما معتدلا يوافق أصحاب 
الأمنجة المعشدلة من الشبان ومن الأزمان زمان الربيع ويعخب 
أن يُعلم أن أفضل لحوم الحيوان ما كان معتدلا فى الهزال 
والسمن وأجود اللحوم لحم الضأن المتشاهى الشباب والبقر 
التى لم تبلغ سن الشباب والخصى من المعز وأجوده على 
الإطلاق الضأن . 

التعبير: من كلمه حيوان من الدوابب أو الطير وفهم كلامه 
فإنه كما قال وربما دل على وقوع أمر منه يعجب الناس له وأن 
لم يفهم ما قاله فليحذر على مال يذهب منه لأن الحيوان 
مأكله وقد تكون هذه الرؤيا باطلة فلا ينبغى أن يفتش عنها 
وجلود سائر الحيوان ميراث وقيل الجلود بيوت لمن ملكها 
لقؤله تعالى #وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا» [النحل: 


4+ وربما دلت -جلود الحيوان كالسمور والسنجاب والوشق. 


00 والفند والتمس والثعلب والأزنب والفهد للجلوس 
وأشباه ذلك على النعمة الطائلة والأموال والأززاق وعلو الشأن 

سراما أو ماص اماك : 
فنإذا رأئ الإنسان كأنَّ جلده.سلخ وكان مريضا فإنه يموت 


وإلا افتقسر وافتضح وربما دلت الجلود على ما يعمل منها 
فجلود الإبل تدل على الطبول . وجسود الضأن على الكتابة » 
والمعز على النطوع . وجلود البقر على الأوطئة والدلاء والسيول 
وجلود الخيل والبغال والحمير على الأوعية والأسقية» وجلود 
الجاموس على الحصون وأما الأصواف والأوبار والأشعار فكل 
ذلك دال على الفوائد والأززاق والملابس وأموال موروثة وغير 
موروثة أو مغتصبة. وأما القشرون فتدل. رؤيتها على الأعسوام 
والسنين أو السلاح أو ما يتجمل به من الأموال والأولاد والعز 
والمجاه . 

وأما أنياب الفيل وعظمه فإن ذلك دال على تركة من هلك 
من الملوك والزعماء» وأما أظلاف الحيوان فإنها تدل على 
الكد والسعى والاجتماع بين المرأة وزوجها والوالدة وولدها 
والظلف فى الصورة هاء مشقوقة , 

وأما الأحفاف فقوة سفر وربما دل الخف فى استدارتنه 
على العدو أو السقم أو التمهيد للأمور والتوطئة الحسنة . 

وأما الأذئاب فإنها دالة على مادل الحيوان عليه ومن 
يساعده فى مصالحه ويذب عنه مايخشاه . 

وأما أضوات الحيوان فنذكرها هنا مفصلة فأما ثغاء الشاة 
فلطافة من امرأة وصديق أو بر من رجل كريم وأما ثغاء الجدى 
والكبش والحمل فسرور وخصب وأما صهيل الفرس فهو هيبة 
ا ل وأما نهيق الحمار فسفه 
من رحل سفيه» وأما سحيج البغل فصعوبة من رجل صعب 
المرام وأما خوار العجل والثور والبقر فوقوع فى فتنة» وأما رغاء 
الإبل فسفر طويل فى حجج أو تجارة رابحة أو جهاد» وأما زثير 
الأسد فخوف وهيبة لمن سمعه من ملك ظلوم وأما ضغاء الهرة 
فشهرة من خادم لص أو فاجر وأما نهيز الفأرة فضرب من رجل 
ثقاب أو فاسق أو سرقة» وأما بعام الظبى ففائدة من امرأة 
حسساء» وأماعواء الكلب فخجل من سعى فى الظلم وأما 
عواء الذئب فجور من لص غشوم» وأما صياح الثعلب فكيد 
من رجل كذاب أو امرأة كذابة وأما وعوعة أبن أوى فصراخ نساء 


أو ضجة المحبوسين اليائسين وأما صياح الخنزير فظفر بأعداء 


حمقى . . وأما صوت الفهد فتهدد من رجل مذبذب طامع وظفر 


يدقن سَحْقة . وأما نقيق الضفبدع فدخول فى عمل رجل عالم 


أو رئيس أو سلطان وقيل إنه كلام قبيح وأما فخيح الحية فكلام 


الحيوان 


من عدو كاتم للعداوة ثم يظفر به من سمعه ومن كلّمته الحية 
بكلام لطيف فإنه عدو يخضع له ويتعجب الناس لذلك (حياة 
الحيوان الكبرى 511-5704/1) 

وذكر التعالبى ضروب الحيوان فى فصل من الباب السابع 
عشر من كتابه «فقه اللغة» فقال: اافصل فى تفصيل أجتاسها 
وأوصافها وجمل منها عن الأئمة) . 

الأنام ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . 

الثقسلان: الجن والإنس. الجن حى من الجن . البشسر: 
بنوآدم . 

.الدواب: يقع على كل ماشى على الأنض عامة وعلى 
الخيل والبغال والحمير خخاصة , 

اَّم : أكثر ما يقع على الإبل . 

الكراع : يقع على الخيل. 

العوامل : يقع على الثيرا . 

الماشية : تقع على البقر, 

الضائنة والماعزة الجوارح تقع على ذوات الصيد من 
السباع والطير. 

الضوارى : تقع على ما عُلّم منها . 

الكحل : يقع على العجم من البهائم والطيور (فقة اللغة / 
0 

ومن توجيهات الإسلام بالرفق بالحيوان. 

«عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يق قال : 

ابيئما رجل يمشى» فاشتد عليه العطش» فنزل بثرا فشرب 
منهاء ثم خصرج فإذا هو بكلب يلهثء يأكل الثسرى من 
العطش» ققال: لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بى فملاً خفه» ثم 
أمسك بفيه» ثم رقى فسقى الكلب» فشكبر الله لهء فغقر 
له قالوا: يا رسول الله: وإن لنا فى البهائم أجرا؟ قال: فى كل 
كبد رطبة أجر» . (أخرجه البنخارى) الشربية الإسلامية / 17١1)كيد‏ 
رطبة : البهائم التى لا ضرر فيها 

قالت المؤلفة: حديث «فى كل كسد رطبة أجر؟ أخرجه 
الإمام السيوطى فى الجامع الصغير من رولية البيهقى فى شعب 


الإيمان عن سراقة بن مالك يلفظٍ #فى الكبد السحارة أجر» وقال 
عنه: حديث صيح . (الجامع الصغير 7 / 54 

والمسلم يعتبر أغلب الحيوانات خلقا محترما فيرحمها 
لرحمة الله تعالى لها ويلتزم نحوها بالآداب التالية: 

١‏ إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت لقول الرسول عليه 
أزكى السلام: «وفى كل ذات كبد أجر) (انظر لفظ الحديث 
كما أوردناهآنفا). وقوله: امن لايرحم لا يرحم» متفق 
عليه . وقوله : «ارحموا من فى الأرض يرحمكم فى السماء» . 

. 1 رحمتها والإشفاق عليها لقول الرسول الكريم لما رآهم 
قد اتخذوا حيوانا طيرا- غرضا (هدفا) يرمونه بسهامهم : «لعن 
الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا» (متفق عليه). ولنهيه يِل 
عن صبر البهائم أى حبسها للقتل ولقوله: امن فجع هذه 
بولدها؟ ردوا عليها ولدها إليها» قاله لما رأى الحمرة ‏ طائر- 
تحوم تطلب أفراخحها التى أخذها الصحابة من عشها (أبو داود 
بإستاد صحيح) . : 

'-إراحتها عند ذيحها أو قتلها لقوله يِْ: إن الله كتب 
الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل» وإذا' 
ذبحتم فأحسنوا الذبح وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته» 
(رواه مسلم). 

5 عدم تعذيبها بأى من أنواع العذاب سواء كان 
بتجويعهاء أو ضربها أو بتحميلها ما لا تطليق» أو بالمثلة 
بهاء أو حرقها بالنار وذلك لقول الرسول وَل : 

الدخلت امرأة النار فى هرة حبستها حتى ماتت فدخلت 
فيها النار فلا هى أطعمتها وسقتها إذ حسبتها ولا هى تركتها 
تأكل من خخشاش الأرض" (البخارى) . 

وقد مر عليه الصلاة والسلام بقرية نمل - موضع نمل - وقد 
أحرقت فقال. «إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلأ رب النار» (أبو 
داود» صححيح) ‏ يعنى الله عزوجل. 

4 إباحة قثل المؤذى منها كالكلب العقور والذئب 
والحية والعقرب والفأر وما إلى هذا لقول الرسول عليه أزكى 
السلام: : 

اعمس فواسق تقتلن فى الحل والحرم : «الحية والغراب 
الأبقع والفأرة والكلب العقور والحبديا؛ (مسلم). كما صح 
عنه كذلك قتل العقرب ولعنها. ٠‏ 


الحيوان 


5 جواز وسم النعم فى آذانها للمصلحة:ء إذ رؤى فَلِ 
يسم بيده الشريفة إبل الصدقة . 1 

أما غير النعم وهى الإبل والغدم والبقر من سائر الحيوان 
فلا يجوز وسمه لقوله وي وقد رأى حمارا موسوما فى وجهه : 

لعن الله من وسم هذا فى وجهها (مسلم) 

/- معرفة حق الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يركى . 

4- عدم التشاغل بها عن طاعة الله أو اللهو بها عن ذكره 
لقوله تعالى : 

ايا أيها الذين آمنوا لا ُلْهَكُم أموالكُم ولا أولادكم عن ذكر 
الله . [المنافقون: 4] (منهاج المسلم/ 17 0171. 

4 تجنيبها الأطعمة الفاسدة الرديئة التى تؤذيها فتمرض 
فتؤذى بلحومهاء وتتضاءل منافعها وقد مر نبينا يِه ببعير 
لصق ظهره ببطئه فال : «اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة 
فاركيوها صالحة. وكلوها صالحة» (أخصرجه أو داود) (التربية 
الإسلامية/ ,)١١١‏ 

وقد سيخر الله تعالى للإنسان مجموعة من الحيوانات 
رحمة به وتسهيلا لقيامه بدوره فى الحياة» فمنها ما يقوم 
بتسهيل الاتصال» ومنها ما يحمل الأثقال» ومنها ما يشارك 
فى الحروب» وفى الصيدء وفى الفبروسية» وينفع بعضها فى 
التغذية الصحية الفسرورية ؛ ويشرجم بعضها ‏ بجصاله 
وجاذبيته ‏ عظمة الخالق ‏ وقد أجملت الآيات الكريمة أهم 
هذه المنافع في قوله تعالى : لإوالأنعام خلقها لكم فيها دفاء 
ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمالٌ حين تريحون وحين 
تسرحون 4 وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بِشِقٌّ 
الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم؟ [النحل : 6 

وإذا تأملنا بعض الحيوانات؛ فإننا تكتشف خكما 
وأسراراء ونستمد عظات وعبرا ومن ذلك استشعار عظمة الله 
وجلاله من خلق الإبل» قال تعالى : #أفلا ينظرون إلى الإيل 
كيف خُلقت4 [الغاشية: 17] واستخلاص فضيلة السعى 
إلى الرزق» وبناء الأعشاش والحنين إلى الأوطان من الطير. 
قال تعالى : #إألم يروا إلى الطير مُسخّراتِ فى جو السصاء ما 
يمسكه إلا الله4 [الدحل : 1/9] (التربية الإسلامية/ 1١9‏ , 

وثمة سائل يسأل: هل يحاسب الحيوان يوم القيامة» ومنه 
من له قسط معقول من الذكاء ؟ ويجيب عن السؤال فضيلة 


الشيخ محمود شلتوت الإمام الأكبر الأسبق فيقول رحمسه 
الله : 

اتفقت الرسالات السماوية على أن بعث الإنسان يوم 
القيامة حق» وأن محاسبته على أعماله فى الدنيا حق» ولا 
خلاف فيه لأحد من المؤمنين . أما بعث السحيوانات من البهائم 
والطيور ومحاسبتها على ما ارتكبت فى دنياهاء فقد ذهب إليه 
جماعة من العلماء قرروا بعلها من قبورها يوم القيامة 
كالإنسان» وقرروا سؤالها عما فعلت كالإنسان» واستندوا فى 
بعثها إلى مثل قوله تعالى فى سورة التكوير: «إواذا الوحوش 
حشرت * [التكوير: 5] وقوله تعالى فى سسورة الأنعام : ##وما 
من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما 
فرطنا فى الكثب من شىء ثم إلى ربهم يحشسرون» [الأنعام : 
8" ويستندون فى محاسبتها إلى ما فهموه من قوله فل 
«التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حنى يققص للشاة 
الجماء من القرناء» الجماء التى لا قرن لها تدفع به عن نفسها 
اعتداء ذات القرن عليها. ويقول هؤلاء» إن الله بعد أن يحقق 
هذه العدالة العامة فى خلقه على هذا النحو» يقول لها: موتى 
فتموت» وليس لها جنة ولا نار. 

المحاسبة والمسئولية للإنسان المكلف : 

وترى طائفة أخصرى ذات نظر أعمق أن البحث خاص 
بالإنسان المكلف» وأن المحاسبة والمسثولية خخاصان به 
والآخرة دار جزاء» ولا محاسبة إلا حيث التكليف ولا تكليف 
لغير الثقلين: الإنس والجن . وإذن فلا محاسبة للحيوانات 
ولابعث. 

أما قوله تعالى: #إوإذا الوحوش حشرت» فالحشر فيها 
ليس هو حشر الآثحرة وإنما هبو جمعها لاستيلاء الرعب عليها 
وقت الاضطراب العام وانحلال النواميس الكونية». وقد ذكر 
هذا الحشر فى .حوادث الاضطراب التى.تحدث قبل البعث 
بديل ماقبلها. «9إذا الشمس كورت * وإذا النجوم انكدرت # 
وإذا الجبال سيرت * وإذا العشار عطلت© [التكوير: .]4-١‏ 
وما جاء بعدها #إوإذا البحار سجرت4 [التكوير: 5] وكل هذه 
من حوادث الاضطراب العام الذى يقع قبل يوم القيامة . 

أما البعث فقد ذكر بعد ذلك كله بقوله تعنالى فى السورة 
نفسها #وإذا النوس زوجت * وإذ الموءودة سئلت * بأى 


عدن 


التحيوان (علم-) 


ذنب قتلت © إلى قوله لإعلمت نفس ما أحضرت# [التكوير: 
/ا14] 

أما الحشر فى آية الأنعام» فهو يرجع إلى المكذبين لرسالة 
الرسول المذكورين قبل الآية وبعدهاء أو أن معناه: الهلاك 
والموت؛ وهو عام لكل المخلوقات» ومن ذلك قول العرب 
فى السنة المجدبة «حشرت الناس» يريدون : أهلكتهم» . 

هذا وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره : وليس فى الباب 
ايرييد مسألة بعث الحيوانات» نص من كتاب أو سنة يعول 
عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطير ثم قال 
ومن القريب جدا أن يكون الحديث الذى ذكروه كناية عن 
تمام العدل بدليل ما جاء فى بعض الروايات من الاقتصاص 
من الحجر إذا وقع على الحجرة . 

ذكاء بعض الحيوانات لا إرادة معه : 

هذا ما قاله العلماء فى هذه المسألة ونحن مع أرباب 
الرأى الشانى» وهو أنه لا بعث ولا محاسبة إلا على من ثبت 
تكليفه لا لمن لا يفهم الشرائع والخطاب بخاصة نفسه 
وطبيعته . كيف وقد خلقها الله مسخرة للإنسان فيما تنفعه من 
أكل وحمل وحرث وسائر ما يحتاج منها؟. أماما يرى من 
ذكاء بعض الحيوانات» فهو ذكاء لا إرادة معه ولا يعدو نواحى 
خاصة لا تتصل بفهم الخطاب ولا مقتضيات التكليف 
الإلهى . (الفتارئ/ 30 85 . 

(لسان العسرب لابن منظور ؟١1/‏ لل1018631, وكشاف 
اصطلاحات الفشون للتهانوى ١‏ / ١40؛‏ وعجائب المخلوقات وغرائب 
المموجودات للقرويئى/ 199: 7٠٠١‏ وملخص 17١517٠١‏ وحياة 
الحيوان الكبرئ للشيخ كمال الدين الدميرى ١‏ / 171-159 وققه اللغة 
وأسرار العربية لأبى منصور الثعالبى / 45؛ والتربية الإسلامية . المملكة 
المغربية . وزارة التربية الوطنية . دار النشر المغربية . الدار البيفباء . الطبعة 
الشانية 1487/ 21١11١9 :1١7/‏ والجامع الصغير فى أحاديث 
البشير النذير للحافظ جلال السدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ” / 
87» ومنهاج المسلم ‏ أبو بكر جابر الجزائرى / 11١‏ ١15؛‏ والفتاوى 
للإمام الإكبر شيخ الجامع الأزهر الأسبق» الشيخ محمود شلتوت / 18 
0 

+« الحيوان (علمء) : 

يقول صاحب مفتاح السعادة : 

هو علم باحث عن أخنوال خنواص أنواع الخيوانات 
وعجائبها ومنافعها ومضارها . 


وموضوعه جنس الحيوان البسرى والبحرى والماشى 
والزاحف والطائر وغير ذلك . 

والغرض.منه التداوى والانتفاع بالحيوانات» والاجتناب 
عن مضارهاء والوقوف على عمجائب أحوالها وغرائب أفعالها . 
مثلا فى غرب الأندلس حيوان لو أكل الإنسان أعلاه أعطى 
بالخاصية علم النجوم» وإذا أكل وسطه أعطى علم النبات» 
وإذا أكل عجزه وهو ما يلى ذنبه أعطى علم الميأه المغيبة فى 
الأرض فيعرف إذا أتى أرضا لا ماء فيها على كم ذراع يكون 
الماء فيها . 

وقد صنف فيها كمال الدين الدميرى تصنيفا حسنا مطولا 
ومختصرا . وقد عرفته . ورأيت مختصرا مسمى «ببخواص 
الحيوان» وهو كاف فى هذا الباب» إلا أنى لم أعرف مصئفه 
١ه(مفتاح‏ السغادة ١‏ / 2704 . 

ويقول صاحب كشف الظنون بالإضافة إلى ما سبق : وفيه 
كتب قديمة وإسلامية منها كتاب الحيوان لديصوقراتيس ذكر 
فيه ظبائعه ومنافعه؛ وكتاب الحيوان لأرسطاط اليس تسع 
عشرة» مقالة نقله ابن البطريق من اليونانى إلى العربى؟ وقد 
يوجد سريانيا تقلا قديما أجود من العربئ» ولأرسطو أيضا 
كتساب فى نعت الحيوان الغير الناطق وما فيه من المنافع 
والمضار. 

وكتاب الحيسوان لأبْى عثمان عمسرو بن بحر الجاحظ 
البصرى المتوفى سنة خمس ونحمسين ومائتين وهو كبير أوله : 
جنبك الله تعالى الشبهة وعصمك من الحييرة... إلخ. قال 
الصفدى : ومن وقف على كتابه هذا وغالب تصانيفه ورأى 
فيها الاستطرادات التى استطردها والانتقالات التى ينتقل إليها 
والجهالات التى يعترض بها فى غضون كلامه بأدنى ملابسة 
عَلِمَ ما يلزم الأديب وما يتعين عليه من مشاركة المعارف, 
أقول : ما ذكره الصفدى من إسناد الجهالات إليه صحيح واقع 
فيما يرجع إلى الأمور الطبيعية؛ فإن الجاحظ من شيو 
القصاحة والبلاغة» لا من أهل هذا الفن ومختصصر لاخيوان» 
الجاخظ لأبى القاسم هبة الله ابن القاضى الرشيد جعفر 
المتوفى سنة ثمان وستماثة» واختصره الموفق البغدادى 
أيضاء وكتاب الحيوان لابن أبى الأشعث» ومختصره للموفق 
المذكور أيضا (كشف الظنون /١‏ 0798 195» وأبجد العلوم ح ١‏ ق 

ا 6 
يقول الدكتور عبد الحليم منتصر: : 
وقد عرض ابن سينا فى أحد أجزاء كتابنه الشفاء لدراسة 


الحيوان (علم ) 


مما م ال ل ا ع ا رح ع و ري 


الحيوان فأورد نماذج رائعة لوصف أنواع مختلفة من الحيوان 
'والطيور يقول من الحيوانات المائية لجية وشطية ومنها طينية 
وضخرية والحيوانات المائية منها ذات ملاصق كأصناف 
الأصداف ومنها متبرئة أى متحررة الأجساد مثل السمك 
والضفادع والملاصقة منها ما تزال تلصق ولا تبرح مثل أصناف 
من صسدف الإسفنج» وتكلم عن العظام والغضاريف 
والشسرايين والأوردة والأغشية والسرياضيات والحركة الإرادية 
والطبيعية وأسهب فى التشريح المقارن بين الحيوانات 
المختلفة والطيور والأسماك ثم الأجهزة العضلية والهضمية 
والدورية والتداسلية والتنقسية وأن جولاته فى وصف أنواع 
الحيوان من طير وأسماك وزواحف وئدييات وبرمائيات لمما 
يذكر له بالتقدير ولا شك أن أبن سينا قد مارس التشريح سواء 
فى ذلك تشريح جسم الإنسان أو مختلف أنواع الحيوان وإلا 
لما استطاع أن يصف بدقة تنتزع التقدير والإعجاب هذه 
الأجهزة المختلفة» بل يذكر تفاصيل لا تكاد نعرفها فى الوقت 
الحاضر إلا باستعمال العدسات والمجاهر فهو يتحدث عن 
الألياف الطولية فى جدار الأمعاء لتجرى الحركة الدودية فى 
الهضم ؛ وتلك العرضية التى تجرى الحركة العاصرة ثم الموربة 
التى توثق عمل الآخرين , 
وكذلك عنى بعض العشابين مثل ابن البيطار وداود 
الأنطاكى صف كثير من أنواع الحيوان مما تستخلص منها 
عقاقير علاجية كما وصف البغدادى كثيرا من حيوانات مصر 
من سمك وطير ؤسلءحفاة وفرس النهر وكذلك فعل القزوينى 
فى كتابه عجائب المخلوقات حين قال : ثم لننظر إلى أصناف 
الحيوان وانقسامها إلى ما يطير وما يقوم وما يمشى؛ وينقسم 
الماشى إلى ما ينشى على بطنه وما يمشى على رجليه وما 
يمشى على أربع وإلى أشكالها وأنواعها وتجميع غذائها 
وادخارها القوت لوقت الشتاء وحذقها هندستها. وكيف 
صنعت النحل هذه المسدسات المتساوية الأوضاع التى عجز 
عن مثلها المهندس الحاذق مع الفرجار والمسطرة. لقد أورد 
القزوينى فى كتابه المذكور وصف مئات من مختلف أنبواع 
الحيوان . 
وذكر ابن سيذه فى بعض أبواب الجزء السادس مأ يختص 
بالخيل وصفاتها وأصواتها كما تكلم فى الجزءين السابع 
والثامين عن الإبل والغنم والماعز والسباع والكلاب والطيور 


والنحل والنمل والعداكب وغيرها من ممختلف أنواع الحيسوان 
وعنى بصفة خاصة بالأوصاف الدقيقة للأعضاء فى الحيوانات 
مما يفيد الدارسين لعلم الشكل وسلوك الحيوان. أما الجاحظ 
فقسد ألف سفرا ضخما فى علم الحيوان فى سبعسة 
أأجزاء » (أفردنا له مادة خاصة فانظره فى موضعه) . 

وكذلك عائج الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى» 
(انظره فى موضعه) موضوع حياة الحيوان بالطريقة الى جرى 
عليها العلماء العرب من حيث ترتيب أسمائها حسب حروف 
الهججاء: مبتدئا بحرف الألف حيث يتكلم عن الأسد ذاكرا 
أسماءه باللغة العربية معقبا بوصف طباعه وهيئته ثم مؤيدا 
حديئه بما ورد من أحاديث شريفة أو أشعار ثم يذكر الإبل 
فالإنسان فالأتعطب فالأعيل والأريد والأرنب والأنكليس والأوز 
وهكذا ويستطرد الدميرى أحيانا قائلا إن الحديث ذو شجون 
ويذكر ما يسميه فائدة أجنبية لعله يريد أنها بعيدة عن موضوع 
الكتاب ثم يستأنف حديثه عن الحيوان منتقلا إلى الحرف 
التالى من حروف الهجاء فيذكر البازى والبازل والباقعة 
والبجعة والسرغوث والبط والبعوض والبعير والجمل والبغل 


.والبقر والبلشون والبوم وعلى هذا النحو. عالج الدميرى مئات 


من أنواع الحيوان ويختم الجزء الأول بانتهاء أسماء الحيوانات 
التى تبدأ بحرف الراء ثم يبدأ فى السجزء الثانى فى الحيوانات 
التى تبدأ بحرف الزاى وينتهى بحيوانات حرف الياء من يامور 
ويحموم ويراعة ويربوع ويعفور ويعسوف وغيرها. 

ويلاحظ أن الدميرى كثيرا ما يستشهد بآراء من سبقوه من 
الحلماء العرب من أمثال الجاحظ وابن سيده والقزوينى كما 
يستشهد بآراء أرسطو كما يعنى بلكر الشراهد الأدبية والأحكام 
الشرعية وغاليا ما يذكر بعض الفوائد الطبية . 

ولما كائت طريقة التأليف معجمية موسوعية» ققد جمعت 
بين الطائر والسمك والحشرات والزواحف فى فصل واحد» 
كما جمعت بين.مادة العلم الطبيعى من وصف للحيبوان 
وسلوكه وموطنه وبين ما روى فيه من شعر وأدب ونوادره مما 
ييجعل قراءته ميسرة محببة إلى جانب ما فيه من نفع علمى 
محقق . (فى العلوم والطبيعة / 774-751) 

ويقول الدكتور سيد رضوان على معددا مصنفات التراث 
الإسلامى فى علم الحيوان: 


اللحيوان (علم -) 


اهتم العرب قبل الإسلام اهتماما بالغا بالخيل والإبل» وهم 
فرسان الحرب وَجوَاب الصحراء» يعتمدون على الأول فى 
معاركهم ؛ وعلى الثانى فى تثقلاتهم عبر الصحارى والبرارى» 
وفى تسجارتهم عبر البلاد من اليمن إلى الشام . 

وكانت لهم معرفة دقيقة بأنساب الخيول وتربيتها وصفانها 
وأمراضهاء ومداواتها؛ وكذلك بالنسبة للإيل فكانوا على 
دراية عظيمة بكل ما يتعلق بتكوينها وطباعها ومناقعها. وأقدم 
مؤلفاتهم فى الحيوان هى التى تتعلق بالخيل والإبل» وهى 
كثير جدا. فقدذكر ابن النديم (ت 6٠178ه‏ )فى كتابه 
الفهرست أربعا وعشرين كتابا بعنوان اكتاب الخيل» لعدد من 
المؤلفين القدماعء وتسعة كتب باسم الخلق الفرس». ولعل 
أقدم هذه الكتب «كتاب الخيل؟ لأبْى مالك عمرو بن كركرة 
وهو أعرابى كان يعلم فى البادية؛ وكتاب «خلق الفرس» لابى 
شروان العكلى من الأعراب ايضا فى النصف الأول من القرن 
لثانى للهجرة . ومن مؤلفى هذه الكتب علماء مشهورون كأبى 
عبيدة بن المثنى 7١١(‏ ه) وقطرب (ت ٠١5‏ ه) وابن 
لأعرابى (ت 17١‏ ه) والزجاج (ت 17١١‏ ه) وغيرهم من 
علماء القرن الثانى والثالث للهجرة. 

وأما الإبل ققد ذكر عنها خخمسة عشر كتابا بأقلام المؤلفين 
لمذكورين وغيرهم كالأصمعى وأحمد بن حاتم الباهلى» 
والنفضر بن شميل» وأبو على هاشم بْن إبراهيم الكرنبائى 
لأنصارى وغيرهم من علماء هذه الفترة المبكرة . 

وألف العرب فى غيرهما من الحيوانات كالغنم والشاة وفى 
الحشرات» وفى الطيور» والوحوش والحيات والعقارب» وغير 
ذلك من أصناف الحيوانات وأنواع الجوارح من الطيور, 

فمنها مثلا كتاب الطير لكل من النضر بن شميل» وأحمد 
بن حاتم وأبى حاتم السجستانى» وكتاب الشاة والغنم لكل 
من الأصمعى والأعفش والنضر بن شميل» وكتاب النحل 
للمدائنى» وآخر بعدوان كتاب النحل والعسل لأببى حاتم 
لسجستانى» وكتاب الجراد لأحمد بن حاتم» والمراعى 
والجراد للمدائنى وكتاب البزاة والصيد للأمير أبى دلف القاسم 
ابن عيسى العجلى» وأربغة كتسب عن البزاة للروم والفرس 

ثم كتب عامة بعنوان كتاب الوحش (أى السبع والذئاب 
والثعالب وغيرها) لعدد من المؤلفين مثل سعد بن المبارك 
والكرنبائى الأنصارى» وأبى زيد» والأصمعى » وأبى حباتم 


السجستانى» وكتاب الحشرات للكرزبائى الأنصارى» وكتاب 
الحيات» وكتاب العقارب» وكتاب البازى لأبى عبيدة معمر 
أبن المثنى » من علماء القرن الثانى للهجرة . 

وجميع هذه الكتب بأقلام علماء اللغة والأدب أو المؤلفين 
ذوى الاطلام الواسع والاهتمامات المتنوعة» ومعظمها مفقود 
أو غير مطبوع . وألف بعد أيام ابن النديم مؤلفات أخرى من 
هذا القبيل ولو أنها قليلة» ولكن معظمها مفقود أو غير 
مطبوع » فلا نستطيع أن نحكم عليها. ولكن بعض النماذج 
الباقية أو التى حوتها الموسوعات العلمية العامة من القرن 
الثالث والرابع الهجرى» أو مسن كتاب الحيوان للجاحظ نتبين 
منها أن هذه الكتب والرسائل الكثيرة لم تؤلف للغرض العلمى 
الخالص» وغلب عليها صفة كتب اللغة ولكنها لم تكن تخلو 
من ملاحظات هامة حول طباع هذه الحيوانات والطيور 
والوحوشن وصفاتها . 

ثم من بينها كتب وإن كانت قليلة جدا يظهر من عناوينها 
أنها ألفت لغرض علمى أيضا مثل «كتاب الخيل وسبقها 
وأنسابهاء وشياتها وغرتها وإضمارها» للتوزرى (عبد الله بن 
محمد بن هارون)» «وكتاب النحل وأجناسه وعروسه» 
للأهوازى (محمد بن إسحاق) . 

ثم ثمة كتب: توحى عناوينها بأنها ليست فى اللغة مثل 
اكتاب صفات الغنم وأتواعها وعسلاجها وأسنانها» للأخعفش 
(ت سنة 1١١‏ ه)و اكتاب صفة الفرس» و «كتاب صفة 
النمل والبعوض» لعلى بن عبيدة الريحانى (ت سنة 514 ه ) 
وذكر ابن النديم أنه "كان له اختصاص بالمأمون» ويسلك فى 
تصنيفاته وتأليفاته طريقة الحكمة» (أى الطريقة العلمية) . 

فمثل هذه الكتب ألفت لأعراظن علمية خاصة فى فترة 
مبكرة قبل ظهور كتاب الحيوان للجاحظ . ويؤيد رأينا حول 
محتويات هذه الكتب العلمية (طبائع الحيسوان) قول 
الجاحظ؛ 

ول متيو سيان خز ينات معرلة ايراد تن النوطكة 
وقرأناة فى كتب الأطباء إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منه فى 
أشعار العرب والأعراب» . 

والجاحظ نفسه يعطينا العلة في حسن معرفة الأعراب 
للحيوان بقوله المنطقى الحكيم : «وربما بل كثيرا ما يبتلون 
بالناب والمخلب. واللدغ واللسع والعض والأكل فخرجت 
بهم الحال إلى تعرف حال الجانى والجارح والقاتل» . 


التحيوان (علم .) 


وملاحظة ابن النديم عن الريحانى ذات قيمة كبيرة إذ تؤكد 
على أنه كان هناك أناس كانوا يؤلفون فى الحيوان على الطريقة 
العلمية» وقد أطلنا الكلام على هذه الكتب ‏ التى يحسبها 
بعض الناس من كتب اللغة فقط والتى تحوى كثيرا من أشعار 
العرب والأعراب ‏ لنؤكد على مدى اهتسام العرب بصوضوع 
الحيوان؛ ومعرفتهسم بطبائعهاء وصفاتها فى كثير من الأحيان 
والتى كانت نابعسة من بيئتهم» ومبنية على المشاهدة 
والتجربة» وليس على كتاب أرسطو وغيره عن الحيوان. 

واستفاد الجاحظ من هذا الثراث اللغوى العلمى الكبير 
فألف أول موسوعة فى هذا العلم بعنوان «كتساب الحيوان» فى 
سبعة أجزاء (أدرجناه تحت عنوان #الحيوان (كتاب -)) فانظره 
فى موضعه) . 

والكتاب الثانى : المشهور الذى ضم معارف العرب عن 
الحيوانات هو ١حياة‏ الحيوان الكبرى» تكمال الدين الدميرى 
(ت سنة 8١8‏ ه ) وهو مثل كتاب الجاحظ فى شموله 
وإحاطته؛ ويمتاز عليها بترتيبه على حروف الهجاء؛ فكأنه 
معجم للحيوانات البرية والبحرية» والطيور» والحشرات» وفيه 
ذكر الحيوانات الخرافية أيضا كالعنقاء والرخ وبنات الماء» 
ولكنه ليس فى مستوى كتاب الحيوان للجااحظ من ناحية ذكر 
طبائع الحيوان وعاداتهاء وقد جمع الدميرى مواد كتابه من 
مصادر كثيرة جدا (أوردناه تحت عنوانه هذا فانظره فى 
موضعه) . ولكن فيه كثير من الاستطراد فى موضوعات لغوية 
وفقهية وتاريخية وغير ذلك على طريقة الجاحظ فتضخم 
الكتاب» إذ هو فى مجلدين كبيرين (طبع فى القاهرة. مطبعة 
حجازى سنة 1701 ه). قالت المؤلفة : النسخة التى عندى 
طبعتها دار إحياء التراث العسربى ومؤسسة التاريخ العربى . 
بيروت . يدون تاريخ فى مجلدين والكتب العلمية الخالصة 
عن الحيوان قليلة جدا عند العرب الأمر الذى جعل أكثرية 
الذين يكتبون فى موضيع العلوم عند العرب يهملون هذا 
الجانب من علومهم» وهو يننظر باحثا يستخلص من بطون 
الكتب القديمة المطبوعة والمخطوطة معارف العرب العلمية 
عن الحيوان ويقارنها يالمعارف الحديثة . : 


ويجانب عنايتهم بعلم الحيوان نشأ عند العرب علم 
البيطيرة. فى فتنرة مبكثرة نسبياء فلنديننا أسمناء بعض الكتب 


المؤلفة فى البيطرة وعلاج الدواب منها: «كتاب البيطرة» لابن 
أخى حرام (فى الفهرست حزام بالزاى المعجمة) وألفه 
للخليفة العباسى المتوكل (ت 547 هف / 51م) وكتاب 
آخخر بنفس العنوان من تأليف الحصيبى كما ذكره ابن النديم . 
ويظهر أنهم استفادوا فى هذا العلم بمعارف الفرس والرومان. 
بجانب ما جاء من علاج الدواب والأنعام فى الكتب المؤلفة 
عنهاء فقد ذكرابن النديم بعض الكتب المترجمة من 
الفارسية واليونانية إلى اللغة العربية فى البيطرة . (العلوم والفنون 
عند العرب / 48-981). 

ومن أمثلة المصنفات فى علم الحيوان مخطوط بعشوان 
«الإرشاد إلى أحكام الجراد» جاء بيانه فى فهرس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية كما يلى : 

الرقم 7708 1 

تأليف محمد بن أحمسد الرخسجى الحنبلسى الشيباننى 
9١لا‏ لالالاها 1784 ولالاام) (ظتا) 

مواضيع الممخطوط : 

مقدمة ‏ ضيافة الهدهد لسليمان ‏ الوصية بتقوى الله 
والدعاء على الجراد وفى آخرها الجراد لغويا. 

الأحاديث الواردة فى الجراد ‏ ما جاء فى بيع الجراد 
(أحاديث) منافع الجراد ماء السمرمر ‏ ما ذكر أن للجراد 
أميرا ‏ الجراد فى الغوطة (مساجلة شعرية) . 

الجراد زمن عمر- ومما قيل فى العجراد من الشعر ‏ ومما 
قييل فى المجراد من النثر. 

فاتحة المخطوط : 

الحم لله البر الجواد» الذى خلق ورزق وأباد؛ وكرر 
فضله وجوده وأعاد». الهادى بهدايته إلى سبيل الرشادء 
المتفضل بالخير الوافر والفضل المتكاثر على المقيم 
والمسافر من العباد ... وبعد فهذا تأليف لطيف -حسن ظريف 
وسمته حيسن رسمته بالإرشساد إلى أحكام الجراد وما جاء فى 
شأنه عن خيس العباد من الصلاح والفساد وغير ذلك على ما 
ستراه إن شاء الله برسم من ملك القلدوب ... قاضى القغناة 
ملاذ العفاة» شيخ الإسلام ... مولانا محيى الذين محمد 
أفندى ... نجل :.. أبى السعود ..: جمع كاتبه ... محمد بن 
أحمد الرجحى الحنبلى الشينانى :.: 

خاتمة المخطوط: 


التحيوان ( كتاب ) 


فالسعيد من بالآيات يعتبر ويتفكر بالممات لعل ذا 
المعصية أن ينزجر ويذكر يوم تخرج الخلائق من الأجداث 
كأنهم جراد منتشر ويتعظ بمن سلف من أهل القرئ ... ما 
كان حديثا يفترى ويمثل قدومه بين يدى الملك القدير يوم 
ينادى المنادى فريق فى الجئة وفريق فى السعير وشاء الله أن 
يجلعنا ممن تاب وأناب ... وأن يصرف بحوله وقوته عن أرزاق 
لمسلمين هذا الجراد إنه هو الكريم الحليم الرؤوف الجواد 
بمنه وطوله وقوته وحوله آمين ... مؤلف هذه المقالة الفقير 
المذكور اسمه فى خطبة الرسالة غفر الله ذنوبه وستر فى 
لدارين عيوبه . 

أوصاف الممخطوط والملاحظات عليه: 

نسخة قيمة» كتبت بخط مؤلفها ويبدو أنها مسودة 
لمؤلف لما فيها من شطب وضرب» كتبت بالخبر الأحمر 
بعض الكلمات, وأكثرها منقط بالأحمر» ترك لها هامش 
بعرض سم . عدد أوراقها: 18 بقياس 19 ١4»‏ سم. و/1١‏ 
سطرا. عليها تملك باسم عبد الله باشنا. فيها أشعار لأبى 
العتاهية » ولها تعقيبة منتظمة فى آخر كل ورقة (فهرس الظاهرية / 
41 م . 


.(مفتاح السعادة نطاش كبرى زاد ١‏ / 2708 وكشف الظنون لحاجى 
خليفة ١‏ / 2085798 وأبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده 
للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار زكار ج ؟ ق 071١ / ١‏ 27117 و افى 
العلوم والطبيعة» د, عبد الحليم منتصر. أثر العرب والإسلام فى النهضة 
الأوربية . اليونسكو/ 2171-177١‏ والعلوم والفئون عند العرب د. سيد 
رضوان على / 9847 . انظر أيضا العلوم عند المسلمين. مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمى / "1؛ والتراث العلمى للحضارة الإسلامية د . 
أحمد فؤاد باشا/ 115178 وفهرس مخطوطات دار الكتب 
الظاهرية . العلوم والفنون ابمختلفة عند العرب وضع مصطفى سعيد 
الصباغ // 3مثى 08818 


انظر مادة «البيطرة (علم)» فى م4/ 7٠١-145‏ 
نظر مادة #البيطرة (علم -)» فى م 


#الحيوان (كتاب .) : 

كتاب الحيوان تأليف الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب 
المتوفى سنة 70 ه(انظر تزجمثه فى م ١١‏ / 0-471 47) يقول 
عنه الدكتور عبد الحليم منتصر ملخصا محتوياته : 

أما البجاحظ فقد ألف سفرا ضخما فى علم الحينوان فى 


سبعة أجزاء وقد قسم الحيوان إلى ثلاثة أقسام : شىء يمشى » 
وشىء يسبح» وشىء ينساح» والنوع الذى يمشى على أربعة 
أقسام ناس وبهائم وسباع وحشرات. ثم انتقل إلى حيوان 
الماء فيقول: ليس كل عائم سمكة وإن كان مناسبا للسمك 
فى كثير من معانيه . ويقول: ألا تسرى فى الماء كلب الماء 
وعنز الماء ونخنزيسر الماء وفيه اشرق والسلحفاة وفيه الضفدع 
وفيه السرطان والتمساح والدخحس والدلفين» ثم يقسم الحيوان 
إلى فصيح وأعجم فالفصيح هو الإنسان والأعجم مو 
الحيوان» ويقول من الحيوان الأعجم ما يرغو وينهق ويصهل 
ويسنح ويخور ويبغم ويعوى وينبح ويزقو ويصفر ويهدر 
ويصوص» ويقوق وينعب ويسزأر ويكش وينبح . ويخص 
الجاحظ بعض فصول كتابه بالحديث عن الكلاب وغيرها 
وعن تكوين البيضة من الفروجء ويتحيدث عن بيض الطيور 
عامة وعدد مرات وضعه وحضئه» ثم باب للأسئان وأسمائهاء» 
ويتحدث فى الجزء الثالث عن صنوف الحيوان وأسنهب فى 
الحديث عن الحمام القمرى وعن بناية العش ورعاية الأبوين 
للصغار ويتكلم عن الهجن وعن أمسراض الحمام وطسرق 
علاجها ثم يتحدث عن الذباب والفراش والغربان والجعلان 
والخنافس والرمحم والهدهد والخفاش والنمل ثم يتطرق إلى 
الحديث عن النوم فى الحيوان ويعود فى الجزء الرابع 
للحديث عن النمل والقسرد والخدزير والحيات والأفاعى 
واليرابيع والجراد وسمك القسرش . وقد سجل الجاحظ 
ملاحظات عجيبة فى سلوك الحيوان سجلها بدقة تنتزع التقدير 
والإعجاب كما أنه أجرى بعض التجارب على بعض أنواع 
الحيوان كما كان يسقى الحيوانات نحمرا ويجرب أثرها عليها 
أو يضع الحيوانات تحت أوان زجاجية ليراقب سلوكها كما 
كان يبقر بطون الحيوانات ليعرف ما فى بطوثها وإنه ليعتبر 
عالما فى الحيوان التجريبى وفى سلوك الحيوان فضلا عن علم 
الشكل وعلم التشريح المقارن (١فى‏ العلوم الطبيعية) / “171؟) وقد 
بسط الدكتور عمر الدقاق الكلام فى كتاب الحيوان هذا فقال 
عله 

يعد كتاب الحيوان للجاحظ فى طليعة كتب الأدب التى 
تزدان بها المكتبة العربية . وهو كتاب طريف فى موضوعه» 
وتتجلى أهميته فى أنه أول مصنف عربى جامع يتناول موضوع 
الحيوان على الرغم من أنه كان ثمة كتب أخرى قبيل حياة 
الجاحظ أو فى أثنائها تعرضت لشنئون الحيوان» ولكنها كانت 
كتبا جزئية الطنابع أشبه بالمعاجم الخاصة التى تُعنى 


التحيوان (كتاب ) 


بالتصنيف اللغوى للألفاظ المتعلقة بأوصاف الحيوانات 
وأعضائها وما إلى ذلك . . من نحو ما ألفه أبو عبيدة 
والأصمحى والنضر بن شميل وأبو زيد الأنصارى وأبو حاتم 
السجسشانى وابن الأعرابى وغيرهم ممن كتب فى الإبل وفى 
الخيل وفى الغدم والشاء وفى الوحوش وفى الطير. . فقد كان 
الجاحظ علما متفردا بين معاصريه وإماما فذا من أئمة البيان 
لعربى لا يدانيه أحد فى اتقاد ذهنه واتساع ثقاقته . وقد جاء 
فى الفهرست لابين النديم أنه لم يقع بيده كتاب قط إلا 
استوفى شسراءته كائنا ما كان» حتى إنه كان يكترى دكاكين 
لوراقين» . 

ولم يكن هم الجاحظ فى التأليف أن يقتصر على الجمع 
والرواية والحفظ وإنما كان همه أن يبتكر وأن يقدم للناس 
لطريف من ألوان الثقافة والمعرفة . والكتاب أضخم كتب 
الجاحظ إطلاقا ولعله أجلها شأنا. ويعد دائرة معارف واسعة 
لأفق كما يعد صورة بارزة لثقافة العصر العباسى المتشعبة 
لأطراف» فقد حصوى طائفة صالحة من المعارف الطبيعيية 
والمسائل الفلسفية» كما تحدث فى سياسة الأقوام والأفراد 
وتكلم فى نزاع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينية . وتحدث 
لجاحظ فى هذا الكتاب أيضا فى كثير من المسائل الجغرافية 
وفى خضائص كثير من البلدان» وفى تأثير البيئة فى الحيوان 
والإنسان والشجر وتكلم على الطب وعلى الأمسراض فى 
الحيوان وفى الإنسان وذكر كثيرا من المفردات الطبية النباتية 
والحيوانية والمعدنية» وغير ذلك من الشئون والمعارف وفى 
خلال ذلك كله أورد الصفوة المختارة من الشعر العربى النادر 
ومن الأمثال السائرة والنوادر الطريفة. | 

فالكتاب ذو شقين» أدبى وعلمى وإن لم تكن الحدود بين 
لعلم والأدب متميزة لدى الجاحظ فى أكثر جوانب كتايه»ء إذ 
لم يكن العقل المستنير عند العرب وعند سائر الأمم فى تلك 
العصور قد بلغ فى الدقة والتميسز مدى أبعد من ذلك لأن 
المعارف الإنسانية لم يستقل بعضهنا عن بعضها الآحر إلا فى 
عهد متأخر. فالجاحظ كان يمزج العلم بالأدب فى تلاحم 
شديد فى بعض الأحيان كما هو شأله فى قصة قاضى البصرة 
لتى ساقها فى قالب أدبى شائق وأراد فى الوقت نفسه أن 
يصور خخاصية الإلحاح فى الذياب. على حين نجده فى 
مواضع أخرى من كتابه عالما باحثا يجنح للتجربة والمعاينة 


معتمدا على إبراز ما يعتمد عليه علماء هذا العصر. فقد يعمد 
إلى قطع أذناب بعض الضباب ليرى إلى ما تستطيعة من 
حركة دون سائر الجسمء أو يكسر بنِض الحيات ليقف بنفسه 
على ما فيه؛ أو يسكر بعض البهائم بالخمر ويلاحظ ما تصدر 
عنه من تصرفات وأحوال وربما دحض ما يتناقل عن بعض 
الحيوان مما لا يقبله العقل فيرده بالحجة القوية والمنطق 
السديد على غرار ما كان منه تجاه قصة المحية ذات الرأسين , 

وقد فطن الجاحظ إلى طابع كتابه الشامل من هذه الزاوية 
العلمية فقال فى خطبة الحيوان: «وهذا كتاب تستوى فيه رغبة 
الأمم وتتشابه فيه العرب والعجم . لأنه وإن كان عريبا أعرابيا 
وإسلاميا جماعيا فقد أخذ من طرف الفلسفة وجمع معرفة 
السماع وعلم التجربة». 

ولا يكاد يوجد حيوان فى عصر الجاحظ وبيئته إلا ذكره» 
من الفيل والتمساح والنسر إلى النمل والعدكبوت والصؤاب»" 
غير أنه لم يول السمك اهتمامه الكبير لأن العرب لم تحفل به 
كثيراء ولأنه من.جهة أخرى كان بعيدا عن بيئة التجاحظ 
ومتناول يده . 

ويمكننا أن نرجع مادة الجاحظ الغزيرة فى كتابه المخيوان 
إلى مصادر عديدة منها: القران والحديث» والشعر العربى 
الذى أكثر من روايته وبخاصة ما يتعلق بما نظمه البداة حول 
عالم الحيوان أنسيه ووحشيه» وكتاب الحيوان لأرسطو الذى 
كان قد نقله إلى العربية ابن البطريق فى عصر الجاحظ ثم 
علم الكلام الذى يتجلى فيه ذهب الجاحظ فى الاعتزال 
ومنحاه فى المناقشة والجدال والإثبات والنفى والجنوح إلى 
المناظرات فى بعض الأحيان كالمناظرة بين صاحب الكلب 
وصاحب الديك وما يتصل من ذلك بالنزعة الشعوبية التى 
استفحلت فى ذلك العصر. وأشيرا ما استمده الجاحظ من 
خبرنه الطويلة فى الحياة وممارسئه لظروفها وأحوالها مما 
اكتسبه بئفسه أو سمعه من الأغراب ... إلخ .كل هذه 
العناصر تلاحمت وتعانقت وانصهرت فى بوتقة شخصية 
الجاحظ البارزة وضيغت بأسلوبه المرسل الشائق . 


غير أن الكتاب ضم موضوعات شتى قد لا تمت إلى عالم 


الحيوان (كتاب.) 


حيوان الماء 


الحيوان بصلة؛ من مثل الكلام على الشعر وترجمته أو على 
النار والضيف أو على حفظ السر أو على صدق الظن وجودة 
الفراسة؛ وفى هذا ما ينافى وحدة الموضوع التى جعلها 
المؤلف فى عنوان كتابه» حتى إن الجاحظ نفسه يستطرد 
داخل موضوعه نفسه فيبتعد عنه كثيرا حتى يصعب على 
القارئٌ تتبعه . والجاحظ نفسه الذى ألف كتابه هذا وهو مسن 
ومصاب بمرض مزمن من النقرس والفالج اعتذر عن ظاهرة 
الاستطراد فى كتابه قال: 


«وقد صادف هذا الكتاب منى حالات تمنع من بلوغ " 


الإرادة فيه» أول ذلك العلة الشديدة» والثانية قلة الأعوان» 
والثالثة طول الكتاب» , 5 

على أن الجاحظ فيما يبدو لا يرى فى هذه الطريق مأثمأ 
بدليل أنه يسعى بنفسه إلى هذا الاستطراد ويتعمد الخروج عن 
موضوعه بغية إمتاع القارى كما يقول» ولهذا نراه دائم التقدير 
لملل القارىٌ وغلبة السآمة عليه فيلتمس له ما ينشطه . 

«وإن كنا قد أمللناك بالجد وبالاحتجاجات الصحيحة 
لتكثر الخواطر وتشحذ العقول فإننا سننشطك يبعض البطالات 
وبذكر العلل الطريفة والاحتمجاجات الغريبة». 

ومن هنا يخيب أمل القارئ فى أن يقف على بحث شامل 


مستقص فى هذا الكتاب لأن مؤلفه قلما كان يتقيد بموضوعه ‏ ' 


ويستقز فيه على حال. وقد غدا هذا الاستطراد سنة غير 
حميدة ابتدعها الجاحظ وسار عليها من أتوا بعده حتى كأنهم 
لم يعودوا يستطيعون منها فكاكا . 

وقد طبع الحيوان فى مصر بعناية عبد السلام هارؤن فى 
سبعة أجزاء سنة ١918‏ وصئعت له فهارس قيمة تيسر الانتفاع 
مله , 

)١(‏ كان الحيوان قد طبع فى مصر بمطبعة التقدم 
والسعادة أى الساسى فى / أجزاء في نحو ثلث حجم 
صفحات الطبعة الأحيرة وذلك خلال ١409/15٠5‏ (مصادر 


التراث العربى / 894-46). ١ ١‏ 
(افى العلوم والطبيعة؛ ‏ د. عبد الحليم منتصر. أثر العرب والإسلام 
فى النهضة الأروبية اليونسكو / 2777 وفصادر التراث العربى_-د. عمر 
الدقاق / 84-48: انظر أيغبا العلوم والفتون عند العرب_د. سيد رضوان 


على/ 47 97: ودراسات فى المكتبة العربية وتدوين الدراث سد. 
محمود أحمد حسن المراغى / 18-١78‏ » والتراث العلمى للحضارة 
الإسلامية_د. أحمد فؤاد باشا/ .)17841١3/‏ 


* حيوان الماء: 
مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم الحيوان 1 
ذكره القزوينى فى عجائبه فقال : 


جيوان الماء على قسمين: منه ما ليس له رئة كأنواع 
السمك فإنه لا يعيش إلا فى الماء ومنه ما له رئة كالضفدع 
فإنه يجمع بين الماء والهواء» فأما التى لا تعيش إلا.فى الماء 


' فلا حاجة لها إلى استنشاق الهواء لأن البارى تعالى لما خلقها 
”فى الماء جعل حياتها منه وجعلها على طبيعة الماء وركب 


أبدانها تركييا بحيث يصل إليها برد الماء وروح الحرارة الغريزية . 
التى فى بدنها ويوب عن استنشاق الهواء فلذلك تراها لا 
صوت لها لفقد الرئة التى لا حاجة لها إليها. والحكمة الإلهية 
اقتضت أن يكون لكل حيوان أعضاء كثيرة مختلفة وكل حيوان 
يكون أنقص فهو أقل حاجة ثم اقنضت أن لكل حيوان أعضاء 
مشاكلة لبدنه ومفاصل مناسبة لحركاته وجلودا صالحة لوقايته 
فجعل أبدان حيوان الماء إما صدفية صلبة لا يعمل فيها 
الشىء الحاد أو فلوسية أو ماشاكلهما غطاء ووقاية من 
العاهات العارضة : وبجعل لبعضها أجنحة وأذتابا تسبح بها فى 
الماء كما يطير الطير فى الهواءء ونجعل بعضها اكلا وبعضها 
مأكولا وجعل نسل المأكول أكثر لبقاء أشخاصهاء فسبحانه ما 


أعظم شأنه ‏ 
ثم يذكر القزوينى بعض حيوان الماء وعجائبه وخواصه 
على ترتيب حروف المعجم وهى كما يلى : 


أرنْب البحرة الإليس» إنسان الماع بقرة الماء» البال» 
التمساح.» الجرى» الجلكاء الدلقفينء الرعادء الدامور 
السرطنان؛ سرظان البحر» السقبقورء السلحفاة» السمك» 
الشبوط ؛ الشفنين» الصيرة» الضقدع» العلق» القطاء فرس 
الماءء الفاطاس» القندر» قنفذ الماء» القوقى» كلب الماء» 


(عجائبٍ الممخلوقات وغرائب الفوجودات للقزويني / 91 94) . 
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حبيوانات رسول الله تلان 


حيوة بن شريح (-64اه) 


* حيوانات رسول الله : 

قال الشييخ الشبلنجى رحمه الله : 

وأما حيواناته وك فكان له من الخيل سبعة أفراس وقيل 
أكثر منها السبكب شبه بسكب الماء وانصبابه لشدة عدوه وهو 
أول فرس ملكه يي وكان سرجه يُيةِ دفتين من ليف وكان له من 
البغال ست منها بغلة شهباء يقال لها دلدل أهداها له مقوقس 
مصر وهى أول بغلة ركبت فى الإسلام وعاشت حنى ذهيت 
أسنائها وكان يدق لها الشعير وعميت وقاتل عليها على رضئى 
الله تعالى عننه الخوارج بعد أن ركبها عشمان وركبها بعده 
الحسن ثم الحسين ثم محمد ابن الخنقية وماتت بسهم رماها 
به رجل ‏ وكان له وَلهِ حماران يقال لأتحدهما يعفور وللآخر 
عُفير بضم العين المهملة على الصواب» وكان له من الإبل 
ثلاث : ناقة يقال لها القصوى؛ وناقة يقال لها الجدعاء» وناقة 
يقال لها العضباء» وهى التى كانت لا تُسبق فسشبقت فشق 
ذلك على المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام إن حقا على 
الله أن لا يرفع شيئنا من الدنيا إلا:وضعه» ويقسال إن العضباء 
هذه لم تأكل ولم تشرب بعد وفاته ييه حتى ماتث وقيل إن 
التى لم تسبق فسبقست هئ القضوى وقيل الأسماءالشفلاثة 


. لواحدة وقيل القصوى واحدة والجدعاء والعضباء واحدة وكان" , 


له من الغنم مائة وسبعة أعنز كانت ترعاها أم أيمن وكان له شاة 
يختص بشرب لبنها وأما البقر فلم ينقل أنه اقتنى شيئا منها 
واقتنى يَكْةُ الديك الأبيض وكان يبيت معه فى البيت نقله 
بعضهم وكان له يي شاة تسمى غبوثة وقيل غيثة وعنز تسمى 
اليمن كذا فى أسد الغابة (نور الأبصار للشيخ الشبلتجى / 84: 85) 
انظر مادة «أفراس رسول الله يله في م 9 / 2457 51414 


الل 2 0 
9 


+ الحيوطية (جامع ) (148م هم): 

من المشاجد المملوكية بدمشق» يقع شصال مشفى 
المجتهد» فى منطقة تعرف اليوم به» وكانت تدعى من قبل 
البستان الصاحب». 

بناه الأمير #مكى بن حيوط أحد أمراء دمشق» وقد 
تكامل البناء سنة 886 هه وألقيت فيه الخطبة الأولى يوم ١١‏ 
جمادى الأولى . 

وبعد تسع سنوات اكتمل بناء المشارة» وله اليوم جبهة 
غربية من الحجر المزخحرف الأسودوالأبيض وفيها الباب 
المؤدى الى الحرم المقام على عدة أقواس» وللمسجد مئارة 
مثمنة على قاعدة مربعة وتاج حسن» وقد حافظ المسجد 
على طراز بنائه القديم (خطط دمشق_أكرم سن العلبى / 798 , 

#حيوة بن شريح (٠لؤاه) ١‏ 

ذكره الإمام السيوطى فيمن كان بمصر من الأثمبة 
المجتهدين وقال عنه : 1 

حيوة بن شريح بن صفوان التجيبى أبو زرعة المصرى 
(لأبى يعلى فى مسنده). الفقيه الزاهد العابد» أحد الزهاد 
والعلماء السادة. عن يزيد بن أبى حبيب» وعنه الليث؛ 
سئل عنه أبو خاتم» فقال: هو أحب إلّ من الليث بن سعد» 
ومن المفضل بن فضالة. وقال ابن المبارك : ما وصف لى 
أحد ورأيته دون صفته إلا حيسوة بن شريح ؛ فإن رؤيته كانت 
أكبر من صفته. عرض عليه قضاء مصر فأبى . مات سئة 
ثمان وخمسين ومائة (تهذيب التهذيب 7/ 59). 

(حسن المحاضرة للحافظ السبوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل 
إبراهيم» ٠٠١ /١‏ وهافش 7اللمحقق) , 


ٍ 3 
3 بسم الله الرحمن الرمحير . 
ل :. 
. تم بحمد الله تعالى وعونه - 
ما 
: حرف الحاء ؟. 
ب 
2 ويليه بمشيئة الله تعالى 9 
أ 8 
: حرف الخاء - 
. 5 1 
: أعان الله على'! تمامه - 
.+ 5 
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